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1۹4 . ١ المحتويات‎ 


مقدمة 20-40909190000 2 2 2 2 1 2 12 12 2 12 12 1 1 2 12 2 12 1 2 12 1 2 2 1 2 2 2 ز ز < ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
الحديث والخبر والأثر O‏ 
حجية أخبار الآحاد ومنها الغرائب والأفراد aa ASS‏ 
تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف SARO RoE‏ 000 
خبر الواحد إذا خالف القياس ولو كان الراوي غير معروف بالفقه N ai‏ 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى 00000 0 0 ااا E‏ 
المتابعات والشواهد اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الحديث الصحيح ة1414151415141514151415151512 1 1 1 1[ ا ا 
العدالة 000ل 3-707 
المروءة ةي ة ز 1 1ذ1 1 1 1ذ1ز1زذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ 1[ 177 
الضبط aE RRS‏ 520701010101101 
فائدة ممم مهمو وموم ممم مهمومه مومه ممم ممم ممه ممه ممم ممعم م RR‏ 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد ESASA‏ ا 
تتمة هذا البحث 1 1 1 1 1 1 1 0 EA‏ 
إيضاح ضروري يجب الإنتباه له E e RASA‏ 
الحسن ns‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ r‏ 
ارتقاء الحسن إلى الصحيح والضعيف إلى الحسن VE SSS‏ 
بعض الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن والفرق بين سنن أبي داود 
وصحيح مسلم رحمهما الله ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V6‏ 
مراتب الحسن n‏ ة 1 1 1 1 1 1 1 0070 VA‏ 
قول الترمذي (حسن صحيح) 0 ة 41 1ز 1 1 1ذ 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 VQ‏ 
الفرق بين صحيح وصحيح الإسناد وكذا حسن وحسن الإسناد 0 0 0 0 0 
أصح الأسانيد 1 1 22277111 
أصح شيء في الباب 707713 
المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق ا 0 00 


الترجيح بالمرسل ااا ااا 32217111 


11۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


تفسير المتصل بالمرسل NE RASS‏ 
اعتضاد المرسل بالقرائن TE aa‏ 
مراتب المرسل عند المحدثين TE aeesaecesesesdesssaeseseseseenanesneneseseneeeneseseere esen‏ 
التفاضل بين مراسيل الأعيان عندهم NES SESS‏ 
الأحاديث المرسلة في صحيح مسلم ا E SASS‏ 
المنقطعات في صحيح مسلم VE SSSA‏ 
معلقات مسلم رحمه الله NN RSE RARE‏ 
الاسناد الذي فيه راو مبهم NA SSA‏ 
مبهمات مسلم رحمه الله اا ا 
المرسل الخفى والمدلس ل ال ل NASE‏ 
طبقات الا ا VO‏ 
أي البلاد أكثر تدليساً أو أقل ا ااا اي 111 اا 
الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء والسماع لقبوله خض ۱۰۹ 
المدرج وصيغ الإمام مسلم فيه و Nefesa‏ 
المرفوع والموقوف والمقطوع sss. A 201 SR‏ 1 
فائدة ذا 1۳ 
أفعال النبى كلل Ros a.‏ م سو ار 
حكاية 1 يكل بصيغة لا عموم لها VO ERASE‏ 
تعارض القول والفعل Nees‏ 
تروكه کا ا 000000 اا Al‏ 
تقريره ينه وسكوته على فعل ok‏ امامو 1 
أقوال الصحابة والتابعين ب 11 
قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذاء هل هو في حكم الرفع؟ ASSES‏ 
الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف ا ا YASS‏ 
صنيع الترمذي رحمه الله في قوله : وفي الباب IPT as SEAS‏ 
قولهم : أنكر ما رواه فلان Te‏ ال 11 
المحكم ومختلف الحديث ASRS‏ سسا لم VE‏ 
وجوه الترجيح بين الأخبار EARS SSS Aa‏ 
الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغيرهما EO‏ 


المحتويات 


س 


الحديث الضعيف وأقسامه 00 000 


حكم الحديث الضعيف eeeeeeeeaeeeenes‏ 31 


او والمتروك والمطروح 9099900000 3232100 
رواية المجهول والمستور ااا لظ 
تجهيل بعض الحفاظ قوما من رواة الصحيحين eee‏ 


اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور وحكمهما عندهم 


روايات أهل البدع والأهواء ٠‏ 2 
أسماء من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم 211111111 
رأي ابن حزم في المسألة aE SRE‏ 
الجرح والتعديل e e SR ES‏ 


متى يصح تحمل الحديث وأداؤه 211010010101111 
أقسام تحمل الحديث وأداؤه 7000000 **ظ5' 


القراءة على الشيخ 110000000000000 
المكاتبة والمراسلة 1011111100 


الرواية بالمعنی الل م 212101101011110 


للا لظ 


ل 000 


وعم فو مهمو ووو ووروة 


000 


ل 100 


للا 000 


ب ل 00 


وفموفه مفو ومو واو ووو 


0ك 


الاب ل ل 0000 


ال 00 


اا 00 


ecer 


ل اع ووه 


لظ 


وففو مم مو وو 


ومعمم ممه ووو مد وود وو دوو يو ريون 


«فقفوووم م وموم ومو ووو دمي يوووة 


ل 0000 


0 


لمعم رماو 


200 


فوقففوهوو مومه ووم ووو واه 


اال ل 00 


ل 00 


#مففعفوو مو يوون 


ال ل 00 


فقفف فو وم ووو 


11۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحخ:مسلم 


ل ممما کک 


فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى ا الخ ا ا ا 
الناسخ والمنسوخ 1110 اا 
بم يعرف النسخ؟ TORA aa‏ 
المفهوم الموافق والمخالف اناف الا سوا LOA‏ 
تحقيق مناط الحكم وتخريجه وتنقيحه 000000000008 
كتابة الحديث وتدوينه ا الل م تامسو امل الس م و لو 
أول من صنف في الصحيح المجرد ااا 
شروط البخاري ومسلم رحمهما الله اا اااي اا 
الشيخان لم يستوعبا الصحيح TOO SRR AE‏ 
درجة أحاديث الصحيحين ا OV snd‏ 
الانتقاد على أحاديثهما 000008 اا 
رجحان البخاري على مسلم مط ا ال و مو م نف ل ا 16 
رجحان كتاب مسلم على كتاب البخاري ما لاه ا ا NE‏ 
جملة ما في صححي مسلم من الأحاديث ake‏ و ا AA‏ 
تراجم صحيح مسلم ا ا اا 
شروح صحيح مسلم ومختصراته 000 000 
ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله Ae‏ 
مذهب مسلم وغيره من كبار المحدثين رحمهم الله في الفروع Li O ETO‏ 
المصنفات في الصحيح المجرد الزائد على الصحيحين و ام A‏ 
المستخرجات على الصحيحين 00 
النقل من الكتب المعتمدة في الفن ا 
ف :الحو ت اة والصحة مو م 0 
أنواع المصنفات في الحديث TAT SRSA Aaaa‏ 
أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع؟ 010101 TAVARES‏ 
مقدمة المؤلف Tai a ROSAS‏ 
)١(‏ باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على 
زسرل الله 6 SA‏ م ا SRE E AEA SMa‏ ا 
(۲) ۔ باب : تغليظ الكذب على رسول الله وك 00000000 
 )۳(‏ باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع 000000 ااا 


)دناب eR‏ لها ا ل بم 


المحتويات 11۳ 
ےھ چ جد کی ا ا 


 )5(‏ باب: بیان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. وأن 
جرح الرواة بما هو فيهم جائز. بل واجب. وأنه ليس من الغيبة المحرّمة» بل من الذت 


عن الشريعة المكرّمة 00001010101210 ER‏ 
باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك PON‏ 
 )(‏ باب : صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم 
مدلس اااي ةي ة ة 1 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ دكتات: الإيمان asan 0 00001012010 eS‏ 
 )(‏ باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 
وتعالى وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه EASE‏ 
() - باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز [ [ اا 0 
 )©(‏ باب: السؤال عن أركان الإسلام -1-1]د]ز101ج]د0ٍ0ٍ000 0100 
 )5(‏ باب: بیان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة .... ٤۷٤‏ 
 )5(‏ باب : بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام 1 ا 
(5)دجات: الآمن الان بالله تعالى ورسوله يه وشرائع الدين» والدعاء إليهء 
والسؤال عنه» وحفظهء وتبليغه من لم يبلغه AVS‏ 
 )۷(‏ پاب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام Eee‏ 


 )4(‏ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي َء وأن من فعل ذلك عصم 
نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها 
من حقوق الإسلام» واهتمام الإمام بشعائر الإسلام م ا و ال ل فاده 
 )9(‏ باب : الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» ما لم يشرع في النزع» وهو 
الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. والدليل على أن من مات على الشرك» فهو 


من أصحاب الجحيم. ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 1 00000 
)١(‏ - باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً RS‏ اد 
-)1١١(‏ باب: الدليل على أن من رضي باللّه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد كَل رسولاً» 

فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر 00000 0 
79 بات :نيان عدد شعي الإبمان وأففلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من 

الإيمان 1110110000000 1 #6000 ا 
 )1(‏ باب: جامع أوصاف الإسلام OARS‏ ا وم ا رن لياه 


(0) . باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل ads‏ ايان 


515 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


PAN ۔ باب : بيان خصال من اتصف بهِنّ وجد حلاوة الإيمان ا‎ )١5( 
باب: وجوب محبة رسول الله بي أكثر من الأهل والولد والوالد والناس‎  )17( 
أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة لد ليزه‎ 
باب : الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه‎ - )۱۷( 
A من الخير مق عوط لوق اناه اط تس مامش اط اماما لعا ساس ا‎ 
901 ASS باب : بيان تحريم إيذاء الجار‎ - )١8( 
باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخيرء وكون‎  )١9( 
OAV RRR 1 ذلك كله من الإيمان‎ 


(۲۰) ۔ باب: بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر واجبان ااا 


الى عتويات ofr‏ 


[تتمة كتاب : الإيمان] EERE SERRE‏ 5ه 


0 باب: تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن فيه‎ - )5١( 
باب: بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء‎ - )56( 
E ASAS aer السلام سبب لحصولها‎ 


(؟) ‏ باب: بيان أن الدين النصيحة ا E‏ 
(۲۹) - باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية» على إرادة نفى 

كماله EES LR RE OT CT‏ 
(35) - باب: بیان خصال المنافق 000 1 ا 
 )55(‏ باب : بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر A aaa‏ 
۷) - باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم A. Aaah‏ 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم a‏ ا EY‏ 
(58؟) ‏ باب : بيان قول النبي ي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» 0 0000ل 
(۲۹) ۔ باب: بیان معنى قول النبي ي «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 4" 
 )۳١(‏ باب : إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة VE EAS‏ 
 )۳١(‏ باب: تسمية العبد الآبق كافراً EA aica‏ 
 )"5(‏ باب : بیان كفر من قال مطرنا بالنوء r ea SER‏ 
 )"*(‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته» 

وبغضهم من علامات النفاق ااا دبببب 010101020-120231 EV ES‏ 


 )4(‏ باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر 
بالله» ككفر النعمة والحقوق REARS)‏ ال و قط و لم لله 


ê 0 70 باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ - )٠( 
N AOS ۔ باب : بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ ) ۴ 
0 0 باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده‎  )۷( 
Ve ae ALES ۔ باب: بیان الكبائر وأكبرها‎ )۳۸( 
AF 1 1 باب : تحريم الكبر وبيانه‎  )*9( 
RS ۔ باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار‎ )40( 
E SA a باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ز ز ز 0 ز‎  )41( 
AR باب: قول النبي ك: «من حمل علينا السلاح فليس منّا» الا‎  )4؟(‎ 


() - باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليّة Nee ese‏ 


ort‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


SET E ا ا‎ a باب : بيان غلظ تحريم النميمة‎  )55( 
باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف. وبيان‎  )57( 


الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم را 
)٤۷(‏ - باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عُذْبَ به في النار وإنه لا 


يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ا VN aes‏ 
 )44(‏ باب: غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 6[ 000000000 
 )59(‏ باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر EN oS AR‏ 
 )050(‏ باب : في الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان ال NY‏ 
 )5١(‏ باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ERE‏ ا ااا 
)٥۲(‏ _ باب : مخافة المؤمن أن يحبط عمله ا ا ا ا IVE‏ 
 )0(‏ باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ 1 0 اا 
 )55(‏ باب: كون الإسلام يدم ما قبله وكذا الهجرة والحج E‏ 
)٥۵(‏ ۔ باب : بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 0 
 )05(‏ باب: صدق الإيمان وإخلاصه IV ete RS‏ 
)٥۷(‏ _ باب : بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ل EE‏ 
 )0(‏ باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر VEY ines‏ 
 )59(‏ باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ا E‏ 
 )1١(‏ باب: بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها 99 0 0 0 Nos lone‏ 
(11) باب: رة :من اقنطع عق مع جين فاجرة بالقار لامعو الما ل و ا ل او 168 
 )79(‏ باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في 

حقه» وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد N ae RRA‏ 
 )5(‏ باب: استحقاق الوالي» الغاش لرعيته» النار VUE. Sosa‏ 
 )(‏ باب: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب» وعرض الفتن على القلوب IVs a‏ 
 )18(‏ باب: بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً» وإنه يأرز بين المسجدين د............. ١۷١‏ 
[باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأزر بين المسجدين] VV sess‏ 
 )17(‏ باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان NVA Aes AREA‏ 
(1۷) - باب: الاستسرار بالإيمان للخائف SS RARE‏ ا 


(1۸) - باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه؛ والنهي عن القطع بالإيمان من غير 


YAN aR باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة‎  )59( 
N باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد به إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته‎ - )۷١( 
000 ۔ باب: نزول عيسى ابن مریم حاكما بشريعة نبينا محمد ب‎ )۷۱( 
0000 0 ۔ باب : بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان تبب1ج000101002‎ )۷۲( 


VS SS باب: بدء الوحى إلى رَسُولٍ الله بلا‎  )۷۳( 


oo المحتويات‎ 


 )75(‏ باب: الإسراء برسول الله يي إلى السماوات» وفرض الصلوات ل 
(۷) - باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدَّجَال YASS ASS‏ 
 )77(‏ باب في ذكر سدرة المنتهى 0000010 ا 
(۷۷) - باب: معنى قول الله عز وجل : قد راء رة أ وهل رأ ى النبي كل ربه ليلة 
الإسراء؟ AV SADA oR aa Sas‏ 
(۷۸) - باب: في قوله عليه السلام: نور أَنّى أزاة O esas EO‏ 
 )9(‏ باب: في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 1 1 1 E a‏ 
 )60(‏ باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ا[ WEN‏ 
(۸1) - باب: معرفة طريق الرؤية E‏ 
 )860(‏ باب : إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار PEN eA‏ 
9ات آخر اهل البان رجا ASS‏ ا EL‏ 
 )84(‏ باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها 00 اا 
 )85(‏ باب: في قول النبي ية : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» لاسا 
(7) - باب : اختباء الي ي دعوة الشفاعة لأمته Na Tea RAR‏ 
 )40(‏ باب: دعاء النبي بلا لأمته وبكائه شفقة عليهم A, amana‏ 
 )88(‏ باب: بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار ولا تثاله شفاعة ولا تنفعه قرابة 
المقربين EO‏ ل 1 1 1 1 ااا 
 )44(‏ باب: في قوله تعالى : ودر عشْبیك آلا » 5 
(40) - باب : شفاعة النبى هة لأبى طالب والتخفيف عنه بسببه NOTES‏ 
)9١(‏ باب: أهون أهل النار E‏ 1 1 1 1 1[ 1 0 
(40) . باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل ااا 
 )9(‏ باب : موالاة المؤمئين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 0 00 
 )44(‏ باب : الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب o‏ 
 )45(‏ باب: كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ESE nase aa‏ 
 )47(‏ باب: قوله يلهْ: «يقول الله لآدم: رج بَعْتَ النار مِنْ كَل أل يِسْعَمائة وتسعة 
وتسعين) 11[ 1[ 1[ 0 
(۲) ۔ كتاب: الطهارة EVE OSs RS‏ 
-)١(‏ باب: فضل الوضوء ENV edese oh e‏ 
 )0(‏ باب: وجوب الطهارة للصلاة EE‏ 
 )*(‏ باب: صفة الوضوء وكماله ET GLASER‏ 
0 بات فكفل ال وال ع E SAS n‏ 


o۳‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح “بحبح مسلم 


ما اجتنبت الكبائر OY sea aaa‏ 
(5) باب: الذكر المستحب عقب الوضوء GEV ASR.‏ 
(۷) ۔ باب: فی وضوء النبى لا EO eSATA aS‏ 
(۸) ۔ باب : الإيتار في الأنتكاى والااا COV SRSA A‏ 
 )9(‏ باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما 000001011 0 00 0 
)٠(‏ باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة CNA. SaaS AS‏ 
)۱١(‏ - باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء ... NO RANSON ar‏ 
(۱۲) - باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء VASA‏ 
 )19(‏ باب تبلغ الحليّة حيث يبلغ الوضوء CANN SSSA aa‏ 
٠‏ باب : فضل إسباغ الوضوء على المكاره Eba‏ 
 )١5(‏ باب: السواك E‏ 
)۱١(‏ باب: خصال الفطرة CAA SRNR‏ 
 )۱۷(‏ باب الاستطابة VERA a‏ 
(۱۸) - باب : النهي عن الاستنجاء باليمين العا سو OT ENS SS SERRE‏ 
(19) - باب: التيمن في الطهور وغيره TNE O O‏ 
 )۲١(‏ باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال OTN eRe‏ 


١١‏ باب : الاستنجاء بالماء من التبرز 10010101010117 ا 


KÎ المحتويات‎ 


بقية كتاب : الطهارة] E CASAS‏ 
 )0(‏ باب: المسح على الخفين 000 O‏ 
() _ باب: المسح على الناصية والعمامة 00 E‏ 
 )۲۹(‏ باب : التوقيت في المسح على الخفين YE RASA‏ 
 )"5(‏ باب : جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 0000102121 0 0 0 0 0 0 000 
7 ) _ باب : كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثا SAAR‏ 0 
 )70(‏ باب: حكم ولوغ الكلب SOR‏ 0 000 
 )58(‏ باب : النهي عن البول في الماء الراكد EV aa,‏ 
(۲۹) - باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 000000009 N Sa‏ 
)۳١(‏ - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
المسجد» وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها E O‏ 
(۳1) - باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله RRR‏ = 
(۲) - پاب : حكم المني ا OQ SESSA‏ 
(۳) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله 7بب000001 0 0 
 )7”5(‏ باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه eae‏ ا 

۳ كتاب: الحيض aa‏ 0 0 ا 
(1) باب : مباشرة الحائض فوق الإزار 000 
 )0(‏ باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد VO SENSES‏ 
() - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه ز 1 1 1 1 1 1 1 0 


)€3 باب: المذي 120_-ج-ج-ج-ج 0200‏ ن 70 ز ز ز ز ز د05 0 


o: 


 )5(‏ باب: غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


 )5(‏ باب: جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن 


يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 
 )0(‏ باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها 
(۸) - باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
 )9(‏ باب: صفة غسل الجنابة 


وووومووووووونة 


وموم لومم مو و6 


 )٠١(‏ باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل 


والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر 
استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً E‏ 
حكم ضفائر المغتسلة eA‏ 


: پاب‎  )۱۱( 
: باب‎ - )۱1( 
: ۔ باب‎ )0( 


موضيع الدم 


(5١)-باب:‏ 
(6١)-باب:‏ 
0 _ باب : 
(۷) - باب : 
 )10(‏ باب : 
-)1١9(‏ پاب : 
(۰) _ باب : 
(۲۱) - باب إنما الماء من الماء 
(۲۲) - باب : 
() _ باب : 
() - باب : 


تحريم النظر إلى العورات E‏ 
جواز الاغتسال عرياناً فى الخلوة eas‏ 


نسح «الماء من الماء»» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 


الوضوء مما مست النار ainda‏ 


نسح الوضوء مما مست النار 11 111 
(۲٥(‏ باب : الوضوء من لحوم الإبل 


Ssscoceesascenenanocnnosccvenececeeecnereevsonncsocccsennoens 


TOTO 
TOTO 


TTD 


Seoeoeceesesneenecanenoennasenanecescenecencedeocneneencacenecanseanccseceudesncensseccbesananecaccsacncnannas 


العامة وغبليا ا EE‏ 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة sees‏ 


ومووموووووووووةءه. 


موووووووووووونة. 


مموووءءووووووةةه 


ومووووووةةوةووووه 


و0 


(؟) ‏ باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 


111 1 1[ 1 ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا اا 


المحتويات اام 


(۲۷) - باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ 1100 0 ا اا N‏ 
(۲۸) - باب: التيمم NV sR SES‏ 
 )۲۹(‏ باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 00 0 NAA SAS‏ 
 )۳١(‏ باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها e RR‏ 


 )1(‏ باب: جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك» وأن الوضوء 
ليس على الفور 23201011298 ۱1۹۰ 


 )"5(‏ باب : ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ااا 
 )۳۳(‏ باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء VE aro‏ 
٤‏ كتاب: الصلاة esas‏ 1 1 ا 
)١(‏ باب بدء الأذان VIR sele RSS SSS‏ 
(۲) - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ا اا 
(۳) - باب: صفة الأذان 1 1 1[ 1 اا 
 )5(‏ باب : استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد CO VARA‏ 
(5) باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير E E‏ 


5١5 .. باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان‎  )5( 
باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على‎  )0( 


النبي ية ثم يسأل الله له الوسيلة 3 a ER‏ 1 
(۸) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه RS‏ 101 
 )9(‏ باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع»› 
وفي الرفع من الركوع» وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود VYAN SSS‏ 
)١(‏ - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةء إلا رفعه من 
الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده دبببب12 00002020202 00000 
-)١١(‏ باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها وج جو رط موا ال O.‏ 
)١١(‏ باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه O LSS‏ 


VAN باب : حجة من قال لا يجهر بالبسملة ا‎ )١( 


لفرت الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضبتحيح مسلم 


AT i باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة» سوى براءة‎  )١5( 
۔ باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره‎ )٠١( 

فوق سرته» ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه ا a‏ 
 )15(‏ باب: التشهد في الصلاة 00 ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
 )۱۷(‏ باب: الصلاة على النبي ييه بعد التشهد ا 
 )18(‏ باب: التسميع والتحميد والتأمين 1 1 1 1 1 PEY es‏ 
 )19(‏ باب: اثتمام المأموم بالإمام ا اا 
)۲١(‏ - باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره aaa‏ ا FO‏ 


(0) باس : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا 


قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام ا e‏ 
(۲۲) - باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافو! مفسدة 
بالتقديم AS. SRS as‏ 
(۲۳) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة TT‏ ام 
 )۲١(‏ باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها OO‏ ا 
(۲۵) ۔ باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما OT RSS,‏ 
)۲١(‏ باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ااا 
 )70(‏ باب: الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 
السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها والأمر بالاجتماع PVA sess‏ 
(۲۸) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والإزدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام 0 ان 
(49؟) ‏ باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من 
السجود حتى يرفع الرجال RES‏ 10 1 ] 1 ا ااا 


 )۳۰(‏ باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا 
تخرج مطيبة ببب 000002‏ 0 0 اا 


المحتويات 


orf 


)١(‏ - باب: التوسط في القراءة فى الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا 
خاف من الجهر مفسدة E SRS EROS‏ 


0 باب : الاستماع للقراءة RASS‏ 


(YT)‏ باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 0 *5*#ش#ظ<ظظ 
() ۔ باب: القراءة في الظهر والعصر 11070099 


#7 1 باب : القراءة فى الصبح‎  )( 
210110111110999 باب : القراءة فى العشاء‎ (TY 


(۷) ۔ باب: أمر الأئمّة بتخفيف الصلاة في تمام 110101111111«( 
0" باب : اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 5689 56ظظ 
 )9(‏ باب: متابعة الإمام والعمل بعده ا 
 )50(‏ باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع RRR ESASA‏ 
-)4١(‏ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود امو اس 
 )4(‏ باب: ما يقال في الركوع والسجود 111111111 


 )55(‏ باب: الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» ورفع 
المرفقين عن الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود 0018 1#« 
(0)باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع 
والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية 
وصفة الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول aia Aes‏ 
 )580‏ باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه» والسجود والاعتدال منه؛ والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» 
وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول ES‏ 
(0) پاب : سترة المصلي eee‏ 


() - باب: منع المار بين يدي المصلي E‏ ف 


ort‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
ااا اہ لک 


00 ASAS باب: دنو المصلى من السترة‎ - )٥١( 


ONY RSS باب : قدر ما يستر المصلى‎  )91( 
OV RRA ۔ باب: الاعتراض بين يدي المصلي‎ )٥۲( 


(0۲) _ باب: الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه OV ESAs‏ 


المحتويات 40 


6 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة الا 1020081 د ل 01 اللا ادك ل او الماك O‏ 
)١(‏ - باب: ابتناء مسجد النبي كلا E SARA‏ 
)١(‏ - باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة O soa SS‏ 
(۳) - باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور 
مساجد 00000 1 1 1 1 4 4 1 41 41 41 41 1 1 1 1 1 ا 
)٤(‏ - باب: فضل بناء المساجد والحث عليها eae‏ ا 
(5) - باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع؛ ونسخ التطبيق U aes‏ 
(1) - باب: جواز الإقعاء على العقبين EY ASSESS a‏ 
(۷) - باب: تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحته 00 0 0 0 0 0 0 0000 
(۸) - باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ منه» وجواز العمل القليل في الصلاة Ve us‏ 
(9) - باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة .....: ا Va Ma Sasa‏ 
)٠١(‏ - باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 0 ز ز 0 0 N‏ 
)١١(‏ - باب: كراهة الاختصار في الصلاة ف و و ا ل RE‏ 
)1١(‏ - باب: كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة Ae ass‏ 
)١(‏ - باب: النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرها 000 00 
)٠١(‏ - باب: جواز الصلاة في النعلين 00 0 
)٠١(‏ - باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام او و 1 1 ا و A‏ 
)١17(‏ - باب: : كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد اكله في الحالء وكراهة الصلاة ة مع مدافعة 
الأخبثين 0 ز ز ز ز ز زد ز 0 
(۱۷) باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها VALS‏ 
(14) - باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 0 00 
(19) انزو في الصكلاة والشوره 1+ OV ase‏ 
)٠١(‏ - باب: سجود التلاوة ةي 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 اا 
۷( باب ضغ الجارس في للا وكينية وف قن على فة VE AR‏ 
(۲۲) - باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وكيفيته a‏ 0 
(۲۲) - باب: الذكر بعد الصلاة e EAS‏ 
)۲٤(‏ - باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر 11[ SAA‏ 
(15) - باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة ا ا طاسوا م لاا ل لو و ا VV‏ 
)۲١(‏ - باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته N A ADO RES‏ 
(۲۷) - باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة e ata‏ 
(۲۸) - باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينةء والنهى عن إتيانها سعياً E‏ 
(۲۹) - باب: متى يقوم الناس للصلاة E sS ARR E‏ 
)3١(‏ - باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 1 1 121 1 E‏ 


VVE odo باب: أوقات الصلوات الخمس‎ - )۳١( 
باب: استحياب الإبراد بالظهر في شدة الحرٌ لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرٌ في طريقه . يضف‎ - )۳۲( 
000 باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرٌ 1 ا‎ - )۳۲( 


۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


E باب: استحباب التبكير بالعصر‎ - )۳١( 
9 0000 ب باب: التغليظ فى تفويت صلاة العصر‎ - )15( 
E saet باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر‎  )*1( 
E Sa Mee باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما‎ - )۳۷( 
AE 1 1 1 باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس‎ - )۳۸( 
باب: وقت العشاء وتاخيرها ل سو ام ا لخ اف اسلو ل‎ - )۳۹( 
VA sass. باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها‎ - )٤٠١( 
باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء وما يفعله الماموم إذا أخرها الإمام اا امن‎  )41( 
e TSS ae باب: فضل صلاة الجماعةء وبيان التشديد في التخلف عنها‎ - )٤١( 
EEN Ras باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى‎ - )44( 
PESAR ARA باب باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا آذن المؤذن‎ - )45( 
ا‎ 1 1 1 AE باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ - )51( 
IE Bi AAS باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر خم‎ - )٤۷( 
E DO باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة‎ - )19( 
باب: المشي إلى الصلاة ت تُمْحَى به الخطايا وتُرْفَعٌ به الدرجات 1 1 1 اا‎ - )01( 
FPS scare باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد‎ - )07( 
TTT RAL باب: من أحق بالإمامة‎ - )0( 
PE aS باب: استحباب القنوت في جميع الصلاةء إذا نزلت بالمسلمين نازلة‎  )04( 
ان‎ eee باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎  )05( 

- كتاب: صلاة المسافرين وقصرها TVA EROS RSS‏ 
)١(‏ - باب: صلاة المسافرين وقصرها VAS aa e‏ 
(۲) - باب: قصر الصلاة بمنى OO SASS SSSA SRDS ee‏ 
(۳) - باب: الصلاة في الرحال في المطر SES‏ 1 1 1 ذ 1 [ 1 1 CON RS‏ 
)٤(‏ - باب: جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السفر حيث توجهت sR‏ 
 )0(‏ باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر AV rds Sa‏ 
(1) - باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر ا CES‏ 
(۷) - باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال ا CFOS ANS‏ 
(۸) - باب: استحباب يمين الإمام O SD E‏ 0 
(9) - باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن CEY OAS Rs‏ 
)غ0( باب: ما يقول إذا دخل المسجد GO ESOS EKER ASS‏ 
 )1١(‏ باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها مشروعة في 
جميع الأوقات CO SOS DAES Saate‏ 
)٠١(‏ - باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه (oR bse‏ 
(۱۲) - باب: استحباب صلاة الضحىء وآن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات 
أو ستء والحث على المحافظة عليها O SSSR Aaa‏ 
)٠٤(‏ - باب: استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما 

NE SOSA Aaaa 0‏ 
)1١(‏ با ب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن AS Ale Se‏ 


CAS 7 ا جواز النافلة قائماً وقاعداً. وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً ا و‎ ()١( 


AV المحتويات‎ 


[تتمة كتاب: صلاة المسافرين وقصرها] O RASRA ASA‏ 
(17) - باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ب في الليل وأن الوتر ركعةء وأن الركعة صلاة صحيحة د 82 
(۱۸) - باب: جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض 00010101 0 ا 
)١19(‏ - باب: صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال OF Aelita‏ 
)۲١(‏ - باب: صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل 000101 0 0 O‏ 
(۲۱) - باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله دبب-000013 0 Vis‏ 
(۲۲) - باب: أفضل الصلاة طول القنوت Ve Dee Rs‏ 
(۲۲) - باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 00 0 0 
(14) - باب: الترغيب في الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه 1 1 1 0 
(88) ناب #الترغيب في قيام رشان وهو التراويم ا RE‏ 
)۲١(‏ - باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه AEN RS‏ 
(۲۷) - باب: استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل EY ESASA‏ 
( 0۸ باپ ما روي فيمن تام الليل اجمع بحت لصيع ES‏ 
(۲۹) - باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ES‏ 
)۳١(‏ - باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره EV Aaaa AS‏ 
(۳۱) - باب: أمر من نعس في صلاته؛ أى استعجم عليه القرآنء أو الذكر بان يرقدء أو يقعد حتى يذهب عنه 
ذلك SE‏ 1[ 1 ا 

۰۰۰۲ كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به 0000 0000000 
(۳۲) - باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول: نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها Bo eas‏ 
)۳٤(‏ - باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن لاوا و ماعن انعا حاو ته لوو لا 1 
)١(‏ - باب: ذكر قراءة النبي كله سورة الفتح يوم فتح مكة ز[ ز 1 1 AN‏ 
)۳١(‏ - باب: نزول السكينة لقراءة القرآن ببب-ب00000202 0 0 1 NA‏ 
(۳۷) - باب: فضيلة حافظ القرآن VY tale asas‏ 
(۳۸) - باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه VE esi SSA‏ 
(۳۹) - باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارىء أفضل من المقروء عليه . ٠۷١‏ 
(50) - باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظ للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر VN A‏ 
)5١1(‏ - باب: فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه RR‏ ا ا 
(5؛) - باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 0 A‏ 
(41) - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةء والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة AT SAAS‏ 
)٤٤(‏ - باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي VA sosina‏ 
(45) - باب: فضل قراءة طقل هو اللّهُ أحدي اا 0 1 1 1 2 12 121 21 12 12 1 A‏ 
)٤١(‏ - باب: فضل قراءة المعوذتين NIV, asada eee Rss‏ 
(51) - باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها sss...‏ يلجل 
)٤۸(‏ - باب: بيان أن القران على سبعة أحرفء وبيان معناه بببب0002 0 0 
)٤۹(‏ - باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذء وهو: الإفراط فى السرعةء وإباحة سورتين فأكثر فى ركعة ss...‏ ® 
(00) - باب: ما يتعلق بالقراءات ا 00 OA en E‏ 
)١١(‏ - باب: الأوقات التي تُهي عن الصلاة فيها OY RAs ma‏ 
(55) - باب: إسلام عمرى بن عبسة Rao‏ 0010 ا 
(؟0) - باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها EA SRS e‏ 
(04) - باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي َه بعد العصر 00000000000 


AA‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ERE SRS باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب‎  )00( 
ON باب: بين كل أذانين صلاة ااا ا‎  )01( 
42 SR باب: صلاة الخوف‎  )01( 
كتاب: الجمعة اا ااا‎ - ٠/1 
VV SR باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به‎ - )١( 
E E باب: الطيب والسواك يوم الجمعة‎ - )۲( 
VA RSS باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة‎ - )( 
0 باب: في الساعة التي في يوم الجمعة‎ - )4( 
NE N باب: فضل يوم الجمعة‎  )5( 
ا‎ RDS SAAS باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ - )1( 
OE SS AA ESR باب: فضل التهجير يوم الجمعة‎ - )۷( 
RON E 00001212121 0 باب:‎ - )۸( 
باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس ااا ا‎ - )9( 
N MRSS een باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة ا‎ - )٠١( 
ES ERS باب: في قوله تعالى: ودا روأ رة أو هوا أنقضوا إلا تروك اباي‎  )1١( 
ا ااا‎ [1 1 AE at باب: التغليظ من ترك الجمعة‎  )١١( 
PE [1 AS باب: تخفيف الصلاة والخطبة ا‎ - )٠١( 
ا و ا ا ل‎ SA باب: التحية والإمام يخطب‎  )١4( 
FO ا 1 ااا‎ A باب: حديث التعليم في الخطبة‎ - )٠١( 
O SSNS باب: ما يقرا في صلاة الجمعة ل‎ - )11( 
E [0 باب: ما يقرأ في يوم الجمعة‎ - )٠۷( 
ا ا ا‎ RSS باب: الصلاة بعد الجمعة‎ - )۱۸( 
كتاب: صلاة العيدين ل ا‎ ٠4 
NESE 1 1 DS 0 باب: كتاب صلاة العيدين‎ ۱۸٤/۰۰ 

FAVE باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ا ا‎ - )١( 
باب: ترك الصلاةء قبل العيد وبعدهاء في المصلى خا‎ - )۲( 
CUE are e باب: ما يُقرأ به في صلاة العيدين‎ - )۳( 
E باب: الرخصة في اللعب» الذي لا معصية فيه؛ في أيام العيد ا‎ - )٤( 
I SS كتاب: صلاة الاستسقاء ا و ا‎ - 4 
OE باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء اعدف و ما ل ا ال‎  )1( 
CASS 11111 باب: الدعاء في الاستسقاء‎ - )۲( 
CEE SESS (؟) - باب: التعوّذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر ا‎ 
CE RA SS A DE باب: في ريح الصبا والدبور‎ - )٤( 
EEF SSSR SA ADS كتاب: الكسوف‎ ٠0٠ 
باب: صلاة الكسوف 00000008 0 ااا‎ - )1( 
CVSS باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف‎ - )۲( 
(؟) - باب: ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار اال في له‎ 
EA SE باب: ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات م‎ - )٤( 
EA باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» ل ا لو‎  )0( 


المحتويات 


١‏ كتاب: 
 )(‏ باب : 
() - پاب : 
 )9(‏ باب : 
(6) - باب : 
 )5(‏ باب : 
(0) - پاب : 
 )0(‏ باب : 


 )(‏ باب: في 


() - باب: 


: باب‎ )1١( 


(۱۱) ۔ باب: ذز 

0 غفا امیت N‏ 
9ا ن الت eT‏ 
 )١5(‏ باب: تسجية الميت e‏ 


)١6(‏ باب : و 
١۲‏ _ باب : 
 )١7(‏ باب: 
(۸) _ باب : 
)١9(‏ باب : 
(۰) _ باب : 
(1) - باب : 
(۲) ۔ باب : فى 
)كك اتال 
(0) باب: 
() ۔ باب: ز 
7 ) _ باب : 
(۷) - باب: 
() _ باب : 
(59؟) ‏ باب: 
(۰) ۔ باب : 


الحنائز E Aaa a‏ 
تلقين الموتى لا إله إلا الله SSS‏ 
ل وطن الخ ا اط SA OS ORS‏ 
ما يقال عند المريض والميت Rass‏ 
في إغماض الميت والدعاء له» إذا ضر At‏ 
في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 000 11#( 
البكاء على الميت ل 
في عيادة المرضى DOSS AA‏ 


الميت يعذب ببكاء أهله 


جعل القطيفة في القبر 


التشديد فى النياحة .... 


الإسراع بالجنازة 00 
فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ssa ss‏ 
من صلى عليه مائة شفعوا فيه RS RASS‏ م ال 1 
من صلى عليه أربعون شفعوا فيه و 1 ا 
يمن يكن عليه شرا أو شرا من ارتي nSr‏ 
ما جاء في مستريح ومستراح منه وق واه د مو دنع ون لاود عو ما لهاك 220035 افر 2632163611 


التكبير على الجنازة +257« 


EADS ااا‎ SO عليه‎ 


احاح ا ا 000 


ا 0 
لفقم م ف رمم ااا ااا اد دونه 
مرف ممم ااا ااام 

00 


00 Beene eneer 


‘necesunauceencvevoenaccecanneenananannnaeneononvcovvoenroenenenacenevueeccoannnns 
wesnevnecenuunaneneecenerenennneveeneennonannnenennecennananerronennenncooveone 


sesrneveanennacsconesenececonsvevecsacataransnenenonnnenseninncenacnsnnacconenens 


أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه O E‏ 


ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف s‏ #13507107« 
في اللحد ونصب اللبن على الميت salads ae‏ 


weeeeueecucucuunnnaacsaasnnneneneveceseenoenanranenonsnorveenevunveneanacenoneer 


1۹ 


1۰ 


(1) باب 


(۳۲) ۔ پاب : 
0 ) ا باب : 
() _ باب : 
() _ باب : 
 )250(‏ پاب : 
 )”0(‏ باب : 
(۱۲) ۔ كتاب: 


E 1 OE 


(1) - باب : 
() ۔ باب : 
() _ باب: 
 )4(‏ باب : 
 )0(‏ پاب : 
 )5(‏ باب: 
 )0(‏ باب : 


(8) -باب: : 


(9) باب : 
)باب 


(١)_ياب:‏ 
(١١)-باب:‏ 
)١(‏ باب: 
(5١)-باب:‏ 
)١6(‏ باب : 
 )0(‏ باب : 
(۱۷) - باب : 
 )۸(‏ باب : 
(۱۹4) - باب : 
 )۰(‏ باب : 
(۱) - باب : 
(۲) - باب: 
(0) - باب : 
)٤(‏ - باب : 
 )(‏ باب : 


(۲7) ۔ باب 
(۷) ۔ باب 


الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح«مسلم 


: الأمر بتسوية القبر oR e‏ 
النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه iri‏ 
النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 0 0 11111 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 95 N O‏ 
ما فيه العشر أو نصف العشر NARA‏ 
لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه eR‏ 
في تقديم الزكاة ومنعها 1*5 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ae‏ 
الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة RO EAA‏ 


إثم مانع الزكاة Senses Ra ete‏ 
إرضاء السعاة RNR ne Re‏ 
تغليظط عقوبة من لا يؤدى الزكاة ماد ا 4 لال ادك افد وو ea‏ 
الترغيب في الصدقة Res‏ لله فداه عق اوه ل واه وو الوه عد اد 
: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم rare‏ 


فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 


الصلاة على الجنازة في المسجد A ES A SS‏ 
ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها as‏ 
استئذان النبي بيا ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ESS‏ 
ترك الصلاة على القاتل نفسه ea RRR‏ 
الزكاة emia‏ 


الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف a‏ 


الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة SAD‏ 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين E‏ 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه OS‏ 
بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 1 1 2111111 
فى المنفق والممسك اقفو امناو ول ا او و 


الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها SEES‏ 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ASE‏ هه وما ال ل د 


الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار .. 
الحمل أجرة يتصدق بهاء والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 00 
فضل المنيحة 0 
مثل المنفق والبخيل ASSESS‏ 
ثبوت أجر المتصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها e‏ 
أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 0 
5 ما أنفق العبد من مال مولاه ARCS a‏ 0 10 


onceno 


02232511155 


0221211135115 


Sennen 


002000000000000 


Sacer 


321111 


enna 


senan 


eee 


oon 


eon 


022111111101 


econ 


eee 


المحتويات 


()- باب: الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء NAS SRE‏ 
 )9(‏ باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل» ولا تمتنع من القليل لاحتقاره وق و ورك eS‏ 


. باب: فضل إخفاء الصدقة‎  )0( 


00000000002 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اااي اااي 0ك 


(۱) - باب: بیان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح 151111 
 )"5(‏ باب : بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» وأن اليد العليا هى المنفقة» وأن السفلى 


هى الآخذة eS‏ 


0 _ باب : النهي عن المسألة ... 


ا 00 


ا 000 


SAR ۔ باب: المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه ماح سوا امد‎ )٤( 


 )١(‏ باب : كراهة المسألة للناس 


. باب: من تحل له المسألة‎  )١( 


0000 


ا ا ا 0 


(۷) _ باب : إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 8 070 517ظ252 


amede Saad باب : كراهة الحرص على الدنيا‎  )۸( 
ONES م ارم و‎ EA باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى نالعا انم‎  )99( 


211 OE باب : ليس الغنى عن كثرة العرض‎  )10( 


aan باب: تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا‎  )4١( 


(0) - باب: فضل التعفف والصبر 
 )5(‏ باب: في الكفاف والقناعة 


وعففممم ووو لومم ووم ااا ااا ادر ة 


00 


(55) - باب : إعطاء من سأل بفحش وغلظة [ذ1[1ذ1[1[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 1 00001 
 )55(‏ باب : إعطاء من يخاف على إيمانه ea oi DASS‏ 


 )47(‏ باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم 


على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه es‏ 


N O باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ااا‎ - )٤۷( 
sheen DRESSER باب : التحريض على قتل الخوارج‎ -)( 
00 باب : الخوارج شر الخلق والخليقة‎ ):9( 
۔ پاب : تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وهم بنو هاشم وبلو‎ )60( 


المطلب دون غيرهم as‏ 


0 ا 00 


1 0 باب : ترك استعمال آل النبئ على الصدقة‎ - )0١( 
باب: إباحة الهدية للنبيّ ككل ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها بطريق‎  )00( 
الصدقة وبيان أن الصدقةء إذا قبضها المتصدّق عليه» زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد‎ 


ممن كانت الصدقة محرمة عليه 3-3 


ا 00 


1111 1 1 باب : قبول النبيّ ي الهدية ورده الصدقة‎  )05( 
باب: الدعاء لمن أتى بصدقته اطع اعت الال و ل دفو الال وال ال ا ا و ا‎  )05( 


 )66(‏ باس: إرضاء الساعى ما 
ب ٍ عي ر 
(۳) ۔ كتاب: الصيام 51111 


Rt باب فضل شهر رمضان‎ )١( 


ممم مايا0 


)۲( - باب: : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر لرؤية الهلال وأنه إِذَا غم في أوله أو 


آخره أكملت عذدة الشهر ثلاثين ما 


000 


11۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
(9) ا باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين INN eA‏ 
 )5(‏ باب: الشهر يكون تسعأ وعشرين و0000 1 1 1 1 ا 
 )5(‏ باب: بیان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .... ١8١‏ 
 )5(‏ باب: بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل 

ثلاثون RSA AS‏ 1[ 1[ ز [ [ [ [ [ [ VASA  [‏ 
 )0(‏ باب : بیان معنى قوله َيه : شهرا عيد لا ينقصان ااا 
 )4(‏ باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع 

الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم» ودخول وقت صلاة 

الصبح» وغير ذلك VA e 0010 SAAR‏ 
 )9(‏ باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر Ama‏ 
 )١٠(‏ باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار اا ا ا 
-)1١(‏ باب: النهي عن الوصال في الصوم 1 1[ 1[ AYERS‏ 
(0) - باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته VAs‏ 
()- باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ادا ام كوه وا و عه وو م ee‏ 
)١4(‏ - باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه 

وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 1 e‏ 
(15)- باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 

مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم» ولمن يشق عليه أن يفطر OV es‏ 
 )7(‏ باب: أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل و مد ال ل 
 )1‏ باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر E O a‏ 
() -باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة VOTE‏ 
 )١9(‏ باب: صوم يوم عاشوراء FAVE EDS 1 A‏ 
)٠١(‏ باب : أي يوم يصام في عاشوراء NERE SSS‏ 
(١؟)‏ - باب: من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 00000 ااا 
)باب النهي عن صوم يوم القطر: ويوم الأضحق ا O‏ 
(۲۳) - باب: تحريم صوم أيام التشريق 08 ا 
(5؟) ‏ باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا Sea‏ اا 
(۲۵) ۔ باب: بیان نسخ قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية» بقوله: #فمن شهد منكم 

الشهر فليصمه4 [البقرة:  TE SRS 1 1 1 1 1 1 0 0 000 ]۱۸١ ١85‏ 
 )57(‏ باب: قضاء رمضان فى شعبان ا ل و اند ا و لج EVs‏ 
 )۷(‏ باب: قضاء الصيام عن الميت 1 1 ز1 1 1 in O‏ 
 )58(‏ باب : الصائم يدعى لطعام فليقل : إني صائم OAS SESE‏ 
(۲۹) - باب : حفظ اللسان للصائم TEV [1 [1 1 1 [1 1 [1 ESRAR‏ 
 )۳١(‏ باب: فضل الصيام EO‏ 0 
 )1(‏ باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» بلا ضرر ولا تفويت حق ES SSN‏ 
 )”5(‏ باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل ا EV‏ 


المحتويات 


الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر 
: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر tse‏ 
: صيام النبي بيه في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهراً عن صوم A‏ 
)۳١(‏ - باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر العيدين 
والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء E‏ 
: صوم سرر شعبان esa as‏ 
: فضل صوم المحرم aaa aE‏ 
: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان e‏ 
: فضل ليلة القدرء والحتُ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها ا 
: الاعتكاف ERA ARE BUSSE ARS‏ 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ل ا 
متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه hel As‏ 
الاجتهاد في العشر الأواخر هن رمضان لظ 
صوم عشر ذي الحجة 8ب|ز|ز|زذز OE‏ 011 


0 ) ۔ باب 
 )95(‏ باب 


 )95(‏ باب 
(۷) ۔ پاب 
(۴۸) ۔ باب 
(۹) ۔ باب 
(0) - باب 
)۱٤(‏ ۔ كتاب 
(1) - باب : 
() باب : 
() ۔ باب : 
 )5(‏ باب : 
٥‏ ۔ كتاب: 
(۱) - باب : 
() ۔ باب : 
 )9(‏ باب : 
(0) - پاب : 
 )6(‏ باب : 
(50) باب : 
 )0‏ باب : 
 )8(‏ باب : 
 )9(‏ پاب : 


(۰) ۔ باب : 
(۱1) ۔ باب : 
(1) ۔ باب : 
() _ باب : 
(0) _ پاب : 
 )١6(‏ باب : 
(0) _ باب : 
(۷) ۔ باب : 


على العمرة» 


ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه 0ض 
مواقيت الحج والعمرة AES RAS‏ 
التلبية وصفتها ووقتها ERS SSR EAS‏ 
أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة SASS‏ 
الإهلال من حيث تنبعث الراحلة aes‏ 
الصلاة في مسجد ذي الحليفة E E‏ 


الطيب للمحرم عند الإحرام esen‏ ع عام ووأ ماعو علاطم م دقع »وي لزه وعاء عع عع ه همع و أقاهزة لاه ممعم ه66 
تحريم الصيد للمحرم ea aE SSSA E RES eS e aa‏ 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم E eS‏ 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها .. 
جواز الحجامة للمحرم 000 0 RENTS‏ 
جواز مداواة المحرم عينيه e‏ قاوز امه مهاو فاه لكأ Ss‏ قله RES aa ERS e‏ عي 2 
جواز غسل المحرم بدله ورأسه SRS‏ عه وم عام ع ولد وه كه واد ees ronesansa‏ 
ما يفعل بالمحرم إذا مات AO E‏ 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 211111111110100 
صحة إحرام النفساءء واستحياب اغتسالها للوحرام» وكذا الحائض 223311 
بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج 
روس ود اللقازن مر كه SONE‏ ا 
 )14(‏ باب: في المتعة بالحج والعمرة ا ااا a‏ 


ا ا 00 


aeceeenenunoenananannnananeencnenananeanecnnosnondnceneocecnanane 


15" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 
(9١)-_باب:‏ حجة النبت كلا OS anaes SSR‏ 
)يات ما عاك أن غرف كلها موقت ا[ 00 
-)5١(‏ باب: في الوقوف وقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس4 المي 
(۲5) - باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام EVE aS Oe‏ 
 )7(‏ باب: جواز التمتع NOs‏ 

(9) - باب: وجوب الدم على المتمتع» وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله AS‏ ا FANS‏ 
 )۲۵(‏ باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجٌ المفرد TAs‏ 
۲ ) _ باب: بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران TRAE ece‏ 
۷) - باب: في الإفراد والقران بال والعمرة FAN SAA‏ 
(۲۸) - باب: ما يلزم من أحرم بالحج» ثم قدم مكة» من الطواف والسعي FAA‏ 
 )19(‏ باب: ما يلزم» من طاف بالبيت وسعى» من البقاء على الإحرام وترك التحلل FAN Sn‏ 
 )(‏ باب: في متعة الحج TAF NASR‏ 
 )۳١(‏ باب: جواز العمرة في أشهر الحج PAE SSSR ARS‏ 
 )۲(‏ باب : تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام INVA‏ 
 )”*(‏ باب : التقصير فى العمرة PAA sea‏ 
)۳١(‏ - باب: إهلال النبي ية وهدهة O DA SESS O‏ 
(۳۵) ۔ باب: بیان عدد عمر النبي ية وزمانهنَ 0 CO‏ 
 )5(‏ باب: فضل العمرة فى رمضان 0 0 اا 

 )69(‏ باب: استحباب دحول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده 
من طريق غير التي خرج منها لح ع ORES SES‏ اح COD‏ 
(۸) - باب : استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها COV a‏ 
 )*9(‏ باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحج AN E‏ 
)٤١(‏ - باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف» دون الركنين الآ خرين ENES‏ 
 )4١(‏ باب : استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف Nels SÎ‏ 
068باب جراز الطؤاق على يمير غير واسعلام الخ بمتحجن ونو الراب Ve‏ 
 )5*(‏ باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 0000 
 )٤٤6(‏ باب: بيان أن السعى لا يكرر N OS TA E‏ 
 )45(‏ باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ESE‏ 
(5؟) ‏ باب : التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 0 ا 
 )٤۷(‏ باب : الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتى المغرب والعشاء CYAN ais‏ 
 )44(‏ باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه OE‏ 

 )59(‏ باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 
الليالي قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة EE‏ 
۷ 


(9۰) _ باب : رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة eons‏ 
 )91(‏ پاب : استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله كل «لتأخذوا مناسككم) Î e‏ 


(61) _ باب : استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف ال ل 000 
 )07(‏ باس : بیان وقت استحباب الرمى OE‏ ا ا ا 00 
(04) _ بات: بيان أن حصى الجمار سبع E GT‏ 


: باب‎  )ا/5(‎ 
: باب‎  )0( 
: باب‎ - )۷۷( 
- )⁄۸( 
- )⁄٩( 
5 63 
41 
: باب‎ (AY) 
5 (A1( 
- )865( 
- )۸0( 


0: باب‎ - (AT) 


باب : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 0 5700 
8 : بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب 
س المحلوق ا وا ولو ان و و مد ده لد sa ASSES‏ 


ل ل ا ااا وام اا SA‏ 
ب : استحباب طواف الإفاضة يوم النحر #00000( 


: استحباب النزول بالمحصب يوم النفرء والصلاة به at‏ 
ب : وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية E‏ 
ب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 111111110110106 
E‏ شتراك في الهدي وإجزاء البقرة ة والبدنة كل منهما عن سبعة ES‏ 
ب : نحر البدن قياماً مقيدة ea e‏ 
ب : استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 001 
: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق a RAG‏ 
باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ee RES‏ 
ب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها .... 
: نقض الكعبة وبنائها AER‏ 


الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 111111111101010 
ت صحة حج الصبيّ› وأجر من حج به RSS‏ 
: فرض الحج مرة في العمر RASRA SRE‏ 
: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره aes‏ 
ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 9 0 10 00٠٠ص(شهشإ‏ 
ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ees ss‏ 
التعريس بذي الحليفة» والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة OES‏ 
باب: لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر E‏ 
باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة css‏ 
باب : النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها A AN AOS SR‏ 
باب: جواز الإقامة بمكة» للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا زيادة .. 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشدء على الدوام E‏ 
باب: النهي عن حمل السلاح بمكة؛ بلا حاجة 777 
باب: جواز دخول مكة بغير إحرام REE SRR RASRA‏ 
باب: فضل المدينة» ودعاء النبي ييو فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها 
وشجرها وبيان حدود حرمها 


الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها SANS A‏ 


فففف ممم ءارم مم ااا 


eons 


eevee 


aoe 


322211110 


010010100 


وت 


11٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّحج مسلم 
(۸۷) - باب : صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها ARSE‏ 
 )6(‏ باب : المدينة تنفى شرارها aes‏ 
0 باراد آهل المد ر أذانهالة N ONL‏ 
 )40(‏ باب : الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار EES‏ 
(41)- باب: في المدينة حين يتركها أهلها NONE‏ ا EI‏ 
(۹0) - باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ARA‏ 
 )9(‏ باب: أحد جبل یحبنا ونحبه 6000ب e‏ 
(45) باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 10101098 
 )45(‏ باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد AR SSSR‏ 
(47) - باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد السب كك بالمدينة ا 
۷ بات ل ا وهل ا قفر وزيا رمه ا IONE‏ 

EAs OS كتاب: النكاح‎ ١5 
aah باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة‎ - )١( 
باب: ندب من رأى امرأة» فوقعت فى نفسهء إلى أن يأتى امرأته أو جاريته فيواقعها‎ - )0( 
(7)ت باجا الاح المج ران اه ابيع ثم سق ثم أبس كم ن ا‎ 
باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ا‎  )5( 
0/15 «+5 باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته‎  )5( 
e 0000 باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك‎  )5( 
باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه 70 ش11‎  )0( 
باب : الوفاء بالشروط في النكاح ا ا و رو و ا ا ا‎  )8( 
0 باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت‎  )9( 
باب: تزويج الأب البكر الصغيرة ا وو ا و‎ - )۱٠١( 
۔ باب : استحباب التروج والتزويج في شوال» واستحباب الدخول فيه ش22‎ )۱۱( 
ARA. باب : ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها‎  )۱5( 
a باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد‎ _ )1( 
باب : فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 8+ غ1‎ )١5( 
E پاب : زواج زينب بنت جحش» ونزول الحجاب» وإثبات وليمة العرس‎  )١5( 
e Se 10 باب: الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة‎ - )١( 
... باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء ثم يفارقها‎ - )۱۷( 
BS AE AA ARES باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع‎  )1( 


(۱۹) ۔ باب : 
 )۲۰(‏ باب : 
(۱) ۔ پاب : 
(0) ۔ باب: 
7 ) _ باب : 
(6) - باب : 


جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر 


تحريم امتناعها من فراش زوجها EERO‏ 
تحريم إفشاء سر المرأة 0 0 م ا See aa‏ 


E A خكم العزل‎ 


تحريم وطء الحامل الْمْسَبية ...يم ممم ممم ممم ممم مامه 2 ش*2ظ2( 
جواز الغيلة وهي وطء المرضعء وكراهة العزل 200 


0221201010 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين» وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السالفين» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته أجمعين» إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه فصول نافعة مهمة في بيان مبادىء علم الحديث وأصوله التي يعظم 
نفعهاء ويكثر دورانهاء انتقيتها من الكتب المعتبرة عند علماء هذا الشأن» مع بعض 
زيادات مفيدة سنحت لي في أثناء التأليف؛ فأحببت أن أجعلها كالمقدمة للشرح؛ ليكون 
الناظر على بصيرة فيما يتضمن عليه الكتاب من مباحث الحديث: متونه وأسانيده» وبال 
التوفيق: 


الحديث والخبر والأثر 

الحديث : 

قال السيوطى : «أصله ضد القديم» وقد استعمل فى قليل الخبر وكثيره؛ لأنه يحدث 
فيا فشا 
عرف الشرع ‏ ما يضاف إلى النبئ لا وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم». 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله تعالى أعلم : أن إطلاق الحديث على ما يضاف 
إليه به مقتبس من قوله تعالى : ورا ينعم 359 قات © [سورة الضحىء آية: ]١١‏ فإنه 
سبحانه وتعالى ‏ عدد أولاً في سورة الضحى مننه العظيمة على نبيه يله من: إيواءه بعد 
يتمه» وإغناءه بعد عيله» وهدايته بعد ما وجده ضالاً ‏ أي: وجده غافلاً عن الشرائع التي 
لا تستبد العقول بدركهاء كما فى قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتب ولا 
الإيمان» [سورة الشورى» آية: ؟ ]0‏ فهداه إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحى إليه من الكتاب 
المبين» وعلمه ما لم يكن يعلم؛ ثم رتب على هذه المتن الثلائة أموراً ثلاثة: أي: النهى 
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عن قهر اليتيم» والنهي عن نهر السائل» والأمر بتحديث النعمة. والأقرب إلى الوق 
السليم أن هذا الترتيب بطريق اللف والنشر المشوش» دون المرتب» كما زعمه بعضهم. 

وتاضئل السغق* أنك كنت شما -وقنالا > وعائلا © فاواك + رداك واغفالة؛ 
فمهما يكن من شيء فلا تنسى نعمة الله تعالى عليك في هذه الثلاث» واقتد بالله تعالى» 
فتعطف على اليتيم» وترحم على السائل» فقد ذقت اليتم والفقر. وقوله تعالى: وم 
بنِعمَةٍ ريك َرَت 409 هو في مقابلة قوله تعالى : #وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَى 46 أي: حق 
هذه النعمة الجسيمة التي هي الهداية بعد الضلال (وكأن ليس ما سواها في جنبها نعمة) 
لو ]له أن ادف نيا عاد ال الو اتسينا فيهم» تيلموا ذل الف ب وظاس أن 
أقواله وأفعاله ية - التي سميناها أحاديث - إنما جلها شرح وتبيين لما هداه الله تعالى بهاء 
وتحديث وتنويه لما أنعم الله عليه من صنوف الهداية» وفنون الإرشاد. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

قال العلماء رحمهم الله تعالى : «الحديث: أقوال النبي ية وأفعاله». ويدخل في 
أفعاله تقريره» وهو عدم إنكاره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقاداً للشرع . 

وأما ما يتعلق به ية من الأحوال: فإن كانت اختيارية» فهي داخلة في الأفعال» 
وإن كانت غير اختيارية ‏ كالحلية ‏ لم تدخل فيه» إذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بناء وهذا 
التعريف هو المشهور عند علماء أصول الفقه» وهو الموافق لفنهم. 

وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يضاف إلى النبئ ي في الحديث» فقال في 
تعريفه : «علم الحديث أقوال النبي ييه وأفعاله وأحواله». وهذا ا فى لع يوار عرد 
علماء الحديث» وهو الموافق لفنهم؛ فيدخل في ذلك أكثر ما يذكره في كتب السير: 
كوقت ميلاده ڪي ومكانه ونحو ذلك . 

وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع» وهي: أن مثل 
هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات» وهو ليس من قبيل الاختلاف 
في الحقيقة» كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر؛ فإنهم كلما رأوا اختلافاً في العبارة عن 
شيء ما سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافاً في 
الحقيقة» وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآل» وقد نشأ عن ذلك أغلاط لا 
تحصى. وقد أشار إلى نحو ما ذكرنا الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية في 
رسالته في قواعد التفسير فقال: 

«الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع 


مقدمة ۷ 


إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد». 

ولنرجع إلى المقصود فنقول: قد عرفت أن الحديث ما أضيف إلى النبي إلا 
فيختص بالمرفوع عند الإطلاق» ولا يراد به الموقوف إلا بقرينة. 

وأما الخبر: فإنه أعم؛ لأنه يطلق على المرفوع والموقوف» فيشمل ما أضيف إلى 
الصحابة والتابعين» رغاد ی كل ديت خا ولا يسن كل تر ودين : 

وقد أطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف؛ فيكون مرادفاً للخبر. 
وقد خص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي ب والخبر بما جاء عن غيره؛ فيكون مباينا 
للخبر . 

وأما الأثر: فإنه مرادف للخبر؛ فيطلق على المرفوع والموقوف. وفقهاء خراسان 
يسمون الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر 

وأما السنة: فتطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي ية من: قول أو فعل» أو 
تقرير فهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول»ء وهي أعم منه عند من خص الحديث بما 
أضيف إلى النبي كَل من قول فقط . 

وبما ذكرنا من أن بعض المحدثين قد يطلق الحديث على المرفوع والموقوف يزول 
الإشكال الذي يعرض لكثير من الناس عند ما يحكى لهم أن فلانا كان يحفظ سبعمائة 
آلف حديث صحيح» فإنهم مع استبعادهم ذلك يقولون: أين ثلث الأحاديث؟ ولم لم 
تصل إلينا؟ وهلا نقل الحافظ ولو مقدار عشرها؟ وكيف ساغ لهم أن يهملوا أكثر ما ثبت 
عنه يي مع أن ما اشتهروا به من فرط العناية بالحديث يقتضي أن لا يتركوا مع الإمكان 
شيئا منه؟ . 

ولنذكر لك شيئاً مما روي في قَذّر حفظ الحفاظ : 

نقل عن الإمام أحمد أنه قال: «صح من الحديث سبعمائة ألف وكسرء وهذا الفتى 
- يعني أبا زرعة ‏ قد حفظ سبعمائة ألف». 

قال البيهقي : : «أراد ما صح من ع الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين». 

وقال أبو بكر محمد بن عمر الرازي الحافظ : «كان أبو زرعة يحفظ سبعمائة ألف 
حديث» وكان يحفظ مائة وأربعين ألفا في التفسير؟. 

ونقل عن البخاري أنه قال: «أحفظ مائة آلف حديث صحيح.ء ومائتي ألف حديث 
غير صحيح) . 
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ونقل عن مسلم أنه قال: «صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث 
مسموعة). 

ومما يرفع استغرابك لما نقل عن أبي زرعة من أنه كان يحفظ مائة وأربعين ألف 
حديث في التفسير أن «النعيم» في قوله تعالى: لنم لسْلن يمين عَنِ اليم )€ اسررة 
التكائرء آية: 4] قد ذكر المفسرون فيه عشرة أقوال» كل قول منها يسمى حديثاً في عرف من 
جعله بالمعنى الأعمء وأن «الماعون» في قوله تعالى: ريل لِنَمْصَِنَ لوي الِنَ هم عن 
صَلائهِمَ سَاهُونَ (ي) لبن هم كوت وَتمسْعونٌ الماعون 2 [سورة الماعون» آية: 4. ۷] 
قد ذكروا فيه ستة أقوال» كل قول منها ‏ ما عدا الواحد ‏ يعد حديثا كذلك. 

علم الحديث : 

قال الشيخ عز الدين بن جماعة: «علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند 
والمتن. وموضوعه: السند والمتن. وغايته: معرفة الصحيح من غيره). 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر: «أولى التعاريف له أن يقال: معرفة 
القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي» وإن شئت حذفت لفظة «معرفة» فقلت: القواعد 
إلخ». 

قال الجلال السيوطي في ألفيته : 
علمالحديث ذو قوانين تحد قوع مها أعسيو ال مقع سكنيل 
فذلك الموضوع والمقصود أنيعرف المقبول والمردود 

وقال الجزائري: «قد قسموا علم الحديث إلى قسمين: قسم يتعلق بروايته وقسم 
يتعلق بدرايته؟ . 

وأما علم رواية الحديث فقال ابن الأكفاني في إرشاد القاصد: «هو علم بنقل أقوال 
النبي يي وأفعاله بالسماع المتصل وضبطها وتحريرها. 

وأما علم دراية الحديث: فهو علم يتعرف منه أنواع الروايةء وأحكامهاء وشروط 
الرواة» وأصناف المرويات» واستخراج معانيها». والأولى تسمية هذا القسم ‏ أي: علم 
ذراية الخديث د ياسمة المشتهور: أعني مصطلح أهل الأثر؛ فإنه أدل على المقصودء 
وليس فيه شيء من الإبهام والإيهام» وقد جرى على ذلك الحافظ ابن حجر فسمى رسالته 
المشهورة فيه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. و«الفكر» بتلكسر الفاء وفتح الكاف» 
جمع «فكرة» كما في شرح القاري . 


المحدث والحافظ : 

قال السيوطي : «قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى». 

والحق أن الحافظ أخص؛ قال الشيخ أبو الفتح بن سيد الناس: «أما المحدث في 
عصرنا: فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية» وجمْعَ رواة» واطلع على كثير من الرواة 
والروايات في عصره» وتميز في ذلك حتى عرف حظه» واشتهر فيه ضبطه› فإن توسع 
حتى عرف شيوخه وشيخ شيوخه طبقة بعد طبقة» بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر 
مما يجهله منهاء فهذا هو الحافظ). 

وقال بعض الأعلام: إن هذا التحديد يرجح إلى أهل العرف» ويختلف باختلاف 
غلبة الظن ببلوغ بعضهم للحفظ في وقت دون وقت. 

وقال علي القاري في شرح النخبة: «إن «الحافظ» هو من أحاط علمه بمائة ألف 
حديث. ثم بعده «الحجة» وهو: من أحاط علمه بثلثمائة ألف حديث. ثم «الحاكم» وهو 
الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متئاً» وإسناداً» وجرحاًء وتعديلاً» وتاريخاًء 
كذا قاله جماعة من المحققين) . 

أشرف علوم الحديث + 

قال الإمام الحافظ أبو شامة: «علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونه» 
ومعرفة غريبها ‏ أي: غريب لغتها ‏ وفقهها». 

والثانى : حفظ أسانيده» ومعرفة رجالهاء وتمييز صحيحها من سقيمها. وهذا كان 
ماه وقد كنيد المتتتخل بالخلم نما صنت :فيه الف من الكتب قلا قائدة إلى 
تحصيل ما هو حاصل . 

والثالث: جمعهء وكتابته» وسماعه» وتطريقه» وطلب العلو فيه» والرحلة إلى 
البلدان والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة» فضلاً عن العمل به الذي 
هو المطلوب الأصلى» إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة؛ لما فيه من بقاء سلسلة الإسنادء 
المتصلة بأشرف البشر. 

قال: ومما يزهد في ذلك أن فيه يتشارك الكبير والضّغيرء والعَّرْم'' والفاهمء 
والجاهل والعالم. 


)١(‏ قوله: «العزم» كذا في الطبعتين لهذه المقدمة؛ وفي «التدريب» ارط 4 «الفدم» بالفاء ثم الدال 
الساكنة. والفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم وهو أيضاً الغليظ السمين 
الأحمق الجافي. كذا في اللسان لابن منظور (؟١:‏ 40). 
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وقد قال الأعمش : «حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ». 

ولام إنسان أحمد في حضور مجلس الشافعي وتركه مجلس سفيان بن عيينة› فقال 
له أحمد: «اسكت» فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول ولا يضركء وإن فاتك عقل هذا 
الفتى أخاف أن لا تجده». 

وهذا الكلام وإن نظر في بعضه الحافظ. إلا أنه أقرب إلى ما هو الواقع في زماننا. 
والله الموفق. 

أقسام الحديث : 

اعلم أن بعض العلماء قد سلك في بيان هذا الفن وحصر أقسامه المشهورة 
وتعريفها تلكا ضاز .به قريب المدرك فقال: 

الخبر إما أن يرويه جماعة يبلغون في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطئهم على الكذب 
فيه أولاء فالأول: المتواتر» والثانى : كين الا عاد 

والمتواتر ليس من مباحث علم الإسناد؛ لأن علم الإسناد علم يبحث فيه عن صحة 
الحديث أو ضعفه من حيث صفات رواته وصيغ أدائهم؛ ليعمل به أو يترك» والمتواتر 
صحيح قطعاء فيجب الاخذ به من غير توقف› وهو يفيد العلم بطريق اليقين» والمتواتر 
يندر أن يكون له إسناد مخصوص كما يكون لأخبار الآحاد؛ لاستغنائه بالتواتر عن ذلك» 
وإذا وجد له إسناد معيّن لم يبحث عن أحوال رجاله» بخلاف خبر الآحاد فإن فيه 
الصحيح وغير الصحيح› والصحيح منه لا يحكم له بالصحة على طريق اليقين . نعم» قد 
تقترن به قرائن تفيد العلم بالصحة. 

ولا بد في خبر الآحاد أن يكون له إسناد معيّن يبحث فيه عن أحوال رجاله وصيّغ 
أدائهم ونحو ذلك؛ ليعلم المقبول منه من غيره» فانحصر البحث هنا في خبر الآحاد. 

وخبر الآحاد إن كانت رواته فى كل طبقة ثلاثة فأكثر: يسمى مشهوراً. 
عزيزا. 

وإن انفرد في بعض الطبقات أو كلها راو واحد: يسمى غريباً. 

والمشهور عندهم أنه لا يشترط في «المشهور» و«العزيز» التعدد في الطبقة الأولى ؛ 
فيسمون الحديف مشهورا إذا:رواه:فى. كل طبقة ثاذثة فأكثرء وإن كان من رؤاة من الضحابة 
أقل من ثلاثة. ويسمون الحديث عزيزاً إذا رواه في بعض الطبقات اثنان ولم تنقص رواته 
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فى سائرها عن ذلك وإن كان الراوي له من الصحابة واحداً فقط . 

والغريب إن كانت الغرابة فيه في أصل السند يسمى «الفرد المطلق» ويقال له أيضاً : 
«الغريب المطلق». وإن كانت الغرابة فيه في غير أصل السند يسمى «الفرد النِسْبِيَ» ويقال 
له أيضاً : «الغريب النسبى». والمراد بأصل السند أوله. وقد عرفت آنفا أن «الغريب» ما 
ينفرد بروايته شخص في أي موضع كان من مواضع السند» وإن انفرد الصحابي فقط 
كحديث النهي عن بيع الولاء؛ فإنه تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر» وقد 
ينفرد به راو عن ذلك المنفردء وذلك كحديث شعب الإيمان؛ قد تفرد به أبو صالح عن 
أبي هريرة» وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح» وقد يستمر التفرّد في جميع رواته 
أو أكثرهم» وفي مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. 

والفرد النسبي: هو ما ينفرد بروايته واحد ممن بعد التابعين» وذلك بأن يرويه عن 
الصحابي أكثر من واحدء ثم ينفرد بالرواية عن واحد منهم أو أكثر من واحد. ويقل 
إطلاق اسم «الفرد» على «الفرد النسبي» وإنما يطلق عليه في الغالب اسم «الغريب». 

قال الحافظ ابن حجر: (إن أهل الاصطلاح قد غايروا بين «الفرد» و«الغريب» من 
حيث كثرة الإستعمال وقلته» «فالفرد» أكثر ما يطلقونه على «الفرد المطلق»» و«الغريب» 
أكثر ما يطلقونه على «الفرد النسبى». وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهاء وأما من حيث 
استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان» أو 
أغرب به فلان» . 

ولا يسوغ الحكم بالتفرد إلا بعد الاعتبار. 

والاعتبار هو: تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي 
يظن أنه فرد؛ ليعلم: هل لراويه متابع؟ أو هل له شاهد أم لا؟ ومظنة معرفة الطرق التي 
يحصل بها المتابعات وينتفى بها التفرد: كتب الأطراف. 

قال العراقى: «الاعتبار أن تأتى إلى حديث لبعض الرواة» فتعتبره بروايات غيره من 
الرواة بسبر طرق الحديث؛ لتعرف: هل شاركه فى ذلك الحديث راو غيره» فرواه عن 
شيخه أم لا؟ فإن يكن شاركه أحد ممن يعتبره بحديثه ‏ أي: يصلح أن يخرج حديثه 
للاغتبان به -والاستشهاد به سمئ حديت هذا الذي شاركه «تابعاً»» وسیاتی ان من يعصر 
بحديثه في مراتب الجرح والتعديل ‏ وإن لم تجد أحداً تابعه عليه عن شيخه فانظر: هل 
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تابع أحد شيخ شيخه فرواه متابعاً له أم لا؟ فإن وجدت أحداً تابع شيخ شيخه عليه فرواء 
كما رواه فسمه أيضا «تابعا» وقد يسمونه «شاهدأ»» وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إلى 
اخر الاسناد حتى في الصحابي» فكل من وجد له متابع فسم حديث الذي شاركه «تابعا) 
وقد يسمونه ااشاهداً»؛ فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعاً عليه فانظر: هل أتى بمعناه 
حديث آخر؟ فسم ذلك الحديث «شاهداً», وإن لم تجد حديثاً آخر يؤدي معناه فقد عرى 
عن المتابعات والشواهد» فالحديث إذاً «فرد». 

قال ابن حبان: «وطريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثاً 
لم يتابع عليه» عن آيوب» عن ابن سيرين: عن أبي هريرة؛ عن النبي كلو فينظر: هل 
روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلاً يرجع إليه» وإن لم 
يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة» وإلا فصاحبي”'' غير أبي هريرة رواه 
عن النبي ية . فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلاً يرجع إليه» وإلا فلا» انتهى . 

قلت : فمثال ما عدمت فيه المتابعات من هذا الوجه من وجه يثبت ما رواه الترمذي 
من رواية حماد بن سلمة» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة أراه رفعه: «أحبب 
حبيبك هوناً ما» الحديث. قال الترمذي: «حديث غريب لا ره بهذا الإسناد إلا من هذا 
الوجه). ش 

قلت: أي: من وجه يثبت؛ وقد رواه الحسن بن دينار - وهو متروك الحديث ‏ عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة. 

ثم «المتابعة» إن حصلت للراوي نفسه فهي : «المتابعة التامة)» وإن حصلت لشيخه 
فمن فوقه فهي : «المتابعة القاصرة». 

والشاهد إن كان يشبه متن الحديث الفرد فى اللفظ والمعنى فهو «الشاهد باللفظ»» 
وإن كان يشبه في المعنى فقط فهو : «الشاهد الخ 

والشاهد: متن يروى عن صحابى آخر يشبه متن الحديث الفرد. وقد أورد الحافظ 
این حجر مثالاً تجتمع فيه «المقابقة القامة) و«المتابعة القاصرة» و«الشاهد باللفظ» 
و«الشاهد بالمعنى») وهو: 

«ما رواه الشافعي في الأم» عن مالك: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن 
زسدونة اله كيةدقالا: «السهر سم شرن اذا تصتزمرا تحن تزوا الهاؤل» ولاب لوا 


.)٤١ :١( لعل الصواب «فصحابي» كما في «التقريب» النواوي بشرح «التدريب» للسيوطى‎ )١( 


. 
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حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وقد ظن قوم أن هذا الحديث بها 
اللفظ قد تفرد به الشافعى عن مالك» فعدوه فى غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا 
الإسناد بلفظ : «فإن غم عليكم فاقدروا له» فنظرنا فوجدنا للشافعي متابعاً» وهو عبد الله 
القعنبي» أخرجه البخاري عنه عن مالك بلفظ الشافعي» فهذه متابعة تامة» وقد دل هذا أن 
ملكاً رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معاًء ووجدنا عبد الله بن دينار قد توبع فيه عن 
أبن عمر من وجهين: 

أحدهما : ما أخرجه مسلم من طريق أبي أسامة» عن عبيد الله بن عمر› عن نافع › 
عن عبد الله بن عمرء فذكر الحديث» وفي آخره: «فإن غمى عليكم فاقدروا ثلاثين». 

والثاني : ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عاصم بن محمد بن زيدء عن 
أبيه» عن جده عن ابن عمرء بلفظ: «فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين» فهذه متابعة قاصرة. 
وله شاهدان: 

أحدهما: من حديث أبي هريرة رواه البخاري عن آدم» عن شعبة» عن محمد بن 
زياد عن أبي هريرة بلفظ : «فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

وثانيهما: من حديث ابن عباس أخرجه النسائي من رواية عمرو بن دينار عن 
محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواءء وهو: «فأكملوا 
العدة ثلاثين» فهذا شاهد باللفظ» وما قبله شاهد بالمعنى»). 

وهذا التقسيم إنما كان بالنظر إلى عدد الرواة» ولما كان كل قسم من هذه الأقسام 
لا يخلو من صحيح وغير صحيح: عادوا ثانيً» فقسموه بالنظر إلى هذه الجهة إلى : 
مقبول» ومرود» ثم قسموا كل واحد منهما إلى أقسامء فقالوا: 

إن خبر الآحاد ينقسم إلى قسمين : مقبول ومردود. 

فالمقبول هو: ما دل دليل على رجحان ثبوته في نفس الأمر. 

والمردود: ما لم يدل دليل على رجحان ثبوته في نفس الأمر. 

فإن قلت: يدخل في تعريف المردود الخبر الذي لا يترجح ثبوته ولا عدم ثبوته » بل 

قلت: نعمء واعتذر عن ذلك من أدخله فيه بإن موجبه لما كان التوقف صار 
کالمردود» فألحق به لا لوجود ما يوجب الرد» بل لعدم وجود ما يوجب القبول. 

ومن جعله قسماً مستقلاً عرف المردود بأنه : الخبر الذي دل دليل على رجحان عدم 
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ثبوته في نفس الأمر. وعرف الخبر المتوقف فيه بأنه: الخبر الذي لم يدل دليل على 
رجحان ثبوته ولا على رجحان عدم ثبوته. وهذا هو الخبر المشكوك فيه» وهو كثير جدا 
تكاد تكون أفراده أكثر من أفراد القسمين الآخرين» وحكم هذا القسم: التوقف فيه البتة 
إلى أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمين المذكورين. 

والمقبول ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول: صحيح لذاته. والثاني: صحيح لغيره. 
والثالث: حسن لذاته. والرابع: حسن لغيره. 

وذلك :-لآن الحديت :إن العمل من ستناك: القبيول عل أعلى هر اهاه 
«الصحيح لذاته». 

وإن لم يشتمل على أعلى مراتبهاء فإن وجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو 
«الصحيح لا لذاته» بل «لغيره» وهو العاضد. وقد مثل ذلك ابن الصلاح بحديث محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن النبئ ييه قال: «لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» فإن محمد بن عمرو من المشهورين بالصدق 
والصيانة. لكنه لم يكن من أهل الإتقان» حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه» ووثقه 
بعضهم لصدقه وجلالته» فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر أمنّا بذلك ما كنا 
نخشاه من جهة سوء حفظه. وانجبر به ذلك النقص اليسير» فالتحق الإسناد بدرجة 
الصحيح . 

وإن لم يوجد فيه ما يجبر ذلك القصور الواقع فيه فهو «الحسن لذاته». 

وإن كان في الحديث ما يقتضي التوقف فيه» لكن وجد ما يرجح جانب قبوله فهو 
«الحسن لا لذاته» بل «لغيره» وهو العاضد. وذلك نحو أن يكون فى الإسناد مستور الحال 
إذا كان غير مغفل» ولا كثير الخطأ في الرواية» ولا متهم بالكذب» ونحوها من منافيات 
العدالة. فإذا ورد من طريق آخر زال التوقف فيه: حكم بحسنه لا لذاته» بل للعاضد. 

ومن الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول: الجيدء والقوي» 
رالا والمعر روفي الست مله و ا 

فأما «الجيد» فقد سوى بعضهم بينه وبين الصحيح» وقد وقع في كلام الترمذي حيث 
قال في الطب: «هذا حديث جيد حسن». 

وقال بعضهم: إنه وإن كان بمعنى «صحيح» لكن الجهبذ من المحدثين لا يعدل عن 
ااصحيح) إلى «جيد» إلا لنكتة: كأن يرتقي الحديث عنده عن «الحسن لذاته» ويتردد في 
بلوغه درجة «الصحيح» فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح. وكذا القوي. 
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وأما «الصالح» فإنه شامل للصحيح والحسن؛ لصلاحيتهما للاحتجاج» ويستغعمل 

وأما «المعروف» فهو مقابل «المنكر). 

وأما «المحفوظ» فهو مقابل «الشاذ). 

وأما «المجود) و«الثابت» فيشملان الصحيح والحسن. 

وأما «المشبه» فيطلق على الحسن وما يقاربه» فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى 
الصحيح . 

قال ۳ حاتم : «أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء ادت ا يا + 
ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة» فأفسد علينا ما كتبنا) . 

المتواتر: 

قال العلامة الجزائري: «الخبر المتواتر هو: خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا 
في الكثرة مبلغاً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب». 
اتصالا بلا شبهة حتى صار كالمعاين المسموع منه» ومن الناس من أنكر العلم بطريق 
الخ ا ضا وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه» ولا دينه ) ولا دنياه» ولا أمه» ولا أباه» 
مثل من أنكر العيان» اه. 

ولما كانت الأخبار المتواترة فى الغالب متعددة الطبقات قال العلماء: لا بد في 
الخبر المتواتر من استواء الطرفين. فالطرفان هما الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة» والوسط 
هو ما بيئهسًا ,. والمراد:بالاستواء: الاستواء فى الكثرة المذكورة): لا الاستواء:فى العدة: 

قال الغزالى كله فى المستصفى : «عدد المخبرين ينقسم إلى : ما هو ناقص» فلا 
يفيد العلم» وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم» وإلى ما هو زائد وهو الذي يحصل 
العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلاً عن الكفاية. والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس 
معلوماً لنا. لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد. لا أنا بكمال العدد نستدل 
على حصول العلم. فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في واقعة هل 
يتصور أن لا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي كدَنهُ: ذلك محال» بل كل ما يفيد 
العلم في واقعة يفيده في كل واقعة» وإذا حصل العلم للشخص فلا بد وأن يحصل لكل 
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القرائن؛ فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد» ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائو 
الأشخاص واحدة» أما إذا اقترنت به قرائن تدل على التصديق فهذا يجوز أن تختلف فيه 
الوقائع والأشخاص . وأنكر القاضي ذلك» ولم يلتفت إلى القرائن» ولم يجعل لها أثراًء 
وهذا غير مرضي؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين» وإن لم 
تكن قرينة» ومجرد القرائن ¿ أيضاً قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبارء فلا يبعد أن تنضم 
القرائن إلى الإخبار فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين». 

وقال علي القاري كنهُ: «التحقيق أن إحالة العادة تواطؤهم على الكذب في التواتر 
قد يكون من حيثية حييه a‏ غيل الجااحظة a‏ وقد تكون بانضمامهاء كما إذا روى 

عن العقيرة ال : ملا عشرون من التابعيوء خان لا شك أن الخاد ة تحيل اتفاق الأولين 
على الكذب» ولا تحيل اتفاق العشرة من التابعين عليه» ولو كانوا عدولاً» وكذا إذا نقل 
عشرون من المفتين والمدرسين مسألة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بما ينقل عشرون من 
الطلبة أو خمسون من غيرهم. فالمدار الأصلي في باب التواتر على الإحالة والإفادة دون 
اعتبار العدد والعدالة». 

فالمتواتر قد يفيد العلم بمحض كثرة رواته وناقليه» وقد يكون لكل من الكثرة 
وأوصاف الرواة أو القرائن المتصلة مدخل في إفادته العلم. 

ومن ههنا رد الحافظ ابن حجر كله على ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر 
وقال: «من أحسن ما يقرر به كون المتواتر:مواجودا وجود كثرة فى الأحاديث: أن الكتب 
المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباًء المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى 
مؤلفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديث» وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم 
على الكذب: أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة 
کر 


نه : 


قلت: قد نبه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على إفادة التواتر العلم 
اليقيني» كالرؤية البصرية» حيث خاطب رسوله ية أو المؤمنين أو غيرهم بأمثال قوله : 
وال تر کت قعل ریف بصب ألْفيلٍ 09 [سورة الفيلء آية: ]١‏ الآية . وقوله: #ألم ر كيف قعل 
رك ياو 4 [سورة الفجرء آية: 5] الآية. وقوله: ا يروا كر اها من كلهم ين ر [سورة 
الأنعام» آية: ]١‏ إلخ. فإن هذه الوقائع كانت معلومة عندهم بالتواتر» فعبر علمها برؤيتهاء وفيه 
إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من التواتر بمنزلة المشاهدة في القطعية. والله أعلم. 


أقسام التواتر : 

التواتر على أربعة: 

أحدها : تواتر الإسناد» وهو: أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره جماعة 
يستحيل اجتماعهم على الكذب» وهذا تواتر المحدثين» كحديث: «من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال ابن الصلاح: رواه اثنان وستون من الصحابة. وقال غيره: رواه أكثر من مائة 

وقال النووي في شرح مسلم : (رواه نحو مائتين» 

قال العراقى: «ليس فى هذا المتن بعينه» ولكنه فى مطلق الكذب» والخاص بهذا 
الور اذ بد e‏ 

وقال السخاوي ّث بعد نقل ما قاله النووي: «ولعله - كما قال شيخنا طبن دم 
من مائة» وفيها المقبول والمردود. فقن كت صح وسا من طريق أ حد ؤكاد نين فبا 
من الصحابة» وورد عن نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة متماسكة» وعن نحو من 
عشرين آخرين بأسانيد ساقطة». 

وكذا أحاديث ختم النبوة قد جمعها بعض الفضلاءء فبلغت أزيد من مائة وخمسين» 
منها نحو ثلاثين من الصحاح الستة. 

والقسم الثانى من التواتر: تواتر الطبقة» كتواتر القرآن تواتر على البسيطة شرقاً 
وغرباً» درساً وتلاوة» حفظاً وقراءة» وتلقاه الكافة عن الكافة» طبقة عن طبقة» اقرأ وارق 
إلى حضرة الرسالة» ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان» بل هو شيء ينقله 
غير معاند للمشاهدة. وهو القرآن المكتوب فى المصاحف فى شرق الأرض وغربهاء لا 
يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به ا 
وجل أوحى به إليه» وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك» ال لد 
وهذا القسم من المتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد 0 
وذلك أن الإسناد إنما يحرص عليه فى أخبار الآحاد لما يعرض فيها من الشك. 


وإذا ترددت فيما قلنا فارجع إلى نفسك» وانظر: هل يمكنك أن تورد إسناداً لما 
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علمته وتيقنته من الأمور المتواترة التي لا تحصى» ولو كانت قريبة العهد بك؟ وإنما ذكرّنا 
ذلك هه يوه ا امد ركون من د الطهور الحقاء: 

والقسم الثالث: تواتر عمل وتواتر توارث» وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد 
صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جم غفير من العاملين» بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على 
كذب أو غلطء كالسواك فى الوضوء مثلاً» فهو سنة» واعتقاد سنيته فرض؛ لأنه ثابت 
بالتواتر العملي» بکد كفرء وجهله حرمان» وتركه عتاب أو عقاب. ومن ذلك: 
الصلوات الخمس؛ فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافرء ولا يشك أحد أنه صلاها بأصحابه 
كل يوم وليلة في أوقاتها المعهودة» وصلاها كذلك كل من اتبعه على دينه حيث كانوا كل 
يوم» وهكذا إلى اليوم لا يشك أحد أن أهل اليبند يصلونها كما يصليها أهل الأندلس» 
وأن أهل أرمينية يصلونها كما يصليها أهل اليمن» وكصيام رمضان؛ فإنه لا يختلف مؤمن 
ولا كافرء ولا يشك أحد في أنه صامه رسول الله ييه وصامه معه كل من اتبعه في كل بلد 
كل عام» ثم كذلك جيلاً جيلاً إلى يومنا هذا . 

قال صاحب الكشف - في نسخ آية الوصية بحديث: «لا وصية لوارث» -: «وهذا 
الحديث في قوة المتواترء إذ التواتر نوعان: متواتر من حيث الرواية» ومتواتر من حيث 
ظهور العمل به من غير نكير؛ فإن ظهوره يغني الناس عن روايته وهو بهذه المثابة» فإن 
العمل ظهر به مع القول من أئمة الفتوة بلا تنازع» فيجوز النسخ به». 

والقسم الرابع : تواتر القدر المشترك» وهو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة بأن يروي 
قسم منهم واقعة» وغيره واقعة أخرى: وهلم جراء غير أن هذه الوقائع تكون مشتملة على 
قدر مشتركء فهذا القدر المشترك يسمى ب «المتواتر المعنوي» أو «المتواتر من جهة 
المعنى»» وذلك مثل أن يروي واحد: أن حاتماً وهب مائة دينار» وآخر: أنه وهب مائة 
من الإبلء وآخر: أنه وهب عشرين فرساً. وهلم جراء حتى يبلغ الرواة حد التواتر» فهذه 
الأخبار تشترك في شيء واحد وهو هبة حاتم شيئا من ماله. وهو دليل على سخائه» وهو 
ثابت بطريق التواتر المعنوي» ووجه ذلك أن يقال: إن هذه الأخبار مشتركة في أمر 
واحدء وهو: كونه سخياًء فإن الراوي لخبر منها صريحاً : راو لهذا المشترك بطريق 
الإيماء» فإذا بلغوا حد التواتر كان هذا المشترك ‏ وهو سخاؤه ‏ مروياً بطريق التواتر» إلا 
أنه من قبيل التواتر المعنوي. 

قال ابن الحاجب في كتابه «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»: 
«إذا اختلف أخبار المخبرين في التواتر في الوقائع» واشتملت على معنى كلي مشترك 
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E :‏ أو الالتزام: حصل العلم به» كوقائع عنترة في حروبه» وحاتم في سخائة: 
وق حَيآنه في شجاعته) . 
قال ل ااي الأنور: «وهذا كتواتر المعجزة؛ فإن مفرداتها ولو كانت آحاداً لكن القدر 
المشترك متواتر قطعا). 
وهذه الأقسام الأربعة للتواترء وإن كانت جزئياتها منتشرة في كتبهم» لكنهم لم 
يكونوا يذكرونها عند التقسيم» وأول من ربع القسمة وسمى كل قسم باسمه فيما نعلم: 
الشيخ العلامة الأنور ‏ أطال الله بقاءه - وهو تقسيم حسن . والله أعلم. 
المشهور والعزيز: 
قد عرفت في بيان أقسام الحديث أن خبر الآحاد إن كانت رواته في كل طبقة ثلاثة 
فأكثر يسمى «مشهورأً» وإن كانت رواته في بعض الطبقات اثنين ولم تنقص في سائرها عن 
ذلك يسمى «عزيزا» وهذا هو المختار عند الحافظ ابن حجر كله وغيره من المحققين في 
تعريفهما. 
مثاله: ما رواه الشيخان من حديث أنس» والبخاري من حديث أبي هريرة» أن 
رسول الله ميو قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» الحديث. 
ورواه عن أنس قتادة» وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن قتادة شعبة» وسعيد» وعن عبد 
العزيز إسماعيل بن علية» وعبد الوارث» ورواه عن كل جماعة. 
وقال العراقي في ألفيته» كما قال ابن الصلاح تبعاً لابن مندة: «إن ما يرويه اثنان أو 
ا سی و ا اوها و 9 فا ف سس ابورا خفن جا زاف ما وواه 
ثلاثة» ويختص العزيز بالاثنين . والمشهور بأكثر من الثلاثةء كما في فتح المغيث». 
قلت: وليتهم سموا ما رواه الثلاثة بالعزيز لقوله سبحانه وتعالى : #إد أَرْسَلنآ لهم 
نين فكدوهما فَعَرَريَا الث [سررة يس» آية: 14]» وما E‏ بالمؤزر لقوله تعالى. حكاية 
عن موسى 4# : #وأجعل لي وزيا من أهل او هرون ت © الد يده أزريف لهك ا 
الآيات: ۲۹ و٠3‏ و61 إلخ . فإن اللاصطلاح مهما يكن أقرب إلى الاستعمال القرانى ى كان أحسن 
ا 
قال النووي كل: «المشهور قسمان: صحيح.ء وغيره» أي: حسن وضعيف› 
ومشهور بين أهل الحديث خاصة» ومشهور بينهم وبين غيرهم» أي: من العلماء 
والعامة»). 
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قال السيوطي كل#: «وقد يراد به أي بالمشهور ‏ ما اشتهر على الألسنة» وهذا 
يطلق على ما له إسناد فصاعداًء بل ما لا يوجد له إسناد أصلاً» ثم مثل كل قسم منه 
بأمثلة . 

قال الحافظ ابن حجر كن بعد الكلام على حديث الإيلاء: «وفيه أن الأخبار التي 
تشاع ولو كثر ناقلوها ‏ إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع: لا 
تستلزم الصدق» فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق» وكذا جزم الناس الذين 
رآهم عمر عند المنبر بذلك: محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناه على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبيّ بيه نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك - أنه 
طلقهن» فأشاع أنه طلقهن» فشاع ذلك فتحدث الناس بهء وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة 
ذلك أن يكون من المنافقين». وقصة مولى أبي عوانة مشهورة في هذا المقام» مذكورة في 
فتح المغيث وغيره. 

وقد قسم بعض علماء الأصول من الحنفية: الخبرّ إلى ثلاثة أقسام: متواترء 
ومشهورء وآحادء فجعلوا المشهور قسماً مستقلاً بنفسه» ولم يدخلوها في المتواتر كما 
فعل الجصاص› ولا في خبر الاحاد كما فعل غيرهم. وقد عرفوا المشهور بما كان احاد 
الأصل» متواتراً في القرن الثاني والثالث» وقالوا: إن المشهور بهذا المعنى يوجب ظنا 
قوق للج ر العو هونا ا «علم طمأنينة» إذ هي زيادة توطين 
وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته. فإن كان المدرك يقينا فاطمئنانها زيادة اليقين 
وكماله» كما يحصل للمتيقن بوجود مكة بعد ما يشاهدهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم ##: طوَلكن لَْظْمَينَّ فى [سررة البقرة» آية: »]۲٠١‏ وإن كان ظنياً 
فاطمئنانها رجحان جانب الظن» بحيث يكاد يدخل فى حد اليقين» وهو المراد هنا. 
وحاصله سكون انس عن الاقطراب هة عند وة ةادالا 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إفادة المشهور الأصولي: العلمّ يمكن استنباطه 
من قوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا [سورة الساء آبة: ۸۳]» يعني : أن الأمر المذاع المشاع إنما يتبين حقيقة 
حاله» وصدقه من كذبه: برده إلى الرسول وإلى أولي الأمر من المسلمين» وهم الكبراء 
البصراء الذين يستنبطون الأمور من مخارجهاء والمسائل من مظانهاء ويميزون سقيمها من 
صحيحها» وكاسدها من جيدهاء فعامة هؤلاء المستنبطين المنقحين مع عدالتهم وتصلبهم 
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في الدين إذا قرا شي ا بالقيول»: وأمرا بالتعامل» بحيث لا تجوز العادة اجتماعهم على 
غلط أو خطأ ا د غلم يقتا أوقريبا من اليقينة ان هذا الأمر أو الخبر مستند 
إلى أصل صحيح ؛ لأنهم لو لم يحصل عندهم العلم بصحته لما قبلوه أبداً. بل ردوه على 
ناقليه» كما رد عمر وله على المخبرين بتطليق النبي كك أزواجه في قصة الإيلاء» وقال: 
«أنا كنت استنبطت هذا الأمر» كما في صحيح 55 ٠‏ 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول: «وهكذا خبر الواحد ‏ أي: يفيد العلم ‏ إذا تلقته 
الأمة بالقبول» فكانوا ر بين عامل به ومتأول له) . 

وقال الإمام فخر الإسلام: «المشهور: ما كان من الآحاد في الأصلء ثم انتشر 
فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني ومن بعدهم» وأولئك 
قوم ثقات أئمة لا يتهمونء فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من الله» حتى 
قال الجصاص : إنه أحد قسمي المتواتر). 

وقال ابن تيمية كه في بحث إفادة ما في الصحيحين العلم: «إن الخبر الذي تلقته 
الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد العلم عند جماهير السلف والخلف» وهذا 
في معنى المتواتر» لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض». 

وقال عيسى بن أبان: «يضلل جاحده ولا يكفر» وهو الصحيح عندنا لأن المشهور 
بشهادة السلف صار حجة للعمل به بمنزلة المتواتر» فصحت الزيادة به على كتاب 
الله تعالى» وهو نسخ عندناء وذلك مثل زيادة الرجم (في حق المحصن) لكنه لما كان من 
الآحاد في الأصل ثبت به شبهة سقط بها علم اليقين» ولم يستقم اعتبارها في العمل» 
فاعتبرناها في العلم؛ لأنا لا نجد وسعا في رد المتواترء وإنما يشك فيه صاحب 
الوسواس» ونتحرج في رد المشهور؛ لأنه لا يمتاز عن المتواتر إلا بما يشق دركه (فيكون 
من هذا الوجه كالمتواتر) لكن العلم بالمتواتر كان لصدق في نفسه (لانقطاع توهم الكذب 
بالكلية) والعلم بالمشهور لغفلة عن ابتدائه وسكون إلى حالهء يعني إنما يحصل له العلم 
بلا اضطراب وشبهة إذا غفل عن كونه خبر واحد في الأصل» وسكن إلى شهرته الحادثة 
في الحال» وكونة مقيولاً عند العلماء البصراءلكن لو تأمل في ابتداله لاعتراه وهم» 
وتخالجه شك فلذلك سمي : علم طمأنينة» والعلم الحاصل بالمتواتر: علم يقين. 


حجية أخبار الآحاد ومنها الغرائب والأفراد 


العمل بخبر العدل واجب في العمليات؛ لأنه تواتر العمل به عن الصحابة مقن في 


۲۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّح مسلم 


وقائع خرجت عن الإحصاء للمستقرين» يفيد مجموعها إجماعهم قولاًء أو كالقول على 
إيجاب العمل عليها 

ومن مشهورها: عمل أبي بكر ذَيبه بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في 
توريث الجدة. رطب عجر ده يا عاد اريس Eg i‏ 
وفي أمر الطاعون» وبخبر حمل بن مالك في إيجاب الغرة ف فى الجنين» وبخبر الضحاك بن 
مات في توويت المرأة في ويه زوا زر عجرو بن حزم في وة امات وبخبر 
سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين» ال ار ا ل 
لي جار من الأنصار كنا نتناوب النزول إلى رسول الله إل قال ل نوما ورا 

بخبر الوحي وغيره» وأنزل يوماً فآنيه بمثل ذلك». وعمل عثمان وه بخبر فريعة بنت 
مالل بن سنان في إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتهاء إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

افيا د من »> منهم: : معاذ بن 
جبل طا ولو لم یکن" قبول خبرهم لم يكن لإرسالهم معنى 

واستدل أيضاً بقوله تعالى : ولا كر من كل َو َم ية سُا فى اين 
وَلسَذِروا فومھم إِذَا رجا جعوا الم عله 2 عله درون 4 [YY e‏ لأن الطائفة: القطعة. 
AS‏ وقد جعل ندرا وچب الان با خارة ولول اقول یر لها 
كان کذلك. والإندار أعم من الإخبار والافتاء» فلا وجه لتخصيصه بالثاني . 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن موسى 4# لما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى 
فقال: #إرك ألْمَلَاٌ ايرو ك بك لقتو فا حرج إِنْ لك مِنَّ التَصِحِنَ4 [سورة القصصء آية: ]٠١‏ 
فخرج موسى منها خائفاً يترقب» ودعا الله أن ينجيه من القوم الظالمين. وليس هذا إلا 
عمل بخبر الواحد» ولعله ارتقى إلى درجة اليقين بقرينة كونه مسبوقاً بقتل القبطي . 

وقال الله تعالى: وإ أذ أله ميق الدِينَ ونوا الكبّب لبي للا ولا 
مود 4 [سورة آل عمرانء آية: 187] قال البزدوي: «فكان هذا أمراً بالبيان لكل واحد منهمء 
ونهياً عن الكتمان؛ لأنهم إنما يكلفون بما في وسعهمء وليس في وسعهم أن يجتمعوا 
ذاهبين إلى كل واحد من الخلق شرقاً وغرباً للبيان» فيتعين أن الواجب على كل واحد 
منهم أداء ما عنده من الأمانة والوفاء بالعهد». 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من الطبعتين. 
(؟) قوله: «لم يكن» وفي الطبعة الأولى الحجرية: «لم يجب». 


وفي الحديث: «نضر الله امرأ سمع» الحديث . 


قال الحافظ : «ومن حيث النظر أن الرسول بي بعث لتبليغ الأحكام» وصدق خبر 
الواحد ممكن؛ فيجب العمل به احتياطاًء وإن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع 
الخطأ فيه نادر؛ فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة» وإن مبنى الأحكام على 
العمل بالشهادة» وهي لا تفيد القطع بمجردها) . 

قال الإمام فخر الإسلام: «وأما المعقول فلأن الخبر يصير حجة بصفة الصدق»› 
والخبر يحتمل الصدق والكذبء وبالعدالة بعد أهلية الإخبار يترجح الصدق» وبالفسق 
الكذب» فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل» ويعتبر احتمال السهو 
والكذب (من غير المعصوم) لسقوط علم اليقين» وهذا لأن العمل صحيح من غير علم 
اليقين» ألا ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي» وعمل الحكام بالبينات صحيح 
بلا يقين» فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علماً بغالب الرأي» وذلك كاف للعمل» وهذا 
ضرب علم فيه شيء من الاضطراب» فكان دون علم الطمأنينة. وأما دعوى علم اليقين به 
فباطل فلا شبهة؛ لأن العيان يرده). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: المشهور أن أخبار الآحاد مع تجردها عن القرائن 
تفيد الظن» والمتواتر يفيد علم اليقين» ولنشرح لك معنى الظن : 

قال الراغب: «الظن اسم لما يحصل عن أمارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى 


ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهمء فقوله تعالى: الذي ينون نكم مُلُوا رَه [سورة 
البقرة آية:+4] وقولة تعالى: لے بو نيع ملم موا أله © [سورة البقرة» آية: ان 
اليقينء وقوله تعالى: لون اين اکا ذه کی ای ب ا كم بی ين لر إل اع 
اسن [سورة النساء آية: ]٠١١‏ حيث أثبت فيه الظن مع إثبات الشك ونفي العا وقوله 
تعالی : 3 وتظونَ أله الظكوكا » [سورة الأحزاب» آية: ]٠١‏ وقوله تعالى : ون لطن سی م ن لي 
َع 4 [سورة النجمء آية: ۲۸] المراد به الأوهام الناشئة من غير دليل صحيح › فالظن الذي تفيده 
أخبار الآحاد إنما هو القوي الراجح المقارب لليقين»ء لا الضعيف المرجوح الذي لا 
يتجاوز حد التوهم» وهو نوع من العلم يدور عليه كثير من الأحكام الدينية» والمعاملات 
الدنيوية؛ إلا أن هذا اللفظ لاشتراكه بين معنييه وشيوعه في معنى التوهم كثيراً ما يلبس 
المراد على المحصلين» بل وعلى بعض العلماء الماهرين أيضاًء ولهذا حسن التحرز من 
استعماله في مثل هذا المقام. ولله در الإمام فخر الإسلام حيث قال: «فصار المتواتر 


يوجب علم اليقين» والمشهور علم الطمأنينة» وخبر الواحد علم غالب الرأي» والمستنكر 


۲٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


(الأصولي) يفيد الظن (أي: التوهم) وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» . 

وحينئلٍ فالمتعبد بأخبار الآحاد إنما يقفوا ما له به علم» وليس هذا من اتباع الظن 
المذموم في شيء» وقبول خبر الواحد من الضروريات الجلية وإنكاره مكابرة وجحودء لما 
يجربه كل إنسان» ويجري عليه في أعماله وإرادته ليلاً ونهاراً» إلا أن هذا القبول ليس 
معناه فول كل ر ساڪار الاخ د ماه أو واقعة؛ بل الوجدان الصحيح يحكم 
بالفرق بين مدارج الخبرء والتفاوت بين مراتب ما يثبت به» ألا ترى أنك إذا أخبرك أحد 
من الناس أن زيداً يدعوك» فلا يعتريك في قبول هذا الخبر تخالج وتردد! وإذا أخبرك ذاك 
المخبر بعينه أن السلطان يدعوك إلى حفلته» اعتراك شيء من الاختلاج والانقباض» ولا 
ينشرح صدرك لقبوله» حتى تلتمس القرائن والشواهد» وهذا مراد من قال: إن الشهادة 
ينبغي أن تكون على قدر الدعوى» والدليل على وزان المدلول. وعلماءنا المحدثون 
والفقهاء ‏ رحمهم الله ما كانوا ذاهلين عن هذا الأصل الجليل كما يظهر من قبولهم 
الحديث الضعيف في الفضائل» وبعض الأحكام» دون سائرهاء وتفريقهم بين روايات 
السير وأحاديث الأحكام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي : «إذا روينا عن النبئ يي في الحلال والحرام شددنا في 
الأسانيده وانتقدنا في الرجالء وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب: سهلنا في 
الأسانيد» وتسامحنا في الرجال». وقال أحمد بن حنبل فى رواية عباس الدوري عنه: 
او نتاف ر كت عن كد الآ او يمن ااي وها و جاء الحلال 
والحرام أردنا قوماً هكذاء وقبض أصابع يديه الا 

وعلى هذا الأصل بنى بعض الحنفية قولهم (وإن كان مردوداً عند أكثرهم) في خبر 
من لم يعرف بالفقه» ولكنه معروف العدالة والضبط› إذا خالف خبره القياس. وقول 
عامتهم في خبر من انفرد بالرواية فيما تعم به البلوى إذا كانت المسألة مسألة إيجاب» 
وأفردوا في كتب الأصول بابا لبيان محل الخبر. 

فما وقع من بعض السلف التردد في العمل بخبر الواحد في بعض الأحوال» فذلك 
لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من: ريبة في الصحة» أو تهمة للراوي» أو وجود 
معارض راجح منه» أو وروده في أمر مهم يبتغي فيه مزيد التثبت والاحتياط. ويطلب تأيده 
بالقرائن» واستظهاره بالمتابعات والشواهدء أو نحو ذلك. وسيجيء تفصيل بعض تلك 
الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


قال الحافظ كلث#: «واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه ييه في قبول خبر ذي اليدين. 


مقدمة 0 


ولا حجة فيه» لأنه عارض علمه» وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل». 
وقال الشيخ ابن ن الهمام : «كان توقفه للريبة في خبره إذ لم يشاركوه مع استوائهم في 


السبب»). 
قال تلميذه: «فإنه ظاهر فى الغاط› والتوقف في مثله وعدم العمل په : وأجب 
اتفاقاً» اه. 


احتجوا أيضا بتوقف أبي بكر وعمر وا في حديثي المغيرة في الجدة وفي ميراث 

E‏ نما وقع منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى» فإه أورد 
الخبر عند | إنكار عمر ت وَيِيْه عليه رجوعه بعد الثلاث وتوعده» فأراد عمر الاستثبات: خشية 
أن يكون دفع بذلك عن نفسهء وما عن بيع a‏ المطاتي كنذا ليه إنكار عائشة ئشة وا“ 
حيث استدلت بقوله تعالى: #ولا رر وار وزد ی4 [سورة فاطره آية: 1۸]. وهذا كله إنما 
يصح أن يتمسك به من يقول: لا بد من اثنين عن اثنين» وإلا فمن فرط أكدر مو ذلك 
فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه» لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقطء. ولا يصل ذلك إلى 
التواتر» والأصل عدم وجود القريئة؛ إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى الثاني . 

قال الحافظ في الاستئذان: «واستدل بقصة أبي موسى وعمر من ادعى أن خبر 
العدل بمفرده لا يقبل حتى ينضم إليه غيره ايو ب ل ا 
قائله وجهل بمذهب عمرء فقد جاء في بعض طرقه أن عمر د ضيه قال لأبيى موسى : «أما 
إني لم أتهمك› كن ردنا امبر لاس على ليان سر ااه 
له فتح الباري :11١(‏ 70). 

قلت : والصحيح أن عمر وليه كان عالماً بمشروعية الاستئذان ثلاثاً إلا أنه لم يكن 
عنده علم بهذه الزيادة التي زادها أبو موسى من قوله بي : «فإن أذن لك وإلا فارجع» 
فكأنه من باب زيادة الثقة على حديث من هو أوثق منهء وهي مسألة مستقلة سيجيء 
بيانهاء أشار إلى هذا الجواب الترمذي في أبواب الاستعذان. 


)١(‏ قوله: «آن يتجرأ» كذا في الطبعتين للمقدمة؛ وفي فتح الباري المنقول عنه: «أن لا يتجرأ الناس». انظر 
)۳١ :1١(‏ كتاب الاستعذان» باب التسليم والاستذان ثلاثاً . 


5" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


وقال الذهبي في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5 ونه : «ففي هذا دليل على 

أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد» وفي ذلك حت على تكثير 
طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم» إذ الواحد يجوز عليه النسيان 
والوهم» ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحدء وأما عدم اكتفاء 0 
بحديث المغيرة في مسألة الميراث فلأنه كان كثير الملازمة لمن روى عنه المغيرة - 

رسول الله ية - وغزير المعرفة بالكتاب والسنن»› e‏ 
رالا کان س ناب الحعزق ولم رارف فا رر تا ذلك شيعا دن الاخ نانحب 
التثبت فيه. قال الذهبي : فمراد الصديق التثبت في الإخبار والتحري»؛ لاسد باب الرواية. 
وأما إنكار أبي أيوب على محمود ب بن الربيع في حديثه عن عتبان بن مالك «أن الله قد حرم 
على النار من قال: «لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله» كما في باب صلاة النوافل 
جماعة من صحيح البخاري : ال ا ل 
أو أسهل من لفظه» كما ورد في مسند أحمد من طريق أب بى ظبيان» ولعله خشي من محمود 
نقصان الضبط أو قصور الفهم» E)‏ لا كما حدث محمود بن 
الربيع» فهذا بالحقيقة راجع إلى مخالفة الثقة الضابط في ألفاظ الرواية لمن هو أضبط 


وأجل وأعلى منه 2 والله أعلم». 

الأفراد والغرائب : 

قد عرفت معنى «الفرد» و«الغريب» في بيان أقسام الحديث» قال العلماء: الفرد 
قسمان : 


الأول: الفرد المطلق»ء بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات 
عن ابن عمر طبه حتى قال مسلم عقبه: «الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه» 
وحديث ابن عينية المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار» عن أبي العباس الشاعرء 
عن مدان ون عمو 0 تفرد به ابن عيينة عن عمرو» وعمرة عن أبي 

ني اعد وك 0 والنذور من صحيحه «للزهري نحو تسعين 
حرفاً يرويه ولا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد». 

والقسم الثاني : الفرد النسبي» وهو أنواع: 

منها : ما يشترك الأول معه فيه» كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحداً 


مقدمة ۲۷ 


فقط» وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف . 

ومنها: ما هو مختص به» وهي تفرد شخص عن شخصء أو عن أهل بلد أو أهل 

وقد قال ابن دقيق العيد: «إذا قيل فى حديث: تفرد به فلان عن فلان» احتمل أن 
يكون تفردا طلقا وا حمل أن بكرن تفرد به عن هذا المعين خاصف ويكون مرا عن 
غير ذلك المعين . فلينتبه لذلك»). 

قال السيوطى شارا لا فن ال الينقسم الغريب إلى صحيح كأفراد الصحيح› 
وإلى غيره أي: غير الصحيح وهو الغالب على الغرائب» 

قال أحمد بن حنبل : «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير» وعامتها عن 
الضعفاء) 

وقال مالك: «شر العلم: الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». 

وقال عبد الرزاق: «كنا نرى أن غريب الحديث خير» فإذا هو شر». 


وقال ابن المبارك : «العلم: الذي يجيئك من ههنا وههنا» يعني : المشهور ‏ رواها 
البيهقي في المدخل . 

وروى عن الزهري قال: «حدثت علي بن الحسين بحديث» فلما فرغت قال: 
أحسنت» بارك الله فيك» هكذا حدثنا. قلت: ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به 
مني ».قال : لا تقل ذلك فليس من العلم ما لا يعرف» إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه 
الألسن». 

وروى ابن عدي عن أبي يوسف قال: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب 
غريب الحديث كذب» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس». 

وينقسم أيضا إلى غريب متناً وإسناداًء كما لو انفرد بمتنه راو واحدء وإلى غريب 
إسناداً لا معدا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن 
صحابي آخرء وفيه يقول الترمذي: «غريب من هذا الوجه). 

قال: (ويدخل في الغريب ما انفرد راو روايته أو بزيادة في متنه أو إسناده لم يذكرها 
غيره) . 

وقد نبه مسلم بن الحجاج في مقدمة مسلم على ضابطة قبول الغرائب وزيادات 
الثقات حيث قال: «لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به 
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المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ها 
روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند 
أصحابه: قبلت زيادته» فأما من تراه يعمد لمثل الزهري فى جلالته» وكثرة أصحابه 
الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره» أو لمثل هشام بن عروة ‏ وحديثهما عند أهل العلم 
مبسوط مشترك» قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره ‏ فيروي 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهماء وليس ممن 
شاركهم في الصحيح مما عندهم: فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله 
أعلم». 

زيادات الثقات: 

زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مقبولة عند المعظم من الفقهاء وأصحاب 
الحديث. قال السخاوي: «وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه» وقيل: لا تقبل مطلقاً» 
وقيل بالتفصيل» فقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام: 

«أحدها: ما يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات» فهذا حكمه: الرد. 

الثانى: ما لا مخالفة فيه أصلاً» فيقبل. 

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين وهي زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر 
رواته: كحديث «جعلت لى الأرض ا وظهورا؛ تفرد أبو مالك الأشجعى عن سائر 
رواته» فقال: «وجعلت تربتها طهوراً؛ فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به 
الجمهور» ويشبه الثاني لكونه بالجمع بينهما صار کالواحد» وزوال التنافي» انتهى كلام 
ابن الصلاح» ولم يفصح بحكم هذا القسم. قال النووي: «والصحيح قبول هذا الأخير». 

قال السخاوي: «وأما شيخنا فإنه حقق تبعاً للعلائي أن الذي يجري على قواعد 
المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد» بل يرجحون بالقرائن كما 
فی تعارض الوصل والإرسال» فهما على حد سواء) أه. 

ولنعم ما قال الحافظ جمال الدين الزيلعي الحنفي كله في مبحث الجهر بالبسملة 
من نصب الراية وهذا نصه: 

«فإن قيل : قد رواها نعيم المجمر. وهو ثُمَة» والزيادة من الثقة مقبولة. قلنا: يسن 
ذلك مجمها عله بل فيه خلاف مشهور» فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاًء ومنهم 
من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل › وهو انها تقبل في موضع دون موضع › فيقبل إذا كان 
الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاًء والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» كما قبل 
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الناس زيادة مالك بن أنس قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطرء واحتج بها أ ثل 
العلماء» وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط› 
بل كل زيادة لها حكم يخصها: 

ففي موضع يجزم بصحتها: كزيادة مالك» وفي موضع يغلب على الظن صحتها : 
كزيادة سعد بن طارق فى حديث: اعات الارن مسجدا وسعلت تربعها لنا طهور ا 
وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى: «وإذا قرأ فأنصتوا» وفي موضع يجزم بخطأ 
الزيادة: كزيادة معمر ومن وافقه قوله: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» وكزيادة عبد الله بن زياد 
ذكر البسملة فى حديث : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» وإن كان معمر ثمَة 
وعبد الله بن زياد ضعيفاًء فإن الثقة قد يغلط . 

وفي موضع يغلب على الظن خطأها : كزيادة معمر في حديث ماعز: «الصلاة عليه» 
رواها البخاري في صحيحه. وسئل : هل رواها غير معمر؟ فقال لا. وقد رواه أصحاب 
السنن الأربعة عن معمرء وقال فيه: «ولم يصل عليه» فقد اختلف على معمر في ذلك» 
والراوي عن معمر هو عبد الرزاق» وقد اختلف عليه أيضاً. والصواب أنه قال: «ولم 
يصل عليه» . 

وفي موضع يتوقف في الزيادة: كما في أحاديث كثيرة» وزيادة نعيم المجمر التسمية 
فى هذا الحديث مما يتوقف فيه» «بل يغلب على الظن ضعفه» هكذا فى نصب الراية» 
وفي المسألة تفصيل عند علماء الأصول» راجع له التحرير وشرحه. 

ثتمة : 

قال السخاوي: «الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح 
السند مقبولة بالاتفاق» اه أي: في حقنا والله أعلم. 


تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف 
إذا اختلف الثقات في الحديث بأن يرويه بعضهم مرسلاً وبعضهم موصولاً فالحكم 
للوصل فى أظهر الأقوال» وقيل: للإرسال عند أكثر أصحاب الحديث» وقيل: المعتبر ما 
قاله اک أو إرسال» وقيل: المعتبر ما قاله الأحفظ . 
قال السخاوي : «والظاهر أن محل الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح» كما أشار إليه 
شيخناء وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد 
والبخاري عدم كون المراد حكما كلياء بل ذلك دائر مع الترجيح» فتارة يترجح الوصل» 


۳٠‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


وتارة الإرسال» وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات» وتارة العكس› ومن راج 
أحكامهم الجزئية تبيّن له ذلك». 

آنا المسألة الثانية ‏ أعني إذا تعارض الوقف والرفع» بأن يروي الحديث بعض 
الثقات مرفوعاً وبعضهم موقوفاً - فقال أصحاب الحديث: إن الأصح أن الحكم للرفع» 
لأن راويه مثبت» وغيره ساكت» ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي 
عليه. والقول الثاني أن الحكم لمن وقف» حكاه الخطيب أيضاً عن أكثر أصحاب 
الحديث. وفيها قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال: «إن البخاري 
نميا را الله تركا أشياءء تركها قريب » وأشياء لا وجه لتركهاء فمما لا وجه لتركه 
أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخرء فترك هذا لا وجه لهه لأن الرفع زيادة» والزيادة من الثقة 
مقبولة» إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحدء فالظاهر غلطهء وإن من الجائز أن يكون 
حفظ دونهم» انتهى ونحوه قول الحاكم. 

وأما إذا كان الاختلاف من راو واحد في الرفع والوقف. فقال العراقي في تخريج 
الإحياء: «الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفا 
فالحكم للرفع» لأن معه في حالة الرفع زيادة» هذا هو المرجح عند أهل الحديث» اه. 

ونقل الماوردي عن الشافعي : «أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي» والمسند 
على أنه روايته» ‏ يعنى فلا تعارض حيئئٍ -. 

ونحوه قول الخطيب: «اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث 
ضعفا؛ لجواز أن يكون الصحابى يسند الحديث ويرفعه إلى النبئ ية مرة» ويذكره مرة 
على سبيل الفتوى بدون رفع» فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً». 

وقال ابن حزم في المحلى : «وهذا ليس بعلة» بل هو قوة للحديث إذا كان الصاحب 
يرويه مرة عن النبي ياء ويفتي به أخرى». 

قال الزيلعي: «وإذا رفع ثقة ووقفه آخر أو فعلهما شخص واحد في وقتين ترجح 
الرافع ؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديثاً فيفتي به في وقت ويرفعه في وقت 
آخرء وهذا أولى من تغليط الراوي» والله أعلم». ثم رد ابن حزم على البخاري كلامه في 
حديث محمد بن فضيل في المواقيت. وقال البيهقى فى المعرفة: «وقد أنكر البخاري على 
محمد بن ثابت رفع هذا الحديث»› ورفعه غير منكر؛ فقد رواه الضحاك بن عثمان عن نافع 
عن ابن عمر وا مرفوعاً» إلا أنه لم يذكر التيمم» ورواه يزيد بن عبد الله عن أسامة بن 
الهادء عن نافع» عن ابن عمر وا فذكره بتمامه إلا أنه قال: المسح وجهه ويليه) والذي 
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تفرد به محمد بن ثابت في هذا الحديث ذكر الذراعين» ولكن تيمم ابن عمر ويا (على 
الوجه والذراعين» وفتواه بذلك: يشهد بصحة رواية محمد بن ثابت» لأنه لا يخالف 
النبي ييه فيما يرويه عنهء فدل على أنه حفظه عن النبى لاء وأن محمد بن ثابت حفظه 
عن نافع» والله أعلم» انتهى كلامه. ١‏ 

قال السخاوي: «ثم إن محل الخلاف ‏ كما قاله ابن عبد الهادي - إذا اتحد السندء 
أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزماًء كرواية ابن جريج عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر يه رفعه: «إذا اختلفواء فإنما هو التكبير 
والإشارة بالرأس» الحديث في صلاة الخوف. ورواه ابن جريج أيضاً عن ابن كثير» عن 
مجاهد من قوله» فلم يعدوا ذلك علة؛ لاختلاف السندين فيه» بل المرفوع في صحيح 
البخاري. قال: ولشيخنا «بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل» و«مزيد النفع 
لمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع». 


خبر الواحد إذا خالف القياس ولو كان الراوي غير معروف بالفقه 

إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن: قدم الخبر مطلقاً عند 
الأكثرء منهم: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد رحمهم الله. وقيل: يقدم القياس» وقيل: 
إذا كان راوي الخبر فقيهاً يقدم الخبرء وإلا فالقياس. والحق الذي ندين الله به هو 
الأول. 

قال العلامة عبد العزيز البخاري في الكشف: «اعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه 
الراوي لتقديم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمام أبو زيدء 
وخرج عليه «حديث المصراة» و«خبر العرايا» وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الشيخ أب 
الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا : لين فقه الراوي برط لتقديم عيرم على 
القياس» بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة» 
ويقدم على القياس». 

قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته 
وضبطه موهوم» والظاهر أنه يروى كما سمع» ولو غيّر لغيّر على وجه لا يتغير المعنى» 
هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم فعلمهم 
باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة 
التزايد عليه والنقصان عنه. 
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قال: ولأن القياس الصحيح هو الذي يوجب وهنا في روايته» والوقوف على 
القياس الصحيح متعذرء فيجب القبول كيلا يتوقف العمل بالأخبار. واستدل غيره على 
صحة هذا القول بأن عمر وُه قبل حديث حمل بن مالك في الجنين وقضى به» وإن كان 
مخالفاً للقياس؛ لأن الجنين إن كان حياً وجبت الذية كاملة: وإن كان ميتاً لا يجب فيه 
شيء» ولهذا قال: «كدنا أن نقضي فيه برأينا وفيه سئة رسول الله ل وقيل أيضاً خبر 
الضحاك في توريث المرأة من دية زوجهاء وكان القياس خلاف ذلك» لأن الميراث إنما 
يثبت فيما كان يملكه المورث قبل الموت» والزوج لا يملك الدية قبل الموت؛ لأنها 
تجب بعد الموت» ومعلوم أنهما لم يكونا من فقهاء الصحابة» وله شواهد كثيرة» ولم 
ينقل هذا القول عن أصحابنا ا عنهم: أن خبر الواحد مقدم على القياس» 
ولم ينقل التفصيل» ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة به في الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً وإن كان مخالفاً للقياس؟! حتى قال أبو حنيفة ضيه : «لولا الرواية لقلت بالقياس». 


ونقل عن أبي يوسف ذه في بعض أماليه: أنه أعل ديف المسزاف انیت 
الخيار للمشتري» وقد ثبت عن أبي حنيفة له قال: «ما جاءنا عن الله وعن رسوله فعلى 
الرأس والعين» ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي» فثبت أن هذا 
القول مستحدث . 

وأجاب عن حديث المصراة والعرية وأشباههما فقال: «إنما ترك أصحابنا العمل بها 
لمخالفتها الكتاب أو السنة المشهورة» لا لفوات فقه الراوي» وإن حديث المصراة 
مخالف لظاهر الكتاب والسنة» وحديث العرية مخالف للسنة المشهورة» وهي قوله عله : 
«والتمر بالتمر مثلاً بمثل كيلا يكيل» على آنا لا نسلم أن أبا هريرة ييه لم يكن فقيهاًء بل 
كان فقيهاً» ولم يعدم : شيئا من أسباب الاجتهادء وقد كان يفتي في زمان الصحابة» وما 
كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهدء وكان من علية أصحاب رسول اله ل واي 
وقد دعا النبي هة له بالحفظ فاستجاب الله تعالى له فيه» حتى انتشر نتشر في العالم ذكره 
وحدیثه) . 

وقال إسحاق الحنظلي : «ثبت عندنا في الأحكام ثلاثة آلاف من الأحاديث» روى 
أن هة متها ألنا ومن مائةا. قال البشاري :"رو فته سبع اة تفر هن أولاد 
المهاجرين والأنصارء وقد روى جماعة من الصحابة عنه» فلا وجه إلى رد حديثه 
بالقياس . 


قال في التحرير وشرحه: «وعورض دعوى تقديم الخبر على القياس بمخالفة ابن 
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عباس خبر أبي هريرة مرفوعاً: «توضؤوا مما مسته النار ولو من أثوار أقط» إذ قال له أبن 
عباس: «يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم»؟ فقال أبو هريرة: «يا ابن 
أخى! إذا سمعت حديثاً عن النبئ ية فلا تضرب له مثلاً» رواه الترمذي. وبمخالفته هو 
ای ابن عيابي وا هة حون ابي هريرة المتفق عليه في المستيقظ» وهو قوله كَْو: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوءه؛ فإن أحدكم لا يدري أين 
باتت يده» وقالا: ‏ أي: ابن عباس وعائشة -: «كيف نصنع بالمهراس»؟ (وهو حجر منقور 
مستطيل عظيم كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه: ذكره أبو عبيد عن الأصمعي) أي : 
إذا كان فيه ماء» ولم تدخل فيه اليد» فكيف نتوضأ منه» ولم ينكر إنكارهما. فكان العمل 
بالقياس عند معارضة الخبر له إجماعاً. قلنا: ذلك أي: المخالفة المذكورة ‏ للاستبعاد 
لخضوض المروي لظهور خلافهء أما في الأول فلتأديته إلى أن يكون المصحح مبطلاً» 
وأما في الثاني فلأدائه إلى ترك الوضوء مع وجود الماء» على أن ما عن عائشة وابن 
عباس » قال شيخنا الحافظ : لا وجود له في شيء من كتب الحديث» وإنما الذي قال هذا 
لأبي هريرة رجل يقال له: قين الأشجعي»› وكلامه هذا وقع لغيره مثله» فأخرج ابن أبي 
شيبة من طريق الشعبي» قال: «وكان أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود ذه - يقولون: 
اذا يصتع بو شريرة بالمهران ا وليين:اليقلاف اللاستجيعاة المذكون فن مل الا أى: 
معارضة القياس بخبر الواحدء لا أن ذلك منه لتركه خبر الواحد بالقياس» على أنه لا 
قياس ينافي وجود غسل اليد قبل الإدخال في الإناء؛ ولا ا بحصي غسل ا 
المهراس) اه. 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى ‏ أي: فيما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة مع كثرة 
تكرره ‏ لا يثبت به وجوب دون اشتهاره وتلقى الأمة له بالقبول عند عامة الحنفية» ومثلوه 
بحديث: «من مس ذكره فليتوضأ» الذي روته بسرة بنت صفوان» كما أخرجه أصحاب 
السئن» وصححه أحمد وغيره؛ فإن نواقص الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام» 
وهذا السبب كثير التكرر» وخبره هذا لم يشتهرء ولم يتلقه الأمة بالقبول» بل قال شمس 
الأئمة السرخسي: «إن بسرة انفردت بروايته» فالقول بأن النبئ ية خصها بتعليم هذا 
الحكم مع أنها لا تحتاج إليه؛ ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه: شبه 
المحال» انتهى . ولم يسلم طريق غيرها من تضعيف » والأكثر من الأصوليين والمحدثين: 
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح إسناده بلا اشتراط اشتهاره وتلقي الأمة له 
بالقبول. 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 

قال الأحناف: إن العادة قاضية بتنقيب المتدينين وبحثهم عن أحكام ما اشتدت 
حاجتهم إليه لكثرة تكرره وكون حكمه وجوباً متحتماًء وبإلقائه إلى الكثير منهم دون 
الواحد والإثنين» ويلزمه شهرة الرواية والقبول» فعدم أحدهما دليل الخطأ أو النسخ» ألا 
ترى أن المتأخرين لما قبلوا اشتهر فيهم» فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر أيضاًء ولَمَا 
تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته» ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل 
المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم تكن بالسماء علة» وليس المراد بالإلقاء إلى الكثير 
إلقاءه ية بل ما هو أعم منه ومن إلقاء السامع. والمقصود أن العادة قاضية بأن حكم 
حادثة ابتلي الأكثر بها ويقعلون فعلاً لو كان الخبر مخالفاً لفعلهم لعلموا البتة» ولو من 
رواية واحدء وتلقوا الخبر بالقبول» فإذا لم يعلموا الخبر أو علموا ولم يتلقوا بالقبول: 
علم أن الخبر غير صالح للعمل والاحتجاج» وهو المراد بالرد» كذا قالوا. 


قلت: ولعلهم أرادوا أن خبر الواحد فيما تكثر به البلوى» وإن كان من حيث إسناده 
مقبولاً مفيداً الظن» إلا أن هناك قرينة تورث نوعاً من الارتياب والتحرج» لا ينشرح معه 
القلب لقبوله إذا نظر إليها. فإن العادة تقضي في مثله الإلقاء إلى الكثير لحاجتهم إلى 
معرفة حكم ما ابتلوا به» وعدم ترخصهم عن القعود عنه» ولم يوجدء فهذا يقدح في غلبة 
الظن المفادة بالإسناد. فلا جرم أنا نلتمس ما يزيل هذا الارتياب والتوقفء فإن وجدنا 
اشتهاره وتلقي الأمة له بالقبول اطمأنت به قلوبنا؛ لأنه دليل على أن الحكم الثابت بهذا 
الخبر لم يكن عندهم غريباً من قبل» وإلا لاستوحشوا من سماعه» ولم يظهر منهم قبول» 
ولا يستبعد كونه مروياً عن الآحاد؛ لأن اللازم لكونه تعم به البلوى إنما هو علم الحكم 
للكثير» لا روايته لهم إلا عند الاستفسار (والأولون كانوا مقلين في الاستفسار والتساؤل 
لا سيّما في زمان تنزيل الوحي وتدرج الأحكام) أو يكتفي برواية البعض مع تقرير 
الآخرين» وإن لم يوجد الاشتهار والتقي حملناه على محمل دون الإيجاب» كما يدل عليه 
قولهم : لا يثبت الوجوب» ويظهر من صنيعهم في أمثال هذه الأخبار فإنهم لا يتركونها 
هملاًء بل يجعلون لها محامل صحيحة نازلة من الوجوب. كما قال بعضهم في حديث 
بسرة: إنه محمول على الاستحباب» وحديث طلق: على الإباحة» والله أعلم. 


ثم إن تلقى الأمة بالقبول أصل كبير عند الحنفية والمالكية رحمهم الله ومعيار 
عظيم لقبول الاخبار ورّدهاء كما بسطه الإمام الشاطبي في مواضع من اموافقاته». 


وقال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» لما حكي عن الترمذي : أن البخاري صحح 


مقدمة 35 


حديث البحر : «هو الطهور ماءه» وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده: «لكن الحلايث 
عندي صحيح › لأن العلماء تلقوه بالقبول». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «ثم حكم ابن عبد البر مع ذلك (أي: مع نفي 
تصحيح حديث أبي هريرة في ماء البحر) بصحته لتلقي العلماء له بالقبول» فرده من حيث 
الإسناد» وقبله من حيث المعنى» وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه»). 

المتابعات والشواهد 

تقدم تعريف «المتابع» و«الشاهد» مع أمثلتهما في بيان أقسام الحديث. وليعلم أنه لا 
انحصار للمتابعات والشواهد في الثقة ولذا قال ابن الصلاح: (إنه قد يدخل في باب 
المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده» بل يكون معدوداً في الضعفاء» وفي 
كتابيَّ البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل 
ضعيف يصلح لذلك» ولهذا يقول الدارقطني : «فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر به) وقد 
فصلوه في باب مراتب تعديل الرواة وتجريحهم ولمسلم كث في الجرح والتعديل كتاب 
مستقل سماه «رواة الاعتبار» وموضعه ظاهر من اسمه. قال بعض العلماء: «وإنما يدخلون 
الضعفاء لكون المتابع لا اعتماد عليه وإنما الاعتماد على من قبله» وقال بعضهم: إنه لا 
انحصار له في ذلك بل قد يكون كل من المتابع والمتابع لا اعتماد عليه إلا أن 
باجتماعهما تحصل القوة». 

قال العلامة الجزائري في أواخر توجيه النظر : «قال ر بعض المحققين : اعلم أن مدار 
الرواية على عدالة الراوي وضبطه»› »> فإن كان مبرزاً فيهما فحدیثه صحیح› > وإن كان دون 
المبرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة فحديثه حسن» ثم العدالة والضبط 
إما أن يوجدا في الراوي» أو ينتفياء أو يوجد أحدهما دون الآخرء فإن وجدا فى الراوي 
قبل جه ون اها فيه لما يقل ديه إن ردت فيه اليذالة دوك الط لم يرد 
حديثه لعدالته» ولم يقبل لعدم ضبطه» بل يتوقف فیه» إلا أن يظهر ما يتوجب رجحان 
جانب الرد فيرد» أو رجحان جانب القبول فيقبل. ومن ذلك أن يوقف له على شاهد 
يحصل به جبر الضعف الذي في راوية من جهة الضبط» وإن وجد فيه الضبط دون العدالة 
لم يقبل حديثه» لأن العدالة هي الركن ااکوي الرواية). 


E E‏ : علياء ووسطی؛ ودنيا. سا 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وهنا أمر مهم يعد عند العارفين به من أهل هذا الفن من قبيل المضنون به على غير 
أهله وهو: أنه لا ينبغي ترك الرواية عن الموسومين بسوء الحفظ وقلة الإتقان ‏ كما يتوهمه 
غير العارف بل في الرواية عنهم فائدة عظيمة عند الجهابذة النقاد ولذلك كانوا حريصين 
على ذلك. قال: وتتبين لك الفائدة فيما نحن فيه من حيث أنا نفرض اثنين من القسم 
الأول وهي الدرجة العليا في الحفظ والإتقان ‏ اختلفا في حديث» فرواه أحدهما على 
وجه» والآخر على وجه آخرء فإنه يعترينا حيرة في الأمرء فإذا رأينا بعد ذلك أحداً ممن 
شاركهما في الأخذ عن ذلك الإمام وإن كان موسوماً بسوء الحفظ والإتقان قد رواه على 
وجه الذي رواه أحدهما فإنها تترجح روايته على رواية الآخر في الغالب وينسب المنفرد 
بالرواية الأخرى للوهم في هذا الموضع فقد أفادت رواية هذا الضعيف تقوية رواية أحد 
القويين على الآخرء بل لو فرضنا أن أحد الروايين من رواية الآخر في الغالب» وينسب 
المنفرد بالرواية الأخرى للوهم في هذا الموضع؛ فقد أفادت القسم الأول وهي الدرجة 
العليا ‏ والآخر من القسم الثالث ‏ وهي الدرجة الدنيا ‏ ورأينا الراوي الضعيف قد وافقت 
روايته: نرجحها في الغالب على الرواية التي انفرد بها من كان في الدرجة العلياء فيكون 
من قبيل قولهم: «وضعيفان يغلبان قويأً»» وإنما قلنا «في الغالب» لأنه قد تقع موانع من 
ذلك ولا يدركها إلا الجهابذة» وقليل ما همء فينبغي لغيرهم أن لا يزاحموهم في هذا 
الموضع؛ فإنه من مزال الأقدام. ومبني هذا على أن ليس كل ما يرويه الحافظ المتقن 
صواباً لاحتمال أن يكون قد زل في بعض المواضع» وإن كان منه ذلك قليلاً» وليس كل 
ما يرويه غير الحافظ المتقن خطأ لإصابته في كثير من المواضع» والعاقل اللبيب هو الذي 
يسعى لمعرفة صواب كل فريق ليأخذ به» وقد بلغت البراعة ببعض الجهابذة إلى أن كانوا 
يعرفون صدق الراوي من كذبهء ولهذا كان بعضهم يروي عن بعض من يتهم بالكذب» 
وكان ينهى الناس عن الرواية عنه» ولما استغرب ذلك منه وقيل له: أنت تروي عنه؟ قال : 
آنا أعرف صدقه من كذبه» إلا أن هذا أمر لا يخلو عن غرر وربما كان فيه خطر» اه. 

قال النووي كه في مقدمة الشرح: «وإذا انتقت المتابعات» وتمحض فرداًء فله 
أربعة أحوال: 

حال يكون مالفا لرؤانة من هوا أحفظ نه هذا ضعبف ويشتمى: شاا وسكرا. 

وحال: لا يكون مخالفاً» ويكون هذا الراوي حافظاً ضابطأً متقناً» فيكون صحيحاً. 

وحال: يكون قاصراً عن هذاء ولكنه قريب من درجته» فيكون حديئه حسئاً . 

وحال: يكون بعيداً عن حاله» فيكون شاذاً منكراً مردوداً . 


مقدمة ۳۷ 


فتحصل أن الفرد قسمان: مقبول ومردود. والمقبول ضربان: فرد: لا يخالافب 
وراويه كامل الأهلية» وفرد: هو قريب منه» والمردود أيضاً ضربان: فرد: مخالف 
للأحفظ» وفرد: ليس فى راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده» والله أعلم». 


الحديث الصحيح 

الحديث الصحيح: «هو الحديث الذي يكون متصل الإسناد من أوله إلى منتهاه» 
بنقل العدل الضابط عن مثله» ولا يكون فيه شذوذ»:ولا علة». 

فخرج بقولهم: «الذي يكون متصل الإسناد»: ما لم يتصل إسناده» وهو المنقطع. 
والمرسل» والمعضل . وبقولهم : «بنقل العدل»: ما في سنده من لم تعرف عدالته» وهو 
من عرف يعدم العدالة» أو من جهلت حالهء أو لم يعرف من هو. وب«الضابط)»: غير 
الضابط» وهو كثير الخطأ. فإن ما يرويه لا يدخل في حد الصحيح» وإن عرف هو 
وبالصدق والعدالة» وبقوله: ولا يكون فيه شذوذ): ما يكون فيه شذوذ» والشذوذ: 
مخالفة الثقة في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين . وبقولهم : «ولا 
علة»: ما يكون فيه علة» والمراد بالعلة هنا أمر يقدح في صحة الحديث» ولما كان من 
العلل ما لا يقدح في ذلك قيد بعضهم العلة «بالقادحة» فقال: «ولا علة قادحة» ومن أطلق 
العبارة اكتفى بدلالة الحال على ذلك» ولكل وجهة. 

وما ذكر هو حد الحديث الذي يحكم له بالصحة أهل الحديث بلا خلاف بينهم» 
وأما اختلافهم في صحة بعض الأحاديث فهو إما لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف 
فيه» وإما لاختلافهم في اشتراط هذه الأوصاف» كما في المرسل» وسيجيء بيانه في 
فصل مستقل إن شاء الله تعالى. 

العدالة 

العدالة مدر غدل بالضمء يقال: عدل فلا عدالة وعدولة» فهو عدل» أي : رضا 
ومقنع في الشهادة. والعدل يطلق على الواحد وغيره» يقال: هو عدل» وهما عدل» وهم 
عدل. ويجوز أن يطابق فيقال: هما عدلان» وهم عدول. وقد يطابق في التأنيث فيقال: 
امرأة عدلة . 

وأما العدل الذي هو ضد الجور فهو مصدر قولك: عَدَلَ في الأمرء فهو عادل» 
وتعديل الشيء تقويمه» يقال: عدّله تعديلاً فاعتدل» أي: قومه فاستقام» وكل مثقف 
معدل» وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. 


۳۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح أصحيح مسلم 
وقد فسر العدالة بأنها: ملكة تمنع عن اقتراف الكبائرء والاصرار على الصغائر . 
وقال بعضهم: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وعن فعل صغيرة تشعتر بالخسة؛ 

كسرقة باقة بقل. 
وقال بعضهم: من كان الأغلب من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايته» 

ومن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته وروايته . 
وقال الغزالي في المستصفى : «العدالة في الرواية والشهادة عبارة عن استقامة السيرة 

في الدين» ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى 

والمروءة جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقهء فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى 

خوفاً وإزعاجاً عن الكذب» ثم لا حلاف في أنه لا تشترط العصمة من جميع المعاصي: 

ولا يكفي أيضاً اجتناب الكبائرء بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة. وتطفيف في حبة 

قصداً). 
وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يجترىء على الكذب للأغراض 

الدنيوية» كيف! وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة» 

نحو: الأكل في الطريق» والبول في الشارع» وصحبة الأرذال» والإفراط في المزاح» 

والضابط في ذلك فيما جاوز محل الاجماع أن يرد إلى اجتهاد الحاكم» فما دل عنده على 

جراءته على الكذب رد الشهادة به» وما لا فلا. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين» 

وتفصيل ذلك من الفقه» لا من الأصول. ورب شخص يعتاد الغيبة ويعلم الحاكم أن ذلك 

له طبع لا يصبر عنه» ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاًء فقبوله شهادته بحكم 
اجتهاده جائز في حقه» ويختلف ذلك بعادات البلاد واختلاف أحوال الناس في استعظام 

بعض الصغائر دون بعض» اه. 
وقال الجويني : «الثقة هي المعتمد عليها في الخبرء فمتى حصلت الثقة بالخبر قُبل» 

U ANNES نا عله امهو ون‎ OE E AO وهذا‎ 

الجهابذة في الباطن. كذا في توجيه النظر . ۰ 
وقال الشيخ ابن الهمام كله : «أدناها ‏ أي العدالة ‏ ترك الكبائرء والاصرار على 

صغيرة (أي: بأن تتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة 

بذلك) و(ترك) ما يخل بالمروءة». وسيأتي تعريف الكبيرة والصغيرة في شرح كتاب 

الإيمان إن شاء الله تعالى. 
والدليل على اشتراط العدالة في قوله تعالى: ايكيا الي َامنوَا إن جاک مسق 


مقلعة ۳۹ 


آذ مصدامس ‏ 2 


نوا [سورة الحجرات» آية: ]٦‏ وقوله: : سدوا ذوى عَدّلٍ ک4 [سورة الطلاق» آية: ؟] وقي 
ارف «لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته»»› رواه البيهقي في المدخل من حديث 
ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. وروى أيضاً من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: 
«كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة». وقال النخعى: «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه 
نظروا إلى سمعته» وإلى صلاتهء» وإلى حالهء ا عنه) . 

قال صاحب الكشاف شارحاً لما قال الإمام فخر الإسلام: «خبر الفاسق في الدين 
أي: نقله للحديث ‏ غير مقبول أصلاً» سواء وقع في قلب السامع صدقه أم لا؛ لأن 
الخبر إنما يصير حجة بترجح الصدق فيه» وبالفسق يزول ترجحه» بل يترجح جانب 
الكذب فيه؛ لأنه لما لم يمنعه العقل والدين عن ارتكاب محظور الدين لا يمنعانه عن 
الكذب أيضاً؛ فلا يكون خبره حجة» بخلاف إخباره عن حرمة طعام أو حله» أو نجاسة 
ماء أو طهارته» حيث يقبل إذا تأيد بأكبر الرأي» لأن ذلك أي: الحل والحرمة» 
والنجاسة والطهارة ‏ أمر خاص بالنسبة إلى رواية الحديث» ربما يتعذر الوقوف عليه من 
جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره» فتقبل إذا انضم إليه التحري - أي: تحكيم 
الرأي ‏ الضرورة» فأما ههنا ‏ أي: في رواية الحديث ‏ فلا ضرورة في المصير إلى قبول 
روايته؛ لأن فى العدول الذي تلقوا تقل الغا كر تكن الرقرف علق عة الحديث 
بالسماع منهمء فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر الفاسق». 

ولفظ الإمام فخر الإسلام: «فأما ههنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته» وفي 
العدول كثرة» وبهم غنية» اه. 

وليحفظ هذا اللفظ الأخصر الأبلغ» فإنه منبه على وجه الفرق بين روايات الحديث 
وبين عامة الأخبار والشهادات» وعاصم من الوقوع في الالتباس والاختلاط الذي وقع فيه 
كثير من الأكابر الثقات» والله الموفق. 

قال العلامة الجزائري: «والصحيح أن العدالة كالضبط» تقبل الزيادة والنقصان» 
والقوة والضعف» وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول في باب الترجيح في الأخبارء 
وصرح العلامة نجم الدين سليمان الطوفي في شرح الأربعين حيث قال: «إن مدار الرواية 
على عدالة الراوي وضبطه» فإن كان مبرزاً فيهما كشعبة وسفيان ويحيى القطان ونحوهم 
فحديثه صحيح»؛ وإن كان دون المبرز فيهما أو في أحدهما لكنه عدل ضابط بالجملة 
فحديثه حسن» هذا أجود ما قيل فى هذا المكان» والذي أوجب خفاء تفاوت العدالة عند 
بعض العلماء: أنهم رأوا أن أئمة الحديت ولا يرجحون بهاء وإنما يرجحون بأمول تتعلق 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


بالضبط وسبب ذلك أنهم رأوا أن الترجيح بزيادة العدالة يوهم الناس أن الراوي الآخخل 
غير عدل» فيسوء به ظنهم» ويشكون في سائر ما یرویه» وقد فرض أنه عدل ضابط» كذا 
في توجيه النظر. 

وقد ورد في البخاري عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبى ئلا 
«أنه مسح على الخفين» وأذاعيد اله بو عير يه سال عر فال نعم إذا حدثك شيعا 
سعد عن النبيّ يك فلا تسأل عنه غيره». قال الحافظ : «وفيه دليل على أن عمر طل كان 
يقبل خبر الواحدء وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض 
المواضعء واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند 
التعارض» ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة» اه. 

قال في التحرير وشرحه: «ومثله ‏ أي : الفاسق ‏ المستورء وهو من لم تعرف عدالته 
ولا فسقه» في القول الصحيح» فلا يكون خبره حجة حتى تظهر عدالته». 


المروءة 
أما المروءة التي أشرنا إلى اعتبارها فى تعريف العدالة فقد اعترض بعض العلماء 
على إدخالها في حد العدالة؛ لأن جلها يرجع إلى مراعاة العادات الجارية بين الناس» 
وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأجناس» وقد يدخل فى المروءة عرفا ما لا 
يستحسن في الشرع› ولا يقتضيه الطبعء على أن المروءة من الأمور التي يعسر معرفة 
ش قال بعضهم: المروءة: الإنسانية. وقال بعضهم: المروءة: كمال المرءء كما أن 
الرجولية: كمال الرجل. وقال بعضهم: المروءة هي : قوة النفس تصدر عنها الأفعال 
الجميلة المستتبعة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً» ولعل المروءة بهذا المعنى هو الذي أراده 
من قال: 
مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة 
اليك كل أ يكين الي . ييا دوق كل الدع سات 
وقال بعض الفقهاء: المروءة: صون النفس عن الأدناس» ورفعها عما يشين عند 
الناس . 
وقيل: سير المرء بسيرة أمثاله فى زمانه» فمن ترك المروءة: لبس الفقيه القباء 
والقلنسوة وتردده فيهما بين الناس في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء بلبسهما فيه» ومله: 


0 


٤١ ` مقدمة‎ 


المشي في الأسواق مكشوف الرأس حيث لا يعتاد ذلك ولا يليق بمثله» ومنه مد الرجلي 
في مجالس الناس» ومنه: نقل الرجل المعتبر الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان عن بخل 
وشح › برد كاد عو e‏ لم قنخ ذلك" فى المروءة. وكذلك إذا كان 
يأكل ما يجد ويأكل حيث يجد زهداً وتنزهاً عن التكلفات المعتادة: ويعرف ذلك بقرائن 
الأحوال. 

وإنما لا تقبل شهادة من أخل بالمروءة لأن الإخلال بها يكون إما لخبل في العقل» 
أو لنقصان في الدين» أو لقلة حياء» وكل ذلك رافع للثقة بقوله. 

وقال في شرح التحرير: «لأن من لا يجتتب هذه الأمور فالغالب أنه لا يجتئنب 
الكذب (آي: تعدا أو من غير عمذ) قلا يوثق قولف :ولا يظن صد فى روايقنة. 

وقال السخاوي: «وما أحسن قول الزنجاني في شرح الوجيز: المروءة: يرجع 
معرفتها إلى العرف» فلا تتعلق بمجرد الشرع» وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط› 
بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان» فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور 
لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة» وفي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه» والإهتداء 
بالسلف والإقتداء بهم : أمر واجب الرعاية. 

قال الزركشي : «وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس» بل الذين 
يقتدى بهم) وهو كما قال». كذا في فتح المغيث. 

الضيط 

الضابط من الرواة هو الذي يقل خطأه ذ فى الرواية» وغير الضابط هو الذي يكثر 
غلطه ووهمه فيهاء» سواء کان ذلك ت د د أو لتقصيره ه في اجتهاده . 

قال الترمذي ذ فى العلل : «كل من كان متهماً في الحديث بالكذب» وكان مه 
يخطىء كثيراً: فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة: أن لا يشتغل بالرواية عنه» اه 

وأما الثقة: فهو الذي يجمع بين العدالة والضبط» وهو في الأصل مصدر وثق. 
تقول : وثقت بفلان ثقة ووثوقاً إذا ائتمنته ثتمنته» ولكونه مصدراً في الأصل» > قيل: : هو وهي 
وهما وح اومن يقد . ويجوز تثليته وجمعه فيقال: هما ثقتان» وهم وهن ثقات . وتقول : 
وثقت فلاناً توثيقاً : إذا قلت : إنه ئة . 

ومثل الثقة: «الثبت» ENR‏ - بفتحتين مد عام 
والجمع أثبات. والفيت اغا : الحجة»ء تقول: لا أحكم إلا بثبت. وقد ذكروا أن من 


يف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 
أعلى الألفاظ التى تستعمل فى الرواية المقبولة: ثقة» ومتقن» وثبت» وحجة؛» وعدّك 
حافظ» وعدل ضابط. والثبت أيضاً الحجة» تقول: لا أحكم إلا بثبت. 

قال السخاوي: «والضبط ضبطان: ضبط صدرء وضبط كتاب» فالأول هو الذي 
يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. والثاني هو صونه له عن تطرق 
الخلل إليه من حين سمع فيه إلى أن يؤدي» وإن منع بعضهم الرواية من الكتاب» وهذا 
ان الضبط) اه. 

وكا فى ادرت : «ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعنى إن روى 


به) اه. 


ولا يقال: ينبغى أن يقبل خبره إذا كان عدلاً؛ لأن العدل لا يروى إلا عن تيقظ 
وضبط» ولا يجوز الرواية عن غفلة. لأنا نقول: إن من لا يضبط قد يظن أنه قد ضبط› 
ومن سها يظن أنه ما سهاء فيروي على حسب ظنه. 

وقال فى التدريب: «يعرف ضبطه ‏ أي : الراوي - بموافقة الثقات المتقنين الضابطين 
إذا اعتبر حديثه بحديثهم» فإن وافقهم في روايتهم غالباً - ولو من حيث المعنى ‏ فضابط» 
ولا تضر مخالفته لوم النادرة» فإن كثرة مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه»› ولم 

وقال في التحرير وشرحه: (ويعرف رجحان ضبطه بالشهرة وبموافقة المشهورين به 
- أي: بالضبط ‏ في رواياتهم في اللفظ والمعنى» أو غلبتها ‏ أي: الموافقة ‏ وإن لم يعرف 
رجحان ضبطه بذلك فغفلة». 

قال السخاوي في فتح المغيث: «ويعرف الضبط أيضاً بالامتحان» كما تقدم في 
المقلوب مع تحقيق الأمر فيه). 

قال الإمام فخر الإسلام: «وأما المتساهل فإنما نعني بها المجاز الذي لا يبالي من 
السهو والخطأ والتزوير (ولا يشتغل بالتدارك بعد أن يعلم به) وهذا مثل المغفل إذا اعتاد 
بذلك» فقد يكون العادة ألزم من الخلقة». 

فائدة 

ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف: (إن الوهم تارة يكون في الحفظ› 

وتارة يكون في القول» وتارة يكون في الكتابة . قال: وقد روى مسلم حديث: «لا تسبوا 


مقدمة 4۳ 


الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» ووهم عليهم في ذلك إنما رووه عن أبي 
معاوية» عن الأعمش» > عن أبي صالح› عن أبي سعيد» كذلك رواه عنهم الناس» كما 
رواه ابن ماجة عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم ‏ فيه. قال: والدليل على أن ذلك وهم 
ل ل إذ ذكر أولاً حديث أبي معاويةء ثم ثنى بحديث 
جرير» وذكر المتن و بقية الإسناد» ثم ثلث بحديث وكيع» ثم ربع بحديث شعبة؛ ولم يذكر 
المتن ولا بة بقية الإساد ا > بل قال : ان الا عمش اساد جير واد معاوية بمثل 
حديثهما فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما ذ في ”العوالة عا 
كذا في تدريب الراوي. 
الانتقاد لصحة أخبار الآحاد 

كان السمعاني في القواطع: «إن الصحيح لا يعرف برواية الثقات فقطء وإنما يعرف 
بالفهم والمعرفة. وكثرة السماع والمذاكرة. قال بعضهم: إن هذا داخل في اشتراط كونه 
غير معلول؛ لأن الاطلاع على ذلك إنما يحصل بما ذكر من الفهم والمعرفة وغيرهما». 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كله في اللمع» في باب بيان ما يرد به خبر 
الواحد: «إذا روى الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول» فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات 
العقول. وأما بخلاف العقول فلا. 

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

والثالث: أن يخالف الاجماع» فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافه. 

والرابع : أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمهء فيدل ذلك على أنه لا 
أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل» وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 

والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر» فلا يقبل؛ لأنه لا 
يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية» وأما إذا ورد مخالفاً للقياس» أو انفرد الواحد برواية 
ما نعم به اللو لم يوك و العلوف نيذلاك ع و ع 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن الترمذي: «إن البخاري صحح 
حديث البحر: «وهو الطهور ماءه» وأهل الحديث لا يصححون مثل إسناده»: «لكن 
الحديث عندي صحيح ؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول»). 


بك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


وقال أبو الحسن ابن الحضار في تقريب المدارك على موطأ مالك ككله: «فقد يعلم 
الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب» بموافقة آية من كتاب الله؛ أو بعض 
أصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به» وأجيب عن ذلك بأن الحد المذكور 
إنما هو للصحيح لذاته» وما أورد فهو من قبيل الصحيح لغيره». كذا في توجيه النظر. 

وقال في فتح المغيث: «وربما يعرف أي: كون الحديث موضوعاً ‏ بالركة» أي : 
الضعف» عن قوة فصاحته هة فى اللفظ والمعنى وكذا فى أحدهما لكنه في اللفظ وحده 
مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله» وقد روى 
الخطيب وغيره من طريق الربيع بن خيثم التابعي الجليل» قال: «إن للحديث ضوءا كضوء 
النهار يعرف» وظلمة كظلمة الليل تنكره» ونحوه قول ابن الجوزي: «الحديث المنكر 
يقشعر منه جلد طالب العلم» وينفر منه قلبه في الخالب»» وعنى بذلك الممارس لألفاظ 
الشارع» الخبير بها وبرونقها وبهجتهاء ولذا قال ابن دقيق العيد: «وكثيراً ما يحكمون 
بذلك ‏ أي: بالوضع - باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث» وحاصله يرجع 
إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي ييه هيئة نفسانية» وملكة قوية» يعرفون بها 
ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة» وما لا يجوز» انتهى . 

وفي البخاري: «قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق في الإقتار» . 

قال الحافظ لل بعد الكلام على رفعه: «قلت: وهو معلول من حيث صناعة 
الحديث؛ لأن عبد الرزاق تغير بأخرة» وسماع هؤلاء منه في حال تغيره» إلا أن مثله لا 
يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع» اه. ثم قرر مضمونه وقال: «وهذا التقرير يقوي أن 
يكون الحديث مرفوعاً ؛ لأنه يشبه أن يكون كلام من أوتي جوامع الكلم» والله أعلم». 

وقال ابن الجوزي كأنه: «كل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم 
أنه موضوعء فلا يتكلف اعتباره ‏ أي: لا تعبر رواته» ولا تنظر في جرحهم - أو يكون 
مما يدفعه الحس والمشاهدة» أو مبايئاً لنص الكتاب أو السنة المتواترة» أو الإجماع 
القطعي» حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل». 

وقال بعض علماء الأصول: إن فى الأحاديث ما لا تجوز نسبته إلى النبئ َك 
تلك لاقو للا سرك حلي ملي اوی لک على جلف رها نر اها يديد 

قال الحافظ زين الدين العراقي : «وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي » ومن خطه 


مقدمة 4 


نقلت قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أب 
محمد بن حزم: ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا 
حديثين» لكل واحد منهما حديث» تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما 
وصحة معرفتهما). 

قال الجزائري ككأله: «اعلم أن هذه المسألة من أهم مسائل هذا الفن الجليل الشأن» 
والناظرون في هذا الموضع قد انقسموا إلى ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: فرقة جعلت جل همها النظر فى الإسنادء فإذا وجدته متصلاً ليس 
اا ا رجت رجا فسن رول ی حا بست العديث قل ان الق 
فيه» حتى إن بعضهم يحكم بصحته» ولو خالف حديثاً آخر رواته أرجح» ويقول: كل 
ذلك صحيح» وربما قال: هذا صحيح» وهذا أصح» وكثيراً ما يكون الجمع بينهما غير 
ممكن» وإذا توقف متوقف في ذلك نسبه إلى مخالفة السئن» وربما سعى في إيقاعه في 
نة من لمكن امع أن جاب هذا القن قد جك بان صا الإسناة لا تقض دة 
المتن» وكذلك قالوا: لا يسوغ لمن رأى حديثاً له إسناد صحيح أن يحكم بصحته» إلا أن 
يكون من أهل هذا الشأن؛ لاحتمال أن تكون له علة قادحة قد خفيت عليه». 

قال الحافظ ابن الصلاح: «ومتى قالوا: هذا حديث صحيح» فمعناه: أنه اتصل 
سنده مع سائر الأوصاف المذكورة» وليس من شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمرء 
إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد» وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها 
بالقبول» وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح» فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في 
نفس الأمرء إذ قد يكون صدقاً في نفس الأمرء وإنما المراد به: أنه لم يصح إسناده على 
الشرط المذكور». 

قال الجزائري: «وقد وصل الغلو بفريق منهم إلى أن ألزموا الناس بالأخذ 
بالأحاديث الضعيفة الواهية» فأوقعوا الناس في واهية» وما أدراك ماهية» وهذه الفرقة هم 
الغلاة في الإثبات» وأكثرهم من أهل الأثر الذين ليس لهم فيه فضلا عن غيره ‏ دقة 
نظرء وقد أشار مسلم كل إلى ناس منهم يعتدون برواية الأحاديث الضعاف مع معرفتهم 
بحالها ووصفهم بما هم جديرون به. 

الفرقة الثانية: جعلت جل همها النظر في نفس الحديثء فإن راقها أمره حكمت 
بصحته» وأسندته إلى النبي يكل وإن كان في إسناده مقالء مع أن في كثير من الأحاديث 
الضعيفة ‏ بل الموضوعة ‏ ما هو صحيح المعنى فصيح المبنى» غير أنه لم تصح نسبته إلى 
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النبي ياء وقال بعض الوضاعين: لا بأس إذا كان الكلام حسناً أن تضع له إسناداً. 
وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي أنه قال: ما وافق القياس الجلي يجوز أن يعزى إلى 
النبيّ بيد وإن راعهم أمره لمخالفته لشيء مما يقولون به - وإن كان مبنياً على مجرد الظن ‏ 
بادروا لرد الحديث والحكم بوضعه وعدم صحة رفعه» وإن كان إسناده خالياً عن كل علة» 
وإن ساعدهم الحال على تأويله على وجه لا يخالف أهواءهم بادروا إلى ذلك» وهذه 
الفرقة هم المعتزلة والمتكلمون الذين حذوا حذوهم. وقد نحا أناس من غيرهم نحوهم» 
وقد طعنت الفرقة الأولى في هذه الفرقة طعناً شديداء وقابلتهم هذه الفرقة بمثل ذلك أو 
أشد» ونسبوا رواة ما أنكروه من الأحاديث إلى الاختلاق والوضع مع الجهل بمقاصد 
الشرع» وقد ذكر ابن قتيبة شيئاً من ذلك في مقدمة كتابه الذي وضعه في تأويل مختلف 
الحديث» والمجاملون منهم اكتفوا بأن نسبوا إلى الرواة الوهم والغلط والنسيان» وهو مما 
لا يخلو عنه إنسان» وقالوا: إن المحدثين أنفسهم قد ردوا كثيراً من أحاديث الثقات بناءً 
على ذلك» قال: ولا يدخل فى هذه الفرقة أناس ردوا بعض الأحاديث الصحيحة الإسناد 
لشنية قوية عرفت لهم ارح کی دي تسيا إن كانت بجا لا يدل له ا اد 
في بقاء حكمها إن كانت مما يدخل فيهء فقد وقع التوقف في الأخذ بأحاديث صحيحة 
الإسناد وقع ذلك لأناس من العلماء الأعلام المعروفين بنشر السئن» بل وقع لأناس من 
كبار الصحابة» فقد زعم محمود بن الربيع الأنصاري ‏ وكان ممن عقل رسول الله بيه وهو 
صغير ‏ أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري ‏ وكان ممن شهد بدراً ‏ أن رسول الله كَل 
قال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله وكان 
رسول الله بء في دار عتبان» ولهذا الحديث قصةء قال محمود: «فحدثتها قوماً فيهم أبو 
أيوب صاحب رسول الله بي في غزوته التي توفي فيها بأرض الروم» فأنكرها علي أبو 
أيوب» وقال: «والله! ما أظن رسول الله بي قال ما قلت قطء فكبر ذلك علي» فجعلت 
لله عليَّ أن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حياً في 
مسجد قومه» فقفلت» ذكر ذلك البخاري في باب صلاة النوافل جماعةء فارجع إليه إن 
أحببت معرفة القصة وتمام الكلام في ذلك. 


فانظر إلى أبي أيوب الأنصاري الذي كان من خواص النبى كَل كيف غلب على ظنه 
عدم صحة هذا الحديث» وأقسم على ذلك بناءً على أنه لم يسمع منه قط ي4 ما يشاكل 


قال الحافظ ك في شرح حديث الإسراء: «وقوله في رواية ثابت: «فربطته ى 


٤۷ مقدمة‎ 


البراق) بالحلقة» أنكره حذيفة» فروى أحمد والترمذي من حديث حذيفة» قال: «تحلاثون 
أنه ربطه» أحَاف أن يفر منه؟ وقد سخره له عالم الغيب والشهادة» وأنكر حذيفة أيضاً في 
هذا الحديث أنه ية صلى في بيت المقدس» وا حتج «بأنه لو صلى فيه لكتب عليكم 
الصلاة فيه كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق». 

وأجاب الحافظ كث عن كل من الأمرين» فراجعه. 

قلت: لم أر في شيء من الروايات أن حذيفة ونه بلغه الحديث المرفوع بطريق 
قائم» ثم رده» بل يظهر من رواية الترمذي كله 4 أنه رد ما كان الناس يتفوّهون به ويتخيّلونه 
من غير أصل صحيح في زعمه. 

وأما قصة أبي أيوب مع محمود ب بن الربيع فقد تقدم ما يتعلق به في بيان حجية أخبار 
الاحاد. 

الفرقة الثالثة : «افرقة جعلت همها البحث عما صح من الحديث لتأخذ به فأعطت 
المسألة حقها من النظرء فبحثت في الإسناد والمتن معاً بحت مؤثر للحق» فلم تنسب إلى 
الرواة الوهم والخطأ ونحو ذلك» لمجرد كون المتن يدل على خلاف رأي لها مبني على 
مجرد الظن» ولم تعتقد فيهم أنهم معصومون عن الخطأ والنسيان. وهذه الفرقة قد ثبت 
عندها صحة كثير من الأحاديث التي ردتها الفرقة الثانية» وهي المفرطة في أمر الحديث» 
كما ثبت عندها عدم صحة كثير من الأحاديث التي قبلتها الفرقة الأولى» وهي المفرّطة 
فيه» وهذه الفرقة هى أوسط الفرق وأمثلها وأقربها للامتثال؛ وهى أقل الفرق عدداء 
ومن اا ین اوه ردا كذ كن وا : 

واعلم أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء النقد فيما يتعلق 
بالمتن» كما تعرضوا لذلك في الإسناد» وذلك لأن النقد المتعلق بالإسناد دقيق غامض لا 
يدركه إلا أفراد من أئمة الحديث المعروفين بمعرفة علله» بخلاف النقد المتعلق بالمتن» 
فإنه يدركه كثير من العلماء الأعلام المشتغلين بالعلوم الشرعية» والباحثين عن مسائلها 
الأصلية والفرعية» ككثير من المفسرين والفقهاء وأهل أصول الفقه وأصول الدين» ووهم 
هنا أناس» فظن بعضهم أن المحدث ليس له أن يتعرض للنقد من جهة المتن» فكأنه توهم 
ذلك من جعلهم وظيفة المحدث التعرض للنقد من جهة الإسناد: أنه يمنع من التعرض 
للنقد من جهة المتن» مع أن مقصودهم بذلك بيان أن النقد من جهة الإسناد هو من 
خصائصه لعدم اقتدار غيره على ذلك» فينبغي له أن لا يقصر فيما يطلب منهء فإذا قام 
بذلك فله أن يتعرض للنقد من جهة المتن» إذا ظهر له في المتن علة قادحة فيه فحكمه 
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حكم غيره» فكما أن غيره له أن يتعرض للنقد من جهة المتن إذا ظهر له ما يوجبه» بل هو 
أرجح من غيره» وقد تعرض كثير من أئمة الحديث للنقد من جهة المتن» إلا أن ذلك قليل 
جدا بالنسية لما تعرضوا له من التقد من تجهة الإستاد لما عرفت: 

فمن ذلك قول الإسماعيلي بعد أن أورد الحديث الذي رواه البخاري عن أبي 
أويس» عن أخيه» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة و قال: «يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة عن وجه آزر قترة» الحديث: «هذا خبر في صحته نظر من 
جهة أن إبراهيم عالم بأن الله لا يخلف الميعاد» فكيف يجعل ما بأبيه خزيأ له» مع إخباره 
بأن الله قد وعده أن لا يخزيه يوم يبعثون» وأعلمه بأنه لا خلف لوعده». 

وقال الحافظ في حديث أبي هريرة: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً» ‏ إلى أن 
قال: ‏ «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»: «ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار 
الأمم السالفة» كديار ثمودء فإن مساكنهم تدل على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على 
حسبما يقتضيه الترتيب السابق» ولا شك أن عهدهم قديم» وأن الزمان الذي بينهم وبين 
آدم دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة» ولم يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا 
الاشکال». 

تتمة هذا البحث 

قال صاحب الكشف: «اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لمقتضى العقل فإن 
أمكن تأويله من غير تعسف يقبل التأويل الصحيح» وإن لم يمكن تأويله» إلا بتعسف لم 
يقبل؛ لأنه لو جاز التأويل مع التعسف لبطل التناقض من الكلام كله. ويجب فيما لا 
يمكن تأويله القطع على أن النبي به لم يقله إلا حكاية عن الغيرء أو مع زيادة أو 
نقصان» وإن كان مخالفاً لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماع» فكذلك» لأن هذه 
الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني» ولا تعارض بين القطعي والظني بوجهء بل الظني يسقط 
بمقابلة القطعي» فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل الخلاف» 
فعندنا لا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على المجاز بخبر الواحد» كما لا 
يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب بهء وإليه أشار الشيخ الإمام فخر الإسلام بقوله: 
«ويستوي في ذلك أي: في عدم جواز الترك بخبر الواحد ‏ الخاص والعام والنص 
والظاهر». وعند الشافعي كله وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم به» ويثبت 
التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب» وعموماته لا توجب اليقين عندهم» وإنما تفيد غلبة 
الظن كخبر الواحد» فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم». 


مقدمة ۹ 


وعند العراقيين من مشايخناء والقاضي الإمام أبي زيد. ومن تابعه من المتأخرية: 
لما أفادت عمومات الكتاب وظواهرها اليقين» كالنصوص والخصوصات» لا يجوز 
تخصيصها ومعارضتها به. 

فأما عند من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ 
سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به» كما ذهب إليه الفريق الأول. والأوجه أن لا 
يجوز عندهم أيضاً؛ لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من 
الكتاب» لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى» وهو احتمال إرادة البعض من العموم» 
وإرادة المجاز من الظاهرء ولكن لا شبهة فى ثبوت متنهما ‏ أي: نظمهما وعبارتهما - 
الغا فق خر الواتحد فى نيوت ما وسا تجميعاً ا( 0 إن كان من الظزاعن قاع 
وان كان نما ف ساد يكذلك؟ ل المع عرف .فى الفط وقايع 0 فن القوات »اوهو 
معنى قوله ‏ أي: فخر الإسلام -: «المتن أصل» والمعنى فرغ لهء فلا بد من أن يؤثر 
الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة» اه. 

والغالب على أخبار الآحاد الرواية بالمعنى» كما صرحوا به» وبهذا يتقوى الشبهة. 

قال صاحب الكشف: «وإذا كان كذلك لا يجوز ترجيح خبر الواحد على ظاهر 
الكتاب. ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوى بما هو أضعف منهء 
وذلك لا يجوز). 

فإن قيل: إن الصحابة و خصوا قوله تعالى: سیگ أله ف ردك 4 [سور: 
النساءء آبة: ]١١‏ بقوله يَكِِ: «لا ميراث لقاتل» وقوله تعالى: #وَلَكُمْ نِصَفُ ما رك 
أَرْوْجَكُمْ 4 [سورة الساءء آية: ؟1] #وَلَهُريَ ريع مما تركش # [سورة النساء آية: ؟١١]‏ بقوله کل : 
«لا يتوارث أهل ملتين شتى» وقوله تعالى: وال لمم ما وره لِم € [سورة النساءء آية: 14] 
بقوله ية : «لا تنكح المرأة على عمتها» في شواهد لها كثيرة» فثبت أن تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد جائز. 

قلنا : هذه أحاديث مشهورة يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب» ولا كلام فيهاء إنما 
الكلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب. هل يجوز التخصيص به؟ وليس فيما ذكرتم 
دليل على جوازه» والدليل على عدم الجواز أن عمر وعائشة وأسامة ون رووا خبر فاطمة 
بنت قيس ولم يخصوا به قوله تعالى: #أَمَكنوضَُ مِنْ حَيْتُ سك ين ويك [سورة الطلاق» آية: 
5 حتى قال وه : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت». 

قال فخر الإسلام كأ : «فلذلك نقول: إنه لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب» 
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ويقبل فيما ليس من كتاب الله على وجه لا ينسخه» ومن رد أخبار الآحاد فقد أبطال 
الحجة» فوقع في العمل بالشبهة» وهو القياس (لأن الشبهة في القياس في أصله بحيث لا 
يخلو عنهاء وفي الخبر عارض) أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلاء ومن عمل 
بالا غاد على مخالفة الكتاب وتسخة فقن أبطل اليقين (أي : بالظن) 4 :الا ول فت باب 
الجهل والإلحاد» (لأن ترك الحجة والأخذ بالشبهة أو بما ليس بحجة عدول عن الصواب 
ومنشأه الجهل)؛ والثاني فتح باب البدعة» اه (لأن السلف لم يعملوا بالآحاد على مخالفة 
الكتاب على ما حكيناه من قول عمر ونه «لا ندع كتاب ربنا بكذا») . 


قال الشوكانى فى إرشاد الفحول: «وأوجبت عن ذلك (أي: عن قول عمر ذلنه) 
ااا قال عك المقالة لتروده فى م الحديك :دل زرده تخصيص عسوم الاب 
بالسنة الآحادية) فإنه لم يقل: كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي؟ بل قال: 
«كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة؟» ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ: «قال 
عمر ونه : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسبت» فأفاد هذا أن 
عمر َه إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت. ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما 
سمعته لم يتردد في العمل بما روته» اه. 


قلت: كذا قال غير واحد» ولكنهم ذهلوا عن روح الكلام ولب المسألة» فإن 
الفاروق الأعظم وله قد نبه بهذا الكلام البليغ على سر المسألة ولمهاء وأعطانا به أصلاً 
كبيراً» فأفاد أن خبر الواحد وإن كان عن ثقة ‏ كما هو شهنا ‏ فاحتمال النسيان والخطأ 
فيه» وإمكان الكذب» ولو من غير عمد: قائم على كل حال» لا سيما إذا كان عن امرأة 
واحدة» لقصور قوة الضبط فيهاء كما يشير إليه قوله تعالى: #أن تَضِلّ حدما َر 
حدما الْحُرَئ 4 [سورة البقرةء آية: 587] فلا يفيد هذا الخبر علم طنانينة : فلا عن علم 
اليقين» إلا عند اشتهاره» أو تلقى الأمة له بالقبول» فكيف يترك به ظاهر الكتاب الذي هو 
مصون عن تطرق هذه الاحتمالات بالكلية؛ لأنه متواتر مفيد للقطع» محفوظ بلفظه» عزيز 
منيع» لا يأتيه الخطأ والغلط» ولا الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميدء ولهذا يجب تنويه شأن وتقديمه على كل دليل» كما أن النبئ ييل كان يقدمه» بل 
قد ضاعبد حا ونا فخي ر الواح الى محالت الكاب ييه الاد مالا جات 
والمخصص منه يشبه بعض زيادات الثقة» والعجب! أنهم لا يقبلون الشاذ مع أنه رواية ثقة 
خالف من هو أرجح منه» ويرد أكثرهم زيادة الثقة إذا خالفت المزيد عليه» ويترددون في 
قبولها إذا خالفت إطلاقه» حتى اختار الحافظ الرجوع إلى القرائن في قبولها وردهاء كما 


مقدمة اه 


مرء وقالوا: إن تطرق الخطأ إلى الواحد أقرب من تطرقه إلى الجماعة» ومع هذا فكيف 
لا يراعون هذه القواعد فى خبر الواحد إذا خالف التواتر؟! فهو أحق بأن يسمى شاذاء 
وفى تخصيص الكتاب المتراتر ا ك فهر ا يكفيز عن ا المخالفة 
ENE‏ زاد عليه . 


والحاصل أن العلة التي يرد بها الشاذ في مقابلة المحفوظ ويتوفق معها في قبول 
اا مر جرد ا :تحن افيه انل ازيل عا ا آن تود تزيئة القيول: من امار 
الحديث» أو نلقى الأمة له. فلهذا اشترط أصحابنا فى قبول الحديث أن لا يخالف 
الاب ولا نوبط آن مقع اكاب والستة 'وتطلعهه ومخرجهما واحد» وهو 
الوحي السماوي الذي ليس فيه شبهة أصلاًء وإنما التفاوت في كيفيتهما ووصولهما إليناء 
وبهذا التفاوت يتفاوت الرتب والأحكام» فينبغي أن ينزل كل شيء منزلته» ويعطي كل ذي 
حق حقه» وذلك بأن يكون السنة تبعاً للكتاب» لا متبوعاً أو مبطلاً له كلياً أو جزثياً . 

قال صاحب الكشف: «ومثل الخبر المخالف للكتاب: الخبر المخالف للسنة 
المشهورة؛ في أنه ليكون مردوداً أيضاً لما قلنا: إن الخبر المشهور فوق خبر الواحدء 
حتى جازت الزيادة على الكتاب بالمشهور دون خبر الواحد» فلا يجوز أن ينسخ المشهور 
الذي هو أقوى بخبر الواحد الذي هو أضعف). 

قال شمس الأئمة كَل بعد بيان القسمين (أي: الخبر المخالف للكتاب والمخالف 
للسنة المشهورة): «ففي هذين النوعين من الإنتقاد للحديث علم كثير» وصيانة للدين 
بليغة» فإن أصل الأهواء والبدع إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب 
والسنةء فإن قوماً جعلوها أصلاً مع الشبهة في اتصالها برسول الله كله ومع أنها لا 
توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة» فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا 
الأساس ما هو غير متيقن به» فوقعوا في الأهواء والبدع بمنزلة من أنكر خبر الواحد؛ فإنه 
لما لم يجوز العمل به احتاج إلى القياس ليعلم به» وفيه أنواع من الشبهة» أو إلى 
استصحاب الحال» وهو ليس بحجة أصلاًء وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون 
فتحاً لباب الإلحادء وجعل ما هو غير متيقن به أصلاء ثم يخرج ما فيه التيقن عليه يكون 
فا لباك الأغواء واد وكل و اعد متينيا مدرد وإتهنا سواء الل ماه اة 
علماءنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتهاء فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة 
أصلاء ثم خرجوا عليها ما فيه بعض الشبهة» وهو المروي بطريق الآحادء مما كان منه 
جؤانكا N‏ رسيو العمل ,هونا كان تالفنا SES‏ 
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E ES 
الأخبار صاروا حينئدٍ إلى القياس في معرفة حكمه لتحقق الحاجة إليه».‎ 

قال الإمام المحقق الشاطبي كلل في الموافقات: «خبر الواحد إذا كملت شروط 
صحته هل يجب عرضه على الكتاب أم لا؟ فقال الشافعي 15: لا يجب؛ لأنه لا تتكامل 
شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. وعند عيسى بن أبان كله يجب» محتجا بحديث في 
هذا المعنى. وهو قوله: «إذا روى لكم حديث فاعرضوه على كتاب الله » فإن وافق فاقبلوه 
وإلا فردوه» (والحديث تكلم فيه المحدثون بل حكم بعضهم بوضعه) فهذا الخلاف كما 
ترى راجع إلى الوفاق» وسيأتي تقرير ذلك في دليل السنة إن شاء الله تعالى وللعسالة 
ا ا الصالح» فقد ردت ا جا «إن الميت ليعذب ببكاء ا 
عليه» بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى : ا رد وة ورد أری) [سورة فاطرء آية: 14] #وآن اش 
لاسن لإ ما سی 4€ [سورة النجمء آية: 2]88 . 

وردّت حديث رؤية النبئ يله لربه ليلة الإسراءء لقول تعالى: لا تُدْرِكَهُ 
لاز 4 [سورة الانعام» آية: ٠ .]1١7‏ 


إن كان عند غيرها ء دود؛ لاستناده إلى أصل آخر لا ناق 0 بوت 
ند غير غير مردو 2 فص 0-0 


ا 

وردّت هي وابن عباس ويا خبر أبي هريرة طبه في غسل اليدين قبل إدخالهما في 
الإناء؛ إستناداً إلى أصل مقطوع به» وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين» فلذلك 
قالا: «فكيف يصنع بالمهراس»؟ . 

وردّت أيضاً خبر ابن عمر في الشؤم وقالت: «إنما كان رسول الله ية يحدث عن 
أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي» إن الأمر كله لله؛ وإن شيئاً من الأشياء لا يفعل 
شيئاء ولا طيرة ولا عدوى". 

ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام» فأخبر أن الوباء قد وقع 
نها فاستشار المهاجرين والأنضارء فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح» فإنهم اتفقوا على 
رجوعه» فقال أبو عبيدة كذ : «أفراراً من قدر الله»؟ فهذا إستناد في رأي اجتهادي إلى 


)۱( النجم/ ۹ وجاء في سورة النجم : «أم لم ينبأ بما في صحف موسى » وإبراهيم الذي وفى» ألا تزر وازرة 
وزر أخرى» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ۳١ ( ٠‏ ۹). 


or مقدمة‎ 


أصل قطعي . قال عمر كدّه: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قلار 
الله» فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضاًء وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك 
براعي القدوة المحدة والعدوة المفيية: .وان الجميع بقدر الله ثم أخبر بحديث الوباء 
الحاوي لاعتبار الأصلين»؛ وفي الشريعة من هذا كثير جداًء وفي اعتبار السلف له نقل 
كثير. ولقد اعتمده مالك بن أنس لل في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبارء ألا ترى إلى 
قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً: «جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته» 
وكان يضعفه ويقول: «يؤكل صيده فكيف يكره لعابه»؟ وإلى هذا المعنى أيضا يرجع قوله 
في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره: «وليس لهذا عندنا حد معروف» ولا أمر 
معمول به» فيه إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة 
لبطل إجماعاً فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطأً بالشرع» فقد رجع إلى أصل 
إجماعي» وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية» وهي تعارض هذا الحديث الظني . 


فإن قبل فقد اعبت مالك كه حبار المجلسن فى التمليك :فيل الطلاق يعلق 
على الغرر ويثبت في المجهول» فلا منافاة بينهماء بخلاف البيع. 

ومن ذلك أن مالك أهمل اعتبار حديث : «من مات وعليه صوم» صام عنه وليه) 
وقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الحديث؛ لمنافاته للأصل القراتي الكلي» نحو 
قوله: كلا رد وزد ود ای وآ اس لسن إلا ما سى (4)©9 كما اعتبرته 
عائشة وا في حديث ابن عمر وُه . وأنكر مالك لل حديث إكفاء القدور التي طبخت 
من الإبل والغنم قبل القسمء تعويلاً على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح 
المرسلة» فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليهء قاله ابن العربي. ونهى عن صيام 
ست من شوال مع ثبوت حديث فيه تعويلاً على أصل سد الذرائع» ولم يعتبر في الرضاع 


خمساً ولا عشراً للأصل القرآني في قوله تعالى : راڪم الى ارصمنکم روڪ يرت 


َليَصَلعَة4 [سورة النساء آية: 8؟] وفى مذهبه من هذا كثيرء وهو أيضاً رأي أبى حنيفة» فإنه 
قدم خبر القهقهة في الاد على انشا إذ لا إجماع في المسألة» ف 
لأنه يخالف الأصول؛ لأن الأصول قطعية وخبر الواحد ظني» والعتق حل في هؤلاء 
العبيد» والإجماع منعقد على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا يمكن ردهء فلذلك رده 
كذا قالوا. 


, لعله «التطليق». من الشارح رحمه الله‎ )١( 
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وقال ابن العربي : «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز 
العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به» وقال الشافعي: يجوزء وتردد مالك 
في المسألة» قال: ومشهور قوله والذي عليه المعول: أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى 
ا وإن كان وحده تركه). 5 ثم ذكر مسألة مالك كه في ولوغ الكلب قال: «لأن هذا 
الحديث عارض أصلين عظيمين: أحدهما: قول الله تعالى : #كَكُوأ عا أمَسَكنَ علبك€ [سورة 
المائدةء آية: ]٤‏ الثانى : أن علة الطهارة هى الحياة» وهى قائمة فى الكلب. وحديث العرايا 
إن صدمته ET‏ عضدته فاعة: ال وكذلك ل ياعا أب هة ليث ملع ريم 
الرطب بالتمر لتلك العلة أيضا». 

قال ابن عبد البر: «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده 
كثيراً من أخبار الآحاد العدول» قال: لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع 
عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شذ من ذلك رده وسماه شاذاًء وقد رد أهل 
ال ی ف المع اه ب وال ا و 
أصل «الخراج بالضمان» ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته» وأما غرم جنس آخر 
من الطعام أو العروض : فلاء وقد قال مالك ك فيه: : «إنه ليس بالموطأ ولا الئابت» 
وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلاً متفقاً عليه يصح رده إليه» بحيث لا يضاد 
هذه الأصول الأخرء وإذا ثبت هذا كله ظهر وجه المسألة إن شاء الله تعالى» اه. 

وقال في مباحث السنة: «رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار» والدليل على 
ذلك أموز: ۰ 

أحدها: أن الكتاب مقطوع به» والسنة مظنونة» والقطع فيها إنما يصح في الجملة 
لا في التفصيل» بخلاف الكتاب» فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل» والمقطوع به مقدم 
على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة. 

والثانى : أن السنة إما بيان للكتاب» أو زيادة على ذلك» فإن كان بيانا فهو ثان على 
العئن فى الاعتناوه [ذ يلو من مقر الي مر الاه ا و سترظ اة 
سقوط المبين» وما شأنه هذا فهو أولى في التقدم» وإن لم يكن بياناً فلا يعتبر إلا بعد أن 
لا يوجد في الكتاب» وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. 

والثالث: ما دل على ذلك من الأخبار والآثار: 

كحديث معاذ و : «بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله كله قال: م قال: أجتهد رأبي» الحديث. 

وعن عمر بن الخطاب دلي یه أنه كتب إلى شريح؟ «إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب 


مقدمة مه 


الله فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله ي إلخ . وفى رؤاية 
عنه: «إذا وجدت شيئاً فى كتاب الله فاقض فيه» ولا تلتفت إلى غيره» وقد بين معنى هذا 
فى رواية أخرى أنه قال له: «انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداء وما لم 
يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله كو" . 


* 1 1 () م . 5 55 590007 ٠.‏ 
ومثل هذا عن أبي مسعود''' ذه : «من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب 
الله تعالى» فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه كلا الحديث . 


وعن ابن عباس وه : «أنه كان إذا سئل عن شيء: فإن كان في كتاب الله قال به: 
وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله و قال به . وهو كثير في كلام السلف 
والعلماء» وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على 
اعتبار السنة» وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة» وقد لا يخالف غيرهم في معنى 
تلك التفرقة» والمقطوع به في المسألة أن السنة ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار. وأما 
ما قال بعض العلماء: إن السنة قاضية على الكتاب» فليس هو بمعنى تقديمها عليه؛ 
وإطراح الكتاب» بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكأن السنة بمنزلة 
التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب» ودل على ذلك قوله تعالى: لين لتاس ما نرْلَ 
ِل » [سورة النحل» آبة: 44] فإذا حصل بيان قوله تعالى: #والارق وَألَارَِةٌ كأقطعوا 
أيدِيَهُمًا4 [سورة المائدة: آبة: ۳۸] بأن القطع من الكوع» وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز 
مثله» فذلك هو المعنى المراد من الآية» لا أن تقول: إن السنة أثبت هذه الأحكام دون 
الكتاب» كما إذا بيّن لنا مالك كله أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا 
بمقتضاهء فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني» دون أن نقول: عملنا 
بقول الله أو قول رسوله يك وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى. فمعنى كون 
السنة قاضية على الكتاب أنها مبيّنة له» فلا يوقف مع إجماله واحتماله» وقد بينت 
المقصود منهء لا أنها مقدمة عليه . 

وأما خلاف الأصوليين فى التعارض فقد مر في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا 
استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول» وإلا فالتوقف» وكونه مستنداً إلى 
مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني كلي ؛ وتبين معنى هذا الكلام هنالك» 


)۱( كذا فى الطبعتين للمقدمة» ولعل الصواب: «ابن مسعود» كما روي عنه هذا الأثر الدارمئٌ فى سننه :1١(‏ 6 
رقم ۷ فى باب الفتيا وما فيه من الشدة. والله أعلم. 
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فإذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة وجدنا المعارضة في الآية والخبر معارضة 
أصلين قرآنيين» فيرجع إلى ذلك وتوج e‏ وعند ذلك لا يصح 
وقوع هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين. وأما إن لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا 
بد من تقديم القرآن على الخبر بإطلاق» اه. 

ونقل الحافظ عن ابن العربي: «أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به 
عند مالك که . 

ثم قال الشاطبي ككه: «السنة راجعة في معناها إلى الكتاب» فهي تفصيل مجمله»ء 
وبيان مشكله» وبسط مختصره» وذلك لأنها بیان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى: 
وار إ ِيّكَ ال ڪر لين لئاس ما رل إ4 ار الا ا 4 فلا تجد في السنة امرأ 
إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية» وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن 
ا 0 ولأن الله تعالى قال: #وإنك لعل حى 

عَظيم 42 [سررة القلمء آية: ]٤‏ وفسرت عائشة ويا ذلك بأن خلقه القرآن» عدر 
لته على ذلك فدل على أن قوله وفعله وإقراره را جع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور 
في هذه الأشياء: ولان لله تعالى جمل القرآن تبان عل شی فيلزم من ذلك أن تكن 
السنة حاصلة فيه في الجملة؛ لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب» ومثله قوله تعالى: 
ما رطا فى التي من شوو [سورة الانعامء آية: :4 وقوله تعالى: الوم الث ل 
ديك »4 [سورة المائدةء آية: *] وهو ما يريد بإنزال القرآن» فالسنة إذاً في محصول الأمر بیان لما 
فيه . وذلك معنى كونها راجعة إليهء وأيضاً فالإستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعدٌ 
- بحول الله - وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب» وإلا وجب 
التوقف عن قبولهاء وهو أصل كاف في هذا المقام» اه. الي الأصل 
إيرادات» وأجاب عنها بأجوبة» وبسط المسألة كما هو دأبهء فليراجع 

ثم اعلم أن البيان عند علمائنا على أوجه: 

اول :يبان قري 

اا ان سير 

ا 

رابعاً : بیان تبديل. 


.۸٩ قال الله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» النحل/‎ )١( 
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خامساً: بيان ضرورة» فهي خمسة أقسام. 


قال الإمام فخر الإسلام: «أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة يحتمل المجازء أو 
امطان كوه GD‏ : كان بيان تقرير» وذلك مثل قول 
لله تعالى : جد اليك كلم مغر 42 [سررة صء آبة: : *] لأن اسم الجمع كان 
عاماً يحتمل الخصوص» فقرره بذكر الكل. ومثله: #رلا طهر بطي يتَاحَيّو4 [سورة الأنعام: 


آية: ۳۸]) . 


وأما بيان التفسير: فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى: #أقيموا الصلوة 
وآتوا الزكوة# [سورة البقرة» آية: ar‏ $ وألسارق والسار ك َه فطعو با4 [سورة المائدة آية: ۳۸] 
ونحو ذلك ثم يلحقه البيان بالسنة» ويصح هذا موصولاً ومفصولاً. . . . هذا مذهب» 
واضح لأصحابناء حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولاء وإن فصل» قال 
الله تعالى : و إِنَّ علا اتم © [سورة القيامةء آبة: 15] و«اثم» للتراخي» وهذا لأن الخطاب 
بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقيقة المراد به» على انتظار البيان» ألا ترى أن ابتلاء 
القلب بالمتشابه للعزم على حقيقة المراد به صحيح في الكتاب والسنة» من غير انتظار 
البيان؟ فهذا أولى. وإذا صح الإبتلاء حسن القول بالتراخي» اه. 

قال صاحب الكشف: «وهذا القدر من التعريف (أي الذي في المجمل) يصلح 
مقصوداً في كلام الناس» فإن الرجل قد يقول لغيره : لي إليك حاجة مهمة» ولا ايكون 
غرضه في الحال إلا إعلام هذا القدر. ا ا ل ا 
ألفاظ لمعان معينة. وأيضا قد يعسن من البلك أن يقول لبعض عماله : قد وليتك في 
موضع كذاء فاخرج إليه وأنا أكتب إليك تذكرة بتفصيل ما تعمله» ويحسن من المولى أن 
يقول لغلامه: أنا آمرك أن تخرج إلى السوق يوم الجمعة وتبتاع ما أبينه لك غداة الجمعة» 
ويكون القصد بذلك إلى التأهب لقضاء الحاجة. والعزم عليهاء وإذا كان كذلك صح في 
الشرع إطلاق اللفظ المجمل أو المشترك من غير بيان في الحال» ليفيد وجوب اعتقاد 
الحقية وصيرورة المخاطب به مطيعاً بالعزم على الفعل على تقدير البيان» وعاصيا بالعزم 
على الترك». 

a‏ فقال أصحابنا رحمهم الله : يق ات ر 
وقال الشافعي #: يجوز متصلاً ومتراخياً . والحجة لمن أبى تأخير التخصيص أن العموم 
خطاب لنا في الحال بالإجماع؛ والمخاطب به لا يخلو أن يقصد إفهامنا في الحال»ء أو 
لا يقصد ذلك؟ والثاني فاسد؛ لأنه إذا لم يقصد انتقض كونه مخاطباً؛ إذا المعقول من 
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قولنا: : إنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحوناء ولا معنى لذلك إلا أنه قصل 
إفهامناء ولأنه لو لم يقصد الإفهام في الحال ۔ مع أن ظاهره يقتضي كونه خطاباً لنا في 
الحال ‏ لكان إغراءً بأن يعتقد أنه قصد إفهامنا فى الحال» فيكون قد قصد أن نجهل »› 
لأن من خاطب قوماً بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوا به» 
ولأنه يكون عبثاًء إذ الفائدة في الخطاب ليست إلا إفهام المخاطب» فثبت أنه أراد 
إفهامنا في الحال. 


وإذا أراد إفهامنا في الحال فإما أن يريد أن نفهم أن مراده ظاهره» أو غير ظاهره؟ 
فإن أراد الأول وظاهره للعموم› وهو مخصوص عنده ‏ فقد أراد منا إعتقاد الشيء ء على 
خلاف ما هو عليه» وإن أراد منا أن نفهم غير ظاهره ‏ وهو لم ينصب دليلاً على تخصيصه - 
فقد أراد منا ما لا سبيل لنا إليه» فيكون تكليفاً بما ليس في وسعناء وهو باطل» » فإذاً لا بد 
أن يبين التخصيص متصلاً بالعموم» أو يشعرنا بالخصوص بأن يقول: هذا العام 
مخصوص من غير أن يبين الخارج عن العموم» لثلا يكون إغراءً بإعتقاد غير الحق. وهذا 
بخلاف تأخير بيان المجمل» فإنه جائز؛ لأن المجمل لا ظاهر له ليؤدي تأخير البيان فيه 
إلى إعتقاد ما ليس بحق» يوضحه أن البيان إن لم يقترن بقوله تعالى: : فاقوا 
لْمُتْرِكِينَ # [سورة التوبة» آية: 4] اقتضى بعمومه وجوب قتل غير أهل الحرب وإعتقاد ذلك» 
كما اقتضى وجوب قتل أهل الحرب» وذلك خلاف الحق. وإن لم يقترن البيان بقوله 
تعالى: واوا الصكلؤة وَءَانُواْ ك4 [سورة البقرة» آية: *4] اقتضى وجوب فعل على 
نفسه » ووجوب شيء في ماله وذلك ليس بخلاف الحق فافترقا. 

قال شمس الأئمة كز : «لما وافقنا الخصم في القول بالعموم كان من ضرورته لزوم 
اعتقاد العموم فيه» وجواز الإخبار بأنه عام» وتجويز تأخير البيان بدليل الخصوص يؤدي 
إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية» وذلك باطل» وهذا بخلاف النسخ» فإن 
الواجب اعتقاد الحقية في الحكم النازل» فأما في حياة النبي َيه فما كان يجب اعتقاد 
التأييد في ذلك الحكم» ولا إطلاق القول بأنه مؤبد؛ لأن الوحي كان ينزل ساعة فساعة» 
ويتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس» وإنما وجب اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به 
بعد رسول الله ية على أن شريعته لا تنسخ بعده بشريعة أخرى». 

وتمسك من جوز تأخيره بنصوص من الكتاب والسنة» وأجاب الشيخ فخر الإسلام 
عن بعضها .اه ش 

والمسألة مع ما لها وما عليها وكذا سائر أقسام البيان مبسوطة في كتب الأصول» 


0 
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٠‏ -والخصوص 


قال الإمام فخر الإسلام كيثه: إن العموم معنى مقصود بين الناس شرعاً وعرفاًء 
فلم يكن له بد من أن يكون لفظ وضع له؛ لأن الألفاظ لا يقصر عن المعاني أبداًء ألا 
ترى أن من أراد أن يعتق عبيده كان السبيل فيه أن يعمهم فيقول: عبيدي أحرارء 
والاحتجاج بالعموم من السلف متوارث». 

وقال الإمام الغزالي كثه: «والطريق المختار في إثبات العموم عندنا أن الحاجة إلى 
صيغة تدل على معنى معنى العموم لا يختص بلغة العرب» بل هي ثابتة في جميع اللغات» فيبعد 
أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق» > فلا يضعوها مع الحاجة إليهاء ويدل على وضعها: 
توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام» وسقوط الاعتراض عمن أطاعء ولزوم 
النقض والخلف على الخبر العام» وجواز بناء الإستحلال على المحللات العامة. فهذه 
أربعة أمور تدل على الغرض». 

وماتها أن السيد ادا قال العددة: من دخل اليوم داري فأعطه رغيفاً أو درهماً 
فأعطى كل داخل› > لم يكن للسيد أن يعترض عليهء وأن يعاتبه في إعطائه واحداً من 
الداخلين» ويقول: : لم أعطيت هذا من جملتهم» وهو قصيرء وأنا أردت الطوال؟ أو هو 
أسود ونا أردت البيض؟ وللعبد أن يقول: ما أمرتني بإعطاء الطوال والبيض» بل بإعطاء 

من دخل» وهذا دخل» فالعقلاء إذا سمعوا في اللغات كلها رأوا اعتراض السيد ساقطاً 
وعدن العلا ر جها وقالوا للسيد: أت أ تة بإعطاء من دخل وهذا قد دخل. ولو أنه 
أعطى الجميع إلا واحداً فعاتبه السيد وقال لم لم تعطه؟ فقال العبد: لأن هذا طويل أو 
أبيض» وكان لفظك عاماًء فقلت: لعلك أردت القصار أو السودء استوجب التأديب بهذا 
الكلام» وقيل له: مالك والنظر إلى الطول واللون؟ وقد أمرتك بإعطاء الداخل» فهذا 
معنى سقوط الاعتراض عن المطيع» وتوجهه على العاصي . 

وأما النقض على على الخبرء فهو ما إذا قال: ما رأيت اليوم أحداً ‏ وكان قد رأى 
جماعة ‏ كان كلامه خلفاً منقوضاً وكذباً. فإن قال: أردت أحداً غير تلك الجماعة كان 
مستنكراً وهذه إحدى صيغ العموم» فإن النكرة او اضيا خم ند لكا ناير بالعموم؟ 
ولذلك قال تعالى: لذ کاو مآ انر آنه عل بر ين سي کل من آل الكت الزف جه ده توم 
ورا [سورة الأنعام» آبة: ]4١‏ إنما أورد هذا نقضاً على كلامهم. فإن لم يكن عاماً فلم ورد 
النقض عليهم؟ فإنهم أرادوا غير موسى» فلم يلزم دخول موسى تحت اسم البشر. 
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وأما الاستحلال بالعموم فإذا قال الرجل : أعتقت عبيدي أو إمائي» ومات عقيبة» 
جاز لمن سمعه أن بروج مل أي عبيد: شاء أو يتزوج بأي جواريه بغير رضاء الورئثةء وإذا 
قال: العبد الذين هم في يدي مِلْكُ فلان» كان ذلك إقراراً محكوماً به في الجميع› وبناء 
e‏ اللغات لا ينحصرء ولا خلاف أنه لو قال: 
أنفق على عبدي غانم أو على زوجتي زينب» وله عبدان اسمهما غانم» وزوجتان اسمهما 
زينب» يجب المراجعة والاستفهام؛ لأنه أتى باسم مشترك غير مفهوم» فلو كان لفظ 
العموم مشتركاً فيما وراء أقل الجمع ينبغي أن يجب التوقف على العبد إذ أعطى ثلاثة ممن 
دخل الدارء وينبغي أن يراجع في الباقي» وليس كذلك عند العقلاء كلهم في اللغات 
کلها» اه. 

وكان صاحب الكشف: «وتمسك من قال بأن موجب العام قطعي بأن اللفظ متى 
وضع لمعنى» كان ذلك المعنى عند إطلاقه واجباً - أي : لازماً وثابتاً بذلك اللفظ ‏ حتى 
قرم الذليل زعلى خلافه ثم فة العنوم ور ع لو وساي نيه فكان معنى العموم 
واجباً وثابتاً بها قطعاًء حتى يقوم الدليل على خلافه» كما في الخاص» فإن مسماه ثابت 
به قطعاً لكونه موضوعاً له حتى يقوم الدليل على صرفه إلى المجاز . 

فأما الاحتمال الذي ذكره الخصم فلا عبرة به أصلاً؛ لأنه إرادة في باطن المكلف› 
وهي غيب عناء وليس في وسعنا الوقف عليها فلا يعتبر إلا أن يظهر دليل؛ > فقبل ظهوره 
يكون موجبه ثابتاً قطعاً بمنزلة الخاص» قزق إرادة الفيفان لعا عافن هيا لا يمكن الوقف 
عليها من غير دليل: كان موجبه ثابتاً قطعاً قبل ظهور الدليل. 

يوضحه أن ورود صيغة العموم على إرادة الخصوص من غير قرينة تدل عليه: يوهم 
التلبيس على السامع» ويؤدي إلى التكليف المحال ‏ تعالى الله عن ذلك فلا يجوز ورود 
العام على إرادة الخصوص» ولا ورود الخاص على إرادة المجاز من غير دليل يفهم 
السامع مراد الخطاب. 

قال القاضي الإمام أبو زيد کل SE‏ مال إلى أن الإرادة مغيرة ة حكم الحقيقة 
لا محالة» واحتمال الإرادة ثابت حال التكلم» فشت احتمال التغير به إلا أن الله تعالى 
سان سه ناز العمل بالعدوة 
الظاهر دون ما لا نصل إليه من الإرادة الباطنة. وبقي احتمال الإرادة معتبراً في حق 
العلم: فلا نعلم قطعاً وإنه كلام حسن ولكن يجب أن نقول كذلك في حقيقة الخاص مع 
مجازه. والجواب عنه أن الله تعالى لما لم يكلفنا ما ليس في وسعناء وليس في وسعنا 


. 


5١ مقدمة‎ 


الوقوف على الباطن إلا بدلالة ظاهرة: لم يجعل الباطن حجة أصلاً في حقناء وسقظ 
اعتباره في العمل والعلم جميعاً. وجعل الحجة ما يظهر به الباطن وإن كان سبباً لثبوت 
الحجة في الحقيقة إقامة للسبب الظاهر مقام ما هو حجة باطنة تيسيراً على العبادء كإقامة 
البلوغ مقام اعتدال العقل» وكإقامة دليل المحبة والبغض وهو الإخبار مقام حقيقتهماء 
حتى سقط اعتبار الاعتدال» فلم يخاطب الصبي وإن اعتدل عقله» وخوطب البالغ وإن لم 
يعتدل عقله, وكذا سقط اعتبار حقيقة المحبة والبغض» وصار كأنه قال: إن أخبرتني أنك 
تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق» فتطلق بالإخبار صدقاً أو كذباً فكذا هذا» اه. 

قال بحر العلوم ككاله: «اعلم أن القطعي قد يطلق ويراد به ما لا يحتمل الخلاف 
أصلاء ولا يجوزه العقل ولو مرجوحاً ضعيفاً» وقد يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً 
ناشئاً عن دليل» وإن احتمل احتمالاً ماء وبء يشترك المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف 
أصلاً » ولا يحتمله عند أهل اللسان» ويفترقان في أنه لو تصور الخلاف لما جوزه العقل 
في الأول أصلاًء اا تجويزاً عقلياًء ويعده أهل المحاورة كلا احتمالء ولا 
يعتبر في المحاورة أ صلا . والمراد هنا المعنى الثانيء فالعام عندنا يدل على العموم ولا 
يحتمل الخصوص احتمالاً يعد في المحاورة احتمالاً. بل ينسب أهلها مبديه إلى 
السخافة» وهذا كالخاص بعينه. 


قال: ومن ضرورات العربية أن اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الظاهرة يتبادر منه 
الموضوع له. ولا يحتمل غيره في العرف والمحاورة» ومن أراد منه ع غير الموضوع له 
ينسب إلى المكروه. 

وأما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا 
يورث الاحتمال في العام المجرد أصلاًء والكلام ههنا في العام المجرد عن القرائن؛ فلا 
مجال للاحتمال كالخاص. 

فإن قلت: كثرة وقوع التخصيص قريئة على احتماله. قلنا: إنما تصح الكثرة قرينة لو 
كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين» بحيث يفهم عند عدم الصارف» كما 
إذا صارت الحقيقة مهجورة؛ أو المجاز متعارفاًء وليس الأمر ههنا كذلك» فإن كثرة 
التخصيص في العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقريئة» وفي استعمال بعض 
آخر بقريئة أخرى» فلا تكون هذه الغلبة قرينةء وغل هذا !5 كما بكرن لف حا من معان 
مجازية يستعمل في كل منها مع قريئة» ولا تصلح هذه الكثرة قرينة» وأيضاً نقول: لو 
كانت الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلاً في عام ماء وهذا خلاف رأيكم 
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واعترض أيضاً بأن العام فيه احتمالان: احتمال التجوز» واحتمال التخصيصء فلا 
يكون كالخاص» فإن فيه احتمال التجوز فقط . 

أجاب عنه صدر الشريعة: «بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات وقلتهاء ما لم تنشأ عن 
دليل؛ فلا توجب كثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن الخاص؛ لأنها لا تعد عرفاً 
ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل. 

وأجاب في «التحرير»: «بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز 
واحد. إذ لا احتمال للمجازين فى استعمال وأاحد» فلفظ ذو مجاز» ولفظ ذو مجازين 
سواء فى الاحتمال فى الاستعمال»). 

وأووة غل يان العام المستعمل ‏ كالسارق ‏ يجوز أن يتجوز في النباش» ويخصص 
ببعض أفراده» ففيه احتمالان معاً بخلاف الخاصء ولا يبعد أن يقال ههنا أي: في العام 


وضعان: وضع لمعناه شخصي أو نوعي» ووضع آخر للعموم نوعي»› ف راتت الا سود 
الرماة» حقيقة في العموم» مجاز باعتبار إرادة الشجعان. فالسارق إذا أريد بالسرقة النبش» 
واستغراق أفراده: كان حقيقة في العموم» وإن كان مجازاً في مدلوله فالعام باعتبار وضعه 
للعموم لا يحتمل إلا مجازاً واحداً» كالخاص» فلا يورث ضعفا في العموم فوق ضعف 
الخاص» فاحفظه فإنه دقيق». كذا قال كله. ثم أجاب عن كل ما أورد عليه . ثم قال: 

«والحنفية يوجبون العمل به (أي بالعام) قبل البحث عن المخصصء ونقل عن 
القاضي الإمام أبي زيد أن العامي يلزمه العمل بعمومه كما سمع» وأما الفقيه فيلزمه أن 
يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه» مع كونه حجة 
للعمل به إن عمل» لكن يقف احتياطاً حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف» 
لكن الكلام في موجب النص نفسه. وأما الاحتياط فضرب معين يترك به الأصلء إلا أن 
الترك به لا يجب حتما وهذا الكلام ناطق بجواز العمل قبل البحث». 

قال [في] مطلع الأسرار الإلهية : «التفصيل الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به 
قبل البحث عن المخصص؛ فإنه لا يحتمل الخفاء عليهم لو كان» وأما العامي الذي 
يحتمل الخفاء عليه فلا بد له من التوقف» وأما المجتهدون الذين هم ذو حظ عظيم من 
العلم فهم في حكم الصحابة». وهذا مخالف لما نقل عن القاضي الإمام .اه. 

وقال صاحب الكشف في المطلق والمقيد: «ثم ظاهر الآية (أي: قوله تعالى: لا 
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مقدمة 1۳ 


بالإطلاق واجب» لأن الوصف في المطلق مسكوت عنهء والسؤال عن المسكوت عنه 
منهي لهذا النص» فكان العمل بالظاهر ‏ وهو الإطلاق ‏ واجباًء وفي الرجوع إلى المقيد 
لتعرف حكم المطلق إقدام على هذا المنهى عنهء لما فيه من ترك الإبهام فيما أبهم اله 
كما أن في السؤال ذلك يوضحه أن النهي ليس عن السؤال عن المجمل والمشكلء والله 
أعلم» لأن ذلك واجب» ولا يرد السؤال عما هو مفسر أو محكم» > فعلم أن النهي ورد 
عن السؤال عما هو ممكن العمل به مع نوع إبهام» إذ السؤال حينئذٍ يكون تعمقاًء وذلك 
لا يجوزء والدليل عليه قوله يكل : «اتركوني ما ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسألتهم عن أنبياءهم» اه. ا : «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان 
قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . 

قال الحافظ في الفتح : اوقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي 
رافع عن أبي هريرة مرفوعاً : : «لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم» ولكن 
ال كا اوت ا اك او د اجر 
الطبري عن ابن عباس موقوفاً عن أبي العالية مقطوعاً». 

إيضاح ضروري يجب الإنتباه له 

وليعلم أن ما اشتهر عن الحنفية من منع الزيادة على الكتاب وتخصيصه بالآحاد 
مراده ا ا ا فخبر الواحد إن زاحم 
ا ا د دابع داكو تيا وها بطري ا فإن 

ولذا eT‏ وشرحه: «وعن لزوم الزيادة بالآحاد منعوا إلحاق 
الفاتحة والتعديل للأركان» والطهارة من الحدث والخبث: بنصوص القراءة ای قوله 
تعالى: فاقوا ما سر من الان [سورة المزملء آية: ]٠١‏ - والأركان: أي : #أرڪيرا 
سج دوا [سورة الحجء آية:  ]۷۷‏ والطواف - أي : «وليطوفوا بالبيت ا فرائض بما في 
الصحيحين : : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» و«أن رسول الله كلل ية دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي با فقال: «ارجع فصل ؛ 0 
فساقه إلى أن قال: : فقال: : والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذاء فعلمني» فقال: 
Ea TE‏ اكع م تين راا م 
E O o yT‏ ال ااا 
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صلاةء إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطلق إلا بخير» بل ألحقوها 
واجبات للمذكورات» إذ لم يرد بما تيسر العموم الإستغراقي؛ وهو جميع ما تيسر؛ وهو 
ظاهر» بل أراد به ما تيسر من أي مكانء فاتحة أو غيرهاء فلو قالوا رز الصاد»ه 
بدون الفاتحة والتعديل» والطواف لا طهازة؛ به الاخبار الآحاد: لكان نسحا لهذه 
الإطلاقات بهاء وهو لا يجوزهء فرتبوا عليها موجبها من وجوبهاء فيأثم بالترك» ويلزم 
الجابر فيما شرع فيه ولا تفسد) اه. 

فبقطعي الثبوت والدلالة يثبت الفرض في جانب الأمرء والحرام في جانب النهي› 
وبظنيتهما يثبت المندوب أو المكروه التنزيهي» وبقطعي الثبوت ظني الدلالة والعكس يثبت 
الواجب أو المكروه التحريمي» والله تعالى أعلم. 

٠ تبيه‎ 

كثيراً ما يثبت حكم بالآحاد ولا يكون من قبيل الزيادة» بل هو إثبات حكم مستأنف 
لم يتعرض له الكتاب نفياً أو إثباتاًء فربما يظن من لا رسوخ له في العلم أنه من باب تقييد 
المطلقء وليس كذلك» بل هو خارج عن مسألة التخصيص والزيادة. 

قال في التحرير وشرحه: «والحق أن وجوب الضمان مع القطع في السرقة ليس من 
الزيادة؛ لأن الع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته» فيكونا مما صدقات المطلق» بل 
هو حكم آخر أ ثبت بتلك الدلالة (الاستقرائية للجزاء) أو بالحديث». 

تكميل : 

قال الإمام الشاطبي ك: «لا كلام في أن للعموم صيغاً وضعية» والنظر في هذا 
مخصوص بأهل العربية» وإنما ينظر هنا في أمر آخر وإن كان من مطالب أهل العربية 
أيضاً ولكنه أكيد التقرير هنا وذلك: ٠‏ 

أن للعموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع نظرين: 

أحدهما : باعتبار ما تدل عليه الصيغة فى أصل وضعها على الإطلاق» وإلى هذا 
النظر قصد الأصوليين» فلذلك يقع التخصيص عندهم بالعقل والحس وسائر المخصصات 
المنفصلة. 

والثاني : بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليهاء وإن كان 
:أصل الوضع على خلاف ذلك وهذا الاعتبار استعمالي» والأول قياسي» والقاعدة في 
الأصول العربية: أن الأصل الاستعمالي | إذا عارض الأصل القياسي كان الحكم 
للاستعمال. 


مقدمة اه 


وبيان ذلك هنا: أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه مما يدل 
عليه معنى الكلام خاصة» دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي» كما 
أنها أيضاً تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع» وكل ذلك مما يدل عليه 
مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره» 
وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم» وكذلك يقصد بالعموم صنفاً مما 
يصلح اللفظ له في أصل الوضع دون غيره من الأصناف» كما أنه قد يقصد ذكر البعض 
في لفظ العموم» ومراده من ذكر البعض الجميع› » كما تقول: فلان يملك المشرق 
والمغرب» والمراد جميع الأرض» وضرب زيد الظهر والبطن› وت رب ارين ورب 
ارين © [سورة الرحمن» آية: 10] اوهو لَزِى ف لماه لَه وف لَْرْضٍ اک [سورة الزخرف. آية : 
4) فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمته» فليس المتكلم بمراد» وإذا قال: أكرمت 
الناس» أو قاتلت الكفارء فإنما المقصود من لقي منهم› فاللفظ عام فيهم خاص» وهم 
المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال. 


قال ابن خروف: «ولو حلف رجل بالطلاق والعتاق: ليضربن جميع من في الدارء 
وهو معهم فيهاء فضربهم ولم يضرب نفسه: لبر» ولم يلزمه شيء» ولو قال: اتهم الأمير 
كل من في المدينة فضربهم› فلا يدخل الأمير فو فى التهمة والضرب». 

ER موقاس الاعف رقا‎ ES 
لان العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه؛ ومثله:‎ ٠ : «#حَيلنٌُ ڪل ؟ ىو [سورة الأنعام» آية‎ 
رال پڪ سء عَلِيم # [سورة البقرة آية: ۲۸۲] وإن كان عالماً بنفسه وصفاته» ولكن‎ 
الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات» وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخرء قال: فكل ما‎ 
وقع الإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه» فلا تدخل صفاته‎ 
تعالى تحت الخطاب» وهذا معلوم من وضع اللسان.‎ 


فالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» ووجوه الاستعمال كثيرة» ولكن 
ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان» فإنه قوله: لتُدَيْرٌُ کل ىء بأمْرٍ 
ربا [سورة الأحقاف» آية: ]۲٠‏ لم يقصد به أنها تدمر السموات والأرض والجبالء ولا المياه 
ولا غيرهاء مما هو في معناهاء وإنما المقصود تدمر كل شىء مرت عليه مما شأنها أن 
تؤثر فيه على الجملةء ولذلك قال: «تَأسْبَحُوا لا مر إلا ملكي © [سورة الاحقاف آية: ]۲١‏ 
وقال في الآية الأخرى: ار أت َه إل عة و © [سورة الذاريات» آية : 
AY‏ : 
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ومن الدليل على هذا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسانء فلا يقال 
من دخل داري أكرمته إلا نفسي» أو أكرمت الناس إلا نفسى» ولا قاتلت الكفار إلا من 
لم ألق منهمء > ولا ما كان نحو ذلك وإنما يصح الاستثناء من غير المتكلم ممن دخل 
الدار» أو ممن لقيت من الكفارء وهو الذي يتوهم دخوله لو لم يستشن» هذا كلام العرب 

في التعميم › فهو إذاً الجاري في عمومات الشرع . 

وأا نطائفة من أعر ار ت ا على هد الي ران مال ا ان 
المتكلم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد 
اللفظ» وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصوداً للمتكلم» كقوله بي : «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر) قال الغزالي لله : الخروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ 
ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد» وكذا قال غيره أيضاً وهو 
موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد. 

فإن قيل: إذا ثبت أن اللفظ العام ينطلق على جميع ما وضع له في الأصل حالة 
الإفراد» فإذا حصل ادك والاستعمال» فإما أن تبقى دلالته على ما كانت عليه حالة 
الافراد أولاً فإن كان الأول فهو مقتضى وضع اللفظء فلا إشكال» وإن كان الثاني فهو 
تخصيص للفظ العام وكل تخصيص لا بد له من مخصص عقلي أو نقلي أو غيرهماء 
وهو مراد الأصوليين» ووجه آخر وهو أن العرب حملت اللفظ على عمومه في كثير من 
e‏ امع اج ع ع جار سمو ب ب كي 
0 له نحينا ر كوضيع أن بل هو باق على أصل 
وضعه» ثم التخصيص آت من وراء ذلك بدليل متصل أو منفصل . 

ومثال ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: لين ءامنا وَلَدْ ينْسُوَا إيكلتهُم بِظُلِْ 4 [سورة 
الأنعام» آية: ۸۲] شق عليهم وقالوا: «أينا لم يلبس إيمانه بظلم»؟ فقال : «إنه ليس بذاك 
ألا تسمع إلى قول لقمان: #إركت لصّرلكَ لظام عطي [سورة لقمان آية: : 1] وفي رواية: 
فنزلت «إن الشرك لظلم عظيم». 

ول ذلك أنه لمنا لت: تڪ ونا تمدو ِن دوت E OA‏ 
الأنبياء آية: ۹۸] قال بعض الكفار: فقد عبدت الملائكة» وعبد المسيح 44 فنزلت : إن 
آلب سے سبقت لهم يا الخنق 3ك e E A N‏ 
NT‏ أخص من عموم اللفظ» وقد فهووا فيها مقتضى اللفظ» وبادرت 


مقدمة 1۷ 


أفهامهم فيه» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» ولولا أن الاعتبار عندهم لما وضع 
له اللفظ في الأصل لم يقع منهم فهمه. 

فالجواب عن الأول: أنا إذا اعتبرنا الاستعمال العربى فقد تبقى دلالته الأولى» وقد 
لا تبقى» فإن بقيت فلا تخصيص» وإن.لم:تيق:دلالته فقن ضار للاستعمال اغتبار آخر ليس 
للأصل» وكأنه وضع ثان حقيقي لا مجازي» وربما أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ 
الحقيقة اللغوية إذا أرادوا أصل الوضعء ولفظ الحقيقة العرفية إذا أرادوا الوضع 
الاستعمالي . والدليل على صحته ما ثبت في أصول العربية من أن للفظ العربي أصالتين: 
أصالة قياسية» وأصالة استعمالية» فللاستعمال هنا أصالة أخرى غير ما للفظ في أصل 
الوضعء وهي التي وقع الكلام فيهاء وقام الدليل عليها في مسألتناء فالعام إذاً في 
الاستعمال لم يدخله تخصيص بحال. 


وعن الثاني أن الفهم في عموم الاستعمال متوقف على فهم المقاصد فيه» وللشريعة 
بهذا النظر مقصدان: أحدهما المقصد في الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه» 
وقد تقدم القول فيه» والثاني المقصد في الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن 
بحسب تقرير قواعد الشريعة؛ وذلك أن نسبة الوضع الشرعي إلى مطلق الوضع 
اللاستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الجمهوري كما تقول 
في الصلاة: إن أصلها الدعاء لغة» ثم خصت في الشرع بدعاء مخصوص على وجه 
مخصوص» وهي فيه حقيقة لا مجازء فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال 
الشرعي : إنها إنما تعم بحسب مقصد الشارع فيهاء والدليل على ذلك مثل الدليل على 
الوضع الاستعمالي المتقدم الذكرء واستقراء مقاصد الشارع يبين ذلك مع ما ينضاف إليه 
في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية» فأما الأول فالعرب فيه شرع سواء؛ لأن القرآن نزل 
بلسانهم» وأما الثاني فالتفاوت في إدراكه حاصل» إذ ليس الطارىء الإسلام من العرب 
في فهمه كالقديم العهدء ولا المشتغل بتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة» ولا 
المبتدىء فيه كالمنتهى . يع أله ألَذِينَ ءامنا يسك وَين أُونُوأ الْهِلرَ درست [سورة المجادلة: 
آية: ]١١‏ فلا مانع من موقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره أو يغمض وجه القصد 
الشرعي فيه» حتى إذا تبحر في إدراك معاني الشريعة نظره واتسع في ميدانها باعه زال عنه 
ما وقف من الإشكال» واتضح له القصد الشرعي على الكمال. 


فإذا تقرر وجه الاستعمال فما ذكر مما توقف فيه بعضهم راجع إلى هذا القبيل» 
ويعضده ما فرضه الأصوليون من وضع الحقيقة الشرعية» فإن الموضع يستمد منها وهذا 
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الرضع وإن كان قد جيء به مضمناً في الكلام العربي فله مقاصد تختص بهء يدل عليهنا 
المساق الحكمى ابضا وهذا المساق يختص بمعرفته العارفون بمقصاد الشارع» كما أن 
الأول يختص بمعرفته العارفون بمقاصد العرب» فكل ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا 
تدبرته اه. ثم رد سائر ما يمكن أن يعترض به على کلامه» وبسطه بسطأ شافياً فليراجع 

«العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط› بل له طريقان: 
أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول. والثاني: استقراء 
مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي عام» فيجري في الحكم مجرى العموم 
المستفاد من الصيغ . والدليل على صحة هذا الثانى وجوه: 

أحدها :أن الاستقراء هكذا شأنه» فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها 
حكم عام: إما قطعي» وإما ظني» وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية» فإذا تم 
الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر» ع ا 0 الموضع . 

والثاني : أن التواتر المعنوي هذا معئاه؛ فإن جود حاتم - معلا د إنهنا ثبت علق 
الإطلاق من غير فيك ا اك 
الحصر» > مختلفة في الوقوع» متفقة في معنى الجود» حتى حصلت للسامع معنى كلياً حكم 
به على حاتم » وهو الجود. ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة» فكذلك إذا 
فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم» فإنا نستفيده من نوازل متعددة 
خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج» كما إذا وجدنا التيمم شرع عند مشقة 
طلب الماء» والصلاة قاعداً عند مشقة القيام» والقصر والفطر في السفرء والجمع بين 
الصلاتين في السفر والمرض والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم» 
وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات» والصلاة إلى أي جهة 
كان لعسر استخراج القبلة» والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضررء 
والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات: كغبار الطريق ونحوه» إل 
جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج» فإنا نحكم بمطلق رفع 
الحرج في الأبواب كلها عملاً بالاستقراءء فكأنه عموم لفظي» فإذا ثبت اعتبار التواتر 
المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه» 

والثالث: أن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى» كعملهم 
في ترك الأضحية مع القدرة عليهاء وكإتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس» وتسليم 


. 


مقدمة 54 


الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة» إلى غير ذلك من أفرادها التي لوا 
بهاء مع أن المنصوص فيها إما Es‏ تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا# [سورة البقرة» آية: ]٠١4‏ وقوله: ولا تسموأ ek‏ يڌعونَ من دون آله فيسوا أله عذ عدوا 
بكر ر4 [سورة الأنعام» آية: ]٠١8‏ وفي الحديث: «من أكيو الكبائر أن يسب الرجل والديه 
وأشباه ذلك» وهي أمور خاصة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد الذريعة» وهو 
دليل على ما ذكر من غير إشكال» اه. 

قال : «ولهذه المسألة فوائد تبتنى عليهاء أصلية وفرعية» وذلك أنها إذا تقررت عند 
المجتهد» ثم استقرىء معنى عاماً من أدلة خاصة» واطرد له ذلك المعنى: لم يفتقر بعد 
ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن (أي: تعرض) بل يحكم عليهاء وإن كانت 
خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرىء من غير اعتبار بقياس أو غيره» إذا مارك 
استقرىء من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة 
خاصة بمطلوبه»!! الموافقات : ۲١۱۷ء‏ وهذا الأخرريفها يجني أن بعفى عليه بالخ هد 

الحسن 

قال العلامة الجزائري: «قسم كثير من المتقدمين الحديث إلى قسمين فقط : صحيح 
وضعيف» وأدرجوا الحسن في الصحيح لمشاركته له في الإحتجاج به». 

وقسمه الخطابي إلى ثلاثة أقسام» وذلك في معالم السنن حيث قال: «الحديث عند 
أهله ثلاثة أقسام : صحيح» وحسن» وسقيم» فالصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
والحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر 
العلماء» وتستعمله عامة الفقهاء. والسقيم على ثلاث طبقات: شرها الموضوعء ثم 
المقلوب» ثم المجهول». 

قال العراقي في نكته: «لم أر من سبق الخطابي إلى التقسيم المذكورء وإن كان في 
كلام المتقدمين ذكر الحسن» وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة ‏ رحمهم 
الله - ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث» وهو إمام ثقة» فتبعه ابن الصلاح» 
والمراد بأهل الحديث هنا أكثرهم , ويمكن إبقاءه على عمومه نظراً لاستقرار اتفاقهم على 
ذلك بعد الاختلاف). 

واختلف فى حد الحسن فقال الترمذي كني سج «كل حديث يروى لا يكون 
في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون ال ويروى من غير وجه» ونحو ذلك» 
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فهو عندنا حديث حسن» ذكر ذلك في كتاب العلل» وهو في آخر جامعه. واعترض عليه 
بأنه لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح» فإن الصحيح أيضاً لا يكون شاذاً. ولا 
تكون رواته متهمين» ويبقى عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه ولم يشترط 
ذلك في الصحيح . 

وأجيب بأن الترمذي كن قد ميز الحسن عن الصحيح بشيئين: أحدهما كون راويه 
قاصراً عن درجة راوي الصحيحء وهو أن يكون غير متهم بالكذب» وراوي الصحيح لا 
بد أن يكون ثقة» وفرق بين قولنا فلان غير متهم بالكذب وبين قولنا ثقة. الثاني مجيئه من 
غير وجه. 

وقال الخطابي في حده: «الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله» اه 

والمراد بمعروفية المخرج ‏ كما قال السخاوي كل هو كونه شامياً» عراقياً. مكياً. 
رفا "كان يكون الخدت مو او رای قد اشر رر ديف اهز دة كقتادة ونحوه 
في البصريين» فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفاً» بخلافه 
عن غيرهم» وذلك كناية عن الاتصال» إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم بروز رجالها 
لا يعلم مخرج الحديث منهاء وكذا المدلس ‏ بفتح اللام ‏ وهو الذي سقط منه بعضه مع 
إيهام الاتصال» والمراد باشتهار رجاله اشتهارهم بالعدالة» وكذا الضبط المتوسط بين 
الصحيح والضعيف» ولا بد مع هذين الشرطين أن لا يكون شاذاً ولا معللاً اه. 

واعترض عليه - أي : على تعريف الخطابي كه - بأنه ليس في عبارته تلخيص مهم› 
وأيضاً فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله فيقتضي أن يدخل في حد الحسن» وكأنه 
يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح. وقال بعضهم: إن قوله في إثره: «وعليه مدار أكثر 
الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء» هو من تتمة الحد وبذلك 
يخرج الصحيح الذي دخل فيما قبله؛ لصحي مدصي جلما بخلاف الحسن» 
فإن بعضهم لا يقبله؛ روي عن ابن أ بي حاتم أنه قال: ا 
إسناده حسن» فقلت: يحتج به؟ فقال: لا». 

لحار رضي جيل e‏ َه موافقاً لحد الترمذي كآنه فقال: «قول 
الخطابي كأه: «ما عرف مخرجه» هو كقول الترمذي: «ويروى من غير وجه» وقول 
التخطاى .او رحا ين بالبسلامة من وص لف بهو كنول الى 70020 
رولا کی بسنا ین ينهم اکت وأما قول الترمذي: «ولا يكون شاذاً» فهو مستغني 
عنه في عبارة الخطابي» لأن عرفان المخرج ينافي الشذوذ). 


مقدمة 4 


وقال بعضهم: إن عرفان المخرج لا ينافي الشذوذ؛ لأن الشاذ الذي قد أبرز فيه 
جميع رجاله قد عرف فيه مخرج الحديث» وإنما ينافي الإنقطاع؛ لأن ما سقط بعض 
إسناده لا يعرف فيه مخرج الحديث» إذ لا يدرى من سقط. ولا يخفى ما في تطبيق أحد 
الحدين على الآخر من التكلف» لا سيّما بعد أن تبيّن أن الترمذي قد حد أحد قسمى 
الحسن وهو الحسن لغيره» والخطابي ك قد حد القسم الآخر هو الحسن لذاته. 

وقال ابن الجوزي كانه في حده: «ما فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن» 
ويصلح البناء عليه والعمل به). 

زاعترضن عل :هذا الخد يانه لبدن مضيوطا يمير به القدر المحتمل مح غيره وقال 
بعضهم: ما ذكره ابن الجوزي مبني على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح 
والضيف؛ لأن الحسن وسط بينهما. وقال بعضهم: لما توسط الحسن بين الصحيح 
والضعيف عسر تعريفه» ل CS‏ 


وقال بعضهم: إنه لا مطمع في تميز الحسن من غيره تميزاً يث يشفي الغليل غير أن من 
برع في هذا الفن يمكنه أن يقرب على الطالب مطلبه. 


وقد اعتنى أب بن الصلاح بإيضاح حد الحسن بقدر الاستطاعة» فقال بعد أن أورد 
الحدود الثلاثة المذكورة هنا: «قلت: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل» وليس فيما ذكره 
الترمذي والخطابي رحمهما الله ما يفصل الحسن من الصحيح» د 
الس حا ها بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم. فتنقح لي واتضح 
الحديث الحسن قسمان : 


أحدهما : الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أليته» غير أنه ليس مغفلاً 
كثير الخطأ فيما يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث ‏ أي: لم يظهر منه تعمد 
الكذب في الحديث ‏ ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن 
روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثرء حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله» أو 
بما له من شاهد» وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكرا 
وكلام الترمذي كله على هذا القسم يتنزل. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» غير أنه لم يبلغ 
درجة رجال الصحيح» لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان» وهو مع ذلك يرتفع عن 
حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً» ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن 
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يكون شاذاً أو منكراً ‏ سلامته من أن يكون معللاًء وعلى هذا القسم يتنزل كلا 
الخطابى كأثه. 


فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك» وكأن 
الترمذي كل ذكر أحد نوعي الحسن» وذكر الخطابي النوع الآخرء مقتصراً كل واحد 
منهما على ما رأى أنه يشكل معرضاً عما رأى أنه لا يشكلء أو أنه غفل عن البعض 
وذهل. والله أعلم. هذا تأصيل ذلك وتوضيحه)» اه. 

واعترض عليه بأنه جعل الحسن عند الترمذي مقصوراً على رواية المستور» وليس 
كذلك» بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ» والموصوف بالغلط والخطأء 
والمختلط بعد اختلاطه» والمدلس إذا عنعن» وما في إسناده انقطاع ضعيف» فأحاديث 
هؤلاء من قبيل الحسن عنده إذا وجدت الشروط الثلاثة» وهي: أن لا يكون في الإسناد 
من يتهم بالكذب» وأن لا يكون الحديث شاذاً. وأن يروى مثل ذلك أو نحوه من وجه 
آخر فصاعداًء وليست كلها في درجة واحدة» بل بعضها أقوى من بعض» ومما يقوى هذا 
أنه لم يتعرض لاشتراط اتصال الاسناد» ولذا وصف كثيراً من الأحاديث المنقطعة 
بالحسن . 

وأما قوله: «وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسنء وذكر الخطابي الآخر مقتصراً 
كل اد ييا حر مار ای اله يشكل عرض خا رای انملا کل ان انه عل غو 
البعض وذهل»؛ فقال بعضهم فيه: إن الخطابي لا يطلق اسم الحسن إلا على النوع الذي 
ذكره» وهو النوع الذي يسميه من يجعل الحسن قسمين باسم الحسن لذاته» وأما النوع 
الذي تركه وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره: فهو من قبيل الضعيف عنده» فتركه 
لذلك. لا لما ذكرء ويظهر أن الترمذي كه أيضاً إذا أطلق اسم «الحسن» فإنما يريد به 
النوع الذي ذكره» وهو الذي يسمى عندهم بالحسن لغيره» وأما النوع الذي تركه فهو عنده 
من قبيل الصحيح فتركه أيضا لذلك لا لما ذكر» وهذا لا ينافي إطلاق اسم الحسن على 
هذا النوع إذا وجدت قرينة تدل على ذلك. 

وأما قول بعضهم: إن الترمذي قد صحح جملة من الأحاديث لا ترق عن رتبة 
الحسن» مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن؛ فإن فيه إبهاماً» فإن أراد أنه حكم 
بصحة أحاديث هي في رتبة الحسن لغيره فالإعتراض عليه واردء وإن أراد أنه حكم بصحة 
أحاديث هي في رتبة الحسن لذاته فالإعتراض عليه غير واردء فإن كثيراً من المحدثين 
يدخله في الصحيح» ويجعله في أدنى مراتبه» ولذا قالوا: إن من سمى الحسن صحيحا لا 
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ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولاً» فهذا إذاً اختلاف في العبارة دون المعنى» وللا 
يتبين من إمعان النظر في هذه وتتبع مواردها أن المحدثين الذين رأوا أنه ينبغي أن يجعل 
بين الصحيح والضعيف واسطة: عمد بعضهم إلى قسم من أقسام الضعيف» وهو الضعيف 
الذي ظهرت فيه أمارت القوة» فرفعه درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن» وعمد 
الآخرون إلى قسم من أقسام الصحيح» وهو الصحيح الذي فيه شيء من الضعفء, فأنزله 
درجة وجعله واسطة بينهما وسماه بالحسن» فتقبل المتبعون لآثارهم لذلك بقبول حسن» 
فجعلوا اسم الحسن شاملاً للنوعين معاًء غير أنهم رأوا أن يفرقوا بينهما للاحتياج إلى 
ذلك قسموا القسم الذي كان مدرجا في الصحيح باسم «الحسن لذاته» وسموا القسم الذي 
كان مدرجا في الضعيف باسم «الحسن لغيره»). 

وقد حاول محاولون أن يحدوا الحسن مطلقاً مع اختلاف أمرهما: 

فقال بعضهم: الحسن هو الذي اتصل إسناده بالصدوق الضابط الذي ليس بتام 
الضبط أو بالضعيف, الذي لم يتهم بالكذب. إذا عضده عاضد مع السلامة من الشذوذ 
والعلة. 

وقال بعضهم : الحسن ما حلا عن العلل» وكان في سنده المتصل إما راو مستور له 
به شاهد» أو راو مشهور قاصر عن كمال الإتقان. 

وقال بعضهم: الحسن مسند من قرب من درجة الثقة» أو مرسل ثقة روي من غير 
وجهء وسلم من شذوذ وعلة. 

وأما الحسن لذاته فقد عرفه بعضهم فقال: هو الحديث الذي ليس فيه علة ولا 
شذوذ إذا اتصل إسناده برواة معروفين بالعدالة والضبط» غير أن في ضبطهم قصوراً عن 
ضبط رواة الصحيح» فجعل هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط» فراوي الصحيح 
يشترط أن يكون موصوفا بالضبط التام» وراوي الحسن لا يشترط فيه تلك الدرجة» وإنما 
يشترط فيه أن يكون ضابطاً في الجملة» بحيث لا يكون مغفلاً ولا كثير الخطأء وأما سائر 
شروط الصحيح فإنه لا بد منها في الحسن لذاته» وقد وجد في كلام المتقدمين إطلاق 
الحسن على ما ذكر وعلى غيره. 

قال ابن عدي في ترجمة سلام بن سليمان المدائني : «حديثه منكر وعامته حسان إلا 
أنه لا يتابع عليه». وقيل لشعبة: لأي شيء لا تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان 
العَرْرّمي وهو حسن الحديث؟ فقال: «من حسنه فررت» وكأنهما أرادا المعنى اللغوي» 
وهو حسن المتن. . 
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وربما أطلق على الغريب» قال إبراهيم يم النخعي كل : «إذا اجتمعوا كرهوا أن يخرج 
الرجل حسان أحاديث»» قال ابن السمعاني: «إنه عني د ووجد الشافعى كآنه 
ا ا كن م ولاين ی تكسن ا ری في ان 

وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن» ونوع بذكره» ولكن حيث 
ثبت اختلاف الأئمة في معناه حين إطلاقه فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به» بل لا بد 
من النظر في ذلك» فما كان منه منطبقاً على الحسن لذاته ساغ الاحتجاج به» وما كان منه 
منطبقاً على الحسن لغيره ينظر فيه : فما كثرت طرقه يسوغ الاحتجاج به» وما لا فلا. كذا 
في توجيه النظر. 

قال السخاوي ك#َكنه: «وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة» . 


ارتقاء الحسن إلى الصحيح والضعيف إلى الحسن 

قال الجزائري كل: «قد يعرض لبعض الأحاديث أحوال تورثها قوة» وبذلك قد 
يرتفع من درجة ة الحسن» وقد يرتفع الحسن من درجته إلى درجه ة الصحيح» وليس هذا 
000 خاضا بالضعيف ا سرامي يه باعتبار تنوع درجاته» إلا أن 

إن الحديت الصيف قد يكو صحف ممكن الزوال> وفك بكرن غير نكن الزؤالاء 
فإن كان ممكن الزوال ‏ وذلك فيما إذا كان الضعف ناشئاً من ضعف حفظ بعض رواته مع 
كونه من أهل الصدق والديانة ‏ فإذا جاء ما رواه من وجه آخر عرفنا أنه قد حفظه» ولم 
يختل فيه ضبطه» في رتفع بذلك من درجة الضعف إلى درجة الحسن. 

ومثل ذلك ما إذا كان ضعفه ناشئاً من جهة الإرسالء كما في المرسل الذي يرسله 
إمام حافظ ؛ فإن ضعفه يزول بروايته من وجه آخرء فيرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى 
درجة الحسن. 

ومثل الإرسال التدليس أو جهالة بعض الرجال» وإن كان ضعفه غير ممكن الزوال» 
كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً؛ فإن ضعفه لا 
يزول بروايته من وجه آخرء فلا يرتفع بذلك من درجة الضعيف إلى درجة الحسن» 
كحديث: «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء» فقد 
اتفقوا على ضعفه مع كثرة طرقه . 
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قال بعض الحفاظ: إن هذا النوع قد تكثر فيه الطرق وإن كانت قاصرة عن درجة 
الاعتبار» حتى يرتقي عن رتبة المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف 
الذي يجوز العمل به فى الفضائل» وربما صارت تلك الطرق الواهية بمنزلة الطرق التي 
تا ضهن سيره ت لو فرش مج للك لدي اة قي ومن ن ار ا 
نار الف إلى ره الق لر وها فو ي ر ا ع من ر 
الضعيف إلى الحسن» قد يرتقي بعضها من درجة الحسن إلى درجة الصحيح» وذلك في 
الحسن لذاته؛ فإنك قد عرفت أنه هو والصحيح سواء لا فرق بينهماء إلا في أمر واحد 
وهو الضبطء فإن رواته لا يشترط فيهم أن يبلغوا في الضبط الدرجة المشترطة في رواة 
الصحيح» فإذا جاء الحديث الحسن لذاته من وجه آخر انجبر ما فيه من خفة الضبطء 
فيرتقي بذلك من درجته» وهي الدرجة الأولى من قسمي الحسن إلى درجة الصحيح» وهي 
الدرجة الأخيرة منه ويسمى هذا النوع بالصحيح لغيره» وهذا النوع غير داخل في حد 
الصحيح الذي سبق ذكره» ولذا قال بعضهم: وأورد على هذا التعريف أن الحسن إذا 
روي من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى درجة الصحة» وهو غير داخل في هذا 
الحد» وأجاب بأن المحدود هو الصحيح لذاته لا لغيره» وما أورد من قبيل الثاني . 


بعض الكتب التي يهتدي بها إلى معرفة الحديث الحسن 
والفرق بين سنن أبي داود وصحيح مسلم رحمهما اده 
قال ابن الصلاح: «كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن» وهو 
الذي نوه باسمهء وأكثر من ذكره في جامعه. ومن مظانه سنن أبي داود فقد روينا أنه قال : 
«ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه» وما يقاربه» وروينا عنه أيضاً ما معناه: «أنه يذكر في كل 
باب أصح ما عرفه في ذلك الباب» وقال: «ما كان في كتابه حديث فيه وهن شديد فقد 
بینته» وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من بعض». 
قلت: فعل هذا ما وجدناه في كتابه مذكوراً مطلقاًء وليس في واحد من الصحيحين 
ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا أنه من الحسن عند أبي 
داودء وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره» ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن 
نه على ها سيل إذ حكى أبو عبد الله بن مندة الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي 
بمصر يقول: «كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع 
على تركه» وقال ابن مندة: «وكذلك أو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد 
الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأي الرجال». 
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قال السخاوي كله في شرح ألفية العراقي: «وأبو داود تابع في ذلك شيخه الإمام 
أحمد كه فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه؛ قال: سمعت 
أبى يقول: «لا تكاد ترى أحداً ينظر فى الرأي إلا وفى قلبه غل» والحديث الضعيف أحب 
إلي من الرأي». قال: اع الرعدل بكوة لد ا نيا زلا صاحب حديث لا 
يدري صحيحه من سقيمه» وصاحب رأي» فمن يسأل؟ قال: يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأي» وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده إذا لم يكن في الباب غيره» وفي رواية عنه قال لابنه: «لو أردت أن أقتصر على 
ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء» ولكنك يا بني تعرف طريقتي 
في الحديث» إني لا أخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه». 

وذكر ابن الجوزي في الموضوعات: «أنه كان يقدم الضعيف على القياس» بل 
حكى الطوفي عن التقي ابن تيمية أنه قال: «اعتبرت مسند أحمد فوجدته موافقاً بشرط أبي 
داود» انتهى . 

ونحو ما حكى عن أحمد ما سيأتى فى المرسل حكايته عن الماوردي مما نسبه لقول 
الشائمي فى الجديد: إو الموسل يشت به إذا الم ىجد دلالة شو 

وزعم ابن حزم أن جميع الحنفية على أن مذهب إمامهم أيضاً أن ضعيف الحديث 
أول عنده من الرأي والقياس على أن بعضهم ‏ كما حكاه المؤلف في أثناء من تقبل روايته 
وترد من النكت ‏ حمل قول ابن مندة على أنه أريد بالضعيف هذا الحديث الحسن وهو 
بعيد) اه. 

وكذا يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن كما حمله الحافظ ابن 
تيمية في منهاج السنةء فإن سياق كلامه على ما نقلناه لا يلائمهء والله أعلم . 

قال الجزائري كالله: «وقد تعقب العلامة أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري 
كلام ابن الصلاح في شأن سنن أبي داودء فقال فيما كتبه على الترمذي : «لم يرسم أبو 
داود شيئاً بالحسن» وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على 
غيره أنه اجتنب الضعيف الواهي» وأتى بالقسمين: الأول والثاني» وحديث من مثل به من 
الرواة موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلماً من 
ذلك ما ألزم به أبا داود» فمعنى كلامهما واحدء وقول أبي داود: «وما يشبهه ‏ يعني في 
الصحة ‏ وما يقاربه» يعني : فيها أيضاء هو: نحو قول مسلم: «ليس كل الصحيح نجده 
عند مالك وشعبة وسفيان» فاحتاج أن ينزل إلى مثل ليث بن أبي سليم» وعطاء بن السائب 
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ويزيد ابن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق»› وإن تفاوتوا في الحفظ 
والإتقان» ولا فرق بين الطريقين» غير أن مسلما شرط الصحيح» فيخرج من حديث الطبقة 
الثالثة ‏ يعني الضعيف ‏ وأبو داود لم يشترطه»ء فذكر ما يشتد وهنه عنده؛ والتزم البيان 
عنه. قال: وفي قول أبي داود: «إن بعضها أصح من بعض» ما يشير إليه إلى القدر 
المشترك بينها من الصحة» وإن تفاوتت فيه لما تقتضيه صيغة أفعل في الأكثر» اه. 

وقد امتعض أناس من هذه العبارة لإشعارها بأن سنن أبي داود بمنزلة صحيح 
مسلم؛ فإن كلا منهما ذكرا الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» غير أن مسلماً التزم أن لا 
يذكر الحديث الضعيف في كتابه» وأبو داود ذكره مع بيان ضعفه»ء فارتفع المحذور من 
ذكر الضعيف في كتابه» فهما عند إمعان النظر في منزلة واحدة بل ربما عد ذكره الضعيف 
مع البيان من المزايا التي ربما قضت برجحانه ؛ فإن معرفة ضعف الضعيف من المطالب 
المهمة. ۰ 

وهذا مما لم يخطر في بال أحد من علماء ء الأثر فالبون بينهما بعيد» على أن في 

سيدق ابي داود كثيراً من ۽ الأحاديث التي فيها انقطاع. أو إرسال» أو رواية عن مجهول: 
کرجل» وشیخ › مع أنه لم يشر إلى ضعفها . وإن أجيب عنه بأنه لم يتعرض لبيان الضعيف 
في هذا النوع لظهوره» sS‏ هن تت واه دا 
لا يساوي سماعهء ثم قال: وهو كذلك لتضمنه أحد شيئين شيئين: وقوع غير الصحيح في 
مسلم» أو تصحيح كل ما سكت عليه أبو داود. 

وقد أجيب عن اعتراض ابن سيد الناس بأن.مسلماً التزم الصحة في كتابه؛ فليس لنا 
أن نحكم على حديث خرجه فيه بأنه حسن عنده» لما عرف من قصور الحسن عن 
الصحيح. وأبو داود قال: E‏ سكي عه نهو e‏ والصالح يجوز أن يكون 
وها + وور ان کون :وا اط أن يحكم عليه بالحسن» إلا أنه يظهر 
بالأستقراء أن بعضن-ما'يسكت عله شحف أيضاء را وار اموي ل «وحينئذ 
فالصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو الإستشهاد». قال: «وبالجملة 
فالمسكوت عنه أقسام: منه ما هو في الصحيحين» أو على شرط الصحة؛ أو حسن لذاته» 
أو مع الاعتضادء وهما كثير في كتابه جداً. ومنه ما هو ضعيفء لكنه من رواية من لم 
يجمع على تركه. وقد قال النووي كيلَهِ: الحق أن ما وجدناه ما لم يبينه ولم ينص على 
ضيحته أو .حسله أخد ممن يتمد فهو خسن وإن نض على صحفه من يعتمد+ أى.رأى 
العارف في سنده ما يقتضي الضعف» ولا جابر له: حكم بضعفه ولم يلتفت إلى 
سكوته» اه. 


V۸‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


قال الجزائري كل#: «وثم أجوبة أخرى : 

منها : أن العملين إنما تشابهاً في أن كلاً أتى بثلاثة أقسام» لكنها في سنن أبي داود 
راجعة إلى متون الأحاديث» وفي مسلم إلى رجاله» وليس بين ضعف الرجل وصحة 
حليثه منافاة. 

ومنها: أن أبا داود قال: «إن ما كان فيه وهن شديد بينته» ففهم أن ثم شيئاً فيها 
وهن غير شديد لم يلتزم بيانه . 

ومنها: أن مسلماً كه إنما يروي عن الطبقة الثالثة فى المتابعات؛ لينجبر القصور 
الذي في رواية من هو في الطبقة الثانية» م إنه ايقل من ع جداء بخلاف أبي داود؛ 
فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في الأصول مع الإكثار منهاء والاحتجاج بهاء فلذلك نزلت 
درجة كتابه عن درجة كتاب مسلم كالة. 

قال السخاوي كله ناقلاً عن العلائي: «إن درجات الصحيح إذا تفاوتت فلا يعني 
بالحسن إلا الدرجة الدنيا منهاء والدرجة الدنيا منها لم يخرج منها مسلم شيئا في 
الأصولء إنما يخرجها في المتابعات والشواهد. وارتضاه شيخنا وقال: إنه لو كان يخرج 
جميع أهل القسم الثاني في الأصول ‏ بل وفي المتابعات ‏ لكان كتابه أضعاف ما هو 
عليه» ألا ترى مع كونه لم يورد لفظ ابن السائب إلا في المتابعات؛ وكونه من المكثرين 
ليس له عنده سوى مواضع يسيرة وكذا ليس لابن إسحاق عنده في المتابعات إلا ستة أو 
سبعة» وهو ممن يجوز الحديث» ولم يخرج لكين امن سليم» ولا ليزيد بن أبي زياد 
ولا التجالن بن سيد إلا مقروناء وهذا بخلاف أبي داود؛ فإنه يخرج أحاديث هؤلاء في 
الأصول محتجاً بهاء ولأجلها تخلف كتابه عن شرط الصحة». 


مراتب الحسن 
قال السيوطي كَدنهِ في التدريب: «الحسن أيضاً على مراتب كالصحيح» قال 
الذهبي كه: فأعلى مراتبه: بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. وعمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وابن إسحاق» عن التيمي» وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح › وهو أدنى 
مراتب الصحيح» ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه: كحديث الحارث بن 
عبد الله» وعاصم بن ضمرة» وحجاج بن أرطأة» ونحوهم». 


قال الحافظ جلال الدين السيوطى كا في تعليقه على جامع الترمذي الذي سمأه 
«قوت المغتذي»: 

«قال ابن الصلاح: قول الترمذي وغيره: «هذا حديث حسن صحيح) فيه إشكال؛ 
لأن الحسن قاصر عن الصحيح» ففى الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك 
القصور وإثباته. قال: وجوابه أن ذلك راجع إلى الاسنادء فإذا روي الحديث الواحد 
بإسنادين: أحدهما إسناد حسن. والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه: إنه حديث 
حسن صحيح» أي: إنه حسن بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. على أنه 
غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي. وهو ما تميل إليه 
النفس» ولا يأباه العقل» دون المعنى الاصطلاحى الذي نحن بصدده» . انتهى . 

وقال ابن دقيق العيد في «الاقتراح»: «يرد على الجواب الأول الأحاديث التي قيل 
مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه» قال: والذي أقول 
في جواب هذا السؤال: أنه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح»› وإنما يجيئه 
القصورء ويفهم ذلك فيه إذا اقتصر على قوله: «حسن» فالقصور يأتيه من قبل الاقتصارء 
لا من حيث حقيقته وذاته). 

وشرح ذلك وبيانه: أنه ههنا صفات للرواة تقتضي قبول الرواية» وتلك الصفات 
درجات بعضها فوق بعض: كالتيقظ» والحفظ والإتقان ‏ مثلاً ‏ فوجود الدرجة الدنيا 
كالصدق وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه» كالحفظ مع الصدق»› 
فيصح أن يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا ‏ وهي الصدق مثلا - صحيح 
باعتبار الصفة العليا ‏ وهي الحفظ والإتقان ‏ ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناًء 
ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن» فى الأحاديث الصحيحة. وهذا 

وقال الحافظ عماد الدين بن كثير كَنله: «أصل هذا السؤال غير متجه لأن الجمع بين 
مراتب: الصحيح أعلاهاء والحسن أدناهاء والثالثة ما تتشرب من كل منهما؛ فإن كل ما 
كان فيه شبه لم يتمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة» كقولهم للمز ‏ وهو ما فيه حلاوة 
وحموضة : هذا حلو حامضء أي: مز. قال: فعلى هذا يكون ما يقول فيه: حسن 
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E‏ ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى 
قال الحافظ أبو الفضل العراقي في «نكته» على ابن الصلاح: «وهذا الذي قاله ابن 
كثير کل تحكم لا دليل عليه؛ وهو بعيد من فهمهم معنى كلام الترمذي ينها . 
قال الإمام بدر الدين الزركشى والحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمهما الله؛ كلاهما 

في النكت على ابن الصلاح : «هذا يقتضي إثبات قسم ثالث» ولا قائل به». 
وعبارة الزركشي كأنه: «وهو خرق لإجماعهم» ثم إنه يلزم عليه أن لا يكون في 

كتاب الترمذي حديث صحيح إلا قليلاء لقلة اقتصاره على قوله: «هذا صحيح) مع أن 

الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في الصحيحين». 
وقال الشيخ سراج الدين البلقيني كه في محاسن الاصطلاح أيضاً: «في هذا 

الجواب نظر). 
لكن جزم 0 شمس الدين الجزري أنه في الهداية: «والذي قال: صحيح 

حسن » فالترمذي ا غ يعني : ات ضخة رهسا فهو إذاً دون الصحيح معنى». 
وقال الزركشي كأنه: «فإن قلت: فما عندك في رفع هذا الإشكال؟ قلت: يحتمل أن 

يريد بقوله: «حسن صحيح» في هذه الصورة الخاصة الترادف» واستعمال هذا قليلاً دليل 

على جوازه» كما استعمله بعضهم حيث وصف الحسن بالصحة على قول من أدرج الحسن 

في القسم الصحيح» ويجوز أن يريد حقيقتهما في إسناد واحد باعتبار حالين وزمانين» 

فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال كونه مستوراً أو مشهوراً بالصدق 

والأمانة» ثم ترقى ذلك الرجل المسمع وارتفع حاله إلى درجة العدالة» فسمعه منه 
الترمذي› أو غيره مرة أخرىء فأخبر بالوصفين» وقد روى عن غير واحد أنه سمع 
الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرةء فال وها ال تال وان كان ندا فين اش 
ما يقال. قال: ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده إلى حسنه» وأدى اجتهاد غيره إلى 
صحته أو بالعكس» فبان أن الحديث فى أعلى درجات الحسن› وأول درجات 
الصحيح› فيجمع بينهما باعتبار مذهبين › وآئت إذا تأملت تصرف الترمذي ئه لعلك 
تسكن إلى قصده هذا» انتهى كلام الزركشي . وبعضه مأخوذ من الجعبري حيث قال في 

مختصره: «وقوله: حسن صحيحء باعتبار سندين أو مذهبين». 
وقال الحافظ ابن حجر في النكت: «قد أجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال 

بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال راويه عند أئمة الحديث» فإذا 


۸١ مقدمة‎ 


کان فيهم من يكون حديئه صحيحاً عند قوم وحسناً عند قوم يقال ذلك فیه» قال: ويتعقات 
هذا بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو بالنسبة إلى ما عنده» لا بالنسبة التي للجمع فيقول: 
احسن وصحيح» . 

قال: ثم إن الذي يتبادر إليه الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى 
غيره» فهذا يقدح في الجواب» ويتوقف أيضاً على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي 
فيها بين الوصفين» فإن كان في بعضها ما لا اختلاف عند جميعهم في صحتها قدح في 
الجواب أيضاًء لكن لو سلم هذا الجواب لكان أقرب إلى مراده من غيره» قال: وإني 
لأميل إليه وأرتضيه» والجواب عما يرد عليه ممكن . 

قال: وقيل : يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين» وهما الإسناد 
والحكم» فيجوز أن يكون قوله: «حسن» أي: باعتبار إسناده» صحيح» أي: باعتبار 
حكمه؛ لأنه من قبيل المقبول» وكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة» وهذا يمشي 
على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح» بل يسمى الكل صحيحاء لكن يرد عليه ما 
أوردناه أولاً من أن الترمذي أكثر من الحكم بذلك على الأحاديث الصحيحة الإسناد. 

قال: وأجاب بعض المتأخرين بأنه أراد: «حسن» على طريقة من يفرق بين 
النوعين» لقصور رتبة راويه عن درجة الصحة المصطلحةء «صحيح» على طريقة من لا 
يفرق بينهماء قال: ويرد عليه ما أوردناه فيما سبق. 

قال: واختار بعض من أدركناه أن اللفظين عنده مترادفان» ويكون إتيانه باللفظ 
الثاني بعد الأول على سبيل التأكيد لهء كما يقال: ااصحيح ثابت»» أو «جيد قوي) أو غير 
ذلك. قال: وهذا قد يقدح فيه القاعدة» فإن الحمل على التأسيس خير من الحمل على 
التأكيد؛ لأن الأصل عدم التأكيد» لكن قد يندفع القدح بوجود القريئة الدالة على ذلك» 
وقد وجدنا في عبارة غير واحد كالدارقطني كأنهُ: هذا حديث صحيح ثابت. 

قال : «وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب ابن دقيق العيد» انتهى كلام الحافظ ابن 
حجر في النكت. 

قال في شرح النخبة: «إذا اجتمع الصحيح والحسن في وصف واحد فالتردد 
الحاصل من المجتهد في الناقل» هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها؟ وهذا 
حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. قال: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في 
ناقليه اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين» فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند 
قوم. صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد؛ لأن حقه 


3 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


أن يقول: حسن أو صحيح» وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده» وعلى هذا ما 
قيل فيه : حسن صحيح › دون ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن الجزم أقوى في الترددء وهذا من 
حيث التفرد» وإلا فإذا لم يحصل التردد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار 
إسنادين» أحدهما صحيح» والآخر حسن» وعلى هذا فما قيل فيه: حسن صحيح» فوق 
ما قيل فيه : صحيح فقطء إذا كان فرداًء لأن كثرة الطرق تقوي». 


فإن قيل: قد صرح الترمذي كه بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه» فكيف 
يقول في بعض الأحاديث: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن 
الترمذي كأ لم يعرف الحسن مطلقاًء وإنما عرف بنوع خاص وقع في كتابه» وهو ما 
يقول فيه: «حسن» من غير صفة أخرىء وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث: «حسن» 
وفي بعضها «(صحيح» وفي بعضها: «غريب» وفي بعضها: الحسن صحيح) وفي بعضها: 
احسن غريب» وفي بعضها: (صحيح غريب» وفي بعضها : احسن صحيح غريب» وتعريفه 
إنما وقع على الأول فقطء وعبارته ترشد إلى ذلك» حيث قال في أواخر كتابه: «وما قلنا 
في كتابنا: «حديث حسن» فإنما أردنا به حسن إسناده عندناء فكل حديث روي لا يكون 
راو ها کات ويزوى مرو غير وة تو ذلك ولا يكون هادا فهر عدا جديف 
حسن» يعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه : حسن فقط» وأما ما يقول فيه: «حسن 
صحیح»»› أو احسن غريب»» أو احسن صحيح غريب»» فلم يعرج على تعريفه» كما لم 
يعرج على تعريف ما يقول فيه : «صحيح» فقطء أو «غريب» فقط» وكأنه ترك ذلك استغناء 
بشهرته عند أهل الفن» واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه: «حسن» فقطء إما 
لخموضه» وإما لأنه اصطلاح جديد» ولذلك قيد بقوله: «عندنا» ولم ينسبه إلى أهل 
الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها 
ولم يسفر وجه توجيههاء فلله الحمد على ما ألهم وعلم». 

قلت: وظهر لي توجيهان آخران: أحدهما: أن المراد حسن لذاته» صحيح لغيره. 
والآخر: أن المراد حسن باعتبار إسناده» صحيح أي : إنه أصح شيء ورد في الباب» فإنه 
يقال: أصح ما ورد كذاء وإن كان حسناًء أو ضعيفاً» فالمراد أرجحه أو أقله ضعفاً . ثم 
إن الترمذي كله لم ينفرد بهذا المصطلح» بل سبقه إليه شيخه البخاري كله كما نقله ابن 
الصلاح في غير مختصره» والزركشي وابن حجر في نكتهما. 


قال الزركشي: «واعلم أن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: «هذا حديث 
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حسن غريب»؛ لأن من شرط الحسن أن يكون معروفاً من غير وجه» والغريب ما انفرد به 
اعفد روا وتا اف 

قال : وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام: غريب من جهة المتن» وغريب من جهة 
الإسناد. والمراد هنا: الثانى» دون الأولء لأن هذا الغريب معروف عن جماعة من 
الصحابة» لکن تفرد بعضهم بروايته عن صحابي» فبحسب المتن «حسن» وبحسب الإسناد 
«غريب» لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحدء ولا منافاة بين الغريب بهذا المعنى» 
وبين الحسن» بخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن» انتهى ما نقل من قوت المغتذي. 


الفرق بين صحيح وصحيح الإسناد وكذا حسن وحسن الإسناد 

قال ابن الصلاح مبيئاً أن صحة الإسناد أو حسنه لا تقتضي صحة الحديث أو 
حسنه: «قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد» أو حسن الإسناد» دون قولهم: هذا حديث 
صحيح» أو حديث حسن؛ لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولا يصح لكونه 
شاذاًء أو معللاً غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على قوله: إنه صحيح الإسنادء 
ولم يذكر له علة» ولم يقدح فيه» فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه» لأن عدم 
العلة والقادح هو الأصل والظاهر» اه. 

وقد تعقب الحافظ ابن حجر كله عبارته الأخيرة فقال: الذي لا أشك فيه أن الإمام 
منهم لا يعدل عن قوله: «صحيح» إلى قوله: «صحيح الإسناد» إلا لأمر ما. 

أصح الأسانيد 

قال في التقريب وشرحه: «والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد 
طلقا لان تفاوت مات الخ مي على كن الاستاد: من شتروط اة و 
وجود أعلى درجات القبول فى كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين فى ترجمة 
واحدة» ولهذا اضطرب من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام» وا ريقح كل 
منهم بحسب ما قوي عنده خصوصا إسناد بلده لكثرة اعتنائه به . 

وقال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي» أو بلد 
مخصوصء بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانين كذاء ولا يعمم. 

قال بعض المتأخرين: إن أجل الأسانيد: أحمد» عن الشافعى» عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر. وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب» ولس لح سه ا حب على 
كبر يهل الترتة یوی ات :راکد وهو نی ارا اريحة أحاديف» كمنا تاف 
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السيوطي بإسناده إلى أحمد: أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي» أنبأنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر وء أن رسول الله عة قال : ۳ يبع بعت كك على بيع بعض› ونهى عن 
وبيع الكرم بالزبيب كيلا». 

قال العلائي : «إنه أصح حديث في الدنيا». 


فإن قيل: فلم أكثر أحمد في مسنده من الرواية عن ابن مهدي» ويحيى بن سعيد» 
حيث أورد حديث مالك؟ ولم لم يخرج البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأصول 
ما أوردوه من حديث مالك من جهة الشافعى عنه؟ أمكن أن يقال عن أحمد بيخصوصه : 
لعل جمعه المسند كان قبل سماعه من الشافعي» وأما من عداه فلطلب العلو. كذا في فتح 
الك 


تسه : 


اعترض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي كث برواية أبي حنيفة كله عن مالك 
إن نظرنا إلى الجلالة» وابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان. 

قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: «فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما 
ذكره الدارقطني» لكن لم تشتهر روايته عنه كاشتهار رواية الشافعي . وأما القعنبي وابن 
وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي»؟ . 

وقال العراقي كلل فيما رأيته بخطه: «رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره 
الذاركطي في عرابة ولق الم ا می روا عن افع هن :ادن اج والمسألة 
مفروضة في ذلك. قال: نعم! ذكر الخطيب حديثاً كذلك في الرواية عن مالك». 

قال شيخ الإسلام: «أما اعتراضه بأبي حنيفة فلا يحسن؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت 
روايته عن مالك» وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين 
فيهما مقال» وأيضاً فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره في المذاكرة» ولم 
يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة» وقرأ عليه الموطأ بنفسه. 

وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي فقد قال الإمام أحمد: إنه سمع الموطأ عن 
الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة» قال: لأني رأيته فيه 
ثبتاً» فعلل إعادته لسماعهء وتخصيصها بالشافعي كل بأمر يرجع إلى التثبت» ولا شك أن 
الشافعي أعلم بالحديث منهما». 
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قلت: وهذه المحاولة والمجاوبة من هؤلاء الحفاظ بقدرها المشترك ترشدك إلى أن 
درجة الإمام أبي حنيفة في التثبت والإتقان وتقدمه على كبراء هذا الشأن في لوازم 
الكحديثف وغلو o‏ مسلم عند الكل» ولهذا اعتذروا بما اعتذرواء ولم 
ين تثبته بحرف» ولم يجيبوا بما أجابوا به في حق حق ابن وهب والقعنبي» 
ولو كان الإمام ب يستحق التجريح عندهم فأي مقام كان أحق ببيانه من مقام يبحث فيه عن 
أصح الأسانيد في اتتا ا جلي وفي هذا ترغيم لأنوف الجهال المعاندين» وعبرة 
للمستبصرين» واستبصار للمعتبرين» والله الموفق» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


أصح شيء في الباب 
قال ا 0 التدريب: مما يناسب هذه المسألة أ الأحاديث المقيدة 
في عه 
كقولهم: ام جرال الايد وإن كان ضعيفاًء ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفاًء »> ذكر 
ذلك عقب قول الدارقطني : أصح شيء في فضائل السور فضل : «قل هو الله أحد» وأصح 
شيء في فضائل الصلوات فضل «صلاة التسبيح» . ١‏ 


المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق 

قال الجزائري كأنه: «أما النوع الأول وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب 
الرد فيه سقوط راو من الرواة من سئنده ‏ فهو أربعة أقسام: المعلق»ء والمرسل» 
والمعضل» والمنقطع؛ وذلك لأن السقوط إما أن يكون من مبادىء السند» أو من آخره 
بعد التابعي» أو من غير ذلك» فالأول: المعلق» والثاني: المرسل» والثالث: إن كان 
الساقط فيه اثنان فصاعداً مع التوالي فهو المعضل» وإلا فهو المنقطع. 

فالمعلق: هو الحديث الذي سقط من أول سنده راو فأكثرء كقول البخاري كآنه : 
قال بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» عن النبيّ يه : «الله أحق أن يستحيي منه) . 

قال الحافظ ابن حجر: 

«ومن صور المعلق أن يحذف منه جميع السند ويقال مثلاً: قال رسول الله كياد . 

ومنها أن لا يحذف منه إلا الصحابي» أو إلا الصحابي والتابعي معا 

ومنها أن يحذف من حدثه» ويضيفه إلى من فوقه» فإن كان من فوقه شيخاً لذلك 
المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقاً أم لا؟ والصحيح في هذا: التفصيل» فإن عرف 
بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى بهء وإلا فتعليق . 

وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» وقد يحكم بصحته إن 
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التعديل على الإبهام» والجمهور لا يقبل حتى يسمى» لكن قال ابن الصلاح هنا: «إذ وقع 
الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري كه فما أتى فيه بالجزم حمل على أنه ثبت 
إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض» وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال» وقد 
أوضحت أمثلة ذلك في «النكت» على ابن الصلاح». 

والمرسل : هو الحديث الذي سقط من آخر سنده من بعد التابعي» وصورته أن يقول 
التابعي ‏ سواء كان كبيراً أو صغيراً ‏ قال رسول الله ية كذاء أو فعل كذاء أو فعل 
بحضرته كذاء ونحو ذلك. 

وإنما ذكر فيه في قسم المردود للجهل بحال المحذوف» لاحتمال أن يكون غير 
صحابي» وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ضعيفاً؛ وإذا كان ثقة احتمل أن يكون روي عن 
ایی ای کون فنسيفا ؛ وهكذاء وقد وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعين 
بعضهم عن بعض» وهذا أكثر ما وجد في هذا النوع» فإن عرف من عادة التابعي الذي 
أرسل الحديث أنه لا يرسل إلا عن ثقة فمذهب الجمهور التوقف فيه؛ لاحتمال أن يكون 
نين أزطلة عه صحفا عند قيرف وإن كان ثقة عنده فالتوثيق في الرجل المبهم غير كاف 
عندهم» ومع ذلك فثم احتمال آخر ‏ وإن كان بعيداً ‏ وهو أن يكون الإرسال في ذلك 
الموضع قد جرى على خلاف عادته بسبب ماء وإن عرف من عادته أنه يرسل عن الثقات 
وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. 

هذا ولما كان المرسل مما عني بأمره المؤلفون في أصول الفقه أو أصول الحديث 
أحببنا أن نفيض فيه هنا فنقول : 

ذكر العلماء في حده ثلاثة أقوال: القول الأول وهو المشهور ‏ أن المرسل ما رفعه 
ابن بي حازم» وسعيد بن المسيب» وأمثالهم. أو من صغار التابعين كالزهري» وأبي 

القول الثاني : أنه ما رفعه التابعى الكبير إلى النبئ بء فعلى هذا لا يسمى ما رفعه 
صغار التابعين مرسلاً ولكن منقطعاً . 

القول الثالث: أنه ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كان» فعلى هذا 
يكون المرسل والمنقطع بمعنى واحد. والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك يسمى 
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مرسلاًء إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي لن 
انب يكل . 

وأما قول بعض الأصول: المرسل قول غير الصحابى : قال رسول الله ية فالمراد 
به ما سقط منه التابعي مع الصحابي» أو ما سقط عه اذا بعد لاني ونحو ذلك. 
ولو حمل على الإطلاق لزم بطلان اعتبار الأسانيد وترك النظر في أحوال الرواة» وهو بين 
الفسادء ولذا خصه بعضهم بأهل الأعصار الأول يعني : القرون الفاضلة ‏ لما صح 
عنه يي أنه قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» قال.الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة. وفي رواية جزم فيها بثلاثة بعد قرنه بدون شك: «ثم يفشو الكذب» وفي 
رواية: «ثم ذكر قوماً يشهدون ولا یستشهدون» ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 
يفوه). 

قال السخاوي: «وغير الصحابة منهم أكثرهم ثقات إذ لا يكاد يوجد في القرن 
الأول من الضعفاء إلا قليل» وأما القرن الثاني فقد كان في أوائله من أوساط التابعين 
جماعة من الضعفاءء وضعف أكثرهم نشأ غالبا من قبل تجملهم وضبطهم للحديث». 

وفي مسلم الثبوت وشرحه: «وقالوا ثانياً: لو قبل المرسل لقبل في عصرنا أيضاًء 
للإشتراك في علة القبول. قلنا: بطلان اللازم ممنوع في الأئمة الماهرين بشرائط القبول» 
غلى أن فنا الزمان يفكيو الكذت» وكثرة الوسائظ المععسر مغرفة أحوالها مريب فى 
مطابقة جزم المرسل» بخلاف تلك الأعصار لقلة الوسائط. وصلاح الزمان» ا ا 
فالملازمة ممنوعة فتأمل» اه. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: «إن إرسال رواية الراوي عن من لم 
يسمع عنه» وعليه فتكون رواية من روى عمن سمع منه ما لم يسمع منه» بأن يكون بينهما 
واسطة فيها ليست من قبيل الإرسال» بل من قبيل التدليس؛ فيكون في حد المرسل أربعة 
أقوال. وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف في الإصطلاح» ولا بساح فيه) . 

والمرسل اسم مفعول من قولهم: أرسل الحديث إرسالاً» والإرسال في الأصل 
الإطلاق» وعدم التقييدء تقول: أرسلت الطائرء إذا أطلقته» وأرسلت الكلام إرسالا: إذا 
أطلقته من غير تقييد. 


وسمى هذا النوع من الحديث بالمرسل لإطلاق الإسناد فيه) وعدم تقييذه براو 
كرت 
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وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلافاً شديداً لا يتسع للبحث فيه مثل 
هذا الكتاب. 

قال الحافظ السيوطي كل: «وقد تلخص في ذلك عشرة أقوال: 

أولاً: يحتج به مطلقاً. 

ثانياً : لا يحتج به مطلقا. 

ثالثاً: يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة. 

رابعاً: يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل. 

خامساً: يحتج به إن أرسله سعيد فقط . 

سادساً : يحتج به إنه اعتضد. 

سابعاً : يحتج به إن لم يكن في الباب سواه. 

اسا عر أرق من الم 

تاسعاً: يحتج به ندباً لا وجوباً. 

عاشراً : يحتج به إن أرسله صحابي». 

ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال: لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها 
الشافعي ككلله» حسما للباب» بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي». 

قال الجزائري كث : «والحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين»› 
الب عي مي 0 وذلك للجهل بحال الساقط من السند؛ فإنه 
يحتمل أن يكون غير صحابي» وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفاً» وإن اتفق أن 
يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف». 

كال يعض ا اسيك العريدل سبع يحص به وو نهب أب حن 
ومالك» وأحمد ‏ رحمهم الله في روايته المشهورة؛ حكاها النووي» وابن القيم» وابن 
كثير» وغيرهم» وجماعة من المحدثين» وحكاه النووي في شرح المهذب عن كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم. قال: ونقله الغزالي عن الجماهير» وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا لم 
يكن مرسله ممن لا يحترز» ويرسل عن غير الثقات» فإن كان فلا خلاف في رده. 

وقال أبو داود كله في رسالته إلى أهل مكة: «وأما المراسيل فقد كان يحتج بهاء 
العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري» ومالك والأوزاعي» حتى جاء الشافعي» فتكلم 
فيهاء وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره ‏ وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهي - فإذا 


مقدمة ۸۹ 


لم يكن مسند غير المرسل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في 
القوة). 

وقال: ابن جرير: «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل» ولم يأت عنهم 
إنكاره» ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى زاش المائتين) . 

قال ابن عبد البر: «كأنه يعني أن الشافعي أول من رده» وقد انتقد بعضهم قول من 
قال: إن الشافعي كد أول من ترك الاحتجاج بالمرسل» فقد نقل ترك الاحتجاج. عن 
سعيد بن المسيب ‏ وهم من كبار التابعين ‏ ولم ينفرد هو بذلك بل قال به من بينهم ابن 
a‏ «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنةء 
فيؤخذ حديثهم » وينظر إلى أهل البدع» فلا يؤخذ حديثهم». وقد ترك الاحتجاج بالمرسل 
ابن مهدي ويحيى القطان غير واحد ممن قبل الشافعى كه والذي يمكن نسبته إلى 
الشافعي في أمر المرسل هو زيادة البحث عنه والتحقق ا 

وأمااتر اسيل الفيغابة وق لكوي حك المرسول علن التشيرن لد كفو 
الجمهور. قال ابن الصلاح: «ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول 
الفقه مرسل الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن النبي ياء 
ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم: عن الصحابة» 
والجهالة بالصحابي: غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول». 

قال الحافظ العراقي: «وفي قوله: «لأن روايتهم: عن الصحابة» نظر» والصواب أن 
يقال: لأن غالب روايتهم؛ «إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين». 

وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس وبقية 
العبادلة رووا عن كعب الأحبار. وهو من التابعين» وروى كعب أيضاً عن التابعين» ولم 
يذكر أب بن الصلاح خلافاً في مرسل الصحابي. وفي بعض كتب الأصول أنه لا خلاف في 
الاحتجاج به» وليس بجيد؛ فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : «إنه لا يحتج به 
والصواب ما تقدم» اه. 

ونقل القاضي عبد الجبار عن الشافعى أن الصحابى إذا قال: قال رسول الله لا 
كذا: قبل إلا إن علم أنه آرسله» وكذا نقله ابن بطال في شرح البخاري . وهذا خلاف 
المشهور من مذهبه» فقد ذكر ابن برهان ذ في الوجيز أن مذهبه في المراسيل أنه لا يجوز 
الاحتجاج بهاء إلا مراسيل الصحابة ومراسيل سعيد» وما انعقد الإجماع على العمل به» 
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وأما مراسيل من أحضر إلى النبي كل غير مميز: كعبيد الله بن عدي بن الخيار: فلا يمكن 
أن يقال: إنها مقبولة كمراسيل الصحابة؛ لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي يا 
أو عن صحابي» والكل مقبول» واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع يروي عن 
التابعين: بيعدء بخلاف مراسيل هؤلاء؛ فإنها عن التابعين بكثرة» فقوي احتمال أن يكون 
الساقط غير صحابي» وجاء احتمال كونه غير ثقة. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد تكلم علماؤنا رحمهم الله على مسألة المرسل 
في كتب الأصولء فأطالوا وأشبعواء وقد لخص كلامهم الشيخ ابن الهمام يله في 
«التحرير» تلخيصاً حسناً لطيفاء يظهر بمطالعته أن أكثر ما اعترض على مذهب الحنفية في 
المرسل قد نشأ من الغفلة عن القيود التي قيدوا بها قبوله» فإن المرسل ‏ بالكسر ‏ إذا كان 
ثقة» عدلاً: غير غاش للمسلمين في دينهم» :وكان إماماً من آئمة النقل» لا يحدث بكل بها 
سمع» ويعرف صدق الراوي من كذبه» وله أهلية الجرح والتعديل» بحيث لا يكاد يخفى 
وعليه أقوال المشاهير من أهل عصره» وأكبر آرائهم في الراوي المحذوف» ومع ذلك كله 
يسند الحديث إلى رسول الله يي لا بصيغة «عن»» أو «روي» أو نحوهماء بل بصيغة «قال» 
التي تدل على الجزمء فالعادة قاضية بحصول غلبة الظن مثل هذا المرسل الذي جاء هذا 
المجيء. والاحتمالات التي يذكرها نفاة حجية المرسل كلها يضمحل في جنب هذه 
القيود التي احتطنا بهاء لا سيما إذا وقع الإرسال ة فق القروة ا المشهرد لها بال 
وكان مرسله من التابعين» بل من كبرائهم» ولو كان هذه الاحتمالات المرجوحة النادرة 
التي تكلفوا إبداءها مؤثرة في إسقاط المرسل لأدنعة إلي إا ا الجا ايض 
كما هو مقتضى كلام ابن حزم في الأحكام فإنه قال: 


«وقد كذب على رسول الله َة وهو حي وقد كان في عصر الصحابة منافقون 
ریو يقل ی قال راويه افيه عن جل من اا ا و 
رسول الله ي حتى يسميه ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة؛ ا ومن 
لک نزت الراب متففون. ون آهل لمَدِيئةٌ مَرَمُأ عَلَ لياق لا لا لنش ص 200 
سعد بهم مر ثم ل عَذَابِ عَظم الك [سورة العوبةء آية: )]1١١‏ وقد ارتد قوم ممن 
صحب النبي بي : كعيينة بن حصن» والأشعث بن قيس» وعبد الله بن أبي سرح» ولقاء 
التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم» فلأي معنى يسكت عن تسميته لو 
كان ممن حمدت صحبته؟ ولا يخلو سكوته من أحد وجهين: إما أنه لم يعرف من هوء 
ولا عرف صحة دعواه الصحبة» أو لأنه كان من بعض من ذكرنا : 


مقدمة ۹۱ 


حدثنا عبد الله بن يوسف» عن أحمد بن فتح» عن عبد الوهاب بن عيسى» ن 
أحمد بن محمدء عن أحمد بن علي» عن مسلم بن الحجاج» حدثنا يحيى بن يحيى» أنبأنا 
خالد بن عبد الله» عن عبد الملك» عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر الصديق ‏ وكان 
SS‏ اي ا تجرم اا 

ثة: العلم في الثوب» وميثرة الأرجوان». وصوم رجب كله فأنكر ابن عمر أن يكون حرم 
اسه كا ماري ييه 
بالكذب من شغل بالها حديثه عن ابن عمر حتى استبرأت ذلك» فصح كذب ذلك المخبرء 
فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمه» وعرفت عدالته وحفظه». 

وقال النووي والسيوطي رحمهما الله: «أما مرسل الصحابي فحكوم بصحته على 
المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وأطبق عليه المحدثون 
المشترطون للصحيح› القائلون بضعف المرسل» > وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى؛ 
لأن أكثر رواياتهم عن الصحابةء وکلهم عدول» ورواياتهم من غيرهم نأدرة» وإذا رووها 
بينوها» اه كذا في تدريب الراوي. 

قلت: هب أن في رواية الصحابي عن التابعي ندرة, إلا أن رواية إمام ثقة من أئمة 
الل غو راو يعرف هو شه أو يعلم أنه ضعيف عند الأكثرء ثم إسناد حديثه جزماً إلى 
بعض الضعفاءء أو كان من الأئمة فيسمى الراوي الضعيف». أو لا يسميه فيروي بضيغة لا 
تدل على جزم نسبة الحديث إلى رسول الله يل من قبل هذا الإمام» وكل ما ردوا به 
المرسل أو أكثره لا يخلو إن شاء الله من أحد هذه الاحتمالات. 

وإنما نشأ الاعتراض من عدم رعاية الفرق بين مرسل المحدثين والمرسل الذي يقبله 
اراي وي ا ا 
ا ا قر في رح وار 
الأحكام بتفاوت الإصطلاح؟. 

والعجب أن الحنفية أيضاً ربما يغمضون عن هذه القيود في حجية المرسل حين 

00 
في البحث مع خصومهم.؛ ویبنون دعاويهم على قبول كل مرسل من مراسيل 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل فليحرر. 
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وت ا ا وو ا ا ا ا ا 


المحدثين» بل قبول كل منقطع ومعضل عندهم مع أن الدليل الذي أقاموا على حجية 
المرسل لا ينتهض عليه» فليتنبه له. 

وأما قول النفاة: لو جاز العمل بالمراسيل لم يكن للاستيثاق والتفحص عن عدالة 
الراوي فائدة. 

قلنا: فائدته من وجهين: 

أحدهما : أنه إذا أسند أمكن للسامع الفحص عن عدالتهم» فيكون ظنه بعدالتهم آكد 
من ظنه بها عند الإرسال؛ لأن ظن الإنسان إلى فحصه وخبرته أقوى من طمأنينته إلى خبرة 
غيره» وهذا يقتضي ترجيح المسند على المرسل . 

والثاني : أنه قد يشتبه عليه حال من أخبره به فلا يقدم على جرحه وتزكيته» فيذكره 
ليتفحص عنه غيره . 

قال شمس الأئمة ك: «اشتغال الناس بالإسناد كاشغالهم بالتكلف لسماع الخبر 
من وجوه مختلفة» وذلك لا يدل على أن خبر الواحد لا يكون حجة» فكذلك اشتغالهم 
بالاسناد لا يكون دليلاً على أن المرسل لا يكون حجة». كذا في كشف الاسرار. 

قلت : أما كون المرسل أقوى من المسند ‏ كما هو رأي بعض الحنفية ‏ فالذي يظهر 
للعبد الضعيف أن إرسال حديث بالقيود التي ذكرت يمكن أن يكون أحياناً أقوى من إسناد 
E‏ الى انلف از عه اتلد ASAS‏ هو ارو O‏ كلت لوا جهرة قد 
يكون لكمال الوثوق بخبره؛ فإن المعتاد من الأمر أن العدل (الإمام) إذا وضح له الطريق 
واستبان له الإسناد طوى الأمر وعزم عليه» فقال: قال رسول الله يد . 

ولهذا لما قال الأعمش لإبراهيم النخعي: إذا رويت لي حديثاً عن عبد الله بن 
مسعود وه فأسنده لى» قال: «إذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواهء فإذا 
قلت : قال عبد الله : ا أي : د عنه) . 

وقال الحسن: «متى قلت لكم: حدثني فلان» فهو حدیثه» ومتى قلت: قال 
رسول الله ا فمن سبعين سمعته أو أكثر»ء فأفادوا أن إرسالهم عند اليقين أو قريب منه» 
وحرضوا على قبول مراسيلهم بلا دغدغة» وقد يكون الحذف لأسباب أخرى مع عدم 
النشاط أو قصد الاختصارء لا سيما وقت الافتاء أو المذاكرة إذا لم يتهيئوا للتحديث أو 
نحو ذلك» وكذا ذكر الواسطة أيضاً ربما يكون للإعلام بنباهة الراوي وإفادة كمال الوثوق 
بالخبر الذي جاء من مثله» وربما يكون لأسباب أخرء كما هو الظاهرء والله أعلم». 


الترجيح بالمرسل 
قال السيوطي 35 في التدريب: «والترجيح بالمرسل جائز' . 


تفسير المتصل بالمرسل 

قال السيوطي لث في التدريب: «في مسند الحارث بن أبي أسامة بسند صحيح ‏ لكنه 
مرسل -: «مريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها» ورواه الترمذي كآنه موصولا 
من حديث علي بلفظ: «خير نساءها مريم وخير نساءها فاطمة» قال شيخ الإسلام: 
والمرسل يفسر المتصل». 

اعتضاد المرسل بالقرائن 

قال بعض العلماء: لا يقبل المرسل إلا إذا اقترن به ما يتقوى بهء فحينئذٍ يقبل» 
وذلك بأن يتأيد بآية» أو سنة مشهورة» أو موافقة» أو غيرها قياس» أو قول صحابي» أو 
تلقته الأمة بالقبولء أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عمن فيه علة من جهالة أو 
غيرهاء أو اشترك في إرساله عدلان ثقتان بشرط أن يكون شيوخهما مختلفة» أو ثبت 
اتصاله بوجه آخر بأن أسنده غير مرسله» أو أسنده مرسله مرة أخرى. كذا في كشف 
لمان 

قال السخاوي كأنْهُ : «وفي كلام الطحاوي ما يومىء إلى احتياج المرسل ونحوه إلى 
الاحتفاف بقرينة» وذلك أنه قال في حديث أبي عبيدة بن عبد اللهعبد الله مسعود ون : «أنه 
سثل : كان عبد الله مع النبي ييه ليلة الجن؟ قال: لا» ما نصه: «فإن قيل: هذا منقطع, 
لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاء يقال: نحن لم نحتج به من هذه الجهة؛ إنما 
احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلمء وموضوعه من عبد الله » وخلطته 
بخاصته من بعده: لا يخفى عليه مثل هذا من أموره؛ فجعلنا قوله حجة لهذا من أمورء لا 
من الطريق التي وصفت». 

ونحوه قول الشافعي كه في حديث لطاوس عن معاذ: «طاوس لم يلق معاذاً لكنه 
عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه» لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ» وهذا لا أعلم من أحد فيه 
خلافاء وتبعه البيهقي وغيره). 


مراتب المرسل عند المحدثين 
قال السخاوي كنهُ: «المرسل مراتب: أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه» ثم 
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صحابي له رؤية فقط› ولم يثبت سماعه» ثم المخضرم» ثم المتقن كسعيد بن غ المسيبة 
ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد» ودونها مراسيل من كان يأخذ عن 
كل أحد» كالحسن» وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل: فإن 
غالب رواية هؤلاء عن التابعين» وهل يجوز تعمده؟ قال شيخنا: إن كان شيخه الذي حدثه 
به عدلاً عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف» أو لاء فممنوع بلا خلاف» أو عدلاً عنده 
فقطء أو عند غيره فقط» فالجواز فيهما محتمل بحسب الأسباب الحاملة عليه». 


التفاضل بين مراسيل الأعيان عندهم 

قال الحاكم في علوم الحديث: «أكثر ما تروى المراسيل من أهل المدينة عن ابن 
المسيب» ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح» ون امل ار عر الحين المي 
ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي» ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال» 
ومن أهل الشام عن مكحول» قال: وأصحها ‏ كما قال ابن معين : ال ابن 
المسيب؛ لأنه من أولاد الصحابة» وأدرك العشرة» وفقيه أهل الحجاز ومفتيهم» وأول 
الفقهاء السبعة الذين يعتد مالك بإجماعهم كإجماع كافة الناس» وقد تأمل الأئمة 
المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة» وهذه الشرائط لم توجد في مرايل غيره». 

قال السيوطي كه : «تكلم الحاكم على مراسيل سعيد فقط دون سائر من ذكره معه»› 
ونحن نذكر ذلك: 

فمراسيل عطاء: قال ابن المدينى : «كان عطاء يأخذ عن كل ضرب» مرسلات 
مجاهد أحب إلى من مرسلاته بكثيره. ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل : «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات» ومرسلات 
إبراهيم النخعي لا بأس بهاء وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء 
ا أبي رباح» فإنهما كانا اا عن كل اخ ومراسيل الحسن تقدم القول فيها عن 
أحمد. 

وقال ابن المديني : «مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما 
أقل ما يسقط منها» . 

وقال أبو زرعة: «كل شيء قال الحسن: قال رسول الله يِه وجدت له أصلاً ثابتاً 
ما "خا أرحة أحاديف:: 

وقال يحيى بن سعيد القطان: «ما قال الحسن فى حديثه: قال رسول الله يي إلا 
ردا اميد إلا حديثاً أو حديثين» . : 


قال شيخ الإسلام: «ولعله أراد ما جزم به الحسن». 

وقال غيره: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» إنك تحدثنا فتقول: قال رسول الله عله 
فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ فقال الحسن: «أيها الرجل! ما كَذَّبْنا ولا كُذِبْنَا؛ ولقد 
غزونا غزوة إلى خراسان» ومعنا فيها ثلاث مائة من أصحاب محمد بي . 

وال يونين ين عبد سال الحسة قلت :يا أن عا انك تقول فال 
رسول الله كيده وإنك لم تدركه؟ فقال: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه 
أحد قبلك» ولولا منزلتك مني ما أخبرتك» إني في زمن كما ترى ‏ وكان في زمن 
الحجاج ‏ كل شيء سمعتني أقوله: قال رسول الله يله فهو عن علي بن أبي طالب» غير 
أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً». 

وقال محمد بن سعيد: اكل نا اشا مو نة أل ری کن دن مع انا فهو خن 
حجة» وما أرسل من الحديث فليس بحجة». 

وقال العراقي كله : «مراسيل الحسن عندهم شبه الريح». 

وأما مراسيل النخعي» فقال ابن معين: «مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل 
الشعبى) . 

وعنة آنا الأعجب إلي من مرسلات سالم بن عبد الله» والقاسم» وسعيد بن 
المسيب». 

وقال أحمد: «لا بأس بها». 

وقال الأعمش: «قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن ابن مسعود ذَنهء فقال: إذا 
حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير 
واحد عن عبد الله . 

قال السيوطي ككأنْهُ: «ومراسيل الزهري قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان: 
اليس بشيء) . 

وكذا قال الشافعي طن قال: «لأنا نجده يروى عن سليمان بن أرقم». 

وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد قال: «مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه 
حافظ› وكلما قدر أن يسمي سمی» وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه» . 

ؤكان بحيى بن سعيد لا رئ إرسال قتادة شيعاء ويقول؟ #هو بمنزلة الريح». 

وقال يحيى بن سعيد: «مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء». 
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قيل: فمرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاوس؟ قال: «ما أقربهما». 


وقال أيضاً : «مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم؛ وكل 
ضعيف!ا. 
وال أيفا: «سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء؛ لأنه لو كان فيه إسناد صاح». 


وقال: «مرسلاات أبي إسحاق الهمدانى والاعسكن والتيمى ويحيى بن أبي كثير شبه 
لا شيء» ومرسلات إسماعيل بن أبي خالد ليس بشيء» ومرسلاات غمرو بن :دنار أب 
إلى ومرسلات معاوية بن قرة أحب إلى من مرسلات زيد بن أسلم» ومرسلات ابن عيينة 
شبه الريح› وسَقيَان دن مد ومرسيلات مالك ين 'أنسنأحيه إلى وليس في القوم أصح 
حديثاً مله) . 


الأحاديث المرسلة في صحيح مسلم 

قال السيوطي كله : «وقع في صحيح مسلم أحاديث مرسلة فانتقدت عليه» وفيها ما 
وقع الإرسال في بعضه» فأما هذا النوع فعذره فيه أنه يورده محتجاً بالمسند منه لا 
بالمرسل» ولم يقتصر عليه للخلاف في تقطيع الحديث» على أن المرسل منه قد تبن 
اتصاله من وجه آخرء كقوله في كتاب البيوع: «حدثني محمد بن رافع» ثنا حجين» ثنا 
الليث؛ عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن رسول الله يك نهى عن 
المزابنة» الحديث» قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله بإ قال: «لا تبتاعوا 
الثمر حتى يبدو صلاحه» ولا تبتاعوا التمر بالتمر» وقال سالم: أخبرني عبد الله» عن 
زيد بن ثابت ونه » عن رسول الله یل : «أنه رخص في العرية» الحديث. وحديث سعيد 
وصله من حديث سهل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» ومن حديث سعيد بن 
ميناء» وأبي الزبير» عن جابر» وأخرجه هو والبخاري من حديث عطاء عن جابرء 
وحديث سالم وصله من حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه . 

وأخرج في الأضاحي حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن أبي 
واصل : «نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» قال عبيد الله بن أبي بكر : 
فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق» سمعت عائشة تقول: الحديث . فالأول مرسل والآخر 
مسند» وبه احتج. وقد وصلا الأول من حديث ابن عمر» وفيه من هذا النمط نحو عشرة 
أحاديث. 


والحكمة فى إيراد ما أورده مرسلاً بعد إيراده متصلاً إفادة الاختلاف الواقع فيه. 


مقدمة ۹۷ 


ومما أورده مرسلاً ولم يصله في موضع آخر حديث أبي العلاء بن الشخير: کان 
حديث رسول الله يا ينسخ بعضه بعضاً»» الحديث» لم يرو موصولاً عن الصحابة من 
وجه يصح)ا . 

المنقطعات في صحيح مسلم 

3 العلامة ابن اولصي «(ذكر المازري أن فيه (أي: : في صحيح 

وقال غیره : لعا عد في سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع» «ويجوز أن 
يطلع على أكثر من ذلك». 

وقال الج جلال الدين في التدريب: «ذكر الرشيد العطار أن في صحيح مسلم 
رة عكر ادا في إسنادها انقطاع» وأجيب عنها بتبيين اتصالها إما من وجه آخر عنده» 
أو من ذلك الوجه عند غيره» وهي : 

حديث حميد الطويل عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة» «أنه لقى النبئ ية فى بعض 
طرق المدينة» الحديث» صوابه حميد» TT‏ عن أبي رافع» كما أخرجه 
الخمسة» وأحمد واب بن أبي شيبة في مسنديهما . 

وحديث السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر فى العطاءء صوابه 
السائب عن حويطب بن عبد العزى. كذا ذكره الحفاظ . قال النسائي: لم يسمعه السائب 
من ابن السعدي إنما رواه عن حويطب عنه؛ كما أخرجه البخاري والنسائى . 

وحديث يعلى بن الحارث المحاربي» عن غيلان» عن علقمة» في قصة ماعز. 
صوابه يعلى» عن أبيه» عن غيلان» كذا أخرجه النسائى وأبو داود. 

وحديث عبد الكريم بن الحارث» عن المستورد بن شداد مرفوعاً : «تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس» قال الرشيد: عبد الكريم لم يدرك المستوردء ولا أبوه الحارث لم 
يدركه» كما قال الدارقطني» قال: وإنما أورده هكذا فى الشواهدء وإلا فقد وصله من 
وجه آخر عن الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد. 

وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي عمرو بن حفص» في الطلاق» قال : 
في سماع عبيد الله من أبي عمرو نظرء وقد وصله من جهة أخرى عن الشعبي» وأبي سلمة 
عن فاطمة. 


وحديث منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الذي وقصته ناقته. 


۹۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'طججيح مسلم 


قال الدارقطني : إنما سمعه منصور من الحكم بن عيينة عن سعيد» كما أخرجه البخاري 
وأبو داود والنسائي» وهو الصواب» ووصله مسلم من طريق جعفر بن أبي وحشية» 
وعمرو بن دينار عن سعيد. 

وحديث مكحول» عن شرحبيل بن السمط» عن سلمان: «رباط يوم» في سماع 
مكحول منه نظر؛ فإنه معدود في الصحابة المتقدمين الوفاة» والأصح أن مكحولا إنما . 
سمع أنساًء وأبا مرة» وواثلةء وأم الدرداء. 

وحديث أيوب عن عائشة: «إن الله تعالى أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً» فإن 
أيوب لم يدرك عائشة: إلا أنه أورد ذلك زيادة في آخر حديث مستدء ولم ير 
اختصارهماء وله عادة بذلك في عدة أحاديث» وهي متصلة في حديث التخيير من رواية 
أبي الزبير عن جابر. 

وحديث أبي سلام الحبشي عن حذيفة: «إنا كنا بشرٌ فجاء الله بخيره» قال 
الدارقطني: أبو سلام لم يسمع من حذيفة» ولا نظرائه الذين نزلوا العراق» وهو متصل في 
كتابه من وجه اخر عن حذيفة. 

وحديث مطر عن زهدم عن أبي موسى في الدجاجء قال الدارقطني: لم يسمع مطر 
من زهدم» إنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه» وقد وصله مسلم من طرق أخرى عن 
زهدم. 

وحديث قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس في قصة البدن» قال ابن معين 
ويحيى بن سعيد» قتادة لم يسمع هذا من سنان» إلا أنه أخرجه في الشواهد» وقد وصله 
قبل ذلك من طريق أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس . 

وحديث عراك بن مالك عن عائشة: الجاءتني مسكينة تحمل ابنتين» الحديث» قال 
أحمد: عراك عن عائشة مرسل . وقال موسى بن هارون: لا نعلم له سماعا منها. وإنما 
يروى عن عروة عن عائشة. وقال الرشيد: لا يبعد سماعه منها وهما في عصر واحد وبلد 
واحد» ومذهب مسلم أن هذا محمول على السماع حتى يتبين خلافه . 

وحديث يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: «سميت ابنتي برة) 
الوادت سك مرق بريد EN EE OER O SS‏ 
وأخرجه هكذا أبو داودء إلا أن مسلماً كل وصله من طريق الوليد بن كثير» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء). 


معلقات مسلم رحمه الله 

قال السيوطي كاه في التدريب: «المعلق وهو في البخاري كثير جداً كما تقدم 
عدده» وفي مسلم في موضع واحد في التيمم حيث قال: «وروى الليث بن سعيد ‏ فذكر 
حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة -: «أقبل رسول الله ية من نحو بئر جمل» 
الحديث» وفيه أيضا موضعان في الحدود والبيوع» رواهما بالتعليق عن الليث بعد 
روايتهما بالاتصال. وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعا رواه متصلاء ثم عقبه بقوله: ورواه 
فلان. 

وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر في كتابه» وإنما أورده معلقاً 
اختصاراً ومجانبة للتكرار. والذي لم يوصله في موضع آخر مائة وستون حديثاء وصلها 
شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه: «التوفيق» وله في جميع التعليق والمتابعات 
والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه: «تغليق التعليق»“ واختصره بلا أسانيد في آخر 
سماه «التشويق إلى وصل المهم من التعليق». 

الاسناد الذي فيه راو مبهم 

الاسناد الذي فيه راو مبهم كقولهم: عن رجل» أو عن شيخ» أو نحو ذلك» يسمى 
منقطعاً عند جمهور أهل الحديث» وعند بعض أهل الأصول هو من المرسل» بل في 
الف 0 إن الراوى افاس الأصل بات و نة فير كالمرشل» مدا يعمل 
المهمل كعن محمد وهو يحتمل جماعة يسمون بذلك» وكذا المجهول إذ لا فرق. وممن 
أخرج المبهمات في المراسيل أبو داود» وكذا أطلق النووي في غير موضع على رواية 
الهم هرسلا . 

وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون» والأكثرون من علماء الرواية 
وأرباب النقل كما حكاه الرشيد العطار في كتابه «الغرر المجموعة» عنهم على أنه متصل 
في إسناده مجهول» واختاره العلائي في جامع التحصيلء كذا في فتح المغيث. 

واعلم أن من المحققين من أدرج هذا القسم في المرسل» وقال بقبوله عند من يقبل 
المرسل. وليس كذلك» فإن تصريح الراوي بمن روى عنه حال كونه مجهولاً ليس کترکه» 


)١(‏ جاء في الطبعتين السابقتين لهذه المقدمة «تعليق التعليق» بالعين المهملة في كلا الجزئين» والصواب ما أثبت 
أي بالغين المعجمة فى الجزء الأول والمهملة فى الثانى: كما فى «التدريب» للسيوطى 21١7 :١‏ والكتاب 
قد طبع بتحقيق سعيد بن عبد الرحمان موسئ القزقي من عمانء الأردن 1408١/1986١م.‏ . 


۱۰۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


من حيث أنه يسلتزم توثيقه وتعديله» نعم! يلزم كون قولهم: حدثني الثقة تعديلاً عند من 
يقبل المرسل» بخلافه عند من يرده» إلا إن عرفت عادته في قوله الثقة» أي: يكون ثقة 
في نفس الأمر؛ فإنه حينئظٍ يقبله من يرد المرسل كقول مالك: «حدثني الثقة عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج» ظهر أن المراد بالثقة مخرمة بن بكير. EA‏ عسوو بن 
شعيب» قيل : الثقة عبد الله بن وهب» وقيل: الزهري» ذكره ابن عبد البرء واستقرىء مثله 
للإمام الشافعي كلث. 


تنه : 


قال الحافظ ابن كثير كأنهُ: «المبهم الذي لم يسم أو سمي ولم تعرف عينه: لا يبل 
روايته أحد علمناه» ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لها بالخير فإنه 
ان بروايته» ويستضاء بها في مواطن» وقد وقع في مسند أحمد وغيره من هذا القبيل 
كثير) . 

ميهمات مسلم رحمه الله 

وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجالهاء كقوله في كتاب الصلاة: «حدثنا 
صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش» وهذا فى رواية ابن ماهان» أما رواية 
الجلودي ففيها : «حدثنا محمد بن بكار حدثنا إسماعيل». ۰ 

شد EN‏ «وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب» فذكر حديث أبى هريرة: 
«وكان رسول الله ب إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» 
وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان» 
ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم في صحيحه» ورواه البزار عن أبي الحسن بن مسكين 
- وهو ثقة ‏ عن يحيى بن حسان. 

وفي الجنائز: احدثني من سمع حجاجاً الأعور) دی خروجه ية إلى البقيع› 
وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم: الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي» وعنه 
أخرجه النسائي ووثقه. 

وفي الحوائج: «حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» بحديث عائشة في الخصوم» وقد رواه البخاري عن إسماعيل» فهو أحد شيوخ 


وفي الاحتكار:. «حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون» أنا خالد بن عبد الله) 


6١ مقدمة‎ 


وقد أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد» ووهب من شيوخ مسلم في صحيحتم 

وفي المناقب: «حدثت عن أبي أسامة» وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» حدئنا أبو أسامة» بحديث أبي موسى: «إن الله إذا أراد رحمة أمة 000 
قبض نبيها» الحديث. وقد رواه عن إبراهيم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم: أ 
بكر البزار» ومحمد بن المسيب الأرغياني» N‏ 
الأرغياني ابن خزيمة» وإبراهيم المزكي» وأبو أحمد الجلودي وغيرهم. 

وفي القدر: «حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد: 
التركبن سنن من قبلكم» وقد وصله إبراهيم بن سفيان» عن محمد بن يحيى» عن ابن أبي 
مريم . 

وأخرج في الجنائز حديث الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة بمثل حديث: «من 
شهد الجنازة». وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة» ومن 
حديثه عن سعيد بن المسيب عنه. 

وأخرج في الجهاد حديث الزهري قال: «بلغني عن ابن عمر»: «نفل رسول الله يا 
سرية» وقد وصله قبل ذلك عن الزهري عن سالم عن أبيه» ومن طريق نافع عن ابن عمر. 

وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال: «أخبرت أن رسول الله يك قال: «لة 
حكمت فيهم بحكم الله» وقد وصله من رواية أبي سعيد. 

وأخرج في الصلاة حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهوء وفي 
اكير قال ادر حبري هن عفرن عن حول أنه قال رة وا ذللك ابن رت 
عن أبي هريرة» كما رجحه الدارقطني» وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن 
عمران في حديث آخر. 

وأخرج في اللعان حديث ابن شهاب: «بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث: «إن 
امرأتي ولدت غلاماً أسود» وهو متصل عنده من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبى 
هريرة. وعنده وعند البخاري من حديث ابن المسيب عنه» فهذا ما وقع فيه من هذا النوع» 
قد تبين اتصاله. 


المرسل الخفي والمدلس 


ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحاً : المرسل الجلى» وللإسناد الذي 
يكون السقوط فيه خفياً: المدلس ‏ بالفتح ‏ إن كان الإسقاط صادراً ممن عرف لقاءه لمن 


1۰۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


روى عنه» والمرسل الخفي إن كان الإسقاط صادراً ممن عرف معاصرته له ولم يعرف أنه 
. لقيه» وهذا على قول من فرق نينهما وجغلهما متباينين» وأما من جعل المرشل الخفي 
داخلاً في المدلس فإنه يعرف المدلس بأنه: هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفياًء 
ويقال لهذا النوع من التدليس : تدليس الإسناد. وتم نوع آخر يقال له: تدليس الشيوخ 

آما تذل :لاساد فهو أن يسقط اسم شيخه الذي روى عنهء ويرتقى إلى من 
فوقه» فيسند ذلك إليه بلفظ غير مقتض للاتصال» ولكنه موهم لهء كقوله: عن فلان» أو 
أن وت أو قال فلان» موكها يذلاك انيع دن ووا عله 

وإنما يكون 5 إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه. أو لقيه ولم يسمع منهء 
أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنهء أما إذا روى عمن لم يدركه 
بلفظ موهم؛ فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور. 

وقد أكثر العلماء من ذم التدليس والتنفير منه والزجر عنه : 

قال شعبة : «التدليس أخو الكذب». 

وقال وكيع : «الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث»؟. 

وقال بعضهم : المدلس داخل في قول النبي بي : «من شنا فليس منا»؛ لأنه يوهم 
السامعين أن حديثه متصل » وفيه انقطاع . 

هذا إن دلس عن ثقةء فإن كان ضعيفاً فقد خان الله ورسوله» وهو كما قال بعض 
الأئمة: حرام إجماعاً. وقال أبو عاصم النبيل: «أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث 
المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 

وقد اختلف في قبول رواية من عرف بالتدليس» فقال فريق من أهل الحديث 
والفقهاء : لا تقبل رواية المدلس بحال» بين بين السماع أو لم يبيّن» والتدليس مما يقتضي 
الجرح عندهم» والمشهور التفصيل» وهو : : أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبيّن فيه 
السماع والاتصال فحكمه حكم المرسل وأنواعه» فيقبله من يقبل المرسل» ويرده من 
يرده» بل قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير: إن بعض من يحتج بالمرسل أيضاً لا 
يقبل المدلس). 

وأما ما رواه بلفظ يبيّن الاتصال نحو «سمعت»» و«حدثنا)» و«أخبرنا»» وأشباههاء 
فهو مقبول محتج به» إلا في أمثال فطر بن خليفة أحد من روى له البخاري مقروناأء فإنه 
يقبل منه قوله: اسمعت» دون قوله: «حدثنا». قال الفلاس: إن القطان قال له: «وما ينتفع 
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بقول فطر : «حدثنا عطاء» ولم يسمع منه)» وقال ابن عمار عن القطان: «كان فطر صاحل 

ذي سمعت سمعت» يعني أنه يدلس فيما عداهاء ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم 

دخولهء كقول الحسن البصري: «خطبنا ابن عباس» وخطبنا عتبة بن غزوان» وأراد أهل 

البصرة بلده؛ فإنه لم يكن بها حين حُظبَتهماء ونحوه في قوله: «حدثنا أبو هريرة». وقول 

0 اقدم علينا معاذ اليمن» وأراد أهل بلده؛ فإنه لم يدركهء وحن عع لطر نيه 
غباوة تستلزم تدليساً صعباًء > كما قاله الحافظ . 


وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتبرة حديث الرواة المدلسين مما صرحوا 
يهب اديت كدر ةدبل بوبنا بے ومن مکی وکین عر كما قال ان الملا 
وتبعه النووي وغيره ‏ محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى إذا كان في 
أحاديث الأصولء لا المتابعات» تحسيناً للظن بمصنفيهماء ولو لم نقف نحن على ذلك. 

قال القطب الحلبي في القدح المعلى: «إن المعنعنات التي في الصحيحين منرّلة 
منزلة السماع» يعني إما لمجيئهما من وجه آخر بالتصريح› أوالكون لمعن لا يدس إا 
عن ثقة» أو عن بعض شيوخه» أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنعن 
لهاء ولذا استثنى من هذا الخلاف: الأعمش» وأبو إسحاق» وقتادة بالنسبة لحديث شعبة 
خاصة عنهم» فإنه قال: «كفيتكم تدليسهم» فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على 
السماع جزماً . وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه» وأبو الزبير عن 
جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة عنه» والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه. بل قال 
البخاري: «لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل» 
ولا عن منصور» ولااعق کر مع ای نیما آل یه 

قال الحاكم : «إن المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وبين ما دلسوه» اه؛ 
فإن التدليس مطلقاً ليس كذباً وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل» والحكم أنه لا 
يقبل من المدلس حتى يبين. 

قال الجزائري كنه: «وأما تدليس الشيوخ فهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» . 
فيسميه» أو یکنیه» أو ینسبه» أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف. (وسماه فخر 
الإسلام: 00 ومثاله قول أبي بكر بن أبي مجاهد ‏ أحد أئمة القراء : «حدثنا عبد الله 
ابن أبي عبد الله» يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني» وفيه تضييع للمروي عنه» 
وتوعير لطريق معزفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته» وهو مكروه. 

ويختلف الحال في كراهة ذلك باختلاف الغرض الحامل عليه؛ فقد يحمله على 


٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
ذلك كون شيخه الذي غير سمته: غير ثقة» أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع مك 
من هو دونهء أو كونه أصغر سنا من الراوي عنهء أو كونه كثير الرواية عنه؛ فيحب إيهاما 
لكثرة الشيوخ أن يعرفه في موضع بصفة» وفي موضع آخر بصفة أخرىء ليوهم أنه غيره» 
وقد كان الخطيب لهجا بذلك في تضائيفه». 

قال السخاوي: «ويقرب ههه ما يقع للبخاري في شيخه الذهلي فإنه تارة يقول: 
حدثنا محمذ) ولا ينسبهء وتارة: «محمد بن عبد الله»» فينسبه إلى جدهء وتارة: 
«محمد بن خالد» فينسبه إلى والد جده. ولل ی مو الو ا و 
وهذا الصنيع يوهم الفاعل بذلك استكثاراً من الشيوخ» حيث يظن الواحد ببادىء الرأي 
جماعة. قال السخاوي: ولكن لا يلزم من كون الناظر قد يتوهم الإكثار أن يكون مقصوداً 
لفاعله» بل الظن بالأئمة - خصوصاً من اشتهر إكثاره مع ورعه ‏ خلافه؛ لما يتضمن من 
التشبع والتزيّن الذي يراعى تجنبه أرباب الصلاح والقلوب» كما نبه عليه ياقوتة العلماء 
المعافى ابن عمران ‏ وكان من أكابر العلماء والصلحاء ‏ ولا مانع من قصدهم به الاختبار 
لليقظةء والإلفات إلى حسن النظر في الرواة» وأحوالهم» وأنسابهم إلى قبائلهم؛ 
وبلداتهمء وحرفهمء وألقابهم› وكُناهم . وكذا الحال في آبائهم» .. 

فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفناء وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته: «أنه لما 
اجتمع بابن دقيق العيد سأله التقي: من أبو محمد الهلاليء فقال: سفيان بن عيينةء 
فأعجبه استحضاره». ولذا قال ابن دقيق العيد: «إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحةء وهي 
امتحان الأذهان»ء واستخراج ذلك وإلقاءه إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال» 
على أنه قد قيل في فعل البخاري في الذهلي: إنه لما كان بينهما ما عرف في محلّهء 
بحيث منع الذهلي أصحابه من الحضور عند البخاري» ولم يكن ذلك بمانع للبخاري من 
التخريج عنه لوفور ديانته وأمانته» وكونه عذره في نفسه بالتأويل» غير أنه خشي من 
التصريح به أن يكون كأنه بتعديله له صدقه على نفسهء فأخفى اسمه» وال أعلم بمراده». 

وأما تدليس التسوية: فإنه داخل في تدليس الإسناد» وجعله بعضهم قسما مستقلا 
بنفسه فقسم التدليس إلى ثلاثة أقسامء تدليس الإسناد؛ وتدليس الشيوخ؛ وتدليس 
السدوية. 

وتدليس التسوية هو: أن يسقط ضعيفاً بين ثقتين» وصورته أن يروي حديثاً عن شيخ 
ثقة» وذلك الثقة يروي عن ضعيف عن ثقة› فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة 
الأول» فيسقط الضعيف الذي في السندء ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني 
بلفظ محتمل» فيصير السند كلها ثقات» وهذا شر أقسام التدليس؛ لأن فاعل ذلك قد لا 
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يكون معروفاً بالتدليس» ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ل 
آخر» فيحكم له بالصحة» وفي ذلك من التدليس في الحديث ما لا يخفى» وهو قادح 
فيمن فعله عمداً» وقد سمى ابن القطان هذا النوع بالتسوية بدون لفظ التدليس فيقول: 
سواه فلان» وهذه تسوية» والقدماء يسمونه تجويداً فيقولون: جوده فلان» أي: ذكر من 
فيه من الجياد وترك غيرهم (وليس هذا المعنى الاصطلاحي مراد ما قال الترمذي في 
حديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»: «جود أبو أسامة هذا الحديث» فإن معناه أتى 
بإسناد جيد» فليحفظ) . 

وقال بعض العلماء: التحقيق أن يقال: متى قيل: «تدليس التسوية» فلا بد أن يكون 
كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع بشيخ شيخه» وإن 
قيل: «تسوية» بدون «تدليس» لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه» وقد وقع في هذا 
بعض الأئمة؛ فإنه روى عن ثور عن ابن عباس» وثور لم يلقه» وإنما روى عن عكرمة 
عنه» فأسقط عكرمة» لأنه غير حجة عنده. 

ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك» أو بجزم إمام مطلع» ولا يكفي أن 
يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهماء لاحتمال أن يكون من «المزيد» ولا يحكم في هذه 
الصورة بحكم كلي؛ لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب «كتاب 
التفصيل لمبهم المراسيل» و«كتاب المزيد في متصل الأسانيد» . 

قال ابن جزم: «وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمداًء 
وضم القوي إلى القوي تلبيساً على من يحدث» وغروراً لمن يأخذ عنهء ونصراً لما يريد 
تأييده من الأقوال مما لو سمي من سكت عن ذكره لكان ذلك علة أو مرضاً في الحديث» 
فهذا رجل مجروح» وهذا فسق ظاهرء واجب إطراح جميع حديثه صح أنه دلس فيه» أو 
لم يصح أنه دلس فيه» وسواء قال: «(سمعت»» أو «أخبرنا)» أو لم يقل» كل ذلك مردود 
غير مقبول؛ لأنه ساقط العدالة» غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرنا». 


طبقات المدلسين 
قال السخاوي: «المدلسون مطلقاً على خمس مراتب - بينها شيخنا كله تعالى فى 
تصنيف"' المختص بهم» المستمد فيه من جامع التحصيل للعلائي وغيره -: 


() كذا في الكتاب المنقول عنه للسخاوي: فتح المغيث )١184 :١(‏ ولعله: «تصنيفه» ‏ واسم الكتاب «تعريف 
أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس». 


۱۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


من لم يوصف به إلا نادراً» كالقطان ويزيد بن هارون. 

من كان تدليسه به قليلاً بالنسبة لما روی» مع إمامته وجلالته وتحريه» كالسفيانين. 

من أكثر منه غير متقيد بالثقات . 

من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهلي. 

من انضم إليه ضعف بأمر آخر. 

ثم إن جميع ما تقدم: تدليس الإسناد» وأما تدليس المتن فلم يذكروه» وهو 
المدرج» وتعمده حرام» كما سيأتي في بابه. 

أي البلاد أكثر تدليساً أو أقل 

قال الحاكم: «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان 
ولد قازشن ووز خان ومااوزاء'القهر :”لا نعلم أحداً من أئمتهم لشرام فال :واک 
المحدثين تدليساً أهل الكوقة» ونفر يسير من أهل البصرة. قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر 
عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي 


الواسطى» فهو أول من أحدث التدليس بهاء ومن دلس من أهلها إنما تبعه فى ذلك» وقد 
أفرد الخطيب كتاباً في أسماء المدلسين» ثم ابن عساكر». 


الحديث المعنعن واختلاف البخاري ومسلم في 
اشتراط اللقاء والسماع لقبوله 

الإسناد المعنعن ‏ وهو قول الراوي: «فلان عن فلان» - قيل: إنه مرسل» والصحيح 
الذي عليه العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أنه متصل 
رط أن ل يكون"المستعن + بالكسر ب دسا ويقترط إمكان لقاء يعضهم يعضا - وف 
اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه خلاف. منهم من لم يشترط 
شيئا من ذلك» وهو مذهب مسلم بن الحجاج» وادعى الإجماع فيه» ومنهم من شرط 
اللقاء وحده» وهو قول البخاري وابن المدينى وغيرهما. قيل: إلا إن البخاري لا يشترط 

لكف أصل الس نبل الترمه في جا وران الت يخترط فا 
قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كثه: «من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً 


ك3 


ويليه من شرط طول الصحبة» ومن اكتفى بالمعاصرة سهل» والوسط الذي ليس 
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بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه» وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن 
دائماً لاحتمال عدم السماع ليس بواردء لأن المسألة مفروضة في غير المدلس» ومن 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا شك في أن رواية الراوي عمن لم يعاصره إرسال 
جلي ظاهرء أما روايته عن المعاصر ما لم يسمع منه موهماً للسماع» فتحتمل أموراً : اللقاء 
وعدمه» وعلى تقدير اللقاء سماعه منه غير هذا الحديث أو عدم السماع مطلقاء فبعضهم 
يسمى هذه الصور كلها تدليساً كما مر في الفصل السابق» وبعضهم يسمى كلها إرسالاً خفيا 
كما قال فى التدريب: «الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روى عنه مع 
المعاصرة أو لعدم السماع مع ثبوت اللقاءء أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره») 
التدليس بقسم اللقاء» وجعل قسم المعاصرة المحضة إرسالاً خفياً» وعندي أنه لا مشاحنة 
والنظر الدقيق في هذه المسألة يقتضي تسمية ما لا يكون فيه إيهام إرسالاًء وما فيه إيهام 
تدليساً» فعلى هذا رواية الرجل عمن عاصره إن ظهر فيه انتفاء اللقاء أو السماع أو سماع 
هذا الک بح ھی خی ان سم ارا ا وإن لم يظهر فيه الإنتفاء ولا الثبوت» بل الأمر 
فيها مبهم على إمكان التلاقي والسماع» فلا وجه لإخراجها من التدليس› وإدخالها في 

وما امتن كلام الخطيب في الكفاية وأعمقه! ولعمري» إنه فصل الخطاب في هذا 
الببحث» حيث قال فى بيان الدليس : 


اهو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن دلسه عنه بروايته إياه على وجه أنه 
سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك. قال: ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه 
وكقف:ذللف لضاو يانه مرسلا للاي هبن مدلين ف ا الإزسال للحدييف ليل 
بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم يلقه» إلا أن التدليس 
الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة» وإنما يفارق 
حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقطء وهو الموهن لأمره» فوجب كون 
الغدليسق مخضا الورسال: والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يقتضي إيهام السماع 
ممن لم يسمع منهء ولهذا لم يذم العلماء من أرسل ‏ يعني لظهور السقط ‏ وذموا من 
دلس»). 


۹۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


فالحاصل أن كل ما فيه إيهام هو بالحقيقة تدليس مذموم قبيح» سواء سميتموها 
تدليساً أو إرسالاً خفيفاًء بل يظهر من كلام ابن عبد البر أن هذا القسم الذي يسمونه 
إرسالاً خفياً أقبح وأسمج من الذي يسمونه التدليس» لما فيه من إيهام اللقي والسماع 
معا» بخلاف الإرسال الجلي فإنه لا يذم لعدم الالتباس فيه. 

وإذا عرفت هذاء فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما الله في 
اشتراطه اللقاء والسماع لقبول المعنعن وعدم اكتفاءه بالمعاصرة مع إمكان اللقاء والسماع : 
قوي عندي» فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبر وكل حديث» حتى 
يصرح بالسماع» فيلزم على أصله أن لا يقبل الإسناد المعنعن أبدا. 

فإن قلتم: إن هذا هو احتمال التدليس» والمسألة مفروضة في غير المدلس. 

قلنا: فهذا الجواب بعينه يكفي لدفع احتمال الإرسال في صورة المعاصرة مع إمكان 
اللقاء والسماع؛ فإنه أيضا تدليس حقيقة» كما قررنا» ولعل مسلما كله يسميه تدليساء وإن 
سماه بعضهم إرسالاً خفياًء بل هو أشد وأشع من التدليس» كما قال ابن عبد البرء 
والنزاع إنما كان في غير المدلس» فمحض الاصطلاح من البعض على التسمية لا يتغير به 
أحكام القبول والرد» ولا يتبدل به الحقيقة. 

وأما ما قال الحافظ من أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدهاء يدل 
عليه إطباق أمل العلم بالحديث» على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن 
حازم عن النبي يي من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة 
يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي كَل ولكن لم يعرف هل 
لقوه أم لا؟ فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل 
التدليس لأنه من قبيل الإرسال الجلي» وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه 
النبي كَل لا من لم يعرف أنه لقيه» وبينهما فرق. 

وبهذا يظهر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: إنه روى عن 
جماعة لم يسمع منهم» لكنه عاصرهم» كأبي زيد عمرو بن أخطب. وقال مع ذلك: إنه لا 
يعرف له تدليس». 

قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: «إن هذا مما يقوي من ذهب إلى 
اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة» اه. فإن هذه صورة المعاصرة مع ثبوت عدم 
السماع» ويحتمل أن تكون روايته عنهم بصيغة غير موهمة للسماع» وكلام مسلم كله في 
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الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال اللقاء والسماع في الإسناد المعنعن. والفرق بين لام 
الثبوت وثبوت العدم ظاهر. 

قال في فتح المغيث: الوما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على 
صحتهاء مع أنها ما رويت إلا معنعنة» ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه: 
فغير لازم؛ إذ لا يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر» اه. 

قلت: نعم» لا يلزم من نفى الثبوت عنده نفيه في نفس الأمرء إلا أن ادعاء إمام 
المحضء بل اللازم لمخالفه أن يبرهن على إثبات ما نفاه حتى يظهر خطأه وقصور 
استقرائه» وإلا فالاحتمالات العقلية المحضة لا تؤثر فى إبطال ما ادعاهء كما لا يؤثر مثل 
هذا الاحتمال بعينه فى إبطال حجية خبر الواحد بعد ثبوت صحته على شريطتهم . 

وادعى مسلم ككل إجماع العلماء قدا وعدها عن أن الخدت المعين معيو 
على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً ‏ يعني مع 
براءتهم من التدليس ‏ ونقل مسلم عن بعض أهل عصره (لعله البخاري كه) أنه قال: «لا 
تقوم الحجة بها» ولا يحمل على الاتصال» حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثر 
ولا يكفي إمكان تلاقيهما» قال مسلم: «وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله 
إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه» وإن القول به بدعة باطلة» توجب اطراح ذخيرة 
من ذخائر الأحاديث». وأطنب مسلم كلم في الشناعة على قائلهء فادعاء الإجماع على 
خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البليغ لا يسمع إلا ممن هو في درجته أو 
فوقه. ش 

وأما قول النووي كه فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت: «إنه لا يغلب على الظن 
الاتصال» وإذا ثبت التلاقي مرة غلب على الظن»: فمدفوع بحصول غلبة الظن لغيره من 
أمثال مسلم بن الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله والله سبحانه وتعالى أعلم 

تنبيه : 

قد سأل السبكئٌ المزيّ: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجدء وما يسعنا إلا تحسين الظن. 


۱1۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صطخيح مسلم 


المدرج وصيعغ الإمام مسلم فيه 

قال أهل الأثر: الإدراج نوعان: إدراج في المتن» وإدراج في الإسناد. 

أما الإدراج في المتن فهو أن يورد في متن الحديث ما ليس منه على وجه يوهم أنه 
مئه ©») ويسمى ذلك المورد مدرج المتن» وهو ثلا ئة أقسام : 

أما المدرج في آخر الحديث فهو الغالب المشهور في هذا الترع. وأما المدرج في 
أول الحديث فنادر قليل» وأما المدرج في أثناء الحديث فهو كثير إذا نظر إلى ما أدرج 
افر ا فاط ال ةة 
مواضعه» وهو ملحق بالکذابین». 

وقد استثئنى بعضهم من ذلك ما أدرج لتفسير لفظ غريب؛ لقلة وقوع الإلتباس فيهء 
وقد فعله الزهري وغيره. 

فمن ذلك: دلالة المدرج على امتناع نسبته إلى النبئ ياء وذلك كقول أبي 
هريرة وط طبه في حديث : «للعبد المملوك أجران» والذي نفسي بيده! لولا الجهاد في سبيل 
اوور ابي ف أن أفرتووانا شل ك وكقول ابن مسعود وه - كما جزم به 
سليمان بن حرب ‏ فى حديث: «الطيرة شرك وما منا إلا). 

ومن ذلك تصريح بعض الرواة بالفصل» وذلك بإضافته لقائكله ويتقوى باقتصار 
بعض الرواة على اللأصلء. كحديث التشهد» وهذا هو الأكثر. 

والمراد بحديث التشهد ما ورد عن عبد الله بن مسعود في آخر حديث التشهد: «فإذا 
قلت هذا فقد قضيت صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» فإن هذا 
الكلام مدرج عند الحافظ . 

قال السخاوي ينه : وما أحسن صنيع مسلم حيث أخرج حديث عبد الأعلى» عن 
داود» عن الشعبى» عن علقمة» عن ابن مسعود رحمهم الله فى مجىء داعى الجن الي 
الي يكو وذهابه معهم› ا عليهم القرآنء قال ابن و «فانطلق بنا» فأرانا 
اثارهمء واثار نیرانهم› وسالوه الزاد فقال: لكم كل عظم» إلى آخره» ثم رواه من جهة 
إسماعيل بن إبراهيم عن داود» وقال بسنده إلى قوله: «وآثار نيرانهم )ء قال الشعبي : 
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(وسألوه الزاد» إلى آخره» فبين أنه من قول الشعبي منفصلاً من حديث عبد الله ثم راه 
من حديث عبد الله بن إدريس عن داود به» بدون ذكر: «وسألوه» إلى آخره» لا متصلاً ولا 

قال السخاوي: «ولكن الحكم للإدراج بها (أي بالوجوه المذكورة سابقاً) مختلف» 
فبالأول قطعاًء وبباقيها بحسب غلبة الظن للناقدء بل أشار ابن دقيق العيد في «الاقتراح» 
إلى ضعفه» حيث كان الإدراج أول الخبرء وكأن الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك 
بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي؛ لظنه الرفع في الجميع› واعتماده 
الرواية بالمعنى» فبقي المدرج حيئنئذٍ في أول الخبر وأثنائه» بخلافه قبل ذلك» اه. 

قلت: وأما تصريح بعض الرواة بالفصل بإضافته لقائلهء وتقوية الفصل باقتصار 
بعض الرواة على الأصل: فهذا أيضاً ليس دليل الإدراج مطلقاً عندهم؛ فإنهم قالوا في 
حديث الإستسعاء الذي أخرجه الشيخان: إن ناما هو الذي انفرد بفصل الإستسعاء من 
الحديث» وجعله من قول قتادة» فدل على أنه لم يضبطه . 

وأما المدرج في الإسناد: فهو ما يكون الإدراج فيه له تعلق ما بالإسنادء وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون الحديث عند راويه بإسنادء إلا طرفاً منه. فإنه عنده بإسناد 
آخن: فيروي الزاوى عنه جميغة بالاستاة الأول نحق بهذا القسم قسم أفرده بعضهم عنهء 
جميعه عنه بلا واسظة . 

القسم الثاني : أن يدرج بعض حديث في حديث آخر مخالف له في السند. 

القسم الثالث: أن يروي جماعة: الحديثٌ بأساتيل مختلفة. فيرويه عنهم راو» 
فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيدء ولا يبيّن الإختلاف . 

قال السخاوي اله : «وما أحسن محافظة الإمام مسلم أنه على التحري في ذلك» 
وكذا شيخه الإمام أحمد). 


المرفوع والموقوف والمقطوع 
المرفوع هو: ما أضيف إلى النبئ ية من أقواله وأفعاله أو تقريره» سواء أضافه إليه 
صحابي » أو تابعي » أو من بعدهما» وسواء اتصل إسناده أم لا 
وقال الخطيب: «المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول بي أو فعله». 


۱۱۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيحج مسلم 
فعلى هذا لا يدخل فيه ما أرسله التابعون ومن بعدهم. 

قال الحافظ ابن الصلاح: «ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل 
فقد عني بالمرفوع المتصل». 

والمو قوق : ما يروى عن الصحابة ون من أقوالهم» أو أفعالهم»› أو تقريرهم. 
وسمي موقوفاً ؛ لأنه وقف عليهم»› ولم يتجاوز به إلى النبي بي . 

ثم إن منه ما يتصل إسناده فيه إلى الصحابي . فيكون من الموقوف الموصول. ومنه 
ما لا يتصل إسناده إليه» فيكون من الموقوف المنقطع› على حسب ما عرف مثله في 
المرفوع إلى النبي بيد . 

وشرط الحاكم كأ في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي» وهو 
شرط لم يوافقه عليه أحد. 

ویار شن تخ الو نوف الاي الجا عو ذااذكر طلقا ول ققد 
يستعمل في غير الصحابي. يقال: هذا موقوف على عطاء» أو على طاوس» أو وقفه فلان 
على مجاهد» ونحو ذلك» وقد سمى بعض الفقهاء الموقوف بالأثرء وأما المحدثون 
ا تر والموقوف» وعلى ذلك جرى الطحاوي كث في 
تسمية كتابه المشتمل علي عليهما باشرح معاني الآثار» وكذلك أبو ج جعفر الطبري في تسمية 
کتابه المشتمل عليهما ب«تهذيب الآثار» إلا أن إيراده للموقوف فيه إنما كان بطريق التبعية. 
وقد استعمل الإمام الشافعي كل ثم الطبراني المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل 
إسناده. ووقع ذلك في كلام الحميدي والدارقطني» إلا أن الشافعي كن استعمل ذلك قبل 
استقرار الاصطلاح» كما استعمل الحسن في بعض الأحاديث» وهي على شرط 
الشيخين . 

ووقع للحافظ أبي بكر أحمد البردعي عكس هذاء فاستعمل المنقطع في المقطوع 
حيث قال: «المنقطع هو قول التابعي2. 

وحكى الخطيب عن بعض أهل العلم بالحديث: «أن المنقطع ما روي عن التابعي 
أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله» قال ابن الصلاح: اوهو بعك غيب 

قال الخطيب ل في جامعه: «إنه يلزم كتبها (أي : الموقوفات والمقطوعات) 
والنظر فيها؛ ليتخير من أقوالهم» ولا يشذ عن مذاهبهم». 


مقدمة ۱۱۳ 


قلت : لا سيما وهي أحد ما يعتضد به المرسل» وربما يتضح بها المعنى المحتمل 
من المرفوع . 

وقال الخطيب كن في الموقوفات على الصحابة: «جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة 
المرفوعات إلى النبئ بيا في لزوم العمل بهاء وتقديمها على القياس» وإلحاقها بالسئن؛ 
انتهى . 

ومسألة الاحتجاج بالصحابي مبسوطة في غير هذا المحل. ثم إن شيخنا أدرج في 
ا عاد اله : «ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن 
بعدهم فيه ی في الاسم بالمقطوع ‏ مثله» - أي : : مثل ما ينتهي إلى التابعي ‏ كذا في 
فتح المغيث . 


فائدة 
قال الحافظ السيوطي : جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتابا سما المعرقة الوقواف 
على الموقوف» أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيهاء وهو صحيح 
عن غير النبيّ تله إما عن صحابي» أو تابعي» فمن بعده» وقال: «إن إيراده في 
الموضوعات غلط» فبين الموضوع والموقوف فرق». 
ومن مظان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» وتفسير ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر وغيرهم» اه. 
أفعال النبي كَل 
قال الإمام فخر الإسلام قدس الله روحه: هي أربعة أقسام: مباح» ومستحب» 
وواجب» وفرض» وفيها قسم آخر وهو الزلة» لكن ليس من هذا الباب في شيء» لأنه لا 
يصلح للاقتداء؛ ولا يخلو عن بيان مقرون به من جهة الفاعل» أو من الله تبارك وتعالى 
كما قال جل وعرّ: # وعصي عدم # [سورة طهء آية: ١‏ وقال جل وعرٌ حكاية عن موسى عن 
قتل القبطي : لقال هلدا من َل الشَّيِطن © [سورة القصصء آية: ]٠١‏ أه. 
قال شمس الأئمة كأ : إن الزلة أخذت من قول القائل: زل الرجل في الطين إذا لم 
يوجد القصد إلى الوقوع» ولا إلى الثبات بعد الوقوع» ولكن وجد القصد إلى المشي في 
الطريق» فعرفنا بهذا أن الزلة ما يتصل بالفاعل عند فعله ما لم يكن قصده بعينه» ولكنه زل 
فاشتغل به عما قصله بعينه . 1 
والشعصة عن الاطلاق: ا يتعاول ماقمد الساسر به وإن كان فد أطلق 


١15‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صاخيح مسلم 
سس حيس ب ا الس ا عر حم ي کی 
الشرع ذلك على الزلة مجازاً . 

فإن قيل: لما لم يكن الفعل الحرام مقصوداً في الزلة ففيم العتاب؟ . 

ل 
فاستحقاق العتاب بناءً عليه» كمن زل في الطريق د يستحق اللوم لترك التثبت والتقصير». 

قال الشيخ أبو الحسن البشاعري يه في عصمة الأنبياء: «وليس معنى الزلة أنهم 
زلوا عن الحق إلى الباطل» وعن الطاعة إلى المعصية» ولكن معناها الزلل عن الأفضل 
إلى الفاضل» والأصوب إلى الصواب» وكانوا يعاقبون لجلال قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم 
لاا 
جبل عليه › اگما E tS Be‏ 
سابق» ولا يكون مختصاً به كالزيادة على الأربع في النكاح» فبعد هذه القيود إما إن 
علمت صفة ذلك الفعل في حقه ييه من وجوب أو ندب أو إباحة أو لم تعلمء » فإن 
علمت فالجمهور على أن أمته مثله في كونهم متعبدين في التأسي به بإتيان ذلك الفعل على 
تلك الصفة» وإن لم تعلم فقال بعضهم: يجب الوقف فيهاء وقال بعضهم: بل يلزمنا 
اتباعه فيها. وقال الكرخى كه : «نعتقد فيها الإباحة (أي: في حقه كَل) فلا يثبت الفضل 
إلا يدعبلا فت الحا مدت اوها 9 عة 

وقال الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص مثل قول الكرخي» إلا أنه قال: ١‏ 
اتباعه. لا نترك ذلك إلا بدليل». 

قال صاحب الكشف: «معناه: لنا جواز متابعته فيه» لا يترك ذلك أي: لا يحمل 
على الخصوصية إلا بدليل» أو معناه: وجب علينا اقتداء إباحته في حقناء لا يترك ذلك 
يا 
ف 0 
إعتقاد أنه مباح في حقه وفي حقناء كما لو ثبت التنصيص إباحة فعل له من غير 
تنصيص) أه. (لعله من غير تخصيص). 

قال فخر الإسلام: «وهذا (أي: قول الجصاص) أصح عندنا». 

وقال شمس الأئمة: «الصحيح ما ذهب إليه الجصاص ؛ لأن فى قوله تعالى : َّد 


١١6 مقدمة‎ 


کان لَكُمْ في سول اله اسوه 1 َة € [سورة الأحزاب» نة ١‏ تنصيص على جواز التأسي به في 
افغالة:-فكوةا سا الس تحتلا به حتى يقوم الدليل المانع؛ 2 ا 
بذلك» E‏ ولا فی رید نا وطرا ریجتگھا لک لا یکین على 
المان حن 3 اروج ييه # [سورة الأحزاب» آية: 1737 وفي هذا 8 أن ثبوت الحل في حقه 
مطلقاً دليل ثبوته في حق الأمة» أي: بدلالة المفهوم المخالف؛ لأنه سبحانه علل 
تزويجه ية بنفي الحرج الكائن في تحريم زوجات الأدعياء» ومفهومه لو لم يزوجه ثبت 
الحرج على المؤمنين في ذلك» وثبوت الحرج على ذلك التقدير إنما يكون إذا اتحد 
حکمهم بحکمه» ألا ترى أنه نص على تخصيصه فيما كان هو مخصوصاً به بقوله: 
حالص ا من دون اومن [سورة الأحزاب» آية: ]5٠‏ وهو النكاح بغير مهرء فلو لم کن 
مطلق فعله ية دليلاً للأمة في الإقدام على مثله لم يكن لقوله تعالى : : #خَالِصة ألك» 
فائدة» فإن الخصوصية ثابتة بدون هذه 0 0 يرجعون إلى فعله 
احتجاجاً واقتداءةء كتقبيل الحجر فقال عمر ذه : «لولا أني رأيت رسول الله يقبّلك ما 
قبّلتك» ولم ينكر عليه ذلك» وتقبيل الزوجة كا وأمثلة ذلك كثيرة» ولا سيّما في 
أبواب الماداعة لاحي سار ونيو ار رو الجا وهذا كله داخل في عموم: 
# تيعون يحم میک أل [سورة آل عمران» آية: ]۳١‏ وهذا لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام أتمة 
يقتدي بهم» كما قال الله تعالی : إن جاك لِلنّاسس إ4 أسورة البقرةة آية؛ 188] فالأصل في 
كل فعل يكون منهم جواز الإقتداء بهم إلا ما يثبت فيه دليل الخصوصية باعتبار أحوالهم 
وعلو منازلهم» وإذا كان الأصل هذا ففي كل فعل يكون منهم بصفة الخصوص يجب بيان 
الخصوصية مقارناً به؛ إذ الحاجة إلى ذلك ماسة عند كل فعل يكون حكمه بخلاف هذا 
الأصل» والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه دليل النفي» فترك بيان الخصوصية 
يكون دليلاً على أنه من جملة الأفعال التي هو فيها قدوة آمته» والله أعلم». 

فصار الحاصل أن عند أبى الحسن الأصل هو الإختصاصء والإشتراك لعارض» 
ولد التسما من ا والخصوصية بعارض» كما أن الأصل في الكلام 
الحقيقة» والمجاز بعارض» والعارض لا يثبت إلا بدليل. 

حكاية فعله بل بصيغة لا عموم لها 

إذا نقل فعله بي بصيغة لا عموم لها كحديث بلال: «صلى في الكعبة» لا يعم 
باعتبار من الاعتبارات؛ لأنه إخبار عن دخول جزئى فى الوجود» فلا يدل على الفرض 
والنفل بشخصيته» وما يتوهم من نحو : اكان يشان العصن دا سي بيضاء» و«کان يجمع 


۱۱١‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


بين الصلاتين فى في السفر» فمن إسناد المضارع› وقيل: من المجموع: منه ومن قران «كان) 
لكن نحو قولهم: «بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون الحنطة» يفيد أنه عادتهم» فيظهر أن 
التكرار من مجرد إسناد المضارع ولا يخفى أن هذه الإفادة استعمالية لا وضعية» وأكثرية 
لا كلية؛ فلا يقدح عدم ذلك فيما في سنن أبي داود في شأن خرص نخل خيبر عن عائشة 
قالت: «كان النبي ييه يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل» الحديث» لكون خيبر 
كانت سنة سبع على قول الجمهورء وعبد الله قتل في سنة ثما 

ثم لقائل أن يقول: كما أن مجرد إسناد المضارع قد يفيد التكرار استعمالاً عرفياً» 
كذلك مجرد «كان» إذا دخلت على ما لا يفيده من شرط وجزاء» كما فى الصحيحين عن 
حذيفة: «كان النبيّ ية إذا قام من الليل يشوص فاه» وعن ا قالت: «كان 
رسول الله كَل إذا اعتكف يدني إلى رأسه» فأرجله» إلى غير ذلك» ولا سيما على رأي من 
يقول: إنها تدل على الدوام» وحينئذٍ فلا بأس أن يقال: إن «كان» وإسناد المضارع إذا 
اجتمعا كانا متعاضدين على إفادة التكرار غالباًء وإن تصريح فخر الدين الرازي أنه عدم 
دلالة «كان» على التكرار عرفاًء كما لا يدل عليه وضعاً : منتف» والله سبحانه أعلم . كذا 
في التحرير وشرحه. 

وأما حكاية قول النبي بيه لا يدري عمومه بلفظ عام» ك«قضى بالشفعة لجار» 
وانهى عن بيع الغرر» فيجب الحمل على العموم» فتكون الشفعة لكل جارء والنهي عن 
كل بيع فيه غررء خلافاً للكثير. 

وإنما قلنا ذلك لأن الصحابي عدل عارف باللغة عموماً وخصوصاًء فالظاهر 
المطابقة بين نقله وما في نفس الأمر من ذلك. وقولهم: يحتمل غرراً وجاراً خاصين» 
كجار شريك» فاجتهد في العموم» فحكاه وأو أغخطأ فما سه اال دم لأنه 
خلاف الظاهر من علمه وعدالته» والظاهر لا يترك للاحتمالء وععليمات كانه نف 
ظاهر في العموم؛ كما تنزل إليه صدر الشريعة: منتف؛ لأن القضاء والنهي قول يكون معه 
عموم وخصوص» ولا يخفى أن المراد باقضى» حكاية قوله الذي هو القضاء وانهى» 
حكاية قوله الذي هو النهي . كذا في التحرير وشرحه. 

مسألة: 

قال الغزالي كَدنهُ: «لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معيّن قضى فيها 
النبي كله بحكم. وذكر علة حكمه أيضاً إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعةء مثاله 
حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته: «لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طيباً فإنه يحشر 


مقدمة 11۷ 


يوم القيامة ملبياً» فإنه يحتمل أن يقال: : إما لآندتوقضت به ناقعه مخرمأة لا بمجرد إحرامةة 
أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته» وأنه مات مسلماً» وغيره لا يعلم موته 
على الإسلام» فضلاً عن الإخلاص. . وكذا قال ية في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم 
ودمائهم» فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً» ويجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة لعلو 
درجتهم ۰ أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقاًء ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل 
ذلك فاللفظ خاص» والتعميم وهم. 

والشافعي كانه عمم هذا الحكم نظراً إلى العلة» وأن ذلك سبب الجهاد والإحرام» 
وأن العلة حشرهم على هذه الصفات»› وعلة حشرهم الجهاد» أو الإحرام» وقد وقعت 
الشركة في العلةء وهذا أسبق إلى الفهمء لكن خلافه ‏ وهو الذي اختاره القاضي ‏ 
ممكن» والاحتمال متعارض» والحكم بأحد الإحتمالين ‏ لأنه أسبق ألى الفهم ‏ فيه نظر؛ 
فإن الحكم بالعموم إنما أخذ من العادةء ومن وضع اللسان» ولم يثبت ههنا في مثل هذه 
الصورة لا وضع ولا عادة» فلا يكون في معنى العموم». . كذا في المستصفى . 

تعارض القول والفعل 
وفيه صور: 
: اش كوف شرل اا بالأمة مع قيام دليل التأسي» والتكرار ف فى الفعلء فلا 

Om‏ وأما في حق الأمة فالمتأخر من القول اا وإن جهل 
التاريخ فقيل: : يعمل بالفعل» وقيل: بالقول» وهو الراجح؛ لأن دلالته أقوى من دلالة 
الكل وأيضاً هذا القول ا بأمته ا من ا العام الدال 7 التاشئ» 

TT a 
من عموم القول» وذلك كنهيه عن الصلوة بعد العصرء ثم صلاته الركعتين بعدها قضاءً‎ 
لسنة الظهر› ومداومته عليهما.‎ 

وإلى ما ذكرنا من اختصاص الفعل به ية ذهب الجمهورء وقالوا: وسواء تقدم أو 
تأخر. كذا في إرشاد الفحول للشوكاني. 

ردت بز بات كاري وت اي و كن 


فيقدم ذلك الذي فيه الاحتياط› ا ا 1 ندذب» أو حكم فيه بذلك 


18 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(إذا كان التاريخ مجهولاً) يقدم على القول المبيح» وكذا القول محرماً مع الفعل مطلقاً 
يقدم على الفعل مطلقاًء وقول كراهة مع فعل إباحة. وقس على هذا 0 . والله أعلم. 

وأما إذا روي خبران من فعل النبي بيه أحدهما مثبت» والآخر ناف» فقال 
الغرالي: لا يرجح أحدهما على الآخر لاحتمال وقوعهما في حالين؛ فلا يكون بينهما 
تعارض» . 

تروكه وا 

قال الإمام الشاطبي كانه : «الفعل منه لا دليل على مطلق الإذن فيه ما لم يدل دليل 
على غيره من قول أو قرينة حال أو غيرهماء وأما الترك فمحله في الأصل غير المأذون 
فيه» وهو المكروه ا فتركهكة دال على مرجوحية الفعل» وهو إما مطلقاً وإما في 
حال» فالمتروك مطلقاً ظاهرء والمتروك في حال؛ كتركه الشهادة لمن نحل بعض ولده 
دون بعض» فإنه قال : «أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لاء قال: فأشهد غيري ؛ فإني لا 
ا ظاهر . 

يقع الترك لوجوده غير ما تقدم» منها الكراهية طبعاًء > ما قال في الضب» و 

ا «إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» فهذا e‏ 
ولا حرج فيه . 

ومنها: الترك لحق الغير كما في تركه أكل الثوم والبصل لحق الملائكة» وهو ترك 
مباح لمعارضة حق الغير. 

ومنها: الترك خوف الإفتراض» لأنه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به 
مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» > كما ترك القيام في المسجد في رمضان» وقال: 
فلولا أن عق شق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وقال لما أعتم بالعشاء حتى رقد النساء 
والطبييان: الولا أن اشن على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة». 

ومنها: الترك لما لا حرج في فعله؛ بناءً على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه 
بالكل. كإعراضه عن سماع غناء الجاريتين في بيته. وفي الحديث: «لست من دد ولا دد 
مني» والدد: اللهو. وإن كان مما لا حرج فيه فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيهء وقد مر 
الكلام فيه في كتاب الأحكام. 

ومنها aS‏ جاور لافار فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه 


في حقه» وهو معنى قوله تعالى: زی من تنام فن وتو لك ص من سا4 [سورة الأحزاب» آية: 


مقدمة ۱۱۹ 


١‏ الآية عند جماعة من المفسرين» ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق 
بمكارم أخلاقه» وتركه الإنتصار ممن قال له: «اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله ونهى من أراد قتله» وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة» ولم يعاقب عروة بن 
الحارث إذا أراد الفتك به» وقال: «من يمنعك مني»؟ الحديث. 

ومنها : الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب» 
كما جاء في الحديث عن عائشة: «لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن 
تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت» وأن لصق بابه بالأرض» وفي رواية: «لأسست 
البيت على قواعد إبراهيم» ومنع من قتل أهل النفاق» وقال: «لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه» . 

وكل هذه الوجوه قد ترجع إلى الأصل المتقدم : 

أما الأول: فلم يكن في الحقيقة من هذا النمط؛ لأنه ليس بترك بإطلاق. كيف! 
وقد أكل على مائدته ية . 

وأما الثانى: فقد صار فى حقه التناول ممنوعاً أو مكروهاً لحق ذلك الغير» هذا في 
غير مقاربة المع رقا بو ا والدخول فيها فهو عام فيه وفي الأمة. نلذللك فى 
آكلها عن مقاربة المسجدء وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته. 

وأما الثالث: فهو من الرفق المندوب إليه» فالترك هنالك مطلوب» وهو راجع إلى 
أصل الذرائع إذا كان تركاً لما هو مطلوب» خوفاً مما هو أشد منه» فإذا رجع إلى النهي 
عن المأذون فيه خوفاً من مآل لم يؤذن فيه: صار الترك هنا مطلوباً . 

وأما الرابع: فقد تبيّن فيه رجوعه إلى المنهي عنه. 

وأما الخامس: فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك: أن الرفيع 
المنصب مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه» وغير لائق به» وإن لم 
يكن كذلك في حقيقة الأمر حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم: «حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي . 

ولقد روى أنه ية كان بعد القسم على الزوجات» وإقامة العدل على ما يليق به 
يعتذر إلى ربه ويقول: «اللهم هذا عملي فيما أملك» فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك» 
يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض؛ فإنه أمر لا يملك كسائر الأمور 
القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها. 


لل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


والذي يوضح هذا الموضع» وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتبٌ على 
نوح 5 عن أن يقوم بها بخطيئته» وهي دعاؤه على قومه» ودعاؤه على قومه إنما كان 
بعد يأسه من إيمانهم» قالوا: وبعد قول الله له: #إلن بُو ين فريك إلا من قَدَ ءامن [سورة 
هود آية: 5] وهذا يقضى بأنه دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله 
مثل هذا؛ إذ كان الأولى الإمساك عنه. وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته ‏ وهي الثلاث 
المحكيات فى الحديث بقوله : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» ‏ فعدها كذبات. وإن 
كانت رها اعارا ادك فخ أن فياك الخطعة هنا لين عن قي مخالفة آم 
الله» بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة» فكذا قصة سيدنا محمد ييل فى 
مسألة القسم . 

تقريره ييه وسكوته على فعل غيره 

وصورته أن يسكت النبي بي عن إنكار قول قيل بين يديه» أو في عصره وعلم به 
أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه» أو في عصره وعلم به؛ فإن ذلك يدل على 
الجواز» وذلك كأكل الع بين يليه . 

قال ابن القشيري: وهذا مما لا خلاف فيهء ومما يندرج تحت التقرير إذا قال 
الصحابى : كنا نفعل كذاء أو: كانوا يفعلون كذاء وأضافه إلى عصر رسول الله وء وكان 
مما لا يخفى مثله عليه» وإن كان يخفى مثله عليه فلاء ولا بد أن التقرير على القول 
والفعل منه ييه مع قدرته على الإنكار. كذا قال جماعة من الأصوليين. 

وخالفهم جماعة من الفقهاء فقالوا: إن من خصائصه يي عدم سقوط وجوب تغيير 
المنكر بالخوف على النفس؛ لإخبار الله سبحانه بعصبته فى قوله: وال يمك مِنّ 
الاس # [سورة المائدة» آية: ]٦۷‏ ولا بد أن يكون المقرر منقاداً للشرع؛ فلا يكون تقرير الكافر 
على قول أو فعل دالاً على الجواز. 

قال الجويني : «ويلحق بالكافر المنافق» وخالفه المازري وقال: «إنا نجري على 
المنافق أحكام الإسلام ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهرة». 

وأجيب عنه بين النبن يل كان كثيراً ما يسكت عن المنافقين لعلمه أن الموعظة لا 


)١(‏ كذا في الطبعتين للمقدمة» ولعله «الضب». والله أعلم. 
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تنفعهمء > وإذا وقع من من النبي يله الاستبشار بفعل أو قول فهو أقوى في الدلالة على 
الجواز. كذا في إرشاد الفحول. 

وقال الإمام الشاطبي كله : «الإقرار منه ية إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي» 
لا شوب فيه ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله يي واقع موقع الصواب»› 
فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل فهو كمجرد الاقتداء بالفعل» فالإقرار دليل 
زائد مثبت» بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتصى الصحة فالترك كالمعارض» 
وإن لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف؛ لتوقفه ييه عن الفعل». 

ثم قال بعد بيان الأمثلة: «والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من 
غير نظر» بل فيه ما يكون كذب». ومنه ما لا يكون كذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: سكوت النبئ يك على فعل غيره ‏ بل تصويبه أيضاً - 
قد يكون لكون المسألة مما فيه مساع للاجتهاد» فيترك التكبر عليه وينفذ اجتهاده فى 
حقه» وإن كان خطأ من حيث الحكم الواقعي عند الله تعالى» على ما ذهب إليه القائلون 
بوحدة الحق في الاجتهاديات» وهذا كما في حديث النسائي من أبواب التيمم: «أن رجلاً 
أجنب» فترك الصلاة فقال: أصبت» ورجلاً آخر تيمم وصلى» فقال: أصبت» وهكذا 
سكوته وعدم تعنيفه على الفريقين في قصة أداء العصر في بني قريظة» ونحو ذلك فإن 
الحق في المسألة واحد عند الله» كما صرح به علماء السنة» واتفق ق عليه الأئمة الأربعة» 
نا aS‏ 
دقیق 8 که : «لله تعالى ة فى الواقعة كنا 

أحدهما: مطلوب بالاجتهاد» ونصب عليه الدلائل والأمارات» فإذا أصيب حصل 
أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. 

والثاني: وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهادء وهذا متفق عليه» فمن نظر إلى هذا 
الثاني ولم ينظر إلى الأول قال: حكم الله تعالى على كل أحد ما أدى إليه اجتهاده» ومن 
نظر إلى الأول قال: المصيب واحد» وكلا القولين حق من وجه دون وجه» أما أحدهما 
فبالنظر إلى وجوب المصير إلى ما أدى إليه الاجتهادء وأما الآخر فبالنظر إلى الحكم 
الذي في نفس الأمر المطلوب بالنظر» انتهى . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في عقد الجيد (ص؟”): «وإذا تحقق 


هنل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم فيه المجتهد باجتهاد: منسوب إلى صاحتٌ 
الشرع يله إما إلى لفظهء أو إلى علة مأخوذة من لفظهء وإذا كان الأمر على ذلك ففي 
كل اجتهاد مقامان: 

أحدهما: أن صاحب الشرع هل أراد بكلامه هذا المعنى أو غيره؟ وهل نصب هذه 
العلة مداراً في نفسه حين ما تكلم بالحكم المنصوص عليه أو لا؟ فإن كان التصويب 
بالنظر إلى هذا المقام فأحد المجتهدين لا بعينه مصيب دون الآخر. 

وثانيهما: أن من جملة أحكام الشرع أنه ية عهد إلى أمته صريحاً أو دلالة أنه متى 
اختلف عليهم نصوصه أو اختلف عليهم معاني نص من نصوصه: فقَهُمْ مأمورون 
بالاجتهاد» واستفراغ الطاقة في معرفة ما هو الحق من ذلك» فإذا تعين عند مجتهد شيء 
من ذلك وجب عليه اتباعه» كما عهد إليهم أنه متى اشتبه عليهم القبلة في الليلة الظلماء 
يجب أن يتحروا ويصلوا إلى جهة وقع تحريهم عليهاء فهذا حكم الشرع بوجود التحري› 
كما علق وجوب الصلاة بالوقت» وكما علق تكليف الصبى ببلوغه. فإن كان البحث 
بالنظر إلى هذا المقام نظر: فإن كانت ااا ينا يكف ننه اة المجتهد فاجتهاده 
باطل قطعاًء وإن کان فيها حديث صحيح وقد حكم بخلافه فاجتهاده باطل ظناء وإن كان 
المجتهدان جميعاً قد سلكا ما ينبغي لهما أن يسلكاه ولم يخالفا حديثاً صحيحاً ولا أمرا 
ينقض اجتهاد القاضي والمفتي في خلافه فهما جميعاً على الحق»ء أي: بالنظر إلى المقام 
الثاني» لما صرح فيما تقدم أن المصيب واحد لا بعينه» لا بالنظر إلى المقام الأول. 


والغرض أن سكوته ية على فعل أو تقريره يحتمل التصويب الجزئي في حق ذلك 
الفاعل بعينه بضرب من الاتساع في الأمور الاجتهادية بحسب المقام الثاني من المقامين 
الذين ذكرهما الشيخ ولي الله وابن دقيق العيد رحمهما الله دون الأول» ومثاله عندي ما 
في إتمام عائشة في السفر مع مواظبته بي والشيخين على القصر قوله بي : «أحسنت»» 
عند النسائي والدارقطني» ويحتمل أن يسبق نوع من الإنكار على فعل ثم اعتذر الفاعل بما 
فيه حسن نية أو صورة عبادة» مع عدم علمه بالتشريع» فلم يعاقبه» وترك النكير عليه لا 
لتقرير مشروعية ذاك الفعل في حق كل أحد» بل بضرب من الإغماض عن تخطئة فعله بعد 
E a‏ اكتقاء بالانكان السارق أن اعقها دا على أن ات أقرالة 
ومواظبته ييو على الترك دالة على خلافه عند أولي الفهوم والبصائرء بحيث لا يكاد يخفى 
عليهم وجه المسألة» كما في قصة إمام كان يقرأ سورة الاخلاص في كل ركعة. وهكذا 
أظن في قصة قيس في ركعتي الفجر حين قال يي له: «أصلاتان معاً»؟ فاعتذر بأنه كان لم 
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يصلهما قبل المكتوبة» فقال ية : «فلا إذأً»» إن حمل قوله: «فلا إذاأ» على معنى «فلا 
بأس إذاً» كما اختاره الشوافع؛ وفى بعض الروايات: «فسكت رسول الله كَلوِا؛ وق ' 
بعضها : «لم يأمره ولن ينهه»؛ وفي بعضها: «تبسم»؛ وفي بعضها: «فلم ينكر عليه»» فهذا 
تقرير منه بل لتنفيذ اجتهاده بحسب المقام الثاني» ولو كان مخطتاً فيه عند الله بحسب 
المقام الأول. 

وغرضنا من جميع ما ذكرنا في هذا البحث أن السكوت والتقرير إذا عارض قوله أو 
فعله ية كلا أو بعضاً فالحكم الأصلي الشرعي ينبغي أن يكون في قوله أو فعله ية ما لم 
شار الغزالى ذه إلى بعضه فى وجوه الترجيح من «المستصفى» والله سبحانه وتعالى أعلم 

أقوال الصحابة والتابعين ور 

قال أبو سعيد البردعى : «تقليد الصحابى واجب يترك به القياس. قال: وعلى هذا 
أدركنا مشايخناء» وهو مذهب مالك» وأحمد بن حنبل ‏ فى إحدى الروايتين ‏ والشافعى 
- في قوله القديم ‏ فإنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة» وأثنى عليهم بما هم أهله» ثم 
قال: لوهم فوقنا في كل علم» واجتهاد» وورع› وعقل ؛ ليستدرك به علم» أو ليستنبط › 
وآراؤهم أولى من آرائنا عندنا لأنفسنا». 

ونص في موضع آخر: «إن الصحابة إذا اختلفت فالأئمة الأربعة أولى» فإن اختلفت 
الأئمة الأربعة رحمهم الله فقول أبى بكر وعمر وا أولى». 

وذكر في موضع آخر: «إنه يجب الترجيح بقول الأعلم والأكبر قياساً؛ لأن زيادة 
علمه يقوى اجتهاده. ويبعده عن التقصير). 

وقال أبو الحسن الكرخى كلل وجماعة من أصحابنا: «لا يجب تقليده إلا فيما لا 
يدرك بالقياس . وإليه ميل القاضي الإمام أبي زيد» على ما يشير تقريره في التقويم». 

وقال الشافعي كله أي: في قوله الجديد : «لا يقلد أحد منهمء أي: لا يكون 
قوله حجة» وإن كان فيما لا يدرك بالقياس»» وإليه ذهبت الأشاعرة والمعتزلة. ومنهم من 

وقد اختلف عمل أصحابنا فى هذا الباب» فلم يستقر مذهبهم في هذه المسألة. ولم 
يثبت عنهم رواية ظاهرة فيهاء ومع ذلك فقد اتفق عمل أصحابنا بتقليد الصحابي فيما لا 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طنحجيح مسلم 


يعقل بالقياس: مثل المقادير الشرعية التي لا تعقل بالرأي حملاً لقوله على التوقيف ‏ أي 
السماع ‏ والتنصيص من رسول الله كلا ؛ لأنه لا يظن بهم بالمجازفة في القول» ولا يجوز 
أن يحمل قولهم على الكذب؛ فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم» 
وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم» وذلك يبطل روايتهم؛ فلم يبق إلا 
الرأي والسماع ممن ينزل عليه الوحيء ولا مدخل الرأي في هذا الباب» فتعين السماع» 
وصار فتواه مطلقة كروايته عن رسول الله كله ولا شك أنه لو ذكر سماعه عن 
رسول الله يو كان ذلك حجة لإثبات الحكم به» فكذا إذا أفتى به» ولا طريق لفتواه إلا 
السماع. 

وأما احتمال أخذه من أهل الكتاب» فقال السخاوي: «يبعد أن الصحابى المتصف 
بالأخذ عن أهل الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال للرأي 
ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية «الصادقة» احترازاً عن «الصحيفة اليرموكية». 

وقال كعب الأحبار» حين سأل أبا مسلم الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قالك 
مكرمين. ما نصه ما صدقتني التوراة؛ لأن فيها إذا ما كان رجل حكيم في قوم إلا بقوا 
عليه وحدوه. 

وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به فى «أمرنا» و«نهينا» و«كنا نفعل»» 
ونحو ذلك فحاشاهم من ذلك» بل قال الحافظ فى مسألة تفسير الصحابى : (إنه يستثنى من 
وغيره من مسلمة أهل الكتاب» وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له فى وقعة 
اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة» حتى 
كان بعض أصحابه ربما قال له: «حدثنا عن النبئ يي ولا تحدثنا عن الصحيفة» فمثل هذا 
لا يكون حكم ما يخبر به من الأمور النقلية: الرفع؛ لقوة الاحتمال» وهذا كله فيما لا 
يدرك بالقياس . 

فأما ما يعقل بالقياس فوجه قول الكرخي أن القول بالرأي من أصحاب رسول الله كله 
مشهورء واحتمال الخطأ في اجتهادهم كائن لا محالة» فقد كان يخالف بعضهم بعضاًء 
وكانوا لا يدعون الناس إلى أقوالهم» وكان ابن مسعود وَيه يقول: «إن أخطأت فمن 
الشيطان» وإذا كان كذلك لم يجز تقليد مثله» بل وجب الاقتداء بهم في العمل بالرأي مثل 
ما عملواء وذلك معنى قول النبي ية : «أصحابي كالنجوم» الخبر. 
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ووجه قول أبي سعيد البردعي أن العمل برأيهم أولى لوجهين: أحدهما: احتماك 
السماع والتوقيف» والظاهر الغالب من حال الصحابي إفتائه بالخبر لا 5 ع 
الضرورة بعد مشاورة القرناء؛ لاحتمال أن يكون عندهم خبر»ء وقد ظهر من عادتهم 
سكوتهم عن الإسناد عند الفتوى إذا كان عندهم خبر يوافق فتواهم؛ لأن الواجب عند 
السؤال بيان الحكم لا غير» ولاحتمال فضل إصابتهم في نفس الرأي» فرأي الصحابي 
أقوى من رأي غيرهم؛ ؛ لأنهم شاهدوا طرق رسول الله بل في بيان أحكام الحوادثء 
وشاهدوا الأحوال التي فيها النصوصء والمحال التي يتغير باعتبارها الأحكام» ولأن لهم 
زيادة جد وحرص في بذل مجهودهم في طلب الحق والقيام بما هو تثبيت قوام الدين» 
وزيادة احتياط في حفظ الأحاديث› وضبطهاء وطلبهاء والتأمل فيما لا نص عندهم غاية 
التأمل. وفضل درجة ليس لغيرهم كما نطقت به الأخبارء مثل قوله #: «خير القرون 
قرني الذين بعثت فيهم» وقولهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصفيه»» وقوله ##: «أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي» إلى غير ذلك من 
الأخبار ولمثل هذه الفضيلة أثر في إصابة الرأي» وكونه أبعد عن الخطأء فبهذه المعاني 
ترجح رأيهم على رأي غيرهم»› GEAN‏ ويم : 
وجب الأخذ بذلك» فكذلك إذا وقع التعارض بين رأي الواحد منهم» ورأي الواحد منا 
يجب تقديم رأيه على رأينا لزيادة قوة في رأيه من الوجوه التي ذكرناها . 

فإن قيل: أليس أن تأويل الصحابي للنص لا يكون مقدماً على تأويل غيره» ولم 
يعتبر فيه هذه الأحوال» فكذلك في الفتوى بالرأي؟ . 

قلنا: إن التأويل (قد) يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام» ولا مزية لهم 
في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان» فأما الاجتهاد في الأحكام فإنما 
يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في أحكام الشرع»؛ وذلك يختلف باختلاف 
الأحوال» ولأجله يظهر لهم المزية بمشاهدة أحوال الخطاب على غيرهم ممن لم يشاهد. 
كذا في كشف الأسرار»ء وفيه تأمل. 

قال الشيخ ابن الهمام كنه: «فصار قول الصحابي كالدليل الراجح» 

وقال الشاطبي : (إن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل» فقد جعل 
طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلاًء ولكل قول من هذه الأقوال متعلق» ر عد 
قول الخلفاء الاربعة دليلاً» وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً» ولكل 
قول من هذه الأقوال متعلق من السنة» وهذه الآراء» وإن ترجح عند العلماء خلافهاء 
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ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة» وذلك أن السلف والخلف من 
التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم» وأكثر ما تجد هذا 
المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين» كم إذا عينوا مذاهبهم قووها 
بذكر من ذهب إليها من الصحابة» وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من 
تعظيمهم › وقوة مأخذهم دون غيرهم» وكبر شأنهم في الشريعة» وأنهم مما يجب متابعتهم 
وتقليدهم» فضلاً عن النظر معهم فيما نظروا فيه) . 

وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة» ويمنع 
في غيره» وهو المنقول عنه في الصحابي : «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته 
لحججته» ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم. 

وأيضاً فقد وصفهم السلف الصالح» ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه: 

فعن سعيد بن جبير أنه قال: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين». 

وعن :اين - وقد ذكر أصحاب محمد يلا قال: : «إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء 
وأعمقيا علماء وأقليا افا فما اختارهم الله لصحبة نبيه كَل فتشبهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم › فإنهم ورب الكعبة - على الصراط المستقيم». 

وعن إبراهيم : قال: «لم يدخر لكم شيء خبىء عن القوم لفضل عندكم) . 

وعن حذيفة أنه كان يقول: «اتقو تقوا الله يا معشر القراء» وخذوا طريق من قبلكم؛ 
فلعمري! لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيداً» ولئن تركتموه ه يمينا وشمالاً لقد ضللتم 
ضلالاً بعيداً». 

وعن ابن مسعود: «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد ڳا فإنهم كانوا أبر 
هذه الآمة فلوباء وأغقها علماً > وأقلها کا وأقومها هلا وأحسنها ل قوسا 
اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم› واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم 
كانوا على الهدي المستقيم) . 

وقال على ول : «إياكم والاستنان بالرجال» ثم قال: فإن كنتم لا بد فاعلين» 

ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال: «سن رسول الله ية وولاة الأمر بعده سئئاً : 
الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة اش وقوة على دين اللهء من عمل بها 
مهتد» ومن استنصر بها منصور› ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما 
تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا». 


مقدمة ۲۷ 


وفى رواية: «وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر فى 
رأي الا ومن اهتدى بها مهتد» الحديث. وكان مالك يعجبه كلامه جداً اه. ْ 

وقد يفيده عموم قوله تعالى : «وَلسَِِفُونَ الْأوَلُوتَ من الْمهاجرن والأصار وَألدنَ اتبعوه 
بحسن © [سورة التوبة» آية: 6٠٠١‏ مدح الصحابة وتابعيهم بإحسان: وإنما استحق التابعون 
المدح على اتباعهم بإحسان» من حيث الرجوع إلى رأيهم» لا إلى الكتاب والسنةء لأن 
في ذلك استحقاق المدح باتباع الكتاب والسنةء لا باتباع الصحابة» وذلك إنما يكون في 
قول وجد منهم ولم يظهر من بعضهم فيه خلاف. 

فأما الذي فيه اختلاف فلا يكون موضع استحقاق المدح؛ فإنه إن كان يستحق 
المدح باتباع البعض يستحق الذم بترك اتباع البعض» فوقع التعارضء فكان النص دليلاً 
على وجوب تقليدهم إذا لم يوجد بينهم اختلاف ظاهر. كذا في الميزان. 
ش قال فخر الإسلام: «وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم: 
ومن غير أن يثبت أنه بلغ غير قائله» فسكت مسلماً له» فأما إذا اختلفوا في شيء فإن 
الحق في أقوالهم لا يعدوهم عندناء على ما نبيّن في باب الإجماع ‏ إن شاء الله تعالى - 
ولا يسقط البعض بالبعض بالتعارض؛ لأنهم لما اختلفوا ولم تجر المحاجة بالحديث 
المرفوع سقط احتمال التوقيف» وتعين وجه الرأي والاجتهاد» فصار تعارض أقوالهم 
كتعارض وجوه القياس» وذلك يوجب الترجيح؛ فإن تعذر الترجيح وجب العمل بأيها شاء 
المجتهد. على أن الصواب واحد منها لا غير». 

والظاهر من المذهب في التابعي المجتهد في عصر الصحابة» كابن المسيب» 
والحبين واا الي الع من فة رات لاط اباي اط في 
وجوب تقليد الصحابي» وهو بركة الصحبة» ومشاهدة الأمور المثيرة للنصوص› والمفيدة 
لإطلاقهاء حتى ذكروا عن أبي حنيفة أنه قال: «إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم» وإذا 
جاء التابعون زاحمناهم)؛ وفي رواية: «لا أقلدهم» هم رجال اجتهدواء ونحن رجال 
نجتهد) . 

والاستدلال لذلك بأن الصحابة لما سوغوا للتابعي الاجتهاد وزاحموهم في الفتوى 
صار مثلهم» فيجوز تقليده: ممنوع الملازمة» لأن التسويغ لاجتهاده لحصول رتبة 
الاجتهاد له لا يوجب ذلك المناط لوجوب التقليد» والله أعلم. كذا في التحرير وشرحه. 


۱۲۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


قول الصحابي أو التابعي: من السنة كذاء هل هو في حكم الرفع؟ 

قول الصحابي : «من السنة كذا» كقول علي طبه : «من السنة وضع الكف على 
الكف في الصلاة تحت السرة» ظاهر في الرفع» وهو قول الأكثرء إذ هو المتبادر إلى 
الذهن من الإطلاق؛ لأن سنة النبي بي أصل » وسنة غيره تبع لسنته. 

ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر: 
«أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر وخا - عنه: كيف تصنع في 
الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة» فقال ابن 
عمر: صدق» إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة» قال الزهري: فقلت 
لسالم: أفعله رسول الله يي؟ فقال: وهل متبعون في ذلك إلا سنته» انتهى . 

قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير: «وما ذكر من الحديث وإطلاقها على سنتهم : 
لا يلزمنا؛ لأننا لا نتكر جواز الإطلاق عليهاء وإنما نمنع فهم سنة غيره من إطلاقها . 

وجزم البلقيني في «محاسنه»: «بأنها على مراتب في احتمال الوقف قربا وبعداً» 
فأرفعها مثل قول ابن عباس: «الله أكبر: سنة أبي القاسم ييا ودونها قول عمرو بن 
العاص: «لا تلبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد كذا» ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: 
«أصبت السنة)» إذ الأول أبعد احتمالاً» والثاني أقرب احتمالاًء والثالث لا إضافة فيه» 
ا 

أما قول التابعي : «من السنة كذا» ففيه لأصحاب الشافعي وجهان: هو موقوف 
متصل» أو مرفوع مرسل» ونقلوا تصحيح وقفه . 

وقال السخاوي كأنه: «بخلاف من السنة» فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء 
الراشدين» فكثيراً ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم» وقد يريدون سنة البلدء وهذا 
الاحتمال وإن قيل به في الصحابي فهو في التابعي أقوى» ولذلك اختلف الحكم في 
الموضعين»). 


الشاذ والمحفوظ والمذكر والمعروف 
اختلفوا في حد الحديث الشاذء فقال جماعة من علماء الحجاز: هو ما روى الثقة 
مخالفا لما رواه الناس. وعبارة الشافعى كان فى ذلك: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي 
الثقة ما لا يروي غيره» إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس؛ وهو 
2 مشعر بأن مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه ‏ وإن كان واحداً ‏ كافية في الشذوذ. 


مقدمة 0101 


وقال أبو يعلى الخليلى : «الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك شیخ» ا فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما 
كان عو ا يحتج به» فلم يشترط في الشاذ تفرد الثقة» بل مطلق التفرد. 

وقال الحاكم: «الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات› وليس له أصل 
بمتابم“ لذلك الثقة» فلم يشترط فيه مخالفة الناس» وذكر أنه يغاير «المعلل» من حيث أن 
«المعلل» وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث» أو وهم 
راو فيه» أو وصل مرسل» ونحو ذلك» والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك. 

قال بعض العلماء: وهذا مشعر بأنه أدق من المعلل» فلا يتمكن من الحكم به إلا 
من مارس الفن» وكان في الذروة العليا من الفهم الثاقب» والحفظ الواسع 

ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم في المستدرك» من طريق عبيد بن غنام 
النخعي» عن علي بن حكيم» عن شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى» عن 
ابن عباس. قال: «في كل أرض نبي كنبيكم.ء وآدم كآدم؛ ونوح كنوحء وإبراهيم 
كإبراهيم » وعيسى كعيسى» وقال: «صحيح الإسناد . 

قال السيوطي : «ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له» حتى رأيت البيهقي قال: 
الإسناده صحيح» ولكنه شاذ بمرة» وما ذكره الخليلي والحاكم مشكل لدخول ما تفرد به 
العدل الضابط في الشاذ عندهماء والشذوذ مناف الصحة» كما عرفت في حد الصحيح» 
مع أن في الصحيحين أحاديث كثيرة ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة» وذلك كحديث 
«إنما الأعمال بالنيات» وحديث «النهي عن بيع الولاء وهبته»» وغير ذلك. 

وقد ذكر ابن الصلاح كله في أمر الشاذ تفصيلاً أورده بعد أن أنكر على الخليلي 
والحاكم ما أتيا به من الإطلاق فيه» فقال: «إذا انفرد الراوي بشيء: نظر فيه» فإن كان ما 
القرو به مالفا لما رواد من هو أرلن ننه مالظ لذلك واضيط: كان ها فر ةيه مادا 
مردوداًء وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره: 
فينظر في ذلك الراوي المفرد: فإن كان عدلاً حافظاً وموثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد 
به» ولم يقدح الانفراد فيه» كما فيما سبق من الأمثلة» وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه 
وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له» مزحزحاً له عن حيز الصحيح» ثم هو 
بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه» فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة 


. وفي «معرفة علوم الحديث» للحاكم 5 کل «متابع؟‎ J 


۳۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسّنا حديثه ذلك» ولم نحطه إلى قبيل الحديث 
الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به» وكان من قبيل الشاذ المنكر». 

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف. 
والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجب التفرد 
والشذوذ من النكارة والضعيف» اه. 

وقد حاول بعضهم الجواب عن الحاكم فقال: إن مقتضى أن في الصحيح الشاذ 
وغير الشاذ فلا يكون الشذوذ عنده منافياً للصحة مطلقاًء ويدل على أنه ذكر فى أمثلة الشاذ 
ديد خرن النتعازي تن من دن الو لدي ك عليه اود ررد ما 
ذكره الحاكم في الشاذ من أنه ينقدح في نفس الناقد أنه غلطء ولا يقدر على إقامة الدليل. 
على ذلك» وما في الصحيحين من ذلك ليس مما ينقدح في نفس الناقد أنه غلط . 

وأما الخليلي فإن الجواب عنه وإن كان ليس سهلاً كالجواب عن الحاكم» فإنه 
يمكن أن يقال: إنه ليس في كلامه ما يمنع تسمية ما ذكر من الأحاديث السابقة ونحوها 
ميا : ولا ينافي ذلك قوله: «إنه يتوقف فيه ولا يحتج به» ألا ترى أنهم يقولون: إن 
الحديثين الصحيحين إذا تعارضاء ولم يمكن الجمع بينهماء e‏ يمار عن 
الآخرء توقف فيهماء > فالتوقف في الحديث لعارض لا يمنع من تسميته صحيحاً . 

والشذود وتحوه يطلب غالبا على ما يتعلق بالمتن لوجود ما يقتضى ذلك فيه أو فى 
طريقه . ۰ ۰ 

وقد يطلق على ما يتعلق بالمتن أو السند» وعليه يقال : الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن 
هو أرجح منه» سواء كانت بالزيادة أو النقص في المتن أو السند. 

هذا ما قيل في الشاذ. ويقال لمقابله ‏ وهو الراجح من متن أو سند : المحفوظ› 
وفي تسميته بذلك إشارة إلى أن الشاذ لما كان أقرب إلى وقوع الخطأ والوهم فيه من 
مقابله الراجح عليه بمنزلة غير المحفوظ . 

والمعتمد في حد الشاذ بحسب الإصطلاح أنه ما يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح 


وأما المنكر فقد اختلف أيضاً في حده» والمعتمد فيه بحسب الاصطلاح: أنه ما 
يرويه غير الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه. فهما متباينان لا يصدق أحدهما على شيء مما 
يصدق عليه الآخرء وهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويمتاز الشاذ عنه بكون راويه ثقة» 
ويمتاز المنكر عن الشاذ بكون راويه غير ثقة. 


١ مقدمة‎ 


وقال بعض أهل الأثر: إذا تفرد الصدوق بما لا متابع له فيه ولا شاهد» ولم يكن 
عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح ولا الحسن» قيل لما تفرد به: شاذ» وهذا هو 
أحد القسمين منه» فإن خولف مع ذلك كان ما تفرد به أشد في الشذوذء زتها شماه 
بعضهم منكراًء وإن كان عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح أو الحسن» لكنه خالف 
من هو أرجح منهء قيل لما تفرد به: شاذ» وهذا هو القسم الثاني من الشاذء وهذا هو 
الذي شاع إطلاق الاسم عليهء وإذا رالمور أو ال ضوف وء : الحفظ» أو 
المضعف في بعض مشايخه خاصة» أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد 
يعضده بما لا متابع له وشاهد قيل لما تفرد به: منكرء وهذا هو أحد قسمي المنكر» وهو 
الذي وجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين: كأحمد, والنسائي. فإن خولف مع 
ذلك كان ما تفرد به أجدر بإطلاق اسم المنكر عليه مما قبله» وهذا هو القسم الثاني من 
المنكر وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاق اسم المنكر عليه. 

وذكر مسلم كن في مقدمة صحيحه ما نصه: «وعلامة المنكر في حديث المحدث 
إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا: خالفت روايته 
روايتهم» أو لم تكد توافقهاء فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير 
مقبوله ولا مستعمله). 


قال الحافظ ابن حجر ك#: «والرواة والموصوفون بهذا هم المتروكون» فعلى هذا 
رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة» وهذا هو المختار) اه. 

قلت: فرق بين كون الحديث منكراً» وكون الراوي منكر الحديث» وكلام مسلم 
مشير إلى هذا الفرق؟ فإنه نين أولاً علامة نكارة الحديث بان المحدث إذا عرضت روايته 
على غيره ممن اشتهر بالحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم» بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء أو لم تكد توافقهاء بحيث لا يتيسر الجمع إلا بتعسف فهذا حديث منكر» سواء 
كان راويه متروك الحديث أو لاء تكثر منه رواية المناكير أو تندرء وأمثال هذه الرواة 
يؤخذ ما يعرف من أحاديثهم» حيث لا تلوح عليه علامة المنكرء وإطلاق المنكر على 
حديث غير المتروك ثابت عند أبي داود وغيره؛ فإنه حكم على حديث نزع الخاتم بكونه 
منكراًء مع أن راويه (همام بن يحيى) ثقة احتج به أهل الصحيح . 

فإذا كان الأغلب من حديث كذلك ‏ أي: المناكر ‏ كان الراوي منكر الحديث» 
مهجور الراوية غير مقبولهاء ولا مستعملها. ومثل هذا هو يمسك مسلم كك عن راوية 
حديثه في صحيحه مطلقاً» ولا يلتفت إلى كون بعض أحاديثه معروفاً محفوظاً. كما صرح 


۱۳۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَفحيح مسلم 


به قبل هذا الكلام حيث قال: «وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا 
أيضاً عن حديثهم» اه. 
أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل» يستحق الترك لحديثه» والعبارة 
الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائماً». 

وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم يم التيمي : «يروي أحاديث منكرة» وقد 
اتفق عليه البخاري ومسلم رحمهما الله وإليه المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات»). 

وكذلك قال في زيد ب بن أبي أنيسة: «(في بعض حديثه نكارة» وهو ممن احتج به 
البخاري ومسلم» «وهما العمدة ة في ذلك» اه. فهذا ما فهم العبد الضعيف من كلام 
الإمام مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وجعل ابن ن الصلاح المنكر بمعنى الشاذء وسوی بينهما» وقسم الشاذ ‏ كما ذكرنا 
ذلك انا إلى فس > وأشار إلى التسوية بينهما في بحث المنكرء وإطلاق الحكم على 
التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام من أهل الحديث» والصواب فيه 
التفصيل الذي بيناه آنفاً في شرح الشاذ» وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير قد بيّن 
في محله والله أعلم. 

: قال الذهبي كله في ترجمة عكرمة بن عمار: (وفي صحيح مسلم قد ساق له أصلاً 
منكراً عن سماك الحنفى عن ابن عباس فى الثلاثة التى طلبها أبو سفيان» وثلاثة أحاديث 
أخر بالاإسناد». 

هذا ما قيل في المنكرء ويقال لمقابله ‏ وهو الراجع من متن أو سند : المعروف. 
رحمهم الله أنهم لم يكونوا يشترطون في الصحيح انتفاء الشذوذ والعلة» وما كانوا متقدمين 
بهذه الفروق الاصطلاحية بين الشاذ والمنكر والمعلل» بل ربما يطلقون الشذوذ على 
التفرد» والمنكرء أو المعلل على الشاذ» وقسموا الشاذ إلى الصحيح وغيره. 

قال الزركشي : اا را ا ا قلق عت 
والحسن» اه. 

والخطابي لما عرف الصحيح لم يقيده بالخلو عن الشذوذ والعلة» بل نظر فيهما 
الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد على مقتضى نظر الفقهاء» وقال: «إن كثيراً من العلل التي 


۳ : a 


يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء». 

وقال السخاوي كه : «ظاهره أن الخلاف إنما هو فيما يسمى علة» فالكثير منه 
يختلفون فيه» والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدث على 
التعليل به» ولذلك احترز بقوله: كثير). 

ومن المسائل المختلف فيها ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ 
أو أكثر عدداً أو أكثر ملازمة منه؛ فإن الفقيه والأصولي يقولان: المثبت مقدم على 
النافي» فيقبل. والمحدثون يسمونه شاذاً؛ لأنهم فسروا الشذوذ المشترط نفيه هنا: 
بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين» ووافقهم 
الشافعي على التفسير المذكور» بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» أي: 
لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثيرء > وحينئلٍ فر قول الجماعة بقول 
الواحد بعيد. 

ومنها : الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي ‏ مثلاً - عن صحابي» ويرويه 
ار E‏ لكان تفن ف او ر 
اليحدين يتجوزوة أن كرد الاب بح نهدا عا إن لم يمنع هه مالع ونامت قرينة 
الإسناد في ثاني قسمي المقلوب. ش 

وفي الصحيحين الكثير من هذاء وبعض المحثين يعللون بهذا متمسكين بأن 
الاضطراب دليل على عدم الضبط في الجملة. والكل متفقون على التعليل بما إذا كان 
أحد المتردد فيهما ضعيفاء بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم تكن قادحة. 

ثم قال: «على أن شيخنا (الحافظ ابن حجر كله) مال إلى النزاع في ترك تسمية 
ااذ صخا وقال: غا ما فة ر هات زواية على أخوئ:: والمرجوحية لأءتباني 
الصحة» N O yT‏ يعمل 
بالمرجوح؛ لأجل معارضته له» لا لكونه لم يصح طريقه» ولا يلزم من ذلك الحكم عليه 
بالضعف» وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به ويتأيد بمن يقول صحيح شاذ» اه. 

وعلى تقدير اشتراط عدم الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه بحيث يتعسر 
الجمع بين روايتهما إنما يقتصرون في الحكم بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة 
العددء أو قوة الحفظ فقط› ولا بارت إلى خيرهما من هات الترجيع بين الروايات الي 
تزيد على مائة وجوه» كما ذكره السيوطي كله في التدريب» إلا إلى ب بعض أحوال الرواة 
نادراً» ولا يكادون يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض» من حيث 
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الحكم والمعنىء ل اصطلاح منهم بحسب موضوعهم ؛ فإن وظيفتهم الأصلية 
الحكم على الإسناد أو على المتن من جهة الإسناد» فكأنهم أحالوا الخارج عن وظيفتهم 
على الفقهاء والأصوليين الذين وظيفتهم انتقاد المتون والبحث عن معانيهاء وترجيح بعض 
الأحاديث على بعض من حيث الحكم والمعنى, وبما يرجع إلى غير أحوال الرواة 
قال الترمذي كه في جامعه: «الفقهاء هم أعلم بمعاني الأحاديث». 
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كأ: ولابن حبان تفصيل حسن (أي: ف 
تفاضل إسنادين أحدهما عن شيوخ الحديث مع قلة الوسائط. والآخر عن الفقهاء مع 


٠‏ كثرتهاء فأيهما توصف بالعلو) قال: إن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى». وإن كان 


للمتن فالفقهاء»). 

وقال الإمام المحقق الشاطبي كله: «إن المجتهد لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل 
علم يتعلق به الاجتهاد على الجملةء بل الأمر ينقسم» فإن كان ثم علم لا يمكن أن 
يحصل وصف الاجتهاد بكنهه إلا من طريقه: فلا بد أن يكون من أهله حقيقة» حتى يكون 
يدا فة وما سوى ذلك من العلوم فلا يلزم ذلك فيه. وإن كان العلم به معيناً فيهء 
ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة الاجتهادء فهذه ثلاثة مطالب لا بد من بيانها : 

أما الأول: ‏ وهو أنه لا يلزم أن يكون مجتهداً في كل علم يتعلق به الاجتهاد على 
الجملة ‏ فالدليل عليه أمور: 

أحدها : أنه لو كان كذلك لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة» 
ونحن نمثل بالأئمة الأربعةء فالشافعي كه عندهم مقلد في الحديث» لم يبلغ درجة 
الاجتهاد في انتقاده ومعرفته» وأبو حنيفة كه كذلك. 

وإنما عدّوا من أهله مالكاً وحده» وتراه في الأحكام يحيل على غيره» كأهل 
التجارب» والطب» والحيض» وغير ذلك» ويبني الحكم على ذلك» والحكم لا يستقل 
دون ذلك الاجتهاد. ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم لم 
يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم» حتى يكون مجتهداً في كل ما يفتقر إليه 
الحكم الذي يوجهه على المطلوب الطالب» وليس الأمر كذلك بالإجماع. 

والثاني : أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه» لا يلزم في 
كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال» بل يقول العلماء: إن من فعل ذلك فقد أدخل في 
غلمه علماً آخرء ينظر فيه بالعرض لا بالذات؛ فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم 
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الطبيعي : الأسطقصّات أربعة» وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون مزاج 
الإنسان» وغير ذلك من المقدمات» كذلك يصح أن يسلم المجتهد من القارىء أن قوله 
تعالى: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم# [سورة المائدة آية: 5] بالخفض مروي على الصحة» 
ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم» ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله 
# كيب یک 5 حص اسک َلْمَوَتٌ إن رك حرا لْوْصِيَّة 4 [سورة البقرة؛ آية : ۱۸°[ منسوح بآية 
المواريث» ومن اللغوي: أن القرء يطلق على الطهر والحيض» > وما أشبه ذلك» ثم يبني 
عليها الأحكام» بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين» وهي مبنية على مقدمات 
مسلمة في علم آخر مأخوذة في علم الهندسة على التقليد» وكذلك العدد وغيره من العلوم 
علمة) اه. 

وأيضا قن UE‏ لح ود ¿ المحفوظ» فقد يتيسّر لقوم أمر 
يتعسّر عند غيرهم» والأئمة والفقهاء رحمهم الله الميسرون للجمع بين متون الأحاديث» 
فهم المقدمون في هذا الباب. 

م )1 ST‏ 
فإنه ثقةء O o‏ 
إنما كان حافظاً» وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة؛ فالإنصاف أن الحكم بالشذوذ من 
المحدثين لما كان مرجعه الترجيح من حيث كثرة العدد أو قوة الحفظ ونحوهما لا يستلزم 
كون الحديث شاذاً مردوداً عند غيرهم من الفقهاءء غير محتج به في الأحكام؛ فإن وجوه 
الترجيح غير محصورة» فلا يبعد أن يكون الحديث المرجوح من جهة تفرد الراوي أو 
قصور حفظه أرجح مما يقابله من سائر جهات الترجيح . 

وبهذا يندفع الإشكال العويص الذي أورده بعض العلماء في مبحث الترجيح بين 
الخبرين المتعارضين من أن البحث هنا إنما هو في تعارض الحديثين المقبولين؛ وقد سبق 
قريبأ أن الحديث المقبول إذا عارضه خديث غير مقبول أخذ بالمقبول» وترك الآخر 
لا حكم للضعيف مع القوي» وما ذكر في هذا الموضع يدل على أن الخبرين المقبولين قد 
يكوك ا کی وا جا وا کر اعرا وقد لا يظهر وجه الترجيح› فيتوقف فيهما› وقد 
تقرر أن الثقة إذا خالفه من هو أرجح منه سمي حديثه شاذاًء والشاذ من المردود» وأن 
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الحديث إذا وقع الخلاف فيه بالإبدال في متنه أو سنده ولا مرجح سمي حديثه مضطرباء 
والمضطرب من المردود» اه. 

ووجه الإندفاع ظاهر من التقرير السابق؛ فإن الشاذ ‏ ولو كان مردوداً؛ لكونه 
مرجوحاً عند المحدثين من جهة خاصة ‏ يحتمل أن يكن رائجها بحست ال هات 
أخر عند غيرهم؛ فلا جام E E‏ تست سائر المرجحات لغيرهم . ولا منافاة 
بين كون الشيء مردودا ومقبولا من وجهيه. فليحفظ . 


صنيع الترمذي رحمه الله في قوله: وفي الباب 
الترمذي كه حيث يقول: «وفى الباب عن فلان وفلان» فإنه لا يريد ذلك الحديث 
الو بل بريه اجات اخرايعم أن تكن فى البات: 
قال العراقي كله : «وهو عمل صحيح» إلا أن كثيراً من الناس يفهمون من ذلك أن 
من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلك . بل قد يكون كذلك» وقد 
يكون حديثاً آخر يصح إيراده في ذلك الباب». 


قولهم: أنكر ما رواه فلان 

وقع في عبارتهم: «أنكر ما رواه فلان كذا» وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاًء وقال 
ابن عدي : «أنكر ما روى يزيد بن عبد الله بن أبي بردة: «إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها 
قبلها» قال: وهذا طريق حسن» رواته ثقات» وقد أدخله قوم في صحاحهم» انتهى. 
والحديث في صحيح مسلم . 

وقال الذهبي كأله: «أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث: حديث حفظ القرآن» 
وهو عند الترمذي وحسنه وصجه الحاكم على شرط الشيخين) . 

تنبيه : 

يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي قال فيه أحمد: «منكر الحديث». قال العلماء: 
وهذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث» عرف ذلك بالاستقراء من 
حاله . 


المحكم ومختلف الحديث 


ينقسم الحديث المقبول إلى قسمين: مأخوذ به» وغير مأخوذ به» وذلك لأنه لا 
يخلو من أن يسلم من معارضة حديث آخر يضاده أو لاء فإن سلم من ذلك قيل له: 
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«المحكم» وحكمه الأخذ به بلا توقف» وأمثلته كثيرة» منها: «لا يقبل الله صلاة بير 
طهور» وحديث (إنما الأعمال بالنيات» وإن لم يسلم من معارضة حديث آخر يضاده فلا 
يخلو من أن يكون معارضه مقبولاً أو لاء فإن كان غير مقبول فالحكم للمقبول؛ إذ لا 
حكم للضعيف مع القوي» وإن كان مقبولاً لا يخلو من أن يمكن الجمع بينهما بغير 
تعسف أو لاء فإن أمكن الجمع بينهما بغير تعسف أخذ بهما معاً؛ لظهور أن لا تضاد 
بينهما عند إمعان النظرء وإنما هو بالنظر لما يبدو في أول وهلة» ويقال لهذا النوع: 
«مختلف الحديث» وللجمع بين الأحاديث المختلفة فيه : «تأويل مختلف الحديث». 

وقال السخاوي: «وهو من أهم الأنواع» مضطر إليه جميع الطوائف من العلماء 
وإنما يكمل للقيام به من كان إمامأ جامعاً لصناعتي: الحديث. والفقه» غائصاً على 
المعاني الدقيقة؛ ولذا كان إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه كلاماء لكنه 
توسع حيث قال: «لا أعرف حديثين صحيحين متضادين» فمن كان عنده شيء من ذلك 
فليأتني به لأؤلف بينهما» وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه؛ فقال البلقيني كلثه: «إنه لو 
فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكثر العلل» . ۰ ١‏ 

وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي كله وله فيه مجلد جليل من جملة كتب الأم» 
ولكنه لم يقصد استيعابه» بل هو مدخل عظيم لهذا النوع» يتنبه به العارف على طريقهء 
وكذا صنف فيه أبو محمد بن قتيبة» وأتى فيه بأشياء حسنة» وقصر باعه في أشياء قصر 
فيهاء وقد قرأتهماء وأبو جعفر بن جرير الطبري» وأبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل 
الآثار» وهو من أجل كتبه» ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب» وقد 
اختصره ابن رشد». 

وإن لم يكن الجمع بينهماء فلا يخلو متعلقهما من أن يكون مما يكن وقوع النسخ 
فيه أو لاء فإن كان متعلقهما مما يمكن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء فإن 
عرف أخذ بهء وكان هو الناسخ» والآخر هو المنسوخ» وإن كان متعلق الحديثين مما لا 
يمكن وقوع النسخ فيه» كالخبر المحض» أو كان مما يمكن وقوع النسخ فيه كالأمر 
والنهي» ولكن لم يعرف المتأخر منهما: نظر في المرجحات» فإن وجد في أحدهما ما 
يقتضي رجحانه على الآخر أخذ به وترك الآخرء فإن لم يوجد ذلك وجب التوقف فيهما. 
قال السخاوي: «أي التوقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر. وقيل: يهجم. فيفتي 
بواحد منهماء أو يفتي بهذا فى وقت» وبهذا فى آخرء كما يفعل أحمد» وذلك غالبا 
بح تلوف ردانات مكنا دن قال ينها > فار ما :ظاهرهالتعارمن واقفا عل 
هذا الترتيب: الجمع إن أمكن» فاعتبار الناسخ والمنسوخ» والترجيح إن تعين» ثم التوقف 
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عن العمل بأحد الحديثين» والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط ؛ لأن خفاء ترجيخ 
أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما 
خفي عليه» بوق كل زى علي ليم 4 [سورة يوسف. آية: 1]. 

قال الجزائري: «(ومبحث التعارض والترجيح من أهم مباحث أصول الفقه 
وأصعبهاء وقد أطلق العلماء في ميدانه الفسيح الأرجاء أعنة أقلامهم» فمن أراد الاستيفاء 
فعليه بالكتب المبسوطة فيه» غير أنه ينبغي له أن يختار منها الكتب التي لأربابها براعة في 
نحو الأصول». 


وجوه الترجيح بين الأخبار 

أما وجوه الترجيح بين الأخبار فقد سرد منها الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» 
خمسين وجها مع إشارته إلى زيادتها على ذلك» وهو كذلك» وقد أوصلها السيوطي Ss‏ 
في التدريب إلى مائة. ثم قال: «وثم مرجحات أخر لا تنحصرء ومثارها غلبة الظن». 

ومما ذكره السيوطى : كثرة الرواة» وقلة الوسائط» وفقه الراوي» سواء كان الحديث 
مروياً بالمعنى» أو اللنظ؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى 
يطلع على ما يزول به الإشكال؛ بخلاف العامي» ولذا رجح أبو حنيفة كله حديثه في 
مناظرته مع الأوزاعي بفقه الرواة» وقال وكيع لأصحابه: «الأعمش أحب إليكم عن أبي 
وائل عن عبد الله» أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله)؟ فقالوا: 
«الأعمش عن أبي وائل أقرب». فقال: «الأعمش شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة فقيه عن فقيه» . 

وذكر منها: حفظ الراوي» وزيادة ضبطه ‏ أي : اعتناءه بالحديث» واهتمامه به 
يتفق على عدالته أو يكثر مزكّوه» وأن يكون صاحب الفقه» وأن يباشر ما رواه وكونه 
أحسن ماقا واستقصاء لحديثه. وأكثر ملازمة لشيخه» أو سمع من مشايخ بلده» وكونه 
مشافهاً مشاهداً لشيخه حال الأخذء وكونه لا يجيز الرواية بالمعنى» وكون الصحابي من 
أكابرهم» وتقديم ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه ؛ لدلاته على اهتمام الراوي 
به حيث عرف سبيه ) وعدم الاضطراب في لفظه. وترجيح المتضمن للتخفيف لدلالته 
على التأخر؛ لأنه هة كان يغلظ فى أول أمره زجراً عن عادات الجاهلية» ثم مال 
e‏ كذا قال بعضهم 2 وبعضهم جما وخر تعنم المتضمن للتغليظ ؛ لأنه کل جاء 
أولا بالإسلام فقط› ثم شرعت العبادات شيئا فشيئا . 


قال ابن أمير الحاج: «وفي كلا التعليلين نظر؛ فإن كل المشروعات لم يكن أحدهما 


586 ش ۱۳۹ 


شأنه» بل فيها وفيها كما هو معلرم للمستقرىء لهماء ولا سيما في باب النسخ». 

وذكر منها ترجيح الخاص على العام» والمومىء للعلة. والمنطوق› ومفهوم 
الموافقة فقة على المخالفة. وما حكمه معقول المعنى وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق 
على حکمه» وترجيح القول على الفعل» وتقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر 
الهاء وقيل: عكسهء وتقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب» 
وتقديم الأحوط› والدال على درء الحدء وتقديم ما وافقه ظاهر القرآن» كما قال 
الترمذي: «وقول من 0 «لا يتوضأً بالنبيذ»: أقرب إلى الكتاب وأشبهء لأن الله تعالى 
قال: ملم دوأ مآ فَتَيَمَّمُوأْ صهيدا طَيبًا# [سورة المائدة» آبة: 3] وحديث قائل النفس الذي 
رواه مسلم وغيره» ووقع فيه: «خالداً مخلداً فيها أبداً» رجح الترمذي عليه الحديث الذي 
ليس فيه لفظ الخلودء لموافقة ظاهره بقواعد الإسلام» ونصوص الكتاب التي تدل على 
كون الكفار مخصوصين بالخلود والتأبيد. أو وافقه سنة أخرى» أو ما قبل الشرع»› أو 
القياس؛ ل ا ا الراشدين؛ اس أو منقطع؛ أو له نظير 

Ss‏ وجوها سواها فليراجع لها 
باب المعارضة من «التحرير» واشرحه). 

ويقدم القاعدة العامة على قضايا الأعيان» كما قال الحافظ في الفتح: «ويترجح 
:مان بان د قاع ودی ا غا واقمة عدن تحمل انر اغا من 
الاحتمالات....2 وقد ذكر إمكان حمله على خصوصيته بيا . (فتح الباري 2046 
كتاب التكاح. باب نکاح المحرم). 


الترتيب بين الترجيح والتطبيق وغيرهما 

قد عرفت فيما سبق أن الحديئين إذ لاح بينهما التعارض ابتدىء أولاً بالجمع 
بيلهماء > فإن لم يمكن ذلك نظر: هل هما مما يمكن وقوع النسخ فيه أم لا؟ فإن كانا مما 
يمكن وقوع النسخ فيه بحث عن المتأخر منهماء .فإ وقف طلية مجعلا ناسا )وا خد ب 
وترك الآخرء وإن كانا مما لا يمكن وقوع النسخ فيه» أو كانا مما يمكن وقوع النسخ فيهء 
EF ES‏ > فإن عرف أخل به» وترك 
الآخرء وإن لم يعرف الراجح منهما تعين التوقف فيهما sS EE‏ في فصل 
التعارض عند الشافعية وغيرهم. 


١٠‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح صلم 


وذهب آخرون إلى تقديم الترجيح» ثم النسخ» ثم الجمع. 

وفي التحرير لابن الهمام تقديم النسخ» ثم الترجيح» ثم الجمعء ثم الترك إلى ما 
دونهما من الأدلة على الترتيب إن وجد ما دونهماء بأن كان التعارض بين آيتين» فإنهما 
يتركان إلى السنة إن كانت» ولم تكن متعارضة» فإن لم يوجد في ذلك سنة أو وجدت 
لكن متعارضة: ففخر الإسلام: تركت إلى القياس وأقوال الصحابة» ولم يفصح بما يصار 
إل اول نها ولفظ السرخسي ككنه: «يصار إلى ما بعد السنة فيما يكون حجة في حكم 
الحادثة» وذلك لحكم قول الصحابي أو القياس الصحيح» فقيل في الأول إشارة إلى 
تقديم القياس» وفي الثاني إشارة إلى قول الصحابي؛ لأن التقديم في الذكر يدل على شدة 
العناية» وفي التقديم وإن كان بين السنتين فالميل إلى قول الصحابي ثم ااا اهن 

ثم ظاهر أن هذا كله فيما يدرك بالقياس» أما فيما لا يدرك فقول الصحابي مقدم 
على القياس اتفاقاً. 

ثم إنما يتساقط المتعارضان حيث لا ترجيح ولا جمع بينهما ممكن إلى ما دونهماء 
حيث وجد؛ لتعذر العمل بهما للتنافي بينهماء وبأحدهما عينا؛ لئلا يلزم الترجيح بلا 
مرجح» ثم لا ضرورة في العمل بأحدهما أيضا؛ لوجود الدليل الذي يعمل به» وهو ما 
دونهماء فلا يقع العمل بما يحتمل أنه منسوخ . 

ثم إنما يجب المصير إلى ما دونهما حينئذٍ لأن الحادثة التحقت بما إذا لم يوجد 
فيها ذانك الدليلان» ولا بد من دليل يتعرف به حكم الحادثة» وإذا لم يوجد دون 
المتعارضين دليل آخر يعمل به» أو وجد التعارض في الجميع: قررت الأصول» أي: 
ب العمل لاقل تل جفيع ما عل تارمن کا ف لحرو رک 

وقد ذكر بعض من ذهب إلى تقديم الراجح على ما سؤاه أن العقول مطبقة على 
تقديم الراجح على غيره؛ فتقديم غيره عليه هدم لقواعد الأصول» وأما هذه الأصول فهي 
من تصرفات العقول» فكل من أبدى فيها وجها معقولا قبل منه» وإن خالف المشهور 
الذي عليه الجمهور. 

نعم! يسوغ تأويل المرجوح بعد تقديم الراجح عليه بحمله على الراجح عليه» من 
غ ان تقض ف من مهفا وليس هذا من قبيل الجمع› فإن الجمع هو أن يحمل كل 
منهما على بعض معناه» وأما قول من قال: الإعمال أولى من الإهمال» فإن أراد الإعمال 
ولو مع رجحان غيره عليه : : فممنوع» وإ وإن أراد الإعمال مع تساوي الحديثين : فا ولله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


المعلل 


ويقال للمعلل : «المعلول» و«المعلل»» أما «المعلول» فقد وقع في كلام البخاري› 
والترمذي» وابن عدي ۰ والدارقطني» وأبي يعلى الخليلي› والحاكم وغيرهم وقد أنكر 
بعض العلماء ذلك من جهة اللغة» وإنهم قالوا: إن المعلول في اللغة اسم مفعول من 
عله : إذا سقاه السقية الثانية. 


وتعقبهم آخرونء فقالوا: قد ذكر في بعض كتب اللغة: عل الشيء: إذا أصابته 
علة» فيكون لفظ «معلول» هنا مأخوذاً منه . 

قال ابن القوطية : عل الإنسان: مرض» والشىء: أصابته العلة» فيكون استعماله 
بالمعنى الذي أرادوه غير منكرء بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في 
عبارات أهل الفن» مع ثبوته لغة» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


وأما «المعلل» فقد شاع استعمال القوم له» وذاع» وهو اسم مفعول من قولك: 
عللته تعليلاً» إلا أن التعليل فى اللغة لا يناسب المعنى المراد؛ لأنه بمعنى الإلهاء. 
تقول: عللت الصبي العام تة : إذا ألهيته عن اللبن» ولذا قال بعضهم: الأحسن أن 
يسمى هذا النوع: ابِالْمُعَلَ»؛ لأن الأكثر في استعمال الفعل أن يقولوا: أعله فلان بكذاء 
والقياس فيه أن يكون اسم المفعول منه «مُعَلاً» وهو المعروف في اللغة» وإن كان نادر 
الاستعمالء فإن الأكثر فى الاستعمال لفظ «عليل» وقد جاء «معل» فى عبارة بعض 
المحدثين. ۰ ۰ 


قال ابن الصلاح: «اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث» وأدقهاء 
وأشرفهاء وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ» والخبرة؛ والفهم الثاقب» وهي: عبارة عن 
أسباب خفية غامضة قادحة فيه»). 

فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحتهء مع أن 
الظاهر السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات لجامع شروط الصحة 
من حيث الظاهر» ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم 
إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصولء أو وقف في المرفوع» أو 
دخول حديث في حديث» أو وهم واهم› أو غير ذلك» بحيث يغلب على ظنه ذلك» 
فيحكم به» أو يتردد فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. 


14۲ ا كباب فنع اا شرع کی سام 


وكثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول» ويجي ءَ 
أا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول» ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على 
جميع طرقه . 

ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث ‏ وهو الأكثر - وقد تقع في متنه» ثم ما يقع في 
الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعاًء كما فى التعليل بالإرسال والوقف› 
وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. 

فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن: ما رواه الثقة يعلى بن 
عبيد» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي ييه قال : «البيعان 
بالخيار» الحديث . 
حال صحیح › والعلة فى قوله: عن عمرو بن دينار» إنما هوء «عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر»» هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه» فوهم يعلى بن عبيد» وعدل عن 
عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار» وكلاهما ثقة. 

ومثال العلة في المتن ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح 
بنفي قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» فعلل قوم رواية اللفظ المذكور؛ لما رأوا الأكثرين 
إنما قالوا فيه: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» من غير تعرض لذكر 
البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح . 

قال المحقق الطيبي ا في الخلاصة في علم الحديث: «أقول: وفي قول ابن 
الصلاح : «فعلل قوم هذه الرواية» إشارة إلى أنه غير راض من تخطئتهم مسلماء وذلك أن 
E‏ «قال : e‏ وأبي بكر وعمر» 
: وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن من الرحيم». 

وفى رواية: «أن النبى يلل وأبا بکر» وعمر٬‏ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين»: ولا يذكرون «بسم الله الرحمن الرحيم» «في أول قراءة» ولا في آخرها». 
أقرأ ابسم الله الرحمن الرحيم» فقال: بني! محدث» إياك والحدث» وقد صليت مع 
النبي كك وأبي بكرء وعمر› وعثمان» أي: فلم أسمع منهم أحداً يقولهاء فلا تقلهاء إذا 
أنت صليت فقل : «الحمد لله رب العالمين» فأين العلة؟ ولعل المعلل مال إلى مذهبهء 
والإذعان للحق أحق من المراء. 


مقدمة 14۳ 


وقد تصدى العلامة ابن تيمية كله لبيان هذه المسألة على الوجه الذي أداه إليه 
بحثه» وسيجيء مفصلاً إن شاء الله في محله من هذا الشرح» وهي من المسائل المهمة 
التي اشتد فيها النزاع بين الفريقين» وقد صنف من الجانبين مصنفات كثيرة» غير أن منهم 
من التزم الانتصار للقول الذي ألزم نفسه الأخذ به» محاولاً جعل الصحيح ذا علةء 
والمعل سالماً من العلة» ومنهم من التزم الانتصار لما أداه إليه الدليل» وهؤلاء قد 
أحسنواء وما على المحسنين من سبيل . 

ثم ذكر ابن الصلاح أنواع العلل» وأمثلة كل نوع منهاء لخصه الجزائري وغيره مع 
زيادة. 

قال السخاوي في خاتمة البحث: «هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقهاء ولذا لم 
يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة وأهل الخبرة والفهم الثاقب» مثل: ابن المديني» 
وأحمد» والبخاري» ويعقوب بن شيبة» وأبي حاتم» وأبى زرعة. والدارقطنى» . 

ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل . 

وقال ابن مهدي : «هي إلهام؛ لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا؟ لم تكن له 
حجة) ‏ يعني يعبر بها غالبا - وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرفع. 

وسئل أبو زرعة عن الحجة لقولةء فقال: إن تسألني عن حديث, ثم تسأل عنه ابن 
وارة» وأبا حاتم» ونسمع جواب كل مناء ولا نخبر واحداً منا بجواب الآخرء فإن اتفقنا 
فاعلم حقيقة ما قلناء وإن اختلفنا فاعلم أنا تكلمنا بما أردناء ففعل فاتفقواء فقال 
السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. 

وسأل بعض الأجلاء من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث» فقال في بعضها: هذا 
خطأ دخل لصاحبه حديث في حديث» وهذا باطل» وهذا منكر» وهذا صحيح› فسأله من 
أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له: لا ولكنى علمت ذلك» 
فقال له الرجل: أتدعي الغيب؟ فقال: ما هذا ادعاء غيب قال: فما الدليل على قولك؟ 
فقال: أن تسأل غيري من أصحابناء فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف» فذهب الرجل إلى 
أبي زرعة» وسأله عن تلك الأحاديث بعينها . فاتفقاء فتعجب السائل من اتفاقهما من غير 
مواطأة. فقال له أبو حاتم: أفعلمت أنا لم نجازف» ثم قال: والدليل على صحة قولنا 
أنك تحمل ديناراً بهرجاً إلى صيرفي» فإنه أخبرك أنه بهرج. وقلت له: أكنت حاضراً حين 
بهرج» أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ يقول لك: لاء ولكن علم رزقنا معرفته» وكذا 


ل الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون كلام النبوة» ونعرف سقمة 
ونكارته بتفرد من لم تصح عدالته . 

وهو كما قال غيره: أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده وهيئة نفسانية لا معدل 
لهم عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة» والإسماعيلي» والبيهقي› 
وابن عبد البر لا ينكر عليهم» بل يشاركهم» ويحذو حذوهم» وربما يطالبهم الفقيه 
والأصولي العاري عن الحديث بالأدلةء هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في 
التعديل والتجريح» كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهلهء ومن تغاطي تخرير فن 
غير فنه فهو متعنت» فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له 
وأفنوا أعمارهم في تحصيله» والبحث عن غوامضه» وعلله» ورجاله» ومعرفة مراتبهم في 
القوة واللين» فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ 
الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوي والتواضع: يوجب لك 
إن شاء الله معرفة السنن النبوبة» ولا قوة إلا بالله . 


تبه : 


اعلم أن الإمامين الهمامين محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج رحمهما الله لهما 
اليد الطولى والدرجة القصوى فى معرفة علل الحديث» حتى إن أبا زرعة الرازي وأبا 
حاتم وهماء كما ترى» إمامان جليلان في هذا الفن ‏ كانا يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وصرح بعض العلماء أن البخاري ومسلما إن كان 
الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه» ولم 
يخرجا له نظيراًء ولا ما يقوم مقامه» فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا 
روياهء ويحتمل أنهما تركاه نسياناًء أو إيثاراً لترك الاطالةء أو رأياً أن غيره مما ذكراه سد 
مسده» أو لغير ذلك. ومع ذلك احتاط مسلم كله احتياطاً شديداً» وقال: «عرضت كتابي 
على أبي زرعة الرازي» فما أشار أن له علة تركته). 

فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة لهء أو له علة 
غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهماء 
ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهماء إلا أن يظهر وجه جلي للاعلال لم يسنح 
لهماء أو ذهلا عنه» فسبحان من لا ينسى ولا يذهل. 

قال الحافظ ابن تيمية في مقالة له: «وكذلك صحيح مسلم كل فيه ألفاظ قليلة غلط 
فيها الراوي» وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطهاء مثل ما روى «أن 
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الله خلق التربة يوم السبت» وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة»؛ فإن هذا الحذيث 
قد بين أئمة الحديث كيحيى بن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» والبخاري» وغيرهم: أنه 
غلطء وأنه ليس من كلام النبي يله بل صرح البخاري في تاريخه الكبير أنه من كلام 
كعب الأحبار كما قد بسط في موضعهء والقرآن يدل على غلط هذاء وبين أن الخلق في 
ستة أيام» وثبت في الصحيح أن آخر الخلق كان يوم الجمعة» فيكون أول الخلق يوم 
الأحد. 

وكذلك ما روى «أنه ية صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة»؛ فإن الثابت المتواتر عن 
النبي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم: «أنه 
صلى كل ركعة بركوعين» ولهذا لم يخرج البخاري إلا ذلك» وضفب الشافعي والبخاري 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وغيرهم حديث الثلاثة والأربع» فإن النبي اة إنما صلى 
الكسوف مرة واحدة» وفي حديث الثلاث والأربع: أنه صلاها يوم مات إبراهيم ابنه 
وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم» فمثل هذا الغلط إذا وقع كان في نفس الأحاديث 
الصحيحة ما يبيّن أنه غلط» والبخاري إذا روى الحديث بطرق في بعضها غلط في بعض 
الألفاظ ذكر معها الطرق التي تبين ذلك الغلطء كما قد بسطنا عليه الكلام في موضعه» 
وسيأتي الكلام على الحديثين في الشرح إن وصلنا إليهما إن شاء الله تعالى. 


قال ابن حزم: «ما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل مخرجاً إلا 
حديثين » لكل واحد منهما حديث تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة 
معرفتهماء فذكر من عند البخاري حديث شريك فى الإسراء» وأنه قبل أن يوحى إليه» 
وفيه شق صذره» قال ابن حزم: والآفة من شريك. والحديث الثاني عند مسلم حديث 
عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي 
سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي وَل : «ثلاث أعطنيهن› قال : نعم الحديث» قال ابن 
حزم: «هذا حديث موضوع» لا شك في وضعهء والآفة فيه عن عكرمة بن عمار». 


وقال الحاكم في «علوم الحديث» في حديث: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» 
الحديث: «هذا حديث مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج»› وله علة عجيبة: حدثناه 
محمد بن صالح بن هانىء» حدثنا محمد بن نعيم» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أزهر, 
حدثنا ابن عون» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله اة : «خير 
الناس قرنى» قال: فحدثت به يحيى بن سعيد» فقال: «ليس فى حديث ابن عون عن 
عبد الله» فقلت له: بلى! فيهء قال: لاء فقلتء إن أزهر حدثنا عن ابن عون» عن 
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إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: رأيت أزهر جاء بكتابه» ليس فيه عن عبد ال 
قال عمرو بن علي : فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه» فنظر في كتابه ثم 
خرجء فقال: لم أجده إلا عن عبيدة عن النب كَل اه . 

وقد أعل ابن عبد البر أحاديث المسح على العمامة التي في الصحيحين؛ كما 
سيجيء في بابه . 

حكاية : 

روي أن مسلم بن الحجاج جاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله فقبل 
بين عينيه وقال: «دعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب 
أخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النب ية في كفارة المجلس»› فما علته»؟ قال محمد بن إسماعيل : «هذا حديث مليح» 
ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث (أي: بسند ابن جريح) إلا أنه معلول» 
حدثنا به موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهيب )» قال: حدثنا سهيل » عن عون بن 
عبد الله» قوله» قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى؛ فإنه لا يُذْكّر لموسى بن عقبة سماع 
من ل 

قال السخاوي: وكذا أعله أحمدء وأبو حاتم» وأبو زرعة» والوهّم فيه من سهيل؛ 
على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم» حتى بينها له إمامه» وكذا اغتر غير واحدٍ من 


الحديث الضعيف وأقسامه 


الحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول» ومردود» المقبول هو الصحيح والحسن» 
والمردود هو الضعيف» وبينا شروط القبول» ولا يخفى أن معرفة شروط القبول توجب 
معرفة سبب الرد؛ إذ سبب الرد ليس إلا فقد شرط من شروط القبول فأكثر» وقد أرجع 
بعضهم سبب الرد إلى أمرين: أحدهما: عدم الاتصال في السند. والثاني وجود أمر في 
الراوي يوجب طعناء وعدم الاتصال هو سقوط راو من الرواة من السندء ويقال لهذا 
السقوط : انقطاع. وللحديث الذي سقط من سنده راو فأكثر: الحديث المنقطع» ويقابله 
الحديث المتصل» وهو الذي لم يسقط من سنده راو من الرواة» ويدخل تحت المنقطع 
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بهذا المعنى : المنقطع الذي سيأتي ذكره؛ فإنه قسم من أقسامه. 
والأمور التي يوجب كل واحد منها الطعن في الراوي عشرة: 
أن الكذت: 
۲ والتهمة به. 
ون القلط: 
٤‏ - والغفلة. 
ه ‏ والوهم 
E‏ 
0ت :والفسق: 
قبع والتعيالة. 
والبدعة. 
SS REE‏ 
وإذا عرف هذا نقول: الحديث الضعيف هو ما وجد فيه شيء مما يوجب الردء 
وموجب الرد هو بعينه موجب الضعف› > أحدهما: سقوط راو من الرواة من إسناده. 
والثاني: وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه» فعلى ذلك يكون الحديث الضعيف 
و 
أحدهما : ما يكون موجب الرد فيه سقوط راو من الرواة من سنده. 
وثانيهما : ما يكون موجب الرد فيه وجود أمر في الراوي يوجب طعناً فيه . 
أما النوع الأول - وهو الحديث الضعيف الذي ياود موجب الرد فيه سقوط راو من 
الرواة من سنده ‏ فهو أربعة أقسام : 
E‏ 
O‏ 
۳ والمعضل . 
٤‏ - والمنقطع . 
تقدمت تفاصيلها بقدر الضرورة. 
أما النوع الثاني - وهو الحديث الضعيف الذي يكون موجب الرد فيه وجود أمر في 
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الراوي يوجب طعناً فيه - فهو أقسام يعرف اسم كل قسم منها ورسمه مما نذكره الآن. 

وهو : أن الحديث الضعيف إن كان موجب الرد فيه كذب الراوي في الحديث» فهو 
«الموضوع». 

وإن كان تهمته بالكذب فيه» فهو «المتروك». 

وإن كان فحش غلطهء أو كثرة غفلته» أو ظهور فسقهء فهو «المنكر». 

وإن كان وهمهء فهو «المعلل). 

وإن كان مخالفته للثقات» فإن كانت المخالفة بالإدراج فيه» فهو «المدرج». 

وإن كانت بالتقديم والتأخيرء فهو «المقلوب». 

وإن كانت بالإبدال فيه مع التدافع» حيث لا مرجح› فهو «المضطرب». 

وإن كانت بتغيير الحروف مع بقاء صورة الخطء فإن كان التغيير بالنسبة إلى النقطء 
فهو «المصحف). 

وإن كان بالنسبة إلى الشكل» فهو «المحرّف». 

وقد سبق ذكر «المنكر» و«المعلل» و«المدرج» من هذه الأقسام» وتأتي البقية منها إن 
شاء الله . 

قال الجزائري: كما أن للحديث المقبول ‏ وهو الصحيح ونحوه ‏ مراتب» كذلك 
للحديث المردود ‏ وهو الضعيف ونحوه ‏ مراتب. والضعيف إذا رتب على حسب شدة 
الضعف قَدّم «الموضوع»» وهذا أمر لا خلاف فيه» ويتاوه «المتروك» ثم «المنكر» ثم 
«المعلل» ثم «المدرج» ثم «المقلوب» ثم «المضطرب). 

وقال الخطابي ك#: «شرها الموضوع› ثم المقلوب» ثم المجهول». 

وقال بعضهم: الضعيف الذي ضعفه لا لعدم الاتصال يقدم فيه الموضوع. ثم 
المتروك» ثم المدرج» ثم المقلوب» ثم المنكر» ثم الشاذ» ثم المعلل» ثم المضطرب. 

والضعيف الذي ضعفه لعدم الاتصال يقدم فيه المعضل» ثم المنقطع» ثم المدلس» 
لفو 

وهذا الترتيب الذي ذكره إنما نظروا فيه إلى الجملة» وإلا فقد يكون في المقدم ما 
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المضعف وصنيع مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية بعض الضعفاء 

قد أفرد ابن الجوزي من الضعيف نوعاً آخر سماه: «المضعف» وهو الذي لم يجمع 
على ضعفه» بل فيه إما في المتن» أو في السند ‏ تضعيف لبعض أهل الحديث» وتقوية 
لآخرين منهم» وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه» ومحل هذا فيما إذا لم يترجح 
أحد الأمرين» أو كان الضعيف هو المرجح. وإلا فقد وقع في كتب ملتزمي الصحة ‏ حتى 
البخاري ‏ أشياء من هذا القبيل . 

وذكر في شرح مسلم عن ابن الصلاح أنه قال: «شرط مسلم في صحيحه أن يكون 
الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه. سالماً من الشذوذ والعلة. 
قال: وهذا حد الصحيح› فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف 
بين أهل الحديث» وما ترات ويا بر ادي رساود سيت اااي ا 
شرط من هذه الشروط» أو بينهم خلاف في اشتراطه» كما إذا كان بعض الرواة مستوراً 
e E‏ ا 
انتفى بعضها ‏ وهو الأغلب في ذلك - كما إذا كان الحديث في رواية من اختلف في كونه 
من شرط الصحيح» فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات» غير أن فيهم أبا الزبير المكي 
مغلا أو سهيل بن أبي. صالح» أو الغلاء بن عبد الرخطنء أو حماد بن منلمة؛ قالوا فيه : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري كله ذلك فيهمء 
وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس» وإسحاق بن محمد 
الفروي»› وعمرو بن مرزوق» وغيرهم ممن احتج بهم البخاري» ولم يحتج بهم مسلم كآنه. 

وأما قول مسلم #5 في باب صفة صلاة رسول الله ية : «ليس كل شيء صحيح 
ا ا EC‏ ل ا 
فمشكل» فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها ؛ لكونها من حديث من ذكرناه 
ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. 

قال الشيخ: وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع 
عليه» وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم . 

والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو 
إسنادا ولم يرد ما كان اختلافهم فيه إنما هو في توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من 
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كلامه؛ فإنه ذكر لما سئل عن حديث أبي هريرة «فإذا قرأ فأنصتوا»: هل هو صحيح؟ 
فقال: هو عندي صحيح» فقيل : لم لم تضعه ههنا؟ فأجاب بالكلام المذكور. 

ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده؛ 
وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط» أو سبب آخرء وقد استدركت وعللت» اه. 

وقال بعضهم: أراد مسلم بالإجماع في قوله : «وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا 
عليه»: إجماع أربعة من أئمة الحديث: اعد انو سب وان معي وناد دين آي 
شيبة» وسعيد بن منصور الخراساني . 

وذكر في موضع آخر منه: أن مسلماً انتقد عليه روايته في صحيحه عن جماعة من 
الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الدرجة الثانية التي ليست من شرط الصحيح» ثم نقل 
عن ابن الصلاح أنه أجاب عن ذلك من أوجه: 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره» ثقة عنده» ولا يقال: إن الجرح 
مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسراً بسبب» وإلا فلا يقبل 
الجرح إذا لم يكن كذلك. . وقد قال الخطيب البغدادي وغيره: «ما احتج البخاري ومسلم 
وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم: محمول على أنه لم يثبت فيهم 
الطعن المؤثر مسرا تشتبت#:, 

الثاني : أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهدء لا في الأصول» وذلك بأن 
يذكر الحديث أولاً بإسناد رجاله ثقات» ويجعله أصلاًء ثم يتبعه بإسناد آخرء أو أسانيد 
فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو الزيادة» ينبه على فائدة فيما قدمه. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ عليه بعد أخذه عنه» باختلاط 
حديث عليه» غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته» كما في أحمد بن 
عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب؛ ذكر أبو عبد الله الحاكم أنه اختلط بعد 
اسي :وما سين ين بعد خروج مسلم من مصرء فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة» وعبد 
الرزاق» وغيرهما مدن اخخاط أخراك ول تمم ذلك من صخ الإ جاح في المسيحين 
بما أخذ عنهم قبل ذلك 

الرابع : أن يعلو بالشيخ الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية الثقات نازل» فيقتصر 
لق لعا رلا يطول اه النازك ا مكنا رة امل هنا الشأن في ذلك». 

وذكر في موضع آخر منه ‏ وهو مما يناسب ما نحن فيه من وجه -: «أن مسلماً كه 
أشار في مقدمة صحيحه إلى أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: 


الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان. 

والثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكونء وأنه إذا فرغ من من القسم الأول أتبعه الثاني» 
وأما الثالث فلا يعرج عليه». 

ثم قال: «وقد اختلف العلماء ء في مراده بهذا التقسيم» »> فقال الإمامان الحافظان 
الحاكم أبو عبد الله وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله: «إن المنية اخترمت مسلماً قبل 
إخراج القسم الثاني . وإنه إنما ذكر القسم الأول قاله القاضي عياض» وهذا مما قبله 
الشيوخ والناس من الحاكم» وتابعوه عليه. وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظرف ولم 
يتقيد بالتقليد. > فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم كثلثه في كتابه: الحديث على ثلاث طبقات من 
الناس» كما قال فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ» وأنه إذا انقضى هذا أتبعه 
بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي 
العلم؛ ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء ء أو اتفق الأكثر منهم على تهمته» وبقي 
من اتهمه بعضهم وزكاه بعضهمء > فلم يذكره هناء ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث 
الطبقتين الأوليين» وت باشتانیل الثانية منها على طريق للأولى» والاستشهادء أو 
حيث لم يجد في الباب للقسم الأول شيئاًء وذكر أقواماً تكلم فيهم قوم وزكاهم آخرون 
ممن ضعف رواتهم ببدعة» وكذلك فعل البخاري». فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه 
على ما ذکر» ورتب في مقدمة كتابه» وبينه في تقسيمهء وطرح الرابعة كما نص عليه. 

فالحاكم تأول أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباًء ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة» 
وليس ذلك مراده» بل إنما أراد بما ظهر من تأليفهء وبان من غرضه: أن يجمع ذلك في 
الأبواب. ديأتي بأحاديث الطبقتين» فيبدأ بالأولى ثم يأتي بالثانية» على طريق الاستشهاد 
والاتباع» حتى استوفى جميع الأقسام الثلاثة. 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاثة 5 ON‏ والثالثة هي 
التي أطرّحهاء وكذلك علل الأحاديث التي ذكر ووعد أنه يأتي بهاء قد جاء بها في 
مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيدء كالإرسال والإسناد والزيادة» 
والنقص» وذكر تصحيف المصحفين» وهذا يدل على استيفائه غرضه فى تأليفه» وإدخاله 
في كتابه کل ما وعد به . ۰ 

قال القاضي : : اوقد فاوضت في تأويلي هذا ورأيي فيه من يفهم هذا الباب. فما 
رایت فضا إلا صوبه» وبان له ما ذکرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب» وطالع مجموع 


\o۲‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحخبيح مسلم 


ا ا ا ج > کے 
الأبواب» ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم: إن مسلماً أخرج ثلاثة 
کمن السستدات:” أحدها: هذا الذي قرأه على الناس» والثاني: يدخل فيه عكرمة وابن 
یخان حاحب المفاري وأمثالهماء والثالث: يدخل فيه من الضعفاء» فإنك إذا تأملت 
ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه» 
فتأمله تجده كذلك إن شاء الله تعالى» هذا آخر كلام القاضي عياض . وهذا الذي اختاره 
ظاهر جدا. 
حكم الحديث الضعيف 
تفق العلماء على أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان؛ في أي نوع کان» وأما 

SS lg‏ فذهب قوم إلى جواز الأخذ به والتساهل 
في أسانيده؛ وروايته. من غير بيان لضعفه» إذا كان في غير الأحكام والعقائد» مثل: 
فضائل الأعمال» والقصص . وممن نقل عنه جواز التساهل في ذلك: :شد الرحمن بن 
مهدي » وأحمد بن حنيل» وقد نقلنا كلامهما في بحث حجية الآحادء فراجعه. 

قال السخاوي: «لكنه احتج (أحمد) يه بالضعيف› حيث لم يكن في الباب غيره» 
وتبعه أبو داود» وقدماه على الرأي والقياس» ويقال عن أبي حنيفة كل أيضاً ذلك» وأن 
الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيرهء كما سلف كل ذلك في أواخر «الحسن؛ وكذا 
إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل : به على الصحيح» > حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في 
أنه ينسخ المقطوع به. . ولهذا قال الشافعي نه في حديث «لا وصية لوارث»: «إنه لا يثبته 
أهل الحديث» ولكن العامة تلقته بالقبول» وعملوا به» حتى جعلوه واا لآية الوصنية 


لها أو كان في موضع احتياط» كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع؛ أو 
الأنكحة؛ فإن المستحب كما قال النووي: «أن يتنزه عنه ولكن لا يجب) . 


منع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقاً» ولكن قد حكى النووي في عدة 
لو د سام اهل ا وغ مدقن ات ی ا که خاصة. فهذه 
ثلاثة ة مذاهب. 

أفاد شيخنا أن محل الأخير فيها حيث لم يكن الضعف شديداً» وكان مندرجاً تحت 
أصل عام» حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم؛ ولم يعتقد عند 
العمل به ثبوته» كما بسطتها في موضع آخر» اه. كذا في فتح المغيث. 

قال السيوطي كله في التدريب: «وعبارة الزركشي: والضعيف مردود ما لم يقتض 


مقدمة م١‏ 


ا و ها دار ا ولم يكن المتابع منحطاً عنه. وقيل: لا يقبل مطلقاً؛ 
وقيل: يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم» انتهى . 

ويعمل بالضعيف أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط وفي رد المختار تحت 
مسألة : العو بالضعيف في فضائل الأعمال: «قال ابن حجر في شرح الأربعين : «لأنه إن 
كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العملء > وإلا لم يترتب على العمل به 

مفسدة تحليل ولا تحريم» ولا ضياع حق الغير» اه. 

وقال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: (والاستحباب يثبت بالضعيف غير 
الموضوع». 

وقال البيهقي #5 في حديث الخط للسترة بعد بيان اضطرابه: «لا بأس بهذا 
الحديث في مثل هذا اة شاء الله تعالیى». 

وقال الجزائري: «وقد ذهب قو م إلى عدم جواز الأخذ بالحديث الضعيف في أي 
نوع کان» وقد أشار إلى ذلك العلامة عبد الرحمن ¿ المعروف بأبي شامة في كتابه «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» بعدما نقل حديثاً في فضل رجب عن الحافظ ابن عساكر كأثه : 
«وكنت أود أن الحافظ ابن عساكر لم يذكر ذلك؛ فإن فيه تقريراً لما فيه من الأحاديث 
المتكرق فقدره كان أجل من أن يحدث عن رسول الله وَل بحديث یری أنه کذب» ولكنه 
جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمالء 
وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأء ٠‏ بل ينبغي أن يبين 
أمره إن علمء وإلا دخل تحت الوعيد في قوله كل : : اامن حدث عني بحديث یری أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» اه. 

قلت: ليس في هذا الكلام الذي نقله عن الإمام أبي شامة النكير على الأخذ 
بالضعيف في فضائل الأعمالء بل إنما أنكر نه على رواية ابن عساكرء وسرده 
الأحاديث المنكرة ة من غير بيان ضعفها ونكارتهاء مع كونه محدثاً حافظاً جليل القدرء 
وخشي أن يأتي قوم لا رسوخ لهم في علم الحديث» فيعتمدون على نقل ابن عساكرء 
ويعتقدون ثبوت هذه الأحاديث المنكرة ة الواهية» مع أنها لم يثبت عند المحدثين» وقد مر 
آنفاً أن من جوز العمل بالضعيف في الفضائل لا يجوزه مطلقاً ٠‏ بل يشترط له شروطاًء 
منها: أن لا يعتقد ثبوته» وهذا لا يتيسر للعامة إلا ببيان ضعفه. والله أعلم. 
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تنييهات 
١‏ قال الحافظ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: «إن قولنا: الحديث الضعيف خير 
من الرأي» ليس المراد به الضعيف المتروك» لكن المراد به الحسن» كحديث عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده» وحديث إبراهيم يم الهجري» ممن يحسن الترمذي حديثه» أو 
يصححه» و ل و الم ضعيف› 
والضعيف نوعان: ضعيف متروك» وضعيف ليس بمتروك . فتكلم أئمة الحديث بذلك 
الاصطلاح» فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي» فسمع قول بعض أئمة الحديث: 
الضعيف أحب إلي من القياس» فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي» 
وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه اتبع للحديث الصحيح› وهو من ذلك من المتناقضين 
الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه» اه. 

وقد تقدم شيء مما يتعلق بهذا التوجه تحت عنوان «بعض الكتب التي يهتدي بها 
إلى معرفة الحديث الحسن» فليراجع 

۲ قد نشأ من رواية الأحاديث الضعيف من غير بيان لضعفها: ضرر عظيم عرفه 
من عرفه» وجهله من جهله» وقد شدد النكير مسلم كن في مقدمة صحيحه على من فعل 
ذلك» وأما من رواها مع بيان ضعفها فلم ينكروا عليه» وذلك لأنه رواية كثير من علماء 
الحديث للأحاديث الضعيفة لم تكن تخلو عن فوائد مهمة› وسنذكرها إن شاء الله في شرح 
مقدمة الصحيح فانتظره . 

۳ قال النووي في مقدمة شرح صحيح البخاري ى: «قال العلماء المحققون من 
المحدثين وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : : قال رسول الله مَك أو فعل» أو 
أمرء أو نهى» أو حكمء وشبه ذلك من صيغ الجزم» وذ" لأ يقال : زوف ابو هيوه أو 
قال» أو ذكرء أو أخبرء أو حدث» 0 أو أفتى» وشبه ذلك» وكذا لا يقال ذلك في 
التابعين فمن بعدهم» فما كان ضعيفاً فلا يقال فيه شيء من ذلك بصيغة الجزم“ وإنما يقال 
في الضعيف بصيغة التمريض» فيقال: روي عنه» أو نقّل»› أو ذكر» أو خحكي» أو يقال» 
أو رو أو يحكى» أو يعزى» أو جاء عنهء أو بلغنا عنه. قالوا: وإذا كان الحديث أو 
غيره صحيحاً أو حسناً عين المضاف إليه» فيقال بصيغة الجزم. 

ودليل هذا كله أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا يطلق إلا فيما 
صحء > وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه؛ وهذا التفصيل مما تركه كثير من الناس من 
المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما ومن غيرهم» وقد اشتد إنكار الإمام الحافظ اش 
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بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي على من خالف هذا من العلماء وهذا التساهل فل 
فاعله قبيح جداً؛ فإنهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض» وفي الضعيف بالجز 
وهذا خروج عن الصواب وقلب للمعانى» والله المستعان). 


المضطرب 

المضطرب هو: ما وقعت المخالفة فيه بالإبدال على وجه يحصل فيه التدافع مع 
عدم وجود المرجح. 

وقال ابن الصلاح : «المضطرب من الحديث: هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه 
. بعضهم على وجه» وبعضهم على وجه آخر مخالف له» وإنما تسميه مضطرباً إذا تساوت ٠“‏ 
الروايتان» أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى» بأن يكون راويها أحفظ 
أو أكثر صحبة للمروي عنئه» أو غر ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة: فالحكم 
للراجحة»› ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب» لا على الراجحة ‏ كما هو الظاهر ‏ 
ولا على المرجوحة» بل هى شاذة أو منكرة» . 

ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث» وقد يقع في الإسناد. وقد يقع ذلك من 
راو واحد» وقد يقع من رواة له جماعة» والاضطراب موجب ضعف الحديث؛ لإشعاره 
بأنه لم يضبط . 


مثال المضطرب فى الإسناد حديث: «شيبتني هود وأخواتها»؛ فإنه اختلف فيه على 
أبي إسحاق السبيعي» فقيل: عنه» عن عكرمة» عن أبي بكر . ومنهم من زاد بينهما ابن 
عباس . وقيل : عله» عن أبي جحيفة؛ عن أبي بكر. وقيل : عنه عن البراء عن أبي بكر . 
وقيل: عنه عن أبي ميسرة عن أبي بكر . وقيل: عنه عن مسروق عن أبي بكر. وقيل: عله 
عن مسروق عن عائشة عن أبي بكر. وقيل : عنه عن علقمة عن أبي بكر. وقيل: عنه عن 
عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر. وقيل: عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر . 
ابن مسعود. ذكره الدارقطني مسبوطاً . وأما أمثلة الاضطراب في المتن فقل أن يوجد مثال 
سالم له. كذا في فتح المغيث. 

قال العلامة الجزائري كأثه: «إن المحدثين قلما يحكمون على الحديث بالاضطراب 
إذا كان الاختلاف فيه واقعأ فى نفس المتن؛ لأن ذلك ليس من شأنهم من جهة كونهم 
محدثين» وإنما هو من شأن المجتهدين» وإنما يحكمون على الحديث بالاضطراب إذا 
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كان الاختلاف فيه واقعاً في نفس الإسناد؛ لأنه من شأنهمء وذلك لأن الاطلاع علىبما 
في الإسناد من علة على ما ينبغي : يعسر على غيرهم» بخلاف الاطلاع على ما في المتن 
من علة؛ سواء كان فيه اضطراب أم لاء فإنه سهل المدرك» فلذلك صرفوا جل عنايتهم 
إلى بيان ما يتعلق بالإسناد؛ ليكفوا غيرهم مؤونة ذلك» ولذلك ترى كتب العلل تتعرض 
لذكر ما وقع فيه الاضطراب من جهة الإسناد. وقلما تتعرض لذكر ما وقع فيه الاضطراب 
من جهة المتن» وإنما تعرضوا للمضطرب؛ لأنه داخل في المعل» فانتبه لذلك2. 

تنبيه : 

قال السيوطي كنهُ: «وقع في كلام شيخ الإسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع 
الصحة» وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته» ونحو ذلك» ويكون 
ثقة فيحكم للحديث بالصحة» ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباًء وفي 


الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة» وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره) . 
المصحف والمحرف 
المصحف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط 


ومثاله: حديث «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» إذا غيرت «ستا» وجعلتها 
«شيئاً» كما وقع ذلك لبعض الأدياء فيه . 

والتصحيف كما يقع في المتن يقع في الإسناد. ومثاله فيه تصحيف بعض 
المحدثين: ابن مراجم ‏ وهو بالراء والجيم ‏ بابن مزاحم ‏ بالزاي والحاء -. 

والمحرف: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة» مع بقاء صورة 
الخط فيها . 

ومثال ذلك ما وقع لبعض الأعراب؛ فإنه رأى في كتاب من كتب الحديث وأن 
النبئ بيا إذا صلى نصبت بين يديه عنزة» والعنزة الحربة» فظنها بسكون النون» ثم روى 
ذلك بالمعنى على حسب وهمه» فقال: «كان النبي مد إذا صلی نصبت بين يديه شاة) . 

وكما يقع التحريف في المتن يقع في الإسناد. 

ومثاله فيه: أن تجعل «بشيراً» ‏ بفتح الباء وكيس الشين د شير نقح الباء وفع 
الشين ‏ وقس على ذلك ما أشبهه . 

واعلم أن التصحيف والتحريف قد يطلق كل منهما على ما يشعل هذين النوعين» بل 


مقدمة /اه ١‏ 


قد يطلق كل منهما على كل تغيير يقع في الكلمة» ولو مع عدم بقاء صورة الخط فيها» 
وقد صنف فيه الدارقطني والخطابي وابن الجوزي لا لمجرد الطعن بذلك من أحد منهم 
في واحد ممن صحف ولا للوضع منه» وإن كان المكثر منه ملوماء والمشتهر به بين 
النقاد مذموماًء بل إيثاراً لبيان الصواب» واشتهاراً له بين الطلاب؛ ليكون داعياً لمن وقف 
عليه إلى التحفظ من مثله إن شاء الله» لا سيما وبنبغي لقارىء الحديث أن يتفكر فيما يقرأه 

وقول العسكري: (إنه قد عيب بالتصحيف جماعة من العلماء» وفضح به كثير من 
الأدباء» وسموا «الصحيفة» ونهى العلماء عن الحمل عنهم»: محمول على المتكرر منه 
ذلك» وإلا فما يسلم من زلة وخطأ إلا من عصمه الله» والسعيد من عدت غلطاته. 

قال الإمام أحمد: ومن يعرى عن الخطأ والتصحيف؟! والإكثار منه إنما يحصل 
غالباً للأخذ من بطون الدفاتر والصحف» ولم يكن له شيخ يوقفه على ذلك» ومن ثم 
حض الأئمة على تجنب الأخذ كذلك. 

ويعلم أن اشتقاقه من الصحيفةء لأن من ينقل كذلك ويغير يقال: إنه قد صحف»ء 
أي قد روى عن الصحف فهو مصحف» ومصدره التصحيف . كذا في فتح المغيث. 

وفي حديث أنس بن مالك عند مسلم: لاثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» زاد ابن منهال في روايته: «قال يزيد: فلقيت شعبة 
فحدثته بالحديث» فقال شعبة: حدثنا به قتادة» عن أنس بن مالك عن النبي يلا 
بالحديث» إلا أن شعبة جعل مكان الذَّرَّة ذْرَه قال يزيد: صحف فيه أبو بسطام» (أي 
شعبة) - يعني : أنه روى اللفظة بضم الذال المعمجمة وتخفيف الراء» وهو تصحيف كما 
ذكر يزيد. والذرة والفتح والتشديد: صغير النمل» وأوقعه في التصحيف مجانسة الذرة لما 
قبلها من الحبوب -. 

ووقع عند العذري وغيره «درة» بضم الدال المهملة وشد الراء» وهو من تصحيف 
التصحيف» كذا في إكمال إكمال المعلم. 

والعجب من السخاوي كث حيث قال: «ولشعبة حيث جعل ذرة بالمعجمة المفتوحة 
والراء المشددة: درة بضم المهملة والتخفيف» اه. وهذا تصحيف آخر في التصحيف. 

وقال مسلم كه في مقدمة صحيحه: «حدثنا الحسن الحلواني» قال: سمعت 
شبابة» قال: كان عبد القدوس يحدثناء فيقول: سويد بن عقلة (بالعين المهملة والقات» 
والصواب غفلة»ء بالغين المعجمة والفاء المفتوحتين) قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 


لمه١ا‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتحيح مسلم 


يقول: «نهى رسول الله ية أن يتخذ الرَّوْح (بفتح الراء) عرضا» (بالعين المهملة وإسكال 
الراء) قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ قال: يعني تتخذ كوة في حائط» ليدخل عليه الروح» 
وهو تصحيف قبيح وخطأ صريح» وصوابه: الرّوْح - بضم الراء - وغرضاً ‏ بالغين العف 
والراء المفتوحتين ‏ ومعناه: نهى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضاًء أي : هدفا 
للرمي . وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في محله إن شاء الله». 

قال السخاوي #5: «وينقسم كل من التصحيف الإسنادي والمتني إلى تصحيف 
بصر ‏ وهو الأكثر ‏ وسمع ‏ وهو قليل - وكذا إلى تصحيف لفظ - وهو الأكثر ‏ ومعنى 
- وهو قليل - وقد وقع التصحيف في حديث زيد بن ثابت «احتجم النبي َي في المسجدا 
حيث جعله ابن لهيعة فيما ذكره مسلم كث في كتاب التمييز له مكان «احتجر» بالراء 
«احتجم» بالميم؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سماع» وأخطأء فبقية الحديث: «بخص أو 
حصير حجرة يصلي فيها» وقد جعل ابن الجزري مثالاً لتصحيف السمع في المتن وهو 
ظاهر. 

قال ابن كثير كأنه: «وقد كان شيخنا المزي من أبعد الناس عن هذا المقام» ومن 
أحسن الناس أداءً للإسناد والمتن» بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا 
الشأن أيضاًء وكان يقول إذا تغرب عليه أحد برواية مما يذكره بعض شراح الحديث على 
خلاف المشهور عنده: هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف» 
والأخذ منها» اه. كذا في فتح المغيث. وكأن هذا إفراط ومبالغة من الشيخ كه في 


الحكم بالتصحيف» والله أعلم. 
المقلوب 


المقلوب: هو ما وقعت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير» وذلك كما في حديث أبي 
هريرة عند مسلم ك في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه؛ فإن فيه: «ورجل 
تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» فهذا مما انقلب على أحد 
الرواة» وإنما هو : (حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» كما ورد في البخاري»› وفي مسلم 
في بعض طرقهء وفي مسلم في بعض طرقه» فعكس الراوي الذي انقلب عليه الأمرء 
فجعل اليمين في موضع الشمال» والشمال في موضع اليمين» وقد دل على القلب أمران: 
أحدهما: الرواية الأخرى التي اتفق عليها الشيخانء والثاني: ما يقتضيه وجه الكلام؛ 
لأن المعروف صدور الإنفاق في أغلب الأحيان عن اليمين» وهذا النوع من قبيل القلب 
فى المتن» وهو قليل» والغالب فى القلب أن يكون فى الإسناد. 


مقدمة 1۹ 


ومن أمثلة القلب في المتن: ما رواه حبيب بن عبد الرحمن» عن عمته أنيسةن 
رفغا «إذا أذن ابن أم مکار فكلوا واشربواء وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا»» 
رواه أحمد وابن خزيمة واب بن حبان في صحيحهما وهو مقلوب؛ فإن المشهور المروي في 
الصحاح: «أن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربواء حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ديؤيد ذلك ما 
جاء في بعض الروايات «أن ابن أم مكتوم ‏ وكان أعمى ‏ لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت» وقد جمع ابن خزيمة بينهماء فجوز أن يكون النبى ية جعل أذان الليل نوبا 
بينهماء فجاء الخبران على حسب الحالين. وتابعه ابن حبان عليه بل بالغ حتى جزم 
بذلك. 

وقال البلقيني: (إنه بعيدء ولو فتحنا باب التأويل لاندفع كثير من علل 
المحدثين» اه. 

قلت : ولو كان هذا الوجه الذي جمع به ابن خزيمة وابن حبان أيضاً بعيداً: لانسد 
باب الجمع والتأويل مطلقاًء مع أنه مفتوح ولا بد من فتحه. 

ومثال القلب في الإسناد ‏ وهو الأكثر ‏ قلب كعب بن مرة إلى مرة بن كعب» وقلب 
مسلم بن الوليد إلى الوليد بن مسلم» ونحو ذلك. 

قال في التدريب: «كما انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدني» فجعله 
الوليد بن مسلم» كالوليد بن مسلم الدمشقي» > وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له 
في خطأ البخاري في تاريخه» حكاية عن أبيه. وصنف الخطيب كله في هذا النوع كتابا 
سماه «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب». 

: وقال الأكثرون: القلب أعم مما ذكرء وجعلوا القلب في الإسناد قسمين‎ ٠ 

أحدهما: أن يكون الحديث مشهوراً براو» فيجعل مكانه راو آخر في طبقته» ليصير 
بذلله فیا را كن وذلك نحو حديث مشهور بسالم جعل مكانه نافع» وكحديث 
مشهور بمالك جعل مكانه عبيد الله بن عمرء وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن 
عمرو النصيبي . ويقال: إن فاعل ذلك هو الذي يطلق عليه أنه «يسرق الحديث»؛ وريما 
قيل في الحديث نفسه: (إنه مسروق»» وإطلاق السرقة فى ذلك لا يظهر إلا فيما إذا كان 
الراوي المبدل به منفرداً به» وحينئذٍ لا يستغرب أن يقال: إن المبدل قد سرقه منه. 

الغانية أن موكد اساد سد فيضيل ليقن عن .وحمل ذلك الي لاسا ا 
وسماه العلامة ابن الجوزي «بالقلب المركب» وقد فعل ذلك بعضهم اختباراً لحفظ 
المحدثء أو لكونه ممن يقبل التلقين أو لا يقبله. 


۱۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتتجيح مسلم 


وقد جرى ذلك للإمام البخاري كأ فقد حكى عدة من المشايخ أن ذلك الإمام 
الأوحد لما قدم بغداد وسمع به أصحاب الحديث: اجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث» 
فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن 
آخرء ودفعوا ذلك إلى عشرة أنفس: إلى كل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة 
أضحاب الحديث من الخرباء من أهل خراسان وغيرهم» ومن البغذاديين: فلما اطمآن 
المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال 
البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» فكان الفهماء من حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرجل فهم؛ ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري 
بالعجز والتقصير» وقلة الفهم» ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه» فلم 
يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه» ثم 
انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة» 
والبخاري لا يزيدهم على «لا أعرفه» فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا : التفت إلى الأول 
منهمء فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث» والرابع؛ 
على الولاء؛ حتى أتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه؛ 
وفعل بالآخرين مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونهاء 
فأقر له الناس بالحفظ» وأذعنوا له بالفضل . 

قال بعضهم: إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها وتيقظه لتمييز صوابها من 
خطأها؛ لأنه في الحفظ بمكان» وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة 


واحدة. 


وقد وقع القلب من بعض الثقات الأثبات» وذلك بغير قصد. 

وأما تعمده فكان يحيى القطان لا يستحله» وكأنه لما يترتب عليه من تغليط من 
يمتحنه واستمراره على روايته لظنه أنه صواب» ليمي كو لا عير ل ر طن نه 
أله وات 

واشتد غضب محمد بن عجلان على من فعل به ذلك وكذا اشتد غضب أبي نعيم 
الفضل بن دكين شيخ البخاري في ذلك. 


۱٩۱ 1 مقدمة‎ 


قال الحافظ كلث: «إن مصلحته ‏ التي منها: معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقتاد 
أكثر من مفسدتة قال وشرطه - آئ الجواز أن لا سير عليه بل يهى بانتهاء 
الحاجة». 

المنقلب 

وقد عرف بعضهم القلب في المتن بقوله: هو أن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر 
للآخرء ويقرب منه قول العلامة شمس الدين محمد بن الجزري: «هو أن يكون الحديث 
على وجه» فينقلب بعض لفظه على الراوي» فيتغير معناه» وربما انعکس وجعله نوعا 
مھا ماه بالمنقلب» . ومثل له بأمثلة : 

منها ما ورد في البخاري في حديث تخاصم الجنة والنار» وهو «أنه ينشىء للنار 
خلقاً» وصوابه ما ورد في البخاري في موضع آخرء وهو «فأما الجنة فينشىء الله لها خلقاً» 
فذهل الراوي الآخر فقلب الجنة بالنار» فصار ذلك من قبيل المنقلب. ش 

تنبيه : 

قد يؤدي الإخلال بمعرفة القلب إلى عد الحديث الواحد أحاديث إذا وقع القلب في 
الصحابي» ويوجد ذلك في كلام الترمذي› فضلاً عمن دونه؛ حيث يقول: : وفي الباب عن 
فلان وفلان» ويكون الواقع أنه حديث واحد اختلف على راويه» د كان بعض القدماء 
يبالغ في عيب من وقع له ذلك. ْ 


الموضوع والمتروك والمطروح 

الموضوع : هو الحديث المكذوب على رسول الله للا سواء كان عمداً أم خطأ 

والمتروك: هو الحديث الذي ينفرد بروايته من يتهم بالكذب في الحديث. ويدخحل 
فيه من عرف بالكذب في غير الحديث» وإن لم يظهر كذبه في الحديث؛ وذلك لأن 
التساهل في غير الحديث قد يجر إلى التساهل في الحديث. 

قال بعض علماء الأصول: من تشدد في الحديث وتساهل في غيره فالأصح أن 
روايته ترد؛ لأن الظاهر أنه إنما تشدد في الحديث لغرضء وإلا لزم تشدده مطلقاًء وقد 
يتغير ذلك الغرض أو يحصل بدون تشدد فيكذب. 

وقال بعضهم : «يرد خبر من عرف بالتساهل في الحديث النبوي دون المتساهل في 
حديثه عن نفسه وأمثاله» وما ليس بحكم في الدين» اه. 


۱1۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وينبغي أن يكون محل الخلاف بين من يرد حديثه وبين من لا يرده في الكذب الذي 
لا يفضي إلى الخروج عن العدالة» وأما الكذب الذي يفضي إلى الخروج عن العدالة» 
ولو لم يكن فيه إلا خرم المروءة» فلا خلاف فى ترك حديث المعروف به عندهم . 

وأما المطروح: فقد جعله بعضهم نوعاً مستقلاً» وعرفه بأنه: هو ما نزل عن 
الضعيف» وارتفع عن الموضوع . ومثل له بحديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 

وقد أدى نظر بعضهم إلى أنه: هو الحديث المتروك المعروف هناء فيكون هذا 
القسم مما له اسمان. 

قال العلماء رحمهم الله: الموضوع شر الضعاف وأقبحهاء وتحرم روايته مع العلم 
بوضعه في أي معنى كان» سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مقروناً ببيان 
وضعه وكذبه؛ لحديث مسلم: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» 
وكفى بهذه الجملة وعيداً شديداً فى حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلاً عن 
أن يتحقق ذلك ويختلقه . 

ويعرف وضع الحديث بأمور ذكرها ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما في كتبهم, إلا 
أن بعض العلماء قد يسرف في الحكم بالوضع فيحكم على حديث معارض للصحيح في 


زعمه بأنه موضوع › كما قال الذهبي في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي : 


«قال أبو حاتم محمد بن حبان البستى الحافظ: روى أشياء موضوعة» وعنه 
محمد بن غالب الأنطاكى حديثين: 

أحدهما: عن الفضيل» عن هشام» عن أبيه » عن عبد الله بن عبد الله بن أبى «أنه 
أصيبت ثنيته يوم أحدء فأمره رسول الله ية أن يتخذ ثنية من ذهب». 

وروي عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «نهى رسول الله كله أن 
يصلى إلى نائم أو متحدث». 1 

قال ابن حبان: «وهذان موضوعان» وكيف يأمر المصطفى بي باتخاذ الثنية من 
الذهب» وقد قال: «إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتى» وكيف ينهى عن الصلاة 
الشيخ» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص». 
الله كذا فح الميزان: 


مقدمة ۳ 


وقد أكثر ابن الجوزي كله في الموضوعات» وأخرج في كتابه كثيراً من الأحاديك 
الضعيفة التي لا دليل معه على وضعهاء بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في 

قال السيوطي كل : «قال شيخ الإسلام: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوعء 
والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد: قليل جداًء قال: وفيه من الضرر أن يظن ما 
صحيحا . قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين؟ فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع 
بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل». 

قلت: قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده وذكرت منها موضع الحاجة» 
وأثبت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليهاء وتعقبت كثيراً منهاء وتتبعت كلام الحفاظ في 
تلك الأحاديث» خصوصاً شيخ الإسلام في تصانيفه وأماليه» ثم أفردت الأحاديث 
المتعقبة في تأليف. وذلك أن شيخ الإسلام ألف «القول المسدد في الذب عن المسند» 
أورد فيه أربعة وعشرين حديثاً فى المسندء وهى فى المؤضوعات» وانتقدها حديئاً حديثاً: 
ومنها حديث في صحيح مسلم» وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي» عن أفلح بن 
سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله کا : «إن طالت بك 
مدة أوشك أن ترى قوماً يعدون في سخط الله» ويروحون في لعنته» في أيديهم مثل أذناب 
البقرة). 


قال شيخ الإسلام: «لم أقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه بالوضع› 
وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث» وإنها لغفلة شديدة» ثم تكلم عليه وعلى 
شواهده» وذيلت على هذا الكتاب بذيل فى الأحاديث التى بقيت فى الموضوعات من 
المسند» وهي أربعة عشرء مع الكلام ل ثم ألفت 5 الكتابين سميئه «القول 
الحسن في الذب عن السنن» أوردت فيه مائة وبضعة وعشرين حديثاً ليست بموضوعة» 
منها ما هو في سنن أبي داود» وهي أربعة أحاديث» منها حديث صلاة التسبيح» ومنها ما 
هو في جامع الترمذي» وهو ثلاثة وعشرون حديثاء ومنها ما هو في سنن النسائي» وهو 
حديث واحدء ومنها ما هو في ابن ماجة وهو ستة عشر حديثا» ومنها ما هو في صحيح 
البخاري من رواية حماد بن شاكر» وهو حديث ابن عمر: «كيف بك يا ابن عمر إذا 
عمرت بين قوم يخبأون رزق سنتهم» هذا الحديث أورده الديلمي في مسند الفردوس» 
وعزاه للبخاري» وذكر سنده إلى ابن عمرء ورأيت بخط العراقي في أنه ليس في الرواية 
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المشهورة» وأن المزي ذكر أنه فى رواية حماد بن شاكرء فهذا حديث ثانٍ من أحاديع 
الصحيحين) اه. ۰ 

قلت: والثالث ما ذكرته في المعلل من حديث عكرمة بن عمار عند مسلم عن أبي 
زميل عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال 
للنبي ي : ثلاث أعطنيهن › قال: نعم» الحديث. ۰ 

قال ابن حزم: «هذا حديث موضوع» لا شك في وضعه» والآفة فيه من عكرمة بن 
عمار» اه. 

وقد أشار شراح صحيح مسلم إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة 
بالإشكال» وقد امتعض بعضهم بما قاله ابن حزمء فبالغ في التشنيع عليه؛ وقال: إنه كان 
هجاماً على تخطئة الأئمة الكبار» وإطلاق اللسان فيهم» ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث 
نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث» وقد وثقه وكيع» ويحيى بن معين» وغيرهماء 
وكان مستجاب الدعوة. 

وقال في الميزان: «عكرمة بن عمار العجلي اليمامي له رواية عن طاوس» وسالم» 
وعطاء» ويحيى بن أبي كثير» وعنه: يحيى القطان» وابن مهدي» وأبو الوليدء وخلق. 
روى أبو حاتم عن يحيى بن معين أنه قال: «كان أمياً حافظاً». وقال أبو حاتم : «صدوق 
ربما يهم» وقال عاصم بن علي: «كان مستجاب الدعوة» وقال أحمد بن حنبل: «ضعيف 
الحديث» وكان حديثه عن إياس بن سل ال قال الحاكم: «أكثر مسلم الاستشهاد 
به» وقال البخاري: «لم يكن له كتاب فاضطرب حديثه عن يحيى». قال: وفي صحيح 
مسلم قد ساق له أصلاً منكراً عن سماك الحنفي عن ابن عباس في الثلاثة التي طلبها أبو 
سفيانء وثلاثة أحاديث أخر بالإسناد. 

وأبو زميل بضم الزاي وفتح الميمء واسمه سماك بن الوليد الحنفي اليمامي؛ ثم 
الكوفي . 

قال السخاوي كَنه: «ثم من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه «العلل المتناهية في 
الأحافية الواهنةة كتير هما أوردة فى المر قر عات كنا أن ف الموضبوعات كرا من 
الأحاديث الواهية› بل قد أكفر في تصائيقه الوعظية وما ا من إيراد الموضوع 
وشبهه. قال شيخنا : وفاته من نوعي : : الموضوع والواهي» في الكتابين قدر ما كتب». 

قال العلائي كله : «أشد الأصناف (الواضعين) ضرراً: أهل الزهد» كما.قاله ا 
الصلاح» وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبن لا » وأما 
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باقى الأصناف : كالزنادقة» فالأمر فيهم أسهل؛ لأن كون تلك الأحاديث كنبا لآ لخفى 
إلا على الأغبياء» وكذا أهل الأهواء من الرافضة» والمجسمة؛ والقدرية» في شك 
بدعهم» وأمر أصحاب الأمر أو القّصّاص أظهر؛ لأنهم في الغالب ليسوا من أهل 
الحديث) . 

قال شيخنا: «وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق» كمن 
يغلط فينسب إلى النبي كَل كلام بعض الصحابة أو غيرهم» وكمن ابتلى بمن يدس في 
حديثه ما ليس منه» كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه؛ ولسفيان بن وكيع مع وراقه؛ 
ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره» ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك 
العصر مع خالد بن نجيح المدايني المصري» وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه 
أو في بصرهء فيروي ما ليس من حديثه غالطا؛ فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك» 
إلا من الأئمة النقاد» انتهى . 

وقد قيض الله لها نقادهاء وهم الذين خصهم الله بنور السنة وقوة البصيرة» فلم 
تخت عنهم حال مفتر ولا زور کذاب» فبينوا بنقدهم فساد هذه الموضوعاتء وميزوا 
الغث من السمين» والمزلزل والمكين› وقاموا بأعباء ما تحملوه» ولذا لما قيل لابن 
المبارك: «هذه الأحاديث المصنوعة»! قال: «تعيش لها الجهابذة؛ #إنَا تحن برلا ألذِكْرَ 
نا ر يطو 403 (سررة الجن ای اتشهى. ومن حفظه هتك من يكذب على 
رسول الله ل . 

رفا لار قط :يا امن حداف لآ نظيرا أن احدا يعدن أن يكدب على 
رسول الله ييا وأناحي» كذا في فتح المغيث . 

قال النووي: «ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضل 
القرآن سورة سورة من أوله إلى آخره». 

قال السيوطي : «فروينا عن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ به فقلت للشيخ: 
من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي» فصرت إليه» فقلت: من حدثك؟ 
فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي» فصرت إليهء فقال: حدثني شيخ بالبصرة» فصرت 
إليه» فقال: حدثني شيخ بعبادان» فصرت إليه» فأخذ بيدي فأدخلني بيتاء فإذا فيه قوم من 
المتصوفة؛ ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني»› فقلت: يا شيخ» من حدثك؟ فقال: لم 
يحدثني أحدء لكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا 
قلوبهم إلى القرآن». 
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قلت: ولم أقف على تسمية هذا الشيخ إلا أن ابن الجوزي أورده في الموضوعات 
من طريق بزيع بن حبان عن علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن 
حبيش عن أبي» وقال: «الآفة فيه من بزيع؟» ثم أورده من طريق مخلد بن عبد الواحد عن 
علي وعطاءء وقال: «الآفة فيه من مخلد» فكأن أحدهما وضعه والآخر سرقه» أو كلاهما 
سرقه من ذلك الشيخ الواضع». كذا في تدريب الراوي. 


رواية المجهول والمستور 

رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه: لا 
تقبل عند الجماهير» نعم! كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوى حسن الظن فيه» كما نقل 
السخاوي كيه عن ابن رشيدء وقيل: تقبل روايته مطلقاً. وقيل: إن كان من روى عنه فيهم 
من لا يروى عن غير عدل قبل» وإلا فلا. 

ورواية المستور ‏ وهو عدل الظاهر خفي الباطن ‏ يحتج بها بعض من رد الأول. 
كسليم الرازي من الشافعية؛ لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي» وأيضاً فلتعسر 
الخبرة الباطنية على الناقدء وبهذا فارق الراوي الشاهد؛ فإن الشهادة تكون عند الحكام» 
وهم لا تتعسر عليهم»› لا سيما مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنهاء بل عزا الاحتجاج 
بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين النووي كأ في مقدمة شرح مسلم. 

قلت: ومنهم أبو بكر بن فورك» وكذا قبله أبو حنيفة» خلافاً للشافعي» ومن عزاه 
إليه فقد وهم. 

قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث 
المشهورة في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا» وكذا صححه 
النووي في شرح المهذب» وكأن الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس 
في تلك القرون الفاضلة؛ ولذا قال بعض الحنفية: المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد 
وقلة الرشاد» وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصالح هذا مع احتمال اطلاعهم على ما 
لم نطلع نحن عليه من أمرهم . 

قال الحافظ : «والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول 
بردها ولا بقبولهاء بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله» كما جزم به إمام الحرمين. 
قال: ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر» اه. 

وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. 


مقدمة ۱۷ 


قال السيوطي كل : «ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديك 
وغيرهم . وقيل: يقبل مطلقاء وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام» 
وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: «إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من 
روى عنه أكثر من واحد» بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق» انتهى. وهو لازم كل 
من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل لهء بل عزا النووي كه في 

وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور» وإليه يومىء 
قول تلميذه ابن حبان» ويتأيد بقوله في كتاب الثقات له: «أيوب الأنصاري عن سعيد بن 
جبير » وعنه مهدي بن ميمون: لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟» فان هذا منه يؤيد أنه 
يذكر في الثقات: كل مجهول روى عنه ثقة» ولم يجرح» ولم يكن الحديث الذي يرويه 
منكراً. 

وقيل: فإن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل: كابن مهدي» ويحيى بن 
سعيد» واكتفينا في التعديل بواحد: قبل وإلا فلا. 
وقيل: إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد أو النجدة قبل» وإلا فلاء واختاره ابن 
عبد البر. 

وقيل: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه: قبل وإلا فلا. 
واختاره أبو الحسن بن القطان» وصححه شيخ الإسلام. 

ثم من روى عنه عدلان ارتفعت جهالة عينه. 

قال الخطيب لل في الكفاية وغيرها: «المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه 
العلماءء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه. ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وأقل 
ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين فأكثر عنه» وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة» 
ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. 

قال ابن الصلاح رداً على الخطيب: «وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس بن 
مالك الأسلمي» وروى مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي» ولم يرو عنهما 
غير واحدء وهو: قيس بن أبي حازم عن الأولء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحمن عن الثاني» وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا 
مردوداً برواية واحد عنه. قال: والخلاف فى ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد». 

قال النووي: «والصواب نقل الخطيب» ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة؛ فإنهما 
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صحابيان مشهوران» والصحابة كلهم عدول؛ فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد 
الرواة». 

قال العراقي : «هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبت الصحبة» ولكن بقي الكلام في 
آنه هل تتت ت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه؟ وهو محل نظر 
واختلاف بين أهل العلم والحق أنه إن كان معرونا نذكره ف فى الغزوات أو في من وفد من 
الجا او تخ و ذلك فاه قبت صحف وإ لم مر عة الا راو وا ومرداس من أهل 
الشجرةء وربيعة من أهل الصفةء فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منها». 

غل أن ذلك :لبس بصوات بالشيبة إلى ربيعة؛ فقد روى عنه أيضاً نعيم المجمرء 
وحنظلة بن علي» وأبو خمران الجويني» قال: وذكر المزي والذهبي أن رواسا زوق غه 
أيضاً زياد بن علاقة» وهو وهمء إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخرء كما ذكره 
البخاري» وار بن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مندة» وابن عبد البر» والطبراني» وابن 
قانع › وغيرهم » ولا أعلم فيه خلافاً». 

قال العراقى: (إذا مشينا على ما قاله النووي: (إن هذا لا يؤثر فى الصحابة»: ورد 
عليه من خرّج له البخاري أو مسلم من غيرهم» ولم يرو عنهم إلا واحدء فقال: وقد 
جمعتهم في جزء مفردء منهم عند البخاري: جريرة بن قدامة» تفرد عنه أبو حمزة نصر بن 
تفرد عنه ابن المنذر. وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب. 
وخباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد) اه. 

قال شيخ الإسلام: «أما جويرية فالأرجح أنه جارية عم الأحنف صرح بذلك ابن 
أبى شيبة فى مصنفه» وجارية ابن أبى قدامة صحابى شهير» روى عنه الأحنف بن قيس» 
والحس: البصري». 

وأما زيد ابن أبي رباح فقال أبو حاتم : ما أرى بحديثه بأساً. وقال الدارقطني 
وغيره: ثقة. وقال ابن عبد البر: ثقة مأمون وذكره ابن حبان فى الثقات» فانتفت عنه 

راما لرل فر اغا 2 الداركطن ع وان عبان 

. وأما جابر فوثقه ابن حبان» وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه» وقال: «إنه ممن 
يحتج به . 

وأما خباب فذكره جماعة في الصحابة» وقد صنف مسلم بن الحجاج كتاباً في 


مقدمة ۲۹۹ 


| لمنفردات والوحدان من النساء والرجاءء ذكره العراقى وغيره»). 
تجهيل بعض الحفاظ قوماً من رواة الصحيحين 

قال السيوطي: «جهل جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة؛ لعدم علمهم بهم» وهم 
معروفون بالعدالة عند غيرهم» وأنا أسرد ما في الصحيحين» من ذلك : 

أحمد عن عاصم البلخي : جهله أبو حاتم ؛ لأنه نه لم يخبر حاله» ووثقه ابن حبان» 
وقال: روى عنه أهل بلده. 

إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي: جهله ابن القطان» وعرفه غيره» فوثقه ابن 
حبان وروی عنه جماعة. 

أسامة بن حفص المدني: جهله الساجي وأبو القاسم اللالكائي. قال الذهبي: 
اليس بمجهول روى عنه أربعة أسباط». 

بيان بن عمرو: ا وابن ¿ حبان» وابن عدي» وروی 
عنه البخاري. قال السخاوي: «معرفة البخاري به التى اقتضت له روايته عنه ولو انفرد 
بها : كافية في توثيقه فضلاً عن أن غيره قد عرفه أيضاً» ولذا صرح ابن رشيد ‏ كما سيأتي - 
بأنه لو عدله المنفرد عنه كفى» وصححه شيخنا أيضاً إذا كان متأهلاً لذلك». 

قال السخاوي: «وبالجملة فرواية إمام ناقل الشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى 
المرسل». 

قال في التقريب وشرحه: اومن عرفت عینه وعدالته وجهل اسمه ونسبه: احتج به 
وفي الصحيحين من ذلك كثير» كقوليم: ابن فلان» أو ولد فلان» وقد جزم بذلك 
الخطيب في الكفاية؛ ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني» وعلله بأن الجهل باسمه لا 
يُخل بالعلم بعدالتهء ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري: «سألت عائشة ئشة عن النبيذٌ» 
فقالت : هذه خادم رسول الله بي - لجارية حبشية » الحديث . 


اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور وحكمهما عندهم 
قال في تحرير الأصول وشرحه: «مجهول الحال ‏ وهو المستور ‏ غير مقبول» وعن 
أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يرده السلف» وجه هذه الرواية ظهور 


2 9 و الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتبحيح مسلم 


العدالة بالتزامه الإسلام» ودفع هذا الوجه بأن الغالب أظهر. وهو أي: الغالب - الفسق 
في هذه الأزمان» فيرد خبره به ما لم تثبت العدالة بغيره ‏ أي: التزامه الإسلام -. 

وقد ينفصل القائل بهذه الرواية بأن الغلبة للفسق في غير رواة الحديث: لا في 
الرواة الماضين له ويدف هذا نانم آىة عزن ن عير رواة خی ا هری 
المعروفين منهم» لا في المجهولين» وكلامنا في المجهولين منهم» والاستدلال للرواية 
المذكورة بأن الفسق سبب التثبت» فإذا انتفى وجوب التثبت» وانتفاء الفسق بالتزكية : 
موقوف على صحة هذا الدفع؛ إذ يورد عليه أي: الدليل المذكور ‏ منع الحصر في 
التزكية بالتزام الإسلام ؛ فإنه يفيد الكف عن محظورات دينه» كالتزكية» ويدفع بأن الظاهر 
بالكثرة أظهر منه» والمجهولون من النقلة لم تثبت فيهم غلبة العدالة» فكانوا كغيرهم. 

وما :ظافن' الال دل وا جت القجولة: ونما سام عورا تعفى هن الشافعية 
کالبغوي . 

ثم قول البيهقي: «الشافعي لا يحتج بحديث المجهولين؛ لا يدخل فيه من عدالته 
ظاهرة بالتزامه أوامر الله ونواهيه» وكون باطن أمره غير معلوم لا يصيره مردوداً و 
على أن قول الشافعي كث في جواب سؤال أورده» فلا يجوز أن يترك الحكم بشها بشهادتهما 
إذا كانا عدلين في الظاهر»: صريح في قبول من كان بهذه المثابة» وأنه ليس بداخل في 
المجهول. فلا جرم أن قال الشيخ زين الدين العراقي: «فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه 
المثابة: مستور»» وهذا هو المستقر عند ابن الهمام» ولذا أعطى حكم مجهول الحال عدم 
القبول» وسماه مستوراً؛ وجعل من ظهرت عدالته مقابلاً له فهو عدل غير مستور واجب 
القبول. 

وأما الطعن في الحديث بالجهالة لرواية بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث 
أو بحديثين» فبعمل السلف به يزول الطعن فيه؛ لأن عملهم به إما لعلمهم بعدالة الراوي؛ 
وحسن ضبطه» أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله ية أو من سامع منه ذلك 
مشهور؛ لانتفاء اتهامهم بالتقصير في أمر الدين مع ما لهم من الرتبة العالية في الورع 
والتقوى» وسكوتهم أي السلف ‏ عند اشتهار رواية الحديث الذي راويه بالصفة 
المذكورة كعملهم به؛ إذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره» والفرض ثبوت 
الاستطاعة» كما هو الأصل. 

فإن قبل الحديث بعض منهم ورده آخر منهم فكثير من العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم على رده» والحنفية يقبلونه» وليس قبوله من تقديم التعديل على الجرح؛ لأن ترك 


مقدمة 34 


العمل بالحذيث ليس جرحاً في راويه كما سنذكرء فهو أي : قبول البعض له - توثيق 
للراوي بلا معارض . 

ومثال ما قبله بعضهم ورده بعضهم عند الحنفية حديث معقل ب بن سنان «أنه َة قضى 
لبروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات عنها هلال بن مرة» قله ابن مسعود ورده 
علي. وقد نوقش في هذا المثال إلا أن النظر في المثال غير قادح في الأصل . 

ومجهول العين والحال ‏ أي: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين» ولم 
لجس الجر O‏ حو كور لم 

ختلفوا: قبل حديثه وقدم على القياس» ووجه بأنه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار 
كأنه رواه بنفسه» فإذا قبله السلف أو سكتوا عن رده بعد ما بلغهم فبطريق أولى؛ لانم 
عدول» أهل فقه» لا يتهمون بالتقصير في أمر الدين بقبول ما لم يصح عندهم أنه ثابت 
عن رسول الله َة ولا بالسكوت عن رد ما يجب رده في موضع الحاجة إلى البيان؛ لأنه 
لا يحل إلا على وجه الرصا بالمسموع. 

وإن رد السلف حديث المجهول لا يجوز العمل به إذا خالفه القياس؛ لأنهم لا 
كبرد بره الحديت AN‏ ؛ فيكون اتفاقهم على الرد دليلاً على أنهم اتهموه ه في 
الرواية» وسموه منكراً أو مستنكراً؛ لأنهم لم يعرفوا صحته» وهو دون 1 فإن 
الموضوع لا يحتمل أن يكون حديثاً مثل ما روى محمد بن سعيد عن حميد عن أنس 
رسول الله عة قال: «أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا ay‏ 
لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة ويدعي النبوة. 

فأما المنكر فيحتمل أن يكون حديثاً؛ لأن كونه حديثاً إن لم يكن معلوماً عند أهل 
الصنعة فكونه موضوعاً ليس بمعلوم لهم أيضاًء فكان من الجائز أن يكون الراوي صادقاً 
في الرواية» ولكنه مع هذا الاحتمال ليس بحجة» لا في حق الجوازء ولا في حق 
الوجوب . 

قال الإمام فخر الإسلام: «فصار هذا غير حجة يحتمل أن يكون حجة على العكس 
من المشهور أنه حجة يحتمل شبهة عند التأمل». 

وأما إذا لم يظهر حديث المجهول في السلف فلم يقابل برد ولا قبول لم يترك به 
القياس» ولم يجب العمل به» ولكن العمل به جائز؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان» 
ولذلك جوز أبو حنيفة كآنه القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل» حتى إن رواية مثل هذا 
المجهول في زماننا لا يحل العمل به به لظهور الفسق» فصار المتواتر يوجب علم اليقين» 


١‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ. مسلم 


والمشهور علم طمأنينةء وخبر الواحد علم غالب الرأي» والمستنكر منه يفيد الظن» «وإن 
لظن ا يعن مِنَ الي € [سورة النجم» آية: ۲۸] والمستتر منه فى حيز الجواز للعمل به دون 
الوجوب» والله أعلم» اه. والمراد بالظن فى المستنكر : الوهم» كما سبق في أوائل هذه 
المقدمة. 


روابات أهل البدع والأهواء 

قال الحافظ كآنه في شرح نخبة الفكر: «البدعة إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما 
يستلزم الكفرء أو مفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور»ء وقيل : : يقبل مطلقاًء وقيل : 
إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته: قبل». 

والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» 
وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف» 
فالمعتيد أن الذي ترق روايته من انكر آمرا وار من الشرع› ترما مالين 
بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه . فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه 
لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. 


والثاني : هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً وقد اختلف في قبوله وردهء 
فقيل : يرد مطلقاًء وهو بعيد» وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجاً لأمره. وتو نيا 
بذكره» وعلى هذا ينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل: يقبل 
مطلقاً إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن 
تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه) . 

قال السيوطي كأنهُ: «قيد جماعة قبول غير الداعية بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته» 
صرح بذلك الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني» وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة» وخص 

بعضهم القبول بالبدعة الصغرى كالتشيع سوى الغلاة فيه وغيرهم؛ فإنه كثر في التابعين 
ls‏ فلو رد حديثهم لذهب جملة من الآثار النبوية؛ وفي ذلك مفسدة بينة. وأما 
البدعة الكبرى كالرفض الكاملء والغلو فيه» والحط على الشيخين: أبي بكر وعمر زاء 
فلاء ولا كرامة› لاسا ولست اسر الان م عدا الشزت رجا صادقا ولا شاهزا 
بل الكذب شعارهم» والنفاق والتقية دثارهم» فكيف يقبل من هذا حاله؟! قاله الذهبي». 

قال: «والشيعي الغالي في زمن السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير 
وطلحة وان وطائفة ممن حارب علياً ضيه وتعرض لسبّهم» والغالي في زمننا وعرفنا هو 


مقدمة قفن 


الذي كفر هؤلاء السادة» وتبرأ من الشيخين أيضاًء فهذا ضال مفتر». 

ونحوه قول الحافظ في أبان بن تغلب من تهذيبه : «التشيع في عرف المتقدمين هو 
اعتقاد تفضيل علي وله على عثمان» وأن علياً كان مصيباً في حروبه» وأن مخالفه 
مخطىء مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد بعضهم أن علياً وله أفضل الخلق 
بعد رسول الله َء فإن كان معتقد ذلك وزغا ديناً » مادقا خا فلا ترد روايته 
بهذاء لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض» 
فلا يقبل رواية الرافضي الغالي» ولا كرامة»). 

وأما القول برد رواية المبتدعين مطلقاً فضعيف جداًء ففى الصحيحين وغيرهما من 
كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة من غير الدعاةء حتى قال الحاكم: 
«كتاب مسلم ذه ملآن من الشيعة». 

فإن قيل: قد خرج البخاري لعمران بن خطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو 
العباس المبرد: إنه كان رأس القعد من الصفرية وفقيههم وخطيبهم وشاعرهم» مع كونه 
داعية إلى مذهبهء فقد صرح (ولعله وقد مدح وفي مقدمة فتح الباري وقد رثى) 
عبد الرحمن بن ملجم كانوا يقولون بقولهم» ولا يرون بالخروج» بل يدعون إلى آرائهم» 
ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وكذا لعبد الحميد بن الله تعالى الحماني مع قول أبي 
داود فيه : «إنه كان داعية إلى الإرجاء». فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة: 

أحدها: أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه. 

ثانيها : أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرأي. وكذا أجيب بهذا عن تخريج 
الشيخين معأ لشبابة بن سوار مع كونه داعية. 

ثالثها: وهو المعتمد المعوّل عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في 
المتابعات» ولا يضر فيها التخريج لمثله. 

وأجاب شيخنا عن التخريج لثانيهما بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد قد 
رواه مسلم من غير طريق الحماني» فبان أنه لم يخرج له إلا ما له أصل. كذا في فتح 
العقية: 

قلت: وهذا أيضاً عندي لا يخلو عن قلق؛ فإن المبتدعين الذين أحدثوا في الدين 
بعد النبي كك لا سيما الغلاة والدعاة منهم» كانوا أحقاء بأن يسحقوا عن حوض السنة 
في الدنياء كما يطردون في المحشر حين يردون على الحوضء فيقال للنبي كَكه: «لا 
فر ما ادا بعدك» فيقول لهم 25 : با سیا اا افج وت ی ل يلق 
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به صاحب بدعة» والمحدّث معظم جدير بالاحترام» والمحخدث محقر مهان. وهذا هو 
مذهب طائفة من السلف منهم مالك» وكذا نقله الحاكم عنه» ونصه في المدونة في غير 
موضع يشهد له» وتبعه أصحابه» وكذا جاء عن القاضي أبي بكر الباقلاني وأتباعه» بل 
نقله الآمدي عن الأكثرين» وجزم به ابن الحاجب» ويؤيده ظاهر ما رواه مسلم كه في 
المقدمة عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا : 
سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حديثهم». ولا أقل من أن يقبل فيهم التفصيل الذي مال إليه الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد كله حيث قال: «إن وافقه (أي المبتدع) غيره فلا يلتفت إليه هو إخماد لبدعة» 
وإطفاء لناره» يعني لأنه كان يقال كما قال رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع: أن 
لا تذكر محاسنه؛ وإن لم يوافقه أحدء ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من 
صدقه وتحرزه عن الكذب» واشتهاره بالتدين» وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته» فينبغي 
أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث» ومرواك ا على مق جات a‏ 
بدعته) . 

تنبيه : 

وليعلم أن أبا يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» وعمران: حطان الذين 
كانا من الدعاة» وخرج لهما البخاري كأ لم يخرج لأحد منهما مسلم كله في الصحيح› 
لا في الأصول ولا في المتابعات» نعم! أخرج للأول» وهو الذي وثقه ابن معين في 
المقدمة» عن قبيصة وأخيه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول: سمعت جابراً (أي : 
جابر بن يزيد الجعفي) يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن النبي يلاء 
. وهذا كما ترى ليس إسناد حديث مرفوع» بل ساقه في معرض تضعيف جابر الجعفي مع 
روايات أخرى تصدقها. 

أسماء من رمي بيدعته ممن أخرج لهم البخاري ومسلم 

قد سرد السيوطي كانه في التدريب أسماء من رمي ببدعته ممن أخرج لهم البخاري 

ومسلم أو أحدهماء وهم: 


«إبراهيم بن طهمان» ابو بن ,اند الطائي» ذر بن عبد الله المرهبي» شبابة بن 
سوار» عبد الحميد بن عبد الرحمن اکا ا ا 


)١(‏ كذا في الأصل والصحيح «عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» كما في التهذيب. (من المؤلف) وجاء= 


Vo مقدمة‎ 


أبي داود» عثمان بن غياث البصري» عمر بن ذرّء عمرو بن مرة» محمد بن حازم» ألو 
معاوية الضريرء ورقاء بن عمر اليشكري» يحيى بن صالح الوحاظي» يونس بن بكير. 
هؤلاء رموا بالإرجاءء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار». 

إسحاق بن سويد العدوي» بهز بن أسدء حريز بن عثمان» حصين بن نمير 
الواسطي» خالد بن سلمة الفأفاء» عبد الله بن سالم الأشعري» قيس بن أبي حازم. هؤلاء 
رموا بالنصب» وهو بغض علي به وتقديم غيره عليه . 

إسماعيل بن أبان؛ إسماعيل بن زكريا الخلقاني» جرير بن عبد الحميد» أبان بن 
تغلب الكوفي» خالد بن مخلد القطواني» سعيد بن فيروزء أبو البختري» سعيد بن 
رر ین شرع ميدن کی عباد بن العوام» عباد بن يعقوب» عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرزاق بن همام؛ عبد الملك بن المكين» عبيد الله بن 
موسى العبسي» عدي بن ثابت الأنصاري» علي بن الجعدء علي بن هاشم بن البريدء 
الفضل بن دكين» فضيل بن مرزوق الكوفي» مطر , بن خليفة'”؟؛ محمد بن جحادة الكوني ؛ 
محمد بن فضيل بن غزوان» مالك بن إسماعيل أبو غسان» يحيى بن الحزاز . هؤلاء 
رموا ا ند على صانق الصيمارة طون . 

ثور بن زيد المدني» ثور بن يزيد الحمصي» حسان بن عطية المحاربي» الحسن بن 
ذكوان» داود بن الحصين» زكريا بن إسحاق» سالم بن عجلان» سلام بن عجلان 
سلام بن مسكين» سيف بن سليمان المكي» شبل بن عباد» شريك بن أبي نمر» صالح بن 
كيسان» عبد الله بن عمروء أبو معمر عبد الله بن أبي لبيد» عبد الله بن أبي نجيح› 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عبد الوارث بن سعيد 
الثوري؛ عطاء بن أبي ميمونةء العلاء بن الحارث» دروي أبن ا عمران بن مسلم 


= مصححاً في الطبعة التي حققها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف من كتاب «تدريب الراوي» (1: ۳۲۸) إلا 
أنه وقعت فصلة بعد «عبد العزيز»› وهذا يوهم أن «ابن أبي رواد» اسم مستقل» وليس كذلك. والله أعلم . 

.)01١19/:1( وتقريب التهذيب‎ ) ۸ : ١( كذا وقع شهنا «المكين» والصواب «أعين؟ كما في التدريب‎ )١( 

0( كذا في الطبعتين للمقدمة «مطر» بالميم» والصحيح «افطر» بالفاء كما في التدريب (1: ۳۲۸) التقريب 
التهذيب (۲: .)١١5‏ 

۳( تار ف لطر الحا را والعا د الجيملة قم اراق ثم المت ثم الزاي» ووقع في التدريب (۱: ۳۲۸): 
«الخراز» بالخاء المعجمة ثم الراء المهملة وبعدها الألف ؛ TT‏ 
وبعدها الألف ڈ ثم الراء المهملة؛ كما في تقريب التهذيب (۲: 07414. 

)€( هذا الاسم: «سلام بن عجلان» زائد على ما في التدريب. ن/ب. 


۱۷٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


القصير» عمير بن هانىء» عوف الأعرابي» كهمس بن المنهال» محمد بن سواء البصري) 
هارون بن موسى الأعور النحوي» هشام الدستوائي» وهب بن منبه» يحيى بن حمزة 
الحضرمي» هؤلاء رموا بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. 

بشر بن السري رمي برأي أبي جهم» وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق 
القرآن. 

عكرمة مولى ابن عباس» الوليد بن كثير هؤلاء إياضية''' وهم الخوارج الذين أنكروا 
على علي به التحكيم» وتبرؤوا منه ومن عثمان وذويه وقاتلوهم. 

علي بن هشام رمي بالوقف» وهو أن لا يقول: القرآن مخلوق أو غير مخلوق. 

اعمران بن حطان من العقدية''' الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك 
فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما». كذا في التدريب. 

وقد عد بعض منهم من الدعاة إلى بدعته كمحمد بن حازم» وحريز بن عثمان» 
وشبابة بن سوارء وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» وعمران بن حطانء والله أعلم. 


رأي ابن حزم في المسالة 

قد أشار الحافظ أبو محمد بن حزم إلى هذه المسألة في مبحث الإجماعء فقال: 
«وقد فرق جماهير أسلافنا من أصحاب الحديث بين الداعية من أهل الأهواء وغير 
الداعيةء فقالوا: إن الداعية مطروح. وغير الداعية مقبول» وهذا قول فى غاية الفساد؛ 
لأنه تحكم بغير دليل» ولأن الداعية أولى بالخير وحسن الظن؛ لأنه ينصر ما يعتقد أنه حق 
عنده» وغير الداعية ا للذي يعتقد أنه حق» وهذا لا يجوز؛ لأنه مقدم على كتمان 
الحق» أو يكون معتقداً لشيء لم يتيقن أنه حق» فذلك أسوء وأقبح» فسقط الفرق 
على تحريمه ولم يكن مع ذلك مقدماً على ما يعتقده حراماً وإن كان مما اختلف فيه وكان 
معتنياً بأحكام القرآن والحديث والإجماعء والاختلاف: فهو ممن يعتد بقوله في 
الخللاف» ما لم يفارق ما قل صح فيه الإجماع. وسواء کان رتا أو كلاه أن قيضا 
أو إناضياء أو صتا اسا صاحب رأي أو قياس » أو صاحب حديث» وكل من كان 


)١(‏ وجاء في التدريب المنقول عنه «الحرورية» بدل «إباضية» (۱: 759). ن/رب. 
(۲) كذا وقع ههنا «العقدية» بتقديم العين على القاف» والصواب عكسه «القعدية» كما في التدريب (۱: ۴۲۹). 


ن/اب. 


YY مقدمة‎ 


فاسقاً سواء كان منا أو من مخالفينا لا يلتفت إليهء وإن كان عالماًء وكان قد نفر ليتلالي 
لأنه من الفساق الذين أمرنا أن نتثبت في خبرهم» اه. 

وقال بحر العلوم 16 : اا الشرعي» وعليه نزل القرآن» 
ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحد» سالك سبيلاً غير سبيل شرعي مستقيم» فهو فاسق 
البتة» نعم! لم يكن في حياة الرسول بي المبتدع موجوداً؛ فإنه لو كان لأنكر 
رسول الله يِه فإن اتبع ارتفع ابتداعه» وإلا كفر كفراً جلياء لکن لا يلزم منه عدم كونه 
فرداً للفاسق بعد وجوده» كما لم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد تارك الصلاة من 
المؤمئين» 0 المؤمن التارك الصلاة بعد وجوده فاسقاء كذا هذا 
فافهم وتثبت 

e‏ بالبدعة الجلية أنه مردود مطلقاًء من غير تفصيل 
بين الدعاة وغیرهم› قال : 

«إن صاحب الهوى لما زعم في زعمه الباطل أنه الصواب» وأنه الشريعة المحمدية» 
وأن الأمر بالمعروف فرض عنده» فلا بد أن يكون للناس داعياً إلى هواه» ففرض أنه ليس 
بداع إلى هواه: إما محال وإما مناف للعدالة؛ لإتيانه محذور دينه في زعمه» وتخريج 
محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة لا حجة فيه» فإن 
المسألة مختلف فيهاء فلا يكون زعم أحد الفريقين حجة على الآخر والله أعلم». 

الجرح والتعديل 

الجرح والتعديل من أهم ما يعني به أهل الأثرء وقد ألف الحافظ فيه كتباً جمة» ما 
بين مطول ومختصر . 

وأول من جمع كلامه في ذلك الحافظ يحيى بن سعيد القطان» وقد تكلم في ذلك 
من بعده تلامذته مثل: يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبل» وعمرو بن 
علي الفلاس» وتلامذتهم» مثل: أبي زرعة» وأ بي حاتم» والبخاري» ومسلمء وأبي 
إسحاق الجوزجاني» وتلاهم في ذلك من بعدهم مثل: النسائي» وابن خزيمة» والترمذي› 
والدولابي» والعقيلي» وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء. 

ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب أبي حاتم بن حبان»ء وكتاب أحمد بن عدي» 
وهو أكمل الكتب في ذلك وأجلهاء وهو الكتاب الذي يدعى «الكامل» وكتاب أبي الفتح 
الأزدي» وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم» وكتاب الدارقطني في الضعفاء» وكتاب الحاكم 
فيهم . 


۱۷۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وقد صنف أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً كبيراً اختصره الذهبي» وجعل له ذيلينة 
وجمع معظم ما فيهما في ميزانه؛ وقد عوّل الناس عليه مع أنه تبع ابن عدي في إيراد كل 
من تكلم فيه» ولو كان ثقة» ولكنه التزم أن لا يذكر أحداً من الصحابة ولا الأئمة 
المتبوعين. قال فى الميزان: «وما كان فى كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما: من 
الصحابة فإني اتقطي لال الات أذكرهم في هذا المصنف؛ إذ كان الضعف 
إنما جاء من جهة الرواة إليهمء وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع 
أحداء لجلالتهم في الإسلام» وعظمهم في النفوس». 

وقد ذيل عليه الحافظ زين الدين العراقي في مجلدء وقد التقط منه الحافظ ابن 
حجر من ليس في تهذيب الكمال» وضم إليه ما فاته في الرواة وتراجم مستقلة في كتابه 
المسمى «لسان الميزان» وله كتابان آخران» وهما: «تقويم اللسان» و«تحرير الميزان». 

وللعماد بن كثير 5 ينه «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل» جمع فيه بين 
تهذيب المزي» وميزان الذهبي» مع زيادات وتحرير في العبارات» وهو أنفع شيء 
للمحدث والفقيه التالي لأثره. 

وهذا وقد أطبق العلماء على وجوب بيان أحوال الكذابين من الرواة» وإقامة النكير 
عليهم صيانة للدين» قال بعض علماء الأصول: ومن الواجب الكلام في الجرح والتعديل 
ليتميز الصحيح من الآثار من السقيم» وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظها فرض 
كفاية فيما زاد على قدر المتعين» ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بذلك. 


تنبیه : 

يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهورء ولا يقبل الجرح إلا مبين 
السبب؛ لأنه يحصل بأمر واحد»ء ولا يشق ذكره» ران الاش لفون فى شبات 
الجرح› فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحأ وليس بجرح في نفس الأمر» فلا 
الفقه وأصوله». 

وذكر الخطيب که أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهم » ولذلك 
احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم» »> كعكرمة» وعمرو بن مرزوق» واحتج 
مسلم بسويد بن سعيد» وجماعة اشتهر الطعن فيهم. وهكذا فعل أبو داود» وذلك دال 
علو أنهي را التجترح لا يثبت إلا إذا فسر سبيه» ويدل على ذلك أيضاً أنه زيما 


مقدمة لحن 


وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح. فإنا وإن لم نعتمدها فين 
إثبات الجرح والحكم به : ففائدتها التوقف فيمن جرحوه عن قبول حديثه ؛ لما أوقع عندنا 
ذلك من الريبة القوية فيهم» فإن بحثنا عن حاله» وانزاحت عنه الريبةء وحصلت الثقة به: 
قبلنا حديثه » كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة» كما تقدمت الإشارة إليه. 


قال في فتح المغيث في احتجاج مسلم كله بسويد بن سعيد: إن أكثر من فسر 
الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما لقن الشيء؛ وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما 
حدث به بعد العمىء لا فيما قبلهء O,‏ حرج هيح من سحي 
حديثه أو مما لم ينفرد به طلباً للعلو. 


قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في 
الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة ؟ وذلك أن مسلماً لم يرو في 
صحيحه عن أحد ممن سمع حفظاً سواه» وروی فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص». 

واختار ابن الصلاح أن الإمام الذي له أتباع يقلدونه فيما يذهب إليه إذا احتج براو 
ضعفه غيره كان ذلك الراوي حجة في حق من قلد ذلك الإمام. نقله الحافظ السخاوي في 
سياق رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وهو ضعيف باتفاق المحدثين» 
وقد وثقه الشافعي فقط. 


والصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد» وقيل: لا بد من اثنين كما في 
الشهادة. 


وجه الصحيح أنه إن كان المزكي (وكذا الجارح) للراوي ناقلاً عن غيره فهو من 
جملة الأخبارء ولو كان اجتهاداً من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم» وفي الحالتين لا يشترط 
العدد. 


والفرق بينهما: ضيق الأمر في الشهادة؛ لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن 
الترافع فيهاء وكى فيدن اعون بخلاف الرواية؛ فإنها في شيء عام للناس غالبا لا 
ترافع فيه» ونحوه قول ابن عبد السلام: «الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبئ كل 
بخلاف شهادة الزور» ولأنه قد ينفرد بالحديث واحدء فلو لم تقبل لفاتت المصلحةء 
بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات» ولأن بين الناس إحن وعداوات 


تحملهم على شهادة الزور» بخلاف الرواية. 


۸۰ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 
اک ی 


الأكثر. 

وقال بعض المحققين: يقسم المتكلمون في الرواة إلى ثلاثة أقسام : 

قسم : تكلموا في سائر الرواة» كابن معين وابن أبي حاتم . 

وقسم: تكلموا في كثير من الرواةء كمالك وشعية. 

وقسم: تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي . 

ويقسمون من جهة أخرى إلى ثلاثة أقسام أيضاً : 

قسم: شدد في أمر التعديل. 

وقسم: تساهل فيه. 

فالقسم الأول وهو المشدد ‏ قد أفرط في التثيّت في أمر التعديل؛ > فلهذا تراه 
بواخداتراري اللي E‏ فهذا إذا وثق راوياً فلا يتوقف في توثيقه؛ وإذا ضعف 
اا فتأن في أمره» وانظر هل وافقه غيره على ذلك؟ فإن ثق ذلك الراوي أحد من 
الجهابذة النقاد فهو ضعيف» ل e‏ فقد قالوا: 
لا يقبل الجرح إلا مفسراً يريدون بذلك أنه لا يكفي في ذلك قول مثل ابن معين مثلاً: : هو 
ضعيف » من غير بيان سبب ضعفه» فإذا وثق مثل هذا البخاري ونحوه وقع الاختلاف في 
الفن : TT‏ اا ANT‏ 
يريد اثنان من طبقة واحدة» لهذا كان مذهه الكسائئ أن لا يترك حديث الزجل حتى 
الأولى: شعبة والثوري» وشعبة أشدهما. ومن الثانية: يحيى القطان وابن مهدي › ويحيى 
أشدهما . ومن الثالثة: ابن معين وأحمدء وابن معين أشدهما. و من الرابعة: أبو حاتم 
والبخاري» وأبو حاتم أشدهما . فإذا وثق ابن مهدي راوياً وضعفه ابن القطان فإن النسائي 
لا يتركه؛ لما عرف من تشديد القطان ومن نحا نحوه في النقد. 

ومن المتساهلين فى النقد: الترمذي» والحاكم» ومن المعتدلين فيه: الدارقطني 
واين عدي» فليتنبه لذلك؛ فإنه من المواضع التي يخشى أن يغلب فيها الوهم على الفهم. 
كذا قالوا. 


ننبيه آخر : 

قد تثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل 
الحديث وغيرهم» وشاع الثناء عليه بها كفى فيهاء ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص 
عليهاء كمالك والشافعي وأحمد وأشباههم. 

وقال في فتح المغيث: «فهؤلاء وأمثالهم ‏ كما قال الخطيب وعقد باباً لذلك في 
كفايته - لا يسأل عن عدالتهم» وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين» أو 
خفي أمره على الطالبين» وساق بسنده: 

أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهويه» فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟ إسحاق 
عندنا إمام من أئمة المسلمين. 

وابن معين سئل عن أبي عبدء فقال: قتلى يسأل عنه هو يُسأل عن الناس». 

وعن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال: «الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية 
متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضى» وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيه العدالة 
وغيرهاء قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهماء أي: المستور من أمرهماء 
واشتهار عدالتهماء أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب 
والمحاباة في تعديله» وأغراض داعية لهما إلى وصفه بغير صفته» وبالرجوع إلى النفوس 
يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعدل لهماء فصح بذلك ما 
قلناه» قال: ويدل على ذلك أيضاً أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره. 
وهي لا تبلغ ذلك أبداً. فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل؟!» انتهى . 

وقال ابن عبد البر كس : «من صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته» وباتت همته 
فيهء وعنايته : لم يلتفت فيه إلى قول أحد» إلى أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح 
بها جرحه على طريق الشهادات. والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله» 
انتهى. وليس المراد بإقامة بينة على جرحه؛ بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه 
الشاهد في شهادته» وهو المشاهدة ونحوها. 

وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي؛ فإنه قال: «وكل رجل 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد» حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير 
جرحه) . 

قال السخاوي : «وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر فيمن عدل أيضاً بما إذا 
لم تكن هناك قرينة يشهد العقل» بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي أو 
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منافسة دنيوية» وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع مزيد في معرفة الثقات 
والضعمقاء». 


وقال في معرفة الثقات والضعفاء: «فريما كان لجرح مخرج ‏ أي مخلص - صحيح 
يزول به ولكن غطى عليه السخط وحجب عنه الفكر› حين يحرج أي يضيق صدره - 
بسبب ما ناله؛ لأن الفلتات من الأنفس لا يدعى العصمة منها؛ فإنه ربما حصل غضب 
لمن هو من أهل التقوى» فبدرت منه بادرة لفظ› فحبك الشيء يعمى ويصمٌء لا أنهم مع 
إن أكثر ما يكون هذا الداء في المتعاصرين» وسببه غالبا مما هو في المتأخرين أكثر : 
المنافسة فى المراتب» ولكن قد عقد ابن عبد البر في جامعه باباً لكلام الأقران 
المتعاصرين بعضهم في بعض» ورأى أن أهل العلم لا يقبل الجرح فيهم إلا ببيان واضح؛ 
فإن انضم لذلك عداوة فهو أولى بعدم القبول» ولو كان سبب تلك العداوة الاختلاف في 
الاعتقاد. قال: ولذا كانت المخالفة فى العقائد أحد الأوجه الخمسة التى تدخل الآفة 
منها؛ فإنها ‏ كما قال ابن دقيق العيد ‏ أوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض» أو تبديعهم» 
وأوجبت عصبية اعتقدوها ديناً يتدينون ويتقربون به إلى الله تعالى» ونشأ من ذلك الطعن 
بالتكفير أو التبديع» قال: وهذا موجود كثيراً في الطبقة المتوسطة من المتقدمين» بل قال 
شيخنا : إنه موجود كثيراً قديما وحديثاًء ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك؛ فقد قدمنا تحقيق 
الحال فى العمل برواية المبتدعة). 

قال العلامة التاج السبكيى في الطبقات الكبرى: «وقد عرفناك أن الجارح لا يقبل 
منه الجرح وإن فسره فى حق من غلبت طاعاته على معاصيه» ومادحوه على ذاميه» 
ومزكوه على جارحيه» إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه 
من تعصب مذهبى أو منافسة دنيوية» كما بين النظراء وغير ذلك» وحيئئذٍ فلا يلتفت لكلام 
الثوري وغيره في أبي حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في الشافعي» 
والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه» ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من 
الأئمة؛ إذ ما من عالم إلا وقد طعن فيه طاعنون» وهلك فيه هالكون» اه. 

وفي ترجمة محمد بن المثنى من التهذيب: «قال: ‏ وقد سئل عمرو بن علي عنهما - 
(أي: محمد بن المثنى وبندار) فقال: ثقتان يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم به أحدهما 
فى الآخر» اه. 


قال الذهبى فى مقدمة ميزانه: «وما كان فى كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من 
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سمت ا ا لاض "اي 
الصحابة» فإني أسقطهم لجلالة الصحابة ون ولا أذكرهم في هذا المصنف. إذ كال 
الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم. وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في 
الفروع أحداً؛ لجلالتهم في الإسلام» وعظمهم في النفوس مثل: أبي حنيفة» والشافعي» 
والبخاري. فإن ذكرت أحداً منهم فأذكره من الإنصاف وما يضره ذلك عند اش ولا عند 
الناس». 
الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله 

قد سبق منا تحت عنوان «أصح الأسانيد؛ إشارة إلى ما يدل على علوٌ شأن الإمام 
وجلالته وعظمته في قلوب الحفاظ؛ فليراجع. ونذكر ههنا نبذة من تفصيل ما أشير 
هنالك . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أوائل «الانتفاء»: «أما بعد: فإن طائفة ممن 
عني بطلب العلم وحمله» وعلم بما علمه الله عظيم بركته وفضله: سألوني مجتمعين 
ومتفرقين أن أذكر لهم من أخبار الأئمة الثلاثة الذين طار ذكرهم في آفاق الإسلام» لما 
انتشر عنهم من علم الحلال والحرامء وهم: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي 
المدني» وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المكي» وأبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي عيوناً وؤِمّراً يستدلون بها على موضعهم من الإمامة في الديانة ويكون ذلك كافياً 
مختضرا ليسهل حنظه ومع فته والوقوف عليه والمذاكرة به من ثناء العلماء بعدهم 
عليهم» وتفضيلهم لهم» وإقرارهم بإمامتهم» اه. 

قال الكوثري في تعليقه: «تابع ابن عبد البر في الاقتصار على هؤلاء أبا داود 
صاحب السنن» كما أخرجه عنهء حيث قال: «حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن 
فال نا ابن:داسة» .قال سيعت أن داود يقول: «رحم الله مالكاً كان إماماًء رحم الله 
الشافعي كان إماماًء رحم الله أبا حنيفة كان إماماً» . 

وقال مسعر بن كدام: «رحم الله أبا حنيفة إن كان لفقيهاً عالماً». 

وعن أبي حمزة الثمالى قال: «كنا عند أبي جعفر محمد بن علي» فدخل عليه أبو 
حنيفة» فسأله عن مسائل فأجابه محمد بن علي» ثم خرج أبو حنيفة: فقال لنا أبو جعفر: 
«ما أحسن هذيه وسمته! وما أكثر فقهه !» . 

وقال الأعمش : «أراه بورك له في علمه». 

ولما خرج للحج وصار بالحيرة قال لعلي بن مسهر: «اذهب إلى أبي حنيفة حتى 
يكتب لنا المناسك». ش 
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وقال شبابة بن سوار: «كان شعبة حسن الرأي في أبي حنيفة». 

ولما أخبر بموت أبى حنيفة قال شعبة بن الحجاج: «لقد ذهب معه فقه أهل الكوفةء 
تفضل الله علينا وعليه؟. 

د ال امم ع هد 
ا وشعبة: شعبة). 

وقال علي بن المديني: «ثقة لا بأس به» كما في جامع بيان العلم لابن عبد البر. 

وقال الحسن بن مالك: اسمعت أيا يوسف يقول: «سفيان الثوري أكثر متابعة لأبي 
حنيفة مني ) (وهذا يظهر بمطالعة جامع الترمذي)) . 

زقال العسن بن الد «كان النعمان بن ثابت فهما عالماً متثبتاً في علمه» إذا صح 
عنده الخبر عن رسول الله يو لم يعده إلى غيره . 

وقال سفانت بخ عة «أول :مين أقعدني للحديث بالكوفة أبو حنيفة» أقعدني في 
الجامع› وقال: «هذا أقعد الناس بحديث عمرو بن دینار) . ٠‏ 

وقد اعترف ابن عيينة بكونه فقيها فقتهاء ويأن له مروءة وكثرة صلاة (وقد تقدم تفسير 
العرود ف خت العذالة): 

واعترف سعيد بن أبي عروبة بفضله»› وقال: «كان أبو حنيفة عالم العراق». 

قال يحيى بن معين: :. «وكان يحيى بن سعيد يذهب في الفتوى مذهب الكوفيين. 
وكان يقول: «لا نكذب الله ربما ذهبنا إلى الشىء من قول أبي حنيفة فقلنا به . 


وقال إسياقيل ب اود «كان ابن المبارك يذكر عن أبي حنيفة كل خير» ويزكيه؛ 
00 
ويمرضه 2 ويثنى عليه . 
وكان أبو إسحاق”" الفزاري يكره آنا فة :وكاتوا إذا'اجتمعوا لم يتجترئء أبو 
إسحاق أن يذكر أبا حنيفة بحضرة ابن المبارك بشيء. 


بعس ع ان E‏ : «اسکت› واه لو 


)١(‏ كذا وقع هنا وفقاً للأصل المنقول عنه: «الانتقاء» ولعل الصواب «يقرظه». والله أعلمء ذ/ب. 


(۲) وفي الانتقاء (ص۳۳١):‏ «أبو الحسن الغزاري» بدل «أبو إسحاق» ولعل الصحيح ما ههنا كما تدل عليه 
الجملة الآتية فإن فيها «أبا إسحاق» لا غير. ن/ ب. 


مقدمة \A0‏ 
رأيت أبا حنيفة لرأيت عقلاً ونبلاً». | ْ 

قال الحسن بن الربيع : سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
رابت أبا ا حنيفة كل يوم يزيد نباهة ويزيد خحيرا 
وينطق ببالصواب مف ٠‏ اام كيال اع 'السيوو تنه 

ا ٠‏ 
يقايس منيقايسەةبلب ' ا ج ون ل وي 
كفانافقدحمادوكانت مصيبتنابه أمراً كبيرا 
د E‏ 9 
رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلبعلمهبحرآغزيرا 
إذاماالبشكلات تدافعتفها رجال اودلو كان برا هيا 
. % 6 د 1 1 

وقال حجر بن عبد الجبار: قيل للقاسم بن معن: آنت إبن عبد الله بن مسعود ترضى 
أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ فقال: «ما جلس الناس إلى أحد أنفع مجالسة من أبي 
حنيفة) . 1 

وقال له القاسم: تعال معي إليه» فلما جلس إليه لزمه» وقال: «ما رأيت مثل هذا». 

قال سليمان ابن أبي شيخ : «وكان أبو حنيفة حليماً ورعاً سخياً» . 

وقال زهير بن معاوية لرجل: «إن ذهابك إلى أبي حنيفة يوماً أنفع لك من مجيئك 
إليّ شهرأ». 

وقال ابن جريج: «بلغني عن كوفيك هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الخوف لله. أبو 
قال: خائف لله). وقيل له: مات أبو حنيفة» فقال: « که قد ذهب معه علم كثير». 

وقال الشافعي #: «كان أبو حنيفة وقوله فى الفقه مسلماً له فيه». وقال: «من أراد 
الفقه فهو عيال على أبي حنيفة». ۰ 

وقال يحيى بن معين : «ما رأيت مثل وكيم › وكان يفتي برأي أبي حنيفة». 

وقال حاتم بن آدم: قلت للفضل بن موسى السيناني: ما تقول في هؤلاء الذين 
يقعون في أبي حنيفة؟ قال: «إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم 
ولم رد اليه دا فحسدوه». وقال عيسى بن يونس: «لا تتكلمن في أبي حنيفة بسو 
ولا تصدقن أحداً يسيء القول فيه؛ فإن والله ما رأيت أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه 
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منه». ذكر هذه الأقوال كلها ابن عبد البر في الانتقاء بأسانيده» ثم قال: 

«وممن انتهى إلينا ثناؤه على أبي حنيفة ومدحه له: عبد الحميد بن يحيى الحماني»؛ 
ومعمر بن راشد» لقف تن دة ويرتش .بن أنى إشتحا فق وإسشرائيل ين يونس ؟ 
وزفر بن الهذيلء وعثمان البتي» وجرير بن عبد الحميد» وأبو مقاتل حفص بن مسلمء 
وأبو يوسف القاضي» وسلم بن سالم» ویحیی بن آدم» ويزيد بن هارون» وابن أبي رزمة» 
وسعيد بن سالم القداح» وشداد بن حكيم» وخارجة بن مصعب» ولف يق ايوت واو 
عبد الرحمن المقرىء» ومحمد بن السائب الكلبي؛ والحسن بن عمارة» وأبو نعيم 
الفضل بن دكين» والحكم بن هشام؛ ويزيد بن زريع» وعبد الله بن داود الحربي» 
وح ور تفيل وزكريا بن أبي زائدة» واه ن بن زكرا بن آبي زائذة» وزائدة بن 
قداحة» ويحيى بن معين» ومالك بن مغول» وأبو بكر بن عياش» وأبو خالد الأحمرء 
وقيس بن الربيع» وأبو عاصم النبيل» وعبد الله بن موسى» ومحمد بن جابر الأصمعي» 
وشقيق البلخي» وعلي بن عاصم» ويحيى بن نصرء كل هؤلاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاظ 
مختلفة» ذكر ذلك كله أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف المكي في كتابه الذي جمعه 
في فضائل أبي حنيفة وأخباره حدثنا به حكم بن منذر 85». بي 


وذكر ابن عبد البر بإسناده إلى عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي : «قال: قال ٠‏ 
رجل بالشام للحكم بن هشام الثقفي: أخبرني عن أبي حنيفة» قال: كان من أعظم الناس 
أمانة» وأراده سلطان على أن يتولى مفاتيح خزائنه» أو يضرب ظهره» فاختار عذابهم على 
عذاب اش فقال: ما رأيت أحداً يصف أبا حنيفة بمثل ما وصفتهء قال: هو والله كما 
قلت لك». 
أبا حنيفة لا يرى أن يروي من الحديث إلى ما حفظه عن الذي سمعه منه؟ . 

وقال زهير بن معاوية في قصة: «فعلمت أنه متبع لما سمع» (أي من الحديث) . 


وعن داود بن المحبر: قيل لأبي حنيفة : المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ 
قال: لاء ولكن يلبس الإزار» قيل له: ليس له إزارء قال: يبيع السراويل ويشتري بها 
إزاراً ٠‏ قيل له: فإن النبى كَل خطب وقال: «المحرم يلبس السراويل إن لم يجد. الإزار' 
فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا عندي عن رسول الله ية شيء » فأفتي به» وينتهي كل 
امرىء إلى ما سمع» وقد صح عندنا أن رسول الله كَل قال: «لا يلبس المحرم السراويل؟ 
فننتهي إلى ما سمعناء قيل له: أتخالف النبيّ كَلة؟ فقال: «لعن الله من يخالف 
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رسول الله كك به أكرمنا الله » وبه استنقذنا». 

وروي عن ابن المبارك قال: (سمعت سفيان الثوري يقول: كان أبو حنيفة شديد 
الأخذ للعلم؛ ذابا عن حرم الله أن تستحل» يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان 
يحملها الثقات» وبالآخر من فعل رسول الله َء وبما أدرك عليه علماء الكوفة» ثم شفع 
عليه قوم» يغفر الله لنا ولهم». 

وروي عن محمد بن إسماعيل الضراري سمعت أبا عبد الرحمن المقرىء يقول 
- واختلف الناس عنده ‏ فقال قوم: حدثنا عن أبى حنيفة» وقال قوم: لا حاجة لنا في 
فقال المقرىء: ويحكم! أتدرون من كان أبو حنيفة؟ ما رأيت أحداً مثل أبي حنيفة. 

وروي عن محمد بن شجاع قال: حدثنا أبو رجاء ‏ وكان من العبادة والصلاح 
بمكان ‏ قال: «رأيت محمد بن الحسن في المنام» فقلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر 
لي فلت .وآبو يوسك؟ قال هن أعلى درجة مني» قلت: فما صنع أبو حنيفة؟ قال : 
هيهات! هو فى أعلى عليين). 

ثم ذكر ابن عبد البر كله بعض ما ذم به أبو حنيفةء وطعن عليه : 

منه: ما قال الساجى من سفيان الثوري: «استتيب أبو حنيفة مرتين». 

وعن محمد بن يونس قال: إنما استتيب أبو حنيفة لأنه قال: القرآن مخلوق. 

قال ابن عبد البر: «والساجي ممن كان ينافس أصحاب أبي حنيفة» . 

وأما محمد بن يونس فإن كان الكديمي البصري فقال الذهبي في الميزان: «أحد 
المتروكين»؛ وقال أبن عدي : «اتهم بالوضع» وقال ابن حبان: «لعله وضع أكثر من ألف 
حديث» وقال ابن عدي : «ادعى الرواية عمن لم يرهم» ترك عامة مشايخنا الرواية عنهء 
ومع ذلك روى عنه ابن الفضل» قال: سمعت عبد الله بن داود الخريبي يوماً ‏ وقيل له : 
يا أن عبد الرحمن» إن معاذاً يروي عن سفيان الثوري أنه قال اشتتيب أبو فة مرن د 
فقال عبد الله بن داود: هذا والله کذب» قد كان بالكوفة على والحسن ابنا صالح بن حي » 
وهما من الورع بالمكان الذي لم يكن مثله» وأبو حنيفة يفتي بحضرتهماء ولو كان من 
هذا شيء مأ رضيا به» وقد كنت بالكوفة دهراً فما سمعت بهذا». 

وروى البيهقى فى «الاسماء والصفات» ص AA‏ بإسناده عن الحارث بن إدريس 
قال: سمعت محمد بن الحسن يقول: «من قال: القرآن مخلوق» فلا تصل عليه) . 

قال: وقرأت فى كتاب أبي عبد الله محمد بن يوسف بن إبراهيم الدقاق روايته عن 
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القاسم بن أبي صالح اا غو مط و ای اوت ارا ی ممعت محم بن 
سابق يقول : سألت أبا يوسف فقلت: أكان أبو حنيفة يقول: القرآن مخلوق؟ فقال معاذ 
الله ولا أنا أقوله» فقلت: أكان يرى رأي جهم؟ فقال: معاذاللء ولا أنا أقوله. قال 
البيهقى: رواته ثقات. 

ثم روى بإسناده عن أبي يوسف : «كلمت أبا حنيفة سنة جرداء في أن القرآن مخلوق 
أم لاء فاتفق رأيه ورای غلن اذم قال القرآن مخلوق» فهو كافر). قال البيهقي: 
رواته كلهم ثقات .أه. 

وروى ابن عبد البر عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: «ضرب أبو حنيفة على 
القضاء فلم يفعل» ففرح بذلك أعداؤه وقال: استتابه». 
حنيفة» جل حديثه وهمء وقد اختلف في إسلامه». 

فال ابن عي ال «فهذا ومثله لا يخفى على من أحسن النظر والتأمل ما فيه». 

قال ابن عد الب اوقد روي عن مالك كته أنه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر 
سفيان : أنه شر مولود فى الإاسلام» وأنه لو خرج على هذه الأمة بالسيف كان أهون» . 

وروي عنه أنه سئل عن قول عمر بالعراق: «وبها الداء العضال» فقال: أبو حنيفة. 

ال ان اي وروي ذلك كله عن مالك أهل الحديث (وهم كما قاله ابن عبد 
البر فى ترجمة أبي باسنت #الأغداء ابی حنيفة وأصحابه») وأما أصحاب مالك من 
اهل الراي قلا يرووة من ذلك قينا عو مالك كيت نطو مالك في كنب ابي جتنم 
وانتفاعه بهاء كما ثبت اجتماع مالك مع أبي حنيفة كلما حج وزار النبي 4# حتى قال 
أبو حنيفة لما سئل عن علماء المدينة: «إن ينجب منهم فالغلام الأشقر الأزرق» وفى 
روا ثرا كديا علما موا فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض ایی يزيل مالكلا كما 
فى انتصار السالك للإمام الكبير مالك. 

وقد أخرج القاضى عياض في المدارك: قال الليث بن سعد: فيك نالك فن 
المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك؛ قال: «عرقت مع أبي حنيفة» إنه 
لفقيه» يا مصري»» ثم لقيت آبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قبول هذا الرجل منك! فقال 
أبو حنيفة : «ما رأيت أسرع منه بجواب صادق» ونقد تام» يعني مالکا كه . ذكره الكوثري 
فى تعليقه على الانتقاء . 
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مسج عم ع ی ا ا 


وة الحكاية يظهر معنى قول مالك: «نعم» رأيت رجلا لو كلّمك في هذه السا 
أن يجعلها ذهبا لقام بحجته) . 

وأما ما يرويه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل من : «أن أبا حنيفة كان يطلع 
على كتب مالك»» ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كان في عهد المهدي» أو في 
أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح» وإن لم يقصر أبو يوسف في 
سماعه عن تلميذه أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالكء كما يروي ابن طولون الموطأً 
بطريقه في الفهرس الأوسطء ولا محمد بن الحسن حيث سافر إلى مالك ولازمه ثلاث 
سنين» وسمع منه الموطأء وبطريقه يروي أبو الوليد الباجي سماعاً عن أبي ذر الهروي مَك 
أجمعين . 

وذكر الساجي الذي مر ذكره قال: «أنا أبو السائب قال: سمعت وكيع بن الجراح 
يقول: وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله 6). ووكيع هذا هو الذي 
قال فيه أحمد بن حنيل: «إنه أخطأ في خمس مائة حديث» كما ذكره الخطيب فى تاريخ 
وكان يفتي بقول أبي حنيفة كله كما ذكرناء ومع ذلك لم يبيّن الأحاديث التي ظهر ل 
مخالفة أبي حنيفة إياها . 

وروى الساجي المذكور عن معلى بن أسد قال: قلت لابن المبارك: كان الناس 
يقولون: إنك تذهب إلى قول أبي حنيفة؛ قال: «ليس كل ما يقول الناس يصيبون فيه» قد 
كنا نأتيه زماناً ونحن لا نعرفه» فلما عرفتاء تركناه». وهذا ينافي ما تقدم منه في منقبة أبي 
نوما ردكر» الخطيي 6لا في تازيقه اذذايى المبارك للم يرلا تعلق متهنب ی 
إلى أن مات . 

ومنه: ما كرابن عبد البو عن سفيات بن عة كان ابو نة رفون اة 
رسول الله عو الأمثال» فيرده بعلمه» وكأنه من قبيل ما قال أبو هريرة لابن عباس: يا ابن 
أخي إذا حدثتك عن رسول الله بء حديثاً فلا تضرب له (الأمثال) قال ابن عييئة : حدثته 
عن رسول الله يَك: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فقال أبو حنيفة: أرأيتم إن كانوا في 
سفينة كيف يفترقون؟ قال سفيان: هل سمعتم بشرٌ من هذا». ْ 

قلت: سيجيء إن شاء الله في شرح هذا الحديث ما يرشدك إلى أن أبا 
كيف نبه بهذا القول على سر الحديث» وأحسن محامله. 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر : اكثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبى 
حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب إلى عرضها على ما اجتمع 
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عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذاًء وكان مع ذلك 
اکا رل الطاعات من الصلاة وغيرها لا تسمى إيماناً» وكل من قال من أهل السنة: 
الإيمان قول وعمل» ينكرون قوله ويبدعونه بذلك» وكان مع ذلك محسوداً لفهمه وفطنته». 

قلت: وهذا القول منه يستوعب معنى ما لج به من طعن عليه من أهل الأثرء 
ويشتمل على أمور ثلاثة. 

الأول: رده كثيراً من أخبار الآحاد التي تخالف ما اجتمع علتشعانة لاديف 
ومعاني القرآن» وتشذ عنهاء وقد تقدم نبذة مما يتعلق بهذا الأصل في باب الانتقاد لصحة 
أخبار الآخادء فراجعه حتى تعرف قيمته» وموافقة مالك وغيره عليه. 

والثانى: قوله بأن الطاعات العملية لا تسمى إيماناً» وهذا هو الذي يعبرونه 
بالإرجاءء وسيأتي تحقيقه مبسوطاً في أوائل كتاب الإيمان من هذا الشرح إن شاء الله 
فانتظره. 

الثالث : كونه يأل محسوداً مغبوطاً بين الأقران؛ لوفور فهمه وفطنته وعلو كعبه في 
الاجتهادء وهذا داء لا دواء له سوى الاستعاذة من شر الحاسدين» والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الإمام فخر الإسلام: «العلم نوعان: علم التوحيد والصفات» وعلم الشرائع 
والأحكام». 

والأصل في النوع الأول هو التمسك بالكتاب والسنة» ومجانبة الهوى والبدعة› 
ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون» ومضى عليه الصالحون» 
وهو الذي كان عليه أدركنا مشايخناء وكان على ذلك سلفناء أعني أبا حنيفة وأبا يونس 
ونضينا ركاب ا وقد صنف أبو حنيفة ‏ وَل في ذلك الكتاب «الفقه 
الأكبر» وذكر فيه إثبات الصفات» وإثبات تقدير الخير والشر من الله» وأن ذلك كله 
بمشيئته» وأثبت الاستطاعة مع الفعل» وأن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها 
كلهاء ورد القول بالأصلح. وصنف «كتاب العالم والمتعلم» و«كتاب الرسالة» وقال فيه: 
«لا يكفر أحد بذنب» ولا يخرج به من الإيمان» ويترحم له»» وكان في علم الأصول 
إماماً صادقاً» وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: «ناظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن 
ستة أشهر فاتفق رأبي ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر» وصح هذا القول عن 
محمد ك ودلت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وفيالمفوط على انهم 
لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال وإلى سائر الأهواء»ء وأنهم قالوا بحقية رؤية 
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الله تعالى بالأبصار في دار الآخرة» وحقية عذاب القبر لمن شاء» وحقية خلق الحنة والنانا 
اليوم» حتى قال أبو حنيفة لجهم: اخرج عني يا كافر» وقالوا بحقية سائر أحكام الآخرة 
على ما نطق به الكتاب والسنة» وهذا فصل يطول تعداده»). 

النوع الثاني : علم الفروع ‏ وهو الفقه ‏ وهو ثلاثة أقسام: علم المشروع بنفسه. 
والقسم الثاني : إتقان المعرفة به» وهو معرفة ا بمعانيهاء وضبط الأصول 
بفروعها وزو اقبي الخال : هو العمل به» حتى لا يصير نه نفس العلم مقصوداًء فإذا تمت 
هذه الأوجه كان فقيهاً: وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه» وقد ندب الله تعالى إليه بقوله : 
فلولا تقر من كل فة نهم طايقة لفقهوا في أَلدْيِنِ وزرا ومهم إا رجعوا للم [سورة 
التوبة» آية: ]١١١‏ وصفهم بالإنذار» وهو الدعوة إلى العلم والعمل به»ء قال النبى مو 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» وقال: (إذا أراد الله بعبد خيراً يفقهه 
في الدين» وأصحابنا هم السابقون في هذا الباب» ولهم الرتبة العليا والدرجة القصوى في 
علم الشريعةء وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة» وملازمة القدوة» وهم أصحاب 
الحديث والمعانى» أما المعاني فقد سلم لهم العلماء حتى سموهم أصحاب الرأي» 
والرأي اسم للفقه الذي ذكرنا». 

قال صاحب الكشف: سَمَّوْهُمْ أصحاب الرأي تعييراً لهم بذلك» وإنما سمَوُهُمْ 
بذلك؛ لإتقان معرفتهم بالحلال والحرام» واستخراجهم المعاني من النصوص لبناء 
الأحكام» ودقة نظرهم فيهاء وكثرة تفريعهم عليهاء وقد عجز عن ذلك عامة أهل زمانهم» 
نشوا أنفسهم إلى الحديث» وأبا حنيفة وأصحابه إلى الرأي» والرأي هو نظر القلب» 
يقال: رأى رايأ: بدل دید ورأى رؤيا بغير تنوين: بخواب ديد" ورأى رؤية: بجشم 
e‏ وفى المغرب: «الرأي : ما ازتاه الإنسان واعتقده) . 

قال فخر الإسلام: «وهم أولى بالحديث أيضاًء ألا ترى أنهم جوزوا نسخ الكتاب 
بالسنة» لقوة منزلة السنة عندهمء وعملوا بالمراسيل تمسكا بالسنة والحديث» ورأوا 
العمل به مع الارسال أولى من الرأي» ومن رد المراسيل فقد رد كثيراً من السنةء وعمل 
بالفرع بتعطيل الأصل» وقدموا رواية المجهول على القياس» وقدموا قول الصحابي على 
القياس». 


000( أي رأى بالقلب. ن/ب. 
)۲( أ رأى في المنام . ذ/ب. 
(۳) أي: رأى بالعين. ن/ب. 
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وقال محمد كله تعالى ‏ في كتاب أدب القاضي : لا يستقيم الحديث إلا بالرأق 
أي : باستعمال الرأي فيه بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الأحكام ‏ ولا يستقيم 
الرأي إلا بالحديث» أي: لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث إليهء 
حتى إن من لا يحسن الحديث أو علم الحديث»› ولا يخسن الرائ: فلا يصلح للقضاء 
والفتوى. وقد ملأ كتبه من الحديث» ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني 
ونكل عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر الحديث» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: اعلم أن الذين طعنوا في إمامنا أبي حنيفة» 
وتحاملوا عليه من أكابر أقرانه: لا نظن بهم إلا خيراًء فإن المؤمن الغيور الصادق في نيته 
إذا بلغه من أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يرادف هدم الدين ورد أحاديث 
سيد المرسلين بي (وإن لم يكن الواقع كذلك) تأخذه غيرة دينية وحمية إسلامية ينشأ عنها 
غضب من الله على ذلك القائلء وإبغاضه لوجه الله تعالى» فيحمله ذلك على الوقيعة 
وإغلاظ القول فيه والتكلم بمستشنعات الأقوال في حقهء ظناً منه أنه بصنيعه هذا مناضل 
في الدين» وذاب عن حوضة الشريعة. ومثاله ما تكلم به مسلم كف في حق البخاري في 
بحث اشتراط اللقاء في مقدمة صحيحه» ظناً منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلم 
صحته لكان مستلزماً لرد ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينهاء فاشتد نكيره على تلك 
المقالة وقائلها بأشبع”'' ما يمكن» ومع هذا فعامة الشراح قد رجحوا مذهب البخاري 
وصوبوه» ولم ومو مسلماً في تشديده وتغليظه» وهكذا ما جرى بين الصحابة - ذو - 
من المشاجرات والفتن» بناءً على التأويل والاجتهاد؛ فإن كل فريق ظن أن الواجب ما 
صار هو إليه» وأنه أوفق للدين وأصلح لأمون المستلئين: فلا يوجث ذلك طعا فيهم: 
وانظر في قصة موسى مع هارون» وتأمل فيهاء تجد فيها شفاء لما يتخالج في الصدور من 
مشاجرات الصحابة ومناقشات الأئمة الثقات. 

وبالجملة فهذا الابغاض في الله قد ينمو ويستحكم› »> فربما يجاوز الحد ويصير 
حجاباً غليظاً بينه وبين تحقيق الحال على ما هو عليه في نفس الأمر» فيغمض المبغض 
عن كل ما يأتى من محاسن المبغوض ومناقبه» ويتساهل في تمشيته مَسَاويه ومثالبه» ولا 
کات الق فو :أت وطح عا وال كلدم عل اغ اما فان 
شدة البغض وكذا شدة الحب مظنة الغلو والإسراف» وترك الاعتدال والمجانبة عن سواء 
السبيل» ولهذا حذر الله سبحانه المؤمنين بقوله: : اا اذ اموا كوا مين اَلْوَل 


. لعلها: بأشنع‎ )١١. 
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۱۹4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


عن عارم قال: «سمعت حماد بن زيد يقول: أردت الحجء فأتيت أيوف أودعهء فقال : 
بلغني أن فقيه أهل الكوفة أبا حنيفة يريد الحج» فإذا لقيته فاقرأه مني السلام». 

وروي عن سليمان بن حرب قال: «سمعت حماد بن زيد يقول: والله إني أحب أبا 
حنيفة لحبه لأيوب». ٠‏ 

فهذه الروايات دالة على غاية التحابب والتوادد بين أبى حنيفة وأيوب» وعلى أن 
غرض أيوب من تلاوة الآية ليس ما فهمه الخطيب. ٠‏ 

والحاصل أنا لا نسيء الظن بالطاعنين في الإمام الهمام أبي حنيفة إذا كانوا أئمة 
ثقات» فإن الظاهر من أحوالهم أنهم تكلموا بحسن نية وإخلاص فيما زعموه صواباء إلا 
أنهم قصروا في تحقيق ما نسب إلى أبي حنيفة» وأخطؤوا في فهمه» وعجزوا عن الوصول 
إلى عمقهء فأنكروا عليه من غير تثبت وتبين. وأما المتثبتون منهم فقد بان لهم الأمرء 
ووضح لديهم الحال» فصاحوا بأرفع صوت بما هو الحقء ولله الحمد. 

وفي عقود الجواهر المنيفة للعلامة السيد مرتضى الزبيدي كنه: «قرأت في كتاب 
خلاصة الأثر للأميني ما نصه: 

«حكى لي بعض العلماء ‏ وأنا بمكة ‏ عن الشهاب أحمد بن عبد اللطيف البشبيشي 
الشافعي كله رواية عن الإمام شمس الدين محمد بن العلاء البابلي الشافعي كله وكان 
قد وصف بالحفظ والإتقان ‏ أنه كان يقول: إذا سئلنا عن أفضل الأئمة نقول: أبو حنيفة» 
انتهى». فهذا غاية الإنصاف من هذا الإمام في حق الإمامء أحل الله الجميع دار السلام» 
واشتهر عن الإمام الشافعي أنه لما زاره» وصلى الصبح عند قبره» ترك القنوت في الصبح 
أدباً مع الإمام؛ لكونه لا يقول بهء فانظر كثرة أدب الأئمة بعضهم مع بعضء وإياك 
والتعصب بغير علم. 

وأما حكم قول العلماء ء بعضهم في بعض فقد عقد له الحافظ أبو عمر بن عبد البر 
في كتاب العلم باباً» وأطال فيه» ونحن نلخص لك من سياقه ما يحسن إيراده هنا. قال : 

«والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في 
الدين : : قول أحد من الطاعنين أن السلف وو قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير» 
منه في حال الغضب» ومنه ما حمل عليه الحسد» ود اا 
المقول فيه ما قال القائل فيه» وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهاداً. لا 
يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه . ثم قال: وقد أفرط أصحاب الحديث 
في ذم الإمام أبي حنيفة» وتجاوزوا الحد في ذلك» والسبب الموجب له عندهم إدخاله 
الرأي والقياس على الآثار واعتبارهاء وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح الأثر في جهة 
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الإسناد بطل القياس والنظر»ء وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل» وكثير مه 
E‏ وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما كان 
اناا لأهل بلده: کإبراهیم يم النخعي» وأصحاب ابن مسعودء إلا أنه أغرق وأفرط في 
تنزيل النوازل هو وأصحابهء والجواب فيها برأيهم واستحسانهم» فيأتي منهم في ذلك 
خلاف كثير للسلف» وشنع هي عند مخالفيهم بدع» وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله 
تأويل في آية» أو مذهب في سنةء رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو 
ادعاء نسخ . 

وقد ذكر يحيى بن سلام قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن 
الأغلب يحدث عن الليث بن سعدء أنه قال: «أحصيت على مالك ب بن اسن بسيعية اة 
كلها مخالفة لسنة رسول الله يإ مما قال فيها برأيه» قال: ولقد كتبت إليه أعظه في 
ذلك». 


قال ابن عبد البر: «ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن رسول الله ية ثم يرده 
دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله» أو بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليهء أو 
طعن في سنده» ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالتهء فضلاً أن يتخذ إماماًء ولزمه اسم 
الفسق» ولقد عافاهم الله عرّ وجل من ذلك». 

قال: ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء» ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء 
کر > لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه» كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته وكان 
أيضاً مع هذا يحسد وينسب إليه ما ليس فيه» ويختلق عليه ما لا يليق به. 


قال : والذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه» 
والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه: الإغراق في الرأي والقياس 
والإرجاء. 

قلت : أما الجواب عن الرأي والقياس فقد تقدم» ويكفينا في ذلك قول معاذ ملي 
حين أرسله النبئ ية إلى اليمن وسأله: ابم تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله قال: فإن لم 
تجد؟ قال: بسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» ولا آلو. فقال 
النبئ مله حينئل: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله» وهذا الحديث صحيح ثابت في 
الكتب» فمن طعن على الإمام أبي حنيفة في استعماله الرأي والقياس فقد طعن على 
بالرأي» فانظر إلى من جعل أبا حنيفة ذريعة إلى الرد على سائر أئمة الأمصارء وهم 
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موافقون له في الرأي والقياس. 

وأما نسبة الإرجاء إليه فغير صحيح؛ فإن أصحاب الإمام كلهم على خلاف رأي 
أصحاب الررجاءء فلو كان أبو حنيفة مرجئاً لكان أصحابه على رأيه» وهم الآن موجودون 
على خلاف ذلك» وإذا أجمع الناس على أمر وخالفهم واحد أو اثنان لم يلتفت إلى قوله 
ولم يصدق دعواه» حتى إن الصلاة عند أبي حنيفة خلف المرجئة لا تجوزء ومن أجمع 
الأمة على أنه أحد الأئمة الأربعة المجمع عليهم : لا يقدح فيه قول من لا يعرفه إلا بعض 
المحدثين. 

ثم قال ابن عبد البر: وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين فيه» 
قالوا: ألا ترى إلى على بن أبى طالب طبه أنه قد هلك فيه فئتان: محب مفرط» ومبغض 
مفرط» وهذه صفة أهل النباهة» ومن بلغ في الدين والفضل: الغاية» ثم ساق بالسند إلى 
حديث الزبير بن العوام ضَِبِه رفعه: «دب إليكم داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاءء هي 
الحالقة» لا أقول: تحلق الشعر» ولكن تحلق الدينء والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام 
بينكم» أورده من طريقين» وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: 
«استمعوا علم العلماءء ولا تصدقوا بعضهم على بعض» فوالذي نفسي بيده! لهم أشد 
تغايراً من التيوس في زروبها» ومن طريق أخرى عنه قال: «خذوا العلم حيث وجدتم ولا 
تقبلوا قبول الفقهاء بعضهم في بعض» فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة». 

ثم قال: وقد تكلم الشعبي في النخعي» والزهري في ربيعة وأبي الزناد. والاعمش 
وغيره في أبي حنيفة» ومالك في ابن إسحاق» ويحيى بن معين في الشافعي» وابن أبي 
ذئب وغيره في مالك؛ فإن أهل العلم والفهم لا يقبلون قول بعضهم في بعض . 

ثم قال: وما مثل من يتكلم في الأئمة إلا كما قال الشاعر : 
ياناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ‏ وللناس قال بالظنون وقيل 

وقد روي أن موسى 2 قال : (یا رب» اقطع عني ألسن بني إسرائيل» فأوحى 
الله تعالى إليه: «يا موسى» لم أقطعها عن نفسى» فكيف أقطعها عنك؟» وله در القائل : 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً ‏ ولوغاب عنهم بين خافيتي نسر 


ثم قال: والله قد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم» فلم يقنعوا بذم العامة/دون 
الخاصة؛ ولا بذم الجهال دون العلماء» وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد؛ قيل لابن 
المبارك : فلان يتكلم في أبي حنيفة» فأنشد بيت ابن الركيات: 

حسدوك إذا رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء 

وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فقال: هو كما قال نصيب: 
سيدا ی لا رتح ا وجه "وا اوا وعدم © 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض: فليقبل قول 
من ذكرنا بعضهم في بعض من الصحابة والتابعين» وأتباعهم» فإن فعل ذلك ضل ضلالاً 
بعيداً» وخسر خسراناً مبيناًء فإن لم يفعل ‏ ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده ‏ فليقف 
عند ما شرطنا من أن لا يقبل فيمن صحت عدالته» وعلمت بالعلم عنايته» وسلم من 
الكبائر» ولزم المروءة والتصاون»ء وكان خيره غالباًء وشره أقل عمله» فهذا لا يقبل فيه 
قول القائل لا برهان له بهء وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله قال أبو 
العتاهية : 
بكى شجوه الإسلام من علمائه فمااكترثوالمارأوا من بكائه 
فأكثرهم مستقبح لصواب من ال مسحت عسي ا اة 
فاس التممرجتو يتنا لسيهه ٠:‏ ,واه التسوثوق تيا بابد 

وقد جمع الناس فضائل مالك والشافعي وأبي حنيفة» وعنوا بسيرهم وأخبارهم» 
فمن وقف عليها بعد فضائل الصحابة والتابعين وسعى في الاقتداء بهم» وسلوك سبيلهم 
في علمهمء وسمتهمء وهديهم: كان ذلك له عملاً زاكياًء نفعنا الله عر وجل بحبهم 
أجمعين . 

قال الثوري ك (لعله النووي): «عند ذكر الصالحين تنزل الرجمة» ومن لم يحفظ 
من أخبارهم إلا ما ندر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات 
دون أن يعني بفضائلهم» ويروي مناقبهم: حرم التوفيق» ودخل في الغيبة» وحاد عن 
الطريق» جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» ومن صحبه التوفيق أغناه من 


)١(‏ هذا البيت منسوب إلى أبى الاسود الدؤلى» وأما قول نصيب فهو هذا: 
سلمت وهل حي من الناس يسلم 
وانظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي كله .)١١ :١(‏ 
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الحكمة يسيرهاء ومن المواعظ قليلهاء إذا فهم واستعمل ما علم». 
حلدثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن بكرء ثنا أبو داود» ثنا محمد بن حميد» ثنا 
حماد بن زيد؛ ثنا شهاب بن خراش» عن عمه العوام محمد بن حوشب فقال: «اذكروا 
محاسن أصحاب محمد كَل تأتلف القلوب عليهم» ولا تذكروا مساويهم تجرئوا الناس 
عليهم . 

وقد أطلنا الكلام في هذا الباب لعل الله سبحانه يرزق بمطالعته الأنوار القدسية في 
بصائر هؤلاء المتعصبين على الأئمة بمحض الأمور النفسانية» والأعمال بالنيات» والله 
يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. 

أما من أراد الاطلاع على هفوات الخطيب في شأن أبي حنيفة كله فليطالع «السهم 
المصيب» فإنه يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب» والله الموفق والهادي إلى الصواب. 


متى يصح تحمل الحديث وأداؤه 

قال ابن الهمام وغيره من علماء الأصول: «من شرائط الراوي كونه بالغاً حين 
الأداءء وإن كان غير بالغ وقت التحمل؛ لاتفاق الصحابة وغيرهم على قبول رواية ابن 
عباس» وابن الزبير» والنعمان بن بشير» وأنس» بلا استفسار عن الوقت الذي تحملوا فيه 
ما يروونه عن النبي بي وخصوصاً عبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير؛ فإن النبى بلا 
توفي وسن كل منهما دون العشر. وأما إسماعهم الصبيان للحديث كما جرت به عادة 
السلف والخلف: فغير مستلزم قبول روايتهم بعد البلوغ البتة؛ لجواز أن يكون ذلك للتبرك 
أو التمرين» بدليل إحضارهم من لا يضبط» لكن هذا إذا لم يتفقوا على رواية ما تحملوه 
في الصبا بعد البلوغ» وقد ادعى بعضهم اتفاقهم على رواية ما تحملوه في الصباء وقبل 
المراهق شذوذ مع تحكيم الرأي» فإذا وقع في ظن السامع صدقه قبل روايته» كما في 
المعاملات والديانات»). 

قال ابن الهمام كأ : «المعتمد الصحابة» ولم يرجعوا إلى المراهق» وحكى النووي 
في شرح المهذب عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهدة» بخلاف 
ما طريقه النقل» كالإفتاءء ورواية الأخبار» ونحوه». 

قال ابن الهمام: والمعتوه كالصبي في حكمه؛ لاجتماعهما في نقصان العقل» بل 


.)١9/ ١۳ :١( انتهى ما نقله عن عقود الجواهر المنيفة للزبيدي‎ )١( 


مقدمة ۱14۹ 


ربما كان نقصانه بالعته فوق نقصانه بالصباء إذ قد يكون الصبي أعقل من البالغ» والمعتوه 
لا. 


ثم قيل: سن التحمل خمس» وقيل: أربع؛ لما قال محمود بن الربيع : «عقلت من 
النبي كله مجه مها في وجهي وأنا ابن خمس سنين أو ابن أربع سنين» ولما روي عن ابن 
اللبان قال: «حفظت القرآن ولي خمس سنين» وأحضرت عند أبي بكر بن المقرىء ولي 
أربع سنين» فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته» فقال بعضهم: إِنه يصغر عن" 
السماع» فقال لي ابن المقرىء: إقرأ سورة «الكافرون» فقرأتهاء فقال: اقرأ سورة 
«التكوير فقرأتهاء فقال لي غيره: إقرأ سورة «المرسلات» فقرأتها ولم أغلط فيهاء فقال 
ابن المقرىء: اسمعوا له والعهدة علي». 


وصحح عدم التقدير بسن مخصوص» بل المناط في الصحة الفهم والجواب» فمتى 
كان يفهم الخطاب ويرد الجواب كان سماعه صحيحاً» وإن كان ابن أقل من خمس وإن 
لم يكن كذلك لم يصح.ء وإن زاد عليها ‏ وما ذاك إلا لاختلاف الصبيان بل أفراد الإنسان 
في فهم الخطاب ورد الجواب ‏ فلا يتقيّد في حق الكافة بسن مخصوص» وحفظ المجة 
وإدراك ابن اللبان لا يطرد كل منهماء فلا يلزم من حفظ محمود المجة حفظ ما سواها ما 
يسمعه من الحديث» ولا أن كل أحد يميز تمييز محمود في سنه» ولا أن يعقل مثل ذلك 
وسنه أقل من سنه» ولا يلزم من إدراك ابن اللبان في أربع إدراك غيره من الناس في أربع. 

وهذا ‏ أي: : كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص - يوقف الحكم بقبول من علم 
سماعه صبياً على معرفة حاله في صباه» فيعطى لما يعلم من حاله حكمه من الصحة وعدم 
الصحة» أم مع عدم معرفة حاله فيجب اعتبار السن الغالب في التميز» وهو سبع سنين» 
أخذاً من قوله يَلّ: «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» صححه غير واحد» منهم 
البيهقي كه على شرط مسلم» وقيل : أحسن ما قيل في سن التميز أن يصير الصغير بحيث 
يأكل وحده» ويشرب وحده» ويستنجي وحده. والإسلام أيضاً شرط لقبول الرواية حين 
الأداء دون التحمل؛ فإنهم قبلوا رواية جبير بن مطعم: «أنه سمع النبي بيه يقرأ في 
المغرب بالطور» كما هو في الصحيحين» مع أن سماعه إياها منه ية إنما كان قبل أن 
يسلم» لما جاء في فداء أسارى بدرء ولعدم الاستفسار عن مرويه: هل تحمله في حالة 
الكفر أو الإسلام؟ ولو كان تحمله حالة الإسلام شرطاً لاستفسرء ولو استفسر لنقل» ولم 
ينقل» بخلاف أدائه في الكفرء فإنه لا يقبل» لقوله تعالى : إن جاءد تاق [سورة الحجرات» 
آية : 5] الآية والفاسئ الكافر يعرف السلف: وهو ممن صدق عليه الفاسق e‏ 


۹ التجزه الأول من كناب فخ الملهم شرع متخي بحم 


للخارج عن طاعة الله والكافر 0 عن طاعة الله» ولتهمة العداوة الدينية ؛ لأن الكلام 
فيما يثبت به الأحكام» والكافر عدونا في الدين» فربما تحمله العداوة الدينية على السعي 
في هدم الدين بإدخال ما ليس منه فيه تنفيراً للعقلاء عنه . 
أقسام. تحمل الحديث وأداؤه 

ومجامعها ثمانية أقسام: 

منها : سماع لفظ الشيخ من حفظ للشيخ› ومن كتاب له. 

قال القاضي عياض: «لا خلاف أنه يجوز في هذا القسم للسامع أن يقول في 
روایته : «حدثنا» و«أخبرنا» و«أنبأنا» ولاسمعت فلاناً» و«قال لنا» و«ذكر لنا فلان)) . 

قال العراقي : «ما ذكره عياض وحكى عليه الإجماع متجه» نعم! إطلاق «أنبأنا» بعد 
أن اشتهر استعمالها في الإجازة يؤدي إلى أن نظن بما أداه 9 أنه إجازة» فيسقطه من لا 
الأدلة لجرا اعمال هة الألقاط فر فا و يث أخارهاً € [سررة الرلزفة. 
آية: ]٤‏ ورلا بك مل خر [سورة فاطر» آي : )]1٤‏ . 

قال الخطيب: «أرفع العيارات في ذلك : اأسمعت) «حدثناا لني ؛ فاه للا کاڈ 
أحد يقول: ااسمعت2 في الإجازة والمكاتہة ولا في تدليس ما م نسفخه» ضا 
«حدثنا»ة؛ فإن بعض.. أهل العلم كان يستعملها فيي الإجازة و تعطحهسر ين خف 5 
التدليس» وروي عن الحسن أنه قال: «حلثنا أبر هريرة» ال خت اهل الحفينة ؛ 
دا را 
صريحة في ا : ها في 


پس فلم ) في ديت الذى. , عله الذجال؛ 5 فيقول:” (أنت 


خلؤج تخر ذلك الرجل؟ فيكو 


الذجال الذي حاثنا به وسول: ا 0 إذ فن ال 
مراده: حل ن |الإأهة: وهن ---- 35 


لعسيو 3 فالا تال 5-5 ظاهن. 


قال ابن اله لاح : حن وا ألخبرنا:. - أرقي من نشت نحت نر جتهلتا ف خرن د 3 ليشن 
في اانسمحت) دل على, أن الس 2 واه (بالتشدین) ربخا طلم" يف ربخل يدا' * قال نهنا خلالة” 


١١ مقدمة‎ 


قال الزركشي: «والصحيح التفصيل» وهو أن احدثنا! أرفع إن حدثه على العموم 
واسمعت» إل حدثه على الخصوص». وكذا قال القسطلاني في المنهج. 

وقول الراوي: «قال لنا» أو «قال لي» أو «ذكر لنا» أو «ذكر لي كقوله: «حدثنا 
فلان» في الحكم لها بالاتصال؛ حسبما علم مما تقدم مع الإحاطة بتقديم الإفراد على 
الجمع» لكنها أي هذه الألفاظ الغالب من صيغهم استعمالها فيما سمعوه في حال كونه 
مذاكرة. 

وقال ابن الصلاح: (إنه ‏ أي : السماع مذاكرة ‏ لائق بهء أي: بهذا اللفظ. وهو به 
أشبه من «حدثنا" انتهی» . 

وأما قوله: «قال فلان» بدون ذكر الجار والمجرور ‏ أي: «لي) و«لنا» ‏ فالكلام في 
كونها محمولة على السماع؛ قال ابن الصلاح: هي محمولة عليه إذا علم اللقي؛ وسلم 
الراوي من التدليس› لا سيما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه» كحجاج بن 
محمد الأعور. فروى كتب ابن جريج بلفظ : «قال ابن جريج» فحملها الناس عنه واحتجوا 
بها» وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك. فأما من لا يعرف بذلك فلا 
يحمله على السماع». ثم عده ابن الصلاح من أوضع العبارات في ذلك. 


فائدة: 


وقع في «الفتن» من صحيح مسلمء من طريق المعلى بن زيادء رده إلى معاوية بن 
قرة» رده إلى معقل بن يسار» رده إلى اليه عد فذكر «حدثنا) وهو ظاهر فى الاتصال» 
ولذا أورده مسلم في صحيحه» وإك كان اللفظ من حيث هو يحتمل الواسطة. 


القراءة على الشيخ 

ومن أقسام التحمل «القراءة على الشيخ» ويسميها أكثر المحدثين غراضاء سيت به 
لأن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرأه» كما يعرض القرآن على المقرىء فيقول: أهو 
كما قرأت عليك؟ فيعترف» ولو البنعم) وسک ولا مانع من السكوت على ما عليه 
جمهور الفقهاء والمحدثين والنظارء خلافاً لبعضهم؛ وهو بعض الظاهرية في جماعة من 
مشايخ المشرق في أن إقراره شرط› والأول الصحيح؛ لأن العرف أن السكوت بلا مانع 
منه تقرير ؛ ولأن السكوت بلا مانع منه يوهم الصحةء فكان صحيحا وإلا فغش. 

واستدل الحميدي ثم البخاري رحمهما الله تعالى على جواز العرض بمحديث 
ضمان بن ثعلبة لما أتى النبي وَل فقال له: «إني سائلك فمشدد عليك؛. ثم قال: أسألك 


3 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


بربك ورب من قبلك: آلله أرسلك؟» الحديث» في سؤاله عن شرائع الدين» فلما فرح 
قال: «آمنت بما جئت به» وأنا رسول من ورائي» فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه› 
فأبلغهم , فأجازوه أي: قبلوه منه وأسلموا. 

واختلفوا في مساواة «القراءة على الشيخ» للسماع من لفظ الشيخ ورجحانه عليها» 
ورجحانها عليه فيحكى الأول أي المساواة ‏ عن مالك وأصحابه وأشياخه. 

قال السيوطى كله : «عندي أن هؤلاء إنما قروا انتاوق س الأعد نهاءردا 
فلن هو کان الكرهاء لا في اتحاد المرتبة. ۰ 

وحكي ترجيح السماع عليها عن جمهور أهل المشرق» وحكي ترجيحها عليه عن 
أني حنيفة» وابن أبي ذئب» وغيرهماء وهو رواية عن مالك ومحكي عن كثيرين عند 
الدارقطني وغيره» كذا في التدريب. ۰ 

وأما في كتب أصحابنا مثل «التحرير» و«شرحه» فقالوا: رجح «القراءة على الشيخ) 
أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب» خلافاً للأكثر؛ لزيادة عناية القارىء بنفسهء فيزداد 
ضبط المتن والسند؛ لأنه عامل لنفسه والشيخ لغيره» والإنسان في أمر نفسه أحوط منه في 
أمر غيره» وأورد: القراءة على المحدث لا يؤمن فيها غفلته عن سماع الا خا 
وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة» وحيث لم يمكن الاحتراز عنها سقط اعتبار ما 
ا ووجب الاحتراز عن الأهم منهما. 

عنه ‏ أي: عن أبي حنيفة أن القراءة عليه والسماع منه يتساويان» ففي النوازل: 

ل ا قال: سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان: 
القراءة على العالم والسماع منه سواءء وهو محكي عن مالك» وأصحابه» ومعظم علماء 
الحجازء والكوفة» والشافعي» والبخاري» فلو حدث الشيخ من حفظه ترجح التحديث 
من حفظه على قراءة القارىء عليه». 

قال ابن أمير الحاج كأ: «ثم على هذا حكاية ترجيح القراءة على الشيخ عن أبي 
حنيفة بلا هذا التفصيل» كما وقع لغير واحدء ليس على ما ينبغي». 

وفي التدريب: «واختار شيخ الإسلام (الحافظ ابن حجر) أن محل ترجيح السماع 
ما إذا استوى الشيخ والطالب» أو كان الطالب أعلم؛ لأنه أوعى لما يسمعء فإن كان 
مفضولاً فقراءته أولى؛ لأنها أضبط له . واحتج من رجح القراءة على السماع بأن الشيخ 
لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه؛ إما لجهالتهء أو لهيبة الشيخ» أو لظنه فيما يكون فيه 
المحل قابلاً للاختلاف أن ذلك مذهبهء بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارىء؛ فإنه لا 


مقدمة ۳ 


هيبة له ولا يعد خطأه مذهباًء أشار إليه عياض». 

قال السخاوي ككألله: وحينئذٍ فالحق أن كلما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ: 
اک كان أعلى مرتبة» وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصلهء وأحد السامعين 
يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. 


وفي هذا القسم أي القراءة على الشيخ يقول الراوي: «قرأت عليه وهو يسمع» إن 
كان هو القارىء» و«قرىء عليه وأنا أسمع) إن كان القارىء غيره» و١حدثنا‏ بقراءتي عليه) 
و«قراءة عليه» و«أنبأنا» و«نبأنا» كذلك ‏ آي بقراءتي » أو قراءة عليه والإطلاق ل ١حدثنا»‏ 
و«أخبرنا» من غير تقييد باقراءتي» أو «قراءة عليه» جائز على المختار» كما هو مذهب 
أصحابناء والثوري» وابن عيينة» والزهري. ومالك والبخاري» ويحيى بن سعيد 
القطان؛ ومعظم الكوفيين والحجازيين» لا المنع مطلقاً كما ذهب إليه ابن المبارك 
وأحمد وخلق كثير من أصحاب الحديث على ما ذكر الخطيب. 


وقال القاضي أبو بكر : إنه الصحيح» وقيل: الإطلاق جائز فى «أخبرنا» فقطء وهو 
للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق. وذكر فحن كتاب الإنصاف أنه 
مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحد» وأنهم جعلوا «أخبرنا» علماً 
يقوم مقام قول قائله: «أنا قرأته عليه» لا أنه لَمَظْ به لي . 

وقال ابن الصلاح: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» 
والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف» وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا 
به التمييز بين النوعين» ثم خصص النوع الأول بقول «حدثنا» لقوة إشعاره بالنطق 
والمشافهة. 


والمنفرد يقول: حدثني» وأخبرني» يجار الاي وأخبرناء لجوازه فى 
كلام العرب» كما أن معه غيره يقول: حدثناء وأخبرناء وجاز أن يقؤل: : حدثني؛ 
وأخبرني ؛ لأن المحدث حدثه وغيره. 


وأما ما اختاره الحاكم وذكر أنه الذي عهد عليه أكثر شيوخه وأئمة عصره» وذكره 
غيره أيضاً من: : أن الراوي يقول فيما يأخذه من المحدث لفظاً وليس معه أحد: : حدثني 
فلان» وفيما كان معه غيره: حدثنا فلان» وفيما قرأ على المحدث بنفسه بنفسه : أخبرني فلان» 
وفيما قرىء على المحدث وهو حاضر: أخبرنا فلان. وقال ابن الصلاح: «وهو حسن 
رائق؟: فليس بواجب» بل مستحب» كما حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة. 


٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحخ:مسلم 
ال ا ص و 1 1 1 ا 0 
المكاتية والمراسلة 

ومن أقسام التحمل: «المكاتبة» بأن يكتب مثلاً: حدثني فلان» فإذا بلغك كتابي 
فحدث به عني بهذا الإسئاد. 

والرسالة بأن يرسل الشيخ رسولاً إلى آخرء ويقول للرسول: بلغه عني أنه حدثني 
فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان» إلى أن يأتي على تمام الإسناد بكذاء فإذا بلغتك 
رسالتي إليك› فأروه عني بهذا الإسناد. هذا أي قوله: فإذا بلغك الخ في الفصلين - إنما 
بارزم على ارام ال را ا في فى الرواية عن الكتابة والرسالة. والأوجه عدم اشتر ا 
الإجازة فيهما كالسماع» كذا في التحرير. 

قال شارحه: «فإنه ساق اا بمتن معين» غير أنه لم يسمعه منه» فإذا ثبت 
أن الكتاب كتابه والرسول رسوله صار كأنه سمعه» وإذا كان بعد الثبوت عنه كسماعه منه 
جاز أن يرويه بلا إذن؛ فإن في السماع والمشافهة لو منعه عن الرواية جاز أن يروي مع 
منعه» فضلاً عن أن يتوقف على أن يتوقف على إذنه» ذكره المصنف (أي ابن الهمام) وقد 
ذكر ابن الصلاح إجازة الرواية بالكتابة المجردة عن كثير من المتقدمين والمتأخرين» منهم 
أيوب السختياني» ومنصورء والليث» وأنها المذهب الصحيح الور مين اهل 
الحديث» بل جعلها أبو المظفر السمعاني أقوى من الإجازة» وصار إليه غير واحد من 
الأصوليين». قال السيوطي كآنه : «بل وأقوى من أكثر صور المناولة»» قال ابن الهمام: 
وف الكتابة والرسالة كالخطاب شرعاً لتبليغه عليه الصلاة والسلام بهماء وعرفاً 
(كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما بالمشافهة) ويكفي معرفة خط الكاتب» 
وظن صدق الرسول في حل رواية المكتوب إليه والمرسل إليه عن الكاتب والمرسل؛ كما 
عليه عامة أهل الحديث. 

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالكتابة كتب إلي فلان» قال: حدثنا فلانء أو 

أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوه» وكذا حدثنا مقيداً بذلك» ولا يجوز إطلاق «حدثنا» 
و«أخبرنا» وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من العلماء المحدثين وكبارهم» وجوزه 
آخرون «أخبرنا»» دون «حدثنا). 

وروى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال: «كنت في مجلس أبي 
سليمان الجوزقاني» فجرى ذكر «حدثنا» و«أخبرنا» فقلت: إن كلاهما سواءء فقال رجل: 
بينهما فرق» ألا لا ترى محمد بن الحسين'"" قال : إذا قال رجل لعبده: إن أخبرتني بكذاء 


(1) لعله محمد بن الحسن. من المؤلف كن . 
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فأنت حرء فكتب إليه بذلك صار حراًء وإن قال: حدثني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك 
لا يعتق». كذا في التدريب. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص: «وأما من كتب إليه بحديث فإنه إذا صح عنده 
أنه كتابه : إما بقول ثقة» أو بعلامات منه وخط يغلب معها في النفس أنه کتابه» فإنه يسع 
المكتوب إليه أن يقول: أخبرني فلان ‏ يعني الكاتب إليه ‏ ولا يقول: حدثني». 

قال ابن الهمام: «قد استعمل أخبرني للإخبار مع عدم المشافهة» كما يقال: أخبرنا 
الله (في كتابه) ولا يقال: حدثنا الله فهذا يدل على الفرق». 

وذكر قوام الدين الإتقاني أنه يجوز في المكاتبة والرسالة أن يقول: «حدثني» 
بالاتفاق» وإن كان المختار «أخبرنى»» لأن الكتاب والرسالة من الغائب كالخطاب من 
الحاضر. ٠‏ شْ 


المكاتبة في أحاديث الصحيحين 

قال السخاوي: «وفي الصحيحين اجتماعاً وانفراداً أحاديث من هذا النوع» كَمِمَا 
اجتمعا عليه : 

حديث وراد قال: «كتب معاوية إلى المغيرة و#ا: أن اكتب إلى ما سمعت من 
رسول الله اء فكتب إليه أن النبئ ييه كان يقول. . . .» الحديث».. 

وحديث عبد الله بن عون» قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» 
فكتب أن النبي ية أغار على بني المصطلق› وهم غادون. . .» الحديث. وفيه : «حدثني 
هذا ابن عمر واء وكان فى ذلك الجيش». 

وحديث موسى بن عقبة» عن سالم أبي النضرء مولى عمر بن عبيد الله» وكان كاتباً 
له قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى دنه أن رسول الله بيا قال: «واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». 

وحديث أبي عثمان ,النهديء قال: «أتانا كتاب عمر يه ونحن مع عتبة بن فرقد 
بآذر بيجان» نهى عن الحرير» . 

ومما انفرد البخاري حديث هشام الدستوائي» قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثيرء 
عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» رفعه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى». 

ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» قال: كتبت إلى جابر بن 
سمرة ويا مع غلامي نافع› أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله ية قال: فكتب إلى : 


احلا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«سمعت رسول الله بيا يوم جمعة عشية رجم الأسلمي» ...© فذكر الخدية» بل ررى 
البخاري عن شيخه بالمكاتبة حيث قال في باب إذا حنث ناسياًء في الأيمان والنذور: 
كتب إلى محمد بن بشار. . . » وذكر حديثا للشعبي عن البراء» ولم يقع له بهذه الصيغة 
عن أحد من مشايخه سواه وكأنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه» فرواه عنه 
بالمكاتبة» وإلا فقد أكثر عنه في صحيحه بالسماع . 


المناولة 


قال السخاوي ل#: «هي لغة: العطيةء ومنه في حديث الخضر: «فحملوهما بغير 


وهى ضريان : مقرونة بالاجازة الصريحة» ومجردة عنها . 

فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاء ولها صور كثيرة» والصحيح أنها منحطة عن 
السماع والقراءة» وهو قول الثوري› والأوزاعى» وابن المبارك» وأين حنيقة » والشافعي» 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم . 

والضرب الثاني : المناولة المجردة عن الاجازة» بأن يناوله الكتاب ‏ كما تقدم ‏ 
مقتصراً على قوله : هذا سماعى » أو من حديثى» ولا يقول له : أروه عنى ع2 ولا أجزت لك 
روايته» ونحو ذلك». 

قال النووي: «فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب 
الأصولء وعابوا المحدثين المجوزين لها». 

قال العراقى اله : (مأ ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح؛ فإنه إنما قال: 
فهذه مناولة مختلفة لا تجوز الرواية بهاء وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على 
المحدثين الذين أجازوهاء وسوّغوا الرواية بهاء وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم 
أنهم صحّحوهاء ومخالف أيضاً لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي كله فإنه 

يشترط الإذن» بل ولا المناولة» بل إذا أشار إلى كتاب وقال: هذا سماعي من فلان» 

جاز لمن سمعه أن يرويه عنه» سواء ناوله أم لا وسواء قال له : اروه عني أم لا). 

وقال ابن الصلاح: «إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ؛ لما فيه 
من المناولة» فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن فى الرواية. وعندي أن يقال: إن كانت 
المناولة جواباً للسؤال كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك» فناوله» ولم يصرح 
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بالإذن» صحت وجاز له أن يرويه» كما تقدم في الإجازة بالخطء بل هذا أبلغ» وكذادإذا 
قال له: حدثني بما سمعت من فلان» فقال: هذا سماعي من فلان» كما وقع من أنس» 
فتصح أيضاًء وما عدا ذلك فلاء فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به 
بالاتفاق» قاله الزركشي». 

قال السخاوي كلله: «والأصل في المناولة ما علقه البخاري كيه حيث ترجم له في 
العلم من صحيحه أنه بيه كتب لأمير السرية كتاباًء وقال له: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا 
وكذاء فلما بلغ المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي بي وعزا البخاري 
الاحتجاج به لبعض أهل الحجازء وهذا قد أورده ابن إسحاق في المغازي» فقال: 
«حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قال: بعث رسول الله ي عبد الله بن جحش 
إلى نخلة» فقال له: كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش» ولم يأمره بقتال» وذلك في 
الشهر الحرام» وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أن يسير» فقال: اخرج أنت وأصحابك» حتى 
إذا سرت يومين فافتح كتابك» وانظر فيه كما أمرتك» فامض له» ولا تستكرهن أحداً من 
أصحابك على الذهاب معك» فلما سار يومين فتح الكتاب» فإذا فيه أن امض حتى تنزل 
نخلة» ففاتتنا من أخبار قريش . ٠.‏ فذكر الحديث بطوله» وهو مرسل جيد الإسناد. قد 
صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» مع أنه لم يتفرد به» فقد رواه الزهري أيضاً عن عروة» 
بل رويناه متصلاً في المعجم الكبير للطبراني؛ والمدخل للبيهقي» من طريق أبي السوار 
عن جندب بن عبد الله ويه رفعه وهو حجة». 

قال السيوطي: «وفي معجم البغوي عن يزيد الرقاشي قال: كنا إذا أكثرنا على 
أنس بن مالك أتانا بمحال معجم له» فألقاها إليناء وقال: هذه أحاديث سمعتها من 
رسول الله َيه وكتبتها وعرضتها» قال علماء الحديث: والصحيح الذي عليه الجمهور 
وأهل التحري والورع: المنع من إطلاق «حدثنا» و«أخبرنا» في صورة المناولة والإجازة» 
وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع «كحدثنا إجازة» أو «مناولة وإجازة» و«أخبرنا 
إجازة» أو «مناولة وإجازة» أو (إذناً» أو «فى إذنه» أو «فيما أذن لى فيه» أو «فيما أطلق لى 
روايته» أو «أجازني» أو «أجاز لي» أو اناولني» أو شبه ذلك» اوغ 5 أن أروي 18 
و«أباح لي وعن الأوزاعي تخصيصهاء أي: الإجازة «بخبّرنا» بالتشديد» وتخصيص 
القراءة «بأخبرنا» بالهمزة. قال العراقي: ولم يخل من النزاع؛ لأن «خبّر» و«أخبر» بمعنى 
واحد لغة واصطلاحا». 
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٠‏ الإجازة 

هي في الاصطلاج : إذن في الرواية لفيظِا أو كتباً يفيد ا لإأخيار الإجمالي عرفاً. 
قال الإمام فخر الإسلام: : لوجي على وجهين: إما أن يكيون المجاز له عالماً يما في 
االكتااب» أو جاهلاً به غاي كان عالماً په قد نظر فيه وفهم ما فيه يقال له المجيز: إن فلاا 
قد حدثيا بما في هذا الكتاب على ما فهمته يأسانيله هلب فأنا أجدثك منه وأجزت لك 
الحديث يه. فيصح الإجازة علي هذا الوجه إذا كان المستجيز زمأموناً بالضبط والفهم› 
وإذا لم يعلد للم بم ۴ لت ت الإجازة عند أبي حنيفة ومحمد e‏ ايله وصح في قياس 
قول أبي يوسف كته وأصل ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي والرسائل؛ إن علم ما 
فيهما شرط لصحة الإشهاد عندهما خلافاً لأبي يوسف؛ وإنما جوز ذلك أبو يوسف فيما 
کان هن باب الأسرار في العادة» حتى لا يجوز في الصكوك؛ وكذلك المناولة مع الإجازة 
مثل الإجازة المفردة سراء» فيحتم جتمل الجواز 
بالضرورة؛ وإنما يجوز الرواية من غير علم ما في الکتاي 
ثبوت الجواز إذا كان الكتاب مأموناً عن الزيادة ا وإلا فممنوعة ا 


؛ أن لا يجوز في هلا ا 


E SS‏ أبي حنيفة ومحمد رجمهما الله ريحتمل أن 


قال صاحب الكشف: «قلت: الأوسع قول الجمهور؛ فإن المحدث يحتاج إلى 
تبليغ ما صح عنده من الأخبار إلى الغير ليتصل الإسناد ويبقى الدين إلى آخر الدهرء وقد 
طهر التكاسل واتواني في اناس في مور الدين» وربما لا يتيسّر للطالب القراءة على 
للضرورة» كما جوزت مع العلم للضرورة» وذكر أبو عمرو الدمشقي في كتابه أن الاجازة 
يستحسن إذا كان المجيز عالماً بما يجيزء والمجاز له من أهل العلم؛ لأنها توسع 
وترخيص بتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليهاء وبالغ بعضهم في ذلك؛ فجعله 
شرطاًء وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك. 

وقال الحافظ أبو عمر: «الصحيح أنها لا يجوز إلا لماهر بالصناعة» وفي شيء 
معين لا يشكل إسناده» اه. 

قال العراقي : «وعلی جواز الإجازة استقر عملهم أي أهل الحديث ‏ قاطبة» وصار 
بعد التقلك إجماعاء واحين آله بها كثيرا مودزازيق الجدية: مرها ومشدهاء 
ومطولهاء ومختصرها) . 


أنواع كثيرة لا د ذا المختصر تفاصيلها وبسط أحكامها فليراجع فتح 


منع بعضهم صحة الرواية للمشغول عن السماع بكتابة» أو نوم أو لهرء والحق أن 
المدا ر لعدم جواز الرواية عدم الضبط للمروي. وأقيمت مظنة عدم الضبط نحو الكتابة 
ا IS AON NSE‏ 
كأنه صرت غفل › أما إذا كانت بحيث لا يمتنع معها الفهم فلاء لحكاية الدارقطني ؛ فإنه 
حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءاً كان معه» وإسماعيل يملي» 
فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنك تنسخء فقال: : فهمي للإملاء خلاف 
فهمك. ثم قال: : تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال الدارقطني : أملى 
ثمانية عشر حديئاً» فعدت الأحاديث فوجدت كما قال» ثم قال: الحديث الأول منها عن 
فلان عن فلانء ومتنه كذاء والحديث الثاني عن فلان ومتنه كذاء ولم يزل يذكر أسانيد 
الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء» حتى أتى على آخرها فعجب الناس منه. 

فائدة الإجازة في هذا الزمان 

ذكر عن الحافظ أبي بكر البيهقي يه أن الأحاديث التي قد صحت أو وقعت بين 
الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث» ولا يجوز أن 
يذهب شيء منها على جميعهم» وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة 
حفظهاء فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه» ومن جاء بحديث 
معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره» والقصد 
من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً ب «حدثنا» و«أخبرنا» وتبقى هذه الكرامة 
التي حصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى كله . 

الوجادة 

ومن أقسام التحمل: الوجادة» وهي - بكسر الواو - مصدر ل اوجَذَاء ولك غت 
مسموع من العرب. 

قال المعافى بن زكريا النهرواني: «فرع المولدون قولهم: وجادة» فيما أخذ من 
العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العزب بين :مصادر: #وجده 
للتمييز بين المعاني المختلفة». 
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قال ابن الصلاح: يعني قولهم : وجل ضالته رانا ومطلوبه و وف 
الغضب: موجدة» وفى الغنى : عدا وفى الحب: وعدا وهى: أن يقف على أحاديث 
بخط راويها غير المعاصر له» أو المعاصر ولم يلقه؛ أو لقيه ولم يسمع منه» أو سمع منه 
ولكن لا يرويها ‏ أي : تلك الأحاديث الخاصة ‏ الواجد عنه بسماع ولا إجازة» فله أن 
يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان» أو فى كتابه بخطه: حدثنا فلان» ويسوق الإسناد 
والمتن» أو قرأت بخط فلان عن فلان. 

هذا الذي استمر عليه العمل قديماً وحديثاًء وفي مسند أحمد كثير من ذلك من 
رواية ابنه عنه بالوجادة» وهو من باب المنقطع› ولكن فيه شوب اتصال بقوله: وجدت 
بخط فلان» وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ «عن» فقال: قال ابن الصلاح: وذلك 
و«أخبرنا» وأنكر عليه ولم يجز ذلك أحد يعتمد عليه. 

وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا 
يجوز» وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه» وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب 
العمل بها عند حصول الثقة به» وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره. 

قال ابن الصلاح: «فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العما 
بالمنقول لتعذر شروطها».. 

قال البلقيني : «واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث: «أي الخلق أعجب إيمانا؟» 
قالوا: الملائكة» قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: الأنبياءء قال: وكيف لا 
يؤمنون وهم يأتيهم الوحي؟ قالوا: نحن» فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ 

قال البلقينى : «وهذا استنباط حسن». 

قلت: المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير ذكر ذلك في أوائل تفسيره» 
والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله 
طرق كثيرة أوردتها في الأمالي» وفي بعض ألفاظه: «بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين 
الورق المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً» كذا في التدريب». 


أحاديث مروية بالوجادة في صحيح مسلم 

E‏ مرويا با رجانه وانتقدت بأنها من باب المقطوع» 
كقوله في الفضائل : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة» 
0 عن أبيه؛ عن عائشة: إن كان رسول الله ية ليتفقدء يقول: أين أنا 

وروي أيضاً بهذا السند حديث: «قال لي رسول الله كلِ: إني لأعلم إذا كنت غير 
راضية). 

وحديث: اتزوجني لست سنين»2. 

وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الأحاديث الثلاثة من طريق أخرى موصولة إلى 
هشام وإلى أبي أسامة. 

قلت : وجواب آخرء وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه 
عن شيخه» فتأمل. كذا قال السيوطي في التدريب . 


صفة رواية الحديث وأدائه 
وقد شدد قوم في الرواية» فأفرطوا وتساهل آخرون ففرّطواء فمن المشددين من 
قال : لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره للمروي تفصيلاً من حين سمعه إلى 
أن يؤدیه» روى ذلك عن أبي حنيفة » ومالك» وأبي بكر الصيدلاني الشافعي . 


قال الحافظ ابن حجر: : ومن ثم قلت الرواية عن بعض من قال بهذا مع كونه في 
تفن ا ھی كتين الرواية: وهذا هو ظاهر قول عمر بن الخطاب: «أما بعده فإني أريد أن 
أقول مقالة قد قدر أن أقولهاء > لا أدري لعلها بين يدي أجل». فمن وعاها وعقلها وحفظها 
فليحدث بها حتى تنتهي به راحلته» ومن خشي أن لا يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب 
علىّ) . 

قال في التقريب وشرحه: «والصواب ما عليه الجمهورء وهو التوسط بين الإفراط 
والتفريط. فخير الأمور: الوسطء وما عداه شططه. فإذا قام الراوي في التحمل والمقابلة 
لكتابه بما تقدم من الشروط: جازت الرواية منه» أي من الكتاب» وإن غاب عنه إذا كان 
الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل» لا سيّما إذا كان ممن لا يخفى 
عليه التغيير غالباًء لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن» فإذا حصل: كفى» 
ولم يضره» كما قال الحميدي ذلك إذا اقتصر على ما في كتابه ولم یزد فيه ولم ينقص منه 
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ما يغير معناه ولم يقبل التلقين إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزقه غيره». 


نسيان الراوي أو إنكاره روايته 

إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً» ثم نفاه المستمع لما روجع فيه فالمختار عند المتأخرين 
أنه إن كان جازماً بنفسه بأن قال: كذب علي ونحوه» وجب رده لتعارض قولهماء مع أن 
الجاحد هو الأصلء» ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه؛ ولا يثبت جرحه 
لأنه أيضاً مكذب لشيخه في نفيه لذلك» وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخرء 
فتساقطاء فإن عاد الأصل وحدث به» أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه» فهو 
مقبول» صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما. 

قال السخاوي: «كل هذا إذا صرح بالتكذيب» فإن جزم بالرد بدون تصريح › كقوله : 
ما رويت هذاء أو ما حدثت به قطء أو أنا عالم أنني ما حدثتك»› أو لم أحدثك؛. فقد 
سوى ابن الصلاح تبعاً للخطيب وغيره بينهما أيضاًء وهو الذي مشى عليه شيخنا في 
توضيح النخبة» > لكنه قال في الفتح: إن الراجح عندهم ‏ أي المحدثين » القبول» 
والتمسك بصنيع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس : 
«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول | لله اة إلا بالتكبير» مع قول أبي معبد لعمرو: : لم 
أحدثك بهء فإنه دل على أن مسلماً كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدلاً» وكذا صحح الحديث البخاري وغيره؛ وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك 
على النسيان كالصيغ التي بعدهاء ويؤيده قول الشافعي يله في هذا الحديث بعينه: كأنه 
نسي بعد أن حدثه» بل قال قتادة حين حدث عن كثير بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بشىء وقال كثير: ما حدثت بهذا قط : إنه نسي » ٠‏ لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة 
اا ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تخا لظن 
بالشيخين» لا سيّما وقد قيل ‏ كما أشار إليه الفخر الرازي -: إن الرد إنما هو عند 
التساوي» فلو رجح أحدهما عمل به. 

قال شيخنا: وهذا الحديث من أمثلته. كذا في فتح المغيث. 

فإن قال الأصل: لا أذكره» أو نحوه مما يقتضي جواز نسيانه لم يقدح فيه» ولا يرد 
بذلك» ومن روى حديثاً ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح؛ وهو قول الجمهور من 
الطوائف: أهل الحديث» والفقهء والكلام؛ خلافا لبعض الحنفية في قولهم بإسقاطه 
بذلك» لم ل 
عبد الرحمُن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبي ية قضى 


مقدمة 1۳ 


باليمين مع الشاهد) ذاه أب داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك 
لسهيل» فقال: أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة ‏ أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد 
العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله» ونسى بعض حديثهء فكان سهيل 
بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضاً ا سليمان بن بلال» عن 
ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديثء» فقال: ما أعرفهء فقلت له: إن 
ربيعة أخبرنى به عنك» قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. كذا في 
0 

إلا أن صاحب الكشف قال: «ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به غايته أنه يدل 
على جواز أن يقول الأصل بعد النسيان: حدثني الفرع عني» وهو لا يستلزم وجوب 
العمل به ولا جوازه». 

قال: والحجة لمن رد مثل هذا الخبر ما روي عن عمار بن ياسر أنه قال لعمر - وجا - 
وكان لا يرى التيمم للجنب: «أما تذكر إذ كنا في إبل ‏ يعني إبل الصدقة ‏ وفي بعض 
الروايات: في سرية» فأجنبت» فتمعكت في التراب» ‏ أي: تمرغت ‏ فصليت» فذكرت 
ذلك للنبي بي فقال: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تمسح بهما وجهك 
وذراعيك» فلم يرفع عمر ‏ َيه - رأسه» ولم يقبل روایته» مع أنه كان عدلاً؛ لأنه روى 
عنه شهود الحادثة ولم يتذكر هو ما رواه؛ ولم يرجع عن قوله بهذه الرواية. 

تال وخ العم فيه أن" الي إنها يكون جج رعولا يه بالاتضال 
بالرسول ية وبإنكار الراوي ينقطع الاتصالء لأن إنكاره حجة في حقه» فينتفي به رواية 
الحديث؛ أو يفير هو متاقضا بإنكاره» ومع التناقض لا يثبت الرواية» وبدون الرواية لا 
يثبت الاتصال» فلا يكون حجة» وبأن أكثر ما في الباب أن يصدق كل واحد منهما في 
حق نفسهء فيحل للراوي أن يعمل به ولا يحل لغيره لتحقق الانقطاع في حق غيره بتكذيب 
المروي عنه» اه 

قال السخاوي 5ه: «وفي المسألة قول: وهو إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة 
النسيان» أو كان ذلك عادته في محفوظاته : قبل الذاكر الحافظ› وإن کان را به يميل إلى 
جهله أصلاً بذلك الخبر رد فقل ما ينسى الإنسان شيئاً حفظه نسياناً لا يتذكره بالتذكيرء 
نامور تي على E‏ قاله ابن الأثبر وأبو زيد الدبوسي». 

وقد صنف الدارقطني ثم الخطيب: من حدث ونسي» وفيه ما يدل على تقوية 
المذهب الأول الصحيح لكون كثير منهم حدث بأحاديث» ثم لما عرضت عليه لم 
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يتذكرهاء لكن لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن 
أنفسهم» ولذلك أمثلة كثيرة. فتأمل . 


الرواية بالمعنى 

قال ابن مطهر الحلي في «نهاية الوصول» في البحث الحادي عشر في نقل الحديث 
بالمعنى: «اختلف الناس في أنه هل يجوز نقل المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمعنى: فجوزه الشافعي» وأبو حنيفة» ومالك وأحمد» والحسن البصري» وأكثر 
الها وض المعلكين . والمجوروة قرطو امور اة 

الأول: أن لا تكون الترجمة قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى . 

الثاني: أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان. 

الثالث: أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الجلاء والخفاء؛ لأن الخطاب قد يقع 
بالمحكم والمتشابه لحكمة خفية؛ فلا يجوز تغييرها عن وصفها. 

والمانعون جوزوا ا ر ماري فى ای تهنا ندل القعود 
بالجلوس» والعلم بالمعرفة» والاستطاعة بالقدرة» والحظر بالتحريم. 

وبالجملة: ما لا يتطرق إليه تفاوت في الاستنباط والفهم إنما ذلك فيما فهم قطعاًء 
لا فيما فهم بنوع من الاستدلال الذي يختلف فيه الناظرون» واتفقوا على منع الجاهل 
بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ» وإنما الخلاف في العالم الفارق بين المحتمل وغيره» 
والظاهر والأظهرء والعام والأعم» والوجه: الجوازء لنا وجوه: 

الأول: الصحابة نقلوا قصة واحدة مذكورة في مجلس واحد بألفاظ مختلفة» ولم 
ینکر بعضهم على بعض فيهء وهو يدل على قبوله . 

وفيه نظر؛ لأنه حكاية حال» فلعلهم عرفوا أن الراوي قصد نقل المعنى» ونبه بما 
يدل عليه . 

الثاني : يجوز شرح الشرع للعجمي بلسانه» وهو إبدال العربية بالعجمية» فبالعربية 
أولى» ومعلوم أن التفاوت بين العربية وترجمتها أقل مما بينها وبين العجمية. 

وفيه نظر؛ فإن السامع للترجمة يعلم أن المسموع ليس كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام» بل معناه. ش 

الثالث: روي عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا أصبتم المعنى فلا بأس». 
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وفيه نظر؛ إذ المراد نفى البأس فى العمل بمقتضى بما دل عليه الحديث» لا التقل 
عتاح وعد الات متعمس ريا لا وة دک التجور نای رین الجر ی فر 
الموضوعات . قال السخاوي : وفي ذلك نظر . 

الرابع: كان ابن مسعود نه إذا حدث قال: «قال رسول الله بيو كذا أو 
نحوه»(وفي رواية أن عمرو بن ميمون سمع يوماً ابن مسعود ول يحدث عن النبئ كلاف 
وقد كرب» وجعل العرق ينحدر منه عن جبينه» وهو يقول: إما فوق ذلك وإما دون 
ذلك وإما قريب من ذلك). 

وفيه نظر؛ إذ الفرق واقع بين ما إذا أطلقء أو قال كذاء أو نحوه» فإن فيه تصريحاً 
بنقل المعنى › وأن اللفظ منه. 

الخامس: نعلم قطعاً أن الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه» ولا كرروا عليه» بل كما 
معا أغعملوا إلى وقت الحاجة بعد مدد متباعدة» وذلك يوجب القطع بأنهم لم ينقلوا 
نفس اللفظ بل المعنى . 

السادس: اللفظ غير مقصود لذاته» وإنما القصد المعنى» واللفظ أداة في 
استعلامه» فلا فرق لإثبات ذلك المعنى بأي لفظ اتفق. 

وأيضاً فقد قال الشافعى كلله: «وإذا كان الله عرّ وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على 
سبعة أحرف» رف نه وان لحف دن لعفل ره وإن اختلف لفظهم فيه ما لم 
يكن في اختلافهم إحالة معنى: كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ 
ما لم يحل معناه». وسبقه لنحوه يحيى بن سعيد القطان؛ فإنه قال: «القرآن أعظم من 
الحديث» ورخص أن نقرأه على سبعة أحرف». وكذا قال أبو أويس: «سألنا الزهري عن 
التقديم والتأخير في الحديث› فقال: إن هذا يجوز في القرآن» فكيف به في الحديث؟! 
إذا أصبت معنى الحديث فلم تحل به حراماً ولم تحرم به حلالاً: فلا بأس به». بل قال 
مكحول وأبو الأزهر: «دخلنا على وائلة ‏ وُه فقلنا له: حدثنا بحديث سمعته من 
رسول الله َي ليس فيه وهم ولا تزايد ولا نسيان» فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن 
شئاً؟ فقلنا: نعم» وما نحن له بحافظين جداًء إنا لنزيد الواو والألف وننتقصء قال: فهذا 
القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظاً. وأنتم تزعمون أنكم تزيدون فيه وتنقصون منهء 
فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله يَللِ؟ عسى أن لا تكون سمعناها إلا مرة واحدة» 
حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى». 

واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى ي وعدوه بألفاظ مختلفة في 
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معنى واحد» كقوله: 9# شاب ين © [سورة النمل» آية: ۷] و96 يقبي [سورة طه آية: ]٠١‏ أو 
لذو يرك انار [سورة القصصء آبة: 14] وكذلك قصص سائر الأنبياء لإ في القرآن» 
وقولهم لقومهم بألسنتهم المختلفة» وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى . 

واحتج المخالف بوجوه: 

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء فأداها كما 
سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقو ليس بفقيو؛ ورب حامل فقو إلى من 
هو أفقه منه». وأداؤه كما سمع هو أداء اللفظ المسموع› ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه 
معناه: أن الأفقه قد يتفطن بفضل معرفته من فوائد اللفظ لما لا يتفطن إليه غير الفقيه الذي 


ا 


الثاني : التجربة دلت على أن المتأخر يستخرج من فوائد ألفاظ النبي عليه الصلاة 
والسلام ما لم يسبقه المتقدم إليه» فعرفنا أن السامع لا يجب أن يتنبه لفوائد اللفظ في 
الحال» وإن كان فقيهاً ذكياًء فجاز أن يتوهم في اللفظ المبدل أنه مساو للآخرء وبينهما 
تفاوت لم يتفطن لهء وكثيراً ما يظن الراوي بالمعنى أنه قد أتى بلفظ يقوم مقام الآخرء 
ولا يكون كذلك فى نفس الأمرء كما ظهر ذلك فى كثير من الأحاديث. 

وانظر إلى ما وقع لشعبة مع جلالته وإتقانه» فإنه سمع عن إسماعيل ابن علية حديث 
النهى عن أن يتزعفر الرجل» فرواه عنه بالمعنى بلفظ «نهى عن التزعفر» فأنكر إسماعيل 
ذلك عليه لدلالة روايته على العموم. مع أن الرواية في الأصل إنما تدل على اختصاص 
النهي بالرجال» فانتبه إسماعيل لما لم يتنبه له شعبة» مع أن الرواية شعبة عنه إنما هي من 
قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر. 

وهكذا وقع في رواية هشيم عن الزهري: رلا يتواردث أهل ملتين) والمعروف حديث 
الزهري: «لا يرث الكافر المسلم». قال الحافظ كأله: «وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه 
يؤدي معنى ما سمع» فلم يصب؛ لأن اللفظ الذي أتى به من الذي سمعه» وقد كان سمع 
من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع». 

وهكذا وقع في حديث عبد الرزاق: ثنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يه قال: «من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث». قال الترمذي: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد 
الرزاق» اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس› عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبن مَل 
قال: «إن سليمان بن داود ل قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تلد كل امرأة 


مقدمة اننا 


غلاماٌء فطاف عليهن» ؛ فلم تلد أمرأة متهن إلا امرأة صت هلاي فقال رسول الله يله : 5 
قال: إن شاء اللهء لكان كما قال» هكذا روی عبد الرزاق» عن معمر» غ ابن طارس› 
عن بيه هذا الحديث بطوله) . 

قال المانعون: ولأنه کل قد رد على من علّمه ما يقول حين أخذ مضسجعه إذ قال : 
«ورسولك» فقال عليه الصلاة والسلام : ولا وضيلك) . 

قال السخاوي: «يحتمل أن المنع غنة لكنون ألفاظ الأذكار توقيفية» فلها خضصائض 
وأسرار لا يدخلها القياس ١‏ فيجب الميحاذذ غلى اللفظ الذي زرفت بدا . 


قال الجزائري: وقد تبين من البحث فى هذه المسألة وال 
للمجيزين للرواية بالمعنى ثمانية أقوال : 

القول الأول: قول من فرق بين الألفاظ التي لا مال للعأويل فيا وبين الألفاظ 
التي للغاويل فيها غجال» فأجاز الرؤاية بال لی في الأولى ذؤن الثانية. . تقل ذللك أنؤ 
تنم | القظان عن بعض أضحات ١‏ الشافخي ل 


یقرب هن هذا القول قول هن فرق بين ال 


َأَجَازٌ الرؤاية باتهعنى في الأؤل ذؤن القأنن . 


القول الثاني : قول من فرق بين الأؤاهر والتؤاهق٠‏ وبين ن غير نا فأجخاز الرواية 
ٍ الجكت في الأؤلى. ذؤن القانية. > قال ا کک الرواية ب انى أن 
يكون ما جاء به مساوياً للأضل في الجلاء والخة 

في إغلاق) قلا يجوز ابيز ع عن الخدم بالا 
0 كذلك إل e a Û ts‏ ا ١‏ 


الذهفت؛ باش إلا ستواء توا" 


فسجؤن أن يقال نهن عر بجع 4 التكب بالذهن إلا 565 

القول: الثالف: قول من فرق بین من تخر ل 
لقظه» بل نسي وإنمنا بي في ذهنه ملعناه“ فألجاز الروابة بال 
ذلك لن ' كان اورا بادا الخدیت کنا سدكت" رذلاف إثناا ب 
عجر عن :ذلك يسبب“ نسيانه لج يبق: في وسعه إلا روایته بالمع 


1۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
سس هخهْ- د ص 


المعنى فقد أتى بما في وسعه قال الله تعالى : «لا مكلف أله تسا إلا وسعها) [سورة البقرة 
آية: ۲۸] . 

وهذا القول أقوى الأقوال؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أجازها من أجازها من العلماء 
الأعلام للضرورة» ولا ضرورة إلا في هذه الصورة» وإلا فلا يظن بذي كمال في العقل 
والدين أن يجيز تبديل الألفاظ الواقعة في كلام النبي بي مع استحضاره لها بألفاظ من 
عنده» ثم ينسبها إلى النبي بيا بلفظ صريح في صدورها منه. 
العلكالس بص نبي بسيو 200 “سه تعدا اللنكد ولمعي وعجر عن 
أحدهما فلزمه أداء الآخرء لا سيّما إن كان في تركه كتم الأحكام» فإن لم ينسه لم يجز 
أن يورده بغيره؛ لأن في كلام النبي ييا من الفصاحة ما ليس في غيره؟ . 

القول الرابع : قول من فرق بينهماء غير أنه عكس الحكم» فأجاز الرواية بالمعنى 
لمن يستحضر اللفظ لتمكنه حينئذٍ من التصرف فيه بإيراد ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ في 
المعنى» ولم يجزها لمن لا يستحضر اللفظ لعدم تمكنه من ذلك» ولم يكتف بوجو 
المعنى في الذهن؛ ؛ لاحتمال أن يكون ذلك المعنى أزيد مما يدل عليه اللفظ الذي نسبهء 
أو أنقص منه› ولذا منع العلماء من وضع العام في موضع الخاص . وای موضع 
المقيد» کک e e‏ 
NS‏ بخلاف أبداك اا مرادن فإنه يفي بالمقصود E a‏ . وهو 
قول قوي» وقد ادعى بعض العلماء ء أن هذا جائز بلا خلاف . ومثال ذلك إبدال «القتات» 
«بالنمام» والعكس . 

قال مسلم في صحيحه: : «حدثنا شيبان بن فروخ» وعبد الله بن محمد بن أسماء 
الضبعي» قالا: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون ‏ قال: حدثنا E‏ 
وائل» عن حذيفة» أنه بلغه أن رجلاً ينم الحديث» فقال حذيفة: : سمعت رسول الله ی 
يقول: «لا يدخل الجنة نمام» حدثنا علي بن حجر السعدي» وإسحاق بن إبراهيم» قال 
إسحاق : ا موت لو ا قال: 00 
رة ااا ا ا 


مقدمة ۲۹ 


القول السادس: قول من فرق بين من يورد الحديث على قصد الاحتجاج أو الفتيا: 
وبين من يورده لقصد الرواية» فأجاز الرواية بالمعنى للأول دون الثاني. 

القول السابع : قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة خاصةء وذلك لأمرين : 

أحدهما : كونهم من أرباب اللسان» الواقفين على ما فيه أسرار البيان. 

وثانيهما: سماعهم أقوال النبي َي مع مشاهدتهم لأفعاله» ووقوفهم على أحواله. 
بحيث وقفوا على مقصده جملةء فإذا رووا الحديث بالمعنى استوفوا المقصد كله؛ على 
أنهم لم يكونوا یروون بالمعنى إلا حيث لم يستحضروا اللفظ. وإذا رووا بالمعنى أشاروا 
فى أكقن الا خان إل لف فصارت النفس مطمئنة لما يروونه بالمعنىء بخلاف من 
بعدهم» فإنهم لم يكونوا في درجتهم في معرفة اللسان والوقوف بالطبع على أسرار البيان» 
مع عدم سماعهم بشيء من أقواله عليه الصلاة والسلام» ولا مشاهدتهم لشيء من أفعالهء 
ولا وقوفهم على حال من أحواله. قد حكى هذا القول الماوردي والروياني» وجزما بأنه 
لا يجوز لغير الصحابي الرواية بالمعنىء وجعلا الخلاف في المسألة في الصحابي دون 
غيره. 

وقد استدل بعضهم على أن بعض الصحابة كانوا يروون الأحاديث بالمعنى» كما 
روي عن بعض التابعين أنه قال: لقيت أناساً من الصحابة ون فاجتمعوا في المعنى: 
واختلفوا عليّ في اللفظ. فقلت ذلك لبعضهم: فقال: لا بأس به ما لم يخل معناه. حكاه 
الشافعي كال. 

وبما روي عن جابر بن عبد الله عن حذيفة أنه قال: «إنا قوم عرب» نورد 
الأحاديث» فنقدم ونۇخر». 

ويا روي عن بعض الصحابة كابن مسعود و أنه كان يقول في بعض ما يرويه : 
«قال رسول الله ل كذا أو توو 

القول الثامن: قول من أجاز الرواية بالمعنى للصحابة والتابعين فقط» ومنع من ذلك 
غيرهم. قال: لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظهء فيدخله الكذب» 
وذلكا لان الرواية بالحمتى لا نيما إن تعد الراون نها بوجت رواية التعدرتك على ٠‏ 
شتى مختلفة في اللفظ» والاختلاف في اللفظ كثيراً ما يوجب الاختلاف فى المعنى» وإن 
كان يسيراً بحيث لا يشعر به إلا قليل من أهل الفضل والتبل؛ والاختلاف في المعنى يدل 
على أن :ذلك اک لم يرو كما ريني بل توفع خبطا فى يحل برا أو في جميعهاء 
فيكون فيها ما لم يقله النبي يلاء وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييده 


حرف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنْحِيح مسلم 
ی ا ت ا ا چ و حب سس مسي ج سد يه کے 


بالإسنادء فإذا منع أتباع التابعين فمن بعدهم من الرواية بالمعنى لم يظهر ذلك المحذور: 
هذا فحوى كلامه. 

هذا وقد كان التابعون فريقين: فريق: يورد الأحاديث بألفاظهاء وفريق: يوردها 

روي عن ابن عون أنه قال: «كان الحسنء وإبراهيم» والشعبى: يأتون بالحديث 
على المعاني» وكان القاسم بن محمد» وابن سيرين » ورجاء بن حيوة: يعيدول الحديث 
على حروفه). 

وروي عن سفيان أنه قال: كان عمرون بن دينار يحدث الحديث على المعنى؛ 
وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا على ما سمع؟. وهذا تحت الأقوال الثمانية التي 
قيلت في أمر الرواية بالمعنى . 

وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه» ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظ 
دون التصرف فيه. 
٠‏ قال القاضي عياض كآنه : اينبغي سد باب الرواية بالمعنى ؛ لغلا يتسلط من لا يحسن 
ممن يظن أنه يحسن» كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثاء والله الموفق». 

وأشان ,عفن من أفعن النظر فى هذه المسألة إلى أن الأدلة التي يوردها المجيزوت 
للرواية بالمعنى إنما تدل على جواز ذلك للضرورة؛ وذلك إذا لم يستحضر الراوي لفظ 
الحديث» وإنما بقى فى ذهنه معناه» ومع ذلك فقد كان المحتاطون في الأمر يشيرون إلى 
أن الرواية إنما كانت بالمعنى . 

قال ابن الصلاح ##: (ينبغى لمن يروي حديغا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما 
واف الدرداءءواسن واا . 

قال الخطيب: «والصحابة أرباب اللسان. وأعلم الخلق بمعانى الكلام» ولم يكونوا 
يقولون ذلك إلا خوفاً من الزلل؛ لمعرفتهم بما في الرواية بالمعنى من الخطر» وقد اعتنى 
مسلم في صحيحه ببيان اختلاف الرواة؛ حتى فى حرف من المتن» ربما لا يتغير به 
الم وربما كان فى بعضه اختلاف قي المعنى ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في 
العلم بمكان» بخلاف البخاري» وكذا سلكه أبو داود» وسبقهما لذلك شيخهما 


11 1 
أحمد نة . 


مقدمة 1 
ل کی 

قال ابن كثير 4 «کان ينبغى أن يكون هذا المذهب هو الواقع» ولكن لم يتفق 
ذلك» اه. 


ثنبيه : 4 
يظهر من الروايات أن الصحابة - ون - قد كانوا يرون شيئاً مما فعله النبى كاف 
فيعبرون عنه بفعل آخر يتبادر إلى أفهامهم ترتبه على ذلك الفعل بنوع من الاعتبار 
والاستدلال؛ كما قال أنس ‏ ط4 في حديث أخرجه الترمذي من طريق هشام بن زيد 
فقلت: أكله؟ قال: قبله» (جامع الترمذي أبواب الأطعمة) فهذا كما ترى» قد عبر فيه أنس 
قبول لحم الأرنب بأكلهء ولولا سؤال هشام لما فهمنا من لفظه إلا مباشرة الأكل. 

وهكذا قال علي - ذه -: «كساني النبي بي حلة سيراء»» وقال عمر للنبي ييه في 
الحلة التي بعثها إليه النبيّ ية : «كسوتنيها» مع أن القصة تدل على أنه ية إنما بعث بها 
إليهماء ولم يأمرهما باللبسء بل قد نهى عنه من قبل ومن بعد ولكنهما ‏ و ۔ رأيا بعثه 
وإعطاءه ي إباحة للبسهما فى حقهماء فعبرا الإعطاء بالكسو. : 

اشا ربما كان النبي مياه يعزم على فعل» أو يتمناهء فيعبره بعضهم بلفظة دالة على 
نفس الفعل» كما قال ابن عباس في العاشوراء: «ثم أصبح من اليوم التاسع صائماًء قال 
الحكم بن الأعرج: قلت: أهكذا كان يصومه محمد ذَكلِهُ؟ قال: نعم» أخرجه الترمذي. 
وقد ثبت فى الروايات أنه ية ما صام التاسع قطء إلا أنه حث على صومه بقوله» وكان 
عازماً عليه إن عاش إلى العام القابلء ولكنه لم يعش» ففيه تعبير القول بالفعل» أو تعبير 
عزم الفعل وتمنيه بالفعل» وهذا عندي توسع وتجوز في الرواية بالمعنى» وقد أهملوه. 

فائدة: 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي #: «وقد يختلف”'' صيغ حديث لاختلاف الطرق» 
وذلك من جهة نقل الحديث بالمعنى» فإن جاء حديث ولم يختلف الثقات فى لفظه كان 
ذلك لفظه ية ظاهراًء وأمكن الاستدلال بالتقديم والتأخير» والواو والفاء» ونحو ذلك 
من المعاني الزائدة على أصل المراد وإن اختلفوا اختلافا محتملاً - وهم متقاربون في 
الفقه والحفظ والكثرة ‏ سقط الظهورء فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي 
جاؤوا به جميعاً. وجمهور الرواة كانوا يعتئون برؤوس المعاني لا بحواشيهاء وإن 


)١(‏ وفى حجة الله البالغة :)١79 :١(‏ «تختلف»., 


۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحجيح مسلم 


ااا سخ ب اتتههته 
اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة› والأكثر والأعرف بالقصة› وإن أشعر قول ثقة بزيادة 
الضبط مثل قوله: «قالت: وثبء» وما قالت: بارا : أفاض على جلده الماء» وما 
قالت: اغتسل» أخذ به وإن اختلفوا اختلافاً فاحشاً ‏ وهم متقاربون ولا مرجح سقطت 
الخصوصيات المختلف فيها»). 


فروع لها تعلق بالرواية بالمعنى 

الفرع الأول: 

للعلماء في اختصار الحديث ‏ وهو حذف بعضهء والاقتصار في الرواية على بعضه - 
أقوال: 

القول الأول: المنع من ذلك مطلقاًء بناءً على المنع من الرواية بالمعنى؛ لأن 
حذف بعض الحديث ورواية بعضه ربما أحدث الخلل فيه» والمختصر لا يشعر. 

قال عتبة: قلت لابن المبارك: علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر 
الحديث فينقلب معناه» قال: فقال لي: أوفطنت له؟ . 

وروى يعقوب بن شيبة عن مالك: أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن 
رسول الله اة . 

وقال أشهب: سألت مالكاً عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخرء والمعنى واحدء قال: 
أما ما كان منها من قول رسول الله َة فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص منهاء 
وما كان من قول غير رسول الله كل فلا أرى بذلك بأساً إذا كان المع وعدا 

وكان عبد الملك بن عمير وغيره لا يجيزون أن يحذف منه حرف واحدء فإن كان 
لشك فهو سائغ» كان مالك يفعله كثيرا. 

القول الثاني: : الجواز مطلقاًء وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف 
متعلقاً بالمأتي به تعلقاً يخل حذفه بالمعنى» > كالاستثناء والشرط فإن كان كذلك لم يجز 
بلا خلاف» وهو ظاهر. 

القول الثالث : أنه إن لم يكن رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره لم يجزء وإن 
كان قد رواه على التمام قبل ذلك هو أو غيره جاز. 

القول الرابع : أنه يجوز ذلك للعالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله» غير 
م د ل ينان اسان ولاس جع E CEG‏ . وهذا ينبغي 
أن يجوز حتى عند من لم يجز الرواية بالمعنى؛ لأن المحذوف والمروي حينئذٍ يكونان 


YY مقدمة‎ 


ل ا 
بمنزلة خبرين منفصلين» وهو الصحيحء كما قال ابن الصلاح: ولا فرق في هذا بين أن 
يكون قد رواه قبل على التمام أو لاء ومحل جواز روايته مختصراً ما إذا كان الراوي رفيع 
السندلة مشهوراً بالضبط والإتقان» بحيث لا يظن به زيادة ما لم يسمعه أو نقصان ما 
سمعهء بخلاف ما ليس كذلك . 

وممن ذهب إلى جواز اختصار الحديث مسلم كاف وقد أشار إلى ذلك في مقدمة 
صحيحه ‏ كما سيأتي ‏ وقد تعرض ابن الصلاح في مبحث اختصار الحديث لحكم 
تقطيعه» فقال: 

«وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد» وتفريقه في الأبواب: فهو إلى الجواز 
أقرب» ومن المنع أبعد؛ وقد فعله مالك والبخاري كله وغير واحد من أئمة الحديث» 
ولا يخلو من كراهية. والله أعلم». وممن نسب إليه فعل ذلك: أحمد» وأبو داودء 
والنسائي . 

وقد أشكل نسبة ذلك إلى مالك وأحمد رحمهما اش أما مالك فلما نقل أشهب عنه 
أنه كان يكره النقص من الحديث» وقد ذكرنا عبارته بلفظها قريباًء وأما أحمد فلما نقل 
الخلال عنه أنه قال: الإنه ينبغي أن لا يفعل». 

وقد يجاب عن ذلك بأنهما ربما كانا يفرقان بين الرواية وغيرهاء فيمنعان ذلك فى 
حال الرواية »:ويتجيزانه في حال الاستشهاد»: لا يما إن كان المعتى المستتبظ من القلمة 
التي يراد الاستشهاد بها مما يدق على الأفكارء فإن إيرادها وحدها أقرب إلى الفهم. 
وأبعد من الوهم . 

واختار بعض المحققين التفصيل في هذه المسألة فقال: إن حصل القطع بأن 
المحذوف لا يخل بالباقي فلا كراهة في ذلك وإن لم يحصل ذلك فلا يخلو الأمر من 
كراهة» إلا أن درجاتها تختلف باختلاف حاله في ظهور ارتباط بعضه ببعض 6 وخفائه 
وقد تباعد مسلم كف عن ذلك(فإنه لكونه لم يقصد ما قصده البخاري من استنباط الأحكام 
أورد كل حديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه مثل حديث فلان أن 
نحوه . 

الفرع الثاني : 

إذا روى المحدث الحديث بإسنادء ثم أتبعه بإسناد آخرء وقال عند انتهائه : مثلهء 
أو نحوه» فهل للراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور 
عقيب الإسناد الأول؟ في ذلك ثلاثة أقوال: ۰ 


يجنزق2) وزوق عنه أنه قال : «قزل الراؤق: توه شك . 
والقاني : | جواز ذلك إذا غرف أن الرأؤي للذنك ضابظ مه 


الألفاظ وعد الحروف» فإن لم يعرف مله ذلك لم جز زهو قزل ستفنيان | 
الفالث : : جوان ذلك في قزله: (خثلةة زغدم جزاز ذلك في 0 0 ودر 8 
ى بن شعيين» وغلى. هذا يذل کلام الحتاكتى ٠‏ خف يقول: (إن مها 
الضبظ والاتقان | أن يغرق نين أذ يقول (نغلةة أذ يقول:: ٠‏ اتخزها اقلا بعتا 
«حغله» إلا نقد أن بخلم 9 
مذ معائية . . ؤهذا غلق نڏه من لا نه 
فلا فرق بين أفثلة) ا 


بها غلى. لظ زاخد ویخل له أن يقؤل: اتخوة إذا کان غل 
إل لخت .. اما خی ذهب من. يجتيزما 


نکال 0 33 تر علق * 5 شیع 0ظ كذ أذلى ا 
: 1 بع المتن. قبل ذلاٹ بإشناذ آخن: وشن هته الضوزة لم 


د أ نوناعي فم تا 
سا ف الاسم“ اق جد سلا وا 3 5 e‏ < 5 
0 5 : ف ا 5 6 ا 


n‏ شرع ختا a‏ ن 


لأ شذزي) ا وتخ ذلك فن . 


و 


قاف كلا هد خن شهبة؛ ا کن عبيب بن خيذ الرخلن: خن حفط بن حاص ررض 


مر : ذكقى بالمرء كبا ثم أخرجه من طزيق: علي بن خض عن شعبة ٠‏ توضلة بابي 
هزيرة أ ولم يق لفظه؛ بل قال: ستل هذا مع كؤنة لم يقغ لي من طريق علي المذكؤز 
إا ل «إثما“ فاا أن يكبنن شل الم ند لكونه فن الحتذمنة' أو ؤقغ) :له اة 0 الأول 


أقرت» . 


قال ال ایق نسح:۲ (إِذا كان الخلايث ء عند ٠‏ الزاوي عن اثنيق ين أو أكثن وبين وَأ قا 
قات e‏ الاستادء يشرق | الحديث 


فان قال: أو YG.‏ أالختونا لان" أو ما شه ذلك" من E‏ ا 


o . مقدمة‎ 


ولمسلم صاحب الصحيح منع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة» مثل قوله: «حدئتا 
أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشجء كلاهما عن أبي خالدء قال أبو بكر: حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن الأعمش»» وساق الحديث» فإعادته ثانياً ذكر أحدهما خاصة إشعار 
بأن اللفظ المذكور لهء فأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن 
لفظ ذاك» وقال: «أخبرنا فلان وفلان» وتقاربا في المعنى» قالا: أخبرنا فلان» فهذا غير 
ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. 

هذاء وما ذكره ابن الصلاح من أن إعادة مسلم لذكر أحد الراويين خاصة يشعر بأن 
اللفظ المذكور له هو الظاهر المتبادر إلى الذهن» مع احتمال أن تكون الإعادة لمجرد بيان 
أن راوي الذي أعيد ذكر اسمه ثانيا قد صرح بالتحديث دون الراوي الذي لم يعد ذكر 
اسمه» فينبغي الانتباه لذلك. 

وممن سبق مسلماً لنحو صنيعه: شيخه الإمام أحمد ذه. فهو حريص على تمييز 
الألفاظ في السند والمتن. 

وقد ينفاً عق پخفا لمن لم کدی إثبات راو لا وجرد بن وله فول اخ 
حدثنا يزيد بن هارون» وعباد بن عباد المهلبي› قالا: أنا هشام» قال عباد: ابن زياد) 
حيث ظن بعض الحفاظ أن زياداً هو والد عباد. وليس كذلك» بل هو والد هشام اختص 
عباد بزيادته عن رفيقه يزيد. 

نوه اقوله آيضا : «ثنا محمد بن جعفر وحجاج»ء قالا : : ثنا شعبة» غن منصورء عن 
ربعي بن حراش» عن أبي الأبيض» قال حجاج: رجل من بني عامر عن أنس»» فذكر 
حديئاً فليس قوله: «رجل من بني عامر» وصفاً لحجاج» بل هو مقولته» وصف به أبا 
الأبيض» انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه» وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه» 
وأمثله ذلك كثيرة . 

وإذا سمع بعض حديث من شيخ» وبعضه من شيخ آخرء فخلطه وعزاه جملة إليهما 
مبيناً أن بعضه عن أحدهماء وبعضه عن الآخر من غير تمبيز لما سمعه من كل شيخ من 
الآخر: جاز. . ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في صحيح البخاري. 


وكير ما يستعمل التلفيق أرباب المغازي والسير»ء وقد انتقدوا التلفيق على 
الزهري» وهو أول من فعل ذلك» والأمر فيه سهل إذا كان الكل ثقات. وأما ما عيب 
البخاري فليس بعيب عند الجمهور. الذي يجيز الرواية بالمعنى» هذا عبد الله بن وهب لم 
يتأخر البخاري» ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه كان يفعل ذلك. 


هف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وأما حماد فإن البخاري لم يترك الاحتجاج به لكونه كان يفعل ذلك» بل لكونه قد 
ساء حفظه» ولذا لم يخرج له في الأصولء واقتصر مسلم فيما قاله الحاكم على روايته 
عن ثابت» مع أنه كان من الائمة الأثبات الموصوفين بأنهم بلغوا درجة الأبدال. 

الفرع الرابع : 

ليس للراوي أن يزيد فى نسب غير شيخه من رجال الإسناد أو صفته مدرجاً ذلك 
حيث اقتصر شيخه على بعضه. إلا أن يميزه فيقول مثلاً: هو ابن فلان الفلاني» أو يعني 
ابن فلان» ونحوه : فيجوز» فعل ذلك أحمد وغيره. 

إذا قدم الراوي المتن وأخر الإسناد من أعلى» كروى نافع عن ابن عمر عن النبي ل 
كذاء ثم يقول: أخبرنا به فلان عن فلان» حتى يتصل بما قدمه صحء وكان متصلاء فلو 
أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الاسناد بأن يبدأ به أولاً ثم يذكر المتن فيجوزه بعضهم 
أي أهل الحديث من المتقدمين ‏ قال المصنف في الإرشاد: وهو الصحيح. كذا في 

فائدة: 

قال شيخ الإسلام: تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من 
فيه مقال» فيبتدىء به ثم بعد الفراغ يذكر السندء قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه 
على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه» فحينئذٍ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية 
بالمعنى . 

إذا كان في سماعه بعض الوهن ‏ أي الضعف ‏ فعليه بيانه حال الرواية؛ فإن في 
إغفاله نوعاً من التدليس» وذلك كأن يسمع من غير أصل» أو يحدث هو أو الشيخ وقت 
القراءة» أو حصل نوم أو نسخء أو سمع بقراءة مصحف ولحان» أو كان التسميع بخط 
من فيه نظر. 

ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة؛ لتساهلهم فيهاء فليقل: حدثنا في المذاكرة» 
ونحوهء كما فعله الأئمة» ومنع جماعة منهم ‏ كابن مهدي» وابن المبارك» وأبي زرعة - 
الحمل عنهم حال المذاكرة لتساهلهم فيهاء ولأن الحفظ خوّان. 

وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم لذلك» منهم أحمد بن حنبل. 


مقدمة . يفف 


وإذا كان الحديث عن رجلين: أحدهما ثقة» والآخر مجروح» كحديث لأنس - ثلا 
يرويه عنه ثابت البناني وأبان بن أبي عياش» أو عن ثقتين» فالأولى أن يذكرهما لجواز أن 
يكون ف ر ایا ريدق و ج وحمل لفظ أحدهما عن الآخرء فإن اقتصر 
على ثقة فيهما لم يحرم؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين» وما ذكره من الاحتمال نادر بعيد» 
ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول . قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في 
مكل هذا ريما أسقظ المجروح ويذكر الثقة؛ ثم يقول: وآخر كناية عن المجروح» قال: 
وهذا القول لا فائدة فيه. وقال البلقيني: بل له فائدة تكثير الطرق . 

تنبيه : 

جرت عادة كتبة الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق. 

فمن ذلك: : «حدثنا» فإنهم يقتصرون في كتابتها على «ثنا» وهي : الثاء والنون 
الألف» وقد يحذفون الثاء ويقتصرون على الضمير وحدهء وهو «نا». 

ومن ذلك «أخبرنا فإنهم يقتصرون في كتابتها على «أنا» وقد التزموا في الغالب 
تحريف الألف الأخيرة منهما إلى جهة اليمين؛ ليحصل التميبز بينها وبين ما يشابهها في 


الصورة مما ليس برمز› وقد يزيد بعضهم الراء فتصير ير «أرنا» وكأن الذي زادها خشي أن 
يظن أنها مختصرة من «أنبأنا» وإن جرت عادتهم بعدم اختصارهاء كما يشاهد فيما لا 


ومن ذلك «قال» ونحوه» فقد جرت العادة بحذفه فيما بين رجال الإسناد خطأًء 
وذكره حال القراءة لفظاً 

مثال ذلك قول البخاري : «حدثنا صالح بن حيان قال: قال اراي فإن 
الاي سلف ا دجي وأما القارىء فإنه ينبغي له أن يلفظ بهما معاًء ولو لم يلفظ 
القارىء بما تركه الكاتب يكون مخطباً. غير أن هذا الخطأ لا يؤثر في صحة السماع؛ فقد 
قال بعض الحفاظ : إن الظاهر أن السماع صحيح للعلم بالمقصودء ويكون هذا من قبيل 
العذت لرا الال عة 

وفي التدريب للسيوطي : «قال العراقي : وقد كان بعض أئمة العربية ‏ وهو العلامة 
شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل - ينكر اشتراط المحدثين التلفظ ب«قال» في أثناء 
السند» وما أدري ما وجه إنكاره؛ لأن الأصل هو الفصل بين كلامي المتكلمين للتمييز 
بينهماء وحيث لم يفصل فهو مضمر› والإضمار خلاف الأصل». 

قلت : وجه ذلك في غاية الظهور؛ لأن «أخبرنا» و«حدثنا» بمعنى قال لناء إذ حدث 


۲۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


بمعنى «قال)» و«نا» بمعنى «لنا» فقوله: حدثنا فلان حدثنا فلان» معناه: قال لنا فلان قال 
5 فللان» وهذا ا إشكال فيه » وقد ظهر لي هذا الجواب وأنا في أوائل الطلب» 
ترف لبعض: المدرسين ملم يهن لديم لجيله ا ر 0 
منقولاً عن شيخ الإسلام» وأنه كان ينصر هذا القول ويرجحه» ثم وقفت عليه بخطه» فلله 
الحمد). 


قال العلماء رحمهم الله: ومما قد يغفل عنه من ذلك ما إذا كان في الإسناد: قرىء 
على فلان أخبرك فلان» فينبغي للقارىء أن يقول فيه: قيل له أخبرك فلان» وقد وقع في 
بعض ذلك : قرىء على فلان حدثنا فلان» ينبغي أن يقال فيه: قرىء على فلان قال حدثنا 
انو فة اء هذا مصرصا يه خط فى تعفن لكيه رضح في الور الات أن ايقال: 
قرىء على فلان قيل له: قلت: حدثنا فلان» إلا أن ما ذكر من قبل أخصر ومن عرف 
اللغة العربية لم يعسر عليه أن يأتي في كل موضع بما يقتضيه. | 

ومن ذلك: «أنه» قد جرت العادة بحذفه في الخط دون اللفظ». وذلك كقول 
البخاري: «حدثنا الحسن بن ا والأصل : «أنه سمع) . 

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثرء وأرادوا أن يجمعوا بينهماء فقد جرت عادة 
أهل الحديث إذا انتقلوا من إسناد أن يكتبوا بينهما «ح» وهي حاء مفردة مهملة» وهي 
مأخوذة من التحول إشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد آخرء وهذه الحاء الدالة على 
التحول من إسناد إلى إسناد هي في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح البخاري» واختار 
ابن الصلاح أن يقول القارىء عند الانتهاء إليها «حا» ويستمر في قراءة ما بعدهاء وهو 
أحوط الوجوهء وأعدلهاء وعلى ذلك جرى جل أهل الحديث. 

الناسخ والمنسوخ 

قال ابن كثير كه في هذا النوع : «إنه ليس من خصائص هذا العلم» بل هو بأصول 
الفقه أشبه». ونحوه قول ابن الأثير : «معرفة المتواترء والآحاد» والناسخ والمنسوخ» وإن 
تعلقت بعلم الحديث» فإن المحدث لا يفتقر إليهاء بل هي من وظيفة الفقيه؛ لأنه يستنبط 
الأحكام من الأحاديث» فيحتاج إلى معرفة ذلك» وأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي 
ما سمعه من الأحاديث كما سمعهء فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل. وكمال في 
الاختيار» انتهى . 


يه« عر سه 


والنسخ في اللغة: عبارة عن التبديل» قال الله تعالى: لذا رلا ءَايَهٌ ڪات 


مقدمة 1[ 4 
و مَل يما ر 4 [سورة النحل» آية: ]٠٠١‏ فسمى النسخ بتديلاً» ومعنى التبديل أن 
يزول شيء فيخلفه غيره» يقال: نسخت الشمس الظل؛ لأنها تخلفه شيئاً فشيئاًء هذا أصل 
هذه الكلمة وحقيقتها حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان الناسخ وجودا يخلف زوال 


وهو أن النسخ ‏ في حق صاحب الشرع بيان محض؛ لإنهاء الحكم الأول ليس فيه 
معنى الرفع» كأنه كان معلوماً عند الله تعالى أن ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ 
بالنسبة إلى علمه تعالى مبيناً للمدة لا رافعاًء إلا أنه أطلقه. أي: لم يبين توقيته الحكم 
المنسوخ حين شرعه» فكان ظاهره البقاء في حق البشر؛ لأن إطلاق الأمر بشيء يوهمنا 
بقاء ذلك على التأييد من غير أن نقطع القول به في زمن الوحي» فصار الحاصل أن معنى 
النسخ هو التبديل والإبطال لغة» وكذلك شرعا بالنسبة إلى علم العباد لكنه بالنسبة إلى علم 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم» وهو كالقتل بيان محض للأجل؛ فإن المقتول 
ميت بانقضاء أجله بلا شبهة عند أهل السنة؛ إذ لا أجل له سواه» كما نص الله تعالى 
بقوله : لذا جاه أجلهم لا يسارو سا ولا يلقمو € [سورة الأعرافء آية: 54]» والموت الذي 
حصل فيه : بخلق الله تعالى» كما حصل فى الميت حتف أنفهء لا يفعل القاتل على ما 
ر امان اليترادات» وي يق ال ديل وكين أ إيطال و اها 
بالمرث؟ لن هر اجار ل الوق ج وحن اة التماهن إن كان عد 
والدية على عاقلته إن كان خطأ. 


قال الإمام فخر الإسلام كاه: «وبيان ذلك أنا إنما نجوز النسخ في حكم مطلق عن 
ذكر الوقت يحتمل أن يكون موقتاً» ويحتمل البقاء والعدم على السواء؛ لأن النسخ إنما 
يكون في حياة النبي 4 والأمر المطلق في حياته للإيجاب لا للبقاء» بل البقاء 
باستصحاب الحال على احتمال العدم بدليله لا أن البقاء بدليل يوجبه؛ لأن الأمر لم 
يتناول البقاء لغة» فلم يكن دليل النسخ متعرضاً لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهراًء بل 
كان بياناً للمدة التي هي غيب عناء والحكمة البالغة بلا شبهة بمنزلة الإحياء والإيجاد أن 
كمه اله والرجود له الا بل البقاء لع أت الفناء اء هوا غير الخاد و 
أجل معلوم عند الله» فكان الافناء والإماتة بيانا محضا فهذا مثله» هذا حكم بقاء المشروع 
في حياة النبي 4# فإذا قبض الرسول 4# من غير نسخ صار البقاء من بعد ثابتاً بدليل 
يوجبه» فصار بقاءً يقيناً لا يحتمل النسخ بحال» فإذا غاب الحي بقيت حياته لعدم الدليل 
على موته.» فكذلك المشروع المطلق في حياة النب 44). 


° الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


ومحل النسخ حكم يحتمل بيان المدة والوقت» وذلك بوصفين: 

أحدهما :أن يكون في نفسه محتملاً للوجود والعدم» sS‏ 
النسخ» كأشماء الله تعالى وصفاته عرّ وجل . 

والثانى : أن لا يكون ملحقاً به ما ينافي المدة والوقت؛ فلا يجري النسخ في 
الأحكام التي ثبت توقيتها أو تأبيدها نصاً أو دلالة. 

وشرط النسخ هو التمكن من عقد القلب على المنسوخ» فأما التمكن من الفعل 
فليس بشرط عندناء وقالت المعتزلة: إنه شرط . 

وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب والبدن جميعاًء أو لعمل 
القلب بانفراده» وعمل القلب هو المحكم في هذا عندناء ا وعندهم 
هو بيان مدة العمل بالبدن. 

لنا أن النبي ية أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج» ثم نسخ ما زاد على الخمس» 
فكان ذلك بعد العقد؛ لأنه ييه أصل هذه الأمة فصح النسخ بعد وجود عقده» ولم يكن 

¿ من الفعل . 

قال فخر الإسلام: «ألا ترى أن الله ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا فيه إلا اعتقاد 
الحقية فيه» فدل ذلك على أن عقد القلب يصلح أصلاً. ولأن الفعل لا يصير قربة إلا 
بعزيمة القلب» وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل» والفعل فى احتمال السقوط فوق 
العزيمة» فإذا كان كذلك صلح أن يكون مقصوداً دون الفعل. 

وأما الناسخ فقال الإمام فخر الإسلام: «الحجج أربعة: الكتاب» والسنةء 
والإجماع. والقياس». 

أما القياس فلا يصلح ناسخا لما تبين إن شاء الله تعالى (أي: في بحث القياس). 

وأما الإجماع فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح النسخ بهء والصحيح أن النسخ به 
لا يكون إلا في حياة النبي بء والإجماع ليس بحجة في حياته؛ لأنه لا إجماع دون 
رأيه» والرجوع إليه فرض» وإذا وجد منه البيان كان منفرداً بذلك لا محالة» وإذا صار 
الإجماع واجب العمل به لم يبق النسخ مشروعاً» وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنةء 
وذلك أربعة أقسام : : نسح الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة» ات السنة بالكتاب» 
ونسخ الكتاب بالسنة» وذلك كله جائز عندنا . وقال الشافعى ونه بفساد الد 
الأخرين 


مقدمة ۳1 


والدليل المعقول على ما قلنا: أن النسخ لبيان مدة الحكم. وجائز للرسول بال 
حكم الكتاب» فقد بعث مبيئاًء وجائز أن يتولى الله تعالى بيان ما أجرى على لسان 
رسوله كَل ولأن الكتاب يزيد بنظمة على السنةء فلا يشكل أن يصلح ناسخاًء وأما السنة 
فإنما ينسخ بها حكم الكتاب دون نظمه» والسنة في حق الحكم وحي مطلق يوجب ما 
يوجبه الكتاب» فإذا بقي النظم من الكتاب وانتسخ الحكم منه بالسنة كان المنسوخ مثل 
الناسخ لا محالة» ولو وقع الطعن بمثله لما صح ذلك في الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة» 
بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله ية وتعظيم سنته» والله أعلم. 

وظهر أنه ليس بتبديل من تلقاء نفسه؛ لأنه جل وعلا قال: #وما يق عن اهو 
{tO‏ [سورة النجمء آية: *] وأما قوله جل وجلا : لدت عير نهآ أ مِنْلي» [سورة البقرة» آية: 
5 فإن المراد بالخيرية ما يرجع إلى العباد دون النظم بمعناه» فكذلك الممائلة» وهذا إذا 
كانت السنة بالغة إلى خد التواتر أو الشهرة» وإلا فخبر الواحد لظنية ثبوته لا ينسخ 
الكتاب» نعم نسخ خبر الواحد مثله جائزء والله أعلم». 

وأما المنسوخ فأنواع ا الحكم والتلاوة» والحكم دون التلاوة» والتلاوة دون 
الحكم» ونسخ وصف في الحكم. 

أما نسخ التلاوة والحكم جميعاً فمثل صحف إبراهيم ف ؛ فإنها نسخت أصلاً: إما 
بصرفها عن القلوب» أو بموت العلماء» وكان هذا جائزاً في القرآن في حياة النبي تل ؛ 
قال الله تبارك وتعالى : #سفرشک فد نج © إل ما سه َم [سورة الأعلىء آية: ١‏ ۷] وقال 
جل جلاله: ما َنْسَمْ من ءاي أؤ نها [سورة البقرةء آية: ]٠٠١‏ فأما بعد وفاته فلاء لقوله 
تعالى : لتا من رل دك وإ ل ليطن 409 [سررة الحجرء آية: ] أي : نحفظه منزلاً لا 
يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر. 

راا القع الاي اه ك تكو عند عه او ومن اا ا 
ذلك» فقال: لأن النص لحكمهء فلا يبقى بدونه. ولعامة العلماء: أن النص الموجب 
للإيذاء باللسان وإمساك الزواني في البيوت نسخ حكمه. وبقيت تلاوته» ومثله كثير» ولأن 
للنظم حكمين: جواز الصلاة وما هو قائم بمعنى صيغته» وجواز الصلاة حكم مقصود 
بنفسه» وكذلك الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصودء فبقي النص لهذين الحكمين» ودلالة 
أنهما يصلحان مقصودين ما ذكرنا أن من المنصوص ما هو متشابه لا يثبت به إلا ما ذكرنا 
من الإعجاز وجواز الصلاة» فلذلك استقام البقاء بهماء وانتهى الآخر. 


وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم فمثل قراءة ابن مسعود نه في كفارة اليمين: 


۳۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طلجيح مسلم 


a e 


«قَصِيَامُ َة أيّام مُتَتَاِمَاتِ)('' لكنه لما صح عنه إلحاقه عنده بالمصحف» ولا تهمة في 
روايته: وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حکمه» وهذا لأن للنظم حكماً ينفرد به» 
وهو ما ذكرناء فيصلح أن يكون هذا الحكم متناهياً أيضاًء ويبقى الحكم بلا نظم» وذلك 
صحيح في أجناس الوحي. 

وأما القسم الرابع: ‏ وهو نسخ الوصف - فمثل الزيادة على النص؛ فإنها نسخ 
عندنا. وقال الشافعي : إنه تخصيص وليس بنسخ . 

لنا أن الاطلاق معنى مقصود من الكلام» وله حكم معلوم» وهو الخروج عن 
العهدة بالإتيان بما يطلق عليه الاسمء من غير نظر إلى قيد» والتقييد معنى آخر مقصود 
على مضادة المعنى الأول؛ لأن التقييد إثبات القيدء والإطلاق رفعه» وله حكم معلوم 
وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وجد فيه القيد دون ما لم يوجد فيه ذلك» فإذا صار 
المطلق مقيداً لا بد من انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد» لعدم إمكان الجمع 
بينهما للتنافي؛ فإن الأول يستلزم الجواز بدون القيد» والثاني يستلزم عدم الجواز بدونه. 
وإذا انتهى الحكم الأول بالثاني كان الثاني ناسخا له ضرورة. 

والتقييد ليس بتخصيص على ما زعم الخصم بوجهين. 

أحدهما: أن التخصيص تصرف في اللفظ ببيان أن بعض ما تناوله النظم بظاهره 
- لولا دليل التخصيص - غير مراد به» والقيد لا يتناوله الإطلاق» أ لا دلالة للمطلق 
على القيد بوجه كاسم «الرقبة» لا يتناول صفة الإيمان والكفر؛ لأن المطلق هو المتعرض 
للذات دون الصفات» فكان التقييد تصرفاً فيما لم يكن اللفظ متناولاً له» فلا يكون 
تخصيصاًء والإطلاق عبارة عن العدم» أي : عدم القيد» والتقييد عبارة عن الوجودء أي : 
وجود القيد» فكيف يتناول الإطلاق التقييد مع تنافيهما؟ وإذا لم يتناوله لا يكون التقييد 
تخصيصاً» بل يكون إثبات نص ناسخ للإطلاق بالمقايسة» أو بخبر الواحد» وذلك باطل. 

وبيانه : أن الخصم لما أثبت التقييد في رقبة كفارة اليمين أو الظهار بالقياس» بأن 
قال: تحرير في تكفيرء فكان الإيمان من شرطه» قياساً على كفارة القتل» أو بخبر 
الواحد» وهو ما روى «أن معاوية بن الحكم جاء بجارية إلى رسول الله كله وقال: عليّ 
رقبة» أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ية : أين الله؟ فقالت: في السماءء قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة» فامتحانها بالإيمان دليل على أن 


.۸٩ أي بزيادة «متتابعات» انظر المائدة/‎ )١( 


دم ۳۴ 


الواجب لا يتأدى إلا بالمؤمنةء وأن المراد من المطلق المقيدء كان هذا منه إثبات نط 
مقيد للرقبة المذكورة في الكفارة» كأنه تعالى قال في الكفارتين: #صَتَحِرٌ ركب 
مُؤْمِتَةَ % I‏ 31 كينا قال كذلك فى كفارة ا وإثبات مثل هذا النص 
بالقياس وخبر الواحد لا يجوز. 1 

والثاني : أن العام إذا خص منه شيءء وخرج المخصوص من أن يكون رادا ته 
بقي الحكم فيما. وراءه ثابتاً بذلك النظم بعينه» كلفظ «المشركين» إذا خص منه أهل الذمة 
ومن بمعناهم بقي الحكم في غيرهم ثابتاً بذلك اللفظ بعينه» حتى وجب قتل من لا أمان 
لهء لأنه مشرك» فلم يكن أي : التخصيص E‏ لأن النسخ بيان مدة الحكم الثابت» 
وهذا لم يكن ثابتاء وإذا ثبت قيد إيمان في الرقبة المذكورة في كفارة اليمين أو الظهار 
وخرجت الكفارة من الجملة لم يكن الحكم في المؤمنة ثابتاً بذلك النص الأول وهو 
الرقبة - بنظمهء أي: بصيغتهء لما قلنا: إنه لا دلالة للمطلق على المقيد بوجهء بل يكون 
ثابتاً بهذا القيدء فيكون التقيبد للإثبات ابتداءً من غير أن'يكون للمطلق دلالة عليه ودليل 
الخصوص لإخراج ما كان ثابتاً لولا التخصيص» لا للإثبات ابتداءً» ولا تشابه بين إخراج 
ما كان داخلاً في الجملة وبين إثبات ما ليس بثابت» فعرفنا أنه نسخ وليس بتخصيص . 

وقد ذكر الأصوليون فروقاً , بين التخصيص والنسخ» ونقل عن الشيخ الإمام العلامة 
خنيك الملة والدين اث فروق أيضاً بين التقييد والنسخ والتعليق وغيرهاء فألحقتها بهذا 
الباب تتميما للفائدة. 


قال الشيخ الإمام: «ثم النسخ والتخصيص وإن اشتركا من حيث إن كل واحد منهما 
بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان من جهة أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول 
المخصوص» غيره» وأنه يجب أن يكون متصلاً عندناء والنسخ لا يكون إلا متراخياًء 
وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوز كذلك» وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع» وأنه يكون معلوماً ومجهولاًء والنسخ لا يكون إلا 
مووا وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه و به في مستقبل الزمان» والنسخ 
يخرج المنسوخ عن ذلك» وأنه يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لیرد إلا في 
الأحكام؛ وأن دليل الخصوص يقبل التعليل» ودليل النسخ لا يقبله». 

والفرق بين التخصيص والتقييد: أن التقييد تصرف فيما كان الأول ساكتاً عنه» 


(۱) انظر النساء/ ۹۲. 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


والتخصيص تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهراًء وأن التقييد مفرد» والتخصيص جملة» وأ 
في التقييد يعمل بالقيد لا بالأصل» وفى التخصيص يعمل بالأصل» وهو المخصرص 


مه . 


والفرق بين التخصيص والاستثناء : أن التخصيص والاستثناء : أن التخصيص مستيد 
بنفسهء وأنه يقبل التعليل» بخلاف الاستثناء» وأن لدليل الخصوص حكماً بخلاف 


والفرق بين الاستثناء والنسخ: أن الاستثناء غير مستقل بنفسه»ء وأنه يرد في الأخبار 
والأحكام» وأنه لا يكون إلا متصلاء بخلاف النسخ في هذه الجملة كلها . 

والفرق بين التقييد والنسخ من كل وجه: أن التقييد مفرد» والنسخ جملة» وأنه 
وصف للأول» والنسخ ليس كذلك» وأنه قد يكون مقارناء والنسخ لا يكون إلا متأخراً. 

والفرق بين التعليق والاستثناء: أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه» بل 
يعمل في بعضه بالإبطال» والتعليق يعمل في جميع المعلق بالتغيير» وأن الاستثناء مع 
المستثنى منه ليس بيمين» بل هو إيجاب» والتعليق يمين» وأن التعليق يصح في الإيجاب 
دون الخبرء والاستثناء يصح فيهما. 

والفرق بين التعليق والتقييد: أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين» والتقييد 
ليس بتبديل صورة» بل زيادة أمر آخر. 

والفرق بين التقيبد والاستثناء: أن التقييد يثبت أمراً لم يكن ثابتاً بالأول» والاستئناء 
يخرج عن الأول ما كان ابتاً صورة» وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة؛ فإن 
الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة» بل تبقى رقبة» لكن لم يبق الجواز بهاء 
والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفا . 

والفرق بين النسخ والتعليق: أن التعليق لا يصح إلا مقارناً» والنسخ على عكسه» 
وأن الشرط مع المشروط يمين» والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك» وأن المعلق بعرضية 
أن يصير إيجابا» والمنسوخ ليس كذلك. 

والفرق بين التخصيص والتعليق: أن التخصيص لا يرد إلا على العام» ولا يشترط 
في التعليق ذلك» وأن التخصيص له حكم على ضد الأول» وليس في التعليق ذلك» وأن 
دليل الخصوص مستقل» والشرط ليس كذلك» وأنه يقبل التعليل» والتعليق لا يقبله» وقس 
عليه والله أعلم» كذا في كشف الأسرار. 


o مقدمة‎ 


بم يعرف النسخ؟ 

قال النووي في التقريب» والسيوطي في شرحه: «فمنه ما عرف النسخ فيه بتصريح 
رسول الله ية بذلك ك «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكمء وكنت نهيتكم عن الظروف» الحديث» أخرجه 
مسلم عن بريدة». 

ومنه ما عرف بقول الصحابي ك «كان آخر الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء 
مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي عن جابرء وكقول أبي بن كعب: «كان الماء من 
الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل» رواه أبو داود والترمذيء وصححه . 

وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره. فإن قال: هذا ناسخ لم يثبت 
النسخ. لجواز أن يقوله عن اجتهادء قال العراقي : TT‏ 
لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأيء إنما يصير إليه عند معرفة التاريخ» والصحابة 
أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه» 
وقد أطلق الشافعي كله ذلك أيضاً . 

ومنه ما عرف بالتاريخ › كحديث سداد ين اوسن مرفوعاً : «أفطر الحاجم والمحجوم») 
روأه ۳ داود والنسائي» لك الشافعي أنه منسوخ بيحديث ات عباس وا : «أن النبي ويا 
احتجم وهو محرم صائم» أخرجه مسلمء فإن ابن عباس إنما صحبه محرماً في حجة 
الوداع سنة عشرء وفي بعض طرق حديث شداد: «أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان». 

ومنه ما عرف بدلالة الإجماع» كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة» وهو ما رواه 
أو ذاود والترمدذئ من ديت معاوية: امن شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه) . . قال النووي في شرح مسلم : دل الإجماع على نسخهء وإن كان ابن حزم خالف 
في ذلك» فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع» نعم! ورد نسخه في السنة أيضاً كما 
Gg‏ 
قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه. فإن شرب في الرابعة فاقتلوه»» قال : : ٿم أتي تي النبي ويا 
بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة» فضربه ولم يقتله» قال: وكذلك روى الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب عن النبي ييه نحو هذاء قال: «فرفع القتل وكانت رخصة» انتهى . 

ا فون ال 


E‏ «كنا إذا ا iE‏ ورف 
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عن الصبيان» قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. 

EE‏ الحو بعري سك 
وإلا فيحتمل أنه غلط صرح به الصيرفي» والإجماع لا ينسخ دای لا ينسخه شيء - ولا 
ينسخ هو غيره» ولكن يدل على ناسخ ای على وجود ناسخ e‏ 


تسه : 


we 


إذا صح وثبت وقوع النسخ في حكم فكل ما يجيء مخالفاً للناسخ غير مؤرخ ينبغي 
أن يحمل على ما قبل النسخء إلا أن يعلم تأخره عنه» ثم النسخ في حكم قد يقع دفعة 
وقد يقع بالتدريج كما أو كيفاء وكذا يقع النسخ من التشديد إلى التخفيف» كما في أمر 
الكلام وأواني الخمرء وبالعكس كما في الأفعال والحركات المنافية للصلاة» وسيجيء 
شيء من تفصيل هذه الأنواع في مواضعه من الشرح إن شاء الله. 
المفهوم الموافق والمخالف 
قال الغزالي يده : «الضرب الرابع (مما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها 
وإشارتها): فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده» كفهم تحريم 
الشتم والقتل والضرب من قوله تعالى : [r : Ss‏ 
وفهم تحريم مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله تعالى: إ4 لر يألو ول امك 
طلا [سؤرة النساف 1 ل ف ا 1 
فال و ا بجو 9 [سورة الزلزلةء آبة: ۷]وقوله تعالى : ينهم مَنْ إن تَأمَتَهُ بديتا بتار لا 
وء إِلِيَكَ 4 [سورة آل عمران» آية: ٥٠‏ وكذلك قول القائل: ما أكلت له برة» ولا شريت 1 
شربة» ولا أخذت من ماله حبة» فإنه يدل على ما وراءه». 


فإن قيل : هذا من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى . قلنا : لا حجر في هذه التسمية» 
لكن يشترط أن يفهم أن بمجرد ذكر الأدنى لا يحصل هذا التنبيه ما لم يفهم الكلام وما 


4 ١ 


)00( قال بعض الأحناف: وعمل الصحابي الراوي بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روى» ويكون بمنزلة 
روايته للناسخ» وقد أوضحه الشيخ ابن الهمام كن كث في كتاب الرضاع من فتح القدير» فقال: «المعنى أنه إذا 
لم يعرف من الحال سوى أنه خالف مرويه حكمنا بأنه اطلع على ناسخه في نفس الأمر ظاهراً؛ لأن الظاهر 
أنه لا يخطىء ء في ظن غير الناسخ ناسخاً لا قطعاًء > فلو اتفق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه کان 
لخصوص دليل علمناه» وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل» لا شك أنه لا يكون مما يحكم فيه 
سياف ا E‏ لإحسان الظن بنظره» فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك 
وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه». من المؤلف لله. 


مقدمة ¥ 


سيق له» فلو لا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظيم الوالدين واحترامهما لما فهمنا من 
الضرب والقتل من منع التأفيف؛ إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك: لا تقل له أف» 
ولكن اقتله» وقد يقول: والله ما أكلت مال فلان» ويكون قد أحرق مالهء فلا يحنث. فإن 
قيل: الضرب حرام قياساً على التأفيف؛ لأن التأفيف إنما حرم للإيذاء. وهذا الإيذاء 
فوقه . 

قلنا: إن أردت بكونه قياساً أنه محتاج إلى تأمل واستنباط علة فهو خطأء وإن أردت 
أنه مسكوت فهم من منطوق فهو صحيح بشرط أن يفهم أنه أسبق إلى الفهم من المنطوق» 
أو وهو معه وليس متأخراً عنه» وهذا قد يسمى مفهوم الموافقة» وقد يسمى فحوى اللفظء 
ولكل فريق اصطلاح آخرء فلا تلتفت إلى الألفاظ» واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس. 

الضرب الخامس هو المفهوم» ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي 
الحكم عما عداه» ويسمى مفهوماً؛ لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل 
عليه المنطوق أيضاً مفهوم» وربما سمي هذا دليل الخطاب» ولا التفات إلى الأسامى . 

وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل على نفيه عما يخالفه في 
الصفة كقوله تعالى: #ومن فلم نكم مُتَعيَدَا [سورة المائدة» آية: 40] وكقوله ##: في سائمة 
الغنم الزكوة» و«الثيب أحق بنفسها من وليها» و«من باع نخلاً مؤبرة فثمرتها للبائع» 
فتخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما 
عداها؟ فقال الشافعى ومالك والأكثرون من أصحابهما: إنه يدل» وإليه ذهب الأشعري؛ 
إذ احتج في إثبات 0 الواحد بقوله تعالى: #إن جاک فاق بب هَسَمْيوَ © [سورة الحجرات» 
آية: ] قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه» واحتج في مسألة الرؤية بقوله تعالى : # ر 
2 عن رهم يمي ا 0 ارو المطففين: اة هاا قال *.وهذا يذل على أن المؤمنين 
بخلافهم » وقال جماعة من المتكلمين ‏ ومنهم القاضي ‏ وجماعة من حذاق الفقهاء ‏ ومنهم 
ابن شريح -: أن ذلك لا دلالة له» وهو الأوجه عندناء ويدل عليه مسالك: 

الأول: أن إثبات زكاة السائمة مفهوم» أما نفيها عن المعلوفة اقتباساً من مجرد 
الإثبات لا يعلم إلا بنقل من أهل اللغة» متواتر أو جار مجرى المتواتر» والجاري مجرى 
المتواتر كعلمنا بأن قولهم: ضروب» وقتول» وأمثاله: للتكثيرء وأن قولهم: عليم» 
وأعلم» وقديرء وأقدر: للمبالغة» أعني الأفعل. أما نقل الآحاد فلا يكفي» إذ الحكم 
على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى بقول الآحاد مع جواز الغلط لا سبيل إليها . 


فإن قيل: فمن نفى المفهوم افتقر إلى نقل متواتر أيضا . 
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قلنا لا حاجة إلى حجة فيما لم يضعوه؛ فإن ذلك لا يتناهى» إنما الحجة على من 
يدعي الوضع . 

الثاني : حسن الاستفهام؛ فإن من قال: إن ضربك زيد عامداً فاضربه» حسن أن 
يقول: فإن ضربني خاطتاً فأضربه؟ وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمة» حسن أن 
يقول: هل أخرجها من المعلوفة؟ وحسن الاستفهام يدل على أن ذلك غير مفهوم؛ فإنه لا 
يحسن في المنطوق › وحسن في المسكوت عنه. 

فإن قيل: حسن؛ لأنه قد لا يراد النفي مجازاً . 

قلنا: الأصل أنه إذا احتمل ذلك كان حقيقة» وإنما يرد إلى المجاز بضرورة دليل» 
ولا دليل. 

المسلك الثالث: إنما نجدهم يعلقون الحكم على الصفة تارة مع مساواة المسكوت 
عنه للمنطوق» وتارة مع المخالفة» فالثبوت للموصوف معلوم منطوق» والنفي عن 
المسكوت محتمل» فليكن على الوقف إلى البيان بقرينة زائدة» ودليل آخرء أما دعوى 
كونه مجازا عند الموافقة حقيقة عند المخالفة: فتحكم بغير دليل» يعارضه عكسه: من غير 
ترجيح . 

المسلك الرابع: أن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف» فإذا قال: قام 
الأسود» أو خرج» أو قعدء لم يدل على نفيه عن الأبيض» بل هو سكوت عن الأبيض» 
وإن منع ذلك مانع. وقد قيل به: لزمه تخصيص اللقب والاسم العلمء حتى يكون قولك: 
رأيت زيداء نفيا للرؤية عن غيره» وإذا قال: ركب زيد» دل على نفي الركوب عن غيره. 
وقد تبع هذا بعضهم› وهو بهت واختراع على اللغات كلها؛ فإن ل رأيت زيدا. لا 
يوجب نفي رؤيته عن ثوب زيد ودابته وخادمه ولا عن غيره؛ إذ يلزم أن يكون قوله: زيد 
عالم: كفراً؛ لأنه نفي للعلم عن الله وملائكته ورسلهء وقوله: عيسى نبي الله : كفراً؛ لأنه 
نفى النبوة عن محمد 4# وعن غيره من الانبياء. 

فإن قيل: هذا قياس الوصف على اللقب» ولا قياس فى اللغة. قلنا: ما قصدنا به 
اضرف يكال ا يس نص ريع أن الضقة اريت الف قله كنا آذ اا 
الأعلام لتعريف الأشخاص» ولا فرق بين قوله: «في الغنم زكوة» في نفي الزكاة عن البقر 
والإبل» ومن قوله: «في سائمة الغنم زكوة» في نفي الزكاة عن المعلوفة. 

المسلك الخامس: كما أنا لا نشك فى أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد 
اين وثلاثة اقتصاراً عليه مم النتكوت عن الاقي» قلها طريق أيضا في الخير عن 


- 
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الموصوف بصفة فتقول: رأيت الظريف› وقام الطويل» ونكحت الثيب» واشتريت 
السائمة» وبعت النخلة المؤبرةء فلو قال بعد ذلك: نكحت البكر أيضاً» واشتريت 
المعلوفة أيضاً: لم يكن هذا مناقضاً للأول» ورفعاً له» وتكذيباً لنفسه» كما لو قال: ما 
نكحت الثيب» وما اشتريت السائمة» ولو فهم النفي كما فهم الاثبات لكان الاثبات بعده 
تكذيا ومقادا لما س : 

وقد احتج القائلون بالمفهوم بمسالك» فذكرها مفصلة وأجاب عن كل واحد منهاء 
إلى أن قال: 

المسلك السابع (لهم) وعليه تعويل الأكثرين» وهو السبب الأعظم في وقوع هذا 
الوهم»ء أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة» فإن استوت السائمة 
والمعلوفة» والثيب والبكرء والعمد والخطأء فلم خصص البعض بالذكر؟ والحكم شامل» 
والحاجة إلى البيان تعم القسمين» فلا داعي له إلى اختصاص الحكم وإلا صار الكلام 
لقوا: 

والجواب من أربعة أوجه: 

الأول: أن هذا عكس الواجب؛ فإنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة وضع 
اللفظء وينبغي أن يفهم أولاً الوضع ثم ترتب الفائدة عليه» والعلم بالفائدة ثمرة معرفة 
الوضع» أما أن يكون الوضع تبع معرفة الفائدة: فلا. 

الثاني: هو أن عماد هذا الكلام أصلان: أحدهما: أنه لا بد من فائدة التخصيص . 

والثانى: أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم» والنتيجة أنه الفائدة إذاء ومسلم أنه لا 
بد من فائلة» لكن الأصل الثانى وهو أنه لا فائدة إلا هذا فغير مسلم» فلعل فيه فائدة» 
فليست الفائدة محصورة في هذاء بل البواعث على التخصيص كثيرة واختصاص الحكم 
أحد البواعث. 

فإن قيل: فلو كان له فائدة» أو عليه باعث سوى اختصاص الحكم: لعرفناه. 

قلنا: ولم قلتم إن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاضرة ولم تعثروا 
عليهاء فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علماً بعدم الفائدة» وهذا خطأء فعماد هذا الدليل 
مل اليل فاوخ اهي 

الثالث: ‏ وهو قاسمة الظهر على هذا المسلك -: أن تخصيص اللقب لا يقول به 
محصل» فلم لم تطلبوا الفائدة فيه؟ فإذا خصص الأشياء الستة في الرباء وعمم الحكم في 
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المكيلات والمطعومات كلهاء وخصص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل والبقر» فما 
سببه مع استواء لحك فيقال: لعل إليه داعياً من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفه» 
فليكن كذلك في 3 تخصيص الوصف. 

الراب ادلي Ea‏ 

الأولى: أنه لو استوعب جميع محل الحكم لم يبق للاجتهاد مجال» فأراد 
بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يعرض المجتهدين لثواب جزيل في 
الاجتهاد؛ إذ بذلك تتوفر دواعيهم على العلم» ويدوم العلم محفوظاً بإقبالهم ونشاطهم في 
الفكر والاستنباط» ولولا هذا لذكر لكل حكم ضابطة عامة جامعة لجميع مجاري الحكم» 
حتى لا يبقى للقياس مجال. 

الثانية: أنه لو قال: «في الغنم زكاة» ولم يخصص السائمة: لجاز للمجتهد إخراج 
السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له» فخص السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليها 
إن رأى أنها فى معناهاء أو لا تلحق بهاء فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد. 
كل ا 9ل عا الطعام بالطناء ةريما اذى اهاد نهد الى [شراع ار 
والتمر» فنص على ما لا وجه لإخراجه» وترك ما هو موكول إلى الاجتهادء لا سيما ولو 
ذكر الطعام أو الغنم وهو لفظ عام لصار عند الواقفية محتملاً للعموم» وللبر خاصة» أو 
التمر خاصة؛ وللمعلوفة خاصة وللسائمة خاصةء فأخرج المخصوص عن محل الوقف 
والشك» ورد الباقي إلى الاجتهاد؛ لما رأى فيه من اللطف والصلاح. 

الثالثة: أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع» أو خصوص 
سؤال» أو وقوع واقعة» أو اتفاق معاملة فيها خاصة. أو غير ذلك من أسباب لا نطلع 
عليهاء فعدم علمنا بذلك لا ينزل بمنزلة علمنا بعدم ذلك بل نقول: لعل إليه داعيا لم 
نعرفه» فكذلك في الأوصاف» .اه. 

هذا ما أردنا نقله من كلام الغزالي كه في هذا المختصرء فمن أراد استيفاء وجوه 
المفالة فل الجتعسين وغيرة من كت الأضول: 
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تحقيق مناط الحكم وتخريجه وتنقيحه 
قال الإمام المحقق الشاطبي كنهُ: «الاجتهاد على ضربين 
أحدهما : لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف» وذلك عند قيام الساعة. 
والثانى : يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا . 


۲4١ مقدمة‎ 


فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط (وهو عند الأصوليين: أن يقلع 
الاتفاق علة علية وصف بنص› أو إجماع» فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي 
خفي فيها وجود العلة» كتحقيق أن النباش سارق» فالوصف ‏ وهو السرقة ‏ علم أنه مناط 
الحكم» وبقي النظر في تحقيق وجوده في هذه الصورة) وهو الذي لا خلاف بين الأمة في 
قبوله» ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي» لكن يبقى النظر في تعيين محله» وذلك 
أن الشارع إذا قال: وأشمدوأ دوق عَذْلٍِ ينك [سورة الطلاقء آية: ؟] وثبت عندنا معنى العدالة 
شرعا : افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة» وليس الناس فى وصف العدالة على 
خد سواءء بل ذلك يختلف اختلافاً متبايناً؛ فإنا إذا تأملنا العدول وجلانا لاتصافهم بها 
طرفين» وواسطة طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق ويه وطرف 
آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف» كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم 
بمجرد الإسلام» فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيهاء وبينهما مراتب لا تنحصرء 
وهذا الوسط غامض لا بد فيه من بلوغ حد الوسع»ء وهو الاجتهادء فهذا مما يفتقر إليه 
الحاكم في كل شاهد» كما إذا أوصى بماله للفقراءء فلا شك أن من الناس من لا شيء 
له» فيتحقق فيه اسم الفقرء فهو من أهل الوصية» ومنهم من لا حاجة به ولا فقرء وإن لم 
يملك نصابا وبينهما وسائط كالرجل يكون له الشىء ولا سعة له فينظر فيه هل الغالب 
عليه حكم الفقرء أو كم الطى؟ وكدلك ف فرغ قات الزويجاتوالقرانات» [ذ هو 
مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق» وحال الوقت. إلى غير ذلك من الأمور 
التي لا تنضبط بحصرهء ولا يمكن استيفاء القول في آحادهاء فلا يمكن أن يستغني ههنا 
بالتقليدء لآن التقليد إتما ررد تكو عاط الشف المقلد فيهاء والمناط هنا لم 
يتحقق بعد؛ لأن كل صورة من صورة النازلة نازلة مستأنفة في نفسهاء لم يتقدم لها نظيرء 
وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم يتقدم لناء فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد» وكذلك إن 
فرضنا أنه تقدم لنا مثلهاء فلا بد من النظر في كونها مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد أيضاء 
وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات وقيم المتلفات» ويكفيك من ذلك أن 
الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة 
تتناول أعدادا لا تنحصرء ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره» ولو في نفس 
التعيين» وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق» ولا هو طردي بإطلاق» بل ذلك 
منقسم إلى ضربين» وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين فلا يبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب» حتى يحقق تحت أي دليل يدخل» 
فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب» وهذا كله بيّن لمن شدا في العلم (أي: 
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أحسن منه طرفاً والشدو كل شيء قليل من كثيرء والشادي الذي يتعلم شيئاً من العا 
والأدب والفتيا ونحو ذلك) ومن القواعد القضائية «البيّنة على المدعى واليمين على من 
أنكر» فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم 
بما عليهم إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه؛ وهو أهل القضاءء ولا يتعيّن ذلك إلا 
بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة» وهو تحقيق المناط بعينه. 


فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت» بل بالنسبة إلى كل 
مكلف في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير 
جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة» وإن كانت كثيرة فلا» فوقعت 
له في صلاته زيادة فلا بد له من النظر فيهاء حتى يردها إلى أحد القسمين» ولا يكون 
ذلك إلا باجتهاد ونظرء فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم» فأجراه عليه وكذلك 
سائر تكليفاته» ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات» وما يرجع إلى ذلك منزلات على 
أفعال مطلقات كذلك. والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة» وإنما تقع معينة مشخصة» فلا 
يكون الحكم واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك 
العام» وقد يكون ذلك سهلاء وقد لا یکون» وكله اجتهاد» وقد يكون من هذا القسم ما 
يصح فيه التقليد» وذلك فيما اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على 
الأنواع لا على الأشخاص المعينة» كالمثل في جزاء الصيد؛ فإن الذي جاء في الشريعة 
قوله تعالى: فَجَرَآهُ مَل ما هَل مِنَّ أَلنَمَرِ4 [سررة المائدة» آية: 40] وهذا ظاهر في اعتبار المثل 
إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه» وكونه مثلاً لهذا النوع المقتول ككون الكبش مثلاً 
للضبع» والعنز مثلاً للغزال» والعناق (بفتح أوله دابة فوق الكلب الصيني يصيد كما يصيد 
الفهد» ويأكل اللحمء وهو من السباع) مثلاً للأرنب» والبقرة مثلاً للبقرة الوحشية» والشاة 
مثلاً للشاة من الظباء» وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات» والبلوغ في الغلام 
والجارية» وما أشبه ذلك» ولكن هذا الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في 
الأشخاص المعينة» فلا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان» إذ لا يمكن حصول التكليف 
إلا به» فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد لكان تكليفا بالمحال» وهو غير 
ممكن شرعاًء كما أنه غير ممكن عقلاً» وهو أوضح دليل في المسألة. 


وأما الضرب الثاني وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع -: فثلاثة أنواع : أحدها : 
المسمى بتنقيح المناط (وتنقيح المناط عندهم أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف» أو 
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يكون أوصاف في محل الحكم دل عليها ظاهر النص» فيجتهد الناظر في حذف خصوصن 
الوصف أو بعضهاء وينيط الحكم بالأعمء أو بالباقي» وحاصله الاجتهاد في الحذف 
والتغنين» ؤيمثل له بحديث الأعرابي الذي قال: «واقعت أهل في نهار رمضان» فقال 
له هِ: أعتق رقبة» فإن أبا حنيفة ومالكاً ويا حذفا خصوص المواقعة» وأناطا الكفارة 
بمطلق الإفطار» كما حذف الشافعى ويه غيرها من أوصاف المحل» ككون الواطىء 
اغ کو الو و وكون الوطء في القبل من الاعتبار» وأناط الكفارة بها). 

وقد قسمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء العليل» وهو مبسوط في كتب 
الأصول» قالوا: وهو خارج عن باب القياس ولذلك قال به أبو حنيفة (وسماه استدلالاء 
وفرق بينه وبين القياس بأن القياس ما كان الإلحاق فيه بجامع يفيد غلبة الظن» 
والاستدلال ما كان بجامع يفيد القطع) مع إنكاره القياس في الكفارات» وإنما هو راجع 
إلى نوع من تأويل الظواهر. 

والثاني: المسمى بتخريج المناط (وتخريج المناط هو إبداء ما نيط به الحكم» أي: 
استنباطه وتعيينه بإبداء مناسبة بينه وبين الحكم مع الاقتران بينهما والسلامة من القوادح»› 
كاستنباط الإسكار في حديث مسلم «كل مسكر حرام» بالنظر في الأصل» وحكمهء 
ووصفه؛ فإن مجرد النظر في ذلك يعلم منه أن الاسكار لإزالته العقل المطلوب حفظه 
مناسب للحرمة» وقد اقترن بها وسلم من القوادح) وهو راجع إلى أن النص الدال على 
الحكم لم يتعرض للمناط» فكأنه أخرج بالبحث» وهو الاجتهاد القياسي وهو معلوم. 

والثالث: هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأنه ضربان: 


أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص» كتعيين نوع المثل في جزاء 
الصيدء ونوع الرقبة في العتق في الكفارات» وما أشبه ذلك» وقد تقدم التنبيه عليه . 

والضرب الثانى: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق مناط حکمه» فكان تحقيق 
الأول نظر فى تعيين المناط من حيث هو لمكلف ماء فإذا نظر المجتهد فى العدالة مثلاء 
ووجد هذا الشخص متصفاً بها على حسب ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من 
التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات» والانتصاب للولاية العامة أو الخاصة» وهكذا 
إذا نظر فى الأوامر والنواهى الندبية والأمور الإباحية ووجد المكلفين والمخاطبين على 
الجملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوصء كما يوقع عليهم نصوص الواجبات 
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والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة» فالمكلفون 
كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر . 

وأما الثاني : وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق» وهو في الحقيقة ناشىء عن 
نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى : إن تقو أله َمل كم واا [سررة الأنفالء آية: ]۲١‏ 
وقد يعبر عنه بالحكمة» ويشير إليه قوله تعالی : بوتي الوه من ياء وَمَن بُو الڪ 
َد أوق ڪا كذرا 4 اشوزة البقرء: آي 1٨8‏ قال مالك هن شان ابن آدم أن لا يعلم» ثم 
يعلمء أما سمغت قول الله تعالى: إن تَنَعواْ أله يمل لَك انا . وقال أيضاً: إن 
الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال 
أيضاً: يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله» وأمر يدخله الله القلوب من رحمته 
وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم» يريد ما كان نحو الفتاوى» فسئل ما الذي نصنع؟ 
فقال: تحفظون وتفهمون» حتى تستنير قلوبكم» ثم لا تحتاجون إلى الكتاب. 

وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من 
الدلائل التكليفية» بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة» 
حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل» هذا 
بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره» ويختص غير المنحتم بوجه آخر» وهو النظر فيما 
يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال دون حال» وشخص دون 
شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحدء كما أنها في 
العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون 
كذلك بالنسبة إلى اخرء ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل 
أقوى منه في عمل آخرء ويكون بريئاً من ذلك في بعض الأعمال دون بعض» فصاحب 
هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نوراً يعرف به النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكها 
وقوة تحملها للتكاليف» وصبرها على حمل أعبائهاء أو ضعفهاء ويعرف التفاتها إلى 
الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق 
بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف» فكأنه يخص عموم 
المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام ويقيد به 
ما ثبت إطلاقه في الأول أو يضم قيداً أو قيوداً لما ثبت له في الأول بعض القيود. 

هذا معنى تحقيق المناط هناء وبقى الدليل على صحة هذا الاجتهاد» فإن ما سواه 
تونفكفل الاصرنبون يبان الذلاله. عله وهو داخل تحت عي تح لاط رة 
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مندرجاً تحت مطلق الدلالة عليه» ولكن إن تشوف أحد إلى خصوص الدلالة عليه فالأدلة 
عليه كثرة تلكز سياعا تسر يحول الله 

فمن ذلك: أن النبي بيه سئل في أوقات وختلفة عن أفضل الأعمال» وخير 
الأعمالء وعرف بذلك في بعض الأوقات من سؤالء فأجاب بأجوبة مختلفةء كل واحد 
منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل : 

ففي الصحيح : «أنه عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيما 
باه قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

وسئل عليه الصلاة والسلام: «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتهاء قال: ثم 
أي ؟ قال: بر الوالدينء قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

وفي النسائي عن أبي أمامة: «أتيت النبى يله فقلت: مرنى بأمر آخذ عنك» قال: 
عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له». ۰ ۰ 


وفي الترمذي: «أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله 
كثيراً والذاكرات». 

وفي الصحيح: في قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ» قال: «ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به) الحديث. 

وفي النسائي : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». 

وفي البزار: «أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه». 

وفي الترمذي: «ما من شيء أفضل من ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسن) . 

وفي البزار: «يا أبا ذرء ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهرء وأثقل فى 
الان ی فلتت رمعي غ ف ول شين اا ميل 
الخلائق بمثلهما) . ١‏ 

وفي مسلم ی الكسلمين > خير؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

وفيه: «سئل أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف». 

وفي الصحيح: «وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبرا. 


۲4٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحإمسلم 


وفي الترمذي: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه». 

وفيه: «أفضل العبادة انتظار الفرج» إلى أشياء من هذا النمط» جميعها يدل على أن 
التفضيل ليس بمطلق» ويشعر إشعاراً ظاهراً بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى 
حال السائل» وقد دعا 4# لأنس بكثرة المال» فبورك له فيه» وقال لثعلبة بن حاطب 
حين سأله الدعاء له بكثرة المال: «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». وقال لأبي 
ذر: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين 
ولا تولين مال يتيم» ومعلوم أن كلا العملين a‏ 
قال في الإمارة والحكم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن... .» الحديث. وقال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» ثم نهاه عنهما لما 
علم له خصوصاً في ذلك من الصلاح. وفي أحكام إسماعيل بن إسحاق عن ابن سيرين 
قال : «كان أبو بكر يخافت» وكان عمر يجهر ‏ يعني في الصلاة ‏ فقيل لأبي بكر: كيف 
تفعل؟ قال: أناجي ربي» وأتضرع إليه» وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال: أوقظ الوسنان» 
وأخسأ الشيطان» وأرضي الرحمن» فقيل لأبي بكر: ارفع شيئاً زف لر خت نينا : 
وفسّر بأنه عليه الصلاة والسلام قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره» وإن كان قصده 
صحيحاً» وفي الصحيح: «أن ناساً جاؤوا إلى النبىّ بي فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح 
الإيمانة. وفى حديث آخر: «من وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله؛ وعن ابن عباس 
فى مثله قال: «إذا وجدت شيئاً من ذلك فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
000 شيء عليم» فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأجوبة مختلفة» وأجاب ابن عباس 
بأمر آخر» والعارض من نوع واحدء وفي الصحيح: «إني أعطي الرجلء وغيره أحب إليّ 
منه » معان أن بكي الل في لماز راتس الصلدة والسلاء في بعش E‏ 0 
قوماً إلى إيمانهم؛ لعلمه بالفريقين. وقبل عليه الصلاة والسلام من أبي بكر طبه 
كله» وندب غيره إلى استبقاء بعضهء وقال: «أمسك عليك بعض مالك» 0 
وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب» فردها في وجهه. وقال علي: «حدثوا الناس بما 
يفهمون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله» فجعل إلقاء العلم مقيداً» فرب مسألة تصلح لقوم 
دون قوم» وقد قال في «الرباني» إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره» فهذا الترتيب من 
ذلك. وروي عن الحارث بن يعقوب قال: «الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن» وعرف 
مكيدة الشيطان»» فقوله: «وعرف مكيدة الشيطان» هو النكتة في الشاك وعن أن رجاء 
العطاردي قال: «قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس 


مقدمة 4۷ 


ااا سس کک 
صلاة؟ قال: نبادر الوسواس» هذا مع أن التطويل مستحب» ولكن جاء ما يعارضه» ومثله 
حديث «أفتّان أنت يا معاذ» ولو تتبع هذا النوع لكثر جداً. 

ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين وعن الأئمة المتقدمين» وهو كثير» وتحقيق 
الاو الاو راان اتا عليه فى الا 10 7 0 وقد فرع العلماء 
عليه كما قالوا في قوله تعالى: © إِنَّما جرا لين جارد أله سول وَيسْعَوَنَ فى دض 
فَسَادًا أن يفَمَلوَا# [سورة المائدة آية: 08]: إن الآية تقتضى التخييرهء ثم رأوا أنه مقيد 
بالاجتهاد» فالقتل في موضع» والصلب في موضع» والقطع في موضع› والنفي في 
موضع › وكذلك التخيير في الأسارى من المن والفداء. 

وكذلك جاء ف فى الشريعة الأمر بالنكاح» وعدوه من السنن» + ولكن لسمره ه إلى 
0 الخمسة» ونظروا ES‏ وإن كان نظراً را فإنه لا 0 
يستبعد ببادىء ١‏ وبالنظر الأول» حتى يتبين مغزاه ومورده من الشريعة» وما تقدم 
وأمثاله كاف مفيد للقطع بصحة هذا الاجتهاد» وإنما وقع التنبيه عليه لأن العلماء قلما 
نبهوا عليه على الخصوص وبالله التوفيق». انتهى مع زيادة من المحشى. 

كتابة الحديث وتدويته 

قال الجزائري : «كانت الصحابة e i‏ 
تكتبوا عني : e e‏ ا e‏ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». 

ES E 1 E‏ ا و لا 
ES SS a‏ 
«اكتبوا لأبى شاه» وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث. 

ولما توفي النبيّ ية بادر الصحابة وق إلى جمع ما كتب في عهده في موضع 
واحد» وسموا ذلك : «المصحف)» واقتصروا على ذلك» ولم يتجاوزوه إلى كتابة 
الحديث وجمعه في موضع واحد كما فعلوا بالقرآن» لكن صرفوا هممهم إلى نشره بطريق 
الرواية» إما بنفس الألفاظ التي سمعوها منه عليه الصلاة والسلام إن بقيت في آذهانهم»› 


۲4۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صِحَيْيج مسلم 


أو بما يؤدي معناها إن غابت عنهم؛ و المتطيوة الات هو الي ولا يتعلق في 
الغالب حكم بالمبنى» »> بخلاف القرآن ؛ فإن لألفاظه مدخلاً في الإعجاز؛ فلا يجوز إبدال 
لفظ منه بلفظ آخر ولو كان مرادفاً له» خشية النسيان مع طول الزمان؛ فوجب أن يقيد 
بالكتابة» ولا يكتفى فيه بالحفظ . 

هذاء ولم يزل أمر الحديث في عصر الصحابة وأول عصر التابعين على ما ذكرناء 
ولما أفضت الخلافة إلى من قام بحقها : عمر بن عبد العزيز» أمر بكتابة الحديث» وكانت 
سابع ی عفن ميزه ن وین ووفاته لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
ومائة» وعاش أربعين سنة وأشهراًء وكان موته بالسم» فإن بني أمية ظهر لهم أنه إن 
امتدت أيامه أخرج الأمر من أيديهم» ولم يعهد به إلا لمن يصلح له فعاجلوه. 

قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: (وكتب عمر بن عبد العزيز واا 
بكر بن حزم: ان لد الله ي فاكتبه ؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء» 

a‏ كان نائب عمر بن عبد العزيز فى الإمرة والقضاء على المدينةء وروی 
عن العاف يخ يزيد وعباد بن تميم» وعمرو بن سليم الزرقي» وروی عن خالته عمرة» 
وعن خالدة ابنة أنس» ولها صحبة . 

قال مالك: لم يكن أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ء ما كان عند أبي بكر بن 
جرم وكتب إليه عمر بن عبد العزيز أن يكتب له من العلم ما عند عمرة والقاسم» فكتبه 
له وأخذ عنه معمرء والأوزاعي» والليث» ومالك» وار بن أبى ذهب» وابن ¿ إسحاق» 


وغیرهم» وكانت وفاته ‏ فيما قاله الواقدي وابن سعد وجماعة - سنة عشرين ومائة. 

وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز : : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدني» أحد الأئمة الأعلام وعالم أهل الحجاز والشامء 
أخذ عن ابن عمرء وسهل بن سعد» وأنس بن مالك» ومحمود بن الربيع» وسعيد بن 
المسيب» وأبي أمامة بن سهلء وطبقتهم من صغار الصحابة وكبار التابعين. وأخذ عنه 
معمرء والأوزاعي» والليث. ومالك وابن أ أبي ذئب» وغيرهم . ولد سنة خمسين» وتوفي 
سنة أربع وعشرين ومائة. 

قال عبد الرزاق: «سمعت معمراً يقول: كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري» حتى 
قتل الوليد بن يزيد» فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه» يقول من علم 
الزهري». 


مقدمة ۲4۹4 


ثم شاع التدوين في الطبقة التي تلي طبقة الزهري» ولوقوع ذلك في كثير من البلاد 
وشيوعه بين الناس اعتبروه الأول» فقالوا: كانت الأحاديث في عصر الصحابة وكبار 
التابعين غير مدونة؛ فلما انتشرت العلماء في الأمصارء وشاع الابتداع: دونت ممزوجة 
بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 

وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة؛ وابن إسحاق أو مالك بالمدينة» والربيع بن 
صبيح» أو سعيد ابن أبي عروبة» أو حماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة» 
والأوزاعي بالشام» وهشيم بواسط» ومعمر باليمن» وجرير بن عبد الحميد بالري» وابن 
المبارك بخراسان»ء وكان هؤلاء في عصر واحدء ولا يدرى أيهم سبق». 

قال الحافظ ابن حجر: «إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع في الأبواب» وأما 
جم اللي إلى اسل قر اند وقد نقد تق لحن > فإنه روى عنه أنه قال: «هذا 
باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث» اه. 

وتلا المذكورين كثير من أهل عصرهم» إلى أن رأى بعض الأئمة إفراد أحاديث 
النبي يك خاصةء وذلك على رأس المائتين» فصنف عبيد الله بن موسى العباسي الكوفي 
سكل : وصئف مسدد البصري ا و ادبو موسي ها وصنف نعيم بن 
حماد الخزاعي مسنداً. 

ثم اقتفى الحفاظ آثارهم فصنف الإمام أحمد مسنداًء وكذلك إسحاق بن راوهويه. 
وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم . 

ولم يزل التأليف في الحديث متتابعاً إلى أن ظهر الإمام البخاري که وبرع في علم 
الحديث وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة» فأراد أن يجرد الصحيح. ويجعله في 
كتاب على حدة؛ ليخلص طالب الحديث من عناء البحث والسؤالء» فألف كتابه 
المشهورء وأورد فيه ما تبيّن له صحته» وكانت الكتب قبله ممزوجاً فيها الصحيح بغيره» 
بحيث لا يتبيّن للناظر فيها درجة الحديث من الصحة» إلا بعد البحث عن أحوال رواته 
وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث» فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى 
أن يسأل أئمة الحديث عنه» فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده. 

واقتفى أثر الإمام البخاري في ذلك: الإمام مسلم بن الحجاجء وكان من الآخذين. 
عنه» والمستفيدين منه» فألف كتابه المشهورء ولقب هذان الكتابان ب«الصحيحين» فعظم 
انتفاع الناس بهماء ورجعوا عند الاضطراب عليهماء وألفت بعدهما كتب لا تحصى»ء 
فمن أراد البحث عنها فليرجع إلى مظان ذكرها. 


للا الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هذاء وقد توهم أناس مما ذكر آنفاً أنه لم يقيد في عصر الصحابة وأوائل عصر 
التابعين بالكتابة شيء غير الكتاب العزيز» وليس الأمر كذلك: 

فقد ذكر بعض الحفاظ أن زيد ب بن ثابت ألف كتاباً في علم الفرائض . 

وذكر البخاري فى صحيحه أن عبد الله بن عمرو كان يكتب الحديث؛ فإنه روي عن 
الى هر أنه قال لما هزم اعد اكات اله كيد اک ديكا حل مني إلا ها كا اهن 
EE‏ فإنه كان يكتب ولا أكتب» وكان ية قد أذن له في ذلك» كما رواه أبو 
داود في رواية أنه قال: «يا رسول الله كل أأكتب ما أسمعه منك في الغضب والرضاء؟ 
قال: نعم؛ ؛ فإني لا أقول إلا حقاً». وكان وه يسمي صحيفته تلك «الصادقة» ‏ كما رواه 
ابن سعد وغيره ‏ احترازاً عن صحيفة كانت عنده من كتب أهل الكتاب» بل روي كما فى 
الترمذي مما ضعفه عن أبي هريرة: «أن رجلاً شكا إلى النبئ لِك عدم الحفظ» فقال له: 


استعن بيمينك) . 
وعرضتها» . 


وعن أبي هريرة نحوه. وأسانيدها ضعيفة . 

ولقول علي الثابت في الصحيح: «ما كتبنا عن النبي بي إلا القرآن وما في هذه 
الصحيفة» . 

ولقول قتادة إذ سأله بعض أصحابه: أأكتب ما أسمع؟: «وما يمنعك من ذلك؟ وقد 
أنبأك اللطيف الخبير بأنه قد كتب وقرأ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى». 

ودا قال أبو المليح الهذلي البصري: «يعبيون علينا أن نكتب العلم وندونه» وق 
قال تعالى: #عِلْمَهَا عند رة ری فى € [سورة طهء آية: ا ا استدل جه امن 


فارس في مأخذ العلم: 1 IS‏ [سورة البقرة» آية: ۲۸۲] حيث قال : فل كتابة الدّين 
وأجله ویکتبه من ٠‏ القسط عنده وجعل ذلك قيما للشهادة» E‏ للارتياب لقوله: 


ر 


ودیک فس عند 97 و ووم لِلشّبلدة واد 31 ت [سورة البقرة» آية : [YAY‏ ; 


3 و أ أن رص 4 م 
قلت: : ونحوه قوله تعالى: ولا سكم بوه صا أو ڪيا )ل أجلو 4 [سورة 
البقرق آية ٠:‏ ۲۸۲] . 


(1) هكذا في الأصل. من المؤلف رحمه الله . 


مقدمة 01 


قال ابن فارس: «وأعلى ما يحتج به قوله تعالى: لت ولق وما سرون 402 [سرة 
. القلم» آية: ]١‏ فقد فسرهما الحسن بالدواة القلم» ثم روى حديث ابن عباس: «أول ما خلق 
الله القلم» وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

قال بعضهم: وفي قوله به - أي : الذي استدل به للوجادة -: «يجيء قوم بعدكم 
يجدون صحفا يؤمنون بما فيها» علم من أعلام النبوة من إخباره عما سيقع» وهو تدوين 
القرآن وكتبه في صحفه» يعني وكتابة الحديث» ولم يكن ذلك في زمنه كله إلى غير ذلك 
من الأدلة التي اقترن معها قصر الهمم ونقص الحفظ بالنسبة للزمن الأول؛ لكون العرب 
كانوا مطبوعين على الحفظ› مخصوصين به» فخشي من عدم تقييده اندراسه وضياعه» 
فدوّنء ولذا قال ابن الصلاح: «ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة». 
وقال عياض ككنْه: «والحال اليوم داعية إلى الكتابة؛ لانتشار الطرق» وطول الأسانيدء 
وقلة الحفظء وكلال الأفهام». وذكر مسلم كتاباً ألف في عهد ابن عباس في قضاء 
علي وا كما سيأتي في مقدمة صحيحه. 

وقد ذكروا في الجمع بين الأدلة في الطرفين (أي: النهي عن كتابة الحديث 
لعدتها)'“ طرقا : 

أحدها: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن فى غير 
تللق ولذا خط يمضه الي بحياتة 85 وتحره ترك ان عبد لر «النهى لثلا رحد 
مع القرآن كتاب يضاهى به» يعني بحيث أمن المحذور بكثرة حفاظه والمعتنين به وقوة 
ملكة من شاء الله منهم لتميزه عن غيره: لم تمنع . 

قال الخولي: وإلى القول بالنسخ أُمِيْل؛ ذلك أن القرآن وإن كان بدعاً في أسلوبه» 
فريداً في نظمه يمتاز على غيره بالإعجاز» لكن المسلمين في أول الإسلام كانوا حديثي 
عه بنزولة وكان البارّل منة سرا فلم تكن هيوه المدلى'قد رطفت التفوس جد 
التوطن». ولا تمكنت فيها فضل التمكن» فكان من الممكن أن يشتبه على من دون فرسان 
البلاغة: الوحي المتلو بغير المتلو؛ فوجب التمييز بالكتابة» فلما مرنوا على أسلوبه وطال 
عهدهم بسماعه وتلاوته حتى أصبحوا إذا سمعوا الآية تتلى أو السورة تقرأ أدركوا لأول 
كلمة تقرع أسماعهم أن ذلك وحي الله المتلوء ولم يحم الاشتباه حول نفوسهم لما مرنوا 
على ذلك: أذن لهم بكتابة الحديث؛ لأمن اللبس. 

وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير: «أن عمر بن الخطاب أراد أن 


(1) غير واضحة في الأصل فليراجع. 
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يكتب السنن» فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله ية فأشاروا عليه أن يكتبهاء فطفن 
عجن يسفن الل فا و ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إني كنت أردت أن 
أكتب السئن» وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله؛ 
وإن الله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً فرجح المفسدة على المصلحة» ثم جاء عمر بن 
عبد العزيز فرجح عنده المصلحةء فأمر بجمع السئن وتدوين كتب الحديث» ولكل امرىء 
ما نوی» وأجره على الله) . 

وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: «نحن نقول: إن في هذا معنيين : 

أحدهما: أن يكون من منسوخ السنة بالسنة» كأنه نهى في أول الأمر أن يكتب 
قوله» ثم رأى بعد لما علم أن السئن تكثر» وتفوت الحفظ أن تكتب وتقيد. 

والمعنى الاخ أن بكرن خم مهدا عند ا عفرو لأف كان قفاوا للكت 
المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية» وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا 
الواحد والاثنان» وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي» فلما خشي عليهم الغلط فيما 
يكتبون: نهاهم» ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك: أذن له». 

قال أبو محمد: «حدثنا إسحاق بن راهيهو قال: حدثنا وهب بن جرير» عن أبيه» 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عمرو بن تغلب» عن النبي ي قال: «من أشراط 
الساعة أن يفيض المال» ويظهر القلم» ويفشو التجار» قال عمرو: إن كنا لنلتمس في 
الحواء العظيم الكاتب ويبيع الرجل البيع» فيقول: حتى أستأمر تاجر بني فلان» انتهى 
کلامه» وبمثله يعلم في مثل هذا المقام مقامه. 

قال السخاوي : «وبالجملة فالذي استقر الأمر عليه: الإجماع على الاستحباب» بل 
قال شيخنا: إنه لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم» ونحوه 
قول الذهبي كله إنه تعين في المائة الثالثة» وهلم جراًء وتحتم». 

أول من صنف في الصحيح المجرد 

أول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي» وتلاه الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج النيسابوري القشيري» وكان مسلم ممن 
أخذ عن البخاري واستفاد منهء وهو مع ذلك يشاركه في أكثر شيوخه»ء وكتابهما أصح 
كتب الحديث. وأما قول الإمام الشافعي: «ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من 
كتاب مالك» فإنه كان قبل وجود كتابيهما. وأما قول بعضهم: إن مالكاً أول من صنف في 
الصحيح» فهو مسلّمء غير أنه لم يقتصر في كتابه عليه» بل أدخل فيه المرسل والمنقطع 


Yor مقدمة‎ 


والبلاغات. ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره الحافظ ابن عبد البره فهو لم يجزد 
الصحيح . واعترض بعضهم على ذلك فقال: إن مثل ذلك قد وقع في كتاب البخاري كانه . 
قال الحافظ ابن حجر: إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره 
من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهماء لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. قال: 
والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري: أن الذي في الموطأ هو مسموع 
لمالك كذلك غالباء وهو حجة عنده» والذي فى البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد 
التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولاًء أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه؛ 
ليخرجه عن موضوع كتابه» وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيهاء أو استشهاداً. أو 
استئناساً» أو تفسيراً لبعض آيات أو غير ذلك» فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه 
عن كونه جرد فيه الصحيح» بخلاف الموطأ”' . 

وقال ابن جزم: «وفي الموطأ نيف وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بهاء 
وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء». والله أعلم . 


شروط البخاري ومسلم رحمهما الله 

الك لحارم كاب في ف و الا وکر هط الي وها قان 
عنهم» وهم قات ا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزم إخراجه» وعن بعضهم 
مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات» وهذا باب فيه غموض» وطريقه 
معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصلء ومراتب مدارکهم› ولنوضح ذلك بمثال : 

وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات» ولكل طبقة منها مزية 
عن الى ا 

فالأولى: في غاية الصحة» نحو: مالك وابن عيينة ويونس وعقيل ونحوهم› وهي 

والثانية : شاركت الأولى فى العدالة» غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان 
وبين طول الملازمة للزهري» حتى كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضرء 
(1) ذكر المصنف نقلاً عن الشاه ولي الله الدهلوي خلافه في هذه المقدمةء تحت عنوان «طبقات كتب الحديث 

بحسب الشهرة والصحة» (رف). 
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كالليث بن سعد والأوزاعي» والنعمان بن راشد. والثانية لم تلازم الزهري إلا مذ 
يسيرة» فلم تمارس حديثه» وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى» كجعفر بن برقان» 
وسفيان بن حسين السلمي» وزمعة بن صالح المكي» وهم شرط مسلم . 

والثالثة: جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى؛ غير أنهم لم يسلموا من 
غوائل الجرح» فهم بين الرد والقبول» كمعاوية بن يحيى الصدفي» وإسحاق بن يحيى 
الكلبي» والمثنى بن صباح» وهم شرط أبي داود والنسائي. 

والرابعة: قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث 
الزهري؛ لأنهم لم يلازموه كثيراًء وهم شرط الترمذي . 

والخامسة: نفر من الضعفاء والمجهولين» لا يجوز لمن يخرج الحديث على 
الأبواب أن يخرج حديئهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه 
فأما عند الشيخين رحمهما الله فلاء كبحر بن كثير”'' السقاءء والحكم بن عبد الله الأيلي . 
وقد يخرج البخاري أحياناً عن أعيان الطبقة الثانية» ومسلم عن أعلام الطبقة الثالثة» وأبو 
داود عن مشاهير الرابعة» وذلك لأسباب اقتضته . 

وقال ابن طاهر: اشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله 


إلى الصحابى المشهور». 
قال العراقى : «وليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضعف رجالاً أخرج لهم الشيخان 
أو أحدهما». 


و جر جا من جج إلى حس م ح في 
قال الحافظ ابن حجر: «تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر 
فالجواب ذلك» وإن نقله عن متقدم فلا. قال: ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن ظاهر طن 
هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهماء وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه». 


)١(‏ كذا فى الطبعتين لهذه المقدمة: «كثير؛ وفى الأصل المنقول عنه: «كنيز». بنون وزاي» انظر شروط الأئمة 
الخمسة للحازمي (ص48) وتقريب التهذيب (1: ۹۴) وميزان الإعحدال (1: ۹۸ء رقم الترجمة .)1١111/‏ 
ثم «كنيز» قيل: مصغرا كما في هامش «التقريب» وقيل: مكبرا كما في التعليق على «الميزان2. ويترجح 
التكبير بما ذكره ابن ماكولا في كتابه «الإكمال» (۷: )١77‏ حيث قال: «وأما كنيز بفتح الكاف وكسر النون 
وآخره زاي فهو بحر بن كنيز السقاء أبو الفضل» بصري. . . وأما كنيز مثل ما قبله إلا أن كافه مضمومة» 
ونونه مفتوحة وياء بعدها ساكنة فهو كنيز الخادم. . . .». والله أعلم . 


مقدمة . Yoo‏ 
الح ا ی 
وقال الحافظ ابن تيمية: «وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم 
يختص بهم» ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم» وهما مشتركان في رجال آخرين» 
وهؤلاء الذين اتفقا عليهم: عليهم مدار الحديث المتفق عليه» وقد يروي أحدهما عن 
رجل في المتابعات والشواهد دون الأصلء وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا 
يروي ما انفرد به وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه» فيظن من لا خبرة له 
أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح» وليس الأمر كذلك؛ فإن معرفة 
علل الحديث علم شريف يعرف أئمة الفن: كيحيى بن سعيد القطان» وعلي بن المديني» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري صاحب الصحيح› والدارقطني» وغيرهم وهذه علوم يعرفها 
أصحابها» اه. 


الشيخان لم يستوعبا الصحيح 

قد ظن أناس أنهما قد التزما أن يخرجا كل ما صح من الحديث فى كتابيهماء 
فاعترضوا عليهما بأنهما لم يقوما بما التزما به» وليس الأمر كذلك؛ فقد روي عن 
البخاري أنه قال: «ما أدخلت فى كتابى الجامع إلا ما صح» وتركت جملة من الصحاح؛ 
خشية أن يطول الكتاب». وروي عن مسلم أنه لما عوتب على ما فعل من جمع الأحاديث 
الصحاح في كتاب» وقيل له: «إن هذا يطرق لأهل البدع عليناء فيجدون السبيل بأن 
يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح»؟ قال: «إنما أخرجت هذا 
الكتاب؛ وقلت: هو صحاح» ولم أقل ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو 
ضعيف» وإنما أخرجت من الصحيح ؛ ليكون عندي وعند من يكتبه عنى» ولا يرتاب فى 

وبما ذكرنا من عدم التزامهما استيعاب الأحاديث الصحيحة أجمع: يظهر لك أن لا 
وجه لالتزام من ألزمهما إخراج أحاديث لم يخرجاها مع كونها صحيحة على شرطيهما. 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما فاتهما من جهة القلة والكثرة: فقال الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم : «قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما 
يثبت من الحديث). 

ويرد على ذلك قول البخاري ‏ فيما نقله الحازمى والإسماعيلى _: «وما تركت من 
الصحاح: أكثرا. 


وقال النووي كه : «قد فاتهما كثير). 


۲٥٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
ااا ست تت کے 


والصواب قول من قال: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. 

والأصول الخمسة هي: صحيح البخاري» وصحيح مسلمء وسین أبى اوو 
والترمذق 6 والسات» 

وقد جعل بعضهم الأصول ستة بضم سنن ابن ماجة إليهاء قيل: أول من فعل ذلك 
ابن طاهر المقدسي» فتابعه أصحاب الأطراف والرجال على ذلك» وتبعهم غيرهم» وإنما 
لم تذكر هنا لما قال المزي وهو أن كل ما انفرد به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف. 
قال الحسيني : يعنى من الأحاديث. وقال ابن حجر كأنه: «إنه انفرد بأحاديث كثيرة وهي 
بعد و لى. حل ال على الال ۰ 

وقد جمع العلامة مجد الدين بن الأثير: الأصول الخمسة في كتاب» وضم إليها 
مؤطأ الإمام مالك» حتى صارت بذلك ستة» وسماه «جامع الأصول من حديث الرسول» 
فصار الوصول إلى هذه الأصول سهل المسلك قريب المدرك . 

والمراد بسنن النسائي هنا هي «الصغرى» لما روي أنه لما صنف الكبرى أهداها 
لأمير الرملةء فقال له: أكلّ ما فيها صحيح؟ فقال: فيها الصحيح والحسن وما يقاربهماء 
فقال: ميز لي الصحيح من غيره. فصنف له الصغرى وسماها «المجتبى من السنن» . 

قال بعض العلماء: وقدموا ابن ماجه على الموطأ لكثرة زوائده على الخمسة» 
بخلاف الموطأء ولما كان ابن ماجه قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة 
الأحاديث: قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال 
الضعفاءء نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة» فهو 
مع ذلك أولى منه. وقد جعل بعض العلماء كرزين السرقسطي السادس: الموطأء وتبعه 
على ذلك المجد بن الأثير في كتاب «جامع الأصول» وكذا غيره. 


درجة أحاديث الصحيحين 
قد عرفت فيما سبق أن الحديث الصحيح له درجات تتفاوت في القوة بحسب تمكن 
الحديث من الصفات التي تبني الصحة عليها وتنبىء عنهاء وأن أصح كتب الحديث كتاب 
البخاري وكتاب مسلم. 
وقد قسموا الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الدرجات إلى سبعة أقسام : 
القسم الأول وهو أعلاها : ما أخرجه البخاري ومسلم. 
القسم الثاني : ما انفرد به البخاري عن مسلم . 


مقدمة /أه؟" 


القسم الثالث: ما انفرد به مسلم عن البخاري: 

القسم الرابع : ما هو على شرطهما ولكن لم يخرجه واحد منهما. 
القسم الخامس: ما هو على شرط البخاري ولكن لم يخرجه. 
القسم السادس: ما هو على شرط مسلم ولكن لم يخرجه: 


القسم السابع : ما ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهماء ولكنه صح عند 
أئمة الحديث . 


وكل قسم من هذه الأقسام أعلى مما بعده. غير أنه قد يعرض لبعض الأحاديث من 
زيادة التمكن من شروط الصحة ما يجعله أرجح من حديث آخر يكون في القسم الذي هو 
أعلى منه في الدرجة» وعلى هذا فيرجح ما تفرد به مسلم ولكنه روي من طرق مختلفة 
على ما انفرد به البخاري كأ إذا كان فرداً وكذلك يرجح ما لم يخرجاه ولكنه ورد 
بإسناد يقال فيه: إنه أصح إسناداً» على ما انفرد به أحدهماء لا سيّما إن كان في إسناده 
من فيه مقال» وقس على ذلك. 

وقد نقل بعض العلماء عن بعضهم: أنه اعترض على هذا الترتيب الذي جرى عليه 
أهل الأثرء فقالوا: قول من قال: أصح الحديث ما في الصحيحين» ثم ما انفرد به 
البخاري؛ ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما اشتمل على شرطهماء ثم ما اشتمل على شرط 
أحدهما: تحكم لا يجوز التقليد فيه؛ إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على 
الشروط التى اعتبراهاء فإذا فرض وجود تلك الشروط فى رواة حديث فى غير الكتابين 
أفلا يكون اک باعتا فى الكتابين ف الى ؟ فی ها ار ااا 
الراوي المعين مجتمع تلك الشروط مما لا يقطع فيه بمطابقة الواقع» فيجوز كون الواقع 
خلافه» وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح» وكذا في البخاري 
جماعة تكلم فيهم. فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا في الشروط»ء 
حت نام ا رطا بوالهاة اح و ن فا روا الخ مها لبي فة ول الشوظ عير 
مكافئاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط» وكذا فيمن ضعف راوياً ووثقه الآخرء نعم! 
تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثرء أما 
المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي حَْبَرَ الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسهء فما 
صح من الحديث في غير الكتابين يعارض ما فيهماء ولا يخفى أن صاحبي الصحيحين لم 
يكتفيا في التصحيح بمجرد النظر إلى حال الراوي في العدالة والضبط» كما يتوهمه كثير 
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ممن لم يُعْنَ بهماء ولم يكن له إمعان نظر في أصول الأثرء بل ضما إلى ذلك النظر في 
أمور أخرى بمجموعهما يظهر الحكم بالصحة. 

قال الحافظ ابن تيمية: «والحديث الذي يكون عن رجال البخاري وليس هو في 
الح لایخ امل مااي الح طلقا لکن قد بی أن رکون الب كما :ند 
يتفق أن يكون معتلاً» وإن كان ظاهر إسناده الصحة والله أعلم» اه. 

الانتقاد على أحاديثهما 

قال النووي في شرح مسلم: «قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث 
أخلاً بشرطيهما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد سبقت الإشارة إلى هذاء وقد ألف 
الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني كن في بيان ذلك كتابه ا 
«بالاستدراكات والتتبع» وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين. ولأبي مسعود الدمشقى 
أيضاً عليهما استدراك» ولأبي على الغساني الجياني في كتابه تقييد المهمل في جزء العلل 
منه اسشدراك: كر وهلي الات وفيه نا ودا ع كل ذلك أن أكتري 
وستراه في مواضعه» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كله فى الفصل الثامن من المقدمة: «ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب؛ فإن جميعها 
وارد من جهة أخرى» وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على 
تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه؛ فإن هذه المواضع متنازع في 
صحتهاء فلم يحص لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب» وقد تعرض لذلك ابن 
الصلاح في قوله إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره» وقال في مقدمة شرح 
مسلم له: ما أخذ عليهما ‏ يعني على البخاري ومسلم - وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو 
مستثنى مما ذکرنا؛ لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. انتهى» وهو احتراز حسن». 

ونال الضاطط اين ينية في يتهج لدي «إن التصحيح لم يقلد أئمة الحديث فيه 
البخاري ومسلماًء بل جمهور ما صححاه كان تلومااطق اا عه ملم 
بالقبول» وكذلك في عصرهماء وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا ا 
ووافقوهما على صحة ما صححاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثاً انتقدها عليهما 
طائفة من الحفاظ› وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم» وقد انتصر طائفة لهما فيها» 
وطائفة قررت قول المنتقدء والصحيح التفصيل؛ فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب» مثل 
حديث أم حبيبة» وحديث خلق الله التربة يوم السبت» وحديث صلاة الكسوف بثلاث 
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ركوعات وأكثرء وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري؛ فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد» 
ولا يكاد يروي لفظاً فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقدء فما في كتابه 
لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما يبين أنه منتقدء وفي الجملة من نقد سبعة آلاف درهم فلم 
يبهرج فيها إلا دراهم يسيرة ومع هذا فهي مفيدة ليست مغشوشة محضة:ء فهذا إمام في 
صنعته» والكتابان سبعة آلاف حديث وكسرهء والمقصود أن أحاديثهما نقدها الأئمة 
الجهابذة قبلهم وبعدهم» ورماها خلائق لا يحصي عددهم إلا الله» فلم ينفردا: ا 
ولا بتصحيح؛ والله سبحانه هو الحفيظ» يحفظ هذا الدين كما قال تعالى: إا تحن ونا 
الد وَل ل لظو 9 [سورة الحجرء آية: 4]) أه. 

والأحاديث التي انتقدت عليها ‏ تنقسم ستة أقسام: 

القسم الأول منها: تختلف الرواة فيه بالزيادة والنتقص من رجال الإسناد. 

القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. 

القسم الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه عمن هو أكثر عدداً أو أضبط . 

القسم الرابع منها: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف. 

القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

القسم السادس منها: ما اختلف بتغيير بعض ألفاظ المتن» وهذا أكثره لا يترتب 
عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك» أو الترجيح» على أن الدارقطني وغيره 
من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين (فيما يتعلق بالمتن) كما تعرضوا 
لذلك بالإسناد. 


TS e‏ ل وأجاب عنها الحافظ ابن حجر في 


ES 
قال الجزائري كاله : : (ورجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم أمر ثابت أدى إليه‎ 
بحث جهابذة النقاد واختبارهم» وقد صرح بذلك كثير منهم» ولم يصرح أحد بخلافه إلا‎ 
أنه نقل عن أبي علي التيشابوري شيخ الجا وبعض علماء المغرب ما يوهم رجحان‎ 
کت عل أما أبو علي فقد نقل عنه ابن مندة أنه قال : «ما تحت أديم السماء‎ 
أصح من كتاب مسلم» وهذه العبارة ليست صريحة في كونه أصح من كتاب البخاري»›‎ 


)١(‏ لعلها: عليهما. 
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وذلك لأن ظاهرها يدل على نفي وجود كتاب أصح من كتاب مسلم»ء ولا يدل على تفي 
وجود كتاب يساويه في الصحة» وإنما تكون صريحة في ذلك أن لو قال: «كتاب مسلم 
أصح كتاب تحت أديم السماء». 

قال بعض أهل الأدب: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله وَل : 
«وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» مقتضاه أن يكون أبو ذر 
أصدق العالم أجمع» وليس المعنى كذلك» وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق 
منه» ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق» ولو أراد ما ذهبوا إليه لقال: «أبو ذر 
أصدق من أقلت الغبراء وأظلت الخضراء». 

قال بعضهم : إن هذه الصيغة تستعمل تارة على مقتضى اللغة؛ فتدل على نفي الزيادة 
فقط» وتستعمل تارة على مقتضى العرف»› فتدل على نفي الزيادة والمساواة معا وحيث 
إن عبارة أبي علي تحتمل المعنيين فلا ينبغي أن ينسب إليه أحدهما جزماًء كما فعل 
جاع يه ذكروا ا زد كاب اسك افع عن كات التخاري» 

وقال بعض العلماء والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم صحيح مسلم 
لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحةء بل ذلك 
لأن مسلماً كآنه صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشایخه» فكان 
يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق» بخلاف البخاري؛ فإنه ربما كتب الحديث من 
خط رل يميق الفا زرا وها ريما رضن له الف وقد صح عنه أنه قال: ارب 
حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام» ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط 
الأحكام ليبوب عليهاء حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه» بل جمع مسلم 
الطرق كلها في مكان واحد» واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات» فلم يعرج عليها 
إلا في بعض المواضع على سبيل الندوة تبعاً لا مقصوداًء فلهذا قال أبو علي ما قال» مع 
أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى صحيح البخاري»› وعندي في ذلك 
يُعدء والأقرب ما ذكرته» اه. 

وأما بعض علماء المغرب فقد نقل عنهم ما يدل على تفضيل كتاب مسلم على كتاب 
البخاري إلا أنه ليس في عبارة أحدٍ منهم ما يشعر بأن ذلك من جهة الصحة» فقد نقل عن 
أحد تلاميذ ابن حزم أنه كان يقول: «كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري». ويظن أنه يعني بذلك ابن حزم. 

قال القاسم التجيبي في فهرسته: «كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على 
كتاب البخاري؛ لأنه ليس بعد خطبته إلا الحديث السرد». فقد أبان ابن حزم أن تفضيل 
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كتاب مسلم [من] جهة أنه لم يمزج فيه الحديث بغيره من موقوفات الصحابة والتابقين» 
وغير ذلك. 

وقال مسلم بن القاسم القرطبي ‏ وهو من أقران الدارقطني ‏ في تاريخه عند ذكر 
كتاب مسلم: «لم يضع أحد مثله». وهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب 
وسهولة التناول؛ فإنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به» جمع فيه طرقه التي 
ارتضاهاء واختار ذكرهاء وأورد فيه ألفاظه المختلفة» بخلاف البخاري كله فإنه يذكر 
الطرق في أبواب متفرقة» ديورة كيرا مل الأحادية في غير ات الع تادر إلى 
الذهن أنها تذكر فيهاء وقد وقع بسبب ذلك لناس من العلماء أنهم نفوا رواية البخاري 
لأحاديث هي موجودة فيه› حيث لم يجدوها في مظانها السابقة بقة إلى الفهم. وقد اعتمد 
كثير من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد؛ كعبد الحق على كتاب مسلم 
في نقل المتون وسياقها لوجودها فيه في موضع واحدء وتقطيع البخاري لها . 

وفد تعرض مرجحو كتاب البخاري في كتاب مسلم من جهة الصحة لبيان موجب 
ذلك فقالوا: إن مدار صحة الحديث على ثلاثة أشياء: الثقة بالرواة» واتصال الإسنادء 
والسلامة من العلل القادحة» ولدى البحث تبين أن كتاب البخاري أرجح في ذلك : 

أما من جهة الثقة بالرواة: فيظهر رجحانه من أوجه: 

أحدها: : أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم: : أربع مائة وبضع 
وثلاثون رجلاء والمتكلم فيه بالضعف منهم : اون رک والذين انفرد مسلم بالإخراج 
لهم دون البخاري: ست مائة وعشرون رجلا والمتكلم فيه بالضعف منهم : مائة وستون 
رجلاًء ولا ريب أن التخريج لمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه 
وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً . 

وثانيها: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم» 
وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عبا 
بخلاف مسلم؛ فإنه أخرج أكثر تلك النسخ» كأبي الزبير عن جابر» وسهيل عن أبيهء 
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. وحماد بن سلمة عن ثابت» وغير ذلك . 

وثالثها : : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم 
وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم» وميز جيدها من غيرهاء بخلاف مسلم ؛ 
فإن أكثر من من أنفرد بتخريج حديئه ممن تكلم فيه ممن تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم» 
ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم . 
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ورابعها: أن البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى التي جعل جل اعتماده عليهان 
وقد يخرج من حديث الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب» لكن يخرج أكثره على 
طريق التعليق» وربما خرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة على طريق التعليق أيضاًء وقد 
عرفت فيما سبق أن كتاب البخاري موضوع بالذات للمسندات» وأما المعلقات فإنما تذكر 
فيه استئناساً واستشهاداً ولهذا لم يتعرض لها الدارقطني فيما انتقده عليه» وأما مسلم فإنه 
يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة» لكن من 
غير استيعاب» وما ذكر إنما هو في حق المكثرين» فأما غير المكثرين فإنما اعتمد 
الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأء لكن منهم من قوي الاعتماد 
عليه فأخرجا ما تفرد به» كيحيى بن سعيد الأنصاري» ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه 
فأخرجا له ما شاركه فيه غيره» وهو الأكثر. وأما الطبقة الرابعة والخامسة فلم يعرجا 
عليها . 

وأما من جهة الاتصال: فلأن البخاري اشترط أن يكون الراوي قد ثبت له ملاقاة 
من روى عنه» ولو مرة» وقد ذكر ذلك في تاریخه» وجرى عليه في صحيحه» حتى إنه قد 
يخرج حديثاً في باب لا تعلق له به لما فيه من سماع راو من شيخه يكون قد أخرج له قبل 
ذلك رواية عنه بطريق العنعنة» وأما مسلم فإنه اكتفى بالمعاصرة ولم يشترط ثبوت 
تلاقيهما» ورد فى مقدمة صحيحه على من اشترط ذلك» ولا يخفى أن ثبوت اللقاء ولو 
هرد مما يوق انو الال 

وأما من جهة السلامة من العلل القادحة: فلأن الأحاديث التي انتقدت عليهما 
بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث» اختص البخاري منها بأقل د ا واختص 
مسلم بالباقي» ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر فيه ذلك. 

ويما ذكر تعلم رجحان كتاب البخاري على كتاب مسلم في الأمور الثلاثة التي 
عليها مدار صحة الحديث» وقد نقل عن كثير من الأئمة ترجيح كتابه على غيره بطريق 
اليجمال: 

قال النسائي ‏ وهو شيخ أبي علي النيسابوري -: «ما في هذه الكتب كلها أجود من 
كتاب محمد بن إسماعيل». ‏ يعني بالجودة جودة الأسانيد» كما هو المتبادر إلى الفهم في 
عرف المحدثين ‏ وناهيك بمثل هذا الكلام من مثل النسائي المشهور بشدة التحري 
والتثبت في نقد الرجال» فقد ثبت تقدمه في ذلك على أهل عصره» حتى قدمه قوم من 
الحذاق في نقد الرجال على مسلم» وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة أبي 
بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح . 
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وقال الإسماعيلي في المدخل له: «أما بعد: فإني نظرت في كتاب الجامع الذي 
ألفه أبو عبد الله البخاري كن فرأيته جامعأ ‏ كما سمي - لكثير من السنن الصحيحة» 
ودالاً على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى 
معرفة الحديث ونقلته» والعلم بالرواية وعللهاء علما بالفقه واللغة» وتمكنا منها كلهاء 
وتبحراً فيهاء وكان يرحمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك» فبرع وبلغ الغاية» فحاز 
السبق» وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخيرء فنفعه الله ونفع به. قال: وقد نحا 
نحوه في التصنيف جماعة» منهم: الحسن بن على الحلواني» لكنه اقتصر على السنن» 
ومنهم : أبو داود السجستاني» وكان في عصر أبي عبد الله البخاري» فسلك فيما سماه 
سنناً ذكر ما روى في الشيء وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره» 
ومنهم: مسلم بن الحجاج وكان يقاربه في العصرء فرام مرامه» وكان يأخذ عنه أو عن 
كتبه إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقة أبي عبد الله» وروى عن جماعة كثيرة لم يتعرض أبو 
عبد الله للرواية عنهم وكلٌ قَصَدٌ الخير» غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي 
عبد الله» ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب 
الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه: تسببّه» ولله الفضل» يختص به من يشاء» . 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري ‏ وهو معاصر لأبي علي النيسابوري» ومقدم 
عليه في معرفة الرجال - فيما حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد» ما ملخصه: «رحم الله 
محمد بن إسماعيل الإمام؛ فإنه الذي ألف الأصول» وبيّن للناس» وكل من عمل بعده 
فإنما أخذه من كتابه» كمسلم فرق أكثر كتابه في کتابه». 

وقال أيضاً فى كتاب الكنى : «كان أحد الأئمة فى معرفة الحديث وجمعهء ولو 
قلت: اكالم تمك الخد ريه عطي ل الحبتن الا لم أكن بالغت». 

وقال الدارقطني: «إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجاء وزاد فيه 
زیادات) . 

والكلام في ذلك كثير» ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في العلوم» 
وأعرف منه بفن الحديث» وأن مسلما تلميذه وخريجه» ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره» 
وأن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره» حتى 
هجر من أجله شيخه محمد بن يحيى الذهلي لما أثار الفتنة على البخاري كاله جد له 
حتى اضطر البخاري أن يخرج من نيسابور خشية على نفسه» وعلى كل حال ففضل مسلم ٠‏ 
لا ينكر؛ فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع فإن مسلماً قد قام بأمر إكماله» فهو 
يتلوه على الأثرء وهما للناس شمس وقمر. 


٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


رجحان كتاب مسلم على كتاب البخاري 

قد ذكرنا فيما سبق أنه قد ثبت ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم فيما يتعلق 
بأمر الصحة» وأما ما يتعلق بغير ذلك فربما كان في صحيح مسلم ما يرجح به على صحيح 
البخاري. 

وقد عرفت في الفصول السابقة أن من روى عن اثنين فأكثرء وكان بين روايتهما 
تفاوت في اللفظ» والمعنى واحدء فله أن يجمع بينهما في الإسناد» ثم يسوق الحديث 
على لفظ أحدهماء غير أن الأولى في ذلك في أكثر المواضع»ء وقد ذكر بعض المعتنين 
بصحيح مسلم شيئاً من هذا القبيل» فأحببت إيراده. 

فين الف كرت أشهل اول من خت ناعمل الكل عدف مرا واعدا ليق 
به» وجمع فيه طرقه» وأورد أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة» فصار استخراج الحديث 
منه ومعرفة طرقه المتعددة وألفاظه المختلفة: سهلاًء بخلاف البخاري؛ فإنه يذكر تلك 
الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة» وكثير منها يذكره في غير الباب الذي يتبادر إلى الذهن 
أنه أولى يه الأت.ما قصده البتخاري» فصا امتخراج الحديث هه فصلا عن ممعرفة طرقه 
المتعددة وألفاظه المختلفة: صعباًء حتى إن كثيراً من الحفاظ المتأخرين قد نفوا رواية 
البخاري لأحاديث هي فيه حيث لم يجدوها في مظانها . 

ومن ذلك اعتناءه بالتمييز بين «حدثنا» و«أخبرنا» وتقييده ذلك على مشايخه في 
روايتهء وكان من مذهبه الفرق بينئهماء وأن «حدثنا» لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ 
الشيخ خاصة؛ و«أخبرنا؛ لما قرىء على الشيخ» وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه» وجمهور أهل العلم بالمشرق» وروي هذا المذهب عن ابن جريج والأوزاعي 
وابن وهب والنسائي» وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» وذهبت جماعة إلى 
أنه يجوز أن يقال فيما قرىء على الشيخ : «حدثنا و«أخبرنا» وهو مذهب الزهري ومالك 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان» وهو مذهب البخاري وجماعة من المحدثين» 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز إطلاق «حدثنا» ولا «أخبرنا» في القراءة» ويقال: إنه قول 
ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيرهم . 

قال بعض الحفاظ: أجود العبارات في القراءة على الشيخ أن يقال: «قرأت على 
فلان» أو «قرىء على فلان وأن أسمع فأقر به» ويتلو ذلك أن يقال: «حدثنا فلان قراءة 
عليه»» وةأخيرنا قراءة عليه». 


ومن ذلك : أعتناءء بضيط اختللاف لفط الروأة فى أنْحديث » كقوله: احدذئنا فلن 


مقدمة 26 


وفلان واللفظ لفلانء قال: أو قالا: حدثنا فلان» وقد يكون الاختلاف في حرف . 


ثم إن الاختلاف في اللفظ قد يكون مما يتغير به المعنى» وقد يكون مما لا يتغير به 
المع »وما تتفي الفح قل يكون التشير ف خنا بحت لا يتشد له إلا العهيذ 
النحرير» وقد التزم البيان في جميع ذلك بقدر الإمكان. 

ومن ذلك: تحريه في مثل قوله: «حدئنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن 
بلال عن يحيى وهو ابن سعيد» فلم يستجز و أن يقول: «سليمان بن بلال عن يحيى بن 
سعيد»؛ لكونه لم يقع في روايته منسوباًء فلو قألة:مسويا لكان مشر عن شیخه آنه أخيره 
بنسبته» مع أنه لم يخبره بهاء وهذا مما يشاركه فيه البخاري كما يظهر من قول بعض أهل 
الأثر: ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه؛ لثلا 
يكون كاذبا على شيخهء فإن أراد تعريفه وإيضاحه وإزالة اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره 
فطريقه أن يقول: «قال: حدثني فلان» يعني ابن فلان» أو الفلاني» أو هو ابن فلان أو 
الفلاني» أو نحو ذلك» فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة» وقد أكثر البخاري ومسلم منه 

في الصحيحين غاية الإكثار» حتى إن كثيراً من أسانيدهما يقع ف فى الإسناد الواحد منها 
موضعان أو أكثر من هذا الضرب» كقوله في أول كتاب الاي تن ماب فرك 
E‏ ا حدثنا داود هو ابن SS‏ 
الخروج إلى المساجد»: «حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا سليمان يعني ابن بلال» عن يحيى 
وهو ابن سعيد» ونظائره كثيرة» وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولاً؛ فإنه لو قال: 
حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الامرء ولا يعرف ذلك 
في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال» فأوضحوه 
لغيرهم وخففوا عنهم مؤنة النظر والتفتيش› وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به؛ فإن من 
لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله: «يعني» وقوله: «هو» زيادة لا حاجة إليهاء وأن 
الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح» والله أعلم. 

ومن ذلك: سلوكه الطريقة يقة المثلى في رواية صحيفة همام بن منبه» نحو قوله: 
«حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن همام؛ قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يهو فذكر أحاديث ‏ منها: وقال 
رسول الله ب : إذا توضأ أحدكم فليستنشق . . . .» الحديث. ووجه ذلك يظهر مما ذكره 
ابن الصلاح حيث قال : النسخ المشهورة E‏ أحاديث بإسناد واحد كنسخة 


55" الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صفجيح مسلم 


همام بن منبه عن أبي هريرة» ورواية عبد الرزاق عن معمر عنه» ونحوهما من النسخ 
والأجزاء منهم من يجدد ذكر الإسناد في أول كل حديث منهاء ويوجد هذا في كثير من 
الاصول القديمة» وذلك أحوطء ومنهم من يكتفي بذكر الإسناد في أولها عند أول 
حديث منهاء أو في أول كل مجلس من مجالس سماعهاء ويدرج الباقي عليه» ويقول 
فى كل حديث بعده: «وبالإسناد» أو «وبه» وذلك هو الأغلب الأكثرء وإذا أراد من كان 
تاع عل نهذ الوح د تللكة ا عام ووو كن جنيك متها ا اد ا کر 
في أولها جاز ذلك عند الأكثرين» منهم: وكيع بن الجراح ويحيى بن معين وأبو بكر 
الإسماعيلي» وهذا لأن الجميع معطوف على الاول» فالإسناد المذكور أولاً في حكم 
المذكور في كل حديث» وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في 
أوله» ومن المحدثين من أبى إفراد شىء من تلك الاحاديث المدرجة بالإسناد المذكور 
ورآه تدلیساً» وسأل بعض آهل الشف الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي 
عن ذلك» فقال: لا يجوزء وعلى هذا من كان سماعه على هذا الوجه فطريقه أن يبين 
ويحكي ذلك كما جری» كما فعله مسلم في صحيحه في صحيفة همام بن منبه» نحو 
قوله: «حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن 
مك قال هذا ها دنا أب هرر ودر خا متها وقال ر رل اه 2 إن 
أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له: تمن....2 الحديث. وهكذا فعل كثير من 
المؤلفين» والله أعلم. 

واعلم أنه لا يظهر وجه لقول من منع إفراد شيء من تلك الأحاديث المدرجة 
بالإسناد المذكور إلا أن يقال: إن باب الرواية مبني على الاتباع» وهو لم يرو على هذا 
الوجه من التفريق» فيكون ذلك من قبيل الابتداع» وهو بعيد» وأما البخاري فإنه سلك 
طريقاً آخرء وهو أنه يقدم أول حديث من الصحيفة المذكورة» وهو حديث: انحن 
الآخرون السابقون» ثم يعطف عليه الحديث الذي يريد إيراده» وطريق مسلم أوضح.ء ولذا 
قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك» وقد حمل ذلك بعضهم على أن يبحثوا على 
وجه المطابقة بين الحديث الأول والترجمة» فلم يأتوا بما فيه طائل» على أن البخاري لم 
يطرد عمله في ذلك؛ فإنه أورد في كثير من المواضع بعضاً من الأحاديث الواقعة في 
الصحيفة المذكورة» ولم يصدر شيئاً منها بالحديث المشار إليه» وهذا الحديث هو أول 
حديث في صحيفة شعيب أيضاً» ويشير إلى ذلك قول البخاري في «باب لا تبولوا في 
الماء الراكد»: «حدثنا أبو اليمام» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج. حدثه 
أنه سمع أبا هريرة يقول: أنه سمع رسول الله يله يقول: نحن الآخرون السابقون» 


YY مقدمة‎ 


وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم». وهاتان الصحيفتان قل أن يوجد في 
أحدهما حديث إلا قوفن الا خري: 
ومن ذلك: اعتناءه في إيراد الطرق وتحويل الأسانيد بإيجاز العبارة مع حسن 
البيان. ش 

ومن ذلك: ترتيبه للأحاديث على نسق يشعر بكمال معرفته بدقائق هذا العلم ووقوفه 
على أسراره» وهو أمر لا يشعر به إلا من أمعن النظر في كتابه مع معرفته بأنواع العلوم 
التى يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كأصول الدين» وأصول التفسير» وأصول 
الحديث» وأصول الفقه» ونحو أصول الفقه : الفقه وعلوم العربية وأسماء الرجال» ودقائق 
علم الإسناد والتاريخ مع الذكاء المفرط وجودة الفكر ومداومة الاشتغال به ومذاكرة 
المشتغلين به» درا للإنصاف قاصداً للاستفادة والإفادة. 

وقد أشار بعض العلماء إلى الوجوه التي ظهرت له في ترجيح صحيح مسلم» فقال: 
والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما نحن 
بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحةء بل ذلك لأن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور 
أصوله فى حياة كثيرة من مشايخه» فكان يتحرز فى الألفاظ ويتحرى فى السياق» بخلاف 
البخاري فإنه ربما كتب الحديث من حفظه» ولم يميز ألفاظ رواته» ولهذا ربما يعرض له 
الشك» وقد صح عنه أنه قال: «رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام» ولم يتصد لما 
تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها حتى لزم من ذلك تقطيعه للحديث 
في أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد» واقتصر على الأحاديث دون 
الموقوفات» فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندرة تبعاً لا مقصوداًء 
فلهذا قال أبو علي ما قال مع أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو علي ما رأى 
صحيح البخاري. وعندي في ذلك بعد» والأقرب ما ذكرته. 

وأبو علي المذكور هو أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم» وقد نقل عنه ابن مندة أنه 
قال: «ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم». 

وقال بعض شراح البخاري بعد أن بين رجحانه على ما سواه من كتب الحديث من 
يفرقها في الأبواب» ويسوقها تامة» ولا يقطعها في التراجم» ويحافظ على الإتيان 


۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح «مسلم 


تنازع قوم في البخاري ومسلم للدي الوا اى ديحو فيك 
فقلت: لقد فاق البخاري صحة كمافاق في حسن الصناعة مسلم 

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: «حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم 
يحصل لأحد مثله» بحيث إن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل» 
وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظء كما 
هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى» وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين» فلم 
یلزا شاوه : 


جملة ما في صححي مسلم من الأحاديث 

قال الجزائري: «وأما صحيح مسلم فجملة ما فيه بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف 
حديث» قال في شرح مسلم: قال الشيخ أبو عمرو ‏ يعني ابن الصلاح ‏ روينا عن أبي 
قريش الحافظ» قال: كنت عند أبي زرعة الرازي» فجاء مسلم بن الحجاج» فسلم عليه؛ 
وجلس ساعة وتذاكراء فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف حديث في الصحيح» قال 
أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 
دون المكررات» اه. 

قال العراقي: وهو يزيد على البخاري بالمكرر؛ لكثرة طرقه. قال: ورأيت عن أبي 
الفضل أحمد بن سلمة أنه قال: إنها اثنا عشر ألف حديث. وقال أبو حفص الميانجي : 
إنها ثمانية آلاف . قال بعض الباحثين في ذلك: ولعل هذا أقرب إلى الواقع مما قبله. 

وأحمد بن سلمة ممن روى عن مسلم» قال النووي في شرح كتابه: «روى عنه 
جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه» وفيهم جماعات في درجته» فمنهم: أبو حاتم 
الرازي» وموسى بن هارون» وأحمد بن سلمة» وأبو عيسى الترمذي» وأبو بكر بن 
خزيمة» ويحيى بن صاعد» وأبو عوانة الإسفرائيني» وآخرون لا يحصون». 

ثم قال: قال الحاكم أبو عبد الله : حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
ممعت أ جمد ين سلمة يقول: ترايت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج که في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وفي رواية: في معرفة الحديث». 


تراجم صحيح مسلم 
واعلم أن صحيح مسلم قد قرىء على جامعه مع خلو أبوابه عن التراجم. 
قال شارحه (النووي): إن مسلماً رتب كتابه على أبواب» فهو مبوب في الحقيقة» 


مقدمة ۲۹۹ 


ولكنه لم يذكر تراجم أبواب فيه لئلا يزداد حجم الكتاب» أو لغير ذلك» وقد ترجم 
جماعة أبوابه بتراجم» بعضها جيد وبعضها ليس بجيدء إما لقصور في عبارة الترجمة» أو 
لركاكةٍ في لفظهاء وإما لغير ذلك وأنا أحرص على التعبير عنها بعبارة تليق بها في 
مواطنها» اه. 

والإنصاف أنه لم يترجم إلى اليوم بما يليق بشأن هذا المصنف الجليل؛ ولعل الله 
يوافق عبدا من عباده لما يؤدي حقه» وبيده التوفيق. 


شروح صحيح مسلم ومختصراته 
عشر شرحاء من أشهرها: «المنهاج» للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي» 
عدة شروح سبقته. و«إكمال المعلم» للإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الأبى المالكى في 
اة اجر كيار وشرح الشيخ علي القاري الهروي نزيل مكة المكرمة في أربع 


من أشهر مختصراته: تلخيص كتاب مسلم وشرحه لأحمد بن عمر القرطبي . 
ومختصر الإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري. ومختصر زوائد مسلم على البخاري 
لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي» وهو كبير في أربع مجلدات. 

ولأبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني كتاب في أسماء رجال مسلم . 


ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج رحمه الله 

نتبرك بكلمات يسيرة من ترجمة الإمام الهمام مسلم بن الحجاج كه التي ذكرها 
الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره» وإلا فالإمام مستغن عن الترجمة والتوصيف . 

قال الذهبي: «مسلم بن الحجاج: الإمام» الحافظء حجة الإسلام» أبو الحسن 
القشيري (قشير قبيلة من العرب) النيسابوري (نيسابور مدينة عظيمة بخراسان) صاحب 
التصانيف» ولد سنة أربع ومائتين (وقيل سنة ست ومائتين» واختاره ابن الأثير في مقدمة 
جامع الأصول)». 


#6 الجزء الأول من كتاب ذ ع التق كترم م يان 


وأول سماعه سنة ثماني عشرة ومائة ل ع كي ردي الي 
والقعنبي» وأحمد بن يونس اليربوعي» وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن منصورء 
وعون بن سلام» وأحمد بن حنبل» وخلق كثير. 

روي.عنه الترمذي جديا واحداً: وإبراهيم بن أبي طالب» وابن خزيمة»› والسراجء 
وابن صاعد» وأبؤ عنواتة) وأبو حامد بن الشرقي» وأبو حامد أحمد بن حمدان 
الاعمشي» وإبراهيم بن محمدن سفيان الفقيه» ومكي بن عبدان» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم» ومحمد بن مخلد العطارء وخلق سواهم. 

قال إسحاق الكوسج لمسلم : «لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين». 

وقال أحمد بن سلمة: «زأيت أبا ؤرعة وانا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. قال: وسمعت الحسين بن منصور يقول: سمعت 
إسحاق بن راوهويه ‏ وذكر مسلماً - فقال بالفارسي : أي رجل يكون هذا»! . 

وقال ابن أبي حاتم : «كان من الحفاظ» كتبت عنه بالري» قال أبي: صدوق». 

وقال أبو قريش الحافظ : «حفاظ الدنيا أربعة»» فذكر منهم مسلماً. 

قال أبو عمر وحمدان: سألت ابن عقدة: ايها حفط البخاري أو مسلم؟ فقال: 
كان محمد عالماً» ومسلم عالماًء فأعدت عليه مراراًء فقال: ا 
الشام» وذلك لأنه أخذ كتبهم ونظر فيهاء فريما ذكر الرجل بكنيته» ويذكر في موضع آخر 
بظنهما اثنين» وأما مسلم فقل ما يوجد له غلط في العلل ؛ أنه كنب الاو كت 
المقاطيع › ولا المراسيل». 


وقال محمد بن ماسرجسي : اعت ع قول : صنفت هذا الصحيح من ثلا 
مائة ألف حديث مسموعة) . 


وقال أحمد بن سلمة: (كنت مع مسلم في صحيحه خمس عشرة سنة» وهواثنا 
عشر ألف حديث» اه. 


وقد تقدم ما يتعلق بعدد أحاديثه» فتذكر. 

وقال ابن الشرقي: (احضرت ت مجلس محمد بن يحيى» فقال: ألا من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» فلا يحضر مجلسناء > فقام مسلم من المجلس». 

قال أبو بكر الخطيب: «كان مسلم يناضل عن البخاري» حتى أوحش ما بينه وبين 
الذهلى بسيبه) . 


م 


۲۷١ مقدمة‎ 


قال الشيخ عبد العزيز الدهلدي في رسالته الفارسية «بستان المحدثين: ”ومن 
عجائب أحوال مسلم كل أنه ما اغتاب أحداأ في حياته» ولا ضرب ولا شتم» اه. 

قال الحاكم: «ولمسلم آله المسند الكبير على الرجال»ء ما أرى أنه سمعه منه أحد. 
وكتاب الجامع على الأبواب» رأيت بعضه. كتاب الأسماء والكنى. كتاب التمييز. كتاب 
العلل. كتاب الوحدان. كتاب الأفراد. كتاب الأقران. كتاب سؤالاته أحمد بن حنبل. 
كتاب حديث عمرو بن شعيب. كتاب الانتفاع بأهب السباع» كتاب مشايخ مالك كتاب 
مشايخ الثوري. كتاب مشايخ شعبة» وكتاب من ليس له إلا راو واحد» كتاب 
المخضرمين» كتاب أولاد الصحابة» كتاب أوهام المحدثين» كتاب الطبقات» كتاب أفراد 
الشاميين» اه. وكتاب رواة الاعتبار. 

فلل ار :سيعت مسلها رفول ها وفعت فى کات “كل الخد 
سكف برها املك E N‏ 0 

مات مسلم كله في رجب سنة إحدى وستين ومائتين عشية يوم الأحد» ودفن يوم 
الإئنين» وقبره يزار. 

وكان ‏ فيما قيل ‏ عقد له مجلس للمذاكرة» فذكر له حديث فلم يعرفه» فانصرف إلى 
منزله وقدمت له سلة فيها تمر. فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فنى 
التمر ووجد الحديث» ويقال: إن ذلك كان سبب موته. ولذا قال ابن الصلاح: وكانت 
وفاته بسبب غريب نشأ من غمرة فكرة علمية» وسنه قيل: خمس وخمسون» وبه جزم ابن 
الصلاح» وتوقف فيه الذهبي» وقال: إنه قارب الستين» وهو أشبه من الجزم ببلوغه 
ست فإن المعروف أن مولده سنة أربع ومائتين . 

وفي بستان المحدثين: «أن أبا حاتم الرازي كه رآه بعد وفاته» فسأله عن حاله» 
فقال مسلم كله : «إن الله تعالى أباح لي الجنة أتبوأ منها حيث أشاء». 

ورأى بعض الثقات أبا على الزعفرانى كد» وسأله بأي شىء نجوت؟ قال: بهذا 
الجر الذي في دی فاا هق جرم نصحم م ْ 

كآنه وجزاه عنا وعن سائر المسلمين أحسن الجزاء وأكمله» وجمعنا معه بمحض 
لطفه وإحسانه فى محل كرامتهء وأحلنا دار المقامة من فضله»ء إنه على ما يشاء قديرء 
وبإجابة دعوات عباده جدير. 


يفف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضحیح مسلم 


. مذهب مسلم وغيره من كبار المحدثين رحمهم الله في الفروع 
قال بعض البارعين في علم الأثر: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقهء وكانا 
من أهل الاجتهاد. 


وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم : 
فهم على مذهب أهل الحديث» ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماءء ولا هم من أئمة 
المجتهدين على الإطلاق» بل يميلون إلى قول أئمة الحديث: كالشافعى» وأحمدء 
اجان ران ع اکال رقم إلى ات اعل ا جاو اميل متهم ا ا 
أهل العراق . 

وأما أبو داود الطيالسي فأقدم من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن سعيد القطان» 
ويزيد بن هارون الواسطي» وعبد الرحمن بن مهدي» وأمثال هؤلاء من طبقة شيوخ الإمام 
أحمدء وهؤلاء كلهم لا يألون جهداً في اتباع السنة» غير أن منهم من يميل إلى مذهب 
العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيد» ومنهم من يميل إلى مذهب المدنيين كعبد الرحمن بن 
مهدي . 

وأما الدارقطني» فإنه كان يميل إلى مذهب الشافعى» إلا أنه له اجتهاداًء وكان من 
أئمة اعدو انمق REESE E,‏ قد امعان لزه 
فالتزم التقليد في عامة الأقوال إلا في قليل منها مما يعد ويحصر؛ فإن الدارقطني كان 
أقوى في الاجتهاد منه» وكان أفقه وأعلم منه. كذا في توجيه النظر. 

والظاهر أن أبا داود أقرب إلى الحنبلية؛ فإن كتب الحنابلة مشحونة برواياته عن 
أحمد كلله. كذا في العرف الشذيء والله أعلم. 


المصنفات في الصحيح المجرد الزائد على الصحيحين 
أما المصنفات في الصحيح المجرد فمنها: المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي 
عبد الله الحاكم؛ فإنه أودعه ما ليس في الصحيحين مما رأى أنه موافق لشرطيهماء أو 
شرط أحدهماء وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه؛ وإن لم يكن على شرط واحد منهماء 
مشيراً إلى القسم الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» أو على شرط 
البخاري» أو على شرط مسلمء وإلى القسم الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسنادء 
وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبهاً على ذلك» وهو متساهل في التصحيح» وقد لخص 


Y۳ مقدمة‎ 


الذهبي مستدركه» وأبان ما فيه من ضعيف أو منكر» وهو كثيرء وجمع جزء في 
الأحاديث التي فيه وهي موضوعة» وهي نحو مائة. 

وقال أبو سعيد الماليني: «طالعت المستدرك الذي ألفه الحاكم من أوله إلى آخرهء 
فلم أر فيه حديثا على شرطيهما». 

قال الذهبي كدنه : «هذا إسراف وغلو من الماليني» وإلا ففيه جملة وافرة على 
لركيبا” وجملة كثيرة على شرط أحدهماء ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب» وفيه 

نحو الربع مما صح سنده» وفيه بعض الشيء» وما بقي ‏ وهو نحو الربع ‏ فهو مناكير 
واهيات لا تصح» وفي بعض ذلك موضوعات». 

وهذا الأمر مما يتعجب منه؛ فإن الحاكم كان من الحفاظ البارعين في هذا الفن» 
ويقال: إن السبب فى ذلك أنه صنفه فى أواخر عمره» وقد اعترته غفلة» وكان ميلاده فى 
ل الافووناتة دومث 6 اه كر ههره أ ربها بوتجاين با ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر: «إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سوّد الكتاب لينقحه» 
فعاجلته المنية» ر کر وتنقيحه. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء 
الثاني من تجزئة ستة من المستدرك : «إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» قال: وما عدا ذلك من 
الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة. والتساهل في القدر المملى قليل بالنسبة إلى ما 
بعده) . 

وفراد الحا بقولة: هذا صح على قترطيههما»: أنايكرة رخال ذلك الإسناد 
المحكوم عليه بذلك قد روى الشيخان عنهم في كتابيهماء ويؤيد ذلك تصرف الحاكم في 
كتابه ؛ فإنه إذا كان الحديث الذي عنده مما قد أخرجه الشيخان معاًء أو أحدهما لرواتهء 
قال: هذا صحيح على شرطيهماء أو شرط أحدهماء وإذا كان مما لم يخرج الشيخان 
لجميع رواته قال: صحيح الإسناد فقط . 

وقال في خطبة مستدركه: «وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات 
قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهماء والمثلية قد تكون في الأعيان» وقد تكون في 
الأوصاف. إلا أنها في الأول مجازء وفي الثاني حقيقة». فاستعمل المجاز حيث قال 
عقب ما يكون عن نفس رواتهما: هذا صحيح على شرطيهماء واستعمل الحقيقة حيث 
قال عقب ما يكون عن مثل رواتهما: هذا صحيح الإسناد. 

قال الحافظ : «ورواء ذلك كله أن يروي إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة 


V٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “ضصحيح مسلم 


عن ابن عباس» فسماك على شرط مسلم فقط» وعكرمة انفرد به البخاري» والحق أن هذا 
ليس على شرط واحد منهما» . 

وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعَفوا في أناس مخصوصين من غير حديث 
الذين ضعفوهم فيهم» فيجيء عنهم حديث من طريق ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين 
أو أحدهماء فنسبته أنه على شرط من خرج له: غلطء كأن يقال في هشيم عن الزهري: 
كل من هشيم والزهري خرجا له فهو على شرطيهماء فيقال: بل ليس على شرط واحد 
منهما؛ لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري» فإنه ضعف فيه؛ لأنه كان 
دخل عليه فأخذ عنه عشرين حديثاً» فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيته» وكانت ثم 
ريح شديدة» فذهبت بالأوراق» فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه» ولم يكن أتقن 
حفظها فوهم في أشياء منهاء فضعف في الزهري بسببها . 

وكذا همام ضعيف في ابن جريجء مع أن كلا منهما أخرجا له» لکن لم يخرجا له 
عن ابن جريج شيئاًء فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك 
السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه» ولو في موضع من كتابه» وكذا قال ابن الصلاح 
في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم منه في صحيحه بأنه من شرط 
الصحيح: فقد غفل وأخطأء بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه» وعلى 
أي وجه اعتمد عليه. 

وقد اختلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحهء فقال ابن الصلاح: «الأولى أن 
نتوسط في أمره» فنقول: ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن 
من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن. يحتج به ويعمل به» إلا أن تظهر فيه علة توجب 
ضعفه» ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي» اه. 

وظاهر هذا الكلام أن ما انفرد بتصحيحه ولم يكن لغيره فيه حكم أن يجعل دائراً 
بين الصحيح والحسن احتياطاًء وقد ظن بعضهم أن كلامه يدل على أنه يحكم عليه 
بالحسن فقط» فنسب إليه التحكم في هذا الحكم. 

وقال كثير من المحدثين: إن ما انفرد الحاكم بتصحيحه يبحث عنه ويحكم عليه بما 
يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف. والذي حمل ابن الصلاح على ما قال 
هو: ما ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطع» ولم يبق له أهل» والصحيح أنه لم 


ينقطع» وأنه سائغ لمن كملت عنده أدواته» وكان قادراً عليه. 


Vo مقدمة‎ 


إسحاق بن خزيمة» وهو شيخ ابن حبان القائل فيه: «ما رأيت على وجه الأرض من 
يحسن صناعة السئن» ويحفظ ألفاظها الصحاح› وزتاذاقهاء عض كان ایی كلها بسن 
عينيه : غيره» وصحيحه أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان؛ لشدة تحريه حتى إنه يتوقف في 
الصحيح لأدنى كلام في الإسناد» وقد فقد أكثره منذ زمان. 

ومن الكتب المصنفة فيه صحيح الإمام أبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي. 

قال الحاكم: «كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء 
الرجال». 

وقال غيره: «كان عارفاً بالطب والنجوم والكلام والفقه» رأساً في معرفة الحديث». 

وقد أنكروا عليه قوله: «النبوة: العلم والعمل» وحكموا عليه بالزندقة» وهجروه» 
وكتبوا فيه إلى الخليفة» فأمر بقتله فنجاه الله تعالى» ثم نفي من سجستان إلى سمرقند» 
وكانت وفاته سنة أربع وخمسين وثلاثمائة. 

واسم مصنفه : «التقاسيم والأنواع» وترتيبه مبتدع؛ فإنه ليس على الأبواب ولا على 
المانيد ولذا صان الكشف هة عسرا» :وقد رة تعفن المعاخرين على الآبواب»:وعتمل 
له الحافظ أبو الفضل العراقى أطرافاً» وجرد أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين 
ا : ي 

وقد نسبوا لابن حبان التساهل في التصحيح» إلا أن تساهله أقل من تساهل 
الحاكم. قال الحازمي: «كان ابن حبان كن أمكن في الحديث من الحاكم. وعلى كل 
حال ينبغي تتبع صحيحه» والبحث عما فيه. وكذلك صحيح ابن خزيمة» فكم فيه من 
حديث حكم له بالصحة وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن»! . 

وأنكر بعضهم نسبة التساهل إلى ابن حبان» فقال: إن كانت نسبته إلى ان 
باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه نسي مها : وإن 
كانت باعتبار خفة شروطه» فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من 
شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع» وإذا لم يكن في الراوي 
جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه: ثقة» ولم يأت بحديث منكر» فهو عنده 
ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله. ولأجل هذا ريما اعترض عليه في جعلهم 
ثقات من لم يعرف اصطلاحه» ولا اعتراض عليه؛ فإنه لا مشاحة في ذلك» فابن حبان 
وفى بما التزمه من الشروط»› بخلاف الحاكم. 

ومن الكتب المؤلفة في الصحيح المجرد «السئن الصحاح» لسعيد بن السكن . 
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ومن مظان الصحيح «المختارة» للحافظ ضياء الدين المقدسى»ء وهى أحسن من 


المستخرجات على الصحيحين 

الاستخراج: أن يعمد حافظ إلى صحيح البخاري ‏ مثلاً ‏ فيورد أحاديثه حديثاً حديثاً 
بأسانيد لنفسه» غير ملتزم فيها ثقة الرواة» من غير طريق البخاري» إلى أن يلتقى معه فى 
شيخه أو فيمن فوقه» لكن لا يسوغ للمخرج أن يعدل عن الطريق التي يقرب فيها اجتماعه 
مع مصنف الأصل: إلى الطريق البعيدة إلا لغرض مهم من علوء أو زيادة مهمةء أو نحو 
ذلك. وربما ترك المستخرج أحاديث لم يجد له بها إسناداً مرضياً» وربما علقها عن بعض 
رواتهاء وربما ذكرها من طريق صاحب الأصل . 

وقد اعتنى كثير من الحفّاظ بالاستخراج» لما فيه من الفوائد المهمة > وقصروا ذلك 
N STS‏ 0 

TT TT‏ وأبو بكر محمد بن 
محمد بن رجاء النيسابوري»› وهو ممن يشارك مسلما في أكثر شيوخه. وأبو بكر محمد بن 
عبد الله الجوزقي» وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني» روى فيه عن يونس بن 
عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر حجر: إن أبا عوانة يقول في مستخرجه بعد أن يسوق طرق مسلم 
كلزا زاب هنا اليد دهان يموق سا ده يسيع ها م مطل لمن تن ذلك : وربما 
قال: : "من هنا لم يخرجاء» ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم» > فإني استقريت صنيعه في 
ذلك. . فوجدته يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة؛ فإنه كان قرين مسلمء وصنف مثل 
مسلم . 

ومن المستخرجين على كل منهما أبو نعيم الأصفهاني› وأبو عبد الله بن الأخرم» 
واو ذر الهروي› وأبو محمد الخلال» وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الأصفهاني» 
ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي مستخرج عليهما في مؤلف واحد. 

وقد استخرج محمد بن عبد الملك ب بن أيمن على سنن أبي داود» وأبو علي الطوسي 
على الترمذي» وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة. 

وللمستخرجات فوائد ذكرها علماء الأثر في كتبهم . 


مقدمة يفف 


سے 


قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ااوحفظت منهم أكثر من عشرين إماماً ممن 
صنف المستخرج على مسلم» فسبحان المعطي الوهاب». 

قال الجزائري كل : «هذا وقد عرفت سابقأ معنى الاستخراج في العرف» وهو في 
الأصل بمعنى الاستنباط» ويقال لفاعل ذلك: «المستخرج» ‏ بالكسر ‏ ويقال للكتاب 
المؤلف في هذا النوع: «المستخرج» ‏ بالفتح ‏ وسمي بذلك لاستنباط مؤلفه للطرق 
المتعلقة بأحاديث الكتاب المستخرج عليه» وقد يقال له: «المخرج» - بالفتح والتشديد ‏ 
كما وقع ذلك في عبارة ابن الصلاح. 

وأما «المخرج» ‏ بفتح الميم ‏ فهو في الأصل بمعنى مكان الخروج» فأطلق على 
الموضع الذي ظهر منه الحديث» وهم الرواة الذين جاء عنهم . 

وأما «التخريج»: فيطلق على معنيين : 

أحدهما: إيراد الحديث بإسناده في كتاب» أو إملاءء وأكثر ما تقع هذه العبارة 
للمغاربة» والأول أن يقولوا: الاخراج كما يقوله غيرهم. 

الثاني : عزو الأحاديث إلى من أخرجها من الأئمةء ومنه قیل : : حرج فلان أحاديث 
كتاب كذاء وفلان له كتاب في تخريج أحاديث الاحياء» ونحو ذلك». 

التنبيه : 

قال ابن الصلاح : «الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم و لم يلتزم 
مصنفوهافيها موافقتها في ألفاظ الحديث بعينها من غير زيادة ونقصان؛ لكونهم رووا تلك 
الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسنادء فحصل فيها بعض التفاوات في 
الألفاظء وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي» وشرح 
السنة لأبي محمد البغوي» وغيرهما مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم» فلا يستفاد 
من ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلماً أخرج Rs‏ 
بينهما تفاوت في اللفظ› وربما كان تفاوتاً في , بعض المعنى فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض 
التفاوت من حيث المعنى» وإذا كان الأمر فى ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها 
وتقول: هو على هذا البوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلمء إلا أن تقابل لفظه» أو 
يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ. بخلاف الكتب المختصرة من 
الصحيحين» فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهماء غير أن الجمع بين 
الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث» كما قدمنا 
ذكره» فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهماء وهو مخطىء؛ 
لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين» اه. 
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وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما أيضاً أكثر المخرجين 
للمشيخات والمعاجم» والمريين على الابوات؟ فإنهم يوردون الأحاديث بأسانيدهم ثم 
يصرحون بعد انتهاء سياقه غالباً بعزوه إلى البخاري» أو مسلمء أو إليهما معاء مع 
اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصله» فليتنبه لذلك. 

النقل من الكتب المعتمدة في الفن 

قال النووي ككأث في شرح مسلم: : «قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح: اعلم 
أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود د منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات 
ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويهء ولا يضبط ما في كتابه 
ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته» وإنما المقصود د بها بقاء سلسلة الإسناد التي خصت 
بها هذه الأمة - زادها الله كرامة ‏ وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من 
صحيح مسلم وأشباهه: أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة 
مروية بروايات متنوعة؛ ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد 
بالتحريف والتبديل الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصولء فقد تكثر تلك الأصول 
المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر ومنزلة الاستفاضة». وهذا كلام الشيخ . وهذا الذي 
قاله محمول على الاستحباب والاستظهار. وإلا فلا يشترط تعدد الأصول والروايات؛ فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي» وتكفي المقابلة به» والله أعلم». 

ثم هل د يشترط في نقل الحديث للعمل به أو للاحتجاج به أن تكون له به رواية؟ 
فالظاهر مما تقدم: عدم اشتر تراط ذللك:..وحكن الأستاذ أبو إسحاق e‏ 0 
على جواز النقل من الكتب المعتمدة» ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيهاء وذلك 
شامل لكتب الحديث والفقه. . 

وقال الكيا الطبري في تعليقه: «من وجد حديثاً في كتاب صحيح جاز له أن يرويه 
ويحتج به» وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز له أن يرويه؛ لأنه لم يسمعه» وهذا 
غلط» وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين» وقال: هم عصبة لا 
مبالاة بهم في حقائق الأصول. - يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث . 

نالشيم مز وين عبد العام دن هرات ل ل قن لي e‏ 
عبد الحميد: «وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في 
هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والإسناد إليها؛ لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل 
بالروايات ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر 
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العلوم؛ لحصول الثقة بها وبُعْد التدليس» ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأىفي 
ذلك فهو أولى بالخطأ منهم» ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح 
المتعلقة بهاء وهذا هو المعتمد الأصولى» فإذا صادفناه لأزمناه وتركنا وراءنا المحدثين 
ينقطعون في وضع اقات وب ارات 

وقال بعض الفقهاء: وإذا أراد المفتى المقلد أن ينقل عن المجتهد فله في ذلك 
قن ١‏ 

أحدهما : أن يكون له إلى إمامه في ذلك سند صحيح يعتمد عليه . 

الثاني : أن يأخذه عن كتاب معروف قد تداولته الأيدي» لا سيّما إن كان من الكتب 
التي ثبتت بالتواتر أو الشهرة نسبتها إلى مصنفيها الذين يعتمد عليهم في النقل؛ فإن لم 
يجد ذلك إلا في كتاب لم يشتهر في عصره» أو اشتهر فيه ولكن لم يشتهر في دياره: لم 
يسغ له النقل عنه» إلا أن يكون ما يريد نقله عنه قد نقله عنه كتاب مشهورء فيكون التعويل 
في النقل عليه لا على الكتاب الآخر الذي لم يشتهر. 

وقال بعضهم : ما يوجد من كلام رجل أو مذهبه في كتاب مشهور معتمد عليه يجوز 
للناظر فيه أن يقول: قال فلان كذاء وإن لم يسمعه من أحد؛ لأن وجود ذلك على هذه 
الصفة بمنزلة الخبر المتواتر أو المستفيض» فلا يحتاج في مثله إلى إسناد . 

طبقات كتب الحديث بحسب الشهرة والصحة 


على رأي الشيخ ولي الله الدهلوي كن 
الصحة والشهرة على أربع طبقات› وذلك: لأن أعلى أقسام الحديث ‏ كما عرفت فيما 
سبق ما ثبت بالتواتر» وأجمعت الأمة على قبوله» والعمل به». 
ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بهاء واتفق على العمل به 
جمهور فقهاء الأمصارء أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة؛ فإن الحرمين محل 
الخلفاء ال اشنين فى القرن الأول ومتحط رال العلماء طبقة بعد طبقة:..يبعد أن يسلموا 
منهم الخطأ الظاهرء أو كان قولاً مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم» مروياً عن جماعة 
ثم ما صح أو حسن سنده؛ وشهد به علماء الحديث» ولم يكن قولا متروكا لم 
يذهب إليه أحد من الأمة. 
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أما ما كان ضعيفاً موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سنده أو متنه أو من روأبة 
المجاهيل أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقةٍ : فلا سبيل إلى القول به. 

فالصحة أن ره يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن» غير مقلوب 
ولا شاو ولا ضعيفيٍ إلا مع بيان حاله؛ فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في 
الكتاب. 

والشهرة أن يكون الأحاديث المذكورة فيها دائرةٌ على ألسنة المحدثين قبل وبعد 
تدوينهاء فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتى. وأوردوها في مسانيدهم 
ومجاميعهم» وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب» وحفظه» وكشف مشكله» وشرح 
غريبه» وبيان إعرابه» وتخريج طرق أحاديثه. واستنباط فقههاء والفحص عن أحوال 
رواتهاء طبقة بعد طبقةء إلى يومنا هذاء حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث 
عند إلا ها شاء الل زيكون تاذ الحديك قبل المضدف وبعده وافقوه في القول بها 
وحكموا بصحتهاء وارتضوا رأي المصنف فيهاء وتلقوا كتابه بالمدح والثناء» ويكون أئمة 
الفقه لا يزالون يستنبطون عنهاء ويعتمدون عليهاء ويعتنون بهاء ويكون العامة لا يخلون 
عن اعتقادها وتعظيمها. 

وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان كملاً في كتاب كان من الطبقة الأولى. 6 
وثم.. وإن فقدنا رأساً : لم يكن له اعتبارء SS‏ 
إلى حد التواترء وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة» ثم إلى الصحة القطعية ‏ أعني القطع 
المأخوذ في علم الحديث. المفيد للعمل ‏ والطبقة الثانية e‏ أو الصحة 
القطعية أو الظنية» وهكذا ينزل الأمر. 


فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب: الموطأء وصحيح البخاري» 
e‏ د 

قال الشافعي : «أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك» واتفق أهل ا 
الحييد ا e‏ للف ا وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل 
ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى”'". فلا جرم أنها صحيحة من هذا 
الوجه . 

وقد صنف في زمان مالك مؤطآت كثيرة في تخريج أحاديثه ووصل منقطعه» مثل 


)۱( جاح يهاه كلض اد تلا داتعي ترجية "اول من عنتقي المخي المتعود» فارج e‏ 
قال: «من بلاغاته أحاديث لا تعرف» كما ذكره الحافظ ابن عبد البر 18 . (رف). 


مقدمة ۸۱ 
كتاب ابن أبي ذئب وابن عبيئة والثوري ومعمر وغيرهم ممن شارك مالكاً في الشيوخ» وقد 
رواه عن مالك بغير واسطة أكثر من ألف رجل» وقد ضرب الناس فيه أكباد إبل إلى مالك 
من أقاصي البلادء كما كان النبيّ ية ذكره في حديثه» فمنهم المبرزون من الفقهاء: 
كالشافعي» ومحمد بن الحسن» وابن وهب» وابن القاسم. ومنهم نحارير المحدثين: 
كيحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» وعبد الرزاق. ومنهم الملوك 
والأمراء: كالرشيدبواشة:. وقد اشتهر في عصره حتى بلغ على جميع ديار الإسلام ثم لم 
يأت زمان إلا وهو أكثر له شهرة» وأقوى به عناية» وعليه بنى فقهاء الأمصار مذاهبهم» 
حتى أهل العراق في بعض أمرهم. ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه» ويذكرون متابعاته 
وشواهده» ويشرحون غريبه» ويضبطون مشکله» ويبحثون عن فقهه ويفتشون عن رجاله إلى 
غاية ليس بعدها غاية» وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمدء 
والأمالي لأبي يوسف» تجد بينه وبينهما بعد المشرقين» فهل سمعت أحداً من المحدثين 
والفقهاء تعرض لهما واعتنى بهما؟. 

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع 
صحيح بالقطع» وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع 
غير سبيل المؤمنين» وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة» وكتاب 
الطحاوي» ومسند الخوارزمي» وغيرهاء تجد بينها وبينهما بعد المشرقين . 

وقد استدرك الحاكم عليهما أحاديث هي على شرطهما ولم يذكراهاء وقد تتبعت ما 
استدركه فوجدته قد أصاب من وجو ولم يصب من وجي وذلك لأنه وجد أحاديث مروية 
عن رجال الشيخين بشرطهما فى الصحة والاتصال فاتجه استدراكه عليهما من هذا الوجهء 
ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثاً قد تناظر فيه مشايخهماء وأجمعوا على القول به 
والتصحيح لهء كما أشار مسلم حيث قال: «لم أذكر ههنا إلا ما أجمعوا علیه». وجل ما 
تفرد به المستدرك كالموكى عليه المخفي مكانه في زمن مشايخهماء وإن اشتهر أمره من 
بعد. أو ما اختلف المحدثون في رجاله فالشيخان كأساتذتهماء كانا یعتنیان بالبحث عن 
خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك» حتى يتضح الحال؛ والحاكم يعتمد 
في الا رول فواعد مخرجة من صنائعهم» كقوله: زيادة الثقات مقبولة. وإذا اختلف 
الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من 
لم يحفظ. والحق أنه كثيرأ ما يدخل الخلل في الحفاظ من قِبّل رفع الموقوف ووصل 
المنقطع, لا سيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به» فالشيخان لا يقولان 


بكثير مما يقوله الحاكم. والله أعلم. 
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وهذه الكتب الثلاثة: التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد 

لطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين» ولكنها تتلوهاء كان 
مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث» ولم يرضوا في 
كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم» فتلقاها من بعدهم بالقبول» واعتنى بها 
المحدثون والفقهاء طبقةًٌ بعد طبقةٍ» واشتهرت فيما بين الناس» وتعلق بها القوم شرحا 
لغريبهاء وفحصاً عن رجالهاء واستنباطاً لفقههاء وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم : 
كسنن أبي داود» وجامع الترمذي» ومجتبى النسائي . وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى 
بأحاديثها رزين في «تجريد الصحاح» وابن الأثير في «جامع الأصول» وكاد مسند أحمد 
کو هرد جملة هذه الطبقة» فإن الإمام أحمد جعله أصلاً يعرف به الصحيح والسقيم» 
قال: «ما ليس فيه فلا تقبلوه) . 

والطبقة الثالثة : مسانيد» وجوامع› ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم رحمهما 
الله وفي زمانهما وبعدهماء جمعت بين الصحيح» والحسن» والضعيف» والمعروف»؛ 
والغريب» والشاذء والمنكرء والخطأء والصواب» والثابت» والمقلوب» ولم تشتهر في 
العلماء ذلك الاشتهارء وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة» ولم يتداول ما تفردت به 
الفقهاء كثير تداولٍ» ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ؛ ومنه ما لم 
يخدمه لغوي لشرح غريب» ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف» ولا محدث ببيان مشكله؛ 
ولا مؤرخ بذكر أسماء رجالهء ولا أريد المتأخرين المتعمقين» وإنما كلامي في الأئمة 
المتقدمين من أهل الحديث» فهي باقية على ااا واحدتاءها ومر ها كمسند آي 
علي» ومصنف عبد الرزاق» ومصنف أب یکوین :أب شيبة» ومسند عبد بن حميد» 
والطيالسي» وكتب البيهقي» والطحاوي» والطبراني؛ وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا 
تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل . 

والطبقة الرابعة: كتب قصَد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في 
الطبقتين الأوليين» وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية» فنوهوا بأمرهاء وكانت على 
الم مم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوغاظ المتشدين وأهل الأهواء والضعفاء؛ 
أو كانت من آثار الصحابة والتابعين» أو من أخبار بني إسرائيل» أو من كلام الحكماء 
والوعاظ»› خلطها الرواة بحديث النبئ ية سهواً أو عمداًء أو كانت من محتملات القران 
زالحديك الصحيع > فرواغاً بالمعتى قوم صالحون الا بخرفون غوامض الرواية» فجعلوا 
المعاني أحاديث مرفوعة» أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة» جعلوها 
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جكب حت حب جه ع تر ا ع 0 
أخاديت تة رابا عمداًء أو كانت جملاً شتى في أحاديث مختلفة جعلوها ييا 
واحداً بنسق واحد. ١‏ 

ومظنة هذه الأحاديث كتاب الضعفاء لابن حبان» وكامل بن عدي» وكتب 
الخطيب» وأبي نعيم» والجوزقاني» وابن عساکر» وابن نجارء والديلمي» وكاد مسند 
الخوارزمي يكون من هذه الطبقة. وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاًء وأسوأها ما 
كال ا أن مقلوبا شديد النكارة» وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن 
الجوزي. 

وههنا طبقة خامسة: 

منها: ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين» ونحوهم» وليس له أصل 
في هذه الطبقات الأربع . 

ومنها : ما دسها الماجن في دينه العالم بلسانهء فأتى بإسناد قوي لا يمكن الجرح 
فيه» وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه بء فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة» لكن الجهابذة 
من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد» فتهتك الأستار ويظهر 
العو ان + 

أما الطبقة الأولى والثانية: فعليهما اعتماد المحدثين. وحول حماهما مرتعهم 
ومسرحهم . 

وأما الثالثة: فلا يباشرها للعسل عليه والقول به إلا النحارير الجهابذة الذين 
يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث. نعم! ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد» وقد 
جعل الله لكل شيء قدراً . 

وأما الرابعة: فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين. وإن 
ش شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن 
يلخصوا منها شواهد مذهبهم» فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث» 
والله أعلم» .اه. 

أنواع المصنفات في الحديث 

قال في العرف الشذي ناقلاً عن العجالة النافعة للمحدث الدهلوي كله : «إن 
المؤلفات في فن الحديث على أنواع : 

منها: الجامع الذي يحتوي على ثمانية أشياءء وهي هذه: سيرء وآداب» تفسيرء 
عقائد» فتن» أحكام» أشراط» مناقب. 
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قال: والجامع من الصحاح: الترمذي» والبخاري. وأما صحيح مسلم: فليم 
بجامع . . لقلة التفسير فيه» اه. 

قلت: قد أطلق عليه اسم الجامع الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب «القاموس») 
حيث قال : اختمت بحمد الله جامع مسلم». لبد الى ا a‏ 
سيب هذه القلة قلة الأحاديث الصحيحة الواردة فيه المستجمعة لشروط مسلم 5 کلف وأكثر 
ناوه لار وغيزة فى ارات التفسير إما أحاديث قد ذكرت مراراً في سائر أبواب 
الاب لشدة مناسيتها بتراجمهاء E a.‏ وما از مر وفاقوا 
لغوية غير مرفوعة. وما دون ذلك قليل ومسلم 5 أنه متجانب عن التكرار» ومتباعد عن نقل 
الأقوال والآثار التي ليست بمسندة إلى النبئ يلِِ. فلهذا قل مادة التفسير في بابه. والله 
ا 
ك قال: «ومنها» «السئن»: وهي التي فيها الأحكام فقط› على ترتيب أبواب الفقه. 
دا سكن أب داود: والنسائي» وابن ماجه» و انا نكا 
تغليباً» وكذلك إطلاق الصحاح الستة على هذه الكتب المعهودة» لأن الصحيح صحيح 
البخاري ومسلمء ويقيتها سنن . 

وتيا «المسيد» الذي يذكر فيه الأحاديث من الصحابة بحسب رعاية ترتيبهم» 
بدون الترتيب على أبواب الفقه» مثلاً يذكر أولاً الأحاديث المروية عن أبي بكر» ثم عن 
عمرء وهكذا. 

ومنها : «المعجم) الذي يذكر فيه أحاديث الشيوخ مرتبة كالترتيب في المسند. 

ومنها: «الجزء» الذي يحتوي على أحاديث مسألة واحدة معينة: كجزء القراءة 
للبخاري» وجزء رفع اليدين له. 

ومنها: «المفرد) الذي يحتوي على أحاديث شخص واحدء مثل أحاديث أبي هريرة 
أو حذيفة. 

ومنها : «الغريبة» التي فيها تفردات تلميذ واحد من شيوخه؛ وأنواع مثل المستخرج 
والمستدرك وغيرهماء اه. 

وقال لعلامة الجزائري: «وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقان : 

إحداهما : التصنيف على الأبواب» وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيره» وتنويعه 
أنواعاً » وجمع ما ورد في كل حكم وکل نوع في باب» بحيث يتميز ما يتعلق بالصلاة ة مثلاً 
عما يتعلق بالصيام. وأهل هذه الطريقة منهم من اقتصر على إيراد ما صح فقط: 
كالشيخين » ومنهم من لم يقتصر على ذلك: : كأبي داود» والترمذي» والنسائي. 
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الثانية: التصنيف على المسانيدء وهو أنه يجمع في ترجمة كل صحابي ما عندة من 
حديثه» سواء كان صحيحاً أو غير صحيح» ويجعله على حدة» وإن اختلفت أنواعه. 
وأهل هذه الطريقة منهم من رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم : كالطبراني في 
«المعجم الكبير»» والضياء المقدسي في «المختارة» التي لم تكمل» وهذا أسهل تناولاء 
ومنهم من رتبها على القبائل» فقدم بني هاشم» ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله بي في 
النسب» ومنهم من رتبها على السبق في الإسلام» فقدم العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل 
الحديبية» ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح. ثم من أسلم يوم الفتح» ثم أصاغر 
الصحابة سناً : كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل» وختم بالنساء . 

وقد سلك ابن حبان في صحيحه طريقة ثالثة» فرتبه على خمسة أقسام: وهي: 
الأوامرء والنواهي» والأخبار عما احتيج إلى معرفته كبدء الوحي والأسراءء وما فضل به 
نبينا على سائر الأنبياء» والإباحات» وأفعال النبي ية مما اختص بهء ونوّع كل واحدٍ من 
هذه الخمسة إلى أنواع» ولقد أغرب في ذلك كما أغرب بعض المحدثين في بيان سبب 
إغرابه حيث قال: صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيدء 
ولهذا سماه «التقاسيم والأنواع» وسببه أنه كان عارفاً بالكلام والنجوم والفلسفة» ولهذا 
تكلم فيه» ونسب إلى الزندقة» وكادوا يحكمون بقتله» ثم نفي من سجستان إلى سمرقندء 
والكشف من كتابه عسر جداً» وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب» وعمل له الحافظ 
أبو الفضل العراقي أطرافاً» وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمى زوائده على الصحيحين فى 

ولهم في جمع الحديث طرق أخرى: 

منها: جمعه على حروف المعجم» فيجعل مثلاً حديث: (إنما الأعمال بالنيات» في 
حرف الألف» وقد جرى على ذلك أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس» وابن طاهر 
في أحاديث كتاب «الكامل» لابن عدي. 00 

ومنها: جمعه على الأطراف» وذلك بأن يذكر طرف الحديث ثم يجمع أسانيده» إما 
مع عدم التقييد بكتب مخصوصة. أو مع التقييد بهاء وذلك مثل ما فعل أبو العباس 
أحمد بن ثابت العراقي في أطراف الكتب الخمسة» والمزي فى أطراف الكتب الستةء 
ا حرق أطراف اله اف ٤‏ 

ومن أعلى المراتب في تصنيف الحديث تصنيفه معللاًء بأن يجمع في كل حديث 
طرقه» واختلاف الرواة فيه؛ فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث» وبها يظهر إرسال ما 
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يكون متصلاً أو وقف ما يكون مرفوعاً وغير ذلك من الأمور المهمة» والذين صنفواافي 
العلل منهم من رتب كتابه على الأبواب: كابن أبي حاتم» وهو أحسن؛ لسهولة تناوله› 
ومنهم من رتب كتابه على المسانيد» كالحافظ الكبير الفقيه المالكي يعقوب بن شيبة 
البصري» نزيل بغدادء أخذ عن أحمد وابن المديني» وابن معين» وتوفي في سنة اثنتين 
وستين ومائتين؛ فإنه ألف مسنداً معللاً. غير أنه لم يتم» ولو تم لكان في نحو مائتي 
مجلد» والذي تم منه هو مسند العشرة والعباس» وابن مسعود» وعتبة بن غزوان» وبعض 
الموالى» وعمارء ويقال: مسند على منه فى خمس مجلدات ويقال: إنه كان فى منزله 
الغو هاا ا نيك ملل سن الور قن لد دتشتو | لس ل زم علي ا 
خرج من المسند عشرة آلاف دينار. 

قال بعض المشايخ : إنه لم يتم مسند معلل قط . 

هذاء وقد جرت عادة أهل الحديث أن يفردوا بالجمع والتأليف بعض الأبواب 
والشيوخ والتراجم والطرق. 

أما الأبواب: فقد أفرد بعض الأئمة بعضها بالتصنيف» وذلك كباب رفع اليدين» 
فقد أفرده البخاري بالتصنيف» وكذلك باب القراءة خلف الإمام» وكباب القضاء باليمين 
مع الشاهدء فقد أفرده الدارقطني بالتصنيف» وكباب القنوت» فقد أفرده ابن مندة 
بالتصنيف» وكباب البسملة» فقد أفرده ابن عبد البر وغيره بذلك وغير ذلك. 

وأما الشيوخ: فقد جمع بعض العلماء حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم 
على انفراده» فجمع الإسماعيلي حديث الأعمش» وجمع النسائي حديث الفضيل بن 
عياض » وجمع غيرهما غير ذلك . 

وأما التراجم: فقد جمعوا ما جاء بترجمة واحدة من الحديث» كمالك عن نافع عن 
ابن عمرء وكسهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وكهشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» ونحو ذلك. 

وأما الطرق: فقد جمعوا طرق بعض الأحاديث» وذلك. كحديث قبض العلم» فقد 
جمع طرقه: الطوسيٌ؛ وحديث «من كذب علي متعمدا. . ٠.‏ فقد جمع طرقه الطبراني»؛ 
وحديث «طلب العلم فريضة» فقد جمع طرقه بعض المحدثين وغير ذلك» اه. 


أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع ؟ 
قال الجزائري كل#: «قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مبحث الصحيح في 
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القائدة السارعة بعد أن ذكر الأقسام السبعة التي سبق بيانها: هذه أمهات أقسامهء 
وأعلاها : الأول» وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً: صحيح متفق عليه» يطلقون 
ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم رحمهما الله؛ لا اتفاق الأمة عليهء لكن اتفاق الأمة عليه 
لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم 
جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لمن نفى ذلك محتجاً بأنه 
لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظنء 
والفاق هذا ى وقد كنت أميل إلى هذا وأحية كوبا ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أولاً وهو الصحيح؛ ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء» والأمة في 
مجموعها معصومة من الخطأ. ولهذا كان إجماع المبني على الاجتهاد: حجة مقطوعاً 
بهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك» وهذه نكتة نفيسة نافعة» ومن فوائدها: القول بأن ما 
تفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته ."لتلقي الأمة كل واحد من 
لعي على انر الح يميد من حالهما فيما سبق. . سوى أحرف يسيرة تكلم عليها 

بعض أهل النقد من الحفاظ» كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن». 

وقد خالف العلامة النووي ّث الحافظ ابن الصلاح فيما ذهب إليهء فقال في 
التقريب ‏ وهو كتاب اختصره ه من الإرشاد الذي اختصره ه من كتاب علوم الحديث للحافظ 
المذكور : «وإذا قالوا: صحيح» متفق عليه» أو على صحته: : فمرادهم اتفاق الشيخين» 
وذكر الشيخ اوها راداو اها فهو مقطوع بصحته» والعلم القطعي حاصل فيه» 
وخالفه المحققون والأكثرون» فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر». 

وقال في شرحه على مسلم: «هذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما 
قاله المحققون والأكثرون». 

وقال الحافظ ابن حجر: ما ذكره النووي مسلّم من جهة الأكثرين» أما المحققون: 
فلاء فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون». 

وقال البلقيني : «ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ؛ فقد نقل بعض 
الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية: كأبي إسحاق» وأبى 
حامد الإسفرائيني» والقاضي أبي الطيب» والشيخ أبي إسحاق اع ا 
م ال والقاضي عبد الوهاب من المالكية» وأبي يعلى» وأبي الخطاب. وابن 
الزاغواني من الحنابلة» وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعريةء وأهل الحديث 
قاطبة» ومذهب السلف عامة؛ بل بالغ ابن طاهر المقدسي في «صفوة التصوف» فألحق به 


84 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 
لل م ا و ا و 


ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه» وقد كثر الرادون على ابن الصلاح والمنتصرون 
له) . 


قال الجزائري: «أما المنتصرون لابن الصلاح فالسابق م: منهم إلى ذلك هو: العلامة 
ابن ماده يه وقد وقفت له على مقالتين» تصدى فيهما إلى هذه E‏ الشأن» 
محاولاً تقريبها من القواعد الكلامية» لتكون أقرب إلى قبول المتكلمين ومن نحا نحوهمء 
فصارت سهلة الحل» لا سيّما إذا تزحزح كل من الفريقين عن مكانه قليلاً» وسعى نحو 
الآخر) اه. ثم نقل خلاصة مقالتيه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن إجماع الأئمة أو تلقي الأمة بالقبول إنما يفيد 
علم اليقين أو علم طمأنينة بالأمر الذي وقع الإجماع عليهء أو التلقي بقبوله» فالإجماع 
ا 0 الصحة» وإفادته الظن الموجب للعمل 
بشرط خلوه عن الموانع مثلاً ‏ إنما يفيد حصول العلم القطعي بأن خبر الواحد مفيد 
للظن؛ ومتيزل في الات وأنه يحتمل السهوء اخلط والخطأ :: الحتمالاً روجا 
فا وظاهر أن هذا العلم القطعي المستفاد من الإجماع لا يحول خبر الواحد من 
إفادته الظن إلى إفادته العلم اليقيني» » بل يؤكد كونه ظنياً محتملاً للخطأ لحصول الاتفاق 
عليه» وإلا لصار أخبار الآحاد بأسرها قطعية» وهذا باطل بالإجماع» فهكذا إذا أجمع 
العلماء على أخبار معينة بأنها صحيحة» أو أصح صحاح» أو مستجمعة لشروط الصحة 
على وجه الكمال عند المحدثين» فمحصله يرجع إلى قطعية كونها بعينها أخبار آحاد مفيدة 
للظن» مقبولة فى العمليات» بشرط الخلو عن العوائق»؛ وهذا لا يخرجها عن حيز الظن 
إلى درجة العلع. والبفين؛ فأحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن؛ فإنها 
آحاد» والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في 
ذلك» وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل يما فيهما ؛ وهذا متفق عليه؛ فإن 
أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن» 
فكذا الصحيحان: وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً 
لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقأء لجلالة قدر مصنفيهماء ورسوخ 
قدمهما في العلم» وتقدمهما في المعرفة بالصناعة» وجودة تمييز الصحيح من غيره› 
وبلوغهما أعلى المراتب في الاجتهاد والإمامة في وقتهماء وما كان في غيرهما لا يعمل 
به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح . 


ولا يلزم من إجماع الأمة على كونها صحيحة حسب مصطلح المحدثين الإجماع 


مقدمة 1۸4 


على العمل بمضمونهاء » كما قال الترمذي في حديث ابن عباس ووه في الج کين 
الصلاتين بالمدينة» ا e‏ ولا على كونها 
مقتطوعاً بأنها من كلام النبيّ ية في الواقع؛ فإن الأمة مأمورة بالعمل بالظن حيث لا 
a e‏ والظن قد يخطىء. وذلك كالقاضي ؛ فإنه مأميؤر بالحكم اد ب 
عدلاً في الظاهرء وكونه مأموراً بذلك لا يدل على أن شهادة العدل لا بد أن. تكون مطابقة 
للواقع› وثابتة في نفس الأمر؛ لاجتمال أن يكرت قدا و لاف الوا إما لو وفع 
له إذا كان عدلاً في نفس الأمرء أو للكذب» لم يتحرج منه إذا كان عدلاً فيما يبدو للناس 
فنقطء والقاضي على كل حال قد قام بما وجب عليه. 


نعم! إذا وة قع الإجماع على العمل بمقتضى خبر بعينه» أو تلقي الأمة لمضمونه 
بالقبول تعاملة بوتصديةا : فحينئْلٍ يفيد العلم بصحة مضمونه في الواقع› و 
في نفس الأمرء ولو لم يكن الإسناد صحيحاً لما تقدم منا بسطه في بحث المشهور 
الأصوليء وهذا فرق دقيق لم يتنبه له ابن تيمية وغيره من أنصار ابن الصلاح رحمهم الله. 

وأيضاً فوقوع الإجماع على أصحية الكتابين وعظم شأنهما وتقدمهما على غيرهما 
ليس معناه أصحية كل حديث فيهما بالنسبة إلى ما سواهماء بل أصحية الجملة من 
الجملة؛ وتقدمها عليهاء وهذا كما اتفق الجمهور على تفضيل صحيح البخاري على 
صحيح مسلم. وصرح الزركشي وغيره من المحققين بأن ترجيح كتاب البخاري على مسلم 
إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملةء لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من 
أحاديث الآخرء وعلى هذا فلا يستدل بمجرد هذا الإجماع الجملي على كون حديث 
معين من أحاديثهما: أصح من صحاح سائر الكتاب» إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذاك 
الحديث بعينه. نعم! كما قال ابن الهمام: «تسكن نفس غير المجتهدين» ومن لم يخبر أمر 
الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر (أو قال به الأعرف) أما المجتهد باعتبار الشرط 
وعدمه والذي خبر الراوي: فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه» ولهذا اضطر ابن الصلاح ومن 
تبعه إلى استثناء المواضع التي انتقدت عليها». 

قال الجزائري: «وقال بعضهم: إن تلقي الأمة لها بالقبول من جهة كون ما فيهما من 
الأحاديث أصح مما في سواهما من الكتب الحديثية؛ لجلالة مؤلفيهما في هذا الأمرء 
وتقدمهما على من سواهما فى ذلك التزامهما فى كتابيهما: أن لا يوردا فيهما غير 
الصحيح» وهذا يدل على أنهما أرجح مما سواهما على طريق الإجمال؛ ولا يدل ذلك 
على أن ما فيهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبي كله ولذلك أقدم الدارقطني وغيره على 


4۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


الانتقاد عليهماء مع أن انتقادهم عليهما كان قاصراً على ما يتعلق بالأسانيدء وأما الانتقاد 
عليهما من جهة ما يتعلق بالمتون من جهة مخالفتهما للكتاب وللسنة المتواترة» ونحو 
ذلك: فلم يتصدوا له؛ لأن ذلك من متعلقات علماء الكلام والأصول» وقد حمل انتقاد 
الدارقطني وغيره ابن الصلاح على أن يستثني ما انتقدوه من إفادة العلم» مع أن فيما 
انتقدوه ما الجواب عنه بَيّنْء وفيما لم ينتقدوه ما هو دون ما انتقدوهء ولا يخفى أن هذا 
الاستثناء قد أضعف قوة الحكم في غيره» ولذا أقدم بعض أنصاره على أن يستثني شيئاً 
آخرء وهو ما وقع التعارض فيه من الأحاديث» بحيث لا يمكن الجمع» ولا وقوع النسخ 
مع عدم ظهور الرجحان في جهته. وذلك لاستحالة إفادة المتعارضين من كل وجه العلم» 
ومع ذلك فقد حاول أن يجعل الخلاف لفظياً بأن يقال: من قال: إنه لا يفيد العلم أراد 
العلم اليقيني» ومن قال: إنه يفيد العلم أراد العلم الذي لم يصل إلى درجة اليقين» اه. 

وقال الحافظ كل في توضيح النخبة: «إن الخلاف في التحقيق لفظي؛ لأن من جوز 
إطلاق «العلم» قيده بكونه نظرياًء وهو الحاصل عن الاستدلال» ومن أبى الإطلاق خص 
لفظ «العلم» بالمتواترء وما عداه عنده ظني» لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما 
خلا عنها) . 

ثم بعد ذلك كله ينبغي أن يستحضر ما حققناه سابقاً في بحث الشاذ والانتقاد لخبر 
الأحادء أن كل حديث حكم بصحتها المحدثون إنما حكمهم فيما يتعلق بالإسناد حسب 
ما يقتضيه فنهم ووظيفتهمء وهذا القدر لا يمنع الفقهاء وعلماء الأصول من عدم تصحيحه 
أحياناً من حيث المتن بحسب موضوعهم ووظيفتهم» على ما مر تفصيله. 

فإجماع أهل العلم بالحديث على أصحية ما في الصحيحين غاية ما في الباب أنه 
يوجب القطع بالأصحية المعتبرة عند المحدثين» دون الأصحية المعتبرة عند الفقهاءء 
فيقال: إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها الإسنادية وثبوتها الحديثي عند جميع 
العلماء وسائر الأمة» دون صحتها الفقهية وثبوتها الاصولي» فلا جرم أن قال ابن الهمام: 
«إن كون ما في الصحيحين مقدماً (بالإطلاق) على ما روي برجالهما في غيرهماء أو 
تحقق فيه شرطهما بعد إمامة المخرج: تحكم لا يجوز التقليد فيه؟ أاه. 

وليس غرضنا مما كتبنا فى هذا المبحث تهوين أمر الصحيحين» أو غيرهما من كتب 
اديت ٠‏ (مماة اللهاول'المقصوه تن التحدق والخلوء ووضع كل شوء في رة 
وتنويه شأنه بما يستحقه. ونحن بحمد الله نعتقد في هذين الكتابين الجليلين بما اعتقدء 
وتقول زعا قال فغ شرا وملام اها 2 مرا الاما الخناء :ولي الله الزعدزي 


مقدمة ۳۹۱ 


TT SS 
قدس الله روحه في «حجة الله البالغة» وهذا لفظه:‎ 

«أما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع 
صحيح بالقطع (أي بالتفصيل الذي ذكرنا) وأنهما متواتران إلى مصنفيهماء وأنه كل من 
يهون أمرهما فهو مبتدع (ضال) متبع غير سبيل المؤمنين» اه . 

رتا لآ ئز فُلْوْبَنَابَغْدَإِدهَدَْمَنَارَمَبْلَنَايِنْلُدُنْكَ 

رخ م ةإنكَأئن تَالْوَئَات 

وارزقنا شفاعة النبي الأواب, الناطق بالصواب» يوم الحشر والحساب» وصلى الله تعالى 
عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم . 


مقدمة المؤلف 4۳ 


[مقدمة المؤلف] 
قوله: (الحمد لله) إلخ : هذه الجملة ‏ كما أفاد الشيخ ابن الهمام ‏ إخبار صيغة إنشاء معنى 
كصيغ العقودء ومعنى الحمد معروف» وللناس عبارات شتى في بيانه لا يخلو بعضها من نظر 
وبحث. فيطلب مع بيان الفرق بين الحمد والشكر والمدح في مظانها؛ إذ لا خاجة بنا هنا إلى 
الإطناب بها. 


ثم من المعلوم أن الاسم الجليل أعني «الله» خاص بواجب الوجودء الخالق للعالمء 
المستحق لجميع المحامد. بل هو أخص أسمائه الحسنى. والصحيح أنه عربي كما عليه عامة 
العلماء» لا أنه عبري أو سُرياني كما ذهب إليه أبو زيد البلخي» ثم على أنه عربي هل هو علم 
أو صفة؟ فقيل: صفة. والصحيح الذي عليه المعظم أنه عَلَمّه ثم على أنه علم هل هو مشتق أو 
غير مشتق؟ فقيل : مشتق» على اختلاف بينهم في المادة التي اشتق منهاء وفي أن علميته حينئل 
بطريق الوضع أو الغلبة» وقيل: غير مشتق بل هو علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منهء 
وعلى هذا الأكثرونء منهم: أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعي» والخليل» والزجاج» 
وابن كيسان» والحليمي» وإمام الحرمين» والغزالي» والخطابي. 

ثم روى هشام عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة كث يقول: اسم الله الأعظم 
هو: «الله». وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين» حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب 
مقام فوق الذكر به» وقد علم من هذا وجه تخصيص الحمد به دون غيره من أسمائه تعالى» وإنما 
قدم الحمد عليه جرياً على ما هو الأصل من تقديم المسند إليه مع انتفاء المقتضي للعدول عنه 
من غير معارض سالم من المعارض» لأن كون ذكر الله أهم نظراً إلى ذاته يعارضه كون المقام 
مقام الحمد لله. كذا في التقرير والتحبير. 


الك الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ا 1 ااا اا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ا ا الى ال ا ل ل ا ل ل لض لل ل ل دنا 


قال النووي: «إنما بدأ مسله'' «بالحمد لله لحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله كيا 
قال: دك أمر ذي بال لا يبدأ بالحنة 2 قير انطو وفي رواية: «بحمد الله» وفي رواية: 
«بالحمد فهو أقطع»» وفي رواية: «أجذم» وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر اللها» وفي رواية: سم 
الله الرحمن الرحيم». روينا كل هذه في «كتاب الأربعين» للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من 
ا ايع أب متت عبد لحان رسال الأدازي کا وروي ا سن زرا كسد بن 
مالك الصحابي م َينه» والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا الحديث حسن رواه أبو داؤد وابن ماجه 
في سنئنهماء ورواه ا في كتابه عمل اليوم والليلة» وروي موصولاً ومرسلاً 0 
الحرضول ادها جيذ (وقد حسّنه التاج السيكي اشا في الطبقات)» ومعنى «أقطع»: قليل 
البركة» وكذلك: «أجذم» بالجيم والذال المعجمة» ويقال منه: جذِم بكسر الذال يجدّم بفتحهاء 
والله أعلم». 

قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج في «شرح التحرير»: «ذكر الشيخ محي الدين 
النووي كله أن المراد بحمد الله (في الحديث) ذكر الله كما جاء و فى الرواية الأخرى» فإن كتاب 
هرقل كان ذا بال من المهمّات العظام» ولم يبدأ فيه سول اله ي بلفظ الحمد وبدأً 
باليسملة» .اه. 

قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له: وفى ذلك نظرء فإنه إن عُني حينئذٍ بذكر الله في 
قله وإ الماد مدا كر الله ذكره بالخ عل قف التجين :الذي هو مي الحبد 
خاصّةء فالأمر بقلب ما قال» وهو أن المراد بذكر الله ما هو المراد بحمد الله» فهو من باب 
حمل المطلق على المقيد لا من باب التجوّز بالمقيد عن المطلق» وحينئظٍ يبقى الكلام في تمشية 
مثل هذا الحمل على القواعد» وهو متمش على قواعد الشافعية ومن وافقهم» لأنهم يحملون في 
مثله المطلق على المقيد لا على قاعدة جمهور الحنفية» لأنهم لا يحملون في مثله المطلق على 
المقيدء لأن التقييد فيه راجع إلى معنى الشرط» وإنما يجرون في مثله المطلق على إطلاقه 
والمقيد على تقييده حتى إنه يخرج عن العهدة بأيّ فرد كان من أفراد ذلك المطلق» فتعليق الحكم 
الثابت للمُطلق بالمقيد من حيث إنه لا يؤثر اعتبار قيد ذلك المقيد في ذلك المطلق عندهم كأفراد 
فرد من العام بحكم العام حيث لا يوجب ذلك تخصيص العام» كما هو المذهب الصحيح› 
وحينئلٍ يجه أن يُسألوا عن الحكمة فى التنصيص على ذلك الفرد من المطلق دون غيره» ويتّجه 
لهم أن يجيبوا هنا بأن لعلها إفادة تعليم العباد ما هو أولى أو من أولى ما يؤدّى به المراد من 


)١(‏ كلمة «مسلم» زيادة من المصنف رحمه الله على كلام النووي إيضاحاً . انظر شرحه )7/١(‏ ط: أصح 
المطابع كراتشي 
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المطلق» وإن عُني حينئلٍ بذكر الله فى قوله المذكور ذكره مطلقاً على أي وجه كان من وجوه 
الوطم راء كان تیا أو'تسميداً أو شکرا أو هلیا أو تكبيراً او تسمية أو دعا فلا سل 
أن المراد بحمد الله ذكر الله على هذا الوجه من الإطلاق؛ للعلم بأن المعنى الحقيقي للحمد ليس 
ذلك» فلا يصح ذلك ولا داعي إلى التجوّز به عن مطلق الذكر لاندفاع الإشكال بكتاب هرقل 
وما جرى مجراه بما ذكرناه على قول جمهور الحنفية» فتأمّل. 

وفرق بعضهم بين الكتب والخطب لما عرف من عادته َي أنه كان أكثر ما يبدأ الخطبّ 
بالحمدلة دون البسملة» والكتبّ على العكس منه. ذكره الزرقاني في «شرح الموطأًء وكتاب 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى ملكة سبأ أيضاً مبدوء بالبسملة دون الحمدلة» كما 
في القرآن7" . 

فالذي يظهر من مجموع الأدلّة ‏ والله أعلم ‏ أن المطلوب الابتداء بذكر اله» ومن أولى ما 
يحصل به هذا لمطلوب البسملة والحمدلة مجتمعتين أو منفردة إحداهما من الأخرى بحسب ما 
يقتضيه المقام والحال» والمراد بالابتداء في الحديث عندي الابتداء العرفي الممتد الزماني لا 
الحقيقي الآني. والله أعلم. 

قوله: (ربٌ العالمين) إلخ : قال الراغب: «الربٌ في الأصل التربية» وهو إنشاءً الشيء خالا 
فحالاً إلى حدّ التمام» يقال : ربّه وربّاه وريه » وقیل : الأن يَربتي رجل من قريش أحبٌّ إليّ من أن 
يرئني رجل من هوازن؛ فالربٌ مصدر مستعار للفاعل ولا يقال: «الرب» مطلقاً إلا لله تعالى 
الفتكفل مضلحة المرجودات ا يى قوله: «بلده طبه ورب عور مور نا ا فن وغل هذا 
قوله تعالى: فول ولا ارک أن تدوأ اللهكة وَالبِحنَ ييا [سورة آل عمران» آية: ٠‏ أي : آلهة» 
وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب ٩‏ والمتولي لمصالح الغناةء وبالإضافة يقال له ولغيرف حو 
قوله : ورب اللي) [سورة الفاتحة» آية: ]١‏ وڻک ورت بای لرل [سورة الدخان. آية: ۸]) 
وال رت الذارورت الفرس"لساحبيداء وعلن ذلك قرول ال سمال : #الأكرّن عند ريل 
فان القن وسكي زيف 4 ارو برضف ا ]وقول تا : وا م إل رَيْلَتَ» [سورة 


يوسفاء آية : .]6٠‏ 


والعالّم قيل: هو مشتق من العِلّم» فإطلاقه حينئظٍ على السمموات والأرض وما بينهما 
بطريق التغليب ‏ لما في هذه من ذوي العلم من الثقلين والملائكة ‏ على غيرهم من الحيوانات 
والجمادات والجواهر والأعراض» وقيل: هو مشتق من العلآمة؛ لأن فَاعَلاً كثيراً ما يستعمل في 


]"١ قال الله عز وجل : «إإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) [النحل:‎ )١( 
. (؟) كذا العبارة في الأصل‎ 
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وَالعاقَة لِلمتقِينَ » و صت لك ES e o‏ 000 
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الآلة يفعل بها الشيء. «كالطابع» و«الخاتم» فهو كالآلة في الدلالة على صانعه» فهو حيئئكٍ اسم 
لكل ما سوى الله تعالى بصفاته من الجواهر والأعراض؛ فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر 
واجب لذاته تدل على وجوده» ولعل على هذا ما في الصّحاح من تفسيره بالخلق أي : 
المخلوق. 

قوله: (والعاقبة للمتقين) إلخ : أي : العاقبة بالظفر في الدنيا والفوز بالآخرة إنما هي 
مخصوصة بمن اتقى الله» وخاف مقام ربه» وخاف وعيده» كما يشهد به آيات كثيرة من القرآن 
العظيم . 

قوله: (وصلى الله) إلخ: قال النووي: «هذا الذي فعله من ذكره الصّلاة على النبي كه بعد 
الحمدلة هو عادة العلماء وَقير» وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن 
الشافعي عن ابن عُيَيْئَة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كآن: «في قول الله تعالى: #ورفعتا لك درك 
()4 اسورة الشرح» آية: ]٤‏ قال: لا أذكر إلا ذُكرتٌ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
ومول اشا ؤزوينا هذا الفسير ر فرعا إلى ورل اله عن جربل عن رت الخلمين)”", 

وروى الطبراني في «الأوسط» وأبو الشيخ في «الثواب» وغيرهما بسند فيه ضعف أن 
رسول الله ية قال: «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في 
ذلك الكتاب» وفي لفظ لبعضهم: «من كتب في كتابه « ية » لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام 
في كتابه». ومثل هذا مما يغتنم» ولا يمنع منه الضعف المذكور لكونه من أحاديث الفضائل ولم 
يضعف بالوضع › كذا في «شرح التحرير». 

۰ ونقل السخاوي عن ابن القيم أنه قال: E O‏ 
ولفظه: «من صلى على رسول الله ية في كتاب صلّت عليه الملائكة غدوة ورواحاً ما دام اسم 
رسول الله ييو في ذلك الكتاب». قال ابن أمير الحاج: «إن الصلاة موضوعة للاعتناء 0 
الشرف وتتحقق منه تعالى بالرحمة ومن غيره بدعائه له» اه. وسيأتي مزيد البسط في باب الصلاة 
على النبي يي من كتاب الصلاة إن شاء الله. 

قال ابن أمير الحاج: «وكون الحمد في صورة الجملة الاسمية والصلاة في صورة الجملة 
الفعلية غير ضائر لاتفاقهما هنا في كونهما إنشاءً». 
0 > قال النووي: «ثم إنه قد ينكر على مسلم كث كونه اقتصر على الصلاوة على رسول الله كَل 
دون التسليم» وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعاًء فقال تعالى: «سَلُوا عليه مَسلَمُوأ َِيمَا4 [سورة 


.)5/١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


الأحزاب» آية: 01] فكان ينبغي أن يقول: «وصلى الله وسلم على محمد). فإن قيل: فقد جاءت 
الصلاة عليه ييه غير مقرونة بالتسليم» وذلك في آخر التشهد في الصلوات. . فالجواب أن السلام 
تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد وهو قوله: «سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ولهذا 
قالت الصحابة ون : : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك» ٠‏ فكيف نصلي عليك؟ الحديث . وقد 
نص العلماء وان : على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه كَل من غير تسليم» والله أعلم»”" . 

وقال السخاوى ي: «وخص ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن 
السَّلف > لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية» قال: فإن ذكر رجل النبي مي فقال: «اللهم 
صل عليه» ‏ مثلاً - فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره وأمّا شيخنا فقال: إن كان فاعل 
أحدهما يقتصر على الصلاة دائماً فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما والترغيب 
فيهماء. وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم ات 
يقتضي كراهة» ولكنه خلاف الأولى؛ إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه» قال: ولعل 
النووي كلم اطلع على دليل خاص لذلك» «وإذا قالت حذام فصدقوها» انتهى . ويتأيد ما حص 
شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة ة مفردة في خطبة كل من «الرسالة» لإمامنا الشافعي» الوصحيح 
مسلم». و«التنبيه» للشيخ أبي إسحاق”" اه 

قوله: (على محمد) إلخ: أشهر أسمائه الأعلام بي وإنما سمّي به لكثرة خصاله 
المحمودة؛ كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة. قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: 
(محمد) وامحمود) 5 

Es‏ : إنما سمّي به لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء والأرض» 
وإن كفر به بعض أهل الأرض جهلاً أو عناداً وهو أكثر الاق حمداء إلى غير ذلك» وقد منع 
الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره إلى أن شاع قبيل إظهاره للوجود الخارجي أن نبياً يبعث 
أسمه : : «محمد»؛ فسمى قليل من العرب أبناءهم به رجاءً من كل أن يكون ابنه ذلك» ثم منع الله 


.)؟/١( النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

زفق قال السندي رحمه الله في «حاشيته؛: «وقد اطلعت بعد ذلك على ان حوري ر اف رذ ازى 
رحمه الله بمثل هذاء فقال في مفتاح «الحصن» في آخره: : الجمع بين الصلاة والسلام أولى» ولو اقتصر على 
الف يا بن لا ل د ل ل > منهم الإمام مسلم رحمه الله في 
«صحيحه) وقول النووي: اس لسك و ا ا 
انتهى . . وعارض كلام النووي العيني رحمهما الله في «شرح البخاري» بما روى النسائي « «أن النبي ي كان 
يقول في آخر قنوته «وصلى الله على النبي» وبقوله ية : «رغم الله أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» 
والله تعالى أعلم. (من المؤلف رحمه الله). 
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كلاً منهم أن يدعي النبوة أو يدعيها احا له أو تظهر عليه سين يشكك أحدا في آمرة» كذا في 
شرح التحرير». 
تحقيق معنى النبوة والرسالةء والفرق بين النبي والرسولء وأيهما أفضل. 

قوله: (خاتم التبيين) إلخ : - بفتح التاء وكسرها - أي : : هو آخرهم» فلا نبي بعده» 0 
قال: «خات تم النبيين» ولم يقّل: «المرسلين» وإن كان خاتماً لهم أيضاً لما علم أن النبوة أعم من 
الرسالة باعتبار البشرء» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص» فلزم من كونه خاتم النبيين بمعنى لا 
نبي بعده أنه خاتم المرسلين أيضاًء أي: لا رسول بعده» بخلاف العكس» فلو ذكر «المرسلين» 
مع «النبيين» لكان شرا 


قال الشيخ الأنور في «إكفار الملحدين» : : و«هذا (أي : ختم النبوة بخاتم الأنبياء وانقطاعها 
بعده) مما شهد الله به في كتابه. وشهدت به الكتب السابقة» وشهد به نبينا تكله وشهد به 
الماح ا مك اح كر ا م فقال: «محمد رسول الله النبي الأميّ 

تم النبيين لا نبي بعده كان ذلك في «كتب الأوّلٍ») ثم قال: «صدق صدق» ذكره بهذا اللفظ في 
0 وغيرها» اه. وقد ذكرت في «المقدمة» : أن أحاديث ختم النبوة قد جمعها بعض 
فضلاء عصرناء فبلغت أزيد من مائة وخمسين» منها نحو ثلاثين من الصحاح الستةء وأجمع عليه 
الأمة المرحومة»› وكا من جحده» وصرح به صاحب الفتوجات الذي يحاول التثبت بأذياله 
بعض الدّجالين في بقاء النبوة بعد خاتم الأنبياء كَل وهذا نصّه: 

«كمن يوحى إليه في المبشرات» وهي جزء من من أجزاء النبوة وإن لم يكن صاحب المبشرة 
نبياً» فتفطن لعموم رحمة الله» فما تطلق النبوة إلا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبي» وتلك 
النبوة التي حجرت علينا وانقطعت» فإن من جملتها التشريع بالوحي الملكي في التشريع» وذلك 
لا يكون إلا لنبي خاصة». (فتوحات ۳: 058). 

وقال في موضع آخر: : افأخبر رسول الله كو أن الرؤيا جزء من من أجزاء النبوة» فقد بقي 
للناس في النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوة ولا النبي إلا على المَشَرْعَ خاصة» 
فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين في النبوة» (فتوحات ۲: 516). 

قال العلامة الشهيد كانه في العبقات : «فالاتصاف بكمالات النبوة لا لاد النبوة» . 


وانسدت الا ين لكان ا شريعة 0 
إليه» سواء وافق بها شرعنا أو خالف» (فتوحات ”: .)0١‏ 
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ج ج ع جج ف و ا کک 


وَعَلّى جمِيع الأَنيَءِ وَالْمُرْسَِينَ. 


وفنا نقل عنه الإمام الشعراني في «اليواقيت» زيادة بعد هذه العبارة: «فإن كان مكلف 
ضربنا عنقه وإلا ضربنا عنه صفحاً؛ (اليواقيت ۲: 4"), 

وفى الباب الحادي والعشرين من «الفتوحات»: «من قال: إن الله تعالى أمره بشيء: فليس 
ذلك بصحيح» إنما ذلك تلبيس؛ لأن الأمر من قسم الكلام وصفتهء وذلك باب مسدود دون 
الناس» (اليواقيت ۲: 14”"). 


قوله: (وعلى جميع الأنبياء والمرسلين) إلخ : عطف المرسلين على النبيين عطف خاص 
على عام للتشريف لهم» كما في قوله تعالى : لاص كن عد ل لمكي وشي ينيل 
وَميكدلَ 4 [سورة البقرة؛ آية: 44] وقوله تعالى: وذ َمَدَْ من ان سهم وينت وين نوج رهم 
وموم وعسى 4 [سورة الأحزاب» آية: ۷] إلى غير ذلك من الآيات الكريمات» ويحتمل أن يكون 
لإدخال المرسلين من الملائكة كجبريل وميكائيل» فإن المَلّك يقال فيه: «رسول» ولا يقال فيه : 
«نبي٤»‏ كذا قاله النووي وغيره. 


وقال المحقق ابن أمير الحاج في التقرير: ائم كما قال بعض المحققين: أجمع الأقوال 
الشارحة للرسالة الإلهية أنها سفارة بين الحق والخلق, تبه أولي الألباب على ما يقصر عنه 
عقولهم من صفات معبودهم ومعادهم ومصالح دينهم ودنياهم ومُستَّحنَّاتٍ تهديهم ودوافع شبه 
ترديهم» والأصح أنها غير مرادفة للنبوة» وبينهما فروق شهيرة» فلا جرم أن قال القاضي عياض : 
والصحيج الذي عليه الجمهون أن كل رميول رين من عير كد وهو أقرب من نقل غيره 
الإجماع عليه لنقل غير واحد الخلاف في ذلك ومما قيل في التفرقة بينهما: إن الرسول مأمور 
بالإنذار وإنه يأتي بشرع مستأنف ولا كذلك النبي وإن كان قد أمر بالتبليغ» وإنه يأتيه الوحي من 
جميع وجوهه» والنبي يأتيه الوحي من بعض وجوهه؛ والنبوة والرسالة أشرف مراتب البشر. 

ثم لما كان من جملة ما يقع به التفضيل الثمرة والجدوى قال الشيخ شهاب الدين القرافي : 
وجاء من هذا الوجه تفضيل الرسالة على النبوة فإنها تثمر هداية الأمّة والنبوة قاصرة على النبي» 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يلاحظ في 
النبوة جهة أخرى يفضّلها بها على الرسالة» وكان يقول: النبوة عبارة عن خطاب الله تعالى نيه 
بإنشاء حكم يتعلق به» كقوله تعالى لنبيه محمد بل : افا أن ريك [سورة العلقء آية: ]١‏ فهذا 
وجوب متعلق برسول الله كك والرسالة خطاب يتعلق بالأمة والرسول عليه الصلاة والسلام 
أفضل من الأمة بالخطاب المتعلق به فيكون أفضل من جهة شرف المتعلق؛ فإن النبوة هو 
متعلقهاء والرسالة متعلّقها الأمة» وإنّما حّه منها التبليغ» فهذان وجهان متعارضان» ولا مانع 
من أن تكون الحقيقة الواحدة لها شرف من وجه دون وجه» اه. وقطع في مؤلف له بأن النبوة 
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وهي متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد» فهو متعلق بالله من أحد 
طرفيه وبالعباد من الطرف الآخرء ولا شك أن ما تعلق باش من طرفيه أفضل مما تعلق من أحد 
ط فيه والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله» والإرسال راجع إلى أمره 
الرسول بأن يبلّعْ عنه إلى اة أوا إلى يعقن عناتة ها أوجية غلبم ن رة رطاف واجننات 
معصيته» والنبوة سابقة على الإرسال» فإن قول الله تعالى لموسى 4 : إت أا آله رك 
ألمي [سورة القصصء آية: 0] مقدم على قوله: اذهب إلى فون ِنَم طَق» [سورة طه» آية: ٠۲٢‏ 
وسورة النازعات» آية: ]١1‏ فجميع ما أخبره به قبل قوله : لاذه إلى وَعَوْنَ» نبوّة» وما أمره بعد ذلك 
من التبليغ فهو إرسال» اه. 


وقال الحافظ ابن تيمية يده فى «كتاب النبوات»: «فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبىء بما 
آنا الله بده إن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلّغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وأما 
إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلّغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسوك» 
قال اعفان درن سلتا من بلك من رسُولٍ ولا ني إلآ إا تم ألقى الشَّبِطنٌ ف مييه [سورة 
الحجء آية: 07]» وقوله: من رَسُولٍ ولا # فذكر إرسالاً يعم النوعين وقد خصٌ أحدهما بأنه 
رسول» فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح» وقد ثبت 
في الصحيح أنه آل وسول نبت إلى اهل الارض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم 
كان نبياً مكلّماًء قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» فأولئك 
الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم 
كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلّغه العلماء عن الرسول وكذلك أنبياء بني إسرائيل 
يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصّة معينة» ولكن كانوا في شرع 
التوراة كالعالم الذي يُفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن كما فهّم سليمان حكم القضية الغ 
حكم فيها هو وداؤد»ء فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينيئون المؤمنين بهم ما 
أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي» فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لهء ولا بد أن يكذب الرسل قوم قال تعالى : 8 كَدَلِكَ مآ أن اا من قبلهم من رول 
ِل الا شا او حون © [سورة الذاريات» آية: 1ه]وقال: َا يمال لك إل ها فقيل لاسن 
لك [سورة فصلتء آية: ]٤١‏ فإن الرسل ترسل إلى مخالفين فيكذبهم بعضهم. وقال: وما رست 
ين رک إلا رجالا یی إتهم تن أل آل قر بَسِيرُوا ف الأض روا کیک کات عقب 
الث ين قله 315 الآنشة ير لانت اتا ألا َيِه © ی إا استتتس الرسل ونوا َم قد 
سطزوا امم ينا ئی عن اعا وكا برذ تأشنا عن لتم مربي )4 [سورة بوسفه آية: ١١١‏ 
و۰ وقال: إن ل اتا ولي امنا في لبو ألذتيا ووم يفوم الْأَسْهلدُ 4 [سورة غافرء آية: 
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١‏ فقوله: #وماً ْنَا من بلك من رول وا َي دليل على أن التي هرلا ول بسحي 
رسولاً عند الإطلاق ألم يرل إلى قوم بما لا یعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه 
حق كالعالم» ولهذا قال النبي بي : «العلماء ورثة الأنبياء» وليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشريعة جديدة» ا على قله | ولعي وداؤد وسليمان كانا رسولين 
وكانا على شريعة التوراة. قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: وقد جَآدحكُمْ سف ين َب بدت 
ا زلم في سل َا بكم ب حى لدا مالك فشر لن يبسك أله من بیو رسو [سورة غافر» آية : 
4*] وقال تعالى: لإا اوا إلك کا ري إل وچ ولي من عدو راوتا إل ازهيم 

وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعْهُوبَ وَالسْبَاطٍ یی ايوب ویوش وهلرود وسن انیا داید ر 9 
وسا د صَصَْهمَ علیک ين قبل ورسك لم ضضم علي وم آله ومن تيا © [سرر: 
النساء» آية: ١6‏ و154]. والإرسال اسم عام يتناول إرسال الملائكة وإرسال الرياح وإرسال 
الشياظيق وإرضال لبان قال اتعالى : برل ملكا سواط من تار وَتَاسسُ4 [سورة الرحمنء آية: ] وقال 
تعالى: #جاعل الملهكة رسلا ملا أيه ا آية : : ]١‏ فهنا جعل الملائكة كلهم رسلا 
والملك في اللغة: : هو حامل الألوكةء وهي الرسالة» وقد قال في موضع آخر : اله يَصَطِيى 
يرك الک ا روت اين 0 ٠‏ آية: 06] فهؤلاء الذين يرسلهم بالوحي ؛ كما قال: 
وما کان لسر لبر أ أن يكلم اه سَ لک وح و ين ورآى جاب ر سل رشولا فیوی بإِذْنِه ما ا [سورة 
الشورىء آية: ]٥١‏ وقال تعالی : وهو الى ,ِل ليح شرا 0-1 دى رميو 4 [سورة الأعراف» آية : 
۷] وقال تعالى : أن ارس َلشَّيطِينَ عَلّ لفن ؤم »4 [سورة مريمء آية: ۸۳]. لكن «الرسول» 
المضاف إلى الله إذا قيل : «رسول الله» فهم من يأتي برسالة من الله من الملائكة والبشرء كما 


red 


قال: ل يصَطنِى مرج المليِكةد رس ویرے الاس [سورة الحجء » آية: [Vo‏ وقالت الملائكة: 
ليوط إن رسل ريك لن ياوا إ4 [سورة هود» آية: ]۸١‏ وأما عموم الملائكة والرياج والجن فإن 
إرسالها لتفعل فعلاً لا لتبليغ رسالة» قال تعالى: «اذکوا نة لَه ڪک إذ جانک جن اسنا 
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كم يك وخا ل كان أ يما علو بويا € [سررة الأحزاب: آبة: 4] فرسل الله 
الذين يبون عن الله أمره ونهيه هي رسل اله عند الإطلاق» وأما من أرسله الله ليفعل قعل 
بمشيئة الله وقدرته فهذا عام يتناول كل الخلقء > كما أنهم كلهم يفعلون بمشيئته وإذنه المتضمن 
لمشيكئته» + لكن أغل الإينان يفعلوة يمرو ا ييه ويراه ويعدونه وحده ويظيفوة زيل 
والشياطين يفعلون بأهوائهم وهم عاصون لأمره متبعون لما يسخطه وإن كانوا يفعلون بمشيئته 


وقدرته) انتهى . 


وبهذا يظهر الفرق بين «النبي» و«الرسول» و«المرسل» بأسلوب بديع . والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب. 
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تنبيه : قد قصر الإمام مسلم كله الصلاة على النبي ي ولم يذكر الآل والأصحاب» 
وهذا مخالف لعادة جمهور العلماء في مثل هذا المقام» فكان الأليق أن يقرن بينه وبين آله 
وصحبه صلی الله عليه وآله وصحبه وسلمء » فإن لهم من الاختصاص بذاته الشريفة ما ليس لسائر 
الأمة» وقد وصل إلى الأمة بواسطتهم من الخيرات وأسباب البركات» ولا سيما من تبليغ 
الأحكام الشرعية للمكلفين: ما لم يصل مثله إليهم بواسطة غيرهم من اللاحقين . 

قوله: (بتوفيق خالقك) إلخ: يصح تعلقه ب «يرحمك» قبله أو ب «ذكرت» بعده» فعلى 
الأول: دعا له برحمة مخصوصة وهي المتعلقة بالتوفيق» وعلى الثاني : دعا بمطلق الرحمة 
وا تخر ١ a‏ 

قوله: (هممت) إلخ: - بفتح الميم الأولى المخففة وسكون الثانية - أي : قضدت راغت 
وتعلق همك بالفحص» اي شدة الطلب والبحث عن الشيء» تفحصت وفحصت بمعنى . 

قوله: (جملة الأخبار) إلخ: جمع خبر» وتقدم تفسيره في «المقدمة» و«المأثورة»: 
المقولة: 

قوله : (في سنن الدين وأحكامه) إلخ: من عطف العام على الخاص» إذ السنن من أحكام 
الدين» والمراد «بالدين» الإسلام» و«بالسنن» المندوبات» وما لم يصل إلى حد الوجوب» 
و«الأحكام» تشتمل سائر الأحكام الخمسة وما يتعلق بها من خطاب الوضع. كذا قال النووي 
والسنوسئ» ويحتمل أن يكون المراد ب «سنن الدين» طرائقه» فإن «السنة» في اللغة: الطريقة› 
ر ا کون من غلك الحا على العامة واف ا ٠‏ 

قوله: (وما كان منها في الثواب والعقاب) إلخ: أي وما كان من الأخبار المأثورة في بيان 
الثواب والعقاب» أي: في جنسهما أو مقدارهما. 

قوله: (والترغيب والترهيب) إلخ: الترغيب: الحض على الشيء بذكر ما يوجب الرغبة فيه 
والميل إليه من ثواب أو مصلحة دنيوية أو أخروية. والترهيب: التخويف من فعل الشيء بذكر 
عقوبته أو ما فيه من مفسدة دنيوية أو أخروية. فالترغيب والترهيب أعم من أحاديث الثواب 
والعقاب. 


)١(‏ قال السندي رحمه الله: «جعله متعلقاً بقوله : «يرحمك الله؛ غير مناسب لفظاً ومعنى» أما لفظاً : فلأن الظاهر 
حينئذ بتوفيقه» وأما معنى: فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأبلغ من تقييدها . من المؤلف رحمه الله تعالى . 
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قوله: (وغير ذلك من صنوف الأشياء) إلخ: والحاصل أن المطلوب تأليف كتاب جامع 
لأنواع الحديث وأصنافه من أحاديث «السير» و«الآداب» و«التفسير» و«العقائد» و«الفتن» 
و«الأحكام» و«الأشراط» و«المناقب»» فهذا مشير إلى كون ااصحيح مسلم» من «الجوامع» كما 
سبق منا بيانه في أنواع المصنفات في الحديث من «المقدمة». 

قوله: (بالأسانيد التي بها نقلت) إلخ: الأسانيد جمع إسنادء والإسناد مصدر من قولك: 
أسندت الحديث إلى قائلهء إذا رفعته إليه بذكر ناقله. وأما السند فهو فى اللغة: ما استندت إليه 
من جدار وغيره» وهو في العرف: طريق متن الحديث. وسمى سنداً لاعتماد الحفاظ فى صحة 
الحديث وضعفه عليه . ۰ ْ ١‏ 

مثال الحديث المسند قول يحيى - أحد رواة الموطأ -: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يه قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض» فمتن الحديث فيه هو : «لا يبع 
بعضكم على بيع بعض». 

والمتن في أصل اللغة: الظهرء وما صلب من الأرض وارتفع» ثم استعمل في العرف فيما 
ينتهى إليه السنده والإضافة فيه للبيان» وسند الحديث هو ما ذكر قبل المتن» ويقال له: «الطريق» 
لأنه يوصل إلى المقصود هنا وهو الحديث ‏ كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده 
السالك فيه» وقد يقال للطريق: الوجهء تقول: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وأما الإسناد فقد عرفت أنه مصدر «أسند» ولذلك لا يثنى ولا يجمعء وكثيراً ما يراد به 
السند فيثنى ويجمع» تقول: هذا حديث له إسنادان» وهذا حديث له أسانيد. وأما السند فيثنى 
ولا يجمع» تقول: هذا حديث له سندان» ولا يقال: هذا حديث له أسناد بوزن أوتادء وكأنهم 
استغنوا بجمع «الإسناد» بمعنى «السند» عن جمعه. وقد ذكر بعض اللغويين أن السند بمعانيه 
اللغوية لم يجمع أيضاً . 

وأما المسند ‏ بكسر النون ‏ فهو من يروي الحديث بإسناده» سواء كان عنده علم به أو 
ليس له إلا مجرد رواية. كذا في «التدريب» . 

وأما المسند ‏ بالفتح ‏ [فقد] اختلف في معناه على ثلاثة أقوال: 

فقيل : هو الذي اتصل إسناده من مبدئه إلى منتهاه» سواء وصل إلى النبي َة أو لا. ذكره 
أبو بكر الخطيب الحافظ عن أهل الحديث» قال: وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن رسول الله ككل 
دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر أن «المسند» ما رفع إلى النبيّ ية خاصةء وقد يكون متصلاً 
وقد يكون منقطعاً . 
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وحكى أبو عمر عن قوم: أن «المسند» لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعاً إلى النبي يَكل. 
قال ابن الصلاح: وبهذا القول قطع الحاكم الحافظ . 

ومما يتعلق بمعرفة المسند معرفة المتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع» وقد سبق بيانها 
فى «المقدمة»). 

قال السنوسي کا : «وأشار مسلم ك كله بجمع الأسانيد إلى تنوعها واختلافها بحسب 
اختلاف وجوه السماع من الرواة» فمرة يقتضي السماع أن يقال في الأسانيد: : «احدثني»» ومرة 
يقتضي أن يقال : «حدا)» ومرة يقتضي «أخبرني» ومرة يقتضي «أخبرنا)» ونحو ذلك مما سيأتي 
إن شاء الله تعالى .بيانه» ولما كان الفرق فى ذلك بحسب اصطلاح اهل العلم من المعدتين 
أشار إلى ذلك بقوله: «وتداولها أهل العلم» وكما تختلف الأسانيد بهذا المعنى تختلف أيضاً 
باختلاف الرواة» وكل ذلك في الحديث الواحد والأحاديث.» فجمع الأسانيد بحسب ذلك كله. 
وقوله : «التي بها نقلت»» راجع إلى تلك الاختلافات كلها . وقوله: «وتداولها أهل العلم فيما 
بينهم) را جع إلى الاختلافات التي يقتضيها الاصطلاح. 

قوله: (أن توقف) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف» ولو قرىء 
بتسكين الواو وتخفيف القاف لكان صحيحاً». 

قوله: (مؤلفة) إلخ: أي: مجموعة على وجه لا يدخل فيه ما ليس بحديث» كاستنباط فقه 
أو نقل آراء العلماء أو عاضد من كتاب أو أثرء كما فعل البخاري كرنهِ. كذا قال السنوسي في 
ااشرح مسلم». 
٠‏ قال الجزائري لله : والتأليف أعم من التخريج والتصنيف والانتقاءء إذ التأليف: مطلق 
الضم . والتخريج : إخراج المحدث الأحاديث من الكتب وسوقها بروايته أو رواية بعض شيوخه 
أو نحو ذلك» والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين» وقد يطلق على 
مجرد الإخراج والعزو. والتصنيف: جعل كل صنف على حدة» وقد يطلق على مجرد الضم. 
والانتقاء: إخراج ما يحتاج إليه من الكتب. 

قوله: (مخصاة) إلخ: أي : معدودة مضبوطة» وقال النووي كأثه: أي: مجتمعة كلها . 

قوله: ريبلا تكرار يكثر) إلخ : 0 وقوع التكرار لضرورة تادر ليمن: بش 

قوله: (فإن ذلك زعمت) 0 فياك ال طن ان هذا القول غير 
مرضي ١‏ ومنه قول ضمام بن ثعلبة 5 هه للنبى ل : ازعم رسولك» أي : : قال» وقد أكثر سيبويه في 
«الكتاب» من قوله: «زعم الخليل كذا» في أشياء يرتضيها . 


مقدمة المؤلف 0 o‏ 


ا لف عَمّا لَه قَصَدْتَء مِنَ التَّقَهُم فيهاء وَالاسْينْبَاط نها . وَلِلْنِي سَأَلْتَء كرما 
الله ين رَجَعْتٌ إلى َدَبروء وما توول به الخال إن ثاء الله عاقة س وا 


مو دة او طت 4 ا کک ان لَوْ عُزمَ لي عَلَيْه وق لى تما گان 


ے2 


َوَّلُ مَنْ يُصِيبْهُ تفع ذلك إِيّايَ خَاصّةً ته تردق وك كته وود حقو OSS SS‏ نه 


قوله: (مما يشغلك) إلخ: هو بفتح الياء والغين» مضارع «شغل» الثلائي» وهي اللغة 
الفصيحة الشهيرة» وعليها قوله تعالى : ##سَعَلتَمَا أمْولنَا» [سورة الفتح» آية: ]١١‏ وفيها لغة رديئة حكاها 
الجوهري: «أشغله يشغله» فعلى هذه اللغة يصح أن يضبط قوله: ادك بق البادو كار 
الغين. 

قوله: (عمًا له قصدت) إلخ: أي: يصرفك عما قصدت له. 

قوله: (من التفهم فيها) إلخ: بيان لما قصدت له. 

قوله: (وللذي سألت) إلخ: باللام الجارة» خبر عن قوله: «عاقبة محمودة». 

قوله: (إلى تدبره) إلخ: التدبر التفكر في دبر الأمور وعواقبها. 

قوله: (وما تؤول به الحال) إلخ : الأول : الرجوع إلى الأصل» والتأويل : هو رد الشيء 
إلى الغاية المرادة منه. فالمراد «بما تؤول به الحال» الغاية التي يرجع إليها الحال. 

قوله: (عاقبة محمودة) إلخ: أي : : مال حسن ونفع عاجل» فإن مثل هذا التأليف يخلص 
طالب الحديث من عناء البحث والسؤال عن صحة الحديث وسقمه. 

قوله : (وظننت) إلخ: بصيغة المتكلم . 

قوله : (تجشم ذلك) إلخ : أي : تكلفه والتزام مشقته . 

قوله: (عزم لي عليه) إلخ: بضم العين» وظاهر أن الفاعل المسند إليه العزم في الأصل : 
هو الله تعالى» وتعقب بأنه لا يسند العزم إلى الله تعالى» إذ المتبادر من العزم حصول خاطر 
تصميم في الذهن لم يكن قبل . قلت ولهذا فسروه بالجزم بعد الترددء وهذا محال في حقه عز 
وجل . وأجيب بأن المراد: «لو سهل لي سبيل العزم وخلق فِيَ قدرة عليه». قلت: فيكون مجازاً 
من باب التعبير بالمسبب عن السبب» فإن العزم ناشىء عن خلق الله تعالى ومسبب له. وقيل : 
هو عبارة عن الإرادة» فيكون المعنى : «ولو أراد الله تعالى لى ذلك». وقيل: معناه المراد «لو 
ألزمت» فإن العزيمة بمعنى اللزوم» ومنه قول أمّ عطية وجا : «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
علينا» أي: لم نلزم الترك» وفي الحديث الآخر: «يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة» أي : 
إلزام . 

قوله: (كان أول من يصيبه) إلخ: برفع أول على أنه اسم «كان» وإِيّاي) خبره. 


۳۰٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


قبل غَيْرِي مِنّ النّاسٍ. لأُسْبَابٍ كَثيرَةٍ. يطول 0 


قوله: (قيل غيري من الناس) إلخ: قال ابن دقيق العيد: ولا خفاء بما في تبليغ العلم من 
الأجور» لا سيما وبرواية الحديث يدخل الراوي في دعوة النبِي يله حيث قال: «نضّر الله امرأ 

سمع مقالتي فوعاها وأذَّاها إلى من لم يسمعها» انتهى . ولأنه كما يروى في حديث مرفوع عن 
أبي هريرة عند أحمد والطبراني والخطيب وغيرهم : «مثل الذي يتعلم علماً ثم لا يحدث به كمثل 
من رزقه الله مالا فكثره ه ولم ينفق منه»» وفي لفظ عن ابن عمر رفعه: : «علم لا يقال به ككنر لا 
ينفق منه»» وقال مالك: «بلغني أن العلماء يُسألون يوم القيامة ‏ يعني عن تبليغهم ‏ كما يُسأل 
الأنبياء». ورُئِيَ يزيد بن هارون في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قيل: بأيّ 
شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة» 
ا ل ار وكان المحب الصامت من المتأخرين الذين أخذنا 

صحابهم”“ يطوف على أبناء المكاتب فيحدثهم» بل رحل جماعة من بلادهم إلى بلاد أخرى 
ا ا ار و ب ل 
ورواية أحاديثه في بلد لا تروى فيه» وحدث لمسند أحمد فاجتمع بمجلسه لهذه النية الصالحة من 
الخلائق ما لم يجتمع في مجلس قبله بدمشق» كما قاله الذهبي. وكذا كان محمد بن عبد الرحمن 
أبو جعفر البغدادي الصيرفي» وهو من الدين على نهاية» يسأل من يقصده عن مدينة بعد مدينة : 
هل بقي فيها من يحدث؟ فإذا علم خلوٌ بلد عن محدث خرج إليها في السر لرغبته في بذل 
الحديث فحدثهم ورجع › حكاه الخطيب في ترجمته من «تاريخه». 

قال ابن دقيق العيد كأأثه: ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان: أحدهما: تعبد بكثرة 
الصلاة على النبيّ اة كلما تكرر ذكره» ويحتاج ذلك أن يكون مقصوداً عند اللفظ به ولا يخرج 
على وجه العادة» والثاني : قصد الانتفاع والنفع للغير» كما قال ابن المبارك: «وقد استكثر كثرة 
الكتابة منه» لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن». 

قال بعض المتأخرين: وإنما اقتصر على هذين لما قل الاحتياج إلى علم الحديث لتدوين 
الأحاديث في الكتب وانقطاع الاجتهاد غالباًء والأيدة (لعله والفائدة) العظمى حفظ الشريعة 
المطهرة على المكلفين بها . 

ومن أعظم فوائده الآن شيئان: أحدهما: ضبط ألفاظ النبي ية بتكرار سماعهاء إذ لو ترك 
السماع لَبَعْد العهد بها وتطرق التحريف لهاء كما جرى في بلاد العجم» فقد بلغنا أن بعض كبار 
ملوكهم أراد أن يقرأ عنده صحيح البخاري فلم يجد في مملكته من يحسن ذلك» فاجتمع علماء 
ذلك المصر على قراءته وصار يقع منهم من التحريف في الأسماء واللغات ما لا يحصى. 


)١(‏ لعله: «من أصحابهم»: من المؤلف رحمه الله. 


مقدمة المؤلف .م 


بي بي ت ل ل اا ا ل ا ا ات ی 


ويه اسم ا € f 7 05 < or FF i Te‏ سلوج > ٤‏ 3 
بذِكرِمًا الوَضْفٌ. إلا أن جُمْلَةَ ذلك أن ضَبْط القليل مِنْ هذا السَّأنٍ وَإِنْقَائَهُ أَيْسَرٌ علي 
E‏ 3 ا ا ا رد 2 2 gE‏ کو 5 6 م 2 ١‏ ۴ 22 
الْمَرْءِ مِنْ مُعَالْجَةٍ الكثير مِنْهُ. ولا سِيمًا عند مَنْ لا مير عِنْدَهُ مِنَّ الْعَوَام . إلا بأن يوقفه 


عَلَى التمییز غَيْرُهُ. قدا کان الأَمْرٌ فی هذا كُمَا وَصَفْئَاء كَالْقَصْدُ مه ET‏ 


ثانيهما: حفظ السنة من أعدائها المدخلين فيها ما ليس منهاء فقد اقتحم كثير من الناس 
أمراً عظيماً ونسبوا إلى النبي َل ما ينبو السّمع عنه» فلولا أن الله حفظ الشريعة بنْقَادِ الحديث 
لاق الديق وكيد متك ركا ولولا بقايا من علماء الحديث لوقع من الكذب عليه والتحريف 
لكلامه ما الله به عالم. 

ويستحب أن يكون الرواية بعد العمل بالمروي» لقول الثوري : «تعلموا هذا الحديث» فإذا 
علمتموه فتحفظوه» فإذا حفظتموه فاعملوا به فإذا عملتم به فانشروه» بل يروى في المعنى مما 
هو مرفوع «مِن الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به ثم يعلمه». كذا في «فتح المغيث». 

قوله: (بذكرها الوصف) إلخ: أي: البيان. 

قوله: (إلا أن جملة ذلك) إلخ : أي: مجمل ذلك. قال السنوسي : «هذا الكلام يدل على 
أن قوله قبله: «يطول بذكرها الوصف» معناه بذكرها على سبيل التفصيل» وإلا فهو قد تعرض لها 
هنا على سبيل الجملةء هذا إذا جعلت الإشارة في قوله: «ذلك» تعود على «الأسباب» بتأويل 
«المذكور»ء ويحتمل أن الإشارة راجعة إلى «النفع» من قوله: «كان أول من يصيبه نفع ذلك» 
ويكون لم يتعرض لأسباب وصول ذلك النفع له قبل غيره لا جملة ولا تفصيلا) . 

قوله: (ضبط القليل) إلخ : مر معنى الضبط وما يتعلق به فى «المقدمة». 

قوله: (من معالجة الكثير) إلخ: أي : حفظ القليل من الأحاديث إذا كان صحيحاً ضبطه 
أسهل وأنفع من ممارسة الكثير منه إذا كان مجموعاً من الرطب واليابس. ٠‏ 

قوله: (بأن يوقفه) إلخ: «بفتح الواو وتشديد القاف المكسورة» من التوقيف. قال 
الجزائري: «اعلم أن أئمة الحديث لما شرعوا في تدوينه دوّنوه على الهيئة التي وصل بها إليهم 
بالأسانيد التي رووه بها ثم بحثوا عن أحوال الرواة بحثاً شديداً حتى عرفوا من تقبل روايته ومن 
ترد» ومن يتوقف في قبول روايته» وأتبعوا ذلك بالبحث عن المروي وحال الرواية؛ إذ ليس كل 
ما يرويه من كان موسوماً بالعدالة والضبط يؤخذ به لما أنه قد يعرض له السهو أو النسيان أو 
الوهمء ولهم في معرفة ذلك طرق مذكورة في كتبهم وكتب علماء الأصول» وقد تم لهم بذلك ما 
أرادوا من معرفة درجة كل حديث وصل إليهم على قدر الوسع والإمكان. فصار لهم من الأجر 
الجزيل والذكر الجميل ما هو كفاء لما لقوه فى ذلك من فرط العناء» . 

قوله : (غيره) إلخ: وهم الأئمة النقاد والعلماء المميزون رحمهم الله . 


۳۰۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا و ی 


fof 2 0 04‏ 0 عي :8 ابي ا ا م EE‏ و م س 
إلى الصجيح الْقَلِيلء أَوْلَى بِهمْ مِنّ ازْدِيَادٍ السّقِيم . وَإِنْمَا يُرْجَى بَعْض المَنْفْعَةِ فِي الاستكثار 
مِنْ هذا الشأن» وَجَمْع الْمُكُرَّرَاتِ مِنْهُ لِحَاصَّةٍ مِنَ الناس» مِمَّنْ رَزِق فِيه بَعْض التيقظ 


الاسِْكْئَارٍ مِنْ جَمْعِهِ. ما عَوَامُ النّاس الَذِينَ هُمْ بخْلآفٍ مَعَانِى الْخَاصّء مِنْ اهل التَيِقَظٍ 


قوله: (إلى الصحيح القليل) إلخ: تقدم بيان الصحيح والسقيم وأقسامهما وأحكامهما 
تفضيلاً فى «المقدمة» فراجعها. 

قوله: (فذلك إن شاء الله) إلخ: الإشارة راجعة إلى ١من‏ رزق بعض التيقظ» أو «لخاصة من 
الناس» بتأويل «المذكور» والضمير فى «أسبابه» و«علله» يعود على (السقيم»» وقد سبق حقيقة 
فراجعها. 

قوله: (يهجم) إلخ : قال النووي أنه : «هو بفتح الياء وكسر الجيم» هكذا ضبطناه» وهكذا 
هو في نسخ بلادنا وأصولهاء وذكر عياض كأله أنه «ينهجم) بنون بعد الياء» ومعنى يهجم يمع 
عليها وينال بُعْيتَهِ منها. قال ابن دريد: «انهجم الخباء»: إذا وقع». 

قوله: (بما أوتى من ذلك) إلخ : الباء سببية » والإشارة راجعة إلى (بعض التيقظ والمعرفة» 
أو إلى نفس «التيقظ والمعرفة»» وهو أظهرء و«من» على الأول لبيان الجنس» وعلى الثاني 
للتبعيض . والله تعالى أعلم. 

قوله: (على الفائدة من الاستكثار) إلخ: وقد أشرنا إلى بعض الفوائد المهمة في بحث 
«المتابعات والشواهد» في «المقدمة»» فليراجع . 

قال السنوسى: «وحاصل ما أشار إليه مسلم كانه أن الصحيح القليل أعون على المقصود 
درجته» وبالجملة فليس العلم بكثرة الرواية» وكثيراً ما اشتغل بعض الناس . بمجرد التكاثر ففاته 
خير كثير حتى مات على أردأ جهل» والعياذ بالله» . 

قال النووي: «وحاصل هذاالكلام الذي ذكره مسلم أن المراد من علم الحديث تحقيق 
معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والعلل» والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي 
ضعف الحديث مع أن ظاهره السلامة منهاء وتكون العلة تارة فى المتن وتارة في الإسناد. وليس 
خفى معانى المتون والأسانيد» والفكر في ذلك» ودوام الاعتناء به» ومراجعة أهل العلم به» 


. وفي نسخة: اينهجم؟‎ )١( 


مقدمة المؤلف : ۳۹ 


َالْمعَِْةِ» فلا مَْنَى لَهُمْ في طلّبٍ الحديث الْكَثِيرِه وَكَد عَجَرُوا عَنْ مَعْرَةٍالْقَلِيل. 

َم إن إن شا الله مرون في تَحْريج ما ما سالك“ وَتَألِيفِِ عَلَى شَرِيطةٍ سَوْفَ 
أرما لَكَ َو إا َه نَعْمِدُ إلى جُمْلَةٍ ا سند من الأَخبَارٍ عَنْ رَسُولٍ الل يه نقْسِمُهَا عَلَى 
لائ أْسَام . َتَلآَثِ طَبَقَاتٍ ي الئاس . عَلَى غَيْرٍ تَكْرَارِء إلا أن يأټی مَوْضِعٌ ل يُسْتَْنَى 


ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» وتقييذ ما حصل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلب 
ويقيدها بالكتابة» ثم يديم مطالعة ما كتبه ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه» فإنه فيما بعد 
ذلك بصير معتمداً عليه وياكر بمحفوظاته من ذلك من يشتفل بهذا الفن. سواء كان مثله في 
المرتبة أو فوقه أو تحته» فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر» ويزداد بحسب 
كثرة المذاكرة» ومذاكرة حاذق في الفنى ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات» بل أياماً» 
وليكن في مذاكراته متحرياً الإنصاف» قاصداً الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه 
ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله» مخاطباً له بالعبارة الجميلة اللي فبهذا ينمو علمه» وتزكو 
محفوظاته» والله أعلم». 

قوله: :اوقل عحزوا نا ال خر يح sS RS‏ 
اللغة الفصيحة» وفي القرآن: 0 عجرت E‏ اکن مل هلدا ادرب [سورة المائدةء آية: ]”١‏ . 

قوله: (على شريطة) إلخ: أي: على شرط» جمعها «شرائط» وجمع «الشرط» «شروط). 

قوله: (إنا نعمد) إلخ: بكسر الميم أي: نقصد. 

قوله: (إلى جملة ما أسند) إلخ: يعني جملة غالبة ظاهرة» وليس المراد جميع الأخبار 
المسندة؛ فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا النصف»ء وقد قال: «ليس كل حديث صحيح وضعته 


0 


ههنا" . 


تقسيم الإمام مسلم للأخبار: 

قوله: (على ثلاثة أقسام) إلخ: قال النووي ك: «الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 
الثاني: ما رواه المستورن المتوسطون فى الحفظ والإتقان. الشالث: ما رواه الضعفاء 
المرركرة: وإنه إذا فرغ من القسم الأول اة الثاني» وأما الثالث فلا يعرج عليه». وقد قدمنا 
في بحث «المضعف» من «المقدمة» الخلاف في مراده بثلاثة أقسام» وهل ذكرها كلها أم ل؟ 
وذكرنا أيضاً هنالك الجواب عما عاب عائبون على مسلم كلف روايته في (صحيحه» عن جماعة 
من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا على شرط «الصحيح» فليراجع 

قوله: (وثلاث طبقات) إلخ: الطبقة هم القوم المتشابهون من أهل العصر. 


)١(‏ وفي نسخة: «سألت عنه». 


۳1۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ- مسلم 
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فوع اتاد عزو ده رباد تن ا لِعِلَّة تَكُونُ هْنَاكَ . لان 
ال الزَّائِدَ في الْحَدِيثِء الْمُحْمَا تاج إِليهِ يموم مَعَامَ حَدِيثِ تام . قلا بْدّ مِنْ إِعَادَةٍ الْحَدِيتِ 
الوم ابن تا E E aS E e‏ 
اتِصَارو إِذًا أمْكَنَ» وَلَكِنْ تَمْصِيلَهُ E ET‏ 


امكف 


قوله: (أو إسناد يقع) إلخ: بالرفع معطوف على قوله «(موضع»› أي: التكرار تارة يكون 
للحديث بزيادة فيه وتارة يكون للإسناد» وإن اتحد الحديث. وقال بعض الفضلاء المحشين: إنه 
عطف على «زيادة معنى» أي : إنما يعيد الحديث لزيادة المعنى أو لعلة الإسنادء والله أعلم. 

قوله: (المحتاج إليه) إلخ: بالنصب» صفة للمعنى . 

قوله: (أو أن يفصل ذلك المعنى) إلخ : أي : الزائد المحتاج إليهء ف «أن يفصل» معطوف 
على «إعادة» وحاصله: أن الحديث المشتمل على معنى زائد على ما ذكر لا بد من إعادته تاماً إن 
لم يكن للمعنى الزائد منه تعلق بما بقي تحقيقاً أو شكاًء أو ذكر ذلك المعنى الزائد منه وحده فإن 
أمكن قطعه وحده اختصاراً لعدم تعلقه بما بقي تحقيقاً. 

قوله: (على اختصاره) إلخ : : الاختصار: هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. وقيل: رد 
الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير. 

قوله: (إذا أمكن) إلخ: أئ2 إذا وجد شرطه الذي ذكرناه ف في «المقدمة» على مذهب 
الجموود دن الف 

قال النووي: «فهذه مسألة اختلف العلماء فيها ‏ وهي رواية بعض الحديث - فمنهم من منعه 
مطلقاً بناءة على منع الرواية بالمعنى» ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعنى إذا لم يكن رواء 
هو أو غيره بتمامه قبل هذا» وجوزه اة طلقا ونسبه القاضي عياض کا إلى مسلم كانه . 

والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول: 
التفصيل» وجواز ذلك من العارف إذا ما تركه غير متعلق بما رواه» بحيث لا يختل البيان ولا 
يختلف الدلالة بتركه» سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لاء وسواء رواه قبل تاما أم لاء هذا إذا 
ارتفعت منزلته عن التهمة؛ فأما من رواه تاماً ثم حاف إن رواه ثانيا ناقصاً أن يتهم بزيادة أوَّلاً أو 
نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانياًء فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداءً إن كان قد تعين عليه أداؤه. 
وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى» بل يبعد طرد الخلاف فيهء 
وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء» وهذا 
معنى قول مسلم : «أو أن نفصل ذلك المعنى» إلى آخره» . 


)١(‏ وفي نسخة: «يفصل؟. 


م | ر هھ 2 ر کا ا so‏ 
ربما عسر مِنْ جملته . فإعادته بهيئيهِ» إذا ضاق ذلِك» اسلم . 
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وَجَدَنا بدا مِنْ إِعَادَيه بِجُمْلَتِهِ عن غَيْر حَاجَةٍ نّا إلَيْوء قلا تَتوَلَّى فِعْلَهُ إنّْ 


َأَمّا الْقِسْمُ الأَوَلُء فَإِنَا وى أن نُقَدّمَ الأَخبَارَ الت TE‏ 
عَيْرهَاء وَأَنْقَى مِنْ أن يَكُونَ نَاقَلُوهَا أل اسْيِقَامَةٍ في الْحَدِيثٍء وَإِثْقَانٍ لِمَا تَقلُواء لَمْ يُوجَدْ 
في رِوَايتِهم الحتلاف شَّدِيدٌ ولا تَخْلِيظ فَاجشٌ, NEO‏ 1 32101111 


قوله: (ربما عسر) إلخ: معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا ما ليس مرتبطاً بالباقي» وقد 
يعسر هذا في بعض الأحاديث فيكون كله مرتبطاً أو يشك في ارتباطه ففي هذه الحالة يتعين ذكره 
بتمامه وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل. والله أعلم. 

قوله: (فلا نتولى فعله) إلخ: أي: لا نختاره. 

قوله: (فإنا نتوخى) إلخ : معناه: نقصد» يقال: «توخى» و«تأخى» و«اتحرى» و(قصد): 
بمعنى واحد. 

قوله: (من العيوب) إلخ: أي: عيوب الرواية التي سيذكر المؤلف جملة منها في الأبواب 

الآتية. 

قوله: (من غيرها) إلخ: أي : أسلم بالنسبة إلى غير تلك الأخبار. 

قوله: (وأنقى) إلخ : بالنون والقاف» وهو معطوف على قوله: «أسلم» وهنا تم الكلام» ثم 
ابتدأ بيان كونها أسلم وأتقى» فقال: «من أن يكون ناقلوها أهل استقامة» إلى آخره. 

قوله: (من أن يكون) إلخ: الظاهر أن «من» هنا للتعليل» كما قالوا في قوله تعالى: يِن 
أجل ذلك تنَا عل بی سرك يل 4 [سورة المائدةء آية: ۳۲] وعدل إلى المضارع في قوله: «يكون» 
لقصد الاستمرار. والله أعلم. ۰ 

قوله: (وإتقان لما نقلوا) إلخ: أي : إحكام وضبط لمروياتهم. 

قوله: (اختلاف شديد وتخليط) إلخ: تصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث والفقه 
والأصول أن ضبط الراوي يعرف بأن تكون روايته غالباً كما روى الثقات» لا يخالفهم إلا نادرأ 
فإذا كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه» بل يحتج به» لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منهء 
وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج برواياته وكذلك التخليط في روايته واضطرابها إن ندر 
لم يضرء وإن كثر ردت روايته. كذا قال النووي» وقد شرحناه في «المقدمة» انظر عنوان 
«الضبط) . 


)1( وفي نسخة: امن . 


1۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح صلم 
ا و ی لم ا ج ی ا يي ص ي 
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كُمَا قَدْ عُثِرَ فيه عَلَى كثير مِنَ الْمُحَدَيِينَ» وبان ذلك فِي حريثهم . 
2م 2م و iI irf eG‏ و ا ه22 | 2Î‏ 252 ; انان لم 
ا فإذا نحن تمصَّيّنا أخبار هذا الصف مِنَ الناسٍ» اتبعناها أخبارا يَقَعْ فِي أَسَانِيلِها 
بَعْض مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفٍ بِالْحِفْظٍ وَالإِنْقَادِء كَالصّئْفٍ الْمْقَدَمِ فَبْلْهُمْء عَلَى أَنَهُمْء وَإِد 
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کانوا فيمًا وَصَمنا دونهم»› َإِنَّ اسْمَ السّثْرٍ وَالصّدْقٍ وَتَعَاطِي العلم يَشْمَلْهُمْ. كَعَطاءِ بن 


قوله: (كما قد عثر فيه) إلخ: بضم العين وكسر المثلثة» أي: اطلع؛ كما في قوله تعالى : 
لون عر عل نما أسْتَحَقَآ إِنْمَا# [سورة المائدة آية: .]٠١١‏ 

قوله : (وبان ذلك) إلخ: أي: وضح وظهر ذلك الاختلاف والتخليط في روايتهم . 

قوله: (تقصينا) إلخ: بالقاف والصاد المهملةء أي: أتينا بها على الكمال. 

قوله: (أتبنعاها) إلخ: من الإتباع» وقد سبق في بحث «المضعف» من «المقدمة)» ذكر 
الاختلاف فيه: هل وفى بهذا الوعد أم اخترمته المنية دونه» والراجح الأول. 

قوله: (كالصنف المقدم) إلخ: أي: هؤلاء ليسوا في درجة أولئك في الحفظ والإتقان؛ 
وإن لم يدفعوا عن اسم العدالة والصدق. ش 

قوله: (فإن اسم الستر) إلخ: هو بفتح السين مصدرء قال النووي كأثه: «ويوجد في أكثر 
الروايات والأصول مضبوطاً بكسر السين ويمكن تصحيحه بأن يكون الستر بمغنى المستور كالذبح 
بمعنى المذبوح). والمراد بالستر هنا أنه ليس فيهم ما ينافي العدالة والمروءة فيما يبدو للناس. 
والله أعلم. 

قوله: (يشملهم) إلخ: بفتح الميم على اللغة الفصيحة» أي: يعمهم» ويجوز ضمها في 
لغة» وماضي الأول مكسور العين والثاني مفتوحها. 
أحوال بعض الرواة: 

قوله: (كعطاء بن السائب) إلخ: مثال للطبقة الثانية وهو عطاء بن السائب بن زيد الثقفي 
أبو زيد الكوفي أحد علماء التابعين» روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك ووالده 
وجماعة حدث عنه سفيان» وشعبة» والفلاس» وتغير بآخره وساء حفظه . 

قال أحمد بن حنبل: عطاء بن السائب ثقة» رجل صالح› من سمع منه قديماً كان 
خا يخم كل ليلة. وقال أبو حاتم: محله الصدق قبل أن يختلط. وقال النسائي : ثقة في 
حديثه القديم» لكنه تغير» ورواية شعبة والثوري وحماد بن زيد عنه جيدة؛ فإنهم سمعوا منه قبل 
الاختلاطء وكذا وهيب عنه» كما قال الدارقطني في العلل . 

وقال الحافظ في «التهذيب»: قلت: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان.الثوري 


مقدمة المؤلف ۱۳ 


وشعبة وزهيراً وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه إلا حماد بن 
سلمة» فاختلف قولهم» والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب كما يومىء إليه كلام 
الدارقطني» ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة» وسمع منه مع جرير وذويه. والله أعلم . 
واستثني حدیثان من أحاديث شعبة» كان شعبة يقول: سمعتها منه بآخره عن زاذان. وقال أبو 
کر عاش كنت إذا رأيت عطاء بن السائب وضرار بن مرة رأيت اتر الیکا على وده 
ددوى أب خيئمة عن ابي بكر بن عياش عن عطاء بن السنائب قال: مس راسي على ڪچ ودع 
لي بالبركة. قلت: وبقي إلى سنة ست وثلاثين ومائة» فعلى هذا يكون قد شارف مائة سنة» وكان 
من القراء المجودين. قال في «التهذيب»: وروى له البخاري حديثاً واحداً متابعة في ذكر 
الحوض . 

قوله: (ويزيد بن أبي زياد) إلخ : في «شرح مسلم»: «وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه 
أيضاً : اليزيد بن زياد»» وهو قرشي» دمشقي» قال الحافظ: هو ضعيف. قال ابن نمير ويحيى بن 
معين: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف. وقال النسائي: متروك الحديث وقال الترمذي : 
ضعيف في الحديث» كذا قال النووي وغيره. 


وأنا أظن ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن مسلماً كل لم يعن هنا هذا القرشي الدمشقي» بل هو 
يزيد بن أبى زياد الكوفى صاحب حديث «الرايات السود» أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء 

قال يحبى : ليس بالقوي. وقال أيضاً : لا يحتج به. وقال ابن المبارك: ارم به. 

وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً . وقال علي بن عاصم: قال لي شعبة: ما أبال إذا 
لخبت عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد. وقال ابن فضصيل: كان بزيد ين أبي زياد من 
اة الشيعة الكبار. قال الذهبي : خرج له مسلم مقروناً بآخر. توفي سنة ست وثلاثين ومائة على 
الصحيح» وله تسعون سنة أو دونها. كذا في «الميزان». 

وبعدما كتبت هذه السطور رأيت الحافظ أنه قال في «التهذيب»: الوقال مسلم في «مقدمة 
كتابه»: «فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد 
وليث بن أبي سليم ونظرائهم من حمال الآثار. . .» إلى آخر كلامه. وهو موافق لما تقدم عن ابن 
مهدي في الجمع بين هؤلاء الثلاثة وتقضيله ليثاً على الآخرين» وأغرب النووي تنه فذكر في 
المقدمة شرج مسلم» ترجمة يزيد بن أبي زياد وابن أبي زياد الدمشقي المذكورة قبل هذه الترجمة» 
وزعم أنه مراد مسلم بقوله : اليزيد بن أبي زياد» وفيه نظر لا يخفى» اه. فحمدت الله على إصابة 
ظني . والله الموفق. 


۳1€ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وك أن سيم وَأَضْرَابِهمْ مِنْ حال الآثار كال ار 
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َهُمْ وَإِنْ كَانُوا ّا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلَمِ وَالسْثْرِ عِنْدَ أغل العلم ممرويين. فغيرهم مِن 
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راهم مِمَنْ عنَْهُمْ ما كرتا من انان وَالاسْيقَامَةٍ في الرَوَاية يَفْضْلْوتهُمْ في الخال 
وَالْمَْبَةِ. لأن هذا عِنْدَ هل العلم NERE E‏ 
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وحكى الحافظ في ترجمة يزيد بن أبي زياد عن ابن مهدي: ليث بن أبي سليم وعطلاء بن 
الات ويريد دو أن زاف ليك اح خالا عندئ. وقال ابن حبان: كان صدوقاً إلا أن لما 
كبر ساء حفظه وتغير» وكان يلقن ما لقن› فوقعت المناكير في حديثه› فسماع من سمع منه قبل 
التغير صحيح . وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة 
والثقة» وإن لم يكن مثل الحكم وو وق لالا ری : لا يخرج عنه في الصحيح» ضعيف 
يخطىء كثيراء ويلقن إذا لقن. 

قوله: (ليث بن أبي سليم) إلخ: هو ليث بن أبي سليم الكوفي أحد العلماءء قال أحمد: 
مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس. وقال يحيى والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين 
أيضاً: لا بأس به. وقال ابن حبان: اا فى ار :ارال الدارقطني كان طاح سنة» 
إنما الكو دك العم من ططاد ا 
عطاء وطاوساً ومجاهداً عن الشيء فيختلفون فيه» فيروي أنهم اتفقواء من غير تعمد. ونقل 
الترمذي عن محمد بن إسماعيل يه أنه قال: ليث صدوق يهم. وقال الحاكم أبو عبد الله : 
مجمع على سوء حفظه . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم . قال أبو بكر بن عیاش : كان 
ليث من أكثر الناس صلاءٌ وصياماًء وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبى قال: ما رأيت يحيى بن 
ميد أسوأ رأياً في أحد منه في ليث ومحمد بن إسحاق وهمام» لا يستطيع أحد أن يراجعه 
فيهم. وقال ابن معين: ليث أضعف من عطاء بن السائب. وتقدم في ترجمة يزيد أن ابن مهدي 
قال ليث احستهم (أي: هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم مسلم يَه) حالاً عندي. وقال مؤمل بن 
الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث بن أبي سليم فقال : رأيته وكان قد اختلط» وكنت ربما 
مررت به ارتفاع النهار وهو على المنارة يؤذن. كذا في «الميزان» وغيره. 

قوله: (وأضرابهم) إلخ: جمع «ضرب» أي: أشباههم» قال أهل اللغة: يقال: «ضرب» 
و«ضريب» على وزن «كريم) بمعنى «المثل») وجمع الأول: أضراب» وجمع الكاني : ضرباء) 
وبهذا تعرف أن قول عياض في لفظ مسلم: إن صوابه «(ضربائهم»» ليس بشيء. 

قوله : (فقال الأخبار) إلخ : باللام وتشديد القاف . 

قوله : (يفضلونهم) إلخ: أي : يفوقونهم . 

قوله: (لأن هذا) إلخ: أي : الإتقان والاستقامة في الرواية. 


مقدمة المؤلف هلام" 


؟ رى أك إا وَازَنْتَ هُوْلآءٍ التَّلنَهَ الّذِينَ سَمَيْئَاهُمْ عَطَاءً وَيَزِيدَ وَلَيْاً» 
يصون بن التقتير اة ال a yT‏ 


قوله: (درجة رفيعة) إلخ: أي: يقع فيها التفاوت» فيكون بعضهم فيها أعلى وأرفع من 
بعض »2 كما نبهنا عليه في بحث «الضبط» من «المقدمة» فراجعه. 

قوله: (وخصلة سنية) إلخ: أي : رفيعة ساطعة. 

قوله: (إذا وازنت) إلخ: بالنون أي : قابلت» قال عياض : ويروى «وازيت» بالياء 
اش وهو بمعنى الأول. 


قوله: : (بمنصور بن المعتمر) إلخ : : قد ينكر على مسلم كل بأن عادة أهل العلم إذا ذكروا 
جماعة في مثل هذا السياق قدموا و 0 والتابعي على 
تابعه» وهنا عكس مسلم» فإن إسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك» 
وسلمة بن الأكوع. محا ع بلاس ع ا ايد 
مالك فقط› وأما منصور بن المعتمر فليس هو بتابعي» وإنما هو من تابعي التابعين. 

وأجيب بأنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم فلا حجر في ترتيبهم» ويحتمل أن يكون 
قدم منصورا لرجحانه في ديانته وعبادته» وإن كان غيره من الثلاثة راجحاً على غير لكن منصور 
أرجحهم . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان: كنت لا أحدث 
الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده . فإذا ذكرت منصوراً سكت. وقال أحمد بن حنبل كانه : 
منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال أبو حاتم: منصور أثبت من الأعمش. وقال 
يحيى بن معين : aS‏ . وأما عبادته وزهده وامتناعه من القضاء حين 
أكره عليه فأكثر من أن يحصى وأشهر من أن يذكر. وقال العجلي : : وكان فيه تشيع قليل ولم يكن 
يغال» وكان قد عمش من البكاء. وقالت فتاة لأبيها : يا أبت» الأستوانة التي كانت في دار 
منصور ما فعلت؟ قال: يا بنية» ذاك منصور يصلي بالليل» فمات توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

قوله: (وسليمان الأعمش) إلخ: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد 
الكوفي الأعمش» يقال: أصله من «طبرستان» وولد بالكوفة» وروی عن أنس ولم يثبت له منه 
سح قال ابن عيينة : : سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث». 
وأعلمهم بالفرائض» وذكر خصلة أخرى. وقال عبد الله بن داؤد الخريبي : كان شعبة إذا ذكر 
العم قال: «المصحف المصحف» وقال عمرو بن علي #كان الأعدك. ی اال 
لصدقه. وقال ابن عمار: ليس في المحدثين أثبت من الأعمش»› eS‏ 


۳۱١‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيحيح مسلم 


وَإِسْمَاعِيل بن أ حَالِدِء في إِنْقَانٍ 5 وَالاسْيَقَامَةٍ فيه وَجَدْتَهُمْ ا E‏ 
يُدَانُونَهُمْ . لا شك عِنْدَ أهل الهم بالْحَدِيثِ في لك ِلَذِي اسْتَقَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحٍ 
جِمْظ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشٍ وَإِسْمَاعِيل» وَإِنْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِم» E‏ 
عَطَاءِ وَيَزِيدَ وَليْثِ . 


الأعمش أعرف بالمسند منه. ونقل الحافظ في ترجمة منصور عن أبي حاتم أنه قال: الأعمش 
حافظ يخلط ويدلس» ومنصور أتقن لا يخلط ولا يدلس. وقال النسائي : ثقة ثبت» وقال وكيع: 
اختلفت إليه قريباً من سنتين» ما رأيته يقضي ركعة» وكان قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
- كع يو وقال : كان مدلساً ونال ابر e‏ 
9 م فقال له إنسان» ره 
فقال: برئت ت من الأعمش أن يكون مثل الزهري» الزهري يرى العرض والإجازة» ويعمل لبني 
أمية» والأعمش فقير» صبور» مجانب للسلطان» ورع» عالم بالقرآن. كذا في «التهذيب». 


قال النووي في «شرح مسلم»: «وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب 
الألقاب» فتكلم فيه بقاعدة مختصرة» قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز 
ذكر الراوي بلقبه». وصفته» ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه» وجوز هذا 
للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. ومثال ذلك «الأعمش» و«الأعرج» و«الأحول» و«الأعمى» 
و«الأصم» و«الأشل» و«الأثر ( م» و«الزمن» و«المفلوح» و«ابن علية» وغير ذلك. وقد صنفت فيه 
كتب معروفة» اه. 


وقد قال البلقينى : إنه إن وجد طريقاً إلى العدول عن الوصف بما اشتهر به مما يكرهه فهو 
أولى . 


قوله: (وإسماعيل بن أبي خالد) إلخ : الأحمسي مولاهم» قال أبو نعيم: أدرك إسماعيل 
اثني عشر نفساً من الصحابة» منهم من سمع منه ومنهم من رآه رؤية. . قال الثوري: : حفاظ الناس 
ثلاثة: إسماعيل» وعبد الملك بن أبي سليمان» ويحيى بن سعيد الأنصاري» ؤهو ‏ يعني 
إسماعيل ‏ أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. ...وال ابن ميدي رابو من والتساى :+ لقة» وقال 
ا . وقال أبو حاتم : لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي يذه وهو ثقة. وقال 
مسلم کف 5 في «الوحدان»: بحن وسردهم. . وقال يعقوب بن سفيان ا اا 
حافظاً» ثقة ننه وقال عشي ##كان سما عل" فحش اللحنء كان يقول: «حدثني فلان عن أبوه). 
وقال ابن عيينة : كان أقدم طلا وأ حفط للحدية هين الأعمش . وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه 
ع کا مرسلات ابن أبي خالد ليست بشيء. كذا في «التهذيب». 


مقدمة المؤلف 1۷ 


وَفِي مِعْل" مَجْرَى هؤلاءِ إِذَا وار ين الان ا 
مَعّ عَوْفٍ بْنِ أبي جمِيلة وَأشْعَتَ الْحُمْرَانيَ وَهُمَا صَاحِبًا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ ‏ کان ا 
عَوْنِ وَأَيُوبَ صَاحِبَاهُمَاء إلا أن | َون بَيِنَهُمَا وبَيْنَ هدَيْنٍ بَعِيدُ في مال الْمَضْلٍ وَصِحَةٍ 


8 - 
ع 

إن ت 

7 | 


2 2 


التَقْلِء ن گان عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدقُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأمَائة عِنْدَ أل الْهِلم . ل 
الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَْْلَةِ عِنْدَ أهل الْعِلْم . 


قوله: (كابن عون) إلخ : هو عبد الله بن عون المزني مولاهم» رأى أنس بن مالك. 

قوله: (وأيوب السختياني) إلخ: بفتح السين وكسر التاء» قال أبو عمر بن عبد البر في 
«التمهيد»: كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة» فلهذا قيل له: «السختياني» . قال الثوري: ما رأيت 
أربعة اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيوب» ويونس» والتيمي» وابن عون. وقال وهيب: دار 
أمر البصرة على أربعة» فذكر هؤلاء. وقال أبو داود عن شعبة: ما رأيت مثلهم . 

قوله: (عوف بن أبي جميلة) إلخ: بفتح الجيم» المعروف بالأعرابي» ولم يكن أعرابياً. 
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. قال: وقال بعضهم: يرفع أمره إنه ليجيء عن الحسن 
بشيء ما يجيء به أحد. قال: وكان يتشيع. وقيل: كانت فيه بدعتان» قدري» وشيعي» وثقه 
أحمد وابن معين والنسائي. 

قوله: (وأشعث الحمراني) : هو أشعث بن عبد الملك أبو هانىء البصري الحمراني 
نوي إلى خمراق موق :عدمان كه قال ابن فين كه أي يجي ابن معا لم ادوك اعدا 
من أصحابنا ثيك لدی مله ولا أدركت أحداً من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. 
وقال أيضاً : لم ألق أحداً يحدث عن الحسن أثبت منه. وقال الفلاس: قال لي يحيى بن سعيد: 
من أين جئت؟ قلت: من عند معاذء فقال لي: في حديث من هو؟ قلت: في حديث ابن عون 
فقال: تدعون شعبة والأشعث» وتكتبون حديث ابن عون» كم تعيدون حديئه . . وقال ابن معين 
والنسائي : ثقة. وقال أبو زرعة: صالح. وقال أبو حاتم : لا بأس به. وقال ابن عدي: أحاديثه 
عامتها مستقيمة» ومو اسن کی ب ويحتج به وهو في جملة أهل الصدق. وقال ابن 
حبان في «الثقات» : كان فقيهاً متقناً . كذا في «التهذيب». وقال الذهبي في «ميزانه» : قلت: إنما 
أوردته لذكر ابن عدي له في «کامله» ثم إنه ما ذكر في حقه شيئاً يدل على تليينه بوجه» وا در 
أحد في كتب الضعفاء أبداً . نعم ما أخرجا له في «الصحيحين» فكان ماذا؟؟ . 

قوله: (إلا أن البون بينهما) إلخ : البون ‏ بفتح الباء الموحذة ‏ معناه الفرق» أي: هما 
متباعدان. 


)١(‏ وفي نسخة: «مثل ذلك». 


ا 


رما متلا ؤلاءِ في ايء ليود يهم َة يَضُرُ عن وها من بي عاب 
طرِيقٌ أهْل العلْم في تَْتِيسٍ ْله فيهء فلا يُقَصّرُ بالرّجْلٍ الْعَالِي الْقَذْرِ عَنْ دَرَجَيِه ولا يرْكَمُ 
مضع الْقَذْرِ في العم وق مرلو وَيُغلى کل ِي حى فيو حََه ويڙل منِْلته. 

وذ دور عن عَايشة رضي الله تعاى عغها أنّهَا الّت: أمرنا وَسُول اله كل أن معو 


الاس مَنَازِلَهُمْ . مع مَا نَطقّ به الْقَرْآنْ مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَى : ويوق َل ؤى لر ع4 


[يوسف: ك/]. 


قوله : (ليكون تمثيلهم سمة) إلخ: السمة ‏ بكسر السين وتخفيف الميم ‏ العلامة. 

قوله: (يصدر عن فهمها) إلخ: أي: يرجع» يقال: صدر عن الماءء والبلادء والحجء إذا 
انصرف عنه بعد قضاء وطره» فمعنى «يصدر عن فهمها»: ينصرف عنها بعد فهمهاء وقضاء 
حاجته منها. 

قوله : (من غبي عليه) إلخ : أي : خفي وزناً ومعنىٌ . 

قوله: (وقد ذكر عن عائشة) إلخ: قال النووي في «مقدمة الشرح»: «حكم الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ في كتابه «كتاب معرفة علوم الحديث» بصحته» وأخرجه أبو داؤد في (سئنه» 
بإستاده منفرداً به وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها. (قال 
الشيت) 7 وفيما قاله أبو داؤد نظر» فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة» ومات المغيرة 
قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون 
أنه قال: «لم ألق عائشة» استقام لأبي داؤد الجزم بعدم إدراكه» وهيهات ذلك. هذا آخر كلام 
ال .قلف : وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في «مسنده» وقال: هذا الحديث لا يعلم 
عن النبي ية إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاً. والله 
أعلي»““. 

قوله: (ننزل الناس منازلهم) إلخ: فيه تفاضل الناس في الحقوق على حسب منازلهم 
ومراتبهم. وهذا في بعض الأحكام أو أكثرهاء وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها بما 
هو معروف. والله أعلم. 

قوله: (وفوق كل ذي علم عليم) إلخ: أي: يتفاوت الناس في مراتب العلم كثيراً» فبعضهم 
يفوق فيه بعضاًء ثم فوق كل عليم عليم الكل تعالى وتقدس. 


)1غ( وفي نسخة : «ينزل فيه) . 

(۲) أي الإمام الحافظ أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى. 

(9) القائل: الإمام النووي رحمه الله . 

(54) انظر مقدمة الشرح للنووي (ص )١5‏ في نهاية «فصل التعليق». 


مقدمة المؤلف ۳۱۹ 


لى تځو ما دَكَرْنَا مِنَ الْوْجُووء وَل مَا سَأَلْتَ مِنَ الأَخْبّارٍ عَنْ رَسُولٍ الله بي 
فاا تا گان ينها عَنْ قوم هُمْ عند أل الْحَدِيثِ مهمون أز عِنْدَ الكت مِنْهُمْ 


فلشتا نتَشَّاعْلَ ريج حَدِيِئِهِمٌ؛ كَعَبْدٍ الله بن مِسْوَرٍ أبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِِي' وعمرو بن 
ال وغد ادن الشَامِي»› محمد بْنِ سويد الْمَضلُوب» وغِياثِ بْنٍ إبرَاهِيم› 
E‏ ن عَمْرِو ابي داو النّحْمِيّ وَأُشْبَاهِهِمْ م ِمّنِ انهم بِوَضع الأَحَادِيثِ وَتَوْلِيٍ 
الأخنا 

r 


قوله: (كعبد الله بن مسور) إلخ: ابن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر الهاشمي 
المدائني» ليس بثقة» قال أحمد وغيره: أحاديثه موضوعة. وقال ابن المديني: كان يضع 
الي جي سول اله ي ولا يضع إلا ما فيه أدب أو زهد» فيقال له في ذلك» فيقول: إن 
فيه أجراً . كذا في «اللسان». 

قوله: (وعبد القدوس الشامي) إلخ : هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي 
أبو سعيدء قال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال ابن عدي: أحاديه منكرة الإسناد 
والمتن. وقال ابن عمار: كان سفيان ‏ يعني الثوري ‏ يروي عن أبى سعيد الشامى» وإنما هو عبد 
القدوس» كناه ولم يسمه» وهو ذاهب الشاك كذا في «اللسان». ١‏ 

قوله: (محمد بن سعيد المصلوب) إلخ: شامي من أهل دمشق» هالك» اتهم بالزندقة» 
فصلب» والله أعلم. قال خالد بن يزيد: سمعته يقول: : إذا كان كلام حسن لم أر بأساً أن أجعل 
ل وقفطيووا املك على وجو هرا له وتلا اف > قال عبد الله بن أحمد بن 
سوادة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة قد جمعتها في كتاب» قال الذهبي: وقد أخرجه 
البخاري في مواضع» وظنه جماعة. 

قوله: (وسليمان بن عمرو) إلخ: قال يحيى: أكذب الناس . وقال يزيد بن هارون: لا يحل 
لأحد أن يروي عنه. قال الحافظ في «اللسان»: قلت ت : الكلام فيه لا يحصرء فقد كذبه ونسبه إلى 
الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق الثلاثين نفساً 

قوله: (وأشباههم) إلخ: قال النووي: «هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون 
لا يتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث». 

قوله: (وتوليد الأخبار) إلخ: أي: إنشاؤها وزيادتها. قال النووي كآه: وأما الحديث 
الموضوع + فهو المختلق المصنوع» وربما أخذ الواضع كلاماً لغيره ف الوشعة وجعله یا وربما 
وضع كلاماً من عند نفسه» وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها . 

واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع» 
وشذت الكرامية - الفرقة المبتدعة ‏ فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهدء وقد سلك 


90 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


َكَذْلِكَء مَن الْعَالِبُ عَلَى حَدِيِئِهِ الْممْكَرُ أو الْعَلَْظء أَمْسَكْنَا أيِضاً عَنْ حَدِيثِهِم . 

وَعَلاَمَةُ الْمَدكرِا'' فِي حَدِيثِ ي الْمُحَدَّثِء إِذًا ما عُْرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةٍ 
غير وين ن َمل الْجِفْظ وَالرْضًّا EE‏ رِوَاينهُ ا َم أو لَمْ كذ تُوَافِقُهًا. قَإِذَا كَانَ 
ْلب ين حيو كَذْلِكَء گان مَهجور راد 0 و مُسَتَعْمَله . 


3 0 8 َه 5 ع کي سم r‏ 0 اه لص واس مو * جه ع > 


مسلكهم بعض الجهلة المتوسمين بسمة الزهاد ترغيبا في الخير في زعمهم الباطل» وهذه غباوة 
ظاهرة وجهالة متناهية. ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله يَكِ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار». وقد سبق في «المقدمة» بيانه مبسوطاً . ولله الحمد. 

قوله: (وعلامة المنكر في) إلخ: قال النووي: «هذا الذي ذكره كث هو معنى «المنكر» عند 
المحدثين» يعلى يعنى به المنكر المردود» فاته فد يطلفرن المنكر على انفراد الثقة بحديث » وهذا 
ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً» اه. وقدمنا في بحث «المنكرا من «المقدمة» ما 
فهمنا من مراد مسلم» > فراجعه | إن شئت. 

قوله: (أو لم تكد توافقها) إلخ: قال النووي: «معناه لا توافقها إلا في قليل» اه. وقد 
سبق في «المقدمة» أن معناه عندنا: لا يوافقها إلا بتعسف. والله أعلم. 

قوله: (كان مهجور الحديث) إلخ : أي: كان المحدث الراوي منكرٌ الحديث مهجوره لا 

تنبيه: هذه اللفظة ‏ أي: منكر الحديث ‏ يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه 
بالحديث» عرف ذاك بالاستقراء من حاله. 

قوله: (عبد الله بن محرر) إلخ: ‏ بفتح الحاء المهملة» وبرائين مهملتين» الأول: مفتوحة 
مشددة ‏ قال النووي: «واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه» .أه. قال ابن حبان: كان من 
خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم» ويقلب الأسانيد ولا يفهم. وقال هلال بن العلاء: 
هو منكر الحديث. كذا فى «التهذيب». 

قوله: و(يحيى بن أبي أنيسة) إلخ : قال عمرو بن علي : صدوق كان يهم في الحديث» وقد 
اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف » لا يكتب 
حديثه إلا للمعرفة. وذكره فيمن لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثهم. وقال ابن 
عدي: يقع في رواياته ما لد يتابع عليه» ومع ضعفه يكتب حليثه. وقال الساجى: متروك 


)١(‏ ليراجع لشرح هذا الكلام في الحديث المنكر في مقدمة هذا الشرح فإنه نفيس جداً (رف). 


مقدمة المؤلف ۱ 


2 3 


وَالْجَرّاحُ ن المتهال أبو العظورف» وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ» وَحْسَيْنُ E‏ ُن ضمير 
وَعْمَر بن صُهْبَانَ. ومن نا جرع في را الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِء لجنا مرخ على 
حَدِيثِهِمْء ولا نتَشَاعَل به. 

أن حم أهل العِلْمء رادي لفرمين تقو وي قرز فاده بو القحات بون 
الخد أن يكُونَ قَد شَارَكَ الْقَاتِ يِن هل الْعلّم وَالْحِفْظِ في بَعْضٍ ما رَوَوَاء 5 
ذلك عَلَى الْمُوَا َة لَهُمْ ٠‏ لذا جد گذزك. TE ASS eS oe.‏ 


الحديث» بيقن دا كان صدوقاً» ولم يكن بالحافظ . وقال يحيى بن سعيد: : يحيى د بن أبي 
أنسة أحب إلى من حجاج بن أرطاة واشت بود سوا وابن إسحاق . كذا في «التهذيب» . 

قوله : ا a‏ إلخ : قال أحمد: كان صاحب غفلة. وقال ابن المديني: لا 
يكتب حديثه . قال خ م : منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني : متروك وقال ابن حبان: 
كان يكذب في ا ويشرب الخمر. كذا في «الميزان». 

قوله: (وعباد بن كثير) إلخ: قال أبو طالب عن أحمد : هو أسوأ حالاً من الحسن بن 
عمارة» وأبي شيبة» زوق احاد ٠‏ شيك ا وكان اا قلت فكيات روئ ما لم 
يسمع؟ فقال: البله والغفلة. وعن أبي زرعة: لا يكتب حدیثه» كان شيخاً صالحاًء وكان لا 
قي الا 

E aE‏ ضميرة إلع: : كذبه مالك. وقال أبو حاتم: : متروك 

قوله: (وعمر بن صهبان) إلخ: ‏ بضم الصاد المهملة وإسكان الهاء ‏ متفق على تركه. قاله 
النووي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم ضنغيف الحديث + نكر الحديث» 
متروك الحديث. وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه» رطايه على جي 
المناكير . 

قوله: (فلسنا. 0 إلخ: ف في «القاموس» ولاشرحه) : : عرّج البناء توا 
ميل“ وعرج النهر: أمالهء وغرج غليه: طف اه والحاصل أنا لا نعطف على حديثهم ولا 
نتوجه إليه . ا ش 


قوله: (و«أمعن في ذلك)) إلخ: أي: بالغ وجَدّ. 


)١(‏ أي البخاري ومسلم. 
(۲) ميزان الاعتدال /١(‏ 27946 رقم الترجمة .)٠٤١١‏ 


فض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيحج مسلم 


ْم زَا بعد ذلك شيا يِس عِنْدَ أَضْحَابهء ارا 

ما من را غج ليل المي في جلا لتوء وَكَثْرَةِ أَصْحَابه ك دِيثه 
وَحَدِيثِ عَيْرو» أ لِمِئْلٍ هسام بن عُرْوَةّ ويها عند أل العم تنشو م مُشْتَرَكُء قد 
تقل أضْحَابهُمَا عَنْهُمَا حَلِيَُمَاً على الْاثَمَاقٍ مِنْهُمْ في اترو يروي عَنْهُمَا أؤ عَنْ أَحَدِهِمًا 
ادد مِنَ الْحَدِيثِء مما لا يره اح مِنْ أَصْحَابِهمَاء وَلَيْسَ مِمّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ في 
. الصجيح يما عِنْدَهُمْ َغَيْرُ جًائز قَبُولُ حَدِيثِ هذا الصَرْب يِن النَّاسٍ. وَاللَهُ أَعْلَمُ . 


مع ,م و لي 


ٿڏ شَرَحْنَا مِنْ مَذْمَبٍ الْحَدِيثِ وَأَهْلِه بض ما يجه و مَنْ أرَادَ سيل الْقَْم» ووفق 
لَه . وَسَنَزِيدٌ ِن شَاءَ الله تَعَالىء > شرحا َإيضاحاً فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابٍ. عِنْدَ ؤْكُرٍ 


06 


الأَخْبَار ا ذا أتَيْنَا عَلَيْهَا 8 الأَمَاكِنٍ التي َليِق بها الشَّرْحُ وَالإِيضَاحٌ» إن شَاءَ الله 


2ر 


ال 
وده يَرْحَمُكَ الله كلؤلا الي N‏ 
فِيمَا يلْرَمُهُمْ يِن طرْح الأ خاديت الفعيفةء وَالْروَايَات المتكرة 000 


قوله: قم ازاء يقد ذلك إلى : أي : : بعد مشاركته في أكثر أحاديثهم روى أحاديث ليست 
عندهم وشَّذ بها > فتقبل أحاديثه الزائدة التي انفرد ب بها دون أصحابهء وأما من لم يشاركهم في 
أا المعررفة ومع ذلك ررى اا عة لا و .فاح عقيل قروا نهنا ما د 
كلام مسلم كله بقرينة السباق واللحاق. والله أعلم. وقد سبق في «المقدمة» أحكام «الشاذ» 
و«المنكر) وما يتعلق بقبول زيادة الثقات وردها ميسوطاً مشروحاً لا حاجة إلى.إعادته هنا. 
فليراجع 
والسبيل: الطريق» وهما يذكران ويؤنثان. 

قوله: (ووفق لها) إلخ: من التوفيق» وهو: خلق قدرة الطاعة. 

قوله: (وسنزيد إن شاء الله) إلخ: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيهء فقيل: اخ: 
المنية قبل جمعه. وقيل: ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود. وقد تقدم بيان هذا واضحاً 
في بحث «المضعف) من «المقدمة») فراجعه. 

قوله: (من طرح 57 الضعيفة) إلخ : بيان لما يلزمي © 


)١(‏ قال السندي: كلمة «في» في قوله «فيما يلزمهم» متعلقة «بالسوء» أي : ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم 
ديناًء وذلك اللازم ديئاً هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» وهم خالفوا هذا اللازم فصار صن 
:2 حر يما وعم Ere f‏ 
سيئاً في مراعاتهم . من المؤلف رحمه الله تعالى. 


مقدمة المؤلف ۳۲۳ 


و لاہ 


وتركهم الافْيِضَارَ على الأخاويث الصحْيحة الْمَشْهُورَةِء مما تَمَلَّهُ التَاتُ الْمَعْر وفك 
بِالصَّدْقٍ وَالِأَمَانَةِ. . بعد مَعْرئيِهِمْ وَإفْرَارِِمْ بألْسِنيِهِمْ» أن كثيراً مما يَفْذِقُونَ بو إِلَى الأعْريَاء 
مِنَ النّاسٍ هُوَّ مُسْتَدْكرٌ ل ل ل ا 
الْحَدِيثِء مِثْل : مَالِكِ بن أ انس» َشْعْبَةَ بن الْحَجًاج» وَسمَيّانً بن عُمَيْئة يحي بن سَعِيلٍ 
الْمَطَلَانء وعبد الكخلن بن مهدي وَغَيْرِهِمْ مِنّ الْأَئِمّةٍ E‏ عَلبنا :الا خضات لما 
مالك ين ال وا 

وَلْكِنْ مِنْ أل م مَا أَعْلَّمْنَاكَ مِنْ َد شر الْقَوْمِ الأبَارَ الْمُنكَرَةء ِالأَسَانِيدٍ الضُعَافٍ 
الْمَجَهُولَة» ذم با ّى العام الَِّينَ لا رود مُبُوبََاء حك عَلَى فون إِجَابئُكَ إلى 

كسالك 


قوله: (وتركهم الاقتصار) إلخ : ليس معطوفاً على «طرح الأحاديث» بل على «سوء صنيع) 
ا «لولا الذي رأينا من سوء صنيعهم وتركهم الاقتصار) إلخ. أو معطوف على «ما يلزمهم» 
5 : سوء صنيعهم فيما يلزمهم وفي تركهم الاقتصار. والله أعلم. 

قوله: (الأحاديث الصحيحة المشهورة) إلخ : آي المعروفة› وقد تقدم في «المقدمة» بيان 
«الحديث الصحيح» و«المعروف» و«المشهور» وغيرها من أقسام الخبر. فليراجع 

قوله : 9 يقذفون به) إلخ : ای يلقونه إليهم . 

قوله : (إلى الأغبياء) إلخ: هم الغفلة والجهال الذين لا فطنة لهم . 

قوله: (لما سهل علينا) إلخ: جواب «لولا الذي رأينا» إلخ. 

قوله: (من التمييز والتحصيل) إلخ: بيان «لما سألت» أي: أن نميز الصحيح من السقيم» 
والجيد من الرديء. ونحصل المقبول من المردود» فنؤلف كتاباً نجمع فيه هذه الأحاديث المميزة 
المحصلة. 

قوله: (من نشر القوم) إلخ : بيان «لما أعلمناك». 

قوله: (خف على قلوبنا) إلخ: حفظاً للدين وصيانة لعوام المسلمين عما يخاف عليهم من 
الوقوع في غرر عظيم . 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


)١(‏ - باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 
وَاغْلَمْء قك | الله تا أن الْوَاجِبَ عَلَى كُلَ أَحَدٍ عَرَفَ التّمِْيرٌ بيْنَ صَحِيح 
الرّوَايَاتِ وَسَقِيمهًا؛ وَثِقَاتِ النَاقِلِينَ لَهَاء فر الْمْتهْمِين: أَنْ لا يَرْوِيَ مِنْهَا إل مَا عَرَفَ 
صِحََةَ مَخارجه» وَالِسّتَارَةَ فی تاقليه» وَأَنْ يقي مِنْهَا ما گان متها ئ: عَنْ أَهْل الهم العا لكين 


اللي على أ E‏ ا حا لع ا 
لابا ایی موا إن جاک ایق بل فتبیوا أن يوا فوا هدلت قنصيحوأ ل ما كع 
E‏ - ِو erez‏ م ررس 


رمن [الحجرات: .]١‏ وَقال جل ا ممن رضون من نّ الشهدَآء # [البقرة: ۲۸۲]. a‏ 2 
وَجَلَ : وشوا ذو عَذَلٍ ک4 [الطلاق: ۲]. قَدَلَّ ما ذَكُرْنًا مِنْ هذَه والآي عم 
الماش سَاقِط غير مَقُبُولٍء 8 مع 


ر 


أن سَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلٍ ا ا وان قَارَقّ ا 


)١(‏ - باب: وجوب الرواية عن الثقات 
ف الكذابين ين اخ 
وسقيهما» SS o E a,‏ ا متهمين › فلا 
يشتغل بذلك الإسناد. 
قوله: (صحة مخارجه) إلخ: تقدم تعريف «المخرج» عندهم في «المقدمة». 
قوله: (والستارة في ناقليه) إلخ : تکشر :السین - هي ما ي يسكثر به» وكذلك السترة. . وهي 
هنا إشارة إلى الصيانة . 
قوله : (وأن يتقي منها) إلخ: من الإتقاء.» وهو الاجتناب. 
قوله: (والمعاندين من أهل البدع) إلخ: هذا مذهب مسلمء والخلاف في المبتدع الذي لا 
يحكم بكفره ولا يبيح الكذب لنصرة مذهبه» قيل : يقبل . وقيل : لا. وثالثها: يقبل إلا الداعية 
لمذهبه. فلا يقبل. وهو الأعدل الصحيح. وقد سبق تحقيق هذه المسألة وما يتعلق بالصحيحين 
من كون بعض رجالهما متهماً بالبدع مبسوطاً مشروحاً في «المقدمة» فراجعه. 
قوله: (خبر الفاسق ساقط) إلخ : تقدم تحقيقه في مبحث «العدالةه من «المقدمة») وجوز 
ا الفاسق إذا كان متحرزاً من الكذب» وعلل ذلك بان العدالة المطلوية 
في فى الرواية موجودة فيه. وقال ابن تيمية كأ في مقالة له: «ونبأ الفاسق ليس بمردود» بل هو 


مقدمة المؤلف. Yo‏ 


لان اع ع > و اوو ع ع ل عم عر ريع 14 cof‏ ا ا ده عاو NST‏ عدوم 
الشهادة في بَعض الوجووء فَمَدْ يَجْتَمِعَانٍ فِي أغظم مَعَانِيهمَاء إذ كان خبّر الفاسق/ غير 


موجب للتبين والتغبت» كما قال تعالى: #إن جا فاق بتار فوا [سورة الحجرات» آية: 1] وفي 
القراءة الأخرى: «فثبتوا». فعلينا التبين والتثبت» وإنما أمر بالتبين عند خبر الفاسق الواحد ولم 
يأمر به عند خبر الفاسق وذلك أن خبر الإثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجب خبر الواحدء أما 
إذا علم أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم» اه (توجيه النظر ص ۲۹). 

ولعل مراده ليس فيما يتعلق برواية الحديث» وقد سبق منا التنبيه على ما يزيل هذه المغلطة 
فى «المقدمة» فراجعها. 


الفرق بين الرواية والشهادة: 

قوله: (في أعظم معانيهما) إلخ: الخبر والشهادة يشتركان في اشتراط الإسلام» والعقل» 
والبلوغ» والعدالة والمزوءة,وفبط الشبن المشيود به هد التحمل والآداء» ويفتركان في 
الحرية» والذكورية» والعددء والتهمة بالعداوة» وضدهاء وما في معنى ذلك وقبول الفرع مع 
وجود الأصل» فتعتبر هذه في الشهادة ولا تعتبر في الخبر. هذا قول العلماء الذين يعتد بهم› 
وشذت جماعة فشرطوا أن يكون تحمل الخبر بعد البلوغ والإجماع يرد عليهم لأن البلوغ إنما 
يعتبر حال الرواية لا حال السماع» وجوز بعض الشافعية رواية الصبي وقبولها قبل البلوغ› 
والمعروف خلافه. وشرط بعض المعتزلة كالجبائي العدد في الرواية» فقال الجبائي: لا بد من 
اثنين عن اثنين كما في الشهادة. وقال بعضهم: لا بد من أربعة عن أربعة. والأدلة مسطورة في 
فن الأصول. كذا في شروح مسلم كل#» وقد مر شرج بعض المسائل وبسطه في «المقدمة». 

قال السيوطى فى «التدريب»: «من الأمور المهمة تحرير الفرق بين «الرواية» «والشهادة»» 
وق خافن فيه المتاعرززنة وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام» كاشتراط العدد 
وغيره. وذلك لا يوجب تخالفاً فى الحقيقة. قال العراقى: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى 
ظفرت به في كلام المازري» فقال: الرواية هي الإشبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام» 
وخلافه الشهادةء وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أر من تعرض لجمعهاء وأنا أذكر 
منها ما تيسر: 

الأول: العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة 
ذلك أموراً: أحدها: أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله ية بخلاف شهادة 
الزور. ثانيها: أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد. فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك 
المصلحة» بخلاق فوت خق واحد على شخضى. واحد. الها أن بين كتبر من المسلمين 
عداوات تحملهم على شهادة الزور› بخلاف الرواية عنه عه . 

الثاني : لا تشترط الذكورية فيها مطلقاً بخلاف الشهادة في بعض المواضع . 


ا الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


مَْبُولٍ عِنْدَ أَهْلٍ الْعلم» گا اَن شَهَادَئَهُمَردُودةٌ عند جَِعِهِمْ . وَدَلْتِ اسه عَلَى تفي رِوَاَة 
المُنْكَرِ مِنَّ الأخْبَارء تخو دَلالةٍ لفان عَلَى تمي حبر الْقَاسِقٍ . 


الثالث: لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقاً 

الرابع : لا يشترط فيها البلوغ في قول. 

الخامس : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية» ولا تقبل رواية الداعية ولا 
غيره» إن روى موافقه. 

السادس : تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. 

السابع : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق» بخلاف من تبين شهادته للزور 
في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك . 

الثامن: لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعاً أو دفعت عنه ضرراً» وتقبل ممن 
روى ذلك . 

التاسع : لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية . 

العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند 
حاكم» بخلاف الرواية في الكل . 

الثالث عشر: للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعاً مطلقاً» بخلاف الشهادةء 
فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. 

0 يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. 

الخامس عشر: الأصح في في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم ولا يقبل 
الجرح في الشهادة منه إلا مفسراً. 

السادس عشر: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى 
مركوب . 

السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل» بل قال الغزالي: أقوى منه بالقول» بخلاف عمل 
العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. 

الثامن عشر: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهاء 
بخلاف الرواية. 

التاسع عشر: إذا روى شيئاً ثم رجع عنه سقطء ولا يعمل به» بخلاف الرجوع عن الشهادة 
بعد الحكم. 


العشرون: إذا شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا: تعمدناء لزمهما القصاص» ولو أشكلت 


مقدمة المؤلف ۲۷ 
وَهُوَ الأثر الْمَشْهُورٌ عَنْ رَسُولٍ الله يل «مَنْ حَدَّتَ ی بحديث یری أَنّهُ كَذِبٌ فهو 

۴ ا . - 

أحَد الكاذبينَظ . 


- (۱) حدئفاه ابو خر بْنُ أبي شَيَْة. دنا و ٠‏ عَنْ شب عن الْحَكَم ؛ 
عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ ب بن أبي لَيْلَىء عَنْ سَمْرَة بن جُنڌب . ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبة 


حادثة على حاكم فتوقف» فروى شخص خبراً عن النبي بي فيهاء وقتل الحاكم به زجلاً ثم رجع 
الراوي وقال: كذبت وتعمدت, ففي فتوى البغوي ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع»› 
قال الرافعي: والذي ذكره القفال في «الفتاوى» والإمام: أنه لا قصاص» بخلاف الشهادة» فإنها 
تتعلق بالحادثة» والخبر لا يختص بها. 

الحادي والعشرون: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهرء ولا تقبل شهادتهم 
قبل التوبة» وفي قبول روايتهم وجهان» المشهور منهما القبول. ذكره الماوردي في «الحاوي» 
ونقله عنه ابن الرفعة في «الكفاية» والأسنوي في «الألغاز» انتهى كلامه. وبعض وجوه الفرق مبني 
على ما ذهب إليه أصحابه في الفروع . 

قوله: (وهو الأثر المشهور) إلخ: استعمل مسلم الأثر فيما رفع إلى النبي كله وهو موافق 
لاصطلاح الجمهور في أن الأثر هو المروي؛ كان عن رسول الله َة أو عن صحابي» ومنهم من 
خصه بالثاني» وقد مر في «المقدمة» الفرق بين الخبر والأثر وغيرهما مما يقاربهما من الألفاظ . 

قوله: (يرى أنه كذب) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بضم الياء» فمعناه: «يظن» وذكر بعض 
الأئمة جواز فتح الياء» وهو ظاهر حسن» فمعناه: «يعلم» ويجوز أن يكون بمعنى «يظن» أيضاًء 
فقد حكى «رأى» بمعنى «ظن» وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذباًء أما ما 
a EES‏ 

قوله: (فهو أحد الكاذبين) إلخ: بكسر الباء وفتح النون على ا وهو المشهورء قال 
عياض : ورواه أبو نعيم الأصبهاني بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحتج به على أن الراوي 
له يشارك البادىء بهذا الكذب» ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة «الكاذبين أو الكاذبين» على 
الشك في التثنية والجمع. 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: اسمه عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه 
وعن أخيه عثمان» ولكن عن أبي بكر أكثر» وهما أيضاً شيخا البخاري» وهما منسوبان إلى 
جدهما. 

قوله: (عن الحكم) إلخ : - بفتح الكاف ‏ وهو ابن عتيبة» وهو من أفقه التابعين وعبادهم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هو من أجل التابعين» قال عبد الملك بن 
عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من أصحاب رسول الله بيا يستمعون 


۳۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح کي مسلم 


ا حَدَئنَا وَكِيعٌ» ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ وَسْفْيَادَ: عن حَبیب» عن ون ابن اس ی عر 
الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة؛ قا لا LE‏ الله كله ذلك . 


لحديثه وينصتون لهء فيهم البراء بن عازب. مات سنة ثلاث وثمانين. واسم أبي ليلى: يسار. 
وقيل: بلال» وقيل: بليل ‏ بضم الموحدة على التصغير ‏ وأبو ليلى صحابي قتل مع 
علي ونه ب «صفين»» وأما ابن أبي ليلى المذكور في الفقه والذي له مذهب معروف فاسمه: 
محمد» وهو ابن عبد الرحمن هذاء وهو ضعيف عند المحدثين. والله أعلم . 

قوله: (ح وحدثناه) إلخ: الحاء التي توجد بين الطريقين اختلف فيهاء فقيل: إنها مأخوذة 
من «التحويل» لتحوله من إسناد إلى آخرء وإنه يقول القارىء إذا انتهى إليها: «ح» ويستمرء 
ورأيت لبعض المتأخرين استحسان زيادة هاء السكت. قلت: وتحسن زيادتها في الوقف لا في 
الوصل» ولعل هذا الشيخ المتأخر إنما أطلق اق وغو الأول 
لاستقلالها بنفسهاء وقيل غير ذلك. كما فصلناه فى «المقدمة» وذكرنا فيها أيضاً أن عادة أهل 
الحديف فجرت يدف «كال» وتحوه فما بين وجاك الأسناد قى الط وينبغي للقارىء أن 
يلفظ بهاء وإذا كان في الكتاب «قرىء على فلا أخبرك فلان» فليقل القارىء: «قرىء على فلان 
قيل له: أخبرك فلان» وإذا كان فيه: «قرىء على فلان أخبرنا فلان» فليقل: «قرىء على فلان 
قلت أخبرنا فلان» وإذا تكررت كلمة «قال» كقوله: «حدثنا صالح قال: قال الشعبي» فإنهم 
1 يحذفون إحداهما في الخط فليقلهما القارىء» فلو ترك القارىء لفظ «قال» في هذا كله فقد 
أخطأ. والسماع صحيح للعلم بالمقصودء ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. والله 
أعلم. وأما الفرق بين «حدثنا» واحدثني» و«أخبرنا» ولأخبرني» فقد سبق بيانه اشا في 
«(المقدمة» . 

قوله: (وسفيان) إلخ: أي : الثوري أحد الأئمة الكبار رحمهم الله.. 

قوله : (عن حبيب) إلخ: أي: حبيب بن أبي ثابت التابعي الجليل ذه 
قوله: (عن ميمون بن أبي شبيب) إلخ: ‏ بفتح الشين ‏ وثقه الجمهورء وضعفه ابن معين. 
قوله: (قالا : قال رسول الله إلخ : : ضمير التشنية راجع إلى سمرة بن جندب والمغيرة بن 


قوله: (ذلك) إلخ: إشارة إلى المتن المذكور سابقاً «من حدث عني يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين» وفيه تقديم المتن على السند» وهو جائز صحيح. قال الحافظ ابن حجر: تقديم 
الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدىء به» ثم بعد الفراغ 
يذكر السند» قال: وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل منه. 
فحينئلٍ ينبغي أن يمنع هذاء ولو جوزنا الرواية بالمعنى. 


مقدمة المؤلف ۳4 


-)١(‏ باب: تغليظ الكذب على رسول الله ا 
' - (۱) وحدّثنا ابو بر ن ابي شب . حَدَنَنَا عُنْدَرُ عَنْ شُغْبَةُ. ح وَحَدَننا 
مسد بن لمر وَابْنُ بَشَّارِءِ قَالا : حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِهِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْضُورِ 
عَنْ ربعي بن حرام تنه ی ا رھ او ن َال : قال رَسُولُ الله كله : 


واعلم أن هذين الإسنادين فيهما لطيفتان : 
الأولى: أن رواتهما كلهم كوفيون إلا شعبة» فإنه واسطي ثم بصري. والثانية: أن في كل 
واحد من الإسنادين تابعياً روى عن تابعي» في الأول الحكم عن عبد الرحمن» وفي الثاني 


(۲) - باب: تغليظ الكذب على رسول الث وك 

-)١(- ١‏ قوله: (حدئنا غندر) إلخ: بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال 
المهملة» هذا هو المشهور فيه» وذكر الجوهري في «صحاحه أنه يقال: بفتح الدال وضمهاء 
واسمه محمد بن جعفر الهذلي مولاهم» البصري أبو عبد الله» وقيل: أبو بكر وغندر لقب» لقبه 
به ابن جريح» روينا عن عبيد الله بن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريح 
البصرة» فاجتمع الناس عليه. فحدث عن الحسن البصري بحديث» فأنكره الناس عليه» قال ابن 
عائشة: إنما سمي غندراً . سماه ابن جريج في ذلك اليوم» كان يكثر الشغب عليه . فقال: اسكت 
يا غندر! وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراً» ومن طرف أحوال غندر كلل تعالى أنه بقي 
خمسين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماً. ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل سنة 
أربع وتسعين. 

قوله: (وابن ب بشار) إلخ: هو محمد بن بشار» لقبه بندار. 


قوله: (عن ربعي بن حراش) إلخ : بكسر الراء وإسكان الموحدة» وحراش بكسر الحاء 
المهملة وآخرها شين معجمة» وليس فى الصحيحين حراش بالحاء المهملة سوأه» ومن عداه 
بالمعجمة» وربعي تابعي كبير جليل» لم يكذب قطء وحلف أنه لا يضحك حتى يعلم أين 
مصيره؟» فما ضحك إلا بعد موته» وكذا حلف أخوه ربيع» حتى يعلم أفي الجنة هو أم في النار 
قال غاسله : لم يزل متبسما على سريره» ونحن نغسله» حتى فرغنا. 


)١(‏ قوله: «أنه سمع علياً رضي الله عنه»: الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب إثم من كذب على 
النبي بء رقم .23١7(‏ والترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله َل 
6 5 واد بن ماجه في سننه» في المقدمة» باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله م رقم 
(۱). 


حرس الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


«لآ لبوا عَلَىَ ته مَنْ يَكْذِبْ على يلج الثَّارَه . 


قوله: (لا تكذبوا علي) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «هو عام في كل كاذب مطلق في كل 
نوع من الكذب» ومعناه: لا تنسبوا الكذب إلىّء ولا مفهوم لقوله: «عليَ» لأنه لا يتصور أن 
يكذب له» لنهيه عن مطلق الكذب» وقد اغتر قوم من الجهلة» فوضعوا أحاديث في الترغيب 
والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دَرَوْا أن تقويله َل ما 
لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية» سواء كان في 
الإيجاب أو الندب» وكذا مقابلهماء وهو الحرام المكروه» ولا يعتد بمن خالف ذلك من 
الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنةء 
واحتج بأنه كذب له لا عليه» وهو جهل باللغة العربية» وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق 
الحديث من زيادة لم تثبت» وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ «من كذب عليّ 
ليضل به الناس» الحديث. وقد اختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني والحاكم إرسالهء 
وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف» وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة 
بل للصيرورة»؛ كما فر قوله تعالى: 8مَمَنْ أَظلَُ من أذرَى عل ألو كبا لْضِلٌ الاس [سورة 
الأنعام» آية: ]١44‏ والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال» وهو من تخصيص بعض أفراد العموم 
بالذكرء فلا مفهوم لهء كقوله تعالى: ل تَأَكُلُوا ألربرأ أضعفا مُصَعَمَة 4 [سورة آل عمران» آبة: 
٠‏ #ولا تقلا أَوْلَدَكُم يِن ملي [سورة الأنعام؛ آية: ]٠١١‏ فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا 
والإضلال في هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيهاء لا اختصاص الحكم. قال السنوسي كأله: 
ولا شك أن الكذب عمداً كله حرام إلا ما استثني» ويتأكد تحريمه في الخبر على النبي كَلِ؛ لأنه 
في الحقيقة كذب على الله جل وعلاء لأن النبي يياه «لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي 
يوحئ»» فكأن من قال كنبا : إن رسول الله كل قال : كذاء ادعى أن الله تعالى أوحى إليه بكذاء 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» والجمهور على أن الكذب 
عليه ية من أعظم الكبائرء وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد الجويني أن المتعمد 
للكذب عليه َي كافر» وهو بعيد» رده ابنه إمام الحرمين» قال الحافظ: «ولا يلزم من استواء 
الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداًء أو طول إقامتهما 
سواءء فقد دل قوله بل : «فليتبوأً» على طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منهاء لأنه لم 
يجعل له منزلاً غيره إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين» وقد 
فرق النبيّ ية بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره» كما سيأتي» ثم اختلف على الأول هل 
تقبل روايته إذا تاب» وحسنت توبته أو لا تقبل توبته في ذلك أبداً؟ فقال بالأول جمهور 
الشافعية» ورجح السيوطي كله في التدريب: القول الثاني» والله أعلم». 
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" - (۲) وحدّثني زَمَيِْرٌ بُ خرب حدثنا إسماعِيل - يعني ابن علية - عَنْ عَبْدٍ 

AR 0 <f oc o 0 2‏ وو ۴٤‏ ا و ر ع 7 
العزيز بن صَهَيْبء عَنْ أنس بن مَاللى؛ أنه قال: إِنْهُ ليَمْتَعْنِي ان أَحَدَتَكُمْ حديئاً ير 


" - (۲) - قوله: (يعني ابن علية) إلخ : إنما قال: «يعني» لأن هذه النسبة لم يسمعها من 
شيخه؛ واحترز عن الكذب» واحتاج إلى النسبة للتعريف» فقال: «يعني» وهذا من ورعه وإ 
وقد أكثر البخاري ومسلم وا من هذا الاحتياط إلا أن البخاري كثيراً ما يقول: «هو ابن فلان» 
ومسلم كثيراً ما يقول: "يعني ابن فلان» وكلاهما سواءء والمسألة تقدمت مشروحة في المقدمة. 

وعلية : بضم العين وفتح اللام» هي أم إسماعيل» وهي علية بنت حسان مولاة لبني شيبان 
وكانت امرأة نبيلة عاقلة» وكان صالح المري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء 
وتسائلهم؛ وأبوه إبراهيم بن سهيم بن مقسم الأسدي» وإسماعيل بصري وأصله من الكوفةء كنيته 
انو شر قال شعبة : إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين . 

قوله: (إنه ليمنعني أن أحدثكم) إلخ: وقريب مما قاله أنس ما في صحيح البخاري: «عن 
عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله و كما يحدث فلان 
وفلان؟! قال: أما إني لم أفارقه» ولكني سمعته يقول: «من كذب على فليتبوأ مقعده من النار 
قال الحافظ : «وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث: دليل 
للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشي» على عدن با هو عليه» سواء كان عمداً أم خطأء 
والمخطىء وإن كان غير مأثوم بالإجماع» لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ. وهو 
لا يشعرء لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار» إذ الإكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا 
حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام للوثوق بنقله. فيكون سيا 
للعمل بما لم يقله الشارع» فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد 
الإكثارء فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم : 
فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبث أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم. 
فسئلوا. فلم يمكنهم الكتمان. ون . 5 


قال: وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير» ولهذا صرح بلفظ «الإكثار» لأنه مظنته ومن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي لاء 
رقم .)1٠١8(‏ والترمذي في أبواب العلم باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله ب رقم (55501). 
ولفظه: عن أنس بن مالك قال: قال: قال رسول الله ككلِ: «من كذب علي حسبت أنه قال: متعمداً ‏ 
فليتبوأ بيته من النار» . 
ووقع في جامع الأصول “١١/٠١(‏ رقم 285١4‏ بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط) «فليتبوأ مقعده من 
النار». 


وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب التغليظ في الكذب على رسول الله د رقم (۳۲). 


rr‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 
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حام حول الحمى لا يأمن وقوعه فيه» فكان التقليل منهم للاحتراز» ومع ذلك فأنس من 
المكثرين» لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه» كما قدمناه» ولم يمكنه الكتمان» ويجمع بأنه لو 
حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به» ووقع في رواية عتاب - بمهملة ومثناة فوقانية - 
مولى هرمز› سمعت أنساً يقول: «لولا أنى أخشى أن أخطىء لحدثتك بأشياء قالها رسول الله كا 
الحديث» أخرجه أحمد بإسنادء فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه 
وحمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باتلفظ» فأضار إلى :ذلك يقوله: فلولا أن 
أخظ نع وة نظن والمغروف عن أن جواز الرواية بالمعنى كما أخرجه الخطيب عنه صريحاً» 
وقد وجد في رواياته ذلك» كذا في الفتح. 


وقال ابن قتيبة في جوابه عن طعن النظام في أبي هريرة إنكار بعض الصحابة عليه: كان 
عمر شديد الإنكار على من أكثر الرواية أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه» وكان يأمرهم 
بأن يقلوا الرواية» يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيهاء فيدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب 
من المنافق والفاجر والأعرابي» وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله ية كأبي 
بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه. بل كان بعضهم لا يكاد 
يروي شيئاً» كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وقال 
علي كنت إذا سمعت من رسول الله يا حديثاً نفعني الله بما شاء منه» وإذا حدثني عنه محدث 
استحلفته» فإن حلف لى صدقته» وإن أبا بكر حدثنى وصدق أبو بكر. وذكر الحديث» أفما ترى 
تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان؛ 
لأنهم سمعوه 82 يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار» وهكذا روي عن الزبير أنه 
رواه» وقال: أراهم يزيلبون فيه #متعمداً» والله ما سمعته قال : «متعمداً»). وروی مطرف بن عبد الله 
أن عمران بن حصين قال: والله إن كنت لأرى أنى لو شعت لحدثت عن رسول الله ب يومين 
متتابعين» ولكن بطأني عن ذلك أن رجالاً من أصحاب رسول الله با سمعوا كما سمعت» 
وشهدوا كما شهدت» ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون» وأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم» 
فأعلمك أنهم كانوا يغلطون لا أنهم كانوا يتعمدون» فلما أخبرهم أبو هريرة بأنه كان ألزمهم 
لرسول الله ككل لخدمته» وشبع بطنه» وكان فقيراً معدماًء وأنه لم يكن ليشغله عنه غرس الوادي» 
ولا الصفق بالأسواق: يعرض بأنهم كانوا يتصرفون في التجارات» ويلزمون الضياع في أكثر 
الأوقات» وهو ملازم له لا يفارقه» فعرف ما لم يعرفوا وحفظ ما لم يحفظوا أمسكوا عنه» وكان 
مع هذا يقول: قال رسول الله مي : كذاء وإنما سمعه من الثقة عنده فحكاه» وكذلك كان ابن 
عباس يفعل وغيره من الصحابة» وليس في هذا كذب بحمد الله ولا على قائله إن لم يفهمه 
السامع جناح إن شاء الله» اه. 


rr ١ مقدمة المؤلف‎ 
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نَ رَسُولَ الله يل ال : «مَنْ تَعَمّدَ عَلَىَ كَذِياً ... N aS‏ 


وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق وه من طبقات الحفاظ: (إنه كان أول من 
احتاط في قبول الأخبار». وقال في ترجمة عمر 4ك : وهو الذي سن للمحدثين التثبت في 
النقل». 

وأخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كال : قلنا لزید ب بن أرقم: حدثنا 
عن رسول الله مهو قال: كبرنا ونسيناء والحديث عن رسول الله َيه شديد. وأخرج عن 
السائب بن يزيد أنه قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة» فما سمعته يحدث عن 
النبي ميو بحديث واحد. وروي عن الشعبي أنه قال: جالست ابن عمر سنة» فما سمعته يحدث 
عن رسول الله ية شيئاً. وروي عن محمد بن سيرين أنه قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن 
رسول الله ييو ففرغ منه» قال: أو كما قال رسول الله یا وقد ثبت توقف كثير من الصحابة في 
قبول كثير من الأخبار» وقد استدل بذلك من يقول بعدم الاعتماد عليها في أمر الدين» وقد رد 
عليهم الجمهور بأن الرد إنما كان لأسباب عارضة؛ وهو لا يقتضي رد جميع أخبار الآحاد كما 
ذهب إليه أولئك» وقد مر تفصيله في «المقدمة» بقدر ما يكفي ويشفي » ولله الحمد. وقد عقد ابن 
حزم فصلا في «كتاب الأحكام» للرد على من ذم الإكثار من الرواية» فقال: «هذا داحض 
بالبرهان الظاهرء وهي أن يقال لمن ذم الإكثار من الرواية: أخبرنا أخير هي أم شر: ولا سبيل 
إلى وجه ثالث فإن قال: هي خير فالإكثار من الخير خير» وإن قال: هي شر فالقليل من الشر 
شر وهم قد ادوا ينضيبا مه اه : 

قلت : - وبالله التوفيق ‏ نعم» رواية الحديث خير جسيم بلا شبهة وشك - وإنما يعرض الشر 
لبعض من يكثر منها بعارض» كما نبه عليه الزبير وأنس وغيرهما وأوضحه الحافظ ولا شك أن 
كل شيء قضى الله أن يكون خيراً فلا يكون شراًء وبالعکس» ولكن يخشى من رزق الخير أن 
يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له أو لغيره الشرء ألا ترى أن أكل الطعام خير يعيش به 
الإنسان ويقوي بنيته» والإكثار منه بحيث لا يراعي حال المعدة وقوة الهضم شر مهلك. قال 
عياض في شرح حديث «إن الخير لا يأتي إلا بخير» 0ه 
أو يلم إلا آكلة الخضر» الحديث: ضرب با لهم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثر» فقال عله : 

تقولون: : نبات الربيع خير» وبه قوام الحيوان» وليس هو كذلك مطلقاًء 

القتل» تجا امسن مدر دالاو يجيد ار (وقد أطلق لفظ «الخير» فى القرآن على 
المال) ولا يصرفه في وجوهه» فأشار اة إلى أن الاعتدال والتوسط في الجميع أحسن» ثم 
صرب مغ لمن شمه إكار :وهو العفبيه باكلة انعضي > وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه 
الشرعية (النووي» كتاب الزكاة) وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (من تعمد علي كذباً) إلخ: هذا حديث عظيم في نهاية من الصحة»ء وقيل: إنه 
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يبوا مَفْعَدَهُ ِن النّارٍا. 
۾ و رمه 


٤ ٤‏ - (۳) وحدئنا مُحَمّدُ بْنُ عبد العُبَرِيُ قالء ا بُو عَوَائَة عَنْ أبي حَصِين› 
عَنْ ابي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيْرة“؛ كال فال وَسوَلٌ اللد كله : ١مَنْ‏ كَذَّبٌ عَلَيَ مُتَعَمّدا 


متواتر» وهو الصحيح» كما حققناه في مبحث «المتواتر» من المقدمة» والله أعلم. 

قوله: (فليتبوأ مقعده) إلخ: أي : فلينزل» وقيل: فليتخذ منزله من النارء قال الخطابي : 
وأصله من مباءة الإبل» وهي أعطانهاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمرء قيل: إنه خبر بلفظ الأمر 
معناه: فقد استوجب ذلك» فليوطن نفسه عليه. وتدل عليه الرواية الأخرى «يلج النار» ومعنى 
الحديث : أن هذا جزاءه إلا أن يعفو الله. ثم إن جوزي بالنار فلا يخلد فيها. 

قوله: (محمد بن عبيد الغبري) إلخ: بغين معجمة مضمومة. ثم ياء موحدة مفتوحة» 
جر ا ا را 

قوله: (أبو عوانة) إلخ: بفتح العين وبالنون» اسمه الوضاح بن عبد الله. 

قوله: (عن أبي حصين) إلخ: بفتح الحاء المهملة وكسر الصاد إلا حضين بن المنذر فإنه 
بالضاد المعجمة. واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي. 

قوله: (عن أبي صالح) إلخ: هو السمانء ويقال: الزيات» اسمه ذكوان» كان يجلب 
السمن والزيت إلى الكوفة: 

قوله: (عن أبي هريرة) إلخ: هو أول من كني بهذه الكنية» واختلف في اسمه واسم أبيه 
على نحو من ثلاثين قولآًء وأصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمر بن عبد البر لكثرة 
الاختلاف فيه: لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي 
يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام» قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه عبد الرحمن بن 
صخرء قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكنى. وقال الحاكم أبو حمد: 
أصح شيء عندنا في اسمه عبد الرحمن بن صخر. 

وأما سبب تكنيته أبو هريرة فإنه كانت له في صغره هريرة صغيرة يلعب بها . 

ولأبي هريرة َيه منقبة عظيمة» وهي أنه أكثر الصحابة» رواية عن رسول الله وء وذكر 


للف قوله : «عن أبى هريرة»: الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب العلم› باب إثم من كذب على 
النبي كَل رقم .)١1١١(‏ وفي كتاب الأدب» في باب من سمى بأسماء الأنبياء» رقم .)٦1۹۷(‏ وابن ماجه 
في سننه» في المقدمة» | E i SS EE‏ ولفظه : امن تقول 


على ما لم أقل فليتبوأ. . 
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و مب وس 


1 ل ل ا لو‎ ٠ 
قال حَدَّئَنَا عَلِيُ بن رَبِيعَة؛ قَالَ: أَنَيْتٌ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةُ أُمِيرٌ الْحُوفَةٍء قَالَ: فَقَالَ‎ 
قول إن ذبا عَلَيَ َيس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِء كَمَنْ‎ a ال ميقت رسول‎ 
عدت عل مدا ليوا تة من ااه‎ 


الإمام الحافظ بقي بن مخلد الأندلسي في مسنده: لابي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثة وأربعة 
وسبعين حديثاً» وليس لأحد من الصحابة هذا القدر ولا ما يقاربه» قال الإمام الشافعي: أبو 
هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره» وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة وله بهار دار. 
مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وماتت عائشة ويا قبله 
بقليل» وهو صلى عليها. وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة ثمان» والصحيح سنة 
تسع» وكان من ساكني الصفة وملازميهاء وقال أبو نعيم في حلية الأولياء: «كان عريف أهل 
الصفة وأشهر من سكنها». والله أعلم. 

)٤( 5‏ - قوله: (والمغيرة أمير الكوفة) إلخ: كانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل 
معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين. 

قوله: (ليس ككذب على أحد) إلخ: أي : غيري» ومعناه أن الكذب على الغير قد ألف» 
واستهل خطبه» وليس الكذب علي بالغأ مبلغ ذاك في السهولة» وإن كان دونه في السهولة فهو 


2 


أشد منه في الإثم . 

وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورد أن الذي تدخل عليه الكاف أعلى. . والله أعلم . وكذا 
لا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره مباحاً» بل يستدل 
على تحريم الكذب على غيره بدليل آخر. والفرق بينهما : أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار 
له مسكناً »> بخلاف الكذب على غيره» وقد ورد في حديث وائلة ب بن الأسقع في المناقب من 
صحيح البخاري: «إن من أعظم الفري أن يدعي الرجل إلى غير أبيه» أو يري عينه ما لم ترء أو 
يقول على رسول الله ية ما لم يقل»» قال الحافظ: والحكمة في التشديد في الكذب على 
النبي ية واضح› فإنه يخبر عن الله» فمن كذب عليه كذب على الله عز وجل» وقد اشتد النكير 


)١(‏ قوله: «فقال المغيرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» في باب ما يكره من النياحة 
على الميت رقم (1791). 
والترمذي في جامعه في أبواب العلم» في باب ما جاء فيمن روى حديثاً وهو یری أنه كذب رقم (7577). 
ولفظه: «من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 
وأخرجه ابن ماجه في سئئنه فى المقدمة» فى باب من حدث عن رسول الله یھ حديئاً وهو یری أنه كذب» 
رقم .)4١(‏ بلفظ الترمذي إلا أنه قال: البحديث» بدل «حديثاً» . 


۳٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠٠۰( -‏ وحدّئني عَلِيّ بْنُ حر السّعْدِيُ قال» 2 رم 


مُحَمَّدُ بْنُ قَيْس الْأَسَدِيُ عن عَلِيٌ بْنِ ربِيعَةَ الأسَدِيء ع اة و بْنِ شُعْبّةَ عَن 
الي كَل بوثله . وم بذع ِن كذِباً عَلَيَ ليس گگذب عَلَى أحَدا. 
( ا اي عن الحديت يكل ما سمخ 
- (9) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَدْبَرِئُ» حًا أبي. ح وَحَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
الْمُتَن Eg as‏ 323 ارقي ی ی نو اميل الخد 


2 2 


عَنْ حَفْصٍ بن عَاضِم'' '» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : A‏ 


ا ار [rv‏ ا الكافر. وقال: وم 0 
لبرت كزوأ عل اله وحوههم 4 [سورة الزمرء آية: ]٠١‏ والآيات في ذلك متعددة. 

قوله: (علي بن حجر السعدي) إلخ: بضم الحاء وسكون الجيم. 

قوله: (علي بن مسهر) إلخ : بضم الميم وكسر الهاء وسكون السين. 

(۳) - باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع 

 )0(  )(‏ قوله: (عن خبيب بن عبد الرحمن) إلخ: بضم الخاء المعجمة؛ وليس في 
الصحيحين خبيب بالمعجمة إلا ثلاثة. هذاء وخبيب بن عدي» وأبو خبيب كنية الزبير 

قوله: (عن حفص بن عاصم قال : قال رسول الله كل) إلخ: قال النووي كدنه: «هكذا وقع 
في هذا الطريق» عن حفص عن النبيّ يياه «مرسلاً فإن حفصاً تابعي»» وفي الطريق الثاني «عن 
حفص عن أبي هريرة عن النبيّ يياه متصلاًء فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ بن معاذ 
وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة» وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله» والطريق الثانى 
عن علي بن حفص عن شعبة» قال الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة» كما رواه معاذ وابن 
ا داؤد في سننه أيضاً یا وهی فر عسل ع 
بق ONT‏ ورواه متصلاً من رواية علي بن حفصء وإذا ثبت أنه روي 
متصلاً ومرسلاً فالعمل على أ نه متصل» هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول 
وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثرين رَوَوْهُ مرسلاً. فإن الوصل زيادة من ثقة» 
وهي مقبولة» وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في المقدمة فراجعها. 


)١(‏ قوله: «اعن حفص بن عاصم»: الحديث أخرجه أبو داؤد في سننه في كتاب الأدب» باب في التشديد في 
الكذب» رقم (1995). 


مقدمة المؤلف rv‏ 


گی بِالْمَرْءِ گزباً ان يُحَدّتٌ پل مَا سَمِعَ 
۸ 1 ابي شيب حَدَثْنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍء) Os‏ 


عَنْ بي بْنِ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ حَنْصٍ بن عَاصِم٬‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة: عَن النَبِيَ كله بهشل 
ذلك . 


)٠0٠00( - ۹‏ وحذّثنا يَحيَّى بن يَحَيَْ) أَخبَرنًا هسم عَنْ سَلَيْمَانَ التَيِمَيٌ» عن اي 
نان اللبرغ ؛ قَالَ سان سند يحب المزء مِنَ 
الکذت أن يعدت بكل ما 


قوله: (كفى بالمرء كذباً) إلخ: أي: كفى المرء من الكذب حديثه بكل ما سمع» أي: فقد 
أخذ من الكذب حظاً وافراًء فالظاهر أن الباء زائدة على المفعول» و«أن يحدث» فاعل «كفى» 
واكلياًة تمن والله أعلم . 

قوله: (بكل ما سمع) إلخ: فإن الإنسان يسمع في العادة الصدق والكذب» فإن حدث بكل 
ما سمع من غير تثبّت وتبين فقد كذب لإخباره ببعض ما لم يكن» فإن الكذب عند أهل الحق 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع» ولا يشترط فيه التعمد» لكن التعمد شرط في 
كونه إثماً» وما يتفق نادراً فيمن حفظ فلم يسمع إلا الصدق فغير مراد بالحديث» وإنما خرج 
مخرج الغالب» Es‏ وتعالى في القرآن على شناعة من يذيع كل خبر جاءه من 
الآمن أو الخوفء ولا يت E ES‏ ورا 
2ه أده بين لن أو لْكَونٍ داعا و ول دو إل شرك فلك :ادن لْأمَرِ مهم ممه 1 
يطو يتب 4 [سورة الساءء آية: ۳ وقد مر بيانه في بحث الخبر ا 

قوله: (هشيم) إلخ: بضم الهاء هو ابن بشر السلمي الواسطي أبو معاوية» اتفق أهل عصره 
ومن بعده على جلالته» وكثرة حفظه» وإتقانه» وصيانته» وكان كالسا + وقد قال في روايته هنا : 
«عن سليمان التيمي» وقدمنا في المقدمة أن عنعنة المدلس لا يحتج بها إلا أن يثبت يثبت سماعه من 
جهة أخرى» وأن ما كان فى الصحيحين من ذلك فمحمول على إثبات سماعه من جهة أخرى» 
وهذا منه. ١‏ 

قوله: (عن أبي عثمان النهدي) إلخ: بفتح النون وإسكان الهاء منسوب إلى جد من 
أجداده» وهو نهد بن زيدء وأبو عثمان TT‏ وفضلائهم» واسمه عبد الرحمن بن مُل 
- بضم الميم وفتحها وكسرها واللام المشددة على الأحوال الثلاثة ‏ وأسلم أبو عثمان على عهد 
النبي يكل ولم يلقه» وهو كوفي بصري» كان بالكوفة مستوطناً بهاء فلما قتل الحسين نه تحر 
منها إلى البصرةء وقال: لا أسكن بلداً قتل فيه ابن بنت النبئ كَل . 

قوله: (بحسب المرء من الكذب) إلخ: بإسكان السين» وهو مبتدأء والباء زائدة» ومعناه: 
يكفيه ذلك من الكذب» فإنه قد استكثر منه . 


۳۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


+1 رن ويكاتني I N‏ : بد اللو ِن عفرو بْنِ سرج 
قَالَ: يرتا ابن وَهْبٍ؛ قال: قَالَ لِي مَالِكُ: لاي سن 
سم وَلا يَكُونُ إِمَاماً أبَداً 


بداء وهو يُحَدتُ يكل ما 
ل ۵ لك يغلي كور عَننا 


e‏ م مينت عد الزخحن إن ی ر 


qf موس‎ 


Lh a‏ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ 


حسَيْن؛ قا ا إياس بْنُ مَعَاوِيَةَ فَمَالَ: 5 اراك قَدْ فت لفت بِعِلْم الْقَرْآَنِ قافرا على 
قوله: رولا يكون إماماً أبداً) إلخ: فإنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ فى روايته» 
والنقاد يطلعون على خطأه فيتركون الاعتماد عليه» والأخذ عنه» فتسقط إمامتهء كذا في 
الشروح» أو معناه أن التحديث بكل ما سمع فيه شوب من الكذب بشهادة الحديث المتقدم» 
وتباعد عن مسلك الا-حتياط والحزم» وإغماض عن مراعاة المصالح المطلوبة شرعا وعقلاء 
قوله: (حدثنا عبد الرحمن) إلخ: هو ابن مهدي. 
قوله: (حدثنا سفبان) إلخ : أي + القورق: 
الهمداني الكوفي التابعي الجليل . 
الواسطى . 
قوله: (سألني إياس بن معاوية) إلخ: كان من دهاة الناس» قال عبد الله بن شؤذب: كانوا 
يقولون: يولد في كل مائة سنة رجل تام العقل» فكانوا يرون إياس بن معاوية منهم. 
قوله : (قد كلفت) إلخ : هو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء» معئاه : ولعت به» ولازمته . 


مقدمة المؤلف ۳4 


سُورَةٌ وَقَسّرْ» حَنَّى أَنْظرٌ فِيمَا عَلِمْتَ. قَالَ فَمَعَلْتُ. كَقَالَ لِيَ: احَمَظ عَلَىَ مَا أَقُولُ لَك 
اة والشاعة في الحديتاء نه لما مله أعد إلا ذل في فيه وكذت في خدينه. 


20-000 


0 وحڌثني ا ا رمل ن یخی الا ا رفير‎ EE 


را TT‏ إا كان لضي ثة. 


قوله : (حتى أنظر فيما علمت) إلخ: يوجد بفتح التاء - وهو الأظهر ‏ وبضمهاء ويحتمل أن 
تكون «في» حينئلٍ سببية . والله أعلم . 

قوله: (احفظ عليّ) إلخ: أي: 0 القول» ف «على» بمعنى «من» كما نقل 
الجوهري في قوله تعالى: إا اهالوأ عَلَ لأس [سورة المطففينء آية: ]١‏ أي: من الناس . والله 
أعلم . 

قوله: (إياك والشناعة في الحديث) إلخ: قال السنوسي : «هي بفتح الشين» وهي القبح» 
يقال: شنع الشيء ‏ بالضم ‏ فهو أشنع وشنيع» وشنعت بالشيء ‏ بكسر النون ‏ أنكرته» وشنعت 
على الرجل: ذكرته بقبيح . والمعنى أنه حذره أن يحدث الأحاديث المنكرة التي يشنع صاحبهاء 
وينكرء ويقبح حال صاحبها فيكذب» ويستراب في روايته» فتسقط منزلته ويذلٌ في نفسه». 

قلت: وانظر هذا هل هو خاص بما لا يعتقد صحته أو وإن اعتقدها إذا كان يرى أنه لا 
يقبل منه ويرد في وجههء لأنه يضع من نفسه بغير فائدة» والثاني: أظهرء ويدل عليه أثر ابن 
مسعود وه بعده» والله أعلم . 

قلت: ولعل إياس بن معاوية أوصاه خاصة بهذه الوصية النافعة لأنه كان مولعاً بتفسير 

القرآن العظيم » والمشتغلون بالتفسير كثيراً ما يتساهلون في أمر الرواية والنقل» فنبهه على التجنب 
عن هذه البلية العظمى. وهذا من دلائل فطنة إياس المشهورة. 

قوله: (إلا كان لبعضهم فتنة) إلخ: وفي صحيح البخاري عنَّ علىَ: «حدثوا الناس بما 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وفي بعض الروايات زيادة «ودعوا ما ينكرون»» أي: 
حدثوا ما يفهمون ودعوا ما يشتبه عليهم فهمه» وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة . 

قال الجزائري ككنهُ: وقد فهم من هذين الأثرين (أي: أثر عبد الله بن مسعود وأثر علي) أن 
المحدث يجب عليه أن يراعي حال من يحدثهم: فإن كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم 
وجب عليه ترك تحديثهم به دفعا للضرر» فليس كل حديث يجب نشره لجميع الناس كما يتوهمه 
الأغمارء فقد روى البخاري عن أبى هريرة أنه قال: «حفظت عن رسول الله كلل وعائين: فأما 
أحدهما : فبئئته» وأما الآخر: فلو بثثته قطع هذا البلعوم»ء قالوا: أراد بالوعاء الأول الأحاديث 


94 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


واوفق و وو ووو وو ووو ووو و ول ووو هوهو فول وه ورمعو وو و ووو وه ووو ووو ووو هوه وو وو ووو ووو ود ميمه و ف ووو ووو وثنثمم معي موه 


التي لم ير ضرراً في بثهاء فبثهاء وأراد بالوعاء الثاني الأحاديث المتعلقة ببيان أمراء الجور 
وذمهم › فقد روي عنه أنه قال: لو شئت أن أسميهم بأسمائهم . وكان لا يصرح بذلك خوفاً على 
نفسه منهم. وقال بعض الصوفية كلث: أراد به الأحاديث المتعلقة بالأسرار الربانية التي لا 
يدركها إلا أرباب القلوب» وفي كون المراد به هذا فيه نظرء لأنه لو كان كذلك لما وسع أبا 
هريرة كتمانه من جميع الناس» بل كان أظهره لبعض الخواص منهم» على أن الذي كتمه أبو 
هريرة لو كان مما يتعلق بالدين لكان غايته أن يكون بمنزلة المتشابه» ا 
الكتاب العزيز» وهو يتلى على الناس كلهم في كل حين» وكتروى أبن عرترة كثيرا من 
الأحاديث المتشابهة. 

أخرج مسلم عنه في باب صلاة الليل أنه قال: قال رسول الله لله ا : «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيبّ له» ومن 
يسألنى فأعطيه» ومن يستغفرنى فأغفر له». 

وأخرج عنه في باب رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة أنه قال: «إن ناسا قالوا لرسول الله وَل : 
قال: هل تضارون في شمس ليس دونها سحابٌ؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك» يجمع 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها» فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» الحديث . 

وأخرج عنه في كتاب الجنة أنه قال: قال رسول الله ية : «خلق الله عز وجل آدم على 
صورته» طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر ‏ وهم نفر من 
الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيّونك به؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله » قال: فزادوه «ورحمة اله قال: فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 

وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله كل قال: «لما قضى 
الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: أن رحمتى سبقت غضبى» اه؛ هذا ومن الغريب ما يروى عن 
ابن القاسم أنه قال: سألت مالكاً عن من يحدث الحديث «أن الله خلق آدم على صورته»» 
والحديث «أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة»» و«أنه يدخل في النار يده حتى يخرج من أراداء 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداًء ونهى أن يتحدث به أحد. قال تقي الدين في «التسعينية»: هذان 


2 


مقدمة المؤلف ۳٤١‏ 


(4) - باب: النهي عن الرواية 
عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 
18 - (3) وحدّثني مُحَمُّ ن عبد اللو بن نمي ودر ن حَرْبٍ» قالا: حَدَّننَا عَبْدَ 
الله له بن يزيد قال: : حدَّنَنِي سَعِيدُ بْنْ بي أَيُوبَ»_ قَالَ: حَدَنيِي أَبُو هَانِىءِ» عَنْ أي عُنْمَانَ 


لم بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله اا أنه قَالَ: ١سَيَكُونُ‏ فِي آخر 
3 ا ج of j~‏ رو 1 2 28 3 
ناس يحدئونكم ما لم تسمعوا اتم وَلا آَبَاؤْكُمْ» إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ). 


ا 


ا 


الحديئان كان الليث بن سعد يحدث بهماء فالأول: حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان» 
والثاني : هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل. وهذا الحديث قد أخرجاه ذ في الصحيحين من 
حديث الليث» والأول قد أخرجاه في الصحيحين من حديث غيره» وابن القاسم إنما سأل مالكاً 
لأجل تحديث الليث بذلك» فيقال: إما أن يكون ما قاله مالك مخالفاً لما فعله الليث ونحوهء أو 
ليس اله ل که TT‏ لقو لذ سمه عل كينا قال اين 
مسعود: «ما من رجل يحدث قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» وقد كان مالك 
يترك أحاديث كثيرة لكونها لا يؤخذ بهاء ولم يتركها غيره» فله في ذلك مذهب» وغاية ما يعتذر 
له أن يقال: كره أن يتحدث بذلك حديثاً يفتن المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك» وأما إن قيل: 
إنه كره التحديث بذلك مطلقأء فهذا مردود. قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون 
بعض : : أحمد كآنه في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان.. ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف كآنه في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين» وأن 
المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة 
العرئيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» 
وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مرادء فالإمساك عنه 
عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم . قال الخطيب: «ويجتنب أيضاً في روايته 
للعوام أحاديث الرخص وما شجر بين الصحابة والإسرائيليات». 
(4) - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 

 )5( - ١‏ قوله: (حدثني أبو هانىء) إلخ: بهمز آخره. 

قوله : مام وا أنتم) إلخ : RE‏ يقولون وبروون أشياء ليست ي قيما لم بزل يعرفه 
المسلمون خلفاً عن سلف مع أن الله تعالى أكمل دينه ووعد بحفظه ونشره» ولع ر الزن 
ضياع جزء من أجزائه. فأين كانت هذه الغرائب في القرون الأوّل؟. 

قوله: (فإياكم وإياهم) إلخ: أي: كونوا منهم على حذر. 


(1) لعلها يفتنه. 


2 الحزء الأول من كتاب فتح الملهم وو 


مير سوسم ه و 
-١‏ (1) وحڌشني حَرْمَلةُ ن يخي ن عبد اللو بن حَْمََة بن راد لشي 
َال : e‏ قَالَ: : حَدَئِي أبُو شُرَيح ؛ آنه سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يزيد : كل 


خبرني 
ملم بن يسار أنه سمح أبَا هْرَيْرَةٌ يَقُولُ : قَّالَ رَسُولُ الله يله : ١يَكُونُ‏ في آخر الرَمَانِ 
دَجَالُونَ كُذَابُونَ يَأنُونكُمْ ِنّ الأحَادِيثِ ما لم تَسْمعُوا امم وَلا آي آباؤکم با ا 


و و 


يضلونکم ول يَفتِنُونَكُمْ) . 


۱۷ - (000) وحدّثني أَبُو سَعِيةِ الأَمَج؛ حَدَنْنَا وَكيعٌ؛ دنا الأَغْمَشٌ > عن 
المُسيّبِ بْنِ رَافع» عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَمَدَة قَالَ: ال عَبْدُ الله : إِنّ السَيْطان لَيَمئَلُ في صُورَةٍ 


الوجل: َيَأتِي الْقَوْمَ مَبُحَدٌ نهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ. فَيتَمَرقُونَ. فَيَقُولُ الرَّجْل مِنْهُمْ : 


2 
ا ەو ورم 


سیت جا أغرف وَجهه» وَلا ار ا يحدث . 


\e‏ اذا 


)٠٠00(-‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بن رَافِع حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء أخْبَرَنًا مَعْمَرٌء عَنٍ ابن 


قوله: (التجيبي) إلخ: هو بمثناة من فوق مضمومة على المشهورء اتجيب» واتجوب» قبيلة 
من كندة. 

قوله: (دجالون كذابون) إلخ: قال ثعلب: كل كذاب فهو دجال. وقيل: إن الدجال هو 
المموه» يقال: وجل فان إذا موّهء ودجل الحق بباطلهء إذا غطاه. وحكى ابن فارس هذا 
الثاني عن ثعلب أيضاً . قلت: وعلماء السوء ء والرهبان غير أهل سنة كلهم داخلون في هذا 
المعنى . وما أكثرهم في زمانناء نسأل الله سبحانه السلامة من شر هذا الزمان وشرّ أهله. كذا 
قال السنوسي . 


قوله: (عن غامر ين مده إل : بفتح الباء . قال النووي كث : وهذا الإسناد فيه طرفتان من 
لطائف الإسنادء إحداهما : أن إسناده كوفي كله. والثاني : أن فيه ثلاثة تابعين» يروي بعضهم 
عن بعض › وهو الأعمش› والمسيب» وعامر» وهذه فائدة نفيسة. قل أن يجتمع في إسناد هاتان 
اللطيفتان. 

قوله: (ولا أدري ما اسمه يحدث) إلخ: أي : لا أدري اسمه ولا حالهء وإنما أعرفه بوجهه 
نقطء وحاصل ما قال عبد الله أن لا يقبل رواية المجهول» وأنه يجب الاحتياط في أخذ 
الحديث» فلا يقبل إلا من أهلهء وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء. 


)۱( قال الفتني ف في المغني (ص :)١١‏ التجيبي : مضمومة ويجوز فتحهاء ن وكسر جيم وسكون مثناة فموحدة 
وبشدة الياء في الآخرء منسوب إلى تجيب بنت ثوبان بن سليم» منه الأسودء وأبو عمران» وحرملة بن 


مقدمة المؤلف er‏ 


6 
8 


5 


طاوُسِء عَنْ أبيد» عَنْ عبد الله ن عَمْرِو بن العاص؛ قال: إن في الْبَحْر شَيَاطِينَ مَسجْونَة 
أا متنا ترفك ا ع ذا على الاس 1 
)٠( - ۱۹‏ وحڌثني مُحَمَدُ بْنُ عَبّاوٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأذ شْعَئِنُ جَميعاًء عَن ابن 


25 
ord 


غ قال سنك | خبرنَا سُفَْانَ عَنْ هام بن ُجبَيْرِِ عَنْ طاوْس ؛ ۽ قال : جَاءَ هذا إلى 
ان عباس (يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ گغب) فَجَعَل يُحَدُنهُ . فَقَالَ له له ابن عَبّاس: عُذ لِحَدِيثِ گذا 


5 


وَكَذَا ل م حه . فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا عاد لك 5 فَقَالَ له : ما أري» 


أَعَرَفْتَ حَدِيثِي کله وَانگرْت هذًا؟ 3 أَنْكَرْتَ حَدِيبي كله وَعَرَفْتَ هذًا؟ كَقَالَ لَه ابْنُ عباس : 


قوله: (يوشك أن تخرج) إلخ : بضم الياء وكسر الشين» معناه: يقرب» ويستعمل افا 
أنفا فيقال: أوشك 

قوله: (فتقرأ على الناس قرآناً) إلخ : معناه تقرأ شيئاً ليس بقرآن» وتقول: إنه قرآن لتغر به 
عوام الناس» فلا يغترون لحفظ الله سبحانه وتعالى القرآن عن الزيادة والنقصان» ويحتمل أن 
قرأته"» كذا قال الشارحون» ولم أجد إلى الآن في الآثار ما يؤيد مضمون هذا الأثر المروي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» ويوضح مراده» ولعله ‏ إن لم يكن من صحيفته اليرموكية ‏ يقع 

وأما نحن فقد رأينا قبل عشرين سنة تخميناً أن الشيطان تمثل في صورة الدكتور منجانا 
الإنجليزي» فأخرج قرآناً من وراء البحار» وعرضه على الناس مع ادعائه أنه مصحف عتيق 
يخالف لهذه المصاحف الموجودة بأيدي المسلمين شرقا وغربا في كثير من المواضع» وكان 
غرضه إثبات التحريف في القرآن» ولكن لم يرفعوا له رأساً فلم ينجح» بل خاب وخسرء وصار 
بعد أيام كأن لم يكن شيئاً مذكوراًء فذهب الزبدجفاء» ومكث ما ينفع الناس في الأرض . ولله 
الحمد. ش 
روى عن ابن ف م ا وسمي ا ارات و وهو ابن عيينة . 

قوله: (يعني بشير بن كعب) إلخ : بشير هذا مخضرم » يروي عن أبي ذرء وأبي الدرداء وقد 
وثقه النسائي وابن سعد» وهو مصغر بشر. 


)١(‏ قال السندي: ويحتمل أن يكون المراد نفس القرآن لإمالة قلوب الناس» فإنهم بسبب القرآن يعدونهم من 
أهل القرآن فيميلون إلى كلامهم بذلك. من المؤلف رحمه الله. 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طخيح مسلم 


وي د 


إنَا گنا ند0 ع عَنْ رَسْولٍ اللو يكل ِذ َم يكُنْ يُعُذّبُ0" علي فلا ركت الاس ال 
COE‏ لليف عن 


ور مو 


)°( وحدّثني محمد بْنُ رَافِع' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرَاقِء اين مَعْمّر) عن ابن 


. قوله: (إنا كنا نحدث عن) إلخ: أي: المسلمون كانوا يحدث بعضهم بعضاً عن 
رسول الله يله ويقبل كل واحد من الآخر حديثه بلا دغدغة» حيث كانوا مؤتمنين على رواية 
الحديث ومحتاطين فيها”” . 
التروي وقلة الاحتياط. 
المرغوب عنه »2 والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه » معئاه : سلك الناس كل مسلك 


قوله: (تركنا الحديث) إلخ: يحتمل أن يكون المراد: تركنا حفظه وقبوله من الناس» 
ويحتمل أن يكون المراد: إفادته ونشره. 

فإن قلت: وأي: مناسبة في تركه إفادة الحديث ونشره لعدم محافظة غيره؟ بل قد يقال: 
المناسب عكسه» بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه . 


قلت: وجه المناسبة فيه أنه خاف أن يزاد عليه أو ينقص» فلم ير أميناً لحمل الحق على 
وجهه. ولا تؤتوا الحكمة غير أهليها فتظلموهاء وإذا قال هذا ابن عباس وجا فى ذلك الزمان 
الغظيم البركة ”فف جا لعا الومان الذى فاع افد فلن البسيطة عبات الشر واهله؟ ر 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا في شرح السنوسي. وقال بعض المحشين: وقد بليتك 
ليتضح لي من أيهما أنت. 


)١(‏ يعنى إنما قلت لك «عد» لإرادة التحقيق بسبب ظهور الكذب على النبى يله فى هذا الزمان» فلما اشتبه على 
بعض ألفاظ حديئك قلت لك: «عده فوجدتها صحيحة وارتفع اشتباهي فلا أنكرها الآن. كذا في الحل 
المفهم (رف). 

(؟) وفي نسخة إذا لم يكذب. من المؤلف رحمه الله. 

(۳) وقال السندي في حاشيته: «قوله نحدث» ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل» والوجه 
عندي أنه على بناء المفعول. وهو كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس» والأخذ منهم» فإن كذب 
الناس يمنع من الأخذ عنهمء لا من تعيمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهذا هو لموافق لسائر 
الروايات الآتية» فقوله في الرواية الآتية» كنا نحفظ» أي نأخذ عن الناس الحديث» ونحفظهء وكذا الرواية 
اللا فاته مبريتحة في :هذا لمعي 4 الى المؤلف رة الله 


مقدمة المؤلف : to‏ 


طاوْسٍ» عَنْ أبيه» عَنٍ ابْنٍ ن عباس ؛ قال : إنما كا شفط الْحَدِيتَ والخديت حفط 22 
الله ل أا ِذْ ِو رم ل صَعْبٍ وَدَنُولِء هيما 


)٠٠( "‏ حتفني أبو ُو لما بن تد ال لايم > حَدَنَنَا أَبُو عَامِرٍ 
يَعْنِي الْعَمَدِيَء حَدَّثَنَا رَبَاحٌء عَنْ قيس بن سَعْدِء عَنْ مُجَاِلٍ؛ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُ إلى 
ابن عَنّاسٍ ‏ فَجََل يُحَدّتُ وَيَقُولُ: قَالٌ رَسُولُ الله جلف sS‏ ية . فجَعَلَ ابن 
باس لا يدن لِحدِييه ولا ينر إيْه. َمَالَ: يا ابْنَ عَبّاسِء مَالِي لا اراك تَسْمَعٌ لِحَدِيئي؟ 


a م سم‎ ٩ 


أحَدْنُكَ عن رَسُولٍ الله يه ولا تمع . َقَالَ ابْنُ عباس : ل 
تقول : قال وَسُولٌ الله ۾ كل ابْتَدَرَئْهُ أنْصَارئاء وَأضعَيْتَا إلثه ااا فا ركت الان 
الصَّعْبٌ وَالدَّنُولَ: لَمْ أذ مِنَ الاس إلا ما نَْرفُ. 


SS ۲۲‏ حَدَنَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أبي 
مُلَيِكَةَ؛ قَالَ: كُتَنْتُ إِلَى ابن عَبّاس أَسْأَلَهُ أنْ يكيب لى ابا 1 1 


قوله: (والحديث يحفظ عن رسول الله) إلخ: يعني : أنه أحق بالحفظ وأجدر بالضبط. 

قوله: (فهيهات) إلخ: أي: بعدت استقامتكم» أو بعد أن نثق بحديثكم» ونسمع منكمء 
ونعول عليكم» واهيهات» موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه» وهو اسم فعل كما قال 
الواحدي. 

قوله : (يعني العقدي) إلخ : به بفتح العين والقاف منسوب إلى العقد» قبيلة معروفة من بجيلة . 
وقيل من قيس . 

قوله: (رباح) إلخ: بفتح الراء والباء الموحدة. 

قوله: (لا يأذن 00 إلخ: أي : لا يستمع ولا يصغي » ومنه : '#واوِنتَ 4 وَحقَتَ # [سورة 
الانشقاق» الآية: 97]. 

قوله: (إنا كنا مرة) إلخ: أي: وقتاء ويعني قبل ظهور الكذب. 1 

قوله: (إلا ما نعرف) إلخ: أي: ما يوافق المعروف» أو ما نعرف فيه أمارات الصحة 
وسمات الصدق. والله أعلم. 

قوله: (داود بن عمرو الضبي) إلخ: بفتح الضاد المعجمة المشددة وبعدها باء موحدة 
مشددة . 

قوله: (عن ابن أبي مليكة) إلخ : هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي» 
المكي» قاضي مكة في زمن ابن الزبير» وكان إماماً فقيهاً فصيحاً مفوهاً» اتفقوا على توثيقه. 
روى عنه ابن جريج» ونافع بن عمر الجمحي» والليث بن سعد» وغيرهم» روى عنه أيوب قال : 


55 الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيحج مسلم 


م 35 of f‏ ُو م 


وَيُحْفِى عَنْى . فَقَالَ: ولد ناص آنا انار لَهُ الأمُورَ الْحتيّاراً وَأحْفِي عَنْهُ. قَالَ قَدَعَا 
بِقَضَاءِ علي . فَجَعَلَ يَكْدُْبُ مِنْهُ أَشْياء وَيَمُرٌ به ايء فَيَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهِذًا عَلٌِ. 


)٠٠١( - ۲۳‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌ دا ان نن ف عَنْ هِشَام بن جير » عن 


مع م 


ظاوس؛ ال اي ابن عباس بِكِتَابٍ فيه َضَاءُ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَحَاهُ إلا فر 


بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف» فكنت أسأل ابن عباس» وكانت وفاته سنة سبع عشرة 
ومائة» ووفاة ابن عباس سنة ثمان وستين. 

قوله: (ويخفي عني) إلخ: قال الجزائري: ايخفي عني» و«أخفى عنه» هما بالخاء 
المعجمة» وقد ظن بعضهم أنهما بالحاء من الإحفاء بمعنى الإلحاح أو الاستقصاء» وجعل «عن» 
بمعنى «على»» ولا يخفى ما في ذلك من التعسف» يريد أنه يكتم عنه أشياء مما يخشى إذا 
ظهرت أن يحصل منهاء قيل: وقال من النواصب والخوارج» وناهيك بشوكتهما في ذلك العصر 
وبفرط ميلهما لمشاقّة الإمام المرتضى» فاختار عدم كتابة ذلك دفعاً للمحذور مع أن هذا النوع 
ربما كان مما لا يلزم السائل معرفته» وإن كان مما يضطر إليهء فإنه يمكنه أن يحصل الاطلاع 
عليه بطريق المشافهة». 

قوله: (ولد ناصح) إلخ: أي: مخلص شفيق يريد الخير. 

قوله: (أنا أختار له الأمور) إلخ: أي: أرسل إليه اللب الخالص» والمنتخب المختار مما 
ا ا 0 

قوله : (وأخفي عنه) إلخ: إخبار منه بإجابته إلى ما دعاه إليه. 

قوله: (والله ما قضى بهذا عَلِىٌ) إلخ: قال النووي: «معناه ما يقضي بهذا إلا ضال» ولا 
ب ا ا O‏ فيعلم أنه لم يقض به» اه. 

ويحتمل أن يكون «ضل» بمعنى أخطأء أو نسي» وهو أيضاً بعيد إذ لم يؤلف من 
علي نه مثل هذا الخطأ لاحن رال ال ملل هنا واه اند 

وبالجملة رد ابن عباس ويه أجزاء ذلك الكتاب التى كانت قطعية البطلان عنده» وكان 
هذا منه ونه جرياً على سنة القرآن التي هدى الله سبحانه وتعالى إليها في رد الروايات والنقول 
المقطوع بخلافهاء حيث قال في قصة الإفنك: ل إذ سَعمتمنُ ظَنَّ ن لمكت راشم عا 
وَقَالُواْ هد إفك مين 463 [سورة النورء آية: ]1١‏ ثم قال بعد آيات: وولا إذ مومتهوه فلثر ما يكن 
نآ أن تكلم هلدا سبحتك هذا بهن عَظِيمٌ €6 [سورة النور» آية: ]0 

قوله: (محاه إلا قَدْرَ) إلخ : قدر منصوب غير منون» مضاف إلى محذوف» فسره سفيان 


مقدمة المؤلف 4V‏ 


4" -(000) حدّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ» حَدَّنَنَا يَحْيَى : بْنُ آم حَدَّتْنَا ابن 
ريس عَنٍ الأَغممش» ابي إِسْحَاقَ؛ قَالَ: لما أَحْدَنُوا يَلْكَ الأَمْيَاءَ بَعْدَ عَلِيَ رَضِيَ 
ال حاب علي : َائلَهُمْ الله أي عِلْم أَفْسَدُوا. 


)٠۰۰(-‏ حدّثنا عَلِيُ بن حَشْرّم) ارا بُو بَكْرِ يَعْنِي ِي ابْنَّ عَيّاش» قَالَ: 


بإشارته إلئ ذراعه» معئاه : محاه إلا قدر و والظاهر أن هذا الكتاب كان درجاً مستطيلاً » 
والله أعلم . 

قوله: (تلك الأشياء) إلخ: أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم 
علي ونه وحديثه» وتقولوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة 
والمختلقة› وخلطوه بالحق» »> فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلفوه. 

قوله: (قاتلهم الله) إلخ: قال القاضي عياض كل#: معناه: لعنهم الله» وقيل: باعدهم» 
وقيل: قتلهم» قال : وهؤلاء استوجبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهم» وإلا فلعنة 
المسلم غير جائزة» . 

قوله: (يعني : ابن عياش) إلخ : : أبو بكر بن عياش هو الإمام المجمع على فضلهء واختلف 
في اسمهء والصحيح أن اسمه كنيته؛ وقيل: اسمه محمد» وقيل: عبد الله» وقيل: سالم» وقيل: 
شعبة ) وقيل غير ذلك. 
قال النووي: : «روينا عن ابنه إبراهيم» قال: قال لي أبي : إن أباك لم يأت فاحشة قط وإنه 
يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كل يوم مره E‏ - وقد بكت -: يا 
ب ل کی أتخافين أن يعذبني الله تعالى!! وقد ختمت في هذه الزاوية أربعة وعشرين ألف 


ختمة) . 


قوله: lk Se‏ الخ المغيرة ة هذا هو الفقيه الحافظ أبو هشام بن مقسم الضبي 
الكوفي. ولد أعمى» وكان عجيباً في الذكاء. 


َة 


قال الذهبي كد في طبقات الحافظ : «ضعف أحمد روايته عن إبراهيم فقطء وكان 
عثمانياً؛ ويحمل على علي بعض الحمل؟. وقال في الميزان: الإمام ڈ ثقة» لكن لين أحمد بن 
حنبل ل روايته عن إبرا هيم النخعي فقطء مع أنها في الصحيحين» > وروي عن أبي وائل 
والشعبي ومجاهد». 

قوله: «لم يكن يصدق» إلخ: ضبط على وجهين» أحدهما: بفتح الياء وإسكان الصاد 
وضم الدال. والثاني : بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة. 


۳4۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “صبحيح مسلم 


yS إيقُولُ:‎ 00 


()-ب باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون 
إلا عن الثقات. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائزء بل واجب. 
وأنه ليس من الغيبة المحرّمة» بل من الذبٌ عن الشريعة المكرّمة 
فى (000) حدّئنا حَسَنٌ بن الربيعء حَدَئن حَمَّادُ بْنُ ريڍ عَنْ ايوب وَعِشَامء عَنْ 
RE‏ حَدَّنَنَا فُضَيْل عَنْ هِشَامٍء قَالَ: : ودنا مَحْلَدُ ن حُسَيْنِه عن شام عَنْ 


ت 


مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ ؛ ۽ قال : إن هذا الْعِلَمَ دِينٌ. a gE EG‏ 


قوله: (إلا من أصحاب عبد الله) إلخ: قال النووي يآ : «فى «من» وجهان» أحدهما: 
أنها لبيان الجنس. والثانى : أنها زائدة»). 

قال بعض المحشين : يعني : تغير الناس بعد علي 5 » حنى كذبوا على علي 5 ؛ سوى 
أصحاب عبد الله بن مسعود وط فإنهم ثقات أثبات رووا عن علي 5 ته الحديث على وجهته . 


(5) - باب: بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون 
إلا عن الثقات» وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب» 
وأنه ليس من الغيبة المحرمة» بل من الذب عن الشريعة المكرمة 
قوله: (عن أيوب وهشام) إلخ: هشام مجرور بالعطف على أيوب» وهو: هشام بن حسان 
القردوسي . 
قوله: (عن محمد) إلخ: هو ابن سيرين. 
قوله: (وحدثنا فضيل) إلخ: القائل: «وحدثنا فضيل» واحدثنا مخلد» هو: حسن بن 
الربيع . وفضيل هو: ابن عياض الولي 0 كان 
قوله : (وحدثنا مخلد بن حسين) إلخ: به بفتح الميم واللام وسكون الخاء المعجمة. 
قوله: (فانظروا عمن تأخذون) إلخ : أي: الدين لا يؤخذ إلا ممن اؤتمن على دينه» قال 
الشيخ جلال الدين في إسعاف المبطأ برجال الموطأ: «قال معن بن عيسى : كان مالك يقول: لا 
يؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن سوى ذلك» لا يؤخذ من سفيه» ولا يؤخذ من صاحب هوى 
يدعو الناس إلى هواه» ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس» وإن كان لا يهتم على أحاديث 
رسول الله ییو ولا من د شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به. . وقال 
اسان سحي اأقري سالك SS BO E‏ :ل 


مقدمة المؤلف ۳۹ 


1" (۰۰۰) حدّثنا بُو جَعْمَرٍ مُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح ؛ حَدَثَنَا إسْمَاعِيلَ بْنُ زَكْرِيّاء عن 
عَاصِمٍ الأَحْوّلٍء عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يُسْأَلُونَ عَنِ الإسَْاوِء فَلَمّا وَقَعَتِ 
لمعنه قَالُوا : سَمُوا لا رجَالَكُمْ . ينْطرُ إِلَى اَهَل السّنَةِ فيُؤْحَذُ حَدِينْهُمْ . وَيُنْطرُ إلى أَهْلٍ 
لدع لا يُوْحَذٌ حَدِيثُهُمْ . 

)٠00( 8‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظْلِن» أَخْبَرَنًا عِيسَىء وَهُرَ ابن يُونْسَ» 
د الأوْرَاعَُء عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسّى؟ قَالَ : لت طاوما قلف حَدَّنَيِي فُلآنْ كُيْتِ 
وَكَيْتِ. قَالَ: ِن گان صَاحِيّكَ ميا مَحُلْ عَنْه. 


فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة» غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث به؟ فقال: لا يكتب 
العلم إلا عمن يحفظ» ويكون قد طلب» وجالس الناس» وعرف» وعمل» ويكون معه ورع. 
وقال إسماعيل ابن أبي أويس: سمعت خالي مالكاً يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخذون دينكم» لقد أدركت سبعين ممن يقول: «قال رسول لله وكا عند هذه الأساطين فما 
أخذت عنهم شيئاً» وإن أحدهم لو اؤتمن فلن يك هال لكان به اسا لأنهم لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن» وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم عند بابه. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: كان 
يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه» سئل عن غير واحدء فقال: ثقة» روى عنه مالك. 
وقال شعبة بن الحجاج: كان مالك أحد المميزين» ولقد سمعته يقول: ليس كل الناس يكتب 
عنهم» وإن كان لهم فضل في أنفسهم» إنما هي أخبار رسول الله كلق فلا تؤخذ إلا من أهلها. 
وقال ابن كنانة: قال مالك كأنه: من جعل التمييز رأس ماله عدم الخسران» وكان على زيادة. 
وقيل لشعبة: من ذا الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون 
فأكثر: ترك حديثه» فإذا اتهم بالحديث: ترك حديثه» فإذا أكثر الغلط: ترك حديثه» وإذا روى 
حديثاً اجتمع عليه أنه غلط: ترك حديثه وما كان غير هذا فارو عنه. وروي عن ابن عمر عن 
عمر بن الخطاب وه قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة». 

قوله: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد) إلخ: فيه دليل على أن المرسل كان مقبولاً عندهم 
إذ ذاك. 

قوله: (فلا يؤخذ حديثهم) إلخ: تقدم حكم رواية المبتدع في المقدمة مفصلاًء فراجعه. 

قوله: (كيت وكيت) إلخ : بفتح التاء وكسرها؛ لغتان» نقلهما الجوهري في صحاحه عن 
أ عبيدة. قاله النووي. وهي كناية عن الأمر نحو كذا. كذا في مجمع البحار. 

قوله : (إن كان صاحبك) إلخ: أي: الذي تروي عنه. 

قوله: (ملياً) أي : ثقة ضابطاً متقناً يوثق بدينه ومعرفته› ويعتمد عليه كما يعتمد على الملي 
في معاملته بالمال ثقة بذمته. 


o‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضَنْجِيح مسلم 


)٠٠١( 4‏ وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ ني ال 3 
محمد الدَمَشْقِيَ » حَدَنَا سویڈ بن عبد الْعِيِ عن سيان بن مُوسى ؛ كال ْب اس 
لكا ع يكن وا كان إن كان ا عزن كد 

ان - (000) حدّثنا صر ب بْنُ عَلِيٌ الْجَهْضْمِيُ؛ حَدَّنَنَا الأضْمَعِيُ» اوراس اي 
ار أأرق ف بالمدية ا كلم امو ما يُؤْحََذُ عَنْهُمُ الْحَدِيتُ. يقال : 
َيْسَ مِنْ أُمْلِه 

"١‏ - (000) حدّثنا محمد بن أبي 
بكر بْنُ خَلاَد الْبَاهِلِىُ د 


2 


1 


عَم عر لمكن نّا فان . ح وَحََدَنَيِي أَبُو 
orl ~o 1‏ َال 


ال ق ور 


قوله: (الجهضمي) إلخ : بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الضاد المعجمة» منسوب إلى 
الجهاضمة وهى محلة بالبصرة» وكان من العلماء المتقنين» وكان المستعين بالله بعث إليه 
ليشخصه للقضاء» فدعاه أمير البصرة لذلك» قال: أرجع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته 
نصف النهار. فصلى ركعتين» وقال: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك» فنام فأنبهوه. 
فإذا هو ميت. 

قوله: (الأصمعي) إلخ: هو الامام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين 
منهم ؛ واسمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة. 

قوله: (عن ابن أبي الزناد) إلخ: قال النووي: «أما أبو الزناد بكسر الزاي فاسمه: 
عبد الله بن ذكوان» كنيته: أبو عبد الرحمُن» وأبو الزناد لقب له» كان يكرهه واشتهر به» وهو 
قرشي مولاهم» مدني» وكان الثوري يسمَّى أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديثء. قال 
البخاري: أصح أسانيد ابی هريرة : «أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقال مصعب: كان 
أبو الزناد فقيه أهل المدينة. وأما ابن أبى الزناد فهو عبد الرحمن» ولأبى الزناد ثلاثة بنين يروون 
عنه» عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم».. 

قوله: (يقال: ليس من أهله) إلخ : ذكر الحاكم في «علوم الحديث» أن من شروط الصحيح 
كون الراوي مشهوراً بالطلب» وليس مراده الشهرة المخرجة عن الجهالةء بل قدر زائد على 
ذلك» قال عبد الرحمن ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب» وعن مالك نحوهء 
وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يأخذ عنهم 
الحديث» يقال: ليس من أهلهء قال الحافظ ابن حجر : «والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح 
اعتبار ذلك إلا إذا كثرت مخارج الحديث» فيستغنيان عن اعتبار ذلك» كما يستغني بكثرة الطرق 
عن اعتبار الضبط التام» قال: ويمكن أن يقال : إن اشتراط الضبط يغني عن ذلك؛ إذ المقصود 
بالشهرة بالطلب أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية» لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى». 

قوله: (من مسعر) إلخ : بكسر الميمء وهو: ابن کدام» بكسر الكاف» كما ضبطه 


مقدمة المؤلف ۳o1‏ 
سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَّ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لا يدت عن رَسُولٍ الله ية إلا امات . 
باب الكشف عن معايب رواة الحديث 
ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
۳۲ ل ل ا 0 
واد َعَاَ من اء ما شَاءَ. 


- 


-) و هيع 27 1 5 ا 1 


في شرح الشمائل آخر باب صلاة الضحى» وضبطه الشارح السنوسي بفتح الكاف. والله أعلم. 
قوله: (إلا الثقات) إلخ: أي : لا يقبل الحديث إلا من الثقات”” . 


باب الكشف عن معايب رواة الحديث 
ونقله الأخبار وقول الأئمة في ذلك 
قوله: (قهزاذ) إلخ: بقاف مضمومة» ثم هاء ساكنة» ثم زاي» ثم ألف» ثم ذال معجمةء 
هذا هو الصحيح المشهور. 
بخراسان. 
قوله: (الإسناد من الدين) إلخ: تقدم تعريف «السند» و«الإسناد» وما يتعلق بهما في أوائل 
شرح المقدمة» تحت قوله: «بالأسانيد التي بها نقلت» إلخ. 
قوله: (حدثني العباس بن أبي رزمة) إلخ : قال النووي: «أما رزمة فبراء مكسورة ثم زاي 
ساكنة» ثم ميم» ثم هاءا > ثم قال: لوقع في بعض الأصول «العباس د بن أبي رزمة» وفي بعضها 
«العباس بن أبي رزمة» وكلاهما مشكل» ولم يذكر البخاري في تاريخه» وجماعة من أصحاب 
كتب أسماء الرجال: «العباس بن رزمة» ولا «العباس بن أبي رزمة»» وإنما ذكروا عبد العزيز بن 
أبي رزمة أبا محمد المروزي» سمع عبد الله بن المبارك» ومات في المحرم سنة ست ومائتين» 


)١(‏ وفي نسخة: حدثنا. من المؤلف. 

(۲) وفي نسخة: أن أبي رزمة. من المؤلف. 

(۴) قال السندي: قوله: «لا يحدث» يحتمل أن يكون بالجزم» ويحتمل أن يكون بالرفع نفياً بمعنى النهي» أو 
بمعناه على بعض التأويلات. من المؤلف. 


oY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


ی 


عد الله يَقُولُ:: بنا وبيْنَ الْقَوْم'' ' القَرَائِم . يَعْنِي : الإستاد. 

EO‏ أن او ی ن قال قلت لد 
الله ر الارك: یا أبَا عَبْدٍ الرّحْمِنِء الْحَدِيتُ الَّذِي جَاء «إِنَ مِنَ الور بَعْدَ لر ان تُصَلَيَ 
بويك مع صَلاِكَ» وَنَصُوم لَهْمَا مع م صَوّمِكَ» قَالَ: كال عند الله : يَا أَبَا ِسْحَاقَ عَمَنْ 
هذًا؟ قَالَ: قُلْتُ TT‏ بال فة عَمّنْ؟ قَالَ: قُلْتٌ : 


2 


أا 


عَن الْحَجَاجٍ بن دِيئَار. قَالَ: بْقَّ عَمَنْ؟ قَالَ قُلتُ: قال: رَسول الله كي. قال: يا أبَا 


إِسْحَاقٌ إِنَّ بَيْنَ الْحبَاجٍ بن ديار وَيَيْنَ لني كلل مَفَاوِرٌ تَْقَطِعْ فِيهًا اغاق الْمَطٌِ» لکن 


00 والله أعلم» اه. والحافظ ابن حجر أيضاً نقل عبارة النووي هذه في 
ترجمة عبد العزيز بن ا 

قوله: (القوائم) إلخ: جعل الحديث كالحيوان أو كالبيت لا يقوم بغير قوائم» وقوائم 
الحديث إسناده. كذا في الشروح. 

قوله: (من حديث شباب بن خراش) إلخ : بالخاء المعجمة المكسورة. 

قوله: (مفاوز) إلخ : جمع مفازة» وهي الأرض القفراء البعيدة ا 
التي يخاف الهلاك فيها ٠‏ قيل : سميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكيهاء كما سموا اللديغ سليما 
وقيل: لأن من قطعها فاز ونجاء وقيل: لأنها تهلك صاحبهاء يقال: فاز الرجل إذا ل وهذه 
العبارة استعارة حسنة» وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعى التابعين» فأقل ما يمكن أن 
يكون بينه وبين النبي ب اثنان» الصحابى والتابعى» فلهذا قال: «بينهما مفاوز» أي: انقطاع 

قوله: (فليس في الصدقة اختلاف) إلخ : معناه أن الحديث لا يحتج به» ولكن من أراد بر 
والديه فليتصدق عنهما. فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. 

قال النووي : وه د لي ا ا ء أنه لا يصل ثوابهما 
إلى الميت» إلا إذا كان الصوم واجباً على الميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي» فإن فيه 
قولين للشافعي. أشهرهما عنه: أنه لا يصح»› وأشهرهما وأصحهما عند محققي المتأخرين: أنه 
يصح» وستأتي المسألة إن شاء الله في كتاب الصوم». 


)١(‏ قال السندي: أي الصحابة» أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل. من المؤلف رحمه الله. 


مقدمة المؤلف Fer‏ 


وَقَالَ مُحَمّدٌ: سَمِعْتٌ عَلِيٌ بن شَقِيقٍ يمول : سَمِعْتُ عَبْدَ الو بن البرك يفول کي 
رووس الاس : دَعُوا حَدِيتٌ عَمْرِو بن نَاِتٍ فَإنَّهُ گان يَسْبٌ السّلّت : 
۳ (000) وحدّثتي أَبُو َر بْنُ النّضْرِ بْنِ أبي النَضْرِء ٠‏ كَالَ:. حَدَّنَِي أبُو النْضْرٍ 


2 2ج كو و و 


اشم بن الْقَاسِمِء حَدَثنَا أبُو عَقِيلٍ صَاحِبٌ بُهَيَه قال : : كنت جالِساً عِنْدَ القَاسِم بن عَُيد 


ر واس و 


الله يحب بن سوبد فقا يخي لِْقاسِم: یا أبَا مُحَمَوِء إنه يح عَلَى يلك عَم أن 
الکن شن فين لامر هدًا الدّينِء قلا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عل ولا فرج ازع ولا 
مَحْرَح . قَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ: وَعَمّ داك قَالَ: لأَنّكَ ابْنُ إِمَامَيَ عُدَىء ابن أبي بَكْروَعْمَرَ. 


E RET‏ ات وقال بعض 
أصحابه: يصل» وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من 
الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. وسيأتي التفصيل في محله من هذا الشرح إن شاء الله تعالى . 

قوله: (عمرو بن ثابت) إلخ : قال ام سن لبس ي وقالؤ مره لبي ينف ولا 
مأمون. وقال النسائي: متروك الحديث: وقال ابن حبان: يروي الموضوعاتهء وقال أبو داود: 
رافضي . وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم . وقال هناد : كتبت عنه كثيراً فبلغني أنه كان عند 
حبان بن علي» فأخبرني من سمعه يقول: «كفر الناس بعد رسول الله إلا أربعة» , وقال أبو 
داود: رافضي خبيث. وقال العجلي : شديد التشيع» غال فيه» واهي الحديث . 

0 (حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي 7 إلخ : :هكذا وقع في الأصول:: «أبو بكر بن 
النضر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر» وأبو النضر هذا هو جد أب بكر هذاء وأكثر ما 
سل ابر كر ب افع لتر رمدم أي اشر عاض بك التي ر أي ا ف 

قوله: (أبو عقيل صاحب بهية) إلخ: أبو عقيل: بفتح العين» وبهية: بضم الباء الموحدة 
وفتح الهاءء وتشديد الياء» وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين زاء قيل: إنها سمتها بهية» 
ذكره أبو علي الغساني في «تقييد المهمل» وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكورء واسمه 
يحيى بن المتوكل الضرير المدني» وقيل: الكوفي» وقد ضعفه يحيى بن معين» وعلي بن 
المديني› وعمرو بن ن علي»: وعثمان بن سعيد الدارمي» 'وابن عمنار» والنسائي» ذكر. هذا كله 
الخطيب البغدادي في تاريخ نغداد بأسانيده عن هؤلاء. وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير 
Tg e 2‏ 0 ب | 


يثبت جرحه عنده مفسراً ولا يقبل الجرح إلا مفسراً والثاني : أنه لم يذكرة ای e‏ بل 
ذكره استشهاداً لما قبله . كذا أجاب النووي» والحق أنه غير شاف . ا 


قوله: (ابن إمامي هدى أبي بكر وعمر) إلخ: وفي الرواية الثانية: «وأنت ابن إمامي 


rot‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


َال : يفول لَه الْقَاسِمْ: ا ار أن أقول بعَيْرٍ عِلْمء أو آخدّ 
عَنْ عير بْقَةِ. قَالَ: َسَكَتٌء كَمَا أَجَابَهُ 

الي ا 
عِنْدَهُ فيه عِلَم. قَقَالَ aa‏ ًالله ني لظم أن يَحُونَ لَك وَأنْتَ اب 
ِمَامّي الْهُدَىء يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ: أل عن أمر ليس عِندَكَ فيه عِلْم. فَقَالٌ: أَعْظَمُ مِنْ 
ذْلِكَء َالو عند اللو م أن أقول بير عِلْم. أو احير عَنْ غَيْر َة 
قَالَ: وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل ب ْنُ الْمتوَكّلٍ جِينَ كَالاً ذلك . / 


ey‏ بُو حَفْصٍ» قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَىْ بْنّ سَعِيلٍء 
قَالَّ: 9 دروي وَشْعْبَةَه وَمَالِكاً yy‏ عَن الرّجُل لآ يَكُونُ تَبْتا في 


.6 رمو کو مم 


العديف» ييي الرَّجُلُ فيساي عَنْهُ. قَانُوا ار عه أله لس ی 
)٠٠٠( - ۳٦‏ وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدء قال سيقت النْضر د قول سيل ابْنُ عَوْنِ 


الهدى» يعني : عمر وابن عمر وَقن» ولا مخالفة بين الروايتين» فإن القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطابء فهو ابنهماء وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق وله » فأبو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جده الأعلى لأبيه وابن عمر جده 

قوله: (أو أخذ عن غير ثقة) ند چ : والحاصل : أن القول في الدين بغير علم أو بغير سند 
يوثق به أقبح وأشنع من قول: «لا أدري» فإن اعتراف عدم العلم علم» وادعاء العلم بغير علم 
جهل عظيم» ينشأ منه المفاسد العظيمةء أعاذنا الله منه . 

قوله: (فسكت) إلخ: أي: يحيى بن سعيد: وما ناقشه في جوابه. 

قوله: (أخبروني عن أبي عقيل) إلخ : قد يقال فيه : هذه رواية عن مجهولين› e‏ 
تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداً والمتابعة والاستشها 0 ستشهاد يذكرون فيهما من لا ي يحتج به على 
انفراده» لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليهماء وقد تقدم هذا في مقدمة هذا ع والله 
اليم 
ويحيى بن سعید. 


قوله: (أنه ليس بثبت) إلخ: أي: ليس بثقةء وليس هذا من الغينة المحرمة. 


مقدمة المؤلف Yoo‏ 
لكوي تار رفي بن على اسار الاي E‏ رکو إن شهرا رکو 
قال مُسْلِمْ رَحِمَهُ اللّهُ: يَقُولُ: اَذَه َلْيِنَةُ النََّسِء تَكَلّمُوا فيه. 
١‏ (000) وحدئني حَباُ بن الاو وفففام وف ووو ور ةو روث من مية مه ةم رةه نمم ةن ننم مانن رن 


قوله: (أسكفة الباب) إلخ: هي العتبة السفلى التي توطأء وهي بضم الهمزة والكاف 


وتشديد الفاء. 
قوله: (إن شهراً نزكوه) إلخ: نزكوه بالنون والزاي المفتوحتين؛ معناه: طعنوا فيه وتكلموا 
بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه نالك بفتح النون وإسكان المثناة ة من تحت وفتح الزاي وهو 


رمح قصيرء وهذا الذي تكرقه و ا a‏ المشهورة» وكذا ذكرها من أهل الأدب 
واللغة والغريب: الهروي في غريبه» وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه 
«تركوه» ‏ بالتاء والراء - وضعفه القاضي» وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: و[هو] الأشبه 
بسياق الكلام» وقال غير القاضي : رواية التاء تصحيف» وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضا 
أن شهراً ليس متروكاًء بل وثقه كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم» فقال عمرو بن علي : ما 
كان يحيى يحدث عنه. وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وقيل لابن المديني: ترضى حديث شهر؟ 
فقال: أنا أحدث عنه» وكان عبد الرحمن يحدث عنه» وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا 
عليه يحيى وعبد الرحمن على تركه» وقال أحمد: ما أحسن حديثه! ووثقه. وقال البخاري: شهر 
حسن الحديث» وقوى أمره» وقال ابن معين: ثقة» وقال العجلى : ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: 
يشمن ون كال ابن عون توكو فيو لله وال الى عماج ورن ضيه اناس :زعا ]غلم اجذا فال 
فيه غير شعبة» قيل: يكون حديثه حجة؟ قال: لاء وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال صالح بن 
محمد: إلا أنه روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه 
شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر ليس بالقوي في الحديث» وهو ممن لا 
ب به بزلا يتفي بده وال أب ال ين القطان القامتي + .لها اتيم لمق سه بون 
ذكروا من تزييه بزي الجندء وسماعه الغناء بالآلات» وقذفه بأخذ الخريطة فإما لا يصح.ء أو هو 
خارج على مخرج لا يضره» وشر ما قيل فيه؛ إنه يروي منكرات عن ثقات» وهذا إذا كثر منه 
سقطت الثقة به» كذا في التهذيب. 
قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ : هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد 

البغدادي» كان أبوه يوسف شاعراً صحب أبا نواس» وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن 
الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماءء فيوافقه في اسمه واسم 


أبيه وكنيته ونسبته » ويخالفه فى جده» وعصره وعدالته» وحسن طريقته . 


٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


7 ع 0 5 مره ° وس oft ” o‏ اش 
حدثنًا شَبَابَةء قَالَ: قال شعبة: وَقَدْ لقِيت د شَهْرا فلم أغتد عمد 


مم سمه 


(00.) وحتئني محمد بن عد اله ن راك من آهل مز أخبرَني عَلِنُ بْنُ 
ا کال عبد الله و إن باد ن كثير 


olf 


ان ن: بَلَى . َال عد ال 0 ا نت في تنس کُر يه باه يت علَِْ في 
دينه » وَأَقُولة لذ تدرا عه 
8 (م) - (000) وال مُحَمدُ: دنا عَبْدُ اللو ِن عُفْمَانَ. ال قال أبي» قَالَ عَبْدُ 
بن الْمُبَارَكِ : ايت إل شُعْبَةَ قَمَالَ: هذا عبّادُ بْنُ ڻير فَاحَدَرُوهُ. 
۳۹ - (000) وحدّثني الْمَضا م بن سل قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاه الرَازِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


سعِيد» الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَنَاكُ حيري عَنْ عِيسَى بن يونس قال كنت عَلى بَابهِ وسميّان 


م 
ومو ے سام وو رمو 134 عو اه 


عنده» فل خرج سالته عنه» فا حبري أنه گذابٰ. 
4 - (000) وحدّثني مُحَمّدُ بن أب عات قَالَ: حَدَّنَِي عَفَانُ عَن مُحَمَّدٍ بن 


م ها سمس 


يَحْيّئ بْنِ سَعِيدٍ الْمَطلَانِ عدا قَالّ* لتر الال في شرع اكت مني فى 
ادي 


قوله: (حدثنا شبابة) إلخ: هو شبابة بن سوار» قيل: اسمه مروان» وشبابة لقب. والله 
أعلم . 

قوله: (من تعرف حاله) إلخ: قال النووي: «يعني أنت عارف بضعفه» اه. قلت: الظاهر 
أن مراده تعرف حاله من الزهد والصلاح والتقشف. ومع ذلك إذا حدث جاء بأمر عظيم أي : 
أحاديث منكرة واهية. كما تقدم شيء من ترجمته في أوائل هذا الشرح . 

قوله: (قال محمد: وحدثنا) إلخ: هو محمد بن عبد الله بن قهزاذ شيخ مسلم المتقدم ذكره 
في الإسناد السابق. 

قوله: (فاحذروه) إلخ: أي: فاحذروا روايته وحديثه. 

قوله : (محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير) إلخ : قال بعض الفضلاء المحشين : 
هكذا في بعض النسخ» وهو مشكل» فإن عباداً يروي عن يحيى بن أبي كثير وطبقته» وعنه 
إبراهيم بن أدهم ومن في طبقته» وهذه الطبقة من شيوخ المعلى بن منصور الرازي» فكيف يسمى 
بمن روى عنه عباد» ولعل لفظ «عباد» مرجع ضمير «عنه» فالسؤال عن محمد بن سعيد الذي 
روى عن عباد» فتأمل» وليس في بعض النسخ لفظة عباد بن كثير» فحينئظٍ الظاهر في ضمير «عنه) 
أنه يرجع إلى المعلى ؛ فتدبر. 


ا 


ال ابْنُ أبي عَاب: كَلَقِيتُ أنَا مُحَمدَ بْنَ بحب بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَانِء كاله نه . قال 
عن أبيه :ل تر أخل ال ق كوي ات نبااي اريت 
قَالَ مُسْلِمُ : يمول : يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلا يَتَعَمَدُونَ الْكَذْبَ. 


8 11 2 


)٠٠١( ١‏ حدثني الْمَضْل بْنُ سَْلِ؛ قال : حَدَّثنَايَِيدُ بن مَارُونَء فال : أ حبر 
خلفة بن موسى» قال: : َكلت عَلَى غَالِبٍ بْنِ عُبَْدٍ اللو مجَعَلَ يُمْلِي عَلَيّ: حَدنيِي 
مَكْحُولٌء حَدَّتَنِي مَكْحُولٌ. فاد َه الول كَمَام كَنَطَرْتٌ في الْكُرَّاسَةٍ ذا فيا حَدَتَنِي أَبَانٌُ» 


قوله : TT‏ وقع 

في النسخ المطبوعة المصرية التي بأيدينا «فلقيت أبا محمد بن يحيى». وظني أن الصحيح «فلقيت 
محمد بن يحيى» يعني : قد كان بلغني هذا القول أولاً عن محمد بن يحيى بواسطة عفان ثم 
لقيت محمداً فسمعته منه بلا واسطة. وقد عد الحافظ في التهذيب عفان ومحمد بن يحيى كليهما 
ممن روى عنه ابن أبي عتاب» ولم يذكر في الكنى أبا محمد بن يحيى بن سعيد» ولم يذكر في 
التهذيب في جملة من روى عن يحيى بن سعيد القطان ابناً له يسمى بأبي محمد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم رأيت النووي قال في شرح هذا الإسناد بعينه: «فالقطان مجرور صفة ليحيى» وليس 
منصوباً على أنه صفة لمحمد» اه. 

وظاهر أن النض على تقدير كونه صفة لمحمد لا يمكن إلا أن يكون الموصوف ‏ 
محمد منصوباً» لكونه مفعول: لقيت» فلو كان لقيت أبا محمد صحيحاً فلا معنى لنصبه» وبهذا 
تعين أنه من أغلاط الناسخين» وبعد كتابة هذه الأسطر راجعت النسخة المطبوعة الهندية وفيها 
العبارة هكذا: «فلقيت أنا محمد بن يحيى» (أنا بالنون ضمير المتكلم) فتبين أن الناسخين قد 
صحفوا النون بالباء. والله أعلم. 

قوله: (ولا يتعمدون الكذب) إلخ: قال عياض: «يعني : أنهم يحدثون بما لم يصح» لقلة 
معرفتهم بالصحيح والسقيم» والعلم بالحديث» وقلة حفظهم وضبطهم لما سمعوه» وشغلهم 
بعبادتهم» وإضرابهم عن طريق العلم» فكذبوا من حيث لم يعلمواء وإن لم يتعمدوا» ثم قال : 
«وقد يقع في الكذب على رسول الله ية من غلبت عليه العبادة» ولم يكن معه علم» فيضع 
الحديث في فضائل الأعمال ووجوه البرء ويتساهلون في رواية ضعيفها ومنكرها وموضوعاتها . 
كما قد حكي عن كثير منهم» واعترف به بعضهم» وهم يحسبون لقلة علمهم أنهم يحسنون 
صنعاً» اه. والحكايات في هذا الباب كثيرة» ذكر نبذاً منها السيوطي في التدريب. 

قوله: (فأخذه البول) إلخ: أي: ضغطه وأزعجه» فاحتاج إلى إخراجه . 

قوله: (فنظرت في الكراسة) إلخ: بالهاء آخرها معروفة» قال أبو جعفر بن النحاس: 


مهم الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


عن أن » بان عَنْ فلن ركه وَقْمْتُ. 

قَالَ: : وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ الْحُلَوَانيَ ى قول : yy‏ 
أبي الِْقْدَامِء حَدِيتُ عُمَرٌ بن عب الْعَرِيزٍ. ٿال مَِامٌ: حَدَئبِي رَجُل پمال لَه بی بن 
فُلآَنْء عَنْ مُحَمَّدٍ بن گغْب» فل فلت لفان : نهم يَفُولُونَ: هسام سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
كَعْبٍ. فَقَالَ: إِنّمَا ابي من قبل دا الْحَدِيثِ . گان يَقُول: : حَدَّئْنِي يَحيَ عَنْ مُحَمَّدِ. د 


ا ل أن سمه من 


ەق 06 


ET 4‏ قال : Ee‏ 
عُتْمَانَ .بن حل بول + قُلْتٌ لِعَبْدٍ اللَّو ن الْمُبَارَكِ : E‏ 


الكراسة معناها: الكتب المضموم بعضها إلى بعض» والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض› 
ا : رسم مكرس» إذا ألصقت الريح التراب به» قال: وقال الخليل: الكراسة 
مأخوذة من أكر س الغنم» وهو أن تبول في الموضع شيئاً بعد شيء فيتلبد. قال القاضي 
الماوردي: 0 ي العلمء ومنه قيل للصحيفة يكون في علم مكتوب : كراسة. والله أعلم. 

قوله: (فتركته وقمت) إلخ: يعني : لمخالفة ما أملى بلسانه» وهو «حدثنا مكحول/لما في 
كراسته وهو «حدثنا أبان عن أنس». وغالب بن عبيد الله هذا سمع منه وكيع وتركهء وقال ابن 
معين : ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك. كذا في الميزان. 

قوله: (حديث عمر بن عبد العزيز) إلخ: يجوز فيه الرفع على تقدير المبتدأء أي: وهو 
حديث عمرء والنصب على الوجهين» إما على البدل من حديث هشام» أو مفعول على إضمار 
«أعني». 

قوله : (قال عام جي رجل) إلخ: هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان وأما هشام 
هذا فهو ابن زياد الأموي مولاهمء البصري» ضعفه الأئمة. 

قوله: (ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد) إلخ: يعني إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث» 
قال النووي: «وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفاًء لأنه ليس فيه تصريح بكذب» لاحتمال أنه 
سمعه من محمد» ثم نسیه» فحدث به عن يحيى عنه» ثم ذكر سماعه من محمد فرواه عنه» ولكن 
انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن» الحذاق فيه» المبرزين من أهله. 
العارفين بدقائق أحوال رواته: أنه لم يسمعه من محمدء فحكموا بذلك لما قامت الدلائل 
الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذاء وكلها 
يقال فيها ما قلنا هنا. والله أعلم». 

قوله: : (عبد الله بن عثمان بن جبلة) إلخ : جبلة رتح الحم والباء امو وعبد الله بن 
عثمان هذا هو الملقب بعبدان. 


مقدمة المؤلف ۹ 


عَبْدٍ الله بن عَمْرِو «يَْم الْفظر د يَوْمُ الْجَوَائِزِ؛ قَالَ : سُلَيِمَاكُ بْنُ اجاج . انْظَرْ ما وَضْعْتَ في 
0 


0 2 


د الله ا ETE‏ شاجب ال نر لؤقم. 0 
له مَجلساء ٠‏ فَجَعَلْثٌ أسْتَحر سحي مِنْ أَْصْحَابِي ُن يَرَوْنِي جَالِساً مَعَهُ که اة 


)٠٠( - 4۴‏ حدشني ابن قرا قَالَ: سَمِعْبُ وَهْبا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ» عَنِ ابْنٍ 
ميارك كال ؛ به وى اللسات» ولكنه تاد غ فل و 5ر 


الملائكة على أفواه الطريق» ونادت: يا معشر المسلمين» اغدوا إلى رب رحيم» يأمر بالخير» 
ويثيب عليه الجزيل» أمّركم فصمتم» وأطعتم ربكم» فاقبلوا جوائزكم» فإذا صلوا العيد نادى مناد 
من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين» فقد غفرت ذنوبكم كلهاء ويسمى ذلك اليوم يوم 
الجوائز» وهذا الحديث رويناه فى كتاب المستقصى فى فضائل المسجد الأقصى» تصنيف الحافظ 
أبي محمد بن عساكر الدمشقي . والجوائز جمع جائزة. وهي العطاء» . 

قوله: (قال سليمان بن الحجاج) إلخ : أي : قال عبد الله بن المبارك: الرجل الذي رويت 
عنه 0 قال العقيلي : هو الطائفي. الغالب على حديثه الوهم. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وذكره ابن أ بي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً . كذا في اللسان. 

قوله: (انظر ما وضعت في يدك) إلخ: هو بفتح التاء على الخطاب» ولا د يمتنع الضمء 
وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. كذا قال النووي. والله أعلم. 

قوله: (وهب بن زمعة) إلخ: بإسكان الميم وفتحها. 

قوله: (روح بن غطيف) إلخ: روح: بفتح الراءء وغطيف بضم الغين المعجمة ثم طاء 
مهملة مفتوحة» هذا هو الصواب. وروح بن غطيف هذا وهاه ابن معين » وقال النسائي : متروك . 
وقال 0 منكر الحديث جداً. وذكر البخاري في التاريخ الكبير حديثه. وقال: هذا 
باطل. وقال أبو حاتم: ليس بثقة. وقال الساجي: منكر الحديث. كذا في اللسان. 

قوله : (صاحب الدم قدر الدرهم) إلخ : : يريد وصقه وتعريفه بالحديث الذي روأه روح هذا 
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم» يعني من الدم» 
وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه» وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث. والله 
أعلم كذا في شرح النووي. 

قوله: (كره حديثه) إلخ: بضم الكاف ونصب الهاءء أي: كراهية له. والله أعلم. 

قوله : (عمن أقبل وأدبر) إلخ : يعني عن الثقات والضعفاء» قال ابن عيينة : لا تسمعوا من 


۳۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


4 - (000) حدّثنا تيبةن سَعِيِءٍ حَدَنَا ريز عَنْ مُغِيرَة: عَنٍ الشَّعْبِيٌ ؛ فال 
حَدَّنَِي الْحَارِتُ الْأَعْوّرُ الْهَمْدَانِنُ» وَكَانَ گذاباً . 


)٠٠۰( - 4°‏ حدّثنا أَبُو عَايٍِ عَبْدُ الله بْنُ برا الأشعَري. دتا أبُو أسَامَهَ عَنْ 


مُمَضْلٍ عَنْ مغيرَة ؛ قال : شيعت الشعى رل عدت الشارث الأغور RT‏ 
َحَدُ الْكاذبينَ. 


بقية ما كان في سّنة. واسمعوا منه ما كان فى ثواب وغيره. وقال يعقوب: بقية ثقة حسن 
الحديث إذا حدث عن المعروفين. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو أحب إل 
من إسماعيل بن عياش . وقال ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء» ويستبيح ذلك. وهذا ‏ إن 
صح ‏ مفسد لعدالته. وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته عن الثقات» وإذا روى عن أهل 
الشام فهو ثبت» وإذا روى عن غيرهم خلط» وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه. 
وقال أبو مسهر الغساني : بقية ليست أحاديثه نقية. فكن منها على تقية. وقال أحمد بن الحسن 
الق مدعت احم بن عدون قرلا وی ا مدت و افيه لعشا هيل 
فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير» فعلمت من أين أتي؟ قلت : أت .هن العدليين . روى مسلم 
له حديثاً واحداً شاهداً متنه : امن دعى إلى عرس أو نحوه فليجب» كذا في التهذيب. 

قوله : (وكان كذاباً) إلخ: الها مار يوالح الوم الحارية الأعرد ثقة» ما أحفظه 
وما أحسن ما روى عن علي» وأثنى عليه» قيل له : فقد قال الشعبي : : كان یکذب» .قال : لم يكن 
يكذب في الحديث: إنما كان كذبه في رأيه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. قال 
عثمان: ليس يتابع ابن معين على هذا. وقال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدث عن 
الحارث عن علي في الوتر: يا أبا إسحاق يساوي حديثك هذا ملأ مسجدك ذهباً . وقال ابن أبي 
داود: كان الحارث أفقه الناس» وأحسب الناس. وأفرض الناس» تعلم الفرائض من علي» 
وال ي عامة ما يرويه غير محفوظ . وقال ابن حبان : كان الحارث غالياً في التشيع› 
واهياً في الحديث» وقد ضعفه الكثيرون. راجع التهذيب . 

قوله: (وهو يشهد أنه أحد الكاذبين) إلخ: قائل هذا الكلام المغيرة» والشمير في ر 
وهو يشهد يعود على الشعبي. ‏ - 

فإن قيل: فإذا كان أحد الكذابين فما بال الشعبي حدث عنه؟ . 

فالجواب أن الأئمة رضوان الله عليهم إنما حدثوا عن مثل هؤلاء مع اعترافهم بكذبهم 
لأوجه: . 

منها : أن يعلموا طرق حديثهم وضروب رواياتهم» لثلا يأتي مجهول أو مدلس فيبدل اسم 
الضعيف ويجعل مكانه قوياء فيعلم المحقق بمعرفته طرق الضعفاء ذلك . 


مقدمة المؤلف ۳٣١‏ 


E TO 4.5‏ حا جرين عن تير عَنْ ابراه قات 
قال عَلْمَمَهُ: قَرَأتُ الْقُرْآنَ يي سََتِيْن. قَقَالَ الْحَارِتٌ : الْقُرْآنُ هَيّن. الْوَحَيْ ع أَشَد. 

TT 4۷‏ خا أَحْمَدُء يَعْنِي ابن يُونْسَء دكا 
اده عن الأغمش» و أنَّ الْحَارِتَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْمُّرْآنَ في تَلاَثِ سِنِينٌ › 
وَالْوَحْيَ في سين 0 ال : الْوَحْيَ فِي نَلآثِ سِنِينَ . وَالْقرْآنَ فِي سين . 

٨۸‏ - (000) وحدّثني حَجَاجٌ كَالَ: حَدَّتَنِي أَحْمَدُ ‏ وَهُوَ ابن يُونْس ‏ حَدَّثَنَا ايده 


ت 


نَّ الْحَارِتَ انهم . 


موھ 7و 


عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمغِيرَةِ» عَنْ 2 


أ 

6035 وحدّثنا قُتَيبَهُ ية ن سَعِيدٍ» ll‏ جَرِيرٌ) عَنْ حَمْرَةَ الزَّيّاتِء قَالَ: سَمِعٌ 
كر الائ امن الكارت عنما قال له :افق بالات “قال :ندل هرة واد فة 
قَالَ: وَأَحَسنٌ الْحَارِتٌ بالشَّرٌء َذَهَبَ. 


5 


3e‏ ا ن 


- وحدّثئي عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ - يعني : : ابن مهدي‎ 2000 - OUR 
حَدَثنًا خاد بْنُ رَيْدِه عَنِ ابن عَوْنِ قَالَ: َال لتا إِبْرَاهِيمْ : ناكم والمقرة. ثن ا‎ 


والثانى: أن يكون الرجل إنما ترك لأجل غلطه وسوء حفظه؛ أو يكون ممن أكثر فأصاب 
وأخطأء والحفاظ يعرفون خطأه من صوابه» فيدعون تخليطه ويستظهرون صحيح حديثه لموافقة 
غيره» وبهذا احتج الثوري حين نهى عن الكلبي» فقيل له: وأنت تروي عنه؟ فقال: أنا أعلم 
صدقه من كذبه» وهم لا يروون منها شيئا للحجة بهاء والعمل بمقتضاها. 

قوله: (والوحي أشد) إلخ: وفي الرواية الآتية «تعلمت القرآن في ثلاث سنين» والوحي في 
سنتين»؛ أو قال: «الوحي في ثلاث سنين والقرآن في سنتين» وهذا الأخير يوافق الرواية الأولى» 
قال النووي : قد ذكزه:مسلم في تجملة ما انكر على الخارنة جرح به وال عليه من فيح مدعية 
وغلوه فى التشيع وكذبه» قال القاضى عياض : وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله 
520000 بعضهم بأن الوخي ها الكتابة ومعرفة الخط؛ قاله الخطابي» يقال: أوحى 
ووحى: إذا كتب» وعلى هذا ليس على الحارث فى هذا درك» وعليه الدرك فى غيره» قال 
القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه» وغلوه في مذهب الشيعة» ودعواهم الوصية إلى علي طن 
وسر النبي يك إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه» بزعمهم سيء الظن بالحارث 
في هذاء وذهب به ذلك المذهب» ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منكراً فيما أراده» 
والله أعلم». 

قوله: (وأحس الحارث بالشر) إلخ: أي: علم بأنه يريد قتله» ففر. 

قوله: (والمغيرة بن سعيد) إلخ : هو الرافضي الكذاب» قال النووي: «كوفي دجال أحرق 


نض الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


١‏ ۔ )٠00(‏ حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيْء حَدَّئنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ رَيْدِ - قَالَ: حَدَنَنا 
عَاضِمٌء قَالَ: كنا تأي ابا عَبْدِالرَحْمْنٍ السُلمِيّ وَنَْنُ عِلَمَةُ اماع َكَانَ يمول لَنَا: ل 
-2 .ا له 1 2 ال ا ل ال ر 
ا و الأخوصء وَإِيَّاكُمْ وَشَّقِيقاً. كَالَ: وَكَانَ شَقِيقٌ هذا يرَى رَأَيَ 


بالنار زمن النخعي . وادعى النبوة»"' قال ابن عدي: لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد 
فيما يروى عنه من الزور عن علي» وهو دائم الكذب على أهل البيت» ولا أعرف له حديثاً 
مسنداً. وكذبه أبو جعفر وغيره من أئمة أهل البيت» وكان يقول: إن الله يأمر بالعدل: علىّ» 
والإحسان: فاطمة وإيتاء ذي القربى: الحسن والحسين» وينهى عن الفحشاء والمنكر قال: فلان 
أفحش الناس» والمنكر: فلان. وقيل له: أكان على يحيي الموتى؟ قال: إي والذي نفسي بيده 
لوقاء أحى عانا وود كفا الميرانة: I‏ 

قوله: (وأبا عد الرحيم) إلخ: هو شقيق الضبي الكوفي القاص الذي سيأتي ذكره» وقيل: 
سلمة بن عبد الرحمن النخعي . 

قوله : (غلمة أيفاع) إلخ: بكسر الغين المعجمة وتسكين اللام» جمع غلام» واسم الغلام يقع 
على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ» وقوله: «أيفاع» أي: شببة» قال القاضي 
عياض : «معناه بالغون» يقال : غلام يافع ويفع ويّفعة بفتح الفاء فيهما : إذا شب وبلغ . أو كاد يبلغ . 
قال الثعالبي: إذا قارب البلوغ أو بلغهء يقال له: يافع» وقد أيفع» وهو نادر. وقال أبو عبيدة: يفع 
الغلام: إذا شارف الاحتلام» ولم يحتلم» هذا آخر كلام القاضي . وكأن e‏ 
بفتح الياء» وهو ما ارتفع من الأرض» قال الجوهري: ويقال: غلمان أيفاع ويفعة اشا 

قوله: (لا تجالسوا القصاص) إلخ: بضم القاف جمع قاص» وهو الذي يقرأ القتصص على 
الا 

قوله: (وإياكم وشقيقاً) إلخ: قال عياض : «هو شقيق الضبي الكوفي القاص» ضعفه 
النسائي» كنيته أبو عبد الرحيم» قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل 
هذا في الكتاب» وقال في الميزان: «هو من قدماء الخوارج» صدوق في نفسه»ء وكان يقص 
بالكوفة» وكان أبو عبد الرحمن السلمي يذمه». 

قوله : (وليس بأبي وائل) إلخ: يعني : ليس هذا الذي نهى عن مجالسته بشقيق بن سلمة أبي 
وائل الأسدي المشهور المعدود في كبار التابعين. 


(1) نقله النووي عن كتاب الضعفاء للنسائي . انظر النووي .)٠١/١(‏ 


مقدمة المؤلف ۹۳ 
N GS ET ۶‏ ل : سَمِعْتَ جريرأ 


).٠0( - o 5‏ حتفن الس الوا . حَدَّنَنَا يَحْيَئ بن ادم . حَدَّئْنَا مِسْعَرٌء قَالَ: 


4ه E Ee‏ دتا الختزرئ. دا فان قال كان 
الا تشهلوة عن جار ل أن طا 0 ما أَظْهَرَ انّهَمَهُ النَاسُ في 


قوله : (كان يومن بالرجعة) إلخ: بفتح الراء» ومعنى إيمانه بالرجعة هو: ما تقوله الرافضة 
وتعتقد بزعمها الباطل أن علياً دنه في السحاب» فلا نخرج ‏ يعني مع من يخرج من ولده ‏ حتى 
ينادي من السماء أن اخرجوا معه» وهذا [من] نوع أباطيلهم»› ب اللائقة 
بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية . 

قال ابن معين في جابر الجعفي: كان كذاباً. وقال في موضع آخر: لا يكتب 

حديثه» ولا كرامة. وقال الشعبي لجابر: يا جابر» لا تموت حتى تكذب على رسول الله مادء 
قال إسماعيل بن أبي خالد: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب. وقال أبو حنيفة: ما 
لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي» ما أتيته بشيء من رأي إلا جاءني فيه بأثر. وقال ابن 
عدي : له حديث صالح»› وشعبة أقل رواية عنه من الثوري» وقد احتمله الناس» وعامة ما قذفوه 
به أنه كان يؤمن بالرجعة» وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» روى له أبو داود في 
السهو في الصلاة حديثاً واحداً من حديث المغيرة ة بن شعبة. وقال عقبة عدار الس اك كات ادر 
الجعفي غيره». وقال سفيان بن عيينة: سمعت من جابر الجعفي كلاماً فبادرت» خفت أن يقع 
علينا السقف. وقال ابن قتيبة في «مشكل الحديث»: كان جابر يؤمن بالرجعة» وكان صاحب 
نيرنجات وشبه. وقال ابن حبان: كان سبائياً من أصحاب عبد الله بن سبأء وكان يقول: إن علياً 
يرجع إلى الدنياء فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه قلنا: الثوري ليس من مذهبه ترك 
الرواية عن الضعفاء» وأما شعبة وغيره فرأوا عنده أشياء فلم يصبروا عنهاء وكتبوها ليعرفوهاء 
فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب» ونقل في التهذيب توثيقه عن بعض 
الأئمة الكبار رحمهم الله. 

قوله: (قبل أن يحدث ما أحدث) إلخ: لعله الإيمان بالرجعة» كما سبق» وفي التهذيب: 
«قال أبو بدر: كان جابر يهيج به مِرّة في السنة مَرّة فيهذي ويخلط في الكلام» فلعل ما حكي 
عنه كان في ذلك الوقت» وخرّج أبو عبيد في فضائل القرآن حديث الأشجعي عن مسعر: ثنا 
جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه» قال الأشجعي : ما كان من تغيير عقلهء والله أعلم». 

قوله : (قال حدثنا سفيان) إلخ: قال النووي: هو سفيان بن عيينة. 


۳٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

حَدِيئِهِ ؛ وَتَرَكَهُ عض 0 قَقِيلَ ا 0 ا تال الإيقاد کک 

0 اهنا کرت الخاع فطع تو را ار نين نتف الك 
كه © )٠‏ وحدطني ماع بی الور ا --- 
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ا 
٠.‏ 
5 
1١‏ 
لكك 
0 
1١‏ 
- 
- 


زی أ 


E‏ ال ايا حي ان هذا مِنَ الْكَنْسِينَ ألفاً. 


م لاه e e‏ الولند تقول 


ديت عن الي کاو 
)٠٠٠( - ۸‏ وحدّئني سَلَّمَهُ بْنُ شَِيبِء عَدَننَا الْحُمَيْدِيُ NIE RTS‏ 
سَمِعْتٌ رَجُلاً سال جايراً عَنْ قَوْلِهِ عر وَجَلَّ : کان ابی آلا ی بان بے إن أز کم أله 
کر د لكين امد 00 قال جَاير : لم چیء تاريل هذه. قال س سان : د 


gl 


َقُْنَا لِسْفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بهذًا؟ فََالَ: إِنَّ الرَافِضَةَ تَقُولُ: إن عَِيّا في السّحَاب . فلآ نَحْرُْحُ 


قوله: (أبو يحيى الحماني) إلخ : منسوب إلى حمان بكسر الحاء» بطن من همدان» وقد 
ذكرناه فيمن رمي ببدعة من رجال الصحيحين في المقدمة. 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين» المعروف بالباقر» لأنه بقر العلم أ 
شقه ؤوفتحه. فعرف أصله وتمكن فيه» وفى التهذيب: قال شبابة عن ورقاء عن جابر: دخلت على 
أبي جعفر الباقر فسقاني في قعب حسائي» (كذا في التهذيب» وفي الميزان: في قعب حبشاني) 

قوله: (ما حدثت منها بشيء) إلخ: وفي رواية عن أبي حنيفة في التهذيب: وزعم أن عنده 
ثلاثين ألف حديث لم يظهرها. 

قوله : (سلام بن أبي مطيع) إلخ : بتشديد اللام. 

قوله: (إن الرافضة تقول) إلخ: من الرفض» وهو الترك» قال الأصمعي وغيره: سموا 
رافضة» لأنهم رفضوا زيد بن علي» فتركوه. 


مقدمة المؤلف ۳6 


A سيان وال‎ BE 


مع مَنْ حرج مِنْ وَلَدِوه حَنّى يتاي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. يُرِيدُ عَلِيًا أنه يتاي الحرجوا مع 
ُلاَنِ”"" . يَقُولُ جَابرٌ : هَذَا ناويل هَذِهِ الآيَةِ. م لاوس 

۰(۹( وحدّثني سَلَمَه حَدَّننَا الحُمَئْدِيُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قا 
يُحَدِّثُ ٻتځو مِنْ تَلاَثينَ أف حَيِيثِ ما أجل أَنْ در منْهَا َي را لو 

قَالَ مُسْلِمٌ : وَسَمِعْتٌ أبَا عَسَّانَ TT‏ 0 قَالَ: ا 
عَبْدٍ الْحَمِيدٍ. فَقّلْتُ: الْحَارِتُ بْنُ حصِيرَةٌ لَقِيئه؟ قَالَ: : شَيْحّ طوِيلٌ السكوتٍ» بض 
ل ار و 

1 - (000) حدّثني أَحْمَدُ بُ إِبرَاهِيم الدَّوْرَقِىُء قال حَدّ ِي عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ 
مَهْدِيُ؛ عَنْ حَمَادِ بن زَيْن قَالَ: گر أَيُوبُ رَجُلاً يَؤْماء كُقَالَ: م يكن بمشتقيم لأا 
وَذْكَرَ آحَرَ فَقَالَ: هُوَ يريد في ارقم . 


تسر نهنا 


ى 


)000(١‏ حدّثني حَجاځ بن الشَّاعِرِء دتتا سُلَيْمَانُ بُ حب حَدتا حَمَّادُ 


قوله : (من خرج من ولده) إلخ : لعله المهدي عندهم . 

قوله: (الحارث بن حصيرة) إلخ : بفتح الحاء؛ وكسر الصاد المهملتين» وآخره هاءء أزدي 
كوفي . 

قوله: (يصر على أمر عظيم) إلخ: قال أبو أحمد الزبيري: كان يؤمن بالرجعة. وقال ابن 
معين : خشبي ١‏ ثقة» ينسب إلى خشبة زيد بن علي التي صلب عليها . وقال النسائي : ثقة. وقال 
الدارقطني : شيخ للشيعة؛ يغلو في التشي . وقال ابن عدي: عامة روايات الكوفيين عنه في 
فضائل أهل البيت» وإذا روى عنه البصريون فرواياتهم أحاديث متفرقة» وهو أحد من يعد من 
المخترتين بالكرقة في التشيع» وعلى ضعفه يكتب حديثه . قال الحافظ : علق البخاري أثراً لعلي 

في المزارعة» وهو من رواية هذا. كذا في التهذيب. 

قوله: (هو يزيد في الرقم) إلخ: هذا اللفظ وقوله فيما قبل : ال 
كناية عن الكذب» وجعله في الأول كالتاجر الذي يزيد في رقم السلعة» ويكذب فيهاء ليربح 
على الناس» ويغرهم بذلك الرقم ويشتروا عليه. 


)١(‏ قوله: «أخرجوا مع فلان» إلخ: قال السندي رحمه الله في حاشيته : يريدون به المهدي الموعود» فيصير 
قوله: «فلن أبرح الأرض» الآية حكاية عن قول المهديء والأرض: البرية» والمواد بقوله: «حتى يأذن لي 
أبي» هو نداء على من السماءء فانظروا إلى أولئك القوم وتحريفهم كتاب الله نعوذ الله منه» من المؤلف 


رحمه الله . 


e‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح يح مسلم 


و 


لت إن ِي جَاراً. ثم دَگرَ مِنْ فض فَضْلِد وَلَوْ شَّهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ ما 


مزه وعنطص ف د تنه وَحَجَاج بن الشَاعِرِ قَالاً : حدثمًا 
عَبْدُ الرّراقِبِ كَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: : ما رَأَيْتُ أيُوبَ اعاب أَحَدا قط إلا عَبْدَ الْكرِيم ي 
| ب کو بے رو وو 


ة - فإنه ذگره فَقَالَ: رحمه الله گان عير ثمَةَ كذ سال عن كديف رمكرمة E‏ ر 


. 2 ه3 س 
ل : سمعت مه . 


)٠٠١( -۳‏ حدثني الْمَضْلْ بُ سَهْلِء قَالَ: حَدَّتَنا عَفَانَ بْنُ مُسْلِم» حَدََنَا همام . 
قَالَ: قد َم عَلَيْنَا أبُو داو الأغمى: فَجَعَلَ يَقُولُ: جديا الَْرَاُ فال وا رَد بن 
رقم . ورا ذلك ا ال كدت ما سيم ينف : ا كاه ذلك سافلا فف 
النَّاسَء رَمَنَ طَاعُونٍ الْجَارِفٍ . 


قوله: (ثم قال: سمعت عكرمة) إلخ: قد يقال: في التجريح بمثل هذا نظر؛ لاحتمال أنه 
سمعه من عكرمة» ثم نسيه» فسأل عنه ثم ذكره بعد. والجواب أنه عرف كذبه بقرائن منضمة إلى 
ذلك؛ وممن نص على ضعف عبد الكريم هذا: سفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي» 
ويحيى بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» وابن عدي» وغيرهم. وقال ابن حبان: كان كثير 
الوهم» فاحش الخطأء «قلما كار ولك منذا يال الاعسماج ج84 GG‏ أضيعب 
منه. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. . ومن أجل من جرحه أبو العالية وأيوب» مع ورعه 
غرّ مالكاً سمته» ولم يكن من أهل بلده» ولم يخرج عنه حكماً انما كر :عله غا . قال 
النووي: «وكان من فضلاء فقهاء البصرة ة. وقال بعضهم: روى له مسلم في المتابعات. وهذا 
الإطلاق يتفي اله اجن عت اعات رس كلذلف لس e‏ ودع واه : 
وقيل : إنه ليس أبا أمية» وإنما هو الجزري» وقد قال الحافظ أبو محمد المنذري: «لم يخرج له 
مسلم شيئاً أصلاًء لا متابعة ولا غيرهاء وإنما أخرج لعبد الكريم الجزري». والله أعلم . 

قوله: (أبو داود الأعمى) إلخ : : هو نفيع بن الحارث القاص الأعمى» متفق على ضعفه» 
كان يغلو في الرفض» وروى عن بريدة وأنس أحاديث موضوعة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على 
ضعفه› وكلية ايء وأجمعوا على ترك الرواية عنه. 

قوله : (يتكفف الناس) إلخ: معناه يسألهم في كفهء أو بكفه. قال الساجي بعد روايته عن 
أبي داود هذا عن أنس «قال: قال رسول الله ية : ما من ذي غنى إلا سيود أنه كان أعطى قوتاً» 
قال: وهذا الحديث يصحح قول قتادة فيه: إنه كان سائلاً؛ لأن هذا حديث السؤال. كذا في 
الوذه 

قوله: (زمن طاعون الحارف) إلخ: قال عياض : «كان طاعون الجارف سنة تسع عشرة 
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54 - (000) وحدّثني حَسَنُ ن عَلِيّ الحلواني نين قال حَدَننا يزيد بن ارون أخبرنا 
َنام قَالَ: دَحَلَ بو اود الأغمى على اء فما فام ا : إن هذا يَرْعُمْ أنه لْقِيَ 
ماني عَشَّرَ بَْرِيًا . فَقَالَ قَتَادَة : هذا گان سَائِلاً قل الْجَارِفٍِ لا عرض في شَيْءٍ مِنْ هذَاء 
کک ا 


ممه ا و ك la o‏ 


E “©‏ بي شيبة. خدثنا جرير» عن رقبة؛ ن ر 


( 7 ام ضا ص 8 2 


م بير 


الَْاشِوِيَّ الْمَدَنِئَ گان يصع اا e ae a‏ ممع هه اق طفع مده عه كه مها وان وف فاع خم رق Coda‏ 


ا ال وی مدلل لكر وماك لخدام الناشس و لمر ت حارفا لا جو اف 
الناس» والسسيل ااا لاجترافه ما على وجه اوا و یه ی 
واكتساح ما عليها». قال النووي بعد ما ذكر عن عياض ما قدمناء وذكر أقوالاً في وقت طاعون 
الجارف قال: «ويلزم من هذا بطلان ما فسر به عياض طاعون الجارف هناء ويتعين أحد 
الطاعونين فإما سنة سبع وستين» فإن قتادة كان ابن ست وستين» ومثله يضبطه» وإما سنة سبع 
وثمانين» وهو الأظهر إن شاء الله تعالى». 

قوله: (لا يعرض في شيء من هذا) إلخ: بفتح الياء وكسر الراء» معناه: لا يعتني 
بالحديث . 

قوله: (فوالله ما حدثنا الحسن) إلخ: المراد بهذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذاء 
وزعمه أنه لقي ثمانية عشر بدرياً» فقال قتادة: الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي 
داود الأعمى وأجل» وأقدم سناًء وأكثر اعتناء بالحديث» وملازمة أهله» والاجتهاد في الأخذ 
عن الصحابة» ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحدء فكيف يزعم أبو داود 
الأعمى أنه لقي ثمانية عشر بدريا؟ هذا بهتان عظيم . 

قوله: (إلا عن سعد بن مالك) إلخ: هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة» واسم 
ا وقاص : مالك بن أهيب» وقيل: وهيب. 

قوله: (عن رقبة) إلخ: بفتح الراء والقاف والباءء وهو رقبة بن مسقلة ‏ بفتح الميم وإسكان 
السين المهملة وفتح الكاف ‏ وكان عظيم القدر جليل الشأن. 

قوله: (أبا جعفر الهاشمي المدني) إلخ: هو عبد الله بن مسور المدائني أبو جعفر الذي 
تقدم في أول الكتاب في الضعفاء والواضعين. وفي بعض النسخ : «أبا جعفر الهاشمي المديني» 
بزيادة ياء» وكلاهما نسبة إلى مدينة النبت يي لا إلى مدينة منصور» وروي عن البخاري أنه قال: 
المديني - يعني بالياء ‏ هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقهاء والمدني: الذي تحوّل منهاء وكان 
منها نقله النووي کان . والله أعلم. 


۳۹۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
كلام حَنٌ» وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ البَي ي وَكَانَ يَروِيهَا عن الب كله. 
35 ا ا ال أبْو إِسْحَاقَ 


و م و ت 


سا أل قالع عن شتا ع ولك د د كَالَ: كان عرو بْنُ عبد 
iE ¥‏ 5 دي راس اسرد به 


اد 


قَالَ هن حمل كلا اتشلا كين يذ كَالَ ا 5 وَلْكَنّهُ را أن 
يَحُوزَّهَا إلى قَوْلِهِ الْحَِيثِ. 


قوله: (كلام حق) إلخ : بنصب «كلام) وهر بدل من «أحاديث» ومعناه: كلام صحيح 
المعنى»› وحكمة من الحكم» ولكنه كذب فنسبه إلى النبي كَل وليس هو من كلامه ڪا . 


قوله: (قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد) إلخ : قال النووي ا : «وأبو إسحاق هذا 
صاحب مسلمء ورواية الكتاب عنه. فيكلون قد شاوی مسلما فى هنذا الحديث» وعلا فيه 
برجل» . 


قوله: (أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث) إلخ: يجوز بالحاء المهملة من الحوز» وهو 
الجمع وضم الشيء» قال النووي #: «كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الرديء» وهو 
الاعتزال» فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبها من الإيمان» ويخلده في النارء 
ولا يسمونه كافراً بل فاسقاً مخلداً في النار» . 


وأما حديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» فهو صحيح مروي من طرق» وقد ذكرها 
مسلم في كتاب الإيمان» وقد أوّل علماء أهل السنة هذا الحديث» فقال بعضهم: هو محمول 
على المستحل لذلك بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة 
وهديناء وهذا نظير ما يقول الرجل لولده إذا لم يرض فعله: لست مني» وهكذا القول في جميع 
الأحاديث الواردة بنحو هذا القول. كقوله ##: «مَنْ غشّنا فَلَيْسَ مِنَّا فإن مذهب أهل السنة أن 
من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص» ولا يكفر بذلك. 
وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسره ب «ليس على هدينا» ويقول: بئس هذا القول» يعني : 
أنه يمسك عن تأويله» ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجرء وحملته المعتزلة على ظاهره» 
فقالوا: : إن من ارتكب كبيرة ولم يتب خرج من الإيمان وخلد في النارء ولا تسوه مؤي ولا 
كافراً» وإنما اسو اة ولكون ظاهر هذا الحديث يؤيد مذهب المعتزلة» قال عوف: «كذب 


مقدمة المؤلف ۳۹۹ 


اکر 


۸- (000) وحدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَالْقَوَا رِيري» خد 


والله عمروء ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث» يعنى: أنه أراد أن يعضد بهذه الكلمة مذهبه 
اباط وهو فحت الك 5 

ومراد مسلم بذكر ذلك هنا بيان أن عوفاً جرح عمرو بن عبيد» وكذبه. وقد حاول العلماء 
بيان وجه لتكذيب عوف» فقالوا: إنما كذبه مع أن الحديث صحيح إما لكونه نسبه إلى الحسن» 
والحسن لم يرو هذاء أو لكونه لم يسمعه من الحسن» وكان عوف من كبار أصحاب الحسن» 
ولكن بقي أن يقال: فماذا أراد عوف بقوله: «ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث»؟ . 

واعلم أن هذا الحديث وأشباهه لو انفرد بروايته ثقات الرواة من المعتزلة ولو لم يكونوا 
دعاة إلى مذهبهم لا يقبل عند المحدثين البتة» لما عرفت من أن المبتدع إذا كان متحرزا من 
الكذب» وموصوفا بالديانة؛ لا يقبل من روايته عند من يقبلها إلا ما لا يكون مؤيدا لبدعته 
ظاهراً» ولو لم يرو هذا الحديث من طريق غير طريق عمرو وإخوانه لجعل مثالاً للحديث 
الموضوع الذي وضعته المعتزلة تشييداً لمذهبهم» وإن كانوا أبعد الناس عن الوضع. 

وقد نقل السخاوي وغيره قول بعض العلماء الأعلام: إن من يعتقد أنه يخلد في النار على 
شهادة الزور أبعد فى الشهادة الكاذبة ممن لا يعتقد ذلك» فكانت الثقة بشهادته وخبره أكمل من 
ال بم لأ يقد ذلك ومدان تبول الكتهادة واو اة على الققة الفاق وذلك محف فق آهل 
الأهزات ونه حاول كيم اقل الات ابن خا ف حل عك المد غلل و را :ارضين الفريقين» 
فقال: كان يكذب في الحديث وهماً لا تعمداً. ولا يخفى أن الكذب وهم عبارة عن وقوع في 
حديثه على طريق السهو أو الغفلة ونحو ذلك وهو مما لا يخلو عنه إنسان مهما جل حفظه 
وانتباهه. 

قال الحافظ الترمذي: قال وكيع : إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس» وإنما 
تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط أحد 
من الأئمة مع حفظهمء السام ا ان على ب جنر ان الل 
قبول خبر الواحد إذا استوفى الشروط المشهورة. قال ابن حزم في كتاب الإحكام في إثبات خبر 
الواحد: «ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعاً في أن كُلَّ صاحب» وكُلَّ تابع سأله مستفت عن 
نازلة في الدين أنه لم يقل له قط: لا يجوز لك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول الله با حتى 
يخبرك بذلك الكواف» كما قالوا لهم فيما أخبروا به أنه رأى منهم» فلم يلزموهم قبوله» ثم قال: 
فصح بهذا إجماع الأئمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي كل يجري على ذلك في 
كل فرقة علماؤهاء كأهل السنة» والخوارج» والشيعة» والقدرية» حتى حدث متكلموا المعتزلة 
بعد المائة من التاريخ» .فخالفوا الإجماع في ذلك» ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن 
الحسن» ويفتي به» هذا أمر لا يجهله من له أقل علم» اه. 


FV:‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


2 سو 3 


يُوبَ وَسَمِعَ مه كَمَقَدُ انوت َقَانُوا: يا با کر إِنْهُ قد لَرِمَ عَمْرَو بن 


لرل لم 


د يتا أنا ٠‏ کک 0 3 ا 


ا و 


ولا يخفى ما فى هذه العبارة من الإشعار بفرط شهرة هذا الرجل» مع عظم موقعه في 
نفوس المعتزلة» ولنذكر شيا من ترجمته مما ذكره أهل الأثر حاذفين كثيراً مما يتعلق بذمه» فقد 
عرف رأيهم فيه. 

فنقول: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري» روى عن الحسن وأبي قلابة» وروی عله 
الحمادان» ويحيى القطان» وعبد الوارث» وهو الذي ذكرنا آنفاً أنه اتهم بالاعتزال لنفيه الكذب 
عن عمرو. وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون» فمرٌ عمرو› فسلم عليهم» 
ووقف» فلم يردوا عليه السلام. وقال عبد الوهاب الخفاف: مررت بعمرو بن عبيد وحده» 
فقلت: مالك تركرك؟ فال : نهى الناس عني ابن عون» فانتهوا . وقال عمرو بن النضر: سئل 
عمرو بن عبيد يوماً عن شيء وأنا عنده» فأجاب فيه» فقلت: ليس هكذا يقول أصحابناء فقال: 
ومن أصحابك - لا أبا لك ؟ فقلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: أولئك أرجاس 
أنجاس أموات غير أحياء. وقال محمود بن غيلان: قلت لأبى داود: إنك لا تروي عن عبد 
الوارث. قال: كيف أروي عن رجل يزعم أن عمرو بن عبيد خير من أيوب وابن عون ويونس . 
ب ا و O‏ 
وتركت حديث و قال: كان 0 رأيه. ويظهر الدعوة» وكانا ساكتين. 
وقال أحمد بن محمد الحضرمي : سألت ابن معين عن عمرو بن عبيد» فقال: لا يكتب حديثه» 
فقلت له: : أكان يكذب؟ فقال کان إلى فين کے له : فلم وثقت قتادة وابن ¿ أبي عروبة 
وسلام بن مسكين؟ فقال: كانوا يصدقون في حديثهم ولم يكونوا يدعون إلى بدعة. وقال كامل بن 
الناس يصلون يوم الجمعة إلى القبلة» وهو مدبر عنهاء فعلمت أنه على بدعة» فتركت الرواية 
عنه. وذكروا مرائي كثيرة من هذا القبيل» رآها الناس في حقه. وذكروا عن الحسن أنه قال: نعم 


للد وكان الخليفة أبو ب جعفر المنصور يعجب بزهد عمرو وعبادته. 
ل د شرك اق بل عزفي )ل بفتح الراءء وهو شك من الراوي» أي: إنما 


لا وا لد و الي ا وار ل 


مقدمة المؤلف ۳۴۷۱ 


1۹ و حَدَثنا 0 حَدَثَنا نا ابن زل 


الَكْرَانُ ِن الي كمالَ: كدب 6 اه و لد السَكراد ي الي 


V۹‏ 0 وحدئني خجاج» دتا e‏ قال : 5-0 سَلاَمَ بن 


او مول : َع يوب أنّي آي عَمراء تافل علي يَؤما TT‏ 
ديئِه» كيف تامنه كَلى الْحَريث؟ 


ره م م 


الكذب على رسول الله لله اة إن كانت أحاديث» وإن كانت من الآراء والمذاهب فحذراً ٠.‏ من الوقوع 
في البدع . 
قوله: (قبل أن يحدث) إلخ: أي: من بدعة الاعتزال. 


قوله: (أبى شيبة قاضى واسط) إلخ: هو جد أولاد أبى شيبة » وهم: أبو بكر» وعثمان» 
والقاسم» بنو محمد بن إبراهيم أبي شيبة» وواسط مصروف» كذا سمع من العرب» بناها 
الحجاج . 


وھ اوموق کی کک بحو بكسن ا ایو سويت ماه مو ر إلى ای ب 
فينال منه . 


قوله: (فقال: كذب) إلخ: هو من نحو ما قدمناه في قوله: «لم نر الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث» معناه ما قاله مسلم : يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد» وذلك 
لأنهم لا يعرفون صناعة هذا الفن» فيخبرون بكل ما سمعوه» وفيه الكذب» فيكونون كاذبين» فإن 
الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هوء سهواً كان الإخبار أو عمداً» كما قدمناه. 


وكان ا هذا من كبار العباد الزهاد الصالحين» وهو صالح بن بشير ديا الجر وكسر 
الشين-.أبوء بشير البصري القاص » وقيل له: «المري» لأن امرأة من بني مرة أعتقتهء وأبوه عربي » 
وأمه معتقة للمرأة المرية» وكان صالح كله حسن الصوت بالقرآن» وات معن در اسع 
قراءته » وكان شديد الخوف من الله تعالى» كثير البكاء. قال عفان بن مسلم: : كان صالح إذا حل 
في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه» وكثرة بكائه كأنه ثكلى. والله أعلم. وفي 
التهذيب: قال ابن عدي: صالح المري من أهل البصرة» وهو رجل قاص حسن الصوت» وعامة 
أحاديثه منكرات» تنكرها الأئمة عليه» وليس هو بصاحب حديث» وإنما أتى من قلة معرفته 
بالأسانيد والمتون» وعندي أنه مع هذا لا يتعمد الكذب بل يغلط شيئاًء وقال ابن حبان: غلب 
والحسن ونحو هؤلاء على التوهم» فيجعله عن أنس» فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها 
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)٠00( 1‏ وحدّثني سَلَمَُ بْنُ شبيب» حَدَّثَنَا المد le‏ قال 


ف +( ي ي بيد الل : ا 0 قَالَ : ماري ده به 
وف - )٠٠۰(‏ وحتئتا اران ان كيت عنان كال ا 
عَنْ صَالِحِ الْمُرّيّ بِحَدِيثِ عَنْ نَاِتٍ. فَقَالَ: كدي وَحَدَّنْتُ هَمَّاماً عَنْ صَالِحِ الْمُرَيْ 
بحدِيث» ال aE‏ 


الع ود يي دتا أبُو ارد كَال: قال لى شغبة: ايك 
جَرِيرَ ن حازم ل لَه لا يا لك أن روي عن الْحَسَنِ بن عار كإِنّهُيحذِبُ . ال بو 
دَاوَدٌ : قُلْت لِشْعْبَة: وَكَيْفتَ داك فال : دنا حَدَئْنَا عن الحَكم بأشياء لم أجذ لها أضلا. قَالَ 
E 3 2‏ 


عَلَيْهم. كمال الْحَسَنْ : ب مار عن الگ عَنْ مِفْسَمء عَن ان عَبّاسٍ ؛ أن الي #6 
صلی عَلَيَمْ وَدقتّهُمْ. قلت لِلْحَكُم : ما قول في أَوْلدٍ الرنَا؟ قَالَ : يُصَلَى عَلَيِهِمْ. 5 
مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى؟ قَالَ: يُرْوَى عَنِ الْحَسَنٍ الْبَضْرِيّ. كَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنا 


ل > عَنْ َي بن الْجَزّارِء عَنْ عَلِىٌ . 


عن الأثبات» فاستحق الترك عند الاحتجاج. وقال أبو إسحاق الحربي: إذا أرسل فبالحري أن 
يصيب » وإذا أسند فاحذروه. 

قوله : (الحسن بن عمارة) إلخ: بضم العين. 

لول لقو صف بن ور انحن رافح اليا 

قوله: (عن يخيى بن الجزار) إلخ: بالجيم والزاي» وبالراء آخره. 

قوله: (عن علي) إلخ: معنى هذا الكلام أن الحسن ب بن عمارة كذب» فروى هذا الحديث 
«عن الحكم عن يحيى عن علي» وإنما هو عن الحسن البصري من قولهء وقد قدمنا أن مثل هذا 
وإن كان يحتمل كونه جاء عن الحسن وعن علي» ولكن الحفاظ يعرفون كذب الكاذبين بقرائن. 
وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية» يعرفها أهل هذا الفن» فقولهم مقبول في كل هذا. 

والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه» قال شعبة: أفادني الحسن بن عمارة سبعين 
حديثاً عن الحكم» فلم يكن لها أصل» وقال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي سبعة أحاديث» فسألت الحكم عنهاء فقال: ما سمعت منها شيئاً. وقال 
عيسى بن يونس : الحسن بن عمارة شيخ صالح» قال فيه شعبة» وأعانه عليه سفيان. وقال 


مقدمة المؤلف VY‏ 


2000(0) وحدثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ» قال: سَمِعْتٌ يَزِيدَ بْنَ هَارُودء وذو 
زِيَادٌ بْنَ مَيْمُونِء فَقَالَ: : حَلَفْتُ ألا أزوي عَنْهُ شَيْعا وَلا عَنْ خَالِدِ 0 ل 
هيت زياد بْنّ مَيِمُونٍء بجالناعل عير تغدتتي a‏ ثُمّ عُذْتٌ إِليّْهِ: 
علقي بو عن موي كم خف إلوه كاي يدعي الخسي» وكان لبهت إلى الكذب . 


أيوب بن سويد الرملي: كان شعبة يقول: إن الحكم لم يحدث عن يحيى بن الجزار إلا ثلاثة 
أحاديث» والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة» قال: فقلت للحسن بن عمارة» فقال: 
إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب» فحفظته. قال النضر بن شميل: قال الحسن بن 
عمارة: الناس كلهم مني في حل ما خلا شعبة. وقال جرير بن عبد الحميد: ما ظننت أني أعيش 
إلى دهر يحدث فيه عن محمد بن إسحاق» ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة» وقال عبد الله بن 
المديني عن أبيه: ما أحتاج إلى شعبة فيه أمره أبين من ذلك» قيل له: كان يغلط؟ فقال: أي 
شيء كان يغلط؟ كان يضع . وقال البزار: لا يحتج أهل العلم بحديثه إذا انفرد. وقال ابن حبان: 
كان الس التدليس عو EN‏ وضع اديع يمف . كان يسمع من موسى بن مطير 
وأبي العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم» ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخه الثقات» 
فالتزقت به تلك الموضوعات. وقال عمرو بن علي : رجل صالح» صدوق» كثير الوهم والخطأء 
متروك الحديث . وأورد له ابن عدي أحاديث وقال: ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن علي . 
وقد قيل : إن الحسن بن عمارة كان صاحب مال» وإنه حول الحكم إلى منزله» فخصه بما لم 
يخص غيره» على أن بعض رواياته عن الحكم وعن غيره غير محفوظة» وهو إلى الضعف أقرب. 
كذا في التهذيب. وكان الحسن من كبار الفقهاء في زمانهء ولي قضاء بغداد. 

قوله: (ولا عن خالد بن محدوج) إلخ: بميم مفتوحة» ثم حاء ساكنة» ثم دال مضمومة» 
مهملتين» ثم واو ثم جيم» كذا ضبطه النووي . قال ابن عبد البر: «هو عندهم منكر الحديث 
ضعيف جداً؛ ضعفه النسائي وأبو حاتم» وذكره البخاري والساجي والعقيلي وابن الجارود في 
الضعفاء». وقال ابن عدي : عامة ما يرويه مناكير. وقال ابن حبان: يقلب الأخبارء لا يحتج به. 
قال الحافظ : ثم غفل» في الثقات . كذا في اللسان. 

قوله: (عن مورق) إلخ: ب بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة. 

قوله: (وكان ين بنسبهما إلى الكدب) إلخ: القائل: هو الحلواني» والناسب: يزيد بن 
هارونء» والمنسويان: علد بسار وزياد بن ميمون» وأما قوله: «حلفت أن لا أروي عنهما» 
ففعله نصيحة للمسلمين» ومبالغة في التنفير عنهماء لثلا يغتر أحد بهماء فيروي عنهما الكذب» 
فيقع في الكذب على رسول الله 5 وربما راج حديثهما فاحتج به. وأما حكمه بكذب زياد بن 
ميمون لكونه حدثه بالحديث عن واحد» ثم عن آخرء فهو جار على ما قدمناه من انضمام القرائن 
والدلائل على الكذب . والله أعلم. 


۷4 الجزء لشت اتح ات الملهم بشرح صحيج مسلم 


قال الْحُلْوَانِيُ : سَمِعْتٌ عَبْدَ الصَّمّدِء وَذْكَرْتُ عِنْدَهُ زياد بْنّ مَيْمُون» ُنَسَبَهُ إلى 


١ط )٠00(‏ وحدّثنا مَحْمودُ بْنُ غيْلآنَ قَالَ فلت لأبي داو الطيَالِسِيٌ : قَدْ كرت 
عن عبد بْنِ مَْصُورء مالك لَمْ مغ مِنْهُ حك الْعَطَارة الي رَوَى آنا النّضرٌ بن شْمَيل؟ 
ُقَالَ لي : اشکت. أا لَقِبتُ زياد بْنَ مَيِمُووءِ وَعَبْدُ الرّحْمِنٍ بن مهدي الاه كَقلنَا لَهُ: 


هذه الأحاديتُ الي تَْوِيهَا عَنْ أنّس؟ كَقَالَ: ااا ا مون الس يوت الله 
عَلَيْهِ؟ قَالَ قُلنًا: : َعَم . قَالَ: ما صَمِعْتُ يِن أَنّسِء مِنْ دا قَليلاً وَل كثِيرأء إِنْ گان لا يَمْلَم 


النَامن قاتشا لا تَعْلْمَانٍ أني لم ألى أنْسا. 
2 > كو ا e‏ رول 22و رةه oir, Aor f Soft‏ َي 4 و 22 
قال ابو داود فَلعْئاء تعد أنه يروي» فاتیناه آنا وعبل الرحمن فقال توب . لم 


گان 57 تد فتَرَكْنَاه . 
ا لجا ود قَالَ: I RTS‏ قال : گان عَبدُ الْقُدُوسِ 
الم فيقول: سويد بن عَمَلة: قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَْدَ الْقُدُوسٍ يَقُولُ: 


2 


قوله: (حديث العطارة) إلخ: قال عياض: «هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس: 
أن امرأة يقال لها: الحولاء عطارة» كانت بالمدينة» فدخلت على عائشة» وذكرت خبرها مع 
زوجهاء وأن النبيّ َي ذكر لها في فضل الزوج» وهو حديث طويل غير صحيح» اه. وفيه فضل 
الولادة والرضاع والفطام والمراودة والمعانقة والقبلة والمجامعة وغير ذلك. كما فى اللسان. 

قوله: (عبد الرحمن بن مهدي) إلخ: مرفوع معطوف على ضمير الفاعل في «لقيت». 

قوله: (فأنتما لا تعلمان) إلخ: هكذا وقع في الأصولء» فيجوز أن تكون «لا» زائدة» 
والمعنى : فأنتما تعلمان» ويجوز أن يكون معناه: «أفأنتما لا تعلمان» على الاستفهام التقريري 
وحذف الهمزة. 

قوله : (قال: أبو داود فبلغا بعد) إلخ: هو أبو داود الطيالسي. 

قوله: (فتركناه) إلخ: أي : لما علمنا أنه لا يؤثر فيه الكلام والنصحء فتركناه» وفوضنا 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى . 
الدمشقي الذي تقدم ذكره في أوائل الكتاب في الواضعين الكاذبين . 
وغباوته» واختلال ضبطه» وحصول الوهم في إسناده ومتنه» فأما الإسناد فإنه قال: سويد بن 
عقلة ‏ بالعين المهملة والقاف ‏ وهو تصحيف ظاهرء وخطأ بسن فإنما هو غفلة ‏ بالغين المعجمة 
والفاء المفتوحتين ‏ وأما المتن فقال: الروح ‏ بفتح الراء - وعرضاً ‏ بالعين المهملة وإسكان الراء ‏ 


مقدمة المؤلف مض 


ا 2 اه 55 مم َه (XD < 0 1 0 2 1 1 f or‏ 
رَسُولٌ الله ي أن يُنَحَذْ الرّوْحٌ عَرْضاً . قال فَقِيلَ لَهُ: أي شَيْءِ هَذَا؟ قَالَ: يعني يځ 
ر So ofr 4r e‏ 

كوه في خائط ليدخل عليه الروح . 


َال مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتٌ عُبَيْدَ الله بْنَ غ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ 
لِرَجُلِء ee‏ اا ال اا الب و 


و 


قَالَ: يا أبَا إِسْمَاعِيل . 


n Ke 


)٠٠٠( - ۷۸‏ وحدثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانيُ E OE OE‏ 
عَوَائَةَ قَالَ: ما بَلَعَنِي عَن الْحَسَنِ حَدِيتٌ» E‏ فَقَرَأَهُ عَلَىَ 


وهو تصحيف قبيح» وخطأ صريح» وصوابه الروح ‏ بضم الراء - وغرضاً - بالغين المعجمة والراء 
المهملة المفتوحتين - ومعناه: E‏ ا غرضاً» أي: هدفاً للرمي» 
فيرمي إليه بالنشاب وشبهه» وسيأتي إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب الصيد والذبائح إن 
شاء الله تعالى . 

قوله: (فقيل له: أي شيء هذا) إلخ : يعني: إيش معناه. 

قوله: (تتخذ كوة) إلخ: بفتح الكاف والواو المشددة على اللغة المشهورة. وحكي فيها 
ضم الكاف. 

قوله: (ليدخل عليه الروح) إلخ: أي : النسيم. 

قوله: (ما هذه العين المالحة) إلخ: كناية عن ضعفه وجرحه. 

ومهدي بن هلال متفق على ضعفه» قال النسائي : هو بصري » متروك. وقال الساجي كان 
قدرياً من الدعاة. وقال ابن عدي: ليس على حديثه ضوء ولا نورء لأنه كان يدعو الناس إلى 
بدعته» وقال ابن معين: ومن المعروفين بالكذب ووضع الحديث: مهدي بن هلال. 

قوله: (قال: نعم يا أبا إسماعيل) إلخ: القائل هو الرجل الذي كان جليساً لمهدي بن 
هلال» كأنه وافقه على جرحه» وأبو إسماعيل كنية حماد بن زيد. 

قوله: (فقرأه علي) إلخ: معناه: أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه» وهو كاذب 
في ذلك . 

وأبان هذا متروك الحديث عند ابن معين» والنسائي» والفلاس» والدارقطني» وأبي حاتم» 
وغيرهم. قال أبو حاتم: وكان رجلاً صالحاًء ولكنه بلي بسوء الحفظ . وقال أبو زرعة: كان 
يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن» فلا يميز بينهم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه 
لا يتابع عليه» وهو بين الأمر في الضعف» وأرجو أنه لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه 


)1( وفي نسخة: تتخذ من المؤلف. 


۳۷٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخبح مسلم 


قال عَلِىٌ : فلَقِيتُ حَمْرَةَ َأخيرني أنه رَأى الي يل في الْمَنامِ» فَعَرَضّ عَلَيْهِ مَا سَمِعٌ 
من اد فا عرف ما إلا شا برا هة أز يك 


. حتفنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ الذَّارمِيُ ابرا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِي‎ )٠٠١( - N. 
Ey قَالَ: قال لِي أَبُو إِسْحَاقَّ الْمَرَارِيُ : اكْنْبْ عَنْ بَقِيّةَ مَا رَوَى عَن الْمَعْرُوفِينَ‎ 
مَا رَوَى عَنْ عَيْرٍ الْمَعْرُوفِينَ. وَلآ تكن ءَ عَنْ إِسْمَاعِيل ؛ بن عَيّاش ما رَوَى عَن الْمَعْرُوفِينَ‎ 
وَلآَ عَنْ غَيْرِمْ.‎ 


ويغلط» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» كما قال شعبة. وقال عباد المهلبى: أتيت شعبة 
E‏ ل ا فقال: ما أراني 
يسعني السكوت عنه. وقال ابن حبان: ولعله حدث عن أنس بأكثر من أ E E‏ 
ما لكثير شيء منها أصل . 

قوله: (فما عرف منها إلا) إلخ: قال القاضي عياض كأله: هذا ومثله استئناس واستظهار 
على ما تقرر من ضعف أبان» لا أنه يقطع بأمر المنام» ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت 
به سنة لم تشبت» وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي. وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع . 

وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله كلّ: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن معنى 
الحديث أن رؤيته صحيحة» وليست من أضغاث الأحلام» وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز 
إثبات حكم شرعي بهء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا 
على ان شوط مو 'ثقين ووا راھ أن يكن متيقظا لا مو و ا ولا 
كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا 
كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى النبي بي يأمره بفعل 
ما هو مندوبٌ إليه» أو ينهاه عن منهي عنهء أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب 
العمل على وفقهء لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام» بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. والله 
أعلم . 

قوله: (ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش) إلخ : قال النووي كَرنهُ: «هذا الذي قاله أبو 
إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة» قال عباس: سمعت يحيى بن معين 
يقول: إسماعيل بن عياش ثقة. وكان أحب إلى أهل الشام من بقية . وقال ابن أبي خيثمة: 
سمعت يحيى بن معين يقول: هو ثقة». والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري: ما روى عن 
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الشاميين أصح. وقالعمرز بن على إذا كدت عن دروبلا ی > وإذا حدث عن أهل 
المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء» وقال يعقوب بن 
سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيلٍ بن عياش والوليد بن مسلم . قال 
يعقوب: : وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع› 
وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين: إسماعيل ثقة 
فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاعء فخلط في حفظه عنهم. 
وقال أبو حاتم: هو ليّن يكتب حديثه» ولا أعلم أحداً كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري. وقال 
الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية» فإن لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي 
الحواري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل بن عياش؟ فقلت: أما الوليد ومروان 
فيرويان عنه» وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن إياس فلاء فقال: وأي: شيء الهيشم وابن إياس؟ 
إنما أصحاب البلدة: الوليد ومروان. والله أعلم. وقال أبو اليمان: كان أصحابنا لهم رغبة في 
العلمء وكانوا يقولون: نجهد ونتعب ونسافر» فإذا جئنا وجدنا كل ما كتبنا عند إسماعيل بن 
عياش . وقال ابن عدي: إذا روى عن الججازيين فلا يخلو من غلطء إما أن يكون حديثاً يرسله 
أو مرسلاً يوصله» أو موقوفاً يرفعه» وحديثه عن الشاميين إذا روي عنه ثقة فهو مستقيم » وهو في 
الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. وقال ابن حبان: كان إسماعيل 
من الحفاظ المتقنين في حديثهم» فلما كبر تغير حفظه» فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على 
جهته» وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه» وأدخل الإسناد في الإسنادء وألزق 
المتن بالمتن» وهو لا يعلم» »> فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حدیثه يكثر: : حرج عن حد 
الاحتجاج به» قال الحافظ : وله في البخاري شيء معلق من غير أن يصرح به» وقد صحح له 
الترمذي غير ما حديث عن الشاميين». 

قولم: (ستعت بعض اضبحات عبد أف إلخ + هذا مجهول» أ ا ولكن 

كره مسلم متابعة» لا أصلاًء وقد تقدم في الكتاب نظير هذا وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. 


قوله: (لولا أنه يكني الأسامي) إلخ: معناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كناه 
ولم يسمه وإذا روى عن معروف بكنيته سماه ولم یکنه» وهذا نوع من التدليس» وهو قبيح 
مذموم» فإنه يلبس أمره على الناس» ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف» فيخرجه عن 
حالته المعروفة بالجرح المتفق عليه» وعلى تركه إلى حالة الجهالة التي لا تؤثر عند جماعة من 
العلماء» بل يحتجون بصاحبهاء وتقضي توقفاً عن الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين» وقد 
يعتضد المجهول فيحتج به؛ أو يرجح به غيره» أو يستأنس به» وأقبح هذا النوع أن يكني 


۳۷۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الكتّى . کان دَهْراً د عَنْ أبي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيٌّ . مَنَظرْنَا ذا هو عَبْد الْمدوس . 


AY‏ -(***( وحدّثنا! 0 خمد حْمَدُ بن يُوسْفَ الأزدِي» قَالَ سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَرّاقٍ و 


مَا وَأَيْثُ ابْنَ الْمْبَارَكِ يْفْصِحٌ بمَوله: كَذَابٌ إلا لِعَبْدِ الْمُدُوسِء ئي سَمِعْبُهُ يَقُولُ لَه : 
ا 


مير 2 3 


۳- (۰۰۰) و حدّئني عَبْدُ الل ِن عبد الرَحْمْنٍ الدَارِمِي؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا نعَيْم . 
وَدَكرَ الْمُعَلّى بْنَ مُرْقَانَء فَقَالَ: قَالَ: حَدَثْنًا بُو وَائْل : قَالَ: خَرَجَ عَليتا ابن مَُسعْودٍ 
ِصِفينٌ . . قال أبو نعم : ذاه بعك ا 


الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه؛ لاشتراكهما في ذلك» وشهرة الثقة به» فيوهم الاحتجاج 
به . ا 

قوله: (عن أبي سعيد الوحاظي) 0-0 بضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء 
المعجمة» وحكي صاحب المطالع وغيره: e‏ قال أبو علي الغساني : وحاظة بطن 
من حمير» وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم تضعيفه وتصحيفه» وهو عبد القدوس بن 
حبيب الكلاعي بفتح الكاف أبو سعيد الشامي» فهو كلاعي وحاظي . 

قوله : (المعلى بن عرفان) إلخ: عرفان والد المعلى» بضم العين وإسكان الراءء هذا هو 
المشهورء وقيل: بكسر العين“ والمعلى بن عرفان هذا أسدي كوفي منكر الحديث» وكان من 
غلاة الشيفة » قال ابن معين :لبس بشي وقال السائن روك الحديت: 

قوله: (بصفين) إلخ: بكسر الصاد والفاء المشددة بعدها ياء في الأحوال الثلاثة» كغسلين» 
هذه اللغة المشهورة» وحكي عن الفراء : صفون بالواو في حال الرفع. وهي موضع الوقعة بين 
أهل الشام وأهل العراق مع على ومعاوية ويا . 

قوله: (أتراه بعث بعد الموت) إلخ: معناه: أن المعلى كذب على أبي وائل في قوله هذاء 
لأن ابن مسعود ضيه توفى سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلائين» والأول قول 
الأكثرين» وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان وك بثلاث سنين» وصفين كانت في خلافة 
علي ونه بعد ذلك بسنتين» فلا يكون ابن مسعود خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد 
الموت» وقد علم أنه لم يبعث بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته والاتفاق على علو مرتبته 
وصيانته لا يقول: خرج» من لم يخرج عليهم. هذا ما لا شك فيه» فتعين أن يكون الكذب من 
المعلى بن عرفان» مع ما عرف من ضعفه. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب 


)0غ( وفي نخسة : : حدثني. من المؤلف. 
0 وأما «المعلى؟ فبميم مضمومة وفتح لام مشددة. كذا في المغني (ص 7175). 
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قال: كنا عِنْدَ إسْمَاعِيلَ بن عل قدت رَجُل عَنْ رَجُلٍء فَقلْتُ إن هذا لَيِسَ بت 


قال الرَجُل : اعَتَبِتَه. قَالَ إسْمَاعِيل: ما اعاب وَلكته حكم أنه سن ت 
0-(000) وحدثنا أَبُو جَعْمَّرٍ الدَّارِمِئُ» حَدَثَنَا E EET‏ 
مالك بن اس در لس ارم 


اا 
2 


س يق وَسَألئهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى النَوْأَمَةِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ يثِقَة. وَسَأَلئُهُ عَنْ أبي الْحُوَيْرثِ؟ 


استعملنا لهم التاريخ, وعن حفص بن غياث قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» وهو تثنية 
اسن» بمعنى العمر. 

قوله: (ما اغتابه) إلخ: أي: ليس هذا من الغيبة المحرمة» بل هو ذب عن السنة وصيانة 

قوله: : (عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب) إلخ : : هو محمد بن 
عبد الرحمن بن لبيسة» ويقال: ابن أبي لبيسة. وقال ابن معين: : حديثه ليس بشيء. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان للبل الكلييت» وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو 
زرعة: حديثه عن علي بن أبي طالب مرسل . 

قوله: (عن أبي الحويرث) إلخ : بكي الا وا ا ن ما بن الحويرث 
الأنصاري الزرقي المدني» قال عبد الله بن أحمد: أنكر أبي ذلك من قول مالك» (في أبي 
الحويرث: إنه ليس بثقة). وقال: قد روى عنه شعبة وسفيان. وقال الدوري عن ابن معين 0 
يحتج بحديثه. وقال مالك: : قدم علينا سفيان» فكتب عن قوم يذمون بالتخنيث؛ يعني أبا 
الحويرث م: منهم. قال أبو داؤد: وكان يخضب رجليه. وكان من مرجيء أهل المدينة. وقال 
النسائي : لیس بذاك . وذكره ابن حبان في الثقات» ونقل ابن عدي في ترجمته من طريق أحمد بن 
سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن معين : ثقة. وكذا من طريق عثمان الدارمي عن يحيى» وقال أبو 
حاتم : ليس بقوي» يكتب حدیث» ولا يحتج به. وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث. ومالك 
أعلم به؛ لأنه مدني» ولم يرو عنه شيئاً» ولم يتكلم فيه البخاري بشيء. 

قوله: (فقال: ليس بثقة) إلخ : وتضعيف مالك كه صالحاً قد خالفه في ذلك غيره» قال 
أحمد بن حنبل : كان مالك أدركه وقد اختلط› فمن سمع منه قديماً فذاك» وقد روى عنه أكابر 


أهل المدينة» وهو صالح الحديث» ما أعلم به بأسأًء وقال يحبى بن معين في رواية عنه: : صالح 
هذا ثقة حجة» فقيل : : إن مالكاً ترك السماع منهء فقال: إنما أدركه مالك بعدما كبر وخرف» 


وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن خرف» فسمع منه أحاديث منكرات» ولكن من سمع مدل 
أن يختلط فهو ثبت. وقال أبو أحمد بن عدي : لا ياس به إذا سمعؤا فنة قديماء مثل ابن أبى 


ذئب وابن جريح وزياد بن سعد وغيرهم». وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعيف . وقال ا 


۳۸۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


فَقَالَ الس با ا الذي ی '" عله ابن أبي ذئب؟ قَقَالَ ال بد رة 


ا بن عُثْمَانَ؟ فال لس اة N O‏ قال : 


لَيْسُوا بِثِمَّةِ في حَدِيثِهِمْ. . وَسَأَلُْهُ عَنْ رَجُلٍ اتر نيت اسْمَة؟ كَقَالَ: هَل رايٿه في كُتْبي؟ 
فلك لآ. قَالَ: و گان ٿمه َراي في كمي . 


الرازي ليس بقوي. وقال أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة خمس وعشرين 
ومائة» واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم» ولم يتميز» فاستحق الترك. والله أعلم. 

قوله: (شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب) إلخ: هو شعبة القرشي الهاشمي المدني أبو 
عبد الله ل ل ب ام ا كر 
وقال أحمد.بن حتبل ويحبى بن معين: ليس به بأس. قال اين عدي: ولم أجد له خديثاً منكراء 
فأحكم عليه بالضعف. وأرجو أنه لا بأس به. وأما ابن أبي ذئب: فهو السيد الخليل محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة ة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي 
العامري المدني» فهو منسوب إلى جد جده. 

قوله: (صالح مولى التوأمة) إلخ: هو بتاء مثناة من فوق» ثم واو ساكنة. 
مفتوحة» قال عياض : «ومن ضم التاء وهمز الواو فقد أخطأ» قا ل: «والتوأمة: هي بنت أمية بن 
خلف الجمحي» > قاله البخاري وغيره» قال الواقدي : وكانت مع أخت لها في بطن واحد» 
فلذلك قيل: التوأمة» وهي مولاة أبي صالح من فوق» وأبو صالح هذا اسمه نبهان». 

قوله: (عن حرام بن عثمان) إلخ: الأنصاري المدني» قال مالك ويحيى: ليس بثقة. وقال 
أحمد: ترك الناس حديثه . وقال الشافعي وغيره: الرواية عن حرام حرام. وقال ابن حبان: كان 
غالياً في التشيع » يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. كذا في اللسان. 

وفي التهذيب: لم يخرج له مسلم ولا غيره من أصحاب الكتب الستة. 

قوله: (لرأيته في كتبي) إلخ: هذا تصريح من مالك بان من أدخله في كتابه فهو ثقة؛ فمن 
وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك» وقد لا يكون ثقة عند غيره» كذا قال النووي» إلا أن 
لفظة مالك إنما تدل على أن من لم يرو عنه في كتبه فليس بثقة عنده لا على أن كل من روى عنه 
في كتبه ثقة. والله أعلم . 

قال النووي: «وقد اختلف العلماء في رواية العدل عن المجهول» وهل بره نديد له؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه تعديل» وذهب الجماهير إلى أنه ليس بتعديل» وهذا هو الصواب» فإنه قد 
يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به» بل للاعتبار والاستشهاد» أو لغير ذلك. أما إذا قال مثل 
قول مالك أو نحوه» فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدل. أما إذا قال: أخبرني الثقة» فإنه يكفي 
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AV‏ + (440) (وجدكتي محمد نن عَبٍْ الله ن مهراد قال سمت آنا إشحاق 
الطالقاني يقُولُ: سَمِعْتُ ابن الْمبَارَِ يقُول: : لَو حيرت بين أن أذخل الَْنَه وَين أن ألتّى 
عبد الل بن كور لآَخْتَرْتُ أن أَلْقَافُ ته م اذل الْجَنَه. كلما أيه كائث بَعْرَةٌ أَحَبّ إلى 
e ۸۸‏ اسن قال عُْبَيْدٌ 


۸ (00.) حتفني اخم تی اراي ارقي قال: حَدَّنَنِي عَبْدُ السَّلآم 


في التعديل عند من يوافق القائل في المذهب» وأسباب الجرح على المختار» فأما من لا يوافقه 
أو يجهل حاله» فلا يكفي في التعديل في حقه» لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل 
جارزڪا: وت اجار فإن أسباب الجرح تخفي»› ومختلف فيهاء وربما لو ذكر اسمه 
اطلعنا فيه على جارح ». وتقدم بسطه في المقدمة فليراجع 

قوله: (عن شرحبيل بن سعد) إلخ: قال النووي: «قد قدمنا أن شرحبيل اسم أعجمي لا 
ينصرف. الي و لج ار ا ا ا E‏ 
بالمغازي» فاحتاج» وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه شيئاً فلم يعطه - أن يقول: لم 
يشيد أبوك ندرا . قال غير سفيان : كان شرحبيل مولى الأنصار» مدني» كنيته أبو سعد. قال 
محمد بن سعد: كان شا فا رزوی عن زد تن ثارت وعامة أصحاب رسول الله لار وبقي 
آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة» وليس يحتج به. وقال ابن عدي: له أحاديث» 
وليست بالكثيرة» وفي عامة ما يرويه نكارة» وذكره ابن حبان في الثقات» وخرج ابن خزيمة وابن 
حبان حديثه في صحيحهماء وحكى مضر بن محمد عن ابن معين أنه وثقه» . 

قوله: (أن ألقى عبد الله بن محرر) إلخ: تقدم ذكره في أوائل الكتاب. 

قوله: (لاخترت أن ألقاه) إلخ: قال السنوسي : «ومعنى هذا الكلام لو خيرت بين أن أدخل 
الجنة قبل أن ألقى عبد الله بن محرر وبين أن أتأخر حتى ألقاه لاخترت أن أتأخر حتى ألقاف 
والله أعلم». 

قوله: اي أخوه يحيى بن أبي أنيسة» وهو المذكور في الرواية 
الآتية» وقد تقدم ذكره في أوائل الكتاب فراجعه. 


قوله: (عبد السلام الوابصي) إلخ: منسوب إلى وابصة بن معبد الأسدي. 


YAY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


الْوَابِصِيُ» قَالَ: حَدَنِي عَبْدُ اللو ن جَعْفَرٍ الرَقَيُ؛ عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عَمْرو؛ قَالَ: كاك 


تين بن أبي اة كذاياً . 


م 2م م كم 


۹۰ (000) حدّئئي أَحْمَدُ ب إبْرَامِيمَ؛ قَالَ: حلي سليمان بن خزب» عن 
حَمّادِ بن زَيْد ؛ قَالَ: ذکر فرقد عند أَيُوت) فُمَالَ: إِنَّ فَرْداً لَبْسَ صَاحِبَ حَدِيثِ. 


۹۱ - (000) وحدّثني عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن يشر الْعَبِيِيْ» قَالَ: ست ی ر سعيد 
الْمَططَانَ وك علد مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللو بن عُبَيدِ ن َير اللي فَضَعْفَهُ جدًا. فَقِيل 
يخم : أذ ل 
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ل لو ا : حَدِيثُهُ ربيخ. 


قوله: (عبد الله بن ج جعفر الرقي) إلخ: ب بفتح الراءء قاضي رقة» وحران» وحلب» وقضى 
بدا 

قوله: (دُكر فرقد عند أيوب) إلخ: هو فرقد بن يعقوب السبخي - بفتح السين المهملة 
والموحدة وبالخاء المعجمة ‏ منسوب إلى سبخة البصرة» أبو يعقوب التابعي العابد» لا يحتج 
بحديثه عند أهل الحديث» لكونه ليس صنعته» كما قدمناه في قوله: «لم نر الصالحين في شيء 
أكذب منهم في الحديث». وقال يحيى بن معين في رواية عنه: ثقة» وقال البخاري: في حديثه 
مناكير. وقال الساجي : وقد اختلف فيه» وليس بحجة في الأحكام والسنن. وقال ابن حبان: 
كانت فيه غفلة ورداءة حفظء فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم» ويسند الموقوف من حيث لا 
يفهم. فبطل الاحتجاج به. 

قوله: (فضعفه جداً) إلخ: بكسر الجيم» وهو مصدر جد يجد جداً» ومعناه: تضعيفاً بليغا. 

قال في الميزان: وضعفه يحيى بن معين» وقال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائي : 
متروك» وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه . 

قوله : (وضعف يحيى بن موسى بن دينار) إلخ : قال النووي: «هكذا وقع في الأصول كلها 
بإثبات لفظة «ابن» بين يحيى وموسى . وهو غلط بلا شك والصواب حذفهاء هكذا قاله الحفاظ» 
منهم أبو علي الغساني وجماعة آخرون. والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم. ويحيى 
هو ابن سعيد القطان المذكور أولاً» فضعف يحيى بن سعيد حكيمٌ بنّ جبير» وعبدٌ الأعلى. 
وموسى بن دينار وموسى بن الدهقان ‏ يكسر الدال ‏ وعيسى» وکل هؤلاء متفق على ضعفهم». 

فأما حكيم: فأسدي كوفي متشيع . وأما موسى بن الدهقان ‏ بكسر الدال -: فيصري. وأما 


مقدمة المؤلف ۸ 


وض ضَعّف مُوسَى بْنَّ هقان و عیسو بن أبي عیسو ااا ال شيعت الو 5 38 
فیس يفول : قال لي ابن المبارة : نت على جَريرٍ فاب ملم ل إلا عي 
اة لا تكب حَديتٌ عَبيْدَةَ بن معنب . . وَالسَرِي رم بن سَالِمِ . 


قال مسبم وَأشْبَاءُ ما مَا دَكَرْنَا مِنْ كُلآم أَمل الْعِلْمٍ في متو ووا اک 
وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايبهِمْ كَثِيرٌ» ظول الْكتَابُ پزگروء عَلَى اسْيَقْصَائه . فیا گرا اة لم 


ت 


E‏ فما قالوا من ذلك ورا 


ونما اروا أ أَنْفْسَهُمْ الكت عَنْ مَعَايبِ RTE‏ وَنَاقِلِي الأخبَارء وَأَقْتَوا 


بذْلِكَ حِينَ سُيْلُواء لِمَا ف بن عيام انر ِذِ الأخبَارٌ في مر الدين إِنْمَا تأي بتخليل› 


عسئ ين أبن عيسى : فهو كوفي» يقال له: الخياط» والحناطء. والخباط. قال يحيى بن معين: 
SS‏ ونان يبيغ 'الخبطة. 

قوله : (إلا حديث ثلاثة) إلخ : يعني أكتب حديثه كلها سوى الأحاديث التي يرويها جرير 
عن هؤلاء الثلاثةء تانكم سور رط ا و فعبيدة بضم العين» روي فيها الفتح»› 
معني فت اننم وفتح المهملة» > وكسر المثناة فوق مع التشديد» بعدها موحدة» وعبيدة هذا 
ضبي كوفي. وأما السري فهمداثي ‏ بإسكان الميم ‏ كوفي» وأما محمد بن سالم فهمداني كوفي 
أيضاً » فاستوى الثلاثة في كونهم كوفيين متروكين . والله أعلم. 

قوله: (عبيدة بن معتب) إلخ: قال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. قلت" : «لم 
يذكره البخاري إلا في موضع واحد في الأضاحي» قال عقب حديث مطرف عن الشعبي عن 
البراء بن عازب: «تابعه عبيدة عن الشعبى». وقال الساجى: صدوق سىء الحفظ» يضعف 
عندهم» نهى عنه ابن المبارك». كذا في التهذيب . ٤‏ : 

قوله : (لما فيه عظيم الحظ) إلخ : فالنصح في الدين لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين حق 
واجب» يثاب متعاطيه إذا قصد به ذلك» سواء كانت النصيحة خاصة أو عامة. قال الإمام أحمد 
لأبي تراب النخشبي حين عذله في ذلك - بقوله: لا تغتب الناس - ويحك! هذه نصيحة» وليست 
غيبة. وقال أبو بكر بن خلاد ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماؤك عند الله؟ فقال: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله إلا 
يقول: لِمَ لم تذب الكذب عن حديثي؟ 


. القائل الحافظ ابن حجر رحمه الله‎ )١( 
.)۸۷ /۷( تهذيب التهذيب:‎ )۲( 
وفي نسخة: الخطر من المؤلف.‎ )۳( 


At‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


مر أو نَهْيء اؤ تَرْغِيبء و تَرْهِيبء دا کان الرّاوي لها ل ا 


o 4 ت‎ 1 


لِلصَّدْقٍ والامانة ثم م فم على الرْوَايِ عله من كذ عَرَقه وم يي م طم 
مَعْرَقْتَهُ گان اما ا بِفِعْلِهِ ذلك غَانًا لر التتلمن. إِذْ لا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ 


2 
0 


“قال البخاوى: «واوجب الله الكشف والتبين عند خبر الفاسق بقوله: إن جاك اق 
فسبيواً# [سورة: الحجرات» آية: ]١‏ . وقال النبي ية في الجرح : ابئنس أخو العشيرة» وفي 0 
«إن عبد الله رجل صالح» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة في الطرفين. ولذا استثنوا هذا 
من الغيبة المحرمة» وأجمع المسلمون على جوازه» بل عد من الواجبات للحاجة إليه» وممن 
صرح بذلك: النووي» والعز بن عبد السلام» ولفظه في «قواعده»: «القدح في الرواة واجب لما 
فيه من إثبات الشرع» ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل» وغيرهما 
من الأحكام» وكذلك كل خبر يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه» وجرح الشهود واجب 
عند الحكام عند المصلحة لحفظ الحقوق: من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع 
والأنساب» وسائر الحقوق». 

وتكلم في الرجال - كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة» ثم من الابعين: ا 
سيرين» ولكنه في التابعين بقلة؛ لقلة الضعف في متبوعهم» إذا أكثرهم صحابة عدول» وغير 
الصحابة من المتبوعين أكثرهم ثقات» ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة 
وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحدء كالحارث الأعورء والمختار الكذاب» فلما مضى 
القرن الأول ودخل الثاني كان في أوائله من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين ضعفوا 
غالباً من قبل تحملهم وضبطهم للحديث» فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيراً» ولهم غلط 
كا هارون العبدي» فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حذود الخمسين ومائة تكلم في 
التوثيق والتضعيف طائفة من يا 


فعدلواء وجرحواء ووهنواء وصححوا» ب أب واا MS‏ 
المديني سئل عن أبيه؛ فقال: سلوا عنه غيري» فأعادواء فأطرق» ثم رفع رأسه» فقال: هو 
الدين» إنه ضعيف . وكان وكيع ب بن الجراح لكون والده كان على بيت المال - يقرن معه آخر إذا 
روى عنه . وقال أبو داود صاحب السئن: ابني عبد الله كذاب . ونحوه قول الذهبي في ولده أبي 
هريرة: إنه حفظ القرآن ڈ ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقالٍ زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم - 

قوله: (غاشاً لعوام المسلمين) إلخ: قال العلامة الجزائري: «وإنما قصر مسلم غشهم على 


)١(‏ انتهى كلام السخاوي رحمه الله. انظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث )"١8/(‏ تحت عنوان: معرفة 
الثقات والضعفاء. 


مقدمة المؤلف Ao‏ 
تلك الا شار أن سا أؤ تعمل بَعْضَهَاء وَلَعَلَّهَا أؤ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُء لا أضل لهاد 
مَعَ أن الأخبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةٍ الثّمَاتِ وَأَهْلٍ الْقَنَاعَة اتر مِنْ أن يُضْطرَ إِلَى تَقْل مَنْ 


لا خيب كيرا مِمّنْ يعر مِنَ الاس عَلّى مَا وَصَفْنَا ِن هذه الأحَاديثِ الضعَافٍ 
وَالأَسَانِيدٍ الْمَجهُولَِ وَيَعَْدُ يعد بِرِوَايَتَهًا بَعْدَ مَعْرِفْتهِ يِه ما فيهَاء مِنَ النَوهْنِ وَالضّمْفٍِء إلا أن 
اَذ ي يَحولهُ عَلَى رِرَايَِاء وَالاغيدَادِ بها إراكة الث لِك عند الام وَلَأنْ يُقَالَ: ما 
اکر مَا جَمَعَ قُلآَن مِنَ الْحَدِيثِء وَأَلَّف مِنَ الْعَدَدِ. 


عوام المسلمين» مع أن كثيراً من خواصهم قد لحقهم من ذلك ما لحق عوامهمء لأن الخواص 

كان يمكنهم أن يقفوا على حقيقة الأمر» ولكنهم قصرواء فكأنه جعلهم هم الغاشين لأنفسهم» 
فإن كثيراً منهم كان إذا رأى حديثاً قد ذكره أحد أولئك الغاشين للأمة في دينها من غير بيان 
لحاله. فإن كان موافقاً لرأيه أو لرأي من يهوى أن ينتصر له كيف ما كان الحال - بادر لنقله 
ونشره والاستشهاد به من غير بحث عنه» مع معرفته بأن في كثير مما يروي : الموضوع والضعيف 
الذي اشتد ضعفهء وإن كان مخالفاً لرأيه أو لرأي من يجب أن ينتصر له» فإن وجده غير قابل 
للتأويل على وجه يوافق ما يذهب إليه تركه» وكثيراً ما يخطر في باله أن مخالفه ربما وقف عليه 
واد له جد ا تاقريلا وين اة عو ارل لفاك ل :فيه سد وك ااا 
لهجوم الخصم قبل أن يهجم عليه» وإن وجده قابلاً للتأويل على وجه يوافق ما يهواه تساوي 
عنده الحالات» وسكتت نفسه» ومن نظر في الكتب المؤلفة في تخريج الأحاديث المذكورة في 
كثير من كتب الكلام أو الفقه أو الأصول أو التفسير رأى من كثرة الأحاديث الضعيفة الواهية 
التي يوردونها للاحتجاج: أمراً هائلاً» وقد حكم أهل البصيرة من العلماء الأعلام بأن هؤلاء 
الذين يوردونها للاستشهاد بها لا يعذرون إلا من لم يقصر منهم في البحث والاجتهادء فإنه إذا 
أخطأ بعد ذلك لم يكن ملوماًء وقد تعرض كثير من العلماء الذين وقفوا على الضرر الذي نشأ 
من نشر الأحاديث الضعيفة في الأمة من غير إشارة إلى ضعفها لبيان ذلك منهم: الحكم 
المحقق أبو الريحان البيروني في الكتاب الذي ألفه في تحقيق ما ينسب لأهل الهند من مقالة في 
مبحث صورة السماء والأرض» والحافظ أبو محمد بن حزم في كتاب «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال»» 
وغيرهم من جمهور المتكلمين على اختلاف فرقهم». ولخص الجزائري المهم من كلماتهم 
ورا 


قوله: (وأهل القناعة) ك أي : يقنع بحديثهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم . 
قوله : (ولا مقنع) إلخ : ب بفتح الميم والنون. 


۳۸٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
وَمَنْ ذَمَبَ في الْعِلْم هدا الْمَذْمَبَه وَسَلَكَ هذا الطَرِينَ فلآ نَصِيبَ لَه فيه» وَكَانَ بِأَنْ 
سی جاملة اذى ين أن يسنا إلى علم: 
(5) - باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
لمكن لقان فتك ولع يكن SS‏ 
ريه ري د ين 


۵ 
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َ 


الإغراضي َي الل ا ا لإِمَانَتِهِ وَإْمَالٍ ذِكْرِ قَايَلِهء r‏ 
لون رلك E‏ اا عَلَْيْه خَيْرٌ آنا لما رفا من شرور الْعَوَاقِتِ وَاغْتِرَارٍ ا 


(1) - باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس 
قوله: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث) إلخ: أي: الذي ينسب فن الحديث إلى نفسه 
ولیس هو من أهله. قال فى القاموس: وانتحله وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لغيره» يقال: انتحل 
فلان شعر فلان» أو قوله: ادعاه أنه قائله» وتنحله: ادعاه وهو لغيره. قال الأعشى: 
فكيف أناوانتحالي القوا ف بعد المشيب كفى ذاك عارا 
قوله: (بقول لو ضربنا) إلخ : كذا في الأصول «ضربنا» وهو صحيحء وإن كانت لغة قليلةء 
قال الأزهري: يقال: ضربت عن الأمر وأضربت عنه» بمعنى كففت وأعرضت› والمشهور الذي 
قاله الأكثرون: أضربت بالألف. 
قوله: (رأياً متيناً) إلخ: أي: قوياً . 
قوله: (وإخمال ذكر قائله) إلخ: أي: إسقاطه» والخامل: الساقطء وهو بالخاء المعجمة. 
قوله: (تنبيهاً للجهال عليه) إلخ: يعني إذا ذكر هذا القول المطروح» ولو للرد عليه وإيطاله 
يتنبه له الجهال» ويخشى أن يتسارعوا إليه» فالإعراض والسكوت عنه كان أسلم وأحوط . 


)١(‏ قوله: «بعض منتحلي . . .2 قال الشيخ الكنكوهي ما حاصله: أن مسلماً رحمه الله لم يسمع هذا القول الذي 
رده من الإمام البخاري رحمه الله وإنما بلغه هذا القول ممن ليس له كثير اعتداد في أصحاب العلوم» وما 
أفاده الشيخ قدس سره هو الذي يليق بشأن المؤلف (أي الإمام مسلم) فإنه بعيد منه أن يرد على شيخه أمير 
المؤمنين في الحديث الإمام البخاري على هذا الوجه بحيث يجترىء على تجهيله وإخراجه عن زمرة أهل 
العلم فالقول بأنه أراد به الرد على الإمام البخاري بخصوصه (كما اشتهر على الألسنة) فهذا إساءة الظن 
بالمصنف . كذا في الحل المفهم ص ٠١‏ (رف). 

(۲) في نسخة: تسقيها. من المؤلف. 


مقدمة المؤلف YAY‏ 
ِمُحْدَنَاتِ الأمُورء وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْيِقَادٍ حَطٍَ الْمْحْطيِينّء وَالْأَقوَالٍ السَّاقِطَةٍ عِنْدَ الْعْلَمَاء؟ 
رك لعن ماه د كول ورد مََالَِِ بِقَدْرِ مَا يَلِيِنُ بها مِنَّ الرّدْ أَجْدَى عَلّى الأنَام 
واي لما إن شَاءَ الله 


2 


وَرَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افَْتَحْنَا الْكَلاَمَ عَلَى الْحِكايّة عَنْ قَوْلِهِه وَالإِخْبَارٍ عَنْ سُوءٍ روو 
ن كل سا لِحَدِيثٍ فيه فان عَنْ فلآ وَكَدْ أحاط الْعِلْمُ بِأنْهُمَا قَدْ كَانَا في عَضر وَاحِدِء 
وَجَائرٌ أن يَكُونَ الْحَدِيتُ الذي رَوَى الرّاوِي عَمّنْ رَوَى عَلْهُ َدْ سَمِعَهُ مه وَشَاقَهَهُ يو غير 
أنه لا نَعْلَمُ لَه مِنْهُ سَمَاعاًء وَلَمْ ٽجڏ فِي شَيْءٍِ مِنَ ة الرُوَايَات أَنْهُمَا الما فط أو تَشَافَهَا 
بِحَدِيثِء ان الْحَجَة لا تَقُومُ عِندَهُ بك حَبَرِ جَاءَ هدا المَجيءَ“» َ حَنَّى يون عِنْدَهُ ايلم 
ُا قد لمعا ِن دَهْرِِمَا مره مصَاِداً أ تَمَاَهَا بالْحَدِيثِ ثِ بَيْتَهُمَاء أو يرد حبر فيه 
تان ن اجتَمَاعِهِمَاء وَتَلاَقِيِهِمَاء مَرَةَ مِنْ دَهْرِهِمًا فُمَا فُوْقَهًا ٠‏ ئون لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ علْمْ ذلك 


لم تات راي صَحِيَة تحور أن هذا الراوي عن فاش قد ل مر وَسَمِعَ مِنْهُ سيا 3 
يكن في لَه E E NC‏ 


ا 


قوله: (أجدى على الأنام) إلخ: هو بالجيم» والأنام: بالنون» معناه أنفع للناس» هذا هو 

قوله: (أن الحجة لا تقوم) إلخ: خبر لقوله: «أن كل إسناد» إلخ: والجملة مفعول «زعم». 
والحاصل أن المعنعن لا رن اي 

0 0 رويته) e‏ بفتح الراء وكسر 0 وتشديد الياء» أئ: فكره. 
اليه امقر المشكّلة اة «عمن روى عنه ذلك» اه النسخ المطبوعة الهيرية 
والمصرية «عمن روى عنه علم ذلك» وحيئئدٍ فلعل المراد بقوله: «علم ذلك»: العلم بأنهما قد 
كانا في عصر واحد. بحيث يجوز سماع أحدهما من الآخرء كما ذكره في مفتح حكاية قول 
القائل» ولفظة «روى» إن كان معروفاً فضمير الفاعل يعود على ذلك القائل» وان ا 
فمعناه حكى. أي: حكاه الحاكون. والله تعالى أعلم بالصواب”" . 


(1) قوله: جاء هذا المجيء؛ أي جاء بذات الإسناد. 

(؟) قوله «والأمر كما وصفنا» جملة حالية» وقوله: «حجة» اسم لقوله: «لم يكن» وخبره مقدم» وهو قوله: «في 
نقله الخبر» (رف). 

(۳) وقال السندي في حاشيته: «قوله: «علم ذلك» بالنصب» مفعول «روى» وإضافة العلم إلى «ذلك» بيانية» أي 
روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم» وفي بعض النسخ سقط لفظ العلم وهو أوضح». من المؤلف رحمه الله . 


TAA‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتاجيح مسلم 


4 0 


حُبةٌ. وَكَانَ الحَبَرُ عِنْدَهُ مَؤْقُوفاً» حَنَّى يرد عَلَيْهِ سَمَاعْهُ مِنْهُ لِسَيْءِ مِنَ الْحَدِيثِ فل أو 
مء في رِوَايةِ مل مَا وَرَد. 

وَهِذًا:القؤل» د جيك ا ول د مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَتُ عير 
مَسْبُوقٍ صَاجِبة ليو وَلا مُسَاعِدَ له هل العم علي وَذْلِكَ أن الْقَول الشَّائِعَ الْمْتََقَ 
علد ين 5 للم الأَخْبَارٍ e‏ ا أن كُلّ رَجُلٍ ِقَةٍ رَوَى عَنْ مِغْلِه 
جا ر ي لهُ لقاو وَالسماع قله لِكَِْهمَا جویعاً انا في عَضْرٍ واج إن 


d2‏ وم 


م يات في عبر قط نهنا اجَتَمَعَا وَل تسافا ِكُلامث الرواية يه اتةه ال لازمة 
إلا أَنْ يكُونَ هناك لال ية أن هذا الراوي لم يلق مَنْ رَوَى عَنْهُ E‏ 


2 


تَيْئاً» كما 1ن قتف E‏ قراب فالر وان يه عَلَى السّمَاع أبدا خی حون 
الدّلالَهُ الي با . 


قوله: (حجة) إلخ: أي: لم يكن حجة في نقله الخبر عمن هو كذا. وقوله: «والأمر كما 
وصفنا» جملة حالية» يعني حال كون الأمر بينا من ثبوت المعاصرة دون اللقاء والسماع مع 
إمكانهما . 

قوله: (وكان الخبر عنده موقوفاً) إلخ: يعني يتوقف في قبوله . 

قوله: (وهذا القول يرحمك الله) إلخ : شروع في الردء وإلى القول المردود ذهب البخاري 
وابن المديني» كما تقدم في بحث «المعنعن» من المقدمة”". 


(1) قوله: «ولا مساعد» إلخ: قال السندي في حاشيته: «المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال على أن 
9 نافية للجنس» وجملة النفي معطوف على صفات القول» والأقرب عندي فتح العين» وجر «مساعد) 
على أنه معطوف على «مسبوق» و«لا» زائدة لتأكيد النفى الذي يدل على كلمة «غير» كما في قوله تعالى 
«المغضوب عليهم ولا الضالين» فهو من عطف المفرد على المفرد؛ من المؤلف رحمه الله. ٠‏ 

(؟) قوله: «دلالة بينة» كثبوت أنه لم يسافر من بلده أو نفيه سماعه منه. كذا في الحل المفهم (رف). 

(9) قال الشيخ الكنكوهي : ثم المذاهب في قبول العنعنة ثلاثة: أحدها: ما ذكره المؤلف من قبول روايته ما لم 
يقم على خلافه حجة من عدم اللقاء بينهما. والثاني: قبول العنعنة إذا ثبت لقاؤهما مرة ولو من غير خطاب 
بينهما . والثالث: قبولها إذا ثبت أنهما تشافها بكلام» ولا يقبل حسب هذا المذهب الثالث بمجرد اللقاءء 
وإلى هذين المذهبين أشار المؤلف بقوله : «التقيا قط أو تشافها» كذا في الحل المفهم ص ٠١‏ و١7.‏ 
وفي حاشيته: «وفي تقرير المكي: اعلم أن مسلماً يشترط إمكان اللقاء والبخاري يشترط فعلية اللقاء وأبو 
زرعة يشترط ثبوت السماع في حديث ما». 
قال العبد الضعيف: فالذي يظهر من قول مسلم: «حتى يرد عليه سماعه» أنه إنما أراد به الرد على مذهب 
أبي زرعة لا على مذهب البخاري؛ فإن البخاري رحمه الله لم يشترط ثبوت السماع في حديث ما وإنما 
اشترطه أبو زرعة. فافهم (رف). 


مقدمة المؤلف ۸۹ 


َيْقَالُ لِمُحْترِع هدا الول الى و فا ماك أن للات عن قذ أعْطَيْتَ فِي اة 
قَوْلِكَ أن حَبْرَ الْوَاجِدٍ التْقّوَ عَنِ الْوَاجِدٍ التْقَقٍ حب يَْرَمُ به الْعَمَل . َم أَدْخَلْتَ فيه الشَّرْط 


00 


بَعْدُ كَُلْتَ : 3 على نام اهن فذ كن ال مز فعاياء ا شمع بك قيا . فَهَلْ تَحجِدٌ 
هذا الشَّرْط الَّذِي ١‏ شْتَرَظتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْرَمُ قَولَه؟ وَإِلا فَهَنْمّ ديلا عَلَى ما 


ل ل ل ل 


ظولِبَ بِِ. وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلا غَيْره إِلَى إِيِجَادِه سيلا . وَإِنْ هُوَ ای فیا رَعَمْ 5! ليلا يتج 
به قِيلَ لَه : وَمَا ذَاكَ الدَلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلَتْهُ لأني وَجَدْتُ روء الأخبَارٍ قَدِيما رحب و 


22 
ا ەو كو هامس 


عم عن الآخر الْحييك ولا به يُعَاينْهُ؛ ل قط فلم ls‏ 


5م 


َع لول أخل العم E‏ ا لما وا حك 8 


عَنْ سَمَاع رَاوِي كَل حبر عَنْ رَاويو. ذا ناا عَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ ينه لأَذنَى شَيْء» بك 


NT eT‏ أوْقَفْتُ الْحَبَرَ وَلَمْ 
يكن عِنْدِي مَوْضِعَ حب لإمْكَانٍ الإِرْسَالٍ فيه 


قوله: (أن خبر الواحد الثقة) إلخ: قال النووي: «هذا الذي قاله مسلم تنبيه على القاعدة 
العظيمة التي يبني عليها معظم أحكام الشرع» وهي: وجوب العمل بخبر الواحد» فينبغي 
الاهتمام بها. والاعتناء بتحقيقهاء وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحهاء 
وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف» واعتنى بها أئمة المحدثين» وأصول الفقه» اه. وقد تقدم 
بسط الأدلة فيها في المقدمة» فليراجع 

قوله: (فإن قال: قلته) إلخ: أي: قال ذلك القائل أو الذاب عنه: إني قلت هذا القول 

قوله: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا) إلخ : هذا الذي قاله هو المعروف› من 
مذاهب المحدثين» وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء» وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وأكثر الفقهاء إلى جواز الاحتجاج بالمرسل» وقد تقدم بسطه كافيا شافيا في المقدمة» وله 
الحمد. 

قوله: (احتجت) إلخ : أي فلما رأيتهم يجيزون الرواية مرسلاً من غير سماعء ويقولون: 
«هذا عن فلان»: احتجت إلى البحث والكشف» هل هذا الخبر سماع أو إرسال؟ . 

قوله: (فإذا أنا همحمت) غ 5 وقعت. 


قوله : (فإن عزب عني) إلخ: ب بفتح الزاي» آي ذهب وخفي . 


5 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح يجح مسلم 


َبْقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانّتٍ الْعِلّةٌ في تَضْعِيفِكَ الْحَبَرَ وَتَركِكَ الاخَجَاج به به إِمْكَانَ الإرسالي 
فيه » كك اذ نت ت إِسْتَاداً مُعَنعَناً حٌى تَرَى فيو السَمَاعَ مِنْ ا اول ا 


e2‏ مه 


a SS e‏ فِيَقِينٍ 


سَمِعَث من الي ڳل 


وقد يجوز إا لم يمل هسام في رِوَايَةٍ يَروِيها عَنْ أبيه : سیت أو أخبَرني» اَن 
كود ينه وين أيه في يلك الروابة إننان أ اد ولم يَسْمَعْهَا هُوَّ مِنْ 
E N‏ سيدة إل من لفيا نا ٠‏ 


ٍ 
را ص 2 24 5 
وگذلك گل إِسْنَادٍ لِحَدِيثِ لَيْسَ فيه ذكْرُ سَمَاع بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ . 


ن گان كَدْ عُرف في الْجُمْلَةٍ ان كَل وَاحِدِ مِنْهُمْ كذ سَمِعَ مِنْ صَاحِبهِ سَمَاعا كَثِيراً» 
قَجَائِڙ لكل وَاحِدِ مِنْهُمْ أن ينز في بَعْضٍ الروَاء ي ا ا ر 
سره غ خان ولا يْسَمّيَ مَنْ سَمِعَ مه وَيَنْشَط أخيّاناً قَيْسَمّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ 
عه الت و ةارمال 


قوله: (فيقال له) إلخ: جواب لدليل المستدل» وحاصله أن وجه التوقف عندك إنما هو 
كونه مظنة الإرسال» وهذا لا تندفع باللقاء مرة في خبر ماء بل تبقى في كل ما عنعن» فلعله لم 
يسمع هذا المعين من شيخه»› وقلما يخلو إسناد من العنعنة. 

قوله: (لما أحب أن يرويها مرسلاً) إلخ : قال النووي: «ضبطناه» «لما» بفتح اللام وتشديد 
الميم» و«مرسلاً» , بفتح السين» > ويجوز تخفيف «لما» وكير النييق فى امسلا قلت : يعني مع 
کسر الام في الماء على أثها للتعليل. 


قوله: (وينشط) إلخ: بفتح الياء والشين» أي: يخف في أوقات. 


)00( قوله: «لما أحب» ظرف لقوله: «لم يقل». (رف). 

(؟) قد كان يختلج في قلبي أن هشاماً لما أرسل عن أبيه (أي ترك الواسطة بينه وبين أبيه) لزم أن يكون مدلساً 
لصدق تعريف التدليس عليه مع أن المحدثين لم يعدوه مدلساًء فذكرت هذا الإشكال أمام الأستاذ فضيلة 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فأجاب أن الراوي لوترك الواسطة مرة ثم ذكرها وأظهر تلك الواسطة لم يبق 
مدلسا فكذا هشام. (رف). 


مقدمة المؤلف ۳۹۱ 


و هذا او ان سي لب NB‏ 
ا 
سهد ین يقاناتهم على الجقة البي كرا خت مُه با على قر ئها إن تا 
نأ يُوبَ السَّحِْيانِيَ وَابْنَ الْمْبَارَكٍ وَوكيعا أ وان مير وَجْمَاعَة عَيْرَهُمْ 
نا عن جثام تي زوه عن أي عَنْ عَائِسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ قَالَتُ: E‏ 
سول “الله ل لحل وَلِسْرْمِهِ بأظيّبِ طب ما أجد) . 
ري دازف ييه الك ب مغو ركا لكا وكيد ئ الأن وك ن 


ال وأو أَسَامَةَ عن هِنَامٍ؛ ؟ قَالَ: خْبَرَنِي عُنْمَانُ بن عُرْوَةَ عَنْ عُرُوَة عَنْ عَائْسَّة؛ عَن 


° 


وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَةَ؛ كَالَتْ: «كَانَ النَبِيْ تكله إِذا اغتكف يُذْنِي إِلَىّ 
را رو غر وخو ره و 


قوله: (وما قلنا من هذا موجود) إلخ : أئ: ليس مجرد إمكان واحتمال عقلي› بل هو 
يوجد كثيرأ في ذخيرة الحديث. 

قوله: (لحله ولجرمه) إلخ: قال النووي: «يقال: حرمه» بضم الحاء وكسرها لغتان» 
واا لارام قال القاضي عياض داد من مر بالرجوين» قال وبالضه فيد 
الخطابي» والهروي» وخظأ الخطابي أصحاب الحديث في كسره» وقيده ثابت: بالكسر» وحكى 
من المخدين: الشكم» وختطاهم يده وقال: ضرا الكس كما قال + لله وقي :هذا 'الحديثك 
استحباب التطيب عند الإحرام» وقد اختلف فيه السلف والخلف» ومذهب الشافعي كن وكثيرين: 
استحبابه» ومذهب مالك في آخرين: كراهته. وسيأتي بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء 
الله تعالى». قاله النووي. 

قوله : (أخبرني عثمان بن عروة عن عروة) إلخ: يعني ذكروا واسطة» وهو عثمان بين هشام 
وات عرو فت أن الرواية القاضية کات مر 

قوله : (فأرجله وأنا حائض) إلخ: فيه أن أعضاء الحائض طاهرة» وهذا مجمع عليه» ولا 


)١(‏ قوله «كانت مرسلة»: أقول: يرد على الشيخين أن هشاماً صار مدلساً بهذا الصنيع فكيف يقبلان عنعنته مع 
أنهما اتفقا على ترك العنعنة إذا كانت من المدليس» تأمل . 
ويرد على الإمام مسلم أن هذا تدليس ليس بإرسال واتفقا على ترك المعنعن إذا كان من المدلس» فخرجت 
هذه الرواية من محل النزاع فكيف يحتج بها على البخاري . تأمل (رف). 
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نس» عن الزهري. عَنْ عَرْوَةً عن عَمْرَةٌ عن عَايْشَةَ عن 


- 


بی حسان. عَنْ أبى سَلمَةَ» عَنْ عَايْشَة ؛ «كان النبي علا 


عم و 


يقل وهو صَائيت. 


م 
ت 2 
ت 


ن عَائشة َة أَخْبَرَنُهُ؛ «أن الي له كَانَ 


8 سمو 


أن عَمَرَ ن عبد الْعَزِيزِ ا اَن عَرَوَةَ د 
ق وهو وَ صَائِمَ). 


وَرَوَى ابْنُ عُميَيِنَهُ ويره عن عَمُرو بْنِ دِينَارِء عَنْ جابر؛ 


ال كل لوم اليل هاا عَنْ لوم الْمُر». 1 


يصح ما حكي عن أبي يوسف من نجاسة يدها. وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره» ونظره إلى 
امرأته» ولمسها شيئأ منه بغير شهوة منه. 


قوله: (عن عروة عن عمرة”'' عن عائشة) إلخ: أي : أدخل عمرة بين عروة وعائشة. هكذا 
في الموطأء وروى مسلم والترمذي من طريق مالك هكذاء ولكن قال الترمذي ْله : «هذا وهم 
من مالك والصواب ما رواه الليث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة» والله أعلم. 

قوله: (وصالح بن أبي حسان) إلخ : قال النووي: «قال الترمذي كلل عن البخاري: 
صالح بن أبي حسان ثقة. وكذا وثقه غيره». قال" : وإنما ذكرت هذا لأنه ربما اشتبه بصالح بن 
حسان أبي الجارط و المدني» ويقال: الأنصاري؛ هو في طبقة صالح ب بن أبي حسان 
هذا» اھا بوويات عا عن ای سلفة بن عد الرحسن: وروی مهما جميعا ابن أ أبي ذئب» 
ولكن صالح بن حسان متفق على ضعفه» وأقوالهم في ضعفه مشهورة» وقال الخطيب البغدادي: 
أجمع نقاد الحديث على ترك الاحتجاج بصالح بن حسان هذا؛ لسوء حفظه وقلة ضبطه. 
والله تعالى أعلم. 


قوله: (فقال يحيى ر بن أبي كثير) إلخ : أئ: أثبت واسطتين بين بى سلمة وعائشة» وهذه 
الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض»› لد وهو 
من أغرب لطائف الإسناد. وفيه لطيفة أخرى: وهو أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن أبا 


)1( قوله : : اعن عمرة» الكلام فيه كالكلام فيما سبق منا في الحاشية آنفاً إلا أن ههنا يلزم عروة ما لزم فيما سبق 
هشاماً . (رف). 


00( القائل النووي رحمه الله تعالى . 
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فَرَوَاهِ حماد بن ريده عَنْ عمرو» عَنْ محمد بن عَلٌِ ) عن جَايِر؛ ڪن لني وَل . 
هدا التخد:ة فی الروایات کر بكر تَعْدَادُةه وَفِيْما دكؤن سيا كَمَايةٌ لوي الهم . 
فإِذًا كَانَتِ اليا وة قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُء في فُسَادٍ الكديت وَتَوْهِينْه إا 


ار 


ن الرَّاوِيَ قَذْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شيا إِمْكَانَ الإِرْسَالٍ فيه » لَزِمَهُ رك الاخيجاج 


ع مه 


0 أنه كذ سَمِعٌ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إلا في تفس الْحَبَر الَذِي فيه كر 
السَمَاع. يما بنا مِنْ قبل عَن الأَئِمّةِ الَذِينَ نملو الأخبار ا كانت لهم ارات رر 
فيهَا الحَدِيتٌِرْسَالاء وَل يَذكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مء ارات يَنْسَطونَ فبا يدون الْخبر 
عَلَى هَيْكةِ ية ما سَمِعُواء فَيُحْبِرُونَ بِالْرُولٍ فيه إِنْ تَرَلُواء وَبِالصّعُودٍ فيه إنْ صَعِدُواء كما شَرَحَْا 

را لاخدا اة الشلفي مين يعني الأخار ی 


الوم 


2 
أ 


e‏ اناهير . وعمر بن عبد العزيز طبه من أصاغرهم سنا وطبقةء وإن كان من كبارهم 
غل وقدر وديناً» وورعا ردا وغير ذلك. 


قوله: (عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر) إلخ: يعني أدخل محمد بن علي بين 
کی وا 

قوله: (كثير يكثر تعداده) إلخ: فقد ثبت في كل من هذه الروايات: أن المعنعن أرسلها مع 
ثبوت السماع من شيخه في غير هذه الرواية» فالشريطة ملغاة» لا تجدي شيئاً» والصواب: أن 
الإمكان الذي وصفنا لك كاف» إلا أن يظهر كون الراوي معروفا بالتدليس”"' ومشهوراً به. 

قوله: (إمكان الإرسال فيه) إلخ: منصوب على أنه خبر «كانت العلة» وفي بعض النسخ: 
«المكان الإرسال فيه» أي: لما فيه متسع بأن يرسله» وهذا خبر لقوله: «فإذا كانت العلة». 
وحاصله فإذا كانت العلة عند من لم يعلم سماع الراوي من شيخه مرة: ثابتة لمكان الإرسال» 
لزمه ترك كل خبر ليس في روايته تصريح السماع» لما ذكرنا من كثرة روايات أرسلها الثقات من 
شيوخهم » مع ثبوت سماعهم منهم في غيرهاء فليس لهذا الزاعم أن يحتج بشيء من الرواية إلا 
بما فيه تصريح السماع . | 

قوله : (في قياد قوله) إلخ: بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت» أي : مقتضاه» وما يقوده 


قوله : (بالتزول فيه إن زلوا) إلخ : النزول عبارة عن الإرسال» والصعود عن الإسناد. 


(۱) قوله: «عمرو» أقول: يلزم بهذا کون عمرو مدلساً كما سبق. (رف). 
(؟) انظر ما سبق منا في الحاشية آنفاً. (رف). 
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ر 0 ٠‏ مل أيُوبَ ساني ابن ؤب ماي + لوت وقد ال a‏ 
الماع في الأَسَانيي گا ادعَاء ل َصَفْنَا وله 00 


ما گان تََفدُ من تمَقَدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ روَا الْحَدِيثِ مِمّنْ رَوَى عَنّْهُمْ؛ کک وى 
يمن عُرِف باليس فِي الْحَدِيثِ وَشْهِرَ و فَحِيِئَيِذٍ يَبْحَفُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايتِه 
وَيتَمَقدُوْنَ ذلك مه كن تناع كنيع نعلا ان 


فمن اى ذلك ين غير مدلْس» > عَلَى الْوَجْو الَذِي رَعَمّ مَنْ حَكَيْنا ل ا ا 
e O O‏ 
َون ذلك أن عبْدَ اللو ى بيد الأنصاريء رذ ری النِيّ کی ق رَوَى عن حديمَةً 


وَعَنْ أبي كوه الأنْصَارِيٌ وَعَنْ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فا س هُ إلى الي ل ورلن في 


28 
<2 


31 


َِايتِهِ عَنْهُمَاِكرُ السّمَاع مِنّْهُمًا. ولا حيطا في شَيْءِ مِنَ الروَايَاتِ ان عَبْدَ الل بن يد 
شَافَهَ حُدَيْفَة وَآبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَظء ولا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيتِهِ إَِّاهُمَا في رِوَايَةِ بِعَيْنَِا. 


وَلَمْ تشم عَنْ أَحَدٍ يِن أل الْهِلْمٍ ِمّنْ مَضَى ء وَلا من أَدْرَكنَاء أنه طَعَنَ في هذَيْنٍ 
لحرن اللّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْمَةَ وبي مَسْعُودٍ بِضعْفٍ فيهمًا > بل 
هما وما َمَا أشْيههُمَاء عند مَنْ لينا ٍ يِن أَهْلٍ الم بالْحَدِيثِء مِنْ صِحَاحِ الأَسَانيد وَكويْهَاء 


سام 


يَرَؤْنَ اسْتِعْمَالَ ما تقل بهَاء وَالاحْتِجَاجٌ يما ُت مِنْ سن وَآنَارٍ. 
قوله: (إذا كان عرف بالتدليس) إلخ: تقدم بيان التدليس وأقسامه فى المقدمة» فلا حاجة 


قوله: (كي تنزاح عنهم) إلخ: أي: تزول. 

قوله: (فما ابتغي) إلخ: قال النووي: «في أكثر الأصول بضم التاء وكسر الغين على البناء 
للمفعول» وفي بعضها: ابتغى» بفتح التاء والغين» وفي بعض الأصول المحققة «فمن ابتغى» 
ولكل واحد وجه». 

قوله: (وعن كل واحد منهما) إلخ: كذا في الأصولء «وعن» بالواو» والوجه حذفهاء 
فإنها تغير المعنى . 

قوله: (حديثاً يسنده) إلخ: أما حديثه عن أبي مسعود: فهو حديث نفقة الرجل على أهله؛ 
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء وأما حديثه عن حذيفة: فقوله: «أخبرني النبي بلا 
بما هو كائن. . .» الحديث» أخرجه مسلم. 
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وهي في رَعْم مَنْ حَكَيْنَا فول من قَبْلُء وَاهِية مُهْمَلَة > - حَتّى يَصِيبَ سما الرّاوي 


عمن روى. 


ولو دُهَيْنًا ُعَدْدُ الأخبَارٌ الصاح عِنْدَ أَهْلٍ العم مِمّنْ يَهِنُ برغم هذا الْقَائِلِ 
وَنْخْصِيهًا لَعجَرْنَا عَنْ تَقَضَّي ؤِكْرِهًَا وَإِحْضَائِهًا كلها . 

وَلكِنًا أشنا أن : عسي ریا علدا کون سمه لما سكتنا غه مها 

وَهُذًَا أبُو عفان الهئ وَأبُو راف الصّائِمٌ؛ وَعَمام مِنْ أَذْرَكَ الكاه رصقا 
أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله كه مِنَ الْبَدربِينَ هلم > جرا َقَلا نهم الأخبار حَنََى نَرَلا إلى مثل 

سه مج س ۳ َد ا 
أبي هُرَيْرَةَ وان عُمَرَ وَذْوِيِهِمَا کل اعد ا ا ي بن كَعْبٍ عَنِ 

قوله: (واهية مهملة) إلخ: قال النووي كل: «ولو قال: «ضعيفة» بدل «واهية» لكان 
أحسن» فإن هذا القائل لا يدعى أنها واهية» شديدة الضعف» متناهية فيه» كما هو معنى 
«واهية»» بل يقتصر على أنها ضعيفة لا تقوم بها الحجة» اه. 

قوله: (ممن أدرك الجاهلية) إلخ : أي: كانا رجلين قبل بعثة رسول الله اة والجاهلية: 
ما قبل بعثة رسول الله ييو سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 

قوله: (هلم جراً) إلخ: منون» قال صاحب المطالع: «قال ابن الأنباري: معنى هلم جراً: 
سيرواء وتمهلوا في سيركم» وتثبتواء وهو من الجرء وهو ترك النعم في سيرهاء ثم تستعمل فيما 
ووم عليها من الأعمال» وانتصب جرا على المصدر. أ جروا جراء أو على الحال» أو على 
التمييز». وقال عياض : ليس هذا موضع «هلم جراً' لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمن 
المتكلم» وإنما أراد مسلم كله : فمن بعدهم من الصحابة. كذا في الشرح. 

قوله: (وذويهما) إلخ: فيه إضافة «ذي» لغير الأجناس» وقد سمع ذلك في ألفاظ. كما في 
الحديث: «وتصل ذا رحمك» وكقولهم: «(ذو يزن» واذو نواس» وأشباهها. 

قوله: (قد أسند كل واحد منهما) إلخ: أما حديث أبي عثمان عن أبىّ: فقوله: «كان رجل 
لا أعلم أحداً أبعد بيتاً من المسجد منه» وفيه قول النبئ بيا «أعطاك الله ما احتسبت» خرجه 
مسلم. وأما حديث أبي رافع عنه: فهو: : «أن النبي ي كان يعتكف في العشر الأواخرء فسافر 
اما فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ا رواه ه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم . 


)١‏ قوله «وذويهما» أي أصحابهماء وهو جمع ذو» بمعنى صاحبء. يقال: رجل ذو مال أي صاحب مالء فلا 
يكون إلا مضافاً (كذا في لسان العرب). 
أقول لعل المراد ب«ذويهما» (أي أصحابهما) من كان في منزلتهما وسنهما من الصحابة. (رف). 
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2 1 5 موه E‏ ان ضوعن رهام وم رام 8 20 25 0 8 
ال يكل حَديئاً؛ وَلَمْ نَسْمَعْ في رِوَايَةِ بعَيَِْا أَنْهُمَا عَاينَا بيا أو سَيِعًا مِنْهُ شيا . 


ع و2 كو مره .وي ر كته كنم IE r‏ 4ه 2 ات سي ل 
وَأَسْئَدَ أبُو عَمْرِو الشَيبانِيُ؛ وهو مِمَنْ أذْرَك الجاهِلية وَكان فِي رمن النبيّ ىة رجلا 
عو ا مير 7 golf? 2 fo‏ ب وو ا ”م ه3 2k‏ ت 
وأبو مَعْمَرٍ عبد اللو بن سخْبّرَة. كل وَاحِدٍ مِنهمًا عَنْ أبي مَسْعودٍ الانصَارِي» عن 
2 لان a‏ 
رعو مت وروي مير برا مره ق و 04 3 ا 7 3 ا ا 1 
وَأسئد عبيد بن عمير عَنْ ام سلمة» روج النبي كله عن النبي كك حديثا. 
اوو وو بل فافع لوا مي د و 2 58 7 
وعبيد بن عمير ولد فِي رَمَنِ الي ككلة. 
كه م م soc‏ ەو 4 رج Aro ٠‏ 2 2 اا م ھ٤‏ ر ۾ و 8 
وأسند قيس بن أبي خازم» وقد أَذْرَكَ رَمَنَ النبي َيه عَنْ أبي مَسَعودٍ هر 
° ت کان يه O‏ 
الأنصَارىئ -» عن النبئنّ عد ثلائة اخبار. 
ل همه o‏ م هم 1١‏ موا of‏ کا ها هاندا يه ق و جه ا م 7 
واسند عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد حَفْظ عَنْ عمَّرٌ بن الخطاب» وَصَحِبٌ علياء 
عَنْ أنس ب مَالِكِء عَن النبئ باو حريئا . 


قوله: (في زمن النبيّ با رجلاً) إلخ: أي: لم يكن صبياً . 

قوله: (عبد الله بن سخبرة) إلخ: بسين مهملة مفتوحة» ثم خاء معجمة ساكنة» ثم موحدة 

قوله: (خبرين) إلخ: أما الحديثان اللذان رواهما الشيباني» فأحدهما: «جاء رجل إلى 
النب ية فقال: إنه أبدع بي» والآخر: «جاء رجل إلى النبي ييه بناقة مخطومة» فقال: لك بها 
يوم القيامة سبعمائة» أخرجهما مسلم. وأسند أبو عمرو الشيباني أيضاً عن أبي مسعود حديث: 
«المستشار مؤتمن» رواه ابن ماجه» وعبد بن حميد في مسنده. وأما حديثا أبي معمرهء فأحدهما: 
«كان النب ية يمسح مناكبنا في الصلاة» أخرجه مسلم. والآخر: لا تجزىء صلاة لا يقيم 
الرجل فيها صلبه في الركوع» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم من 
أصحاب السنن» قال الترمذي: «وهو حديث حسن صحيح) . 

قوله: (أسند عبيد بن عمير) إلخ: هو قولها: «لما مات أبو سلمة قلت: غريب» وفي أرض 
غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه» واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية تزوجها النبئ يي سنة ثلاث. 

قوله: (وأسند قيس بن أبي حازم) إلخ: هي حديث: «إن الإيمان ههنا. وإن القسوة وغلظ 
القلوب في الفدادين»» وحديث: (إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد»» وحديث «لا أكاد 
أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحهما. 

قوله: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هو قوله: «أمر أبو طلحة أم سليم: اصنعي 
طعاماً للنبئ كل أخرجه مسلمء وقد تقدم اسم أبي ليلى» وبيان الاختلاف فيه وبيان ابنه» وابن 


ابئه . 


مقدمة المؤلف ۳۹۷ 


ro, 


بكرَة ء ن الب يكل حَديئاً ا عدا آي الِب ری ع 


الكت الي ان يه عَنْ أبي شُرَيْح الْحُرَاعِي ؛ ن الس يكل حَدِيئًا . 


وَأُسَْدَ النْعْمَانُ بْنُ أبي عَيِّاشٍِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِي» ثَلانَةَ ا أَحَادِيتٌ؛ عَنِ 
لبن کل 
سند عَطَاءُ بن يزيد اللي عَنْ تَمِيم الذَّارِي» عَنٍِ اللي لاف حَليثا . 


قوله: (وأسند ربعي بن حراش) إلخ : أما حديثاه عن عمران» فأحدهما: في إسلام حصين 
والد عمران» وفيه قوله: «كان عبد المطلب خيراً لقومك منك»» والحديث الآخر : «لأعطين 
الراية رجلاً يحب الله ورسوله» رواه النسائي في سننه. وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: (إذا 
المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح» فهو على جرف جهنم» أخرجه مسلم نه وأشار 
إليه البخاري ياه . 

قوله: (وأسند نافع بن جبير) إلخ : e‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره» أخرجه مسلم . 

قوله: (وأسند النعمان بن أبي عياش) إلخ: أما الحديث الأول: «فمن صام يوماً في سبيل 
الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا»» والثانى: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها» 
أخرجهما معا البخاري ومسلىء .والثالك: «إن أدنى اهل اة متزلة من صرت اله وجهة: 
الحديث» أخرجه مسلم . 

قوله: (وأسند عطاء بن يزيد الليثي) إلخ: هو حديث: «الدين النصيحة». 

وأما تميم الداري فكذا هو في مسلم› واختلف فيه رواة الموطأء ففي رواية يحيى وابن 
بكير وغيرهما: الديري بالياء» وفي رواية القعنبي وابن القاسم وأكثرهم: الداري بالألف» 
واختلف في هذه النسبة» فقال الجمهور: نسب إلى جد من أجداده» وهو الدار بن هانىء» فإنه : 
تميم بن أوس بن خارجة بن سور بضم السين ‏ ابن جذيمة ‏ بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة ‏ 
ابق درل بن عدي ين ار بن هانىء. وأما من قال: الديري» فهو نسبة إلى «دير» كان تميم فيه 
قبل الإسلام» وكان نصرانياً» كذا رواه أبو الحسين الرازي. ومنهم من قال: «الداري» بالألف 
منسوب إلى «دارين» وهو مكان عند البحرين» وهو محط السفن» كان يجلب إليه العطر من 
الهندء ولذا قيل للعطار داري» ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة. وكنية تميم: أبو رقية» 
سويد حيو وكات بالعقية لم القل إلى الشام» فنزل إلى بيت المقدس» وقد روى عنه 
النبي ييه قصة الجساسة» وهذه منقبة شريفة لتميم» وتدخل في رواية الأكابر عن الأصاغرء والله 


أعلم . 


۳۹۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 

سد سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَارِ عَنْ رَافع بْنِ حَدِيح» عَنٍ النِيْ ل جار 

TT TT A واد عا‎ 

َكَل هؤُلاءٍ التَّابِعِينَ الَّذِينَ َصَبْنَا رِوَايَتهُمْ عَنِ الصَحَابَة الَّذِينَ سَميْتَاهُمْ لَمْ يُحْمَظ 
عَنْهُمْ سَمَاعَ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ في روَاية بعَيْيًِا وَلا أنَّهمْ لوهم في تفس حبر بعليه . 

رهي أسَاِيدُ عند ذوي الْمَغركة بالأبَارِ وَالروَاَاتٍِنْ صِحَاح الأسَازييء لا لمهم 
وَهَنُوا مها سيا قَظء ولا الْتَمَسُوا فيها سَمَاعَ بَعْضِهِمْ م مِنْ بَعْضٍ . 

إذ السّمَعٌ لکل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكنٌ مِنْ صَاحِهِ غَيْرُ تنگ ؛لِكَوْنِهِمْ جمِيعاً كَانُوا في 
الْعَصْرٍ الّذِي اتَمَُوا فيه. 

وَكَانَ هذا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَئَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ في وين الْحَدِيثِْء بِالْعِلَةِ لبي 
وَصَفء اَل مِنْ ان يُعَرّجَ عَلَيْهِ ويار ذكرهُ. ١‏ 

إذْ گان ولا مُخدَئاً كلما حلفا لم يله أَحَدُ ين أل اليم سَلْفَء ويسسشكرة م 
بَعْدَهُمْ حَلَفَء قلا ححابَة ينا في ردو كر ما شَرَسمَاء إذ كَانَ كَذرٌ الْمَقَالَةِ وكا الْقَدْرَ 
الذي CERA‏ عَلَى دع ما الت عذهت العلماو وغل الان 


قوله : (وأسند سليمان بن يسار) إلخ : هو حديث المحاقلة. خر جه مسلم . 

قوله: (وأسند حميد بن عبد الرحمن) إلخ: من هذه الأحاديث: «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم منفرداً به عن البخاري» 

قوله: (فكل هؤلاء التابعين الذين) إلخ: حاصله أنه لم يثبت لواحد من هؤلاء التابعين 
سماع مصرح في خبر ممن روى عنه من الصحابة المذكورين» مع أن أسانيدهم هذه من صحاح 
الأسانيد عند العلماء المحدثين. 
وأضعف من أن يلتفت إليه» ويذكر مأثوراًء لأنه قول مبتدع. 

قوله: (كلاماً خلفاً) إلخ: بإسكان اللام» وهو الساقط الفاسد. 

قوله: (قدر المقالة) إلخ: أي: منزلة هذا القول وقائله» ما بيناه من تضعيفه» وتوهينه. 
وعدم ثباته» فلا حاجة إلى التطويل في رده. 

قوله: (وعليه التكلان) إلخ: بضم التاء وإسكان الكاف أي: الاتكال. 


مقدمة المؤلف ۳۹۹ 


خلاصة ما ذكر مسلم في هذا الباب مع ماله وما عليه 

قال النووي: «حاصل الباب أن مسلماً ك ادعى إجماع العلماء قديماً وحديثاًء على أن 
المعنعن ‏ وهو الذي فيه فلان عن فلان ‏ محمول على الاتصال والسماعء إذا أمكن لقاء من 
أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا. يعني : مع براءتهم من التدليس». 

ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على الاتصال 
حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة» فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما . 

قال مسلم : «وهذا قول ساقط مخترع مستحدث لم يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل 
العلم عليه فإن القول به بدعة باطلة» وأطنب مسلم في الشناعة على قائله» واحتج مسلم بكلام؛ 
مختصره: أن «المعنعن» عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي» مع احتمال 
الإرسال» فكذا إذا أمكن التلاقي» وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققونء وقالوا: هذا 
الذي صار إليه ضعيف. والذي رده هو المختار الصحيح› الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن 
المديني والبخاري وغيرهما. 

وقد 3اد جمَاعة مو الا عون هلك هذا فاشترط القاسی: أن یکرت قد ادرک إدزاكا تا : 
و ابو اقفر الان الققية لاني نا ف طول الضحبة ا ورا ارو عمرو:الدائي 
المقرىء» فاشترط معرفته بالرواية عنه. 

ودليل هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن المديني والبخاري وموافقوهما: أن المعنعن عند 
قوت :اللاي إا حمل فلن الاتصنال» لأن الظاهر:ممن اليس يمدكسن أنه لا يطلق ذلك إلا عل 
السماعء ثم الاستقراء يدل عليه» فإن عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا 
المدلس» ولهذا رددنا رواية المدلس» فإذا ثبت التلاقى غلب على الظن الاتصال» والباب مبني 
على غلبة الظن» فاكتفينا به وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت» فإنه لا 
يغلب على الظن الاتصال» فلا يجوز الحمل على الاتصال» ويصير كالمجهولء فإن روايته 
مردودة» لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله والله أعلم». انتهى كلامه . 

وقد تكلمنا في المقدمة على هذه المسألة المهمة» والاختلاف الشديد؛ بكلام مبسوط 
شاف» ولله الحمد. ولا بأس بإعادته هنا لشدة الاحتياج إليه وضعف همم الطالبين بالغاية» حتى 
إنهم يكسلون عن معاناة تصريف الأوراق والمراجعة إلى المقام الذي أحيل عليه» وهذا نص ما 
كتبنا في مبحث «المعنعن» من المقدمة: 
محاكمة بين البخاري ومسلم رحمهما الله في اشتراط السماع وعدمه 

الإسناد المعنعن هو قول الراوي: «فلان عن فلان» قيل: إنه مرسل» والصحيح الذي عليه 
العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديثء والفقه» والأصول: أنه متصل بشرط أن لا يكون 


للف الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


٠ ٠»‏ ف مفو .عو وو فوع وروز ووووو وو وعفود و ووو ووو وو وعد ووو ووو لوعو ووو وو واو وو ومويو رانو وم ونون ونءنث نمل ك4 


المعنعن ‏ بالكسر ‏ مدلساً» وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً. وفي اشتراط ثبوت اللقاءء وطول 
الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه: خلاف» منهم من لم يشترط شيئا من ذلك» وهو مذهب مسلم بن 
الحجاج» وادعى الإجماع فيه. . ومنهم من شرط اللقاء وحده. وهو قول البخاري واب بن المديني 
وغيرهماء قيل: إلا أن البخاري لا يشتر ترط ذلك فى أصل الصحةء > بل التزمه فى «جامعه» وابن 
المديني يشترطه فيها: | ٠‏ 


قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: «من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً شددء ويليه 
من شرط طول الصحبة» ومن اكتفى بالمعاصرة سهل» والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت 
مذهب البخاري ومن وافقه» وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائماً لاحتمال عدم 
السماع: ليس بوارد؛ لأن المسألة معروضة في غير المدلس» ومن عنعن ما لم يسمعه فهو 
مدلس» . 

قال العبد الضعيف عفا الله : لا شك في أن رواية الراوي عمن لم يعاصره إرسال جلي 
ظاهرء أما ما روايته عن المعاصر ما لم يسمع منه موهماً للسماع فتحتمل أموراً: اللقاء» وعدمه. 
وعلى تقدير اللقاء: سماعه منه غير هذا الحديث› أو عدم السماع مطلقاً م ی ذه 
الصور كلها تتلا كما مر في المقدمة. وبعضهم يسمي كلها إرسالاً خفياً كما قال في 
التدريب «ص: :)5١١‏ : الإرسال الخفي ما عرف إرساله بعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة» 
أو بعدم السماع مع ثبوت اللقاء» أو بعدم سماع ذلك الخبر بعينه مع سماع غيره» فالتدليس حينئلٍ 
داخل في الإرسال الخفي. وفرق الحافظ ابن حجر بينهماء > فخص اسم التدليس بقسم اللقاء 
وجعل قسم المعاصرة المحضة إرسالاً ا وعندي أنه لا مشاحة في الاصطلاح والتسمية ما 
لم تتغير الأحكام والحقائق بتغيير الأسماء والاصطلاحات. والنطير الدقيق في هذه المسألة 
يقتضي تسمية ما لا يكون فيه إيهام ا . وما فيه إيهام تدليساً > فعلى هذا رواية الرجل عمن 
عاصره إن ظهر فيها انتفاء اللقاء ا أو سماع هذا الخبر بعينه. فهي أحق بأن تسمى 
إرسالاً» وإن لم يظهر فيه الانتفاء ولا الثبوت» بل الأمر فيها مبهم على إمكان التلاقي والسماعء 
فلا وجه لإخراجها من التدليس وإدخالها في الإرسال» مع كون الإيهام الذي هو مظنة ذم 
التدليس موجودا فا وما أمتن كلام الخطيب في الكفاية وأعمقه! ولعمري إنه فصل الخطاب 
في هذا البحث» حيث قال في بيان التدليس: «هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن 
دلسه عنه» بروايته إياه على وجه أنه سمعه منه» ويعدل عن البيان لذلك. قال: ولو بين أنه لم 
يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه» وكشف ذلك : لصار ببيانه مرسلاً للحديث. غير مدلس فيهء 
لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعاً ممن لم يسمع منه» وملاقياً لمن لم 
يلقهء إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة» لإمساك المدلس عن ذكر 
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الواسطةء وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط. وهو الموهن لأمره» 
نوكي كرة القدلسى متها للارسال» والارمال لا ريسي التدليسن + لأنه لا قى إبيام 
السماع ممن لم يسمع منه» ولهذا لم يذم العلماء من أرسل ‏ يعني لظهور السقط ‏ وذموا من 
دلس» (فتح المغيث ص: .)۷٤‏ 

ek‏ أن كل ما فيه إيهام هو بالحقيقة تدليس مذموم قبيح» سواء سميتموه تدلیسا أو 
إرسالاً خفيفاًء بل يظهر من كلام ابن عبد البر أن هذا القسم الذي يسمونه إرسالاً خفيفاً أقبح 
وأسمج من الذي يسمونه التدليس» لما فيه من إيهام اللقاء والسماع معا بخلاف الإرسال 
الجلي» فإنه لا يذم لعذم الالتباس فيه. 

وإذا عرفت هذا: فما اعترض به مسلم بن الحجاج على البخاري رحمهما الله في 
اشتراطه : اللقاء والسماع» لقبول المعنعن» وعدم اكتفائه بالمعاصرة» مع إمكان اللقاء والسماع: 
قوي عندي؛ فإن ثبوت اللقاء والسماع مرة لا يستلزم سماع كل خبر» وکل حدیث» حتى يصرح 
بالسماع» فيلزم على أصله أن لا يقبل الإسناد المعنعن أبداً . 

فإن قلتم: إن هذا هو احتمال التدليس» والمسألة مفروضة في غير المدلس. 

قلنا: فهذا ا م د احتمال الإرسال في صورة المعاصرة» مع إمكان 
ا فإنه أيضا كلش قق كنا قرزتاء ول فيليا بصعي يي وإن سماه 
بعضهم إرسالاً يا بل هو أشد وأشنع من التدليس» كما قال ابن عبد البرء والنزاع إنما كان 
في غير المدلس» فمحض الاصطلاح من البعض على التسمية لا يتغير به أحكام القبول والردء 
ولا يتبدل به الحقيقة. 

وأما ما قال الحافظ من: أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها: يدل عليه 
إطباق أهل العلم بالحديث» على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي» وقيس بن حازم» 
عن النبي ية من قبيل الإرسال» لا من قبيل التدليس» ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في 
التدليس لكان هؤلاء مدلسين» لأنهم عاصروا النبي يله ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا ۰ 

فقد ناقش فيه علي القاري بأن المخضرمين إنما لم يعدوا إرسالهم من قبيل التدليس لأنه 
من قبيل الإرسال الجلي» وذلك لأن المخضرم من عرف عدم لقائه النبي كَل لا من لم يعرف 
أنه لقيه» وبينهما فرق. 

وبهذا يظهر الجواب عما قال أبو حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي: (إنه روى عن جماعة 
لم يسمع منهم» لكنه عاصرهم» كأبي زيد عمرو بن أخطب». وقال مع ذلك: (إنه لا يعرف له 
تدليس» قال الحافظ في ترجمة أبي قلابة من تهذيبه: «إن هذا مما قوى من ذهب إلى اشتراط 


۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتتجيح مسلم 


NeusuuusennnaunennnnnunanannececcecnannaanOoncneonnnoeonuacasnoccsanndncnnaccnanssanQdncsnonoencnecsonnnneos 


اللقاء» غير مكتف بالمعاصرة» اه» فإن هذه صورة المعاصرة مع ثبوت عدم السماع» ويحتمل 
أن تكون روايته عنهم بصيغة غير موهمة للسماع» وكلام مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة مع احتمال 
اللقاء والسماع في الإسناد المعنعن» والفرق بين عدم الثبوت وثبوت العدم ظاهر . 

قال في فتح المغيث: «وما خدشه به مسلم من وجود أحاديث اتفق الأئمة على صحتهاء 
مع أنها ما رويت إلا معنعنة» ولم يأت في خبر قط أن بعض رواتها لقي شيخه: فغير لازم إذ لا 
يلزم من نفي ذلك عنده نفيه في نفس الأمر» اه. 

قلت: نعمء لا يلزم من نفي الثبوت عنده نفيه في نفس الأمرء إلا أن ادعاء إمام حجة 
مطلع مثل الإمام مسلم نفيه بالاستقراء التام لا يقاوم بهذا الإمكان العقلي المحض» بل اللازم 
لمخالفه أن يبرهن على إثبات ما نفاه» حتى يظهر خطأه وقصور استقرائه» وإلا فالاحتمالات 
العقلية المحضة لا تؤثر في إبطال ما ادعاه» كما لا يؤثر مثل هذا الاحتمال بعينه فى إبطال حجية 
خبر الواحد بعد ثبوت صحته على شريطتهم . ۰ 

وادعى مسلم إجماع الخلا قديما ونيا على أن الحديث المعنعن محمول على الاتصال 
والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً - يعني مع براءتهم من التدليس - 
ونقل مسلم عن بعض أهل عصره (لعله البخاري) أنه قال: «لا تقوم الحجة بهاء ولا يحمل على 
الاتصال» حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما» قال مسلم : 
«وهذا قول ساقط» مخترع» مستحدث» لم يسبق قائله إليه» ولا مساعد له من أهل العلم عليه 
وإن القول به بدعة باطلة» توجب إطراح ذخيرة من ذخائر الأحاديث». وأطنب مسلم في الشناعة 
على قائله» فادعاء الإجماع على خلاف ما نقل هو الإجماع عليه مع ذلك التحدي البليغ لا 
يسمع إلا ممن هو في درجته أو فوقه. 

وأما قول النووي فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت: «إنه لا يغلب على الظن الاتصال» 
و«إذا ثبت التلاقي مرة غلب على الظن»: فمدفوع بحصول غلبة الظن لغيره من أمثال مسلم بن 
الحجاج وجماهير أهل العلم رحمهم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

تنبيه: قد سأل السبكي المزي: هل وجد لكل ما روياه بالعنعنة طرق مصرح فيها 
بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد» وما يسعنا إلا تحسين الظن. 

اللهم لك الحمد» وإليك المشتكى» وبك المستغاث» وأنت المستعان» وعليك المتكل» 
ولا حول ولا قوة إلا بك» فأيدنا برحمة تصلح بها ظاهرناء وباطنناء ودنياناء وآخرتناء وتعصمنا 
بها من كل سوء. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً . 


م 
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كتاب الإيمان 

قال الشارح محي الدين النووي كده: «أهم ما يذكر في الباب: اختلاف العلماء في 
الإيمان اوم وعمومهما» وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأعمال من 
الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما 
ذكرناه» وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم» يحصل منها مقصود ما ذكرته» مع 
زيادات كثيرة» أه. 

ثم ساق عباراتهم التي لا تفي بغرضناء ولا تحيط بمقاصدنا على الوجه الذي أردنا تنقيح 
هذه المسائل وتحقيقهاء فإن القوم وإن أطالوا النزاع فيهاء وجعلوها معارك الآراء فيما بين أهل 
السنة والجماعة» لكن النزاع عند المنصف المتفحص بعد الإمعان قليل» بل ليس إلا شبيهاً 
بالنزاع اللفظي» ولذا أعرضنا عن النقول المتنوعة التي توجب الانتشار» وتوهم الاختلاف 
الحقيقي بينهم. ولم نعمل على شاكلة أكثر المصنفين في نقل كل غث وسمين» والركوب على 
كل صعب وذلول. بل تعين المصير عندنا إلى كلام من بلغ من التحقيق» والتفصيل» والتفهيم» 
واستيعاب المباحث» واستيفاء الشقوق» واستقصاء الأدلة في هذا الباب: غايته القصوى› 
وذروته العليا» وغرو الإمام ج الإسلام أبو حامد محمد الغزالي الشافعي» 5-9-8 مفيدة من 
سائر علماء هذا الشأن. 


الإسلام هو الإيمان أو غيره: 

قال الغزالي : «المسألة الأولى: اختلفوا في أن الإسلام هو الإيمان أو غيره؟ وإن كان 
غيره» فهل هو منفصل عنه يوجد دونه» أو مرتبط به يلازمه؟ فقيل: إنهما شيء واحد» وقيل: 
إنهما شيئان لا يتواصلان» وقيل: إنهما شيئان» ولكن يرتبط أحدهما بالآخرء وقد أورد أبو 
طالب المكي في هذا كلاماً شديد الاضطراب» كثير التطويل» فلنهجم الآن على التصريح 
بالحق» من غير تصريح على نقل ما لا تحصيل له» فنقول: في هذا ثلائة مباحث» بحث عن 
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الدنيا والآخرة» والبحث الأول لغويء والثانى تفسيري» والثالث فقهى شرعى» اه. 


البحث الأول في موجب اللغة: 


قال الزمخشري: «الإيمان «إفعال» من «الأمن» يقال: آمنته» وآمنته عبرية E‏ 

إذا صدقه» وحقيقته آمنه التكذيب و . وأما تعديته بالباء فلتضمينه معنى «أقر» و«اعترف» 
(وتعديته باللام كما في قوله تعالى : #أَنوْمِنٌ لك وتبعك الْأَرْدْلُونَ» [سورة الشعراء آية: .]1١١‏ فلتضمينه 
معنى الإذعان والانقياد.) وأما ما حكى أبو زيد عن العرب: «ما آمنت أن أجد صحابة» أي: ما 
وثقت» فحقيقته: صرت ذا أمن بهء أي: ذا سكون وطمأنينة. وقال بعض شراح كلامه: وحقيقة 
قولهم: «آمنت» صرت ذا أمن وسكونء ثم ينقل إلى الوثوق» ثم إلى التصديق» ولا خفاء أن 
اللفظ مجاز بالنسبة إلى هذين المعنيين؛ لأن من آمنه التكذيب فقد صدقهء ومن كان ذا أمن فهو 
في وثوق وطمأنينة» فهو انتقال من الملزوم إلى اللازم». 


قال الغزالي: «والحق فيه أن الإيمان عبارة عن التصديق» قال الله تعالى: وما أت بِمُؤْمِنٍ 
4 [سورة يوسفء آية: ]١7‏ أي بمصدق» والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان 
والانقياد» وترك التمرد والإباء والعناد» وللتصديق محل خاص» وهو القلب» واللسان ترجمانه» 
وأما التسليم : فإنه عام في القلب واللسان والجوارح» فإن كل تصديق بالقلب فهو تسليم» وترك 
الإباء والجحود» وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك الطاعة والانقياد بالجوارح» فموجب اللغة 
أن الإسلام أعم والإيمان أخصء. فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء الإسلام» فإذاً كل 
تصديق تسليم» ولیس كل تسليم تصديقا» اه. 

قال العلامة السيد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء: «قال الإمام السبكي: اشتهر المغايرة 
بالعموم والخصوص المطلق» فكل إيمان إسلام» ولا ينعكس» ثم اختار أن الظاهر تساويهما أو 
تلازمهماء بمعنى أن الإسلام موضوع للانقياد الظاهر مشروطا فيه الإيمان» والإيمان موضوع 
للتصديق الباطن مشروطا فيه القول عند الإمكان» فثبت تلازمهما وتغايرهماء ولا يقال: كل 
إيمان إسلام» ولا كل إسلام إيمان» ولا ينافي أن يكون المتباينان متلازمين» لأن معنى التباين 
أن لا يصدقا على ذات واحدة» وإن تلازما في الوجود» هذا في الإسلام المعتد به. وقول من 
قال: كل إيمان إسلام ولا عكس» أطلق الإسلام على ما يعتد به وعلى ما لا يعتد به» ثم فيه مع 
ذلك تجوزء وتحرير العبارة أن يقال: كل إيمان يلزمه الإسلام» ولا ينعكس» وأما قول من قال: 
كل مؤمن مسلم ولا ينعكس» فإن جعلت الإيمان لا يحصل مسماه إلا بشرط اللفظ» فيصح»› وإن 
جعلته يحصل مسماه لکن لا يعتد به شرعا إلا بالتلفظ لا يصح» اه 
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وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في الفتح: «والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل 
منهما حقيقة. م شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغويةء لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى 
التكميل له ٠‏ فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقد تكذلف المسقن لا يكون مؤمنا 
كاملا إلا إذا عمل . وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس› أو يطلق أحدهما على 
ل ل ال فإذا ا 
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وكأن مرجع هذين القولين الأخيرين إلى ما هو موجب لفظي الإيمان والإسلام في إطلاق 
الشرعء وهو البحث الثاني من المباحث الثلائة ة المشار إليها في صدر كلام الإمام ابي حامد 

قال العلامة الآلوسي : «والإيمان في اللغة التصديقء أي: إذعان حكم المخبر وقبوله 
وجعله اوقا وهو إفعال من الأمن ن¿ كما تقدم . 

وأما في الشرع فهو: التصديق بما علم مجيء النبيّ ية به ضرورة» تفصيلاً فيما علم 
تفصيلاًء وإجمالاً فيما علم إجمالاًء وهذا مذهب جمهور المحققين» اه. 

والمراد حصول العلم الضروري بثبوته عن النبي ي لا كون الثابت ضرورياً». وهذا العلم 
إنما يحصل بالتواترء وقد تقدم أقسام التواتر فى مقدمة هذا الشرح» إلا أن ابن رشد منع كون 
التوارث فى العمل مفيداً للتواتر 

قال الغزالي: البحث الثاني عن إطلاق الشرعء والحق فيه أن الشرع قد ورد باستعمالهما 
على سبيل الترادف والتوارد» وورد على سبيل الاختلاف» وورد على سبيل التداخل . 

أما الترادف ففي قوله تعالى : رتا من کان فا می المؤمِنين ا فا ودا فا عبر بي ين 
لْمسامِينَ مكل [سورة الذاريات» الآيتان: #0 ]۳١‏ ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد. وقال 
9# يفقوم 27 ءَامنثم م باه مه ووا إن کم لوين [سورة يونسء آية: : [AE‏ وقال كل : ١‏ 
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وأما الاختلاف 0 9 5 E‏ ا 5 فووا أَسْلَمَا وما يُدَخْلٍ 
الاين فى ویک 4 [سورة الحجرات» أي 1€[ فنفى الإيمان عن قلوبکم» وهو التصديق والطمأنينةء أو 
استحكام التصديق ورسوخه» وأثنت الإسلام أي: الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح› وهذا 
كما في الحديث المرفوع عند أحمد: «(الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» ذكره ابن كثير في 
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تفسيره» وفيه علي بن مسعدة» وثقه قوم وضعفه آخرون» وفي حديث جبريل 4# لما سأله عن 
الإيمان. فقال: «أن تؤمن باللهء وملائكتهء وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء 
فقال: فما الإسلام»؟ فأجاب بذكر الخصال الخمس» فعبر بالإسلام عن تسليم الظاهر بالقول 
والعمل. وفي الحديث عن سعد أنه ية أعطى رجلاً عطاء ولم يعط الآخرء فقال له سعد: 
يا رسول الله تركت فلاناً لم تعطه وهو مؤمنء فقال ية أو مسلمء فأعاد عليهء فأعاد 
رسول الله اد . 

وأما التداخل فما روي أيضاً أ نه مثل فقيل: أي الأعمال أفضل؟ فقال يل : إيمان بال . 
(هذا في الصحيح) وقيل: أي الإسلام أفضل؟ فقال كَْهُ: الإيمانء أخرجه أحمدء والطبراني من 
حديث عمرو بن عبسة» قال العراقي: الإسناده صحيح لكنه منقطع» وهذا دليل على الاختلاف 
والتداخل› وهو أوفق الاستعمالات في اللغة؛ لأن الإيمان عمل من الأعمالء وهو أفضلهاء 
والإسلام هو تسليم إ إما بالقلب وإما باللسانء وإما بالجوارح› وأفضلها الذي بالقلب» وهو 
التصديق' الذق يعن انان والاستعمال لهما على سبيل الاختلاف» وعلى سبيل التداخل» 
وعلى سبيل الترادف كله : : غير خارج عن طريق التجوز في اللغة» اه بتغيير يسير . 

وقال الحافظ ابن رجب: «إذا أفرد كل من الإيمان والإسلام بالذكرء فلا فرق بينهما 
حينئل» وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفتهء والإسلام هو الاستسلام لله والخضوع والانقياد له» وذلك 
يكون بالعمل» وهو الدين» كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام: ديناً”''. وفي حديث جبريل 

سمى النبي ييا الإسلام والإيمان والإحسان: ديناء فالإيمان والإسلا م كاسم الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء وإذا قرن بينهما احتاج كل 
واحد منهما إلى تعريف يخصه. فإذا قرن بين الإيمان والإسلام فالمراد بالإيمان جنس تصديق 
القلب. والإسلام جنس العمل» اه. 

قلت: وحينئل فالإيمان کالروح› والإسلام بدنهء أو الإيمان هي الحقيقة» والإسلام 
صورتهاء أو الإيمان هو الأصل والإسلام فرعه. 


الحكم الشرعي للإيمان والإسلام: 
البحث الثالث عن الحكم الشرعي»› وللوسلام والإيمان حكمان : أخروي ودنيوي» أما 
الأخروي فهو الإخراج من النارء ومنع التخليدء إذ قال رسول الله كلا : «ايخرج من الناس من 


)١(‏ قال الله تعالى: «ورضيت لكم الإسلام ديناً». 
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كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» وقد اختلفوا في أن هذا الحكم على ماذا يترتب؟ وعبروا عنه 
بان الإيمان ماذا هو؟ . 

فمن قائل: إنه مجرد العقد» ومن قائل يقول: إنه عقد بالقلب وشهادة باللسان» ومن قائل 
يزيد ثالثا» وهو العمل بالأركان» ونحن نكشف الغطاء عنه ونقول: 

من جمع بين هذه الثلاثة فلا خلاف في أن مستقره الجنة» وهذه درجة. 

والدرجة الثانية: أن يوجد اثنان وبعض الثالث» وهو القول والعقد وبعض الأعمال» ولكن 
ارتكب صاحبه كبيرة أو بعض الكبائر» فعند هذا قالت المعتزلة: خرج بهذا عن الإيمان» ولم 
يدخل في الكفرء بل اسمه فاسق» وهو على منزلة بين المنزلتين» وهو مخلد في النار» وقالت 

قال الحافظ ابن تيمية: «مما ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» فإن هذا القول من البدع 
المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في 
النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضاً على أن نبينا كل يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته» كما يأتى في ذكر الشفاعة إن شاء الله تعالى. ومن بلع 
الخوارج الخارجة تكفيرهم للمسلم بالذنب» وسلب المعتزلة له اسم الإيمان» فهو عندهم ليس 
بمسلم ولا کافر» كما تقدم» وكل هذه بدع قبيحة مخالفة للصحابة والتابعين ولأئمة السلف من 
أهل السنة والجماعة. والحق ما عند أهل الح أنه مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه» 

الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب» والشهادة باللسان» دون الأعمال بالجوارح. 


العمل جزء من الإيمان أم لا: 

وقد اختلفوا في حكمه» فقال أبو طالب المكي : «العمل بالجوارح من الإيمان» ولا يتم 
دونه» وادعى الإجماع فيه» واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه» كقوله تعالى: إن الت حَامَنُوا 
ريلو الصلِحتِ 4 [سورة البقرة» آية: ۲۷۷] إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإيمان» لا من نفس 
الإيمان» وإلا فيكون العمل في حكم المعاد» والعجب أنه ادعى الإجماع في هذاء وهو مع ذلك 
ينقل قوله بي : «لا يكفر أحد إلا بعد جحود ما أقر به» وينكر على المعتزلة قولهم بالتخليد في 
النار بسبب الكبائر» والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة» إذ يقال له: من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات في الحال» فهل هو في الجنة؟ فلا بد أن يقول: نعم» وفيه حكم يوجد الإيمان 
دون العمل فنزيد ونقول: لو بقي حياً حتى دخل عليه وقت صلاة واحدة» فتركهاء ثم مات» أو 
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زنى » MT E e‏ 0 ل امل 
الأحاديث الصحيحة بان لا يتل الجنة إل ET e‏ ا 
لسن كنا من .نفس الإيمان» ولا فرظا في وجوده» ولا في استحقاق الجنة به » وإن قال: أردت 
به به أن يعيش مدة طويلة» ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية» فنقول : فما ضبط 
تلك المدة؟ وما عدد تلك الطاعة التى بتركها يبطل الإيمان؟ وما عدد الكبائر التى بارتكابها يبطل 
الإيمان؟ وهذا لا يمكن التحكم بتقديره» ولم يصر إليه صائر أصلاً . 

واستدل العلامة العيني على عدم دخول الأعمال في نفس الإيمان بأمور: 

منها: أن الخطاب الذي توجه علينا بلفظ «آمنوا بالله» إنما هو بلسان العرب» ولم تكن 
العرب تعرف من لفظ الإيمان فيه إلا التصديق» والنقل عن التصديق لم يثبت فيه؛ إذ لو ثبت 
لنقل إلينا ا واشتهر المعنى المنقول إليه ؛ لتوفر الدواعي على نقله. ومعرفة ذلك المعنى ؛ 
لأنه من أكثر الألفاظ دوراً على ألسنة المسلمين» فلما لم ينقل كذلك عرفنا أنه باق على معنى 
التصديق. 

الثاني : الآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب» مثل قوله تعالى : اريگ ڪب 
ف فلوم م الْإيِمنَ # [سورة المجادلة» آية: ۲۲]» وقوله تعالى : من الدب ا ءَامَمَا ههت و ومن 
وي اسر الان آية : ال ويؤيده قوله ية لأسامة حين قتل من قال: للا إل إلا الله» واعتذر 
ا بل عن خوف القتل: «هلا شققت عن قلبه» . 

فإن قلت: لا يلزم من كون محل الإيمان هو القلب كون الإيمان عبارة عن التصديق» 
لجواز كونه عبارة عن المعرفة» كما ذهب إليه جهم بن صفوان. 

قلت: لا سبيل إلى كونه عبارة عن المعرفة لوجهين: 

الأول: أن لفظ الإيمان في خطاب: «آمنوا بالله» مستعمل في لسان العرب في التصديق» 
وإنه غير منقول عنه إلى معنى آخرء فلو كان عبارة عن المعرفة للزم صرفه عما يفهم منه عند 
العرب إلى غيره» من غير قرينة» وذلك باطلء وإلا لجاز مثله فى سائر الألفاظ» وفيه إبطال 
اللغات› ولزوم تطرق الخلل إلى الدلائل السمعية» وارتفاع الوثوق عليهاء وهذا خلف. 

الثاني : أن أهل الكتاب وفرعون كانوا عارفين بنبوة محمد وموسى عليهما السلام» ولم 
يكونوا مؤمنين لعدم التصديق › فتعين كونه عبارة عن التصديق» إذ لا قائل بثالث. 

الوجه الثالث: أن الكفر ضد الإيمان» ولهذا استعمل في مقابلته» قال الله تعالى: فسن 
فر يالطفوتِ NS‏ بال 4 [سورة البقرة» آية : : [Yo‏ والكفر هو التكذيب والجحود. وهما 57 
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بالقلب» فكذا ما يضادهماء إذ لا تضاد عند تغاير المحلين» فثبت أن الإيمان فعل القلب» وأنه 
عبارة عن التصديق» لأن ضد التكذيب التصديق. 

ومنها : أنه عطف العمل الصالح على الإيمان في قوله تعالى : 9 آل امنأ ولوأ ألصَّددِحَتِ 
کات هم بت اروس 32 © [سورة الكهف. آية: ]٠١7‏ وقوله : الزن ر تشون ي الب [سورة البقرة» 
آية: .]١‏ وقوله: 8 إِنَّما يمر مسجد أل [سورة التوبة» آية: 1۸] الآية. فهذه كلها تدل على خروجه 
عنه» إذ لو دخل فيه يلزم من عطفه عليه التكرار من غير فائدة. 

ومنها: مقارنته بضد العمل الصالح» كما في قوله: «إوإن طَفََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفتمَلُوا» [سورة 
الحجرات» آية: 4] الآية ووجه دلالته على المطلوب أنه لا يجوز مقارنة الشىء بضد جزئه» وقد 
ترجم البخاري له في صحيحه: فقال: فياف وإن فتاشتان من المؤسين اقلا فأصلحوا بينهما 
فسماهم المؤمنين» فنبه على أن اسم «المؤمن» لا يزول بارتكاب بعض الذنوب. 

ومنها: قوله تعالى: ##الْدِنَ سوا ول بلا ستو اي [سورة الأنعام» آية: ۲ أي: لم 
يخلطوه بارتكاب المحرمات» ولو كانت الطاعة داخلة في الإيمان لكان الظلم منفياً عن الإيمان» 
لأن ضد جزء الشيء يكون منفياً عنه» وإلا يلزم اجتماع الضدين» فيكون عطف الاجتناب منها 
عليه تكرارا بلا فائدة. 

ومنها : أنه تال جكل الإيمان رطا لضحة العمل قال الله تعالى: #وَأصَيِسُا دات 
ا E RF‏ إن کشر ## [سورة الأنفالء آية: ]١‏ وقال الله تعالى: ومن يعمل مِنّ 
للحي وهو موي [سوزة عله آية: ]1١7‏ وشرط الشيء يكون خارجاً عن ماهيته؛ (والآيات التي 
فيها «وهو مؤمن» في النساء وبني إسرائيل وطه والأنبياء» وفي طه أا ون انف وا فد حل 
للل ضحت # [سورة طه» آية : (vo‏ , 


ومنها : أنه تعالى خاطب عباده باسم الإيمان» ثم كلفهم بالأعمال كما في آية الصوم 
والصلاة والوضوء» وذلك يدل على خروج العمل من مفهوم الإيمان» وإلا يلزم التكليف 

ومنها : أن النب بيا اقتصر عند سؤال جبريل #4 عن الإيمان بذكر التصديق» حيث قال : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث»» ثم قال في آخره: «هذا جبريل 
جاء يعلم الناس دينهم»» ولو كان الإيمان اسما للتصديق مع شيء آخر كان النبي ية مقصراً في 
الجواب» وكان جبريل ## آنياً ليلبس عليهم أمر دينهم لا ليعلمهم إياه. 

ومنها: أنه تعالى أمر المؤمنين بالتوبة في قوله تعالى : با الت ءامنا ونوا إل لله 


r 


توبّة 4 [سورة التحريمء آية: ۸ وقوله تعالی : #وتووا إل أنه جيكًا أَمْهَ ) لْمَؤْمنُورَ #4 [سورة النورء آية: ]١١‏ 
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وهذا يدل على صحة اجتماع الإيمان مع المعصية؛ لأن التوبة لا تكون إلا من المعصيةء والشيء 
لا يجتمع مع ضد جزئه) انتهى . 

ويدل على أن الإيمان هو التصديق القلبي مع الإقرار مع قطع النظر عن العمل: ما [روي] 

عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله إن عليّ رقبة مؤمنة» فإن كنت 

ترى هذه مؤمنة فأعتقها؟ فقال لها رسول الله لار : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: : نعم 
قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم» قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعمء 
قال: أعتقها» رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح”"' . 

وعن أبي هريرة طبه : «أن رجلا أتى النبئ ية بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله! 
إن على رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله يله : أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء بإصبعها 
الا لهاة عن نا ا رت ا :الى برستر ل الكل تر إلى الا ای اليد 
رسول الله قال: أعتقها» رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال لها: من ربك؟ 
فأشاريك اا وا ا ر 

وفي بعض طرق حديث جبريل بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملاتكعه وكفة ووسله والجنة والتان والقدن رة وشيره وخلوه :زمره من :الله“تمالى» فإذا:فعلت 
ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم» قال: صدقت» رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون”". 

وفي حديث 5 الدرداء قال: «قال رسول الله ل : الو دوك ادرو برسم لها كل 
الجنة. . .» الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده جيد“ . 

وعن ابن عباس قال: قال س يله : بحسب أمرىء من الإيمان أن يقول: رضيت 
بالله ربا وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» رواه الطبراني في الأوسط. 


الإقرار باللسان شرط الإيمان أم لا: 
الدرجة الرابعة: أن يوجد التصديق بالقلب قبل أن ينطق باللسان» أو يشتغل بالأعمال» 
وماك فهل قول :مات موسا بينه وبين الله 'تعالى؟ وهذا مما اختلف فيه؛ 


(1) انظر مجمع الزوائد للهيئمي (۲۳/۱) كتاب الإيمان» باب فيمن يشهد أن لا إِله إلا الله . 
)مجع OE RI‏ 

(۳) مجمع الزوائد (۱/۱) باب منه بعد (باب منه في بیان فرائض الإسلام وسهامه). 
(:) مجمع الزوائد (41//1) باب فيما بني عليه الإسلام. 

)٥(‏ مجمع الزوائد )57/١(‏ باب في الإسلام والإيمان. 
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قال بعضهم: الإقرار باللسان شرط الإيمان في حق إجراء الأحكام فقط» حتى إن من 
صدق الرسول بيه في جميع ما جاء به من عند الله تعالى» فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» 
د وقال حافظ الدين النسفي : هو المروي عن أبي حنيفة» وإليه ذهب الأشعري 

في أصح الروايتين» وهو قول ابي منصور الماتريدي . 

وقال بعضهم: هو ركن الإيمان» لكنه ليس بأصلي له» کالتصدیق» بل هو ركن زائد» 
ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. 

قال فخر الإسلام: إن كونه ركنا زائداً مذهب الفقهاء» وكونه شرطاً لإجراء الأحكام 
مذهب المتكلمين. 

وذكر ابن الهمام أن أهل القول الأول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أنه متى طلب منه 
الإقرار أتى به» فإن طولب ولم يقر فهو كفر عنادء فمن شرط القول لتمام الإيمان يقول: هذا 
مات قبل الإيمانء وهو فاسدء إذ قال يلل : اليخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان»؛ وهذا قلبه طافح بالإيمان» فكيف يخلد في النار؟ ولم يشترط في حديث 
جبريل 4 للؤيمان إلا التصديق بالله تعالى وملائكته واليوم الآخرء كما سبق. 

قال الغزالي: «الدرجة الخامسة: أن يصدق بالقلب» ويسلم» ويساعده من العمر مهلة 
النطق بكلمتي الشهادة» وعلم وجوبهاء ولكنه لم ينطق بهاء (ولم يجحد بها) فيحتمل أن يجعل 
امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاةء ونقول: هو مؤمن غير مخلد فى النارء والإيمان هو 
التصديق المحضء واللسان ترجمان الإيمان» فلا بد أن يكون الإيمان موجوداً بتمامه قبل 
اللسان» حتى يترجمه اللسان»: وهذا هو الأظهر؛ إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ» ووضع 
اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب» وقد قال مَي: «يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب» كما لا 
ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب» وقال قائلون: القول ركن إذ ليس كلمتا الشهادة إخباراً عن 
القلب» بل هو إنشاء عقد آخرء وابتداء شهادة» والتزام» والأول أظهرء وقد غلا في هذا طائفة 
المرجئةء فقالوا: هذا لا يدخل النار أصلاً. وقالوا: إن المؤمن وإن عصى فلا يدخل النارء 
وسنبطل ذلك عليهم» اه. 

وأما العلم والمعرفة والاستيقان مع الجحود والكتمان: فليس من الإيمان في شيء. قال 
السفاريني في شرح عقيدته: «وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق» وهو يجحد الرسول وما جاء 
به» ويعاديه كاليهود وغيرهم» ممن سماه الله کافراً» ولم يسمهم مؤمنين قط» ولا دخلوا في شيء 
من أحكام الإيمان» فهم كفارء خلافاً للجهمية في زعمهم أنهم إذا كان العلم في قلوبهم فهم 
مؤمنون كامل الإيمان» حتى قالوا : إن إيمانهم كإيمان النبيين والصديقين» وفي الآيات 00 


41۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح “ضبحيح مسلم 


عاقعءة و ووو ووو درف فو وو ووو دوه وه ووو وو ووو و ع ووو ووو ووو ووو دفوو ون ووم ووو وو مث و6 و6 ووو تعد عدو هه 


رقو مود دور رر 0005 e‏ 


مما يرد هذا ما لا يحصى» إلا بكلفة كقوله: '#وَحَحَدُوا ب بها واستيقنتها اسم لما ورا [سورة النمل» 
آية: ]١4‏ الآيةء 8االَدِنَ ءَاتَيسَهُمْ الكتب يَعْرِفُوكمٌ كنا ا سمه »4 [سورة البقرة آية: ]١45‏ إفَلَمَّا 
جاءَشُم ما ا عرفا كدرو ي [سورة البقرة آية: 44]» وقوله تعالى حكاية عن موسى نكا خطاباً 


لفرعون: لد عات ما أل هتل إلا رب السّمنوات والارض بصابر وَإِنْ لأطنك بيرت مشجورا 


@ [سورة الإسراءء آية: ١٠٠]ء‏ قال الحافظ ابن تيمية : «والأصل الثاني الذي غلطوا فيه ظنهم أن 
كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار» فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم 
والتصديق› وهذا أمر خالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي 
الفطرة» وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه عليهء أو لهوى النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه» ويرد ما 
يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 
معهمء > وأنهم صادقون؛ لكن الحسد وإرادة الغلو والرياسة وحبهم لما هم عليه وإ وإلفهم لما 
ارتكبوا : أوجب لهم التكذيب والمعاداة لهم وی ين كلاف الرسل الات بع ملحي 


918 ا 


تقدح في صدقهم.ء وإ وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم. كقولهم لنوح غلك : اومن لك واتبعك 


لْأرَدَلْون4 [سورة الشعراء آية: »]1١١‏ وقول أن لسرن ملكا وفو مهما لنا عيدو [سورة 
المؤمنون» آية: ]٤١‏ وقوله لموسى 4ل : ر فا وليدًا» [سورة الشعراءء آية : ۸ الآيتين» وقول 


و 


مشركي العرب لنبينا محمد کل إإن د س YY‏ ضما [سورة القصص» آية: /1م]ع 
قال الله تعالى رادا عليهم از تين لجن حرا ينا می ل قث عل کنو آسورة القصص: 
آية: /ا0]» بل أبو طالب وغيره كانوا مع محبتهم للنبي كَل ومحبتهم لعلو كلمته من عدم حسدهم 
له» وعلمهم بصدقه. وإقرارهم به» حملهم إلفهم لدين قومهمء وكراهتهم لفراقه» وذم قريش 
لهم: على عدم اتباعه على دينه القويم وهديه المستقيم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم» بل 
لهوى الأنفس» فكيف يقال مع هذا: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله» اه. 


وعلى هذا فالكفر أنواع» كفر إنکار› ور وكفر عناد» وكفر نفاق» يعني : : إن كان 
التكذيب اق : عدم التسليم Ne‏ جيه : فهو الأولء وإن كان باللسان فقط مع 
حصول المعرفة والاستيقان بالقلب» فهو الثانى» وإن كان مع حصول المعرفة والإقرار باللسان 
لمحض العنادء فهو الثالث» وإن كان بالقلب فقط مع التسليم والانقياد باللسان فهو الرابع . 


وليعلم أنهم اختلفوا في التصديق القائم بالقلب» الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قول 
ا ايه عا لون جره اهو من باب ل الكادم ال تقول 


لم مرسممر 


به» كمأ أخبر عنهم ا 50 الي َانَينهُم لكب َعْرِهُوكم م كم يعْرِهون سه هم 1 7 


كتاب : الإيمان 41۳ 


وومقة فوقو وو وو واو ولمع اليو ووو ووم لودو ووو ووه ووو يعوو ةلوت وتو ووو وه وفو وو نودو ووو عثليمء 


1 يمون الْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 407 [سورة البقرة» آية: 141] وثانياً : الإيمان مكلف به» والتكليف 
إنما يقع بالأفعال الاختيارية» والعلم عدا حت يثبت بلا اختیار» کمن وقعت مشاهدته على من ادعى 
النبوة» وأظهر المعجزة بأن يشاهد كلاً من الدعوى وظهور المعجزة» فلزم نفسه عند ذلك العلم 
بصدقه . 

00 إمام الحرمين كا في «الإرشاد»: «التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا 

يثبت إلا مع العلم» وكلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد» وإليه ذهب جماعة» ونقل صاحب 
الغنية عن الأشعري في معناءء فقال مرة: هن المعوقة رجو وه قلسي وقال مرة: هو قول 

فى النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح دونهاء وارتضاه الباقلاني» فإن التصديق 

ول والصدق والكذب: بالأقوال أجدر منه e‏ والعلوم» اه 

قال ابن الهمام كلاه : «وظاهر عبارة الأشعري كآنه في هذا السياق أن التصديق كلام 
للنفس» مشروط بالمعرفة» يلزم من عدمهاٍ عدمه» ويحتمل TT‏ 
والكلام النفسي» شكون قل نيما ركنا عن الايمان؛ فلا بد في تحقيق الإيمان على كلا 
الاحتمالين من المعرفة› آي إدراك مطابقة دعوى النبي للواقع» ومن انون هو الاستسلام 
الباطن» والانقياد لقبول الأوامر والنواهي» المستلزم للإجلال وعدم الاستخفاف» (مع التبري 
من الكفر الذي كان فيه) وهذا الاستسلام الباطن هو المراد بكلام النفس» وبه عبر المصنف (أي 
الغزالي) في كلامه على الإيمان والإسلام. وإنما قلنا: إنه لا بد مع المعرفة من الأمر الآخر وهو 
الاستسلام الباطن» لما تقدم من ثبوت مجرد تلك المعرفة مع قيام الكفرء وبلا كسب واختيار 
فیه» وبلا قصد إليه؛ ومع كونه يثبت يثبت بلا كسب واختيار فيه وبلا قصد إليه يتعلق ظاهر التكليف 
با تحر وله تال ا 9 ˆ لله إلا أله [سورة محمد آية: 1] والمراد اكتسبه بفعل أسبابه 
من اد إلى النظر في الآثار على الوجه المؤدي إلى e‏ حتى لو وقع العلم لإنسان 
دفعياً من غير ترتيب مقدمات : احتاج إلى تحصيله مرة أخرى كسباً». 

قال السعد كث في شرح المقاصد: «اعلم أن حصول هذا التصديق قد يكون بالكسب» 
أي: مباشرة الأسباب بالاختيار» كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه الحواس» وما أشبه 
ذلك» وقد يكون بدونه» کمن وقع عليه الضوءء فعلم أن الشمس طالعة» والمأمور به يجب أن 
يكون من القسم الأول». ثم قال: ١لا‏ يفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب سوى إذعانه 
وقبوله وإدراكه لهذا المعنى» أعني كون المتكلم صادقاً من غير أن يتصور هناك فعل وتأثير من 
القلب» ويقطع بأن هذا كيفية للنفس» قد يحصل بالكسب والاختيار ومياشرة الأسباب» وقد 
يحصل بدونهاء فغاية الأمر أن يشترط فيما يعتبر في الإيمان أن يكون تحصيله بالاختيار على ما 
هو قاعدة المأمور به» اه. وظاهره عدم الاكتفاء مي دون كسب» قال ابن الهمام: «وفيه 


415 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


وقعف قف ةم ووو ووو و وفعيو و و ووو ووو و ووو لوه ووه ووو ووو ووو ووو و مهمو دعوو مووود وت وميم مث ممءث ميو ووو و2606 


نظرء بل إذا حصل كذلك دفعياً كفى ضم ذلك الأمر الآخر من الانقياد الباطن إليه» وذلك 
التكليف الكائن لمتعاطي أسباب العلم إنما هو لمن لم يحصل له العلمء فإذا حصل هو سقط ما 
وجوبه لأجلهء وبالله التوفيق». 


قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: «الأظهر أن التصديق قول للنفس غير المعرفةء لأن 
المفهوم من التصديق لغة هو: نسبة الصدق إلى القائل» وهو فعل» والمعرفة ليست فعلاء إنما 
هي من قبيل الكيف» المقابل لمقولة الفعل» فلزم خروج كل من الانقياد الذي هو الاستسلام» 
ومن المعرفة» عن مفهوم التصديق لغة» مع ثبوت اعتبارهما شرعا في الإيمان» وثبوت اعتبارهما 
له بهذا الوجه على أنهمنا جرّآن لمفهومه شرعاء أو شرطان لاعقبازه لأجراة أحكامة شرعاء 
والثاني هو الأوجه. إذ في الأول يلزم نقل الإيمان من المعنى اللغوي إلى معنى آخر شرعي»› 
وهو - بلا دليل يقتضي وقوعه ‏ منتف؛ لأنه خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل» ولا دليل» 
بل قد كثر في الكتاب والسنة طلبه من العرب» وأجاب من أجاب إليه دون استفسار عن معنا 
وإن وقع استفسار من بعضهم فإنما هو عن متعلق الإيمان» وعدم تحقيق الإيمان بدون المغرفة 
والاستسلام لا يستلزم جزئيتهما لمفهومه شرعاًء لجواز أن يكونا شرطين للإيمان شرعاً» وحقيقته 
التصديق بالأمور الخاصة بالمعنى اللغوي» وإذا تقرر ذلك : ظهر ثبوت التصديق لغة بدونهماء مع 
الكفر الذي هو ضد الإيمان» والله أعلم» اه. 


وناقش في بعضه العلامة الآلوسي» فقال بعد كلام: «وحاصل ذلك منع حصول التصديق 
للمعاند» فإنه ضد الإنكارء وإنما الحاصل له المعرفة التى هى ضد النكارة والجهالة» وقد اتفقوا 
على أن تلك المعرفة خارجة عن التصديق اللغوي» وهو المعتبر في الإيمان» نعم اختلفوا في 
أنها هل هي داخلة في التصور أم في التصديق المنطقي؟ فالعلامة التفتازاني على الأولء وأنه 
يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراًء وأن التصديق المنطقى بعينه 
التصديق اللغوي» ولذا فسره رئيسهم في الكتب الفارسية ب «كرويدن»» وفي ا 
التكذيب والإنكارء وهذا بعينه المعنى اللغوي» ويؤيده ما أورده السيد السند في حاشية شرح 
التلخيص أن المنطقى إنما يبين ما هو فى العرف واللغةء إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه 
بكرويدن أمر قطعي» وقد نص عليه العلامة في المقاصدء ولذا يكفي في باب الإيمان التصديق 
البالغ حد الجزم والإذعان» مع أن التصديق المنطقي يعم الظني بالاتفاق» فإنهم يقسمون العلم 
بالمعنى الأعم تقسيماً حاصراً إلى التصور والتصديق» توسلاً به إلى بيان الحاجة إلى المنطق 
بجميع أجزائه التي منها: القياس الجدلي المتألف من المشهورات والمسلمات» ومنها: القياس 
الخطابي المتألف من المقبولات والمظنونات» والشعري المتألف من المخيلات» فلو لم يكن 
التصديق المنطقي عاماً لم يثبت الاحتياج إلى هذه الأجزاء وهو ظاهر وصدر الشريعة على 


كتاب : الإيمان t10‏ 


Qoeuesaneuanenunnanaunaoenaancannansannnecannncsenaanannanonnannnaonuananuanancocnsannoennananccnonenssenconnn 


الأخين فإن الصررة الخاصلة من النسبة العامة الخيرية تصديق قطعا» فإن كان حافيلا بالقصد 
والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي» وإن لم يكن كذلك» كمن وقع بصره 
على شيء فعلم أنه جدار مثلا» فهو معرفة يقينية› ولیس بتصديق لغوي» فالتصديق اللغوي عنده 
أخص من المنطقي» والله أعلم». 


حكم من أقر باللسان ولم يصدق بقلبه: 

الدرجة السادسة: أن يقول بلسانه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولكن لم يصدق 
بقلبه» فلا نشك في أن هذا في حكم الآخرة: من الكفارء وأنه مخلد في النارء ولا نشك في أنه 
في حكم الدنيا الذي يتعلق بالأئمة والولاة: من المسلمين» لأن قلبه لا يطلع عليه» وعلينا أن 
نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في قلبه؛ وإنما نشك في أمر ثالث وهو الحكم 
الدنيوي فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك بأن يموت له في الحال قريب مسلم» ثم يصدق بعد 
ذلك بقلبه» ثم يستفتي ويقول: كنت غير مصدق بالقلب حالة الموت» والميراث الآن في يدي» 
فهل يحل لي بيني وبين الله تعالى؟ أو نكح مسلمة» ثم صدق بقلبه» هل تلزمه إعادة النكاح» هذا 
محل نظرء محتمل أن يقال: أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهرء ظاهراً وباطناًء ويحتمل أن 
يقال: تناط بالظاهر في حق غيره؛ لأن باطنه غير ظاهر لغيره» وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين 
ا ا ۰ ۰ 

والأظهر ‏ والعلم عند الله تعالى - أنه لا يحل له ذلك الميراث» ويلزمه إعادة النكاح» 
ولذلك كان حذيفة ونه لا يحضر جنازة من يموت من المنافقين» وعمر َه كان يراعى ذلك 
منه » فلا يحضر إذا لم يحضر حذيفة» انتهى كلام الغزالي بزيادة ونقص . ۰ 

ثم ذكر شبهات المعتزلة والمرجئة» وبطلان أدلتهم» إلى أن قال: فإن قلت: فقد مال 
الاختيار إلى أن الإيمان حاصل دون العمل وقد اشتهر عن السلف قولهم: الإيمان: عقد وقول 
وعمل» فما معناه؟ . 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين وغيره: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي إجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم على ذلك» قال الحافظ ابن رجب: أنكر السلف 
على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً. وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً 
محدثاً: سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» وقتادة» وأيوب السختياني» والنخعي» والزهري» 
ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم» وقال الثوري: وهو رأي محدث» أدركنا الناس على غيره» وقال 
الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل» فمن استكملهما فقد 
استكمل الإيمان» ومن لم يستكملهما لم يستكمل الإيمان» ذكره الإمام البخاري في صحيحه. 


٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


فف فووا ووو ا ولو و واوا ووو وو ووو ووو و لودع وه وو وو ووو ووو وع ع ونوءة ونث دودو ووم 


توجيه أقوال السلف رحمهم الله في جزئية الأعمال من الإيمان: 

قلنا: لا يبعد أن يعد العمل من الإيمانء لأنه مكمل له ومتمم» كما يقال: الرأس واليدان 
من الإنسان» ومعلوم أنه يخرج عن كونه إنساناً بعدم الرأس» ولا يخرج عنه بكونه مقطوع اليد 
وكذلك يقال: التسبيحات والتكبيرات من الصلاة» وإن كانت لا تبطل بفقدهاء فالتصديق بالقلب 
من الإيمان كالرأس من وجود الإنسان؛ إذ ينعدم بعدمه» وبقية الطاعات كالأطراف بعضها أعلى 
من بعض» وقد قال ب : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن”'' والصحابة ووب ما اعتقدوا 
مذهب المعتزلة في الخروج عن الإيمان بالزناء ولكن معناه: غير مؤمن حقا إيمانا تاما كاملا» 
كما يقال للعاجز المقطوع الأطراف: هذا ليس بإنسان» أي: ليس له الكمال الذي هو وراء 
حقيقة الإنسانية») اه. 

قال البخاري في صحيحه: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: أن للإيمان 
فرائض» وشرائع» وحدوداً؛ وسنناًء فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان». 

قال الحافظ : «فالمراد أنها من المكملات؛ لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان 
إيمانا» اه. 

قلت : وبهذا يتضح مراد ما قاله السلف رحمهم الله مما نقلناه قريباً . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة: «وللإيمان شعب كثيرة» ومثله كمثل 


ال هال و و اغاق الا ورا قر والعها نوالا عا چا :+ اا قإذا 
قطع أغصانهاء وخبط أوراقهاء وخرف ثمارهاء قيل: شجرة ناقصة» فإذا قلعت الدوحة» بطل 
الأصل» وهو قوله تعالى: ل#إِنَّمَا المؤيوت لين إا ذكر أله ملت فلوم [سورة الأنفال» آية: ٠]‏ 
الآية. ولما لم يكن جميع تلك الأشياء على حد واحد جعلها النبي ييا على مرتبتين : 

منها : الأركان التي هي عمدة أجزائهاء وهو قوله بي : بني الإسلام على خمس» شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم 
رمضان)». 

ومنها: سائر الشعب» وهو قوله كَكِيْهْ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إل 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» اه. 


قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي» بعد أن ذكر 


)1( أخر جه البخاري فى صحيحه» كتاب الحدود» باب الزنى وشرب الخمر. رقم الحديث 1۷۷۲ . 


كتاب : الإيمان ۷ 
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قول أصحاب الأشاعرة: من أنه مجرد التصديق: «وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع 
الطاعات» فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله فرضاً ونفلاًٌ» والانتهاء عما نهى الله 
عنه تحريماً وأدباً»» قال: «وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسي» وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد, وهذا قول مالك بن أنس إمام دار 
الهجرةء ومعظم أئمة السلف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فكانوا يقولون: الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. وبعض السلف من أهل السنة زادوا اتباع السنة؛ لأن 
ذلك لا يكون محبوباً لله تعالى إلا باتباع السنة» ومنهم من اقتصر على أنه قول وعمل» وأراد 
قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن زاد الاعتقاد أي: المعرفة والتصديق: رأى 
أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال 
منهم : إنه قول وعمل ونيةء قال: القول يتناول الاعتقادء وقول اللسانء وأما العمل فقد لا تفهم 
منه النية» فزاد ذلك ومن قال منهم: إنه قول وعمل» لم يرد كل قول وعمل» إنما أراد ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال». | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط› 
فقالوا: بل هو قول وعمل» اه. 

قلت: وهكذا ينبغي أن يفهم أن القائلين بعدم جزئية الأعمال أيضاً لم يقصدوا موافقة 
المرجئة ‏ خذلهم الله بل إنما أرادوا الرد على إثبات الجزئية التي زعمتها الخوارج والمعتزلة 
بحيث يستلزم فوات الجزء فوات الكل رأساًء فيصر الموحد المصدق بكل ما جاء به الرسول 
مسلوب الإيمان عندهم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر. 

قال الحافظ ابن تيمية كث: «لما صنف الفخر الرازي كل مناقب الإمام الشافعي وه ذكر 
قوله في الإيمان: إنه قول باللسان» وعقد بالجنان» وعمل بالأركان» كقول الصحابة والتابعين» 
وقد ذكر الإمام الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه» استشكل الرازي كآنه قول 
الإمام الشافعي كاه جداًء لأنه كان انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج» 
والمعتزلة» والجهمية» والكرّامية» وسائر المرجئة» وهو: أن الشىء المركب إذا زال بعض 
أجزائه لزم زواله کله» لکن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . ۰ 

قال شيخ الإسلام: والجواب عما ذكره سهل» فإنه يسهل له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق 
مجتمعة» كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاءء يعني : كبدن الإنسان إذا 
ذهب من إصبع أو يد أو رجل ونحوه لم يخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق» وإنما يقال له: إنسان 
ناقص» والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب يقدح في كمال 
الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء» يعني عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
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ونحوهم. فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب» لكن يقولون: بقي 
بعضه» إما أصلهء وإما أكثره» وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 
بعضه) اه. 

وقال بعض المحققين: «إن المجموع المركب من أجزاء لا يلزم من زوال بعض أجزائه 
زوال كل أجزائه. نعم ! ! تزول تلك الهيئة السابقة» لكن لا يقتضي التباين بينها وبين اللاحقة» 
وذلك كالإنسان مشلا : فإذا زالت بعض أعضائهء أو لحقها عاهة. لم يخرج عن كونه ااا + 
نعم! يقال من حيث الصورة: إنه إنسان ناقص› فإذا زاد النقص ربما خرج عن تسميته إنساناً 
ظاهراًء وهنا مجال للنظرء فمن أهلك الحرث والنسلء وفعل كل منكرء ولم یات بخير ماء فلا 
علينا أن لا يكون من الآمة وآن لا يسمئ بأشرف أسماتهاء > فإن قيل: فما مقدار الطاعات التي 
ار تامع لماو واد امهيا ااال وعدم علمنا بمقدارها لا يقتضي أن لا يكون لها 
مقدار في الواقع» ألا ترى أنا لا نعلم مقدار ما يحصل به التواتر» وهو في الواقع له عدد» فلو 
قال لنا قائل في خبر متواتر: إذا نقصت أعداد المخبرين فيما بعد» هل يخرج عن التواتر؟ نقول : 
نعم» يخرج عن كونه متواتراً إذا كثر النقص» إلى أن يبلغ إلى أدنى من العدد المجهول الذي هو 
أقل أعداد التواتر» وليجل فكرك هناء فقد دللناك على الطريق» اه. 

فعلم أن النزاع بين القائلين بجزئية الأعمال من الإيمان وبين منكريها من أهل السنة 
والجماعة قريب من النزاع اللفظيء فأراد هؤلاء كمال الإيمان» وقالوا بجزئية العمل للإيمان 
الكامل الذي به يحصل الدخول الأولي في الجنةء أو الإيمان الأكمل الذي يصل به المؤمن 
و ا الإيمان الموقوف عليه النجاة من التخليد الدائم» 
بمعنى لولاه لامتنعت» وأنكروا الجزئية» أو يقال: إن التصديق والأعمال عند الفريق الأول 
أجزاء عرفية للإيمان؛ بحيث لا يلزم من فوات بعض الأجزاء فوات الكل» كاليد والرجل 
والراس مد السات على ما أشار إليه الغزالي» وعند الفريق الثاني: الأعمال ليست من أجزاء 
الإيمان» بل هي فروع نابتةٌ من أصل الإيمان الذي هو التصديق والانقياد القلبي > كما أشار إليه 
الشيخ ولي الله الدهلوي كا فنسبة الأعمال إلى الإيمان عندنا ليست نسبة الجزء إلى الكل» بل 
نسبة الفرع إلى الأصلء» أو نسبة البدن إلى الروح المدبر له فالبدن الخالي عن الروح شبه لا 
شيء» والروح الإنساني المجرد عن البدن بق قاصر عن بعض أعماله المطلوبة منه» وهكذا 
العمل من دون الإيمان لا يعتد به أصلاً عند الشارع» والإيمان بدون العمل يعتبر به في درجة 
ماء وهذا كله من قبيل اختلاف الأنظار» لا من اختلاف الثمرات» فالبيت واحد عند الكل» 
والأبواب كثيرة يدخل السّني من أيها شاء. ش 
تاراشا عمقي وس ك واخ وکل لمر ال ال وجاك ا 
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قال الحافظ في الفتح: «الإيمان بالنظر إلى ما عندنا هو الإقرار فقطء فمن أقر أجريت 
عليه الأحكام في الدنياء ولم يحكم عليه بكفر إلا لاحر ال يد على SE‏ 
للصتم» فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق» فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره» 
ومن نفي عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فِعْل الكافر 
(أو بتأويل «كفر دون كفر» كما هو دأب البخاري) ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته» وأثبت 
المعتزلة الواسطةء فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر» اه. 


وأما النزاع بين أهل السنة والجماعة» وبين طوائف المعتزلة والخوارج والمرجئة: فهو 
حقيقي» لا محيص عنه إلا بإبطال آرائهم الفاسدة الشنيعة» وقد أبطلها علماؤنا المتكلمون» ولله 
الحمد» فمنهم من توجه لرد المرجئة» فاهتم ببيان جزئية الأعمال» ومنهم من اشتد عنايته برد 
المعتزلة والخوارج» فبالغ في نفي الجزئية» وكلاهما بحمد الله على رشد وخير. 


قال الحافظ ابن تيمية: «والسلف مختلفون في ذلك» وحقيقة الأمر أن من لم يكن من 
المؤمنين» يقال فيه: إنه مسلمء ومعه إيمان يمنعه من الخلود في النار» وهذا متفق عليه ب بين أهل 
السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» فقيل: يقال: ال برل 
يقال: مؤمن» وقيل: بل يقال: مؤمن» قال: والتحقيق أنه يقال: مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن 
بإيمانه › فاسق بكبيرته › فلا يعطى الاسم المطلق› ولا يسلب مطلق الاسم». 


ثم قال: «وقد يكونون من أهل الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم 
مسلمون» ولكن بين السلف فيهم نزاع لفظي» هل يقال: إنهم مؤمنون؟ قال ابن تيمية: الإمام 
أحمد لم يرد عنه قط أنه سلب ممن يقال: إنه مسلم» يعني: من زنى وسرق» وشرب الخمر 
ونحوهم ‏ جميع الإيمان» فلم يبق معه شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإن الإمام أحمد قد 
صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان» يخرجون به من النار. واحتج بقول النبي ككل : 
الأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وليس هذا يعني : سلبهم اسم الإيمان 
جميعه ‏ قوله» ولا قول أحد من أئمة السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا 
منافقين» معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النارء وهو الفارق بينهم وبين الكفار المنافقين» 
لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الإسلام المطلق الممدوح» وصاحب الشرع 
قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والمعتزلة ينفون عنه اسم 
الإيمان و بالكلية» ويقولون: يخلد في النار» لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وهذا 
هو الذي نكر عليهم: وكل أهل السنة متفقة أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض 
إيمانه الواجب». 
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استطراد: 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «تسمية بعض السلف لإمامنا الأعظم أبي حنيفة كلثه مرجئاً 
كصاحب «القوت» وغيره وتبعه القونوي من علمائنا: إنما هو لتأخيره أمر صاحب الذنب الكبير 
إلى مشيئة الله تعالى» والإرجاء التأخير كما في قوله تعالى : لاوََاخَروت مجو ل الو [سورة 
ا ا ال بالمعاني التق تنيت المريطة الى عن قبائع فى ان الاس كما سباق انها 
وهلا الا يكون قادحا فى مكصي امانا وقد ابت كبوتا واضحاء واستهر اند روو اعا 
السنة. راوه رو على الققرية والمرجئة والطوائف الضالة» يفهم ذلك من سير كتب مذهبه» 
ومن نسب إليه الإرجاء فبالمعنى المتقدم» وبه كان يقول شيخه حماد بن أبي سليمان وغيره من 
السلف» اه. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة. هم عند الأئمة أهل علم 
ودين. ولم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء. بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي. نعم! اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلافه. ولا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل 
الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم إلى ظهور الفسوق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً 
لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا أعظم القول في ذم الإرجاء» اه. ۰ 

قلت : وفتنة الخوارج أيضاً لم تكن أخف من فتنة المرجثةء كما قال ابن تيمية: «واعلم أن 
مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً» فإن الله تعالى علق بهذه الأسماء 
السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنارء والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه 
الاأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» 
وأدخلوهم في دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم» اه. 

فلعل من قال من الأئمة: إن العمل ليس بداخل فى الإيمان فقد أراد بهذا التعبير سد 
الذرائع إلى بدع هؤلاء الأشقياء من الخوارج والمعتزلة» والإمام أبو حنيفة كان قد ابتلي كثيراً 
بمقابلة الخوارج ومناظرتهم فلم يجد بدا من اختيار هذا التعبير الدافع في نحورهم بأصرح وجهء 
نبه عليه شيخنا المحمود قدس الله روحه في دروس البخاري. والله أعلم بالصواب. 


المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالإيمان 


هل الإيمان يزيد وينقص: 
ظاهر الكتاب والسنة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعي وكثير من 


وأ ما عه أ هجام بطع الوه هاه TET‏ ام كوه لمعا 26 6ف عه عرو اق م ومع هرق CIR‏ م اع اه وغ وا اطع وااو he‏ 0-5-5586 


العلماء: أن الإيمان يزيد وينقص» وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء» وهو اختيار إمام 
الحرمين : : أنه لا يزيد ولا ينقص ؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان» ولا يتصور فيه 
الزيادة والنقصان» والمصدق إذا ضم الطاعات إليه› أ و ارتکب المعاصي » فتصديقه بحاله» لم 
يتغير أصلاًء وإنما يتفاوت إذا كان انها للطاعات المتفاوتة» قله وكثرةً» ولهذا قال الإمام 
الرازي وغيره: «إن هذا الخلااف فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: : هو التصديق فلا يتفاوت» وإن 
قلنا هو الأعمال» فمتفاوت» ثم قال في وجه التوفيق بين القولين: إن ما يدل على أن الإيمان لا 
يتفاوت مصروف إلى أصلهء وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه» اه. 


وقال شارح الحاجبية: «الإيمان قد يطلق على ما هو الأساس في النجاة» وعلى الكامل 


وبخط بعض المحصلين: قال العلامة الشمس محمد البكري: «(حيث أطلق أصحابنا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فمرادهم: القدر الذي هو الأصل في النجاة» ومن قال: يزيد 
وينقصء أراد به الكامل» اه. 


قلت : وهو حسن» ولكن ما أعجبني تسمية القسم الأخير بالكامل» فإنه يستدعي أن يكون 
مقابله ناقصاًء وهر إن كان ححا تي امن الاش کن اور خير ن والأولى أن يعبر عنه 
بالاينان اوی کاو في ا ن المحققين» وكونه ويك ونتقض فر وما اجا 
وتفصيلاً. وتغدادا بست تعدد المؤمن به هو قول المحققين من الأشاعرة» وارتضاه النووي» 
وعزاه السعد في شرح العقائد لبعض المحققين» وقال في المواقف: «إنه الحق» كذا في شرح 
الاحياء. 


وقال الشيخ الأكبر في الفتوحات: «الإيمان الأصلي الذي لا يزيد ولا ينقص هو الفطرة 
التي فطر الله الناس عليهاء وهو شهادتهم له تعالى بالوحدانية» في الأخذ للميثاق» فكل مولود 
يولد على ذلك الميثاق» ولكنه لما حصل ‏ في حصر الطبيعة في هذا الجسم الذي هو محل 
النسيان» ‏ جهل الحالة التي كان عليها مع ربه» ونسيهاء فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية 
خالقه إذا بلغ إلى الحال التي يعطيها النظرء وإن لم يبلغ إلى هذا الحد كان حكمه حكم والديه؛ 
فما نظر العبد في الأدلة إلا ليرجع إلى الحالة التي كان عليها عند أخذ الميثاق» كالذي يكون 
مسافراًء والسماء مصحية» وهو يعرف جهة القبلة» وصوب مقصده» فحصل لها سحاب وغيم» 
حتى صار لا يعرف جهة مقصده ولا القبلة» ومثل هذا يجب عليه الاجتهاد فافهم». 


قال الشعراني: «فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان الفطرة هو الذي يموت عليه العبد. 
وهذا لا يزيد ولا ینقص» وأن المراد بزيادته ونقصانه هو فيما طرأ a‏ 
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وقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري في كتابه «الفصل»: «التصديق بالشيء ‏ أي 
شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص»› وكذلك التصديق بالتوحيد والنبوة لا يمكن 
البتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص ؛ لأنه لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقر بلسانه بأي شيء أقر أو 
أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لهاء إما أن يصدق بما اعتقد وأقرء وإما أن يكذب 
به» وإما منزلة بينهماء وهي الشك» فمن المحال أن يكون إنسان مكذباً بما يصدق به» ومن 
المتخال أن يك جد قيما يصدق» قلم يبق إلا أنه سيدق بها اعتقد بلا سك .ولا عة أن 
يكون تصديق واحد أكثر من تصديق الآخرء لأن أحد التصديقين إذا دخلته داخلة فبالضرورة 
ET‏ ولا بد وحصل في الشك؛ لان ممق 
التصديق إنما هو أن BET‏ ولا سبيل إلى التفاضل في هذه 
الصفة. عا أيقن بصحته فقد شك فيه فليس مصدقاً به وإذا لم يكن مصدقاً به 
فلن وها يق فصح أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الإيمان ليست في التصديق أصلاًء 
اي ال N ELS‏ ا 

قال العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه ‏ ملتقطاً من بعض كلمات الشيخ الأنور: إن الإيمان 
الشرعي هو التزام إطاعة النبي ييه في كل شيء» وقبول كل ما جاء به» وهذا أمر واحد ينسحب 
على كل الشريعة باسرهاء بحسب المؤمن به لا يزيد ولا ينقص» أي: لا يتصور الإيمان 
اخرضي ی يمشن با ب وول يعدن كلما ليه عاف رل تنا لق #أَفْنؤْمِيُونَ يِبَعْض 
الککب رکرو بِبَعْض # [سورة البقرةة» آية: 85] وقوله: #ويفولوس نوين عض شار 
۰ ض4 [سورة النساءء آية: ]٠٠١‏ نعم! يتفاوت بحسب الإجمال والتفصيل» وهذا معنى قول الإمام 
أبي حتتيقة : «آمنوا بالجملةء ثم بالتفصيل كما حكى عنه الكردري في «مناقبه» . وهذا لا يستلزم 
نفي الزيادة والنقصان من وجوهء غير ذلك الوجه الذي أشرنا إليه . 

قال الكردري: «ويجوز أن يراد بالزيادة (في بعض الآيات والأحاديث) الزيادة في نور 
الإيمان» فإنه ما من عمل إلا وله نورء قال تعالى : #أفمن ت ی أله عدرل م لاسنو هو عل ور ين 
َي 4 [سورة الزمرء آية: ]۲١‏ وقال: #أو مَن كان مَيَعًا ميا َيه E E‏ 
الاس [سورة الأنعام» آية: 1] وشرح الصدر عبارة عن التوفيق 7 الألطاف» فضلاً منه تعالى» 
وكلمة «من» عامة» تناول كل مؤمن» فلا يجوز قصره على على وعمار و ٠‏ فذلك النور يقبل 
الزيادة والنقصان في الدارين» اه. ۰ 

قال حجة الإسلام الغزالي: فإن قلت: فقد اتفق السلف على أن الإيمان يزيد وينقص› 
يزيد بالطاعات» وينقص بالمعصيةء فإذا كان التصديق هو الإيمان فلا يتصور فيه زيادة ولا 
نقصان؟ . 


كتاب : الإيمان t۳‏ 


فأقول: السلف هم الشهود العدول» وما لأحد عن قولهم عدول» فما ذكروه حق» وإنما 
الشأن في فهمهء وفيه دليل على أن العمل ليس من أجزاء الإيمان» وأركان وجوده» بل هو مزيد 
علیه» يزيد به» والزائد موجود» والناقص موجود. والشيء لا يزيد بذاته» فلا يجوز أن يقال: 
الإنسان يزيد برأسه. بل يقال: يزيد بلحيته وسمنهء ولا يجوز أن يقال: الصلاة تزيد بالركوع 
اة بل تزيد بالآداب والسنن» فهذا تصريح بان الإيمان له وجود» ثم بعد الوجود يختلف 
حاله بالزيادة والنقصان. 


فإن قلت: فالإشكال قائم في أن التصديق كيه كيف يزيد وينقص وهو خصلة واحدة؟ 


فأقول: إذا تركنا المداهنة» ولم EE‏ بقن وكشفنا الغطاء: ارتفع 
الإشكال» فنقول: الإيمان اسم مشترك يطلق من ثلاثة أوجه 


الأول: أنه يطلق للتصديق بالقلب» على سبيل الاعتقاد والتقليد» من غير كشف وانشراح 
صدرء وهو إيمان العوام» بل إيمان الخلق كلهم» إلا الخواص» وهذا الاعتقاد عقدة على القلب 
تارة تشتد وتقوى» وتارة تضعف وتستر خي » كالعقدة على الخيط مثلاًء ولا تستعبد هذاء واعتبره 
باليهودي وصلابته في عقيدته التي لا يمكن نزوعه عنها بتخويف وتحذيرء ولا بتخييل ووعظ› 
ولا تحقيق وبرهان» وكذلك النصراني والمبتدعة» وفيهم من يمكن تشكيكه بأدنى کلام» ويمكن 
استنزاله عن اعتقاده بأدنى استمالة أو تخويف.مع أنه غير شاك في عقلة كالأول» ولكنهما 
متفاوتان في شدة التصميم› وهذا موجود في الاعتقاد الق أيضا والعمل يؤثر في نماء هذا 
التصميم وزيادته» كما يؤثر سقي الماء في نماء الأشجار» ولذلك قال تعالى: #فرادم 
إِيمكًا [سورة التوبةء آية: 4؟١]‏ وقال تعالى: # ليزدادوا يملا مع لينم © [سورة الفتح» ٠‏ آية: 4] وذلك بتأثير 
الطاعات فى القلب» وهذا لا يدركه إلا من راقب أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العبادة» 
والتجرد لها بحضور القلب مع أوقات الفتورء وإدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الإيمان في 
ل ل على من يريد حله بالتشكيك» بل من يعتقد في اليتيم 

معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده» فمسح رأسه وتلطف به أدرك من باطنه تأكيد الرحمة 
وتضاعفها بسبب العمل» وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه عملاً مقبلاً» أو ساجداً لغيره 
ل 00 وهكذا جميع صفات القلب تصدر منها أعمال 
الجوارح» ثم يعود أثر الأعمال عليها فيؤكدها ويزيدهاء فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة بموجب 
هذا الإطلاق» ولهذا قال علي كرم الله وجهه: «إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء» فإذا عمل العبد 
العا لماك نمع قر دت ی ا كله رن النقاق و كدر سوداء ا انميت 
الحرمات نمت وزادت» حتى يسودٌ القلب كله فيطبع عليه» فذلك هو الختم» وتلا قوله تعالى: 
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کد بل ران عل وم رة اليلفنين» ب ا إلا اه. هكذا أورده صاحب القوت في باب 
الاستثناء في الإيمان» إلا أنه قال «إن ا لاان ببدرة وان التاق يبدو من غير لام فيهماء 
وقال: «فإذا انتهك المحارم العبد» وفيه : فذلك هو الختمء ثم قرأ : کد بل ران عل ویچم ما کا 
يَكْيبونَ4 ويروى بوجه آخر» قال: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب» فكلما ازداد الإيمان 
عظماً ازداد ذلك الان فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء» 
فكلما ازداد النفاق عظماً ازداد ذلك السوادء فإذا استكمل النفاق اسود القلب كلهء وايم الله لو 
شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود». 

قال السيوطي كه في الجامع الكبير: هكذا أخرجه ابن المبارك في «الزهد»ء وابن أبي 
شيبة في المصنف› وأبو عبيد في «الغريب»» ورسته في الإيمان» والبيهقي, > واللالكائي في 
(السنة») والأصبهاني في «الحجة»ء قلت : طريق أبي عبيد أخرجه اللالكائي في كتاب السنة 
مختصراً. وساق سنده من طريق دعلج بن أحمد: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: قال أبو 
عبيد» فذكره. قال الأصمعي: اللمظة مثل النكتة أو نحوهاء وفي نهاية ابن الأثير في حديث 
علي ڪي ضهن : «الإيمان يبدو في القلوب لمظة اللمظة بالضمء مثل النكتة من البياض» ومنه فرس 
ألمظء إذا كان بجحفلته بياض يسير» والجحفلة بتقديم الجيم على الحاء» بمنزلة الشفة للخيل 
والبغال والحمير. 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عكيم قال: SE‏ طلانه يقول فى دعائه : 
«اللهم دنا اا ويقيا ريا وصح عن عمار بن ياسر و أنه قال: «ثلاث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان» إنصاف من نفسه» والإنفاق من الإقتار» وبذل السلام للعالم» ذكره البخاري 

وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن» فازددنا 
إيماناً» . 


وقال شيخ الإسلام: «والآثار في هذا كثيرة جداً. رواها المصنفون في هذا الباب لآثار 
الصحابة والتابعين في كتب كثيرة» والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات: 

كقوله تعالى: إلا ازيرت الْذِنَ إا ذكر أله ولت فلوم وَإِذا يت عم ايشم ادع 
اا ول ريه بتر رد @4 [سورة الأنفال» آية: ؟]) قال شيخ الإسلام ذه : «وهذا أمر يجده 
المؤمن إذا تليت عليه الآيات ازداد قلبه بفهم القرآن» ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن». 
حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئلٍ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشرّ ما لم 
يكن» فيزداد علمه بالله» ومحبته لطاعته» وهذا زيادة الإيمان». 
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مه 2 مي ل ره رسال مه 


وقال تعالى: #الْرِنَ قال لهم الاس إن الاس قد جمموا لك كاخكوهم رَادهُم إِيمننًا وقالوا 
حَسْبْنًا آله وي وڪيل ©+ [سورة آل عمران» آية: 1۷۳] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم يكن 
عند آية ل فازدادوا يقيناً وتوكلاً على اله» وثباتاً على الجهاد» وتوحيداً بأن لا يخافوا 
المخلوق» بل يخافون الله الخالق وحده. 

وقال تعالى: ولا مآ زك سو مھم من يمول أ رنه يو إيمنا تاتا الزرت عَامَتوا 
رادنهم إِيمنا وهر مِسْتَبِسْرونَ 4059 [سورة المدثرء آية: ]٠٠١‏ وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله 
أنزلهاء بل زادتهم بحسب مقتضاهاء فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيه» وإن 
كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه» فكرهوه. ولذا قال: وهر يبرو والاستبشار غير مجرد 
التصديق . 

وقال تعالى: رما جلا صب لار إل ملي وا جل مع إا 
وم الككب وداد الزن “اما |4 [سورة المدثر» آية: ]١‏ . 

وقال تعالى: «هُو الى أل اة في فوس الْمُؤْمِِينَ يرادا يمنا مع يمني € [سورة الفتح» آية: 
]٤‏ وهذه نزلت لما رجع النبيّ كه من الحديبية وأصحابه» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» 
والسكينة هي طمأنينة في القلب. 


ف لی كشا يسين أ 


وقوله تعالى: #يبدٍ لم 4 [سورة التغابن» آية: ]١١‏ هذاه لقلبه زيادة فى إيمانه» كما قال ت 
و هدوا زَادَهُرٌ هُدّى ی وام قونهر 59 [سورة محمد» آية : 1¥[ وقال تعالى : و ص ية ءامنا 
ريه وزدذنهد هدى ل وربطتا عل مُلُوبِهِرٌ 4 [سورة الكهف. الآيتان: 1 ]٠١‏ . 


وقال تعالى: KA e‏ لدم 4 الا ىد ا ll‏ يآ ا 1 
رادم 31 ” إيمدنا وا 49 [سورة الأحزاب» آية: ؟؟]. 

وقال تعالى: فل من کان فى الصللة فیندد له الم مدا ع إا راو ما بوُعَدُونَ 

کاو ص لاح و 4 ا ۶ 2 ممم 


آلسَاعة سمل من مر ر كنا واف جنا 3 رد اله لمت أمتدّا. هذى وفيت لصحت 
ع عِنْدَ ريك 47 وخر ردا الك [سورة مریم ۰ الآيتان : [V1 Vo‏ . 


وه 7 علس رو و 


وقال تعالى: ##إنَّ أل ونوا ألم من من لد ا شل عتم رر دقان ب سجدا ا ويَفولون 
ر إن 524 وعد ریا مع 2 رون لقان > 5 ُب ت وبزیدهر حشوم # 2 [سورة الإسراءء الآيات: 
04-0 أي: لما يزيدهم علماً ويقيئاً بأمر الله تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 

قال العلامة المحقق ابن خلدون في مقدمة تاريخه: «ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس 
هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمى ؛ فإن ذلك من حديث النفس » وإنما الكمال فيه حصول 
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صفة منه تتكيّف بها النفس» كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة 
والانقياد» وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبودء حتى ينقلب المريد السابق ربانياً» والفرق 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والانصاف» وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن 
رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى» مندوب إليهاء ويقول بذلك» ويعترف به» ويذكر 
مأخذةه من الشتريعة؛ :وهو لر راي يتخا أو متكيداً من 'آبناء المستضعفين فر عن .واستتكف أن 
يباشره» فضلاً عن التمسح عليه للرحمةء وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة» 
فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم» ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف» ومن 
الناس من يحصل له مع مقام العلم:والاعتراف بان رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى كام 
كبر عاد وين الأول 4 وهو الأتضاك بالرخنة:وحصول اکا فی راع ما ا وسكا بار 
إليه ومسح عليه» والتمس الثواب في الشفقة عليه» لا يكاد يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه» ثم 
يتصدق عليه بما حضره من ذات يده» وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به» والعلم الحاصل عن 
الاتصاف ضرورة» وهو أوثق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصاف» وليس الإنصاف بحاصل 
عن مجرد العلم حتى يتمع العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة» فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف 
والتحقيق» ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة» فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل 
الجدوى والنفع» اللهم وفقنا واهدنا وهذا علم أكثر النظار» والمطلوب إنما هو العلم الحالي 
الناشىء عن العادة». 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذاء فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف» وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها 
في حصول الاتصاف والتحقق بهاء ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل 
لهذه الثمرة الشريفة» قال ية في رأس العبادات: «جعلت قرّة عيني في الصلاة» فإن الصلاة 
ماوت لقح ممالا و ا ی هذا و اومن الهم 
بها ويل لِلْمصلِينَ لذن هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 42 [سورة الماعون» الآيتان: 4 4]؟ الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


فقد تبين لك من جميع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في 
النفس» يحصل عنها علم اضطراري للنفس» هو التوحيد» وهو العقيدة الإيمانية» وهو الذي 
تحصل به السعادة» وأن ذلك سواءٌ في التكاليف القلبية والبدنية» ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو 
أصل التكاليف وينبوعهاء هو بهذه المثابة: ذو مراتبء أوَّلها التصديق القلبي الموافق للسان» 
aT‏ يه ال مر على القت 
فيستتبعٌ الجوارح» وتندرج في طاعتها ج جميع التصرفات» حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك 


كتاب : الإيمان يفف 
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التصديق الإيماني» وهذا أرفع مراتب الإيمان» وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه 
صغيرة ولا كبيرة» إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين. 
قال ككه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب 
عن النبئ يكل وأحواله» فقال في أصحابه: «هل يرتد أحدٌ منهم سخطة لدينه؟ قال: لاء قال: 

وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على 
النفس مخالفتهاء شأن الملكات إذا استقرت» فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة» وهذه هى 
ا ا زه فى الدرضة الدائية من ال النضعة رجه و 
وعوباً ساتقاء. وهلة حاضيلة للمومين حصولاً قابعا لأعدالهم وتصديقهم» ويهذة الملكة 
- ورسوخها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف. 

وفي تراجم البخاري به في باب الإيمان كثير منه» مثل أن الإيمان قول وعمل» ويزيد 
وينقص» وأن الصلاة والصياء من الإيمان» وأن تطوع رمضان من الإيمانء والحياء من الإيمان» 
والمراد بهذا كله : الإيمان الكامل الذي أشرنا إليهء وإلى ملكته» وهو فعلى» وأما التصديق الذي 
هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه» فمن اعتبر أوائل الأسماء وحمله على التصديق منع من التفاوت» 
كما قال أئمة المتكلمين» ومن اعتبر أواخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التى هى الإيمان 
الكامل ظهر له التفاوت» وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديقء إذ 
التصديق موجود في جميع رتبه» لأنه أقل ما يطلب عليه اسم الإيمان» وهو المخلص من عهدة 
الفكر» والفيصل بين الكافر والمسلم» فلا يجزىء أقل منه» وهو في نفسه حقيقة واحدة لا 
تتفاوت» وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمالء كما قلناه. فافهم» . 

الإطلاق الثاني : «أن يراد به التصديق والعمل غا كنا قال كله : «الإيمان بضع 
وسبعون باباً» وكما قال بي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وإذا دخل العمل في مقتضى 
لفظ الإيمان لم تخف زيادته ونقصانه)». 

الإطلاق الثالث: «أن يراد به التصديق اليقيني على سبيل الكشف وانشراح الصدرء 
والمشاهدة بنور البصيرة» وهذا أبعد الأقسام عن قبول الزيادة» ولكني أقول: الأمر اليقيني الذي 
لا شك فيه تختلف طمائينة النفس إليه» فليس طمأنيئة النفس إلى أن الاثنين أكثر من الواحد: 
كطمأنينتها إلى أن العالم مصنوع حادث» وإن كان لا شك في واحد منهماء فإن اليقينات تختلف 
في درجات الإيضاح ودرجات طمأنينة النفس إليها» اه. 

قال العلامة الزبيدي الحنفي كأثه في شرح الإحياء: «ومنع الحنفية هذاء وقالوا: هو 


)١(‏ المقدمة ٤(‏ ۳۸ ۔ )٣۸١‏ علم الكلام. 


۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيّح مسلم 
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تفاوت بأمور زائدة على نفس اليقين» وعليه روي قول أبي حينفة كه أنه قال: «أقول: إيماني 
كإيمان جبرئيل» ولا أقول: مثل إيمان جبرئيل»؛ لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات» 
والتشبيه لا يقتضيه» فلا أحد يسوي بين إيمان آحاد الناس وإيمان الملائكة والأنبياء» بل يتفاوت 
بأمور زائدة» وقالوا: ما يظن من أن القطع يتفاوت قوةً إنما هو راجع إلى جلائه وظهوره 
وانکشافه»ء فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتيب مقدماته المؤدية إليه كان الجزم الكائن فيه 
كالجزم في حكمنا: الواحد نصف الاثنين» وإنما تفاوتهما باعتبار أنه إذا لوحظ هذا كان سرعة 
الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخرء وهو: الواحد نصف الاثنين» خصوصا مع غيبة النظر 
عن ترتيب مقدمات حدوث العالم عن الذهن» فيخيّل أن الجزم بأن الواحد نصف الاثنين أقوى» 
وليس كذلك إنما هو أجلى عند العقل. 

وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 4# : «وَلكن لََظْمَبنَّ كَلِى4 [سورة البقرة آية: ]۲١١‏ فمثله 
ابن الهمام بمن قطع بوجود دمشق وما فيها من بساتين وأنهار. فنازعته نفسه في رؤيتهاء 
والابتهاج بمشاهدتهاء فإنها لا تسكن ولا تطمئن حتى يحصل معناهاء وكذا شأنها في كل 
مطلوب مع العلم بوجود دمشق» والفرض القطع بثبوته» انتهى بقدر الحاجة من مواضع . 

وقال الحافظ ابن تيمية: «زيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين 
من وجوه: 

أحدها : الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله 
ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً» فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به 
الرسول ما يجب على من بلغه خبره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهما لزمه من الإيمان 
المفصل بذلك ما لم يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً» ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين» مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه 
مثل إيمان من عرف الشرائع» فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعاء فإن ما 
وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل» وقوله تعالى : الوم أكمَلْتٌ لم دينك [سورة 
المائدةء آية: *] أي: في التشريع بالأمر والنهي» لأن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على 
سائر الأمة» وأنه فعل ذلك» بل الناس متفاضلون في الإيمان أعظم تفاضل . 

الثاني: الإجمال والتفصيل في ما وقع منهم» فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه 
أكمل ممن عرف ما يجب عليه. والتزمه وأقرٌ به» ولم يعمل بذلك كله» وهذا المقر المقصر في 
العمل إن اعترف بذنبه» وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك العمل: أكمل إيماناً ممن لم يطلب 
معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما 


كتاب: الإيمان 4 
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جاء به الرسول مع أنه مقرّ بنبوته باطناً وظاهراًء فكلما عمل القلب بما أخبر به الرسول فصدقه» 
وما أمر به فالتزمه: كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه إقرار عام 
والتزام» وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيهاء فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف 
تلك الأسماءء بل آمن بها إيماناً مجملاً أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله تعالى وصفاته وآياته كان إيمانه كمل . 

الثالث: أن العلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب» وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية 
الناس الهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت»› 
وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل 
أعظم من ذلك من وجوه متعددة للمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الله تعالى وكلامه» 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به؛ وإذا كان شخصان يعلمان أن الله 
حقٌء والرسول حقٌ» والجنة حقٌء والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته» والرغبة 
في الجنة» والهرب من النارء والآخر علمه لم يوجب له ذلك» فعلم الأول أكملء فإن قوة 
المسبب تدل على قوة السبب» وقد نشأت هذه الأمور عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه» والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه. فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم» 
ولهذا قال النبئ ية : «ليس الخبر كالمعاينة» فإن موسى 4 لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل 
لم يُلْقِ الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى 2 في خبر الله» لكن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه» بل قد 
يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له 
من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس : أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى ورجائه» ونحو ذلك 
هي : كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس 

السادس : الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإيمان» والناس يتفاضلون فيها . 


السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر به واستحضاره بحيث لا يكون غافلاً عنه أكمل ممن 
صدق به وغفل عله» فإن الغفلة تنقصه » وكمال العلم والتصديق والذكر والاستحضار يكمل 


a‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
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العمل والتقين + ولا قال عم بو خي قير (إذا وكا الله ةا راء لكف اد 
وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه». 

الثامن: قد يكون الإنسان مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها وأمر بهاء ولو 
علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق» ولا يأمر إلا بحق» ثم 
يسمع الآية والحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناهء أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه 
فيصدق بما كان مكذباً به» ويعرف ما كان منكراً له» وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به 
إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً. وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكن صاحب 
المجمل قد يكون قلبه سليماً عن تكذيب وتصديق شيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار شيء 
من ذلك فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء وأما كثير من الناس بل من أهل العلم 
والعبادة فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول» وهم لا يعرفون أنها 
تخالف» فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه» وهو مؤمن بالرسلء أو 
عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن بالرسول» أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه» هو: من هذا 
الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فهو على ما جاء به الرسول وعمل 
به أكمل ممن أخطأ ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 
كذلك» فهذه وجوه زيادة الإيمان ونقصهء وقد علمت محمل كلام من أنكرهماء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب». 
المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالإيمان 


حكم الاستثناء في قول الرجل: أنا مؤمن إنشاء الله: 

قال الشارح وه : «اختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله: «أنا 
مؤمن» فقالت طائفة: لا يقول: «أنا مؤمن» مقتصراً عليه» بل يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» 
وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا من أكثر أصحابنا المتكلمين» وذهب آخرون إلى جواز 
الإطلاق» وأنه لا يقول: «إن شاء الله») وهذا هو المختار» وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعى 
وغيره إلى جواز الأمرين» والكل صحيح باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام 
الإيمان جارية عليه في الحال» ومن قال: «إن شاء الله» فقالوا فيه إما للتبرك» وإما لاعتبار 
العاقبة» وما قدر الله تعالى» فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عله» والقول ا 
صحيح ؛ نظراً إلى مأخذ القولين الأولين ورفعاً لحقيقة الخلاف» اه. 

وقد فصل الغزالي هذا المبحث في الإحياء كالمباحث السابقة بما لا مزيد عليه» من شاء 
فلإراجع 

قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف: «لا خلاف بين القائلين بدخول الاستشناءء 


كتاب : الإيمان ۳١‏ 
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والمانعين في أنه لا يقال: «أنا مؤمن إن شاء الله؛ للشك في ثبوت الإيمان حال التكلم بالاستثناء 
المذكور. وإلا كان الإيمان منفياً؛ لأن الشك في ثبوته في الحال كفرء بل ثبوته في الحال 
مجزوم به دون الشك» غير أن بقاءه إلى الوفاة عليه وهو المسمى بإيمان الموافاة التي يوافي العبد 
عليه متصفاً به آخر حياته غير معلوم له» اماس جد ار مسي ار 
0 0 بالمشيئة؛ وهو أمر مستقبل» » فالاستثناء فيه اتباعاً لقوله تعالى: #ولا قول 
لِنَأَيَءِ 5 قال ذل عد © ل 3 ياء ّ4 [سورة الكهفء. الآيتان: ۲۳ 14؟] فلا وجه 0 
تركة إلا آنه لما كان ظاهرا ال أمرين: الإخبار بقيام الإيمان به في الحال» وأن الاستثناء 
يناقض الإخبار ES EE‏ الات : كان تركه أبعد عن التهمة بعدم الجزم بالإيمان في 
الحال الذي هو كفرء فكان تركه واجباً لذلك» وأما من علم قصده بأنه إنما استثنى تبركاً خوفاً 
من سوء الخاتمة» فربما تعتاد النفس التردد في الإيمان في الحال لكثرة إشعارها بترددها في 
ثبوت الإيمان واستمراره» وهذه مفسدة إذ قد تجر إلى وجود التردد آخر الحياة» للاعتياد به 
خصوصاًء والشيطان مجرد نفسه في هلاك ابن آدم» لا شغل له سواه» فيجب حيئظٍ تركه». 


ولمن جوز الاستثناء بل استحسنه ملحظ آخرء ذكره الحافظ ابن تيمية يأ حيث قال : 
«ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينةء وأكثر علماء الكوفة» 
ويحيى بن سعيد القطان» فيما يرويه عن علماء البصرة» والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة 
السنة كانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستثني 
لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما 
هو لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها 
بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم . قال شيخ الإسلام: وأما 
الموافاة فلا علمتٌ أحداً من السلف علل بهذا الاستثناء» نعم! كثير من المتأخرين يعلل بها من 
أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ون . تال تيج الإسلام: 
واف الاس يقولون: بل هو إذا كان كافراً فهو عدو الله ثم إذا آمن واتقى صار و للهء فمأخذ 
سلف الأمة في الاستثناء أن الإيمان البطلق تعن جج الما مورا وترك جميع المحظورات» 
فإذا قال الرجل: «أنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار ٠‏ القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء الله تعالى» وهذا تزكية الإنسان لنفسه 
وشهادته لها بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لساغ أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال» ولا أحد يسوغ له بذلك. فهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن 
جوزوا ترك الاستثناء» فلكل من المجوزين والمانعين وجهة هو موليها. وربهم أعلم بمن هو 
أهدى سبيلا) . 


ضف الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


)١(‏ - باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرّي 
ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 
قَالَ أَبُو الْحْسَيْنِ ملم ن اجاج الْمُمَبْرِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: بِعَوْنٍ اللو ّى ويه 
نُسْتَكفِي ) وما تَوْفِيقُنَا إلا الله ۾ جل لاله 


1257 حدنق: ألو حيلم هقر طايه حَدَنَنَا وَكِيعٌ » عَنْ ا 


قال الزبيدي: «ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل تركته لما في أكثره من نسبة 
التكفير والتضليل والتحريم إلى قائله» فلم أستحسن إيراده. إذ قد أطبق السلف على التكلم به 
فكيف ينسبون إلى شيء مما ذكرء وهم وسائطنا إلى الله ورسوله كك ومن غلوهم وتشديداتهم 
سموهم مستثنية شكية. وبنوا على ذلك أنه لا يصلى خلف شاك في إيمانه. وأرادوا بذلك هذا 
الكلام. والله يغفر لقائلهء إنما صدر من متأخرين منهم. إذا حقق البحث معه رجع إلى أمر 
لفظي . وما أراده به من هذه المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه بمن يقول هذه المقالة» وهو بريء مما 
أرادوه به. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلك» وإمامنا الأعظم كأَنهء وإن كان 
قد نقل عنه الإنكار في هذه القولة» لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه ولئن 
سلمنا قولهم من التكفير والتضليل فكيف يفعلون في عبد الله بن مسعود وإبراهيم يم النخعي وعلقمة؟ 
وهؤلاء أصول المذهب» وقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه غيرهم من السلف» فالأولى كف اللسان 
عد يدن للك إل E‏ مع كمال مراعاة الأدب والاحترام للمشايخ القائلين بهذه 
القولة. وعدم د نسبتهم إلى شيء من الضلال والابتداع» فضلاً عن الكفرء فهذا الخلاف لفظي أو 
معنوي لا يترتب و بدعة» نعوذ بالله من ذلك» وبالله التوفيق». 

فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان. قدمتها في صدر الكتاب بعد الفحص البليغ› 
تمهيداً لكونها مما يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث» فقدمتها لأحيل 
عليها إذا مررت بما يخرّج عليهاء وقد بقي بعد خبايا في الزواياء لم نصرح به مخافة الإطناب» 
وفوات المقصود. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

 )١(‏ باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى إلخ 
١‏ - (۸) - قوله: (حدثني أبو خيثمة) إلخ: بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الياء المثناة 


اله ية وبعدها اة والفرق بين «حدئني» و«حدثنا» أنه يقول في ما سمعه وحده من لفظ 
الش+ : حدثنى 2 وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ : «حدئتا)» وفيما قرأه وحده على الشيخ : 


كتاب: الويمان د 


وا م سم و امه ماس وام 0 هما صم سم 2 2# ورن 0 ۰.22 
CG‏ بن معتاذٍ 
الْعَتْبَرِيّ : وَهَذًا ا ا أبي» لكا کس ؛ عن ابن بِرَيْدَةَ» عَنْ يحي بن N‏ 


«أخبرني»» وفيما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ : «أخبرنا»» وهذا اصطلاح معروف عندهم» 
وهو مستحب عندهم» ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع» ولكن ترك الأولىء 
وتقدم تفصيله في مقدمة هذا الشرح . 

قوله: (عن كهمس) إلخ : بفتح الكاف» وإسكان الهاءء وفتح الميم» وبالسين المهملة»› 
هو: كهمس بن الحسن أبو الحسن التيمي البصري. 

قوله: (عن عبد الله بن بريدة) إلخ: قد خالفه أخوه سليمان بن بريدة» فرواه عن يحيى بن 
يعمر عن عبد الله بن عمرء قال: بينما نحن عند النبي يَكِِ. فجعله من مسند ابن عمر لا من 
روايته عن أبيه» وعبد الله بن بريدة جعله من مسانيد عمر بن الخطاب به كما ساقه مسلم 
ههنا. كذا في الفتح. 

قوله: (عن يحيى بن يعمر) إلخ: بفتح الميم» ويقال: بضمهاء وهو غير مصروف لوزن 
الفعل» كنية يحيى بن يعمر: أبو يتان ويقال: أبو سعيد» وأبو عدي» البصري» ثم 
المروزي» فقيه أديب نحوي مبرزء أخذ النحو عن أبي الأسودء نفاه الحجاج إلى خراسان تقب 
قتيبة بن مسلم» وولاه قضاء خراسان. 

قوله: 2 وحدثنا عبيد الله بن معاذ) إلخ : هي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد» فيقول 
القارىء إذا انتهى إليها : «ح قال: وحدثنا فلان»» هذا هو المختار» والتفصيل قد تقدم في مقدمة 
الشرح . 

قوله: (وهذا حديثه) إلخ: هذه عادة لمسلم له قد أكثر منهاء وقد استعملها غيره قليلاً » 
وهي مصرّحة بتحقيقه وورعه واحتياطه» ومقصوده أن الراويين اتفقا في المعنى» واختلفا في 
بعض الألفاظ» وهذا لفظ فلان» والآخر بمعناه. والله أعلم. 

قوله: (حدثنا كهمس) إلخ: قد اتفق وكيع ومعاذ أبو عبيد الله في الرواية عن كهمس» » إلا 
أن الأول رواه بالعنعنة» والثاني بالتحديث» وفرق آخر بين روايتيهما بأن في رواية الأول: عن 
عبد الله بن بريدة» وفي رواية الثاني : عن ابن بريدة» بغير ذكر اسمه» والمراد بابن بريدة في 


)١(‏ قوله: «عن يحيى بن يعمر» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الإيمان وشرائعه» باب نعت 
الإسلام رم 4990 غ). وأبو داود فى سننه› فى كتاب الستة: باب فی القدر» رقم (85046). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي كك الريمان والإسلام» رقم .)511١(‏ وابن 
ماجه في سننه» فى المقدمة. باب فى اللإيمانء رقم 7( 


4 الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ال : كَانَ اول مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بالْبَضرَة مَعْبَدٌ الْجُهَنِيٰ . فَالْطَلَقْتُ اتا وَحْمَيْدُ بْنُ عبد 
الرخمن من الْحِمْيرِيُ حَاجَيْنِ أو مُعْتَِرَيْنِ كَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا أحَداً مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله ب 
سالا RS BRR NE‏ 


الرؤاية اة عو عبد ال ين بريفة الا آخره يليما كين بريد إلا أن سلما اة افر على 
الرواية ا ت 

قوله: (أول من قال في القدر) إلخ: أي: أول من قال بنفي القدر فابتدع» وخالف 
الصواب الذي عليه أهل الحق» ويقال: القدّر والقدر: بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان» 
تقول: قدرت الشيء ‏ بتخفيف الدال» وفتحها ‏ أقدره ‏ بالكسر والفتح ‏ كَذْراً وَدّراً إذا أحَظتَ 
بمقداره. والمراد أن الله تعالى عَلِمَ مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه یوجد» فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من الدين 
بالبراهين القطعية» كما ذكر في علم الكلام» وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين إلى 
أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصحابة وين . 

قوله: (بالبصرة) إلخ: المشهور فيها فتح الباءء ويقال لها: البصيرة ‏ بالتصغير ‏ وتدمرء 
والمؤتفكة» لأنها اوْتْفِكَتُ بأهله في أول الدهرء والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرهاء قال 
السمعاني: «يقال: البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب» بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر بن 
الخطاب ول سنة سبع عشرة من الهجرة» ولم يعبد الصنم قط على أرضها». والله أعلم. 

قوله: (معبد الجهني) إلخ: نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة؛ كان يجالس الحسن البصري» 
وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر» فسلك أهل البصرة مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله» 
قتله الحجاج بن يوسف صبراً» كذا في كتاب الأنساب للسمعاني» قال العلامة السفاريني 
ل د ل ا ل ا ل 
أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة» يقال له: سيسويه› فق اناه المجوس» وتلقاه عنه 
معبد الجهني» . 

وقال العلامة الطوفي في شرح تائية شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «كان أول من 
تكلم في القدر بالبصرة سوسن رجل من أبناء المجوس» ثم معبد الجهني» وأخذ غيلان عن 
معبد» ويقال: أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال رجل: احترقت بقدر الله 
فقال آخر: لم يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر. فلما ابتدع 
هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس . 
وواثلة بن الأسقع وء وكان أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه بالحجاز». 

قوله: (سألناه عما يقول هؤلاء في القدر) إلخ: اعلم أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية› 


كتاب: الإيمان o‏ 


قَوُفْنَ لا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابٍ داجلا الْمَسْجِد. HESE‏ 
يميه وَالآخَرٌ عَنْ شِمَالِهِ . نت ا صَاحِبِي سَبْكلُ لكام ا ف بَا عَبْدٍ الرَّحْمنء 


ەس می 


هذ طهر قبََنَا اسن يَفْرَؤُونَ قران ويقَُوُونَ الم - وکر مِنْ شا نهم - وَأَنَهُمْ يَرْعْمُونَ أن 
لآفَدَنَ ل ا قال ًا لَقِيتَ أُولئِكَ BA N‏ 


بل انعم القدرية لاعتقادكم بإثبات القدر. قال ابن قتيبة وإمام الحرمين: «هذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة. فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إليه 
سبحانه وتعالى. وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم»› ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى 
بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه». قال الإمام: «وقد قال رسول الله ية : 
«القدرية مجوس هذه الأمة» شبههم بهم لتقسيمهم الخير والشرٌ في حكم الإرادة» كما قسمت 
المجوس» فصرفت الخبر إلى يزدان» والشرٌ إلى أهرمن» ولا خفاء باختصاص هذا الحديث 
بالقلارية» .اه. قال الشارح: «حديث : «القدرية مجوس هذه الأمة» رواه أبو حازم عن ابن عمر 
مرفوعاً أخر جه أبو داود في سننه» والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين» وقال: 
لي CS E‏ 

قوله : (فوفق لنا عبد الله بن عمر) إلخ : بضم الواو وكسر الفاء المشددة» معناه : جعل وفقاً 
لناء وهو من الموافقة التي هي كالتمام» 0 تدل على صدق الاجتماع والالتيام» وفي 
مسند أبي يعلى الموصلي : «فوافق لنا» بزيادة ألف» والموافقة: المصادفة. 

قوله: (فاكتنفته أنا وصاحبي) إلخ: يعني صرنا في ناحيتيه» ثم فسرهء فقال: أحدنا عن 
يمينه» والآخر عن شماله» وكنفا الطائر جناحاه» وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع 
فاضلهم . 

قوله: (فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ) إلخ: أي: يفوضه إليّ لإقدامي وجراءتي» 
وبسطة لساني» فقد جاء عنه في رواية : الاي كك سط لسانا» . 

قوله: (ظهر قبلنا) إلخ: بكسر القاف وفتح الباء. 

قوله: (ويتقفرون العلم) إلخ: بتقديم القاف على الفاء» أي : يطالبونه ويتبعونه» أو بتقديم 
الفاء على القاف» أي: يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه» يقال: فقرت البير أي : حفرته» 
وروي غير ذلك كما في الشرح. 

قوله: (وذكر من شأنهم) إلخ : الظاهر أنه من كلام ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر› 
يعني : وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء» ووصفهم بالفضيلة في العلم» والاجتهاد في تحصيله. 
والاعتناء به. 


قوله: (يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف) إلخ: هو بضم الهمزة والنون» أي : مستأنف» 


۳٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 
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يقال: روضل أنف» إذا كانت وافية» لم ترع قبل ذلك» يعني : أنه مستأآنف العمل» السعيد 
والشقي» ويبتدىء ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على 
قدر فيحتذي حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأ. قال الحافظ كآنه في الفتح: «وقد حكى 
المصنفون في المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون البارىء تعالى عالماً بشيء من أعمال 
العباد قبل وقوعها منهم» وإنما يعلمها بعد كونهاء قال القرطبي كن وغيره: قد انقرض هذا 
المذهب» ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين» قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله 
عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم 
وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول» وأما 
المتأخرون منهم فأنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث» وهم 
مخصومون بما قال الشافعي كأه: إن سلم القدري العلم خصمء يعني: يقال له: أيجوز أن يقع 
في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة» وإن أجاز لزمه نسبة الجهل» 
تعالى الله عن ذلك». 

قوله: (فأخبرهم أني بريء منهم) إلخ: ليس بصريح في تكفيرهم» وإن كان فيه إيماء إليه. 
قال القاضي عياض ككنهُ: «هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات» 
والقائل بهذا كافر بلا خلاف». قال غيره: ويجوز أن ابن عمر ونه لم يرد بهذا الكلام التكفير 
المخرج من الملة» إلا أن قوله: «ما قبله الله منه» ظاهر في التكفير» فإن إحباط الأعمال إنما 
يكون بالكفر» إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لا يقبل عمله لمعصية» وإن كان صحيحاء كما 
أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماعير العلماء. بل بإجماع 
السلف» وهو غير مقبولة» فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابناء كذا قال الشارح كآله. 

قوله: (نأنفقه) إلخ: أي: في سبيل الله وطاعته» كما جاء في رواية أخرى. 

قوله: (ذهباً) إلخ: سمي به لأنه يذهب ولا يبقى» كذا قال نفطويه. 

قوله: (بينما نحن) إلخ: أصله بين» فأشبعت الفتحة» فقيل: بيناء وزيدت «ما» فقيل : 
«بينما» وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأة» ويكون العامل معنى المفاجأة فى «(إذا فمعنى 
الحديث: وقت حضورنا في مجلس رسول الله : فاجأنا وقت طلوع ذلك الرجل» قاله علي 
القاري في شرح المشكاة. 


قوله: (ذات يوم) إلخ: ظرف لقوله «عند» باعتبار أن فيه معنى الاستقرار أي: بين أوقات 


کتاب : الإيمان e۷‏ 
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نحن حاضرون عنده» وزيادة «ذات» لدفع توهم التجوز» بأن يراد باليوم مطلق الزمان لا النهارء 
كما فى قولك رأيت ذات زيدء وقيل غير ذلك. 

قوله: (شديد بياض الثياب) إلخ : بإضافة «شديد» إلى ما بعدهء واللام في «الثياب» عوض 
عن المضاف إليه العائد إلى الرجل» أي: شديد بياض ثيابه» وقس على هذا: «شديد سواد 
الشعر). 

قوله : (سواد ا : في رواية ابن حبان كانه : (شديد سواد اللحية)»› وبها يتبِيّن محل 
الشعر المذكور» والشعر به بفتحتين أفصح من سكون الثاني . 

قوله: (لا يرى عليه أثر السفر) إلخ: المشهور لا يرى بصيغة المجهول الغائب» وفي مسند 
أبى يعلى : «لا نرى» بالنون المفتوحة. 

قوله: (ولا يعرفه منا أحد) إلخ: يحتمل أن عمر ولي استند في ذلك إلى ظنهء أو إلى 
بعض » فقالوا: ما نعرف هذا»» كذا قال الحافظ في الفتح. 

قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) إلخ: قال الشارح 4 : «معناه أن الرجل الداخل وضع 
كفيه على فخذي نفسه» وجلس على هيئة المتعلم» وقال الحافظ في الفتح بعد ما نقل حديث ابن 
عباس وأبى عامر الأشعري: ثم وضع يده. على ركبتى الخ مها . أفادت هذه الرواية أن الضمير 
في قوله: على فخذيه» يعود على النبي مء وبه جزم البغوي كآنه وإسماعيل التيمي كآنه لهذه 
الرواية» وإرجاع الضمير إلى الرجل وإن كان ظاهراً من السياق لكن وضعه يديه على فخذي 
النبي يي صنيع منبه للإصغاء إليهء وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو 
من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة 
الأعراب» اه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه : كان مطمح نظر جبرئيل ## إذ ذاك إيقاع الناس في 
الحيرة والالتياس من كل وجه»ء وإخفاء شخصه عنهم بكل طريق» فلعله وضع يديه أولاً على 
فخذي نفسه» كما يفهم من سياق هذه الرواية» ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب 
التعليم والتعلم» وأصحاب المروءة والأدب. وأرباب السكينة والوقار» ثم وضع يديه ثانياً على 
ركبتي النبي الكريم وَل بعد الدّنْوَ منه بي تدريجاًء كما في رواية أبي فروة» قال: «أدنو 
يا محمد؟ قال: ادن» فما زال يقول: أدنو؟ ارا ويقول له: ادن» ليوهم أنه من جفاة الأعراب 
وأهل البوادي» وليس من المتكلفين» ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان 
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وال :0ا ممل أخيزني عَنِ الإسْلام . فال سول الله كلا : الإشلامُ أن تشهد أن لا له 


التيمي التي أخرجها ابن خزيمة في صحيحه : «فتخطى حتى برك بين يدي النبئ يي . كما يجلس 
أحدنا في الصلاة» ثم وضع يده على ركبتي النبي كَليْدَا. وهذا غاية التعميةء ونهاية الإبهام في 
أمره» وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة : ايا رسول اللمى ومرة بلفظة : ايا محمد)» وكذلك 
تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله کار كما في رواية 5 فروة» وهو شعار أهل التأدب 
والمدنية» وتخطي رقاب الناس كما في رواية سليمان التيمي وهو من آثار البدو والجفاءء 
وبالجملة راعى جبريل 4# في كل أوضاعه وأطواره من البدء إلى الرجعى التعمية في أموره 
كلهاء وأوقع الناس ف فى التردد واللبس الشديد. وعدم التكشف عن حاله» وهذا كما استغرب 
الصحابة ون سؤاله من النبيّ بيا المتعلق بالإيمان والإسلام وغيرهماء ثم تصديقه إياه بقوله: 
(اصدقت) لن التصديق يدل على حصول العلم عنده» والسؤال على عدمه» وكذلك کونه ((شديد 
سواد الشعر» و«شديد بياض الثياب» بحيث لا يرى عليه أثر السفر مع مجيئه ماشياً كما في بعض 
الروايات يقوي الظن بإقامته في المدينة» وعدم معرفة أحد من الناس إياه يؤيد كونه مسافراً غريباً 
فى رواية أبى فروة: «والذي بعث محمداً بالحق» ما كنت بأعلم به من رجل منکم» وإنه لجبريل» 
وفى حديث أبى عامر وَلنه ا ا جاءني قط إلا وأنا أعرفه» إلا أن تكون 
هذه المرة» وفي رواية سليمان التيمي : «فوالذي نه نمسي نفسي بيده ما شبه عَلَسَ منذ أتاني قبل مرتي هذهء 
وما عرفته حتى ولى» والله أعلم بالصواب . 

قوله: (وقال: يا محمد) إلخ: أي : بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة» وفي رواية مطر 
الوراق «فقال: يا رسول الله! أدنو منك؟ قال: ادن» ولم يذكر السلامء فاختلفت الروايات: هل 
قال لھ «يا محمد) أو «يا رسول ألله) ؟ وهل سلم أو ا فأما السلام فمن ذكره مقدم على من 
سكت عنه» وقال القرطبى بناء على أنه لم يسلمء وقال: يا محمد: «إنه أراد بذلك التعمية» 
فصنع صنيع الأعراب». 

قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لهذا المعنى» ثم خاطبه بقوله: 
يا رسول الله كذا في الفتح؛ وقيل: ناداه باسمه إذ الحرمة تختص بالأمة» وهو ملك مُعَلَم 
ويؤيد قوله تعالی : لا حَحْمَُواْ ذصاء اسول سكم دعا بعكم بعصا [سورة النورء آية: .]٦۳‏ إذ 
الخطاب للآدميين» فلا يشمل الملائكة إلا بدليل» أو قصد به المعنى الوصفى دون المعنى 
العلمي» ولم أر من ذكره» وأما ما ورد في الصحاح من نداء بعض الصحابة باسمه فذاك قبل 
التحريم» وقيل : آثره زيادة في التعمية» إذ كانوا يعتقدون أنه لا يناديه به إلا الأعرابي الجلف. 
كذا فى المرقاة. 


قوله: (فقال رسول الله ككل : الإسلام) إلخ: أعاده ووضعه موضع ضميره إرادة لوضوحه . 


8 1 

2 03 لهام وق اوو ت َه 5 0 چ “Ais‏ 32 5 .8 مور د 
وَتَحَحّ البَيْتَّ إِنٍ اسْتَطْعْتَ إِلَيّْهِ سَبيلا ل: صدقت قال: فعجيئًا لهى يُسأله ود قه 
ا ef‏ 6. 3 له 2 00 م 3 

قال خبرنى عن الإِيمَانٍ قال: أن تؤّمِن باللەء eae e LEAR‏ 


قوله: (إن استطعت إليه سبيلا) إلخ: أي إلى البيت» أو إلى الحج» يعني: إن أمكن لك 
الوصول إليه بأن وجدت زاداً أو راحلة» كما في حديث صححه غير واحد. 

قال الشافعي : إن الاستطاعة بالمال» وأوجب الاستنابة على الزمن الغني. 

وقال مالك: إنه بالبدن» فيجب على من قدر على المشي» والكسب في الطريق. 

وقال أبو حنيفة: إنه بمجموع الأمرين. ثم في رواية أبي هريرة التي أخرجها البخاري في 
صحيحه لم يذكر الحج. اقاز قاوطا في لسري اليل :الام لول لير ودفع بأن في رواية 
ابن مندة بسند على شرط مسلم: أن الرجل جاء في آخر عمره بيا » فذكر الحديث بطوله» وآخر 

عم بل أن يكو ين کج الوداع 4 ھا ا فا "تم رمد قدويه بقلل :دون دا ار 
مات» وكأنه إنما جاء جبريل بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة: في 
مجلس واحد لتنضبط» ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل» ليعلمه السامع» وأما 
الحج فقد ذكرء لكن بعض الرواة إما ذهل عنهء وإما نسيه» والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر 
بعض الأعمال دون بعض» ففي رواية كهمس «وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء وكذا في 
حديث أنس» وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم» وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة 
والزكاة حسب» ولم يذكر في حديث ابن عباس مزيداً على الشهادتين» وذكر سليمان التيمي في 
رواية الجميع» وزاد بعد قوله: وتحج: «وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتمم الوضوء» وقال مطر 
الوراق في روايته: «وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» قال: فذكر عرى الإسلام» فتبين ما قلناه: إن 
بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره». 

قوله: (يسأله ويصدقه) إلخ: وجه التعجب أن السؤال يقتضي الجهل غالباً بالمسؤول عنه» 
والتصديق يقتضي علم السائل بهء لأن «صدقت» إنما يقال إذا عرف السائل أن المسؤول طابق ما 
عنده جملة وتفصيلاً. وهذا خلاف عادة السائل» ومما يزيد التعجب أن ما أجابه ب لا يعرف 
إلا من جهتهء وليس هذا الرجل ممن عرف بلقائه ياء فضلاً عن سماعه منهء وفي رواية: «لما 
سمعنا قول الرجل: صدقت» أنكرناه» وفي رواية أخرى: «انظروا هو يسأله ويصدقه»ء كأنه أعلم 
منه» وفي أخرى: «ما رأينا رجلاً مثل هذاء كأنه يعلّم رسول الله با يقول له: صدقت› 
صدقت» قيل: هو من صنيع الشيخ إذا امتحن المعيد عند حضور الطلبة. ليزيدوا طمأنينة وثقة في 
عه ارين واي لالد ان الع SR‏ وفيه أنموذج من قوله تعالى : وما 
ق عن الوق © إن هو إلا صف يي ل عم سَدِيدُ الت (2)» [سررة النجم الآيات: 5 0]. 

قوله: (أن تومن بالله) إلخ: دل الجواب على أنه علم أنه سأله عن متعلقاته لا عن معنى 
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لفظه» وإلا لكان الجواب «الإيمان التصديق» وقال الكرمانى: اليس ر نا للشىء بنفسه» بل 
المراد من المحدود الإيمان الشرعى› ومن الحد الإيمان اللغوي» والإيمان بالله هو التصديق 
بو جوده» وأنه متصف بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص). 


قال الغزالي: «وأولى ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد إليه 
القرآن» فليس بعد بیان الله سبحانه بیان» وقد قال تعالى : أل يمل الاس مهدا 9 وبال اواد 
9© وسقت ربا (ه) يجعلا وک : شبة 9 ج ایل اسا 9© َا لار o‏ 
3 سب سِدَاًا © وَجَمَلنَا جا وجا 9 ارتا من یرت مله يبا 69 لش بد با واا 
ENO)‏ 43 اسورةالدبا. الآبتان: 4]1125 وقال تعالى: لإ ب کان الكو وَالْأَرْضِ 
انض 8 وَأَلتَهَارٍ وَالْمكِ الق ری فى ألبَحْرٍ بمَا يفم يقم الاس وما أل اله مِنّ الاه من ماو اَي 
3 بعد موا وبك فا من ڪل داب ري 1 ألريكج وَالتَحَابٍ الْسَخَرٍ بَبْنَّ السَمَاءِ وَالْأَرضٍ 

يت قوم يَمقُِونَ ©4 [سورة ابقرةء آبة: 174] وقال تعالی : طال برا کک ق اه سي سمو يلق 
O‏ الق هين ورا وَجَمَلَ لتس برها (7) وان أنْسكدٌ من الاض بدا 69 م یدد فا 
شڪ بب 4 [سورة نرح الآيات: من 1١‏ 18] وقال تعالى: اميم با ا تن © أن 
فونه أ - ايقوي © إلى قوله : «لْلْمْفَرسَ» [سورة الواقعة؛ الآيات: من 58 ۷۳]» فليس يخفى 
على من معه أدنى مسكة من العقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على 
عجائب خلق الله في الأرض والسموات» وبدائع فطرة الحيوان والنبات: أن هذا الأمر العجيب 
والترتيب م SS‏ ضحي a‏ يربز رامل يحكمة» ويقدره» بل تكاد فطرة النفوس 
تشهد بكونها مقهورةً تحت تسخيره» ومصرفة بمقتضى تدبيره» ولذلك قال الله تعالى: #أف الله 
جلك ور اسملوب الرس [سورة إبراهيم» آية: ]٠١‏ ولهذا بعث الأنبياء صلوات الله عليهم لدعوة 
الخلة إلى التوحيد» ليقولوا: لا إله إلا الله» وما أمروا أن يقولوا: لنا إله وللعالم إلهء فإن ذلك 
5 راي ين مم 0 وفي عنفوان شبابهم› ولذلك قال الله عز وجل : 

ولون سَأَنَهُم ن حا لسوت الا يون لله © [سورة لقمان والزمرء الآيتان: ١0‏ و۳۸] وقال تعالى: 
ET‏ ِظرَتَ آله الى فطر الاس ا لا بيب لحت امَو دي اليف 
اقيم [سورة الروم» آية: 0"]. 


قال العلامة الشهيد الدهلوي قدس الله سره: «وظني أن الحكم بثبوت الإرادة له تعالى» 
بعد ملاحظة ما في العالم من النظام الفاضل» والتدبير الكامل» وارتباط العلويات بالسفليات» 
والغيبيات بالشهاديات» وأنواع التقاليب وأنحاء التصاريف على تناسب لا يتصور أحسن منه» من 
الضروريات العادية لا يتأتى إنكاره من عاقل» وما هو إلا كمن لاحظ نقوش الكتابة المكتوبة 
على غاية حسن وبهاء» المطابقة لقوانين تلك الصناعة غاية مطابقة› ثم جوّز أنها صدرت من 


# ظا 8 808 anan‏ عاعوضفاة ف وروز ع فراع موه ها مويه هيو هر ة ورشا ع م فاعيه ع ع عضويو وها ع قرع وا ع كوه ع أ ىق واو ا و لق أو 6اأواة هر ونه 8 ماوع قاواه ومواء وول 


الحركة الارتعاشية ليده» فوافقت القوانين على سبيل الاتفاق» أو كمن سمع أشعاراً موزونة بليغة 
محتوية على أنواع الصنائع البديعية» ثم توهم أنها إنما صدرت من الشاعر على غير روية وقصد 
إلى مراعاة وزن وقافية ومن غير اعتبار لرعاية مقتضى الحال» ومن غير اعتناء بالصنائع» بل إنما 
صدر الصوت منه على طريق الاضطرار فاتفق أن تقطع على مخارج مختلفة» فجاءت ألفاظاً 
متوالية» ثم اتفق تواليها في نطق على نحو طابق الوزن والقافية ومقتضى الحال. وهل يعد هذا 
المتوهم إلا من المجانين؟» اه. 

وسئل بعض الأعراب عن الدليل على وجود الرب تعالى» فقال: يا سبحان الله! إن البعر 
ليدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسيرء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ . 

وحكى الرازي عن الإمام مالك كله أن الرشيد سأله عن ذلك» فاستدل له باختلاف 
اللغات والأصوات والنغمات» وعن أبى حنيفة كله : أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري 
تعالى» فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد اختبرت عنه» ذكروا لي أن سفيئة في البحر 
موقرة» فيها أنواع من المتاجر. وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب 
وتجيء٠‏ وتسير بنفسهاء وتخترق الأمواج العظام» حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها 
من غير أن يسوقها أحد فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما 
فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟ فبهت 
القوم» ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي ٠#‏ أنه سئل عن وجود الصانع . 
فقال: هذا ورق التوت» طعمه واحدء تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم» وتأكله النحل فيخرج 
منه العسل» وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج منها المسك»› 
وهو شيء واحد» وعن الإمام أحمد بن حنبل كله أنه سئل عن ذلك» فقال: ههنا حصن حصين 
أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك 
إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير» ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منه الدجاجة: 
فياعجباًكيفايعصو اله أمكيفيجحدالجاحد 
وفي كل شيء له آية تل عت ای اآن ےواج یں 

حكى هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره . 


)١(‏ التفسير لابن كثير 58/١(‏ و05) تحت تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) الآية. 


٠ 4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخييح مسلم ٠‏ 


ووو وقوه و ووو وو و وهم موقو ووو ون و فهو ووو وو و فو همه وو ووو وو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووه فو وو وو و ةم ووو ث6 لع E‏ 


وأما توحيد الحق سبحانه وتعالى» فسيأتي دليله في شرح حديث الأركان الخمسة» وأما 
إثبات الصفات الكمالية له تعالى وتنزيهه عن كل نقص وعيب» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه: «كل كمال في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل 
الكل ودخ عاريا سه يل هر احق بده واه مجاه وتعالى له الكل الأعلى »لآ نزي هر 
والمخلوق في قياس شمول» ولا في قياس تمثيل» بل كلما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق 
ل ای کون فض کن قلق کر ای ا 0 ی كان 
المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلك فى حقه تغالن هو القياس"الأولق شل أن يعلم أن 
نابت لخ من كمال مطلق لأ نقص فيه فهو ق بان ت له من :ذلك الكمال ما هو احق .نه 
مما سواه» فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالاً لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق» فالخالق 
تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة وما ينزه عن غيره عن العيوب» فهو سبحانه أحق 


ررر 


تنزيهه عنه» كما في قوله تعالى : #ويه المثل الال 4 [سورة النحلء آية : 1 ا 


قال الشيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نور الله ضريحه ونفعنا بعلومه: «إن الكمالات 
والخيرات كلها وجودية تابعة للوجودء وهو أصلها ومصدرهاء ولذا لا يتصف المعلوم بشيء من 
الكمال» كما أن الشرور والنقائص بأسرها عدمية لا تخلو عن عدم» وهو منشؤها ومأخذهاء 
فالبصر ‏ مثلاً ‏ كمال» وهو أمر وجودي» والعمى نقص. وهو عدم البصرء والسمع كمال 
وجودي» والصمم ‏ أي عدم السمع ‏ نقص» وهذا ظاهر لمن تفحص حقيقة كل كمال ونقص». 
راجع كتب الشيخ كاه فإنه أثبته وأزاح كل شبهة بأشبع بيان وأتمه. . فعلى هذا لا يمكن أن 
يوجد نقص وقصور في ذاته سبحانه وتعالى» لأنها منزهة من شوائب العدم مطلقاًء وما من كمال 
إلا يجب أن يكون موجوداً فيه سبحانه وتعالى على وجه التمام؛ لأنه منبع الوجود ومخزنه؛ 
والممكنات لما كانت حقائقها حدوداً فاصلة بين الوجود والعدم» جود نحا ولا معدوما 
محضاًء فقد خلط فيها الأمران: الخير والشر» والكمال والنقص» والحسن والقبح» اقتضاء من 
جانبيه ‏ الوجود والعدم ‏ ووفاءً لحقيهماء فالوجود ‏ مع توابعه من الكمالات والخيرات - صادر 
وفائضٌ من جناب الحق سبحانه وتعالى على كل جزء من أجزاء العالم قضه وقضيضه. ونقيره 
وقطميره حسب تفاوت درجاتهاء > كما أن نور الشمس مع صفاته اللازمة من الحرارة والتنوير 
وغيرهما فائض على السماوات والأرض» وما فيهما من السيارات العلوية» والمواليد السفلية» 
مع اختلاف استعداد قوابله» فالمرآة الصقيلة مثلاً إذا حاذتها الشمس تتلألأ كأنها في البريق 
واللمعان هى الشمس بعينهاء وأنى هذا الشأن لغيرها من الأشجار والأحجار في الاستفادة منها؟ 
وكذا الماء الضافي في وقت مقابلته مع الشمس» له شأن ليس للهواء ل : فكما أن النور 
الصادر من الشمس الواقع على الأرض أو المرآة أو أينما كان إذا سئل عنه: هل هو نور الشمس 


أو غيرها؟ فمع غاية قربه من الأرض والمرآة والتصاقه بهما وبُعده من الشمس بألف آلاف فراسخ 
في بادىء النظرء يجاب بأنه : نور الشمس السابحة في فلكهاء لا غير نعم» هو في درجة متنزلة 
من النور الذي في جرم الشمس بكثير» وهو وإن نسب إلى الأرض بأدنى تلبّس إلا أن زمان أمره 
بيد الشمس لا بيد الأرض المستضيئة به ولذا يبقى تعلقه بالأرض ما دامت الشمس باقية على 
محاذاتهاء فكأنه يجيء بمجيئهاء ويذهب بذهابهاء > كذلك الوجود ونواشيه من الكمالات 
والخيرات ‏ في أي ممكن وجدء وفي N O‏ وجود الباري عز اسمه» وكمالاته 
هي : كمالاته» ليس للممكن منها نصيب إلا القدر الذي للأرض من نور الشمس (وهذه مسألة 
وحدة الوجود وتعدد e‏ ذهب إليها المحققون) ولعل إلى هذه الدقيقة لومي 
وتعالى حيث قال: #وما ب يمو ن أنه عور انسل آية: 57] وقال: 6ا أصابك من حسة 
ن أله [سورة النحل» آية: 58] 8 وما رَميسك لد رمیت ولک الله رى [سورة الأنفال؛ آية: ]١07‏ 
وقال النبي : الخير كله في يديك» والشر ليس إليك» فالله الحمد رب الغلمين» لا شريك له 
وكل شيء ما خلا الله باطل. وإن فرضت كرة الشمس بمنزلة ذات الحق سبحانه وتعالى عن 
لا وار العظيم الذي في جرمها بمنزلة وجود الحق» والأشعة اللازمة لها الصادرة منها 
بمنزلة صفات الحق»› ووقوع الأشمة على الأغبان الغارجة بمدركة على الصفات والأشناء 
بالمخلوقات» وهذه الأعيان المستنيرة بضوء الشمس بمنزلة حقائق الممكنات» التي يقال لها: 
الأعيان الثابتةء وضوء الشمس العارض للأشياء وحرارتها العارضة لها بمنزلة وجود الممكنات 
وصفاتها الوجودية الكمالية: ينجلي لك ربط المحدث بالقديم» وينحل كثير من الإشكالات 
العويصة التي استصعب التقصي عنهاء وبالله التوفيق 
ويظهر لك أيضاً ل م ل ل 
ترى أن الشعاع الواحد من أشعة الشمس لا يمكن أن يقال في حقه: : إنه عين النور العظيم 
الموجود في جرم الشمس› أ : في مرتبته» ولا إنه غيره مغايرة السواد والبياض للثوب» وسائر 
صفات الممكن لذاته» بل الشعاع هو: تنزل النور ر الموجود في جرم الشمس» » فكذا ذات الحق 
سبحانه وتعالى هي مبدء جميع صفاته» ووجود الصفات نازل عن وجود الذات» لا عين ولا 
غيرء بخلاف الممكن فإنه بنفس ذاته وحقيقته يكون عارياً عن الوجود والكمالات الوجودية 
كلهاء وإنما حصل له الوجود وسائر كمالاته من خارج كحصول اور الاو من اا كما 
قررناه قريباً . 


وأما الشرور والنقائص التي في الممكن فإنما نشأت من إخاطة عذمه بوجوده الخاصء كما 


ينشأ شكل التربيع والتثليث والاستدارة والمخروطية وغيرها من التقطيعات في نور الشمس الواقع 
على الأرض وغيرها من إحاطة ظلال الأشياء الحائلة بذاك النور الواحد» المنبسط 0 


t44‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 


المنتشر في الآفاق» فيشكل التربيع أو التثليث مثلاء ونال کی كرا في هین نون الشعين 
إلا أنه ظهر بسبب هذا النور فى المحل بلا ريب» آنه حاط بالطل وهو عنام اون ولولاه 
لها اوعد معي و ل اطا ولم بر هذا الشكل قطعاًء فكذا الشرور والنقائص في العالمٍ وإن 
لم يمكن اتصاف ذاته سبحانه وتعالى بها أصلاًء إلا أنه تعالى هو الموجد لهذه القبائح أيضاً في 
محالهاء فالشرور كلها مخلوقة لله تعالى وهو منزه عنهاء والخيرات كلها صادرة منه موجودة فيه 
سبحانه وتعالى بأتم وجه وأكمل طريق» وما من حسنة جليلة أو دقيقة إلا هو آخذ بناصيتهاء إن 
ربي حميد مجيد» فافهم» وکن على بصيرة ة من ربك» حتى يتضح لك الحق الصراح من الظنون 
والأوهام الفاسدة» ولا تكن محبوساً في سجن الألفاظ ودوائر الأمثلة» وارتق منها إلى المقصود 
الذي يضيق عنه نطاق البيان» فإن الرب جل جلاله ليس كمثله شيء٠‏ وهو السميع البصير» 
والكلام وإن أفضى بنا إلى التطويل لكنه لا يخلو عن طائل إن شاء الله تعالى . 
قوله: (وملائكته) إلخ: جمع ملاك» وأصله مألك» بتقديم الهمزة» من الألوكة» وهي 

الرسالة» قدمت اللام على الهمزة ة وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلهاء 50000 
ولما جمعت ردت الهمزة» وقيل: قلبت ألفاً» وقدمت اللام» وجمع على فعائل» كَسَمْأُلء 
وشمائل» ثم تركت همزة المفرد لكثرة الاستعمال» وألقيت حركتها إلى اللام» والتاء لتأنيث 
الجمع أو مزيد لتأكيد معناه. 


اعلم أن الحكماء الطبيعيين لما أحسّوا بالآثار المختلفة من الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة في جسد الإنسان: حكموا بأنه مركب من أشياء مختلفة التأثير يسمونها عناصرء وزعموا 
أن الله تعالى جعل كل واحد من هذه العناصر مختلطاً وممتزجاً مع أخواتهاء بحيث لا يتميز عند 
الرائي ولا يتفرز وجود واحد منها عن الآخر. وعجن منها قوام جسم آدم» وقالوا ار 
واحد من هذه العناصر خزانة مستقلة لا يوجد فيها غيره. وهي كرة التراب والماء والهواء مثلا 
كذلك أرباب الحكمة اليمانية الإيمانية لما وجدوا كل نفس من النفوس الإنسانية ‏ إلا من عصمها 
الله مائلة إلى الخير مرة وإلى الشر أخرى» ولكل قلب من قلوب بني آدم رغبة في الطاعة في 
بعض الأحيان» وركوناً إلى المعصية في البعض الآخر» علموا أن النفوس الإنسانيه وقلوب 
ا بارا ر عار هم الخين 1 ر والطاعة والمعصية» والرشد والغي. وهذان 
العنصران قد خلطا ومزجا في النفوس» بحيث تتوارد وتتعاقب عليها آثارهماء كما قال النبي 445 : 
«إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة» فأما لمة الشيطان: فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحق. وأما 
لمة الملك: فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فهاتان اللمتان أثران محسوسان e‏ 
مبدئيهما وماديتهما في باطن ابن آدم» وقد أخبر به النبي ية في حديث ابن مسعود قال: 
منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» (أي الشيطان) وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك 


يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانني عليه» فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». فالنفوس 
الإنسانية خلقت من مادتي الخير والشرء والطاعة والمعصية» والجزء الملكي والجزء الجني» 
والاعتبار بالنظام الجسماني يقتضي أن يكون ههنا أيضاً خزانة لكل واحد من هذين الجزئين على 
حدة. فلا بد في الخلائق من مخلوق هي خزانة الطاعة والرشد والإيمان» وهم الملائكة الذين 
قال الله فيهم: سحو 1 َالمّارَ لا يمرك (©€6 [سررة الأنبياء. آبة: ]۲١‏ وقال: #لا بعصو أله 
ا مرم ويقعلون ما بِوْمَرُونَ * [سورة التحريم» آية: 1] ومن مخلوق آخر هي خزانة الكفر والفسوق 
والعصيان»ء وهي ذرية الشيطان اللعين الذي قال الله عرّ وجل فيه: لون أَلسَيْطنُ لر 
03 [سورة الإسراء آية: ۲۷] فلا استبعاد في تسليم وجود الملائكة والشيطان إذا أخبر به الصادق 
الأمين» بل هو عين الحكمة ومحض المصلحة» كما لا استبعاد فى وجود الجنة والنار. فإنا 
نشاهد في العالم كل لذة وراحة يخالطها شيء من التألم والتكدر والتعب» وكل ألم وتعب يشوبه 
شيء من الالتذاذ والسكون والراحة. فليس ههنا ألم وتعب محض» ولا لذة وراحة خالصة» فلا 
بد من خزانة فيها كل راحة ولذة وتنعم. وهي : الجنة التي لا يمس الداخلين فيها نصب ولا ألم 
ولا فناء» وما هم منها بمخرجین» وقال الله تعالى فيهم: م تا بسا فا وديا مرد [سورة ق» 
آية: م ومن خزانة فيها كل ألم وعذاب وتعب محض» ليس فيها رائحة النعيم والسرور 
والراحة» أعاذنا الله منها. كذا حقق شيخ شيخنا قدس الله روحه في بعض مصنفاته . 

قوله: (ورسله) إلخ: قال الغزالي كلثه: «ليس يستحيل بعثة الأنبياء عليهم السلام خلافاً 
للبراهمة (أي بعضهمء كما يظهر من كلام الآمدي في غاية المرام» ولعل المراد به الفرقة التي 
تسمى برهموسماج في الهند) حيث قالوا: لا فائدة في بعثتهم. إذ في العقل مندوحة عنهم» لأن 
العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة» كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحةء 
فحاجة الخلق إلى الأجياء كساحتهم إلى الأطباء» ركن يمرك مدق الطبيب اترك تمرف 
صدق النبي بالمعجزة». 

قال ابن القيم كثنة: «إن رحمته (أي الرحمن) تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كمالهم» فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب 
أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج الحب» فاقتضاء الرحمة لما يحصل 
به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضاءتها لما يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكن 
المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء 
ذلك». 

ثم قال: «وما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ویرضاه» وعبادته هي : شكره وحبه 
وخشيته» فِطري ومعقول للعقول السليمة» لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا 
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برسله» وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه. كما 
يستحل تعطيله عن الصانع» فمن أنكر الرسل فقد أنكر المرسل» ولم يؤمن به» ولهذا جعل 
سبحانه الكفر برسله كفراً به) اه. 
الشرع مع نور التوفيق والهداية» وذلك لأن النور الواحد وحده لا يظهر له ضوءء ولا شك أن 
الأعمن لأ نيصر ذلك كما لا تبر الفاق شيعا فى ضوء الهان» ولذلك من أعمئ :اله الى 
بصيرته لا يؤمن به لعدم إدراكه ذلك النور» ولو كان نور البصيرة موجوداً ولم يظهر للشرع نور لم 
لماعت برو ال أين يسلك؟ ولا كيف يسلك؟ لأنها طريق مجهولة» لا يعرف ما فيها 
ولا ما تند تنتهي إليه» كذا في اليواقيت والجواهر. 

وتحقيق مفهوم النبوة وخواصها وطرق إثباتها وكون نبينا كك أفضل الأنبياء بالطريق العقلي 
الذي فيه مقنع مبسوط فى المطالب العالية للإمام الرازي» ومعارج القدس للإمام الغزالي 
- رحمهما الله - وسيأتى بعض أجزاء هذا البحث في شرح حديث الأركان الخمسة. 

قوله: (واليوم الآخر) إلخ: أي: يوم القيامةء لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر أزمنته 
المحدودة» ا .لمات ب ا يما رمع من اوا والح راا كما وفع 
التصريح بذكر الأربعة بعد ذكر البعث في رواية سليمان التيمي» وفي حديث ابن عباس آيضاًء 
وفي رواية للبخاري: «البعث الآخر» مكان «اليوم الآخر» فقيل: ذكر الآخر گند ك6 
أمس الذاهب» وقيل: لأن البعث وقع مرتين» الأولى: الإخراج من العدم إلى الوجودء أو من 
بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إل الحياة الدنياء والثانية : البعث من بطون القبور إلى محل 

قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره) إلخ : أي : نفعه وضره» وزيد في رواية: «وحلوه ومره» 
والمعنى : تعتقد أن الله ر و جلي ی وأن جميع الكائنات متعلق بقضاء 
الله » مرتبط بقدره» قال تعالى: ایل ی من عند أكر» [سورة النساءء آية: ۷۸]وهو مريد لهاء لقوله 
تعالى: #فمن برد اله أن يهَدِيَمٌ يش صذره لاسو ومن يرد أن يضام صل صدرم يما حرا 
نه يَصَّعَدٌ في لَمَلهِ € [سورة الأنعام» آية : 11 

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي كه: «إن انفراد الله سبحانه باختراع 
حركات العباد وأفعالهم لا يخرجها عن كونها مقدورة للعباد على سبيل الاكتساب» بل الله تعالى 
خلق القدرة والمقدور جميعا ¢ ول ال شان وال تار ها » فأما القدرة: : فوصف للعبد 
وخلق للرب سبحانه » الست كلت وأما الحركة : فخلق للرب تعالى ووصف للعبد وكسب 
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له» فإنها خلقت مقدورة بقدرة هي وصفهء وكانت الحركة نسبة إلى صفة أخرى تسمى قدرة 
فتسمى باعتبار تلك النسبة كسباًء وكيف تكون جبراً محضاً وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والرعدة الضرورية» أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط علماً بتفاصيل 
أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان ‏ والنصوص ناطقة ببطلانهما ‏ لم يبق إلا 
الاقتصاد في الاعتقادء وهو: أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعاًء وبقدرة العبد على وجه آخر 
من التعلق يعبر عنه بالاكتساب» وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع 
فقطء ففعل العبد وإن كان كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مراد الله سبحانه» فلا يجري في الملك 
والملكوت طرفة عين» ولا لفتة خاطرء ولا فلتة ناظرء إلا بقضاء الله وقدرته» وبإرادته ومشيئته» 
ومنه الشر والخيرء والنفع والضرء والإسلام والكفرء والعرفان والنكرء والفوز والخسران» 
والغواية والرشد» والطاعة والعصيان» والشرك والإيمانء لا راد لقضائهء ولا معقب لحكمه» 
يضل من يشاء؛ ويهدي من يشاءء لا يُسأل عما يفعل» وهم يُسألون). ٠‏ 

ويدل عليه من جهة العقل أن المعاصي والجرائم إن كان الله يكرهها ولا يريدهاء وإنما هي 
جارية على وفق إرادة العدو إبليس لعنه الله. مع أنه عدو الله سبحانهء والجاري على وفق إرادة 
العدو أكثر من الجاري على وفق إرادته تعالى» فليت شعري! كيف يستجيز المسلم أن يرد ملك 
الجبار ذي الجلال والإكرام إلى رتبته» لو ردت إليها رياسة زعيم ضيعة (أي قرية) لاستنكف 
منهاء إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعيم في القرية أكثر مما يستقيم له لاستنكف من زعامته. وتبرأ 
عن ولايته» والمعصية هي الغالبة على الخلق» وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف إرادة 
الحق تعالى» وهذا غاية الضعف والعجزء تعالى رب الأرباب عن قول الظالمين علواً كبيراً . 

ثم مهما ظهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صح أنها مرادة له فإن قيل: فكيف ينهى عما 
يريد ويأمر بما لا يريد؟ قلنا: الأمر غير الإرادة» ولذلك إذا ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان 
عليه؛ فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطانء فأراد إظهار حجته بأن يأمر العبد بفعل ويخالفه 
بين يديه فقال له: أسرج هذه الدابة بمشهد من السلطان» فهو يأمره بما لا يريد امتثاله» ولو لم 
يكن أمراً لما كان عذره عند السلطان ممهّداً: ولو كان مريداً لامتثاله لكان مريداً لهلاك نفس 
وهو محال» انتهى بتغير يسير. وفي بعض أجزاءه كلام مذكور في شرح الإحياء وغيره» والتفصيل 
يطلب من مظانه. 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أفعال العباد اختياريةء لكن لا 
اختيار لهم في ذلك الاختيار» ولا يرد عليه أن الأفعال إذا كانت مخلوقةةهلله تعالى» وكذلك 
الاختيار. ففيم الجزاء؟ لأن معنى الجزاء يرجع إلى ترتب بعض أفعال الله تعالى على البعض. 
بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبدء فاقتضى ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أخرى 
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من النعمة أو الأل »> كما أنه يخلق في الماء حرارة فيقتضي ذلك أن يكسوه ه صورة الهواء» وإنما 
0 وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات» وذلك لأن النفس الناطقة لا 
تقبل لون الأعمال التي لا تستند إليهاء بل إلى غيرها من جهة الكسب» ولا الأعمال التي لا 
تستند إلى اختيارها وقصدهاء وليس في حكمة الله أن يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة 
لونه» فإذا كان الأمر على ذلك كفى هذا الاختيار ء غير المستقل في الشرطية إذا كان مصححاً 
لقبول لون العمل» وهذا الكسب غير المستقل إذا كان مصححاً لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة 
المتأخرة فيه دون غيره» وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين» فاحفظه» اه. 

قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثاني والتسعين ومائتين من الفتوحات: انور 
الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدرء لا شك في 
ذلك» كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلّى في العبد يظهر الأفعال عن الخلق» فهو وإن كان بالاقتدار 
الإلهي لكن يختلف الحكم؛ لأنه بواسطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه» وكما يعلم 
غلا أن الق قن تقس لين ف من قوق الم شع وإن ال :ما اقلت إليهابذاتهاء 
وما كان لها جلى كذلك العيد ليس .فيه من حالقه شي ولا حل فيد وإنما هومجلئ له 
خاصة» ومظهر له) اه. ۳ 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي كه: «فإن قيل من أين وجب على الإنسان أن يصلي؟ ومن 
أين وجب عليه أن ينقاد للرسول؟ ومن أين حرم عليه الزنا والسرقة؟ فالجواب وجب عليه هذاء 
وحرم عليه ذلك من حيث وجب على البهائم أن ترعى عى التحشيش» ا 
ووجب على السباع أن تأكل اللحم ولا ترعى الحشيش» ومن حيث وجب على النحل أن يتبع 
اليعسوب» إلا أن الحيوان استوجب تلقي علومها إلغاما خلا ال د 
كسباً ونظراًء أو وحياً أو تقليداً» اه. 


تذبيه: 
قال في المسايرة مع شرحه: : «فإن قيل: حاصل ما ذكرتم أن المعاصي واقعة بقضاء 


الله تعالى» وقد تقرر أنه يجب الرضاء بالقضاء اتفاقاًء فيجب حينئل الرضاء بالمعاصي» وهو 
E‏ 


: الملازمة بين وجوب الرضا بالقضاء وبين وجوب الرضاء بالمعاصي : ممنوعة» فلا 
57 0 بالقضاء الرضاء بهاء بل يجل الرضاء بالقضاء لا المقضي إذا كان منهياً عنه» وقد 
أوضحه السيد كاه في شرح المواقف» فقال: «إن للكفر نسبة إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له 
وإيجاده إياه. ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه بهء وإنكاره باعتبار النسبة الثانية 
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دون الأولى» والرضاء به باعتبار النسبة الأولى دون الثانية» والفرق بينهما ظاهرء فإنه ليس يلزم 
من وجود الرضاء بشيء باعتبار صدوره عن فاعله: وجوب الرضاء به باعتبار وقوعه صفة لشيء 
آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضاء بموت الأنبياء من حيث وقوعه صفة لهم وإنه باطل 
إجماعاً » وبالله التوفيق». 


استطراد: 

حكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ دخل على الصاحب بن 
عباد» وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أحد أئمة أهل السنة» فلما رأى الأستاذ قال: 
سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء» فقال 
القاضي أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني 
اليد وقضى علي بالردى: أحسن إل أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك. فقد 
أساءء وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء» فبهت القاضي . 

وعلى هذا قول أحد الزنادقة: 
أيا علماءالدين ذمي دينكم EE‏ ل ةبأوضح حجة 
ااافا ھی رب ا ری ب غج ولم يرضه مني فماوجه حيلتي 

وبقية أبيات هذا الزنديق مذكورة في اليواقيت والجواهر للشعراني . وقد قيل: إن قائل هذا 
الكلام هو آمن البقتي» المتترل على الرددفة فى ومن شيخ الام هن الدين ابن دقيق العيد» 
وأول من أجاب عنه الإمام علاء الدين الباجي» وخلاصته أن الواجب الرضا بالتقدير لا 
بالمقدور» وكل تقدير يرضى به لكونه من قبل الحق» ثم المقدور ينقسم إلى ما يجب الرضاء به 
كالإيمان» وإلى ما يحرم الرضاء به ويكون الرضاء به كفراً كالكفرء وإلى غير ذلك» وقد أخذ 
أهل العصر هذا الجواب» فنظموه على طبقاتهم في النظم» والكل مشتركون في جواب واحدء 
وفيه تطويل لا يليق إيراده بهذا الموضعء وقد أوردها ابن السبكي بتمامهاء فراجع الطبقات. هذا 
ما لخصته من شرح إحياء العلوم للسيد مرتضى الزبيدي الحنفي . 

وقال الحافظ ابن القيم كأثه: كيف يريد الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وکراهیته؟ . 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرَقَء وتباينت عنه طرقهم وأقوالهم» فاعلم 
أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره» فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته» وما فيه من 
الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون فى نفسه مقصوداً للمريدء 
ولا فيه مضليطة له بالقطر إلى و كات وسيل إلى لقصو تمر اذه فيو کو ادن کد 
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نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته» 
ولا يتنافيان باختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءه» وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء الجسد» وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا 
علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبّته» فكيف بمن لا تخفى عليه العراقب» فهو 
سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره. وكونه سبباً إلى ما هو 
أحب إليه من فوته. ٠‏ 1 1 

مثال ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات. وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى 
مسخوط له لعنه الله ومقته وغضب عليه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى 
ترّبت على خلقه» وجودها أحب إليه من عدمها. منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على 
خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب 
كل شر فى مقابلة ذات جبريل بيه التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل 
خير» فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار» والضياء 
والظلام» وَالتدّاىوالدوات وا لخ اة و ارت وال والبرد» الجن وال یح والارض 
والسماء» والماء والنارء والخير والشرء وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه 
وملكه» فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض» وسلط بعضها على بعض» وجعلها 
محال تصرفه وتدبيره وحكمته» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه . 
وتدبير مملكته . 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل القهارء والمنتقم. والعدل. والضارء وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافض» والمذلء فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمال» فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة المَلَّك لم يظهر أثر 
هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها : ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه 
- لمن شاء من عبيده؛ فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعّلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبئ بيا إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم». 

ومنها : ظهور آثار أسماء الحكماء والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء 
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ل: أن تعد الله كأنكَ تَرَاه» فن لم تكن تراه ف 


مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته التي 
يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل» ولا 
الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقاب» ولا العقاب موضع 
الثواب» ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع الخفض» ولا العز مكان الذل» ولا الذل 
مكان العز» اع ا ل م ل ل اي عد 
رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء وأعلم بمن لا يصلح 
لذلك ولا يستأهله. افا ا ا > فلو قدر عدم الأسباب 
المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار» ولم تظهر لخلقه» ولفاتت الحكمة والمصالح المترتبة 
عليهاء» وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو عُظلت تلك الأسباب لما فيه من الشر لتعطل 
الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. فلو قدر تعطيلها لئلا 
يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه 
وبينه») أاه. 

ثم قال ك بعد ما فصل الحكم والأسرار المودعة في خلق ما لا يحبه الله تفصيلاً ما 
رأيناه في كلام أحد: «وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه 
ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إلى الله سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابهاء فإن 
قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال باطل. إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة 
بدون التائب» اه. 

وتفصيل المذاهب في مسألة القضاء والقدر مع ما لها وما عليها مبسوط في كتب العقائد 
والكلام» من شاء فليراجعهاء وفيما ذكرناه كفاية للمنصف الممعن إن شاء الله تعالى» بل هو 
أزيد من قدر الكفارة باعتبار غرضنا الذي نحن بصدده في هذا الشرح. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 

قوله : (فأخبرني عن الإحسان) إلخ : هو مصدر يتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا: 
إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان: إذا أوصلت إليه النفعء› والأول هو المراد ههناء وهو المعهود 
ذهناً في الآيات القرآنية : إل أَحْسَنوا سق وز دة [سورة يونس» آية: 17] و هل جره اخسن 
إل خسن 4 [سورة الرحمن» آية: ]٠٠‏ ويا إن أله مب الْمَحسِينَ © [سورة البقرة آية: 198]. 

قوله: (أن تعبد الله كأنك تراه) إلخ : قال الحافظ في الفتح: شار ف الجواب الى 
حالتين» أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق» حتى كأنه يراه بعينه» وهو ول : «كأنك تراه») 


fo‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


FeoeocenoeeonesoenanncenncnN®nnubnsnGcGGunQacnecncsQacccnsnBenSGSh“aNSAONGNGOGSSGnGGnnnecacnnncnncscnnns 


والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه» يرى كل ما يعمل» وهو قوله: «فإنه يراك» وهاتان 
الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقد عبر في رواية عمارة بن القعقاع بقوله : «أن تخشى الله 
كأنك تراه» وكذا في حديث أنس . 

وقال النووي: «إنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة» وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى» لم 
يترك شيئأ مما يقدر عليه» من الخضوع والخشوع وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه› 
على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوههاء إلا أتى به فقال ية : اعبد الله في جميع أحوالك» 
كعبادتك في حال العيان» فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد باطلاع الله 
سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعنى 
موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل بمقتضاه» فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في 
العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك» وقد ندب أهل 
الحقائق إلى مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعاً من تلبسه بشيء من النقائص احتراماً لهم 
واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعاً عليه في سره وعلانيته؟! فحاصل معنى 
الحديث: أنك إنما تراعى الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك» لا لكونك تراه 
فهو دائماً يراك» فأحسن عبادته» وإن لم تره» فتقدير الحديث: «فإن لم تكن تراه فاستمر على 
إحسان العبادة؛ فإنه يراك» اه. 

قال السندي في حاشية البخاري: «والحاصل أن الإحسان هو مراعاة الخضوع والخضوع 
وما فى معنا عتا في العبادة على وجه مراعاته لو كان رائياً ؛ ول شلك أنه لو كات زائاً حال العبادة 
لما ترك شيئاً مما قدر عليه من الخشوع وغيره» ولا منشأ لتلك المراعاة حال كونه رائياً إلا كونه 
رقيباً عالماً مطلعاً على حاله» وهذا موجود» وإن لم يكن العبد يراه تعالى» ولذلك قال َة في 
تعليله : «فإنه لم تكن تراه فإنه يراك» أي : وهو يكفي في مراعاة الخشوع على ذلك الوجهء «فإن» 
على هذا وصلية لا شرطية» والله تعالى أعلم». 

وهذا من جوامع كلمه كَلةِ: إذ هو شامل لمقام المشاهدة» ومقام المراقبة» ويتضح لك 
ذلك بأن تعرف أن للعبد في عبادته ثلاثة مقامات: 

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي تسقط معه وظيفة التكليف باستيفاء الشرائط والأركان. 

الثانى : أن يفعلها كذلك» وقد استغرق في بحار المكاشفة» حتى كأنه يرى الله تعالى» 
وهذا مقامه لي قال: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» لحصول الاستلذاذ بالطاعة» والراحة 
بالعبادة» وانسداد مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكشف عليه» وهو ثمرة امتلاء زوايا 
القلب من المحبوب» واشتغال السر به» ونتيجته نسيان الأحوال من المعلوم» واضمحلال 
الرسوم. 
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الثالث: أن يفعلها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده» وهذا هو مقام المراقبة» فقوله: 
«فإن لم تكن تراها نزول عن مقام المكاشفة إلى مقام المراقبة» أي: إن لم تعبده وأنت من أهل 
الرؤية المعنوية فعبده» وأنت بحيث إنه يراك» وكل من المقامات الثلاث إحسان إلا أن الإحسان 
الذي هو شرط في صحة العبادة إنما هو الأول؛ لأن الإحسان بالآخرين من صفة الخواص» 
ويتعذر من كثيرين. قاله القسطلاني في شرح البخاري. وبعض مراتب الإحسان قد فصله الشيخ 
بدر الدين العيني كله تعالى» تركناه مخافة الخروج عن المقصود. 

قيل: وفي قوله : «كأنك تراه» دليل لما هو الحق من أن رؤية الله في الدنيا لا تقع؛ لحديث 
مسلم: «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»» قال الإمام مالك كله: «لأن البصر في الدنيا 
خلق للفناء» فلم يقدر على رؤية «الباقي»»ء بخلافه في الآخرة» فإنه لما خلق للبقاء الأبدي قوي 
وقدر على نظر «الباقي» سبحانهء فرؤيته بي ليلة الإسراء بعين رأسه ‏ على القول به إما على أنه 
مستثنى» وإما لكونه في الملكوت الأعلى الذي لا يصدق عليه الدنياء ونزاع المعتزلة معروف في 
هذه المسألة» كذا في المرقاة» وتحقيق المسألة سيأتي في محله إن شاء الله. ولبعض غلاة 
الصوفية مقال في معنى هذا الحديث» رده الحافظ وغيره من شراح البخاري. ووجُهه علي 
القاري في شرح المشكاة ليس في ذكره كبير طائل . 

قال القاضي عياض لث تعالى: «وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف 
العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من 
آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه». وقال القرطبي: «هذا 
الحديث يصلح أن يقال له : «أم السنة» لما تضمنه من جمل علم السنة». وقال الطيبي: «لهذه 
النكتة استفتح به البغوي كتابيه «المصابيح؟» واشرح السنة» اقتداء بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة» 
لأنها أم القرآن» وتضمنت علوم القرآن إجمالا». 

قوله: (فأخبرني عن الساعة) إلخ: أي عن وقت قيامها» سمى الساعة: ساعة» وإن طال 
زمنهاء اعتباراً بأول زمانهاء فإنها تقع بغتة» أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو 
تفاؤلاً كالمفازة: للمهلكة» أو لأنها عند الله كساعة عند الخلق. كذا في الكشاف. 

والساعة لغة: مقدار غير معين من الزمان» وعرفاً جزء من أربعة وعشرين جزءاً من أوقات 
الليل والنهار» قيل: والساعة كما تطلق على القيامة» وهى الساعة الكبرى» تطلق على موت أهل 
القرق: الواعادة هي الشاعة لوول ب كما و قوله هين نا لر مقو ا ا شان إل 
أصغرهم : إن يان عا رک الهرم» حتى تقوم عليكم ساعتكم؛ إذ المراد انقضاء عصرهم» 
ولذا أضاف إليهم. وعلى الموت» وهي الساعة الصغرى» وورد: «من مات فقد قامت قيامته». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ولا يختلج في صدر أحد أن بين الإسلام والإيمان 
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والإحسان مناسبة جلية وعلاقة بينة» وأما ذكر الساعة فلا وجه لإيراده ههنا فى بادىء النظرء فإنه 
النانوتوي نور الله مرقده: 
E EE‏ ا Ri‏ 


والأرض وما بينهما لبان وما خلقهم إلا 0 فالدنيا إنما خلقت لناء ونحن خلقنا للآخرة 


والعبادة. 

ار فتنادي به النصوص الكثيرة» قال عز وجل : لق 0 ا 
م سْتَوَئ إل لسَمَآءِ وهن سَبْعٌ َم سَمَُواٌ 4 [سورة البمّرة» آية: 9؟] وقال: #سَخْر ا کہ ما فى و ب 
وم فى آلأَرّض [سورة لقمانء آية : ١‏ وغير ذلك من الصرائح التي لا تعد ولا تحصى . 


وأما الثاني : فقد نطق به النص الصريح : وما حلفت لْلْنَّ والإنى إلا ليون 469 [سورة 
الذاريات» آية : [0٦‏ وقد ج الله سبحانه وتعالى كلا ا في آية واحدة حيث قال: «يأيا 


الاش أعبذوا ريم ایی علقم وای بن نیک للك فون © الى جَمَلَ کم الاس يما 


J 


الا يه وانرد یی اسما مَل اج ہہ من التَمرتٍ ردقا لك خلا جْمَنُوا 2 علا ب أندادًا وام موت 
29 [سورة البقرة؛ الآيتان: 5١‏ ۲۲] والمحققون لهذا الشأن ‏ كأمثال شيخ شيخنا قدس سرّه ‏ شيدوه 
بالبراهين والحجاجء وأتوا بتقارير مفصلة؛ بحيث لا يسري إليه الجدل واللجاج» فمن أراد 
البسط كشفا ووضوحا فليراجعها. 

وبالجملة فإذا كان الحال على هذا المنوال فمتى تبلغ العبادة إلى مرقاة الكمال إحساناً 
مالا تقضي الحاجة» فتحل الساعة» فإن بعد إزالة الداء لا حاجة إلى الدواء» والزرع إذا 
أخرج شطأه» وآزره» واستوى على سوقه» وصارت سنابله يانعة صفراء يجعل حطاماًء كهشيم 
تذروه الرياح» وإليه أشار النبيّ بيه في قوله: «بعشت أنا والساعة كهاتين» وغير ذلك من 
الأحاديث الواردة المشيرة إليه. 

وبيان ذلك: أن تكميل العبادة له صورتانء إما بكثرة العابدين كما ووعداً. أو بأداء 
وظائف العبودية على وجه الكمال كيفاً وحالاً» وكان النبئ بيه أكمل عابد كيفاًء لأكمل معبود 
جلالاً وجمالاًء فكأن بعد بزوغ شمس النبوة الكبرى وطلوع شارق الخلافة العظمى تم الأمرء 
وحصل المراد من وجهء نعم! تكميلها كماً وعدداً باق بعد» وإليه أومأ يا بالتفاوت الذي هو 
بين السبابة والوسطى» فمتى يعم الإسلام براً وبحراًء سهلاً وجبلاًء ويدخل تحت لوائه من كل 


كتاب : الإيمان foo‏ 


ما الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَ السَّائْلٍ قَالَ: كَأَخْررْني عَنْ 


أحمر وأسود» حتى لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله لكا لإملام بعر 
عزيز وذل دلول فتبث الجبال بغ وتمور السماء ورا وتدك الأرض دكاً دكاء وجاء ربك 
والملك صفاً صفاًء وإذا ثبت هذا: فلا أظنك شاكاً فى أن ليس بعد السؤال عن كمال العبادة 
الذي عبره جبريل ## بالإحسان إلا السؤال عن إتيان الساعة» فإن الساعة كما ذكرنا مرتبة على 
الإحسان طبعاًء ولذا توبعت ذكراً. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


قوله: (قال: ما المسؤول عنها بأعلم) إلخ : وفي رواية أبي فروة: «فنكس فلم يجيبه > 
اماف افلم يك لاد ثلاث ثم رفع رأسه» فقال: «ما المسؤول عنها» إلخ. 0 في 
قوله: #بأعلم) لتأكيد معنى النفي» والمراد تفي علم وقتهاء لأن علم مجيئها مقطوع به» فهو علم 
مشترك» وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم إلا أن المراد التساوي في العلم بأن الله استأثر بعلم 
وقت مجيئها لقوله بعد: Og‏ الجزال غنها ايعلم الخاضروت 
كالأسئلة السابقة» بل لينزجروا عن السؤال عنهاء كما قال تعالى : يسك الاس ع TE‏ 
الأحزاب» آية: ۳ فلما وقع الجواب بأنه لا يعلمها إلا الله تعالى» كفوا. 


وهذا السؤال والجواب وقعا بين عيسى ابن مريم وجبريل عليهما الصلاة والسلام» كما في 
نوادر الحميدي» لكن كان عيسى هو السائل» وجبريل هو المسؤول» ولفظه: «حدثنا سفيان 
حدثنا مالك بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عن 
الساعة» قال: فانتفض بأجنحته» وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». 

قوله: (من السائل) إلخ: لم يقل: لست بأعلم بها منك» كما يقتضيه المقام ظاهراًء ليشعر 
بالتعميم» 5906 0 

قوله: (فأخبرني عن أماراتها) إلخ : بفتح الهمزة» والأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها 
هى العلامة» والمراد علاماتها e‏ 


قوله: (أن تلد الأمة ربتها) إلخ: وفي الرواية الأخرى : «ربها» على التذكيرء وفي 
الأخرى: : ابعلها» والبعل ههنا هو الرب والسيدء قال ابن عباس في قوله تعالى: ادعو 
بعلا [سورة الصافات» آية: ]٠٠١‏ أي : رباء وهذا كناية عن كثرة أولاد السراري» حتى تصير الأم 
كأنها أمة لابنهاء من حيث إنها ملك لأبيهء أو إن الإماء تلدن الملوك فتصير الأم من جملة 
الرعاياء والملك سيد رعيته» أو كناية عن فساد الحال لكثرة , بيع أمهات الأولادء فيتداولهن 
الملاك فيشتري الرجل أمه وهو لا يشعرء او خرن ترد 9" بأن يعامل الولد أمه 
معاملة السيد أمته في الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليه «ربها» مجازاً كذلك. 


٥٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


مم 


الْحْمَاةَ الْعرَاةَ الْعَالَهَ رعَاء النَّاءِء يَتَطاوَلُونَ في الْبيّانِ. قَالَ: ثم انلق . 1 


وأما رواية «ربتها» بتاء التأنيث فهي على السمة» لمل الذكر والانتنء قال الحافظ في الفتح : 
«أو المراد بالرب المربي» > فيكون حقيقة» وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومهء ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون ن مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله الإشارة إلى أن 
الا ت اها عا س الأمور عدف يفين الم ى هرما والسادلعاليا »زهو 
مناسب لقوله فى العلامة الأخرى «أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض» اه. وما أحسن قول 
القائل : ۰ 
إذا الخ الأسنافكل يبب الأعساتي فقدطابت منادمةالمنايا 
قوله: (الحفاة) إلخ: جمع الحافي» وهو من لا نعل له. 
قوله: (العراة) إلخ: جمع العاري» وهو مادق عل فاه كوو فن عدن وا مها 


ينبغي أن يكون ملبوساً . 

قوله: (العالة) إلخ: جمع عائل من «عال يعيل»: إذا افتقر» أو من عال يعول» إذا افتقر 
وكثر عياله . 

قوله: (رعاء الشاء) © الخ بكسر الراء والمد» جمع راع كتاجر وتجارء والشاء جمع شاة» 
والأظهر أنه اسم جنس 


قوله: (يتطاولون في البنيان) إلخ ا يتفاضلون في ارتفاعه وکثرته› E‏ في 
حسنه وزينته . ومعناه: أن أهل البادية وأشباههم من أهل الفاقة تبسط لهم الدنيا ملكأء أو ملكأ 
فيتوطنون البلاد» ويبنون القصور المرتفعة» ويتباهون فيهاء فهو إشارة إلى تغلب الأراذل» وتذلل 
الأشراف» وتولي الرياسة من لا يستحقهاء وتعاطي السياسة من لا يستحسنها. وقيل: إشارة إلى 
اتساع دين الإسلام. ۰ 

قال القزطبى : (المقضوة الإخبان فن تبذل الحال»:بان يتولي آهل البادبة على الآمر 
ويتملكوا البلاد بالقهرء فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان» والتفاخر به» وقد 
شاهدنا ذلك في هذه الأزمان» ومنه الحديث الآخر: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع» ومنه: إذا وسد الأمر - أي: أسند ‏ إلى غير أهله فانتظروا الساعة». 

وقال الطيبي : «المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال» وأنشدت الملكة بنت النعمان» 


مار يا ل لي ا : 
فأف لدنيالايدوم نعيمها كت اميت ارات او صف 


والسوقة: الرعية من الناس» وننصف من فلان: طلب منه الإنصاف. 


كتاب : الإيمان tov‏ 


لبت مَل . ٿم ال لي : ا أنَدْرِي مَن السَّائِلٌ؟ قُلْتٌ : الل سُولّهُ أعْلَمُ. قَالَ: فإ 
جبر یل يل. أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِينَكُم). 
۹4 - (۲) حدّثني محمد محمد بن عُبَيْدٍ الْعْبَرئُ وَأَبُو امِل الْجَحْدَرِيُ: ا 


الوا : حدتا حَمَاد بن َيِه عَنْ مَظر الاق عَنْ عَبْدِ اللو ن بريد عَنْ بَخيَى بن 
يَعْمَر؛ قَالَ : لما تَكَلَمَ مَعْبَدٌ ما تكلم بو في شَأنِ الْقَدَرٍ أنكرنًا ذلك قَالَ: فاا 


قوله: (فلبث ملياً) إلخ: وفي رواية: فلبثت - بصيغة المتكلم ‏ والملي: بفتح الميم وتشديد 
الياء من الملاوة» اة المهموز بى الغلي» أي EE‏ أو مكثاً طويلاً وبينته رواية أبي داود 
والنسائي والترمذي: «قال عمر: فلبشت ثلاثاً» وفي رواية للترمذي: «فلقيني النبي َيه بعد ثلاث» 
وفي شرح مسلم: : «هذا مخالف لرواية أبي هريرة من أنه عليه الصلاة والسلام ذكره ذ فى المجلس . 
اللهم إلا أن يقال : : إن عمر لم يحضر في الحال» بل قام فأخبر الصحابة» م خر طبر د وة 
أيام» قال الحافظ : «هو جمع حسن بين الروايات». 

قوله: (يا عمر أتدري من السائل) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «وأما ما وقع في رواية 
النسائي في آخر الحديث : «وإنه جبريل نزل في صورة دحية الكلبي» فإن قوله: «نزل في صورة 
دحية الكلبي» وهم؛ لأن دحية معروف عندهم. وقد قال عمر و : ما يعرفه منا أحد» اه 

قلت: نزوله في صورة دحية الكلبي لا ينفي كون شخصه غير معروف عندهم؛ لإمكان 
انتفاء كونه دحية حقيقة بوجوه أخر خارجية؛ مثل أن يكون دحية الصحابي موجوداً في مجلسهم 
قبل نزول جبريل مثلاً . فتأمل . 

قوله : (فإنه جبريل) إلخ: بكسر الجيم وفتحهاء مع كسر الراء» بعدها باع وبفتحها وهمرة 
مكسورة مع ياء» وتركها أربع لغات متواترات» والأول أشهر وأكثر. 

قوله: (أتاكم يعلم الناس دينهم) إلخ : أي : قواعد دينهم وكلياتها. قال ابن المنير: ١‏ 
دلالة على أن السؤال الحسن يسمى علماً وتعليماً ل ل ا 
ومع ذلك فقد سماه معلماًء وقد اش شتهر قولهم : «السؤال نصف العلم». 


؟"-(...)- قوله: (محمد بن عبيد الغبري) إلخ : بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة. 


ساكنة . 


قوله : (أحمد بن عبدة) إلخ : بإسكان الباء. 


قوله: (مطر الوراق) إلخ: هو مطر بن طهمان أبو رجاء الخراساني» سكن البصرة» كان 
يكتب المصاحف. فقيل له: الوراق. 


f0۸‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


ت 


م ب عَبْدِ ر الرَحْمِنٍ ا حجة 22 الحدية: ٠‏ بمَعْنَى حَدِيثِ كَهْمَسِ وَإِسْنَادِو: 
وفيه فيه بَغض زِيَادَةٍ وَُفْضَانُ 0 


4 - (5) وحدّثئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَّنَنَا يَحْيَى بن سويد لقان حَدَّنَنا 
نْمَانُ بْنُ غِيَاتِء حَدَّنََا عَبْدُ الله ْنُ بريد عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ 
الور لكا عند الله :2 نك قذكز نا اذو فقا علو لون نلك :2174013 الحريك 
گٽځو حَدِيثِهِمْ» عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله ع عن الي يا وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَوْء وقد تمص 
مه شيا . 

5 (4) وحدّثني ني ختاخ إن اا و جلها الننتور من 
یف عن تخل إن تمن عن ان عر ڪن مره + عن الب كَل بِنَخْرٍ حَدِيثِهِمْ . 

1 - وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَْيَدَ: وير ن حرْبٍ» ججبعاً عن ابن عله قَالَ 
ير : حَدَّئََا إسْمَاعِيلٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي حَيانَء عَنْ أبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بن جَرِيرء عَنْ 
قال عونت ا ا ا 


- 
3 
و 
6 


قوله: (حجة) إلخ: بكسر الحاء وفتحها لغتان. 

٤‏ (...)- قوله: (حجاج بن الشاعر) إلخ: هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو 
محمد البغدادي» وهو غير الحجاج الوالي الظالم المعروف. 

)٩(‏ - قوله: (أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ : اسمه عبد الله» وأخواه عثمان: أبي شيبة 
والقاسم بن أبي شيبة» وأبوهم محمد» وجدهم أبو شيبة إبراهيم . 

قوله: (عن ابن علية) إلخ: أي: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم أبو بشر مولى بني 
أسد بن خزيمة» المشهور بابن علية ‏ بضم العين وفتح اللام وتشديد الباء - منسوب إلى أمهء 
وكانت علية امرأة عاقلة نبيلة» وكان صالح المري ووجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليهاء 
فتبرز لهم وتحادثهم وتسائلهم. كذا ذكره الشيخ بدر الدين العيني ك في شرح البخاري . 

قوله: (عن أبي حيان) إلخ: بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحت» واسمه 
يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي» ونسبته إلى تيم الرباب» وحيان إما مشتق من «الحياة»» 
فلا ينصرف» أو من «الحين» فينصرف» وأبو حيان هذا غير تابعي» وقد روى عنه تابعيان كبيران: 
أيوب والأعمش . ۰ 

قوله : (عن أبي زرعة) إلخ : اسمه هرم بن عمرو بن جرير البجلي» وقيل: غير ذلك . 


)١(‏ في نسخة: فافتص» من المؤلف. 
(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل = 


كتاب : الإيمان ۹ 


جو لو 


كان سول الله لغ وما بَارِزاً لِلنّاسِء ااه رَجْلُء فان سول الله ا 


0 


لَ: أَنْ * تُؤْمِنَ الله وَمَلَئِكَيِه واو وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الجر قال : 


bn 


قوله: (بارزاً للناس) إلخ: أي : : ظاهراً لهم غير محتجب عنهمء والبروز الظهور» وفي 
رواية أبي فروة: : کان رسول الله َة يجلس بين أصحابه» فيجيء الغريب». فلا يدرى أيهنم هو 
فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه» قال: فبنینا له دكاناً من طين كان يجلس 
عليه ووقع في رواية ابن مندة من طريق يزيد بن زريع عن كهمس «بينا رسول الله کي بخطب» إذ 
جاءه رجل» ‏ فكأن أمره لهم بسؤاله (بقوله : سلوني) - وقع في خطبته - وظاهره أن مجيء الرجل 
كان في حال الخطبة» فإما أن يكون وافق انقضاءهاء أو كان ذكر ذلك القدر جالساً» وعبر عنه 
الراوي بالخطبة» كذا في الفتح. 

قوله: (ولقائه) إلخ: قيل: إنها مكررة» لأنها داخلة في الإيمان بالبعث» والحق أنها غير 
مكررة» فقيل: المراد بالبعث: القيام من القبورء والمراد باللقاء ما بعد ذلك» وقيل: اللقاء 
يحصل بالانتقال من دار الدنياء والبعث بعد ذلك» ويدل على هذا رواية مطر الوراق فإن فيها: 
«وبالموت وبالبعث بعد الموت» وكذا في حديثي أنس وابن عباس» وقيل: المراد باللقاء رؤية 
لله تعالی ؛ ذكره الخطابي» وتعقبه النووي بأن أحداً لا يقطع لنفسه برؤية الل فإنها مختصة بمن 
مات مؤمناًء والمرء ء لا يدري بم يختم له» > فكيف يكون ذلك من شروط الإيمان؟ وأجيب بأن 
المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية 
الله تعالى في الآخرة إذ جعلت من قواعد الإيمان. 


قوله: (ورسله) إلخ : وهذا الترتيب في الحديث بين الملائكة واو مطابق للآية 
وام ليسول يمآ ما أَنَزْلَ هم 3 ِن ريو FA‏ 0 ءام بال ومکتیکیوے وکو ورسد # [سورة البقرة» آية: 
[Ao‏ . 


رعا أن اه تمان نت ج اا da as‏ وهي 
التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى تدرف لفل e‏ فإن هذا 
حق ثابت بالكتاب والسئة وإجماع سلف الأمةء مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. 


= النبي بي عن الإيمان والإسلام والإحسانء رقم (50). وفي كتاب التفسير» سورة لقمان. باب إن الله عنده 
علم الساعة» رقم (EVVY)‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرأئعه» باب صفة الإيمان والإسلامء رقم 
(۹44). 
وأبو داود في سننه في كتاب السنة» باب في القدر» رقم (4194) واب بن ماجه في سننه في المقدمةء باب في 
اللإيمان» رقم 0012 


1 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


Sees SERE Saree SR Oe ea ea ea ROOK عنما عرو ملع وه‎ a ee اماو أ أو‎ 


وكل ما هو كذلك فهو ثابت» والإخبار عنه مطابق» والأصل في ما لا دليل على وجوبه ولا على 
امتناعه الإمكان» كما يقوله الحكماء والمتكلمون من : «أن كل ما قرع سمعك من الغرائب قذره 
في حيز الإمكان ما لم يرذك عنه قائم البرهان» فمن زعم عدم إعادة المعدوم ألزم بالمبدء» فإن 
الماد مكل المد بل هو ينه أو اس كما لأ برش آنا بما تدركه العقول 
أو تتحير فيه» ولا تأتي بما تحيله العقول أبداًء فتأتي ار ت ال 2 تلات الل 
وإمكان المعاد لأنه: إما إيجاد ما انعدم» أو جمع ما تفرق؛ أو حي بعدما أميت» وهذه كلها 
ممكنة لا إحالة في شيء من ذلك أصلاً. مع ما تواتر من إخبار الأنبياء والكتب السماوية» ولا 


ج 


سيما في القرآن العظيم والذكر الحكيم ما لا مزيد عليه مثل: #وَأَقْسَمُوا یاه جد ايهم لا ي 

َه من یرٹ [سورة النحلء آية: ۳۸]“. قل بے وق اشن [سورة اتاد آية: 0] ال 90 

فة شوت 09 » [سورة المؤمنون» آية: ]1١‏ طفَإِدًا شم ن مدا إلى رهم + ا سوا تن 

آية: ١ه]»‏ فسیقولونّ من يدا فل لدی مطرَُّ 1 مر [سورة الإسراءء آية: ١ه]ء‏ # اخس لاسن لن 

ل عِظامُمٌ ©9 بک قْدِرِنَ م 5 ری بان 09 [سورة القيامة» الآيتان: ۳. 4]» م مَمَقَْ لار عم 
وكام كلك 22 ميا ند د 409 [سورة ق» آبة: ]٤٤‏ كما د مودو 4 [سورة الأعراف» آية: 18] 

LÈ‏ انا آل E‏ وعدا ا عتا 4 [سورة الأنبياء آية: ]٠٠٤‏ أو ايى لق لسَّموتِ 

O امد‎ 


ادر ِقَددِرٍ مل أ أن لُق يلهو [سورةمسءآية: 1۸١‏ #ويي الْأَرْضَ بعد وتيا وَكَدكَ 
يجوب 4 [سورة الروم» آية: 19] والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة ة جداً) اه. 


والذي أوقد السراج أي: : شيء يمنعه من القدرة على إطفائه وإيقاده مرة أخرى» وقد ذكر 
شيخ شيخنا قدس الله سره في بعض مصنفاته الهندية شواهد ونظائر تقرب إلى الأفهام وقوع 
البعث والحشر إلى الجنة والنار» وتزيل استبعاد العقول» وشيخ شيخنا وكذا العلامة حسين بن 
محمد الطرابلسي رحمهما الله تعالى قد أطنبا في كتبهما في الرد على منكري البعث» وأتيا في 
هذه المسألة وسائر أصول الإسلام بأدلة شامخة وتقريرات رائقة؛ فيها مقنع وكفاية لأولي 
الألباب» وشفاءٌ لمرضى الأوهام الحديثة التي أخذت من أقوال ملاحدة او وتلبيساتهم› فمن 
أراد الطمأنينة وانشراح الصدرء والخلاص من أمثال هذه الشكوك والشبهات الذي تعتري 
ضعفاء الإيمان والديانة» فليوطن نفسه على مطالعة مصنفات هذين الفاضلين الجليلين» 
ومصنفات الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي كن والعلامة الشهيد الدهلوي ّث وغيرهم ممن سلك 
مسلكهم في إثبات المعتقدات الإسلامية بأبلغ بيان وأحسن طريق ٠‏ . والله الموفق وهو يقول الحق 
ويهدي السبيل. 


.]۳۸ وتمام الآية: #بل وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) [النحل:‎ )١( 


كتاب : الإيمان 4١‏ 


E‏ ا الإسْلام؟ قَالَ: الإِسْلامُ أَنْ تَعْبْدَ الله وَل تشر بو سَيْئاء وَتُقِيمَ الصَّلَاة 
المَكْنُوبَة: وَنُوَدَيَ الرّكاءً الْمَمْرُوضَة وَتَضُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: يا رَسُولَ اللو ما الإحْسَان؟ 
قال : أن تعب الله أك ترا إِنْكَ إِنْ لا تراه نه يَرَاك. ان رَسُوْلَ EET‏ 
السَّاعَةُ؟ قَالَ: ما الْمَسْوُ ام وَلْكِنْ سَأَحَدَتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَاء إذَا 
وَلَدَتِ الأمَةٌ رَبَهًا َذَاكَ مِنْ ل أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا كانت الغا الحفاة ر و النّاسِ قَذَاكَ مِنْ 


أشْرَاطها: وَإِذَا تَطَاوَّلَ 0 ا داك من أَشْرَاطِهًا. AS‏ 


قوله: (آن تعبد الله إلخ : قد عبر في حديث عمر له ههنا بقوله: «أن تشهد أن لا إِلْه إلا 
الله» وأن محمداً رسول الله» فدل على أن المراد بالعبادة فى حديث الباب النطق بالشهادتين» 
ولما عبر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئاً ولم يحتج إليها في رواية 
عمر ون لاستلزامها ذلك. قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: : (ونقيم الصلاة المكتوبة) إلخ : إنما ا ني 
الزكاة بالمفروضة» ولاتباع قوله تعالى: إن ألصّلَةَ كانت عَلَ امينيب كتبًا موفوتا) [سورة 
النساءء آية: »]٠١‏ وإقامة الصلاة إدامتهاء والمحافظة عليهاء وإتمامها 1 وجههاء 0 النبي ميا 
«اعتدلوا في الصفوف؛ فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة» 

قوله : (أن تعبد الله كأنك تراه) إلخ : قال النووي: «وهذا القدر من الحديث أصل عظيم 
من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالكين» 
وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو من جوا مع الكلم التي أوتيها كله وقد ندب أهل التحقيق 
إلى مجالسة الصالحين» ليكون ذلك مانعاً من التلبس بشيء من النقائص» احتراماً لهم واستحياءً 
منهم » فكيف بمن لا يزال الله مطلعاً عليه في سرّه وعلانيته» اه. 

قوله: : (وسأحدثك) إلخ: السين ههنا لتأكيد الوعد بالتحديث» كما في قوله تعالى: 
شيڪم ا [سورة البقرةء آية: 107]» ومعنى السين أن ذلك كائن لا محالة» وإن تأخر إلى 

قوله: (عن أشراطها) إلخ : جمع شرط» بفتح الشين والراء» كقلم وأقلام» وهي 
العلامات. 

قوله: (رعاء البهم) إلخ: بفتح الباء جمع بهمة» وهي صغار الضأن والمعز» ورجحت هذه 
الرواية على رواية البخاري: «رعاء الإبل البهم» لأن رعاء الغنم أضعف أهل البادية» بخلاف 
رعاء الإبلء فإنهم أهل فخر وخيلاء . «والبهم» في رواية البخاري هو بضم الباءء أي السرة» 
وهو بجر الميم وصفاً وبل جع بيات إذ السود شرها عندهم» وخيرها الحمر» ومن ثم ورد: 
خير من حمر النعم» وبرفع الميم وشا للرعاة» جمع بهيم» فيكون كناية عن جهلهم» وأنه لا 


1۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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فی م 00 0 4 ع 4 71 کک ويار اميت وا 
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عرض . 6م a‏ 


يعرف لهم أصل› من: أبهم الأمر إذا لم يعرف حقيقته . وقال القرطبي: «الأولى حمله على 
سواد اللون؛ لأن الأدمة غالب ألوان العرب» كذا في المرقاة لعلى القاري كم تعالى . 

قوله: (في خمس لا يعلمهن إلا الله) إلخ: علم وقت الساعة في خمس لا يعلمهن إلا الله. 
قال القرطبي: «لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا الحديث» وقد فسر 
النبئ كله قول الله تعالى: وعدم مَمَاتَعٌ ألْمَيبِ لا لها زا خي [سورة الأنعام» آية: ]۳١‏ يهذه 
الخمس» وهو في الصحيحء قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله ك كان 
كاذباً في دعواه» قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي» 
وليس ذلك بعلم» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والججعل وإعطائها في 
ذلك» وجاء عن ابن مسعود قال: «أوتي نبيكم ييه علم كل شيء سوى هذه الخمس». وعن ابن 
عمر مرفوعاً نحوه» أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم 
بوقت الكسوف قبل ظهوره» فأنكر عليه» فقال: إنما الغيب خمسء وتلا هذه الأية. وما عدا 
ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم». 

وقال علي القاري كأثه: «فإن قلت: قد أخبر الأنبياء والأولياء بشيء كثير من ذلك» فكيف 
الخصر؟ قلث: الخصر بابار كعلياتها: دون جرنياتهاء :قال تعالى :طقلا طبر عل بو تدا © 
إلا من أرب ين تسو [سورة الجنء الآيتان: 75 ۲۷] بناء على اتصال الاستثناء الذي هو الأصل» 
وأيضاً ما ذكره بعض الأولياء من باب الكرامة بإخبار بعض الجزئيات من مضمون كليات الآية» 
فلعله بطريق المكاشفة أو الإلهام أو المنام التي هي ظنيات» لأس لرا اف 

وقال في موضع آخر: «إن للغيب مباديّ ولواحقّ» فمباديه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وأما اللواحق فهو ما أظهر الله على بعض أحبائه لوحة علمه» وخرج ذلك عن الغيب 
المطلق» وصار غيباً إضافياًء وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض 
عن ظلمة عالم الحس» وتخلية مرآة القلب عن صدا الطبيعة» والمواظبة على العلم والعمل» 
وفيقتان اا الالهية فين يقري النور وينبسط في قضاء قلبه؛ فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في 
اللوح المحفوظ» ويطلع على المغيبات» ويتصرف في عالم الأجسام السفلى» بل يتجلى حينئكٍ 
الفياض الأقدس بمعرفته التي هي أشرف العطاياء فكيف بغيرها» اه. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الشيء إذا كان له أصول وفروعء فعلمه بالحقيقة إنما 
هو العلم بأصولهء أما العلم بالفروع بدون العلم بأصولها فليس بعلم يعتد به عند العلماء 
والحذاق» وإنما هو علم بمعناه اللغوي (دانستن) عند العوام القاصرين . 


كتاب : الإيمان ينذا 
ال دير بَرَ لجل . قَقَالَ رَسُولُ الله عله : ُدُوا عَلَيّ الرَجُلَ . ادوا لِيَرْدُوه كلم 
ا . قال رسو الله تكله : هذا جبريل» جَاءَ لِيُعَلّمَ النَّامنَ دِينَهُم) . 


مثاله: إذا حفظ أحد من الناس ألوفاً من المسائل الجزئية الفقهية: كالواجبات» 
والمحرمات» والمندوبات» والمكروهات» فلا يسمى عندهم عالما أو فقا جتن نرت 
أصولها وكلياتهاء بخلاف من اطلع على أصول الأحكام ومصادرها فهو عالم فقيه عندهم» وإن 
فاته استحضار بعض الجزئيات والفروع» فإن الأصول والكليات هي مفاتيح الفروع والجزئيات» 
دون العكس. 

وهكذا ينبغي أن يفهم في هذا المقام أن إطلاق عالم الغيب لا يليق إلا بمن يعلم أصول 
الغيب وكلياته» وأما الاطلاع على بعض المغيبات ‏ ولو كثرت ‏ لا يسمى علماً ولا المطلع 
عليه عا ليا إلا بضرب من الاتساع› حتى يعرف أصوله ومباديّه» وهذه الأصول والكليات هي 
مفاتح الغيب التي عند الله تعالى لا يعلمها إلا هوء فهذه الأمور الخمسة المذكورة في حديث 
الباب قد اختص علمها بالله سبحانه وتعالى» بحيث لا مطمع لأحد من الخلق أن يدرك أصولها 
وكلياتهاء كما يدرك أحدهم وقت انكساف الشمس أو القمر بالقواعد الحسابية العادية مثلاً» 
ويخبر به قبل وقوعه مع تعين مقداره في البلاد الشاسعة» ولهذا لا يعد أمثاله من علم الغيب عند 
العلماءء فإنه قد حصل بما نصب عليه من الأدلة» نعم» الاطلاع على شيء من علمه تعالى 
والإظهار على بعض غيوبه ممكن وواقع في حق بعض العبادء إلا أنه من قبيل العرض الجزئي 
فقط» وليس هو من إحاطة أصول الغيب والعلم الكلي في شيء» وهذا الاطلاع الجزئي إن وقع 
لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يقطع بصدقه وحفظه وعصمته من دسائس الشيطان» أو 
التخييل النفساني» وغيرهماء وإذا وقع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» فهو مقطوع بصدقه. 
مأمون من دواخل الشيطان» وغوائل النفوس» وسائر ما يخل بقطعيته؛ فالله سبحانه وتعالى لا 
يظهر ‏ أي لا يسلط ‏ على غيبه أحداً بحيث لا يتطرق إليه احتمال الغلط أو الوهم أصلاً. إلا من 
ارتضى من رسول» فيسلطه على ما يشاء من غيبه» ولا يدع أحداً من الإنس والجن أن يقدر على 
إفساده» أو يمنع من إحكام آياته» فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً (من الملائكة) ليعلم 
أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وأحاط بما لديهم» وأحصى كل شيء عدداء بهذا التقرير يظهر 
الفرق بين وحي الأنبياء وكشوف الأولياءء وأن الأمور الخمسة المذكورة في حديث الباب 
مختص علمها بالله سبحانه وتعالى» وهذا الاختصاص لا يلزم من ذكره نفي الاختصاص من 
غيرهاء فإنه يحتمل أن يكون التخصيص الذكري لمصالح» أو لخصوصية في محل نزول الآية» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ردوا عليّ الرجل) إلخ: فيه أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبيّ تله فيراه ويتكلم 
بحضرته» وهو يسمع» وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائكة» والله أعلم. 


a‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e ۹۸‏ 
المي ٬‏ بهذا الأسْنَادِء مِثْلَهُ . غَيْرَ ان في رِوَابته «إذا وَلَدَتِ الأمَةٌ بَعْلّهَا ب يَعْنِي السرَاريّ . 


لايد حدّثني زُمَيْرُ بُ حَرْبِء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ نْ حمَارة (وَهُوَ ابن لقَعْقَاع)» 
عَنْ ابي رُرْعَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ كَالَ: قال رد الله يل: سَلُونِي فَهَابُوهُ أن ار 


E‏ عِنْدَ رَكْبَتَيْهِ. فَقَالَ: يا رَسول الل مَا الإشلام؟ قَالَ: لا ر شرك باللّه 
شَيئا وَنْقِيمُ | لقا وتي الرّكَاةَء وَنَضُومْ رَمَضَانَ قَالَ: صَدَّفْتٌَ. قَالَ ا شرل الل 
ما الإِيمَانُ؟ قَالَّ: ؤي باللّى وَمَلأَئِكته وَكِتَابِِء وَلِقَائِه وَرُسْله َتُؤْصِنَ نّ بِالْبَعْثْء 


TT‏ قتا قال با ررك الله ما الإعْسّان؟ قال: اَن تَخْنَى الله 
انك تَرَاهُ نك إِنْ لا تَحُنْ تَرَاهُ قله براك قَالَ : صَدَفْتَ. قَالَ: يا رَسُولَ الل مَتَى تَقُوم 
السَّاعَة؟ قَالَ: تا الْمَسؤُولُ عَنهَا ألم مِنَ السَائِلِء وَسَأحَدُكَ عن أَشرَايلهَاء إا ََيتَ 
الْمَرَْةَ تَلِدٌ ربا قَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ الحا العْرَاةَ الصّمَ بكم موك الأ 
قَذَاكَ من أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاء البَهْم يتَطَاوَلُونَ في الْبنَْانٍ فذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء في 
a‏ ملو اللة. نَم قرا . إن لله ندم عِلْمْ ألسَّاعَةٍ وبمك ايت 


"-(....) قوله: (يعني : السراري) إلخ: هو بتشديد الياءء ويجوز تخفيفهاء لغتان 
معروفتان» الواحدة: السرية بالتشديد لا غير» قال ابن السكيت في إصلاح المنطق: «كل ما كان 
واحده مشدداً من هذا النوع جاز في جمعه التشديد والتخفيف» والسرية: الجارية المتخذة 
للوطىء» مأخوذة من السر وهو النكاح» وقيل: السر السرور» قيل لها: سرية» لأنها سرور 
مالكهاء قال الأزهري: وهذا القول أحسنء والأول أكثر». 

)٠١( -۷‏ - قوله: (عمارة وهو ابن القعقاع) إلخ: فعمارة بضم العين» والقعقاع بفتح القاف 
ا 


اتات ماهر دي د إليهء عافن لفون الله تعالى : 0 مل 14 ا 
آية: 4] [سورة الأنبياءء آية: ۷] . 


وقال القسطلاني: «يحتمل في سؤال جبريل النبي كَل في حضور الصحابة أنه يريد أن 
يريهم أنه عليه الصلاة والسلام مليء من العلوم» كما يومىء إليه أيضاً قوله: «سلوني» وأن علمه 
مأخوذ من الوحى» فتزيد رغبتهم ونشاطهم فيه» وهو المعنى بقوله : «جاء يعلم الناس دينهم) أه. 

قوله: (الصم البكم) إلخ: أي: لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموهاء فهي مبالغة 
في وصفهم بالجهل . 


كتاب : الإيمان 41 


و 3 
د ي 


ويعاد م 3 حامر وم تذری فس ادا رڪ سب 6 وما تدری 5 فس بأ 5 موت 9 َس 
عليم حب )€ القمان: 4"]. 
قَالَ: ٿم قَامَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلله: رُدُوهُ عَلَىَ فَالْمْمِسَ فَلَمْ يَجِدُوهُ. كَقَالَ 
رَسُولُ الله ل : «هحدًا جبْريل أرَادَ أن تَعَلّمُوا إِذْلَمْ تسألُوا». 

(؟) - باب: بیان الصلوات التي هي أحد أركان الإشادم 

e 0021‏ 72 ْنُ سَعِيدٍ بْنِ جَمِلٍ بْنِ طرِيف بن عَبْدِ اللو الَقَفِيُء عَنْ 
الك إن نس (فِيمًا قُرىء عَلَيْ): عَنْ أبي َيل عَنْ أبيه؛ یع لعة بن في 
الل ينوك جا يكن إلى رشول الله ي أَهْلٍ نَجْدِء تابر الرَأس» تَسْمَعُ E‏ 


٠ 


3 


قوله : رادان تاا ع قال الشارح ا : «ضبطناه على وجهين : بفتح التاء والعين 
وتشديد اللام» ا تتعلموا» أو بفتح التاء وإسكان العين وتخفيف اللام» وهما صحيحان) . 


)١(‏ - باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 

)١-‏ - قوله: (الثقفي) إلخ: أي : مولاهم. 

قوله: (عن أبي سهيل عن أبيه) إلخ: اسم أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر 
الأصبحي . ونافع عم مالك ب بن أنس الإمام. وهو تابعي سمع أنس بن مالك. كذا في الشرح . 

قوله : (طلحة بن عبيد الله) إلخ : هو أحد العشرة المبشرة. 

قوله: (جاء رجل) إلخ: قال ابن عبد البر وابن بطال وعياض وابن العربي والمنذري 
وغيرهم: هو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكرء والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم كلل قصته 
عقب حديث طلحة وله » ولأن في كل منهما أنه بدوي» وأن كلاً منهما قال في آخر حديثه : «لا 
أزيد على هذا ولا أنقص»» لكن تعقبه القرطبي كَل بأن سياقهما مختلف» وأسئلتهما متباينةء 
قال: «ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرط» وتكلف شطط من غير ضرورة» قال الحافظ كله في 
مقدمة الفتح : «وهو كما قال). 

قوله: (من أهل نجد) إلخ: هي الناحية التي بين الحجاز والعراق. 

قوله: (ثائر الرأس) إلخ: أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية. 


(1) قوله: «طلحة بن عبيد الله الحديث أخرجه مالك في «الموطأ؛ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع 
الترغيب في الصلاة. والبخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام رقم .)٤١(‏ 
والنسائي في سننه في كتاب الصيام» باب وجوب الصيام» رقم .)۲٠۹۲(‏ وأبو داود في سننه في كتاب 
الصلاة» باب فرض الصلاة رقم (۳۹۱ و۳۹۲). 


4٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


دوي صوټه ولا نفقه ما ES ET‏ 


قال رَسرل الله كله : مس سَلَوَاتٍ في اليزم وال تقال هَل عَلَىَ غَيْرُهُنَّ؟ فال : 


قوله: (دوي صوته) إلخ : بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء» ا شدة صوته وبعده فى 
قوله: (يسأله عن الإسلام) إلخ: أي: عن شرائعه بعد التوحيد والتصديق. 


قوله: (خمس صلوات) إلخ: وفي رواية إسماعيل بن جعفر أنه قال في سؤاله: «أخبرني 
ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس». 


بحث يتعلق بوجوب الوتر: 

قال الشافعي كه في الأم: «ففرائض الصلوات خمس» وما سواها تطوع». وقال الحافظ 
في الفتح: «يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 
الخ وام ارج اف على اعادو كانه في شرح المشكاة: «إن هذا 
الحديث كان قبل وجوب الوترء أو إنه تابع للعشاء» اه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «وفي 
جعل هذا الحديث دليلاً على عدم وجوب الوتر وغيره نظر عندي› لأن ما رقع في ادى 
التعاليم لا بي يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده» وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على 
الخ اي وإنه خرق الإجماع» وإبطال الجمهورء فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا 
ورد مورداً صحيحاً» ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما» اه. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ هو أن الوتر شرع لإكمال صورة الصلوات 
الخمس» كما أن السئن الرواتب وضعت لتكميل حقيقتها عند محققي الأحناف رحمهم الله على 
ما أوضحه شيخ شيخنا نور الله مرقده بأتم بيان في كتابه الفارسي «مصابيح التراويح» ونذكر منه 
طرفاً مناسباً إن شاء الله في أبواب الوتر» حيث نبسط دلائل وجوبه» ولهذا ليس للوتر وقت منفرد 
عن أوقات الصلوات الخمس» > بل هو متداخل في وقت العشاءء وأيضاً ليس له أذان ولا إقامة 
ولا جماعة» ويقرأ في كل ركعة منه» وهذا كله من علامات السنية إلا أنه قال النبئ يياه في رواية 
خارجة بن حذافة: إن الله تعالى أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» وهي الوترء 
فجعلها لكم في ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». وقال في رواية بريدة: «الوتر حق» فمن لم 
يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» وهذا 
من أمارات الفرضية» فأنزله أبو حنيفة كلم على الوجوب الذي هو مرتبة بين المرتبتين: الفرضية 
والسنية» فله شبه بالطرفين: بالسنن الرواتب من حيث تكميل الصلوات الخمس به» وعدم 
استقلاله في كونه صلاة مكتوبة كالخمسة الباقية» وبالفرائض باعتبار كونه مزيداً إلى الصلوات 
الخمس» وكونه وتر الليل كما أن المغرب وتر النهار على ما ورد في الحديث» وكونه صلاة 


260606 .ع ودوو بوث دوو و وق ووو و ووو ووو وو وهو و ووو ووو ووو عع عو ووو ووو ووو ووه ع مويو ووه ووو ووو و‎ . ٠ 


مؤقتة مقضية إذا فات» وغير ذلك من أمارات الفرضية» فعلى هذا الصلوات الأصلية في كل يوم 
وليلة : : خمس » وسائر الرواتب والوتر انشا من كنلا ومتمماتها. 


وكأن إلى هذا أشير في الحكاية التي حكاها محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» أن 
وجل حاف آنا سيف فقال له: : أخبرني عن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة كم هي؟ 
فقال: خمس صلوات» فقال: : فما تقول في الوتر أهي فريضة أم لا؟ فقال: فريضة (أي: واجبة 
فإن الواجب كالفرض في العمل) فقال له: كم عدد الصلوات المفروضات؟ فقال: خمس 
صلوات فقال: عدهن» فعد الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء فقال له: الوتر هو 
فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة» فقال له: فكم الصلوات؟ قال: خمس صلواتء فقال: فأنت لا 
تحسن الحساب» فقام وذهب» اه 


فعلى هذا معنى قوله وَلهِ: «خمس صلوات في اليوم والليلة»: أن عليك صلوات في خمس 
أوقات من اليوم والليلة (يعني: لازم است بر تو نماز بنجكانه) وإليه أشار علي القاري كآنه 
بقوله: "أو إنه تابع للعشاء» وهذا تعليم جملي لا بد من أن يفصله أقوال النبيّ يا أو أفعاله من 
0 ركعتين» وللظهر أربع ركعات» وللمغرب ثلاثا» ووقت صلاة كذا: من كذا إلى 
كذاء وأن لكل صلاة شروطاً متقدمة عليهاء كالوضوءء وأركاناً داخلة فيهاء كالقيام والركوع 
والسجود» ومتممات ومكملات ومحسنات» منها ما هو داخل فيهاء كالتسبيحات والتكبيرات 
وغيرهاء ومنها ما هو خارج عنهاء كاعتدال الصفوف وسنن الرواتب قبلها وبعدهاء والوتر 
وغيرهاء فقوله : حمس صلوات في اليوم والليلة» مشتمل على الأمر بجميع هذا التفصيل الذي 
لا يعرف إلا من جهة الشارع وبيانه» وهو بأسره مندرج إن شاء الله تعالى تحت قوله في رواية 
إسماعيل بن جعفر: «فأخبره بشرائع الإسلام» وأراد بقوله: «لا إلا أن تطوع» التطوع الزائد على 
هذا القدر المذكور» من النوافل المحضة» وصلاة الضحى» والتهجد» والأوابين» والأذكارء 
والأورادء والأشغال التي ندب رسول الله ية المتجردين للعبادة إليهاء وحينئذٍ لا إشكال أصلاً 
في قوله: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» وقوله يك : «أفلح الرجل إن صدق». 

ولو فرضنا أنه َيه رخص له في ترك ما سوى الفرائض من الرواتب وغيرها > فلا أدري 
كيف لم يرخص الشافعي كك في ترك ما رخص رسول الله بي في تركه؟ حيث قال في الأم: 
«ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهماء أي: الوتر وركعتي الفجرء وإن لم أوجبهما عليه؛ 
ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوء حالاً ممن ترك - جميع النوافل في الليل والنهار» وكيف 
قبل ية قول النجدي: «لا البدحان كلا نير ا > مع قوله يي «لا تدعوهما ولو 
طردتكم الخيل» وفي الوتر مع قوله لا إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» 
وقوله: : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني» و وكيف أجاز إمساك الرجل عن السئن المؤكدة 


۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


إلا أَنْ تَطَوَّءَ» وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُه؟ فَمَالَ : لآ إلا أن تَطوّعَ وَذَكْرَ لَه 


كلها استمراراً واعتياداً والمخالفة على تركها دواماً؟ وهذا ظاهر لمن له أدنى فطانة وتأمل» والله 
الموفق». 

قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير: «وفي النوازل ترك سنن الصلاة الخمس - إن لم يرها 
حقاً ‏ كفر» وإن رآها وترك قيل: لا يأثم» والصحيح أنه يأثم» لأنه جاء الوعيد بالترك». ثم 
قال: مه 0 اح اس انك البريعات 
له على الترك» اه. 
يكون متصلاٌ واختارت الشافعية الانقطاع› والمعنى لكن يستحب لك أن تطوع» واختارت 
الحنفية الاتصال؛ فإنه هو الأصل . 
يجب إتمام العبادة بعد الشروع فيها ولو كانت نفلا: 

ويستدل به على أن من شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتمامه؛ لأن الاستثناء 

من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع. فيتعين أن يكون المراد: إلا أن تشرع في تطوع : 
فيلزمك إتمامه. وهذا هو المفاد بقوله تعالى: وا بطلوا أعملك € [سورة محمد آية: ۳۳] وبالإجماع 
على : أن حج التطوع يلزم بالشروع . 

قال الحافظ كانه في الفتح: وحرف المسألة دائر على الاستثناء؛ فمن قال: إنه متصل 
تمسك بالأصل» ومن قال: إنه منقطع › احتاج إلى دليل» والدليل عليه ما روی النسائي وغيره : 
«أن النبئ بي كان أحياناً ينوي صوم التطوع» ثم يفطر» وفي البخاري: «أنه أمر جويرية بنت 
الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه» فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم 
الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصومء وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج. قلنا: 
لا ؛ لاله امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده» فكيف فى صحيحه؟ وكذلك امتاز بلزوم 
الكفارة في نفله كفرضه» أه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني كنه: «من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث 
الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام» وعلى القضاء بالإفساد؟ وقد روى أحمد في 
مسنده عن عائشة وا قالت: «أصبحت أنا وحفصة صائمتين» فأهديت لنا شاة» فأكلنا منهاء 
فدخل علينا النبيّ كله فأخبرناه: فقال: صوما يوماً مكانه» فأمر بالقضاء» والأمر للوجوب» فدل 
على أن الشروع ملزم» وأن القضاء بالإفساد واجب» وروى الدارقطني عن أم هة «أنها 


صامت يوماً تطوعاًء فأفطرت» فأمرها النبئ كَل أن تقضى يوماً مكانه». وحديث النسائي لا يدل 
على أنه ي ترك القضاء بعد الإفطارء وإفطاره رسا كان عن عذر» وحديث جويرية إنما أمرها 
بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار» كالضيافة» وكل ما جاء من أحاديث هذا الباب محمول 
على مثل هذاء ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح معناء لأن أحاديثنا مثبتة» وأحاديثهم 
نافية» وأيضاً مذهبنا أحوط في العبادة» اه. 

ثم قال الحافظ كث في الفتح: «على أن في استدلال الحنفية بقوله: «لا إلا أن تطوع» 
نظراً؛ لأنهم لا يقولون بفرضية الإتمام بعد الشروع في التطوع» بل بوجوبهء والمنفى بقوله: «لا» 
الفرضية» واستثناء الواجب من الفرض منقطعء لتباينهماء وأيضا فإن الاستثناء من النفي عندهم 
ليس للإثبات». بل مسكوت عنه» اه. 

قال علي القاري ك : قوله: «واستثناء الواجب من الفرض منقطع : ممنوع» فإن الواجب 
عندنا فرض عملي» وإن لم يكن اعتقادياًء وبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرض» فالمراد بالفرض 
المنفي في الحديث المعنى الأعمء والله أعلم. وقوله: «على أن الاستثناء من النفي لا يفيد 
الإثبات بل الحكم مسكوت عنه عندهم» مدخول» فإن هذا إنما يرد عليهم لو استدلوا بهذا 
الحديث» وقد تقدم أن دليلهم الآية والإجماع» فحملوا الحديث على المعتى المستفاذ متهماء أو 
المقصود بهذا إلزام المخالف فقطء إذ الاستثناء عنده يفيد الحكم في ما بعد «إلا» اه. 

قلت : وهذا الأخير مبني على تسليم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات» كما هو رأي 
طائفة من الحنفية رحمهم اللهء وأما الجمهور ‏ ومنهم طائفة من الحنفية كفخر الإسلام وموافقيه : 
فقد ذهبوا إلى الحكم في ما بعد «إلا» بالنقيض إثباتاً ونفياًء وهو الأوجه» صرح به الشيخ ابن 
الهمام كل في تحرير الأصولء وأطال في بيان الأدلة عليه» ثم رأيت العلامة السندي كآنه أنه 
قال في حاشيته على صحيح مسلم: «إن كون الاستثناء متصلاً في قوله: «إلا أن تطوع» لا يظهر 
5 الزكاة» إذ الصدقة قبل الإعطاء لا يجب» وبعده لا يوصف بالوجوبء ولا يقال: إنه صار 
واجباً بالشروع» فلزم إتمامهء فالوجه أن الاستثناء منقطع» أي: لكن التطوع جائز وارد في 
الشرع» ويمكن أن يقال: من باب نفي واجب آخر على معنى: ليس عليك واجب آخر إلا 
التطوع» والتطوع ليس بواجب» فلا واجب غير المذكورء والله أعلم». 

قوله ل في الزكاة: (لا إلا أن تطوع) إلخ: استنبط منه الشارح كله أن ليس في المال حقاً 
سوى الزكاة على من ملك نصابا. 

قلت : هذا ينفي وجوب صدقة الفطر أيضاًء مع أن الشافعية رحمهم الله وغيرهم قائلون 
بفرضيتهاء والأحناف بوجوبهاء فالمخلص لكافة العلماء من ظاهر الحديث فى صدقة الفطر هو 
المخلص للأحناف منه في الوترء والله أعلم. ۰ 
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وَهُوَ يَقُولٌُ: وَاللوء لآ أَزِيدٌ عَلَى هذا وَلاً أنْقصٌُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : أفْلَحَ إِنْ 


Un 
١ 


١‏ -(1) حدّثني يخي بن يوب دَفَْبَة بن سوبد ججميعاً عَنْ إِسْمَاعِيِلَ بْنٍ 
جَعْمَرِءِ عَنْ أبي سُهَيْلِء عَنْ أبيهء عَنْ طَلْحَةً بن عُبَيْدٍ اللو ء َنٍ اللي يله بهذا الْحَدِيثْء 


قال رسول الله ا : فلح وَأَبِيه إِنْ ل أو : 
«دَخل الْجة وا إن صَدَقَ). 


قوله: (والله لا أزيد على هذا ولا أنقص) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «فإن قيل: كيف 
أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيراً؟ أجيب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض. فهو 
مفلح» وإن كان غيره أكثر فلاحا منه». 

وقال الطيبي ككلنه: «يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق 
والقبول» أي قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق 
القبول». 

وقال ابن المنير: «يحتمل أن تكون الزيادة والنقص يتعلق بالإبلاغء لأنه كان وافد قومه 
ليتعلم ويعلمهم» وقيل: مراده بقوله: «لا أزيد ولا أنقص» أي: لا أغير صفة الفرض» كمن 
ينقص الظهر مثلاً ركعة» أو يزيد المغرب» وهذه الاحتمالات الثلاث لا يناسبها رواية 
إسماعيل بن جعفر» فإن نصها «لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علي شيئاً». 

قوله: (أفلح إن صدق) إلخ: أي: دخل في الفلاح» قالوا: ولا كلمة أجمع للخيرات منهء 
ومن ثم فسر بأنه: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعز بلا ذلّ» وعلم بلا جهل. 

فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكرء مع أنه لم يذكر المنهيات» ولم يذكر الحج 
وغيره؟ قلنا: إنه داخل في عموم قوله في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند البخاري كاله في 
الصيام بلفظ : «فأخبره بشرائع الإسلام». فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح» وأما بأن 
لا يزيد فكيف يصح؟ أجاب النووي كن بأنه أثبت له الفلاح» لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه 
إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاًء لأنه إذا أفلح فالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب 
ول 

قوله: (أفلح وأبيه إن صدق) إلخ : فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف 
بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهى» أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. 
كما جرى على لسانهم : «عقري» احلقي» وما أشبه ذلك» أو فيه إضمار اسم الرب» كأنه قال: 
ورب أبيه» وقيل: هو خاص بالنبى يله ويحتاج إلى دليل» كذا قال الحافظ كلثه. 


كتاب : الإيمان ٤۷۱‏ 


)دياب لل ال عن 3 كان 0 


ال لك ملي بن ضر 50 اي ا ان بان 
سُولَ الله يلل عَنْ َء كان بنجي أن جيء الل ين غل لباو لاقل نال 


قال الزرقاني e‏ : «النهي عن الحلف بالآباء إنما هو لخوف تعظيم غير 
اللهء وهو ملد لا يتوهم فيه ذلك»' اه 


(") - باب: السؤال عن أركان الإسلام 
٠‏ -(11) - قوله: (نهينا أن نسأل) إلخ: يعني سؤال ما لا ضرورة إليه» كما يقتضيه قول 


الله عز وجل: اا الت امنأ لا سلوا عن اشيا إن ند لم تو 4 [سورة المائدة آية: ]٠١١‏ 
وفى حديث جبريل 4# السابق ذكره «سلونى» أي: عما تحتاجون إليه». 


قوله: (الرجل من أهل البادية) إلخ: هم الأعراب الغالب فيهم الجهل والجفاء» ولهذا 
جاء فى الحديث : «من بدا جفا» والبادية والبدو بمعنى» وهو ما عدا الحاضرة والعمران» والنسبة 
إليها بدو زاد أبو عوانة في صحيحه بعد قوله: «يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية» إلخ : 
«وكانوا أجرأ على ذلك منا» يعني : أن الصحابة واقفون عند النهي» وأولئك يعذرون بالجهل. 


قوله: (العاقل) إلخ: وتمنوه عاقلاً» ليكون عارفاً بما يسأل عنه ويجاب به. 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب القراءة والعرض على 
المحدث رقم (57). 
والنسائي في سننه في كتاب الصيام» باب وجوب الصيام رقم .)۲٠۹۳(‏ وأبو داود طرفاً منه في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في المشرك يدخل المسجدء رقم (587). والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء إذا 
أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك رقم (14). 

(؟) وقال فاضل الروم حسن جلبي في حاشية المطول: «ويمكن أن يكون المراد بقوله: 50 
صورة القسم» لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط؛ لأنه أقوى من سائر المؤكدات» وأسلم من التأكيد 
بالقسم بالله تعالى» لوجوب البر به» وليس الغرض اليمين الشرعي وتشبيه غير الله تعالى به في التعظيم» 
حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسمع تعالى وصفاته عز وجل مكروه» كما صرح به النووي في شرح مسلم» 
بل الظاهر من كلام مشايخنا أنه كفر إن كان بأعتقاد أنه حلف يجب البر به» وحرام إن كان بدونه» كما 
صرح به بعض الفضلاء» وذكر صورة القسم على الوجه المذكور لا بأس به» ولذا شاع بين العلماء» كيف! 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «قد أفلح وأبيه إن صدق؟ وقال عز من قائل: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون» فهذا جرى على رسم اللغة» وكذا إطلاق القسم على أمثاله» اه. كذا في رد المختار. من المؤلف 


رحمه الله . 


1 


VY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح 


وَنَْنٌ مع . «فَجَاء رَجُلَ يِن أَهْل الْباديَةِ» مَقَالَ امد أثانا رولك كَرَعَمْ لكا انت 
َعم أن الله أ ا O‏ قن خلق الشناء؟ قال اللةه كال فين خلن 
الأرْضَّ؟ قَالَ: اللَهُ. كَالَ: قَمَنْ نَصَبَ هذه الْجِبَالَ» وَجَعَلَ فيها مَا جَعَلَ. قَالَ: الله قَالَ: 


قوله: (فجاء رجل) إلخ: هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكرء والصواب أن قدومه 
كان في سنة تسعء وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهماء كذا في الفتح. وفي رواية 
للبخاري كأث: «بينما نحن جلوس مع النبي ية في المسجد دخل رجل على جمل» فأناخه في 
المسجد (أي على باب المسجدء كما في روية ابن عباس عند أحمد والحاكم» ثم عقله» ثم 
قال: أيكم محمد؟ ‏ والنب َة متكىء بن ظهرانيهم - فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء» 

قوله : SS‏ 
فقال له النبئ ية : قد أجبتك» فقال الرجل للنبئ يي : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. 
دع NE‏ هد لك . 

قال الحافظ في شرح قول النبى بي : «أجبتك»: «قد قيل: إنما لم يقل: «نعم» لأنه لم 
يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم» > لا سيما مع قوله تعالى : لا يما دما انول بتڪم 
كدعا بعكم بصا [سورة النورء آية: *3]ء والعذر عنه إن قلنا: إنه قدم مسلماً: أنه لم يبلغه 
ال وكات فيه بقنة من جناء الأعراب: وقد ظهرت بعد ذلك فى قوله: «فمشدد عليك فى 
المسألة» وفي قوله في رواية ثابت: «وزعم رسولك أنك تزعم» ثم ظهر عقل ضمام في تقديمه 
الاعتذار بين يدي مسألته» لظنه أنه لا يصل إلى مقصوهه إلا بتلك المخاطبة» وسأله من خلق 
السماء وبسط الأرض» وغير ذلك من المصنوعات» ثم أقسم عليه به أن يصدقه عما يسأل عنه» 
وكرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريراً للأمرء ثم صرح بالتصديق» فكل ذلك دليل على حسن 
تصرفه وتمكن عقله ولهذا قال عمر فى رواية أبى هريرة: «ما رأيك أحدا اخسن مسال ولا 
أوجز من ضمام». 

قوله: (زعم رسولك) إلخ: قال العيني : «الزعم: القول الذي لا يوثق به في أصل الوضع› 
قاله ابن السكيت» واستعماله في القول المحقق مجاز يحتاج إلى قرينة» اه. وقد أكثر سيبويه 
- وهو إمام العربية ‏ في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: «زعم الخليل» «زعم أبو 
الخطاب» يريد بذلك القول المحقق. 

قوله: امن جلى الستماء): إل : هذا من حسن سؤال هذا الرركل فاده او بيه 
فإنه سأل أولاً عن صانع المخلوقات» من هو؟ د ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولاً 
للصانع » ثم لما وقف على رسالته» وعلمها: أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل 
رصين ٠‏ 


کتاب : الإيمان VY‏ 


الي خلى السَحَاء وخلى لاض وَنَصَبَ هذه الْجِبَالَ آللّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ 

و رمتولك أن ع حَمْسٌ صَلَوَاتٍ فِي يَؤْمِنَا وَلَيْلَيِنَا. كَالَ: صَدَقَّ قَال: كَبالَّذِي 

أَرْسَلْكَء الله أمَرَكَ بِهِذا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أن عَلَيْنَا راء في أَمْوَالِنَا. كَالَ: 
الو أن هت 


نَعَمْ قَالَ وَرَعَمَ رَسُولَكَ أن عَلَيْنَا حَجّ الَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ َيه سيلا قال مدق كال 2 
ول فال والذي الیل آزية لين ولا الق ليق . قال اللي كلك : 


قوله: (فبالذي خلق السماء) إلخ: قال عياض ك#: «لم يكن تحليفه اتهاماًء بل هو 
تأكيد) . 


قوله: (والذي بعثك بالحق) إلخ: وفي رواية للبخاري : «فقال الرجل: آمنتٌ بما جئتَ». 

واختلف العلماء هل كان ضمام مسلماً عند قدومه أم لا؟ فقال جماعة: : إنه كان أسلم قبل 
وفوده» حتى زعمت طائفة منهم أن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه» وأنه جاء يعرض على 
النبي ميه » ولهذا بوب عليه «باب القراءة والعرض على المحدث» ولقوله آخر الحديث: «آمنت 
بما جئت به ال ال إخبارء وهو اختيار البخاري» ورجحه 
القاضي عياض . وقال جماعة أخرى: لم يكن مسلماً وقت قدومه» وإنما كان إسلامه بعده لأنه 
جاء مستثبتاً : والدليل عليه ما في حديث ابن عباس رواه ابن إسحاق وغيره: أن بني سعد بن 
رر ضمام بن ثعلبة» الحديث» وفي آخره: «حتى إذا فرغ قال: أشهد أن لا إِله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأجابوا عن قوله: «آمنت» أنه إنشاء وابتداء إيمان» لا إخبار بإيمان تقدم 
منه» وكذلك قوله: «وأنا رسول من ورائي»» ورجحه القرطبي بما في حديث ثابت عن أنس عند 
مسلم وغيره: : «فإن رسولك زعم» قال: «والزعم: القول الذي لا يوثق به» وأجابوا أيضاً عن 
قولهم: إن البخاري فهم إسلام ضمام قبل قدومه بأنه لا يلزم من تبويب البخاري ما ذكروف لأن 
العرض على المحدث هو القراءة عليه أعم من أن يكون تقدمت له أو ابتدأ الآن على الشيخ 
بقراءة شيء لم يتقدم قراءته ولا نظره» وقالوا: قد بوب أبو داود عليه «باب المشرك يدخل 
المجة) وهو ضا يدل على أنه لم يكن مسلماً قبل قدومه . كذا قال الشيخ بدر الدين العيني في 
شرح البخاري . 


لوقاك اليحافط في المي : «أما تبويب أبن :ذاو عليه «بابت المشرك يدخل السجدة» فلن 
مصيراً منه إلى أن ضماماً قدم مشركاًء بل وجهه أنهم تركوا شخصاً قادماً يدخل المسجد من غير 
استفصال» ومما يؤيد أن قوله: «آمنت» إخبار: : أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم 
الرسالة. وعن شرائع الإسلام» ولو كان إنشاءً ء لكان طلب معجزة توجب له التصديقء قاله 


٠ V4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيّخ مسلم 
م٠١‏ - (11) حتئني عل :الله خاي الو ا بو حَدَئْنَا سَلَيْمَانَ بْنُ 


cof ٍ 


تدر كنا بهي في الْمُرآنِ اَن تَناًل رَسُولَ الله ي عَنْ 


ا 

لذ 

م 

١ 
اسمس‎ 


(4) - باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة 
)11١( ۱‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن مير حَدَنْنَا أبي» حَدََْا مرو بن 
cer Hof 56 0 f‏ 


مان اا موسق بن ظلْحَةَ قال: حَدَنَنِي ابوا عجان A‏ 


م 


لِرَسُولٍ اللَِّ كله وَهْوَ في سَمَرِء فاح بخِطام نَاقيِهِ أو بزِمَامِهَاء م قَالَ: يا رَسُولَ اللو أو 


الكرمانى كآث وعكسه القرطبى كه فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول» ولو لم تظهر له 
معجزة » وکذا أشار إليه ابن الصلاح» - والله أعلم ‏ » اه. 

قوله: (لعن صدق ليدخلن الجنة) إلخ: ووقع في رواية أبي هريرة في آخر هذا الحديث 
قوله: «وأنا ضمام بن ثعلبة فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية ‏ يعني الفواحش - 
فلما أن ولى قال النبي جَكِهِ: «فقه الرجل» وفى حديث ابن عباس وه : «وقد رجع ضمام إلى 
قومه وحده» فصدقوه وآمنوا» كذا في الفتح. 

 )4(‏ باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة 
وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة 

 )18(‏ قوله: (أن أعرابياً عرض) إلخ : وفي رواية للبخاري ومسلم: «أن رجلاً قال 
للنبي َة » إلخ. > فحكى ابن قتيبة أن هذا عر a‏ أن رواية مسلم 
هذه ترده» فأبو أيوب لا يقول عن نفسه : «أن أعرابياً إلخ» ‏ والله أعلم - 

قوله: E I a‏ رجا رضت ةنع 
ليقتاد به . 

قوله: (أو بزمامها) إلخ : «أو» ههنا للشك فى ألفاظ الرواية. 


)١(‏ قوله: «أبو أيوب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 
.)١1897(‏ وفى کتاب الأدب باب فضل الرحم رقم ٥۹۸۲(‏ و۹۸۳٥)»‏ والنسائى فى سننه فى كتاب الصلاة 
باب ثواب من أقام الصلاة» رقم (159). 


كتاب : الإيمان نيفق 


اوتا A a‏ 2ه AE 0 ts‏ أ سريت EG E‏ لو aa‏ 
نظر في أَصحَابِوء ثم قَالَ: لمَذْ وَفْقَّ ولقد هدي قال: كيف قلتّ؟ قال فَأعَاد. فَقَالَ 
لا َه 2 4 ما و ° ا e‏ م 2 2 و 0 2 
النبي كَله: تَعْبْدٌ الله لا نُشْرِكُ به شَيْماء وَتُْقِيمُ الصَّلاَه وَتؤْتِي الرَگاةَء وَتَصِل الرَّحِمَ. 


قوله: (ثم نظر في أصحابه) إلخ: أي: إلى أصحابه تعجباً مما وفق له. 


قوله: (ثم قال: لقد وفق) إلخ: كأنه تعجب من حسن فطنته. والتهدي إلى موضع حاجته. 
والتوفيق عند المتكلمين: خلق قدرة الطاعة» والخذلان: خلق قدرة المعصية. 

قوله: (تعبد الله) إلخ: قيل: المراد بالعبادة التوحيد» للعطف. والأصل المغايرة» وهو 
شامل للنبوة» لأنه لا يعتبر بدونهاء فذكره مغن عن ذكرهاء وقيل: السائل كان مؤمناً فذكره لشرفه 
وكونه أصلاًء وقيل: إنه من باب عطف الخاص على العام . 

قوله: (ولا تشرك به شيئاً) إلخ : أي شيعا من الأشياء» أن كيدا من" الشرك جلا أوخفا : 
وهو يؤيد أن المراد بالعبادة التوحيد» وهذه الجملة تفيد التأكيد» وعلى الثاني قيل: إنما ذكره رداً 
على الكفار حيث قالوا: لما نَحَبْدُهُمَ إلا لِمربونَآ إِلَ أله رل4 [سورة الزمرء آية: *] وبياناً لأن 
العبادة لا تكمل إلا إذا سلمت من طرق الرياء» قال تعالى: فن کان بجأ لقا ريو فلمل عب 
صلخا ولا يشر يعبَادَوْ ريب دا [سورة الكهف» آية: ]٠٠١‏ قال العارفون: التعبد إما لنيل الثواب» أو 
التخلص من العقاب. وهی أنزل الدرجات» وتسمى عبادة» أو للتشرف بخدمته تعالى والانتساب 
إليهء وتسمی عبودية» وهي أرفع من الأولى» أو لوجهه تعالى وحده من غير ملاحظة شيء آخر» 
وتسمى عبودة» وهى أعلى المقامات وأرفع الحالاات. 

قوله: (وتقيم الصلاة) إلخ: أي : بشرائطها وأركانها ومكملاتها ولواحقها المعلومة. 

قوله: (وتصل الرحم) إلخ: أي : تواسي ذوي القرابة في الخيرات» قال النووي: ا(معناه 
أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك» بما تيسر على حسب حالك وحالهم› من إنفاق أو سلام أو 
زيادة أو طاعة أو غير ذلك». 

وحص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظراً إلى حال السائل» كأنه كان لا يصل رحمهء 
فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال 
المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواهاء إما لمشقتها عليهاء وإما لتسهيله فى أمرها. كذا 
قال الحافظ في الفتح. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الحقوق الشرعية التي في ذمة العبد نوعان: حقوق 
الله تعالى» وحقوق العباد» ثم تنقسم الحقوق إلى بدنية ومالية» فكأن النبئ كَل أشار فى جوابه 
الوجيز البليغ بقوله: «تقيم الصلاة» إلى العبادات البدنية كلها لله تعالى. وبقوله: «تؤدي الزكاة» 


۷٦‏ ْ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طججيح مسلم 


ااا سس اک 


2 النَّاقَة) . 


000 اا مد 2 بن عَثْمَانَ ُن ع الله بن مَؤْهَبِء زل تمان 


(۳(١‏ وحدّئني ثني مُحَمّدُ بْنُ حاتم وَعَبْدُ الرَحْمِنٍ بن يِشْرِ؛ ؛ قالاً: حدتنا بهز» 
ن 
وض ت تلع عاك قن أي رت ع عن الي يكل بول هذا الْحَدِيثِ. 


)١4(-١‏ حرفن ني تن مقن تنوف وا بُو الأخوّص .اح وَحَدَننَا 

ابر يخ بن بي شيك عاك أب الأخؤص» عن بي إنحاق» عن موت بن طلعة. عن 
97 أَيُوبَ؛ قَالَ: «جَاء رَجُل 3 ال کف ثَقَالَ: دلي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلَهُ يُدْنِينِي مِنَ 
َة اني م الا ؟ كَالَ: تَعْيْدٌ اللّهَ لا م شرك به شيا ويم الصَلاة وَُتي الرّكاة؛ 


وَتَصِلٌ دا رَجمك فما أدب ال وَسُونُ الله يكن : إِنْ تَمَسَّكَ يما أَمِرَ به دَحَلَ الجَنة». وَفِي 
رِوَايّة ابن أبِي شَيبَة شب إن تَمَسَّك بو). 


a 1۰۷‏ وحدثني أبُو بر بْنُ إِسْحَاقٌ کان ا و ا 


یحییٰ ب ن عَنْ أبي رغ عَنْ أبي هريه 0 «أنَّ أعْرَابيً جاءَ إِلَى رَسولِ الله ار 


إلى العبادات المالية كذلك» وبقوله: «تصل الرحم» إلى حقوق العباد التي لأهمهما وأكثرها تعلق 
بذوي الأرحام والقرابات. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (دع الناقة) إلخ : : إنما قاله لأنه كان ماسكاً لخطامهاء ليتمكن من سؤاله بلا مشقة› 
فلما حصل جوابه قال: دعها. 

٠‏ (...)- قوله: (حدثنا محمد بن عثمان) إلخ : قال أبو عبد الله البخاري ا في 
صحيحه : «أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو» وجزم في التاريخ بذلك» وكذا 
قال مسلم في شيوخ شعبة» والدارقطني في العلل» وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمان. وقال 
النووي كن : «اتفقوا أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمروء - والله أعلم » كذا في الفتح . 

-(....)- قوله: (إن تمسك بما أمر به) إلخ: قال الأبيى: «يريد: وک 
عنه» أن لوليا عراب تقل مره وقد لا يحتاج إلى هذا التقدير» لأن الأظهر في «أن 
تعبد الله» أن المراد بالعبادة الطاعة» (وهي لا تحصل إلا بمجموع الأمرين). - 

)١4(- ١١‏ - قوله في رواية أبي هريرة : (أن أعرابياً جاء) إلخ : قال في الفتح: «هو رجل 
من قيس يقال له: ابن المنتفق» كما صرح به في رواية للطبراني والبغوي». . . «وزعم الصيرفي 


)1( قوله: «عن أبي هريرةا: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم 
(۳۹۷). 


كتاب : الإيمان ۷ 


الا رول الله دلي عَلَى عَمَلٍ ذا عمك دحل الج قال تمك الله ل رك 
شيا و ب مودي الرَكاء الْمَمْدُوضَدٌ نوما 0 


فيي بِيَدِو لا أَزِيدٌ عَلَى هذا شيا ابد ولا أنْفْصُ E‏ ل يال لنب كلل 


سره أن بطر لن رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدَء يضر إِلَى هذَا». 


أن اسم ابن المنتفق هذا : لقيط بن صبرة» وافد بني المنتفق» وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن 
القعقاع الباهلي أيضاً . كما في معجم الطبراني 

قوله: (وتصوم رمضان) إلخ: قال الحافظ : «لم يذكر الحج لأنه كان حينئذ حاجاً» ولعله 
ذكره له فاختصره» 

قلت : العبادات البدنية إما أعمال وإما تروك. فكما أن في ذكر الصلاة إشارة إلى القسم 
الأول منهاء أي: التي هي أعمال؛ كذلك في ذكر الصوم إيماء إلى القسم الثاني منهاء فإن معظم 
أركانه تروك. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (لا أزيد على هذا شيئاً) إلخ : أي من عندي» وقد سبق بيانه في حديث طلحة. قال 
علي القاري كدله: قيل: هذا قبل مشروعية النوافل» ولا حاجة إلى هذاء فإنها مكملات 
ومتممات للفراكضن »لا زيافة لها مع أنه قد يقال عراده آله لا بريد على الا جا 
المذكورة» ولم يذكر الحج ههناء ولا الصوم في رواية» ولا الزكاة في أخرى ولا الإيمان في 
أخرى » وذكر في بعضها رض دفي بعضها أداء الخمس» فأجاب ابن الصلاح كالقاضي 
عياض : بأن سبب ذلك تفاوت الرواة حفظا وإتقاناً» . 

قوله: (فلينظر إلى هذا) إلخ: أي: هذا الرجلء لعزمه على فعل المأمورات وترك 
المحظورات» فعلى من أراد اللحوق به في ذلك: أن يصمم على ما صمم عليه» ليكون من 
الناجين» فيحتمل أن تكون الإشارة إلى الفرد الجنسي» يعني : فلينظر إلى مثل هذا الرجل 
وجنسه» وهو ظاهرء أو إلى الفرد الشخصي» وهو الأظهرء ويكون العلم إما بالوحي» أو بغلبة 
الظن» أو يقال: إن في الكلام حذفاء تقديره: «إن دام على فعل الذي أمر به» كما مر في حديث 
أبي انوت «(إن تمسك بما أمر به دخل الجنة) . 


قال القرطبي : «فى هذا الحديث» وكذا حديث طلحة فى قصة الأعرابى وغيرهما: دلالة 


)١(‏ ويمكن أن يقال: إن النبي كله أراد بقوله : «تعبد الله» طاعته» سبحانه وتعالى في جميع آفعاله» وهو شامل 
لجميع الخيرات من الأعمال والتجنب عن المعاصي» فكأن الأعرابي أقسم على نفسه أنه يطيع الله تعالى في 
جميع أفعاله ولا يعصيه» وهذه منزلة عالية سنية» لا يوفق الله سبحانه وتعالى إلا لمن أراد أن يدخله الجنة» 
فافهم. (رف). 


7۸ الحزء الأول من کتاب فتح الملهم بشرح صفحبح مسلم 


)١١( 6‏ حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي و وَأبُو كُرَبْب. وال لأبي ريب 
الا : حَدَّثَنَا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» ف أي فيان عَنْ جار ؛ قَالَ: «أَتَى الي لا 
الْعَْمَان بن نُ قوفل فا نا سول ل أَرَأَيْتَ إِذَا عت الْمَكْتُوبَةَ وَحَرَّمْتٌ الْحَرَامَ 
وَأخكلت الخلذل» اذل الْجَنَد؟ كَقَالَ الس كلله: نَعَمْا. 


- (۱۷) وحدّثئني حَجُاج ن ن الشاعرء وَالَْاسِمُ بْنُ زَكْريّاءَ. قَالا: حَذثنًا عبيد 
الله 0 0 عَنْ ن عَنِ الأغْمَش» عن 5 ماع وا بي سَفْيَانَ عَنْ جابر؛ 


على جواز ترك التطوعات» لكن من داوم على ترك السنن كان نقصاً في دينه» فإن كان تركها 
تهاوناً بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاً - يعني لورود الوعيد عليه حيث قال النبي ييا : «من رغب 
عن سنتي فليس مني» وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على 
الفرائض» ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهاء وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه 
من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص 
كانوا حديثي عهد بالإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالء لثلا يثقل ذلك 
عليهم فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات 
سهلت عليهم» انتهى. وقد تقدم الكلام على شيء من هذا في شرح حديث طلحة. 

 )٠١( 7‏ قوله في حديث جابر: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: اسم أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم» وإبراهيم هو أبو شيبة. 

قوله: (عن الأعمش عن أبي سفيان) إلخ : الأعمش: سليمان بن مهران أبو محمدء وأبو 
سفيان طلحة بن نافع . 

قال الشارح كه : «وقول الأعمش : عن أبي سفيان» مع أن الأعمش مدلس» والمدلس إذا 
قال: «عن» لا يحتج به إلا أن يثبت سماعه من جهة أخرى» وقد قدمنا في الفصول» وفي شرح 
المقدمة: أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين ب «عن»: فمحمول على ثبوت سماعهم من 
جهة أخرى. ‏ والله أعلم ‏ » 

قوله: (النعمان بن قوقل) إلخ: بقافين مفتوحتين» بينهما واو ساكنة» وآخره لام. 

قوله: (وحرمت الخرام! إلخ: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: «الظاهر أنه أراد به 
أمرين» أن يعتقده حراماً وأن لا يفعله» بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده 
حلا لا». 


قال القاضي عياض: «الحديث يشمل جميع وظائف الإيمان والسنن». قال الإمام أبو 
عبد الله الأبي المالكي في شرح مسلم : «يريد لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الشرع» اه. 


كتاب : الإيمان 34 


: قال النعمان بن َوْقَل: يا رَسُولَ اللو. . . يِهِثْلِِ. ورادا فيه: وَلَمْ أذ على دزا 


2 


11۰ - (۱۸) وحدّثني سَلَمَةُ بْنُ شيب . ع ا 56 دتا مَعْقِلَ (وَهُوَ 
اي عد لل عَنْ أبي الرُيِْء عن جَابر؛ شان رد الله انان أَرَأَيْتَ إِذَا 
صَلَيتُ الصّلَوَاتِ الْمَكتُوَاتِء وَضْمْتٌ . رَمَضَانَ و 


. د ) الْجَنَة؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَاللُوء لآ أَزِيدُ ء ذلك شَيعاً‎ OEE 
ر ك س َعَم و‎ 


ج 


ا 


ا - باب: + بيان ار کان ۰ ودعائمه 
0 لالدلا E‏ 
عُمَر'» عن ال كل قَالَ : ES‏ ا عه الس او 


۷ -(...) - قوله: (ولم أزد) إلخ: يحتمل أنه اكتفى منه بذلك لقرب عهده بالإسلام» 
حتى يأنس ويحرص على الخير»ء وتسهل عليه الفرائض» ويحتمل أنه قال ذلك لأنه لم يتفرغ 
للنوافل» لشغله بالجهاد أو غيره من أعمال البرء كذا في إكمال إكمال المعلم. 

۸ -(...) - قوله: (الحسن بن أعين”" إلخ: والأعين في اللغة: من في عينيه سعة. 

قوله: (معقل) إلخ: بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر القاف. 

(5) - باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 

قوله: (الهمداني) إلخ: بإسكان الميم والدال المهملة. 

قوله: (سليمان بن حيان) إلخ: بالياء المثناة. 


قوله: (أبي مالك الأشجعي) إلخ : هر سعد بن طارق» المسمى في الرواية الثانية» وأبوه 
۰ صحا 3 
يض 


(1) قوله: «عن ابن عمر' الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم 
(8) وفي كتاب التفسير باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» رقم (1014) والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب على كم بني الإسلام» رقم 
(2005) والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء بني الإسلام على حمس رقم (77:9). 

() هو الحسن بن محمد بن أعين الحراني» وقد ينسب إلى جدهء أخرجه له البخاريومسلم في صحيحهماء 
والنسائي في سننه» كما في التقريب ١ /١(‏ رقم ۳ و«الأعين» بمفتوحة فمهملة فياء مفتوحة فنون. 
انظر المغني ص 54. 


A‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح أصحيح مسلم 


«بنِي الإِسْلآمُ عَلَى حَمْسَقٍء عَلَى أ 


ن يود 


قوله: (بني الإسلام) إلخ : هو اسم للشريعة دون الإيمان» وقد يطلق على الإذعان بالقلب» 
والاستسلام بجميع القوى والجوارح في جميع الأحوالء وهو الذي أمر به إبراهيم 4 حيث 
قال له: #أَسَلم » [سورة البقرة» آية: ]٠١١‏ وهذا أخص من الأولء والمراد به الإسلام الكو لأن 
حفيفته مبنية على الشهادتين فقط 2 وإنما اقتصر على بيان أركانه مع إيماء إلى بقية م : شعب إيمانه. 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (على خمس) إلخ : شبهت حالة الإسلام مع أركانه الخمس على وجه الدوام بحال 
خباء أقيم على خمسة أعمدةء وقطبها الذي تدور عليه الأركان هي الشهادة الناشئة عن صميم 
القلب» الشاهد عليه أفظ الشهادة المشبهة بالعمود الوسط للخيمة. وبقية شعب الإيمان بمنزلة 
الأوتاد للخباء . 

قال الحسن ونه في مجمع شهود جنازة للفرزدق: ما أعددت لهذا المقام؟ فقال: شهادة 
أن «لا إله إلا الله» منذ كذا سنةء فقال الحسن: هذا العمودء فأين الأطناب؟ وهو تمثيل؛ شبه 
الإسلام بخيمة عمودها : كلمة التوحيدء والأطناب: الأعمال الصالحة» كذا في المرقاة. 

قيل : فما وجه حصر الإسلام في هذه الخمسة؟ 

وأجيب بأن العبادة إما قولية» وهي الشهادة» أو غير قولية» فهي إما تزكي» وهو الصومء 
أو فعلي» وهو إما بدني» وهو الصلاة» أو مالي وهو الزكاة» أو مركب منهماء وهو الحج. كذا 
قال العينى كآنه . 

قوله: (على أن يوحد الله إلخ: هو بضم الياء المثناة من تحت» وفتح الحاء» مبني لما لم 
يسم فاعله» من ا 3 ا ب الاعتقادات» 0 العبادات» ورأس 
ع 10 ال عل الله الإسلام کک اسم ا 


< > - 200 


وهو في الَو مِنّ الْكَيِرنَ 42 [سورة آل عمران؛ آية: 40]. 
برهان التمانع: 

والدليل العقلي على إثبات التوحيد هو برهان التمانع المصرح في القرآن. قال الفاضل 
الكلنبوي : «إن للتمانع عندهم معنيين : 

أحدهما: إرادة أحد القادرين وجود المقدور» والآخر عدمه» وهو المراد بالتمانع في 
البرهان المشهور ببرهان التمانع. 

وثانيهما : إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر فيه» وهو التمانع 


كتاب : الإيمان 4۸۱ 


وخاصل البزغان عله انكر وجد إلهاك قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع» واللازم 
باطل» إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم: إما أن لا يقع مصنوع أصلاًء أو 
يقع بقدرة كل منهماء أو بأحدهماء والكل باطل» ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة 
يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته» فلا يكونان إلهين قادرين على الكمال» وقد 
فرضنا كذلك. ومن ههنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين» 
إما إمكان التواردء وإما إمكان الرجحان من غير مرجح» والكل محال. وبهذا الاعتبار مع حملي 
الفساد على عدم الكون قيل بقطيعة الملازمة في الآيةء أي في قوله تعالى : ولو کن ا اة 


2 لقع 


اا أ لفسدتا © [سورة الأنبياءء آية: ٣‏ فهي دليل قطعي لا إقناعي من هذا الوجه). 
وفي الكشف: «قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده : أن الاية هو ا کات ممه من اد 


إا ذهب ا إللم يما حلق وملا بعصْهُم عل مض [سورة المؤمنون؛ آية: ]4١‏ برهان نير على توحيده 
سبحانه» وتقريره: أن مرجح الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة» أما كثرة 
المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذانها بالإمكان» وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية 
فكذلك. للافتقار إلى المميزء ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه» فيلزم الإمكان» ثم 
المميزان في الطرفين صفتا كمال» لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقص» فهما ناقصان ممكنان 
راون الجر إلى مكمل خارج» هو الواجب بالحقيقة» وكذلك الافتقار في كمال ما 
للوجود يوجب الإمكان» لإيجابه أن يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة» واقتضاؤه التركيب 
والإمكان. ومن هنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته يدل ليس له أمر 
منتظر › > ومع الاختلاف في الماهية يلزم أن لا يكون المرجح مرجحاًء أي لا يكون الإله إلهاًء 
لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم توارد العلتين التامتين على معلول 
شخصي» وهو ظاهر الاستحالة» فكونه مرجحاً إلهاً يوجب الافتقار إليه» وكون غيره مستقلا 
بالترجيح يوجب الاستغناء عنه» فيكون را غير مرجح في حالة واحدة»ء وإن تعاونا فكمثل إذ 
ليس» ولا واحد منهما بمرجح» وفرضا مرجحين مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى 
الآخرء وإن اختص كل منهما ببعض - مع أن الافتقار إليهما على السواء ‏ لزم اختصاص ذلك 
المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة» وليس الذات, لأن الافتقار إليهما على 
السواء» فلا أولوية للترجيح من حيث الذات» ولا معلول الذات. لأنه يكون ممكناً» والكلام فيه 
عائد. فيلزم المحال من الوجهين الأولين: أعني الافتقار إلى مميز غير الذات» ومقتضاهاء 


AY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


َِقَام | الصَّلآَقٍ وَإِينَاءِ الزَّكَا 26 ا رمان وَالْحَح) . 


- 


ولزوم النقص لكل واحد» لأن هذا المميز صفة كمال» REE‏ ل ا 
الواجب الخارج لا هماء وإلى المحال الأول الإشارة بقوله تعالى: إا تمك كل ليما يما حَلقَ» 
[سورة المؤمنون» آية: ]4١‏ وهو لازم على تقدير التخالف في الماهية. واختصاص كل ببعض» وخص 
هذا القسم لأن ما سواه أظهر استحالة» وإلى الثاني الإشارة بقوله 1 ١‏ 
[سورة المؤمنون» آية: ]4١‏ أي إما مطلقاً» وإما من وجهء فيكون العالي قر الال أو لا يكون ثم 
أصلاً ؛ وهذا لازم على تقدير التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره» e‏ 
وجه» وبرهان ثان من وجه آخرء فقد تبين كفلق الفجر أنه تعالى الواحد الأحد» جعل وجوده 
زائداً على الماهية أولاً» فاعلاً بالاختيار أولاً» وليس برهان الوحدة مبنياً على أنه تعالى فاعل 
بالاختيار» كما ظنه الإمام الرازي قدس سره) انتهى . وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» 
وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل الصادق. كذا في روح المعاني. 

وقد قرر شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات كه في كتابه الهندي (تقرير دلبذير) هذا 
البرهان بأحسن تقرير وأسهله» ولخصناه في فوائد القرآن. فليراجع 

قوله: (وإقام الصلاة) إلخ: أصله إقوام» لأنه من «أقام يقيم» حذفت الواو فصار إقاماًء 
لكن القاعدة أن يعوض عنها التاء» فيقال: إقامة» 0 الصرف: لزم الحذف والتعويض في 
نحو إجارة واستجارة. فإن قلت: فلم لم يعوض ههنا؟ قلت : المراد من التعوض هو أن يكون 
بالتاء وغيرهاء نحو الإضافة» فإن المضاف إليه ههنا عوض عن المحذوف» وفى التنزيل: 


ا واس ص» يورم 


#وأوحيما َم فمل الْخَيرتٍِ وَلِقَام الصََلَوْةَ» [سورة الأنبياء آية: ۷۳]. 
تنبيه: 

يفهم من ظاهر الحديث أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء من هذه الخمسة» > لکن 
الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك واحد منهاء وقتل تارك الضلاة غند الشبافخي وأحمد 


زحميما الله إنما عو خدا لا كفراً > وإن كان روي عن اعد وبعضن: المالكية كفراً + فأمثال حكنت 
الباب مؤولة. 


قوله: (فقال رجل: الحج) إلخ: هو يزيد بن بشر السكسكي» ذكره الحافظ أبو بكر 
الخطيبٌ البغدادي في كتابه «الأسماء المبهمة». 

قوله: (فقال: لاء صيام رمضان) إلخ: قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح كه: «محافظة 
ابن عمر ويا على ما سمعه من رسول الله بي ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي 
الترتيب» وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين» ومن قال: لا تقتضي 
الترتيب» وهو المختار» وقول الجمهورء فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب» بل 


كتاب : الإيمان AF‏ 
قال رَجُلٌ: الْحج وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لا. صِيَام رَمَضَانَ وَالْحَجّ. هكذا سوه 
مِنْ رَسُولٍ الله يَك. 


لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة» ونزلت فريضة الحج سنة ست» وقيل: 
سنة تسع» ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني» فمحافظة ابن عمر ولب لهذا» اه. 

وقال الحافظ في الفتح: «ففي رد ابن عمر على الرجل إشعار بأن رواية حنظلة التي في 
البخاري (بتقديم الحج على الصوم) مروية بالمعنى» إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر ول على 
الرجل لتعدد المجلس» أو حضر ذلك ثم نسيه» ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه 
من النبي ية على الوجهين» ونسي أحدهما عند رده على الرجل» ووجه بعده أن تطرق النسيان 
إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي» كيف! وفي رواية مسلم من طريق حنظلة 
بتقديم الصوم على الحج. ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل (وفي 
البخاري عن حنظلة بتقديم الحج على الصيام) فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى» ويؤيده ما وقع 
عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاةء أفيقال إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ 
هذا مستبعد» ‏ والله أعلم -» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الصوم والحج عند المحققين ‏ كأمثال شيخ شيخنا 
نور الله مرقده ‏ عبادتان جماليتان» نشأتا من صفة الجمال لله سبحانه وتعالى» كما أن الصلاة 
والزكاة من مقتضيات صفة الحكومة» وهذا ظاهر جداً لمن تدبر فى الأفعال التى تحتوي عليها 
هذه العتادات من أولها إلى آخرها» وخاض فى يخان اها ويرد غلك عفن التفاصيل فين 
مواضع من هدا الشرج إن قناء مالي ` 

وبالجملة فمن أحب شخصاً في الدنياء وتعشق بجماله» وتجرع من كأس الهوى» فأول 
مرحلة يقطعها من مراحل العشق هو التبري والمجانبة وتفريغ القلب عن سائر ما سوى 
المحبوب» من الآباء» والأبناء» والأزواج» والعشائر» والأموال المقترفة» والمساكن المرضية» 
وأسباب الزينة» ومكاسب العيش» وغيرهاء واتخاذ كل ذلك وراءه ظهرياء ثم الاستغراق في 
تصور المحبوب والذهاب إلى دياره في هيئة رثة ساذجة» والصياح باسمه مرة بعد مرة» وتطواف 
بيته للتطلع إلى أنوار جماله تارة» والهيمان في الأودية والجبال والصحارى أخرى» وغير ذلك 
من علامات الحب الصادق» وآثار الشغف الكامل . 

وعلى هذا فالمحبون لله عز وجل» والتائهون فى لمعات جماله سبحانه وتعالى ليس أول 
ترك من ازل ج الآ ترك ما سوى' الل الى وهعرانه بالكل والاعتزال عند مهما امكو 
وليس ما سوى الخالق إلا المخلوقات» والمخلوقات التي يكون التعلق بها في الأغلب شاغلاً 
للعبد عن محبوبه الحقيقي» ومخلاً في الحضور عنده» مرجعها بالاستقراء إلى شيئين: شهوة 
البطن» وشهوة الفرجء أي الأكل والشرب والجماعء فهذه الأشياء الثلاثة هي خلاصة الدنياء 


A4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طلتحيح مسلم 


)١(- 57‏ وحدّثنا سَهْلَ بْنُ عُنْمَانَ الْعَسْكَرِيٌ» ذا يخي ابن ا 
ا حَدَّئَِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السّلَمِيُ» عَن ابن عُمَرٌ 0 
قَالَ: ١‏ بني الإِسْلامُ عَلَى حَمْسٍ : ل أن يعمد الله مكف ا َإِقَام الصَّلأَةٍء وَإِينَاء 
0 وَحَجٌ الْبَيْتِء وَصَوْمِ رَمَضَانَ) . 

۱1۴۳ - (11) حدّثنا عُبَنِدُ الله بن مُعَاذْء حَدَّنَنَا أبي» حَدَنْنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ 
مُحَمّدٍ ِن ريد بن عَبْدِ الله ِن عمَرَ) عَنْ أبيو؟ كالَ: قَالَ عَبْدُ الله : قال رَسُولُ الل بلا : 
ابْنِيَ الإِسلدَمُ عَلَى حَمْس» اا إله إلا الله زان مدا و رر سوه وئام 
الصَّلاَقٍ وَإِيِتَاءِ الرّكاة» وَج وال وَصَوْمِ رَمَضَانَ). 


وملاك الغفلة عن الله » وسائر الكائنات بالنظر الدقيق: إما من أسبابهاء أو معداتهاء أو مباديهاء 
أو مكملاتهاء أو محسناتهاء أو معيناتهاء أو ثمراتهاء أو توابعهاء بالذات» أو بواسطة» أو 
بوسائط. ل ين الشهوتين (أي: شهوة البطن والفرج) والإمساك عن هذه 
الأشياء الثلاثة (أي ي: الأكل والشرب والجماع) التي هي خلاصة الكائنات وزبدتهاء فالصوم أول 
منزلة من منارك ال اللي ا 
عن سائر الشواغل» وتبريه من كل حول نفساني» وقوة نفسانية» وامتلا قلبه بالحب الإلهي» فلا 
بد له حينئذ من السير إلى ديار محبوبه الحقيقي» والذهاب إلى بيته الشريف» وهذا هو الحج في 
الشريعة ‏ كما سيجىء تفصيل مناسكه إن شاء الله فهي المنزلة الثانية من منازل الحب الإلهي» 

كما أن الصو م أول منزلة منهاء فالصوم تخلية» والحج تحلية» د ولعل لهذه 
الدقيقة نزل فرض صوم رمضان سابقاً على فريضة الحج» واتصل بداية أ شهر الحج بنهاية شهر 
رمضان» ورد ابن عمر رضي الله تعالى عنه على الرجل في حديث الباب لعدم مبالاته بالتقديم 
والتأخير الذكريين المشتملين في أكثر الأحيان على الإشارات الدقيقة المعلومة عند أهل المعرفة 
والفقه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

قال الشارح كأنه: (ڈ ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على 
صحيح مسلم وشرطه: عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: «قدم الحج» فوقع فيه 
أن ابن عمر وا قال للرجل : «اجعل صيام رمضان آخرهن» كما سمعت من في رسول الله ا » 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كله تعالى: «لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم» قلت : 
«وهذا محتمل أيضاً صحته» ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين ‏ والله أعلم -». فتأمل . 

-)...2(-0١‏ قوله: (وأن محمداً عبده ورسوله) إلخ: ولتلازم الشهادتين شرعاً جعلتا 


كتاب : الإيمان fAo‏ 


هللاوو ومو اهاوه ووو ووو ووه ةدم مود ووو امب 


خصلة واحدة» واقتصر في رواية على إحدى الشهادتين اكتفاء أو نسياناًء فإن قيل: لم لم يذكر 
الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه حديث جبريل فك ؟ أجيب بأن المراد بالشهادة 
تصديق الرسول فيما جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. 

وقال الإسماعيلى ما محصله: هو من باب تسمية الشىء ببعضه»ء كما تقول: قرأت 
«الحمد» ود اماه وكذا تقول م شهدت وإشالة سينا وتريد جميع ما ذكرء 
والله أعلم ‏ . كذا في المرقاة والفتح . 

قال العلماء رحمهم الله : «إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل محمداً ي مستجمعاً للصفات ' 
الكمالية البشرية خَلقَاً وحُلقاً. من جمال المنظرء وحسن الصورة» ونظافة الجسد والوجه الذي 
ليس بوجه كذاب» والصدقء. والأمانة» والعفاف» والشجاعة» والعدل والحكمة». والفصاحة» 
والسطوة» والشوكة في الكلام التي لا توجد عند غير صادق» والسماحة» والزهد» والتواضع 
لأهل المسكنة» والشفقة على الأمةء والمصابرة على مصاعب الرسالة» والمواظبة على مكارم 
الأخلاق» وبلوغه النهاية في العلوم الإلهية» وتمهيد قواعد المصالح الدينية والدنيوية» وما كان 
عليه من استجابة الدعوة. دعا لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل» فكان 
بحراً وإماماً للمفسرين» ودعا على عتبة بقوله: «اللهم ساط عليه كلباً من كلابك» فافترسه الأسدء 
وعلى سراقة حين لحقه» فساخت قوائم فرسهء وأقام الله سبحانه وتعالى به الملة العوجاء» وفتح 
به أعيناً عمياًء وآذاناً صماًء وقلوباً غلفاً. وأحيى به أموات العقول» وشفى به مرضى القلوب» 
وأيده بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» كانشقاق القمر» وتسبيح الطعام» ونطق العجماءء 
وما تفجر من بين أصابعه من الماء» وغير ذلك مما يتعذر إحصاؤه». 

قال الغزالي كله : «ومن آياته الظاهرة التي تحدى به مع كافة العرب: القرآن العظيم» فإنهم 
مع تميزهم بالفصاحة والبلاغة تهدفوا لسبيه ونهبه وقتله وإخراجه» كما أخبر الله عرّ وجل عنهم» 
ولم يقدروا على معارضته بمثل القرآن» إذ لم يكن في قدرة البشر الجمع بين جزالة القرآن 
ونظمه» هذا مع ما فيه من أخبار الأوّلين» مع كونه أمياً غير ممارس للكتب» والإنباء عن الغيب 
في أمور تحقق صدقه فيها في الاستقبال» كقوله تعالى: نحن ألْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَاء أله 
ام لقن روس 2 َمفَصرِنَ 4 [سورة الفتح» آية: ۲۷]» وكقوله تعالى : ت @ عبت اسم 9 
ف ادن رض وهم ن بَعْدٍ يهر سلون 9 في بض سنت [سورة الروم آية: .]4-١‏ ووجه 
دلالة المعجزة على صدق الرسل أن كل ما عجز عنه البشر لم يكن إلا فعلاً لله تعالى» فمهما 
كان مقرونا بتحدي النبي ييو ينزل منزلة قوله: «(صدقت» اه. 

ومن أراد مزيد التحقيق والتفصيل فليراجع شرح العقيدة الإصفهانية للحافظ ابن 
تيمية كه فإنه أثبت بأحسن الطرق وأسلمها وأقربها إلى النصوص: دلالة المعجزة على صدق 


۸٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرخ#صحيح مسلم 


۱ (۲۲) وحدذّثني ابْنُ نْمَيْرِه حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا حَنْظَلَةُ. قَالَ: سمب 


ل 


رعا بن ايد يلك راه أن رج كال ار الله بن شمر أل تخزى؟ كقال: 


فت رَسُْوَلَ الله كل يفول : إن الإشلام بني عَلَى حَمْسٍ » شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله 
وَإِقَام الصَّلاقٍ وَإِِتَاءِ الرگاةء وم رَمَضانَ وخج الت 


مدعي النبوة» وعدم انحصار إثبات النبوة في الطريق المشهورء وهو طريق المعجزة. 

وقد أطلنا الع ي إتكان ال ر ا علق صدق علض ا رارق ينها و 
الكرامة والاستدراج» وأبطلنا سائر الشبهات الحديثة التي تنشأ من تقليد ملاحدة أوروبا ببيان 
عدل شاف فى رسالتنا المسماة ب «خوارق عادات» باللغة الهندية» ولله الحمد» ومنه التؤفيق 
ال 

قوله : (حدثنا حنظلة) إلخ E‏ حنظلة ر بن أبي سفيان» هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن 
أمية الجمحي» روى له الجماعة» E‏ إلا ابن ماجه ولیس بصحيح» بل روى له 
ابن فا ا شا > كما نبه عليه المزي . 

قوله: (عكرمة بن خالد) إلخ: هو ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» 
وهو ثقة متفق عليه» وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو 
ضعيف لم يخرج له البخاري ل نبهت عليه لشدة التباسهء ويفترقان في شيوخهماء قاله 
الحافظ في الفتح . 

قوله: (أن رجلاً قال لعبد الله) إلخ: اسم الرجل السائل: حكيم» ذكره البيهقي. 

قوله: (آلا تغزو) إلخ : بالتاء المثناة من فوق للخطاب» وجاء في البخاري في هذا الحديث 
في التفسير «أن رجلاً قال لابن عمر طله : ما حملك على أن تحج عاماًء وتعتمر عاماًء وتترك 
الجهاد» وهذا يدل على أن ابن عمر ول كان لا يرى فرضيته» إما مطلقاًء كما نقل عنه» أو في 
ذلك الوقت. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فقال: إني سمعت رسول الله) إلخ: الظاهر أن معناه: أن الغزو ليس بلازم على 
الأعيان» فإن الإسلام بني على خمس» ليس الغزو منهاء قال الداودي: لما فتحت مكة سقط 
فرض الجهاد على من بعد من الكفار» وهو فرض على من يليهم» وكان أولاً فرضاً على الأعيان. 
وقيل: هو مذهب ابن عمر و والثوري وابن شبرمة» إلا أن ينزل العدو فيأمر الإمام بالجهاد. 

قال علي القاري كأله: «وزيد في آخره في رواية: «وإن الجهاد من العمل الحسن» اه. 

قال السندي ته : «كأن ابن عمر فهم أن السائل يرى الجهاد من أركان الإسلام» فأجاب 
بما ذكر» وإلا فلا يصح التمسك بهذا الحديث في ترك ما لم يذكر في هذا الحديث» وهو 
ظاهر). ١‏ 


كتاب : الإيمان AV‏ 
)١(‏ - باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله لا وشرائع الدين» 
000 إليه. والسؤال عنهء وحفظه.ء وتبليغه من لم ببلغه 


وف حدّثنا خَلَفُ بْنُ شاف دا كماد : رل ا 
٤‏ بن ر عن 


ءي 


2 21 ع2 ر و كو ٤‏ ا ةّي وبر اس ا 
ا 1 م TT‏ ادم وفد 
جَمَرَة» عن ابن ماس 0 TTT ETE‏ مهاه فاع ETE TEST‏ حا هئ 6 هه ره رو وها 8 616 86:68 


(1) - باب: الأمر بالإيمان باش تعالى ورسوله 5 وشرائع الدين 
والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه 


 )17( 71‏ قوله: (عن أبي جمرة) إلخ: هو بالجيم والراء» قال الحافظ : «واسمه نصر بن 
عمران بن نوح بن مخلد الضبعي ‏ بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة ‏ من بني ضبيعة بضم أوله 
مصغرا. وهم بطن من عبد القيس» روى الطبراني وابن مندة عن نوح بن مخلد جد أبي جمرة: 
(أنه قدم على رسول الله عي فقال له: ممن أنت؟ قال: من .ضبيعة ربيعة» فقال: خير ربيعة 
عبد القيس . ثم الحيّ الذين أنت منهم) اه. 

وليس في الصحيحين من يكنى بهذه الكنية» ولا من اسمه «جمرة» بل ولا في باقي الكتب 
الستة أيضاء ولا في الموطأ. وما عداه أبو حمزة بالحاء والزاي. كذا قال الشيخ بدر الدين 
العينى كآنه 

قال الشارح كَنهُ: «وحكى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عن بعض الحفاظ أنه قال: إن 
شعبة بن الحجاج روى عن سبعة رجال» يروون كلهم عن ابن عباس» كلهم يقال له: أبو حمزة 
بالحاء والزاي ‏ إلا أبا جمرة نصر بن عمران» فبالجيم والراء» والفرق بينهم يدرك بأن شعبة إذا 
أطلق وقال: عن أبي جمرة عن ابن عباس» فهو بالجيم» وهو نصر بن عمران» وإذا روى عن 
غيره ممن هو بالحاء والزاي فهو يذكر اسمه أو نسبه أو وصفه» اه بزيادة يسيره. 

قوله: (قدم وفد) إلخ : الوفد الجماعة المختارة من القوم» ليتقدموهم فى لقى العظماءء 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من 
الإيمان رقم (01). وفي كتاب العلمء باب تحريض النبي بلا وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم ويخبروا من وراءهم» رقم (۸۷). وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب «منيبين إليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكونوا من المشركين»؛ رقم (017). وفي كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم .)١1898(‏ 
وفي كتاب الجهادء باب أداء الخمس من الإيمان» رقم .)۳٠۹١(‏ وفي كتاب المناقب» باب نسبة اليمن إلى 
إسماعيل» رقم .)7”51١(‏ وفي كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس» رقم (5774). وفي كتاب الأدب» 
باب قول الرجل محا رقم (VD‏ . وفي كتاب أخبار الآحادء باب وصاة النبي ب وفود العرب أن 
يبلغوا من رواءهم» رقم (9577). وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «إواللّه خلقكم وما چ 


1484 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صفجيح مسلم 


عَبْدٍ الس عَلَى رَسُولٍ الله لا كََانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّاء هذا الْحَىّ مِنْ رَبِيعَةَ: e‏ 


والمصير إليهم في المهمّات» وأحدهم وافد» ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس 
للمهاجرة إلى رسول الله بء وكانوا أربعة عشر راكباً» الأشج العصري رئيسهم» ويروى أنهم 
أربعون» فيحتمل أن يكون لهم وفادتان أو أن الأشراف أربعة عشرء والباقي تبع» وتفصيل 
أسمائهم يعلم من الفتح وعمدة القاري 

وكان سبب قدومهم أن منقذ بن حيان ‏ أحد بني غنم بن وديعة ‏ كان متجره إلى يثرب في 
الجاهلية» فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي كه فبينا منقذ بن حيان 
اد زد مايه الع N Pg E‏ سات كيف عدم a‏ 
وقومك؟ د ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل» يسميهم بأسمائهم. فأسلم منقذء وتعلم سورة 
«الفاتحة» و «اقرأ باسم ربك»» ثم رحل قبل هجرء فكتب النبيّ ييه معه إلى جماعة عبد القيس 
ابا ءفدب نه وكتمة آياماء ثم اطلعت عليه امرأته ‏ وهي بنت المنذر بن عائذ بالذال المعجمة 
ابن الحارث» والمنذر هو الأشج سماه رسول الله يك به لأثر كان في وجهه ‏ وكان 
منقذ طبه يصلي ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيه”" المنذرء فقالت: أنكرت بَعْلِى منذ 
قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة ‏ تعني القبلة - فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة» 
ذلك ديدنه مذ قدم» فتلاقيا فتحادثا ذلك فوقع الإسلام في قلبهء ثم ثار الأشج إلى قومه عصر 
وا رټ بكنات وسول الله ي فة فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على السير 
إلى رسول الله ص > فسار الوفدء فلما دنوا من المدينة قال النبي ميه لجلسائه: «أتاكم وفك 
عبد القيس» ع أهل المشرق» وفيهم الأشج العصريء غير ناكثين» ولا مبدلين» ولا مرتابين» 
إذ لم يسلم قوم حتى وتروا». كذا قال الشارح كآنه تعالى. | 

قال عياض : «قدموا عام الفتح سنة ثمان قبل خروجه ية إلى مكة» . 

قوله: (عبد القيس) إلخ: هو ابن أفصى ‏ بهمزة مفتوحة» وفاء ساكنة» وصاد مهملة 
مفتوحة ‏ ابن دُعُمي ‏ بضم الدال المهملة وسكون العين المهملةء وبياء النسبة ‏ أبو قبيلة كانوا 
ينزلون البحرين . 

قوله: (إنا هذا الحيّ من ربيعة) إلخ : الحيّ منصوب على التخصيص»› ويكون الخبر في 


قولهم: «من ربيعة» أي : إنا هذا الحيّ حي من ربيعة. 


= تعملون» رقم .)۷٠١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب أداء الخمس» رقم (0075). 
وأبو داود في سننه» في كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (5917") و(5944”) و(5947). والترمذي 
في جامعه» في كتاب الإيمان» باب في إضافة الفرائض إلى الإيمان» رقم .)551١(‏ 

.۲۹۸ قوله: «هجرا: بهاء وجيم مفتوحتين» كذا في المغني ص‎ )١( 

(؟) لعله خطأ من الناسخ» والصحيح «لأبيها» (رف). 


كتاب : الإيمان ۸۹4 


م 
رن2 4 o2‏ 


وَقَذْ حَالْتُ يننا وَبَينَكَ كُفَارُ مُضَرّ فلا تحاص إِلَبِكَ إلا في شَهْرٍ الْحَرَامء كُمُرْنَا بأمر تعمل 


واعلم أن العرب على طبقات عشر: أعلاها الجذم ‏ بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ‏ 
معناه أصل شيء» ثم الجمهورء ثم الشعوب ‏ واحدها شعب بالفتح ‏ ثم القبيلة» ثم العمارة 
- بكسر العين ‏ » ثم البطن» ثم الفخذء ثم العشيرة» ثم الفصيلة» ثم الرهط. 

وقال الكلبي: «أول العرب شعوب» ثم قبائل» ثم عمائرء ثم بطون, ثم أفخاذء ثم 
فصائل» ثم عشائر». وقدم الأزهري «العشائر» على «الفصائل» قال: وهم الأحياء. قاله الشيخ 
بدر الدين العيني كه تعالى . 


قوله: ا : وقولهم: : «كفار مضرا مع قولهم : ليا رسول الله» وقولهم: 
«الله ورسوله أعلم» يدل على تقدم إسلامهم عى قبائل مسن اللين کارا بيت وبين المدينة» 
وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق» ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضاً ما 
رواه البخاري عن ابن عباس ط4 : أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله بي في 
تيجا مينة القبين ن 50 من البحرين» وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم» فدل على أنهم 
سبقوا ا 

قوله: (كفار مضر) إلخ: بضم الميم وفتح المعجمة» غير منصرف» هو مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان» ويقال لها ا ولأخيه: ربيعة الفرس » ست الميراث 
أعطي مضر الذهب» وربيعة الخيل . 

قوله: :ولا تخلصن إليك) إلخ : أي : لا نصل إليك خوفاً من أعدائنا الكفار إلا في الشهر 
الحرام» وإنما قالوا ذلك اعتذاراً عن عدم الإتيان في غير هذا الوقت» لأن أهل الجاهلية كانوا 
يحاربون بعضهم بعضاًء ويكفون في الأشهر الحرم تعظيماً لهاء وتسهيلاً على رُوّار البيت الحرام 

من الحروب والغارات الاق نه في غيرهاء فل يمن بعضهم يعفا في المسالك والمراحل» 
إلا فيهاء وكان هذا أل عم الاشهر ر وتحريم القتال فيها - في أول الإسلام» ثم نسخ 
بقوله تعالى : فافتلا 1 مركن حَيْتُ وَجَشُومْ 4 [سورة التوبة» آية: : [o‏ قاله علي القاريء ر 4 تعالى . 
وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى في محله. 


قوله: (إلا في شهر الحرام) إلخ: وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ كصلاة الأولى» 
ومسجد الجامع, والبصريون يمنعونها ويؤولون ذلك على حذف مضاف» أي: صلاة الساعة 
الأولى ومسجد المكان الجامع» وشهر الوقت الحرام. وقول الحافظ ابن حجر كله: «هذا من 
إضافة الشيء إلى نفسه» تعقبه العيني يأن إضافة الشىء إلى نفسه لا تجوز. وفى بعض الروايات: 


)غ0( قوله : «(بجواڻي» بذ بضم الجيم» ثم واو» وبين الألفين ثاء مثلئة» يمد ويقصر» انظر معجم البلدان .)۱۷٤/۲(‏ 


۹۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


0 وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَا ا قَالَ مر بازيم وََنْهَاكُمْ عَنْ أرب : الإِيمَانٍ باللّى 8 


َسَّرّهَا لَّهُمْ قَقَالَ : شَهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا لمان تكسا رول اللَّوء وَإِقَام الصَّلأَو وَإِينَاء 


ر ه ورم ام يمم وَأَنْهَاكُمْ عَنِ: الدباءِ الحم SASSER Naa‏ 


الرکاةء وأن تَودوا حمس ماع 


«الشهر الحرام» والمراد الجنس› > لأن الأشهر الحرم أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم 
- متوالية - ورجب فرد. قال تعالي : #إنَّ عد الور عند ااا عَكَرَ سيا فى ڪيب اله يوم 
0 حلق السموت والس نآ ريح ور ح4 [سورة التوبة» آية: i‏ أو اللام للعهدء > والمراد شهر 
رجب» وفي رواية للبيهقي التصريح به» وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب» فلهذا أضيف 

فى حديث أبى بكرة حيث قال: «رجب مضر» والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم 
مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى. إلا أنهم ربما أنسوها بخلافه. 
وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلنا إليه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وأنهاكم عن الدباء) إلخ : أي : عن الانتباذ فيه» لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما 
يستنقع» لأنها غليظة لا يترشح منها الماء» ولا ينفذ فيه الهواء؛ فلعلها تغير النقيع في زمان 
قليل» فيكون كرا ويتناوله صاحبه على غفلة› بخلاف السقاء فإن التغير فيه يحدث على 
مهل. بل إذ ا ا 
ا ا ل ا ا 
وقيل: هذه الظروف كانت مختصة بالخمر» > فلما حرمت الخمر حرم النبي ييو استعمال هذه 
الظروفء إما لأن فى استعمالها تشبهاً بشرب الخمر» وتذكيراً لهء وإمًا لأن هذه الظروف كانت 
فيها أثر الخمرء فلما مضت مدة أباح النبئ ية استعمال هذه الظروف» فإن أثر الخمر زال 
عنها» وأيضاً في ابتذاء تحريم شيء يبالغ ويسدد ليتركه الناس مرة» فإذا تركه الناس واستقر الأمر 

هذا وذهب مالك وأحمد رحمهما الله إلى أن تحريم الانتباذ في هذه الظروف باق لم 
ينسخ» لأن ابن عباس اسْتُمْتِيَ عن الانتباذ» فذكر هذا الحديث» فلو نسخ لم يذكره» ويرد بأنه لم 
يبلغه النسخ. فلا يكون إيراده له حجة على من بلغه. 

قوله: (عن الدياء) إلخ : ب بضم المهملة وتشديك الموحدة والمد: اليقطين اليابس. 

قوله: (الحنتم) إلخ : بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقانية› وهى هي الجرة. أو 
الجرار الخضر خاصة. 


كتاب : الإيمان 44١‏ 


وَالنَقِيرِه وَالْمُميّا . 
راد خَلَتٌ فِي رِوَابَتِهِ «شَهَادَةٍ اَن لا إِلَهَ إلا الله وَعَقَدَ وَاحِدَة. 


تج ملم ag‏ ومو sf‏ رور 
15> - (14) حدّثنا بُو کر بو نُ أبي شَيْبَة: رم ای ومحمد بن بشار» 
وَأَلْقَاظْهُمْ مُتَمَارٍ بد ال ابو ب ر: حَدَّنََا عدر عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ الآخَرّان: حَدَتنًا 


وما جه دهعو كيه ع ور م 


محمد بن جَعْمْرِ» عذقا تس هن ا قَالَّ* كنت أترجم بين يَدَي ابن عَبَاس٬‏ 


قوله : (والتقير) إلخ: به بفتح النون وكسر القاف» وهو ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه . 
قوله: (والمقير) إلخ: بالقاف والمثناة التحتانية المشددة المفتوحة» وهو ما طلي بالقار» 
ويقال له: القير» وهو نبت يحرق إذا يبس» تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت. 


0 as ا‎ 9 e Ces) aS 

ا فحدث عن الحسن البصري بحديث» ا ET‏ 

جعفر يكثر الشغب عليه» فقال ابن جريج: اسكت يا غندر» وأهل الحجاز يسمون المشغب: 
غندراً) . 


وهذا من احتياط مسلم وه فإن غندراً هو محمد بن جعفرء ولكن أبو بكر ذكره بلقبف 
والآخواة با :وميه .وقال: بر بكر غنه ع شعبة وقال الأخران: عنه عدا ية 
فحصلت مخالفة بينهما وبينه من وجهين» > فلهذا نبه عليه مسلم دنه تعالى) . . كذا في الشرح. 


قوله: (كنت أترجم)"" إلخ: وفي البخاري كنت أقعد مع ابن عباس و ضيه يجلسني على 
سريره» فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي» فأقمت معه شهرين» الحديث. 


)١(‏ قوله: «ما طلي بالقار»: قال في لسان العرب: القير والقار لغتان» وهو صعد يذاب» فيستخرج منه القار 
وهو شيء أسود تطلي به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل» ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة» 
وقيرت السفينة : طليتها بالقار» وقيل: هو الزفت اه. 
وقال في باب التاء: والزفت غير القير الذي تقير به السفن: إنما هو شيء أسود أيضاً تمتن به الزقاق للخمر 
والخل» وقير السفن ييبس عليه» وزفت الحميت لا ييبس» والزفت شيء يخرج من الأرض يقع في الأودية» 
وليس هو ذلك الزفت المعروف. (رف). 

(۲) قوله: «كنت أترجم. ٠.‏ قال النووي: قوله: أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس» هكذا هو في الأصولء 
وتقديره: «بين يدي ابن عباس بينه وبين الناس» فحذف لفظة «بينه» لدلالة الكلام عليهاء ويجوز أن يكون 
المراد «بين ابن عباس وبين الناس» كما جاء في البخاري وغيره بحذف «يدي» عبارة عن الجملة (أي الكل) 
كما قال الله تعالى: إيوم ينظر المرء ما قدمت يداه» أي قدم. كذا في حاشية الحل المفهم .)١١/١(‏ 


(رف). 


44۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صعيح مسلم 
ار ا ناله عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ قَقَالَ: ِن وَفْدَ عَبْدٍ الْمَيْسٍ انوا 

مول الله لاو فَقَالَ رَسُولُ الله لله : مَنِ الوذه أذ ن الْقَوْمُ؟ قَانُوا : : رَبِيعَة . قَالَ: 
0 ِالْقَوْمء 1 نالو فو غَيْرَ رايا ESS‏ ل ملاعو عو لل و لم لا e ea‏ 


أما معنى الترجمة» فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ك#: «هو التعبير عن لغة بلغة في 
الأصل» وهو عندي ههنا أعم من ذلك وإنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه؛ 
ويبلغه كلامهم» إما لزحام أو لقصور فهم». قال الحافظ في الفتح: «الثاني أظهر؛ لأنه كان 
جالساً معه على سريره» فلا فرق في الزحام بينهماء إلا أن يحمل على أن ابن عباس كان في 
صدر السريرء وكان أبو جمرة في طرفه الذي يلي من يترجم عنهم» اه. 

قلت: ويحتمل على تقدير تبليغه كلام ابن عباس إلى من خفي عليه أن يكون أبو جمرة 
أندى صوتا من ابن عباس . 

وقيل: إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية» فكان يترجم لابن عباس بها. واستنبط منه ابن 
التين جواز أخذ الأجرة على التعليم» لقوله في رواية البخاري: «حتى أجعل لك سهما من مالي» 
وفيه نظر لاحتمال أن يكون إعطاؤه ذلك كان بسبب الرؤيا التي رآها أبو جمرة في العمرة قبل 

قوله: (من القوم أو من الوفد) إلخ: الشك من أحد الرواة إما أبو جمرة أو من دونه» 
وأظنه شعبة» فإنه في رواية قرة وغيره بغير شك» وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن 
عباس يه قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (مرحباً بالقوم)“ إلخ: منصوب بفعل مضمرء أي: صادفت رحبا بضم الراءء أي 
سعة» e‏ 9 ا ره وخر ننه هلد أي وجدت أهلاً > فاستأنس ولا 

قوله: (غير خزايا) إلخ: جمع خزيان على القياس» أي: غير أذلاء أو غير مستحيين 
لقدومكم» مبادرين دون حرب يوجب استحياءكم» و «غير» بالنصب حال» ويروى بالخفض صفة 


: قوله: «مرحباً بالقوم»: قال الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي في اللمعات شرح المشكات: مرحباً‎ )١ 
منصوب بفعل مقدر وجوباًء أي أتيتم وصادفتم مكاناً واسعاًء والمرحب المكان الواسع من رحب ككرم‎ 
: وسمع رحباً بالضم ورحابة : اتسع (إلى قوله) والباء في «بالقوم املق بالترحيت المغهوم من الخاام ؛ يقال‎ 
ا 0 أو يكون التقدير ههنا: «قلت مرحباً» أو المعنى: «هذا الدعاء متلبس‎ 
. بالقوم أو الباء بمعنى اللام». انتهى‎ 
قال العبد الضعيف: يحتمل أن يكون التقدير ههنا: دعوت الله تعالى مرحباً متلبساً بالقوم» فيكون مرحباً‎ 
بمعنى المصدرء أي السعة. (رف).‎ 


كتاب : الإيمان ١‏ ولك 


وت 


وَلَا النَدَامَى قَالَ: كُمَالُوا: يا 
الْحَىَ مِنْ كُمَّارٍ مُضَرّ له 
بو مَنْ وَرَاءَنَاء تذل به الْجَنَة. قَالَ: مَرَهُمْ بع » وَنَهَاهُمْ عَنْ اربع . :قال 


6 
5 
8 


يه ٿا اتيك مِنْ شف بَعِيدَوء وَإِنَ بنا وَيَينَكَ که 
ا ري فنا بأَمْرِ قصل نُخْيرٌ 
أَمَرَهُمْ 


للقوم» وتعقبه أبو عبد الله الأبي بأنه يلزم منه وصف المعرفة بالنكرة» إلا أن تجعل الأداة في 
القوم للجنس» كقوله : 

فالأولى أن تكون بالخفض على البدل. 

قوله : (ولا الندامى) إلخ: جمع «نادم» على غير قياس» وإنما جمع كذلك اتباعاً للخزاياء 
للمشاكلة والتحسين كما قالوا: العشايا والغداياء وغداة جمعه غدوات» لكنه اتبع» وذكر 
الجوهري والقزاز وغيرهما أن ندامى جمع ندمان» وندمان لغة فى نادم فجمعه المذكور على 
هذا قياس. ووقع في وراية النسائي: «مرحباً بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» قال ابن أبي 
جمرة: بشرهم بالخير عاجلاً 0 لأن الندمة إنما تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت ضدها. 

قوله: (من شقة بعيدة) إلخ : بضم الشين وكسرها لغتان» أفصحهما الضم»› وهو السفر 
البعيد» فتوصيفهما بقولهم: «بعيد) لسر م 

قوله: (بأمر فصل) إلخ : بالصاد المهملة وبالتنوين في الكلمتين على الوصفية» أي : يفصل 
بين الحق والباطل» أو بمعنى : المفصل المبين. 

قوله: (وندخل به الجنة) إلخ: أي: إذا قبل برحمة الله تعالى. 

قوله: (فأمرهم بأربع) إلخ: الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى 
التفصيل» ثم تسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع فإذا نسيء شيئاً من تفاصيلها طلب نفسه 
بالعدد. فإذا لم يستوف العدد التي في حفظه: علم أنه قد فاته بعض ما سمع. 

واستشكل قوله: «آمرهم ا وأجيب بزيادة الخامسة وهى أداء 
الخمس» لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضرء 00 أهل جهاد وغنائم» أو أنه عد الصلاة 
والزكاة واحدةء لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى» أو أن ادام لخن داحل فى عسوم ا 
الزكاة, والجامع بينهما إخراج مال معين في حال دون حال» وعن البيضاوي أن الخمسة تفسير 
للإيمان» وهو أحد الأربعة المأور بهاء والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسياناً أو اختصاراً 0 أن 
لار إقام الصلاة إلى آخره» وذكر الشهادتين تبركاً بهماء كما في قوله تعالى: #وأعموا أ 
یمم من شی و فان لله ي مسةر [سورة الأنفالء آية : :]2 لأن القوم كانوا مؤمئين » ولكن كانوا ریما 
يدون أن الايمان يضرو على هادي كبا كاد في صر ام وعورض بأنه وقع في رواية 
حماد بن زيد عن أبي جمرة «آمركم بأربع : الإيمان بالل شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة» 


4٤‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
بالايما الله وَحْدَهُ. وَكَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللَّ؟ كَالُوا: الله وَرَسُولَهُ ألم . قَالَ: 
ضهاةة أل إل إل الله وان UI E‏ رقا م الصَّلأَةٍ» وَإِيِنَاءُ الرَّكَاق وَصَوْمُ 


ع8 
2 


فر 


رَمَضَانَ وان تَوَدُوا 0 من الْمَغَْم. . وَنَهَاهُمْ عن الديًا ع2 ولحم وَالْمُرَكْتِ . 


وهو يدل على أن الشهادة إحدى الأربع» وعند البخاري في الزكاة: «الإيمان بالل › ثم فسرها 
لهم بشهادة أن لا إله إلا الله» وهو يدل أيضاً على غدها في الأريع؟ لأنه أعاد الضمير في قوله: 
«فسرها» مؤنثاً فيعود على الأربع › ولو أراد تفسر الإيمان لأعاد مذكراً ويمكن عود الضمير على 
الإيمان بتأويل الخصلة» أي: فسر لهم هذه الخصلة من الخصال الموعودة. 

قال السندي كل : «وضمير «فسرها» للإيمان باعتبار أنه عبارة عن الأربع» وتفسير الإيمان 
بالأربع باعتبار إطلاقه على الإسلامء وأما الإيمان بمعنى التصديق فهو كان معلوما للقوم حاصلا 
لهم» ولذلك لم يذكره؛ - والله تعالى أعلم ‏ 

قال أبو عبد الله الأبي : 0 جواب في المسألة ما ذكره ابن الصلاح من أن قوله: وأن 
تؤدوا» إلخ: معطوف على أربع» أي: آمرهم بأربع وبإعطاء الخمس» وإنما كان أتم» لأن به 
تتفق الطرق ويرتفع الإشكال» اه. 

ولم يذكر الحج لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخولن بفعله الجنة» فاقتصر لهم على ما 
يمكنهم فعله في الحال» ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلاً وتركاء ويدل 
على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية مع أن في المناهي ما هو أشد في 
التحريم من الانتباذء لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لهاء أو لأنه لم يفرض - كما قاله 
عياض تتأ - إلا في سنة تسع» ووفادتهم في سنة ثمان» أي: على أحد الأقوال في وقت فرضهء 
ولكن الأرجح أنه فرض:شئة ست وقد قدمنا شيئاً مما يدل على سبقهم إلى الإسلام والوفادةء 
فذكن وکوا وجوه أخر رآ کیا أولى» ‏ والله أعلم بالصواب ‏ . 
تنبيه: 

ووقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد 
الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج»› ولفظه: «وتحجوا البيت الحرام» ولم 
يتعرض لعدد فهي رواية شاذة. وقد أخرجه الشيخان رحمهما الله ومن استخرج عليهما. 
والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» من طريق قرة» لم يذكر أحد منهم الحج» وأبو قلابة تغير 
حفظه في آخر عمره» فلعل هذا مما حدث به في التغير» وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند 
الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وعن عكرمة عن ابن عباس › 
في قصة وفد عبد القيس . وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظاً فيجمع في الجواب عنه 

بين الجوابين المتقدمين» فيقال: المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس. - والله أعلم ‏ » 

قاله الحافظ ابن حجر كث تعالى في الفتح. 


كتاب : الإيمان 40 


لقف ور ما قال النقيي: كال كه وزيا قال الم 


رَكال «اشنطوة وَأَخْبِرُوا په مِنْ وَرَائْكُمْ). ا بَكْرٍ في رِوَايَتهِ: همَنْ وَرَاءَكُمْ) 
لس في رِوَايهِ المي 

11۷ - (15) وحدّثني عُبَيِدُ الله بِنُ معاد خا آي . ح وَحدئئًا نَضرٌ بْنُ عَلِيُ 
س E‏ فالا جَمِيعاً : حَدْنَنَا ره ن حَالِدِء عَنْ آبي جَمْرَة عَن 
ابن عباس عن النبِي اة بِهِذًا الْحَدِيثِء تخو حَدِيثِ شُعْبّة. وَقَالَ: : نهان عَمًا بد 
في الكبّاء؛ لتقي ٠‏ الحم وَالْمَرَفْتِ). وَرَادَ ابِنُ مُعَاذِ في حَدِيثِهِ عَنْ أبيه قال : 
«وَقال رَسُولُ الله يك لِلأشَجُ» شح ج عَبْدِ اليس : إل فيك حَضْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله : e‏ 


قوله: (وقال أبو بكر في روايته : مّن وَرَاءَكم) إلخ: يعني: روي بكسر الميم وفتحها. 

 )....(-٠٥‏ قوله: (الجهضمي) إلخ: بفتح الجيم والضاد المعجمة وإسكان الهاء 

قوله «للأشج»: (إن فيك لخصلتين) إلخ: الأشج ووجه تلقيبه بهذا اللقب مر في أوائل هذا 
الياب . 

قال العلماء : فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة. قال 
الشارح كدنهُ: وسبب قول النبئ ية ذلك له ما جاء في حديث الوفد: «أنهم لما وصلوا المدينة 
بادروا إلى الب ا وأقام الأشج عند رحالهم. فجمعها وعقل ناقته ولبس اخسن ثيابه» ثم 
أقبل على النبي بيا فقربه النبئ بيا وأجلسه إلى جانبه» ثم قال لهم النبي يَكْهْ: تبايعون على 
أنفسكم وقومكمء فقال القوم: نعم فقال الأشج: يا رسول الله إنك لم تزائل الرجل عن شيء 
أشد عليه من دينه» نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم» فمن اتبعنا كان منا ومن أبى 
قاتلناه.» قال : صدقت» إن فيك خصلتين. . .» الحديث. 

قال القاضي عياض که : «فالأناة تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل » والحلم هذا 
القول الذي قالهء الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب» وجاء في مسند أبي يعلى وغيره 
أنه لما قال له رسول الله كي : «إن فيك خصلتين» الحديث» قال: يا رسول الله» كانا فِىّ أم 
حدثاً؟ قال: بل قديمء قال: قلت : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما» اه. 

قال الأبي 5 يدنه : «لا يقال: لو كان ما تكلم به في شأن قومه هو مقتضى الحلم لكان الأولى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه فى سننه الجزء الأخير من هذا الحديث» في كتاب الزهد» باب 
الحلم» رقم .)5١188(‏ وفيه «الحياء» بدل «الأناة» . 


الي الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح تتبجيح مسلم 
لك 5 ي ی 
الْحِلْمْ رالانا . 

1 (15) ا بي أَيُوبَء حَدَّتنَا ابْنُ عليه دتا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَة 
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَثَنًا من لَقِيَ الود الَّذِينَ مدموا عَلَى رَسُولٍ الله كله مِنْ عَبْدٍ المَيْس. 


فال سعيل: َذْكَرَ َتَادةُ أبَا نَضْرَّة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِ ی في ديه هذاء وان أنانساً. من 
به النبي بء إذ هو الأحق بكل كمال» لأنا نقول: إنما هو مقتضى الحلم بالنسبة إلى من يجهل 
عاقبة الأمرء كالأشج» وأما النبي ي فلعله أوحي إليه 0 أو لعله يستخرج (يستخبر) عقله 


بذلك». 

قوله: (الحلم) إلخ: أي : العقل» وفي الفارسية (دانائى). 

قوله: (الأناة) إلخ: التثبت وترك العجلة وهي مقصورة. 

5" (18)- قوله: (أخبرنا سعيد بن أبي عروبة) إلخ : يكنى أبا النضر» يقال: إنه لم يمس 
امرأة قط . واختلط في آخر عمره» واختلاطه مشهورء قال يحيى بن معين: وخلط سعيد بن أبي 
عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة ثنتين وأربعين ‏ يعني ومائة ‏ ومن 
بجع ميغد وا لسن بحري ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط» وأثبت الناس 
تاعا مته عيدة بن سات وقد تقرر أن من علمنا أنه روى عن المختلط في حال سلامته قبلنا 
روايته واحتججنا بها» ومن روى في حال الاختلاط أو EO‏ وقد قدمنا 
اذا ادق ادر البحين بحي وى كيدو نور e‏ أنه ثبت أخذ ذلك عنه 
قبل الاختلاط  .‏ والله أعلم ‏ » قاله الشارح 5ه 

قوله: (قال سعيد: وذكر قتادة) إلخ: معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري و ضيه ٠‏ كما جاء مبيناً في الرواية التي بعد هذا من رواية ابن 
أبي عدي . 

قوله: (أبا نضرة) إلخ: بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة» اسمه المنذر بن مالك بن 
BT oO‏ ون 
عبد القيس» وهو بصري . 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) إلخ : اسمه سعد بن مالك بن سنان» منسوب إلى بني 
خدرة» وكان أبوه مالك وله صحابياً أيضاًء > قتل يوم أحد شهيداً . 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأشربة» باب ذكر النهي عن 
نبيذ الدباء والحنتم والنقير» رقم (6(. 
وأخرج ابن ماجه في سننه الجزء الأخير من ثناءه على الأشج العصري» وفيه «التؤدة» مكان «الأناة» انظر 
كتاب الزهد. باب الحلم» رقم (AY)‏ . 


كتاب : الإيمان 4۹۷ 


عَبْدٍ القَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كل فَمَانُوا: يا نْبِيَ اللهء إِنا حٌَ مِنْ رَبِيعَةَ» وَبَيْيَيَا 
و مار وَلا تير عَليْكَ إلا في اهر الحرم مرا مر نامر به مَنْ وَرَاَنَا 
وَنَدْحُلُ به الْجَنَهَ إا حن أَحَذَنَا پو فَقَالَ رَسُولُ الله لاه : آمركُم يأزيع؛ اناكم عَنْ 
أرئع : اغا الول شرگوا به ياء وَأَقِيمُوا ال واثوا الركاة ووا مان 
ا الْحُمْسَ ي ن الْكََائِم. َأنَْاكُمْ عَنْ ريع : : عن شيا 0 وَالْحَْتمِ وَالْمُرَفَتِء وَالتَقِير. 


A رن‎ TE ET N 
أو قَالَ: مِنَ الثَمْرِ) ثم ون ف الما حَنَّى دا سَكَنَ عَلَيَانَهُ شرِبمُوه»‎ e 
قَالَ: رفي کک‎ eT أَحَدَكُمْ (أو إن‎ 
جِرَاحَةٌ گذلك. قَالَ: وَكُنْتُ أَخبَأمَا حَيَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله كل . : فَفِيِمَ شرب‎ 


ا سول اللو؟ ال E‏ لبي يُلآثُ على أنْوَاِهَ ارا ٠‏ اللو إن 


ا وَإِنْ َي اتا إن أكلئها لجرا قَالَ :ال تبيخ : 1 9 7 لل 
ف إن فيك لَحَضْلْبَيْنِ ل الْحِلْمُ وَالَأَنَاةُ) . 


-١‏ (۲۷) حدّثني مُحَمَدُ بن الْمَكْنَى وَابْنُ بَشَّارِه قَالا : حَدَّنَنا ابن أبي عَدِيّ: 


قوله: (نخبر به من وراءنا) إلخ: يشمل من جاؤوا من عندهم» وهذا باعتبار المكان» 
ويشمل من يحدث لهم من أولاد وغيرهم» وهذا باعتبار الزمان. 

قوله: (تقذفون) إلخ: من القذف» ومعناه: تلقون فيه وترمون. 

قوله: (من القطيعاء) إلخ: بضم القاف وفتح الطاءء وهو نوع من التمر صغار» يقال له: 
الشهريزء بالشين المعجمة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. 

قوله: (حتى إن أحدكم) إلخ : معناه: إذا شرب هذا الشراب سكرء فلم يبق له عقل» 
وهاج به الشرء فيقرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبائه. 

قوله: (أو أن أحدهم) إلخ: شك من الراوي. 

قوله: (وفي القوم رجل) إلخ: اسمه جهم» وكانت الجراحة في ساقه. 

قوله: (في أسقية الأدم) إلخ: بفتح الهمزة والدال» جمع أديم» وهو الجلد الذي تم 
دباغه . 

قوله: (يلاث على أفواهها) إلخ: أي: يلف الخيط على أفواهها. 

قوله: (كثيرة الجرذان) إلخ: بكسر الجيم وإسكان الراء وبالذال المعجمة» جمع جُرَّذ - بضم 
الجيم وفتح الراء ‏ وهو نوع من الفأر» وقيل: هو الذكر من الفأر. 


4۹۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 


0 عَنْ قَتَادَةَ؛ قال : حَدَنِّي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِيَ ذَاكَ الْوَفْدَء أن ضر ر عن ي 

سَعِيدٍ الْحذْرِي؛ أن وَفْدَ عَبْد الْمَيْسِ لَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله ي . . بمثل يث ابن 

ا عير أن فيه «وَيقون فيه من الطيعَاء أو الثّمْرِ وَالْمَاء وَلَمْ يمل : ارال 
١ ۲۰‏ - (۲۸) حدثني مُحَمَّدُ بُ حار المَصْرِيُ» دا بُو عَاضِمِ ؛ عَنِ ابْنِ جرج . 


03 


ح وَحَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ راع وَاللّفْط لَه حَدَنَنَا عَبْد الرَّرَاقٍ 
خيَرّهمًا؛ | 


اا ابْنُ رع فال" 


ا ٤‏ 4۴ رو 


¢ 
؛ أن با سیا الخدري أخبره؛ 


2 
2 أ 


أَخْبَرَنِي بُو قَرْعَةَ؛ 


ا ينا 
۷-(...)-قوله: (تديفون) إلخ: بالدال المهملة» أو المعجمة. والفاء» معناه: 
الخلط. 


۸-(...) - قوله: (أبو عاصم) إلخ: هو الضحاك بن مخلد النبيل. 
قوله: (عن ابن جريج) إلخ: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 


مفتوحة» وآخره راء ‏ وهو باهلي بصري» انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري. وقزعة: بفتح 
القاف» وبفتح الزاي» وإسكائهاء وقيل : الإسكان هو الصواب. 


قوله: (أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما) إلخ: هذا الإسناد معدود في المشكلات» وقد 
اضطربت فيه أقوال الأئمة وأخطأ فيه جماعة من كبار الحفاظء والصواب فيه ما حققه وحرره 
وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء ء الذي جمعه فيه» فذكر أن حسناً 
هذا هو: الحسن بن مسلم بن يناق الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث» وأن معنى هذا 
الكلام أن أيا نضرة أخبر بهذا الحذيث أبا قرغة اوخن بن مسلم» > ثم أكد ذلك بأن أعادء فقال: 
أخبرهما أن أبا سعيد أخبره» يعنى: أخبر أبو سعيد أبا نضرة» وهذا كما نقول: إن زيداً جاءني 
وعمراً جاءاني» فقالا: كذا وكذاء وهذا من فصيح الكلام» واحتج على أن حسناً فيه هو 
الحسن بن مسلم بن يناق بن سلمة بن شبيب» وهو ثقة بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
«أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم بن يناق أخبرهما أن أبا سعيد أخبره» 
الحديث. ورواه أبو الشيخ الحافظ في كتابه «المخرج على صحيح مسلم» وقد أسقط أبو مسعود 
الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسنادء ولأنه مع إشكاله لا مدخل له في الرواية» وذكر الحافظ 
أبو موسى ما حكاه أبو علي الغساني» وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله: 
«أخبرهما» وغير ذلك من التغيرات» ولقد أجاد وأحسن وه . هذا آخر ما لخصه الشيخ [أبو] 
عمرو بن الصلاح َه ونقل الشارح كأله. 


كتاب: الإيمان ۹4 


ر 
أن 


«أنَّ وَفْدَ عَبْدٍ الْقَيْسِ لما أ تزا نبي اللو يك الوا: يا نَبِىَ الل جَعَلَنَا الله فدَاءك مدا 
ارون ER‏ تر في اتير قاو یا ن اللو جَعَلَنَا اللّهُ فِدَاءَكَ 
أو تَذْرِي مَا النّقِير؟ قَالَ: ا a‏ ولا فِي الْحَنْتَمَةٍ 
َعليكُمْ بالموكى» . 


(۷) - باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
١‏ (119) حذثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ وَأبو كُرَيْب وَِسْحاقٌ بن ارايم جَوِيعا 
فن وء ال بو بَكرٍ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عن رَُكرِبّاة بن إشحاق: قَالَ: : حلي ټی بن 
بد عبد الله ن صَيفِيَ ڪن أبي مغ عن ابن عباس ڪن ماو بن بل ال أبُو بَكْرٍ: ريما 
قَالَ وَكيعٌ : عَنِ ابْنِ عباس ؛ أن مُعَاذاً قَالَ: ا SN aT‏ 


قوله : (جعلنا الله فداءك) إلخ : هو بكسر الفاء والمده معئأه : يقيك المكاره. 


قوله: (وعليكم بالموكى) إلخ : هو بضم الميم وإسكان الواو مقصور غير مهموز» ومعناه: 
انبذوا في السقاء الدقيق الذي يوكى أي يربط فوه بالوكاء» وهو الخيط الذي يربط به» ‏ والله 


أعلم ‏ . 
(۷) - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان 
٩۹‏ - (۱۹) - قوله: (عن أبي معبد) إلخ: اسمه نافذ» قال عمرو بن دينار: كان معبد من 
أصدق موالى ابن عباس ها 
قوله: (وربما قال وكيع: عن ابن عباس) إلخ: يعني في الرواية الأولى قال: عن معاذء 
وفي الثانية : أن معاذاًء وبين «أن» و «عن» فرق فإن الجماهير قالوا: «أنْ» ک «عن» فيحمل على 


)١(‏ قوله: «عن ابن ن عباس أن معاذاً قال» الحديث بهذا الطريق من مسند معاذء والجماعة أخرجوه عن ابن عباس 
كما في طريقي مسلم الآخرين ‏ فأخرج البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة» رقم (140). وباب 
لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء رقم »)٠٤١۸(‏ وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء 
حيث كانواء رقم .)١517(‏ وفي كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» رقم »)۲٤٤۸(‏ 
وفي كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» رقم .)٤۳٤۷(‏ وفي كتاب 
التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كك أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم (۷۳۷۱) و(۷۳۷۲). 
والنسائي في سننه» في كتاب الزكاة» باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد» رقم (50177) وأبو داود في سننه 
في كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١585(‏ 
والترمذي في جامعه في كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة» رقم (518). 
وابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» رقم (۱۷۸۳). 


ثدهم الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ر م و کان TS‏ 
بَعَثْيِى رَسّول الله ا . فقال : 070000008 1 1 1 TT ROR‏ ا A ORE‏ 


الاتصال» وقال جماعة: لا تلتحق «أن» ب «عن» بل تحمل «أن» على الانقطاع» ويكون رسلا 
ولكنه هنا يكون مرسل صحابي له حكم المتصل على المشهور من مذاهب العلماء خلافاً للأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني» فاحتاط مسلم كاثه. وبيّن اللفظين» ‏ والله أعلم ‏ . كذا في الشرح . 

قوله: (بعثني رسول الله) إلخ: مما يستفاد من الحديث بعث السعاة لأخذ الزكاة» وقبول 
خبر الواحد» ووجوب العمل به؛ وقال صاحب التلويح: «فيه نظر من حيث أن أبا موسى كان 
معه» فليس خبر واحد على هذاء ل ا ا 
والمهاجر بن أمية» وزياد بن لبيد» ومعاذ» وأبو موسى وير » قال العيني ككأثه: «في نظره نظر. 
لأنه لا يخرج اا احا اه. 

قال الحافظ في الفتح: «كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبيّ كله كما ذكره 
البخاري في أواخر المغازي» وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند منصرفه يي من تبوك› 
رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك» Es‏ 
سعد أنه كان في ربيع الآخر سنة عشرء وقيل: بعثه عام الفتح سنة ثمان» واتة تفقوا على أنه لم يزل 
على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكرء ثم توجه إلى الشام فمات بها . 

واختلف: هل كان معاذ والياً أو قاضياً؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني» والغساني بالأول. 

ثم قال الحافظ لث تعالى: لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج»› مع أن بعث 
معاذء كما تقدم» كان في آخر الأمرء وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة. 
وتعقب بأنه يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان 
وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثرء ولهذا كررا في القرآن» فمن ثم لم 
يذكر الصوم والحج في هذا الحديث» مع أنهما من أركان الإسلام» والسر في ذلك أن الصلاة 
والزكاة إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلاً. بخلاف الصوم» فإنه يسقط بالفدية 
والحج» فإن الغير قد يقوم مقامه فيه» كما في المعضوب» ويحتمل أنه حينئذ لم يكن شرع» اه. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: «إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء» 
كحديث ابن عمر: «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان 
الثلاثة: الشهادة» والصلاة» والزكاة» ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى : 
#كإن ابوا وَأَقَامُوا ألصََلْرة واوا التكرة» [سورة التوبة» آية: 5 و١١]‏ في موضعين من «براءة» مع أن 
نزولها بعد فرض الصوم والحج قطعاً» وحديث ابن عمر أيضاً «أيِرْتُ أن أقاتل الناس حتى 
تشهد أن نلا إله إلا الل ويقيموا الفتلاف زيوتوا الركات:وغير ذلك عل الا اديت قال 
والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة اعتقادي: وهو الشهادة» وبدني: وهو الصلاة» ومالي: 
وهو الزكاة» فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها ليفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم 


لفاوق وه وووع وه ووو هو وميد مويو ووه ووو ولع و ووو و وااو م ودع ووو وو و ووو ووو لوعو ووو ووو مم ودوثووث ووو دده ملام 


بدني محض» والحج بدني مالي» وأيضاً فكلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على الكفارء 
والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أذعن المرء 
لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها» اه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل مقصود النبى ب فى هذا الحديث ليس تعديد أركان 
الإسلام وإحصاء أحكامه المتكثرة» فإنها كانت معلومة عند معاذ وغيره من الصحابة من قبلء لا 
سيما أمثال الحج والصيام التي هي من الضروريات الدينية المعروفة فيما بينهم بكون كل واحد 
منها مدار الإسلام وعماده» بل الغرض الأصلي من ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة مرتبة إن شاء 
الله تعالى التنبه على طريق الدعوة إلى الإسلام بالحكمة. والتيسير في الموعظة والإبلاغء 
والتلطيف في الخطاب» والتدريج في الإعلام بأن لا يدعوهم معاذ إلى مجموع الأحكام 
الإسلامية المعهودة عنده دفعة 000 بل يدعوهم أولاً إلى شهادة أن لا إِله إلا الله وات مهدا 
رسول الله ويقربها إلى أفهامهم بأنواع من الدلائلء فإنها أن الإسلام وملاكه» فإن هم أطاعوا 
له بذلك. وطابت بها أنفسهم» فليقل: إن الله عز وجل رب العباد افترض عليكم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» ولكم فيها مصالح آجلة» بل ومنافع عاجلة أيضاًء كذا وكذاء فيبين حقائقها. 
والحكم التي فيهاء حتى إذا أقروا بوجوبها وانقادوا لها وسلموا الحكومة المطلقة لربٌ العزة جل 
جلاله اعتقاداً وعملاً ‏ وأن العبد نفسه وماله وكل ما في يده مملوك لله رب العالمين لا شريك له - 
فيقول لهم: إن الله تعالى أوجب عليكم صدقة تؤخذ من أغنياتكم فترد على فقرائكم» وفيها تزكية 
أموالكم وتنميتهاء وتطهير نفوسكم من رذيلة الشح التي أحضرتها الأنفس» ومواساة لإخوانكم 
الفقراء وأبناء نوعكم الذين لا يجدون في الأرض حيلة ولا يهتدون سبيلاً» مع أنا لا نأخذ من 
كرائم أموالكم ونفائس أمتعتكم ولا نظلمكم مثقال ذرة» فإن القصد ليس الإضرار بل إيصال 
النفع في الدنيا والآخرة» وهكذا يعلمهم سائر أحكام الإسلام من الحج» والصيام» وصدقة 
الفطرء والجهادء وغيرها شيئاً فشيئاًء ويقدم الأهم فالأهم كما راعى الله سبحانه وتعالى هذا 
الترتيب والتدريج في أنزالهاء لأنه لو كان طالبهم بالجميع في أول الأمر | لنفرت نفوسهم من 
كثرتهاء وثقلت عليهم الدعوة. فلا يرفعون إليها اا ولا يلقون إليها سما فكأن هذا امال 
من الحضرة النبوية للأوامر الإلهية خطاباً له كلاة: «أدع إل سيل ريك بالجحكمة املق اة 
بده الى ف ا ا اهل :021 ولشرفى وهناروة غدل ب واا الملا 
والسلام: نشرک کم کل ا لملم يتك ر ّى @4 RE Î‏ كا نالك E‏ 
وأبي موسى وٍا: «يسّرا ولا تعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء فليس ما سيق له حديث الباب: استيعاتَ 
أركان الإسلام وأحكايهء حتى يستشكل بما فات بيانه من الحج والصيام وغيرهما > بل الإعلام 
بدستور العمل للدعاة الإسلاميين إلى يوم القيامة بضرب من الأمثلة المهمة من الشهادتين 


o۰۲‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


ار 


«إنْكَ تأي قَوْماً م مِنْ آهل الكتاب» فَادْعْهُمْ إَِى شَهَادَةٍ أن لا إل ة إلا الله واي رَسُولُ الله 


٤ 


ان هُمْ أَطاعُوا لِذْلِكَ. تأَعْلِمْهُمْ أن الله افترَض عَلَيْهِمْ 1 21011 


والصلاة والزكاة» فالاقتصار في التمثيل على ذكر بعض الأركان لكفايته في تفهيم المخاطب 
وتوضيح المقصد: لا ينفي ركنية البعض الآخرء ‏ والله أعلم بالصواب ‏ . 

قوله: (إنك تأتي قوماً) إلخ: قال في الفتح: «روى أحمد عن معاذ: الما بعثه 
رسول الله َة إلى اليمن خرج يوصيهء ومعاذ راكب» فقوله: «إنك تأتي» إلخ كالتوطئة للوصية» 
لتجتمع همته عليها > لكون أهل الكتاب أهلّ علم في الجملةء > فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل 
يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» وإنما خصهم بالذكر تفضيلاً على غيرهم». 

قوله: (فادعهم) إلخ: قال ابن الْمَلّك: «هذا يدل على وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام 
قبل القتال» لكن هذا إذا لم تبلغهم الدعوة. أما إذا بلغتهم فغير واجبة» لأنه صح أن 
النبي ية أغار بني المصطلق وهم غافلون» قاله في المرقاة. 

قوله : (وأني رسول الله) إلخ: استدل به على أنه لا يكفي في الإسلام الاقتصار على شهادة 
أن لا إله إلا الله ختى يضيف إليها الشهادة بمحمد بالرسالة. وهو قول الجمهورء وقال 
بعضهم : يصير بالأولى مسلماً» ويطالب بالثانية» وفائدة الخلاف تظهر بالحكم بالردة. 

قوله : (فإن هم أطاعوا لذلك) إلخ : أي : شهدوا وانقادوا. 
الكفار غير مخاطبين بالفروع: 

قال الحافظ كث في الفتح : «واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعوا 
أولاً إلى الإيمان فقط. ثم دعوا إلى العملء ورتب ذلك عليها بالفاءء فإن قوله : «فإن هم أطاعوا 
فأخبرهم» يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لا يجب عليهم شي وفيه نظر» لأن مفهوم الشرط 
مختلف في الاحتجاج به» وأجاب بعضهم عن الأول بأنه استدلال ضعيف» لأن الترتيب في 
الدعوة لا يستلزم التريب في الوجوب. كما أن الصلاة والزكاة لا ترتيب بينهما والوجوب وقد 
قدمت إحداهما على الأخرى في هذا الحديث» ورتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يلزم من عدم 
الإتيان بالصلاة إسقاط الزكاةء وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقر 
بالتوحيد ويجحد الصلاة يكفر بذلك» فيصير ماله فيئاً»ء فلا تنفعه الزكاة وفيه نظر. وأما قول 
الخطابي: «إن ذكر الصدقة أخُر عن ذكر الصلاة لأنها إنما تجب على قوم دون قومء وإنها لا 
تكرر تكرار الصلاة» فهو حسن» وتمامه أن يقال: بدأ بالأهم فالأهم. وذلك من التلطف في 
الخطاب» لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني كله تعالى : «قال شمس الأئمة في كتابه في فصل بيان موجب 


ععه عام ففففف فو واة امفاقة افقو واه فافز و معع عاق فوافعه ففبعاوبؤة معامة وواوامعااعاءة اماه ع6 8 596-59866666 يبيد 


الأمر في حق الكفار: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان» لأن النبي ل بعث إلى الناس كافة 
ليدعوهم إلى الإيمان» قال الله تعالى: هل تاها ها الاش لي رس سول الله كم جیا [سورة 
الأعراف» آية: 0]١68‏ ولا خللاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات› ولا خلاف أن الخطاب 
بالمعاملات يتناولهم أيضاًء ولا خلاف أن الخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في 
الآخرة» فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فمذهب 0 من أصحابنا: أن الخطاب 
يتناولهم أيضاًء والأداء واجب عليهم ؛ ومشايخ ديارنا يقولون: إنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل 
السقوط من العبادات» اه فليتأمل . 

وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار في بحث الجزية من كتاب الجهاد ناقلاً عن شرح 
المنار لصاحب البحر: إن الكفار مخاطبون بالإيمان» وبالعقوبات ‏ سوى حد الشرب ‏ 
والمعاملات» وأما العبادات فقال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين أداء واعتقاداًء وقال 
البخاريون: إنهم غير مخاطبين بهما أداء فقطء وقال العراقيون: إنهم مخاطبون بهماء فيعاقبون 
عليهماء وهو المعتمد) اه. 

ويؤيد هذا الأخير قوله تعالى : ول لِنَمتْرِكِينَ 9 ألدِينَ لا بون ألرَكَزة4 [سورة فصلت 
آية: + و ۷ قال لر نك مت الْصَِنَ (4)62 [سورة المدثرء آية: +4] فتحصل من هذا كله أن الكفار 
يعاقبون على ترك اعتقاد الصلاة مثلاًء وترك أداءها كليهما عند من قال بتعلق الخطاب بهم في 
الدنيا اعتقاداً وأداء» وإن لم يجب عليهم قضاء الصلوات بعد الإسلام عند أحد» ويعاقبون على 
ترك الاعتقاد فقط عند من قال بتعلق الخطاب اعتقاداً لا أداء» ولا يعاقبون على ترك واحد منهما 
عند الشرذمة القائلة بعدم تعلق الخطاب بهم أصلاً إلا بسبب ترك الإيمان بالتوحيد والرسالة» 
فالنزاع تحققه بحسب تعلق الخطاب في الدنيا وتبينه وظهور آثاره في الآخرة» فليتنبه له. 

وقال علامة عصرنا الفاضل الكشميري أطال الله بقاءه: «إن قولهم: الكفار مخاطبون 
بالمعاملات» إن كان المراد به الخطاب ثواباً وعقاباً في الآخرة فمسلم لا شك فيه وإن كان 
المراد الخطاب صحة وفساداً في أحكام الدنيا فليس هذا عندي على الإطلاق» فقد صرح في 
الهداية أن 00 تزوج بلا شهود أو في عدة كافر ‏ وذلك في دينهم جائز ‏ ثم أسلما أقرا عليه 
عند أبي حنيفة طله يه لأن الحرمة لا يمكن إثباتها ههنا حقاً للشرع؛ لأنهم لا يخاطبون بحقوقه؛ 
ولا وجه لات الات رر لأنه لا يعتقدهء وصرح الشيخ ابن الهمام كله تعالى أن 
المسلم إذا باع من الحربي ميتة أو خنزيراً أو فأرة» وأخذ المال» يحل كل ذلك عند أبي حنيفة 
وشيكيل ر مهما اله مالي » ال E E‏ 
النكاح ف فى الصورة الأولى» ولم يحل ذلك المال في الصورة الثانية؛ ولهذا نظائر أخرى تقف 
غليها بعد التبم التالغ: > فكما أنهم استثنوا من العقوبات حد الشرب» كذلك ينبغي تقييد 


و 


o4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


حمس صَلْوَاتِ في كل يوم وَليْلَقٍ من غار لِذْلِكَء تَأَغْلِمْهُمْ اَن الله افْتَرَضَ عل 1 


المعاملات أيضاً بشيء يخرج أمثال هذه الفروع المنصوصة عليها في كتب الفقه» اه. وهذا 
تفصيل لا بد من المصير إليه» ‏ والله أعلم - 

قوله: (خمس صلوات) إلخ: استدل به من يرى بعدم وجوب الوتر» لأن بعث معاذ إلى 
اليمن قبل وفاة النبي يي بقليل» وقال صاحب التوضيح: «وهذا ظاهر لا إيراد عليه» ومن ناقش 
به فقد غلط). 

قلت: «ما غلط إلا من استمرٌ على هذا بغير برهانء لأن الراوي لم يذكر جميع 
المفروضات» ألا ترى أنه لم يذكر الصوم والحج ونحوهماء ولئن سلمنا ما ذكروه لا نسلم نفي 
ثبوت وجوبه بعد ذلك لعدم العلم بالتاريخ» وقد قالت الشافعية في ردهم قول أحمد كل حيث 
تمسك بحديث ابن عكيم في عدم الانتفاع بأجزاء الميتة قبل موت النبئ ييه بشهر: يحتمل أن 
يكون الإذن في ذلك قبل موته بيوم أو يومين» فكان ينبغي لهم أن يقولوا ههنا كما قالوا هناك» 
كذا قال الشيخ بدر الدين العيني كله في شرح البخاري. ويزاد عليه ما قال علي القاري ماله : 
«إنه لا دلالة في الحديث على عدم جوت اوی ناتا أ تنقيا والمفهوم غير معتبر عندناء بل 
مفهوم العدد ساقط الاعتبار اتفاقاً» اه. وقد قدمنا بعض ما يتعلق بهذا المبحث في قصة النجدي 
فراجعها . 

قوله: (توخذ من أغنيائهم) إلخ: قال الحافظ كثه: «استدل به على أن الإمام هو الذي 
يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما بنائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً» اه. ولعل 
هذا في السوائم والعشر وغيرهاء وأما النقود فإن أدى خفية يجزئه» وهو الحق. 

قال الحافظ كأله: «قد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة 
الإخراج» وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الزكاة كانت ترفع إلى رسول الله يك وإلى رسلهء وعمالهء وإلى من أمر بدفعها إليه» واختلفوا 
في دفع الزكاة إلى الأمراء. فقال كثيرون من العلماء ‏ ومنهم الأوزاعي. والشافعي - : تدفع 
الزكاة إلى الأمراء. وقال عطاء: يعطيهم إذا وضعوها مواضعهاء وهكذا قال طاوس» وقال 
الثوري: : احلفهم وعدهم واكذبهم»› ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها». 
تذيديل: 

قال الطيبي كله : «فيه دليل على على أن الطفل يجب في ماله الزكاة» لعموم قوله: ١‏ 
أغنيائهم» وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين» وهو غير داخل فيهم . كذا في المرقاة. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني ك : «عبارة الشافعي أن الزكاة لا تجب على الصبي بل 


٠ف‏ وف وثوثوث وم وو وو وو ووو وو ووو وو ووو و و و وو ووو ووه وهل ووو ووه و ووو ووو ووو مرو و ووو ون O‏ 


تجب فى ماله» وكذا فى المجنون» واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبيّ ية خطب. فقال: «ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فى ماله» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» 
رواه الترمذي . 

قلنا: الشرط في وجوب الزكاة: العقل والبلوغ, فلا تجب في مال الصبي والمجنون» 
لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبيّ ييه أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ › وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق». وحديث الترمذي ضعيف› لأن 
فى إسناده المثنى بن الصباح» فقال أحمد: لا يساوي شيئاً . وقال النسائی : متروك الحديث» 
وقال يحيى : ليس بشيء. وقال الترمذي بعد أن رواه: «وفي إسناده مقال» لأن المثنى بن الصباح 
يضعف فى الحديث). 

فإن قلت: رواه الدارقطني من رواية مندل عن أبي إسحاق الشيباني عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ية : «احفظوا اليتامى من أموالهم لا تأكله الزكاة». 

قلت: مندل بن على الكوفى ضعفه أحمده وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل» ويسئند 
الموقوفات من سوء حفظه» فلما فحش ذلك منه استحق الترك . 

فإن قلت: قال الترمذي: «وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب (أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. . .» فذكر الحديث. 

قلت: ظاهره أن عمرو بن شعيب رواه عن عمر بغير واسطة بينه وبينه» وليس كذلك» وإنما 
رواه الدارقطني والبيهقي بواسطة سعيد بن المسيب من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب َه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكله الصدقة». 
منه. وقال الترمذي: «قد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فرأى غير واحد من أصحاب 
النبي بي في مال اليتيم زكاة» منهم: عمرء وعلي» وعائشة» وابن عمرء وبه يقول مالك» 
والشافعى» وأحمد» وإسحاق. 

وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة» وبه قال سفيان الثوري وعبد الله بن 
المبارك. قلت: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أبي وائل» وسعيد بن جبير » والنخعى» 
والشعبي» والحسن البصري وحكي عنه إجماع الصحابة. وقال سعيد بن المسيب: لا تجب 
الزكاة إلا على من تجب عليه الصلاة والعيام؟ وذكر حميد بن زنجوية النسائي أنه مذهب ابن 
عباس» وفى المبسوط د وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله. وبه قال 
شريح . . ذكره النسائي كله 


۰٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


رَد في فُقَرَائِهِمْ» َإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذْلِكَء فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهمْء واي دَعوَةً الْمَظلوم فإ 


N 


قوله : (فترد في فقرائهم) إلخ : استدل به بعضهم على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال. 

قال العيني كلف : «هذا الاستدلال غير صحيح» لأن الضمير في «فقرائهم» يرجع إلى فقراء 
المسلمين» وهو أعم من أن يكون من فقراء تلك البلدة أو غيرهم» وهذا هو الظاهر من تبويب 
البخاري دنه تعالى). 

قال الحافظ كُنه: «وقد اختلف العلماء في هذه المسألةء فأجاز النقلَّ: الليث» وأبو 
حنيفة» وأصحابهماء ونقله ابن المنذر عن الشافعى» واختاره. والأصح عند الشافعية والمالكية 
والجمهور: ترك النقل» فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح ولم يجز عند الشافعية 
على الأصح» إلا إذا فقد المستحقون لها. 

وقال الطيبى كُنه: «اتفقوا على أنها إذا نقلت وأديت يسقط الفرض عنه»ء إلا عمر بن 
عبد العزيز» فإنه رد صدقة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانها من خراسان» اه. 

فال علي الا «وفيه أن فعله هذا لا يدل على مخالفته للإجماعء سي 
لكمال العدل و للأطماع». 


ثم ظاهر الحديث أن دفع المال إلى صنف واحد جائزء كما هو مذهبناء بل له أن يقتصر 
على شخص واحدء فالحديث محمول على مقابلة الجمع بالجمع»- وفي الهداية: «لولا حديث 
معاذ لقلنا بجواز دفع الزكاة إلى الذمي» أي كما قلنا بجواز دفع الصدقة إليهم لما روى ابن أ 
فة عن سعد بن جير فرسلا قال رسول الله كلة:"اتضدقوا على امل الآديان كلها . .قال ابن 
الهمام: حديث «لا تحل الصدقة لغني» مع حديث معاذ يفيد منع غني الغزاة والغارمين عنها »> فهو 
حجة على الشافعي كل في تجويزه لغني الغزاة إذا لم يكن له شيء في الديوانء ولم يأخذ من 
الفيء» ثم المعتبر في الزكاة مكان المال» وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في 
الصحيح» مراعاةً لإيجاب الحكم في محل وجود سببه» ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه . 
أو إلى أحوج من أهل بلده. قال ابن الهمام يهِ: «ووجهه ما قدمناه من دفع القيم من قول معاذ 
لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقةء مكان الذرة والشعير. أهو 
عليكم وخير لأصحاب رسول الله يل بالمدينة» ويجب كون محمله كون من بالمدينة أحوج أو 
ذلك بعد ما يفضل بعد إعطاء فقرائهم» وأما النقل للقرابة فلما فيه من صلة الرحم» زيادة على 
قربة الزكاة» اه. 

قوله: (فإياك وكرائ ئم أموالهم) إلخ : الكرائم جمع كريمة» يقال TT‏ أي غزيرة 
اللبن» والمراد نفائس الأموال من أي صنف كان» وقيل له : نفيس لأن نفس صاحبه تتعلق به 
وأصل الكريمة كثيرة الخيرء وقيل للمال النفيس: كريم» لكثرة منفعته . 


کتاب: الإيمان 0۷ 


يِس ينها وبيْنَ الله جِجَابٌ». 
)"١0(- >‏ حدّثنا ابن أبي عُمَىٌ حَدَّنَنَا شر بْنُ السَّرِي» حَدَّئْنَا رَگريّاءُ بن 


سْحاقٌ اح وَحَدَنَنَا عَبْدُ بن مي ا بُو عَاضِمٍ عَنْ زَكرياء بن إشحاقء > عَنّْ 


يخي بن عَبْدٍ اللو بن صَيِْي» دع أي تت ع الو تباذ الذي كه يمك مَعَاذا 
إلى الْيَمَنِ. فَقَالَ: «إِنَّفَ ان وما خدیث و 


۱۲۴۳ - (1") حدّثنا أُ کا بن بشطام القن : حَدَّننَا يزيد بن زُرَيْع' حدتتا روځ (وَهُوَ 


ء 
ا 
م 


قوله: : (ليس بينها وبين الله حجاب) إلخ : فيه أن دعوة المظلوم لا ترد وكان فيه ما يقتضي 
أن لا يستجاب لمثله من كون مطعمه حراماً أو نحو ذلك» حتى ورد في بعض طرقه : «وإن كان 
کارا لی دونه خا ب» رواه أحمد من حديث أنس» وله من حديث أبي هريرة : «دعوة المظلوم 
مستجابة » E‏ ا GT‏ 

ا 000000 محمد . 

قوله: (إلى اليمن) إلخ: وفي رواية للبخاري : «قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف» 
قال: واليمن مخلافان» والمخلاف - بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء - هو بلغة أهل 
اليمن» وهو الكورة والإقليم. ظ 

وفى الاستيعاب لابن عبد البر: «كان رسول الله ييو قد قسم اليمن على خمسة رجال: 
خالد بن سعيد على صنعاء. والمهاجر بن أبى أمية على كندة» وزيادة بن لبيد على حضرموت» 
ومعاذ على الجنده وأبي موسى على زبيد وعدن والساحل» اه. 

قال الحافظ يث : «ولمعاذ بالجند مسجد مشهور إلى اليوم». 


#١‏ (...) قوله: (أمية بن بسطام) إلخ : بكسر الباء الموحدة» وحكي فتحهاء واختلف 
يسن بن عرد یه بسطا ياسع ملك من ملو فارس؟. 
ثعلبة» ات أصله العائئي» oT‏ 

قال الحاكم أبو عبد الله» والخطيب البخدادي : «العيشيون ‏ بالشين المعجمة ‏ بصريون» 
والعبسيون - بالباء الموحدة والسين المهملة ‏ كوفيون» والعنسيون ‏ بالنون والسين المهملة ‏ 
شاميون». وهذا الذي قالاه هو الغالبء ‏ والله أعلم ‏ . كذا في الشرح . 


4ه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَبِحِيح مسلم 


ن الَْاسِمٍ) عَن إسْمَاعِيلَ بن امي عَنْ يَحيَ بن عَبْدٍ الله بن صَيْفِيٌ ؛ عَنْ أبِي معب عن 
ابْنِ عَبّاس؛ أنَّ رَسُولَ الله يل لَمّا بَعَتَ مُعَاذا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (إنّكَ ْم على كَوٍْ آهل 
RTE‏ اللو ع وحن نإ عقوا الله حيرف أن الله 

قوله : (أول ما تدعوهم إليه عبادة الله) إلخ : المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيده الشهادة له 
بذلك» ولنبيه بالرسالة» ووقعت البداءة بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا 
بهماء ومن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين؛ 
ومن كان موحداً فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار بالرسالة» وإن كانوا 
يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم 
بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم. كذا في الفتح. 
تنييه: 

قال ابن العربي في شرح الترمذي : «تبرأت اليهود في هذه الأزمان من القول بأن العزير 
ابن الله وهذا لا يمنع كونه موجوداً في زمن النبي كك لأن ذلك نزل في زمنهء واليهود معه 
بالمدينة وغيرهاء فلم ينقل عن أحد منهم أنه رد ذلك ولا تعقبه» والظاهر أن القائل بذلك طائفة 
منهم لا جميعهم› بدليل أن القائل من النصارى أن المسيح ابن الله طائفة منهم لا جميعهم. 
فيجوز أن تكون تلك الطائفة انقرضت في هذه الأزمان كما انقلب اعتقاد معظم اليهود عن التشبيه 
إلى التعطيل › وتحول معتقد النصارى فى الابن والأب إلى أنه من الأمور المعنوية لا الحسية. 
فسبحان مقلب القلوب» اه. 

قلت : وقد أخبرني بعض كبرائنا الثقات (أي: مخدومنا الحاج أمير شاه خان كاث) أنه 
في تفتيش ما زعمته يهود عصره في مسألة ابنية عزير نل واجتهد في تحقيقه غاية الجهدء فتبرأ 
NaS‏ الجر عض لذي بض E‏ حت الي وسألهء 
فاعترف بأن فيهم شرذمة قليلة تزعم بأن عزيراً ابن الله وهم موجودون الآنء وعددهم لا يزيد 
على مائة ألف في العالم» قال: ثم لقيت ببعض أفراد تلك الفرقة» وشافهتهم وهم في نهاية من 
الذلة والصغارء يقال لهم: «العزيرية» ولواحدهم: «عزيري» فسألته. فأقر بما أخبرت به» وقال: 
تومن بان عزيراً ابن الله من غير شك :وتركد: :تعالى الله عما يقول الظالموث علوا كبيرا . 

قوله: (فإذا عرفوا الله) إلخ: علم منه أن أهل الكتاب ليسوا بعارفين» وإن كانوا يعبدون الله 
ويظهرون معرفته. 

قال حذاق المتكلمين: ما عرف الله من شبهه بخلقه أو أضاف إليه اليد المغلولة» أو 
أضاف إليه الولد. فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وان سموه به» واستدل بقوله: «فإذا 
عرفوا الله» إلخ: على أن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشرء فإن كان ذلك مقيداً بما عرّف به 


كتاب : الإيمان هفده 


f 


رض عَلَِهمْ حفس صَلْوَاتٍ في يَومِهِمْ بء ٠‏ فَإِدًا لوا تأخررمُمْ أ ن الله مذ رض 
ليم راء نُؤْحَذٌ من ايهم رَد على قراو م لذا أَطَاعُوا بهَاء نَحُذْ مِنْهُمْ نوق كَرَائِمَ 
أَمْوَالِهِمْ». 
رسول له ويقيهو الصلاة ویزتوا رکا ويؤمنوا بجميع 
إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة 
أو غيرها من حقوق الإسلامء واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 
- (۳۲) حدثنا قيب بن سيد عدن بكري تكله عَنْ عَقَيْل) عن الزّهْرِيء 


نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاء وتنزيهه عن كل نقيصة 
كالحدوث: فلا بأس بهء فأما ما عدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
ورک يطو ۾ بو عِلْمَاك [سورة هء آية: ]٠٠١‏ فإذا حمل قوله: «فإذا عرفوا الله» على ذلك كان 
واضحاً O TT‏ لجيه اللفظة . وفيه نظرء لأن القصة 
واحدة. 

ورواة هذا الحديث اختلفوا: هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره؟ فلم يقل يل إلا بلفظ 
منهاء ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال» وقد تبين لك أن 
الأكثر رووه بلفظ : «فادعهم إلى شياةة أذ لك إله إل اله وان عحيدا رسول الله » فإن هم أطاعوا 
لك بذلك» إلخ»› ومنهم من رواه بلفظ : «فادعهم إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفوا ذلك»» ومنهم 
من رواه بلفظ : «فادعهم إلى عبادة الله» فإذا عرفوا الله). 

ووجه الجمع بينها أن المراد بالعبادة التوحيد» والمراد بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» 
وقوله: «فإذا عرفوا الله» أي: عرفوا توحيد الله والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية» فبذلك 
يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة» وبالله التوفيق. قاله الحافظ في أبواب الزكاة 
وأبواب التوحيد من فتح الباري . 

(۸) - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله إلخ 
؟*_( )90‏ قوله: (عن عقيل) إلخ: بضم العين وفتح القاف. 


۵۱۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


03 ھە یال ٠‏ کا 


قال : أخبرني عبد الله ن ڪڍ الله بن عنبة بن مَسعُودء عَنْ أبِي هرر ؛ قال: 
ود سول الله بل وَاسْمُحْلِف أَبُو بر بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفّرَ مِنَ الْعَرَبِء قال عُمَرُ بْنُ 
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قوله: (وكفر من كفر من العرب) إلخ: قال الطيبي: «يريد غطفان وفزارة وبني سليم 
وغيرهم) وفى حديث أنس عند ابن خزيمة: «لما توفى رسول الله ية ارتدت عامة العرب». 

قال القاضى عياض وغيره: «كان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف: عادوا إلى عبادة 
الأوتان. وط تسو سيلف والأسرة الغو ركان كل مهما ادع رة تصدق مسيلمة 
أهلٌ اليمامة وجماعة غيرهم» وصدق الأسود أهلٌ صنعاء وجماعة غيرهم» فقتل الأسود قبل 
موت النبئ كَل بقليل» وبقي بعض من آمن بهء فقاتلهم عمال النبي بي في خلافة أبي بكرء وأما 
مسيلمة فجهز إليه أبو بكر ونه الجيش» وعليهم خالد بن الوليدء فقتلوه. وصنف ثالث: 
استمروا على الإسلام» لكنهم جحدوا الزكاة» وتأولوا بأنها خاصة بزمن النبيّ كد وهم الذين 
ناظر عمر أبا بكر ويا في قتالهم كما وقع في حديث الباب». 

ا «انقسمت العرب بعد موت النبي ييو على 


وطائفة : بقيت على الإسلام اشا إلا أنهم قالوا: نقيم الشرائع» إلا أنا لا نؤدي الزكاة 
إلى أبي بكرء ولا نعطي طاعة ا الله بء وهم كثيرون» لكنهم قليل بالنسبة إلى 
الطائفة الأولى» ويبيّن هذا قول الحطيئة العبسي : 
أطمعنا رسو ل الله إذ كان بيننا ا نا سنال دسق ای تحر 
اکرو ھا کےا دا مسا ند قك لد وا فاص هة ال يز 
ون العى طال ت قمعم تالآو أخلئ لندئ من الج 
يعني : الزكاة. ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة فقال : 


تاشت جى سيد واستام يطل وإست بنى دودان حاشى بنى النضر 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم 
)١149(‏ و(100١)»‏ وباب أخذ العناق في الصدقةء رقم )٠١١١(‏ و(/1701). وفي كتاب استتابة المرتدين» 
باب قتل من أبى قبول الفرائض» رقم )1۹۲١(‏ و(5416) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
الاقتداء بسنن رسول الله بء رقم (۷۲۸4) و(١۷۲۸).‏ والنسائي في سننه في كتاب الزكاة» باب مانع 
الزكاة رقم )440( . وأبو داود في سننه » في فاتحة كتاب الزكاة» رقم (5ةة١).‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اش رقم .)۲۹١۷(‏ 


كتاب : الإيمان ٥١١‏ 
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الْخَطََابِ لأبي بكر : كيف تقايل التاسَ» وََدْ كَالَ رَسُولُ الله ل : «أَمِرْتٌ أن اقات النا5 
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قال أبو محمد: لكن والله بأستاه بني نضر وإست الحطيئة حلت الدائرة. 

وطائفة ثالثة : أعلنت بالكفر والردة» كأصحاب طليحة وسجاح. وهم قليل بالنسبة لمن 
قبلهم» إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. 

وطائفة: توقفت» فلم تطع أحداً من الطوائف الثلاثة» وتربصوا لمن تكون الغلبة» فأخرج 
أبو بكر إليهم البعوث» وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه» وقتل مسيلمة 
باليمامة» وعاد طليحة إلى الإسلام» وكذا سجاح» ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام فلم 
يحل الحول [إلا] والجميع قد راجعوا [إلى] دين الإسلام» وإنما كانت نزعة من الشيطان كنار 
اشتعلت» فأطفأها الله للوقت؛ ولله الحمد» اه. 

قال الحافظ : «وإنما أطلق اسم الكفر في حديث الباب (أي في قوله: «وكفر من كفر من 
العرب» ليشمل الصنفين» فهو في حق من جحد حقيقة» وفي حق الآخرين مجاز» تغليباًء وإنما 
قاتلهم الصذّيق ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال» فجهز إليهم من دعاهم إلى الرجوع»› 
فلما أصروا قاتلهم» اه. 

قال الخطابي كله: «وقد زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر َه أول من سبى 
المسلمين» > وأن القوم كانوا متأولين في منع الصدقة» وکانوا عسوت أن الغطات في فرك 
تعالى : #غذ من ميم صكفة هرم وركيم يا وَصَلْ علوم إِنَّ صَلِئكَ سكن هج [سورة التوبةء آبة: 
ا شات حاط فى مر چ ال كلل دون فی راه مقيد راط لاا رجاف مين را 
وذلك أنه ليس لأحد من التطهير والتزكية والصلاة على المتصدق ما للنبن كَل ومثل هذه الشبهة 
إذا وجدت كان مما يعذر فيه أمثالهم» ويرفع السيف عنهم» وزعموا أن قتالهم كان عسفاً». 

قال الخطابي #: «وهؤلاء الذين زعموا ما ذكرناه: قوم لا خلاق لهم في الدين» وإنما 
رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف» وقد بِيَّنّا أن أهل الردة كانوا أصنافاً» منهم: 
من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره. ومنهم: من ترك الصلاة والزكاة» وأنكر الشرائع 
كلهاء هؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفاراً. ولذلك رأی e‏ ڪيه سبي ذراريهم» 
وساعده على ذلك أكثر الصحابة» واستولد علي ب ن اني طالب م ضيه جارية من سبي بني حنيفة» 
فولدت له محمد الذي يدعى : ابن الحنفية» تاك مدل فصر القهياة سن احم كل أن 
المرتد لا يسبى» فأما مانعو الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي» ولم يسموا 
حل ادم کا وإنا كانت ار د شرفت الم لارو اتی في ضع يمف ا 
منعوه من حقوق الدين» وذلك أن الردة اسم لغري» وکل من انصرف عن أمر' كان مقبلاً عليه فقد 
ارتد عنه» وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة» ومنع الحق» والقطم م سم 
الثناء والمدح بالدين» وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان ارتدادهم حقاً. 


۱۲ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 
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وأما قوله تعالى: «خُذ يِن أَموهِمْ صَدَقّ [سورة التوبة آية: 5٠١‏ وما ادعوه من كون الخطاب 
خاصاً برسول الله یا فإن خطاب كتاب الله تعالى على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى : 
ويام اأ ءَامَنْوَاْ إا هُمَّمْ إلى الصََلَرة4 [سورة المائدة» آبة: 1]. وكقوله تعالى: ايها الَدِبنَ 
اميا كيب َّم أَلضِيَام4 [سورة البقرةء آية: ۳. وخطاب خاص للنبي به لا يشركه فيه غيره» 
وا ا ا لمن الل ود يل 
اة لك [سورة الإسراء آبة: 74] وكقوله تعالى : # خالصة کک من دون لْمُوْميِينَ 4 [سورة الأحزاب» 
آية: .]٠١‏ وخطاب مواجهة للنبي ييو وهو وجميع أمته في المراد به سواء» كقوله تعالن : ا 
ألصَّلَةَ دلوك ألشَّمس4 [سورة الإسراءء آية: ۷۸] وكقوله تعالى : 4 أت ليان كَأسْتَهِدْ لَه مِنَّ ليطن 
لبّصِو 409 [سررة النحلء آية: 48] وكقوله: #وَإِدًا كُنتَ هيم أَقَمْتَ لهم ألصّسَلَزة4 [سورة النساءء آية: 
٠١‏ ونحو ذلك من خطاب المواجهة» ل بل تشاركه فيه الأمة› 
فكذا قوله تعالى : خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة# [سورة التوبق آية: ]٠٠۳‏ . 

ثم قال الخطابي : «فأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة» فإن الفاعل 
فيها قد ينال ذلك كله بطاعة الله» وطاعة رسوله يي فيهاء وكل ثواب موعود على عمل برّ كان 
في زمنه یا فإنه باق غير منقطع, ويستحب للإمام وعامل الصدقة أن يدعو للمصدق بالنماء 
والبركة في ماله» ويرجى أن يستجيب الله ذلك» ولا يخيب مسألته». 

ثم قال بعد كلام لا يجب ذكره: «أما اليوم ‏ وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في 
وجوب الزكاة» حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم والجاهل ‏ فلا 

بتأويل يتأوله في إنكارهاء بل يكفرء وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة 
من أمور الدين إذا كان علمه منتشراًء كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان» والاغتسال 
من الجنابة» وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوهاء إلا أن يكون رجلا حديث 
عهد بالإسلام» ولا يعرف حدوده. فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلا به لم يكفرء وكان سبيله سبيل 
أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه» فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة» 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث» وأن للجدة السدس» وما 
أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر» بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في 
العامة) اه. 

قال الكمالان ابن الهمام وابن أبي شريف رحمهما الله تعالى : «ما يجب به الإيمان هو ما 
جاء به محمد رسول الله يو عن الله عز وجل» تحب اعد جوم احا 1 عن الله يعالى 
اعتقادي وعملي» وتفاصيلها كثيرة» فاكتفي بالإجمال» وهو أن يقر بأن لا له إلا الله محمد 
رسول الله إقراراً صادراً عن مطابقة جناته» واستسلامه للسانه. وآما التفاصيل فما وقع منها في 


كتاب : الإيمان o1۳‏ 


الملاحظةء بأن جذبه جاذب إلى تعقل ذلك الأمر التفصيلي» وجب إعطاؤه حكمه من وجوب 
الإيمان» فإن كان مما ينفى جحده الاستسلام» أو يوجب التكذيب للنبي يو فجاحده حكم 
ول فسن فال فما ينفي الاستسلام هو كل ما يدل على الاستخفاف من الألفاظ 
والأفعال الدالة عليه» وما يوجب التكذيب هو جحد كل ما ثبت عن النبئ ية ادعاؤه ضرورة» 
الت رال اء رالات اي اه ۰ 

وقال العلامة الزبيدي كل في شرح الإحياء: «اختلفوا في المقابلة بين الكفر والإيمانء 
هل هي مقابلة الضدين؟ أو مقابلة العدم والملكة؟ فمن قال بالأول قال: الكفر 0 
ما علم بالضرورة مجيء الرسل به» ومن قال بالثاني فسره بقوله : عدم الإيمان عما من شأنه أن 
يكون مۇش وعلى كلا القولين يخرج ارتكاب الذنوب. إذ لا يكون مرتكبها بارتكابه إياها منكراً 
لشيء من الدين معلوماً ضرورة أنه منه» وهو ظاهرء ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة 
والجماعة. لا يقال: قد حالف جماعة من الفقهاء» حيث يكفر من ترك فرضاً من الفروض 
الخمسة؛ أعني: الصلاة وأخواتها. لأنا نقول: إنما كفروه بذلك لأن الشارع جعل ذلك علامة 
على كفره. لقوله ية : «ليس بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة» كما جعل السجود للصنم 
وإلقاء المصحف في القاذورات وأمثال ذلك: كفراً» وليس من التكفير بمجرد الذنب» يبقى النظر 
في الأدلة الشرعية التي جعلت هذا علامة الكفر فى كون هذا علامةء لاحتمال أن يكون الترك 
كسلاً لا استهزاءً ولا استحلالاً بتركهاء هذا E‏ الال اياي والبون هدم 
التكفير» وسيأتي لذلك بسط ب 

قوله: (حتى يقولوا : لا إله إلا الله) | إلخ: فيه دليل على الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد 
الجازم» خلافاً لمن أوجب تعلم الأدلة» فإن قيل: إن مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من 
التوحيد فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها : دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه الأحاديث» 
بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى : #فَاقَتْلوا اڵ م ركان © [سورة التوبة» آية: 6]. 

ثانيها: أن يكون من العام الذي خص منه البعض» لأن المقصود من الأمر حصول 
المطلوب فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الخاص» فيكون المراد بالناس في قوله: «أقاتل 
الناس» أي: المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : «أمرت أن أقاتل 
المشركين». 


فإن قيل: إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين» ولا في من منع الجزية. أجيب 


o14‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 
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فقد عَصم مني ماله ونفسه الا بحقهء وجسابه عَلى اللو». فقال أبو بكر : ee SESS‏ 


بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة› ومقاتلة من امتنع من أداء 
الجزية بدليل الاية. 

رابعها: أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله» وإذعان 
المخالفين. فيحصل في بعض بالقتل» وفي بعض بالجزية» وفي بعض بالمعاهدة. 

خامسها: أن يكون المراد بالقتال هوء أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. 

سادسها: أن يقال: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب 
سبب» فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» هذا والله أعلم ‏ . كذا في 
الفتح» وبعض الأجوبة لا يخلو من مناقشة. 

قوله: (فقد عصم) إلخ: بفتح الصاد. 

قوله: (إلا بحقه) إلخ: أي: بحق هذا القول» فيه أن من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة وإن كان لا يؤاخذ لكونه معصوما لكنه يؤاخذ بحق من حقوق الإسلام» من نحو 
قصاص أو حدٌ أو غرامة متلف. ونحو ذلك. 

وقال الكرماني كنَهُ: «إلا بحق الإسلام من قتل النفس وترك الصلاة ومنع الزكاة». قلت: 
قوله: «من قتل النفس» لا خلاف فيه أن عصمة دمه تزول عند قتل النفس المحرمة» وأما قوله: 
«وترك الصلاة» فهو بناء على مذهبهء وأما قوله: «ومنع الزكاة» ليس كذلكء فإن مذهب 
الشافعي كله أن مانع الزكاة لا يقتل» ولكنه يؤخذ منه قهراًء وأما إذا انتصب للقتال فإنه يقاتل 
بلا خلاف» وسنبينه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وحسابه على الله) إلخ: قال الطيبي كد: «يعني: من قال: لا إله إلا اله» وأظهر 
الإسلام» نترك مقاتلته» ولا نفتش باطنه» هل هو مخلص أم لا؟ فإن ذلك إلى الله تعالى وحسابه 
عليه) اه. 

قال العيني أنه : «فيه قبول توبة الزنديق» ويأتي إن شاء الله تعالى في المغازي قول 
النبي يلهِ: «إني لم أومر أن أشق عن قلوب الناس» ولا عن بطونهم» العدية و واا 
لقول خالد ول : «ألا أضرب عنقه»؟ فقال نلا : «لعله يصلّي» فقال خالد: «١وكم‏ من مُصَلَّ يقول 
بلسانه ما ليس بقلبه». 

ولأصحاب الشافعي كق في الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعلم ذلك بأن 
يطلع الشهود على كفر كان يخفيه» أو علم بإقراره: خمسة أوجه: 

أحدها: قبول توبته مطلقاًء وهو الصحيح المنصوص عن الشافعي ككل » والدليل عليه 
قوله ڪه : «أفلا شققت عن قلبه). 


كتاب : الإيمان هاه 


Sise ا ق“‎ A E الله‎ 


والثاني: وبه قال مالك لا تقبل توبته ورجوعه إلى الإسلام لكنه إن كان صادقاً في توبته 
نفعه ذلك عند الله تعالى . وعن أبي حنيفة كل تعالى روايتان كالوجهين. 

والثالث: إن كان من الدعاة إلى الضلال لم تقبل توبتهم» وتقبل توبة عوامهم. 

والرابع: إن أخذ ليقتل فتاب لم تقبل» وإن جاء تائبا ابتداءً وظهرت مخايل الصدق عليه 
قبلت» وحكي هذا القول عن مالك» وممن حكاه عبد الواحد السفاقسي . 

والخامس : إن من تاب مرة قبلت منه» وإن تكررت منه التوبة لم تقبل . 

وقال صاحب التقريب من أصحابنا: «روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 

ف ال الذئ يظهر الاسلام فال اسب ارتو وال ار يرف للك زمانا نا 

اا يصنع الزنادقة من إظهار الإسلام ثم يعودون: قال: إن أوتيت بزنديق أمرت بقتلهء ولم 
أسئَيِبُ» a N‏ 
حنيفة في نوادر له قال: قال أبو حنيفة كألله: اقتلوا الزنديق المستتر فإن توبته لا تعرف» اه. 

قوله: (والله لأقاتلن) إلخ: قال المهلب: «من امتنع من قبول الفرائض نظر: فإن أقر 
بوجوب الزكاة مثلاً أخذت منه قهراً ولا يقتل» فإن أضاف إلى امتناعه نصبّ القتال قوتل إلى أن 
يرجع؟ . 

قال مالك في الموطأ: «الأمر عندنا في من منع فريضة من فرائض الله تعالى» فلم يستطع 
المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم جهاده». 

قال العيني : «وبهذه الطريقة قاتل الصديق وه مانعي الزكاة» ولم ينقل أنه قتل قتل أحداً منهم 
صبرأء ولو ترك أحد صوم رمضان حبس ومنع الطعام والشراب نهاراً» لأن الظاهر أنه ينويه 
معتقداًء لأنه معتقد بوجوبه» كما ذكر في كتب الشافعية». 

وقال النووي: «يستدل بهذا الحديث على وجوب قتال مانعي الزكاة والصلاة وغيرهما من 
واجبات الإسلام» قليلاً كان أو كثيراً». 

قلت: فعن هذا قال محمد بن الحسن الشيباني كله تعالى: «إن أهل بلدة أو قرية إذا 
أجمعوا على ترك الأذان» فإن الإمام يقاتلهمء وكذلك كل شيء من شعائر الإسلام. 

قوله: (من فرق بين الصلاة والزكاة) إلخ: قال الشارح تبعاً للخطابي: «قاس أبو بكر الزكاة 
على الصلاة» وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من 
الصحابة» وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من 
عمر وب بالعموم» ومن أبي بكر وه بالقياس» ودل ذلك على أن العموم يخص بالقياس» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام في التحرير: «الأئمة الأربعة يجوزون التخصيص بالقياس» إلا إن 
الحنفية قيدوا الجواز بشرط تخصيص سابق بغير القياس». 


0٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


لرَّكَاءَ حقٌ الْمَالِء الف لو مَنَعُونِي عِقَالاً گانوا دوي إلى رسول الله ل a‏ 


وقال ابن سريج كذله: «إن كان القياس جلياً جاز تخصيصه. وإن كان خفياً لا يجوزء وقيل 
غير ذلك». ثم ساق سائر المذاهب وأدلتها . 

قال الشارح يلَهُ: «وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر وا دليل على أنهما لم يحفظا عن 
رسول الله ية ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة من زيادة الصلاة والزكاة في الحديث» وكأن 
هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخرء فإن عمر وه لو سمع ذلك 
لما خالف» ولما كان احتج بالحديث» فإنه بهذه الزيادة حجة عليه» ولو سمع أبو بكر طب هذه 
الزيادة لاحتج بهاء ولِمَا احتج بالقياس» وعموم قوله: «إلا بحق الإسلام» ‏ والله أعلم ‏ 

قال الحافظ : «وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع 
عليها آحادهم» ولهذا لا يلتفت إلى الآراءء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقال: كيف 
خفي ذا على فلان؟! والله الموفق» اه. 

قوله: (فإن الزكاة حق المال) إلخ: قال الحافظ : «يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها 
أن حق النفس الصلاة» وحق المال الزكاة» فمن صلى عَصّم نفسه» ومن زكّى عصم مالهء فإن 
لم يصلّ قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهراًء وإن نصب الحرب 
لذلك قوتل» وهذا أنه لو كان سمع في الحديث: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» كما في رواية 
ابن عمر وا وغيره لما احتاج إلى هذا الاستنباط» لكنه يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا 
الدليل النظري» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا الاحتمال الأخير هو الصواب إن شاء الله تعالى» 
فإنه روى النسائى فى سننه عن أنس بن مالك قال: لما توفى رسول الله ي ارتدت العرب» فقال 
فر يا آنا بكر يفف تقاكل المرب فال آبو یك إنما قال رسؤل: اله که دامرت أن اتائل 
القاضى عق يشهنوا أوالة إلى إلا وتران رسو الله و لاد ووا العاف اج 
ا الس ناسنا ده سين ا و اکا ی بن اکان عمو د 
عاصم» حدثنا عمران أبو العوام» 5000 5 الزهري» عن أنس» فذكره» وكلهم من رجال 
الصحيح» إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يهمء قاله الشوكاني في نيل الأوطار. وما وقع في 
رواية للبخاري كلم : «قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يه ؛ لعله 
إشارة إلى هذه الرواية التي ذكرها النسائي والبيهقي» وبالجملة فقد احتج الصديق على 
الفاروق وا بالنص الصريح» وبالعموم المستفاد من قوله ككل : «إلا بحقه» وبالمقايسة بين الصلاة 
والزكاة» وبكونهما قرينتين في كتاب الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (والله لو منعوني عقالاً) إلخ: وفي بعض الروايات للبخاري «عناقاً» وهي الأنثى من 
ولد المغر. 


ووف فم و و همولع ول مااع لول ووو مووود ووو و وو وود 6د 6 د6د تت د 4695 


واختلف في رواية العقالء فقال قوم: هي وهمء وإلى ذلك أشار البخاري في أبواب 
الاعتصام عقب إيراده: «قال لي ابن بكير ‏ يعني شيخه يحيى بن بكير - وعبد الله - يعني ابن صالح - 
عن الليث : «عناقاً» وهو أصح)». وقال قوم : الرواية محفوظة» ولها تعتى متجه؛ وجرى النووي 
على طريقته» فقال: هر یرل على أن أبا کر ی اا مرتين» مرة: عناقاً» ومرة: عقالاً». 

قلت: وهو بعيد مع اتحاد المخرج والقصة» وقيل: العقال يطلق على صدقة عام» يقال: 
أخذ منه عقال هذا العام» يعني : صدقته» حكاه المازري عن الكسائي» واستشهد بقول الشاعر: 
سعى عقالا فلم يترك لنا سبلا فكيف لو قد سعى عمروعقالين 

وع اهار اليدهؤة الور عة ين الى ستيان »ركان عمه معازية رتفم شاعيا على 
الصدقات» فقيل فيه ذلك. 1 

ونقل عياض وغيره أنه الفريضة من الإبل» ونحوه عن النضر بن شميل. وعن أبي سعيد 
الضرير: العقال ما يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمار» لأنه عقل عن مالكهاء وقال المبرد: العقا 
ما أخذه العامل من صدقة بعينهاء فإن تعوض عن شيء منها قيل: أخذ نقداًء وعلى هذا فلا 
إشكال فيه . ٠‏ 

وذهب الأكثر إلى حمل العقال على حقيقته» وأن المراد به الحبل الذي يعقل به البعير» 
تقلة عياض عن الواقذي عن :مالك ابن أبى ذقت قالا:العقال عقال الثاقةء قال أبو عبيد: 
العقال اسم لما يعقل به البعيرء وقد بعث النبن يكل محمد بن مسلمة على الصدقة» فكان يأخذ 
مع كل فريضة عقالاً . وقال النووي: «ذهب إلى هذا كثير من المحققين». 

وقال ابن التيمي في التحرير: «قول من فسر العقال بفريضة العام تعسف» وهو نحو تأويل 
من حمل «البيضة» و «الحبل» في حديث العن السارق»: على بيضة الحديد وحبل السفينة وهذا 
ذهاب عن طريقة العرب» لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة» فتقتضي قلة ما 
علق به القتال وحقارته» وكل ما كان في هذا السياق أحقر كان أبلغ» قال: والصحيح أن المراد 
بالعقال ما يعقل به البعير» قال: والدليل على أن المراد به المبالغة قوله في الرواية الأخرى: 
اعناقاً» وفي الأخرى: «جدياً» (أذْوَط)2'0 وعلى هذا بالمراد بالعقال قدر قيمته» قال" : وهذا: 

هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره» ثم ذكر تصويره من حيث الفروع الفقهية. 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (۲/ :)۱۷١‏ الأذوط الم دواو وقيل: هو الذي يطول 
جك الأعلى وتقصر الأسفل. 
بذلك بقوله : «قال النووي» (انظر فتح الباري: ۲۷۹/۱۲). 


0۱۸ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 


لال علي متمد قَقَالَ ُمَرُ بْنُ الْخَطَاب: الله ا إلا Eu‏ 
عمر بن :افو هر عر 
قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اي بَكْر للْقِنَالِ E A‏ دنه أ ل نا وه افق مده كاه ااه هاه هاه انافاه SS Tea a Le‏ 


قال الخطابي: «وأظهر من ذلك كله قول من قال: إنه يجب أخذ العقال مع الفريضة كما 
جاء عن عائشة: «كان من عادة المتصدق أن يعمد إلى قرن بفتح القاف والراء» وهو الل 
فيقرن به بين بعيرين» لكلا تشرد الإبل» وهكذا جاء عن الزهري كانه . 

وقال غيره: «في قول أبي بكر ويه : «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كل » 
غنية عن حمله على المبالغة». 

وحاصله ا عت هوا غ اا يؤدوله إلى رسول الله مَل - ولو قل E‏ 
واجباًء إذ لا فرق في منع الواجب وجحده بين القليل والكثيرء > قال: وهذا يغني عن جميع 
التقادير والتأويلات التي لا يسبق الفهم إليها ولا يظن بالصديق ول أنه يقصد إلى مثلها»'“ اه 
وهو كما قال» فلعل الصواب لا يتجاوز عنه. 

قال الشيخ ابن الهمام ك: «ظاهر قوله تعالى: خد بِنْ َنِم صَدَكَةُ4 الآية [سورة التوبة» 
آية: ]٠٠١‏ يوجب حق أخذ الزكاة مطلقاً للإمام» وعلى هذا كان رسول الله كل والخليفتان بعده» 

فلما ولي عثمان طبه وظهر تغير الناس كره أن يفتش السعاة على الناس مستور أموالهم» ففوض 
الداع إلى الملاك نيابة عنه» سرع كيو يح وهذا لا يسقط طلب الإمام 
أصلاً ولهذا لو علم أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها اه. 

قوله: (لقاتلهم على منعه) إلخ: قال الحافظ: «واستدل به على أن الزكاة لا تسقط عن 
المرتد» وتعقب بأن المرتد كافر» والكافر لا يطالب بالزكاة» وإنما يطالب بالإيمان» وليس في 
فعل الصديق حجة لما ذكر» وإنما فيه قتال من منع الزكاة» والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا 
الزكاة بالشبهة التي ذكروها لم يحكم عليهم قبل إقامة الحجة. 

وقد اختلف الصحابة فيهم بعد الغلبة عليهم: هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو 
لا كالبغاة؟ فرأى أبو بكر الأول» وعمل به» وناظر عمر طبه في ذلك» كما سيأتي بيانه في 
كتاب الأحكام» وذهب إلى الثاني» ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في 
حق من جحد شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع» فإن نصب القتال قوتل» وأقيمت عليه 

قوله: (قد شرح صدر أبي بكر) إلخ: وفتح قلبه بالإلهام غيرةً على أحكام الإسلام. 


(1) كلام الخطابي هذا إنما أخذه المصنف رحمه الله من فتح الباري؛ كتاب استتابة المرتدين» باب قتل من أبى 


قبول الفرائض (۲۷۹/۱۲). 


كتاب : الإيمان وه 


بردو عو 


فت أنه الكو 


6. (۳۳) وحدثنا أَبُو الظاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئْ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء قَالَ أَخمد: 
ل 


o‏ و 


اًب 
قال الَاسَ 0011 ل ال O‏ ل 
إلا ل 0 عَلَى الله . 
05 (4) حدّائنا أَحْمَدُ بن عَبِئَه الصَبَي؛ حبرا عَبْدُ الْعَزِيزِ ز (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ) 
َنِ الْعَلء :اح ودنا اميه بُ بِسَطَامٌ - وَاللَفْظ لَهُ - E‏ بن زرم حَدََْا رَو عَنٍ 


| 


الْعَلآَءِ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ 0-0 عَنْ أبيه» عَنْ أبي مور عن وسو اللو 0 
:عت أن أقان التاسى حت سيدا أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَيُؤْمِئُوا بي وَيِمَا جت بو» قدا 


قوله: (فرأيت أنه الحق) إلخ: أي : ظهر له من صحة احتجاجه» لا أنه قلده في ذلك» 
وهذا إنصاف منه ويه ورجوع إلى الحق عند ظهوره» مع أنه مظهر نطق الحق ومنبع عين 
الصدق» وبهذا يظهر كمال الصديق طف والفرق بينه وبين الفاروق ذه حيث سلك الصديق 
طريق التدقيق وسبيل التحقيق على وفق التوفيق 

5 (....)- قوله: (أحمد بن عبدة) إلخ: بإسكان الباء الموحدة. 

قوله: (الدراوردي) إلخ: هو بفتح الدال المهملة» وبعدها راءء ثم ألفاء ثم واو مفتوحة» 
ثم راء أخرى ساكنة» ثم دال أخرى» ثم ياء النسب» واختلف في وجه نسبته» فالأصح الذي 
قاله المحققون: إنه نسبة إلى درابجرد ‏ بفتح الدال الأولى» وبعدها راء» ثم ألف. ثم باء موحدة 
مفتوحة» ثم جيم مكسورة» ثم راء ساكنة؛ ثم دال - فهذا قول جماعات من أهل العربية واللغة» 
وقاله من المحدثين أبو عبد الله البخاري الإمام وغيره» قالوا: وهو من شواذ النسب» وقيل غير 
ذلك. كذا في الشرح. 

قوله: (ويومنوا بي وبما جشت به) إلخ: فيه بيان ما اختصر في الروايات الأخر من 
الاختصار على قول: لا إله إلا الله) وقد تقدم بيان هذا. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة»: الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركون» 
رقم (۰ (TT‏ 1 1 
والترمذي في جامعه في فاتحة كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله رقم (5 ١‏ 55). 
وابن ماجه في سننه في فاتحة كتاب الفتن» باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله رقم (۳۹۲۷). انظر 
تخريج الحديث السابق ذي الرقم (19). 


o۰‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح فبيحيح مسلم 


َعَلُوا لِك عَصَمُوا مني ماهم رَأمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّد. 


WV‏ - (5") وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي سيب حَدَئَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَن الامش 
عَنْ أبي سيان عَنْ جاب A ESSE‏ 


وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف : أن الإنسان إذا اعتقد 
دين الإسلام اعتقاداً خاريا لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه 
تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بهاء خلافاً لمن أوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من 
أهل القبلةء وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من 
المعتزلة» وبعض أصحابنا المتكلمين» قال الشارح: «وهو خطأ ظاهر». 

وقال الإمام المقترح: «اختلف الناس في وجوب المعرفة على الأعيان» فذهب قوم إلى 
أنها لا تجب» وقوم إلى وجوبهاء وادعى كل واحد من الفريقين الإجماع على نقيض ما ادعى 
مخالفه» واستدل النافون بأنه قد ثبت من السلف قبول كلمتى الشهادة من كل ناطق بها وإن كان 
من اله اللي وله يقل له هل ترك ار ارتا واستدل المتعرن بالأمر وان الات 
مثل ابن مسعود وعليّ ومعاذ و » وأجابوا عن الأول بأن كلمتي الشهادة مظنة العلم» والحكم 
في الظاهر يدار على المظنة» وقد كان الكفرة يذبون عن دينهم» وما رجعوا إلا بعد ظهور الحق 
وقيام علم الصدق» والمقصود إخلاص للعبد فيما بينه وبين الله تعالى» فلا بد أن يكون على 
بصيرة من أمره» وقد كانوا يفهمون الكتاب العربي فهماً وافياً بالمعاني» والكتاب العزيز مشتمل 
على الحجج والبراهين. 
قال العيني كدن: «وهذا الثاني هو مختار إمام الحرمين والإمام المقترح» والأول مختار 
الأكثرين؛ ‏ وال أعلم ‏ 

قوله : ما الك : أي : حفظواء ومعنى نى العصم في اللغة: المنع› مته : العصام» وهو 
الخيط الذي تشد به فم القربة» سمي به لمنعه الماء من السيلان» وقال الجوهري: العصمة: 
الحفظء. يقال: اعتصمت باللهء إذا امتنعت بلطفه من المعصية . وقال بعضهم (وهو الحافظ ابن 
حجر ينه تعالى): العصمة مأخوذة من العصام» وهو الخيط الذي يشد به فم القربة. 

قلت: «هذا القائل قلب الاشتقاق» وإنما العصام مشتق من العصمةء لأن المصادر هي 
الى اين ا ولم يقل بهذا إلا من لم يشم رائحة الاشتقاق» كذا قال العيني كلنه. 

قوله: (عن أبي سفيان) إلخ: اسمه طلحة بن نافع . 


(1) أقول: فيه خلاف بين البصريين والكوفيين من علماء الصرف والاشتقاق» ذكره صاحب «علم الصيغة؟ في 
باب الإفادات فراجعه إن شثت التفصيل (رف) . 
(؟) قوله: «عن جابرة انظر التعليقة الآتية. 


كتاب : الإيمان o۱‏ 


رَعَنْ اي صَالِح؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةُ الا : قال رَسُولُ الله لل : «أَِرْتُ أن أَقَاتِلَ الاس 
ا ل حَدِيثِ ابن الْممَْبٍ عَنْ أبي هُرَنرة ح وَحَدَي ابو پر ان أبي شَيبَة حَدئنا وَكيع. 
ح وعدي محمد : بن الْمُتَنّىء حَدْنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِیٰ) الا جمِيعاً: حَدََنًا 
سُفْيَانُ» عَنْ ابي لل ا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا : ا o‏ 
وحسابهم على اله» ثم قرأ و أنت ما لس ا عليّهم بِمَصَيْطر € [الغاشية: ا[ 

67 -(") حذثنا ا عصان ا مَالِكُ ؛ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَتَنَا عبد 
لِك بن الصباحء عن عة عن وقد بن محمد بن ند بن عبد اله بي غر ٠‏ عن 
أبيه ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَا"؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله كلت : «أمزث أن أثائل الا ن 


- (....)- قوله: (عن أبي صالح) إلخ: ذكوان السمان. 

قوله : (إنْمَا نك مُذَكرٌّ) إلخ: قال المفسرون: معناه إنما أنت واعظء ولم يكن كَل آمراً إذ 
ذاك إلا بالتذكير» ثم أمر بعد بالقتال» والمصيطر: المسلطء. وقيل: الجبارء وقيل: الربٌُء كذا 
في الشروح . 

قلت : قراءة الآية بعد ذكر الأمر بالقتال لا تساعد ما ذكروه» والأقرب أن الاستشهاد بقوله 
ال عد عله مْمَيطر ©4 [سورة الغاشيةء آية: ]۲١‏ يعني : إنما شأنك أن تذكرهم بالإسلام» 
وإن ألجئت لتكميل التذكير إلى القتال فقاتلهم حتى يضطروا للاستسلام والانقياد ظاهراً. وأما 
بواطنهم فأمرها إلى الله؛ فإنك لست مُصَيْطراً ومسلّطاً على قلوبهم وسرائرهم» حتى تشق عن 
كوامتهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» وإسكان المهملة بينهماء منسوب إلى مسمع بن ربيعة» ويجوز 
فى «اغسان» الصرف وعلمه. 


قوله : (عن واقد بن محمد) إلخ : بالقاف» ولیس ف في الصحيحين : «وافد» بالفاء . 


(1) قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الغاشية» 
رقم .)۳۳٤١(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله رقم (۳۹۲۸). 

(۲) قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الإيمانء باب «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟» رقم (6؟). 


يفن ۰ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلْهَ إلا الله واد مُحَمّداً رَسُولُ اللّوء وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا 
لوا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا يِحَقّهَاء وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللو . 


قوله: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) إلخ: جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه 
أن من شهدٌ وأقام وآتی : معدم ولو جحد باقي الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة 
تتضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو قوله: إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع 
ذلك. فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ فالجواب أن ذلك لعظمتهما 
والاهتمام بأمرهماء لأنهما أمّا العبادات البدنية والمالية. 


قوله: (ويقيموا الصلاة) إلخ: قال الشيخ محيي الدين النووي كن في هذا الحديث: «إن 
من ترك الصلاة عمداً يقتل» ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك» وسئل الكرماني هنا عن حكم 
تارك الزكاةء وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتركهما في الغاية» وكأنه أراد في المقاتلة» أما في 
القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهراًء بخلاف الصلاةء فإن 
انتهى إلى نصب القال ليمنع الزكاة قوتل» وبهذه الصورة قاتل الصديق ووه مانعي الزكاة. ولم 
ينقل أنه قتل أحداً منه, صبراًء وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة 
نظر للفرق بين صيغة «أقاتل» و «أقتل» ‏ والله أعلم - 

وقد أطنب ابن دقيق العيد كأ في شرح العمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث 
على ذلك وقال: لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل» لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع 
القتال من الجانبين» ولا كذلك القتلء وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من 
الل مدل فة يحل فال الل وليل قله كتا الح ` 

وفي كتاب الصلاة وأحكام تاركها للحافظ شمس الدين ابن القيم : ا 
(أي : تارك الصلاة): قد قال الله تعالى: فاقوا مركي حي وجَدْوطٌ وَحُذُوهر وأَحَصَرومٌ وَأمَعدُوأ 
َم ل ا إن تاوا اشا أ الساوة وات اڪره لوا سَيِلَه 4 [سورة التوبة» آية: 4]» فأمر 
بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ومن قال: لا يقتل تارك 
الصلاة» يقول: متى تاب من شركه سقط عنه القتل» وإن لم يقم الصلاة» ولا اتى الزكاة» وهذا 
خلاف ظاهر القران» انتهى . 

قلت: إنما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور الثلاثة شرطاً لتخلية سبيلهم» وما جعلها 
نهاية لقتل المشركين» وأبو حنيفة كله تعالى ومن معه أيضاً لا يخلي سبيل تارك الصلاة» بل يأمر 
بحبسه حتى يموت أو يتوب . 

واختلف الناس في حكم تارك الصلاة تكاسلاً لا استحلالاً : فذهبت الجماهير من السلف 
والخلف ‏ منهم مالك والشافعي رحمهما الله تعالى ‏ إلى أنه لا يكفرء بل يفسق» وأصرح دليل 


كتاب : الإيمان ۳ 


0 وحدّئنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أبي عْمَرَء قَالا : حَدَننا ران‎ e 


د مالك عَنْ أبيه”" ؛ قَالَ: NINE PIR‏ 
إِلَهَ إلا الل وکر ا رن الل > حرم ماله وق وعنالة ع 


(8") وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ حَدَّتَنا ابو خَالِدٍ الأَخَمَرٌ اح وليب 


رهَيْرُ بن حَرْبٍء حَدّئنًا بريد بْنُ هارُونَ» كِلأَهُمَا عن أبي مَالِكِء عَنْ أَبيهِ؛ أنه سَمِعَ 
الى اا ر 5 من رحد الله وکر به 


ذكره ابن تيمية في المنتقى على عدم تكفيره قوله ب: «خمس صلوات كَبَهنّ الله على العباد» من 
أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن: كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت بهن : فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له». رواه أبو داود» والنسائى» 
وابن ماجه» وأحمد. فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصنء ولكنه يقتل بالسيف. ٠‏ 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر» وهو مروي عن علي بن أبي طالب» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال عبد الله بن لار اجان 3 راهویه» وهو وجه 
لبعض أصحاب الشافعي . 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفرء ولا 
يقتل» بل يعزر ويحبس ويضرب» حتى يخرج الدم عن جلده ‏ على ما قاله بعض أصحاب أبي 

قال ابن عابدين في رد المحتار: «وقال أصحابنا في جماعة ‏ منهم الزهري ‏ : لا يقتل بل 
يعزر ويحبس حتى يموت أو یتوب». 

قال العيني كله تعالى : «ويلزمهم (أي : القائلين بقتل تارك الصلاة) أنهم احتجوا بخديث 
الباب على قتل تارك الصلاة عمداً» ولم يقولوا بقتل مانع الزكاة مع أن الحديث يشملهماء 
ومذهبهم أن مانع الزكاة تؤخذ منه قهراً ويعزر على تركها» اه. 


۲۸۷ /١( قوله: عن أبيه: هو طارق بن أشيم الأشجعي» وابنه أبو مالك هو: سعد بن طارق. انظر التقريب‎ )١( 
سوى مسلم رحمه الله تعالى.‎ E E و ۳۷). ناك‎ 


o4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


(۹) - باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء ما لم يشرع 
في الذزع» وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين. 
والدليل على أن من مات على الشركء فهو من أصحاب 
الجحيم. eR‏ 


فيل 0 وحدئني 0-7 بن يحم يخي التحبيي. 0 0 وَهْبِء قَالَ 
حخضَردث 010 ا ARES‏ 


 )1(‏ باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع 
في النزع؛ وهو الغرغرة» ونسخ جواز الاستغفار للمشركينء 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب 
الجحيمء ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 
(4؟) ‏ قوله: (حرملة بن يحيى التجيبي) إلخ: بضم التاء وكسر الجيم . 
قوله : (عن سعيد بن المسيب عن أبيه) إلخ : E‏ ل E‏ 
المهملة وسكون الزاي بعدها نون» كان كافراً حين توفي أبو طالب» فلعله كان حاضراً مع أبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزوميين في هذه الواقعة› ثم أخبر بها بعد أن أسلم. 
قوله: (لما حضرت) إلخ: قال الشارح: «المراد قربت وفاته وحضرت دلائلهاء وذلك قبل 
المعاينة والنزع» ولو كاذ فيا جال العا وان لما ت اوا لقوله تعالى: ##وَلِسَتِ 
لتَوبَةٌ لدبت بعلو السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ قال إن بت اَن [سورة النساء 
آية: ۱۸[ ويدل على أنه قبل المعاينة : مجاورته للنبي كه ومع كفار قريش» اه. 
قال الحافظ في الفتح: «ويحتمل أن يكون انتهى إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي كَل أنه 
إذا أقر بالتوحيد ‏ ولو في تلك الحالة ‏ أن ذلك ينفعه بخصوصه. وتسوغ شفاعته مي لمكانه منه» 


)2 قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: 
لا إله إلا اللهء رقم (185.0). رف كات ماقت الألضاوء باب قصة أبي طالب» رقم .)۳۸۸١(‏ وفي كتاب 
التفسير من تفسير سورة براءة» باب «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» رقم .)٤٦۷٥(‏ ومن 
تفسير سورة.القصص» > باب (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»» ES‏ وفي 
كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح» أو كبرء أو حمدء أو 
هلل فهو على نيته» رقم (55801). 
والنسائي في سننه» في كتاب الجنائزء باب النهي عن الاستغقار للمشركين» رقم (۲۰۳۷). 


كتاب : الإيمان oo‏ 


فافع ةع فو ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وود ودود و وليك 


ولهذا قال: «أجادل لك بهاء وأشفع لك» ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك: أن النبي ية لم يترك الشفاعة 
له. بل شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» وصار في ضحضاح من النار. وكان ذلك 
من الخصائص في حقه» اه. 


تذثكيف: 


قال الشيخ الإمام العارف بالله عبد الوهاب الشعراني كله تعالى في كتابه «اليواقيت 
والجواهر»: «قال الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي كله تعالى في الباب الرابع والستين 
وثلشمائة من الفتوحات المكية: «اعلم أنه لا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناً عن عيان» 
وعلم محقق لا مرية فيه ولا شك. من العلم بالله والإيمان به خاصة (وهذا إيمان الغرغرة وإيمان 
البأس أو اليأس) وما بقي» إلا أنه هل ينفعه ذلك الإيمان أم لا؟ وفي القرآن العظيم: فر يك 
بقعم ايم لم لما روا بسنا [سورة غافرء آية: 40]» قال: «وقد حكى الله عن فرعون أنه قال: 
امت أَنَمٌ لآ إِلَهَ إلا اليئ مامت بو بوا إسويل وأنأ مي الْمْمْلِينَ N‏ آية: ]٩٠‏ فلم 
ينفعه هذا الإيمان» وأطال في أدلته أنه لم ينفعه إيمانه» ثم قال الشيخ الإمام كدنه: «فكذب ‏ والله - 
وافترى من نسب إلى الشيخ محي الدينه أنه يقول بقبول إيمان فرعون» وهذا نصه بكذب الناقل» 
على أنه قال بقبول إيمان فرعون جماعة» منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني وبغض الحنابلة» 
قالوا: لأن الله حكى عنه الإيمان آخر عهده بالدنياء وجمهور العلماء قاطبة على عدم قبول إيمانه 
وإيمان جميع من آمن في البأس» لأن من شرط الإيمان الاختيار. وصاحب إيمان البأس 
كالمُلْجأ إلى الإيمان» والإيمان لا ينفع صاحبه إلا عند القدرة على خلافه» حتى يكون المرء 
مختاراًء ولأن متعلق الإيمان هو الغيب. وأما من يشاهد نزول الملائكة بعذابه فهو خارج عن 
موضوع الإيمان والله تعالى أعلم» اه. : 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: راجعنا عبارة الشيخ الأكبر في الباب المذكور من 
الفتوحات المطبوعة O‏ ا ا سن E‏ > بل تدل 
على ركاكة ما قال» فلعل عبارة النسخة المطبوعة المصرية مدسوسة على الشيخ كه » كما أشار 
إلى مثله الشعراني في أوائل اليواقيت إجمالاً» ولعل الله سبحانه وتعالى أنطق فرعون بكلمة 
الإيمان عند حضور الموت ومعاينة العذاب» مع أنه لم ينفعه هذا النطق إظهاراً لاستجابة دعاء 
موسى ##: ربا اليس عل أَمَولِهِمْ ودد عل فلوبهت كلا ووأ حى برأ ألعدَاب الْأَلم» [سورة 
يونس» آية: ۸۸]» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


٦ه‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ابن المقرىء صاحب الإرشاد» والحافظ ابن حجر: وتلميذه البقاعي» ومن المتأخرين: ملا عليّ 
القاري من الحنفية» وممن ذهب إلى تأييد كلامه شراح الفصوص: الجندي» والكازروني» 
والقيصري» والجامي» وعليّ المهائمي» والجلال الدواني» وعبد الله الرومي» وللكازروني 
كتاب بالفارسية سماه «الجانب الغربي» قد رد عن الشيخ ما اعترض به على كلامه» منها هذه 
المسألة. وقد نقله إلى العربية عالم المدينة السيد محمدبن رسول البرزنجي ك تعالى» وسماه 
«الجاذب الغيبي» وكان ممن يصرح بإيمان فرعون. وقد حكى لي بعض من أثق به من السادة: أن 
الإمام العلامة الشيخ حسن بن أحمد باغترالحضرمي حين وفد إلى المدينة ‏ على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام ‏ فاوض مع السيد البرزنجي في هذه المسألة» وأن عدم إيمانه مما أجمع عليه 
وطال بينهما الكلام إلى أن انفصلا من غير مرام» فلما أصبح لقيه» فأوَّل ما فاتحه به إلى أن قال 
له: السلام عليك يا أخا فرعون» فتنغص السيد جداً» وانحرف مزاجه على المذكور» وعرف منه 
ذلك» وشكاه عند بعض الناس» فلاموه» فاعتذر لهم: إني ما قلت شططاًء هو يقول بإيمان 
فرعون» ويثبته» والمؤمنون إخوة» فلم يتأذى من أخوة فرعون؟ ‏ وهو مؤمن عنده ‏ فانقطعوا» اه. 
قوله: (أبا طالب) إلخ: اسمه عبد مناف» واشتهر بكنيته» وكان شقيق عبد الله والد 
رسول الله ييه . ولذا أوصى به عبد المطلب عند موته إليه» فكفله إلى أن كبر» واستمر على 
نصره بعد أن بعث إلى أن مات أبو طالب» وكان يذب عن النبي كَل ويرد عنه كل من يؤذيه. 
وهو مقيم مع ذلك على دين قومه» وأما رسول الله هة فمنعه الله بعمه» وأخباره في حياطته (أي : 
مراعاته) والذب عنه معروفة مشهورة» ومما اشتهر من شعره في ذلك قوله: 
. والله لن يصلواإليك بجمعهم حجني ارحس فل الراب ف ا 
وقوله: 
کا وت اة ري شا وا قا ةو تافل 
ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ي من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي 
طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فتثر على رأسه تراباً» قال: فدخل رسول الله كَل بيته 
يقول: ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب . 


)١(‏ كذا في الفتح » والصحيح «یبزی محمد» بالياء المضمومة والزاي المفتوحة بالبناء على المفعول» كما في تاج 


كتاب : الإيمان يفن 


4 فُوَجَدَ جڏ ِنْدَهُ أبَا جَهْلِ» وَعَبدَ اللو | ب أبي أَمَيّة بن اميقم 
٠ 1 0‏ قل : ا هد لك بها عند الله تال أن 
6 


عو 


نول الله 16 يرشا 7 سك لك 2 زد ار ل ما كلمو : 


قال الحافظ : «من عجائب الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام النبي كَل أربعة» لم 
يسلم منهم اثنان. وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين» وهما أبو طالب» 
واسمه عبد مناف» وأبو لهب» واسمه عبد العزى» بخلاف من أسلم» وهما: حمزة والعباس ها 

قوله: (الوفاة) إلخ: قال الشارح: «كانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل» قال ابن 
فارس: مات أبو طالب ولرسول الله به تسع وأربعون سنة وثمانية أشيوراجكه عرز 
وتوفيت خديجة أم المؤمنين وا بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام» اه. وكانت وزيرة صدق 
له يه في الإسلام . 

قوله: (جاءه رسول الله بل ) إلخ: ذكر الواحدي من حديث موسى بن عبيدة قال: «أخبرنا 
وى الى السام ا ا ا 00 
قريش : أرسل إلى ابن أخيك يرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرهاء يكون لك شفاء» فأرسل 
إليه» فقال رسول الله 1 إن الله حرمها على الكافرين طعامها وشرابهاء ثم أتاه فعرض عليه 
الإسلام» الحديث. 

قوله: (أبا جهل) إلخ: اسمه عمرو بن هشام. 

قوله: (وعبد الله بن أبي أمية) إلخ: هو أخو أم سلمة التي تزوجها النبي بي بعد ذلك» وقد 
أسلم عبد الله هذا يوم الفتح» واستشهد في تلك السنة في غزوة حنين 

قوله: (أشهد لك بها عند الله) إلخ: وفي رواية للبخاري : أك ل وزاد 
الطريئ :من طريق سلا ناركن سين عن الرعري: «قال: أي عم إنك أعظم الناس علي حقاً» 
وأحسنهم عندي يداًء E ER E‏ قال الحافظ : اوفي 
الحديث أن من لم يعمل خيراً قط إذا ختم عمره بشهادة أن لا إله إلا الله حكم بإسلامهء 
وأجريت عليه أحكام المسلمين» > فإن قارن نطق لسانه عقد قلبه نفعه ذلك عند الله تعالى» بشرط 
أن لا يكون وصل إلى حد انقطاع الأمل من الحياة» وعجز عن فهم الخطاب ورد الجواب» وهو 
وقت المعاينة» اه. 

قوله: (ويعيد له تلك المقالة) إلخ : وفي نسخة «يعيدان له» على التثنية» لأبي جهل وابن 
أبى أمية. 


o۸‏ الجزء ال ت حك بشرح صحيج مسلم 


ل إل الله د قال ستول 0 
کک عر وجل : «إما کت لي واب يو 


قوله: (على ملة عبد المطلب) إلخ: ووقع في بعض الروايات: «يا ابن أخي» ملة 
الأشياخ». 


قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله) إلخ : وروی أبو داود والنسائي وابن خزيمة. وابن 
الجارود من حديث علىّ» قال: «لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله » إن عمك الشيخ الضال 
قد مات قال: اذهب» فواره. قلت: إنه مات مشرکاًء قال: اذهب» فواره») الحديث. وفي 
الصحيح أن العباس َيه قال للنبي بي : «ما أغنيت عن عمك. فوالله كان يحوطك ويغضب 
لك قال: هو في ضحضاح من النارء ولو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

لم لاه مو سيد ال ل 
إل إلا اف فا قال : فنظر العباس إليه وهو يدرك شي شفتيه» فأصغى e‏ فقال: يا اند 0 
والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها». 

قال الحافظ كث: «وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذي هو 
أصح منهء قاد 30102 بمى )نال E e‏ أهل الرفض» أكثر فيه 
من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب» ولا يثبت من ذلك شيء» وبالله التوفيق» وقد 
لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة» اه 


قوله: (آم والله) إلخ: قال الشارح كأنه: «ضبطنا «أم) من غير ألف بعد الميم» وفي كثير 
من الأصول أو أكثرها «أمَا والله» بألف بعد الميم» وكلاهما صحيح. قال ابن الشجري في كتابه 
الأمالي: «ما» المزيدة للتوكيد ركبوها مع همزة الاستفهام واستعملوا مجموعهما على وجهين: 
أحدهما: أن يراد به معنى «حقاً» في قولهم: «أما والله لأفعلن» والآخر أن يكون افتتاحاً للكلام 
بمنزلة «ألآ» كقولك: «أمَا إن زيداً منطلق»» وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسمء ‏ والله 
أعلم - 

قوله: (فأنزل الله عز وجل : لما كات لِلئّيَ4) إلخ : قال الحافظ له : «وهذا فيه إشكالء 
لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقاًء وقد ثبت أن النبئ يل أتى قبر أمه لما اعتمرء 
فاستأذن ربّه أن يستغفر لهاء فنزلت هذه الآية» والأصل عدم تكرر النزول» وقد أخرج الحاكم 
وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانىء عن مسروق عن ابن مكبرد لال كضرع 
رسول الله َي يوما إلى المقابر» فاتبعناه» فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاًء ثم 
بكى» فبكينا لبكائه» فقال: إن القبر الذي جلست عنده: قبرٌ أمّيء وإني استأذنت ربي في الدعاء 


كتاب : الإيمان 4 


ففرا إلشتركين وڙ كان ی من بعد ما ی لتم أن أصَحَب ر4 [العربة: 
ie‏ ورل“ لآ تَعَالَى في بي طالِب» قال لِرَسُولٍ الله 0 501 1 رى ERS‏ 


لهاء فلم يأذن لي» فأنزل عليّ : لاما گات لي ولیت امنا أن بشكغفروا شرك ) (سورة الترب 
آية: ]٠١١‏ الآية. ففيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب» و أيضاً أنه يكل قال 
يوم أحد بعد أن شج وجهه: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصاً بالأحياء» وليس البحث فيه» ويحتمل أن 
يكون نزول الآية تأخرء وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم» وهو أمر أبي 
طالب» ومتأخر: وهو أمر آمنة» ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي قال: ااسمعت رجلا 
يستغفر لوالديه وهما مشركان» فذكرت ذلك للنبي مَل فأنزل الله #ما كارت ك َي الآية» . 
وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما 
استغفر إبراهيم لأبيه؟ فنزلت» اه. 

قوله: (إنك لا تهدي) إلخ: قال الشارح: «قدأ جمع المفسّرون على أنها نزلت في أبي 
طالب». قال الحافظ: «وهذا كله ظاهر في أنه ا ويضعف ما ذكره 
السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلمء لأن مثل ذلك لا يعارض ما في 
الصحيح؟ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وفي تفسير «الهداية» خلاف مشهور بين القوم» فمن 
أخذها بمعنى الدلالة الموصلة: استدل بهذه الآية» ومن أخذها بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب أوّلها بتأويلات باردة» لا تخلو عن تعسف وتكلف. لأن شأن النبي به كان إراءة 
الطريق» فلو لم يؤولها لفسد المعنى. 

قلت وبالله التوفيق ‏ : إن الهداية بأي معنى أخذت» كان شأن النبئ بي : السعي فيهاء 
وتقريبٌ العباد إليهاء وترويج الوسائل المفيدة لها في حق كل مؤمن وفاجر» وإراءة الطريق 
بالفعل؛ أو الإيصال إلى المقصود كذلك؛ لمن فيه استعداده وصلاحية قبوله ولا تكون عين 
بصيرته عمياء» كما أن الشمس شأنها التنوير العام لكنها لا تنوّر الهواء أصلاًء لأنه ليس فيه 
استعداد التَنَوّرهِ وتختلف الأشياء المستضيئة من الشمس أيضاً بحسب اختلاف استعدادهاء فشأن 
النَنَور الذي حصل للمرآة الصقيلة ليس لغيرها من الأشياء» فلا يقال: إن الشمس تبخل من 
إيصال النور إلى الهواء» وتمسك بعض أشعتها عن بعض ما سوى المرآة» بل يقال: إن الهواء لا 
يقبل النور مع أن شأن الشمس التنوير العام» وما أحسن ما قال الشاعر الفارسي : 

نقصان قابل است وكرنه على الدوام 


)١(‏ وفي نسخة: «فأنزل4. من المؤلف رحمه الله. 


2 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


e‏ سے و سوم 


من أحببت ملحن 7 یھی من دناء وهر آَم اَلْمَهْمَرنَ 4 [القتصص: 05]. 

7 -(40) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ ع NRT‏ ان 
اراي عو يي .ح وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْي ا 
عقوت (وَهُوٌ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ) قَالَ: حَدَّنَنِي أبي» عن نا كِلاَهُمَا عَنِ الزّمْرِيٌ 
بهذا الإِسْنَادِ. .. مِثْلَهُ. َْرَ أن حَدِيتٌ صَالِح انى عند كله ا الله ع وجل فيد 
وَل دک سين وَقَالَ في حَدِيئِهِ : وَيَعُودَان فِي يَلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثٍ مَعْمَرِ مَكَانَ 
هِذِو الْكَلِمَةِ: كُلَمْ يَرَالاً به. 

۳ ۔ )4١(‏ حدّثنا محمد بْنُ عَبَّادٍ وَائِنُ ابی عُمَرَء فالا : : حَدَّئَنَا مَرْوَانَُ عَنْ يزيد 
(وَهُوَ ابْنُ كَْسَانَ) عَنْ أبي حازم» عَنْ أبي 0 قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله لله لِعَمّدء 


فالنبئ بي كان شأنه إراءة الطريق البتة» لكن الرؤية حصلت للذي فيه استعدادها 
وصلاحيتهاء والاستعدادات موكولة إلى محض قدرة الله تعالى؛ فالنفي في قوله تعالی : : ولتك ل 
ميق من N‏ [سؤزة القصس 1051 جع لا إلى مطلق الإراءة بل إلى الإراءة لمن أحببت» 
على حسب ما اقتشته الضابطة التي صرح بها الشيخ عبد لقاع في ورودالنفي على الكلام 
المقيد. 

وعلى هذا فمفاد الآية قريب مما ورد في الحديث المرفوع أنه بي قال: «مثل ما بعثني الله 
N‏ أرضاً اح ا قلت الماء 
و ا روصتن مدي E‏ نما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنيت كلأء فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به» ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (من أحببت) إلخ : قال الشارح ل : «يكون معناه على وجهين» أحدهما : معناه من 
أحببته لقرابته» والثاني : : أحببت ت أن يهتدي) . 

قوله : القذ ا إلخ : ا بمن قدر له الهدى» قاله.ابن عباس ويا وغيره. 

٠‏ (...) - قوله: (عن صالح) إلخ: هو صالح بن كيسان» وكان أكبر سنا من الزهري» 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب «ومن سورة القصص» 
رقم (TAA)‏ . 


كتاب : الإيمان ١م‏ 


عِنْدَ الْمَْتِ: قُل: لا إل إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بها يَوْمَ الْقيَامَةٍ. كأبى . كَأَنْرَلَ اللّهُ: رتف 

مرق عن حبك 4 [القصص: 5ه]. الآية. 

زد يد بن كيْسَانَ عَنْ اي حازم الأَشْجَعِيَ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ قَالَ: اقَالَ رَسُولٌ الله كلل 

د قُل: لا إل إلا الله أَسْهَدُ لَكَ بها يَوْمَ الْقِيَامَةٍ قَالَ: رلا أن تعر ر 
ولو ل مرت بها عَيتك». انر الل: جزكك لا تبي من 

ابت ولک أ بى من مئاد [القصص: 0[ . 


4 - (43) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حاتم بْنِ مَيْمُونٍء E E‏ سن لخدن 


وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح تسعون سنة» مات بعد الأربعين ومائة» ففيه رواية الأكابر عن 
الأصاغر. 

۲ -(...) قوله: (لولا أن تعيرني قريش) إلخ : أ : لولا أن تقبح علىّء و ١عيّرا‏ 
تتعدى بنفسه» ومنه بيت النابغة: 
ويف جو عجان متسيس وهل لن نان اناك ين غبار 

قوله: (إنما حمله على ذلك الجزع) إلخ: بالجيم والزاي وهو الخوف من الموت» وقيل: 
الصواب الخرع» بالخاء المعجمة والراء المهملة» وهو الضعف والدهش. 

قوله: (لأقررت بها عينك) إلخ : قال أبو العباس ثعلب: معنى: «أقر الله عينه» أي : بلغه الله 
أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه» فلا تستشرف لشيء» وهذا الكلام من أبي طالب يدل على 
وجود المعرفة القلبية والتصديق المنطقي» ولهذا قال في الأبيات النونية: 
ودعوتني وعلمتٌ أنك صادق ولد و و ل اسا 

وأما التصديق الشرعي الذي هو الإيمانء فقال العلامة الزبيدي كله في شرح الإحياء: 
«اختلفوا في التصديق القائم بالقلب الذي هو جزء مفهوم الإيمان على قول» أو تمامه على قول 
آخرء أهو من باب العلوم والمعارف أو من باب الكلام النفسي؟ فقيل بالأول» وهو مدفوع أوَلاً 
الكل كت كير ام لاحن عي وي E SG BR‏ 
سبحانه بقوله: لذن اتهم الك ب ِيَْفوكةٌ كما يمون َه ول ِيعًا ينهم يمون الْحَنَّ وَهُمْ 
يلون (©)4 [سورة البقرة؛ آية: 141] وثانياً : الإيمان مكلف به» والتكليف إنما يقع بالأفعال 
الاختيارية» والعلم مما يثبت بلا اختبار» كمن وقعت مشاهدته على من ادعى النبوة وأظهر 
المعجزة» بأن يشاهد كلاً من الدعوى وظهور المعجزة» فلزم نفسه عند ذلك العلم بصدقه . 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد: «التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا 
مع العلم» وكلام النفس يثبت على حسب الاعتقادء وإليه ذهب جماعة. ونقل صاحب الغنية عن 
الأشعري في معناه» فقال مرةً: هو المعرفة بوجوده وإلهيته وقدمهء وقال مرةً: هو قول في 


or‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَفحِيح مسلم 
)٠١(‏ -باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
(45) حدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي صَيْبَةَ وَزْمَيْرٌ يِن حَرْبٍء كِلآَهُمَا 

عن إِسَمَاعِيل بن إبرَاهِيم ؛ فال ایو بكر ااا غل عن الد قَالَ: 

الد بن مُسْلِمء عَنْ حُمْرَانَ ا ا 0 


النفس» غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح دونهاء وارتضاه الباقلاني» فإن التصديق والتكذيب 
والصدق والكذب بالأقوال أجدر منه ا والعلوم» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «وظاهر عبارة الأشعري في هذا السياق أن التصديق كلام للنفس 
مشروط بالمعرفة يلزم من عدمها عدمه» ويحتمل أن الإيمان هو المجموع من المعرفة والكلام 
النفسي»ء فيكون كل منهما ركناً من الإيمان» فلا بد في تحقيق قيق الإيمان على كلا الاحتمالين من 
المعرفة» أعني إدراك مطابقة دعوى النبيّ للواقع› ومن ¿ أمر آخر هو الاستسلام الباطن والانقياد 
لقبول الأوامر والنواهي المستلزم للإجلال وعدم الاستخفاف (وترك العناد بحيث إذا طولب 
بالإقرار اللساني لم يمنعه حب المال والجاه» والإلف بالرسوم والعادات منه» وهذا الاستسلام 
الباطن هو المراد بكلام النفس» إلى آخر ما قال. 

)٠١(‏ - باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 

قوله: (إسماعيل بن إبراهيم) إلخ: هو ابن علية» وهذا من احتياط مسلم كلف فإن أحد 
الراويين قال: ابن علية» والآخر قال: إسماعيل بن إبراهيم» فبيّنهما ولم يقتصر على أحدهماء 
وعلية أم إسماعيل» وكان يكره أن يقال له: ابن علية» كذا في الشرح. 

قوله: (عن خالد) إلخ: هو ابن مهران الحذاء» كما بينه في الرواية الثانية» وهو ممدودء 
وكنيته أبو المنازل بالميم المضمومة والنون والزاي واللام» قال أهل العلم: لم يكن خالد حذاء 
قط» ولكنه كان يجلس إليهم» فقيل له: الحذاء لذلك» هذا هو المشهورء وقيل غير ذلك. 

قوله: (حدثني الوليد بن مسلم) إلخ: هو الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري البصري أبو 
بشر» روى عن جماعة من التابعين» وربما اشتبه على بعض من لم يعرف الأسماء بالوليد بن 
مسلم الأموي مولاهم» الدمشقي أبي العباس» صاحب الأوزاعي» ولا يشتبه ذلك على العلماء 
به» فإنهما مفترقان في النسب إلى القبيلة والبلدة والكنية» كما ذكرناء وفي الطبقة» فإن الأول 
أقدم طبقةٌ» وهو في طبقة كبار شيوخ الثاني» ويفترقان أيضاً في الشهرة والعلم والجلالة» فإن 
الثاني متميز بذلك كلهء قال العلماء: انتهى علم الشام إليه وإلى إسماعيل بن عياش» وكان أجل 
من ابن عياش» أجمعين. كذا في الشرح . 

قوله: (عن حمران) إلخ: بضم الحاء المهملة وإسكان الميم» هو حمران بن أبان مولى 
عثمان بن عفان وه يكنى بأبي يزيد. 


کتاب الإيمان رفون 


CHE‏ ؛ كَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله كلا : «مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أنه 


الجنة) . 


قوله: (من مات) إلخ: قال القاضي عياض #: «اختلف الناس في معنى من عصى 
الله تعالى من أهل الشهادتين» فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان» وقالت الخوارج : 
تضره يكفر بهاء وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصية كبيرة» ولا يوصف بأنه مؤمن 
ولا كافر» ولكن يوصف بأنه فاسق» وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن» وإن لم يغفر له وعذب» 
فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة» قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة» 
وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا: محمله على أنه غفر لهء أو أخرج من النار بالشفاعة» ثم 
أدخل الجنة» فيكون معنى قوله ية : «دخل الجنة» أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب» وهذا لا بد 
من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة» فلا بد من تأويل هذا لئلا تتناقض 
نصوص الشريعة. 

قوله: (وهو يعلم) إلخ: إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة: إن مظهر 
الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وقد قَيّد ذلك في حديث آخر بقوله كو: « 
شاك فيهما» وهذا يؤكد ما قلناه. 

قال القاضي : «وقد يحتج به أيضاً من يرى”" أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق 
بالشهادتين» لاقتصاره على العلم» ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبة بالشهادتين» لا تنفع 
إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادتين» لآفة بلسانه أو لم 
تمهله المدة ليقولها: بل اخترمته المنيةء ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ» إذ قد ورد 
فا في الحديث الآخر «من قال: لا إله إلا اله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» 
وقد جاء هذا الحديث» وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف» 


)١(‏ قوله: «عن عثمان» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة» وقد أخرجه أحمد في مسنده 
(ج ١‏ ص ٠١‏ و19) والنسائي في عمل اليوم والليلة له» كما في تحفة الأشراف ۲٤۸/۷(‏ - رقم ٩۷۸۸‏ و۷/ 
7 رقم ۹۷۹۸). 

(؟) قوله: «من يرى؟ وهم الجهمية» أقول: كان في قصة أبي طالب مظنة للاستدلال على ما قاله غلاة المرجئة 
02 ن أن الإقرار باللسان كاف لثبوت الإيمان وإن لم يعتقد ذلك بقلبه وكذلك كان في هذا الحديث مظنة 
لاستدلال الجهمية على ما زعموه من أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين» قلعل مسلماً 
رحمه الله أراد الرد على كل منهما فذكر قصة أبي طالب أولاً : ثم أتبعها هذا الحديث ليرد حديث الباب على 
E BLOUSE‏ لأن أبا طالب كان يعلم بيقين أن محمداً 
رسول الله ية صادق فيما يقوله لكنه لم يقر بكلمة الشهادة فلم ينفعه العلم» فعلم أن المجموع من العلم 
والإقرار هو الذي يبنى عليه دخول الجنة والنجاة من النار» ما هو مصرح في روايات أبي هريرة الآتية 
(رف). ١‏ 


ort‏ الجزء الأول من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠0١0(-‏ حدثنا مُحَمَد بْنُ أبي بكر الْمُقَدَمِنُ» عَدَثنَا شر بْنُ الْمْمَضَّلِء د 
حَالِدُ الَا عَن الْوَلِيدِ أبي بشْرِ؛ فال سمغت يران تقول تيغت غثمان يقول: 


و شرل الله ل لو ع E‏ 


۳۴۷ - (45) حدّثنا بُو بَكْرٍ افر بن أبي النَضْرِء قال #خدنني أبو لضو 
عَائِمٌ بن الْقَاسِمٍ» حَدَئنَا عُبيْدُ الله الأشْجَهئ» عَنْ مَالِكِ بن مِعْوَلِه عَنْ لحه بن 
مُصرفي عَنْ أبي صالح؛ عَنْ أبي هريره “؛ قال : اى الي 6 في ره قَالَ: 


فَتَفِدَتُ أَزْوَادُ الْمَوْم. قَالَ: حَنَّى هَمّ بتخر بَعْضٍ حَمَائْلِهِمْ. قَالَ: فَقَالَعْمَرٌ: 


فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث» وفي رواية معاذ عنه لِ: امن كان آخر كلامه لا إِله إلا الله 
دخل الجنة)» وفي رواية عنه و : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة)» وعنه كله : «ما من 
عند يكتيك أن لأ إله ال وان محمد رسول الله إلا حرم الله عليه النار؛ ونحوه في حديث 
عبادة بن الصامت» وعتبان بن مالك» وزاد في حديث عبادة «على ما كان من عمل» وفي حديث 
ا هريرة: «لا يلقى الله تعالى بهما عيد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» وإن زنى» وإن سرق»› 
وفي حدييقه آنين: «حرم الله على النار من قال: لا لَه إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله تعالى» 
وهذه الأحاديث سردها مسلم كف في كتابه. 

٤‏ -(707) - قوله: (عن مالك بن مغول) إلخ: بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح 
الواو. 

قوله: (عن طلحة بن مصرف) إلخ: بضم الميم وفتح الصاد المهملة وبكسر الراء. 

قوله: (عن أبي صالح عن أبي هريرة) إلخ: استدركه الدارقطني بأن غير الأشجعي لم يروه 
من هذا الطريق إلا مرسلاًء فقالوا: عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلاً» قال ابن 
الصلاح: «الإرسال ‏ وإن قدح في السند ‏ لم يقدح في الصحة» لأن ما وصله الثقة وأرسله غيره 
الحكم فيه الوصل عند المحققينء لأنها زيادة ثقة» ولذا قال الدمشقي في جواب هذا 
الاستدراك: «الأشجعي ثقة مجود» وتقدم تحقيق هذه المسألة في مقدمة هذا الشرح فراجعه. 

قوله: (بنحر بعض حمائلهم) إلخ: روي بالحاء وبالجيم» وقد نقل جماعة من الشراح 
الوجهين» قال ابن الصلاح: كلاهما صحيح» فهو بالحاء جمع حمولة ‏ بفتح الحاء ‏ وهي الإبل 
التي تحمل» وبالجيم جمع جمالة ‏ بكسرها ‏ جمع جمل» ونظيره حجر وحجارة» والجمل هو 
الذكر دون الناقة» وفي هذا الذي هم به النبي ية بيان لمراعات المصالح»› وتقديم الأهم 
فالأهم» وارتكاب أَحَفٌ الصَّرَرَيْنِ لدفع أضرهما. كذا في الشرح . 


)000( قوله: عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان oo‏ 


ر 5 


يَا رَسُولَ الل لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادٍ الْمَوْم َدَعَوْتَ الله عَلَيْهَا 5 e‏ 
كَجَاءَ ذو الْبْرّ روء وذو الثَّمْرِ بِتَمْرِ. ال رمال لاه لوا O‏ للبت وها كاننا 
يَصْتَعُونَ بِالنّوَّى؟ قَالَ: كَانُوا يَمُصُوئهُ وَيَْرَبُونَ َيِه الْمَاءَ. 0 
لموم أزودتهُمْ. كَالَ: قَقَالَ عِنْدَ ذلِكَ: أشْهَدُ أن لا له إلا الله 

الله بهما عَبْدٌ غَيْرَ شاك فِيهِمَاء إلا دحل الْجَنَةَا . 
ار وحدّثنا سَهْلَ بْنُ عُنْمَادَ کک 
مُعَاوِيةٌ قَالَ بو كُرَيْبٍ : ا ار مُعَاوِيَةٌ 0 0 
ل 


5 
0 
( 
53 
5 

fe 
لامع‎ 
2 
ا‎ 


هزير أ عَنْ أبي سَعِيدٍ (شَك الأعمَشُ )قا 
مجا E‏ الوا : ل يا سول الل لَوْ أَؤْنْتَ لا وففر م فو مم ةيم في ةرو رف مور مر ة رن م ةر ململ رمن م م نتن 


قوله: (لو جمعت ما بقي) إلخ: فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه 
مصلحة» لينظر الفاضل فيه› فإن ظهرت له مصلحة فعله. 

قوله: (وقال مجاهد: وذو النواة بنواه) إلخ : قائل «قال مجاهد» هو طلحة بن مصرف. 

قوله: (كانوا يمصونه) إلخ : هو بفتح الميم؛ هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وفي أمره 
خمسة أوجه: مص الرمانة» ومَصّهاء ومَصّهاء ومصّهاء ومُصّهاء فهذه خمس لغات: فتح الميم 
مع الصادء ومع كسرهاء وضم الميم مع فتح الصاد ومع كسرهاء وضمهما. هذا كلام علب 

قوله: (ملأ القوم أزودتهم) إلخ: جمع «زاد؛ 0 قال ابن 
الصلاح: و ui‏ زَوِدَتِهِمْ فحذف المضاف 
وأقيم الات اليد تقامة ال اقاي عاف يكيل آنه سو الأوعية أزوادا باسم ما فيها 
كما في نظائره» . 

٠‏ (...)- قوله: (شك الأعمش) إلخ: قال الشارح: وهذا الشك غير قادح في متن 
الحديث» فإنه شك فى عين الصحابى الراوي له وذلك غير قادح» فإنهم قالوا: إذا قال 
الراوي: حدثني فلان أو فلان ‏ وهما ثقتان ‏ احتج به بلا خلاف» لأن المقصود الرواية عن ثقة 
مسمى »2 وقد حصل» وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية» وذكرها غيره » وهذا في 
غير الصحابة» ففي الصحابة أولى» فإنهم كلهم عدول. فلا غرض في تعيين الراوي منهم . - والله 
اف 

قوله: (يوم غزوة تبوك) إلخ : المراد باليوم ههنا الوقت والزمانء» لا اليوم الذي هو ما بين 
طلوع الفجر وغروب الشمس » وليس في كثير من الأصول أو أكثرها دكن اليوم ههناء وتبوك من 

قوله: (مجاعة) إلخ: بفتح الميم وهو الجوع الشديد. 


o۳٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فَتَحَود نا نَوَاضِحَنَا فَأكَلنَا وَادَمَنًا . فَقَالَ رَسُولٌ للم ق: افْعَلُوا قَالَ: فَجَاءَ عَمَرٌء فَمَالَ: 
OS‏ إن فعَلْتَ َل الظهْرُء وَلکن اذْءْ عَم مضل أَزْوَادِِمْ. م ادع الله لَهُمْ عَلَْهَا 

رة لعل الله أن يَجِعَلَ في ذلك . د َعَم قَالَ: فدَعَا ينطع فبسَطهء 
2 ثم َا مضل أَزْوَادِهمْ . قَالَ: كر لشت سي كد رو قَالَ: وَيَجِيِءٌ الْآخَرُ بگف 
تَمْرِ. قَالَ: : وَيَجِيءٌ ء الآخَرْ بكسْرَةٍء حَنَّى ان لس و قَالَ: 


نَدَعَا رَسُولُ الله يه عَلَيْهِ بالْبَرگة. ؟ ال لوا في أَزْعِيَيَكُمْ ال ا ڏوا في 
عتم ٠‏ حتّی مَا تَرَكُوا ذ ل عا لا ملأرة. قال : فَأكُلُوا حَنَّى ا 
فَضِلٌَ ٠‏ قال رَسُولُ الله :أ شْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا اللّهُء وَأَنّي رَسُولُ اللّوء لا يَلَْى الل 


بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فجت يجب عَن الجن . 
۹ -۔ )٤١(‏ حدّثنا داود بْنُ رسيي حَدَّثَنًا الول ي ي ابْنَ مُسْلِمِ) عَنِ ابن جَايرٍ . 
قَالَ: حَدَنَيِي عُمَيْر بْنُ هَانِىءٍِء قَالَ: حَدَنْيِي EE AES‏ 


قوله: (فنحرنا نواضحنا) إلخ: النواضح من الإبل الذي يستقى عليهاء الذكر منها ناضح» 
والأنثى ناضحة . 

قوله: (وادٌمَنَا منه) إلخ : ليس مقصوهه ما هو المعروف من الإدهان» وإنما معناه: اتخذنا 
دُهناً من شحومها. 

وفي هذا الحديث: أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمامء ولا يأذن لهم إلا أن يرى مصلحة» أو يخاف مفسدة ظاهرة. 

قوله: (قَلَ الظهر) إلخ: المراد بالظهر ههنا الدواب» سميت ظهراً لكونها يركب على 
ظهرهاء أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. 

قوله: (لعل الله أن يجعل في ذلك) إلخ: أي: بركةً أو خيراًء فالمفعول به محذوف. 

قوله: (فدعا بنطع) إلخ: فيه أربع لغات. أشهرها كسر النون مع فتح الطاء. 

قوله: (بكف ذرة) إلخ: بضم الذال وتخفيف الراء» نوع من الحبوب» يقال له بالهندية: 
(جينا) . 

 )۲۸( 5‏ قوله: (داود بن رشيد) إلخ: بضم الراء وفتح الشين. 

قوله: (يعني: ابن مسلم) إلخ: لم يقع نسبه في الرواية فأراد إيضاحه من غير زيادة في 
الرواية. 

قوله : (عن ابن جابر) إلخ : هو عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر الدمشقي الجليل . 

قوله: (جنادة بن أبي أمية) إلخ: بضم الجيم» واسم أبي أمية: كبير» بالباء الموحدة» وهو 


د جر و 2 ر 7 فحن E‏ 7 0 3 09 

الصاح قال : قال رَسول الله م : «مَنْ قال : أا أن لا إله إلا الله وَحدة الا 
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شرك له وَأَنَ مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولهُ» وان عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْمَاهَا إلى 
مولام ام ف r f,‏ ع هك Tf‏ كرس ص هك 

مریم وَرُوځ منه »› أن الجنة حق › أن النار حق »2 aniseed‏ 


دوسي أزدي» نزل فيهم» شامي» وجنادة وأبوه صحابيان» هذا هو الصحيح . 

قوله: (وأن عيسى عبد الله) إلخ: وزاد في البخاري: «ورسوله» قال الحافظ : «في ذكر 
عيسى تعريض بالنصارى» وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض» وفي ذكر: 
«رسوله» تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه» وكذا أمه». 

قوله: (وابن أمته) إلخ: وهذا تشريف له. 

قوله: (وكلمته ألقاها) إلخ: إشارة إلى أنه حجة الله على عباده» أبدعه من غير أب» 
وأنطقه في غير أوانه» وأحيى الموتى على يده. وقيل: سمي كلمة الله لأنه أوجده بقوله: كن. 
وقيل: لما انتفع بكلامه سمي به» كما يقال: فلان سيف الله » وأسد الله. وقيل: لما قال في 
صغره: إني عبد الله . 

قوله: (وروح منه) إلخ: أي: مبتدأ من محض إرادته فإن سائر الأرواح البشرية هي 
كالمتولدة عن أرواح آبائهم. لا سيما على مذهب من زعم أن الأرواح أجسام سارية في البدن 
سريان ماء الورد. 

وقيل: سمي بالروح لما كان له من إحياء الموتى بإذن الله فكان كالروح» أو لأنه ذو روح 
وجسد من غير جزء من ذي روح» كالنطفة المنفصلة عن حي» وإنما اخترع اختراعاً من عند 
الله تعالى» أو لأنه أحدث في نفخ الروح بإرساله جبريل إلى أمه» فنفخ في درعها مشقوقاً إلى 
قدامهاء فوصل النفخ إليهاء فحملت به مقدساً عن لوث النطفة» والتقلب في أطوار الخلقة» من 
العلقة والمضغة» ووصفه بقوله: «منه» إشارة إلى أنه مقَرّبه ويه تعويضا باليهود. 

روي أن عظيماً من النصارى سمع قارئاً يقرأ: وروح هَن [سورة النساءء آية: ۷۱ قال : 
أفغير هذا دين النصارى؟ ‏ يعني أن هذا يدل على أن عيسى بعض منهء وهذا بعينه دين النصارى ‏ 
فأجاب علي بن الحسين بن واقد أن الله تعالى قال: اوس لگ تا في اموت وا ن لاض ييا 
4 [سورة الجائية» آية: ۳ فلو أريد بقوله: «روح منه» أنه بعضه أو جزء منه» لكان معنى اجميعاً 
منه): أن الجميع بعض منه أو جزء منه» فأسلم النصراني. ومعنى الآية: أن تسخير هذه الأشياء 
كائن منه» وحاصل من عنده» يعني : أنه مكونها وموجدها. قاله علي القاري في المرقاة. 

قوله: (أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء) إلخ: قال الحافظ كلل في الفتح: «هذا 


)١(‏ قوله: «عبادة بن الصامت» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: يا 
آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق». رقم .)١٤٠١١(‏ 


o۸‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 
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دخله ا من 


ى أَبْوَابِ الْجَنَّة التَمَانيَة شَاءَه . 
14۰ - (000) وحدّثني أَحْمَدُ بن راهيم الدَوْرَقِنُ . حَدَئَنَا مُبَشّرُ بْنُ إسْمَاعِيلَء عَنٍ 


تو س 


الأَوْرَاعِيٌ ؛ عَنْ عُْمَيْرٍ بن هَانِىءٍ فِي هذا الإِسْنَادٍ بِمِثْلِه . غير أنه قَالَّ: «أَذْلَهُ الله اله 
.و وَل ع هين أي اباب ال شَاءَ) . 
)٤۷( ١‏ حدّثنا فيه َيب بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنا لَيْثْ عَن ابن عَجْلآنَه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


يقتضي تخييره في الدخول من أبوابها»» وجوه ظاهر حديث أي هريزة الماضن ف ا 
الخلق» فإنه يقتضي أن لكل داخل الجنة باباً معيناً يدخل منهء قال: : ويجمع بينهما بأنه في 
الأصل مخيرء لكنه يرى أن الذي يختص به أفضل في حقه» تاره له مارا لا تجبوراً 
ولا ممنوعاً من الدخول من غيره». 

قلت : ويحتمل أن يكون فاعل «شاء» هو الله؛ والمعنى أن الله يوفقه لعمل يدخله برحمة الله 
من الباب المعد لعامل ذلك العمل. 

(...)- قوله: (أحمد بن إبراهيم الدورقي) إلخ : يفك بالدال وإسكان الواو وفتح الراء 
واف واختلف في معنى هذه النسبة» فقيل : كان أبوه ناسكاً ‏ أي : عابداً - وكانوا في ذلك 
الزمان يسمون الناسك رفيا وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذاء وهو من أشهر 
الأقوال» وقيل غير ذلك. 

قوله: (عن الأوزاعي) إلخ: هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمر بن يحمد ‏ بضم المثناة 
التحتية وكسر الميم ‏ الشامي الدمشقي» إمام أهل الشام في زمانه بلا مدافعة ولا مخالفة› 
واختلفوا في الأوزاع التي نسب إليهاء فقيل: بطن من حمير» وقيل: قرية من دمشق» وقيل غير 
ذلك» قال محمد بن سعد: «الأوزاع بطن من همدان» والأوزاعي من أنفسهم». 

قوله: (على ما كان من عمل) إلخ: أي: من صلاح أو فسادء لكن أهل التوحيد لا بد لهم 
من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل» أي: يدخل أهل الجنة 
الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 

قال الحافظ كث بعد ذكر الاختلافات في رواية عبادة بن الصامت : «إن بعض الرواة 
يختصر الحديث» وإن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ 
المتون إذا صحت الطرق» ويشرحها على أنه حديث واحد» فإن الحديث أولى ما فسر 
بالحديث)». 

 )59( 4‏ قوله: (عن ابن عجلان) إلخ: بفتح العين» ل اا ر 
عجلان المدني» م ا ا كان عابداً فقيهاً وكان له حلقة في 
مسجد رسول الله لا وكان يفتي» وهو تابعي أدرك اميا وأبا الطفيل» ومن طرف أخباره أنه 


كتاب : الإيمان ۳4 


تراد 
و2 o‏ 3 


يَحْيَْ بْنِ حَبّان» عَنِ ابْنِ مُحَيْريز» عَنِ الصُنَابِحِيّ» عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَايتِ ٤‏ 
َحَلْتُ علي وَهوَ في الْمَوْتِه فبَكَيِت. فَقَالَ: مَهْلاً کک > لين اسْتْشْهِدْتُ 
لأَشْهَدَنٌ لَك وَل شْفَعْتُ لأَشْفَعَن لَك وَلَيِنْ استَطتٌ لأنْمَعنّكَ. ن قَالَ: وَاللوه ما مِنْ 


حملت به أمه أكثر من ثلاث سنين» وقد قال الحاكم أبو أحمد في كتاب الكنى: «محمد بن 
وت 0 ليس بالحافظ عنده» ووثقه غیره» وقد ذكره مسلم كث ههنا متابعة» 
قیل : إنه لم يذكر له في الأصول شيئاً» ‏ والله أعلم - . كذا في الشرح. 

قوله : (محمددين يجين بن خبان) إل : بفتح الحاء وبالموحدة المشددةء ومخمد بن ی 

هذا: تابعي . 

قوله : : (عن ابن محيريز) إلخ : : هو عبد الله بن محيريز جنادة بن وهب القرشي» أبو عبد الله 
التابعي الجليل. 

قال الأوزاعي: من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريزء فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة 
فيها مثل ابن محيريز. 

وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أماناً لأهل 
الأرض. 

ولد دمن الما الع ١‏ . بضم الصاد المهملة» هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة 

بضم العين ونج السين ‏ اراد والصنابح بطن من مراد» وهو تابعي جليل» رحل إلى 
انين إا : فقبض النبي ية وهو في الطريق» وهو في الجحفة. ذل أن يل بخمس لجال .ار 
ب اس ا عر ارسي وس لماه بار سيو وقد يشتبه على غير المشتغل 
بالحديث: الصنابحي هذا بالصنابح بن الأعسر الصحابي طب 

NE‏ مب EE‏ وهي أنه اجتمع فيه أربعة 
تأبعيون» يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان واب بن حبان وابن محيريز والصنابحي» - والله 
أعلم - . كذا في الشرح. 

قوله: (عن عبادة أنه قال: : دخلت عليه) إلخ : a‏ حدث عن عبادة 
بحديث» قال فيه: : «دخلت عليه» ومثل هذه العبارة يأتي في كثير من المواضع 

قوله: (مهلاً) إلخ : هو بإسكان الهاء» معناه: أنظرني. 

قوله: (ما من حديث لكم فيه خير) إلخ: قال القاضي عياض: فيه دليل على أنه كتم ما 


)١(‏ قوله: : «عن عبادة بن الصامت» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا اش رقم (۲۹۳۸). 


o4‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صعيح مسلم 


حڍيث سمغ هن رَسُولٍ الله يل لَك فيه حر لا حدمو . إلا حَديثاً وَاجداً. وَسَوْف 
اعد عَدْكُمُوه اليم وقد أجيظ يتفي . . سَمِعْتُ رَسول اللو يك يَقُولُ : «مَنْ شد أن لا إل 


إلا الله 8 a‏ رول اللهء حرم الله عليه النَّارَ). 


خشى الضرر فيه والفتنة مما لا يحمله عقل كل واحد» وذلك فيما ليس تحته عمل» ولا فيه حد 
ون دوو اا ومثل هذا من الصحابة و كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل» ولا 
تدعو إليه ضرورة» أو لا تحمله عقول العامة» أو خشيت مضرته على قائله أو سامعهء لا سيما 
ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنه» 
eT‏ جهه: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله» وقال ابن 
مسعود وليه : : «ما أنت محدثاً قوماً حديئاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 

قال الحافظ : «وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير 
راد فالإسناك عنه.من يخشى غليه الأخذا بظاهره: مطلوب: ۰ 

قوله: (وقد أحيط بنفسي) إلخ : معناه قربت من الموت» وأيست من الحياة» قال صاحب 
التحرير: «أصل الكلمة في الرجل يجتمع عليه أعداؤه» فيقصدونه» فيأخذون عليه جميع الجوانب 
بحيث لا يبقى له في الخلاص مطمع». 

قوله: (حرم الله عليه النار) إلخ : قال الحافظ : «دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن 
طائفة بن خصاة المؤمنين يبود ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فعلم أن ظاهره غير مرادء 
. فكان ذلك مقيداً بمن عمل الأعمال الصالحة» وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة 
أخرى : 

منها : أن مطلقه مقيد بمن قالها تائباًء ثم مات على ذلك . 

ومنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وفيه نظرء لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي 
هريرة» كما رواه مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض» وكذا ورد نحوه من حديث 
أبي موسى» رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة». 

قال العيني يغ : «في نظره نظرء لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن 
أنس و هء كلاهما قد روياه عنه ما رواه قبل نزول الفرائض» ووقعة روايتهما بعد نزول أكثر 
الفرائض). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا خطأ فاحش» فإن رواية أبي هريرة التي أحال 
الحافظ عليهاء وكذا رواية أبي موسى ليس عن أنس» بل هي من مسانيد أبي هريرة وأبي موسى › 
وفي حديث أبي هريرة التي رواه مسلم قصة إعطاء النعلين» ومع عفر من اشير و رهما عه 
لا يمكن وقوعه إلا بعد إسلام أبي هريرة» وهذا واضح جداًء لا أدري كيف خفي على أمثال 


كتاب : الإيمان ١4ه‏ 


47 (48) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأزْدِي؛ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّنَنَا قَتَادَهُ حَدَثنًا 
اش بن مَالِكِ عَنْ مُعَاذْ بْن جَبَل و ؛ قال : «كُنْتُ رذف ال ف Sa‏ 


العيني . وبالله التوفيق. 

ومنها: أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعةء ويجتنب المعصية. 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيهاء لا أصل دخولها. 

ومنها: أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التى أفردت لعصاة الموحدين. 

ومنها: أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته» لأن النار لا تأكل مواضع السجود من 
المسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة: «أن ذلك محرم عليها» وكذا لسانه الناطق بالتوحيدء 
والعلم عند الله تعالى». 

 )"*0( - A‏ قوله: (هداب بن خالد) إلخ : هو بفتح الهاء. وتشديد الدال المهملةء وآخره 
باء موحدة» ويقال: هدبة بضم الهاء وإسكان الدال» وقد ذكره مسلم ل في مواضع من 
الكتاب» يقول في بعضها: هدبة» وفي بعضها: هداب» واتفقوا على أن أحدهما اسم والآخر 
لقب» والتفصيل في الشرح . | 

قوله: (عن معاذ بن جبل) إلخ: قال ابن مسعود وله : إن معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاًء 
قيل له: يا أبا عبد الرحمن» إن إبراهيم كان أمة قانتا فقال: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم غ4 › 
كذا في عمدة القاري . 


قوله: (کنت ردف رسول الله كل ) إلخ : وفي البخاري: «ومعاذ رديفه على الرحل) 
والردف بكسر الراء وإسكان الدال» وهو الراكب خلف الراكب» والرحل أكثر ما يستعمل 
للبعير» لكن معاذاً كان في تلك الحالة رديفه ية على حمارء كما سياتي. 


وفي الحديث جواز الإرداف» وبيان تواضع النبيّ ا ومنزلة معاذ بن جبل من العلمء 


)١(‏ قوله: «عن معاذ بن جبل» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب اسم الفرس 
والحمار» رقم (5807). وفي كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف الرجل» رقم (0977). وفي كتاب 
الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك» رقم (71717). وفي كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في 
طاعة الله ربم .)٠٠٠١(‏ وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ية أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى» رقم (۷۳۷۳)ء والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء في في افتراق هذه الأمة» 
رقم (1545). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم (4597). 


:هه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
ا ا اكات ربس قلق كنك وول ال 
ل ثم كال يا ا مُعَادُ بْنَ جَبَل قُلْتُ: E OS‏ 


eT‏ ثم قَالَ: ا معا بق حل كلت : e‏ قَالَ: هَل 
تَدْرِي ما LS‏ الله وزشولة اغا ل فان الله غ 


قوله: (ليس بيني وبينه إلا) إلخ: أراد المبالغة في شدة قربه» ليكون أوقع في نفس سامعه 
لكونه أضبط . 
2.0 قوله: (مؤخرة الرحل) إلخ: بضم الميم» بعده همزة ساكنة» ثم خاء مكسورة» هذا هو 

الصحيح» وفيه لغات أخرى ذكرها في الشرح» وهي العود الذي يكون خلف الراكب. 

قوله: (يا معاذ) إلخ: قال الشارح: «أما تكريره كَل نداء معاذ طبه » فلتأكيد الاهتمام بما 
يخبره» وليكمل تنبيه معاذ في ما يسمعه» وقد ثبت في الصحيح أنه َة كان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً لهذا المعنى». 

قال العينى 5ه: «ولا يبعد أيضاً أن يقال: نداء رسول الله يلل معاذاً ثلاث مرات كان 
للتوقف فى إفشاء هذا السّر عليه أيضاً». 

قوله: (لبيك يا رسول الله) إلخ: اللب بفتح اللام» معناه ههنا: الإجابة» والسعد: 
المساعدة» كأنه قال: لبا لك وإسعاداً لك» ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثيرء أي: إجابة 
بعد إجابة» عا بعد إسعاد» وقيل: : في ضا «لبيك» واشتقاقها غير ذلك» وسنوضحه ضحه في 


قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به) إلخ: المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي» 
وعطف عليها عدم الشرك» لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة 
كانوا يدعون أنهم يعبدون الله» ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى» فاشترط نفي ذلك» وجملة 
«ولا يشركوا به» حالية» والتقدير: يعبدون في حال عدم الإشراك به. 


قوله: (حق العباد على الله) إلخ: قال القرطبي: «حق العباد على الله ما وعدهم به من 
الثواب والجزاء» فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب 
في الخبر ولا الخلف في الوعدء فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمرء إذ لا آمر 
فوقه» ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب» اه. 

أو المرد «بالحق» ههنا المتحقق الثابت أو الجديد» لأن إحسان الرب لمن يتخذ رباً سواه: 
جدير في الحكمة أن لا يعذّبه. أو المراد أنه كالواجب في تحققه وتأكده» أو ذكر على سبيل 
المقابلة. 


كتاب : الإيمان ot‏ 


اله بجو و ا 7 22 كي 6 ا A A‏ بر 
الاد أَنْ يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به سَيْئا ثم سَارَ سَاعَةَ. ثم قَالَ : ا مُعَاذ بْنَ جَبلٍ قُلْتُ: لبيك 
ر ل الله وَسَعْدَيَاك ت 


. قَالَ: هَل تذري ما حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَى | لله إا فَعَلُوا ذلك َال قُلْتُ: 


١‏ (41 ) حدّثنا او بر بن أبي شَيْبَة دتتا ُو الأخرَص سَلامٌ بن سلب 
عن أبي إشحاق؛ عن رو ن ر Ss‏ قَالَ: «كُنْتُ رِدْفَ 
سول الله ل عَلَى حِمَارٍَقَالُ لَه عفر قال فَقَالَ: ل عق اللو علق 
وباد ما حن الوا على الل قال فلك الله وَرَسُولّهُ أَغْلّمُ. قَالَ: ف الآ 
لا أن يعدو الله ولا بُشرگوا به شيا ٠‏ وق اد کی الله عر وَجَلَ أن لا يُعَذْبَ مَنْ 
لا يُشْرِكُ بو شَيْعاً قال قُلْتُ: NERS E‏ 
َيتكلُوا» . 


| 


تنيبه: 

قال الحافظ كل في شرح حديث معاذ هذا: «هذا من الأحاديث التي أخرجها 
البخاري ك في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند واحدء وهي قليلة في كتابه جداًء ولكنه 
أضاف إليه في الاستئذان موسى بن إسماعيل» وقد تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين 
بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين» وفي بعضها يتصرف في المتن بالاختصار منه». 

8 -(...)- قوله: (على حمار) إلخ: وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة غير 
المرة المتقدمة في الحديث السابق» فإن مؤخرة الرحل تختص بالإبل ولا تكون على حمار. 

قال الشارح: «ويحتمل أن يكون قضية واحدة» وأراد بالحديث الأول قدر مؤخرة الرحل». 

قوله: (يقال له عفير) إلخ : بالعين المهملة والفاء راء مأخوذ من العفرء وهو لون 
التراب» كأنه سمى بذلك للونه» والعفرة حمرة يخالطها بياض » وهو تصغير أعفر» أخرجوه عن 
بناء أصله كما قالوا: سويد في تصغير أسود» وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور» قال 
الدمياطي : عفير أهداه المقوقس» ويعفور أهداه فروة بن عمرو» وقيل بالعكس» ويعفور بسكون 

قوله: (لا تبشرهم. فيتكلوا) إلخ: وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد 
الخدري ول فى هذه القصة: «أن النبى ب أذن لمعاذ فى التبشير»ء فلقيه عمرء فقال: لا 
تعجل» ثم دخل: فقال: يا نبي الله؛ أنت أفضل رأياً» إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليهاء 
قال : فرده) . وهذا معدود من موافقات عمر» وفيه جواز الاجتهاد بحضرته كله . 


وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري : «قال العلماء : يؤخذ من منع معاذ من تبشير 


o4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحجيح مسلم 


الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لئلا يقصر فهمهم عن المراد 
بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية لله عز وجل فأما من لم يبلغ منزلته 
فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» اه. 

وهذا الذي ذكره ابن رجب صحيح لا مرية فيه وهذا كما قال مولانا جلال الدين 
الرومي تنه في المثنوي: «إن مسألة القضاء والقدر يزداد بها ضعيف الإيمان» والذي في قلبه 
مرض» تكاسلا ومداهنةٌ في العمل؛ وأما الكاملون فيزدادون بها ثقة بالله» وتوكلاً عليه» وسعياً 
للعمل. وجراءةً فى المعارك. وإقداماً على المتاعب والمشاق فى باب الجهاد فى سبيل الله 
فكذا حديث معاذ له ينزيد المؤمة سانا في العمل» ااا للتعبد» 2 رأى سامع 
الحديث سعة رحمة الله تعالى بهذا النمط» فيسعى فى ازدياد الأعمال الحسنة ليأخذ حظأ وافراً 
نا هله الخ الراسعة 4 رركو هيدا كر رار ا الط و الاح درن اال هذه 
الأحاديث ذريعة إلى ترك التكاليف» ورفع الأحكام» وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب 
العقبى» والله المستعان) . 

ثم قال ابن رجب: «وقد عارض حديث معاذ ما تواتر من تصوص الكتاب والسنة أن بعض 
عصاة الموحدين يدخلون النار» فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين وقد سلكوا في ذلك 
مسالك : 

منها : أن حديث معاذ على عمومه» ولكنه مقيد بشرائط› كما ترتب الأحكام على أسبابها 
المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله» وإلى ذلك أشار 
وهب بن منبه» في شرح «لا إله إلا الله مفتاح الجنة» ليس من مفتاح إلا وله أسنان. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا كما أن الطبيب الحاذق يصف كل دواء من الأدوية 
المفردة على حدة ويبين مزاجه وخواصهء ويقول: إن الدواء الفلاني مثلاً حار أو بارد» رطب أو 
يابس» مسهل أو قابضء أو غير ذلك فإنما أراد بهذا الكلام أن هذا الدواء وحد تأثيره ومزاجه 
كذا وكذا بشرط السلامة من المعارضء أما إذا عارضه دواء آخر فى النسخة» وزاحمه في تأثيره: 
فالامتزاج بينهما يحدث مزاجاً آخر» وكيفية غير كيفيته وحده بسيب الكسر والاتكسارء والفعل 
والانفعال. 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: (إن الأفعال التى بشر لمن تلبس بها بدخول الجنة أو 
تحريم النار عليه فمقصود الب ل إن شاء الله تعالى ‏ بيان تأثيرها إذا خليت وبالطبع» بدون 
قسر القاسرء أما إذا كانت مخلوطة بما ينافيهاء ومقرونة بقاسر يمنعها من تأثيرها الطبعي الأصلي 
فيكون تأثيرها مغلوباً في مقابلة القاسر» ومستوراً تحت حجابه» ألا ترى أن الماء بارد بالطبع؛ 
إلا أنه إذا سخن بالنار يصير حاراً محرقاً كالنار» وتكون برودته مستورة بل معدومة في بادىء 


كتاب : الإيمان هه 


44 -(20) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمتنَى وَابْنُ بَسَّارِء قال ابن الْمَتنَى : حَدَّتََا مُحَمَد أبن 
عفر دا شنب عن أبي حَصِين الأشعَثِ ن سي أنّهُمَا سَعِعَا الأسْوَدَ بى حِلآلٍ 
يدت تُ عَنْ مُعَاذِِبْنِ جَبَل ؛ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الله ڳل : يا معاد أتذرئ اا الله عن 
الْعِبَادِ؟ قُلْتٌ: الله وَرَسُولُُ غلم . قَالَ: أن بد الله ولا بنرك بو شي قال: أتثري ما 
00 علا ذُلِكَ؟ فَقَالَ: الله وَرَسُولْهُ أغلمُ. كَالَ: أن لا يُعَذَيّهُم». 

جا بن کر حَدَئن سين ا عن أبن ا 
ر 2 ا ًت ّ 


5 (01) حتكني َير بن حب 


2 ١ 


الرأي» ثم متى تزول عنه مجاورة الدان شه ماعات بعود بازدا+ كما كان؟! لان لحرا نا 
كانت عرضية له قائمة فى حواليه. لا ذاتية داخلة فى جذر كبده. 

وهكذا شأن الإيمان» فإن تأثيره الأصلي الطبعي ‏ إذا لم يحجز حاجز ‏ : إدخال المؤمن 
الجنة وتحريم النار عليه . إلا إذا عرضت له قواسر المعاصي والذنوب من خارج» فهذه القواسر 
إن قويت واشتدت تمنعه من تأثيره الأصلى الذاتى» وتلقيه فى النار ‏ أعاذنا الله وسائر المسلمين 
منها ‏ فإذا عدمت هذه القواسر - والنار تنفى كدوران الذنوب وأخباب المعاصى برحمة الله عر 
وجل على عباده المؤمنين» كالكير ينفى خبث الحديد ‏ فالإيمان يعود على ما كان عليه من تأثيره 
الطبعى» ويدخله الجنة فى آخر الأمر قطعاً بإذن الله تعالى.' 

وأما الكافرون والمشركون» فإنما هم نجس» ورجسهم أزيد من رجس الأعيان الخبيثة من 
الغائط والبول والروث والبعرة» وهذه الأشياء كما ترى نجسة الأعيان ذاتاً وطبعاً لا سبيل إلى 
إعدام نجاستهاء وإن غسلت بسبعة أبحر إلا بإعدام ذواتها وأعيانهاء وهكذا كان حال الكفار 
والمشركين» فأدخلوا ناراً خالدين فيهاء وكانوا لجهنم حطباً». ش 

قال ابن رجب: «وقيل في الجواب عن حديث معاذ: إنه ليس ذلك لكل من وحد وعبدء 
بل يختص بمن أخلص» والإخلاص يقتضي تحقيق يو يق القلب بمعناها ولا يتصور حصول التحقيق مع 
الإصرار على المعصية› لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته» فتنبعث الجوارح إلى الطاعة 
وتنكف عن المعصية» أه. 


ا ع اخ: ا e e‏ 


لوأل ريه او" تسو مزلت شوح مل کک کا زر في ارايت لاد الا 
وهم هداب وأبو بكر بن أ أبي شيبة) ومحمد بن مثنى » وابن ار - والله أعلم - كذا في الشرح. 


5ه ج جمد يح عد تحت 


عِكِْمَةُ بْنُ عَمّارِء قَالَ: دبي أَبُو يي قَالَ: دبي ايو هُرَيْرة ل كنا فُعُوداً حول 
رَسُولٍ الله اف مَعَنَا بُو بكر وَعْمَر في نمر فُقَامَ رَسول الله لا مِنْ بد ين أَظْهُرِناء اطا 
عَلَيْئَاء َحَشِيا أن يُقعَطَعْ دُوئئاء وَفَزِعْنَا فَمُمْنَاء فكت أل مَنْ كع فُخَرَجْتُ أَنِتَفِي 
رَسُولَ اللو يك حى انيت حاط لِلأنْصَارٍ لبي النْجَارء كَدْرْتُ به هَل أجدُ لَهُ بَاباء قَلَمْ- 
أجل لدا رَبرِ بيع يذل فِي جَوْفٍ حَائِطٍ مِنْ بعر حَارِجَةٍ (وَالرْبِيمُ الْجَدْوَلٌ) فَاخْتَفَرْتُ كما 


۲ ۔  )۳١(‏ قوله: (حدثني أبو كثير) إلخ: هو بالمثلثة» واسمه يزيد بالزاي - ابن 
عبد الرحمن بن أذينة . 

قوله: (في نفر) إلخ: أي: مع جماعة. 

قوله: (من بين أظهرنا) إلخ: أظهرء زائد للتأكيدء أي: من بيننا. 

قوله: (وخشينا أن يقتطع) إلخ : أ يصاب بمكروه من عدو إما بأسرء وإما يغيره » كذا 


قوله: (دوننا) إلخ: أي: متجاوزاً عنا وبعيداً مناء وفي الكشاف: «معنى «دون» أدنى مكان 
الشيء» ومله «الشيء الدون» واستعير للتفاوت فى الأحوال والرتب» يقال زيد دون عمرو في 
الشرف والعلم» ثم اتسع فيه» واستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد) . 

قوله: (وفزعنا) إلخ: فيه بيان ما كانت الصحابة و عليه من القيام بحقوق رسول الله ية › 
وإكرامه» والشفقة عليه» والانزعاج البالغ لما يطرقه اد . 

قوله: (حائطاً للأنصار) إلخ: أي: بستاناًء وسمي بذلك لأنه حائط لا سقف له. 

قوله: (بئر خارجة) إلخ: قال الشارح: «ضبطناه بالتنوين في «بئر وفي «خارجة» على أن 
«خارجة» صفة «لبئر؛» وذكر الحافظ ا الأصبهانى وغيره أنه روي على ثلاث أوجه: 
أحدها : هذا 0 بئر خارجه» بالتنوين في بئر وبهاء ء في آخر خارجه» مضمومة وهي هاء 
ضمير الحائط» أي ع اوي ريع خارج عن الحائط» والثالث: ا بإضافة 
ابر ) 3 «خارجة» آخره تاء التأنيث» وهو ارو 0 
أربعاء» اا 

قوله: (فاحتفزت) إلخ : بالزاي المعجمة. هو الصواب» ومعناه: تضاممت ليسعني 
المدخل . 


. قوله: «حدثني أبو هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله‎ )١( 


كتاب : الإيمان o4۷‏ 


ت 


E‏ سول الله يل كَقَالَ أَبو هُرْيْرَة؟ فُقُّلْتُ: مء يا رول 
الله قَالَ: ما سَأَنُكَ؟ قُلْتٌ: كُنتَ بين أَظهْرنَاء فَقُمْتَ فأبطأت عَلَيْئاء فُحَشِيئا أن تقْتطمَ 
دُونئاء فَمَزِعْنَاء 0007 انيت هذا الحائط» فَاخْتَفَّرْتٌ كما يَحْتَفِرُ النُعْلَتُ) 
وَهْؤُلاءٍ الاس وَرَائي . َقَالَ: يا أا هُرَيْرَةَ (وَأَعْطَانِي تَعْلَيهِ) قَالَ a‏ . فَمَنْ 
يت بن قا خذ الو بهذ أن إل إل ل مهايا ل شر لا نكاد 
ول قف ليك E‏ فقال: EEE ERED ES RIES‏ خانان تلد 
رَسُولٍ الله لاز E A a SS See‏ 


قوله: (فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم) إلخ: أي : فقال النبي ئل : أأنت أبو هريرة؟ قال 
علي القاري 14 : «الاستفهام إما على حقيقته» لأنه كان غائباً عن بشريته بسبب إيحاء هذه 
البشارة» فلم يشعر في أول الوهلة بأنه هو وإما للتقرير» وهو ظاهر› وإما للتعجب» لاستغرابه 
أنه من أين دخل عليه والطرق مسدودة» أاه. فليتأمل . 

توله © (وعولاء الاس وراي الخ أي : يتاروت عليما رقع لك» وهو اقتباس من قوله 
تعالى حكاية عن موسی : : وم : ا عله 5 وعَبيِطتٌ إِلَبِكَ رب رض # [سورة طه آية : 64اأ. 

قوله: (اذهب بنعلي) إلخ : قال الشارح : «أعطاه النعلين» لتكون علامة ظاهرة معلومة 
عندهم » يعرفون بها أ أنه لقي النبي ڳا ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم عنه يلإ ولا ينكر 
کون مثل هذا يفيد تأكيداً» وإن كان خبره مقبولاً من غير هذا». 

قال علي القاري كل في المرقاة: «ولعله ية حصل له التجلي الطوري في ذلك المقام 
النوري» فخلع النعلين وأعطى لأصحابه الكونين». وذكر اعتبارات أخر تركناها مخافة الإطناب. 

قوله: (فبشره بالجنة) إلخ: وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد 
التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقادء بل لا بد من الجمع بينهما. 


)١‏ أقول - وبالله التوفيق -: إنه يمكن أن يقال: إن النبي ية أيضاً راعي فى ترك تعميم الأخبار هذه البشارة 
العظيمة نفس المصلحة التي راعاها عمر فإنه عليه الصلاة والسلام كان عالماً بأن وراء هذا الحائط لا يجد 
أبو هريرة من الصحابة إلا الذين كانوا قعوداً حول رسول الله يكوه يدل عليه قول أبي هريرة: «وهؤلاء الناس 
ورائي» وهم خلص أصحاب رسول الله ية وخاصته من أبي بكر وعمر ونحوهماء فإنما أراد النبي به تبشير 
هؤلاء الخاصة لا العامة» وعرف عمر هذه الدقيقة» ولم يعرفه أبو هريرة رضي الله عنه» ولفظ النبي بيا كان 
عاماً في الإخبار بهذه البشارة» فتيقن عمر أن أبا هريرة حمل أمر النبي بيا على عمومه» ولا يرجع من 
الإخبار للعامة إلا بشيء من الضرب فجعله وسيلة لتحصيل غرض النبي بيا . والله أعلم. (رف). 


48 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


اَن 


ني هما مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله مسقنا بها لبه بَشَّْئهُ اجنو فَضَرَبَ عُمَرُ 
کک فَحْرَرْتُ لاسْتِي . فَقَالَ: ارجع د I‏ و الله ا 


جَهَشْتٌ ٻگاءَ. وري عم ا a E‏ 


«هاتين» ورفع «نعلا») وهو صحيح ١‏ معناه: «فقلت» ی هاتين همأ نعلا رسول الله ا ) 
فنصب «هاتين» بإضمار «ايعني» وحذف «هما» التي هي المبتدأء للعلم به. 


قوله: (بعشتي بهما) إلخ : ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها من غير ميم «بعثني بها 
وهو صحيح أيضاًء ويكون الضمير عائداً إلى العلامة» فإن النعلين كانتا علامةء - والله أعلم ‏ 

قوله: (فضرب عمر) إلخ: لعله لما رأى المصلحة في عدم التبشير أراد أن يعرضها على 
النبي كله وأراد من أبي هريرة أن يرجع إلى النبي كَل ولا يبشر قبل ذلك» ورأى منه عدم 
الرجوع بوجه آخرء فجعل الضرب وسيلة إليه» والله تعالى أعلمء ولم يرد به أن يؤذي أبا هريرة» 
ولا أن يرد أمره كل . 

قوله: (بين ديَيّ) إلخ : تثنية ثدي» بفتح التاء. 

قوله: (فخررت لإستي) إلخ: هو اسم من أسماء الدبر» والمستحب في مثل هذاء الكناية 
عن قبيح الأسماءء واستعمال المجازء والألفاظ التي تحصل الغرض» ولا بكرن في ور با 
د الود و ين الأدب جاء القرآن العظيم والسنن» كقوله تعالی : ايل 
لَكْم يله ألصِيَارِ ال e‏ : ۷ رکف تأخدوته وقد فض مڪ 
إل بعْضٍ* [سورة النساء آية: ١؟]‏ أو ج عد نکم م ألعابط# [سورة النساء آية: .٤١‏ وسورة المائدة» 
آية: ]١‏ وغير ذلك» ال ل ا 1 وهي إزالة اللبس أو 
الاشتراك» أو نفي المجازء أو نحو ذلك؛ كقوله تعالى: #ألرَانةَ و4 [سورة النور آية: ؟] 
وكقوله ية : «أنِكتّها» وكقوله ب : «أدبر الشيطان» وله ضراط» ونظائر ذلك كثيرة» واستعمال 
أبي هريرة ههنا لفظ «الإست» من هذا القبيل» ‏ والله أعلم - 

قوله: (فأجهشت بكاء) إلخ: بفتح الهمزة والهاءء هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير 
الوجه متهيىء للبكاء» ولما يبك بعد. 


قوله: (وركبني عمر) إلخ: أي : تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة» كذا في الشرح. 
وقال فى المرقاة: «أي: أثقلنى عدو عمر من بعيدء خوفاً واستشعاراً منه» كما يقال: ركبته 
الديون» أي : أثقلته. 


)١(‏ لعل الصحيح: «تعنى» بالتاء الفوقانية لا بالياء التحتانية كما لا يخفى (رف). 


كتاب : الإيمان 4 


ذا هُوَ عَلّى نري ا و يذ 0 


رشو اللو :ب يا عم ما حَمَلكَ عَلَّى ما ا فعَلْتَ؟ قَالَ: يَأ ا 
أَبَعَنْتَ ت با هير يتيك بك عن لمي بشید أذ ل إل إل اله شتتی بها له بر ااه 


قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فلا تعمل ني أخشى أنْ يكل الئاس عَلَيْهَا فَخُلْهِمْ يَمْمَلُونَ. قال 
رَسُولُ الل ب : مَحَلّهِمْا . 


قوله : (فإذا هو على إثري) إلخ : فيه لغتان فصيحتان مشهورتان» بكسر الهمزة وإسكان الثاء 
وبفتحهما . 

قوله: (فضرب بين ثدييي) إلخ: أما دفع عمر م ونه له فلم يقصد به سقوطه وإيذائه» بل 
قصد رده عما هو عليه؛ وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. 

قال القاضي عياض #: «وليس فعل عمر ونه ومراجعة النبي بي : اعتراضاً عليه ورداً 
لأمره؛ إد ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم» فرأى عمر ذه أن كتم 
هذا أصلح وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى» فلما عرضه 
على النبي ية صوبه فيه» ‏ والله أعلم ‏ » 

قوله: (فقال ار إلخ : قال علي القاري َه تعالى : «والحاصل أنه نه لكونه ية رحمة 
للعالمين» وا بالمؤمنين» ومظهراً للجمال على وجه الكمال» ا لأمته على كل حال» 
لما بلغه خوفهم وفزعهم واضطرابهم: إزاذ الهم بإشارة البشارة لإزالة الخوف والنذارة» فإن 
المعالجة بالأضداد» ولما كان عمر مظهراً للجلال وعلم أن الغالب على الخلق التكاسل 
والاتكال: فرأى أن الأصلح لأكثر الخلق المعجون المركب بل غلبة الخوف بالنسبة إليهم 
أنسب» فوافقه ياء وهذه مرتبة علية ومزية جلية لعمر طبه ؛ اه . 

قوله: (بأبي أنت وأمي) إلخ : معناه: مفدي» أو أفديك بأبي وأمي 

قوله: (أخشى أن يتكل الناس عليها) إلخ: أي: على هذه البشارة الإجمالية» ويعتمد 
العامة على هذه الرحمة الجمالية» ويتركوا القيام بوظائف العبودية التي تقتضيها صفات الربوبية» 
وحينئذ ينخرم نظام الدنيا والعقبى» حيث أكثرهم يقعون في الملة الإباحية» كما هو مذهب بعض 
الجهلة من الصوفية (وغيرهم والله المستعان). 

قوله: (فخلهم يعملون) إلخ: فإن العوام إذا بشروا يتركون العمل بخلاف الخواص فإنهم 
إذا بشروا يزيدون في العمل»ء كما تقدم. ش 

قوله: (فخلهم) إلخ : قال الخند الق عفاد الله عه كما أن الشوون الالهية مسوعة لا 

تنتهي إلى حد» فقد أخبر عز وجل عن نفسه في القرآن العظيم: كل يوي هر في مَأ [سورة 


موه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح إصبحيح مسلم 


- (57) حدّئنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أُخْبَرَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامء قَالَ: حدقي 


الرحمنء آبة: 14] كذلك شؤون الحضرة النبوية تختلف باختلاف الأحوال والأحيان» بل وشؤون 
الولاية أيضاً؛ قالولئ يكون عارجاً فى وقت» وتازلاً فى وقت+ على حسب توالى الأحوال 
والواردات الغيبية» فالنبي الكريم كَل كان له مع الله ساعة» لاه فيا ملك قري ولاادية 
مرسل» وساعة أخرى فيها تقع مخاطباته ومعاملاته 00 اء ويقول: «فاطمة بضعة 
مني» و «اللهم إني أحب الحسن والحسين» فأحبهما» أو كما قال ورأى الحسنين وا يمشيان 
ويعثران في قميصيهماء ا > فقطع الخطبة ورفعهما إليهء وقال: 
«صدق الله تعالى: لما أمولكم وَأوْلدَكْدْ فة [سورة التغابن» آية: ]٠١‏ فهكذا كانت شؤونه كل ما 
زالت مختلفة باختلاف المواطن والأحوالء فكان ية إذا نظر إلى رحمة الله الواسعة السابقة على 
الغضب» المحيطة بكل ذرة من ذرات العالم» واستغرق في مشاهدتها ورؤية مواطنهاء وسرى 
سلطان الرحمة في لحمه وعصبه وعظامه: نادى بأعلى صوت أن من قال: لا إله إلا الله» صدقاً 
من قلبه: دخل الجنة. وحرمه الله على النارء وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي ذرء وكان 
إذا كوشف له صفة القهر الإلهي وشدة انتقامه» واضمحل نفسه فى خشية الله» وظهر تسلط 
الخشية على قلبه المقدس: نادى بأنه لا يدخل الجنة قتات» ولا نمام» ولا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه» ومن انتمى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام» وهذا التفنن والتنوع في الشؤون 
النبوية لا يخفى على من طالع كتب الحديث» لا سيما أبواب صلاة الكسوف وما يناسبهاء 
فالمراد من الأحاديث كلها أن رحمة الله تعالى : م تقتضي أن لا يلج النار عبد موحد مقر بالله 
e‏ وإن ارتكب المعاصي كلها: من الزنا والسرقة وغيرهماء فمن شهد بالتوحيد 
والرسالة» أئ: : عرف الله تعالى ورسوله معرفة صحيحة» ينبغي أن يعتقد في شهادته هذه أنها 
تجرها إل البجدة قطنا بغير تعذيب سابق» اعتماداً على رحمته الكبرى وفضله العظيم» وشأن 
الغضب والانتقام يقتضي أن لا يدخل الجنة أحد يخالف ربه ويعصيه في أدنى أمر وأحقر شأن» 
كالاستنزاه من البول والمشي بالنميمة» فمن كان قتاتاً أو نماماً أو مؤذياً لجاره أو نحو ذلك 
فليذعن أنه يكفي لهلاكه» وسلب استحقاقه دخول الجنة» وله در السعدي الشيرازي حيث قال 
في الفارسية : ١‏ 
بتهديدكربركشدتيغحكم بمانند كرو بيانصموبكم 
وکر در دهد يكب صلاىء كرم عزازيل كويد نصيبي برم 

فإنما الإيمان بين الخوف والرجاءء والمحاربة قائمة في نفس كل مؤمن بين الخير والشرء 
ومادتي الإيمان والكفر»ء والطاعة والمعصية» والتجاذب واقع بين الرحمة ا والحرب 
سجال» وإنما العبرة للخواتيم 

وبالجملة فالمراد بقوله ييا : «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. وحرم الله عليه النار 


كتاب : الإيمان ا اده 
اا کک 
ابي عَنْ اة كَالَ: حَدَّئَنَا انس 4 أن ت الله ي معا ن جب ey‏ 
عَلَى الرَّحْلٍ» فالا خاد فال» لبيك ات ا انان 


N N‏ کک N‏ كال ا 
کک NENE EE OS‏ 
أغزيها الاين e‏ َال : إذاً يَتَكَنُوا؛ كَأَخْبَرَ بها مُعَادْ عِنْدَ 


أي : نظراً إلى مقتضى الرحمة وقوة تأثير كلمة الشهادة؛ والمراد بقوله كَل : «لا يدخل الجنة 
قتات ولا نمام» أي : ظا إلى مقتضى الغضب الإلهي وشدة معاتبته؛ فكان إعطاء النبي ميا نعليه 
أبا هريرة وأمره بتبشير من لقيه: لاستيلاء النشاطء وأنوار الجمال» واللطف» والرحمة» 
والحنان: على القلب الأطهرء ولما كان عمر طبه مظهراً للجلال» وأعرف بمقامات العروج 
والنزول من أبي هريرة ببركة ملازمته ييه وقع في صدرهء ومنعه من التبشير» فإنه كان مطلعاً 
على هذه الدقيقة التي لم يلتفت إليها أبو هريرة رضي الله تغالى عنه» وخشي اتكال الناس على 
ظاهر مفهوم النص بغير التروي والتدبرء حتى إذا لقي النبي يكل وعرض عليه عذره ‏ وكان 
النبي كل قد انقلب حينئذ من حاله الأول» ونزل عن مقامه السابق ‏ وافقه على مشورته» وقبل 
رأيه» فقال: «خلهم» (يعملون) . وهذا حجة على رفعة مقام سيدنا عمر الفاروق َه من بين 
الصحابة ون » وعلوٌ مكانته عند رسول الله يك على رغم أنوف الرافضة ‏ خذلهم الله والله 
يقول الحق» وهو يهدي السبيل . 
 )۳۲(‏ قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته) إلخ: أي: عند موت معاذ» وأغرب 
الكرماني» فقال: «يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله كه ». 
قال الحافظ: «ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: 


«أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة» يقول: سمعت من رسول الله يل حديثاً لم يمنعني 
أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا. 2١.‏ فذكره. 


قوله : (تأثماً) إلخ : هو بفتح الهمزة اود الك التضمومة آي خشية الوقوع في 
الثم وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم» وكأنه فهم من منع رسول الله اء أن 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً 
دون قوم كراهية أن لا.يفهمواء رقم (۱۲۸).و(۱۲۹). 

(۲) قوله: «معاذ» إلخ : Sa‏ ا E‏ 
بمنزلة الجواب عن فعل عمر رضي الله عنه واعتذار لما صنعه؛ ليندفع ما يتوهم من مخالفة عمر لأمره عليه 
الصلاة والسلام. كذا في الحل المفهم. (رف). 


oo‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح“ضبحيح مسلم 
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يخبر بها إخباراً عاماًء لقوله : «أفلا فلا أبشر الناس؟» فأخذ هو أولاً بعموم المنع» ٠‏ فلم يخبر بها 
أحدا, ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموماً. فبادر قبل موته» فأخبر بها خاصاً من 
الناس» فجمع بين الحكمين» ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لم يخبر 
هو بذلك» وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. 

قال الحافظ: «وقد تعقب هذا ل اج ا و 
معاذ «أنه لما حضرته الوفاة» قال: أدخلوا علي الناس» فأدخلوا عليه فقال: 
رسول الله َه يقول : فتن مانت اة عا ا في ا رت كنع ا إلا 
عند الموت» وشاهدي على ذلك أبو الدرداء» فقال: صدق أخي» وما كان ا إلا عند 
موته». وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك» ففي المسند من طريق أبي ظبيان: «أن أبا أيوب غزا 
الروم» فمرض» فلما حضرهءه قال: أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله ا لولا حالي هذه ما 
حدبثتكموه» سمعته يقول: «من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة». (وقريب منه ما رواه مسلم 
من قصة عبادة بن الصامت). 

وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن اسل الإشكال بان معان اطلع على | نه لم يكن 
المقصود من المنع: التحريم» بدليل أن النبي كل أمر أبا هريرة به أن يبشر بذلك الناس» فلقيه 
0 فدفعه. وقال: : ارجع يا أبا هريرة» ودخل على إثره» فقال يا رسول الله لا تفعل» ٠‏ فإني 

أن يتكل الناس» فخلهم» > يعملون» فقال: فخلهم أخرجه مسلم. فكان قوله َه لمعاذ: 

u‏ أن يتكلوا» كان بعد قصة أبي هريرة» فكان النهي للمصلحة لا للتحريم» فلذلك أخبر به 
معاذ لعموم الآية بالتبليغ» ‏ والله أعلم ‏ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويرد على ما قاله الحافظ كأ أنه لا وجه حينئذ لتخصيص 
الإخبار بوقت موته» اللهم إلا أن يقال: إنه اطلع على قصة أبي هريرة في آخر عمره. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أنه لما كان ظاهر الحديث في بادىء النظر 
يوهم مخالفة ما اقتضاه الشرع بأسره من الاجتهاد في أعمال البر» والسبق إلى الخيرات» 
وانتصاب العبد لأداء ما أمر به وترك ما نهي عنه» به معاذ الناس على غاية الاحتياط في تلقيهء 
وكمال الاعتناء بتفهمه. وحضهم على صرف الهمة واستفراغ الوسع والإمعان والتثبت وترك 
العجلة في تعقل مفهومه ومقتضاه» لئلا يقعوا في الغلط» ويغتروا بما جرى عليه ظاهر الحديث» 
فَاهْتَمٌ ببيانه» وقال ما حاصله: أن كل حديث بلغني عن رسول الله لله بيه حدثتكموه إلا حديثا 
واحداً خبأته لکم» لأحدث به عند الموت» وقرب الرحيل» ولو لا مخافة الإثم بعدم التبليغ» 
وفوات الامتثال لقوله َل : «بلّغوا عني ولو آية» ما حدثت به أحداً أبداً) وهذا الكلام منه مَك 
- وقت الانقطاع من الدنيا التخرك فى دل سارلا لأكر ور سي ل ار 
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ا اف اموي ل ب ري فإنه رجن كون هذا الحديث 

هم المهمات وأعضل المعضلات التي تكاد تزل فيها الأقدام لولا مساعدة التوفيق الإلهي بالتدبر 
وملاحظة النصوص الاش والأصول الشرعية المسلمة عند كافة المسلمين» كما زلت 
أقدام المرجئة - خذلهم الله تعالى داي معاذ الحديث بعد هذا التمهيد البليغ› وذكر في نفس 
الحديث تكرار النداء «يا معاذ» ثلاثاء مع قربه من رسول الله اء بحيث لم يكن بينه وبينه؛ إا 
قدر مؤخرة الرحل» ومنع النبي َي من التبشير العام بعد استجازة معاذ ويه وهذا تنبيهٌ بعد تنبيه 
على الاهتمام بشأن الحديث» وإعمال الفكر والتروي وتعمق اك و وعدم الجري 
على الرأي السطحي› > فلم يبق في فهم الرواية بعد صنيع معاذ #5 به هذا كله ولله الحمد ‏ مظنة 
المساهلة الوق في الغلط للسامعين» وعلم أن ET‏ وحصل ما قصده 
النبي َة بالمنع من تب تبشير الناس لمخافة اتكالهم على ظاهره» والله الموفق. 

ا ا وأمثاله من الصحابة وغيرهم كأنهم راعوا في تأخير 
الإخبار بهذا الحديث النبوي إلى الموت كون آخر كلامهم الشهادتين تضمناًء مع قصد الاشتغال 
بوظيفة التبليغ والتحديث عن رسول الله يإ في آخر ساعات الحياة» فقد روى معاذ بن جبل نفسه 
عن رسول الله اة أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» أخرجه أبو داود 
والحاكم. 

وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضرء أرادوا تلقينه» فتذاكروا 
حديث معاذ» فحدثهم به أبو زرعة بإسناده. وخرجت روحه في آخر قول «لا إله إلا الله» (فكأن 
الملائكة أجابوه بقوله ككِ: «دخل الجنة») هذا ما عندناء وعند الناس ما عندهم والله أعلم 
بالضواض: 

 )۳۳( - 4‏ قوله: (حدثنا شيبان بن فروخ) إلخ: هو بفتح الفاء وضم الراء وبالخاء 
المعجمة. غير مصروف للعجمة والعلمية» قيل: فروخ اسم ابن لإبراهيم يم الخليل » هو أبو 
العجم» كذا في الشرح. 

قوله: (محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت) إلخ : أي : (احدثني محمود بن 


)١(‏ قوله: : احدثني محمود ب بن الربيع عن عتبان بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الصلاةء باب إذا دخل بیتاً يصلى حيث شای أو حيث أمرء ولا يتجسس» رقم (471). وباب المساجد في 
البيوت» رقم (470). وفي كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» رقم = 
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«أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْض الشَّيْءِ تبعلتا إلى رشول الله يك ني اجب أن اني قصلي 


في مَنْزِلِيء فَأَنْخِدَهُ مُصَلّى . كَالَ: كَأنَى الس يله وَمَنْ شَاء الله مِنْ أضحابهء فذحل وَهُوَ 


الربيع عن عتبان بحديث» قال فيه محمود: قدمت المدينة» إلى آخره. 

وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائفهء إحداهما : أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون» بعضهم 
عن بعض» وهم أنس » وتر وعتبان. والثانية : أنه من رواية الأكابر عن الأصاغرء فان اننا 
أكبر من محمود سنا وعلماً ومرتبة» وهن أجمعين. 

قوله: (أصابني في بصري) إلخ: وفي رواية: «لما كان ساء بصري» وفي أخرى: ١‏ 
الصا عن سر ا لو > لكن أخرج البخاري في باب 
الرخصة في المطر: «أن عتبان كان يؤم قومه» وهو أعمى» وأنه قال لرسول الله َة «إنها تكون 
الظلمة والسيل» وأنا رجل ضرير البصر» الحديث. وقد قيل: إن هذه الرواية معارضة لغيرها. 

قال الحافظ : وليست عندي كذلك» بل قول محمود: (إن عتبان كان يوم قومه وهو أعمى» 
أي : حين لقيه محمود وسمع منه الحديث» لا حين سؤاله للنبي كل ويبينه قوله في رواية 
يعقوب: «فجئت إلى عتبان» وهو شيخ أعمى يؤمٌ قومه»» وأما قوله: «وأنا رجل ضرير البصر' 
آي ا فهو كقوله: «أنكرت بصري» وقوله: «أصابني في بصري بعض الشيء» 
فإنه ظاهر في أ نه لم يكمل عماه» لكن رواية مسلم كآنه من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بلفظ : 
«أنه عمي » فأرسل» فالأولى أن يقال : أطلق عليه عمي لقربه منه» ومشاركته له في فوات بعض ما 
كان يعهده في حال الصحةء وبهذا بالف الروايات» ‏ والله أعلم - 

قوله: (فبعثت إلى رسول الله) إلخ : وفي رواية للبخاري كانه : «أن عتبان أتى رسول الله ل » 
فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه مجازاً» ويحتمل أن يكون أتاه مرة وبعث إليه 
أخرى» إمّا متقاضياً وإمًا مذكراً. 

قوله : (فأتخذه مصلى) إلخ: قال العيني : فيه جواز اتخاذ موضع معين للصلاة. 


= (579) وباب إذا زار الإمام القوم فأمهم» رقم (183). وباب يسلم حين يسلم الإمام؛ رقم (۸۳۸) وباب 
من لم ير رد السلام على الإمام» واكتفى بتسليم الصلاة» رقم (۸۳۹) و(۰ ° (A4‏ وفي كاب التهجلة > ياب 
صلاة النوافل جماعة» رقم )١١186(‏ و(85١١)‏ . وفي كتاب المغازي»؛ باب شهود الملائكة بدرأ» رقم 
(4009) و(١٠40).‏ وفي كتاب الأطعمة» باب الجزيرة» رقم »)٥٤١١(‏ وفي كتاب الرقاق؛ باب العمل 
الذي يبتغى به وجه الله رقم (1477) و(147). وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما 
جاء في المتأولين» رقم (1۹۳۸). ومسلم أيضاً في كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
لعذر» رقم ,)١19١07-١6٠:90(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب إمامة الأعمى رقم (۷۸۹). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب المساجد في الدور» رقم (07054. 


كتاب : الإيمان هوه 


يُصَلّي في مزلي وَأَضْحَائَهُ يحون بيهم ٠‏ تم أسْتَدُوا عُظم ذلك وَكِبْرَهُ إلى مالك بن 


َو 2 8 3 


دشم . الا : ودو | أنه دَعَا عَلَيْهِ فَهَلْكَ وَوَدُوا أنه أَصَابَهُ شر وورلفومووء ةو موثو قوء مل ةو ومن ممم 


فإن قلت: روى أبو داود في سننه النهي عن إيطان موضع معين من المسجد. قلت: هو 
محمول على ما إذا استلزم رياءً أو نحوه اه. وليس البيت في حكم المساجد. 

قوله: : (وأصحابه يتحدثون) إلخ : فيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين؛ ما لم 
E‏ 

قوله : (ثم أسندوا عظم ذلك) إلخ : بضم العين وإسكان الظاءء أي : معظمه . 

قوله: (وكبره) إلخ : بضم الكاف ا لغتان فصيحتان مشهورتان» أي: إنهم تحدثوا 
وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة» وما يلقون منهم» ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. 

قوله: (إلى مالك بن دخشم) إلخ: بضم الدال المهملة» وإسكان الخاء المعجمة» وضم 
الشين» وبعدها ميم قال الشارح: «هكذا ضبطناه في الرواية الأولى» وضبطناه في الثانية بزيادة 
ياء بعد الخاء على التصغير» وفي بعض النسخ في الثانية مكبر أيضاًء ثم إنه في الأولى بغير ألف 
ولام» وفي الثانية بالألف واللام. 

قال القاضي عياض : «ورويناه في غير مسلم بالنون» بدل الميم مكبّراً ومُصعّراً». 

واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر ابن عبد البر اختلافاً بين العلماء 
في شهوده العقبة» قال: ولم يختلفوا EE‏ وما بعدها من المشاهد» وهو الذي اسر 
سهيل بن عمروء قال: ولا يصح عنه النفاق» فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه». 

الو لماوع «قد نص النبي ب على إيمانه باطناًء وبراءته من النفاق بقوله َه في رواية 
البخاري: «أ لا تراه قال: لا إله إلا الله يبتخي بها وجه الله تعالى» فهذه شهادة من رسول الله يك له 
بأنه قالها مُصَدَّقاً بهاء معتقداً صدقهاء مُتَقرّباً بها إلى | الله 3 وشهد له في شهادته لأهل بدر 
بما هو معروف» فلا ينبغي أن يسك في صدق إيمانه ذه 

قال الحافظ : «وفي المغازي لابن إسحاق a‏ هذا ومعن بن عدي. 
فحرقا مسجد الضرارء ندل على أنه بريء هما ائم به امن الاقف أو كان قد أقلع عن ذلك» أو 
النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفرء وإنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين» ولعل له عذراً 
في ذلك كما وقع لحاطب وی ؛ اه. 

قلت: بعثه لتحريق مسجد الضرار لا يتم به الاستدلال على عدم نفاقه» فإنه يحتمل وجوهاً 
أخرى إلا أن يعد من المؤيدات» - والله أعلم ‏ 

قوله: (ودوا أنه أصابه شرٌ) إلخ: فيه جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع 
المكروه بهم 
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فَقَضى ر سول الله له الصلاة. وَكَالَ : َس يَهْهدُ أن لا إله إلا الله أي وَسُولُ الل 
قَالُّوا: إِنَّهُ يمول ذَلِكَ. وَمَا هُوَ فِي قله قَليه. قَالَ: لآ يَسْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأّي 
ول اله تيذخ الا | Suta A e E‏ 


قوله: (فقضى رسول الله به الصلاة) إلخ: أي: مع الجماعة؛ كما في بعض الروايات» 
ويؤخذ منه جواز الجماعة فى النافلة» وفيه خلاف معروف» وسيأتى هذا البحث وبقية المباحث 
المتعلقة بهذا الحديث في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى . ٤‏ 

قوله: (فيدخل النار أو تطعمه) إلخ: وقد ورد في البخاري في باب النوافل جماعة أن أبا 
أيوب الأنصاري سمع محمود ب بن الربيع يحدث به عن عتبان» تانكر لما يقتضيه ظاهره من أن 
النار محرمة على جميع الموحدين» وأحاديث الشفاعة دالة على أن بعضهم يعذب» لكن للعلماء 
أجوبة عن ذلك : 

منها: ما رواه مسلم عن ابن شهابء أنه قال عقب حديث الباب: «ثم نزلت بعد ذلك 
فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر» وفي كلامه نظرء 
لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعاًء وظاهره يقتضى أن تاركها لا يعذب إذا 
كان موحداً. ْ 

قلت: أمثال هذه الضروريات الجلية محال أن تخفى على أمثال ابن شهاب» فلعل 
مراده كن بقوله: «ثم نزلت بعد ذلك» إلخ التراخي الذكري ويكون الإشارة بذلك إلى كلمة 
الشهادة لا إلى قصة أبي هريرة نه » فيكون التقدير: «ثم اعلم أنه نزلت بعد تعليم التوحيد 
فرائضٍ 0 نرى أن أمر الدين قد انتهى إليهاء وظاهر أن الجمود على ظاهر حديث أبي 
هريرة طبه يفذ يفضت الى عرزل الغرائع :وبال شائر العبادات بالعلية: فيكون على هذا التقدير إنزال 
لع وعبثاً محضاًء فثبت أن النب ية لم يرد بكلمة الشهادة التوحيد فقطء 
بل كلمة الشهادة عنوان جملي يندرج تحته جميع الأحكام الواجبة» كما نقل عن البيضاوي 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه القصة في كتاب الصلاة في: «باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» أيضاً وفيه من 
الزيادة ما لم يذكره ههناء وهي : : «فقال بعضهم : ذلك منافق» لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله عل : لا 
تقل له ذلك» ألا تراه قد قال: لا إله إلا اش يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا: الله ورسوله أعلم» + قال: 
فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين» قال: فقال رسول الله كَل : فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «يريد بذلك وجه اله» وقوله عليه اللام: «يبتغي بذلك وجه الله» يندفع به ما 
يتوهم من حديث الباب أن بحث النطق بالشهادتين كاف للنجاة من النارء وإن كان الناطق بالشهادة منافقا . 
والحاصل أن النبي ية أخبرهم أن مالك بن دخشم ليس من المنافقين بل هو من المؤمنين المخلصين. 


(رف). 


كتاب : الإيمان لاهوه 


وه و مره ویو کے 
فقلت لای : اكتبه . فکتبه . 


وغيره» فمن استطاع منكم أن لا يغتر بالتمسك بظواهر هذه الأحاديث فلا يغتر» . 

روى البخاري عن عائشة وتا : «أن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل» فيها ذكر 
الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحرام والحلال» ولو نزل أول شيء: الا 
تشربوا الخمر؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل: «لا تزنوا»؛ لقالوا: لا ندع الزنا أبدأً» 
الحديث. 

وما قلناه من كون كلمة التوحيد في أحاديث عتبان ومعاذ وأبي هريرة وغيرهم عنواناً 
لتفاصيل الأحكام الواجبة: يؤيده الرواية التي أخرجها أحمد في مسنده عن معاذ بن 
ويصوم رمضان» غفر لهء قلت: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا» كذا في 
المشكاة. 

وعلى هذا فالمراد بالاتكال فى حديث معاذ وغيره ترك الزوائد على قدر الواجب من 
النوافل والمندوبات وفضائل الأعمال» وأصرح من هذا ما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من 
تيح عن أبى هريرة رفوا : «من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان› كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: 
يا رسول الله » أفلا نبشر الناس؟ قال إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» الحديث. 

وهذا مما وقمًنا عليه علّمة عصرنا الكشميري ‏ أطال الله بقاءه ‏ وهو من النفائس» والله 

وقيل: المراد من قالها مخلصاًء لا يترك الفرائض» لأن الإخلاص يحمل على أداء 

وقيل: المراد تحريم التخليد» أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين» لا الطبقة المعدة 
للعصاة . 
كذا قال الحافظ في الفتح» وقد سبق منا بعض ما يتعلق بهذا الباب قريباء ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (فقلت: لابني اكتبه) إلخ : فيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول 
أنس لابنه : «اكتبه» بل هى مستحبة . 

وجاء فى الحديث النهى عن كتابته» وجاء الإذن فيه . فقيل : كان النهى لمن خيف اتكاله 


ا ل ل 


64 (00) حدّثني تي أَبُو کر بن افع الْعَبدِيُ» دتا ب حَدَّنْنَا حَمَّادُ حَدَّتنًا 
تَابِتٌء عَنْ اٽس ؛ قَالَ: حَدَّنّي عبان بن مَالِكِء أنه عَمِيَ . ازل إل سول الله يل 
َقَالَ : َال فط لي مَجداء فَجَاء وَسُولُ الله كلذ وَجَاء قَوْمَهُ» وَنْعِتَ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ 

لَه مَالِكُ : ن الدّحْشُم . 6 لضو عديت سالكان ُن الْمُغِيرَةِ. 


-)١١(‏ ياب: الدليل على أن من رضي باللّه رنًا وبالإسلام دنا 
وبمحمد ب رسولاء فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الكبائر 
-(05) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيّى ن أبي عُمَرَ الْمَكَيْ» > يشر بْنُ الْحَكمء 


ور ز و ابن محم النرارزوي؛ عن يزيد بن الا ع لا 


وقيل: كان النهي لما خيف اختلاطه بالقرآن» والإذن بعده لمن أُمِنَ من ذلك» وكان بين 
السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث» ثم أجمعت الأمة على جوازها 
واستحبابها. ‏ والله أعلم ‏ . وقد سبق منا بسط هذا البحث في مقدمة الشرح» فراجعه. 

8 (...) - قوله: (فخط لي مسجداً) إلخ: أي: أعلم لي على موضع لأتخذه مسجداً. 
أي: موضعاً أجعل صلاتي فيه متبركاً بآثارك» وفي الحديث التبرك بآثار الصالحين» وزيارة 
العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم» وغير ذلك من الفوائد الكثيرة مما لا يخفى 
- على المتيقظ. والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة والفضل والمنة» وبه التوفيق والعصمة. 

 )١١(‏ باب: الدليل على أن من رضي بالله رباًء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد ية رسولا: فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر 

 )۳٤( 65‏ قوله: (عن يزيد بن الهاد) إلخ: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. 
وهكذا يقوله المحدثون: «الهاد» من غير ياء» والمختار عند أهل العربية فيه وفي نظائره بالياءء 
كالعاصي وابن أبي الموالي. ‏ والله أعلم - ۰ 

قوله: (عن عباس بن عبد المطلب) إلخ: أي: عم النبي يي وكان أسنّ من 
النب بيا بسنتين» ومن لطافة فهمه ومتانة علمه وحسن أدبه أنه لما سئل : أأنت أكبر أم النبي كَلة؟ 
قال: هو أكبر وأنا اسن 

وأمه أول امرأة كست الكعبة الحرير والديباج وأضناف الكسوة» وذلك أن العباس ضل 


00 قله ن العياس بن عيذ الط انيت ارج الترمدي في جام اف کاب الإنياة ياب ازنك 
ترجمة) بعد باب ما جاء فى ترك الصلاة» رقم (۳(. 


كتاب : الإيمان ۹ 


e‏ 8 ودس رو 


قول «ذَاقَّ طَعْمَ الإيمَانِ» مَنْ رَضِيَ الله ربا وبا لاسلا م دي ينا وَبمحَمَدٍ رَسولا». 


- وهو صبي فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرام» فوجدته» ففعلت ذلك. 

را في الجاهلية» وإليه كانت عمارة المسجد الحرام الفا آم 
السقاية: فهي معروفة ة بسقاية الحاج» وأما العمارة فإنه كان يبحمل ريشا على عمارته بالخير» 
وترك السباب فيه» وقول الهجر. 

قال مجاهد: أعتق العباس عند موته سبعين مملوكاًء وكان أسلم قديماًء وكتم إسلامه» 
ا يوم بدر مكرهاًء فقال النبي ية من لقي العباس فلا يقتله» فإنه خرج 
مكرهاً؛ فأسره أبو اليسر كعب بن عمرء ففادى نفسه» ورجع إلى مكة. ثم أقبل إلى المدينة 
مهاجراً . 

قوله: (ذاق طعم الإيمان) إلخ: أي: صح إيمانه؛ واطتائق به تقس وخامز ياطنهة» لان 
رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشة قلبه. لأن من رضي 
آنا سهل بهء فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله غا ولذت له 
والله أعلم ‏ 

قوله: (من رضي بالله) إلخ: معنى رضيت بالشيء: قنعت به» واكتفيت به» ولم أطلب معه 
غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسح في غير طريق الإسلام؛ ولم يسلك 
إلا ما يوافق شريعة محمد ياء ولا شك فى أن من كانت هذه صفته: فقد خلصت حلاوة 
الأيبات إل قله وى طعنه: ۰ 

قال علي القاري كدثه: «والمقصود من الرضاء: الانقياد الباطني والظاهري» والكمال: أن 
يكون اا على بلائه» شاا على نعمائه» وراشا بقدره وقضائه» ومنعه وإعطائه. وأن يعمل 
بجميع شرائع الإسلام بامتثال الأوامر واجتناب الزواجر» وأن يتبع الحبيب حق متابعته في سننه 
وآدابه وأخلاقه ومعاشرته» والزهد في الدنياء والتوجه الكلي إلى العقبى . 

أخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعأً: «أنطقوا ألسنتكم قول: «لا إله 
إلا الله» ومحمد رسول الله وأن الله ربناء والإسلام دينناء ومحمد نبينا» فإنكم تسألون عنها في 
قبوركم») قال السيوطي : «في سنده عثمان بن مطر» اه. 

قوله: (رباً) إلخ: أي : سيداً ومالكاً ومتصرفا . 

قال الزبيدي في شرح الإحياء ناقلاً عن بعض المشايخ: «إن مقام الرضاء من أعلى مقامات 
المقربين» والعلم الذي يورث هذا الرضى هو: العلم بكمال صفات الله تعالى وجمالها 
وجلالهاء فيما حكم به في الأزل من شقاء وإسعادء وتقريب وإبعاد» وشدة وإرخاء» وإن ذلك 
على أكمل الحالات وأرفع الدرجات» وهذا العلم بعينه هو الذي يوجب التسليم والتفويض › إلا 
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أن الفرق بينهما وبين الرضا أن التفويض والتسليم قبل وقوع المقضي به والرضا بعد وقوع 
المقضي به» واعتقاد هذا العلم واجب, لأنه من الإيمان بالله» يراد لذاته ولغيره. 

أما كونه مراداً لذاته فلأنه معرفة مقصودة في نفسهاء وأما كونه يراد لغيره فلأنه يذهب عن 
القلب الهم والغم والحزن والسخط. ويجلب E‏ من الفرح والسرور والاستبشار» ويستفيد 
بذلك عد الأنفاس مع الله » والسلامة من إضاعة الأوقات. 

قال القشيري: «قد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضاء هل هو من الأحوال أو من 
المقامات؟ فأهل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» ومعناه يؤول 
إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه. وأما العراقيون فإنهم قالوا: الرضا من جملة الأحوال» 
ولس 5 كنا للعو عمو انا زلة قمر اا عسات ن 

ويمكن الجمع ب بين القولين» فيقال: بداية الرضا مكتسبة للعبده وهي من المقامات» 
ا مو ع الارن ولت کی ا 

وقال الإمام أبو حامد بعد كلام طويل وسرد الحكايات: «إن الرضى بما يخالف الهوى 
ليس مستحيلاًء بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين» ومهما كان ذلك ممكناً في حب 
الخلق وحظوظهم: كان ممكنا في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعاً. وإمكانه من 
وجهين : 

أحدهما: الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجودء كالرضا بالفصدء والحجامةء 
وشرب الدواءء انتظاراً للشفاء. 

والثاني: الرضا به لا لحظ ورائه؛ بل لكونه مراد المحبوب ورضاً له» فقد يغلب الحب 
بعكم يم يراه ی تراد المسيريع كرون أل الأسياه منده بدن كلت كوي 
ورضاهء ونفوذ إرادته» ولو في هلاك روحهء كما قيل: 

فما لج ريح إذا أرضاكم ألم 

وهذا ممكن مع الإحساس بالألم» وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم 
فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده» فلا ينبغى أن ينكره من فقد من نفسهء لأنه إنما 

فقده لفقد سببه» وهو فرط حبه» ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه» نعم» الذي فقد 
البصر ينكر جمال الصورء والذي فقد السمع ينكر لذة الألحان والنغمات الموزونة» فالذي فقد 
القلب لا بد وأن ينكر أيضاً هذه اللذات التي لا مظنة لها سوى القلب» اه. والناس أعداء ما 
جهلواء وبالله التوفيق. 


كتاب : الإيمان اكه 


(۱۲) - باب: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناهاء وفضيلة الحياءء وكونه من الإيمان 


١‏ (/5) حدّئنا عُبَيْدُ الله ۾ بْنُ سي وَعَبْدٌ بْنُ حَُمَيِدِء قَالا: حَدَّثْنَا أَبُو عَامِرٍ 


الْعَقْرِي خدننا سليمان 5 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وتار عن أن صَالِحَء عَنْ أبى 
ا عن الس ية قَالَ: «الإيمان را ع OC E‏ 


(۱۲) - باب: بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
AEE NS‏ 
 )۴١( - ۷‏ قوله: (أبو عامر العقدي) إلخ: بفتح العين والقاف . منسوب إلى «العقد» قبيلة 
معروفة من بجيلة› وقيل غير ذلك» واسم أبي 0 ذكره 
الشارح في شرح المقدمة. 
قوله: (أبي صالح) إلخ: هو ذكوان السمان الزيات المدني» كان يجلب السمن والزيت 
إلى الكوفة . 
قوله: (عن أبي هريرة) إلخ: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاً»ء وأقربها 
عبد الله أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وهو أول من كني بهذه الكنية لهرة كان يلعب بها . 
كناه النبى كَل بذلك . 
قال أبو هريرة ضيه : «قد نشأت يتيماً» وهاجرت ا وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان. 
خادماً لها. فزوجنيها اله فالحمد لله الذي جعل الدين قواماًء وجعل أبا هريرة إماماً» روي له 
خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعون حديثاًء وهو أكثر الصحابة رواية بالإجماع. قال 
عليّ القاري كنهُ: «ثم جر هريرة هو الأصل وصوّبه جماعة» لأنه جزء علم» واختار آخرون منع 
صرفهء كما هو الشائع على ألسنة العلماء من المحدثين وغيرهم» لأن الكل صار كالكلمة 
الواحدة». وللبسط موضع آخر. 
قوله: (الإيمان) إلخ: أي: ثمراته وفروعهء فأطلق الإيمان ‏ وهو التصديق والإقرار ‏ عليها 
مجازاًء لأنها من حقوقه ولوازمه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» رقم 
(9). والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب ذكر شعب الإيمان» رقم (6:01) و(۸٠٠٥)‏ 
و(0009). وأبو داود في سئنه؛ في كتاب السنةء باب في رد الإرجاء» رقم (57177) والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ماجاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» رقم .)51١15(‏ وابن ماجه في سننه» 
في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (09). 


o۲‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


قوله : (بضع”' وسبعون) إلخ: بكسر الباء» وقيل: بالفتح» استعمل في العدد لما بين 
الثلاثة والعشرة. 


وفي القاموس: «هو ما بين الثلاث إلى التسع» أو إلى الخمسء أو ما بين الواحد إلى 
الأربعة. أو من أربع إلى تسع › ا اه. ويؤيد هذا الأخير أنه جاء فى بعض الروايات: 
سبع وسبعون) . 


ورواية مسلم هذه قد جرى عليها أبو داود» والنسائي» والترمذي» ورواية البخاري من 
ظزيقغبد الله بن محمد عن أبى عا العقدي عن سليمان بن يلال : 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والعجب من حافظ الدنيا أنه كيف خفي عليه رواية مسلم 
كي أ ل وسار ون واس الا ا مد «لم 
تختلف الطرق عن أ بي عامر شيخ شيخ البخاري في ذلك» . وهذا ذهول منه كيه تعالى» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم رجحت رواية البخاري بأنها المتيقن» وصوب القاضى عياض الأولى» بأنها التى-فئن 
سائر الأحاديث» ورجحها جماعة ‏ منهم النووي ‏ بأن فيها زيادة ثقات. واعترضه الكرماني بأن 


)غ0 قوله : بضع قال الفراء: هو خاص بالعشرات إلى التسعين؛ فلا يقال : بضع ومائة» ولا بضع وألف. كذا 
في عون الباري (۱۱۷/۱). (رف). 

زفة لعل بعض العبارة سقطت ههناء وإنما يتفسح المراد بعد ذكر رواية البخاري»؛ فيكون التقدير: ورواية 
البخاري من طري عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي 
صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إلا قال: «الإيمان بضع وستون شعبة. Eee‏ 
قال شيخنا المفتي محمد رفيع العثماني حفظه الله: «سقط ههنا من نقل رواية البخاري لفظ لا بد من ذكره؛ 
فإن ما اعترضه الشرح أي شيخ مشايخنا مولانا شبير أحمد العثماني رحمه الله بعد ذلك على الحافظ فهو 
يبتني على ذلك اللفظ. وهو لفظ «بضع وستون» هكذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان» اه. 
0 اا و وي ا اي امو الا ا بالا I‏ 
عبد الله بن دينار عن أ بي صالح عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون. . .ېدون 
شك» وأما النسائي رحمه الله فقد ذكر بهذا الطريق مثل روايتهما بدون شك› وأخرج ابن ماجه رحمه الله 
بهذا الطريق بالشك فقال: : قال رسول الله اة : «الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً . ...» وأخرجه النسائي 
رحمه الله عن طريق أبي عامر عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضاًء مثل 
رواية مسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» بدون شك. وروى الترمذي من طريق عمارة بن غزية عن أبي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ : «الإيمان أربعة وستون باباً» وقد حكم عليها الحافظ بأنها معلولة. راجع فتح 
الباري 5١ /١(‏ و278) باب أمور الإيمان. 


ا ا 1 ا ا ااا ااا ا ا ا اا اا الى ال ل ل لل ا لل ل ل ل دض ل ا ل انها 


زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية» وإنما هذا من اختلاف الروايتين مع عدم تناف بينهما في 
المعنى» إذ ذكر الأقل لا ينفي الأكثرء وأنه بي أخبر أولاً بالستين» ثم أعلم بزيادة» فأخبر بها. 
ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة» كما اعترف به الكرماني» فصح ما قاله النووي كلله. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد به التكثير لا التحديد» كما في قوله تعالى: إن سَسَتَغْفِرَ 
هم سَبْعِينَ مره [سورة التوبةء آية: ]۸٠‏ ويحمل الاختلاف على تعدد القضية» ولو من جهة راو واحدٍ. 
قاله في المرقاة. 1 

فإن كان العدد للتكثير فالحكمة في تعيين الستين ‏ على ما قاله الشيخ بدر الدين 
العينى كه تعالى ‏ : «أن العدد إِمّا زائد ‏ وهو ما أجزاؤه أكثر منه» كالاثنى عشرء فإن لها نصفا 
نكا وريه وسدساً ونصف سدس» ومجموع هذه الأجزاء أكثر من اثني مشر ا شر 
وإما ناقص ‏ وهو ما أجزاؤه أقل منه كالأربعة» فإن لها الربع والنصف فقط ‏ وإما تام وهو ما 
أجزاؤه مثله كالستة» فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس» وهى مساوية للستة ‏ والفضل من 
بين الأنواع الثلاثة للتام» فلما أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراًء وهي الستون. 


٠‏ وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي على ما قاله الشيخ كأنه: «إن السبعة تشتمل على جملة 
أقسام العدد»ء فإنه ينقسم إلى فرد وزوج» وكل منهما إلى أول ومركبء والفرد الأول ثلاثة› 
والمركب خمسة» والزوج الأول اثنان» والمركب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق» كالأربعة» 
وأصم كالستة» فلما أريد المبالغة فيه جعلت أحادها أعشاراًء وهي السبعون» وأما زيادة البضع 
على النوعين: فقد علم أنه يطلق على السَّتٌء وعلى السبع» لأنه ما بين اثنين إلى عشرة» ففي 
الأول الستة أصل للستين» وفي الثاني السبعة أصل للسبعين» كما ذكرناه» فهذا وجه تعيين أحد 
هذين العددين؛ ‏ والله أعلم ‏ . 

وقال بعضهم: العرب تستعمل السبعين كثيراً في باب المبالغة» وزيادة السبع عليها التي 
عبر عنها بالبضع» لأجل أن السبعة أكمل الأعدادء لأن الستة أول عدد تام» وهي مع الواحد 
سبعة» فكانت كاملة إذ ليس بعد التمام سوى الكمال» وسمي الاس عا لكمال قو 
والسبعون غاية الغاية» إذ الآحاد غايتها العشرات. 


فإن قلت: قد قلت: إن «البضع» لما بين اثنين إلى عشرة» فمن أين تقول: إن المراد من 
«البضع» : السبع» حتى ہنی القائل المذكور كلامه على هذا؟ 
قلت : قد نص صاحب العير أن «البضع»: سبعةء وقالوا فى ته قوله تعالى: 
نص 5 2 ٍِ قف فى بیز افو 
ليت في آلسَجَنِ يضم سيين [سورة يوسفء آية: :]٤١‏ إن يوسف ## إنما لبث في السجن سبع 


o4‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طففحيح مسلم 


قال القاضي عياض : «تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم 
بكون ذلك هو المراد: صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان» اه. 

قال العيني: اوقد صنف في تعيين هذه الشعب جماعة» منهم: الإمام أبو عبد الله 
الحليمي» صنف فيه كتابا سماه «فوائد المنهاج» والحافظ أبو بكر البيهقي» وسماه اشعب 
الإيمان» والشيخ عبد الجليل أيضاء سماه اشعب الإيمان» وإسحاق ابن القرطبي» وسماه «كتاب 
النصائح» والإمام أبو حاتم» وسماه «اوصف الإيمان وشعبه» ولم أرَ أحداً منهم شفى العليل ولا 
أروى الغليل» اه. 

قال الحافظ : «ولم يتفق من عَذَّ الشعب على نمط واحدء وأقربها إلى الصواب: طريقة أبي 
حاتم ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه» ثم لخص الحافظ مما أوردوه. وعد جميع 
الشعب الإيمانية في زعمه» وتبعه شراح الحديث بعده» من شاء الاطلاع عليه فليراجع الفتح 
وغيره من شروح البخاري. 

قال الإمام أبو حاتم ابن حبان لله : «تتبعت معنى هذا الحديث مدة» وعددت الطاعات» 
فإذا هي تزيد على هذا العدد شيا كثيراًء فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها 
رسول الله يلك من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله فعددت 
كل طاعة عدها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت إلى الكتاب 
السنن» وأسقطت المعادء فإذا كل شيء عده الله ورسوله 82 من الإيمان بضع وسبعون» لا يزيد 
عليها ولا ينقصء فعلمت أن مراد النبي ية أن هذا العدد في الكتاب والسنة» اه. 

قوله: (شعبة) إلخ: هي في الأصل غصن الشجرء وفرع كل أصلء ففيه تشبيه الإيمان 
بشجرة ذات أغصان وشعب» كما أن فى القرآن تشبيه الكلمة الدالة على حقيقة الإيمان بشجرة 
طيبة أضلها ثايث:وفرعها فن العا »اي : أضبلها ثابث فى القلب» وقرعها د اي: شعيهنا - 
مرفوعة في السماء. ۰ 

قال علي القاري كله : «قال ابن حجر: تمسك بالحديث القائلون بأن الإيمان فعل جميع 
الطاعات» والقائلون بأنه مركب من الإقرار والتصديق والعمل» وليس كما زعمواء لأن الكلام 
في شعب الإيمان لا في ذاته› إذ التقدير: «شعب الإيمان» حتى يصح الإخبار عنه بسبعين شعبة» 


)١(‏ قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء» 


كتاب : الإيمان مده 


إذ يرجع حاصله في الحقيقة إلى أن شعب الإيمان كذا» وشعب الشيء غيره» اه. 

قوله: (والحياء شعبة من الإيمان) إلخ: الحياء في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من 
خوف ما يعاب به. ويلام عليه» وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من 
لوازمه. 

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» ولهذا 
جاء في الحديث الآخر «الحياء خير كله». 

فإن قيل: الحياء ف الغرائزء فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ 

أجيب بأنه قد يكون غريزة» وقد يكون تخلقاً» ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة» وحاجزا عن فعل 
المعضية. 

قال الراغب: «الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن 
ارتكاب كل ما يشتهي» فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن وعفة» فلذلك لا يكون 
المستحى فاسقاً» وقلما يكوت الشجاع مستحياً ».وقد يكوة لمطلق الانقياض كما في بض 
الصبيان». 

وقال رة "هو اتقافن القن تة اركات ها يكره آعم من أن يكرة شرعا او عقليا 
أو عرفياً» ومقابل الأول فاسق» والثاني مجنون» والثالث أبله. 

قال آخر: إن كان في محرم فهو واجب» وإن کان في مكروه فهو مندوب» وإن کان في 
مباح فهو العرفي» وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير». 

ويجمع كل ذلك أن المباح إنما هو ما يقع على وفق الشرع. إثباتاً ونفياً» لا يقال: رب 
حياء يمنع عن قول الحقء أو فعل الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء لأن ذلك ليس 
شرعيا . 

وقال ابن الصلاح: «إن هذا ليس بحياء حقيقة. بل هو عجز ومهانة» وإنما تسميته حياءً من 
إطلاق بعض أهل العرف . أطلقوه مجازاً لمشابهة الحياء الحقيقي في الصورة». 

قال الشيخ الأكر محى الدين بن عربى فى الفتوحات: «فالعاقل لا ينبغي له أن يغار إلا في 
مواطن مخصوصة درعها الحق تعالى لهء لا يُتَعَدَاهاء وكل غيرة تعدت ذلك فهي خارجة عن 
حكم العقل» منبعثة عن حكم الهوى» فليس لإنسان أن يغار على كشف زوجته وجهها في 
الإحرام» فإن الله تعالى قد شرع لها ذلك . وأوجب عليها كشفه مع أن الله تعالى أغير من جميع 
خلقه» كس في الصحيح: «إن سعداً لغيور» وأنا أغير من سعدء والله أغير مني» ومن غيرته أنه 
تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فمن زاد على ما جعل الحق تعالى غيرته فيه من 


٦‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
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تعالى» وما أحسن قوله تعالى: ثم لا يدوا فى شه حَرجًا ًا َضَيْتَ وَتسَلمُأ 
صَلِيمًا» [سورة النسام» آية: 16]. 

ثم قال: «وكم قاسينا في هذا الباب من المحجوبين» حيث غلبت أهواؤهم على عقولهم» 
فأنا آخذ بحجزهم عن النارء وهم يقتحمون فيهاء وقد دعا رسول الله ية بعض الصحابة إلى 
طعامه» فقال لهم النبيّ ية : «وهذه» وأشار إلى عائشة ويا فقال الرجل : «لا2» فأبى أن يجيبه 
إلى أن أنعم له فيها أن تأتي معهء فأقبلا يتدافعان ‏ يعني النبى ية وعائشة ‏ إلى منزل ذلك 
الرججل واه تعالى قول لد کان کہ فى نشول أنه اسو کی 4 سر ایآ ا فا 
إيمانك اليوم لو رأيت صاحب منصب من قاض أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذا 
تأسياً برسول الله ل ؟ هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق؟ ولو أن هذه الصفة لم تكن من 
مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله وء فإنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق» ونظير هذه الواقعة 
نزوله َة من فوق المنبر ‏ وهو يخطب ‏ حتى أخذ الحسن والحسين» وصعد بهما المنبر لما 
رآهما يعثران في أذيالهماء ثم عاد إلى خطبته» أترى ذلك كان من نقص حال؟ لا والله! بل كان 
من كمال معرفته بربّه عز وجل » لأن ذلك من الشغل بال لا عن الله . 

وقد عاب العارفون على الشبلي كل لما سمع قارئاً يقرأ إن أشحب أنه ايوم فى سل 
كود 2 م جر [سورة تس آية: ]٠١.٠١‏ فقال: «إنه شغلهم بالجنة عنه تعالىء اللهم لا 
تجعلني منهم» وقال للشبلي : «إن الله تعالى قد ذكر الشغل عن أصحاب الجنة» وإنهم وأزواجهم 
في ذلك الشغل» وما عرفنا تعالى بمن تفكهوا هم وأزواجهمء فيما ذا يحكم الشبلي عليهم بأنهم 
اشتغلوا بذلك عن الله عز وجل». 

قال الشيخ: «وقد عدوا هذا من قصور نظر الشبلي كث حيث جرح أهل الجنة ببادىء 
الرأي» ولعل ذلك كان في بدايته» وأطال في ذلك» ثم قال: «فعليك يا أخي بالغيرة الإيمانية 
الشرعية» ولا تزد عليها فتشقى في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس فيما لا 
ينبغي الاعتراض عليه» وأما في الآخرة فلانه يؤدي إلى سؤال الحق تعالى لك عن ذلك» وعما 
سي عليه ومقه من العاف بالا غل :اله تال قى أشكاته وحمل ال اه فى النققض 
I E‏ ۰ 

ولقد أطلنا الكلام في هذا ليكون تنبيهاً لإخواننا المسلمين في هذا الزمان» لا سيما 
علمائهم على اغترارهم بالحياء العرفي» والغيرة الكاذبة» والتواضع الرسمي» الذي هو رياء 
حقيقة. يتخذون ذلك ذريعة إلى القبول عند الخلق» وحصول الجاه والمال» وهم مع ذلك 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . 


كتاب : الريمان o¥‏ 


عو او 


١‏ (9۸) حدّثنا زُمَيْرُ ُن خرب حَدَئُنَا جَرِير؛ ع ن سَهَيلٍ ؛ كن ا الله و 
رسو 


ت 


E‏ > ڪن أبي هُرَيْرَة؛ ؛ قَالَ: قَالَ 


َسَبِعُونَ أذ بضع ويو شُغبة. افا yy‏ اا إِمَاطةُ الأ عن 
الطرِيقٍء وَالْحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ» . 


0 
قلنا ل Ns‏ فينزجر عن 
المناهي ويرتدع عن الملاهي؛ ولذا قيل: حقيقة الحياء: أن مولاك لا يراك حيث نهاك؛ وهذا 
مقام الإحسان المسمّى بالمشاهدة؛ الناشىء عن حال المحاسبة والمراقبة» فهذا الحديث الجليل 
كأنه مجمل حديث جبريل» فأفضلها ‏ أي: قول لا إله إلا الله مشير إلى الإيمان» وأدناها ‏ أي : 

إماطة الأذى عن الطريق مشعر إلى الإسلام» والحياء مؤم إلى الإحسان. 

ومن ثم قال ياد : «استحيوا من الله حق الحياءء قالوا : إنا لنستحيي من الله تعالى حق 
الحياء يا رسول الله والحمد للم قال: ليس ذلك» ولكن الاستحياء ء من الله حق الحياء أن يحفظ 
الواشن وما حوى» والبطن وما وعى » ويذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا 
وآثر الآخرة على الأولى» فمن يعمل ذلك: فقد استحيى من الله حق الحياء» رواه الترمذي في 

- (...)- قوله: (فأفضلها قول لا إله إلا الله) إلخ: لإنبائه عن التوحيد المتعين على 

e‏ الى يضح ج ا فهو الأصل الذي يبنى عليه سائر الشعب؛ أو 
لتضمنه شرعاً معنى التوحيد الذي هو التصديق» والتزامه عرفاً سائر العبادات على التحقيق . 

قوله: (وأدناها) إلخ : أي : أكربها منزلة واذوتها مقدارا ومرتبة««بمعتى: رها تناولاً» 
وأسهلها تواصلاً » من الدنو بمعنى القرب» فهو ضد: «فلان بعيد المنزلة» أي : رفيعها . 

قوله: (إماطة الأذى) إلخ: أي: إزالته» والأذى مصدر بمعنى المؤذيء أو مبالغة» أو اسم 
لما يؤذى به› ل ب 

قال الحسن البصري كآنه في تفسير الأبرار: : الهم الذين لا يدون الذرء ولا يرضون 
ال“ والشعبة الأولى من العبادات القولية» والثانية من الطاعات الفعلية» أو الأولى فعلية» 
والثانية تركية› أو الأولى من المعاملة مع الحق» والثانية من المجاملة مع الخلق» أو الأولى من 


.)۲٤١۸( رقم‎ )۲٤( انظر كتاب صفة القيامة» باب‎ )١( 
وفي نسخة «الضر» من المؤلف رحمه الله.‎ )۲( 


0۸ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صِحَِيج مسلم 


1o‏ 0 حذثنا ابو بكرائن أ بي شَيْبَة وَعَمُرٌو النَاقدء زه بْنُ حَرْب» 
e‏ 


لاا منان زة م عه الزُهرِي» عَنْ سَالِم» عن ا ی م الت لله رلا 
فط أ في الا . فَقَالَ: «الْحَيَاءٌ من نّ الإيمان». 


القيام بحق الله ولا ل العباد» فمن م صدقاً كان من اااي حقاً؟. 


الجليل» ا النقهاء السبعة المدية: على أحد الال 


بعمر وَليه . 


وقال مالك: لم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد منهء كان 
يلبس الثوب بدرهمين 

وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سالم عن أبيه» وكان أبوه يلام في 
إفراط حب سالمء وكان يقبله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخاًء كذا في عمدة القاري. 

قوله: (يعظ أخاه) إلخ : أي : ينصح له» وفي رواية للبخاري: «يعاتب أخاه في الحياء» 
و «في» سببية . فكأن الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه» فعاتبه أخوه 
على ذلك. 

قوله: (فقال: الحياء من الإيمان) إلخ: : وفي البخاري: «دعه» فإن الحياء من الإيمان» 
ا اتركه على هذا الخلق السنيّ. فإنه من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء 
حق نفسه جر له ذلك تحصيل أجر ذلك الحق. 

وقال ابن قتيبة: «معناه: إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي» كما يمنع الإيمان» 
فسمي إيماناً كما يسمى الشيء ء باسم ما قام مقامه). 

وقال أبو العباس القرطبي كل تعالى: «الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من 
الإيمان» وهو المكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه فإنه تعينه على المكتسب» 
وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزاًء قال: وكان النبيّ ية قد جمع له النوعان. فكان في 


(1) قوله: «عن أبيه؛ وهو سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في 
كتاب الإيمانء باب الحياء من الإيمان» رقم )د وفي كتاب الأدب» باب الحياءء رقم (5118). 
والنسائي في سننه في كتاب الإيمان وشرائعه» باب الحياءء رقم (005). وأبو داود في سننه في كتاب 
الأدب» باب في الحياء رقم (51/415). والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الحياء من 
الإيمان رقم (1110) وابن ماجه في سننه» في المقدمة؛ باب في الإيمان رقم (08). 


كتاب : الإيمان 59 


ره وو 3 o‏ 


12-1 كذكنا عبد بن مار حدقا عَبْدُ اراق َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كن 
الزْهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: مر برل مِنَّ الأَنْصَارِ يَعِظ أَحَحاهُ. 


2 


160 ع حدقا ف عام ي o‏ بن الم 0 د مُحَمَّدُ بن بسار (وَا دخا لابْنٍ از ( 
الا : حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَنَتا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَاَةَ كَالَ: سَمِعْتٌ أبَا السار 


هدو لس 


يُحَدْثُ؛ أنه سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ يُحَدُتْ عَنٍ ن النبي كل أنه قَالَ: «الْحَيّاءُ لا يَأَتَى إلا 


ت 7 


E 


مال 
2~ 9 


۰ نُ گغب: نه ثوب في الجكمة. أذ و 


الغريزي أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء وكان في الحياء المكتسب فى الذروة العلياء يل ؛ اه. 

 )97(- ٠‏ قوله: (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) إلخ: قال الشارح: «رجال 
هذا الإسناد والإسناد الذي يليه كلهم بصريون» وهذا من النفائس “ادمع الإسنادين في الكتاب 
متلاصقين جميعهم بصريون» وشعبة وإن كان واسطياً فهو بصري أيضاً ٠»‏ فكان واسطيا بصرياء 
فإنه انتقل من واسط إلى بصرة» واستوطنها) اه. 

قوله : (سمعت أبا السوار) إلخ: به بفتح المهملة وتشديد الواو وبعد الألف راءٌ» اسمه حريث 
على الصحيح› وقيل غير ذلك» كذا في القتعم . 

قوله: (أن منه وقاراً ومنه سكينة) إلخ : وفي رواية أبي قتادة الآتية: : أن منه سكينة 
ووقاراً لله وفيه ضعف» وهذه الزيادة متعينة . قال الحافظ: اومن ن أجلها غضب عمران» وإلا 
فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافى كونه خيراً أشار إلى ذلك ابن بطال» لكن يحتمل أن 
يكون غضب لقوله : «منه» لأن التبعيض يفهم أن منه ما يضاد ذلك. وهو قد روي أنه كله خير». 

لوو د او ل ل لو سر ا بأن يوقر 
غيره» ويتوقر هو في نفسه. ومنه ما يحمله على أ ن يسكن عن كثير مما يتحرك الناس فيه من 
الأمور: الت الا تليق بذوئ المروءة» ولم ینکر عليه عمران هذا القدر من حيث معناه» وإنما أنكره 
عليه من حيث أنه ساقه في معرض من يعارض كلام الرسول بكلام غيره». 

وقيل: إنما أنكر عليه لكونه خاف أن يخلط السنة بغيرهاء ويؤيد هذا الاحتمال ما ورد فى 


صحیحه» في كتاب الأدب» باب الحياءء رقم u‏ 0 7 00 سننه بالطريق الآثي . ا 
(11) عن أبي قتادة عن عمران» انظر كتاب الأدب» باب في الحياء رقم (41957). 


دياه الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صلجيح مسلم 


)1١( 5‏ حدّثنا يَحْيَّئ بْنُ حبيب الْحَارِئِىُء حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْ عن 
اشاق ( وهو انل ون اناا اة َدَّت ؛ كَالَ : گا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ فِي رَه 
مِنَاء وَفِينَا بُشَيْرٌ بن كَعْبٍِء 0 قال سول الله 6ه ا 
کله . كَالَ: وال «الْحَيَاءُ ا . قمَال به َشَيْرٌ بن كعْب: إا جد في بَغْض الْكُيْبٍ أَوٍ 
الْحِكْمَةٍ أن مئه سَكِيئَة وَوَكَارا ِل وميه مخف فال : فعضب عِمْرَانُ حَنّى احْمَرْنا عَيَْاه. 
وَقَالَ: ا الله ل وَتُعَارِض فِيه؟ قَال : ََعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيتٌ . 
قال اعا فضت عقوان.- قال : ما زلا نَقُولُ فيه : إِنُّ ما يا أبَا نُجَيْدِ نه لا باس 


06 


ززا اعد و رض فيه ديق الكثن > وقوينمنه.ما فن مسل لا آرانى أحدثك عن 

قلت: ولو فرضنا أنه لم يكن المقصود من كلام بشير بن كعب إلا تأييد حديث عمران لا 
معارضته بوجه من الوجوه: فتأييد كلام الحكماء بكلام النبي بيا أوفق بحسن الأدب وأقرب إلى 
الخير. ورصانة العقل من تأييد كلامه بكلامهمء اللهم إلا عند الضرورة المهمّة» والضرورات 


تقدر بقدرها. 


-)2...(-١‏ قوله: (في رهط) إلخ: هو ما دون العشرة من الرجال خاصة»ء لا تكون 
فيهم امرأة وليس له واحد من اللفظط. والجمع «أزهظ» و «أَزْمَاط) و (أرَاهِيْظ) و «أرَاهط) . 


قوله: (وفينا بشير بن كعب) إلخ: بالموحدة والمعجمة» صخرا تابعي جليل» وقد ذكر 
جل دار ليده لحري ا اجو اج و 
عن كل من لقيه. 0 | 

قوله: (الحياء خير كله) إلخ: اعلم أن الغرائز رق ا بل امار 
محال استعمالهاء فإذا كانت واقعة مواقعها وصائبة مراميها فهي خيرء وإلا. فهي شر إذا. عدلت 
عن محالّها. فمعنى الحديث ‏ والله أعلم أن الحياء خير لا يأتي إلا بخيرء أي: في أكثر 
الأحيان باعتبار موارد استعماله» وللطبراني من حديث قرة بن : إياس: «قيل لرسول الله َك : 
الحياء من الدين؟ فقال: بل هو الدين كله» وله من وجه آخر: الحياء من الإيمان» والإيمان في 
الجنة» . 


قوله : (ومنه ضعف) إلخ: بفتح الضاد وضمها› لغتان مشهورتان . 


قوله: (إنه منا يا أبا نجيد) إلخ: أ ل عق عن ت بثفاق» أو زندفةء أو بدعة» أو 
غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة. 


كتاب : الإيمان الاه 


ت 


۷- (000) حدّثنا إِسْحاقٌ : بن راهيم أَخْبْرَن الَّصرء حَدَّتنا أَبُو نَعَامَة ادوه 
قَالَ: سَمِغْتُ حُجَيْرَ بن اربع الََِْييقُوُ؛ عَنْ عِمُران بن حَصَيْنء عن النْبئَ يكلل. . . 
نحو حَدِيثْ حَمَادٍ بن َي . 


م« م 


Cs 


(۱۳) - باب: جامع أوصاف الإسلام 
)١1١(-‏ حدّثنا أَبُو بر بن ابي شيب وَأَبُو كُرَيْبِء قَالا: دتا بْنُ تمَيْرٍ. 5 
و | فة ِن سمي وَِسْحاقٌ بن إنراِيم» جَجيعاً عَنْ جَريرٍ. > ح وَحَدَّنَنَا أبُو كُرَيْبٍِ. 
حَدَثَنَا اك كُلْهُمْ عَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ أبيو» فان بْنِ عَبْدٍ الله الق ؛ 
قَالَ: فلت : يا رَسُولَ اللو قل لِي في الوشلام ولا a eens‏ 


أما نجيد فبضم النون وفتح الجيم» وآخره دال مهملة» وأبو نجيد هو عمران , بن الحصين › 
كنى بابنه نجيد. 

(...) - قوله: (أخبرنا النضر) اخ هو ابن شميل» الإمام الجليل . 

قوله: (حدثنا أبو نعامة) إلخ : بفتح النون» واسمه عمرو بن عيسى بن سويد» وهو من 
الثقات الذين اختلطوا قبل موتهم. ECs‏ 
فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط . 

قوله: (سمعت حجير د بن الربيع) إلخ: : بضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء» والله 

(١ ۳(‏ - باب: جامع أوصاف الإسلام 


؟" _ (۳۸) - قوله: عن سفيان ين يدانه النقفي) إل : الثقفي بفتحتين» نسبة إلى قبيلة 
ثقيف» يكنى أبا عمروء وقيل : أبا عمرة» يعد في أهل الطائف» له صحبة» وكان عاملاً لعمر بن 
الخطاب على الطائف» مروياته خمسه ة أحاديث. 

قوله: (قل لي في الإسلام) إلخ: أي: فيما يكمل به الإسلام: ويراعي به حقوقه ويستدل 
به على توابعه» وقيل: التقدير فى مبادىء الإسلام وغاياته . 


)١(‏ قوله: «سفيان بن عبد الله الثقفي» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الزهد» باب ما جاء في 
حفظ اللسان» رقم »)۲٤۱۰(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة؛ رقم 
20و . 
وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب التفسير وكتاب الرقائق من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمزي 
رحمه الله (4/ 037١‏ رقم ١ .)٤٤۷۸‏ 


نفك الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


2 ع 6لا سمس ر # سم مت 3 ع مه AS ff‏ ر َ 
لا أسأل عَنْه أحدا بَعْدَّك (وَنى حديث أبى أَسَامَة غيرّك) قال: «قل منت بالله 201111 


قوله: (لا أسأل عنه أحداً) إلخ: أي: فرلا اما لا أحتاج فيه إلى سؤال أحد بعد 
سؤالك هذا. 


ر 


قوله: (قل: آمنت بالله) إلخ : هذا مقتبس من قوله تعالى: إن الست ٤لو‏ رينا له ثم 
موأ [سورة فصلتء آية: ٠‏ وسورة الأحقاف» آية: ]١‏ يعني : على امتثال الأوامر واجتناب 
الزواجر: قلا حف علوم و1 لا هُمْ كرون [سورة الأحقاف» آية: ۳ وفي آية أخرى : ورل عه 
الَكِيِكَدُ ألا كتاف ولا روا وأيروا لَه الى كش ودود ا( [سررة نصلت. آية: .]٠١‏ 

روي عن علي طب أنه قال: «قلت: يا رسول الله أوصني› فقال: قل: ربي الله ثم 
استقم» قال: قلت: ربي الله» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت وإليه أنيب» فقال: ليهنك العلم 
أبا الحسن!». 

وهذا الحديث من جوامع الكلم» الشامل لأصول الإسلام» التي هي التوحيد والطاعة؛ 
فالتوحيد حاصل بقوله: 0 مندرجة تحت قوله: «ثم استقم» لأن 
الاستقامة امتفال كل مأمورء واجتناب كل محذورء فيدخل فيه أعمال القلوب والأبدان: من 
الإيمان والإسلام والإحسان» إذ لا تحصل الاستقامة مع شيء من الاعوجاج» ولذا قالت 
الصوفية: الاستقامة خير من آلف كرامة. أو نقول: «آمنت بالله» شامل للإتيان بكل الطاعات» 
والاجتناب عن كل المنهيات؛ وقوله: «ثم استقم» محمول على الثبات فيهاء ولعظمة أمر 
الاستقامة قال نلا : اشيبتني هود» 0 لأنه نزل فيها : سق کنا ام بت [سورة هودء 
آبة: 117] وهي جامعة لجميع أنواع التكاليف. وقالت الصوفية: لأن الدعوة إلى الله - مع کون 
المدعو على الصراط المستقيم ‏ أمر صعب» لا يمكن إلا إذا كان الداعي على بصيرة ترق أنه 
يدعوه من اسم إلى اسم . 

قال ابن عباس َيه في قوله تعالى: قاسم قم كا أُمرّتَ4 [سورة هوف آية: :]1١1‏ «ما نزل 
على رسول الله ويه في < جميع القرآن آية كانت أشدَّ ولا أشقّ ی عليه من هذه الآية» . 

وقال الفخر الرازي كه تعالى: «الاستقامة أمر صعب شديدء لشمولها العقائد: بأن 
نجس التشبيه والتعطيل) والأعمال: بأن يحترز عن التغيير والتبديل» والأخلاق: بأن يبعد عن 
طرفي الإفراط والتفريط». 

وقال الغزالي يه: «الاستقامة على الصراط في الدنيا صعبء, كالمرور على صراط 

جهنم وكل واحد منهما أدق من الشعر E‏ القن اه. 

ومما يؤيد صعوبة هذا المرقى خبر: «استقيموا ولن تحصوا» أي: ولن تطيقوا أن تستقيموا 

حق الاستقامة» ولكن اجتهدوا في الطاعة حسب الاستطاعة» فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله . 


ا 


كتاب : الإيمان "لاه 


استقم؟ . 
-)١14(‏ باب: بيان تفاضل الإسلامء وأي أموره أفضل 
- (1۳) حدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدِء حَدََّنًا لَئِتُ. .اح وَحَدَّنَنا a‏ بن رمح بْنٍ : 
الْمُهَاجِرِء ااال مب سيمع O OE ERASER‏ 


قال الغزالي #: «لعزة الاستقامة والاحتياج إليها في كل حالة أمر الله تعالى عباده بقراءة 
الفاتحة المتضمنة للدعاء بالاستقامة أمر وجوب» في الأوقات الخمسة». نسأل الله تعالى 
الاستقامة الشاملة لحسن الخاتمة» كذا في المرقاة. 0 

قوله: (ثم استقم) إلخ: وهي لغة ضدَ الاعوجاج» أي: الاستواء في جهة الانتصاب» 
وتنقسم إلى استقامة العمل» واستقامة القلب» واستقامة الروح» عند الصوفية» وتفصيل هذه 
الدرجات في كتب التصوف والأخلاق. 

)١4(‏ - باب: بيان تفاضل الإسلام واي أموره أفضل 

 )”9(- 51"‏ قوله: : (وحدئنا محمد بن رمح بن المهاجر) إلخ : رجال هذا الإسناد. 
والإسناد الآتي من قوله: «حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح 
المصري» إلخ: كلهم مصريون» أئمة جِلَة» وهذا من عزيز الأسانيد في مسلم» بل في غيره» فإن 
إتفاق جميع الرواة في كونهم مصربين في غاية القلة» ويزداد قلة باعتبار جلالة الرواة. 

قال ابن يونس: محمد بن رمح ثقة ثبت في الحديث» وكان أعلم الناس بأخبار البلد 
وفقهه» وكان إذا شهد في كتاب: غلم آهل البلدة أنها طيبة الأصل . وذكره النسائي» فقال: ما 
أخطأ في حديث . ولو كتب عن مالك لأثبته في الطبقة الأولى من أصحاب مالك. وأثنى عليه 
غيرهماء ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (أنا الليث) إلخ: هو الليث بن سعد وإمامته» وجلالته» وصيانته» وبراعتهء 
وشهادة أهل عصره: بسخائه وسيادته» وغير ذلك من جميل حالاته: أشهر من أن تذكرء وأكثر 

ويكفي في جلالته شهادة الإمامين الجليلين: الشافعي وابن بكير رحمهما الله تعالى: أ 
الليث أفقه من مالك» فهذان صاحبا مالك وقد شهدا بما شهداء وهما 000 
الإتقان والورع» وإجلال مالك» ومعرفتهما بأحواله هذا كله» مع ما قد علم من جلالة مالك" 
وعظم فقهه. 

قال محمد بن رمح: كان دخل الليث ثمانين ألف دينار ما أوجب الله تعالى عليه زكاة قط . 
وقال قتيبة: لما قدم الليث أهدى له مالك من طرف المدينةء فبعث إليه الليث ألف دينار» وكان 
الليث مفتي أهل مصر في زمانه» كذا في الشرح. 


ot‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشر اح صَنجيح مسلم 


مَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍء عَنْ أبِي الْخُيْر ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو؛ أن رَجُلاً سال 
رَسُولَ الله كله: أي الإشلآم حير خَيْر؟ قَالَ: «تَظعِمُ الطّعَامَء 0 


قال العيني في شرح البخاري: روى الليث عن جماعة كثيرين» وروى عن أبي حنيفة› 
وعدّه أصحابنا من أصحاب أبي حنيفة ثم وكذا قال القاضي شمس الدين ابن خلكان . 

قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) إلخ: كنيته أبو رجاء» وهو تابعي. 

قال ابن يونس: وكان مفتي أهل مصر في زمانه» وكان حليماً عاقلاً» وكان أول من أظهر 
العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام» وقبل ذلك كانوا يتحدثون بالفتن والملاحم؛ 
- والترغيب في الخير. قال الليث بن سعد: يزيد سيدنا وعالمنا . واسم أبي حبيب سريد. 

قوله: (عن أبي الخير) إلخ : بالخاء المعجمة» واسمه مرئد ‏ بالمثلثة ‏ ابن عبد الله اليزني» 
منسوب إلى يزن بطن من حميرء قال أبو سعيد بن يونس: كان أبو الخير مفتي أهل مصر في 
ا 

قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ : صحابي مشهور» وجلالته وفقهه وكثرة 
حديثه وشدة ورعه وزهادته وإكثاره من الصلاة والصيام وسائر العبادات وغير ذلك من أنواع 
الخير: معروفة» لا يمكن استقصاؤهاء فرضي الله عنه» وكان بينه وبين أبيه في السن إحدى 
عشرة سنة كما جزم به بعضهم»ء وقال البعض: كان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة» وقيل باثنتي 
عشرة سنة» عمي آخر عمره» وكان أكثر حديثاً من أبي هريرة» لأنه كان يكتب» لکن ما روي عنه 
- وهو سبع مائة حديث - قليل بالنسبة لما روي عن أبي هريرة» وكان ممن قرأ الكتب» واستأذن 
النبئ بيه في أن يكتب حديثه فأذن له. 
د 

قد جرت العادة بكتابة حرف الواو بعد «عمرو» ليتميز عن «عمر» ومن ثم لم يكتب حالة 
النصب لتميزه عنه بالألف. 

قوله: (أيْ الإسلام خير) إلخ: أي خصاله وأموره وأحواله». 

قوله: (قال: تطعم الطعام) إلخ: في هذا الحديث الح على تألف قلوب المسلمين» 
واجتماع كلمتهم» وتوادهم› واستجلاب ما يحصل ذلك 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله يلا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب 
الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم (؟١)‏ وباب إفشاء السلام من الإيمان» رقم (۲۸) وفي كتاب 
الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم »)1۲۳١(‏ النسائي في سننه» في كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب أي الإسلام خيرء رقم (۳٠٠٥)ء‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب باب في إنشاء 
السلام» رقم (01944)» وابن ماجه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام» رقم (75891). 


كتاب :. الإيمان هلاه 


موفوقو وو وفعي ع واوا ووو داوعا ووو ووو يو و و واو عو ووو ووو دوروو رونو ونان وألوني 


قال القاضى : «والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة» ونظام شمل الإسلام». 

قال الشارح: «وإنما وقع اختلاف الجواب في «خير المسلمين» كما في الرواية الآتية من 
قوله ك : «من سلم المسلمون من لسانه ويده») لاختلاف حال السائل والحاضرين» فكان في 
أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم» لما حصل من إهمالهماء 
والتساهل في أمورهماء ونحو ذلك» وفى ي الموضع الآخر إلى الكت عن إيذاء المسلمين» فار شد 
إليه» . 

قال الحافظ كأنه: «وخص هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت» 
لما كانوا فيه من الجهد» ولمصلحة التأليف» ويدل على ذلك أنه ية حت عليهما أوّل ما دخل 
المدينةء كما رواه الترمذي وغيره مصححا من حديث عبد الله بن سلام» قال: ويمكن التوفيق 
بين هذين الحديثين بأنهما متلازمان» إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد. ا لسلامة اللسان» 
قاله الكرماني» وكأنه أراد في الغالب». 

قال العبد الضعيف غفا الله عنه: قد وردت أحاديث صحاح على منوال حديث الباب» 
الام متحدة أو متقاربة» والأجوبة متباينة متغائرة. 

فقد روي عن عبد الله بن عمرو و ا : «أن رجلاً سأل رسول الله به : أي الإسلام خير؟ 

قال: تطعم الطعامء وتقرأ yS‏ حديث الباب . 

وقد روي في الصحيح عن أبي هريرة» قال: سئل رسول الله یا أيّ الأعمال أفضل» 
'قال: «إيمان بالله . قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد فى سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور». 

وروي في الصحيح أيضاً عن عبد الله بن مسعود لبه قال: «سألت رسول الله كلا : أي 
الأعمال أفضل؟ ‏ وفي رواية: أي الأعمال أحب إلى الله قال: الصلاة لوقتهاء قلت: ثم أي؟ 
قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل اله» وغير ذلك من الأحاديث. 

وهذا كله محمول عندنا - والله أعلم - على الاختلاف في وجوه الأفضلية وشؤون المزية» 
فإنها لا تنحصر في وصف واحد وحيثية واحدةء بل ترجع إلى تنويع أوصاف الكمال و تشقيق 
مراتب الفضل ومدارج الخير» وكفاك اناس لهذا المطلب قوله كيار : «أرْحَم مي ا بو 
بکر» وأشدهم في أمر الله عمر»› وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم علي» وقوله كله : لأقرؤهم 
أبي بن كعب»» وقوله ڪل : «لكل أمة أمين › وأمين هذه الأمة أبو عيددين الكراع ا وغير ذلك 
من الأحاديث الواردة في المفاضلة بين اللأصحاب» وإن كان الفضل الكلى,ثابتاً لواحد منهم لد 
يدانيه فيه غيره» وكذا الحال في الأعمال الشرعية» فإن بعض الأعمال خير من بعض من حيث 
استحسانه عند كافة الخلق ‏ مسلمهم وكافرهم ومحسنهم ومسيئهم ‏ وكونه مرغوباً فيه لكل أحد 


كلاه الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ووف ف م وو ووو وف ووو ووو دو ووو ووو ووو ووة دو ة ووو ول لثء ودود ودود و 04٠6‏ 


باقتضاء الفطرة الإنسانية واستمالة قلوب الناس إلى عامله» واستجلاب التردد بين الناس: 
كالعفوء وطلاقة الوجه ولين الجانب» ومواساة ذوي الحاجة» وإطعام الطعام» وإفشاء السلام 
على من عرفه ومن لم يعرفه» وهذا مراد الحديث الأول من الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها . 

قال عز شأنه: ليما خت ت لَه لنت لهم کک كت كا يط لقب لأسا ين حول اغف 
03 کک وَسَاورَهَم في آل4 [سورة آل عمران» آية: »]٠١۹‏ وقال و آل ا بالف 
وا ض عن لهات ہت ©4 [سورة الأعراف» آية: 199] وقال 0 #ولا سو ی كسك و5 التي 
a 3‏ لحن اکا ازى بنك یتم عدو کم ول حَمیم 9 و را گا إل آلب صَبَروأ ويا 
يلها إل ذو حَطِلٍِ عَظيي (4)©9 [سورة فصلت» آية: êy‏ لقسم من الأعمال له فضل عل 
ENN‏ وهذا لا ينافي أن يحصل لما سواه مزية وفضل عليه من جهة أخرى كترتب 
0 الثواب وجزيل الأجر على فعله» بسبب تحمل المشاق والصعوبات» وإيثار الحق على 

جميع الخلق» وقطع شواهق الابتلاء من الله والزلزال الشديد في تحصيله»› > فإن العطايا: على 

نيه ولنعم ما قيل : 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قللالجبال ودونهن حتوف 

فأول عمل كان فى زمن النبئ ية من هذا الصنف هو الإيمان بالله وبرسوله وك وترك 
أديان الآباء والأجدادء فإنه لم يكن أمر أشد وأشق عليهم من هذا الأمر. 

ألا ترى أن قريشاً قَائَلُواء وقُتِلُواء وأهلكوا أنفسهم وأموالهم وعيالهم» وأخربوا بيوتهم 
بأيديهم» إلا أنهم لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به النبيّ الكريم ي ولم يكن هذا منهم إلا 
نصرة ة لآلهتم الباطلة» وجموداً على ما وجدوا آباءهم وقومهم»› وكنتاً لمعالم الد اللي 
واتباعاً للأوهام والظنون القديمة» التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وأما الذين آمنوا منهم فآذوهم بأنواع الإيذاءء فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم» وما نقموا 

منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميدء فالدخول في الإيمان بعد الكفر هو: أشق الأعمال 
المأمور بها في الشريعة. 

ثم بعد ذلك: الجهاد في سبيل الله فإن المجاهد انخلع من دنياه في حياته؛ وباع نفسه 
وماله من الله. لا يمن بخس دراهم معذودة؛ بل بأن له الجنة» يقاتل في سبيل الله. فيَمْثل 
ويُفْئَلُء رعا مه عدا ف ررس وَالانجلٍ ولان [سورة التوبةء آية: ]1١١‏ ومن أف يما عَلهد 
يه أله سََبُوْتِهِ اجا عَظِيمًا) [سورة الفتح» آية: .]٠١‏ 

ee‏ المبرور في المشقة وإتعاب النفس في صرف الأموال ووعثاء السفر والجهد 
الشديدء مع الانقطاع عن الدنيا والرغبة في الآخرة» ولذا صار الحج جهاد النساءء فكأنه الجهاد 
الأصغرء وإلى ههنا انتهى بيان الحديث الثاني . 


كتاب : الإيمان بالاه 


SEGA OS SAG ERE E ير السَّلامّ عَلَى مَنْ‎ 


فتحصل مما ذكرنا أن لبعض الأعمال مزية على بعض» من جهة كونه مرغوباً فيه لكل 
ع4 سلما كيه وفضله عند نوع الإنسان» وللبعض الآخر من جهة كونه أعظم أجراً لعدم 
الوصول إليه إلا بشق الأنفس» وفي بعض الأعمال ملحظ سوى هذين الملحظين يوجب فضله 
على غيره» وهو كونه بهيئته أشد ملائمة لما هي الوظيفة الأصلية للعبيد بالنسبة إلى مولاهم» فإن 
شأن العبد الإطاعة والمسارعة إلى امتثال الأوامر وعدم التجبر والاستكبارء وإعلان تذلله 
الكامل» ومحكوميته المطلقة» بصورته» وسيرته» وخفض الجناح لمولاه الحقيقي أولاء كما في 
الصلاة لوقتهاء ثم لوالديه اا انا يتونان اي اجا بحسب الصورةة قال الله تعالى : 
أن نكر لي وليك 4 اسر تعبات يه 12 وقوله تعالى :اوی ريك أله سبدو إل إا 
ولون إِحَسَدمًا © [سورة الإسراء آية : +]. ثم للسلطان والإمام وأولي الأمر ثالئاً. فإن السلطان 
ظل الله في الأرض» وفي الويف اعرا راغا وإن ا 
الأطراف». وقال الله تعالى : «أطيعوا أله وَأَيلِيوأ اول وول الأ منك [سورة النساءء آية: 54] وأظهر 
ما يطاع فيه السلطان بأمر الله تعالى وأعظمه: الجهاد في سبيل الله. هذا هو محمل الحديث 
الثالث. فتم بيان الأحاديث الثلاثة التي أوردناها في صدر الكلام ‏ ولله الحمد والمنة ‏ على وجه 
يزيل الإشكال في اختلاف الأجوبة مع اتحاد السؤال» وثبت أن أصناف الفضل في حد ذاتها 
مختلفة» وقد مرّ في شرح حديث أبي هريرة أن شؤون حضرة النبوة مختلفة» المخاطبون أيضا 
مختلفون» ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. 

ولعلك - إن أمعنت النظر فيما ذكرنا ‏ لا يخفى عليك أن الصنف الأول من الأصناف 
الثلاثة للفضل ينبغي أن يعبر بالخيرء فإنه يقابله الشرء وهذا الصنف أبعد الأصناف من الفتنة 
والشرٌ والضرر الحقيقي والصوريء بل هو ذريعة إلى تأليف القلوب واستجلاب توجه الناس 
والتزاحم فما بيقهكم: والصنف الغاني أخق بان يودي يلفظ الأفضلء فإنه من الفضل» وهي 
الزيادة يقابلها النقصء ففيه زيادة الأجر والثواب لمكان البلايا والمشاق» والصنف الثالث بأن 
يسمى باسم الأحب» فإن خلاف الأحب: الأبخض» وليس شيء أبغض عند المولى من عصيان 
عبده» وصورة التمرد وتولية الرأس استكباراً والمشي في الأرض مرحاًء وقس على هذا سائر 
الأحاديث المشاكلة لهذه الثلاثة» فنحن قد نبهناك على أنموذج من أصولء فيها عبرة لمن 
استبصر» واستبصار لمن اعتبرء والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

قوله: (وتقرأ السلام على من) إلخ: فيه بذل السلام لمن عرفت ولمن.لم تعرف» وإخلاص 
العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاء وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع» وإفشاء شعار 
هذه الأمة. 


o۷۸‏ الجزء .الأول من كتاب فتح الملهم بشرح طتيحيح مسلم 


o 


عَرَفْتَ وَمَنْ لمْ تَعْرف» . 


۰-۔- (14) وحدّثنا ابر المَّامِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بق سرج 
المضرِيء َحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَارثِ» عَنْ يَزِيدَ ن ابي حَرِيبٍِ» عَنْ أبي 
الْخَيْرِ الاققي عند اللو Og‏ ل اذ سان رسن الله كله : 
EE‏ لعو دم مده و O‏ اس بعلت بو أ عع RSA SEA‏ 


ثم الابتداء بالسلام سنة مؤكدة» ورده إن كان المسلم عليه واحداً ففرض عيناًء وإن كانت 
جماعة ففرض على كفاية» وهذا مخصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداءً على كافرء لقوله كله : 
«لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه 
البخاري: وكذلك خص منه الفاسق بدليل آخرء وأما من يشك فيهء فالأصل فيه البقاء على 
العموم» حتى ثبت الخصوصء ويمكن أن يقال: إن الحديث كان في ابتداء الإسلام لمصلحة 
التأليف ثم ورد النهي . 

قوله: (ومن لم تعرف) إلخ: قال الخطابي كلله: «جعل يي أفضل الأعمال: إطعام الطعام 
الذي هو قوام الأبدانء ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام: إفشاء السلام الذي يعم ولا 
يخص من عرف ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالى» بريئاً من حظ النفس والتصنع» 
لأنه شعار الإسلام» فحق كل مسلم فيه شائع» وقد ورد في حديث: (إن السلام في آخر الزمان 
للمعرفة يكون». 

5" (40) - قوله: (أنا ابن وهب) إلخ: هو عبد الله بن وهب» وعلمه» وورعه» وزهده» 
وحفظهء وإتقانه» وكثرة حديثه» واعتماد أهل مصر عليه» وإخبارهم بأن حديث أهل مصر وما 
والاها يدور عليه كُلّْه: معروف فى كتب أئمة هذا الفن» وقد بلغنا عن مالك بن أنس طك أنه 
لم يكتب إلى أحدء وعنونه بالفقه إلا إلى ابن وهب 8ك . ظ 

قوله: (عن عمرو بن الحارث) إلخ: هو مفتي أهل مصر في زمانه» وقارئهم. قال أبو 
زرعة كآنه : ميكل لطر فق aS‏ رمتلا وقال مالك د بن أنس : عمرو بن الحارث ذُرَهُ 
العَوّاص. وقال: هو مرتفع الشأن. وال ابن زفت مح بود اا وممعين شا فنا 
رأيت أحفظ من عمرو بن الحارث كل تعالى. 

قوله: (أيّ المسلمين خير) إلخ: وللبخاري كلل من رواية أبي موسى ولب : «قالوا: 


)١(‏ قوله: «عبد الله بن عمرو بن العاس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان» باب المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم .)١(‏ وكتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي› رقم (A4)‏ . 
والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب صفة المسلم» رقم (5149). وأبو داود في سننهء في كتاب 
الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم .)۲٤۸١(‏ 


كتاب : الإيمان ۹ 


قَالَ: «مَنْ سَلِمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَييِوو1") 

)٠( - 5١‏ حتفا حَسَنّ الْحُلَوَانِيُ وَعَبْدُ ب حمَيْي جججيعاً عَنْ بي عَاصِمء قال 
ا تَاصمء عَنِ ابن جُرَيْج ؛ لَه سَمِعَ أبَا الربيْرٍ يَقُوُ: سَمِعْتُ جَابرا”" يَقُولُ : 
حبنت ادك د كرك « القت م ESL‏ ۱ 


0 


يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال : e‏ اة شن ان ون 

قوله: (قال: من سلم المسلمون من لسانه) إلخ: أي: بالشتم» واللعن» والغيبة» 
والبهتان» والنميمة» والسعي إلى السلطان» وغير ذلك» حتى.قيل: أول بدعة ظهرت قول 
الناس: الطريق الطريق. 

قوله: (ويده) إلخ: بالضربء. والقتل» والهدم» والدفع» والكتابة بالباطل» ونحوها. 
وخصا لأن أكثر الأذى بهماء أو أريد بهما التمثيل» وقدم اللسان لأن الإيذاء به أكثر وأسهل» 
ولأنه أشد نكاية» كما قال: 
اعبات الان ل العام ولاايلتام ما جرح اللسان 

ولأنه يعم الأحياء والأموات» وابتلي به الخاص والعام» خصوصاً في هذه الأيام. وعبر 
بالسلامة من اللسان دون القول» ليشمل إخراج اللسان استهزاءً بغيره» وقيل: كنى باليد عن سائر 
الجوارح» لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بهاء إذ بها البطش» والقطع؛ والوصل» والمنع› 
والأخذء فقيل في كل عمل : هذا ما عملته أيديهم» وإن لم يكن وقوعه بها 

ثم الحد والتعزير وتأديب الأطفال والدفع لنحو الصيال ونحوها فهي: استصلاح وطلب 
للسلامة» أو مستثنى شرعاً» أو لا يطلق عليه الأذى عرفا . 

8 (41) - قوله: (أنا أبو عاصم) إلخ: هو الضحاك بن مخلد 

قوله: (عن ابن جريج) إلخ: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

قوله: (سمع أبا الزبير) إلخ: هو محمد بن مسلم بن تَدْرْس. 

قوله: (المسلم من سلم المسلمون) إلخ : أي: المسلم الكامل» كما يقال: زيد: الرجل» 
أي: الكامل في الرجولية» ويقال: المال: الإبل» والناس: العرب» على التفصيل» لا على 
الحصرء والمراد: أن المسلم الكامل: من سلم المسلمون من لسانه ويده» مع مراعاة باقي 
الأركان والآداب. 


)۱( أي من حيث أداء ما يجب عليه من حقوق العباد. (رف). 
)۲( قوله : «سمعت جابراً؛ لم أجد أحداً أخرجه هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله . 
(۳) آي إسلام من سلم المسلمون. (رف). 


0۸° حي ماه خف ات 


x 


o e 


أبو برد م د ا اع أي ا قال : 
ا أي الإشلآء م أَفُضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَيو). 
وَحَدَة ده نويه a‏ من سَعِيدٍ الْجَؤْمَرِيُ: كا أ اشا فال : حَدَننِي بريد بن 


ا ەر 3 


عَبْدٍ الله بهذا الإِسْنَادِ. كَالَ : سيل رَسُولُ الله كلل : أي الْمُسْلِمِينَ أَفْضَل؟. ... َذَْكَرَ مله . 
قال الخطابي : «يعني به أن أفضل المسلمين من جمع إلى أداءِ حقوق الله تعالى أداءَ حقوق 
المسلمين») اه. 
وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم» ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك أن يتبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من 
لسانه ويده» كما ذكر نظيره فى علامة المنافق» ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحثٌّ 
الي و ل ا ال يد 


٠ 


تنيده: 

ذكر المسلمين ههنا خرج مخرج الغالب» لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه 
المسلم أشد تأكيداً» ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنهم . 

55 -(49)- قوله: (حدثنا أبو بردة بن عبد الله) إلخ : أسمة بريد بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء» وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بالمتقن» يكتب حديثه. وقال النسائي : ليس بذلك 
القوي . وقال أحمد بن عبد الله: كوفى ثقة» روى له الجماعة» وليس فى الكتب الستة بريد غير 
هذا. 

قوله: (عن أبي بردة) إلخ: اختلف فى اسمه» فقال الجمهور: اسمه عامر» وقال يحيى بن 

قوله: (عن أبي موسى) إلخ: هو الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس» استعمله 
رسول الله كله على زبيد وعدن وساحل اليمن» واستعمله عمر طايه على الكوفة والبصرة» له 


ثلاث مائة وستول حديثا . 


(1) قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب أي الإسلام أفضل؟ 
رقم .)١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب أي الإسلام أفضل» رقم »)٥٠٠۲(‏ 
والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة» باب »٥۲(‏ بدون ترجمة)ء رقم .)50١4(‏ وفي كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء رقم (۲۹۲۷). 


كتاب : الإيمان امه 


)٠١(‏ - باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


3 - (1۷) حدّئنا إشحاق بْنُ إِبْرَامِيمَ ومحمد نن يَحْيَئ بْنِ أبي عُمَرَ 
وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِه جَمِيعاً عَنِ الئَقَفِيّ» قَالَ ابْنُ ابي عُمَرَ: دتتا عَبْدُ اواب عَنْ ايوب 
عن ابي قِلآبَة عَنٍْ ئس“ عَنِ الي لل. قَالَ: «لآَثٌ مَنْ كُنَّ فيه فود وين و 
الإِيمَانٍ: مَنْ گان الله 0 ا اا 00000 


 )١5(‏ باب: بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 

)٤۴( - ۷‏ - قوله: (عن أيوب) إلخ: هو أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان السختياني» 
بفتح السين المهملة نسبة إلى بيع السختيان» وهو الجلد. قال الجوهري: سمي بذلك لأنه كان 
يبيع الجلود. رأى أنس بن مالك وسمع عمر بن سلمة الجرمي» وأبا عثمان النحوي» ومحمد بن 
سيرين» والحسن» وأبا قلابة» ومجاهداً. وخلقاً كثيراً. روى عنه محمد بن سيرين» وعمرو بن 
ديكارء وقعادة» والأعسكن:: ومالك» والسنياتان: والحمادان» ورؤى عنة الإمام أبو 
حنيفة له أيضاً . قال ابن المديني : له نحو ثمانمائة حديث. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (حلاوة الإيمان) إلخ: قال العلماء : «معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات. 
وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله بي وإيثار ذلك على عرض الدنيا». كذا في 
الشرح . 

وقال العارف ابن أبي جمرة: ل المذكورة» هل هي محسوسة أو 
معنوية؟ فحملها قوم على المعنى» يعني : أن من وجدت فيه : جَرّم بالإيمان وانقاد إلى أحكامه. 
وهم الفقهاء ومن شابههم» 06 قوم على المحسوس» وأبقوا اللفظ على ظاهره من غير أن 
يتأؤّلوه, وهم السادة الصوفية» قال: والصواب معهم في ذلك والله أعلم ‏ لأن ما ذهبوا إليه 
أبقوا به لفظ الحديث على ظاهره من غير تأويل» وهذا أمر لا يدركه إلا من وصل إلى ذلك 
المقام» فلا يليق ادعاء أنه غير مراد: 
وإذا لم ترالهلالفسلم لآت اس رأوه لأب مار 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم 
(13). وباب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان» رقم (۲۱) وفي كتاب 
الأدب» باب الحب في الله» رقم »)1٠٤١(‏ وفي كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان 
على الكفرء رقم .)1۹٤١(‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه» باب طعم الإيمان» رقم (54940). وياب 
حلاوة الإيمان» رقم )1919١(‏ وباب حلاوة الإسلام» رقم (4997). والترمذي في جامعه» في كتاب 
الإيمان» باب .٠١(‏ بدون ترجمة) بعد باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5774). وابن ماجه في سئنه» 
في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم .)٤١۳۳(‏ 


oY‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ا 
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قال: ويشهد إلى ما ذهبوا إليه أحوال الصحابة والسلف الصالح» وأهل المعاملات 
الربانية» فإنهم حَكُوًا عنهم أنهم وجدوا الحلاوة محسوسة. 

فمن ذلك حديث بلال حين صنع به ما صنع في الرمضاء إكراهاً على الكفر» وهو يقول: 
«أحدّء أحدًا فمزج مرازة العداب بخلاوة الإنماة: وكذلك ابض عك موتة أهله يقولوة: 
«واحرباه) وهو يقول: «واطرباه» غداً ألقى الأحبةء مدا وحزبه») فمزج مرارة الموت بحلاوة 
اللقاءء وهى حلاوة الإيمان. 

ومنها حديث الصحابي الذي سرق فرسه بليل» وهو في الصلاة» فرأى السارق حين 
أخذه فلم يقطع لذلك صلاتهء فقيل له في ذلك» فقال: ما كنت فيه ألّذ من ذلك وما ذاك إلا 
للحلاوة التي وجدها محسوسة في وقته ذلك» إذ لو كان معقولة معنوية ما قدمها على ضياع 

ومنها حديث الصحابيين اللذين جعلهما النبي ييه في بعض مغازيه من قبل العدو» وقد 
أقبل العدوء فرآهما. فكبل الجاسوس القوس ‏ أي: أوتره ‏ ورمى الصحابي» فأصابه» فبقي 
على صلاته ولم يقطعهاء ثم رماه ثانية» فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته» ثم رماه ثالث فأصابه: 
اختصرتهاء وما ذاك إلا لشدة ما وجده فيها من الحلاوة» حتى أذهبت عنه ما يجد من ألم 
السلاح. قال: ومثل ذلك حكي عن كثير من أهل المعاملات» انتهى . 

وقال العارف الكبير أبو العباس تاج الدين بن عطاء الله الإسكندراني : «في هذا الحديث 
إشارة إلى أن القلوب السليمة من أمراض الغفلة والهوى تنكم يمُلَذْدَاتٍِ المعاني» كما تَتَنَمَم 
بجُلدذات الأطعمة: 


قال إبراهيم بن أدهم : #والله إنا لفي لذة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف»؟. وقال 
الجنيد: «أهل الليل في ليلهم أَلَذْ يِن أهل اللهو في لهوهم». 

ثم قال ابن عطاء: «وإنما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء لأنه من رضي بالله ربا 
استسلم له وانقاد لحكمه» وألقى قياده إليه» فوجد لذاذة العيش وراحة التفويض» ولما رضي بالله 
ربا كان له رضى من الله وإذا كان له الرضا من الله أوجده الله حلاوة ذلك ليعلم ما منَّ به 
عليه وليعلم إحسان الله إليه» ولما سبقت لهذا العبد العناية خرجت له العطايا من خزائن المنن. 
فلما واصلته إمداد الله عوفي قلبه من الأمراض والأسقامء فكان سليم الإدراك فأدرك لذاذات 
الإيمان وحلاوته لصحة إدراكه وسلامة ذوقه» اه. ملتقط من المواهب وشرحه. 


قوله: (أحَبٌٍّ إليه مما سواهما) إلخ: منصوب» لأنه خبر ايكون». 


كتاب : الإيمان oA‏ 


واعففف وو ووو ووو و ووو لو وو ع ووو وو ووو وو لعو ولعو ووو وو ووو ووو ووو دءء لَه 


قال البيضاوي: «المراد بالحُبَ ههنا الح العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم 
رجحانه» وإن كان على خلاف هوى النفس» كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه 
بمقتضى عقله» فيهوى تناوله» فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح 
عاجل» أو خلاص آجل» والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرّن على الائتمار بأمره حيث 
يصير هواه تبعاً له» ويَلْتَدٌ بذلك التذاذاً عقلياً» إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من 
حيث هو كذلك» وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة» لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة. قال: 
وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان» لأن المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات 
هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة إلا هوء وأن ما عداه وسائط. وأن الرسول هو 
الذي يُبَيّنُ له مراد ربّه : اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه» فلا يحب إلا ما يحب ولا يُحِبُ 
من يجب إلا من أجله» وأن يَتَيَنَّنَ أن جملة ما وعد وأْوْعَدَ حق يقيناًء ويخيل إليه الموعود 
كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النار» انتهى 
ملخصا. 

وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: فل إن کن باز وَأتَآرْك:4 إلى أن قال: #أَحبّ 
إتكم يح الہ وَرَسُولِو © ثم هَدَّدَ على ذلك» وتَوَعْدٌ بقوله : # فصوأ [سورة التوبةء آية: 4؟]. 

وقال غيره: محبة الله على قسمين: فرض» وندب: 

فالفرض: المحبة التي تبعث على امتثال أوامره» والانتهاء عن معاصيه» والرضا بما يقدر. 
فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله» حيث قدم هوى نفسه» 
والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات» والاستكثار منهاء فيورث الغفلة المقتضية 
للتوسع في الرجاءء فيقدم على المعصية» أو تستمر الغفلة فيقع» وهذا الثاني يسرع إلى الإقلاع 
مع الندم» وإلى الثاني يشير حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). 

والندب: أن يواظب على النوافل» ويتجنب الوقوع في الشبهات» والمتصف عموماً بذلك 
نادر. 

وقال: كذلك محبة الرسول على قسمين» كما تقدم» ويزاد أن لا يتلقى شيئاً من 
المأمورات والمنهيات إلا من مشكاتهء ولا يسلك إلا طريقته» ويرضى بما شرعه حتى لا يجد 
في نفسه حرجاً مما قضاه» ويَتَحَلُقُ بأخلاقه في الجود والإيثار» والحلم والتواضع» وغيرهاء 
فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان» وتتفاوت مراتب المؤمنين بحسب ذلك. كذا في 
الفتح . 

قال الشارح لث تعالى : «وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» ثم الميل قد 
يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه» كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه 


44م الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح مببجيح مسلم 


واقف ووو و عو ووو لوو ووو اع لماوعو ووو ووو و ووو و ووو و نوو وي و هو وو يعون معن وننون يون و عاذ 


بعقله للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين» والعلماء» وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه 
إليه» ودفعه المضار والمكاره عنه وهذه المعاني كلها موجودة في النبيّ يل لما جمع من جمال 
الظاهر والباطن»ء وكمال خلال الجلال» وأنواع الفضائل» اشا إلى جميع المسلمين بهدايته 
إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم والإبعاد عن الجحيم» وقد 0 أن هذا 
متصور في حق الله تعالى» فإن الخير كله منه سبحانه وتعالى» اه. 

قال الطيبى: «فسر المتكلمون محبة العبد لله: بأنها محبة طاعته أو ثوابه وإحسانهء وأما 
العارقون تقالو المي نكن الله لذ E a‏ قدو نازلة : والقو لك الأول 
ضعيف» وذلك لا يمكن أن يقال فى كل شىء: إنه إنما كان محبوباً لأجل معنى آخرء فلا بد من 
الانتهاء إلى شيء يكون محبوباً لذاته» فكما يعلم أن اللذة محبوبة لذاتها. كذلك يعلم أن الكمال 
محبوب لذاته؛ وأكمل الكمالات لله تعالى» فيقتضي كونه محبوبا لذاته من ذاته. 

قال صاحب الفرائد: وهذا أبلغ أنواع الحب» فعلى هذا حب العبد لله حقيقة» بل المحبة 
الحقيقية مستحقة لله» إذ كل ما يحب من المخلوقات فإنما يحب لخصوص أثر من آثار وجوده 
في الأحياء» الحب ميل الطبع إلى الشيء المستلذ. فإن قوي سمي عشقاًء ولا يظن قصره على 
مدركات الحواس الخمس» حتى يقال: إن الله تعالى لا يدرك بهاء ولا يتمثل في الخيال» فلا 
يحب» لأنه بيه سمى الصلاة قرة عين» وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس للحواس 
الخمس فيها حظ. والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهرء والقلب أشد إدراكاً من العين» 
وجمال المعاني المدركة بالعقل لعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارء فيكون لا محالة لذة 
القلب بما يدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ. > فيكون 

ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراكه لذة» 

فلا ينكر إذاً حب الله إلا من قعد به القصور في درجة البهائم» (وقد قال الله تعالى: الي 
اموا اس حبًا و [سورة البقرة» آية: ]٠٠١‏ انتهى ما قاله الزرقاني في شرح المواهب اللدنية . 

قوله: (مما سواهما) إلخ : قال الحافظ في الفتح : فيه دليل على أنه لا بان بهذه التثنية» 
وأما قوله للذي خطب» فقال: «ومن يعصهما فقد غوى»: «بئس الخطيب أنت»: فليس من هذاء 
لأن المراد في الخطب الإيضاح» وأما ههنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ» ويدل عليه أن 
النبي ييا حيث قاله في موضع آخرء قال: «ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» واعترض بأن هذا 
الحديث إنما ورد أيضاً في خطبة النكاح» وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضاً الإيجازء 
فلا نقض» وثم أجوبة أخرى: 

منها: دعوى الترجيح» فيكون خبر المنع أولى» لأنه عام» والآخر يحتمل الخصوصية» 
ولأنه قول والآخر فعل. 


كتاب : الإيمان همه 


وقف ووو ةله ا اا ا ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ودوثوموة دزف 


ومنها: دعوى أنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبي اة ولا يمتنع منهء لأن غيره إذا 
جمع بين الله ورسوله في لفظة واحدة أَوْهَمَ إطلاقه التسوية» بخلافه هو ياء فإن منصبه لا 
يتطرق إليه إيهام ذلك» وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

ومن محاسن الأجوبة في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب: أن تثنية الضمير ههنا 
للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» > لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها 
لاغية إذا لم ترتبط بأخرى» فمن يدعي حب الله مشلا ولا يحب رسوله: لا ينفعه ذلك» ويشير 
إليه قوله تعالى : 3 إن ا َه E:‏ نک لَه [سورة آل عمران» آية: ]١‏ فأوقع متابعته 
مكتنفة بين قطري محبة العباد لله تعالى ومحبة الله تعالى للعبادء وأما أمر الخطيب بالإفراد. فإن 
كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام 0 إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال 
كل من المعطوفين في الحكمء ويشير إليه قوله تعالى: #أطيموا أله وأطيموا اول وول الاي 
ينك [سورة النساءء آية: 04] فأعاد «أطيعوا» فى الرسول» ولم يعده في أولي الأمر. لأنهم لا 
استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول 8 انتهى ملخصاً من کلام البيضاوي والطيبي» اه. 


قال بعضهم : لعل الأوجه أن يقال: العدول عن الاسمين الكريمين غير لائق» وإن كان 
المقام يقتضي الضمير اختصاراًء ولهذا ورد في كثير من القرآن: «ومن يطع الله ورسوله»). «ومن 
يعص الله ورسوله» ولله در القائل : 
أعدذكرنعمانلناإنذكره هوالمسكماكررّتهيتضرع 

كذا في شرح إحياء العلوم . 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: «روي عن عدي بن حاتم أنه جاء 
رجلان إلى رسول الله ا فتشهد أحدهماء فقال: «من يطع الله ورسوله فقند رشد» ومن 
والتأخير» فيكون التقدير «من يطع الله ورسوله ومن يعصهما: فقد رشد» وذلك كفرء وكان ينبغي 
الوقف على «فقد رشده ثم يبتدىء «ومن يعصهم فقد غوى» مثل قوله تعالى: ولد رفم إِزرهَِمٌ 
لواد عن ّت وَإِسَمْعِيِلُ » ولت بيسن مِنَ الْمْحِيضٍ م ن سابد إن ارس يدنن تة أَشْهْرِ لقي 
رَّ جضن [سورة الطلاق» آية: © وإذا كان هذا مكروهاً في كلام دي شف الله أشد 
كراهة» اه 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا التوجيه يكاد أن يكون أحسن التوجيهات إلا أنه 
يأباه ظاهر سياق ما رواه ابن أبي الدنيا عن علي بن الجعد قال: أنبأنا ابن عيينة عن المغيرة عن 
إبراهيم أن النبي بيا قال للخطيب: «قل: ون ينعن ل ورو ضرى )نو دهاشتل أكون 


0۸٦‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


لا حب إلا لل وان eseeeeensennenennenennneneenennnnensnnnennenennnanennenennnennns‏ 


محظ الإنكار فيه أيضاً عدم الوقف على قوله: ا ا ورسوله ڳلا في 
صيغة واحدة» إلا أنه غير ظاهر . 


وما يخطر بالبال - والله أعلم ‏ أن قصة الخطيب محمولة على النهي للإرشاد إلى رعاية 
الأدب والاحترام في الألفاظ. وإعطاء كلّ ذي حى حقّه في الخطاب. لا للتحريم الشرعي» أو 
الكراهة التحريمية الفقهية» وحديث الباب وأمثاله لبيان أصل الإباحة والجوازء وهذا كما قال فى 
القاموسنافي مع تحديت: »لا ترا العنب الكري إن الكرم الرجل المسلمةة لن :الخرض 
حقيقة النهي عن تسميته كرماًء ولكنه رمز إلى أن هذا النوع من غير الأناسي المسمى بالاسم 
المشتق من الكرم» أنتم أحقاء بأن لا تأهلوه لهذه التسمية غيرة للمسلم التقي أن يشارك في ما 
سماه الله به وخصه بأن جعله صفته فضلاً بأن تسموا بالكريم من ليس بمسلمء فكأنه قال: إن 
تأتى لكم أن لا تسموه ‏ مثلاً ‏ باسم الكرم» ولكن بالجفنة أو الحبلة فافعلوا. قوله: «فإنما 
الكرم» أي فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: «المسلم» اه. 

وقد عد الإمام أبو حامد الغزالي ويه أمثال قصة الخطيب من باب التنبيه على دقائق الخطأ 
في فحوى الكلام في أثناء المحاورات» لا سيما في ما يتعلق بالله وصفاته» ويرتبط بأمور الدين» 
فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء العارفون بمواقع الكلام» فمن 
قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزللء لكن الله يعفو عنه لجهله. 

مثاله ما قال حذيفة بن اليمان َه : «قال النبي ي : «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشئت» 
ولكن يقل : ما شاء الله ثم شئت» وذلك لأن في العطف المطلق بالواو تشريكاً وتسوية» وهو على 
خلاف الاحترام» ونظائره كثيرة لا تخفى على المتتبع . 

قوله: ES‏ ا ا ل ا ا ا 
المؤمنين إخوة. قال الله تعالى : «سَبَحَمُ بتعميهء عمد إخونا » [سورة آل عمران» آية: ]٠١‏ ومن محبته 
ا ا 
مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية» فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند 

قال يحيى بن معاذ: «وحقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر» ولا ينقص بالجفاء». 

قال القاضي عياض كَنهُ: «والحب في الله من ثمرات حب الله قال بعضهم: المحبة 
مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانهء فيحبٌ ما أحبٌ ويَكْرَهُ ما كرة. قال مالك وغيره: 
المحبة في الله من واجبات الإسلام» اه. كذا قالوا. ١‏ 

. وللحب لله وفي الله مراتب» فصلها الغزالي كل في الإحياءء أدقها وأغمضها أن يحب 


كتاب : «الإيمان ' oAY‏ 


QINoeneoeuusnnoeeenecsennncccnne®cuSNGCGOOGNENOCGDAQGMAGNANNGBONGONOONBOGGBAGCGGNBGnGNACGNGGO 


المرء لله وفى الله لا لينال منه علماً أو عملاً» أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته» فإن من آثار غلبة 
الحب عليه أن يتعدى من المحبوب إلى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه» ولو من بعد» فمن 
أحب إنساناً سا شديداً أحب محب ذلك الإنسان» وأحب محبوبه » وأحب من يخدمه» وأحب 
من يثني عليه محبوبه» وأحب من يتسارع إلى رضاء محبوبه» حتى قال بقية بن الوليد: إن المؤمن 
إذا أحب المؤمن أحب كلبه» وهو كما قال» ويشهد له التجربة في أحوال العشاق» ويدل عليه 
أشعار الشعراء. ولذلك يحفظ ثوب المحبوب ويخفيه تذكرة من جهته» ويحب منزله» ومحلته» 
وجیرانه» حتى قال مجنون بني عامر: 
ا لے الد ار وار ت لي أقبّنلْنذاالجدر وذا الجدارا 
وما حب الديارشغفن قلبي ‏ ولكننحبٌ من سكن الديارا 
وكذلك حب الله سبحانه وتعالى إذا قوي وغلب على القلب واستولى عليه» حتى انتهى إلى 
حدّ الاستهتار» فيتعدى إلى كل موجود سواه» فإن كل موجود سواه أثر من آثار قدرته» ومن أحب 
إنساناً أحب صنعته وخطه» وجميع أفعاله» ولذلك كان النبئ بي إذا حمل إليه باكورة الثمر مسح 
بها عينيه وأكرمهاء وقال: «إنه قريب عهد بريّنا» (أخرجه الطبراني في الصغير دون لفظ «وأكرمها»» 
وخسر ثوبه من المظرة 'لأنه حديث هد بربه؛ آي قريب.عهده بالقطزة» وانه المبارك انرل: من 
المزن ساعتئذ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله تعالى» 
وحب الله تارة يكون لصدق الرجاء في مواعيده» وما يتوقع في الآخرة من نعيمه» وتارة لما سلف 
من أياديه وصنوف نعمته» وتارة لذاته لا لأمر آخر» وه وأدق ضروب المحبة» وأعلاهاء وكيف 
ما اتفق حب الله تعالى : فإذا قوي تعدى إلى كل متعلق به ضرباً من التعلق» حتى يتعدى إلى ما هو 
نفسه مؤلم مكروه» ولكن فرط الحب يضعف الإحساس بالألم والفرح بفعل المحبوب» وقصده 
إياه بالإيلام يُعَمّرُ إدراك الألم كالفرح بضربة من المحبوب» أو قرصة فيها نوع معاتبة» فإن قوة 
المحبة تثير فرحا يُكَمّرُ إدراك الألم فيه» وقد انتهت محبة الله تعالى بقوم إلى أن قالوا: لا فرق بين 
البلاء والنعمة» فإن الكل من لدنه» ولا نفرح إلا بما فيه رضاهء وقال شقيق: 
وليس لي في سواك حسظ ‏ فكيف ماشفت فاختبيرني 
والمقصود أن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو 
عمل» وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن» وتأدّب بأدب الشرع» وما من 
مؤمن محب للآخرة محب لله إلا إذا أخبر عن حال رجلين: أحدهما: عالم عابد» والآخر: 
جاهل فاسق» وجد في نفسه ميلا إلى العالم العابد» ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف 
إيمانه وقوته» وبحسب حبه في الله وقوته» وهذا الميل حاصل وإن كانا غائبين عنه» بحيث يعلم 
أنه لا يصيبه منهما خيرٌ ولا شر في الدنيا ولا في الآخرة» فذلك الميل هو الحب في الله تعالى» 


o۸۸‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صتبيح مسلم 


ا 


نْ يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَ ان أَْقَدَهُ الله مه كُمَا يكره أَنْ يدف في النّارِ). 

4 (18) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَىء وَابْنُ بَشَّارِ قَالا : حَدَّئنَا مُحَمّدُ بن جَغْفَرِ 
خلا شعبة قال eS‏ ل د الله كلل : اثْلآثُ مَنْ 
TT‏ مَنْ كان يُحِبٌ الْمَرِْ لا يُحِبّهُ إلا للّه. کک 


أَحَبٌ إِلَيِْ مما نواعم + ومن کان أن يلد ا حت ِلَيْهِ مِنْ أنْ ني ا 
من في و مِنْ أن يرع في 
أن اة الله منه) . 


ولله تعالى» من غير حظ. فإنه إنما يحبه لأن الله سبحانه محبه. ولأنه مرضي عند الله تعالى» 
ولأنه يحب الله تعالى» ولأنه مشغول بعبادة الله عر وجلٌء إلى آخر ما قال الغزالي تأنه تعالى في 
الإحياء . 

قوله: (أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه) إلخ: والإنقاذ أعمّ من أن يكون بالعصمة 
منه ابتداة» بأن يولد على الإسلام ويستمرء اواباا ةسراح من طلمة الكار إلى نور الإيمان» كما 
وقع لكثير من الصحابة. وعلى الأول فيحمل قوله: «یعود» على معنى الصيرورة» بخلاف الثاني 
فإن العود فيه على ظاهره. كذا في الفتح . 

فإن قلت : لم عدى العود ب «في» ولم يعده ب «إلى» كما هو المشهور؟ 

أجاب الحافظ ابن حجر كالكرماني» ال وديا اران كأنه قال: «أن يعود 


مستقراً فيه) . عه العيني» فقال: فيه تعسف.ء وإنما «في) ههنا ر بمعنى «إلى») كقوله تعالی : ار 
مودق ف E‏ [سورة الأعراف» آية: ۸۸] أ : لتصيرن إلى ملتناء كذا قال القسطلاني في شرح 
البخاري . 


قوله : (كما يكره أن يقذف في النار) إلخ : قال العيني كله تعالى : «واستدل به على فضل 
من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل» وأخرجه البخاري في الأدب في فضل الحب في الله 
ولفظ هذه الرواية: «وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه» وكذا رواه مسلم» وهي أبلغ من لفظ حديث الباب» لأنه سوّى فيه بين الأمرين» وهنا جعل 
الوقوع في نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى» وفي رواية 
للبخاري ومسلم: «من كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانياً» اه. 

۸ -(...)- قوله ‏ في الإسناد الثاني : (حدثنا ابن مثنى وابن بشارء قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر) إلخ : هذا إسناد كله بصريون» وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري» - والله أعلم ‏ 
كذا في الشرح. 

قوله: (سمعت قتادة يحدث عن أنس) إلخ: وصرّح النسائي في روايته» والإسماعيلي: 
بسماع قتادة له عن أنس» فزال شبهة التدليس . 


يرجع م فوا 3 نَصرانيا». 


)١1(‏ - باب: وجوب محبة رسول الله َك أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 

5 (19) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ خحزب» حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عُلِيّةَ. ح وَحَدَتَنَ 
شَيبان بن أبي شيد حَدََّنَا عَبُْ الْوَارثِء كلاَهُمَا عَنْ عَبْد الْعزِيِء عَنْ آئس”؛ قَالَ ال 


(11) - باب: وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل والولد 

والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 

 )44( 8‏ قوله: (حدثنا إسماعيل بن علية) إلخ: بضم العين المهملةء وفتح اللام» 
وتشديد الياء» وعلية: أمّهء وأبوه إبراهيم بن سهل بن مقسم البصري. قال شعبة فيه: سيد 
المحدثين» سمع عبد العزيز بن صهيب» وأيوب السختياني» وسمع من محمد بن المنكدر أربعة 
أحاديث» وسمع خلقاً غيرهم. وقال أحمد: وإليه المنتهى في التثبت بالبصرة» اتفق على جلالته 
وتوثيقه» ولي صدقات البصرة والمظالم ببغداد في آخر خلافة هارون» توفي ببغداد ودفن في 
مقابر عبد الله بن مالك» وصلى عليه ابنه إبراهيم في سنة أربع وتسعين ومائة» وكانت أمه نبيلة 
عاقلة» وكان صالح المري وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون» فتبرز لهمء 
وتحادثهم» وتسائلهم » روى له الجماعة» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (وحدثنا شيبان بن أبي شيبة) إلخ: هذا الإسناد والإسناد الآتي من قوله: «حدثنا 
محمد بن مثنى وابن بشار» إلخ: رواتهما بصريون كلهم» وشيبان بن أبي شيبة هذا هو: شيبان بن 
فروخ» الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة» - والله أعلم ‏ كذا في الشرح . 

قوله: (عن عبد العزيز) إلخ: هو البناني» تابعي سمع أنسأء روى عنه شعبة» وقال: هو 
عندي في أنس أحب إلي من قتادة» اتفق على توثيقه» روى له الجماعة. 

قال ابن قتيبة: هو وأبوه كانا مملوكين» وأجاز إياس بن معاوية شهادة عبد العزيز وحده. 


كذا قال العيني. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب حب الرسول وه من 
الإيمان» رقم .)٠١(‏ والنسائي في سننه؛ في كتاب الإيمان وشرائعه» باب علامة الإيمان» رقم (050117) 
و(0018) وار بن ماجه في سننه» في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (/51). : 


دوه ا 


اَهُله رمال رالاس ا 


قوله: (أحب إليه) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «والمراد بالمحبة ههنا حب الاختيار 
والعقل» لا حب الطبع» قاله الخطابي. 

وقال النووي : فيه تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة» رن ا 
كان حبه للنبيّ ا راجحاًء ومن ن رجح جانب الأمارة كان حكمه بالعكس . 

وفي كلام القاضي عياض أن ذلك شرط في صحة الإيمان» لأنه حمل المحبة على معنى 
التعظيم والإجلال 

وتعقبه صاحب المفهم بأن ذلك ليس مراداً ههناء لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزماً 
للمحبة؛ إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع خلوه من محبته» قال: فعلى هذا من لم يجد من 
نفسه ذلك الميل لم يكمل إيمانه» وإلى هذا يومىء قول عمر الذي رواه البخاري في الإيمان 
والنذور من حديث عبد الله بن هشام: «أن عمر بن الخطاب ذه قال للنبي كَل: لأنت 
يا رسول الله» أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال: لا والذي نفسي بيده» حتى أكون 
أعي افك كن سك فال :له عر ف انك هوا اخ إلى بن تق فقال 9ة 
يا عمر ويه » اه. ١‏ 

فهذه المحبة ليست باعتقاد الأعظمية فقط» فإنها كانت حاصلة لعمر له قبل ذلك قطعاً . 

ومن علامات الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فقد غرض من أغراضه 
أو فقد رؤية النبى اة أن ' كانت ممكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنةً أشد عليه من فقد 
شيء من أغراضه فقد اتم بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك محصوراً فى الوجود 
والفقدء بل يأتي مثله في نصرة سنته» والذب عن شريعته» وقمع مخالفيهاء ولحل فيه باب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وفي هذا الحديث إيماء إلى أفضلية التفكرء فإن الأحبية المذكورة تعرف به» وذلك أن 
محبوب الإنسان إمّا نفسه أو غيره» أمّا نفسه فهو أن يريد دوام بقائها سالمةً من الآفات» هذا هو 
حقيقة المطلوب» وأما غيره فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب تحصيل نفع مّا على وجوهه 
المختلفةء حالاً أ و مآلآء فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول بيا الذي أخرجه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» إما بالمباشرة وإما بالسبب: علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء 
الأبدي في النعيم السرمدي. وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات» فا سيتحق. 
لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره» لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من 
غيره» ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه» ولا شك أن حظ 


کتاب: الإيمان . ۹۱ 


١‏ (۷۰) حرّثنا محمد بن الم واب بَشَّارٍ قَالا : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر 


الصحابة ور من هذا المعنى أتمّء لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم . والله الموفق . 

وقال القرطبي كلله: «كل من آمن بالنبي ي إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من 
تلك المحبة الراجحة» غ غير أنهم متفاوتون» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى» 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كمن كان مستغرقاً في الشهوات» e‏ 

أكثر الأوقات» لكن الكثير منهم إذا ذكر النبيّ ية اشتاق إلى رؤيته» بحيث يؤثرها على أهله 

وولده وماله ووالده» ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة» ويعددوسهعان القن لقن دان ا 
تردد فيه» وقد شوهد من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواد ضع آثاره على جميع ما ذكرء 
لما وقر في قلوبهم من محبته» غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي الغفلات» والله المستعان) اه. 

قال صاحب المواهب: «فكل مسلم في قلبه محبة الله ورسوله لا يدخل الإسلام إلا بهاء 
ولكن الناس متفاوتون في محبة رسول الله يكل بحسب استحضاراً ما وصل عليهم من جهته من 
وجوه النفع الشامل لخير الدارين» وبحسب الغفلة عن ذلك» ولا شك أن حظ الصحابة ووا في 
هذا المعنى أتم» لأن هذا ثمرة المعرفة» وهم بها أعلم. 

وقد روى محمد بن إسحاق إمام المغازي في السيرة ‏ كما حكاه في الشفاء ‏ أن امرأة من 
الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله وء فقالت: ما فعل رسول الله كلو ؟ 
قالوا: خيراًء هو بحمد الله كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فلما رأته قالت: «كل 
مصيبة بعدك جلل» تعني صغيرة. ش ْ 

وقال عمرو بن العاص نه : «ما كان أحد أحب إليَ من رسول الله با ولا أجل في 
عيني» وما كنت أطيق أن أملأ عينيّ منه» إجلالاً له» حتى لو قيل لي: صفه» ما استطعت أن 
أصفه) . 

وقال عليّ بن أبي طالب وه : «كان رسول الله اة أحب إلينا من أموالناء وأولادناء 
وآبائناء وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ». 

ولما أخرج أهل مكة زيد , بن الدثنة من الحرم ليقتلوه» قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك 
بالله يا زيد» أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك» نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ فقال زيد: 
«والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة» وأني جالس في أهلي» فقال 
أبو سفيان: بار ايع اعد ان الا بد حرا كج امنسان يعم E‏ 

وروي مما ذكره القاضي عياض : «أن رجلا از تى النبي ككل فقال: يا رسول الله لأنت 
أحب إلىّ من أهلي ومالي» وإني لأذكرك» فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك» وإني ذكرت موتي 
وموتك» فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلتها لا أراك» فأنزل الله تعالى : 


o۹۲‏ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


5 د A hoa‏ ماه 2-0 له <f‏ 3 5 410 م ين 
حل شعبة قال : سيعت قتادة ده عَنْ أنس بن مَالِك؛ قال: قال سول الله عه 
0 


07 


¢ 
١لا‏ يوين أُحَدَُكُمْ وا و ر ا ا 


ر عرص r‏ 1 


لوم بطع آله السو أؤکيك مع الِْنَ َم لله عم من أك صربق اهدلو اليج وكشن 
انلمك رفا 2 [سورة النساءء آية: 54]» فدعا بهء فقرأها عليه». (والمراد a.‏ 
كونه في الجنة ي يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم». والحضور معهم متى شاءء لا التسوية في 
المنزلة) . 

وذكر أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان كان يعمل فى جنة لهء فأتاه ابنه» 
فأخبره أن النبي بي توفي» فقال: اللهم اتعنه يفرح لآ ارئ بعد جعي تعمد أحدا 

واعلم أنه لا يجتمع في القلب حبان» فإن المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» فليختر 
المرء لنفسه إحدى المحبتين فإنهما لا يجتمعان في القلب» كما قيل: 
ااال غل اق شن اخ هه فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 

ولبعض الحكماء: كما أن الغمد لا يتسع بعضبين فكذلك القلب لا يتسع بمحبتين» ولذلك 
لازم إقبالك على من تهواه؛ إعراضك عن كل شيء سواه فمن داهن في المحبة أو داجى: فقد 
عرض لمدى الغيرة أوداجاً . 

فمحبة الرسول بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بهاء 
إذ محبته من محبة الله تعالى». انتهى بحذف واختصار وزيادة يسيرة. 
فائدة لغوية: 

قد وضعوا لمعنى المحبة حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة : أحدهما: الحاء التى هى 
من تفن الحلق» اطا البناء ا ان هرد اة فو هة لهالا لاا 
اا اة الف زا بالتسرياء ون اكذاءها فق ان لی هن اجرب 
ما يدعو إلى ميله إليه» فيتعلق به بحيث لا يصير عنده سواه وانتهاءها إليه إذ هو غاية المطلوب» 
وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتهاء 
وأعطوا الجب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها من الضمة» وخفة المحبوب» وذكره على 
قلوبهم وألسنتهم» فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» تطلعك 
على قدر هذه اللغة العربية» وإن لها شأناً ليس لسائر اللغات. كذا في المواهب اللدنية وشرحه. 

٠/ا-(...)‏ قوله: (من ولده ووالده) إلخ: قال الحافظ كْرَنْهُ: «ذكر الولد والوالد أدخل 
في المعنى» لأنهما أعَرٌ على العاقل من الأهل والمال» بل ربما يكونان أَعَنَّ من نفسه» ولهذا لم 
يذكر النفس أيضاً في حديث أبي هريرة صَ#يهء وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له 


كتاب : الإيمان وه 


-)١0(‏ باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 

أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 

)7١( 6‏ حدّثنا محمد بن الم وَابْنُ بَشَّارٍ الا دتا عمد بن 
ES‏ . قَالَ: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدّثُ عَنْ انس بن اللي عن النْبيّ کل . 


الولد فيعم» أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين بالآخر» ويكون ما ذكر 
على سبيل التمثيل» والمراد الأعزة» كأنه قال: أحب إليه من أعرّته» وذكر الناس بعد الولد 
والوالد عطف العام على الخاص» وهو كثير وقدم الوالد على الولد في رواية لتقدمه بالزمان 
والإجلال» وقدم الولد في أخرى لمزيد الشفقة» وهل تدخل النفس في عموم قوله: «والناس 
أجمعين»؟ الظاهر دخوله» وقيل: إضافة المحبة إليه تقتضي خروجه منهم» وهو بعيد» وقد وقع 
التنصيص بذكر النفس في حديث عبد الله بن هشام» اه. 
قال القسطلاني: «والمراد ههنا المحبة الإيمانية» وهي اتباع المحبوب» لا الطبيعية» 

E N ES GECE 
تحصل إلا بتحقيق إعلاء قدره ومنزلته على كل والد وولد ومحسن» ومن لم يعتقد هذا فليس‎ 
بمؤمن . وفي المواهب اللدنية بالمنح المحمدية مما جمعته في ذلك ما يشفي ويكفي» اه.‎ 


(۱۷) - باب: الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن د يحب لأخيه المسلم ما د يحب لنفسه من الخدر 
١/ا‏ (40) قوله: (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار) إلخ: قال الشارح كانه : «رجال 
هذا الإسناد كلهم بصريون)» اه. 
قال العيني : «ابن بشار هو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري» 
كنيته أبو بكر» ولقبه بندار» واشتهر به لأنه كان بنداراً فى الحديث» جمع حديث بلده» وبندار 
- بضم الباء الموحدة» وسكون النونء وبالدال المهملة» والراء ‏ معناه: الحافظ» وقال أحمد 
كت عنه تصوأ مق خسن القن ديف 
قوله: (سمعت قتادة) إلخ: هو قتادة بن دعامة» أجمع على جلالته وحفظه وتوثيقه وإتقانه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الإيمانء باب من الإيمان أن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳). الاي فى ب في كتاب الإيمان وشرائعه» باب علامة 
الإيمان» رقم (۱۹ ۰) و( 0۲) . والترمذي في جامعه باب (0۹)» وهو الباب الثاني من كتاب صفة 
القيامة» رقم .)550١16(‏ واب بن ماجه في سننه في المقدمة, باب في الإيمان» رقم 005 


o۹4‏ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صَنحجيح مسلم 


ر ر 3 f,‏ ت 8 2 ذه 
«لا يون أحَدكم حَتى يجب لأخيه (أَوْ قال : لِجَارِهِ) ما يجب لِتَمْسِوا. 


وقال الزمخشري في الكشاف : «يقال: لم يكن في هذه الأمة أكمه غير قتادة» أي ممسوح 
العين غير قتادة السدوسي صاحب التفسير) . وليس في الكتب الستة مَّن اسمه قتادة من التابعين 
وتابعيهم غيره. 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) إلخ: والمراد بالمنفي كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء على معنى 
نفي الكمال عنه: مستفيض في كلامهم» كقولهم: فلان ليس بإنسان» وقد صرح ابن حبان من 
رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد» ولفظه: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى 
الحقيقة ههنا الكمال» ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراء كذا في الفتح. 

قوله: (لأخيه أو لجاره) إلخ: هكذا هو في مسلم على الشك» وكذا في مسند عبد بن 
حميد على الشك» وهو في البخاري وغيره: «لأخيه» من غير شك» والمراد: أخوه المسلم. 

قال القسطلانى: «ويحتمل أن يكون قولة: تاعيه» شام للذمى أيضاء بان يحي له 
الإسلام مثلاً» ويؤيده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «من يأخذ عني هؤلاء 
الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: قلت: أناء يا رسول الله فأخذ 
بيدي فعدٌ خمساً» قال: اتق المحارم: تكن أعبد الناس» وارض بما قسم لك: تكن أغنى 
الناس !واس إلى جارك تكن موا وأحث لاس نا فحت لفك تكن مما العديف 
رواه الترمذي وغيره من رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال الترمذي: الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة» ورواه البزار والبيهقي بنحوه في الزهد عن مكحول عن واثلة عنه» وقد سمع مكحول عن 
واثلة» قال الترمذي وغيره: لكن بقية إسناده فيه ضعف» اه. 

قلت: ويؤيده ما قال القسطلاني: «روي عن معاذ بن جبل أنه سأل النبئ كله عن أفضل 
الآيتان»«قال: ان تعب ذاه :وتبخض ف .وتعمل لسأنك في ذكر اه “قال وماذا يا رسول:الله؟ 
قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره لنفسك» رواه أحمد. كذا في 


المشكاة. 
قال علي القاري في شرحه: «اقوله : «للناس» يحتمل التعميم» ويحتمل التخصيص 
بالمؤمنين». 


قوله: (ما يحب لنفسه) إلخ: قال الشارح: «والمراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء 
المباحات» ويدل عليه ما جاء فى رواية النسائى فى هذا الحديث «حتى يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسه) . 

قال الحافظ : اوتخرج المنهيات› لن اسم الخير لا يتناولهاء والمحبة إرادة ما يعتقده 
خيرأًء والمراد أيضاً أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له عينه» سواء كان في الأمور 


كتاب : الإيمان 3 هوه 


وام 


١‏ (۷۲) وحدّثني زَهَيْرَ بْنْ حَرْب» حَدَثَنا يَحَيَى بن سَعِيلٍ سَمِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ اْمعَلَم 
0 00 ع ڪن الي . قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بيد لآ يُؤْمِنُ عبد يحب 
لِجَارهِ (أَوْ قال : ا ف E‏ 


المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له» لا مع سلبه عنهء ولا مع 
لقاءه بعينه له» إذ قيام الجوهر والعرض بمحلين محال. 
وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث ث طلب المساواة» وحقيقته يستلزم التفصيل › 
لل سو يي 
قلت: أقرٌ القاضي عياض هذاء وفيه نظرء إذا المراد الزجر عن هذه الإرادة» لأن 
المقصود الت على التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» 
ويستفاد ذلك من قوله تعالى: تك لذَّارُ الْآَضْرَهٌ يمنا لبن لا ريدو عو في رض ولا 
ادا [سورة القتصصء آية : [AY‏ ولا يتم ذلك إلا بترك الحسدء والغل» والحقد» والغش› وكلها 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وذلك سهل على القلب السليم» وإنما يعسر على 
القلب الدغل» عافانا الله وإخواننا أجمعين» اه. 
قلت: من أغرب القصص التي سمعت في هذا الباب ما حكى الغزالي ّث في الإحياء: 
«أنه شكى بعضهم كثرة الفأر في داره» فقيل له: لو اقتنيت هراً! (أي لو اتخذته) فقال: أخشى أن 
يسمع الفأر صوت الهرّء فيهرب إلى دور الجيران» 000 أحببت لهم ما لا أحب لنفسي» . 
؟ - (...) - قوله: (حدثنا يحيى بن سعيد) إلخ: أي: القطان الأحول التيمي» مولاهم 
ال ا الإمام الحجة المتفق على جلالته وتوثيقه وتميزه في هذا الشأن» 
سمع : : يحيى الأنصاري» ومحمد بن العجلان» وابن جريج» والثوري» وابن أبي ذئب» ومالكاء 
وشعبة» وغيرهم. روى عنه الثوري» وابن عيينة» وشعبة» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد» 
ويحيى بن معين » وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبة» واخرون. 
قال يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» ولم 
وقال إسحاق الشهيد: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصرء ثم يستند إلى أصل منارة 
مسجده فيقف بين يديه على بن المدينى» والشاذكونى» وعمرو بن على» وأحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين › وغيرهم يسألونه عن الحديث ‏ وهم قيام على أرجلهم ‏ إلى أن تحين صلاة 
المغرب» ولا يقول لأحد منهم: اجلس» ولا يجلسون هيبة له. كذا في عمدة القاري. 


۹ الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(۱۸) - باب: بيان تحريم إيذاء الجار 


من هوا ات هم so‏ كع ت او و 2 
او يحيل بن أيوب وقتيبة بن سَعِيدٍ وَعَلِيُ بن حُجر» جُويعاً عَنْ 
06 بن جَعْمَرِء قَالَ ان رت حَدَّتََا إسمَاعيل. قال ا الْعَلاءُء عَنْ أبيهء عَنْ 


5 61 ]ان رشو الله عه كان »ول ينغن الغنة عن لا رامخ كانه بولقل 


)١1(‏ - باب: بيان تحريم إيذاء الجار 


 )45( 87‏ قوله: (لا يدخل الجنة) إلخ : وفي رواية للبخاري عن أبي شريح الخزاعي أن 
النبي يل قال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي لد يأمن جاره بوائقه) قال الشارح 000 تعالى : وفى معنى : لل يدخل الجنة» جوابان يجريان 
فى كل ما يشبه هذا: 

أحدهما : أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمهء فهذا كافر لا يدخلها 


< 01 


أصلا . ۰ 

والثانى : معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم» بل 
يؤخرء ثم قد يجازى» وقد يعفى :عنه فتدخلها أولا. 

وإنما تأوّلنا هذين التأويلين لأنا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصراً 
على الكبائر فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه فأدخله الجنةء وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة» 
- والله أعلم ‏ » اه. 

قوله: (بوائقه) إلخ : زاد أحمد والإسماعيلي: «قالوا : وما وال قال: : شره») وعند 
المنذري هذه الزيادة للبخاري» ولم أرها فيه » كذا في الفتح. وفيه آنا : «البوائق ‏ بالموحدة 
والقاف ‏ جمع بائقة وهى: الداهية» والشيء المهلك› والأمر الشديد الذي يوافي بغتة . 


قال أبو عبيد في قوله تعالى : 92 وهن یما كبوا [سورة الشورى» آية : [Yt‏ قال: يهلكهن . 


سس سرس لعسيو 


وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وحَعلنًا بینم موا انورو قينا اء 407 أى مهلكا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره 
بوائقه» رقم )2١1(‏ ولفظه: «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: 
الذي لا يأمن جابره بوائقه؟. 
واعلم أن أصحاب ابن أبي ذئب اختلفوا عليه في صحابي هذا الحديث الذي أخرجه له البخاري» فقال 
عاصم بن علي وشبابة وأسد بن موسى: عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه» وقال حميد بن الأسودء 
وعشمان بن عمر» وأبو بكر بن عياش» وشعيب بن إسحاق: عن أبي هريرة رضي الله عهنه» كما أشار إليه 
البخاري في الباب» وراجع فتح الباري /٠١(‏ 47 و٤٤٤)‏ للبسط والتفصيل. 


كتاب : الإيمان o4%‏ 


(۱۹) باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
1 عن لكين ا ذلك من الإيمان 


01 2 وعم 


بن غاب عن آي عل بن عند لوار ع الوق ار عَنْ شرل الل و 
قَالَ: «مَنْ گان يُؤمِنُ اللو وَاليَوم الاح للخل يأر الع َم گان يُؤْمِنُ بالل 
وَاليَوْم الاجر يڪرم جاره» ومن كان يَؤْمِنٌ م بالل ۾ وَاليَوْم الآخِر لير ضَيفَه) . 


(19) - باب: الحث على إكرام الجار والضيف 
ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان 

)٤۷( 5‏ - قوله : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) إلخ: المراد بقوله: «يؤمن» الإيمان 
الكامل» وخصه «با لله واليوم الآخر» إشارةً إلى المبدأ والمعاد» أئ من آمن بالله الذي خلقه» 
وآمن بأنه سيجازيه بعمله : فليفعل الخصال المذكورات. 

قوله: (فليقل خيراً أو ليصمت) إلخ: بضم الميم» ويجوز كسرها. 

قال الحافظ: «وهذا من جوامع الكلمء لأن القول كله إما خير أو شرء وإمّا آيل إلى 
أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال» فرضهاء وندبهاء فأذن فيه على اختلاف 
أنواعه. ودخل فيه ما يؤول إليه› وما عدا ذلك مما هو شر» أو يؤول إلى الشرء» فأمر عند إرادة 

وحاصله: أن من كان حامل الإيمان فهو متصف بالشفقة على خلق الله: قولاً بالخيرء 
وسكوتا بالشر» وقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ييا : «أن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله تقسي القلب» اه. بقدر الضرورة. 

قال الإمام أب بو حامد الخزالي ا : «اللسان من نعم الله العظيمة» ولطائف صنعه الغريبة» 
فإنه صغير جرمه» عظيم طاعته وجرمهء إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان» وهما 
غاية الطاعة والعصيان» وإنه ما من موجود أو معدوم» خالق أو مخلوق» متخيل أو معلوم» 
مظنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله» ويتعرض له بإثبات أو نفي» فإن كل ما يتناوله العلم يعربف 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيح» في كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله 
واليون الآخر فلا يؤذ جاره» رقم )5١16(‏ وباب إكرام الضيف» (1175) و(5178). وفي كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان» رقم (0140). وأخرجه في كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء» رقم (01405) مقتصراً 
على ذكر الجار دون الضيف والصمت. وأبو داود في سننه في كتاب الأدب» باب في حق الجوار» رقم 
.)6١68(‏ 


۹۸ الجزء الأول من كتاب ذ فتح الملهم بشرح. صتقيح مسلم 


1 


الآخِرٍ قلا بوذي جاره» ومن ع گان يو لله وَاليوْم الآخِرٍ فَليَكْرِمْ ضَيْمَهُ. E‏ 
بالل وَالْيَوم الجر كَلَيَقْلَ خَيْراً 0 
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عنه اللسان: إما بحق أو باطل» ولا شيء إلا والعلم متناول له» وهذه خاصية لا توجد في سائر 
الأعضاءء فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصورء والآذان لا تصل إلى غير الأصوات» 
واليد لا تصل إلى غير الأجسام» وكذا سائر الأعضاءء واللسان رحب الميدان» ليس له مره 
ولا لمجاله منتهى وحدّء له في الخير مجال رحب» وله فى الشر ذيل سحب» فمن أطلق عذبة 
اللسان» وأهمله مرخى العنان: سلك به الشيطان فى كل ميدان» وساقه إلى شفا جرف هارء إلى 
أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ليقي ؛ ولا ينجو 
من شرٌ اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» لا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» ويكفه عن 
كل ما يخشى غائلته فى عاجله وآجله . 

وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم: غامض غزير› والعمل بمقتضاه على من عرفه: 
ثقيل عسير» وأعصى الأعضاء على الإنسان: اللسان» فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في 
تحريكه» وقد تساهل الخلق فى الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصايد وجناته» وإنه 
أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. 

وبالجملة إن خطر اللسان عظيم» ولا نجاة من خطره إلا بالصمت» فلذلك مدح الشرع 
الصمت» وحث عليه. فقال ية : «من صمت نجا» رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 
رواة الطبرانى ثقات» اه بزيادة ونقص . 

ومن شاء الاطلاع على مجامع آفات اللسان واحدة واحدة» بحدودها وأسبابها وغوائلها 
وطريق الاحتراز عنها : فليراجع الإحياء وشرحه. 

)...(-٥‏ - قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص) إلخ: هذا 
الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة» فإنه مدنى . 

قوله: زرفلا يؤذي جاره) إلخ : كذا وقع في الأصول «يؤذي» بالياء في آخره» ورينا في غير 
مسلم «فلا يؤذ» بحذفهاء وهما صحيحان» فحذفها للنهى» وإثباتها على أنه خبر يراد منه النهى . 
فيكون أبلغ . 

قال ابن أبي جمرة: (إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص وبينه» وأمر بحفظه 
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وإيصال الخير إليه» وكفٌ أسباب الضرر عنه: فينبغى له أن يراعى حق الحافظين اللذين ليس بينه 
وبينهما جدار ولا حائل» فلا يؤذيهما بإيقاع المخالفات في مرور السّاعات» فقد جاء أنهما 
يسران بوقوع الحسنات» ويحزنان بوقوع السئات» فينبغي : مراعاة جانبهماء وحفظ خواطرهما 
بالتكثير من عمل الطاعات» والمواظبة على اجتناب المعصية» فهما أولى برعاية الحق من كثير 
من الجيران» انتهى ملخصاً. كذا في الفتح. 
- (...)- قوله: (فليحسن إلى جاره) إلخ: قال الحافظ كأث: «وقد ورد تفسير 

«الإحسان» و «الإكرام» للجار وترك أذاه في عدة أحاديث» أخرجها الطبراني عن حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عند جده» والخرائطي في مكارخ الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» وأبو الشيخ في كتابه التوبيخ من حديث معاذ بن جبل: «قالوا: يا رسول الله» ما حق 
الجار على الجار؟ فقال: إن استقرضك: أقرضتهء وإن استعانك: أعنته» وإن مرض: عدته» 
وإن احتاج: أعطيته» وإن افتقر: عدت عليهء وأصابه خير: هنيته» وأصابته مصيبة: عزيته» وإذا 
مات: اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح» إلا بإذته» ولا تؤذيه بريح 
قدرك إلا أن تعرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة: فأهد لهء وإن لم تفعل فأدخلها سرّاء ولا 
تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده» وألفاظهم متقاربة» والسياق أكثره لعمرو بن شعيب. وفي حديث 
بهز بن حكيم : «وإن أعوز: سترته» وأسانيدهم واهية» لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث 
أصلا . 

ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون فرض عين» وقد 
يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحباًء ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق». 

 )48( -‏ قوله: (عن أبي شريح الخزاعي) إلخ: اسمه على المشهور: خويلد» وقيل: 
)١(‏ قوله: «عن أبي شريح الخزاعي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأدب» باب من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم )1١19(‏ وباب إكرام الضيف» رقم (1175) وفي كتاب الرقاق» 
باب حفظ اللسان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» رقم (1477). والترمذي في = 
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جَارِهِ» وَمَنْ كان يؤْمِن باللهِ وَاليَوْم الاخر فليكرم ضيفه» وَمَنْ كان يوين بالله وَالَيَوْم الاجر‎ 
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يقل خَيْراً أو لِيَسْكتْ). 


عمرو» وقيل: هانىء» وقيل: كعب» ويقال له: الخزاعي» والعدوي» والكعبي. 

قوله : (فليكرم ضيفه) إلخ: وفي رواية للبخاري: «جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» 
فما بعد ذلك فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه) . 

قال العيني : «والأمر بإكرام الضيف يختلف بحسب المقامات» وربما يكون فرض عين أو 
فرض كفاية» وأقله أنه من باب مكارم الأخلاق» ولا شك أن الضيافة من سنن المرسلين» وقد 
أوجبها الليث ليلة واحدة» واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله يي في البخاري : «جائزته يوم 
وليلة» قال: والجائزة تفضل وإحسان» ليست واجبة» وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث 
أبي شريح: العطية» بالمعنى المصطلح» وهي: ما يعطاه الشاعر والوافدء فقد ذكر في الأوائل: 
أن أول من سمّاها جائزة بعض الأمراء من التابعين» وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه 
ما يغنيه عن غيره». 

قال الحافظ : «وهو صحيح في المراد من الحديث» وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه 
جائزة» فليس بحادث؛ للحديث الصحيح: «أجيّزوا الْوَفْدَه ولقوله بي للعباس: «ألآ أَعْظِيِكَ؟ ألا 
أَمْتَحُْكَ؟ ألآ أجِيْرْكَ؟» فذكر حديث صلاة التسبيح» فدل على أن استعمالها كذلك ليس 
بحادث) اه. 

قال العيني: قوله يَكِ: «والضيافة ثلاثة أيام» اختلف في أنه هل اليوم والليلة التي هي 
الجائزة داخلة في الثلاث أم لا؟ إذا قلنا بدخولها تقدم له في اليوم الأول ما يقدر عليه من البر 
والألطاف» وفي اليومين الآخرين ما يحضره» وإذا قلنا بخروجهاء فهل هي قبل الثلاثة أو 
بعدها؟ فقد روى مسلم وأحمد من رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح 
بلفظ : «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة» فهذا يدل بظاهره على المغايرة بين الضيافة 
والجائزة» ويدل على أن الجائزة بعد الضيافة. وقال ابن بطال: قسم يكل أمر الضيف ثلاثة 
أقسام : يتحفه في اليوم الأول» ويتكلف له في اليوم الثاني» وفي الثالث يقدم عليه ما يحضره» 
ويجيز بعد الثالث كما فى الصدقة. وقال ابن بطال أيضاً: سثل عنه مالك» فقال: إنه يكرمه 
وتفه يرما وليك وثلائة آناءضسيافة :. فهذا يدل .على أن اليوم والليلة قبل الضيافة بثلاثة 
أيام» أه. 

قال الشارح كد ناقلاً عن عياض : «وأمثال حديث ليلة الضيف حق واجب على كل 


= جامعهء في كتاب البر والصلة»؛ باب ما جاء في الضيافة كم هو؟ رقم .)۱۹١۷(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الأدب» باب حق الحوار» رقم (71/7) وباب حق الضيف» رقم (7”51/0), 


كتاب : الإيمان 5١‏ 


)۲١(‏ - باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان 

يزيد وينقص وأن الأمر باليعروف: والذوي عن الفتكر ولجيان 
1۷ - (۷۸) حدّثنا ابو بر بن أبي شَيْبَةَ حَدَّئنَا وو يع عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنا 
محمد بن الى حَدتاء محمد بن جَعْمَر. حَدَّنَنَا شعْبة» كلاَهُمَا عَنْ ق فيس بْنِ ملم 
عَنْ ارق ن شِهَابٍ”" ‏ وَهُذًا حَدِيتُ ابي بَكْرٍ قَالَ آل عن با بالطو بزع الد 


مسلمء وإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا. وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذي ينبغي لهم؛ وإن احتج بها الليث بن سعد على وجوب الضيافة إلا أنها كانت في أول 
الإسلام إذ كانت المواساة واجبة. واختلفوا: هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي 
خاصة؟ فذهب الشافعي 85 طبه ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما. وقال مالك وسحنون: إنما 
ذلك على أهل البوادي. لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواذض ضع النزول» وما 
يشتري من المآكل في الأسواق» وقد جاء في حديث الضيافة: ا وليست على 
أهل المدر». لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع». 
)۲١(‏ - باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان 
يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 

 )٤۹(-۸‏ قوله: (أول من بدأ بالخطبة) إلخ: قد اختلف في أول من غيّر هذاء فقدم 
الخطبة على الصلاة. 

فقيل : عمر بن الخطاب لله › رواه عبد الرزاق» وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح من 
طريق عبد الله بن يوسف بن سلام قال: «كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة» حتى إذا 
كان عمر» وكثر الناس في زمانه» فكان إذا ذهب يخطب ذهب جفاة الناس» فلما رأى ذلك 
عمر. بدأ بالخطبة» حتى حنم بالصلات 

وقيل: معاوية وه » رواه عبد الرزاق. 

وقيل: عثمان له لأنه رأى ناساً لم يدركوا الصلاة» فصار يقدم الخطبة. رواه ابن 
المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري . 
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)١(‏ قوله: «عن طارق بن شهاب» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في تتاب الإيمان وشزائعه» باب تفاضل 
أهل الإيمان» رقم )٥۰۱۱(‏ و(2)0017 وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم الع رقم 
)١140(‏ وفي كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي ( .© والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما 
جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب» رقم (۲۱۷۲). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم .)١7170(‏ وفي كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رقم (5017). 


1۰۲ الحزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
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وقيل : مروان بن الحكم» رواه أبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم من طريق قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب» وهو حديث الباب. 

والظاهر أن 0 وزياداً فعلا ذلك تبعاً لمعاوية» لأن كلاً منهما كان عاملاً له» وإن العلة 
التي اعتلّ بها عثمان َه غير التي اعتل بها مروان» لأن مروان راعى مصلحتهم في استماع 
كيو إنهم كانوا في زمنه - أي زمن مروان - يَتَعَمّدُوْن ترك سماع خطبته لما فيها مِن 
ند فق لا حى الست والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسهء 
ا وه فقد راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» على أنه يحتمل أن يكون 
عثمان فعل ذلك أحياناًء بخلاف مروان فإنه واظب على ذلك . 

وقال الحافظ في الفتح : اا ا إلى مر ي د يعارضه ما في الصحيحين› من 
حديث ابن عباس » فإن جمع بوقوع ذلك نادراً» وإلا فما في الصحيحين أصح - والله أعلم ‏ » 

وقال الشيخ محي الدين ابن عربي قدس سره في كتاب الشريعة والحقيقة : : «وأما تقديم 
الصلاة على الخطبة: فإن العبد في الصلاة ة مناج ريّه» وفي الخطبة مبلغ للناس ما أعطاه ربه من 
التذكير في مناجاته. فكان الأولى تقديم الصلاة على الخطبة» وهي السنة» فلمارأى 
عثمان وله أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة» ويتركون الجلوس إلى استماع الخطبة: قدم 
الخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبيهاً بصلاة الجمعة» فإنه فهم من الشارع في الخطبة 
إسماع الخحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل الخطبة لما شرعت له» فقدمها ليكون لهم أجر 
الاستماع» ولو فهم عثمان وه من النبي 4ا حلاف هذا: ما فعله طبه واجتهد» ولم يصدر 
من النبي بي في ذلك ما يمنع› ولقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند من تثبت عنده القرينة› 
وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيهاء ولا سيما وقد قال النبي يَيةِ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلّي» وقال في الحج: «خذوا عني مناسككم» فلو راعى رسول الله ب صلاة العيد 
مع الخطبة مراعاة الحج ومراعاة الصلاة نفسها: لنطق فيها كما نطق في مثل هذاء وكذلك ما 
أحدثه معاوية ‏ كاتب رسول الله يِه وصهره» خال المؤمنين ‏ فالظن بهم جميل» ٠‏ ون أجمعين» 
ولا سبيل إلى تجريحهم» وإن تكلم بعضهم في بعضهم فلهم ذلك» وليس لنا الخوض فيما شجر 
بينهم» فإنهم أهل علم واجتهاد» حديثوا عهد بنبوة» وهم مأجورون في كل ما صدر عنهم عن 
اجتهاد» سواء أخطؤوا أو أصابوا» اه. 

وهو كلام نفيس لفتح باب حسن الاعتقاد في سلفناء ويتعين على كل طالب للحق معرفة 
ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» كذا في شرح الإحياء مما يتعلق بغرضنا. 

وقال الشيخ بدر 0 العيني كيده : «وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي والمغرة وان مسحو وان عبان ون وهو قزل الثوري» والأوزاعي واب 


كنات نز الإيمان» ٠.٠ ٠‏ ا 
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َبْنَ الصَّلآٍ» موان قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: الصَّلآهُ كَبْلَ الْحُْطبَة. كَقَالَ: مذ ترك ما 


ثور» وإسحاق» والأئمة الأربعة وجمهور العلماء كآنه» وعند الحنفية والمالكية لو خطب قبلها 
جاز» وخالف السنة» ويكره. ولا يكره الكلام عندها) اه . فتأمل . 


قوله: (فقام إليه رجل) إلخ: قد يقال: كيف تأخر أبو سعيد عن إنكار هذا المنكر حتى 
سبقه إليه هذا الرجل؟ وجوابه أنه يحتمل أن e‏ 
أسباب تقديم الخطبة» > فأنكر عليه الرجل» ثم دخل أبو سعيد وهما في الكلام. ويحتمل أن أبا 
سعيد كان حاضراً من الأول» ولكنه خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره» فسقط 
عنه الإنکار» ولم يخف ذلك الرجل شيئاً لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك. أو أنه خاف 
وخاطر بنفسه» وذلك جائز في مثل هذاء بل مستحب. ويحتمل أن أبا سعيد هَمّ بالإنكار فبدره 
الرجل؛ فعضده. - والله أعلم ‏ 


ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم وا على إخراجه في باب صلاة 
العيد. “أن أبااسعيد هو الذى نبد بيد مزؤان حين ,را يضغد المت راا ما فردٌ عليه 
مروان بمثل ما رد هنا على الرجل» وهذا صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء وحديث الباب 
ظاهر في أنه غير أبي سعيدء تحمل انا يكوه هذا البر هو ابا سعد هاري الذي ون في 
رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء وكان مروان بين ابي سعيد وبين أبي مسعود وَقياء ويحتمل أن 
يكون القصة تعددت» ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين الروايتين» ففي رواية أن المنبر بني 
بالمصلى» وفي أخرى أن مروان أخر- ج المنبر معه» فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر 
ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه بلبن وطين بالمصلى› ولا بعد أن ينكر عليه تقديم الخطبة على 
الصلاة ة مرة بعد أخرى. ويدل على التغاير أيضاً : أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه» والإنكار 
الآخر وقع على رؤوس الناس» كذا في شروح الصحيحين. 


وأما قوله: : افقد قضى ما عليه» ففيه تصريح بالإنكار أيضاً من أ أبي سعيدء قال الأبي : 
(ايبعد الجواب بأن أبا سعيد خاف» الا ارم والفعل. إلا أن يقال: : إنه تشجع 
بعد بداية الرجل» - والله أعلم ‏ » 


قوله: (فقال: الصلاة قبل الخطبة) إلخ: قال الشيخ الأكبر قدس سره في كتاب الشريعة 
والحقيقة: «والسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه معاوية على ما ذكره ابن عبد البر ك في 
أصح الأقاويل في ذلك» والسنة تقديم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن 
عفان له وبه أخذ عبد الملك بن مروان نظراً؛ واجتهاداًء وبناء على فهم من الشارع من 
المقصود بالخطبة ما هو؟! والاعتبار في ذلك أنه لما د توّفرَت الدواعي على الخروج في هذا اليوم 
إلى المصلى من الصغير والكبيرء وما شرع من الذكر المستحب للخارجين: سقط حكم الأذان 


4 الجزء الأول من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الك ا ی أن اا نظن ا ف 2< ميقت سول الله يفول 


المَنْ رای هِنْكُمْ مُنكراً ليره يدو ِن لَمْ يَسْتَطعْ فَبِلِسَانه إن لَمْ يَسْتَطمْ فُبِقَلْي e‏ 


والإقامة» لأنهما للإعلام» لتنبيه الغافل» والتَّمَيُوْ هنا حاصل» والذي أحدثه معاوية مراعاةً 
للنادر» وهو تنبيه الغافل» فإنه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب والتفرج فيه» 
وكانت النفوس في زمان رسول الله بل مُتَوَفْرَة على رؤيته يك وفرحتها في مشاهدته. وهو 
الإمامء > فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم؛ فلم يشرع لهم أذاناً ولا إقامة). 

قوله : (ترك ما هنالك) إلخ: يعني : من تقديم الصلاةء ثم الأظهر أن غيره سبقه بالترك» أو 
يحتمل أن يعني نفسه . 

قوله: (فليغيره بيده) إلخ: فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهجٌ الذي ابتعث الله له النبيين» ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله: لتعطلت 
النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستسرى 
الفساد واد تسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. 

وقد كان الذي حِفْنَا أن يكون إِنّا لِلَِّ وإنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إذ قد اندرس من هذا القطب عمله 
وعلمه» وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه» فاستولت على القلوب مداهنة الخلق» وانمحت عنها 
مراقبة الخالق» واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسالٌ البهائم» وعَزَّ على بساط 
الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعى في تلافي هله الفترة وس هذه 
الثلمة إمّا متكفلاً بعملهاء ارفلا لسيتهاء متجنادا ليذه السنة الدائزة+ اهعضا باعباتها» 
رف إحيافها : كان طبار أ هن رين الخلق بإعباء تة ای الزمات. إلى ماعا وشا 
بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذِرُوتِها كذا في شرح الإحياء. 

قوله: (فبلسانه) إلخ: هذاه وظيفة اللات كنا آن:التعبين باليك وظيفة الأمواء 
والولاة. 

ال فين الظهيرية: فالآ بال زوت دغل الأميرة وبا تلاق غلن الفلا 4 والب 
على عوام الناس». 


)000( قوله: «فقد قضى ما عليه» هذا كالصريح في أن وظيفة العلماء في الإنكار على الأمراء والسلاطين إنما هو 
التغيير باللسان لا التغيير باليد. (رف). 

(؟) قلت: فى قصة مروان هذه أدل دليل على هذا؛ فإن الرجل الذي أنكر على فعل مروان وأبا سعيد رضي الله 
عنهما إنما اكتفيا على الإنكار باللسان» وإن كان من الممكن لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن يأبى 
اقتداء مروان في صلاة العيد هذه ويعلن أني أقيم الصلاة بنفسي في مكان كذاء ويقول للناس أن ائتموا 
بي» ولكنه ترك هذا كله مخافة إثارة الفتن وسفك الدماء. (رف). 
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وَدْلِكَ أَصْعَفُ الإيمَانِ». 
5 (۷۹) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ ن الْعَلاَءِء حَدَّنَنَا ابو مُعَاوِيَة حَدَكَنَا الأَعْمَشٌ 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِء عَنْ ابي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ. وَعَنْ قيس ومس عَنْ 
طَارِقٍ E‏ عَنْ ابي سيا الخذري : في قِصَّةٍ مَرْوَانَء وَحَدِيثِ أبي م سَعِيدٍ عن 
لني ا بي حدِيثِ شُعْبَةَ وَسْفْيَانَ. 


3 


۷( ۰ حدئني عَمْرٌو الاق وأو گر ن الأضرء وَعَبْدُ ن ميد وَاللَْظ 
لِعَبْدٍ. قَانُوا اخ شر رارم و ا حَدَنْنِي أبيء عَنْ صَالِح بْنٍ 
ES‏ ِن الْحَكُمء > عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن الْمِسَوَرٍ 
ا ل الله لل قَالَ: «مَا مِنْ ي بَعَنَهُ الله 


وفي الخانية : «رجل دعاه الأمير» فسأله عن أشياء» إن تكلم بما يوافق الحق لا يرضيه» 
فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق» وهذا إذا كان لا يخاف القتل على نفسه» ولا إتلاف 
عضوه» ولا يخاف على ماله وإذا خاف ذلك منه فلا بأس به» اه. كذا في البحر الرائق 

قوله: (وذلك أضعف الإيمان) إلخ : يعني : أضعف أفعال الإيمان» قاله السرخسي كآنه في 
باب صلاة العيدين من مبسوطه. 

4-(...)- قوله: (وعن قيس بن مسلم) إلخ: معطوف على إسماعيلء أي: رواه 
الأعمش عن إسماعيل» وعن قيس . 

)٠١( - ٠١‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن المسور) إلخ: اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعض : صالح»› والحارث» وجعفر» وعبد الرحمن 

قوله: (عن أبي رافع) إلخ: هو مولى رسول الله با والأصح أن اسمه: أسلم. 

قوله: (عن عبد الله بن مسعود) إلخ: وهذا الحديث قد اشتبه على الزبيدي في شرح 
الإحياء بالحديث الذي قبله عن أبي سعيد الخدري صل 

قوله : (مَا مِنْ نَبِيّ) إلخ: عورض بحديث «يجيء النبيَّ ومعه الرجل والرجلان» والنبيَّ ليس 
معه أحد». وأجيب بأنه باعتبار الأكثرء أو بأنه ما من نبي في الأكثرء أو بأنه على حذف الصفة» 
أي : ما من نبي له أتباع» وكان الشيخ ذه يجيب بأن ذلك في الأنبياءء وهذا في الرسل. كذا 
ذكزه. الاين 


)١(‏ قوله: عن عبد الله بن مسعود؛ لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


E 


1٦‏ ل كر 


ا 
و 
oro 8 ٤‏ 0 8 .ك 2 و 2 ري ۹ TG ٣ aL‏ 2 
ا E‏ لوف ولون ما لا يَفْعَلُوهَ وَبَنْعَلُرنَ م 5 فمن 


قوله: (حواريون) إلخ : بتشديد الياء» وخفف في الشواذ ئ تاضصرون: 
قال الطيبي كله : «حواري الرجل : صفوته وخالصته الذي أخلص ونقي من كل عيب» 
وقيل: صاحب سره» سمي بذلك لخلوص نيته وصفاء طويته» من الحور ‏ بفتحتين - وهو شدة 
البياض ٠‏ وقيل : الخوارى القضار لالط وكان أصحاب عيسى قصارين» لأنهم يحورون 
اقات آي يسم يبيّضؤنها» فغلب عليهم الاسمء ثم استعير لكل من ينصر نبياً» ويتبع هداه حق اتباعه» 
تشبيهاً بأولئك». 

قوله: (وأصحاب) إلخ: يحتمل أن يكون عطفاً تفسيرياً» وأن يكون الأصحاب غير 
الحورايين أعم منهم. . 

قوله: (ثم إنها تخلف من بعدهم) إلخ: «ثم» إما على الحقيقة في التراخي الزماني» وإما 
على معنى البعد في المرتبة» وقوله: «إنها» الضمير للقصة» تخلف: بضم اللام» أي تحدث. 

قوله: («خلوف) إلخ : بضم الخاء جمع خلف ‏ بسكون E‏ 0 
الأعقاب أو ولد السوءء كعدل وعدول» قال تعالى: #خلَفَ من سم لف اغا ا و 
أت ارو ار للف بفتحتين ‏ يجمع على «أخلاف» كما يقال: ا 
وأسلافٌ› وهو الصالح منهم 

قوله: (يقولون ما لا يفعلون) إلخ: وصف الخلوف بأنهم متصفون ومتمدحون بما ليس 
عندهم» حيث يقولون: فعلنا ما أمرناء ولم يفعلوا شيئاً من ذلك» بل فعلوا ما نهوا عنه» وهو 
المعني: بقوله: «ويفعلون ما لا يؤمرون» وهو إيماء إلى قوله تعالى : لا عبن اليب يمح مآ 
E‏ أن مدو ا لم يَفْعلُوا فلا حسم يماد من ألْمَدَابٍ # 0 عمران» آية: 6١84‏ وقوله 
مول هيما ادن اموا للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © ڪر مقا عِندَ أله أن فووا ما لا 

علوت 7460 [سورة الصف آية: ۲ء *]. 

وأما السلف الصالح : فإنهم لما اقتدوا بسنة سيد المرسلين» وسيرة إمام المتقين بل : لا 
يعصون الله مآ مآ امرش وَيتْعَلُونَ ما ما ومون © [سورة التحريم» آية: 1]. 

قوله: (ومن جاهدهم بقلبه) إلخ: بأن يغضب عليهم» ويعزم: أن لو قَدَرَ لَحَارَبَهُمْ باليد أو 
باللسان. 


)١(‏ قال العارف بالله حكيم الأمة مولانا أشرف علي التهانوي رحمه الله: «إنما الإنكار على الدعوى لا على 
الدعوة» فلا يمتنع الأمر بالمعروف الذي لا يفعله» وإنما يمتنع دعوى الفعل الذي لا يفعله». (رف). 


كتاب : الإيمان 1¥ 


َهُوَ مُؤْمِنْ؛ ومن جَاهَدَهُمْ و بلسانه 4 فهو مُوْمِن› ومن ل جَاهَدَهُمْ لبه فَهُوَ مُؤْمِنٌ» r‏ وء 
ذْلِكَ م ن الوِيمَانٍ حي ة حَرُدّلِ). 


ال ابو افع : a‏ ا E‏ بن عع انكر عله 00 فَقَدِمَ ابن مَسْعُودٍ فَنَرَلَ 
بِقَنَاة َاسْتَْبَعَنِي َيه عَبْدُ الله بن عْمَرَ يَعُودُه» فَانْطْلقُتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابن 


مَسْعُودٍ عَنْ هذًا الْحَدِيث فَحَدَثَيهِ كُمَا حَدَْتُهُ ابن عم 


ا عقا قاو ا ا و e‏ )¥ 
قَالَ صَالِحٌ : وَكَدْ تُحْدَّتٌ بِنَحْوٍ ذلك عَنْ أبي راف“ 


قوله: (فهو مومن) إلخ: قيل: التنكير في «مؤمن» للتنويع› فإن الأول دلّ على كمال 
الإيمان» والثالث على نقصانه» والثانى على القصد فيه . 


قوله: (وليس وراء ذلك من الإيمان) إلخ: E‏ وراء الجهاد بالقلب» »> يعني : : من لم 
حرم ا 1 معو يده ولات هلي يكن ف یا رول مين الإيسان » لأن 


أدنى مراتب أهل الإيمان أن لا يستحسن المعاصي» وينكرها بقلبه» فإن لم يفعل ذلك فقد خرج 
عن دائرة الإيمان» ودخل فيمن استحل محارم الله واعتقد بطلان أحكامه. كذا في المرقاة. 


قوله: (فنزل بقناة) إلخ : قال القاضي عياض: «في رواية السمرقندي «بقناة» هو الصواب» 
وقناة: واد من أودية المدينة» عليه مال من أموالهاء قال: ورواية الجمهور «بفنائه» وهو خطأ 


وتصحيف) . 


قوله: (قال صالح وقد تحدث بنحو ذلك) إلخ : تحدث: بصيغة المجهول» قال ابن 
الصلاح: «وهذا الحديث قد أنكره أحمد بن حنبل"» وقد روى عن الحارث هذا جماعة من 
الثقات؛ ولم نجد له ذكراً في كتب الضعفاء» وفي كتاب ابن أبي ي حاتم عن يحيى بن معين: أنه 
ثقة ال ري E‏ أشعر به كلام صالح ب بن كيسان المذكور. 
ر ل في كتاب العلل : أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرء منها: عن 
أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن النبى ياء . وأما قوله: «اصبروا حتى تلقوني» فذلك حيث 


)١(‏ قال الشيخ الكنكوهي : «لما فيه من إثارة الفتنة والإقدام على مقاتلة أهل الإسلام». كذا في الحل المفهم. 
(رف). 
زفق قال النووي: : «قال القاضي عياض : : معنى هذا أن صالح ب بن كيسان قال: : إن هذا الخديث روى عن أبي رافع 
عن النبي ي من غير ذكر ابن مسعود فيه» وقد ذكره البخاري كذلك في تاريخه مختصراً عن أبي رافع عن 
النبي كلد . شرح النووي 57/١‏ (رف). 
(۳) قال أبو علي الجياني عن أحمد بن حنبل قال: هذا الحارث غير محفوظ الحديث قال: وهذا (أي حديث 
الباب) يشبه كلام ابن مسعود» وابن مسعود يقول: «اصبروا حتى تلقوني» كذا في شرح النووي. (رف). 
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8 - 000 وَحَدَكَنِيه أو َر بن إشحاق بن مُحَمّد؛ َخْبَرَنًا ابن أبي مَرْيَمَ. 
حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: أخبرني الْحَارِتُ بن الفْصَيْلِ الْحَظمِي» عَنْ جَعْمَرِ بن 
عَبْدٍ اللّه : 0 ٠‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَخْرَمَهَ عَنْ أبِي رَافِعِ مَوْلَى 
النَبِىَ کف > عن عَبْدِ اللو بن مشود أن َسْولَ الل يق قَالَ: اما كان مِنْ ني إلا وذ 
كَانَ لَه حَوَارِيُونَ يَهْتَدُونَ بهذي › وون بسَنَيه) . مِثْلَ حَدِيثِ ا وَلَمْ ذز قُدُومَ ابن 
مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعَ ابن عُمَرَ مَعَهُ . 


يلزم من ذلك سفك الدماءء أو إثارة الفتنء أو نحو ذلك. وما ورد في هذا التعدية ين الث 
على جهاد الوا بالبد واللسإن:فذلك جين ايارم امه إثاره ف على أن هذا الحديث 
مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الامة» هذا آخر كلام الشيخ ابن الصلاح» 
وهو ظاهر كما قال» وقدح الإمام 0 بهذا عجبء ‏ والله أعلم بالصواب ‏ 

قوله: (يهتدون بهديه) إلخ: بفتح الهاء وإسكان الدال. أي : بطريقته وسنته . 


تم المجلد الأول 
ويليه في المجلد الثاني 
«باب تفاضل أهل الإيمان فيه رجحان أهل اليمن فيه 


)02( يفهم منه أن عدم لزوم سفك الدماء وإثارة الفتن داخل في معنى الاستطاعة التي شرطها رسول الله و 
لوجوب الإنكار على المتكر» ٠‏ فإذا لزم من الإنكار سفك الدماء وإثارة الفتن لم توجد الاستطاعة شرعاً . 
(رف). 


كتاب : الإيمان ° 


إتتمهة كتاب: الإيمان] 


(1؟) ‏ باب: تفاضل أهل الإيمان فيهء ورجحان أهل اليمن فيه 
۷٩۹‏ - (81) حذثنا ابو بكر بن أ أبي صَّيْبَة ؛ دا بُو أَسَامَ ٠ح‏ وَحَدَّئنَا ابن تير 
دنا أبي. ح وَحَدَّثَنَ ابو كُرَيْبِء حَدَتَنا ابن دريس » كُلْهُمْ عَنْ ِسْمَاعِيلَ بن أبي حالِڍ. 
ح لتنا شين بن حوب الارن :+ واللنظ لد قال * دكا سير عن إشماعيل: 00 
سمغت يسا يروي عن أبي مسْعُووا '". قَالَ: أَسَارَ الي كه بيده تخو امن فَقَالَ: « 


إنَّ الإيمَانَ ههُئَاء وَإِنَّ الْفَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبٍ فى الْفَدَادِينَ› EEO EES‏ 


[تتمة كتاب الإيمان] 
)1١(‏ - باب: تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 

١‏ -(01) قوله: (وإن القسوة وغلظ القلوب) إلخ: قال الخطابي: «إنما ذم هؤلاء 
لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم » وذلك يفضي إلى قساوة القلب». 

قال السويي 7 كأثه: «إنهما ‏ أي: القسوة وغلظ القلوب ‏ لمسمى واحدء كقوله: إِنّمآ 
AK‏ بي ورن إل الہ 4 [يوسف» آية: 2)]45 البثٌ: هو الحزن). 

قال القرطبي كله : «القسوة يراد بها أن تلك القلوب لا تلين ولا تخشع لموعظة» وغلظها: 
عدم فهمها» . 

قوله: (في الفدادين) إلخ : قال عياض مله : : «رواه الشيبانى بالتخفيف› جمع فذاد - 
بالتشديد ‏ وفسرها ببقر الحرث» وهم أهل الجفاء لبعدهم عن الحاضرة» فعلى هذا يكون على 
حذف مضاف» أي: أصحابها» وردّه أبو عبيدة بأن العرب لم تكن تعرف الحرث» وإنما هو في 


ّ 4 


)١(‏ قوله: «عن أبي مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم 
(غنم يتبع بها شعف الجبال) رقم (۳۲۰۲) وفي كتاب المناقب باب قولا الله تعالى: يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)»› رقم )۳٤۹۸(‏ وفي كتاب المغازي» باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن» رقم )٤۳۸۷(‏ وفي كتاب الطلاق» باب اللعان. رقم .)٥۳٠۳(‏ 


5 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرحخ:صحيح مسلم 
و 


عند أصُول أَدْنَابٍ الإبلء حَيْتٌ يطل كَرنَا الشّيْطان. 0 00 


الروم بالشام» وهي إنما فتحت بعد وفاته كَكهُ. قال: وإنما هو بالتشديد جمع فداد بالتشديد 
أيضاًء وفسره بالمكثر من كسب الإبل يكسب من المائتين إلى الألف» من الفديدء وهي الإبل 
الكثيرة . 

وقال الأصمعي : هو الذي يرتفع صوته في حرثه وماشيته» فد الرجل فديدا: إذا اشتد 
صوته. وقال ابن دريد» هو الرجل شديد الوطء» لمرح أو سرعة. والصواب أنه المكثر لا بقيد 
من الإبل لأن الإكثار موجب للخيلاء واحتقار الناس» ومنه ما جاء: تقول الأرض للرجل: ربما 
مشيت علي فدّاداًء أي: ذا مال كثير» وقيل: ذا وطء شديد. 

وإنما خص الإبل لأنها أكثر مال العرب» وأهلها أهل جفاءء ولا يبعد قول الأصمعي 
والشيباني» لأن في كل من تلك الأصناف قسوة بسبب اشتغالهم بأموالهم مثل أهل الخيل 
والإبل» وقد يكون الجفاء» والقسوة من طبع هؤلاء» ويكون وصفهم بأنهم أهل إبل كالتعريف 
لهم . 

وقال ثعلب : الفدادون: الجمالون» والبقارون» والحمارون» والرعيان. 

قوله: (عند أصول أذناب الإبل) إلخ: معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. 

قلت : فائدة ذكر هذا الظرف تصوير هذه الحالة المستهجنة» والإشارة إلى منافاتها 
لارتياض النفس بحسن أدلة الشريعة» وفهم أسرارها الحامل على لين القلب واتعاظه لوقوف هذه 
الأمور على ملازمة مجالس الفقه والحكمةء ومخالطة أرباب الصدور والعلماء العاملين واكتساب 
محاسن أخلاقهم بملازمة صحبتهم» وترك أضدادهم وما يوجب البعد من مجالستهم من الأشغال 
الدنيوية والحرف المشغلة عن كل خير» وأين هذا ممن عكف نفسه على صحبة حيوان بهيمي! 
ورضي لنفسه أن تكون ملازمة لذنبها! 
لك ناربات ال دور فمن عدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحظ قدرامن علاك وتحقرا 

وبهذا تعرف أنه يدخل في معنى الحديث من لازم الجلوس مع أذناب الناس والجهلة 
منهم» أو عكف نفسه على صحبة البهائم» للتجارات» أو الحراثة» أو رضي لنفسه بملازمة 
الأسواق ومحالٌ الصخب» وكثرة الصياح» والتخليط» لمجرد أمور الدنياء والله تعالى أعلم. 

قوله: (حيث يطلع قرنا الشيطان) إلخ: يعني : المشرق» والقرنان: جانبا الرأس. قيل: 
هما هنا حقيقة لما جاء أنه ينتصب قائماً عند طلوعها لتطلع بين قرنيه ليوهم أن له يسجد 
المصلون» وقيل جماعتاه من الكفار» وأضافهما إليه لاتباعهما له. 

قال النووي: «والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر. 


كتاب : الإيمان ۷ 
في رَببعَة وَمَضْرًا. 

۰ ۔ (۸۲) حدّثنا أبُو الربيع الَغْرَانِي؛ مانا ما ا أَيُوبُ» حَدَّثنَا محمد 
عَنْ أ بي a‏ قَالَ: ار رل الله ا : «جَاءً أفلٌ الَيَمَنِ؛ ه هُمْ ارق أَفْيِدَةٌ الإيمَانْ 
بماد وَالْفِقهُ يمان »› وَالْحِكَمَةُ يَمَانِيةٌ) . 


قوله: (في ربيعة ومضر) إلخ: أي: في الفدادين منهم» كذا في الفتح. وقال الأبي: «بدل 
من الفدادين» أي: القسوة وغلظ القلوب في ربيعة ومضر الكائنين بالمشرق» والله أعلم». 

۲ - (07)- قوله: (محمد عن أبي هريرة) إلخ: أي : محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
والله أعلم. 

قوله: (هم أرق أفئدة) إلخ: أي: أن غشاء قلب أحدهم رقيق» وإذا رق الغشاء أسرع نفوذ 
الشيء إلى ما وراءه. 

قوله: (الإيمان يمان) إلخ: فإن قلت «الإيمان يمان» مبتدأ وخبرء فكيف يصح حمل اليمان 
علية؟ قلت : أضله” اليماتى: ياء السبة» فحذفوا الناء للت فف كما قالوا* تهامونة» 
وأشعرون» وسعدون. وأما قوله يا «الإيمان يمان» فسيجيء شرحه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (والفقه يمان) إلخ: الفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين» واصطلح بعد ذلك الفقهاء 
وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه: بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 
أعيانها . 


قوله: (والحكمة يمانية) إلخ: فيها أقوال كثيرة مضطربة» قد اقتصر كل من قائليها على 


(1) قوله: «عن أبي هريرة' الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب خيرمال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال: رقم )770١(‏ وفي كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنثی)› رقم .)۳٤۹۹(‏ وفي كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» رقم 
۵ و(۳۸۹٤)‏ و(٠۳۹٤)»‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في الدجال لا يدخل 
المدينة» رقم (TYE)‏ وفى كتاب المناقب» باب فى فضل اليمن» رقم ره ؟) . 

(0) ذكر في النبراس شرح شرح العقائد النسفية الشيخ عبد العزيز الفرهاوي في ترجمة الشيخ أبي الحسن 
الأشعري ما نصّه: وهو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن إسحاق بن عبد الله بن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري صاحب رسول الله اة . 
كان أبو موسى من بني أشعر ‏ وهم قوم من اليمن - قدم مهاجراً إلى رسول الله ية فآمن» ثم هاجر إلى 
الحبشة مع الصحابة» ثم صار معهم في السفينة حتى قدم المديئة يوم فتح خيبر» وله مناقب كثيرة. 
وأبو الحسن هو رئيس المتكلمين من أهل السنّة› وهم يسمون الأشاعرة لذلك. 
وعن بعض المكاشفين أنه سأل رسول الله به في منامه عن الأشعري» فقال: أنا قلت وقولي حق -: 
«الإيمان يمان والحكمة يمانية». نبراس شرح شرح العقائد ص ٠١‏ (رف). 


1م - (۸۳) حدّثنا مُحَمَّد بْنُّ المُعَنَى » دا ای أبن عدي : . ح وَحَدَنْنِي عرو 


النَاقدء حًا ِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُف الْأَرْرَقٌ» كَلآهُمًا عَن ابن عَوْنْ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ ابي 
هُرَيْرَة؛ قال : كَالَ رَسُولُ الله يله . “د ل 


۱۸۲ - (84) وحدّثني عَمْرٌو النَاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُ كالا: حَدَّنَنَا يَعْقَوبُ (وَهُوَ 
ابن إِْرَاهِيمَ بْنِ سعد حَدَنَنا بي عَنْ صَالِحٍ؛ ٠‏ عن الأغرّج»ء قال "قال انو 114 قال 
رَسَنول: الله أنَاكُمْ اهل هل الْيَمَنِء م اضف قُلُويا درق أفبتة. الْفِقْهُ يَمَان وَالْحَكَمَة 
يَمَانِيَةً) . 


بعض صفات الحكمة» وقد صفا لنا منها أن الحكمة: عبارة عن العلم المتصف بالأحكامء 
المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى» المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق 
والعمل به» والصدّ عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم: من له ذلك. 

وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك. أو زجرتك» أو دعتك إلى مكرمة» أو تهتك 
عن قبيح : فهي حكمة وحكم» ومله قول النبي اد : «إن من الشعر حكمة» وفي بعض الروايات 
«حكما)ا. 

٤‏ - (0000- قوله: (أتاكم أهل اليمن) إلخ: هذه الرواية ترد قول من قال: إن المراد 
بقوله: «الإيمان يمان» الأنصارء وغير ذلك» وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيدة وغيره: إن 
معنى قوله : «الإيمان يمان» أن مبداً الإيمان من مكة» لأن مكة من تهامة» وتهامة من اليمن. 

وقيل: المراد: مكة والمدينة» لأن هذا الكلام صدر وهو ييه بتبوك» فتكون المدينة حينئذ 
بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. 

والثالث ‏ واختاره أبو عبيدة ‏ أن المراد بذلك الأنصار» لأنهم يمانيون في الأصل» فنسب 
الإيمان إليهم» لكونهم أنصاراً . 

وقال ابن الصلاح: «ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل» لأن قوله: 
«أتاكم أهل اليمن» خطاب للناس» ومنهم الأنصارء فيتعين أن الذين جاؤوا غيرهم». 

قال: «ومعنى الحديث وصف الذين جاؤوا بقوة الإيمان وكماله» ولا مفهوم لهء قال: ثم 
المراد الموجودون حينئذ منهم» لا كل أهل اليمن في كل زمان»» انتهى . 

ولا مانع أن يكون المراد بقوله: «الإيمان يمان» ما هو أعمّ مما ذكره أبو عبيد» وما ذكره 
ابن الصلاح. 
به من ينسب بالسكنى أظهر» بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة 


كتاب : الإيمان 4 


(660) حدّثنا يَحْيَئ بن یی كَالَ: قَرَأثُ عَلَى مالك عَنْ 


الشمال» فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة 
الشمال غلاظ القلوب والأبدان» وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة: اليمن» 
والشامء والمشرق» ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث» وقد ذكره في حديث آخر» فلعله كان 
فيه ولم يذكره الراوي» إما لنسيان أو غيره» والله أعلم. 

وأورد البخاري كله هذه الأحاديث في الأشعرين لأنهم من أهل اليمن قطعاًء وكأنه أشار 
إلى حديث ابن عباس َه : «بينا رسول الله ية بالمدينة إذ قال: الله أكبرء إذا جاء نصر الله 
والفتح› وجاء أهل اليمن نقية قلوبهم » حسنة طاعتهم» الإيمان يمان والفقه يمان» والحكمة 
يمان» أخرجه البزار. 

وعن جبير بن مطعم عن النبي ييو قال : اليطلع عليكم أهل اليمن» كأنهم السحاب» هم 

خير أهل الأرض» الحديث أخرجه أحمده وأبو يعلى» والبزار» والطبراني . 

وفي الطبراني من حديث عمرو بن عنبسة أن النبي بيا قال لعيينة ابن حصن : «أي الرجال 

خير؟ قال: رجال أهل نجد» قال: كذبت» بل هم أهل اليمن» الإيمان يمان» الحديث. وأخرجه 

بجا طن ع نمل 

قال الخطابي : «قوله: «هم أرق أفئدة وألين قلوباً» أي: لأن الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق 
نفذ القول» وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل» وإذا كان القلب ليناً علق كل 
ما يصادفه). كذا في الفتح. 

وفي بعض الأحاديث المرفوعة: «يقدم قوم هم أرق منكم قلوباًء فقدم الأشعريون فجعلوا 
يرتجزون: 

جردا تتانقين ا وه و 

وروينا عن يزيد بن هارون» نانا ابن أبي :ذويب: عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن جبر بن مطعم» عن أبيه» قال: «كنا مع رسول الله بء في سفرء فقال: أتاكم أهل 


اليمن» > كأنهم السّحاب» هم خيار من في الأرض» فقال رجل من الأنصار: ألا نحن يا 
رسول الله؟ فسكت» ثم قال : ألا نحن يا رسول الله ؟ فسکت› ثم قال: ألا أنتم» كلمة ضعيفة» . 


وفي صحيح البخاري: «أن نفراً من بني تميم جاؤوا إلى رسول الله بيا وجاء نفر من أهل 
اليمن» فقال: أبشروا يا بني تميم» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير وجه رسول الله لا وجاء نفر 
من أهل اليمن» فقالوا: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: قد قبلناء ثم قالوا: يا 
رسول الله» جئنا لنفقه في الدين» ونسألك عنه أول الأمرء فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره» 
وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شيء). كذا في زاد المعاد. 


٠١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأغرَج» عن ابي هُرَيْرَة؛ أن رسول الله يِه قال : ارَأْسُ الَكْفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِء وَالْمَخْدِ 
وَالْخْيَلاءُ في أَهْلٍ الْخَيلٍ وَالإبل» الْمَدَادِينَ أَهْلٍ وبر وَالسَكِيئَُ في اَهَل العم . 


0 a 


ال اين ابوت ا ا قال: ا العلا كي عَنْ ا ا أ 
بول الله ا قَالَ: «الإِيمَانٌ يَمَانِ) وَالْكَفْدُ قبل الْمَشْرِقٍ وَالسَّكِيئَةٌ ني أَهْلٍ الئم. 
4 وَالرَياءُ في الْمَدّادِينَ أَهْلٍ الْخَيلٍ وَالوَبَر. 
قلت: ا ا ا فلون الرحمة بالأمة ‏ مثلاً 
0 سم سد سدع المي 
اه عبيدة طا ۰ 8 صدق اللمعة والزهد على أبي ذرٌ a‏ ينبغي 
أن يفهم أن النبي كَل قد أثنى على أهل اليمن لكونهم متصفين بلون خاص من من الإؤيمان من حيث 
المجموع› وهو . : لين القلب» ورقة الفؤاد» وسرعة القبول» ولهذا كانوا بكائين حين سمعوا 
القرآن» وقابل هؤلاء بالفدّادين من أهل المشرق في قسوتهم وغلظ قلويهمء وجائز أن يكون أهل 
الحجاز وأصحاب النواحي الأخر موصوفين بلون آخر من الإيمان يفوق على لون أهل اليمن» 
فلا يستلرم هذا الحديث كون المهاجرين من أهل مكة وأنصاز المدينة مفضولين من أهل اليمن» 
انه روغ ون عن بيان ايهم الشهيرة ة وفضائلهم الواضحة المسلّمة عند كل أحد من 
المسلمين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


6م (000) - قوله: (رأس الكفر نحو المشرق) إلخ: فيه إشارة إلى شدة كفر المجوس»› 
لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة الشرق بالنسبة إلى المدينةء ووا في 
غاية القوة والكثرة والتجبرء حي إن جاكيم ی كنات رسو و والدجال أيضاً يأتي من 
المشرق من قرية تسمى «رستاباذ)» فيما ذكره الطبري لله ومو عندة أكثر اهل الشرق كرا 
ونان ا ا وأن نارهم ما انطفأت ألف سنة» وكان الذين يخدمونها ‏ وهم 
السدنة - خمسة وعشرين ألف رجل» اه كذا في عمدة القاري . 


وقال عياض : «قيل: يعني بالمشرق: فارس» لأنها حينئذ دار معظمة» ورد بقوله في بقية 
الحديث: «أهل الوبر» وفارس ليسوا بأهل الوبر» وقيل: يعني نجداء مسكن ربيعة ومضرء وهي 
مشرق على ما تقدم› لقوله في حديث ابن عمر ا طب حين قال م : «اللهم بارك لنا في يمننا 
وشأمناء قالوا : وفي نجدنا يا رسول الله قال: هنالك الزلازل والطاعون» ربكا طلم قود 
الشيطان» وفي الآخر حين قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر) قال في الحديث: «وأهل 
المشرق يومئذ من مضر مخالفون له» ولدعائه على مضر في غير موطن» ولقول حذيفة: (لا تدع 


كتاب : الإيمان 11 


هما - (۸۷) وحدّثني حَرْمَلَهُ بن يَحيَ) ا د ار يونس عن 
کک E EE‏ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ؛ E ES‏ 
سول الله كله , ا 0 ؛ في الاين شي ار E‏ 


ف عن ا بها الإشاد «الإيمَانُ یمان وَالْحِكْمَةُ مانا . 


مضر عبداً للّه إلا فتنوه أو قتلوه» وكذا قال لهم حديفة حين دخلوا على عثمان وملؤوا الحجرة: 
الصدر الأول من الفتن الشديدة كيوم الجمل» وصفين » وحروراء» وفتن بني أمية» وخروج دعاة 
بني العباس» وارتجاج الأرض فتنة» وكل ذلك كان بمشرق ونجدء والعراق» وجاء فى حديث 
الخوارج: (يخرج قوم من المشرق»» والكفر على هذا كفر نعمة. وقيل : يعني : الكفر حقيقة» 
ورأسه الدجال» لأنه يخرج من المشرق. 

قال النووي: «كان المشرق في زمنه ييه دار كفر» وكذا يكون في زمن الدجال» وهو فيما 
بين ذلك منشأ الفتن ومثار الترك الأمة الغاشمة العاتية». 

قوله: (والفخر والخيلاء) إلخ : «الفخر ‏ بالخاء المعجمة ‏ معروف» ومنه الإعجاب 
بالنفس » والخيلاء - بضم المعجمة» وفتح التحتانية والمد - الكبر واحتقار الغير. 

قوله: (أهل الوبر) إلخ: ليسوا من أهل المدرء لأن العرب تعبر عن أهل الحضر بأهل 
المدر» وعن أهل البادية بأهل الوبر» واستشكل بعضهم ذكر الوبر بعد ذكر الخيل» وقال: إن 
الخيل لا وبر لهاء ولا إشكال فيهء لأن المراد ما بينته. 

قوله: (والسكينة في أهل الغنم) إلخ: إنما خص أهل الغنم بذلك: لأنهم غالباً دون أهل 
الإبل في التوسع والكثرة» وهما سبب الفخر والخيلاء. 

وقيل: أراد بأهل الغنم أهل اليمن» لأن غالب مواشيهم الغنم» بخلاف ربيعة ومضرء 
فإنهم أصحاب إبل . 

وروی ابن ماجه من حديث أم هانئ أن النبي كَل قال لها : «اتخذي الغنم» فإن فيها بركة» 
والتجربة شاهدة بأن كثرة الاختلاط والمصاحبة بالحيوانات تورث شيئاً من التخلق بأخلاقهاء 
والله أعلم. 

قال الحافظ ابن القيم كه في مدارج السالكين: «وكل من ألف ضرباً من ضروب هذه 
الحيوانات: اكتسب من طبعه وخلقهء فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى». 

)٠٠٠0(-‏ قوله: (حدثنا عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي) إلخ : منسوب إلى جد 
القبيلة أسمه دارم. 


۱۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صلجيح مسلم 


(۸٩) -‏ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنِء ا ا عَنْ شعَيْبٍء عن 
0 ا N‏ قال: سَمِعْتٌ الي با ب و اجَاءَ أل 
الْهَمَنِء > هم أرق أَفيِدَةَ وَأَضْعَفٌ فُلُوباء الإيمَانُ يَمَانِ وَالحكَمَةٌ يَمَانِية السَّكِيئَةُ في أل 
لئم وَالْمَحْرُ وَالْخُيلاء في الَْدَّادِينَ اَهَل لَب قبل مُطلِع الشّمْس». 
)٠ JMR‏ حڌثنا أَبُو کر بن أبي شيب وَأبو کربب قَالا: حَدَّثَنَا أبو 0 عَنِ 
الامش عن ابي صَالِحَ؛ 0 7 الله يله : «أنَاكُمْ أغل فل الْيَمَنْء 
هُمْ لين قُلُوباً وَأَرَقُ ادف الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةٌ يَمَانِيةء رَأْ س الكفر قِبَلَ الْمَشرق». 


3 اق ل 


5 (000) وحدّثنا فيب بْنُ ت TT‏ قَالاً: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍ ... بهذا الإسْتادِ. وَلَمْ يَذْكْرْ «رَأْسُ الْكَفْر قِبَلَ المَشْرِق؛. 
۱۹۰ 6 0 0 ابن أبي عدي ل 


ور 


حَدِيِبٌ يث جَرِير. . وراد 0 نهاك الإ والسكيئة ولوار في أضحا 
الشاء» . 

CE وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم ابر عبد اللةتن‎ E 
ا عَنِ ابن جرَيْج» قَالَ: ا نه سمح جَابرَ ْنَ عد اللو‎ 
ا قَالَ ا الله ل : «غلظ الْقُلُوبء وَالْجَمَاكُ في الْمَشْرِقٍء وَالإيمَانُ في أَهْلٍ‎ 
. الْحِجَازِ‎ 


)٥۳( - ۲‏ - قوله: (والإيمان في أهل الحجاز) إلخ: قال عياض «حجة لمن قال في 
الأول» يعني : باليمن مكة والمدينة» لأنهما من الحجاز» وقد يكون يعني : بالحجاز هنا المدينة 
فقطء ويؤيده حديث: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة». قال الأبي: «تقدم لابن الصلاح أن المراد 
باليمن القطر المعروف» وأنه لا يلزم من نسبة الإيمان إليه نفيه عن غيره» فلا تعارض». 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله) لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


رحمه الله . 


كتاب : الإيمان ۱۳ 


(۲۲) - باب: بيان أن لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 

5 45/ حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي سَيْبَةَ» حَدَّتَنا بُو مُعَاوِيَة َوَكِيمٌ عَنِ الأَغمَش» 
عَنْ أبي صَالِحء ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة'2؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «لا نَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَنى 
تُؤْمِئُواء ولا تؤْمِئُوا حَنَّى تَحَابُواء أوَلا أدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إا فَعَلتُمُوهُ نَحَابَبْتُم؟ أفشوا السَّلامَ 
بَينَكم). 

5 54/ وحدّثني زُعَيِرُ بن حَرْبِء أبن جَرِيرْ عَنِ الأغمَش بهذا الإِسْنَادِء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل : «وَالَّذِي نَفْسِي بيد لا تَدْخُلُونَ انه حٌى د تُؤْمِنُوا9 . . . بِمِثْلٍ حَدِيثِ 
ابي مُعَاوِيَة ور 

)١9(‏ -باب: بيان أن الدين النصيحة 

4 48/ حدّثنا مُحَمّدُ ب عَبّادٍ الْمَكيْء حَدَتَنَا سْفْيَانُ قال : قُلْتُ لِسْهَيْلٍ: إن 

عَمْراً حَدَثَنَا عَنِ الْمَعْمَّاع» عَنْ ايك قال: وَرَجَوْتُ سي ا 


(۲۲) - باب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة 
المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 

 )04(‏ قوله: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا) إلخ: هو على ظاهره وإطلاقه» وأما 
قوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابّوا» أي: لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا 
بالتحابٌ» وقيل: معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول 
أهلها إذا لم تكونوا كذلك. 

قوله: (أفشوا السلام) إلخ: بقطع الهمزة المفتوحة» قال عياض : «مفتاح جلب المودة 
إفشاؤه» لتمكين الألفة» وإفشاؤه دليل التواضع» وخلاف ما أنذر به من أنه يكون في آخر الزمان 
معرفة). 

(19) - باب: بيان أن الدين النصيحة 
© (06)- قوله: (عن القعقاع عن أبيك) إلخ : أي : أبي سهيل» وهو أبو صالح . 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريررٌ» الحديث أخرجه أبو داود في سننهء في كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» رقم 
(© والترمذي في جامعه» في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في إفشاء السلام» رقم )١188(‏ وابن 
ماجه في سننه» في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (58). وفي كتاب الأدب» باب إفشاء السلام» رقم 
(7597. 


قوله: (أن يسقط عني رجلاً) إلخ : ا القعقاع. فإن سهيلاً يكون في موضع عمروء 
فيكون السند عالياً بحذف واسطة. 

قوله: (الذي سمعه منه أبي) إلخ: وهو عطاء بن يزيد الليثي . 

قوله: (ثم حدثنا سفيان عن سهيل) إلخ: أي: حذف سهيل واسطتين» وهما القعقاع وأبو 
صالح الذي هو أبو سهيل» فصار الإسناد عاليا فوق ما كان يرجوه سفيان. 

قوله: (عن سهيل) إلخ: هو سهيل بن أبي صالح» وقد أكثر مسلم عنه في الشواهد مقروناً 
في أكثر رواته بحافظ لا يدفع» فيسلم بذلك من نسبته إلى سوء الحفظ› ولكن لما يكن عند 
البخاري من شرطه: لم يأت فيه بصيغة الجزم» ولا في معرض الاستدلال» بل أدخله في 
التبويب» فقال: «باب قول النبي يي كذا» فلم يترك ذكره» لأنه عنده من الواهي» بل ليفهم أنه 
اطلع عليه أن فيه علة منعته من إسناده» وله من ذلك في كتابه كثير يقف من له تميز» والله أعلم . 
كذا في عمدة القاري. 

قوله: (عن تميم الداري) إلخ: وليس لتميم الداري في صحيح مسلم غيره. قاله 
العينى كانه 

قوله: (الدين النصيحة) إلخ: يحتمل أن يحمل على المبالغة» أي: معظم الدين: 
النصيحة» كما قيل في حديث: «الحج عرفة» ويحتمل أن يحمل على ظاهره» لأن كل عمل لم 
يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. 

وقال المازري: «النصيحة مشتقة من نصحت العسل : إذا صفيته» يقال: نصح الشيء: إذا 
خلص» ونصح له القول: إذا أخلصه. أو مشتقة من النصح»› وهي الخياطة بالمنصحة ‏ وهي 
الإبرة ‏ والمعنى أنه يلم شعث أخيه بالنصح كما تلم المنصحة ومنه: التوبة النصوح»› كأن 
الذنب يمزق الدين» والتوبة تخيطه». 

قال الخطابي : «النصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الخط للمنصوح له» وهي من وجيز 
الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» وهذا ا 
من الأحاديث التى قيل فيها أنه أحد أرباع الدين» وممن عدّه فيها الإمام محمد ابن أسلم 
الطوسي . 

وقال النووي: بل هو وحده محصل لغرض الدين كله. لأنه منحصر في الأمور التي 
ذكرهاء فالنصيحة لله: وصفه بما هو له أهل» والخضوع له ظاهراً وباطناًء والرغبة في محابّه 


كتاب : الإيمان 1٥‏ 


وَلأَئِمةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهِم). 

96 - 15/ حدّئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَّنَنَا ابْنُ مهدي حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ 
۶٤ 0 a‏ ۶ 007 3 . 2 005 20 3 )0( - 2 )| 
سْهَيْلٍ بن أبي صَالِحء عَنْ عَظاءِ بن يريد اللي » عَنْ تميم الداري > عن النبي يل ... 
o‏ - - 3 


)٠00(- 5‏ وحدّثني أَمَيّهُ بْنُ بِسطامَء حَدَّنُئا يزيد (يَعْنِي ان زُرَيْع) حدئئا رَوْحٌ» 
(وَهْوَ ابْنُ القاسم)» دا سْهَيْل عَنْ غطاء بن يزيد سَمِعَهُ وَهُوَّ يُحَدتْ أبَا صَالِح عَنْ تميم 
الدَارِيّء عَنْ رَسُولٍ الله يو . . . بِمِئلِهِ . 


٤ 0‏ م موا E‏ سا وم عه 0 o4‏ عو م 2-4 
۷- ۹۷/ ۔ حدثفا أبُو بكر بن أبى شَيْبَة حدثتا عَبْدُ الله بن نمير وَأَبُو أسَامَةّ 


بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك معصيته» والجهاد في رذ العاصين إليه. 

وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة صاحب علي قال: قال الحواريّون 
لعيسى ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام -: يا روح الله» من الناصح لله؟ قال: «الذي يقدم حق 
الله على حق الناس». 

والنصيحة لكتاب الله : تعلمه» وتعليمه» وإقامة حروفه فى التلاوة» وتحريرها فى الكتابة» 
وتفهم معانيه» وحفظ حدوده» والعمل بما فيه» وذبٌ تحريف المبطلين عنهء والنصيحة لرسوله : 
تعظيمه ونصره حياً وميتاً» وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله وأفعاله» ومحبته 
ومحبة أتباعه» والنصيحة لأئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام به» وتنبيههم عند 
الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم 
نصيحتهم : دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. 

ومن جملة أئمة المسلمين : أئمة الاجتهادء وتقع النصيحة لهم ببتٌ علومهم, ونشر 
مناقبهم » وتحسين الظن بهم . والنصيحة لعامّة المسلمين: الشفقة عليهم» والسعي فيما يعود نفعه 
عليهم» وتعليمهم ما ينفعهم» وكفٌ وجوه الأذى عنهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره 
لهم ما يكره لنفسه»» كذا في الفتح . 

قوله : (ولأئمة المسلمين) إلخ: يجب على كل من دعاهم الإمام إلى قتل البغاة أن يجيب» 
ولا يسعهم التخلف إذا كان له غنى وقدرة» لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» فكيف 
فيما هو طاعة» كذا في البحر الرائق. 


)١(‏ قوله: «عن تميم الداري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب البيعة» باب النصيحة للإمام» رقم 
)٤۲۰۲(‏ و(۳٠۲٤).‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في النصيحة» رقم .)٤۹٤٤(‏ 


۱٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


عَنْ إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِِء عَنْ فَيْسِ» »> عَنْ جَرِيرٍ '2؛ قَالَ: «بَاِتَعْتُ رَسُولَ الله يله عل 
إقام الصَّلاةٍ وَإِيتَاء الَّكاةٍ والضح لكل منم . 

SS ۹۸ 
E 

۹۹ - (19) حدّثنا سُرَيْجحُ بْنُ يونس وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقَيُ» قَالاً : دتا قُشَيْمٌ عَنْ 
سَيّارٍ عن الشغبي > عن جَرير؛ قَالَّ: بَاتَْتُ النِّيَ بي عَلَى السّمْع وَالطاعَةٍ. َلَقَنَنِي فِيمَا 
اشتطغت وَالنضح لكل مُسْلِم'. مذ ار عا ناوا ال احا عا جم اميه لقا و ره ول عرد ل لع قو وار لزعو ولاو 


كس 


 )05( 91‏ قوله: (عن جرير) وكان قدومه على رسول الله كله سنة عشر في رمضان» 
فبايعه» وأسلم. وقيل: أسلم قبل وفاة النبي ية بأربعين يوماًء واعتزل الفتنة» وكان يدعى: 
اليوسف هذه الأمة) لحسته. 

قوله: (والنصح لكل مسلم) إلخ: ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جده: زاد فيه «فكان جرير إذا اشترى شيئاً أو باع: يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك 
أحب إلينا مما أعطيناكه. فاختر». 

وروی الطبرانی کل فى ترجمته: «أن غلامه اشترى له فرساً بثلاثمائة» فلما رآه جاء إلى 
صاحبه» فقال: إن فرسك خير من ثلثمائة» فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة). . 

0 نه : “كانت ابم الي 35 CE‏ لديا خياد 


)٠٠١( - 4‏ - قوله: (فيما استطعت) إلخ : بفتح التاء» المقصود بهذا التنبيه على أن اللازم 


(1) قوله: «عن جرير» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب قول النبي بل «الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رقم (0۷) و(۸٥).‏ وفي كتاب مواقيت الصلاة؛ باب البيعة 
على إقام الصلاة» رقم (074). وفي كتاب الزكاة» باب البيعة على إيتاء الزكاة» رقم .)١101(‏ وفي كتاب 
البيوع. باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهب يعينه أو ينصحه؟ رقم .)۲٠١۷(‏ وفي كتاب الشروط› 
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام» والأحكام والمبايعة» رقم )۲۷۱١(‏ و710؟). وفي كتاب الأحكامء 
باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم .)7٠١5(‏ والنسائي في سننه» في كتاب البيعة» باب البيعة فيما أحبٌ 
وكره» رقم )4١!4(‏ وباب البيعة على فراق المشرك» رقم )٤۱۸١(‏ و(١4181)‏ و(1187). وأبو داود في 
سننه» في كتاب الأدب» باب في النصحية» رقم (4445) والترمذي في جامعه» في كتاب البرّ والصلة» 
باب ما جاء في النصيحة» رقم .)١9785(‏ 


(۲4) - باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية»ء على إرادة نفي كماله 


)٠٠١( - Yo‏ حذكني عَرَْمَلَة ن َي بْنِ عبد الله أن عدراد ی كر 
وَهُب» قال رن وة > عَنٍ ابن شِهَابٍ» قا قَالَّ: ممعت أنااسلقة نن ل ال کم 


وَسَعِيدَ ن ال يَفُوَلاَنَ : قَالَ ا ا إن سول الله ل قَالَ: «لآ يَرْنَى الرّاني 


من الأمور المبايع عليها : هو ما يطاق» كما هو المشترط في أصل التكليف» ويشعر الأمر بقول 
ذلك اللفظ حال المبايعة بالعفو عن الهفوة» وما يقع عن خطأ وسهوء وهذا من كمال شفقته 
وتسهيله مي والله أعلم . 


قوله: (قال يعقوب في روايته: حدثنا سيار) إلخ: والمدلس إذا قال: «عن» لا يحتج به إلا 
أن يثبت سماعه من جهة أخرى› فبين برواية يعقوب اتصال رواية هشيم بسيّار. 
)١4(‏ - باب: نقصان الإيمان بالمعاصي, 
ونفيه عن المتليس بالمعاصي على إرادة نفي كماله 
٠‏ -_(لاه) قوله: (لا يزني الزاني) إلخ: قد علمت فيما قدمنا أن الفسق بارتكاب 
الكبائر الإسلامية لا يزيل الإيمانء خلافاً للمعتزلة في زعمهم» أنه يزيله» يعني أنه واسطة بين 
الإيمان والكفرء بناء على قولهم: إن الأعمال جزء من الإيمان. قاله الجلال المحلي. 


وقد استند المعتزلة إلى ظاهر قوله ية «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» الحديث» وقالوا: ظاهر الحديث نفى الإيمان. 


قال الشيخ نجم الدين الكبري: «والحق الذي نعتقده أن المراد بقوله: «وهو مؤمن» أي: 


)١(‏ قوله: «قال أبو هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المظالم» باب النهئ بغير إذن 
صاحبه» رقم .)۲٤۷١(‏ وفي كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) رقم )00۷۸(. وفي كتاب الحدودء باب ما 
يحذر من الحدودء رقم .)1۷۷١(‏ وباب إثم الزناةء رقم .)1۸٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الأشربة» 
باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر»ء رقم )٥٦٦۲(‏ و(0777). وأبو داود في سننه» في كتاب 
السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (5789). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» 
باب ما جاء لا يزنى الزاني وهو مؤمن؛ رقم .)۲۹۲١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب النهي 

عن النهبة» رقم (059175). 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ» ولا يَسْرِقَ السَّارِقَ حِينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلا يَشْرَبُ الْجَمْرَ جين 
يَشْرَيُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ) . 


مؤمن بأن الله تعالى يراه» أي: حاضر القلب مع الله تعالى إذ لو كان حاضر القلب مع الله تعالى 
لم يستطع أن يعصي حياء الله عرّ وجل» فلا بد للعاصي من سدل الحجاب عليه» حتى يقع في 
المعصية» وأقل الحجاب أن يقع في تأول أو تزيين من النفس» كأن تقول له نفسه: ربك غفور 
رحيم» ولا يكون غفوراً وا إلا للمذنبين» وقال النبي عَلئِيد : «اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 
وبعيد أن الله تعالى يؤاخذ مثلك ما دمت تستغفر الله. وتقول له نفسه أيضا: افعل ما قدر عليك» 
فإنك لا تستطيع أن ترد ما قذّره الله عليك» وتفتح له نفسه باب الرجاء الواسع حتى تهون عليه 
الذنب» وقد أجمع أهل الكشف على أنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى على الكشف 
والشهود أبداً. فإن علمه بأن الله تعالى يراه يمنعه من الوقوع» ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن 
الله تعالى يراه حال المعصية فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية. وفي حديث 
الطبراني وغيره مرفوعاً: «إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم» 
والمراد بهذا القول: أي: تسلب العقول التى تشهد نظر الحق تعالى إليها حال معصيتهاء لا 
ا ا كان الاو دنن اعد الله تعالى أحداً لعدم التكليف» وقد ثبت 
المؤاخذة بالنصوص القاطعة» فافهم فإن هذا موضع غلط فيه جماعة من المتصوفة. 

فعلم أنه لا يلزم من كون العبد يحجب عنه الإيمان بأن الله تعالى يراه حال المعصية: أن 
ينتفي عنه الإيمان بوجود الله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء وبالقدر: خيره 
وشره» كما توهمه بعضهم» بل هو مؤمن بذلك کله» لم يحجب عنه ما عدا کون الله تعالى يراه 
فإنه لا بد من حجابه فيه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وإلا لكان ذلك في غاية قلة الحياء مع الله 
تعالى . 

وقال الشيخ الأكبر رحمه الله في الباب الثامن والستين من الفتوحات المكية: «اعلم أن 
الحكمة في أن الإيمان يخرج عن صاحبه حال الزنا والسرقة وشرب الخمر ‏ مثلاً - أنه يخرج عن 
صاحبه حتى يحميه من وقوع العذاب الذي عرض نفسه له بالزنا مثلء فإن الإيمان لا يقاومه 
شيء» وقد أشار إلى ذلك قوله كلهِ: «إذا زنى العبد خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظلة» 
فإذا أقلع رجع إليه الإيمان»» قال: وما بعد بيان رسول الله ية بيان» فعلم أن خروج الإيمان 
ليس هو لدخول صاحبه في الكفر» وإنما خرج ليمنع عنه وقوع العذاب عناية بصاحبه». وأطال 
الشيخ كث في ذلك . كذا في اليواقيت للشعراني كله. والله أعلم. 

قوله: (وهو مؤمن) إلخ: وهذا الحديث بظاهره كما تراه يدل على نفي الإيمان من الزاني 
وشارب الخمر وغيرهما. 

قال الحافظ يل في الفتح: «ومن أقوى ما يحمل على صرفه عن ظاهره إيجاب الحد في 


الزنا على أنحاء مختلفة في حق الحر المحصن» والحر البكرء وفي حق العبد» فلو كان المراد 
بنفي الإيمان ثبوتٍ 0 E‏ او i E‏ 

وقال النووي نه : «اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث» والصحيح الذي قاله 
المحققون: إن معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» هذه من الألفاظ التى تطلق على 
نفى الشىء. والمراد نفي كماله. كما يقال لاعلم إلا ما نفعء ولا مال إلا الإبلء ولا عيش إلا 
عيش الآخرة» وإنما تأولناه لحديث أبي ذر: «من قال: لا إله إلا الله» دخل الجنة» وإن زنى» 
وان سرق) رخني قاد ال الو «أنهم بايعوا رسول الله ي على أن لا يسرقوا ولا 
يزنوا» الحديث› وفي آخره: اومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا : فهو كفارة» ومن لم 
يعات نيو إل الزن شام هذا عله بون a‏ و1 41 اكور أن 
سرك بو يعفر ما دون ذلِكَ لمن کا [النساءء آية: ٤۸‏ و5١١]غ»‏ ومع إجماع أهل السنة على أن 
مرتكب الكبائر لا يكفر إلا بالشرك يضطرنا إلى تأويل الحديث ونظائره» وهو تأويل ظاهر سائغ 
في اللغة» مستعمل فيها كثيراً. قال: وتأوله بعض العلماء على من فعل مستحلاً مع علمه 
بتحريمة: 

وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري رحمهما الله: معناه ينزع عنه اسم المدح 
الذي سمى الله به أولياءه» فلا يقال فى حقه: مؤمن» ويستحق اسم الذم فيقال: سارق» وزان» 
وفاجرء وفاسق. 

وعن ابن عباس وه : ينزع منه نور الإيمان. وفيه حديث مرفوع. وعن المهلب تنزع منه 
بصيرته في طاعة الله . وعن الزهري: أنه من المشكل الذي نؤمن به» ونمر كلما جاء. ولا 
نتعرض لتأويله . 

قال: وهذه الأقوال محتملة» والصحيح ما قدمته. 

قال: وقيل في معناه غير ما ذكرته مما ليس بظاهرء بل بعضها غلط› فتركتها) انتهى 
لصا 

وقد ورد في تأويله بالمستحل حديث مرفوع عن علي عند الطبراني في الصغيرء لکن في 
سنده راو كذبوه. 

لمن الأتوال ی يذكرها ما ا الطبري رمن طريق ی ين ا وان 
عبد الله بن عمر: «أنه خبر بمعنى النهي» والمعنى: لا يزنين مؤمن» ولا يسرقنٌ مؤمن». 


۲۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


uoeu®ccncCBSGCDACBOGDSGOBORGADGGCGBDGGGAGASLDOSOLBCOQARBOCCSORAORALLGALLDBODCALCCBGAGDDGEBAAAADOS 


وقال الخطابي: «كان بعضهم يرويه: «ولا يشرب» بكسر الباء على معنى النهي› والمعنى : 
المؤمن لا ينبغى له أن يفعل ذلك». 

ورد بعضهم هذا القول بأنه لا يبقى للتقييد بالظرف فائدة» فإن الزنا منهي عنه في جميع 
الملل» وليس مختصا بالمؤمنين. 

قلت: وفى هذا الرد نظر واضح لمن تأمله. 

وقال ابن حزم في تأويل هذا الحديث: «إن المعتمد عليه عند أهل السنة أن الإيمان: 
اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح› وهو يشمل عمل الطاعة. والكف عن 
المعصية» فالمرتكب لبعض ما ذكرتم لا يختلّ اعتقاده ولا نطقهء بل اختلّت طاعته فقطء فليس 
بمؤمن بمعنى : أنه ليس بمطيع» فمعنى نفي الإيمان محمول على الإنذار بزواله ممن اعتاد ذلك» 
لأنه يخشى عليه أن يفضي به إلى الكفرء وهو كقوله: «ومن يرتع حول الحمى» الحديث» أشار 
إليه الخطابي . 

وفي الفتح: «قوله بيا «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» يحتمل أن يكون 
المراد أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان» كما وقع في حديث عثمان الذي أوله: 
«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث». وفيه أنها لا تجتمع هي والإيمان إلا وأوشك أحدهما أن 
يخرج صاحبه» أخرجه البيهقى» وصححه ابن تحبان مر فوعاً»؛ 

قال الحافظ بعد استيعاب وجوه التأويل: «وحاصل ما اجتمع لنا من الأقوال في معنى هذا 
الحديث ثلاثة عشر قولا خارجا عن قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: إن مرتكب الكبيرة 
كافر مخلد فى النار إذا مات من غير توبة» وكذا قول المعتزلة إنه فاسق مخلد فى النارء فإن 
الطوائف المذكورين تعلقوا بهذا الحديث وشبههء وإذا احتمل ما قلناه اندفعت حجتهم». 

قال القاضي عياض كله : «أشار بعض العلماء إلى أن في هذا الحديث تنبيهاً على جميء 
أنواع المعاصي» والتحذير منهاء فنبه بالزنا: على جميع الشهوات» وبالسرقة: على الرغبة في 
حقوقه. وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله» وترك توقيرهم › والحياء منهم › وعلى 
جمع الدنيا من غير وجهها: وقال القرطبي كه بعد أن ذكره ملخصاً: «وهذه لا يتمشى إلا مع 
المسامحة» والأولى أن يقال: إن الحديث يتضمن التحري من ثلاثة أمور هي أعظم أصول 
المفاسد» وأضدادها من أصول المصالحء وھی استباحة الفروج المحرمة. وما يؤدي إلى 
اختلال العقل» وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه في ذلك» والسرقة بالذكر لكونها 
أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق». 


كتاب : الإيمان ۲١‏ 
ور يوه او > كو رەي و 
ُحَدنْهُمْ هؤلآء عَنْ اي هُرَيْرَة: م يَقُولُ : وَكَانَ أبُو هُرَيْرَة يُلْحِقُ مَعَهُنَّ ١وَلا‏ يَنْتَهِبُ هبه 
ذا شَرَفٍِء يَرْفْعُ النّاس عات ا وَهُوَ مُؤْمِن). 


0 
0 


قلت: وأشار بذلك إلى أن عموم ما ذكره الأول يشمل الكبائر والصغائر» وليست الصغائر 
مرادة ههناء لأنها تكفر باجتناب الكبائر» فلا يقع الوعيد عليها بمثل التشديد الذي في هذا 
الحديث» كذا في الفتح. 

قوله: (وكان أبو هريرة يلحق معهن) إلخ : قال ابن الصلاح في كلامه على مسلم: «هذا 
يوهم أنه موقوف على أبي هريرة» وقد رواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم من طريق همام عن 
أبي هريرة عن النبي يي قال: «والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة» الحديث» فصرح 
برفعه) . 

قوله: (ولا ينتهب نهبة) إلخ: بضم النون» هو المال المغصوب› والموات نه الما خود جيرا 
وقهراًء ابروا عار عي كي «والذي نفس محمد بيده لا ينتهبن أحدكم نهبة» 
الحديث. واستدل به من قال: إن الانتهاب كله حرام» حتى فيما أذن مالكه» كالنثار في العرس»› 
ولكن صرح الحسن والنخعي وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون 
بغير إذن المالك. 

قال أبو عبيدة: «هو كما قالواء وأما النهبة المختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه» 
وغرضه تساويهم أو مقاربة التساوي» فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف» ولم تطب نفس 
صاحبه بذلك: فهو مكروه» وقد ينتهي إلى التحريم» وقد صرح المالكية والشافعية والجمهور 
بكراهته» وممن كرهه من الصحابة: أبو مسعود البدري» ومن التابعين: النخعي وعكرمة». 

قال ابن المنذر: «ولم يكرهوه من الجهة المذكورة» بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما 
يحصل ممن فيه فضل قوة أو قلة حياء» واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه يي قال في الحديث 
الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قرظ أن النبى ية قال في البدن التي نحرها: « 
شاء اقتطع»» واحتجوا أيضاً بحديث معاذ: «إنما نهيتكم عن تُهبى العساكر» فأما العرسان: فلا 
الحديث» وهو حديث ضعيف» في سنده ضعف وانقطاع» قال ابن المنذر: وهي حجة قوية في 
جواز أخذ ما نثر في العرس ونحوه» لأن المبيح لهم قد علم اختلاف حالهم في الأخذ. كما 
علم النبي بي وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرهاء وليس فيها معنى إلا وهو موجود في 
النثار) . 

قلت : بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم» فإنهم كانوا الغاية في الورع 
والإنصاف» وليس غيرهم في ذلك مثلهم. كذا في الفتح . 


۲۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخحيح مسلم 


عَنْ جَدَيء قَالَ: حَدَتْنِي عقيل بن حَالِقٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهاب: کک عَبْل 
الاس إن الخارت يا قن أب عوبر أنه 16 إن وَشول اللو كي كا ل 
يَزْنِي الزَّانِي) وَاقْنَصَ الْحَدِيتٌ بمكله . E‏ ذكر النّهبةِ. وَل يَذْكْرْ دات شَرَ 

ال ان كاب: حكني سوبد بن السب أب لعن د الإخلي: 50 
هَرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله ل . بث أبي بكر هذا إلا ال 

)٠١( 5‏ وحدّئني مك بن ما ار قَالَ 00 
حَدَثَنَا الأوْرَاعِيُ» ٠‏ عَنِ الزُهْرِيُ» عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبٍ وَأبي ب دم 
الحَارِثِ بن هِشَامِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي كل > ديثِ عُمَيْلٍ» عن اشر 
عَنْ ابي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: U‏ رک ات شَرَفي. 

)٠١"(  0*‏ وحدّثئني ني حَسَنٌ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيٌ حَدَّثَنًا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنا 
عَبدُ العَِيزِ بن الْمُطّلِب عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيِم؛ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء مَْلَى مَيْمُونَةَ 
سمي بن عبد الرَحمْنِ» عن أبي هريره عن الي 4 . 

e‏ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» دتتا عَبْدٌ الرَرّاق» خْبرنا مَعْمَرُ عَنْ هَمّام بْنِ وء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَنِ البي ككل. 

SE 4‏ ال اي رو 
الْعَلآءِ بْنِعَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ أبيدء عَنْ أبي هُريرَ» عَنِ الي لله. گل هؤلاءِ پول حَدِيثِ 
الرْمْرِيّ. غَيْرَ أن الْعَلاَءَ وَصَفُوَانَ بْنَ ت ليم لَيْسَ فِي حَدِيئِهِمًا «يَرْفَعُ النّاسُ إِلَيِهِ فِيهَا 
أبصَارَهمْ . وَفِي حَدِيثٍ همام يَف لَه الْمُؤْمِنُونَ أعيَهُمْ فبا وَهْوَ جين بها مُْمِنْ؛ وَزَادَ 


«وَلاً يَغْلُ أَحَدكُمْ حينّ يَعُل وهو مَؤْمِنٌ . . َِيَاكُمْ ِيَاكُمْ) . 


قوله: (ذات شرف) إلخ: بالشين المعجمة المفتوحة» أي: ذات قدر عظيم» وقيل: ذات 
استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها 

قوله: (يرفع الناس إليه فيها أبصارهم) وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين» فإنهم 
ينظرون إلى من نهبهم› ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه» ويحتمل أن يكون كناية عن عدم 
والانتهاب أشدء لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. 

)٠٠١(‏ - قوله: (ولا يغل) إلخ: بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام» من الغلول: السرقة 
من مال الغنيمة» خصه بالذكر بعد السرقة لأن أموال الغنائم هي أطيب أموال المسلمين» ومظنة 
السرقة لعدم الإحراز والحفظ . 


كتاب : الإيمان ۲۳ 


)٠١4( 65‏ حرّثن ثني مُحَمّدُ ن الْمتنَىء حَدَّننَا ان أبي عَڍيٰ عَنْ شغبة عَننْ 
سلَيْمَانَ؛ عَنْ دَكْوَانَ عَنْ ا ُرَيْرَة؛ أن الي قَالَ: «لآ يَرْنِي الرّانِي جينَ يَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَلاً يَسْرِقُ جين يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلاَيَشْرَبُْ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنْء 
الوب مروا بنذ 

)٠١0( - ۲۰٦‏ حدّثني مُحَمّد بن رَافِع حَدَنئَا عَبْدُ اررق کک 
الأغمش» عَنْ ذَكَوَادّء عَنْ أبي هُرَيْرَة» رَفَعَهُ ال : «لآ زي الراڼي» ثُمْ دَكرَ بمِئْلٍ حي 


oe 7 


,5 ۲) - باب: بیان خصال المنافق 
)٠ (۷‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي سي َدَّننَا عَبْدُ الله بن تُميْر .اح وَحَدَنَن 
ابن نَمَيْرِ حَدَثنَا آ٠‏ حَدتا الأَعْمَشُ aes‏ حَدَنَنَا وَکِيع٬‏ دا 


سُفْيَانُء عَن الأَعْمَش» عَنْ عَيْدٍ الله بن مره“ عَنْ مَسْرُوق عن علو الله بن عرو 


5 (08)- قوله: (والتوبة معروضة بعد) إلخ: معروضة على فاعلها بعد ذلك» يعني : 

باب التوبة مفتوحة عليه بعد فعلها . 
(۲°) - باب: ۰ المنافق 

)٥۸( ٠5‏ - قوله: (حدثنا سفيان) إلخ: أ ي: الثوري الإمام الكبير» أحد أصحاب 
المذاهب الستة المتبوعة»› المتفق على جلالة فف وكثرة علومه» وصلابة دينه› وتوثيقه» 
وأمانته. وهو من تابعى التابعين. 

وقال ابن عاصم: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. فقال ابن المبارك: كتبت عن ألف 
ومائة› وما كتبت عن أفضل من سفيان» ولد سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة ستين ومائة بالبصرة 
متواريا من سلطاتها : ودفن عشاء وكان يدلس » روى له الجماعة» كذا فى عمدة القاري . 


قوله: (عن مسروق) إلخ : أي : ابن الأجدع صلى خلف أبي بكر ذلإه؛ وسمع عمر› 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب علامة 
المنافق» رقم .)١(‏ وفي كتاب المظالمء باب إذا ا فجر» رقم (04). وفي كتاب الجزية 
والموادعة» باب إثم من عاهد غدر» رقم .)۳٠۷۸(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» باب 
علامة المنافق» رقم (2077). وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانهء رقم (41848). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» باب ما جاء في علامة المنافق رقم 
(535). 


۲٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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لقال وول الله لة” «أرْبَع مَنْ كُنّ فيه كان مُتافِقاً حالصا“ ا تمده و اف 


وعبد الله بن مسعودة» وعائشة» وغيرهم» وكان من المخضرمين» اتفق على جلالته وتوثيقه 
وإمامته» ا الي 000 ¿ أخت معديكرب . 
وجه»› ا وقد 0 منافقة ونفاقاً وقد تكرر في الحديث القاق تصرف 
منه أسماً وفعلا وهو اسم ااي تحرف العرب بالمعنى المخصوص به وهو الذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه. وإن كان أصله في اللغة روا صرح بذلك ابن فارس» وابن الأثير. 

وف هة المناقق :ناا فلات ارال 


أحدها : أله سمى به لا نة مسر كقره وة فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب. يستتر 


والثاني : أنه نافق كاليربوع» فشبه به لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه . 

والثالث: أنه يسمى به لإظهاره غير ما يضمرهء تشبيهاً باليربوع» فكذلك المنافق ظاهره 
إيمان وباطنه كفر. 

قلت" : وعلى هذا يحمل حديث أكثر منافقي هذه الأمة قراءهاء ا الرياءء 
لأن كلاهما إظهار غير ما في الباطن» كذا قال الزبيدي في شرح القاموس”"© 

قال الخطابي : «النفاق ضربان: أحدهما أن يظهر صاحبه الدين وهو مبطن للكفر» وعليه 
کا فى عيد رسول الله 26 والآخر ترك الميحافظة على أمور الدين شرا » ومراعاتها علا 
وهذا ا كما جاء: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر» وإنما هو كفر دون كفرء 
وفسق دون فسق» ونفاق دون نفاق) . 

قال النووي ي : «هذا الحديث عدّه جماعة من العلماء مشكلا من حيث أن هذه الخصال 
قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره» قال: وليس فيه إشكال» بل معناه 
صحيح» والذي قاله المحققون: إن معناه أن هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في 
هذه الخصال» متخلق بأخلاقهم». 

قلت: ومحصل هذا الجواب: الحمل في التسمية على المجازء أي: صاحب هذه 
الخصال كالمنافق» وهو بناء على أن العزاة الفاق نفاق الكفر. 

وقد قيل في الجواب عنه: إن المراد بالنفاق نفاق العمل» كما قدمناه» وهذا ارتضاه 


(؟) ۷4/۷ مادة «نفق»). 


كتاب : الإيمان Yo‏ 
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وَمَنْ گائٺ فيه حل ِنْهُنَّ گائٽ فيه حل مِنْ قاق حَنَّى يَدَعَهَا : دا حدّتٌ كَذَبَء ودا عام 


عدر وَإِذًا وَعَدَ أَخَُلّفَء > ذا خَاصَمَ قَجَرَا . غَيْرَ أن فِي حَدِيتِ سُفْيَانَ 'وَإِنْ گائٺ فيه 
حَصْلَةٌ مِنْهُنّ كَانَتْ فيه حَضصْلَةٌ مِنَ النْقَاق). 


القرطبي› واستدل بقول عمر لحذيفة: : «هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق» فإنه لم يرد بذلك» نفاق 
الكفرء وإنما أراد نفاق العمل»). 

وقيل: المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصالء وإن الظاهر غير 
مرادء وهذه ارتضاه الخطابي» وذكر أيضاً أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك 
وصار له ديدناء قال: ويدل عليه التعبير: «بإذا» فإنها تدل على تكرار الفعلء كذا قال. 

والأولى ما قال الكرماني: «إن حذف المفعول من «حدث» يدل على العموم؛ أي: إذا 
حدث في كل شيء: كذب فيه» أو يصير قاصراً. أي : إذا وجد ماهية التحديث: كذب. 

وقيل: هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصالء وتهاون بهاء واستخف بأمرهاء فإن 
من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . 

وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في «المنافق» للجنس» ومنهم من ادع على أنها 
للعهدء فقال: إنه ورد في حق شخص معين» أو في حق المنافقين في عهد النبي يا وتمسك 
هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك» لو ثبت شيء منها تعين المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما 
ارتضاه القرطبي» والله أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (ومن كان فيه خلة) إلخ: الخلة والخصلة بفتح الخاء فيهماء وإحداهما بمعنى 
الأخرى . 

قوله : E‏ : قال صاحب «المحكم» يقال : وعدته خيراً» ووغلاته شرن 
فإذا أسقطوا الفعل قالوا: في الخير وعدته» وفي الشر أوعدته». 

وحکی ا ی و : «أوعدته خيراً بالهمزة. فالمراد بالوعد في الحديث: 
الوعد بالخيرء أما الشر فمستحب إخلافه» وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة» وأما 
الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سثل عمن جرب عليه كذب» فقال: أي : نوع 
من الكذب» لعله عن عيش له سلف فبالغ في وصفهء فهذا لا يضر وإنما يضر من حدث عن 
الأشياء بخلاف ما هي عليه» قاصد الكذب» اه كذا في الفتح. 

قال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحباباً مؤكداً» ويكره إخلافه كراهة 
تنزيه لا تحريم» ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب» ويستحب إخلاف 
الوعيد إذا كان التوعد به جائزاًء ولا يترتب على تركه مفسدة» قاله العيني. 

قوله: (وإذا خاصم فجر) إلخ: أي: مال عن الحقء وقال: الكذبء قال الهروي: 


۲١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صَبحِيح مسلم 
4 (۱۰۷) حدّثنا يَحْيَ بن أَيُوبَ وة بن سَعِيدِ: E N e‏ 


ل ل أخبرني أَبُو سْهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بن أبي عَامِرِء عَنْ أبيوء عَنْ 
ا مير ؛ أن رَسُولَ الله كل قال : «آيهٌ الْمْنَافِق 55 : إ5 خد كدب وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف: وإذا انْشَمِنَ i‏ 


الفجور: الميل عن القصدء وهو ضد التقوىء #تَأهْمهَا وها وَتَفْوَهَا )€ [الشمسء آية: ٠۲۸‏ . 

(04) - قوله: (نافع بن مالك) إلخ لاه بن أنس إمام دار الهجرة. 

قوله: (آية المنافق ثلاث) إلخ : الآية: العلامةء وإفراد الآية إما على إرادة الجنس» أو أن 
العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث. 

فإن قيل: ظاهره الحسر في الثلاث» فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ : «أربع من كنّ 
فيه» الحديث؟ . 


أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له َل من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده» والأولى 
أن يقال: 0110111000010 وفي رواية مسلم الآتية ما يدل 
على عدم الحصرء فإن لفظه: «من علامة" المنافق ثلاث». 

وروي: «أن سعيد بن جبير أهمّه هذا الحديث» فسأله ابن عمرء وابن عباس و فقالا: 
أهمّنا من ذلك يا ال اللي مار فسألنا رسول الله اة فضحك النبى كله وقال: 
ما لكم ولهن؟ إنماخصصت به المنافقين» أما قولي: «إذا حدث كذب»: فذلك فيما أنزل الله 
تعالى علي : : إا جاك اميفو [المنافقون» آية: ]١‏ الآية» أفأنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: فلا 


2# l2 


علیکم › أنتم من ذلك برآء. وأما قوله: (إذا وعد أخلف» فذلك قوله تعالى : و مهم من علهد أله 
ليث ءَاتَدنَا من فَضَلِهء» [التوبة» آية: ]۷٠‏ الآيات الثلاث» أفأنتم كذلك؟ قلنا: ٠‏ قال: لا 
0 ؛ أنتم من ذلك براء . وأما قولي: «إذا ائتمن خان» فذلك فيمن أنزل الله تعالى علي إا 


ر 


ا الْدَمَائَهَ عل اتوت وَالَْرضٍ لجال [الاحزاب» آية: ]۷١‏ الآيةء فكل إنسان مؤتمن على دينه» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق؛ 
رقم (۳۳). وفي كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» رقم (7187). وفي كتاب الوصاياء باب 
قول الله عز وجل: #من بعد وصية يوصي بها أو دين» رقم .)۲۷٤۹(‏ وفي كتاب الأدب» باب قول الله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وما ينهى عن الكذب» رقم .)٠ ٠45(‏ والنسائي 
د كاك اماد ا الفلا انيه رقم (2074). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان» 
باب ما جاء في علامة المنافق» رقم (5711). 

(؟) كذا في الأصل ولعله «على نفى الزائد والناقص». من المؤلف رحمه الله. 

(۳) كذا في المطبوعة؛ «علامة» بالإفراد» ولعلها «علامات» بالجمع وفقاً لرواية مسلم الآتية برقم .)۲۲١(‏ 


كتاب : الإيمان ۲۷ 


.م )1١‏ حتفنا ابو بكر بن سْحَاقَ أخبرنا ابن أ أبي مریم َخْبَرنَا مدي 
جَعْمَرء قال: أخْبَرَني الْعَلآْ ْنُ عَْدِ الرّحْمِنٍ بن يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحْرَقَةِه عَنْ أيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : ١مِنْ‏ عَلامَاتِ الْمْنَافِقٍ نَلانَةُ : ذا حَدّتَ كب وَإِذَا وَعَدَ 
آلف وَإِذا انْشْمِنَ 6 خان . 

)1١4( - ١١‏ حدّثنا عة بن مُكْرَمٍ العَمَيُء حَدَّنَنَا يخي بن مُحَمدِ بن فس أَبُو 
َكَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلآَ بْنّ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ يُحَدّتُ بِهدًا الإستَادٍ. وَقَالَ: «آيَة ة الْمنَافِق 
ثلاث وَإِنْ صَامْ وَصَلَى وَرَعَمَ نه مَسْلِم) . 

ءلم وحدئني أي ضر التّمَارُ وَعَبْدُ الأغلّئ ن حَمَادِء فالا E‏ 

E‏ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء > عن ابي هُرَيْرَة؟ قَالَ: قَالَ 
سول الله ل . ع ليث یخی ولخد عن انوي 1د Ss‏ 


وَرّعَمْ أنه مُسْلِم). 


يغتسل من الجنابةء ويصلي › > ويصوم في امير والعلانية» والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية» 
أفأنتم كذلك؟ قلا : ل قال: لا عليكم. أنتم من ذلك براء»» كذا في عمدة القاري . 


-)000(--٠‏ قوله: (مولى الحرقة) إلخ: بضم الحاء المهملة» وفتح الراء وبالقاف» 
وهو بطن من جهينة . 

48--(000)- قوله: : (حدثنا عقبة بن مكرم العمي) إلخ : أما مكرم: فبضم الميمء 
وإسكان الكاف» وفتح الراء» وأما العمي: فبفتح العين وتشديد الميم المكسورة» منسوب إلى 
بتي العم بطن من تميم . 

-(000) قوله: (وحدثني أبو نصر التمار) إلخ: هو بالصاد المهملة» واسمه 
عبد الملك بن عبد العزيز بن الحارث» لي قال 
محمد بن سعد: «هو من أبناء خراسان» من أهل نساء نزل ببغداد» واتّجر بها في التمر وغيره 
وكان فاضلاً خيراً ورعاً» والله أعلم بالصواب. 


۲۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 
)۲١(‏ - باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: با كافر 


ور تد ے3 


)1١1( 1۲‏ حدّثنا ابو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ ن شر وَعَبْدُ الل بْنُ 


تُمَيْرِء قَالا: حَدَنَنَا عيذ اللو بن عُمَر''. عَنْ نافع ؛ عن ابْنٍ عُمَرَ؛ أن اللي كله قال : «إذا 
كَفْرَ الرَجُلُ أَحَاهُ كََدْ اء ها اجنين 


ا (000) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَمِيمِي؛ وَيَحْيَئ بن أَيُوبَ» وَقُتَْبَةٌ بْنُ 
سَعِيدِء وَعَلِنُ بْنُ حُجْر» جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْمَرِء قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحيَى : َخْبَرَنا 
إسْمَاعِيلٌ بن جعْمَرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ديتار؛ َه سَِعَ ابْنّ خُمَرَ يمول فال سول الله كله : 
«أَيْمَا امرىء قال لأَخِيه : :يا كاف َقَد بَاءَ بها أَحَدُمُمَاء إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإلا رَجَعَتْ 


عَلَيْها . 


(15) - باب: بیان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر 

١‏ -(50) - قوله: (فقد باء بها أحدهما) إلخ: أي: رجع بها أحدهما. 
قل رحد عل الكو زد ر جد دن ا e‏ 0 
الخوارج› لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا نقله عياض عن مالك»› وهو ضعيف› لأن الصحيح 
عند الأكثرين ¿ أن الخوارج لا يكفرون ببدعتهم . 

قلت : ولِمَّا قاله مالك: وجه» وهو أن منهم من يكفر كثيراً من الصحابة ممن شهد له 
رسول الله كي بالجنة وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من 
مجرد صدور التكفير منهم بتأويل . 

والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم» وذلك قبل 
وجود فرقة الخوارج وغيرهم. 

وقيل : معناه رجعت عليه نقيصة لأخيه» ومعصية تكفيره» وهذا لا بأس به» وقيل: يخشى 
عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر» كما قيل: «المعاصي بريد الكفر» فيخاف على من أدامهاء 
وأصرٌ عليها : سوء الخاتمة. 


وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام» ولم يقم له شبهة في زعمه أنه 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمرا: الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»› فى كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه بغير 
تأويل» رقم .)56١#2(‏ وأبو داود فى سئئه » فی كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 
(4780). والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان؛ باب ما جاء فيمن رمى أخاه بکفر» رقم (5771). 


كتاب : الإيمان ۲۹ 


(۲۷) - باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
E 14‏ وحدّئني زَُيْرُ بُنُ حَرْب» دا عبد الصَّمَدٍ بن عَبْدِ الْوَارِثْ دا 


0 خْسَيْنٌ الْمَعَلّمُ عو ان را عن يخين إن را 
ا آنه ممع رَسُوَلٌ الله كلل يمول : a‏ 


7 مومه 1 
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أبي» حَدَثُنًا Re‏ 


كافر» فإنه يكفر بذلك» كما سيأتي تقريره» فمعنى الحديث: (فقد رجع عليه تكفيره) فالراجع 
التكفي نلا الكقن» فكانه ك نفسيه لكوله كر ن هو مثلة: ومن لا يكفره yT‏ 
دين الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه وجب الكفر على أحدهما. 

وقال القرطبي: «حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين الإسلام 
بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم» وترك شكر المنعم» والقيام 
بحقه» ففي حديث أبي سعيد: «يكفرن الإحسان»ء ويكفرن العشير»» قال: وقوله: «باء بها 
أحدهما» أي : رجع اا ولازم ذلك» وأصل «البوء» اللزوم» ومنه: «أبوء بنعمتك» أي : 
ألزمها نفسي» وأقر بهاء قال: و«الهاء» في قوله: «بها» راجع لى التكفيرة الواحدة التي هي أقل 
ما يدل عليها لفظ : «كافر»ء ويحتمل أن يعود إلى الكلمة». 

والحاصل أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل» وذهب بها المقول 
له» وإن لم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول وإثمه» كذا اقتصر على التأويل في «رجع» وهو 
من أعدل الأجوبة. 

وقد أخرج أبو داود عن أبي الدرداء بسند جيد رفعه: «أن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة 
إلى السماء فتغلق أبوابٍ السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض» فتأخذ يمنة ويسرة» فإن لم يجد 
مساغاً رجعت إلى الذي لُعِنَّء فإن كان أهلاًء وإلا رجعت إلى قائلها»» وله شاهد عند أحمد من 
حديث ابن مسعود و4 بسند حسن» وآخر عند أبي داودء والترمذي» عن ابن عباس ذه 
ورواته ثقات› ولكنه أُعِلَّ بالإرسال. كذا في الفتح. 


[(۲۷) - باب: بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم] 
)١( -‏ - قوله: (أن أبا الأسود حدثه) إلخ: اسمه ظالم بن عمروء هذا هو 
المشهور. وهو بصري» قاضيهاء وكان من عقلاء الرجال» وهو الذي وضع النحوء تابعي 
قوله: (عن أبي ذر) إلخ: المشهور في اسمه جندب بن جنادة وله . 


= قوله: «عن د ذر» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب المناقب» باب (بلا ترجمة» بعد‎ )١( 


۳۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


الَبِسَ مِنْ رَجُل اذْعَى لِعَير أيه وَهُوَ يَعْلَّمُهُ إلا كَفر. وَمَن اذَعَى مَا لَيِسَ لَهُ فُلِيسَ ينا 
وَليَبَوَأْمَْعَدَهُ مِنَ انار . وَمَنْ دَعَا رَجُلا بالْكفْرء a‏ ظ51' 


وله لن مو نوجل اوی ب انيه وه به لأف رج وای ن :ارات 
المناقب: «إلا كفر بالله». 

قال الحافظ: «ولم يقع قوله: «بالله» في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلمء ولا 
الإسماعيلى» وهو أولى» وإن ثبت ذاك: فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى 
الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة»› وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل التغليظ 
والزجر لفاعل ذلك» أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل أهل الكفر». 

قوله: (وهو يعلمه) إلخ : قيد في الحديث بالعلمء ولا بد منهء لأن الإثم إنما يترتب على 
العالم بالشىء» المتعمد له وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصى لقصد الزجر. كما قرّرناه. 

قوله: (ومن ادعى ما ليس له) إلخ: وللبخاري في المناقب: «ومن ادعى قوماً ليس له فيهم 
تسب فليتبوأ مقعده من النار» فرواية مسلم أعم مما يدل عليه رواية البخاري» على أن لفظة: 
«نسب» وقعت في رواية الكشميهيني دون غيره» ومع حذفها يبقى متعلق الجار والمجرور 
محل وف فيحتاج إلى تقدير» ولفظ: «نسب» أولى ما قدر له لوروده في بعض الروايات» 
ويؤعل من زوابه مسلم مجر الاعرى شيء لش هر للدي فيدخل فيه الدعاوي الباطلة كلها 
مالأ لما وتعلماًء وسا وال را ونعمة» وولاع. وغير ذلك. ويزداد التحريم 
بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك. كذا في الفتح. 

قوله: (وليتبوأ مقعده) إلخ: أي : ليتخذ منزله من النارء وهو إما دعاء أو خبر بلفظ الأمرء 
ومعناه: هذا جزاؤه إن جوزي › وقد يُعْمَ عنهء وقد يتوباء» فيسقط عنه. 


قوله: (في حديث 2 ذر): (ومن دعا رجلاً بالكفر) إلخ: وفي البخاري عن أبي ذر یه 
أنه سمع النبي ية : «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارنّدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك». 

قال الحافظ في الفتح: «وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسقء أو قال له: أنت 
كافرء فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكورء وأنه إذا كان كما قال: لم 
يرتم ی لكونه صدق فيما قال» ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً 
أن لا يكون آثماً في صورة قوله له: : أنت فاسئق» بل في هذه الصورة تفصيل › إن قصد نصحه» أو 


= «باب نسبة اليمن إلى أسماعيل») رقم (۰۸(. وفى كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم 
(€). 


كتاب : الإيمان ۳١‏ 


1 الو اللّه وَلَبِسَ كَذْلِكَ. إلا حار عَلَيها . 


باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
)١١١(- 9‏ حدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُء حَدَّتَنَا ابْنُ وَمْبِء قَالَ: أَخْبَرَني 
عَمْرُو» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبيعَة» عَنْ يِرَاكٍ بن مَاللِكِ؛ أنه سَمع أَبَا هُرَيْرَ يقو 


رَسُولَ الله ل قال : : «لآ تَرْعْبُوا عن آبائكُمء ٠‏ فَمَنْ رَغِبَ عَن أَبيهِ فَهُوَ كُفْرٌ) . 


)١١4( - "15‏ حدّثئني عَمْرّو التَاقِدُ 00 أخبرنًا حالِدٌء عَنْ ابي 
ا فقلت ا ا ا 
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نصح غيره ببيان حاله: جازء وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه: لم يجز» لأنه مأمور 
بالستر عليه» وتعليمه» وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف» 
لأنه قد يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما في طبع كثير من الناس من الأنفةء لا 
سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة». 

قوله: (إلا حار عليه) إلخ: أي: رجع عليه وتقدم بيان معناه. 


باب من رغب عن أبيه فهو كفر 
 )57(- ١١‏ قوله: (لا ترغبوا عن آباءكم) إلخ: يقال: رغب عن أبيه» أي: ترك 
الانتساب إليه وجحده» يقال: رغبت عن الشيء: تركته وكرهته» ورغبت فيه: أي: اخترته» 
وطلبته . 


5-١‏ - قوله: : (لما اذدْعِىَ زياد) إلخ : بف الذال وکر العين» ميتي لما لم يسنم 
فاعله, 6 ادعاه معاوية» وقيل: “انتج الداك والعينء على أن زياداً هو الفاعل من حيث أن 
معاوية ادعاه وصدقه زياد» فصار زياد مدا أنه ابن أبي سفيان» وذلك . 

أن زياد هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال فيه: زياد ابن أبيه. 
ويقال: زياد ابن أمه» وهو أخو أبى بكرة لأمه. وأمهما سمية أمة الحارث بن كلدة» وكان يعرف 
زياد هذا بزياد بن عبيد الثقفي» ثم ادعاه معاوية بن أبي سفيان» وألحقه بأبيه أبي سفيان» وصار 


(1) قوله: «أبا هريرة»: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الفرائض› باب من ادّعى إلى غير أبيه؛ 
رقم 1A(‏ ۷( . 


(۲) انظر الرقم الآتي» ففيه خرّجنا الحديث. 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


في الإسلاَم عَير أبيهء غلم أنه عر بي فَالْجَنَةٌ عَلَيهِ حَرَام» . 

قال ابو بَكْرَةٌ: وَأَنَا سَمِعةُ ِن رَسول الله بيا. 

)1١5( 11۷‏ حدئنا ابو کر بن أبي َيب دتا خی : ن ر گرا ن أبي رايد 
راب مُعَاوِيَة: عَنْ عَاصِم» ٤‏ عَنْ أبي عُثْمَانَه عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي 00 کلاَهُمًا يَقُولُ: سَمِعنه 
ْنَايَء وَوَعَاهُ لبي مُحَمّداً يكل. يَقُولُ: «مَّن اذْعَى إلى غَرٍ أبيهء َو يَلّم أنه له عير أبيه» 
فَالْجَنةُ عَلَيِهِ حَرَامٌ) . 


(۲۸) - باب: بیان قول النبي عله : «سياب المسلم فسوق وقتاله كفر» 
)١١5( 6‏ حدّثنا محمد بن بكار ن الرَبَانه َعَوْنَُ ِن سَلامِ؛ قَالا: حَدَّتنًا 


مُحمَدُ بن لح ع ود سيد ١‏ افده ٠‏ حَدَّننَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن مَهْدِي e‏ 


ان . ح وَحَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتْنّى» ادا ميد ب حف حَدَكا فة كلهم عن رد 


ال ل م ته » فلهذا قال أبو عثمان لأبي 
بكرة: ما هذا الذي صنعتم؟ وكان أبو بكرة و۰ ممن أنكر ذلك» و نيه ادا وحلف أن 
لا يكلمه أبداًء ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام» أو يكون مراده 
بقوله : «ما هذا الذي صنعتم» أي : ما هذا الذي جرى من أخيك» ما أقبحه! وأعظم عقوبته! فإن 
النبي ية حرم على فاعله الجنةء كذا في الشرح» والتفصيل في إكمال إكمال المعلم. 

قوله: (فالجنة عليه حرام) إلخ: إما محمول على من فعله مستحلاً» أو على أن جزاءه أنها 
محرمة عليه أولاً عند دخول الفائزين» وأهل السلامة» ويمكن العفو عنه بفضل الله سبحانه 
وتعالى 

)٠٠١( _ ٠‏ - قوله: (ووعاه قلبي محمداً لله) إلخ: نصب محمد على البدل من الضمير 
في اسمعته أذناي» ومعنى وعاه: حفظه. 


(۲۸) - باب: بيان قول النبي تكله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 


5 -(55)- قوله: (عن زبيد) إلخ : بالزاي والموحدة» ET‏ وهو ابن الحارث» 
اليامي» يكنى أبا عبد الرحمن . 


)١(‏ قوله: «عن سعد وأبى بكرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في 
شوال سنة ثمان» رقم )٤۳۲۲‏ و(۳۲۷٤)‏ وفى كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم (181/55) 
و(517517). وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه» رقم .)01١5(‏ وابن 
ماجه فى سننه» فى كتاب الحدود» باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه› رقم .)551١(‏ 


كتاب م الإيمان ۳۳ 


عَنْ ابي وَائِلِء عن عَبْدٍ الل بن مَسْعُووا''؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له : : ساب الْمسلِم 
شوق وََتَالُهُ كُفرً . قال ربد : َقُلْثُْ لأبي وَائْلٍ : ا 
رَسُولٍ الله يكل؟ قال : نَعَمْ . 


قوله: (عن أبي وائل) إلخ : وللبخاري: «عن زبيد سألت أبا وائل عن المرجئة» فقال: 
حدثني عبد اللّه أن النبي كله قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

ولأبي داود الطيالسي : : اعن شعبة» عن زبيد» قال: لما ظهرت المرجئة: أتيت أبا وائل» 
فذكرت ذلك له: : فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم» ل 
وكانت وفاة أبي وائل سنة تسع وتسعين» وقيل : سنة اثنتين وثمانين» ففي ذلك دليل على أن بدعة 
الإرجاء قديمة. 

قوله: : (سباب المسلم) إلخ : بكس السين وتحفت الموهدق وهر مصدرة يقال: 
لاسر اهيا ا 

وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب» وهو أن يقول في الرجل ما فيه» وما ليس 
e‏ 

وقال غيره: ٠‏ السباب هنا مثل القتال» فيقتضى المفاعلة. 

قال الحافظ في شرح حديث ابي ذر: ئي ساني رجلاً» الحديث: «السباب بالتخفيف» 
ومن السب بالتشديد» وأصله القطع. وقيل: مأخوذ من السبة» وهي حلقة الدبر» سمى الفاحش 
من القول بالفاحش من الجسد» فعلى الأولى المراد قطع المسبوب» وعلى الثاني المراد كشف 
عورته» لأن من شأن السباب إبداء عورة المسبوب». 

قوله: (فسوق) إلخ: الفسق في اللغة: الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله 
ورسوله. 

قوله: (وقتاله كفر) إلخ: إن قيل: هذا وإن تضمن الردّ على المرجئة» لكن ظاهره يقوي 
مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي؟ 


)١(‏ قوله: : عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الإيمان» باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء رقم (548). وفي كتاب الأدب» باب ما ينهي عن السباب واللعن» 
رقم ٤٤(‏ 6ل . وفي كتاب الفتن» باب قول النبي كه : : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 
رقم (01/5/). . والنسائي في سننه» في كتاب المحاربة (تحريم الدم)» باب قتال المسلم» من رقم )51١١١(‏ 
إلى رقم )٤۱۱۸(‏ . والترمذي في جامعه. في كتاب البر والصلة» باب )٥۲(‏ بعد باب ما جاء ذ في الشتمء 
رقم (۱۹۸۳) وفي كتاب الإيمان» باب ما جاء سباب المؤمن فسوق» رقم (5574) و(5570). وابن ماجه 
في سننه» في المقدمة» باب في الإيمان» رقم (14). وفي كتاب الفتن» باب سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفرء رقم (۳۹۳۹). 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


وَلَيْسَ في حَدِيثِ شُعْبَةَ قول رُبيْدٍ لأبي وَائِل. 

۲۹ - (111) حدّثنا ابو بر بن أبي َي ابن المت عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمَرِءِ عَنْ 
e‏ عَنْ مَنْصور. > ج وَحَدنا ابن تير . حَدَنَنَا عَفَان. حَدَّئَنَا شْعْبَة عن الأغمّش» كلاَهُمَا 
عَنْ ابي وَائْلِ» عَنْ عَبْدِ الل ء عَن النبِيّ كد بمثله 

(14)- باب: بیان معنی قول النبي ميا 
«لاترجعوا بعدي كقارا يضرف بم زب ن 

)١١8(. ٠‏ حدّثنا أبُو بَكْرِ بن أ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشّار 
جويعا عَنْ مُحَمّدٍ بن جَعْفَرِه عَنْ شغي aS‏ ا ب ماف و الفط له دا 
أب را عن عَلِىٌ بن مُذْرك» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج فيه» لأن 
ظاهره غير مراد» لكن لما كان القتال أشد من السباب» لأنه مفض إلى إزهاق الروح: عبر عنه 
بلفظ أشد من لفظ الفسق» وهو الكفر» ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل 
أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير» معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن 
الملة» مغل حديث الشفاعة»› ومثل قوله تعالى: لن أله لا يَمْفْرٌ أن شرك پو يعفر ما دو ذلك لمن 
55 النساءء آية: 44 و4615 أو أطلق عليه الكفر لشبهه به» لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي» وهو التغطية» لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه› 
وينصره يكف عنه» أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. 

وقيل: أراد بقوله: «كفر» أي: قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر. وهذا بعيد» وأبعد 
منه حمله على المستحل لذلك» فإنه على هذا التقدير لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فإن 
مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضاًء ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل» وقد بوب 
عليه البخاري في كتاب المحاربين. 

ومثل هذا الحديث قوله يَكلِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ففيه 
هذه الأجوبة. 

وأما قوله ية فيما رواه مسلم: «لعن المسلم كقتله» فلا يخالف هذا الحديث؛» لأن المشبه 
به فوق المشبه» والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثيرء هذا في العرض» وهذا في 
النفس» والله أعلم. 


(۲۹) - باب: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 
11۸ - (56") - قوله: (عن علي بن مدرك) إلخ بضم الميم» وإسكان الدال» وكسر الراء . 


كتاب: الإيمان o‏ 
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مام كسم gro‏ # تج or‏ ِ ) ۴ 
سمح أبَا رَرْعَةَ يُحَدْتْ عَنْ جَدَهِ جريب" ؛ َالَ: «قال لي الي بي في حَجَةٍ الوداع: 


قوله : : (عن جده جرير) إلخ : كان سيداًء مطاعاً . بديع الجمال» كبير القدرء طويل القامة» 
يصل إلى سنام البعير» وكان نعله ذراعاً» كذا في عمدة القاري. 

قوله: : (في حجة الوداع) إلخ : بفتح الحاءء هذا هو المعروف» وقال الهروي وغيره من 
أهل اللغة: : المسموع من العرب في واحدة الحجج: : حجة» بكسر الحاءء قالوا: والقياس 
فتحهاة لكونها اسسا كلمرة ة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حتى تكسرء قالوا: فيجوز الكسر 
بالسماع» والفتح بالقياس. . وسميت حجة الوداع لأن النبي ية ودع الناس فيهاء وعلمهم في 
خطبته فيها أمر دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها > فقال عه : اليبلغ الشاهد 
منكم الغائب». 

قوله : : (استنصت الناس) إلخ : : فيه أن الإنصات للعلماء والتوقير لهم : لازم للمتعلمين» > لأن 
العلماء ورثة الأنبياءء ويجب الإنصات عند قراءة حديث رسول الله كلا > مثل ما يجب له کا 
والقفية المذكروة كانك تي ها و والجمع كثير جداً. وكان اجتماعهم لرمي الجمار وغير 
ذلك من أمور الحجء وقد قال لهم: : «خذوا, عني مناسککم» كما ثبت في صحيح مسلم»› > فلما 
خطبهم ليعلمهم : ناسب أن يأمرهم بالإنصات. 

وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: ودا فى الْشُرَانٌ معا 

نصِتُوا© [الأعراف. آية: ]٠١4‏ ومعناهما مختلف» فالإنصات هو السكوت» 0 
0 يستمع» كأن يكون مفكراً في أمر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت» وقد 
يكون النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. 

وقد قال سفيان الثوري وغيره: أول العلم الاستماعء ثم الإنصات» ثم الحفظ ثم 
العمل + ثم الشر: 

وعن الأصمعي : تقديم الإنصات على الاستماع. 

وقد ذكر علي بن المديني أنه قال لابن عيينة: «أخبرني معتمر بن سليمان» عن كهمس»ء 


)00( قوله: «عن جده جرير؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب العلم» باب الإنصات للعلماءء 
رقم (۱۲۱)» وفي كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم (1500). وفي كتاب الديات» باب قول الله 
| تعالى: طومن آحياها. . .) رقم (5. وفي كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: «لا ترجعوا بعدي كقاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض»» رقم (۰۸۰ 6 . والنسائي في سئنه؛ في كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب 
تحريم القتل» رقم )4١5(‏ و(۱۳۷٤).‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن. باب الا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض؛» رقم .)۳۹٤۲(‏ 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طججيح مسلم 


5 ا 


١ ١‏ (۱۱۹) وحدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذْءِ خد 
مُحَمَّدِه عَنْ أبيهء عن ابن مر ن الي ف بوِثله . 


ر E‏ 28 0 
بي ۰ حدثنا شعبّة عَنْ وَاقِدٍ بن 


عن مطرف» قال: الإنصات من العينين» فقال له ابن عيينة : وما ندري كيف ذلك؟ قال: لا إذا 
حدثت رجلاً فلم ينظر إليك لم يكن منصتاً»» انتهى. وهذا محمول على الغالب» والله أعلم. 

قوله: (لا ترجعوا بعدي) إلخ: معناه بعد فراقي من موقفي هذاء وكان هذا يوم النحر بمنى 
في حجة الوداع» أو يكون بعدي أي : خلافي» أ لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم 
به» أو يكون تحقق النبي كَل أن هذا لا يكون في حياته› فنهاهم عنه بعد مماته . 

قوله: (كفاراً) إلخ: جملة ما فيه من الأقوال عشرة: 

أحدها: قول الخوارج: إنه على ظاهره. 

ثانيها: هو في المستحلين. 

ثالثها : المعنى كفاراً بحرمة الدماء» وحرمة المسلمين» وحقوق الدين. 

رابعها: تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضاً . 

غاسها :لاسن السلاح؛ قا كر دوع إذا لبس وفيا كوا 

سادسها : كفاراً بنعمة الله. 

افيا المراة ال سر عن ا و ظاهر ا 

ثامنها : لا يُكَمّرٌ بعضكم بعضاًء كأن يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر» فيكفر أحدهما . 

والتاسع: أذ المراد سكو الى والكفر لغة: السفرء لأن عق المسلم على المسله أن 
ينصره »2 ويعينه» فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه. 

والعاشر: أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفرء لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي 
جرّه شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم 
(140) و(”440). وفي كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها...» رقم (51878). وفي 
كتاب الفتن. باب قول النبي يا : «لا ترجعوا بعدي كفارا أ يضرب نعضكم رقاب بعض»» رقم (۷۷ 07 
والنسائي في سننه»› في كتاب المحاربة (تحريم الدم)» باب تحريم القتل» رقم ( °( و(21"1) . وأبو 
داود في سننه» في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم .)٤۹۸7(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الفتن» باب «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»» رقم .)۳۹٤۳(‏ 


كتاب : الإيمان ۳۷ 

)1١١( 5‏ وحدّثني ابو بَكْرٍ بن بي شَيْبَةَ وأبُو بَكْرِ بن خلاو الْبَاهِلِيُ» قالا.: 
خدننا محمد ل م 1 اا dD‏ 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَه عَن التي كلله؛ أنه قال في حَجة الْوَداع : ا«وَنِحَكُمْ (أَؤ نا 
SI GE‏ 


مر بن مکو أذ أب ده عن ابن شعن + عن التي ل ا کت ا 
(۳۰) - باب: إطلاق اسم كفن على الطعن في النسب والدباحة 
)١1١( - 4‏ وحدّثنا أَبُو بر بن أ أبي شَيْبَةَ حَدَّنََا أبُو مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ 
ُمَيْرٍ (واللَفط لَهُ) دتتا أبي وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيد . كُلّهُمْ عَنِ الأغمَش» عَنِ أبي صالح» عن 


ار 
03 


اھ ان فان رسوا يك : الان في الئاس هُمَا بهم كفْرٌ: الطْمُنٌ في 


م 


السب والنَيّاحَةٌ حه على ۱ لْمَيِتَِا. 


قوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) إلخ: الصواب يضرب برفع الباء» وقيل: بإسكان 
الباء . 

-(000)- قوله: (ويحكم» أو قال: ويلكم) إلخ: قال القاضي: «هما كلمتان 
استعملتها العرب بمعنى التعجب أو التوجع». 

قال سيبويه: «ويل: كلمة لمن وقع في هلكة» وويح: ترحم)» وحكى عنه: ويح زجر لمن 
أشرف على الهلكة. قال غيره: ولا يراد بهما الدعاء بإيقاع الهلكة» ولكن الترحم والتعجب. 

وروي عن عمر بن الخطاب طبه قال: ويح كلمة رحمة. 

وقال الهروي: «ويح: لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه ويرثي له» وويل: 
للذي يستحقهاء ولا يترحم عليه» والله أعلم . 

)۳١(‏ - باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن 
في النسب والنياحة على الميت 

قوله: (هما بهم كفر) إلخ: فيه أقوال» أصحها أن معناه: هما من أعمال الكفارء وأخلاق 
الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن ذلك 
في المستحل وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة» وقد جاء في كل واحد 
منهما نصوص معروفة» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


۳۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح “صبحيح مسلم 
ا اوو 


شور إن قو لشي م عي الي عَنْ جر TT TE‏ 

ا ا ت 1 كو رو *#؟ وور رلا و 

قَالَ مَنْصورٌ: TT‏ 
الِْضرَةٍ. 


)١١19( 5١‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيْبَهَ حَدَّثَنَا حَمْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَنْ داو 
عن الشف ع جر َال + قال سول الله كله : «أيْمَا عَبْدِ ابق فَقَدْ بَرِمَتْ مِنْهُ الذْمَةُ) . 


۷( حدكنا يني بن تخي أخبرنا جَرِيرٌء عَنْ مُفِيرَةَ» عَنِ | لسعب ؛ 


 )"١(‏ باب: تسمية العبد الآبق كافراً 


۱۲۲ بعد - قوله: (أيما عبد أبق) إلخ: بفتح الباء وكسرهاء والفتح أفصحء وبه جاء 
القرآن: #إدْ أَبَقَ إلى ملك المتخون ©4 [الصانات آية: .]14١‏ 


قوله: (فقد كفر) إلخ: أما تسميته كافراً: ففيه الأوجه التي في الأبواب قبله 


قوله: (قد ‏ والله - روي عن رسول الله) إلخ : تنا أن مو رو هذا اديت عق 
الشعبي عن جرير موقوفاً عليه» ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفاً: والله إنه مرفوع إلى 
النبي كك فاعلموه أيها الخواص الحاضرون» فإني أكره أن أصرح برفعه في لفظ روايتي» فيشيع 
عني في البصرة التي هي مملؤة من المعتزلة والخوارج» الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في 
النار» والخوارج يزيدون على التخليد» فيحكمون بكفره» ولهم شبهة تعلق بظاهر هذا الحديث» 
كذا في الشرح. 

۳ _ (59) - قوله: (فقد برئت منه الذمة) إلخ: الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة 
المفسرة بالذمام» وهي الحرمة» ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله: «له ذمة الله تعالى» 
وذمة رسول الله يك أي: ضمانهء وأمانته» ورعايته» ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة 
السيد له» وحبسهء فزال ذلك بإباقه» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن جرير» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب العبد يأبق إلى 
أرض الشركء من رقم (40014) إلى رقم .)505١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الحدود» باب الحكم 
فيمن ارتد» رقم (4750). ش 


كتاب: الإيمان ۳۹ 


م ل ع و و و و ر 2 E‏ 15ت . o‏ ميك أله 4 وه ROEL‏ 
صلاة) . 


(7") - باب: بیان كفر من قال مطرنا بالنوء 

)١1١0(67‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ صَالِح بن 
كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بن عُمْبَةَه عَنْ رَيْدٍ بن حَالِدٍ الْجَهَين”" ؛ قَالَ: «صَلَى با 
رَسول الله ييا صلا الصّبْح بالْحْدَببية في إِثْرِ السّمَاءِ كَانَتْ مِنَ الليل» فَلَمّا الْصَرَفَ أَقْبَلَ 

-)70١(- 714‏ قوله: (أخبرنا جرير عن المغيرة) إلخ: أ جرير بن عبد الحميد الرازي» 
عن المغيرة بن مقسم. 

قوله: (قال: كان جرير يحدث) إلخ: هو جرير بن عبد الله البجلي الصحابي ذه . 

قوله: (لم تقبل له صلاة) إلخ: قال الشيخ أبو عمرو كل: لا يلزم من عدم القبول عدم 
الصحة»› فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث» وذلك لاقترانها بمعصية › 
وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتهاء ولا تناقض في ذلك» ويظهر أثر عدم 
القبول في سقوط الثواب» وأثر الصحة في سقوط القضاءء وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك 
الصلاة». هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو كله وهو ظاهر لا شك فى حسنه» وقد قال جماهير 
أصحابنا: إن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة لا ثواب فيهاء قاله النووي له وسيأتى 
الفرق بين الصحة والقبول في أوائل أبواب الطهارة إن شاء الله تعالى. 


(۴۲) - باب: بیان كفر من قال: مطرنا بنوء كذا 


\o‏ - (۷1) - قوله: (بالحديبية) إلخ : بالمهملة. والتصغير» وتخفيف يائهاء وتثقل» 
يقال: سميت بشجرة حدباء هناك . 


قوله: (في إثر السماء) إلخ: بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور» وهو ما يعقب 


)١(‏ قوله: «عن زيد بن خالد الجهني» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب يستقبل 
الإمام الناس إذا سلمء رقم .)۸٤١(‏ وفي كتاب الاستسقاء» باب قول الله تعالى: «وتجعلون رزقكم انكم 
تكذبون» رقم ..423١78(‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (4141). وفي كتاب التوحيدء 
باب قول الله تغالى: طإيريدون أن يبدلوا كلام اله) رقم .)۷٠٠۳(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الاستسقاء؛ باب كراهية الاستمطار بالكوكب» رقم .)٠١١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطب» باب 
في النجوم» رقم (5 9" 


4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


عَلَى الئّاس فَقَال : هَل نَدْرُونَ مادا َال رَبُكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمْ. قَالَ: قال : صب 
من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكافِرٌ. كَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بفَضْلٍ الله وَرَحْمَتهِء ذلك مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ 
بالكؤكب» امامو قال : مُطِرْنَا يئوْءِ كذَا وَكَذَاء َذْلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». 


قوله: (سماء) إلخ: أي: مطرء وأطلق عليه سماء لكونه ينزل من جهة السماءء وكل جهة 
علو تسمى سماء. 

قوله: (فلما انصرف) إلخ: أي: من صلاته» أو من مكانه. 

قوله: (هل تدرون ماذا قال ربكم) إلخ: لفظ استفهام. معناه التنبيه» ووقع في رواية سفيان 
عن صالح عند النسائي : «ألم تسعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث الإلهية» وهي 
يحتمل أن يكون النبي كل أخذها عن الله بلا واسطةء أو بواسطةء كذا في الفتح. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا وكذا) إلخ: قال ابن قتيبة في كتاب الأنواء: «معنى النوء سقوط 
نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء قال: وهو مأخوذ من ناء: 
إذا سقط» . 

وقال آخرون: بل النوء طلوع نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء: إذا نهض . 

ولا تخالف بين القولين في الوقت» لأن كل نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال 
طلوعه آخر فى المغرب» لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تنتهى الثمانية والعشرون بانتهاء السنةء فإن 
لكل وعد مها كلانه عشر يونا اروا قال زارا في الجاهلية يظيوة اننوك اليك اة 
النوءء إما بصنعه على زعمهم› وإما بعلامته . 

قوله: (كافر بي مؤمن بالكوكب) إلخ: يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك 
بقرينة مقابلته بالإيمان» ولأحمد من رواية نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي مرفوعاً : 
اليكون الناس مجدبين» فينزل الله عليهم رزقاً من السماء من رزقه» فيصبحون مشركين» يقولون : 
مطرنا بنوء كذا»). 

ويحتمل أن يكون المراد كفر النعمةء ويرشد إليه قوله في رواية معمر عن صالح بن 
سفيان: «فأما من حمدني على سقياي» وأثنى عليّ فذلك آمن بي». وفي رواية سفيان عند 
النسائي» والإسماعيلي نحوه» وقال في آخره: «وكفر بي أو قال: كفر نعمتي» وفي رواية أبي 
هريرة عند مسلم : «قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم كافرين بها) 
وله في حديث ابن عباس : «أصبح من الناس شاكر» ومنهم كافرا. 

وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم E REE)‏ كآنه : 
قال في الأمّ: من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء على ما كان بعض أهل الشرك» يعنون من إضافة 
المطر إلى أنه مطر نوء كذا فذلك كفرء كما قال رسول الله ياء لأن النوء وقت» والوقت 


كتاب : الإيمان .4 


IG go”‏ فاو 


4 )1( حدّثني عَرْمَلُ بْنُ يَحْيَىء وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامرِيُ وَمُحَمدُ بن 
لالا فال الْمُرَادِئٌ : حَدَكنا عد الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ» وال الال 
ا ابن وَهُب. َالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَاب» قال : e‏ 

باهر 207 قَالَ : E‏ :الله ل كه : ألم روا لي ما كال ریه 
قَالَ: ات على جاتن + بن نك إلا أضيع ريق ونون ا يَقُولُونَ : الْكَوَاكتُ 
وباڵکواکب». 


)٠00(- "':‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ حَدَننا عَْدُ الله بْنُ وَهْب عَنْ 


عَمْرِو بن الْحَارِثِ . ح وَحَدّنْنِي مدرو دن كوا َخبَرَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ وَهْب» ا 
تَمْرُو بْنُ الْحَارِث؛ أن ا بُو مَوْلَى ابي هُرَيْرَة حَدَنَه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ 
زول الله لل قَالَ: اما أَنْرَلَ الله مِنَ السَمَاءِ ء من بَرَكَةٍ إلا أضْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ الئاس بها 
كَافِرِينَ . زل الله الْمَيِتَ فُيَقُولُونَ : الكَؤْكَبُ كَذَا وَكذا»» في حَدِيثِ الْمُرَاِيّ «بکؤ گب 
كَذَا وَكَذَاه. 


مخلوق لا يملك لنفسه ولغيره ف قينا وس قال" مطرنا بنوء كذاء على معنى مطرنا في وقت كذا 
فلا يكون كفراً» وغيره من الكلام أحب إليّ منه» يعني اا وعلى ذلك يحمل إطلاق 
الحديث» . 

وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواء: أن العرب كانت في ذلك على مذهبين» على نحو ما 
ذكره الشافعي فأبطل الشرع قولهم» وجعله كفرأًء فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعاً في ذلك 
فكفره كفر تشريك» وإن اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر 
عليه» وإرادة كفر النعمةء لأنه لم يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطةء 
فيحمل الكفر فيه على المعنيين لتناول الأمرين» والله أعلمء ولا يرد الساكت لأن المعتقد قد 
يشكر بقلبه أو يكفرء > وعلى هذا فالقول في قوله: : «فأما من قال» لما هو أعم من النطق 
والاعتقاد كما أن الكفر فيه لما هو أعم من كفر الشرك وكفر النعمة. والله أعلم بالصواب . كذا 
0 

7 - (۷۲) - قوله: (وعمرو بن سواد العامري) إلخ: سواد بتشديد الواو. 

٠٠(‏ - قوله: (الكوكب كذا وكذا) إلخ: اعلم أن علم النجوم علم بأحكام يستدل بها إلى 
معرفة الحوادث الكائنة في عالم الكون من الصلاح والفساد بالتشكلات الفلكية» وهي أوضاع 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الاستسقاء» باب كراهية الاستمطار 
بالکوکب» رقم (5؟16١).‏ 


4۲ الحزء الثاني من كتاب ف فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 
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الأفلاك» والكواكبء كالمقارنة» والمقابلة» والتثليث» والتربيع» إلى غير ذلك. وهو عند 
الإطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسج حسابي: وقد نطق القرآن بأن سير الكواكب محسوب» إذ قال الله تعالى: #أَلشّمس 
لمر عبان 4 الرحننء آبة: ه] وقال تعالى: #والقر درت مال حى عاد كَالْمَريُونِ الْقَد 
© لهس آية: ۳۹] . 
والبرد والاعتدال» وعدا لسن يمردوة شرغا أنضا. 
الكونية بالأسباب من اتصال الكواكب بطريق العموم والخصوصء وهذا لا استناد له إلى أصل 
وهو معرفة بمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه, لكنه مذموم في الشرع . 

قال المولى أبو الخير فراع أن كثيرا من ج العلماء ا a‏ 
ا 0 مؤثرة بالذات» وقد ذكر عن الإمام الشافعي 85 00 
إن اعتقد المنجم أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى» لكن عادته تعالى EE‏ رن اواك 
بحركاتها وأوضاعها المعهودة ة: ففي ذلك لا بأس عندي» وحديث الذم ينبغي ن يحمل على من 
يعتقد تأثير النجوم» كذا ذكره ابن السبكي في طبقاته الكبرى» اه. 

وعلى هذا يكون إسناد ذلك إلى النجم مذموماًء فقد قال العلماء: إن اعتقاد التأثير لها في 
شيء ما حرام إذا أوّل» وإذا لم يُؤوّل فهو كفرء والعياذ بالله تعالى» اه. 

وذكر صاحب مفتاح السعادة: «أن ابن القيم الجوزي أطنب في الطعن على مرتكبه؛ بل 
ذهب إلى تكفيره» أاه. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون بعض الأجرام السناوئة أسابا لوادت الشفلية» يدل 
العلة قبل وقوعها؟ 

قال مقن هذا عن کر إجراء العادة ان ركو يعون العزا دف هيا ا كن لا 
دليل فيه على كون الكواكب أسباباً وعللاً للسعادة والنحوسة وغيرهماء لا حساً ولا عقلاً ولا 
سماعاً» أما حساً: فظاهرء وأما عقلاً: فسيأتى بيانه قريباً في الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة في 


وأما ماعنا : فقد قال رسول الله اة : «إذا ذكر أصحابي فأمسكوء وإذا ذكر النجوم 
فأمسكواء وإذا دک القدر فأمسكوا» أخرجه الطبراني من حديث أبن مسعود بإسناد حسن في 
معجمه الكبير» وأخرج أبو يعلى في مسنده» وار بن عاي :في اکال ب والخطيك اي كاب و 
ل ا اي e e‏ 
ااا ا ال ا لطن في ات له ا 
والنياحة). 

قال ابن رجب : «فالمأذون في تعلمه علم التسيير» لا علم التأثيرء فإنه باطل محرم قليله 
وكثيره» وفيه ورد الخبر: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الكفر» وأما علم 
التسبير فتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداءء ومعرفة القبلة» وما زاد عليه لا حاجة إليهء لشغله عما 

هو أهم منه» وربما أدى بتدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين» > كما وقع من أهل 
هذا العلم قديماً وحديثاً» وذلك مفض إلى اعتقاد خطأ السلف في صلواتهم وهو باطل» اه. 

وقال: الزمخشري: «كان علماء بني إسرائيل يكتمون علمين من أولادهم : : النجوم والطب» 
لقلا بكرن ميا لمي الملوك: نيجل شهب اى 

وفي صحيح البخاري قال قتادة: «هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماءء وخا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم 
د 
هيهات ماأحدبغامض فطنة يدري متى الأرزاق والآجال 

أحدها : أنه مضر بأكثر الخلق» فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار من الحوادث والحركات 
ا ان د : وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة بأنفسها لتلك الحوادث» 
وأنها الآلة المؤثرة و في الكون. كما وقع ذلك لكثير من جهلاء اليهود والنصارى والفلاسفة» لأنها 
جواهر شريفة سماوية» فلا يبعد الظن عن نسبة التأثير والتدبير إليهاء ويعظم وقعها في القلوب» 
فيبقى القلب ملتفتا باستمالة الشيطان» ويتمكن ذلك في اعتقاده» ويرى الشر والخير محدورا 
ومرجواً من جهتهاء وحينئذ يتنحى ذكر الله تعالى عن القلب» فإنه ليس له إلا وجهة واحدة. فإن 


٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيتح مسلم 
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ضعيف الإيمان والاعتقاد يقصر نظره على الوسائطء والراسخ في العلم هو الذي يطلع على أن 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تعالى» ومثل نظر EE‏ حصو سيو SS‏ 
عقيب طلوع الشمس:مثل النملة» لو خلق لها عقلء وكانت في سطح في قرطاس» وهي تنظر إلى 
سواد الخط ينحدر فتعتقد أنه فعل القلم» ولا يترقى نظرها إلى مشاهدة الأصابع التي تملك 
القلمء ثم منها إلى اليد التي تركبت فيها تلك الأصابع› الم متها إلى الررادة المحركة اليه ثم 
منها إلى الكاتب القادر المريد» ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة» فأكثر نظر الخلق مقصور 
على الأسباب القريبة السافلة» مقطوع عن الترقي إلى مسبب الأسباب» وهذا أحد أسباب النهي 
E‏ 

وثانيها : أن أحكام النجوم غالبها تخمين محض» ليس يدرك في حق آحاد الأشخاص» لا 
يقيناً ولا ظناًء والحكم به حكم بجهلء لأن أكثر القواعد التي قرروها تقديرية عقلية» فما تفرع 
منها من الأحكام في الحوادث الكونية أحرى أن تكون كذلك» فيكون ذمه الوارد في الحديث من 
حيث أنه جهعل لا من حيث أنه علم» وقد ورد في حديث بريدة الأسلمي ذه : «إن من العلم 
جهلاًء ولقد كان ذلك» أي : علم النجوم معجزة لإدريس - صلوات الله على نبينا وعليه ‏ فيما 
يحكى» وقد اندرس ذلك العلم وانمحق وانمحى» وما يتفق من إصابة أمر المنجم على ندور: 
فهو اتفاق ومصادفة» لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقيبها إلا بعد 
شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الإطلاع عليهاء > فإن اتفق أن قدر الله بقية الأسباب مع توفيته 
الشروط وقعت الإصابة» وإن ن لم يقدر أخطأء ويكون ذلك كتخمين الإنسان في أن السماء ء تمطر 
اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتراكم بعضه على بعض» فيتحرك ظنه لذلك » 
وربما يحمي النهار بالشمس وتأتي رياح مخالفة ويتبدد الغيم» وربما يكون بخلافه أي: تمطر 
ناحية» والشمس مضيئة» ا ل > وبقية الأسباب لا تدري» وكذلك 
تخمين الملاح أن السفينة تسلم اعتماداً على ما ألفه من العادة في الرياح» ولتلك الرياح أسباب 
خفية» وهو لا يطلع عليهاء فتارة يصيب في تخمينه» وتارة يخطئ؛ وبهذه العلة يمنع القوى في 
إيمانه واعتقاده من النظر في النجوم أيضا. 

وثالثها: أنه لا فائدة فيه» فأقل أحواله أنه خوض في فضول لا يغني شيئاً» وتضييع للعمر 
الذي هو أنفس بضاعة الإنسان بغير فائدة شرعية تترتب عليها المصالح» غايته الخسران» فإن 
الوقت سنيف إن لم تقطعه فى جير قطعك؛: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» واشتخاله بما 
يعنيه» قال رسول الله يله : «إنما العلم آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» رواه أبو داود 
وابن ماجه. 


فإذا الخوض في النجوم والتوغل فيه وفي ما يشبهه: اقتحام خطر» وخوض في بحر 


PeoeauuusanannaananocnnnancannnonuanananneceneunnenaunnauunnananannuQuaundnunaQnnccsQoncscnnencnanncenannnn 


جهالة من غير فائدة» فإن ما قدره تعالى كائن لا محالة» ولا يدفع دافع» والاحتراز عنه غير 
ممكن» بخلاف علم الطب فإن الحاجة إليه ماسة» وأكثر أدلته مما يطلع عليهاء وبخلاف علم 
التعبير للرؤيا ‏ وإن كان تخميناً وعدساً ‏ لأنه مما يطلع عليه» وهو جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» ولا خطر فيه كذا في الإحياء وشرحه. 

وقريب منه ما قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس سره في حجة الله البالغة» حيث 
قال: «أما الأنواء والنجوم فلا يبعد أن يكون لهما حقيقة ماء فإن الشرع إنما أتى بالنهي عن 
الاشتغال به لا نفي الحقيقة البتة» وإنما توارث السلف الصالح ترك الاشتغال به وذم المشتغلين 
وعدم القبول بتلك التأثيرات لا القول بالعدم أصلاً» وإن منها ما يلحق البديهيات الأوليةء 
كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس والقمر ونحو ذلك» ومنها ما يدل عليه الحدس 
والتجربة والرصد» كمثل ما تدل هذه على حرارة الزنجبيل وبرودة الكافور. 

ولا يبعد أن يكون تأثيرها على وجهين: وجه يشبه الطبائع» فكما أن لكل نوع طبائع 
مختصة به من الحر والبرد واليبوسة والرطوبة» بها يتمسك في دفع الأمراض» فكذلك للأفلاك 
والكواكب طبائع وخواص» كحر الشمس ورطوبة القمر» فإذا جاء ذلك الكوكب في محله ظهرت 
قوته في الأرض» ألا تعلم أن المرأة إنما اختصت بعادات النساء وأخلاقهن لشيء يرجع إلى 
طبيعتهاء وإن خفي إدراكها؟! والرجل إنما اختص بالجراءة والجهورية ونحوهما لمعنى في 
مزاجه» فلا ننكر أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض أثر كأثر هذه الطبائع الخفية. 

وثانيهما: وجه يشبه قوة روحانية متركبة مع الطبيعة» وذلك مثل قوة نفسانية في الجنين من 
قبل أمه وأبيه» والمواليد بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى أبيه وأمه. فتلك 
القوة تهيئ العالم لفيضان صورة حيوانية ثم إنسانية» ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات 
الفلكية أنواع» ولكل نوع خواص» فأمعن قوم في هذا العلم فحصل لهم علم النجوم» يتعرفون به 
الوقائع الآتية» غير أن القضاء إذا انعقد على خلافه جعل قوة الكوكب متصورة بصورة أخرى 
قريبة من تلك الصورة» وأتم الله قضاءه من غير أن ينخرم نظام الكواكب في خواصهاء ويعبر عن 
هذه النكتة بأن الكواكب خواصها بجري عادة الله لا باللزوم العقلي, > ويشبه بالإمارات 
والعلامات» ولكن الناس ج جميعاً توغلوا في هذا العلم توغلاً شديدأً» حتى صار مظنة لكفر الله 
و لاا ن أن لذ ا حب ق ا العلم : مطرنا بفضل الله ورحمته من صميم 
قلبه» بل يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فيكون ذلك صادا عن تحققه بالإيمان الذي هو الأصل في 
النجاة. 

وأما علم النجوم فإنه لا يضر جهلهء إذ الله مدبر للعالم على حسب حكمته» علم أحد أو 
لم يعلمء فلذلك وجب في الملة أن يخمل ذكرهء وينهي ن تعلمه» ويجهر بأن «من اقتبس علماً 


٤٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


)١١107(  ”3"١‏ وحدّثني عباس بن عَبْدٍ عَبْدٍ الْعَظِيم العَنبرِي ي حدتتا النضر بن محمد 
حا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابن عَمّارِ) حَدَّئَنَا أَبُو رُميْلِ قال : حدَّنَيِي ابن عباس" . قال : ١مُطرَ‏ 
الاس عَلَى عَهْدٍ النْبِي ياف قال اللي يله : أضْبَحَ من الئاس شار وَمِنْهُمْ كَافِرٌ. قَانُوا: 


جل وة الل وَكَالَ بَعْضْهُمْ : لْمَذْ صَدَقَ توء كَذَا وَكَذَاه قَالَ : فَتَرَلّت هذه الأيةٌ: o‏ 


ر رہ 24 


فلا اقيم بموقع الجر حَتَى بَلَعَ : E EO E TT‏ 


من النجوم اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد» ومثل ذلك مثل التوراة والإنجيل» شدد النبي يا 
على من أراد أن ينظر فيهماء لكونهما محرفين» ومظنة لعدم الانقياد للقرآن العظيم» ولذلك نهوا 
عله . 

هذا ما أدى إليه رأينا وتفحصناء فإن ثبت من السنة ما يدل على خلاف ذلك فالأمر على ما 
في السنة» . 

وفى حديث أبى سفيان فى قصة هرقل : «قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء (أي: كاهناً) 
ينظرافي الجر قال الهم نمالو إتي رايت اللا جن نظرت ن الجر ملك الان قد 
ظهر) . 

قال الحافظ ابن حجر: «فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر 
المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ 

فالجواب أنه لم يقصد ذلك بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي يي جاءت من كل 
طريق» وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم» محق أو مبطل» إنسي أو جني» وهذا من أبدع 
ما يشير إليه عالم أو يحتج إليه محتج». 

۷ - (۷۳) - قوله: (حدثنا أبو زميل) إلخ: بضم الزاي وفتح الميم؛ واسمه سماك بن 
الوليد الحنفي اليمامي . 

قوله: (فنزلت هذه الآية) إلخ: ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء» فإن 
الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك» وإنما النازل في ذلك قوله تعالى : # ولون ررق ES‏ كرون 
4 [الواقعة» آية: 85]) والباقي نزل في غير ذلك» ولكن اجتمعا في وقت النزول» فذكر الجميع 
من أجل ذلك . 

قال الشيخ أبو عمرو ك#: «ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس ويي 
في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب». 

قوله: (فلا أقسم بمواقع النجوم) إلخ : قال الأكثرون: المراد نجوم السماء ومواقعها 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان 3 
وت سل ررق کہ کک >5 [الواقعة: ۷١‏ 47]. 


(۳۳)- باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ رضي الله عنهم من الإيمان 
وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق 

)١١8( - ۲‏ حدّثنا مُحَمّدُ بن الْمنَىء حَدَّئنَا عَبْدُ الرحمن بْنُ مَهِْئء عَنْ شعبة 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْدِ الل بن جَبْرِء قَالَ: سی اا فال ال Mu‏ 


ومغاربهاء وقيل : مطالعهاء وقيل : اتكدارهاء وقيل: انتشارها يوم القيامة» وقيل : النجوم نجوم 
القرآن» وهي أوقات نزوله. 

وقال مجاهد: مواق قع النجوم محكم القرآن. والله أعلم . 

قوله: (وتجعلون رزقكم) إلخ: اف شکرکم » وقيل : أي : شكر رزقکم» وقيل : حظكم. 


(۳۳) - باب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي ون 
من الإيمان وا YY‏ النفاق 


ا (آية اسان إنه؛ فإن قيل: هل يكون من أبغضهم منافقاً وإن صدق وأقرٌ؟ 
فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه» لكنه غير مراد» فيحمل على تقييد البغض بالجهة» فمن 
أبغضهم من جهة هذه الصفة - وهي كونهم نصروا رسول الله ب - أثر ذلك في تصديقه» فيصح 
أنه منافق» ويقرب هذا TOS TOT‏ 
امن أحب الأنصار فبحبي أحبهم» ومن أبغض الأنصار فب فببغضي أبغضهم» وياتي مثل هذا في 
لخن 

ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير» فلا يراد ظاهره» ومن ثم لم يقابل 
الإيمان بالكفر الذي هو ضده» بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به 
من يظهر الإيمان» وأما من يظهر الكفر: فلاء لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك . 

وقال ابن التين: مراد الحديث حبٌ جميعهم» وبغض جميعهم» لأن ذلك إنما يكون 
)١(‏ قوله: «أنساً» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء 


رقم (17). وفي كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان» رقم .)۳۷۸١(‏ والنسائي في كتاب 
الإيمان وشرائعه» باب علامة الإيمان» رقم .)6١0١(‏ 


۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتفيح مسلم 
عض الأنْصَارِء وا ي الْمُؤْمِنِ حب الأنْصَارِ). 
۳۴۳ - (000) حدّئنا بحيو ن حَبِيبٍ الْحَارِييُ» خد ا َعْنِي ابْنَ الْحَارثْ) 
اة أنه 


دنا شفع عند الله بن عَبْد الله عَنْ أَنَسء عن الب كلل 
آيَةُ الإيمان» وَبُعْضْهُمْ ا التقاق» . 


1)۴۴( وحدّئني زُمَيْرُ بُ حَرْب» حَدَنَنِي اد ماء 0 
عدن الله لراش 0 1 أي دتا شخب عَنْ عَِيّ بن ابت ال: سَمغْتُ 


الا دف عن الي يله أنه قال في الأَنْصَارٍ: «لا يحبْهُمْ إلا مُؤْمِنْ :ولا فشي إلا إلا 
مَنَافقٌ › من حه اخ الله وَمَنْ ل أَنْمَضَهُمْ أَنِمَضَهُ اللّهُ) . 


للدين» ومن بغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض لهء فليس داخلاً في ذلك» وهو تقرير حسن» قاله 
الحافظ كاله . 

قوله: (بغض الأنصار) إلخ: جمع ناصرء كأصحاب وصاحب» أو جمع نصير» كأشراف 
وشريف» واللام فيه للعهد. أي: أنصار رسول الله بي والمراد: الأوس والخزرج» وكانوا قبل 
ذلك يعرفون ببني قيلة - بقاف مفتوحة» وياء تحتانية ساكنة ‏ وهي الأم التي تجمع القبيلتين» 
فسماهم رسول الله ب الأنصارء فصار ذلك علماً عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم. 
وحلفائهم» ومواليهم› وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل» من 
إيواء النبي بي ومن معه» والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» وإيثارهم إياهم في كثير 
من الأمور على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداتهم ج جبيع الترق الموحجتودين عن عرب 
وعجم» والعداوة تج البغض. ثم كان ما ممح وو لسك والتحسد بجر 
البغض» فلهذا جاء التحذير من بغضهم. والترغيب في حبهم» حتى جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق تنويهاً بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كريم فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك 
مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطه . 

قوله: (آية النفاق) إلخ: قيل: المطابقة تقتضي أن يقابل الإيمان بالكفرء بأن يقال: آية 
الكفر كذاء فلم عدل عنه؟ وأجيب بأن البحث في الذين ظاهرهم الإيمان» وهذا لبيان ما يتميز به 
المؤمن الظاهري عن المؤمن الحقيقي» فلو قيل : آية الكفر بغضهمء لا يصح» إذ هو ليس بكافر 
ظاهرا. 


)١(‏ قوله: «البراء» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من 
الإيمان رقم (۳۷۸۳). والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب في فضل الأنصار وقريش» رقم 
.)۳۹٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فضل الأنصارء رقم .)١57(‏ 


كتاب : الإيمان 4 


57 


قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِىٌ ٠:‏ و ءِ؟ قَالَ: إِيّايَ حَدّتٌ. 
Yo‏ (1) حتدئنا ف لكر 1 ی و ب (يَعْنِي ابْنّ عَبْدٍ الرحمن 


القَاي) قن سيل عن أبيؤه. عن أبي خر "4 أن مول الله 2 E‏ لا E‏ 
الأنصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنْ بالل ۾ اليم الآخر». 
ضف - (000) وحدّثنا عُنْمَانْ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أبي شيب حَدَّنَنَا جَرِيرٌه ح وَحَدَنَنا 
بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة حَدَثنًا بُو أُسَامَةَ: كَلأَهُمَا عَنٍ الأعْمَشٍ ؛ عَنْ أبي ا ع 
9 سبد ؛ قَالَ: قال يَسُوَلُ الله كله : دلا ب َنْفْضٌ الأنْصَارَ رَجُلْ يُؤْمِنْ الله وَالْمَوم 
الآخر» . 

37 (151) حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَهَ عدا وكيم واو غاز عن 
الأغْمَّش .ح وَحَدَّنَنَا يَحيَى بن يَحْيَى (وَاللَفْط لَهُ) أَخْبرَن بُو مُعَاوِيَة عَنٍ الأَعْمّشء عَنْ 
عَدِيّ بْنِ ٿابټِ٬‏ عَنْ زره قَالَ: فال عل : فوالذي قلق الح ورا اة مَهَ | ٤‏ 
الأمئ ب إِلَى : أن لا يبي إلا مُؤْمِنء ولا بضني إلا ماف . ۰ 


3 
: 


٠‏ -(75) - قوله: (يعني: ابن عبد الرحمن القاري) إلخ: بتشديد الياء منسوب إلى 
القارة» قبيلة معروفة. 

31١‏ _(0/8)- قوله: (عن زر) إلخ: بكسر الزاي وتشديد الراء» وهو زر بن جحش» من 
المعمرين» أدرك الجاهلية» وهو ادى کوفی . 

قوله: (فلق الحبة) إلخ: أي: شقها بالنبات. 

قوله: (وبرأ النّسّمة) إلخ: هو بالهمزة» أي: خلق النسمة» وهي - بفتح النون والسين - 
الإنسانء وقيل: النفس» وحكى الأزهري أن النسمة هي النفس» وأن كل دابة في جوفها روح 
فهي نسمة. والله أعلم. 

قوله: (لا يحبني إلا مؤمن) إلخ: لقربه من النبي ييا وحب النبي بي له» وما كان منه في 
نصرة الإسلام وسوابقه فيه. 


)01( قوله : «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

)۲( قوله: «عن أبي سعيد» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

(۳) قوله: «قال علي» الحديث أخرجه النسائي في كتاب الإيمان وشرائعهء باب علامة المنافق» رقم (00705). 
والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب ۲١‏ (بلا ترجمة» بعد باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه) رقم (۳۷۳۹) . وأ بن ماجه في سننه» في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله وَل فضل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم .)١١5(‏ 


0 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
(4") - باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر باللّهء ككفر النعمة والحقوق 
)١151(‏ حذّثنا محمد محمد بْنُ زح : بن الْمْهَاجِرٍ الْمِصْرِيُ» َخْبَرَنًا. ال عَنٍ 
ا الهاي عَنْ عَبْدِ الله بن دیتار» ENO E EE‏ 
قال: يا مَعْشَرَ النّسَاءٍ نَصَدَفَنَ وازن الاسْتَِغْفَارَ اني راتكن الوخع لا ese‏ 


قال الحافظ: «وهذا جار باظراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام» لما لهم من 
حسن العناء في الدين». 

قال صاحب المفهم: «وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بعض لبعض فذاك 
من غير هذه الجهة» بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» ولذلك لم يحكم بعضهم على 
بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام: للمصيب أجران 
وللمخطئ أجر واحدء والله أعلم». 

(4) - باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق 
لفظ الكفر على غير الكفر باث» ككفر النعمة والحقوق 

۲ _ (۷۹) - قوله: (عن ابن الهاد) إلخ: اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة» وأسامة هو 
الهادء لأنه كان يوقد ناراً ليهتدي إليها الأضياف» ومن سلك الطريق» وهكذا يقوله المحدثون: 
الهاد» وهو صحيح على لغة» والمختار في العربية: الهادي ‏ بالياء - وقد قدمنا ذكر هذا في 
مقدمة الكتاب وغيرهاء والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله: (يا معشر النساء) إلخ: المعشر كل جماعة أمرهم واحدء ونقل عن ثعلب: أنه 
مخصوص بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه» إلا إن كان مراده بالتخصيص: حالة إطلاق المعشر 
لا تقييده» كما في الحديث. 

قوله : (فإني رأيتكن) إلخ: أي : ليلة الإسراء. 

نعم» يستفاد من حديث ابن عباس عند البخاري في صلاة الكسوف أن الرؤية وقعت في 
حال صلاة الكسوف» والله أعلم . ٠‏ 

قال الحافظ : «ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف 
بصفات ذميمة ذكرت» ولفظه : «وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمنّ أفشينٌ» وإن 
سْئِلن بَخِلنَ» وإن سَألن ألحفن» وإن أعطينَ لم يشكرن. الحديث». 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه أبو داود فى سنه» فى كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصائنه» رقم (0.» وابن ماجه فى سننه» فى كتاب الفتن» باب فتنة النساءء رقم (۳ 6( 


كان الإا * 3 


0 


أكترَ هل النَّارٍ كَقَالَتِ امْرَآةٌ مِنْهُنَّء جَرْلَةٌ: وَمَالَنَا يا رَسُولَ اللَّه أَكثَرَ أَهْل النَّارِ؟ قَالَ: 


كين اللْعْنّ. وَتَكْفْرْنَ الْعَشِير لتقن وموس اسلف اموا عاب RRS‏ 


قوله: (أكثر أهل النار) إلخ: أي : أكثر دخولاً في النار من الرجال» فأمرهن بالتصدق لأن 
الصدقة تقي منهاء «كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس»» «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة»» قال الله تعالى: إل سكت هبن السات [هرد. آية: .]1١4‏ 

قوله: (جزلة) إلخ: بفتح الجيم وإسكان الزاي» أي: ذات عقل ورأي» قال ابن دريد: 
الجزالة العقل والوقار. 

ومن جزالة هذه الصحابية وتا هذا السؤال» ومن ثم مدحهن يي بقوله: «نعم النساء نساء 
الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» نبه عليه القاري في شرح المشكاة» فليتأمل . 

قوله : (تكثرن اللعن) إلخ: «قلت: كأن إكثار اللعن حرج في معرض التعليل» لقوله بي في 
هذا الحديث: «وأكثرن الاستغفار» فصدور نفس اللعن المحرم يقتضي نفس الاستغفار من 
اللاعن» وإكثاره: إكثارّه فلا حاجة في هذا الحديث إلى ما قال علي القاري في شرح حديث 
أبي سعيد الخدري يِه من أن وجه التقييد بالإكثار أن اللعن يجري على ألسنتهن لاعتيادهن من 
غير قصد لمعناه» فخفف الشارع عنهن» ولم يتوعدهن بذلك إلا عند إكثاره» اه. 

قوله: (وتكفرن العشير) أي : تجحدن حق الخليط» وهو الزوج. أو أعم من ذلك. 

قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: «في هذا الحديث دلالة على عظم حق 
الزوج» والدليل عليه قوله بية: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»؛ ولأجل هذا المعنى خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب» وقرن فيه حق الزوج 
على الزوجة بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجها ‏ وقد بلغ في حقه عليها هذه الغاية ‏ كان 
ذلك دليلا على تهاونها بحق الله فلذلك أطلق عليها الكفرء لكنه كفر لا يخرج عن الملةء 
فالكفر المطلق هو: الكفر بالله» وما دون ذلك يقرب منه. 

وتحقيق ذلك ما قاله الأزهري: «الكفر بالله أنواع: إنكار وجحودء وعنادء ونفاق» وهذه 
الأربعة من لقى الله تعالى بواحد منها: لم يغفر له. 

فالأول أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيدء كما قال الله تعالى: #إنَّ 
الذيت تعر سَوَآءُ عَلَئِهِمْ َأَندَّرتَهُمْ € [البقرةء آية: ]١‏ أي : الذين كفروا بالتوحيدء وأنكروا معرفته. 

والثاني أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» وهذا ككفر إبليس» وبلعام» وأمية بن أبي الصلت. 

والثالث أن يعرف بقلبه ويقرٌ بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيد والإنقياد له» ككفر أبي 
طالب. 


والرابع أن يقرٌ بلسانه ويكفر بقلبه» ككفر المنافقين . 


o۲‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


.و 


ب رومع م ونه مس 57 ¢ - 
وما رأيت مِن ناقصَات عقل ودين أغلب Ran sR‏ 
و و 


قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان: لإي 
ڪقَرَت بم أَدَكْسنِ من نَل [إبراهيم, آية: ؟؟] أي : تبرأت. قال: وأما الكفر الذي هو دون ما 
ذكرنا: فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه. ويعتقد ذلك بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر: من 
القتل» والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين» ونحو ذلك» 
انتهى . 

وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى الأربعة» وهو: كفران الحقوق والنعم» كهذا 
الحديث ونحوه» وهذا مراد البخاري يه من قوله: «كفر دون كفر)ا. كذا فى عمدة القاري. 

قوله: (ما رأيت من ناقصات عقل) إلخ: فيه معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
1 وقال الحافظ : «قال الطيبى: «فى قوله: ما رأيت من ناقصات عقل» إلى آخره زيادة على 
الجواب» تسمى الاستتباع». كذا قال» وفيه نظرء ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن 
أكثر أهل النار» لأنهن إذا كن سبباً لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي : 
فقد شاركنه في الإثم وزدنث عليه) . 

فإن قلت: عموم هذا القول فيهن أي: قوله ب : «ناقصات عقل ودين» يعارضه قوله كَل : 
«كمل من الرجال كثير»ء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وفي 
رواية: «أربع وهو ما رواه الترمذي وأحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» قال: قال 
النبى يلد «حسبك من نساء العالمين بأربع: مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وَِلِلَوا . 

قلت : أجاب بعضهم بأن بعض الأفراد خرج عن ذلكء» لأنه نادر قليل. 

والجواب السديد في ذلك هو: أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد 
من أفراده بذلك الشىء. قاله العينى . 

والعقل في اللغة: ضد الحمق» واختلف في تفسيره. وجمعه: عقول. ومحله عند قوم: 
الدماغ» وعند الآخرين: القلب» الأول قول أبي حنيفة كله والثاني قول الشافعي كأله» وقيل: 
مسكنه الدماغء وتدبيره فى القلب. قلت: وعن هذا قالوا: العقل جوهر خلقه الله في الدماغ. 
وجعل نوره فى القلب» تدرك به المغيبات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدة . 

وعند المتكلمين: العقل العلمء وقيل : بعض العلوم هي الضرورية. وقيل : قوة يميز بها 
حقائق المعلومات. وأما الحكماء فقد فرقوا بينه وبين العلم» وقالوا: العقل النظري» والعملي» 
وبالفعل» والمستفاد» والفعال. وتحقيقه في كتبهم . كذا فى عمدة القاري . 


ه2 م م 


لِذِي لَب مِنْكُنَّ قَالَتثْ: يا رَسُولَ اللو وَمَا نُقْصَانْ الْمَفْلِ وَالدينِ؟ كَالَ: أمًا نُقْصَانْ الْعَفْلِ 


قوله : (لذي لبّ منكن) إلخ : اللتٌ: العقل الخالص من شوب الهوى . 

قوله: (قالت: وما نقصان العقل والدين) إلخ: كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه» 
ونفس هذا السؤال دال على النقصان» لأنهن سلّمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار› 
والكفران» والإذهاب» ثم استشكلن كونهن ناقصات. وما ألطف ما أجابهن به ية من غير 
تعنيف ولا لوم» بل خاطبهن على قدر عقولهن. قاله الحافظ في الفتح» وهو ضدَ ما نقلناه عن 
شرح المشكاة في شرح قوله: «جزلة» والله أعلم. 

قوله: (أما نقصان العقل فشهادة امرأتين) ل 0 قوله تعالى : # واکان مسن 
مون عن الاك أن تل دكا تڪ ادها الأ > [البقرة» آبة: 587] لأن الاستظهار 
بأخرى مؤذن بقلة ضبطهاء وهو مشعر بنقص عقلها . 
الطاعة. ال 8 كان فى المرقاة . 
1 


في هذا الحديث من الفوائد: أن جحد النعم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح : 
كاللعن» والشتم. واستدل النووي كأ على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار» وفيه ذم 
اللعن» وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو محمول على ما إذا كان في معين» وفيه 
إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على فاعلهاء لقوله ية في بعض طرق 
أبي سعيد الخدري عند البخاري: «بكفرهن» وهو كإطلاق نفي الإيمان» وفيه الإغلاظ في النصح 
بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب» وأن لا يواجه بذلك الشخص المعين» لأن في التعميم 
تسهيلاً على السامع» وفيه أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين» 
وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان, وكذلك الإيمان كما تقدم» وليس المقصود بذكر النقص في 
النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن» 
ولهذااركب العذات على ها تدك مرو الكقران:وغيره لاقل الق ولس اصن الین هرا 
فيما يحصل به الإثم» بل في أعم من ذلك. قاله النووي. 

قال الحافظ : «لأنه أمر نسبى» فالكامل ‏ مثلاً ‏ ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا 
تاق رك الصلاه رذن الحيض .. لكنها ناقصة عن المصلي رهل قاب على هذا الترك لكرنها 
مكلفة به» كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته» وشغل بالمرض عنها؟ 
آل القروي كن الظاهر انها له aE E‏ آله كان تحلها به الوا 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


فَشَهَادةٌ اا اتدل شَهَادَة رَجَلٍ» هذا ان لْعَقْلِ 37 10 الليَالِي َا 0 وئفطر 
في رمان كَهدًا تفضا الدّينِ» . 


جد اواظاون ارا ابن وشت عن كر إن فصر عن ابن ع الْهَاق بِهِذَا 


مثله . 


سناد 2 


1 - (00) وحدّثني الْحَسَنُ بن عَلِيَّ الْحُلَوَانِيُ؛ وَأَبُو بحر بْنُ سحا 
حَدَنَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرِء قَالَ: ا 
ل 22 ڪن الي عله ردم تا يَحْبَى بن 
وتيب وَابَنُ حجر قَالُوا : لتا سمال (وَهُوَ: ابن جَعْفَرِ) عَنْ عَمْرو بن ابي عَمرو» 

عن المقبري؛ عن أبي هُرَيَرَة''» عَن النّبِيّ کا بِمِئْلٍ مَعَنى حَدِيثِ ابن عُمَرَ عَن 
ال كلا . 


7 
3 نكا 


عليها مع أهليته» والحائض ليست كذلك. وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تئاب: 
وقفة» اه. 

قال العيني كثه: «ينبغي أن تشاب على ترك الحرام فإن الصلاة حرام عليها في زمن 
الحيض» فليتأمل . 

وفي الحديث أيضاً مراجعة المتعلم لمعلمه» والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. وفيه ما 
كان عليه علي من الخلق العظيمء والصفح الجميل» والرفق والرأفة. زآكة الله تفا وتكويماً 


وتعظيماً 
الجمحي» أبو محمد المصري» الفقيه الجليل. 

قوله: (عن المقبري) إلخ: قد اختلف في المراد بالمقبري هنا: هل هو أبو سعيد المقبري 
أو ابنه سعيد؟ فإن كل واحد منهما يقال له: المقبري» وإن كان المقبري فى الأصل هو أبو 


)00( قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث البخاري فى صحيحه» فى كتاب الحيضء. باب ترك الحائض 
الصوم» رقم .)۳٠٤(‏ وفي كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم )١577(‏ وفي كتاب الصوم» باب 
الحائض ت الصوم والصلاة» رقم .)١961(‏ وفى كتاب الشهادات» باب شهادة النساءء رقم (19۸). 
والنسائي في سننه (باختصار) في كتاب صلاة العيدين. باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة» رقم 
(لالاه١).‏ وباب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» رقم ٠(‏ 0۸°( . وار بن ماجه في سننه (باختصار أيضاً) 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الخطبة فى العيدين» رقم (۱۲۸۸) . 


(۲) قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان هه 


)۴١(‏ - باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
4 ) حَدَّكَنًا اپو بر بن ابي سَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب؛ قَالا : کک 


عن الأغْمّش» > عن أن فرع عَنْ کک قال : قال ر ول الله ا : «إذا قَرَ 
آَم السََّحْدَة ا اعَْوّلَ الشّيِطان نكي . يَقَو esa‏ 


سعيد: فقال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي : هو أبو سعيدء قال أبو 
علي : وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمروء وقال الدار قطني : 
خالفه سليمان بن بلال» فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري. قال الدارقطني: وقول سليمان بن 
بلال أصح . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كألثه: «رواه أبو نعيم الأصفهاني في كتابه المخرج على 
صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري» هكذا مبيئاء لكن رويناه في مسند أبي عوانة المخرج على صحيح مسلم من 
طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد» ومن طريق سليمان بن بلال» عن سعيد» كما سبق عن 
الدارقطني» فالاعتماد عليه إذن». هذا كلام الشيخ كانة. 

ويقال: المقبري» بضم الباء وفتحهاء وجهان مشهوران فيه» وهي نسبة إلى المقبرة» وفيها 
ثلاث لغات: ضم الباء» وفتحهاء وكسرهاء والثالثة غريبة. 

قال إبراهيم الحربي وغيره: كان ا تسد N‏ المقرف وق كان 
مسقنت لساري وقيل: إن عمر بن الخطاب 5 ويه جعله على حفر القبورء فقيل له: المقبري» 
وجغل تغيماً على إجماز المسجد» فقيل ل تيم المجمر اسم أي سنك كيسان اللي : 
المدني . والله أعلم . 


)۴١(‏ - باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 

 )81( _ ۳‏ قوله: (إذا قرأ ابن آدم السجدة) ا معناه آية السجدة» كذا قال الشارح. 

زار القران ای نا ا تحكووا. انرا شهدا و صل 
رهم وهم لا لا د8 49 [السجدة آية: 16]. 

قال الحافظ شمس الدين بن القيم كله في رسالته: «كتاب الصلاة وأحكام تاركها»: (إنه 
سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجداً مسبحين بحمد ربهم» ومن 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود 
القرآن» رقم .)1١51(‏ 


ان الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
1 ل (وَفِي رِوَايَةٍ ي : يا ويْلِي). مِرَ ابْن آَم بالسّجُودٍ فَسَجَدَ قله اله وار 
ِالسّحُودٍ بيت فَلِي لار . 


۲4١‏ - (000) حدّثتي زُمَيْرٌ بْنُ حَرْب» حَدَّنَنَا وَكيعٌ خرنكا ى > بهذا 
الإستاد مثلة, شر أنه قَالَ : الَعَضَيتُ فلي الَا . 


"4" (14) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَ ليمي وَعْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ كِلآَهُمَا عَنْ 
جریر. . قال بحا : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ال عن أن سيان 0 


أعظم التذكير بآيات الله : التذكير بآيات الصلاة» فمن ذكر بها ولم يتذكرء ولم يصل: لم يؤمن 
بهاء لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل السجود» اه. 

قلت: لعل نفي الإيمان عمن يأبى السجود استكباراً» كما يشعر به قوله تعالى: لهم لا 
سکرو 4 [السجدة» آية: ]٠١‏ وهذا هو صنيع إبليس اللعين» وسبب كفره» كما يدل عليه قوله 
تعالى : #أن واستكيرٌ ون من الكفريت » [البقرة» آية: 4 والكلام هنا في ترك السجود أو الصلاة 
تنا ونا وان 

قوله: (يا ويله) إلخ: هو من آداب الكلام» وهو أنه إذ عرض في الحكاية عن الغير ما فيه 
سوء» واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاوناً عن 
صورة إضافة السوء إلى نفسه, 

قوله: (يا ويلي) إلخ: يجوز فيه فتح اللام وكسرها. 

قوله: (فأبيت فلي النار) إلخ : مقصود مسلم كانه بذكر هذا الحديث والذي يليه: أن 
الأفعال ما يوجب تركه الكفر حقيقة أو تسمية. 

فأما كفر, إبليش شيب السدوة فماخوذ من فول الله الى : وإ فلا اليك ادوا لدم 
سدوا لَه إبليس اَن وأستّكرٌ ون من لکت © [البقرة» آية: ؛:*] قال الجمهور: معئاه: وكان 
في علم الله تعالى من الكافرين» وقال بعضهم : وصار من الكافرين» كقوله تعالى: # وال بسا 
الموج کات من لمرن [هود آية: 47]. 

وأما تارك الصلاة: فإن كان منكراً لوجوبها فو كافر بإجماع المسلمين» خارج من ملة 
الإسلام» إلا أن يكون قريب عهد با لإسلام» ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة 


)١(‏ قوله: «جابراً» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم 
(575)»: وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في رد الإرجاء» رقم (5717). والترمذي في جامعه» 
في كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (7714- 57790). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١۷۸(‏ 


كتاب : الإيمان /اه 


يَقُولُ: سَمِعْتُ النبي يل يَمُولُ: إن بين الرّجُلٍ وبين السك وَالْكَفْرِ ترك الصّلاقا . 


عليه» وإن كان تركه.تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها ‏ كما هو حال كثير من الناس ‏ فقد اختلف 
العلماء فيه . 


64 - (۸۲) - قوله: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) إلخ: هكذا هو في 
جميع الأصول من صحيح مسلم «الشرك والكفر» بالواو» وفي مخرج أبي عوانة الإسفرائيني» 
وأبي نعيم الأصبهاني : «أو الكفر» بأوء ولكل واحد منهما وجه ومعنى : «بينه وبين الشرك ترك 
الصلاة» أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل» 
بل دخل فيه» فصار ترك الصلاة وصلة بين الرجل وبين الكفر» وهذا كما يقال: بينك وبين مرادك 
الاجتهادء أي : بينك وبين بلوغك المراد أن تجتهد» فإذا اجتهدت بلغت» قاله السندي كآله. 

وبعضهم تأولوا الخبر بأن المراد ترك الصلاة جحوداً» كما أخبر سبحانه وتعالى عن 
يوسف # أنه قال: لإي ركت يله وم لا ومون لَه وم بِالْأَحرَوَ هم كرود [يوسف. آية: 
۷. إذ لم يك تلبس بكفر فارقه» ولكن ترك جاحداً. 
الإيمان ذو شعب كثيرة متفاوتة وكذلك الكفر 

وقد قدمنا في الأبواب السابقة اختلاف الأئمة رحمهم الله تعالى في تكفير تارك الصلاة 
وعدمه» وههنا نذكر تلخيص ما حققه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى» فقال في كتاب 
الصلاة وأحكام تاركها : 

«معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم يصح النفي 
والإثبات بعد ذلك» فالكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه الآخرء ولما كان الإيمان 
آلا لد كب و وها ةا سيج اا السا ةين الان ولت ا اف 
والحج» والصيام» والأعمال الباطنة: كالحياء» والتوكل» والخشية من الله والإنابة إليه» حتى 
تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمان» وهذه الشعب منها 
ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها: كترك إماطة الأذى عن 
الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً : منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب. 
ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما أن شعب الإيمان إيمان: فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» 
والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام: من شعب الإيمان» وتركها 
من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله: من الإيمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء 
والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 


0۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وفف ف عق وفع ووو ووو وو و ولو وو وا واو اع وو الع ووو ووو ووو ووو ووو ووم ةمود ووو و66 6د م966 


وشعب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن 
٠‏ شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب 
زوالها زوال الإيمانء وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بإتيان كلمة الكفر 
اختياراً. وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه: كالسجود للصنمء 
والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

وههنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول 
القلب ‏ وهو الاعتقاد ‏ وقول اللسان ‏ وهو التكلم بكلمة الإسلام ‏ والعمل قسمان: عمل القلب 
- وهو نيته وإخلاصه - وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا 
زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع معركة بين المرجئة وأهل السنةء فأهل السنة 
مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ‏ وهو محبته وانقياده - 
كما لم ينفع إبليس وفرعون» وقومهء واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل 
ويقرون به سرا وجهراء ويقولون: ليس بکاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن بهء وإذا كان الإيمان 
يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان 
ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» كما تقدم تقريره» فإنه 
يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت الجوارح 
وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المسلتزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان» 
فإن الإيمان ليس مجرد التصديق ‏ كما تقدم بيانه - وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» 
وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيّنه» بل هو معرفته المسلتزم لاتباعه» والعمل 
بموجبه» وإن سمي الأول هدىء فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد 
التصديق وإن سمي تصديقاً: فليس هو التصديق المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل 
ومراعاته . 


أنواع الكفرء كفر عمل وكفر جحود 

وههنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: 
أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً من أسماء الرب» وصفاتهء 
وأفعاله. وأحكامه. هذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد 
الإيمان وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقتل النبي وسبه: يضاد 
الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة: فهو من الكفر العملي قطعاء ولا يمكن 
أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم بغير ما أنزل الله: كافر» وتارك 


كتاب : الإيمان ۹ 


«8# هو« عع عو« ا وجمقاهة ووو فا وفرع فوته قاهيه و واوخه هع لاهو واه قاع مه هاه هاقع مو عا هوه واوا وو اموا واة العام اففعاهة ماعووة و و NIS‏ 


الصلاة 000 ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقادء ومن الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله : كافراً ويسمي رسول الله َيه تارك الصلاة : كافراً» ولا يطلق 
عليهما اسم الكفرء وقد نفى رسول الله يي الإيمان عن الزاني» والسارق» وشارب الخمرء 
وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وانتفى عنه كفر 
الجحود والاعتقاد» وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» فهذا كفر 
عمل» وكذلك قوله: «من أتى كاهناً فصدقه. أو امرأة فى دبرها: فقد كفر بما أنزل على محمد» 
وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما» وقد سمى الله سبحانه من عمل 
بعض كتايه وترك العمل يبعضه؛ مؤمناً بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به + فقال تعالى: رل 
انا ميگ لا ون وام ولا رجو د سکم من ديرك م م كرت وار تَعْبَدُونَ 9 ثم 
اتم تولا شوت اشک وَعُرْجُونَ ًا ینکر تن رهم لا نّ يهم بام وَالْعُدُوْنٍ لن 
كك سر کک هو َي يڪم إخراجهم ازيو بجني الككب ونکت يجغين 
فما جرا من يتْعَلُ دلت ل حى فى الحمزة لديا وَيوَم الْمِمَةٍ 2 إل أََدِ لْعَدَابٌ وما 
أله فلي عَمَا تَمَمَلُونَ 42 [البقرة الآيتان: 84, 80]. فأخبر سبحانه أنهمٍ أقروا بميثاقه الذي 
أمرهم به والتزموه» وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضاًء ولا يخرج بعضهم 
بعضاً من ديارهم» ثم أخبر أنهم عصوا أمرهء وقتل فريق منهم فريقاً؛ وأخرجوهم من ديارهم» 
ا ا ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق» وهذا 

يمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب» فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق» كافرين بما 
0 


فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي» وقد 
أعلن النبي يا بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سات الكمام يرق وبال عر" ' ففرق 
بين قتاله وسبابه» وجعل أحدهما يوقا لا يكفر به والآخر كفراًء ومعلوم أنه إنما أراد الكفر 
العملي لا الاعتقادي» وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» كما لم يخرج. 
الزاني والسارق والشارب من الملة» وإن زال عنه اسم الإيمان. 


وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام» والكفر 
ولوازمهاء > فلا تتلقى هذه المسائل إلا 0 و 
فريقين: فريقاً أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحابها بالخلود في النار» وفريقاً 
جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله أهل السنة للطريقة 
المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في المللء فههنا كفر دون كفر» ونفاق 
دون نفاق» وشرك دون شرك» وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم. 


عه أ عا جه هاوه ولا وو لماه قافا ع هه ماع هه هه وو ع ميقع وأ ع قاهه يه هاه قأ اماو قورع فو لامعاو وعال فعافاة وفعاو م عع ف 8ه دصي 


rS‏ ير» عن طاووس» عن ابن عباس ڪه في قوله 
اله اوک هم الکفرو 6 [المائدةء آية: 44] ليس هو بالكفر الذي 


وقال عبد الرزاق: «أخبرنا معمر» عن ابن طاؤس» عن أبيه» قال: سئل ابن عباس عن 
رل ركفن لد يكريما أل أنه وكيك هم الْكفِرُونَ4 [المائدة آية: 44]ء قال: هو بهم كفرء 
ولیس کمن كفر بالله» وملائکته» وکتبه» u‏ وقال في رواية أخرى عنه: «كفر لا ينقل عن 
الملة). 

وقال طاووس: اليس بكفر ينقل عن الملة) . 

وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: «كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق). 

وهذا الذي قاله عطاء بين في القرآن لمن فهمهء فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله 
كافراًء ويسمي اعد نا انولو عاق زسولة کا ابوس الک انراق على جد سوا وی 
الكافر: ظالماً > كما في قوله تعالى: 7 والكفرون هم هم الظلموة) [البقرة» آية : فر 
حدوده في النكاح» والطلاق» والرجعة» والخلع : 3 A‏ يمد حدوة د أ َد طلم 
نَقْمَة4 [الطلاق» آي5 11 قال يونس تبه ولد إل إل “ أن ن اسك إن مين لظبلمِين 4 
[الأنبياء آية: ۸۷]. وقال صفيه آدم: رتا ظلستا انشستا [الأعراف» آية: ۲۳] وقال كليمه موسى: رن 


إن ظَلَمَتُ فى فَأغْفْرَ لي [القصصء آية: ]١7‏ وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم» ويسمى الكافر: 
فاسقاً» كما في قوله تعالى: وما يدل بو إل الْتسِهِدَ ان يمون عه له من بد سِكَهِو » 


[البقرة» الآيتان: ٠۲٠‏ < ؟] وقوله: #ومَد العا إيْكَ ءَايَنتٍ ع بيت وما حمر بها إلا افون © 
[البقرة» آية: ۹4]. وهذا كثير في ا ويسمى الا العاصي : : فاسقاً كما في قوله تعالى: 
ليام لي اموا إن جاک اق بت فیا آن ترجهد مضَيحُوأ عل ما معن كدي 4)©2 
[الحجرات» آية: 5] نزلت في الحكم بن أبي و وليس الفاسق كالفاسق» وقال تعالى : ولب 
ين اليخصكت ثم ل ياوا باريعة مُبَلَه دور شين جلدة ولا تقبو هم مہ أبذا اوليك هم فقون 
@4{ [النورء آية: »]٤‏ وقال عن إبليس : 01 عَنْ مر ريد » (الكيف: تمه برقال علي E‏ 
ألأَبَب لَمَلَكُمْ تَتّهُونِ4 [البقرة» آية: ]٠٩۷‏ وليس الفسوق كالفسوق» والكفر: كفران» والظلم : 
ظلمان» والفسق: فسقان. 


وكذا الجهل جهلان: جهل كفرء كما في قوله تعالى : خز لمو وأ العف وَأَعرِضٌ عن 
اهت [الأعراف» آية: 144] وجهل غير كفرء كر بعال إنا ال عل اشر اديت 


ع ص رصم 2 


يعملون السو : 


2 


ر ووت من َرِيبٍ 8 [النسا آية: .]١١۷‏ 


ف ث .قمع ودود ف وو و فوقو ووو وول لوو وي ود لوو ووو وو ووو وو لوو ووو ووه وو وو وو وو ومو ون من وثووثويووية ونيو وو وو وأءاقيم 


كذلك الشرك» شركانء شرك ينقل عن الملة» وهو الشرك الأكبرء وشرك لا ينقل عن 
الملة» وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل كالرياء» وقال تعالى ذ في الشرك الأكبر: 01 
شرك باه ققد حم أله عليه الْجَنَّهَ ومأو به اد4 [المائدةء آية: ؟/ا]» وقال: ون شرك له 26 
ل اء م وو 


عر ين الاو طف اليد أو تهرى يد آل في مان سن [الحج؛ ية ١‏ وفي شرك الرياء: 
وش كن روا َا ری فلیعمل ماک صَِلِضًا ولذ شر بعبَادوٌ ريف لما [الكهف» آية: .]19١‏ 


ومن هذا الشرك الأصغر قوله يهة: «من حلف بغير الله فقد أشرك» رواه أبو داود وغيره 
ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة» ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله كلا : 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 

فانظر كيف انقسم : الشرك» والكفرء والفسوق› والظلمء والجهل» إلى ما هو كفر ينقل 
عن الملة» وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذا النفاق نفاقان» نفاق اعتقاد» ونفاق عمل» فنفاق الاعتقاد: وهو الذي أنكره الله على 
المنافقين في القرآن» وأوجب لهم الدرك الأسفل من النارء ونفاق العمل كقوله يي في الحديث 
الصحيح: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» وفي 
الصحيح أيضاً : : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهدء غدرهء وإذا خاصم فجرء وإذا اؤتمن خان» 
فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وكمل: فقد ينسلخ صاحبه عن 
الإسلام بالكلية» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال» 
فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقاً خالصاً . 

وكلام الإمام أحمد كلف يدل على هذا فإن إسماعيل بن سعيد السالح قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهدهء إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون 
مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن». ونحو قول ابن عباس في قوله تعال: لوس لم ینکر يمآ 
رل اله اوک هم الْكفْرونَ4 [المائدةء آية: 44] قال إسماعيل: فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر 


E E‏ فكذلك الكفر حتى يجئ من ذلك أمر لا 
يختلف فيه) . 


الإيمان قد يجتمع مع الكفر في شخص 


1۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صَنْجِيح مسلم 


واأوقو وه مو و ووو و قو فوقو و ووم ومو همهم وه ووو ووو ووه اممو هوه ووو وو ووو و ووو وو و ووو و ووو وووة ووز و ةو وو ولول ولو 6و6و6 6د ع و6666 در 


وفجور» ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع : 
كالخوارج» والمعتزلة» والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على 
هذا الال وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة E a a‏ قال تعالى: وما دو وص 

آڪ رهم يأل إا وم مرون 47 [يوسف. آية: * ٠‏ فأثبت لهم إيماناً به سبحانه e:‏ ل 
تعالى: (@ مَل الاب نا ل کیٹا وکن اا نكن ول تخل ینن ف ترك تا 
لَه وَرَسُولم ل پلک يِن أَمْسِكُ سيا إِنَّ أله OS‏ [الحجرات» آية: ودر 
وطاعة الله ورسوله مع نمي ا ي > وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه : 
الي ءامنا لَه وسو لے 2 راا وله دوا اموه اسه في سيل 4 [الحجرات» آية: 10[ 
وهؤلاء ليسوا منافقين ذ في أصح القولين» » بل هم مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله. وليسوا 
مؤمنين» وإن كان منعهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. 

قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن ‏ يريد الزناء والسرقة» وشرب 

الخمر» والانتهاب ‏ فو مسلم ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك - يريدون الكبائر - سميته 
مؤمناً ناقص الإيمان» فقد دل على هذا قوله كل : «فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق» فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام» وكذلك الرياء شرك فإذا راأى الرجل 
ف كوي عيلة ا جتمع: نيه و ا وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه 
رسول الله د : كفراً» وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام» وقد بينا أن المعاصي 
كلها شعب من شعب الكفر»ء كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان» فالعبد تقوم به 
ققة اوأر من شعي الأمانة وقد يسمي لك الشعبة عومنا .وقد لا يسم + كما أنه قد 
يسمى بشعب الكفر كافراًء قد لا يطلق عليه هذا الاسم . 


فههنا أمران: أمر اسمي لفظي » وأمر معنوي حكمي » فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم 
لا؟ واللفظي : هل يسمى من قامت به كافراً أم لا؟ فالأمر الأول: شرعي محض» والثاني: 
لغوي وشرعي . 
لا يلزم من حصول شعية من الإيمان في شخص أن يسمى مؤمنا وكذلك الكفر 

وھا أصل آخر؛ وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا 
وإن كان ما قام به إيماناً» ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرأًء وإن كان ما قام 


به كفراًء كما أنه لا يلزم من ام جرم من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً» ولا من معرفة بعض 
مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباً ٬‏ ولا يمتنع ذلك أف شن ةا اة ا 


وشعبة النفاق نفاقاًء وشعبة الكفر كفراًء وقد يطلق عليه الفعل» كقوله: «فمن تركها فقد كمر› 


كتاب : الإيمان و 


eueunuanenncseneneennnnuannecnesenanannndnnecnonnesncnanoenansanennsnnsecannncnnnennonencsooconssasdooneons 


ومن حلف بغير الله فقد كفر» وقوله: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول» فقد كفر» ومن حلف بغير 
الله فقد كفر» رواه الحاكم في صحيحه بهذا اللفظ . 

فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال لمن 
ارتكب محرماً إنه فعل فسوقاً» وإنه فسق بذلك المحرمء وك يلزمه ابي كاسن ]9 يغلية ذلك 
عليه» وهكذا: الزانى» والسارق» اا تسكن وها وإن کا إيمان: 
كما أنه لذ يمن كائرا و کاو اتن .مه مرو ھان اک ره د نای كلها بن کن 
الكفر» كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ۰ 

والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر» وسلب 
اسم الإسلام عنه أولى من سلبه من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده» فلا يسمى تارك الصلاة 
سلما ولا موسا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. 

نعم! ! یبقی أن يقال: :فيل عه اما بعد من الإيمال في عدم الخلود في الا ر؟ فيقال: ينفعه 
إن لم يكن المتروك شرطاً في صحة الباقي واعتباره» وإن كان المتروك شرطأ في اعتبار الباقي لم 
ينفعه» ولهذا لم ينفع الإيمان بالله» ووحدانيته» وأنه لا إله إلا هو: من أنكر رسالة محمد كلاف 
ولا تنفع الصلاة من صلاها عمداً بغير وضوء. 

فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه» وقد لا يكون كذلك» فيبقى 
النظر في الصلاة: هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة» والأدلة التي ذكرناها وغيرها 
تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة» فهي مفتاح ديوانه» ورأس مال 
ربحه» ومحال بقاء الربح بلا رأس مال» فإذا خسرها خسر أعماله كلهاء وإن أتى بها صورة» 
وقد أشار إلى هذا في قوله: «وإن ضيعها فهو لما سواها أضيع» وفي قوله: «إن أول ما ينظر في 
أعماله الصلاة» فإن جازت له نظر في سائر أعماله» وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من أعماله 
بعد» اه. 

فلك إلا أن حدية عباذة فى المسدد: «قال: سمعت رسول الله يي يقول: «اخمس 
صلوات كتبهن الله على العباد» دن أن بقن EOE EOE‏ ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له»» وحديث عائشة فى المسند أيضاً : 
«قالت: قال رسول الله ل : «الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يعبأ الله به شيئاً» وديوان لا 
برك لامي اشا دوا بعس اله فام الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك قال الله 
عز وجل: #من يشر ياه مَقَدَ حى لَه عه الْجَنّدَ مأوت الَا وما لشي من أتصحار» وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً : فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه: : من صوم تركه» أو صلاة 
تركهاء فإن الله عرّ وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه» إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه 


54 ا 


ع قا کک َشُولُ: 
سول الله “عله 1 قول : بين الرَجُلٍ وَبَينَ الشَرْكِ وَالكَفر زك الصَّلاق . 
 )*5(‏ باب: بيان كون الإيمان باه تعالى أفضل الأعمال 
)1١5( 4‏ وحذّثئنا عور بن اي مُزَاحمٍ) حَدَنَنَا إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْدٍ. 
0 ابرا راهيم (يَِْي ابْنَّ سَعْلِ) عَنِ ابن شِهَابِ» عَنْ عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمُسَيّتء عَنْ ابي هُرَيْرَة''؛ قَالَ: اسْيِلَ رَسُولُ الله كله : أي الأَغْمالٍ أفْضصل؟ 
َال : إِيمَانَ باللّه قال : ثُمّ مَاذَا؟ قال : الجِهادُ في سَبِيل الله ال : ثم مَاذَا؟ E‏ 


شيئاً فظلم العباد بعضهم بعضاً للقصاص لا محالة» يدل على بقاء نفس الإيمان المانع من تخليد 
النار» ولعل المراد من عدم قبول شىء من أعمال تارك الصلاة الأعمال القلبية التي تلتحق 
الإيمان» لا العمل القلبي مع الإقرار اللسانى الذي يسمى إيماناًء والله أعلم. 
مناظرة جرت بين الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى 

حكي أن أحمد ناظر الشافعي في تارك الصلاة» فقال له الشافعي كن يا أحمد» أتقو قول : 
إنه يكفر؟ قال: نعمء قال: إذا كان كافراً فبم يسلم؟ قال : يقول: لا إله إلا الله محمد رسول 


الله قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول» لم يتركه؛ قال: يسلم بان يصليء قال: صلاة 
الكافر لا تصح»› ولا يحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد» وسكت» كذا في طبقات الشافعية. 


 )"5(‏ باب: بيان كون الإيمان باش تعالى أفضل الأعمال 
٥‏ _ (۸۳) - قوله: (إيمان بالله) إلخ: فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد 
به والله أعلم ‏ الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام» وهو: التصديق بقلبه» والنطق 
بالشهادتين. فالتصديق: عمل القلب. والنطق: عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان ههنا 
الأعمال بسائر الجوارح: كالصوم» والصلاة» والحج» والتجياف وروا 4 لكك حل فا 
للجهاد والحج ولقوله بيا : «إيمان بالله ورسوله» ولا يقال هذا في الأعمال. 


(1) قوله: «عن أي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب من قال: إن الإيمان 
غو العمل رم 005 وف كنات الج نات قصل الجخ الجرون ارق 060 رالا في سه اي 
كتاب الحج» باب فضل الحج» رقم .)۲٠٠٠(‏ وفي كتاب الجهاد» باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عزّ 
وجل» رقم .)۳١۳۲(‏ وفي كتاب الإيمان وشرائعه» باب ذكر أفضل الأعمال» رقم .)٤۹۸۸(‏ والترمذي في . 
جامعه» في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء أي الأعمال أفضل» رقم .)٠١١۸(‏ 


کتاب : الإيمان 1 


قَالَ: حح مَبْرُورًا. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَدٍ بْنِ عقر قال : «إِيمَانٌ بالله و 
0 (000) وَحَدَكَنِيهِ مُحَمَدُ ْنُ رَافِع وعد بن حُمَيْدءِ عَنْ عَبْدٍ الرَّرّاقء أخبرتا 


و 


مَعْمَُرّ ع عن الزُهْرِيٌ بهذا الإسنَاد. . . مثله. 

)۱۳٣( . 5‏ حدّثني ابو الرّبيع الرَّهْرَانِئُ حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ رب حَدََّنَا هسام بْنُ 
عروة > ح وَحَدََنَا لف ن شام (َاللّط لم تتا حم ن زَيلِء عَنْ هشام بن عرو 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي مرایج اللي EES‏ قال «قُلتُ : : يا ر سول الله أَيْ الأعْمَالٍ 
أمْضَلُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ الهم وَالْجهَادُ في سَبيلِِ ال : قُلْتُ: أي لقاب أَفْضَلُ؟ َالَ: أَنْمَسْهَا 
عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكْدَدَهَا ثَمَنا قَالَ: قلت : مح Sara‏ اماقم حو و RECESSES‏ 


قوله: (قال: حج مبرور) إلخ: أ مقبول» ومنه: بر حجك. وقيل: المبرور الذي لا 
يخالطه إثم. وقيل: الذي لا رياء فيه. 

وقد يستشكل المعنى الأول من حيث إنه لا اطلاع على القبول. و : أنه قد قيل: من 
علامات القبول: أن يزداد بعده خيراً . 

وقد تقدم منا ما يزيل الاستشكال باختلاف الأجوبة مع اتحاد الأسئلة» فلا حاجة إلى 
إعادته» فتذكر. 

)۸٤( _-‏ - قوله: (عن أبي مراوح الليشي) إلخ: بضم الميم» وبالراء المهملةء والواو 
مكسورة. 

قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أنه ثقة» ولیس يوقف له على اسم» واسمه كنيته» قال: 
إلا أن مسلم بن الحجاج ذكره في الطبقات» فقال: اسمه سعد. وذكره في الكنى» ولم يذكر 
اسمه. ويقال في نسبه: الخفاري» ويقال: الليثي» قال أبو علي الغساني: هو الغفاري ثم 
الليثى) . 

قوله: (أي الرقاب أفضل؟) إلخ: أي: للعتق. 

قوله : (قال: : أنفسها عند أهلها) إلخ : E‏ لطيو اد فإن عتق مثل ذلك ما 
يقع غالباً إلا خالصا وهو كقوله تعالى : فون تاوا ألو حى فقوا ّا رن4 [آل عمران» آية : 4۲[ 


قوله: (وأكثرها ثمناً) إلخ: قال النووي: «(محله ‏ والله أعلم ‏ فيمن أراد أن يعتق رقبة 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذرٌ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقم 
(محه؟). والنسائي في سننه» في كتاب الجهادء باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله عر وجل رقم 
(11”). وابن ماجه في سننه» في كتاب العتق» باب العتق» رقم (5977). 


55 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتؤيح مسلم 


ِن 0 قَالَ: تُعِينُ صَانِعاً اؤ تَضَمُ لأخْرَقٌ قَالَ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو ارايت إن 
ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قَالَ: َك سرك عَن النّاسٍء فَإِنَهَا صَدَكَةٌ مِنْكَ عَلَى تَفكً». 


TOT 4۷‏ 3 شي قال عند أخيرنا » فال ای 


0 حَدَنَا عَبَدُ الرّرّاقِ) يرن مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ حَبيب مَوْلی عُرْوَة بن الرَبيْرِ» عَنْ 
0 بن بن الربيرء عَنْ أبي مُرَاوِح؛ ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا 0 


واحدة» أما لو كان مع شخص ألف درهم ‏ مثلاً ‏ فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقهاء فوجد رقبة 
نفيسة أو رقبتين مفضولتين» فالرقبتان أفضل . قال: وهذا بخلاف الأضحية» فإن الواحدة السمينة 
فيها أفضل» لأن المطلوب هنا فك الرقبة» وهناك طيب اللحم» اه. 
بالعتق » وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عدداً منه ورب محتاج إلى كثرة اللحم 
لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم» فالضابط أن مهما كان 
أكثر نفعاً كان أفضل» سواء قل أو كثر 

واحتج به لمالك في أن عتق الرقبة الكافرة ‏ إذا كانت أغلى ثمناً من المسلمة ‏ أفضل» 
وخالفه أصبغ وغيره» وقالوا: المراد بقوله: «أغلى ثمناً» من المسلمين» كذا في الفتح. 

قوله: (فإن لم أفعل) إلخ: أي: إن لم أقدر على ذلك» فأطلق الفعل» وأراد القدرة 
وللدارقطنى فى الغرائب بلفظ: «فإن لم أستطع». 

قوله: (تعين صانعاً) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «الضائع» فروي بالصاد المهملة وبالنون 
من الصنعة» وروي بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون» تكتب ياء من الضياع والصحيح عند 
العلماء: رواية الصاد المهملة (لمقابلته بالأخرق) والأكثر في الرواية بالمعجمة. 

قال 3 العثير: افي | الحديث إشارة إلى أن إعانة e‏ اي إعانة کک لأن 
أا ي ال مان ا 

قوله: (أو تصنع لأخرق) إلخ: الأخرق هو الذي ليس بصانع» يقال: رجل أخرق وامرأة 
خرقاء: لمن لا صنعة لهء فإن كان صائعاً حاذقاً قيل: رجل صنع بفتح النون» وامرأة صناع» 
بفتح الصاد وزيادة ألف. 

قوله: (تكف شرك عن الناس) إلخ: فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل 
الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب» غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية 

)٠٠١(‏ - قوله: (وعن الزهري عن حبيب عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح) إلخ: فيه من 


كتاب : الإيمان 3 


أ قال : ١مْتَعِينُ‏ الصَّانِعَ أو تَضْنَعُ لأخْرَقَ». 

A‏ 0 حدّثنا د بكر بن أبي َيه - دتا علي ن شور عن الشاي 
0 0 : سالك رَسُولَ الله ا ْمَل أَفْصَل؟ قال : الصا لوَقتِها قال: قُلْتُ: 
تم أيْ؟ قال : بِرٌ الْوَالِدَئْن قَالَ: : قلت : ثم أَي؟ قَالَ: الْجِهَادٌ في سَبِيلٍ اللي ت 


عَنْ أبي در عَنِ الي کي . بتخوو. غَيْرَ 


6 


uN 


لطائف الإسناد أنه اجتمع أربعة تابعيون: يروي بعضهم عن بعض» وهو: الزهري» وحبيب» 
وعروة» وأبو مراوح . 

قوله: (فتعين الضائع) إلخ: معنى الضائع بالمعجمة: الفقير» لأنه ذو ضياع من فقر 
وعيال. 

 )868( - ۷‏ قوله: (عن الشيباني) إلخ: هو أبو إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي. 

قوله فى حديث عبد الله بن مسعود: (أي العمل أفضل) إلخ: قال ابن دقيق العيد: 
«الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان لأنه من 
أعمال القلوب» فلا تعارض حينئفٍ بينه وبين حديث أبي هريرة: «أفضل الأعمال إيمان بالله) 
الحديث . 


قوله: (بر الوالدين) إلخ: أي: الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل ما يسرهماء 
ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما جاء ذ 0 «إن من أبرٌ البرّ أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه») وضد البر العقوق» وسيأتى إن شاء الله تعالى تفسير 

قوله: (الجهاد في سبيل الله) إلخ: قيل: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين» لأنه 
ينوق على إِذن الوالدين» فيكون يرهما مقدما عليه 

قال ابن بزيزة: : «الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاة هلي جميع اعمال البدن» لأن فيه بذل 
النفس» ١‏ أن الصبر على المحافظة على الصلوات» وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على بر 
الوالدين: أ مر لازم متكرر دائم + لا يضبر على مراقبة آمر الله فيه إلا الصديقون» والله أعلم». 


لك قوله: «عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب مواقيت الصلاة» باب 
فضل الصلاة لوقتهاء رقم .)٥۲۷(‏ وفي كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم (YAY)‏ . 
وفي كتاب الأدب» باب البر والصلة. رقم (2970). وفي كتاب التوحيد» باب وسمّى النبي ية عملا 
رقم .)۷٥۳٤(‏ . والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب فضل الصلاة لمواقيتهاء > رقم )161١١(‏ 
و(؟١5).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الوقت الأول من الفضل» رقم (۱۷۳). 
وفي الباب الثاني من كتاب البر والصلةء بعد باب ما جاء في برّ الوالدين» رقم (۱۸۹۸). 
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7 
أ 


سْتَزِيدُه إلا إِرْعَاءً عَلَيْهِ. 

4" لد حدّثنا محمد بْنُ أبي عر الْمَكْنْء حَدَّثََا مَرْوَانُ الْمَرَارِيُ» حَدَثَنَا ابو 
يَعْفُورِء عَن عَنِ الْوَلِيدِ : ُن الْعَيْرَار عَنْ أبي عَمُرو السَّيبَانِيَ د الله بن مَسْعُودٍء قال ' 
«قُلتُ: يا نَبِيَ الل َي الأغمَالٍ قر بُ إلى الجن قًال: الصّلاة 5 عَلَى مَوَاقيتها ُلْتْ : وَمَاذًا 
يا نبي ع اللّه؟ قَالَ: ر الوَالِدَيْنِ قُلْتُ : ومَاذا يا بي ع اللَه؟ قَالَ: اهاد في سَبِيلٍ اللّه) . 

(r. ٠‏ وحدثنا عد الله ين معاد ذ لبي حَدَثَنا ابي خا شخي عَنِ 
الْوَلِيدٍ بن الْعَيْرَارٍ؛ أنه سم 5 عرو لان فال حَدَّئنِي شات هذه و الذَارٍ (وَأَشَارَ إلى 
رر قَالَ: شالت ر ول الله : أَيْ الأعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى اللَهِ؟ قَالَ: الصَّلاة 

وَفْتها قَلْتُ م آي؟ قَال: بِرُ الْوَالِدَئْنِ قُلْتُ : م آي؟ قال : ثُمّ الْجهَادُ في سَبِيلٍ 
اللّه . قال : حَدَّنَني بهن ء ولو ع َرَادني». 

1 (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشّار حَدََنَا محمد بن جَعْمْرِ حَدَّنَنَا سُعْبَةُ بهذا 
الإنكادء له و وأشار إلى کار عبد الل 0 


6ه و9 بم ەو a20‏ م 2 O‏ 0 و 


قوله: (إرعاء عليه) إلخ : أي: شفقة عليهء لثلا يسأم. 


قال النووي كُلهُ: «في الحديث صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه» واحتمال 
كثرة مسائله وتقريراته. وفيه أيضاً رفق المتعلم بالمعلم» ومراعاة مصالحه والشفقة عليه. 
)٠۰١( - ۳۸‏ - قوله: (حدثنا أبو يعفور) إلخ: بالعين المهملة والفاء والراء» اسمه 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب 
قوله تعالی : «فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)› رقم .)٤٤۷۷(‏ وتفسير سورة الفرقانء باب #والذين لا 
يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً رقم 
(لكلاة). وفي كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» رقم (1٠٠1)ء‏ وفي كتاب الحدود؛ باب 
إثم الزناة» رقم .)581١(‏ وفي كتاب الدّيات؛ باب قول الله تعالى: #ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاءه 
جهنم» رقم (5871). وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : : فلا تجعلوا لله أنداداً» رقم .0701١(‏ 
وباب قول الله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» رقم 27015 . والنسائي في سننه» في 
كتاب المحاربة (تحريم الدم) باب ذكر أعظم الذنب» رقم (14014- ۰۲۰ .)8٠‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطلاق» باب في تعظيم الزناء رقم .)71١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
الفرقان رقم (۳۱۸۲) و(۴۱۸۳). 


كتاب : الإيمان 59 


عَنْ أبي عَمْرِو الشَّيْبَانِيَ ع دق اللي عَنِ الس يِه قال : ١أَفْضَلٌ‏ الآغْمَال (أو الْعْمَلِ) 
الصَّلاة لِوَقْتَهَاء وَبرُ الوَالِدَيْنِ) . 
(۳۷) - باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 

85 (141) حدّثنا عُْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَاقُ: 
َخْبَرَنَا جَرِيرٌ. وَقَالَ مُنْمَانُ: حَدَتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِه عَنْ أبي واج عفرو بن 
ُرَخِيل» عَنْ َب الله ال: الك رل الله كلا : أي انب أعَظَمُ عِنْدَ الله قَالَ: ن 
تَجْعَلَ لِلّهِ ندا وَهْوَ خَلَقَكَ قَالَ: كُلْتُ لَهُ : إن ذلك َعَظِيمْ. قَالَ: قلت : م أيْ؟ قَال : َم أن 
ل ولك تحاقة أن يطعم مَك قال: فلك : كم أيْ؟ كَالَ: تم أن ثرَانِي حَلِيلّة جَارِك؛ . 

o4‏ - (۱۶۲) حدّثنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَة وَإسْحَاقٌ بن ٳنرَاهِيمَ» جويعاً عَنْ جَرِيرِ؛ 
قَالَ عُنْمَانُ: حَدَّثََا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي وال عَنْ عَمْرِو بن شْرَحِْيلَ» قَالَ: قَالَ 
غيل اللي «قَالَ رَجْلُ سول الله أي الدب أَكْبَر عِنْدَ الل قَالَ: أنْ تَذْعْوَ لِلّهِ ندا وَهُوَ 
خَلَقَكَ قَالَ: م أيْ؟ قَالَ : أن تفل وَلَدَكَ مَحَاقَة أن يَطْعَمَ مَعَكَ قال : َم أي ي؟ قال : E‏ 


(۳۷) - باب: بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
0١‏ -(85)- قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم) إلخ: هذا الإسناد 
والذي يليه إسنادان متلاحقان» رواتهما جميعهم كوفيون. 
قوله: (عن عبد اللّه) إلخ: أي: عبد الله بن مسعود ليه . قال علي القاري: «هو عندنا 
أفقه الصحايبة بعد الخلفاء الأربعة»). 
قوله: (أي: الذنب أعظم) إلخ: الذنب ما يذم الآتي به شرعاًء وهو أربعة أقسام: 


مرح در يل ےم ميرم سل وى سس 


قسم لا يغفر بلا توبة: وهو الكفرء قال الله تعالى : ترفو يدنم فسحُقًا اصح السَمرٍ 4 
[الملك» آية: .]١١‏ 

وقسم يُرجل أن يغفر بالاستغفار وسائر الحسنات: وهو الصغائر. 

وقسم يُعْمَرُ بالتوبة وبدونها تحت المشيئة: وهو الكبائر من حق الله تعالى 

وقسم يحتاج إلى الترادٌ» وهو حق الآدمي» والترادٌ إما في الدنيا بالاستحلال» أو برد 
العين أو بدله» وإما في الآخرة برد ثواب الظالم المظلوم» أو إيقاع سيئة المظلوم على الظالم» 
أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه» كذا قال القاري ك تعالى فى المرقاة. 

قوله: (ندا) إلخ : بكسر النون» وهو النظير» وقيل : هو المثل المناوىء. 

قوله: (خشية أن يطعم معك) إلخ : أي: من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي »› 
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اَن كران ب حَلِيلَةَ جَارِكً». رن الله عَرْ وَجَلٌ تَصدِيقَهًا: ولزن لا ینت ع اه لبها 
حر كلا يفشاو الق آل حَيَم آله إلا لحن ولا بويت ومن يفعل ديك يلقَ أا ©4 
[الفرقان: ]٦1۸‏ . 


(۳۸) - باب: بیان الكبائر وأكبرها 


Yoo‏ - )4( حي دا 
إِسْمَاعِيلٌ ابن عليه عَنْ بس سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي» حَدَئنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن أبي بحر عَنْ أبيه 4 
قَالَ: «كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله لل َال : ألا بكم بابر الْكبائر؟ E‏ 


من جهة البخل مع الوجدان. قال الكرماني: «وجه كونه أعظم : م مع القتل ضعف 
الاعتقاد في أن الله هو الرزاق» وفي القرآن العزيز #ولا توا أركد حن i‏ [الإسراء آية: ]"١‏ 
أي : فقر». 

قوله: (ثم أن تزاني) إلخ: أي: تزني برضاهاء وذلك يتضمن الزناء وإفسادها على 
زوجهاء واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش» وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماًء 
لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه» وعن حريمهء ويأمن بوائقه» ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه 
والإحسان إليه» فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته» وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا 
يتمكن غيره منه: كان في غاية من القبح. 

قوله: (حليلة جارك) إلخ: بالمهملة بوزن عظيمة» والمراد الزوجة» وهي مأخوذة من الحل 
لأنها تحل لهء فهي فعلية بمعنى فاعلة. وقيل: من الحلول» لأنها تحل معه ويحل معها . 

-)000(-١‏ قوله: (فأنزل الله عر وجل تصديقها) إلخ: هكذا قال ابن مسعود له 
والقتل والزنى في الآية مطلقانء وفي الحديث مقيدانء أما القتل: فبالولد خشية الأكل معه» 
وأما الزنى فبزوجة الجار» والاستدلال لذلك بالآية سائغ» لأنها وإن وردت في مطلق الزنى 
والقتل» لكن قتل هذا والزنى بهذه أكبر وأفحش. وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود 
قال: قال رسول الله يكِهْ: «ما تقولون في الزنى؟ قالوا: حرام» قال: لأن يزني الرجل بعشرة 
نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». 

ش قوله: (أثاما) إلخ: أي: عقوبة ونكالاًء ويقال: إنه واد في النار. 


(۳۸) - باب: الكبائر وأكبرها 
۳ - (۸۷) - قوله: (آلا أنبئكم بأكبر الكبائر) إلخ: قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا 


= قوله: «عن أبيه» وهو أبو بكرة واسمه نفيع بن الحارث» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في‎ )١( 


كتاب : الإيمان ۷١‏ 


MeeeunaenaancennonaunuunnanQnaucunnnncncnnCnunnebnanenecnEnLuSCDOSDCGNCSOORANRGGACRCCBGRAGADANORS 


إنحصار للكبائر في عدد مخصوص» وقد جاء عن ابن عباس و أنه سئل عن الكبائر» أسبع 
هي؟ فقال: هي إلى سبعين» ويروى إلى سبعمائة أقرب. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حد الكبيرة» وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن 
عباس وا : كل شىء نهى الله عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني الفقيه 
الشافعي الإمام في ا ۰ 

وحكى القاضي عياض كَل هذا المذهب عن المحققين» واحتج القائلون بهذا: بأن كل 
مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة. 

وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى: صغائر 
وكبائر» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وها . وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب» والسنةء 
واستعمال سلف الأمة وخلفها. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «البسيط في المذهب»: إنكار الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة لا يليق بالفقه» وقد فهما من مدارك الشرع». وهذا الذي قاله أبو حامد كه قد قاله غيره 
بمعناه» ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى» ولكن بعضها أعظم 
من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس» أو صوم رمضانء أو الحج» أو 
العمرة» أو الوضوء»ء أو صوم عرفة» أو صوم.عاشوراءء أو فعل الحسنة» أو غير ذلك مما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة. وإلى ما لا يكفره ذلك» كما ثبت في الصحيح: «ما لم يغش 
كبيرة» فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها: صغائر» وما لا تكفره كبائر» ولا شك في حسن 
هذاء ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى» فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما 
فوقهاء لكونها أقل قبحاًء ولكونها متيسرة التكفير» والله أعلم. 

وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر: فقد اختلفوا في ضبطها اختلافاً كثيراً منتشراً 
جداًء فروي عن ابن عباس وء أنه قال: الكبائر: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار» أو غضب» 
أو لعنة» أو عذاب» ونحو هذا عن الحسن البصري. 


= تتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم (5104) وفي كتاب الأدب» با عقوق الوالدين من 
الكبائر» رقم (091/7) وفي كتاب الاستئذان» باب من اتكأ بين يدي أصحابه» رقم (1/5) و(٤1۲۷)‏ وفي 
كتاب استتابة المرتدين» با إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة» رقم (5919)» والترمذي في 
جامعه» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين» رقم (١١۱۹)ء‏ وفي كتاب الشهادات» 
باب ما جاء في شهادة الزور» رقم )۲۳١١(‏ وفي كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء رقم (9019) 
وأحمد في مسنده (85/0 و۳۷ و۳۸). 
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ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


وقال آخرون: هي ما أوعد الله عليه بنار» أوحد في الدنيا . 

وقال أبو حامد الغزالي كأ في «البسيط» «والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة: أن 
كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم» كالتهاون بارتكابهاء والمتجرئ 
عليها اعتياداً» فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس أو 
اللسان» وفترة مراقبة التقوى» ولا ينفك» عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية» فهذا لا 
يمنع العدالة» وليس هو بكبيرة. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح كث في «فتاويه الكبيرة»: كل ذنب كبر وعظم 
عظماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة» ووصف بكونه عظيماً على الإطلاق. قال: فهذا حد 
الكبيرة» ثم لها أمارات: 

منها: إيجاب الحد. 

ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة. 

ومنها: وصف فاعلها بالفسق نصا . 

ومنها: اللعن كلعن الله سبحان وتعالى من غيّر منار الأرض». 

قال الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام في كتابه «القواعد» إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنوب على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن 
أقل مفاسد الكبائر فهى من الصغائرء وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه فهى من 
الكبائر» فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله ية أو استهان بالرسل» أو كذب واحداً 
منهم» أو ضمخ الكعبة بالعذرة» أو ألقى المصحف في القاذورات» فهي من أكبر الكبائرء ولم 
يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بهاء أو أمسك مسلما لمن 
يقتله» فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائرء وكذلك 
لو دل الكفار على عورات المسلمين» مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته» ويسبون حرمهم 
وأطفالهم » ويغنمون أموالهم» فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذرء 
مع كونه من الكبائرء وكذلك لو كذب على إنسان كذباً يعلم أنه يقتل بسببه» أما إذا كذب عليه 
كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة» فليس كذبه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور» وأكل مال اليتيم من الكبائر» فإن وقعا في 
مال خطير: فهذا ظاهر وإن وقعا فى مال حقير: فيجوز أن يجعلا من الكبائر فطاما عن هذه 
المفاسد. كما جعل شرب كط مه اا وإن لم تتحقق المفسدة» ويجوز أن 
يضبط ذلك بنصاب السرقة. 


کتاب الإيمان y۳‏ 
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قال: والحكم بغير الحق كبيرة » فإن شاهد الزور متسبب » والحاكم مباشر» فإذا جعل 
السبب كبيرة فالمباشر أولى. 

قال: وقد ضبط بعض العلماء الكبائر: كل ذنب قرن به وعيد» أو حدء أو لعن. فعلى هذا 
كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به الوعيد أو الحد أو اللعن أو أكثر من مفسدته فهو 
كبيرة . 

ثم قال: والأولى أن تذ تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر 
المنصوص عليهاء وال أعلم . قال الحافظ كن في الفتح: «وهذا ضابط جيد». 

وقال بعض أصحابنا الحنفية رحمهم الله : إن الكبيرة كل ما يسمى: فاحشة» كاللواطة 
ونكاح منكوحة الأب» أو ثبت لها بنص قاطع عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. 

وقال شمس الأئمة الحلواني: «كل ما كان شنيعاً بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله 
والدين: فهى كبيرة») اه كذا في شرح الإحياء. 
الاقوال والادلة عند هذا العبد الضعيف - والله أعلم ‏ أن اسم الكبيرة والصغيرة يطلق تارة على 
بعض الذنوب حقيقة» وتارة بالإضافة إلى ما سواها من الذنوب» ومقايسة بعضها ببعض» 
فالأول: الكبائر والصغائر الحقيقية» والثاني: الكبائر والصغائر الإضافية النسبية. 

قال الغزالي كث في «الإحياء»: «وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه» وصغير 
بالإضافة إلى ما فوقه» فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى النظر» صغيرة بالإضافة إلى 
الزنى» وقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه» صغيرة بالإضافة إلى قتله» اه. 

ومن ههنا قال سفيان الثوري : «الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما 
كان بينك وبين الله لأن الله كريم يعفو» واحتج بحديث يزيد بن هارون» عن حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلهِ: «ينادي مناد من قبل بطنان العرش يوم القيامة: يا أمة 
محمد» إن الله عر وجل قد عفا عنكم جميعكم : المؤمنين والمؤمنات» فتواهبوا المظالم بينكم» 
وادخلوا الجنة برحمتي». 

قلت : مراد سفيان أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظالم العبادء فإنها 
تزول بالاستغفار» والعفوء والشفاعة» وغيرهاء وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائها . 
شیا وهو الشرك بالل ثم قرأ: #إإنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بي [النساء؛ آية: ٤۸‏ و17١]‏ وديوان لا 


يترك الله منه شيثاء وهو مظالم العباد بعضهم بعضاًء وديوان لا يعبأ الله به شيئاً» وهو ظلم العبد 


نفسه بينه وبينه ألله) . 


ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر» لكن مستحقه أكرم الأكرمين» وما 
يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستوفيه» فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه 
شيئاً لعدله» وإيصال كل حق إلى صاحبه . 

وقال مالك بن مغول: «الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوب أهل السنة». 

قلت: يريد أن البدعة من الكبائرء وأنها أكبر من كبائر أهل السنة» فكبائر أهل السنة 
صغائر بالنسبة إلى البدع» وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» 
لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. 


ثم الكبائر . والصغائر الحقيقية على ضربين: إما أن يكون صغرها وكبرها لأمر في حد 
ذاتهاء وسنخ نفسهاء > أ لأمر خارج عنها من أحوال فاعلها وعوارض تلحقهاء ولا بأس بأن 
تسمي الأول كبيرة وصهيرة بالذات» والثاني بالعرض» ويشبه هذا التقسيم ما قاله الشيخ ولي الله 
الدهلوي ‏ قدس الله روحه -: 

«اعلم أن الكبيرة والصغيرة تطلقان باعتبارين: أحدهما: بحسب حكمة البر والإثم» 
وثانيهما: بحسب آل لشرائع والمناهج المختصة بعصر دون عصر. أما الكبيرة بحسب حكمة البر 
والزثم في ولت يوجب العذاب في القبر› وفي المحشر إيجاباً قوياًء ويفسد الارتفاقات الصالحة 
إفساداً قوياًء ويكون من الفطرة على الطرف المخالف جداًء والصغيرة ة ما كان مظنة لبعض ذلك» 
أو مفضياً إليه في الأكثر» أو يوجب بعض ذلك من وجه» ولا يوجبه من وجه» كمن ينفق في 
سبيل الله وأهله جياع» فيدفع رذيلة البخل ويفسد تدبير المنزل. 
۰ وإما بحسب الشرائع الخاصة» فما نصت الشريعة على تحريمه أو أوعد الشارع عليه بنارء 
أو شرع عليه حداء أو سمي مرتكبه : كافراً اوا عن الملة» إبانة لقبحه» وتغلييا لأمره: فهو 
كبيرة» وربما يكون شيء صغيرة بحسب حكمة البر والإثم؛ كبيرة بحسب الشريعة» 0 
الملة الجاهلية ربما ارتكبت شيئاً حتى فشا الرسم به فيهم» لا يخرج منهم إلا أن تتقطع قلوبهم» 
ثم جاء الشرع ناهياً عنه» فحصل منهم لجاج ومكابرة» وحصل من الشرع تغليظ وتهديد بحسب 
ذلك» حت صار ارتكابها كالمناوأة الشديدة للملة» ولا يتأتى الإقدام على مثله إلا من كل مارد 
متمرد لا يستحيي من الله. لا من الناس» فكتب كبيرة عند ذلك» اه. 

أما Ea‏ ل إلى برها 


کر رک ر 


#عسقع ع عله ع ع اهمه 06« يهاه هاي مع ا ويه 6 يها ع واه عفد هاه ناا ها هاه ها هاه هه يواه هلع واهاها وو ويه 6 هاه هزع لاضع فيه وا وهاو عه قاع هاه Ea eum‏ 


2 3er و‎ 


عله كير عَنَكُمَ سانكم [النساء آبة: ]١١‏ الآية؛ إن الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب 
ا والسيئات مقدماتهاء وتوابعها ما يجتمع فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة» واللمسةء 
والقبلة» وأشباههاء واحتج بقول النبي ية : «العينان تزنيان» والرجلان تزنيان» ويصدق ذلك كله 
الفرج أو يكذبه». 

ومراده ‏ كما زعم الشيخ شمس الدين ابن القيم كله -: أن المنهي عنه قسمان: أحدهما ما 
هو مشتمل على المفسدة بنفسه» فنفس فعله منشأ المفسدة» فهذا كبيرة كقتل النفس والسرقة 
والقذف والزنى . والثاني: ما كان من مقدمات ذلك ومباديه» كالنظر واللمس والحديث والقبلة 
الذي هو مقدمة الزنى» فهو من الصغائرء فالصغائر من جنس المقدمات» والكبائر من جنس 
المقاصد والغايات» وهذا هو مختار شيخنا المحمود» وشيخه قاسم العلوم والخيرات رحمهما 
الله تعالى. ولعل قول الحليمي كل : «إن الكبيرة كل محرم لعينه منهى عنه في نفسه» إشارة إلى 
هذا المعنى للكبيرة. 

وأما قول النووي كلنه: «قال العلماء رحمهم الله تعالى : إن الإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة» وروي عن عمر وابن عباس» وغيرهما وؤ : لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
إصرار» معناه: أن الكبيرة تمحى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 

ت أبو محمد بن عبد السلام كلل في حد الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة 
رازا بكي ق اة ذه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك» قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر 
مختلفة الأنواع» بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر» اه. 

وكذلك قول ابن القيم كاله في «المدارج»: «إن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند 
الله تعالى وكلما كبرت عنده صغرت عند الله تعالى» والحديث يدل على هذا المعنى» فإن 
الصحابة ون - لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم ‏ كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات» ومن بعدهم 
- لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم - صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعرء قال 
الشاعر: 
للايحقرالرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر 
فكبائرالرجل الصغيرصغائر وصغخغائرالرجل الكبير كبائر 

وأيضا قوله كن : «إن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها: ما يلحقها 
بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها: ما 
يلحقها بالكبائر» بل يجعل في أعلم رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد 
على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره» اه. فهذه الأقوال وأمثالها تتعلق 


۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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بتعريف الكبائر والصغائر بالعرض التي يكون صغرها وكبرها لأمور خارجة عن حدود ذواتها». 

وأما قولهم: الكبيرة كل ذنب ختمه الله تعالى بتار» أو غضب» أو لعنة » أو عذاب» فهذا 
وما شاكله ليس تحديداً للكبيرة في الحقيقةء بل تعريف بالأمارات التي توجب لك المعرفة يبس 
مصاديق الكبائر والصغائر» كما نبه عليه الشيخ أبو عمر بن الصلاح كه وبالله التوفيق؛ ومنه 
العصمة. 

cw‏ ۶ 4 0 0 و 

قوله: (ثلاثا) إلخ: أي : قال لهم ذلك ثلاث مرات» وكرره تاکیدا ليتنبه السامع على 

قوله: (الإشراك بالله تعالى) إلخ: يحتمل مطلق الكفر» ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في 
الوجود» ولا سيما فى بلاد العرب» فذكره تنبيها على غيره» ويحتمل أن يراد به خصوصيته ؛ إلا 
أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قبحاً من الإشراك» وهو التعطيل» لأنه نفي مطلق» والإشراك 
إثبات مقيد» فيترجح الاحتمال الأول» كذا في الفتح. 


قوله: (وعقوق الوالدين) إلخ: قد نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين: 


إحداهما 0 8 0 ريك أل بدأ | 0 اا ا آية : 1371# ايه 


000 وهو e‏ 0 إذا ع ولم يصل رحمه. 

قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام: «لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من 
الحقوق على ضابط أعتمده» اه. 

وفي شرح الإحياء: «نقل بعض أصحابنا ممن تأخر عصره في كتابه «مرشد المتأمل» ما 
لفظه : 

كل ما لا تأمن من الهلاك مع جهله» فطلب علمه فرض عين» لا يسوغ لك تركه» وإن 
منعك أبواك عن طلبه» سواء كان من الأمور الاعتقادية كمعرفة الصانع» وصفاته» وما يجب له 
وما يستحيل عليه» وما يجوزهء وأن محمداً عبده ورسوله الصادق في أفعالهء وأقواله» ومن 
الطاعات التي تتعلق بالظاهر: كالطهارة» والصلاة» والصيام وغيرهاء وما يتعلق بالباطن: 
كالنية» والإخلاص» والتوكل» والصبر» والشكرء وغيرهاء أو من المعاصي مما يتعلق باللسان: 
كشرب الخمر» وأكل الحرام» والرباء وغير ذلك» أو بالفرج: كالزنى» أو باليد: كالسرقة» وما 
يتعلق منها بالباطن: كالحسد» والكبر»ء والرياء» وسوء الظن» وغير ذلك» فإن معرفة هذه 
الأشياء فرض عين» ويجب عليه طلبهاء وإن لم يأذن له أبواه» وأما ما سوى ذلك من العلوم: 
فقيل: لا يجوز له الخروج لطلبه إلا بإذنهماء وكذلك لا يجوز طلب قراءة القران إلا بإذنهما إلا 


كتاب : الإيمان VY‏ 
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مقدار ما لا تجوز الصلاة بدونه. وقيل: لا بأس بالسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمناًء 
وإن كره الوالدان» أو أحدهماء لأن الغالب فيه السلامة» والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع على 
الرجوع» وعلى هذا سفر الحج والتجارة بخلاف الجهادء فإنه تعريض النفس على الهلاك» وفيه 
إلحاق المشقة بهماء فإذا خرج بغير إذنهما يكون عاقًّاء وبر الوالدين أحب من الجهاد وغيره» 
اه. 


ووجدت بخط قاضي القضاة تاج الدين السبكي ما نصه: 


مسألة: والذي أراه في بر الوالدين وتحريم عقوقهما: أنه تجب طاعتهما في كل ما ليس 
بمعصية» ويشتركان في هذا هما والإمام ‏ أعني : الخليفة ‏ وولي الأمرء لقوله 4 : «اسمع 
وأطع ما لم تؤمر بمعصية» ويزيد الوالدان على الإمام بشيء آخر وهو أنهما قد يتأذيان من فعل أو 
قول يصدر من الولد» وإن لم ينهياه» فيحرم عليه ذلك» لأنه يحرم عليه كل ما يؤذيهماء بخلاف 
الإمام» وكذلك إذا تأذيا بترك قول أو ترك فعل منه وجب عليه فعل أرضاهماء وإن لم يأمراه به« 
وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو بفعل مكروه: فالذي أراه: التفصيل» وهو إنه إن أمراه بترك سنة 
دائماً فلا يسمع منهماء لأن في ذلك تغيير الشرع» وتغيير الشرع حرام» وليس لهما فيه غرض 
صحيح» فهما المؤذيان لأنفسهما بأمرهما بذلك» وأما إن أمراه بترك سنة في بعض الأوقات» 
فإن كانت غير راتبة وجبت طاعتهماء وإن كانت راتبة» فإن كان لمصلحة لهما: وجبت طاعتهماء 
وإن كانت شفقة عليه» ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب» 
لا على الإيجاب» فلا يجب طاعتهماء فإن علم من حالهما أنه أمر إيجاب وجبت طاعتهما. وما 
في البخاري من: «أن أمه إن نهته عن حضور العشاء في جماعة شفقة: لم يطعها», إما أن يحمل 
على عدم الإيجاب» لقوله: «شفقة»» وإما أن يحمل: على أن المراد على الدوام» لما قلناه من 
تغيير الشرع» وتغيير الشرع حرام» وإن كان ماله ومسكنه حلالاً صافياً عن الشبهة» وأمراه أن 
يأكل أو يسكن معهماء وفيما يأكلانه أو يسكنانه شبهة وجبت طاعتهما ‏ كما قاله الطرطوشي - 
لآن مخالنتهها حرام والورع :لبس يواجب»+وإن تهياه. عن الصلاة في أول الرقت ٠‏ فإ كان على 
الدوام لم يسمع منهماء لأن فيه تغيير الشرع» وإن كان في وقت وجبت طاعتهما ‏ كما قاله 
الطرطوشي - وهو دون حضور الجماعة والسئن الراتبة» لأنه صفة لا مستقل . 

وحاصله: أنه يجب امتثال أمرهماء والانتهاء عن نهيهما ما لم تكن معصية على الإطلاق» 
وإنما تكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب» أو لشرعه المقرر» وفى هذا هما 
والإمام سواء» ويزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما بأي شيء کان» وإن كان مباحاً» وبوجوب طاعتهما 
وإن كان يأمران به لحظ أنفسهماء بخلاف الإمام» فإنه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة المسلمين» 
ولا تجب طاعته في حق نفسه» ولا يحرم أذاه بمباح» والوالدان يحرم أذاهما هيناً كان الأذى أو 


¥۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيج مسلم 


وَسَهَادَةٌ الزُورِء (أَوْ قول الرُورِ) وگان رسول الله كل متكا فَجَلَسَء فما رال یکر رها حتی 
نَا : لَه سَكَتَ). 


5 (144) وحدّئني ب يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِئِىُ» حَدَّنَنَا حَالِدٌ (وَهُوَ: ابُْ 


ے 


الْحَارِثِ)» حَدَّثَنَا شعْبَةُ أَخْبَرَنًا بيد اله ب أب بک عن ائ عن اله يلخ فى 


ليس بهين» خلافاً لمن شرط في تحريم الأذى أن يكون ليس بالهين» فأقول: يحرم إيذاؤهما 
طلقا إلا أن يكون إيذاؤهما بما هو حق واجب لله فحق الله أولى» فعلى ما قلته : لو أمراه 
بطلاق امرأته ونحوه وجب عليه طاعتهما» هذا الذي أعتقده» وأرجو أنه حق إن شاء الله تعالى . 
والله أعلم». كذا في شرح الإحياء. 


قوله: (وشهادة الزور) إلخ: قال الطبري في تفسير قوله تعالى : ولد لا هدرت 
الور 4 [الفرقان» آية: 675 «أصل الزور تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل لمن سمعه 
أنه بخلاف ما هو به. قال: وأولى الأقوال عندنا في الآية أن المراد به مدح من لا يشهد شيعا 
من الباطل». 


وقال القرطبي: («شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف 
نفس» أو أخذ مالء أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» فلا شيء من الكبائر أعظم ضرراً منهاء 
ولا أكثر فساداً بعد الشرك بالله. وزعم بعضهم أن المراد بشهادة الزور في هذا الحديث الكفرء 
فإن الكافر شاهد بالزور» وهو ضعيف. وقيل: المراد من يستحل شهادة الزورء وهو بعيدء والله 
أعلم». 

قوله: (وكان رسول الله كل متكثاً) إلخ: قال المهلب: «يجوز للعالم والمفتي والإمام 
الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في بعض أعضائه» أو لراحة يرتفق بذلك» ولا 
يكون ذلك في عامة جلوسه». 

قوله: (حتى قلنا: ليته سكت) إلخ: أي: شفقة عليه» وكراهية لما يزعجه. وفيه: ما كانوا 
عليه من كثرة الأدب معه يلاء والمحبة لهء والشفقة عليه. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة 
الرور» رق 01۳ وني كقاب الأب باب عتقوق.الوالديق من الكبائر» :زف :(//99ه) روفي كاب 
الديات» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها. ..» رقم (1871) والنسائي في سننه في كتاب المحاربة» 
باب ذكر الكبائرء رقم )٤١٠١(‏ وفي كتاب القسامة والقود والديات» ما جاء في كتاب القصاص من 
المجتبى مما ليس في السنن» رقم (58171) والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع» باب ما جاء في التغليظ 
في الكذب والزور ونحوه» رقم .)١707(‏ 


كتاب : الإيمان ۷۹ 
الَْبَائِرٍ قَالَ: «الشرك الله وَعْقُوقُ الْوَالِدَينِ وَكَثْلُ انس وَثَوْلُ الرُورِ». 

9۷ - (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَِيدٍ بْنِ عَبْدٍ الْحَوِيدِء حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
ا فال : حَدَئنِي عُبَيدُ الله ن أبي بر قال : سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: اذك 
سول اللة اة الكبَائِرَ (أَوْ سْيْلَ من الْكَبَاء ئر) قَقَالَ: الشرك بالل وَفْل النْفْس ‏ وَعْقُوقُ 

وان وال : ألا كم بابر الكبائر؟ َال : قَوْلُ الور (أز قَالَ شَهَادَة الرُورِ)» قال شعبة : 
وَأَكبَرُ ظني أن شَهَادَةٌ الرور». 


)١1458(‏ حدّثني مَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِي. حَدَثَنًا ابن وَهْبِء قال: حَدَنَيِى 
لیماف بن یلال تمن تور بن ريي عن أبي الكنت: EET‏ '“؛ أن 


٤‏ -_ (۸۸) - قوله: (الشرك بالله) إلخ: قال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «أما الشرك 
فهو نوعان: أكبر وأصغرهء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله نداء 
يحبه كما يحب الله e‏ الاين ولهذا قالوا 
لاق [4A‏ ماقرا ا 18 mM‏ وربه» E‏ وان ت لا تخلق» 
ترزق» ولا تحيى › ولا تميت» وإنما کانت هذه التسوية فى المحبة والتعظيم والعبادة» كما هو 
منهم - بل أكثرهم ‏ يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم 
إذا ذكر الله وحده» ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا 
انتقص أحد رب العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث 
إذا حرم» وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا 
عه ولم تتنكر له قلوبهم 


وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياءء والتصنع للخلق» والحلف بغير الله» كما ثبت عن 
النبي يك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت› 
وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك» ومالى إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك : كء ولولا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . .) رقم (0777؟) وفي كتاب الطب» باب الشرك والسحر من 
الموبقات. رقم (75554) وفي كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم (/18651) والنسائي في سننه» في 
كتاب الوصاياء باباجتناب أكل مال اليتيم» رقم )770١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الوصاياء باب ما 
جاء في التشديد في أكل اليتيم» رقم .)۲۸۷٤(‏ 


ثم الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح تيح مسلم 
رَسُولَ الله ب قَالَ: اجْتَِبُوا السّبْعَ الْمُوبِمَاتِ قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشرك 
بالل وَالسّحْرُء وَقَثْل النَفْس التي حَحرّمَ الله او EE‏ 


أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب حال قائله ومقصده» وصح عن 
النبي ي أنه قال لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت» أجعلتني لله ندا! قل: «ما شاء الله وحده». 
وها الل اعت مو ع الالفاظ : 1 

٥‏ -(89) - قوله: (السبع الموبقات) إلخ: أي: المهلكات. 


حقيقة السحر والفرق بينه وبين ن الكرامة والمعجزة 

قوله: (والسحر) إلخ: اختلف في السحرء فقيل: هو تخييل فقطء ولا حقيقة له» وهذا 
اختيار أبي جعفر الأستراباذي من الشافعية» وأبي بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري» 
وطائفة . 

قال النووي: «والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء» ويدل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة» انتهى . 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لاء فمن قال: إنه تخييل فقط» منع 
ذلك» ومن قال: إن له حقيقة» اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج» فيكون نوعا من 
الأمراض» أو ينعهى :إلى الأخالةبحيت يصير الماد حيواناً دمقلااتوعكسيه ‏ فالذئ عليه 
الجمهور هو الأول» وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني » فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية : فمسلم» 


وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف» فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان 
عليه . 


ونقل الخطابى كل أن قوماً أنكروا السحر مطلقاًء وكأنه عنى القائلين بأنه تخييل فقطء 
وإلا فهي مكابرة. ٤‏ 

قال المأزري: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر: يكون بمعاناة أقوال 
وأفعال» حتى يتم للساحر ما يريد. والكرامة: لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع غالباً اتفاقاً. 
وأما المعجزة: فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. 

ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن ا ا یزان وأن الكرامة لا تظهر 
على فاسق» ونقل النووي ك في زيادات «الروضة» عن المتولي نحو ذلك» وينبغي أن يعتبر 
بحال من يقع الخارق منه» فإن كان متمسكاً بالشريعة متجنباً للموبقات فالذي يظهر على يده من 
الخوارق: كرامة» وإلا فهو سحرء لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين . 

وقال القرطبي كنه: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أنها لدقتها لا 
يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء» والعلم بوجوه تركيبها 


كتاب : الإيمان ۸١‏ 


إلا بالْحَقٌّء َكل مال اليتيم وَأَكُلُ الرّبَاء وَالتَولَي يوْمَ الرَحفٍء EC eee‏ 


وأوقاته» وأكثرها تخيلات بغير حقيقة» وإيهامات بغير ثبوت» فيعظم عند من لا يعرف ذلك» كما 
قال الله تعالى عن سحرة جو : لوعو رر عَظير) [الأعراف» آية: »]1١١5‏ مع أن حبالهم 
وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً وعصياً. 

ثم قال: والحق أن لبعض أصناف السحرة تأثيراً في القلوب : كالحب» والبغض» وإلقاء 
الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم وإنما المنكور أن الجماد ينقلب حيواناًء أو عكسه» 

وقد عقد الحافظ ابن تيمية كه فصولاً فى «كتاب النبوات» أبدى فيها فروقاً بديعة بين 
المعجزة والسحر والكرامة» وبين خطأ طريق المتكلمين فى هذه المسألة» وأطال النفس فيه وفى 
بيان متعلقات المسألة» من أراد التحقيق والوقوف على دقائق هذا المبحث بطريق شرعى وعقلى 

قال علي القاري كانه في شرح المشكاة: «اعلم أن للسحر حقيقة عند عامة العلماء خلافاً 
للمعتزلة وأبي جفر الأستراباذي» ثم ظاهر عطف السحر على الشرك أنه ليس بكفرء وقد كثر 
اختلاف العلماء في ذلك» وحاصل مذهبنا أن فعله فسق» ويحرم تعلمه» خلافاً للغزالي كان 
لخوف الافتتان والإضرار» ولا كفر في فعله وتعلمه وتعليمه إلا إن اشتمل على عبادة مخلوق» 
أو تعظيمه كما يعظم الله سبحانه» أو اعتقاد أن لمان بذاته» أو أنه مباح بجميع أنواعه» وأطلق 
مالك 018 وجماعة أن الاجر افر وأن اجر رة وأن تعلمه وتعليمه كفرء وأن الساحر 
يقتل ولا يستتاب » اء شج ما أو ذمياً» اه 

وفي المسألة اختلاف كثير» وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها. 

قوله: (إلا بالحق) إلخ: وهو أن يجوز قتلها شرعا بالقصاص وغيره. 

قوله: (والتولي يوم الزحف) إلخ : وهو الجماعة التي يزحفون إلى العدو» أي: يمشون 
3 بمشقة» من زحف عي إذا 0 0 لأنه 1 وثقل حركته كأنه 

قال العلامة ة الآلوسي البغدادي كا ا في روح 8 في الآية: 0 ل 220 ميد دیرو 
[الأنفال» آية : 5] الآية دلالة على تحريم ا ادن ع لق ودر قالوا: 
وهذا إذا لم يكن العدد أكثر من الضعف» لقوله تعالى أن حَنّنَ أله منك [الأنغال آية: 15] 
الآية أما إذا كان أكثر فيجوز الفرار» فالآية ليست باقية على عمومهاء وإلى هذا کک 
العلمء وأخرج الشافعي» وار بن أبئ شيبة؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: ١‏ 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
وَقَذْفُ المَخْصََاتٍِ الغَافِلآتِ المۇمتات». 


e ۹‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنا الل وان الْهَادٍ ا بن 


یراد عن 50 عَنْ عَبْدٍ الله ن تَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ' '؛ ان 
سول الله كل ال : من الكبَائِر شَنْمْ الرَّجَلٍ وَالدَيْهِ قَالُوا :ی الله وهل ب تقد َشْتمُ الرَجُل 
a‏ قال : : َعم ٠‏ ينب نا لجل" ا ويَسب E‏ ا 


فر من ثلاثة فلم يفرء ومن فر من اثنين فقد فر وسمي هذا التخصيص نسخاًء وهو المروي عن 
أبي رباح» وعن محمد بن الحسن: أن المسلمين إذا كانزا ا عش الفا ك يجز الفرار» 
والظاهر أنه لا يجوز أصلاًء لأنهم لا يغلبون عن قلة» كما في الحديث. 

قوله: (وقذف المحصنات) إلخ: أي : العفائف» يعني : رميهن بالزنى» وهي بفتح الصادء 
وتكسرء أي: أحصنها الله وحفظهاء أو التي حفظت فرجها من الزنى . 

قوله: (الغافلات) إلخ: عن الاهتمام بالفاحشة: كناية عن البريئات» فإن البريء غافل عما 
بهت به. 

قوله : (المؤمنات) إلخ: احتراز عن قذف الكافرات» فإن قذفهن ليس من الكبائر فإن كانت 
ذميمة فقذفها من الصغائرء ولا يوجب الحدء وفى قذف الأمة المسلمة: التعزير دون الحد» 
ويتعلق باجتهاد الإمام» وإذا كان المقذوف رجلاً يكون القذف أيضاً من الكبائر» ويجب الحد 
أيضاء فتخصيصهن لمراعاة الآية والعادة. 

55 -(408)- قوله: (يسب أبا الوخل) إلخ: : قال الغزالي كنه: «السبٌ هو التعبير عن 
الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق بهء فإن 
لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة» يستعملونها فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنهاء بل يكنون 
عنها ويدلون عليها بالرموزء فيذكرون ما يقاربها وما يتعلق بهاء والباعث على الفحش إما قصد 
الإيذاءء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم» ومن عادتهم السب. 

وقال أعرابى لرسول كلا : «أوصنى فقال: عليك بتقوى الله! وإن امرؤ عيّرك بشىء يعلمه 
ا ی ی فل 00021 رار له را ون ا ال ات 
شيئًا بعده. 


)١(‏ قوله: «عبد عبد الله بن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه الكاري لمحيس في كتاب الأدب» باب لا 
يسبٌ الرجل والديه» رقم (2417) وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم 
)0١41(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين» رقم (۱۹۰۲) 
وأحمد في مسنده (۲/ ۱۹٤‏ و٩۱۹‏ و5١97و5١0).‏ 


كتاب : الإيمان AY‏ 


)٠ :0( "5‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن ARE 2 Rl‏ ا ج 
عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ» ع ج وڪي محمد بن َم عَدَلنَا َه بن سمي 
سم 


حدثنا ان كلاهُمَاء عَنْ سعد بن إِبْرَاهِيمْ » ِهِذَا الإِسْنَادٍء مله . 


(۳۹( - باب: : تحريم الكبر وببانه 
١‏ (۱۹۷) وحدّثنا تُحَمُ بْنُ الْمكْنّى وَمُحَمَدُ ی بَمّارِ َراهيم بن يتا 


00 جويعا عَنْ يي بن حاو گال ابن | ل : حَدَّنَيِي حيرا ن حَمّاوِه أخيرة 3 
اد تَغْلِبَء عَنْ فُضَيْلٍ الْمْقَيِمِيٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيٌ ؛ > عَنْ عَلْقَمَةَ عن عبد اللو بن 


0 «عَن الي بل قال : لا يذل الْجَنَهَ مَنْ كان في قله مِْقَالُ ذَرَةٍ ا 


وقال عياض بن حماد: «قلت يا رسول الله إن الرجل من قومي يسبني وهو دوني» هل 
علي من باس أن انتصر منه؟ فقال: المستبان شيطانان يتعاونان يتهاتران»» قال العلامة الزبيدي 
رحمه الله في شرح الإحياء: «الرواية يتكاذبان» بدل: «يتعاونان» قال : وفي الحديث ا 
«المستبّان شيطانان» إلخ : أنه لا يجوز مقابلة السب بالسب» قال: وكذا سائر المعاصي» وإنما 
القصاص والغرامة على ما ورد به الشرع. قال: وقال قوم: يجوز المقابلة بما لا كذب فيهء 
ونهيه عن التعبير بمثله نهي تنزيهء والأفضل تركه» لكنه لا يعصيء قال النبييكل: «المستبّان ما 
قالا: فعلى البادي. حتى يعتدي المظلوم»» وفي رواية: «ما لم يعتد المظلوم». 


(9) - باب: تحريم الكبر وبيانه 

١51‏ -(91)- قوله: (أبان بن تغلب) إلخ : بالغين المعجمة» وكسر اللام. 

قوله : (عن فضيل الفقيمي) إلخ : بضم الفاء» وفتح القاف. 

قوله: : (لا يدخل الجنة من كان) إلخ: اختلف في تأویله» فا الخطابي وی 
أحدهما : أن المراد التكبر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة أصلاً إذا مات عليه . والثاني : 
أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنةء > كما قال الله تعالى: #ونرعتا ما فى صدُورِهِم يِن غِلٍ © 
[الأعراف» آية: 47] وهذا التأويلان فيهما بعد. فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر 
المعروف› وهو الارتفاع على الناس» واحتقارهم» ودفع الحق» فلا ينبغي أن يحمل على هذين 
التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض كله وغيره من 


)١(‏ قوله: : «عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب اللياس» باب ما جاء فى 
الكبر» رقم ٩۱(‏ 0 والترمذي في كتاب البر والصلة»› باب ما جاء فى الكبر» رقم (۱۹۹۸) و(۱۹۹۹) وابن 
ماجه في سئنه» في المقدمة» باب فى الإيمان» رقم (64) وفى كعات الزهد. باب البراء من الكبر 


والتواضع› رقم )٤۱۷۳(‏ وأحمد فی مسنده (۳۹۹/۱ و۱۲٤‏ و5١41‏ واه٤).‏ 


A4‏ 1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


مِنْ ِبر قال رَجُل: إ إن الرَجُل يُحِبُ أن کون تبه حسنا ا ول ا E‏ 20111 


المحققين: أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إن جازاه» وقيل: هذ جرا زه و چان وقد يتكرم 
عليه بأنه لا يجازيه» بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة: © إننا: ووا ویب 
بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول وهلة» وقد 
تقدم بعض ما يعينك على فهم أمثال هذه النصوص» فتذكر. 

قوله: (من كبر) إلخ: والفرق بين الكبر والإعجاب: أن إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته 
لها بعين الكمال والاستحسان» مع نسيان بمنة الله» فإن رفعها على الغير واحتقره فهو الكبر 
المذموة. 

وقال الراغب كله : «الكبرء والتكبر والاستكبار: متقارب» فالكبر: الحالة التي يختص بها 
الان من غا شيف ,ذلك أن ر اکر فر ر ا ذلك انكر على ريدة 
بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على وجهين: أحدهما أن 
تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغيرء ومن ثم وصف الله سبحانه وتعالى بالمتكبرء 
والثاني : ا م كر وهو وصف عامة الناس» نحو قوله 
تعالى : ذلك بم اله عل ڪل كلب مكبر جَبَارٍ 4 [غافرء آية: ٥‏ والمستكبر مثله) . 

وال اران کو انکر على تب فإن ظهر على الجوارح يقال: تكبرء وإلا قيل: 
في نفسه كبرء والأصل هو الذي في النفس» وهو الاسترواح إلى رؤية النفس» والكبر يستدعى 
متكبراً عليه يرى نفسه فوقه» ومتكبراً به» وبه ينفصل الكبر عن العجب» فمن لم يخلق إلا وحده 
يتصور أن يكون معجباً لا متكبراً» اه كذا في الفتح. 

قوله: (قال رجل) إلخ: قال في «الفتح» هو سواد بن عمرو الأنصاري طب . 

قوله: (يحب أن يكون ثوبه حسناً) إلخ : قال :الحافظ :رحمه الله في الفتح: لالدو ص 

ن الآذلة أن من :قضد بالملبوس الحسن إظهار تعمة اله عليه مستحضراً لهاء شتا گرا عليها > غير 
محتقر لمن ليس مثله لا يضره ما لبس من المباحات» ولو كان في غاية النفاسة. وأما ما أخرجه 
الطبري من حديث علي : إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه فيدخل 
في قوله تعالى: ميك لار اليهْرهٌ نها لن بیشن عر في رض [القصص› آية: ۸۳] الآيةع 
فقد جمع الطبري ّث بينه وبين حديث ابن مسعود ت ونه (أي : حديث الباب) بأن حديث علي 
محمول على من أحب ذلك ليتعظم به به على صاحبهء لا من أحب ذلك ابتهاجاً بنعمة الله عليه 
فقد أخرج الترمذي اذه وحسنه من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء رفعه: (إن الله 
بحت أن یری انر عة على عبتا وله شناهد عننا أنى يعلى من حديف ابی سعية» واج 
النسائي وأبو داودء وصححه ابن حبان» والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك 
الجشمي» عن أبيه» أن النبي يي قال له ورآه رث الثياب -: «إذا آتاك الله مالاً فلير أثره عليك» 


كتاب : الإيمان Ao‏ 


إن الله جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَء الْكِبْرُ بطر الْحَنّ وَعَمْط الناس». 
أي : بأن يلبس ثياباً تليق بحاله من النفاسة والنظافة» ليعرفه المحتاجون للطلب منه» مع مراعاة 
اة ررك ا اسراف جما اة 

وفي روح المعاني : «كان أبو حنيفة وله يتردى برداء قيمته أربعمائة دينار» وكان يأمر 
أصحابه بذلك» وكان محمد كله يلبس الثياب النفيسة» ويقول: إن لي نساء وجواري» فأزين 
نفسى كيلا ينظرن إلى غيري. وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس 
عمر وه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة؟ فقال : فعل ذلك لحكمة. دهي انها كان افير و 
وعماله يقتدون به» وربما لا يكون لهم مال فيأخذون من المسلمين» نعم! كره بعض الأئمة لبس 
المعضفر والمزغفر» وكرهوا أيضا أشياء أخر تظلت من مخالها. 

قوله: (إن الله جميل) إلخ “قال في «القامونين»: الجمال الحسن في الخلق والخلق» 0 
شارح القاموس : «وعبارة المحكم: في الفعل والخلق» وقوله تعالى : ورک فا جَالُ4 الكل 
آية: ]٦‏ أي : بهاء وحسن» ويجوز أن ر الجمل سمي بذلك» لأنهم كانوا وو عي ب 
لهم أشار إليه الراغب» وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال» أي : جميل الأفعال. 

قال مو الخال رف الخ كال غ قت الخال الحسن الكت ذلك 
ضربان: أحدهما جمال يختص الإنسان به فى نفسه أو بدنه أو فعله. والثانى: ما يصل منه إلى 
غيره» وعلى هذا الوجه ما روي: واس حي امعان فيا أن E E‏ 
فيحب من يختص بذلك» كذا في تاج العروس. 

وفي روح المعاني: «والمشهور إطلاق الجمال على الحسن الكثير» ويكون في الصورة 
بحسن التركيب وتناسق الأعضاء وتناسبهاء وفى الأخلاق باشتمالها على الصفات المحمودة» 
وفي الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من وراء ا E‏ 

قال النووي: «إن اسم الجميل» ورد في هذا الحديث الصحيح» ولكنه من أخبار الأحادء 
وورد أيضاً فى حديث الأسماء الحسنى» وفى إسناده مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله 
تعالى » وسن اا من منعه . 1 

قوله: (بطر الحق) إلخ: بموحدة ومهملة مفتوحتين» وأصل البطر: الطغيان عند النعمة» 
واستعمل في التكبر . 

وقال الراغب أنه : أصل البطر دهش يعتري المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقها . 

قال الشارح: أما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً . 

قوله: (وغمط الناس) إلخ : الغمط ‏ بفتح المعجمة» وسكون الميم» ثم مهملة ‏ الاحتقار. 


A٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 
)۱٤۸( - ۲‏ حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيِمِنُ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء كِلأَهُمَا عَنْ 
ي بن مُسْهِرٍ . قال مات برا ابْنُ مُسْهِرِء عَنٍ الأغمش» ا عَنْ عَلْقَمَهَ 
عَنْ عَيْدٍ الله قال : قال رَسُولٌ الله كل : «لا يَدْخُلُ الئَارَ أَحَدٌ في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِن 
يمان ولا يَدْحُلُ الجَنْه أحَدٌ في لبه مِثْقَالُ حب خَرْدَلِ مِنْ كبرياء» . 


)۱٤۹(‏ وحدّثئنا مُحَمَدُ بْنُ بَمَّارٍ. حَدَننا أب ماو حَدَثنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بن 


تَعْلِبَء عَنْ قضَيْلِ عن ر عن عَلْقَمَهَ ع عق ال-2 عن النِيَ كل قَالَ : «لاً يَدْخُل 
الْجَنّهَمَنْ كان في كله مْقَالُ دة ِن كبر» . 


(40)- باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً 

دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النار 
)15١( - ٤‏ حدّئنا مُحََمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْر. . حَدَّنَنا أبي وَوَكِيعٌ؛ عن 
الأغمّشء عَنْ شَقيتي» عَنْ عَبْدٍ الله . (قَالَ وَكِيعٌ: كَالَ رَسُولُ الله كله. وَكَالَ ابن نمر : 


2.)0٠00(- ١‏ قوله: (وحدثنا منجاب) إلخ: بكسر الميم» وإسكان النون» وبالجيم 
وآخره باء موحدة. 

قوله: (لا يدخل النار أحد) إلخ: قال الشارح: «المراد به دخول الكفار» وهو دخول 
الخلود» فتأمل . 

قوله: (من كبرياء) إلخ : بمعنى الكبر» وهي غير معروفة. 


)٠١(‏ - باب: الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة وأن من مات مشركاً دخل النار 
۰ _ (4۲) - قوله: (قال وكيع: قال رسول الله ) إلخ: هذا كلمتين من الدقائق التي 
رسول الله يلها وهذا متصل لا شك فيهء وقال وكيع رواية عنه: «قال رسول الله ئ . 


(۱) قوله: «عن عبد الله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز› باب في الجنائز» ومن كان 
آخر كلامه لا إِلّه إلا الله» رقم (18؟1١)‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب: ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداًء رقم (1497) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو 
قرأ...» رقم (5587). 


کتاب : الإيمان AV‏ 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَمُولُ : «مَن مَاتَ يُشْركُ باللَهِ شيعا دحل الئَارَه. وَقُلْتُ أنَا: ون 
مَاتَ لآ شرك باللهِ شيعا دَخَلَ الْجَنَة . 


2 
تة وا 


6 (190) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شه نو كُرَيْبٍء E‏ 
أت كقاوية عن لاغش عن اي شنيان: اه لَ: «أنتى النبى كل رَجُلٌّ 


وهذا مما اختلف العلماء فيه: هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع. فالجمهور أنه 
على الاتصال: كسمعت» وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه» فإذا قيل 
بهذا المذهب: كان مرسل صحابي » وفي الاحتجاج به خلاف» فالجماهير قالوا نحتج به» وإن 
لم يحتج بمرسل غيرهم . وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي إلى أنه لا يحتج به 
فعلى هذا يكون هذا الحديث قد روي متصلاً ومرسلاً . وفي الاحتجاج ب 0 
خلاف معروف» قيل: الحكم للمرسل› وقيل : للأحفظ رواية» وقيل: للأكثرء والح :ا 
تقدم رواية الوصل» فاحتاط مسلم ك وذكر اللفظين لاا :ولعلا کوت واوا 0 
فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى . والله أعلم. 

قوله: (من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار) إلخ: قال الحافظ كألله: «لم تختلف الروايات 

في الصحيحين في أن المرفوع : الوعيدء والموقوف: الوعد. وزعم الحميدي في «الجمع) وتبعه 
مغلطائي في شرحه ومن أخل عنه: أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ : 
امن مات لأ يشرك بالل شيعا دحل الجنةء وقلت أنامن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» وكان 
سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس» لكن بين 
الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع - كما في البخاري ‏ قال: وإنما المحفوظ الذي قلبه أبو 
عوانة وحده» وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه» والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه 
أحمد من طريق عاصم وابن خزيمة من طريق يسار وابن حبان من طريق المغيرة» كلهم عن 
شقيق» وهذا هو الذي يقتضيه النظر› لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن» وجاءت السنة على وفقه» 
Ca‏ لس د فإنه في محل البحثء إذ لا يصح حمله على 
ظاهره. كما تقدم . وكان ابن مسعود ن طبه لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ : «قيل : 
يا رسول اللّه» ما الموجبان؟ قال : مو ات برك بال شا دحل ال ومن مات يشرك بالله 
دخل النار». 

وقال النووي: الجيد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي يي ولكنه في وقت 
حفظ إحداهما وتيقنهاء ولم يحفظ الأخرى» فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليهاء وفي وقت 


)١(‏ قوله: «عن جابر» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله؛ وقد 
أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ 91404 . 


۸۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طلتبييج مسلم 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله ما الْمُوجبتان؟ قَقَالَ: مَنْ مَاتَ لا يُشْركٌ باللّهِ شَيِئاً حل الْجنَّىَ وم 
مَاتَ شرك باللّهِ شيعا مَخَلَ النَارَه . 


للف - )1( وحذثني ات الَْيْلاَنِن» سْلَيِمَانَ بْنُ عُبَيْد اللو وَحَجّاج بن 
الشَّاعِرِ فالا : حَدَننَاعَبْدَ الْمَتِ ن عَمْرِوء حا فر عن أبِي ادير حَدَئَنَا جَابرُ بن 
عَبْدِ اللو قَال: سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله له يه يَقُولُ : «مَن لَقِيِ الله لا : شرك به شَيئاً مَخَلَ الجن 
وَمَنْ لْقِيَهُ د شرك به دَخَلَ النَارَا . 


َه 8 


قال أ بو أَيُوبَ: قَالَ أبُو لبر : عَنْ جابر. 
¥ - (000) وحدّئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَادْ (وَهْوَ ابْنُ هِشَام) قَالَ: 


حَدَّنَنِي أب کن أبي ال عن جَابر؛ اَن ني الله يِه قَالَ» بوثله . 
۲۸ - )1۳( وحدّئنا مُحَمّدُ 0 


ل بن الْمُتَنَى وَابْنُ بَشََارٍ فال ابن الم د 


مد بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا E‏ عَنْ وَاصِلٍ الأخدّب» ۰ عن المَعْرور بن سوك قال ` 


بالعكس» قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وه وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين» 
اتهی: 

وهذا الذي قال محتمل بلا شك» لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث» فلو تعدد مخرجه 
إلى ابن مسعود ضيه 4 لكان احتمالاً قريباً» مع أنه يستغرب من انفراد راو من الرواة بذلك دون 
رفقته وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم: أولى من هذا التعسف. قاله 
الحافظ رحمه الله في الفتح . 

١‏ -(918)- قوله: (ما الموجبتان) إلخ: أي: الخصلة الموجبة للجنة» والخصلة 
الموجبة للنار. 

)٠٠١( - ۲‏ - قوله: (حدثنا قرة) إلخ: هو ابن خالد. 

قوله: (قال أبو أيوب: قال أبو الزبير) إلخ : مراده أن أبا أيوب وحجاجا اختلفا في عبارة 
ابن الزبير عن جابرء فقال أبو أيوب: عن جابر» وقال حجاج: حدثنا جابر» فأما «حدثنا» 
صريحة في الاتصال» وأما «عن» فمختلف فيهاء فالجمهور على أنها للاتصال كحدثناء ومن 
الا قال ي للانتطاء ويج نبها نما فتسناه» إلة أن هذا فى هذا المتسيديكرن 
مرسل تابعي . 

 )14( - ۳‏ قوله: (عن المعرور بن سويد) إلخ: هو بفتح الميم» وإسكان العين 
المهملة؛ وبراء مهملة مكررة» ومن طرف أحواله أن الأعمش قال: «رأيت المعرور ‏ وهو ابن 
عشرين ومائة سنة - أسود الرأس واللحية». 


کتاب : الإيمان ۸۹ 


< 


شت آنا در'' يُحَدَّتُ عَنٍ النَِيَ کل أنه قَالَ : اني جِبْرِيلُ عَلَيهِ السلا قبَشْرَ شرن ی کاله 
ئن مات من أك لا؛ شرك باللّهِ شَيئاً دَخَلَ الْجََة . قَلْتُ : إن ری ون سَوَق؟ قال: 0 


5 (194) حدّئني رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاش» قالا : حَدَئْنَا عند 


قوله : : (لا يشرك بالله شيعاً) إلخ : قال القرطبي كانه : : معنى نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله 
شريكاً في الإلهية» لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي». 

قوله: (في حديث أبي ذر: : دخل الجنة) إلخ: قال الشارح كأنهُ: أما دخول من مات غير 
مشرك الجنة فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها ل 
أولاً وإن كان صاحب الكبيرة ة مات مصراً عليها فهو تحت المشيثة» > فإن عفى عنه دخل أولاً» 
وإلا عذب» ثم أخرج من النار وخلد في الجنةء والله أعلم. 

قوله: (قلت: وإن زنى وإن سرق) إلخ: قال الحافظ ككنه: «قد يتبادر إلى الذهن أن القائل 
ذلك هو النبي بء والمقول له الملك الذي بشره به» وليس كذلك» بل القائل هو أبو ذرء 
والمقول له هو النبي ية كما بينه المؤلف (أي : البخاري) في اللباس» وللترمذي كل قال أبو 
ذر: يا رسول الله» ويمكن أن يكون النبي اة قاله مستوضحاًء وأبو ذر قاله مستبعداً» اه. 

وقد أورد البخاري نه في الرقاق من طريق زيد بن وهب» عن أبي ذر قصةء قال فيها: 
قال (أي : النبي كلةِ) : ذلك جبريل عرض لي في جانب الحرة» قال: 0 
شرك بال سا وجل اة 4 قلت ؛ يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» قال: قلت: 
سرق وإن زنى؟ قال نعم» قلت : وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم». 

قال الحافظ: (والحكمة في الاقتصاد على الزنى والسرقة: الإشارة إلى جنس حق الله 
تعالى وحق العبادء وكأنٌ أبا ذر استحضر قوله يَكِْهِ: ١لا‏ يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأن 


ظاهره معارض لظاهر هذا الخبرء لك الحم ديجا عاق توافد أعل ا يبحمل مااع 


)١(‏ قوله: «أيا E Ty‏ ا 

اللباس» ات الثياب البيض» رقم (۸۲۷) وفي كتاب الاسعنات: باب من أجاب بلبيك وا رقم 

0 رفي كنات الرقا یم باب المكثرون هم المقلونء رقم (1447) وباب قول النبي ي : ما يسرّني أن 

عندي مثل أحد هذا ذهباًء رقم (1444) وفي كتاب التوحيد باب كلام الربّ مع جبريل ونداء الله الملائكة» 

رقم )۷٤٨۷(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الإيمان»ء با ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم )۲٦٤٤(‏ 
وأحمد في مسنده (0/ ١57‏ و59١1‏ و١5١1‏ و55١1).‏ 


۹۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


الصَمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارثِء حَدَنَنَا أبي؛ O EE‏ > عَنِ ابن بُرَيْدَةُ؛ ؛ آ9 
يك تن يخم ا اا شود اليل حَدثه؛ f‏ نّ أبَا در حَدَّتَهُ قال : نيت الب يله 
وَهُوَ نَائِمْ عَلَيهِ نْبُ أبْض» َم تبه قدا هو اب 3 م ية وَقَدٍ اسْتَيقط» فَجَلَسْتٌ إِلَبْه. 
فَقَالَ: ا ِن عَبدِ قل : لا إل : إلا الله ثم ماك على ذلك إ إلا كَل الجن قلت : ون رُنى وَإِنْ 
سَرَقَ؟ كَالَ: وَإِنْ رَنَى وَِنْ سَرَفَ قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ثلانا. 
م ال في الرَابِعةٍ: عَلَى رغم أثفب أبِي ذَرُ. قال» فرج أبو ذز وهو يفول وَإِنْ رغم نف 
أبى درا . 


)٠٠١( _ ٤‏ - قوله: (أن أبا الأسود) إلخ: اسمه ظالم بن عَمروء وقيل: غير ذلك» وهو 
أول من تكلم في النحو» وولي قضاء البصرة لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه» قال في الفتح : 
هو تابعي کبير» كان في حياة النبي ڳلا رجلا . 

قوله: (وهو نائم عليه ثوب أبيض) إلخ: قال في الفتح: «وفائدة وصفه الثوب» وقوله: 
«أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ» الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيهاء ليدل ذلك على 
إتقانه لها» . 

قوله: (على رغم أنف أبي ذر) إلخ: بفتح الراء وضمها وكسرها. 

قوله: ل ا ا 
وهو مأخوذ من «الرغام» ‏ بفتح الراء ‏ وهو التراب» فمعنى: أرغم الله أنفه» أي: ألصقه 
بالرغام» TT‏ «على رغم أنف أبي ذر» أي : على ذل منه» لوقوعه مخالفاً لما 
يريد» وقيل : معناه: على كراهة منه. 

وإنما قال له ييه ذلك لاستبعاده العفو عن الزانى والسارق المنتهك للحرمة» واستعظامه 
ذلك وتصور آي اشن بصورة الكاره الحطائع» راذا يكن انعا وكات ذلك من أبي در له 
نفرته من معصية الله تعالى وأهلهاء والله أعلم. 


كتاب : الإيمان ۹۱ 


)٤١(‏ - باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا اللّه 


مرت 


»ف - )١98(‏ حدّئنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدء ان ٠ح‏ وَحَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ بْنْ رمح 
(راللَفْظ مَُقَارِبٌ) نبرا اللي عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بن يزيد اللي » عَنْ 
مُبَيْدٍ الله بن عَدِيّ بْنِ الْجِيَارء عَنِ الْمِفْدَادٍ بْنِ الأو وان EE‏ 
يَا رَسُولَ الله نت إن لَقِيتُ رَجْلاً ِنَ الْكُفَارِء كََائلَيِيء مَضَرَبَ إخدَى يَدَيّْ بالسّيفٍ 
ُقَطْعَهَاء ثم لاذ مي بِشَجَرَةٍ» قَقَالَ: أَسْلَّمْتٌ لِلّ فة يا رَسُولَ الله بَعْدَ أن قَالَهَا؟ كَالَ 
رَسُولُ الله يكل : لآ تَفْئْلهُ قَالَ: فَقُلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللّه إنهُ قَدْ قَطِعَ يَدِيء نم قال ذلك بَعْدَ 


)4١(‏ - باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 

6 _ (49) - قوله: (عن عبيد الله بن عدى بن الخيار) إلخ : بكسر الخاء المعجمة. 
کالکتاب . 

قوله: (عن المقداد بن الأسود) إلخ: المقداد هذا هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة» هذا نسبه الحقيقي» وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد تبناه 
في الجاهلية» فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف» فقوله ثانياً : «أن المقداد بن عمرو بن الأسود» 
قد يغلط في ضبطه وقراءته» والصواب فيه أن يقرأ: «عمرو» مجروراً منوناًء و«ابن الأسود» 
يضمت النود» ويكتب بالألف› لأنه صفة للمقدادء وهو منصوب» فينصب› ولیس «أبن» ههنا 
واقعاً بين علمين متناسلين» فلهذا قلنا تتعين كتابته بالألف» ولو قرئ بجر «ابن» لفسد المعنى» 
وصار عمرو: : ابن الأسود» وذلك غلط صريح». اه. كذا في الشرح . 

قوله: (أرأيت إن لقيت) إلخ: قال في الفتح: «استدل به على جواز السؤال عن النوازل 
قبل وقوعهاء وأما ما نقل عن بعض السلف من كراهة ذلك فهو محمول على ما ينا رقو 
وأما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه ليعلم». 


قوله: لاذ مني) إلخ : أي : : اعتصم مني » وهو معنى قوله : «قالها متعوذاً د تكسن اواو 
أي : : معتضما . 


قوله: (فقال: أسلمت لله) إلخ: أي : دخلت في الإسلام. 


)١(‏ قوله: «عن المقداد بن الأسود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب (بدون 
ترجمة. بعد باب شهود الملائكة بدراً) رقم (4019) وفي كتاب الديات» باب قول الله تعالى ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم رقم (1859) وأبو داود في سننه» في كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل 
المشركون» رقم (51414) وأحمد في مسنده ۳/١‏ و٤‏ وه). 


۹۴ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


أن فَطَعَهَا أَنَأْفبلهُ؟ قَالَ سول الله كل : لآ تَقْثْلهُ فَإِنْ قله فَإِنّهُ ِمَنْزِلَيكَ قبل أنْ تَقْثلَه 
وَإِنْكَ بِمَئرْلَيهِ قبل أن يَقُولَ كَلِمَتَهُ التى قال . 


١‏ (155) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم وَعبْد 3 مين ا 
فال اخ ار ح رحتنا إِسْحَاقٌ ن مُوسَى الأَنْصَارِي. خد E‏ بے شی عَنٍ 
الأوْرَاعِيٌ .ح وَحَدَّدنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع دتتا عَبْد الرَّرَاقء اا ابن جُرَيْح» ججمِيعاً عَنٍ 
الزْمْرِيٌ کک ما الأوْرَاعِيُ ا جرج في حَدِيئِِمَا قَالَ: أُسْلَمْتُ لل ا 
قال اللَيْت في حَدٍ م 


دِيئِهِ. وما مَعْمَرٌ قفي حَدٍ ديئه : ملعا أَهْوَيْتُ اكه قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ. 
)١150(‏ وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ يحي أَخبَرَنا ابن وَهْبء قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس 
عو انع شهاتب» E‏ عطاء بن يويد اللندن» : م الْجُنْدُعِنْ؛ أن عُبَْدَ اللو بْنَ 


قوله: (فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله) إلخ: قال الشارح كن : «اختلف في معناه» 
فأحسن ما قيل فيه وأظهره : ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي كن وغيرهما : أن معناه فإنه 
معصوم الدم» محرم قتله بعد قوله: «لا إله إلا الله» كما كنت أنت قبل أن تقتلهء وأنك بعد قتله 
غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله: : «لا إله إلا الله»: قال ابن القصار: 
يعني : لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. 

قال القاضي: وقيل: معناه: أنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع 
المخالفة والأثم» فيسمى إثمه كفرأء اك محف وها وأما كونه ي لم يوجب على أسامة 
قصاصاً ولادة ول كفاره a‏ ب مقاط الجمنع ٠‏ ولكن الكفارة واجبة» e‏ 
للشبهة» فإنه ظنه كافراً» وظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هذا الحال لا يجعله مسلماء و 
وجوب الدية قولان للشافعي ككأئةء وقال بكل واحد منهما بعض من العلماءء e‏ 
ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور» بل على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على 
المذهب الصحيح عند أهل الأصول. ْ 

وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسراً بهاء فأخرت 
إلى يساره» كذا في الشرح . 

قوله: (وأنك بمنزلته قبل أن يقول) إلخ: نقل ابن التين عن الداؤدي» قال: معناه: أنك 
صرت قاتلاً كما كان هو قاتلاً» قال: وهذا من المعاريض» لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ دون 
باطنه» وإنما أراد أن كلا منهما قاتل» ولم يرد أنه صار كافراً بقتله إياه» كذا في الفتح. . 

5 -(000)- قوله: (فلما أهويت لأقتله) إلخ: أي: ملت» يقال: هويت وأهويت. 


/اه -)٠٠٠(‏ قوله: (عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي) إلخ: بضم الجيم» وإسكان 


كتاب : الإيمان فل 


دِيّ بْنِ الْجْبَارٍ أَخْبَرَهُ؛ أن الْمِقْدَادَ بْنَّ عَمْرِو e‏ گان حَلِيفاً لبتي 
زُهْرَةَ وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَذْراً مَعَ وَسُولٍ الله تكله ؛ أنه ل: يا رَسُولٌ الل أ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُْ 
رَجلا مِنَ الْكُمّار؟ ثم گر بمِئْلٍ حَدِيثِ اللَيْث. 


و ب 


2 


يفف E‏ حدّئنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي َه "دنا بُو حَالِدِ الأخَمَرٌ ح وَحَحدَثَنا 
بو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقٌ ن إْرَاهِيمَ» عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ كلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ» عن أبن يان 
E E‏ کیا ی قَالّ: «١بَعَئَنَا‏ رَسُولُ اله بل في سَرية 


النون» وبعدها دال ثم عين مهملتان» وتفتح الدال وتضم : لغتان» وجندع : بطن من ليث» فلهذا 
قال: الليثي ثم الجندعي» فبدأ بالعام» وهو ليث ثم الخاص وهو جندع» ولو عكس هذا فقيل 
الجندعي ثم الليثي لكان خطأ من حيث أنه لا فائدة في قوله: الليثي» بعد الجندعي» ولأنه أيضا 
يقتضي أن ليثاً بطن من جندع» وهو خطأء والله أعلم. 

قوله: (الكندي) إلخ : قال الإمام الحافظ أحمد بن صالح: إن والد المقداد حالف كندة» 
فنسب إليهاء وروينا عن ابن شماسة عن سفيان بن صهابة - بضم الصاد المهملة» > وتخفيف الهاء» 
وبالباء الموحدة ‏ المهري قال: كنت صاحب المقداد بن الأسود فى الجاهلية» وكان رجلاً من 
هرات :امات قو انا #قهرث إلى كيل تعالفيع "نم اھاب نيهم دنا قهرت إلى کا 
فحالف الأسود بن عبد يغوث» فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء» لكونه الأصل» وكذلك إلى 
قضاعة» وتصح نسبته إلى كندة لحلفه» أو لحلف أبيه» وتصح إلى زهرة لحلفه مع الأسود» والله 
أعلم . 

قوله: (كان حليفاً لبني زهرة) إلخ: ذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري» فقد ذكر 
ابن عبد البر وغيره أن الأسود بن عبد يغوث حالفه أيضاً مع تبنيه إياه. 

قوله: (أنه قال: يا رسول الله) إلخ: أعاد لفظ: «أنه» لطول الكلام ولو لم يذكرها لكان 
صحيحاًء بل هو الأصل» ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرهاء ونظيره في كلام العرب 
كثير . 

۸ -(45)- قوله: (عن أبى ي ظبيان) لخ : هو بفتح الظاء المعجمة وكسرهاء فأهل اللغة 
يفتحونهاء ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث يكسرونهاء وكذلك قيده ابن ماكولا وغيره؛ 
واسم أبي ظبيان: حسين بن جندب بن عمرو» كوفي» توفي سنة تسعين. 

قوله: (في سرية) إلخ: هي بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية» قطعة من الجيش 


)١(‏ قوله: «عن أسامة بن زيد» الحديث أخر جه البخاري في صحيحه ١‏ في كتاب المغازي» باب بعث النبي وَل 
أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم (5774) وفي كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن = 
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فَصَبَحْنًا الْحُرْقَاتِ مِنْ جُهَيَة, تَأَدْرَكْتٌ رَجُلاً. كَقَالَ: لا إله إلا الله . َطعَلتْهُ قوق في نمسي 
من ذلِكَ. َذَكَرْتْهُ للنبئ يكله. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : أَكَالَ : لا إله ة إلا الله وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: 


تخرج منه وتعود إليه» وهي من مائة إلى خمسمائة» فما زاد على خمس مائة يقال له: «منسر» - 
بالنون والمهملة ‏ فإن زاد على ثمانمائة سمى: اجا او اها م «هبطة» فإن زاد على 
أربعة آلاف يسمى : «جعفلا» فإن زاد: «فجيش جرار» و«الخميس»: الجيش العظيم» وما افترق 
من السرية يسمى : «بعثا»» فالعشرة فما بعدها تسمى: «حفيرة» والأربعون: «عصبة»» وإلى ثلثمائة 
«مقنب») ‏ بقاف ونون» ثم موحدة ‏ فإن زاد سمي : «جمرة» ‏ بالجيم -» و«الكتيبة» : ما اجتمع 
قول (تصيخنا» ا مي عدي اجا فل ان رر بوه يقال: صبحته : 
أتيته صباحاً بختة» ومنه قوله: وقد 6 به عَذَابُ مُسْمَقَرٌ (3©)) [القمرء آية: ۳۸]. 

قوله : (الحرقات من جهينة) إلخ : بضم المهملةء > وفتح الراء» وبعدها قاف› ت إلى 
اي ار E‏ : الحرقة»› لأنها حرق قوماً 
بالقتل» فبالغ في ذلك» ذكره ابن الكلبي . 

و (فطعنته) زي لي ل ا دفي حديث جندب : «فلما 2 


ٍ 


قوله: الوق فى نسي من ت إلخ: وفى E‏ «فلما قدمنا بلغ ذلك . 
النبى يك فقال لى: يا أسامةء أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول اللهء إنما كان. 
متعوذاً» فقال: أقتلته» بعدما قال: لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وفي الطريق الأخرى: «أن النبي ييه دعا أسامة فسأله: لم قتلته؟ ‏ إلى أن قال - فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». قال: يا رسول الله؛ استغفر لي قال: فكيف تصنع 
بلا إله إلا الله إذاجاءت يوم القيامة؟! فجعل لا يزيد على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة» . 


قوله: (أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟) إلخ: قال ابن التين: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في 


= أحياها...» رقم (1417) وأبو داود في سننه» في كتاب الجهادء باب على ما يقاتل المشركون» رقم 
(5743) وأحمد في مسنده (۵/ 7٠١‏ و۲۰۷) . 


کتاب : الإيمان 40 


قُلْتُ : يا رَسُولَ الل إِنْمَا قَالَهَا حَوْفاً مِنَ السّلآح . قال : أفلا شَقَفْتَ عَنْ قله حَنّى تَعْلَمَ 
ا ا 


ال قَقَالَ سَعْد: وتا وَاللُه لا أل مُسْلِماً حى يَقَتَله عله ذو الْبْطيْنِ يَعْنِي أَسَا سَامَة :قال" 
ورا رم ف ا ا کر ور ت 


فال و أَلَمْ يقل يقل اللهُ: کار ےک ككرت و ويڪون ألزِين ڪلم له 4؟ 
[الأنفال: :4م قَقَالَ سعد قد قَائَلْنَا حَنّى لآ تَكُونَ فة . وَأَنْتَ وَأْصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أذ انوا 


0 > 


خی کون نة . 


وقال القرطبي ككأثه: في تكرير ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على 
مثل ذلك . 

قوله: تى بعلم ااا أم لا إلخ: قال النووي كانه : «الفاعل في قوله: «أقالها» هو 
القلب» ومعناه: أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر» وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس لك 
طريق إلى ما فيه» فأنكر عليه ترك العمل بما ظهر من اللسان» فقال: «أفلا شققت عن قلبه» لتنظر 
هل كانت فيه حين قالها واعتقدها أولاً؛ والمعنى: أنك إذا كنت لست قادراً على ذلك فاكتف 
منه باللسان». 

وقال القرطبي كألثه: «وفيه حجة لمن أثبت الكلام النفسي» وفه دليل على ترتب الأحكام 
على الأسباب الظاهرة دون الباطنة». 

قوله: (فقال سعد) إلخ: أي: ابن أبي وقاص ذه . 

قوله: (ذو البطين) إلخ: بضم الباء» تصغير بطن. قال القاضي عياض: قيل لأسامة: 
ذو البطين» لأنه كان له بطن عظيم . 

قوله: (يعني: أسامة) إلخ: قال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لا 
يقاتل مسلماً بعد ذلك» ومن ثم تخلف عن علي في الجمل وصفين. 

قوله: (قال رجل: ألم يقل الله تعالى : رفوو 4 [الأنفال» آية: )]۳١‏ إلخ: أراد الرجل أن 
يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة بين المسلمين» وأن فيها الرد على من ترك ذلك 
كأسامة» وابن عمر» وسعد وغيرهم و » وحاصل جواب سعد َيه : أن الضمير في قوله تعالى: 
«وَمَيْنُوهُمَ4 للكفارء فأمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى لا يبقى أحد يفتن عن دين الإسلام» 
ويرتد إلى الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ وكان الدخول في دينهم فتنة» فكان الرجل يفتن عن دينهء إما 
يقتلونه » وإما يوثقونه, مسي ا م لأحد من المسلمين. 

قوله: (أنت وأصحابك تريدون) إلخ: أي : المقاتلة بين المسلمين موجب للفتنة وفشلهم 
وذهاب ربحهم وغلبة عدوهم. 
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0 TT حا‎ e ل‎ 


شار زاب لا شیا ال لذ إله إلا الله . كف عَْهُ الَصَارِي ؛ زل ا 
خی قَعلهُ. قال : لما قَيمتاء بَلَعَ ذلك التي يك فَقَالَ لي : با اشا ال يقد نا ال 
إل إلا اللّة؟ قَالَ: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللّهِء إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوَذاً. قَالَ: فَقَالَ : أَقَتَلتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا 
إل إلا الله . قال : ما رال يكَرْرها علَيْ حى ميت آڻي لم أكُن ألمت قَبلَ ذلك اليؤم». 
)٠ ) ۷‏ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ خرَاش» دنم عَمْرُو بن عَاضِم 


5 
ر ر 3 


حدثنا مَعْتّمرٌ قال : سَمِعْتٌ أبي يُحَدَّتُ ؛ أنَّ حالداً الأ ابْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحرزء 
حَدَّتَ عَنْ صَفْوَانَ ن مُحْرِزِ؛ أَنّهُ حدّتٌ: أنَّ جُنْدَتَ قو ا کے إلى 


والظاهر من هذا الكلام أنه كان رأى سعد وه ترك القتال في الفتنة» ولو ظهر أن إحدى 
الطائفتين محقة» والأخرى مبطلة. 

وقيل: الفتنة مختصة بما إذا وقع القتال بسبب التغالب في طلب الملك» وأما إذا علمت 
الباغية فلا تسمى فتنة» لح سي دي بكرن وهذا قول الجمهور. . 

-)0٠00(- ۹‏ قوله: (فلما غشيناه) إلخ: ب بفتح أوله» وكسر ثانيه» معجمتين» 56 لحقنا 
به حتى تغطى بنا . 

قوله: (حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت) إلخ: أي: أن إسلامي كان ذلك اليوم» لأن 
الإسلام يجب ما قبله» فتمنى أن يكون ذلك الوقت أول دخوله في الإسلام» ليأمن من جريرة 
تلك الفعلة» ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلما قبل ذلك . 

قال القرطبي ك : «وفيه إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في 
مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد» وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة» ويبين ذلك 
أن في بعض طرقه في رواية الأعمش: «حتى تمنيت أني أسلمت يومئلٍ». 

١‏ (9) - قوله: (أحمد بن الحسن بن خراش) إلخ: بكسر الخاء المعجمة. 

قوله: (أن خالد الأثبج) إلخ: بفتح الهمزة» وبعدها ثاء مثلثة ساكنة» ثم باء موحدة 
مفتوحة» ثم جيم . قال أهل اللغة: الأثبج هو عريض الثبج - بفتح الثاء والباء ‏ وقيل : ناتئ الثبج 
والثبج بين الكاهل والظهر. 

قوله : (صفوان بن محرز) إلخ: بإسكان الحاء المهملة» وبراء» ثم زاي . 


. قوله: «جندب بن عبد الله اليجلى» الحديث خرجه إلا رحمه الله تعالی‎ )١( 
| بین کک جلي ا يحرجه‎ 


كتاب : الإيمان ۹۷ 


oT‏ زَمَنَ فة ابن الرُبيْرٍ فقال: : الجْمَعْ لي مرا م من إِحْوَانِكَ حى أعَدَتهم؛ 
بعت رَسُولاً | . فَلَمّا | نموا جاه ندب وَعَلهِ بشن أضفر. قَقَالَ: کک 
كار معي الكت" لما دارَ الْحَدِيتُ إِليْهِ حَسَرٌ الْبُرئْس عَنْ رَأْسِهِ قَقَالَ: | 


یکم ولا أريد أذ أخيركم عن نيم . «إنَّ رَسُولَ الله 4 بسك بَمنا يى المُسلمين إلى 
E‏ رام م الوا فَكَانَ رَجُلَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاء أن يَقْصِدَ إلى رَجُل من 
الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ قله وَإِنْ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ. قال : وَكُنَا نُحَدَّثُ أنه 
اة ادق ر لماز عليه الشيف اق لا إله إلا الل فَقَتَلَهُ. نَجَاء الْبَشِيرُ إلى 
النْبِيَ كله . قَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَبّى بره حبر الجُلٍ كيف صم فَدَعَاهُ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: :لم 
قَتَلَتَهُ؟ قال : يَا رَسُولَ الله أَْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ» وَل فلانا وَفْلاناء وَسَمّى له نرا ا 
حَمَلتٌ عليه فَلَمًا رأ السّيفَ قَالَ: لا إِله إلا الله . قال رَسُولُ الله كلل : أَكَتلْتَهُ؟ قَالَ : : نعم 
قال : َكيف تَضْنَعْ بلا إله ة إلا اللّهُ إا جَاءَتْ يَوْمْ الْقيَامَة؟ كَالَ: جا رول الله اسْتَغْفِرْ لي . 


1 E Nb 


قوله: (عسعس بن سلامة) إلخ: هو بعينين» وسينين - مهملات - والعينان مفتوحتان» 
والسين بينهما ساكنة. قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب» هو بصري روى عن النبي يا 
يقولون: إن حديثه مرسل» وكذا ذكره ابن أبي حاتم ك وغيره في التابعين. قال البخاري 
وغيره: كنية عسعس أبو صفرة» وهو تميمي بصري» وهو من الأسماء المفردة» لا يعرف له 
نظير» والله أعلم. 

قوله: (اجمع لي إخوانك) إلخ: فيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة 
أن سكن الناس عند القت ويعظهم» ويوضح لهم الدلائل. 

قوله: (وعليه برنس) إلخ: بضم الباء والنون» قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق 
به» دراعة كانت» أو جبة» أو غيرهما. 

قوله: (حسر البرنس) إلخ: أي : كشف. 

قوله: (ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم) إلخ: الظاهر أن المراد: أني أتيكم ولا أريد أن 
أخبركم عن نبيكم كَل بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عند نفسي» لكن الآن أزيدكم على ما 
كنت نويتهء فأخبركم أن رسول الله يك بعث بعثاً. . . وذكر الحديث. والله أعلم. 

قوله: (وكنا نحدث) إلخ : بضم النون من «نحدث» وفتح الدال. 

قوله: (فلما رجع إليه السيف) إلخ: كذا في بعض الأصول المعتمدة رجع ‏ بالجيم - وفي 
بعضها رفع - بالفاء E‏ مسي والسيف منصوب على الروايتين» فرفع لتعديهء ورجع 
بمعناه» فإن رجع يستعمل لازماً متعدياًء والمراد ههنا المتعدي» ومنه قول الله عرّ وجل : إن 
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َالَ: وَكَيِفَ تَضْنَعُ بلا إله له إلا الله إا جاع يَْمَ الْقيَامَةِ؟ قال : فَجَعَلَ لآ يَرِيدُهُ عَلَىأَنْ 
َُولَ: كيف تَضَْعْ بلا إل إلا الله إِذَا جَاءث يَوْم الْقيامَة؟». 


(؟4)- باب: قول النبي كَلِ: 
«من حمل علينا السلاح فليس منا» 
0 1 حدئني وير بن ڪر وَمُحمَدُ بن المتَى؛ الا 
ای عن یی ن ان مر ع ی ع حلا ب بن يخي الله . قَالَ: 
رات عَلَى مَالِكِ٬‏ عَنْ نَافِع» عَنِ و أن الس بي قَالَ: «مَنْ حَمَل عَلَيتا السّلاحَ 
قَلِيسَ مِنًا» . 


)1١7( -۷‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْره الا : حَدَّئَنَا مُصْعَبٌ (وَهُوَ 


بعر 


ورصط 


يجَمَكَ أله إل طَأَيِفَةِ 4 [العوبةء آية: 8] وقوله تعالى : رموش إلى الكتار € [الممتحنة» آية: ]٠١‏ والله 

00 
(49) - باب: قول النبي بَكلِ: من حمل علينا السلاح فليس منا 

0١‏ -(448)- قوله: (من حمل علينا السلاح) إلخ: أي: حمل السلاح على المسلمين 
لقتالهم به بغير حق» لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم. 

وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. 

قوله: (فليس منا) إلخ: قال الشارح: هو محمول على المستحل بغير تأويل» فيكفر 
ويخرج عن الملة. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة كآنه 
يكره قول من يفسره بليس على هديناء ويقول: بئس هذا القول! يعني: بل يمسك عن تأويله 
ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. والله أعلم. 

قال الحافظ: والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق» فيحمل على 
البغاة» وعلى من بدأ بالقتال ظالما. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #ومن 
أحياها) رقم )1۸۷٤(‏ وفي كتاب الفتن» باب قول النبي كلهِ: من حمل علينا السلاح فليس مناء رقم 
)۷٠۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المحاربة» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس» رقم )٤٠٠٥(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الحدود» باب من شهر السلاح» رقم (1615؟) وأحمد في مسنده (۳/۲ و5١‏ 
ولاه و۲٤۱‏ و١9١).‏ 


كتاب : الإيمان 49 


1 ر چ ا س ا 3 E Er‏ )۱( 2 ا 
ابن المقدام) حَدَئْنَا عِكْرِمَة بن عَمَارِء عَنْ إِيَاسٍ بن سَلمَةَ» عَنْ أبيه > عن النبيّ 25 
قَالَ: ١مَنْ‏ سَل عَلَينَا السَّيِفٌ فليس منًا» . 


)1١119( 0‏ حتفنا أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةَ وَعَبْدُ الله بن برا الأشعَري وَأبُو 
2 0 ي كو 2 2 ه 6 ه 6 Gl‏ ا 3 1 - 
کا ا ا عن ی أبن ر هن ی و ساعن 
لني 4 ال : «مَنْ حَمَلَ عَلَينَا الاح فليس مناه . 


)٤١(‏ - باب: قول النبي كله «من غشنا فليس منا» 


CSS OTN‏ شعيو :عدينا NDE‏ مال دن 
لْقَارِيُ). ح وَحَدَتَنَا أَبُو الأخوص مُحَمَّدُ بْنُ حَّانَ حَدّئَنَا ابن أبي حازم» كِلآهُمَا عَنْ 


سُهَيْلٍ بن ابي صَالِحء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ"؛ اَن رَسُوْلَ الله لك كَأَلَ: «مَن حَمَلَ 


2 
E ES f so 5 


ا ت 5 a‏ # 00 
)٠٠١(- ١٠‏ وحدّثني يَحْيّئ بْنْ أيوب وَقَسَيْبَة وَائْنُ حجر جَمِيعاً عَنْ 
7 ا 2 ده 


NT‏ لور ل ا ر 
يوب : حدثنا إِسمَاعِيل» أخبرنى العلاءٌ عَنْ أبيه» عَنْ أبى 


 )000( - ۳‏ قوله: (وعبد اللّه بن برّاد الأشعري) إلخ: بفتح الباء الموحدة» وتشديد 
الراء» وآخره دال. 


)٤١(‏ - باب: قول النبي كلد «من غشنا فليس منا» 
)٠١١(- ٤‏ قوله: (وهو ابن عبد الرحمن القاري) إلخ: بتشديد الياء» منسوب إلى 
القارة: القبيلة المعروفة. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة 
سوى مسلم رحمه الله» وقد أخرجه الدارمي في سننه» في كتاب السير» باب من حمل علينا السلام فليس 
مناء رقم (5507) وأحمد في مسنده.(45/4 و04). 

(') قوله: «عن أبى موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الفتن» باب قول النبى يكلل: من 
عمل علا الستلاع فلن خان رقم (۷۰۷۱) والترمذي في جامعه» في كتاب الفحدود با نا اء :من 
شهر السلاح» رقم )۱٤٥۹(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الحدود» باب من شهر السلاح» رقم (لالا15). 1 

(۳) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الحدود» باب من شهر السلاح» رقم 
)0۷0( وأحمد في مسنده .)٤۱۷/۲(‏ 


0 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


ري ؛ «أنّ رَسُولَ الله يكل مَرّ عَلَى صُبْرَةٍ ة طَعَامٍء َأَدْخَلَ َه فيهاء الث أَصَابِعْهُ بللا 
فَقَالَ: مَا هذا يَا صَاحِبَ الطَعَام؟ كال اسشائ السماة :يا رَسُول اللف: َال : اقلا جَعَلْتَهُ قوق 


الطعَام كي يَرَاه التاس؟ مَنْ عش فليس مئي». 


(44)- باب: تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليّة 
AE (۱١١(۱‏ قاهرا اوا > ح حدقا بُو بر بُ 
بي A‏ ا مُعَاوِيَة و اح ره مير يْرِء حَدَّنَنَا أبي» جَمِيعاً عَنِ 
کک 4 E‏ الله بن مره عَنْ مَسْرُوقٍء ا الله" قَالَ: قَالَ 
ول الله يك : ليس ما مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ DISS‏ 


: قوله: (على صبرة طعام) إلخ: هي بضم الصادء وإسكان الباءء قال الأزهري‎ - )٠١۲( 
الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض . ومنه قيل للسحاب‎ 
. فوق السحاب: صبير‎ 

قوله: (أصابته السماء) إلخ: أي: المطر. 


(4؛) ‏ باب: تحريم ضرب الخدود 
وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
قوله: (ليس منا من ضرب الخدود) إلخ: أي : مق أهل'سبنتنا وطريقتناء ولیس المراد به 


)1( قوله : عن أبى هريرة) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» في كتاب البيوع » باب فى النهى عن الغش» رقم 
(؟15١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع» رقم )٠١٠١(‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب التجارات» باب النهي عن الغش» رقم (4؟7١١)‏ وأحمد في كسنده /١(‏ 
11 
الجيوب» رقم )١1١154(‏ وباب ليس منا من ضرب الخدود» رقم ۷ ) وباب ما ينهى من الويل ودعوى 
الجاهلية عند المصيبة» رقم (0) وفي كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعرى الجاهلية» رقم (۳٥۱4(‏ 
- والنسائي في سننه» في كتاب الجنائزء باب دعوى الجاهلية» رقم )١185١(‏ وباب ضرب الخدود رقم 
(65) وباب شق الجيوب» رقم (A76)‏ والترمذي في جامعه› في كتاب الجنائز» باب ما جاء ف في النهي 
0 الخدود وسق الجيوب عند المصيبة› رقم )444( وابن ماجه فى سننه» في كتاب الجنائز» E‏ 

في النهي عن ضرب الخدود وشق ق الجيوب› رقم )۱٥۸٤(‏ وأحمد في كسنده ۰° TT, TA1/0‏ و4475 
(oy‏ 


كتاب: الإيمان ل 


4 
ع 


أو شَنَّ الْجُيُوتَء أو دَعَا بِدَعْرّى الْجَاهِلِيّةِ) . 
هذا و بن ر ES‏ وش e‏ 


ر ص ۱ 


مام سانا لا وى لل إولله ا ا 8 
الاستاد. وَقَالاً: ااوشق وٌدَعَا) . 


)1١7(‏ حدّثنا الْحَكمُ بن مُوسَى القَنظري» حَدَّتَنَا يى بْنْ حَهْرَةَ عَنْ عَبْدٍ 


إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ: المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك» 
كما يقول الرجل لولده عند معاتبته : لست منك» ولست مني» أي: ماأنت على طريقتي . 

وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر 
وجودي» وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه» والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في 
ذللكد يكرة عه تعرس 1ق ی و عيدج قاذ كملظ اغا اويا له لى ااه 
حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على 
الفعل الموجود» وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله» ويقول: ينبغي أن يمسك 
عن ذلك» ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجرء وقيل: المعنى: ليس على ديننا الكامل» 
أي : أنه خرج من فرع من فروع الدين» وإن كان معه أصله» حكاه ابن العربي. 

وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره» وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك 
0 الرضا بالقضاء» فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم» أو التسخط ‏ مثلاً - 

بما وقع: فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 

قوله: (أو شق الجيوب) إلخ: هذه الرواية: «بأو» تشعر بأن النفي الذي حاصله التبري يقع 
بكل واحد من المذكورات لا بمجموعهاء والجيوب: جمع جيب بالجيم والموحدة ‏ وهو ما 
يفتح من الثوب» ليدخل فيه الرأس» والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره» وهو من علامات 
التسخط. 

قوله: (أودعا بدعوى الجاهلية) إلخ: أي: من النياحة ونحوهاء وكذا الندبة» كقولهم: 
«واجبلاه» وكذا الدعاء بالويل والثبور كما ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه» وصححه ابن 
حبان: «أن رسول الله ية لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور». والمراد 
بالجاهلية : ما كان في الفترة قبل الإسلام. 

5 -(000)- قوله: (وعلي بن خشرم) إلخ: بفتح الخاء» وإسكان الشين المعجمتين» 
وفتح الراء. 

)1١4( 17‏ - قوله: (الحكم بن موسى القنطري) إلخ: هو بفتح القاف والطاء» منسوب 


1۰۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضجحيح مسلم 


الر من بن يزيد بن جَابر؛ أن القَاسِم بْنَ مُحَيْمِرَةَ حَدَئه قَالَ: حَدَّئْيِي أبو رده بن آي 
2 0 و و بوا بن و 6ه ا Ea ES e‏ 
م قال yy oe‏ 


قَصَاحَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِه. فل منتظم أن ررد غلا شين كلما 
برىءَ مِنّْهُ رَسُول الله كلل . فا ول الله ۾ ي بَرىءَ مِنَ الصَّالِقَةَ وَالْحَالِقَة رالا 

A4‏ - (000) حدّثنا عَبْدُ ن حُمَيْدٍ وَِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ قَالاً: ا 
اا بُو عُمَبْس قَالَ ا اا A RAE‏ 


3 


إلى قنطرة بردان ‏ بفتح الباء والراء - جسر يبغداد. 

قوله: (أن القاسم بن مخيمرة) إلخ: هو بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وكسر الميم 
الثانية . 

قوله: (وجع أبو موسى) إلخ: هو بفتح الواو وكسر الجيم . 

قوله: (آنا بري») إلخ : قال القاضي عياض که : : أي: بريء من فعلهن». أو ما يستوجبن 
من العقوبة» أو من عهدة ما لزمني من بيانه . وأصل البراءة الانفصال. 

قوله: (من الصالقة) إلخ: وقعت في الأصول بالصادء وسلق: بالسين» وهما صحيحان 
وهما لغتان: السلق والصلق» وسلق وصلق» وهي صالقة سالقة» وهي التي ترفع صوتها عند 
المصيبة . 

قوله : (والحالقة) إلخ: وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

قوله: (والشاقة) إلخ: التي تشق ثوبها عند المصيبة. 


-)٠٠٠(‏ قوله: (أبو عميس) إلخ : E‏ العين المهملة وفتح الميم» وإسكان الباء» 
وبالسين المهملة» واسمه : عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود مَفيه» وذكره الحاكم 
في أفراد الكنى: يعني: أنه لا يشاركه في كنيته أحد. 


قوله : : بالهاء في آخره» كذا وقع هناء وهو المشهور في كنيته› 
ويقال فيها ا : أب و خر يلف الها واسمة جامع بن شداد: 


)١(‏ قوله: «أبو موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن الحلق عند 
المضينة» رقم ۹© والنساتي :فى ست في كنات الاق .بات السلق» :رقم '(1855 وباب الحلق» رق 
(1875) وباب شق الجيوب» رقم ١855(‏ و(1851) و(1878) وأبو داود في سننه» في كتاب الجنائزء 
باب في النوح» رقم (71720) وابن ماجه في سئنه: في كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن ضرب 
الخدود وشق الجيوب» رقم (۸١‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۳۹۹ و05 : وه٠:‏ و١١:‏ و5١:).‏ 


كتاب : الإيمان 1۳ 
26 ° ا #2 3 4 ء f‏ ا 22 ەد ¢ o‏ 0 7 و Ere‏ 
بردة بن ابی موسى» قالا : اغمي على أبي موسى وَأقبَلتٍ امراته آم عبد الله تصيح برنةٍ 
4 کے € 2 n‏ 7 3 ا ا f‏ - 7 9 02 م ٤‏ 0 

: ثم آفاق. قَالَ: ألم تَعْلمي (وَكَانَ يُحَدَّتْهَا) أن رَسول الله ي كَالَ: «أنَا بَرِيِءٌ مِمّنْ 


ع > وس سام 2 2 


۲۸٥‏ - (00) حدّئنا عَبْدُ اللو ن مو يع حَدَئْنَا هُسَيْمٌ عَنْ حَُصَيْنِء عَنْ عِيّاضٍ 
الأشْعَرِي» عَن امْرَأةٍ أبي مُوسَىء عَنْ أبي E‏ كذ TT e‏ 
الشَّاعِرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ قال: حَدَّنَنِي أبي» حَدَّتْنَا دَاوْدُ (يَعْنِي ابْنَ ابي مِنْدِ) حدّ 
عَاضِمْ؛ عَنْ صَمْوَانَ بن مُحْرِزِء عَنْ أبي مُوسَىء عَنِ اللََِ له سر 
ل لا ا ارتا شت عن حب العلك بن َيه عن ينعي تن 
جرَاش» عَنْ أبي مُوسَىء عن النَبِي يلي بهذا الْحَيِيثِ. غَيْرَ أن فِي حَدِيثِ عياض 
الأشْعَرِيٌ قَالَ: الْبِسَ مناه وَ 1 1 ابَرِيءٌ1 . 

(45)- باب: بيان غلظ تحريم النميمة 
۸٦‏ - (110) وحدّثني شان بن كَرُوحَ وَعَبْد الل بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ» 
قا لا : حَدَثنا مهدي (وَهُوَ ابن مَيِمُونٍ) حلا َال الأخدبُ عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُدَيْمَة؛ 


نه بَلَعَهُ أن رَجُلاً َم الْحَدِيتَ . قَقَالَ حَدَيْمَةٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله يَقُولُ: «لا يذل 
الْجَنَةَ نمام . 


قوله: (نصيح برنة) إلخ: هو بفتح الراء وتشديد النون» صوت مع البكاء فيه ترجيع» 
كالقلقلة واللقلقلة. 


 )٠۰۰(‏ قوله: (عن ربعي بن جراش) إلخ : بالحاء المهملة المكسورة. 
)٤9(‏ - باب: بيان غلظ تحريم النميمة 
)٠٠١(--۸‏ - قوله: (وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) إلخ: بضم الضاد 
المعجمة» وفتح الباء الموحدة. 
قوله: (رجلاً ينم الحديث) إلخ: قال الجوهري: يقال: نم الحديث ينمه وينمه - بكسر 
النون وضمها ‏ والرجل: نمام. ش 


)١(‏ قوله: «فقال حذيفة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» 
رقم (o0)‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الأدب» باب فى القتّات» رقم (EAY1)‏ والترمذي فى - 


66 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


8107 (۱۹۹) حدّثنا عَلِيُ بن حجر المَشْدِي وإشحاف بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ إسحاقم 


أخبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ر ُرَاهِيمَ؛ E SEA.‏ 
لبيك إلى الأوير» فنا أوسا في المنجد. ل 
الأميرٍ. قَالَ: قَجَاءَ حَنَّى جَلَسَ إِلَيْنَا ال ا سيقت رشول الله كله ر 


يَدْخُلُ الْجَنَدَ قَنَاتٌ) . 


۹ -(000) - قوله: (ينقل الحديث إلى الأمير) إلخ: أي : أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه. كما جاء فى رواية البخاري. 

قوله: (لا يدخل الجنة قتات) إلخ: يقال: قت الحديث يقته ‏ بضم القاف ‏ والرجل: 
قتات› وهو النمام. 

وقيل: الفرق بين القتات والنمام: أن النمام الذي يحضر القصة فينقلهاء والقتات: الذي 

قال الغزالي كث ما ملخصه: ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا 
يظن بمن نم عنه» ما نقل عنه» ولا يبحث عن تحقيق ما ذكره له وأن ينها ويقبح له فعلهء 
وأن يبغضه إن لم ينزجرء وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنهء فينم هو على النمام فيصير 
ماما 

قال النووي كاه امعد كله زا للم كن فى لتقل كاله و وإلا فهي مستحبة أو 
واجبة» كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصأًء الما فحذره منهء وكذا من أخبر 
الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه - مثلاً - فلا منع من ذلك . 

وقال الغزالى كله ما ملخصه: النميمة فى الأصل نقل القول إلى المقول فيهء ولا 
اختصاص لها بذلك» بل ضابطها : كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه 
أو غيرهماء وسواء كان المنقول: قولاً أو فعلاًء وسواء كان عيباً أم لاء حتى لو رأى شخصا 
يخفى ماله فأفشى كان نميمة. واختلف فى الغيبة والنميمة: هل هما متغايرتان أو متحدتان؟ 
والراجح التغاير» واا فما عحوماً وف ها وذلك لأن النميمة نقل حال الشخص 
لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه» سواء كان بعلمه أم بغير علمه. والغيبة ذكره فى غيبته بما لا 
يرضيه» فامتازت النميمة بقصد الإفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة» وامتازت الغيبة بكونها في 
غيبة المقول فيه» واشتركتا فيما عدا ذلك. كذا في الفتح . 


= جامعه» في كتاب الب والصلة» باب ما جاء في النمام» رقم )75١77(‏ وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳۸۲ و7489 
و۳۹ و۳۹۲ و۳۹ و۳۹۷ و۳۹۹ و5١25‏ و٤٤‏ وا*٤).‏ 
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)17١( 4‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبََ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ» عن 
الأَعْمَشِ ح وَحَدَئَنَا منْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التَمبميٌ - الفط لَه احبر ان شير عن 
الأَعْمَشِء * عن إبراهيم» عَنْ هَمّام بن الحَارثِ؛ قال : كنا موسا مع ية في الْمَسْحدِ؛ 
اء رَجُلُ حَنَّى جلّسٌ إِلَيْنَا ٠‏ فقيل لِحُدَيْفَة : إن هذا يرع م إلى السّنْطَانٍ أشْيّاء. فَقَالَ 
Se‏ اا5 أن بس سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل ر يَقُولُ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ قَنَات) . 


)٠١(‏ - باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق 
السلعة بالحلف . وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم اللّه يوم 
القدامة ولا ينظن لبهم ولا يزكدهم ولهة عذات اليم 
۸۹ - (171) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ» وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ای تناب 
حَدَئنَا محمد ئ جَْفَرِء عن شُعْبَةه عَنْ عَلِي بن مُذرك عَنْ أبِي ززع عَنْ 
بن الح ء ن أبي در ڪن الٿ لله «قال: ثَلانةٌ لا يِكَلْمُهُمُ الله 250000 


٠١00(_1ه)‏ قوله: (إرادة أن يسمعه) إلخ: أ كان حذيفة ل مريداً لأن يسمع 
الرجل الذي كان يرفع إلى السلطان أشياء: هذا الحديث» لينزجر عن فعله الشنيع . 
قوله: (لا يدخل الجنة) إلخ: أي: في أول وهلة» كما في نظائره. 


(45) - باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطيةء وتنفيق 
السلعة بالحلفء وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة, ولا ينظر لهم ولا بر ولهم عدات اليم 
)٠١١( ١‏ - قوله: (عليّ بن مدرك) إلخ: بضم الميم» وإسكان الدال المهملة وكسر 
0 
قوله: (عن خرشة بن الحر) إلخ: بخاء معجمة» ثم راء - مفتوحتين - ثم شين معجمة. 
قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله) إلخ: قال النووي: أي: تكليم من رضي عنه بإظهار الرضاء 


)١‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزكاة» باب المنان بما أعطى» رقم 
(5915) و(5010) وفي كتاب البيوع» باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب» رقم (4477) و(1414) وفي 
كتاب الزينة» باب إسبال الإزار» رقم (0170) وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب ما جاء في 
إسبال الإزار» رقم )٠80(‏ و(5088) والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع» باب ما جاء فيمن حلف 
اا اناه رقم )١5١١(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان 

في الشراء والبيع» رقم ۰۸ ۰ والدارمي في سننه» في كتاب البيوع» باب في اليمين الكاذبة» رقم 
(۲۹۰۸) وأحمد في مسنده ۱٤۸ /٥(‏ و۱۵۸ و۲٦۱‏ و۱۹۸ و۱۷۷ و۱۷۸). 


۱۰١‏ اتوك اتات اللو كت د لد 


يوم الْقِيَامَة ولا ينر يهم ولا يُرَكيهِمْء وَلَهُمْ عَذَّابٌ ألم كَالَ: كَمَرَآهَا وَسُولُ الله كلل 
لا يرار. قال أبُو دَر: حَحَابُوا وَكَسِرُواء مَنْهُمْيَا رَسُولَ گال الل 
وَالْمَنَانُ E OOO E EOE‏ 


بل بكلام يدل على السخط»ء وقيل: المراد أنه يعرض عنهم» وقيل: لا يكلمهم كلاماً يسرهم» 
وقيل: لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

قوله: (يوم القيامة) إلخ : إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة» بخلاف رحمة الدنياء فإنها 
قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث. 

قوله: (ولا ينظر إليهم) إلخ: المراد أنه يعرض عنهم» ومعنى نظره لعباده: رحمته لهم» 
ولطفه بهم . 

قوله: (ولا يزكيهم) إلخ : أي : لا يطهرهم من الذنوب» وقيل: لا يثني عليهم . 

قوله: (ولهم عذاب أليم) إلخ : أ مؤلم. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى 
قلوبهم وجعه» قال: والعذاب كل ما يَعْنِي: ل . قال: وأصل العذاب من 
العذب» وهو المنع» يةال: عذبته عا : إذا منعته» وعذب فنا : إذا امتنع» وسمي الماء عذباً 
لأنه يمنع العطش»ء فسمي العذاب عذاباً» لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه»› ويمنع غيره 
من مثل فعله. والله أعلم . 

قوله: (فقرأها رسول الله كَل) إلخ: أي أي : الآية التي في آل عمران: #إنَّ الي يشرو مهد 
آله ۾ ايموم كنا كا كلبلا » [آل عمران» آية: ۷۷] إلى را الآية. 

قوله : (المسبل) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «المسبل إزاره» والإسبال عندنا ممنوع» ولو 
كان من غير خيلاء» إلا أن يكون من غير اختياره» لعدم التعاهد والغفلة عنه» بسبب المشي أو 
غيره بشرط أن لا يتمادى على ذلك» ويتداركه بعد التنبيه. أما استرخاء أحد شقي إزار أبي بكرء 
فإنما كان لعدم التعاهد منه وله كما وقع عند البخاري في كتاب اللباس» وسيأتي التفصيل إن 
شاء الله تعالى في بعض مواضع هذا الشرح. 

أما تحديد الإسبال فقال الحافظ في «الفتح» بعد نقل الروايات: إن للرجال حالين: حال 
الاستحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز» وهو إلى الكعبين» وكذلك 
للنساء حالان حال استحباب» وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز 
بقدر ذراع» والإسبال المنهي عنه لا يختص بالإزار فقط» بل يعم القميص والعمامة وغيرهماء 
كما جاء مصرحاً في الأحاديث الصحيحة. وليطلب التفصيل من مظانه. 

قوله : (والمنان) إلخ : قال الله تعالى : طيَآيُهَا الَدِنَّ ءامنا لا لوا صَدَكَنيحمْ لمن والأدى» 
[البقرة» آية: 6774 الآية قال القرطبي ككاه: «المنّ غالبا يقع من البخيل والمعجب» فالبخيل تعظم 


كتاب : الإيمان ۷ 


امف سِلْعََهُ بِالْحَلِفٍ الْكَاْب). 

-(000) وحدّثتي أَبُو بكر بن حَاذَد الْبَامِلِنُ؛ دتتا يَخبئ (وَمُوَ الما 
دتا سُفْيَانُء حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرِ عَنْ حَرَشَةَ بْنٍ ال 
بي َء عن الس ي قال : اة لا يكَلْمُهُمُ الله يَْمَ الْقِيامَة : لمك اي لا يط قينا 
إلا مله وَالْمَْفْقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ القاجرء وَالْمُسْبِلُ | إِزَارَهُ) . 

)٠00(- ١‏ وَحَدَتْنِيهِ بسر بن حَالِدٍ. حَدَّثَنَا محمد و 
فال سيعت شلات يدا الاتتاى قا وتنك لو يَكَلْمُهُمُ الله وَلا يَنْظرُ ِلَيِهِمْ وَلا 

نف وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم». 

۹۲ - (177) وحدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي E‏ ويح وَأبُو مُعَارِيَك عَنٍ 

الا اي و ال : ال رَسُولُ الله ي : لا لا يِكَلْمُهُمُ 


Gn 


في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسهاء والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين 
العظمة. وأنه منعم بماله على المعطي» وإن كان أفضل منه في نفس الأمرء وموجب ذلك كله 
الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه ولو نظر مصيره ه لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من 
الفوائد) . 

قوله: (والمنفق سلعته) إلخ : من التنفيق» بمعنى الترويج. 

قوله: (سلعته) إلخ : بكسر السين: المتاع» كما في الصحاح. 

قوله: (بالحلف الكاذب) إلخ: قال زيد بن أسلم في تفسيره قوله تعالى ولا ملو اه 
عص سه لني » [البقرة» آية: 4 الآية: لا تكثروا الحلف وإن كنتم بررة. وفائدة ذلك إثيبات 
الهية الإلهية : ات اباك بالحلف الكاذب ب الذي يتجاسر عليه صاحبه لمحض اكتساب 

قال عياض ا : (جمعت هذه اليمين: الكذب والغرور وأخذ المال بغير حق› 


)٠٠*(‏ - قوله: (بالحلف الفاجر) إلخ : المراد بالفجور لازمه» وهو الكذب. 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الشرب والمساقاة» باب إثم من 
منع ابن السبيل من الماء» رقم (۲۳۵۸) وباب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه» رقم 
)۳74( وفي كتاب الشهادات» باب اليمين بعد العصرء رقم (1775) وفي كتاب الأحكام» باب من بايع 
رجلا لا يبايعه إلا للدنياء رقم )۷۲١۲(‏ وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : #وجوه يومئلٍ ناضرة) = 
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الله يوم اْقِامَةٍ وَلا يكيم (قا ال أَبُو مُعَاويَة : وَلا يَنْظرُ إَِِهمْ) وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمْ: شَيْحْ رَانِ 
وَمَلِكْ كَذَّابُ. وَعَائْلٌ مُسْتَكيرًا . 

4۳ - (17) وحدّثنا أبُو بكر ن أبي شَية وَأبُو كُريْبِء قَالا: خد نا أَبُو مُعَاوِيَة 
عَنِ الأَعمَشٍء عَنْ نْ أبي صَالِح» ٠‏ عن أبي هُرَيْرَهَ ‏ وَهُذَا حَدِيتُ أبي بر قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ڳياز: لات لا يُكَلَمُهُمْ الله بوم الْقِيامَةء وَلا يَنظرٌ ِلَهِمْ وَلا ريه وَلَهُمْ 
عَذَاب أَلِيم: رَجُلْ عَلَى فَضْلٍ مَاءِ E OT E‏ 


-)1١17( _ ۴‏ قوله: (شيخ زان) إلخ: أما تخصيصه يي هؤلاء الثلاثة: فقال القاضي 
عياض لل : إن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء 
وضعف دواعيها عنده» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة 
مزعجة ولا دواعي متعادة: أشبه إقدامهم عليه المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد 
معصيته» لا لحاجة غيرهاء فإن الشيخ ‏ لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان» 
وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك ‏ عندما يريحه من دواعي الحلال 
في هذاء ويخلي سره منه» فكيف بالزنى الحرام» وإنما دواعي ذلك: الشباب» والحرارة 
الغريزية» وقلة المعرفة» وغلبة الشهوة» لضعف العقل وصغر السن. 

وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته» فإن الإنسان 
إنما يداهن ويصانع بالكذب» وشبهه من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة 
أو منفعة» وهو غني عن الكذب مطلقا. 


وكذلك العائل الفقير قد عدم المال» وإنما سبب الفخر والخيلاء والارتفاع على القرناء : 
الثروة فى الدنياء لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا 
يستكبر ويحتقر غيره» فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من 
الاستخفاف بحق الله تعالى. والله أعلم. 


)١١8( _ ۳‏ قوله: (رجل على فضل ماء) إلخ: عند البخاري ونه فى: «(الشرب» 
بطريق عجرن بن دناو ين أب صالح: «ورجل منع من فضل ماءء فيقول الله تعالى له: اليوم 
أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك). 


0 رقم (VEE)‏ والنسائى فى سئئه» فى كتاب الزكاة» باب الفقير المختال» رقم (o۷٦)‏ و(لالاه ؟) وفي 
کتاب البيوع› باب الحلف الواجب للخديعة في البيع» رقم 5759 5)وابن ماجه في سننه» في كتاب 
التجارات» باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع» رقم )۲۲٠۷(‏ وفي كتاب الجهادء باب الوفاء 
بالبيعق رقم (۲۸۷۰). 


كتاب : الإيمان ۰۹4 


بالْمَلاَة 0 ِن ا: بن اليل ٠‏ وَرَجلُ بَايعَ رجلا بسِلْعَةٍ EET‏ فَحَلَف لَه بالل لخم 


بكَذَا وَكَذَا فَصَدَّفَهُ وَهْوَ عَلَى عَيْر ذلك ورجل 1 إِمَاماً لا يُبَاعْهُ إلا لِدُنْيَاء فَإِنْ أعْطاءُ 
او وَإِنْ لَمْ يُعْطهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ). 


دمع ه 


)٠000( - 44‏ وحدّثئي رَهيْر بن خرب» حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّنَنَا سَعِيدٌ بن عَمْرِو 


قال الحافظ ك#: «إن المعاقبة وقعت على منعه الفضل» فدل على أنه أحق بالأصل» قال 
ابن بطال كه : «فإذا أخذ حاجته» لم يجز له منع ابن السبيل». 

قال الحافظ في أبواب «ترك الحيل»: و«في تة فضا إشارة إلى أنه إذا لم تكن زيادة 
عن حاجة صاحب البئر جاز لصاحب البئر منعه). 

قوله : (بالفلاة) إلخ: بفتح الفاء» هي المفازة والقفر التي لا أنيس بها. 

قوله : (يمنعه من ابن السبيل) إلخ: والمراد بابن السبيل: المسافر المحتاج إلى الماءء لكن 
يستثنى منه الحربي والمرتد إذا أصرٌ على الكفرء فلا يجوز بذل الماء لهما. كذا في الفتح. 

قوله: (بعد العصر) إلخ: قال الخطابي #: «خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه» وإن 
كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت» لأن الله عكّلم شأن هذا الوقت» بأن جعل الملائكة 
تجتمع فيه» وهو وقت ختام الأعمالء والأمور بخواتيمهاء فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها 
تجرؤاًء فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها فى غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصرء وجاء ذلك 
في الحديث أيضاً» . 1 

قوله : (لأخذها بكذا) إلخ: أي: الحالف البائع . 

قوله : (فصدقه) إلخ : ا المشتري . 

قوله: (وهو على غير ذلك) إلخ : أ : ما أخذها البائع ف في الواقع بالقدر الذي حلف أنه 
اتخل السلعة به . 

قوله: (ورجل بابع إماماً) إلخ: فيه وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمامء لما 
في ذلك من تفرق الكلمة» ولما في الوفاء من تحصين الفروج والأموال» وحقن الدماء. والأصل 
في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق» ويقيم الحدود» ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المتكرء فمن جعل مبايعيه لقال يغطاء دون ملا حطة النقصوة فى الأضل :ققد شر غسراناً 
سا ودخل في الوعيد المذكور» وحاق به إن لم يتجاوز لله عنه. . 

وفيه: أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا: فهو فاسد» وصاحبه آثم . 
والله الموفق 

)٠٠١(‏ - قوله: (سعيد بن عمرو الأشعثي) إلخ: هو بالشين المعجمة والعين المهملة» 
والثاء المثلئة» منسوب إلى جده الأشعث بن قيس الكندي . 


1١٠‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


| 


الث شَعَنِيٌ أَخْبَرَنا عر كلآهُمَا عَنِ الأغمش» > بهذا الإسْنَادِ. . . مِثْلَهُ. غَيْرَ أن في حَديع 
کر ورل ارم رجلا له 

(1۷٤4(٥‏ وحدثني خرو النَاقدُء خا سفانت عرو عَنْ أبي ا 
عَنْ أبي هُريْرةٌ؛ قال : اا . قَالَ: اة لا يكَلَمُهُمْ الله ولا بطر إِلهمْ وَلَّهُمْ عدب 
ات SE mE S|‏ 


حديث الأغعمدن 


ا« م 
عمس 


)٤۷(‏ - باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء 
عدت به في النار وإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
)1١20( 5‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْيَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَّحُ الا : حَدَّئَنَا وكيم 


مَنِ الأعمَشٍ» ٠‏ عَنْ أي صَالِحء ٠‏ عن أبي مر قال قال رول الله که دمن قل 
نَفْسَةُ بحَدِيدةٍ فَحَدِيدَنَهُ في يَدِهِ EE‏ يفاره ورمع ل لمر اعرف هر عل مارو يه لل الت 


قوله : (عبثر) إلخ : به بفتح العين» وبعدها باء موحدة ساكنة» ثم ثاء مثلثة. 


5 تن (فاقتطعه) إلخ : افتعل من القطع» كأنه قطعه عن صاحبه»ء أو أخذ 
قطعة من ماله بالحلف المذكور. 


(؛) - باب: بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه 
بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 
ه/ا١ ‏ (110)- قوله: (بحديدة) إلخ: هي القطعة من الحديد. 
قوله: (فحديدته في يده) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «هذا من باب مجانسة العقوبات 
الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره فى 
الإثم» لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاًء بل هي لله تعالى» فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه». ٠‏ 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل 
النفس» رقم )١1755(‏ وفي كتاب الطب» باب ا والدواء به وما يخاف منه والخبيث» رقم 
() والنسائي في سننه» في كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» رقم )۱۹١۷(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة؛ رقم (۳۸۷۲) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطب» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسمٌ أو غيره» رقم )7١57(‏ و(٤٤۲۰)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطب» باب النهي عن الدواء الخبيث» رقم (570”) والدارمي في سننه» في كتاب الديات» باب التشديد 
على من قتل نفسه» رقم (۲۳۹۷) وأحمد في مسنده (۲/ 7015 و۷۸٤‏ وAA٤).‏ 1 


كتاب : الإيمان 1 1۱ 


a 04‏ م مه ۰ 42 يم 2a 4 o‏ 7 
توًا بها في بَظنهِ في تار جهن ادا مُكَلّداً فِِهَا أبَداًء وَمَنْ شَرِبَ سما كَقَتَلَ نَفْسَهُ كَهُوَ هو 
َتَحَسَّاهُ فى تار جهنم ځالدا ا فيهًا ادا ومن ری مِنْ جَبلٍ فقتل َفْسَهُ فَهُوَ َهُوَ يَتَرَدَى في 


قيل: وفيه حجة لمن أوجب الممائلة في القصاص» خلافاً لمن خصصه بالمحدد» وردّه 
ابن دقيق العيد كن بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله» فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع 
لعباده في الدنياء كالتحريق بالنار ‏ مثلاً - وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء. 

قوله: (يتوجأ بها) إلخ: هو بالجيم وهمزة آخره» معناه: يطعن. 

قوله: (خالداً مخلداً فيها أبدا) إلخ: وقد تسمك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد 
أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: 

منها : توهيم هذه الزيادة» قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» فلم يذكر: «خالداً مخلداً» وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» (يشير إلى رواية الباب) قال: وهو أصح» لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد 
يعذبون» ثم يخرجون منهاء ولا يخلدون. 

وأجاب غيره بحمل ذلك على من استځله» فإنه يصير باستحلاله کافراً» والكافر مخلد بلا 


وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ. وحقيقته غير مرادة. 

وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه» لكن قد تكرم الله على الموحدين» فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم . 

وقيل: التقدير: مخلداً فيها إلى أن يشاء الله. 

وین المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام» كأنه يقول: يخلد مدة معينة» وهذا كما 
يقال : خلد الله ملك السلطان» وقريب منه أن يقال : إاكره بحا دد ای شارا سم 
أو متردياً في جهنم: دائم مؤبد» ما دام ذاته موجودة فيهاء فالدوام والتأبيد بحسب الصفات 
المذكورة وموطنه المخصوصء. فكأنه ية قال: إن هذه الصفات والهيئات التى كان عليها وقت 
ل ا ا ا 

قوله: (من شرب سما) إلخ: ب بضم السين» وفتحهاء وكسرهاً تلذيق اجات والفتح 

es‏ ل 


11۲۳ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و مه 


e 1۹۷‏ حابي عار ان ر دا جَرِير. > ح وَحَدَّننَا سَعِيدُ بن عَمْرِقَ 
الاد شعي ) ڪا جح وَحَدَئَيِي یحی ن حَبِيب الْحَارِئيُ دا شاد (يَعْنِي ان 
الحَارِثِ) دا ذ شعْبّة. كُلَهُمْ بهذا الإِسْنَادِ. . . مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةِ شعْبة عَنْ سُلَيْمَانَ 


ت 


سحت ذَكْوَانَ. 


Ey 4۸‏ > أخبرنا معَاوِية بْنُ سَلامِ بْنِ أبي سَلام 
الذَمَشْقّى > عَنْ بحيو أبن كثير 4 أن أن با قِلابَةَ أَخرَهُ؛ أن نَابِتَ بْنَ الصحاك أخبره؛ 
«أدٌ 4 باي َسُولَ الله لل حت الشجرةء وأ رَسُولَ الله كلل َال : مَنْ حَلفٌ عَلَى يمين بملةٍ 


قوله: (كلهم بهذا الإسناد مثله) إلخ : يعنى : أن هؤلاء الجماعة المذكورين - وهم : جريرء 
وعبثر» وشعبة - رووه عن الأعمش كما 53 وکیع ذ في فى الطريق الأولى» إلا أن شعبة زاد هنا فائدة 
حسنة فقال: «عن سليمان ‏ وهو الأعمش - قال: سمعت ذكوان ‏ وهو أبو صالح ‏ فصرح 
بالسماع. وفي الروايات الباقية: يقول: «عن» والأعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح 
سماعه من الذي عنعنه من جهة أخرى» فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة» والله أعلم. 

)١٠١( 5‏ - قوله: (أن أبا قلابة) إلخ: بكسر القاف» واسمه عبد اللّه بن زيد. 

قوله: (من حلف على يمين بملة) إلخ: قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو 
القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليهء كقوله: والله» والرحمن» وقد يطلق على التعليق 
بالشيء: يمين» كقولهم: من حلف بالطلاق» فالمراد تعليق الطلاق» وأطلق عليه الحلف» 
لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى 
الثاني» لقوله: «كاذباً متعمداً»: والكذب يدخل القضية الاعتبارية التي يقع مقتضاها تارةء ولا 
يقع أخرى» وهذا بخلاف قولنا: والله» وما أشبهه» فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي 


)١(‏ قوله: «ثابت بن الضحاك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل 
النفس» رقم )۱۳١۳(‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رق 409/10) رقن كتاب التفسير» سورة 
الفتح: باب: إذ يبايعونك تحت الشجرة» رقم (5847) وفي كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السباب 
واللعن» رقم (5041) وباب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم )٦٠٠١(‏ وفي كتاب الأيمان 
والنذور باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام» رقم (5191) والنسائي في سننه» في كتاب الأيمان 
والنذورء باب الحلف بملة سوى الإسلام» رقم )۳۸١١(‏ و(۲٠۳۸)‏ وباب النذر فيما لا يملك» رقم 
(8454") وأبو داود فى سننه: فى كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير 
ا ای کی ایی كباب ار والايماة 8 ياتا جاء ف كرام لعلف 
بغير ملة الإسلام» رقم )٠١٤١(‏ وفي كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفرء رقم (5575؟) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الكفارات» باب من حلف بملة غير الإسلام رقم )۲٠۹۸(‏ والدارمي في سننه في 
كتاب الديات» باب التشديد على من قتل نفسه» رقم (757؟) وأحمد في مسنده (5/ 77 و075). 


كتاب : الإيمان 11۳ 
غير الإشلآم كاذباً فَهُوَ كما قَالَء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ويس عَلَىْ 
رَجُل نَذْرٌ في شَيْءٍ لا يَمْلِكَها . 

4۹4 - (000) حدّثتي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ حَدَّننَا مُعَاذْ (وَهُوَ ابْنُ هشام) 
حَدَننِي أبي» عَنْ َي بن أبي گڻير» قَالَ : حي ابو لابه عَنْ نا بت بن الصَّحَاكِء عَن 
ا علد قَالَ : «الْبِْسَ عَلَى رَجُلِ نذر فیما للك وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ عَقَئله؛ ومن قَتَلَ فة 


لإنشاء القسم» فتكون صورة الحلف هنا على وجهين: أحدهما: أن يتعلق بالمستقبل» كقوله: إن 
فعل كذا فهو يهودي» والثاني يتعلق بالماضى» كقوله: إن كان فعل كذا فهو يهودي» وقد يتعلق 
بهذا عن لم يفيه الكقارة» لكرته لم يذكر فيه كفا باز تعطل الت على كليه :انهو كما 
قال». كذا في الفتح. 

قوله : (كاذياً) إلخ: وفي روا اكاكيا متمد 

قال الشارح كلله: «ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقاًء لأنه لا ينفك 
الخال بها عن كوت كاذنا ولك أنه ليك | ن ا اننا ا و نان كان مهدا 
عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك» وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة» لكونه 
عظمه بالحلف به» وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذباً حمل التقييد ب «كاذباً» على أنه بيان 
لصورة الحالف» ويكون التقييد خرج على سبب» فلا يكون له مفهوم» ويكون من باب قول الله 
تعالى : #ویشتلون [آل عمرانء آية: ]1١7‏ وقوله تعالى: ول فنا أَزلدَكْم ين ت لمي © [الأنعام» ا 
.]١٠6١‏ 

قوله: (فهو كما قال) إلخ: قال الحافظ كلف في الفتح: (إن اعتقد الحالف تعظيم ما ذكر 
كفرء وإن قصد حقيقة التعليق فينظر : فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك: كفرء لأن إرادة الكفر 
كفر» وإن أراد البعد عن ذلك: لم يكفرء لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره؟ الثاني هو المشهورء 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «فهو كما قال» التهديد والمبالغة في الوعيد» لا الحكم» وكأنه 
قال: فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال: ونظيره: «من ترك الصلاة فقد كفر» أي : 
استوجب عقوبة من كفر. 

وقال ابن المنذر: قوله: «فهو كما قال» ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد أنه 
كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة». 

قوله: (وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه) إلخ: وهذا عند الحنفية رحمهم الله تعالى 
إذا لم يكن النذر معلقا على الملك. والتفصيل يطلب من كتب الفروع . 

)٠٠١(‏ - قوله: (ولعن المؤمن كقتله) ك أي: لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك» 
وقال النووي كَهِ: «الظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم» وإن كان القتل أغلظ» وهذا 


١15‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


بِشَيْءٍ في اليا عُذْبَ :3 لیاق وَمَنِ اذَعَى دَعْوَى كاذب گر بها لَمْ يِه الله إلا مَل 
۳۰۰ - (11) حدئنا ساق : ن إبْرَاهِيمَ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِء وَعَبْدُ الْوَارثِ 

عبد الصمد ٠‏ كلهم عَنْ e‏ 

قِلآبَدَه عَنْ نَابتِ بن الضَّحَاكِ الأنْصَارِيٌ .ح وحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافع» عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِء 


هو الذي اختاره الإمام المازري كأَنهُ. وقيل: غير ذلك مما ليس بظاهر. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي أنه وغيره : : اللا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدوات» 
ولا فرق بين الفاسق وغيره› ولايجزز لحن اغيان اعفار خا كان أو معا إلا من علمنا بالتطن أنه 
مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههماء ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار» ولعن 
الله اليهود والنصارى». 

قوله: (ومن ادعى دعوى كاذية) إلخ : هذه هي اللغة الفصيحةء يقال: دعوى باطل وباطلة» 
وكاذب وكاذبة» حكاهما صاحب «المحكم» والتأنيث أفصح . 
التجمل به من غيره» أو نسب ينتمي إليه» أو علم يتحلى به» ولیس هومن حملته+ أو دين 
يظهره» وليس ممن هو أهلهء فقد أعلم َي أنه غير مبارك له في دعواهء ولا ذاك ما اكتسبه بهاء 
ومثله الحديث الآخر: «اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب». 

قوله: (ليتكثر بها) إلخ: ضبطناه بالثاء المثلثة بعد الكاف» وكذا هو في معظم الأصول› 
وهو الظاهرء› وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة» وله وجه» وهو بمعنى 
الأول» أي: يصير ماله كبيراً عظيماً . 

قوله: (ومن حلف على يمين صبر فاجرة) إلخ: كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب» 

قال القاضي عياض كأثه: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه 
على قوله قبله: «ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة» آي وكذلك من 
حلف على يمين صبر فهو مثله. قال: وقد ورد معنى هذا الحديث تامأ مبينا في حديث آخر: 

قوله: (يميت صبر) إلخ: هي التي التزم بها الحالف عند حاكم ونحوه» وأصل الصبرء 
الحبس والإمساك . 

)٠٠٠( _ ۷‏ قوله : (ح وحدثنا محمد بن رافع) إلخ: قد يقال هذا تطويل كلام على 


كتاب : الإيمان ١١6‏ 


ھی حاف يم وى الإشلاه كل ا و كنا قا فن قل کش شرم علب أل + 
في ار جَهَنُمه. هذًا حَدِيتُ سيان وما شُعبَُ مَحَرِينهُ : أن رَسُولَ آلله يله قال : «مَنْ خَلفَ 
بهل سِوَى الإسلام كاذباً نَهْوَ كما قَالَء وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءِ ذب به يَوْمَ الْقِيَامَةه . 

۳۰١‏ و وحدّئنا مُحَمّدُ بن رَافِعِ وَعَبْدُ ْنُ حُمَيْدِء جميعاً عَنْ عَبْدٍ الرَرَاقِ. 
قال ابن راقم : دنا د الرّرَاقٍ . حبرا e‏ عن الزّهْرِيّء عن ابْنِ الْمُسَيّب عَنْ أبي 
هريره قال : اشَهِذْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله ختيناء فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمْنْ يُدعَى بالإشلام : هذا 


ت 


مِن أل الا قَلَمّا حَضَرْنًا الْقِمَالَ قَائَلَ الرَجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَأصَابَنة جرَاحَة. قَقِيلَ: 


يا رَسُولٌ الى الرَجُلُ الْذِي قُلْتَ لَهُ آبفاً: | إِنُّ ِن أل النَّارٍ. نه اتل الْيَوْمَ قَتَالا شدِیداًء 
وذ مَاتَ . فَقَالَ الت بي : إلى النّار. كاة ينض الل ارات يتما هُمْ عَلَى ذلك 


خلاف عادة مسلم وغيره» وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولاً على أبي قلابة» ثم يسوق 
الطريق الآخر إليهء فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولاً . 

و جوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك» فقال: 
«الأنصاري» وفي رواية الثوري كه عن خالدء ولم ينسبهء فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصح 
ذكر نسبه. قاله النووي كالثه. 

قوله: (عن خالد الحذاء) إلخ: قالوا: إنما قيل له: «الحذاء» لأنه كان يجلس في 
الحذائين» ولم يحذ نعلاً قطء هذا هو المشهورء وروينا من فهد بن حيان - بالمثناة ‏ قال: لم 
يحذ خالد قطء وإنما كان يقول: احذوا على هذا النحوء فلقب الحذاءء وهو خالد بن مهران أبو 
المُنازل ‏ بضم الميمء وبالزاي» وباللام -. 

)١1١١12(_- ۸‏ - قوله: (شهدنا مع رسول الله اة حنيناً) إلخ : قال القاضي 1-9 : صوابه 
«خيبر) بالخاء المعجمة ‏ وهذا موافق لما ذكر البخاري فى صحيحه. 

قوله: (فقال لرجل) إلخ: أي: في شأنه. 

قوله: (فكاد بعض المسلمين أن يرتاب) إلخ : فيه دخول «أن» على خبر كاد وهو جائز مع 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب إن الله يؤيد الدين 
بالرجل الفاجر»› رقم م وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (۳) و(4١45)‏ وفي كتاب 
القدر» باب العمل بالخواتيم» رقم )11°( والدارمى فى سننه› فی کتاب السير» باب إن الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجرء رقم )۲٠۲۰(‏ وأحمد في مسنده (/4(. 


١15‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صضحيح مسلم 


ذ قبل : ِنَهُلَمْ يَمْتْء وَلَكنَ به جرّاحاً شَدِيداً. لما كَانَ مِنَ اللَيلٍ لَمْ يَضْبِرْ عَلَى الجرّاح 
فَقَتَل نَفْسَهُ تأخبرَ الي 26 بذك كمال : اللّهُ اكب NE‏ 
فْنَادَى فِي الئاس : إِنهُ لا يَدْحُلُ الجن إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة > وَإِنَّ الله بُو يَدُ هذا الدَّينَ بِالوّجُلٍ 
الْفَاجِر) . 


وم 


مير لماه 


E ۲‏ حدّئنا فُتَيِبَه بن سَعِيقٍ خلا تعقوت (وهو ابن عبد الرخمن 
الْمَارِيُء حي مِنَ الْعَرَبِ) عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنٍ TES EEA‏ 
رَسُول الله بك الى هُو وَالْمُشْرِكُونَ فَأقتتلُوا. لما مَالَ رَسُول الله ل إلى عَسْكَر وَمَال 
الآخَرُونَ إلى عَسْكْرِهِمْ وَفِي أَضْحَابٍ سول الله كه رَجُل لا يَدَعُ لَهُمْ شاد | إلا انَبَعَهَا 
يَضْرِبُهَا بسَيِفِهِ . َقَالُوا: مَا أَجرَاً ِا اليو أحَدٌ كما أَجْوَأً قُلآن. كَقَالَ رَسُولُ الله ككل : E‏ 


قوله: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة) إلخ: قال السندي كثلله: «فيه تنبيه على أن ذلك 
الرجل ما كان من المسلمين من أصلهء لا أنه بسبب فعله ذلك خرج منهم» ويمكن أن يكون في 
هذا النداء تنبيه للمرتابين بالتبري عن الريب في كلامه» لأنه يخالف الإسلام فيضرٌ بدخول الجنة» 
والله تعالى أعلم». 

قوله : (بالرجل الفاجر) إلخ: والذي يظهر أن المراد بالفاجر أعمّ من أن يكون كافراً أو 
فاسقاً. 

-)١١5(- 4‏ قوله: (حي من العرب) إلخ: يعني : «القاري» منسوب إلى «القارة» قبيلة 
معروفة من ثقيف . 

قوله: (فلما مال رسول الله ية إلى عسكره) إلخ: أي: رجع بعد فراغ القتال في ذلك 
اليوم . 

قوله: (شاذة ولا فاذة) إلخ: الشادّة ‏ بتشديد المعجمة ‏ ما انفرد عن الجماعة» وبالفاء مثله 
ما لم يختلط بهمء ثم هما صفتان لمحذوف» أي: نسمة» والهاء فيهما للمبالغة» والمعنى أنه لا 
يلقى شيئا إلا قتله. وقيل: المراد بالشاذ والفاذ: ما كبر وما صغرء وقيل: الشاذ: الخارج» 
والفاذ: المنفرد. وقيل: هما بمعنى» وقيل : الثاني إتباع . 

قوله : (ما أجزأ منا اليوم) إلخ : مهموزء معناه: ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته. 


)١(‏ قوله: «عن سهل بن سعد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب لا 
يقول: فلان شهيدء رقم (۲۸۹۸) وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (؟١45)‏ و(۷٠۲٤)‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب الأعمال بالخواتيم» رقم (149) وفي كتاب القدرء باب: العمل بالخواتيم» رقم 
)11٠۷(‏ وأحمد في مسنده (۵/ ۳۳۲) . 


كتاب : الإيمان ۱1۷ 


ما إِنَّهُ مِنْ أَمْلٍ النَّارِ. َال رَجُلٌ مِنَ القَوم: E EE‏ كرح مه گلا 
وَمَف وَقَف مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أُسْرَّعَ مَعَهُ. كَالَ: : جرح حَ الرَجُلُّ جرْحاً شَدِيداًء فَاسْتَمْيَلُ 


م 


الْمَوْتَ فَوَضْعَّ َل سَيْفِهٍ ار وا و وه 


4 
2 50 


َرَج الرجُلٌ إلى ر سول اللَّهِ يله َنَالَ: أَسْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ. كَالَ: وَمَا ذَاكَ؟. قَالَ: 
الرّجلُ الَذِي دَكرْت آنا أنه ِن أَهل النَار. تان مدل للك فَقُلْتُ ا 
بالأزض 


قَخُرَجْتُ في طَلَبِهِ > حَنّى جرح جُزحا شدیداء اسنعَجْل الْمَوْتَ وصح نضل سَيْفه ص 


وباب بن ديو ثم َم تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَّهُ. كمال رَسُولُ الل بتكلل عِنْدَ ذلك : ل الوَّجُلَ 


مل مَل أل اج فب يذو ناس وه ين أل لمر َإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ 
الَا فيمَا يبدو لِلنّاس وهو من اها الْجَنََا . 


قوله: (أما أنه من أهل النار) إلخ: وفي حديث أكتم بن أبي الجون الخزاعي عند 
الطبراني: «قال: قلنا: يا رسول الله؛ فلان يجزي في القتال» قال: هو في النار» قلنا: يا 
شرك الله لور فأين نحن؟ قال: ذلك إخباث 
النفاق» قال: فكنا نتحفظ عليه في القتال. . ٠.‏ 

قوله: (فقال رجل من القوم) إلخ: هو أكتم بن أبي الجون. 

قوله: (أنا صاحبه) إلخ: معناه أنا أصحبه في خفية وألازمه» لأنظر السبب الذي يصير به 
من أهل النارء فإن فعله في الظاهر جميل» وقد أخبر النبي كَِِ أنه من أهل النارء فلا بد له من 

قوله : (نصل سيفه) إلخ: أي : حديدة السيف. 

قوله: (وذبابه) إلخ: وهو بضم الذال» وتخفيف الباء الموحدة المكررة» وهو طرفه 
الأسفل. 

قوله: (بين ثدييه) إلخ: الثدي - بفتح الثاء - وهو يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر 
عليها”'' الفراء وثعلب وغيرهماء وحكى ابن فارس والجوهري وغيرهما فيه التذكر والتأنيث. 
قال ابن فارس: الثدي للمرأة» ويقال لذلك الموضع من الرجل : ثندوةء وثندؤه بالفتح بلا همزء 
وبالضم مع الهمز. وقال الجوهري: والثدي للمرأة وللرجلء » فعلى قول ابن فارس يكون في هذا 
ده الندي للرجل › وجمع الثدي : أئد وک ودي - بضم الثاء وكسرها. 

قوله: (وهو من أهل الجنة) إلخ: زاد في حديث اكت «تدركه الشقاوة والسعادة عند 
خروج نفسهء فيختم له بها». 


۱۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Jo 2G 


۳ -) ) حڌثني مُحَمَّةُ ُن رَافِع دشنا الرُبَيْرِيُ (وَهَوَ مُحَمَد ن 
ا بن الرُبيْر) حَدَّثَنَا شَيْبَانْ قال : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ب تقول : : إن رَجُلا ِمّنْ كان قَِلَكمْ 
حرجت به فزحة؛ لما َه الع سهماً من ئا تكأماء فَلَمْ َر الم حَنّى مَاتَ» قال 
ربكم : ابر ثم مَدَ يده إلى الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: إي وَاللّهء لََدْ حَدَئَبِي بهذا 
الْحَدِيثِ ندب عَنْ رَسُولٍ الله بيا في هذًا الْمَسْجِدٍ. 


۰ _ (۱۱۳) - قوله: (خرجت به قرحة) إلخ: بفتح القاف وسكون الراء» حبة تخرج في 
البدن. 

قوله : (من كنانته) إلخ: هي بالفارسية (تركش)» لأنها تكنّ السهام أي: تسترها. 

قوله: (فتكأها) إلخ : ا قشرهاء وخرقهاء وفتحها. قال الشارح: هذا محمول على أنه 
نكأها استعجالاً للموت (كما يدل عليه رواية البخاري: «ابادرني عبدي بنفسه» أو لغير مصلحة» 
فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراماً. والله أعلم. 

قوله: (فلم يرقأ الدم) إلخ: أي: لم ينقطع . 

قوله: (قد حرمت عليه الجنة) إلخ : ظاهره يقتضي تخليد الموحد في النار. والجواب عنه 
من وجوه. 

أحدها: أنه كان استحلّ ذلك الفعل فصار كافراً. 

ثانيها : كان كافراً في الأصل» وعوقب بهذه المصيبة زيادة على كفره. 

ثالثها: أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت مّا» كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» 
أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون. 

رابعها: المراد جنة معينة كالفردوس - مثلاً -. 

خامسها: أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف» وظاهره غير مراد. 

سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك . 

سابعها: قال النووي: يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون 
بفعلها. كذا في الفتح. 

قوله: (فى هذا المسجد) إلخ: هو مسجد البصرة. 


)١(‏ قوله: «جندب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» رقم 
)١1١5(‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (05175. 


كتاب : الإيمان ۱۱4 


4 - (181) وحدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ حَدََنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير» حا 
ا ال تالخ ول O‏ 0 
ما نَسِينَاء وَمَا نَحْشْى أن يَكُونَ جُنْدَبٌ كُذَّبَ عَلَى رَ سول الله ككلل. قا 
رول الله اة : «خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كان قَبلَكُمْ خُرَاجُ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 
(40)- باب: غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
)۱٣۲( - ۳.٥‏ حدّثني زَمَيْرُ بن خَرب» لا هَاشِمْ بن 0 عِكْرِمَةُ بْنُ 
عَمَّارِء قال: حَدَّنني سِمَاكٌ الحَنَفِيُْ: بُو رُميِلِء قال: حَدَتَبِي عبد الله : بْنُ عَبِّاسٍ . قال : 
E‏ 7 كال : نا گان ؤم َير أفبل تفر ِن صَحَائة ة الب يلل 
َقَالُوا : فُلآن شَهِيدٌ لان شَهِيدٌ. حَنّى مَرُوا عَلَى رَجُْلٍ فَقَالُوا قُلآنْ شَهِيدٌ. فَقَال 
سول الله بل : كلا. إلى زاب فى انار في بُرْدَةِ عَلّهَاء ؛ أو عَبَاءَة. نُمٌ قَالَ 


5 


-)0000(-١‏ قوله: (فما نسينا) إلخ: وفي البخاري: و(ما نسينا منذ حدثنا» أشار بذلك 
إلى تحققه لما حدث به» وقرب عهده به» واستمرار ذكره له 

قوله: (وما نخشى أن يكون جندب كذب) إلخ: فيه إشارة إلى أن الصحابة وؤ . عدول» 
وأن الكذب مأمون من قبلهم» ولا سيما على النبي لا . 

قوله: (خراج) إلخ: بضم الخاء المعجمة. وتخفيف الراء» آخره جيم» هو القرحة. قال 
الحافظ كن: «هذا تصحيف» والصحيح جراح ‏ بكسر الجيم» وتخفيف الراء» آخره حاء ‏ كما 
هو عند البخاري في الجنائز. 


(46) - باب: غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 

-)١١1(- ۲‏ قوله: (مرّوا على رجل) إلخ: لعله كركرة ‏ بفتح الكاف الأولى وكسرها - 
وأما الثانية فمكسورة فيهماء وهو الذي أهداها للنبي بي هوذة بن علي . 

قوله: (كلا إني رأيته في النار) إلخ: زجر ورد لقولهم في هذا الرجل: أنه شهيد محكوم له 
بالجنة أول وهلة» بل هو فى النار بسبب غلوله. 

قوله: (في بردة غلّها) إلخ: بضم الباء: كساء مخطط» وهي الشملة والنمرة» جمعها برد 
بفتح الراء» و«في بردة» أي: من أجلها وسببها. 


)١(‏ قوله : «عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب السير» باب ما جاء فى الغلول» 
رقم )١1614(‏ والدارمي في سننه» في كتاب السير» باب ما جاء في الغلول من الشدة رقم 044 وأحمد 
فى مسنده (۱/ ۳۰ و۷٤).‏ 


۱۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولُ الله بل : يا ابِنَ الْخَطابء اذْمَبْ كاد في الاس 8 لا يَدْخُل الْجَنّةَ إلا الْمُؤْمِنُو 
قَالَ: فَكَرَجْتُ قُتَادَئْتُ : ألا | له لا يَذځل الْجَنّة إلا الْمُؤْمِئُونَ) . 


5. (18) حدّثني ابو الظََاهِرِء قال: أَخْبرنِي ابن وَمْبِء عن مَالِكِ بن أن 
عن ؤر بن ريڍ الدوَلِيُ» عَنْ سَالِمِ بي الْمَيْثِ؛ مَوْلَى ابْنِ مُطِيع؛ ٠‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ. ح 
وَحَدَّئنَا فيب بن سمي وا ا حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ (يَعْنِي ابن مُحَمَِّ) عَنْ ٿؤر» عَنْ 
أبي الْعَيْثْء عَنْ أبي هريره “؛ قال : : حرجا مَعَ الي بلا إلى يبر . مح اله عَلَيئَاء لم 
نَغْتَمْ ذهب اررق يما الْمََامٌ وَالطعَامَ وَالنْيَابَ نم انَطَلَقْنًا إلى الْوَايء ومع 
رَسول الله اة عَبْدُ لَه وَهَبَهُ له رَجْلَ من جُذَامَء يُذعى رَقَاعَةَ ئ ربد مِنْ بَنِي الصْبَيب . 
لما رتا الاي كام عبد رول الله يكل يحل رَله؛ فرعي بِسَهُم ) > فَكَانَ فيه حَبْفُهُ . فَقُلنَا: 
هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةٌ يا رَسُول الله! فالا رشو الله كلل : : كلا. وَالَذِي تفس مُحَمَدٍ بيده إِنَ 
امه نهب عَلَيهِ تارا أَحَدَهَا مِن الَْنَائِم يم حَيبَر لم تُصِبْهَا الْمَقَاسِمْ قَالَ: : فَفَرِعَ 
النامن؟ نَجَاءَ رَجُل بشِراكِ أو شراکين› فالتا رسول الله أصَبْتٌ يَوْمَ خَيْبَرَ . فَقَالَ 


قوله: (غلّها) إلخ: الغلول: قال أبو عبيد: هو الخيانة في الغنيمة خاصة» وقال غيره: هي 
الخيانة في كل شيء» ويقال منه: غل يغل - بضم الغين -. 

)١٠١( 8‏ - قوله: (رفاعة بن زيد من منى الضبيب) إلخ : قال الواقدي: كان رفاعة قد 
وفد على رسول الله َة في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر» فأسلمواء وعقد له على قومه. 

قوله: (يحل رحله) إلخ: الرحل  :‏ بالحاء المهملة ‏ مركب الرجل على البعير. 

قوله: (فكان فيه حتفه) إلخ: بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق» أي: موته» وجمعه 
حتوف» ومات حتف أنفه: أي: من غير قتل ولا ضرب. 

قوله : (إن الشملة لتلتهب عليه) إلخ: يحتمل أن يكون ذلك حقيقة» بأن تصير الشملة نفسها 
نارأء فيعذب بها. ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النارء وكذا القول في الشراك 
الاتي ذكره. 

قوله : (بشراك) إلخ: بكسر الشين المعجمة» وهو السير المعروف الذي يكون في النعل 
على ظهر القدم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم 
(9) وفي كتاب الأيمان والنذور» باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة» 
رقم (1707) والنسائي في سننه» في كتاب الأيمان والنذر» باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذرء 
رقم )۳۸٥۸(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الجهاد» باب في تعظيم الغلول» رقم .)11١١(‏ 


كتاب : الإيمان ۱۲۱ 
رَسُول الله يي : شِرَاك مِنْ تار أو شِرَاكَانِ من نَار) . 


لس ا لا يكفر 


0 
ا 


EE‏ کال ابو بر دنا سيان بن رب ؛ e‏ و 
اماد ل ار ا أن الطقيل بن عفرو الذي أ ی النهي َيه ققال: 


rL 


ا 


ذلك لين يد لازي دخَرَ الله م لما هاج الي كل إلى الْمَدِيئَة: هاج َه 
الطفَيل بْنُ عمْرو, وَهَاجَرَ مَعَهُ رل مِنْ تَوْمِ فَاجِنَوَوًَا الْمَدِيئَةٌ فُمَرِض» فَجَرْعَ. فَأَخَدَ 


ويه آنا من غل شيا من العتيمة يجب عليه رده واف إذا وده يقبل منه ولا حرق مقاغة» 
سواء رده أو لم يرده» فإنه يل لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك» ولو كان واجباً : 
لفعله» ولو فعله لنقل» وأما الحديث: «من غل فأحرقوا متاعه» واضربوه» وفي رواية: «واضربوا 
فا ففف رين ابن عبد ال ر غين سن فال اهاري اله : ور كان خا لكان 
ا ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموالء والله أعلم». 


قوله: (شراك من نار أو شراكان من نار) إلخ: فيه غلظ تحريم الغلول» ولو كان قليلاً اه. 


(49) - باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 

_-)١١5( 5‏ قوله: (هل لك في حصن حصين ومنعة) إلخ : هي بفتح الميم» وبفتح 
النون وإسكانها: لغتان» ذكرهما ابن السكيت والجوهري وغيرهماء والفتح أفصح وهي العرٌ 
والامتناع ممن يريده» وقيل : المنعة جمع مانع» كظالم وظلمة» آي جماعة يمنعونك ممن 
يقصدك بمكروه. 

قوله: (فاجتووا المدينة) إلخ: هو بضم الواو الثانية: ضمير جمع» وهو ضمير يعود على 
الطفيل والرجل المذكور ومن يتعلق بهماء ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع من سقم . قال 
أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد: إذا كرهت المقام به» وإن كنت في نعمة. قال 
الخطابي : وأصله من الجوى» وهو داء يصيب الجوف. 


قوله: (فجزع) إلخ: أي: لم يصبر على الألم. 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله» وقد أخرجه 
أحمد فى مسنده (۳/ لا 


يفنل الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


مَشَاقِصٌ لَهُ فطع بها بَرَاجِمَهُء فُشَحخَبَتْ يَذدَاهُ خَنّى مَانّ . قَرَآهُ الطْمَيِلُ بْنْ عَمْرو في متام 
فَرَآهُ وة دة ورا طا دن فال لَه : مَا صَئَعَ بك رَبْك؟ فقَال: ادام 
إلى تبيه يا . قَقَالَ: مَلِي أَرَاكَ مُعَطْياً يَدَئِكَ؟ قَالَ: قيل لي : َن نُصْلِحَ منك مَا 
َقَصَّهَا الطَمَيلْ عَلَى رَسُول الله ة. كَقَالَ رَسُولُ الله ل : اللّهُمّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرَ . 


(50)- باب: في الريح التي تكون قرب القيامة 
تقبض من في قلبه شيء من الإيمان 
۳۰۸ (185) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ الصَّبُّء حَدَّنََا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بْنُ مُحَمَدِ وَأبُو 
عَلْمَمَةَ الْمَرْوِيُ. قالا : حَدَنَنَا صَفْوَانُ بن سكيم قنك الله O‏ ع 


وهي جمع مشفص a‏ تالقان - قال الخليل وابن 200 : هو سهم فيه 


نصل عريض . 

قوله: (براجمه) إلخ : بفتح الباء الموحدة وبالجيم» فهي مفاصل الأصابع» واحده: 
وچ 9 

قوله: (فشخبت يداه) إلخ: هو بفتح الشين والخاء المعجمتين» أي : سال دمهما. وقيل: 
فال ر 


قوله : (اللهم وليديه فاغفر) إلخ : فى هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرهاء ومات من غير توبة: فليس بكافر» ولا يقطع له بالنار» بل هو 
في حكم المشيئة» وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرهاء وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله 
الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار. وفيه إثبات عقوبة بعض 
أصحاب المعاصىء فإن هذا عوقب فى يديه» ففيه رد على المرجثة القائلين بأن المعاصي لا 
تضر› والله أعلم . 

(50) - باب: في الريح التي تكون قرب القيامة 
تقبض من في قلبه شيء من الإيمان 
-)١17( _ ٥‏ قوله: (أحمد بن عبدة) إلخ: بإسكان الباء. 


عبد الله بن أبي فروة المدني» مولى آل عثمان بن عفان #5 . 


كتاب : الإيمان يفنل 


ا (إنّ الله َبْعَتُ ربحاً من الْيَمَنِء ٠‏ لين بن 
في قَلْبِهِ (قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ حبَة ة. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزيز: مِثْقَالَ ذْرَّةِ) 


< 
e 
0 
3 


 )61(‏ ياب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
۳.۹ - (161) حدّثتي يَحْبى ۽ بن أيُوبَ يبه وَابْنُ حُجر» جويعاً عَنْ إِسَماعِيلَ بن 
جَعْمَرِه فال ابْنُ الوت ا ِسْمَاعِيل . قَالَ : يري الْعَلآَءُ عَنْ أبيهء عَنْ أبي Er‏ 


نارول الله كك قال : «بَادِرُوا بالأعمَالٍ فنا كَقَطع اللي المْظلمء 0ط 


قوله : (ريحاً من اليمن) إلخ : : وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث 
الدجال: : «ريحاً من قبل الشام» فيحتمل أنهما ريحان: شامية ويمانية» ويحتمل أن مبدأها من 
أحد الإقليمين» > ثم تصل إلى الآخر وتنتشر عنده» والله أعلم . 

قوله: (ألين من الحرير) إلخ : فيه - والله أعلم - إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم. 

قوله: (إلا قبضته) إلخ: قد وردت في هذا النوع أحاديث 

منها: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله؛ . 

ومنها : «لا تقوم على أحد يقول: الله الله». 

ومنها: «لا تقوم إلا على شرار الخلق» وهذه كلها وما في معناها على ظاهرها. 

وقد استشكلوا على ذلك حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر 
الله فإن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلاً عن القائم بالحق» وظاهر الثاني : 
البقاء» ويمكن أن يكون المراد بقوله: «أمر الله» هبوب تلك الريح» فيكون الظهور قبل هبوبهاء 
فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى . فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الأشرار» وليس فيهم 
مؤمن» فعليهم تقوم الساعة» وعلى هذا فآخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة: هبوب تلك الريح»› 
وقد ورد من قول عيسى 82 : «إن الساعة حينئذ تكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تضع». 

(51) - باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
-)١18(- 5‏ قوله: (بادروا بالأعمال) إلخ: معنى الحديث الحثّ على المبادرة إلى 


4 قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصؤل الستة سوى مسلم رحمه الله. 
(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع 


الليل المظلم؛ رقم (51960). 


۱۲٤‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


يضبح الل ماما وی سي كافراً أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُضْبِحُ كافرأً» يبع دِينَهُ بِعَرَضٍ يي 
وت 
الدنيا». 


)°۲( - ياب : مخافة المؤمن أ ن بحبط عمله 


وذم (AV)‏ حدثنا أبُو بَْرٍ ي آي َيب حَدَّكَنَا اال موس حَدَكنًا 


حَمَاد بن سل قن ثانث الات عن. أنسن بن مالل ؛ نه قَالَ: «لَمَا نَوَلَثْ هذه الآيةٌ : 
تاا الس اموأ لا ترفعوأ ارتم قوی اوت لبي 4 [الحجرات: ؟] إلى آخر الآيَة. جَلَسَ تابث 
ن قيس في بَبِتِه وَقَالَ : ئا مِنْ أل انار . وَاخْتِبَسَ عَن النّبي بي . مح ا ا E‏ 


الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة 
كتراكم الليل المظلم لا المقمرء بحيث لا يتبين فيه الصدق من الكذب› والحق من الباطل . 

قوله: (يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» أو يمسي مؤمناً) إلخ: هذا شك الراوي» وهذا 
لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 

قوله : (يبيع) إلخ : الر 

قوله: (بعرض من الدنيا) إلخ: بفتحتين» أي: بأخذ متاع دنيّ وثمن رديء. قال 
الطيبى كله : «قوله كَكِةِ: يصبح الرجل . . ٠‏ إلخ استئناف بيان بحال المشبه» وهو قوله: «فتنا» 
وقوله: ل ان ا 

 )01(‏ باب: مخافة المؤمن أن يحبط عملهء وقوله تعالى: 
2ج ب ؤسرة e‏ م رور 0 80 
إلا رعو اصوتكم فو صَوْتٍ 0 

۷ - (۱۱۹) - قوله: (جلس ثابت بن قيس) إلخ : كان و جهير الصوت» وكان يرفع 
صوته» 0 SS‏ 
الالتفات: كان بنع سرت قوق سوت ال ا 0 لقوله 
تعالی : #أن بط بط أعمللم وار ر لا نعود [الحجراتء آية: ؟] والظاهر: أن ذلك منه يِه كان من 
EE EL‏ وإلا فلا حرمة قبل النهي وهو أيضاً أجل من أن يكون ممن كان يقصد 
الاستهانة والإيذاء لرسول ييه برفع الصوت . 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة 
عليه السلام» رقم )۳١١۳(‏ وفي كتاب التفسير» سورة الحجرات» باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي» رقم (4845). 


واوف وو ةو وو ووو ووو لواو و ووو و ووو وو ووو ووو وو وو ووو ووو يروي وول ونءعءة مع وث مني قفون نه وايا.ى 


واعلم أن ظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة؛ ومذهب أهل 
السنة أن المحبط منها الكفر لا غيرء والأول مذهب المعتزلةء ولذا قال الزمخشري: «قد دلت 
الآية على أمرين هائلين: أحدهما: أن يرتكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن. والثاني: أن في 
أعماله ما لا يدري أنه محبط» ولعله عند الله تعالى محبط». 

وأجاب عن ذلك ابن المنير كه بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق» 
ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي كله والقاعدة المختارة أن 
إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق» فورد النهي عما هو مظنة 
لأذى النبي بء سواء وجد هذا المعنى أو لاء حماية للذريعة» وحسماً للمادة. ثم لما كان هذا 
المنهي عنه منقسما إلى ما يبلغ مبلغ الكفر ‏ وهو المؤذي له عليه الصلاة والسلام ‏ وإلى ما لا 
يبلغ ذلك المبلغ» ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاء 
خوف أن يقع فيما هو محبط للعمل» وهو البالغ حد الأذى» إذ لا دليل ظاهراً يميزه وإن كان: 
فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله 
ما کا ا بط أعمللم وار ر لا سَتْعرونَ# [الحجرات» آية: 7]. 

ثم قال عليه الرحمة ‏ وهذا ل ا ا 

إحداهما : أن رفع الصوت من ج جنس ما يحصل به الأذى» وهذا سر تيدب النقل 
والمشاهدة» TS‏ فكيف برتبة النبوة» وما تستحقه 
من الإجلال والإعظام! 

وثانيتهما: إن إيذاء النبى ييه كفر» وهذا ثابت قد نص عليه أئمتناء وأفتوا بقتل من تعرض 
لذلك كفراًء ولا تقبل توبته» فما أتاه أعظم عند الله تعالى وأكبر. 

قال العلامة الآلوسي البغدادي كأثه: «ثم إن من الجهر ما لم يتناوله النهي بالاتفاق» وهو 
ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذ أو 
استهانة» ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن عبد المطلب لما وَلَى المسلمون 
يوم حنين: «ناد أصحاب السمرة» فنادى بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة» وكان رجلا صيتاء 
يروى أن غارة أتتهم يوماًء فصاح العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته» وفيه 
يقول نابغة بني جعدة: 
زجرة أبي عروة السبعع إذا افق أن ايخ لطن الجخ 

زعمت الرواة أنه يزجر السباع عن الغنم» فيفتق مرارة السباع في جوفهاء وذكروا أنه سكل 
ابن عباس به : فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته. 


5 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


لَ: يا ابا عَمْروء مَا شان نَابتِ ؟ أَشْتكَى؟ قال سَعْدٌ: إن 


لَجَارِيء وَمَا عَلِمْتٌ لَه بشَكْوَّى. َالَ: اناه فد فدكر له فول رَسُوَلَ الله ل. كَقَالَ 
- و ع م كا o2‏ 


نَابتٌ: أَنْزِلَتْ هذه الاي وَلَقَدْ عَلِمتَمْ أن ٿي مِنْ أَرْكْعِكُمْ صَؤتاً عَلَى رَ سول الله يكلله. اتا مِنْ 
آهل الثَار ؛ كَذَّكَرَ ذلك سَعْدٌ لنت بكلله. قال رَسُولُ الله يكلله: بل هُوَ مِنْ أَهْلٍ الجن . 


۱ - )1۸۸( وحدّثنا قَطَنُ بْنُ نُسَيْ دنا جَعْمَرُ بن سُلَيْمَانَ حَدَّنَنَا نَابتّ» عَنْ 


فائدة 
استدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وعند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. وذكر أبو حيان 
كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم» وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه 
قوله: (فسأل النبي كله سعد بن معاذ) إلخ: استشكل ذلك بعض الحفاظ بأن نزول الآية 
ا د ل لوا ا وار سر ل ع 
اف ا الف و أول السورةء و 
دموا بن يد 7 سول ا ]١‏ وقد نزل من هذه اة عانقا أرقي قوله: 
لوان طابفان من ن الْمَدّمِنِينَ اترا [الحجرات» آية: 4] فقد ورد في حديث أنس عند البخاري كآنه 
أنها نزلت في قصة عبد اللّه , بن ابي ابن سلول» وفي السياق: «وذلك قبل أن يسلم عبد اللّه» 
وكان إسلام عبد اللّه بعد وقعة بدرء وقد روى الطبري وابن مردويه من طريق زيد بن الحباب 
حدثنى أبو ثابت بن ثابت بن قيس» عن ثابت بن قيس قال: «لما نزلت هذه الآية نزلت ف» فقال 
من النبي ية سعد بن معاذء وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن أنس فى هذه القصة: «فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله هو جاري . . .2 الحديث» وهذا 
أشبه بالصواب» لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس» فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن 
معاذء لأنه من قبيلة أخرى . 
قوله: (بل هو من أهل الجنة) إلخ: وفي ما رواه ابن شهاب» عن إسماعيل بن محمد بن 
ثابت» قال له عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تعيش سعيداً» وتقتل شهيداًء وتدخل الجنة» 
٨۸‏ -(000)- قوله: (قطن بن نسير) إلخ: قطن: بفتح القاف» والطاء المهملة» 
وبالنون» ونسير: بنون مضمومة» ثم سين مهملة مفتوحة» ثم مثناة من تحت» ساكنة. ثم راء. 


کتاب : الإيمان ۱۲۷ 


نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: گان نَابِتُ بْنُ قيس بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيب الأَنْصَارِء فَلَمّا نَرَلْتْ هي 
الآيُ. . حر . ولیس في حَديده وك سخ بن معان 

5" -(000) وَحَدَكند َيه أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدّارِمِيُ حَدَنََا حَبّانُ» حَدَثَنا 
EL‏ نكا ول و ارک وق قات 
لتَّيّ 4 [الحجرات: ؟] وَل اکر سید بن معاد ف الصديث: 

)٠0٠0( - 1۳‏ وحدّئنا هري بْنُ عَبْدٍ الأغلى الأخوم ا لمكو ب لمان 
سَمِعْتٌُ اي يَذْكُرُ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسء» قَالَ: لما رلت هذه الآيَة. ... وَافْتَص الْحَدِيتٌ. 
وَلَمْ يَذْكْرْ سَعْدٌ بْنّ مُعَاذِ. وَزَادَ : كنا ثرَاُيَمْشِي بَيْنَ أَظْهرِنَا رَجُلُّ مِنْ أَهْل الْجََِ. 

(59)- باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ 

۳٤‏ م د حَدَنْنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أ 
َائْلِء عَنْ عَبْدٍ الله""؛ قَالَ: قال اناس لِرَسُولٍ الله ل4 : يَا رَسُولَ اللو أنواحذ يما 
عَمِلًْا في الْجَاهِابةِ؟ قَالَ: «أما من خسن مِنْكُمْ في الإسلام قلا يوَاحَذُ بهَاء وَمَنْ أسَاء أذ 
ِعَمَلِهِ في الْجَاهِليَة وَالإِسْلام» . 


۰ 
ر 


قوله: (حدثنا حبان) إلخ : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة» وهو ابن هلال. 
)٠۰۰(‏ - قوله: e‏ 3 5 الهاءء وع ا الراء» وإسكان الياء. 


E mE فقال ذ‎ TT 0 5010 

فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنةء فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا 
في بعض الانكشاف» فأقبل وقد تكفن وتحنطء فقاتل حتى قتل». 

(25) - باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 

-)11١(- 6‏ قوله: (ومن أساء أخذ بعمله) إلخ: قال الخطابي: تافر خلاف ما 

أجمعت عليه الأمة أن الإسلام يجبّ ما قبله» وقال تعالى: #قل لابين كَفروًا إن ينتهوا يمر 

لهم ما د سَلَتَ» [الأنفال» آية: ۳۸] قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم لم يؤاخذ بما 

مضى» فإن أساء في الإسلام غاية الإساءة» وركب أشد المعاصي ‏ وهو مستمر على الإسلام - 


)0غ( قوله: لاعن عبد الله) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه ‏ في كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك 
بالله وعقوبته فى الدنيا والآخرة. رقم (59451). 


۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


ور م2 وو مده شی ی 


6" (190) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ن نُمَيْ حدر 


م ىو 
دم 


فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في الإسلام ويبكت بما كان منه في الكفرء كأن يقال له: 
ألست فعلت كذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟» انتهى ملخصا. 

وحاصله: أنه أول المؤاخذة فى الأول بالتبكيت» وفى الآخر بالعقوبة» والأولى قول 
غيره: إن المراد بالإساءة: الكفرء لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصى» فإذا ارتد ومات على كفره 
كان کمن لم يسلم» فيعاقب على جميع ما قدمه» وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث 
بعد حديث (أكبر الكبائر الشرك» وأورد كلا فى أبواب المرتدين. 

وعن أبى عبد الملك البوتى معتى: «من أخسن فى الإسلام»: أي: أسلم إسلاما صخيحا 
لا نفاق فيه» ولا شك» «ومن أساء فى الإسلام»: أي: أسلم رياء وسمعة» وبهذا جزم القرطبى » 
ولغيره معنى الإحسان: الإخلاص حين دخل فيه› ودوامه عليه إلى مونه والإساءة بضد ذلك» 
فإنه إن لم يخلص إسلامه كان منافقاً» فلا ينهدم عنه ما عمل في الجاهلية» فيضاف نفاقه المتأخر 
إلى كفره الماضي فيعاقب على جميع ذلك . 
الحنابلة ‏ ما يدفع دعوى الخطابي وابن بطال: الإجماع الذي نقلاه» وهو ما نقل عن الميموني 
عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية» ثم 
رد عليه بحديث ابن مسعود وله ففيه: أن الذنوب التى كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصرٌ 
عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بهاء لأنه بإصراره لا يكون تاب منهاء وإنما تاب من الكفرء فلا 
يسقط عنه ذنب تلك المعصية» لإصراره عليهاء وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية» وتأول 
بعض الحنابلة قوله تعالى: #قُل لَِدِيِنَ كَفَروا إن ينها يقر لهم ما هد سى( [الأنفالك آية: - 
«*] على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه» قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن 
التوبة هى الندم على الذنب مع الإقلاع عنه »2 والعزم على عدم العود إليه» والكافر إذا تاب من 
الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائباً منهاء فلا يسقط عنه المطالبة بها . 

والجواب عن الجمهور: أن هذا خاص بالمسلم» وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم 
ولدته أمه» والأخبار دالة على ذلك» كحديث أسامة لما أنكر عليه النبى ية قتل الذي قال: لا 
إله إلا الله حتى قال فى آخره: «حتی تمنيت أننى كنت أسلمت يومئزٍ»» كذا في الفتح: 

٠١‏ -_ (000)- قوله: (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) إلخ: رجال هذا الإسناد والذي 
قبله وبعده كلهم كوفيون» وهذا من أطرف النفائس لكونها متلاصقة مسلسلة بالكوفيين» وعبد الله 
هو ابن مسعود طب . 


كتاب : الإيمان ۱۲۹ 


کیال قال : نا : 1 ا رول الله ٠‏ اکا بت با فى اجام َال : ا 


فی الإنلام لم يُوَاخَلْ بِمَا عمل في الْجَامِليَة وَمَنْ ناء في الإسلام أَخدّ بالأوّلٍ والآخر» 


۳-(۱۹۱) حدّثنا مِنْجَابُ بُنْ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ أَخْبَرَنَا عَلِىُ بن مُسْهِرء عَن 
الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ . 


(04) - باب: كون الإسلام يَهُيِمِ ما قبله وكذا الهجرة والحج 


ا ET‏ : 0 الْعَري وأو م مغن الرقاضِي وَِسْحَاقَ بن 


قَالَّ: E‏ بن شرن قال: دلي بيا : hs eT‏ 
الْمَهْرِيُ”"'»: قَالَ: حَضَّرْنًا عَمْرُو بْنَ الْعَاصٍ وَهُوْ في سِيَّاقَةٍ الْمَوْتِ. بك طويلاً وول 


(084) - باب: ع ا 1 ل 

)١١5١(- ۲‏ قوله: ا 0 بفتح العين والنون. 

قوله: (أبو معن الرقاشي) إلخ: , ا اسمه زيد بن يزيد. 

قوله: : (عن ابن شماسة المهري) إلغ: : بالشين المعجمة في أوله» بفتحهاء وضمها والميم 
مخففة» وفي آخره سين مهملة» ثم هاء» واسمه: عبد الرحمن بن شماسة» والمهري بفتح الميم» 
وإسكان الهاء» وبالراء. 

قوله: (وهو في سياقة الموت) إلخ: هو بكسر السين» أي : حال حضور الموت. 

قال الأبي: «قال البياسي : كان عمرو داهية العرب رأياً وعقلاً ولساناً. . . وولي مصر عشر 
بطي وثلاثة اشر أرائعة لمر وار لعثمان» وسنتين وثلاثة أشهر لمعاوية» وَ#ن. ولما 
حضرته الوفاة نظر إلى مالهء فقال: ليتك بعراً وليتني مت في غزوة السلاسل» لقد دخلت في 
أمور ما أدري ما حجتي فيها عند الله؟ أصلحت E‏ دنياه» وأفسدت آخرتي» عمي عني 
رشدي حت حضر أجلي» لكأني به حوى مالي وأساء خلافتي في أهلي» : ثم قال لابنه: ائتني 
بجامعة فشد بها يدي إلى عنقي» ففعل» ثم رفع رأسه إلى السماءء فقال: 0 إنك أمرتني 
فعصيت» ونهيتني فتجاوزت» ولست عزيزاً فأنتصرء ولا بريئاً فأعتذرء ولكني أشهد أن لا إله إلا 
أنت» وأن محمداً عبدك ورسولك» ثم وضع إصبعه في فمه. کالمفکر المتندم» حتى مات». 


)١(‏ قوله: «ابن شماسة المهري» لم يخرج هذا الحديث إلا مسلم رحمه الله من أصحاب الأصول الستة. 


لكين الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طتتحيح مسلم 


َجْهَهُ إلى الْجدَارٍ. E ERT‏ الله کيا بكدًا؟ أَمَا بشرل 


مول الله َك بكَذَا؟ قا لتاقي يجيه فال( ال ا ا ها أن ل إله إلا الله 


ع8 


1 


E‏ ل إل كذ نك ىتتاق ي أقذ أشي وت أعة كد بفها 
رَسُولٍ اللو له ي ولا أ حَبٌ إِلَىَ أن أكُونَ َدٍ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ مله لو مُث عَلَّى يِلْكَ 
الخال لَكُنتُ ين أل الثارء كلما حمل الله الإشلم في كَلِي «أئيت الثبي ل فلت 
E‏ قَالَ: فَقَبَضْتٌ يَدِي. قال: مَالَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: 


قُلْتُ : أَرَذْتُ أن أَشتَرط . قَالَ: ‏ تشرط بادا قلت : ن يُغْمَرَ ِى. قَالَ: أمَا عَلِمْتٌ أَنَّ 
الإشلام يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ؟ وَأ الهُخرة ة تَهْدِم ما کان قَبْلَهَا؟ وَأ الح يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَهُ؟) 


قوله: (أما بشرك رسول الله يه بكذا) إلخ : فيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه 
بالله سبحانه وتعالى» وذكر آيات الرجاءء وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بما أعده الله تعالى 
للمسلمين» وذكر حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى» ويموت عليه» وهذا الأدب مستحب 
بالاتفاق. 

قوله: (إن أفضل ما نعد) إلخ: ب بضم النون. 

قوله: (على أطباق ثلاثة) إلخ : أي: على أحوال» قال الله تعالى: لرگ طبقَا عن 
409 [الإنشقاق» آية: ۱۹]. 

قوله: (أبسط يمينك) إلخ: أي: افتحها ومدهاء لأضع يميني عليهاء كما هو العادة في 
البيعة . 

قوله: (فلأبايعك) إلخ : بكسر اللام» وفتح العين على الصحيح» والتقدير: لأبايعك» 
تعليلاً للأمرء والفاء مقحمة. 

قوله: (مالك يا عمرو) إلخ: أي: أي شيء خطر لك حتى امتنعت من البيعة؟ 

قوله: (أن يغفر لي) إلخ: أي : اشترط غفران ذنوبي إن أسلمت. 

قوله: (أما علمت يا عمرو) إلخ: أي : من حقك ‏ مع رزانة عقلك» وجودة رأيك» وكمال 
حذقك الذي لم يلحقك فيه أحد من العرب ‏ أن لا يكون خفي عن علمك . 

قوله : (يهدم) إلخ : أي : يمحو 

قوله: (وأن الهجرة) إلخ: أي: إلى في حياتي» وبعد وفاتي من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وأما خبر «لا فخرة ةافعم فمعناة : لا هجرة من مكة» لأن أهلها صاروا مسلمين . 


قوله: (وأن الحج يهدم ما كان قبله) إلخ : : قال الشيخ التوربث 0 
تعالى -: «الإسلام يهدم ما كان قبله مطلقاًء > مظلمة كانت أو غيرهاء فنيرة کات أو قهز اها 


كتاب : الإيمان ۱۳۱ 
سس هده 
O‏ 2 ا ر 3 0 ر و 2 NOE of‏ 
وَمَا كان أحد أَحَبٌ إلى مِنْ رَسُولٍ الله ية ولا أجل في عَيْنِي مِنْهُ) وما كلت أطيق أن املا 
يني من لآلا له وَل سبلت أن أُصِفَهُ ما أَطفْتُء لأنّي لَه أن ألا عَيْئَنَ ند وَلَوْ مُت 


وا 


على بلك الخال جوت أن ارد س أفل ا و ا ر ا ا ا 


الهجرة والحج فإنهما لا يكفران المظالمء ولا يقطع فيها بغفران الكبائر التي بين العبد ومولاه 
فيحمل الحديث على هدمهما الصغيرة المتقدمة» ويحتمل هدمهما الكبائر التي تتعلق بحقوق 
العباد بشرط التوبة» عرفنا ذلك من أصول الدين» فرددنا المجمل إلى المفصل» وعليه اتفاق 
الشارحين»). 

وقال بعض علمائنا : يمحو الإسلام ما كان قبله من كفر وعصيانء وما ترتب عليهما من 
العقوبات التي هي حقوق الله؛ وأما حقوق العباد فلا تسقط بالحج والهجرة إجماعاً؛ ولا 
بالإسلام لو كان المسلم ذمياًء سواء كان الحق عليه مالياً أو غير مالي» كالقصاصء أو كان 
المسلم حربياً وكان الحق ماليا بالاستقراض أو الشراء» وكان المال غير الخمر. 

وقال ابن حجر رحمه الله: الحج يهدم ما قبله مما وقع قلبه» وبعد الإسلام ما عدا 
المظالم؛ لكن بشرط ما ذكر في حديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه»؛ مع ذلك فالذي عليه أهل السنة ‏ كما نقله غير واحد من الأئمة: كالنووي» وعياض 
- أن محل ذلك في غير التبعات» بل الكبائر» إذ لا يكفرها إلا التوبة» وعبارة بعض الشارحين: 
الحقوق المالية لا تنهدم بالحج والهجرة» وفي الإسلام حلاف» وأما حقوق العباد فلا تسقط 
بالهجرة والحج إجماعاً؛ نعم! يجوز بل يقع ‏ كما دل عليه بعض الأحاديث _: أن الله تعالى إذا 
أراد لعاص أن يعفو عنه؛ وعليه تبعات» عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يكون سبباً لعفوه 
ورضأه. 

وأما قول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن الحج يكفر التبعات» واستدلوا بخبر ابن ماجه: 
«أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فاستجيب له ما خلا المظالم» فلم يجب 
لمغفرتها فدعا صبيحة مزدلفة بذلك» فضحك عليه الصلاة والسلام لما رأى من جزع إبليس لما 
شاهده من عموم تلك المغفرة» فيرده أن الحديث سنده ضعيف» وعلى تقدير صحته يمكن حمل 
المظالم على ما لا يمكن تداركه» أو يقيد بالتوبةه أو التخصيص بمن كان معه عليه الصلاة 
والسلام من أمته في حجته» فإنه لا يعرف أحد منهم أن يكون مصراً على معصية؛ ولذا قال 
الجمهور: إن الصحابة كلهم عدول. والله تعالى أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (وما كنت أطيق أن أملأ عينيّ منه) إلخ: هو بتشديد الياء من «عيني» على التثنية. 
قال عياض ككلنه: فيه ما كانوا عليه من تعظيمه يَكلِ. 


قوله: (ثم ولينا أشياء) إلخ : هي ولايته المتقدمة» وما اتفق له فيها. 


يفيل الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


دا آنا مُث ISE‏ نايك ول ار كشوي تسر عل E‏ ع قيا 
حول قَبْرِي قَدْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقسَمُ لْحْمُهاء حَبّى استاس بكم E‏ رَاجع به 
دسل را 

۳۹۸ - )14۳( حدّثني مُحَمَّدُ بن ن حاتم بن مَيْمَونِ» َراهيم بن ن دِينار (وَاللّفْظُ 


إِبْرَاهِيمَ) الا : حا جاح (وَهُوَ ابْنُ مُحَمّو) عن ابن جُرَيْج» َخْبَرَنِي يعلى بن مُسْلِم؛ 
نه سَِعَ سَعِيدَ بْنَ جير يُحَدّتُ عَنِ ابن عباس ؛ أن اسا ِن أل اشر لوا كأختزراء 
ورتوا فَأكتَرُواء ا َقَانُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنْ. وَلَوْ تُخْيرنًا أن 
لعا ملا كمارة فتول:؛ این لا شرت ع آله ها »لكر لا يتن التق الى حم 


عرض لج ماس ا ص روص حر 


21 إل أَلْحَنّ ولا يروت ومن يفعل ذلك يلق أثاما 9 [الفرقان: 18] ونَرَّلَ: #يَِبَادِىَ ألْذِينَ 


قوله : (فلا تصحبني نائحة ولا نار) إلخ : امتثال لنهي النبي بيه عن ذلك» وقد كره العلماء 
ذلك» فأما النياحة فحرام» وأما اتباع الميت بالنار فمكروه» للحديث» ثم قيل: سیب الكراهة 
كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي ره تفال بالنار. 

قوله : (فشتوا علي التراب شئاً) إلخ: ضبطناه بالسين المهملة والمعجمة» وهو الصب» 
وقيل : بالمهملة : الصب في سهولة» وبالمعجمة : التفريق 

قوله : (ثم أقيموا حول قبري) إلخ: فيه استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة. 
طاقن 

قال الشارح : «فيه : أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر». 

قلت: لا أدري من أين فهم سماع الموتى» وأي : لفظ فيه يدل على السماع والاستئناس 
بأحد لا يستلزم سماع صوتهء فإنه قد يحصل بمجرد تصور حضوره عنده. 

۳ _ (۱۲۲) - قوله: (عن ابن عباس) إلخ: مراد مسلم كأ من هذا الحديث أن القرآن 
العزيز جاء بما جاء بالسنة من كون الإسلام يهدم ما قبله. 

قوله: (ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة) إلخ : جواب لو محذوف» أي: لأسلمنا. 


ام ساس 


قوله: (فنزل # وَاَدينَ ل ينوت مع اله کا ءاخر # [الفرقان» آية: 18]) إلخ: وفي بعض 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب التفسير» سورة الزمرء باب: ليا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . .6 رقم )441١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
المحاربة› باب تعظيم الدم» رقم )٤۰۰۸(‏ و(4004) وأبو داود في سننه» في كتاب الفتن والملاحم» باب 
في تعظيم قتل المؤمن» رقم )٤۲۷۳(‏ و(٤۲۷٤).‏ 


كتاب : الإيمان ۳ 


أْرَفوا عل نفسهم ل دار س يحم HE‏ [الزمر: .]٥۳‏ 


الروايات الصحيحة: «قال ابن عباس: لما أنزل التي في سورة الفرقان قال مشركوا مكة: قد 
قتلنا النفس» ودعونا مع الله إلها آخرء وأتينا الفواحش» قال: فنزلت إلا من تاب [الفرقان» آية: 
٠‏ الآية» قال فهذه لأولئك» وأما التي في سورة النساء فهو الذي قد عرف الإسلام ثم قتل 
مؤمناً متعمداًء فجزاؤه جهنم لا توبة له» قال: فذكرت ذلك لمجاهدء فقال: إلا من ندم. 

وحاصل ما في هذه الروايات: أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحدء 
فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل محلهما مختلفاًء ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم 
التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل معتمداً» وكثير من السلف يطلقون النسخ على 
التخصيص» وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ» 
رجع عنه . 

وقول ابن عباس ولب بأن المؤمن إذا قتل مؤمناً متعمداً لا توبه له: مشهور عنه» وقد جاء 
عنه في ذلك ماهو أصرح مما تقدم» فروى أحمد والطبري من طريق يحيى الجابر» والنسائي» 
وابن ماجه من طريق عمار الدهني» كلاهما عن سالم بن أبي الجعد» قال: كنت عند ابن عباس 
بعد ما كفت بصره» فأتاه رجل» فقال: ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمداًء قال: جزاؤه جهنم 
خالداً فيهاء وساق الآية إلى #عَظِمًا4 قال: لقد نزلت في آخر ما نزل» وما نسخها شيء حتى 
قبض رسول الله وء وما نزل وحي بعد رسول الله َه قال: أفرأيت إن تاب وآمن وعمل عملاً 
صالحاً ثم اهتدى» قال: وأ له الو والهدى؟». لفظ يحيى الجابر والآخر نحوه. 

وجاء على وفق ما ذهب إليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة: 

منها: ما أخرجه أحمده والنسائى » من طريق أبى إدريس الخولانى» عن معاوية» سمعت 
وسو ا ق ل ف فت عبتي اران يعفر له إلا ا جل مموت كافرا وال جل قفن 
مؤمناً متعمداً» وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ» 
وصححوا توبة القاتل كغيره» وقالوا: معنى قوله: #هَجَرَاوُمٌ جَهَتَم » أي : إن شاء يجازيهء 
تمسكاً بقوله تعالى في سورة النساء أيضاً : إن أله لا يَمْفْرُ أن شر به وَيَعْفْر ما دون ذلك لمن 
کا4 [النساء آية: 48]» وهذا كقوله تعالى: ور نكو سه ملا [الشورىء آية: ]4١‏ ملا ير 
ال عَهِلُوأ نيمات إِلَّا مَا انا س( [القصصء آي : ٤‏ مع قوله عر وجل : يعوا عن کر 4 
[الشورى» آية: »]۳١‏ ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفساء ثم أتى 
تمام المائةء فقال له: لا توبة لك» فقتله؛ فأكمل به مائة» ثم جاء آخر فقال: ومن يحول بينك 
وبين التوبة. . . الحديث» وهو مشهورء وإذا ثبت ذلك لمن قتل من غير هذه الأمة فمثله لهم 
أولى» لما خفف الله عنهم من الأثقال التي كانت على من قبلهم. كذا في الفتح. 

قلت: لعل مراد ابن عباس وجا بنفي التوبة عن القاتل أنه لا يرجى له أن يوفق للتوبة مع 


۳٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٥١(‏ - باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


۳1۹ ي عزملة ن يَخن» ارتا ابن وخپ قال: أخبرني يونس 
عن ابن شِهَابِء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الربير؛ أن حَكِيمٌ بْنَ . e‏ 


اسول الله كله : أرأنت مورا كن اتڪ بها في الجاِلة» َل لي ليها ين ٿيا 
له رَسُولُ الله 4 : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أُسْلَفْتَ مِنْ حَير». 


ارتكابه هذا الفعل القبيح ا يد كما يشير إليه قوله: «وأنى له التوبة 
قال العلامة الآلوسي کا "للقي اك ب ا ل 
عبج الارين ا يكرك e aS‏ 


کل ی متيو ا ھا یی قال ا اد ترجا مشا يريك أنه قر تراه 
فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك» فكأن هذا أيضاً شأن غيره من الأكابر» فقد قال سفيان: كان أهل 
العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة لهء فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب» كذا في روح المعاني. 

وأول العلماء الآية بتأويلات حسنة: منها: أن الخلود بمعنى المكث الطويل» وغير ذلك» 
مما هو مبسوط في روح المعاني» ومفاتيح الغيب وغيرهما من شاء الاطلاع فليراجع 


(05) - باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 

4 (۱۲۳) - قوله: (أن حكيم بن حزام) إلخ: من مناقبه أنه ولد في الكعبة» قال بعض 
العلماء. ولا يعرف أحد شاركه في هذا. قال العلماء: ومن طرف أخباره أنه عاش ستين سنة في 
الجاهلية» وستين في الإسلام» وأسلم عام الفتح» ومات بالمدينة سنه أربع ومين ١‏ بكرن 
المراد بالإسلام من حين ظهوره وانتشاره» والله أعلم. قاله النووي كاثه. 

قوله: (أسلمت على ما أسلفت) إلخ: قال المأزري ككده: «إن ظاهره خلاف ما تقتضيه 
الأصولء لأن الكافر لا يصح منه التقرب» فلا يثاب على طاعته» لأن من شرط المتقرب أن 
يكون عارفاً لمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلكء فالعلماء رحمهم الله حملوا هذا الحديث على 
وجوه : 


)1١(‏ قوله: «حكيم بن حزام» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك 
ثم أسلم» رقم )١477(‏ وفي كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه» رقم )۲۲۲١(‏ وفي 
كتاب العتق» باب عتق المشرك» رقم )١0178(‏ وفي كتاب الأدب» باب من وصل رحمه في الشرك» ثم 
أسلمء رقم (2)09497 وأحمد في مسئده (407/9). 


aMisauuuunnensunannansnonenunanaCcCcneosebanancsennoaneaQancnosnuancannnconanncnnanonansnennannceoneocacsnnos 


منها : أن يكون المعنى أنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعاً جميلة» فانتفعت بتلك الطباع في 
الإسلام» وتكون تلك العادة قد مهدت لك معونة على فعل الخير لماحصل لك من التدرب على 
فعله» فلا تحتاج إلى مجاهدة جديدة» فتثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعك بذلك بعد 
إسلامك . 

أو المعنى: أنك اكتسبت بذلك ثناء جميلاً» فو باق لك في الإسلام. 

أو أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام» لأن المبادئ عنوان الغايات. 

أو أنك بتلك الأفعال رزقت الرزق الواسع 

قال ابن الجوزي: قيل: إن النبي بيه ورّى عن جوابهء فإنه سأل: هل لي فيها من أجر؟ 
فقال: أسلمت على ما سلف من خير» والعتق فعل الخير» وكأنه أراد أنك فعلت الخير» والخير 
يمدح فاعله» ويجازى عليه في الدنياء فقد روى مسلم من حديث أنس مرفوعاً : «أن الكافر يثاب 
في الدنيا بالرزق على ما يفعله من حسنة». 

وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره» وأنه إذا أسلم الكافر 
ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر» واستدلوا بحديث أبي سعيد 
الخدري وله قال: قال رسول الله كله : «إذا أسلم الكافرء فحسن إسلامه: كتب الله تعالى له 
كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل سيئة زلفهاء وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفء والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تعالى» ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك» ورواه 
عنه من تسع طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام [كل حسنة] 
عملها في الشرك. 

قال ابن بطال ّث تعالى بعد ذكره الحديث: وله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاءء لا 
اعتراض لأحد عليه» قال: : وهو كقوله ية لحكيم بن حزام طب : «أسلمت على ما أسلفت من 
خير» والله أعلم. 

وأما قول الفقهاء : لا يصح من الكافر عبادة» ولو أسلم لم يعتد بها . فمرادهم: أنه لا 
يعتد له بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدم قائل على التصريح بأنه 
إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة : رد قوله بهذه السنة الصحيحة. 

قال الحافظ : : والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله 
خا : أن يكون ذلك لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاً» والحديث إنما تضمن كتابة 
الثوابة» ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون القبول يصير معلقاً على إسلامه» فيقبل ويثاب إن 
أسلم وإلا فلاء وهذا قوي 


لضن الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح جح مسلم 


"٠‏ (150) وحدّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ (قال الْحُلْوَانِيُ: د 
وال عد حَدَّنَيِي) يَعْقُوبُ (وَهْوَ ابْنُ ن إِبْرَاهِيم بن سَعِْ) حَدَّثَنا ا عن صَالِحَ؛ 00 
شِهَابء قَالَ: : أخجرني عرو بن ايرا ن حكِيمَ بْنَ حرام أَخبَرَة)؛ أنه ال 
سول الل كلق: أي رَسُولَ الل ارايت أمُوراً كُنْتُ أَنَحَنْتُ بها في الْجَاهِلِيّة؛ مِنْ صَدََة 
أو عَنَاقَةِ أؤ صِلَةٍ رَجم. أَفِيهًا نال سل الله : «أُسْلَّمتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ 
جرا 

۳۲۱ 04 جلقها تحاف نز اد رج ل امسر قالا: أخبَرًنا 
عَبْدُ الرَرَاتيء اا عن الرري» بهذا الإستاد:ح وَعَدْئْنَا إشحاق 
حبرا أبُو مُعَاوِيَة؛ حَدَثنَ مِنَامٌ بْنُ عُرْوَ» عَنْ أبيو» عَنْ > يم بن جِرًام. قَا 
یا رَسُولَ الله أشيًا ياء كُنْتُ أفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيّة لقال يناه : يَعْنِي 
رَسُولُ الله يلل : أشنت على تا نفك لك بى الخير» فلك : قَوَاللُه لا أذ 
في الْجَامِلِيّة إلا فَعَلْتُ فِي الإسلام مله 


۲۲ - (195) حدّثنا ابو بكر بن أبي َه حَدََنا عبد الل بن نمي عن هام بن 
عُرْوَة» عَنْ أبيه؛ اَن حَكِيمَ بْنّ حرام اَی فِي الْجَاهِليّةٍ ماه رَقَبَقِ وَحَمَلّ عَلَى مِائَةِ بعر 


قال ابن المنير: «المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك فى حال كفره» وأما أن الله 
يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان قدر منه مما كان يظنه خيراً فلا مانع منه» كما لو 
تفضل عليه ابتداء من غير عمل » وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر ‏ فإذا 
جار ان كب لاتزاية با ل يعدن ابن بن جار لحار ييل انرا كلمعا د كما نبت في 
عن این جدعان وما کان يصتعه؛ من الخير هل ينف؟ فقال: إن لم قل وما : رب اغفر لي 
ا 

قوله: (والتحنث: التعبد) إلخ : 0 أن يفعل فعلاً يخرج به من 
الحنث» وهو الإثم» وكذا تأثم» وتحرج » وتهجد» أي : E‏ 
والهجود. 

)٠٠١(‏ - قوله: (يعني : أتبرر) إلخ: التبرر: فعل البرء وهو الطاعة. 

و ل 


كتاب : الإيمان ۱۳۷ 


2 


ثم أغْتقَ في الإشلآم مائة رقو وَحَمَلَ عَلَى مائةٍ بهير. ا تى النْبىَ كلله. . ايم 


ت 


زكه) - باب: صدق الإيمان وإخلاصه 


OT‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن ا ابي ی حا عَيْدُ الله : بادرس وا 


ر 


بو مُعَاوِيَة 
وَوَكِيعٌ ٠‏ عَنِ الْأَعْمَش» ٠‏ عن راهيم ٠‏ عَنْ عَلْقَمَه عَنْ عَبْدٍ اللو َال : لما نَرَلَتْ : : ا 
ءَامَنْوا ول يلسرا إيملتهم ِظُلْرِ 4 [الأنعام : و شَنَّ ذلك عَلَى أَضحَاب رَسُولٍ الله ه يد وَقَالُوا : 
اتا لا يلِم نَفْسَهُ مه فقا ومنو الله لله : «لْيسَ هُو كما نَظُونَ. aS‏ 


)9١(‏ - ياب: صدق الإيمان وإخلاصه 

)١١54(_ ۷‏ - قوله : (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) إلخ: قال النووي نه : «هذا إسناد 
رجاله كوفيون کلهم» وحفاظ متقنون في نهاية الجلالة» وفيهم ثلاثة أئمة أجلة فقهاء تابعيون» 
بعضهم عن بعض : : سليمان الأعمش› > وإبرا هيم النخعي وعلقمة بن قيس» وقل اجتماع مثل هذا 
الذي اجتمع في هذا الإسناد. والله أعلم». 

قال الحافظ ككأنهُ: «وهذه الترجمة أحد ما قل فيه : إنه الأسانيد». 
ل SS‏ لي 

قوله: (فقالوا : أينا لا يظلم نفسه) إلخ : ولفظ أبي الوليد عند البخاري ا 
إيمانه بظلم» والظلم في الأصل هو وضع الشيء ء في غير موضعه» كذا قال الخطابي يانه . 

قوله: (ليس هو كما تظنون) إلخ: والقرينة على نفي ظنهم لفظ اللبس في الآية» فإن اللبس 
في الأصل هو خلط الشيئين بحيث لا يكاد يتميز أحدهما من الآخرء ويشتبه على الناظر» وهذا 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم» رقم 
9 وفي تابا لنیاف باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خلیلاً)› رقم (۳۳۹۰) وباب قول الله 
تعالى : «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله...» رقم (47”) و(7479) وفي كتاب التفسير» سورة 
الأنعام» باب ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» رقم (5779) وسورة لقمان» باب : لا تشرك بالله؛ إن الشرك لظلم 
عظيمء رقم (5//ا4) وفي فاتحة كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا 
والآخرة» رقم (1914) وباب ما جاء في المتأولين» رقم  )1979(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
التفسير» سورة الأنعام» رقم (7051) وأحمد في مسنده (۳۷۸/۱ و٤٤٤‏ و٤٤٤).‏ 


۱۴۸ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيّح مسلم 


ر ر د كورام 03 ر و مر 
ما كَالَ لُقْمَانُ لائنه : يشي لا شرك به إت القَرِكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 القمان: .]1١‏ 


لا يتصور إلا إذا كان محل الشيئين المختلطين واحداً» والمراد بالإيمان ههنا التصديق القلبي 
اتفاقاً» فلا يراد بالظلم إلا شيء من جنس فعل القلب» وليس هو إلا الكفر والشرك دون معصية 
الجوارح» وهذا التعليم من النبي بي داخل تحت قوله تعالى : #وَيْمَلمْهُُ اكىب (البقرة» آية: 
۹ كما أفاد شيخ شيخنا نور الله مرقده. 

قوله: (إنما هو كما قال لقمان لابنه) إلخ: قال الحافظ في الفتح : «والذي يظهر لي أنهم 
حملوا الظلم على عمومه: الشرك فما دونه؛ وإنما حملوه على العموم» لأنتكوله: ««بظك ١‏ لكر 
في سياق النفي» > لكن عمومها هنا بحسب الظاهر» قال المحققون: إن دخل على النكرة في 
سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو «من» في قوله: ای بم رل اناو تف 


العموم. وإلا فالعموم مستضا مستفاد بحسب الظاهر» كما فهمه الصحابة من هذه الآية وبين لهم 
النبي كَل أن ظاهرها غير مراد» بل هو من العام الذي أريد به الخاص» فالمراد بالظلم أعلى 
أنواعه» وهو الشرك. 


فإن قيل: من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمناً ولا مهتدياًء حتى شقّ 
عليهم» والسياق إنما بقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد؟ فما الذي دل على نفي 
ذلك عمن وجد منه الظلم؟ 

فالجواب: أن ذلك مستفاد من المفهوم؛ وهو مفهوم الصفة» أو مستفاد من الاختصاص 
المستفاد من تقديم «لهم» على على «الأمن»ء أي: لهم لا لغيرهم. كذا قال الرمخفري فى اول 
تعالى: #إيَّاكَ نعبد# [الفاتحة آية: 5] وقال في قوله تعالى: #علا إِنّهَا كمه هو قايا 
[المؤمنون» آية: ]٠٠١‏ تقديم «هو» على «قائلها» يفيد الاختصاص» أي: هو قائلها لا غيره. 

فإن قيل: لا يلزم من قوله : (إن الشرك لظلم عظيم) أن غير الشرك لا يكون ظلماً . 

فالجواب: أن التنوين في قوله: «بظلم» للتعظيم» وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية 
الثانية» فالتقدير: (لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم) أي: بشرك إذ لا ظلم أعظم منه» وقد ورد 
ذلك صريحا عند البخاري كث في قصة إبراهيم يم الخليل 8 من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش ولفظه: E‏ أينا لم يظلم نفسه؟ قال: : ليس كما تقولون» لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم : بشرك» أو لم تسمعوا إلى قول لقمان. . .2 فذكر الآية كذا في الفتح. 

قال العلامة السيّد الآلوسي : : الي امنا ور يَنِْسُوَا إِيسَهُم بِظْلْرٍ 4 أي : شرك» كما يفعله 
الفريق المشركون» حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله تعالى» وأن عبادتهم لغيره ه سبحأنه معه من 
تتمات إيمانهم وأحكامه» لكونها لأجل التقريب والشفاعة» كما ينبئ عنه قولهم : لما تَعَبَدهُمُ إل 
بويا إِلَ أله رَلْمّح [الزمرء آية: *] (وكما يفعله اليهود والنصارى في قولهم بإبنية عزير والمسيح 
على نبينا وعليهما الصلاة والسلامء مع اعترافهم بالإيمان باه بل بالتوحيد) . 


كتاب : الإيمان ۱۳۹ 


- )14۸( حدّئنا إشحاق بْنُ إِْرَاِيِ وَعَلِنُ بْنُ خَشْرّم: قالا: يونا عيسَى 
(وَهُوَ أبن ونس ح وَحَدَئَا ِنْجَابُ بن الْحَارثِ انيوئ آخبرنا ابن مُسْهِر. ح رَد 
بُو كُرَيْبِ اا ا لهم عن الأغمشٍ بهذا الإشتاد. كا لانو وري كال ا" 
اا ی او أبي: عن انی نے عن الأغْمّش» ؛ له عة مله . 


کر ر 


قال العلامة السيد ل#: حكي عن الجبائي والبلخي: أن المراد بالظلم في الآية: 
المعصية» وارتضاه الزمخشري تبعاً لجمهور المعتزلة» واستدلوا بالآية على أن صاحب الكبيرة لا 
أمن له ولا نجاة من العذاب» حيث دلت بتقديم «لهم» لاني على اختصاص الأمن بمن لم يخلط 
إيمانه بظلم أي : : بفسق» وادعوا أن تفسيره ف ارك يابا كو اللسن: أي : الخلطء إذ هو لا 
يجامع الإيمان للضدية» وإنما يجامع المعاصي» والحديث خبر واحدء فلا يعمل به في مقابلة 
الدليل القطعي . . والقول بأن الفسق أيضاً لا يجامع الإيمان عندهم فلا يتم لهم الاستدلال» لكونه 
اسماً لفعل الطاعات» واجتناب السيئات» حتى إن الفاسق ليس بمؤمن» كما أنه ليس بكافر 
مدفوعء كما قيل» بأنه كثياً ما يطلق الإيمان على نفس التصديق بل لا يكاد يفهم منه بلفظ الفعل 
غير هذاء حتى إنه يعطف عليه عمل الصالحات كما جاء في غير ما آيةء وأجيب بأنه أريد 
بالإيمان تايل القلب» وهو قد يجامع الشرك» كأن يصدق وجوه الصانع دون وحدانيته» كما 
ا ا ومن ذلك قوله تعالى: وما بون ڪهم بال إا وشم مسرن 49 [يرسف. آية: 
7 وكذا إذا أريد به مطلق التصديق» سواء كان باللسان أو غيره» بل المجامعة على هذا أظهر › 
كما في الصالق “وار أريك به التصديق بصي ها يجب التصديى بن بيك برج عن الكثر.: 
يقال: إنه لا يلزم من لبس الإيمان بالشرك الجمع بينهماء بحيث يصدق عليه أنه مؤمن ومشرك» 
بل تغطيته بالكفر وجعله مغلوباً مضمحلاً: أو اتصافه بالإيمانء ثم الكفرء ثم الإيمانء ثم الكفر 
. مراراًء وبعد تسليم جميغ ما ذكر نقول: إن قوله تعالى : تيك كا اک 45 [الأنعام: آية: 85 إنما 
يدل على اختصاص الأمن بغير العصاة» وهو لا يوجب كون العصاة معذبين البتةء بل خائفين 
ذلك» موقعين للاحتمال» ورجحان جانب الوقوع . 

وقيل: المراد من الأمن: الأمن من خلود العذاب» لا الأمن من العذاب مطلقاً . 


تنسه: 


اختلف في نبوة لقمان الحكيم» قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي كلله: «اتفق العلماء على أنه 
كال كيدا ولم يكن نبياً؛ إلا عكرمة. فإنه قال كان سا وتفرد بهذا القولء والصحيح أنه 
كان في زمن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

)٠٠0(-١4‏ قوله: (حدثنيه أولاً أبي عن أبان) إلخ: هذا تنبيه منه على علو إسناده 


f‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 
(/اه) باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم افا ما يطاق 


6" )14( حدّئنيٍ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضصريرُء ا ْنُ سام ال (وَاللمْظُ 
N‏ : حَدَّكَنَا يزيد بن زَرَيْع ٠‏ حَرَّكنَا رَو (وَهُوَ ابن الاسم عَنٍ العلا عَنْ أَبِيِ» 
عَنْ ابي هُرَيْرَة22'9 قَالَ لَمّا رلت عَلَى رَسُولٍ الله كله : اتر ما في الت وَمَا فى الْأرْض ون 


0-8 


یدوا ما > شیم أو شُحْدُوهُ اکم بو ا هَيَمْدُ لسن یسا یمرب من ياء واه عل 
ڪل تير كيو (البقرة: ER IO EU IU E‏ 

ول الله كة: م يركوا على الركي: اا ی سول اللو كُلْفنَا مِنَ الأغمَال ما 
1 الصَّلاَةٌ وَالصّيَامَ وَالجِهَادَ وَالصَّدَفَةَ وقد نرت عَلَيِكَ هو الآ ولا نطيقها . قال 
سول الله يلل : يدون أن فووا كما ال آهل تاين ِن قبلكُمْ : سَمِعْئَا وَعَصَيِئَا؟ بل 
0 : سمغتا وَطَنا رانك ربا ويك الْمَصِيرً؛ قَالُوا: TS‏ وليك 
ا قلخا افترأا الم ذلْث بها ألستهء ٠‏ انَل اللَهُ في إثرها: : امن الرَسُولٌ با أَنَرْلَ 
رو 5 000 وس اده امو ع 


لَه من ريو امو کل ءاس پال ومک وه 56 وَرُسَلوء لا فرق - حار من کش 
e SR SAO EOE E CE E‏ 


 )01(‏ باب: تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقرء. وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف 
إلا ما يطاق» وبيان حكم الهم بالحسنة وبالسيئة 
)٠١١( 8‏ - قوله: (فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله) إلخ: لأن ظاهر الآية كان 
عاماً في جميع ما تضمره النفوس من الهواجس والخواطر والعزائم؛ والخطرات لا يقدر على 
دفعهاء فإن كان هذا المراد فالحديث يدل على أنهم كلفوا بما لا يطاق» وهو جائز عند قوم» 
واختلف في وقوعه. 
قوله : (ثم بركوا على الركب) إلخ: أي : تأدبا مع النبي کی كما كان دأبهم وب . 
قوله: (فلما اقترأها القوم) إلخ: أي: قرأوا هذه الكلمات. 
قوله: (ذلت بها ألسنتهم) إلخ: أي: بالاستسلام لذلك. قال السندي كلله: أي : تواضعت 
لله وتوافقت القلوب» وهذه الجملة حال. وجملة «أنزل الله» جواب «لما». 


قوله: (في أثرها) إلخ: بفتح الهمزة والثاء» وبكسر الهمزة» مع إسكان الثاء لغتان. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله» وقد 
أخرجه أحمد فى مسئده (؟1١41).‏ 


كتاب : الإيمان 4١‏ 


1 َعَلُوا ذلك نَسَحهَا الله تعَالَى. فَأَئْرَكَ الله عَرّ وَجَل: «لا يكلف اله دسا إلا وسا 
ما کسبت وعلها ما اکست ريا لا تسدنا إن ا ألا کنا 4 ال انَعَمْ) رتا و[ 


تت تنا ن کا ع عل ارك ر E E‏ عم ورا ولا ثحل ما لا 
طَافَةَ نا بو قَالَ: ١ز‏ نع لوعت 6 اوا ا انمد أن مولن ا ا َل الْقَوْو 


اکر [البقرة: 181 قَالَ : الَعَمْ) : 


قوله: (نسخها الله عرّ وجل) إلخ: قال المازري: في تسمية رفع دل 2 ر ن 
النسخ إنما يكون عند التعارض» وعدم إمكان الجمع» والجمع هنا يمكن بأن تكون الآية الثانية 
مخصصة لعموم الأولى إلا أن يكونوا فهموا التكليف بالخطرات بقرينة الحال» فحينئذ يكون 
ناا رفع ثابت مستقر . 


قلت : كان نسخاً على ذلك التقدير» لأن النسخ والتخصيص يشتركان في أن كلا منهما 
يشعر بخلاف ما أشعر به اللفظ. ويفترقان في أن التخصيص رفمٌ متوهم الثبوت» والنسخ رفع 
محققه» فإذا فهموه بالقرائن» والبرائن ا فيرجع إلى أنه رفع محقق الثبوت» فيكون 
يها . قال القاضي عياض ّنه : «قد فهموا التكليف بالخطرات» وأقروا عليه بقوله: : «قالوا 
سمعنا وأطعنا» فلا وجه لإنكار النسخ» لا سيما وراوي القضية نص عليه» والنسخ يعرف بالخبر 
عنه » 00 وهم مها اء لکن الذي نص عليه صحابي» واختلف في قول الصحابي: نسخ 
كذاء a)‏ يثبت به النسخ؟ لأنه لا يقوله إلا عن توقيف» أو لا يثبت» لاحتمال أن يقوله عن 
اجتهاد» وأكثر المفسرين على أن الآية ناسخة» وبعّده بعضهم بأنه خبر» والخبر لا ينسخ» ولم 
يحصل ما قال» فإنه وإن كان خبراً فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة؟ بما في النفس» وتعبد بأمره يل 
في قوله: «قولوا سمعنا وأطعنا»» ورأى بعضهم أن النسخ هنا مجاز» وإنما هو إزالة ما وقع في 
ا د ا ل ا ال ل E‏ 
يطاق» فأزيل ذلك الخوف» وقيل: ليس هو منه لأن الله تعالى قال: ل يكلف أله تنا إل 
وسعها »* [البقرةء آية: ]۲۸١‏ وإنما غاية التحفظ منها أنه تكليف بما يشق» فعلى هذا ليس في الآية 
دليل على تكليف ما لا يطاق» وأخذ بعضهم جوازه من قوله تعالى ريا وَل َمْمِلَ4 الآية 
[البقرة» آية: ]۲۸١‏ لأنه لا يستعاذ إلا مما يجوز التكليف به. 


المؤمنين والكافرين» يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. قال النووي نه : قال الواحدي: وهو 
قوله: (قال: نعم) إلخ: وفي رواية أخرى: «قال: قد فعلت» أي : قال الله: استجبت لكم 
فيما دعوتموني . 


١57‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


2 
ءَ 


م - (۲۰۰) حدّئنا أو بر بْنُ أبي َي وأو كُرَيْبٍ وإٍشحاق بن ربراه الا 
لأبي بكر (قَالَ إِسْحَاقٌ : lS‏ 200 0 


مجان لا ا رو اله ين 
الت هذوالابة 2 وون دا ما شيك أو ق کیت ب ابره ؛ : [AE‏ 
قَالَ: ڪل ُلُوبَهُم ينها شَيْء لَمْ يَدْحُلْ قُلْوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ . قال النِّيَ ي كله : «قولوا: سما 

رأطغتا وَسَلَمَْ قَالَ: القى الله الماك في كُلويوم كان ل الله ا 4 يكف ا يدت 
إل نمه لها ذا كيت وا ات اا وا إن ييا أ نا4 قَالَ: د 
تقلت ی و مط ع شلا كا عت ا الد ين قتا قَالَ: كَدْ مَعَلْتُ 


00 


ت د 


2 


«واغز لا وأيصناً آم موسا [البقرة: 185] قَالَ: قَذْ فَعَلتٌ 


(5) - باب: تجاوز Se‏ لقان والخواطر بالقلب 0 
(وَاللَفْطُ لِسَعِينِ) كَالُوا : خا أبو عوائة» عن گناک ڪن زرا بن اا ای ف 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «إنَّ الله تَجَاوَرَ لأنْتِي مَا حَدَنَثْ به أَنفْسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَْمُواء أو 
يَعْمَلُوا ب . 


-)155(-٠‏ قوله: (فألقى الله الإيمان في قلوبهم) إلخ: أي: الإذعان والانقياد 
والا ستسلام . 


(08) - باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر] 

86١‏ -- (۱۲۷) - قوله: (عن زرارة بن أوفى) إلخ: هو قاضي البصرة» مات وهر ساجد» 
أؤزدة الترمذي مان وكان ذلك سنة ثلاث وتسعين . 

قوله: (ما حدثت به أنفسها) ضبط «أنفسها» بالنصب للأكثرء ولبعضهم: بالرفع» وقال 
الطحاوي بالثاني» ونه جرم أهل اللغة يريدون بغير اختيارهاء كقوله تعالى : 0 م ما وسوس بو 
ش4 ان آية: ]. 


قوله: (ما لم يتكلموا أو يعملوا به) إلخ : قال الكرماني : «فيه أن الوجود الذهني لا أثر له 
وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات» والعملي في العمليات»› وقد احتج به من لا يرى 


00232 قوله : «عن ابن ¿ عباس الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم 
)44۲( وأحمد فى یدو ۲۴۳/7 و٣(‏ . 


كتاب : الإيمان 4۳ 


)2١92(- 7‏ حدّثني عَمْروٌ النَاقِدُ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْبِ. قَالا: حَدَئنَا إِسْمَاعِيل بن 
إِبْرَاهِيمْ ٠ح‏ وَحَدَننا أبُو بر بن أبي ية حلا علي بن مُسْهر وَعَبْدَةُ بْنُ e‏ ` 
وَحَدَّننَا ابن الْمُتَنَى وَابْنُ يَشّار. قَالا : حَدَّنَنا ابْنُ أبي عَدِيٌ لَه عن سمي بن أبي 
عَرُوبَة عن كَتَادَةٌ ن ررارةء عن أبي م قَالَّ* قال ر سول الله ا : ١إِنَّ‏ الله م 
وَجَلَ تَجَاوَرَ لمي عَم لٺ به أن نفسها ما لَمْ تَعمَا أو تكلم بهه. 

)٠0٠١(. 4‏ وحدّثني رَهَيْرُ بن حَرْب» ًا وَکِيعَ› دامر وتام اج 
وَحَدْئْنِي إِسْحَاق بن مَنْصُورِ خرن ال بن غل را عن :سيان : جانا غذ 
اذَه بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ. 

SS ES‏ لكين E‏ كتيت وذ هم ليك لو تكن 

رضن - )۳ )١‏ حدّثنا أبُو بر بن أ أبي شيب وَزْهَيْرُ بن حَرْب» وَإِسْحَاقٌ بن راهيم 
(وَاللَمْطُ ا بکر) (قَالَ إسْحَاقَ : ا سان :روان اا : حَدَننَا) ابْنُ عي عَنْ 
ابي الرّنَادِ عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرََ”"؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «قَالَ الله عَرّ 
وَجَلّ : ذا هم عَبْدِي بسَيْئَةِ قلا تَكَُبُوهَا عَلَيِه قَإِنْ عَمِلَهَا فاكتبوهَا سَيَة See E‏ 


المؤخذة بما وقع في النفس» ولو عزم عليه؛ وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم» بأنه نوع من 
العمل» يعني : عمل القلب». 
قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح» لأن المفهوم من لفظ «ما لم 
يعمل» يشعر بأن كل شيء في الصدر لا يؤاخذ به» سواء توطن به أو لم يتوطن. كذا في الفتح. 
[(51) - باب: إذا همّ العبد بحسنة كتبت وإذا همَّ بسيئة لم تكتب] 
۳ - (118) - قوله: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه) إلخ: أمر للحفظة» وفيه دليل 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العتق» باب الشطأ والنسيان في 
العتاقة والطلاق ونحوه» رقم )١918(‏ وفي كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق: والكره... رقم 
(2179) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» رقم (5154) والنسائي في ستنه» 
في كتاب الطلاق» باب من طلق في نفسهء رقم (457”) و(474”) و(5450) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطلاق» باب في الوسوسة بالطلاق» رقم )۲۲٠۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطلاق» باب ما 

جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته» رقم )١١187(‏ وار بن ماجه في سئنه» في كتاب الطلاق» باب من طلق 
ل ا رقم )۲۰٤١(‏ وباب طلاق المكره ه والناسي» رقم )9١55(‏ وأحمد في مسنده (۲/ 
fog 47‏ وكلا؟ Ag‏ و١ة:).‏ 


(۲) قوله: «اعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: = 


ووع قف ووو ووو وفع ووو و و مور د لماوعو ووو ع ووو ولو ووو و ع اديوه 6 وف دو وود 6 ث6 د و59 5 


على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما بإطلاع الله إياهء أو بأن يخلق له علماً يدرك به 
ذلك» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى الدنيا عن عمران الجونيء» قال: «يتادى الملك: اكتب 
لفلان كذا وكذاء فر ارت ا فول واا وقيل: بل يجد الملك للهم 
بالسيئة رائحة خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة» وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر المدني» وجاء 
مثله عن سفيان بن عيينة» ورأيت في شرح مغلطاي أنه ورد مرفوعا. كذا في الفتح. 

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر كأنه: وقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد 
يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وصححه» بلفظ : 
«إنما الدنيا لأربعة... «فذكر الحديث» وفيه: «وعبد رزقه الله مالأء ولم يرزقه علماء فهو يعمل 
في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا یری لله فيه حقاًء فهذا بأخبث 
المنازل» ل فهو يقول: : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان» 
فهما في الوزر سواء» فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» > فتحمل الحالة الأولى 
ل و ا مجر دا دل ریه والحالة الثانية على من صمّم على ذلك» 
وأصرٌ عليه» وهو موافق لما ذهب الباقلاني وغيره» اه. 

قلت: حديث أبي كبشة الأنماري َه ليس من باب العزم في شيء حتى يستدل به من 
يقول بالمؤاخذة بالعزم» فإن مدلول حديث أبي كبشة إنما هو التحسر على فوات معصية الله؛ 
وفقدان أسبابهاء وهذا من الكيفيات النفسانية التى تلحق بالملكات: كالحسد» والعجب» 
الاه ارالك ,وغيرها . دولك خب تتبوع القالحهة» وزساءة لطن بالل بوبالمؤمين لا من 
مراتب القصدء بل هما دوعن الأخلاق الاميية E‏ يوا جد انها اعد 
بالاتفاق» فيظهر على هذا ا بقوله عرّ وجل: إت أبن ميسن أن فيع الْفَحِمَهُ » 
[النور» 19] وقوله تعالى : اجنوا كما يّنَ لطن [الحجراتء آية: ؟1] على المؤاخذة بالعزم. 

قال المازري: ذهب ابن الباقلاني ‏ يعني : ومن تبعه ‏ إلى أن عزم على المعصية بقلبه» 
ووطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على 
الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. 

قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» ونقل ذلك عن نص 
الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ : «فأنا 
أغفرها له ما لم يعملها» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا الجارحة بالمعصية الموهوم به. 


5 «#يريدون أن يبدلوا كلام اه4 رقم )۷٥١١(‏ - والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة 
الأنعام» رقم (۳۰۷۳) وأحمد فى مسنده (۲/ ۲۳٤‏ و7537 و5١"‏ و۳۱۷ و١١‏ و۹۸٤).‏ 


ومو ووو و .ع فقويو ووو ووو لودو وو و لوعو وو ووو وو عع ووو مولع دوو وو ووو و ونون ةو ء ياي 


وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على 
المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة» لا السيئة التي 
هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية» ثم لا يفعلها بعد حصولهاء فإنه يأثم بالأمر 
المذكور»ء لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبة) . 

والذي يظهر أنه من هذا الجنس» وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه» ولا يعاقب 
عقاب من باشر القتل حساً . 

قال الحافظ يه : «وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة 
بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصودء 
للفرق بين ما هو بالقصد وما هو بالوسيلة. 

وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني؛ أضعفها أن يخطر له 
ثم يذهب في الحال. وهذا من الوسوسة» وهو معفو عنهاء وهو دون التردد. 

وفوقه أن يتردد فيهء فيهم به ثم ينفر عنه فیترکه» ثم يهمّ به ثم يترك كذلك» ولا يستمر على 
قصده» وهذا هو التردد» فيعفى عنه أيضاً . 

وفوقه أن يميل إليه» ولا ينفر منه» بل يصمم على فعلهء فهذا هو العزم. وهو منتهى الهم 
(وبعضهم خمس القسمة وقالوا: إن حديث النفس بين التردد - الذي يسمى عندهم خاطر ‏ وبين 
الهم قال الشاعر: 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليههمٌفعزم كلهارفعت سوى الأخير ففيهالأخذ قدوقعا 

ثم العزم على قسمين : 

القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفاًء كالشك في الوحدانة أو النبوة» أو 
البعث» فهذا كفرء ويعاقب عليه جزماء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر» كمن يحب ما 
يبغض الله ويبغض ما يحبه الله ريعب للم الى ,شير مرت لذلك» فهذا يأثم ويلتحق به: 
الكبرء والعجب» والبغي» والمكرء والحسد. وفي بعض هذا خلاف» فعن الحسن البصري كآنه 
أن سوم الظن بالمتلم وخم معنو عه وحملوء على سايقم فن اشن مما لا يقدر على دة 
لكن من يقع له ذلك مأمور. بمجاهدته النفس على تركه. 

والقسم الثاني: أن يكون من أعمال الجوارح: كالزناء والسرقة» فهو الذي وقع فيه 


١5‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


EAT‏ اميه o‏ سو مام 
وإذا هم بيحسنه فلم يعملها “seeeeenasannnenennnnDbOBGuannQcuennnnnQenanuancnsennQanensannsnoenannns‏ 
2 ر 


النزاع» فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاًء ونقل عن نص الشافعي كه ويؤيده ما 
وقع في حديث خريم بن فاتك المنبه عليه بعد فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال: «علم الله أنه 
أشعرها قلبه» وحرص عليها»» وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء» بل قال فيه: ومن هم 
بسيئة لم تكتب عليه»» والمقام مقام الفضل› فلا يليق التحجير فيه. 
وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك سفيانَ الثوري: 
أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك» واستدل كثير منهم بقوله تعالى : #ولكن يوادم 
پا کسبت لوک 4 [البقرة» آية: ]۲۲٠‏ . 
وحملوا حديث أبي هريرة الصحيح المرفوع : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهاء 
ما لم تعمل به أو تكلم»: على الخطرات - كما تقدم ‏ ثم افترق هؤلاء: فقالت طائفة: يعاقب 
عليه فى الدنيا خاصة بنحو الهم والغم. وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة» لكن بالعتاب 
لا بالعذاب» وهذا قول ابن جريج › والربيع بن أنس» وطائفة» ونسب ذلك إلى ابن عباس 3 
أيضاء واستدلوا بحديث النجوى المخرج في «باب ستر المؤمن على نفسه» من «كتاب الأدب») 


من البخاري . 

واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة 2 في الحرم 
المكي» ولو لم يصمم في قوله تعالى: وس يرد فيه بإ نكاد بظلير نِه من داب یر4 [الحج. 
آية: 76]. 


وأجاب من لم يقل بالمؤاخذة بالعزم عن حديث الملتقيين بسيفيهما أنه يتعلق بملتقيين عزم 
كل منهما على صاحبه» واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه» وهو شهر السلاح وإشارته به إلى 
الآخرء فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لاء ولا يلزم من قوله: «فالقاتل والمقتول في 
النار» أن يكونا فى درجة واحدة من العذاب بالاتفاق». كذا في الفتح . 

قوله: (وإذا هم بحسنة) إلخ: قد ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند 
أحمد ‏ وصححه ابن حبان» والحاكم ‏ من حديث خريم بن فاتك» رفعه: «ومن هم بحسنة يعلم 
الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحرص عليها» وقد تمسك به ابن حبان» فقال بعد إيراد حديث الباب 
في صحيحه: «المراد بالهمٌ هنا العزم» ثم قال: ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بهاء 
وإن لم يعزم عليهاء زيادة في الفضل». 

قوله: (فلم يعملها) إلخ: ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك»› سواء كان ذلك 
e CC‏ و aE‏ إن كالاخارسا E‏ 


كتاب : الإيمان 4۷ 


فَاكْتْبُوهَا حَسََةٌ قن لها فَاكْتْبُوهَا عَشْراً). 

-(۲۰۹) حدّثنا بی بن أَيُوبَ وَقْتَِبَةُ وَائْنُ حجر قَانُوا: حَدََّنَا إِسْمَاعِيلُ - 
وهو ابْنُ جَعْمَرٍ - عن العَلاءِء عَنْ أبيو» عَنْ ابي هريره عَنْ رَسُولٍ الله كله ؛ قَالَ: «قَالَ 
الله عر وَجَلَّ: ! إذا هم بدي بحس وَل يلها تبه | 0 
حَسَئَاتٍ إلى سَبْعِمِائَة ضِغْفٍ. وَإِذَا هَمٌ بِسَيَْةِ وَلَمْ يعْمَلْهَا لَمْ أَكتْْهَا عَلَيهِء فَِنْ عَمِلَهَا كينها 
سَيْكَةَ وَاجِدَةً) . 

1 )۰( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء َخبرَنَا مَعْمَرُ عَنْ 
همام بْنِ مَُبّو؛ قَالَ: E‏ أو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمّدٍ رَسُولُ الله کي فَذَكرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : «قَالَ الله عَنّ وَجَلَ : إذَا نَحَدّتٌ عَبْدِي پان يَعْمَلَ حَسَئَة فان 
ها له حَسََة مَالَمْ يعمل فا عمِلها كنا يها عضر أَمتايهاء وَإِذا نَحَدّتٌ أن يَعْمَلَ سي 
أا أَغْفِرْهَا له ما لم يَعْمَلْهَا ٠‏ قدا عَمِلَهَا فَأَنَا انها آ له بِمِئْلِهَا؛ . 

٠00/00٠0 -۳‏ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ية : «قَالّت الْمَلابِكَةُ: رَبِّء داك عَبْدُكَ يْر 


ن يَعْمَلَ سَيْكَة (وَهُوَ أَنْصَرٌ به) فَقَالَ: ارق فَإِنْ عَمِلْهَا فَاكْتُبُومَا لَه بمثلهاء وَإِنْ 2 


واستمرت النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسه: فهي دون ذلك 
e‏ والرغبة عن فعلهاء ولا سيما إن وقع العمل في 
عكسهاء كأن یرید أ ن يتصدق بدرهم - مشلا - فصرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن 
لا تكتب له حسنة أصلاً وأما ما قبله فعلى الاحتمال. قاله الحافظ . 

قوله: (فاكتبوها حسنة) إلخ: إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة» لأن إرادة الخير سبب إلى 
العمل» وإرادة الخير خيرء لأن إرادة الخير من عمل القلب. 

واستشكل بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة» > فكيف لم يعتبر في حصول 
السيئة؟ وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهمّ بها يكفرهاء لأنه قد نسخ قصده السيئة» 
وخالف هواه. 

00000 قوله: (سيئة واحدة) إلخ: يستفاد من التأكيد بقوله: «واحدة» أن السيئة لا 
تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو على وفق قوله تعالى : ثلا رى إلا معْلَهَاك [الأنعامء آية: .]٠٠١‏ 

قال ابن عبد السلام في أماليه: «فائدة التأكيد دفع توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت 
عليه سيئة العمل» وأضيفت إليها سيئة الهمّء وليس كذلك» إنما يكتب عليه سيئة واحدة». 

٥‏ - (۱۲۹) - قوله: (وهو أبصر به) إلخ: أي: الرب سبحانه وتعالى أبصر بالعبد؛ لا 
يحتاج لى إعلام الملائكة. والله أعلم. 


١4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
فَاكبْيُوهَا لَه حسَنَةء نما تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ). 
4 ار ال إن أغسن E‏ 


ال . 


د" )2٠١5(‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِء عَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ الأخمَر عَنْ هِسام» عَنٍ 9 
سیرین عن ابي هرر قال ال رَسُولُ الله يله : امَنْ هم بِحَسَئَةٍ فلم يَعْمَلْهًا يٹ لَه 
حَسَئَةٌ» وَمَنْ هم بحَسَئةٍ فَعمِلَهَا كيبَث لَه عَشرا إلى سَْيمائة ضغفِ» وَمَنْ هَمْ بسيو قَلَم 
َعْمَلّهَ لَمْ نُكُتَبْء وَإِنْ عَمِلَهَاء كيَبَث). 


۳۳٦‏ 5 هه حذثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحَ» ا عَن الْجَعْدٍ اس 
عُثْمَانَء حَدَّتَنَا أَبُو رَجَاءِ العْظاردي»› ER U PB‏ 


وهي بمعنى + امن أجلي» . 

قال الحافظ : «يحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخرء 
لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشرء والكف عن الشر خير» ويتتمل أيضا أن يكنب لعن 
هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . 


وقال الخطابي: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم 
ترکه» ال عات صقي تاركاً إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال بينه وبين حرصه على 
الفعل مانع» كأن ي بمشى إلى امرأة ليزني بها مغل دة الا > ويتعسر فتحه» ومثله من 
تمكن من الزنا مغلا - فلم يتتشرء أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً . 


قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه) إلخ: أي: أسلم إسلاماً حقيقياًء لا كإسلام المنافقين. 

)۱۳١( 61‏ - قوله: (أبو رجاء العطاردي) إلخ: اسمه عمران بن تيم» وقيل: ا 
ملحانة وقبل : ابن عبد الله أدرك زمن النبي ية ولم يرف وأسلم عام الفتح» وعاش مائة 
وعشرين سئة » وقيل : مائة وثمانيا وعشرين سنة» وقيل : مائة وثلاثين سئة . 


(5591) والدارمي في سننه» في كتاب الرقاق» باب الحسئة تضاعف (وفي لسخة : باب من هم بحسنة) رقم 
(71/869) وأحمد فى مسنده (۲۲۷/۱ و۲۷۹ و١١"‏ و51"). 


كتاب : الإيمان | 


فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؛ قال «إنّ الله كَتَبَ الْحَسََاتِ وَالسَينَاتِ› م بین للك 
من هم بَِسَئَةٍ فلم يَعْمَلَْا كبا الله عند حَسَنَةٌ كاي وَإِنْ هم بها مها كَبَها الله َر 
وَجَلْ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَّئَاتٍ إِلَى سَبْعِماَةٍ ئة ضف إلى أَضْعَافٍ كَثِيرَة» وَإِن هم بسَيئَةٍ فلم يَعْمَلَهَا 
بها الله عندهُ حَسََة كَامِلَة . وَإِنْ هم بها فَعَمِلّهَاء > كتبها اللّهُ سَيِعَةَ وَاحِدَةً) . 

)٠١ 0-0‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَ» حَدَنََا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدٍ أبي 
عْثْمَانَ» في ها الإسْنَادِ» بمَعْنّى حَدِيثِ عَبْدٍ الؤارت؛ وَرَادَ «وَمَحَاهَا الله وَلا يَهْلك عَلَى 
الله إلا هالك». 


قوله : (فيما يروى عن ربه عر وجل) إلخ: أي : الحديث من الأحاديث الإلهية. 
قوله : (ثم بين ذلك) إلخ : أي : فصله بقوله : «فمن همْ)» والمجمل قوله: «كتب الحسنات 


قوله : (كتبها الله عنده) إلخ : أشار إلى مزيد الاعتناء به. 

قوله : (حسنة كاملة) إلخ : أشار إلى تعظيم الحسنة وتأكيد أمرهاء فالمراد بالكمال عظم 
القدر لا التضعيف إلى العشرة» كمازعم بعضهم . 

0000(4 - قوله: (ومحاها الله) إلخ: فيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل 
العدل في السيئة» والفضل في الحسنة» فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة» بل أضاف فيها 
إلى العدل الفضل » > فأدارها ب بين العقوية والعفو بقوله : «كتبت له واحدة أو يمحوها)» وبقوله: 
لجان علي" أو (أغفر». 

قوله: (ولا يهلك على الله إلا هالك) إلخ: أي من وناك جع بده مله لزع امن 
حقت عليه الكلمة» وهو من أصرٌ على التجرؤ على السيئة عزما وقولاً وفعلا وأعرض عن 
الحسنات هما وقولاً وفعلا . 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمةء لأنه لولا ذلك كاد 
لا يدخل أحد الجنةء لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات» ويؤيد ما دل عليه 
ل بالحسنة» وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة: قوله تعالى: 
«#لها ما كسبت وَعَلِهَا ما أكْسَبَتَ € إذ ذكر فى السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف 
الس 


.ها الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
-)5١(‏ باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
۸-(۲۰۹) حدّثتي زَمَيْرُ بْنُ حَزْبء حَدَّنَنا جریر عَنْ سَهَيْلٍ و3 بيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَة''؛ قَالَ: جَاءَ تاس مِنْ أُضْحَابٍ الي ية فَسَألُوهُ: إا نَجِدُ في نميا ما يَتَعَاظَمُ 
ن يتكلم به. قَالَ: «وَقَدْ وَجِدْتُمُوهُ) قَالُوا: َعَم . َال : هذاكَ صَرِيحٌ الإيمَانٍ». 


اير 


)١١١( 64‏ وحدّثنا محمد ن بَشَّارِه حَدَّنََا ابْنُ أبي عَڍيٰ عَنْ شُعْبَةً. اح 
حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمُرو بن جَبَلَهَ : نن أبي رواو وَأَبُو گر بْنُ إِسْحَاقَ» فالا اد د 


)٠١(‏ - باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها 
۹- (۱۳۲) - قوله: (ما يتعاظم أحدنا) إلخ: وتعاظم: تفاعل: بمعنى المبالغة» لأن 
زيادة المبنى لزيادة المعنى» فإن الفعل الواحد إذا جرى بين اثنين يكون مزاولته أشق من مزاولته 
وحده» ولذا قيل: المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة» أي: نستعظم غاية الاستعظام. 
قوله: (أن يتكلم به) إلخ: أي: للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده. 


قوله: (وقد وجدتموه) إلخ : : وفي المشكاة من رواية المؤلف: «أو قد وجلتموه» . قال علي 
القاري نه : «الهمزة ة للاستفهام التقريري» والواو المقرونة بها للعطف على مقدر. ا أحصل 


ذلك وقد وجدتموه). 

قوله: (ذلك صريح الإيمان) إلخ: قال الشارح ولد : لأى اشتعطابعم الكلام به هو 
صريح الإيمان» فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن اظن ه2 فغ عن اعقاو انا 
يكون لمن استكمل الإيمان إستكمالاً محققاً» وانتفت الريبة والشكوك . 

واعلم أن الرواية الثانية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مراد» وهي مختصرة من 
الرواية الأولى» ولهذا قدم مسلم كث الرواية الأولى. وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن 
ابن من [قواك؟ اينه عليه بالوسوسة لجر 00 وأما ا لصوي نام 

قال علي القاري: «فإن اللص لا يدخل البيت الخالي» ولذا روي عن علي 5 طبه وکرم الله 
وجهه: : «أن الصلاة ة التي لا وسوسة فيها إنما هي صلاة اليهود والنصارى». 


)١(‏ قوله: عن أبى هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة»ء رقم 
)01١١(‏ وأحمد فى مسنده (۲/ ٤٤۱‏ و455). 


كتاب : الإيمان ٠6١‏ 


الْجَوَابِء عَنْ عَمَّارٍ بن رُرَيْقِ. كِلأَهُمَا عَنٍ الأَغمَش» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ ابي هُرَيرَة: 
۰ (۲۱۱) حدّثنا يُوسْفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّمَارُ حَدَّئَنِي عَلُِ بن عَنّام» عَنْ 
سُعَيْرِ بن اْخِمْسٍ عَنْ مُغِيرة عَنْ إِْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة ن عَبْدِ اللو" قَالَ: سيل 
الب ا عَنِ الأ سوّسَة؟ قَالَ: «تَلك مَخْض الِيمَان» . 

۳4١‏ 11) حدّئنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ ا اد رالا لِمَارُونَ) قالا: 
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دتما ا 7 00 0 أبِيوِء عَنْ أبي ر قَالَ: ال کک الله كه 


وم 


ذل 0 شيا كلعل : منت الله 


(٠*۰۰) _ 1۰‏ - قوله : (أبو الجواب) إلخ: بفتح الجيم» وتشديد الواوء آخره باء موحدة» 
ان لا خرص بو وات 

قوله: (عمار بن رزيق) إلخ: بتقديم الراء على الزاي. 

. قوله: (علي بن عثام) إلخ : بالثاء المثلثة‎ - )۱۳۳( -١ 

قوله: (عن سعير بن الخمس) إلخ: سعير : بضم السين المهملة. وآخره راء» والخمس: 
بكسر الخاء المعجمة» وإسكان الميم» وبالسين المهملة. ش 

۲ - (154) - قوله: (لا يزال الناس يتساءلون) إلخ: أي: يسأل بعضهم بعضاً. 

قوله: (حتى يقال: هذا خُحلّقَ اللّهُ الكَلْقَّ) إلخ: يحتمل أن يكون «هذا» مفعولاً» والمعنى : 
حتى يقال هذا القول» وأن يكون مبتدأ حذف خبره» أيئ: هذا الأمر قد علم. 

وأما الرواية الأخرى عند مسلم بلفظه”" : «هذا الله خلقناء فمن خلق الله؟» فيحتمل مع 
هذين الاحتمالين أن يكون «هذا» مبتدأ. و«الله» عطف بيان» و«خلقنا) خبره. 

قوله: (فليقل: آمنت بالله) إلخ: وزاد في الرواية الأخرى: «ورسله أي: آمنت بالذي قال 
الله ورسله من وصفه تعالى بالتوحيد والقدم. وقوله سبحانه وإجماع الرسل هو الصدق والحق» 
وماذا بعد الحق إلا الضللال4. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده (771/5) وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم )٤۷۲١(‏ و(۷۲۲٤)‏ وأحمد 
في مسنده (۲/ ۳۳۱) . 

(۳) لعله «بلفظ» بدون الإضافة إلى الضميرء والله أعلم. 


\oY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


)١١15( -۲‏ وحدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلنَ ا بُو النميرة ل 
الْمُوَدْبْء عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةء بَهِذًا الإستاد: أن سول الله ل تال «يأِي الشَيِطَانُ 
أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : من حلي السماء؟ من لق الأزض ؟ َيَقُولُ: اللّهُ؛. ثي ذْكَرَ بِمِثْلِهِ. وَرَادَ 
الوَرْسَله) . 

)1١14( - er‏ حڌڻني زَُمَيْرُ بن حَرْبٍ وعَبْدُ ن حُمَيْدِه جَمِيعاً عَنْ يَعهُ يُعقَوت. قَالَ 
زَعَير: ا : م حَدَّئنَا ابْنُ أخي ان شِهَابِء عَنْ عَم قَالَ: أَخْبَرَنِي 
روه بن ا أن أي ا كال ول الله كلل : «يأبي الشيطان أَحَدَكُمْ فَيقُولُ: 
مَنْ خَلقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَنَى يَقُولَ لَه : مَنْ خَلّقَ رَبَكَ؟ َإذًا بَلَعَ ذلك فَليَسْتَمذ بالل وَلينْتَه . 


)٠٠١( 5١‏ - قوله: (أبو النضر) إلخ: أي: هاشم بن القاسم. 

قوله: (أبو سعيد المؤدب) إلخ: اسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» واسم أبي 
الوضاح : المثنى » وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. 

قوله : (فيقول: من خلق السماء) إلخ: وغرضه أن يوقعه في الغلط والكفر. 

قوله: (وزاد ورسله) إلخ: ولأبي داود» والنسائي» من الزيادة: «فقولوا: الله أحدء الله 
الصمد» . . . السورة» ثم ليتفل عن يساره» ثم ليستعذ». 

000(4)- قوله: (ابن أخي ابن شهاب) إلخ: هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
غي الله بن عبد الل بن كياب ابو عبد الله: 

قوله: (فليستعذ بالله ولينته) إلخ: أي: عن الاسترسال معه. 

قال الحافظ : «وكأن السؤال عن ذلك لما كان واهياً لم يستحق جواباً أو الكف عن ذلك 
نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات. 

قال المازري كآئْه: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة. وأما الخواطر 
المستقرة e‏ التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال. 

وقال الطيبي #: إنما أمر للاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج» 
السك لامش عاد ل 2 الي أمر ضروري لا يقبل المناظرة» ولأن 
الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى 
الله تعالى والاعتصام بهء كما قال الله تعالى: وما يرتک من الشَّيِطن َر دَسْتَهد ال4 


25٠١ قوله: #وإما ينزغتك. . .€ بالفاء كذا في الأصل المطبوع» وما في التنزيل بالواو» انظر الأعراف:‎ )١( 
.۳٦ وؤ فصلت:‎ 


كتاب : الإيمان e‏ 


)0٠0( - 44‏ حدّئني عَبْدَ املك بن شَعَيْبٍ بن الليْثِء فال حلي أبي 
جَذَي . قال : حَذَئنِي عُمَيْلَ بن حَالِدِ . قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَاب : E‏ 


2 
خُبَرَني عُرْوَة بْنُ الكو أن آنا 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكل : «بأني الْعَبْدَ الشَيِطَانُ فُيقُولُ : مَنْ خَلَقَ كذَا وَكَذَا؟)؟ ِل 

حَدِيثِ ابن أخي ابن شهاب . 

)١١58( 6‏ حدّثئنيى ي عبد الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصَّمَدء قال: حَدَنَنِي أبي عَنْ جديء 
عَنْ ايوب عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يرين ٠‏ عَنْ ابي عُرَيْرَة: ع عَنِ اللي کل قَالَ :الا يرال الاس 
سألُوتكُمْ عَنِ ايلم حَنَّى يفَو يَقُولُوا : هذًا اللّهُ حَلَقَما . قَمَنْ خَلَقَ اللّ؟». 

قَالَء وَهُوْ جذ بيد رَجُلٍ قَقَالَ: دق الل E‏ فد سأ لين أَثْنَانِ وَهذًَا الثَالِثُء 
أَوْ قال سألني واحِدٌ وَهذًا الاي . 
[الأعراف» آية: 17٠٠١‏ والاستعاذة طلب المعاونة على دفع الشيطان. 

قال المهلب: لا بدامن إبجات عالق لأ عالق اله لآن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات 
كلها خالقاً لأثر الصنعة فيهاء والحدث الجاري عليهاء والخالق بخلاف هذه الصفةء فوجب أن 
يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صريح الإيمانء لا البحث الذي هو من كيد الشيطان 
المؤدي إلى الحيرة. 

وقال ابن بطال: فإن قال الموسوس: فما المانع أن يخلق الخالق نفسه؟ قيل له: هذا 
قن به عضا + > لأنك أثبت خالقاً وأوجبت وجوده» ثم قلت: يخلق نفسه» فأوجبت عدمه. 
والجمع بين كونه موجوداً ومعدوماً فاسد» لتناقضه» لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله» 
فيستحيل کون نفسه فعلاً له» قال: : وهذا واضح في حل هذه الشبهة» وهو يفضي إلى صريح 
الإيمان. 

وقال ابن التين: ولو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل» فلا بد من الانتهاء 
إلى موجد قديمء والقديم من لا يتقدمه شيء ولا يصح عدمه. وهو فاعل لا مفعول» وهو الله 
تبارك وتعالى . 

6" (ه”١)‏ قوله: : (لا يزال الناس يسألونكم) إلخ : : فيه إشارة إلى ذم كثرة السؤال» 
لأنها تفضي إلى المحذورء كالسؤال المذكورء فإنه لا ينشأ إلا من جهل مفرط . 

قوله: : (وهو آخذ بيد رجل) إلخ : ويقال: إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في 
قصة له مع صاحب الهندء وإنه كتب إليه: هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟ فسأل أهل العلم. 
فبدر شابٌ فقال: هذا السؤال محال لأن المخلوق محدث» والمحدث لا يكون مثل القديم» 
فاستحال أن يقال: : يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر» كما يستحيل أن يقال في القادر العالم : يقدر 
أن يصير عاجزاً جاهلاً (أي: مع كونه عالماً قادراً). 


١65‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 


SS 0090 ۳4٦‏ نيه رُمَيرُ ْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبٌ الدَّوْرَقِيُ قالا: حَدَننَا إسْمَاعِيلَ 
وَهُوَّ ابن عُلَيّةَ عَنْ أَيُوبَءٍ عن حكن قَالَ: قال أبُو هُرَيْرَةَ: «لا يرال النّاسٌ». بِمِثْلٍ 
حديث عبد الْرّارث» َير انهل بلک القت كله فى الاسكاف ولكن کد فال فی اجر 


الْحَدِيثِ: صَدَقٌ الله ورسّوله. 


)٠00( "40‏ وَحدّثني عَبْدُ الله بن الرُومِىٌ؛ A E‏ 


و ت م مس 


كرِمَةُ - وَهُوَ ابن عَمّارٍ - EAE‏ > عن أبِي هُرَيرَة؛ ال : قَالَ إِي 
سول الله كلل : «لا يَرَالُونَ الوك يا اق رَهَه حَنّى يَقُولُوا: هذا اللّهُء فُمَنْ خَلَقَ 


ل قَالَ: ينا أا في الْمَسْجِدٍ إذْ جَاءَئِي اس مِنّ الأغرّاب. فَقَانُوا: يا أا هُرَيْرَةَ هذًا 
اللة. ف لى الل كال ناخ ر رما فووا دى 


۳4۸ (215) ي و e‏ بن هِشَامء عد جَعْمَرُ بْنُ 
قان حَدَّننَا يزيد بْنُ الْأَصَمٌ قَالَ: سَمِعتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كله : 


یناك الئاس عَنْ کل شَيْءٍء E‏ لله خَلَقَ کل شَيْءِ فَمَنَ حَلََ؟» . 
۳4۹ - (۲۱۷) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عار ن رار الْحَضرَمِيء » نّا محمد د ن 


ُضَيْلِ. عَنْ مُخْتَارٍ بْنِ فُلْمُلِء عَنْ انس ن الف ٠‏ عَنْ رَسول الل يك قَالَ: «قَالَ الله 
و إنّ مَك لا يَرَالُونَ يَقُولُونَ : ما د91 ما كَذَا؟ حَنّى يَقُونُوا: هذًا اللّهُ خَلَّقَ الْحَلقّ 
فَمَنْ خَلَقَ اللَة؟» . 

اميك ا حدّثناه ا کک أ جریر. E‏ ا بن 


حسينٌ بن ع لامع 


أت ا دا سين 
الب کيا بهذا e‏ و E‏ لم زئ : «قَالَ: ل للهُ: إِنَّ ع 


7 (۱۳۷) - قوله: (إن أمتك لا يزالون) إلخ: أي: أمة الدعوةء أو بعض أمة الإجابة 
بطريق الجهالة أو الوسوسة من الأمور العامة. والمقصود من الحديث إعلامه تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام ب بما سيقع من أمتهء ليحذرهم منه . كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعئيه » رقم (1195). 


کتاب : الإيمان 160 


(11)- باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


۳۱ - (118) حدّثنا بَحْیی بْنُ أَيُوبَ» وا د وَعَلِىُ بن حجر جَمِيعاً 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن جَعْمَرٍ ال ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلُ بُ جَعْفَ قال : أَخْبرنًا الَْلاَ - 
تخو ان عب لحان مؤلى ارقو - عَنْ مَعْبَدٍ بُنِ كَعْبٍ السَّلَمِيٌ» عَنْ أَخِيه عَبْدٍ الله ِن 
گب عَنْ أبي ا أن رَسُوَلَ الله له قَالَ: «مَن افطع حَق افریءٍ مُسْلِم بهمينه؛ 
قد أَوْجَبٌَ الله لَه الا وَحَرَّمَ عَلَيِهِ الْجَنَّةَ فَمَالَ لَه رَجْلّ: ون كان E‏ يرا 


E E‏ رو ل 
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قوله: 0 TT‏ 
قوله: (من اقتطع) 3 0 ذهب E‏ ها عنه» يقال: اقتطعت من الشيء 


قوله: (حق امرئ) إلخ: والحق أعم من المال. 

قوله: (امرى ملم ا : تقييده بالمسلم لا يدل على عدم تحريم حق الذمي» لتفظيع شأن 
مرتكب هذه العظيمة كما مر٬‏ لأن أخوة الإسلام تقتضي القيام بحقه ومراعاة جانبه في سائر ماله 
وعليه» وهذه الفائدة كامنة في التقييد» فلا يذهب إلى العمل بالمفهوم . 


قوله : (بيمينه) إلخ: أي : الكاذية. 
قوله: (وحرم الله عليه الجنة) إلخ: قال الطيبي كلله: «يدل على التأبيد بعد احتمال الخروج 


من قوله: : «أوجب الله عليه النار» وقيل: في تأويله وجهان: أحدهما : أنه محمول على المستحل 
لذلك إذا مات عليه» وثانيهما : أنه قد استحق النار ويجوز العفو عنه» وقد حرم عليه دخول الجنة 
أول وهلة مع الفائزين». 


(0) قوله: «اعن أبي أمامة» واسمه إياس بن ثعلبة الحارثي» والحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب آداب 
القضاة» باب القضاء في قليل المال وكثيره» رقم )041١(‏ وابن ماجه في سئنهء في كتاب الأحكام» باب 
من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالأ رقم (5 والدارمي في سئئه» في كتاب البيوع . باب فيمن 
اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه» رقم (5505) و(/5501) وأحمد في مسنده 5/0١‏ 


1٥٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح تمبجيح مسلم 


يَا رَسول اللّه؟ َال : «وَإِنْ قَضيباً من أرَاك». 


)١١19( - ۲‏ ودد اة أبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَةَ وَِسْحَاقٌ بْنُ ارايم وَهَارُونُ بْنُ 
TT E‏ 
> اَن ابا أَمَامَةَ الَارثی حَدَّتَهُء أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو بي بو 


بمثله 


or‏ ۲۰ وحدّثنا پو گر بْنُ أبي َي دا وَكيعٌ. .اح دتتا ان تُمَيْرِ 
E‏ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ . ح وَحَدَثَنَا إِسْحَافٌ : ن نراه يم الْحَنْظَلِيٌ (وَاللَفْظ ل( 
وَكِيعٌ» حَدََّنَا الأعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلِء عَنْ عَبْدِ اللو ل قَالَ: « 


حَلَفٌ عَلَى مين صَبْر فطع بها مَالَ امْرىءِ مُسْلِم» سدس أشن سح ا أ فاو م as‏ 


قوله: (وإن قضيباً من أراك) إلخ: بفتح أولهء أي: خشب سواك. قال النووي 5أ: فيه 
دلالة على غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك» وكان 
مراده عدم الفرق بين غلظ التحريم لا في مراتب الغلظ» وقد صرح ابن عبد السلام في «القواعد» 
بالفرق بين القليل والكثير» وكذا بين ما يترتب عليه كثيرة المفسدة وحقيرها. 


. قوله : (عن عبد اللّه) إلخ : هو ابن مسعود طب‎ - )۱۳۸( ٠ 
. قوله: (من حلف) إلخ: ف في النهاية: الحلف : هو اليمين» فخالف بين اللفظين تأكيداً‎ 
قوله: (على يمين صبر) إلخ: بفتح الصاد وسكون الموحدة.‎ 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المساقاة» باب الخصومة في البثر رقم 
)۲۳٠١(‏ وكتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم )١515(‏ وكتاب الرهن» باب إذا 
اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» رقم )٠١٠١(‏ وفي كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك 
بينة؟ قبل اليمين» رقم )١17(‏ وباب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدودء رقم (5559) وباب 
يحلف المدعي عليه حيثما وجبت اليمين. . . » رقم (7517/7) وباب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. . ٠.‏ رقم (17177) وفي كتاب التفسير تفسير سورة آل عمران» باب إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولتك لا خلاق لهم» رقم (4549) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب 
عهد الله عز وجل» رقم (55469) وباب قول الله تعالى: «#إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً 
قليلاً. . .رقم (5715) وفي كتاب الأحكامء باب الحكم في البئر ونحوهاء رقم (۷۱۸۳) وفي كتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى : #وجوه يومئزٍ ناضرة› رقم (Vé)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأيمان 
والنذور» .باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحدء رقم )۳۲١۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم (75945) وابن ماجه في سننه» في كتاب الأحكام» باب من حلف 
على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا رقم (1777) وأحمد في مسنده .)515/١(‏ 


كتاب : الإيمان /اه ١‏ 


ھک وولو ضبان ال: e‏ الشف 0 
ي وت جل از بين اضف إلى اللي بها ان : حو لك ينه يلات لا. 


لصاحبها من جهة الحكم». 


قوله: (هو فيها فاجر) إلخ: أي: كاذب» وتسمى هذه اليمين الغموس. 


قوله: (وهو عليه غضبان) إلخ: أي: يعرض عنه ولا ينظر إليه بعين الرحمة والعناية» 
وا : غير منصرف» ور عن الع ولذا قال الطيبي كلد : «أي: ينتقم منه» لأن الغضب 


قوله: (فدخل الأشعث بن قيس) ك قال علي القاري كله في شرح المشكاة: «أي: ابن 
معد یکرب» كنيته أبو محمد الكندي» قدم على النبي 5 في وفد كندة؛ وكان رئيسهم» وذلك 
في سنة عشر» EE‏ في الجاهلية» مطاعاً کک و في الإسلام» وارتد عن 
الإسلام ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ذه ونزل الكوفة» ومات بها سنة أربعين» 
وصلى عليه الحسن بن علي ويياء ys‏ ذكره المؤلف» فهو صحابي عند الشافعي» 
تابعي عندنا لبطلان صحبته بالردة. 


قوله: (أرض باليمن) إلخ: وفي رواية منصور الآتية: «أن الخصومة وقعت في بئر»» 
ويجمع بأنا المراه ازن البئر» لا جميع الأرض التي هي أرض البئرء والبئر من جملتها . كذا 
في الفتح . 


)١(‏ قوله: «الأشعث بن قيس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المساقاة» باب الخصومة في 
البئرء رقم (!7751) وفي كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»› رقم )١419(‏ وفي 
كتاب الرهن؛ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» رقم (517؟) وفي كتاب الشهادات باب سؤال 
الحاكم المدعى: هل لك بينة؟ قبل اليمين»؛ رقم (55717) وباب اليمين على المدعى عليه في الأموال 
والحدود» رقم (۲۹۷۰) وباب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً. . .»© رقم (۲۹۷۷) 
وفي كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم4› رقم (1500) وفي كتاب الأيمان والنذور» باب عهد الله عز وجل»ء رقم (1170) وباب قول 
الله تعالى : إن الذي يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً. . ٠).‏ رقم (1797) وفي كتاب الأحكام» باب 
ا رقم (7185)» وأبو داود في سئنه» في كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن حلف 
يميناً ليقتطع بها مالاً لأحدء رقم (۳٤۳۲)ء‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
آل عمران؛ رقم (5995). 


10۸ 1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 
َال : «قيميئة» قَلْتُ: إِذَنْ يَخْلِفٌ. فَقَالَ رَ سول الله بيا عِنْدَ ذلك: «مَنْ حَلَّفَ عَلّى يَمِيِنٍ 


صَبرء قمع بها مال أْرىء منم ٠‏ هُوَ فِيهَا اجر لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَهِ عَضْبَانُ) فَتَرَلْتْ : 
Et‏ لدي يترون بعد آله م دَأَيْمنهمْ كما نكا كلبلا [آل عمران: ۷۷] إل آخر الآيَةِ. 


)1١1١( 4‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ ا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي 
رَائِلِءِ عَنْ عَبْدٍ اللْو؛ قَالَ: من حلفت عَلَى يوين يتج بها مَالاً هُوَ فيها اجر لق الله 
کک م كر نخر نيك الأغمش. َير أنه قَالَ : كَانْتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ 

مه في بثْر. فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولٍ الله ية . قْنَالَ: «شَاهِدَاكُ أو يَمِيهُ». 


٥‏ ۔ (۲۲۲) وحدّثنا ابْنُ بي عُمَرَ الْمَْيُ . حَدَّبَنا سيان عن جاع بْنِ أبِي راش 
وقتل الملل ون أعين ا شين 1 شلمة يفول سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: يفعت 
5 لُ: من حَلَفَ عَلَى مَالٍِ اْرىء مُسْلِم بير حَق لَقِيَ الله وَهُوَ هُوَ عَلَيِهِ 
عَضْبَانُ) قَالَ عَبْدُ الله : م قرا ليا رَسُول الله يك مِضْدَاقَهُ مِنْ كاب الله : له أَلَدِنَ 
رون بعد أله ويم تمن 216 [آل عمران: ۷۷] 9 آخر الآية 


ةيمو وو 


(TT) - ۳٥٦‏ حدّئنا فيب بْمُ سمي وأبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ: وهنا بن السَري» 
وأبُو عَاصِم الْحَنَفُِ (وَاللَفظ لِفْتيَة) الوا : ذا أو الأخوص عن يماك عَنْ عَلْقَمَةَ بن 


قوله: (فنزلت: إن الذين يشترون) إلخ : قال الحافظ في «الفتح»: «قد تقدم في تفسير آل 
عمران: أنها نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذباً» وتقدم أنه يجوز أنها نزلت في 
الأمرين معا). 

وقال الكرماني : «لعل الآية لم تبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة» فظن أنها نزلت في 
ذلك» أو أن القصتان وقعتا في وقت واحد» فنزلت الآية» واللفظ عام متناول لهما ولغيرهما». 

قوله: (بعهد الله) إلخ: أي: بما عهد إليهم من أداء الأمانة وترك الخيانة. 

قوله: (ثمناً قليلً) إلخ: أي: شيئاً يسيراً من حطام الدنياء مع أن متاعها كلها قليل. 

000000١‏ قوله: (شاهداك أو يمينه) إلخ: ظاهره يدل على ترك العمل باليمين مع 
الشاهد في الأموال. 

000001 - قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان) إلخ: فيه التشديد على من حلف باطلاً 
ليأخذ حق مسلم» وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة» وعند أهل 
السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه» كما تقدم تقريره مرارا. 

 )189( 7‏ قوله: (عن علقمة بن وائل عن أبيه) إلخ: وأبوه وائل بن حجر ذه ؛ 


كتاب : الإيمان ١4‏ 


وَائْلِء عَنْ أبيوا ES‏ جَاءَ رَجُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُل مِنْ دة إلى اني كله . فال 
الْحَضْرَمِيُ ي يا سول الله نذا َذ علبي عَلَى أزضص لِي گات لأبي . فَقَالَ الْكِنْدِي: E‏ 
أَرْضِن في يدي أزرغها لبي له ينها حن قال رسرل الله له ضرمي + آلف بيا فال: 
5 ل تة نان يار سول اللو إن لجل كاج لا الي عَلَى ما مَا حَلْف عَلَيْهِ 
وَلَيْسَ بورع مِنْ شَيٰءِ . قَمَال : ليس لَك مه إ إلا ذلك» فَانْطَلَىَ لِيَحْلِتَ ا شل الله عد 
َا أَدْبَرَ : «أمَا لين حَلَفَ عَلَى مَالِهِ اكه ظلماً يلين الله وَهُوَ عَنْهُ مُغرض». 


وظاهر السياق أن المذكور في هذا الحديث قصة أخرى غير التي ذكرت في حديث ابن 
مسعود وه » ورواية عبد الملك بن عمير الآتية كالصريح في إثبات التعدد. 

قوله: (رجل من حضرموت) إلخ: بسكون الضاد والواو بين فتحات» هو موضع من أقصى 
اليخة. 

قوله: (ورجل من كندة) إلخ: كندة بكسر فسكون: أبو قبيلة من اليمن . 

قوله : (قد غلبني) إلخ : أي: بالغصب والتعدي . 

قوله : (هي أرضي) إلخ: أي: ملك لي . 

قوله: (في يدي) إلخ : أي: تحت تصرفي . 

قوله: (ليس لك منه إلا ذلك) إلخ: فيه أن يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى» وأن فجوره 
في دينه لا يوجب الحجر عليه» ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى .. 

قوله: (فانطلق ليحلف) إلخ : فيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص به» وقد عهد في 
عهده با الحلف عند منبره» وبذلك احتج الخطابي فقال: كانت المحاكمة ‏ والنبي ية في 
المسجد ‏ فانطلق المطلوب ليحلف» فلم يكن انطلاقه» إلا إلى المنبرء لأنه كان في المسجدء 
فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه فليتأمل . 

قوله: (فقال رسول الله َو لما أدبر) إلخ: فيه موعظة الإمام المطلوب إذا أراد أن يحلف»› 
خوفاً من أن يحلف باطلاً» فيرجع إلى الحق بالموعظة . 

قوله: (وهو عنه معرض) إلخ: قال العلماء: الإعراض» والغضب» والسخط من الله تعالى 
هو: إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته» وتعذيبه وإنكار فعله وذمه» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو وائل بن حجر رضي الله عنه» والحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأيمان 
والنذور» باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالاً لأحد, رقم (745”) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الأحكام» باب ما جاء أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه» رقم (140) وأحمد في مسنده 
فض" 


۱11۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


)١١4( -۷‏ وحدّثني زُمَيْرٌ بن حَرْب» وإِسْحَاقٌ بن راهيم ها عن أي 
ال كال و حَدَكَنا هِسَام بُ عَبْدٍ الْمَلِكِء حَدَّتَا بُو عَوَائَهَ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
عُمَيْرِه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِِْء عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر قَالَ: ْف عد َسُولٍ الل ى كاك 
رَجُلآنٍ يَحْتَصِمَانٍ في أَْض . قال ادها : إن هذا الى عَلَى أضِيء يا رَسُولَ الل 
في الْجَاهِلِيّة. (وَهوَ امْرقٌ لْقَيْسِ بْنُ عابس الْكِنْدِي. وَحَصْمُهُ رَبِيعَة بْنُ عِبْدَانَ). قال 
فييك كال« ليس لى به . قال «يمِيئُهُ؛ قَالَ: إِذْنْ يَذْهَبُ بها. قَال: اين لكر ذَاكُ) 
فال فما فام خلت > قال رَسُولُ الله كله : «مَن اقمَطْعَ أَرْضاً ظَالِماًء لَقِيَ الله وه هُوَ عَلَبِهِ 


و 


عَضْبَان) . قال إِسْحَاقٌ في روايته : رَبِيعَة بْنّ عَيْدَانَ. 


)٠٠١(_-٤‏ - قوله: (قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك) إلخ: هشام هو أبو الوليد 
المذكور. 

قوله : (هذا انتزى على أرضي) إلخ: معناه: غلب عليها واستولى . 

قوله : (في الجاهلية) إلخ: أو ما قبل النبوة لكثرة جهلهم . 

قوله : (وهو امرؤ القيس بن عابس) إلخ: بالباء الموحدة» والسين المهملة. قوله: (ربيعة بن 
عبدان) إلخ: ذكر مسلم أن زهيراً وإسحاق اختلفا في ضبطه»ء وذكر القاضي عياض الأقوال فيه 
واختلاف الرواة» فقال: هو بفتح العين» وبياء مثناة من تحتء هذا صوابه» وكذا هو في رواية 
إسحاق» وأما رواية زهير: فعبدان» بكسر العين وبباء موحدة. 

قال القاضي : كذا ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا. قال: ووقع عند ابن الحذاء عكس ما 
ضبطناه» فقال في رواية زهير: بالفتح ومثناة» وفي رواية إسحاق: بالكسر والموحدة. قال 
الجياني: وكذا حو ل عن الجلودي» فال القاضي: : والذي صوبناه أولاً هوقول 
الدارقطني» وعبد الغني بن سعيد» وأبي نصر بن ماكولاء وكذا قاله ابن يونس في التاريخ› هذا 
كلام القاضي . 
| وضبطه جماعة من الحفاظ - منهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي -: عبدان: 

بكسر العين والموحدة» وتشديد الدالء والله أعلم. كذا في الشرح. 


كتاب : الإيمان ۱ 


(15)- باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقه» وإن قتل كان في النارء 


SR E E 
حل قذي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بن الْعَلاَءِء حَدَنَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ مَخْلِ)‎ )1١89( ۸ 


حَدَّْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عن اللاو بن عبد الرخطيء عن وء عن أبي هُرَيرَك؛ ال: 
ا الله عة . ل با رَصوَل الله ارابك إن جَاء رَجُلَّ يريد 
مَالِي؟ قَالَّ* «قلا تُغطه مَالَْكَ» قال : ات إن قَائلَنِي؟ ال : «قَاتِلَهُ) قال ا ان فل 


(؟1) - باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم في حقهءوإن قتل كان في النارء 
وأن من قتل دون ماله فهو شهيد 

-)١110( 06‏ قوله: (فلا تعطه مالك) إلخ: أي: لا يلزمك أن تعطيه» وليس المراد 
تحريم الإعطاء. 

قوله: (قال: قاتله) إلخ : : وفي حديث مخارق بن سليم بعض ما يتقدم على المقاتلة» فقد 
ارج النسائي من حديث ابن مخارق عن أبيه» قال: «جاء رجل إلى النبي كله فقال: الرجل 
يأتيني فيريد مالي» قال: ذكّره بالله» قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه بمن حولك من 
المسلمين» قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان» قال: فإن 
نأى: السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك» كذا في 
عمدة القاري. 

قوله: (فأنت شهيد) إلخ: اختلف في تمسية الشهيد شهيداً : 

نمال النشر بن شبيل > ۹ه کي کان اروا شاع أي اف 

وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 

وقيل : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. 

وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من النار. 

وقيل: لان عليه شاهدا يكوه شهيدا: 

وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المحاربة» باب ما يفعل من تُعرض 
لماله» رقم (40817) و(40848). 
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رَأَيْتَ إن قَتلنُهُ؟ قَالَ: «هُو في النّار. 


ا 


قال : «قَأَنْتَ شَهِيد» قَالَ: 


ا ا حدة ا بن عل الو اشاق بن متضوو, و 
أخيرنا ابن جرع َالَ: لخبرني ا اَن تَابتا E‏ بن عَبْدٍ ا 


ار اهل کان ِ عد الله ِن عَمْرِو وَبَينَ َنْبمَة بن بي سُفْيَانَ ما گان تَيَسّرُوا 
لِلْقَتَالِء E E‏ فَوَعَظه حَالِدٌ. فال عند الله بن 


وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل . 

وقيل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. 

وقيل: لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم . 

وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

وقيل : لأنه يشاهده الملائكة عند احتضاره. 

وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. 

وقيل : لأنه مشهود له بالأمان من النار. 

وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا. 

وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله» وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ينازع فيه. قاله 
الحافظ في «الفتح». 

قوله: (قال: هو في النار) إلخ: أي: أنه يستحق ذلك» وقد يجازي وقد يعفى عنه إلا أن 
يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل» فإنه يكفر ولا يعفى عنه. والله أعلم. 

-)١41( 5‏ قوله: (لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان) 
إلخ : أشار إلى ما بَيّنه حيوة في روايته عند الطبري فإن أولها وأ عامل لجحارية اجر عا مق 
ماء ليسقي بها أرضاًء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص» فأراد أن يخرقه ليجري العين منه إلى 
الأرض» فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح» وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا 
يبقى منا أحد. . .» فذكر الحديث» والعامل المذكور هو عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية 
5 وكان عاملاً لأخيه على مكة والطائف» والأرض المذكورة كانت بالطائف» وامتناع 
عبد الله بن عمرو من ذلك لما يدخل عليه من الضررء فلا حجة فيه لمن عارض به حديث أبي 
هريرة َيه فيمن أراد أن يضع جذعه على جدار جاره . والله أعلم. 

قوله : (تيسروا للقتال) إلخ : ای تأهبوا وتهيأوا. 

قوله: (فركب خالد بن العاص) إلخ: أي : أخو عمرو بن العاص» وعم عبد الله بن 
عمرو. 
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رولا لله ية قَالَ: «من قُيِلَ دُونّ ماله فَهُوَ شَهِيدً . 


قوله: (من قتل دون ماله) إلخ: قال القرطبي كأثه: «دون»: في أصلها ظرف مكان بمعنى 
«تحت» وتستعمل للسببية على المجازء ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالباً إنما يجعله خلفه أو 
تحته» ثم يقاتل عليه» وفي رواية لأبي داود الترمذي: «من أريد ماله بغير حق» فقاتل» ل 
فهو شهيد»؛ ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه» وروى الترمذي وبقية أصحاب السنن من 
حديث سعید بن زيد نحوه» وفيه ذكر الأهل والدم والدين» وفي حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه: «من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد». 

قال النووي كثه: «فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق» سواء كان المال قليلاً أو 
كثيراً» وهو قول الجمهور» اه. 

وقال ابن المنذر: : وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن 
أنفسهم وأموالهم» وقد أخذ ابن عمر لصاً في داره» فأصلت عليه السيف»› > قال سالم : فلولا أنا 
لضربه به . وقال النخعي: : إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن: إذا طرق اللص 
بالسلاح فاقتله. وسئل مالك عن القوم يكونون في السفرء فتلقاهم اللصوص» قال: يقاتلونهم 
ولو على دانق. وقال عبد الملك: : إن قدر أن يمتنع من اللصوص فلا يعطهم شيئاً . وقال أحمد: 
إذا كان اللص مقبلاًء وأما مواليا : فلاء وعن إسحاق مثله. وقال أبو حنيفة في رجل دخل على 
رجل ليلاً للسرقة» ثم خرج بالسرقة من الدارء فاتبعه الرجل فقتله: لا شيء عليه وقال 
الشافعي كآ: من أريد ماله في مصر أو في صحراءء أ باريد سي بالاغتار له أن كمه از 
يستغيث» فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله» فإن أبى أن يمتنع من قتله من أراد قتله فله أن يدفعه 
عن نفسه وعن ماله ولیس له عمد قتله» فإذا لم يمتنع» فقاتله. فقتله: لا عقل فيه ولا قود ولا 
كفارة. كذا في عمدة القاري 

قال ابن المنذر: : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلماً بغير 
تفصيل» إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطانء للآثار 
الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. كذا في الفتح. 

قوله: (فهو شهيد) إلخ: قال الشارح رحمه الله تعالى: «اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: 


)00( قوله: «عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المظالمء > باب من قاتل دون 
ماله» رقم )١480(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المحاربة» باب من قتل دون ماله» رقم  4089(‏ 4044) 
وأبو داود في سئئه » في أواخر كتاب الأدب» باب في قتال اللصوص» رقم )٤۷۷۱(‏ والترمذي في جامعه. 
في كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدء > رقم )۱٤۱۹(‏ و( 4») ولم يذكر أحد 
منهم القصة التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. 
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كر DE‏ وحَدَكَنِيهِ مُحَمَّد بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ . ح ودنا 


رت كو 


ا بن عُْثْمَانَ التؤَْلِي حدثنا ابو عَاصِمء كلاَهُمًا عن ابن جَرَيْج › غا الإِسْنَادِء مِثْلهُ . 
00 باب: ر الو E‏ ار عبته» كر 


ا را e‏ ا لدي lL E‏ ي 


ثواب الآخرة وفي أحكام الدنياء وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. 

والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطون» والمطعون» وصاحب 
الهدم. ومن قتل دون ماله وغيرهم من جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته ا فهذا يغسل 
ويصلى عليهت وله في الآخرة ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 

والثالث: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنقي تسميته : شهيداً إذا قتل في 
الكامل في الآخرة» والله أعلم اه. 

وليعلم أن قوله «لا يصلى عليه» في موضعين مبني على مذهب الشافعي كله تعالى» 
وسيأتى الاختلاف فيه فى أبواب الصلاة. 

 )19(‏ باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 

)۱٤۲( _ ۷‏ - قوله: (عن الحسن) لغ هو البصري. 

قوله: (عاد عبيد اللّه بن زياد) إلخ: يعني يعنى : أمير البصرة في زمن معاوية› وولده يزيد 
وأبوه زياد هو: قاذ من انلدي يقال له زياد بن ای ا 

قوله: (معقل بن يسار المزني) إلخ: هو الصحابي المشهورء سكن البصرة وابتنى بها دارأ 
وإليه نسب نهر معقل الذي بالبصرة» شهد بيعة الحديبية» وتوفي بالبصرة. 

قوله: (في مرضه الذي مات فيه) إلخ: كانت وفاة معقل بالبصرة فيما ذكره البخاري في 
الأوسط ما بين الستين إلى السبعين. وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. 


)1( قوله : «فقال معقل) : الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فی کتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم 
ينصح › رقم )۷10۰( و(61١71)‏ وقد أخرجه مسلم أيضاً فى كتاب الإمارة. باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة 
الجائرء رقم (۱۸۲۹) وأحمد فى مسنده (5/ ۲۵ و۲۷). 


كتاب : الإيمان 11٥‏ 


مُحَدنكَ حَرِيثاً سَمِعُْهُ من رَسُولٍ اللو بف لَوْ عَلِمْتُ أن لي حي ما حَدَنْتُكَ» إني سَوِعبُ 
رَسُولَ الله ول يَمُولُ: لُ: ما مِن عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهٍ الله رَعِيَةُّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عاش 
رَعیتهء إلا > رم الله لي ا 


كي خد یی بن خی يزيد بن ري اوه > عن 


558 عدم َك انگ إ وول الله كله قال الا يَسْترْصِي 00007 
يَمُوتُ حينَ يَمُوتُ وَهْوَ عاش لَهَاء OE Ee‏ ا انف E O‏ ما 1 E O SD AED O‏ 


قوله: (لو علمت أن لي حياة ما حدثتك) إلخ: قيل: سبب ذلك هو ما وصفه الحسن 
البصري من سفك الدماء في ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن الحسن» قال: «لما قدم علينا 
قد اله تن زياة امير اة علج ساو دم مها ك الدماء كا مدا رقنا 
عبد اللّه بن مغفل المزني» فدخل عليه ذات يوم فقال له: انته عما أراك تصنع» فقال له: وما 
أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجدء فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس 
الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم» فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس» ثم 
قام» فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده...» فذكر نحو 
حديث الباب» فيحتمل أن يكون القصة وقعت للصحابيين. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «إنما فعل معقل بن يسار هذاء لأنه علم قبل هذا أنه 
ممن لا ينفعه الوعظ» كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان الحديث» ورأى تبليغه أو 
فعله» لأنه خافه لو ذكره في حياته لما يهيج عليه هذا الحديث» ويثبته في قلوب الناس من سوء 
حاله») اه. 

قال الحافظ : «كأنه كان يخشى بطشه» فلما نزل به الموت أراد أن يكف بذلك بعض شره 
عن المسلمين) . 

قوله : (يسترعيه الله رعية) إلخ: أي : جعله الله راعياً عليها . 

قوله: (وهو غاش) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «ثم لا يجهد لهم وينصح» وحاصل 
الروايتين أنه أثبت الغش في إحداهماء ونفي النصيحة في الأخرىء فكأنه لا واسطة بينهماء 
ويحصل ذلك: بظلمه لهم بأخذ أموالهم. أو سفك دمائهمء أو انتهاك أعراضهم» أو حبس 
حقوقهم» وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم ودنياهم» وبإهمال إقامة الحدود فيهم. 
وردع المفسدين منهم» وترك حمايتهم» ونحو ذلك. 

قال الحافظ: «يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليديم لهم النصيحة؛ لا ليغخشهم» حتى 
يموت على ذلك فلما قلب القضية استحق أن يعاقب». 
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إلا حرم الله عَلَيْهِ الجَنَةَ) قال : 
أَكُنْ لأحدّئَك . 


5 (۲۲۹) وحدّثني الْمَاسِمْ بْنُ رَكَرِياء حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ» يَعْنِي الْجُعْفِيَ عَنْ 
الع وار قَالَ: ال الْحَسَنٌ : کنا عند عِنْدَ مَْقلٍ بن سار نعود جَاءَ عبد الله بن 
دِ. قال له مَعْقِلٌ: ااا و ذكر يمعي 
حَدِيثِهمَا . 

۳۹4 - (000) وحدثنا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى > وَإِسْحَافٌ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ . (قَالَ إِسْحَاقٌ: َخْبَرَنَاء وَكَالَ الآحَرَانٍ: حَدَّننَا) مُعَادُ ن هسام . قَالَ: 
آي عَنْ اده عن أبي الْمَليح؛ أن عي اللو بن زياڍ َا مَعْقِلَ بن سار في مَرَضِه 
َال لَه مَعْقِلَ: ٳئي مُحَدْنْكَ بِحَدِبتٍ لَؤلا أنّي فِي الْمَوْتٍ لَمْ أَحَد اه یف 
وول الله كله يفول : مَا مِن أمير يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ» ٠‏ م لآ يَجْهَدُ يَجْهَدُ لَهُمْ وَبَنْصَحْ: لالم 
يَدْحُلُ مَعَهُمْ اجه . 


لا كنت حَدَثْتَِي هذا قَبْلَ اليَْم؟ قَالَ: ما حَدَئئُكَء أَوالَمْ 


io 


قوله: (إلا حرم الله عليه الجنة) إلخ: قال ابن بطال: هذا وعيد شديد على أئمة الجورء 
فمن ضيع من استرعاه الله أو خانهم» أو ظلمهم: فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم 
القيامة» فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة! ومعنى : «حرم الله عليه الجنة» أي: أنفذ 
الله عليه الوعيد» ولم يرض عنه المظلومين. قيل: هذا الوعيد يحمل على المستحل» والأولى أنه 
محمول على غير المستحل» وإنما أريد به الزجر والتغليظ» وقد وقع في الرواية الآتية في الباب: 
«لم يدخل معهم الجنة» وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت. 

)٠٠١( _-۸‏ - قوله: (ما حدثتك) إلخ: أى: بسبب من الأسباب لا يجب عليه ذكره. 

فو 1 بي : بسبب من : :. 

 )٠٠0(‏ قوله: (أبو غسان المسمعي) إلخ : بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» منسوب إلى 
مسمع بن ربيعة . 

قوله: (عن أبي المليح) إلخ: بفتح الميم» اسمه عامر» وقيل: زيد بن أسامة. 

قوله: (يلي أمر المسلمين) إلخ : قال ابن التين: يلي جاء على غير القياس» لأن ماضيه: 
ولي - بالكسر ‏ ومستقبله : يولي بالفتح - وهو مثل: ورث يرث. 


كتاب : الإيمان 1۹۷ 


(14) - باب: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب»ء وعرض الفتن على القلوب 
10 -) ۰) حدّثنا بُو بكر ا SO‏ أبُو مُعَاويَة ورک . ح وَحَدَّثْنا 
ای کر حَدَّمَنَا e‏ > عن ري بن وَهب» عَنْ حذيفة 00 قَالَ: 
حَدَثَنا RF‏ الله كلل حَدِيئَيْنء قَدْ رَأَيِتٌ أَحَدَهُمًا وَأَنَا كي اكع حَدَّتَنَا «أنَّ الأَمَائَةَ 


(15) - باب: رفع الأمانة والإيمان 
من بعض القلوب» وعرض الفتن على القلوب 

قوله: (عن زيد بن وهب) إلخ : الهمداني» الجهني» الكوفي» من قضاعة. خرج إل 
النبي يي فقبض النبي بيه وهو في الطريق» سمع جماعة من الصحابة. 

قوله: (عن حذيفة) إلخ: أي : صاحب سر رسول الله ا كان عثمان ضيه ولاه على 
المدائن» وقد قتل عثمان وهو عليهاء وبايع لعلي» وحرّض على المبايعة له والقيام في نصره. 

قوله: (حدثنا رسول الله يلخ حديثين) إلخ: أي: في أمر الأمانة. قال النووي كأثه: الأول 
حدثنا أن الأمانة نزلت . إلى آخرهء يه 

قوله: (حدثنا 1 الأمانة نزلت) إلخ: قال النووي كلنه: «الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف 
الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد الذي أخذه ê‏ وقال صاحب التحرير : الأمانة في 
الحديث هي الأمانة المذكورة فى قوله تعالى و 2 لمان 7 لسوت لاض الال 
التكاليف» واغتنم ما يرد عليه منهاء وجدّ في إقامتها» اه. 

قال علي القاري كانه : «الظاهر أن المراد بالعهد في كلام النووي: العهد الميثاقي» وهو 
الإيمان الفطري». 

قلت: في الأمانة أقوال ذكرها المفسرون وشراح الحديث. 


)000 قوله: «عن حذيفة) : الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه فى كتاب الرقاق» باب رفع الأمانةه رقم 
51 وفي كتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من الناس» رقم 44 وفي كتاب الاعتصام» باب 
رفع الأمانةء رقم (۲۱۷۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب ذهاب الأمانة» رقم (5051) وأحمد 
فی مسنده (6/ ۳۸۳ و7854 . 


۱۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


في جَذْرِ قوب الرجال» م ترد الْقُرَآنْء فُعَلِمُوا م مِنَ الْقُرآن وَعَلِمُوا من نّ السّنّةَا . تم حا 


عن رفع الأَمَائَة قال : «يكام الرَجُلُ الَومَة كَْبَضُ الأمانة ِن كله فيطل رها مغل الوكتء 


وعندي أن المراد بالأمانة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما يصح به تكليف الإنسان بالإيمان 
والإيمانيات» وهي الصلاحية الفطرية التي بها يستعد العبد لقبول الطاعات» والاحتراز عن 
المعاصي» وهذه الأمانة المودعة في قلوب بني آدم بالنسبة إلى الإيمان الشرعي بمنزلة تخوم 
الزروع وحبوب الأشجار المودعة في بطن الأرض» وأما القرآن والسنة فمثلهما كمثل الغيث 
النازل من السماءء فالأرض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربهاء والتي خبشت 
يخرج إلا نكداًء بل ربما تضيع التخم أيضاً. 

8 الى جار اوي الرجال) إلخ: بفتح الجيم» ويكسرء أي: أصل قلوبهم» وجذر كل 

: أصلهء أي: إن الأمانة أول ما نزلت في قلوب رجال الله واستولت عليها: فكانت هي 
01 0 الأخذ بالكتاب والسنة. 

قوله: (ثم نزل القرآن) إلخ: يعني : كان في طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء ووردت الشريعة بذلك» فاجتمع الطبع والشرع في حفظها . 

قوله: (ثم حدثنا عن رفع الأمانة) إلخ: هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حذيفة أنه 
ينتظره» وهو رفع الأمانة أصلاًء حتى لا يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر» ولا يعكر على ذلك 

مأ ذكره ف في آخر الحديث مما يدل على قلة من ينسب للأمانة؛ فإن ذلك بالنسبة إلى حال 

الأولين» ا شار إليهم بقوله: «ما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً» هم من أهل العصر الأخير 
الذي أدركه » والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذي ينتظره فإنه حيث تفقد 
الأمانة من الجميع إلا النادر. 

وافلا أنه أنذر برفع الأمانة» وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعل 
أن كان أميناء وهذا إنما يقع على ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيالة فإنه يضير خاصا لأن 
القرين يقتدي بقرينه . 


قوله: (ينام الرجل النومة) إلخ: وهي إما على حقيقتهاء فالمذكور بعده أمر اضطراري» 
وأما النومة كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص الأمانة ونقص الإيمان. 


قوله : (فتقبض الأمانة) إلخ: أي: بعضهاء كما يدل عليه ما بعده» والمعنى: يقبض بعض 


ثمرة الإيمان. 
قوله : (فيظل أثرها) 0 بفتحات » فتشديد لام» أي أ ی : فيصير. 
قوله: (مثل الوكت) إلخ: بفتح الواو وإسكان الكاف» وبالفوقية» وهو الأثر اليسير كالنقطة 


في الشيء. 


كتاب: الإيمان ۱۹ 


لل ل ل سس سس سس 


قوله: (ثم ينام النومة) إلخ: أي: الأخرى . 

قوله: (مثل المجل) إلخ : بفتح الميم وإسكان الجيم» وفتحهاء لغتان» والمشهور: 
الإسكان» وهو التنفط الذي يصير في اليد في العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء 
قليل. 

قوله: (كجمر) إلخ: أي: تأثيرا كتأثير جمر. 

قوله: (دحرجته) إلخ: أي : قلبته ودورته. 

قوله: (فتفط) إلخ: بكسر الفاء» أي: صار منتفطاء أي: منتبرا. 

قوله: (فتراه منتبرا) إلخ: بكسر الموحدة أي : منتفخاء يقال: انتبر الجرح» وانتفط إذا ورم 
وامتلاً ماء. ۰ 

قال العيني: الانتبار هو الارتفاع. ومنه انتبر الأمير: صعد على المنبر» ومنه سمي المنبر 
منبراً لارتفاعه» وكل شيء ارتفع فقد نبر. قيل: المعنى يخيل إليك أن الرجل ذو أمانة» وهو في 
ذلك بمثابة نقطة تراها منتفطة مرتفعة كبيرة لا طائل تحتها . 

قوله: (وليس فيه شيء) إلخ: أي : صالح» بل ماء فاسد. قال العيني: «حاصله أن القلب 
يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً» فإذا زال جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت» 
وإذا زال شيء آخر منه صار كالمجل» وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» ثم شبه زوال 
ذلك النور بعد ثبوته في القلب وخروجه منه واعتقابه إياه: بجمر تدحرجه على رجلك» حتى يؤثر 
فيها. ثم يزول الجمر ويبقى التنفط) . 

قال في المرقاة: قال شارح من علمائنا: يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها 
على ما اجترحوا من الذنوب» حتى إذا استيقظوا من منامهم لم يجدوا قلوبهم على ما كانت 
عليه» ويبقى فيه أثر تارة مثل الوكت» وتارة مثل المجل . 

قوله: (ثم أخذ حصى فدحرجه) إلخ: أراد بها زيادة البيان» وإيضاح المعقول 
بالمحسوس . 

قوله: (فيصبح الناس يتبايعون) إلخ: أي : البيع والشراء. 

قوله: (حتى يقال: إن في بني فلان) إلخ: أي: من غاية قلة الأمانة في الناس . 

قوله: (حتى يقال للرجل) إلخ: أي: من أرباب الدنياء ممن له عقل في تحصيل المال 


1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


اال م ا سارت a‏ لات E‏ 
ما أَجْلَدَهُ ما أَظْرَكَهُ ما أَعْقَلَهُ وَمَا في لبه يقال حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان» . 

وَلَقَدْ اتی عَلَىّ SE‏ يفك لزن كان لها رده علق ينه وان 
گان ا ۳ E‏ ل علي سَاعِيهِ» وم الْيَوْمَ ما كُنْتَ ا نکم 0 فلاا 
ر 5 
وَفُلانا . 

7 -)**( وحدثنا EE‏ ا أف وَوَكِيعٌ. ح وَحَدَّنْنَا اشاق بن 


ا 


20 چ ت 0 و - 00 ۴ه 3 00 و 
إِيْرَاهِيمَ ؛ حَدَّكَنَا عِيسَل بن يُونْسَ. جمِيعاً عَن الأغمّش» بهذا الإسنادء مثله. 


والجاه» وطبع في الشعر والنثرء وفصاحة وبلاغة» وصباحة» وقوة بدنية» وشجاعة» وشوكة. 

قوله: (ما أجلده ما أظرفه) إلخ: حاصله أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة والظرافة والعقل»؛ 
ويتعجبون منه» ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع والعمل الصالح. 

قوله: (وما في قلبه مثقال) إلخ : حال من «الرجل». 

قوله: (من خردل) إلخ: «من» بيانية لحبة» أي: هي خردل. 

قوله: (وما أبالىي, أيكم بايعت) إلخ: المراد أنه لوثوقه بوجود الأمانة في الناس أولاً كان 
يقدم على مبايعة من 'تفق من غير بحث عن حاله» فلما بدا التغير في الناس» وظهرت الخيانة 
صار لا يبايع إلا من يعرف حاله. 

قوله: (لعن كان مسلماً) جواب عن إيراد مقدرء كأن قائلاً قال له: لم تزل الخيانة 
مرحو الان الرفك الذي ارف ليه كان اهل الكفر فيه موجودين» وهم أهل الخيانة» 
فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذلك» لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته» وبالكافر لوجود ساعيه» وهو 
الحاكم الذي يحكم اليه» وكانوا لا يستعملون في كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فكان واثقا 
بإنصافه» وتخليص حقه من الكافر إن خانهء بخلاف الوقت الأخير الذي أشار إليه» فإنه صار لا 
يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . 

قوله: (ليردُنه عليّ دينه) إلخ: والحاصل أن قيقة عة من الخيانة». وحمل على أداء 
الأمانة. 

قوله: (ليرُنّه عليَ ساعيه) إلخ: كل من ولي شيئاً على قوم فهو ساعيهم؛ مثل سعاة 
الزكاة. 

قوله: (وأما اليوم فما كنت) إلخ: يشير إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك 
الزمان» وكانت وفاة حذيفة في أو سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان وك بقليل» فأدرك بعض 
الزمن الذي وقع فيه التغيرء فأشار إليه . 

قوله: (إلا فلاتاً وفلاناً) إلخ : يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظء فالمراد أني كنت لا أبايع 


كتاب : الإيمان ۱۷۱ 
س 
)٠١(‏ - باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباء وإنه يأرز بين المسجدين 

"3١‏ - (91؟) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ اللو بن نُمَيْرء حَدَّنَنا أبُو خَالِدء يَعْنْ 


ET‏ ا ا مو o7‏ 3 7 5 ماه 5 سه #4 مو جَ(١)‏ حا 2 ور 
سليمان بن حيانء عَنْ سَعْدٍ بن طَارِقٍء عَنْ رِبْعِىٌ» عَنْ حُدَيْفَة ؛ قال: كنا عند عمره 
E‏ قوش مه 7 ر 2 32 0 59 2 ا AOU‏ و 0 2 00 I‏ ا 
فقال: أيكم سَمِعَ رَسُولَ الله كه ذكر الفِئَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنٌ سَمِعْنَاهُ. كَقَالَ: لَعَلَكُمْ 
٤ 7 2 E 2‏ فيه نوه 2 ماه 4 

تَعْنُونَ تة الرَجُلٍ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ كَانُوا : أَجَلْ . كَالَ: aE aE‏ 


إلا أفراداً من الناس قلائل أعرفهم وأثق بهم » ويحتمل أن يكون سمي اثنين من مشهورين بالأمانة 
إذ ذاك» فأبهمهما الراوي» والمعنى: لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلانا وفلاناً. 
(19) - باب: بيان أن الإسلام بدأ غريب 
وسيعود غريباء وأنه يازر بين المسجدين 
)١14(- 36١‏ قوله: (عن ربعي) بن حراش إلخ : ربعي : بكسر الراء» وحراش: بكسر 
الحاء المهملة. 
قوله: (يذكر الفتن) إلخ: قال الحافظ كث : «فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة 
الخاص» إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة» ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار 
والامتحان» ثم استعملت في كل أمر يشكفه الامتحان عن سوءء وتطلق على الكفرء والغلو في 
التأويل البعيد» وعلى الفضيحة والبلية» والعذاب» والقتال» والتحول من الحسن إلى القبيح» 
والميل إلى الشيء؛ والإعجاب بهء وتكون في الخير والشر كقوله تعالى : #وتلوك باكر وكير 
ننه [الأنبياء آية: دء والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله تعالى فهو فتنة له. كذا في 
الفتح . 
قوله : (فتنة الرجل في أهله وجاره) إلخ: وفي بعض الرواية زيادة «ولده». 
قال الشارح كأثه: «الفتنة في هذه الأشياء ضروب؛ من فرط محبته لهم» وشځه عليهم. 
وشغله بهم عن كثير من الخيرء كما قال تعالی : إا اموک واولندک ة4 [التناين. آية: »]٠١‏ 
أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم؛ فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته: 


)١(‏ قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارة 
رقم (075) في كتاب الزكاةء باب الصدقة تكفر الخطيئة» 3 )١416(‏ وفي كتاب الصوم» باب: الصوم 
كفارة رقم (۱۸4٥)‏ وفي كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (ToA™D‏ وفي كتاب 
الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر» رقم )7١945(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب )۷١(‏ 
رقم )۲۲٣۸(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» رقم (7960). 


¥۲ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحیع مسلم 
آآآ سسس ر .3 


ِلك تُكَفْدْهَا الصّلاَةٌ وَالضَيَامُ وَالصَّدَفَةٌ أَيُكُمْ سَمِعَ الي ڪيا يَذْكُرُ الْفِئنَ التي نَمو 


ا 
51 8 


مَوْجَ الْبَخْرِ؟ قال حُدَيْمَة : فَأْسْكَتَ الْقَوْم. قَقَلتُ ثالة ابش لله أترة ام 
e EE EE ERE E‏ 
عُوداً عوداًء OT‏ 


وكذا فتنة ال رجل في جاره من هذاء فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة؛ ومنها ذنوب يرجى تكفيرها 
بالحسنات» كما قال تعالى : لاإِنَّ الست ذبن السات [هود آية: 011١4‏ كذا في الشرح. 

قوله: (تلك تكفرها الصلاة والصيام) إلخ : احتج المرجئة بظاهره على أن أفعال الخير 
مكفرة للكبائر والصغائرء وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على 
المقيد. ثم إن التكفير المذكور ر يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورء ويحتمل أن يقع 
بالموازنة» والأول أظهرء والله أعلم . 

قوله: (التي تموج موج البحر) إلخ : قال الحافظ : «أي: تضطرب اضطراب البحر عند 
ل ل 0 
والمقاتلة. وعن علي ڪيه له قال: الوضع الله في هذه الأمة خمس فتن فذكر الأربعة - ثم فتنة 
تموج كموج البحر» وهي في التي يصبح الناس فيها كالبهائم» أي : لا عقول لهم ويؤيده حديث 
أل وش : اتذهب عقول اكش ذلك الزمان» وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة. 
قال: «لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك» إنما الفتنة ما اشتبه عليك الحق والباطل». 

قوله: (فأسكت القوم) إلخ: هو بقطع الهمزة المفتوحة» قال جمهور أهل اللغة: سكت 
وأسكت لغتان بمعنى: صمت . 

وقال الأصمعي: سكت» وصمت» وأسكت» وأطرق» وإنما سكت القوم لأنهم لم يكونوا 
يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول. 

قوله: (أنت لله أبوك) إلخ : كلمة مدح تغتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم 
تشريف» ولهذا يقال: بيت الله» وناقة الله. 

وقال صاحب «التحرير): فإذا رحد من الول ما يحمد قيل له: لل ابوك حيث أتى 

قوله: (تعرض الفتن على القلوب) إلخ: تعرض بصيغة المجهول» أي: توضع وتبسط 
البلايا والمحن. 

قوله: (كالحصير) إلخ: أي: كما يبسط الحصير. 

قوله: الغو عودا) إلخ: قال الشارح كه: «اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجهء أظهرها 
وأشهرها: بضم العين» وبالدال المهملة. 


كتاب : الإيمان ۱۷۳ 


o 


أي كَلْبٍ أَشْربَهَا نكت فيو نك ئک سوا واي كَلْبٍ أَنْكُرَهًا نكت فيو نُكْنَةٌ بَنِضَاءُء حى خَ 
تَصِيرٌ عَلَى كُلْبَيْنِ عَلَى أَبْيض مِثْلٍ الصَّمَاء ٠‏ كلا شك وة ما دَامّتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ» 
لاخر انود گالگوز مُجَخیاً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً ولا ینکر منْگراًء REO‏ 


قال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معنى الحديث تظهر على القلوب» أي: تظهر لها 
فتنة بعد أخرى» وقوله: كالحصير» ل كما ينسج الحصير عودا عوداء وشظية بعد أخرى. 

قال القاضي: وذلك أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخر» ونسجه» 
فشبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد 
واحد. قال القاضي: وهذا معنى الحديث عندي» وهو الذي يدل عليه سياق لفظه وصحة 
تشبيهه ) والله أعلم.. 

قوله : (فأي قلب أشربها) إلخ : بصيغة المفعول» يقال : أشرب في قلبه حبه» ا خالطه»› 
فالمعنى: خالط الفتن واختلط بهاء ودخلت فيه دخولاً تاماًء ولزمها الزوماً كاملا وجاك عند 
محل الشراب رام وتنفيذ المرام» ومنه قوله تعالى: «وَأَشْربُوأ في كُُويهمُ الْيِجِل 
بِكُْمِمْ € [البقرة» آية: ۹۳] أي : حب العجل» والإشراب خلط لون بلون» كأن أحد اللونين شرب 
الآخرء وكسي لوناً آخرء فالمعنى: جعل متأثراً بالفتن بحيث يتداخل فيه حبهاء كما يتداخل 
الصبغ الثوب. كذا في المرقاة. 

قوله: (نكت فيه نكتة سوداء) إلخ : قال الشارح كأن: «معنى نكت نكتة: نفط نقطة» وهي 
بالتاء المثناة» في آخره. قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت». 

قال علي القاري: «وأصل النكت ضرب الأرض بقضيب» فيؤثر فيها». 

قوله: (وأي: قلب أنكرها) إلخ: أي : رد الفتن» وامتنع عن قبولها . 

قوله: (نكت فيه نكتة بيضاء) إلخ: أي : إن لم تكن فيه ابتداء» وإلا فمعنى «نكت فيه نكتة» 
أثبتت فيه ودامت واستمرت . 

قوله: (حتى يصير على قلبين) إلخ: أي: حتى يصير الإنسان باعتبار كيفية قلبه على قلبين. 

قوله : (على أبيض مثل الصفا) إلخ: أي: مثل الحجر المرمر الأملس» وليس التشبيه بياناً 
لبياضه فقط» لكن صفة أخرى» أي: لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل» وإن الفتن لم 
تلصق به ولم تؤثر فيه » كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

قوله: (والآخر أسود مرباداً) إلخ: بكسر الميم» وبالدال المشددة» من: اربادٌ ‏ كاحمارٌ ‏ 
أي : صار كلون الرماد» من «الربدة» لون بين السواد والغبرة» وهو حال» أو منصوب على الذم 
كذا في المرقاة. والظاهر في «مربادا» أنه بضم الميم» والله أعلم. ٠‏ 

قوله: (كالكوز مجخيا) إلخ: أي: يشبه الآخر الكوز حال كونه مجخيا ‏ بضم ميم» 


58 2ه 
إلا ما أشرب مِنْ هواه) 
ا 2 سر 5 € ےو ر بنك 7 a‏ و ۽ ا ic‏ 5 
قال حذيفة: وحدثته؛ أن بَيْنَكَ وَبِينَهًا بَابا مُعْلقا پوشك أن يسر . قال عَمَرَ 


وسكون جيم» وخاء مكسورة» وياء آخر الحروف يشداه وقد تخفف -» وفي النهاية: وروي 
بتقديم الخاء على الجيم» أي: مائلاً منكوساًء مشبهاً من هو خال من العلوم والمعارف بكوز 
مائل لا يثبت فيه شىء ولا يستقرء وهذا معنى قوله: «لا يعرف» أي : هذا القلب معروفا ولا 
ينكر منكراً» أو المعنى لا يبقى فيه عرفان ما هو معروف» ولا إنكار ما هو منكر. كذا في 
المرقاة. ۰ 

والصحيح أن مجخيا أو مخجيا بفتح الميم كمرمى من اجحى» أو «خجى» أي: أمال 
متعدياء كما في تاج العروس» وضبط النووي كَل بميم مضمومة» وجيم مفتوحة» وخاء معجمة 
مكسورة مشددة» فليتنبه له» وجخى من التفعيل بمعنى : مال» لازم. 

قوله: (إلا ما أشرب من هواه) إلخ: والضمير للقلب» أي: فيتبعه طبعاً من غير ملاحظة 
كونه معروفاً أو منكراً شرعاً . 

قوله: (أن بينك وبينها باباً مغلقاً) إلخ: وقع التصريح من حذيفة في الروايات الأخر أن 
الباب هو عمر نفسه» فالمعنى أن بين زمانك وبين زمان الفتنة وجود حياتك» فلا يخرج منها 
شيء في حياتك . 

قال ابن بطال ككلله: «قال حذيفة: «إن بينك وبينها باباً مغلقاً» ولم يقل له: أنت الباب» 
وهو يعلم أنه الباب» فعرض له بما فهمه» ولم يصرح» وذلك من حسن أدبه» وقول عمر: إذا 
كسر لم يغلق» أخذه من جهة أن الكسر لا يكون إلا غلبة» والغلبة لا تقع إلا في الفتنة» وعلم من 
الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع» وأن الهرج لا يزال إلى يوم القيامة» كما وقع في حديث 
شداد رفعه : «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة». 

قال الحافظ كلله: «وأخرج الخطيب في «الرواة عن مالك»: «أن عمر دخل على أم كلثوم 
بنت على» فوجدها تبكى» فقال: ما يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي ‏ لكعب الأحبار ‏ يقول: إنك 
این اباب جيك قال عدن ماعا ]نذا تعرس ا رسل إلى كني قحا ال نا 
أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده» لا ينسلخ ذو الحجة» حتى تدخل الجنة» فقال: ما هذا؟ مرة 
في الجنة» ومرة في النار؟ فقال: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس 
أن يقتحموا فيهاء فإذا مت اقتحموا) . 

قوله: (يوشك أن يكسر) إلخ: بضم الياء وكسر الشين» معناه: يقرب . 

قوله: (قال عمر: أكسراً) إلخ: أي : أيكسر كسراً؟ فإن المكسور لا يمكن إعادته» بخلاف 
المفتوح» ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 


026 اص ل توو ےر رکو ے 2 وس عه ETE‏ زب قلق 22 وومةه ل لهند 
لا أيَا لك أنه فيح لَعَلَهُ گان يَعَادُ. قلتٌ: لاء بل يكسر. وحدثته؛ أن ذلك الاک 
5 ٭ وور 2 کو لم 2 2 2 
رجل يتل أو يَمُوتُ. حَدِيثا ليس بالأغاليط 

AS‏ 5 2 1 مه ل اد ەر مسرعكم Ai‏ م ا 

قال أبو حالِد: فقلث لِسَعْر: يا أَبَا مَالِكِء مَا أَسْوَّدْ مَرْبَادًا؟ قال : شدة البيّاض فى 
20 ا لطا وام ' ف وم د ل ل ور نر 02 
سواد فال فلت فا الكور مجخيا؟ فال مسا 


قوله: (لا أبا لك) إلخ: هذه الكلمة تذكرها العرب للحث على الشيء» ومعناها أن 
الإنسان إذا كان له أب» وحزبه أمرء ووقع في شدة: عاونه أبوه» ورفع عنه بعض الكل» فلا 
يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما لا يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون. فإذا قيل: لا 
أبا لك» فمعناه: جد في هذا الأمرء وشيرٌ وتأهّبٌ تأهُبَ من ليس له معاون. والله أعلم. 

قوله : ل أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبيناً في 
الصحيح أنه عمر م ڪه » وقوله : ايقتل أو يموت» يحتمل أن يكون حذيفة ونه سمعه من النبي بلا 
هكذا على الشك» ا ا ا اا نحي سورع شري 
ولكنه كره أن يخاطب عمر طب بالقتل» فإن عمر نه كان يعلم eS‏ 9 
في في الصحيح أن عمر كان يعلم مَن الباب» كما يعلم أن قبل غد الليلةء فأتى حذيفة وه ذه بكلام 
يحصل منه الغرض» مع أنه ليس إخباراً لعمر بأنه يقتل» فإن قيل: إذا كان عمر ده عارفاً بذلك 
فلم شك فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف» أو لعله خشي أن 
يكون نسي» فسأل من يذكره» وهذا هو المعتمد. قاله الحافظ في «الفتح». 

قوله: (حديثاً ليس بالأغاليط) إلخ: جمع أغلوطة؛ وهي التي يغالط بهاء قال الطيبي: أراد 
آ0ا ذكرت له ل يكن مهما مخ عالأغاليط» بل سرح تشر . ؟قال القارق رحا 
أنه لم يكن الكلام من باب الصريح» بل من قبيل الرمز والتلويح» لكن عمر ممن لا تخفى عليه 
الإشارة فضلاً عن العبارة». بل هو أيضا من أصحاب الأسرار وأربات الأنوارة. 

وقال النووي ككأثه: «معنى قوله» حديثاً ليس بالأغاليط أي: حدثته حديثاً صحيحاً صدقاً 
محققاً» ليس هو من صحف الكتابيين» ولا من اجتهاد ذي رأي» بل من حديث النبي ڳلا 
والحاصل: أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر ويه وهو الباب» فما دام حياً لا تدخل الفتن» 
فإذا مات دخلت الفتن» وكذا كان والله أعلم. 

قال الحافظ : «وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه أبو ذر َيه » فروى الطبراني بإسناد 
راه اكفاك اا عم كر كأ خل ت نحو و تقال له ابو ذو ازن دی افا 
الفتنة. . .» الحديث» وفيه: «أن أبا ذر قال: لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم» وأشار إلى عمرء 
وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون» عن أخيه: عثمان أنه قال لعمر: يا غلق الفتنة» فسأله 
عن ذلك» فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي يي فقال: هذا غلق الفتنة لا يزال بينكم وبين 
الفتنة باب شديد الغلق ما عاش» اه. 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


)٠٠١( - ۳A‏ وحذثني ابن أني مر دام روان ال ری حَدَنََا أبُو مَالِكٍ 
الأَشْجَعِنُ» عَنْ رِبْعِي ؛ قَالَّ: لما قم حُدَيْفَةُ ِن عد عُمَرَء جَلَسٌ فَحَدَئن . فَقَالَ اش 
الْمُؤْمِِينَ امس لَمّا جَلَّسْتٌ إِليِْ سَأَلَ أَصْحَابَهُ : أَيكُمْ حفط ول ر 4 4ة في الْفِئّن؟ . 
وساف الْحَدِيتٌ بِِثْلٍ حَدِيثٍ أبي حَالِي وَلَمْ نکر فییر أب مالك EE‏ متيف 


4 (000) وحدئني مُحَمَد بن المُكنَى» عرو بن علي فب بن معدم 
الْعَمّنُء قَالوا : دتا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عي عَنْ سُلَيْمَانَ المي ٠‏ عن عَم بن أبي من 
عن ريي در عراش» عَنْ حَدَيْمَة؛ أن تمر قَالَ: ل لعن 
دمن نا (وَفِيهمْ حُذَيْقَة) ما قال رَسُولُ الله ي في الْفِدْئةِ؟ قَالَ حُدَيْمَةُ: أنَا. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ 
ES‏ وَقَالَّ ِي الْحَدِيثِ: فال اة ا و لسن 
الأَغَالِيط . وقَالَ: يعني أنه عَنْ رَسُولٍ الله كلل . 


[باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأزر بين المسجدين] 
۰- (۲۳۲) حدّثنا محمد ِن باد ابن آي غ جَوِيعاً عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِيَ 
قَالَ ابْنُ عَبّادِ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُء عَنْ يَزِيدَ ‏ بشن ان كيسان - عَنْ أبي حَازِم» عَنْ 9 
2 0 ااا ا كنا ا 2-006 


قوله: (قال شدة البياض في سواد) إلخ: قال القاضي عياض : «كان بعض شيوخنا يقول : 
إنه تصحيف» وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني» قال: أرى أن صوابه شبه البياض في سواده 
كذا في الشرح. ا ۰ 

)٠٠١(‏ - قوله: (إن أمير المؤمنين أمس) إلخ: المراد بقوله: «أمس» الزمان الماضي» لا 
أمس يومه» وهو اليوم الذي يلي يوم تحديثه» لأن مراده لما قدم حذيفة الكوفة في انصرافه من 
المدينة من عند عمر به . كذا في الشرح . 

[باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأزر بين المسجدين] 

-)١40( _ ۲‏ قوله: (الإسلام بدأ غريباً) إلخ : روى ابن أبي أويس عن مالك كله أن 
معناه في المدينة» وأن الإسلام بدأ بها غريباً وسيعود إليها. قال القاضي عياض: وظاهر 
الحديث العموم» وإن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة» ثم انتشر وظهرء ثم سيلحقه النقص 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب: بدأ الإسلام غريباً» رقم 
(985") وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۸۹). 


كتاب : الإيمان يفن 


قُطوبَئ لِلْعْرَيَاءِ) . 
۳۴۷۹ ا ۳ E‏ حَدَثَنَا 
دق ا ۳ 
24 كلد كال + م الإسلام ا ا وسيعود ؛ ريا كما َأ وش ار يي المتسنين كنا 


ارد الْحَيَةٌ فى جخرها». 


ال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاًء كما بدأء وجاء في الحديث تفسير الغرباء: 
«وهم النْرَّاع من القبائل» قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذي هجروا أوطانهم إلى الله 
تعالی . ۰ 

قوله: (فطوبى للغرباء) إلخ: طوبى: فعلى من الطيب. قاله الفراء» قال: وإنما جاءت 
الواو لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان: تقول العرب: طوباك» وطويا لك. 

وأما معنى «طوبى» فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: طون لَهُمْ وَس ماب ) 
[الرعد» آية: 4؟] فروى عن ابن عباس وريا أن معناه: فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم مالهم» 
وقال الضحاك: غبطة لهم. وقال قتادة: حسنى لهم. وعن قتادة أيضاً: أصابوا خيراً. وقال 
إبراهيم: خير لهم وكرامة. وقال ابن عجلان: دوام الخير. وقيل: الجنة. وقيل: شجرة في 
الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث» والله أعلم» قاله النووي 15. 

(0) قوله: (حدثنا عاصم وهو ابن محمد) إلخ: هو عاصم بن محمد بن زيد بن 
عبد اللّه ابن عمر بن الخطاب وء ولذا يقال له: العمري. 

قوله: (وهو يأرز) إلخ: بفتح أوله» وسكون الهمزة» وكسر الراء» وقد تضمء بعدها زاي . 
وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء. وقال: إن الكسر هو الصواب» وحكى أبو الحسن بن 
سراج: ضم الراء. وحكى القابسي: الفتح» ومعناه: ينضم ويجتمع. 

قوله: (بين المسجدين) إلخ : أي: مسجدي مكة والمدينة - زادهما الله شرفاً وعظمة - 

والظاهر عندي - والله أعلم أن هذا وقت خروج الدجال» كما جاء ذ في الصحيح عن 
أنس بن مالك ويه مرفوعاً : «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها 
نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. . ٠‏ الحديث. فالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن الإسلام يكون 
موقا مأمونً من فنة المسيح الدجال ورعبه في هذين المسجدين المكرمين؛ نبه عليه الدميري في 
عاة السيوان E‏ . وقال شيخنا المحمود ككنهُ: أنه هو المراد. والله تعالى أعلم. 

-)١5(‏ قوله: (كما تأرز الحية في جحرها) إلخ: قال الحافظ : «أي: أنها كما تنتشر من 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله تعالى. 


۱7۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبنجيح مسلم 


۳۷۲ - (15) حدئنا أَبُو بَكرٍ ِن أ بي سيه حَدَننَا عَبْدُ الله بُْ مير وَبُو اساك 
2 ح وَحَدَئنَا اب مير حَدَتنَا أبي» حَدََنا عبد اللو عَنْ حُييِبٍ بن 


عبد الرَّحْمِنٍء عَنْ حَمُْصٍ بن اي ا E‏ أن رَسَوَل الله اة قَالَ: : لن 
الإِيمَانَ ليرد | إِلَى الْمَدِيئة يق كنا نار الْحَبَةٌ | إلى جُخرها» . 


(55)- باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان 
VY‏ )4( حدّثنى هير بن م خا عفان دتا خا أشنا ابت 


عَنْ اتس دول الله كله قَالَ: لا ر َقُومُ السَّاعَةُ حَنَى لا يُقَالَ في الأزض : الله 
الل . 


اة 00 الدع ا الا 
بهديم» ومن بعد ذلك لزيارة قبره يله والصلاة فى مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار 
أصحابه . 

وقال الداوودي: كان هذا في حياة النبي كلد والقرن الذي كان منهم› والذين يلونهم 
والذين يلونهم خاصة. 

وقال القرطبي : فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع» وأن عملهم 
حجة كما رواه مالك .اه 

وهذا إن سلم اختص بعهد النبي بيا والخلفاء الراشدين» وأما بعد ظهور الفتن وانتشار 
الصحابة في البلادء ولا سيما في أواخر المائة الثانية» وهلم جراء فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك. 
كذا في الفتح. 

(15) - باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان 
)۱٤۸( 64‏ - قوله: (حتى لا يقال في الأرض: الله الله) إلخ: معنى الحديث أن القيامة 


000( قوله: ااعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) في كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان ا 
إلى المدينة» رقم ١‏ وابن ع ماجه في سئنه » في كتاب المناسك» باب فضل المدينة› رقم )۳۱1۱( 
وأحمد فى مسنده (؟75857/5 و۲٤٤).‏ 

(؟) قوله: «عن أنس» أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب منه (أي مما يتعلق بأشراط الساعة) رقم 
(۲۲۰۷) وأحمد في مسنده (۱۰۷/۳ و۲۰۱ و1509). 


كتاب : الإيمان ۱۷۹ 


)٠00( 4‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَّاقٍ . 5 
ن اتن + قال كال سول الله عله » «لا نَُومُ السَاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُو : الله الله . 


 )10(‏ باب: الاستسرار بالإيمان للخائف 
Vo‏ (178) حكن اوبكر ان بي شَيْبَة: وَمُحَمُّ بْنُ عَبدٍ الل بن لَب وا 
كيني (وَاللفْطْ لأبي ري َانُوا : حَدَّنَنا أبُو مُعَاوِيَة» عَنِ الأغْمَش» عَنْ شَقِيقِء عَنْ 
ا قَالَّ: ارول الله ل فَقَالَ: «أخضوا لي كَمْ يَلفِظ الإسْلام» قَالَ: فَقّلمًا: 


إنما تقوم على شرار الخلق» كما جاء ذ في الرواية الأخرى: «وتأتي الريح من قبل اليمن» فتقبض 
أرواح المؤمنين عند قرب الساعة» وقد تقدم قريباً في باب الريح التي تقبض أرواح كر بيان 
هذاء والجمع بينه وبين قوله كَل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح إلى يوم القيامة». 

قوله: (على أحد يقول: الله الله) إلخ: هو برفع اسم الله تعالى. واعلم أن الروايات كلها 
متفقة على تكرير اسم الله تعالى في الروايتين» وهكذا هو في جميع الأصول. قال القاضي 
عياض كأثه: «وفي رواية ابن أبي جعفر يقول: لا إله إلا الله». 

قلت: وفي تكرير الاسم إشارة إلى مشروعية ذكر الله عرّ وجل باسمه المفرد» والرد على 
من زعم نفي كونه مشروعاً ومحموداًء كالحافظ ابن تيمية في فتاواه» فإنه قد أطنب إطناباً بليغا 
في إبطال مشروعية هذا الذكرء وكأنه يه قد ذهل عن حديث الباب» فسبحان من لا ينام ولا 

قال علي القاري كه في «المرقاة» : «ومن هذا الحديث يعرف أن بقاء انم ببركة العلماء 
العاملين والعباد الصالحين وعموم المؤمنين» وهو المراد بما قاله الطيبي اه : معنى احتى لا 
بعال حت لا يذكر اسم الله ولا يعبدء وإليه ينظر قوله تعالى: ينڪر فى حلق لسوت 
رض رَيِنَا مَا خَلَفَتَ هنذا بنطِلَا4 [آل عمرانء آية: »]19١‏ يعنى : ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة» بل 
خلقته لأذكر وأعبد فإذا لم يذكر ولم يعبد فبالحري أن يخرب وتقوم الساعة. وقال المظهر : 
هذا دليل على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى من في العالم من الجن والإنس وغيرهما من 
الحيوانات والجمادات والنباتات» اه. وعلى أن ذكر الله عر وجل كأنه روح هذا العالم» وبه 
قيامه وبقاؤه» والله أعلم. 


(1) - باب: جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 


)۱١۹( - °‏ - قوله: (أحصوا لي كم يلفظ الإسلام) إلخ: وفي رواية سفيان عن الأعمش 


= قوله: «عن حذيفة» الحديث أخر جه البخاري في صحيحه » في كتاب الجهادء باب كتابة الإمام الناس»‎ )١( 


1۸۰ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طفجيح مسلم 


ك> و 5 عات ع2 E‏ ةأطو و" و21 o ey FIs‏ سن nS‏ 2 


عند البخاري : «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام» قال الحافظ : «فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش» 
وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تميز من يصلح للمقاتلة ممن يصلح. قال ابن المنير: (لا 
يتخيل أن كتاب الجيش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة» بل الكتابة المأمور بها 
لمصلحة دينية» والمؤاخذة التي وقعت في حنين كانت من جهة الإعجاب». 

قوله: (أتخاف علينا) إلخ : قال الحافظ كن : «وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه» 
ولعله كان عند خروجهم إلى أحد أو غيرهاء ثم رأيت في شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان 
عند حفر الخندق» وحكى الداوودي احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية» لأنه قد اختلف 
في عددهم: هل كانوا ألفاً وخمسمائة؟ أو ألفاً وأربعمائة؟ أو غير ذلك» مما سيأتي في مكانه. 

قوله: (ونحن ما بين الستمائة إلى السبع مائة) إلخ: قال النووي: «هو مشكل من جهة 
العربية» وله وجه» وهو أن يكون «مائة» فى الموضعين منصوباً على التمييز» على قول بعض أهل 
العربية. وقيل : إن «مائة؛ في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين» فلا 
اعتداد بدخولهماء ووقع في رواية غير مسلم: «ستمائة إلى سبع مائة» وهذا ظاهر لا إشكال فيه 
من جهة العربية» ووقع في رواية سفيان الثوري عن الأعمش عند البخاري: «فكتبنا له ألفا 
وخمسمائة رجل» وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش عنده: افوجدناهم خمسمائة». 

قال الحافظ: «وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتدمها لكونه أحفظهم 
مطلقاً . وزاد عليهم» وزيادة الثقة الحافظ مقدمة» وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش 
بخصوصه - ولذلك اقتصر مسلم على روايته ‏ لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخاري رواية الثوري 
لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين» ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية» اه. 

وسلك الداوودي الشارح طريق الجمع» فقال: لعلهم كتبوا مرات في مواطن» وجمع 
بعضهم بأن المراد بالألف وخمس مائة: جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبي وبما بين 
الستمائة إلى السبعمائة الرجال خاصة» وبالخمسمائة: المقاتلة خاصة» وهو أحسن من الجمع 
الأول» وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية الأولى «ألف وخمس مائة رجل» لإمكان أن 
يكون الراوي أراد بقوله: «رجل»: نفس» وجمع بعضهم بأن المراد بالخمسمائة المقاتلة من أهل 
المدينة خاصة» وبما بين الستمائة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل» وبالألف وخمس مائة هم 
ومن حولهم من أهل القرى والبوادي. 

قلت: ويخدش في وجوه هذه الاحتمالات كلها اتحاد مخرج الحديث ومداره على 
الأعمش بسنده» واختلاف أصحابه عليه في العدد المذكور. والله أعلم. كذا في الفتح . 


= رقم (7070) وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم (5079) وأحمد في مسنده 
(ه/8). 


كتاب : الإيمان 18١‏ 


تَدْرُونَ لَعَلَكُمْ أن لو لوا قال : فَابَتُلِينَاء حى جَعَلَ الرّجُل ما لا يُصَلْى إلا ا 
(51) - باب: تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه., 
والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 
5 (1"5) حدّثنا ابن أبي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن الزُمْرِي» عَنْ عَامِر بْنٍ 
سَعْدِء عَنْ أبيه"'"؛ قَالَ: ل اما ار ع A E ARE‏ 


قوله: (قال: فابتلينا) إلخ: هذا قول حذيفة وَنهء ويشبه أن يكون أشار بذلك إلى ما وقع 
في أواخر خلافة عثمان وه من ولاية بعض أمراء الكوفة» كالوليد بن عقبة» حيث كان يؤخر 
الصلاة أو لا يقيمها على وجههاء وكان بعض الورعين يصلي وحده سرأ» ثم يصلي معه خشية 
من وقوع الفتنة. وقيل: كان ذلك حين أتمّ عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سراً 
وحده خشية الإنكار عليه» ووهم من قال: إن ذلك كان أيام قتل عثمان» لأن حذيفة لم يحضر 
ذلك» وفي ذلك علم من أعلام النبوة من الإخبار بالشيء قبل وقوعهء وقد وقع أشد من ذلك بعد 
حذيفة في زمن الحجاج وغيره. 

قال الحافظ : «وفي الحديث وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة» وهو نحو قوله تعالى : 
ووم حْنَيْن إذ أقجبتكم كرتْك4 الآية [التربةء 15] اه. 

(4") - باب: تالف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 
والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 

 )٠١١( 5‏ قوله: (حدثنا سفيان عن الزهري) إلخ: أي: سفيان بن عيينة» وهو 
مدلس» وقد قال: عن. 

قال الحافظ في الفتح: «وقع في هذا الإسناد وَهُم من مسلم أو من شيخه ابن أبي عمرء لأن 
معظم الروايات في الجوامع والمسانيد: عن ابن عيينة» عن معمرء عن الزهري ‏ بزيادة معمر 
بينهما ا ل ا ا ل 
في مستخرجه من طريقه» وزعم أبو مسعود في الأطراف : أن الوهم من ابن أبي عمرء وهو 
محتمل لأن يكون الوهم صدر منه لما حدث به مسلماًء لكن لم يتعين الوهم في جهته؛ وحمله 
الشيخ محي الدين على أن ابن عيينة حدث به مرة بإسقاط معمر ومرة بإثباته» وفيه بعد لأن 
الروايات قد تضافرت عن ابن عيينة بإثبات معمر» ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم» والموجود 
في مسند شيخه بلا إسقاط» كما قدمناه» وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتابي «تخليق التعليق» اه. 

قوله: (عن عامر بن سعد عن أبيه) إلخ: وأبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة 


- قوله: «عن أبيه» وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في‎ )١( 


۱۸۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


سم رسو الله يك قسمآء َفلتُ: يا رَسُولَ الل اط كلانا له مُؤين. كال اقبي كلو : 


١و‏ مُسْلِم) أَقُولُها ئلاناً. ورا عل كلا أ ملم ثم ثم قال : ي لأغطي الوَّجْلَ وَغَيْرُهُ 
أن إليّ مله الل ا 0 


بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب وه أمر الخلافة إليهم» وقد 
بسط العيني في ترجمته» فليراجع 

قوله: (قسماً) إلخ: هو بفتح القاف . 

قوله: (أعط فلاناً) إلخ: اسمه جعيل بن سراقة الضمري» سماه الواقدي في المغازي» كان 
من المهاجرين . 


قوله : (آو مسلم) إلخ : «أو بإسكان الواوء لا بفتحهاء ٠‏ فقيل : هي للتنويع› وقال بعضهم: 
هي للتشريك» وأثة آمرة أن يقو لهجا معا لأنه أحوط . 


ويرد هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث» فقال: «لا تقل مؤمن بل مسلم» 
فوضح أنها للإضراب» وليس معناه الإنكار» بل المعنى أن إطلاق المسلم على من لم يختبر 
حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن. لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر. 


قوله : (إني لأعطي الرجل) إلخ: أي: لأتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط» 
والتقدير: : أنا أعطي من في إيمانه ضعف» لأني أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر 
به فيكبّه الله تعالى في النارء كأنه أشار إلى المؤلفة» أو إلى من إذا منع نسب الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى البخل» وأما من قوي إيمانه فهو أحبّ إلى فأكِلّه إلى إيمانه ولا أخشى عليه 
رجوعا عن دينه» ولا سوء اعتقاد» ولا ضرر فيما يحصل له من الدنيا . 


والحاصل أن النبي بيا كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام» تألفاًء فلما أعطى الرهط - 
وهم من المؤلفة - وترك جعيلاً - وهو من المهاجرين - مع أن الجميع سألوه : خاطبه سعد وليه 
في أمره» ا ل ع الل ميق ولهذا راجع فيه أكثر من 
مرة» فنبه النبي به بأمرين 


= كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة... رقم (۷)» وفي كتاب الزكاة» باب قول الله 
تعالى: طلا يسألون الناس إلحافاً» رقم »)۱٤۷۸(‏ 589 أيضاً في صحيحه» في كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط... رقم .)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان وشرائعه» 
باب تأويل قول الله عز وجل: #قالت لزان آنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا». رقم (19196) 
و(4995)» وأبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم (42747 
و(٤ ٤1۸‏ و٥1۸٤(‏ وأحمد في مسنده ١1/5/1١(‏ و47١).‏ 


كتاب : الإيمان ۱A۳‏ 


ماف أن َكُبَهُ الله في النَارِ) . 


۷- (۲۳۷) حدّثني رُهَيْرُ بُ حزب» م يَْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثنَا ابْنُ أخِي 
ا عَنْ عَمّه؛ كَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ 3 ا وَقَا ص عَنْ بيه سَعْدِ؛ «أَنّ 
رل الله يكل أغطى رَهطاًء وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهم بالا رل رَسُولُ الله بل نهم مَن 
لم بطو وَهُوَ أَعْجَبهُمْ حَبُهُمْ إِلَىّ . قَقُلتٌ: 0 مَالَْكَ عَنْ قلآن؟ فَوَاللَهِ إي لأرَاه 


مُؤْمِنا . قال رول الله كلك: ا 0 


أحدهما : نبه على الحكمة في إعطاء أولئك الرهط› ومنع جعيل مع كونه أحب إليه ممن 
أعطى» لأنه لو ترك إعطاء المؤلفة لم يؤمن ارتدادهم» فيكبون في النار. 

والآخر: نبه ية أنه ينبغي التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر. كذا 
في عمدة القاري . 

قوله: (مخافة أن يكبه الله في النار) إلخ : هو بفتح أوله وضم الكاف يقال: أكب الرجل» 
إذا أطرق» وكبه غيره: إذا قلبه» وهذا على خلاف القياس» لأن الفعل اللازم يتعدى بالهمزة» 
وهذا زيدت عليه الهمزة فقصرء وجاء نظير هذا في أحرف يسيرة» منها: أنسل ريش الطائر 
ونسلته» وأنزفت البئر ونزفتها. وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معا. 

 )000( 50‏ قوله: (حدثنا ابن أخي ابن شهاب) إلخ: هو محمد بن عبد اللّه بن 
مسل بن عبيك الله بن عبد الله بن شهاب: ابن أخي محمد الإمام أبي بكر الزهري المشهورء 
وهو ممن عيب على البخاري ومسلم إخراج حديثه» كما قال الحاكم أبو عبد اللّه. 

وفي هذا الإسناد من اللطائف: رواية أربعة من بني زهرة على الولاء: ابن أخي الزهري› 
وعمه» وعامر بن سعد» وأبوه سعد بن أبي وقاص وین . 

قوله: (أعطى رهطاً) إلخ: الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. قال القزاز وربما 
جاوزوا ذلك قليلاً» ولا واحد له من لفظه»ء ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل: قبيلته 
وللإسماعيلي من طريق ابن أبي ذئب: «أنه جاءه رهط فسألوه فأعطاهم» فترك رجلاً منهم». 

قوله: (وسعد جالس) إلخ: فيه تجريد» وهو: أن هجرد خن تشه سخا ويخبر عنه» 
وذلك أن القياس في قوله: «وسعد جالس» أن يقول: وأنا جالس» ولكنه جرد من نفسه ذلك» 
وأخبر عنه بقوله: «جالس» وهو من محسنات الكلام من الضروب المعنوية الراجعة إلى وظيفة 
البلاغة. 

قوله: (وهو أعجبهم إليّ) إلخ: أي : أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي . 

قوله: (فوالله إني لأراه مؤمناً) إلخ: قال الحافظ في شرح البخاري: «وقع في روايتنا 
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«أؤ مُسْلِما» قال : سكت كَليلاً. ثم عَلَبنِي ما ألم مِنْهُ. فَقَلْتٌ : يا رَسُولَ اللو مَالَكَ عن 


قلآنِ. َوَاللَه إنِي لأرَاهُ مُؤناً. كَقَالَ ول اللو لله : «أؤ مُسْلِماً» قَالَ: سكت ليلا 3 
لبي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يا ا رَسُولَ اللو مَالَكَ عَنْ فُلاَنِ. وال ّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً . 
كَقَالَ رَسُولُ الله كله: «أؤ مُسْلِماً إني لأغطي الرَّجُْلَ وَغَيْرُ كي إِلَىّ مِنْهُ شي أن 
كيه في انان عن ا 


)٠00(6‏ حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحَُلْوَانِي وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدء قالا: حَدَثَنَ 


للصحيح من طريق أبي ذر وغيرهم بضم الهمزة هنا وفي الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي 
وغيره. وقال الشيخ محي الدين رحمه الله: بل هو بفتحهاء أي: أعلمه» ولا يجوز ضمهاء 
فيصير بمعنى : أظنه» لأنه قال بعد ذلك: غلبني ما أعلم منه» اه. 

ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» ومنه قوله 
تعالى : #عَلِمتْمُوهُنَ مُؤِتنِ» [الممتحنة» آية: ٠‏ سلمناء لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون 
مقدماته ظنية» کر ف يا ل يفيك + وهو الممكن هناء وبهذا جزم صاحب «المفهم في شرح 
مسلم» فقال: الرواية بضم الهمزة» واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن لأن النبي ييه ما 
نهاه عن الحلف» كذا قال. وفيه نظر لا يخفى» لأنه أقسم على وجدان الظن» وهو كذلك ولم 
يقسم على الأمر المظنون» كما ظن. 

قوله: (أو مسلماً) إلخ: بسكون الواو قال السندي: وكأنه أرشده ا إلى أن لا يجزم 
بالإيمان» لأن محله القلب» فلا يظهرء وإنما الذي يجزم به هو الإسلام لظهوره» فقال: «أو 
مسلم» أي: قل: أو مسلم» بطريق الترديدء أو قل: مسلم بطريق الجزم بالإسلام والسكوت عن 
الإيمان» بناء على أن «أو» إما للترديد أو بمعنى «بل» لكن قد يقال: وعلى هذا لا وجه لإعادة 
سعد القول بالجزم في المرة الثانية والثالثة» لأنه يتضمن ترك ما أرشد إليه يي وكأنه لغلبة ظن 
سعد فيه بالخير أو لشغل قلبه بالأمر الذي كان فيه ما تنبه للإرشادء والله أعلم. 

قوله: (وغيره أحب إليّ منه) إلخ: قال الحافظ : السياق يرشد إلى أنه يه قبل قول سعد 
في جعيل وَوبّاء بدليل أنه اعتذر إليهء وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد 

صحيح إلى أبي سالم الجيشاني؛ عن أبي ذر أن رسول الله يكل قال له: كف ترف حلا وال 
فلت كشكلا مق الناش بعلي المهاجرية كال فف ترى فوا فال فال قلت يد 
من سادات الناس» قال : E‏ ء الأرض من فلانء قال: قلت: ففلان هكذا وأنت 
تصنع به ما تصنع ! قال: إنه رأس قومهء فأنا أتألفهم به» فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي كلا 
كما ترى» فظهرت بهذا: الحكمة فى حرمانه» وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف» كما 
قررناه» اه. ١‏ 


كتاب : الإيمان 1A0‏ 


يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُإبْرَاِيمَ ن سَعْلِ) دنا أبي» ر عَنٍ ابْنِ شِهاب؛ قَالَ : حلي 
عارك التو م او و E‏ سول اللو كل رهطا وَأَنّا حالس فِيهِمْ 
م د اتن اانه يات ع شك وَرَادَ: قَقَمْتُ إِلَى رَسُولٍ n‏ 


)٠٠١( - ۳۷۹‏ وحدّثنا الْحَسَنْ الحلرَانيء دنا و اا ا 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمَّدِ؛ِ قَالَ: ey‏ ل 


2 


ف رول الله يك بيده بين عُنْقِي وَكْتَفِي . ثم قَالَ: «أَقِبَالاً؟ أئ سعد ا لأغيطي 
الرَّجَل) . 


)٠٠١(‏ - قوله: (فساررته) إلخ: فيه أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان» وقد يتعين إذا 
جر الإعلان إلى مفسدة» وفي الحديث من الفوائد الكثيرة ما لا تخفى على البصير الممعن» وإن 
ع شئت الاطلاع عليها فراجع «فتح الباري» وغيره من الشروح . 

)٠٠١(‏ - قوله: (أقتالا؟ أي: سعد) إلخ: أي: 2 قتالاً يا سعد؟ وهذا يشعر بأنه يل 
كره من إلحاحه عليه في المسألة والمنازعة المتكررة منه طه. 

قال الأبي كن : «أقتالاً؟ ا مدافعة» قال عياض : لما لم يقبل ي تنبيهه. وأخذ سعد 
يكرر: شبه تكريره بالمدافعة» والمدافعة قتال» كقوله في حديث المرور: «فإن أبى فليقاتله» أي 
قاداق 

ووقع عند البخاري في الزكاة: «ثم قال: أقبل أي: سعد» بصيغة الأمر من الإقبال» بدل 
«أقتالاً؟ أي: سعد» وقال الحافظ في «الفتح» ووقع عند مسلم «إقبالاً أي: سعد» على أنه 
مصدر» أي : أتقابلني إقبالا بهذه المعارضة اه. 

قلت: لكن النسخ المطبوعة التي بأيدينا ليس فيها «إقبالاً» بالباء الموحدة التحتية بل فيه 
«أقتالاً» بهمزة الاستفهام» وقتالاً بالقاف والتاء المثناة من فوق» والله أعلم. 


۱۸٩‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
(19) - باب: زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة 


FA:‏ - (۲۳۸) وحدّئني حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَىْء أَغْبَرَنا ابن وَهْبٍء ار يونس عن 
ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ابي سَلّمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمِنِء وَسَعِيدٍ بن الْمْسَيّبِء عَنْ أبي م 
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رَسُولَ الله ل قَالَ: ١نَحَنُ‏ أَحَنُْ بالشّكُ مِن إِنْرَاهِيم يكل 1 


(159) - باب: زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة 

(151)- قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) إلخ: قال الحافظ : «اختلفوا في 
معنى قوله کار : انحن أحق بالشك. . .2 فقال بعضهم : معناه: نحن أشد اشتياقاً إلى رؤية ذلك» 
(أي: كيفية إحياء الموتى) من إبراهيم . 

وقيل: معناه: إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك» أي: لو كان الشك متطرقاً إلى 
الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم» وقد علمتم أني لم أشك» فاعلموا أ نه لم يشك» وإنما قال ذلك 
اضعا مه أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم» وهو كقوله في حديث أنس عند 
مسلم : «أن رجلاً قال للنبي ية : يا خير البرية» قال: ذاك إبراهيم». 

وقيل : إن سبب هذا الحديث أن الآية لمانزلت قال بعض الناس: شك إبراهيم ولم يشك 
نبيناء فبلغه ذلك» فقال: نحن أحق بالشك من إبراهيم» وأراد ما جرت به العادة في المخاطبة 
لمن أراد أن يدفع عو أخن كينا قال : مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي» ومقصوده: لا تقل 


ذلك . 

وقيل : أراد بقوله: «نحن" أمته الذين يجوز عليهم الشك» وإخراجه هو منه بدلالة 
العصمة. 

وقيل: معناه: هذا الذي ترون أنه شك أنا أولى بهء لأنه ليس بشك» إنما هو طلب لمزيد 
امالك 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عز وجل: 
«ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه. . .) رقم (۳۳۷۲). وباب طولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
وأنتم تبصرون. . .» رقم (7775)» وباب قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین)› 
رقم (۳۳۸۷)ء وفي كتاب التفسيرء باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى)› رقم »)٤٥۳۷(‏ 
وباب #فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. Oe‏ وفي كتاب التعبيرء باب رؤيا أهل 
السجون والفساد والشرك» رقم (5497)» ومسلم أيضاً في كتاب الفضائل» باب فضائل إبراهيم الخليل عليه 
السلام» والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة يوسف» رقم (T1170‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم (5077) وأحمد في مسنده (757/5). 


کتاب : الإيمان AV‏ 
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وقال ابن الجوزي: إنما صار أحق من إبراهيم لما عانى من تكذيب قومه» وردهم عليه» 
وتعجبهم من أمر البعث» فقال: أنا أحق أن أسأل ما سأل إبراهيم» لعظيم ما جرى لي مع قومي 
المنكرين لإحياء الموتى» ولمعرفتي بتفضيل الله لي» ولكن لا أسأل في ذلك اه. 

وقال السندي: «لم يرد والله تعالى أعلم ‏ بنحن: نفسه الكريمة؛ بل الأنبياء مطلقاً غير 
إبراهيم ت4 أي: و مع إراهيم شلم لكان عر راع من الالبياء أحق به» لأن إبراهيم 
قد أعطي رشده» فقال تعالى : وقد ايا م رَشّْدَمٍ» [الأنبياءء آية: ]0١‏ وفتح عليه من الحجج 
ما فتح» فقال تعالى: کلت رۍ إِبَرهِيمَ مَلَكْوتَ الوت َالْأَرْضٍ وَليكونَ ين الْمُووِيِينَ4 [الأنعام» 
آية: ه17. فهو كان علماً في الإيقان» فإذا فرضناه شاكاً فى شىء كان غيره من الأنبياء أحق بالشك 
فيه؛ ومعلوم أنه ما شك غيره في البعث والقدرة على الإحياء؛ فكيف هو؟ 


ومعنى قوله: (إذ قال رب أرني) إلخ: أي: لو كان من إبراهيم شك إذ قال رب. . إلخ» 
ولیس المعنى نحن أحق إذ قال» كما لا يخفى». انتهى كلامه. 

قلت: والذي يظهر لهذا العبد الضعيف في تقرير كلام النبي ييا - والله أعلم اا أمرنا في 
الكتاب باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: #ثُلْ بل يله رصم حَنِيمًا » 
[البقرة» آية: 18]» وقال تعالى : يله یکم ا سَملكُم_الْمْسَلمِينَ 4 [الحج: آبة: 8/8. . . الآية 
وقال تعالى : واب 38 إراهيم يا4 [النساءء آية: »]٠٠١‏ وظاهر أن التابع أحق بالشك من 
المتبوع. ومعلوم قطعاً أن التابع لم يشك» فانتفى الشك من المتبوع انشا وكان السؤال عن 
إراءة كيفية إحياء الموتى لتحصيل زيادة الطمأنينة» لا لوجود الشك فى القدرة على الإحياءء كما 
هو مصرح في القرآن» ولو سمي هذا السؤال شكاً بحسب الصورة ‏ مع أنه لم يقصد منه إلا 
الطمأنينة ‏ فنحن أحق بمثل ذلك الشك» ومقصود النبي بيا من هذا الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - 
تقديس ساحة إبراهيم ## مع الإيماء اللطيف إلى فضل نفسه الكريمة؛ فإنه ل لم يسأل سؤالاً 
يوهم»› ولو بصورته وسياقه شكا وتردداً» مع كونه أحق به حتى تجيء نوبة اا يهن ابه 
سبحانه وتعالى بقوله : لولم نوين والجواب بقول إبراهيم : ین ولكن مين كى [البقرة» آية: 
٠١‏ وإليه الإشارة فى كلام ابن الجوزي المذكور» وهذا كما أن القطعة الثالثة من حديث الباب 
- أي : قوله ية : «ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي» - سيقت للثناء على 
يوسف :89 بإظهار كمال صبره على البلايا» وتثبته وتأنيه في احتمال مشاق السجن» مع التنبيه 
البليغ على بلوغ نفسه الكريمة من العبدية المحضة المطلقة: غايتها القصوى» ومن الرضاء 
والتسليم البحت ذروته العلياء ومقتضى هذا المقام أن يسترسل العبد نفسه مع قضاء الله في كل 
منشط ومكره إذا لم يكن فيه إثم ومعصية» فإذا قضى المولى سبحانه بدخوله فى السجن دخله 
بغير تأخير» وإذا دعى إلى خروجه منه أجاب الداعى على الفور بدون التعليق على إثبات براءته 
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a 2 - e E “i 5‏ مده 5 2 ا ر ر سے عم ما 
إد قال : ورب في كيف تي أ قال ولم مُوْمِنَ كَالَ ب ولكن لْيطمَينَّ كَلَى* [البقرة: 3" 


وإظهار نزاهته من الظنون والأوهام الناشئة من غير دليل» لا سيما بعد اضمحلالها بوضوح آثار 
الكرامة والصلاح وبراهين الرشد على رؤوس الأشهادء والله يتولى تبرئته وتزكيته» كما تولى 
تخليصه من سجن الظالم» فكأن النبي يي أشار إلى ما فطر عليه من كمال العبدية المطلقة مراعياً 
خسن التأدب مع الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام» وهذا الذي ذكرته في قصة 
يوسف َه مما أفاد شيخنا المحمود قدس الله روحه. 

قوله : قال رټ أرني كيف بحي الهوتى) إل : قال بعض المحققين : إن السوال. لم يكن 
عن شك في أمر ديني والعياذ بالله تول که رال عن كيفية الإعاء لبحيط علما بيناء وكيفية 
الإحياء لا يشترط في الإيمان لإحاطة بصورتهاء فالخليل 4# طلب علم ما لا يتوقف الإيمان 
على علمه» ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة «كيف» وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير 
هذا أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو لا يشك أنه يحكم فيهم» ولكنه سأل عن 
كيفية حكمه المعلوم ثبوته» ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك لقال: أيحكم زيد في الناس» ولما 
كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهيم» وحاشاه شكا من هذه الآية» قطع 
النبي بي دابر هذا الوهم بقوله على سبيل التواضع : «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» أي: ونحن 
لم نشك فلأن لا يشك إبراهيم أحرى» وقيل: إن الكلام مع «أفعل» جاء هنا لنفي المعنى عن 
الحبيب والخليل عليهما الصلاة والسلام» أ ق ا 

ومن هذا الباب: #أهُم حي آم م ۾ أي : لا خير في الفريقين» وإنما جاء التقرير بعدء 
لأن تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهراً فى السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل 
أيضاً في الاستعجازء كما إذا ادعى مدع إنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن 
حلمه» فتقول له: أرني كيف تحمل هذا؟ وتريد أنك عاجز عن حمله» فأراد سبحانه لما علم 
براءة الخليل عن الحوم حول حمى هذا المعنى أن ينطقه في الجواب بما يدفع عنه ذلك 
الاحتمال اللفظى فى العبارة الأولى» ليكون إيمانه مخلصا بعبارة تنص عليه» يفهمها كل من 
ينما فا لذ عدا دعا ومن الان جد سكرن القت عن العو لان ف كات 
الإحياء المحتملة لظهور التصوير المشاهد وعدم حصول هذه الطمأنينة» قيل: لا ينافي حصول 
الإيمان بالقدرة على الإحياء على أكمل الوجوه» ولا أرى رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب 
به مل ا ا لا يجت اديه كذا ف زوع الاد 

وقال الكمالان: ابن أبي شريف وابن ¿ الهمام في «المسايرة» و«شرحه»: «قيل: طلب السيد 
إبراهيم 8 حصول القطع بالإحياء بطريق آخر» وهو البديهي الذي بداهته سبب وقوع الإحساس 
به» أي : بالإحياء» وهذا تأويل حسن. وحاصله: أنه لما قطع السيد إبراهيم ب بذلك ‏ أي : 
بالقدرة على إحياء الموتى - عن موجبه ‏ بكسر الجيم - أي : الدليل الموجب للقطع - اشتاق إلى 


كتاب : الإيمان ۱۸۹ 


قَالَ: (وَيَرْحَم الله لوطا لَقَدْ كان يَأوي إلى ركن شدِید» وَلَوْ لَبنْتُ في السجن PS‏ 


مشاهدة كيفية هذا الأمر العجيب الذي جزم بثبوته كمن قطع بوجود دمشق وما فيها من جنات 
يانعة وأنهار جارية» فنازعته نفسه في رؤيتها والابتهاج بمشاهدتهاء أي: طلبت منه ذلك» فإنها - 
أي: النفس - لا تسكن عن ذلك الطلب وتطمئن» حتى يحصل مناهاء أي: ما تمنته من 
المشاهدة» وكذا شأنها أي: النفس في كل مطلوب لهامع العلم بوجوده» فليس تلك المنازعة 
والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق» إذ الغرض ثبوته» وهذا التأويل يشير إلى أن المطلوب 
بقول إبراهيم 4# : «ولكن ليطمئن قلبي» هو سكون قلبه عن المنازعة إلى رؤية الكيفية المطلوب 
رؤيتهاء وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد السلام في جواب السؤال» أو المطلوب سكونه بحصول 
متمناه من المشاهدة المحصلة للعلم البديهي بعد العلم النظري» والله سبحانه أعلم». 

قوله: (ويرحم الله لوطا) إلخ: وفي بعض الروايات الصحيحة: «يغفر الله للوط» والمراد به 
والله أعلم ‏ الترحم على لوط عليه الصلاة والسلام لاحتماله شدائد قومه» وصبره على كثرة ما 
أوذي في الله» حتى اضطر إلى قوله: قل لو أن لي يكم فَرَهَ أو او إل ركن كدي 462 لمرد 
آية: ]۸٠‏ ففي هذا نوع ثناء على لوط بكمال صبره واستقامته في تلك المضايق مع الإعلام بأن 
تمنى الإيواء إلى عشيرة أو غيرها من المخلوقات - نازل عن رتبته ‏ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - فحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال الأ فاخا أن ميس و0 (لقد كان ياوئ إل ركن ديد أن لوط عقيل كان 
ن الا او إلى الله ا مقف نه اماد و ها العا كال ان قارا 
للعذر عند أضيافه» وقد وكد النبي ييي ثبوت لجأ لوط #4 إلى الله تعالى باللام المؤذنة بالقسم» 
و«بقد» المؤذنة بالتحقيق» وعبر بالمضارع» وهو «يأوي» للتنبيه على استقرار ذلك منه وعدم 
مفارقته إياه» فالكلام مسوق لدفع توهم إيواء لوط 2 لغير الله تعالى» كما أن قوله قبله: «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» مسوق لتنزيه ساحة إبراهيم ## من الشكوك؛ وأن ما صدر منه من 
سؤاله تعالى فالمقصود به شيء آخر. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «يرحم الله لوطاً» فهو ثناء» لا نقد» وهو جار على عرف 
العرب في خطابهاء حيث يقولون: أيد الله الملك» وأصلح الأمير» وهو نظير ما لو قيل: يرحم 
الله خالد بن الوليدء لقد كان يبلي في العدو. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (لقد كان يأوي إلى ركن شديد) إلخ: قال الحافظ : «يقال: إن قوم لوط لم يكن 
فيهم أحد يجتمع معه في نسبه» لأنهم من سدوم» وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من 
العراق» فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوطء فبعث الله لوطأ إلى أهل سدوم» فقال: لو 
أن لي منعة وأقارب وعشيرة: لكنت أستنصر بهم عليكم» ليدفعوا عن ضيفاني» ولهذا جاء في 
بعض طرق هذا الحديث ‏ كما أخرجه أحمد ‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
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طول لَبْثِ يُوسْفَ لأجَبْتٌ الدَاعِي». 
١‏ (0050) وَحَدَّتَنِي وء إن شَاءَ الله عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الصْبَعِيُ . 
حا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِء عَنِ الغري؛ أن سيد بن الْمُسَيّبٍ وأا عي حبرا عن أبي 
هُرَيْرَةَ» عَنْ رَسُولٍ الله بي بِمِثْلٍ حَدٍ يك يونس عن الزهري: . رفي حَدِيثِ مَالِكِ 'وَلْكِنْ 
لِيَطمَئِن قَلبِي). قَالَ: نم را هنيو الي حى جَارْهًا. 


95 هريرة» عن النبي بلي قال: قال لوط : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال: فإنه 
كان يأوي إلى ركن شديدء ولكنه عنى عشيرته» فما بعث الله نبياً إلا في ذروة من قومه» زاد ابن 
مردويه من هذا الوجه: «ألم تر إلى قول قوم شعيب: «ولولا رهطك لرجمناك» اه 

وقال النووي: يجوز أنه لما اندهش بحال الأضياف: قال ذلك أو أنه التجأ إلى الله فى 
اط وأظهر: هذا التول ل ا ارا وسفى ك را لآ الر كن ادد سيعت إل 
ويمتنع به» فشبههم بالركن من الجبل» لشدتهم ومنعتهم . 

وقال الطيبي رحمه الله: «إن كلام لوط ت يدل على إقناط كلي ويأس شديد من أن يكون 
له ناصر ينصره» وكأنه 4 استغرب ذلك القول» وعدّه نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن 
الذي يأوي إليه». 

قوله: (طول لبث يوسف) إلخ: قال العيني كَدنه: «قد لبث سبع سنين وسبعة أشهر» وسبعة 
أيام» وسبع ساعات» والله أعلم . 

قوله : (لأجبت الداعي) إلخ : أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن» ولما قدمت 
طلب البراءة» فوصفه بشده الصبر» حيث لم يبادر بالخروج» وإنما قاله َة تواضعاء والتواضع 
لا يحط مرتبة الكبير» بل يزيده رفعة وجلالا. 

وقيل: هو من جنس قوله: «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل: إنه قاله قبل أن يعلم أنه 
أفضل من الجميع . 

قال النووي: «المراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: 9تون 


ll عط‎ 


داولما جا را قال نحم إل ريلك مَسَمَنْهُ ما بال ألنْسَوةَ الى مَطْعَنَ € 1برسفء آية: 69]. 
)٠٠١(‏ - قوله: (وحدثني به إن شاء الله تعالى) إلخ : هذا مما قد ينكره على مسلم من لا 
علم عنده ولا خبرة لديهء لكون مسلم كث قال: «وحدثني به إن شاء الله تعالى: فيقول: كف 
يحتج بشيء يشك فيه؟ وهذا خيال باطل من قائله» فإن مسلماً كلله لم يحتج بهذا الإسنادء وإنما 
ذكره متابعة واستشهاداًء وقد قدمنا أنهم يحتملون في المتابعات والشواهد ما لا يحتملون في 
الأصول. والله تعالى أعلم. 
قوله: (حتى جازها) إلخ: أي: فرغ منها . 


كتاب : الإيمان ۱۹۱ 


5 (000) حدثناه عَبْدُ بْنُ حي قَالَ: حَدَنِي يَعْقُوبُ يعني ابْنَ إِنرَامِيمَ بي 
مده خدتنا ألو أَوَيْسِ» عن الرُهْرِيٌ. كَرِوَايَةِ مَالِكِ بإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: ثم كَرَأ مذو الآ 
E‏ 

)۷١(‏ - باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييا 
E e‏ 

"38 (۳۹( حدّثنا يبه تبه بن سَعِيدٍ) حَدَثنًا ليٿ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي م سَعِيةٍ) عن 
بيه عَنْ أبي هري و أن شرق الله يك قَالَ : : الما من الأنبِياءِ مِن نبي ! إلا گذ أطي من 
الآاتِ ما مله آم مَنَ عَلَيهِ البَشَرُ وَإِنّمَا كان الَّذِي أوتيتٌ وَخياً أَوحَى الله إِلَى . شظ1ظ 


)٠٠١(‏ - قوله: (حت أنجزها) إلخ: أي: أتمها. 
)١١(‏ - باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل 
إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 

(191) - قوله: (ما من الأنبياء من نبي) إلخ: هذا دال على أن النبي لا بد له من 
معجزة تقتضي إيمان من شاهدها تصدقه» ولا يضره من أصر على المعاندة. 

قوله: (من الآيات) إلخ: أي: المعجزات الخوارق. 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر) إلخ : ما موصولة وقعت EY‏ «لأعطي» و«مثله» 
مبتدأء و«آمن» خبره» والمثل: يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه» والمعنى: أن كل نبي 
أعطي آية أو أكثر» من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء و«عليه» بمعنى اللام» أو 
الباء الموحدة» والنكتة في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي: يؤمن بذلك مغلوبا عليه» بحيث 
لا يستطيع دفعه عن نفسه» لکن قد يجحد فيعاند» كما قال الله تعالى: #وَحَحَدُوا بها وَأستفَنْهاً 

رمل [النمل» آية: 14]. 

قوله: (وإنما كان الذي أوتيت) إلخ: قال الحافظ : «معنى الحصر في قوله: «إنما كان 
الذي. . .2 إلخ: أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومهاء لاشتماله على الدعوة والحجة 
ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهرء فلما كان لا شيء يقاربه ‏ فضلاً عن أن يساويه ‏ كان ما عداه 
بالنسبة إليه كأن لم يقع» فالقرآن هي المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره» لأن كل نبي 


ia 15 زوه‎ 


اذه 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب فضائل القرانة باب كيف نزل 
الوحي» وأول ما نزل» رقم »)٤۹۸١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ك8: بعث 
بجوامع الكلمء رقم )۷۲۷٤(‏ وأحمد في مسنده (۲/ 41" و151). 


4۹۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 
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أعطى معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة 
لحال قومه» كما كان السحر فاشيا عند فرعون» فجاء موسى بالعصا على صورة ما يصنع 
السحرة» لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» لكون الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من 
جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليهء ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي ية في 
الغاية من البلاغة جاء بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك. 

وقيل: المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة» 
والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله: «فأرجو أن أكون أكثرهم انا 

وقيل: المراد أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل» وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن 
يأتي بما يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره» فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل 
شبهه» فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما. 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقة للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمرّ عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات» وتكميله في الذي بعده. 

وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار: كناقة صالح» وعصا 
موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذي يشاهد بعين 
الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول 
مستمرا. 

قلت : ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحدء فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضاً . 

وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء : 

أحدها : حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظماً ونثراً» 
حتى حارت فيه عقولهم» ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفير دواعيهم على تحصيل ذلك» 
وتقريعه لهم على العجز عنه. 

ثالثها: ما اشتمل عليه من الأخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الدائرة» 


مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب . 


رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي» وبعضها بعده» 
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ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونهاء فعجزوا عنها مع توفر 
دواعيهم على تكذيبه كتمني اليهود الموت. 

ومنها : الروعة التي تحصل لسامعه. 

ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا يمجه.ء ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة 
ولذاذة» مع تيسر حفظه لمتعلميه» وتسهيل سرده لتاليه. 

ومنها: أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . 

ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها .اه ملخصاً من كلام 
عياض وغيره» كذا في الفتح . 

وقال صاحب «دائرة المعارف» بعد بيان وجوه الإعجاز: «العلة في نظرنا واضحة لا تحتاج 
لكثير تأمل» وهي أن القرآن روح من أمر الله تعالى ©رَكَدَلِكَ اوتا الک روا يِن مرا ما كت رى 
ما لْكتبٌ ولا الإِمنُ4 [الشررى» آية: ]٠١‏ فهو يؤثر بهذا الاعتبار تأثير الروح في الأجساد» فيحركها 
ويتسلط على أهوائهاء وأما تأثير الكلام في الشعور فلا يتعدى سلطانه حد إطرابها والحصول 
على إعجابهاء فقوله تعالى : كلك رحا يك ريما يِن أن يكفي وحده فى إرشادنا إلى جهة 
إعجاز القرآنء وقصور الإنس والجن عن الإتيان بمثله» وبقاؤه إلى اليوم معجزة خالدة تتلألاً في 
نورها الإلهي» وتتألق في جمالها القدسي ذلك لما كان القرآن روح من أمر الله فلا جرم كانت له 
روحانية خاصة هي عندنا جهة إعجازه» والسبب الأكبر في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة 
أقصر سورة من سوره» وارتعاد فرائص الصناديد والجبابرة عند سماعهء وناهيك بروحانية الكلام 
الإلهي» نعم! إن جهة إعجاز هذا الكتاب الإلهي الأقدس هي تلك الروحانية العالية التي قلبت 
شكل العالم» واكتسبت تلك الطائفة القليلة العدد خلافة الله في أرضهء وأرغمت لهم معاطس 
الجبابرة والقساورة» ووطأت لهم عروش الأكاسرة والقياصرة» حتى صاروا ملوك الملوك 
وإخوان الملائكة في مدة لا يصعب عد سنيها على الأصابعء یھی الروحَ من ارو عل من بسا مِنْ 
عِبَادِوءه # [غافرء آية: 2115 لا مشاحة في أن القرآن فصيح قد أخرس بفصاحته فرسان البلاغة» وقادة 
الخطابة» وسادات القوافي» وملوك البيان» وهو حكيم بهر سماسرة الحكمة والفلسفةء وأدهش 
أساطين القانون والشريعة» وحير أراكين النظام والدستور» وهوحق ألزم كل غال الحجة» ودل 
كل باحث على المحجة. ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وهو هدى ورحمة ونور 
وشفاء لما في الصدور. . . كل هذه صفات جليلة تؤثر على العقل والشعور والعواطف والميول» 
فتتحكم فيها تحكم الملك في ملكه؛ ولكنه فوق ذلك كله روح من أمر الله» تصل من روح 
الإنسان إلى حيث لا تصل إليه أشعة البلاغة والبيان» ولا سيالات الحكمة والعرفان» وتسري من 
صميم معناه إلى حيث لا يحوم حوله فكر ولا خاطرء ولا يتخيله خيال شاعرء هذه الروحانية 
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تنفذ إلى سرّ سريرة الإنسان وسويداء ضميره» وتستولي منها على أصل حياته ومهب عواطفه 
وإحساساته» وتخلقه خلقاً جديداً» وتصوره بصورة لا يتخيلهاء ولو قيلت له لما أدركها . 

ألا ترى كيف فعلت بأولئك العرب الذين لبثوا ألوفاً من السنين على حالة واحدة لا 
يتحولون عنها ولا يسأمون منها! فنفحتهم بروح عالية قاموا بواسطتها يحملون الملوك سلطتهم» 
ويطوقون القياصرة بطوق سطوتهم؛ 2 يتموا جولتهم هذه حتى دانت لهم المعمورة من أقصاها 
إلى أقصاهاء أي: برهان على تبدل أرواحهم أكبر من هذا؟ قوم كانوا بالأمس ممزقين مشتتين» 
لا تجمعهم رابطة سياسية» ولا قومية» بل 15 دينية» في أخشن مواقع الأرض وأجدبها وأبعدها 
عن النظام والحكمة» والامال العظيمة والفتوحات» يقومون بعد سنين قليلة من بعثة نبيهم» 
ينشرون الفضل والفضيلة والكمال في أرجاء هذا العالم المضطرب» ووسط هذه الفتن المزعجة» 
أي : حجة أكبر من هذه الحجة على أن القرآن روح إلهي وأمر سماوي؟ وأي: وجه من وجوه 
إعجازه بعد مشاهدته هذا الأثر الفخم أوقع ذ فى النفس وأنفى للشك وأولى بالقبول من وجه 
روحانيته» إن للقرآن فرق البلاغة والعذوية والحكمة والبيان (روحانية) يدركها من لاحظ له في 
فهم الكلام» وتقدير الحكمة وإدراك البلاغة» ألا ترى أن الطفل والعامي كيف يعتريهما تهيب 
عند تالاوته ولى بير عيونت جين | ! حتى إنهما ليكادان يفرقان بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن فيما 
لو أراد التالي أن يغشّهما. 

هذه الروحانية تظهر ظهوراً جلياً عندما تكون آية من آياته جاءت على سبيل الاستشهاد 
والاقتباس في صفحة كبيرة» فإنك ترى الآية تتجلى لك بين السطور وخلال التراكيب كأنها 
الشمس في رابعة النهار» مهما كانت درجة تلك الصفحة من البيان» ومنزلتها من جمال الأسلوب 
وجزالة الألفاظ . 

هذه الروحانية تظهر للعارف باللغة وللجاهل بهاء أما ظهورها للعارف فبين لا يحتاج 
لبيان» وأما ظهورها للجاهل بها من الأمم الأعجمية فبتأثيرها ونتيجتهاء< أى: إنسان يرى أن 
العربي الذي كان بالأمس جزاراً أو تاجراً أو راعياًء وهو من الجاهلية وعدم احترام الدستور على 
ل جاء اليوم يقود جيشاً يرغم به معاطس أكبر قواد العالم من غطارفة 
الحرب» ثم يدخل إلى أحشاء تلك الأمة المغلوبة» فيؤمنها على دينها وشريعتها وأموالها 
وأعراضهاء ويكون عليها أشفق من رؤسائهاء وأحنى من حكومتهاء فينشر بينها العدل 
والإحسان» ويغمرها بالإفضال والإنعام. 

قلنا: من ينظر إلى هذا الأمر المدهش» ولا يقر بأن العربي قد اكتسب (روحاً جديدا) لم 
تكن فيه من قبل» وليست من جنس الأرواح الموجودة في علياء النفوس وأصحاب الفضيلة من 
الأفراد» كيف لا يستدل هذا الإنسان بالحس على تلك (الروحانية) وقد أصبح يرجو من كان 
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يخافه» ويتعلم ممن كان لا یری أجهل منهء ويتخلق بأخلاق من كان لا يعده إلا وحشياً 
كاسراً) . 

قوله: (فأرجو أن أكون) إلخ: رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة» 
لكثرة فائدته» وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون» فعم نفعه من 
حضر ومن غاب ومن وجل ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على ذلك» وهذه 
الرجوى قد تحققت» فإنه أكثر الأنبياء تبعاً 

)١6"(. ۰‏ قوله: (قال: وأخبرني عمرو) إلخ: قال الشارح يله : (هي واو حسئة) 
فيها دقيقة نفيسة ) وفائدة لطيفة» وذلك : E‏ يونس سمع من ابن وهب أحاديث» من جملتها هذا 
الحديث» وليس هو أولها > فقال ابن وهب في رواية الحديث الأول: أخيرني عمرو بكذاء ثم 
قال: : وأخبرني عمرو بكذاء وأخبرني عمرو يكذاء» لون آخر تلك الأحاديث» فإذا روی يونس عن 
ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب: وأخبرني عمروء فيأتي بالواوء 
لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لجاز» ولكن الأولى الإتيان بها ليكون اوا كمأ سمح . . والله 
أعلم . 

قوله: (والذي نفس محمد) إلخ: أئ: روحه» وذاته وصفاته» وحالاته»› وإرادته» 
وحرکاته» وسكناته . 

قوله : (بيده) إلخ : اي كائنة بنعمته» وحاصلة بقدرته» وثابتة بإرادته. وجه استعارة اليد 
للقدرة أن أكثر ما يظهر سلطانها في أيديناء وهي من المتشابهات» ومذهب السلف فيها تفويض 
علمه إلى الله تعالى» مع التنزيه عن ظاهره» وهو أسلم حذراً من أن يعين له غير مراد له تعالى» 
دود ا و : وما يكم أو إل َد [آل عمرانء آية : : [v‏ 
وعيددوة وفنا لأزماء وهو ما في وصله إيهام معنى فاسد. ومن ثم قال أبو حنيفة كا#: تأويل اليد 
بالقدرة يؤدي إلى تعطيل ما أثبته تعالى لنفسه» وإنما الذي ينبغي الإيمان بما ذكره ه الله تعالى من 
ذلك ونحوه على ما أراده» ولا يشتغل بتأويله. فنقول: له يد على ما أرادى لا كيد المخلوقين. 

ومذهب الخلف فيها تأويله بما يليق بجلال الله تعالى» وتنزيهه عن الجسم والجهة 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله تعالى. 
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ولوازمها؛ بناء على أن الوقف على و [آل عمران» آية: ۷] وكان ابن عباس وكا 
قل بدا E‏ 5 المعنى انع لحف ا 
ا فالمذهبان متفقان على التنزيه» وإنما الخلاف في أن الأولى ماذا؟ أهو التفويض أم 
التأويل؟ 

ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان» فكان التفويض في زمان السلف أولى لسلامة 
صدورهم وعدم ظهور البدع في زمانهم» والتأويل في زمان الخلف أولى لكثرة العوام وأخذهم 
بما يتبادر إلى الأفهام» وغلو المبتدعة بين الأنام والله أعلم بالمرام. 

قوله: (لا يسمع بي) إلخ : كان الأصل أن يقول: والذي نفسي بيده» لكنه جرد من نفسه 
النفيسة من اسمه محمدء وهو: هو ليكون أبلغ وأوقع في النفس» ثم التفت من الغيبة إلى التكلم 
تنزيلاً من مقام الجمع إلى التفرقة» ومن الكون مع الحق إلى الاشتغال بدعوة الخلق» والانتقال 
من خزانة الكمال إلى منصة التكميل. 

قال العارف السهروردي: «الجمع اتصال لا يشاهد صاحبه إلى الحق» فمتى شاهد غيره 
فمأثم جمع» فقوله: «آمن بالله: جمع» وما أنزل علينا: تفرقة». 

وقال الجنيد ‏ قدس الله سره - ويسمى: سيد الطائفة» لأنه لم ينطق قط بما لا يطابق 
الكتاب والسنة: القرب بالوجد: جمع» وغيبته في البشرية تفرقة» وكل جمع بلا تفرقة: زندقة» 
وكل تفرقة بلا جمع : تعطيل كذا في شرح المشكاة. 

قوله : (من هذه الأمة) إلخ: أي: أمة الدعوة. 

قوله: (يهودي ولا نصراني) إلخ: قال الشارح: «وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيهاً على 
من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأنهم ‏ مع أن لهم كتاباً - 
فغيرهم ممن لا كتاب له: أولى والله أعلم». 

قوله: (ثم يموت) إلخ: فيه إشارة إلى أنه ولو تراخى إيمانه ووقع قبل الغرغرة: نفعه 

قوله : (ولم يمن بالذي أرسلت به) إلخ : ا من الدين المرضي . 

قوله: (إلا كان من أصحاب النار) إلخ: أي: ملازميها بالخلود فيهاء وأما الذي سمع 
وآمن: فحكمه على العكس» وأما الذي لم يسمع ولم يؤمن: فهو خارج عن هذا الوعيد. 


كتاب : الإيمان 14۷ 

ل ا تحن نز ران أَبَرَنَا مُسَيْمْ عَنْ صَالِح بْنٍ صي 
لْهَمْدَانِيُ ء عَنِ الشّعْبِيٌ ؛ قَالَ: رايت رجلا ِن هل خرَاسَانَ سَألَ الشّعبِيّ فُقَالَ: : یا أب 
عَمْرو) ا" مِنْ أَهْلٍ خُرَاسَانَ ولون في الرَّجَلء دا عمق أمته م وجا : : فهو 
اراي دنه نا الشغين: عدت ابو رة بن ان كوس هن اة "أن 


و الله يِه قَالَ: َه يُؤْنَْنَ أَجْرَهُمْ مَرْنين : AS‏ ال ا ا لما ل ASSAD‏ 


6201 


-)١894(- ١‏ قوله: (فهو كالراكب بدنته) إلخ: أي: فلا أجر له. 
قال الحافظ : «أخرج الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود ول أنه كان يقول ذلك . 


وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله . 

وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن أنس : أنه سئل عنهء فقال: «إذا أعتق أمته لله فلا 
يعود فيها). 

قوله: (ثلاثة) إلخ: قال الحافظ: «ووقع في حديث أي أمامة ‏ رفعه ‏ عند الطبراني 
«أربعة يؤتون أجرهم مرتين ‏ فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد ‏ أزواج النبي بيه ثم ذكر الحافظ كآنه 
ضور عدبا فيها تضعف الاجر ثم قال: وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وكل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور». 

قوله: (يؤتون أجرهم مرتين) إلخ: قلت الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن كل واحد من هذه 
الأمور الثلاثة مركب من جزئين متزاحمين» يمنع الاشتغال بأحدهما توفية حق الآخر» كما أشار 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
العلم» باب تعليم الرجل أمته وأهله» رقم (۹۷)» وفي كتاب العتق» باب فضل من أدب جاريته وعلمهاء 
رقم (755545)»: وباب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيدهء رقم (75041)» وباب كراهية التطاول على 
الرقيق» رقم (١١٠٠)ء‏ وفي كتاب الجهادء باب فضل من أسلم من أهل الكتابين» رقم »)۳١١١(‏ وفي 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم... رقم (447") وفي كتاب النكاح» 
باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء رقم »)٥٠۸۳(‏ ومسلم في كتاب النكاح أيضاء باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم )١١54(‏ والنسائي في سننه» في كتاب النكاح» باب عتق الرجل جاريته 
ثم يتزوجهاء رقم (757”) و(۷٤۳۳)ء‏ والترمذي في جامعه» في كتاب النكاح» باب ما جاء في الفضل في 
ذلك» رقم )١١١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء رقم 
)١967(‏ والدارمي في سننه» في كتاب النكاح» باب في فضل من أعتق أمة ثم تزوجهاء رقم ۲۲٣۰(‏ 
و١61١١)‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 407 و408). 


4۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صَنْجِيح مسلم 


O N LN a Ta رَجُلَّ من َمل الْكِتَابِ‎ 


إليه الكرماني في ما نقله عنه علي القاري في «المرقاة»: أليس من البين الواضح أن الإيمان بنبي 
والكتاب الذي جاء به: يورث في طبائع أكثر الناس استغناء» بل نوع استنكاف عن الإيمان بنبي 
آخر بعده» قبول ما أنزل الله إليه» لا سيما إذا كان هذا النبي اللاحق يصدق السابق ويتعرف 
بنبوته وصدقه ووجاهته عند الله تعالى» وهذا كما نشاهد في هذا الزمان أن رجلاً إذا بايع شيخاً 
مبايعة الطريقة» فلا يحب أن يبايع شيخاً آخرء ولو كان هذا الآخر أجل وأكمل وأفيد من شيخه 
الأول بل رأينا كثيراً من المخلصين المتديّنين أنهم يستنكفون عن مبايعة أحد من الأولياء بعد 
موت مشايخهم» ولو تحققت عندهم الفائدة فيها. 

والسر فيه والله أعلم - أنهم يظنون في ذلك تنقيص شيوخهم؛ وحط رتبتهم» وإيهام عدم 
كفايتهم تربية المريدين وتكميلهم» فمن من بنبي هو مسلم الصدق عند نبينا ييو صحيحا كان هذا 
الإيمان عند الشرع أم لاء ثم لم يستغن بما عنده عن الإيمان بنبينا كله فلا ريب أنه أشد 
مجاهدة لنفسه في ترك حظوظهاء ودفع شهواتهاء وإيثار ما عند الله تعالى على ما يحكم به هواه» 
فهو أعظم درجة عند الله من هذه الجهة بالنسبة إلى سائر المؤمنين الذين ليسوا بهذه المثابة» فلا 
بعد في تضعيف أجره. وفي قوله تعالى : اولك بو أَجْرَهُم مر يما ضرا [القصصء آية: 04]» 
إيماء إلى أن تضعيف أجورهم إنما هو بالصبر على مكاره النفس» والحاصل : أن من عمل حسنة 
مع وجود ما يقاومها ويزاحمهاء أو ما يمنع من استيفاء حقها أحق بإعطاء الأجر مرتين» ونظيره 
قوله اة عند الشيخين : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق» له أجران». 

وقس على هذا: العبد الذي يؤدي حق الله سبحانه وتعالى مع أداء حق سيده» فإن الجمع 
بينهما متعذر غاية التعذرء فالمحبوس في الرق إذا وفق للجمع بين الأمرين» ولم ينقص من حق 
أحدهما شيئاً» فهو حقيق بأن يضاعف أجره» وهكذا الرجل الذي غذا جاريته» فأحسن غذاءهاء 
وأدّبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقهاء ثم تزوجهاء فإن تزويجه الأمة 
المملوكة التي شأنها كذا موجب لتعيير الناس عرفاًء كما يفهم من تشبيهه بالراكب بدنته في قول 
الخراساني للشعبي» وأصرح منه ما نقلنا عن أنس وغيره من السلف. 

فحديث الباب دل على أن للمتزوج أمته بعد إعتاقها أجرين» وليس هذا من باب العود في 
الصدقة في شيء بل هو إحسان عظيم إليها بعد إحسان عظيم» لأن في الإعتاق تخليصاً من قهر 
الرق وأسره» والتزوج فيه الترقي إلى إلحاق المقهور بقاهره» قال تعالى: ون مغل الى عَلهنَ 
العف 4 [البقرة» ۲۲۸]» وهذا ما عندناء وللعلماء في شرح حديث الباب أقوال سنذكر منها بقدر 
الحاجة» وفي بعضها ما يشير إلى بعض ما حققناء وبالله التوفيق. 

قوله: (رجل من أهل الكتاب) إلخ: قال الحافظ : «لفظ الكتاب عام» ومعناه خاص» أي 


كتاب: الإيمان ۱۹۹ 


آم نید وأدرك النبيّ کا ا ا اا ااا O AE E‏ 


المنزل من عند الله» والمراد به التوراة والإنجيل - كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة - 
حيث يطلق أهل الكتاب. وقيل: المراد به هنا الإنجيل خاصة» إن قلنا: إن النصرانية ناسخة 
لليهودية» كذا قرره جماعةء ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ» لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان 
قن أوشل إلى بني إسرائيل بلا خلاف» فمن أجابه منهم نسب إليه ومن كذبه منهم واستمر على 
يهوديته لم يكن مؤمناًء فلا يتناوله الخبر» لأنشرطة أن كوت موسا نيه نعم! من دخل في 
اليهودية من غير بني إسرائيل» أولم يكن بحضرة عيسى عليه الصلاة والسلام فلم تبلغه دعوته 
يصدق عليه أنه يهودي مؤمن, إذ هو مؤمن بنبيه موسى 4ء ولم يكذب نبيا آخر بعده» فمن 
أدرك بعثة محمد ية ممن كان بهذه المثابة وآمن به: لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور. 

ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية» ولم 
تبلغهم دعوة عيسى 4ء لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم! الإشكال في اليهود الذين 
كانوا بحضرة النبي بيا وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث ‏ وهي قوله تعالى : «أوليك 
دتو 00 آية: 04] - نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد اللّه بن سلام وغيره» ففي 
الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال: «نزلت هذه الآيات فيّ وفيمن آمن معي» وروى الطبراني 
ادمح عن علي بن رفاعة الترطي» قال: «خرج عشرة من أهل الكتاب» منهم أبو رفاعة 
إلى النبي كَل فآمنوا به فأوذوا فنزلت: «الْرِينَ انهم ا ھم الكتبَ ين لو شم بب بم 49 
[القصص» ك بني إسرائيل» ولم يؤمنوا بعيسى» بل استمروا على 
اليهودية» إلى أن آمنوا بمحمد بء وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. 

قال الطيبى : «فيحتمل إجراء الحديث على عمومه» إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان 
بمحمد 7ج تسا لرل تلك الأديان؛ وإن كانت منسوخة» انتهى. وسأذكر ما يؤيده بعد. 

ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنه لم تبلغهم دعوة عيسى ل لأنها 

تنتشر في أكثر البلادء فاستمروا على يهوديتهم» مؤمنين بنبيهم موسى 4 إلى أن جاء 

الإسلام» فآمنوا بمحمد يِه فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. كذا في الفتح. وقد سبق 
منا ما يزيل هذا الإشكال ولله الحمد. 

قوله: (آمن بنبيه) إلخ: فيه إشعار بعليّة الأجرء أي: أن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» 
والكفار ليسوا كذلك» ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل 
الكتاب يعرفون محمداً بي كما قال الله تعالى: 9يَدُوَمٌ مَكَُوًا عِنَدَهُمْ في التَوسةٍ وَالانجيل» 
[الأعراف» آية: 1617]» فمن أمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره» وكذا من كذبه منهم كان 
وزره أشد من وزر غيره» وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي يله لكون الوحي كان ينزل في 
رون نبل قم ل ود تن هذا اله تيكرن د ری اجا ب تيهنا شيخ 


۹ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صَنْحِيح مسلم 


فان وغه ود فل اران ھک E‏ 


2 2 
۾ امد مَمَاَ ۴ھ ر 2 


جِرَانِء وَرَجَلُ كَانَتٌ له 


الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن» مقصورة عليهن» والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى 
يوم القيامة» قاله الحافظ كأثه. 

قوله: (فآمن به واتبعه وصدقه) إلخ: قال ابن المنير: «مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون 
مؤمناً بنبينا بي لما أخذ عليهم من العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمرء فكيف يتعدد 
إيمانه حتى يتعدد أجره؟ ثم أجاب بأن إيمانه الأول بأن الموصوف بكذا رسول» والثاني بأن 
ا هو الموصوف» فظهر التغاير فثبت التعدد) انتهى . 

ويحتمل أن يكون تعدد أجره لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن أضله الله على علم» 
فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه» وعلى مخالفة نظرائه. كذا قيل. 

والحق أن الكتابي قد آمن بكل من النبيين مرتين» مرة بنبيه السابق تفصيلاً» وبمحمد كا 
إجمالاًء وأخرى بمحمد ية مفصلاً» وبالأنبياء السابقين مجملاًء فإن محمداً ية مصدق لسائر 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وهم قد بشروا به وأخِذ منهم العهد والميثاق على الإيمان به 
ونصره» فانطوى الإيمان بنبي سابق على الإيمان بنبي لاحق» وبالعكس» ولعل لهذه النكتة قال 
في القرآن 5200 جرهم مَرٍََ ن# [القصصء آية: 54] دون (يؤتون أجرين) والله أعلم . 

قوله: (وعبد مملوك أدى حق الله عليه) إلخ: قال الحافظ بعد نقل كلام ابن عبد البر: 
«والذي يظهر أن مزيد الفضل للعبد الموصوف بالصفة لما يدخل عليه من مشقة الرق» وإلا فلو 
كان التضعيف بسبب اختلاف جهة العمل لم يختص العبد بذلك» فإن قيل: يلزم أن يكون أجر 
المماليك ضعف أجر السادات. أجاب الكرمانى بأن لا محذور فى ذلك» أو يكون أجره 
كا هنا ع عل ا ا ی يتطق نيا ی ا 
المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهماء ويحتمل أن يكون تضعيف 
الأجر مختصا بالعمل الذي يتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد» فيعمل عملاً واحداً ويؤجر عليه 
أجرين بالاعتبارين. وأما العمل المختلف الجهة: فلا اختصاص له بتضعيف الأجر فيه على غيره 
من الأحرارء والله أعلم. 

قوله: (فغذاها فأحسن غذاءها) إلخ: الأول بتخفيف الذالء» والثاني بالمد. 


قوله: (ثم أدبها) إلخ : أي : علمها الخصال الحميدة مما يتعلق بآداب الخدمة إذ الأدب هو 
حسن الأحوال من القيام والقعود» وحسن الأخلاق. 
قوله: (ثم أعتقها) إلخ: أي : بعد ذلك كله ابتغاء لمرضاة الله تعالى. 


كتاب : الإيمان ۲۰١‏ 


هه 


وَتَرَوَجَهَا ٠‏ قَلَهُ أَجْرَانِ» ثم قَالَ السّعْبِيُ لِلْحْرَاسَانِيُ : خذ هدا الْحَدِيتٌ بِغْيرٍ شَيْءِ . مد كان 
الرَجُلَ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذًا إِلَى الْمَدِيئةِ. 

)٠٠٠( - ۳۸٦‏ وحڌفنا او بر ِن أبي شَببةء حَدَلَنَا عبد بِنُ سُليِمَادَ کک 
ان أبي عُمَرَ خا فان ٠ح‏ رحلا عُبيدُ الله : بن مُعَاوْء حَدَّتَنًا ا RE‏ 
هم عَنْ صَالِح ا ٠‏ بهذا الإِسْنَادء نحوة : 


قوله: (وتزوجها) إلخ: أي: تحصيناً لها ورحمة عليها . 

قوله : (فله أجران) إلخ : قال الحافظ : «هو تكريرء لطول الكلام» للاهتمام به». 

قال المهلب: في الحديث دليل على أن من أحسن في معنيين من أي: فعل كان من أفعال 
البر: كان له أجره مرتين. وقال السيد جمال الدين: يمكن أن يقال: إن هذه الطوائف الثلاثة 
لكل منها أجران بسبب عمل واحد» بشرط مقارنة عمل آخرء فالذي آمن من أهل الكتاب وآمن 
بمحمد: له أجران بسبب الإيمان بنبيناء لكن بشرط الإيمان بنبيه» والعبد المملوك له أجران 
بسبب أداء حق الله لكن بشرط أداء حق مولاه. تأمل. 

قوله: (خذ هذا الحديث بغير شيء) إلخ: أي شيء من الأجور الدنيوية› وإلا فالأجر 
الأخروي حاصل له وفيه جواز قول العالم مثل هذا و ا للسامع على حفظ ما قاله. 

قوله: (ويرحل فيما دون هذا) إلخ : أي: يرحل لأجل ما هو أهون منه. 

قوله: (إلى المدينة) إلخ: أي: المدينة النبوية» وكان ذلك في زمن النبي يي والخلفاء 
الراشدين» ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصارء وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد 
بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلمء» فرحل . 

وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبد الله - وهو بضم الموحدة» وسكون 
المهملة ‏ قال: «إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار فى الحديث الواحد». 

وعن أبى العالية قال: «كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا ترضى حتى نركب» فنسمعه 
منهم) كذا في الفتح . 

قال صاحب «السراج الوهاج»: «والرحلة هذه من خصائص أهل الحديث فى طلبه» وق 
من يشركهم» ثم نقل عبارة طويلة بليغة من «إرشاد النقاد» للسيد العلامة محمد بن إسماعيل 
الأمير اليماني كله في هذا الموضوع. لولا مخافة الإطناب لنقلتها بتمامها. فليراجع 


با الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


(١1/ا)‏ - باب: نزول عيسى ابن مريم 
حاكماً بشريعة نبينا محمد عد 


7 (147) حدّثنا َيب بْنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَيْثْ. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح» 
أ الف عَنِ ابْنٍ ات E‏ آنه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة”' يَقُولُ: 


رول الله ا : «وَالَذِي تَفْسِي بيده لَيُوشِكنٌ أَنْ َنزِلَ فيكم ابن مریم Tas aR A‏ 


(۷۱) - باب: بیان نزول عيسى ابن مریم 

-)١660( 7‏ قوله: (والذي نفسي بيده) إلخ : فيه الحلف فى الخبر مبالغة فى تأكيده. 

قوله: (ليوشكن) إلخ: بضم الياء وكسر الشين» أي: لقربنّء أي: لا بد من ذلك سريعاً. 

قوله: (آن ينزل فيكم ابن مريم) إلخ : ي في هذه الأمةء فإنه خطاب لبعض الأمة ممن 
لا يدرك نزوله. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يظهر صفة إنعامه وانتقامه: خلق الخلق» وجعله 
أصنافاً » فخلق منابع الإيمان والهداية من غير نوع الإنسان ‏ وهم الملائكة ‏ ومن نوع الإنساني - 
وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وخلق معادن الكفر والضلالة من 
غير نوع الإنسان ‏ وهم الشياطين ‏ ومن النوع الإنساني - وهم الدجالون الكذابون عليهم لعنة الله 
- فالأولون هم سادة السعداء النازلين في دار كرامته وفضلهء ومظاهر رحمته ورضاه سبحانه 
وتعالى» والآخرون هم رؤوس الأشقياء الساقطين في محل عقوبته وسخطه» ومظاهر نقمته 
وغضيهء والمحاربة قائمة بين الفريقين» والمخالفة واقعة بين الطرفين» على ما يقتضيه نظام 
التجاذب الواقع بين صفات الله الجمالية والقهرية» فملائكة الله فى طرف» والشياطين في طرف 


)۲۲۲۲( قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم‎ )١( 
وفي كتاب المظالم» باب كسر الصليب وقتل الخنزير» رقم (14077) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول‎ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الملاحم» باب‎ )۳٤٤۹(و‎ )۳٤٤۸( عيسى ابن مريم عليهما السلام» رقم‎ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم‎ )٤۳۲١( خروج الدجال» رقم‎ 
عليهما السلام» رقم (517) وابن ماجه في سننه» في كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن‎ 
٤۸٣و‎ ٤١او مریم وخروج يأجوج ومأجوج» رقم (40178) وأحمد في مسنده (۲/ 110 و۲۷۲ و٤۳۹ و1401‎ 
.)٥۳۸و و4944‎ 


3891 لنعر هاه ليهاو وه انوا فارع هاه وهاه م و و ةوه ايه عا وهاه موه واه لهاع و فاه هع هع هيه وا او لا قلائه وا فوع و قله ووه هو هاه اعم واحة وقوقء 


ويتقاتلون في كل عصرء ولا يزالون مختلفين حتى يأتي أمر الله ولذلك خلقهم. وگلا ينك 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربناء وما كان عطاء ربنا محظوراًء انظر كيف فضل بعضهم على بعض! 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً . 


ومن المعلوم المتيقن أنه كلما ظهر في هذه الأمة دجال كذاب قام من ورثة سيد الأنبياء يك 
شخص أو قو م بدفع مکایده» وإبطال حيله» وكبت معالمه؛ والله سبحانه وتعالى نصر الصادق 
وخذل الكاذب» ولا تزال هذه المحاربة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» حتى يخرج رأس 
الكفر من المشرق» وهو الدجال الأعظم» وعدو الله الأكبرء الذي أنذر به كل نبي قومه. 
وختمت به سلسلة الدجل والكذب» وانتهت إليه مراتب الكفر والإضلال في نوع البشرء حتى 
تجاوز كفره من روحه إلى جسده» ومن قلبه إلى وجهه. yT‏ 
الألوهية مع كون اللعين أعورء ويجيء معه بمثل الجنة والنار» ويتبعه من يهود أصفهان سبعون 
الما > عليهم الطيالسة» يطأ كل بلدة إلا المسجدين - أي: مكة» والمدينة ‏ يأمر السماء فتمطرء 
والأرض فتنبت» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك. فتتبعه كنوزها كيعاسيب النخلء 
ويأمر بالرجل فيوشر بالميشار من مفرقه» حتى يفرق بين رجليه» ثم يمشي بين القطعتين > ثم 
يقول له: قم تسو قائماء وهذه فتنة لا توجد فتنة أعظم منهاء فهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالاً سادا فكأن الظاهر أن لا يقوم بمقاومة خاتم الدجاجلة الكاذبين إلا خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين: : ليؤمنن به ولينصرنه» وآدم ومن دونه يكون تحت 
لوائه يوم القيامة» ودعا له الخليل والذبيح› وبشر بمقدمه المسيح› وار موسي لو اوا 
إلا اتباعه » وانتهت إليه مراتب النبوة والرسالة حتى سرت آثار ختم النبوة التي هي صفة الروح في 
جسده الكريم» كدت حاسم E GS‏ 
الأقدمين» وهو عبد الله المطلق الذي أرسل بالحق كافة للناس بشيراً ونذيراًء فلا يبقى على ظهر 
الأرضن ت :وير ول امن إلا اوك الله دينه القويم» فكان الأوفق فيما يبدو للناس أن يكون 
النبي َة بنفسه النفيسة حجيج عدو الله الأكبرء نضالاً عن أمته» إلا أن الله سبحانه وتعالى رفع 
منزلته› وجعل أمر الدجال اللعين أهون من أن يقوم في مقابلته كَل ويخرج مبارزاً له» ونوّه 
بشأن الأمة المحمدية المرحومة حيث أبقى خاتم أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى ## - وهو 
الملقب بروح الله لغلبة آثار الحياة عليه حياً قائماً صحيحاً طرياً إلى الآن في حصنه العلي 
الحصين» والموطن الذي ليس هو موطن الكون والفساد. حتى ينزل في آخر الزمان حاكماً لا 
بشريعة الإنجيل؛ بل بشريعة خاتم الأنبياء يك ونائباً منابه لإهلاك عدو وإظهار دينه على سائر 
الأديان» واستيصال اليهود: : أتباع الدجال» وترغيمهم وطمس معالم النصرائية» وإصلاح ما 
حرفوه من الديانة الصادقة . 


ون الل الجن أن اعم ما رو وه لواحيب عي ال المظلقة ا 
المطلق» وهو الموسوم «بعبد الله في قوله تعالى ونم ا ام عبد اه يدعو ادوا يَكوْونَ عي لا 
[الجن» آية: 19] وهذا اللقب اع امي الا ا 0 
أصالة» و 0 : إن عَبْدُ اّ4 فهذا إيماء لطيف إلى أن 
لعيسى 4 مناسبة خاصة بمحمد ييه في أشهر نعوته» وأخص أوصافه من العبدية المحضة» 
فقائل إن عبد أن [مريم آية: 0] في المهد هو الأحرى من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بأن يبعث والياً ونائباً من الحضرة الميعمدية» تتفي هه بالك :هوي الذف كف 
عن العبدية» ويثبت الألوهية لنفسه ‏ معاذ الله -. 

ومما يزيد حسن هذه المقابلة كون المسيح ليلذ مع ادعائه لنفسه العبدية الخالصة ‏ ممن 
اتخذه أمة كبيرة: إلهأ ‏ تعالى الله عما يقول الظالمون: عباد مسيح الهداية» وعباد مسيح 
الضلالة» علواً كبيراً ‏ ثم الخوارق التي تصدر من الدجال اللعين استدراجاً من إحياء الأموات 
وغيره» لما كانت بحسب الصورة من جنس الخوارق التي ظهرت على يد المسيح› والبركات 
العظيمة التي تظهر بعد نزوله لك بطريق الإعجازء فكان عيسى فلك هو الأحق بإهلاك اللعين 
من هذه الجهة أيضاً. هذا تفصيل بعض ما أجمله شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات نور الله 
مرقده في كتابه الهندي «آب حيات». 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : «قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى نلا دون غيره 
من الأنبياء: الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه» فبين الله تعالى كذبهم» وأنه الذي يقتلهم» 
أو نزوله لدنو أجله» ليدفن في الأرض» إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. وقيل: 
إن دعا لله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في 
آخر الزمان مجدداً لأمر الإسلام» فيوافق خروج الدجال» فيقتله» والأول أوجه». 

قوله: (حكماً) إلخ : أي : حاكماً . والمعنى أنه ينزل حاكماً بهذه الشريعة» فإن هذه الشريعة 
باقية لا تنسخ» بل يكون عيسى حاكماً من حكام هذه الأمة» ولا يكون نزوله من حيث إنه نبي 
مستقل» كما كان قد بعث قبل في بني إسرائيل . 

قال العلامة السندي كلثه: «قوله: «حكماً)» أي: حاكماًء وفيه تنبيه على أنه لا يأتي على أنه 
نبي» وإن كان نبياً في الواقع» ولكونه حاكماً ورد أنه إمام». 

قوله: (مقسطاً) إلخ: المقسط: العادل بخلاف القاسطء فهو الجائرء ولأحمد من وجه 
آخر عن أبي هريرة: «اقرؤوه من رسول الله السلام». 

قوله: (فيكسر الصليب) إلخ: قال ابن الملك: «الصليب في اصطلاح النصارى خشبة مثلثة 


كتاب : الإيمان ۲.6 


ت 
ةروع ور 


وَيفتّل الخِنْزِيرَء وَيَضَعْ الجرْيةء وَيَفِيض الْمَالُ حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أحَدًا . 


يعون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب على خشبة مثلثة على تلك الصورة» وقد يكون فيه 
صورة المسيح». 


قال الحافظ: «أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه 
النصارى من تعظيمه) . 


قوله: (ويقتل الخنزير) إلخ: قال في «الفتح»: «ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم 
أكله وأنه نجس» لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه. ووقع للطبراني في الأوسط من طريق 
أب صالح عن أبي هريرة: «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد» وزاد فيه «القرد» وإسناده لا 
بأس به» وعلى هذا فلا يصح الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير» لأن القرد ليس بنجس 
العين اتفاقاً» ويستفاد منه أيضاً تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل» اه. 

ولعل في قتل القرد إشارة إلى إبطال أوهام الهنود المشركين» فإنهم يعظمونها كماأن في 
كسر الصليب وقتل الخنزير إشعاراً بهدم شعار النصارى الدينية» وخصائصهم المعاشية. وأما 
اليهود فقتلهم واستئصالهم منصوص عليه» والله أعلم. 

قوله: (ويضع الجزية) إلخ : والمعنى أن الدين يصير واحداً فلا يبقى أحد من أهل الذمة 
يؤدي الجزية. وقيل: معناه أن المال يكثر» حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية إليه» فتترك 
الجزة استغناء عنها. وقال عياض : يحتمل أن يكون المراد بوضع الجزية تقريرها على الكفار من 
غير محاباة» ويكون كثرة المال بسبب ذلك» وتعقبه النووي وقال: الصواب أن عيسى لا يقبل إلا 
الإسلام. 

قلت: ويؤيده أن عند أحمد من وجه آخر عن أبى هريرة «وتكون الدعوى واحدة» وتعقبه 
مان الساعة لا قرم إلا على كران الاس ويجاب بجواز أن برد بض بحلمرت فيسن» 
وترسل الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» فحينئذ فلا يبقى إلا الشرار. قال النووي: «ومعنى 
وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل 
عليه هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية بل نبينا ية هو المبين للنسخ بقوله هذا». قال 
ابن بطال: «وإنما قبلناها قبل نزول عيسى للحاجة إلى المال بخلاف زمن عيسى» فإنه لا يحتاج 
فيه إلى المال» فإن المال في زمنه يكثر حتى لا يقبله أحد». 

قوله: (ويفيض المال) إلخ: بفتح أوله وكسر الفاء وبالضاد المعجمة من فاض المال يفيض 
إذا كثر حتى سال كالوادي على ما في القاموس» أي: يكثر المال. 

وسبب كثرته نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم» وحينئذ تخرج 
الأرض كنوزهاء وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. 


الملل الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠00(06‏ وحدّثناه و وَأَبُو بَكْرِ بن ابي شَيْبَةَ وزير بن 
سا مر ن بن ينه 00 نيه a‏ کک 0 0 
غ إت قيطا وكا 5 

وَفِي رواڍ e‏ :كما غارلا ولع بذكز وإنايا مقييطاة: نوفي حريت مالع 
«حكماً مُفْسِطاً» كما قَالَ اللَّنِتُ . وَفى حديثه» مِنَ الرَيَادَةَ «(وَحَنََى تَكُونَّ السَّحْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ حيرا 
5 

د ية قول 


أبو 
[النساء: ]٠١۹‏ فى 


قُرَؤوا إن شم : : #وإن س ُهَل الكتب إل ومن به قبل 0 موي 4 


قوله: (حتى تكون السجدة الواحدة خيراً) إلخ: معناه ‏ والله أعلم -: أن الناس تكثر 
رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في الدنيا 
لعدم الحاجة إليهاء وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. وقال القاضي عياض كئه : «معناه: أن 
أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ» وهوانه» وقلة الشح وقلة 
الحاجة إليه للنفقة في الجهاد». وقال: والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة» 
والله أعلم . وأما قوله «ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ون يِن آهل الكتب إلا ومن رو 
0 مويف 4 [النساءء آية: ]١54‏ ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب ا هريرة في الآية أن الضمير في 
موته يعود على عيسى 4ء ومعناها: وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى 4 إلا من آمن 
به» وعلم أنه عبد الله وابن أمته» وهذا مذهب جماعة من المفسرين. 

وذهب كثيرون أو الأكثرون إلى أن الضمير يعود إلى الكتابى» ومعناها: وما من أهل 
الكتاب أحد يحضره الوت من امن علدا الموت' قبل روع روه يسن ا وأنه عبد الله 
وابن ۾ أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع» وتلك الحالة لا حكم 
لما يفعل أو يقال فيها ITC a‏ 
من الأقوال لقول الله تعالى #وَلَيْسَيٍ التَرْبَةٌ درت يَمْمَلْوْنَ السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُم 
لْمَوّثٌ قال إن يُنَتُ أل [الساءء آية: 14] وهذا المذهب أظهر م الكتابي» وظاهر 
القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله» ويؤيد هذا قراءة من قرأ: «قبل موتهم». 

وقيل: إن الهاء في «به» يعود على نبينا محمد يك والهاء في «موته» تعود على الكتابي . 
والله أعلم. 


قوله: (ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم) إلخ : قال الطيبي : «استدل بالآية على نزول 


كتاب : الإيمان ۰۷ 


۳۸۹ - )ئ( حدّثئنا ل فة ن سعیل» دا لَبْثُ عن س : سَعِيدٍ بن أب سعِيدٍ» عن 


عيسى ت فى آخر الزمان مصداقاً للحديث» قال علامة عصرنا الكشميري نفعنا الله بعلومه : 
«لعل قوله : ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم» مرفوع في الأصل»› ففي كنز العمال (۲۹۸:۷) 
«عن أبي هريرة قال: «إن المساجد لتحدر لخروج المسيح» وإنه سيخرج فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويؤمن به من أدركه» فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام» مع قول بعضهم: أن حديث 
أبي هريرة كله مرفوع» وهو كذلك بصورة المرفوع في الدر المنثور عنه عند ابن مردويه وعند ابن 

وقوله تعالى: #وَإن من أَهْلٍ الكتب إلا لومي € [النساءء آية: 104] «إن» بمعنى ماء أي : 
لا يبقى أحد من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن به» وهذا مصير من 
أي هزيزة إلى أن الضمير في قوله: (إلا ليؤمنن به) وكذلك في قوله: (قبل موته) يعود على 
عيسى» أي: إلا ليؤمننٌ بعيسى قبل موت عيسى» وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من 
طريق سعيد بن جبير عنه بإسناد صحيح» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال قبل موت عيسى : 
والله إنه الآن لحي» ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون» ونقله عن أكثر أهل العلم» ورجحه ابن 
جرير وغيره كما يؤيده نظم القرآن الحكيم . 

ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالاً أخرء وإن الضمير في قوله «به» يعود لله أو لمحمد» وفي 
«موته» يعود على الكتابي على القولين» وقيل على عيسى» وروى ابن جرير من طريق عكرمة عن 
ابن عباس : «لا يموت يهودي ولا SO CGS‏ أرأيت إن خرٌ من 
بيت أو احترق أو أكله السبع» قال: لا يموت حتى يحرك * شفتيه بالإيمان بعيسى» وفي إسناده 
عقيف و يك جام د كب قرا و 
أي : أهل الكتاب. قال النووي ككه: «معنى الآية على هذا ليس من أهل الكتاب أحد يحضره 
الموت إلا آمن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسى وأنه عبد الله وابن أمتهء ولكن لا ينفعه هذا 
0 في تلك الحالة كما قال تعالى #وَلِسَسَتٍ ألتَوبَةٌ لیت بعلو السات حى إا حَصَرٌَ 


درو ر e‏ ر 


حدهم اموت قال إن نبت ألَنَّ» [النساءء آية: 1۸] قال وهذا المذهب أظهرء لأن الأول خص 
0 الذي يدرك نزول عيسى» وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي ذ فى زمن نزول عيسى وظاهر 
القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول عيسى وقبله» كذا”" ذ في الفتح . 
وقال علامة عصرنا a‏ عدوي كع 01 لالد SA‏ 
المتعين» وقوله تعالى #وَإن ين اَهَل الكت [الساءء آية: ]٠٠١‏ الآية بالنسبة إلى الموجودين إذ ذاك 
كقوله ية إذا نزل فيكم ابن مريم وهو كثير من قبيل : #وَإِدْ فَتَلْشرْ نَفْسَا» (البقرة» آية *7] وقد قرره 


.)۳٤٤۸( فتح الباري للحافظ» الأنبياءء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ رقم‎ )١( 


54 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 
عَظاءِ بن ياء عَنْ أبي هُرَيْرَةُ؛ أنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بي : «واللهء لَيَنْزِلَنَ ابن مَرْيَمْ 
حَكماً عَاولاًء فَلَيكَيرَدٌ الصَّلِيبَء وَلَيفُلَنّ الْخَنْزِيرِ وَلْيَضَعَنٌ الجِرْيَة وَلبثْرَكنَ اقلا فلا 
يُسْعَئ عَلَيهاء وَلَتَذْهَبَنَ الشختاء وَالبَاعُْضُ وَالتَحَاسُدُ وَلَيَدْعْوَنَ (وَلَيْذْعَوْدً) إلى الْمَالٍ o‏ 


ابن كثير في (۲۳۳:۳) وقراءة أبي بن كعب به «قبل موتهم» لها معنى آخر يتغاير ولا يتناقض» 
وأراد به «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم إيماناً مقبولاً» وهو أيضاً عند نزوله قبل 
موته ن4 فعاد إلى القراءة المشهورة» وكيف لا يقبل الإيمان قبل الموت ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» وإنما يعهد عند لقاء المؤمن به. 

وقد اختلف في موت عيسى 22 قبل رفعهء والأصل فيه قوله تعالى: إل مويك ورامك 
> لآل عمرات؛ آية: هه] فقيل على ظاهره وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له 
يموت ثانياً وقيل معنى قوله متوفيك من الأرض فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان» واختلف 
في عمره حين رفع فقيل اين ثلاث وثلاثين» وقيل مائة وعشرين» كذا في الفتح. وقد حقق معنى 
التوفي وفصل المباحث المتعلقة بحياة عيسى ونزوله العلامة الشيخ الأنور في كتابه «عقيدة 
الإسلام» بما لا مزيد عليه فليراجع . 

541 (000) - قوله: (عن عطاء بن ميناء) إلخ: بكسر الميم بعدها ياء مثناة من تحت 
ساكنة ثم نون ثم ألف ممدودة. 

قوله: (وليتركن القلاص) إلخ: بصيغة الفاعل أو المفعولء وهو الملائم لقوله «فلا يسعى 
عليها» أي: لا يعمل على القلاص» وهو بكسر القاف جمع قلوص بفتحهاء وهي من الإبل 
كالفتاة من النساء والحدث من الرجال» ومعناه أن يزهد فيهاء ولا يرغب في اقتنائهاء لكثرة 
الأموال رف الآمال وعدم الساجه والعلم قرب الاما وإتبا رت الغلاي لكرتها اقرف 
الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى قول الله عر وجل ولا الوشار عت 
@) اتکی آية: 4] ومعنى «لا يسعى عليها» لا يعتني بهاء أي: يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون 
فيهاء هذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض وصاحب المطالع رحمهما الله : معنى (لا يسعى 
عليها» أي: لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلهاء وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من 
هذا الحديث وغيره» بل الصواب ما قدمناه والله أعلم. كذا في الشرح . 

قوله: (ولتذهبن الشحناء) إلخ: بفتح الشين» أي: لتزولن العداوة التي تشحن القلب 
وتملأه من الغضب . 

قوله: (والتباغض) إلخ: أي : الذي هو سبب العداوة. 

قوله: (والتحاسد) إلخ: أي: الذي هو باعث التباغض» وكلها نتيجة حب الدنيا من المال 
والجاه» فتزول كل هذه العيوب بزوال محبة الدنيا عن القلوب. 


كتاب : الإيمان ا" 


كلا يبل أَحَدا . 
6 144 - حدّئني حَرْمَلَهُ بُ يَحْيَى) برا ابن وَهُب» أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابن شِهَاب؛ قَالَ: ا نَافِعٌ ؛ مَوْلَْ ابي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيٌ؛ أن أيَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


سول الله ا : « كيف نم إِذا وَل أبن مریم م فيكم وَإِمَامُكُمْ مِنَكُمْ؟). 


قوله : (فلا يقبله أحد) إلخ» أي : استغناء بإعطاء الأحد جل جلاله. 

6 (000)- قوله: (أخبرني نافع «مولى أبي قتادة الأنصاري)) إلخ» قال الحافظ: هو 
أبو محمد ابن عياش الأقرع قال ابن حبان: هو مولى امرأة من غفار. وقيل له: مولى أبي قتادة 
لملازمته له. 
من شدة الامر. 

قوله : (وإمامكم منكم) إلخ: قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وعند أحمد من حديث جابر 
في قصة الدجال ونزول عيسى «وإذا هم بعيسى فيقال: تقدم يا روح الله » فيقول : ليتقدم إمامكمء 
فليصل بكم» ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال قال: «وكلهم أي: المسلمون 
بيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم» إذ نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم 
عيسى» فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول: تقدم فإنها لك أقيمت» وقال أبو الحسن الخسعي 
الأبدي في مناقب ا تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة» وأن عيسى يصلي 
خلفه» ذكر ذلك رداً للحديث الذي أخر جه ابن ماجه عن أنس وفيه «لا مهدي إلا عیسی»» وقال 
أبو ذر الهروي: حدثنا الجوزقي عن بعض المتقدمين قال: معنى قوله: «وإمامكم منكم) يعني : 
أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: معنى قوله «وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية 
متصلة إلى يوم القيامة» وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. وهذا والذي قبله لا يبين كون 
عيسى إذا نزل يكون إماماً أو مأموماًء وعلى تقدير أن يكون عيسى إماماً فمعناه أنه يصير معكم 
بالجماعة من هذه الأمة» قال الطيبي: المعنى يؤمكم عيسى حال كونه في دينكم. ويعكر عليه 
قوله في حديث آخر عند مسلم «فيقال له: صل لنا فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة 
لهذه الأمة» . وقال ابن الجوزي: لو تقدم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال» ولقيل: أتراه تقدم 
نائبا أو مبتدعا شرعاء فصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله «لا نبي بعدي». كذا في 

(ND 6 
١ الفتح‎ 


قال علامة عصرنا الكشميري - أطال الله بقاءه ‏ «إن فى أحاديث أبى هريرة كلها دلالة على 


.)7444( فتح الباري للحافظ» الأنبياء» باب تزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» رقم‎ )١( 


11۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


5 وے ت مو 


as ۳۹۱1‏ ا د يَعْقُوبُ بن إيْرَاهِيم؛ حَدَثنًا ابن 
خي ابن شهاب عَنْ عَمُو قَالَ: حبري نافع مَل أبي اة الأنْصَارِي؛ أنّهُ سَمِعَ أبَا 
عُرَيرَةَ يَقُولُ : قَالٌ رَسُولُ الله كل : كيف ْم إذا نَرَلَ ابن مَرْيَمْ فيك وَأمَكْ؟». 

۳۹۲ - (145) وحدّثنا رُمَيِرُ بن حَرْبء عَدَنبِي ي الْوَلِيدُ بْنُ مش حَدَّئنا ابْنُ أبي 
ذئب» عَنِ ابن شهاب› عَنْ نَافِع. مَوْلَى أبي فاده عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله كك 
كَالَّ: ا ل ag‏ . فَقْلْتُ لابْنٍ أبي ذلب:. إل 
الأورَاعِيّ دتا عَنِ الزَهْرِي» عَنْ نَافِع» عَنْ أبي هُرَيْرَة : : «وإمامُكم منک قال ابْنُ أبي 
ِنْب : SS‏ ر . قال : امم بكتاب رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسْنَة س 


(é۷) - ۳4۳‏ حذفتا الرَليد: بْنُ شاع وَهَارُوَنَ بل الله وح 


ي 


الشّاعِر ًالوا : حا حََاجٌ (وَهُوَ ابن مُحَم) عَنٍ ابن جُرَيْح؛ قَالَ: أحبرني أَبُو الرَْْر؛ 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ النْبِىَ كلل ب 000 «لا تَرَالُ طَابِقَةٌ مِنْ متي 


َو 5 


أنه سوح مم جابر ن عبد از ر 


أن الإمام هو عيسى اء وضترع به عل ابن حبان كما في السعاية (185:17) ناقلاً عن رسالة 
«الإعلام» للسيوطي عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «ينزل عيسى ابن 
مريم فيؤمهم فإذا رفع رأسه من الركوع»› قال: سمع الله لمن حمده» قتل الله الدجال» واظهر 
المؤمنين»»› ولمسلم من رواية ابن أخي الزهري عن عمه: «كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم 
فأمكم» وله من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب «إمامأ مقسطأ» وكذلك في سياق مسلم عند ابن 
كثير (۳: ”71) «فيؤمهم» وقد سقط هذا اللفظ من نسخة مسلم التي يأيدينا والله أعلم». 

فإن اقتحم التوفيق بين أحاديث أبي هريرة» وأحاديث جابر» وأبي أمامة» وغيرهما فيقال: 
باللهم أن صلاة عيسى ## إماماً بعدما صلى خلف المهدي مأموماً متصلاً بالنزول» لا أن أبا 
هريرة يريد بالإمام المهدي» ولعل قوله في حديث جابر عند مسلم : «لا إن بعضكم على بعض 
أمراء كرا الله لهذه الأمة» الجواب فيه هو «لا» فقطء وقولة: «إن بعضكم» إلخ بيان الواقع لا 
تعليل» وأنها كانت أقيمت للمهدي فتركه» كأنه فسخ ما كان أراد» ولا ينبغي» فقوله: «فإنها لك 
أقيمت» كما عند ابن ماجه هو كإشارته ية لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف بأن لا يتأخرا. 


1 -(185)- قوله: (لا تزال طائفة من أمتي) إلخ: الظاهر أنها عصابة الغزاة 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان 1" 


هُمْ: تَعَالَ صل لَنا 0 1 0 0 َه الله هلو الأ . 


والمجاهدين في سبيل الله» كما يدل لفظ «يقاتلون» وقيل: إن المقاتلة أعم من أن تكون حسية أو 

قال الحافظ : «قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين: ما 
بين شجاع» وبصير بالحرب وفقيه» ومحدث» ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
واحدء وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض 
منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة 
ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله»اه مع تلخيص وزيادة. 

قوله: (يقاتلون على الحق) إلخ: أي: على ظهور الحق أو حال كونهم على الحق. 

قوله: (ظاهرين) إلخ: أي: غالبين على أعدائهم» قال تعالى: ألا إِنَّ جرب أله هم 
لْْلحْن4 [المجادلة, آية: ۲۲] . 

قوله: (إلى يوم القيامة) إلخ: أي: إلى قرب قيام الساعة. 

قوله: (فيقول أميرهم) إلخ: هو إمام المسلمين المهدي الموعود المسعود. 

قوله: (صل لنا) إلخ: أي: أمّ في صلاتناء فإن الأولى بالإمامة هو الأفضل . 

قوله: (فيقول: لا) إلخ : أي :لا أصين اناما لک لقلا يتوه پانام لك سخ ادینک: 
وقيل : تعلل بأن هذه الصلاة أقيمت لإمامكم» > فهو أولى بها . 

قوله : (إن بعضكم على بعض أمراء) إلخ: أي إمارة دينية أو دنيوية. 

قوله: (تكرمة الله هذه الأمة) إلخ: أي : إكراماً منه سبحانه وتعالى لهذه الجماعة المكرمة» 
وأما كون عيسى ي أفضل : فلا يلزم منه بطلان الاقتداء بغيره. 

وأما الأولوية بالأفضلية فيعارضها إظهار تكرمة الله تعالى هذه الأمة بدوام شريعته» كما 
نطق به الحديث» كذا فى المرقاة. 

وقال ابن العربي: «يروى أنه يصلي وراء إمام المسلمين إبقاء لشريعة النبي كله واتباعا 
له» وإخزاء للنصارى» وإقامة للحجة عليهم» كذا في شرح الأبي. 


1۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
ا د ان كذي لا E‏ فيه الإيمان 


0 0 الله 01 قال : ا شر اناا على ل 00 من ریا ف إا 
قبل أ E‏ ینا 7 [الأنعام: ]٠١۸‏ . 


(۷) - باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس) إلخ: قال الطيبي 55: «الآيات أمارات 
للساعة: إما على قربهاء وإما على حصولهاء فمن الأول: الدجال» ونزول عيسى» ويأجوج 
ومأجوج ؛ والخسف. ومن الثاني : الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنار 
التي 7 تحشر الناس» . 

قوله: (فيومئذٍ لا ينفع نفساً إيمانها) إلخ : ا اوذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها» ثم قرأ الآية. 

اعلم أنه استدل بهذه الآية صاحب الكشاف للمعتزلة فقال : «قوله: لر تكن ءَامَمَتَ من 
ميل ا لقوزلة 8ه وول تطاة کا | ا عاك على و والمدى أن 
أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها. فلم ينفع الإيمان 
حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات» أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل صالح فلم 
يفرق كما ترى بين النفس الكافرة» وبين النفس التي آمنت في وقته» ولم تكتسب خيراً ليعلم أن 
قوله: الريك امنأ وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ» [البقرةء آية: ]٠١‏ جمع بين قرينتين» لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبهاء ويسعد» وإلا فالشقوة والهلاك». 

ونقل الطيبي رحمه الله كلام الأئمة في تأويل الآية» ثم قال: «المعتمد ما قال ابن المنير 
0 و أن ا تالق لما خاطي البعاندين: قول تعالى ‏ ودا كلك ار 

رك كَأتَّعهُ4 [الأنعام» آية: ]٠٠١‏ الآية» علل الإنزال بقوله: أن تقولا كم رل لكب [الأنعام» 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب (بدون ترجمة للأكثرء 
وللكشميهني : «باب طلوع الشمس من مغربها» وكذا هو في نة الصغاني ‏ بعد «باب النبي كله: بعثت أنا 
والساعة كهاتين» رقم (5005) وفي كتاب الفتن» باب (بلا ترجمة» بعد «باب خروج النار») رقم (۷۱۲۱). 
وأبو داود في سننه» في كتاب الملاحم» باب إمارات الساعة» رقم )47١1(‏ وأبن ماجه في سننه في كتاب 
الفتن» باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم .)4٠058(‏ 


كتاب : الإيمان 1۳ 


)٠۰۰( "8‏ حدّثنا اپو بر بي أبي َي وَابْنُ تمي وَأَبُو كُرَيِْء الوا : حل 
اب قُضَيْلٍ . ح وَحَدَّنَي زُمَيْرُ بن حَرْبٍ. حدقا جَرِيرٌ كِلاَهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْمَعْقَاع 
آية: ]٠٠١‏ إلخ إزالة للعذرء وإلزاماً للحجة» وعقبة بقوله : قد جََحكُم َه ين ل 
E‏ (الأنعان آنه : ۷ تبكيتا لهم وتقريراً لما سبق من طلق الاتباع . . ثم قال: لفن أله من 
َكَدّبَ4 [الأنعامء آية: ]٠١۷‏ الآية أي: أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفاً لكل ريب» وهادياً إلى 
الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخلق» «البعتمطره زادا لاقع فيا تحر من الإبعات والعمل 
الصالح»› » فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بهاء ومنعوا من الانتفاع بهاء ثم قال: لهل ينظرون 4 
[الأنعام» آية: ]٠١۸‏ الآية أي : ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة 
بالعقاب الذي يستأصل شأفتهم» كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم» أو يأتيهم عذاب الآخرة 
بوجود بعض قوارعهاء فحينئظٍ تفوت تلك الفرصة السابقة» فلا ينفعهم شيء مما كان ينفعهم من 
قبل من الإيمان وكذا العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل : : يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفساً إيمانهاء ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً من قبل» ففي الآية لفف» > لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر» ونظيره قوله 
تفال ان وف عن عباديق. ر يحرم ِلَنَهِ ًا [النساء آية: ]۱۷١‏ قال: فهذا 
الذي عناه ابن المنير بقوله: إن هذا الكلام في البلاغة يقال له: اللف» والمعنى: يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفساً لم تكن مؤمنة من قبل ذلك : : إيمانها من بعد ذلك» ولا ينفع نفساً كانت 
مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملاً صالحاً قبل ذلك : ا ل 
قال: وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة» فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخيرء أ 
لإغلاق باب التوبة» ورفع الصحف والحفظة» مر سوا لو ا 
صاحبه في الجملة» . 

ثم قال الطيبي : «وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه هذه الآيةء 
وتناسب هذا التقرير معنى ولفظاً من غير إفراط ولا تفريط» وهي قوله تعالى: ولد حِمْكَهُم 
يكنب صَصَلْنَهُ ته عل عر هُدَى وة قور يُوؤْمِيُونَ ((©) هل بنظرون إل او وم باق ناویم يقرل: الدرت 
مذ ين مر فد جت شل يننا ۲ تا يلحي هل نا من شماه يعوا 4ه اذ فر و الى کا شيل 
قد حيرو آَم * [الأعرافء الآينان: 08: ]٠۳١‏ الآية فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف 
قوارع الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع» وأما بعد حصولها فلا ينفع شيء 
أصلاًء لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذٍ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا 
يفيد شيئاًء كما قال تعالی : لار يك َعَم إيكئيم لما راو سن [غافر آية: ٥‏ وكما ثبت في 


الحديث الصحيح «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة). 
قال القاضي عياض : «المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك» بل يختم على عمل كل أحد بالحالة 


15" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


عَنْ أبي ذُدْعَةَ» ڪن ابي هُرَيْرَة عَن اللي له. ح وڌنا اپو بعْر بن ابي سيب عَدَئنا 
حَسَيْنُ بن عَلِيٍ ٠‏ عَنْ زَائِدَة عَنْ عَبْدٍ الله بن ذَكْوَانَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ الأغرّج» عَنْ أبي 
ريرق ء عن الي كَك. ج وَحَدَنَنا محمد بن اني حَدَّثَنَا عبد الرَّرَّاقِ. دتا مَعْمَدُ عه 
همام بن مو عَنْ أبي هْرَيْرَة عن الب ل . . بِمِئْلٍ حَدِيثِ الْعَلآءِ عَنْ أبيوء عَنْ أبي 
هريره عَنِ الي کي . 

۳۹٦‏ 00 وحَدَّنَنًا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي 0 وَزْهَيْرُ بن حَرْبٍء قَالا: حَدَّتنًا 
رَكِيع . ح وَحد ثيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ الْأزْرّقُء بجمِيعاً عن 
فی بن وا 0-00 ابو كُرَيْبٍ مُحَمدُ ِن الْعَلءِ (وَاللَفْظُ لَهُ) حلت ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ 
أبيه. عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَة؟ قال : قَالَ رَسُولُ الله ككل : لات إا خَرَجْنَ لا 
نفع فسا إِيمَانهَا لَمْ تن آمَث من قَبْلُ أو كَسَبّثْ في إِيِمَانِهَا حيراً: طَلُوِعٌ الشّمْس مِنْ 
مَغْرِبِهَاء وَالدَّجَالُ وَدَابَة الأزض». 


التي هو عليهاء والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي. فإذا 
شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة» وارتفع الإيمان بالغيب» فهو كالإيمان عند 
الغرغرة» وهو لا ينفع» فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله» كذا في الفتح . 

-)١168( 8‏ قوله : : (ثلاث إذا خرجن) إلخ : ای : لا ينفع نفساً إيمانها بعد خروج 
مجموع الثلاث. كما أفاد شيخنا المحمود نور الله مرقده. 

قال الحافظ: «والذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وينتهي ذلك 
بقيام الساعةء ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس م المغرب»»ء وقال 
بعد نقل الأحاديث والآثار الكثيرة ة في الباب: «فهذه آثار يشد بعضها معدا : متفقة على أن 
الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق بات التوية ولم يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم 
الطلوع» بل يمتد إلى يوم القيامة» ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام 
الساعة» والله أعلم». 

قوله: (ودابة الأرض) إلخ: أخرج الترمذي عن أبي هريرة وحسنه قال: قال رسول يَكِِ: 
اتخرج دابة الأرضء ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ,لكك فتجلو وجه المؤمن بالخاتم» 
وتخطم أنف الكافر بالعصاء حتى يجتمع الناس على الخوان» يعرف المؤمن من الكافر». 

قال العلامة السيد محمود الآلوسي البغدادي: «والأخبار في هذه الدابة كثيرة» وفي 
البحر: أنهم اختلفوا في ماهيتهاء وشكلهاء ومحل خروجهاء وعدد خروجهاء ومقدار ما يخرج 


كتاب : الإيمان 10 


۷ (7390) حدّثنا یخی بن أَيُوبَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ» جميعاً عَنِ ابن عليه 
ال ابن أَيُوبَ : دنا اذخ عليه + حدذثنا يُونْسُ عَنْ إبْرَاِيمَ بن يزيد د انيمي (سَمِعَهُ فِيمًا 
أَغْلَمُ) عَنْ أبيدء عَنْ ا ا اة قَالَ د وا : «أَنَذْرُونٌ ابن فب ما 
الشّمْسٌ؟) قَانُوا: الله وَرَسُولَهُ اع قال : إن هَذِهٍ نَجْرِي حى تَنْتَهِيَ إلى مُسْتَفَر تخت 
الْعَرْشء َتَخِدُ سَاجِدَة قلا َرَال كَذْلِكَ حَنَّى يُقَالَ لَهَا: ارتَفِعيء 0 
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منهاء وما تفعل بالناس» وما الذي تخرج به اختلافا مفظريا ميغارضا'بعضة: عضا فا طرخنا 
ذكره» لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح» وتضييع لزمان نقله» وقد تصدى السفاريني في كتابه 
البحور الزاخرة للجمع بين هذه الأخبار المتعارضة» ولا أظنه أتى بشيء» ثم إن الأخبار 
المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي ومن الأخبار في هذا الباب ما صححه 
الحاكم» وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبار . ۰ 


وقصارى ما أقول في هذه الدابة: : أنها دابة عظيمة ذات قوائم» ليست من نوع الإنسان 
أصلاً» يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض» وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه: من 
اض نوع إشارة - على ما قيل - إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد» بل هو بطريق التولد» نحو 
علق الراك وق إنه إشارة إلى تكونها في جوف الأرض؛ فيكؤن في إخراجها من الأرض 
رما إلى ما يكون في الساعة التي أخرجت هي بين يديها من ت“ تشقق الأرض وخروج الناس من 
جوفها أحياء» كاملة خلقتهم» وفي هذا وما قبله ذهاب إلى تعلق تعلق «من الأرض» «بأخرجنا» وهو 
الظاهر الذي ينبغي أن يعول عليه؛ والله أعلم . : 


0٠‏ _ )10۹( - قوله : (حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش) إلخ : قال العلامة السيد 
محمود الآلوسي البغدادي ونه : «والأمر في ذلك مشكل إذا كان" ا والاسكقزان كل ليلة 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس 
والقمرء رقم (199”) وفي كتاب التفسير» سورة يّسء باب «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم)› رقم (4807) و(480) وفي كتاب التوحيد» باب #وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم)› رقم )۷٤١٤(‏ وباب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه) رقم .)۷٤١۳(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربهاء رقم )۲۱۸١(‏ وفي كتاب التفسير» > باب 
ومن سورة يّسء رقم (۳۲۲۷). 

(۲) قوله: ا ا فقدروى عن 
طريق شيخه محمد بن يوسف ويحيى بن جعفر بلفظ «أين تذهب» وعن طريق أبي نعيم بلفظ «أين تغرب» 
وأما الطريقان الآخران فأحدهما عن طريق الحميدي؛ والثاني عن عياش بن الوليد» وليس فيهما هذه 
الكلمة»› فإنه أوردهما مختصراً . 


۲۱١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


ةك« مواقا ع وا ع #واو رمام عام قفا به 4816 واه هاه ا ضام 6ع وو ةصيه RT‏ ها هاه اناه ماع ع ع ور CIN‏ واد فاه ليها ع و وهاه AEP TCO TTT‏ 


تحت العرش» سواء قيل: إنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تصل إليه فتسجدء أم قيل: إنها 
تستقر وتسجد تحته من غير طلوع» فقد صرح إمام الحرمين وغيره بأنه لا خلاف في أنها تغرب 
عند قوم وتطلع على آخرين» والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين» وبين الليل والنهار 
اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء. وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب 
الشفق بالغروب؛ وفي عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في ي البروج الشمالية وغارية ما دامت 
في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل» > ونصفها نهار» على ما فصل في موضعه ا 
على أنها لا تسكن عند غروبهاء وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها بناء على أن غروبها في 
طلوع في غيره» وأيضاً هي قائمة على أنها لا تفارق فلكهاء E‏ 
حتى تصل إلى العرش؟ بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلاًء 
وكذا وها تحت العرشن داتما تمعى اتراق علبيا: وكونها في جوفه كسائر الأفلاك التي فوق 
فلكها والتي تحته. وقد سألت كثيراً من أجلة المعاصرين عن التوفيق بين ما سمعت من الأخبار 
الصحيحة وبين ما يقتضي خلافها من العيان والبرهان» فلم أوفق لأن أفوز منهم بما يروي الغليل 
ويشفي العليل . 


والذي يخطر بالبال في حل ذلك الإشكال - والله تعالى أعلم بحقيقة الحال E‏ 
وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة» كما ينبئ عن ذلك قوله تعالى الآتي : کل في فا ١‏ سبحو 4 
[الانياءء آية: ۳۳] حيث جىئ بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء؛ وقوله تعالى: رايت د E‏ 
كربا ونس لمر بهم لي سجِديت4 [بوسف» آية: 4]» لنحو ما ذكرء ويدل عليه ظاهر ما روي 
عن أبي ذر من أنها تسجد وتستأذن. فإن المتبادر من الاستئذان ما يكون بلسان القال دون لسان 
الخال وخلق الله تعالى الإدراك والتمييز فيها حال السجود للاستئذان» ثم سلبه عنها مما لا 
حاجة إلى التزامه بل هو بعيد غاية البعده والشواهد من الكتاب والسنة وكلام العترة على كونها 
ذات إدراك وتمييز» مما لا تكاد تحصى كثرة» وبعض يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص› 
وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار دخولها في العموم» أو بالمقايسةء إذ لا قائل بالفرق» ومتى 
كانت كذلك فلا يبعد أن يكون لها نفس ناطقة كنفس الإنسان» بل صرح بعض الصوفية بكونها 
ذات نفس ناطقة كاملة جداًء والحكماء ء أثبتوا النفس للفلك» وصرح بعضهم بإثباتها للكواكب 
أيضاً. وقالوا: : كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية والجزئية والتداوير حي 
ناطق والأنفس الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان» وتذهب متمثلة ظاهرة 
بصور أبدانها أو بصور أخرى» كما يتمثل جبريل 1 ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض 
الأعراب» كما جاء في صحيح الأخبار حيث يشاء الله عر وجل › مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان 
الأصلية يتأتى معه صدور الأفعال منهاء > كما يحكى عن بعض الأولياء قدست أسرارهم أنهم 


كتاب : الإيمان ۱۷ 


وقفوفوف وف ووو فود وه ل داوع لوعو ووو واوا ووو ووو ويون نوو ونونووه وم 


يرون في وقت واحد في عدة مواضع» وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسهاء فتمثل 
وتظهر في موضع وبدنها الأصلي في موضع آخر: 
لاتقل دارهابشرقي نجد كل ن جدللعامرية دار 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد: «ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن 
إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان 
بهذاء وشأن الروح فوق هذاء فلها شأنء وللأبدان شأن» وهذه النار تكون في محلها وحرارتها 
تؤثر في الجسم البعيد عنهاء مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من 
ذلك وأتم» فشأن الروح أعلى من ذلك» وألطف: 
فقل للعيون الرمُد إياك أن ترى سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 

قال العلامة الآلوسي: «وهذا أمر مقرر عند السادة الصوفية» مشهور فيما بينهم» وهو غير 
طي المسافة» وإنكار من ينكر كلا منهما عليهم: مكابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاند» وقد 
عجب العلامة التفتازاني من بعض فقهاء أهل السنة أي: كابن مقاتل حيث حكم بالكفر على 
معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوا بالبصرة يوم الترويةء ورؤي ذلك اليرم 
بمكة» ومبناه زعم أن ذلك من ج جنس المعجزات الكبار» وهو مما لا يثبت كرامة للولي» وأنت 
تقل أن ای عدا ينوا رت الكرامة تر طلقا إلذ فيا ربت وال عدم را 
كالإتيان بسورة مثل إحدى سور القرآن» وقد أثبت غير واحد تمثل النفس وتطورها لنبينا ياه بعد 
الوفاة» وادعى أنه عليه الصلاة والسلام قد يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع كونه في قبره 
الشريف يصلي» وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وصح 00 موسى 4# يصلي في 
قبره عند الكثيب الأحمرء ورآه في السماء» وجرى بينهما ما جرى في أمر الصلوات المفروضة» 
و ج إلى السماء بجسده الذي كان في القبر» بعد أن راه النبي كل مما لم يقله أحد 
ا والقول به احتمال بعيد» وقد رأى ية ليلة أسري به جماعة من الأنبياء غير موسى تل 
في السماوات» مع أن قبورهم في الأرض» ولم يقل أحد أنهم نقلوا منها إليها على قياس ما 
سعبت آلفا» وليس ذلك مما ادي الحكميون استحالبة من شغل الفين الواحدة أكثر من يدن 
واحدء بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله بصيرته . 

فيمكن أن يقال: إن للشمس نفساً مثل تلك الأنفس القدسية» وإنها تنسلخ عن الجرم 
المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به» فتعرج إلى العرش فتسجد تحته بلا واسطة» 
وتستقر هناك وتستأذن» ولا ينافي ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبما يدعيه أهل 
الهيئة وغيرهم» ويكون ذلك إذا غربت وجاوزت الأفق الحقيقي وانقطعت رؤية سكان المعمور 
من الأرض إياهاء ولا يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحوه» لأن ما ذكرنا ‏ من كون 
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ارْجهِي مِنْ حَيْتُ فت فُتَرْجِعٌ َتُضْبِحٌ طَالِمَةٌ مِنْ مَظلِعِهَاء ٿم ري حَنَّى نتوي لي 
مُسْتَفَرمَا تَحْتَ العش تخر سَاجِدَهً. وَلا رال كَذْلِكَ حى بال لها : ارْتَفِعِي » أرْجِعِي 
مِنْ حَيْثُ جِفْتٍ. تزجع تتضيح طالعة ون مَظلِها : ثم م َجرِي لآ يتنر النَّاسُ نها شيعا 
حَنّى نكوي إلى مقرم داك ٤‏ تك الْعَرْشٍ . ال لَه : ارْتَفِِيء أَصْبِحِي طَالِعَةٌ مِنْ 
مريك ضيح الِعة ِن مَْرِبهَاء. قال رَسُولَ الله كل: أنَْرُونَ مََى ذَاكُمْ؟ داك جين 
للا بع فسا إِيمبًا لر کن ٤امتت‏ من قبل أو كسَبَْتَ ف إيمديبهًا (i‏ [الأنعام: ]٠١۸‏ . 

)٠٠١( -۸‏ وحدّثني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطيُ» أَحْبَرَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ 
عبد الله عَنْ يُونْسَء عَنْ راهيم المي عن ابيد عَنْ أبي در أن الي يك ال يَؤما : 
١أتَدْرُونَ‏ أئْنَ نَذْمَبُ هذه الشّمْسٌ؟». بِوِثْلٍ مَعْئَ حَدِيثِ ابن علي 

)٠٠00( 49‏ وحدّثنا بُو بر بي ابي شيب وَأبُو كُرَيْبٍ (وَاللفْط لأبي كَرَيْبِ) الا : 

حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ ج الأغمشء عَن إِْرَاحِيمَ النَيِمِي؛ ن أببو» عن أبي َر قَالَ: 

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولٌ الله لو يي جَالِسٌء ئلا ات الس قال :نا آنا نزم هل تذوي 
أن تَذهَب هلذه؟» قَالَء قُلْتٌ : الله وَرَسُولُهُ غلم . 0 «فَإِنهَا تَذْهَبُ َتَسْتَأَذِمُ في السّجُودِء 
قَيُؤْدّنُ لَهَاء ار : ازجعي مِنْ حَيِثُ جِنْتٍ ب» فطلم من مرها“ . 


المعروف» بل لو كانا نصف النهار في خط الاستواء لم يضر أيضاء ويجوز أن يقال: سجودها 
بعد غروبها عن أفق المدينة» ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك فى أفق آخرء لما سمعتء إلا أن 
الذي يغلب على الظن ما ذكر أولاً» كذا في روح المعاني. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
قوله: (ارجعي من حيث جئت) إلخ: قال السندي ينه : «ورد هذا الكلام في الأمر 
بطلوعها من المشرق» وفي الأمر بطلوعها من المغرب» ففي الأول معناه : سيري كما سرت) . 
قوله: (ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك) إلخ: وطلوع الشمس من مغربها جائز في 
العقل لا استحالة فيهء فإن الله قادر على ذلك والجهات بالنسبة إلى قدرته متساوية؛ وفي ذلك 
ع و لو إت اله أن بالشمين من المشرق ١‏ أت ًا مِنَّ الْمَغْرِبٍ 
ق ك4 []البقرةء آية: ٠۵۸‏ الآية. 
قال الشيخ أبو طاهر القزويني : الوأصحاب الهيئة والمنجمون يحيلون طلوعها من المغرب› 


)١(‏ ذكر الأبي في كتابه قراءة ابن عباس : «لا مستقر لها» قال الأبي: «فتتفق قراءة الأكثر مع قراءة ابن عباس «لا 
مستقر لها» على أنها لا تسكن» (ر ف). 
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قَالَء ثم قرا في قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله : وَذْلِكَ مُسْتَفَدٌ لها . 


)0( حدّئنا أَبُو سَعِيدٍ الأَسَحُ وَإِسْحَحاقٌ بن راهيم (َالَ إِسْحَاقٌ: أخيرناء 
وال الأسَجْ: حَدَنْنَا) وَكِيعٌ حَدَثَنَا الأغمَشُ عَن راهيم النَيِمِىٌّ» عَنْ أبيهء عَنْ اي در ؛ 
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله عَنْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : ل لق لأ بن 
٨۸‏ قَالَ: «مُسْتَقَوُهَا تخت الْعَرْش» . 


ا ء الوحي الى ز شول الله يك 


A 0 


سرح › اش ابن وَهْبٍء قال“ حبني ا 2 ا حَدَنيِي عروه بن بن 
اله أن EE‏ انين كه أَخبَرَئهُ؛ أنَهَا مَالَتٌ: دان أَوَلُ ما بُدِىءَ به 


فيقال لهم : أليس الله تعالى قد أجرى العادة بأن كل دوارة من رحى ودولاب إذا انتهى دورها 
ترجع منعكسة» ثم تقفاء فبم تنكرون أن الله تعالى يعكس دوران الشمس عند انتهاء أدوارها؟» 
كذا في اليواقيت للشعراني كلله. 

١ح" )0٠00(-‏ قوله: (قال: : مستقرها تحت العرش) إلخ : : قال النووي كَأّنْهُ: «هذا مما 
اختلف المفسرون فيه فقال جماعة بظاهر الحديث» قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت 
كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها. وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى 
وقت لهاء وأجل لا تتعداه. قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنياء 
وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا 
تجاوزه» ثم ترجع إلى أول منازلهاء واختار ابن قتيبة هذا القول. والله أعلم. 


(9") - باب: بدء الوحي إلى رسول الله كَل 
۲ -(110)- قوله: (قالت كان أول ما بدئ) إلخ: قال النووي كنه: «هذا من مراسيل 


(1) قوله: «عائشة زوج النبي بي الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان 
بدء الوحي إلى رسول الله كلوه رقم (۳) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب واذكر في الكتاب موسى إنه 
كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً» . رقم (۳۳۹۲). وفي كتاب التفسير» سورة العلق» 0 ترجمة)» رقم 
(49407). وباب قوله: #خلق الإنسان من علق). رقم (4104). وباب قوله: اقرا وربك الأكرم رقم 
(1101) وباب: الذي علم بالقم» رقم (1401) وفي كتاب التعبير» باب أول ما بدىء به رسول الله اة من 
الوحي الرؤيا الصالحة» رقم (1۹۸۲). والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب (بدون ترجمة)» بعد 
باب في آيات إثبات نبوة النبي بي وما قد خصه الله عز وجل به» رقم (775). 
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رَسُولٌ الله 4 مِن الْوَخى الرُؤْيَا الْصَّادِقَة O E DE a‏ 


الصحابة لأن عائشة لم تدرك هذه القصة› فتكون سمعتها من النبي كَل أو من صحابي»» وتعقبه 
من لم يفهم مراده» فقال: إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي ي فكيف يجزم بأنها من 
المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف 
الأمور التي يدرك زمانهاء فإنها لا يقال: إنها مرسلة» بل يحمل على أنه سمعها أو حضرهاء ولو 
لم يصرح ذلك» ولا يختص هذا بمرسل الصحابي» بل مرسل التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها 
سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك 
القصةء وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن بشرط أن يكون سالما 
من التدليس . والله أعلم. 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي ية قولها في أثناء هذا الحديث: «فجاءه الملك» فقال: 
اقرأ فقال رسول الله كلهِ: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني» إلى آخره. فقوله: «قال: فأخذني 
فغطني» ظاهر في أن النبي ية أخبرها AN A EES‏ ۰ 

قوله: (أول ما بدئ به رسول الله بكله) إلخ: بدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة» ثم 
مهد له في اليقظة أيضا رؤية الضوءء وسماع الصوت» وسلام الحجر. 

قوله: (الرؤيا الصادقة) إلخ: قال 7 المرابط: «هي التي ليست ضغثاً» ولا من تلبيس 
الشيطان» ولا فيها ضرب مثل مشكل. و تعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على 
تأويل فمسلم وإلا فلا» اه 

قلت: لعل مراد ابن المرابط من نفي الإشكال سهولة الاطلاع على تأويلهاء ويلائم هذا 
المراد قول عائشة ويا : «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» فابن المرابط يبين مراد 
الحديث لا مطلق مفهوم الرؤيا الصادقة. 

قال ابن القيم في مدارج السالكين: «ثبت عن النبي كله أنه قال: «الرؤيا الصادقة جزء من 
ستة وأربعين جزء من النبوة» وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذكور: إن أول مبتدأ الوحى 
كان هو الرؤيا الصادقة» وذلك نصف سنة» ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث E‏ 
حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه داندنية مده الوحي في اا ن 
من ستة وأربعين جزءاً» وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية اللأخرى الصحيحة أنها جزء من 
لمعي كرما د فى القع مها إن الت حال اراي فإن رؤيا الصديقين من 
ستة وأربعين؛ ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم . 

والرؤيا مبدأ الوحي وصدقها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاًء 
وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ كما قال النبي بء وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء 


وقف ف وو ووو ووو ولع وود ولو و وو لو لوه ووو و ووو ووو ولو وهو ووو ووو و فوو وو فمعاو وثمعونعمن وم مين ةوه وهار 


فتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن 
الرؤياء ونظير هذا: الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة ولم تظهر عليهم لاستغنائهم عنها 
بقوة إيمانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم» وقد نص أحمد على هذا المعنى. 

وقال عبادة بن الصامت: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام» وقد قال 
النبي كَلْة: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قيل: وما المبشرات» يا رسول الله؟ قال: الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له». وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب» وقال النبي يلل 
لأصحابه لما أرُوا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخرء فمن كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان». ش 

والرؤيا كالكشف». منها: رحماني» ومنها: نفساني» ومنها: شيطاني» وقال النبي َه : 
«الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في 
البقظة راء في الاما والذي عو من أشباب الهداية :هو الرويا التي ن الله تخاضة » زرؤيا 
الأنبياء وحي» فإنها معصومة من الشيطان» وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على ذبح 
إسماعيل إل بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح» فإن وافقته وإلا لم يعمل 
بها) اه. 

والشيخ ولي الله الدهلوي ‏ قدس الله روحه ‏ قسم الرؤيا على خمسة أقسام: بشرى من 
الله وتمثل نورانيى للحمائد والرذائل المندرجة فى النفس على وجه ملكى» وتخويف من 
اقطان حت تفن من قزل الاه الي افا ديا القن كي البشكلةه قطن اة اورظن 
في الحس المشترك ما اختزن فيهاء وخيالات طبيعية لغلبة الأخلاط وتنبه النفس بأذاها في 
البدن. ۰ 

أما البشرى من الله فحقيقتها أن النفس الناطقة إذا انتهزت فرصة عن غواشى البدن بأسباب 
خفية لا يكاد يتفطن إلا بعد تأمل واف: استعدت لأن يفيض عليها من منبع الخير والجود كمال 
علمي فأفيض عليه شيء على حسب استعداده ومادته العلوم المخزونة عنده» وهذه الرؤيا تعليم 
إلهي كالمعراج المنامي الذي رأى النبي بيه فيه ربه في أحسن صورة» فعلمه الكفارات» 
والدرجات» وكالمعراج المنامي الذي انكشف فيه عليه ية أحوال الموتى بعد انفكاكهم عن 
الحياة الدنياء كما رواه جابر بن سمرة ولك » وكعلم ما سيكون من الوقائع الآتية في الدنيا. 

وأما الرؤيا الملكية فحقيقتها أن فى الإنسان ملكات حسنة وملكات قبيحة» ولكن لا يعرف 
حستها وقبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية؛ فمن تجرد إليها تظهر له حسناته وسيآنه في 
صورة مثالية» فصاحب هذا يرى الله تعالى» وأصله الانقياد للباري» ويرى الرسول ية ا 
الانقياد للرسول المركوز في صدره» ويرى الأنوار» وأصلها الطاعات المكتسبة في صدره 


يفف الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح (صبحيح مسلم 


في النّْمء ككَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ كَل الصّبْحء ثُمَّ حُبّبَ إَِيِْ اللا N‏ 


وجوارحه تظهر في صورة الأنوار والطيبات كالعسل» والسمنء واللبن» فمن رأى الله أو الرسول . 
أو الملائكة في صورة قبيحة أو في صورة الغضب فليعرف أن في اعتقاده خللاً وضعفاًء وأن 
نفسه لم تتكمل» وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة تظهر في صورة الشمس والقمر. 

وأما التخويف من الشيطان فوحشة وخوف من الحيوانات الملعونة» كالقرد والفيل» 
والكلاب» والسودان من الناس» فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالهء وليتفل ثلاثاً عن يساره» وليتحول 
عن جنبه الذي كان عليه. 

وأما البشرى فلها تعبير» والعمدة فيه معرفة الخيال: أي شىء مظنة لأي معنى؟ فقد ينتقل 
الذهن من المسمى إلى الاسمء كرؤية النبي ية أنه كان في دار عقبة بن رافع» فأتي برطب ابن 
طاب» قال عليه الصلاة والسلام: «فأولت أن الرفعة لنا في الدنياء والعافية في الآخرة» وأن 
ديننا قد طاب» وقد ينتقل الذهن من الملابس إلى ما يلابسه : كالسيف للقتال» وقد ينتقل الذهن 
من الوصف إلى جوهر هو مناسب له: كمن غلب عليه حب المال رآه النبي َي في صورة سوار 
من ذهب . وبالجملة فللانتقال من شيء إلى شيء صور شتى» وهذه الرؤيا شعبة من النبوة لأنها 
غير عن إضافة عة ودل من الحق إلى الان وهو أضل البوة ٠‏ وأما سائر أنواع ارقا فلا 


تعبير لها») اھ . 
قوله: (في النوم) إلخ: لزيادة الإيضاح., أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة» لجواز إطلاقها 
مجازا. 


قوله: (مثل فلق الصبح) إلخ: قال أهل اللغة: فلق الصبح» وفرق الصبح - بفتح الفاء 
واللام والراء - هو ضياؤه» وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البيّن. 

قال ابن أبي جمزة: «إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا 
مبادئ أنوارهاء فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس» فمن كان باطنه نورياً كان في 
التصديق بكرياء كأبي بكرء ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خفاشاًء كأبي جهل» وبقية 
الناس بين هاتين المنزلتين» كل منهم بقدر ما أعطي من النور». 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) إلخ: لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك» وإن كان 
من عند الله أو لينبه على أنه لم يكن ن باعث البشرء أو يكون ذلك من وحي الإلهام. 

والخلاء بالمد: المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهو المراد هنا . 

والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له» قال السنوسي : «وإنما قصد وك بالعبادة 


)١(‏ حجة الله البالغة ۲/ 1١946‏ و195١‏ مبحث في اللباس والزينة والأواني. 


كتاب : الإيمان ينف 


مم ام 


کان يَخُلُو بار حِرَاءٍ يَتَحَنََتُ فيه (وَهُوَ التَعيّدٌ) AE SS ESA‏ 


e‏ ابد من ن بما يرى من الموجودات» أو يسمع من 
يكنب و کا کک ی یی وكليد ر 
أضاف إلى خلوة الفضاء خلاء غاره» فانزوى إلى خلاء الخلاءء حتى لا یری ولا يرى» ولا 
يُسمع ولا يسمع؟. 

قوله: (فكان يخلو بغار حراء) إلخ: حراء: بالمد وكسر أوله» كذا فى الرواية» وهو 
صحيح › وفي رواية الأصيلي: بالفتح والقصرء وقد حكى أيضاء وحكنى فيه غير ذلك جواد؟ ل 
رواية. 

وحراء: جبل معروف بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى» 
ا 0 
e‏ ماك مو ده سي ا و 
وکانوا يعظمونه لجلاله» وكبر سئه» فتبعه على ذلك من كان يتأله. فكان النبى َل يخلو بمكان 
جده» وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم . 

قوله : (يتحنث فيه) إلخ: هي بمعنى يتحنف» أي : يتبع الحنيفية» وهي دين إبراهيم لز 
والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم» وقل وقع في رواية ابن هشام في السيرة : ايتحنف» بالفاء» 
والتحنث: إلقاء الحنث وهو الإثم» كما قيل في «يتأثم» و«يتحرج» ونحوهماء كذا في الفتح. 

قال السنوسى : «يؤخذ من تحنث النبى ييل بغار حراء طلب الخلوة للعبادة» والعزلة عن 
الناس للاستعانة بها على حضور القلب» والأمن من الرياء والسمعة. وفيها السلامة من أكثر 
أنواع الشرء وقد ينتهي إلى حد الوجوب بحسب الأزمنة والأحوال» وقد ب بين النبي يي زمان 
العزلة› ونعت أهله» وأمر فيه بالتفرد». 
e‏ التعبد) قال الحافظ هدا ظاهر في الإدراج الاد 0 
فيه: «قالت» وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة» أو من دونه. 

ولم يأت التصريح بصفة تعبده» لكن في رواية عبيد الله بن عمير عند ابن إسحاق: «فيطعم 
من يرد عليه من المساكين» وجاء عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكر» ويحتمل أن تكون 
عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبداًء فإن الانعزال عن الناس ‏ ولا سيما من كان على 


۲۲4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


اللي أولات الْمَدَهِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَْ إِلَى أ فل و لذلك ثم يرج إا دِيجة فيتزود 


باطل ‏ من جملة العبادة» كما وقع للخليل لذ حيث قال: لني داه إل ری # [الصافات» آية: 
4 

وهذا يلتفت إلى مسألة أصولية» وهو أنه ب هل كان قبل أن يوحى إليه متعبداً بشريعة نبي 
فا قال الجبيور د لا لأنه لق كان تاها لاستيعد أن نكرت مسوعاء 0 
ينسب إليه. وقيل: نعم واختاره ابن الحاجب» واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال: أحد 
آدم» حكاه ابن برهان. الثاني : ا حكاه الآمدي. الثالث: إبراهيم»؛ ذهب إليه جماعة. 
واستدلوا بقوله تعالى: «أن ع ِل هيد حَنِيكًا € [النحل» آية: 0117 الرابع : ١‏ موشئ. ان 
عيسى » السادس: بكل شىء بلغه عن شرع نبي من الأنبياءء وحجته: وليك لذي هَدَى ا 
دهم أَنْسَدة 4 [الأنعام» آية : 4°[ السابع : الوقف» واختاره الآمدي» ولا يخفى قوة الثالث» ولا 
سيما مع ما نقل من ملازمته للحج والطواف» ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم» 
والله أعلم». 

قوله: (الليالى أولات العدد) إلخ : وفى رواية «ذوات العدد» يتعلق بقوله: «يتحنث» 
والليالي منصوبة على الظرف» وذوات منصوبة أيضاًء وعلامة النصب فيه كسر التاء» وإبهام 
العدد لاختلافه» كذا قيل» وهو بالنسبة إلى المدد التى يتخللها مجيئه إلى أهلهء وإلا فأصل 
الخلوة قد عرفت مدتهاء وهي شهر» وذلك الشهر كان رمضان رواه ابن إسحاق. 

قوله: (قبل أن يرجع إلى أهله) إلخ: يعني : خديجة وأولاده منهاء ويحتمل أن يريد 
افا أو'أعني: 

قوله : (ويتزود لذلك) إلخ: التزود استصحاب الزاد» و«يتزود؛ معطوف على ايتحنث)» . 

قوله: (ثم يرجع إلى خديجة) إلخ: خص خديجة بالذكر بعد أن عبر بالأهل: إما تفسيراً 
بعد إبهام» وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 

قوله: (فيتزود لمثلها) إلخ: الضمير لليالي» أو لو أو للعبادة» أو تبراك أي : 
السابقة. ثم يحتمل أن يكون المراد أنه روه ولو اما ثم يرجع ويترود و ااا إلى أن 

ينفصي ينقضى الشهر› ويحتمل أن يكون المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول» وجاء ذلك الشهر الذي 
وهذا عندي أظهر . 

ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلى إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من 
البلد مثلاًء وأن ذلك لا يقدح في التوكل» وذلك لوقوعه من النبي بي بعد حصول النبوة له 
بالرؤيا الصالحة» وإن كان الوحى فى اليقظة قد تراخى عن ذلك» كذا قال الحافظ فى التفسير» 


كتاب : الإيمان Yo‏ 


3 مد ( ا مره هو 34 29 م TE‏ 
حَنّى نُحِتَهُ الحق وهو في غار حِرَاءٍ فحاءه الملك ل ل OS ASS‏ 


ثم قال في التعبير: «ثم ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهراً» كان يتزود لبعض ليالي 
الشهرء فإذا نفذ ذلك الزاد رجع إلى أهله فتزود قدر ذلك من جهة أنهم لم يكونوا في سعة بالغة 
من العيش» وكان غالب زادهم: اللبن واللحم» وذلك لا يدخر منه كفاية الشهور لثلا يسرع إليه 
الفسادء ولا سيما وقد وصف بأنه كان يطعم من يرد عليه». 

قوله: (حتى فجئه الحق) إلخ: بكسر الجيمء أي: جاءه الأمر الحق بغتة» وإن ثبت من 
مرسل عبيد بن عمير (أنه أوحى إليه بذلك في المنام ES‏ : أمكن أن يكون مجيء 
الملك في اليقظة أعقب ما تقدم في المنام. 


قوله: (حتى فجئه الحق) إلخ: بكسر الجيم» أي: جاءه الأمر الحق بغتة» وإن ثبت من 
رسكل د دق :مير «أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل اليقظة» : أمكن أن يكون مجيء 
الملك في اليقظة أعقب ما تقدم في المنام. 1 

وسمي حقاً لأنه وحي من الله تعالى» وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة 
قالت: (إن النبي َيه كان أول شأنه يرى في المنام» وكان أول ما رأى جبريل بأجيادء صرخ 
جبرئيل: يا محمدء فنظر يميناً وشمالاً فلم ير شيئاًء فرفع بصرهء فإذا هو على أفق السماءء 
فقال: يا محمد. جبريل» جبريل» فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئاء ثم خرج عنهمء فناداه 
فهرب» ثم استعلن له جبريل من قبل حراءء فذكر قصة إقرائه اقرأ باسم ربك» ورأى حينئذ 
جبريل: له جناحان من ياقوت» يختطفان البصر». وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسودء 
وابن لهيعة ضعيف . 

وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعاً: «لم أره - يعني : جبريل - على 
صورته التي خلق عليها إلا مرتين» وبيّن أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله 
إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية: عند المعراج. 

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة: «لم ير محمد جبريل في صورته إلا مرتين: مرة 
عند سدرة المنتهى › ومرة في أجياد» وهذا يقوي رواية ابن لهيعة» وتكون هذه المرة غير المرتين 
المذكورتين» وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته» والعلم عند 
ا 

ا O O N‏ 
معتمر بن سليمان» عن أبيه : «أن جبرئيل أت تى النبي بيه في حراءء وأقرأه #أثرأ اسر رَيْكَ» [العلقء 
آية : ]١‏ ثم انصرف» فبقي متردداً » فأتاه من أمامه في صورته» فرأى أمراً عَظيماً». 

قوله : (فجاءه الملك) إلخ: هذه الفاء تسمى التفسيرية» وليست التعقيبية» لأن مجيء الملك 


۲١‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


تفسير الشيء بنفسه بل التفسير عين المفسر به من جهة الإجمال» وغيره من جهة التفصيل . 


تنبيه: 


إذا علم أنه كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان» وأن ابتداء الوحي جاءه وهو في 
الغار المذكورء اقتضى ذلك أنه نبئ في شهر رمضان» ويعكر على قول ابن إسحاق: إنه بعث 
على رأس الأربعين مع قوله: إنه في شهر رمضان ولد» ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان 
أولاً في شهر رمضان» وحيئئذ نبئ» وأنزل عليه : افر ين رَيْكَ الى عق )4 [العلق. آية: 01١‏ ثم 
كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار» وأنزلت عليه اما لسر 9 ف در 0 
[المدثرء الآيتان: ١‏ ؟] فيحمل قول ابن إسحاق «على رأس الأربعين» أي : عند المجيء بالرسالة» 
والله أعلم. 

قوله؛ (فقال: اقرأ) إلخ: يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه؛ 
ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب» فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال» وإن قدر 
فايس e‏ وحمل اذكه a‏ لكر شد د وقد | E‏ كان التيرات عن انا 
بقارئ» فعلى ما فهم من ظاهر اللفظء وكان السر في حذفها لئلا يتوهم أن لفظ «قل» من القرآن. 
كذا في الفتح. 

قوله: (ما أنا بقارئ) إلخ : ثلاثاًء «ما» نافية إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخول الباءء 
وإن حكى عن الأخفش جوازه؛ فهو شاذء والباء زائدة لتأكيد النفى» أي: ما أحسن القراءة» 
فلما قال ذلك ثلاثاً قيل له: «اقرأ باسم ربك» أي: لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول 
ربك وإعانته» فهو يعلمك كما خلقك» وكما نزع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغرء 
وعلّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية» ذكره السهيلي . 


وقال غيره: إن مثل هذا التركيب ‏ وهو قوله: «ما أنا بقارئ» ‏ يفيد الاختصاصء ورده 
الطيبى بأنه إنما يفيد التقوي والتأكيد» والتقدير: «لست بقارئ البتة». 


فإن قيل: لم كرر ذلك ثلاثاً؟ أجاب أبو شامة: بأن يحمل قوله أولاً: «ما أنا بقارئ» على 
الامتناع» وثانياً: عن الإخبار بالنفي المحضء وثالثاً: على الاستفهام. ويؤيده أن في رواية أبي 
الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: «كيف أقرأ» وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق : 
«ماذا أقرأ» وفى مرسل الزهري في دلائل البيهقي : «كيف أقرأ» وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية» 


والله أعلم. 


ال ل مه مام ليو ال ا م 
دیباج» فيه كتاب. فقال : اقرا قلت ما أنا بقارئ» . قال السهيلي : «قال بعض المفسرين: | 
قوله : الم (© ذلك الک رن فِه» [البقرة» الآيعانء ١‏ ۲] إشارة إلى الكتاب الذي 58 
جبريل » حيث قال له: «اقرأً». 


قوله : (فأخذني فغطني) إلخ : أي : عصرني وضمني والحكمة في الغط شغله من الالتفات» 
والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقوله له» وكرره ثلاثاً مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلم 
أن يحتاط في تنبيه المتعلم» وأمره بإحضار قلبه» والله أعلم . 

قال الحافظ : : وذكر بعض من لقيناه أن هذا من خصائص النبي كله إذ لم ينقل عن أحد من 
الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ذلك» أاه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويمكن أن يكون لِعَْط الملك وعصره الشديد مدخل في 
تخفيف ما ثقل› وتسهيل ما صعب عليه وي حمله بتأثير معنوي لا نعلم کنهه» وقد اتفق لي في 
المستشفى الكبير في حيدر آباد دكن أن مدير الكهربائية قد أدخل في بدني قدراً كبيراً من 
الكهرباء» وأمر لرفيقي أن يمس شيئاً من بدني 00 فمد رفيقي يده إلى يدي» ومس 
إصبعي بإصبعه» فإذا نحن قد رأينا كأن لهابا خرج من أصبعي إلى إصبعه» وأحس كل منا ألمه 
كالحرقة» 8 E‏ اليس وني دقمة E e‏ > ففعل فلم أجد أنا 
ولا هو شيئاً من ثر الكهرباء وألمه» وقال المدير: إن بعض الكهرباء قد دخل حينئذ من بدنك 
إلى بدنه» ثم الم أن يمس يد رفيقي بيده بلين ورفق» ورفيقي آخذ بيدي بقوة وشدة» 
فحصل بينه وبين رفيقي من الكيفية التي كنا قد وجدناها بيني وبينه» ثم أمره أن يأخذ أخذاً عنيفاً. 
فزالت تلك الكيفية» فعجبنا وعجب الناظرون» ولكني قد تنبهت إذ ذاك لهذه المسألة التي دار 
الكلام فيها الآنء أي : yT‏ بيار العو منه کی فإنه لا يستبعد أن 
يكون لهذا الغط والضغط الشديد أيضاً دخل في تسهيل ما شق عليه بي من تحمله الوحى 
القرآني» وتلقي القول الثقيل من الملك» وتيسير ما كان يمتنع منه من قراءة ما أمر بقراءته» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (حتى بلغ مني الجهد) إلخ: أما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان» وهو الغاية 
والمشقة» ويجوز نصب الدال ورفعهاء فعلى النصب: بلغ جبريل مني الجهد» وعلى الرفع: بلغ 
الجهد مني مبلغه وغايته؛ وممن ذكر الوجهين في نصب الدال ورفعها صاحب التحرير وغيره. 

وقال الحافظ : «قال شيخنا: وكأن الذي حصل له عند تلقى الوحى من الجهد مقدمة لما 
صار يحصل له من الكرب عند نزول القرآن» كما في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل 


8" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرحخ/صحيح مسلم 
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شدة» وكذا في حديث عائشة» وعمرء ويعلى بن أمية وغيرهم» وهي حالة يؤخذ فيها عن حال 
الدنيا من غير موت فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي الوحي» ولما كان البرزخ العام 
يتكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي إليه فيه وحيه المشتمل 
على كثير من الأسرارء وقد يقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من 
الأسرار» وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة» كذا في الفتح . 

قوله: (فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق) إلخ: هذا القدر من هذه السورة هو الذي نزل 
أولاً بخلاف بقية السورة» فإنما نزل بعد ذلك بزمان» والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات 
الخمس اشتملت على مقاصد القرآنء ففيها براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى عنوان 
القرآن» لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله» وبيان كونها اشتملت على 
مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الربٌء 
وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفى هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق 
بالأخبار من قوله : لعل لانن ما ر يل )€ لاعلقء قية: 0]. 


قوله: (باسم ربك الذي خلق) إلخ : التعرض بعنوان الربوبية - المنبئة عن التربية والتبليغ 
إلى الكمال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره بيا - للإشعار بتبليغه عليه الصلاة والسلام 
إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحى اقرا ووصيت الرفت يقوله الى 
حى لتذكيره عليه الصلاة والسلام أول النعماء الفائقة عليه ية منه سبحانه وتعالى» مع ما في 
ذلك من التنبيه على قدرته تعالى على تعليم القراءة بألطف وجهء كذا في روح المعاني. 


قوله: (خلق الإنسان من علق) إلخ: قلت: أي : مع كونه جماداً لا يعقل ولا يشعر أفاض 
الله عليه الصورة الإنسانية» ونفخ فيه من روحه؛ ضار غالما > قادرا سميعاً» بصيراًء متكلماً؛ 
فالذي يقدر على أن يجعل العلق إنساناً حكيما تمر اليه من افيعض الأساة القاقل ف 
مرسلاًء والأمي عالماً غارفا لفل قط جبريل اروج القنش» وشق الصدر عند المبعث ونحوه 

من التصرفات الملكية في مبدأ النبوة بمنزلة : نفخ الروح في الجسد في مبدأ الإنسانية» ومدة فترة 
ا ا ا ا ا ا 
والعاملة والتمكن التام من استعمالها حتى يبلغ أشده» والله أعلم. 


كتاب : الإيمان 4 


رأ وك الام © أذذّى عل باقر € عل الاس َال £ 9 4 العلق: 0١‏ فُرَجَعَانِهَا 
رَسُولُ الله 7 تَرْجُف بَوَادِرُهُ حَنّى دَخَلَ عَلَى حَدِيجّة فقال: رَمُلوني رَمُلوني ُرَمَلوهُ e‏ 


قوله : (اقرأ وربك الأكرم) إلخ: أي: افعل ما أمرت به تأكيداً للإيجاب» وتمهيداً لما يعقبه 
من قوله تعالى : «وربك الأكرم» فإنه كلام مستأنف وارد لإزاحة ما بينه َيه من العذر بقوله عليه 
الصلاة والسلام لجبرئيل ## - حين قال له: «اقرأ» ‏ «ما أنا بقارئ» يريد أن القراءة شأن من 
يكتب ويقرأء وأنا أمي» فقيل : وربك الذي أمرك بالقراءة هو أكرم الكرماء» وحقيقة الكرم إعطاء 
ما ينبغي لا لغرض» فكيف يتصور أن يمنع كرمه مانع من أ ببسي ابعر والعنع الصجيج لمن 
جاء إليه طالباً معرفته وهداه» منقطعاً من الدنيا ومتبتلاً إليه وحده لا شريك له. 

قوله: (الذي علم بالقلم) إلخ : قلت: أي: كما أن الله تعالى جعل القلم فيما نشاهده 
واسطة وذريعة إلى تعليم العلوم والمعارف» والدلالة على ما يتكلم به الإنسان كذلك لا استبعاد 
في جعله سبحانه وتعالى جبريل واسطة وذريعة إلى إفاضة العلوم اا والمعارت الإلية 
وإنزال كلامه البسيط القديم على قلب عبد من عباده آتاه رحمة من عنده» وغلمة "مخ الكنه علما. 


قوله : (علم الإنسان ما لم يعلم) إلخ : بدل اشتمال من «علم بالقلم»» أي : علمه به وبدونه 
من الأمور الكلية والبجرئية والجلية والخفية» ما لم يخطر بباله» وفي حذف المتعول اول وإيراده 
بعنوان عدم المعلومية ا من الدلالة على كمال قدرته تعالى» وكمال كرمه عر وجل والإشعار 
ا ا م 11 الراك عدوي قال 
عر وجل : لومت ما کم تكن مل وك فصل أل عََكَ عَظِيمًا» [النساء آية: .]1١7‏ 


قوله: (فرجع بها رسول الله 45) إلخ: أي : 0 أو بالقصة. 

قوله : (ترجف بوادره) إلخ : معنى ترجف : ترعد وتضطرب » وأصله شدة الحركة» قال أبو 
عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق» تضطرب عند فزع 
الإنسان. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «فزع النبي بيا بطبيعته» بأن تشوشت 
البهيمية من سننها لغلبة الملكية». 

قوله: (فقال: زملوني زملوني) إلخ: التزميل: التلفيف. وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول 
الأمر» وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. 

قوله : (فزملوه) إلخ: فإن قلت : فما الحكمة في كونه ية يلحقه البرد إذا نزل عليه الوحي 
حتى يسجى بالكساء؟ فالجواب: الحكمة فى ذلك أن الرسول إذا نزل عليه الوحى عرق من 
شدته» للانضغاط الذي يحصل من التقاء روح الملك وروح الرسول» ثم إن الهواء الخارج من 


حرف الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ,.صحيح مسلم 


حَتَى ذهب عَنْهُ الرَوع. 4 قال ِدر يجَةً: أي د مالي وَأَخْبَرَهًا احبر . قَالَ: د ا 


الرطوبات من البدن يغمر المسام بقوته» فلا يتخلل الهواء البارد من خارج ثم إذا سرى عن ذلك 
النبي يي وانصرف الملك عنه سكن المزاج وانتعشت الحرارة الغريزية. 

وإيضاح ذلك أن الملك إذا ورد على رسول الله كه بأمر يتعلق بعلم خبري أو حكم يتلقى 
ذلك منه الروح الإنساني» ويتلاقيان: هذا بالإصغاءء وذلك بالإلقاء» وكل منهما نور فيحتدٌ عند 
ذلك المزاج» ويشتعل» وتتحرك الحرارة الغريزية المزاجية حتى يتغير وجه الرسول من شدتهاء 
وهو المعبر عنه بالحال» وهو من أشد ما يكون» ثم إن تلك الرطوبات البدنية تصعد بخارات إلى 
سطح كرة البدن لاستيلاء الحرارة» ومنه يكون العرق الذي يطرأ علي ماني الحال» ثم إذا 
انتعشت تلك الحرارة وانفتحت المسام قبل الجسم الهواء البارد من خارج فتخلل الجسم وحصل 
البرد في المزاج» فيطلب الغطاء وزيادة الثياب ليسخن» وذلك لاستيلاء البرد والقشعريرة على 
الحرارة الغريزية وضعفهاء ولا يخفى أن هذا كله خاص بما إذا كان التنزل على القلب بالصفة 
الروحانية» والله 7 كذا في اليواقيت للشعراني انه . 


قوله: (أي: خديجة. ما لي؟ وأخبرها الخبر) إلخ: قال السنوسي: «قوله: «ما لي» 
استعظام وخوف ألا يطيق ما حمل من النبوة» لا شك). 

وقال الإسماعيلي: «موّه بعض الطاعنين على المحدثين» فقال: كيف يجوز للنبي أن 
يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة ويشكو لخديجة ما يخشاه» وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي 
منها نفسه على ما جاء ذ فى رواية معمر؟ قال : ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه 
فكيف ينكر على من ازتاب قيا جاءه به مع عدم المعايئة؟ 


قال: والجواب أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله إلى الخلق أن 
يقدمه ترشيح وتأسيس» فكان ما يراه النبي ية من الرؤيا الصادقة» ومحبة الخلوة والتعبد: من 
ذلك فلما فجئة الملك فجئه أمر خالف العادة والمألوف» فنفر طبعه البشري منه» وهاله 
ذلك ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالء لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلهاء فلا 
يتعجب أن يجزع مما لم يألفه وينفر طبعه منه» حتى إذا تدرج عليه وألفه استمر عليهء فلذلك 
رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له» فهونت عليه خشيته بما عرفته من 
أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقهء 
ومعرفته» وقراءته الكتب القديمة» فلما سمع كلامه أيقن بالحق واعترف به. ثم كان من 
مقدمات تأسيس النبوة فترة الوحي» ليتدرج فيه ويمرن عليه» فشقٌ عليه فتوره إذا لم يكن 


كتاب : الإيمان ۲۳۱ 


#٠ا‏ فق قفوو وو وو وود ووو اود مو ووو وو عا ووو ا وو ووو ووو ووه ووه وو ووو ورور ووو وو ولو. .وو لي 


خوظب عن الله تخد آنك”١؟‏ رسول من آله ومبعوك إلى عباده: فأشفق أن يكون ذلك آم بد 
به» ثم لم يرد استفهامه'" فحزن لذلك حتى تدرج على احتمال أعباء النبوة» والصبر على ثقل 
ما يرد عليه» فتح الله له من أمره بما فتح» قال: ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم 

يتحقق الحال على حليتها مثل رجل سمع آخر يقول: «الحمد لله فلم يتحقق أنه يقرأء حتى إذا 
وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأء وكذا لو سمع قائلاً يقول: «خلت الديار» لم 
يتحقق أنه ينشد شعراً حتى يقول: «محلها فمقامها» انتهى ملخصاً. 


ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ية ما اتفق ق له في هذه القصة أن يكون سبباً في انتشار 
خبره في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه» وطريقاً في معرفتهم مباينة من سواه في أحواله 
لينبهوا على محلهء قال: «وأما إرادته إلقاء نفسه من رؤوس الجبال بعدما نبئ فلضعف قوته عن 
تحمل ما حمله من أعباء النبوة» وخوفاً مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعاًء كما 
يطلب الرجل الراحة من غم يناله في العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه 
عاجلا حتى إذا تفكر فيما في صبره على ذلك من العقبى المحمودة صبر واستقرت نفسه». 


قلت : أما الإرادة المذكورة في الزيادة الأولى ففي صريح الخبر أنها كانت حزناً على ما 
فاته من الأمر الذي بشره به ورقة» وأما الإرادة الثانية بعد أن تبدى له جبريل» وقال له: إنك 
رسول الله حقاء فيحتمل ما قاله» والذي يظهر لى أنه بمعنى الذي قبلهء كذا قال الحافظ فى 


الفتح . 


قلت: لم يثبت في رواية ما يدل على وجود الارتياب من النبي يي في حقية ما جاء به 
الملك» نعم! ا 
الطبيعة البشرية فجاءً» واشتد عليه ية تصور استمرار هذه الصعوبة التي كادت أن :: تنقض ظهره أو 
تكرارهاء ولذا رجع إلى خديجة وقال: «زملوني زملوني» وزملوه وأجرى الله سبحانه وتعالى على 
لسان خديجة كلمات من الحكمة التي سكن بها قلبه» وسهل عليه الخطب» وذهبت به بغير إيماء 
منه بيا إلى ورقة المعروف بعلم أهل الكتاب السماوي» ليزول الاستيحاش بالكلية» ويطمئن قلبه 
بأن هذه الحالة الطارئة لا تكون موجبة لهلاكه وضياع نفسه بل الله تعالى يسهل على رسوله 
الصادق هذا الأمر الجليل» ويمكنه من تحمل هذا القول الثقيل» حتى يظهر دينه ويتم نوره» والله 
متم نوره ولو كره الكافرون» وأما قصد التردي من الجبل فإنما كان لشدة حزنه على ما فاته من 


)١(‏ قوله: بعد إنك» لعله: «بعدما قيل: إنك. . .2. من المؤلف. 
(؟) كذا في الأصل» ولعله «استتمامه» من المؤلف. 


ل 2 ت 
لقد خشیت على نفسى DONS ESA ESASA‏ 


لقاء الملك» ولذة مناجاة الملك ومكالمته» فليس هذا الاشتياق والاضطراب من الارتياب 
والتردد في شيء» بل هو أدل دليل على التيقن والتحقق بما جاءه من عند ربه» وعلى كون هذا 
الالتذاذ والابتهاج في أول الوهلة مستوراً تحت الفزع والخوف والطبيعي» والله أعلم بالصواب. 

ا ون شية السندي كله توجيهاً بديعاً حيث قال: الا يخفى 
أنه بعد أن أوحي إليه» وتحقيق بلوغ الوحي إل يوار نيا ولا یی )ا نوتركو ونيا ركون شاا 
في نبوته» بل لا بد أن يكون عالماً بنبوته ضرورة» وأن الذي جاءه ملك من عند الله تعالى» وأن 
الذي بلغه وحي من الله فحينئذ قوله بي : «لقد خشيت على نفسي» مشكل وحمله على أنه خشي 
على تحمل أعباء النبوة وغيره ‏ مما لا يوافق الكلام السابق ولا اللاحق - بعيد. 

والوجه عندي أنه يك لعله خشى عند أول ما واجهه الملك قبل أن يتحقق عنده أنه ملك» 
قبل ]أ شرف بال والعامل أنه عفئ قبل تبليخ الملك الوح إل فان وقوع اة 
حينئذ لا يضرء ثم تحقق بعد ذلك عنده نبوته مقارناً بتمام ما أوحي إليه» ثم أراد أن يعرف حال 
خديجة فذكر معها حاله السابق على وجه الإبهام» وما ذكر معها ما تحقق قق عنده من أمر النبوة 
ليظهر له حال خديجة» وأنها تصلح لذكر النبوة معها أولاً» إذ ربما لو بدأها بذكر النبوة لربما 
يخاف عليها أنها تبدأ بالإنكار» وتواجه بالتكذيب» فيشكل إرجاعها بعد ذلك إلى الحق» لأن 
العادة أن المنكر يصعب رجوعه إلى ما أنكره فصار هذا الكلام كأنه من معاريض الكلام» 
وكان ية يتكلم بمثله للأغراض الصحيحة؛ وهذا الغرض من جملة تلك الأغراض» هذا ما خطر 
بالبال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال». 

قوله: (لقد خشيت على نفسي) إلخ: بكسر الشين» أي: أن تذهب لثقل الوحي ورؤية 
الملك. لا أنه خشي أن يكون ذلك من الشيطان» وقيل: إنما خشي من قومه أن يقتلوه» وهو 


تعيك . 


قال السنوسي: «قوله بي : «لقد خشيت على نفسي» يدل على أن من نزلت به ملمة أن له 
أن يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه» ولا ينافي ذلك التوكل» ويستحب لمن ذكر له ذلك تيسير 
او ل ررم لهب سف مسقيو مايه امنا «لقد خشيت على 
نفسي» أي: أن تهلك أ SG‏ يعاري ين 
الكرب عند ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: خفت أن لا أقوم بأعباء ما كلفته من الرسالة 
والتبليغ لما علي في تلقيه من المشقة. وفي إلقائه للناس أيضاًء > فأقصر فأعاقب» وهذا خوف من 
الله جل وعلاء وهو محمودء وكان هذا القول منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه في ابتداء الأمر 
وقبل أن يعلم أن أمره يتم ويكمل به وله الدين ظمٌُ ار أَرْسَلَ رسام دى وَين ألْحَيّ 
لبظهرم ع ألزِينِ ڪي ولو ڪره امرون ®4 [العوبة» آية: ]٣۳‏ د مشقة ابتداء الأمور 


كتاب: الإيمان ۳ 


الث لَه حَدِيِجَة: كلا. آَبْشِرء نالل لا يُخْزِيكَ الله أبَداً. الله إِنّكَ لَعَصِلُ الحم 


زلف الْحَدِيتٌ وتخمل الكل 0 


لا سيما هذا الأمر العظيم الذي كلف به النبي ييه من تعليم العلوم وإيصالها دقيقة كانت أو 
0 »> غبي كان أو فطن» متواضع أو متكبرء قريب كان أو 
بعيد» ذكر أو ا ا ا ا أحدء ولا 
يضجر لجفاء أجلافهم وسوء آداب جهالهم. ثم لم يكتف منه بذلك حتى طلب منه أن يحمل 
الناس كلهم على الخروج عن المألوف» وما هو أعظم عندهم من أنفسهم» من أديانهم 
واعتقاداتهم الفاسدة التي زكواعلبها حزن عن سلف» ولو بأن يباشر بنفسه الكريمة وبمن معه من 
المؤمنين : قتالهم الذي ربما يؤدي إلى أن تصل بعض الإذايات إلى ذاته المرفعة. ويفجع بقتل 
بعض ناصريه من أقاربه ومن معهء فانظر هذا الأمر العظيم الذي لا يحوم حوله إلا من اعتنى 
بتأييده الرب الرؤوف الرحيم» لو عرض على أهل السماوات والأرضين على ما هي عليه من 
القوة لما استطاعت أن تثبت لهء وأنى لها الثبات؟ وقد أشفقت: مما دون ذلك بكثير ظإنًا عَرَينا 
الأْمائهَ عَلّ صل اموت والارض وألْجبَال # [الأحزابء آية: ۷۲] الآية ثم أزال الله خشيتهء ورزقه الأيده 
والقوة» والثبات» والعظمة. وقد قيل: إن خشيته كانت من قومه أن يقتلوه» ولا غرو فإنه بشر 
يخشى من القتل والأذاية ما يخشاه البشرء ثم يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشيةء ويجلب 
إلى قلبه كل شجاعة وقوة» وقد فيل في معنى الخشية أقوال غير هذه» رغبت عن التطويل 
بذكرها» انتهى . 

قوله: (قالت له خديجة: كلا أبشر) إلخ: ومعنى «كلا» النفي والإبعاد» وفى مرسل عبيد بن 
عمير: «فقالت: أبشر يا ابن عم» وأثبت» فوالذي نفسبي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة). 

قوله: (فوالله لا يخزيك الله أبداً) إلخ: قال الحافظ «الخزي: الوقوع في بلية وشهرة 
بذلة) , 

قال النووي: «الفضيحة والهوان. أي : لا يفضحك الله بل يشبتك ويقويك لحمل أعباء 
النبوة التي خشيت الضعف فيها» . 

قوله: : (والله إنك لتصل الرحم) إلخ : استدلت على ما أقسمت عليه من نفي الخزي أبداً 
بأمر استقرائي» ووصفته بأصول مكارم الأخلاق» لأن الإحسان إما إلى الأقارت أو إلى 
الأجانب» وإما بالبدن أو بالمال» وإما على من يستقل بأهره أو من لا يستقل › وذلك كله مجموع 
ما وصفته به. 


قوله: (وتحمل الكل) إلخ: الكل بفتح الكاف ‏ هو من لا يستقل بأمره» كما قال الله 


۳٤‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


تعالى : «وَهْرَ َل عل مَوْلّنه4 [النحلء آبة: ]۷١‏ وأصله الثقل» ويدخل في حمل الكل الإنفاق 
على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك» وهو من الكلال» وهو: الإعياء. 

قوله: (وتكسب المعدوم) إلخ : هو بفتح التاء» هذا هو الصحيح المشهورء ونقله القاضي 
عياض عن رواية الأكثرين قال: ورواه بعضهم بضمهاء قال أبو العباس ثعلب» وأبو سليمان 
الخطابي» وجماعات من أهل اللغة: يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا لغتان: أفصحهما 
باتفاقهم «كسبته» بحذف الألف» وأما معنى «تكسب المعدوم» فمن رواه بالضم فمعناه: تكسب 
غيرك المال المعدوم» أي : تعطيه إياه تبرعاً» فحذف أحد المفعولين» وقيل: معناه تعطي الناس 
ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح فقيل: معناها 
كمعنى الضم» وقيل: : معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيلهء 
وكانت تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش» وكان النبي يلا محظوظاً في تجارته» وهذا 
القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل» وهو ضعيف أو غلطء. وأي: معنى لهذا القول 
في هذا الموطن؟ إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة» فيكون معناه: تكسب المال العظيم 
الذي يعجز عنه غيرك؛ ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم» كما ذكرت من حمل 
الكل» وصلة الرحمء وَقَرْى الضيف» والإعانة على نوائب الحق» فهذا هو الصواب في هذا 
الحرف. 

وأما صاحب التحرير فجعل «المعدوم» عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن 
الكسب» وسماه معدوماً لكونه كالمعدوم الميت» حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره 
قال : «وذكر الخطابي أن صوابه «المعدم» بحذف الواوء قال: وليس كما قال الخطابي» بل ما 
رواه الرواة صواب» قال: وقيل معنى: «تكسب المعدوم» أي : تسعى في طلب عاجز تنعشه» 
والكسب هو الاستفادة» وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت 
لفظه» فالصحيح المختار ما قدمته» والله أعلم كذا في الشرح. 

وقال السنوسي: «قولها: «تكسب المعدوم» أي: تقدر على كسب الشيء الذي يكون 
معدوماًء وتحتاج إلى تحصيله لمعرفتك بطرق الاكتساب» فمدحته بما يستلزم كمال العقل الذي 
هو أشرف شيء منّ به سبحانه وتعالى» والنشاط الذي يكتسب به الإنسان المصالح الدنيوية 
والأخروية لنفسه ولغيره ضد ما عليه العاجز من الرجال الذي لا ينفع نفسه ولا غيره» ولا شك 
أنه إذا اجتمع في فى الرجل كمال العقل المميز بين الحسن والقبيح ومطاوعة الأعضاء لإشارات 
العقل لنشاطها وعدم العجز فيها والكسل : كان بأعلى المراتب» وأرفع الرجل أكمل الرعال ا 
ليل الأشراف من أحوال الدنيا والآخرة» والاتصاف بأعلى المراتب وأرفع الخلالء كأنها وين 
تقول: ما شرفت به من النبوة وقصدت من الرسالة أنت أهله ومهيٌ له بما أودع سبحانه فيك من 


كتاب : الإيمان o‏ 


52 مس 1 2 ا ك 00 0 لهم ي ممم 0 
وتقرى الضيف› وَتعِينُ على نوَائِب الحَقٌ. فانطلقت بو خديجة حتى أت به ورقة بن 
ؤل بن أسَدِ بن عبد الْمُرَىء وَمُوَ ابي م حدِيجَةء أي بها وان اشر تر في 
الحَاهِليّة a O‏ 


ِو 
و2 -- 


الخلال الكريمة اللائقة لذلك» «اله أعلم حيث يَجْمَلُ رد4 [الأنعام» آية: 4؟١]‏ فهون عليك 
ولا تخف ولا تجزع ألا تقوم بواجب الحق في ذلك وإنما يخاف النقص والإخلال من لم 
يؤهل لما ظهر فيه من وجوه الكمال» فيخشى من طرد الأصلي فيه لما عرض له بحسب الحال» 
وأما من أيده سبحانه وتعالى أولاً بالصفات الجميلة» وأكمل عليه بعد ذلك ما يناسب كل واحد 
منها» ويسلك سبيله فكيف يخاف النقض؟ وقد تعاضدت وتكائرت منه محاسن الصفات». 

قوله: (وتقري الضيف) إلخ: بفتح التاء» قال أهل اللغة: يقال: قريت الضيف أقريه قرى - 
بكسر القاف» مقصور - وقراءً بفتح القاف والمد ‏ ويقال للطعام الذي يضيفه به «قرى» بكسر 
القاف مقصورهء ويقال لفاعله: قار» مثل «قضى» فهو : «قاض». 

قوله: (وتعين على نوائب الحق) إلخ: النوائب جمع نائبةء وهي الحادثة» وإنما قالت: 
نوائب الحق» لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون في الشر قال لبيد: 
نوائب من خير وشر كلاهما فلاالخير ممدود ولا الشر لازب 

قال الحافظ : «قول خديجة ونا : «وتعين على نوائب الحق» كلمة جامعة لأفراد ما تقدم 
ولما لم يتقدم» قال العلماء رحمهم الله: في قول خديجة هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق 
وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء» وفيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال 
لمصلحة نظرا”'' وفيه تأتيسن :من خصلت له مخافة من آمر ويره وذكر أسباب السلامة له 
وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة زاء وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها 
وعظم فقههاء والله أعلم كذا في الشرح . 

قوله: (فانطلقت به خديجة) إلخ: أي : مضت معه» فالباء للمصاحبة» وفي رواية مرسلة 
عند البيهقي في الدلائل: «أنها ذهبت إلى عداس» وكان نصرانياً» فذكرت له خبر جبريل» فقال: 
هو أمين الله بينه وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة». 

قوله: (حتى أتت به ورقة بن نوفل) إلخ: ورقة بفتح الراء» وفي مرسل عبيد بن عمير «أنها 
أمرت أبا بكر أن يتوجه معه». فيحتمل أن يكون عند توجيههاء أو مرة أخرى. 

قوله: (وكان امرأ تنصر في الجاهلية) إلخ: أي: صار نصرانياًء وكان قد خرج مع زيد بن 
عمرو بن نفيل لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرهاء يسألون عن الدين فأعجب ورقة دين 


)١(‏ قوله: «نظراً» كذا في الأصلء ولعله «تطرأ». من المؤلف. 


۳٦‏ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يِ 3 آي د مادا ذا ری 11 رَسُولُ الله يل عبر مَا رآ. كمال لَه وره : هذا النَامُوسُ 


النصرانية» فتنصر» وكان لقي من بقي الرهبان على دين عيسى ولم يبدل» ولهذا أخبر بشأن 
النبي ا والشارةنيه إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل: 

قوله: (وكان يكتب الكتاب العربي) إلخ: ووقع في أول صحيح البخاري: «يكتب كتاب 
العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» والجميع صحيح» لأن ورقة تعلم اللسان العبراني» 
والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبرانى كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من 
الكتابين باللسانين» ووقع لبعض الشراح هنا خبط فلا يعرج عليه » :وإثما 'وصفته بكتابة الإنجيل 
دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه 
الأمة» فلهذا جاء في صفتها: «أناجيلها صدورها». 

قوله: (فقالت له خديحة: أي : عم) إلخ: وفي الرواية الأخرى «أي: ابن عم» قال 
الحافظ : «النداء الثاني على حقيقته› والأول وهم لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير» 
لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد» فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على 
الحقيقة» وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف 
ورقة» واختلفت المخارج فأمكن التعدد» وهلا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه». 

قوله: (اسمع من ابن أخيك) إلخ : أي: الذي يقول» وقالت في حق النبي ييه «(اسمع من 
ابن أخيك» لأن والده عبد الله بن عبد المطلب» وورقة فى عدد النسب إلى قصى بن كلاب الذي 
کا ر كان ندل هله الا ورک زكترت أو قال مدن متيل الع راه وف 
إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره مما يكون أقرب منه إلى المسؤول؛ 
وذلك مستفاد من قول خديجة و الاسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام 
النبي يكن وذلك أبلغ في التعليم . 

قوله: (يا ابن أخي ماذا ترى) إلخ: فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في 
دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد اللّه بن شداد في هذه القصة قال: : «فأتت به ورقة ابنّ 
عمها » فأخبرته بالذي رأى». 

قوله: (فأخبره رسول الله ي خبر ما رأى) إلخ: في رواية ابن مندة في الصحابة: من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال: «قلت: يا محمد» أخبرني عن هذا 
الذي يأتيك» قال: يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤء وباطن قدميه أخضر». 

قوله: (هذا الناموس الذي أنزل على موسى) إلخ: أشار بقوله: «هذا» إلى الملك الذي 


كتاب : الإيمان ۷ 


ذكره النبي يي في خبره» ونزل منزلة القريب لقرب ذكره. 

والناموس صاحب السرء كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء» وزعم ابن ظفر أن 
الناموس صاحب سر الخير» وجاسوس صاحب سر الشرء والأول الصحيح الذي عليه 
الجمهور» وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. 

والمراد بالناموس هنا جبريل كذ وقوله: «على موسى» ولم يقل: على عيسي مع كونه 
نصرانياً لأن كتاب موسى 44 مشتمل على أكثر الأحكام» بخلاف عيسى» وكذلك النبي بلا أو 
لأن موسى بعث على النقمة على فرعون ومن معه. بخلاف عيسى» وكذلك وقعت النقمة على يد 
النبي اة بفرعون هذه الأمة» 00 أو قاله تحقيقاً للرسالة لأن 
نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتابين» بخلاف عيسى» فإن كثيراً من اليهود 
ينكرون نبوته . 

وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى» 
ودعواهم أنه أحد الأقانيم: فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في 
التبديل» ولم يأخذ عمن بل على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن 
الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: «ناموس عيسى» والأصح ما تقدم» وعبد الله بن معاذ 
ضعيف» نعم » في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة 
«أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقةء فأخبرته الخبرء فقال: لئن كنت صدقتني أنه ليأتيه ناموس 
عيسى الذي لا يعلمه ب بنو إسرائيل أبناءهم» فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة : ناموس عيسى » 
وتارة: ناموس موسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها : ناموس عيسى» بحسب ما هو فيه 
من النصرانية» وعند إخبار النبى ية قال له: ناموس موسى للمناسبة التى قدمناهاء وكل 
صحيح» والله سبحانه وتعالى أعلم» كذا في الفتح . ١‏ 

ووقع في مرسل أبي ميسرة: «أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم» وأنك على 
مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك ستؤمر بالجهاد» وهذا أصرح ما جاء في إسلام 
ورقة» أخرجه ابن إسحاق. وأخرج الترمذي عن عائشة أن خديجة قالت للنبي كَل لما سئل عن 
ورقة «كان ورقة صدقك. ولكنه مات قبل أن تظهر» فقال: رأيته في المنام» وعليه ثياب بيض» 
ولو كان من أهل النار لكان لباسه غير ذلك» وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعاً: «لا تسبوا 
ورقة:. فإنى رأيتث له جنة أو جين وقد استوعبت ها ورد قى ترجمتة من كتابى فن الصحابة؛ 
قاله الاو ۰ 0 

قوله: (يا ليتني فيها جذعاً) إلخ: في أيام الدعوة» والجذع بفتح الجيم والذال المعجمةء 
وهو الصغير من البهائم» كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن 


كرفا الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح یح مسلم 


حِيِنَ يُخْرِجَُكَ قَوْمُكَ. قَالَ رَسُولُ اللو يكله: او مُخْرِجِيّ هُمْ؟ قال وَرَقَهُ: نَعَمْ. لم يا 
رَجُلّ قط يِمَا چت پو إلا عُودِيَ» وَإِنْ يُدْركْنِي يمك انشياك تضرا مُؤَزّراًا. 
f۲‏ 1994 وجني تشكد إن ان دتتا عبد اراق ا ا 

ٿال الزُهْرِيُ: وأخبَرَني عُرْوَةُ عَنْ عَائِسَة؛ اها قَالٺ: اول ما بُدِىء به رَسُولُ الله كَل مِنّ 
أنه بدا 


ا ل کک َوَالنُِ لا يُحْزنكَ | الله 


لنصره» وبهذا يتبين سر وصفه بکونه : «کان كبيراً أعمى) . 

قوله: لعن يخرجك توبك )الح : ا من مكة» كما وقع في حديث عبد الله ب بن عدي في 
السئن : «ولولا أنى أخرجونى منك ما خرجت» يخاطب مكة. 

قوله: (أو مخرجيّ هم) إلخ: بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها» جمع مخرج» ف اهم 
مبتدأ مؤخر و«مخرجي» خبر مقدمء قاله ابن مالك» واستبعد النبي ية أن يخرجوه لأنه لم يكن 
فيه سبب يقتضي الإخراج» لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفهاء 
وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. 

قوله: (إلا عودي) إلخ: وفي بعض الروايات: «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في ذلك 
مجيئه لهم بالانتقال إلى مألوفهم» ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه يلزمه 
لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم . 

قوله : (إن يدركنى يومك) إلخ: «إِن» شرطية › والذي بعدها مجزوم» زاد البخاري فى رواية 
يونس في التفسير حا( ولابن إسحاق: «(إن أدركت ذلك اليوم» يعني : يوم الإخراج. 

قوله : (نصراً مؤزراً) إلخ: نهمرة: أئ: قوياء :ماعود من الأزر :وهر القرة» وأنكر الفزاز 
أن يكون في اللغة مؤزر من الأزرء وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الإزار» أشار بذلك إلى 
تشميره في نصرته . قال الأخطل : 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم. البيت 


)٠٠١*( 201‏ - قوله: (قال الزهري: وأخبرني عروة) إلخ: في هذه الواو فائدة لطيفة» 
قدمناها في مواضع› وهي أن معمراً سمع من الزهري أحاديث» قال الزهري فيها أخبرني عروة 
بكذاء وأخبرني عروة بكذا إلى آخرهاء فإذا أراد معمر رواية غير الأول قال: «قال الزهري: 
وأخبرني عروة» فأتى بالواو ليكون راوياً كما سمع» وهذا من الاحتياط» والتحقيق» والمحافظة 
على الألفاظ» والتحري فيهاء والله أعلم. 


كتاب : الإيمان خرف 


جَدي» قَالَ: حَدَّنْنِي مُقَيْلَ بْنُ حَالِدِء قال ابْنُ شِهّاب: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الرْبيْرٍ يَمُولُة 
ل ماوكا ا لين 45 َرَجَعَ إلى حَدِيِجَةٌ يرجف قُوَاده. رَاقْمَصٌ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ 
حدیت او س ومعمر. وَل ا اول حَدِيثِهمًا. : مِنْ قَوْلِهِ: اول ما بُدِىءَ په رَسُولُ الله ا 
مِنَ الْوَحي الرّؤيًا الصَّادِفَةُ. وا وس على كله َوَاللُهه لا يُحْزِيكَ الله أبَداً. وَذْكَرَ 
مول حَرِيجة: أي ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنِ ابن أَحِيك. 
5ك - )9( وحدّثني أَبُو الطَاهرء ا ن وهب قال: حَدَنَنِي يُونْسُ ؛ قال 
ابْنُّ شِهَاب: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةُ ب عَبْدٍ الرّحْمْن من؛ أف جَابِرَ بْنَ عَْدِ الله الأنصارئ“ 
(وَكَانَ مِنْ حاب رَسُولٍ الله ب كان بدت قال كال رو الله كل رمد 0 
عل تزه لخن لان ل قن دنا آنا انق E‏ فَرَفَْغْتٌ رَأْسِى: 


4 (0000- قوله: (يرجف فؤاده) إلخ: أي: قلبه» أما علم خديجة برجفان فؤاده بلا 
فالظاهر أنها رأته حقيقة. ويجوز أنها لم تره وعلمته بقرائن» وصورة الحال» والله أعلم . 


)١١١(_- ٥‏ قوله: (وهو يحدث عن فترة الوحي) إلخ: ب يعني : احتباسه وعدم تتابعه 
وتواليه في النزول. 

قال الحافظ: وكان ذلك ليذهب ما كان ييه وجده من الروع» وليحصل له التشوف إلى 
العود). 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «السر في فتور الوحي أن الإنسان يجمع 
جهتين : جهة البشرية› وجهة الملكية» فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحمات 
ومصادمات» حتى يتم أمر الله) . 


ووفع في رواية معمر عند البخاري في التعبير: ااوفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ييه في 
فا بالا حرا عداً منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي 
يلقي منه نفسه تبدّى له جبريل» فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاًء فيسكن لذلك جأشهء وتقر 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه؛ فى كتاب بدأ الوحى» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله ية رقم .)٤(‏ وفي كتاب ا الل بان إذا قال ا «آمین» 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۸). وفي كتاب التفسير 
تفسير سورة المدثرء باب (بلا ترجمة) رقم (59177). وباب «قم فأنذر» رقم )٤۹۲۳(‏ وباب «وربك فكبر' . 
رقم (5974). باب «وثيابك فطهر» رقم )٤۹٠١(‏ وباب «والرجز فاهجر؛ رقم (5977). وتفسير سورة 
العلق» باب (بلا ترجمة) رقم (44014). وفي كتاب الأدب» باب رفع البصر إلى السماءء رقم (5514). 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المدثر» رقم .)١١٠١(‏ 


32 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


فَإِذًا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بجراءِ جَالساً عَلَى كُرْسِي بين السَمَاءِ والأزض» ال 
ل الله 6ل : «فُحُئِئْتٌ مِنْهُ فَرَقاً قَرَجَغْث قَقْلتُ : «رَمُلُونِي رَمْلُونِي) دروي . انَل الله 
تَبَارَكٌ وَتَعَالَى: ماي ا 9 © 3 کید 9© دیک كد (© يلد لدد 9© ا هجر 
9 € السشثر: ١ه‏ وَحِيَ الأَوْتَان قَالَ: ثم لوحي 


DE‏ وحدّثني عبد ع عن الملل 0 شعيب بن اللَّيْتْ قَالَّ: حَدَئْنِي أبِي » عن 


نفسه» فيرجع إذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل 
فقال له مثل ذلك». 
فائدة 
وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وبه جزم 
ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر. 
قوله: (فجئشت منه فرقاً) إلخ : بضم الجيم وكسر الهمزة» وفي بعض الروايات: الثاء 
المثلثة المكسورة بعد الجيم»› > كما فصله النووي» والروايتان بمعنى واحد» يعني : وفزعت 


ورعبت . 
قال الحافظ : «دل على بَقِيَةِ بَتِيَثْ معه من الفزع الأول» ثم زالت بالتدريج». 
قوله : (يآيها المدثر) إلخ: أي: حدر من العذاب من لم يؤمن بك. 
قوله: (وربك فكبر) إلخ: أي: عظم . 
قوله : (وثيابك فطهر) إلخ: أي : من النجاسة. وقيل: الثياب: النفس» وتطهيرها: اجتناب 


قوله : e‏ 0 4 ار 
الآتى» و سح الا دال أبو سلمة: وهى إل وثان E‏ ا 

قال النووي: «والرجز: بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأ حفص بضمها» وفسره في 
الكتاب بالأوثان» وكذا قاله جماعات من المفسرين» والرجز فى اللغة: العذاب» وسمى الشرك 
وعبادة الأوثان رجزاً لأنه سبب العذاب. وقيل: المراد بالرجز في الآية الشرك» وقيل: الذ 
وقيل: الظلم. والله أعلم». 

وفي الفتح: «قال أبو عبيدة: الرجز بالكسر والضم بمعنى واحد» ويروى عن مجاهد 


كتاب : الإيمان ١ك"‏ 


E 


کک تي فيل بن نحا E‏ ال کک 


50 
2 


لوخي علي فر ٠‏ كاك آي م ع در ل حل : ا ا 
حَنَّى هَوَيْتٌ | إلّى الأزض» قال : ا الخ الأَوَْانُ. قَالَ: ثُمّْ حَمِي الْوَحَيْ 


5 (00) وخوكضي تكد إن ن حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزّهْرِيّ بهذا الإِسْنَادٍ. خو حَدِيتِ يُونْسَ وَكَالَ: انَل الله تََارَكَ وَتعَلَى : لاما ندر 
©4 إن قله ارا جر )4 المدثر: ١ه‏ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلآَة. (وَهِيَ الأَوْنَانُ) 
رال : قثت مئه كما قال فين . 


4۷ - (101) وحدّئنا زیر ب حَرْب؛ حَدَّكَنَا الول م ار 
35 م مي 2 1 0 old f‏ 3 ^ 20 کا 6م “ةدو 
قال: سَمِعْتٌ : ول الت اشام أي المَرآنِ أَنْزِلَ قَبْل؟ قال: يا أيهَا الْمَدَثْر. 
قَقُلْتٌ: أو اقْرَأُ ٠‏ فَقَالَ: َأَلْتُ جَابرَ بن عبِدٍ الله: أي اران أَنْرِلَ كَبْل؟ قَالَ: يا أيه 
الْمُدّثْر. قَقُلْتُ: أو اقْرَأ؟ قال جَابِرٌ: أَحَدَتُكُمْ ما حَدَّتَنَا رَسُولُ الله يله. قَالَ: «جَاوَرْتُ 
بجرّاء شَهْراً ا فضت جواري يلت اا E EO‏ 


5865 -(0000- قوله: (حتى هويت إلى الأرض) إلخ: يقال: هوى وأهوى» يعني : 
سقط . 

قوله: (ثم حمى الوحي بعد وتتابع) إلخ: هما بمعئى» فأكد أحدهما بالآخر» ومعنى 
«حمى» كثر نزوله وازداد من قولهم : «حميت النار والشمس» أي: قويت حرارتها . 

قوله: (أي: القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر) إلخ: قال الشارح : «هذا ضعيف بل 
باطل» والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق: #أثرأ أي رك [العلق» آية: ]١‏ كما صرح به في 
حديث عائشة وا وأما: بام الس 42 [المدثرء آية: ]١‏ فكان نزولها بعد فترة الوحي كما 
صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابرء والدلالة صريحة فيه في مواضع . 

منها قوله: «وهو يحدث عن فترة الوحي» إلى أن قال: «فأنزل الله تعالى : يبا د24 . 

ومنها: قوله بل : «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» ثم قال: «فأنزل الله تعالى: يأ 
لْمُرَيد 4 . 

ومنها قوله: «ثم تتابع الوحي» يعني : بعد فترته» فالصواب أن أول ما نزل «اقرأ» وأن أول 
ما نزل بعد فترة الوحي : ليام الس 42 . 

17 (000) - قوله: (جاورت بحراء شهراً) قال الحافظ : «والمشكل من رواية يحيى بن 


£۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


كتفت بَظنَ الْوَادِي ؛ فَنُودِيتُ ُنَطَرْتُ أمَامِي وَحَلَفِو ون صمتو وق شِعَالِن: ٠‏ فلم 


93 د َم نُووِيتُ. . زت فلم أ أعدل َم نُووِيتُ قرفت سي ؛ ذا هو عَلَى 
العَرْش في الْهَوَاىِ يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْه السام َأَحَدَنْنِي EL,‏ 


' ات بكم تو جم کے ا 
قلت درون كدتر ويخ . فا ندل الله غ وجل : 58 المدثر © 3 تدر 
9 ك كر © تاك فر 2 € المسشر: .١‏ ؛]. 


)١98(. 6‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَء حَدََّنَا عُْْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنًا عَلِنُ بْنُ 
لجار يخي بن أي كين بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «قَإدَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَزش بَينَ 


السّمَاءِ وَالأزض». 


أبي كثير قوله: «جاورت بحراء شهرا» إلى آخر ما قال فإنه بظاهره يدل على أن الأولية الحقيقية 
للمدثر» ويزيل الإشكال أحد أمرين: إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير وشيخه من 
القصة مجيء جبريل, راء بد بلي رك وسار ها ادكزته عاكشةء .وما أن بكرن جاور كله 
بحراء شهراً آخرء ففي مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي : أنه كان يجاور في كل سنة شهراً وهو 
رمضان» وكان ذلك في مدة فترة الوحي» فعاد إليه جبريل بعد انقضاء جواره». 

قوله: (فاستبطنت بطن الوادي) إلخ: أي: صرت في باطنه. 


قوله: (فإذا هو على العرش في الهواء) إلخ: المراد بالعرش: الكرسي» كما تقدم في 
الرواية الأخرى؛ «على كرسي بين السماء والأرض». 
رر $s‏ 


قوله: قال أهل اللغة: العرش هو السرير» وقيل: سرير الملك» قال الله تعالى: # وما عرش 
عَظِيٌ € [النمل» آية : ۳] والهواء ممدود يكتب بالألف» وهو الجو بين السماء والأرض» كما في 


ا م 


الرواية الأخرى: «والهواء: الخالي» قال الله تعالى #وأفيدتم هرآ [إبراهيم آية: «4]. 

قوله: (رجفة شديدة) إلخ: معناها: الاضطراب. 

قوله: (فصبوا علي ماء) إلخ: وفي رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عند 
البخاري في تفسير المدثر «فأتيت خديجة» فقلت: دثروني» وصبوا على ماء بارداء قال: 
فدثروني» وصبوا علي ماءاً بارداً» الحديث. قال الحافظ : «وكان الحكمة في الصب بعد التدثر 
طلب حصول السكون» لما وقع في الباطن من الانزعاج» أو أن العادة أن الرعد تعقبها الحمى» 
وقد عرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد». 


كتاب : الإيمان 4۳ 


(۷4) - باب: الإسراء برسول الله ب إلى السماوات» وفرض الصلوات 
۹ 0 حدّئنا سيان بْنُ فَرُوحَ حَدَتَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَْمَةَه حَدَّثَا نَابتٌ الْبَُانِيُ 
اش ن مَالِكِ” '“؛ أن رَسُولَ الله ل َال : AA SARS‏ 


(5/) - باب: الإسراء برسول ياء إلى السماوات وفرض الصلاة 

قال الحافظ : «وقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة» فمنهم من ذهب إلى 
أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي ييه وروحه بعد المبعث» وإلى 
هذا ذهب الجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأخبار 
الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل» 
(قلت: ولا سيما في هذا العصر الذي شاهد الناس فيه من التجارب الروحية» والأعمال 
الكهربائبة ما ترك الأوهام حائرة) نعم! جاء في بعض الأخبار ما يخالف بعض ذلك» فجنح 
لأجل ذلك بعض أهل العلم منهم إلى أن ذلك كله وقع مرتين: مرة في المنام توطئة وتمهيداً» 
ومرة ثانية في اليقظة كما وقع نظير ذلك في ابتداء مجيء الملك بالوحي» اه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وأسري به ية إلى المسجد الأقصى» ثم 
إلى سدرة المنتهى» وإلى ما شاء الله؛ وكل ذلك بجسده بيا في اليقظة» ولكن ذلك في موطن هو 
برزخ بين المثال والشهادة جامع لأحكامهماء فظهر على الجسد أحكام الروح وتمثل الروح 
والمعاني الروحية أجساداً , ولذلك بان لكل وقعة من تلك الوقائع تعبير» اه. 

قال الحافظ : «وقد اختلف في وقت المعراج» فقيل: كان قبل المبعث» وهو شاذ إلا إن 
حمل على أنه وقع حينئذ في المنام كما تقدم» وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث» ثم 
اختلفواء ققيل: قبل المجرة بسنة». قال ابن سعد وغيرة؛ به جزم التووي» وبالغ ابن خزم» فتقل ' 
الإجماع وهو مردود «فإن في ذلك اختلافاً كثيراً يزيد على عشرة أقوال». 

8 (؟5١)-‏ قوله: (حدثنا ثابت البناني) إلخ: البناني بضم الباء الموحدة منسوب إلى 
بنانة قبيلة معروفة» وثابت من أعلام أهل البصرة وثقاتهم» اشتهر بالرواية عن أنس بن مالك» 
وصحبه أربعين سنة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب كان النبي كلل 
تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم )۳٥۷۰(‏ وفي كتاب ال كتاب الاق باب في الحوض» رقم (69081). 
وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليماً»؛ رقم 072017 والنسائي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» رقم )٤٥١(‏ و(451) والترمذي في جامعه» في كتاب 
التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم (711). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم (1899). 


4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


«أَتِيتُ بِالبْرَاقٍ (وَهُوَ دَابَة أَنِيض طويل فَوْقَّ الْجِمَارٍ ودُونَ الْبَفْلِ يَصَمُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَئْ 
طَرْفِهِ) قال : فَرَكِبْيُهُ حى أَنَبتُ بَبِتَ الْمَفْس . قَالَ: ملا اي مو REARS‏ 


قوله: (أتيت بالبراق) إلخ: هو بضم الموحدة وتخفيف الراءء مشتق من البريق فقد جاء في 
لونه أنه أبيض» أو من البرق» لأنه وصفه بسرعة السيرء أو من قولهم: شاة برقاء إذا كان خلال 
صوفها الأبيض طاقات سود» ولا ينافيه وصفه فى الحديث بأن البراق أبيض» لأن البرقاء من 
الغنم معدودة في البياض» انتهى. ويحتمل أن لا يكون مشتقاً . 

قيل: الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع 
تأنيساً له بالعادة في مقام خرق العادة» لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به 
يبعث إليه بما يركبه . 

قوله: (وهو دابة أبيض) إلخ: قال ابن أبي جمرة: «خص بذلك إشارة إلى الاختصاص بهء 
لأنه لم ينقل أن أحداً ملكه بخلاف غير جنسه من الدواب» قال: والقدرة كانت صالحة لأن 
یصعّد بنفسه من غير براق» لکن ركوب البراق كان زيارة له فى تشريفه» لأنه لو صعد بنفسه لكان 
في صورة ماش» والراكب أعز من الماشي». 

قوله: (فوق الحمار) إلخ: أي: أكبر منه. 

قوله: (دون البغل) إلخ: أي: أصغر منه» والغرض أنه كان مركوباً متوسطا معتدل الخلق. 

قوله: (يضع حافره عند منتهى طرفه) إلخ: الطرف _ بالفتح وسكون الراء ‏ النظرء أ 
يضع رجله عند منتهى ما یری بصره» وفي حديث ابن مسعود عند أبي يعلى» والبزار: «إذا أت 
ل ا 

قوله : (فركبته) إلخ : ف في رواية لأبي سعيد في شرف المصطفى : «فكان الذي أمسك بركابه 
جبريل» وبزمام البراق ميكائيل» وفي رواية معمر عن قتادة عن أنس «أن رسول الله ول ليلة 
أسري به أتى بالبراق مسرجا ملجماء فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما حملك على هذا؟ 
فوالله» ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه» قال: فارفض عرقا» أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
غريب» وصححه ابن حبان. 

قال ابن المنير: «إنما استصعب البراق تيها وزهواً بركوب النبي يِه وأراد جبريل 
استنطاقه» فلذلك خجل وارفضٌ عرقاً من ذلك» وقريب من ذلك رجفة الجبل به حتى قال له: 
اثبت» فإنما عليك نبى وصديق وشهيدء فإنها هزة الطرب لا هزة الغضب». كذا في الفتح. 

قوله: (حتى أتيت بيت المقدس) إلخ : بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال» ويروى 
بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة» قال الواحدي: «أما من شدده فمعئأه: المطهرء 
وأما من حففه فقا أبو عل القارسي: لا يكل إما أت يكون عصدرا » أو مكاناً» فإن كان :مصدرا 


كتاب : الإيمان 1" 


ا AE‏ ت 27 ا 2ى 2 o‏ د مر #م و 5 سيق سا مه 
َربَظتُهُ بِالْحَلْقَةٍ الي يرب به الأنْيَاءُ. قال : ثم مَكَلْتُ الْمَسجد فَصَلَيْتُ فيه رَكْعَتَيْنِ E...‏ 


كان كقوله تعالی : إل جک [الأنعام» آية: 0] ونحوه من المصادر» وإن كان مكاناً فمعناه 
بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو بيت مكان الطهارة» وتطهيره إخلاؤه من الأصنامء 
وإبعاده منها». وقال الزجاج: البيت المقدس: المطهرء وبيت المقدس: أي: المكان الذي 
يطهر فيه من الذنوب» ويقال فيه أيضاً: إيلياء. والله أعلم. 

قوله: (فربطته بالحلقة) إلخ: بسكون اللام ويفتح» قال صاحب التحرير: «المراد حلقة 
باب مسجد بيت المقدس» والله أعلم. 

وفي ربط البراق: الأخذ بالاحتياط في الأمور وتعاطي الأسباب» وأن ذلك لا يقدح في 
التوكل إذا كان الاعتماد على الله تعالىء والله أعلم. وأنكر حذيفة ويه ربط البراق بالحلقةء 
فروى أحمد والترمذي من حدیثه قال: «تحدثون أنه ربطهء أخاف أن يفر منه؟ قد سخره له عالم 
الغيب والشهادة» قال البيهقي : «المثبت: المقدم على النافي» فمن أثبت ربط البراط : معه زيادة 
علم على من نفى فهو أولى بالقبول». 

قوله: (التي يربط به الأنبياء) إلخ: تذكير الضمير باعتبار إعادته على معنى الحلقة وهو 
الشيءء أي: الذي يربط به» وظاهر هذا القول يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا 
يركبون البراق» وهذا مصرح في بعض الروايات للنسائي وابن مردويه. كما في الفتح. 

قوله: (ثم دخلت المسجد) إلخ: أي: المسجد الأقصى» وهذا المقدار من الإسراء مما 
أجمع عليه العلماءء وإنما خلاف المعتزلة في الإسراء إلى السماء»ء بناء على منع الخرق 
والالتئام» تبعا لكلام الحكماء اللثام. 

قوله: (فصليت فيه ركعتين) إلخ: وأنكر حذيفة ونه في حديثه أنه بيه صلى في بيت 
المقدس» واحتج بأنه لو صلى لكتب عليكم الصلاة فيه» كما كتب عليكم الصلاة في بيت 
العتيق» والجواب عنه منع التلازم في الصلاة إن كان أراد بقوله : «كتب عليكم» الفرض وإن راد 
التشريع : فنلتزمه» وقد شرع النبي ييا الصلاة في بيت المقدس» فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده 
في شد الرحال» وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. 

ووقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس عند النسائي : «فركبت ومعي جبريل» فسرت» 
فقال: انزل» فصل» ففعلت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة» وإليه المهاجرة» يعني: - 
بفتح الجيم - ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني : ااا 
بأرض ذات نخل» فقال له جبريل: انزل فصل» فنزل فصلى» فقال: صليت بيثرب»» ثم قال في 
روايته : «ثم قال: انزل فصل» مثل الأول» قال: صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسئ» ثم 
قال: أنزل» فذكر مثله» قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى» وقال في رواية شداد بعد 


55" الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


م خَرَجْتُ فجَاءَنِي جبریل عا عليه السام بإناءٍ مِنْ حمر وَإِنَاءِ مِنْ لبن َاخْتَرْتُ اللَبَنّ. فقّال 


قوله: «١يثرب»):‏ «ثم مرّ بأرض بيضاءء فقال: انزل فصل» فقال: صليت بمدين» وفيه (أنه دخل 
المدينة من بابها اليماني فصلى في المسجد». 

قوله: (ثم خرجت) إلخ: أي: من المسجد. 

قوله: (فجاءني جبريل ## بإناء من خمر) إلخ: قد وقع في هذه الرواية أن إتيانه بالآنية 
كان ببيت المقدس قبل المعراج» ووقع في رواية قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة أن 
إتيانه بها كان بعد وصوله إلى سدرة المنتهى . وأيضاً قد اختلفت الرواية في بيان عدد الأواني 
المعروضة عليه عط ففي بعضها ذكر آنيتين: أنية الخمرء »> وآنية اللبن» وفي بعضها ذكر آنية 
العسل معهماء وفى بعضها ذكر آنية الماء. 

قال الحافظ : «(ويجمع بين هذا الاختلاق إما بحمل «ثم» على غير بابها من الترتيب» وإنما 
هي بمعنى الواو هناء وإما بوقوع عرض الآنية مرتين: مرة عند فراغه من الصلاة ببيت المقدس»› 
وسببه ما وقع له من العطش» ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتهى. ورؤية الأنهار الأربعة. 

وأما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره 
الآخرء ومجموعها أربعة آنية؛ فيها أربعة أشياء من الأنهار التي رآها تخرج من عند سدرة 
المنتهى › ووقع في حديث أبي هريرة عند الطبري لما ذكر سدرة المنتهى : : ايخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن» ومن لبن لم يتغير طعمهء ومن خمر لذة للشاربين» ومن عسل مصفى» 
فلعله عرض عليه من كل نهر إناءء والله أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (فاخترت اللبن) إلخ : هذا اللفظ وقع مختصراً ههناء والمراد أنه يله قيل له: | 
أى ي: الإنائين شئت» كما جاء مبيناً بعد هذا في هذا الباب من رواية أبي هريرة» ا 
ال 
كونه حلالاً إما N ET E ET‏ 
راغا 

وقال في موضع آخر: «ويؤخذ من عرض الآنية عليه بيا إرادة إظهار التيسير عليه» وإشارة 
إلى تفويض الأمور إليه» . 

وقال علي القاري كله في المرقاة: «وإنما عرض عليه كلاهما إظهاراً على الملائكة فضله 
باختياره الصواب» . 


قال ابن عبد البر كه: «يحتمل أن يكون النبي ية نفر من الخمرء لأنه تفرس أنها 


كتاب : الإيمان 4۷ 


0 229 22 2 
جبریل كله : اخترت الْفِظرَةٌ عَرج 0000 AD RS a e‏ 


ستحرم» لأنها كانت حيتئذ مباحة» ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة في أن 
أحدهما سيحرم» والآخر تستمر إباحته». 
ولت وستمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربها؛, قرائق اليه عاسم عر 

بعد» حفظاً من الله تعالى له ورعاية. واختار اللبن» > لكونه مألوفاً له سهلاًء 6 > طاهراً. سائغاً 
للشاربين» سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك. 

قوله: (اخترت الفطرة) إلخ : ا التي فطر الناس غاا وهر الاين لقيو" > كما قال الله 
تعالى: وأشار | ليه ڪاو بقوله : «كل مولود يولد على الفطرة» انتقالاً مما يفطر به المولودء ويغذي 
من اللبن المعهود. 

قال القرطبي: «يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة» لأنه أول شيء يدخل بطن 
المولود ويشق أمعاءه» والسرء في ميل النبي ي إليه فون غير لكونه كان مالوفا يده ولانه:لا 
ينشأ عن جنسه مفسدة) . 

قال القاضى : «المراد بها الفطرة الأصلية التى فطر الناس عليهاء فإن منها الإعراض عما 
فيه غائلة وفساد» كالخمر المخل بالعقل: الداعي إلى الخيرء الوازع عن الشرء المؤدي إلى 
صلاح الدارين وخير المنزلين» والميل إلى ما فيه نفع خال عن مضرة دنيوية» ومعرة دينية» 
كشرب اللبن» فإنه من أصلح الأغذية» وأول ما حصل به التربية». 

وقال ابن الملك: «وفى هذا القول له عند أخذ اللبن لطف ومناسبة» فإن اللبن لما كان في 
العالم الحسي ذا خلوص وبياض » وأول ما يحصل به تربية المولود: صيغ منه في العالم القدسي 
مثال الهداية والفطرة التي يتم بها القوة الروحانية» بخلاف الخمرء فإنها لكونه ذات مفسدة: 
صيغ منها مثال الغواية وما يفسد القوة الروحانية». كذا في المرقاة. 

قوله: (ثم عرج بنا) إلخ: بفتح العين والراء» أي: صعد على ما ذكر النووي» وتبعه 
السيوطي» فالفاعل جبريل أو الرب الجليل» لقوله: «بنا» أي: بي وبجبريل» ويمكن أن يكون 
قوله: «بنا» بناء على التعظيم. وجنح الحافظ إلى الاحتمال الأول» وقال: «والذي يظهر أن 
جبريل فى تلك الحالة كان دليلاً له فيما قصد له فلذلك جاء سياق الكلام يشعر بذلك». 
تنبيه: 

۰ قال الحافظ : (اوهذه الرواية تؤيد وقوع المعراج عقب الإسراء في ليلة واحدة» وأصرح منه 
عنيت ابن سعيد الخدري عثل ابن إسبعاف : «فلما فرغت مما. كان في بيت المقدس أتي 
بالمعراج» فذكر الحديث» فلا يغرنك ذكر ب بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء فإن الناطق يقضي 
على الساكت». 


۲4۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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مُحَمَّدٌ. قِيل : وقد بيت إِلَيْهِ؟ قَالَ: قد بعت إِلَبْه. es‏ ب 


قوله : (إلى السماء) إلخ : ظاهره أنه استمر على البراق حتى عرج إلى السماءء وتمسك به 
أيضاً من زعم أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسراء إلى بيت المقدس» فأما العروج ففي غير 
هذه الرواية من الأخبار أنه لم يكن على البراق» بل رقى المعراج وهو :السلع 2 كنا وقع 
مصرحاً به في حديث أبي سعيد عند ابن إسحاق» والبيهقي في الدلائل. 

قال علي القاري في المرقاة: «الأظهر أن هذا اقتصار من الراوي وإجمال لما سبق أنه ربط 
البراقة التجلفة الى يريط جا" لا نياع عو يمك أنه كوه سير على الاق إل ARES‏ 
ثم إسراؤه إلى السماء بالمعراج الذي هو السلم» والله أعلم» فكأن الراوي طوى الرواية» فاختلٌ 
به أمر الدراية». 

قوله : (فاستفتح جبريل) إلخ: أي: طلب جبريل فتح باب السماء الدنيا. وفي حديث أبي 
سعيد في ذكر الأنبياء عند البيهقي: «إلى باب من أبواب السماء يقال له: باب الحفظة» وعليه 
ملك كال له ماع وبصت رده اننا عشي القن ملف 

قوله: (قيل: ومن معك؟) إلخ: يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلا لكان السؤال بلفظ 
«أمعك أحد» وذلك الإحساس إما بمشاهدة» لكون السماء شفافة» وإما بأمر معنوي: كزيادة 
أنوان ا رها كمسر جلد أن بخ معه الال زهدة الضيفة, 

قوله: (قال: محمد) إلخ: فيه دليل على أن الاسم أولى في التعريف من الكنية. وقيل: 
الحكمة في سؤال الملائكة ‏ وقد بعث إليه ‏ أن الله أراد اطلاع نبيه على أنه معروف بالملاً 
الأعلى» > لأنهم قالوا: : "أو بعث إليه» فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا لكانوا 
يقولون: اومن محمد» مثلاً . 

قوله: : (وقد بعث إليه) إلخ: الواو للعطف» وحرف الاستفهام مقدرء أي: أطلب وبعث 
إليه الإسراء وصعود السماء» وليس المراد أصل البعث» لأن ذلك قد اشتهر في الملكوت 
الأعلى. وقيل: سألوا تعجباً من نعمة الله عليه بذلك» أو استبشاراً به» وقد علموا أن البشر لا 
يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى» وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه. كذا في الفتح. 

قلت: ولعل الحكمة في هذه الأسئلة من الحفظةء والأجوبة من جبريل: أن يري الله 
نبيه كه نظام السماوات المحكم المتقن الذي لا يتطرق | ليه فتور ولا خلل في وقت من 
الأوقات» وأنه لا مجال لملك مقرب ولا لنبي مرسل أن يدخل حصن ملك الملوك إلا من بعد 
إذنه الصادر بواسطة الحفظة» فهذا أيضاً من الآيات التي وقع الإسراء لأجل إراءتهاء كما قال 
سبحانه وتعالى : شبح اله أَسرَى بِمَبَدو يا تح الْمَسْحِدٍ اکر إل الْمَمْمِرٍ الْأَنصًا لی سرا 


دی 


ا لت تال : جا قيل : ومن مَعَك؟ كَالَ. مُحَمّدٌ. قبل : 
وذ بُو إِلبْه؟ كال: كذ بك ِو كف لاء إا تا بابي الْحَالَِعِسَى ابن ميم 
وَيَحْيَ بن رَكَرِيّاءَ صَلَوَاتُ اللو عَلَيْهِمَاء كَرَحَبًا وَدَعَوَا لِي بِيْرِ ٿم عَرَجّ ب ي إل | 


جه 
e‏ 


حولم لرن من ایتا 4 [الإسراء» آية: ]١‏ أي: الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» كأنه من مبادئ 
المعراج المقصود منه إراءة الآيات العظام» وقال تعالى في النجم : ظلَْد رای من ٤ات‏ رَيْو اكز 
© [النجم» آية : ٨۸‏ أي : وقع ما قصد بحيث لا يكتنه کنهه› ولا يقادره قذره» والله أعلم . 

قوله: (ففتح لنا) إلخ: يدل على أن الباب كان مغلقاً . قال ابن المنير : «حكمته التحقق أن 
السماء لم تفتح إلا من أجلهء بخلاف ما لو وجده مفتوحاً». 

قوله : (فإذا آنا بآدم) إلخ : قال الحافظ كله : «وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع 
أن أجسادهم مستقرة ة في قبورهم بالأرض . وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم» أو 
أحضرت أجسادهم لملاقات النبى ييه تلك الليلة. تشزينا و ا ويؤيده حديث 
عبد الرحمن بن هاشم عن أنس» ففيه: «وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء (فافهم). كذا فى 
الفتح . 1 

قوله: (فرخب بي ودعا لي بخير) إلخ: أي: قال لي: مرحباً بالنبي الصالح والابن 
الصالح. 

قال الشارح: «فيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء 
لهم» وإن كانوا أفضل من الداعي». 

قوله: (فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا) إلخ: قال النووي: «قال ابن 
السكيت: «يقال: ابنا خالة» ولا يقال: ابنا عمة» ويقال: ابنا عم» ولا يقال: ابنا خال» اه. 
ولم يبين سبب ذلك والسبب فيه أن ابني الخالة أم كل منهما خالة الآخر لزوماًء بخلاف ابني 
العمة). 

قال العيني كنه: «أي : يحيى وعيسى ابنا خالة» لأن أم يحيى إيشاع بنت فاقوذا أخت حنة 
أم مريم» وبيان ذلك أن زكرياء 4# وعمران بن ماثان كانا متزوجين بأختين: إحداهما عند 
زكرياء» وهي إيشاع بنت فاقوذاء والأخرى عند عمران» وهي حنة بنت فاقوذا أم مريم» فولدت 
إيشاع يحيى » وولدت حنة مريم»› فتكون إيشاع خالة مريم» وتكون حنة خالة يحيى» فيطلق 
عليهما أنهما ابنا خالة بهذا الاعتبار» اه. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله سبحانه وتعالى: وها ريا الآية: «إنما قدر الله 
کون زكريا كفلهاء لسعادتهاء لتقب هة عا جما افا وعملاً صالحاً لأنه كان زوج 


60" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


الغَاِئَة. َاسْتَمَمَحَ جِبريل. فقا فنأ نْتَ؟ قال: جِبْرِيل» قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ؟ 
محم محمد كله . قِيل: وَقَدْ بت | 0 ك ليه و. فح لاء ٠‏ قدا آنا بيُوسُف ب إذَا 


هُوَ كَدْ أغطي سَظر الْحْسْنِء فرعب وَدَعَا لِي بِحَيْر. نَم عَرَجْ بنا إلى السَّمَاءِ الرَابِعَقٍ: 


خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهماء وقيل: زوج أختها كما ورد في 
الصحيح : «فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة» وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا 
وشا فعلى هذا كانت فى حضانة خالتهاء وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ية قضى في 
عمرة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب وقال: «الخالة بمنزلة 
الأم» اه. 

قوله: (وإذا هو قد أعطي شطر الحسن) إلخ: وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وأبي 
هريرة عند ابن عائذ» والطبرانى: «فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن» 
كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب»» وهذا ظاهره أن يوسف 44 كان أحسن من جميع 
الناس» لكن روى الترمذي من حديث أنس : ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت» 
وكان نبيكم أحسنهم وجهاء وأحسنهم صوتا» فعلى هذا فيحمل حديث المعراج أن المراد غير 
النبي ييا ويؤيده قول من قال: أن المتكلم لا يدخل في عمومه خطابه. 

وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد أن يوسف أعطى شطر الحسْن الذي 
أوتيه نبينا لا والله أعلم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الوفرق شيخ شيخنا قدس الله روحهما بين مفهومى الحسن 
والجمال» بأن حسن الشيء بالنسبة إلى الرائين» وجماله في حد ذاته» فالحَسِين من استحسنه 
الناظرون لصفاء منظره ووضوح رونقه وبهائه» والجميل من كان متناسب الأعضاءء أي: كل 
عضو منه مناسب لمقابله وملاصقه فى صفاته المستحسنة» ووصفه: كالطول والقصرء والصغر 
والكبرء مع صفاء لونه» واعتدال قده» ولعل إلى هذا الجمال الذي ينبغي أن يسمى بالحسن 
النظري أشار القائل بقوله: 

ل لي ا ا ا ار كما أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام كان اة ولنعم ما قال أبو العباس الإشبيلي الواعظ كن في حق النبي 


الكريم لا : 
من أنت محبوبه من ذا يغيره ومن صفوت له من ذايكذلره 


هيهات عنك ملاح الناس تشغلني والكل أعراض حسن أنت جوهره 
قال على القاري: «وقد قال بعض الحفاظ من المتأخرين وهو من مشايخنا المعتبرين 


كتاب : الإيمان اه" 
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فَاسْتفتَحَ جِبْرِيل عَلَيْو السَّلامْ. قِيلّ: مَنْ هَذا؟ كَالَ : جبريل. . قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال 
محمد . ال وَكَدْ بُ إِلَيْو؟ قَالَ: قل د فف لتا 


د بيت إل . ففتح نَاء كا آنا دريس ا فر ذرَخَتَ 
وَدَعَا لِي بحَيْر . . قال اللّهُ عَرّ وَجَلَّ: ورفن مكنا عل (مريم: 107 ثم َرَج بئا إلى السّمَاءِ 


إنه كو كان أحسن من يوسف # إذ لم ينقل أن صورته كان يقع من ضوؤها على الجدران ما 
يصير كالمرآة يحكي ما يقابله» وقد حكي ذلك عن صورة نبينا يك لكن الله تعالى ستر عن 
ا ا ل تجا هرد وار ليرا مور افر ليده جد وال يقير 
قلت: ورأيت في بعض مكاتيب الشيخ السرهندي المجدد على رأس الألف الثاني ما 
00000 ا 00 
e‏ کا و ا 
قال العيني كه : : «فإن قلت : قال إدريس اا بالأخ الصالح. والحال أنه أب من آباء 
النبي كي وأنه جد أعلى لنوح ا لأن نوحاً هو ابن لامك بن متوشلخ , بن أخنوخ› وهو 
إدريس هل . 


قلت: قد قيل: إن إدريس أنه إلياس وأنه نه ليس بجد لنوح 4 وقيل : حوات ماري أن 
يكون إدريس أبا للنبي ياء وإنما قال له : «بالأخ م و وإذ كات آنا فالا اء 
إخوة). 

قوله: (قال الله عر وجل لوَرتَتَهُ مكنا ع ا 4©9) إلخ : ا E‏ 
العلي» ههنا السماء الرابعة» ادف لمن قال : إنه الجنة» أي : وغير ذلك من الاأقّر ل في تفسير 
الآية. 

واستشكل بعضهم ذلك بأن غيره من الأنبياء أرفع مكاناً منه. ثم أجاب بأن الب ٠‏ ل 
يرفع إلى السماء من هو حي غيره» وفيه نظر لأن عيسى أيضاً قد رفع وهو حي على | اليح » 
وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية» وروی اراي أن كعباً قال لابن 
عباس في قوله تعالى: «ررتتئة مكنا عا @4: "إن إكريس سال ها له من الاو تعره 
ام ا و سوا ا م فقال له: أريد أن 
تعلمني كم بقي من أجل إدريس؟ قال: : وأ ين إدريس؟ قال : : هو معي» فقال : إن هذا لشيء 
عجيب ) رف اطاتعل رون سمه اا ا يقلت : كيف ذلك وهو في الأرض؟ ؟ فقبض 
روحهء فذلك قوله تعالى: وفعت ما علا 62 4 وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحة 
ذلك. 


Yo‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخءصحيح مسلم 


الخابتة. قاستفقح جبريل. قيل: : من هلذا؟ ال : جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال مح 
قِيل: وَقَدْ بُعِتَ إليه؟ قال: قَذْ بعت ک اليه 4. فَفْتِحَ لاء ذا آنا بهَارُونَ عد فْرَحَبَ وَدَعَا لي 
بخير, CA‏ بال ادا ا 00 
ا أن بمُوسَن کف حت قاي م م رج با ! ل كتفت 
جِبْريل . فَقِيلَ: مَنْ هَلذًا؟ قَالَ: جبريل. قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ بي . قِيل: وَقَدْ 
بِعِتَ إِلَيه؟ قال : قَدْ بعت إِلَيِهِ . فیح لکا مذ نا برام بف مُسيداً ظَهْرَهُ إلى الْبَتِ 


الْمَعمُورِ ودا هو يَدخَُهُ كل يوم سَْعُونَ أف مَلّكِ لا يَُودُونَ | ليه ثم ذَمَبَ بي إلى السَذْرَةٍ 


وذكر ابن قتيبة أن إدريس رفع وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة» وفي حديث أبي ذر الطويل 
الذي صححه ابن حبان أن إدريس كان نبياً رسولاًء وأنه أول من خط بالقلم» وذكر ابن إسحاق 
له أوليات كثيرة» منها: أنه أول من خاط الثياب. كذا في الفتح . 

قوله: (مسنداً ظهره) إلخ: بكسر النون» منصوباً على الحال» ويستفاد منه جواز الاستناد 
إلى القبلة بالظهر وغيره. 

قوله: (إلى البيت المعمور) إلخ: يعلم منه أن البيت المعمور في السماء السابعة» وعليه 
أكثر الروايات. قال الحافظ : «وأما ما جاء عن علي أنه في السادسة عند شجرة طوبى» فإن ثبت 
حمل على أنه البيت الذي في السادسة بجانب شجرة طوبى» لآنه جاء عبه أن في كل سماء بيا 
يحاذي الكعبة» وكل منها معمور بالملائكة» وكذا يقول فيما جاء عن الربيع بن أنس وغيره: إن 
البيت المعمور فى السماء الدنيا» فإنه محمول على أول بيت يحاذي الكعبة من بيوت السماوات» 
ويقال: إن اسم اليك المعمون لاعت يعم اة ا الراء وآخره مهملة ‏ ويقال: بل 
هو اسم من سماء الدنياء أخرج الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: «ذكر لنا أن 
رسول الله ب قال: البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة» لو خرٌ لخر عليهاء يدخله 
عون الت ملك كل وه ا خرجوا من لم عرو 

قوله: (لا يعودون إليه) إلخ: ا يدخلون فيه ذاهبين غير عائدين إليه نذا لكثرتهم . 

قوله: (ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى) إلخ : وقع بيان سبب تسميتها سدرة المنتهى في 
حديث ابن مسعود عند المؤلف» ولفظه: «لما أسري برسول الله ية قال: انتهى به إلى سدرة 
المنتهى» وهي في السماء السادسة» وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض» فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يهبط فيقبض منها» وقال النووي ناقلاً عن ابن عباس وغيره من المفسرين: اسميت 
سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله يا . 


كتاب : الإيمان or‏ 


وَإِذّا وَرَقُهَا كَآدّانِ الْفِبَلَةِ وَإِذَا تَمَرْمَا كَالْقِللِ. قَالَ: كلما عَشِيَهًا يِن أَمْر الله ما شب 
قال الحافظ في الفتح: «ولا يعارض حديث ابن مسعود المتقدم أنها في السادسة ما دلت 

عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة» لأنه يحمل على أن أصلها فى 

السماء السادسة» وأغصانها وفروعها في السابعة» وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها». 


قوله: (وإذا ورقها كآذان الفيلة) إلخ : بكسر الفاء رتح التحتانية بعدها لام جمع فيل »› 
وفي بعض الروايات مثل آذان الفيول» وهو جمع فيل أيضا . . وفي الفتح : «قال ابن دحية اختيرت 
السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاثة أوصاف: ظل ممدود» وطعام لذيذ ورائحة زكية» فكانت بمنزلة 
الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية» والظل بمنزلة العمل» والطعم بمنزلة النية» والرائحة 
بمنزلة القول»). 

قوله: (وإذا ثمرها كالقلال) إلخ: وفي بعض الروايات: «فإذا نبقها مثل قلال هجر» وهجر 
بفتح الهاء والجيم: بلدة لا تنصرف للتأنيث والعلمية» ويجوز الصرف» والقلال بالكسر جمع قلة 
بالضمء هي الجرارء يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت قلال هجر معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بهاء والنبق بفتح النون وكسر الموحدة وسكونها أيضاً هو ثمر 
السدر. كذا في الفتح» وفي القاموس: «هجر محركة بلد باليمن مذكر مصروف» وقد يؤنث» 
ويمنع» وقرية كانت بقرب المدينة ينسب إليها القلال» وينسب إلى هجر اليمن». كذا في 
المرقاة. 

قوله: (فلما غشيها من أمر الله ما غشي) إلخ: إيماء إلى قوله تعالى: #إذ يى اليد م 
قى 49 [النجم. آية: 17] أي: الأنوار الربانية والتجليات الإلهية التي يضيق عنها نطاق البيان 
والتعبير» ولا يدرك حقائقهاء كما جاء في حديث أبي ذر به : «فغشيها ألوان لا أدري ما هى» 
وفي حديث ابن سرد اا عله لیر «قال: إذ يدن و يغشى» قال: "فراش من 
ذهب) كنا فر الميهم ى قولة : «ما يشغى» بالفراش» ووقع في رواية يزيد بن مالك عن أنس 
«جراد من ذهب) . 

قال البيضاوي: «وذكر الفراش وقع لى سبيل التمثيل» لأن من شأن الشجرة أن يسقط 
عليها الجراد وشبهه» وجعلها من الذهب لصفاء لونها وإضاءتها في نفسها» انتهئ : 

ويجوز أن يكون من الذهب حقيقة» ويخلق فيه الطيران» والقدرة صالحة لذلك» وفي 
حديث أبي سعيد وابن عباس : (يغشاها الملائكة) وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي : «على كل 
ورقة منها ملك»» والذي يظهر والله أعلم أن الملائكة كانوا في صور الجراد والفراش» وكان 
تغشيتهم السدرة لمناسبات خاصة بينهم وبين الألوان والتجليات المذكورة وتعشقهم بهاء والله 


ا 


6" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضجيح مسلم 


:ا 57 ر م مه 00 NY‏ هه ES‏ > 0 ت 
تغيرت ١‏ فما أَحَدٌ مِنْ حلت الله يَسْتَطيعٌ أن يَنْعَنَهَا مِنْ حسيهاء فأوحَى الله إلى مَا أؤحخ» 


E 04 e 70‏ و rr‏ 2 1 عر م اا 5 2 
ففرض عَليَ خمسِينٌ صلاة في كل يوم وليلة. فنرّلت إلى موسى فة. فقال: ما فرضص 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وأما الأنوار التي غشيتها : فتدليات إلهية» وتدبيرات 
رحمانية» تلعلعت فى الشهادة حيث ما استعدت لها). 

قوله: (تغيرت) إلخ: أي: السدرة عن حالتها الأولى إلى مرتبتها الأعلى . 

قوله: (فما أحد من خلق الله) إلخ: أي: من مخلوقاته وسكان أرضه وسماواته. 

قوله: (من حسنها) إلخ: تعليلية أي: من كمال جمالها وعظمة جلالها . 

قوله: (فأوحى إليّ ما أوحى) إلخ: في إبهام الموصولة أو الموصوفة إيماء إلى تعظيم 
الموحى. أو أنه من قبيل ما لا يحكى ولا يروى. 

قوله: (ففرض عليّ) إلخ: وفي حديث ين ذر: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» . 

قال الحافظ في الفتح : «والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهراً 
وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة؛ ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور: ناسب 
ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة» وليظهر شرفه في الملا الأعلى» ويصلي بمن سكنه من 
الأنبياء» وبالملائكة» وليناجي ربه» ومن ثم كان المصلي يناجي ربه جل وعلا . 

وقال في موضع آخر: «والحكمة في تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء أنه ية لما عرج 
به رأى فى تلك الليلة تعبّد الملائكة» وأن منهم القائم فلا يقعد» والراكع فلا يسجدء والساجد 
فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها في كل ركعة يصليها العبد بشرائطها من 
الطمأنينة من الطمأنينة والإخلاص» أشار إلى ذلك ابن أبى جمرةء وقال: «وفى اختصاص 
فرضيتها بليلة الإسراء إشارة إلى عظيم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغير واسطة» بل 
بمراجعات تعددت». 

قوله: (فتزلت إلى موسى) إلخ : ی بعد مروري بإبراهيم عليهما الصلاة والسلام» فقد 
روى الترمذي أنه يك قال: «لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي» فقال: يا محمدء اقرأ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». كذا فى المرقاة. 

قال العارف ابن أبي جمرة كه : «ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم»ء ومقام 
التكلم مقام الإدلال والانبساط» ومن ثم استبد موسى بأمر النبى كَل بطلب التخفيف دون 
إبراهيم 4# مع أن للنبي ية من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة» 
ورفعة المنزلة» والاتباع في الملة». 


كتاب : الإيمان Yoo‏ 


ريك عَلَئ أمَيكَ؟ كُلْتُ: کسیر ن صَلاَةُ. كَالَ: ارجم إِلَى رَبّك» كَاسْأَلهُ النَحْفِيفَء فَإِنَّ 
مَك لا يُطِيقُونَ ذلك ني كَدْ بَلَوْتُ ني إسرائيل A SS‏ 


وقال غيره: الحكمة فى ذلك ما أشار إليه موسى ## فى نفس الحديث من سبقه إلى 
معالجة قومه في هذه العبادة بعينهاء وأ نهم خالفوه وعصوه. 

قال القرطبي : «الحكمة في تخصيص موسى بمراجعة النبي ية في أمر الصلاة لعلها لكون 
أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به غيرها من الأمم» فثقلت عليهم» فأشفق موسى 
على أمة محمد من مثل ذلك» ويشير ير إلى ذلك قوله: «إني قد جربت الناس قبلك» انتهى . 

وقال غيره: لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له أتباع أكثر من موسى» ولا من له 
كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من كتابه» فكان من هذه الجهة مضاهيا للنبي كله فناسب أن 
يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد زواله عنه» وناسب أن يطلعه على ما وقع 
SS‏ 
الشف مبيم نا خداة أن Sa‏ رف E‏ 

وذكر السهيلى أن الحكمة فى ذلك أنه كان رأى فى مناجاته صفة أمة محمد بهل فدعا الله 
أن يجعله منهم» فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو منهم. كذا في الفتح. 

قوله: (ارجع إلى ربك) إلخ: أبدى بعض الشيوخ حكمة لاختيار موسى تكرير ترداد 
النبي كلل فقال: لما كان موسى قد سأل الرؤية فمنع وعرف أنها حصلت لمحمد يله قصد 
بتكرير رجوعه تكرير رؤيته ليرى من رأى كما قيل: 

قلت: ويحتاج إلى ثبوت تجدد الرؤية فى كل مرة» قاله الحافظ كأله. 

قوله: (فإن أمتك لا يطيقون ذلك) إلخ: قيد بالأمة لأن قوة الأنبياء وعصمتهم تمنعهم عن 
المخالفة» وتعينهم على الموافقة في الطاعة» ولو على أقصى غاية المشقة والطاقة» والمعنى: لا 
تقدر أمتك عادة» أو سهولة» لضعفهم أو كسلهم. 

قوله : (فإني قد بلوت بني إسرائيل) إلخ: أي: جربت» وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل 
المطلوب من المعرفة الكثيرة» ويستفاد منه تحكيم العادة والتنبيه بالأعلى على الأدنى» لأن من 
سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة» وقد قال موسى في كلامه : «إنه عالجهم على 
oS‏ أشار إلى ذلك 0ت أبي ج جمرة 200 2 SS‏ 
E‏ 


۲٥٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


وَحَبَرْئهُم . كَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَبّي فَقَّلْتُ: يَا رب حَفْف عَلَى امي نحط عَئي حناً 


َرَجَعْتٌ إلى مُوسَئ نَقُلْتُ: حط عي حْمّساً. كَالَ: إِنَّ أُمَنَكَ لا يُطيقُونَ ذلك فَارْجِعْ إلى 
رَبك فَاسْأَلْهُ التَحُفِيفت. قَالَ: لم ڙل ازجع بَبنَ ريي ٫‏ تار وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَئ عَلَيْه 
السام حَنَّى كَالَ: یا مُحَمَّدُ» إِنَهْنَّ حمس صَلَواتٍ ؟ )ؤم وليلوه لعل ا . ذلك 


ص 


مسون ضلا وَمَنْ هم د بحَسَئة بِحَسَنَةٍ كَلَمْ يَعْمَلْهَا كُيِبَتْ ل لا إن عَمِلَهًا كُيَبَتْ له له عَشراً 


قوله : (وخبرتهم) إلخ : أ : اختبرتهم وامتحنتهم . 

قوله: (فحظ عني) إلخ : ا : فوضع عن جهتي أو لأجلي عن أمتي . 

قوله: (خمساً) إلخ: وفي بعض الأحاديث الصحيحة: «فوضع شطرها» وفي بعضها: 
«فوضع عني عشراً» قال ابن المنير: «ذكر الشطر أعم من كونه وقع دفعة واحدة. قلت: - 
العشر» فكأنه وضع العشر دفعتين» والشطر في خمس دفعات؛ أو المراد بالشطر: البعض» و 
و اراي ب لحي عو د و ا 
حمل باقي الروايات عليها 

قوله : : (بيين ربي وبين موسى اكت قال النووي: «معناه بين الموضع الذي ناجيته أولا 
فناجيته ثانياً» وبين موضع ملاقاة موسى أولاً. 

قوله: (إنهن خمس) إلخ : اق EEE UE‏ قال ابن 
بطال وغيره: «ألا ترى أنه عرّ وجل نسخ الخمسين بالخمس قبل أن تصلى» ثم تفضل عليهم بأن 
أكمل لهم الثواب» وتعقبه ابن المنير» فقال: «هذا ذكره طوائف من الأصوليين والشراح» وهو 
مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل» كالأشاعرة» أو منعه كالمعتزلة» لكونهم اتفقوا جميعاً 
على أن النسخ لا يتصور قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغ» فو مشكل 
عليهم جميعاً. قال: وهذه نكتة مبتكرة» 

قال الحافظ: «إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإن أراد قبل البلاغ إلى الأمة 
فمسلم» لكن قد يقال: ليس هو بالنسبة إليهم نسخاًء لكن هو نسخ بالنسبة إلى النبي كَل لأنه 
كلف بذلك قطعاًء ثم نسخ بعد أن بلغه» وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقه جك 
والله أعلم». 

قوله: (لكل صلاة عشر) إلخ: أي: لكل صلاة واحدة حقيقة واختياراً: ثواب عشر 
صلوات» أي: حكماً» واعتباراً. 

قوله: رندلك حمسو e e‏ أي : E CES‏ ل نكن وفي بعض 


الأحاديث: ١هن‏ خمس وهن خمسون» أ : هن خمس عدداً باعتبار الفعل» وخمسون اعتداداً 
باعتبار الثواب . 


كتاب : الإيمان o۷‏ 


من َم , سَيْكَةٍ كلم يَعْمَلّْهَا لَمْ نُكْتَبُ شَيْئاً إن عَمِلَّهَا كُيَبَتْ سَيْكَةَ وَاحِدَة. قَالَ: كَتَرّلتُ 
خی التهَبْتٌ انه e‏ فَقَالَ: ارْجِعْ إلى رَبك كَاسْأَلهُ التحُفِيت. كَقَالَ 


سول الله لا د مَل ˆ : 6 ذ رَجَعْدُ إلى رَبّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ 0 


قوله: (ومن هم بحسنة) إلخ : استئناف ببيان قاعدة أخرى» وعطية عظمى متضمنة للجزئية 
المذكورة من فرض الصلاة خمساً وكونها خمسين» وقد تقدم شرح هذه القاعدة في الأبواب 
السالفة فراجعها. 

قوله: (فقلت : قد رجعت إلى ربي) إلخ: أي: وراجعته في أمر أمتي . 

قوله: (حتى استحييت منه) إلخ: أبدى ابن المنير هنا نكتة لطيفة» فقال: «يحتمل أنه يلا 
تفرس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان 
سائلا في رفعهاء فلذلك استحيى» اه. 

ودلت مراجعته ي لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة 
لم يكن على سل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة» ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه وتعالى : هآإما 
دل لمل ى4 .1ق الآية: 4 .ووقع في رواية شريك التي ساقها البخاري في أبواب التوحيد 
من الزيادة ما يدل على مراجعة النبي ية بعد المصير إلى خمس صلوات» وينافي ما اشتمل عليه 
ا E‏ ورك لمر ةاعر EU ORE NS‏ 
قال مسلم كلا - قدم وأخرء وزاد ونقص والله أعلم. 

7 : «في نسخة عقب هذا الحديث: «قال الشيخ أبو أحمد: حدثنا أبو العباس 
الماسرحبسي» إلخ : قال الشارح : (أبو أحمد هذا هو الجلودي راوي الكتاب عن ابن سفيان عن 
مسلم» وقد علا له هذا الحديث برجل» فإنه رواه أولاً عن ابن ¿ سقيان» عن مسلم» > عن شيبان 
ابن فروخ» ثم رواه عن الماسرجسي عن شيبان» واسم الماسرجسي أحمد بن محمد بن الحسين 
النيسابوري» وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء وكسر الجيم» وهو منسوب إلى جده 
ماسرجس» وهذه الفائدة ‏ وهي قوله: قال الشيخ أبو أحمد إلى آخره - تقع في بعض الأصول في 
الحاشية» وفى أكثرها في نفس الكتاب» وكلاهما له وجه فمن جعلها في الحاشية فهو الظاهر 
المخثار: لكزتها ليسث'من كلام مسلم ولا من كتانه؛ فلا يدخل في نفسه إنماهي فائدة فشأنها أن 
تكتب في الحاشية» ومن أدخلها في الكتاب فلكون الكتاب منقولا عن عبد الغافر الفارسي عن 
شيخه الجلودي» وهذه الزيادة من كلام الشيخ الجلودي» فنقلها عبد الغافر في نفس الكتاب 


(۱) ا ل ا ب ل ات ا 
فق a‏ وإنما هو «ما يبدل. . .» 


مه" الحاء الثاز كتاب ذ | 
لجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


۰ -(550) حدّثتي عَبْدُ اللَّه : ن هاشم الْعَبْدِيُ» اا أشن حتت 
ESN‏ ابت عَنْ أن ن مَالِكِ َالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «أَتِيتُ 


E 


فَانْطْلَقُوا بي الى رَمْرَمَ فشر عَنْ صَذْرِيء تم عُسِلَ بِمَاءِ زَمْرَم ثم م أَنِْلت». 


لكونها من جملة المأخوذ عن الجلودي» مع أنه ليس فيه لبس ولا إيهام أنها من أصل مسلم› 
والله أعلم. 

(000) - قوله: (أتيت فانطلقوا بي) إلخ: أتيت بصيغة المجهول» أي: أتاني آت› 
وهو الملك. 

قوله: (فشرح عن صدري) إلخ: أي: شق» والظاهر أن المذكور في هذه الرواية وقوع شق 
الصدر ليلة الإسراء؛ وقد استنكره بعضهم» وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد» كما 
سيأتى فى الرواية الآتية» ولا إنكار فى ذلك» فقد تواردت الروايات به» وثبت شق الصدر أيضا 
عند البخةة كما أخرجه أبو نعيم في الذلائل» :ولكل متها حكمة» فالأول وق فيه من الزيادة كما 
عند مسلم من حديث أنس «فأخرج علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا في زمن 
الطفولية فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة 
في إكرامه ليتلقى ما يوحى بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند 
إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة» ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع 
المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة» كما تقرر في شرعه وَل وجميع ما ورد من شق 
الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض 
لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة» فلا يستحيل شيء من ذلك . 

قال القرطبي في المفهم : «لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراءء لأن رواته ثقات ا 
كذا في الفتح» ولابن القيم كله كلام طويل في بيان أسباب شرح الصدر المعنوي والحسي» من 
شاء الاطلاع عليه فليراجع زاد المعاد. 

قوله: (ثم غسل بماء زمزم) إلخ: أي : قلبه كما هو المصرح في الأحاديث الأخر» ووقع 
في الشفاء «أن جبريل قال لما غسل قلبه: قلب سديد فيه عينان تبصران» وأذنان تسمعان». 

قال الحافظ : «وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه؟. 

قال ابن أبي جمرة: «وإنما لم يغسل بماء الجنة لما اجتمع في ماء زمزم من كون أصل 
مائها من الجنة» ثم استقر في الأرض» فأريد بذلك بقاء بركة النبي بء في الأرض». 

وقال السهيلي: «لما كانت زمزم هزمة جبريل روح القدس لأم إسماعيل جد النبي كلا : 
ناسب أن يغسل بمائها عند دخول حضرة القدوس ومناجاته». 

قوله: (ثم أنزلت) إلخ: قال الشارح : «هو بإسكان اللام وضم التاء» هكذا ضبطناه» وكذا 


کتاب : الإيمان ٥۹‏ 


Eh‏ حدّثنا شَيْبَانَ بن فَرُوځ» خا E‏ حَدَّننَا ابت الْبَِانَيٌ 
010 '؛ أن رَسُولَ الله يله أاه جبريل كله و ُو يَلْعَبُ مع الْفِْمَانِء كَأحَذَ 
0 ال عل للد 0 الكل ا لذ علق فدهن اا 


هو في جميع الأصول والنسخ› وكذا نقله القاضي عياض کاو عن - جميع الروايات» وفي معناه 
خفاء واختلاف» قال القاضي : قال الوقشي: هذا وهم من ا وصوابه «تركت» قال 
القاضي : فسألت عنة.ابن سراج» فقنال: «أنزلت» لي اللغة بمعنى «تركت» صحيح ١‏ وليس فيه 
تصحيف» قال القاضي : وظهر لي أنه صحيح بالمعنى المعروف في «أنزلت»» فهو ضد «رفعت» 
لأنه قال: «انطلقوا بي. إلى زمزم» ثم أنزلت» أي: ثم صرفت إلى موضعي الذي حملت منه. 
قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الجلاء فيه من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني» وإنه 
طرف حديث» وتمامه: «ثم أنزلت على طست من ذهب مملوءة حكمة وإيماناً» هذا آخر كلام 
القاضي عياض كا. ومقتضى رواية البرقاني أن يضبط «أنزلت» بفتح اللام وإسكان التاء وكذلك 
ضبطناه في الجمع بين الصحيحين للحميدي» وحكى الحميدي هذه الزيادة المذكورة عن رواية 
البرقاني» وزاد عليهاء وقال: أخرجها البرقاني بإسناد مسلمء وأشار الحميدي إلى أن رواية 
مسلم ناقصة» وأن تمامها ما زاده البرقاني. والله أعلم». 

420000-1١‏ قوله: (وهو يلعب مع الغلمان) إلخ: بكسر الغين أي: الصبيان 

قوله: (فأخذه فصرعه) إلخ: أي: فطرحهء وألقاه على قفاه. 

قوله: (فاستخرج منه علقة) إلخ: بفتحتين أي : دماً غليظاًء وهو أم المفاسد والمعاصي في 
القلب. . 

قوله: (هذا حظ الشيطان منك) إلخ: أي : نصيبه لو دام معك. 

قوله: (ثم غسله في طست) إلخ: بفتح الطاء وتكسرء وسينه مهملة في العربية» ومعجمة 
في العجمية. وخصن الطست لكونه أشهر آلات الغسل عرفاًء والذهب لكونه أعلى أنواع الأواني 
الحسية وأصفاهاء لأن فيه خواص ليست لغيره» ويظهر لنا ههنا مناسبات: 

منها : أنه من.أواني الجنة . 

منها : أنه لا تأكله النار ولا الترابء ولا يلحقه الصداً. 

ومنها: أنه أثقلى الجواهرء فناسب ثقل الوحي» وقال السهيلي وغيره: «إن نظر إلى لفظ 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب أين فرضت الصلاة 
رقم .(to)‏ 


۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرحضبحيح مسلم 


عرو نه عام دلق ون لام وي و ال ل ا ا ل اه ga‏ وا'لنيج ° 
ثم لأمَهء ثم أعَاده فى مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْلمّان يَسْعَوْنْ إلى آم يَعْنِي نره فقَالوا: إن مدا 


الذهب ناسب من جهة إذهاب الرجس عنه» ولكونه وقع عند الذهاب إلى ربه» وإن نظر إلى معناه 
فلوضاءته ونقائه وصفائه وثقله ورسوبته» والوحي ثقيل» قال الله تعالى : 6# تلت عَليِكَ قَولَا تيلا 
كك [المزمل» آية: 6] #قمن: قك موزینم وک هه لْمُفْلِحُونَ4 [الأعراف» آية: ۸» المؤمنون» آية: ]٠٠١‏ 
ولأنه أعز الأشياء في الدنياء و«القول» هو الكتاب العزيزء ولعل ذلك قبل أن يحرم استعمال 
الذهب في هذه الشريعة» لأن تحريم الذهب إنما وقع بالمدينة» ولا يكفي أن يقال: إن 
المستعمل له كان ممن لم يحرم عليه ذلك من الملائكة» لأنه لو كان قد حرم عليه استعماله لنزه 
أن يستعمله غيره في أمر يتعلق ببدنه المكرم ويمكن أن يقال: إن تحريم استعماله مخصوص 
بأحوال الدنيا وما وقع في تلك الليلة كان الغالب أنه من أحوال الغيب» فيلحق بأحكام الآخرة». 

قوله: (ثم لأمه) إلخ: بلام فهمزء أي: أصلح موضع شقه. ش 

قوله: (ثم أعاده) إلخ: أي: القلب المخرج و«ثم» ليس على بابهاء فإن الالتئام بعد 
الإعادة» قال التوربشتي: «يقول: لأمت الجرح والصدع إذا شددتهء فالتأم: يريد أنه سواه 
وأصلحه» . 

ال الشافظ : اوقد اخم ها الق مم رارف الا على ها هش سا ا 
عمن شاهده» فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت لا محالة ومع ذلك فلم يؤثر 
فيه ذلك ضررا ولا وجعاء فضلا عن غير ذلك». 

قال ابن أبي جمرة: «الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا و د 
شق الزيادة في قوة اليقين» لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما آمن معه من جميع 
المخاوف العادية» فلذلك كان أشجع الناس وأعلاهم حالاً ومقالاً+ ولذلك وصف بقوله تعالى : 
ما رام الْبصَرٌ وا طق 49 [النجمء آية: 37]. 

واختلف هل كان شق صدره وغسله مختصاً به أو وقع لغيره من الأنبياء؟ وقد وقع للطبراني 
في قصة تابوت بني إسرائيل أنه كان فيه الطست التي يغسل فيها قلوب الأنبياء» وهذا مشعر 
بالمشار 5 

قوله: (وجاء الغلمان) إلخ: أي: الذين كانوا يلعبون معه في الصحراء. 

قوله: (يسعون) إلخ: أي : يسرعون . 

قوله: (إلى أمه) إلخ: أي: الرضاعية. 

قوله: (يعني: ظثره) إلخ: أي: يريد أنس بأمه: مرضعته حليمة وهنا . 

قوله: (إن محمداً قد قتل) إلخ: لأن تصور حياته بعد شق البطن ومعالجاته من خوارق 
العادة. 


كتاب : الإيمان 1 "١‏ 


َاسْتَفبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقُعُ اللَوْنِ. قال أَنَسٌ : وََدْ كُنْتُ أرَى اتر ذْلِكَ الْمخْيّط في صَدْرِهِ. 
۲ (557) حدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ا حَدَنَنَا ابن وَهْبِء E‏ ار 


5 
و 027 


يمان وَهُوَ ابن ِلآ قال : حلي ريك بْنّ عَبْدِ الل : بن أبي تمر قال: ا 
ا 5 ا عن لي شري يِرَسُولٍ اله كلل مِنْ مسجد الكغبة؛ أن ا ا مر قبل اَن 
حى إِلَيْه وَهُوَ نَائِمُ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام : ا لوك اع ل لا و ease‏ 


خبرني 


كت 


قوله: (فاستقبلوه) إلخ: أي: توجه جمع من قومها إليه فرأوه. 

قوله: (وهو منتقع اللون) إلخ: بفتح القاف أي : متغيره» ففي القاموس انتقع لونه مجهولاً 
إذا تغير. وقال التوربشتي: يقال: انتقع لونه: إذا تغير من حزن أو فزع» وكذلك «امتقع» بالميم . 

قوله: (أثر ذلك المخيط) إلخ: ‏ بكسر الميم ‏ الإبرة. 

وله: (في صدره) إلخ : ولعل مراده بهذا أن * فق اعون كان يا لا فوا 


)0٠00( 6‏ قوله: (حدثني شريك بن عبد الله , بن أبي نمر) إلخ : : بفتح النون وكسر 
الميم» وهو تابعي مدني يكنى أبا عبد الله وهو اک رمن شريك بخ عبد الله النخعي القاضي› 
كذا في الفتح. 

قوله: (أنه جاءه ثلاثة نفر) إلخ : قال الحافظ ككأثه: «النفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم 
صریحا› لكنهم من الملائكة» وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر في حديث جابر بلفظ: «جاءت 
ملائكة إلى النبي ية وهو نائم» فقال بعضهم : إنه نائم» وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب 
يقظان» وبينت في شرحه أن منهم جبرئيل وميكائيل» ثم وجدت التصريح بتسميتها في رواية 
ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني» ولفظه: «فأتاه جبرئيل وميكائيل» فقالا: أيهم؟ ‏ وكانت 
قريش تنام حول الكعبة ‏ فقالا: أمرنا بسيدهم» ثم ذهباء ثم جاءا وهم ثلاثة» فألقوه فقلبوه 
لظهره) . 

قوله: (قبل أن يوحى إليه) إلخ: أنكر هذه الزيادة: الخطابي» وابن حزم» وعبد الحق› 
والقاضي عياض» والنووي» وعبارة النووي: «وقع في رواية شريك - يعني : : هذه أوهام أنكرها 
العلماء» أحدها: قوله: «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه» وأجمع العلماء على أن 
فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون قبل الوحي؟» انتهى » وصرح المذكؤرون:بآن شريكاً 
تفرد بذلك» وفي دعوى التفرد نظرء فقد وافقه كثير بن خنيس - بمعجمة ونون مصغراً - عن أنس 
E SS‏ 

قوله: (وهو نائم في المسجد الحرام) إلخ: ة قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث: «فاستيقظ 
وهو في المسجد الحرام» ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة: بين النائم واليقظان» قال 
الحافظ : «وهو محمول على ابتداء الحال» ثم لما خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر 


5" الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِقِضَّيِهِ تخو حَدِيثِ تابب الْبنَانِيُ . وَقَدَّمَ فيه شيا وَأْخَرَ. وراد وَتَقَصَ . 


00 ص‎ E 


في يقظته» وقوله : «بين النائم واليقظان» إشارة إلى أنه لم يكن استحكم في نومه. وقوله في آخر 
الحديث: «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام». فقال القرطبي : «يحتمل أن يكون استيقاظاً من 
نومة نامها بعد الإسراءء لأن إسراءه لم يكن طول ليلته» وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن يكون 
المعنى : أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالى : ملقد رأف من 
ليت ريد آلکزۍ 49 فلم يرجع إلى حال بشريته ية إلا وهو بالمسجد الحرام» وهذا كله مبني 
على توحد القصة وإلا فمتى حملت على التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام وأخرى في 
اليقظة فلا يحتاج لذلك. 

قوله: (وقدم فيه شياً وأخر وزاد ونقص) إلخ: نبه مسلم كن على ما في رواية شريك من 
مخالفة الثقات . 

قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: «زاد فيه - يعني : شريكاً - زيادة مجهولة» وأتى 
فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به 
شريك» وشريك ليس بالحافظ» وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل 
ابن طاهر في جزء جمعه سماه «الانتصار لإمامي الأمصار» فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم 
قال: «لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجأا إلا حديثين تم عليه في 
تخريجه الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما» فذكر هذا الحديث وقال: فيه ألفاظ معجمة والآفة 
من شريك». 

قال أبو الفضل ابن ن طاهر: : «تعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى ابن حزم أن الآفة منه 
شيء لم يسبق إليه» فإن شريكاً قبله أئمة الجرح والتعديل» ووثقوه» ورووا عنهء وأدخلوا حديثه 
في تصانيفهم». واحتجوا به). 

وروى عبد اللّه بن أحمد الدورقي» وعثمان الدارمي» وعباس الدوري» عن يحيى بن 
معين: لا بأس به. 

وال ابن فى 2 هرر نين أغل الا خد عه جا راق ر عر مو اقات وجنه 
روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف . قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو 
سليمان بن بلال» قال الحافظ : «وسبق ابن حزم أيضاً إلى الكلام في شريك أبو سليمان الخطابي 
فإنه قال في شريك: إنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه سائر الرواة» وقال: قد روي 
هذا الحنيه عن أن من .يق طن ركه :فلم باك دهده الألقاظ الح وذللقزعنا يري 
الظن أنها صادرة من جهة شريك» وتكلم النسائي وأبو محمد بن الجارود في شريك» فقالا: 
ليس بالقوي» UC‏ وأبو داود 
وثقه» فهو مختلف فيهء فإذا تفرد عدّ ما ينفرد به شاذاً» وكذا منكراً على رأي من يقول: المنكر 


كتاب : الإيمان ۹۳ 


(TT) > ۴‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بُ ٫‏ یح یخی التجیر » خر ابْنُ وَهْبٍْء قَالَ: َخْبَرني 
ول مواد E‏ قال نان گان أَبو 055" يُحَدتُ؛ أن رَسُول الله كلا 
قَالَ: رج سَفْفٌ بتي وَأَنَا مَك فَنَرّلَ جبْرِيل یاف فَفرَّجَ صَذْرِيء ثم خَسَلَهُ مِن مَاءِ 
رمرم ٿم جَاءَ بطسْتٍ من ذهب مُمْتَلِىءٍ حِكُمَة ومان وفففو ممم ةم مر ة فم ء ريه ةل مم ةا ةن ء مم ررقن 


والشاذ شيء واحد» والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره. والجواب عنها إما 
بدفع تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة. ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك»» ثم ذكر الحافظ هذه الأشياء تكلم فيها وختم كلامه 
بقوله: «فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث» لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن 
تقدم» وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق. 
والتفريج بمعنى الشق والكشف. كذا فى المرقاة. 

قال الحافظ : «والحكمة فيه أن الملك انصبّ إليه من السماء انصبابة واحدة» ولم يعرج 
على شيء سواه مبالغة في المناجاة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير ميعاد» وعلى أن المراد 
منه أن يعرج به إلى جهة العلوء ويحتمل أن يكون السر في ذلك التمهيد لما وقع من شق صدره» 
فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامه في الحال كيفية ما سيصنع به لطفاً به وتثبيتاً له» والله 
أعلم». 

قوله: (ففرج صدري) إلخ : بفتح الفاء من فرج: أي : شقه. 

قوله: (ممتلئ حكمة وإيماناً) إلخ: قال النووي: «معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل 
به زيادة في كمال الإيمان وكمال الحكمة» وهذا الملء يحتمل أن يكون على حقيقته وتجسيد 
المعاني جائز» كما جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأنها ظلة» والموت في صورة كبش» 
وكذلك وزن الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب». 

وقال البيضاوي: «لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيل المعاني وقع كثيراً» كما مثلت له 
الجنة والنار في عرض الحائط» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس». 

وقال ابن أبي جمرة: «فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل منهاء ولذلك قرنت معه 


o ر‎ 


ويؤيده قوله تعالی : #ومن وت الڪ مد أوق حَبا حكَجيرا 4 [البقرةء 4[ وأ صح ما قيل في 


)١(‏ قوله: «كان أبو ذر يحدث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت 
الصلوات في الإسراء؟ رقم (7”44). وفي كتاب الحجء باب ما جاء في زمزم» رقم (17177) وفي كتاب 
الأنبياء باب ذكر إدريس عليه السلام» رقم .)۳۳٤۲(‏ 


۲۹٤‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضحیح مسلم 


رعا في صَذرِي» م أظبقة: ٿم اعد يدي كَمرَجَّ بي إِلَى السّمَاء . كلما جِدْنا السَّمَّاءَ 
اليا گال جِبْرِيلُ عَلَبْهِ السّلآمُ خان السّمَاء ادنيا : افْتَحْ. كَالَ: من هَادَا؟ كَالَ: هدا 
جبريل. قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ كَالَ: نَعَمْ. مَعِيَ مُحَمَدٌ كلله. ال : كَأَرْسِلَ إليو؟ قَالَ : : َعَم . 
كَمَتَحَ. كَالَ: كَلَمّا عَلَوْنَا السَمَاءَ ادنيا يا قدا رَجْلُ عَنْ يميه أَسْودَةٌ وَعَنْ يَسَارِ أسوكةٌ. 


قَالَ: فَإِذًا نَظرَ قبل يَمِيِنِهِ ضَحِكَ 7 نَظرَ قبل شِمَالِهِ بك . قَالَ: كُقَالَ: مَرْحباً بَالسى 
الصَالِحٍ وَالابْنٍ الصًالح. كَالَ: كُلْتُ: يَا جِبريل» مَنْ هَدَا؟ قَالَ: لدا كم کل رهزو 
الأسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَاله نَسَمُ بيو كأَهْلٌ اليَمِين أَهْلُ الْجَنَدَه و الأسودةٌ الي عَنْ 


الحكمة: أنها وضع الشيء في محله أو الفهم في كتاب الله». 

قال النووي: «في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها أن الحكمة: العلم 
المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» وتهذيب النفس› وتحقيق الحق للعمل به والكف 
عن ضده» والحكيم من حاز ذلك» اه مخضا 

وقد تطلق الحكمة على القرآن وهو مشتمل على ذلك كلهء وعلى النبوة كذلك» وقد تطلق 
على العلم فقط» وعلى المعرفة فقط. ونحو ذلك. 

قوله: (فأفرغها) إلخ: أي: الطست» يعني : صب ما في الطست. 

قوله: (فعرج بي) إلخ: بالفتح أي: الملك. 

قوله: (عن يمينه أسودة) إلخ: جمع سواد» كأزمنة جمع زمان» بمعنى الشخص » لأنه يرى 
أنه أسود من بعيد. 

قوله: (قلت يا جبريل من هذا) إلخ: ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: مرحباًء 
ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك» وهى المعتمدة» فتحمل هذه عليها. إذ ليس في هذه أداة 


2 


لي 

قوله : (نسم بنيه) إلخ : النسم ‏ بالنون والمهملة المفتوحتين - جمع نسمة» وهي الروح» 
وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء» وهو مشكل . 

قال القاضي عياض ككآنه: «قد جاء أن أرواح الكفار في سجين» وأن أرواح المؤمنين 
منعمة فى الجنة» يعلى : فكيف تكون مجتمعة فى سماء الدنيا؟»). 

وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتاً» فصادف وقت عرضها مرور النبي كَل 
ويدل على أن كونهم في الجنة والنار إنما هو في أوقات دون أوقات: قوله تعالى: لار 
سوست ا ددا وَعَشْكًا » [غافر» آية: 5غ]. 


نس بن مَالِكِ: «قَذَكرَ أنه وَجَدَ في السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِذْرِيسَ وَعِيسَئ وَمُوسَى 


واعترض بأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء كما هو نص القرآن. 

والجواب عنه ما أبداه هو احتمالا أن الجنة كانت في جهة يمين آدم والنار في جهة شماله 
وكان يكشف له عنهماء ويحتمل أن يقال: إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد 
ES TE‏ محزد را لظو توه بره يارت اشن 
الأجسادء فليست اة طعا وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار 
فليست مرادة أيضاً فيما يظهرء وبهذا يندفع الإيراد» ويعرف أن قوله: «نسم بنيه» عام مخصوص› 
أو أريد به الخصوص . كذا قال الحافظ في أبواب الصلاة من الفتح. 

وقال في شرح حديث المعراج من السيرة النبوية: «ظهر لى الآن احتمال آخر» وهو أن 
يكون المراد بها من خرجت من الأجساد حين خروجهاء لا أنها مستقرة» ولا يلزم من رؤية آدم 
لها وهو في السماء الدنيا - أن يفتح لها أبواب السماء ولا تلجهاء وقد وقع في حديث أبي 
سعيد عند البيهقي ما يؤيده» ولفظه: «فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذرية المؤمنين» فيقول: 
روح طيبة» ونفس طيبة؛ اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذرية الفجار» فيقول: أرواح 
خبيثة ) ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين». 

وفي حديث أبي هريرة عند البزار: «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله 
باب يخرج منه ريح خبيثة» الحديث. فظهر من الحديثين عدم اللزوم المذكور» لكن سند هذين 
الحديثين ضعيف» كما صرح به في كتاب الصلاة» 

قوله: (فقال أنس بن مالك: فذكر) إلخ: أي : أبو ذر له . 


قوله: (أنه وجد في السماوات آدم وإدريس) إلخ : قد استشكل رؤية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في السماوات مع أن أجسادهم مسترة في قبورهم بالأرض . 

وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم» أو أحضرت أجسادهم لملاقات النبي كَل 
تلك الليلة تشريفا له وتكويماً: . ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عن أنس ففيه: : الوبعث آدم 


فمن دونه من الأنبياء» فافهم. . كذا في الفتح. ودلت النصوص الصحيحة على حياة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» كما سأتي إن شاء الله تعالى في موضع يليق به. 


۲٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحنيح مسلم 


َراهيم صَلَوَاتُ الله َلَِهِمْ أَجْمَعِينَ. وَلَمْ بُ بث كيف مَتَازْلُهُمْ . عير أنه در أنه ذ وَجَدَ 
آم عَلَيهِ السّلامُ في السَمَاءِ الدَّنْيَا . رايم في السَمَاء السَّادِسَةٍ. قال: لما مر جِبْريل 
ول الله يل دريس صَلَوَاتٌ أله عَلَِهِ قال : مرْحَباً بال الصالج والأخ الصَالِح . قال : 
م مَرّ فَقَلْتُ: :من هَدًا؟ فَقَالَ: هذا إِذْرِيسٌ . قال : م مَرَرْتُ بمُوسَئ مَلَيهِ السّلم. . فَقَالَ: 
مرْحَباً بابي الصَالِحٍ وَالأخ الصالج. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَالَ: هذا مُوسَى. قَالَ: :انم 
مَرَرْتُ بعِيسَئ . فَقَالَ: مَرْحَبا بابي الالح وألأخ الصَالِح. قُلْتُ : من هذًا؟ قَالَ: هذًا. 
عِيسى ابْنُ مَرْيَم. . قَالَ: ثم مَرَرْتُ بإِْرَاهِيمَ عليه السّلامْ. . فَقَالَ: مَرحَباً الي الصاح الان 
الصاح . ال : قُلْتُ: مَن هَذًا؟ قَالَ: هَذًا إبْرَاهِيم». 

|٠۹4‏ قال ابْنُ شاب : وَأَْبَرَنِي ابْنُ حزم أن وأ 
الأنْصَارِيّ كَانَا يَقُولان: ال رَسُولُ الله :م عَرَحَ بي حى 5 زك لمشتو شع فيه 
صَرِيف الأفلام» . 


» 


قوله: (وإبراهيم في السماء السادسة) إلخ: هذا موافق لرواية شريك عن أنس عند 
البخاري» والثابت في + جميع الروايات غير هاتين أنه في السابعة» عزن كلنا و المعراج فلا 
تعارض » وإلا فالأ رجح رواب رواية الجماعة» لقوله فيها: : «فأنه راه مسنداً ظهره إلى الت المعمور) 
وهو في السابعة بلا خلاف» ولأنه قال هنا: إنه لم يثبت كيف منازلهم» فرواية من أثبتها أرجح . 

قوله: (قال: فلما مرّ جبريل ورسول الله) إلخ: القائل هو أنس وَيْدء كما في البخاري. 

قوله: (ثم مررت بعيسى) إلخ: ليست اثم» على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدد 
المعراج: إذ الروايات متفقة على أن المرور به كان قبل المرور بموسى . 

قوله: (قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم) إلخ: أي : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وأما أبوه محمد : فلم يسمع الزهري منه لتقدم موته» لكن رواية أبي بكر عن أبي حبة 

قوله: (وأبا حبة الأنصاري) إلخ : بفتح المهملة وبالموحدة المشددة على المشهور» وعند 
القابسى بمثناة تحتانية» وغلط فى ذلك» وذكره الواقدي بالنون. 

قوله: (حتى ظهرت) أي : علوت وارتفعت . 

قوله: (المستوي) إلخ: بفتح الواو منوناًء المصعدء وقيل : المكان المستوي» قال علي 
القاري: «المستوي: المستقر Es‏ ع). 

قوله: (أسمع فيه صريف الأقلام) إلخ: بالصاد المهملة تصويتها حال الكتابة. قال 
الخطابى ونه : ((هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى » وو حيه » وما ينسخونه 


كتاب : الإيمان ۹۷ 


ال ابْنُ حزم وََنَسُ بْنُ مَالِكِ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لْفَرَضٌ الله عَلَى أُمْتِي مسين 
صَلاة. قال : : فرْجَْتُ بذك حَتَى أَمْرْ بمُوسَئ فال مُوسَئ عَلَيهِ السَلام: مَاذا فَرَض رَبك عَلَى 
أُمَكَ؟ قال كُلتُ: : رض عَلَِهِمْ حَمَسِينَ صَلاةٌ. . قال بي مُوسَى عَلَِهِ السَلامُ: فرَاجِعْ رَبك . 
إن أمَنَكَ لا يُطِيقُ ذَلِكَ. قال : : فَرَاجَعْتُ رَبّي فَوَضَعٌ شَطْرّها. قال : فَرَجَعْتٌ إلى مُوسَئ عَلَيه 
للام أخبرئة. قَالَ: : راغ رَبك . فَإِنَّ ئ أَمََكَ لآ تُطِيق ذَلِكَ. قَالَ: قَرَاجَعْتٌ رَبّي . فَقَالَ: 
هي خَمْسٌ وهي حَمْسُونَ. 00 شظظ 


من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتدبيره) . 

قال القاضي: «في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير 
في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ» وما شاء بالأقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما 
جاءت به الآيات من كتاب الله تعالى والأحاديث الصحيحة» وأن ما جاء من ذلك على ظاهره 
لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى» أو من أطلعه على شيء من ذلك من 
ملائكته ورسله. وما ل ا ل 
المطهرةء ودلائل العقول لا تحيله» والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من 
وإظهاراً لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه. عو * 
والاستدكار سان رصاق . ١‏ 


قال القاضي : «وفي علو منزلة نبينا يي وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السماوات: دليل على علو درجته وإبانة 
فضله» وقد ذكر البزار خبراً في الإسراء عن علي كرم الله وجهه وذكر مسير جبريل نلا على 
البراق» حتى اتی الحجاب وذكر كلمة» وقال: ٠‏ احرج ملك من وراء الحجاب» فقال. جبريل : 
والذي بعثك بالحق» إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت» وإني أقرب الخلق مكاناً» وفي حديث 
يي ل ا تعالى » والله 

قوله: (قال ابن حزم) إلخ : أي عن شيخه. 

قوله: (وأنس) إلخ: أي: عن أبي ذر ديه كذا جزم به أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
يكون مرسلاً من جهة ابن حزم» ومن رواية أنس بلا واسطة. 


قوله: (هي خمس وهي خمسون) إلخ: قدمت في شرح رواية ثابت عن أنس 0 
قوم جوزوا النسخ قبل العمل» وههنا أورد ما ذكره الشيخ بدر الدين العيني في شرح الصحيح مم 
يتعلق بهذه المسألة» قال: 


۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


لا يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ. كَالَ: كَرَجَعْتٌ إِلَى مُوسَئ. كَقَالَ: رَاجِمْ رَبَكَ. كَقُلْتُ: قد استَخْيبْتُ 


«إن قوماً استدلوا بالنقض على أنه يجوز نسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر 
النحاس. یاو هذا القول من وجهين: 

أحدهما: البناء على أصله ومذهبه فى أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بهاء لأن ذلك 
عنده من البداء» والبداء على الله سبحانه وتعالى محال. 

والثانى : أن العبادة» وإن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يراه» فليس يجوز عند أحد 
نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى ا قال: وإنما 0 النسخ فيها 2 
رسول لله يل لأمته e‏ ا e‏ 


وقال السهيلي: قول أبي جعفر: «وذلك بداء» ليس بصحيح› لأن حقيقة البداء أن يبدو 
للآمر رأي: يتبين الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه» وهذا محال في حت الله تعالى» والذي يظهر 
أنه نسخ ما وجب على النبي ية من أداءها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب» وهذا 
نسخ على الحقيقة» نسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ› فقد كان في كل مرة عازماً على تبليغ ما 
أمر به ومراجعته وشفاعته لا تنفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم فشفاعته م كانت 
سبباً للنسخ لا مبطلة لحقيقته› ولكن المنسوخ ما ذكرناه من حكم التبليغ الواجب عليه قبل 
الفخ a‏ اهارا نيا وك وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكمء إذ لا يتصور : نسخ الحكم 
قبل وصوله إلى المأمورء والوجه الثاني أن يكون هذا ا لا تعبداً» فإذا كان خبراً لا يدخله 
النسخ» ومعنى الخبر أنه ية أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة ومعناه أنها في اللوح 
المحفوظ خمسون» فتأولها عليه الصلاة والسلام على أنها خمسون بالفعل» فبينها له ربه تعالى 
عند مراجعته أنها في الثواب لا في العمل . 

قوله: (لا يبدل القول لديّ) إلخ: فإن قيل: ألم يبدل القول لديه حيث جعل الخمسين 
خمسا؟ آجيب بان معام لا ندل الإعبارات ل أن تراب القن خمسون» لا التكليفات + أو 
لا يبدل القضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي يمحو الله ما يشاء منه ويثبت منه› أو معناه لا يبدل 
القول بعد ذلك كذا في عمدة القاري 

ويمكن أن يقال: إنه كان مراد الله سبحانه وتعالى من ابتداء الأمر إظهار فرض الخمس 
را لا تحتّم فرض الخمسين» وكان المقصود بهذا التدريج» وإنهاء الأمر إلى الخمس بعد 
كثرة ذهابه م إلى ربه وإيابه وتكرار مراجعته ومخاطبته بغير تكلف: التنويه بشأنه ع وإظهار 
منزلته وفضله عند المقربين» خصوصاً عند كليم الله ا والله أعلم. 

وفي حجة الله البالغة: «أمر بخمس صلوات بلسان التجوز لأنها خمسون باعتبار الثواب» 


کتاب : الويمان ۲۹۹ 


مِنْ رَبّي . قَالَ: م انلق بي جبريل حى أت سِذرَةٌ الْمُنتهى . كَنَشِيّهَا أَلْوَانَ لا أذري 
هِى. قَالَ: LITLE‏ وَإذا تَرَابهَا الْمِسْكُ). 


$10 - (114) حدّثنا مُحَمَّدُ 3 الشن تعدا اننأب يي عن ميد 4 عن 
LS TOS‏ 
نين الله كلهُ : «بَينَا ئا عند اْبَيتِ بَينَ النائم وَاليفظانء إذ سَمِعْتَ ROS‏ 


ثم أوضح الله مراده تدريجاً ليعلم أن الحرج مدفوع » وأن النعمة كاملة». 

وقال السندي: «الظاهر أن المراد به والله تعالى أعلم ‏ أن مساواة الواحدة منهاء وأنها 
لا تنقص عن عشرة» لا يتبدل» ولا يتغير» ولا يلحقه تغير ولا نسخ» وليم المراة أن كون 
الصلاة خمساً لا يتبدل ولا يتغير إذ لو كان المراد: الثانى لما كان لاغتذاره بيه عند موسى 
بقوله : «فقد استحييت» كثير وجهء كما لا يخفى عند من يتأمل أدنى تأمل» وعلى هذا فالحديث 
لا ينافي القول بوجوب الوتر كما قال أبو حنيفة كه . والله أعلم». 

قوله: (ألوان) إلخ: أي: من الأنوار أو أوصاف من أجنحة الملائكة أو غيرها. 

قوله : (لا أدري) إلخ: أي : الآن أوفى ذلك الزمان» لتوجه نظره لى المكون دون المكان» 
كذا فى المراقاة. .ا 7 . 

قوله: (ما هي) إلخ : أي : حقيقته ما هي فى ذلك المكان والزمان. . 

قوله: (فإذا فيها جنابذ) إلخ: إذا للمفاجأة» والجنابذ جمع جنبذ ‏ بضم الجيم وسكون 
النون وبالموحدة المضمومة وبالذال المعجمة ‏ وهو ما ارتفع من الشيء واستدار» كالقبة» 
والعامة تقول بفتح الباء» والأظهر أنه فارسى معرب . 
الموحدة؛ , وهي ال 

مسيرة خمسمائة عام) كذا ف E‏ 

-)١154( 65‏ قوله: (عن مالك بن صعصعة) إلخ: أي: ابن وهب بن عدي بن مالك 
الأنصاري» من بني النجارء ما له فى البخاري ولا فى غيره سوى هذا الحديث» ولا يعرف روى 
عنه إل أنس بن مالك» قاله الحافظ . 

وقال أبو الحسن الدارقطني : م يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة غير قتادة» 
والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله: (بينا آنا عند البيت) إلخ: وفي بعض الروايات: «بينما أنا في الحطيم» وفي حديث 


42 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضجيح مسلم 
َائاً برل : أحد الثلاة بن الرَجليْنٍء اتيت انلق بي AES‏ 
e‏ فَشْرِحَ صَدْرِي إلى كذا ودا . (قَالَ قَتَادَهُ: : لت لزي مي ا قال: 
إلى أسْفْل بَظيو) فَاسْتُخْرج فلي ا ع أبية مائ م مي إينانا 
وَحِكْمَةٌ» نم أَتِيثُ بداب يض ينال 1 دف الْحِمَارٍ وَدُونَ الْبَغْلِ يمع حَظوهُ عِنْدَ 


أقْصَى طَرْفِهِ مَحْمِلْتٌ عَلْيوِء ثُمّ انْطَلَقْنا ئی تيتا ألسّمَاء الذباء کاشتتح جبري كل. 
فقيل : مَنْ هذًا؟ قَالَ: جبريل : قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ بي . قيل: وَكَذْ بعت إِلَيْه؟ 
قَالَ: نَعَمْ ال مَمَتَحَ نا . وَقَالَ: مَرْحَباً بو. وَلَيِعُمَ الْمَجِيِءٌ جَاء. كَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى 


َع ”> 


دم کيا . وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ بِقِصَّتَه. گر نه لَقِيَ في السَّمَاءِ النَايةٍ عِيَسى وَيَحْيَئ عَلَيْهِمَا 
السّلام. 0 في الرَابِعَةٍ وريس وَفِي الْحَامِسَةٍ هَارُونَ صَلّى الله عَلَيْهمْ 
ر حى اها إلى الها الاو قاد بت عَلَى مُوَسئ عَلَيْهِ السَّلآمُ 


أبي ذر: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» وفي رواية الواقدي بأسانيده «أنه أسري به من شعب أبي 
طالب» وفي حديث أم هانىء عند الطبراني «أنه بات في بيتهاء قال: ففقدته من الليل» فقال: إن 
جبريل أتاني» والجمع بين هذه الأقوال أنه نام في بيت أم هانىء» وبيتها عند شعب أبي طالب» 
ففرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لكونه كان يسكنه» فنزل منه الملك» فأنخرجه من البيت إلى 
العسعد »كان به مجه ونه أثر: التعا ن أخرجةالمدك إلى بات المستجدة» قاركية 
البراق» وقد وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق: «أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجدء 
فأركبه البراق» وهو يؤيد هذا الجمع. 
قوله: (قائلاً يقول) إلخ: وهو الملك. 


قوله: (أحد الثلاثة ثة بين الرجلين) إلخ : المراد بالرجلين حمزة وجعفر» وإن النبي كله كان 
ناكما كينا ويستفاد منه ما كان فيه ية من التواضع وحسن الخلق» وفيه جواز نوم جماعة في 
موضع واحد» وثبت من طرق أخرى أنه يشتر ترط أن لا يجتمعوا في لحاف واحد. 

قوله: (قال قتادة : فقلت للذي معي) إلخ: ولعله الجارود ر بن أبي سبرة البصري صاحب 
أنس . 

قوله : (ثم حشي) إلخ : ماض مجهول من الحشوء ا 

قوله: (ولنعم المجيء جاء) إلخ : فيه تقديم وتأخير» وحذف المخصوص بالمدح› آي 
جاء» فنعم المجيء مجيئه › وقيل : تقديره نعم المجيء الذي جاءء فحذف الموصول واكتفى 
بالصلة» أو نعم المجيء مجيء جاء» فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» كذا في المرقاة. 


كتاب : الإيمان ۲۷۱ 


ل EAE PT‏ بالأخ الصَالِحِ الي الصَالِحِ لما جاوز بكى . كُنودِي: ما 
ENRON‏ هدا عُلامُ بعَْتهُ بَعْدِي . يحل ين أمِ | لْجَنَّهَ اتر مما يذل مِنْ 
متي . قَالَ کک حَتَّى الْعَهَيْنَا إلى السَّمَاءِ السَابعَة. كَأَنَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَكَالَ في 

خد بی الل کلف نه ری ازب آنا يرح مِنْ أَصْلِهًا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ 


قوله: (فلما جاوزته بكى) إلخ: قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسداً ‏ معاذ الله - فإن 
الحسد في ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» فكيف بمن اصطفاه الله تعالى: بل كان أسفاً 
على ما فاته من الأجر الذي يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة 
المقتضية لتنقيص أجورهم المستلزم لتنقيص أجره» لأن لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه» ولهذا 
كان من اتبعه من أمته في العدد دون من اتبع نبينا يكل مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

وأما قوله: «غلام» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمه» 
إذ أعطي لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبله ممن هو أسن منه» وقد وقع من موسى 
من العناية بهذه الأمة من أمر الصلاة ما لم يقع لغره» ووقعت الإشارة بذلك في حديث أبي 
هريرة عند الطبري والبزار» قال عليه الصلاة والسلام: «كان موسى أشدهم علي حين مررت به» 
وخيرهم لي حين رجعت إليه» وفي حديث أبي سعيد «فأقبلت راجعاً» فمررت بموسى - ونعم 
الصاحب كان لكم ‏ فسألني كم فرض عليك ربك» الحديث . 

وقال ابن أبى جمرة: (إن الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر مما جعل فى قلوب 
غيرهم » فلذلك بكى رخمة لأمته» وأما قوله: «هذا الغلام» فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه». 

قال الخطابي: «العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاماً ما دامت فيه بقية من 
القوة» اه. 

قال الحافظ : «ويظهر لي أن موسى غ4 أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة 
والسلام من استمرار القوة في الكهولية» وإلى أن دخل في سن الشيخوخة» ولم يدخل على بدنه 
هرم ولا اعترى قوته نقص حتى إن الناس فى قدومه المدينة ‏ كما سيأتى من حديث انس ۔ لما 
رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى أبي بكر اسم الشيخ» مع كونه في العمر أسن 
من أبى بكر وال أعلم». 

وقد وقع من موسى عليه الصلاة والسلام في هذه القصة من مراعاة جانب النبي ككل أنه 
أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي اة أدبا معه وحسن عشرة» فلما فارقه بكى» وقال 
ما قال. 

قوله: (أربعة أنهار يخرج من أصلها) إلخ: ائ + من أصل سدكرة المشيى » كنا جاء مبيناً 
في صحيح البخاري وغيره. 


يفف 1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح تنجيح مسلم 


وَنْهْرَانِ بَاطئان. كَقَلْتٌ :يا جبريل» ما و الأنهارٌ؟ قال : َا اهران ا هران في 


لوأك اراد افر ارت كز بي ليث افون ل قَقْلتُ : يا جبريل» ما 
مَذًا؟ قَالَ: هَذًا ليت الْمَعْمُورُ َذځلة كل وم سَبْعُونَ الف مَلَكِء ارما ا 
َعُودُوا فيو آخِرٌ مَا عَلَيْهِمْ. ثم بت ِِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا حَمْرٌ وَالآَحَرُ لَبَنّ؛ فُعْرِضًا عَلَىَّ؛ 
كَاخْتَرْتٌ اللَّبّنَّ. كُقِيلَ: أَصَبْتَ صاب اله بك. مك عَلَى الْفِظرَة. كم فُرِضَتْ عَلَىَ كَل 
ؤم حَمْسُونَ صلا . 3 E‏ ال ت 

)٠١( 5‏ حدّثتي مُحَمَّدُ بن الْمُتنَّى. حَدَّثَنَ کک . قال: حَدَنَنِي ابي 
عَنْ قَتَادَة. حَدَتََا انس بْنُ مَالِِ عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة"2؛ اأ ن رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: گر 
نَحْوَهُ. وراد فيه : : ايت بطلتٍ من ذَهَب مُمَْلىء کر لش بن فر إِلَى مَرَاقَ 


الْبَطنء ٠‏ فَعْسِل بِمَاءِ رَمْرّمَ م مُلىءَ جِكمَة وَإيمانا». 


قوله: (آخر ما عليهم) إلخ: قال صاحب مطالع الأنوار: «رويناه آخر ما عليهم» برفع الراء 
ونصبهاء فالنصب على الظرف. والرفع على تقدير: «ذلك آخر ما عليهم من دخوله» قال: والرفع 


أوجه . 
قوله: (أصبت) إلخ : أي : أصبت الفطرة . 


قوله: (أصاب الله بك) إلخ : 0 أراد بك الفطرة والخير والفضل» وقد جاء «أصاب» 
بمعنى أراد» قال الله تعالى: #صَكَرَا له الع ری رھ مَك ی سات 49 من آية: +8 أي : 
حيث أراد. اتفق المفسرون وأهل اللغة. كذا نقل الواحدي اتفاقهم عليه. 


قوله: (أمتك على الفطرة) إلخ: او ا SS,‏ 
عليها» وفي حجة الله البالغة: «فكان هو ية جامع أمته» ومنشأ ظهورهم» وكان اللبن اختيارهم 1 


11 660 - قوله : (إلى مراق البطن) إلخ: به فت ا رت ازور ته قان 


)١(‏ قوله: «عن مالك بن صعصعة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة» رقم »)۳۲٠۷(‏ وفي كتاب أحاديث الأبياوريات قول الل عر وك وهل أتاك حديث 
موسى... رقم (۳۳۹۳). وباب قول الله تعالى: #ذكر رحمة ربك عبده زكريا. . .) رقم (07470. وفي 
كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج» رقم (۳۸۸۷). والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة باب فرض 
الصلاة» رقم .)٤٤۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة الم نشرح4 رقم 
)7 (. 


كتاب : الإيمان 1 ۲۷۳ 


- )1( حدّئني مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابنُ بَا ل قَالَ ابْنُ المُتنى: حَدٌ 
رة وو لاه ا 


مُحَمَّد بْنُ جَعْمَر» EE RE‏ فال ILS‏ يفول حَدَنْيِي ابْنُ عَم 


َيكُمْ كل (يغني ابن َب س قَالَ : : در رَسُولُ الله لله جين شري به كَقَالَ : : ١مُوسَئ‏ آدَمْ 
طَوَالُ كانه من رجَالٍ شَتُوءَة) . 


وَقَالَ: «عِيسّئ جَعْدٌ مَرْبُوعٌ . ودر مَالِكا حَازْنَ جَهتَمَ وَذَكَرَ الدّجَالَ) . 


هو ما سفل من البطن ورق جلده» وأصله مراقق» سميت بذلك لأنها موضع رقة الجلدء قال 
الجوهري: لا واحد لهاء وقال صاحب المطالع : : واحدها مرق. 


)١"6(_"55‏ قوله: (موسى آدم) إلخ : بالمد. ا 
قوله : (طوال) إلخ: بضم الطاء وتخفيف الواو» ومعناه طويل »2 وهما لختان. 


قوله: (كأنه من رجال شنوءة) إلخ: بفتح المعجمة وضم النون وسكون الواو» بعدها 
همزة» ثم هاء تأنيث: حي من اليمن ينسبون إلى شنوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر بن الأزد» ولقب شنوءة لشنان كان بينه وبين أهله» والنسبة إليه شنوئي بالهمز بعد 
الواوء وبالهمز بغير الواو. قال ابن قتيبة: «سمي بذلك من قولك: رجل فيه شنوءة» أي: تقززة» 
والتقزز ‏ بقاف رقاييق ب المباعد من الأدتاش + فال اللداردى: رجال الأزد معروفون بالطوال» 
ووقع في حديث ابن عمر: كأنه من رجال الزط وهم معروفون بالطول والأدمة. 

قوله: (عيسى جعد مربوع) إلخ: وقع في أكثر الروايات في صفته: «سبط الرأس والجعد» 
ضد السبط» فقال العلماء رحمهم الله : المراد بالجعد هنا جعودة الجسمء وهو اجتماعه 
واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعرء وأما الجعد فى صفة موسى 4ل فقال صاحب التحرير 
فيه معنيان: أحدهما ما ذكرنا في عيسى 4# وهو اكتناز الجسمء والثاني: جعودة الشعرء قال: 
والأول أصح لأنه قد جاء في رواية أبي هريرة في الصحيح : «أنه رجل الشعر» هذا كلام صاحب 
التحرير. والمعنيان فيه جائزان» وتكون جعودة الشعر على المعنى الثانى» ليست جعودة القطط› 
بل معناها : أنه بين القطط والسبطء والله أعلم . ۰ 


على التخفيف» كما في كتف وبابه» قال أهل اللغة: الشعر السبط وهو المسترسل ليس فيه 


)١(‏ قوله: ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدر الخلق» باب إذا قال أحدكم: 
آمين. والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر لع ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۹) وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى: «وكلم الله موسى تكليماً» رقم (7895). 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0م موي و or‏ و وو ور ےت 


4۸ 5 ودا عبد بن حم أو انو ل سكم ES‏ 
عَبْدٍ الرّحْمْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي الْعَالِيةَ حَدَتَنًا اب ee‏ (ابْنُ عَبّاسٍ) قال قَالَ 
رَسُولُ الله كله : امَرَْتُ لل شري بي عَلَى مُوسَى بن عِمْرَاَ عليه السّلام. رَجُلٍ آدمْ طول 
جَعْد . أنه مِنْ رجَالٍ شَنُوعة. وَرََتُ عهسئ ابن مَرْيمَ مربُوعَ الْخَلقٍ. إلى الْحْمْرَة وَالْبَياضٍ . 
سبط الرّأس . وَأَرِيَ مَالِكاً ازن الئارء وَالدّجَال؛. في آيَاتِ أَرَاهُنَّ الله ياه كلا کن فى 


ميق من ق [السجدة: ۲۳]. 


تكسير» ويقال في الفعل منه: سبط شعره ‏ بكسر الباء - يسبط ‏ بفتحها ‏ سبطا ‏ بفتحها - أيضاًء 
والله أعلم . ١‏ 

قوله: (مربوع) إلخ: أي: ليس بطويل جداًء ولا قصير جداًء بل وسط. 

)٠٠١( - ۸‏ - قوله: (إلى الحمرة والبياض) إلخ: حالء أي: مائل لونه إليهماء فلم 
يكن شديد الحمرة والبياض» بل كان بينهما من البياض المشوب بالحمرة. 

قوله: (وأري مالكاً خازن النار) إلخ: أرى بضم الهمزة وكسر الراءء ومالكاً بالنصب» 
ومعناه أرى النبي يي مالكاًء وقد ثبت في 07 البخاري في هذا الحديث: «ورأيت مالكاً». 

قوله: (في آيات أراهن الله إياه) إلخ: أي: النبي بي يعني: رأى النبي ية الدجال مع 
آيات أخر أراهن الله النبي كك وما حكاها ورك (في آيات أراهن الله إياه) من كلام الراوي 
أدرجه في الخديث دفعاً لاستبعاد السامعين» وإماطة لما عسى أن يختلج في صدورهم» ولو كان 
من قول النبي بها لقال: «أراهن الله إياي» كذا ذكره الشارح . 

والظاهر أن بكرن الضمين راجعا إلى الدجال».والهراةالآنات خوازق العادات الى 
قرا الله متخا امكدر اا الخال وات ا وال تعالق' أعلم : ْ 

قال الطيبي كآنه : «قوله: في آيات» أي : رأيت يت المذكور في جملة آيات» ولعله أراد بها 
الآيات المذكورة في قوله تعالى : لتد ن من ديت رید ار © [النجم» آية: 1۸] فعلى هذا في 
الكلام التفات خيث وضع (إياه» موضع «إياي» أو الراوي نقل معنى ما تلفظ بهء والله أعلم. 

قوله: (فلا تكن في مرية من لقائه) إلخ: الظاهر أنه متعلق بأول الكلام. وهو حديث 
موسى لي تلميحاً إلى ما في التنزيل من قوله تعالى : 9ود مكنا موی السب فلا تكن في مي 
م قاب 4 [السجدة» آية : ٣‏ وفي الكشاف: «قيل: من لقائك موسى عليه الصلاة والسلام ليلة 
الإسراءء فيكون ذكر عيسى وما يتبعه من الآيات على سبيل التبعية والإدماج» أي: لا تكن يا 
محمد فى رؤية ما رأيت من الآيات فى شك» فعلى هذا الخطاب في قوله: «فلا تكن» 
لرسول الله يله والكلام كله متصل ليس فيه تغيير من الراوي إلا لفظ (إياه»: ويشهد له قول 
الشيخ محي الدين كله في شرح هذا الحديث: «كان قتادة يفسرها أن النبي يه قد لقي 


كتاب : الإيمان Vo‏ 


5١ 


سال ا ع ل 
ا ٿا هشَّيْم» أخبر 
TT‏ الْعَاِيَةِه عَنِ ابن عَبّاس E e‏ 
قَقَالَ: أَىُّ وَادِ هَارًا؟ كَقَالُوا: هَذَا وَادِي اررق . قَالَ: أي أن إلى ُوسئ عليه السلا 
قابطا ِن الِب وله جُوَارٌ إلى آله بالألبية . نم أتى عَلَى نة هَرْشَى . فَقَالَ: أي نة هذهِ؟ 


قَانُوا: نة مَرْشَى . قَالَ : كني أَنظْرُ | إلى وئس بن مَنْى عَلَيه الم عَلَى َال حَمْرَا جَغدةٍ 
عَلَيِهِ جْبّةٌ م صوفٍ . OSA SEAS‏ ود لله ا ا ونيا جر ب ا ا ام او و CEE N‏ 


موسى 1 ووافقه عليه جماعة. منهم: مجاهد» والكلبي» والسديء ومعناه: فلا تكن في شك 
من لقائك موسى» والشارحون ذهبوا إلى أن قوله: (في آيات أراهن الله) من كلام الراوي ألجقه 
بالحديث دفعاً لاستبعاد السامعين وإماطة لما عسى يختلج في صدورهم» وقال الخطاب: : في 
«فلاتكن» خطاب عام لمن سمع هذا الحديك إلى يم الام والضمير في «لقائه» عائد إلى 
الدجال» أي : إذا كان خروجه موعوداً فلا تكن في شك من لقائه». وقال غيره: الضمير راجع 
إلى ما ذكرء أي : اقل تكن في ار رر با کو الانات إلى بوم القوامة» اا 
الا 

۸ - 107( - قوله: (مر بوادي الأزرق) إلخ : هو موضع بين الحرمين» سمي به لزرقتهء 
وقيل : منسوب إلى رجل بعينه . 

قال الحافظ: «هؤ خلف أمج» بينه وبين مكة ميل واحدء وأمج: 50 والميم 
وبالجيم قرية ذات مزارع هناك) . 

قوله: : (وله جوار إلى الله بالتلبية) إلخ: : بضم جيم فهمزء وقد يبدل» أي : 0 . وقال 
الطيبي كله : 0 
ا 7 ا ا ٠‏ فراء فشين معجمة فألف مقصوزة تكتب بالياء. 
كسكرئ » على طريق الشام والمدينة قرب الجحفة. 


قوله: (على ناقة حمراء جعدة) إلخ : الجعدة هي مكتنزة اللحم. 
قوله: (جبة من صوف) إلخ : أي : للتواضع واختيار الزهدء وهذا مأخذ للصوفية» ومن 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب المناسك باب الع على جل رقم 
(441). 


۲۷٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّح مسلم 


سے وه في 


جام نايو .وهو ّي . 


تبعهم من العلماء كالكسائي» ولعله لبسها على غير هيئة المعتاد أو كان جائزاً في شرعه للمحرم 
لبس الجبة ونحوها مطلقاء والله أعلم. 

قوله : (خطام ناقته) إلخ : آي زمامها فنا ومغ وهو الحبل الذي يقاد به البعير» يجعل 

قوله : (خلبة) إلخ: بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وبضمها فموحدة فهاء: ليفة نخل. 

قوله: (وهو يلبي) إلخ: فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات والدار الآخرة ليست 

قلنا: أجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن الأنبياء أفضل من الشهداء» والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك الأنبياء» فلا 
يبعد أن يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله بما استطاعوا ما دامت الدنياء وهى دار تكليف باقية. 

انيها: أنه صلی الله عليه وسلم أرى حالتهم التي كانوا في حياتهم عليهاء > فمثلوا له كيف 
كانراة ركيت كاد رصحي ريني ونيا قال أيضاً في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند 
0 «كأ: ي أنظر إلى م موسو + وكأني أنظر إلى ا 
التشبيه في الرواية» الي م والله أعلم. 
1 وقل - جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم أؤزة فيه معديف انال ياء 
أحياء في قبورهم يصلون» أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير - وهو من رجال الصحيح ‏ عن 
المستلم بن سعيد - وقد وثقه أحمد وابن حبان - عن الحجاج الأسود ‏ وهو ابن أبي زياد البصري 
وقد وثقه أحمد وابن معين - عن ثابت عنه» وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه 
وشاهد هذا الحديث ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد ب بن سلمة» عن ثابت» عن أنس 
رفعه: : «مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» وأخرجه أيضا 
من وجه آخرء عن أنس» فإن قيل : a E‏ دوچ دنا له سادا من ايف 
أبي هريرة أخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله ب بن الفضل عن أبى ي سلمة عن أبي هريرة رفعه: 
«لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراي» الحديث»› ر 
الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلىء > فإذا رجل ضرب جعد كأنه» وفيه: «وإذا عيسى بن مريم قائم 
يصلي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعودء وإذا إبرا ا ا 
فحانت الصلاة فأممتهم). 

ومن نال الح با ا اويا درا طن سام ال هري 1 وقال فيه: 


كتاب : الإيمان VY‏ 


َال ابْنُ حَتْبّلٍ في حَدٍ : قال هُسَيْمٌ : يَعْنِي ليفا . 

32 - (159) وحائني شود بن ام اا 5 عدي عَنْ دَاوُد» عَنْ أبي 
الْعَاِيَةِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ؛ قَالَ: : 'سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ اله يله بَينَ مَكَةَ وَالْمَدِيَقٍ: فَمَرَرْنَا بوَادِء 
فَقَال: أَيْ وَادِ هَْذَا؟ َقَانُوا : وَادِي الأَزْرَقٍ . قَقَالَ: كني أَنظر إلى مُوسَى بل (تَذَكرَ مِن لَوْنِهِ 
وَشَعره شَيئا لَمْ يَحْمَظْهُ دَاوْهُ) وَاضعاً إصْبَعَبِِ في أَذُنَيهء لَه جُوَارٌإِلَى الله بالكبيةء 4 مارا بهذا 


«وصلوا علىٌ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» سنده صحيح» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب 
الثواب بسند جيد: «من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً بلَغْنُها وعند أبي داود 
والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره» عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: «فأكثروا 
فيه على من الصلاة» فإن صلاتكم معروضة عليّ» قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 

ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: «ما من 
أحد يسلم على إلا رد الله على روحي» حتى أرد عليه السلام» ورواته ثقات» وجه الإشكال فيه 
أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه» وهو الموت» وقد أجاب العلماء عن 
ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن المراد بقوله: «رد الله على روحى» أن رد روحه كانت سابقة عقب دفن لا 
أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. 

الثاني : سلمنا لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه . 

الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

الخامس: أنه يستغرق في أمور الملا الأعلىء فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من 
سلم عليه . 

وقد استشكل ذلك من جهة أخرى وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال 
الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة. وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك 
بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة. والله أعلمء كذا في الفتح. 

0000(_89) - قوله: (فذكر من لونه وشعره شيئا) إلخ: أي: بعضاً من أوصافهما وهو أن 
لوانه اسمن وشعره جعد» على ما سبق 

قوله: (واضعاً إصبعيه على أذنيه) إلخ: بضم الذال ويسكن» قال الشارح #: «وفي هذا 
دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع الصوت بالأذان ونحوه» مما يستحب له 


VA‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


لْرّادي قال : م سزئا حت أنبئا عَلَى يية. َقالَ: أي ية اده؟ قالوا: مرْشَئء و لَفَتٌ: 
قَقَالَ: كني أَنْظْرْ إلى پوس عَلَى نَاقَةِ حَمْرَ مُرَاءَ. عَلَيهِ جُبة صُوفِء خخطامُ ناته ليف حُلبَةء مَارَا 
بها الاي مُلبياً» . 

)٠ (5١‏ حدّثني محمد بْنٌ المَتَن) جا ابن أبي عَڍِي عَن ابن عَونِ» عَنْ 
مُجَاهِدٍ؛ قَالَ: َذَكُرُوا الذّجُال. فقّال : إل موب بين عَيئِهِ كَافِرٌ. 
قَالَ: فَقَالَ ابن عَبّاس': :لم أَسْمَعْهُ قَالَ ذَك. وة قَالَ: أما إِنراهِيمْ» كَانْظرُوا إلى 
صَاجِبِكُمْ . 0 رَجْلَ آم جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَخْمَرَ مَخْطُوم بِخُلبَةِ. كَأَني أَنظْرُ ِلَب 


إن شرع من قبلنا شرع لناء والله أعلم». 

قال علي القاري: «هذا الاستنباط إنما تم لو قيل باستحباب وضع الإصبعين في الأذنين 
وقت التلبية» ولا أظن أن أحداً قال بهذاء وأما وضع الإصبع في الأذن حال الأذان فله دليل 
مستقل ذكر فى بابه). 

قوله : (أو لفت) إلخ : بكسر اللام وسكون الفاء وبعدها تاء مثناة من فوق» قال بعضهم: 
هش فة قرت الخخفة شال لها انها لفت» والشك للراوي» ويمكن أن يكون «أو» للتنويع 
على أن بعضهم قال هرشي وبعضهم لفت» ولا خلاف في الحقيقة . 

)٠٠*(-°١‏ - قوله: (فذكروا الدجال فقال) إلخ: أي: فقال بعض الحاضرين: إنه 
مكتوب بين عينيه كافر إلى قوله : «لم أسمعه ‏ أي : النبي بي - قال ذلك» ولكنه قال» إلى أخره. 

فإن قلت : أي: مناسبة بين الكلامين؟ قلت: لعل الكلام جرى في ذكر العجائب» فذكروا 
فى جملة ذلك حال الدجال» فذكر لهم ابن عباس أنه ما سمع منه يي هذه العجيبة» ولكنه سمع 
عجيبة أخرى» فذكر تلك العجبة» والله أعلم» كذا في حاشية السندي. 

قوله : (فانظروا إلى صاحبكم) إلخ : يعني : نفسه ككل فإنه كان أشبه ولد إبراهيم به. 

قوله: (كأن أنظر إليه) إلخ: قال الحافظ : «وقد اختلف أهل التحقيق في معنى قوله: «كأني 
أنظر» على أوجه: الأول هو على الحقيقة» والأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا مانع أن 
يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس «أنه وله رأى موسى قائماً في 

قبره يصلي»» قال القرطبي : «حببت إليهم العبادة» فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا 


)١(‏ قوله: «فقال ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحج» باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي» رقم )١555(‏ وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً», رقم )۳۳٣۵(‏ 
وفى كتاب اللباس» باب الجعد» رقم (۳(. 


كتاب : الإيمان | لحف 


ذا انَحَدَرَ في الْوَادِي يُلَبّي). 

aS YY.‏ دا ت ٠ح‏ وَحَدَّنَنَا مُحَمَدُ بن رَمْح» 
أ اللَيْت عَنْ أبي الرييرء عن جار 32 أن رسشرل الله كلل قال: : «عُرض عَلَيّ الأنبياءُ . 
إذًا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍِء كانه ون وكا نو وَرَأَنْتُ عيسى ان ميم عَلَِِ السّلمَ؛ 
ذا أقْرَبُ بُ من ربت به شَبَهاً عُرْوَةُ بن مَسْعُووٍء َرَت إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيه؛ ذا أقْرَبُ 
را نت به شَبَهاً صَاجِبْكمْ (يَغني نَفْسَه) وَرَأَيِتْ جَبْرِيلَ عَلَيهِ السَلامُ؛ إا أرب مَنْ رَأَيْتُ به 
شَبَهاً دَحْيَةً) . 


بما يلزمون به» كما يلهم أهل الجنة الذكرء ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: 
ل دغودهم فيا سُبَحَتَكَ الله [يونس» آية: 0٠١‏ الآية لكن تمام هذا التوجيه أن يقال: إن المنظور إليه 
هي أرواحهم» فلعلها مثلت له بيا في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم هي في 
القبور» قال ابن المنير وغيره: «يجعل الله لروحه مثالا فيرى في اليقظة كما يرى في النوم» ثانيها 
كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف تعبدوا؟ وكيف حجوا؟ وكيف لبوا؟ 
ولهذا قال: «كأني». ثالثها: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه بهء قال: «كأني أنظر إليه» 
رابعها: كأنها رؤية منام تقدامت له» فأخير عنها لما حج عندما تذكر ذلك» ورؤيا الأنبياء وحي» 
هذا هو المعتمد عندي لما سيأتي في أحاديث الأنبياء من التصريح بنحو ذلك في أحاديث أخرء 
وكون ذلك في المنام والذي قبله ليس ببعيد» والله أعلم» اه. 


قوله: (إذا انحدر في الوادي يلبي) إلخ: وفي الحديث: «أن التلبية في بطون الأودية من 
شن المرسلين» وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود». 


. قوله: (عرض علي الأنبياء) إلخ: بصيغة المجهول» أي: أظهر لدي‎ -)159( ١ 

قوله: (ضرب من الرجال) إلخ: هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلتهء قاله 
القاضي عياضء أو الرجل الخفيف اللحم» قاله النووي أو ضرب من الرجال بمعنى نوع من 
الرجال» قاله علي القاري. والله أعلم. 

قوله : (فإذا أقرب من رأيت به شبهاً) إلخ: بفتحتين» أي: نظيراً . 

قوله: (عروة بن مسعود) إلخ: قيل: هو أخو عبد الله بن مسعود» وليس بصحيح» فإن 
عروة هذا ثقفي» وعبد الله هذلي . 


4١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب في صفة النبي بيه رقم 
(7549). 


۸۹ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


(وَفِي رِوَاية ابن زمح): «دَحية بْنْ خَلِيفَةًا . 

4 - (17) وحدئني محمد بن َافِع وعد ِي حُمَيْدِ (وَتَقَارَبَا في الل قَالَ 
انرا دنا EU‏ أخبرتا) عَبْدُ آلرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِي» قَالَ: 
أَخبرَنِي سويد بن الْمُسَيّب٬‏ عَنْ أبي هُريْرة؛ ال : ال التي کل ١جين‏ أُسْرِي بي لَقِيتُ 
مُوسَئ عَلَيهِ السَّلامُ (فَتَعَنَهُ الي ك) قدا رَجْلّ (- حَسِبْتُهُ قَال) مُضْطَرِبٌ. جل الزأبي. کاله 


قوله: (دحية بن خليفة) إلخ: بكسر الدال وقد يفتح» وهو من الصحابة» كان من أجمل 
الناس صورة. 

 )171( --۲‏ قوله: (حسبته قال: مضطرب) إلخ: القائل: «حسبته» هو عبد الرزاق» 
والمضطرب الطويل غير الشديد» وقيل: خفيف اللحمء قال ابن التين: «هذا الوصف مغاير لقوله 
في بعض أحاديث البخاري: (إنه جسیم وقال: والذي وقع نعته بأنه جسيم إنما هو الدجال» 
وقال عياض : رواية من قال : : ضرب» أصح من رواية من قال: «مضطرب» لما فيها من الشك› 
قال: وقد وقع في الرواية الأخرى الجسيم) وهو ضد الضرب إلا أن يراد بالجسيم الزيادة في 
الطول». 

قال الحافظ : «والذي يتعين المصير إليه ما جوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة 
موسى : الزيادة في الطول» ويؤده قوله في بعض الروايات: «كأنه من رجال الزط» وهم طوال 
غير غلاظ» ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء الخلق عند البخاري: #زأبث نوسي جا 
طوالاً» واستنكره الداودي فقال: لا أراه محفوظاًء لأن الظويل لا يوصف بالجعد» وتعقب 
بأنهما لا يتنافيان» . 

وقال النووي: «الجعودة في صفة موسى 88 جعودة الجسم» وهو اكتنازه واجتماعه. لا 
جعودة الشعر» لأنه جاء أنه كان رَجَل الشعر». 

قوله: (رجل الرأس) إلخ: بكسر الجيم ويسكن ويفتح» ففي القاموس: شعر رجل» ككتف 
وجبل» بين السبوطة والجعودة. وفي النهاية: أي: لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة بل 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «وهل أتاك حديث موسی) : وکلم الله موسى تكليماً»: رقم (7744). وباب قول الله: إواذكر في 
| الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) رقم (7477). وفي كتاب التفسير» باب #أسرى بعبده ليلاً من المسجد 
الحرام› رقم (4704). وفي كتاب الأشربة» باب قول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)› رقم (0517)» وباب شرب اللبن. . 
070 ). والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم .)١٠۳١(‏ 


كتاب : الإيمان 58١‏ 


اس ای عا و وريت | E E‏ ثَالَ: 


يت بإِنَاءَْنِ في أَحَدِِما بن وفي الآڪر حَفْرٌ. فقيل لي : حذ أَبهُمَا شفك كَأَحَذْتُ الب 
قُشَرِبْتهُ. َقَالَ: هُدِيتَ الْفِطرَة, أو أَصَبْتَ الْفِطْرَة أَمَا إِنْكَ لَؤ أَحَذْتَ الْحَمْرَ et‏ 


ولك : الظاهر أن تكون جعودته غالبة على سبوطته > لئلا ينافي ما سبق من کون موسى ل 

. كذا قال علي القاري 159 . وفيه إيماء إلى أن المراد بالجعودة فى صفة موسى جعودة 
م م 

قوله: (فإذا ربعة أحمر) إلخ: ربعة بتسكين الموحدة» ويجوز فتحها على ما ذكره 
العسقلاني» أي: مربوع الخلق» وفي النهاية: أي: لا طويل ولا قصيرء والتأنيث على تأويل 
الش 

قال الشارح : «وأما وصف عيسى صلوات الله عليه وسلامه في هذه الرواية - وهي رواية 
أبي هريرة ونه - بأنه أحمر» ووصفه في رواية ابن عمر بعدها بأنه آدم» والآدم الأسمرء وقد 
روى البخاري عن ابن عمر وي أنه أنكر رواية «أحمر» وحلف أن النبي بيا لم يقله» يعني : وأنه 
اشتبه على الراوي» فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد حقيقة الأدمة 
والحمرة» بل ما قاربها. والله أعلم». 

قوله: (كأنما خرج من ديماس) إلخ: بكسر الدال وتفتح › على ما في القاموس : الكن 
ا انه a TT‏ جاده 
كان في موضع كنّء لخر ب رعو روان وفي رواية ابن عمر: «ينطف رأسه ماء» وهو محتمل 
لأن يراد الحقيقة» وأنه عرق حتى قطر الماء من رأسهء ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة 
وجهه» ويؤيده أن في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: «يقطر 
رأسه ما وإن لم يصبه بلل». 

قوله: (أشبه ولده به) أي: بإبراهيم صورة ومعنى» فالمشابهة الصورية عنوان للمناسبة 
المعنوية؛ مع أن الولد سر لأبيه في مبانيه ومعانيه. 

قوله: (أما أنك) إلخ : أما بالتخفيف للتنبيه . 


قوله: (لو آخذت الخمر) إلخ: آي شريت أو ما شرت والمعى : لو ملت لها آذ 
0 


YAY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحبح مسلم 


4 5 4 ت 
غوت أَمْتَكَ). 


)۷١(‏ - باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدَّجّال 
44 117/ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِء عن لاف عن 


عي الله بن حمر" أن رَسُوَلَ الله يل كَالَ: «أَرَانِي لَيْلَهَ عند الْكَعْبَةِ ٠‏ قَرَأَْتُ رجلا آَم 


قوله: (غوت أمتك) إلخ: أي: نوعاً من الغواية المترتبة على شربها بناء على أنه لو شربها 
لأحل للأمة شربهاء فوقعوا في ضررها وشرهاء ولما كان هو معصوماً لم يقل له: «غويت» على 
ما تقتضيه المقابلة» وفيه إيماء إلى أن استقامة المقتدى من النبي والعالم والسلطان ونحوهم : 
سبب لاستقامة أتباعم» لأنهم بمنزلة القلب.للأعضاءء كذا قال علي القاري كأنه. 


وقال الحافظ : «قوله: غوت أمتك» يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل» أو تقدم عنده 
علم بترتب كل من الأمرين» وهو أظهر». 


قال ابن المنير: «لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في عدوله عن 
الخمرء ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع» وبه يشتد العظم وينبت اللحم» وهو بمجرده قوت» 
ولا يدخل في السرف بوجه» وهو أقرب إلى الزهدء ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه» والعسل 
وإن كان حلالاً لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى : 
]٠ e‏ قلت : ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق 
الإسراء أنه بل عطش » كما تقدم في بعض طرقه مبيناً هناك» فأتى بالأقداح» فآثر اللبن دون غيره 
لما فيه من حصول حاجته» دون الخمر والعسل» فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن» 
وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عدة جهات . كذا في الفتح. 


](°( - باب: ذكر المسيح اين مريم والمسيح الدجال 
)١59( _ ۳‏ - قوله: (أراني ليلة) إلخ: بفتح الهمزة» ذكر بلفظ المضارع مبالغة في 
استحضار صورة الحال. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول 
الله: «واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها)› رقم (550”) و(١٤٤۳).‏ وفي كتاب اللباس» باب 
الجعد, رقم (09:07). وفى كتاب التعبير» باب رؤيا الليل؛ رقم (5999). وباب الطواف بالكعبة في 
المنام» رقم )°7( وفي كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (VIA)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الفتن» باب ما جاء فى صفة الدجال» رقم (2)5511 وأبو داود فى سننه» فى كتاب السنة» باب في 
الدجال» رقم (لاهلاغ). 


كتاب : الإيمان YAY‏ 


كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ ِن أذم الرْجًالء ا َه َة اخسن ما نت رَاءِ مئ اللَمَم» 0 
فط ما مكنا عَلَى رَجُلَينٍ أو عَلَى عَوَاتِقٍ ي رَجُلَينِ طوف بِالْبَيتِ. َسَأَلْتُ : 


فقيل : e‏ م إا نا رَجُلٍ جَعْدٍ طط أعْوَرٍ العَين اليمتى. 00 
طافية . َسَأَلْتُ: مَنْ aS KR‏ 


قوله: (من أدم الرجال) إلخ: : بضم همز وسكون دال مهملة» > جمع آدم كحمر جمع أحمر 
على ما في النهاية . 

قوله : (له لمة) إلخ : بكسر اللام وتشديد الميم يقال لشعر الرأس إذا جاوز شحمة الأذنين» 
وألم بالمنكبين لمة؛ وإذا جاوزت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرت عنها فهي وفرة. 

قوله: (من اللمم) إلخ: بكسر ففتح» جمع لمة. 

قوله: (قد رجلها) إلخ: بتشديد الجيم» أي: سرجها ومشّطها. 

قوله: (فهي تقطر ماء) إلخ : : قد تقدم أنه يحتمل أن يقيد أنها تقطر من الماء الذي سرجها 
به» أو أن المراد الاستنارة» وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة. 

قوله : (متكياً على) إلخ : اق معتمداً . 

قوله: (على عواتق رجلين) جمع عاتق» وهو ما بين المنكب والعنق. 

قوله: (فسألت من هذا) إلخ: أي: سألت الطائفين أو الملائكة الحافين. 

قوله: (إذا أنا e‏ بفتح جيم فسكون عين» وهو من الشعر خلاف السبط» أو 
القصير منه. كذا في القاموس. 

قوله: (قطط) إلخ : بفتح القاف والمهملة بعدها مثلهاء هذا هو المشهورء وقد تكسر الطاء 
الأولى» والمراد به شدة جعودة الشعرء > ويطلق في وصف وجل ويراد به الذم , يقال: جعد 
اليدين وعد الأصابع» أي::بخيل ‏ ويظلق على القصير أيضاً » وأما إذا أطلق في الشعر 
فيحتمل المدح والذم. 

قوله: (كأنها عنبة طافية) إلخ: : قال الحافظ في الفتح بعد نقل الروايات والأقاويل 
المختلفة : «والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في «طافية» أنه بغير همزهء فإنها 
قيدت في رواية الباب بأنه اليمنى» > وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن 
عينه اليسرى ممسوحة»› والطافية هي البارزة» وهي غير الممسوحة» والعجب من يجوز رواية 
الهمزأفي «طافية» وعدمه مع تضاد المعنى في حديث واحد» فلو كان ذلك في حديثين لسهل 
الأمر». 


قال القاضي عياض : «رويناه عن الأكثر بغير همزء وهو الذي صححه الجمهور» وبه جزم 


٠ YA‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


فقيل : ڌا الْمَِيحُ الدَّجَالُ . 

4 (7174) حدّثنا محمد بْنُ [سْحَاقَ الْمُسَيبِي ا (يَعْنِي ابْنَ عِيّاضٍِ) 
عن شوت هو ان قب عن افع قال EM‏ گر رَسُولُ الله يك 
يها رين ورا النّاسٍِ) الْمَسِيحَ الْتّجَالَ. فَقَالَ: إن الله تارك وَتَعَلَى ليس بأغور. ألا 
إن اميخ الدْجَالَ أَعورٌ عَين الْهمتى» وعأن ف فة طافية) كال: : وَقَالَ وَسُولُ الله كل : 
«أراي اللَلهَ في الْمَنَام عِنْدَ الكَغْبَةٍ. إا رَجُلُ آم اخسن ما رى ين أذم الرْججالٍ. الع 


لمنة بدن منكبيه» رَجَلْ الشَّعْرِء خقطة وَاسةماء: وَاضِعاً َيِه عَلَى مَنْكَبَيٰ رَجُلّين» و 


يطفو› بغير همز › SS yT‏ ش 

قوله : (فقيل : هذا المسيح الدجال) إلخ: قال التوربشتي كأنه: «وجه تسميته بالمسيح في 
ل لس و O‏ بر ا 
الهداية. وقيل : : سمي عيسى به لأنه كان لا يمسح بيده ذا عاهة إلا , برأ. وقيل: لأنه كان أمسح 
الع ل اما ويس امير a‏ . وقيل: كادي 
a N a‏ ا ENES ly,‏ إلا 
مكة والمدينة» فهو فعيل بمعنى فاعل» ووصف بالمسيح الدجال لأن المسيح وصف غلب على 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فوصف بالدجال ليتميز المحق من المبطل كذا في المرقاة. 

قال الأبي انه GS‏ تيك دعالا فقال ثعلب : لقطعه الأرض» من «دجل»› وقيل: 
لتمويهه» من «دجل» إذا موه» ويقال لكل كذاب دجال لهذا المعنى». 

:/اا-_(٠.٠٠)-_قوله:‏ (محمد بن إسحاق المسيبى) إلخ : بفتح الياء منسوب إلى جذده 
e‏ 
اك د وح اد سه ET‏ 
تأكيداً» أو معناه أن ظهراً منه قدامه» وظهراً خلفه» وكأنهم حفوا به من جانبيه؛ فهذا أصله ثم 
كثر حتى استعمل في الإقامة بين قوم مطلقاًء ولهذا زعم بعضهم أن لفظة «ظهراني» في هذا 
الموضع زائدة. 

قوله: (ألا إن المسيح الدجال أعور) إلخ : إنما اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث في 
الدجال ظاهرة» لأن العور أثر محسوس يدركه العالم والعامي. ومن لا يهتدي إلى الأدلة 
القطعية» فإذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة ‏ والإله يتعالى عن النقص - علم أنه كاذب. 


كتاب : الإيمان YAo‏ 


بَيِتَهُمَا يَطوفٌ بَالبَيتِ. فَقُلْتٌ: مَنْ هذا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ ابن مريم؛ وَرَأَنَت ورَاءة كيه 


جَعْداً قُططأء e‏ كَأشْبَه من راك 0 اضعا يَدَيْهِ عَلَّى 
O 1‏ حدّثنا 2£ ر دتا أبي؛ دكا عقا دن شالب e‏ 
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سول :الله كه قَالَ : رأث عند اكَعبَةٍ رَجُلا آم سط الرأسء وَاضِعاً يَدَئْهِ عَلَى 
رَجُلِيْن کار سراد قار سَه) . فَسَأَلْتُ: مَنْ هَلذَا؟ فقَالوا: : عيسى أبن مریم أو 
الْمَسِبِحُ ابن مَرْيَمْ لا ذري أي َلك ال ورايت ورات رجلا مر جَعدَ الرَأْسِء أَغْوَرَ 
العَينِ اليم أَشْبَه به من رََيْتُ به ابن قطن . فَسَأَلْتُ : مَنْ هَنذًا؟ فَقَالُوا: الْمَسِيحُ الدَجَال؛ . 


قوله: (كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن) إلخ: بفتح القاف والطاء» المحفوظ أنه عبد 
العزى بن قطن» رجل من خزاعة» هلك في الجاهلية» كما قال الزهري ذل 

قوله: (واضعاً يديه على منكبي رجلين) إلخ: الظاهر أن المراد بهما من يعاونه على باطله 
من أمرائه» كما أن المراد من الرجلين الأولين من يساعدان المسيح على حقه» ولعلهما المهدي 
والخضر من أصحابه. 

قوله: (يطوف بالبيت) إلخ: قال علي القاري: «فيه إشعار بأن أحداً لا يستغني عن هذا 
الجناب» ولا يفتح لهم غرض إلا من هذا الباب» وفي قوله تعالى ماه ِلنَِّ» [البقرة آية: ]٠٠١‏ 
إيماء إلى ذلك» ولذا وجد الكفار فى الجاهلية وزمن البعثة ما كانوا يتركون الطواف» والآن أيضا 
يتمنى اليهود والنصارى أن يتشرفوا برقي هذا البيت والطواف حوله كذا في المرقاة. 

قال الحافظ كأنه: «واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم» وقد 
ثبت أنه إذا رآه يذوب» وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام» ورؤيا الأنبياء 
ون كانت :وحياً لك نها ما يقل التعبير» اف: 

قال التوربشتي: «طواف الدجال عند الكعبة مع أنه كافر مؤول بأن رؤيا النبي يلاء من 
مكاشفاته» كوشف بأن عيسى # في صورته الحسنة التي ينزل عليها يطوف حول الدين لإقامة 
أوده وإصلاح فساده» وأن الدجال في صورته الكريهة التي ستظهر بطوف حول الدين يبقى العرج 
والفساد) اه. 

وقال عياض لله : «إن منع الدجال من دخول مكة إنما هو عند خروجه في آخر الزمان». 
قال الحافظ : اويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم» وأن ابن صياد قال 
له: «ألم يقل النبي ككل : إنه لا يدخل مكة ولا المدينة» وقد خرجت من المدينة أريد مكة» فتأوله 
من جزم بأن إن م مير لدان حلى أن انشع زبدا قر صرت لحرن ريد الجواب عن مشيه 
وراء عيسى 4 . 


۲۸٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


4۷ - (76؟) حدّثنا َيب بْنُ سَعِيلٍ حَدَئَنَا ليٿ عَنْ عُمَيل» ء عن الرُهْرِيّ» عَنْ ابي 
سَلَّمَةَ ُن عَبْدٍ الرّحْمْنْء عَنْ جار بن عَبْدٍ الله ؛ ؛ أنَّ وَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَمّا كَذْبَنْني 
فرش . قُمْثُ في الْجِجْر نجلا الله لي بيت الْمَقِس . الع ا املسم شا وات او ال 


)۱۷١( 5‏ - قوله: (لما كذبتني قريش) إلخ: أي: نسبتني إلى الكذب في ما ذكرت من 
قصة الإسراءء ووقع بيان ذلك التكذيب في طرق أخرى» فروى البيهقي في الدلائل من طريق 
صالح ابن كيسان عن الزهري عن أبي سلمة قال: «افتتن ناس كثير - يعني : عقب الإسراء ‏ فجاء 
ناس إلى أبي بكرء فذكروا لهء فقال: أشهد أنه صادق» فقالوا: وتصدقه بأنه أتى الشام في ليلة 
واحد" ثم رجع إلى مكة؟ قال: نعمء إني أصدقه بأبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماءء قال: 
فسمي بذلك 0 

قال سمعت جابراً يقول» فذكر الحديث. 

وفي حديث ابن عباس عند أحمد والبزار بإسناد حسن قال: قال رسول الله ية : «لما كان 
ليلة أسري بي» وأصبحت بمكة» مرّ بي عدو الله أبو جهل» فقال: هل كان من شيء؟ فقال 
رضول الله ية : إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين أظهرنا؟ قال: 
نعم» قال: فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك؟ قال: نعم» قال: يامعشر بني كعب بن لؤي» 
قال: فانفضت إليه المجالس حتى جاؤوا إليهماء فقال: حدث قومك بماحدئتني» فحدثتهم» 
قال: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباًء قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد» الحديث. 

قوله: (قمت في الحجر) إلخ: أي: في موضع بدئ بي الصعود أولاً لينجلي لي الشهود 
اتا 

قوله: (فُجَلا الله بيت المقدس) إلخ: بتشديد اللام من التجليةء أظهر» قيل: معناه 
كشف الحجب بيني وبينه حتى رأيته» 0 بن الفضل عن أم سلمة عند مسلم : 
«أشار إليهاء قال: فسألوني عن أشياء لم أثبتهاء فكربت كرباً لم أكرب مثله قطء فرفع الله لي 
بيت المقدس أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا نبأتهم به»» ويحتمل أن يريد أنه حمل إلى أن 
وضع بحيث يراهء ثم أعيد» وفي حديث ابن عباس المذكور: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه 
حتى وضع عند دار عقيل» فنعتّه» وأنا أنظر إليه» وهذا أبلغ في المعجزة» ولا استحالة فيه» فقد 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب مناقب الأنصارء باب حديث 
الإسراء» رقم )۳۸۸١(‏ وفي كتاب التفسير» باب أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام رقم (4010) 
والترمذي في جامعه في كتاب التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم (۳۱۳۳). 

(۲) قوله: «واحد» ولعله «واحدة» بزيادة التاء. 


کتاب الإيمان | YAY‏ 


َطفِقُتٌ أَحْيرهُمْ عَنْ ياه رانا أنظر إِلَيْها . 

۸ - (۲۷۷) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ َء حَدََنا ان وَهْبِء قال: أَخُبرني يونس بن 
يزيد عن ابن شاب عَنْ سَالِم ِن عَبْد الله يِن عُمَرَ بن الْحَطَابٍء عن أبيو؛ ال 
سوت سول الله كَل يَقُولُ : «بِيتَمَا أنَا َا م ريني أطوف بانب ٠‏ قا رَجُل آم سبط 
الشَّعْرِء ' بين رَجُلَينِء يَف رَ ANNE‏ اي ل رد هَذَا؟ قَالُوا: هذا ابْنُ 


مریم . ثم ذَهَنْتُ ت أَلَْفْتُ فَإذا رجل اشم جيسيم › جَعْدُ الرّأس» اوم TSA‏ 


أحضر عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان» وهو يقتضي أنه أزيل من مكانه حتى أحضر إليه» 
وما ذاك في قدرة الله بعزيز»› ووقع في حديث أم هانئ عند ابن سعد: «فخيّل لي بيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آياته» فإن لم يكن مغيراً من قوله «فجلى» وكان ‏ ثابتاً - احتمل أن يكون 
المراد أنه مثّل قريباً منه» كما تقدم نظيره في حديث «أريت الجنة والنار» وتأول قوله: ااجيء 
بالمسجد» أي: جيء بمثاله» والله أعلم . 

ووقع في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني ما يؤيد الاحتمال الأول» ففيه «ثم 
مررت بعير لقريش» فذكر القصة» «ثم أتيت امحاين ب فل الم فأتاني أبو بكرء فقال: 
أين كنت الليلة؟ فقال : إني أتيت بيت المقدس» فقال : إنه مسيرة شهر فصفه لي» فقال : ففتح لي 
شراك كأني أنظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه) . 

قوله : (فطفقت) إلخ : بكسر الفاء قبل القاف» أي: فشرعت. 

قوله: (أخبرهم عن آياته) إلخ: أي: علامات بيت المقدس ودلالاته مما يكون من شواهد 
حالات النبي يي ودلائل معجزاته . 

قال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة: «الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج 
إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده» ا به من مكة إلى السماء لم 
يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح» فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه 
عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوهاء وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك فلما 
أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة» وإذا صح 
خبرة في ذلك ارم تصديقة في فا دک فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن› وزيادة في شقاء 
الجاحد والمعاند» انتهى ملخصاً من فتح الباري. 

/ا/ا»”" ‏ (۱۷۱) - قوله: (ينطف رأسه ماء) إلخ: أي: يقطر ويسيل» يقال: نطف بفتح 

- ينطف بضمها وكسرها. 

قوله: (أو يهراق رأسه ماء) بضم الياءء معناه: ينصتت 
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غور الْعيْنِء گان عَبَْهُ عة طَافِيةٌ. قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ ثَالُوا: الدّجَالُ. أَفْرَبُ الاس بو شَبْها 
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۹ 1000) وحدلتي كر جه حَدَّنَنَا حجن ب ل المتن و دنا عند 
الْعَزِيزٍ (وَهُوَ ابن بي سَلَمََ)» عَنْ عَبْدٍ الله : بن الْمَضْلِء ع أبي سَلْمَةَ ن عَبْدٍ الَحْمْنِء 
عَنْ أبي هرر ؛ َال : قال رَسُولُ الله بيا لذ رأيني في الججرء ورش ن تساي عَنْ 
مراي اغبي عَنْ أَشياء مِن بيت الْمَفدِس لَمْ ألبنهاء ٠‏ فَكْرِبْتُ كُرَْةُ مَا كربت مله قَطْ. 
قال : فَرَكْعَهُ الله لي أَنْظرُ إلَيه. ما يسألوني عَنْ شَيْءٍ إلا ناهم بهِ. SERS‏ 


عبد الله بن مغفل عند الطبراني : «أنه آدم» فيمكن أن تكون أدمته صافية» ولا ينافي أن يوصف 
مع ذلك بالحمرة» لأن كثيراً من الأدم قد تحمر وجنته . 

قوله: (أعور العين) إلخ : أي : اليمنى» ووقع في حديث سمرة عند الطبراني» وصححه 
ابن حبان والحاكم: الممسوح العين اليسرى كأنها عين ابي تحيئل شيخ من الأنصار» اهف وهو 
بكسر المثناة الفوقانية ضبطه ابن ماكولا عن جعفر المستغفري» ولا يعرف إلا من هذا الحديث. 
كذا في الفتح. 

۸-(۱۷۲) - قوله: (تسألني عن مسراي) إلخ: ب بفتح الميم» مصدر ميمي» أي: عن 

قوله: (لم أثبتها) إلخ: من الإثبات» أي: لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأمور أهم 
منها . 

قوله : (كربة) إلخ : قال الجوهري: «الكربة بالضم الغم الذي يأخذ النفس لشدته». 

قوله : (ما كربت مثله) إلخ : قال النووي: «الضمير يعود على معنى الكربة» وهو الغم» أو 
الهمء أو الشيء». 

قوله : (فرفعه الله) إلخ: أي: بيت المقدس . 

قوله : (لي) إلخ: أي: لأجلي . 

قوله: (أنظر إليه) إلخ: حال» والمعنى رفع الحجاب بيني وبينه لأنظر إليه» وأخبر الناس 
بما اطلعت عليه . 

قوله: (ما يسألوني) إلخ: بتشديد النون. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان 1۸۹ 


وڏ ريي في جْمَاعَةٍ مِنّ الأٺيياءِء ادا مُوسَئ ايم بُصَليء ٠‏ قا رَجُل صَرْبٌ جَعْدَ گان ِن 
رجَالٍ سَنوءَة. ذا عيسى ابْنُ مَرْيَمٌ عَلَيِْ السّلآمُ ايم يُصَلّي ؛ اقرب الاس به قبها 
عُرْوَةٌ بُْ مَسْعُودٍ اللَّقَفِيُ. إا | يرام عليه الما بلي أَشْبَهُ او 


(يَعْنِي نَفْسَهُ) فَحَانَتِ الصّلآةٌ كَأَمَمْتْهُمْ كلما كَرَغْتُ يِنَ الصّلاَة قال كَائِدٌ: كا ميد عاذ 
مَالِكُ صَاحِبُ التَارِ كَسَلُمْ عَلَيْه. الت له بَدَنى بالا . 


قوله: (قد رأيتني في جماعة من الأنبياء) إلخ: أي: مع جمع في ليلة الإسراء» كما يدل 
عليه السياق والسباق واللحاق» وهذه الرؤية غير رؤية السماء بالاتفاق. 

قوله: (فحانت الصلاة) إلخ: أي: دخل وقتهاء ولعل المراد بها صلاة التحية» أو يراد بها 
صلاة المعراج على الخصوصية. كذا في المرقاة. 

وفي حديث أبي سعيد عند البيهقى: «حتى أتيت بيت المقدس» فصلى كل واحد منا 
زکعتین)» .وفي رواية ا يده بن عيذ و مسعوة عر أ نحوه» وزاد: لاثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجدء ثم أقيمت الصلاة» فأممتهم» وفي رواية يزيد بن أبي 
مالك عن أنس عند ابن أبي حاتم : «فلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن مؤذن» 
فأقيمت الصلاة» فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدي جبريل فقدمني» فصليت بهم)» وفي 
حديث ابن عباس عند أحمد: «فلما أتى النبي بء المسجد الأقصى قام يصلي› > فإذا النبيون 
أجمعون يصلون معه»» وفي حديث عمر عند أحمد أيضاً : «أنه لما دخل بيت المقدس قال: 
أصلي حيث رسول الله لا فتقدم إلى القبلة فصلى» وقد تقدم شيء من ذلك في الباب الذي 

قال عياض : «يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعاً في بيت المقدس» ثم صعد منهم إلى 
ارات امن در أنه كك رآى ويحتمل أن تكون صلاته بهم بعد أن هبط من السماءء فهبطوا 
أيضا» . 


قال الحافظ : «والأظهر أن صلاته بهم ببيت المقدس كان قبل العروج» والله أعلم» كذا في 
الفتح . 

قوله: (فأممتهم) إلخ: أي: صرت لهم إماماً . 

قوله : (فالتفت إليه) إلخ: بصيغة المتكلم» أي: على قصد السلام عليه 


قوله: (فبدأني بالسلام) إلخ: أي: لما عرف من تعظيم المقام وآداب الكرام» وقال 
الطيبي: «إنما بدأ بالسلام ليزيل ما استشعره من الخوف منه بخلاف سلامه على الأنبياء ابتداء» 
كما سئق: 

سہں 


14۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتتجيح مسلم 


 )15(‏ باب في ذكر سدرة المنتهى 
es f‏ وجددت بُو بكر بن ان ا ا و أَسَامَهّء دا مالك ابن 


مِعْوّلٍ .اح وَحَدَّئنَا ابن ثُمَيرِ وَزُهَيْرُبْنُّ حَرْبٍ. جبيعاً عن عَبُوا الله بن تمي وَأَلْمَاظْهُمْ 
مُتَقَارِبَةٌ . قَالَ ابْنُ نَمَيْرِ: حَدَتَنا أبي» حَدَّنَنَا مَاِلِكُ بُ مِغْوَلٍِ عَنِ الرُبيْرٍ بن عَدِيّء عَنْ 
EE‏ 1 الما أشرى سول الله ية اهي به إلى سِدْرَةٍ 


e‏ وَهِي فِي السَمَاءِ السَادِسَة . إِلَيهَا ينهي تا يرج به من الأْضٍ : فَيِفْبَض مِنْهَا. 
ويها بن ينهي ما يبط به من قَوْقِهَا . قيض منها. كَالَ : «#إذ يضثى ألْسَدْرَة ما يَفْمَ » [النجم: ]١١‏ 
قال: فراش مِنْ ذهب . A O‏ ا ا 


[(15) - باب: في ذكر سدرة المنتهى] 

 )17( 48‏ قوله: (وهي في السماء السادسة) إلخ: تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

قوله: (إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض) إلخ: أي: ما يصعد به من الأعمال والأرواح 
الكائنة من جهة السفلى. 

قوله: (فيقبض منها) إلخ : بصيغة المجهول فيه وفيما بعده. 

قوله: (إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها) إلخ: أي: من الوحي والأحكام النازلة من جهة 
العلا 

قوله) (قال: فراش من ذهب) إلخ : الفراش بالفتح طير معروف» ومنه قوله تعالى: یوم 
کون الاس كالفَراش الْمْعُوثِ 0 [القارعةء آية: »]٤‏ وهذا تفسير من ابن مسعود وه يحتمل أن 
يكون مرفوعاً أو في حكم المرفوع . 

قال الطيبي: «فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله في غير هذا الحديث: «فغشيها 
يه : قوله: «غشيها ألوان لا أدري ما هي» في موقع قوله: لد يعْشى 
ليَدرَة ما يَقَتَى )4 [النجمء آية: 17] في إرادة الإبهام والتهويل وإن كان معلوماًء كما في قوله 
تعالى : ب ليم ما عشم [طهء آية: ٨‏ في حق فرعون» ثم قوله هنا: «فراش من ذهب» 
بيان له. 

أقول : الأظهر - والله أعلم ‏ أن ما يعسي أشياء كثيرة لا تحصى › ومما لا يمك أن يحاط 
بها ويستقصى» لأن نفس السدرة إذا كانت هي المنتهى فكيف يكون إحاطة العلم بما فوقها مما 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة» رقم 
.)٠‏ والترمذي فی جامعه» فى كتاب التفسير» باب «ومن سورة والنجم». رقم (YD‏ 


كتاب : الإيمان لك 


قَالَ: اغوي وَسُولُ الله كللذ نلآثا : أغطيّ الصَلَوَاتِ الْحَمْسَ. وأغطي حَوَاتِيمَ سُوَرَةٍ 
الْمَقَرَّو > وَغْفِرَ لمن لَمْ ر - شرك الله مِنْ أَمَيهِ سَيعا > الْمُفْحِمَات). 


رو سم بكر 


(VV) -‏ باب : معنى قول الله عز وجل: « ولقد را نزلة زی 
وهل رأى النبي َي ربه ليلة الإسراء؟ 


يغشى ١‏ وهو لا ينافي ذكر بعض ما رأى ورؤي» كذا في المرقاة. ES‏ 
القول قريباً » فتذكره. 

قوله: (فأعطي رسول الله ) إلخ: أي : تلك الليلة» أو في ذلك المقام أو الحالة. 

قوله: (أعطي الصلوات الخمس) إلخ: أي: فرضيتها . ش 

قوله: (وأعطي خواتيم سورة البقرة) إلخ: أي: الناطقة بكمال رحمة الله تعالى لهذه الأمةء 
وتخفيفه عنهم» ومغفرته لهم ونصرته إياهم على الكافرين» فالمراد إعطاء مضمونها ومدلولهاء 
ولا سرن البقرة اة والمعراج كانت بمكة» ويمكن أنها نزلت عليه بَا ليلة المعراج بلا 
واسطة» ثم نزل جبريل» فأثبت في المصاحف» كذا في اللمعات شرح المشكوة ة للشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي. 

قلت: ولا بد من المصير إلى هذين الاحتمالين» وإلا فلا معنى لحديث أبى هريرة الذي 
تقدم في باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرء فعليك بمراجعة 
الباب المذكور من الكتاب. 

وقال العلامة السندي: «كأن المراد أنه قرر له إعطاءهاء وأنها ستنزل عليه» وقيل له: هذه 
ستنزل عليك ونحوه» فلا يشكل أن هذا ينافي ما تقدم قريباً من حديث أبي هريرة» وحديث ابن 
عباس وين تعالى عنهم . 

قوله: (المقحمات) إلخ: بالرفع على نيابة الفعل» وهو بكسر الحاء» أي: الكبائر 
المهلكات التي تقحم صاحبها النار إن لم يتجاوز عنه الملك الغفار. 

قال ابن حجر : «المراد بغفرانه أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين» وليس المراد أنه 
لا تعذب أمته أصلاًء إذ قد علم من نصوص الشرع وإجماع أهل السنة إثبات عذاب العصاة من 
الموحدين» وفيه أنه حينئذ لا يبقى خصوصية لأمته» ولا مزية لملتهء اللهم إلا أن يقال: المراد 
غالب هذه الأمة. فإنها أمة مرحومة» والله أعلم». كذا في المرقاة. 


(۷۷) - باب: قول الله عن وجل: (ولقد رآه نزلة أخرى) 
وهل رأى النبي يي ربه ليلة الإسراء 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: سألت الشيخ العلامة التقي النقي الذي لم تر العيون مثله» 


وأففة فوقو ووووه فقوو وو و ووو ووه ووه مو م و ومو و ووو ووو وو وو وو ووو ووو ووو و ووه و نيوو وو و ع عو وو دوع تل دود قيم 


ولم ير هو مثل نفسه» ولو كان في سالف الزمان لكان له شأن في طبقة أهل العلم عظيم› وهو 
سيدنا ومولانا الأنور الكشميري ثم الديوبندي» أطال الله بقائه: عن تفسير أوائل سورة النجم 
وتحقيق رؤية النبي له ربهء فقرر الشيخ تقريراً حسناً بليغاً جامعاً لأشتات الروايات وأطراف 
الكلام» منبّها على أغوار القرآن» فالتمست منه أن يقيده بالكتابة لتعم الفائدة» فاستجاب لملتمسي 
- وعلى الله أجره ‏ مع وجود الشواغل الكثيرة» وهذا نص ما كتبه بقلمه متعنا الله بطول بقائه : 


س 2 


ا ا 

«وَالئّمْرِ إا م )€ : أخذ من السماويات» لأن الكلام فيما بعد في خبر السماء» وفي 
الإسراء إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى أن قال: إن هو إلا وى بى 429 فهذه 
فذلكة هذه الآيات”*' وأبهم الموحي ‏ بكسر الحاء ‏ فيها لانحصاره في الله تعالى» والوحي 
والرسالة وذكر الأوصاف التي تنحصر في موصوف أبلغ من تسميته كما في قولهم: مررت بأكرم 
القوم ثم قال: ممم سيد ألم 46 فانتقل إلى المعلم بعد ذكر الموحي» وجعلهما اثنين: 
موحياً ومعلماً؛ ثم ذكر أوصاف المعلمء لأن الكلام إذن مع أهل مكةء وكانوا لا يعرفون 
جبريل» فذكر صفته وفعله» وهذه أوصافه فى سورة التكوير» وكأنه تعديل سند الوحي وبيان صفة 
ان وره فا ا فل ماه املك يفجن بالبال أنه كيلع ياي فقال: إا فادر على 
ذلك وإنه ر ي4 سوي مبارك الصورة؛ لا يؤنس من مثله إلا الخير» وإنه يدنو ويتدلى» فذكر 
نعمته وصفته وحليته» وكيفية إتيانه . 

قال ابن القيم: ذو و4 أي: جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة ليس شيطاناً أقبح 
الخلق صورة» بل هو أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله» قال: وهذا تعديل 
لسند الوحي والنبوة» وتزكية له كما ذكر نظيره في صورة التكويرء فوصفه بالعلم والقوة وجمال 
المنظر وجلالته» وهذه كانت أوصاف الرسولين الملكي والبشري» اه. 

وكان هذا من أول تقرير مع من خاطبهمء فبسطه شيئاً» وقد قيل كما ذكره البيضاوي 
وغيره: «في قوله: فلل إشارة إلى أنه ما تجاوز عن مكانه» فإنه استرسال مع تعلق كتدلي 
الثمرة» وهذا كنور عظيم منبسط في الجو تصاغر ودخل من كوة» فرآه الناظر غير منفصل عن 
موضعه» وكأنه نحو بیان لما ذكروه في تمثل جبريل بشراًء ويفيد ههنا كما ذكره السهيلي ما رواه 
ابن سنجر مسنداً إلى مي ين عنيد E‏ «لما صعد النبي ية إلى السماءء فأوحى إلى عبده ما 
أوحى» فلما أحس جبريل بدنو الرب خرٌ ساجداً» فلم يزل يسبح: سبحان رب الجبروت 


(#) قوله: «فذلكة هذه الآيات» أي مجمل ما فصل وخلاصته. كذا في المعجم الوسيط» رف. 


كتاب : الإيمان 4۳ 


والملكوت والكبرياء والعظمة» حتى قضى الله إلى عبده ما قضى» قال: ثم رفع رأسه فرأيته في 
خلقه الذي خلق عليه منظوماً أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت» فخيّل إلى أن ما بين عينيه سد 
الأفقين» وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة» وكنت أكثر ما أراه على صورة دحية بن 
خليفة الكلبى» وكان أحياناً لا يراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال» اه. 


قوله: «طمَرََ إل بدي ما أ 69) الضمير فيه لله تعالى لا لجبريل» فعند الطبري: 
«فأوحى الله إلى ما أوحی» ر ول هذا انتشاراً في الضماتر وة انفكاكاً في 
الي > فإن هذا aaa‏ الله وإنه قد جعل هناك موحيا وشلا وإنه لما اختار 
رسولاً انتهى الأمر إلى el‏ 0 ولم يكن الرسو موحياً بل المرسل هو الموحي» على 
شاكلة قوله تعالى : ار سل ر سولا یوی بدني ما ياء نم4 [الشورى» آية: ١‏ وإنه ليس هناك 
متعاطفات بالواوء وإنما هي سلسلة مرتبة بعضها إثر بعض في الخارج والانتهاء إلى الله» وهو 
فذلكة أيضاً كما فيما قبله في قوله: إن مو إلا و بف mms‏ 


وك س 


استؤنئف عنه» كقوله: : هدنا اا اميم © رط الت نعمت عَلنم 4 [الفاتحة» 


الآيتان: <« [VY‏ ثم قال: ما كدب الْعوَاد ما ا يَأ 49 [النج آية : ۱ ففصله عما قبله ولم يعطفه 


عليه لأنه شامل لرؤية الله تعالى بالفؤاد» ولرؤية یریل على جور وهما قبل الإسراء ولسائر 
ما رأى في ليلة الإسراء» لقوله تعالى فيم بعد: لق رای من َإَِتِ رید الکری (02* [النجم 1 


ية: 
ولتوله في ب ازال : لاریم من كينا © [الإسراء آية: ]١‏ ولقوله هناك: #وما جَعلنا 8 آل 
ریک إلا نة عد لدان » [الإسراء آية: ]٠١‏ فالفتنة هناك هي المماراة ههنا في قوله: #أفمروتم عل ما 


رق 49 [النجم آية: ؟١]‏ فقوله: ما كدب الْفوَادُ ما رأ 409 [النجم» آية: ]١١‏ أي: ما كذب 
الفؤاد عبدنا ما رأى» أي: هذا العبدء إما بفؤاده أو بعينه» «فكذب» متعد إلى مفعولين» 
كقولهم : صدقت فلاناً الحديث» وكذبته» ويحتمل الاقتصار على مفعول واحد أيضاًء أي: ما 
قال كذباً هذه المقولة» بل قال ما وقع بعد عيانا في الإسراء بالنسبة إلى رؤية الله تعالى» ولو لا 
فين وقد راد له لذي © [النجم» آية: ]٠١‏ إلى العبد لكان الأوضح أن يقال سا گذت 
الفؤاد ما رأى» أي: ما رأى الفؤاد» أي: ما افتراه» وما قاله كذباً» وكون الرؤية ههنا رؤية 
الفؤاد وفيما بعد رؤية البصر لا يورث فكّا في النظمء فإن الرؤية أمر واحد» والفرق من تلقاء 
الفاعل» وقد صح الأحاديث المرفوعة» والآثار في الرؤيتين» ورؤية الله الأولى بالفؤاد» والثانية 
بالبصر على مشاكلة حديث البعثة من تقدم الرؤيا على الواقعة» ثم ذكر كَل لكل طرفاً من الكلام 
كمانقله في المواهب عن المهدوي› ولم يفسر على ضابطة الألفاظ رجا متعارفاً اميا E‏ 
بل ذكر بعض الماصدقات وأطرافاً من القصة» ومثله كثير في الحديث وعند السلف» كحديث : 


«أول مسجد أمسن على التقوى». 


44 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ #صحيح مسلم 


وافعفوووثءعوء.ة ود و ووث ووو و ووو و دوعو ووو و و ووو و و ووو ووو ووو و وو ووه ع ووو وه ووه وه ووه و ووو ووو ووو و و نونو ونون نهنأ “ماق ء. 


ثم قال: 7# اروا روم عل لے ما ير 429 [النج آية : سا ما قد رأى, فدل على أن ثم 
رؤية أخرى بعد هذه» قاله السهيلي . وقال: #عَل ما ر ا ا ا 
يمارون في نفس الرؤية لا في خصوص المرئي . 

وعن ابن عباس أنه كان يقول: «إن محمداً ییو رأى ربه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده» رواه 
ذكره ابن حبان فى الثقات» كذا فى الزوائد. 
جبريل: «قلب وكبع فيه 5 كاد a‏ ركيد يعني : 

ET 


ثم قال: وقد ناه َر أ [النجم؛ ۳ وهذه أيضاً شاملة للرؤيتين» أما رؤية جبريل 
فظاهر. وأما رؤية الله تعالى فلأنها لا تكون إلا بدنو منه تعالى كنزوله إلى سماء الدنيا فى الثلث 
الليل الآخرء وكحديث: «يطلع الله على أهل الجنةء فيقول: هل رضيتم»؟ فقوله: عند سدرة 
المنتهى» متعلق بالرائي» كقولك: رأيت الهلال من المسجدء لا بالمرئي كقولك: رأيته من 
السحاب» وقد ذكره الطبري . 

وقوله: ##إذ ينی اليَدْرَةَ ما 9* النجم؛ ]1١‏ أي: من الأنوار والتجليات» فاجتمعت 
ا ا > فغشيتني ضبابة» خررت له 
ساجداً» وهذه الضبابة هي الظل من الغمام التي يأتي فيها الله ويتجلى . 

ثم قال: ما رام ألِْصَرٌ وما طق 469 فصرح أنه يقظةء وهو أيضاً عام لكل ما رأى من 
حيث اللفظء لكن محطه هي معاملته مع الله فقط . 

ثم فذلكه بقوله: للد رك من ٤ات‏ ري ال75 4069 ولم يعطفهء لأنه أيضاً عام لكل ما 
رأىء وحنديث آبی ذر: «رایت توراً» ونور آتی آراه» معتاه واخد: أي: هو نور من أين رأيته» 
وفي كتاب العلو للذهبي: «ونقل المروزي عن أبي عبد الله - وسأله بما تدفع قول عائشة ‏ قال : 
بقول رسول الله عل : اريت ربي»» وقال أحمد في مسنده: «ثنا أسودء ثنا حماد بن سلمة» » عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس» قال: قال رسول الله ل : «رأيت ربي عر وجل» إسناده 
قوي» اه. ليس مختصراً مما عند الترمذي من تفسير سورة «ص» عن ابن عباس أيضاًء لأنه 
حديث آخر من طريق أبي قلابة» وهذا من طريق عكرمة عنه» وهو في تفسير النجم عند الترمذي 
أيضاًء وهو مشهور عن ابن عباس» وبعضهم ينمي رؤية العين» ويريد أن العين لا تكفي في تلك 
الرؤية فكل ما روى في هذه المسألة متجهء ذكر كل طرفاً والمجمو ع جامع للأطراف» وأبهم في 


شتی 


كتاب : الإيمان 4 


سو كو 3 E‏ ل يب ل ور رقي ا 0 
(A) 1‏ وحدكني ابو الربيع الزعرانق» حدثنا عباد (وَهوَ ابن العوام) حا 


0م Ar‏ 00 همس o‏ ل 7 لس r‏ م 7 عله ا 001 
الشَّيْبَانِيُ قَالَ: سَألْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْش عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَ: #إفكان قاب قوسن أو أذ 


6ك أيه e‏ وأ ا كلك آم سس" نا ل مسُّمائَة که 
[النجم: 4] قال : أخبرني ابْنُ مَسْعُودٍ ؛ «أنَّ لئ يكل رَأى جبريل له ستمائة جَناح» . 


سياق الرؤية لأنها لا تكتنه فتقع فيها مغالطات» فكان الوجه في إبهامها هذا. والله أعلم» انتهى 
كلام الشيخ الأنور. 

والآن نشرع في شرح أحاديث الباب» وقد تكلمنا على تفسير آيات النجم في فوائد القرآن 
بما فيه مقنع وشفاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

)۱۷٤(‏ - قوله: (سألت زر بن حبيش) إلخ: أما زر فبكسر الزاء وحبيش بضم الحاء 
وفتح الموحدة» وآخره الشين المعجمة» وهو من المعمرين» زاد على مائة وعشرين سنة» وهو 
من كبار التابعين . 

قوله: (عن قول الله تعالى: هکان قاب قوسن أو أَدَنَّ tO‏ [النجم آية: 9]) إلخ: القاب ما 
بين القبضة» والسية من القوس» قال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين أن المراد القوس 
التي يرمى بهاء قال: وقيل: المراد بها الذراع» لأنه يقاس بها الشيء: قلت: وينبغي أن يكون 
هذا القول هو الراجح» فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس» ال: القاب : القدر 
والقوسين : الذراعان» ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج 
إلى التثنية» فكان يقال مثلاً: قاب رمح» أو نحو ذلك» وقد قيل: إنه على القلب» والمراد: 
«فكان قابى قوس» لأن «القاب» ما بين المقبض إلى السية» فكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته» 
وقوله: «أو أدنى» أي: أقرب» قال الزجاج: خاطب الله بما ألفواء والمعنى: فيما تقدرون أنتم 
عليه» والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه» لا تردد عنده» وقيل: «أو» بمعنى «بل» 
والتقرير: بل هو أقرب من القدر المذكورء قاله الحافظ . 

قال عياض في تفسير م دا هدل ©4: أكثر المفسرين على أن الدنو والتدلي منقسم بين 
النبي ية وجبريلء أو هما معاً من أحدهما إلى الآخرء أو من أحدهما إلى سدرة المنتهى» 
وقيل: إنما هو منقسم بين الله سبحانه ورسوله يله فالدنو: من النبي كله والتدلي من الله 
سبحانه» ولما استحال عليه تبارك وتعالى التخصيص بالجهة وجب التأويل» فدنو النبي يه كناية 
عن عظيم قدره من حيث أنه انتهى إلى حيث لم ينته أحدء وتدلي الله سبحانه كناية عن إظهاره له 
تلك المنزلة» قاب سب كناية عن نهاية القرب وإطلاعه على الحقيقة» ويتأول فيه ما يتأول في 
قوله عن ربه: «من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة». 

قوله: (أن النبي بي رأى جبريل) إلخ: والحاصل أن ابن مسعود كان يذهب في ذلك إلى 


= قوله: «ابن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم:‎ )١( 


0" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


صم 


5 
عَنْ زر ع عر اللَّه؛ ال 4 َب الفا ما رائ € [النجم : .]1١‏ قَالَ: «رَأَى جَبْرِيلٌ عَلَِ 
السلا له ستْماَةٍ جَتَاح» . 

۳ - (187) حدّثنا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ مُعَاذِ ذ الْعَنْبَرِيُ» حَدَثَنَا ابي ال اير 
فيان السيناقة ل لتر E‏ قد رأ من ٤ات‏ ريد الكر » 
[النجم: 18]. قال : رَأى جبريل في صُورَتِه؛ له شتمائة ئو جناح : 

4 - (18) حتفنا أبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حلا علي بْنُ مُنهر عَنْ عَبْد الْمَِكِ 
عَنْ عَظاءِ» ا ا . ق ا تة ى4 [النجم: .]١۳‏ قال را جبْریل» . 

)۲۸٤( -‏ حدّثنا بُو بَكْرِ ا حَدَنَئَا حَنْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكء 
عَطَاءِء عَنِ ابن عباس ؛ قال : راه بقَلْبها . 


» ۔ (180) حدّثنا أو بغر بن أي شك رار سيد الأشح + جَحِيعاً عَنْ وكبع‎ ٦ 


أن الذي رآه النبي بيه هو جبريل؛ كما ذهبت إلى ذلك عائشة» والتقدير على رأيه: «فأوحى أي : 
جبريل إلى عبده» أي: عبد الله محمد» لأنه يرى أن الذي دنى فتدلى هو جبريل» وأنه هو الذي 
أوحى إلى محمدء وكلام أكثر المفسرين من السلف يدل على أن الذي أوحى هو الله أوحى إلى 
عبده محمد» ومنهم من قال: إلى جبريل . 

0000-5 قوله: (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) إلخ: اختلف في الآيات 
المذكورة» فقيل : إن المراد بها جميع ما رأى النبي بيا ليلة الإسراء» وحديث الباب يدل على 
أن المراد صفة جبريل» قاله الحافظ . 

)۱۷١( 381‏ - قوله: في حديث أبي هريرة: (قال: رأى جبريل ##) إلخ: هذا موافق 
لما ذهب إليه ابن مسعود وعائشة وخا . 

 )١175( 4‏ قوله: (رآه بقلبه) إلخ: أي: رأى النبي بيه ربه بقلبه» كما هو مصرح في 
روايات ابن عباس . 


= آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» TO‏ وفى كتاب 
التفسيزء باب «فكان قاب فوسين : أو أدنى» حيث الوتر من القوس› رقم (A07)‏ وباب «فأوحى إلى عبده ما 
أوحي» رقم (لاعمة). sS‏ مناه في كتاب التفسير باب ومن سورة ة «والنجم» رقم .(TYVY)‏ 

)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الإمام مسلم رحمه الله. 

(؟) قوله: «عن ابن عباس» لم أجد من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الإمام مسلم 


رحمه الله . 


كتاب : الإيمان 14%۷ 


2 
6 ع 


قال الأسَج: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» حَدَثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ زِيّادٍ بن الْحْصَيْن أبي جَهْمَةَ عَنْ أب 
لْعَاِيَةِ» عَن ابن ¿ عباس ؟ قال : لما كدب الْفوَادُ ما اى ( 


© [النجم: ]١١‏ #ولقد كاه برل اى 

4 [النجم: 17]. قَالَ: راه بفْوَادِ مَرنَيْنَ) . 

ه86 - (000) - قوله: (عن زياد بن الحصين أبي جهمة) إلخ: بفتح الجيم وإسكان الهاء. 

قوله: (قال: رآه بفؤاده مرتين) إلخ : لاد في ی ا ارز يمس فا نزوي ا 
عباس من كون إحدى الريتين + ببصره وأخرى بفؤاده» فتنبه له. 
معمر عن الحسن «أنه حلف أن مدا رأى ربه). وأخرج ابن خزيمة عن عروة بن الزبير إثباتهاء 
وكان يشتد علية إذا ذكر .له :إلكار عائشة) وبه قال ببائز أصحات ابن عباس» وجزم به كعب 

ثم اختلفوا هل رآه بعينه أو بقلبه؟ وعن أحمد كالقولين. قلت: جاءت عن ابن عباس 
أخبار مطلقة» وأخرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك : 

ما أخرجه النسائي بإسناد صحيح» وصححه الحاكم أيضاًء من طريق عكرمة» عن ابن 
عباس یه ۰ قال: (أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد) 
وأخرجه و 0 
2000 رج د 

ومنها ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : ما كدب لواد 
ا را 2402 وقد نَا رل ای ©)4 قال : رأى ربه بفؤاده مرتين» وله من طريق عطاء عن 
ابن عباس قال : : راه بقلبه) . 

وأصرح من ذلك ماأخرجه ابن مردويه من طريق عطاء أيضاً عن ابن عباس قال: «لم يره 
رسول الله وك بعينه إنما رآه بقلبه» وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن 

ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلمء لأنه ية كان عالماً بالله على 
الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه» كما يخلق 
الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها في 
العين» وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال: : «رأى محمد ربه» وغند مسلم من حديث أبي 
ذر أنه سأل النبي ية عن ذلك» فقال: «نور أنى أراه» ولأحمد عنه قال: «رأيت نوراً» ولابن 


14۹۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صّحيح مسلم 


ا ا E‏ لاساو 


ابس 


؛- (۲۸۷) حائني زير ب ڪزب» عدا سَاصيل بن اهم عن قاذ عن 
ن مرو قَالَ: ل تلن CG‏ :يا ا 


2 o44 ىم‎ 


با عَا 
تَكُلَّم بوَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ كَقَذ أَعظمَ عَلَى اللَهِ الْهرْية TNE‏ اه 


خزيمة عنه قال: «رآه بقلبه به ولم یره بعینه) ونهذا يتين مراد بي ذر بذكره النورء أ ي: النور حال 
بين رؤيته له ببصره» وقد رجح القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسألة» وعزاه لجماعة 
من المحققين» وقواه بأنه ليس في الباب دليل قاطع» وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر 
متعارضة قابلة للتأويل» قال: وليست المسألة من العمليات» فيكتفي فيها بالأدلة الظنية» وإنما 
هي من المعتقدات فلا يكتفي فيها إلا بالدليل القطعي . 

وجنح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات» وأطنب في الاستدلال له بما 
يطول ذكره» لال عر ا عدن وقعت مرتين: مرة بعينه» ومرة بقلبه» 
وفيما أوردته من ذلك مقنع» وممن أ ثبت الرؤية لنبينا محمد ية الإمام أحمده فروى الخلال في 
كاب اشاقن اروز ننم لأحد: إنهم يقولون: إن عائشة قالت: موا 
ربه فقد أعظم على الله الفرية» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: «بقول النبي ب : «رأيت ربي» قول 
النبي بي أكبر من قولها» كذا في الفتح» وروي عنه أنه كان يقول إذا سل عن الرؤية: رآه رآه 
حتى ينقطع نفسه» ولا يزيد على ذلك» كذا في روح المعاني. 

۷ - (۱۷۷) - قوله: (عن مسروق) إلخ: هو ابن الأجدع» قال أبو سعيد السمعاني في 
الأنساب: سمي مسروقاً لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. 

قوله: (فقالت: يا أبا عائشة) إلخ: كنية مسروق. 

قوله: (فقد أعظم على الله الفرية) إلخ : بكسر الفاء وإسكان الراء» أي: الكذب الذي هو 
بلا مرية. 


)١(‏ قوله: «عائشة رضي الله عنها» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم «آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (2)7714. وفي 
كتاب التفسير في تفسير سورة المائدة» باب يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) رقم )٤١١١(‏ وفي 
أول باب من تفسير سورة «والنجم» رقم )٤۸٠١(‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه أحداً؛ رقم )۷۳۸١(‏ وباب قول الله تعالى: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) رقم )757١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة 
الأنعام» رقم (078") وباب ومن سورة «والنجم» رقم (0771/8. 


كتاب : الإيمان 44 


مُحَمّداً يله رَأى رَبَّهُ فَقَدْ أَغظَمَ لن الله ا كال ركنت متكا ا ل 

ا 2 عو 2 5 م 2 e‏ ر ر و رر امم 

ا ام الْمَؤْمِنِينَ» أَنْظِرِينِي ولا تَعْجَلِينِي. ألم يَقْلٍ الله عر وجل : #ولقد ياه الأ لين 
رج af f‏ 


4 [التكوير: ۲۳] اوقد اد له رى كك [النجم: 1] كَُقَالَتُ : آنا اول هَْذِوٍ الأَمَةٍ شال 
عن ذلك رَسُولَ الله يَك. كَقَالَ: (إِنْمَا هُوَ جبريل. لَمْ أَرَهُ على صُورَتهِ التي خُلِقَ عَلَيهَا غير 


قال السندي: فقد أعظم على الله أي: على رسول الله كله بحذف المضافء والآية لبيان 
أنه عده غير ممتثل لهذا الأمرء أو يقال: إن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية بأنه إن لم يبلغ يعد 
من العصاة الذين لم يبلغوا رسالته» وقصروا في أمرهء فقال: لر تَفَمَلَ فا بلَنْتَ رِسَالتَمٌ04"© 
[المائدةء آية: 37] وهو ية معدود عند الله من اللذين بلغوا رسالات الله ومعلوم بذلك الوصف» 
ولو فرض الكتمان للزم الكذب في إخبار الله تعالى بقوله: لر تفعل فا بلقت رسام وألّه» 
[المائدةء آية: 3519] والله أعلم . 

قوله: (أنظريني) إلخ: أي: أمهليني. 

قوله: (فقال: إنما هو جبريل ##) إلخ: قال النووي تبعاً لغيره: «لم تنف عائشة وقوع 
الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر 
الاية) اه. 

قال الحافظ ابن حجر: «جزمه بأن عائشة لم تنف الرؤية بحديث مرفوع تبع فيه ابن 
خزيمةء فإنه قال في كتاب التوحيد من صحيحه: «النفي لا يوجب علماًء ولم تحك عائشة أن 
النبي ييا أخبرها أنه لم ير ربه وإنما تأولت الآية» انتهى. وهو عجيب» فقد ثبت ذلك عنها في 
صحيح مسلم الذي شرحه الشيخ» (أي: النووي) ثم ذكر حديث الباب. 

قال الزرقاني في شرح المواهب: الم يقع في مسلم تصريح بأن النبي إل نفى رؤيته لله 
تعالى» وبهذا بطل تعجب الحافظ من النووي» لأن غاية ما في رواية مسلم أنها زيفت دليل” 
الخصم بإسنادها إلى المصطفى أن المراد جبريل» فلا يلتفت إلى غيره» ولكن لا يدل على نفي 
الرؤية» كما صرح به الأبي» لأنه لا يلزم من إبطال الدليل بطلان المدلول» وأما رواية ابن 
مردويه المصرحة بنفي الرؤية ورفعها إليه َيه (كما في الفتح والمواهب) فمعناه في الآية المسؤول 
عنهاء وهي : قد اه َة أ (2) [النجم. آبة: ]١١‏ إن سلم أن رواية ابن مردويه تعادل رواية 
مسلمء وإلا فما فيه أصح» ولم يقع فيه تصريح بنفي الرؤية مرفوعاًء وقد قال التقي السبكي في 
تفسيره: قول ابن عطية: حديث عائشة عن النبي ية قاطع لكل تأويل في اللفظ» فيه نظرء 
والاحتمال حاصل فيما سألت عنه ليس في لفظها صراحة بذكره» (أي: في رواية مسلم) انتهى ما 
قاله الزرقاني بتغير يسير. 


)١(‏ قوله: «فإن» بالفاء» وفي القرآن الكريم بالواو لا بالفاء. 


۳.٠‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هَانَينِ ارتي ا رأة مُنْهبطاً مِنَ السّمَاءِء سا طم حلت ما بَينَ السَمَاء إلى الأْض؛ 
فَقَالَتْ: أو الم 7 تَسْمَعْ ن الله تقول ل مدره الاسر وهر درك الأ ود اللطبة 


قوله: (غير هاتين المرتين) إلخ: أي : مرة في أجياد عند الأفق الأعلى» ومرة في السماء 


عند سدرة المنتهى . 


قوله: (ساداً عظم خلقه) إلخ: ضبط على وجهين: أحدهما بضم العين وإسكان الظاءء 
والثاني بكسر العين وفتح الظاءء وكلاهما صحيح . 


قوله: (أو لم تسمع أن الله عرّ وجل يقول: «لّا تُدْركهُ اار4 [الأنعام» )]٠١۳‏ إلخ : 
قال الحافظ : «احتجاج عائشة بالآية المذكورة خالفها فيه ابن عباس» فأخرج الترمذي من طريق 
الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: «رأى محمد ربه» قلت: قلت: أليس الله يقول: 
ل تُدْركَه لبد 4 قال: ويحكء. ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وقد رأى ربه مرتين» 
وحاصله أن المراد بالآية نفى الإحاطة عند رؤياه» لا نفى أصل رؤياه» أه. 


قال العلامة السيد الآلوسي البغدادي كل تعالى: (وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس 
وعائشة بأن قول عائشة کم على تفن روه تان ی وره الدع عو نوره ال مرت باقثلا 
يقوم له بصر» وقول ابن عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب 
بالأيبصار» بقرينة قوله فى جواب عكرمة عن قوله تعالى: ل ُدْرِكُهُ الْأبْصسدُ» [الانماب آية: 
۳ «ويحكء. ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وبه يظهر الجمع ب بين حذيثي أبي ذر» أخرج 
مسلم من طريق يزيد ب عن نا حي ل قا نقد عن عبد للدي اشن ual‏ : اسألت 
رسول الله يَكِهِ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى إزاماتويق لوي اطتام وعمام ادها خرن ابه 
عن عبد الله قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله له لسألته» فقال: عن أي شيء تسأله؟ 
قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال أبو ذر: قد سألته» فقال: «رأيت نورا» فيحمل النور في 
الحديث الأول على النور القاهر للأبصار بجعل التنوين للنوعية» أو للتعظيم» والنور في الثاني 
على ما لا يقوم له الل والتترين للتوعية. وان ممت زواية الأرل كنا كاه أو عند الله 
المأزري بلفظ : انورَانيَ» - بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ‏ لم يكن اختلاف بين الحديثين» 
ويكون «نورَانِيَ) بمعنى TT‏ على خلاف القياس» ويكون المنسوب إليه هو نوره 
الذي هو نوره» والمنسوب هو النور المحمول على الحجاب حمل مواطاة في حديث السبحات» 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور» وهو النور المانع من الإحراق الذي يقوم له 
البصر» اه. 


. كذا فى الأصل ولعل الصحيح: ما يقوم له البصر» | ه. من المثف رحمه الله‎ )١( 
في الا صل لصحيح : ١ما يقوم له البصر من‎ 


كتاب : الإيمان لكين 


بير 4D‏ [الأنعام: ٠+‏ أو لَمْ تَسْمَعْ أن الله يَقُولُ: ( وما كان لر أن بُكَلْمَهَ أ مد إل 


قلت: كأن المراد أن الله سبحانه وتعالى قد تجلى لعبده المصطفى من وراء حجابه 
النوري» فحصل له نوع رؤية لا كرؤيته في الآخرة بغير حجاب» ون الها رن نانم 
من مطلق الإبصارء وإن كان مانعاً من الإبصار التام الكامل» كما هو ظاهرء والله أعلم. 

قوله: («لّ تُدَرِكُهُ الأبَصَرُ4) إلخ: قال القرطبي: «الأبصار في الآية جمع محلي 
بالألف واللام» > فيقبل التخصيص» وقد ثبت دليل ذلك سمعاً في قوله تعالى: 5 لِم عن َم 
وذ حجوون كم [المطففين» آية: ]٠١‏ فيكون المراد الكفار» بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: 
مه انر اض © إل ا رة (4)2 [القيامة, الآيتان: ]۲١ ۲١‏ قال: وإذا جازت في الآخرة 
جازت في الدنياء ع الوقتين بالنسبة إلى المرئي» انتهى . وهو استدلال جيد. 

وقال فاضي رة اه انه وتال جات عمقلا وت الأخبان السحيحة المشهورة 
بوقوعها للمؤمنين في الآخرة» وأما في الدنيا فقال مالك: إنما لم ير سبحانه في الدنيا لأنه باق 
والباقي لا يرى بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية: رأوا الباقي بالباقي. قال 
عياض : «وليس في هذا الكلام استحالة الرؤية إلا من حيث القدرة» فإذا أقدر الله من شاء من 
عباده عليها لم يمتنع». 

قلت: ووقع في صحيح مسلم ما يؤيد هذه التفرقة في حديث مرفوع فيه: «واعلموا أنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا» وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من حديث أبي أمامة» ومن حديث عبادة بن 
الصامت» فإن جازت الرؤية فى الدنيا عقفلا فقد امتنعت سمعا» لكن من آثبتها للتبى 6ه له أن 
يقول: إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. كذا قال الحافظ . ۰ 

ولعل الحكمة في اختصاصه ب بذلك أن نشأته ية أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعناء 
لجامعيته ية للحقائق على وجه الاعتدال» وهي فيه متجاذبة» 0 ذلك: الثبات بإذن الله 
تعالى» ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا في دار البقاءء فاجتمع مة مقتضى الموطن مع مقتضى كمال 
اعتدال النشأة. كذا في روح المعاني. 

اواك أو اك امسن أن EE E CGS‏ 
ما ذهبت إليه من نفى الرؤية» وتقريره: أنه سبحانه وتعالى حصر تكليمه لغيره فى ثلاثة أوجه: 
وهي الوحي بأن يلقي : E e‏ سوير ممه El OSES‏ 
و فيبلغه عنه» فيستلزم ذلك انتفاء الرؤية عنه حالة التكلم . 

والجواب أن ذلك لا يستلزم نفي الرؤية مطلقاً» قاله القرطبي . قال: «وعامة ما يقتضي نفي 
تكليم الله على غير هذه الأحوال الثلاثة» فيجوز أن التكليم لم يقع حالة الرؤية» كذا في الفتح. 

وقال السنوسي: «قد يقال: وجه تمسكها بهذه الآية أنها فهمت أن السبب فيها منع الكلام 


۳۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح يح مسلم 
را او من یکی چاپ اؤ بس رسو مجر بإذيي ما يقل م ع حي 469 
[الشورى : 0١‏ قَالَتُ: ومن رُم أن سول اللو ول كَتَمَ شيعا مِنْ تاب الل ََدْ اطم عَلَى 
اللا ا يفوك كايا ازول بن م1 رل للك ين ريك وان أذ تنكل قا لنت 
را [الماسسة: ۷ قَالَتُْ: e‏ 
لِْرْية. وَاللّهُ يمرل : قل لد يعر من في الوت والأرض لقب إلا هد4 [السل: .٠٠٠‏ 


شفاهاً عجزاً لبشر وضعفهم عن رؤية ذاته جل وعرّء بدليل تعليق الحصر فيها على البشرء وذكر 
«كان» معه ووصفه جل وعلا بكونه «عليا» أي : ما كان للبشر الضعيف أن يقوى على سماع كلام 
الله تعالى في غير الأوجه الثلاثةء إنه على أن يراه البشر ما داموا على ضعفهم» حكيم» حتى 
أوصل كلامه إلى أنبيائه في الأوجه الثلاثة» وإذا كان هذا هو السبب في امتناع الكلام شفاهاً كان 
بعينه هو المانع من الرؤية؛ فتكون الآية على نظير قوله تعالى لموسى. أن تن ركن أظر إل 
لْجَبَلٍ ِن أسمَفرٌ مكالم سرف لني [الأعراف آية: ]٠٤١‏ أي : لا تقوى على ذلك فى الدنياء فإن 
الجبل'مع ميد قرت إا لم يفو على ذلك فآنت اخرئ؛ .وقد قبل إن الجبل إثما ضار دكا من 
مجرد ظهور صفة له من صفات الجلال» ولم ير الذات العلية» والله أعلم». 

قوله: (كتم شيئاً) إلخ : أي: كنتم شيئاً من الذي شرع الله له» لأنه رسول مأمور بالتبليغ. 

قوله: (ومن زعم أنه يخبر) إلخ: وفي بعض الروايات عند الترمذي: «من أخبرك أن 
محمداً رأى ربه أو كتم شيئاً مما أمر به أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى : إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث: فقد أعظم الفرية» كذا في المشكاة. 

فإن قلت: ما التوفيق بين الآية وبين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية؟ فالجواب أن 
للغيب مبادئ ولواحق» فمباديه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأما اللواحق فهو ما 
أظهره الله على بعض أحبائه لوحة علمه» وخرج ذلك عن الغيب المطلق وصار غيباً إضافياً» 
وذلك إذا تنور الروح القدسية وازداد نوريتها وإشراقها بالإعراض عن ظلمة عالم الحس وتخلية 
مرآة القلب عن صدا الطبيعة» والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية' حتى يقوى 
النور وينبسط في فضاء قلبه» فتنعكس فيه النقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ» ويطلع على 
المغيبات. كذا في المرقاة» وقد تقدم تحقيقه مبسوطاً مشروحاً في شرح حديث جبريل في أوائل 
الكتاب» فليراجع 

قوله: (والله يقول: قل لا يسر مَن في السَّمواتِ وَالرض الَو إل ا [النملء آية: )]٠١‏ إلخ : 
قال الحافظ : «بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يكل 
على جميع المغيبات» كما وقع في المغازي لابن إسحاق: «أن ناقة النبي كَل لت فقال 
زيد بن اللصيت ‏ بصاد مهملة وآخره مثناة وزن «عظيم» - يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر 


كتاب : الإيمان ۳۳ 
6 (۲۸۸) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىه حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهّابِء حَدَّنَنَا دَاوْدُ بيدا 
الإِسْنَادٍء نخرّ حَدِيثِ ابن عُلَيَة. ا ال ولو كان مككد عله كايما ا ا ل 


وص م رت رو سه صر 9ك 


علو لگ ماو الآية: وة تل لی آم آله یو وتنك يو اتيف عك رك ولي 


f‏ مسو ذه > مسومو 


لَه وخنى في تقلت ما أله مذيه وتي آلا وا لحل أن i:‏ [الأحزاب: ۳۷] . 


السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي كلِ: إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإن والله لا أعلم إلا 
ما علمني الله وقد دلّني الله عليهاء وهي في شعب كذا وكذاء قد حبستها شجرة» فذهبوا 
فجاؤوا بها), فأعلم التي و أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله» وهو مطابق لقوله تعالى: 
و بظهر عل عرد ادا و إل من رضن من من رَسُولٍ # [الجنء الآينان: +7. ۲۷] الآية وقد اختلف 
في المراد بالغيب فيهاء یل هو على عمومه» وقيل: ما يتعلق بالوحي خاصة» وقيل: ما يتعلق 
بعلم الساعة» وهو ضعيف» لما تقدم في تفسير لقمان: أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه إلا 

أن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع . 
٠‏ قال الطيبي 66 #: الأقرب (أي: في تأويل: ملا بِظهِرٌ عل عَبْيوء لََدَا (7) إلا من ازى 
سول الآية) تخصيص الاطلاع بالظهور و فاطلاع الله الأنبياء على الي أمكن» 


ا في «على غيبه» فضمن «يظهر» معنى «يطلع»؛ فلا يظهر على غيبه 
إظهاراً تامأ وكشفاً جلياً إلا الرسول يوحي إليه مع ملك وحفظة» ولذلك قال: لِم يسلك من بين 
يديه ومن حَلْفِوِم رَصَدا» [الجن» آية: ۲۷] وتعليله بقوله: « لع أن كد بلغو أ رست رهم [الجن» آية: 
۸ وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوا في ذلك كالأنبياءء وقد جزم 
الأستاذ أبو إسحاق بأن كرامات الأولياء لا تضاهى ما هو معجزة للأنبياء. وقال أبو بكر بن 
فورك: الأنبياء مأمورون بإظهارهاء والولي يجب عليه إخفاؤهاء والنبي يدعي ذلك بما يقطع به» 
بخلاف الولي» فإنه لا يأمن الاستدراج. كذا في الفتح (۱۳: 508 -505). 

00004 - قوله: (لكتم هذه الآية) إلخ: قال السوسي: تال عياف لما تضمنته 
من عتبه على إخفائه أمراً أعلمه الله تعالى أنه يقع». 

قال علي بن الحسين: «أعلم الله نبيه َا أن زيداً سيطلق زينب ويزوجها منه» فلما شكى 
زيد حدتها وأراد أن يطلقها قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله وأخفى في نفسه ما أعلمه 
الله سبحانه أنه يطلقهاء والذي خشي بي إرجاف المنافقين» وهذا الذي عليه المحققون في تفسير 
الآية لا ما قاله من لا تحقيق عنده من المفسرين: أنه كان يحب أن يطلقها ليتزوجهاء فلما جاء 
ليطلقها قال له أمسك عليك زوجك» وأخفى في نفسه أنه يحب أن يطلقهاء وهذا لا يصح نسبته 
إلى رسول الله كك لا سيما وقد نهى عن مذ عينيه إلى ما متع به غيره من زهرة الدنيا» انتهى 

(قلت) وقد طهر قلبه وملئ حكمة وإيماناًء واتصل بالملاً الأعلى» ورأى عجائب 


كن الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


4 - (۲۸۹) وحدّثنا ابن مير حَدَنَنا أبي» حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيْلٌ 2 عَنِ الشَّعْبِيّ؛ ٠‏ عن 
مَسْرُوقٍ؛ قَالَ : سَألْتُ عَائِسَةَ 3 هل رای معد عله 2 قات : ا اللا لاف 
ET SE‏ 

٬َعَرشأ وحدّثنا ابن تُمَيْرِ ا بُو سام حَدكنا زَكرِيّاء ءعَنِ ابْنٍ‎ )۲۹۰( ١ 
عَنْ عَامِرِه عَنْ مَسْرُوق؛ قَالَ: : قُلْتُ اوك : ا :: «ثم ما ل 9 نكن تاب‎ 
قَالَتٌ: إِنْمَا داك‎ ٠0 ^ َوَسَيْنِ أو اھ @ یی لک عبد مآ ا 49 العجم:‎ 


جَبَرِيل عد گان يَأَتِيهِ في صُورَةٍ الرّجَالٍ وَإِنَّهُ أَنَاهُ في هَذِهِ الْمَرَة ا 


ع و 
fr‏ 


وره فد أفْقّ السماء: 


السماوات وما فوقهاء وسمع كلام الله ورآه على الصحيح» وخاض الجنة طولاً وعرضاًء كيف 
يأنس إلى شيء من الدنيا الدنيّة؟ وأنسه ية بما أنس به منها إنما هو لاشتماله على تحصيل رضا 
مولاه جل وعز وامتثال أمره» لا لغرض دنيوي أو هوى نفسي » وما أشد جرأة من يخوض في 
أمر فيه عطبه بحيث لا جبر له. 

-)0٠00( 8‏ قوله: (سبحان الله) إلخ : معناه: التعجب من جهل مثل هذاء وكأنها 
تقول: كيف يخفى عليك مثل هذاء ولفظة: «سبحان» لإرادة التعجب كثيرة في الحديث وكلام 
العرب» كقوله يك : «سبحان الله تطهري بها» و«سبحان الله المسلم لا ينجس». 

قوله: (لقد قف شعري) إلخ: أي : قام من الفزع لما حصل عندها من هيبة الله؛ واعتقدته 
من تنزيهه واستحالة وقوع ذلك» قال النضر بن شميل: القف ‏ بفتح القاف وتشديد الفاء - 
كالقشعريرة» وأصله التقبض والاجتماع» لأن الجلد ينقبض عند الفزع فيقوم الشعر لذلك. 

_(000)- قوله: (عن ابن أشوع) إلخ: هو سعيد بن عمرو بن أشوع بفتح الهمزة 
وإسكان الشين المعجمة» وفتح الواوء وبالعين المهملة. 

قوله: (كان يأتيه في صورة الرجال) إلخ: أي: متشكلاً بأشكالهم؛ وغالباً في صورة 

قوله: (في صورته التي هي صورته) إلخ : أي : صورته الأصلية التي خلق عليها . 


)١(‏ قوله: «قلت لعائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم 
«آمين» والملائكة في السماء. . . رقم .)۴۲۳١(‏ 


كتاب : الإيمان 6 


هج 


(۷۸) - باب: في قوله عليه السلام: 

ور د أنى اراق 2 دو 
قَتَادَةٌ قد الله ين شتير عن إلى 3 گال: مَأَلْتُ ر 0 
رَتَكَ؟ قَالَّ: انور أن را . 


- ات و ن 
a‏ 


4۳ - (۲۹۲) حدّئنا مُحَمَّدُ ن شار ES‏ حَدَنَنَا أبي. ح 
ا لم حا ام كِلآَهُمَا عَنْ ES‏ 
ك الله كن شوة شَقِيقٍ . كال قلت لأبي َر لَؤْ رايت رَسُوَلَ الله كلل َسَأَلْتُهُ. كَقَالَ : عَنْ أي 
کے كلت تال قَالَّ: قلت أنالة عن رابك ريك تان انر :1 O E‏ (رَأَئْتُ 
ثور . 


])۸( - باب: في قوله عليه السلام: 
«نور أنْى أراه», وفي قوله: «رأبت نورأ» 

-)١1978( 1١‏ قوله: (نور أنى أراه) إلخ : هو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في «أنى) 
وتشديد النون وفتحهاء و«أراه» به بفتح الهمزة» هكذا رواہ ج جب الزرا فى جمي الاصول 
والروايات؛ ومعناه : حجابه نور» 0 أراه؟ قال الإمام أبو عبد اللّه المأزري کا : : «الضمير 

فى «أراه» عائد على الله سبحانه وتعالى» ومعناه أن النور منعنى من الرؤية» كما جرت العادة 
بإغشاء الأنوار الأبصار» ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه» اه 

وقد تقدم في تقرير الشيخ الأنور أن معناه: نور من أين أراه» ولا يخفى ما فيه من 
اللطافة. قال الشيخ: هذا المعنى هو مختار أبن خزيمة» وأما من روى: «نورانى أراه» - بفتح 
الراء وكسر النون وتشديد الياء - فهو تصحيف. » وإن أمكن التأويل على تقدير صحته . 

۲ -(000) - قوله: (رأيت نوراً) إلخ: أي: نوراً عظيماًء وقد تقدم شرح هذا الحديث 
في شرح حديث عائشة تحت قوله: «أو لم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار» إلخ 00017 
عن العلامة السيد الآلوسى كدله. 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذر؛ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة «والنجم» رقم 
585 ). 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


(۷۹) - باب: في قوله عليه السلام: إن الله لا نامء وفي قوله: حجابه النور 
لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
٤‏ - (198) حدثنا أَبُو بر بن أبي َيب وَأَبُو كُرَيْبِء قالا: حَدَّتنَا أبُو ماويه 
دتا الأغمَش عَنْ عرو بن مر عَنْ أبِي عُبَيْدَة عَنْ ابي موسي قَالَ: لقَامَ فيا 
رَسُولٌ الله يل بحَمْس كَلِمَاتِ فَقَال: إل الله عَرْ وَجَلّ لا يام ولا يَنبَِي لَه أن يتام 
يَخِفِضٌ الْقِسْط وَيَرْمَعْهُ 1 وَعَمَلُ اهار قبْلَ عَم الليلء 
حِجَابَهُ الُورٌ. (وَفِي رواية أبي بَكر: النَارُ) لو كَشَفَهُ لأخرَقث سُبْحَاتٌ وَجهه مَا انكهى إِلَبه 
بَصَرهُ مِن حَلْقهِ) . 


(۷۹) - باب: في قوله ##: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور لو 
كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 

591 (۱۷۹) - قوله: (ولا ينبغي له أن ينام) إلخ: أي: يستحيل في حقه النوم» فإن النوم 
انغمار» وغلبة على العقل» يسقط به الإحساس» والله تعالى منزه عن ذلك» وهو مستحيل في 
حقه جل وعلا. 

قوله : (يخفض القسط ويرفعه) إلخ : المراد بالقسط الميزان» لأن القسط العدل وبالميزان 
يقع العدل» والحاصل أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» 
ويوزن من أرزاقهم النازلة» وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله» فشبه بوزن الميزان. وقيل: المراد 
بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه. فيقتره» ويرفعه فيوسعه. 

قوله: (يرفع إليه عمل الليل قبل) إلخ: أي: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي 
بعده» وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. 

قوله: (حجابه النور) إلخ: الحجاب أصله في اللغة المنع والسترء وحقيقة الحجاب إنما 
تكون للأجسام المحدودة» والله تعالى منزه عن الجسم والحدء والمراد هنا المانع من رؤيته› 
وسمى ذلك المانع نوراً أو ناراً لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما. 

قوله: (لأحرقت سبحات وجهه) إلخ: السبحات بضم السين والباء ورفع التاء في آخره» 
جمع سبحة» قال اللغويون والمحدثون: معنى «سبحات وجهه» نوره وجلاله وبهاؤه. 

قوله: (ما انتهى إليه بصره من خلقه) إلخ: أي: جميع المخلوقات» لأن بصره سبحانه 


)١(‏ قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهيمة؛ رقم 
(195) و(1950١).‏ 


كتاب : الإيمان %۷ 


ا اا جا الو 


وتعالى محيط بجميع الكائنات» ولفظة «من» لبيان الجنس لا للتبعيض . 

وحاصل الكلام: أنه سبحانه وتعالى لو أزال المانع من رؤيته ‏ وهو الحجاب المسمى نوراً 
وناراً - وتجلى لخلقه في هذا العالم الفاني: لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته» والله أعلم. 

نقل الطيبي أن في الحديث إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة» فهو محتجب 
عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه 
العقول» وتبهت الأبصار وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق الصفات وعظمة 
الذات لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا منظور إلى اضمحل . كذا في الفتح. 

وقال ابن القيم : «الحجب في لسان الطائفة: النفس وصفاتها وأحكامهاء وهم مجمعون 
على أن النفس من أعظم الحجب» بل هي الحجاب الأكبر» فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته - 
هو النور - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وحجابه من عبده هو 
نفسه وظلمته» فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه» والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع 
هذا الحجاب وزواله» فالحجاب الذي يشتد على المحب ويشتد عطشه إلى زواله هو حجاب 
الظلمة والنفس» وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله» وأما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو 
حجاب النور ر: فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البتة» ولا يطمع في ذلك بشرء ولم يكلم الله 
ا إلا من وراء الحجاب» وهذا الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر 
عنه القوم بمقام المشاهدة» والأول ساتر للعبد قاطع له حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان». 

قوله: (ولم يقل: حدثنا) إلخ: هو من احتياط مسلم كله وورعه واتقانه» وهو أنه رواه عن 
أبي كريب وأبي بكرء فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» وقال 
أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» فلما اختلفت عبارتهما في كيفية إرواية شيخهما أن 
معاوية: بيّنها مسلم كأنه» فحصل فيه فائدتان: 

إحداهما: أن «حدثنا» للاتصال بإجماع العلماء» وفي «عن» خلاف كما قدمناه في الفصول 
وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها اا للاتصالء إلا أن يكون 
قائلها مدلسا فبين مسلم ذلك. 

والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين كان فيه خلل فإنه إن اقتصر على «عن» كان 
مقو لقوة اعدا وزاويا المع وإن اقتو على حدقا كاد رادا هن رواية أجذهها زاوا 
بالمعنى» وكل هذا مما يجتنب» والله أعلم بالصواب» كذا في الشرح. ٠‏ 


۳۹۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


465 - (198) حدّثنا مُحَمَدُ بن انى وَابُْ لابشا قَالا ا 


قَالَ: حَدَّنيِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو ن مُه عَنْ أبي عُبَيْنَةه عَنْ أبي مُوسَ ؛ قال : «قَامَ فِيئَا 
رول :الاه كل بارع : : إِنّ لله لا يئام لا ينغي لَهُ أن ينام يرئم الفط وَيَحْفِضْهُ وَيُرْفَعْ 
لَه عَمَل النَهَار ِاللَيل» وَعَمَلُ اليل بالنّهَارا . 

)2( دذات اإثحات رون الفؤ عدون في الاخرة RS‏ سيكادة a‏ 


۷ . )۹( حدّئنا نَصْرُ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَيُ ٠‏ وَأبُو غا ایی واکان 
ِنُ إِبْرَاهِيمَ» جمِيعاً عَنْ عَبْدٍ العّزيز بْنِ عَبْدٍ الصَّمّدِء وا لأبي عَْسَّانَ قَالَ: دنا أَبو 


)٠٠١*( 6‏ - قوله: (يرفع إليه عمل النهار والليل) إلخ : أي : عمل النهار في أول الليل 
الذي بعده» وعمل الليل في أول النهار الذي بعده؛ فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل 
بعد انقضاءه في أول النهار» ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضاؤه في أول الليل» والله أعلم . 


)۸١(‏ - باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى 

6ك اتير ساس اس توه اد 
عقلاًء وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة» وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين 
وزعمت طائفة من أهل البدع : المعتزلة» والخوارج» وبعض المرجئة : 4 
من خلقه» وأن رؤيته مستحيلة عقلاًء وهذا الذي قالوه خطأ صريح» وجهل قبيح» وقد تظاهرت 
أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في 
الاخ لمن وروا ها تجو من مشرية ضحانا فن رسول: اله > وانات"القرآن فيا 
مشهورة» واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة» 
وكذلك باقي شبههم» وهي مستقصاة في كتب الكلام» وليس بنا ضرورة إلى ذكرها هنا . 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة» ولكن الجمهور من السلف والخلف 
من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنياء وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته 
المعروفة» عن الإمام أبي بكر بن فوركء أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري: 
أحدهما: وقوعهاء والثاني: لا تقع. 

ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه» ولا يشترط فيها اتصال 
الأشعة» ولا مقابلة المرئى» ولا غير ذلك» لكن جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك 
علو نجه الاتناق ا الامغراط» وقد قور انا الك ر داف و اج ولا 
يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة»ء تعالى عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونهء 
لا في جهة والله أعلم». 


كتاب : الإيمان ۳۰۹ 


O» ۶ و م کر 0 مه م 3 4 ه‎ A نسم عو‎ 2 o2 
5 عَبْدٍ الصَّمّدِء حدٿنا أبو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ» عَنْ أبي بكر بن عب الله بن قيسء عن ايه‎ 
عن النَبِيَ ا قال : ١جَنَّنَانِ مِنْ فِضَّق آنِيَتْهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنْنَانِ مِنْ ذهب آنِيَتْهُمَا وَمَا‎ 


فِيهِمَاء وَمَا بِنَ الْقَوْم وَبَينَ أن يَنْظرُوا إِلَى رَبْهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْرِيَاء OE‏ 


قال الحافظ : «وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك (أي: الرؤية) في الآخرة لأهل الإيمان دون 
غيرهم» ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا كه وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة 
أن أبصار أهل الدنيا فانية » وأبصارهم في الآخرة باقية: جيد» ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بمن 
ثبت وقوعه له) اه. 

وقد أطال الحافظ الأوحد المتكلم محمد بن أبي بكر القيم كله تعالى في إثبات رؤيته 
تعالى يوم القيامة في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» من شاء الاطلاع على تفصيل أدلة 
الرؤية السمعية فليراجعه. ومن شاء التحقيق العقلى والأجوبة الشافية المسكتة عن شبهات 
المعتزلة الواهية: فليراجع كتاب شيخ شيخنا «تقرير دلبذير» في الهندية. 

5 -(180)- قوله: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) إلخ: وفي رواية حماد بن سلمة 
عن ثابت البنانى عن أبى بكر بن أبى موسى عن أبيه قال حماد: لا أعلمه إلا قد رفع قال: 
«جنتان من ذهب للمقربين» ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب اليمن» أخرجه الطبري وابن 
ا حاتم ورجاله ثقات. وظاهره أن الجنتين من ذهب لا فضة فيهاء وبالعكس» ويعارضه 
حديث أبى هريرة: «قلنا: يا رسول الله. حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة 
من فضة» الحديث» أخرجه اشد والترمذي» وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر 
أخرجه الطبرانى وسنده حسن» وآخر عن أبى سعيد أخرجه البزار» ولفظه: «خلق الله الجنة: لبنة 
من ذهب» ولبنة من فضة» الحديث» ويجمع بأن الأول صفة ما فى كل جنة من آنية وغيرهاء 
والثاني صفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في حديث أبي سعيد: «أن الله 
أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وعلى هذا فقوله: (آنيتهما وما فيهما) بدل من 
قوله: «من ذهب»» كذا في الفتح. 

قوله: (إلا رداء الكبرياء) إلخ : قال عياض : «كانت العريه تخل الاستتارة كيرا وهو 


. - 


أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه: قوله تعالى: جاح لدل 4 [الإسراء» آية: 4؟] فمخاطبة 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» وهو أبو موسى الأشعري ‏ واسمه عبد الله بن قيس - والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة الرحمن» باب «ومن دونهما جنتان» رقم )٤۸۷۸(‏ وباب «حور 
مقصورات في الخيام» رقم )188٠(‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «إوجوه يومئذٍ ناضرة إلى 
ربها ناظرة» رقم )۷٤٤٤(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة غرف الجنة» 
رقم (7507). وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم .)۱۸١(‏ 


1۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَى وَجْهِوِء في جَنَةٍ عَذْنْ). 

۸ - (۲۹۷) حدّثنا حُبَئِدُ الل بُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةُه قال: علدا ون 
مَهدِي» حَدَننا حَمّادُ بْنُ َلَمَة عن تات لاني عَنْ عبد الرَحْمْنٍ ن أ اي لبلن» عن 
هی ء عَنِ لني لل قَالَ : «إذا مَخَلَ أَهْلٌ الْجَنْدِ الج قَالَ: ل 


النبي ية لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك: من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه 
فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم » ومن لم يتضح لهء وعلم أن الله منزه 
عن الذي يقتضيه ظاهرها: إما أن يكذب نقلتهاء وإما أن يؤولهاء كأن يقول: استعار لعظيم 
سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء 
ارا فإذا شاء تقوية ة أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته) انتهى 
ملخصاًء قاله الحافظ 45. 


«وحاصل مضمون الحديث أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية» فكان في الكلام حذفاً تقديره 
بعد قوله: «إلا رداء الكبر على وجهه؛ فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه» فكأن 
المراد أن المؤمنين إذا تبوّؤا O TT‏ ا 1 
بينهم بين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حمّهم برأفته» ك 
سبحانه» ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : طالَِدِنَ اسنا مسق اة 4 
ارتي 1 ما يدل على :أن المراة: برذاء الكبرباء فى حت أى سی لجات التذكور فى 
حديث صهيب» وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراماً لهم» والحديث (أي: حديث صهيب) 
أخرجه مسلم عقب حديث أبي موسى (أي: حديث الباب) ولعله أشار إلى تأويله به» اه. 


قوله: (على وجهه) إلخ : قال الطيبي : «على وجههء حال رداء الكبرء قال القرطبي في 
المفهم: الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الأخر «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كانا متلازمين 
للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهماء ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله 
واستغنائه أن لا يراه أحد» لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه إكمالاً للنعمة» فإذا زال 
المانع فعل منهم خلاف مقتضى الكبرياء» فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم». 

قوله: (في جنة عدن) إلخ: راجع إلى القوم الناظرين» أي: وهم في جنة عدن» لا إلى 
الله فإنه لا تحويه الأمكنة» سبحانه. 


)١(‏ قوله: «عن صهيب» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب 
تبارك وتعالى» رقم (5007). وابن ماجه في سننه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۷). 


كتاب : الإيمان ۳۱ 


ُِيدُونَ شَيئا أَزِيدُكُم؟ فَفُولُونَ : ألم بيض وجُوهنا؟ ألم تُدخِلنا اة ُا مِنَ الا ر؟ قال 
ا ا ا ا ا 
ل ا الإستاو. وراد E‏ 5 لما 06 00 


)۸١(‏ - باب: معرفة طريق الرؤية 


DE 40۹‏ حدّثني رَهَيْرُ بْنُ حَرْب» خا قوت بن إِبْرَاهِيم کا أبي 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللي ؛ ا ابره «أنّ ئاساً قَالُوا 
لرسو ل الله يله : ا رسول الله كل ى رتنا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ؟ فقال رول الله كل : هَل 


7 (۱۸۱) - قوله : (تريدون شيئاً أزيدكم) إلخ: في معنى الاستفهام» أي: أتريدون؟ . 

قوله: (أزيدكم) إلخ: أي: على عطاياكم. 

قوله: (تنجينا من النار) إلخ: بتشديد الجيم ويخفف»› أي : «وألم تخلصنا». قال الطيبي: 
تقرير تعجيب من أنه كيف يمكن الزيادة على ما أعطاهم الله من سعة فضله وكرمه؟ 

قوله: (فيكشف الحجاب) إلخ: بصيغة المجهول» والحجاب هو رداء الكبر على ما قاله 
الحافظ› ورفع الحجاب رفع للتعجب» كأنه قيل لهم : هذا هو المزيد. 

4--(000) قوله: 0 : هذه الآية لري أَحْسَنوا سى [يونسء آية: )]۲١‏ إلخ : 
المراد بالحستنى : : المثوبة الحسنى» أي ي: : الجنةء وبالزيادة النظر إلى وجهه الكريم» وتنكير (زيادة») 
للتعظيم» أي: زيادة عظيمة لا يعرف قدرها ولا يكتنه كنهها . 

قال الطيبى: «وإذا كان مفسراً لتنزيل من نزل عليه فمن تعداه فقد تعدى طوره». أقول 
أراد به الزمخشري فى عدوله عنه إلى التأويل» وكذا من تبعه كالبيضاوي حيث عبر «بقيل» عن 


هذا القول الجميل الثابت ممن نزل عليه التنزيل. 
)۸١(‏ - باب: معرفة طريق الرؤية 
684 (185)- قوله: (هل نرى ربنا يوم القيامة) إلخ: في التقييد بيوم القيامة إشارة إلى 
أن السؤال لم يقع عن الرؤية في الدنياء وأخرج مسلم من حديث أبي أمامة: «واعلموا أنكم لن 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم 
)٠۷۳(‏ و( »)1٥۷‏ وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم 
.(VEFA)g (VEY)‏ والنسائي في سئئه » في كتاب الافتتاح› باب موضع السجود» رقم .)٤1(‏ 


55 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صَتحجيح مسلم 
تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْمَمَرِ لَِلَةَ البَدْرِ؟ قَالُوا: لا. يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: هَل نُضَارُونَ في 
الشّمْس لَيِسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا. يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: MRS‏ 


تروا ربكم حتى تموتوا». وأما الرؤية في الآخرة فذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جوازها 
ووقوعهاء ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي 
محدثا وحالا في مكان. 

قال القرطبى: «اشترط النفاة فى الرؤية شروطاً عقلية كالبنية المخصوصة» والمقابلةء 
وآتضال الأشعة؛ وزوال الموائع كالبعد» والحجب» في خبط لهم وتحكه + وأهل النينة لا 
يشترطون شيئاً من ذلك سوى وجود المرئي» وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي» فيرى 
المرئي» وتقترن بها أحوال يجوز تبدلهاء والعلم عند الله تعالى. 

قوله: (هل تضارون في القمر) إلخ: بضم أوله وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضرّء 
وأصله تضاررون بكسر الراء وبفتحهاء أي: لا تضرون أحداً ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا 
مضايقة ولا مدافعة ولا مزاحمة. 


قوله: (هل تضارٌون في الشمس) إلخ: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: «عطف 
الشمس على القمر مع أن تحصيل الرؤية بذكره كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى حساً بل 
تقليدا + والعيتن 'ايدركها الا ع ها جود رها اذا ايها وقت الظييرة» قجس التاكيد 
بها). 


قال الحافظ : «وليس في عطف الشمس على القمر إبطال لقول من قال في شرح حديث 
جرير: الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر 
بخلاف الشمس فإنها حكمة الاقتصار عليه ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت 
آخرء فإن ثبت أن المجلس واحد خدش فى ذلك» اه. 


قلت: والذي يخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أن في تثنية المشبه به والجمع بين الشمس 
والقمر: إشارة إلى تنوع التجليات في المشبهء فإن الشمس إذا تجلت لجرم القمر في الليل وظهر 
نورها عند الرائين بواسطته يعطي من الأحكام ما لا يعطي في تجليها بنفسها في النهارء بل لا 
يعرف حينئذ أنه نور الشمس إلا أهل الخبرة» والعلم باستفادة نور القمر من نور الشمس كما ثبت 
ذلك عند أرباب النظرء وصرح به بعض كبراء أهل الكشف» والشرع ما جاء بإبطالهء وإذا تجلت 
في النهار بنورها الذي هو نورها يعرفه كل أحد من العام والخاص بداهة» بحيث لا يستطيع أن 
يجحده» كذلك الباري سبحانه وتعالى يأتي أولاًء أي: يتجلى بصورة لا يعرفونهاء ولا ريب أن 
الكعلن فى فلك الضورة ليش ا البارق سان وا وهو قائل :انا تويك إلا أن انان 
ينكرون لعدم معرفتهم وقصور إدراكهم» ثم يأتي» أي: يتجلى كما هو مصرح بلفظ «التجلي» في 


كتاب : الإيمان ۳1۳ 


و 2 


نكم ترَوْنَهُ كذَّلِكَء يَجْمَعْ اللّهُ النّاسَ يَوْمّ الْقِيَامَق َيَقُولُ: مَنْ گان يَعْبْدُ شيعا قیتع 
يبع مَنْ گان يعْبد الشَمسر الشّمْسٌء وَيَتَبِعٌ مَنْ گان يَعْبْدُ القَمَر الْقَمَرَ ف كا له 
الطَلواغِيتٌ الطَوَاغِيتٌ ونه 8ه a a aera e a a TO A E E 44-0 EE‏ تن O‏ 


بعض روايات مسلم بعد ذلك في صورة معروفة عندهم» فيعرفونها ويخرون للسجودء والمتجلي 
الأول المنكور هو هذا الآخر المعروف» لا شك عندنا في ذلك ولا مرية إلا أن الناس لما لم 
يحيطوا علماً بأنواع التجليات أنكروا التجلي الأول وأثبتوا الآخرء فأوضح النبي يي بذكر 
الشمس والقمر في موضع التشبيه تفنن التجليات وتنوعهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (فإنكم ترونه كذلك) إلخ: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوحء وزوال الشك» 
ورفع المشقة والاختلاف» لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

قال الزين بن المنير: «إنما خص الشمس والقمر بالذكر ‏ مع أن رؤية السماء ر 
أكبر آية وأعظم خلقاً من مجرد الشمس والقمر - لما خصا به من عظيم النور والضياءء 
نان الشية ا فسن يرضيف: الجا اکال اا شائعاً في الاستعمال». 

قوله: (من كان يعبد شيعا فليتبعه) إلخ: بتشديد التاء المفتوحة وكسر الموحدة. قال 
الحافظ: «ووقع في حديث ابن مسعود: «ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس» أليس عدل من 
ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره: أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ قال 
فيقولون: بلى» ثم يقول: لتنطلق كل أمة إلى من كانت تعبد». 

قوله : (من يعبد الطواغيت) إلخ: جمع طاغوت» وهو الشيطان» والصنم . 

قال الطبري يد: «الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على الله يُعبد من دونه: إما بقهر منه 
لمن غبد» وإنا بطاغة مف غيد» إنسانا كان أو شان أو حيواناً أو جماداً؛ قال: فاتباعهم لهم 
حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم» ويحتمل أن يتبعوهم بأن يساقوا إلى النار قهراً». 

ووقع في حديث أبي سعيد المذكور في التوحيد من صحيح البخاري: (فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم» وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» وفيه إشارة 
إل أن كل من كان يعة الشتطان ونحوة معن يرشي بلك أو الجماد والحيوان : داخلون في 
ذلك» وأما من كان يعبد من لا يرضى بذلك: : كالملائكة» والمسيح : فلا» »؛ لکن وقع في حديث 
ابن مسعود: «فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون» فينطلقون» وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن: «فيتمثل 
لصاحب الصليب صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» فأفادت هذه الزيادة تعميم من كان يعبد 
غير الله إلا من سيذكر من اليهود والنصارى» فإنه يخص من عموم ذلك بدليله الآتي ذكره» وأما 
التعبير بالتمثيل فقال ابن العربي: يحتمل أن يكون التمثيل تلبيساً عليهم» ويحتمل أن يكون 
التمثيل لمن لا يستحق التعذيب» وأما من سواهم فيحضرون حقيقة» لقوله تعالى: 9« إِبَّحَكُمْ وما 


۳14 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


2 ماه چ2 ر و 
قى هذ الأَمّهُ فيها مَُافِقُو هَاء ينيهم الله ارك وَنَعَالّی› في صورة غَيْرٍ صُورَتِه asa.‏ 
ده رع 


تَعبَدون من دون لَه خي جَهَئَّرَ »4 [الأنبياء» آية : 44] كذا قال الحافظ في الفتح . 


قوله: (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها) إلخ: قال ابن أبي جمرة ك#: «يحتمل أن يكون 
المراد بالأمة: أمة محمد ية : ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك» فيدخل فيه جميع أهل 
التوحيد» حتى من الجن» ويدل عليه ما في بقية الحديث (إنه يبقى من كان يعبد الله من بر 
وفاجر). 

قلت: ويؤخذ أيضاً من قوله فى بقية هذا الحديث «فأكون أول من يجيز» فإن فيه إشارة إلى 
أن الأنبياء بعده يجيزون أممهم . كذا في الفتح . 

قوله: (فيها منافقوها) إلخ: قال النووي كله: «وقد يتوهم من هذا الحديث أن المنافقين 
يرون الله تعالى» وإنما فيه أن الجمع الذي فيهم المؤمنون والمنافقون يرون الله تعالى؛ ثم يمتحن 
بالسجود» فمن.سجد كان مخلصاًء ومن لم يقدر عليه كان منافقاً» وهذا لا يدل على أن 
المنافقين يرون الله تعالى» . 1 

قوله: (فيأتيهم الله في صورة غير صورته) إلخ: أما الإتيان» فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم 
إياه» لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا يمكن رؤيته إلا بالمجيء إليه» فعبر عن الرؤية 
ا ا ل شير ذلك واا العتررة لانتل ابو ف ها غل أن اضر لا 
كالصورة» كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء» وتعقبوه» وقال ابن بطال: «تمسك به المجسمة» 
فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة» وضعها الله لهم دليلاً على 
معرفته» كما يسمى الدليل والعلامة صورة» وكما تقول صورة حديثك كذاء وصورة الأمر كذاء 
والحديث والأمر لا صورة لهما حقيقة» وأجاز غيره أن المراد بالصورة الصفة» وإليه ميل 
البيهقي . ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقادء وأجاز الخطابي أن يكون الكلام خرج على 
وجه المشاكلة لما تقدم من ذكر الشمس والقمر والطواغيت». 

قال ابن بطال عن المهلب: أن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي 
ليس كمثله شيء» فإذا قال لهم: أنا ربكمء ردّوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق» رار 
(فإذا جاء ربنا عرفناه)» أي: إذا ظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه شيئاً من 
مخلوقاته فحينئذٍ يقولون: «أنت ربنا». 

قال الخطابي كيه : «ولا إشكال فى حصول الامتحان فى الموقف» لأن آثار التكليف لا 
تنقطع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو النار». ١‏ 

وقال الطيبي : «لا يلزم من أن الدنيا دار بلاءء والآخرة دار جزاء: أن لا يقع في واحدة 
منهما ما يخص بالآخرىء فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره. 
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والتحقيق: أن التكليف خاص بالدنياء وما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك» كذا قال 
الحافظ في الفتح» وقد تقدم منا الإشارة في شرح قوله بية: «هل تضارّون في رؤية الشمس» 
إلخ : : إلى أن المراد بإتيانه تعالى في صور مختلفة ظهوره في تجليات شتى» كما صرح به الشيخ 
الأكبر في فتوحاته» والعلامة أحمد بن المبارك في «الإبريز» ناقلاً عن سيدي عبد العزيز الدباغ 
وغيرهما من العارفين المحققين رحمهم الله. 

قال الطيبي: «قول من فسر الإتيان بالتجلي هو الحق» لأن ذلك قد تقدم في قوله: «هل 
ال ال ل ل وكل ذلك يدفع المجاز عنه والله 
أعلم» اه. 

والحافظ SS‏ إلا أنى ما حصّلتها 
حق التحصيل» ولهذا لم أجد بدا من أن yT‏ 
تكرار هذا اللفظ في كلام العلماء والصوفية ووروده في نصوص القرآن والحديث» والانتهاء إليه 
والإحالة عليه في كثير من المسائل المهمة» والمباحث الدقيقة» مع قلة شارحيه وموضحيه بوجه 
يليق به» وما وجدنا تفصيل أحكام التجلي وتحقيق ماهيته بحيث يطمئن به القلب» وينشرح به 
الصدرء مع الفحص الشديد والتتبع البالغ في كتب القومء إلا ما حققه العلامة الجليل» والعارف 
النبيل؛ فقيد المثيل في زمانه» وعديم العديل في أقرانه» سيدي وسندي محمد المدعو بإسماعيل 
الشهيد الدهلوي قدس الله روحه في كتابه «العبقات» فإنه ‏ جزى الله عنا وعن كل من استفاد من 
غلومة - كفى وشفق حين بين الصبح لذي غيتين. :وها آنا التقط من جملة كلام المنين كلمات 
يسير يسيرة تتعلق بخرضناء ومن أراد مزيد الاطلاع على تفاصيل التجليات بل على تحقيق سائر 
المسائل الدائرة بين أرباب الحقائق وأصحاب الأسرار فليراجع کتابه» فإنه عزيز جدا لم نجد له 
نظيراً. 


قال قدس الله روحه فى (ص .)5١‏ 
الإشارة إلى التجليات 

:)١( عبقة‎ 

«النسب المتحققة بين الأشياء على أنحاء كثيرة لا يتأتى إحصاؤهاء إلا من علام الغيوب» 
كالمحاذاة» والمسامتة» والمساواة» والمشابهة» والمماثلة» والخلق». والإبداع» والظهور إلى : 
غير ذلك» وإن فتشت حق التفتيش وجدت هنا نسبة أثرها أن يكون أحد المنتسبين مما يثبت له 
المبادئ دون الآثار إلا مجازاًء والآخر مما يستند إليه الآثار دون المبادئ إلا مجازاً» وليست 
هذه السنبة عين النسبة التي تكون بين ذي الواسطة وبين الواسطة فى العروض» فإن الواسطة هناك 


ومو ا لل ال وود و ودود بدت تت د د99 لتحي 


أصل في ثبوت المبادئ» اساد الأثار مهاه فإن الحركة وآثارها من مباينة المتحرك لمكان» 
ووصوله إلى آخر ومحاذاته لشىء وانطباقه على آخر إنما تلبت أولاً وبالذات للسفينة ثم للجالس» 
ا تك فى اة اعد لخن بها هد با مادا فر ا ها e‏ 
المبادئ» ولا هي عين النسبة التي تكون بين ذي الواسطة والواسطة في الثبوت› إذ استناد الآثار 
هناك إلى ذي الواسطة إنما يعتمد على تحقق قق المبدأ فيه» وإن كان هذا ال عا لذ و 
المبدأ فى الواسطة» بخلاف ما نحن فيه» إذ تحقق المبدأ هنا فى أحد المنتسبين يكفي في استناد 
املك SS‏ :كاري ل GE e ES A‏ تتسديل: انف نذا 
نحن فيه أنه إذا لوحظ المبادئ فأحد المنتسبين واسطة في العروض بالنسبة إلى الآخرء وإذا 
لوحظ الآثار فهو واسطة في الثبوت بالمعنى المشهورء وهو اتصاف ذي الواسطة مع عدم اتصاف 
الواسطةء وهذه النسبة وإن لم يجردها أهل النظر عن سائر النسب» ولم يشتغلوا بالبحث عنه 
لعدم تعلق غرضهم بهاء إلا أنهم يسلمونها في مواضع لا تعد ولا تحصى؛ فلنورد نبذاً منها : 
فمنها: النسبة بين النفس وقواهاء أليس أن العلم الحصولي أي : كون الشيء عالماً من آثار 
الصورة العلمية» والصورة في العلم بالجزئيات إنما تقوم بالقوى دون النفس» والعالمة هي النفس 
دون القوى» وإن الإبصار إنما هو من آثار المحاذات المخصوصة. والمحاذاة إنما هو بين العين 
والمرئي دون النفس» والمبصر هو النفس دون العين؟ 

ومنها: النسبة بين الشمس والمرآة» أليس أن مقابلة الأرض مبدأ لإضاءة الشمس إياهاء 
مع أن المقابل للجدار مثلاً إنما هو المرآة دون الشمس» والمضيء الشمس دون المرآة؟ 

ومنها: النسبة بين المالك والمملوك» أليس أن كون الرجل موهوباً له» أو مشترياً: مبدأ 
لمالكيته؛ مع أن الموهوب له أو المشتري هو العبد ‏ مثلاً ‏ دون المولى» والمالك هو المولى 
دون العبد. 

ومنها: النسبة بين الموكل والوكيلء والمرسل والرسول» والمعنى واللفظ فلنسم تلك 
النسبة بالاضمحلال» ثم لو تصفحت حق التصفح لوجدت ههنا نسبة من آثارها أن يكون أحد 
المنتسبين دالاً بالبداهة على كنه الآخر أو على ما هو في حكم كنهه مما يختص به ويمتاز به. 

وبالجملة كل ما يذكر في جواب من سأل عن شيء «بما هو» عند أهل العرف فهو المراد 
کا ا ا راراي التسصرمة ال بواللون 
والشكل والوضع المختصة لزيد والمراد بالدلالة بالبداهة أن ينتقل ذهنك منه إليه بمجرد إدراكك 
إياه د بلا رويّة فكرء كما ينتقل ذهن النائم من صورة خيالية إلى شخص فيعلم في نومه أنه هذاء مع 
أنه وإن لم يسمع قط أن فلاناً كان على صورة كذاء ولون كذاء بل ربما يرى خلاف ما علمه مع 
أنه يتيقن بأنه فلان. 
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وبالجملة فهذه النسبة أيضاً كالنسبة السابقة في أن أهل النظر لم يستأنفوا النظر إليهاء ولم 
يبحثوا عنها بحيالها مع أن أحداً لا يتأتى منه أن يشك في تحققهاء أليس أن النسبة بين ذي 
الصورة وصورته العقلية والخيالية والمنطبعة في الأجسام الصقيلة والمسطحة على الأجسام 
والمجسمة المنحوتة كذلك؟ بل النسبة بين الحد والمحدود في العلم بالكنه» والوجه وذي الوجه 
في العلم بالوجه» والعنوان والذات في عقد الوضعء ومفهوم القضية ومصداقها في جميع 
القضاياء واللفظ والمعنى والنقش واللفظ كذلك. 

والضابطة فيها أن أحد المنتسبين إذا كان بحيث يسري منه الملاحظة إلى المنتسب الآخر 
أي يتحقق هنا ملاحظة واحدة سارية من أحدهما إلى الآخر فهي المقصود ههناء ولنسم تلك 
النسية بالمحاكاة» . 
عبقة (؟): 

«الاضمحلال والمحاكاة بينهما عموم وخصوص من وجه» لأن الوكيل مضمحل في 
الموكل ولا يحكيه» والصورة المجسمة غير مضمحلة في ذي الصورة مع أنها تحكيه» والصورة 
العلمية مضمحلة في المعلوم حاكية له فالشيء الذي اجتمع فيه الاضمحلال والحكاية لا جرم 
أنه عنوان تام للمحكي عنه» وهو مادة التجلي» ثم إذا اتفق أن صار هذا الشيء مطروحاً في 
البين» واقتضى المتجلي أن يجعل هذا الشيء عنواناً لنفسه وينصبه طريقاً لمعرفته وواسطة بينه 
وبين المتجلي له في تكميله» وتعريفه» ودعوته إلى نفسه. والأوامر والنواهي» وإظهار الرضا 
والسخظ ةب والقيول والروةه الان والوحشة؛ والقرب والبعد والظهور والأمشارة عار جلا 
بالفعل» وهذا لاقتضاء صورة التجلي» فما دام هذا الاقتضاء باقياً فهو تجل بالفعل» واا ”يدون 
هذا الاقتضاء فهو مظهر أتمء ونور من أنوار المتجليء > وتجل بالقوة فإذا صورة التجلي تقتضي 
عدم استقلاله بالإشارة» وكونه مطروحاً في البين» وكون المتجلي هو المقضيود بالاضازة بان 
تكون هنا إشارة واحدة تتعلق بالذات» والقصد بالمتجلي» وبالعرض بالتجلي» ألم تر إلى 
العنوان في عقد الوضع حيث لا يمكن من الذهن تثنية النظر بل لا يكون هناك إلا نظر واحد نافذ 
من العنوان إلى الذات» ولذا لا يمكن عقد الحكم بين العنوان والذات حال كونه عنواناً» ولذا 
يحكم عليه بأنه مركب تقييدي لا خبري» وإن أردت أن تستبين حال التجلي حين هو تجل فانظر 
إلى من يتكلم بكلام حين يريد إظهار المعنى على السامع كاشحاً عن الاهتمام بالألفاظ» ذا 
غضب المتكلم على السامع فيشتمه مرة ويسبّه أخرى» ويجهر عليه الصوت مرة ويدعو عليه 
أخرى» فالمتكلم في هذه الحالة لا يلتفت إلى الألفاظ» بل كاد لا يشعر بهاء ألا ترى إلى تلكؤ 
لسانه وعدم تمكنه من رعاية الوزن والسجع» وعدم استطاعته على التكلم باللغة التي لم يألفهاء 
وكأنه يرمي السامع بسهام الغضب من قوس لسانه» ويخرج الكيفية الغضبية من قلبه على لسانهء 


14" الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ووو ومو وو و ووو عع ووو و ووو دعوو و وو ةو لولمه هه لي 


وكذا السامع غير ملتفت إلى الألفاظ أصلاًء بل يحس من نفسه كأن المعاني المجردة من 
الألفاظ» بل كأن الكيفية الغضبية خرجت من المتكلم ودخلت في قلبه» وهكذا الحال في المحبة 
والعشق والخصومة» فالألفاظ في أمثال تلك الحالات تجليات للمعاني» واللسان تجل للقلب» 
فمن يتأتى منه الإشارة إلى التجلي والحكم بأنه تجل في حال التجلي» > فكأنه لم يفز بالتجلي حق 
الفوز) . 
عبقة (۳): 

«التجلي مطاع دون غيره من المظاهر وإن كان أتم» إذ غايته أن يكون عنواناً له» حاكياً عن 
بعض صفاته» مظهراً لأفعاله» ولا شك أن معنى الإطاعة هو موافقة الأمرء لا اقتداء بالأفعال» 
والتشبه في الأوصاف» أليس أن من تشبه بالسلطان في لبس التاج» والجلوس على السرير: لا 
يسمى مطيعاً بل عاص يجب قتله» والتفصيل أن التجلي يجب به معرفة المتجلي وإطاعة ما ألقى 
بواسطته» وأما غيره من المظاهرء فمنها ما لا يجب المعرفة به ولا إطاعة ما يظهر من قبله» ولا 
يمنع شيء من ذلك كأكثر المظاهر التي لا يظهرء منها ما ينافي ما أمر به من قبل المتجلي» ولا 
يحكى ما أريد ستره» ومنها ما يحرم إطاعة ما يظهر منه ولا يمنع به معرفة المتجلي» وهو ما 
يكون حاكياً لصفات كاملة ظاهرة الكمال» لكن يكون مظهراً لأفعال تنافي ما أمر به من قبل 
التجلي» والثالث ما يمنع به معرفة المتجلي أي: جعله عنواناً له للأكثر. وأما جوازها للمصطفين 
المجتبين فهو خارج عما نحن فيه» وما يكون حاكيا لما قصد ستره» وذلك لغموض جهة كونه 
كمالاً» وإيهامه نقصاً في أذهان الأكثر» ولنضرب ههنا مثلاً إيضاحاً لما أسلفنا : 

فرضنا سلطاناً متعززاً مترفعا لا سبيل لآحاد الرعايا إلى الوصول إليه» فنصب تجاه مجلسه 
مرآة صقيلة عظيمة على موضع يتأتى لكل واحد أن يصل إليه» فانطبع فيها صورة الملك كما 
هى» فنادى فى الرعايا أن اجتمعوا إليها فى وقت كذا وكذاء وافعلوا ما تؤمرون من قبلهاء 
وانتهوا عما تنهون من قبلهاء فلبس التاج وجلس على السرير» وأمر الخازن أن يقف عند المرآة 
بحضرة الصورة المنطبعة» فإذا أشار إليه بأن يعطي أحداً شيئاًء أو يخلع عليه خلعة» فليفعل» 
وأمر السياف والسياط أن يقفا عندهاء فإذا أشار بقتل واحد أو جلده فليفعلاء وأمر الحجاب أن 
يقفوا بحضرتها كوقوفهم بحضرته» فإذا أشار بتقريب أحد أو تبعيده فليفعلواء فاجتمع أولئك 
عندها محدقين إلى الصورة» مطأطئي رؤوسهم» واضعي أيديهم على السرة منتظرين لما يلقى 
إليهم» واجتمع الداني والقاصي» والمطيع والعاصي بحضرتهاء فجعل الملك يشير بسفك هذا 
وجلد هذاء وإكرام هذاء وإعطاء هذاء وتقريب هذاء وتبعيد هذاء فالصورة المنطبعة في هذه 
الحالة تجل للملك» ويجب على كل واحد من رعاياه أن يعرفوه بما يحكي هذه من أنه صاحب 
التاج والسرير» واللطف والقهرء. والجلال والجمال» ويجب عليهم» إطاعة ما يؤمرون 


لل لا ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ل ل 0 


بواسطتهاء فالمطيع من أخذ بما هطل إليه من قبلهاء والعاصي من أعرض عما أشير من جهتهاء 
فهذا نظير التجلي . 

وأما نظير المظاهر التي هي غير التجلي فكالصور المنطبعة في المرايا بمجرد محاذاتها 
ا الات من بغر اود أن ا ا اه ا راطا فى إلا ازا وران وفي 
إظهار رضاه وسخطه» وأمثال ذلك فعليك بالتأمل في الفرق بين ما يحكي الصورة التي جعلها 
الاك تجلا له ووا كه لك العرون ٠1‏ إذ ما ر ا من التجلي إلا وهو أمر 
أو نهي يجب الاقتداء به» أليس أنها إذا صدرت منها حركة الضرب فذلك أمر للسيّاط بالجلد؟ 
أو حركة القتل فذلك أمر للسياف بالقتل؟ وأما ما يحكيه تلك الصورة من الحركات والأفعال 
فكلاء بل منه ما لا يجوز الاقتداء به» كما إذا أشار الملك بحديدة أو سوط إلى ابنه تأديباً 
فحكت الصورة المنطبعة في المرآة تلك الحركة» فلا يجوز لأحد أن يضرب ولده أو يقتله اقتداء 
بما صدر منهاء بل منه ما لا يجوز جعله عنواناً للملك بل يمنع معرفته به» كما إذا أراد الملك 
امتحان حراسه ففعل من الحركات ما يفعله اللصوص» وحكت الصورة المنطبعة تلك الحركات» 
فلا يجوز لأحد أن يجعل تلك الصورة حينئذٍ عنواناً له» وأن يعرفه بها وبما تحكيه» وإلا لبطل 
حكمة الامتحان» فة فقس المظهر العزرائيلي وأشباهه التي هي مظاهر لتوفي الأنبياء والصلحاء 
وآلامهم وأوجاعهم على الأولء وقس الحقيقة الإبليسية والدجالية على الثاني . نظيره ما اتفق 
عليه الأشاعرة من أن كل ما يتكلم به الإنسان فذلك بإرادة الله ومشيته وبإيجاده» فنسبته إليه كنسبة 
ا ااي إليه عندهم» لكونه مارفا إلا أن المطاع هو هذاء لما أنه نسبه إلى نفسه» 
وجعله مظهراً لرضاه وسخطه دون ذلك» بل منه ما يجب السعي في إبطاله ككلام إبليس 
والدجال» ألم تسمع ما ورد في النص من مدح المؤمنين لعدم معرفتهم الرب تبارك وتعالى 
بالصورة التي تظهر بها في المحشر ابتلاء لهم؟). 
عبقة (4): 

«التجلي له جهتان: جهة مادية» BUM a‏ 
وشيء من متعلقاته» وجهة صورية» وبها لا يمكن أن يحكم عليه أصلاًء ٠‏ لا بأنه عينه» ولا بأنه 
غيره» إذ الإشارة ههنا واحدة نافذة من التجلي إلى المتجلي» فلا يمكن لأحد أن يقول: هذا 
وأن يريد به التجلي حتى يتأتى منه الحكم عليه بأنه عين المتجلي أو غيره» وما مثله» كمثل 
مفهوم الأبيض في قولنا : الأبيض قائم» وأردنا به زيدا فنفس مفهوم الأبيض وإن كان بحيث إذا 
لاحظناه مع قطع النظر عن وقوعه في عقد الوضع 0 إنه من عرضيات زيد إلا أنا 
إذا لاحظناه من حيث وقوعه في عقد الوضع لا يمكن منا أن نحكم على مفهومه بشيء» بل يصير 
قولنا «الأبيض؟ عرضي لزيد في مثابة قولنا" : زيد عرضي لنفسه. هذا فإذا تجلى متجل في مكان 
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غاص أو ذفان خاض» أو بشكل خاضص»فإن لاحظنا :التجلى بالجهة الأولى أمكن:منا أن 
تقول :كنا" ال ی مكان كذا» أو فى زان عدا او المسكل بشكل كذا شین 
متعلقات الشيء الفلاني» أعني المتجلي» وإن لاحظناه e‏ 
ذلك» بل أحق التعبيرات عنه حينئذ أن يقال: إن هذا الشيء مشير ]لق المتجلي ضار متمكنا في 
مكان كذاء أو تشكل بشكل كذاء ثم إن الملاحظة الأولى أوكس الملاحظات وأخدجهاء لما أنه 
سلخ للتجلي عن صورته واعتلاق بمادته» فكأنه قلب الموضوع من الميل إلا الكامن الذي هو 
المادة» والإعراض عن البارز الذي هو الصورة فهو ظلم عظيم . 

ثم إن الصورة ههنا هي اقتضاء المتجلي بأن يصير التجلي نفسه ساقطاً عن نظر المتجلي 
له» مطروحاً في البين لا يستقل بالإشارة» فلا جرم أن الإشارة الاستقلالية إليه كفر بالمنجلي» 
وقد غو سياه الس أن تمق ول اله كنات اتلك ارا أو اها غر إن هذا :الكناب انها 
هو شيء من متعلقات حكم الملك لا عينه؟ إذ هو كلام تكلم به» وتلك نقوش كتبت على 
القرطاس» وأين النقوش من الألفاظ؟ فمن أعرض عنه لا يعد في العصاة لعدم بلوغ حكم الملك 
إليهء وكذا من شافهه الملك بأوامر أو نواه فأعرض عنه قائلاً بأن الألفاظ إنما تصدر عن اللسان 
وهو غير الملك الذي هو النفس» إلا بعد أمثال هؤلاء من المجانين؟ 

وأما الملاحظة الثانية فهو أحق الملاحظات وأطبقها لما فى نفس الأمرء وأعرفها عند 
جمهور الخلائق» وأوفقها لما أراد المتجلي» فالحكم بتغاير التجلي والمتجلي إنما ينشأ في 
أوهام المحبوسين في سجن القيل والقال» الممنوعين عن الارتقاء إلى ذروة الحال» فلا يزال 
الحكم ‏ بالتغاير بينهما - يضمحل بحسب ارتقاء طبقات المتطلعين إلى الجبروت» حتى لا يبقى 
له في النادية الأعلى عين ولا أثرء فلا جرم أن ليس له دعوة الحق» وأنه مما افتراه شياطين 
الأهام» وأن لغة الأنبياء المعصومين بل لغة جميع الهداة الداعين إلى الصراط المستقيم إلى يوم 
الدين مبنية على الاتحاد بينهما > فأولاهم بالله هو: أنساهم للتغاير» وأفصحهم بإجراء أحكام 
التجليات على المتجلي بلا منازعة الوهم» فمن أهمه بيان التغاير بينهما وتأويل ما ورد من 
النصوص المبنية على اتحادهماء فهو ملعون من قبل الرب المتجلي» ومن قبل الملا الأعلى 
المحدقين إلى الرب بالتجلي» ومن قبل الأنبياء المعصومين الداعي إلى وصول الناس إليه تبارك 
وتعالى من سبيل التجليات» فكأنه شمر لقلع أساس الدين الذي هو معرفته تعالى بالتجليات 
والعلم بأحكامه الثابتة له تعالى» » بل الحق أن مقصود أرباب الشرائع صلوات الله عليهم هو ترك 
الخوض في معنى التجلي» والاعتناء بمعرفته بها وبالأحكام الثابتة له في ضمنهاء وهل يتصور 
طريق إليه تعالى أقرب مما دعا الناس به إلى نفسه؟ وإنما اشتغل الأكابر من المتأخرين بتحققه 
وتصويره لرد إشاعة أولئك الضلال واشتغالهم به كاشتغال كبراء أهل السنة بمسألة القدر» مع ما 
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ورد من النهي عن الخوض فيهاء اللهم اهدنا صراطك المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 


عبقة (5): 


«المشتق فعلاً كان أو اسماً: لا بد له من: مفهوم» ومشتق منه وذات» أما المفهوم فظاهرء 
وأما المشتق منه فهو المعنى المصدريء ولنسمه بالمبدأء وأما الذات فهي ما ينسب إليه المفهوم 
إسناداً أو حملا ثم المبدأ انتزاعي أبداً باتفاقهم» وقد يكون منشأ انضمامي» ولفظ المصدر إنما 
وضع بإزاء الأمر الانتزاعي» وقد يطلق على المنشأ مجازاًء فالسواد بمعنى كون الشيء أسود 
مبدأ وبمعنى اللون المحسوس منشأء وكذا العلم بمعنى الانكشاف مبدأ وبمعنى الكيفية القائمة 
للنفس منشأ». 


عبقة :)١(‏ 
«صدق المشتق حقيقة على ذات يقتضي قيام المبدأ بها البتة» وأما المنشأ فقيامه بالتجلي 
كاف لصدق المتشق على الذات المتجلية حقيقة» ومن ادعى كونه مجازاً فليأت بنص من أئمة 
اللغة على أن إسناد تكلم إلى زيد مع قيام الصوت بلسانه» وإسناد غضب إليه مع قيام الكيفية 
الغضبية بقلبه» وإسناد سفر إليه إذا سافر على السفينة مع قيام الحركة بهاء وإسناد تحرك إليه مع 

قيام الحركة ببدنه: مجازء والعذر بأن أهل اللغة إنما لا يعدونه مجازاً لغفلتهم عن المغايرة بين 
النفس والبدن مردود. بأنهم يفرقون بين المتكلم واللسان البتةء اليس أنه إذا قطع لسان زيد أو 
يده لا يحكم أحد من أهل اللغة أنه انعدم المتكلم والضارب؟ ولذا يأخذونه بما تكلم» أو ضرب 
بعد أن قطع لسانه أو يده ثم لو سلمنا أن إطلاق المشتق على المتجلي بقيام المنشأ بالتجلي؛ 
مجاز لغوي» لكنه لا شك أنه حقيقة عرفية لا يحتاج هذا الاطلاع إلى تأول أصلاًء وذلك كاف 
في كونه حقيقة» بل الحقيقة العرفية هي المستعملة في كلام الفصحاء» أليس أن قولك: سمعت 
شجاعة زيد» مع أن المسموع هو الكلام دون ماهو من الملكات القلبية» أو رأيت كلام زيد مع 
أن المرئي هو النقوش دون الكلمات» أو قد وصل إليّ أمر الملك هكذاء أو نهيه هكذاء مع أن 
الواصل هو القرطاس المكتوب فيه النقوش الدالة على الأمر أو النهي: لا يعده أحد من أهل 
اللساو هن المجاة؟ 

ثم إن الأمر في أن اللفظ حقيقة أو مجاز: سهل لا يتعلق بفننا هذا مزيد تعلق» وإنما 
المقصود د ههنا أن قيام المناشئ بنفس الذات من الآثارء فهي بعينها يترتب على قيامها بتجليها 
مثلاً ما يترتب على وصول نفس المعاني المجردة من الألفاظ إلى ذهن السامع من الآثار من 
حصول اطلاعه عليناء وتكمله بالعلم بهاء وتنبيهه على رتبة سليقة المتكلم في التصرف في 
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المعقولات» وكذا صيرورته مأموراً بشيء من قبل المتكلم أو منهياً عن شيء إلى غير ذلك من 
الآثار فهي بعينها يترتب على وصول الألفاظ إليه» فإذاً : التدقيق فى وجود المغايرة بين اللفظ 
والمعنى» وحمل ما سار ودار على ألسنة أهل العرف: جا" ذل علو سانا على المجاز» 
والتصدي بتأويله قليل الجدوى» بل لغو لا طائل تحته» بل موجب للحرمان عن الثمرات المترتبة 
على العقدة المتحققة بينهما التي بسببها ينفذ النظر من أحدهما إلى الآخر نفوذ الخط الشعاعي 
من المرآة إلى ما ورائهاء ومثل من يلاحظ التجلي على وجه التغاير بينه وبين المتجلي كمثل 
الجاهل بوضع الألفاظ يستمعها ولا ينتقل ذهنه منها إلى المعاني . 

وبالجملة كما أن المأخوذ فى اللغة ليست حقائق المعانى وماهياتها بل آثارهاء فكذلك 
المأخوذ في المشتق ليس نحو تحقق المنشأ من قيامه بالذات أو بتجليهاء بل ما يترتب عليه آثار 
تحققةفتنبه ولا تكن من الغافلينة: 
عبقة (1): 

«المؤولون لكلام الأنبياء بل سائر الدعاة إلى التجليات المشتمل على إطلاق المشتقات 
وإسناد الأفعال إلى الرب تبارك وتعالى بناء على قيام مناشئها بالتجليات: على صنفين : 

صنف : قائلون بتحقق المناشئ في نفس الأمر إلا أنهم يحكمون بالتجوز في إطلاق المشتق 
وذلك لعدم اكتناههم اضمحلال التجلي في المتجلي» وكونه شرطاً لثبوت الأحكام وصدق 
المشتقات» لا مثبتاً له» ومصداقاً لها. 

وصنف آخر: ‏ وهم الأكثرون ‏ يجحدون بمعنى التجلي» فينكرون تحقق المناشئ في نفس 
الأمر» قائلين بأنه مجاز محض» وتصوير للمعقول بالمحسوس» ولا يخفى أنه تصوير بعيد مبني 
على علائق خفية ضعيفة لا يليق بناء المجاز عليها بأحد من أهل اللسان. والعجب أن أرباب 
الشرائع صلوات الله عليهم لم ينصبوا قرينة على صرف الكلام عن الظاهر» ولم يذكروا مدة 
عمرهم قط عند أحد (من أتباعهم المخلصين والمخلّصين)”". لا في السر ولا في الإعلان أن 
ظاهر هذا الكلام ليس بمراد» بل لم يتكلموا بالحقيقة قط من أن الرب تبارك وتعالى منزه عما 
نسند إليه» كيف! ولم يثبت حديث صحيح ولا ضعيف يطابق ما يدعيه هؤلاء من نفي أمثال تلك 
الأحكام عنه» فكأنهم ينسبون الإضلال إلى أرباب الشرائع ‏ نعوذ بالله ‏ بل ينجرٌ هذا إلى 
الاعتراض عليه تبارك وتعالى بأنه اختار لهداية الناس رجالاً لم تكشفوا لهم قط عما هو العمدة 
من أبواب الهداية» وهو الإلهيات» بل علّموهم ما لا يطابق الواقع أصلا سبحانك هذا بهتان 
عظيم . فأولئك قد خلعوا ربقة الشريعة من عنقهم› فليسوا من أهل السنة في شيء» وإن لم يسم 


دلق قوله : «من أتباعهم المخلصين» والمخلصين» الأول بكسر اللام والثاني بفتحها . 
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الي يَعْرِقُونَ َيقُولُ: آنا رَبُكُم. ؟ ولون : : َعُودُ الل نك هذا مکانتا حَبَّى یاتیتا رگا 
دا جَاءَ رَبْنَا عَرَفْنَاهُ. نيهم اللّهُ د تَعَالَى فِي صُورَتِهِ التي يَعْرِقُونَ. َيِقُولُ : : آنا ربكم . 
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بعضهم نفسه به» بل أهل السنة في الحقيقة هم الصحابة وأتباعهم» فلسنا ننكص على أعقابنا بعد 
إذ سمعنا أن الرحمن على العرش استوى» وأنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنياء وأنه يحول 
بين المرء نفسهء وأنه نادى من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى» 

وأنه تجلى على الجبل فجعله دكّاء وأنه رآه محمد ي في منامه» فوضع يذه بين كتفيه حتى وجد 
برد أنامله بين ثدييه» وقال: «يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى»» وأن العرش يئظ به أطيط 
الرحل بالراكب» وأنه يضحك ويتشبش» ويحب ويعادي» ويرضى ويسخطه ويتردد في قبض 
نفس عبد لزنه واه بين المد وين قله :فى الاد راه [13 حه عنذه وعنده تجاههه يران 
العبد لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يصير سمعه وبصره ويده ورجله» وأنه سيتجلى غداً في 
المحشر» "ويكلع العبد لين ننه وة :ترجمان» وأنه سيظهر في صورة لا يعرفه المؤمنون بهاء ثم 
في أخرى يعرفونهاء وأنه شوغ ا رؤية القمر ليلة البدرء وسيصافح أو يعانق أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» وسيطلع عليهم في الجنة من فوق» فيقول: السادع E‏ وأمثال ذلك كثيرة 
لا تعد ولا تحصى. رعا ءَامَكَا يمآ أَلتَ وَأتبَعنَا سول حبسا مع اهرت 46 آل عمرانء 
آية: ۳ه]. وما انعا اراك سل ی انان ا 0 ا ا 
أوهن من نسج العنكبوت». 

قوله: (فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون) إلخ: قيل قيل : المراد بذلك الصفة والمعنى› 
فيتجلى الله لهم بالصفة التي يعلمونه بهاء وإنما عرفوه بالصفة وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته؛ 
لأتهم يرون يد شيعا لا يشبه المخلرقين وا ناته لا ويه شيا من تدر قات فيعلمون 
أنه ربهم» فيقولون: أنت ربناء وعبر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة. 

قال الحافظ : : «ووقع في رواية هشام بن سعد: رع ا وقد عاد لنا في صورته 
التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فنقول: نعمء أنت ربنا» وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه 
الل ل عد وقيل: يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية 
آدم من صلبه» ثم أنساهم ذلك في الدنياء ثم يذكرهم بها في الآخرة». 

قوله: (فيتبعونه) إلخ: قال عياض: «أي: فيتبعون أمره» أو ملائكته الذين وكلوا بذلك» 
ولا حاجة إلى ما قاله بعدما حققنا من القول بالتجليات. 

قوله: (ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم) إلخ: هو بفتح الظاء وسكون الهاء ومعناه 
يمد الصراط عليهاء أي: بين طرفيهاء كما في المرقاة» وهو جسر على متن جهنم يمرّ عليه 
الناس كلهم . 


۳4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


اول مَنْ بُجيرُ يوه ولال بول إلا الرسَلُ. وَدَعْوَّى الرَسْلٍ يَوْمٍَ ا سَلمْ. 


رفي جهنم كَلآلِيبٌ ول مَك السغتان. هَل رايم السَعْدَانَ؟ كَانُوا: ؛ نَعَمْ. يا كول الله. 


تنبيه: 

قال الحافظ: «حذف من هذا السياق ما سيأتى من حديث أنس في ذكر الشفاعة لفصل 
القضاءء كما حذف من حديث أنس ما ثبت ههنا من الأمور التي تقع في الموقف فينتظم من 
الحديثين أنهم إذا حشروا وقع ما في حديث الباب من تساقط الكفار في النار» ويبقى من عداهم 
فی کرب الموقف› فيتشفعون» فيقع الإذن بنصب الصراط› فيقع الامتحان بالسجود ليتميز 
المنافق من المؤمن› ثم يجوزون على الصراط». 

قوله: (أول من يجيز) إلخ : بضم الياء وكسر الجيمء قال النووي: «المعنى: أكون أنا 
وأمتى أول من يمضى الصراط ويقطعه» يقال: جاز الوادي» وأجازه: إذا قطعه وخلفه». 

وقال القرطبى : «يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية» لأنه لما كان هو وأمته أول من يجوز 
على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم» حتى يجوز» فإذا جاز هو وأمته فكأنه أجاز بقية الناس» 
انتهى . 

ووقع في حديث عبد الله بن سلام عند الحاكم : «ثم ينادي مناد: أين محمد وأمته؟ فيقوم › 
فتتبعه أمته برّها وفاجرهاء فيأخذون الجسرء فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين 
وشمال» ويلجو النبي والصالحون). 

قوله: (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل) إلخ : قال ابن الملك: «أراد بقوله: «يومئذ» وقت 

قوله: (ودعوى الرسل يومغذ) إلخ: وللترمذي من حديث المغيرة: «شعار المؤمنين على 
الصراط «رب سلّم سلّم» ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا به بل ينطق به 
السا يدعون للمؤمنين بالسلامة» عونك شعاراً لم» ل 
فيهما» رن خد رجا A‏ ا ل أو عود 
في رأسه اعوجاج يجر به الجمر. قال القاضي أبو بكر بن العربي : «هذه الكلاليب هي الشهوات 
المشار إليها فى حديث: «حفت النار بالشهوات» قال: فالشهوات موضوعة على جوانبهاء فمن 
اقتحم الشهوة سقط في النارء لأنها خطاطيفها. 

قوله: (مثل شوك السعدان) إلخ: بفتح فسكون» قال الحافظ: «جمع سعدانة» وهو نبات 
ذو شوك يضرب به المثل فى طيب مرعاه» قالوا: مرعى ولا كالسعدان». 

قوله : (هل رأيتم السعدان) إلخ : استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة. 


كتاب : الإيمان e‏ 


o2 


َالَ: انها هشل شَوْكِ السّعْدَانِء غَيْرَ أنه لا يَعْلَمْ ما ا َدْرُ عِطَلِهَا إلا الله تَحطفٌ الاس 
بأَعْمَالِهمْ؛ َمِنّْهُمْ الْمُؤْمِنُبَقِي بعَمَلِِ؛ وَمنْهُمْ الْمُجَارَى حّی بجی > حَنَّى لذا فرع الله ِن 


الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادٍ اراد آن يُخِْجٍ مهو ن اراد ِن أل الئّارِء أَمَرَ الْمَلأَئِكَةَ أَنْ 
يُخْرجُوا مِنّ النَارٍ مَنْ گان لا برك بالل شيا م يكن راد الله تقال أن اش es‏ 


قوله: (غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها) إلخ: عظمها بكسر ففتح»› أي: عظمة تلك 
الكلالمها. والضمير :فى أنه مير الشأن: قال الزين من المت اتشبيه الكلاليت نشوك 
السعدان خاص بسرعة اختطافها وكسرة الانتشاب فيها مع التخرز والتصون» تمتيلاً لهم بما 
عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة» ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهما». 

قوله: (تخطف الناس بأعمالهم) إلخ: أي: تأخذ الكلاليب بسرعة» والطاء مفتوحة وروي 
بكسرها . 

قوله: (فمنهم الموبق ‏ يعني : بعمله ) إلخ : بالباء الموحدة والقاف» من: وبقء أي : 
هلك» وأوبقه غيره» ففي النهاية: وبق يبق ويوبق فهو وبق: إذا هلك» وأوبقه غيره فهو موبق» 
ك مهلك . 

قوله: (ومنهم المجازي) إلخ» ب بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء. 

قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء) إلخ: قال ابن أبي جمرة : «معناه: وصل الوقت الذي 
سبق في علم الله أنه يرحمهم». 

قوله: (وأراد أن يخرج برحمته) إلخ : أي : تدريجاً بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين» 
كما ثبت في حديث أنس وغيره» ووقع في رواية عمرو بن أبي عمر عن أنس عند النسائي ذكر 
سبب آخر لإخراج الموحدين من النار» ولفظه: «وفرغ من حساب الناس» وأدخل من بقي من 
أمتي النار مع أهل النارء فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به 
شيئاً؟ فيقول ا : فبعزتي لأعتقهم من النار» فيرسل إليهم فيخرجون»» وفي حديث أبي موسى 
عند ابن أبي عاصم والبزار» رفعه: (إذا اجتمع أهل الناس في النار ومعهم من شاء الله من أهل 
القبلة» يقول لهم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم» 
وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيأمر الله من كان من أهل القبلة 
فأخرجواء فقال الكفار: يا ليتنا كنا مسلمين» ففى الحديث أن جماعة من مذنبى هذه الأمة 
يعذيوة:بالثاز ثم يخرجون بالشفاعة والرخية. خلافاً لمن نف ذلك عن :هذه الأمة» وتاول ماورد 
بضروب متكلفة والنصوص الصريحة متظافرة متظاهرة بثبوت ذلك . 

قوله: (أمر الملائكة) إلخ: وفي حديث أنس في الشفاعة: «فيحد لي حداً فأخرجهم» 
ويجمع بأن الملائكة يؤمرون على ألسنة الرسل بذلك» فالذين يباشرون الإخراج هم الملائكة. 


۳٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


مَمَنْ يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا الله كيَعْرِقُوتَهُمْ في النَارِء يَعْرقُونَهمْ باكر السّجُودٍء تأكل النَارّمِن 
ابْن ادم إلا أَثْرَ السّجُودِء حَرّمَ الله عَلَى النَارِ أن تَأكُلّ أَثْرَ السّجُودِ. مَبْخْرَجُونَ مِنّ اللَارِ 
قوله: (ممن يقول: لا إله إلا الله) إلخ: قال القرطبي: «لم يذكر الرسالة» إما لأنهما لما 
تلازما في النطق غالباً وشرطاً اكتفى بذكر الأولى» أو لأن الكلام في حق جميع المؤمنين هذه 
الأمة وغيرهاء ولو ذكرت الرسالة لكثر تعداد الرسل . 

قلت: الأول أولى» ويعكر على الثاني أنه يكتفي بلفظ جامع كأن يقول ‏ مثلاً -: ونؤمن 
برسله» وقد تمسك بظاهره بعض المبتدعة ممن زعم أن من وحد الله من أهل الكتاب يخرج من 
النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل إليه» وهو قول باطل» فإن من جحد الرسالة كذب الله» ومن 
كذب الله لم يوحده. كذا في الفتح. 

قوله: (يعرفونهم بأثر السجود) إلخ: قال الزين بن المنير: «تعرف صفة هذا الأثر مما ورد 
في قوله سبحانه وتعالى: #سِيمَاهُمْ في ووهه يِن أر السود [الفتح» آية: 14] لأن وجوههم لا 
تؤثر فيها النار» فتبقى صفتها باقية». 

قوله: (حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود) إلخ: جواب عن سؤال مقدر تقديره: 
كيف يعرفون أثر السجود» مع قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «فأماتهم الله إماتة حتى إذا 
كانوا فحماً أذن الله تعالى بالشفاعة»» فإذا صاروا فحماً كيف يتميز محل السجود من غيره حتى 
يعرف أثره؟ 

وحاصل الجواب: أن تخصيص أعضاء السجود من عموم الأعضاء التي دل عليها من هذا 
الخبرء وأن الله منع النار أن تحرق أثر السجود من المؤمن»ء وهل المراد بأثر السجود نفس 
العضو الذي يسجدء أو المراد من سجد؟ فيه نظر والثاني أظهر. كذا في الفتح. 

قال النووي: «ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة» وهي الجبهة» 
واليدان» والركبتان» والقدمان. وقال القاضي عياض كله : المراد بأثر السجود الجبهة خاصةء 
والمختار الأول». 

قلت: ويؤيد الثاني ما سبق من القرآنء وما في رواية مسلم: «إلا دارات وجوههم» وهو 
المتبادر لما سيأتي : «فتحرم صورهم على النار» وما في بعض الروايات: «أن منهم من غاب في 
النار إلى نصف ساقيه» وفي بعضها : «وإلى ركبتيه» وفي بعضها :. «وإلى حقوه» ولا ملجئ إلى 
التأويل» فهو المعول. 1 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماً ولكنه كان لا يصلي لا يخرجء إذ لا 
علامة له» لكن يحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله: «لم يعملوا خيراً قط» وهو مذكور 
في حديث أبي سعيد الآتي». وهل المراد بمن يسلم من الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن 


كتاب : الإيمان YY‏ 


ت l0‏ 2 سكم 0 0 مه > مو يمي مه 2 و 
وَكْدِ امتَحَشُواء قَيُصَبُ عَلَيْهِمْ ماءُ الْحياقء كَينْبتُونَ مِنْهُ كما تَْبْتُ الْحِبَةُ في حَويل السّيْلٍ ثم 
يَْرْعٌ اللّهُ تعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعبَادِ وَيَبْقَى رَجُل مُقْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَارِء وَهُوَ آخِرٌ أَهْلٍ 


ر 


الح دُُولاً الخنة› َيَقُولٌ : أَيْ رب اصرف وجهي عَنِ التارء EES SSSR RSS‏ 


يكون بالفعل أو بالقوة؟ الثاني أظهرء ليدخل فيه من أسلم ‏ مثلاً - وأخلص فبغته الموت قبل أن 

قوله: (قد امتحشوا) إلخ: بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمةء أي: احترقواء وزنه 
ومعناه» والمحش احتراق الجلد وظهور العظم . 

قوله: (فيصبٌ عليهم ماء الحياة) إلخ: وفي تسمية ذلك الماء «بماء الحياة» إشارة إلى أنهم 
لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 

قوله : (فينبتون منه) إلخ: أي : تعود أبدانهم إليهم . 

قوله: (كما تنبت الحبة في حميل السيل) إلخ: الحبة بكسر المهملة وتشديد الموحدة بزور 
الصحراءء والجمع حبب» بكسر المهملة وفتح الموحدة بعدها مثلها. وأما الحبة بفتح أوله - 
وهو ما يزرعه الناس ‏ فجمعها: حبوب» بضمتين. 

قوله: (في حميل السيل) إلخ: بالحاء المهملة المفتوحة والميم المكسورةء أي: ما يحمله 
السيل» وفي بعض الروايات: «إلى جانب السيل» والمراد أن الغثاء الذي يجئ به السيل يكون فيه 
الحبة فيقع في جانب الوادي» فتصبح من يومها نابتة. 

قال ابن أبي جمرة: «فيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع في النبات من غيرهاء 
وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الزبل 
المجذوب معه. قال: ويستفاد منه أنه ية كان عارفاً بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تعالى له وإن 
لم يباشر ذلك». 

قوله: (مقبل بوجهه على النار) إلخ: أي : متوجه. 

قوله: (وهو آخر أهل الجنة دخولاً الجنة) إلخ: وردت أحاديث في آخر أهل الجنة دخولاً 
فيهاء وآخر أهل النار خروجاً منهاء وفي سياقها نوع تفاوت كما ستطلع عليهء فأشار ابن أبي 
جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار بعد أن يدخلها حقيقة» وبين آخر من يخرج ممن 
يبقى ماراً على الصراط. فيكون التعبير «بأنه خرج من النار» بطريق المجازء لأنه أصابه من حرها 
وكربها يشارك به بعض من دخلها . 

قوله: (أي: رب» اصرف وجهي) إلخ : وقد استشكل كون وجهه إلى جهة النار» والحال 
أنه ممن يمر على الصراط طالباً إلى الجنة فوجهه إلى الجنة؛ لكن وقع في حديث أبي أمامة 
المشار إليه قبل» أنه ينقلب على الصراط ظهراً لبطن» فكأنه في تلك الحالة انتهى إلى آخره 


۳۸ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح وبجبح مسلم 


نه قَدْ قََبَنِى رِيحهَا وَأَحْرَكَنِي دگاؤهاء فَيَدْهُو اللَّهَ مَا شَاء الله أن يَدُْوَه. م بول الله 
ارد وَتَعَالَى : مر 6 قثر ل ل سالك ر 
وَيُعْطِي رب مِنْ عُهُووٍ وَمَوَائِيقَ مَا شَاءَ الله فَيَضْرِفُ الله وَجْْهَهُ من النّارٍ دا ابل عَلَى 


ال ورا كك اء الله أن شت م يَقُولُ : أئْ رب كَدّمْنِي إِلَى باب الْجَنَةِ. 


فصادف أن وجهه كان من قبل النار ولم يقدر على صرفه عنها باختياره» فسأل ربه فى ذلك» كذا 
في الفتح» وهذا على تقدير إرادة الشق الثاني مما نقلنا عن ابن أبي جمرة في شرح القول 
المتقدم . 
ثم موحدة» قال 3 «قشبه الدخان إذا ملأ خياشيمه» وأخذ يكظمه» وأصل القشب خلط 
السم بالطعام» يقال: : إذا سمه» ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان والرائحة الخبيثة منه 
غايته). 

قال النووي: «معنى «قشبنى»: سمنى وآذانی وأهلكني». 

قال ابن أبي جمرة: «إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت طيه إشارة إلى طيب ريح 
الجنة» وهو من أعظم تعيمهاء وعكسها النار في جميع ذلك». 

قوله: (وأحرقني ذكائها) إلخ: بفتح المعجمة والمدء قال النووي: «كذا وقع جميع 
روايات الحديث» أي : لهبها واشتعالها وشدة وهجهاء والأشهر فى اللغة مقصورة» وقيل: المد 
والقصر لغتان». 

وقال ابن القطاع: «يقال: ذكت النار تذكو ذكا بالقصر› وذكواً بالضمء وتشديد الواو» 
أي : كثر لهبهاء واشتد اشتعالها ووهجهاء وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد» فمعناه: أسرعت فطنته» . 

قوله: (هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره) إلخ : قوله : أن تسأل» < خبر اعسيت» 
والجملة الشرطية معترضة بين اسم (عسى» وخبرهاء والمعنى : ذل اع ف ريتك مزال ر 
ذلك» هو استفهام تقرير» لأن ذلك عادة بني آدم» والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الرب» 
وهو من باب إرخاء العنان إلى ا ا ا والإنصاف من نفسه. 

قال الكلاباذي: «(إمساكه أولاً عن السؤال حياء من ربه» والله يحب أن یتال لأنه يحب 
صوت عبده المؤمن فيباسطه بقوله أولاً : لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره» وهذه حالة المقصرء 
فكيف حالة المطيع»؟ 

قوله: (فإذا أقبل على الجنة) إلخ: سقط من حديث الباب ذكر الشجرات التي سيأتي ذكرها 
فى حديث ابن مسعود عند المؤلف» كما سقط من حديث ابن مسعود ما ثبت في حديث الباب 
من طلب القرب من باب الجنة. 


- 


يمول الله له :البق كذ الاك ور 1E‏ ووا يقالا ساني غير الذي أغطيْتك» ويلك 


یا ابن آم مَا أَغدَ فرك فقول ا ل يَقُولَ لَهُ: كَهَلْ عَسَيْتٌ إِنْ 
أغظيثك لَك أن َسْأَلَ عَيْرَه؟ فَيَقُولُ: لاء وَعِرَيَكَ. فَيْعْطي رَبَهُ مَا شَاء اللَّهُ مِنْ مُهُودٍ 


وَمَوَائيْقَ ك قََقَّت لَهُ الْجئةٌ كَرَأى ما فيا 
ِن الْحيْرٍ وَالسُرُورء يسكت . ما اء الله أن شك كم يقُولُ: أَيْ رَبّ 00 
يمول الله تََارَكَ وََعَالَى لَه : أَلَيْسَ كذ كذ أَمْطَيِْتٌ عُوُ عُهُودَك وَمَوَائِيمَكَ أنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ 

أقطية تنك با ابن آَم مَا أَغْدَرَك فَيقُولُ: أي رت ١‏ كن أشن خليق. 

فلآ يَرَالُ يَدْعُو الله > حَتّى يَضْحَكٌ الله تا تارك وَتَعَالَى مِنْهُ. ذا ضَحِكٌ الله مه ال: اذل 


001 


الجُنةء فَإِذَا دحلا قال الا له له تف فيال ريه وم ARSE‏ 


قبوله : (ويلك يا 2 اخ E‏ الهلا 
eT‏ 

قال الكلاباذي: (وليس نقض هذا العبد عهده ه وتركه ما أقسم عليه جهلاً منه ولا قلة 
مبالاف بل علما مته بأن تقض هذا العهد أولى من الوفاء به لأن سؤاله ربه أولى من ترك 
a‏ اسم وقد قال النبي وَل : : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 
عن يمينه وليأت الذي هو خير» فعمل هذا العبد على وفق هذا الخبر» والتكفير قد ارتفع عنه في 
الآخرة). 

قوله: (فيقول: لا وعزتك) إلخ: قال ابن أبي جمرة: «إنما بادر للحلف من غير استحلاف 
لما وقع له من قوة الفرح بقضاء حاجته» فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيداً: وأكده بالحلف». 

قوله: (أي: رب» لا أكونن أشقى خلقك) إلخ : لفظه لفظ الخبرء ومعناه الطلب» دل عليه 
قوله في رواية أخرى ى : الا تجعلني أشقى خلقك» وجه كونه أشقى أن الذي يشاهد ما يشاهده ولا 
يصل إليه ف أشل ا ة ممن لا يشاهد. وقوله: : «خلقك» مخصوص بمن ليس من أهل 
النار. 

قوله: (حتى بذ يضحك الله ع وجل منه) إلخ: قال البيضاوي: «نسبة الث لضحك إلى الله تعالى 
مجاز بمعنى الرضاء)». 

قوله: : (فيسأل ربه ويتمنى) إلخ : : في رؤاية أبي سعيد عند أحمد: «فيسأل ويتمنى مقدار 
ثلائة أيام من أيام الدنيا» . 


رين ش الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ااا صصص ب بابب خوج 


5 2 تار بور وو ت مام ه a‏ تو سر > اس a‏ 
حب إِنَّ الله ليذ ره مِنْ كذ وَكَذّاء حٌى إا الْقَطمَتْ بو الْأمَانِي. قال اللَّهَُعَالَى : ذلك لك 
2o‏ 
مله مَعَهُ) 
ر lor 2 0 0 <7 - o‏ ع وه 

ل ء بن يزيد وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ مَعْ أبي هرر لا يرد عليه مِنْ ییو شيا 

ت مت ٤و‏ و 1 
أ 


بو هُرَيْرَة أن الله ا لِذَيِكَ الرّجُل : ee‏ َال بُو سَعِيلٍ: وَعَشَرَةُ 
ال ا ا م قال أبو مرا حيظت إلا تله E‏ . قَالَ 
1 


25 


أبُو سَعْنِدَ: سهد الى خنظت هن رسُول الله لله فَوْلَهُ : «ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةُ أماله». 
ال أو هُرَيْرَ: وَكَلِكَ الرَجُلُ جر أل الْجَنَِ محولا الْجَنة. 
۵١‏ ويم 


)"٠١( 4‏ حدّثنا عبد الله 4 بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الدَّارِمِيُ ؛ ا بُو اليما اا 
0 عَنِ الزُمْرِيّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي سويد 0 00 وَعَطَاءٌ بْنُ يَزِيدَ اللي ؛ أن أبَا هرَيْرَة 
حير فين ؛ ؛ أنَّ الئاس كَالُوا لبي 1 ن ون للب هَل نَرَى رَيِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلٍ معن حَدِيث 8 ثِ إِبِرَاهِيم بن سعل. 


t1‏ _ )۳.1( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ؛ حَدَّنَنَا عَبْدُ اررق أخبَرنًا ر عن 
3 و 


همام بن متيو ا كذ اا ابر ا اله 0 َذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا : 
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ب : إن اذى مَفْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَةِ أن يَقُو ل ن ت 25000 


قوله: (حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا) إلخ: أي: يلقنه الله ما لا علم له به» كما في 
حديث أبي سعيد. 

قوله: (ذلك لك وعشرة أمثاله) إلخ : وقع في حديث أبي سعيد الطويل المذكور في كتاب 
0 من صحيح البخاري من طريق أخرى عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين» فقال 
في ان عره: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه» فهذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثلء ويمكن أن يجمع: : أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه أبو سعيد في حق آخر أهل الجنة 
دخولاً» والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد 
وأبي هريرة باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً قوله: (ومثلة بعها فخدك يه كب حدت 
النبي كَل بالزيادة» فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال: نكمي أو ريق و شريرة مقا او 
سمع أبو سعيد الزيادة بعد. 

۱ - (۰۰۰) - قوله: (فذكر أحاديث» منها : وقال رسول الله ) إلخ : قال النووى كله : 


3 


)۱( قوله: : «عن أبي هريرة» الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله » وقد 


أخر.جه أحمد في مسنده (7”15/7) وانظر السنن للدارمي كتاب الرقاق» باب في أدنى أهل الجنة منزلاً» رقم 
.(YATY)‏ 


۴۳ - (۳۰۲) وحدّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء قال: حَدَّتَيِي حَفْصٌ بن مَيْسَرَهَ ع 

بن أُسْلّمَ عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِ عن أبي سحيو الخذرى ؛ ان تاساً في رَمَن 
8 الله تكله قَالُوا : يَا رول الله ل نْرَى ربا يَوْم م الْقِيَامَةِ؟ قال زول الله ا : م 
قال : هَل نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشّمْسِ بالظْهِيرَة ES‏ 


«إن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على 
درا ادي أولها ولم يجدد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان ممن سمع كذلك أن يفرد 
حديثاً منها غير الأول بالإسناد المذكور في أولها : فهل يجوز له ذلك؟ . 

قال وكيع بن الجراح» ويحيى بن معين » وأبو بكر الإسماعيلي الشافعي الإمام في الحديث 
والفقه والأصول: يجوز ذلك وهذا نهت ال ربو مو الما لأن الجميع معطوف على 
الأول» فالإسناد المذكور أولا في حكم المعاد في كل حديث. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصول والفقه وغير 
ذلك: : لا يجوز ذلك» فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم» ٠‏ فمسلم كآنه 
سلك هذا الطريق ورعاً واحتياطاً وتحرياً وإتقانا كه . 

قوله: (فیتمنی ويتمنى) إلخ : الظاهر أن المراد بالتكرير هو التكثير. قال الطيبي 
المعنى أن أدنى منزلة أحدكم في الجنة أن ينال أمانيه كلهاء بحيث لا تبقى له أمنية» ونحوه 0 
الشاعر: 
لم يبق جودك لي شيغا أؤمّله دكخدي ا الا ا امكل 

قوله : (فيقول له : هل تمنيت) إلخ: أي : جميع أمانيك . 

قوله : (فإن لك ما تمنيت) إلخ : أي: وعداً وعدلاً. 

قوله: (ومثله معه) إلخ: أي: زيادة وفضلاً . 

قوله: (في رؤية الشمس بالظهيرة) إلخ: أي: وقت انتصاف النهار. 


)١(‏ قوله: لاعن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل 
الإيمان في الأعمال» رقم (۲۲) وفي كتاب التفسير» »> تفسير سورة النساءء باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
يعني زنة ذرة» رقم )458١(‏ وفي تفسير سورة «ن والقلم» باب «يوم يكشف عن ساق» رقم )٤۹۱۹(‏ وفي 
كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء رقم )٦1٥٤۹(‏ و(5070) وباب الصراط جسر جهنم > رقم )٦٥۷٤(‏ 
وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) رقم )۷٤۳۸(‏ و(۳۹٤۷)‏ 
وباب كلام الرب مع أهل الجنةء رقم (۷۵۱۸). 


PY‏ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


موا e‏ وهل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ لمر ليله البَدْرِ صَحُواً لَيْسَ فِيهَا 
سَحَابٌ؟ كَالُوا: 3 سول الل كَالَ: ما تُضَارُونَ فِي رو ية اللو تبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ 


لحا ا كك لالد ی . ا گان يَوْمْ ا لَقِيَامَةِ أَذّنّ مُؤَدْنُ : يبغ كل أَمةٍ ما ما 
انت تَعْبُدُ كلا يَبْمَ اد كان شد عَيْرَ الله بْحَانَُ يى الأضكام والأنصاب» إلا 


يَتَسَاقَطُورٌ فِي النَارٍ. می إا َم ببق إلا مَنْ گان يَْبدُ الله ِن بر وار وَعُبّرِ أَهْلٍ 


رمرى 2نو 


الكتاب» قَيُدْعَى اليَهُودُ يقال لهم : مَا كنْتُمْ تَعْبْدُونَ؟ الوا : EES‏ 


قوله: (صحوا) إلخ: أي: حين لا سحاب ولا غبار» وفي القاموس: الصحو ذها 
الغيم» فقوله : «ليس معها سحاب» تأكيد. 

قوله: (ليس فيها سحاب) إلخ: أي: في السماء بقرينة المقام» وإن لم يجر لها ذكرء أو 
في جهة رؤية القمر من المساء. 

قوله: (إلا كما تضارون في رؤية أحدهما) إلخ : فيه مبالغة وتعليق بالمحال» أى: : لو كان 
في رؤية أحدهما مضارّة لكان في رؤيته مضارة» فالمعنى لا تضارّون أصلاً كما لا تضارٌون في 
رؤيتهما أصلاً . 

قوله: (أدْن مؤذن) إلخ : آي نادئ مناد.. 

قوله: (ليتبع كل أمة) إلخ: أي: ليعقب. 

قوله: (من الأصنام والأنصاب) إلخ: جمع نصب بفتح النون وضمهاء وسكون الصادء 
ويضمان» وهي حجارة كانت تنصب وتعبد من دون الله تعالى» ويذبحون عليها تقربا إلى آلهتهم» 
عم ROR‏ 

قوله: (وغبّر أهل الكتاب) إلخ: بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة المشددة؛ 

معناه: بقاياهم. جمع غابر» رعو لاني 

قال الحافظ : والمراد هنا من كان يوحد الله منهم» وكان اليهود وكذا النصارى ممن كان 
لا يعبد الصلبان لماكانوا يدّعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مع المسلمين› ا 
عبادة من ذكر من الأنبياء 0 بأصحاب الأوثان» ويؤيده قوله 0 طن لين كَمَرُوا مِنْ 
كنب وَالْمتْرِكِينٌ في نار جَهَتَمَ حلي فبا الآية [البيبة: آية: ]١‏ فأما من كان متمسكاً بذينة 8 


فخرج بمفهوم قوله : وال كُقرواً» . 


قوله: (فيقال لهم) إلخ: لم أقف على تمسية قائل ذلك لهم» والظاهر أنه الملك الموكل 
بذلك. 


كتاب: الإيمان ايفين 


گا تَمْبدُ عرب ابن اللو. بُمَالُ: كَدَبْتُمْ ما انَحَدَ ند الله مِنْ صَاحِبَةَ ولا وَلَو. كَمَادًا بُو 
كَالُوا : عَطِشْئَاء يا ربا قاسقتاء مسار لبهم : ألا تَرِدُونَ؟ كَيُحْسَرُونَ إِلَى النَارِ كَأَنّهَا سَرَابُ 
نحطم تتشواابقة 01 فَيَتَسَاقَطونَ فِي النَّارٍ > ثم يُدْعَى التَصَارَى. يقال لَهُمْ : كم 
تَمْبْدُونَ؟ قَالُوا : گنا ع المح ابن الل یئال لم : كَدَبْتُم مَا اَذ اللّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ 
وَل وَلَدِ. يقال لَهُمْ : مادا تَبْغُونَ؟ ولون : عَطِشْا يا ربّتَاء كَاسْقِنًا. كَالَ: : تار يهم : 
آل تدُونَ؟ بحرن إلى جهنم كانه سَرَابٌ يَحْمٌ بَعْضْهًا بَْضاً > فَيَتَسَاقَطُونَ فِي التار. 
حَتَّى إا لم يَبقَ لا من گان َْبُْ الله الى من بر اجر أََاهُمْ رَبُ الْمَالّنَ سبْحَانَةُ 


وَتَعَالَى في أذْنّى صُورَةٍ مِنَ الي رَه فيهًا 0 00 


َْبد. الوا ار 5 ارفا الئاس في | الدنيا. افقر م گنا يِه ولم نصا حِبْهُمْ. فيقول: أنا 
رَبُكُمْ ولون : عو بالل نك لا ذه نشرك با لله کیا رن أو كَلدنا) at‏ 


قوله: (كنا نعبد عزيرا ابن الله) إلخ: هذا فيه إشكال» لأن المتصف بذلك بعض اليهودء 
وأكثرهم ينكرون ذلك» ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن كان متصفاً بذلك» 
ومن عداهم يكون جوابهم yS‏ 
المسيح ابن الله مع أن فيهم من كان بزعمه يعبد الله وحده» وهم «الاتحادية» الذين قالوا: ! 

قوله: (فيقال: كذبتم) إلخ : فيه نفي اللازم» وهو كونه ابن الله» ليلزم نفي الملزوم: وهو 
عبادة ابن الله . 

قوله: (كأنها سراب) إلخ: هو الذي يتراءى للناس في الأرض م المستوي وسط 
النهار في الخر الكت يا مثل الماء #يحَسَبهُ e‏ ا ا حَهَّهَ لذا بحم لر يجذة سينا [النورء 
آية : ٩‏ فالكفار يأتون جهنم أعاذنا الك ووويط ف ma IS aE‏ 
عطاش فيحسبونها ماء» فيتساقطون فيها. 

قوله: (يحطم بعضها بعضاً) إلخ: أي: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبهاء والحطم: 
الكسر والإهلاك» والحطمة: اسم من أسماء النار» لكونها تحطم ما يلقي فيها. 

قوله: (يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنا) إلخ: قال النووي كنه: «معناه التضرع 
إلى الله في كشف الشدة عنهم» بأنهم لزموا طاعته» وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من 
أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم» كما جرى لمؤمني الصحابة حين قاطعوا 
لا شك فى حسنه) . 


۳£ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


386 رھ وھ يمسن 55 عدي ل 4 2ه SC f olf PA Boll‏ 2 جيم 4 > < 
حتی إن بَعْضَهم ليكاد أن يَنْقَلِبَ. فقول : هل بينكم وبينه أيه فتعر فونه بها؟ فيقولون: نعم : 
جو د و 2 > عوج ا ا 3 مام ۹ 0007 و - 2 
قشف عَنْ سات قلا يَبْقَى مَنْ گان يَسْحُدٌ لِلهِ مِنْ يِلقَاءِ نَمْسِهٍ إلا أذن الله له بالسجووء 
K2‏ موي oc o‏ لے ر ت DEG‏ 0 وه م ص مه - ر عن م ماه - 
ولا يق مَنْ گان يَسْحَدُ اتَقَاءَ وَريَاء إلا جَعَلَ الله ظهرهة طَبَقَةَ وَاحِدَةٌ. كلما أَرَادَ أن يَسجَدَ 


قوله: (حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب) إلخ: قال النووي: «ينقلب عن الصواب ويرجع 
عنه للامتحان الشديد الذي جرى». 

قال القرطبي : «وهؤلاء طائفة لم يكن لهم رسوخ بين العلماء» ولعلهم الذين اعتقدوا الحق 
وحوموا عليه من غير بصيرة». 

قوله: (فيقولون: نعم) إلخ: وفي رواية سعيد بن أبي هلال عند البخاري في التوحيد: 
«فيقولون: الساق» قال في الفتح ناقلاً عن ابن بطال: «هذا يحتمل أن الله عرّفهم على ألسنة 
الرسل من الملائكة أنه جعل لهم علامة تجلية الساق» فتأمل . 

قوله: (فيكشف عن ساق) إلخ: جاء عن ابن عباس في قوله تعالى: بوم حسف عن سّاقٍ» 
[القلم» آية: ؟4]» قال: عن شدة من الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت» 
ومنه : 
تركو انتسينك ی و تددرت نكنم فداص نات 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها: «عن نور عظيم» قال ابن فورك: معناه ما 
يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف. وقال المهلب: كشف الساق للمؤمنين رحمة» ولغيرهم 
نقمة. وقال الخطابي: تهيّب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس : 
أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس 
بسندين كل منهما حسن. وقال الكلاباذي: معنى كشف الساق زوال الخوف والهول الذي غيرهم 
حتى غابوا عن رأية عوراتهم . 

قوله: (يسجد لله من تلقاء نفسه) إلخ: أي: من نحوها وجهتها مخلصاًء لا لجهة اتقاء 
الخلق وتعلق الرجاء بهم. 

قوله : (إلا أذن الله له بالسجود) إلخ: أي: سهّل له وهوّن عليه. 

قوله : فن كان بد افاي إل ا« «استوابا من الت اواخوقا من الناض: 

قوله: (جعل الله ظهره طبقة واحدة) إلخ: بفتح الطاء والباء» قالوا: الطبق فقار الظهرء 
أي: صار فقارة واحدة كالصحيفة» فلا يقدر على السجود. قال ابن بطال: «تمسك به من أجاز 
تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» قال: ومنع الفقهاء من ذلك» وتمسكوا بقوله تعالى ل يكل 
أله تسا إلا سمه (البقرةء آية: 183] وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتاً إذا أدخلوا 
أنفسهم في المؤمنين الساجدين في الدنياء فدُعوا مع المؤمنين إلى السجودء فتعذر عليهم» فأظهر 


كتاب : الإيمان ro‏ 
تحر عَلَى كَمَاهُ. ٿم يَرْقَمُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَدْ تَحَوَّكَ فِي صُورَتهِ المي رَأَوْهُ فِيهًا اول مرون 
كَقَالَ: ئا رَبّكُمْ. كَيَقُولُونَ: أَنْتٌ ربا . ثم يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَنَم. وجل الشَّفَاعَةُ. 
وَيَقُولُونَ: الله سَلُمْ سَلُمْ. قِيلَ: يا رَسُولَ الل وَمَا الْجِسْرُ؟ كَالَ: خض مَرّلَةُ. فيه 
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خطاطيفت وكلاليب وحسك» تكون بنحد فيها شويكة يقال لها السعدان» فيمر المؤمئنون 


و مامه 


رف الْعَيْنٍ وَكَالْبَرْقِ وَگالريح وَكَالطَيْرٍ وَكَأْجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ ET ea‏ 


الله بذلك نفاقهم وأخزاهم. قال: ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك : # جوا وَرََحٌ ليشا 
ورا [الحديدء آية: 1] وليس في هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم» ومثله كلف أن يعقد 
شعيرة فإنها للزيادة في التوبيخ والعقوبة». انتهى . والمسألة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها. 

قوله: (خرٌ على قفاه) إلخ: أي: سقط . 

قوله: (فيقولون: أنت ربنا) إلخ: قال النووي: «قد أزال المانع لهم من رؤيته وتجلى 
لهم . 
القاموس : «الجسر الذي يعبر عليه» وهو الصراط». 

قذوله: (وتحل الشفاعة) إلخ: بكسر الحاء ويضمء أي: تقع ويؤذن فيها. 

قوله: (دحض مزلة) إلخ : بتنوين «دحض» وداله مفتوحة والحاء ساكنة. قال الشارح: 
«الدحض والمزلة بمعنى واحد» وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر» ومنه: دحضت 
العيمين» أى: مالت. وحجة داحضة: لا ثبات لها» اه. والمزلة: بفتح الميم وكسر الزاي» 
المقال». 

قوله: (فيها خطاطيف) إلخ : جمع خطاف بضم الخاء فى المفرد. والكلاليب بمعناه» وقد 
تقدم بيانه . 

قوله : (وحسك) إلخ : بفتح الحاء والسين المهملتين. 

قال صاحب التهذيب وغيره: «الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم» وربما 
اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب». 

قوله: (تكون بنجد فيها شويكة) إلخ: وفي رواية سعيد بن أبي هلال عند البخاري في 
التوحيد: «وحسكة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان» الحديث. 

قوله: (كطرف العين) إلخ: يقال: طرف طرفاً: إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر. 

قوله: (وكأجاويد الخيل) إلخ : جمع «أجوادا» وهو جمع «جواد») وهو الفارس السابق 


ا ل كل ارا كاك الات صم 


وَالرُگاب» فاج ملم وَمَحَدُوششٌ مرسل: وَمَحُدُوسنٌ في تار جَهَنَم. 1 حَنَّى إِدا خض 
الْمُؤْمِنُونَ مِنّ التارء والذِي فيي ڍو ٿا نكم ِن ڪڍ اشد ما مُنَاشَدَةٌ لو في اسْتِقْصَاءِ 
الى د مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | ِل يوم الام لوِخوَانِهم | لَّذِينَ في الثارٍ. ولون رَيّنَا گانوا 
يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُونَ وَتَحْجُونَ. كيال لهم : أخرِجُوا مَنْ عرفتم . كتْحَرَمُ حرم کور على 
النَارٍ. كَيُحْرِجُونَ حَلْقاً گثیراً قَدْ أَحَدَتِ النَّارُ إلى يضف سَائَيِهِ وَإِلَى ركبتيه. ثم Pe‏ 
ربتاء ما قي فبا أَحَدٌ ممن َتنا بو. قزل زره زفي کو قان مر 


مِنْ خير فأخرجوه. فَيُخْرِجُونَ حَلْقاً كثِيراً. َم يه : رَيْتَاء لَمْ نَذَرْ فِيها أحداً مِمُنْ 


الجيد» كذا في النهاية. فجواد نعت من جاد: إذا أسرع في السير» وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف . 

قوله: (والركاب) إلخ: بكسر الراء عطف على الخيل» والمراد بها الإبلء ولا واحد له 
من لفظه . 

قوله: (فناج مسلّم) إلخ: الفاء للتفريع أو التفصيل» وامسلّم) بتشديد اللام المفتوحة» أي : 
ينجو من العذاب ولا يناله مكروه من ذلك الباب. 

قوله: (ومخدوش مرسل) إلخ: أي: مجروح» فيخدش ثم يرسل ويخلص. 

قوله: (مكدوس في نار جهنم) إلخ: بالسين المهملة» وقيل: بالمعجمة» 
بالمعجمة: السوق الشديد» وبالمهملة: الراكب بعضه على بعض . 

قال ابن أبي جمرة: «يؤخذ أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدش» 
وهالك من أول وهلة» ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجوء وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف بقوله 
في بعض الروايات: «بقدر أعمالهم». 

قوله: (ما منكم من أحد بأشد مناشدة) إلخ: قال النووي: «معناه ما منكم من أحد يناشد 
الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه واستقصائه وتحصيله من جهة خصمه والمعتدي عليه بأشد 
منكم مناشدة لله تعالى في الشفاعة لإخوانكم يوم القيامة) . 

قوله: (أخرجوا من عرفتم) 8 أي : بهذه الأوصاف التي ذكرتموها. 

قوله: (فتحرم صورهم) إلخ: بفتح الراء المشددة. 

قوله: (على النار) إلخ: أي : 0 تأكلها أو تسودها بحيث لا تعرف وجوههم. 

قوله: (ممن أمرتنا به) إلخ: أي : بإخراجه من أرباب الصيام معهم والصلاة والحج» وهم 
الذين كانوا معروفين عند شافعيهم في الدنيا بهذه الأوصاف» كما وقع عند أبي نعيم من رواية 
أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير: «فيخرجون من عرفوا». 


كتاب : الإيمان r۷‏ 


أَمَرْتَنَا نيا لم يَف ل ازچعواء ا ل و 
َيُخْرِجُونَ حلفا گییرا. ميه يَقُوُونَ E‏ َم ذز فيها ممن مر تنا أحداً بق ل: 


ازجغواء ا مِنْقَالَ درو مِنْ خَيْرٍ كأخرجوةُ. فیخرجون حَلقا كثيراً. 
يَقُولونَ : را لم در فِيهًا ا 


م 


گان أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدَّقُونِي بهذا الْحَدِيثِ فَافْرَؤوا إِنْ شِئْتمْ : 
إن أله لا بم نال َو إن بف عة ينها بوت ين لَه برا ليا النادء: ٠٠‏ 
«فَيَقُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ : سَمَعَتٍ الْمَلآئِكةُ وَشَفَعَ ليون وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمُ 
الراحمِينٌ › َف قَبْضَةَ مِنَ انار فَيِخْرِجُ نها وما لَمْ يَعْمَلُوا حيرا قَط. 0000 
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قوله: (فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير) إلخ: في شرح السنة: «قال القاضي 
عياض ظنهُ: قيل: معنى الخير هنا: اليقين» قال: والصحيح أن معناه شيء زائد على مجرد 
الإيمان» لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزى» وإنما يكون هذا التجزي بشيء زائد 
عليه من عمل صالح, أو ذكر خفي» أو عمل من أعمال القلب من الشفقة على مسكين» 
خوف من الله تعالى» ونية صادقة» . 

قوله: (لم نذر فيها خيراً) إلخ: أي: لم نترك في جهنم أهل خير. قال الطيبي: أي 
كان فيه شيء من ثمرات الإيمان من ازدياد اليقين أو العمل الصالح . 

قوله: (لم يبق إلا أرحم الراحمين) إلخ : قال الشيخ الأكبر في فتوحاته: «اعلم أن الشفاعة 
الأولى من محمد بيه تكون في فتح باب الشفاعة للناس» فيشفع في كل شافع أن يشفع» فإذا 
شفع الشافعون قَبِلَ الحق تعالى من شفاعتهم ما شاء» ورَدٌ منها ما شاءء قال: ويبسط الله تعالى 
الرحمة ذلك اليوم في قلوب الشفعاء» فمن رد الله تعالى شفاعته من الشافعين في ذلك اليوم لا 
يردها انتقاصاً له ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه» وإنما أراد الله تعالى بذلك إظهار المنة الإلهية 
على بعض عبيده» فيتولى الله تعالى سعادتهم ويرفع الشقاء عنهم بإخراجهم من النار إلى الجنان 
بشفاعة الاسم : «أرحم الراحمين» عند الاسم «المنتقم الجبار» فهي ‏ أي : شفاعة الحق ‏ مراتب 
أسناء الل لا شاف ف لأن الله تعالى يقول: «سبقت رحمتي غضبي» شفعت الملائكة» 
وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» فدل بالمفهوم أنه لم يشفع فيتولى بنفسه 
إخراج من شاء من عصاة الموحدين من النار إلى الجنة» ويملا الله تعالى جهنم بغضبه وعقابه 
كما يملأ الله الجنة برضاه ورحمته»؛ كذا في اليواقيت للشعراني. 

قوله : (فيقبض قبضة من النار) إلخ: أي : من أهل النارء والقبضة ما يسع الكف. 


قوله: (لم يعملوا خيراً قط) إلخ: قال الزركشي: «إن المراد بالخير المنفي ما زاد على 
أصل الإقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقية الأحاديث». 


۳۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضاجيح مسلم 


د عَادُوا ممما كيلقبوم في نهر في أَفَْاه َة يقال ل لَه نهر الحياةء ٠‏ کیخرجون كما تحرج 
الْحِبَهُة فِي ويل السَيْلٍ . ألا تَروْنَهَا نَكُونُ إلى الْحَجَرٍ أو إِلَى الشّجَر . مَا يَكُونَ | إلى الشّمْسِ 
أ واف ا بكرن ها ّى الل يحون أبيض؟ َقَانُوا: يا رَسُولَ الله گانك 
كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ. كَالَ: َيَخْرجُونَ كَاللُؤنُوِ في راهم الْحَوَاتِمُ . يَعْرِفْهُمْ أَهْل الْجَنَةِ. 


قال القاضي عياض: «فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم الذين لم يؤذن في 
الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان» وجعل 
للشافعين من الملائكة والنبيين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ دليلاً عليه» وتفرد الله عر وجل 
بعلم ما تكنّه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل 
الخير» فإنها أقل المقادير. قال القاضي: وقوله تعالى: «من كان فى قلبه ذرة»» وكذا دليل على 
أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب» وصحبته نية. ْ 

قوله: (قد عادوا حمماً) إلخ: عادوا معناه: صارواء والحمم بضم ففتح» جمع حممةء 
وهي الفحم . 

قوله: (في نهر) إلخ: بفتح الهاء ويسكن. 

قوله: (في أفواه الجنة) إلخ: جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة» وهو جمع 
سمع من العرب على غير قياس» وأفواه الأزقة والأنهار: أوائلها. قال صاحب المطالع: «كأن 
المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها». 

قوله: (ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر) إلخ: أما «يكون» في الموضعين الأولين: 
فتامة ليس لها خبر» معناها : ما يقع» و أصيفر) و(أخيضر» مرفوعان. أما ايكون أبيض» «فيكون») 
قد ةرادص ا E‏ 

قال القرطبي : ابداننبيه على أن ما يكرت إلى الجفة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض 
السطحسن» وما يكوك متهم إلنجهة النان يتاخر التصوع ماه يقن اضف وا عمو إلى أن 
يتلاحق البياض ويستوي د والنور ونضارة النعمة عليهم» كذا في الفتح. 

قوله: (كأنك كنت ترعى بالبادية) إلخ: أي : هذه المعرفة التامة بكيفية نبات الحبب شأن 
الرعاة وأهل البوادي. والله أعلم. 

قوله: (فيخرجون كاللولو) إلخ: أي: في البياض والصفاء. 

قوله: (في رقابهم الخواتم) إلخ: جمع الخاتم» بفتح التاء وكسرهاء والمراد هنا علامة 
تظهر في رقابهم ليكونوا متميزين من المغفورين بواسطة العمل الصالح» كذا قاله شارح. 

وقال صاحب التحرير: «المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غيره تعلق في أعناقهم 
يعرفون بها». 


كتاب : الإيمان ۳۳4 


مَؤْلآءِ معُتَقَاءُ الل الَذِبنَ أَذْحَلَهُمْ الله اجه بير عمل علو ولا َي ١‏ 
ادْحُلُوا اة فما َبثمُوهُ هو لَكُمْ. قُولُونَ: ربئاء آغظبتئا ما َم تُْط أَحَداً ِى 
الْمَالَمِينَ. فقول عدي فصل يِن كدًا. ؛ َيَقُولُونَ :يآ بنا آي شىء أفضل من 
هَدًا؟ كَيَقُولُ: رِضَايَ. و اداه ١‏ 

)0٠0( - {o4‏ ال ملم قَرَأت عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادِ زُغْبَةَ المضري هذ هذا الْحَدَيتٌ 
في الشّفَاعَةِ وَكلْتُ لَهُ: أَحَدَّتُ بهذا الْحَدِيثِ تِ عَنْكَ؛ أَنْكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَيْثِ بن سَعْدِ؟ 
َقَالَ: نَعَمْ. . فلت لِعِيسَى بْنِ حَمَّادِ: َخْبَرَكُمْ اللَنِتْ بْنُ سَعْدِ عَنْ الد بْنِ يزيد عَنْ 
سَعِيدٍ بن ابي لاء عَنْ ريڍ بْنِ ن أُسْلْم حير سار ب شان عن أ E‏ 
أنّهُ قَالَ: «قُلْنَا: يَا رَسُولَ الل رى رَبنَا؟ قَالَ رَسُولُ الله يله : هَل تُضَارُونَ في رَؤْبَةٍ 


2 


٠‏ إا گان يوم صَحْو؟ قُلمًا: لا . .. وَسْفْتُ اليك حى القضَئ اجر وهو َو 
حل یت يثِ حفص بن مَيْسَرَة . . وَزَادَ بَعْلَ قَوْلِهِ: َير عَمَل عَمِلُوه 5 دم قُدْمُوهُ: «قيقال لَهُمْ : 
کم ما رََْتُم وَمِْلهُ مَعَهُ . 


قوله : (بغير عمل عملوه) إلخ: أي: عمل من أعمال الجوارح . 

قوله: (ولا خير قدموه) إلخ: أي: ‏ عمل من أعمال القلوب - والله أعلم. 

قوله: (عيسى بن حماد زغبة المصري) إلخ: بضم الزاي وإسكان الغين المعجمة وبعدها 
باء موحدة» وهو لقب لحماد والد عيسى» ذكره أبو علي الغساني. 

قوله: (ولا قدم قدموه) إلخ: أي : هذه الرواية التي فيها الزيادة وقع فيها بدل قوله في 
الأولى: «خير قدم» ووقع فيها الزيادة» فأراد مسلم كلم بيان الزيادة ولم يمكنه أن يقول: زاد بعد 
قوله: «ولا خير قدموه» إذ لم يجر له ذكر في هذه الرواية» فقال: زاد بعد قوله: «ولا قدم قدموه» 
أي : زاد بعد قوله في روايته : «ولا قدم قدموه». 

واعلم أيها المخاطب أن هذا لفظه في روايته» وأن زيادته بعد هذا والله أعلم. 

والقدم هنا بفتح القاف والدال» ومعناه الخيرء كما في الرواية الأخرى والله أعلم كذا في 
الشرح . 

قوله: ا هذا موافق لحديث أبي هريرة في الاقتصار على 
المثل» ويمكن أ ن يجمع أن يكون عشرة الأمثال إنما سمعه في حق آخر أهل الجنة وغول 
والمذكور هنا في حق جميع من يخرج بالقبضة» وجمع عياض بين حديثي أبي سعيد وأبي هريرة 
باحتمال أن يكون أبو هريرة سمع أولاً قوله: «ومثله معه» فحدث» ثم حدث النبي إل بالزيادة 
فسمعه أبو سعيد» وعلى هذا فيقال: سمعه أبو سعيد وأبو هريرة أولاً ثم سمع أبو سعيد الزيادة 
بعذك. 


f‏ ند عت ا 


ع أذ 


قال 


قوله: (بلغني أن الجسر أدق من الشعرة) إلخ: ووقع في رواية ابن مندة من هذا الوجهء 
قال سعيد بن أبى هلال: بلغنى» ووصله البيهقى عن أنس عن النبى ية مجزوما بهء وفى سنده 
نوه اومن التي تون راض )قال E‏ لعي معدي بخن عت الله عن يي 
آلاف صعود» وخمسة آلاف هبوط» وخمسة آلاف مستوىء أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف» 
على متن جهنم» لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله» أخرجه ابن عساكر في ترجمته» 
وهذا معضل لا يثبت. كذا في الفتح. 


وقال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف: «إن أكثر المعتزلة قالوا: إن العبور على الصراط 
مع كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف: ممتنع عادة» وقال لهم أهل السنة: لا امتناع» فإن 
الذي أقدر الطير على السير فى الهواء قادر على أن يمشىء الإنسان على الصراط» قال»: وقد 
أجرى أهل السنة الحديث عل ا وأوله بعضهم بتأويل ذكره). 


وكان الشيخ أبو طاهر القزويني يقول: a‏ صراطان: أحدهما في الدنياء وهو 
ا فهو علمي› لكن ينقلب في الآخرة چا ا وهو المعنى بقوله : «اهدنا الفط 
الت ©4 [الفاتحة» آية : [٦‏ وهو في الحقيقة جسر ممدود على هتن الكفر والشترك والبدع 


O 


والأهواء» قال تعالى: #وَأنَّ هدا صرطى مُسْمَقِيمَا فان ر [الأنعامء آية: ]٠٠١‏ وهذا الصراط كالخط 
الممتد بين العبد وبين الله فى عين الاستقامة فى الرتبة الوسطى بين التشبيه والتعطيل» والجبر 
والقدر» وبين السخاء والبخل» وبين الشجاعة والجبن» كالتواضع بين الكبر والخساسة» وكالعفة 
بين الشهوة والخمودء ولهذه الخصال وأمثالها طرفان مذمومان» والمحمود الوسطء فالمواظبة 
على هذا الوسط هي المعبر عنها بالدقة والحدء وإليها الإشارة بقوله : «فاسسَقَمَ كنا أَمرَتَ4 [هودء 
آية: ؟١1]‏ وأما الصراط الثاني فهو الأخروي الحسي» وهو في الحقيقة صورة الصراط الأول» 
وهو طريق المسلمين إلى الجنةء ثم لا يخفى أن كل من اعتاد المرور في الدنيا على صراط 
الإسلام هان عليه المرور على صراط الآخرة» ومن لم يتعود ذلك في الدنيا صعب عليه وزلت 
قدمه وطال ندمه» وهل هذا الصراط إلا مثال محسوس لذلك الصراط المعنوي؟ 


وبالجملة فسرعة مرور الناس على صراط الآخرة وبطئهم يكون على حسب سرعة مباردتهم 
إلى مرضاة الله تعالى وبطئهم عنها. قال: وما جاء من الكلاليب والخطاطيف فهو عبارة عن 
علائق الدنيا المتعلقات بالقلب» فكما تجذب صاحبها إلى الدنيا كذلك تجذبه إلى الهاوية» كما 
أن شوك السعدان والحسك يكون بمقدار ذنوب كل إنسان وخطایاه» فكما كانت تؤذيه فى دينه 
بالعكوف عليها فكذلك تؤذيه يوم القيامة بالمرور عليها. وأما ما جاء : في الحبو والزحف على 
الصراط إنما هو إشارة إلى تثاقل ظهور الناس بالمظالم والتبعات. وأما الزالون والزالات فهم 


كتاب : الإيمان ۳۱ 


و في حَدِيثٍ اللَّيْثِ «قَيَقُونُونَ : ربا أعْطَيِتَنَا مَا لَمْ ثغطٍ أحداً مِنَ الْعَالَمِينَ وما 
ه3 


يَعْذَهُ) : فار به عِيِسَى بن حماد: 
foo‏ "ص" - وحدّئناه أَبُو بَحْرٍ بْنُ أبي ف حَدَتنًا جَعْمَرٌ بن عَوْنِ) حَدَّثَنَا 
هِشَامُ بْنُ سَعْلِ حَدَئَنَا ريد بن اسم بِإِسْنَادِهِمًا . . . نَحْوَّ حَدِيثِ حَفْص بن مَيْسَرَة إلى 
اک وود را وض شيا : 
(۸۲) - باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
E 0‏ و کک 0 َخبرني 


0 


الخذر ب | الله 4 قَالَ: بذجل الله أل الْجَنَةٍ کک 
ِرَحْمَتِهِ ؛ وَيُدْخْلُ هل التار انار تم يَقُولَ : انظرُوا مَنْ وَجَذْنُمْ في قَلْبه A‏ 


الناكبون في الدنيا عن الصراط المستقيم والدين القويم نسأل الله اللطف بنا أجمعين» كذا في 
اليواقيت والجواهر. 

قوله : (وما بعده) إلخ: معطوف على «فيقولون ربنا» أي: ليس فيه : «فيقولون ربنا» ولا ما 
بعذه. 

قوله : (فأقرٌ به عيسى بن حماد) إلخ: أ لا : «أخبركم الليث بن سعد» إلى 
آخره . 

)٠٠0(_ _- ۳‏ قوله: OG BE‏ ا 
حفص بن ميسرة» وإسناد سعيد بن أب بي هلال الراويين في الطريقتين المتقدمتين عن زيد بن 
أسلم» EE es‏ دنه . ومراد مسلم نه أن زيد , بن أسلم رواه 
عن عطاء» عن أبي سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه: حفص بن 
ميسرة» وسعيد بن أبي هلال» وهشام بن سعد. فأما روايتا حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في 
الكتاب» وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد بإسنادهما ومن حيث المتن نحو حديث حفص . 
والله عرّ وجل أعلم. 

(۸۲) - باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 

)۱۸٤( - ٤‏ - قوله: (من وجدتم في قلبه) إلخ : استدل الغزالي بلفظة : «فى قلبه» على 

نجاة من أيقن بذلك» وحال بينه وبين النطق به الموت. قال ف خن من قدو غلى ذلك فا غر 


.)45( قوله: «عن أبى سعيد الخدري» انظر لمواضع هذا الحديث تخريج ما قدمناه من حديث رقم‎ )١( 


۳4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال حَبِّ مِنْ حخَرْدَلٍ مِنْ يمان كَأَحْرِجُوهُ. َیخرَجُون وھا حُمَماً قد َر امْتَحَشُوا. يلقن في 
تهر الا أ الحا يتبون فبه كما كن ن نُب الْحِبّةُ إلى جَانِب السَيْلء ٠‏ ألم روما يف تخر 
صَفْرَاءَ م تيه . 


۷ -- (05”) وحدَّثنا بُو بكر ب أبي شَيْبَة: حَدَّنَنَا عَمَانُ حَدَّنَئَا وُمَيْبُ. ح 
و وَحَدََنَا حَسَاجُ ال الفاغر؛ حَدتنا مرو بن عون e‏ 
کک a‏ : قَيُلَقَوْنَ في نَهَرِ يْقَالُ آ E E E‏ . وَفِي حي 
خالِد: «كمًا تَنْبِتُ لكا في جانب اسيل . وَفِي حي رُهئِب: كما قبت الجا في 


ت: «يحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة» فيكون غير مخلد في 

0 ويحتمل غير ذلك». ٠‏ ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: (في قلبه) فيقدر فيه 
محذوف» تقديره : منضمًا إلى النطق به مع القدرة عليه» كذا في الفتح . 

قوله: (مثقال حبة من خردل) إلخ : بفتح الحاء إشارة إلى مالا أقل منه» قال الخطابي: 
«هو مثل ليكون عياراً في المعرفة» لا في الوزن» لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس 
ليفهم) . 

وقال إمام الحرمين: «الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزنها على قدر أجور 
الأعمال». وقال غيره: يجوز أن تجسد الأعراض فتوزل» وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا 
دل للعقل هة 

قوله : (فيخرجون منها) إلخ: بصيغة المجهول. 

قوله: (قد امتحشوا) إلخ: على بناء الفاعل» أي: احترقوا . 

قوله: (أو الحيا) إلخ : بالقصر› وهو المطرء وبه تحصل حياة النبات» فهو أليق بمعنى 
الحياة من الحياء الممدود الذي وقع في بعض روايات البخاري» وهو بمعنى الخجل . 

قوله: (كيف تخرج) إلخ: أف ولا 

قوله: (صفراء) إلخ: أي: خضراءء كذا في المرقاة. 

قوله: (ملتوية) إلخ : ملفوفة مجتمعة» وقيل : منحنية . 

٥‏ - (۰۰۰) - قوله: (ولم يشكا) إلخ : ا وهيب وخالد لم يشكا كما شك مالك في 
قوله : «الحياة أو الحيا». 

قوله: (كما تنبت الغثاءة) إلخ: بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة مفتوحة» وبعد الألف 
همزة ثم هاء تأنيث» هو في الأصل كل ماحمله السيل من عيدان وورق وبزور وغيرهاء والمراد 
به هنا ما حمله من البزور خاصة. 


كتاب: الإيمان er‏ 


حَمِئَةٍ أو حَمِيلَةِ السّيلِ) . 

) وحدّئني ضر بْنُ علي الْجَهْضَمِي؛ حَدَّدَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمْمَضّلٍ 
عَنْ ابي مَسْلَمَهَ > عَنْ أبي تَضرَهَء عَنْ أبي سَعِيد' ل ال وسو الله له أا أل 
لئار الَذِينَ همْ اهلها ِْنْهُمْ لا يمُونُونَ فيه ولا بَحيونَ. . ون تاس أَصَابئْهُمْ الا بوهم 
(أؤ قَالَ بخطایاخم) اماب نَهُمْ إِمَانَهَ» حَنَى إذا كَانوا فَحماء أَذْنَ ِالشمَاعَةٍ ڦجيءَ بِهِمْ صَبَائِر 
ضبَائِ ير فوا لی نار اة ثم قيل : يا أل الج اشوا عَلَيهمْ. يبون نَبَاتَ الْحِبَةٍ 
نَكُونُ في حَمِيلٍ السيل» فَقَالَ رل من الم ان سول الله يلل قَذْ كان بالْبَادِيّة . 


قوله: (في حمئة السيل) إلخ: بعد الميم همزة ثم هاءء وقد 3 تشبع الميم فيصير بوزن 
عظيمة» وهو ما تغير لونه من الطين» لم Ea‏ 

5 (1868)- قوله: (أما أهل النار الذي هم أهلها) أي : الذين وضعوا لها» ووضعت 
هي لهم وهم المستحقون للخلود. 

قوله: (ولكن ناس أصابتهم النار) إلخ : وهم المذنبون من المؤمنين وعصاة الموحدين. 

قوله: (فأماتتهم الله) إلخ: وفي بعض النسخ: «فأماتهم» بتائين أي : أماتتهم النارء قال 
النووي: «هذه الإماتة إمامة حقيقية بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى». 

وقال الحافظ في الفتح: (إنهم يموتون فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة 
سريعاً كالمسجونين» بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً ليذوقوا العذاب» ولا يحيون حياة 
يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أول ما وقع في حديث أبي سعيد من قوله: «يموتون 
فيها إماتة» بأنه ليس المراد أنه يحصل لهم الموت حقيقةء وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم» 
وذلك للرفق بهمء أو كنى عن النوم بالموت» وقد سمى الله النوم وفاة» ووقع في حديث أب 
هريرة: (أنهم إذا دخلوا النارء فإذا أراد الله تعالى إخراجهم أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة» كذا 


في الفتح . 


قوله: (فجيء بهم ضبائر ضبائر) إلخ: مكرر مرتين» وهو منصوب على الحال» وهو بفتح 
الضاد المعجمة جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها لغتان. 


قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة» وروى «ضبارات ضبارات». 
قوله: (فبثوا) إلخ: بالباء الموحدة المضمومةء بعدها ثاء مثلثةء معناه: فرقوا. 


)١(‏ قوله: «عن أبى سعيد) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعةء رقم 
(4509). ش 


45 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طضفجيح مسلم 


ا ) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنَى وَابِنُ بَشَّارِ؛ِ قَالا: حَدَ امد 
e‏ ل قَالَّ: تيفك ا شرا شن بي مود ځنر غر 
التبيت ل . . ٠‏ بِِثْلهِ . ِلَى قَوْله : في > حَمِيلٍ السَيْلٍ» ولم کر ما 


(55)- باب: آخر أهل 00 

)"١ 80‏ حدّثنا عُثْمَانَ بن بي شَْبَةَ وَِسْحاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُ ؛ كِلأَهُمَا 
عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: ا لدوم ل ضر 
يو الدبو ر قَالَ: َال رَسُولُ الله عل : ني لأغلَمْ آخر أل النّارٍ خُرُوجاً 
منهاء وَآخِرَ أل الْجَةِ دولا الْجةً. رَجُل يخر يِن الارِ حَبواً. َيقُولُ الله ارك وتَعَالَى 
لَهُ: اذْمَبْ فَاذخلٍ الْجَنة. َأتِيهَا َيل إِلَبِهِ أنَهَا مَلأَى. . زجع فَيَقُول : : ا رَبّء وَجَذَْنْهَا 
مَلأَى . يفول الله برك وَتَعَالَى لَهُ: : اذقبْ فَادْخلٍ الْجَنة. ال يتبا فيل إِلَيهِ نها مَلأى . 
فَيِرْجِعْ فَيَقُول: ا رب وَجَذْتْهَا مَلأى. فَيَقُولُ الله لَهُ: اذَْبْ فَادْخُلٍ الْجَنَة. إن لك مثل 


- (000) - قوله: (عن أبي مسلمة) إلخ : بفتح الميم وإسكان السين. 
[(۸۳) - باب: آخر أهل النار خروجاً 

4 (185)- قوله: (عن عبيدة) إلخ : بفتح العين» وهو عبيدة السلماني. 

قوله: (آخر أهل النار خروجاً منها) إلخ: الظاهر الخروج من النار بعد الدخول فيها 
حقيقة» ويحتمل أن يكون هنا بمعنى الورود» وهو الجواز على الصراط» ويقوي هذا الاحتمال 
ما سيأتي في رواية أنس عن ابن مسعودء ولفظه: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة 
ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك». 

قوله: (حبواً) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «زحفاً» قال أهل اللغة: الحبو المشي على 
اليدين والرجلين» وربما قالوا: على اليدين والركبتين» وربما قالوا: على يديه ومقعدته» وأما 
الزحف فقال ابن دريد وغيره: هو المشي على الإست مع إفراشه بصدره» فحصل من هذا أن 
الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان» ولو ثبت اختلافهما حمل على أنه في حال يزحف» وفي 
حال يحبوء والله أعلم . 


(1) قوله: «عن عبد الله بن مسعود؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة 
والنار» رقم (5511). وفي كتاب التوحيد» باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 
(5. والترمذي في جامعهء في كتاب صفة جهنم» باب منه (بعد: «باب ما جاء أن للنار نفسين». ...) 
رقم (15915) وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة الجنةء رقم .)٤۳۳۹(‏ 


كتاب : الإيمان to‏ 


ادنيا وَعَشَرَةَ أمَالهَا. إن لَك َك عَشَرَة مال الدّنها. َال فَيَقُولُ: نَسْخُرُ بي» أو أتضحلك 


بي 2 وَأَنْتَ الْمَلكُ؟ قال : : لَقَد رَأَئْتُ سول الله يك ضْحِكُ حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذَهُ) . 


قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَذْنَى أَهُلٍ د ة منْلة. 

4۱ - )۳۰4( وحدّثنا أَبُو بحر بْنُ بي شَيْبَةَ وَأبُو گرب كا لاحي بيات 
فالا دا بُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَمَشٍ» > عن إِبرَاهِيمَ عَنْ عيدَة» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: كا 
رَسُولٌ الله كله : «إني لأغرف آخِرَ َل اللا خُرُوجاً من الَارٍ: رَجُل يَخْرْجُ مِنْهَا رَخفاً. 
يقال لَهُ: انطلِق فَادخُلٍ الْجَنّة. قَالَ: فَيَذْمَبُ فَيذْحُل الْجَنّه فيج الاس كذ أَحَدُوا الْمََازِلَ 


قوله: (أتسخر بي أو تضحك بي) إلخ : هذا شك من الراوي» فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أتضحك بي فمعناه : أتسخر بي » لأن الساخر في العادة يضحك ممن يسخر به» فوضع 
الضحك موضع السكرية ازا وأما «معنى أتسخر بي» ففيه أقوال: 

أحدها قاله المأزري : «(أنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى الحديث دون لفظه. لأنه 
عاهد الله مراراً لأن لا يسأله غير ما سأل» ل اللو له فقدر 
الرجل أن قول الله تعالى له: ادخل الجنة» وتردده إليهاء وتخييل كونها مملوءة ة: ضرب من 
الحا كاعري يبن جزاء لما تقدم من غدره وعقوبة له» فسمى الجزاء على السخرية 
سخرية» فقال: أتسخر بي» أي : تعاقبني بالإطماع». 

والقول الثاني قاله أبو بكر الصيرفى ما نفي السخرية التي لا تجوز على الله 
تعالى» كأنه قال: أعلم أنك لا تهزأ بي دقوي ا وما أعطيتني من جزيل العطاء 
وأضعاف مثل الدنيا : : حق2) ولكن العجيب أنك أعطيتني هذا وأنا غير آهل له» قال: والهمزة في 
(أتسخر بي“ همزة نفي» قال: وهذا كلام منبسط متدلل». 

والقول الثالث قاله القاضى عياض : «أن يكون هذا الكلام صدر من هذا الرجل وهو غير 
ضابط لما قاله لما ناله عن السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله» فلم يضبط لسانه دهشاً وفرحاًء فقاله 
وهو لا يعتقد حقيقة معناه» وجرى على عادته في الدنيا في مخاطبة المخلوق» وهذا كما قال 
النبي ب في الرجل الآخر أنه لم يضبط نفسه من الفرح› فقال: «أنت عبدي» أنا ربك» والله 
أعلم . 

قوله: (حتى بدت نواجذه) إلخ : بالجيم والذال المعجمة» جمع ناجذ» والمراد بها هنا: 
الأنيابي» وقيل: الضواحك» وقيل: الأضراس. 

000(4)- قوله: (فيجد الناس قد أخذوا المنازل) إلخ: وفي بعض الروايات: 
«فيخيل إليه أنها ملأى)ء أ ليس له فيها مكان. 


55 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طببجيح مسلم 


لَهُ: أنَذْكْرٌ الرْمَانَ الَّذِي كنت فِيه؟ فَيقُول : : نَعَم . . يقال لَهُ: تَمَنٌ. ا يقال له 


ل 
لَكَ الّذ ي ميت وَعَشَرَة أضْمَافٍ الدُنها . قَالَ: كَيَقُولُ: أَنَسْخَرُ بي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ ٠‏ كَالَ: ؟ 
رايت رَسُولَ الله يلل ضَحِكٌ حَنَى بَدَتْ اجه . 


1 - حدئنا ابو بَكْرِ بی أبي شَيْبَه حَدَئنَا عفاد ل 
انر متلمةء ل عَن ابن مَسْعُودٍ؛ أن رشن الله يله قَالَ: «آخرُ مَنْ 
يَدْجُلُ الْجَنَهَ رج فَهُوَ يشي مَرْة وَيَكُبُو مره وَتَسْفَعْهُ الا مره ذا مَا جَاوَرَها القت 
ِلَيِهَا . فَقَال: بار 0 اني ينك لَقَدْ أَعطَانِي الله شَيْئَاً ما ا أحدا من الأول 
وَالآخْرِينَ؛ رفع لَه شَجَرَة. فَيَقُولُ: ني رَبّ» أَدنِني من هَذِهِ الشّجَرَةٍ فُلأَسْنَظِل بِظِلْهَا 
وَأ شرب مِنْ مَائِهَا. َيقُولُ الله عَرْ وَجَلَ : با ابن آم لعي إن أفطَيئكَها سأيي َيرَهَا. 
فَيَقُولُ : لا. يَارَتٌ. ويمَامِدهُ أن لآ اله عَيرها. وَرَبُهُ يَعْذِرُهُ لأنّهُ يَرَى مَا لآ صَبْرَ لَهُ عَلَيه 
فَيْذنِيه مِنها . قَيْسَْظل بظِلَهَا و شرب من مَائهَاء فم ترتع لَه شَجَرَة هي هِيّ أَحْسَنُ مِنَ الأولىء 
َيَقُول : ني رب نبي مِن اذ لأهْرَبَ ين مَائِهَا وَأضتَظل بظلَهاء > لآ أَسْأنكَ عَيرَها. 
فقول يا ابْنَ آدَمَء ألم ُعَاِدْنِي أن لآ تَسْألَنِي غَيرَهَا؟ فَيَقُولَ: علي إن أَدنَيئُكَ ئها تَسألني 


 )187(- ۰‏ قوله : (ويكبو مرة) إلخ: بضم الموحدة» أي: يقف أو يسقط بوجهه. 

قوله: (وتسعفه النار مرة) إلخ: أي : تضرب وجهه وتسوده» وتؤثر فيه أثراً . 

قوله: (فإذا ما جاوزها) إلخ: ما زائدة. 

قوله: (تبارك الذي) إلخ: أي: تعظم وتعالى وتكاثر خيره. 

قوله: (ما أعطاه أحداً من الأولين) إلخ: لعل وهه آنه ما راي احدا مشاركا لاي 
خروجه من النار» ولم يدر أن الأبرار في نعيم دار القرار. 

قوله: (فترفع له شجرة) إلخ : أي : عندها عين ماء لما سيأتي. 

قوله: (أدنني من هذه) إلخ: أي: قربني» من الإدناء. 

قوله: (فلأستظل بظلها) إلخ: بكسر اللام الأولى ونصب الفعل» قال الطيبي: الفاء سببية 
واللام مزيدة» أو بالعكس» يعني : الفاء مزيدة واللام للعلة 

قوله: (لعلي إن أعطيتكها) إلخ : أي: مسألتك وأمنيتك 

قوله: (وربه تعالى يعذره) إلخ : کک ويضم»ء أي : اة عدوا : 

قوله: (يرى ما لا صبر له عليه) 0 ضمير «عليه» راجع إلى «ما» وفي بعض النسخ 
«عليها» فهو تأويل E‏ اعن» ا 


كتاب : الإيمان 4V‏ 


غَيِرَها؟ فَيمَاِدهُ أن لا ناله عُيرما. وَرَبة يَعْذِرَُ. لاله یری ما لآ صر له َيه كيذنيم ينها 
يستَظِلٌ لْهَا وَيصْرَبُ من مَاِها. م رقع له د - شَجَرَةٌ عند باب الْجمْةٍ هي أَحْسَنُ مِن الأوليد 
كَيفُول: ُي رب ني من هاب لأَسْمَظِلٌ بظِلَها وَأضْرَبَ من مَابِهَاء أنألك غيرا. 
َيقُولٌ: یا ابن آم لم ُعَاهِذني أَنْ لا ساني غَيْرَهَا؟ قال : بَلّى. يا رَبُء هَنذِهٍ لا سالك 
غْرَهَا. وَرَبُّ يَعذرْهُ لاه رى ما لا صَبْرَ لَه لبها فيذنِيهِ مِنْهَاء إا اه منهاء مُيسْمَع 
أَصْوَاتَ أفل اة فَيَقُولَ: أيْ رب أَدْخِلْبِيهًا. فَيَقُولُ: تا ابْنَ آدَم مَا يَضْرِينِي مِنك؟ 
أيْرْضِيكٌ أَنْ أعَطِيك الدُنيا وَمِْلَهَا مَعَهَا؟ قال : يا رب أَنَسْتَهزِىءُ مِئي وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ. 
جك ابن مَسْمُودٍ قَقَال: الا توي ِمْ أضحَك؟ تقالو : مِم تَضْحَك؟ قَالَ: هَكَذًا 
جك رَسُوَلَ الله كلل . فَقَالُوا: م تَضْحَك يا رَسُولَ الله؟ فال : مِنْ ضِخَكِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 


جين قَالَ : أتَستَهزىءُ مني وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ فقول : ني لآ أسْتَهُزِىء منك وَلكئي عَلَى 
مَا أَشَاءُ قاور . 


قوله : ا أصوات أهل الحنة) إلخ: أ : في مصاحبتهم مع أزواجهم . ومجاورتهم مع 
أصحابهم» فأراد الاستئناس بهم او غنائهم ء فرج التقرب ليتلذذ بأنغامهم» كذا قال علي 
القاري . 


قوله: (ما يصريني منك) إلخ : کک وإسكان الصاد المهملةء من الصري» بفتح الصاد 
وإسكان الراءء هو القطع. والمعنى : أي ني شين رشع لزان يو ع 
الروايات: «ما يصريك مني» ومعناه يرجع إلى الأول والله أعلم. 
قوله: (فضحك ابن مسعود) إلخ : الظاهر أنه للاحظ المعنى الموجب للضحكء لا أنه 
مجرد تقليد وحكاية لفعله يك فإنه ليس أمراً اختيارياًء ولا يصدر من غير باعث من قول عجيب 
أو فعل غريب. 
قوله: (من ضحك رب العالمين) إلخ: قال البيضاوي: «نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز 
بمعنى لرضاء وضحك النبي يي على حقيقته» وضحك ابن مسعود على سبيل التأسي» كذا في 
الفتح» فتأمل . 
قوله: (ولكني على ما أشاء قادر) إلخ: قال الطيبي : «فإن قلت: مم استدركه؟ قلت: عن 
مكدر فإنه تعالى لما قال له : «أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها» فاستبعده العبد لما رأى 
أنه ليس أهلاً لذلك» وقال: «أتستهزئ بي قال سبحانه وتعالى : : نعم ء كنت لست أهلاٌ له» لكنقن 
أجعلك أهلاً لهاء وأعطيك ما استبعدتهء لأني على ما أشاء قدير». 


م4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 
(۸4) - باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


4۳ ۔ (11) حدّثنا أَبُوبَكْرٍ بْنُ أ بي َيه 5 حَدَّننَا يَحْيَ بْنُ أبي بير E‏ 


ى 


زُمَيِرُ ن مُحَمّدِ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِح» ٠‏ عن النْعْمَانٍ بْنِ أبي عَيِّاشٍ عَنْ أبي م سَعِيلٍ 
الخد ری ان رول اللو ل َال : إن أذ أل الجن را رجن ضرت الله ره من 
النَارِ قبل الْجَنَةِ. وَمَئَلَ لَه شَجَرَة ذَاتَ ظِلُ . فَقَالَ : آي رب قُدَمنِي إِلَى لِه الشُجَرَة أَكُونْ 
في ظِلّهَاه . ركان ال برا جد ليث يك ان مسحو َلَمْ ذز «فَقُول : َا ابی آم ما 
يَصْرِينِي منك 2 آجِرٍ الْحَدِيثِ. وََادَ فِيهِ «وَيذَكرْهُ الله سَلَ دا وَكَذا. ذا الْقَطعَتْ به 
لأَمَانِي قَالَ الله : هُوَ لَك وَعَشَرَ عَشَرَةٌ أَمْثَالِه) كَالَّ: «ثّ انم يذخ به ذل عليه رتاه ِن الحُورٍ 
الْعِينِ . . قَنَقُولان: اند لله الي أخياك لكا وأعيقا للك . قَالَ: فَيَقُولٌ: ما أطي أَحَدٌ يِل 
ما أغطِيتٌ) . 


؛ - (۳۱۲) حدّثنا سَعِيدُ بن عَمُرو الأشْعَنِيُ ع حدٿتا سيان ن عيبن عَنْ مرفي 
وَابْنِ أَبْجَرَ ء عَن الشَّعْبِيٌ ؛ قال : E‏ بن شُْيَة؛ رِوَايَةَ إِنْ شَاءَ الله . ح وَحَدَّثَنا 


ئن آپي عُمَرَ حَدََنَا سياد E E aT‏ ا 
الشّحْبِيَ يحبر عن المجِيرّة 5 بن شُعْبَة؛ قال سيق امبر يَرْفْعْهُ إلى رَ سول الله بلا . 
قَالَ : ا واللفظ له دنا فيان 5 حَدَّثَنَا مُطرّفٌ وابنْ 


[(۸4) - باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها] 

۱- (۱۸۸) - قوله: (ويذكره الله تعالى) إلخ: بالتشديد. 

قوله : (فتدخل عليه زوجتاه) إلخ : بالتاء» تثنية زوجة بالهاء» وهي لغة صحيحة معروفة. 

قوله: (أحياك لنا وأحينا لك) إلخ : أي: خلقك لنا وخلقنا لك ووضع «أحيى» موضع 
اشلقة إشعارا بالتخلود واه تغالى جمع بينهما في هذه الدار التي لا موت فيهاء وأنها دائمة 
ال روز راتخاف قال تعالى : رات الدار لخر لهى رد4 [العنكبوت» آية: 14]. 

قوله: (ما أعطي أحد مثل ما أعطيت) إلخ : أي: لعدم اطلاعه على إعطاء غيره» والله 
أعلم . 


5 (۱۸۹) - قوله: (سعيد بن عمرو الأشعثي) إلخ : دوت لتك الأشعف» 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


وم ا 


كتاب : الإيمان ۳۹ 


بجر سَمِعًا النَّبِيّ : يَقُولُ: سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة”'' يُخْيِرٌ به النّاسَ عَلَى المنبر .“قل 
مان رفا ادها - أرَاهُ ابن أَبْجَرَ كان سان ل يه ا أذنَى أل الْجَمْة مَنْرلة؟ 
قال : هو رَجُلّ يَجِيء بَعْدَمَا أذجِلّ أل الْجَنْةِ انه يقال لّه: اذْخُلٍ الجَنّة . فَيَقُولٌُ: أَيْ 
رب“ كَيِْف؟ وذ برل الاس ماهم وَأحَذُوا أحَدَاتِهِم؟ يمال لَهُ: أترضَئ أن يَكُونَ لَكَ مغل 
E‏ ار زت فول ا 
وَمِثْلَهُ. َقَالَ في الْحَامِسَةٍ 3 ضیف رب“ يفول : هذا لَك وَعَشَرَةُ ماله وَلَكَ ما اشْتَهَتْ 

نَنْسَكَ وَلَذْتْ عَينْك. فِيَقول: رَضيت رت قال: رْبُ» اعلام مَنْزْلَة؟ قَال: 0 
الْذِينَ أَرَدْتُ EOE E EE OO O‏ 01 


قوله: (وابن أبجر) إلخ: بفتح الهمزة وإسكان الباء وفتح الجيم» اسمه عبد الملك بن 
سعيد بن حبان بن أبجر» 0 

قوله: (رواية إن شاء الله) إلخ: اعلم أن قولهم : «رواية» أو «يرفعه» أو (ينميه» أو اليبلغ به) 
كلها ألفاظ موضوعة لإضافة الحديث إلى رسول الله يياو لا خلاف في ذلك بين أهل العلم» 
فقوله: «رواية» معناه: قال: قال رسول الله مء وقد بينه هنا فى الرواية الغانية . وأما قوله: 
«رواية إن شاء الله» فلا يضره هذا الشك والاستثناءء لأنه جزم به في الروايات الباقية . 

قوله : (وفعه أحدهما) إلخ: الع بكره على مطرلة راين ¿ أبجر شيخي سفيان» ا ابن 
أبجر جعل الحديث مرفوعاً» ومطرف جعله موقوفاً على المغيرة بن شعبة» وإذا اختلف الثقات 
في الرفع والوقف» فالحكم للرفع . 

قوله: (ما أدنى أهل الجنة) إلخ: أي: ما صفته وعلامته» أو «ما» بمعنى «من». 

قوله: (وأخذوا أخذاتهم) إلخ: هو بفتح الهمزة والخاءء قال القاضي: «هو ما أخذوه من 
كرامة مولاهم» وحصلوه» أو يكون معناه: قصدوا منازلهم». 

قوله: (هذا لك وعشرة أمثاله) إلخ: المراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى 
جميع الأرض» بل يملك بعضاً منهاء ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه» ومنهم من يقل 
بعضهء فيعطي هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات» وذلك كله قدر الدنيا كلهاء ثم 
يقال له: لك عشرة أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة» ولله 
الحمدء وهو أعلمء قاله النووي. 

قوله: (أولئك الذي أردت) إلخ: بضم التاء» أي: اخترت واصطفيت. 


)١(‏ قوله: «المغيرة بن شعبة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب «ومن سورة السجدة» 
رقم (۳۱۹۸). 


o٠‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


عَرَسْتُ كَرَامتهُمْ ي يدڍي» وَحكَتَمْتُ ڪَلَيهاء ٠‏ فلم ٿر عيْنٌ ولم َم ادن وَلَمْ ظز عَلَى ت 
ب ° بدو ۴ 


بَشَرِ) قَالَ: وَمِضَدَاقُهُ في كِتَابٍ الله عر وَجَلَّ : فلا تعلم تقس ا أَخى لم من َه من » 
[السجدة: ۷] الآية . 
4٥‏ - )۳1۳( حدّثنا کک e‏ عبد الله ۾ الأشْجَعِيُ عَنْ عبد ال بن 


ا قَالَّ: سَمِعْتٌ الشَّعْبِىّ بمو سَمِعْتُ الْمُغِيرَة بْنَ شَعْبَة يَقُولُ عَلَى الْمْبرِ: ا 
5 نّ أَهْل الْجَنَة ِنْهَا حَظَا . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بتخوه. 


اث ھە 


لل - (14") حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْرهِ حَدَتَنَا أبي» حَدَتَنَا الأَغمَشُ عَن 
الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ ڪن أبي 5ر20 قال فاك رسو الله كله : «إني ألم آخْرَ أَهْلٍ الج 
دولا اجن . وَآخْرَ أفل الَارِ خُرُوجاً نها . رَجُلَ يُْتَى به يوم الْقامَةٍ. يقال : اغرضوا عَلَيه 
صِمَارَ ذُنُوبهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. ea‏ قَيِقَال: فيلت رم داكا 
كَذَا وَكَذَا . وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء كَذَا وَكَذًا. فَيَقُول: , نَعَمْ. لآ يَسْتَطِيعُ أن يُذْكرَ. وَهُوَ 


قوله: (وغرست كرامتهم بيدي وختمت عليها) إلخ: معناه اصطفيتهم وتوليتم» فلا يتطرق 
إلى كرامتهم تغيير. 

قوله: (ولم يخطر على قلب بشر) إلخ : فيه حذف اختصر للعلم به» تقديره: ولم يخطر 
على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم. 

قوله: (ومصداقه في كتاب الله) إلخ: بكسر الميم» معناه: دليله وما يصدقه. . 

)٠٠١(-۳‏ - قوله: (عن أخس أهل الجنة) إلخ : بالخاء المعجمة وبعدها السين 
المشددة» معناه: أدناهم. 

15 (190)- قوله: (عن المعرور بن سويد) إلخ: بالعين المهملة والراء المكررة. 

قوله: (اعرضوا عليه) إلخ: بكسر الهمزة والراء» أي: أظهروا. 

قوله: (وارفعوا عنه كبارها) إلخ: أي : بمحوها أو بإخفائها . 

قوله: (يوم كذا وكذا) إلخ: أي: الوقت الفلاني. 

قوله: (كذا وكذا) إلخ: أي: من عمل السيئات. 

قوله: (وهو مشفق) إلخ: خائف. 


)١(‏ قوله: «عن أبى ذر» الحديث أخر جه الترمذي في جامعه» في كتاب صفة جهنم » باب منه (بعد باب ما جاء 
أن للنار نفسين. . .) رقم (5595). 


كتاب : الإيمان اهم 


رب 0 


. رَأَيْتُ رل الله َكل حك حَنّى بَدَثْ نَوَاجِذَه)‎ HE 


4۷ - )1"( وحدّثنا ابن نمي دا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ . e‏ پو بَكْرِ بْنُ 


ات ا دا وَكِيعٌ . . ح وَحَدَثَنا ألو كُرَيْبِء دا وا مُعَاوِيَة ؛ كلاهمًا ع الأغْمشء 
بهذا الإسنادِ. 


4۸ - (15") حدّثني عُبَيْدُ اللّهِ بْنُّ سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَإِسْحاقٌ بن مَنْصور؛ E‏ 
قَالَ عَُيْدُ الله : علا رع َي يها لقني حَدَثَنا ابن جرَيْج قال: أخبرني أبو الربير؛ 
ته سَمعٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ اللو ينا عن الْوُرُودِ. قَقَالَ: تَجيءٌ ؛ حن يوم الْقِيَامَة ة عَنْ گذا 


وَكُذَا أَنْظرْ أي ذَلِكَ قَوْقَ النّاسِ. ا دما کا تفده الأول 


مء 


قوله: (قد عملت أشياء) إلخ : أي :شن الكباش. 

قوله: (لا أراها ههنا) إلخ: أي: في الصحائف. أو في مقام التبديل. 

۳۱٦‏ - 140( - قوله: (يسأل عن الورود) إلخ: أي : الورود الذي في قوله عر وجل: 
لوین يك لل وارڈھا کد عل ری تا تَقْضيًا 46 اريم آية: ۷۱[ ٠‏ 

قوله: (عن كذا وكذا انظرء آي : ذلك فوق الناس) إلخ: هكذا وقع هذا اللفظ في جميع 
الأصول من صحيح مسلمء واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في 
اللفظ . 

قال اي ام م ea EE‏ 
ل ابر E‏ 
الراوي» أو امتحي فعبر عنه «بكذا وكذا» وفسره بقوله: «أي: فوق الناس» وكتب عليه «انظر» 
تنبيهاً فجمع النقلة: الكل» ونسقوه على أنه من متن الحديث» كما تراه والله أعلم . 

Dy‏ ا ل 
فيه ذكر النبي وَل وإنما ذكره مسلم وأدخله في السند لأنه روي مسنداً من غير هذا ا 
فذكر ابن أبي خيثمة عن ابن جريج يرفعه بعد قوله: «يضحك»: «قال سمعت رسول الله كلا 
يقول: فينطلق بهم» وقد نبه على هذا مسلم بعد هذا في حديث ابن أبي شيبة وغيره في الشفاعة 


(۱) قوله: «جابر بن عبد الله لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


oY‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


الول م يتنا ربا بَعْدَ َلك قَيَقُولَ : امن تَنظرُون؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظرُ رَيَنَا. فَيَقُولُ : أنا 
رك فيقولون: حَنّى تَنْظرَ إِلَيكَ . جلى لَهُمْ يد يَضْحَك). قَال: ينطق بهم وَيَتَبِعُونَهُ . 
وَيعْطَئ كل إِنْسَانٍ ينهم ماين َو مُؤْمِنء ورا لم ينونه وَعَلّى جِسْر جَهَنَمَ كَلآلِيبُ 
وك ا الل نَم يطفا و الْمتافِِينَ» ثم ب لعن ا نشي اول قد 
وريب اح را ار عدر الا خسار ل الح ار نرم لك بي 
السّمَاءِ ثم ديك ندل الننافة» زيتشتوة حت سرع ىن لتر جل فل لالهلا 
الله وَكَانَ في قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ ما يَزِنُ شَعِيرَة فَبُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَدَ َيَعَلُ أل الجَةٍ 
يرسود لهم اماه حى بوا تبات الشّيء ؛ فِي السَيْلٍ» زا ا ا 
عالدنا وع أنكالها ها : 

۹۹ - (۳۱۷) حدقفا أَبُو بَكْرِ بن أ الوه ا قل عَنْ عَمرو» 
ان ل: سَمِعَهُ مِنَ النْبِيٌ كله بده 006 : «إنَّ الله يُخْرِجٌ ناساً مِنَ النَارٍ 

خَلّهُمُ الْجَنّهَا . 

.۷ - (۳۱۸) حدّئنا أو الربيع؛ حَدََّنَا حَمَّادُ بْنُ َي قَالَ : قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ 
شوق حابر بهنو اللو" بد دك عن سول الله إن اله حرم قوما بن الَا 
ِالشَّمَاعَة؟» قال: نَعَمْ. 


وإخراج من يخرج من النار» وذكر إسناده وسماعه من النبي ية بمعنى بعض ما في هذا 
الحديث . والله أعلم. 

قوله: (فيتجلى لهم يضحك) إلخ: أي: يظهر لهم وهو راض عنهم . 

قوله: (ثم يطفأً) إلخ: روى بفتح الياء وضمهاء وهما صحيحان» معناهما ظاهر. 

قوله: (أول زمرة) إلخ: أي : جماعة. 

قوله: (كأضواء نجم) إلخ: أي: شديد الإضاءة. 

قوله: (ويذهب خراقه) إلخ: بضم الحاء المهملة وتخفيف الراء» أي: أثر النار» وضمير 
«حراقه) يعود على المخرج من النار» وعليه يعود الضمير في قوله : ئم ال2 


)۱( قوله: «جابراً» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ فى كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم 
)100۸( . 
(۲) قوله: «جابر بن عبد الله؛ لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى الإمام مسلم 


رحمه الله . 


كتاب : الإيمان or‏ 


)"١9( - ۱‏ حدّثنا 1 الشَّاعِر E‏ الزبيري؛ حدتما فیس کی 
0 قَالَ: حَدَّنَِي يَزِيدُ الْمَقِيرُ حَدَّثَنَا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللَّو؛ قَالَ: قَالَ 

سول الله ككلل: 12*17 > إلا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ؛ حَنَّى َّ 
E‏ 

۲ - (۳۲۰) وحدّثنا حَجَاجُ بْنُ الشَاعِرِء حَدَّنََا الْمَضْل بْنُ دين حَدَثَنا بُو 
عاصم - يعني مُحَمدَ بن ابي أَيُوبَ ا َدَّنِي يريد امير قَالَ لي نان 


ا ع 


مِنْ وَأ الْحَوَارِج . كرجا في عِضَابة ذري عدو ربد أن نشم : ثم نَخْرْج عَلَى التاس. 


000(6)- قوله: (حدثني يزيد الفقير) إلخ: قيل له الفقير لأنه أصيب في فقار ظهره» 
فكان يألم منه حتى ينحني له» وليس هو ضد الغني . 

قوله: (إلا دارات وجوههم) إلخ: جمع دارة» وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه: 
أن النار لا تأكل دارة الوجه لكونها محل السجود. 

000000 - قوله: (قد شغفني رأي: من رأي الخوارج) إلخ: بالغين المعجمة» ومعناه 
لصق بشغاف قلبي» وهو غلافهء والمراد برأيهم أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون في 
النار» ولا يخرج منها من دخلها . 

قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من المذنبين» 
وتمسكوا بقوله تعالى: فا َه سَمَعَدٌ اَلتَينعِينَ 402 [المدثرء آية: 48] وغير ذلك من الآيات 
(المذكورة في حديث الباب) وأجاب أهل السنة بأنها في الكفار». 

قال السندي: «المذكور فى القرآن حال الفريقين فقط» وهما صالحوا المؤمنين والكفرة» 
وأما الفسقة فذكرهم في القرآن ا ولذلك غالب ما يوجد في ذكر أهل النار هو الخلود فيها 
والكفرء وإنما ذكر الفريق الثالث غالبا في الحديث فلا إشكال في الآيات» اه. 

وجاءت الأحاديث في إثبات الشفاعة المحمدية متواترة» ودلّ عليها قوله تعالى: عسي أن 
ل يك يها ماما تحْمُوًاك [الإسراءء آية: ۷۹]» والجمهور على أن المراد به الشفاعة» وبالغ الواحدي 
فنقل فيه الإجماع» ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهد وزيفه» وقال الطبري: قال أكثر أهل 
التاويل: المقام المحمود هو الذي يقومه النبي َة ليريحهم من كرب الموقف» ثم أخرج عدة 
أحاديث في بعضها التصريح بذلك» وفي بعضها مطلق الشفاعة» والشفاعة التي وردت في 
الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: الأول العامة في فصل القضاءء والثاني الشفاعة 
في إخراج المذنبين من النار» كذا في الفتح. 

قوله: (فخرجنا في عصابة ذوي عدد) إلخ: أي : خرجنا من بلادنا ونحن جماعة كثيرة 
: لنحج» ثم نخرج على الناس مظهرين مذهب الخوارج» وندعوا إليه ونحث عليه. 


قَالَ: َمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِيئَةٍ قدا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو يُحَدّتُ الْقَوْمَ جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةِه عَنْ 
ee‏ كف ا ا م ى ال وا و اا ر اللو 
مَا هذا الذي تُحَدّتُونَ؟ وَاللّهُ يَقُولُ: «إِنّكَ مَن بدَخلي ألثَارَ قد اريم [آل عمران: ]1٩۲‏ و 
ما ادا أن نرو نهآ يدوأ نياك [السجدة: فما هذا الّذِي تَمُولُونَ؟ قَالَ: كَقَالَ: 
عر القُرآنَ؟ قلْتُ: نَعَمْ . قَالَ : فل سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمّدٍ ل عَليهِ السام - يعني الذي يه 
اللَّهُ فيه؟ ‏ قُلْثُ : : نَعَمْ ٠.‏ قَالَ: َه مَقَامُ مُحَمَّدٍ يله الْمَحْمُودُ الذي يُخْرِحٌ الله به مَنْ يُخْرِجُ . 
قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصّرَّاطِ وَمَرّ الاس عَلَيِْ. قَالَ: وَأَحَافُ أن لآ أكُونَ أمظ ذَاكَ. 
قَالَ: غيْرَ أنه قذ َعَم أن وما يَحْرجُونَ مِنَ انار يد أن يكونوا فا قال معني 
يَسْرجُونَ كأنّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم . قَالَ: ار نهر وذ أنقار الصلو كارن ف 


قوله: (فهل سمعت بمقام محمد) إلخ: أراد أن المراد بذلك هو مقام الشفاعة التي بها 
يخرج أهل النار من النار» فصار مقتضى القرآن أيضاً : الإخراج من النار بعد الدخول. 

قوله: (فإنه مقام محمد ب المحمود الذي يخرج الله به) إلخ: اختلف في المقام المحمود 
على أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في الفتح» ثم قال: «ويمكن رذ الأقوال كلها إلى الشفاعة 
العامة فإن إعطاءه لواء الحمد» وثناءه على ربه وكلامه بين يديه» وجلوسه على كرسيه وقيامه 
أقرب من جبريل» كل ذلك : صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي ب بين الخلق». وأما 
. شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك». قال التووق تبعاً لعاف «الشفاعة 
خمس: في الإراحة من هول الموقف» وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب» وفي إدخال قوم 
حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبواء وفي إخراج من أدخل النار من العصاة» وفي رفع 
الدرجات» وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة» وهي التخفيف عن أبي طالب في 
العذاب» وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس». 

قال الحافظ: «وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى» وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته 
أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: «السابق يدخل الجنة بغير 
حساب» والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي بي . 

وأرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وشفاعة 
أخرى وهي شفاعة فيمن قال: لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط» ومستندها رواية الحسن عن 
أنس» ولا يمنع من عدها قول الله تعالى له: ليس ذلك إليك» لأن النفي يتعلق بمباشرة 
الإخراج» وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت» وقبولها قد وقع وترتب عليها أثرها. 

قوله: (غير أنه قد زعم أن قوماً) إلخ: زعم هنا بمعنى قال. 

قوله: (كأنهم عيدان السماسم) إلخ: بالسينين المهملتين الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة» 


كتاب : الإيمان oo‏ 


يَحْرجُوِنَ كأَنْهُمُ الْقَرَاطِيمْ اهنا فير ادر 
رَسُولٍ الله يكله؟ فَرَجَعْنًا . قلا وَاللِّه مَا ححرَجَ ما غَيْرُ رَجُل وَاحدٍ ly‏ 


4 انفضا حدّثنا مَدَّابُ بن خَالِدٍ الأَرْدِي 5 حَمَادُ بْنُ سَلَْمَةَ عَنْ 
عِمْرَانَ وات عَنْ أَنّسٍ بن مالك ؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «يُخْرْجُ من انار أَرْيَعَةٌ 


هو جمع سمسمء وهو هذا السمسم المعروف الذي يستخرج منه الشيرج . 

قال الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير 
رحمه الله تعالى: «معناه - والله أعلم - أن السماسم جمع سمسم» وعيدانه تراها إذا قلعت 
وتركت في الشمس ليؤخذ حبها رقاقاً سوداء كأنها محترقة» فشبه به هؤلاءا فى تعفن الخ 
«كأنها عيدان السماسم» بدل «كأنهم» فيكون الضمير عائداً على الصورء أي: كأن صورهم عيدان 
السماسم . 

وله: (ويحكم» أترون الشيخ يكذب) إلخ: يعني : بالشيخ جابر بن عبد الله وء وهو 
استفهام إنكار وجحد» أي لا يظن به الكذب بلا شك. 

قوله: (فرجعنا فلا والله ما خرج منا) إلخ: معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي: 
الخوارج» بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجل مناء فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. 

قوله : (أو كما قال أبو نعيم) إلخ: أي : الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكورة 
في أول الإسناد - وهو شيخ شيخ ملم وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه 
ينبغي للراوي إذا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته: «أو كما قال» احتياطاً وخوفاً من تغيير 
حصل . 

١؟"-(95١)‏ قوله: عع خدات ين e‏ ابجع العام كيد الدال الميكة 
وآخره باء موحدة» ويقال فيه أيضاً : هدبة» بضم الهاء وإسكان الدالء أحدهما اسم» والآخر 
لقب . 

قوله: (يخرج من النار أربعة) إلخ: لعل إخراجهم لشدة صياحهم في النار» كما وقع في 
حديث أبي هريرة عند الترمذي يإستاد: ضعيق: «أن رجلين مخ دخلا النار اغنين صباحهماء فقال 
الرب تبارك وتعالى : أخرجوهماء فلما أخرجا قال لهما: لأي شىء اشتد صياحكما؟ قالا: فعلنا 
ذلك لعرحمناء:قال: رخ لكما أن طلقا فقا انفسكما حيث كفا من اتان تتطلقان 
فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها برداً وسلاماًء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول له الرب تبارك 
وتعالى : ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: يا رب» إني لأرجو أن لا تعيدني 


(1) قوله: «عن أنس بن مالك» لم أجد هذا الحديث أخرجه من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


ده الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'اطبحيح مسلم 


يشر على الم فيلتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أي رب إِذ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا قلا تُعِذْنِي فيها؛ 

يجيه اللَّهُ منْها» . 

314 الفا حدّثنا أَبُو كَامِلٍ فضيل بن حُسَيْرٍ الْجَحْدَرِيُ ومد ب يد 
الْعْبَرِيُ ا 5 گايل) فالا : حدما بُو عَوَانة عَنْ قَعَادَةٌه عَنْ أَنْسٍِ : بن مالف" ؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : يمع الله الاس يذ لقم يِتمُونَ ليك (وَكَالَ ابن عبَدٍ: 
يلهَمُونَ لِذَلِكَ) فَيَقُولُونَ : لو اسْتَشْفَعْنا عَلَى ربا َنّى يُرِيحَنَا من مَكَاتَِا هذ هَذًا. قال: فَيَأنونَ 
ادم و عد كله فَيَقُولُونَ : نت اد م أبُو الْخَلْقِ» حَلَقَكَ الله بيده ومح فيك مِنْ رُوجِهء وَأَمَرَ الْمَلاَبَكَةَ 


فيها بعد ما أخرجتني» فيقول له الرب تبارك وتغالى: لك وجاءكء فيدخلان الجنة جميعاً برحمة 


الله) . 


قوله: (فيعرضون على الله تعالى) إلخ: وفي المشكوة من رواية المؤلف: «فيعرضون على 
الله تعالى» ثم يؤمر بهم إلى النار» يعني : يقال لهم: انطلقواء فألقوا أنفسكم حيث كنتم من 
النار» والله أعلم. 

۲ - (۱۹۳) - قوله: (فيهتمون لذلك) إلخ: أي : يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال الكرب 
الذي هم فيه . 

قوله : (فيلهمون لذلك) إلخ: أي : أن الله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقي الله 
تعالى في النفس أمراً يحمل على فعل الشيء أو تركه . 

قوله: (لو استشفعنا على ربنا) إلخ: أي: ليت طلبنا أحداً ليشفع لنا. . 


حبان : «أن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة»› حتى يقول: يارب» أرحنى » ولو إلى النار» وفى 
رواية ثابت عن أنس : «يطول يوم القيامة على الناس» فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم 
أبي البشرء فليشفع لنا إلى ربناء فليقض بيننا» . 

قوله: (خلقك الله بيده) إلخ: أي: بلا واسطةء أو بقدرته الكاملة» أو إرادته الشاملة. وفيه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» 
باب قول الله تعالى «وعلم آدم الأسماء كلها رقم (44077) وفي كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم 
(1015) وفي كتاب التوحید» باب قول الله تعالى :: الما خلقت بيدي» رقم )۷٤٠١(‏ وباب كلام الرب عز 
وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم» رقم )۷٥۰۹(‏ و(۱۰٥۷)‏ وباب ما جاء في قوله عز وجل : «وكلم الله 
موسى تكليماً» رقم (70157) . وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» رقم .)٤۳۱۲(‏ 


كتاب : الإيمان ov‏ 


ر ا کر ی ا ا RR‏ اه 5 و ۹ 
فَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبَكَ حَتَّى پُریحتا مِن مانا هدا . فَيَقُول: لَسْتُ هُئاكمْ» فَيَذْكر 
حَطِيئَتَهُ الى أُصَابَ» ESLE 0000 Sk‏ 


أن من طلب من كبير أمراً مُهماً أن يقدم بين يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسن صفاته» وأشرف 
مزاياه». ليكون ذلك أدعى لإجابته لسؤاله. 

قوله: (لست هناكم) إلخ: قيل: هنا إذا لحق به كاف الخطاب يكون للبعد من المكان 
المشار إليه». فالمعنى : أنا بعيد من مقام الشفاعة. 

قال القاضي البيضاوي: «أي: يقول آدم #4 لهم: لست في المكان والمنزل الذي 
تحسبونني فيه» يريد به مقام الشفاعة». 

وقال القاضى عياض #: «هو كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة» قاله تواضعاً 
وإكباراً لما يسألونه» قال: وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل لغيري». 

قال الحافظ: اوقد وقع في رواية معبد بن هلال: «فيقول: لست لها» وكذا فى بقية 
المواضع» وفي رواية حذيفة: «لست بصاحب ذاك» وهو يؤيد الإشارة المذكورة». ْ 

قال الشيخ محي الدين كَبنهُ: «والحكمة في أن الله تعالى ألهمهم سؤال آدم ومن بعده ‏ 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ‏ في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا كلل : إظهارا لفضيلة 
نبينا بء فإنهم لو سألوه ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذاء وأما إذا سألوا غيره من 
رسل الله تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة 
وكمال القرب» وفيه تفضيله على جميع المخلوقين من الرسل الآدميين والملائكة المقربين» فإن 
هذا الأمر العظيم ‏ وهي الشفاعة العظمى ‏ لا يقدر على الإقدام عليه غيره» صلوات الله وسلامه 
عليه وعليهم أجمعين». 

قوله: (فيذكر خطيئته التي أصاب) إلخ: والراجع إلى الموصول محذوف» أي: التي 
أصابهاء وهي أكل الشجرة. 

قال القاضى عياض : «استدل بهذا الحديث من جواز الخطايا على الأنبياءء كقول كل من 
ذكر فيه ما ذكر» وأجاب عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة» 
وكذا قبلها على الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويلتحق بها ما يزري 
بفاعله من الصغائرء وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاغ من جهة القول» واختلفوا في 
الفعل: فمنعه بعضهم حتى في النسيان» وأجاز الجمهور السهوء. لكن لا يحصل التمادي. 
واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائرء فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاء 
وأولوا الأحاديث والآيات الواردة فى ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك أن الصادر 
عنهم إما أن يكون بتأويل من بعضهم» أو بسهوء أو بإذن لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقاً 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


هم وم م و f 4 8 e‏ مم مس مه 3 AR‏ ر 20 0110 
فَيَسْتَحْبِي رَيّهُ مِنْهَاء وَلكِن انوا نوحاًء أَوَلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله قَالَ: فيأتون نوحا #لله. 


لمقامهم» فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة» قال: وهذا أرجح المقالات» وليس هو مذهب 
المعتزلة» وإن قالوا بعصمتهم مطلقاًء لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاً» ولا يجوز 
على النبي الكفرء ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله. فلو جاز منه وقوع 
المعصية للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة» وهو باطل. ثم قال عياض : 
وجميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه» لأن أكل آدم من الشجرة كان عن سهوء 
وطلب نوح نجاة ولده كان عن تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريض» وأراد بها الخيرء وقتيل 
موسى كان كافراً» والله أعلم . 

قوله: (فيستحيي ربه منها) إلخ: يدل على أن المانع من الشفاعة الاستحياء والخطيئة التي 
ذكرهاء وإن كان الرب سبحانه وتعالى قد عفا عنهء إلا أن عفو الخطيئة لا يمنع استحياء 
الخاطىء من أن يقوم بشفاعة غيره وقت استحضارة الخطيئة» ومشاهدة غضب ربه الشديد» وهذا 
أمر نشاهده في الدنيا بحيث لا يمكن أن يرتاب فيه. 


قوله: (ولكن اثتوا نوحاً) إلخ: فيه أن المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما 
يقبل منهء ويدل على من يظن أنه يكمل في القيام بذلك» فالدال على الخير كفاعله» وأنه يثني 
على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته. فيكون أدعى لقبول عذره في الامتناع . 

قوله: (أول رسول بعثه الله تعالى) إلخ: وفي رواية هشام: «إلى أهل الأرض» قلت: أي: 
أول رسول كان قائماً بأعباء الرسالة في مفتح عمارة الأرض ثانياً بعد خرابهاء كما كان آدم نلا 
او ی فى ما الخلق. ولهذا يقال لنوح نَع : الأب الثاني» ولأدم: الأب الأول» فالأولية 
إضافية » والله أعلم . 

قال الحافظ : «وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل» وكذا شيث وإدريس» وهم 
قبل نوح. ومحصل الأجوبة عن هذا الإشكال أن الأولية مقيدة بقوله: «أهل الأرض» ويشكل 
عليه حديث جابر وفيه : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» ويجاب بأن 
العموم لم يكن في أصل بعثة نوح» وإنما اتفق باعتبار حصر الخلق في الموجودين» بعد هلاك 
سائر الناس» فبعثه إلى أهل الأرض باعتبار الواقع» لصدق أنهم قومه» بخلاف عموم بعثة 
نبينا كك لقومه ولغير قومهء أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه» أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم 
يكونوا رسلاًء وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم» وتعقبه عياض بما صححه ابن حبان من 
حديث أبي ذرء فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاً» وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث» 
وهو من علامات الإرسال» وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه كان من بني إسرائيل» وهو إلياس 
كما تقدم» ومن الأجوبة أن رسالة آدم كانت إلى بنيه» وهم موحدون ليعلمهم شريعته» ونوح 
كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 


كتاب : الإيمان ۳0۹ 


یول کش شتافم» متا خوليكقة ابي أصاب كيستخبي رب ينهاء ولك الو 


قوله: في نوح : (فيذكر خطيئته التي أصاب) إلخ: في رواية هشام: «ويذكر سؤال ربه ما 
ليس له به علم» وفي رواية معبد بن هلال: «وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» وفي 
حديث أبي هريرة: «إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض» ويجمع بينه وبين الأول بأنه اعتذر 
بأمرين: أحدهما: نهى الله تعالى له أن يسأل ما ليس له به علم» فخشي أن تكون شفاعته لأهل 
الموقف من ذلك» ثانيهما: أن له دعوة واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها بدعائه على أهل 
الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب. 

وقال بعض الشراح: كان الله وعد نوحاً أن ينجيه وأهله» فلما غرق ابنه ذكر لربه ما وعد 
فقيل له: المراد «من أهلك»: من آمن وعمل صالحاًء فخرج ابنك منهم» فلا تسأل ما ليس لك 
به علم . 
تنبيه: 

ذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة: «أن بين إتيان أهل الموقف آدم وإتيانهم 
نوحاً ألف سنةء وكذا بين كل نبي ونبي إلى نبينا يله ولم أقف لذلك على أصل» ولقد أكثر في 
هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لهاء فلا يغتر بشىء منها» قاله الحافظ . 

قوله في إبراهيم: (ويذكر خطيئته التي أصاب) إلخ : قال الحافظ : «وفي رواية همام: «إني 
كنت كذبت ثلاث كذبات» زاد شيبان في روايته قوله: إن سَ4 [الصافات» آية: 84] وقوله: 
#نعكم كرف يرهم [الانبياءء آية: ]٦۳‏ وقوله لامرأته : «أخبريه أني أخوك». 

قال البشازي: «الحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاري الكلام» لكن لما كانت 
صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغاراً لنفسه عن الشفاعة مع وقوعهاء لأن من كان أعرف 
بالله وأقرب إليه منزلة: كان أعظم خوفاً». 

قال ابن الملك: «الكامل قد يؤاخذ بما هو عبادة فى حق غيره» كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين)». 

قال الحافظ: «وأما إطلاق إبراهيم الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده 
السامع كذباًء لكنه إذا حقق لم يكن كذباء لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين 3 فليس 
بكذب محض : 

فقوله : 3إ َنَم [الصافات» آية : 4 يحتمل أن يكون أراد أني سقيم» أي : سأسقم» واسم 
الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراً» ويحتمل أنه أراد أني سقيم بما 0 


سقيم الحجة على الخروج معكمء وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى فى ذلك 
الوقت» وهو بعيدء لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصريحاً ولا تعريضاً . 


۳۹۰ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 

بْرَامِيمَ ڳا الَذِي انَحَذَهُ الله حَلِيلاً. مائون راهيم له فَيَقُولُ: لست هتام وَيَذْكُرْ 

نع و لقيو ند فاقوا - مل ارو 117 ر اسم کک ةرو هكم رج 

خَطِيكَتَهُ التَى أْصَابٌ فَيَسْتَحيى ربّه مِنْها. ولكن انتوا موسي نه الذِى گلمه الله وَأْغْطَاه 

النَّوْرَاةً. قَالَ: فَيَأنُونَ مُوسَئ عَلَيْهِ السَّلامُ. كَيَقُولُ: لَسْتٌ هُنَاكُمْ. وَيَذْكُرٌ حَطِيئَتَهُ الي 
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أصاب ف ربه منهَاء وَلكِنٍ ائتوا عِيسَى روح اللو وكلمته. فيّاتون عِيسَى روح اللو 


ت 
5 


وَكَلِمَتَهُ. كيَقُولُ: لست هُنَاكُمْ. E a‏ و ا 


وقوله: بل كَعَكُمٌ كَيرَهُمْ4 قال القرطبي : «هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام 
ليست بآلهة» وقطعا لقومه في قولهم: إنها تضر وتنفع» وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط 
المتصلء ولهذا أردف قوله: بل نڪلم ڪر بقوله: لوهم إن ڪا فوت » 
[الأنبياءء آبة: ]٠۳‏ أو إنه أسند إليه ذلك لكونه السبب» وعن الكسائى أنه كان يقف عند قوله: بل 
تع 4 ا فعله من فعله كائناً ما کان» ثم يبتدئ «كبيرهم هذا»» وهذا خبر مستقل» ثم يقول: 
لوهم ) إلى آخرهء ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: «هذه أختي ) يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام» كما سيا تي واا 

قال ابن عقيل «دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» وذلك أن العقل قطع 
بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله» ولا ثقة مع تجويز الكذب 
عليه» فكيف مع وجود الكذب منه؟ وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» 
وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم ‏ - يعني : إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال 
شدة الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض فى مثل تلك المقامات يجوز» وقد يجب لتحمل 
أخف الضررين دفعاً لأعظمهماء وأما تسميته إياها «كذبات» فلا يريد أنها تذم فإن الكذب وإن 
كان قبيحاً مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع» وهذا منها». كذا في الفتح. 

قوله في موسى : (يذكر خطيئته التي أصاب) إلخ: في حديث أبي هريرة «إني قتلت نفساً لم 
أومر بقتلها». 

قوله (فيأتون عيسى روح الله) إلخ: أضافه إليه تشريفاً. ولأنه كان يحيي الموتى» أي : لغلبة 
آثار الحياة عليه . 

قوله : (وكلمته) إلخ : ل خلق بأمر «كن») أو كلمته في دعوته كانت مستجابة . 

قوله في عيسى : (لست هناكم) إلخ: وفي حديث ا هريرة: «قال: ولم يذكر ذنباً» لكن 
وقع في رواية الترمذي من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد: «إني عبدت من دون الله» وفي رواية 
اخ الات من خی امن قاس لإتى ادت ل بو حون امه فاسع امو انعراء 
النصارى في حقه بأنه ابن الله» أو ثالث ثلاثة» ولعله صدر منه عليه الصلاة والسلام في بعض 
الأحيان بعض أقوال أو أفعال أوهم بعنوانه وصورته بعض السفهاء القاصرين ابنيته» فتعلقوا به 


كتاب: الإيمان ۳٣۱‏ 
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وَلكن اتْنّوا مُحَمّداً يلِةِ. عَبْداً كَدْ غْفِرَ لَه مَا‎ 


مع وضوح دلائل العبدية وشواهد الافتقار في سائر أقواله وأفعاله وشأنه كله كما حققه شبخ 
شيخنا نور الله مرقده في بعض تصانيفه› فلعل الخطاب بقوله عر وجل : فلت لتاس ادون وَأ 
ا ن أله قال [المائدةء آية: 115] وقول المسيح #4 في رواية ثابت عند سعيد بن منصور 
في حديث الشفاعة : (وأن يغفر لي اليوم حسبي) (كما في الفتح) تلميح إلى العنوان المذكورء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قوله: : (ولكن ائتو | محمداً ب إلخ : قال الحافظ : وفي رواية ثابت: «خاتم النبيين قد 
حضر اليوم» أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض 
الخاتم»؟ وعند سعيد بن منصور من هذا الوجه: «فيرجعون إلى آدم» فيقول: أرأيتم». 


قوله: (قد غفر له ما تقدم من ذنبه) إلخ: لعل مثل هذا العموم في مغفرة الذنوب بالنسبة 
إلى ما تقدم وما تأخر لم يقع في حق غيره من الأنبياء السابقين» فهو مخصوص به» ويدخل في 
عموم ما تأخر ما فرض وقوعه يوم القيامة من فعل ما لا ينبغي فعله» وشفاعة من لا ينبغي 
شفاعته - مثلاً - فلا يتصور في حقه ياء خشية من أن يؤاخذ بشيء يشفع فيه» ولو لم يوافق هذه 
الشفاعة مرضاة الله تعالى فرضاً وتقديراً» مع كون الرب قد غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله 
مثله ولا يغضب بعده مثله» لأنه مغفور له مطلقاً أزلاً وأبداً» وإليه الإشارة فى حديث سلمان عند 
ای كر يق :ای ا «يأتون محمداً» فيقولون: يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم» وغفر 
لك ما تقدم وما تأخرء وجئت في هذا اليوم آمناً». هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفا الله عنه في 
تقرير الحديث» ولله تعالى الحمد والمنة. 


وقال الحافظ : «قال عياض : اختلفوا في تأويل قوله : عفر لك أله ما نمدم من دبك وَمَا 
خر [الفتح. آية: ۲] فقيل : المتقدم: ما قبل النبوة» والمتأخر: العصمة. وقيل: ما وقع عن سهو 
أو تأويل» وقيل: المتقدم ذنب آدم» والمتأخر: ذنب أمته. وقيل: لامعنى أنه مغفور له غير 
مؤاخذ لو وقع. وقيل غير ذلك. قلت: واللائق بهذا المقام: القول الرابع» وأما الثالث فلا 
يتأتى هناء ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا هذاء ومن قول موسى فيما تقدم: «إني قتلت 
نفسا بغير نفس» وأن يغفر لي اليوم حسبي»»؛ مع أن الله قد غفر له بنص القرآن والتفرقة بين من 
وقع منه شيء ومن لم يقع منه شيء أصلاًء فإن موسى ت مع وقوع المغفرة له لم يرتفع إشفاقه 
من المؤاخذة بذلك» ورأى في نفسه تقصيراً عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه» بخلاف 
نبينا ية في ذلك كله» ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة» لأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء بمعنى أن الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه» وهذا من النفائس التي فتح 
بها في فتح الباري» فله الحمد». 


۳۴ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح ضحیح مسلم 


E‏ الله كله : «فيأثوني. َأَسْتَأَذِنٌ عَلَى رَبّي فَيؤْدنُ ي۰ لذا أنا رَأَئُهُ وَفَعْتٌ ساج دل 
فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ الله فَيِقَالُ: يا مُحَمُدء ازغ رَأْسَكَء ل تمن سَلْ تغط اشْفَعْ تُشَفُعْ . 


رئ ري اخم ريي يتَخمِيدٍ يُعَلْمُنِيهِ ريي م أشْمَعْ . خد ِي دا فأحْرِجْهُمْ من 
الئار» وَأَدْجِلْهُمُ الجَنَه. م أَعُودُ فَأَقَعْ سَاجداً. يعي ما شَاءَ الله أن يَدَعَنِي تم يُقَالَ : ازْفُغ 


قوله: (فيأنوني) إلخ : بتشديد النون وتخفيف كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: «أَحَكجِرَيٍ في أله وَقَدٌ هَدَسْنْ» [الانعام» آبة: »]۸٠‏ ووقع في رواية النضر بن أنس 
عن أبيه: حدثني نبي الله ب قال : «إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاء عيسى» فقال: 
يامحمد» هذه الأنبياء قد جاءتك يسألون لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء لغم ما 
هم فيه . 

قوله: (فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً) إلخ: وفي رواية لابن حبان من طريق ثوبان عن أنس 
«فيتجلى له الرب ولا يتجلى لشيء قبله» وفي حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى رفعه: «يُعرفني 
الله نفسه فأسجد له سجدة يرضى بها عني» ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني». 

قوله: (وقعت ساجداً) إلخ: أي: خوفاً منه وإجلالاً له» أو تواضعاً له» وإذلالاً» أو 
انبساطا وإدلالا. 

قوله: (ارفع رأسك) إلخ: وفي حديث أبي بكر «فيرفع رأسهء فإذا نظر إلى ربه خرٌ ساجداً 
قدر جمعة حمعة) . 

قوله : (قل تُسممّع) إلخ: أي: قل ما شئت» و«تسمع» بصيغة المجهول» أي: يقبل قولك. 

قوله: (سل تعطه) إلخ : أ سل ما تريد» و«تعطه» بهاء السكت» وفي نسخة بالضمير: 
أي تعظ ها تسال. 

قوله: (اشفع تشفع) إلخ: أي: اشفع فيمن شئت تقبل شفاعتك . 

قوله: (فيحد لي حداً) إلخ: يبين لي في كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف عنده فلا 
أتعداه . 

قال الحافظ : «والذي يدل عليه سياق الأخبار أن المراد به تفضيل مراتب المخرجين في 
الأعمال الصالحة» كما ثبت في الروايات من إخراج من كان في قلبه وزن برة أو شعيرة أو ذرة 
من الإيمان» والله أعلم».: 

قوله: (فأخرجهم من النار) إلخ: قال الداودي: «كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على 
غير أصله» وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإزاحة من كرب الموقف» وفي آخره 
ذكر الشفاعة في الإخراج من النار» يعني : وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف» والمرور 
على الصراطء وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 


الالكة أو في الرّابِعَةِ) كَالَ: فَأَقُولَ: يا رب ما بَقِيَ في النّارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ الْقَرْآنُ أ وَجَبَ 
عَلَيِهِ الْحُلُودً) . (قال ابْنُ عُبَيدٍ في رِوَايَتِهِ : قال قَتَادةُ: أي وَجَبَ عَلَيْهِ الْخَلُودُ) . 


الإخراج» وهو إشكال قوي وقد أجاب عنه عياض وتبعه النووي وغيره: بأنه قد وقع في حديث 
حذيفة المقرون بحديث أبى هريرة بعد قوله: «فيأتون محمداء فيقوم ويؤذن له أي: فى الشفاعة 

قال عياض : «فبهذا يتصل الكلامء لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي الإراحة من 
كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في الإخراج» وقد وقع في حديث أبي هريرة بعد ذكر الجمع 
في الموقف الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاءء والإراحة من كرب 
الموقف» قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث» وتترتب معانيها . 

قلت: فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. 

وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله في آخر حديث أبي زرعة عن أبي هريرة 
بعد قوله ككلِ: «فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقال: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب» قال: في هذا ما يدل على أن النبي بيا يشفع فيما طلب من 
تعجيل الحسابء فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب 
ليحاسب) . 


وقال الطيبي كأثه: «يجوز أن يراد بالنار (في قوله: فأخرجهم من النار») الحبس والكرب 
والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رؤوسهم» وكربهم بحرهاء وسفعها حتى 
ألجمهم العرق» وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها». قلت: هو 

قوله: (فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال:) إلخ: وقع عند أحمد من رواية سعيد ابن 
أبى عروبة عن قتادة: ثم أعود الرابعة» فأقول: يا ربّء ما بقي إلا من حبسه القرآن»» ولم يشك 
بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة» ووقع في رواية معبد بن هلال عن أنس أن الحسن حدث 
معبداً بعد ذلك بقوله: «فأقوم الرابعة» وفيه قول الله له: «ليس ذلك لك» وإن الله يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا اللهء وإن لم يعمل خيراً قط» فعلى هذا فقوله: «حبسه القرآن» يتناول الكفار 
وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد» ثم يخرج العصاة في القبضة» ويبقي الكفارء 
ويكون المراد بالتخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم . 

قوله: (أي: من وجب عليه الخلود) إلخ : يعني : من أخبر القرآن بأنه يخلد في النارء 


۳4 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هلام (YT)‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الى ومُحَمدُ بن بَشّار قَالاً: حَدَّتَنَا ابن أبي 
عدي عن س عَنْ فاده عَنْ أَنّس؛ قَالَ: قال شل الله كل : «يجتيع المُؤْمِنُونَ يوم 
الْقِمَامَقَ فَيَهْتَمُونَ ن بذْلِكَ (أَوْ برد ذْلِكَ)». ٠‏ بهل حديث آي عَوَانَةَ 110 في 
اليف : ْم آنيه الرَاِعَة (أَوْ أَعُودُ الرّابعَة) امول : يا رب ما قي إلا من حبس القرآ». 

4۷٦‏ - )4( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَثنًا معاد ن هسام . قَالَ: حَدَّنَنِي أبي 
عَنْ اة ا ان نَبِيَ الله لد قَالَ: اح الله الْمُؤْمِنِينَ يوم م الْقِيَامَةِ 
َيلْهَمُونَ لِذْلِكَ». . . بمثل حَدِيثِهِمَا . وَدكَرَ في الرَابِعَةٍ «قََقُولُ : يَا رَبّ» ما بَقِيّ فِي الَارِ إلا 
من حيْسة هُ الْقُرَآنُ» أي وجب عَلَئْه الْخلُود . 

)۳١( - 4۷‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصرِيرٌ حَدَئْنا يَزِيدُ بن رَدَئِعِ؛ 0ظ 


م وو رع ع سم 


سعيك ا 3 ا 2 0 اسايق 0 ن نبي 0 كال : قال 


و نن مشا ا قَالَ: E a e‏ ا 


وهذا تفسير : «من حبسه القرآن» من قتادة» كما أفصح به ابن عبيد في روايته. 

”م )٠٠١(‏ - قوله: (حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار) إلخ: هذا الإسناد 
والأسانيد الأربعة التي بعدها ‏ يعني : إلى الإسناد الذي فيه أبو الربيع العتكي عن حماد بن زيد» 
عن معبد بن هلال رجالها كلهم بصريون» وهذا الاتفاق في غاية من الحسن» ونهاية من 
الندور» أعني : اتفاق خمسة أسانيد في صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون» والحمد لله على 
ماهدانا له. 

)٠٠١( 606‏ - قوله: (وهشام صاحب الدستوائي) إلخ: بفتح الدال وإسكان السين 
المهملتين وبعدهما مثناة من فوق مفتوحة» وبعد الألف ياء من غير نون» هكذا ضبطناه» وهكذا 
هو المشهور في كتب الحديث. قال صاحب المطالع: ومنهم من يزيد نوناً بين الألف والياءء 
وهو منسوب إلى دستواء» وهي كورة من كور الأهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب منهاء فنسب 
إليها فيقال: هشام الدستوائي» وهشام صاحب الدستوائي» أي: صاحب البز الدستوائي . 

قوله: (وحدثني أبو غسان المسمعي) إلخ: بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» منسوب إلى 
جد القبيلة . 

قوله: (يخرج من النار من قال) إلخ : بفتح أوله وضم الراء» ويروى بالعكس . 

قوله: (من قال: لا إله إلا الله) إلخ: فإن قيل: فكيف لم يذكر الرسالة؟ فالجواب أن 


ا 4 © a ll EA of‏ 2 ت 3 ٤ i Ai oo‏ م لك 
وگان فی قَلبهِ مِنَ الَيْر مَا يَزن شَعِيرَةٌ ثم يُخْرَحُ مِنَ النارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وكان 
< 2 21 17 و ع #0 5 2 A o‏ 3 0 دك 5-7 
فِي كَلْبِهِ مِنَ الْكَيْرِ مَا يَرْنْ بره م ويُحْرَحُ مِنَ النَارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَكَانَ في قُلْبه 
مِنَ الْكَيْر مَا يرن ذُرَّةٌ) 


0 8پ ۰ ت و r‏ 0 ف کا TE‏ 00 
زاد ابن مِنْهَالٍ فى روايَتِه: قال رید قَلَقِيتُ شعبة مُحَدَنْئَهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ شغبّة : 
ليب . 


صر 


دا به فاد عو أنمن. بن مالك 2 عَنِ الي 4 الْحَد 


6 (۳۲۹) حدّثنا أَبُو الرَبيع الْعَتَكَنْء حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ رب حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ 
0 الْعَنَرِي . ح وَحَدَنَاةُ سَعِيدٌ بن مَنْضُورٍ (وَاللّفطُ ل حَدَنْنَا ا و 
مَعْبَدُ بْنُ هلال الْعَنَزِيُ. قَالَ: الْطَلَقْنَا إِلَى انس بن مَالِكِ وَتَسَمَعْنَا ابت فَاْتَهَيْنَا لبه وَهُوَ 
ا اسان لا قات لتا عَلَيْه ا ا hE E‏ 


المراد المجموع» وصار الجزء الأول علماً عليه كما تقول قرأت فل هُوَ له أُعدٌ 9©) 
أي: السورة كلها 

قوله: (ما يزن برة) إلخ : بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة» وهي القمحة» ومقتضاه 
الا لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ة ثم الذرة. وكذلك هو في بعض 
البلاد. 

قوله: (ما يزن ذرة) إلخ: بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة ومعنى الذرة قيل: هي أقل 
الأشياء الموزونة» وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبرء وقيل: هي 
النملة الصغيرة» ويروى عن ابن عباس أنه قال: «إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط 
هو الذر» ويقال: إن أربع ذرات وزن خردلة. 

قوله: (جعل مكان الذرة ذرة) إلخ: يعني : رواه بضم الذال وتخفيف الراء (جينا) وكان 
الحامل له على ذلك كونها من الحبوب» فناسبت الشعيرة والبرة. 

قوله: (صحف فيها أبو ب بسطام) إلخ: يعني : شعبة. 

ODE ۳۲٢‏ - قوله : (حدثني أبو الربيع العتكي) إلخ : : بفتح العين والتاءء وهو أبو الربيع 
الزهراني الذي يكرره مسلم في مواضع كثيرة» واسمه سليمان بن داود» قال القاضي عياض : 
انسبه مسلم مرة زهرانياً» ومرة عتكياء ومرة جمع له النسبين» ولا يجتمعان بوجه» وكلاهما 
يرجع إلى الأزد إلا أن يكون للجمع سبب من جوار أو حلف» والله أعلم. كذا في الشرح . 

قوله: (معبد بن هلال العنزي) إلخ : بالعين المهملة وفتح النون وبالزاي. 

قوله : (فاستأذن لنا ثابت) إلخ: فيه تقديم الرجل الذي هو من خاصة العالم ليسأله. 


۳۹٦‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 
وَأَجْلّسٌ نَابِعا مَعَهُ عَلَى سَرِبری قال لَه: با أبَا حَمرَة إِنَّ إِخْوَائَكَ مِنْ أَهل الْبَصْرَةٍ 
يَسَالونك أن قد تُحَدَنَهُمْ حَدِيتَ اة فال ا يله قال : : إا کا يوم الْقِيَامَةَ 
ماح الاس بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ . يأو 9 م فيَقُولُونَ له 4: اشْمَعْ رك فَيَقُولُ: لَسْتٌ لَهَا. 
وَلْكن عَلَبِكمْ بإِْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السّلمُ» كله حَلِيلُ الّهِ. يأو راهيم . يمول : لشت لَهَا. 
َلكن عَلَيكُمْ بِمُوسَئ عليه السلا َإِنُْ كليم اللّهِ. َؤنّى مُوسَئ فَيقُول : لشت لَهَا لهَا. وَلكنْ 
عَلْدكُمْ بَِيسئ عَلَِِ السّلمُ؛ له روح الله وكيم . فَيؤْنَى عِيسَى» َيَقُولُ : لست لَهَا لها وَلْكن 
عَلَدِكُمْ بمْحَمْدٍ يي . فَأُونَى قأقول: الا أنطلق َأَسْتَأذنُ عَلَى رَبْي. فِيُؤْدْنُ ِي قوم 
بين يَذَيْه» ا بمَحَامِدَ ل أَقْدِرُ عَلَبِهِ الآنّء يُلْهِمُنيه الله ۰ اا له سَاجداًء يقال لي : 


ش42 


تا محمد ازغ رَأسَكَء وَكْلَ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُغطةء وَاشْمَعْ تشَفَ . اول : ر متي » 
متي . قَيِقَالُ : انطلق . َمَنْ کان في قَلْبهِ منقَالُ حب من رة اؤ شَعِيرةٍ مِنْ إِيمَانٍ كَأَحْرِجْهُ مِنها. 


قوله: : (وأجلس ثابتاً معه على سريره) إلخ : ذ فيه أنه ينبغي للعالم وكبير المجلس أن يكرم 
فضلاء الداخلين عليه ويميرهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. 

00 لت وات ا اختلطواء يقال: : ماج البحره أ 

ل (ولكن عليكم بإبراهيم) إلخ: سقط من هذا الحديث ذكر نوح» مع أنه ثابت في 
رواية قتادة وغيره» فالعمدة على من حفظ» وقال السندي: «كأن آدم يرسلهم إلى إبراهيم ولو 
بواسطة)» . 

قوله: (فأقوم بين يديه) إلخ: قال السندي: «هذه الرواية تدل على تقديم الحمد على 
السجود. بخلاف سائر الروايات» فإنها تدل على تقديم السجود على الحمد» ولعل وجه التوفيق 
أنه لا تنافي بين ذلك لجواز وجوه الخمد قبل السجود وبعدة» ويحتمل أن كلمة «ثم» بمعنى 
الواو» فلا تنافي أصلاً. والله تعالى أعلم». 

قوله: (بمحامد لا أقدر عليه الآن) إلخ: المحامد جمع حمد» على غير قياس» كمحاسن 
جمع حسن› أو جمع محمدة» والضمير في «عليه» يعود على الحمد. 

قوله: (ثم آخرٌ له ساجداً) إلخ: بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراءء أي: أسقط. 

قوله: (يا رب» أمتي أمتي) إلخ : قال الداودي: «لا أراه محفوظاً» لأن الخلائق اجتمعواء 

واستشفعواء ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب 017 فدل على أن المراد 

الجميع › وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله: أ متي أمتي» اه . 

قلت : لعل المراد بأمتي : الأمة المؤمنة التى دعته إلى الشفاعة» أو اجتمعت تحت لوائه 


كتاب : الإيمان ۳۹۷ 


َأَنَطَلِقُ فَأَفِعَلُ ثّ ئه أَزْجِعُ ُ إلى رَبي َأَحْمَدَُهُ بَتَلْكَ الْمَحَابِد 3 م اجر ا لَه سَاجداً. يقال لي: 


يا محمد افع 5 وَقْلُ يُسْمَعْ لَك وَسَلْ نُعطةء وَاشْمَعْ تُشَفُعْ . اقول : تيء متي . 
يقال لي : انطلق. َمَنْ کان في لبه مِْقَالُ حَبةٍ من حَرْدلٍ مِنْ يمان فارج ينها . نطق 
َأَفْمَلُ . م اعود إلى رَبِي فَأحْمَدهُ لَك الْمحَامِدِ م أخِرُ أ لَه سَاجداً. يقال لي : يا محمد 
ازغ راسك وَقْلَ يُسْمَعْ لَك وسل تُغطةء وَاشْمُعْ تُشَفُعْ . اول : يا رب متي متي . 
يقال لي : انطلق. قْمَنْ کان فِي قَلْبِهِ أذنى أذنى أذنى مِنْ مِثْقَالٍ حَبْةٍ مِن خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ 
لكر ار 


2 
3 


نبنا به . ا ل ا 3 


ر 


ا ل ل ار رار 0 دخ علئه فلا 


م 
م 


عَلَيْهِ . فَقَلْنَا ل ا لم نَسْمَعْ مل حَدِيث حَدَتَنَاه 


فالإضافة لأدنى ملابسة» وهذا اللفظ قد يستعمل في مقابلة قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
«نفسى نفسى»» على أنه قد تقرر عند المحققين أن نبوة سائر الأنبياء السابقين مستفادة من نبوة 
سيدنا محمد د كاستفادة نور القمر من نور الشمس› وعلى هذا فأمم جميع الأنبياء أمة 
محمد يي حقيقة» كما يظهر من أخذ الميثاق وغيره» وهو السيد والنبي على الإطلاق» وتكون 
هذه السيادة مشهودة يوم القيامة» حيث يكون آدم ومن دونه تحت لوائه› ويرغب إليه الخلق حتى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والله أعلم . 

وقد أجاب القاضي عياض عن استشكال الداودي: بأن معنى الكلام: «فيؤذن لي» أي 
فيؤذن له في الشفاعة الموعود بها في فصل القضاءء وقوله : ١افأقوم‏ بين يديه فأحمده بمحامد) إلى 
آخره: ابتداء كلام آخر» وبيان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق اختصار. 

قوله: (أدنى أدنى أدنى من مثقال) إلخ : كرر (أدنى» ثلاث للمبالغة فى القلة. 

قوله: (بظهر الجبان) إلخ: بفتح الجيم وتشديد الباءء قال أهل اللغة: الجبان والجبانة: 
هما الصحراء» ويسمى بهما المقابرء لأنها تكون في الصحراء» وهو من تسمية الشيء باسم 
موضعه» وقوله: «بظهر الجبان» أي : بظاهرها وأعلاها المرتفع منها . 

قوله: (لو ملنا إلى الحسن) إلخ: يعني : عدلنا إلى الحسن البصري . 

قوله: (وهو مستخف) إلخ: يعني : متغيباً خوفاً من الحجاج بن يوسف. 

قوله: (في دار أبي خليفة) إلخ: هو حجاج بن عتاب العبدي البصري» والد عمر بن أبي 
خليفة» سماه البخاري في تاريخه» وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى . 


قوله: (من عند أخيك أبي حمزة) إلخ : ا أنس وين . 


۳۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضنتحيح مسلم 


في الشَمَاعَةٍ . قَالَ: هِيوء تَحَدَّنَْاهُ الْحَدِيتَ. كَمَالَ: هيو فلا : ما رَادَنَا. قال : قَدْ حَدَتَنا به 


2-0 


ند شري سه وو وميل جوع ولد كي 4 ما أذري ئي اليح أو گر أن يُحَدَدكُمْ 
كوا فلا له: عدت . صك وَقَالَ: خُلِقَ الإنسَان مِنْ عَجَّل. مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هذا إل 
دنا ريد أن أعَدَتَكُمُوه. 4 م أزجغ إلى َبِي في الرابعةٍ تمده لك المحايدء م اجر له 
سَاجداًء فَيْقًال لي: يا مُحَمْدُ ازغ راسك وَل يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ نعط وَاشْفَعْ نشف . 
ا يا َب انْذَنْ لي فِيمَنْ قَالَ: لاله إلا اللّهُ. قَالَ: ليس داك لَكَ أو قَالَ: ليس داك 


قوله : (قال هيه) إلخ: هو بكسر الهاء وإسكان الياءء وكسر الهاء الثانية. قال أهل اللغة: 
يقال في استزادة الحديث : إيه» ويقال: هيه» بالهاء بدل الهمزة» قال الجوهري: إيه أسم سمي 
به الفعل» لأن معناه الأمرء تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه بكسر الهمزة. قال 
ابن السكيت: فإن وصلت نونت» فقلت: إيه حديثاً» قال ابن السري : إذا قلت: إيه» فإنما تأمره 
بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكماء كأنك قلت: هات الحديث» وإن قلت: إيه» بالتنوين» 
كأنك قلت: هات حديثاً ماء لأن التنوين تنكيرء فأما إذا أسكنته وكففته فإنك تقول: إيها عنه. 
كذا في الشرح . 

قوله: (وهو يومئذ جميع) إلخ: أي : مجتمع القوة والحفظ» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ 
لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلال الحفظ . 

قوله: (يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله) إلخ: قال الطيبي : «هذا يؤذن بأن كل 
ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة أو خردل أو أدنى أدنى أدنى منها: غير الإيمان الذي يعبر به عن 
التصديق والإقرار» بل هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: 
أحدهما ازدياد اليقين وطمأنينة النفس» لأن تظافر الأدلة أقوى للمدلول عليه. والثانى: أن يراد 
العمل» وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبن عي «لم 
يعملوا خيراً قط». كذا في الفتح. 

قوله : (ليس ذلك لك) إلخ: قال البيضاوي كأله: «أي: أنا أفعل ذلك تعظيماً لاسمي » 

وإجلالاً لتوحيدي» وهو مخصص لعموم حديث أبي هريرة : : «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا 
إله إلا الله ماتا قال: : ويحتمل أن يجري على عمومه ويحمل على حال ومقام آخرا. 

قال الطيبي ك : «إذا فسرنا ما يختص بالله بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص برسوله 
هو الإيمان مع الثمرة من ازدياد اليقين أو العمل الصالح: حصل الجمع». 

تلع ودين روعي اشر دوه أن المراد بقوله: «ليس ذلك لك» مباشرة الإخراج لا 
أصل الشفاعة» وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين» فأجيب إلى أصل 


كتاب : الإيمان ۳۹ 


ِلَِكَ) وَلَكنْء وَعِرْتي» وَكِبْرِبَائِي» وَعَظَمَتِيء وَجبْريائي لأخْرِجَنْ مَنْ ثَالَ: لا لَه إل 
الله . 

أشي قن العاف نان فشن 
عِشْرِينَ سنه وَهُوٌ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ . 

د )۷( حدّثنا بُو بكر بْنُ بي سيه وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن مير (َاتَمَهَ 
في ساق الْحَدِيثِ» إلا ما يزيد أحَدُهُمَا ه مِنَ الْحَرْفٍِ بَعْدَ الْحَرْفِ) فالا : حَدَلَنَا مُحَمّدُ بن 
بشر» ns‏ حَيَّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ(2؛ قَالَ: ١أَنِي‏ رَسُولُ اللّه يل يَؤماً 
خم رفع إِلَيهِ الذرَاعُ وكائث تُعجبُة فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ فَقَالَ: ئا سَيْدُ الاس يَوْمَ القِيامَة . 


الإخراج» ومنع من مباشرته» فنسبت إلى شفاعته في حديث (أسعد الناس» لكونه ابتداء بطلب 
ذلك» والعلم عند الله تعالى . قاله الحافظ كأثه. 

قوله: (فأشهد على الحسن أنه حدثنا) إلخ: ذكره تأكيداً ومبالغة في تحقيقه وتقريره في 
نفس المخاطب» وإلا فقد سبق هذا في أول الكلام» والله أعلم. 

)۱۹٤4( - ۷‏ - قوله: (حدثنا أبو حيان) إلخ: بالمثناة» واسمه يحبى بن سعيد بن حيان. 
استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى» هذا آخر كلام القاضي . 

وقد روى الترمذي بإسناده عن عائشة وبا قالت: «ماكانت الذراع أحب اللحم إلى 
رسول الله اء ولكن كان لا يجد اللحم إلا غباء فكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجاً . 

قوله: (فنهس منها نهسة) إلخ: بالمهملةء وقيل: بالمعجمة» أي: فأخذ بمقدم أسنانه. 
وقال بعضهم: النهس بالمهملة: الأخذ بأطراف الأسنان» وبالمعجمة: الأخذ بالأضراس 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة) إلخ: إنما قال هذا يي تحدثا بنعمة الله تعالى» وقد أمره 
الله تعالى بهذاء ونصيحة لنا بتعريفنا حقه مل . 


: قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء» باب قول الله عر وجل‎ )١( 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» رقم (750) وباب (بلا ترجمة)؛ بعد باب قول الله تعالى: «واتخذ الله‎ 
وفي كتاب التفسير تفسير سورة الإسراء؛ باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان‎ )۳۳١١( إبراهيم خليلاً» رقم‎ 
عبدا شكورا» رقم (1717) والترمذي في جامعه» في كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة» رقم‎ 
.)۳۳١۷( وابن ماجه في سئنهء في كتاب الأطعمة» باب أطايب اللحم» رقم‎ )5474( 


ون الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح'ضبحيح مسلم 


وَل تَذْرُونَ بم ذَاك؟ يَجمَع الل يَوْمَ الْقَِامَة الأولينَ وَالآخِرِينَ في صَمِيدٍ وَاجِدِء فيِسْوِْهُمْ 
لداعي وَيَنقُذهمُ لْبَصَرُ وذو الشَمْسٌ فَيبِلُْ الئاس من الْمَمْ وَالْكَرْبٍ ما لا يطِيقُونَء وَمَا لا 
يَحْتَمِلُونَ يفول بَعْضٌ الئاس لِبَعْضٍ : ألا ترون ما ثم فيه؟ ألا ترون ما كذ بَلَمَعُم؟ آلا 
َنظرُونَ مَنْ يَشْمَعُ لَك | ّى رَبَكُمْ؟ يفول بَعْض الئاس لِبَعْضٍ: انْنُوا ادم . فَيأَنُونَ آدمَ. 
فَيَقُولُونَ: يا مء نت أو اسر حَلَقَكَ الله بده وَتََْحَ فيك من رُوجه وَأمَرَالْمَلبكَة 
نَسَجَدُوا لَك اشْمَعْ لَنا إِلى رَبْكَء ألا تَرى إلى ما تحن فِيه؟ ألا تَرَى إلى ما قذ بَلَعَنا؟ يَقُولُ 


قال القاضي عياض: «قيل: السيد: الذي يفوق قومهء والذي يفزع إليه في الشدائدء 
والنبي بيا سيدهم في الدنيا والآخرة» وإنما خص يوم القيامة لارتفاع السؤدد فيهاء وتسليم 
جميعهم له» ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه ككل كما قال الله تعالى: إن الْملك اليم لله 
لويد لار 4 [غافر» آية : RE‏ : انقطعت دعاوي الملك في ذلك اليوم» والله أعلم . 

قوله: (في صعيد واحد) إلخ: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية» فكان هذا في 
موقف» وما في حديث جابر من قوله: «نجيء نحن على كوم» في موقف آخر: والله أعلم . 

قوله: (وينفذهم البصر) إلخ: بفتح أوله وضم الفاء من الثلاثي» أي: يخرقهم» وبضم أوله 
وكسر الفاء من الرباعي» أي : يحيط بهم» والذال معجمة في الرواية. وقال أبو حاتم 
السجستاني : «أصحاب الحديث يقولون بالمعجمة» وإنما هو بالمهملة» ومعناه: يبلغ أولهم 
وآخرهم» وأجيب بأن المعنى يحيظ بهم الرائي لا يخفى عليه منهم شيء» لاستواء الأرض» فلا 
يكون فيها ما يستتر به أحد من الرائي؛ وهذا أولى من قول أبي عبيدة: يأتي عليهم بصر الرحمن 
إذ رؤية الله تعالى محيطة بجميعهم في كل حال»ء سواء الصعيد المستوي وغيره. ويقال: نفذه 
البصر إذا بلغه وجاوزه» والنفاذ الجوازء والخلوص من الشيء. ومنه نفذ السهم نفوذاً: إذا خرق 
الرمية وخرج منها. 

قوله: (وتدنو الشمس) إلخ: أي: تقرب من رؤوس الناس. 

قوله: «والكرب» إلخ: وهو الهم الشديد الحاصل من القيام» ودنو الشمس المترتب عليه 
الحرّ التام الموجب للحرق على وجه الإلجام. 

قوله: (ما لا يطيقون) إلخ: أي : مالا يقدرون على الصبر عليه» فيجزعون ويفزعون. 

قوله: (فيقول بعض الناس لبعض اثتوا آدم) إلخ: فيه أنهم يستشير بعضهم بعضاء ويجمعون 
على الشيء المطلوب» وأنهم يغطى عنهم بعض ما علموه في الدنياء لأن في السائلين من سمع 
هذا الحديث» ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام يختص به نبينا كَل إذ لو 
استحضروا ذلك لسألوه من أول وهلة» ولما احتاجوا إلى التردد من نبي إلى نبي» ولعل الله 
تعالى أنساهم ذلك للحكمة التي تترتب عليه من إظهار فضل نبينا ككل . 


كتاب : الإيمان ۴۷۱ 


آتم: إن َي عضب الهؤم عضب لم يَْضب قبل بفلة» وَل يغب بده .وله تهني عن 
الشْجَرَةٍ فُعصَيه فيي تفيي» ابوا إلى عَيري» اذْهبُوا إلى وح . فَيأنُونَ وح فيقُولُونَ : 
تا وخ أنْتَ وَل الرْسْلٍ إلى الأزض» وَسَمَاك الله عَبْداً شکور شفع لا إلى رَبك ألا 
ری ما تحن فیه؟ ألا تَرَى مَا ذ بَلعَنا؟ فَيقُولُ لَهُمْ : | إن بي قَدْ عضب الْيوْمَ عَضَبا لم يَفَْضَبْ 
له مله ون يصب بَعدهُ مذلة. وَإِنّهُ قد انث لِي وة دعَب بها عَلَى قبي تفي 
نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى | إِبْرَامِيمَ . فَيأنُونَ إِنرَامِيمَ فيَقُولُونَ: أَنْتَ نبي الله وَخَطِيلُه مِن أَهلٍ 
الأزض» اشَْْ لتا إلى رَبك ألا ری إِلَى ما تحن فيه؟ ألا تَرَى إِلَى ما كذ بَعَنا؟ يفول لَهُمْ 
رم : إن وبي قذ خضب الوم قبا لم قب قبل ْله ولا فصب بَعنَهُ مله 4ُ. وَذْكَرَ 
کڏبَاټهء نَفْسِيء نَفْسِيء اذَْبُوا ى غَيرِيء اذْهَبُوا إلى مُوسئ. فَيَأنُونَ مُوسئ ا فيقُولُونَ : 
ا مُوسَىء نت رَسُولُ اللّهِ. فَضّلَكَ الل رِسَالآتهِ وَبتَكْلِيمِهٍ عَلَى الئاس للد لنا إلى 
رَبْكَ ألا ئَرَى إلى ما خی فِيِ؟ ألا ری ما قد بَلَعَنا؟ فقول لَهُمْ مُوسَئ :إن رَبّي كذ 
ل ا ا ما 
بقغلهاء نَفْسِيء نَفْبِيء اذْهبُوا إلى عِيسَى 6ك فَيَنُونَ عِيسَئ فَيَقُولُونَ: يا عيسىء أَنْتَ 
رول الله وَكَلَّمْتَ النّاسَ ذ فى الْمَهْدء وَكَلِمَةٌ مِئه أَلْقَامَا | إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. . فَاشْفَعْ لا 
إلى رَبك ألا ری ما تح فیه؟ ألا رَى ما قذ بَََنا؟ قيفو لَهُمْ جيسى 4 : إن رَبّي قذ 
عضب اليم عَضَباً لم يَفْضَبْ قَبلَهُ ْلَه وَلّن يَفْضَبّ بَعْدَهُ مله . ولَمْ يَذْكُرْ لَهُ بء تفسِيء 
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نَفْسِي . ابوا إلى عَيري افعبُوا إلى مُحَمدٍ مُحَمّل ية . اتوي فَيِقُولُونَ : تمده انت 
سول الله وَحَانَمُ لأَنبيَاءِء وَعْمَر اله لَكَ ما تَقَدّم مِنْ ذَنبكَ واا اشَفْعَ لتا إلى رَبك 
ألا تَرَى ما نَحْنْ فيه؟ أل ری مَا گذ بَلََنا؟ فَأنْطلِنُ اټي تخت الْمَرْش اقم سَاجداً ريي تُه 


قوله: (إن ربي غضب اليوم غضباً) إلخ: فيه جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما 
يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يشاهده أهل الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها ولا يكون» 
كذا قرّره النووي. 

0 0-0 أي : نفسي هي التي ر نين اديت لما ار 
ا 0 ال ل ا 

as‏ و إلا الفرق بين من يقول: : نفسي نفسي › وبين من 


فسن الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طتجحيح مسلم 


يفتځ الله على وَيلهِمْنِي يِن مَحَامِدِِ وحن الثاءِ عليه شيعا لَم يا يفتخة لأحَدٍ قبلي. ثمْ يقال 
يا مُحَمّدُ ازغ رَأْسَكَء سل تغطةء اشم تُشَمّعْء فَأرْقعُ رأ ب الول نا ي 
ا يقال : يَا مُحَمدُ أذعل اة من أميك» من لأ حاب عَلَيوء ِن الاب الاين من 
أبواب الْجَنةِ. وَهُمْ شُرَكَاءُ الاس فِيمًا وى ذَلِكَ مِنَ الأنواب. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ پيدِهِء إِنّ 
ما بَِنَ الْمِصْرَاعَيِنِ مِنْ مَصَارِيع الجن لَكُمَا بين مَكَةَ وَهَجَرِ . آذ كما دوا مكة وریا 


0 وحدّثني زُمَيِرٌ بن حَرْبء حَدَّنَنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ ِن الْمَعْقَاع؛ عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هريره ؛ قَالَ: ضعت بين فد سول الله يك قَصْعَةَ من نَرِيدٍ ب وَلْحْم . 
اول الذْرَعٌ. كانت خت الشَاةٍ إلَيه. نهس نَهْسَة فَقَالَ : آئا سَيدُ الاس يم القِامَةِ نَم 
1 هس اغى فَقَالَ : ئا سَيِدُ الئاس يَومَ الْقِيامَة َم رَأى أَضْحَابَهُ لا يَسْأَلُونَهُ قال : ألا تَقُولُونَ 


وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيهء لتأهلهم لذلك المقام العظيم دون 
من سواهم» وقد قيل: إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا أخرى لا تتعلق بالتفضيل» فادم 
لكونه والداً للجميع» ونوح لكونه الأب الثاني» وإبراهيم للأمر باتباع ملته» وموسى لأنه أكثر 
الأنبياء تبعا» وعيسى لأنه أولى الناس بنبينا محمد يك كما ثبت في الحديث الصحيح. ويحتمل 
أن يكونوا اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من بين من ذكر أولاً ومن بعده» قاله 
الحافظ . 

قوله: (وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك) إلخ: أي: ليسوا ممنوعين من سائر الأبواب» 
بل هم مخصوصون للعناية لذلك الباب. 

قوله: (إن ما بين المصراعين) إلخ: المصراعان ‏ بكسر الميم ‏ جانبا الباب. كذا قال 
النووي. وفي مجمع البحار: هما البابان المغلقان على منفذ واحد. والله أعلم. 

قوله : (لكما بين مكة وهجر) إلخ: بفتح الهاء والجيم» وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد 
البحرين. قال الجوهري في صحاحه: «هجر اسم بلد مذكر مصروف» قال: والنسبة إليه 
هاجري). 

وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل: «هجر يذكر ويؤنث». 

قلت: برجن قر عجر الرؤكوره لم حك «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» تلك 
قرية من قرى المدينة» كانت القلال تصنع بهاء وهي غير مصروفة» وقد أوضحتها في أول شرح 
المهذب. كذا قال النووي. 

قوله: (أو كما بين مكة وبصرى) إلخ: بضم الباءء مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل» وهي مدينة حوران» وبينها وبين مكة شهر. 

قوله : (ألا ر تقولون كيفه) إلخ: هو هاء السكت» تلحق في الوقف. 


كتاب : الإيمان يفف 


كَيقَة؟ قَالُوا : كَيِقَه يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: َقُومُ الاس لِرَبٌ الْمَالَمِينَ) . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمَغْتّق 
حَدِيثٍ أبي يا ن أبي ذُرْعَة. ES‏ وَدَكَرَ فَوْلَهُ في الكؤگب : دا 
ری . وَكَوْلَهُ لآلِمَتِهِمْ : ل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هڏ هَاذًا. وَقَوْلَهُ : إن سَقِيِمٌ . قال : وَالذِي تف مُحَمْدٍ 
بَيَدِهِ إن ما بين الْمِضْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيع الجَة إلى عِضَاتي اباب لَكَما بين مَكْةَ و هجر أو 


ا حدّثنا مد محمد بْنُ طرِيفٍ بن حلي البَجَلِه 1 بن فُضَيْلٍ 
e‏ شْجَعِيُ عَنْ أبي حازم عَنْ ابي هُرَيرَة. 0 وال عن زنع عن 
REE‏ قال سول الله كل : «بَجْمَعْ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ . قَيقُومُ الْمُؤْمنُونَ 


000004 - قوله: (كيفه؟ يا رسول الله) إلخ: أثبتوا الهاء في حالة الدرج ولأن من 
العرب من يجري الدرج مجرى الوقف» أو لأن الصحابة قصدوا إتباع لفظ النبي َي الذي حثهم 
عليه . فلو قالوا: «كيف»؟ لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه. والله أعلم. 

قوله: (وذكر قوله في الكوكب: هذا ربي) إلخ : و أبي هريرة من رواية ابن 
سيرين: «لم يكذب إبراهيم: إلا ثلاث كذبات» ثم ذكر قوله: لإي سَقِيم» وقوله: بل فَصَكْمٌ 
ڪهم هَدًا) وقوله في سارة: هذه أختي». 

قال القرطبي : «ذكر الكواكب (في حديث الباب) يقتضى أنها (أي: كذبات) أربع» وقد 
جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر» فيحتاج في ذكر الكواكب إلى تأويل . 

قلت : الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة» فإنه ذكر قوله: «في الكواكب» بدل قوله: 
«في سارة» والذي اتفقت عليه الطرق ذكر «سارة» دون «الكواكب» وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من 
ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدهاء لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف» 
وهذه طريقة ابن إسحاق. وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ» لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي 
يقصد به التوبيخ. وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير لا يصلح 
للربوبية. وهذا قول الأكثر أنه قال توبيخاً لقومه» أو تهكماً بهم» وهو المعتمدء ولهذا لم يعد 
ذلك في الكذبات. 

قوله: (إلى عضادتي الباب) إلخ: بكسر العين. قال الجوهري» عضادتا الباب هما خشبتاه 
من جانبيه . 


.)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة وحذيفة» لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


زرحم اله 


V4‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحیع مسلم 


حَنّى تُزْلفٌ لَهُمْ الجَنَهُ . يأو آم َمقُولُونَ: ا آبائا استفيخ لَنَا الْجنَةُ. فَيَقُولُ: وهل 
أخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَن إل خَطِيئَة أبِيكُمْ آَدَمَء لَسْتُ بصاجب ذلك اذْمَبُوا الى ابني إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلٍ الله قَالَ: فَيَقُو يفول إِنْرَامِيم لحك بصاحت ذلك إِنْمَا كنت خيلا ِن وَرَاءَ ورا 
اغِذوا إلى مُوسئ ل الَذِي كَلّمَهُ الله َكُلِيماً. فَيأنُونَ مُوسَ ككل فَيَقُولٌ : لَسْتُ بصَاحِبِ 
ذَلِكَ . اذْهَبُوا إلى عِيسئ كَلِمَةِ أللّه وَرُوحِه . فَيَقُولٌ عيسئ ككل : لَسْتٌ بصَاجِب دَلِك. اون 
مُحَمّداً ية . َيقُومُ فَيِؤدَنُ لَه . وسل الأمائة وَللرْجِمْ . فََقُومَانِ جَتَبَمَي الصَرَاط يمينا 
وشمَالاًء فَيمُرْ أوَلكُمْ كَالبَرْقٍ قَالَ: قَلْتُ: : بأبي أَنْتَ وَأنّيء آي شَيْءِ كمَرْ الْبَرقِ؟ قال : ألم 
رؤا إِلَى الْبَرْقِ كيف يَمْرُ وَيَرْجعُ في طَرْفَةٍ عَينِ؟ ثُمْ كَمَرْ الرّبح» ثم كَمَرْ الطيرٍ وَس 
الرّجَالٍ و ا 


-)١190( "49‏ قوله: رلت لهم الج إلح : بضم التاء وسكون الزاي وفتح اللام» أي 


تقرب» ومنه قوله تعالى : ودا اله أزلتت ©) عامت شس يآ أَحَصَرَت » [التكوير» الآيتان: ۱۳ء 14]. 
قوله: (وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم) إلخ: أي: وصاحب هذه الخطيئة لا 
قوله: (إنما كنت خليلاً من وراء وراء) إلخ: بالفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز في العربية 

بناءهما على الضم. قال صاحب التحرير: «هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع» أي: لست 

بتلك الدرجة الرفيعة» قال: وقد وقع لي معنى مليح فيه» وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها 

كانت بواسطة سفارة جبريل َي ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة» قال: 

وإنما كرّر وراء وراء لكون نبينا محمد َة حصل له السماع بغير واسطة وحصل له الرؤية» فقال 

إبراهيم وَل : أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد َة أجمعين» كذا في الشرح . 
قوله: (اعمدوا إلى موسى) إلخ: بكسر الميم» أي: اقصدوا. 
قوله: (وترسل الأمانة والرحم) إلخ: أي: لعظم أمرهما وكثير موقعهماء فتصوران 

العام تيم لزنا قومان طالب كل من بريد الجواز بحقهدا». 
قوله: (فتقومان جنبتي الصراط) إلخ: بفتح الجيم والنون» ومعناهما جانباه. 
قوله: (كالبرق) إلخ: آي في سرعة الشدرة 

ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء» قال القاضي: وهما متقاربان في المعنى» وشدّها 

عدوها البالغ وجريها. 


كتاب : الإيمان لام 


تَجْرِي بهن أَعمَالْهُمْ. وَنَِيَكُمْ قَاقِمٌ عَلَى الصرَاط ب و رب ا . حَنّى تعجر 
أَعْمَالٌ الْعبادٍ. ی بج الول كلا وليم انعبر إلا وخفاً. قَالَ: وَفِي حاتي الصَّرَاطٍِ 
گلاليب مُعَلقة: ا مُورَة بأَخْذٍ مَنْ اهرت پوء و 


لى ف أبي هْرَيْرَة وء إن عر جَهَنّمَ لَسَبْعُونَ يفا . 
 )15(‏ باب: في قول النبي بي «أنا أول الناس 
يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعأ» 
E AY‏ حدقا فة و يبه بن س وإسحاق ۽ بن إِبْرَ راهيم قال َة : دا جَرِيرٌ 


عَنِ الْمُحْمَارِ بن قُلقْلٍء اي د انك" ؛ كال قال EO‏ «أنا أَوَنُ الاس 
يَشْمَعُ في احق وأا أفكد الأنيَاءِ تبَعأه. 


سعيك 


قوله: (تجري بهم أعمالهم) إلخ : هو كالتفسير لما سبق» أي: يكونان في سرعة المرور 
على حسب مراتبهم وأعمالهم. 

قوله: (حتى تعز أعمال العباد) إلخ: أي: تعجز أعمالهم عن الجريان بهم. 

قوله: (إلا زحفاً) إلخ : أ وا 

قوله: (وفي حافتي الصراط) إلخ: هو بتخفيف الفاء» وهما جانباه. 

قوله : (فمخدوش ناج) إلخ: أي: مجروح ناج من الوقوع في النار. 

قوله: (ومكدوس في النار) إلخ: بالدال» تقدم بيانه في هذا الباب» ووقع في أكثر 
الأصول هنا «مكردس» بالراء ثم الدال» وهو قريب من معنى «المكدوس» وفي النهاية: هو الذي 
جمعت يداه ورجلاه» وألقي في موضع. 


5 5 .0 3 2 8 0 تعاس 5 
والغريت: اليف 


[(19) - باب: في قول النبي كله «أنا أول الناس يشفع في الجنةء إلخ»] 
-٠‏ (145)- قوله: (أنا أول الناس يشفع في الجنة) إلخ: أي: أنا أول شافع للعصاة 


من أمتي في دخول الجنة. وقيل: أنا أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها. ولا يبعد أن 
يقال: إنه كه يشفع حال كونه في الجنةء كما ورد في رواية همام في حديث الشفاعة الطويل: 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 


رحمه الله . 


۳۷٦‏ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح مصتحيح مسلم 


E ب ألو ل بن کک خا مُعَاويَهُ : ن‎ 0 AY 
0 اا ا‎ 


0 وحدّثنا بُو بَكْرٍ بن أبي شا حَدَّننَا حَسَيْنُ بن ع ّ عَنْ رَايَدَةَ‎ E: Af 
قال ال بيا : «أنا وَل شفيع في الْجتةِ. لم‎ O E E الْمُحَْارِ بْنِ فُلفْل؛‎ 
. ِصَدّقْ نبي مِنَ الأنبياءِ ما صدَفُْتُ . إن مِنَ الأنبياء با مَا يُصَدّفُُ من أَمْته إلا جل وَاجِدَ)‎ 


65 (۳۳۳) وحدّثني عَمُرو النَّاقِدٌ وَزْهَيْرٌ بْمُ حَرْبٍء الا خا هاشم بن 
الام حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة وَعَنْ َاِتِء تَنْ أنّسٍ بْنٍ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل : : آي بَابَ الْجََة يوم القامَةٍ. َاْسْتَفِْح . فَيَقُولُ الْخَازِنُ: من أنت؟ فَأَقُولَ: 
مُحَمّدٌ . فَيَقُول: بك أمِرْتُ لا أفْتح لأحدٍ قَبْلَكَ. 


«فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي» قال الحافظ : «وداره هى الجنة» وأضيفت إليه إضافة 
تشريفء ومنه: لول يعوا إلى دار ألسَّلمِ © [يونسء آية: ]۲١‏ على القول بأن المراد «بالسلام» هنا 
الاسم العظيم» وهو من أسماء الله تعالى» قبل: الحكمة في انتقال النبي ية من مكانه إلى دار 
السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق› ومقام 
الشافع يناسب أن يكون في مقام إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف» لأن 
الدعاء فيه أقرب للإجابة». 

قوله: (وأنا أكثر الأنبياء تبعاً) إلخ: بفتحتين جمع تابع» أي: أتباعاً يوم القيامة» لأن أمته 
ثلا أهل الجنة» وفيه: إشعار بأن أكثرية الأتباع توجب أفضلية المتبوع . 

قال القاري: «فأبو حنيفة له حظ عظيم ونصيب جسيم من ذلك» فإن غالب أهل الإسلام 
من أتباعه فى فروع الأحكام». 

. قوله: (وأنا أول من يقرع) إلخ: بفتح الراءء أي : يدق ويستفتح‎ - )000(- 7١ 

-)0٠0٠0( _-۲‏ قوله: (ما صدقت) إلخ : «ما) مصدرية» أي : لم يصدق نبي تصديقاً مثل 
تصديق أمتي إياي» يعني : به كثرة مصدقيه. 


0 


 )1917( - ۳‏ قوله) (بك أمرت) إلخ: أي: أن أفتح. 


كتاب : الإيمان VV‏ 


0 - باب: اختباء اء الب 2 0 الشفاعة 0 


€ e 


م أ 0 اله يك قال: 01100 0 


650 0 باب: اختياء النبي ا دعوة الشفاعة لأمته] 


4 (198) - قوله: (لكل نبي دعوة يدعوها) إلخ: وفي بعض الروايات الصحيحة: 
الكل نبي دعوة مستجابة» قال الحافظ : «وقد استشكل ظاهر الحديث بماوقع لكثير من الأنبياء 
من الدعوات المجابة» ولا سيما نبينا ييه . وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط . 

والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم 
فهو على رجاء الإجابة. وقيل: معنى قوله: «لكل نبي دعوة» أي: أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى. وقيل: لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم» وإما بنجاتهم. وأما 
الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل: لكل منهم دعوة تخصه لدنياء 
أو لنفسه» كقول نوح: لا در عل الْأَرْضِ [نوحء آية: 17]» وقول زكريا: هب لی ين لَدُنلكَ وبا 
ريق 4 [مريم» الآيتان: »]٦ ٠٠‏ وقول سليمان: #وه هب لی ملكا لا بی لم من بمَرِى 4 [صء آية: «[Yo‏ 
حكاه ابن التين! وقال بعض شراح اا : «اعلم أن ج جميع جميع دعوات الأنبياء مستجابة» 
والؤرا بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا ا فأعطيت الشفاعة 
عضا عن ذلك للصبر على 0 والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة). 

وتعقبه الطيبي بأنه ية دعا على أحياء من العرب» ودعا على أناس من قريش بأسمائهم» 
ودعا على رعل وذكوان» ودعا على مضرء قال: والأولى أن يقال: إن الله جعل لكل نبي دعوة 
تستجاب في حق أمته فنالها كل منهم في الدنيا. وأما نينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل 
عليه: #لس للك منّ ِنّ الام َء أو بوب € [آل عمرانء آية: 18] فبقي تلك الدعوة المستجابة 
مذخرة للآخرة» و عروع ل ود ها كي »> وإنما أراد ردعهم ليتوبواء وأما جزمه 
أولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح: «سألت الله ثلاثاء فأعطاني 
اثئنتين ومنعني واحدة» الحديث. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة 
مستجابة؛ رقم (704) وفي كتاب التوحيدء باب المشيئة والإرادة؛ رقم .)۷٤۷١(‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الدعوات» باب فضل لا حول ولا قوة إلا بال رقم (۳۰۲). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الزهد» باب ذكر الشفاعة› رقم .)٤۳۰۷(‏ 


VA‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتذيح مسلم 


کک وحدثني زُمَيْرُ بن حر ربد بن ميل قال E‏ 


عل لكشن ا أن مرب ئا u‏ الله كله : ل تبي دَعوةٌ. رنت إذ قا 
الل أَنْ َحْتىء دعوتي شَفَاعَة لأمتي يوم م الْقَيَامَة . 


٣(٤ 4/4‏ حداني َير بن حب وَعَبْدُ ن ختير. ال رَيرٌ: دنا غلوب بن 
جار اقفن ككل كلك 2 1ك عن رول الله كله 


(TV) - ۸۹‏ وحذثئني E‏ احا ابن وَهْبٍْء أربي يونس عَنِ ابن 


شهاب؛ أن عَمْرَو بْنَ بي سْفْيَانَ بن أَسِبِدٍ ن جَاريَة اللَّقفِيَ أخبرَة؛ أن أبَا هرَيْرَةَ قَالَ 
لِكَعْب الأخبَار : إن ت الله بل كَالَ : لكل نبي دَعْوَةٌ ة يَدْعُوهَا . أا ريد إن شَاءَ الل أَنْ 
أختبىء دَْوتِي شَفَاَة لامي يوم القِهاة قال كَعْبٌ لأبِي هُرَيرة: ألت سيقت هاي 
رَسُولٍ الله كله؟ قال ابو هُرَيْرَة: : َعَم . 

۰ . (8") حدّثنا أَبُو کر بن أبي شَيْبةَ وَأبُو كريب (وَاللَفْظُ لأبي كُرَيْبِ) قَالاً: 


قوله: (فأريد أن أختبىء دعوتي) إلخ: الاختباء الاختفاء» قال ابن الجوزي: «هذا من 
حسن تصرفه وَل و ينبغي » 0 لأنه آثر أمته على نفسه» ومن 
صحة نظره» لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين». 

وقال النووي: افيه كمال شفقته ييه على أمته» ورأفته بهمء واعتناؤه بالنظر في 
.. مصالحهم. فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم». 

ه*”   )000(‏ قوله: (فأردت - إن شاء الله تعالى -) إلخ: قاله ية على جهة التبرك. 

۷- (000) - قوله: (عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي) إلخ : أسيد بفتح 
الهمزة وكسر السين» وجارية بالجيم. 

قوله : (لكعب الأحبار) إلخ : : هو كعب ر E‏ عين - 
والأحبار: العلماء» واحدهم حبر بفتح الحاء وكسرهاء لغتان» أي: كعب العلماءء كذا قاله ابن 
قتيبهة وعيره. 

وقال أبو عبيد: «سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار» جمع حبر» وهو ما 
يكتب به» وهو مكسور الحاء» وكان كعب من علماء أهل الكتاب ثم أسلم في خلافة أبي بكرء 
وقيل: بل في خلافة عمر وء a‏ ا الي وهو 
من فضلاء التابعين» وقد روى عنه جماعة من الصحابة وا . كذا قال النووي 5 


كتاب : الإيمان ۳۷۹ 


ا بُو مُعَاوِيَةَ عَنٍ الأغمش» عن ابي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال 
اسول الله ا : الكل نبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ نتَعَجلَ کل نَبِيْ َعْوَتَهُ. وَإنْي اخْتَبَأت دَعْوَتِي 
اة لأمتي يَوْمَ الْقِيامَةِ. و إن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ من امي لآ بُ شرك باللهِ شَيئاً» . 
۹۱ - )۹"( حدّثنا فيه بن سَعِيدِء حدما جَرِيرَ عَنْ عَمَارة (وَهو ابن الْقعفاعِ) عَنْ 
ير زرخ 3 بي رق ال لان 1 اله ا لکل ا يي دعو مُسْتَجَابَةٌ يَدْعَو بهَاء 
4۹۲ (40") حذثنا * غَبيْدَالَله ا ا اتر حَدَّنَنا أ حَدَّنَنا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمّدٍ 
ارقو الن رياد ول سَمِعْتٌ با وير يَُول: ال رَسُولُ الله يلل : «لكل بي دَعْوَةٌ دَعَا 
بها بي ا یب ب لَه . وَإِنّي أرب إن شا الله أن أَوَخْرَ دَهْوَتِي شَفَاعَةٌ لأمْتِي يوم 
۳ ۔ (41") حرّث: ثني ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ» و ومیل بن المتنَىء وان شار حَدَّنَانَ 
- وَاللَفْظُ لأبي عَسَّانَ ‏ قَالُوا : عقا .يون أن ام - قال : حَدََيِي أبي عَنْ قَتَاكَة. 


قوله: (فهي نائلة إن شاء الله من مات) إلخ: من مات في محل النصب على المفعولية» 
«ولا يشرك باله» في محل النصب على الحال» والتقدير: شفاعتى نائلة من مات غير مشرك» 
وكأنه يك أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ورجا وقوع ذلك» فأعلمه الله به فجزم به» كذا في 
الفتح . 

قوله : : (لا يشرك بالله شيعاً) إلخ : فيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في 
النار» ولو مات مصراً على الكبائر. 

)۲٠*(-١‏ - قوله: (حدثانا واللفظ لأبي غسان) إلخ: هذا اللفظ قد يستدركه من لا 
ب وإتقانه وكمال ورعه وحذقه وعرفانه› فيتوهم أن في الكلام طولاً» فيقول : 
كان ينبغي أن يحذف قوله : «حدثانا» وهذه غفلة ممن يصير إليهاء > بل في كلام مسلم فائدة لطيفة» 
فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسان» ولم يكن مع مسلم غيره» وسمعه من محمد بن مثنى 
وابن بشار» وكان معه غيره» وقد قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن 
من سمع وحده قال: «احدثني» ومن سمع مع غيره قال: «ثنا» فاحتاط مسلم وعمل بهذا 
المستحب. فقال: «حدثني أبو غسان» أي: سمعت منه وحدي» ثم ابتدأ فقال: «ومحمد بن مثنى 
وابن بشار حدثانا» أي : : سمعت منهما مع غيري» معدي E‏ 
وليس هو معطوفاً على أبي غسان» والله أعلم. 

قوله: (قالوا: حدثنا معاذ) إلخ: يعني: ب«قالوا»: محمد بن المثنى وابن بشار وأبا غسان. 


۳۸۰ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


ا ر 


ل مهجم <f‏ وز ١‏ 
دنا السن ل الف أن 


دَعْوَتِي سَمَاعَةٌ لأمتي يوم م العامة . 


ني الله يلل قَالَ: لكل تبي دَعْوَةٌ دَعَاهَا لأمتهِ. . وَإِني احتَبَأتُ 


دور مير ماه أ 


(TT) 4‏ وَحَدَّئِنِيهِ زُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَابْنُ ابي حلفي . قَالاً: حدتا رَوْحٌء حَدَئنا 
شْعْبَةٌ عَنْ قَتَادة بهذا الإِسَْادِ. 


ه؛ظ - )¢( ح. . وَحَدَكَنَا بُو كُرَْب» خا ذَكيِعٌ اح[ ر إبراجیم إن سعيل 
الْجَوْمَرِيُ» ا بُو أَسَامَهّء چا عَنْ مِسْعَر٬‏ ا بهذا الإِسْنَادٍ. غير أن في 
حَدِيثِ وَكِيع قَالَ : قَالَ: «أَعْطِيَ؟ وَفِي حَدِيثْ بي أَسَامَةَء ء عن السب ي . 

)۳٤٤( - ٣‏ وحدّئني مجد ن عاد دِ الأغلى. حَدَتَنَا الْمْتَمِرُ عَنْ أبيو؛ عَنْ أَنَس؛ 


ت 


kK‏ نِيَ الله يا قَالَ : َذَكْرَ نحو حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنّس. 


1 


وے ىم ل ومو تيو 879 


4۹۷ 2( وحدّئني متمد ذل أشي ُن أبِي حَلَفِء حَدَّنَنا فخ دنا ال 


عن النَّبِيَ لله : 


جُرَيْج . قَالَ: حبري بُو الرُبيْرٍ؛ الي ا N‏ ل 
الكل بي د وة قَذ دَعَا بهَا في أَمتهِ. ريات غوت فاخا لأنتي هزم القيائ. 
E‏ النبي بيا لأمته وبكائه شفقة عليهم 
)۳٤٢( - ۸‏ حدّثني , يونس ن بن عَيْدِ الأغلى الصَّدَفِْء أَخْبَرَئا ابْنُ وَهْب» قَالَ: 
ار عَمْرُو بْنُ الْحَارِثْ؛ أن بَكْرَ بْنَّ سَوَادَةَ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن جُبَيْرِء عَنْ 


4" (000) - قوله: (غير أن في حديث وكيع) إلخ : أي: في رواية وكيع عن أنس قال : 
قال النبي يَكِ: «أعطي كل نبي دعوة». 
قوله: (وفي حديث أبي أسامة عن النبي كَلِه) إلخ: أي: الرواية معنعنة. 


(۸۷) - باب: دعاء النبي َي لأمته وبكائه شفقة عليهم 
 )7307( - "5‏ قوله: (حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي) إلخ: بفتح الصاد والدال 
المهملتين وبالفاء» منسوب إلى 0 وكسر الدال - قبيلة معروفة. 
قوله : (أن بكر بن سوادة حدثه) إلخ: , بفتح السين وتخفيف الواو. 
)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخر جه البخاري تعليقاً في كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة » 


رقم .)۰٥(‏ 
(۲) قوله: «جابر بن عبد اله» الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله . 


كتاب : الإيمان ۳۸۱ 


َب الل بن تَمْرِو بن العا ص “ «أنّ الي ڪي َلا ؤل لله عَرْ وجل في ٳبراهِيم : رټ 
ن الان گا ين اين فن يعن لم مي (إبراهيم : 5 الآية . وال عِيسَئ عَلَِِ السَلامٌ: 

ا 7 ا وإن عفر لهم نك نت الْمَزيرٌ لفير ©4 [المائدة: ۸ فُرَفُعَ يَذَيْهِ 

وَقَالَ: الله ٠‏ متي أمتي . وَبَكئ . قال الله عو وجل : ا جبريل. اذْمَبْ إلى مُحَمْدِ رَبك 


قوله: (رب إنهن أضللن كثيراً) إلخ: أي: الأصنام صرن سبب ضلال. 

قوله: (إفمن تعن فَإنَمِ 42 ارام لا ١‏ إلخ: أي: من تبعني في التوحيد والإخلاص 
والتوكل: انه امن اع وأشياعي . 

قوله: (وقال عيسى ##) إلخ: قال عياض : «قال بعضهم: قوله: «قال عيسى» هو اسم 
للقول لا فعل» يقال: قال قولا وقالا وقيلاء كأنه قال: وتلا قول عيسى 4 . 

قوله: (لقَِنَكَ أت امبر لكي [الماندة آية: 118]) إلخ: قال الحافظ ابن القيم: «قول 
المسيح هنا ك أت ار ليم أحسن من أن يقول: #وَإن َر لَهُمْ فنك أت لمر َلك 4 
أي : إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة» وهي كمال القدرة» وعن حكمة» وهي كمال 
العلم فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني : فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة 
تضع بها الأشياء مواضعهاء فهذا أحسن من ذكر الغفور 
التعريض بطلب المغفرة في غير حينها وقد فاتت» فإنه لو قال: «وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم؛ كان في هنذا من الاستعطاف والتمريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما نه عنة منصب 
الع > لا سيما والموقف موقف عظمة وجلالة» وموقف انتقام ممن جعل لله ولداء أو اتخذه 
ا فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة» وهذا بخلاف قول 
الخليل ##: جن و أن ثب الك وت إن أن كا ين ألا فن يعي لم مي وَمَنْ 
عصان انك فور ر تحر »4 [إبراهيم» الآيتان: ۳٣‏ 5"] ولم يقل: «فإنك عزيز حكيم) لأن المقام مقام 
استعطاف وتعريض بالدعاء» أي : أن تغفر له وترحمه» بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيدء 
ومن المعصية إلى الطاعة» كما في الحديث: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به» وأن 
کل اسم ا ما ذكر معهء واقترن به من فعله وأمره» والله الموفق للصواب. 

قوله : (فرفع يديه) إلخ : فيه استحباب رفع اليدين في الدعاء. 

قوله: (اللهم أمتي أمتي) إلخ: فيه كمال شفقة النبي َيه عى أمته» واعتنائه بمصالحهم 
واهتمامه بأمرهم . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب تبل 
الرحم ببلالهاء رقم (0490). 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح “ضبحيح مسلم 


عْلَم. » فَسَلْهُ ما ما بنكيك؟ تاه جيل عَلَهِ الصّلاة والسلام فَسأله. فاه رول الله كله با 
قال وَهُوَ أَعْلّمْ ٠‏ فَقَالَ لله : ا جبريل» اذْمَبْ | إلى مُحَمّدٍ ّل : إن سَتْرْضِيكَ في أَمْتِكَ وَل 
نَسُوءُكُ). 


(۸۸) - باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار 
ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين 
۹ - (47") حدّثنا أَبُو کر بن أبِي شَيْبَهَ حَدَّنَنَا عَمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ ن سَلَمَ 
عَنْ ثابټِ» ا «أنّ رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَيْنَ بي ؟ قال: في النَّارٍ فَلَمَا قَمَى 
دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أبن وَأَبَاكَ في الَارِ «. 


قال السندي كنهُ: «كان بكاؤه ودعاؤه لأمته عند تذكره هاتين الآيتين من ذكر شفقة هذين 
النبيين الكريمين على أمتيهماء فعند ذلك أخذه يي كمال الشفقة على أمته فدعا لهم وبكى». 

قوله: (يا جبريل اذهب إلى محمد) إلخ: فيه إظهار شرف النبي اد وأنه بالمحل الأعلى» 
فيسترضى ويكرم بما يرضيهء قال الله تعالى: #وَلسَوفٌ يُعْطِيكَ ربك رى )€ [الضحىء آية: 0]. 

قوله: (وربك أعلم) إلخ : جملة معترضة حالية دفعا لما يوهمه قوله: «فاسأله». 

قوله : (إنا سنرضيك) إلخ: أي: سنجعلك راضياً في حق أمتك. 

قوله: (ولا نسوءك) إلخ: أي: ولا نحزنك في حق الجميع» بل ننجيهم» ولأجل رضاك 
نرضيهم» وهو في المعنى تأكيد إذ ربما يتوهم من «سنرضيك» نرضيك في حق البعض» ولذا قال 
بعضهم: ما يرضى محمد وأحد من أمته في النارء كذا في المرقاة. 

(۸۸) - باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في الثار 
ولا تذاله شفاعة ولا تنفعه قراية المقريين 

41" (307) - قوله: (فلما قفا) إلخ: أي: ولى قفاه منصرفاً . 

قوله: (إن أبي وأباك في النار) إلخ: هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة. 

قال النووي: «فيه أن من مات على الكفر فهو في النارء ولا تنفعه قرابة المقربين» وفيه: 
أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا 
مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم أجمعين». ش 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب السنة» باب في ذراري المشركين» رقم 
(4الاة). 


قال العلامة ابن حجر في الزواجر: «إن نبينا بي قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى 
آمنا به» كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما: «فانتفعا 
بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراماً لنبيه يله كذا في رد المحتار. 

قال ابن عابدين: «وهذا لا ينافي ما e‏ الأكبر من أن والديه عة ماتا على 
الكبر وا ماني متكت رسام بسانت وين أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ونا فيه انشا 
«أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في الثار» فلما قفا دعا فقال: إن أبي وأباك في 
النار» لإمكان أن يكون الإحياء بعد ذلك. وأما الانتدلآل على اتجاتهما بأنهما ماتا في زمن 
الفترة فهو مبني على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجياً. أما 
الماتريدية: فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيماناً ولا كفراً فلا عقاب عليه 
دف ما إذا اعتقد كفراً» أو مات بعد المدة غير معتقد شيئاً . نعم! البخاريون من الماتريدية 
وافقوا الأشاعرة وحملوا قول الإمام: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه» على ما بعد البعثة» 
واختاره المحقق ابن الهمام في التحرير» لكن هذا في غير من مات معتقداً للكفر» فقد صرح 
النووي والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة مشركاً فهو في النار» وعليه حمل بعض المالكية 
ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة ة بخلاف من لم يشرك منهم» ولم يوحد» بل بقي 
عمره في غفلة من هذا كله» ففيهم الخلاف» وبخلاف من اهتدى منهم بعقله كقس بن ساعدة 
وزيد بن عمرو بن نفيلء فلا خلاف في نجاتهم» وعلى هذا فالظن في کرم الله تعالى أن يكون 
أبواه كله من أحد هذين القسمين: ؛ بل قیل: إن آباءه ي كلهم موحدون لقوله تعالى : ER,‏ 
تددن 4 [الشعراء» آية: ۹ لکن رده أبو حيان في تفسيره بأنه قول الرافضة› ومعنى الآية: 
وترددك في تصفح أحوال المتهجدينء فافهم. وبالجملة كما قال بعض المحققين: أنه لا ينبغي 
ذكر هذه المسألة إلا مع مزيد الأدب» وليست من المسائل التي يضر جهلهاء أو يسأل عنها في 
القبر» أو في الموقف. فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم». 
تذبيه: 

قال بعض المحدثين : زاح فى أصحاب الفترة ة أنهم يمتحنون يوم القيامة» فلا يحكم 
مطلقاً بأنهم أصحاب الجنةء أو یجاب النار» قال الحافظ في الفتح: اوقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون» ومن مات في الفترة: من طرق صحيحة» وحكى البيهقي في كتاب 
الاعتقاد أنه المذهب الصحيح› وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلا 
ا ل ال ال ا وأماق عسات انيه ناد ماع من 
ذلك وقد قال تعالى: يم يكف عن ساقي وَيدْعَوْنَ إل الشُجود ألا بسكيو ()4 [القلم» آبة: 47] 
وفي الصحيحين: «أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقاً فلا يستطيع أن يسجد». 


۳A4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


)۸٩(‏ - باب: في قوله تعالى: «وََزِرٌ عشْییک الأقرييب» 


دم مو ماه 


666 - (4”) حدّئنا َيِه بْنُ سَعِيدٍ وَزُمَيِرُ بن حزب» الا : حَدَنَنَا رين عَنْ 


عَْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر» عَنْ مُوسَى ُن لحه عَنْ بي هوير قال : لما أَنْرِلَتْ هذه الآيةٌ: 
اندر عَشِيريكَ اا4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ دعا رشول الله 1 قُرَيْشاً فَاجْتَمَعْواء عَم وحص . 
فَقَالَ: يا ي كغب بن لي انوا أنْفْسَكُمْ مِنَ الثَارِ. َا بَنِي مرّة ن گغْب» ' اقلا ألفْسَكُمْ مِنَ 
انار . يا بَنِي عَبْدٍ شمْس» أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَارٍ. يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أنقِدُوا أنفْسَكُمْ مِنَ انار . 


]) باب: في قوله تعالى: اير عَتِرَيَكَ الات‎  )19([ 

-)3١4( 4‏ قوله: (عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية) إلخ: قال الحافظ في 
أبواب التفسير من الفتح: «هذا من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم الإسماعيلي»؛ لأن أبا هريرة 
إنما أسلم بالمدينة وهه القصة وقعت بمكة؛ وابن عباس كان حينئظٍ إما لم يولد وإما طفلاً» 
ويؤيد الثاني نداء فاطمةء فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب الأحكام» وقد قدمت في 
باب من انتسب إلى آبائه في أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة وقعت مرتين» لكن 
الأصل عدم تكرار النزول» وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت» نعم! وقع عند 
الطيراتي من حديث أبي أمامة قال: المانزلت: ونر عَشِبرَيكَ4 [الشعراء آية: 14؟] جمع 
رسول الله كل بني هاشم ونساءه وأهله» فقال: يا بني هاشم» اشتروا أنفسكم من النارء واسعوا 
في فكاك رقابكم. » يا عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة» فذكر حديثاً طويلاًء 
فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة»› لأن القصة الأولى وقعت بمكة لتصريحه فى حديث الباب أنه 
صعد الصفاء ولم تكن عائشة وحفصة وأم سلمة عنده ومن أزواجه إلا لشم SAS‏ 
متأخر فن الأولى + تكن أن يتعضرها أو خرن وابن عباس أيضاء وجل قولة: (لمائرلك 
ج أي: بعد ذلك» لا أن الجمع وقع على الفورء ولعَلة كان ندل أولا #واتدر عشيرتك 
الاب 49 فجمع قريشاً فعم ثم خص» كما سيأتي» ثم نزل ثانياً (ورهطك منهم المخلصين) 
فخص بذلك بني هاشم ونساءه» والله أعلم» كذا في الفتح . 

قوله : (أنقذوا أنفسكم من النار) إلخ: أي : بإحداث الإيمان إن لم يكن مؤمناًء وبإبقائه إن 
كان مھا والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء 
والولد في انات رقم (۲۷۵۳) وفي كتاب اا باب دن أشنت إلى آبائه في الإسلام والجاهلية» 
رقم .)٠۲۷(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الشعراء» باب وأنذر عشيرتك الأقربين) رقم .)٤۷۷١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» رقم (171/4") و(١۷١۳)‏ 
و(77177). والترمذي في جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة الشعراءء رقم .07"1١86(‏ 


كتاب : الإيمان هم 


َا بني هَاشِم» نڏوا سكم بن النار. ا بني عَبْدٍ الْمُطَلِبِء ٠‏ أَنقدُوا سكم مِنَ الار. یا فَاطمَةُ 
أنقذِي سك مِنَ النَارء ني لا أَملِكُ لَكُمْ من اله شَيعاً. َير أن َكُمْ رَجماً سَأَبلَّاببَلايها؛. 
امه - (45”) 4۲۲ - وحدّئنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمرَ الْقوَاِيي» حَدَثَن ا 


3 26 


َب الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر. بهذا الإِسْنَادء وَحَدِيتُ جَرِيرٍ تم وَأَسْبَعْ . 


رر هټ رو ا و وو وه 


0.۲ - (90") حدّثنا محمد مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بْن تُمَيْر خد وک ويونس بن بكيرء 
فالا س هسام بْنُ عُرْوةَ عَنْ أبيد؛ E‏ قال «لَمّا نَوَلَتْ : ودر عشْرَيّك 


لوي 4 [الشعراء: ]١١4‏ قَامَ رول الله كه على الصَّمًا فَقَالَ: يا فَاطِمَةٌ بت محمد 


قوله : (فإني لا أملك لكم من الله) إلخ: أي : بدون الإيمان. 

قوله: (غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها) إلخ: قال النووي: «ضبطنا قوله «ببلالها» بفتح 
الموحدة وبكسرهاء وهما وجهان مشهوران». وقال عياض : «رويناه بالكسر» ورأيته للخطابي 
بالفتح» وقال ابن التين: هو بالفتح للأكثر» ولبعضهم بالكسر. قلت: وبالكسر أوجه» فإنه من 
البلال جمع بلل» مثل جمل وجمال» ومن قاله بالفتح بناه على الكسر مثل: قطام» وجذام» 
والبلال بمعنى البلل» وهو النداوة» وأطلق ذلك على الصلة كما أطلق اليبس على القطيعة» لأن 
النداوة من شأنها تجميع ما يحصل فيهاء وتأليفه بخلاف اليبس» فمن شأنه التفريق». 

وقال الخطابي وغيره: «بللت الرحم بلا وبلالاء أي: ندّيتها بالصلة» وقد أطلقوا على 
الإعطاء: الندي» وقالوا في البخيل: ما تندي كفه بخير» فشبهت قطيعة الرحم بالحرارة» 
ووصلها بالماء ال زد الحرارة» ومنه الحديث: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» وقال 
الطيبي وغيره: شبه الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها الماء وسقاها حق سقيها أزهرت ورؤيت 
فيها النضارةء فأثمرت المحبة والصفاء وإذا تركت بغير سقي يبست وبطلت منفعتها فلا تثمر إلا 
البغضاء والجفاء» ومنه قولهم: سنة جمادء أي: لا مطر فيهاء وناقة جماد أي : لا لبن فيها». 

وقال الطيبي : في قوله «ببلالها» مبالغة بديعة» وهي مثل قوله تعالى : ولا زارات الأرض 
را 402 [الزلزلة» آية: ]١‏ أي: زلزالها الشديد الذي لا شيء فوقهء فالمعنى أبلها بما اشتهر 
وشاع» بحيث لا أترك منه شيئاً . كذا في الفتح . 

۰ -_ (۲۰۵) _ قوله: (يا فاطمة بنت محمد) إلخ: يجوز نصب فاطمة» وكذا صفية» 
وعباس» وضمهم» والنصب أفصح وأشهرء وأما ابنت» و«ابن» فمنصوب لا غير. كذا في 
الشرح . ر 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» 
رقم (TYA)‏ . والترمذي فى جامعه» فى كتاب التفسير» باب ومن سورة الشعراء. رقم (18"). 


كم" الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


مَالِي ما شِنْتم) 

(01”) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىْء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: آخبرني يونس 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: خْبَرَنِي ان الْمْسَيْبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحْمْنِ؛ أ أن اا 
قَالَ: ال وَسُولُ الله له جين أَنْزِلَ عَلَيِهِ: ونيز عير 379 نك لیے » [الشعراء: 4١؟]‏ 
ا مَعْشَرَ فرش أذ شترا أَنفْسَكُمْ من اله لآ أغني ء: م مِنَ اللّهِ شيئاً. ا بني عَبْدٍ الْمُطلِبٍ» 
لا أي عَدَكُمْ ِن الله شَيعاً. يا عَبّاسَ بن عَبْدِ الْمُطلِبٍء لآ غي عَنْكٌ مِنَ الله شَيئاً. 
يا صَفِيةُ مه رَسُولِ اللو لآ أَغنِي عَنْكِ من الله شيئاً. ا قَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولٍ اللو سَلِيِي 


ہما شِئْتِ. لا أغني عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيئاً. ۰ 
(o) 4‏ وحدّثني عَمْرو لتقد حَدَّئَنَا مُعَاوِيةُ بن َمْروء حَدَّئَنَا ريده حَدََنا 
عَيْدُ الله ۾ بْنُ دَكْوَانَ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيرَ ء ا ۰ عدا 
6.٥‏ - (۳۲) حدّثنا أبُو امِل الْجَحْدَرِيُ دنا يزيد بْنُ زَرَيْع' ركنا 2 


عَنْ أ شمان عَنْ فيص ُن الْمُخَارِقٍ وَزُمَيْر بْنِ مرو" ؛ قَالا : لما نَوَلث: #وأنزِر 
ا افر € [الشعراء: ٤‏ قَالَ: انطلَقَ َب الله كله إلى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ . فَعَلا أَغلامَا 


قوله : (يا صفية بنت عبد المطلب) إلخ: هي أم الزبير بن العوام» وأفرد ية لشدة قرابتهم . 


۱- (۲۰۹) - قوله: (اشتروا أنفسكم) إلخ : أي : باعتبار تخليصها من النار» كأنه قال : 
TS‏ 
«إنّ له أشترى مرت المزي اسه [العوبةء آية: ]١١١‏ فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل 
NEG O‏ 
طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه وفي ما عليه من الثمن» وبالله التوفيق 


لاه" _ )¥( - قوله : (عن قبيصة بن المخارق) إلخ: ب بضم الميم وبالخاء المعجمة. 


قوله: (إلى رضمة من جبل) إلخ: الرضمة واحدة الرضم والرضام» وهي صخور عظام 
بعضها فوق بعض» وهي بفتح الراء وإسكان الضاد المعجمة وبفتخها لغتان. 


.)01١( قوله: «أبا هريرة» انظر لتخريجه ما خرّجناه قبل من حديث رقم‎ )١( 
قوله: «عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة‎ )۲( 
. سوى مسلم رحمه الله‎ 


كتاب : الإيمان FAV‏ 


حجَراً. . نم نَادَى «يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَاقَاف ِي نَذِيرٌ إِنْمَا ملي وَمَكلْكُمْ كَمَلٍ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوٌ 
فَانْطَلَقَ يَرَْأْ أَهْلَهُ . نَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يهف : : يا صَبَاحَاة) . 

5 (584) وَحَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغلىء حَدََّنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أبيوء حَدَّنَنَا أبُو 
عُثْمَانَ عَنْ رَهَيْر بْنِ عَمْرِو وَقَِيصَةً بن مُحَارِقٍ عن الي يي . بِنَحْوو. 


۷ 50"/ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدٌ ‏ كن E‏ بُو أُسَامَةٌ عَنِ 
الأَمّشء عَنْ عَمْروٍ بْنِ مره عَنْ سويد بن جُبَيْرِءِ عَنِ ابن عَبّاسٍِ” ا «لَمّا نَوَلْتْ 
هذه الآيَةٌ: #وآنزِز عَشِيريّكٌ لافيت © [الشعراء: رزفطك بلقم التخلصين. ع 
سول اللّه كه حَنّى صَعِدَ الصّمًا . فْهَتَفَايَا صَبَاحَاه! فَقَانُوا: مَنْ هذا الَّذِي يَهْبفٌْ؟ قَالُوا: 


Gr” 


محمد . فَاجْتَمَعُوا وء فَقَالَ: ا ا 0 


قوله: (يربأ أهله) إلخ: بفتح الياء وإسكان الراء بعدها باء موحدة» ثم همزة على وزن 
(يقرأ») ومعنأه: يحفظهم ويتطلع لهم» ويقال لفاعل ذلك: ربئة» وهو: العين» والطليعة الذي 
ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدوء ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر 
إلى بعد. 

قوله: (فخشي أن يسبقوه) إلخ: أي: يسبقه العدو. 

قوله : (يا صباحاه) إلخ : كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم » فيقولون ليجتمعوا ويتأهبوا 
له» والله أعلم. 

٥‏ -_ (۲۰۸) - قوله: (ورهطك منهم المخلصين) إلخ : بفتح اللام» وهذه الزيادة وصلها 
الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأها كذلك . قال القرطبي : «لعل هذه الزيادة 
كانت قرآنا فنسخت تلاوتها» ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار» والمخلص صفة المؤمن 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائزء باب ذكر شرار الموتى» 
رقم :)2١1454(‏ وفي كتاب المناقب» باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام» رقم )۳٠۲۵(‏ و(2)7077 وفي 
كتاب التفسير» تفسير سورة الشعراءء باب: طوأنذر عشيرتك الأقربين) رقم »)٤۷۷١(‏ وفي تفسير سورة 
سبأء باب: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» رقم (4801)» وفي تفسير سورة اللهب» باب 
(بلا ترجمة) رقم »)٤۹۷١(‏ وباب «وتب» ما أغنى عنه ماله وما كسب» رقم (7/ا49)» وباب قوله: 
«سيصلى نارا ذات لهب» رقم .)٤۹۷۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب «ومن سورة تبت 
يدا» رقم (737501) . 


A^‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


يَا بني عَبْدٍ المُطلِب فَاجْتَمَعُوا إِلَهِ َقَالَ: يكم لو ركم أن خيلا تحرج بسَفح ها 
الجَبلٍ أكنم مُصَدَقِيَ؟ كَالوا: ما جَرَّنْئَا عَلَيِكَ كذباً. قَالَ: ني نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَ يدي عَذَابٍ 
شَدِيدِ). 

قَالَ: كَمَالَ أبُو لَهَبِ: با لَك أمَا جَمَعْتَنَا إلا لِهِذَا؟ ثم قَامَ. رلت مَذِهِ السُورَةٌ: 
#تَيِّتْ يدا أبي لَهَبِ وقد تب [السد: ا[ 


گا قَرَأً الأَعْمَشُ إِلَى آخر السُورَةٍ. 


والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام» فقوله: ونر عَشيريكَ4 عام فيمن 
آمن منهم ومن لم يؤمن» ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا . 

قوله: (أرأيتكم لو أخبرتكم) إلخ: أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن 
الأمر الغائب» ووقع في حديث علي : «ما أعلم شابًا من العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به 
بخير الدنيا والآخرة». ش 

قوله: (بسفح هذا الجبل) إلخ: به بفتح السين هو أسفله وعرضه. 

قوله: (أكنتم مصدقي) إلخ : بتشديد الدال والياء. 

قوله: (ًا لك) إلخ: التباب: الخسارء وتبٌ: خسر. 

قوله: (فنزلت هذه السورة: «تبت يدا أبي لهب)) إلخ: وفي سيرة ابن هشام: «وقال ابن 
إسحاق: وحدثت أنه (أى : أبا لهب) كان يقول في بعض ما يقول: يعدني محمد أشياء لا أراها 
يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يدي بعد ذلك» ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكما 
ما آرئ فكما شتا هما قول محمد فائزل الله تعالی فيه: «تَبَّتْ يدا ای لهب وَتَبَّ 402 [السد. 
آية: ]١‏ أه. 

قال القاضى عياض : «واستدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر» وفيه خلاف بين 
العلماء» كذا قيل. وفي إطلاقه نظر لأن الذي منع من ذلك إنما منع منه حيث يكون السياق يشعر 
بتعظيمه : بخلاف ما إذا كان لشهرته بها بها دون غيرها كما في هذاء أو للإشارة إلى ما يؤول أمره 
إليه من لهب جهنم ويحتمل أن يكون ترك ذكره باسمه لقبح اسمه؛ لأن اسمه› كان عبد العزى» 
ويمكن جواب آخر وهو أن التكنية لا تدل بمجردها على التعظيم» بل قد يكون الاسم أشرف من 
الكنية» ولهذا ذكر الله الأنبياء بأسمائهم دون كناهم». 

قوله: (كذا قرأ الأعمش) إلخ: يعني: أن الأعمش زاد لفظة: «قد» بخلاف القراءة 
المشهورة. 

قوله: (إلى آخر السورة) إلخ: يعني: أتم القراءة إلى آخر السورة» كما يقرأها الناس . 


كتاب : الإيمان ۳۸4 


۸ .(905") وحدّثنا اپو کر بِنُ ن اي شَيْبَة واو كريب . قالاً: حَدَثَنَا أبو معاوية 
عَن الأغمّشء بها الإِسْنَادٍ. قَالَ: ١صَهِدَ‏ رَسُولُ الله يله ذَاتَ يَوْم الصّمًا فَمَالَ: 


8 ره هود 


يا صَبَاحَاء!) كشو ديك أبن اا وَلَّمْ يَذْكُرْ ُرُولَ الآية: #وأنزر عشِيرَيَكَ الأب 
© 

(60)- باب: شفاعة النبي ي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 

°۹ - (۳۷) وحدّثنا عُبَئِدُ الله بْنُ عُمَرَ الْمَوَارِيرِيُ محمد ي أبي بكر 
ا ك 


29 


نه 


ي ول ا 1 ل 5 كك بشي نه كَانَ ريلك وَيَعْضُ ا َف كَالَ: 0 
: هُوَ في ضَحْضَاح مِنْ نار وَلَؤْلا آنا" ففمفوففةةء ةم فمفة ةم فم ةم ء يو مم ةم مة مم ةم ةم ة ةقث ة ةرمف رت ة تا ت زمر 


0000(15- قوله: (ولم يذكر نزول الآية: وأنذر عشيرتك) إلخ: والسر في الأمر 
بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدّت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في 
الامتناع» وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف» فلذلك نص له على إنذارهم 

)5١(‏ - باب: شفاعة النبي بَا لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 

لاه"  )2١9(‏ قوله : (يحوطك) إلخ : بضم الحاء المهملة من الحياطة» وهي المراعاة» 
وفيه تلميح إلى ما ذكره ابن إسحاق قال: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحدة قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وكانت خديجة له وزيرة صدق على الإسلام» يسكن إليهاء وكان أبو طالب 
له عضدا وناصرا على قومهء فلماهلك أبو ع ا اي ا 
تطمع به في حياة أبي طالب» حتى اعترضه سفيه من سفهاء ء قريش فنثر على راا فحدثني 
هشام بن عروة عن أبيه» قال: دخل رسول الله كل يقول: «ما نالتني قريش شيئاً أكرهه حتى مات 

قوله : (ويغضب لك) إلخ: ي يشير إلى ما كان یرد به عنه من قول وفعل. 

قوله: (نعم هو في ضحضاح من نار) إلخ: بضادين معجمتين مفتوحتين» والضحضاح ما 
)۱( قوله: «عن العباس بن عبذ المطلب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مناقب الأنصارء باب 


قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء وفي كتاب الأدب» باب كنية المشرك» رقم (۸٠1۲)ء‏ وفي كتاب الرقاق» 


۳4۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


لَكَانَ في الدّرَكِ الأسْمَلٍ مِنَّ الَارِ». 

0۱۰ - (۳۶۸) حڌثنا ابْنُ أبي عُمَرَء حَدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبِْ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر > عن 
ا ن الكارف» فال م الاس رة قلكة ا رون ال إن أبَا طالب 
گان خوك و وَيَنْصرٌّكٌ فَهل تَمْعهُ دَلِكَ؟ ال «نَعَمْ . . وَجَذئّة في غَمَرَاتِ من الا فََخْرَجْتهُ 
إلى ضَخضًاح» . 


اذه - (۶۹) وَحَدَّتَنِيهِ مُحَمّدُ بن حَاتِم حَدَثََا يوا 3 0 0 


حَدَّئَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر. قَالَ: کدی فيد الله : بن ارت قَالَ: أَخْبَرَنِي 
الاس بن عَبْدٍ الْمْطلِب ح وَحَدََنَا بُو بر بن أبي شَيِبة 0 
الإسنادء عن الي اة . ِنْحْو حَدِيثٍ أي عَوَانَةَ . 

۲ د حَدَئنَا ليت عَنِ ابْنِ الهَاِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
حاب عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُْرِيُ 9" أن رَسُولَ الله كله ذُكرَ عِنْدَهُ عَمُهُ أَبُو طالب . فَمَالَ: 
لَه عه شَفَاعَتِي يَومَ الْقِامَةِ. 1 1[1[1 211111101 


لب ا ا ل o‏ 

0 ا - : الدرك بفتح الراء وإسكانهاء لغتان فصيحتان 

وقال أبو حاتم: «جمع الدرّك ‏ بالفتح ‏ أدراك كجمل وأجمال» وفرس وأفراس» وجمع 
الدرك ‏ بالإسكان ‏ أدرّكء كفلس وأفلس» والدرك الأسفل: قعر جهنم › وأقصى أسفلهاء 
ولجهنم أدراك» فكل طبقة من أطباقها تسمى دركاً. والله أعلم». 

لاك 20 - قوله: (وجدته في غمرات من النار) إلخ: ب بفتح الغين والميم» واحدتها 
غمرة بإسكان الميم» وهي المعظم من الشيء . 

قال السندي: «الظاهر أن المراد وجدته وهو مستحق لذلك مقضي عليه به يوم القيامة› 
القيامة | 000 
المتقدم 7 وقوع هذا ا 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مناقب الأنصار» باب قصة 
أبى طالب» رقم «(TAA®)‏ وفي كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (6658). 


كتاب : الإيمان ۴۹۱ 


ااا 11 ا ااا ل ا ا ال ال اي لل ل ل ا ل ا ل ل د طلا 


قال السندي : «أما كلمة «لعل» فلعله من قبيل الوعدء فلا يقتضي الشك. والله أعلم». 

واستشكل قوله كَل : «تنفعه شفاعتي» بقوله تعالى : نا نهر سَفَعَةٌ ألتَنْمِنَ © [المدثرء 
آية: 44]. 

وأجيب بأنه خص» ولذلك عدوه فى خصائص النبى بي . وقيل: معنى المنفعة في الآية 
تخالف معنى المنفعة في الحديث» والمراد بها في الآية : الإخراج من النار. وفي الحديث: 
المنفعة بالتخفيف» وبهذا الجواب جزم القرطبي. وحمله بعض أهل النظر على أن جزاء الكافر 
من العذاب يقع على كفره» وعلى معاصيه» فيجوز أن الله يضع عن بعض الكفار بعض جزاء 
E‏ لأن حسناته في الدنيا صارت بموته على الكفر 

وأخرج مسلم عن أن نس : «وأما الكافر فيعطي حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 

aT 

وقال القرطبي في المفهم: «اختلف في هذه الشفاعة» هل هي بلسان قولي أو بلسان 
حالي؟ والأول يشكل الآية» وجوابه جواز التخصيصء والثاني يكون معناه أن أبا طالب لما بالغ 
في إكرام النبي ية والذب عنه جوزي على ذلك بالتخفيف» فأطلق على ذلك شفاعة لكونها 
بسببه» قال: ويجاب عنه أيضاف أن المخفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع 
بذلك» ويؤيد ذلك ما ما تقدم أنه يعتقد أن ليس في النار أشد عذاباً منه» وذلك أن القليل من 
عذاب جهنم لا تطيقه الجبال» فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع 
بالتخفيف». 

قال الحافظ : «وقد يساعد ما سبق ما وقع في كتاب النكاح من صحيح البخاري ى: «قال 
عرو ة: إن أبا لهب رؤي في المنام» فقال: ع ا تي 
ثويبة» إلا أن الخبر مرسل أرسله عروة» وعلى تقدير أن يكون موصولاً فالذي في الخبر رؤيا 
منام» فلا حجة فيه» ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به. وجوّز القرطبي 
في التذكرة أن الكافر إذا عرض على النيران ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلت حسناته» 
فدخل النار لكنهم يتفاوتون في ذلك» فمن كانت له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس 
کمن ليس له شيء من ذلك» فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل » لقوله 
تعالى : ونضم لْموْزنَ الْقِسْط لور الْقيْمَةَ فلا طلم نفس سا [الأنبياء؛ آية: : ۷ قلت: لکن هذا 


00 ود 


البحث النظري معارض بقوله تعالى : وولا قف تور تن غاا انان أ : 5] وحديث أنس 
الذي أشرت إليه» اه. 

قلت : ولعل المراد بالتخفيف الذي نفاه في الآية التخفيف المعتد به» وكذا المراد بالحسنة 
في حديث أنس : «لم تكن له حسنة» الحسنة المعتدة بهاء والله أعلم. 


۳4۲ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
)۹١(‏ - باب: أهون أهل النار عذاباً 

۳ ۔ )"5١(‏ حدّثنا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةء دنا يَحْبَى : بن أبي بكر ا 
ير بْنُ محمد عَنْ سيل بن بي صالحء عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ أ بي عَيِّاشِء عَنْ ابي سَعِيدٍ 
الْحُْرِيّ؛ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «إِنَّ دن أل الا عَذَاباً ينتيل غين مِن تارء يغلي 
دِمَاغُهُ من حَرَارَةِ تَعْلَيِها . 
لكا لاست قز ی تماد ا ا '“©؛ أذ رَسُولَ الله كلل قَالَ: أو أفل 
النَارِ عَذَابا أبُو طالب» وَهُوَ مُنْتعِلٌ بتَغلّين يَغْلِي مِنْهُمَا وماع . 

6 -(55") وحدّثنا محمد بن الْمُثَنَى وَابْنٌ بسار (وَاللّْطُ لابن الْمَُنّى) قَالا: 
ا دا شا قَالّ: سَمِعْتُ أبَا إشحاق فقول : سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بنَ 
بير يَحْظبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: إن أَهوَنَ أل الار عَلَاباً َو 


قال الحافظ : «وقال ابن المنير: هنا قضيتان: إحداهما محال» وهى اعتبار طاعة الكافر 
مع كفره» لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر. الثانية: إثابة الكافر 
على بعض الأعمال تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا تقرر ذلك لم يكن عتق أبي 
لهب لثويبة قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله تعالى عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب» 
والمتبع في ذلك: التوقف نفياً وإثباتاً . 

قلت: وتتمة هذا أن يقع التفضل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البر له ونحو ذلك» 
والله أعلم». 

قوله: (يغلي منه دماغه) إلخ: زاد في رواية ابن إسحاق «حتى يسيل على قدمه» والغليان 
معروف» وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادهاء يقال: غلت القدر تغلي غليا 
وغلياناً» وأغليتها أنا. 


[(41) - باب: أهون أهل النار عذاباً] 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 

شق قوله : «النعمان بن بشير» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» 
رقم (50351) و(5057). والترمذي في جامعه» في كتاب صفة جهنم» باب (بلا ترجمة) قبل باب من آخر 
الكتاب» رقم .)۲٠٠٤(‏ 


كتاب : الإيمان ۳4۳ 


لقيامَةء لَرَجُل تَوضمُ في أذ خمَص قَدَمَيهِ ۾ ران يغلي مِنْهُمَا ماع . 
(Te) °‏ وحدّثنا بُو بكر ب ا ا بُو أُسَامَةَ عن الأَعْمَشٍ» عن 
بي إِسْحَاقَ» عَنِ الان بن بَشِيرٍ ؛ ئل قال سول الله : ۲ ن أَهْوَنَ أَهْلٍ الَار عَذَابا 


له نَعْلانٍ وَشِرَاكَانٍ مِنْ نَارٍ. َغْلِي مِنْهُمَا د دِمَاعُهُ . كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلٌ ما يَرَى أن احا أَشَدُ 
مِنْهُ E‏ وَإنَه لأَهوَُهُمْ عَذَاباً) . 


1 


(۹۲) - باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
لاذه )1( حدّثني أَبُو بكر بن أبي شي > دن TT‏ 
عن الشّعْبِيٌ ) ع مسرو عقاوم ل لم لشاف ا شرل مانت مل كن 
في الْجَاهِايةِ يَصِلُ الرّحِمَ. يطعم السك ٠‏ كهزا 5ك تَافقة؟ ئال: «لآ يَنْقَعْه إِنَهُ لَمْ يقل 
وما : : رَبّ اغْفِرْ لي حَطِيتَتِي يوم الدين». 


 ”6‏ (۲۱۳) - قوله: (في أخمص قدميه) إلخ: بخاء معجمة وصاد مهملة» وزن أحمرء 
ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي . 


000(14)- قوله: (كما يغلي المرجل) إلخ: بكسر الميم وفتح الجيم» هو قدر 


قوله: (وإنه لأهونهم عذاباً) إلخ: فيه تصريح بتفاوت عذاب أهل النارء كما أن نعيم أهل 
الجنة متفاوت› والله أعلم . 
REE SEE‏ 


)5١4( "5‏ - قوله: (ابن جدعان كان) إلخ : بضم الجيم وإسكان الدال المهملة وبالعين 
المهملة. > كان من بني تميم بن مرة» أقرباء عائشة ا وكان من رؤساء قريش» واسمه عبد اللّه 
وكان كثير الإطعام. وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم . 


قوله: (كان في الجاهلية) إلخ: الجاهلية ما كان قبل النبوة» سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 
قوله: (يصل الرحم) إلخ: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب. 


قوله: (إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي) إلخ: أي: لم يكن مصدقاً بالبعث» ومن لم يصدق 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث لم أجده في الأصول الستة إلا عند مسلم رحمه الله تعالى. 


۳44 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


(۹۳) - باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
0۹۸ - (77”) حدّئني أَحْمَدُ بْنُ حَنل٬‏ دتا مُحَمّدُ بن جَعْفَرِ حَدَنَنَا شغيةُ عَنْ 


إِسْمَاعِيِلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَنْ فَيْس» عن رو ني انعا ا0 سمعت 
رَسُولَ الله لاف > جهارا عير سِرٌء يَقُولَ: ألا إن آل أبي (يغني لانا) لَيسُوا لي بأؤلياء نما 


)۹١(‏ - باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 

5 (110)- قوله: (جهاراً غير سر) إلخ: يحتمل أن يتعلق بالمفعول»ء أي: كان 
المسموع في حالة الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالفاعل» أي: أقول ذلك جهاراً» وقوله: (غير سر) 
تأكيد لذلك» لدفع توهم أنه جهر به مرة وأخفاه أخرى» والمراد أنه لم يقل ذلك خفية بل جهر به 
وأشاعه. 

قوله: (يعني: فلاناً) إلخ: قال ابن التين: «حذفت التسمية لثلا يتأذى المسلمون بذلك من 
أبنائهم» . 

وقال النووي: «هذه الكناية من بعض الرواة خشی أن يصرح بالاسم فيت رب عليه مفسدة» 
قا :قن ق شت وما فى عق غير واا معا 

ع E RS‏ بى العاص ورده ابن دقيق العيد» وجزم 
الدمياطي بأنه آل أبي العاص بن أمية» الح ال اا » بل هو كالمتعين عنده. 

وقال الحافظ : «وأما عمرو بن العاص وإن كان بينه وبين علي ما كان: فحاشاه أن يتهم» 
أوفى» وخصه بالذكر مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم› لكونه عمه وشقيق أبيه » وكان القيم بأمره 
ونصره وحمايته » ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينه انتفى من موالاته). 


قوله: (ليسوا لي بأولياء) إلخ: قال الداودي: «إن المراد بهذا النفي من لم يسلم منهم› 
أي: فهو من إطلاق الكل وإرادة البعض» والمنفي على هذا: المجموع» لا الجميع» ورجحه 
ابن التين» وهو الراجح» فإن من جملة آل أبي طالب علياً وجعفراً» وهما من أخص الناس 
بالنبي بيه لما لهما من السابقة والقدم في الإسلام ونصر الدين». 


)١(‏ قوله: «عن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأدب» باب تبل الرحم 
ببلالهاء رقم (09950). 


كتاب: الإيمان ۳40 
ولتي الله وصالخ المَؤْمِنِينَ؛. 


(15) - باب: الدليل على دخول طوائف 

من المسلمين الجنة يغير حساب ولا عذاب 
8ه - (۳۹۷) حدّثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن سَلاَم بْنِ عبد الل الْجمَحِيُ» حَدَنَا الرَييمْ» 
يعني يَعْنِي ابن مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بن زِيَادِه عَنْ ا أن التي كل قال : «ِيَدْخُلُ من 
تي الْجَنْةُ سبْمُونَ آلف بير حِسَابٍ وففو مفو ووم ةقروو قم قو ةنو مم يةة يه مما مم ةف ء ةم ةق مف ةم ةم نامز زر تن 


قوله: (وصالح المؤمنين) إلخ: كذا للأكثر بالإفراد» وإرادة الجملة» ووقع في رواية 
البرقاني: «وصالحوا ا وقد أجاز بعض المفسرين أن الآية التي في 
التحريم كانت في الأصل فن 2 هو موللة وَجِبْرِيلُ وسح لزم 4 [التحريم» آية: ]٤‏ لكن حذفت 
الواو من الخط على وفق النطق» وهو مثل قوله : سكم لبان © [العلق» آية: 1۸] وقوله : ##يوم 


per‏ ميرو 


ده مَنْمٌ ال4 [القمرء آية: ]١‏ وقوله : ونح َه الْبْطِلَ # [الشورى» آية: 4؟]. 
وفي شرح المشكوة: «المعنى أني لا أوالي أحدا بالقرابة» وإنما أحب الله تعالى لما له من 
الحق الواجب على العباد» وأحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى» وأوالي من أوالي بالإيمان 


(14) - باب: الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 

/ا ”5  )915(‏ قوله: (سبعون ألفاً بغير حساب) إلخ : أي : دخولاً مستقلاً من غير 
ملاحظة أتباعهم ولاحقيهم» فلا ينافي ما وقع في حديث أبي هريرة» عند أحمد والبيهقي في 
البعث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «سألت ربي 
فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي» فذكر الحديث» وزاد: «فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 
سبعين. ألفاً» وستده جيك 3 أكثر من ذلك» فأخرج الترمذي وحسنه من حديث 
أبي أمامة رفعه: «(وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاًء مع كل ألف سبعين ألفاً لا 
حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حشيات من حثيات ربي» وفي صحيح ابن حبان أيضاء 
والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد» نحوه» وفيه: «ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه». 


)۱( قوله: لاعن ابي هريرة) الحديث أخر جه البخاري في صحيححه )2 في كتاب اللباس» باب البرود والحبر 
والشملة؛ رقم )0۸١١(‏ وفي كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» رقم .)٦۵٤١(‏ 


٠ ¥8‏ د 3 او لاش كنات فلع ی شرع تريح تللم 


فقَالَ رَجل: يَا رَسُولَ الل افع الله ن لني مِنْهُمْ. قَالَ: للّهُمَ اجمَلة يِنْهُمْ EL‏ ثم فام 
کقال: يا رَسُولَ الل ادع الله أن يِجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قال : بنك بها مكافك" 


۰ -(58") وحدّثنا مُحَمَدُ بی بَشَّارِءِ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُْبَهٌ 
ل انه اله موت اشر يفول سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يلل 


)۳٣۹( - ١‏ حدّثني حَرْمَلَةُ بن خي ل ابرا ابن وَهْب» قال : أخبرني 
ابن شِهَابء قَالَ: سيا ااا عدن ذال كيت 
رَسُولَ الله ككل د يَقُولُ: «يذځُل مِنْ SE SR a E‏ 


قوله: (فقال رجل: يا رسول الله) إلخ: هو عكاشة بن محصن الأسدي مه . 

قوله: (اللهم اجعله منهم) إلخ: وفي بعض الروايات: «قال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: 
نعم» ويجمع بأنه سأل الدعاء أولاًء فدعا له» ثم استفهم» قيل: أجبت. 

قوله: (ثم قام آخر) إلخ: هو من الأنصار» كما سيجيء في الكتاب. 

قوله: (سبقك بها عكاشة) إلخ: قال ابن بطال: «معنى قوله: «سبقك» أي: إلى إحراز هذه 
الصفات» وهى “الوك وعدم التطيرء وما ذكر معه» وعدل عن قوله: الست منهم؛ أو الست 
على أخلاقهم» تلطفاً بإصحابه ية وحسن أدبه معهم . 

وقال ابن الجوزي: «يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب» فأجيب. وأما الثاني 
فيحتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني: نعمء لأوشك أن يقوم ثالث وراب بع إلى 
ما لا نهاية له» وليس كل الناس يصلح لذلك». 

وقال القرطبي : «لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشةء فلذلك لم 
يجبء إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً» فيتسلسل» فسدٌ الباب بقوله ذلك». 

وصحح النووي أن النبي بيه علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة» ولم يقع ذلك في حق 
الآخر. 

وقال السهيلى : «الذي عندي فى هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها كله واتفق أن الرجل 
قال بعدما انقضت» ماوق ا «ثم جلسوا ساعة يتحدثون» وفي رواية 
ابن إسحاق بعد قوله: «سبقك بها عكاشة»: «وبردت الدعوة» أي: انقضى وقتها». كذا في 
الفتح . ۰ 

8 (000)- قوله: (يدخل [الجنة] من أمتي) إلخ: في التقييد بقوله: «أمتي» إخراج غير 
الأمة المحمدية من العدد المذكور» وليس فيه نفي دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة 


كتاب : الإيمان ۳4۷ 


ُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ ألفاً. . نُضِيءٌ ءٌ وَجوهَهُمْ إِضَاءَةٌ الْقَمرِ لَبْلَهَ الْبَدْرِ). 

قَالَ أو هُرَيْرَة ys‏ يَرْفْعٌ مره عَلْيْ كفا 
يَا رَسُولَ الل اذ الله ان يَجعَلَني مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «اللَّهمّ الجعلة مِنْهُمْ نم 
د يا رسو الله اذم الله أن يجاني نه . فقال زسول 0 
سَبَقَكَ بها مَكَاشَةُ 


ەر 


o‏ (۳۷۰) وحدّئني حَرْملةُ ن يَخيَى» َدَئَنا عَبْدُ اللو بن وَهْب» َخْبَرَنِي حَيْوَه 
قال : دي ابو يونس عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَدَخُْلٌ اله مِن أُمبي 
شون آلفاً: زُمْرَةَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر» . 


المذكورة من شبه القمرء ومن الأولية وغير ذلك كالأنبياء ومن شاء الله من الشهداء والصديقين 
والصالحين. 

قوله: (زمرة) إلخ: ب بضم الزاي وسكون الميم» مر ا عد سن 

ا (فقام عكاشة بن محصن الأسدي) إلخ: بضم المهملة وتشديد 
الكاف» ويجوز تخفيفيهاء يقال: عكش الشعر ويعكش: إذا التوى» حكاه القرطبى» وحكى 
السهيلي أنه من عكش القوم: إذا حمل عليهم» وقيل: العكاشة بالتخفيف: العنكبوت» ويقال 
أيضا لبقت التمل: 

ومحصن بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الصاد المهملتين ثم نون آخره» هو ابن حرثان - 
بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة ‏ من بني أسد بن خزيمة» ومن حلفاء بني أمية» كان 
عكاشة من السابقين إلى الإسلام» وكان من أجمل الرجال» وكنيته أبو محصن» وهاجر» وشهد 
بدرأء وقاتل فيها. 

قال ابن إسحاق: «بلغني أن النبي بي قال : خير فارس في العرب عكاشة» وقال أيضاً: 
«قاتل يوم بدر قتالاً شديداً حتى انقطع سيفه في يده» فأعطاه رسول الله هة جزلاً من حطب» 
فقال: قاتل بهذاء فقاتل به فصار في يده سيفاً طويلاً شديد المتن أبيض» فقاتل به حتى فتح 
اللهء فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد ب بن الوليد سنة اثنتي عشرة» كذا 
فا 

قوله: (يرفع نمرة عليه) إلخ: بفتح النون وكسر الميم» هي كساء من صوف كالشملة» 
مخططة بسواد وبياض يلبسها ا 

-)5١17(- ”٠‏ قوله: (على صورة القمر) إلخ: قال القرطبي : «المراد بالصورة الصفة» 
يعني : أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» وهي ليلة أربعة عشرء ويؤخذ منه أن 


۳۹۸ الحزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


7 (۳۷۱) حدّثنا يخي بْنُ خَلَفٍ الْبَامِلِن؛ حَدَّنَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هسام بْنٍ 


7 


سان عَنْ مُحَمدٍ - يَعْنِي ابْنّ يرين قَالَ: حَدَّئَنِي عِمْرَانْ ان قال ال ي الله كَل : 
يحل الْجَنةَ مِن أي سَبْعُونَ آلفا بعر جِسَاب فَالُوا: : وَمَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: : م 
الّذِينَ لآ يَكَتوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ. وفممةةةةة م ةينف مم مور ةر فة نوم ة ةيم ممق ةي ةل ة ةم م ر ةر تررم م فر ةارملل 


أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . قلت: وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه. 


"١‏ (518)- قوله: (هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون) إلخ: وفي الرواية الآتية 
الزيادة: «ولا يتطيرون». 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس سره: «إنما وصفهم النبي بيا بهذا إعلاماً بأن 
أثر التوكل ترك الأسباب التي نهى الشرع عنهاء لا ترك الأسباب التي سنها الله تعالى لعبادف 
والنهي عن الكي موجود في حديث عمران عند الترمذي وأبي داودء وعن الرقى في حديث جابر 
عند مسلم» وحديث: «لا عدوى ولا طيرة» معروف في الصحيحين وغيرهماء بل أخرج الترمذي 
عن ابن مسعود وصححه: «الطيرة شرك» فمراد الحديث ترك الأسباب التي نهى عنها الشارع» 
وإن ثبت في تعاطي بعضها نوع إباحة في بعض الأحيان والمواضع 

وقال الكرماني: «قوله: «لا يكتوون» معناه: إلا عند الضرورة» مع اعتقاد أن الشفاء من 
الله لا من مجرد الكي» (أي : استحضار هذا الاعتقاد) وقوله : «لا. يسترقون» معناه: بالرقى التي 
ليست في القرآن والحديث الصحيح» كرقى الجاهلية» وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك» وقوله: 
«ولا يتطيرون» أي : لا يتشائمون بشيء» فكأن المراد هم الذين يتركون أعمال الجاهلية في 
عقائدهم» قال: فإن قيل: إن المتصف بهذا أكثر من العدد المذكورء فما وجه الحصر فيه؟ 
وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير لا خصوص العددء قلت: الظاهر أن العدد المذكور 
على ظاهره كما لا يخفى على من تتبع روايات الباب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذه الصفات أي: ترك الكي» والرقى» والتطير» مقرونة 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «وعلى ربهم يتوكلون» والظاهر أن المراد به التوكل في سائر أمورهم 
على الله تعالى» فحاصل ما أراده ية بمجموع ما أخبر به: ترك الأسباب المنهي عنها رأساًء 
والتوكل مع تعاطي الأسباب المشروعة بالمعنى الذي سيجيء» وهذا ليس مقام كل وارد وصادرء 
حتى يزيد العدد على ما ذكر في الحديث» فإن التمدركلين عم اول النادرون» بخلاف 
المتعطلين البطالين» والله أعلم. 

قال الحليمي: «ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن 


(1) قوله: «عمران» لم أجد هذا الحديث أخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الإيمان ۳۹۹ 


وَعَلَى رَبْهمْ يوون كَقَامَ عكَاسَةُ ققَالَ: افْعٌ الله أن يَجْعَلَبي مِنْهُمْ. كَالَ: نك مِنْهُمْ قال: 
أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا 
الي ا إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه» فهم غافلون 
عن طلب الأطباء» ورقي الرقاة» ولا يحسنون من ذلك شيئاً » والله أعلم». 

وقال بعضهم: المراد بترك الرقى والكي: الاعتماد على الله في دفع الداء» والرضاء 
بقدره» لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة» وعن السلف الصالح» 
لكن مقام الرضاء والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه. 

قال ابن الأثير : «هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقها وهؤلاء هم 
خواص الأولياء» ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي ية فعلاً وأمراًء لأنه كان في أعلى 
مقامات العرفان» ودرجات التوكل» فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص 
ذلك من توكله لأنه كان كامل التوكل يقيناً» فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئا بخلاف غيره» ولو 
كان كثير التوكل» لكن من ترك الأسباب وفوض وأخلص في ذلك كان أرفع مقاماً». 

قال الطبري: «قيل: لا يستحق التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة» حتى 
السبع الضاري» والعدو العادي» ولا من يسعى في طلب رزق» ولا في مداواة أل »؛ والحق أن 
من وثق بالله وأيقن أن قضائه عليه ماض: لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة 
رسوله» فقد ظاهر ية في الحرب بين درعين» لسرم كل وا المغفر» > وأقعد الرماة على فم 
الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة» وهاجر هو وتعاطى 
أسباب الأكل والشرب» وادخر لأهله قوتهم» ولم يننظر أن ينزل عليه من السماء» وهو كان أحق 
الخلق أن يحصل له ذلك وقال للذي سأله: «أعقل ناقتي أو أدعها»؟ قال: «اعقلها وتوكل» 
فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل»» والله أعلم كذا في الفتح. 

قوله: (وعلى ربهم يتوكلون) إلخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «التوكل أن يغلب عليه 
اليقين حتى يفتر سعيه في جلب المنافع ودفع المضار من قبل الأسباب» ولكن يمشي على ما سنه 
الله تعالى في عباده من الأكساب من غير اعتماد عليها» اه. 

قال الحافظ كن في الفتح: «وليس المرادبه ترك :التسبيب والاعتماد على ما ياتى من 
المخلوقين» لأن ذلك قد يجرّ إلى ضد ما يراه من التوكل» وقد سئل أحمد عن رجل جلس في 
ته أو في السجد» .وقال: لا أعنل شيا حتى ياتيتي رزفي» فقال: «هذا رجل جهل العلم» فقد 
قال النبي كَل : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي" وقال: «لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا» فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» 
قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم» انتهى . 


لمق الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
كس مسر ا ا ير 5 0 EEE‏ وه 01 ددئ > و 
َقَامَ رَجُل كَقَالَ: يا تبي الله افع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. كَالَ: سَبَقَكَ بِهَا مُكَاسَةا. 


E o4‏ حذئني زير بُنُ حَرْب» حا الصَّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِء حدقا 


حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو حُسَينة الَف > حَدََّنا الحم بن الأغرّج عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنٍ؛ أن 
رَسُولَ الله ككل ثَالَ: «يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ م ِن أَمْتِي سَبْعُونَ آلف بير جسَاب قَالُوا: : مَنْ هُم؟ 


ومن الأدلة على مشروعية الاكتساب حديث أبي هريرة رفعه: «أفضل ما أكل الرجل من 
کسبه» وكان داود يأكل من کسبه» فقد قال تعالى : وة صنصة لوس لڪ لينک يذ 
باک » وقال تعالى: # جذركم فأنفروأ# [النساف آية: .]۷١‏ 

قال جمهور الصوفية: يحصل التوكل بأن يثق بوعد الله ويوقن بأن قضائه واقع» ولا يترك 
اتباع السنة في ابتغاء الرزق مما لا بد له منه من مطعم ومشرب» وتحرز من عدو بإعداد السلاح» 
وإغلاق الباب ونحو ذلك» ومع ذلك فلا يطمئن إلى الأسباب بقلبه» بل يعتقد أنها لا تجلب 
بذاتها نفعاً ولا تدفع ضرراًء بل السبب والمسبب فعل الله تعالى: والكل بمشيته» فإذا وقع من 
المرء ركون إلى السبب قدح في توكله» وهم مع ذلك فيه على قسمين: واصل» وسالكء فالأول 
صفة الواصل» وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاهاء وأما السالك فيقع له الالتفات 
إلى السبب اانا إلا أنه يدفع ذلك عن نفسه بالطرق العلمية» والأذواق الحالية إلى أن يرتقي إلى 
مقام الواصل . 

وقال أبو القاسم القشيري: «التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا تنافيه إذا تحقق 
العبد أن الكل من قبل الله» فإن تيسر شيء فبتيسيره» وإن تعسر فبتقديره». 

قال ابن القيم: «وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد متى التفت إلى . 
غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك 
الشعبة» ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» لكن رفضها 
عن لقنت في المسرارع» فالتوكل لا ي الت اوري 
فيكون منقطعاً منها متصلاً بهاء والله سبحانه أعلم». 

نعم» قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله» وحال من الله: تحمله على ترك كل سبب 
غير مفروض عليه» > كما تحمل على إلقاء نفسه في مواضع نا 
به فيأتيه مدد من الله على مقتضى حاله» ع له هذه الحال» وليست في مقتضى 
الطبيعة؛ فإنها كانت هجمة هجمت عليه بلا استدعاء» فحمل عليهاء فإذا استدعى مثلها وتكلفها 
لم يجب إلى ذلك» وفي تلك الحال إذا ترك السبب يكون معذوراً لقوة الوارد» وعجزه عن 
الاشتغال بالسبب» فيكون في وارده عون له» ويكون حاملاً لهء فإذا أراد تعاطى تلك الحال 
بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 1 


كتاب : الإيمان ١‏ 


ا رَسُولَ الل قَالَ: هُمْ الّذِينَ لآ يَسْتَرْقُونَ وَل يَتَطيَرُونَ وَل يَكْنَوُونَ وَعَلى رَبُهِْمْ 
يتَوَكُلُونَ . 

6 (۳۷۳) حدذّثنا يبه بْنُ سَعِيدء حَدَّئنَا عَبْدُ الْعَرِيِ عي : ابْنَ أبي حازم - 
عن أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَعڍ؛ أن رَسُولَ الله لل قَالَ: ليدحْلَنَ الْجَئةَ بن أمبِي 
سَنْعُوَنَ الفا اشا ال (لا يذري أَبُو حازم أبَهُمَا قَالَ) مُعَمَاسِكُونَ. آخ بَعْضْهُمْ 
بَعْضا. لأ ذل أَوَلَهُمْ حَنّى يَدْخُلَ آخِرْهُمْ, وُجُوهْهُمْ عَلَى صُورَةٍ اقم ليله البَذرِ». 

2,3 - (774) حدّئنا سَمِيدٌ بْنُّ مَنْصُورٍ دا مُشَيِمٌء أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ 
عَبْدِ الرّخمن م : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ َقَالَ: أك رأ الْكَوْكْبَ الّذِي انمض 
الْبَارِحَة؟ كُلْتُ: a‏ اَم ما ي لَمْ أكُنْ فِي صَلاَةٍ. ولتي لُيِعْتُ. قَالَ: قَمَاذًا 
صَبَعْتَ؟ قُلْتٌ: 0 قَالَ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَلْتُ: 0000 


فَقَالَ: وَمَا حَدَّنَكُمْ الشَّعْبِيُ؟ قُلْتُ: حَدَّنَنَا عَنْ بُرَيْدَة بن حُصَيْبٍ الأسْلَّمِيٌ؛ أنه اقل ل 


 )5194( -۳‏ قوله: (متماسكون) إلخ: بالرفع على الصفة. قال النووي: «كذا في معظم 
النسخ. وفي بعضها بالنصب على الحال». 

قوله: (لا يدخل أولهم حتی يدخل آخرهم) إلخ : هذا ظاهره يستلزم الدور» وليس كذلك» 
أي : بعضهم بجنب بعض . 

-)5١١( 14‏ قوله: (الكوكب الذي انقض) إلخ : بالقاف والضاد المعجمة» معناه: 
سقط . 

قوله: (البارحة) إلخ: هي أقرب ليلة مضت» ويقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد 
الزوال: رأيت البارحة. 

قوله: (أما إني لم أكن في صلاة) إلخ: قال ذلك خشية أن يوصف بما لم يفعل. قال 
الأبي : «قالت امرأة لأبي حنيفة : أنت أبو حنيفة الذي يقال: إنه يحبي الليل كله؟ قال: ولم أكن 
أحييه ؛ فصرت أحييه حياء أو كراهة أو أوصف بما لم أفعل». 

قوله: (ولكن لدغت) إلخ: بالدال المهملة والغين المعجمة» يقال: لدغته العقرب وذوات 
السموم: إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره بشوكتها. 

قوله: (عن بريدة بن الحصيب) إلخ: هو بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. 


)١(‏ قوله: «عن سهل بن سعد) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه فى كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» رقم )۳۲٤۷(‏ وفي كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» رقم 
(04) وباب صفة الجنة والنار» رقم (5604). 


4۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صضخيح مسلم 


رَقَيَةَ 


هل ون عبرا أو خلا فَقَالَ: قَدْ اخسن مَنِ النْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ ولك دنا ا 
ر '" عَنِ السب يل ال : عُرصث عَلَي الأمم. رابت النّبِي وَمَعَهُ الرقِيط . وَالنْبيّ 

مَعَهُ الرَجُل وَالرّجُلآنِ. وَالئِْيَ ليس مَعَهُ أَحَد. . إذ رفع لي سَوَادُعَظِيمْ. . نَظتَنْتُ أَنّْهُمْ مي . 
يل لي: هذا مُوسَئ كل وَقَوْمُهُ . وَلكنٍ انظز إِلَى الأققٍ. فَنَظْرْتُء فَإِذًا سواد عَظِيمُ. فقيل 
لي : انظز إِلَى الأفتي الآخَر. إا سَوَاد عَظِيمْ. َيل ِي: هاه أَننْكَ. وَمَعَهمْ سَبْعُونَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الْجَنَة بير جساب ولا عَذَاب. 


قوله: (لا رقية إلا من عين) إلخ: هي إصابة العاين غيره بعينه» والعين حق. 

قوله: (أو حمة) إلخ: بضم المهملة وتخفيف الميم» قال ثعلب وغيره: هي اسم العقرب» 
وقال القزاز: هي شوكة العقربء وكذا قال ابن سيده: أنها الإبرة التي تضرب بها العقرب 
والزنبور» وقال الخطابي : «الحمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب» قال الخطابي: ومعنى 
الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية الجن وذي الحمة». 

وقد رقي النبي بيه وأمر بها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة» وإنما جاءت 
الككراهة مها لما كان غير لاد الغرف» فاته رمعا كان عفرا أو قرلا دغل الشرك» قال: 
ويحتمل أن يكون الذي كره من الرقية ما كان على مذهب الجاهلية في العوذ التي كانوا 
يتعاطونهاء ويزعمون أنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أنها من قبل الجن ومعونتهم . 

قوله: (عرضت عليّ) إلخ : بضم أوله على البناء للمجهول»ء و«عليّ» بالتشديد. 

قوله: (ومعه الرهيط) إلخ : تصغير الرهطء وهي الجماعة دون العشرة. 

وقوله: (والنبي ليس معه أحد) إلخ: والحاصل أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم. 

قوله: (سواد عظيم) إلخ : والسواد ضد البياض» هو الشخص الذي يرى من بعيد. 

قوله : (انظر إلى الأفق) إلخ: الأفق الناحية» والمراد به هنا ناحية السماء. 

قوله: (فإذا سواد عظيم) إلخ: وفي حديث ابن مسعود: «فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» 
وفي لفظ لأحمد: «فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيئتهم» فقيل : 
أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم» وقد استشكل الإسماعيلي كونه ية لم يعرف أمته حتى ظن أنهم 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى 
وذكره بعد» رقم )741١(‏ وفي كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم 
(070) وباب من لم يرق» رقم )٥۷٥۲(‏ وفي كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم 
(1407) وباب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» رقم (1041) والترمذي في جامعه» في كتاب صفة 
القيامة» باب رقم )١1(‏ بعد باب ما جاء في صفة أواني نى الحوض. 


كتاب : الإيمان ۳ 


a 2ع مآ 2 ا 1 ا‎ Es ل ال‎ E ا‎ E 
ثم نض فدخَل مَنْزْلهُ؛ فخاض الاس في أُوَلَيِك الذِينَ يَدْخْلُونَ الجن بير حِسَاب ولا‎ 
َذَاب . قَقَالَ: بَضْهم: لهم الْذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله كله. وال بَْضْهم : لهم اد‎ 


دوا في الإسلام وَلَمْ ؛ 8 يُشْرِكُوا بالل وَذْكَرُوا أشياءَء ف َخَرَجَ عَلْبِِمْ رول الله 0 
الذي تَخُوصُونَ فيه؟ ا فقال: هم الّذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ . essen‏ 


أمة موسى» وقد ثبت من حديث أبي هريرة: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال: إنهم غر 
محجلون من أثر الوضوء» وفي لفظ: «سيما ليست لأحد غيرهم» وأجاب بأن الأشخاص التي 
رآها في الأفق لا يدرك منها إلا الكثرة من غير تمييزة لأعيانهم» وأما ما في حديث أبي هريرة 
فمحمول على ما إذا قريوا :وها كمايرى الشخصض حصا على بعد فيكلمة ولا يحرف أنه 
أخوه» فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه» ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض . 

قوله: (فخاض الناس) إلخ: هو بالخاء والضاد المعجمتين؛ أي: تكلموا وتناظرواء وفي 
هذا إباحة المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع عى جهة الاستفادة وإظهار الحق» 
والله أعلم. 

قوله: (وذكروا أشياء) إلخ: في حديث جابر: «وقال بعضنا: هم الشهداء» وفي رواية له: 
«من رق قلبه للإسلام». 


قوله: (هم الذين لا يرقون) إلخ: قد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية» وزعم 
ل ا و ا ا ل 
وأيضاً فقد رقى جبريل النبي كَل ورقى النبي يه أصحابه. وأذن لهم في الرقى» وقال: 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» والنفع مطلوب» قال: وأما لب 
وتمام التوكل ينافي ذلك» قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل» فلا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم › ولا يكويهم. ولا يتطيرون من شيء. 

وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ» وقد اعتمده البخاري 
ومسلم» واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار 
إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي» لأنه اعتلّ بأن الذي لا يطلب من 
غيره أن يرقيه: تام التوكل» فكذا يقال له: والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل 
تمام التوكل» وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعي» ولا في فعل النبي كل له أيضاً 
دلالة. لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام» ويمكن أن يقال: إنما ترك المذكورون الرقى 
والاسترقاء حي للمادة: لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه» وإلا فالرقية في ذاتها ليست 
ممنوعة»› وإنما منع منها ما كان شركاًء أو احتمله. ومن ثم قال ياد : : «اعرضوا علي رقاكم». 
و«لا بأس بالرقي ما لم يكن شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي . 


f€‏ الجزء الثاني من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


ولا يرون وَعَلَى ربوم يََوَكَلُونَ قَامَ عُكَاطَة بن مِحْصّن . . كََالَ: ل 


. فَقَالَ: نت مِنْهُمْ ثم قَامَ رَجُلٌ آكَرٌ كَقَالَ : اد الله ان يَجْعَلَنِي مِنّْهُمْ . فَقَالَ: 
بھا مُكَامَة. 


o۷‏ - (178") حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبِي شَيْبَةَ» حَدَننَا مُحَمدُ د بْنُ فضَيْلٍ عَنْ حصَيْنِء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر. E‏ قَالَ رَسُولٌ لله که e‏ 
م در بَائِي الْحَدِيثِء حو حَدِيثٍ مُشَيِم . وَلَمْ يَذكْر اول حَدٍ 


 )16(‏ باب: کون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


ت 


4-(75") حدّثنا مَنَادُ بْنُ السَّرِيُء حَدَّنَنا بُو الأخوّص عَنْ أبي إِسْحَاقَ» ن 
نرو بن سيون عَنْ بي اللا ؛ كَالَ: هقَالَ لا رَسُولُ الله لل : أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا 
ربْعَ أفل الْجَئة؟ قال فكبزئًا. ثم قال: ما يَرَْضَوْنٌ N A OS RRS‏ 


قوله: (لا يتطيرون) إلخ: أي: إنهم لا يتشائمون كما كانوا يفعلون في الجاهلية» كانوا في 
الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا حرج ايم مرد رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر» 
وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع»› وربما كان أحدهم ي يهيج الطير ليطير» فيعتمدها» فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه وه مهملة ‏ والبارح - بموحدة 
وآخره مهملة ‏ فالسانح: ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك. والبارح: بالعكس» 
وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشائمون بالبارح» وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي 
ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطى ما لا أصل له. 


(15) - باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 
5 (۲۲۱) - قوله: (عن عبد اللّه) إلخ: هو ابن مسعود 5ك . 
قوله: (أما ترضون أن تكونوا) إلخ: قال ابن التين: «ذكره بلفظ الاستفهام لإرادة تقرير 
البشارة بذلك» وذكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم». 
قوله: (فكبرنا) إلخ: وفي بعض الروايات: «فحمدنا» وفى بعضها: «ففرحوا» وفى ذلك كله 
)۱( قوله: «عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب الحشرء رقم (19748) 
وفي كتاب الأيمان والنذؤر» باب كيف كانت يمين النبي بيا رقم (1747) والترمذي في جامعه في كتاب 


صفة الجنة» باب ما جاء فى صف أهل الجنة» رقم )۲٣١٤۷(‏ . واه بن ماجه في سننه› في كتاب الزهد» باب 
صفة أمة محمد کا رقم .(EYAT)‏ 


کتاب : الإيمان °{ 


ن تَكُونُوا ثُلْتَ َمل الْجَنّة؟ قَالَ: فک م كَالَ: : إِنّي لأر جو أَنْ تَكُونُوا شَظرَ أَخَلٍ 


الْجَنَّة. وَسَأَخْركُمْ عَنْ ذلك . مَا الْمُسْلِمُونَ في الْكُفَارٍ إلا كَشَعْرَةٍ ياء في لَوْرِ آسْوَدَء او 
كَشَعْرَةٍ سَوْدَا في ثور أَبيَض». 


48 - (۳۷۷) حدّثنا محمد بن الم وَمُحَمَّدُ بْنُ بسار (وَاللَفْظُ لابن الْمكنّى) الا : 
َدَئنا محمد ب جغقر٬‏ تا شب عنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَمْرِو بن مَيمُوْء عَنْ عَْدِ الل 
قَالَ: کا مَعَ رَسُولٍ الله ۾ ل في به وا مِن أَرْبعِينَ رَجُلا فَقَالَ: أتَرضَونَ أن تَكُونُوا ربع ريع 
أل الجَنةِ؟ قَالَ: قُلْا: نعم . فَقَالَ : : أَتَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا َك أفل الْجئةِ؟ قَقُلنًا: : عَم 0 
وَالَذِي نَفْسِي بَيدِهء إني لأرجو أن تكوئوا نضف أَهْلٍ الْجَنّة. وَذَاكَ أَنّ الْجَنَةَ لا يَدْخُلْهَا إلا 
فين اة . وما عَم في أفلى الشْرْكِ إلا كَالشْعَرَةٍ الْبِيضَاءٍ ء في جِلَْدٍ النّْرٍ الأسْوَدٍ. أو 
كَالشّعَرَةٍ السَّؤْدَاءٍ في جلد النّوْرٍ الأخمَر». 


دلالة على أنهم استبشروا بما بشرهم به» فحمدوا الله على نعمته العظمى» وكبروه استعظاماً 

قوله: (أن تكونوا شطر آهل الجنة) إلخ: زاد الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: «وإني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» بل أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة» ولا تصح هذه الزيادة› 
لأن الكلبي واه» لكن أخرج الترمذي وصححه من حديث بريدة يرفعه: «أهل الجنة عشرون ومائة 
صفء أمتي منها ثمانون صفاً» وله شاهد من حديث ابن مسعود بنحوه» وأتم منه ما أخرجه 
الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبي» تكانه 5 لما رحا ريده ويه ان بكرد امت ضف آمل 
الجنة أعطاه ما ارتجاه وزاده» وهو نحو قوله تعالى: #ولسوف يُمْيلِيك ربك فرضى ( 9 [الصحى» 


آية: 0]. 

قوله: (كشعرة بيضاء) إلخ: قال ابن التين: «أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة» 
لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه». 

اللات فأ دنه توجيها لكونهم الشطرء فإن قلت: لا يتوجه به بل يبعده. لأنه إذا 
كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون الشطر؟ . 

قلت: أسقط الراوي في هذا الطريق ما يتم به التوجيهء وهو قوله في الآخر: «لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون» أي: لا يستبعد كونهم الشطر مع أنهم كالشعرة المذكورة» لأنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون» وهم من المؤمنين: الشطر. 

ا" (0000) - قوله: (في قبة) إلخ: وفي بعض الروايات: «أسند رسول الله با ظهره 
بمنى إلى قبة من أدم». 


٤“‏ ا و 


و 


بن شرل عن أبي سشحَاقَ: 2 ا ا 

رول الله يكل تأت طهر إلى فة أت قَقَالَ : ألا لا يَدْحُلُ الْجَنَهَ إلا تفس مُسْلِمَة مُسْلِمَة. الهم 

هَل بَلْفْتْ؟ الهم اشْهَدُ أنجبُون نكم ريع أل الْجَئ؟ ُقلنا : م ا سول الله . فَقَالَ: 

َنحِبُونَ أن َكُونُوا ثُلْتَ أهل الجَمة؟ قَالُوا: نَعَمْ. يا رَسُولَ الله . قَالَ : : إي لأرْجُو أن تَكُونُوا 

شَطْرٌ أَهْلٍ الْجَنَدَ تا آم في سوام بن الأ إلا كالشمرة السَوْدَاءِ في النَْرِ الأنيض» 9 
كَالشّعْرَةٍ الْبَيْضَاءِ ء في الثّْرٍ الأسْوَدِ؛. 

 )95(‏ باب: قوله ا : «يقول الله لآدم: 
حرج بَعْتَ النارٍ مِنْ كُلَ الف تشعمائة وتسعة وتسعين» 

o۳1‏ - (۳۷۹) حدثنا عُْمَان بْنُ أبي شَيبَةَ الْعَبْسِيُ» ا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍ ؛ ٠‏ ع 

ابي صَالِح ؛ “عن أبى سعد ؛ قَالَّ: كال رول الله لله : «يَمُولُ الله عَرّ وَجَلَّ : يَا آم 

فَيَقُولُ : لبيك وَسَعْدَيِكَ وَالْحَيرُ في يَدَنِكَ. قال : يَقُولُ: RESA SS‏ 


قوله: (لا يدخلها إلا نفس مسلمة) إلخ: هذا نص صريح في أن من مات على الكفر لا 
يدخل الجنة أصلاًء وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. 

)٠٠١(-۸‏ - قوله: (اللهم هل بلغت) إلخ : معناه أن التبليغ واجب عليّ» وقد بلغت» 
فاشهد لي به. 

[(41) - باب: قوله يد «يقول الله لآدم: أخرج... إلخ] 

۹- (۲۲۲) - قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي) إلخ : بالباء الموحدة والسين 
اة 

قوله: (يقول الله عرّ وجل يا آدم) إلخ: ثبت في الروايات أن خطاب آدم بذلك أول شيء 
يقع يوم القيامة. ٠‏ 

قوله: (والخير في يديك) إلخ: في الاقتصار على الخير نوع تعطيف ورعاية للأدب وإلا 
فالشّر أيضا بتقدير الله كالخير. 


)١(‏ قوله؛ «عن أبي سعيد؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأنبياء؛ باب قصة يأجوج 
ومأجوج» رقم (7748) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الحج» باب وترى الناس سكارى» رقم )٤۷٤١(‏ 
وفي كتاب الرقاق» باب قوله عر وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم» رقم (10170) وفي كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير)› رقم .)٤۷۸۳(‏ 


َه “Ai oro‏ رما مه بير 22 5 26 مم رمس flor‏ مره 8 

أخرج بَعْث النارٍ. قال: وما بعت الثَّار؟ قال: مِنْ كل لف تسعمائة وتسعه ت 

A4 2 2‏ 2 و و 3 مه ل ھا سمس 2 ا ر 0 

قال: فذاك حير" يشِيبٌ الصَّفِيرٌ وَتَضَعٌ كل دَاتِ حَمْل حَمْلَهَا ود ی الثامسَ سَكَارَى وَمَا هُمْ 
و 


قوله: (أخرج بعث النار)”'' إلخ: البعث بمعنى المبعوث» وأصلها في السرايا التي يبعثها 
الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: ميز أهل النار من غيرهم» وإنما 
خص بذلك آدم لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة» فقد رآه 
النبي بي ليلة الإسراء «وعن يمينه أسودة» وعن شماله أسودة» الحديث» كما تقدم في حديث 
الإسراء . 

قوله: (وما بعث النار) إلخ: الواو عاطفة على شي محذوف» تقديره: اسمعت وأطعت 
وما بعث النار» أي : وما مقدار مبعوث النار. 

قوله: (من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) إلخ: في حديث أبي هريرة عند البخاري: 
«من كل مائة تسعة وتسعين» فإما أن يقدم حديث أبي هريرة على حديث أبي سعيد فإنه يشتمل 
على زيادة» فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من ألف: واحد» وحديث أبي 
هريرة يدل على أنه عشرة» فالحكم للزائدء أو لا ينظر إلى العدد أصلاً» بل المراد القدر 
المشترك بين الحديثين» أي: تقليل عدد أهل الجنة» أو يحمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية 
آدم فيكون من كل ألف: واحد» وحديث أبي هريرة على من عدا يأجوج ومأجوج» فيكون من 
كل ألف عشرة: ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي 
هريرة» ويحتمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق أجمعين» والثاني بخصوص هذه الأمة» ويقربه 
قوله ا أخذ ها لکن ف حديك ابن غا الوإنما أن جره من الف جر ويحتمل أن 
تقع القسمة مرتين: مرة من جيم الان قبل هذه الامة» کر ف واحد» ومرة من هذه 
الأمة فقط» فيكون من كل ألف عشرة» ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها 
من العصاة» فيكون من كل ألف تسعمائة وتسعون كافراً» ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصياًء 
والعلم عند الله تعالى» كذا في الفتح. 

قوله: (فذاك حين يشيب الصغير) إلخ: معناه موافقة الآية في قوله تعالى: رة ألتساعَةٍ 


سم 


- 24 هر کے 2 و‌ 5 00 5 م 
شئ عظيم بوم تَرَوْنَهَا يذهل ڪل مرضصة عا أرْضَعَتْ 4 [الحجء الآيتان: ١‏ ؟] إلى آخرها وقوله 


)١(‏ أقول: هؤلاء كلهم كفارء لأنهم هم أهل النار حقيقة» أما المؤمنون فكلهم أهل الجنة حقيقة وإن دخل 
بعضهم في النار لأجل معاصيهم لكنهم يخرجون منها: ويدخلون الجنة ثم لا يخرجون منها (رف). 

(۲( إن أريد ببعث النار الذين يخلدون فيها وهم الكفار لا يبقى في الحديث إشكال» فيحصل أن الذين يخلدون 
في النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» والذين يدخلون الجنة وهم المؤمنون سواء كانوا صالحين أو 
فساقاً من كل ألف واحدء فالواحد من كل ألف مؤمن والباقي (وهم تسعمائة وتسعة وتسعون) كفار. والله 


أعلم . (رف). 


4۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
oT‏ ا َد يك عَلَيْهِمْ. الوا 0 لله 1 
ل: أنه 


2. 


بُشِرُوا ن ِن 0 وَمَأْجُوجَ ألما : وينک رَجْلٌّ قَالَ 


3 + 


تعالى : مكيف تَنَمُونَ إن كقرم بَومَا يجْمَلُ الْولدنَ شيا 469 [المرملء آية: ]٠۷‏ وقد اختلف العلماء في 
N A‏ فقيل : عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من 
الدنياء وقيل: هو فى القيامة» فعلى الأول هو على ظاهره» وعلى الثاني يكون مجازاء لذن 
الفا ی قينا حم ولا ولاق وک يدوق الا رال ی شتا إلى الال تروت 
لوال كاك ارمق اعا كما تقول ار اا آم يليه 4ه الوليه وريدوة قد 
والله أعلم. 

قوله: (أينا ذاك الرجل) إلخ: قال الطيبي: ايحتمل أن يكون الاستفهام على حقيقته» فكان 

حق الجواب أن ذلك الواحد فلان» أو من يتصف بالصفة الفلانية» ويحتمل أن يكون استعظانا 
لذلك الآمر واستشعارا للخوف منهء فلذلك وقع الجواب بقوله : «أبشروا» ووقع في حديث أب 
هريرة: «فقالوا: يا رسول الله إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى» وفي حديث 
5 الدرداء: «فبكى أصحابه)» . 

قوله: (فإن من يأجوج ومأجوج ألف) إلخ: ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل 
الألف» فيحتمل أن يكون من جبر الكسرء والمراد أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعية أو ألفا إلا واتحدا :واه قوله: «ومنكم رجل» تقديره: «والمخرج منكم» أو «ومنكم رجل 
مخرج»2. 

قال الطيبي : «فيه إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد» كما 
يدل قوله: «ربع أهل الجنة» على أن في غير هذه الأمة أيضاً من أهل الجنة». 

وقال القرطبي : «قوله: «من يأجوج ومأجوج ألف) أي: منهمء وممن كان على الشرك 
مثلهم» وقوله: «ومنكم رجل» يعني : من أصحابه» ومن كان مؤمنا مثلهم». 

قلت : وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى المسلمين من جميع الأمم» وقد أشار إلى 
ذلك في حديث ابن مسعود بقوله: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» كذا في الفتح. 

قال السنوسي: «الذي فهمته من هذا الحديث ‏ والله تعالى أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه يتعين أن يكون الخطاب في قوله يكلهِ: «ومنكم رجل» لهذه الأمة» وليس المعنى : 
أن منكم رجلاً يدخل الجنة» ويقابله من يأجوج ومأجوج ألف يدخلون النار» وإنما المعنى بيان 
مطلق قلة هذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم» بحيث إن يأجوج ومأجوج خاصة ‏ وهم بعض سائر 


)1١(‏ قوله عليه السلام: «ومنكم» أي من هذه الأمة أمة الإجابة» أو المراد أصحاب النبي ية خاصة (رف). 


كتاب : الإيمان ۹ 


وَالَّذِي َفْسِي يو ني لأظمَمٌ أَنْ تَكُونُوا ر ربع بْعَ أل الجن مَحَمِدْنا اله وَكَبَرْن . ثم قال: 
َالَّذِي نَفْسِي يو ني لأظمَعٌ أَنْ ونوا ت آهل ال كينت الله ككرتا 38 
َانَذِي نَفْسِي يڍو ني لأَظمَمٌ أن تَكُونُوا سَظرَ آهل الجن إن مَتَكُمْ في الأمم كَمَكَلٍ 
الشَّعَرَةٍ الْييضَاءِ في جِلّْدٍ الور السو 90 كَالرقْمَةٍ فى راع الْحِمَارِ) . 

شد" )۰^( حدّئنا أَبُو بَكرِ ب أبي َي حَدَنَنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّنَنَا ابو كُرَيْبِء 
حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة. كَلآَهُمَا عَن الأَعْمَشِء بهذا الإِسْتَادِ. غَيْرَ أَنّهُمّا قَالا : اما آم ييز في 
الاس إلا كَالشَعْرَة الْبَِضَاءٍ في النّورِ الأَسْوَدٍ أو كَالشَّعْرَةٍ المّوْدَاءِ فى ي ألنَوْرٍ الأنيض وَلَمْ 
يَذْكُرَا : أو كَالرَْمَةٍ في فراع الْجمَارِه. 


الأمم - يقابل الألف منهم في النسبة واحد منكمء فكيف لو جمعوا مع غيرهم؟ والمقصود تبشير 
هذه الأمة وتقوية رجائهم ودفع ما عظم خوفهم منهمء حيث سمعوا أن بعث النار من ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون. فظنوا أن هذا العدد لكثرته لا يكمل إلا بالأكثر منهمء فيكون من يدخل 
النار منهم أكثر ممن يدخل الجنةء فبين لهم بي بهذا الحديث قلتهم عن سائر الأمم» وأن بعث 
النار لا يتوقف تكميله على أن يدخل فيه أحد منهم» بل لو أدخلوا كلهم الجنة فوفي تكميله 
بالسة :لبهم کر يأجوج ومأجوج باعتبار النسبة المذكورة في أول الحديث فضلة”" الله تعالى 
أعلم بقدرها تضم إلى سائر الكفرة ليكمل بها بعث النارء وتبقى النسبة معها محفوظة بالنسبة إلى 
جميع من يدخل 8 من سائر الأممء فتأمل ذلك» وبالله تعالى التوفيق». 

قال الحافظ : «والمعتمد أن يأجوج ومأجوج من بني آدم ثم من بني يافث بن نوح؛ وبه 
جزم وهب وغيره» وهما اسمان أعجميان عند الأكثر منعاً من الصرف للعلمية والعجمية» وقيل: 
بل عربيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النار» وهو التهابهاء وقيل: من الأجة 
بالتشديد» وهي الاختلاط؛ أو شدة الحرء وقيل: من الأج وهو سرعة العدوء وقيل: من 
الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة؛ وجميع ما ذكر من الاشتقاق مناسب لحالهم» كذا في الفتح. 
وقد بسطنا الكلام على يأجوج ومأجوج في فوائد القرآن الكريم فليراجع 

قوله : (أو كالرقمة في ذراع الحمار) إلخ : ر رباد رعو ون روقش ا 
والفرس. ون الشاة. وقال الداودي: الرقمة شيء مستدير لا شعر فيه؛ سميت به 
0 


: كذا في الأصل ولعل في العبارة سقطاً سقطا من المؤلف رجمه الله. قال شيخنا محمد رفيع العثماني حفظه الله‎ )١( 
«راجعت شرح السنوسي فوجدت عبارته هكذاء فالسقط فى عبارته».‎ 


54٠‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


(۲) - كتاب: الطهارة 


كتاب: الطهارة 

الكتاب مصدر» وهو الجمع لغة بمعنى المكتوب» جعل اصطلاحاً عنواناً لمسائل مستقلة» 
كذا في الدر المختار. 

وقال بعض العلماء : المسائل إن اعتبرت بجنسها تصدر بالكتاب» لأن الكتاب في اللغة: 
الجمع» والجنس يشمل الأنواع غالباً» فيكون معنى الجمع مناسباً لمعنى الجنس» > وإن اعتبرت 
بنوعها تصدّر بالباب» لأن الباب في اللغة: النوع. فيكون ذكره مناسبا لنوع المسائل» وإن 
اعتبرت بفصلها وفرقها عما قبلها : تصدر بالفصل» > لأن الفصل في اللغة: الفرق والقطع. > فيكون 
ذكره مناسباً للمسائل المنقطعة عما قبلها. قال: وأكثر المصنفين من الفقهاء والمحدثين مشوا 
على هذه الطريقة. 

والطهارة مصدر «طهر» بالفتح › ويضم» بمعنى النظافة لغة» ولذا أفردها المؤلف› ا 
لكونها مصدراء وهو اسم جنس يشمل جميع أنواعها من: وضوء وعُسل» وتيمم وغَسل بدن» أو 
ثوب» ونحوه» فلا حاجة إلى الجمع» ولذا قيل: المصدر لا يثنى ولا يجمع. 

وشرعاً : النظافة عن حدث أو خبث» ويراد بالخبث ما يعم الحسي والمعنوي» فيشمل 
أيضاً الوضوء على الوضوء بنية القربة» لأنه مطهر للذنوب. 

قال ابن عابدين كأثه: «إن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات 
والمعاملات والعقوبات» اه. 


فقدم الإمام مسلم كانه كتاب الإيمان على سائ ٿر أبواب الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء لزيادة شرف الإيمان في الفضل» ولكوه شرطاً لصحة العبادات المتقدمة على ما 
سواهاء وقدمت العبادات على غيرها إهتماماً بشأنهاء فإن العباد لم يخلقوا إلا لهاء قال الله 
تعالى: رما عل لن ولاش ر یبود [الذاريات» آية: 55] والصلاة ة من جملة العبادات تالية 


رع وا م 


للإيمان تصاً : كقوله تعالى انين ر ون ِب وبعيمون الله » [البقرة» آية: ۳]» وكحديث بني 


كتاب : الطهارة ۱ 


)١(‏ - باب: فضل الوضوء 
يفيك 00 حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ . . حَدَّننَا حَبّانُ بْنّ لآل . حَدَّننا 
أيَا با سَلاُم لك عَنْ أبى مالك الث 0 0 37 


- 


ل 


3 0سس 


يحي ؛ اَن ربدا ا 


الإسلام على خمس» وفعلا (غالباً): فإن أول واجب بعل الإيمان في الأغلب فعل الصلاة 
لسرعة تهيىء أسبابها وبا كما قال الشرنبلالي: «إن الإجماع منعقد على أفضليتهاء بدليل 
«أي: الأعمال أفضل (أي: بعد الإيمان) فقال: الصلاة لوقتها». 

والطهارة مفتاح الصلاة على ما ورد في الحديث» وشرط لازم لها في كل الأركان» فلذا 
قدمها الإمام الهمام كلف على سائر الأبواب بعد الإيمان. 


(1) - باب: فضل الوضوء 

الوضوء هنا بالضم . 

فالا ي مج اجار : «الوضوء بالفتح : الما وبالضم : التوضؤ من الوضاءة: الحسن» 
وقد أثبت سيبويه بالفتح أيضاً في المصدرء وحكى الفتح والضم في كليهما. 

| - (۲۳) - قوله: (أن أبا سلام حدث عن أبي مالك) إلخ: قال الشارح: «هذا الإسناد 
مما تكلم فيه الدارقطني وغيره» فقالوا: سقط سقط بين أبي سلام وأبي مالك : عبد الرحمن بن غنم» 
لأ ماد ين سلام رواة عن أيه ريا ين ملام عن جده أبي سلام» عن عبد الرحمن بن 
غنم » عن أبي مالك الأشعري» كما أخرجه النسائي» وابن ماجه وغيرهما. 

ويمكن الجواب عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم تك أنه علم سماع أبي سلام لهذا 
الحديث عن أبي مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك» وسمعه أيضاً من عبد الرحمن بن 
غنم عن أبي مالك فرواه مرة كذاء ومرة كذاء وكيف ما كان فالمتن صحيح لا مطعن فيه والله 
أعلم» اه. 

قال الحافظ في ر أبي 0 «ممطور أبو الي الأعرج 0 
0 قال : قلت لمعاوية : (أي E‏ 
مالك) قال: لا أدري». 


)١(‏ قوله: «عن أبي مالك الأشعري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء 
رقم .)۲٤۳۹(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الدعوات» رقم الباب (85) رقم الحديث .)١٠۷(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء شطر الإيمانء رقم .)۲۸١(‏ 


41۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


5 03 ا ١‏ و E E‏ 
رَسُولُ الله ية : «الطهُورٌ شَطرُ الإيمَان. وَالْحَمْدُ لله ا اا 


وقال الحافظ في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري الشامي : «ذكر أبو نعيم أنه يكنى 
أبامالك» وکر الو اة اف ممن پروی يمن ابي مالك الأشعري. قال ابن الأثير: 
والصواب أنه غيره» وأكثر ما يرد غير مكنى» وقاله. يعني : فرق بينهما كثير من العلماء» منهم 
أبو حاتم الرازي» وابن معين» وغيرهما. 
وأما أبو مالك فهو كعب بن عاصم على اختلاف فيه. 
وقال الأزدي: الحارث بن الحارث الأشعري تفرد بالرواية عنه أبو سلام. 
قلت: «مما أوقع أبا نعيم في الجمع بينهما أن مسلما وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري 
حديث: «الطهور شطر الإيمان» من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث: (إن الله أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات سواء»» وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في 
ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماءء فإما أن يكون الحارث بن الحارث يكنى 
أيضاً أبا مالك» وإما أن يكونا واحداًء والأول أظهرء فإن أبا مالك متقدم الوفاة» كما سيأتي في 
ترجمته) . 
ثم قال في ترجمة أبي مالك الأشعري من الكنى : «قلت: أب بو مالك الأشعري الذي روى 
عنه أب 00108 وشهر بن حوشب» ومن في طبقتهما هو الحارث بن الحارث الأشعري» 
وقد قدمت في ترجمته ما يدل على ذلك» وبينت أنه تأخرت وفاته . وأما أبو مالك الأشعري هذا 
فهو آخر قديمء او دان مع اا ليد وقد وقع 
للمؤلف عدم تخرجهما في الأطراف أيقناء وتيت عليه هتات والفصل بينهما في غاية 
الإشكال» حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: : أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جداً». 
قوله: (الطهور) إلخ: أريد به الفعلء لا الماء الذي يتطهر به» فهو مضموم الطاء على 
المختارء وقول الأكثرين 
وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الجاع الد ما "تمل عدا تجوز أن کون 
الحديث بفتح الطاء وبضمهاء والمراد بهما التطهرء وإن جعلته اسما لما يتطهر به كالسعوط فهو 
على حذف المضاف» أي: استعماله. ويؤيده ما ورد في رواية لابن ماجه: «إسباغ الطهور شطر 
الإيمان». 
قال العيني في عمدة القاري : «وأما إسباغ الوضوء فبفتح الواو لا غير» لأنه في معنى إبلاغ 
الوضوء مواضعه» اه. 
قلت : فكذا «الطهور» في رواية ابن ماجه» والله أعلم. 
قوله: (شطر الإيمان) إلخ: الشطر في الأصل النصفء كما قاله الشارح. وأخرج الترمذي 


كتاب : الطهارة 4 


وافف و ع ع ولعو لا ووو دولوم عع وو عع لوعو ووو نونو وول وو واي 


في أبواب الدعوات بلفظ : «الطهور نصف الإيمان» من حديث رجل من بني سليم» وحسنه. 


وقوله عل : «الطهور شطر الإيمان» اختلف في معناه» فقيل : إن الأجرذ في الوضوء ينتهي 
تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. 

قال علي القاري في شرح المشكاة: «فيه نظر ظاهرء لأن ثواب الصلاة ‏ التي من جملة 
شروطها الوضوء ‏ لا يقال: ا الإنما هتبن جلي ا معطم إن كو 
نصفاً للإيمان إلا على معتقد فاسد للمعتزلة والخوارج» حيث جعلوا العمل شطر الإيمان» على 
أنه لا يلزم من كون العمل شطراً أنه يساوي ثوابه ثواب الإيمان» كيف؟! ويتوقف صحة العمل 
على الإيمان دون العكس» فهو أصل في الجملة؛ فلا يكون مساوياً للفرع أبداً» اه. 

قلت : الأجر في الشريعة نوعان: أجر أصلي» يستحقه العبد بنفس العمل في علم الله 
حسب قواعده وضوابطه التى وضعها الله سبحانه وتعالى الجزاء أعمال العبادء بالقسط والعدل. 
والجر.تفاعق. يعطيه من ا من هياده يوم القيامة بريد كرجه وإشباع نة و رفور ره 
وذلك فضل من الله يؤتيه من يشاءء قال الله عر وجل: مل اَن فمو موه فى سيل لله 
گل َة الست سبح سابل في کل سیر ياه ب وله لوف لسن يكام اه وَس عير ©4 
[البقرة» .]۲١١‏ 

وهذا كما أن في هذا العصر في أثناء حروب نصارى أوروبا مع السلطنة العثمانية التركية - 
أيدها الله تعالى بنصره ‏ لما نهض مسلموا الهند لإعانة السلطنة المحروسة بالأموال الضخيمة» 
فجمعوا من الروبية والذهب والفضة والأواني والثياب والمواشي وغيرها ما أعطاه من وفقه الله 
سبحانه وتعالى من معاشر المسلمين للإنفاق في سبيله» ثم باعوا العروض والمواشي منها بيع من 
يزيد» فوالله ولد الضان ‏ الذي أعطاه مسلم من صعاليك المسلمين الذين لا يجدون إلا جهدهم - 
بلغ ثمنه عند البيع خمسمائة روبية» وأزيد منه» فحينئذ يجوز أن يقال: إن ثمن ولد الضان بلغ 
قيمة الفرس» يعني : ثمنه العارضي الوقتي بلغ قيمته الأصلية» وإلا فهو لا يساويه بل لا يدانيه في 


هھ 


00 
فهكذا للطهور أجر معين عند الله. وللصلاة أجرء وللزكاة أجرء وللصوم أجرء وللإيمان 
أجرء وبإزاء كل عمل من أعمال القلب والجوارح أجرء فهذا الأجر المعين بإزاء الطهور بل 
جميع الأجور ا بإزاء جميع الأعمال الحسنة لا يداني الأجر المعين للإيمان في جزء من 
ألف ألف أجزاءء"» “. لأن الفرع لا يساوي الأصل أبداًء كما قاله المعترض» إلا أنه إذا أراد الله 


لوق والوجه: جزئه كما هو الظاهر. 
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سبحانه وتعالى أن يمن على عباده المؤمنين بتضعيف أجور حسناتهم لكمال شفقته» وسعة 
رحمته» ووفور رأفته : فيضاعف أجر الطهور إلى أن يبلغ أجره المضاعف الفضلي نصف أجر 
الإيمان الأصلى» لا الأصلئ الأصلىء ولا المضاعفٌ المضاعف فإن الإيمان إذا ضوعف 
أجره حسب ما ضوعف أجر الطهور فلا يمكن أن يصل أدنى مراتبه أجور سائر الأعمال الميية 
المضاعفة» فضلاً عن الطهور وحده. 

وما قلنا من تضاعف أجر الطهور إلى نصف أجر الإيمان لا يلزم منه جزئية الطهور للإيمان 
حقيقة» كما هو مذهب المعتزلة والخوارج» بل المبائن يساوي المبائن في الأجر بالمعنى الذي 
ذكرناء كما أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وعقبة بن عامر: «من صلى الصبح في جماعة» 
ثم مكث حتى يسبح سبحة الضحى» كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجته وعمرته» ونظائره 
كثيرة لا تخفى على من تدبر في الأحاديث والله أعلم. 

وقيل: معنى «الطهور شطر الإيمان» أن الإيمان يجبّ ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء 
إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان» فصار لتوقفه عليه في معنى الشطر. 

قال على القاري: «وهذا مبني على أصل الشافعية أنه عبادة مستقلة» يحتاج إلى نية» وهي 
لا تصح إلا من أهلهاء وإلا فعندنا يصح الوضوء من الكافر» فالأظهر أن يقال: إنما كان شطراً 
لأنه يحظ الكبائر والصغائرء والوضوء يختص بالصغائر» ولا بد من تقييد هذا الوضوء عندنا 
أيضا بالنية» ليصير عبادة مكفرة للسيئة» والله أعلم» اه. 

قلف :ذا ا ال قن ای بالقة “نوف بحاسة إلى ان نجیر القائل أيضا على 
أصل الشافعية» فإن الوضوء مع النية لا يصح إلا من مسلم عند الأحناف والشوافع جميعاً. 

وقال زين العرب تبعاً لغيره: «والمراد بالإيمان هنا: (أي: في حديث الشطر) الصلاة» 
قال الله تعالى: وما كان أله لِيضِيعٌ إِيمتَّكُة4 [البقرةء آية: 147] أي : صلاتكم إلى بيت المقدس» 
وإنما جعلت الطهارة شطر الصلاة» لأن صحتها باستجماع الشرائط والأركان» والطهارة أقوى 
الشرائط وأظهرهاء فجعلت كأنها لا شرط سواهاء والشرط شطر ما يتوقف عليه المشروط). 

وقبل: الحراد بالق مظلق الجرى لا الصف الحقيقي» كقوله تعالى: نهك في العا 
مسك َة [البقرة آية: ]1١44‏ ثم إما أن يراد بالإيمان: الصلاةء فلا إشكالء أو يراد به: 
الإيمان المتعارف» فالجزء محمول على أجزاء كماله» ولا ينافيه ما جاء في رواية بعبارة 
النصف» فإنه قد يكون بمعنى الجزء» كما قيل فى المهور «علم الفرائض نصف العلم» كذا في 
شرح المشكاة. 

وقال الإمام الجامع بين الشريعة والطريقة أبو حامد الغزالي في إحياء العلوم: «قال 
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النبي يك : «الطهور نصف الإيمان» قال الله تعالى: يري [المائدة آية: ]١‏ فتفطن ذوو البصائر 
بهذه الظواهر أن مراد الشارع ليس مقصوراً على عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء فقط» بل 
الطهارة لها أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. 

المرتبة الثانية: تظهير الجوارح عن الجرائم والآثام. 

المرتبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 

المرتبة الرابعة: تطهير السر عما سوى الله تعالى» وهى طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم» 

د ١ك AE GS N‏ 
سوى الله منه» وهذا تطهير السرء ولذلك قال الله تعالى « ل انه كد کو عرسي چ 
[الأنعام» آية : 14۱ لأنهما لا يجتمعان في قلب» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. 

وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالأخلاق المحمودة» والعقائد المشروعة» ولن 
يتصف بها ما لم ينظف عن نقائصها من العقائد الفاسدة» والرذائل الممقوتة» فتطهيره أحد 
الشطرين» وهو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني» فكان الطهور شطر الإيمان بهذا المعنى» 
وكذلك تطهير الجوارح عن المناهي (والأحداث والأخباث) أحد الشطرين» وهو الشطر الأولء 
وعمارتها بالطاعات (والأنوار التعبدية التي تتجلى يوم القيامة في صورة الغرة والتحجيل) الشطر 
الثاني 

والحاصل أن الإيمان في أي: مرتبة أخذ نصفه الطهور الذي وقع في تلك المرتبة» 
فالإيمان الكامل في كل مرتبة عبارة عن التحلية والتخلية» والتخلية هي الطهارةء ولهذا الكلام 
تفصيل تركناه مخافة التطويل» وفيما ذكرنا من التوجيهات لحديث الباب كفاية» إلا أن التوجيه 
الأخير الذي نقلناه عن الغزالي مع كونه لطيفاً دقيق المأخذ لا يساعده بعض الروايات التى 
أخرجها الترمذي عن أبي مالك الأشعري بلفظ : «الوضوء شطر الإيمان» إلا أن يقال: إنه رواية 
بالمعنى» والله أعلم بالصواب. 

قوله : (تملاً الميزان) الخ: E‏ الكلمة ل يد أي : ارا 
a‏ 
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فالجواب أن نصوص الشرع تظاهرت على وزن الأفعال» وثقل الموازين وخفتهاء فوجب 
القبول» وترك الاعتراض بسبب قصور الفهم وركاكة العقلء (ولا سيما إذا شاهدنا في هذا 
العصر آلات يقيد فيها النغمات والأصوات) ومن أطلعه الله على الأسرار» وكشف له عجائب 
الأقدار يرى أن المقيد بعقله ليس له مقدار» على أنه ورد وزن الصحائف . 

وقال الإمام الغزالي كنه: «النفس بذاتها مهيأة» لأن ينكشف لها حقائق الأمور» لكن 
تعلقها بالجسد مانع عن ذلك» فإذا انكشف الغطاء بالموت يعرف أن أعماله مؤثرة في تقريبه من 
الله تعالى» وإبعاده» ويعلم مقادير تلك الآثار» وأن بعضها أشد تأثيراً من البعض» والله قادر 
على أن يجري سبباً يعرف الخلق في لحظة مقادير الأعمال بتشكيل حقيقي» أو تمثيلي خيالي» 
فحد الميزان ما يتميز به الزيادة والنقصان» ومثاله في العالم الحسي مختلف» كالميزان والقبان 
للأثقال» والأصطرلاب لحركات الأفلاك» والمسطر لمقادير الشعر» ومقياس الحرارة لإدراك 
درجاتهاء وغيره من المقاييس» فلتقريبه بأفهام البليد والجليد مُثل ما أريد. قال علي القاري : 
«فمخالفة المعتزلة فيه كنظائره إنما نشأت عن تحكيم عقولهم الفاسدة» ونظرهم إلى الأدلة الواهية 
الكاسدة». 

قوله: (وسبحان الله والحمد لله تملآن) إلخ: وفي رواية للدارمي: «لا إله إلا الله والله أكبر 
تملأن ما بين السماء والأرض» (المشكاة). 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «أسماء الله تعالى مندرجة في أربع كلمات» هن 
الباقيات الصالحات». 

الكلمة الأولى قوله : «سبحان الله» ومعناها في كلام العرب : ارو ی > فهي مشتملة 
على سلب النقص والعيب عن ذات الله وصفاته» فما كان من أسمائه سلباً فهو مندرج تحت هذه 
الكلمة» كالقدوس: وهو الطاهر من كل عيب» والسلام: وهو الذي سلم من كل آفة. 

الكلمة الثانية: قوله: «الحمد لله») وهى مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته› 
فما كان من أسمائه متضمناً للإثبات كالعليم» والقديرء والسميع» والبصيرء فهو مندرج تحت 
الكلمة الثانية» فقد نفينا بقولنا: «سبحان الله» كل عيب عقلناه» وكل نقص فهمناهء وأثبتنا 
«بالحمد لله) كل كمال عرفناه» وكل جمال أدركناه. 

ووراء ما نفيناه وأثبتناه شأن عظيم قد غاب عنا وجهلناه» فنحققه من جهة الإجمال 0 
«الله أكبر» - وهي الكلمة الثالثة - بمعنى أنه أجل مما نفيناه وأثبتناه» وذلك معنى قوله كَكِيْهِ: «لا 
أحصي ڈ ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فما كان من أسمائه متضمن المدح فوق ما عرفناه 
وأدركناه» كالأعلى والمتعالي» فهو مندرج تحت قولنا : «الله أكبرا . 
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فإذا كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله أو يناظره» فحققنا 
ذلك بقولنا: «لا إله إلا الله) - وهي الكلمة الرابعة - فإن الألوهية ترجع إلى استحقاق العبودية» 
وايش السردة ار عن الضف يوق ا ی 
الإجمالء كالواحد الأحد ذي الجلال والإكرام» فهو مندرج تحت قولنا: «لا إله إلا الله» ولو 
أدرجت الباقيات الصالحات في كلمة منها على سبيل الإجمال ‏ وهى «الحمد لله) ‏ لاندرجت 
فيهاء كما قال علي , بن أن طالب وه : «لو شنت أن ار ا ك «الحمد لله» لفعلت»› 
فإن الحمد هو الثناء» والثناء يكون بإثبات الكمال تارة ويسلب النقص أخرى» وتارة بالاعتراف 
بالعجز عن درك الإدراك» وتارة بإثبات التفرد بالكمال» والتفرد بالكمال من أعلى مراتب المدح 
والكمال» فقد اشتملت هذه الكلمة على ما ذكرناه في الباقيات الصالحات لأن الألف واللام 
لها سات يض المع + رالخييل نيا علمياء E‏ ولا خروج للمدح عن شيء مما 
ذكرناه» ولا يستحق يستحق الألوهية إلا من اتصف بجميع ما قررناه» كذا في طبقات الشافعية. 

قوله: (تملآن أو تملأ) إلخ: الشك من الراوي» قال النووي: «ضبطناهما بالمثناة من 
فوق) . 

قال الطيبي كن : «فالأول أي : تملآن ظاهر» والثاني فيها ضمير الجملةء أي: الجملة 
الشاملة لهما». 

قلت: ويمكن أن يكون الإفراد بتقدير كل واحدة منهما 

قوله: (ما بين السماء والأرض) إلخ: إما باعتبار الثواب» أو لأنها مملوءة من الآيات 
الدالة على وجود الصفات الثبوتية ونفي النعوت السلبية» والله أعلم كذا في المرقاة. 

قوله: (والصلاة نور) إلخ: أي: في القبرء وظلمة القيامة. وقيل: إنها تمنع من الفحشاء 
وتهدي إلى الصواب» كالنور. وقيل: أراد بالنور الأمر الذي يهتدي به صاحبه يوم القيامة؛ قال 
الله تعالى: : ليس نورهم بَيْنَ ايم © [الحديدء آية: ؟١]‏ وقيل : : لأنها سبب إشراق أنواع المعارف» 
وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها. وقيل: النور السيما في وجه المصلي. 

قوله: (والصدقة برهان) إلخ: معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البرهان» فإن العبد إذا سئل 
بوم العيامة عن رر ماله : كانت صدقته براهين في الجواب. وقيل: : يوسم المتصدق بسيماء 
E‏ > فيكون برهاناً على الفلاح والهدى» فلا يسأل عن المصرف. وقيل: إنها حجة على 

يمان صاحبها» فإن المنافق يمتنع منها . 


قوله : (والصبر ضياء) إلخ : قيل : الصبر هو: حبس النفس عما تتمنى من الشهوات» وعلى 
اتوي Rat E E‏ | 
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وقيل: المراد به الصبر عن الدنيا ولذاتها الدنية» وعن المعاصي» وعلى التكاليف 
الشرعية»› وفي المصيبات والمحن الكونية› فيخرج العبد عن عهدتهاء فتكون ضياء لأن برك 
الصبر عليها يدخل في ظلمة المعاصيء كذا في المرقاة. 

قال الأستاذ أبو علي الدقاق كله : «حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدورء فأما إظهار 
البلايا ا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبرء قال الله تعالى في أيوب 82 : لإا ومد صَِراً 
ت ينه لبد [َصسَء آية: 44] مع أنه فال ان سى مسن ال4 [الأنبياءء ۸۳] والله أعلم . 


وقيل : المراد بالصبر هنا : الصوم» قرنة ذكره مع الصلاة والصدقة E‏ 
كما قيل في قوله تعالى: وأشتعيوا بالصَبْرٍ وَالصَلْوْوٌ» [البقرةء آية: سمي الضوع ضبرا اعبات 
الصائم وحبسه نفسه عن الشهوات» وسمي شهر رمضان شهر الصبر. 


وقيل: قوله: «ضياء» يعني : في ظلمة القبرء لأن المؤمن إذا صبر على الطاعات والبلايا 
في سعة الدنياء وعن المعاصي فيها : جازاه الله تعالى بالتفريج والتنوير في ضيق القبر وظلمته . 

وقال بعضهم: الصبر ضياء في قلبه» لأن الصبر على المكاره في دين الله تذلل» ومن تذلل 
في الله سهل عليه الطاعات» ومشاق العبادات» وتجنب المحظورات» ومن كان هذا شعاره لا 
شك أن في قلبه ضياءء والضياء أقوى من النور. قال ال تال وهر الى جل ال كه 
لمر را [يونس» آية: ه] وذلك لأن الصبر أوسع من الصلاة» لأن كل واحد من الواجبات 
والمحظورات تحتاج إلى الصبرء > نعم! إذا فسر الصبر بالصوم فذلك لتخصيصه بالنهار» 
كتخصيص الشمس به» لا لمزية الصوم على الصلاة ة إلا على قول من يقول: الصوم أفضل من 
الصلاةء لأن الصوم يشبه الصمدانية - وهو من صفات الرب - والصلاة تذلل ‏ وهو من صفات 
العبد ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: االعنوم لي ونا أجري به كذ ا حققه المد كذا قال علي 
القاري كنك إلا أن في كون الضياء أقوى من النور مطلقاً كلاماًء قال الخفاجي كانه : «إن النور 
يقرب منه الضوء»» إلا أن الزمخشري قال: «الإضاءة فرط الإنارة»؛ فقيل : إنه جعل الضوء أبلغ 
من النورء لقوله تعالى: حَمَلَ ألَّمْسَ ضِياه وَالْقَمَرَ را [يونسء آية: ه] وأنكره في الفلك الدائر 
وقال: ليس له فى اللغة شاهد» ولا فى الاستعمال مساعد» وقد سوى بينهما ابن السكيت» ولا 
دليل في الآية. وأجيب بأن كلام ابن السكيت بحسب أصل الوضع» وما ذكر بحسب 
الاستعمالء كما في الأساس . 

والتحقيق ما في الكشف: «من أن الضوء فرع النور» وهو الشعاع المنتشرء ولذا أطلق 
النور على الذوات دون الوضوءء ولكون الأبصار تمد حلية الضوءء كأن فيه مبالغة من جهة 
أخرى) . 
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(؟) - باب: وجوب الطهارة للصلاة 
)٠00( 4‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَِبَةُ بْمُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ 
واللفظ كيل بذلا كنا أو مزالف ووم ا لي عرب باعز E‏ قَالَ 
ڪل عبد اللّو بن ُمرَ عَلَى ابن عَامر يعُودةُ وَهُوَ مَريض. َال : ألا نَدْمُو اللَهَ لي يا ابن 
عُمْرَ؟ قال : إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لا قبل صلا ا 


وتنويره ما حققه في «الروض الأنف» في قول ورقة: 
ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم بهالبريةأن تموجا 

بأن في البيت ما يوضح الفرق بينهماء فإن الضياء ء الشعاع المنتشر عن النور» فالنور أصله 
ومبدؤه كما قال تعالى: 57 ساوت ما کل دهت أنه بوره 4% [البقرة» آية: 1۷]» «وجعل الشمس 
فا لأن القه: :لا يعضو عه غا يشر عا لا سيا فى طرف الشهزرة: ولذا مقن الله القن 
4# دون «ضياء»» فعلم أن بينهما فرقاً: لغة واستعمالا؛ وإن كان في كل منهما أبلغية من 
جهة» وأن إطلاق النور على الله وجهه ظاهرء كذا في نسيم الرياض . 

قوله: (حجة لك أو عليك) إلخ: معناه ظاهرء أي: تنتفع به إن تلوته وعملت به» وإلا فهو 

قوله : : (كل الناس يغدو) إلخ E‏ : يصبح أو يسير. قيل: الغدو السير في أول النهار» ضد 
الرواح» وغدا يغدو غدواً: مأخوذ من الغدوة : ما بين الصباح وطلوع الشمسء والمعنى: كل 
أحد يسعى ويجتهد في الدنياء ويرى أثر عمله في العقبى . 

قال الطيبي : «وهو مجمل» تفصيله: قوله يا : «فبائع نفسه» أي: حظها بإعطائهاء وأخذ 
عوضها وهو عمله وكسبه» فإن عمل خيراً فقد باعهاء وأخذ الخير عن ثمنها». 

قوله: (فبائع نفسه) إلخ: معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته» 
فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقهاء أي: يهلكها. والله 
أعلم . 

(5) - باب: وجوب الطهارة للصلاة 

9)- قوله: (لا تقبل) إلخ: في القاموس: "تقبله وقبله - كعلمه - قبولاً (أي : بالفتح) 

وقد يضم : أخذه». 


= قوله: «قال» أي ابن عمر» والحديث أخرجه الترمذي في جامعه في فاتحة كتابه» أبواب الطهارة» باب ما‎ )١( 
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ووو ف فو ووو فو ووو وو ووو و ووو مويو واو وود و موه ووو و وو ووو و و ووو ووو و ره و نيوو ووو ووو دو وو وو ووو وو دو يءث* 


ومنه قوله تعالى: وهر الى قبل التَربدَ عَنْ عبارو [الشورىء آية: 5؟] وقال: عاف الذَّبِ 
ابل الوب [غافرء آية: ۳] كذا في شرح القاموس . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: فالقبول فى الأصل معناه: الأخذ يقابله الرد» وحاصل 
لذبت آل الله خان وال باد صلةة أهديف إل بير طيارة؛ بل بزعا إلى ا خنها: 
فتبقى ذمته مشغولة بها غير فارغة عن المطالبة بها . 

وهذا القبول ‏ أي: بمعنى الأخذ مطلقاً ‏ ضد الرد» هو المرادف لنفس صحة العمل» 
والموجب لفراغ الذمة» إلا أنا نشاهد أنه قد يكون أخذ الشيء المطلوب بحيث يلوح عليه مخايل 
رضى الآخذء والتبشبش والسرور»ء وإسفار الوجه وضحكه إليه» وهو القبول الحسن» الكامل من 
أفراده . 

وقد يكون بحيث يصحبه شيء من الكراهية والانقباض والتسخط والتكلم وعبس الوجه» 
إلا أنه لا يرده» وهو أدنى درجات القبول» فالمنفي في حديث الباب هو نفس القبول المطلق 
الشامل لجميع أفراده» وهو ضد الرد» والمنفي في أمثال قوله ##: «من أتى عرّافاً a‏ 
e‏ القبول الذي سميناه بالقبول الحسن» اقتباساً من قوله عر وجل: #قََبلَهَا 

ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ [آل عمرانء آية: ۳۷] وهو المثبت في قول ابن عمر وا : «لأن تقبل لي صلاة 
0 أحب إلى من جميع الدنياء لأن الله تعالى قال: إا ميل أله مِنّ الْمَنِّينَ4 [المائدة آية: 
/ا؟]. 

ومن ههنا قال صاحب البحر: إن القبول لا يلازم الصحة» لأن الصحة تعتمد وجود 
الشرائط والأركان» والقبول يعتمد صدق العزيمة وخلوصهاء وله شرائط كثيرة» اه. 

وهذا الذي قلناه من حمل حديث الباب على حقيقة القبول» وحديث العراف وغيره على 
التجوز فيهء بإطلاق العام على أكمل ما صدقاته : عكس ما قاله الحافظ في الفتح» فإنه ادعى أن 
القبول معناه الحقيقى: هو الذي حملنا عليه حديث العراف» والمعنى الذي حملنا عليه حديث 
الباب دهن المجاو - 

وما ذكرنا من اجتماع القبول مع شيء من السخط والكراهية نبه عليه العلامة بحر العلوم 
في فواتح الرحموت» حيث قال: 

«يقول هذا العبد: ما ذكره الشيخ ابن الهمام مندفع› فإن ذفن ال اة ادات 
الثواب» لكن لا نسلم أنه ينافي تعلق النهي الذي موجبه العقاب» فإنه يجوز أن يثاب ويعاقب 


= جاء لا تقبل صلاة بغير طهور رقم )١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور» رقم .(V)‏ 


كتاب : الطهارة 4۲١‏ 


على قعل وه فإيه لما جرا ايكون الشئ غا ومشروعا بدا وكرت هيا رر 
مشروع بوصفه» فإذا أتى المكلف بهذا الفعل استحق لأن يعطي أجر نفس الفعل» ويعاقب على 
إتيانه بوصف غير مشروع» وأن لا يوجب هذا الفعل نيل الدرجات العظيمة لاشتماله على وصف 
غير مشروع» فليس ببعيد أن يقال: إن ملازمة الارتكاب بالمنهى عنه أبطل أجر الحسنة» لكنه 
سقط ذمته المشغولة بها بوجودهاء فالسقوط عن الذمة بفعلها هو نحو من الثواب» وإذا عرف 
الحال في العبادات ففي المعاملات بالطريق الأولى». 

قال الشارح كأثه: «حديث الباب نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت الأمة على 
أن الطهارة شرط في صحة الصلاة» اه. 

أما تكفير المصلي بغير الطهارة تعمداً فقال في سير الوهبانية: وفي كفر من صلى بغير 
طهارة مع العمد خلاف في الروايات يسطر. 

قال في الدر المختار: «إن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفرء كصلاته لغير القبلة» أو مع 
ثوب نجس» وهو ظاهر المذهب» كما في الخانية. قال في الحلية: إن الموجب للإكفار في هذه 
المسائل هو الاستهانة» فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار» وحيث انتفت 
منها تساوت في عدمه» وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه» وإلا كان كل تارك 
لفرض كافراً» وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة» اه ملخصاً. أي: والاستخفاف 
في حكم الجحود» قال ابن عابدين ك: «وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به أما لو كان بمعنى 
عد ذلك الفعل خفيفاً وهيّنا من غير استهزاء ولا سخرية» بل لمجرد الكسل أو الجهل» فينبغي أن 
لا يكون كفراً عند الكل» تأمل»» كذا في رد المحتار. ٠‏ 

قوله: (بغير طهور) إلخ: بضم الطاء المهملة» والمراد به ما هو أعم من الوضوء والغسل 
والتيمم» ولهذا الحديث أمر أبو حنيفة كه بتأخير الصلاة لمن لم يجد الطهورين» وقد أخرها 
عمر بن الخطاب لبه في سرية كان معه عمار بن ياسر وه حين فقد الماء» ولم يقف على تيمم 
الجنب» فما صلى بغير طهارة» وقد ثبت «أن رسول الله ييه بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا 
هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني 
جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وظاهر سياق آية النساء أيضا يدل على النهى 
عن قرياة الصلاة للجنتث قل الاغتبال: في جه ا ارال وما اللي عه إلا عار سيل» ثم 
فصل حكم هذا المستثنى ومن في حكمه من المرضى بأنهما إذا لم يجدا الماء يتيممان» فكان 
المستثنى هو المتيمم فقطء وكل من سواه داخل في أصل عموم النهي» ولا بد لأخراج فاقد 
الطهورين منه من دليل مستقل» وإلا فعموم نهي القرآن وحديث الباب كاف للرد عل من يصلي 
بغير طهارة سواء كان واجداً للطهورين أو فاقداً لهما. والله أعلم. 


4Y۲‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال في الدر المختار وشرحه: «والمحصور فاقد الماء والتراب» بأن حبس فى مكان 
ی اة راع ر ب ل ركذا اا ع ل ر ر اي ال د 
(أي : الإمام أبي حنيفة) وقالا (أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله) يتشبه بالمصلين كالحائض 
إذا طهرت في رمضان» فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر» ثم تقضيء» وكذا المسافر إذا 
أفطر فأقام» وبه يفتى» وإليه صح رجوع الإمام أبي حنيفة كل كما في الفيض» اه. 

ولهذا التشبه نظائر فى الأخبار والآثارء فقد روى أبو داود فى سننه: «أن رسول الله علا 
اام میج يوك هذا الوا قال ارا بف يومكم » راقضوءة قال أبو اود 
يعني : صوم عاشوراء. 

وفي فتح القدير: «قال ابن عمر لمن جامع امرأته محرماً: بطل حجة» قال له السائل: 
فيقعد» قال: لاء بل يخرج مع الناس ويصنع ما يصنعونء فإذا أدركه من قابل حج وأهدى» 
ووافقه على هذا ابن عباس وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وا وصحح البيهقي إسناده عنهم» 
وفي موطأ مالك من بلاغاته عن علي وعمر وأبي هريرة وين نحوهء إلا أن علياً ذَنه قال: 
يفترقان حتى يقضيا حجهما». اه. فهذا مأخذ التشبه عند الحنفية . 

وأما وجوب القضاء عندهم بعد وجدان أحد الطهورين : فلقوله بي : «دين الله أحق أن 
يقضى) . 

هذاء وفي مسألة فاقد الطهورين أقوال للعلماء رحمهم الله تعالی : 

أحدها: أنه يجب عليه أن يصلى» فالمنصوص عن الشافعى لله وجوبهاء وصححه أكثر 
أصحابه» واحتجوا بأنه عذر نادرء فلم يسقط الإعادة. ١‏ 

والمشهور عن أحمد ‏ وبه قال المزني» وسحنونء وابن المنذر ‏ لا تجب» وقالوا: لا بد 
من دليل على وجوب الإعادة. ١‏ 

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله فى المشهور عنهما: لا يصلىء لكن قال أبو حنيفة 
وأصحابه: يجب عليه القضاءء وبه قال الثوري والأوزاعي رحمهما الله. ٠‏ 

وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون: لا يجب عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي 
المشهورة في المسألة» وحكى النووي له في شرح المهذب عن القديم: تستحب الصلاة» 
وتجب الإعادة» وبهذا تصير الأقوال خمسة. والله أعلم. كذا في الفتح. 

قوله: (ولا صدقة) إلخ: ناسب ذكر العبادة المالية بعد ذكر البدنية» والطهارة المعنوية بعد 
ذكر الطهارة الحسية» فإن الصدقة طهارة النفس من رذيلة البخل وقلة الرحمة» قال الله عر وجل: 
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خد منْ نريم صَدَقَةُ طرش ورکیم يبا [التوبةء آية: ]٠١۳‏ . 


مِنْ عُلُولِ) وَكُنْتَ عَلَى الْبَضْرَةٍ. 
oo‏ - (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المُنّى وَانِنُ بَنّار. قَالا : حَدتنًا محمد بن عدر 
اا . ح ودنا بُو بكر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّئَنَا حُْسَيْنُ بن عَلِىُ» عَنْ رَائِدَة. قَالَ 


eases ieee sass ata oat ede Re لور‎ ae SR . کر وَوَكِيعٌ : عَنْ إِسْرَائِيل‎ 


تو 


قوله: (من غلول) إلخ: بضم الغين أي : مال حرام . قال الله تعالى: ليها الَِنَّ َأمَنوَأ 
انوا من يبت ما َسنت ويا اا تك ير لاض ولا تَيَمَمُوا اليك ينه تُنَفِفُونَ وَلَسُْم َاجِذِيهِ 
إل أن تمصو فيه وَأعلموا أن اه ع حي 407 [البقرة» آية: 1307] فالله سبحانه وتعالى طيّبء لا 
يقبل إلا طيباء #وَالطيْبتُ طبن لطبو لطبت [الغور» آية: 955]. 

و > قال الله تعالى: لوا کان لِبِيّ أن يئل وم يقل أت يما 
ع يوم آله مد4 [آل عمران» آية: »]١١‏ والمراد هنا من تصدق بماخان» بأن تصدق من مال حرام» 
فلا كانت عل علق بل يعاقب إن علم أنه حرام» وثوابه لمالکه» ومحل هذا إذا كان يعرف 
مالكه أو وارثه» وإلا فهو مأمور بالتصدق به» ولا يتصور أنه يؤمر بالتصدق به ولا يقبل منه» كذا 
في شرح المشكاة. 

قال الشيخ الأنور: «وقد صرح الحافظ ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد: أنه يثاب على 
التصدق إذا كان التصدق واجبا». 

وقال الأبي كثه: «نعمء الصدقة بالمال الحرام أرجح لصرفه عن النفس» والله أعلم». 

قوله: (كنت على البصرة) إلخ: معناه: أنك لست بسالم هن الغلول». ققد كنت والياً:غلى 
البصرة» وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولا يقبل الدعاء لمن هذه 
صفته» كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر» وحثه على التوبة وتحريضه على 
الإقلاع عن المخالفات» ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع» فلم يزل النبي كَل 
والسلف والخلف يدعون للكفار» وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة» والله أعلم. 

)٠٠١(‏ - قوله: (قال أبو بكر ووكيع : حدثنا) إلخ: معناه: أن أبا بكر بن أبي شيبة رواه عن 
حسين بن علي عن زئادة» ورواه أبو بكر أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» فقال أبو بكر ووكيع: 
حدثناء وهو بمعنى قوله: «حدثنا وكيع». 

وسقط في بعض الأصول لفظ «حدثنا» وبقي قوله: «أبو بكر ووكيع عن إسرائيل» وهو 
صحيح أيضاًء ويكون معطوفاً على قول أبي بكر أولاً: «حدثنا حسين» أي: وحدثنا وكيع عن 
إسرائيل. ووقع في بعض الأصول هكذا: «قال أبو بكر: وحدثنا وكيع) وكله صحيح. والله 
أعلم. كذا في الشرح . 
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كُلَهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء بهذا الإسْنَادِء عَنِ التي کي بل 
)١( 585‏ حدّثنا محمد مُحَمدُ بْنُ رَافِع حَدَّئنَا عَبْدٌ االو تا عقا عدا مم بن 
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00 سمه مج0١1‏ ماه 


ص o‏ لير قَالَ: هذا ما خد أبو هريره عن 
مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله ي نَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله ل : «لا تُقْبَلْ صلا 
أَحَدِكُمْ | إذا أخدَتٌ» adama ed roma lenis OS‏ 


قوله: (كلهم عن سماك بن حرب) إلخ: يعني : به شعبة وزائدة» وإسرائيل. 

؟ - )۲٠١(‏ - قوله: (إذا أحدث) إلخ: أي: صار ذا حدث قبل الصلاة أو في أثنائهاء 
والمراد بالصلاة المضافة: صورتهاء أو باعتبار ماكانت» كذا فى المرقاة. 

قال بعض الشارحين: هذا الحديث رد على من يقول: إذا سبقه الحدث يتوضأأ ويبنى على 
صلاته . 

قلت : هذا قول أبي حنيفة كألله. وحكي عن مالك» وهو قول الشافعي في القديم» وهو 
ليس يرد عليهم أضلاًء لأن من سبقه الحدث إذا ذهب وتوضأ وبنى على صلاته يصدق عليه أنه 
توضأ وصلى بالوضوءء وإن كان القياس يقتضي بطلان صلاته» على أنه ورد الأثر فيه. كذا في 

قال النووي ككأنه: «واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على 
المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض» بدليل قوله تعالى : 
عه ا ا بر الى السام قرام 5 0 f‏ 5 ا الاين 0 
#فمتثم إلى ألصَّلرةِ اسلو [المائدة» اية: 5] وذهب قوم إلى دلت قد كان» ثم نسخ› وقيل : 
الأمر به لكل صلاة على الندب. وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث» ولكن تجديده لكل صلاة 
مستحب ١‏ وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ولم يبق بينهم خلاف» ومعنى الآية عندهم : 
إذا قمتم محدثين. وقيل: إذا قمتم من المنام. 

قلت: دل حديث الباب على أن الأمر الوجوبي بالتوضأ عند القيام إلى الصلاة إنما يتوجه 
إلى المحدث خاصة» وقد نبه الله سبحانه وتعالى فى خاتمة آية الوضوء على أن المقصود من 
مسري م رجن E‏ 
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ففرا فإنه قال: ما یر ند أله ليجل عَِلِنِْحكُم من حرج و لکن بريد لطهرکم وبحم يتم متم 


)١( '‏ قوله: «حدثنا أبو هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب لا تقبل صلاة بغير 
طهورء رقم )١5(‏ وفي كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (5904). وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب فرض الوضوءء رقم .)٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
الوضوء من الريح» رقم (075. 


ل ل ا ل ل ا ا ا لل اي ل ل ل ل ل ا ل ا اك ا ل لح ال 0 


َلك لمَلَحكُمْ 4 [المائدة آية: ]١‏ فمن كان هذا المقصود أي : التطهر من الأحداث والأخباث 
حاصلاً له اقل فالآمر توحوين لا يكون سرجه آله بل لهند أن يكوك إتصات الطهارة 
على الطهارة مع حصول المطلوب الضروري من قبل: إيقاعا للناس في نوع من الضيق والحرج 
الذي نفى الله إرادته» وعبر عنه رسول الله هة بالمشقة فيما رواه أحمد مرفوعاً: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» وإسناده حسن عند المنذري وصحيح عند ابن تيمية 
صاحب المنتقى والله أعلم . 

قال صاحب الكشف من أصحابنا : «قال القاضي الإمام كاه : الحدث شرط زيد في الآية 
لا بالرأي» ولكن بدلالة النص» فإنه قال: ليد | لبم [المائدة آية: 7] وقال في 
الاغتسال:  :‏ تم جثبًا مأطْهَروأ وَإن# [المائدة آية : : ١‏ وقال في بدل الوضوء: : جا ER‏ 
نيط أو لمستم السا لم يدوا ماه يسما صَعِيدًا» [المائدة» آية: .]١‏ وإنما يتعلق وجوب التيمم 
الذي هو بدل بما يجب به الأصل» فتعين أن المراد بصدر الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم 
محدثون» ولكن سقط ذكر الحدث اختصاراً لما فى الآية ما يدل عليه». 


وقال بعض الأئمة المحققين: اختير هذا النظم ‏ وهو أن الحدث لم يذكر في الوضوء 
a‏ وذكر في البدل وهو التيمم لأن الوضوء مطهر بنفسه وحقيقته» كما قال 
تعالی : #ولكن يريد د لھ رک4 [المائدةء آية: 3] فدل كونه مطهراً على قيام النجاسة» لأن المطهر ما 
قشنت الظها: : ويقتضي ذلك ثبوت النجاسة» ليصح إثبات الطهارة» فإن إثبات الثابت مستحيل» 
فاستغنى عن ذكر الحدث» بخلاف التيمم لأنه ليس بمطهر بنفسه» بل هو تلويث حقيقة؛ فلم يدل 
ذكره على قيام نجاسة» فلو لم يذكر الحدث فيه صريحاً لتوهم أن الحدث ليس بشرط فيه» بل 
حب الي 0 جد علد عد الك تدا ويلزم على هذا التقرير أن الحدث قد ذكر في 
الغسل بقوله: «وّإن كت جنا كأطهّروا» [المائدةء آية: ]١‏ مع أنه تطهير حقيقة كالوضوءء ويجاب 
بآن الوضوعء متعلق تالصلاة أي شرغه لأجل الصلاة) وسيب وجويه إزافة الفيلاة: والحدث 
درط وو فلم يذكر الحدث في الوضوء صريحاً ليعلم بظاهر النص أن الوضوء مشروع لكل 
صلاة» إما بطريق القرضن او لدت اذا كان محدنا كان الأمر في حقه للإيجاب» فيكون 
الوضوء فرضاًء وإذا لم يكن محدثاً كان الأمر في حقه للندب» فيكون الوضوء سنة عند إرادة 
الصلاةء فأما الغسل فليس بمسئون لكل صلاة» بل بهو فر عر ا سن أي : الغسل الذي تعلق به 
الصلاة نوع واحد» وهو الفرض» فلم يشرع إلا مقروناً بالحديث بقوله عر وجل: #وَإن كيم 
جنا اروا [المائدةء آية: ]١‏ ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين» لأن المدعي أن الغسل لكل 
صلاة ليس بمسنون» وبشرعية الغسل للجمعة والعيدين لا يثبت كون الغسل سنة لكل صلاة» على 
أن كلامنا یما ثبت بالكتاس وبإشارته» وذلك فرت بالسئة, 


Ak‏ ش الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صعيح مسلم 


0 - باب: صفة نه الوضوء س 


ا قال : ارتا ابن رشب» عَنْ يوس ا اَن 
عطَاء بْنَ يريد اللَيِيٌ أَْبرَهُ؛ أن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أخيرَه؛ ا رضى 


الله عنه دَعَا بوَضُوءٍ فَتَوَضَّأً» > فَعَسَل گَمَيْهِ ثَلآَتَ مَرَاتِ . م مَضْمَض وَاسْتَثثر AS‏ 


قوله: (حتى يتوضا) إلخ: أي: بالماء أو ما يقوم مقامه» وقد روى النسائي بإسناد قوي عن 
أب ذر مرفوعاً: «الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوءء لكونه قام 
مقامه» كذا في الفتح. 

(۳) - باب: صفة الوضوء وكماله 

*“- (5؟5)- قوله: (أن حمران) إلخ : بضم الحاءء هو وعطاء بن يزيد وابن شهاب كلهم 
تابعيون يروي بعضهم عن بعض . 

قوله: (دعا بوضوء) إلخ : بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء بالضم الذي هو الفعل» 
وفيه الاستعانة على إحضار به . 

قوله: (فغسل كفيه) إلخ : فيه دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنةء وهو كذلك 
اى اللا * 

قوله : (ثم مضمض) إلخ: أي: ردد الماء في فمه. 

قال الحافظ كله : «لم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعددء نعم! ذكره ابن 
المنذر من طرق يونس عن الزهري» وكذا ذكره أبو داود من وجهين اخرين عن عثمان» واتفقت 
الروايات على تقديم المضمضة». 

قوله: (واستنشر) إلخ : قال النووي: «الجمهور على أن الاستنثار هو إخراج الماء من 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوء» باب الوضوء ثلاثاً 
ثلاثا» رقم (169) و(176). وباب المضمضة في الضوء»ء رقم .)١54(‏ وفي كتاب الصيام» باب سواك 
الرطب واليابس للصائم» رقم .)۱۹۳١(‏ وفي كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: «يا أيها الناس إن وعد 
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا) رقم (1477). والنسائي في سننه» في كتاب.الطهارة» صفة الوضوءء 
باب المضمضة والاستنشاق» رقم .)۸٤(‏ وباب بأي اليدين يتمضمض» رقم (80). وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل رقم oT ٠5(‏ 


كتاب : الطهارة ۷ 


م غَسَلَ وَجهَهُ تلات مَرَّاتِء َم كَسَلَيَدَهُ يمى إِلَى الْهرْقتٍ تلاك را ثم عل يذ 
الْيُسْرَى يل ذلِكَ. لاقع زات ثم عُسل رِجْلَهُ الْيِمئى SES‏ 


اللاي كان وهو جذب الماء بالنفس إل الأقصى» ويدل عليه الرواية الأخرى 
«استنشق واستئثر) » فجمع بينهماء وهو مأخوذ من «النثرة» طرف الأنف. 

قوله: (ثم غسل وجهه) إلخ: فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق» وقد ذكروا أن حكمة 
ذلك اعتبار أوصاف الماء» أن اللون يدرك بالبصر» والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك بالأئف» 
فقدمت المضمضة والاستنشاق ‏ وهما مسئونان ‏ قبل الوجه ‏ وهو مفروض - احتياطا للعبادة» 
كذا في الفتح. 

قوله: (ثلاث مرات) إلخ: أجمع المسلمون ن على أن الواجب في غسل الأعضاء ع مرة» 
وعلى أن الثلاث سنة. 

قوله: (إلى المرفق) إلخ: بكسر الميم وفتح الفاء» وفيه العكس» اسم لملتقى العظمين: 
وداود الظاهري رحمهما الله فمن قال بالوجوب جعل «إلى» في الآية بمعنى «مع» ومن لم يقل 
به جعلها لانتهاء الغاية. 

قال في البحر بعد ذكر الأدلة: «والحق أن شيئا مما ذكروه لا يدل على الافتراض» 
فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتهماء > قال الإمام الشافعي ل طبه في الأم: «لا نعلم 
مخالفاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء» وهذا منه حكاية للوجماع. 

ا 0 : «فعلى هذا فزفر كآنه محجوج بالإجماع قبله؛ وكذا من 
قال ذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت يثبت ذلك عن مالك صريحاء وإنما حكى عنه أشهب كلام 

محتملاً» وحكم الكعبين كالمرفقين» اه. 

وفعل النبي ية أيضاً يدل على دخول المرفقين في الأيدي. والكعبين في الأرجل› فإنه 
روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً : : «حتى أشرع في العضد» وحتى أشرع في الساق». 

قال صاحب المنتقى : (ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين» لأن نص الكتاب يحتمله.» وهو 
مجمل فيه» وفعله وَل بيان لمجمل الكتاب» ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب 
بذلك» اه. 

قوله : (ثم مسح برأسه) إلخ : وفى بعض الروايات بحذف الياء. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوءء 
واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي» 
وبعض أصحاب مالك» وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض» ومن أصحاب مالك من حد 


۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


ووو و و قفي وه وو نودم و و ووو ووه وو ووو ووو وو ووو واو ووو وو ووو ووو دوروو ود ويد ووه ود و ووو و6 د 699066 


هذا البعض بالثلث» ومنهم من حده بالثلثين» وأما أبو حنيفة فحده بالربع» وحده مع هذا القدر 
من اليد الذي يكون به المسحء فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئه» وأما 
الشافعي 55 فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حداً. 
وأصل الاختلاف في هذا الأعراك الذي فى الباء في كلدم العرب؟ وذلك أنها مرة تكون 

زائدة» مثل قوله تعالى تبث َلدّمْن » [المؤمئون» آية: ]٠١‏ على قراءة من قرأ «تنبت» بضم التاء 
وكسر الباء» من أنبت» ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: «أخذت بثوبه وبعضده» ولا 
معنى لإنكار هذا في كلام العرب» أعني كون الباء مبعضة» وهو قول الكوفيين من النحويين» 
فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كلهء ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة 
أوجب مسح بعضه» اه. 

وفي شرح المختار: «الآية مجملة في مسح الرأس» لأنه يحتمل إرادة الجميع» وإرادة ما 
يطلق عليه اسم المسح» وإرادة بعضهء وقد صح عن النبي به : أنه حسر عن عمامته ومسح على 
ناصيته» فصار بياناً للآية» وحجة على المخالف, والمختار مقدار الناصية» هو ربع الرأس» 
لكونه إحدى جوانبه الأربعء أي : الناصية» والقذال» والفودان. 

فإن قيل: لم قلت: إنه مجمل في حق المقدارء والمجمل ما لا يمكن العمل به قبل 
البيان» وقد أمكن العمل به قبل البيان ههناء لأنه لما كان المراد به مطلق البعض يخرج عن 
العهدة بأدنى ما يطلق عليه اسم البعض» كما قلنا في الركوع والسجود؟ 

قلنا: مطلق البعض غير مراد بالإجماع» إذ ذاك يحصل بغسل الوجه» فلا حاجة إلى 
إيجاب على حدة» فعلم أن المراد به بعض مقدر: كالثلث» أو الربع» كما قرره المحققون. 

فإن قلت: المدعي ربع غير معين» والدليل يدل على ربع معين ‏ وهو الناصية ‏ لم يوافق 
الدليل المدلول» والموافقة شرط بينهماء كما بين الشهادة والدعوى. 

قلت : الحديث يحتمل معنيين : التعين» وبيان المقدار» وقد عرف أن خبر الواحد يصلح. 
مبيّناً لمجمل الكتاب» والبيان إنما يكون في موضع الإجمالء ولا إجمال في المحلء لأنه 
معلوم ‏ وهو الرأس - وإن الإجمال في المقدارء لأنه الثلث أو الربع» فقوله عليه السلام يصير 
بيانا له. كذا في شرح إحياء العلوم . 

بقي الكلام على أن مسح الربع فرض عملي لا اعتقادي, لأن خبر الآحاد ظني في نفسه 
مع قطع النظر عن صحة دلالته» وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته: كغسل الفم 
والأنف في الغسل» ويسمى ذلك فرضاً ظنياًء قاله القاري في شرح النقاية. 

وقال العيني بعد تسليم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي: «الأصل في هذا أن خبر 


كتاب : الطهارة 44 


واوف فو قوف وه وو وهو ل ووو م ل وو وو ووو وو وتلل ووو ووو هه وو وه وو وو ووو و ووو ونون ونون ونءء ولياي. 


الواحد إذا لحق بياناً لمجمل كان الحكم بعده مضافاً إلى المجمل دون البيان» والمجمل هنا من 
الكتاب» والكتاب دليل قطعي» . 

وقال الشيخ ابن الهمام كأنه: «فيرجع البحث إلى دلالة الآية» ونقول فيه: إن الباء 
للإلصاق» وهو المعنى المجمع عليه لهاء بخلاف التبعيض» فإن المحققين من أئمة العربية ينفون 
كونه معنى مستقلا للباء بخلاف ما إذا جاء في ضمن الإلصاق فلم يستوعب خرج عن العهدة 
بذلك البعض» لا لأنه هو المفاد بالباء» وتمام تحقيقه فيما كتبناه على البديع في الأصول» 

حينئلٍ يتعين الربع » لأن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم» اه. 

وفي الغنية شرح المنية: «لما كان معنى الباء للإلصاق» ومعنى المسح إمرار شيء على 
شيء بطريق المماسة» ولا شك أن المراد بالشيء الأول ههنا هو اليد لأنها آلة التطهيرء واليد 
تقارب ربع الرآسن في:المقدارء افإذا آمرّت أدئى إمران بحي يمى مسا حصل الريع»! فكان 
مسح الربع أدنى ما ينطلق عليه المسح المراد من الآية» اه. 

وقال الشيخ الأنور ‏ أطال الله بقاءه ‏ بعد نقل عبارة بدائع الفوائد لابن القيم الدالة على 
الفرق بين قولهم: «قرأت سورة كذا» وقولهم: «قرأت بسورة كذا»: «أن المراد بالأول: أنه قرأ 
هذا الشيء. والمراد بالثاني أنه أوقع القراءة المعروفة المعهودة التي اشتهرت بهذا الاسم بين 
الناس» وعهدت أنهاأي : e‏ بهذه السورة» ووجهه أن «قرأ» في متعارف اللغة متعد 
بنفسه» فإذا نقلته الشريعة إلى عرفها ولقبت به قراءة الصلاة صار لازماًء كأن معنى «قرأ» على 
هذا فعّل فعل القراءة» وهذا لا يحتاج إلى مفعول بهء فلما أريد تعلقه بسورة عدّي بالباء» ومثل 
هذا في قوله تعالى: #وَأمْسَحوا روسك [المائدة آية: *] بالباء وقولك: مسحت رأس اليتيم» 
الأول على عرف الشريعة» وهو إمرار اليد المبتلة على الشيءء فاقتضى البلة» بخلاف الثاني» 
انه كن ا ' 

قلت: وعلى هذا فمعنى آية المسح «أوقعوا فعل المسح المعهود المعروف في الشرع 
بالرؤوس» وهذا مجمل باعتبار معناه الشرعي المنقول إليه» وتعيين مراد المتكلم» وقد عرف من 
السنة المستفيضة أن المسح بالرأس المعهود الذي واظب عليه صاحب الشرع ليس أقل من إمرار 
اليد المبتلة على الناصية» فصار فعله ت بيانا لمجمل الكتاب إذ البيان يكون بالقول تارة» 
وبالفعل أخرى». كفعله في هيئة الصلاة وعدد ركعاتهاء وفعله في مناسك الحج» وقوله في مقادير 
الزكاة والعشر وغير ذلك» فكان المراد من المسح بالرأس مقدار الناصية ببيان النبي يه كما نبه 
عليه صاحب البدائع . 

وقال القرطبى كل : «الباء للتعديةء فيجوز حذفها وإثباتهاء لذلك يقال: مستحت رأس 
اليتيم » ومسحت ا 


لوق الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وقيل : إنما دخلت الباء لتفيد معنى بديعاً. وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به والمسح 
لا يقحضي مسوحا به فلو قبل: رؤوسكمء > لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء على 
الرأس» فدخلت الباب لتفيد ممسوحاً به وهو الماءء فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء. 
كذا في شرح الموطأ للزرقاني كائه. 

وقال الشوكاني : «والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول. كما 
لا تتوقف في قولك: ضربت عمراًء على مباشرة الضرب لجميع أجزائه» فمسح رأسه يوجد 
المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض» وليس النزاع في مسمى الرأس» فيقال: 
هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس» والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد 
بوجود المباشرة» ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل: لقل 
وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد يلحق بالعدم» فإنه يستلزم أن نحو «ضربت زيدأً» 
و«أبصرت عمراً» من المجازء لعدم عموم الضرب والرؤية» اه. 

قلت: وكذلك وله تعالى: #وَأْمْدَ برأس أخيه يحرم له [الأعراف» آية: ]٠٠١‏ الظاهر المتبادر 
منه عند كل أحد بحسب العادة أن الأخذ ما وقع إلا ببعض رأسه» وهو المقدم منه» كما يفهم 
من قوله : ر إآ که [الأعراف» آية: ] ومن جمعه: الرأس مع اللحية في الأخذء لقول هارون 
تلز : بلحت علا رائ [طء آية: 4] وهذا أي: الأخذ والجرٌ بمقدم الرأس الذي يقال له: 
الناصية في اللغة» كان هو المعتاد eS‏ المجرم والأمنير فهرا؛ والتمكن منه. ولذا قال 
O‏ عن E‏ عد ا 4 لعز آية: 03] وقال: لتقا باصي اصيتر كدير 
حَاطِتَمَ 4059 [العلقء الآيتان: 186 15] فود بألوصى والأتداء 4% [الرحمنء آية: ]4١‏ فعلم أن الأخذ 
بالرأس في قصّة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام إنما أطلق على الأخذ بالناصية التي هي 
مقدم الرأس 

وكذلك لا استبعاد في إطلاق المسح بالرأس على المسح بالناصية. 

وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: : «هب أن المراد في الآية مسح ج جميع الرأس - وهو 
المفروض» كما قاله مالك كلأثه ‏ إلا أن السنة قد تقيم الجزء نان الكل لي انام للم اال 


ابن القيم ككأه: في أعلام الموقعين”'؟: ألا ترى أن السنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله 


)١(‏ قوله: «أعلام الموقعين» قال شيخنا العلامة المحدث المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ أطال الله بقاءه» 
في تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» (ص !9 48): 
«اضطربت ألسنة العلماء في ضبط اسم هذا الكتاب» فمنهم من يقوله: (إعلام الموقعين) بكسر الهمزة. 
وبعضهم بقوله : (أعلام الموقعين) بفتح الهمزة». وذكر دلائل الطرفين ثم سوغ كلا الضبطين . = 


واووء وفوف وف ووو وعد اوهو ووو وا ووو ووو وتو ووو وود دوو دود وثودووثقناء 


لماو 


أنه يجزئه الثلث - مع قوله تعالى وا وفوا ندُورهم » [الحج» آية: ۲۹] -؟ فأقام الثلث في النذر 
ل و ل د مخ 
قوله تعالی : : مر بعد و ية صِيَّةَ يوْصَئ يبآ َو دن4 [النساف آية: ]١١‏ - 

وقد روى رزين عن أبي لبابة أنه قال للنبي بة: «إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي 
أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالى كله صدقةء قال: يجزئ عنك الثلث». 


كذلك نقول: إن المفروض في الأصل مسح كل الرأس إلا أنه يتأدى بمسح مقدمه الذي 
يقال له: الناصية» وذلك هو الربع وأحد جوانبه الأربعة» فإن الرأس: ناصية» وقذال» وفودان. 
قاله السرخسي كأ وإلى ما قال شيخنا نور الله مرقده أشار صاحب الهداية في أبواب المحرم 
والله أعلم . 

وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح بجميع الرأس وصحة أحاديثه» ولكن دون 
الجزم بالوجوب مفاوز. 


بقي الكلام في توحيد مسح الرأس وتثليثه» فليس في شيء من طرق حديث الباب في 
الصحيحين ذكر عدد للمسح» وبه قال أكثر العلماء. 


قال الحافظ ابن تيمية: «مسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق» كما يكفي تطهير سائر 
الأعضاء مرة مرة» وتنازعوا في مسحه ثلاثاً: هل يستحب؟ فمذهب الجمور: أنه لا يستحب 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنهء وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: یستحب» لما 
في لصحي ا «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً؛ وهذا عام» وفي سنن أبي داؤد أنه مسح برأسه ثلاثاً» ولأنه 
عضو من أعضاء الوضوءء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاءء والأول أصح.ء فإن الأحاديث 
ف 1 a‏ مرة واحدة» ولهذا قال أبو داود السجستاني : 


= قال: «ومما يتصل بالمقام أن اسم الكتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» كما هو معروف مستفيض . 
وأغرب قلم شيخ شيوخنا: الإمام الكشميري رحمه الله تعالى» فقال في كتابه العظيم «فيض الباري بشرح 
صحيح البخاري» ۲/ ۰٦۲۷‏ - وقد نقل فيه عن كتاب ابن القيم هذا : ما صورته: 
«ومرٌ عليه ابن القيم في «أعلام الموقعين»» والصحيح «أعلام الموفقين». انتهى . وأثبته بفتح الهمزة وبلفظ 
«الموفقين» بالفاء ثم القاف من التوفيق» وهو شيء غريب يعد من سبق القلم» وتغيير الاسم العَلّم وهو ليس 
بجائز إلا بنص عن صاحبه . 
وقد تابعه على هذه التسمية الغريبة للكتاب تلميذه شيخنا العلامة الجليل الشيخ محمد بدر عالم الميرتهي 
رحمه الله تعالى» في تعليقاته على «فيض الباري» وهي من إملاءات الإمام الكشميري أيضاًء وذلك في 
مواضع منها : ۲ و۳/ ۲٤۱‏ فأثبته «أعلام الموفقين». وقد علمت ما فيه» فلا تهم فيه». انتهى. 


ضف الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


ِلَى الْكَعْيَيْن تلات مَرّاتِ . ثي غْسَلَ الْيُسْرَى يل ذّلِكَ. E‏ 


الأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة» وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثاً» 
فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة» وهذا المفصل يقضي على المجمل» وهو قوله: «توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً» كما أنه لما قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» كان هذا مجملاً. وفسره 
حديث عمر أنه يقول عند الحيعلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن الخاص المفسر يقضي على 
العام المجمل» وأيضاً فإن هذامسح» والمسح لا يسن فيه التكرار» كمسح الخف» والمسح في 
التيمم» ومسح الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل» لأن المسح إذا كرر 
كان كالغسل) اه. 

قال في البحر: «وإذا كان التثليث غير مسنون» فهل يكره؟ فالمذكور في المحيط والبدائع : 
أنه يكره» وفي الخلاصة: أنه بدعة» وقيل: لا بأس به» وفي فتاوي قاضيخان: «وعندنا لو مسح 
ثلاث مات يلات مياه لا يكره» ولكن لا يكون سنة ولا أديا»» وهو الأولى كما لا خض إذ لا 
دليل على الكراهة» ورجح شارح المنية الكراهة» وأيده ابن عابدين في تعليقه على البحرء 
واستدل بحديث: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم». 

قال البيهقي : «وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان و تكرار المسح., إلا أنه مع خلاف 
الحفاظ ليس بحجة عند أهل العلم» اه. 

قال في الهداية: «والذي يروي من التثليث محمول عليه بماء واحدء وهو مشروع على ما 
روى الحسن عن أبي حنيفة». 

وقال الحافظ في الفتح: «ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح ‏ إن صحت - 
على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة». 

قال الزيلعي: «وتكلموا في كيفية المسح» والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم 
رأسه. ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس» ثم يمسح أذنيه بإصبعيه» اه. 

وما قيل من أنه: يجافي المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين» والكفين ليمسح بهما 
جانبي الرأس خشية الاستعمال» فقال في الفتح: «لا أصل له في السنةء لأن الاستعمال لا يثبت 
قبل الانفصال» والأذنان من الرأس». كذا في رد المحتار. 

قوله: (إلى الكعبين) إلخ: هما العظمان الناشزان من جانبي القدم» أي: المرتفعان. كذا 
في المغرب» وصححه في الهداية وغيرها. 

وروى هشام عن محمد: أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك» قالوا: هو سهو من هشام» 
لأن محمداً إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين» حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين» 
وأشار محمد بيده إلى موضع القطع. فنقله هشام إلى الطهارة» ويدل على ما قلنا من معنى 


انف شوك الدع تون و ا رل ا 
تَوَضَأ نَحْوَ وضوئي هَذَاء ثم ام فَرَكُمَ رَكْعَتَينِ» > لآ يحَدْثُ فيهما نَفْسَهُ غَفِرَ لَه RE‏ 


الكعبين ما رواه أبو داود: «فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» 
وكعبه بكعبه» كذا في البحر الرائق 


قوله: (ثم قال: رأيت رسول الله 4) إلخ: في الحديث: التعليم بالفعل» لكونه أبلغ 
وأضبط للمتعلم . 

قوله: (فركع ركعتين) إلخ: فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء. وفي الدر المختار: 
اوندب ركعتان بعد الوضوءء يعنى: قبل الجفاف» اه. وهذه الصلاة تسمى بسنة الوضوء»› 
وتحيته» وعبر عنها في شرح لباب المناسك ‏ كما في رد المحتار ‏ والحافظ ابن تيمية في ضمن 
مسئلة من فتاواه: بشكر الوضوء. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كأن هذه الصلاة وضعت لعلم الشكر على التطهير الحسي 
والمعنوي» وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى هذا الشكر في خاتمة آية الوضوء من سورة المائدة» 
بقوله: # وکن برد ليطهركم وَلِسْتِمَ َم یک لمڪم کرت( [المائدة: آية: 1] والشكر لله 
تعالى موجب لمزيد الإنعام» وسبب للنجاة من المهالك» قال ٠‏ تعالى : لین سكرئْرٌ كك 
[إبراهيم» آية: ۷] وقال في آل لوط .4# : ویم بعر © عمد ا كلك ری من کر 
6 [القمرء الآيتان: ۰۳٤‏ 0175 فجزى الله تعالى من شكره على شه والتطهير بمغفرة الذئنوب 
المتقدمة). وله المحمك: 

قال في المرقاة: «ولو صلى فريضة حصلت له هذه الفضيلة (أي: فضيلة تحية الوضوء) كما 
لعفلل ا 


قوله: (لا يحدث فيهما نفسه) إلخ: أي: بشيء من الدنياء كما رواه الحكيم الترمذي في 
كتاب الصلاة له» وحينئذ فلا يؤثر حديث نفسه في أمور الآخرة أو بتفكر في معاني ما يتلوه من 
القرآن» وقد كان عمر بن الخطاب ولي يجهز جيشه في صلاته. لكن قال البرماوي في شرح 
العمدة: «ينبغي تأويله أي : لكونه لا تعلق له بالصلات إذ السائغ إنما هو ما يتعلق بها من فهم 
المتلو فيها أو غيره» كما قرره الشيخ عز الدين بن عبد السلام». 

وقال في الفتح: «المراد ما تسترسل النفس معه» ويمكن المرء قطعهء لأن قوله: «يحدث» 
يقتضي تكسبًا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس» ويتعذر دفعه: فذلك معفو عنه» وهو 
بلا ريب دون من سلم الكل» لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ضمن الغفران لمن راعى ذلك 
بمجاهدة نفسه من خطرات الشياطين ونفيها عنه وتفرغ قلبه» ولا ريب أن المتجردين عن شواغل 
الدنيا الذين غلب ذكر الله على قلوبهم يحصل لهم ذلك. 


1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح "ضجيح مسلم 


موا 


ما تدم مِنْ نيوا . 


وروي عن سعد به أنه قال: «ما قمت في صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها». 
قال الزهري كُلَهُ: «رحم الله سعداًء إن كان لمأموناً على هذاء ما ظننت أن يكون هذا إلا 
فى نبى) كذا فى إرشاد الساري. 


قال الحافظ ابن تيمية: «وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب وليه من قوله: «إنى لأجهز 
عتقى اناق AE OTE‏ 1ن a‏ بالهياد رحو ASN‏ نيزن امير 
ال انيار O‏ بوكرل المصلان الل بسنل علاة لخر ال مقا 
الو مال التهاك اناهن جال الال فيو تامون ‏ الميلةة اتور اچاد فا ان 


ا 01 


يؤدي الواجبين بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: مايا الت اما إذا لقي فكة كابترا 
اكوا أله كيرا للح ليحرت )€ لادء آية: ه4] ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد 
لا تكون كطمأنينته حال الأمن» فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا 
في كمال إيمان العبد وطاعته» ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن» ولما ذكر سبحانه 


ساس وء رچ ررم رت 
7 


وتعالى صلاة الخوف قال: ذا أَطْمَأْمَتُ اموا ألصّلوءً ل الصو كانت عل المؤيييت كتنبا 
مَوُْوَا» فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف» ومع هذا فالناس متفاوتون 
في ذلك» فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بهاء وعمر طبه 
قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدّث المكلم الملهّم» فلا ينكر لمثله أن يكون له 
مع تدبره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره» لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك 
يكون أقوى» ولا ريب أن صلاة رسول الله ية حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في 
الأفعال الظاهرة» فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف 
بالباطنة؟ ! 

وبالجملة فتفكر المصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما 


ليس بواجب» أو فيما لم يتضيق وقته» وقد يكون عمر وله لم يمكنه التفكر في تدبر الجيش إلا 
فى تلك الحال» وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة» اه. وسيأتى المزيد فى هذا البحث تحت 


قوله : «فيحسن وضوءها وخشوعها». 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ: زاد ابن أبي شيبة: «وما تأخر). 

قال الحافظ كَنهُ: «ظاهره يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده 
مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية» وهو في حق من له كبائر وصغائر» فمن ليس له إلا 
صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس 
له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك» اه. 


كتاب : الطهارة o‏ 


مفو ووو و وو ووو ووو وول ووو ووو وه وه ووه و و و و و ووو وو نفع ينود وء باز 


وقال السفاريني الحنبلي: «اختلف الناس هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم 
لا تكفر سوى الصغائر؟ فروي عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء: أنه يكفر الصغائر» وقال 
سلمان الفارسي به : «الوضوء يكفر الجراحات الصغائر» والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من 
ذلك» والصلاة رم الك ا جد م نصر المروزي. 

رابا كار قاد الها من التوبة» لأن الله أمر العباد بهاء دن : ظالماء 
فقال : ول 5 اوک * م م الطَبمُونَ © [الحجرات» آية: .]١١‏ 

وأما النصوص المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين: فإنه سبحانه لم يبين في 
(تلك) الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح» فإن من جملة ذلك التوبة النصوح» وأما من 
ل تيد ضفر لالم غير مير ومكحي الامة على 0١‏ التتوى ترصو والفرض لا تؤدى إلا بنية 
وقصد» ولو وقعت الكبائر مكفرة اوضر والصلاة أو أداء ر بقية أركان الإسلام: لم يحتج إلى 
التوبة» وهذا باطل بالإجماع» وأيضاً فلو كفرت الكبائر فع الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل 
به النار إذا أتى بالفرائض». قال الحافظ ابن رجب: وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل كما ذكر 
ابن عبد البر في التمهيد» وحكى إجماع المسلمين على ذلك» واستدل عليه بأحاديث: 

منها قوله ا : «الصلوات الخمس› والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: مكفرات 
لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر» متفق عليه من حديث أبي هريرة ذلك . 

وقد حكى ابن عطية في تفسيره قولين في معنى هذا الحديث: 

أحدهما عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر فإن 
لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية. 

والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقاًء ولا تكفر الكبائر وإن وجدت» لكن بشرط عدم الإصرار 
عليهاء مراده أنه إذا أصرت عليها صارت كبيرة» فلم تكفرها الأعمال. 

وفي صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان ذه عن النبي ية قال: «ما من أمرئ مسلم 
يحضر صلاة مكتوب فيحسن وضوءها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت 
كبيرة» وذلك الدهر كله» وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

قال الحافظ ابن رجب: «وقد ذهب قوم من أهل الحديث إلى هذه الأعمال تكفر الكبائر 
منهم الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري» وإياه عنى الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد 
بالرد عليه» وقال: قد كنت أرغب نفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل» 
وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالاً على أنها تكفرها الفرائض من الصلوات 
ونحوها دون الندم والاستغفار والتوبة» والله نسأله العصمة والتوفيق». 


٤۳٦‏ الجزء الثاني من کتاب فتح الملهم بشرح فبحبح مسلم 


قال الحافظ ابن رجب : «الأظهر - والله أعلم ‏ في هذه المسألة ‏ يعني : مسألة تكفير 
الكبائر بالأعمال - أنه إن أريد أن الكبائر تمحي بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع مكفرة بذلك 
كالصغائر باجتاب الكبائر: فهذا باطل» وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض 
الأعمال فت فتمحي الكبير بما يقابلها من العمل ويسقط العمل» فلا يبقى له ثواب: فهذا قد يقع. 
زی ع ا عن ابر ع و شرت ا فأعتقه› وقال: ليس له فيه من الأجر 
مثل هذاء وأخذ عودا من الأرض» إني سمعت رسول الله ية يقول: من لطم مملوكه أو ضربه 
فإن كفارته أن يعتقه» فجعل ابن عمر ن طبه أن عتقه كفارة لذنبه وليس له فيه من الأجر شيء› 
حيث كان كفارة لذنبه» ولم يكن ذنبه من الكبائرء فكيف بما كان من الأعمال مكفراً للكبائر؟ 

وقد أخرج البزار في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وا عن النبي ا : 
اليؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة فيقص - أو يقضى ‏ بعضها من بعض» فإن بقيت له 
حسنة وسع له بها في الجنة» اه 

قوله: (أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة) إلخ: الإسباغ في اللغة الإتمام» ومنه درع سابغ. 

قال النووي: «معئاه: هذا أتم الوضوءء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على 
الثلاث». قال: «وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة»: إذا تعمد كونها رابعة» والله أعلم». 

ومن تشديدات ابن عمر وا ما روى ابن المنذر بإسناد صحيح: «أنه كان يغسل رجليه في 
الوضوء سبع مرات». 

قال الحافظ : «وكأنه بالغ فيهما دون غيرهماء لأنهما محل الأوساخ غالباً لاعتيادهم 
المشي حفاة والله أعلم». 

قال الشيخ الأنور: «ولعله - ونه - أخذ التسبيع في الطهارة من حديثه الذي رواه أبو داود 
في سننه : «كانت الصلاة خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرات» وغسل البول من الثوب سبع 
مرات» فلم يزل رسول الله ية يسأل حتى جعلت الصلاة خمساء والغسل من الجنابة مرة» 
وغسل البول من الثوب مرة» اه. 

وفي الدر المختار: «لو زاد على الثلاث لطمأنينة القلب لا بأس به» اه. لأنه أمر بترك ما 
يريبه إلى ما لا يريبه. وينبغي أن يقيد هذا بغير الموسوس» أما هو فيلزمه قطع مادة الوسواس عنه 
وعدم التفاته إلى التشكيك» لأنه فعل الشيطان. 

قال العلامة ابن عابدين: «وفي التتارخانية عن الناطفي : لو زاد على الثلاث فهو بدعة» 
وهذا إذا لم يفرغ من الوضوءء أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره ه بالاتفاق» اه. ومثله في 


كتاب : الطهارة ۷ 


e‏ ر ر مس چ 
شهاب› عَنْ لاء 57 بء ٠‏ عن قرا تؤلى شققاء» أنه رَأى عثمان دعا بإناء . 
م كه ل 0 2س يه سمس 2 22 


ار على قي َك يرَارٍ. فلا م أَدْحَلَ يَِينهُ في الإناء . 
عَسَلَ وَجْْهَهُ ثَلآتَ مَرَاتِ. وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرفَقَيْنِ تلآث مَرَاتِ. ا ۾. ثم غسّل 
ِجْلَْهِ لاك مَرَاتِء ثُمّ قَالَ: قال رسو الله كله : امن فوا تخو وُضَونِي ذا كم صلی 
رَكُعَنَينِ لا يُحَدّتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبها. 


0 
1 


الخلاصة» وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج: من أنه مكروه في مجلس واحدء 
وأجاب في النهر بأن ما مرّ فيما إذا أعاده مرة واحدةء وما في السراج فيما إذا كرره مرارأء 
. ولفظه في السراج: «لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مراراً لم يستحب» بل یکره لما فيه من 
الإسراف فتدبر» اه. 

قلت: لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال: «وفيه إشكال لإطباقهم على أن 
الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتهاء فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته: كالصلاةء 
وسجدة التلاوة» ومس المصحف: ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته؛ 
فيكون إسرافاً محضاًء وقد قالوا في السجدة: لما لم كن مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة» 
وكانت مكروهة» وهذا أولى» اه 

أقول: ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته: «قال في شرح المصابيح: وإنما يستحب 
الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة كذا في الشرعة والقنية» اه 

وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي كا كأ عند حديث امن توضأ على 
طهر كتب له عشر حسنات» من : «أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضاً أو نفلاً > كما 
بينه فعل راوي الخبر - وهو ابن عمر َيه - فمن لم يصل به شيئاً لا يسن له تجديده» اه. 

ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوهاء لكن ذكر سيدي 
عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الخدت رو م ة أو مجلس 
آخرء ولا ابر سركي اهو شري أما لو كرره ثالثاً أو رابعاً: فيشترط لمشروعيته الفصل بما 
ذكر. وإلا كان إسرافاً حضاف فتأمل كذا في رد المحتار. 

:-(600ه) قوله: (ثم أدخل يمينه في الإناء) إلخ: فيه أن السنة في المضمضة 
والاستنشاق أن يأخذ الماء لهما بيمينه. 


۴۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


a CE لكر ترصو‎ GEE 
حدّثنا ف يبه بن سَعِيدِء وَعْنْمَانَبْنُ محم بن أبِي شَيَْة وَإِسْحَاقُ ابْنُ‎ )0( 64 
إبراهیم يم الْحَنَْلِي وَاللَْط تة قال ِسْحَاقُ: ارا . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ‎ 
هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبيه» عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ قَالَ: سمغت عنمان ين ا وَهُوَ‎ 
ناه الْمُوءَذْنُ ينْدَ الْمَضْرٍ. فُدَعَا بِوَضُوءٍ قَتَوَمّأُ . نم قَالَ: اللو‎ ٠ ناء الْمَسْجِدِء‎ 
لاع حَدَننَكُمْ حَدِيئاًء ولا آي في اب الله ما حَدَندكُمْ» ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يمول‎ 
«لا يتَوَضَأ رَجُلَّ مُسْلِمْ فَبْحْسِنُ الْوْضوء . قصلي صَلاة إلا عفر اله َه ما بوب اللا‎ 
. التي َلِيهَا؛‎ 


() - باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه 
- (۲۲۷) - قوله : (وهو بفئاء المسحد) إلخ: بكسر الفاء وبالمده اي بين يدي المسجد 

وفي جواره. 

قوله: (والله لأحدثنكم حديثا) إلخ: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. 

قوله: ب مراد عثمان طب أن هذه الآية تحرض على التبليغ» 
وهي وإن نزلت في أهل الكتاب» لكن العبرة بعموم اللفظ. وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم 
ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترارء والله أعلم. 

قوله: (فيحسن الوضوء) إلخ : ائ يأتي به تاها بكمال صفته وآدابه. وفي هذا الحديث 
الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه» والعمل بذلك» والاحتياط فيه» والحرص 
على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماءء ولا يترخص بالاختلاف. 

قوله: (وبين الصلاة التي تليها) إلخ: أي: الصلاة المتأخرة» فهذه مغفرة للذنوب قبل أن 
يرتكبهاء ومعناها تقدير أنه لا يؤاخذ بما يفعل» والله أعلم > كذا قال السندي كن . وقد جاء في 
الموطأ: «التي تليها حتى يصليها». 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «حتى يصليها أي: يفرغ منهاء ليشمل غفران صغيرة 
وقعت فيها كنظرة محرمة» وتفسير شيخنا له بالشروع فيها مخالف لظاهر اللفظ» اه. 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً, رقم 
(۱۰) وانظر أيضاً ما ذكرناه في التعليقة السابقة من تخريج حديثه» والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» 
باب ثواب من توضأ كما أمرء رقم ,)١55(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب صفة وضوء 
النبي كل رقم )1١7(‏ و(9١1).‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ثواب الطهورء رقم 
(586). 


كتاب : الطهارة ۳4 


So Sor 7‏ ماج 


04 ل حَدَثْنَا E‏ ا 
ما 7 الإِسْتادٍ . ٠‏ وَفي حديث أي ا یخی وَضُوءَهُ م يُصَلّي اثر 


صَالِح . ال ابن شهاب: كن عد ُلك غن خفراك؛ ل ال: لما وا مَك نُ ال 


0 


اللا کک وَاللّو ل ية في ماب الله ما حَدَُنْتُكُمُوةُ 0 
الله كله يَقُولٌُ: «لا ب صا رَجُلَ فَيَحسِنٌ وُضُوءَهُ ْم يُصَلّي الصّلاة. إلا غُفِرَ لَه 


َيه وښ بَئْنَ الصَّلاةٍ تليها» . 
عُرْوَةٌ: الآَيَة: ل ألِبنَ يکنو ما رلا مِنّ الكت وأطُدَى»» إلى قَوْلِه: 
الور 6 [البقرة: 1۹][. 


41 )( حدّثنا عبد ES‏ کلاَهُمَا عَنْ ابي الْوَلِيدِء قَالَ 
ع حَدَنْيِي اواو ا إِسْحَاقٌ بْنّ م ميد سَعِيدٍ بن عَمرٍو بن م مید سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍِء 


مابير 7و 


أبِي» عَنْ أبيه؛ قَالَ : : كنْتُ عند عُنْمَانَ. قَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُو 
«ما مِن امرىءِ ملم ا تَخْضْرْهُ صَلاةٌ مَكُتُوبَةٌ فَيْحْسِنُ وُضُوءَهَا وَحْشُوعَهَا وَرْكُوعَهَاء 7 


5 (000)- قوله: (قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران) إلخ: هذا إسناد 
اجتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون» يروي بعضهم عن بعض . 


قال الحافظ : المعنى قوله : ولكن عروة ّنه يحدث أن شيخي ابن شهاب _ عطاء وعروة-- 
اختلفا في روايتها له عن حمران عن عثمان» فحدثه به عن عطاء على صفة» وعروة على صفة» 
وليس ذلك اختلافاً» وإنما هما حديثان متغايران» وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن». 


قوله: (قال عروة: الآية إن الذين يكتمون) إلخ : وقد روى مالك هذا الحديث في الموطأ 
عن هشام بن عروة: لان فقال من قبل نفسه: «أراه يريد : لوار eA‏ 
رق روناي اليل ل 3 0 يدهن أَلَيكَاتٍ € [هودء آية : ٤‏ انتهى . وما ذكره عروة راوي 


01 


م الكتاب: ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم؛ 
أن النبي يا قد عمم في الحديث المشهور «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من النار» . 


۷- (۲۸) - قوله: (فيحسن وضوءها وخشوعها) إلخ : قال الحافظ في الفتح : «الخشوع 
تارة يكون من فعل القلب» كالخشية» وتارة من فعل البدن» كالسكون. وقيل: لا بد من 


0 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


8# 8ه لاه عا واف وهاه #هواع ع هاه هه هه ههه ماع و يمره هر واو عه ولع يوه هاتموع وا اهلع ممع عا واوا ف اها ووه ها موا وه فوا هاه هله وهاه واه فعاو 6 6 


اعتبارهماء > حكاه الفخر الرازي في تفسيره . وقال غيره: : هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون 
في الأطراف» يلائم مقصود العبادة» ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي اض 
القلب» أخرجه الحاكم . وأما حديث الو خشع هذا خشعت جوارجه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر 
عنوان الباطن. 

روى A‏ «كان ابن الزبير طلإنه إذا قام في الصلاة ة كأنه 
عودء وحدث أن أبا بكر الصديق ول كان كذلك. قال: وكان ا ذاك الخشوع في 
الصلاة)» . 


وقد حكى النووي كث الإجماع عى أن الخشوع ليس بواجب. 

قال ابن بطال: «فإن قال قائل: فإن الخشوع فرض في الصلاةء قيل له: بحسب الإنسان 
أن يقبل على صلاته بقلبه ونيتهء ويريد بذلك وجه الله عر وجل ولا طاقة له بما اعترضه من 
الخواطر). 

وحاصل كلامه: أن القدر المذكور هو الذي يجب من الخشوعء وما زاد على ذلك فلا. 

وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية» وقال: «الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من 
الآثار» وهو أمر متفاوت» فإن أثّر نقصاً في الواجبات كان حرام وكان الخشوع واجباء وال 
فلا). 

وفي شرح المقدمة الكيدانية للقهستاني : «يجب حضور القلب عند التحريمة» فلو اشتغل 
قلبه بتفكر مسألة ‏ مثلاً - في أثناء الأركان فلا تستحب الإعادة. وقال البقالي: لم ينقص أجره 
ا وقيل : يلزم في كل ركن» ولا يؤاخذ:بالسهوء > لأنه معفو عنه» لكنه لم يستحق 
ثواباً» كذا في رد المحتار. 

وقال الإمام الهمام أبو حامد الغزالي كأ بعد ما أشبع في اشتراط الخشوع وإيجابه في 
الصلاةء وجلب بكل رجل وخيل: «ومع هذا فلا مطمع في مخالفة الفقهاء في ما أفتوا به من 
الصحةء أي : صحة الصلاة» مع الغفلةء فإن ذلك ضرورة المفتي . 

والحاصل أن حضور القلب هو روح الصلاة وحياتهاء وإن أقل ما يبقى فيه رمق الروح 
الحضور عند التكبير بالقلب» فالنقصان عنه هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء 
الصلاةء وكم من حي لا حراك به قريب من ميت»› فصلاة ة الغافل في جميعها أي : : جميع 
أجزاءها إلا عند التكبير كحي لا حراك به نسأل الله حسن العون» اه. 

قال فى الدر المختار: «المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلهاء فإن 
افتتح حالصا ثم خالطه الرياء اعتبر السابق». وقال في موضع آخر: «وشرط في أدائها (أي: 


فوقوقوف وو وو وف يوووا ووو وو عع ووو ووو ووو ووو وو لودو ووو و ووو ميو ووو و وثو ليلل ةقاذ. 


الفرائض) الاختيارء أي: الاستيقاظ» أما لو ركع أو سجد ذاهلاً كل الذهول أجزأه» فإن أتى بها 
أو بأحدها: بأن قام أو قرأء أور > أو سجدء أو قعد الأ اا لا عفد اا به» د 
: مم کر 3 0 2 ی : 
يعيده» . 
وقال الحافظ ابن حجر کو : «أما إذا نوی العبادة وخالطها شيء مما يغاير الإخلاص فقد 


نقل أبو جعفر بن جرير الطبري من جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء» فإن كان في ابتدائه لله 
خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره). 


وقال الحافظ ابن تيمية: «الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل 
ينقص الأجر كما قال ابن عباس نه : «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها». 


وفي السنن عن النبي بي أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء إلا 
عشرها» ويقال: إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض» كما في السنن عن 
النبي بي أنه قال: أول ما يحاسب العبد من عمله: الصلاةء فإن أكملهاء وإلا قيل: انظروا هل 
ل من تطوع؟ فإن كان تطوع أكملت به الفريضة؛ ثم يصنع بسائر أعماله» وهذا الإكمال يتناول 
مانقص مطلقاً . 

وأما الوسواس الذي يكون غالبا على الصلاة» فقد قال طائفة ‏ منهم أبو عبد اللّه بن 
حامد» وأبو حامد» الغزالي وغيرهما ‏ إنه يوجب الإعادة. 


وقال الجمهور: لاء لما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة عنه أن النبى يلل قال : «إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان» وله ضراط » حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا 
ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه»ء فيقول: أذكر كذاء 
أذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لم يدر كم صلى ؛ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم». 

وقد صح عن النبي بي الصلاة مع الوسواس مطلقاً» ولم يفرق بين القليل والكثير» ولا 
ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل»ء كما في الصحيح عنه من حديث عثمان ذه 
عن النبي ب : أنه قال: «إن من توضأ نحو وضوئي ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه: غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وكذلك في الصحيح أنه قال: امن توضأ فأحسن الوضوء» ثم صلى ركعتين 
يقبل عليهما بوجهه وقلبه: غفر له ما تقدم من ذنبه» وما زال في المصلين من هو كذلك» كما قال 
سعد بن معاذ ولب : «في ثلاث خصال: لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا: أناء إذا 
كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه» وإذا سمعت من رسول الله كل حديثاً لا يقع في 
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ب ت” هو 2 


.م د 
كانت قار لما قَبْلَهَا مِنَ الذنوب» الل ا سو ا ERR‏ 


قلبي ريب أنه الحق» وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها». 

وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه» وقام الناس وهو في الصلاة لم 

وكان عبد الله , بن الزبير له يسجد» فأتى المنجنيق» فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة 
لا يرفع رأسه. 

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك في شيء في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحبٌ 
إلى من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة» فقال: أبالجنة والحور 
ونحو ذلك؟ فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالناء فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلى» ومثال 
هذا متعدد) اه. 

وأما قصة تجهيز عمر َه الجيش في الصلاةء فقد تقدم تحقيقه قريباً في شرح لقوله: ١‏ 
يحدث فيهما نفسه). 

وقد ظهر للعبد الضعيف الآن أن الخشوع قد وصف الله سبحانه وتعالى به الأبصار 
والأصوات والوجوه في آيات كثيرة» ووصف به القلوب في سورة الحديد» ا 
«© أل يان لين “اموا أ اد شح شو ڪر اھ وما ر من کی ولا يكنا لذن اوو الكتبٌ من 
َل فطال ليم الْأمَد فقت فلوم وكتيرد َنم قفوت 49 [الحديد الآية: 11]) 2 الخشوع 
بقسوتهاء ولما كان القسوة هي الجفاء وغلظ القلوب كما قال في البقرة: لاثم قت قُلُوبَكُم من بعد 
َلك هى عجار أو اس سو [البقرةء »]۷٤‏ فخشوع القلب ينبغي أن يراد به ما يضادٌ اا 
وهو لين القلب» ورقة الفؤاد» وسرعة التأثر من ذكر الله» والخشية من ربه سبحانه وتعالى» 
والخشوع في الصلاة بهذا المعنى لا ينافيه تلقي ما يلهم عبد من عباده وقت مناجاته مع مولاه» 
وحضوره عنده من المعارف الشرعية» والارتفاقات الجهادية» وتجهيز الجيوش لحفظ ملة 
الإسلام وسداد الشغورء بل الخشوع المذكور لا يبعد أن يثمر هذا النوع من الإلهام لعبد 
المحدث المكلم» وليس هذا منافياً للخشوع وحضور القلب مع الله» بل هو من ثمراته وآثاره 
المباركة» والله أعلم. 

وهذا الجواب قد تنبهت لعمدة أجزائه بما سمعته من بعض كبرائنا الثقات من علوم شيخ 
مشايخنا الأكبر العارف بالله مولانا الحاج الشاه إمداد الله التهانوي المهاجر قدس الله روحه» 
وأفاض علينا من شآبيب فيوضه. أمين. 

قوله: (كفارة لما قبلها من الذنوب) إلخ: أي: لجميع ما قبلهاء وإذا أتى الكبيرة لم يكن 
كفارة للجميع» فإن هذه الكبيرة أيضاً من الجميع لا محالة» وهي لا تغفر إلا بالتوبة أو برحمة 
الله وفضله . 


كتاب : الطهارة r‏ 


ما لَمْ يْْتِ كبِيرَةٌء وَكُلِكَ الدّهْرَ كُلَهه. 
o4‏ - )۸( حدّثنا قُتَيْبةُ بن سَعِيدِ Ry‏ الضبن. قا لا : حَدَّنَنَا عَبْدُ ع 


الْعَزِيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُ» عن ريڍ بن ن أسْلَم؛ > عَنْ َمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ؛ قال 
0 ا ا ال أعية 
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وَأ حا ور له ما فق من کله وَكَانَتْ 556 وَمَشية ةه إلى الْمسْحِدٍ نَافِلَةً) . 


اا 

بیس 
2 
هھ 


ات o TIA Î E‏ 
وفِي رواية ابن عبدة : 8 عَثْمَان صا . 


ەق © 


4 - (1) حدّثنا فُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ ن حَرْبِ» وَاللّفْطْ 
فة وَأبِي بَكرء كَالُوا : : حا وكيم عَن فيال ع أي النَضْرِ ا O E‏ 


قوله: (ما لم يُوتِ كبيرة) إلخ: بكسر التاء معلوماً من الإيتاء. وقيل: مجهول» أي: ما لم 
يعمل كبيرة. 

قال النووي: «معناه: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفرء وليس المراد أن 
الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملاً 
فسياق الحديت ياباة: أو يقال: إن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض خاصةء فإن لم 
يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئاً بالكلية» أو المراد بإتيان الكبيرة في الحديث: الإصرار على 
الصغائر» والصغائر بعد الإصرار تكون كبيرة كما نقلنا عن ابن عطية سابقاًء والله أعلم». 

قوله: (وذلك الدهر كله) إلخ: «الدهر» بالنصب على الظرفية» و«كله» تأكيد لهء أي: لا 
وقت دون وقت. قال الأشرف: «المشار إليه بذلك إما تكفير الذنوب» أي: تكفير الصلاة 
المكتوبة الصغائر لا يختص بفرض واحد» بل فرائض الدهر تكفر صغائره» وأما معنى: «ما لم 
يوت» آي عدم الإتيان بالكبيرة في الدهر كله مع الإتيان بالمكتوبة : كفارة لما قبلها). 

قال العلماء: إن هذا وما أشبهه صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره» وإن 
صادف كبيرة ولم يصادف صغيرة ‏ يعني : غير مكفرة ‏ رجونا أن يخفف من الكبائر» وإلا كتب له 
به حسنات» ورفع به درجات» كذا ذكره الطيبي أنه تعالى . 

۸- (۲۲۹) - قوله: (ومشيه إلى المسجد نافلة) إلخ: أي: زائدة لا يقابلها شيء من 
الذنوب» وفي الهندية معناه: «مفت». 

قوله: (عن سفيان) إلخ: أ ي: الثوري. 

قوله: (عن أبي النضر) إلخ : اسمه سالم بن أمية المدني القرشي التيمي مولى عمر بن 
عبد الله التيمي وکاتبه. 


555 الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


عَنْ أبي أنّسء أنَّ عُنْمَانَ توَضَّا بِالْمَقَاعِدِ. فَقَالَ: ألا أَرِِكُمْ وُصُوءَ رَسُولٍ الل يلاثم 
رصا لا دا 


رَرَاد يبه في رواب يه : قَالَ سفيًا ن قال أد بو افر عر ابي اسن قَالَ: وَعِنْدَه رِجَالٌ 
مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله كله . 

)٠١١( . 6‏ حدّثنا أبُو كُرَيْب؛ محمد بن العلا وَإِسْحَاقٌ بْنُ بْرَاهِيمّ. ا 
عَنْ وګيع . . قال أَبُو كُرَيْبٍ: حَدّننَا وَكِيع > عن مسر عَنْ جَامِع بن شَدَّادٍء بي صَخْرَة؛ 


قَالَّ: RNG‏ ما قَالَ: : كُنْتُ أَضَعْ نماد طَهُورَهُ. كما اى عَلَيْهِ يَوْمٌ إلا وَهْوَ 
يفيض عله نُظفَةٌ . وقال عَلمَان: دتا رشول الله ية عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلأَتِنَا هذه (قَالَ 


قوله: (عن أبي أنس) ألخ: اسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني» وهو جد مالك بن 
أنس الإمام» ووالد أبي سهيل عم مالك. 

قال الشارح كه «هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطني وغيره. قال أبو علي 
الغساني 0 «ذكروا أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث قوله: «عن أبي أنس» 
وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان» روينا هذا عن أحمد بن حنبل 
وغيره» قال: وهكذا قال الدارقطني: هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري؛ وخالفه أصحاب 
الثوري الحفاظ: منهم الأشجعي عبد الله ويد الله بن الوليده 0 أبي حكيم»: 
والفريابي» ومعاوية بن هشام» وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن 
سعيد أن عثمان» وهو الصواب». هذا آخر كلام أبي علي» اه. 


قوله: (بالمقاعد) إلخ: بفتح الميم وبالقاف» قيل: هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان» 
وقيل: درج» ر ال اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء 
ونحو ذلك . 

قوله: (وعنده رجال من أصحاب النبي) إلخ : معناه: أن عثمان قال ما قاله والرجال عنده» 
فلم يخالفوه» وقد جاء في رواية رواها البيهقي وغيره: «أن عثمان ونه توضأ ثلاثاً ثلاث ثم قال 
لاحاب رسو له ال هل أ رسو ال لمل هذا؟ قلا م وا عل 

٠1-(90؟)‏ قوله: (عن جامع بن شداد أبي صخرة) إلخ: ب بفتح الصاد المهملة» ثم خاء 


معجمة ساكنة» ثم راء ثم هاء. 

قوله: (يفيض عليه نطفة) إلخ : بضم النون» وهي الماء القليل» ومراده لم يكن يمر عليه 
يوم إلا اغتسل فيه» وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهرء وتحصيل ما فيه من 
عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه» والله أعلم. 


كتاب : الطهارة 4 
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ميشعر # أرَاها العضر) ققال: اما أذريء أَحَدَُكُمْ بشَئْء أو سكت فَقُلنَا: : يا رُسَولَ الل 
إِنْ کان خَيراً مَحَدَنَْاء ِن كاد غَيِرَ َلك قَاللَهُ وَرَسُولة أعلَمْ . قال : دما ين شیم طهر 
يم الطَهُورَ الِْي كَنَبَ اللّهُ عَلَيه فَيْصَلّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَء إلا كائث كَمَارَاتٍ لِمَا 


نَئِنَهًا) 


-۔ )١١(‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللو بْنُّ مُعَاذِء حَدَّثَنَا أبي . ح وَحَدَننَا محمد ن الم 
کک قالا : حَدَّنَا مُحَمَّدُ ُن جَعْمَرٍ. قَالا جَمِيعاً : حَدَّننَا شُعْبَةُه عَنْ جَامِعٍ بْنٍ 

. قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أبَانَ يُحَدتٌ أبَا بره في ها الْمَسجِدِء > في إِمَارَةٍ بر ا 
9 ال رَسُولٌُ الله : همَن أَنَمْ الوْضُوءَ كما أَمرَهُ الله تَعَالَى . 
فَالصَّلَوَاتٌ لْمَكْنُوبَاتُ مارات لما بيهن . 

هذا ديك ابن مُعَاؤْء ولس في حَدِيتِ غندر: فِي إِمَارَة بشر» ولا کُر 
ألْمَكتوبَاتِ . 

)١١( - 0‏ حدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ» حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب. قَالَ: وَأَحْبَرَنِي 
مَخْرَمَةُ ِن بُكَيْر عَنْ أبيو» عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عُنْمَانَ؛ قَالَ: وا عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ وما 
ا ْم قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل تَوَضَّا كَأحْسَنّ الْوْضُوءَء تم كَالَ: «مَن تَوَضّأ 
مَكذَاء م حرج إلى المشجد لا بز إلا الصا فر ت مَا خلا مِنْ دَنْبه». 


)١1١( 6‏ وحدّثني 0 الطاهر OE‏ نالا 


3 


رئا عَبْدُ الله 


قوله: (ما أدري أحدثكم بشيء) إلخ: يحتمل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري لكم هذا 
الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده يا فحدثهم به لما 
فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات» وسبب توقفه أولاً أنه خاف مفسدة اتكالهم» 
ثم رأى المصلحة في التحديث به. 

قوله: (إن كان خيراً فحدثنا) إلخ: يحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسبباً لنشاطنا 
وترغيبنا في الأمور أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي والمخالفات: فحدثنا به لنحرص على عمل 
الخير» والإعراض عن الشرء وإن كان حديثاً لا يتعلق بالأعمال ولا ترغيب فيه ولا ترهيب: 
فالله ورسوله أعلم. ومعناه: فالرأي: فيه رأيك»› والله أعلم. 

۲ ۔- (۲۳۲) - قوله: (لا ينهزه إلا الصلاة) إلخ: بفتح الياء والهاء وإسكان النون بينهماء 
ومعناه لا يدفعه وينهضه ويحركهء إلا الصلاة» قال أهل اللغة :هرت الرجل اهن إذا دفعته» 
ونهز رأسه: أي: حركه. 


قوله : (ما خلا من ذنبه) إلخ: أي : مضى من ذلبه . 


8 الو الثاني من كتاب تع العلهم يشر ةيح متام 


ْنُوَهْبِء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ؛ أذ اكيم بْنَ عبد الله المْرَشِيَ حَدَئهُ؛ ن َافِع أ 
جبير وَعَبْدَ الل بن ابي سَلَمَةَ حَدَنَاةُ؛ ا بْنَ عَْدٍ الرّحْمِنٍ حَدَنهُمَاء عَنْ حُمْرَانَ مَولَى 
مان بن عمد عن فان بن عفاد قَالَ: سَمِعْتٌ رَسول الل ول به يقُول: :امن ا 
للصَّلاةٍ ة كأَسْبَعْ الوْضُوء. نه 07 مَشَى إِلَى الصّلاةٍ الْمَكْتُوبَة فَصَلأعَا مَعَّ النّاسء أو مَعَّ الْجَمَاعَةٍ 


أو في الْمَسْحِدِء ا 


(5) - باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 


0 (14) حدئنا يَخين بن يوب وَفيةُ بن سیل و ۽ بن ځچي لهم عن 


يمرب قزل شرا عن بيو عن بي فرت أن سول الله لله َال : «الصّلاةٌ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى الْجُمُعَة. كَفَارَة لِمَا بََِهُنّ مالم فش الا . 


۽ 


)٠٠١( _ ۳‏ - قوله: (أن الحكيم بن عبد الله القرشي) إلخ: بضم الحاء وفتح الكاف. 

قوله: (ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة) إلخ: قال الحافظ : «والحاصل أن لحمران عن 
عثمان حديثين فى هذاء أحدهما مقيد بترك حديث النفس» ذلك فى صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيد 
بالفكتوية والاحعر في د المكترية فى الجماعة او ئ المد ملاعب ينيو برك دف 
النفس»). 

[(0) - باب: الصلوات الخمس والجمعة على الجمعة...] 
- (۲۳۳) - قوله: (مولى الحرقة ة) إلخ: بضم الحاء المهملة» وفتح الراء» تقدم بيانه في 

أول يم 

قوله: (ما لم تغش الكبائر) إلخ: تقدم معناه في شرح قوله: (ما لم يؤت كبيرة) فراجعه. 

وفي القرآن العزيز: لن نبوا ڪباير ما پو عَنْهُ تُكَيْرَ عَنَكُمّ سبكم [النساء آية: 
١‏ قال الشيخ الكلا باذي: «يجوز أن يراد من الكبائر في الآية الشرك» وجمعه باعتبار أنواعه : 
من اليهودية» والنصرانية» والمجوسية» أو يقال: جمعه ليوافق الخطاب» لأن الخطاب ورد على 
الجمع» لقوله: إن سبو فكبيرة كل واحد إذا ضمت إلى كبيرة صاحبه صارت كبائر» . 

وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى تقدير «إن شاء» لقوله تعالى: لوعف ما موق َلك لمن 4455 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
الصلوات الخمس رقم .)75١4(‏ 


كتاب : الطهارة 4۷ 


0۰ )10( حدّثني نَضْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّىء حَدَّثَنَا هاي 
عَنْ محمد عَنْ أ هريره عَنِ الي كله كَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالتُحَمْعَة إل 
الح لحمعة. كَفَارَاتٌ لِمَا بَبِتَهُنّ) 
وَهَبٍء عن 0 صَحْر ؛ ا 7 ا ل ا خا عَنْ ا عَنْ ن أبي 
أن و الله له گان به يَقُولٌ: «الصَّلَّوَاتُ الْخَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إلى الْجمُعَق وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضانَ مُكَفْرَاتٌ ما بيهن > إِذَا اجمَنَبَ الْكبَائِرَا . 


کک 8 000 


E RRA SS OO n ع ف‎ Ea aa e حَدَّنَنَا مُعَاوِيَة 5 عن ر‎ 


[الساءء آية: 44] والأظهر أن الكبائر على معناها المتعارف» والمعنى: (إن تجتنبوا عنها نكفر عنكم 
سيئاتكم بالطاعات» كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة. كذا في المرقاة. 

وكال شيش السحموه كلسل اله روحة' اء على ها قا سا شا من .ان الضشاتس هن 
المبادىء من الذنوب» والكبائر هي الغايات والمقاصد: «إن مسلما إذا أقدم على ارتكاب الكبيرة 
وابتلي بمباديها الصغار. ثم ترك الكبيرة وأعرض عنها خوفاً من الله سبحانه وتعالى» ذاكراً نهيهء 
فهذا الاجتناب من الكبيرة موجب لتكفير الصغائر التى هى من مبادئ تلك الكبيرة إن شاء الله 
تعالى» وليس المراد أن تكفير الصغائر مطلقاً معلق على اجتناب الكبائر مطلقاًء كما زعمته 
الخوارج والمعتزلة» والله تعالى أعلم. 

15-(000) قوله: (عن أبي صخر) إلخ: من غيرهاء فى آخره» اسمه حميد بن زياد 
يقال له: أبو الصخر الخراط صاحب العباء» المدنى» سكن مصر. 

قوله: (إذا اجتنب الكبائر) إلخ: هكذا هو فى أكثر الأصول: اجتنب» آخره بأء موحلدة» 
والكبائر منصوب» أي: إذا اجتنب فاعلها الكبائر» وفي بعض الأصول «اجتنبت» بزيادة تاء مثناة 
في آخره» على ما لم يسم فاعله. ورفع الكبائر» وكلاهما صحيح › ظاهر» والله أعلم . 

)١(‏ - باب: الذكر المستحب عقب الوضوء 
 )۲۳٤( - ۷‏ قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: نا معاوية بن صالح) لخ: قال 


أبو على | لغسانى نه : «هذا حديث مختلف فى إسناده وأحسن طرقه ما أخرجه مسلم بن 
الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح». 


€۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ أ فت ا عه 2 ه 60 عام كي كم وو امه ردقيه 
2 علدا عار قَالَ: : كانّث عََيَا عاب الإبل» فَجَاءَتْ نَؤْبَتِي» فَرَوځتها بِعَشِيٌ 


0004 


ا لله يل َاِما يُحَدْتُ النّاسَ. OO‏ كول مار 
فَبْحْسِنُ وضُوءَهُ ثم قوم َصَلْي رَكْمَئينِء سك 
قَالَ: فَقُلْتٌ: : ما أَجْوَدٌ هَذِء فَإِذًا قَائِلُ بين يَدَيّ يَقُولُ : الي قَبْلَهَا جود فزت فَإِذًا عُمَرُ. 


قوله: (عن أبي إدريس الخولاني) إلخ : اسف عائد الله بالذال المعجمة :ابن عبد الله.. 


قوله: (قال وحدثني أبو عثمان عن جبير) إلخ: قال أبو علي الغساني الجياني كن في تقييد 
E RS‏ ثم استظهره E‏ 


فيجتمع الا ويضمون 00 تعدها إلى بعض» فيرعاها واحد منهم ليكون أرفق بهم» 
وينصرف الود والرعاية بكسر الراء وهي الرعي » وقوله: : «روحتها بعشي ) أي: 
رددتها إلى مراحها ف في آخر النهارء وتفرغت من أمرهاء ثم جئت إلى مجلس رسول الله ويا . 

قوله: (مقبل عليهما) إلخ: أي: وهو مقبل. 

قوله: (بقلبه ووجهه) إلخ: قد جمع ية بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع الحسي والخشوع 
المعنوي . 

قوله: (ما أجود هذه) إلخ: يعني : هذه الكلمة» أو الفائدة» أو البشارة» أو العبادة» 
وجودتها من جهات,ء منها: أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة» ومنها: أن أجرها 
عظيم» والله أعلم. 

قوله: (فنظرت فإذا عمر قال) إلخ: أي: قال عمر: إني قد رأيتك» كأن عمر أراد بهذا 
بيان أنك ما قلت : «ماأجود هذه» إلا لما فاتتك التى قبلها من الفائدة» وقد عرفت ذلك لأنك 
ماجئت إلا آنفاًء ثم شرع عمر َب في بيان الفائدة السابقة بقوله: ما منكم من أحد» إلخ فقوله: 


)١(‏ قوله: «عن عقبة بن عامر» الحديث أخرجه النسائي في سنه» في كتاب الطهارة» باب القول بعد الفراغ من 
الوضوء رقم )١58(‏ وباب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين» رقم .)٠١١(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا توضأء رقم )١59(‏ و(١۱۷).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم .)٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما 
يقال بعد الوضوء» رقم .)٤١١(‏ 


كتاب : الطهارة 4 


الَ: إن كذ ريك فت آبفاً. كَالَ: «مَا مِنكُمْ من أَحَدٍ يَعوَضَأ قيب أو يسبع الؤضوء كم 
يقُول: أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ إلا فْتِحَتْ لَه أَنِوَابُ الْجَنَةٍ 
النّمَانيَةٌ بذخل ين آنا شَاءً) . 

)٠00( - ۳‏ وحدّثناه أَبُو بكر بن أبي سَيْبَةَ حَدَّنَنَا رَيْدُ بن الْحْبَاب. حَدَّثَنا 
اوي ن صَالح ڪن وَيِعَةَ بن بزيدڌء عَنْ أبي إذريس الخُولاني واي عُلْمَانَ عَنْ جير بن 
ُمَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيٌ» عَنْ عُفْبَةَ ن عَاير الْجْهَِيَ ؛ أن رَسُولَ الله عة قال َذَكَرَ ملف 


2 
5 
02 


َِرَ أنه قَالَ: من تَوَضّأ قال : «أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله َة لا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 


عبده وَرَسْولَهُ؛. 


«قال: ما منكم» إلخ: أي: عمر في بيان الفائدة السابقة: ما منكم إلى آخره» أو الضمير 
للنبي يياو على أن «قال» من مقول عمر وَبِهء والله تعالى أعلم. 

قوله: (جت آنفاً) إلخ: أي: قريباًء هو بالمد على اللغة المشهورة. 

قوله: (فيبلغ أو فيسبغ الوضوء) إلخ : هما بمعنى واحدء أ يتمه ويكمله فيوصله مواضعه 

قوله: (ثم يقول. أشهد أن) إلخ : قال الطيبي كه : «قول الشهادتين عقيب الوضوء إشارة 
إلى إخلاص العمل لله تعالى» وطهارة القلب من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث 
والخبث». 

قال الإمام النووي كانه : «يستحب أن يقال عقيب الوضوء كلمتا الشهادة» وهذا متفق عليه › 
وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 
المتطهرين» ويضم إليه ما رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة مرفوعاً: «سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 

قال أصحابنا : وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضاً . 

قوله: (يدخل من أيها شاء) إلخ: قيل: فيخير إظهاراً لمزيد شرفه» لكنه لا يلهم إلا اختيار 
الدخول من الباب المعد لعاملى نظير ما غلب عليه من أعمالهء كالريّان للصائمين. 

)٠٠١(‏ - قوله: (نا زيد بن الحباب) إلخ: بضم الحاء | لمهملة»› وبالباء الموحدة المكررة. 


الغسانى» وأثبته. 


الي وضوء النبي و 
4 (18) حدّ شني مُحَمَّدُ بْنُ الصاح دتا حَالِدُ بن عَبْدِ اللو عَنْ عَمْرِو بن 
يخي بن عُمَارَهَء عَنْ أبيو» عَنْ عَبْدٍ اللو ن رَيْدِ ين نِ عاصِم الأنصَاري وَكَانَْ E‏ 
فال قبل له : مانا ا ل الل كلك فَدَعَا ناء فَأَكُمَأ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ 
فَعْسَلهُمًا تلاا GSES OSS SS‏ 


(۷) - باب: آخر في صفة الوضوء 
[صفة وضوء النبي وَكِه] 

(0؟) ‏ قوله: (عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم) إلخ: هو غير عبد اللّه بن زيد بن 
عبد ربه صاحب الأذان» كذا قاله الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين. وغلطوا سفيان بن عيينة في 
قوله: هو: هوء وممن نص على غلطه فى ذلك البخاري فى كتاب الاستقساء من صحيحه» وقد 
فل :إن ضاجب الأذان ل يعرف ق ديه الاأذاطء بوالله ا 

قوله: (فأكفأ منها) إلخ: أي: من المطهرة أو الإداوة. وفي بعض الروايات: «فكفاأ» بفتح 
الكاف» وهما لغتان بمعنى» يقال: كفا الإناءء وأكفأه: إذا أماله. وقال الكسائى: «كفأت 
الإناء: كببته» وأكفأته: أملته»» والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء عل الي كما 
صرح به في رواية مالك. 

قوله: (فغسلهما ثلاثاً) 0-0 فيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء 
وعد في الدر المختار من سنن الوضوء: البداءة بغسل اليدين الطاهرتين ثلاثاً» وفي النهر : 
«الأصح الذي عليه الأكثر أنه سنة مطلقاًء لكنه عند توهم النجاسة سنة مؤكدة» كما إذا نام لا عن 
استنجاء» أو كان على بدنه نجاسة» وغير مؤكدة عند عدم توهمهاء كما إذا نام لا عن شيء من 
ذلك» أو لم يكن مستيقظاً عن نوم». 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن زيد ب بن عاصم الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه› في كتاب الوضوء»ء 
باب الوضوء مرتين مرتين» رقم )١108(‏ وباب مسح الرأس كله» رقم )١185(‏ وباب غسل الرجلين إلى 
الكعبين» رقم .)۱۸١(‏ وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» رقم )۱۹١(‏ وباب مسح الرأس مرةء 
رقم (۱۹۲). وباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. رقم (1917) وباب الوضوء 
من التور› رقم (۱۹۹) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب حد الغسل» رقم (/91). وباب صفة 
مسح الرأس» رقم (48). وباب عدد مسح الرأس» رقم (49). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» 
باب صفة وضوء النبي كَل رقم )١١4(‏ و(94١1١)‏ و(10١).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب 
المضمضة والاستنشاق من كف واحدء رقم (۲۸). وباب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً رقم (۳۵). 
وباب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثاً» رقم .)٤۷(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مسح الرأس» رقم (478). 


كتاب : الطهارة اه٤‏ 


قوله: (ثم أدخل يده) إلخ: فيه أن الاغتراف من الماء القليل للتطهير لا يصير الماء 
مستعملاً» وأما اشتراط نية الاغتراف فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها . 

وفى الدر المختار: «لو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الما ها وإن أراد 
الاغتراف : لا). 

قوله: (من كف واحدة) إلخ: قال علي القاري: «الأظهر أن من كف واحدة تنازع فيه 
الفعلان» والمعنى: مضمض من كف» واستنشق من كف» وقيد الوحدة احتراز من التثنية» 
وسيأتي ما يؤيد هذا التأويل في شرح قوله: «ففعل ذلك ثلاثا» ولكن يدفعه ما وقع في بعض نسخ 
البخاري «من غرفة واحدة» فإن احتمال التثنية فى الغرفة بعيد» وحينئذ فلا يظهر فائدة قيد 
الوعدة اها قدو و قن ا لا عاف الأ اظ لامعا هة الا رل التاريلؤات الاه 
من ابن الهمام كه والله أعلم. 

قال الشيخ ابن الهمام #: «وما روي بكف واحدة فلنفي كونه بكفين معاً أو على 
التعاقب» كما ذهب إليه بعضهم من أن المضمضة باليمنى والاستنشاق باليسرى» اه. 

قلت: نفي كون المضمضة والاستنشاق بكفين معاً يقابله استعمال الكفين معاً في غسل 
الوجه» كما وقع في رواية ابن عساكر وأبي الوقت من طريق سليمان بن بلال» ثم أدخل يديه 
بالتثنية» ونظيره في حديث ابن عباس عند البخاري في باب غسل الوجه باليدين أنه «أخذ غرفة 
زاء تعفن بها و سق كم أا غرف من ماء فمل ها هكا اضافها إلى بده 
الأخرى» فغسل بها وجهه»» فمراد الشيخ كله أن قوله: «من كف واحدة» في المضمضة 
والاستنشاق وقع في مقابلة هذه الهيئة في غسل الوجهء وأما احتمال كونه لنفي استعمال الكفين 
على التعاقب فيستشهد له بظاهر ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي مالك الدمشقي قال: 
«حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوءء فأذن للناس» فدخلوا عليه» فدعا 
بماء فغسل يديه ثلاثاء ثم غرف بيمينه» ثم دفعها إلى فيه» فمضمض واستنشق بكف واحد» 
واستنثر بيساره» فعل ذلك ثلاثاً» ثم غرف بيده اليمنى على ذراعه اليمنىء فغسلها إلى المرفقين 
ثلاثاً» ثم غرف بيمينه فغسل يده اليسرى إلى المرفقين ثلاثاً» ثم مسح مقدم رأسه مرة واحدة» 
ولم يستأنف ماء جديداًء ثم أدخل يده في صماخ أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهماء ثم غسل 
رجله اليمنى إلى الكعبين وخلل أصابعه» ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين وخلل أصابعه 
ثلاثاًء وقال: إن النبي ية أذن كما أذنت لكم» وتوضأ لنا كما توضأت لكمء فمن كان سائلاً 
عن وضوء رسول الله ية فهذا وضوؤه» فالظاهر أن المراد بكف واحد فى هذا الحديث اليمين 
لمقابلته باليسار» وقد وقع في حديث عثمان من طريق ابن أبي مليكة عند أبي داود بإسناد صحيح 
ما يستفاد منه الفصل بين المضمضة والاستنشاق» ففيه : «تمضمض ثلاثاً» واستئثر ثلاثاً» وغسل 


:1 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


ووو ووق وو وول و و و ووو ووو ووه ووو ووو هدلوو ووو وي عو ووو ووو ووو لو يفره ووو ووو ووو ووارو ويل ايان 


وجهه ثلاثاً» وكذا في حديث علي من طريق أبي حية عند الترمذي» وصححه: : ائم مضمض 
ثلاث واستنشق TEE‏ ثلاث وغسل وجهه ثلاثاً» وأصرح لفظ في الفصل ما رواه ابن السكن في 
صحاحه ‏ وقد التزم فيه الصحة ‏ عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: «شهدت علي بن أبي طالب 
وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثأء وأفرد المضمضة من الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا 

قال النيموي: «لم أظفر بإسناده» ولكنه أخرجه الحافظ في التلخيص» وعزاه إليه» ولفظه : 
«وأما رواية علي وعشمان فيتبع”'' فيه الرافعي الإمام في النهاية» وأنكره ابن الصلاح في كلامه 
على الوسيط› فقال: «لا يعرف ولا يثبت بل روى أبو داود عن على ضده . 

a 5 له عامس‎ 3 5 ٠. / . 0 -. 

قل : روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة» ‏ ثم 
ساق الحديث - ثم قال: «فهذا صريح في الفصل» فبطل إنكار ابن الصلاح» اه. 

فلت میاق كلام الحافظ يدل على أن الحديث صحيح عنده» والله تعالى أعلم 
بالصواب». 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «وأما صفة الوضوء التي أراها عبد اللّه بن زيد ديه 
وفيه ما ظاهره الجمع» وهو حديث الباب» فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه أخذها من واقعة عين 
لا عموم لهاء كما يدل عليه سياق عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في باب الغسل من 
المخضب» في أول هذا الحديث: «أتانا رسول الله ية فأخرجنا له ماء فى تور من صفرء 
فتوضاة الحديث: 

ولعل هذه القصة هي التي روتها أم عبد اللّه بن زيد - وهي أم عمارة بنت كعب (اسمها 
لسيبة ) وزوجها زيد ر بن عاصمء وابناها منه : حبيب وعبد اللّه» كما في الإصابة للحافظ ابن 
حجر كأنه) «أن النبي بي توضأًء فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المدء قال شعبة: فأحفظ أنه غسل 
ذراعيه. وجعل يدلكهماء ويمسح أذنيه باطنهماء ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما» رواه النسائي في 
سننه من طريق حبيب» عن عباد بن تميم . 
لعله ابن عبد الله بن زياد كما يظهر من قول ابن سعد فى ترجمة عبد الله : «بلغنى أنه فقتل 


)١(‏ كذا في المطبوع؛ وفي آثار السنن - المنقول عنه ‏ (ص )۳١‏ «فتبع» وفقاً لما قاله الحافظ في «التلخيص 
الحبير) (۷۹/۱). 


(۳) القائل هو العلامة ظهير أحسن محمد بن علي النيموي رحمه الله. 


كتاب : الطهارة tor‏ 


ا 


َنَعَلَ ذَلِكَ تَلاَثاً. ثم أَدْخَلَ يده فَاسْتَحْرّجَهًا فَْسَلَ وَجْهَهُ تَلآثاء ثم اذل يده فَاسْتَخْرْجهَا 
بالحرة» وقتل معه ابناه خلاد وعلي» كذا في التهذيب. وعباد بن تميم هو: ابن أخي عبد اللّه بن 
زيد. 

فحديث عبد اللّه بن زيد ‏ إن شاء الله - ليس حكاية للعادة الكريمة» بل هي حكاية فعل 
جزئى يمكن حمله على التخفيف والجواز دون الإكمال والإتمام كما يشعر به الاكتفاء بتثنية غسل 
الذراعين؛ مع أن السنة التثليث بالاتفاق» وفي حديث أم عمارة إشارة إلى قلة الماء الموجبة 
خی المائق عن أنه أن رجلا قال لد الله بن ويك: Ci Ey,‏ 
يتوضأ؟ فقال عبد الله بن از نعم فدعا بماء» الحديث» قال: «وفي رواية وهيب «فدعا بتور من 
ماء» وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة «أتانا رسول الله كَل فأخرجنا له ماء في تور من صفر» 
قال : والتور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل عن صفة 
الوضوءع. فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها» اه. 

فلت وهكذا حديث ابن عباس عند الدارمي وابن حبان والحاكم: «أن النبي ككل توضأ 
مرة مرة» وجمع بين المضمضة والاستنشاق» القصد فيه إلى التخفيف كما يظهر من توضئه وَل 
مرة مرة» فالجمع يلائمه» وأما حديثه الذي أخرجه البخاري وغيره وليس فيه اتوضؤ مرة مرة: 
فليس بصريح في الجمع بل يحتمل الفصل ويحتمل توحد القصة في كلا الحديثين» والله أعلم. 

فقوله: «من كف واحدة» إن سلمنا دلالته على الجمع فمحمول على بيان الجواز وأداء 

سنتى المضمضة اما دون إكمالهماء قال فى الدر المختار وشرحه لابن عابدين : «لو 
احا سطس بن اسن تنشق بباقيه أجزأه. أي : عن أصل المضمضة والاستنشاق» وفاته 

ولي ضرع فاه لعلى الخاري ّث بعد ذكر الروايات المختلفة› > قال : «لا منافاة بينها في 
حصول أصل السنة» وإئما الخلاف في زيادة الفضيلة) . 

قال في العناية: «الفم والأنف عضوان منفردان» أي : منفرد كل واحد من الآخرء فلا 
يجمع بينهما بماء واحد كسائر الأعضاء». والله أعلم. 

قوله: (ففعل ذلك ثلاثاً) إلخ : الظاهر أن معناه فعل ذلك الجمع بينهما من كف واحد 
ثلاث ويلزمه التثليث فى كليهماء وهذا لالع اواك ام 0 
ن زرا وها اقفن وای واس تلانا يقلا اغزفات من ا 

قال الشيخ ابن الهمام 31-5 : لمعلوم أن الاستنثار ليس أخذ ماء ليكون له غرفة» والمراد 


fof‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
تل يكن إلى العر تقل لان ا 


بثلاث غرفات مثل المراد بقوله: «ثلاثاً» فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثاً : 
فكذا كل من المضمضة والاستنثار بثلاث غرفات» اه. 

قلت : وهذا كماوقع عند البخاري من رواية سليمان في باب الوضوء من التور: «فمضمض 
واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة" فأوله الحافظ كث بأنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة 
من غرفة. 

قال ابن الهمام: رقا ءامرض الى جا ای رواب لبق بن أن سليم: 
RS‏ عل ابن عع جد لمر رن كمرر a E SI‏ 
فمضمض تلاا و استنشی دا يأخذ لكل واحدة ماء جديداً» الحديث» وقد روى أبو داود هذا 
الحديث في سننه مختصراً وفيه ليث ر بن أي ساي قال النووي في تهذيب الأسماء: «اتفق 
العلماء على ضعفه)» . 

قلت: قد عده الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه في الطبقة الثانية من الرواة 
الذين هم وإن كانوا غير موصوفين بالحفظ والإتقان كالطبقة الأولى إلا أن اسم الستر والصدق 
وتعاطي العلم يشملهم› وقد نقلنا أقوال العلماء في ليث في شرح المقدمة» فراجعه . 

وذكر أبو داود في باب صفة وضوء النبي كك لهذا الإسناد علة أخرى عن أحمد بن حنبل» 
قال : اكات ابن عة كر ويقول: ان ا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده». وكذا حكى 
عثمان الدارمي عن علي بن المديني» وزاد: «سألت عبد الرحمن ابن مهدي عن اسم جده» 
فقال: عمرو بن كعب» أو كعب بن عمروء وكانت له صحبة». وقال الدوري عن ابن معين: 
المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبى ية وأهل بيته يقولون: ليست له صحبة» وقال 
الخال عن أبن ارد معت ركلا موود طلحة رل إن ل فة 

قال الشيخ ابن الهمام: «ما نقل عن ابن معين غير قادح» فإذا اعترف أهل الشأن بأنه له 
صحبة تم الوجه» أهل بيته يعرفون أم لا». وقال ابن القطان: علة الخبر عندي الجهل بحال 
مصرف بن عمرو والد طلحة. 

وقال ولد مؤلف عون الباري في هامشه: «قد أعلوه بجهالة مصرف وابنه طلحة» ولكن 
حسن إسناده ابن الصلاح. انظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني كام 
تعالى) . 

قوله: (إلى المرفقين) إلخ: المرفق بكسر الميم وفتح الفاء» هو العظم الناتئ في آخر 
الذراع» سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

قوله: (مرتين مرتين) إلخ: قال الحافظ: «لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى في 


كتاب : الطهارة foo‏ 


َأَمْبَلَ بِيَدَيْهِ وََحْبَرَ اق رحا ان E‏ ثم قَالَ: دا کان وکو 
رَسُولٍ الله كلل . 

دده (000) وحدثتني الْنَاسِمُ بْنُ زَكْرِيّاء. حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ ملي عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ 
ان بلآلِء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء بهذا الإسْنَادِء نَحْوّهُ وَلَمْ يذكر الْكَعْبيْنِ . 

كمه - )٠٠١(‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَئ الأنْصَارِي. دنا مَعْنُ. خد ا 
نس عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىء بهذا الإِسْنَادٍء وَقَالَ: مَضْمْضٌ واستنر واا ا ر ا مِنْ 
E‏ وراد يَعْلَّ قَوْلِه فل بهِمَا وَأذيرٌ: ا مُقَدّم وأسِهِ ثم دَمَبَ هَبَ بهمًا إلى قفاه. 
ا ی ر إلى المكان الذي ا وغ ر 


غسل اليدين مرتين» لكن في رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد اللّه بن زيد أنه رأى 
النبي يله توضأ وفيه: «ويده اليمنى ثلاثاء ثم الأخرى ثلاثاً» فيحمل على أنه وضوء آخر لكون 
مخرج الحديثين غير متحد. 

قال النووي: «في حديث الباب دلالة على جواز مخالفة الأعضاءء وغسل بعضها ثلاثاًء 
وبعضها مرتين» وبعضها مرة» وهذا جائز» والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك» ولكن 
المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثاً ثلاثاً» كما قدمناه» وإنما كانت مخالفتها من النبي بيه في 
بعض الأوقات بياناً للجوازء كما توضا يكل مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز؛ وكان في 
ذلك الوقت أفضل فى حقه اء لأن البيان واجت غليهة كل فإن قيل: البيان يحصل بالقول. 
فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس» وأبعد من التأويل» والله أعلم». 

قوله: (فأقبل بيديه وأدبر) إلخ: هذا مستحب باتفاق العلماء» فإنه طريق إلى استيعاب 
الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. 

(0000- قوله: (بدأ بمقدم رأسه) عطف بیان لقوله : «فأقبل بهما وأدبر» ومن ثم لم تدخل 
الواو على قوله: «بدأ». 

قال الحافظ كنه: «الظاهر أنه من الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك» ففيه حجة على 
من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمهء لظاهر قوله: «أقبل» و«أدبر». 
ويرد عليه أن الواو لا يقتضي الترتيب» وفي تعفن لوا «فأدبر بيديه» وأقبل» فلم يكن في 
ظاهره حجة» لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية» ولم يعين ما أقبل إليه ولا ماأدبر عنه» 
ومخرج الطريقين متحد» ا ل لو OE‏ 
«أقبل» على أنه من تسمية الفعل بابتدائه» أي : بد أ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك» . كذا 


في الفح 


كمع الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


)٠00( ۷‏ حدّثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن شر الْعَنِدِيُ عَدَنَنا بَهْرٌّ دتا وهي 
دلا مرو بن يَحيئْه يوفل اوم . وَافمَصٌ الْحَدِيتٌ . وَقَالَ فيه : فقن واستشى 


ملع سمج 


واس سْتَدَْرَ مِنْ ثلاث غَرَفَاتِ . فال شا : فَمَسَح برَأَسِهِ فَأَقبَلَ به وَأَذْبَرَ مَرَةَ وَاحِدَةٌ. 


َال هر : أثلى عَلَيّ وُمَيبٌ اال ونال و اغا عرد بن ا 
هذا الحذيت مركيو 


ا حدّثنا هَارُون بْنُ مَعْرُوفٍ . ح وَحَدَّنَيِي هَارُون بن سَعِيدٍ الأَيلِيُ وَأبُو 
الطاهر. قالوا: حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبِء حبري عَمْرُو بن اْحَارٍِ؛ أن حَبّانَ ن وَاسِع حَدَلَ؛ 


کا 


و ر تيو 6 


ا e‏ بْنَ ريڍ ِن ن عَاصِم المَازني يَذْكُرُ ا 
رَسْوِلَ الله يله تو ٠‏ فُمَضْمَضٌ ثم | 52 سنق فم عَسَلَ وَجْهَة لث وَينَهُ الْيُمتى تلاا 
وَالأَخْرَّى لث اي 0 


4 


قال أد بو الظاهِر : دتا ابن وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ . 


)٠٠٠(‏ قوله: (من ثلاث غرفات) إلخ : به بفتح الغين والراءء وقيل: بضمهماء »> جمع غرفة 
بمعنى مرة ة واحدة من ماع. قيل : : الغرفة ا مصدر غرف : ا : أخذ الماء بالكف». وبضم 
الغين الاسمء وهو الماء المغروف. وقيل : هي ملء الكف من الماء. 

قوله: (فأقبل به) إلخ: أي: بالمسح. 

قوله: (وقال وهيب: أملى عليّ) إلخ: ففيه مريد الثقة برواية وهيب. 

 )15(- 4‏ قوله: (وحدثني هارون بن سعيد الأيلي) إلخ : الأيلي بفتح الهمزة وإسكان 


قوله: (أن حبان بن واسع حدثه) إلخ: بفتح الحاء المهملة وبالموحدة. 
قوله: (بماء غير فضل يده) إلخ: أي: أخذ له ماء جديداً: ولم يقتصر على البلل الذي 


قوله: (قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب) إلخ ا aS‏ فإنه روى 
الخلايث أولا عن شيوغه اللاثة النارؤنين» وأبى الطاهرء عن ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن 
ثابت» ولم يكن في رواية أبي الطاهرء انها كان و كس رن ده ت وقد تقرر أن لفظة 
«اعن» مختلف في حملها على الاتصال» والقائلون أنها للاتصال ‏ وهم الجماهير - يوافقون على 
أنها دون «أخبرنا» فاحتاط مسلم ك تعالى» وبين ذلك. وكم في كتابه من الدرر والنفائس 
المشابهة لهذا!! ‏ كه تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته ‏ والله أعلم . 


كتاب : الطهارة fo‏ 


)ديات الإبتار في الاستنثار والاستجمار 
89 (۲۰) حدّثنا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيلٍ د وَعَمْرُو النَاقِدُ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرِ. 
جا عق ان e‏ قَالَ فك حَدَّثَنَا ان عَنْ أبي الرَناوِء عَنِ الأغرّج . عَنْ أبي 
E‏ يبل به الل بل قال : «إذا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَليِستَجمر ونر وَإذَا تَوَضَأ حَدُكُمْ 


قَليجْعَا في أَْفِهِ مَاء ثم لينتيز» . 


(۸) - باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار 


٠‏ (۲۳۷) - قوله: (إذا استجمر أحدكم) إلخ: أي: مسح محل النجو بالجمار» وهي 
الأحجار الصغار» وحمله بعضهم على استعمال البخور» فإنه يقال: تجمر واستجمر: أي : 
فليأخذ ثلاث قطع من الطيبء أو يتطيب ثلاثاً» أو أكثر وتراً. حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا 
يصح» وكذا حكاه ابن عبد البر عن مالك» وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه خلافه والأظهر 
الأول. قاله القسطلاني. 

قوله: (فليستجمر وتراً) إلخ: هذا محمول عند الحنفية على الاستحباب» لحديث السئن: 
«من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج» وعند الشافعية محمول على الوجوب في الثلاث» وعى 
الاستحباب فيما زاد عليهاء وهو كما ترى» ودل حديث الباب مع زيادة السنن على نفي الحرج 
عن من استجمر ولم يوتر» ولو اكتفى بما دون الثلاث فهذا حجة للحنفية على من اشترط التثليث 
في الاستنجاءء والله أعلم. 

قوله : (ثم لينتثر) إلخ: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق» وأن الانتثار هو 
إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه . 

قال الحافظ في الفتح: «ظاهر الأمر أنه للوجوب» فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق - 
كورود الأمر به» كأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور وابن المتذر ب أن يبقول ية فى 
الانتفاره رطاش كلام ضاعت العف فضي انهم يقولوة بذاك وآ مشرو ا لامتاق :لا 
تحصل إلا بالاستنثار» وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار» وفيه تعقيب 
على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب الاستنثار في 
الوضوءء رقم :4)١9(‏ وباب الاستجمار وتر رقم (015), اعات في سننه» في كتاب الطهارة» صفة 
الوضوء» باب إيجاد الاستنشاق (وفي نسخة: اتخاذ الاستنشاق) رقم (85)» وباب الأمر بالاستنثار» رقم 
(88)» وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب في الاستنثار» رقم .)١10(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الطهارة وسئنهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم (104) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة؛ باب في الاستنشاق والاستجمار» رقم .)۷٠۹(‏ 


fo۸‏ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


Fro” ت‎ 


)1١( - Ca‏ حڌثني مُحَمُد بن رَافِع' دتا عبد الرَّرَاقٍ بن هَمَّام ا معمر ع2 


واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله يلا 
للأعرابي : «توضأ كما أمرك اله» فأحاله على الآية» وليس فيها ذكر الاستنشاق . 

وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد أمر الله سبحانه باتباع 
نبيه کل وهر السيو عن الله أمرة- وله يتيك او ونب ,روصو عليه المبلاة وا 
على لاعفا أنه ترك الاستنشاق» بل ولا المضمضة› وهو يرد على من لم يوجب المضمضة 
ا وقد ثبت الأمر بها أيضاً في سئن أبي داوؤد بإسناد صحيح». 

قال الشوكاني: «وتمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقطء وأما بالنظر إلى تمام 
الحديث وهو: «فاغسل وجهك» ويديك» وامسح رأسك» واغسل رجليك» فيصير نصاً على أن 
المراد كما أمرك الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن» فلا يكون أمره وَل بالمضمضة 
داخلاً تحت قوله للأعرابي كما أمرك الله» فيقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله يك 
بهاء والواجب الأخذ بما صح عنه» اه 

قال الحافظ: «وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع 
صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافاً في أن تاركه لا يعيد» وهذا دليل قوي» فإنه لا يحفظ 
ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء» وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة» 
ذكره كله ابن المنذر» اه. إلا أن هذا الإطلاق يرده ما ذكره ابن حزم في المحلى: أن جماعة من 
السلف صح عنهم الأمر بالإعادة» منهم: حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة» وابن أبي 
ليلى» ومجاهد» والزهري» وعد الشوكاني في نيل الأوطار: الزهري» والحكم بن عتيبة من 
القائلين بعدم الوجوب» فالله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال صاحب البدائع : إن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس 
(أي: بنص القرآن) وداخل الفم والأنف ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا 
الوجهء لأنه اسم لما يواجه إليه عادة» وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال» فلا يجب 
غسله» ولق وو تي كلدت حمر و كن EE‏ :"باسك لان رك الموجارو سو 
فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرّت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره 
الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» الحديث. وفيه دليل على أن داخل الفم 
والأنف ليس من الوجه» حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما؛ٍ بخلاف باب الجنابة» 
لأن الواجب هناك تطهير البدن» بقوله تعالى: #وإن كم جنبا فَأطهُر روأ [المائدة» آية: ]١‏ أي : 
طهروا أبدانكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطناًء ومواظبة النبي كَل 
عليهما في الوضوء دليل السنية دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سنن العبادات» اه. 

قال العلامة الشعراني: «وجه الاستحباب أن الفم والأنف باطنهما من جنس الباطن» 


كتاب : الطهارة £0۹ 


ق TE‏ اا أبو هَرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَيٍ .سول الله يلل . فذگر 
ا َكَالَ ر سول الله «إذًا تَوَضَأ أَحَدُكُمْ فَلَيِسْتَئْشِقْ بِمَنْخْرَنه ۾ مِنَ الْمَاءِ م 
يندرا . 


°۱ ا 00 . قال : 
ا بي هْرَيْرَة ؛ انرس الله ل َال : ١مَنْ‏ تَوَضأ يسن و 


es 
لت 60 حدّثنا سعيد بْنُ مَنْصُور ا حَسَّانُ بْنُ إبْرَاهِيمَ . حَدَّثنا يوش بن‎ 


والطهارة ما شرعت بالأصالة إلا على الظاهر من البدن» فالتعرض لهما إنما هو على سبيل 
الاستحباب»). 

قلت: ويؤيده أن الشارع قد نهى عن مس القرآن إلا لطاهر» كما في كتاب عمرو بن حزم» 
وأما القراءة فقد نهي عنها الجنب دون المحدث» «وكان رسول الله ل لا يحجزه من القرآن 
شيء ن ا فدل هذا | الفريق بين الجنب والمحدث أن الحدث الأكبر يسري ا شيء من 
00 ل ال I‏ و 
غسل الباطن من أعضاء الوضوء واجباً فيه» فالأمر الوارد في المضمضة والاستنشاق» والاستنثار 
م ا ا 
e‏ كن غا سورت ا ع وو ا 
من الوضوء الذي لا بد منه»: فمعناه لا بد منه في إتمام الصلاة والطهارة وإكمالهماء كما ورد 
في رواية بلفظ: «من الوضوء الذي لا يتم الصلاة إلا بها ومع هذا قال الدارقطنى : «تفرد به 
عصامء وقد وهم فيه» والصواب: عن ابن جريج› عن سليمان بن موسى مرسلاً» عن النبي ڳلا 
هكذا رواه السفيانان وغيرهم» كذا في نصب الراية. 

قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي oO‏ تصريحاً بأن النبي يِل 
توضأ بغير مضمضة واستنشاق وترتيب» فهي متأكدة ذ فى الرصوه غايه الوكادة: وهما طهارتان 
مستقلتان من خصال الفطرة. مهنا مع الوصو ليكرن ذلك رقنا ار یا عن نانب ید 
المغابن التي لا يصل إليها الماء إلا بعناية». 

١‏ -(0000- قوله: (فليستشق) إلخ: الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف» وجذبه 
بالنفس إلى أقصاه. 

قوله: (بمنخريه) إلخ : به بفتح الميم وكسر الخاءء وقيل : : بكسرهماء لغتان معروفتان. 


55 الجزء الثاني من كتاب ف فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


1 ا EE‏ . أَخُبَرَنَا ابْنُ وَهْب. ارتي ترس عن ابن وا 


اا و 
سول الله يلل وله . 


2002 


۳_۳ - حدّئني يشر بن الْحَكُم الد : حَدََّنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَ 
0 ع 

عَنِ ابْنِ الْمَادِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ راهيم . عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أن 
الي تكله قال : (إذَا اسْتَيقظ أَحَدُكُمْ من مامه فَلِيسئئِر تأت مَرَاتِء فَإِنّ الشَيِطانَ بَبيث عَلَى 


ختاشىمه) 4 


۳ ۔ (۲۳۸) - قوله: (إذا استيقظ أحدكم من منامه) إلخ: ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل 
نائم» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من الذكر ثم إن الاستنشاق 
من سنن الوضوء اتفاقاً لكل من استيقظ أو كان مستيقظأء وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار 

قوله: (يبيت على خياشيمه) إلخ: + جمع الخيشوم» بفتح الخاء المعجمة. وبسكون الياء 
000 0 المعجمة» ٠‏ وسكون اراق 
على أقصى أ 90 دماغه الرؤيا الفاسدة» ويمنعه عن الرؤيا الصالحة» لأن محله الدماغء 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا داخل أنوفهم لإزالة لوث الشيطان ونتنه منها». 

قال التوربشتي والقاضي : «الخيشوم أقصى الأنف» المتصل بالبطن المقدم من الدماغ 
المخاط» ويكلّ الحس» ويتشوش الفكر» فيرى أضغاث أحلام» فإذا قام وترك الخيشوم بحاله 
الصلاة» 

ثم قال التوربشتي : ما ذكره من طريق الاحتمال وحق الأدب فى الكلمات النبوية. أن لا 
يتكلم فى هذا الحديث وأمثاله بشىء» فإن الله سبحانه قد خصه بغرائب المعانى وحقائق الأشياء 
ما يقصر عنه باع غيره. ‏ 

وروى النووي عن القاضي عياض: «تحتمل بيتوتة الشيطان أن تكون حقيقة» فإن الأنف 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب بدأ الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده» رقم (۳۲۹۵). والنسائي في كتاب الطهارة» صفة الوضوء. باب الأمر بالاسنثار عند الاستيقاظ من 
النوم» رقم (90). 


كتاب : الطهارة ٦۱‏ 


4 (14) حدثفا ساق بْنُ إْرَامِيمَ وَمُحَمَةُ بْنُ رَافِع. قَالَ ابْنُ رَافِع: خد 


و o‏ ا 


َي د الاق 0 ابن جج . أخيرَني ألو لير e‏ ل 


)٩(‏ - باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
)١19( 6‏ حدّثنا ارون بن سيد الأَيلِيُ رابو الطاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى . قَالوا : 
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهْب» عَنْ مَخْرمَة بن كير عَنْ ايء عَنْ سَالِم مَوَْى شَدَّادٍ. قَالَ: 


أحد المنافذ إلى القلب» وليس عليه ولا على الأذنين غلق» وفي الحديث: «إن الشيطان لا يفتح 
الغلق» وجاء الأمر بكظم الفم في التثاؤب من أجل دخول الشيطان في الفم» ويحتمل أن تكون 
على الاستعارة» فإنه إنما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم قذر يوافق الشياطين» كذا نقله 
الطيني: 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كأنه: «إن اجتماع المخاط والمواد الغليظة في الخيشوم 
سبب لتبلد الذهن وفساد الفكرء فيكون أمكن لتأثير الشيطان بالوسوسة وصده عن تدبره 
الأذكار». 


(۹) - باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما 

6 -(510)- قوله: (عن سالم مولى شداد) إلخ: وقي ارو اة الا رئ دان أب عبد الله 
مولى شداد بن الهاد» وفى الثالثة «سالم مولى المهري» هذه كلها صفات له وهو شخص واحد» 
يقال: سالم مولى شداد بن الهادء وسالم مولى المهري» وسالم بادوس » وسالم مولى مالك بن 
أوس بن الحدثان النصري - بالنون والصاد المهملة ‏ وسالم سبنان" - بفتح السين المهملة والباء 
الموحدة ‏ وسالم البراد» وسالم مولى البصريين» وسالم أبو عبد اللّه المديني» وسالم بن 
عبد الله» وأبو عبيد الله مولى شداد بن الهادء فهذه كلها تقال فيه. 

قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين. 

وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي . 

وأما قوله : «حدثني سلمة بن شيب» حدثنا الحسن بن أعين» حدثنا فليح, حدثني نعيم بن 
عبد اللّه» عن سالم مولى ابن شداد» فكذا وقع في الأصول مولى ابن شدادء قيل: إنه خطأء 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 
(؟) كذا وقع ههنا وفي التقريب للحافظ :)١8٠/١(‏ سبلانء باللام بدل النون» وكذلك في المغني (ص .)٠١١‏ 
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والصواب حذف لفظة «ابن» كما تقدم» والظاهر أنه صحيح» فإن مولى شداد مولى لابنه» وإذا 
أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجز إبطالهاء لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه 
الأقوال» والله أعلم . 

قوله : (أسبغ الوضوء) إلخ: أي: أكملء وكأنها رأت منه تقصيراً وخشيت عليه. 

قوله: (ويل) إلخ : قال الشارح: «معنى ويل لهم : هلكة وخيبة». 

وقال الحافظ: «اختلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً : : «ويل واد في جهنم». 

قوله: (للأعقاب) إلخ : جمع عقب» وهو مؤخر القدم. 

قال البغوي : «معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها». وقيل: أراد أن العقب 
مختص بالعقاب إذا قصر في غسله» ويلتحق به ما في معناه من جميع الأعضاء التي قد يحصل 
التساهل في إسباغهاء وفي مستدرك الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: «ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار» قال في مجمع الزوائد: «إن رجاله ثقات». 

قوله: (من النار) إلخ: قال ابن خزيمة: «لو كان الماسح مؤدياً للفرض لما توعد بالنار» 
وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة 
«وأرجلكم» بالخفض» وقد تواترت الأخبار عن النبي بيا في صفة وضوئه أنه غسل رجليه» وهو 
المبين لأمر الله وقد قال فى حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولاً في فضل 
الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي 
وابن عباس وأنس» ككل نيك طن و 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله يك على غسل القدمين» رواه 
سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ» والله أعلم. كذا في الفتح. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «ولا عبرة بقوم تجارت بهم الأهواءء فأنكروا غسل الرجلين 
متمسكين بظاهر الآية» فإنه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول وبين من أنكر غزوة بدر أو أحد 
مما هو كالشمس في رابعة النهار. 


)١(‏ قوله: «عائشة زوج النبي يلا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننها باب غسل 
العراقيب» رقم (١ه:)‏ و(۲٥٤).‏ 
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وقال الحافظ ابن تيمية : «الذين نقلوا الوضوء عن النبي بيه قولاً وفعلاً» والذين تعلموا 
الوضوء منه وتوضؤوا على عهده» وهو يراهم ويقرهم عليه» ونقلوه إلى من بعدهم : أكثر من 
الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده» ولم يتعلموا الوضوء 
إلا منه يل فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية› وهم قد رأوه يتوضأ ما لا 
يحصى عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث» حتى نقلوا 
عنه من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» مع أن 
الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطبائع . 

فإن جاز أن يقال: إنهم كذبوا وأخطؤوا فيما نقلوه عنه من ذلك : كان الكذب والخطأ فيما 
نقلوا من لفظ الآية أقرب إلى الجواز. وإن قيل: بل لفظ الآية أثبت بالتواتر الذي لا يمكن 
الخطأ فيه : فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من 
السنة. فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة» كما تقول العرب تمسحت للصلاة 
(منهاج السنة) أي : توضأت لهاء فتسمي الوضوء كله مسحاً . قاله أبو زيد الأنصاري» وغيره. 
فما كان بالإسالة فهو الغسل» وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم 
المسح» فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل» ويقال على الخاص الذي لا 
يندرج فيه الغسل . ولهذا نظائر كثيرة: مثل لفظ : «ذوي الأرحام» فإنه يعم العصبة كلهم وأهل 
الفروض وغيرهم» ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض اسم يخصهما بقي لفظ ذوي الأرحام 
مختصاً في العرف بمن لا يرث بفرض ولا تعصيب» وكذلك لفظ «الجائز» و«المباح» يعم ما ليس 
بحرام» ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة»› حك ارق SS‏ 
ثم يختص بما ليس بواجب ولا ممتنع» فيفرق بين الجائز والواجب والممكن العام والخاص» 
وكذلك لفظ «الحيوان» ونحوه يتناول الإنسان وغيره» ثم قد يختص بغير الإنسان» ومثل هذا كثير 
إذا كان لأحد النوعين اسم يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. 


ولفظ «المسح» من هذا الباب وفي القرآن ما يدل على أنه لم يرد ب بمسح الرجلين المسح 
الذي هو قسيم الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه» فإنه قال: «إلى الكعبين» ولم يقل: إلى 
الكعاب» كما قال: «إلى المرافق» فدل على أنه ليس في الرجل كعب واحد» كما في كل يد 
مرفق واحد» بل في كل رجل كعبان» فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا 
هو الغسل» فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين» وفي ذكره الغسل في 
العضوين الأولين والمسح في الآخرين: التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام» 
فتارة يجزئ المسح الخاص كما في مسح الرأس والعمامة (أي: عند بعض الأئمة) والمسح على 
الخفين» وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو الغسل» كما في الرجلين المكشوفين» وقد 
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سه فَذَكَرَ عَنْهاء ٠‏ عن التي كَل يِل . 


تواترت السنة عن النبي يي بالمسح على الخفين وغسل الرجلين: وما تقوله الإمامية: إن الفرض 
مسح الرجلين إلى الكعبين الذي هما مجمع الساق والقدم عند معقد الشراك: أمر لا يدل عليه 
القرآن بوجه من الوجوهء ولا فيه عن النبي ية حديث يعرف ولا هو معروف عن سلف الأمةء 
بل هم مخالفون للقرآن والسنة المتواترة» ولإجماع السابقين الأولين» والتابعين لهم بإحسان. 

وأما قراءة النصب فالعطف إنما يكون على المحل إذا كان المعنى واحداً كقول الشاعر: 

فلسنابالجبال ولا الحديدا 

فلو كان معنى قوله: «مسحت برأسي ورجلي» هو : معنى مسحت رأسي ورجلي» لأمكن 
ا ال > لكن المعنى مختلف» وذلك أن قوله: 3 ر وسک رڪ 4 وقوله : 
«بوجريكث وَأيدِيكم يَنْذُ4 [المائدةء آية: ]١‏ (أي: في التيمم) يقتضي إلصاق الممسوحء لأن الباء 
ا وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارةء وإذا قيل: امسح رأسك 
ورجلك» لم يقتض إيصال الماء إلى العضوء وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدةء كما 
يظنه بعض الناس» وهذا AE‏ انكر فإن الباء ههنا مؤكدة. فلو حذفت لم 
يختل المعنى» والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى» فلم يجز أن يكون العطف على 
محل المجرور بهاء بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله» اه 

وفي تحرير الأصول وشرحه: «ومنه - أي: التعارض صورة في الكتاب ‏ التعارض الذي 
بين قراءتي آية الوضوء من الجر والنصب في «أرجلكم» المقتضيتين مسحهماء أي: الرجلين» 
كما هو ظاهر قراءة الجرء وغسلهما كما هو ظاهر قراءة النصب» فيتخلص من هذا التعارض بأنه 
تجوّز بمسحهما المفاد ب «وامسحوا» المقدرء الدال عليه الواو» عن الغسل مشاكلة» كما فى 
قول الشاعر: 1 
قالوا: اقترح شيئا نجدلك طبخه قلت:اطبخوالي جبة وقميصا 

والعطف في القراءتين على «رؤوسكم» ولعل فائدته التحذير من الإسراف المنهي عنه» إذ 
غسلهما مظنة له لكونه يصب الماء عليهماء فعطفت على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على 
وجوب الاقتصادء فكأنه قال: اغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً شبيهاً بالمسح» وإنما قلنا: تجوّز 
بمسحهما عن غسلهماء لاتفاق الجم الغفير الذي يمنع العقل تواطؤهم على الكذب من 
الصحابة» على نقل غسلهما عنه بي ثم اتفاق الجم الغفير الذين هم بهذه المثابة من التابعين 


(1) قوله: «الذي» ولعل الصواب «الذين» بلفظ التثنية . 
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ونس حَدَئْنَا عِكرِمه بن عَمار» حذئني يخي بن أبي كثير . ا 


على نقل ذلك عن الصحابة» وهلم جرّاء حتى إليناء وليس معنى التواتر إلا هذاء فلا يحتاج إلى 
أن ينقل فيه نص معين . 

وانفصال ابن الحاجب عن المجاورة أي: عن جر الأرجل بالمجاورة بقوله : #رأزأكة 4 
إذ ليس جر الجوار فصيحاً بتقارب الفعلين» أي: امسحوا واغسلواء وفي مثله تحذف العرب 
الفعل الثانى» وتعطف متعلقه على متعلق الفعل الأول كأنه ‏ أي: متعلق الفعل الأول متعلقه 
أي: الفعل الثاني» كقولهم: «متقلداً سيفاً ورمحاً» و«علفتها تبناً وماء بارداً» إذ الأصل: «ومعتقلاً 
رمحا و«اشقيقيا ماء بارداًة قحذفا» وعطق ماقا على متعلق ما لاء والآية من هذا 
القبيل» أي: امسحوا رؤوسكم» واغسلوا أرجلكم» فحذف «اغسلوا» وعطف متعلقه هو 
«أرجلكم» على متعلق الأول. رف ا رزرسع» لبد ال ادن I‏ املع ات نه 
كلام فصيح لوقوعه في نحو قوله تعالی : : عاب ير ومر یر4 [هودء آية: ١؟]‏ کی ع لتك 
[الواقعة» آية: ET‏ ا وفي أنه لا حذف في النظيرين 
المذكورين بل تن «متقلداً» معتى «حاملاً» و«علفتها» معنى (أثلتها»: ايالمه إذ لا تفيد 
قاعدة تقارب الفعلين إلا إذا كان إعراب المتعلقين المتعاطفين من نوع واحد» كما ذكر في 
«علفتها» و«سقيتها» وليست الآية من هذا القبيل» لأنه على ما ذكر تكون «الأرجل» منصوبة لأنها 
معمول «اغسلوا» المحذوف» فحين ترك إلى الجر الذي هو المشاكل لإعراب «الرؤوس» فلا 
يخرج جرها عن الجوار بجر «رؤوسكم)» فما هرب منه وقع فيه» أاه. 

وقد أطال العلامة السيد الآلوسي البغدادي كن الكلام في هذه المسألة» وذكر حجج 
الفريقين» وأدحض الباطل منهاء بحيث لم يترك لأحد أنصف من نفسه مجالا في إنكار وجوب 
الغسل» والتعلق بما يظهر من قراءة الخفض في بادئ الرأي بل أثبت من نصوص أئمة الشيعة 
وكتبهم المعتبرة أن المفروض في الأرجل هو الغسل فقطء من أراد الاطلاع فليراجع تفسير 
المائدة من روح المعاني» ففيه كفاية ومقنع إن شاء الله تعالى . 

وأما الأحاديث الشاذة الدالة على مسح الرجلين: فمع غض البصر عن الاختلاف الشديد 
في صحتها تحمل على ما حملنا قراءة الجر عليه» هذا كله من طريق الرواية. 

وأما من طريق المعنى فقال ابن رشد في البداية: «إن الغسل أشد مناسبة للقدمين من 
المسح» كما أن المسح أشد مناسبة للرؤوس من الغسل» إذ كانت القدمان لا ينقي دنسهما غالبا 


)١(‏ قوله: «انفصال ابن الحاجب» مبتدأ» وقوله «بتقارب الفعلين» متعلق بالانفصال» وقوله: «غلط منه» خبر 
للمبتدأء من المؤلف رحمه الله تعالى. 
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إلا بالغسل» وينقي دنس الرأس بالمسح» وَذلِك أيضا غالب» والمصالح المعقولة لا أن 
تكون أسباباً للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معيين: بع ما ) 
عبادياء أغني بالمصلحي: ما رجع إلى الأمور المحسوسة» وبالعبادي: ما رجع 1 0 
النفس» اه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

- (541)- قوله: (عن هلال بن يساف) إلخ : أما يساف ففيه ثلاث لغات: فتح الياءء 
وكسرهاء وإساف» بكسر الهمزة. 

قوله: (من مكة إلى المدينة) إلخ: ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا في حجة الوداع» أما 
غزوة الفتح. فقد كان فيهاء لكن ما رجع النبي َة فيها إلى المدينة من مكة» بل من الجعرانة» 
ويحتمل أن تكون عمرة القضية» فإن هجرة عبد الله بن عمرء وكانت في ذلك الوقت أو قريبا 
منه» كذا في الفتح. ْ 

قوله: (وهم عجال) إلخ: بكسر العين جمع عجلان» وهو المستعمل» كغضبان وغضاب» 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من رفع صوته 
بالعلم رقم (50). وباب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» رقم (47). وفي كتاب الوضوء» باب غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» رقم (151). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة باب إيجاب غسل 
الرجلين» رقم (۱۱). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في إسباغ الوضوء رقم (90). وابن 
ماجه في سئئه » في كتاب الطهارة وسننها» باب غسل العراقيب» رقم (50ةغ). ووقع في نسخة الشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي «عبد الله بن عمر) بدل «عبد الله بن عمرو» وجاء في نسخة «أصح المطابع» ونسخة الشيخ 
محمد مصطفى الأعظمي موافقاً لما في الأصولء فتنبه» والدارمي في سننه في كتاب الصلاة والطهارة» باب 
ويل للأعقاب من النار» رقم .)۷١١(‏ 


كتاب : الطهارة ۷ 


لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاهُ. قَقَالَ رَسُولُ الله ية : «وَيْلٌ للأَغْقّاب مِنَ الّارِء أَسْبِقُوا الْوْضُوءً». 

)٠00( 0‏ وحدّثتاه ابو بر بن ابي شَيْبَة» حَدَّتنَا وَكِيمٌ عَنْ سْفيَانَ . ح وتا 
انْنُ الْمُتَنَ وَائْنُ بَشَّارِ. قَالا e‏ فال دا شغية . كَلآَهُمَا عَنْ 
مَنْضصُورِء بهذا الإِسْنَادٍ. وف حديث ا الْرْضوءَ» وفي حديئه» عَنْ اس 
يخي الأعرّج . 

للد ا Es‏ سعد جويعا عن أبي عَوَالة. 
مرو كان لت عن ابن کا في سر سكن قافرا ركُذ خضرت سلا ال 
كنا قل عن أَرْجُلِنَا . قنَادَى: وَل لااب بن الار». 

EE E oN‏ حَدَّنَنَا الرّبِيعُ» يَعْنِي 
ابن ملم عَنْ مُحَمَّدِء وَهُوَ ابْنُ زِيَادِء عَنْ أبي هُرَيْرَ '©؛ أن النْبيّ كله رَأى رَجُلاً لَمْ 
نشبا ع قال «وَيْلُ للأعْمّابٍ مِنّ النارِ». 


أي : لعجلتهم لم يسبغوا الوضوء» فأدركهم على ذلك اكرام 

قوله : (لم يمسها الماء) إلخ : أي : ماء العمل جا ن بين الروايات. 

۷ - (000 - قوله: (عن يوسف بن ماهك) إلخ: ماهك بفتح الهاء غير مصروف» لأنه 
اص عدي عدر 

قوله : (فأدركنا) إلخ: بفتح الكاف. 

قوله: (وقد حضرت الصلاة العصر) إلخ : ا جاء وقت فعلها. 

قوله: (نمسح على أرجلنا) إلخ : انتزع منه البخاري كن أن الإنكار عليهم كان بسبب 
المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الأرجلء» والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المسح هنا 
بمعنى التخفيف في الغسل وعدم الإكمال والإسباغ. 

قوله: (لم يغسل عقبه) إلخ: هذا صريح في أن الإنكار والتوعد بالنار إنما كان على ترك 


بعض الغسل» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم 
»)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» رقم .)١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ويل للأعقاب من النارء رقم (51). وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب غسل العراقيب» رقم (407). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارةء 
باب ويل الأعقاب من النارء رقم (۷۱۳). 


6۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح تجيح مسلم 
or‏ -۲۹) حدّكنا يبه وَأبُو بر بی أبي شَيبَة وُو كُرَيْبِ. قَانُوا: خد 
وَكيع > عَنْ شعْبَة عَنْ مُحَمّدٍ ن زيَاوه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنْهُ رى فما يَمَوَضْؤُونَ مِنَ 


المطهزة: فَقَالَ: اوا ارد فَإِنّي سَمِعْتٌ أَبَا الْقَاسِم كَل : ل «وَيْلُ لِلْعَرَاقيب مِنَ 
الئار) . 


4لاه - (") حدّئني زُمَيْرُ بن حزب . حَدَّنّنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ؛ عَنْ أَبِيه» عَنْ أبي 
هِرَيْرَةٌ ؛ قال ٠‏ لرل الله كلا : «وَيْلٌ للأَعمّاب من النَارِ . 


-)٠١(‏ باب: وجوب ا جميع تجراة مكل الظهارة. 
ولاه e‏ و SS‏ دنا e‏ بن اين دنا 
به ع Arr‏ 


و قر حل لوول آأنصره ان كلد تنا : دع دده 


000(8) - قوله: (من المطهرة) إلخ: بكسر الميمء» هي الإناء المعد للتطهر منه. 

قوله : (ويل للعراقيب) إلخ: جمع عرقوب بضم العين في المفرد» وفتحها في الجمع› 
العصبة التي فوق العقب. 

)٠١(‏ - باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

)۲٤۳( "#١‏ - قوله: (موضع ظفر) إلخ: فيه لغتان: أجودهما بضم الظاء والفاء» وبه جاء 
القرآن العزيز”'' ويجوز إسكان الفاء» وجمعه: أظفار» وجمع الجمع أظافير. 

قوله: (فأحسن وضوءك) إلخ: فيه أن من ترك جزءاً يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح 
طهارته . 

وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح» واستدل القاضي 
عياض كْدَنهُ وغيره بهذا الجديث على وجوب الموالاة ذ في الوضوءء لقوله لد : الأحسن وضوءك» 
ولم يقل: اغسل الموضع الذي تركته. 


)١(‏ قوله: «عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب تفريق الوضوءء رقم 
1072 ). 
اعلم أن أبا داود إنما أخرج تحت الرقم المذكورء حديث أنس بن مالك بمعنى حديث عمرء ثم قال: 
«وهذا الحديث ليس بمعروف عن (جرير بن حازم) ولم يروه إلا ابن وهب» وقد.روى عن معقل بن عبيد الله 
الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر عن عمرء عن النبي ية نحوه قال «ارجع فأحسن وضوءك». انظر /١(‏ 
5). 

(؟) قال الله تعالى: «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الأنعام: .٠٤١‏ 


كتاب : الطهارة SC‏ 


واوافو ةفقو قفوو ة مودو فواو و ووو و وو وفووو م ووو وو وو وو ووو و ووو ماوع ووو وعم عمو ووو نفع وود وت ث6 عد وثع .و٠6‏ فا. 


قال النووي ونه : «وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل» فإن قوله عَلَبِله : الأحسن وضوءك» 
النبي بي رأى رجلا يصلي ء في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماع فأمره رسول الله لا 
أن س اترم ووا حي وان ا ورز اذ تق الصف يال الأثرم: قلت لأحمد: هذا 
إسناده جيد؟ قال: جيد. وفى حديث الباب عند أحمد بعد قوله: «فأحسن وضوءك»: «قال: 
فرجع فتوضأء ثم صلى» فزيادة «فتوضأ» تدل على أنه أعاد الوضوء كما أمر النبي بإ في حديث 
خالد بن معدان بإعادتهء فالظاهر ما قالته المالكية أنه محمول على وجوب الموالاة. ونفاة 
الوجوب لعلهم يحملون الأمر بالإعادة على الاستحباب» لوقوع التردد في إسباغ سائر أعضاء 
الوضوء أيضاء والمبالغة في التنبيه على تفويت الواجب» والزجر البليغ عن التساهل في باب 
الطهارة» وترك الاحتياط فيه. والله أعلم. 

قال القاضى ابن رشد: «اختلفوا فى الموالاة فى أفعال الوضوءء فذهب مالك إلى أن 
الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة» ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش 
التفاوت. وذهب الشافعى وأبو حنيفة رحمهما الله إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. 
قال: وقد احتج لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره 
(أي: من الجنابة كما في الصحيحين) ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر». 

قلت: وهذا الاحتجاج ليس بنافذ على أصول الحنفية كما لا يخفى» نعم! استدل في 
المعراج على عدم فرضية الولاء «بأن ابن عمر وا توضأ في السوق» فغسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه» ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجدء ثم مسح على خفيه». 

قال النووي في شرح المهذب: «وهو أثر صحيح رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء 
والاستدلال به حسن» فإن ابن عمر َيه فعله بحضرة حاضري الجنازة ولم ينكر عليه»» كذا في 

قال الشافعي في الأم بعد نقل هذا الأثر: «وهذا غير متابعة للوضوءء ولعله قد جف 
وضوءه)» وقد يجف فيما أقل مما بين السوق والمسجدء وأجده حين ترك موضع وضوئه وصار 
إلى المسجد آخذاً فى عمل غير الوضوء وقاطعاً له». 


)١(‏ انظر المسند لأحمد )٤١٤/۳(‏ والسنن لأبي داود /١(‏ 45) كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء رقم 
(175). إلا أنهما روياه «عن بعض أصحاب النبي ية مكان عن بعض أزواج النبي بلا . 


2 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


« © © م ق٠‏ ع قهه و وهه قفوو ووه ووو و ووه وه وو ووو د ووو لل ووو ووو وو ووو وو ووه 


SS 
رسول الله إن أهلي تغار علي إذا أ نا وطئت جواري» قال: وبم يعلمن ذلك؟ قلت: من قبل‎ 
الغسل» قال: فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك» فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر‎ 
جسدك» فهذا يفيد عدم اشتراط الولاء في الغسل» ففي الوضوء كذلك» قاله علي القاري في‎ 
شرح النقاية.‎ 

هذا وههنا أنبهك على فائدة جليلة تنفعك في كثير من المواضع» وهي أن الحافظ 
شمس الدين ابن القيم قال في مدارج السالكين: 

إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارّة» والفرق بينهما كالفرق بين 
المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي» 
وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» 
والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجودٌ للشيطان والأوئان» والكذب» والزنى» 
والظلمء والفواحش» كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط بالشرعء فالنفاة يقولون: 
ليست في ذاتها قبيحة» وقبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل» وكثير من الفقهاء من الطوائف 
الأربعة يقولون: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي ذكره 
سعد بن علي الزنجاني من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» وذكره الحنفية» حكوه عن أبي 
فة نضا > لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل» وقد دل القرآن أنه لا تلازم 
بين الأمرين» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل› وأن الفعل في نفسه حسن وقبيح» ونحن نبين 
دلالته على الأمرين: 


أما الأول: ففي قوله : و ما كا مدي عق کے يرل 4 [الإسراء آية: ]٠١‏ وفي قوله: 
رسلا م موي وَمَنذِرِنٌ َل یکن لاس ٣‏ سه بعد ارس4 [النساء آية: 6 وفي قوله: 
E}‏ ا 0 ج سا حر نآ أل 54 ير َالو ب قد جانا 7 ر کدنا وا ما ب أله من ى 
[الملك» الآنان : A:‏ 4 فلم يسألوهم عن محالم للعقل بل للنذر وبذلك ار وقال اا 
ويسر ان . وَالاوض ك باک رل سل سک د يصون يصون عم ءَايكق دروک ل لماه يويك هدا الوا 

شهدا عل أف کک ل لديا وکو 38 اش 2 کا کت ©4 [الأنعام آية: ]۱۳١١‏ 
1 رصل نڳ تلود یکم ٤ا‏ که و یسم لاه يريك دا [الزمرء آية. 
E‏ بعدها: ظدَلِكَ أن لم یکن رَبك مهيلك الْقرئ بطر هلها عوك ©4 
[الأنعام» آية: ]۱١١‏ وعلى أحد القولين: وهو أن يكون ال لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال 
الرسل» فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» وأنه لا 
يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسالء وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظير الآية التي في 


32-9865 فانم ع فاواع ای ا ا‎ RP NET CELLET امه عه ع لمعه ها فاع افع ه وهاه ومع عاط والو و هه‎ TTT 


سس سم f‏ ر 7 الم 


eg‏ ولوا يما دمت ديه فقولا أ رسا و أدَسَلتَ لعن رسوا فيع 
ادیک وتک مرت أ مت 469 [القصصء آية: ]٤۷‏ فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب 
لنزول المصيبة بهمء 0 قبحه لم يكن سبباً > لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو 
عدم مجيء الرسول إليهم» فمذ جاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرطء فأصابهم سيئات ما 
عملواء وعوقبوا بالأول والآخر. 


وأما الأصبل الثاني - وهو دلالته على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح - : فكثير جداًء كقوله 
لعا : مَأ کے الوا ودا عا !بن وان اما يبأ فل رك لَه ل يام بالمخكلٌ افون عل 
َه ما لا کم > © فل ار يق باينا إلى قول طق نا نو الوك ا ا تلد 
a af‏ ر لحي وان رکا با ما ل رل بو سلطا وان تَفُولُواْ عل أله ما لا مَعَاونَ © 
[الأعراف» الآيات: ۲۸ ۔ ۳۳] فأخبر ال باجتنابه بأخذ الزينة. 
والفاحشة ههنا هو طوافهم بالبيت عراة» الرجال والنساء غير قريش» ثم قال تعالى: لما هوأ عنة 
وَإنَع كد أي: لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة 
بالنهي وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به: : لصار معنى الكلام إن الله لا يأمر بما ينهى 

عنه وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم» وأي : فائدة في قوله : 


«إن الله لا يأمر ہما ينهى عنه) فإنه نه ليس معنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنهء لا أن العقول 


٠ ١ چ‎ 


تستفحشه . 

ثم قال الله تعالى: لل أ َي سير والقسط عندهم هو المأمور به لا أنه قسط في 
نفسهء فحقيقة الكلام: قل: أمر ربي بما أمر به. 

ته قال: طقل من حرم ية آله آل اح واوو يبت ين الرَرْقِ» دل على أنه طيب قبل 
التحريم» وأن وصف الطيب فيه مانع عن تحريمه» فتحريمه مناف للحكمة. 

ثم قال: فل إِنَّمَا حرم رن الْوئحس ما طهر نا ونا بن [الأعراف؛ آية: +16 ولو كان كونها 
فواحش إنما هو لتعلق التحريم بهاء وليست فواحش قبل ذلك: لكان حاصل الكلام: قل إنما 
حرم ربي ما حرم» وكذلك تحريم الإثم والبغي» فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون 
الشرك شركاًء فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعده» فمن قال : إن الاخ رالا وا إن 
صارت كذلك بعد النهي فهو بمنزلة قائل يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي» وليس شركاً 
قبل ذلك» ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة» فالخللم طلم في تفت قبل اهي 
وبعده» والقبيح قبيح في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك» وكذلك الشرك لا أن هذه 
العقائقضارت بالشرع كذلت» نعم ! الشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحهاء > فكان قبحها من 
ذاتهاء وازدادت قبحاً عند العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذمه لهاء وإخباره ببغضهاء وبغض 


£۲ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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فاعلهاء كما أن العدل والصدق والتوحيد ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر حسن في نفسه» 
وازداد حسناً إلى حسنه بأمر الرب به وثنائه على فاعله» رجانه ی ومحبة فاعليه» بل 
من أعلام نبوة محمد إلا أنه : «يَأْمُركُم ِالْممَرُوفٍ ريم عن الشكر AE‏ لطَيبَتِ وَححَرْمُ 
لهم الت 4 [الأعراف» آية: ]٠١۷‏ فلو كان كونه معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنما هو لتعلق 
الأمر والنهي» والحل والتحريم به: لكان بمنزلة أن يقال: «يأمرهم بما يأمرهم به» وينهاهم عما 
ينهاهم عنه» ويحل لهم ما يحل لهم» ويحرم عليهم ما يحرم عليهم» وأي: فائدة في هذا؟ وأي : 
علم يبقى فيه لنبوته؟ وكلام الله يصان عن ذلك› وأن يظن به ذلك» وإنما ا والعدم 
الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنه» وكونة معروفاء وما ينهى عنه تشهد 
قبحه وكونه منکراً» وما يحله تشهد كونه طيباًء وما يحرمه تشهد كونه خبيثاًء وهذه دعوة الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وهي بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة» فإنهم 
يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وظلم» ولهذا قيل لبعض 
الأعراب - وقد أسلم لما عرف دعوته يل عن أي : شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلّك 
على أنه رسول الله؟ قال: «ما أمر بشيء فقال العقل : ليته نهى عنه. ولا نهى عن شيء فقال 
العقل: ليته أمر به» ولا أحل شيئاً فقال العقل: ليته حرمه» ولا حرم شيئاً فقال العقل: ليته 
أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابى وصحة عقله وفطرتهء وقوة إيمانه» واستدلاله على صحة دعوته 
بمطابقة أمره لكل ما هو حسن في العقل: ومطابقة نهيه لما هو قبيح في العقل» وكذلك مطابقة 
تحليله وتحريمه» ولو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي 
ام ا SS‏ الجواب» ولكان بمنزلة أن يقول: وجدته يأمر وينهى 
ويبيح ويحرم» وأي ي: دليل في هذا» اه 


قلت: وكذلك قوله يي في التراويح: «خشيت أن يكتب عليكم» وانتظار عمر وله 
وسؤاله تحريم الخمر» » وقوله فيه: «اللهم بين لنا بياناً شافياً بعد نزول : لفل فِهمآ إن كبر 
وَمَتفْعٌ لتا راا ت كبر من مهما [البقرةء آية: 114] وقوله تعالى: قروا عار وآ 
سكرئ حَقَّ4 [الساء» آية: ]٤۳‏ حتى نزل #فهل آم متو [المائدة آية: ]4١‏ فقال عمر وه انتهينا 
انتهيناء وقوله ag‏ ومداومة بلال وه على تحية الوضوء قبل أمر 
الشارع» وقصة أصحاب قبا في ملازمة التطهير» الذي اتن علي القران العر 3 كول تا 
لنبيه كله : هد رى َكل وجه في السا © [البقرة» آية؛ ٤4‏ الآية كلها دالة على ثبوت الحسن 
والقبح الذاتيين بالمعنى الذي ذكره ابن القيم 15 . 


.٠١۸ فقال تعالى: فيه جال يبون أن يَتَطهَرُوًا وَالله يْحِبُ المُمْريْنَ» التوبة:‎ )١( 


كتاب : الطهارة فق 


ووف ع وو و عو و وو NKureeecaeaneanennaeaannannaneannnnanananonnanocarecnanananbaacanAabauQncnrannbnQabOoOGQaBG‏ 


ثم لاخفاء في تفاوت مدارج الحسن والقبيح واختلاف مراتبهماء ففي بعض الأعمال 
المأمور بها درجة من الحسن والمعروفية ما تقتضى افتراضه وتحتمه» وفى البعض الآخر من 
الحسن ما يقتضي وجوبه أو تأكده النازل فق اخروت أو ندبه وأولويته. كنا في المنهيات : 
في بعضها مرتبة من القبح والنكر ما توجب كونه محرماً شديداً» وفي البعض الآخر قبح يوجب 
الكراهة التحريمية أو التنزيهية أو الإساءة أو عدم الأولوية» وإدراك هذه المراتب والحكم على 
الأعمال بما تصلح له من درجات الحسن والقبح هو: منصب الاجتهاد»ء فالمجتهد هو الذي 
يدرك أن العمل الفلاني فيه من الحسن أو القبح ما يقتضي كونه صالحاً لأن يحكم عليه بالوجوب 
أو الندب أو الحرمة أو الكراهة» فليس المجتهد لما معه من الفهم الموهوب» ونفوذ البصيرة» 
ونور التقوى» واشتغاله بالعلم» وممارسته فيه» ومعرفته بحقائق الأعمال» ومراتب حسنها 
وقبحها: محصوراً في دائرة الأمر للوجوب» والنهي للتحريم» ومتقيداً بمحض قطعية الثبوت 
والدلالة وظنيتهماء بل ربما جاء إليه الأمر القطعي بشيء وهو يعلم قطعاً أنه ليس نفس هذا 
المأمور به مع قطع اللحظ عن القرائن الخارجية: صالحاً لكونه واجباً متحتماً . 

ألا ترى أن رسول الله ی أمر أبا بكر يِه حين أم بالناس أن يثبت مكانه بعد مجيئه کا 
فلم يثبت» وقال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ي . 

وأمر النبي ية في مرضه الذي توفي فيه بأن يأتوا بقرطاس يكتب لهم كتاباً» فلم يأت به 
أحدء وقال عمر ويه : «حسبنا كتاب الله) . 

وأمر ك علياً طبه في الحديبية بمحو لفظة «رسول الله من الكتاب» فما محاه علي بيده. 


فهذه الوقائع ونظائرها تدل على أن أرباب الاجتهاد ينظرون في نفس المأمور به والمنهي 
عنه» هل هو صالح للوجوب المتحتم أو التحريم الشديد أم لا؟ فربما يصرفون الأوامر الشفاهية 
التي هي مقطوع بها كالقرآن في حق من سمعها من النبي ييه من الوجوب إلى غيره» وقد نقلت 
فيما قبل عن الإمام الشافعي كلل أنه قال: «لا أعلم مخالفاً في أن تارك الاستنشاق لا يعيد 
الوضوء مع صحة الأمر به ومواظبة النبي بي عليه»» فكأن الأمة أجمعت على أن الاستنشاق ليس 
فيه من الحسن ما يوجب حمل الأمر فيه على الوجوب» وكذلك التيامن في الوضوء قد اتفق 
العلماء كافة على عدم وجوبه مع ثبوت الأمر به في السنن. ٠‏ 

والغرض الذي نحن بصدده أن الأمر الوارد في حديث الباب: أي: «ارجع فأحسن 
وضوءك» إن كان معناه الإعادة فغير معمول عند الجمهور في وجوب الولاء في الوضوءء فكأنهم 
لما نظروا لم يجدوا فيه من الحسن ما يقتضي كونه واجباً مفترضاً» كالتيامن وغيره» ومالك كأ 
أوجبه» فلاختلاف الأنظار في مثل هذه الأمور مساغ وليس الجمود على محض كون الأمر 
للوجوب أو الاستحباب من ديدن المجتهدين» والله أعلم . 


V4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


MseueueneeeauaunuunennaQnauanauuecnnncnnncuunaunbananauuQnQudbdcnenonnuancnoncnnsnbenonecsnoancoenocsnennsenna 


ومما ينبغى أن يتحفظ أن الماء الذي أنزله الله طهورا مخلوق للتطهير» ومجبول عليه» كما 
قال تعالى: ورل یکم من السَماو مله هركم په [الأنفالء آية: ]١١‏ وهذا التطهير من صفاته 
اللازمة الطبيعية التي اتفقت عليها كافة الأمم وطوائف الناس قديما وحديثاء ولهذا لم يصرح الله 
سبحانه وتعالى في آية الوضوء بشيء يقع به التطهير غسلاً أو مسحاًء مع أن المقصود من شرعية 
الوضوء والغسل وما ناب منابه ليس إلا التطهير» كما قال تعالى : وتكن بريد لِيِطْهَرَكُم 4 [المائدة. 
آية: ]١‏ فكأن الماء هو المتعين للتطهير طبعا على الإطلاق» فنقول: إذا وقع استعمال المطهر 
الطبيعي في محال الطهارة فلا تبقى حالة منتظرة في حصول طهارة المحل» وهو المطلوب من 
الوضوء ومفتاح الصلاة بإخبار النبي بي ولا ينبغي أن يتوقف تأثير الماء الطبعي الخلقي على 
مزيد تكسب وصنع من العباد» كالنية والتسمية في مبدأه» والترتيب بين محال الطهارة» والولاء 
بينهاء وغير ذلك. نعم! لا يستبعد أن تعد هذه الأفعال من محسنات هيئة التظهير أو مكملات 
روحه» ويسمى الطهور مع مراعاة هذه الآداب الشرعية وضوءء ومع عزل اللحظ عنها طهورا 
على صرافة اللغة» فإن الطهارة ليست عبارة إلا عن إزالة النجاسة فقط». وأصل الوضوء من 
الوضاءة» وفيه معن الحسن والنظافة والبهاء» فالشارع لما اعتبر في الطهور المعاني المفيدة 
لحسن التطهير وإكماله الزائدة على نفس إزالة الأحداث: أطلق عليه لفظ الوضوءء وهذا الوضوء 
لا شك أنه مطلوب الشارع» ومحبوب عنده» إلا أنه جعل مفتاح الصلاة الساذج فقط» وهو الذي 
اكتفى :بذكره في القران: 

ومن ههنا يظهر لك الفرق بين قوله كَلهِ: «مفتاح الصلاة الطهور» وقوله بي - إن صح -: 
«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وقوله في حديث الباب: «ارجع فأحسن وضوءك» فالتسمية 
والولاء وأمثالهما شرط فى الوضوء دون الطهور. وهذا الفرق اللطيف قد سمعت شيخنا 
التحيتود قدمن_ الله TT‏ إن شيخه قاسم العلوم والخيرات قدس الله سره قال به. 

نعم! قد يتوسع في إطلاق أحد اللفظين ‏ أي: الوضوء والطهور ‏ في موضع الآخر عند 
بعض رواة الأخبار بالمعنى» فإنهم قلما يبالون بأمثال هذه الفروق المعنوية الدقيقة» وليس فيه 
كبير ضيق» ونطاق التعبير واسع» وأصل ما أردنا ليس موقوفاً على تسليم هذا الفرق. 

هذا الذي ذكرنا كله كان في الطهارة بالماء» وأما الصعيد الطيب في التيمم فإنه ليس 
مخلوقاً من الأصل للتطهير» بل جعل لنا ‏ أي: الأمة المحمدية ‏ مسجداً وطهوراًء تفضلاً من 
الله سبحانه وتعالى» وإكراماً منه» وكان هذا من خصائص هذه الأمة» فالتطهير ليس من خواص 


.١١ ليس هكذا نظم وإنما هو: يرل عَلَيْكُمْ من السَمَاءِ مَاء لِيُظهرَكُمْ بو انظر: الأنفال:‎ )١( 


كتاب : الطهارة Vo‏ 


(11)- باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء 
(oV‏ حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ. اح وتا بُو الطاهر. 
وَاللَمْظ لَهُ. ا ا و ف ن أنّسِء عَنْ سيل بن ابي صالح» عَنْ 
أبِيِ؛ عَنْ أبي م ٠‏ أن وَسُولَ الل يق كال: «إذًا تَوَضَّأ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ > أو الْمُؤْمِنْء 
عسل وَجْهَة َرَج يِن وَجْهِدِ كَل خَطِيئةٍ طييه 0 


التراب الطبيعية» فيمكن في استعماله اشتراط النية من المؤمن وغيرها إن دل عليه دليل» وهذا 
ظاهر جداًء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١١(‏ - باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء 

'” -(514)- قوله: (أو المؤمن) إلخ: شك من الراوي» وكذا قوله: «مع الماء أو مع 
آخر قطر الماء». 

قوله: (خرج من وجهه كل خطيئة) إلخ : المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في 
غفرانهاء لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة» كذا قال النووي. وقال ابن العربي في شرح 
الترمذي: «قوله: «خرجت الخطايا» يعني : غفرت لأن الخطايا هي أفعال وأعراض لا تبقى 
فكيف توصف بدخول أو بخروج» ولكن الباري تعالى لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة 
في العضو ضرب لذلك مثلا بالخروج» أه. 

قال السيوطي كم في قوت المغتذي: «بل ظاهر حمله على الحقيقة» وذلك أن الخطايا 
تورث في الظاهر والباطن سواداً يطلع عليه أرباب الأحوال والمكاشفات» والطهارة تزيله» 
وشاهد ذلك ما أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: (إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن 
عاد زادت» حتى تعلو قلبه» وذلك الران الذي ذكره الله تعالى في القرآن کک ہل ران عل لوهم ا 
كوأ يكيب 409 [المطففينء آية: 14] وأخرج أحمد» وابن خزيمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كله : «الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من الجنة» وكان أشد اميا من الثلج› وإنما سودته 
خطايا المشركين». 

قال السيوطي : «فإذا أثرت الخطايا فى الحجرء ففى جسد فاعلها أولى» فإما أن يقدر 
امن وجه آلى عط او اسر اد الذى اعدكب و أن يقال ةا م علق 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل 
الطهور. رقم (). والدارمي في سئنه » في كتاب الصلاة والطهارة» باب فضل الوضوء»› رقم (:؟/07). 


4۷٦‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرخ أصحيح مسلم 
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بالبدن» على أنها جسم لا عرضء بناء على إثبات عالم المثالء وإن كل ما هو في هذا العالم 
عرض له صورة في عالم المثال» اه 

قلت: أما عالم المثال فقد برهن على وجوده الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في 
أوائل حجة الله البالغة بأدلة سمعية كثيرة» وأما نحن فقد شاهدنا اليوم تحفظ الأصوات التي هي 
أعراض بوسيلة آلات فونوغرافية وغيرهاء فكما أن الهواء يحمل أصواتنا ويحفظها: يمكن أن 
تحمل أعضاءنا أعمالنا الصادرة منها وتحفظهاء بحمل الماء الذي جعله الله ذريعة إلى تطهير 
المؤمن شيئاً منها أو من آثارها بقدرة الملك القادر التي لا يحجزها شيء. 

قال الشيخ الشعراني كه في الميزان: إن هذا الحديث هو مأخذ من منع الطهارة بالماء 
المستعمل في فرض الطهارت لکن الخطايا خرت فيه» كما ورد في الصحيح. وقال: سمعت 
سيدي عليا الخوّاص ل تعالى يقول: 

«اعلم يا أخي؛ إن الطهارة ما شرعت بالأصالة إلا لتزيد افا ال اف وجا 
EY‏ ظاهراً اطا والماء الذي خرت فيه الخطايا ع وكشفاء أو قدا وإيماناً لا يزيد 
الأعضاء إلا تقذيراً وقبحاًء تبعاً لقبح تلك الخطايا التي خرت في الماء» فلو كشف للعبد لرأى 
الماء الذي يتطهر منه الناس في المطاهر في غاية القذارة والنتن» فكانت نفسه لا تطيب باستعماله 
كما لا تطيب باستعمال الماء القليل الذي مات فيه كلب أو هرة أو فارة أواتخو ذلك كالبعوضن 
والصيبانء على اختلاف تلك الخطايا التى خرت من كبائر وصغائر ومكروهات وخلاف 
الأولى». 1 

فقلت له: فإذن كان الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف من أهل الكشف» حيث قالا بنجاسة 
الماء المستعمل. فقال: انعم كان أبو حنيفة وصاحبه من أعظم أهل الكشف» فكان إذا رأى 
الماء الذي يتوضأ منه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا التي خرت في الماءء ويميز غسالة الكبائر 
عن الصغائر» والصغائر عن المكروهات» والمكروهات عن خلاف الأولى» كالأمور المجسدة 
بحي )"عا عمل وا 


قال: «وقد بلغنا أنه دخل مطهرة جامع الكوفة» فرأى شاباً يتوضأء فنظر في الماء المتقاطر 
منهء فقال: يا ولدي تب عن عقوق الوالدين» فقال: تبت إلى الله عن ذلك. ورأى غسالة شخص 
آخرء فقال له: يا أخي» تب من الزنى» فقال: تبت من ذلك» ورأى غسالة شخص آخرء فقال 
له: يا أخي» تب من شرب الخمر وسماع آلات اللهوء فقال: تبت منهماء فكانت هذه الأمور 
كالمحسوسة عنده على حد سواء من حيث العلم بهاء ثم بلغنا أنه سأل الله تعالى أن يحجبه عن 
هذا الكشف لما فيه من الاطلاع عى سوآت الناس» ا الله إلى ذلك». 


كتاب : الطهارة 3 


00 


نَظرَ ِلْهَا بعیتیو بعينيهِ مَعّ الما (أَوْ م اجر قَظرٍ الاي دا عسل يد و حرج ج من يديو كل 

طيكة كان بَطشَنْهَا ياء َع الما (أَوْ مَعَ آخرٍ قَظرٍ الْمَاء)ء َإدًا سل رِجْليْ حرجت کل 

خَطِيئَةٍ مَشْنَهَا رجلاه م المَاءِ (أو م آخر قَظرِ الْمَاءِ). حَنَّى يَخْرْجَ ا من ن الذَنُوب) . 
o۷‏ - (۲۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رِبْعِيّ الْقَيْسِيُ. حَدَّنَنَا بُو هسام 


و 


الْمَخْرُومِيُء عَنْ عَبْدِ الْوَاجِدِء (وَهْوَ ابْنُ زِيَادِ)» حَدَّننَا عُفْمَانُ بْنُ حکيم» عَدَّثَا مُحَمَّدُ بن 

فعلم أن الإمام حال كشفه كان قوله في الماء المستعمل تابعاً لما يراه قد خر من الخطايا 
من صغائر وكبائر ومكروهات وخلاف الأولى» لا أنه كان يعم بالقول بنجاسة كل ماء خرّ من 
التطورين على جيرا كنا ندر طرفي عكري قهري فتامل إن ES‏ ووم اله 
تعالى في البحر وغيره لا تكاد تلائم ما ذكره الشيخ 5 كانه » مع إمكان مساغه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: (نظر إليها) إلخ: أي: إلى الخطيئة» يعني: إلى سببها إطلاقاً لاسم المسبب على 
الست مالغة: 

قوله: (بعينه) إلخ: قال الطيبي: «فإن قيل: ذكر لكل عضو ما يخص به من الذنوب وما 
يزيلها عن ذلك» والوجه مشتمل على العين والأنف والأذن فلم خصت العين بالذكر؟ أجيب بأن 
العين طليعة القلب ورائده» فإذا ذكرت أغنت عن سائرها». 

ويمكن أن يقال: إن الأنف واللسان بالمضمضة والاستنشاق» والأذن بالمسح» فيتعين 
العين» وهذا مصرح في حديث عبد الله الصنابحي عند مالك والنسائي» كما في المشكاة» 
وحديث عمرو بن عبسة عند مسلم وأحمد» كما في المنتقى. 

أو يقال: خصت العين لثلا يتوهم عدم خروج ذنوبها لعدم غسل داخلهاء والله أعلم . 

قوله: (مع آخر قطر الماء) إلخ: القطر إجراء الماء وإنزال قطره. 

قوله: (بطشتها يداه) إلخ: أي : اكتسبتها . 

قوله: (مشتها رجلاه) إلخ: الضمير للخطيئة» ونصبت بنزع الخافض» أي: مشت بها إلى 
الخطيئة . 

قوله: (يخرج نقياً) إلخ: الظاهر من صدر الحديث أن التكفير يختص بأعضاء الوضوءء 
لكن قوله في الآخر: «حتى يخرج نقياً؛ ظاهره العموم» ويحتمل أن يخصص بما ذكرناء ويكون 
العموم لقرائن من الخشوع والإخلاص» كما قال الأبي. 

قوله: (من الذنوب) إلخ: أي: الصغائر» لحديث ما لم تؤت الكبائر» كما مر تفصيله. 

۳- (546؟) ‏ قوله: (أبو هشام المخزومي) إلخ: اسمه المغيرة بن سلمة» وكان من 
الأخيار المتعبدين المتواضعين . 


7۸ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 
الْمُنْكَيِرءِ عَنْ حُمْرَانَ» عَنْ عُنْمَانَ بن ا ا 
اخسن الْوْضُوءَ خَرَجَتْ خطاياه من ا . خی تَحْوْجَ من تخت أَظْمَاره» . 

)١(‏ - باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


E oVA‏ حذثني او كُرَيْبٍ محمد بن الْعَلآءِ وَالْمَاسِم بن زکرياءَ بن دِينَارٍ 


E 


رت 


وَعَبْدُ بْنُ حْمَيدٍ الوا 12 ا بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سيان بن بلآلٍ. حي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيّة 
ارخ عل نس أن عار للد الور قَالَ: : رات ابا َير يعوا ٠‏ فَعْسَلَ وَجْهَهُ 
سبع الْوْضُوءء نم عَسَلَ يَدَهُ ليمت > حى أَشْرَعَ في العَصدٍ. م يده اْيُسرَى, حَبّى أَشْرَعَ في 
الْعَضْدٍ. ثم مَسَحَ وَأْسَهُ م غَسَلَ رِجْلَهُ اليْمْنّى حَتَّى أَشْرَعَ في السّاقٍ . ثم غَسَلَ جل 
التشرى ختى اش في اسای 3 .فال :هكذا رايت رَسوْل الله وما وَقَالَ: قَالَ 


قوله: (من جسده) إلخ: أي: جميع بدنه أو أعضاء وضوئه. 
قوله : (من تحت أظفاره) إلخ : أي مثلاً . 


e‏ استحباب إطالة الخرة ل 
ا بضم الب الأولى: د الثانية ا r‏ من الأجمار على الأشهرء , ومو 
صفة لنعيم ولأبيه كليهما حقيقة» فإنهما كانا يجمران مسجد رسول الله ل اق يبخرانه» كذا 
في الفتح وغيره. 

وقال السيوطي : «كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر» وقيل: كان من 
الذين يجمرون الكعبة» زاد غيره. وقيل: كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره. 
ولا مانع من الجمع» كذا في شرح الموطأ للزرقاني. 

قوله: (حتى أشرع في العضد) إلخ: أي: أدخل الغسل فيه» وكذا قوله: «أشرع في 
الساق». 


)١(‏ قوله: «عن عثمان بن عفان» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم 
رحمه الله . 

(1) قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب فضل الوضوء والغرّ 
المحجلون من آثار الوضوءء رقم .)۱۳١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد كَل 
رقم .)٤۲۸۲(‏ 


كتاب : الطهارة ۷۹ 


رَسُولُ الله 4ل : «أَنكُمُ الْغْرُ اْمُحَجَلونَ يَوْمَ القِيامَة . مِنْ إِسْبَاغْ الؤصوء . فْمَنِ اسْتَطاع نكم 
َلْيطل عُرَنَهُ وَنَحجِيلَهُا . 


قوله: (أنتم الغر المحجلون) إلخ: قال أهل اللغة: الغرة بياض في جبهة الفرس» 
والتحجيل بياض في يديها ورجليها. 

قال العلماء: سُمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا : 
تشبيهاً بغرة الفرس وتحجيله. والله أعلم. 

قوله: (من إسباغ الوضوء) إلخ: الظاهر أنه بضم الواو» ووقع عند الترمذي من حديث 
عبد الله بن بسر وصححه: «أمتى يوم القيامة غر من السجود» محجلة من الوضوء» قال فى 
المصابيح : «وهو معارض بظاهر ما فى البخاري» (أي: حديث الباب) . 

قلت: لعل نور الجبهة وبياضها يكون أزيد مما في الأطراف لاجتماع السببين: أي: 
الوضوء والسجود. والله أعلم. 

قوله: (فمن استطاع منكم) إلخ: ظاهره أنه بقية الحديث» لكن رواه أحمد من طريق فليح 
عن نعيم» وفي آخره: "قال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع» إلخ من قول النبي بي أو من 
قول أبي هريرة» ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة ‏ وهم 
عشرة ‏ ولا ممن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعيم هذه» والله أعلمء قاله الحافظ . 

وقال المنذري: «قوله: «فمن استطاع» إلخ: مدرج من كلام أبي هريرة» موقوف عليه 
ذكره غير واحد من الحفاظ» كذا فى المرقاة. 

قوله: (فليطل غرته وتحجيله) إلخ : أما إطالة غرته فبأن يغسل شيئاً من مقدم رأسه وما 

وفي الحلية: «والتحجيل يكون في اليدين والرجلين» وهل له حد؟ لم أقف فيه على شيء 
لأصحابنا. ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال: الأول: أنه يستحب الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين بلا توقيت. 

الثاني : إلى : نصف العضد والساق. 

الغالث: إلى المناكب والركبتين. قال: والأحاديث تقتضى ذلك كله» اه. ونقل الثاني عن 

قال الحافظ : فى الفتح : «وقال ابن بطال» وطائفة من المالكية: لا تستحب الزيادة على 
الكعب والمرفق» لقوله عليه : «من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» وكلامهم معترض من 
وجوه» ورواية مسلم صريحة في الاستحباب» فلا تعارض بالاحتمال. 


EA‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


0۹ - (5) وحدّئني هارون بن سَعِيدٍ الايلِي. حَدَّئِي ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني عَمُرو بن 
الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ بن أبي لال عَنْ عَم بْنِ عَْدِ الله أَنّهُ رأى أبَا هْرَيْرَة رصا . مَعَسَلَ 


وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك: فهي مردودة بما نقلناه 
عن ابن عمر» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. 

وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما 
روى» كيف؟ وقد صرح برفعه إلى الشارع وَكِل). 

وقال الحافظ ابن القيم في الهدي: «إن النبي ييه لم يتجاوز الثلاث في الوضوء قطء 
وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول 
حديث إطالة الغرة. 

وأما حديث أبي هريرة (أي: المرفوع عند مسلمء وهو حديث الباب) في صفة وضوء 
التي اه تل يديه جتن أشرع في العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين» فهو إنما يدل 
على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة» اه. أي: لأنه لا بد 
لغسل المرفقين والكعبين من غسل شيء يسير من العضدين والساقين عادة. فالإشراع المذكور في 
الحديث ليس لقصد الإطالة» بل لتحقق غسل ما فرضه الله تعالى بيقين من غير شك وتردد. 

قلت: والزيادة على الحدود التي نصبها الشارع 4# مبادئ أو غايات لعمل من الأعمال 
كالمرفقين والكعبين هنا بمجرد الاجتهاد: قد يفتح باب الغلو والتعمق في الدين» ويفضي إلى 
التباس غير المفروض بالمفروض . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كأنه: «من المقاصد الجليلة في التشريع أن يسد باب التعمق 
في الدين لعلا يعضوا عليها بتواجذهمء فيأتي من بعدهم قوم فيظنوتها من الطاعات السماوية 
ارو ع ثم تأتي طبقة أخرى فيصير الظن عندهم يفيناًء والمحتمل مطمئناً به» فيظل 
الدين حرفا به» وهو قاله تعالى: : #وَرَهبَايَة اسَدعوهًا ما كَبنَهَا هر 4 [الحديدء آية: ۲۷] . 

وقال في موضع آخر: : «اعلم أن من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع التعمق› 
ورد ما أحدثه فيه المتعمقون» فإن هذه الطاعة كانت شائعة في اليهود والنصارى ومتحنثي 
العرب» ولما رأوا أن أصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا وابتدعوا أشياء فيها زيادة القهرء وفي 
ذلك تحريف دين الله» وهو إما بزيادة الكم أو الكيف. 

فمن الكم : قوله َة : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل 

كان يصوم يوماً فليصم ذلك اليوم» ونهيه عن صوم يوم الفطر ويوم الشك. وذلك لأنه ليس بين 
له كم ا ادي ال ا ل ين وهلم 
جرا يكون ا وأصل التعمق أن يؤخذ موضع الاحتياط وما ومنه يوم الشك . 


كتاب : الطهارة 4A!‏ 


لل ممه ا و بق ول E‏ 4 ت 0 مه 
وَجْْهَهُ وَيَدَيْهِ حَنَى كاد يَبْلعْ المَنكبَيْن. سل جلت 3 حٌى رَفْعَ إِلَى السَّاقَيْنِ . 


ومن الكيف: النهي عن الوصالء والترغيب في السحورهء والأمر بتأخيره» وتقديم الفطر› 
فكل ذلك تشدد وتعمق من صنيع الجاهلية. ولا اختلاف بين قوله م : «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموه»» وحديث أم سلمة وا : «ما رأيت النبي ييه يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان 
ورمضان»؛ لأن النبي يي كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القوم» وأكثر ذلك ما هو من باب سد 
الذرائع وضرب مظنات كلية» فإنه ية مأمون من أن يستعمل الشيء في غير محله» أو يجاوز 
الحد الذي أمر به إلى إضعاف المزاج وملال الخاطرء وغيره ليس بمأمون» فيحتاجون إلى ضرب 
تشريع وسد تعمق» اه. 

قال الحافظ في الفتح: «التعمق المبالغة في تكلف ما لم يكلف به» وعمق الوادي: قعره. 
قال النبي ميا : «لو مل ر بي الشهر لواصلت ال يدع المتعمقون تعمقهم". 

وقال في شرح حديث البخاري: «لا يزال 8 عجلوا الفطر» وزاد أبو ذر في 
حديثه: «وأخروا السحور»: أخرجه أحمدء وما ظرفية» أي : مدة فعلهم ذلك امتثالاً للسنة» 
واقفين عند حدهاء غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها» ي الله الدهلوي كآنه : 
«إن هذا راجع إلى تدبير الملة أن لا يتعمق فيها ولا يدخلها تحريف أو تغيير» اه. 

وقال القاضي عياض وغيره في حكمة قوله ي : «الصبح أربعاً» للرجل الذي رآه يصلي 
ركعتين وقد أقيمت الصلاة: «لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في بعض الروايات: 
ايوشك أحدكم» وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك». ۰ 

قال الحافظ : «وكأن المعنى في كراهة التطوع في الموضع الذي صلى فيه الفريضة خشية 
التباس النافلة بالفريضة» وفي مسلم عن السائب بن يزيد «أنه صلى مع معاوية الجمعة» فتنفل 
بعدهاء فقال له معاوية: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن النبي ككل 
أمرنا بذلك» ففي هذا إرشاد إلى طريق الأمن من الالتباس». 

قلت: فلا شك أن الحكم باستحباب الزيادة على المرفقين والكعبين على الإطلاق ينافي 
هذا الأصل الشرعي» اوالمقصد المهم يعني: : مراعاة سد ذرائع التعمق» والأمن من التباس غير 
الفريضة بالفريضة» وأخشى أن يكون من قبيل الاعتداء في ا وأبو هريرة طبه أيضاً لم 
يكن - ولله الحمد ‏ ذاهلاً عن هذا الأضل الجليل:الكلى» فقد.زوى المؤلف فى آخر البانب عن 
أبي حازم «قال: كنت خلف أبي هريرة» وهو يتوضاً لصلاق ذكان وجل يوه حص ربل اط 
فقلت: يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ» أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ههنا ما 
توضأت هذا الوضوء». 1 


قال القاضى : «وإنما أراد أبو هريرة زه بكلامه هذا أنه لا ينبغى لمن يقتدى به إذا ترخص 


AY‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل , يمول : إن متي يَأنُونَ يَْمَ الْقِامَةٍ عُرا مُحَجُلِينَ مِن ار الؤضوء: 
َمَنِ اسْتطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطِيلَ غُرَ َنَهُ فَليَفْعلَ) . 

۰ ۔ (1") حدّثنا سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ وَائْنُّ أبِي عْمَرَ. جمِيعاً عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِي. 
قال ابن أبي عْمَرَ : حَدََنَا مَروَانُ عَنْ أبي اك لحي سَغد بن طارقي؛ عن أبي حازم 
عَنْ أبي هُرَبرَة؛ أن رَسُولَ الله لل قال : إن حَوْضِي أَبْعَدُ مِن أَيْلَهَ مِن عَدَنَ. لَهُوَ أَشَدُ 
تياضاً بن الج . وَأَخْلَى اتن او تسعد سم سوط OE‏ 


فى أمر لضروزة» أو تشندد فيه لوسوسةة أو لاغتقادم فى ذلك مدهيا شد به عن الثامن + أن يقعله 
بحضرة العامة الجهلة. لثلا يترخصوا برخصته بغير ضرورة» أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو 

وأما ما روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن عن ابن عمر: «أنه ربما كان بلغ 
بالوقيؤة لانن ی كنا ف لين ال ٠‏ فليس عندي من إطالة الغرة والتحجيل 
فى شىء» والظاهر أنه كان لقصد التبرد فى الصيف وإلا فاستحباب الإطالة لا يختص بصيف أو 

ه" ‏ (0000) - قوله: (إن أمتي يأتون) إلخ: أي: أمة الإجابة» وهم المسلمون» واستدل 
الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وفيه نظرء لأنه ثبت في قصة 
سارة ويا مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما همّ الملك بالدنو منها قامت تتوضاً 
وتصلي . وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى» ثم كلم الغلام. 

فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوءء وقد صرح 
بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاًء قال: «سيما ليست لأحد غيركم» وله من 
حديث حذيفة نحوه. 

)۲٤۷( ""‏ - قوله: (إن حوضي) إلخ: أي : بعدما بين طرفي حوضي . 

قوله: (أبعد من أيلة) إلخ: بفتح فسكون تحتية» أي: أزيد من بعد أيلة» وهي بلدة على 
الساحل من آخر بلاد الشام مما يلي بحر اليمن. 

قوله: (من عدن) إلخ: بفتحتين» يصرف» ولا يصرف, وهو آخر بلاد اليمن» مما يلي بحر 
الهند. 

قوله : (وأحلى) إلخ: أ 


)1١(‏ (۸۸/۱ رقم )9١‏ باب سنن الوضوء. 


كتاب : الطهارة AY‏ 


مِنَ الْعَسَل بَاللَبْنِ. لاني أكثرٌ ِن عَدَدِ النجُوم . وني لأصُدٌُ النَّاسَ عَنْهُكَمَا َد الرَجل 
إل الاس عَنْ حوضو قَالُوا: PE‏ اله أَتَعْرِفَْا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ : : نعم . لَكُمْ سِيمًا لَيِسَتْ 
لحد ِن الأممء ترون عَلَيَ غُرّا مُحَجُلِينَ من أَثْر الوْضْوءٍ) . 


0۸1 - (۳۷) وحدّثنا أَبُو كريب وَوَاصِلَ بْنُ عَبْدٍ الأغلل» وَاللّمْطُ لِوَاصِل» قالا: 
:. ا عَنْ أبي مَالِكِ الاَشُجَڃيٰ» عَنْ أبي حازم عَنْ ابي هُرَيْرَ؛ لال 
سول الله يله : اند علي مي الْحَوْضَ اوه فنا مله كما يَدُودُ الرّجْل إبل 
لجل عن إيله كالوا: ا نبي الله أَتَعْرِفَُا؟ قَالَ : انَعَمْ. . لَكُمْ سما ليث لأَحَدٍ غَيرَكم . 
رون َي عا مُحجلِينَ من آثار الوؤضُوءء وَلِصدْن علي اة منم فلا صوق ن. فَأقُولَ : 


قوله: (من العسل باللبن) إلخ: أي: المخلوط به. 

قوله: (ولآنيته) إلخ: جمع إناءء أي : ولظروفه من كيزانه وغيرها . 

قوله: (وإني لأصد) إلخ: أي : 00 وأمنع 

قوله: (كما يصد الرجل) إلخ: أي: الراعي. 

قوله: (إبل الناس) إلخ : أي الأجانب. 

قوله: (عن حوضه) إلخ: أي: صيانة عن المشاركة والمخالطة. 

قوله: (لكم سيما) إلخ: بالقصرء وقد يمدء وهو العلامة. قال تعالى: #سِيمَاهُمْ في 
وبحوههم س از السجود# [الفتحء آية: ۲۹] . 

قوله: (ليست لأحد من الأمم) إلخ: ظهر الحديث أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ في 
الدنيا من أمته» وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري» ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى 
لمن لم يتوضأء كما يقال لهم أهل القبلة: من صلى ومن لاء وفي قياسه على الإيمان نظرء لأنه 
التصديق والشهادة» وإن ترك الواجب وفعل الحرام» بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة 
وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه» والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه 
الغاسل» فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوءء وقد سماه النبي كلل 
وضوءاًء فقال: «الصعيد الطيب وضوء المؤمن» أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر. كذا قال 
الزرقاني في شرح الموطأ. 

قوله: (تردون عليّ) إلخ: بكسر الراء من الورود. 

۷ - (000) - قوله: (وأنا أذود الناس) إلخ: أي: أطرد. 

قوله: (وليصدن عني طائفة منكم) إلخ : ولأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة رفعه: 
«ليردنَ على الحوض رجال ممن صحبني ورآني) وسنده حسن» وللطبراني من حديث أبي الدرداء 
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وف ووو ووم ور دوي عور ووو و ووو ووو وه دعوو ووو و ووو ع ووو ووو ولو و وو ووو ووو ووو ووو وت ونقمموءيوث عمل نورين ووو ولواء. 


ونحوه» وزاد: «فقلت: يا رسول الله أدع الله أن لا يجعلني منهم» قال: لست منهم» وسنده 
حسن . 

قال الفربري : «ذكر عن أبي عبد اللّه البخاري عن قبيصة» قال: هم الذين ارتدوا على عهد 
أبي بكر فقاتلهم أبو بكر حتى قتلوا وماتوا على الكفر». 

وقال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا 
ته 0 و الذي وول ر احا ف الشححانة المميو ون وتدل قولة ف عضن 
الروايات: «أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم أو قلة صحبتهم». 

وقال الداودي: «لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك». 

وقال النووي: «قيل: هم المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل» 
لكونهم من جملة الأمةء فيناديهم من أجل السيما التي عليهم» فيقال: إنهم بدلوا بعدك» أي: لم 
يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه . 

قال عياض وغيره: «وعلى هذا فتذهب عنهم الغرة والتحجيل» ويطفأ نورهم». 

وقيل: لا يلزم أن تكون عليهم السيماء بل يناديهم لما كان يعرف من إسلامهم . 

وقيل: هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام» وعلى هذا فلا يقطع بدخول 
هؤلاء النار لجواز أن يذادوا عن الحوض أولاً عقوبة لهم» ثم يرحمواء ولا يمتنع أن يكون لهم 
غرة وتحجيل» فعرفهم بالسيماء سواء كانوا في زمنه أو بعده. ورجح عياض والباجي وغيرهما ما 
قال قبيصة راوي الخبر: «إنهم من ارتد بعده يك ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم 
السيماء لأنهاكرامة يظهر بما عمل المسلم» والمرتد قد حبط عملهء فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا 
بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» فمن عرف صورته ناداه مستصحبا لحاله التي فارقه 
عليها في الدنياء وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد لتعبيره في الخبر بقوله: «أصحابي» 
وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده» وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم» واستبعد أيضاً أنه 
لا يقال للمسلم ‏ ولو كان مبتدعاً -: سحقاً. وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه 
قضي عليه بالتعذيب على معصية» ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: «سحقاً» تسليماً لأمر الله مع 
بقاء الرجاء» وكذا القول في أصحاب الكبائر . 
)١(‏ يعارضه ما ذكره آنفاً من رواية أحمد والطبرانى من حديث أبى بكرة مرفوعاً : «ليردن على الحوض رجال 

ممن صحبني ورآني) فتدبر (رف). ١ ١‏ 


)۲( إذا قيد نفي قدح الصحابة بالمشهورين منهم فكيف بما اتفق عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة من 
القاعدة: «أن الصحابة كلهم عدول» فتدبر (رف) . 


كتاب : الطهارة {Ao‏ 


ع 


سن ت - ان 4 #4« برع رس اه مة A2ol of o‏ 
يا رَبّء هَولاء مِنْ أضڪابي. فيجييِي مَلْكُ فَيَقَولُ: وَهَلْ تذري ما أَخدّثوا بَعْدَك؟). 


)٣۸( 5‏ وحدكنا عُنْمَانَبنْ أبي شيب ڪا ڪل ب مُسْهرٍ عَنْ سَعْدٍ بن 


- 5 ه 6 ك ه 4ھ (MWe‏ 


وقال البيضاوي كنهُ: «ليس قوله: اامرتدين» نصاً في كونهم ارتدوا عن الإسلام» بل 
يحتمل ذلك» ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين» المرتدون عن الاستقامة» يبدلون الأعمال 
الصالحة بالسيئة). 

قوله: (وهل تدري ما أحدثوا بعدك) إلخ: أي: من الارتدادء أو تغيير سنته يي أو ترك 
الاستقامة على الطاعات ‏ على اختلاف الأقوال ‏ والمختار الأول» واستشكل مع قوله يل : 
«حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» تعرض علي أعمالكم»؛ فما كان من حسن حمدت الله عليف 
وما كان من سيء استغفرت الله لكم» رواه البزار بإسناد جيد. 

وأجيب بأنها تعرض عليه عرضاً مجملاً» فيقال: عملت أمتك شراً» عملت خيراً» وأنها 
تعرض دون تعيين عاملهاء ذكره الأبي. وفيهما بعد. فقد روى ابن المبارك عن سعيد ابن 
المسيب: اليس من يوم إلا وتعرض على النبي َة أعمال أمته غدوة وعشياء فيعرفهم بسيماهم. 
وأعمالهم». 

وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال» إذ بمناداته لهم حصل عندهم 
رجاء النجاة» وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة ة من قطع ما لا یرجی» ولا ينافيه قولهم : 
«إنهم بدلوا بعدك» أنه افا زيادة في تنكيلهم» وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية: 
«فأقول: : رب إنهم من أمتي» فيقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك؟» كذا قال الزرقاني في شرح 
الموطأ. 

قلت: والذي يظهر من سياق حديث البزار ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالأعمال المعروضة 
على النبي با أعمال أمة الإجابة» وبالارتداد يصير الرجل ارجا منهم » فلعله لا يعرض عليه. 
واف الحديث التذكوو يدل على أن الأعمال الح رة ماه بحمة الله خليها» وماس 
يسوغ الاستغفار في حق فاعلهاء والارتداد ليس من هذا ولا ذاك. أما انتفاء الأول: فظاهر» 
وأما الثاني ل د د د «إما کت إلى ولیت اموا أن 
عفرو ِلْمُنْرِكِينَ و ال ف كوي ہے فم آم ا أَصَحَدبُ لَلْحِيم 407 [التربة آية: 


.1۳ 


)١(‏ قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب ذكر الحوض. رقم 
(6(. 
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لأَنِعَدُ من أَبْلَةَ مِنْ عَذَنِء وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِء إِني لأذودُ عَنْهُ الرّجَالَ كما يَذُودُ الرّجل الإبلن 
الْقَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِه) قَالُوا: يَا رسال الله وَتَعْرِفَُا؟ قَالَ : نعم تَردُونَ عَلَيّ غُرًا مُحَجَلِينَ 
مِنْ آنَارٍ الوْضْوءٍء ليث لأَحَدٍ خَيرِكُمْ». 


ع واس مو كع ام همير ەو و 3ر اا و 


0 حدّننا | يحي بن ن ايوب بن يونس وقتيبة 2-7 سي وء بن 


2 


أن 5 0 ؛ 1 رو الله EF.‏ ل قَالَ: «لسَلام ليم كر وم 
مؤمنين › إا إن شَاءَ الله > بكم لاجِقُونَ: له ل لم شد الو أ و لو اع م مو م Sas‏ 


7 
0 


4 (514)- قوله: (أتى المقبرة) إلخ: بتثليث الباء» والكسر أقلهاء موضع القبورء 
والظاهر أنها مقبرة البقيع . 

قوله: (السلام عليكم) إلخ: إشارة إلى أنهم يعرفون الزائر ويدركون كلامه وسلامه . 

قوله: (دار قوم مؤمنين) إلخ: بنصب دار على الاختصاص أو النداءء لأنه مضاف› 
والمراد بالدار على الوجهين: الجماعة والأهل. 

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) إلخ: قال النووي تنه وغيره: للعلماء في إتيانه 
بالاستثناء ‏ مع أن الموت لا شك فيه أقوال: . 

أظهرها : أنه ليس للشك» وإنما هو للتبرك وامتثال أمر الله فيه . 

قال أبو عمر: «الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكاًء كقوله تعالى: لحان لْسَجِدَ 
لْحَرَام إن سآ 4 [الفتح» » آية: ۲۷] ولا يضاف الشك إلى الله . 

وقيل : هو للتأديب. عن أحمد بن يحيى اسن اله تعالى فيما بعلم ليستني الخلق فبما لا 
يعلمون» واثر بذلك في قوله تعالى: ولا فقول لای إن فَاعِلُ دل عدا © إلا أن ياء 
لَه 4 [الكهف» الآيتان: 5 ]۲١‏ ذكره الطيبي كله . 

والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه. 

والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان» والموت بالمدينة. 

والرابع: أن «إن» بمعن (إذ). 

والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه. 

والسادس: أنه كان مه من يظن بهم النفاق» فعاد الاستشناء إليهم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب حلية الوضوءء رقم 
.)١5(‏ وار بن ماجه في سننه في كتاب الزهد» باب ذكر الحوض» رقم (E ٠5(‏ 


وَدِدْثٌ آنا قد رَأَيْنَا إِخْوَّانَنَا قَانُوا: أُوَلْسْنًا إِحْوَانَك يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: SE‏ 


وحكى ابن عبد 0 «أنه عائد إلى معنى «مؤمنين» أي : ا لأن 
الفتنة لا يأمنها أحدء أ لا ترى قول إبراهيم للا : «وَآجْمُبِنٍ وى أن مد الاسام [إبراهيم. آية: 
٥‏ وقول يوسف هلا : : ری متا لحف الجن [يوسف. آية: 6٠١١‏ ولأن نبينا كه يقول: 
«اللهم اقبضني إليك غير مفتون» اه. 

واستبعد الأبي الثالث لقوله بي للأنصار: «المحيا محياكم والممات مماتكم» قال: «إلا 
أن يكون قال ذلك قبل» كذا في شرح الموطأ. 

قوله: (وددت) إلخ : أي : تمنيت وأحببت . 

قوله: (أنا قد رأينا إخواننا) إلخ: تمنى رؤيتهم في الحياة» وقيل: بعد الممات. وأورد 
كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي» وهم حيتئذ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج»› والمعدوم 
لا يرى؟ وأيضاً هو من تمنى ما لا یکون» لأن عمره لا يمتد حتی یری آخرهم؟ 

وأجيب بأن الرؤية بمعنى العلم» وهو يتعلق بالمعدوم؛ أو رؤية تمثيل» بمعنى أن يمثلوا له 
كمامثلت الجنة في عرض الحائط» أو أن هذا من رؤية الكون» 00 
مشارقها ومغاربها كرامة من الله له» وعبر عن هذا بعض العارفين: «بأن علم الأنبياء مستمد من 
علم الله» وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية» فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والتكشف» 

لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس ‏ صارت مرآة الكون تتجلى في سرائرهم» 

وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة» وهم مرآته المصقولة التي تتجلى فيها الحقائق والدقائق» 
لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي» وربما كان ذ فى اترامن لعيية ادن 
RS‏ تمن أن 
يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن» وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر: «تجلى 
لي علم ما بين المرق والمغرب» وخبر: «زويت لي الأرض». 

وأورد على أن المراد بعد الموت أ نه يلزم منه ت تمنى الموت» وقد قال : «لا يتمنين أحدكم 
الموت» وأجيب بمنع الملزومية» ا قال: «لضرٌ نزل به). 

قال الأبي : «وهذا كله على أنه تمن حقيقي» وقد لا يكون حقيقة» وإنما هو تشريف لقدر 
أولئك الإخوان». 

قال العلماء: في هذا الحديث جواز التمنى لا سيما فى الخير ولقاء الفضلاء وأهل 
الصلاح» قيل: وجه اتال ود ذلك برؤيته 52 القيون أنه عند تصوره السابقين تصور 
اللاحقين» أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين» قاله الزرقاني . 

قوله: (أو لسنا إخوانك) إلخ: أي : «أتقول هذا ولسنا إخوانك؟». 


AA‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح "ضبجيح مسلم 


م أضحابي. وإخواتا الَّذِينَ َم يأثوا بده . قَقَالُوا: كيت تغرف من لم يات بعد ِن أنبك 
نا زول الله؟ تقال : «أرَأَيت لو أن رلا له يل ر اة > جَلَةَ . بَيْنَ ظهْرَيْ خَيل دهم بهم 


قوله: (أنتم أصحابي) إلخ: قال الباجي : الم ينف بذلك أخوتهم» ولكن ذكر مرتبتهم 
الزائدة بالصحبة» واختصاصهم بهاء وإنما منع أن يسموا بذلك» لأن التسمية والوصف على 
سبيل الثناء والمدح للمسمى: يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته» وللصحابة بالصحبة 
درجة لا يلحقهم فيها أحدء فيجب أن يوصفوا بها». وقبله عياض ثم النووي» وزاد: «فهؤلاء 
إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة». 

وقال الأبي: «حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان» ولا شك أن الصحبة أخص» 
وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به» المقول فيهم - وهو يخاطب 
أصحابه -: «للعامل منهم أجر سبعين منكم» وغير ذلك مما وصفهم به » ورأى أن هذه الأخوة 
أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين». كذا في شرح الموطأ للزرقاني . 

قوله: (وإخواننا الذين لم يأتوا) إلخ: ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم» وأنهم 
حازوا فضيلة الآخرية» كما حاز يي وأصحابه فضيلة الأولية» وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: 
اابدأ الإسلام ریا ؛ وشيعود غريباً: فطوبى للغرباء» وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: «رحم الله 
خلفائي٤»‏ وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله : «القابض على دينه کالقابض 
الأحاديث. 

قوله: (وكيف تعرف من لم يأت) إلخ: قال الطيبي كألله: «وسؤالهم بقولهم: ا١كيف‏ 
تعرف؟» أي : في المحشر : مبني على أنك تمنيث رؤيتهم في الدنياء وإنما يتمنى ما لم يكن 
حصوله»› فإذن كيف تعرفهم في الآخرة» وإنما حملناه على الآخرة ليطابق قوله التي : : غر 
محجلة) لظهورهما حينئل) . 

قوله: (قال: «أرأيت) إلخ : أي: أخبرني أيها المخاطب. 

قوله: (بين ظهري) إلخ: ة قيل: الظهر مقحم» > في النهاية: : أقاموا بين ظهرانيهم» ائ 
اعرا سوم "على سبي الاستطهاز ر ل ا العا ومعناه: أن ظهراً منهم قدامه وظهراً وراءه» 
ل ا ا ا 

قوله : و 58 بضم الدال e‏ الهاء؛ جمع ا والدهمة: السواد. 

قوله: (بهم) إلخ : جمع بهيم» قيل : : هو الأسود أي ا يضا. وقيل الذي لا يخالط لونه لون 
سوأه» سواء كان أسود» أو أبيض» أو ا 


كتاب : الطهارة ۸۹ 


ألا يَعْرِفُ خَيِلّه؟؛ قَانُوا: بَلَى. يا رَسُولَ اللو قَالَ: «قَإِنْهُمْ يأثونَ هُرًا مُحَجْلين من 
اْوْضِوءٍ . ونا رَه عََى الْحَوضٍ. ألا ددن رِجَالُ عَنْ حَوْضِي كما ياد َير الضَال. 
ناديم : ألا هَلّم. قَِقَالُ : نهم قذ بَدُلُوا بَعْدَكٌ. كَأَقُولٌ: سُخقاً سُخقاً». 
4 (۰۰۰) حدّقنا فيب بن سَعِيدٍ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعّزيزء يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ . چ 
وَحَدَنِي إسْحَاقٌ بن مُوسَئ الأنْصَارِي حَدَّننَا مَعْنٌ. حَدَنَْا مَالِكُ . جَمِيعاً عَنِ الْعَلاًءِ بْنِ 
َب الرَّحْمْنِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ان رَسُولَ الله يكن حرج إِلَى الْمَقَبْرَةِ فََالَ: 
السلا َلَِكُمْ دار ؤم مُوْمِنِينَ. وَإِنّا. إن شاءَ اله بكُمْ لاجِقُون». .. بل حَدِيثِ 
إِسْمَاعِيل بن جَعْمْرِ . غَيْرَ أ حَدِيثٌ مَالِك: «قَلَيْذَادَن جال عَنْ حَوْضِي). 
-)١19(‏ باب تبلغ الحِليّة حيث يبلغ الوضوء 
يك ا حَدَّتَنَا حف يَعْنِي ابْنّ حَِيفَةَ» 
ایی عن أبي عازم ؛. قال : كنك خلت أبي هری رو برضا للطلاة. كان يكذ 


E‏ و2 د E‏ و 


ا با هريرة» ما ذا الوضزة؟ فقال: يا بني فروخ» 


قوله : (وأنا فرطهم على الحوض) إلخ: أي: متقدمهم إلى حوضي في المحشرء فإن لكل 
نبي حوضا. يقال: فرط يفرط فرطا: فهو فارط وفرط» إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الما 
ويهيىء لهم الدلاء والأرشية. 

قوله: (البعير الضال) ا الذي لا رب له فيسقيه . 

قوله: (أناديهم : ألا هَل إلخ: بفتح الميم مشددة» » يستوي فيه الجميع والمذكر والمفره 
والمؤنث في لغة الحجازء ومنه: #ولقايلين لإخونهم هَل تا € [الاحزاب» آية: 18] أي : تعالوا . 

قوله: 0 : بضم الحاء وسكونهاء لغتان: أي: بعداً ا . ونصبه بتقديم 
«ألزمهم الله» أ و اسحقهم سق 

قال ابن عبد البر : «كل من أحدث فى الدين ما لا يرضاه فو من المطرودين عن الحوض» 
وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج» والروافض» وأصحاب الأهواء» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور» وطمس الحق» والمعلنون بالكبائر» فكل هؤلاء يخاف عليهم أن 
يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر». 


)١١([‏ - باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء] 
٠‏ -(560)- قوله: (يا بني فروخ) إلخ: أما فروخ فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء 


.)١59( قوله: «أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائى فى سئئه» في كتاب الطهارة» باب حلية الوضوءء رقم‎ )١( 


ET‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


مو 


هَهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ نكم هنا ما تَوَضَأتُ هدا الْوُضُوءَ. سَمِعْتٌ خَلِيلِي كله يَقُولُ: «تَبْلِمُ 
الحلَ امون عي ا 
E aS a E 0‏ 
جَعْمَّر. قَالَ 97 ا ا إماجيل. ا ا 3 
16 الله يليه قال : «ألا َدُلْكُمْ عَلَى ما يَمْحو اللَّهُ به الْخَطَايَا وَيَرْفُُ ب الدْرَجَاتِ؟) ل 
0 يا رَسُولَ اللّو. قَالَ: «إِسْبَاعٌ الْوَضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ. وَكَثْرَةٌ الحُطا ا ا 


المعجمة» قال صاحب العين: «فروخ» بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم ييه من ولد كان بعد 
إسماعيل وإسحاق» كثر نسله ونما عدده» فولد العجم الذين هم في وسط البلاد» وقال القاضي 
عياض : «أراة أبو هريرة وه هنا الموالي» وكان خطابه لأبي حازم». 

قوله: (تبلغ الحلية) إلخ: أي: البياض أو الزينة في الجنة. 

قوله: (حيث يبلغ الوضوء) إلخ: بالفتح» أي: الماء» وقيل بالضم . 


)١14(‏ - باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره 
١‏ -(561)- قوله: (يمحو الله به الخطايا) إلخ: محو الخطايا كناية عن غفرانهاء 
ويحتمل المحو عن كتاب 0 
قوله : E‏ ي: المنازل في الجنة. 


قوله: (إسباغ الوضوء) إلخ: ب ا أي : تكميله وإتمامه باستيعاب المحل بالغسل» 
وتطويل الغرة» وتكرار الغسل ثلا 

قوله: (على المكاره) إلخ: جمع مكره ‏ بفتح الميم - من الكره ب بمعنى المشقة والألم. 
قيل: منها إعواز الماء والحاجة إلى طلبه أو ابتياعه بالثمن الغالي . كذا ذكره الطيبي كأنْه: وقيل: 
المراد حال ما يكره استعمال الماء كالتوضوء بالماء البارد في الشتاء أو ألم الجسم. 

قوله: (وكثرة الخطا) إلخ؛ جمع خطوة بضم الخاءء وهي ما بين القديمن» وكثرتها إما 
لبعد الدار» أو على سبيل التكرار. 
)00( قوله : «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الفضل في ذلك (أي 

إسباغ الوضوء) رقم .)١47(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الطهارة» باب ما جاء في إسباغ الوضوءء رقم 


(١ه)‏ و(۲٥).‏ وابن ماجه في سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في إسباغ الوضوء» رقم 
(6). 


كتاب : الطهارة 44١‏ 


04 ر 25 a >: cor‏ 5 
إلى الْمَسَاجِدٍ. وَانْتِظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّلاةٍ. فَذلِكم الرباط». 


قال الحافظ طنهُ: «واختلف في من كانت داره قريبة من المسجدء فقارب الخطا بحيث 
تساوي خطا ا ا ل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطبري» وروى ابن 
أبي شيبة من طريق أنس ول قال: «مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد» فقارب بين الخطاء 
وقال: أردت أن تكثر خطانا إلى المستجد» وهذا لا يلزم مله العساراة:: فى الفضل وإن دل على أن 
في كثرة الخطا فضيلة» لأن ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة». كذا في الفتح. 

قلت : وهذه المقاربة فى الخطا متمسكاً بظاهر لفظ الحديث كأنها حيلة من العبد ليجلب 
تا رة ا الوا “وما اح فول القنا ع الاد 
رحمت حق بهانه مي جويد رحمت حق بهاء نه مي جويد 

وعن بعض السلف أنه قال: «من خدعنا في الله انخدعنا له» والله أعلم. 

قوله: (إلى المساجد) إلخ: للصلاة وغيرها من العبادات. 

قوله: (وانتظار الصلاة) إلخ: أي: وقتها أو جماعتها . 

قوله: (بعد الصلاة) إلخ: يعني : إذا صلى بالجماعة أو منفرداً ثم ينتظر صلاة أخرى ويعلق 
فكره بهاء بأن يجلس في المجلس أو في بيته ينتظرهاء أو يكون في شغله وقلبه معلق بها. قال 
النبي ييا : «سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله» فعد منهم (رجلاً ثليه معلل في المساجد»» أي : 
وإذكان الجن خانها عمها: 

وقال الباجي كنه: «هذا الحديث في المشتركتي الوقت» وهو في غيرهما ليس من عمل 
الناس». ١ ١ ١‏ 1 

قال عياض : «ليس في الحديث ما يدل على قصره عليهماء لولا ما ذكر من أنه ليس من 
عمل النامن» كم هو اء على أله :يعني : بالا نظاز الجلوس بالسجهدة: 

قال ابن العربي: «يحتمل أنه يريد به تعلق القلب بالصلاة» فيعم الخمس». 

قوله: (فذلكم الرباط) إلخ: بكسر الراء» يقال: رابطت أي: لازمت الثغر» وهو أيضاً 
اسم لما يربط به» وسمي مكان المرابطة رباطا. 

قال القاضى : «إن هذه الأعمال هى المرابطة الحقيقية» لأنها تسد طرق الشيطان على 
النفس» وتقهر الهوى» وتمنعها من قبول الوساوس» فيغلب بها حزب الله جنود الشيطان» وذلك 
هو الجهاد الأكبر» وذلكم إشارة إلى ما يلاعا والخصال المذكورة هو الرباط المذكور 
فى قوله تعالى: اها الدب اموا اضرا وَضَا ابروأ وَرَابطُوأ و اقرا زاال ران + :والوباط 
الات أ نوات هذه كرات الاد دف u‏ القن بإذاقيها الفكاره والشداكده كنا 
في الجهادء قيل: اسم الإشارة يدل على بعد منزلة المشار إليه» وكذا إيقاع «الرباط» المحلى 


۹۲ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
)٠٠١( - o۸۷‏ حدّئني إِسْحَاقٌ بن مُوسَئ الأنصاري. حَدَننا مَعْن. امالك .کن 
UA HEEE‏ دتا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ. اا . جمِيعاً عَن الْعَلآَءِ بن 


عَبْدِ الرَّحْمِنِء بيدا الإِسْنَادٍ د وَلَيْسَ في حَدِيثٍ شُعْبَة شَعْبة ذِكُرٌ الرَبَاط . وفِي حَدِيثِ مَالِكِ نين : 
«لَذَلْكُمُ الرَبَاط َدَلِكُمُ الرَبَاطٌ» . 


)٠١(‏ - باب: السواك 


: حدّئنا فيه بُ سَعِيدٍ وَعَمُرو الَاقِد وَرْميْرُ بُ حَرْبٍ. قَالُوا‎ )٤۲( - oAA 
0 0 کک عَنْ ا الرّناد عن الأغرّج» عَنْ أبن هَرَيْرَةٌ و عَن النْبِيٌ 2 ال‎ 


شق على الْمُؤْمِنِينَ (وفي حديث رُهَيْر٬‏ عَلَى متي) SAE SSeS‏ 
باللام الجنسية يرا م الإشارة: هو الذي ۽ تعن ان تع اظ كقوله تعالى : ذلك 
الْكنبُ» [البقرة» آية: ۲] كأن غيره لا يستحق هذا الاس كذا في المرقاة. 


)٠٠١(‏ - قوله: (وفي حديث مالك ثنتين) إلخ: أي کر نین أو کرر تین وف 
الموطأ ثلاث مرات. أما حكمة تكراره: فقيل : للاهتمام به وتعظيم شأنه. وقيل: كرر بللة على 
عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه. والأول أظهر. والله أعلم» كذا في الشرح . 


-0- باب:‎ -)١5( 
ا ال امع يقال: عا أي ثقل أو حمله من الأمر‎ 
قال القاضي البيضاوي : «لولا كلمة تدل عى انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحق أنها مركبة‎ 
من «لو» الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و«لا» النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت‎ 

المشقةء لأن انتفاء النفي ثبوت» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقة» . 
قال السندي: «أي: لولاا كراهة لحوق المشقة وخوفه» فلا يرد أن لولا لانتفاء الثاني 

لوجود الأول ولا وجود ههنا للمشقة› > فافهم؟. 

)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» 
رقم (۸۸۷). وفي كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم .)۷۲٤١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في السواك بالعشي للصائمء زا 00 او داود في منت في كنات الطفارةة باب 
السواك. رقم (EY‏ والترمذي في جامعه. في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف فى السواك› رقم (۲). وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب السواك» رقم (۲۸۷). والذازمي قن مي في كتاب 
الصلاة والطهارة» باب في السواك»› رقم (AY)‏ . 


كتاب : الطهارة 4 


لأمَرنَمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلّ صَلاًقا . 


قوله: (لأمرتهم) إلخ: أي: وجوباًء كما في المرقاة. قال الشافعي كلثه: «فيه دليل على 
أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجباً لأمرهم به» شق عليهم أو لم يشق» اه. 

وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل ادعى بعضهم فيه الإجماع» لكن حكى 
الشيخ أبو حامد وتبعه الماوردي عن إسحاق بن راهويه» قال: هو واجب لكل صلاة» فمن تركه 
غامداً بظلت صلاتة».وعن اود أله قال هو واج لکن ليس شرطا : 

قوله: (بالسواك) إلخ: قال ابن الملك: «السواك يطلق على الفعل» وعلى العود الذي 
يستاك به». وقال في النهاية: «السواك بالكسر والمسواك: ما يدلك به الأسنان من العيدان» 
يقال: ساك فاه يسوكه: إذا دلكه بالسواكء فإذا لم يذكر الفم يقال: استاك». 

وقال بعضهم : السواك بالكسر اسم للاستياك؛ وللعود الذي يستاك بهء والمراد هنا الأول» 
وهو ظاهرء أو الثاني» والمراد استعماله على حذف المضاف» كذا في المرقاة. 

قوله: (عند كل صلاة) إلخ: قال النووي: «السواك مستحب في جميع الأوقات» ولكن في 
ئة آوفات: اشد امتحايا: 

أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب» أو غير متطهرء كمن لم يجد ماء 
ولا ترايا. 

والثاني : عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن . 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم. 

الخامس: عند تغير الفم» وتغيره يكون بأشياء» منها ترك الأكل والشرب» ومنها: أكل ما 
له رائحة كريهة؛ ومنها: طول السكوت» ومنها: كثرة الكلام». 

وقال ابن عابدين كأله: «قال في إمداد الفتاح: وليس السواك من خصائص الوضوءء فإنه 
يستحب في حالات: منها: تغير الفمء والقيام من النوم» وإلى الصلاة» ودخول البيت» 
والاجتماع بالناس» وقراءة القرآن» لقول أبي حنيفة كث : إن السواك من سنن الدين. فتستوي فيه 
الأحوال كلها». 

قلت: وقد صرح كثير من الشافعية والحنفية باستحباب السواك عند الوضوء وعند القيام 
إلى الصلاة كليهماء فمن نقل الخلاف فى أنه من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة: فلعل مراده 
أن الكلام في تعيين الموضع الذي كان قصد النبي لل إيجاب السواك فيه لولا أن يشق على 
أمته» فإن ذلك الموضع ينبغي أن يكون محلاً لمزيد تأكد الاستياك بالنسبة إلى سائر المواضع» 
وهذا البحث إنما يدور على ألفاظ حديث الباب: ففي بعض الروايات: «لولا أن أشق على أمتي 
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لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وفي بعضها: اعند كل وضوء» وفي بعضها: «عند كل صلاة» 
وفي رواية واحدة للبخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : «مع كل 
صلاة» إلا أن الحافظ ابن حجر كلم في الفتح أشار إلى شذوذ هذه اللفظةء فقال: «لم أرها في 
شيء من روايات الموطأ إلا عن معن بن عيسى» 00 «عند كل صلاة» وكذا النسائي عن 
قتيبة عن مالك» وكذا براه ملام كن طريق ابق عة عن | بی الزناد» وخالفه سعيد بن أبي هلال 
عن الأعرج» فقال: «مع الوضوء» بدل «الصلاة» أخرجه E‏ وله من طريق 7 
سلمة عن أبي هريرة بلفظ : الأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواكا» وفي 
حديث زيد بن خالد عند الترمذي : «لأمرتهم بالسواك عن كل صلاة؛» وفي حديث أم حبيبة عند 
ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن : «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون». 

صل لعن وك م الماد ذن E E‏ إلا بلفظة: «عند»؛ ومن ذكر 
الوضوء ذكره بلفظة : «مع» وأحياناً بلفظة : «اعند) . 

وقد صرح العلامة الرضى في شرح الكافية : إن معنى : «عند) القرت صا أو معنى» وأما 
لفظة «مع» فيقال: ا معاء أي : في زمان واحد» وکنا ا أي : في مكان واحد على 
الظرفية. وقيل: انتصابه على الحاليةء أي: مجتمعين. قال: والفرق بين «فعلنا معا» و«فعلنا 
ين أن «معا» تفيد الاجتماع في حال الفعل» و«جميعا» بمعنى كلنا سواء» سواء اجتمعوا 
أولا». 

فعلى هذا اعند» أعم من «مع» فالمعية تستلزم العندية ولا عكس» 0 
الروايات المعروفة أنه كان قصد النبي بلا يجاب السواك عند كل صلاة أى: قربا متها 
مشروعاً لأجلها كالوضوء مع كل وضوء أي: فتطبلاً وملعصقاً به واقعاً في زمان يقع فيه 
الوفيوة: 

وأصرح شيء في هذا المعنى ما روى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أن 
رسول الله ية قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة» نقله 
في نيل الأوطارء وقال النيموي 00 : إسناده صحيح . 

فهذا يدلك على أن السواك الذي اشتد تأكده عند كل صلاة محله الوضوء لا وقت القيام 
إلى التحريمةء فلا حاجة إلى ما تكلفه بعض الحنفية بتقدير المضاف في قوله: «عند كل صلاة» 
أي: عند وضوء كل صلاة. ولما كان السواك مطهرة للفم كما في حديث النسائي وفيه تطهير 
الأفواه التى هى طرق القرآن كما أشير إليه فى حديث رواه البزار قال العراقى: بإسناد جيد: 
ناسين أذ يكرن مكل في الوفدوة عند المضمفنة) وأا عند القن إلى 'العحريمة قلا نكر 
استحبابه» كما لا ننكر في سائر المواضع التي صرح الفقهاء باستحبابه فيهاء إلا أن الكلام في 


كتاب : الطهارة 46 


وت 0 


لفقا بن رتح عن أو كال : ات اة . ل أي تين كان كنا الت يكل 
إِذَا دل بَيته؟ قَالْتُ : بَالسُوَاكِ . 


.44 - وحدّئني أَبُو بَكْرِ بْنْ افع العَبدِي. e‏ 
عَنِ المِقْدَامٍ بْنِ شرَيْح» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَةٌ ئِسَة؛ أن الي كل كان إِذَا دَحَلَ بيه 
بالسّوَاكٍ. 

اذه (40) حدّئنا بحب بْنُّ حبيب الْحَارنِيٌ 3 حَمَادٌ بْنُ رَيْدِ عَنْ غَيْلآنَ 


٤ 


(وَهُوَ ابْنُ جرير الْمَعْوَلِيٌ) عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبِي موس ؛ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى الي كله 
طرف السواك على سَائد: 


أعلم. قال في رد المحتار: «وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب سبحانه وتعالى مع 
أنه يستحب للاجتماع بالناس» اه. 

وقال ابن دقيق العيد: «الحكمة في استحباب السواك عند القيام إلى الصلاة كونها حالا 
تقرب إلى الله فاقتضى أن يكون حال كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة» وقد ورد من حديث 
على عند البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي» فلا يزال 
يدنو منه حتى يضع فاه على فيه» لكنه لا ينافي ما تقدم. 

 )7867( 4‏ قوله: (قالت بالسواك) إلخ: فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» 
وشدة الاهتمام بهد وتكراره» لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء. 


(o4) - f‏ - قوله: (وهو ابن جرير المعولي) إلخ : : بفتح الميم وإسكان العين المهملةء 
وفتح الواوء و إلى الجعاول وطن مو اد 


قوله: (وطرف السواك على لسانه) إلخ: ألفاظ هذه الرواية قد اشتبهت على الحافظ كل 


)١(‏ قوله: «سألت عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الطهارة» باب السواك في كل حين» رقم 
(۸). وأبو داود في سننه» فى كتاب الطهارة» باب في الرجل يستاك بسواك غيره» رقم -)0١(‏ وهذا 
الحديث وقع في النسخ الهندية قبل باب فرض الوضوء تحت باب بلا ترجمة» فليتنبه - وأبن ماجه في سننه ) 
في كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (۲۹۰). 

)( قوله: «عن أبى موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب السواك رقم 
.)۲٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب كيف يستاك» رقم (۳). وباب هل يستاك الإمام 
بحضرة رعيته» رقم .)٤(‏ وأبو داود في كتاب الطهارة» باب كيف يستاك رقم (49). 
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o2 و0‎ 


ف و ي حَدَننَا هُسَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِء عَنْ أبني 
رَائل٬‏ عَنْ حُذيمَةً“ قَالَ: گان رَ om‏ ا 


حا اي وَأ مكاي عن الأفتن. ینتا شن أي ال رن قَالَ د 
سول الله له إا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ . بمِثْلِه . وَلَمْ يَقُونُوا : لهج 


4 (47) حدّ a‏ وَابْنٌ ا قا ل e‏ د 


في الفتح» فإنه أضاف الطرف إلى اللسان لا إلى السواك. فقال: «جعل السواك على طرف لسانه 

كما عند مسلم» ثم فسره بأن المراد طرفه الداخل» كما عند أحمد: «يستنٌ إلى فوق» فتنبه له. 
وفي هذا الحديث تأكيد السواك» وأنه لا يختص بالأسنان» وفي رواية البخاري: «فوجدته 

يستنّ بسواك بيده يقول: «أع أع» والسواك في فيه» كأنه يتهوع». 
قال الحافظ : «التهوع : التقىء» أي : له صوت كصوت المتقيىء على سبيل المبالغة». 
وفي حجة الله : «أقول: ينبغي للإنسان أن يبلغ بالسواك أقاصي الفم» فيخرج بلاغم الحلق 

والصدر› والاستقصاء في السواك يذهب بالقلاع (داء الفم) ويصفي الصوت» ويطيب 

التكهة» اه. 
وفوائد السواك كثيرة ذكروها نظماً ونثراًء فليراجع شرح الإحياء للزبيدي . 

55 () _ قوله: (إذا قام ليتهجد) إلخ: يقال: هجد الرجل إذا نام: وتهجد إذا خرج 

من الهجود» وهو النوم بالصلاة كما يقال: تحلث» وتأثم» وتحرج إذا اجتنب الحنث» والإثم. 

والحرج. 

الدلك. وقيل : ٠‏ التئقية , وق : يشوص : يتاك عرفا 20 لث : «الشوص الاستياك 

من الأسفل إل أعلى › ويقال: شصت معرب ااشست) بمعنى : غسلت بالفارسية. 
قلت: ومصدره شستن بزيادة النون» كذا قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء. 

.)٠٤١( قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب السواك»› رقم‎ )١( 
وفي كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (884)» وفي كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة‎ 
.)۲( والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب السواك إذا قام من الليل» رقم‎ .)١١77( الليل» رقم‎ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من الليل» رقم (00). واد بن ماجه في سننه»‎ 
في كتاب الطهارة وسننهاء > باب السواك» رقم (585). والدارمي في سننه في كتاب الصلاة والطهارة» باب‎ 
.)1۹۱( السواك عند التهجد» رقم‎ 


كتاب : الطهارة 44۷ 


E 


E عَنْ مَنصور. وَحصَيْنَ م والأغمش: عن أبن وَائْل؛ عن‎ e 
گان إِذَا ام م مِنَ اللي شوقن اه بالسوًاك.‎ 
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ن رَسُولَ الله وك 


)٤۸( . ٥‏ حدّثنا عبد بِنُ حُمَيْلِء حَدَّثَنا بو يم ا | إسْمَاعِيل بن مسل 
خا بو الْممَوَكُلِ؛ اَن ابْنّ عَبَاسٍ حَدَّنَه؛ أنه بات عِنْدَ النَّبِيَ لل دات لَيْلَةِ. كَقَامَ نبي 


ت 


۸ - (5605) - قوله: (حدثنا أبو المتوكل) إلخ: أسمه علي بن داود يقال: ابن داود 
البصري . 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» وهو حديث بيتوتة ابن عباس في بيت خالته ميمونة» وقد أخرجه البخاري في صحيحه» 
في كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم .)١١7(‏ وفي كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوء» رقم 
(178) وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم (1487). وفي كتاب الأذان» باب يقوم عن يمين الإمام 
بحذائه» سواء إذا كانا اثنين» رقم (14۷). وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوّله الإمام إلى يمينه لم 
تفسد صلاتهما. رقم (198) وباب إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فأمّهمء رقم (149). وباب إذا 
قام الرجل عن يسار الإمام وحوّله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته» رقم .)۷۲١(‏ وباب ميمنة المسجد 
والإمام» رقم (۷۲۸). وباب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» وحضورهم الجماعة 
والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم (805). وفي كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (44۲). وفي 
كتاب العمل في لاصلاة» باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» رقم .)١١98(‏ وفي كتاب 
التفسيرء > سورة ة آل عمران» باب إن في خلق السموات والأرض) الآية رقم (4079). وباب #الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض) الآية رقم ٠(‏ 0). وباب 
#ربئا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار» رقم (4011) وباب #ربنا إننا سمعنا منادياً 
ينادي للإيمان4 الآية» رقم (4577). وفي كتاب اللباس» باب الذوائب» رقم (0414). وفي كتاب 
الأدب. باب رفع البصر إلى السماءء رقم (5715). وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل» 
رقم (717). وفي كتاب التوحيد» باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق» رقم 
.(V0۲(‏ 
وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من رقم 
(۷) إلى رقم )۱۸١١(‏ والنسائي في سننه في كتاب الأذان» باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة» رقم 
(20). وفي كتاب الافتتاح» باب الدعاء في السجود»ء رقم .)١١77(‏ وفي كتاب قيام الليل» باب ما 
يستفتح به القيام» رقم )١778(‏ و(771١).‏ وباب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن 
عباس في الوترء رقم .)۱۷١۷ _ ٠۷٠١(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من 
الليل» رقم )٥۸(‏ وفي كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان» رقم )-51١(‏ 
و(3511). وباب في صلاة الل نرقم (۲ _ 1708) و(1854 و70١1‏ و17717). والترمذي في جامعه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يصلي ومعه رجل» رقم (۲۳۲) . وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» رقم (100) وباب ما جاء كم 
يصلّي بالليل» رقم (۱۳۹۳). 


۹۸ الحزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


الله يك ِن آخرٍ اللَيْلٍ. َحَرّجَ قَنَظرَ فِي السّمَاء . نُمَّ لا ِو الاي في آل عِمْرَانَ: «إِنّ في 
خلت السَمَاوَاتِ والأزض وَاخْتِلافٍ ليل والثهار)ء تی بل : : فنا عَذَابَ انار [آل عمران: 
۰۰ 041 ثم وَجَعَإِلَى الْبيِتِ مسو وتَوَضَأء م ام مَصَلَى ؛ نم اضطجَع ؛ ثم قَامَ قَُرَحَ 
َنَظرَ إِلَى السَّمَاءِ فتلا هو الاي م رَجَعَْ كُتسَوّكَ كتَوَضَأ ثم قَامَ مَصَلَّى . 
-)١11(‏ ياب: خصال الفطرة 
255 - )6( حدّئذا أبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمُرّو النّاقِدُ وَرْعَيْرُ بن حب e‏ 


0 ال َب بَكر: حَدَّثَنَا ائِنُ غُيَيِئَةٌ عن الزهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبء اي 
1 2 ني كله قال : «الْفِطْرَةٌ خمس»› ES E OS‏ 


قوله: (فنظر إلى السماء ثم تلا) إلخ: فيه أنه يستحب قراءة هذه الآية عند الاستيقاظ في 
الليل مع النظر إلى السماءء لما في ذلك من عظيم التدبرء وإذا تكرر نومه واستيقاظه» وخروجه 
استحب تكريره قراءة هذه الآيات» كما ذكر في الحديث. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» ويستنبط منه أحكام نفيسة» وقد ذكره مسلم كه هنا 
مختصراًء وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة» وهناك نبسط شرحه وفوائده إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ثم رجع فتسوك) إلخ : فيه تكرير السواك كلما قام من النوم وإن قصر. 

قال ابن دقيق العيد: «استحباب السواك عند القيام من النوم» لأن النوم مقتض لتغير الفم 
لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه» فيستحب عند مقتضاه» 


)۱١(‏ - باب: خصال الفطرة 
)٠١۷( 4‏ - قوله: (الفطرة خمس) إلخ: مفهوم العدد ليس بحجة لأنه اقتصر في هذا 
الحديث ‏ وهو حديث أبي هريرة ‏ على خمس» وفي حديث ابن عمر على ثلاث» وفي حديث 
قالده على متر بيع ووه غيرهاء وأوصلها أبو بكر بن العربي إلى ثلاثين» فأفادنا ذلك أن ذكر 
العدد لا يقتضي نفي الزيادة عليه» وهو قول أكثر أهل الأصولء ومن قال به يجيب بأن الله أعلمه 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم 
(0886). وباب تقليم الأظفار» رقم (0841). وفي كتاب الاستغذان» باب الختان بعد الكبر ونتف الإبطء 
رقم )14۷( والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر الفطرة» باب الاختتان» رقم (9) وباب تقليم 
الأظفار» رقم )٠١(‏ وباب نتف الإبط» رقم )١١(‏ وفي كتاب الزينة من السئن» باب الفطرة رقم (5045) 
و(00417). وفي كتاب الزينة من المجتبى» باب ذكر الفطرة» رقم (0770). وأبو داود في سننه» في كتاب 
الترجل» باب في أخذ الشارب» رقم (5148). والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في 
تقليم الأظفارء رقم (7107؟)» وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئئهاء باب الفطرة» رقم (۲۹۲). 


كتاب : الطهارة 4 


(أو حَمْسٌ مِنّ الْفطرة)› Ta‏ ل 


بالزيادة في خصال الفطرة بعد أن لم يكن علمه لما حدث ببعضهاء والله أعلم. كذا في شرح 
الإحياء. 

وقيل: بل الاختلاف في ذلك أي: بيان خصال الفطرة - بحسب المقام» فذكر في كل 
موضع اللائق بالمخاطبين. وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة» كما حمل 
عليه قوله: «الدين النصيحة» «والحج عرفة) ونحو ذلك. 

قوله: (أو خمس من الفطرة) إلخ : شك من الراوي» وهو سفيان بن عيينة. قاله الحافظ 

قال ابن دقيق العيد: «دلالة من» على التبعيض فى هذه الرواية أظهر من دلالة الرواية . 
السايقة على الحصر). 

واختلف في المراد بالفطرة في هذه الأحاديث» فقيل: السنة» حكاه الخطابي عن أكثر 
العلماء» ويدل عليه رواية أبي عوانة في المستخرج في حديث عائشة وا : «عشر من السنة» 
فعلى هذا المراد بالسنة: الطريقة» أي: إن ذلك سنن الأنبياء وطريقتهم. وقيل: المراد بالفطرة 
هنا : الدين» وقيل : الإسلام. ولكل وجهة. 

وقال أبو شامة: «أصل الفطرة الخلقة المبتدأة (سرشت) ومنه #ذَاطر السّمواتٍ وَالْارْضٍ » 
[الأنعام» آية: ]١4‏ أي : المبتدئ خلقهن» وقوله ية : «كل مولود يولد على الفطرة» أي : على ما 
ابتدأ الله خلقه عليه» وفيه إشارة إلى قوله تعالى : #فِطْرَتَ اله الى فطر الئاس علا [الروم آية: 
١‏ والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق» وهو 
التوحيد» ويؤيده قوله تعالى قبلها: قر وَجْهَكَ لِلدَنِ حَنِيئًا فِطْرَتَ أله [الروم آية: 10 وإليه 
يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله : «فأبواه يهودانه وينصرانه» والمراد بالفطرة في حديث 
الباب: أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحشهم 
عليهاء واستحبها لهم» ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة». 

قال أبو بكر بن العربي : «إن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من 
جملة المسلمين) . 

قال صاحب المفهم: «في هذه الخصال محافظة على حسن الهيئة والنظافة» وكلاهما 
يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التي خلق الناس عليهاء وبقاء هذه الأمور وترك إزالتها 
يشوّه الإنسان ويقبحه بحيث يستقذر ويجتنب» فيخرج مما تقتضيه الفطرة الأولى لهذا المعنى . 
كذا في شرح الأحياء. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كم : «هذه الطهارات منقولة عن إبراهيم ي متداولة في 


طوائف الأمم الحنيفية» أشربت في قلوبهم» ودخلت في صميم اعتقادهم» عليها محياهم» 
وعليها مماتهم» عصرا بعد عصرء ولذلك سميت بالفطرة» وهذه شعائر الملة الحنفية» ولا بد 
لكل ملة من شعائر يعرفون بهاء ويؤاخذون عليهاء ليكون طاعتها وعصيانها أمراً محسوساً». 

وقد رد القاضي البيضاوي كث الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه. وهو 
الاختراع» والجبلة» والدين والسنة» فقال: «هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت 
عليها الشرائع» وكأنها أمر جبلي فطروا عليها». 

قوله: (الختان) إلخ: بكسر المعجمة وتخفيف المثناة» مصدر ختن أي: قطع» والختن 
بع مك فطع ف ر نين عضر ون ون ف روا يونس عد يلم 
«الاختتان» والختان اسم لفعل الخاتن» ولموضع الختان أيضاء كما في حديث عائشة: «إذا 
التقى الختانان» والأول المراد هناء وهو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل» وقطع بعض 
الجلدة التي في أعلى فرج المرأة» ويسمى ختان الرجل عذاراً بالعين المهملة والذال المعجمة 
والراء» وختان المرأة خفاضها بالخاء المعجمة والضاد المعجمة أيضاً. كذا في شرح الإحياء. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «والعزلة (أي : القلفة) عضو زائد يجتمع فيها الوسخ» ويمنع 
الاستبراء ين لبور a E‏ التوراة: «أن الختان ميسم الله على إبراهيم 
وذريته» معناه أن الملوك» جرت عادتهم بأن ذا ما يخصهم من ورا ا 
والعبيد الذين لا يريدون إعتاقهم» فكذلك جعل الختان ميسما عليهم» وسائر الشعار يمكن أن 
يدخلها تغيير وتدليس» والختان لا يتطرق إليه تغيير إلا بجهد» اه. 

قلت: قول الشيخ: «وينقص لذة الجماع» يخالفه ما ادعاه الفخر الرازي كن أن الحكمة 
في الختان أن الحشفة قوية الحس» فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة» فإذا 
قتا تمتك ا ا رهن آلو قدي للق لأ نظف ليا اال 
الختان». 

قال في الدر المختار: «إن الختان سنة» وهو من شعائر الإسلام» فلو اجتمع أهل بلدة 
على تركه حاربهم الإمام. فلا يترك إلا لعذرء وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر». 

ووقته غير معلوم» وقيل: سبع سنين» وقيل: عشرء وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة» وقيل: 
العبرة بطاقته» وهو الأشبه بالفقه. وقال أبو حنيفة كذ : لا علم لي بوقته» ولم يرو عنهما (أي: 
الصاحبين) فيه شيء» فلذا اختلف المشايخ فيه. 


اليهود» وقال مالك: يحسن إذا أثغرء أي: ألقى ثخره» وهو مقدم أسنانه» وذلك يكون في السبع 


سنين وما حولها. وأخرج أبو الشيخ من رواية الوليد بن مسلم عن جابر «أن النبي يك ختن حسنا 
وحسينا لسبعة أيام» قال الوليد: فسألت مالكا عنه فقال: لا أدري» ولكن الختان طهرة» فكلما 
قدمها كان أحب إلى . 

قال أبو الفرج السرخسي كه : «في ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة أن الجلد بعد 
التمييز يغلظ ويخشن» فمن ثم جوّز الأئمة الختان قبل ذلك» وأما ختان المرأة ففي الدر المختار 
أنه ليس بسنة» بل مكرمة للرجال» لأنه ألذ في الجماع» وقيل سنة» اه. 

وأفاد الشيخ أبو عبد اللّه بن الحاج في المدخل: «أنه اختلف في النساء هل يخفضن 
موا أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن» ونساء المغرب فلا يخفضن» لعدم الفضلة المشروع 
قطعها منهن» بخلاف نساء المشرق» قال: فمن قال: إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى 
على الموضع امتثالاً للأمر: قال في حق المرأة كذلك» ومن لا فلا» وقد نقل أيضاً في المدخل : 
«أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى» والله أعلم . 

قال الغزالي: «وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة» أي: ختانهاء كما ورد في حديث 
ضعيف رواه أبو داود من حديث أم عطية ونا . 

قال الحافظ في الفتح: «وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس 
المذكورة فى حديث الباب: الشافعى» وجمهور أصحابه) . 

واستدل ابن سريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة» فلولا أن الختان 
فرض لما أبيح النظر إليها من المختون» وهو مشروع لمن بلغ أو شارف البلوغ . 

ونقض ابن عبد البر ما قاله ابن سريج بجواز نظر الطبيب» وليس الطب واجباً إجماعاً. 

واحتج الماوردي فقال: «فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس» وهو لا يشرع إلا فى 
إحدى ثلاث خصال: لمصلحة» أو عقوبة» أو وجوب» وقد انتفى الاثنان» فثبت الثالث». 

وتعقبه أبو شامة بأن في الختان عدة مصالح: كمزيد الطهارة» والنظافة» فإن القلفة من 
المستقذرات عند العرب» وكثر ذمهم للأقلف في أشعارهم» كذا في شرح الإحياء. 

وقد اختلف في ختانه ية على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه ولد مختوناً ماروا وروي فى ذلك حديث لا يصح› ذكره أبو الفرج ابن 
الجوزي في الموضوعات» ولیس فيه حديث ثابت» ولیس هذا من خواصه» فإن كثيراً من الناس 
يولد مختوناً» والناس يقولون لمن ولد كذلك: ختنة القمرء وهذا من خرافاتهم. 


o۰۲‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأظفَار 0048 


القول الثاني : أنه ختن بي يوم شق قلبه الملائكة عند ظثره حليمة» (لكن قال الذهبي 5ن : 
إن هذا منكرء كذا في شرح الإحياء). 

والقول الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة» وا ا 

قال أبو عمر بن عبد البر كَأنْه: «فى هذا الباب حديث مسند غريب» وقد وقعت هذه 
اتتسالة بين رجلين ناضليق» مييق احا متنا في أنه ولد كرا أجلت تاي 
الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» وهو كمال الدين بن طلحةء فنقضه عليه كمال الدين بن 
العديم» وبين فيه أنه ختن على عادة العرب» وكان عموم هذه السئة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل 
معين فيهاء والله أعلم». 

قوله: (والاستحداد) إلخ: هو حلق العانة» سمي استحداداً لاستعمال الحديدة» وهي 
موسى» وهو سنة» والمراد به نظافة ذلك الموضع» والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقص والنتف 
والنورة» والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» وكذلك الشعر الذي حوالي فرج 


المرأة. 
قال المناوي: «وحكمة حلق العانة التنظف مما یکره عادة» والتحسن للزوجين» وهو 
للمرأة آكد» . 


وقال أبو بكر بن العربي: «شعر العانة أولى الشعور بالإزالة» لأنه يكثف ويتلبد فيه 
الوسخ»› بخلاف شعر الإبط). 

وقال ابن دقيق العيد: «الأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاًء ويجوز النتف بخلاف 
الإبط» فإنه بالعكس» لأنه تحتبس تحته الأبخرة» بخلاف العانة» والشعر من الإبط بالنتف 
يضعف» وبالحلق يقوى» فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب». 

وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله؛ فإذا طال حلق» وكذلك الضبط في 
قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. 

وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة» فمعناه لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين» لا 
أنهم وقت لهم الترك أربعين» والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله : (وتقليم الأظفار) إلخ: هو تفعيل من القلم» وهو القطع. والأظفار جمع ظفر بضم 
الظاء والفاءء وبسكونها ‏ والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفرء لأن 
الوسخ يجتمع فيه فيستقذر» وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة» وقد حكى أصحاب الشافعي كله فيه وجهين: فقطع المتولي بأن الوضوء حينئذ لا 


ا 1 ا ا ا ا ل ااا ا ا ا لا ا ل للك ا ل ا لل ل ل ل ا ل ل يد يد ا لد ا ا ا لد نا 


يصحء وقطع الغزالي في الإحياء بأنه يعفى عن مثل ذلك. واحتج بأن غالب الأعراب لا 
يتعاهدون ذلك» ومع ذلك لم يرد في شيء من الاثار أمرهم بإعادة الصلاة» وهو ظاهرء› لكن قد 
يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء» ولم يمعن غسله» فيكون إذا صلى حاملاً 
للنجاسة . 
للمساف ر أن يبقى شيا لحاجته إلى الاستعانة لذلف غالباً: 

والحنفية رحمهم الله قد استثنوا من حكم تقليم الأظفار قص الشارب المجاهد في دار 
الحرب» قالوا: «فيستحب توفير شاربه وأظفاره» ووجهه ابن عابدين كأله. 

ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث› لكن جزم النووي في شرح 
مسلم بأنه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى» ثم بالوسطى» ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» 
وفي اليسرى بالبداءة بخنصرهاء ثم بالبنصر إلى الإبهام. ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى 
الإبهام» وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصرء ولم يذكر للاستحباب مستنداً . 

وقال في شرح المهذب بعد أن نقل عن الغزالي وأن المازري اشتد إنكاره عليه فيه: «لا 
بأس بما قاله الغزالي إلا في تأخير إبهام اليد اليمنى» فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها على 
اليسرى. قال: وأما الحديث الذي ذكره الغزالى فلا أصل له» اه. 
دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك». 

قلت: يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوءء والجامع التنظيف» وتوجيه البداءة باليمنى 
لحديث عائشة الذي مر فى الطهارة: «كان يعجبه التيمن فى طهوره وترجله وفى شانه كله» 
والبداءة بالمسبحة منها لكونها أشرف الأصابع» لأنها آلة التشهد» وأما اتباعها بالوسطى فلأن 
غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر الكف» فتكون الوسطى جهة يمينه فيستمر إلى أن يختم 
بالخنصرء ثم يكمل اليد بقص الإبهام» وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على 

جهة اليمين إلى الإبهام . 

0200 قال شيخنا في شرح الترمذي: «وكان ينبغي أن لو أخرٌ إبهام اليمنى ليختم بها ويكون قد 
استمر على الانتقال إلى جهة اليمنى» ولعل الأول لحظ فضل كل يد على الأخرى». 

وذكر الدمياطي كلثه: «أنه تلقى عن بعض المشايخ أن من قصّ أظفاره مخالفاً لم تصبه 
رمد» وأنه جرّب ذلك مدة طويلة». 

وقد نص أحمد كله على استحباب قصها مخالفاً» وبين ذلك أبو عبد الله بن بطة من 


000 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
0 عم 3 َه 
ونتف الإيط. وفص الشاربة. 


أصحابهم» فقال: يبدأ بخنصره اليمنى» ثم «الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السبابة ويبدأ 
بإبهام اليسرى على العكس من اليمتى» ٠‏ كذا في القت والله أعلم . 

وفي المواهب: اللدنية: «قال الحافظ ابن حجر: إنه يستحب (أي: تقليم الأظفار) كيفما 
احتاج إليه» ولم يثبت؛ في كيفيته شيء» ولا في تعيين يوم له عن النبي بي فإذا قلم أظفاره أو 
جر شعره ينبغي أن يدفته» فإن رمى يه قلا بأس» وإن ألقاه في الكنيفب أو في المغتسل كره» كذا 
في رد المحتار. 

قوله: (ونتف الإبط) إلخ: بكسر الهمزة والموحدة» وبسكونهاء والمستحب البداءة فيه 
بالمنى» ويتأدى أصل السنة بالحلق» ولا سيما من يؤلمه النتف. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت: على 
الشافعي ‏ ورجل يحلق إبطه ‏ فقال: إتي علمت أن السنة اللتتف. ولكن لا أقوى على الوجع». 
قال الغزالي: «هو في الابتداء موجع» ولكن يسهل على سن اعتاده. قال: والحلق كاف لأن 
المقصود النظافة». 

وتعقب بأن الحكمة في : نتفه أنه محل للرائحة الكريهية» وإنما ينشأ ذلك من الوسخ الذي 

يجتمع بالعرق فيه » فيتلبد ويهيج» فشرع فيه التتف الذي يضعقه فتخف الزائحة بهء بخلاف الحلق 
0 يقوي الشعر ويهيجه» فتكثر الراتحة لذلك» ومورد النص إذا احمل می منناسيا يحتمل أن 
يكون مقصوداً في الحكم لا يترك ,#والذى يقوة باع العنيد في ذلك لحري لكنه يرق اللجلد فقد 
يتأذى صاحبه به» ولا سيما إن كان جلده رقيقاً. وتستحب البداءة في إزالته باليد اليمتى» ويزيل 
ما في اليمنى بأصابع اليسرى» وكذا اليسرى إن أمكن وإلا فياليمنى . كذا في الفتح . 

قوله: (وقصّ الشارب) إلخ: هو الشعر النابت على الشفة العليا» وهو الواحد الذي فرق 
وسمي كل جزء منه باسمه» SS‏ شارياء ثم جمع شوارب. 

وقد روى مالك «أن عمر ليه كان عقت الجر CSS‏ 
الغازب: العبال وقد سماة:؛ ارا : والسبال يكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبلة 
بفتحتين» واختلف في جانبي الشارب» وهما السبالانء فقيل : هما من الا و ويشرع قصهما 
معهء وقيل: هما من جملة شعر اللحية. 

قال النووي: «المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من 
أله وآما نروابة (أحقا الشوارت» قمعتاها: أزيلواما طال على الفضيوة, 

قال ابن دقيق العيد: "ما أدري هل نقله من المذهب أو قاله اختياراً منه لمذهب مالك». 

قال الحافظ: «صرح في شرح المهذب بأن هذا مذهبنا. وقال الطحاوي: لم أر عن 
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٠فوقووو‏ وو وو هود وو وو ووو وي ووو و ووه و ووو ووه ووو ووو ووو وهو ووو و ووو ووو ونون ين ووو ونون ناقي 


الشافعى في ذلك شيا متصوضاً 6 واصبعابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما 
أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه. 

وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. 

وقال ابن القاسم عن مالك : إحفاء الشارب عندي مثله. والمراد بالحديث المبالغة فى أخذ 
الشارب حتى يبدو حرف الشفتين . وقال أشهب: : سألت مالكاً عمن يحفي شاربهء فقال : أرى أن 
يوجع ضرباً : وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس». 

وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي 55 أنه يستحب حلق الشارب. وليس ذلك معروفاً 
عند أصحابه . قال الطحاوي 5 کا : «الحلق هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم 


0 


ألله) . 

وقال الأثرم: كان أحمد يحفى شاربه إحفاء شديداًٌ ونص على أنه أولى من القص . 

وقال القرطبي ككأنه: «وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل 
ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجز والإحفاء هو القص المذكور» ولحبن بالاستئصال عند 
مالك» قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال» وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك» كذا فى 
ع اي ظ 

قلت: في القاموس: «قص الشعر والظفر: قطع شيء منهما بالمقص أي: المقراص». 
وهذا لا ينافي الإحفاء فإن القص إذا بولغ فيه ينتهي إلى الإحفاءء كما ذكره ابن الهمام في فتح 
القدير. والإحفاء الشديد قريب من الحلق» فيطلق عليه الحلق مبالغة كما ذكره الزبيدي في شرح 
الإحياء» وعلى هذا لا تتضاد الروايات» ويمكن أن يحمل حديث القص على أدنى ما تحصل به 
بالحلق الوارد في رواية النسائي: الإحفاء الشديد. كما ذكرنا والله أعلم. 

وقال الحافظ كأنه: «إن الإحفاء محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة 
العلياء ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقى حمرة الشفة من أعلاهاء ويستوعب بقيتها نظراً إلى 
المعنى في مشروعية ذلك» وهو مخالفة المجوس» والأمن من التشويش على الأكل» وبقاء 
زهومة المأكول فيه» وكل ذلك يحصل بما ذكرناء وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في 
ذلك» وبذلك جزم الداؤدي» وهو مقتضى تصرف البخاري. 

وعن الشعبي كأنهُ: أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاف 
ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك» وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم» ولا يزيد على ذلك. 
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عو ممه معي مه 


DE o۹۷‏ حدئني أو الاجر وَحَرْمَلَة ِن يبء قالا: : اخبرنا ابن و 

أخجربي يونس عن این غ اب ا ET‏ 

سول الله يك ؛ أنه قَالَ: «الْفِطْرَة حمس : الاخْتعَانُ وَالاسْتِحَدَادَ وَقص الشّارب» وَتَْلِيمُ 
الأفقار, وَتَنْت الإبط). 


54 - (۱) حدّثنا يَحْيَ بْنُّ يَحْيَى وَقَيِبَة قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء كِلأهُمَا عَنْ جَعْمْر. قال 


0 : برا جَغْمَرُ ن سْلَيْمَانَه عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَوني. عن اتی بن تال قل ال 
0 وُقْتَ لَنَا في فص الشارب» وليم 1 الأظمَانٍ وَنَنْفٍِ الإئْطء وَحَلْقٍ الان نلا 


نر أَكثْرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليله . 
لطيفاًء فقال: «إن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة» ويعسر تنقيته عند 
غسله» وهو بإزاء حاسة شريفة ‏ وهي الشم - فشرع تخفيفه. ليتم الجمال والمنفعة به). 
قلت : وذلك يحصل بتخفيفه» ولا يستلزم إحفاؤه وإن كان أبلغ. ويؤخذ مما أشار إليه ابن 
العربي مشروعية تنظيف داخل الأنف وأخذ شعره إذا طال» والله أعلم. 
- (۲۵۸) - قوله: (أنا جعفر بن سليمان) إلخ: قال ابن عبد البر: «لم يروه إلا جعفر بن 
سليمان» وليس بحجة. لسوء حفظه وكثرة غلطهء قال النووي كأنه: «قلت: وقد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان» ويكفي فوقرئيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره». 
قوله: (وقت لنا) إلخ: بصيغة المجهولء وهذا في حكم المرفوع» وقد جاء في غير 
صحيح مسلم: «وقت لنا رسول الله يد . 
. قوله: (أكثر من أربعين ليلة) إلخ: قال القرطبي كَل في المفهم: «ذكر الأربعين تحديد 
لأكثر المدةء ولا يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» والضابطة في ذلك الاحتياج". 
قال النووي في شرح المهذب: «ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والضابط الحاجة في جميع الخصال المذكورة). 
قلت: لكن لا يمنع من التفقد يوم الجمعةء فإن المبالغة في التنظيف مشروع › والله أعلم. 
وفي الدر المختار: «والأفضل يوم الجمعة» وجاز في كل خمسة عشرء وكره تركه وراء 
الأربعين؟. 


)١(‏ قوله: «قال أنس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر الفطرة» باب التوقيت في ذلك 
(قص الشارب) رقم .)١5(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الترججل» باب في أخذ الشارب» رقم .)47٠١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب في الوقيت في تقليم الأظفار وأخذ الشارب: رقم )۲۷١۸(‏ 
و(51/59؟). وابن ماجه سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الفطرة» رقم (۲۹۵). 
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)٥۲( 68‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَتنّى. حَدَّتََا يَحَيَىء (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ). ح وحدتتا 
موا #9 22 ٤‏ 2< جو امه 0 1 2 ر 2 0 ai‏ 
ابن نمير . حدثنا ابي . جميعا عَنْ عبيد اللهء عن نافع › عن ابن عمرء. عن النبي كه ؛ 
قَالَ: «أخفوا الشَّوَارتَء وَأَعْفُوا اللحى؟ . 


 )154( 1‏ قوله: (أحفوا الشوارب) إلخ: بالحاء المهملة والفاءء ثلاثياً ورباعياًء من 
الأحفاء أو الحفوء والمراد الإزالة. 

قال الحافظ: «الإحفاء الاستقصاء ومنه: (حتی أحفوه بالمسألة». وروي عن ابن 
عمر وا : آنه كان يحفئ شارية خب لا يترك فنه شيعا وكان يأخذ من شاريه أغلاه واسفله». 
وهذا يرد تأويل من تأول فى أثر ابن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط». 

قوله: (وأعفوا اللحى) إلخ : اللحى بكسر اللام» وحكي ضمهاء وبالقصرء والمدء جمع 
لحية» بالكسر فقط. وهي اسم لمانبت على الخدين والذقن» والإعفاء الترك. 

قال ابن دقيق العيد: «تفسير الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام المسبب» لأن حقيقة 

وقال الحافظ: في أثر ابن عمر في قطع ما زاد على القبضة: «والذي يظهر أنه كان يحمل 
الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه». 

وقال الطبري: «إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها: 
لعرض نفسه لمن يسخر به» واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي كَل كان 
يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» أخرجه الترمذي. 

وقال عياض : «يكره حلق اللحية وقصها وتحذيقهاء وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا 
عظمت فحسن» بل تكره الشهرة في تعظيمهاء كما يكره في تقصيرها». 

وفى الدر المختار: «لا بأس بأخذ أطراف اللحية» والسنة فيها القبضة». 

قال ابن عابدين: «هو أن يقبض الرجل لحيته» فما زاد منها على قبضة قطعهء كذا ذكره 
محمد في كتاب الآثار عن الإمام» قال: وبه نأخذ» اه. 

وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ‏ بالضم ‏ ومقتضاه الإثم بتركه إلا أن 
يحمل الوجوب على الثبوت» وأما الأخذ منها وهى دون ذلك - كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة 
الرجال ‏ فلم يبحه أحدء وأخذ كلها فعل يهود الهند (لعله الهنود كما في المرقاة) ومجوس 
الأعاجم. 


خلاق له فى الدين من الطائفة القلندرية». 
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5 - (9۳) وحدّثناه قُتَيْبَةُ بن سید عَنْ مَالِكِ ب بن اتس عَنْ أبي بَكْرٍ بن افع 
عَنْ أبيه» عن ابن عُمَر عَن التي ؛ أنه اَم بإحْفَاء وا ت وَإِعْمَاءٍ اللّخيّة . 

E MT ay 1۰1‏ 
لَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يلك : «خَالِمُوا الْمُشْركِينَ . أَخَمُوا الشَّوَارتَ 
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کور ورت 


e‏ حدائني أَبُو گر بن إسْحَاق. حبرا ابْنُ أبي مَرَيمَ . آخبرنا محمد بْنُ 
جعفر. . حبري الْعَلآُ بن عَبْدٍ الرّحُْمِنٍ بن يَعْقُوبَء مَوْلَى الْحُرَقَقٍ عن أبِيه» عَنْ أي 
ا قَالَ: قَالَرَسُولُ الله ي : «جُروا الصّوَارِبَ» رازوا الل انر 
الْمََحُوسَ) . 


: حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدِ وَأبُو بَكْرٍ بن ابي شَْبَةَ وَرْميْرُ بي حب . قَالُوا‎ )91( - ٠ 


الفحول وتمام هيئتهم › » فلا يا وقصها سنة المجوس » وفيه تغيير خلق الله» ولحوق 
أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع ‏ بفتح الراء ‏ أي: غوغاء الناس وسقاطهم وأخلاطهم». 
MEE‏ مات مالم ماله الخلا ونسيت ما لم ينسه أحد: 
حفظت القرآن ذ في ثلاثة أيام» وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد على القبضة فقطعت من أعلاها. 
)٠٠١( ٠‏ - قوله: (وأوفوا اللحى) إلخ: أي: اتركوها وافية. 
e‏ (جزوا الشوارب) إلخ : من الجز بالجيم والزاي الثقيلة» قص الشعر 
قوله: (وأرخوا اللحى) إلخ: بالخاء المعجمة بلا همزء أي: أطيلوهاء وقال بعضهم : 
أرجئوا بالجيم والهمزة» أي : أخروها. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم 
(0). وباب إعفاء اللحى» رقم (0897). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر الفطرة» باب 
إحفاء الشارب وإعفاء اللحى» رقم .)٠١(‏ وفي كتاب الزينة من السنن» باب إحفاء الشارب» رقم (0048) 
و(05059). وأبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب في أخذ الشارب» رقم )٤۱۹4(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في إعفاء اللحية» رقم (71/17) و(7174). 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الطهارة 4ه 


ا عَنْ رَگريَاءَ ن أبي رَائِدَةَه عَنْ مُضْعْبٍ بن شَيبة عَنْ طلتي بْنِ ريپ“ ن 
عَبَقِ الله بن الرس عَنْ عاو ؛ َالّتْ: كَالَ رَسُولُ الله بل : اعَشْرٌ من الْفِطرَة: فص 
الشارب؛ ف اللّحْيَةَء وَالسوَاكء وَاسْيِنْشَاقُ الْمَاءِ؛ وفص ی الأظمَارٍ وَعَسْلُ البراجم» 
وَنَنْفُ الإبط وَحَلْقُ الْعَانَهِء وَالْتِقَاصٌ الْمَاءِ) . 


5 (551) - قوله: (عشر من الفطرة) إلخ: قال الحافظ : «ويتعلق بهذه الماك فا 
دينية ودنيوية» تدرك بالتتبع» منها : تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلاًء والاحتياط 
للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بالكف ما يتأذى به من رائحة كريهة»› ومخالفة 
شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعبّاد الأوثان» وامتثال أمر الشارع» والمحافظة 
على ما أشار إليه قوله تعالى : #وَصوَركُمْ اخس صوَرَكُة 4 [غافر, آية: 54] لما في المحافظة على 
هذه الخصال من مناسبة ذلك» وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحهاء > أو 
حافظوا على ما يستمر به حسنهاء وفى المحافظة عليها محافظة على المروءة» وعلى التألف 
المطلوب» لأن الإنسان إذا بدا فى الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليهء فيقبل قولهء 
ايند رايهه:والمكين لمكي ذافن القنع: 


قوله: (غسل البراجم) إلخ : هو بالموحدة والجيم» جمع برجمة - بضمتين - وهي عقد 
الأصابع التي في ظهر الكف . 


طري البدن». 
فأمر بغسلها». 
قال النووي: «اوهي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء» يعني : أنها يحتاج إلى غسلها في 


الوضوء» والغسل» والتنظيف» وقد ألحق بها إزالة ما ل 
وقعر الصماخ»› فإن في بقائه إضوارا بالسمع . 


قوله: (وانتقاص الماء) إلخ : بالقاف والصاد المهملة» وقد فسره وكيع في الكتاب بأنه 


)00151( قوله: «في عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزيلة من السنن» باب الفطرة» رقم‎ )١( 
والترمذي في جامعه» في‎ .)٥۳( وأبو داود في سئنه. في كتاب الطهارة» باب السواك من الفطرة» رقم‎ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة‎ .)۲۷١۷( كتاب الأدب» باب ما جاء في تقليم الأظفارء رقم‎ 
.)۲۹۳( وسننهاء باب الفطرة» رقم‎ 


0۱۰ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرّخ صحيح مسلم 


قال زَكَرِيّاءُ: قَالَ مُضْعَبٌ: وَنْسِيتٌ الْعَاشِرَةَ. إلا أن تَكُونَ الْمَصْمَضَةً. 


راد قَتيبَة : قَالَ وكيم : ایا الا ي الإسْيَنْجَاءَ . 
5ه" - )٠00(‏ وحتثتاه ابو رټ 1 EES‏ 
بن شَيْبَة في هذا الإستاد» مِثْلَهُ. رآ قال : ا و 


(۱۷) - باب الاستطابة 
©“ - )°۷( حندكنا ألى بكر بن أبِي شَيْبَة. 4 نَنَا أبُو مُعَاوِيَةً ووکيع› 
عَنٍ الأَعْمَشٍ . ح وَحَدَّنَنا یحییٰ بن يحي E‏ لَه خرن 3 مَعَاوِيَة عَن الْأَعْمَشٍِء 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ يريد عَنْ سَلْمَانَ'"؛ قَالَ: Re‏ 


وقال أبو عبيدة وغيره: «معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء فى غسل مذاكيره». 

وقيل : هو الانتضاح» وقد جاء في رواية: «الانتضاح» بدل «انتقاص الماء». 

قال الجمهور: «الانتضاح :ذ نضح الفرج بماء قليل بعل الوضوء لينفي عنه الوسواس». 

أخرج البيهقي من طريق سعيد بن جبير «أن رجلاً أتى ابن عباس » فقال: إني أجد بللاً إذا 
قمت أصلى»ء فقال له ابن عباس : انضح بماء» فإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه». 

قوله: (إلا أن تكون المضمضة) إلخ: قال ابن الملك «لأن المضمضة والاستنشاق يذكران 
معاًا. 

وقال القاضى : «لعل الخصلة التى نسيها: «الختان» المذكور مع الخمس في الحديث 
الأول من أحاديث الباب» وهو أولى . والله أعلم . 

)1۷( - باب: الاستطاية 

في مجمع البحار: «الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاءء لأنه يطيب جسده بإزالة 
خبثه» أي : يطهره» يقال منه: أطاب واستطاب . قال بعضهم : الاستطابة الاستنجاء بغسل أو 
مسح بحجر . وقيل : بمسح فقط . 

- (۲۹۲) - قوله: (عن سلمان) إلخ: هو سلمان الفارسي يكنى أبا عبد اللّه» مولى 


)١(‏ قوله: «عن سلمان» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاكتفاء في 
الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجارء رقم (41). وباب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (49). وأبو داود في 
سنه » في كتاب الطهارة. باب كراهية استقبال عند قضار الحاجة» رقم 0 . والترمذي في جامعه. في = 


كتاب : الطهارة ۱۱ 


يل له: كذ عَلْمَعُمْ م يله کل شَيْء. حى الْخراءةً. قَالَ: كَقَالَ: أجل . لَمَدْ تهانااان 
000 خم Nen a‏ 


رسول الله يله وكان أصله من فارس» من رامهرمزء ويقال: بل كان أصله من أصفهان» من 
قرية يقال لها: جن» سافر يطلب الدين» فدان أولاً بدين النصرانية» وقرأ الكتب» وصبر في ذلك 
على مشقات متتالية» فأخذه قوم من العرب» فباعوه من اليهود» ثم إنه كوتب» فأعانه 
رسول الله ي في كتابته» ويقال: إنه تداوله بضعة عشر سيداً حتى أفضى إلى النبي كَل وأسلم 
لما قدم النبي ية إلى المدينة» وقال: «سلمان منا أهل البيت»» وهو أحد الذين اشتاقت إليهم 
الجنة» فكان من المعمرين» قيل: عاش مائتين وخمسين سنة. وقيل: ثلثمائة وخمسين سنة» 
والأول امح وكان يأكل من عمل يده ويتصدق بعطائه» مات بالمدائن سنة خمسة وثلاثين» 
روى عنه أنس وأبو هريرة وغيرهما. كذا في المرقاة. 

قوله: (قيل له) إلخ: أي: استهزاء. والقائلون هم المشركون. 

قوله: (حتى الخراءة) إلخ: أي: أدبهاء والخراءة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء 
وبالمد» وهي اسم لهيئة الحدث» وأما نفس الحدثء فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء 
وكسرها. 

قوله: (فقال: أجل) إلخ: بتخفيف اللام» أي: نعم» ومراد سلمان ويه أنه علمنا كل ما 
نحتاج إليه في ديننا (من جليل أو دقيق) حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل» فإنه علمنا آدابهاء 
فنهانا فيها عن كذا وكذاء فهذا دليل على أكملية ديننا وأجمعيته» وليس محل الطعن والتشنيع كما 
زعمتم . 

قال الطيبي : «جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم» لأن المشرك لما استهزأ كان من 
حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه» لكنه وي ما التفت إلى ما قال وما فعل من الاستهزاءء 
وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يلقن السائل المجدٌء يعني : ليس هذا مكان الاستهزاءء بل 
هو جد وحق» فالواجب أن تترك العناد وتلزم الطريق المستقيم والمنهج القويم» يتطهر باطنك 
وظاهرك من الأرجاس والأنجاس». 

قوله: (أو أن نستنجي) إلخ: قال في الفائق: «الاستنجاء قطع النجاسة» من نجوت 
الشجرة» وأنجاهاء واستنجاها: أي: قطعها من الأرض». 

قوله: (باليمين) إلخ: أي: تكريماً لهاء وصيانة عن الأقذار» وهذا من محاسن العادات. 


= كتاب الطهارة» باب الا ستنجاء بالحجارة› رقم .)۱١(‏ وار بن ماجه في سننه » في كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الاستنجاء ء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة› رقم (TI‏ 
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lot f و دض م‎ TS 
00 باقل مِن ثلاثةٍ أحجار. و ل ستنجيّ ا ا ا ا ا‎ 


فقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث عائشة وا قالت: «(كانت يد رسول الله مَل اليمنى 
لطهوره وطعامه» وكانت يذه اليسرى لخلائه» وما كان من أذى». 

فإن قلت: النهي عن الاستنجاء باليمين تحريم أو تنزيه؟ 

قلت : للتنزيه عند الجمهورء لأن النهي فيه لمعنيين: أحدهما رفع قدر اليمين» والآخر أنه 
لو باشر النجاسة بها يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرت يمينه من النجاسة» فينفر طبعه من ذلك» 
وحمله أهل الظاهر على التحريم وهو وجه عند الحنابلة وطائفة من الشافعية. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: «قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق 
عليه» وورد النهي عن الاستنجاء ء باليمين في هذا الحديث وغيره» فلا يجور استعمال اليمين فى 
أحد الأمرين» وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في 
أخف الأمرين في نظره». 

قوله: (بأقل من ثلاثة أحجار) إلخ: اختلفوا في اشتراط العدد في الاستنجاء» فقال 
الشافعى وأحمد: يشترط» لحديث الباب» ولما روى أبو داود عن عروة» عن عائشة» أن 
رسول الله کاو قال : «إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار» فإنها تجزئ عنه). وقال 
أبو حنيفة ومالك وداود - وهو قول عمر وله حكاه العبدري ‏ ليس بشرط› بدليل ما رواه 
البخاري من حديث ابن مسعود. قال: «أتى النبى به الغائط. فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» 
فوجدت حجرين ولم أجد الثالث» فأتيته بروثة» فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: هذا 
ركسا فاستدل كن بقوله: «وألقى الوثة» على عدم اشتراط الثلاث» وعلل بأنه لو كان 

مشترطاً لطلب ثا 

o‏ الحديث بعد قوله «هذا ركس»: (إثتني بحجر). 

قلت: وهذا الحديث الذي رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمةء مع عدم دلالته 
عابي الانيان بالثالث» اند أمر به و ثالث : منقطع عند الطحاوي» فإنه قل ثبت عنده عدم سماع 

E aT‏ نه أتاه بثالث» لکن لا ي يصح» ولو صح 
فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل 
منهما أقل من ثلاثة. كذا في عمدة القارى. 

وقد يجاب عن استدلال الطحاوي بأنه # اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث» لأن 
المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات.» وذلك حاصل» ولو بواحد له ثلاثة أحرف . 

قلت: المذكور فى حديث الباب ونظائره تثليث الأحجار لا المسحات إلا أنهم أقاموا 


كتاب : الطهارة o۱۳‏ 
برجِيع أو بعظم. 


المسحات الثلاثة» في حجر واحد له ثلاثة أحرف مقام الأحجار الثلاثة» وهذا خلاف الظاهرء 
وأنضا لم يعتبروا خصوص المعدود كما اعتبروا العدد» فجوزوا الاستنجاء بالأحجار وغيرها من 
المدر والخشب والخرقة» وهذا أيضاً عدول عن ظاهر لفظ الحديث» وأيضاً لم يكتفوا بالثلاث 
إذا لم يحصل الإنقاء بهاء بل قالوا بوجوب الزيادة عليها ما لم يحصل النقاء مع أن ظاهر حديث 
الباب الاكتفاء بهاء بل حديث عائشة في سنن أبي داود صريح في الحكم بأنها تجزئ عنه» 
فالشارع يحكم بالإجزاء وهم يحكمون بعدمه لعدم حصول النقاء الذي هو المقصود» ويؤولون 
الأخبار المشعرة بخلافهم» ففي هذا كله ترك لما يدل عليه ظاهر أحاديث التحديد لما تقرر عند 
الجميع من كون الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء» فأي: ذنب على الحنفية في حملهم النهي 
عما دون الثلاث على التنزيه» كما فى المرقاة» والأمر بالتثليث على العادة أو الاستحباب لرعاية 
ذلك المقصود بعينه» كما في البحرء مع ما ورد صريحاً في حديث أبي هريرة عند أبي داود 
وغيره: «ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» حسّن إسناده الحافظ ابن 
حجرء كما في نيل الأوطارء وحمله على ما زاد على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء بها كما قاله 
البيهقي ‏ ليس عليه قرينة» وهو أبعد عند الذوق السليم مما حملنا عليه أحاديث الباب» والله 
أعلم بالصواب . 

قال في البحر: «وذكر الثلاث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة» لأن الغالب 
حصول الإنقاء بهاء أو يحمل على الاستحباب» اه. 

قلت: وهذا كما حمل الشافعية وغيرهم النتف في الإبط والحلق في العانة على العادة أو 
الأحبية» نظراً إلى المقصود منهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (أحجار) إلخ: ليس لتخصيص الحكم» لأن غير الحجر مشارك للحجر في تحصيل 
مقصود الاستنجاء» ولعل ذكر الأحجار جرى لغلبتها والقدرة عليها في عامة الأماكن. 

قال صاحب المنتقى : «ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء 
العظم والروث معنى (أي: لو كان الحجر متعيناً لنهي عما سواه مطلقاً) ولا حسّن تعليل النهي 
عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك». 

قوله : (برجيع) إلخ : عل يميق لرل والمراد الروث والعذرةء لأنه رجوع عن حالته 
الأؤلى بعك أن كان طعاما أو انا علفاً. وقيل: : رجع أي : : رد من حال هي الطهارة - إلى أخرى - 
وهي النجاسة ‏ وكل مردود: رجيع . كذا في المرقاة. 

قوله : (بعظم) إلخ: وفي الدر المختار: ١و‏ ه تحريماً بعظم وطعام وروث») اه 

قال في البحر: «فإن استنجى بها أجزأه مع الكراهة لحصول المقصود. (أي : الإنقاء) 
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000(_5) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى. حَدَتَنَا عَبْدٌ الرَّحْمِنِ. حَدَّننَا سيان عن 
الأغْمَش وَمَنْصور» عن براضم es‏ عن سَلْمَانَ؛ كال كال لنا 
الْمُشْرِكُونَ : ني أَرَى صَاحِيَكُمْ يُعلمُكُم. حَنّى يُعَلْمَكُمْ الْخْرَاءً ا إِنّهُ تهنا اَن 
يَسْتَنْجِيَ أَحَدْنًا بيَمِينِه . أو يَسْتَفْبلَ الْقِبْلَه. ونه عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَام . وَقَالَ: «لا يَسْتَنْجِي 
أَحَدُكُمْ بدُونٍ ثَلانَةٍ أخجَار «. 


والروث» وان كان تجا دنا : لقوله عل فيها : : «ركس أو رجس» لکن لما كان يابساً لا ينفصل 
عنه شيء صح الاستنجاء به» لأنه يجفف ما على البدن من النجاسة الرطبة» والرجيع العذرة 


وفي البدائع : «فإن فعل ذلك يعني : الاستنجاء بالعظم ‏ يعتد به عندناء فيكون مقيماً سنة 


ومرتكباً كراهية» . 
قال العيني: «ذكره ابن جرير الطبري أن عمر بن الخطاب َه كان له عظم يستنجي به ثم 
يتوضأ ويصلي». 


وقال ابن عابدين كه : «أما CE O‏ 
سأله الجن الزادء فقال: الكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماًء 
وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال النبي ييا ية : «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام زاد إخوانكم» 0 
في الهداية بالنجاسة› ؛ واه يشير قوله ا في حديث آخر: نها ل 
دوابهم بالأولى» ااا لاو ا ولي ل م 
تأمل» كذا في رد المحتار» وقال صاحب المنتقى : «في حديث مسلم تنبيه على النهي عن إطعام 
الدواب النجاسة» اه لأن تعليل النهى عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر 
بذلك . 

 )٠۰١(‏ قوله: (عن الروث) إلخ : الروث السرجين» وفي العباب : الروثة› واحدة الروث 
والأرواث» وقد راث الفرس يروث» وقال التيمي: قيل: الروثة إنما يكون للخيل والبغال 
والحمير» قيل: يلحق به كل نجس أو متنجس . 

قال الخطابي كأله: «لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة» قيل: علة النهي ملامسة 
العظم فلا يزيل النجاسة. وقيل: علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند الحاجة. وقيل: قوله عليه 
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1۰۷ - (9۸) حدّثنا رَمَيْرُ بن خرب دكن ا وشا دكن رگرياءُ بن 
شكاف عدن اب ال باس ا رن هو سول اللو أذ تع بف 
6 


إ 
| 


1۰۸ - 65 وحدّثنا َير بْمُ خرب وَابْنُ َميْر. قَالا ا عي اح 
قَالَ: وَحَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَ) ال لت لِسْفْيَانَ بن عُييئةٌ: سَمِعْتَ الزّهْرِ ري 
يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد اللَِِيّ؛ عَنْ أبي 4 ايوب ؛ أنَّ الل ل قال : «إذا تيم م الْمَائْطَ قلا 


الصلاة والسلام: «إن العظم زاد إخوانكم من الجن». يعني : وإنهم يجدون عليه من اللحم أوفر 
ما كان عليه» وقيل: لأن العظم ربما يجرح». 

قال في شرح النقاية: «وقد ضبط بعض العلماء ضبطاً جيداً» فقالوا: يجوز الاستنجاء بكل 
جامد» طاهرء منقٌّ» قلاع للأثرء غير مؤذ» ليس بذي حرمة ولا شرف» ولا يتعلق به حق 
للغيرا. 

- ۲) - قوله: (فلا تستقبلوا ف أي : تعظيماً للقبلة» والأصل فيه أن الله 

سبحانه وتعالى جعل الكعبة بيت حراماًء وقال: لو سن عم حرست او هو حير م عند ري4 
[الحج» آية: ]۳١‏ وقال: #ومن مم ست لله تما من تقوف اقلوب [الحج» آية: ۳۲] . 

وينبهك على هذا التعليل إطلاق ما ورد في صحيحي ابن خزيمة وابن ¿ حبان من حديث 
حذيفة مرفوعاً : : لمن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه»؛ وفي رواية لابن خزيمة من 
حديث اين عرد مر فرعا «(يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه) فظاهر أن 


)١(‏ قوله: «جابراً» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب ما ينهى عنه أن يستنجي به» رقم 
(۸). 

() قوله: «عن أبى ي أيوب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب لا تستقبل القبلة 
بغائط أو بول إلا عند البناء. جدار أو نحوه» رقم )١54(‏ وفي كتاب الصلاةء باب قبلة أهل المدينة وأهل 
الشام والمشرق» رقم .)۳۹١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة عند 
الحاجة» رقم )۲١(‏ وباب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة» رقم )١١(‏ وباب الأمر باستقبال المشرق أو 
المغرب عند الحاجة» رقم (۲۲). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند 
قضاء الحاجة» رقم (4). والترمذي في جامعه. في كتاب الطهارة» باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول» رقم (۸). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط 
والبول» رقم (۳۱۸). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة بغائط 
أو بول» رقم (51/1). 


Ab‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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التغوط والتبول إلى القبلة أشد وأفحش من التنخم إليهاء ولهذا ورد في مراسيل طاووس «حق 
على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها بغائط أو بول». 

وأما ما علل به الشعبي من: «أن لله عباداً (في الصحراء) ملائكة وجنا يصلونء فلا 
يستقبلهم أحد ببول ولا غائط› ولا يستدبرهم » وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة 
فيها»: فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي لث في شرح الترمذي: «اختلف في تعليل المنع في 
الصحراءء فقيل: ذلك لحرمة المصلين. وقيل: ذلك لحرمة القبلة. ولكن جاز في الحواضر 
للضرورة» والتعليل بحرمة القبلة أولى بخمسة أوجه: 

أحدها: أن الوجه الأول قاله الشعبي» فلا يلزم الرجوع إليه. 

الثاني : أنه إخبار عن مغيب» فلا يثبت إلا عن الشارع . 

الثالث: أنه لو كان لحرمة المصلين لما جاز التغريب والتشريق أيضاًء لأن العورة لا تخفى 
معه أيضاً عن المصلين» وهذا يعرف باختبار المعاينة (فيلزم أن لا يجوز قضاء الحاجة في 
المكزاء ام 

الرابع: أن النبي كه إنما علل بحرمة القبلة» فروي أنه قال: «من جلس يبول قبالة القبلة؛ 
فذكرء فانحرف عنها إجلالاً لها: لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» أخرجه البزار. (وفي حديث 
سراقة مرفوعاً : «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله» ولا يستقبلها» أخرجه الدارمي وغيره 
بإسناد ضعيف كما في التلخيص) وروي عنه موقوفاً كما في كنز العمال من مصنف عبد الرزاق. 

الخامس : أن ظاهر الأحاديث يقتضى أن الحرمة إنما هي للقبلة» لقوله: «فلا تستقبلوا 
القبلة؛ فذكرها بلفظهاء فأضاف الاحترام لها» انتهى كلامه. ولم نقف على إسناد حديث البزار» 
نعم» رواه الطبري في تهذيب الآثار عن الحسن مرسلاًء وفيه كذاب» كما في كنز العمال. 

قال ابن العربى: «والمختار - والله الموفق - أن لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في 
المتكراء ولا فى الشانة لأنا إن نظرنا إلى المعانى فقد بيّنا أن الحرمة للقبلة» لسعاي 
البادية ولا في الصحراءء وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع معلل 
بحرمة القبلة» اه. 

نعم! هيئة الاستقبال أشنع وأفحش من الاستدبار» وفي الصحراء أفحش منه في البنيان كما 
يحكم به الوجدان السليم والفطرة الصحيحة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وفيه حكمة أخرى» وهي أنه لما كان توجه القلب إلى 
تعظيم الله أمراً خفياً لم يكن بد من إقامة مظنة ظاهرة مقامه» فكان الشرائع المتقدمة تجعل تلك 
المظنة الحلول بالصوامع المبنية لله تعالى » فصارت من شعائر الله ودينه» وجعلت شريعتنا المظنة 
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استقبال القبلة والتكبيرء فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائماً مقام توجه القلب إلى تعظيم الله 
وجمع الخاطر في ذكر الله؛ وكان سبب إقامته أن هذه الهيئة تذكر الله : استنبط النبي ية من هذا 
الحكم أنه يجب أن يجعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظيم» وذلك بأن لا يستعمل في الهيئة 
المبائنة للصلاة كل المباينة» اه. 

قوله: (ولا تستدبروها) إلخ: اختلف العلماء فيه على أقوال: 

كراهة الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبناء تحريماًء وهو مذهب أبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. 1 

وإباحتهما مطلقاً. وهو مذهب داود الظاهري. 

وتحريهما في الفضاء دون البناء» وهو مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله. وأقوال أخر 
ذكرها الشوكانى فى نيل الأوطار» وصاحب الكفاية من الحنفية» وأطال الشوكاني في استيعاب 
آل كل مقالة مها ان 

قال الحافظ ابن القيم في الهدي: «وأصح المذاهب في ذلك أنه لا فرق في ذلك بين 
الفضاء والبنيان» لبضعة عشر دليلاً قد ذكرت في غير هذا الموضع» وليس مع المفرق ما يقاومها 
البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان». 

ثم قال: «وعامة هذه الأحاديث أي: أحاديث النهي صحيحة» وسائرها حسن» والمعارض 
لها إما معلول السندء وإما ضعيف الدلالة» فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك : 

كحديث عراك عن عائشة «ذكر لرسول الله ية أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروجهم» فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة» رواه الإمام أحمد. وقال: هو أحسن 
ما روي فى الرخصة:؛ وإن كان مرسلاً» ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة 
الحديث» ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه. قال الترمذي في كتاب 
العلل الكبير له: «سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث فيه اضطراب» والصحيح عندي عن عائشة قولها» انتهى . 

وقال السندي في شرح ابن ماجه: «رجاله ثقات معروفون» وأخطأ من قال خلاف ذلك» 
وقد علل البخاري الخبر بما ليس بقادح فيه» قال: «وجاء عن عائشة أنهاكانت تنكر قولهم: لا 
تستقبلوا القبلة» وهذا أصح» فإن ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذاء فبعد صحة الإسناد يجب 
القول بصحته». وسيأتي الكلام على الحديث بعد قليل. 

ثم قال ابن القيم كآنه : «ومن ذلك أي: مما يعارض حديث النهي ‏ حديث جابر: «نهى 
رسول الله يك أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» وهذا الحديث غربه 
الترمذي بعد تحسينه» وقال الترمذي في كتاب العلل: «سألت محمداً ‏ يعني : البخاري ‏ عن هذا 
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الحديث. فقال: «هذا حديث صحيح» رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد البخاري 
صحته عن ابن إسحاق: لم يدل على صحته في نفسه» وإن كان مراده صحته في نفسه: فهي 
واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى رسول الله ية يقضي حاجته مستدبر الكعبة. 

وهذا يحتمل وجوهاً ستة: ابح ا وتخصيصه به يكل وتخصيصه بالبنيان» 
أو يكون لعذر اقتضاه المكان أو غيره» (كما قالوا فى البول قائماً في حديث السباطة مع ورود 
النهي عنهء واعتياده يكل خلاف ذلك) وأن يكون بياناً لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل 
إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها 
)إل أنه يحتمل الاستقبال بالصدر دون الفرج. والمعتبر عندنا في النهي عكسه كما في رد 
المحتار) فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل . 

وقول ابن عمر وها : ا ا i‏ 
وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارض بفهم أ بي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم 
من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان» فإنه يقال لهم: : ماحد الحاجز الذي يجوز 
ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم 
جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضاً فإن 
النهي تكريم لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس البيت» فكم 
من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان» وأعظم!! وأما جهة 
القبلة فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله». 

قلت: وما ذكره ابن القيم ك احتمالاً من تخصيص ما في حديث ابن عمر وجابر 
بالنبي يي : يؤيده ما قال الفقهاء في طهارة فضلاته كه كما في رد المحتارء وابتلاع الأرض ما 
يخرج من الأنبياء بإسناد ثابت عند الدار قطني» كما في الخصائص» وجواز مروره جنباً في 
المسجد كما في جامع الترمذي وغيره ذلك من المؤيدات. 

وفي بذل المجهود لمولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه: «والأولى في الجواب عن 
حديث ابن عمر ما قال الشوكاني: إن فعله بء لا يعارض القول الخاص بنا كما تقرر في 
الأصول. ويمكن أن يؤيد هذا بأن هذا الفعل الذي وقع عنه ل في الخلوة حيث أحب أن لا 
يطلع عليه أحد من أمته لا يكون تشريعاً للفعل» بل يكون مخصوصاً بذاته الشريف قطعاًء وأيضاً 
يمكن أن يكون ية منهياً عن استقبال عين الكعبة الشريفة واستدبارهاء ويكون ية منحرفاً عن 
عينها مستدبراً جهتهاء وكانت الأمة ممنوعة عن استقبال الجهة واستدبارهاء ففهم ابن عمر ضيه 
أنه مستقبل بيت المقدس ومستدبر عن الكعبة» اه. 


وقال الشيخ الأنور: «أنت تعلم أن حديث أبى أيوب نص في الباب» وتشريع في المسألة» 


واووو ةو وف وو ووو وقوه ووو وو و ووو و ووه وو ووو ووو ووو ووو ووو وود و توتو وو وو وو وو ولع ود ودود ود دوت ود فقا ٠.‏ 


وحكم على وصف معلوم من منضبط» وهذه الأحاديث ای حديث ابن عمر وجابر - لم يعلم 
ا EC lB SS‏ 
فاعتبر» وكن على ذكرء فإنه قضاء للمبهم على المفسرء والمجهول عى المعلوم» اه. 

قال ابن عابدين #: «ورجح الأول أي: حديث أبي أيوب بأنه قول كلي» وهذا ‏ أي : 
حديث ابن عمر وغيره ‏ فعل جزئي» والقول أولى» لأن الفعل يحتمل الخصوصية؛ والعذر وغير 
ذلك» وبأنه محرم» 00 والمحرم مقدم». 

وقال القاضي أ بو الوليد ابن رشد: «ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب 
(أئ : على حديث ابن عمر) لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع› والآخر موافق 
للأصل الذي هو عدم الحكمء ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر: وجب أن يصار إلى الحديث 
المثبت للشرع› لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول» وتركه الذي ورد أيضاً من طريق 
العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكمء ويمكن أن يكون بعده» فإن الظنون التي 
تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع» أعني التي توجب (رفعها أو إيجابهاء وليست هي أيّ ظن 
اتفق» ولذلك ما يقولون: إن العمل لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به: يريدون 
بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن» وهذه الطريقة التي قلناها هي 
ل ل ل 
وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي 

ردان لع ور راك رد EE ES‏ 
الحكم ويرفعه» وأنه كلا حکم» وهو مذهب داود الظاهري» لكن خالفه أبو محمد بن حزم في 
هذا الدليل مع أنه من أصحابه» اه. 

قال الشيخ الأنور: «وأما حديث عراك عن عائشة فمع قول الذهبي في الميزان: (إنه 
حديث منكر» ومع تصحيح البخاري وقفه: لم يعمل به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه 
على ما يظهر من المصنف لعبد الرزاق» مع أنه حدث بمجلسه على ما عند الدارقطني. وقال 
بعض الفضلاء المصريين فى تعليقه على المحلى: حديث عائشة رواه خالد الحذاء» واختلف 
الرواة عنه فيه» فرواه بعضهم عن خالد الحذاء عن عراك عن عائشة؛ ورواه بعضهم عن خالد 
الحذاء عن رجل عن عراك» ورواه حماد بن سلمة وعلي بن عاصم وعبد العزيز بن المغيرة عن 
خالد الحذاء عن خالد ب بن أبي الصلت عن عراك بن مالك. فرواية حماد بن سلمة في ابن ماجه 
١١7 :١(‏ رقم: 54”) والدارقطني :١(‏ 204) وأشار إليها البيهقي في السنن الكبرى (۱: )٩۳‏ 
ورواية علي بن عاصم في السنن للبيهقي» والدارقطني» ورواية عبد العزيز بن المغيرة في ابن 
ماجه. ومن بين وحفظ حجة على من أبهم ولم يحفظ . ش 
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وأوضح الروايات رواية علي بن عاصم. > فرواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد اللَّه 
والبيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب» كلاهما عن علي بن عاصمء ثنا خالد الحذاء عن 
خالل , بن أبي الصلت قال: (كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته - وعنده عراك بن مالك - 
TT‏ ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها ببول ولا غاط منذ كذا وكذاء فقال عراك: حدثتني 
عائشة أم المؤمنين وبا «أن رسول الله بي لما بلغه قول الناس في ذلك أمر بمقعدتف فاستقبل 
بها القبلة» قال الدارقطني : وهذا أضبط إسنادء وزاد فيه خالد بن أبي الصلت وهو الصواب. 


وقد ادعى ابن حزم أن خالد , بن أبي الصلت مجهول» وتعقبه ابن مفوز فقال: هو مشهور 
بالرواية» معروف بحمل العلم > لکن حديثه معلول» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكره أسلم بن 
سهل في تاريخ واسط» وحكى عن سفيان بن حسين قال: كنا نأتي خالد بن أبي الصلت» وكان 
ا لمر :بق دال و تراس وكانت له هيئة. 

والعلة التي افيه هي ما تكله الننندي - كما ذكرنا انق - وقد نقل ذلك ابن حجر يدنه في 
التهذيب في ترجمته عن الترمذي ذ في العلل الكبير عن البخاري أنه قال: «فيه اضطراب› 
والصحيح عن عائشة ئشة قولها» أي : : إنه رجح أنه موقوف على عائشة؛ وهذا ترجيح لا دليل عليه 
فإن رواية بعض الرواة إياه موقوفاً لا يمنع أن يكون مروياً مرفوعاً من طريق أخرى صحيحةء وقد 
لا ا ا يا بن أبي الصلت من عراك بن مالك» وسماع عراك 

عائشة» وعليّ ثقة له أوهام وأغلاطء وقد تابعه على ذلك حماد بن سلمة» فارتفعت شبهة 
ا فقد نقل ابن حجر في التهذيب (۳: )٩۷‏ عن تاريخ البخاري» قال: «قال موسى شنا 
حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن خالد الحذاءء عن خالد بن أبي الصلت» قال: كنا عند عمر بن 
عبد العزيزء فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة وتا قالت: قال النبى ب : «حولى مقعدتى إلى 
ا ۰ لا 

وقد نقل الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص: ۳۷) أنه تابعه أيضاً عبد اللّه بن المبارك 
فهذه الروايات تؤكد صحة الحديث بالسند الصحيح الثابت بالسماع. 

وقد أعله أحمد بن حنبل بأن عراكا لم يسمع من عائشة» فقد نقل ابن أبى حاتم فى 
المراسيل (ص: ١15‏ و17 رقم: )1١6‏ ذلك عن أحمدء ونقله ابن حجر عن اللأثرم عن 
وهذه علة غير صحيحة» لما رأيت من تصريحه بالسماع منهاء ورواية عراك بعض الأحاديث عن 
عروة عن عائشة لا تنفي سماعه منها. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام: «ولعراك أحاديث عديدة عن عروة عن عائشة». قال: 
«ولكن لقائل أن يقول: إذا كان الراوي عنه «قوله: سمعت» ثقة فهو مقدم» لاحتمال أنه لقي 
الشيخ بعد ذلك» فحدثه إذا كان ممن يمكن لقاءه» وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة ولم 
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ينكروه» وأبو هريرة توفي هو وعائشة في سنة واحدة سنة ٥م‏ فلا يبعد سماعه من عائشة مع 
كونهما في بلد واحدء ولعل هذا هو الذي اوج لمسلم أن أخرج في صحيحه حديث عراك عن 
عائشة من رواية: (يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس» عن عراك» عن عائشة: اجائتني سكينة 
تحمل انحن لها الحديد ن ات بن دق ا وة على ين ادا ک2 
ذلك عنه الزيلعي في نصب الراية :١(‏ ۲۷۳) وبهذا التحقيق ‏ الذي قد لا تجده مفصلاً فى كتاب 
- يظهر لك أن حديث عائشة صحيح على شرط مسلم» وبالله تعالى التوقيق. ٠‏ 

وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه في حديث عراك على تقدير ثبوته : «(إن بعض الناس 
في عهده يي لعلهم غلوا في كراهية استقبال القبلة بالفرج لشدة غلبة الحياء» وتجاوزوا عن الحد 
الشرعي» وتحرجوا في الاستقبال بالفرج في عموم الأوقات والأحوال» كالتغوط والتبول 
والاستنجاء والاغتسال والجماع وهكذا في سائر الهيئات والأوضاعء وإن ألجئوا إليه» وظنوه 
محرماً أشد التحريم؛ تمسكاً بظاهر ما ورد في الموطأ : ١لا‏ تستقبلوا القبلة بفروجكم» ولا يمتنع 
كون البعض متعمقاً في مثل هذا كما قال الحافظ في الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيهء 
لعله كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة» وأحوال الصلاة أربعة 4 وركرع: 
وسجود» وقعود» وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن إلا إذا جافى في السجود» فرأى أن في 
e‏ ففعله ابتداعاً اظيا والسنة بخلاف ذلك» والتستر بالثياب كاف في 
ذلك» اه 

ونظيره ما قال ابن عباس : (إن أناساً كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن 
تایا تسايف e‏ إلى السماء ء فنزل فيهم «آلآ a‏ ك ا 
تفشو فاد ينل ما جورت ونا يلون إِنَمُ علي بِدَاتٍ الور 429 [مردء آية: 5] وهكذا أنكر 
النبي ويه على من كره الاستقبال بالفرج في كل حال» وقال: «حولوا مقعدتي قبل القبلة» لرد 
غلوهم ونفي تعمقهم» ولعل المراد بالمقعدة هنا ليس ما كان يقعد عليه لقضاء الحاجة» بل ما 
يقعد عليه في عامة أحواله (أي: نشستكاه) والغرض من تحويله أن يجعل على وضع يكون 
جلوسه ية في أكثر الأحيان مستقبل القبلة» لئلا تقع الأمة في الحرج الشديد» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وقال ابن حزم: «ثم لو صح ‏ أي: حديث عراك ‏ لما كانت فيه حجة» لأن نصه يي يبين 
أنه إنما كان قبل النهي» لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ية نهاهم عن استقبال القبلة 
بالبول والغائط» ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك» هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل» وفي هذا 
الخبر إنكار ذلك عليهم بقوله: «أو قد فعلوها» فلو صح لكان منسوخاً بلا شك» اه. 

قوله: (ولكن شرّقوا أو غرّبوا) إلخ : أي : خذوا في ناحية المشرق» أو ناحية المغرب» 
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كال ابو الوا قوفن الشَّامَ . قَوَجَدْنَا مَرَاحِيض كَدْ بيت قبل الْقِبْلَةِ. فتنحرف عتا 
ولف الله قَالَ: نَعَمْ 
1.۹ ۰(۵ وحقفن شد بن سي بن راشي حدق مر ين عبد قاب . 
حَدَنْنًا يزيد يَعنِي اب ریم حَدَّنَنَا رَوْحء عَنْ سُهَيْلِ عَنِ الْمَحْمَاعَ» عَنْ أبي ي صَالِح؛ عَنْ 
ا '؛ عَنْ رَسُولٍ الله بل ؛ كَالَ : «إذًا جَلَسٌ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ قلا يسبل الْقِبلَة 
ولا يَسْتَذْبِرُها». 


11۰ 00 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن عب حَدَّئنَا سُلَيَمَانُه يَْنِي ابْنَ بلآلِ»ء 


4 
رھ امهس 


e 0 2‏ ا 3 م 1 م ر 0 
عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ؛ ڪن مح ن يَْيَْء عن َه وَاسِع بن حبّان؛ قال: كب أصلي في 


وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» وهو لأهل المدينة ومن كانت قبلتهم على سمتهم. أما 
كانت قبلته إلى جهة المشرق أو لحرو ب رد لجيه اراي وات 

قوله: (مراحيض) إلخ : بفتح الميم» والحاء المهملة» والضاد المعجمة» جمع مرحاض - 

بكسر الميم - وهو البيت ال لقضاء حاجة الإنسان» أي: للتغوط . 

قوله: (قبل القبلة) إلخ: قبل بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: مقابل القبلة. 

قوله: (فننحرف عنها) إلخ: قال النووي: «معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب 
قدرتنا»). 

وقال القسطلاني: «أي: ننحرف عن جهة القبلة». 

قوله: (وسنتغفر الله) إلخ: أي : لمن بناهاء فإن الاستغفار للمؤمنين سنة» أو من الاستقبال 
اليسير الذي بقي بعد الانحراف بقدر الاستطاعة» أو نستغفر الله تعالى من سائر ذنوبناء فالذنب 
يذكر بالذنب. كما قال ابن العربي في شرح الترمذي. 

قوله: (قال: نعم) إلخ: هو جواب قوله أولا: «قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري 
يذكره عن عطاء) . 

٠‏ (556) - قوله: (أحمد بن الحسن بن خراش» إلخ : بالخاء المعجمة. 

)555(-١‏ - قوله: (واسع بن حبان) إلخ: بفتح الحاء وبالباء الموحدة. 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستطابة 
بالروث» رقم (40). وأبو داود في سننه» ف کات الطهارةة 5 كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» 
رقم (۸). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث 
والرّمة؛ رقم :)١1(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار» رقم 
(5040). 


كتاب: الطهارة o‏ 


المشجد» وغد اله بنُ عُمَرَ ميد هره إلى الْقبْلَِ. ا 


ا جل 


شِمّي . فَقَالَ عَبْدُ الله: يَقُولُ نَاسٌ: دا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةٍ تَكُونُ لَكَء قا ت تَْعْدُ مُستقيل الْقبلَةٍ 


وَلا بَيْتِ الْمَفْدِسِ. قَالَ عَيْدُ اللي“ : : وَلْقَدْ رَقِبتُ عَلَى ظْهْرِ بَنْتِ. قَرَأَيْتُ رَسُولَ الله كلل 
اعدا عَلَى بين مُسْتفْبلاً بيك الْمَفْدِسِ» لِحَاجَته . 


قوله: (إذا قعدت للحاجة) إلخ: كناية عن التبرز ونحوه» وذكر القعود لكونه الغالب» وإلا 
فلا فرق بينه وبين حالة القيام. 

قوله: (ولا بيت المقدس) إلخ: لأنه يستلزم استدبار الكعبة في المدينة وأمثالها . 

قوله: (ولقد رقيت) إلخ : کک ا ت 

قوله: (فرأيت رسول الله عَكلة) ) إلخ: أ : اتفافاً من غير قَصد لذلك: 

قوله: (على لبنتين) إلخ: اللبنة معروفة» وهي بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز إسكان الباء 


مع فتح اللام» ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعني مفتوح الأول مكسور الثاني 
- يجوز فيه الأوجه الثلاثة» ككتف» فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق جاز فيه وجه رابع» وهو 


كسر الأول والثاني كفخذ. كذا في الشرح. 

وقعوده على لبنتين لعله ليرتفع بهما عن الأرض» وللترمذي الحكيم بسند صحيح: «فرأيته 
فى كنيف» قاله القسطلانى . 

قلت: وهذا اللفظ صريح في أن الكنيف في بيت زوج النبي كك كان مبنيًا بحيث إذا قضى 
الإنسان حاجته فيه لا يكاد يجد بدا من استدبار الكعبة» وما أنكر عليه النبي َة ولا غيّره» وهذا 
عندي أوضح ما يمكن أن يحتج به به للمفرقين بين الفضاء والبناء وإن لم أر أحداً تنبه له ولعل 
هذا مأخذ من قال من علمائنا بجواز الاستدبار دون الاستقبال» كما في المرقاة» بل قال ابن 
عابدين 09 : «إنه روي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ قوله: «قال عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب من تبرز على لبنتين» 
رقم (145) وباب التبرّز في البيوت» رقم )1٤۸(‏ و(44١).‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في 
بيوت أزواج النبي 20 رقم .)3١١7(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك (أي 
استقبال القبلة) في البيوت» رقم (۲۳). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» 
رقم .)١1(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك» رقم )١١(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري» رقم 
(Tg (1)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الرخصة في استقبال القبلة» رقم 
((. 


o4‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 
51١‏ - (17) حدّثنا ابو بر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شر الْعَبْدِيُ. > حَدَّننًا 
yS‏ 


رو 


عَمَرَ؛ قال : قِيثُ عَلَى بَيْتِ أختي حَفْصَة. َرَأَيْتُ رَسُولَ الله ية قَاعِداً لحاجَتهء مستَفبل 
الگام» مكبر الوا 


(۱۸) - باب: النهي عن الاستنجاء باليمين 


؟ 51 د( احدثكنا یی بن يحين» َخْبَرَنَا عَبْدّ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيُء عَنْ هَمَّامٍ 
IS‏ م قال 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: «إن الأظهر حمل حديث النهي على الكراهية أي: التي لا 
تنافي الإباحة والله أعلم». 


ا - باب: النهي عن م باليمين 


ل 0 .كذ قال اوري 


قوله : (لا يمسكنّ أحدكم ذكره بيمينه) إلخ: النهي للتنزيه عند الجمهورء وإنما خص بحالة 
البول من جهة أن مجاور الشيء ء يعطي حکمه» > فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسماً 
للمادة. كذا في الفتح. 

قوله: (ولا يتمسح من الخلاء) إلخ: ليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول» بل هما 
سواء» والخلاء بالمد هو الغائط . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء. باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (۳١٠)ء‏ وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم .)١54(‏ وفي كتاب 
الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناءء رقم (0770). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب 
النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة» رقم .)۲٤(‏ وباب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (41). وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» رقم (١۳)ء‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين» رقم .)٠١(‏ وفي كتاب الأشربة» 
باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء» رقم .)١884(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين» رقم .)۳٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة 
والطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (1۷۹). 


كتاب : الطهارة ىه 


ولا يتنهم في الإنّاء . 

> احبر وَكيع» عن ع هسام الدَّسْتوَائِي؛ عن يحي 

ئ بي كير عن علد لله ا TS‏ ا ل الله ية : «إذا دحل 
أحَدُكُمْ الخلا كلا َس ذَكَرَُ ييمينه». 


op 


وم ت 


4 _(19) حدّثنا ابن أبي عُمَر. حَدَٿتا النْمَفِيُ عَنْ أيُوبَء عَنْ يَحْيَىْ بْنِ أبي 
كثير» عَنْ عَبْدٍ الله بن أ أبي اک عَنْ أبي تاك أن ال يك نَمَىْ أن يتمس فِي الإِنَاءِ . 
الكل دك ويف وان طت 


وا 


قوله: (ولا يتنفس في الإناء) إلخ : وهذا النهي للتأديب لإرادة المبالغة في النظافة» إذ قد 
يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء» فيكسبه رائحة كريهة» فيتقذر بها هو أو غيره 
عن شربه. كذا في الفتح. 

وقال البيضاوي ككأنهُ: «الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش» وأقوى على الهضمء وأقل 
أثراً فى برد المعدة» وإضعاف الأعصاب». 


01 


وفي الشمائل للترمذي «أنه بي كان يتنفس في الإناء ثلاثاً إذا شرب» ويقول: هو أمرأ 
زارو ومغتاة أن .يشرب تلات هرات فق كل :ذلك ينين الإناء عن فيه تفن ثم بغر 
والمنهى عنه هو التنفس فى الإناء بلا إبانة أو بلا تنفس» فإنه يدل على الشره والحرص والغفلة» 
ولذا ورد «لا تشربوا وعدا عفتري الل ولكن اشربوا مثنى وثلاث» وورد بسند حسن «أنه لا 
كان يشرب فى ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى اله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك 
ثلاثاً»» أي: في غالب الأحيان. والله أعلم كذا في المرقاة. 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين 
التأسى بأفعال النبى يي وقد كان إذا بال توضأء وثبت أنه شرب فضل وضوئه» فالمؤمن بصدد 
أن عل ذلك تحلمه ادي اشرب مسلا لا ساره 

5 (0000 - قوله: (عن هشام الدستوائي) إلخ : بفتح الدال وإسكان السين المهملتين» 
وبعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة» وآخره همزة بلا نون» ودستواء كورة من كور الأهوازء كان 
يبيع الثياب التي تجلب منهاء فنسب إليها . 


005 الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 
)١5(‏ - باب: التيمن في الطهور وغيره 


١17-96 1‏ وحدثنا يُحْيَ بْنُ يَحْيَّى التّمِيِمِيْ َخْبَرَنا أبُو الأخوّص عَنْ 
أَشْعَثٌ > عَنْ أَبِيهِ 4ء عَنْ مَسرُوق» عن اة ؛ قَالَتُ: إِنْ گان رَسُول الله و 


التيَمْنَ في طهُوره إِذَا تَظْهرَ. رفي تَر جل إِذَا تَرَجَلَ . ٠‏ وَفي انْتِعَاله إِذَا انْتَعلَ . 


58 


حيدك 639 وحدّثنا عُبَيْدُ لله بن 0 مُعَاوْء | | 
عَنْ أبيوء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِمَة؛ كَالَثْ: گان رَسُولُ الله يلل يُحِتُ التَيَمّنَ في سا 
وء في تيء وَتَرَجُلوه وَظْهُورهِ. 


[(19) - باب: التيمن في الطهور وغيره] 
5 -(9558)- قوله: (إن كان رسول الله َي ليحب التيمن) إلخ: «إن» هذه هي المخففة 
ا 
قال عياض : «محبته ذلك تبركاً باسم اليمين» وإضافة الخير لهاء قال تعالى: وتديتة من 
جائ اور لديم 4 [مريم» آية: ؟0] وقال : صعب الْبَمِينِ4 [الواقعةء آية: ۲۷] وقال تعالى : ماما 
س ن أو كب بيسنو © [الحاقة» آية: 19]. 


قوله : (في طهوره) إلخ : الظاهر بالضم. 

قوله: (في ترجله) إلخ: أي: تسريح شعر الرأس واللحية. 

قوله: (وفي انتعاله) إلخ: أي: لبس النعل. 

۷ 00000 - قوله: (في شأنه كله) إلخ «الشأن»: الحال والخطبء. وتأكيده بلفظ «كل» 
يدل على التعميم» وقد خص من ذلك دخول الخلاء» والخروج من المسجد. 

قال النووي: «قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء 
والغسل؛ رقم .)١718(‏ وفي كتاب الصلاةء باب التيمن في دخول المسجد وغيره» رقم (457). وفي كتاب 
الأطعمة» باب التيمن في الأكل وغيره» رقم .)٥۳۸٠(‏ وفي كتاب اللباس» باب يبدأ بالنعل اليمنى» رقم 
(0804). وباب الترجيل والتيمن فيه» رقم (0917). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب بأي 
الرجلين يبدأ بالغسل» رقم »)١١7(‏ في كتاب الزينة من السئن» باب التيامن في الترجل» رقم (00757) وفي 
كتاب الزينة من المجتبى» باب التيامن في الترجل» رقم (05155). وأبو داود في سننه في كتاب اللباس» 
باب في الانتعال» رقم .)1١410(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة؛ باب ما يستحب من التيمن في 
الطهورء رقم .)1١08(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب التيمن في الوضوءء رقم 
(6). 


كتاب : الطهارة o۷‏ 


)٠١(‏ - باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال 
11۷ - (18) حدّثنا يَْيَى بْنُ أيُوبَ يبه وَبْنُ حجر . جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
OO: 00‏ د ِسْمَاعِيل . َخْبَرَنِي الْعَلآءُ عَنْ أَبيدء عَنْ أبي هبر ؛ 4 
ول الله ل ال : «انَقُوا اللّعانَين» كَالُوا: وَمَا اللْعانَانِ يا رَسُولَ اللِّ؟ َال : «الَذِي يََخَلَّى 
في طَرِيقٍ النّاسء أ في ظِلْهمْ. 


التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيها التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم 
اليمين في الوضوء سئة ) من خالفها فاته الفضل› وتم وضوؤه). 

وروی أبو داود في سننه عن عائشة «كانت يد رسول الله ية اليمنى لطهوره وطعامه» 
وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من آذی». 

قال علي القاري: «وكثيراً ما رأينا عوام طلبة العلم يأخذون الكتاب باليسار والنعال 


باليمين» إما لجهلهم أو لغفلتهم». 


)١([‏ - باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال] 

قوله: (اتقوا اللعّانين) إلخ: قال الخطابي كده: «المراد باللاعنين: الأمران الجالبان 
للعن» الحاملان الناس عليه والداعيان إليهء وذلك أن من فعلهما لعن وشتم - يعني : : عادة 
الناس لعنه ا بحم ال ا » قال: وقد يكون 
اللاعن بمعنى الملعونء أ ي: ى : الملعون فاعلهماء فهو كذلك من المجاز العقلي» . 

قوله: (الذي يتخلى) إلخ: أي: يتغوط . 0 

قوله: (في طريق الناس) إلخ: أي: موضع يمر به الناس. 

قوله: (أو في ظلهم) إلخ: المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس 
NE‏ ومنزلا ينزلونه. ويقعدون فيه . وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه» فقد 

قضى النبي ييه حاجته في حائش ش النخل› وله ظل بلا شك» والحديث يدل على تحريم التخلي 
في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين» وتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. 


قال الأبهري: «ومواضع الشمس في الشتاء كالظل في الصيف» يعني : : في موضع يتشمسون 
ويتدفئون به كما فى البلاد الباردة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى 
النبي يي عن البول فيهاء رقم (5؟). 


o۸‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صخييح مسلم 
)۲١(‏ باب: الاستنجاء بالماء من التبرز 


۸ ۔ (1۹) حدّننا ا عاد يك الل خَالِدٍء : 

يَحْيَ بن يَحَيَى حبر بن عن عن 

عَظاءِ بن أبي مَيْمُوَة» عَنْ انس بن مالل ؛ ؛ أ وَسُولَ الله يكل دمل حَائْطأء وَتَبِعَهُ غلم 
5 


مه مضا هُوَ ضكر عدن رمعا لد عار ُقَضَى رَسُولُ الل لا حَاجَتَهُ» مَكَرّجَ عَلَينَا 
وَقَد استنجا ا 


)١١([‏ - باب: الاستنجاء بالماء من التبرز] 

)17١(- 4‏ - قوله: (معه ميضأة) إلخ: بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد المعجمة» 
الإناء الذي يتوضأ بهء كالركوة والإبريق وشبههما. 

قوله: (وقد استنجى بالماء) إلخ: اعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في فرضية الاستنجاءء فأجاز 
أصحابنا صلاة تاركه وإن كان مسيئا في تركه. 

وقال الشافعي: لا يجزيه إذا تركه رأساً. وظاهر الآية يدل على صحة القول الأول» وروي 

فى التفسير أن معناه: «إذا قمتم إلى الصلاة ١‏ وأتتم محدثون»» وقال في نسق الآية جا أذ منم 

و لَِْيطٍ أو لمستم السا فلم دوأ ماه شُنَيَمَمُواْ صَعِيدًا4 [المائدةء آية: ] فحوت هذه الآية الدلالة 
من وجهين على ما قلنا : 

أحدهما : إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاءء وإباحة الصلاة به» وموجب 
الاستنجاء فرضاً مانع ما أباحته الآية» وذلك يوجب النسخ» وغير جائز نسخ الآية إلا بما يوجب 
العلم من النقل لمتواترء وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء» ومع ذلك فإنهم متفقون على أن 
هذه الآية غير منسوخة» وأنها ثابتة الحكم» وفي اتفاقهم على ذلك ما يبطل قول موجبي 
| الانتتحاء ا : 

والوجه الآخر من دلالة الآية قوله تعالى: #جاء أحد يدك من الْمَايطٍ أو [المائدة آية: ]١‏ إلى 
آخرهاء فأوجب التيمم على من جاء من الغائط» وذلك كناية عن قضاء الحاجة» فأباح صلاته 
بالتيمم من غير استنجاء» فدل ذلك على أنه غير فرض» ويدل عليه من جهة السنة حديث علي بن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب الاستنجاء 
بالماء» رقم )١16١(‏ وباب من حمل معه الماء لطهوره رقم .)٠١١(‏ وباب حمل العنزة مع الماء في 
الاستنجاء» رقم .)٠١١(‏ وباب ما جاء في غسل البول» رقم (7177). وفي كتاب الصلاة. باب الصلاة إلى 
العنزة» رقم (200). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماءء رقم .)٤٥(‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الاستنجاء بالماءء رقم .)٤۳(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة 
والطهارة» باب الاستنجاء بالماءء رقم (581) و(585). 


كتاب : الطهارة ACÎ‏ 


وغد 7 


)۷١(- 1‏ وحدّئنا أَبُو بكر بُْ أبي شَبَة. حَدَننَا وک E‏ 
واد ا وال حا محمد بن جَعْمَر دتا شن عن عط و 


يحبى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي كله أنه قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه» فأباح صلاته بعد غسل هذه الأعضاء مع ترك 
الاستنجاء؛ ويدل على أنه غير فرض» وعلى جواز الصلاة مع تركه اتفاق الجميع على جواز 
صلاة المستنجي بالأحجار مع وجود الماء» وعدم الضرورة في العدول عنه إلى الأحجارء ولو 
كان الاستنجاء فرضاً لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة 
كثيرة لا تجوز الصلاة بإزالتها بالأحجار دون غسلها بالماء إذا كان موجوداً وفي ذلك دليل على 
أذ هذا اقفر م العامة معد اعلة: 


فإن قيل: أنت تجيز فرك المني من الثوب إذا كان يابساً ولم يدل ذلك على جواز الصلاة 
مع تركه إذا كان كثيراً» فكذلك موضع الاستنجاء مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالأحجار. 


قيل له: : إنما أجزنا ذلك في المني وإن كان نجساً لخفة حكمه في نفسه» ألا ترى أنه لا 
يختلف حكمه في أي : : موضع أصابه من ثوبه في جواز فرکه» فأما بدن الإنسان فلا يختلف حكم 
شيء منه في عدم جواز إزالة النجاسة عنه بغير ما يزيله من الماء وسائر المائعات» وكذلك حكم 
النجاسة التي على موضع الاستنجاء لا يختلف في تغليظ حكمهاء فواجب أن لا يختلف حكمها 
في .ذلك الموضع وفي سائر البدن: 

وكذلك إن سألونا عن حكم النجاسة التي لهاجرم قائم في الخف أنه يطهر بالدلك بعد 
الجفاف ولو أصابت البدن لم يزلها إلا الغسل فيقال لهم: إنما اختلفتا لاختلاف حال جرم 
الخف وبدن الإنسان في كون جرم الخف مستخصفاً غير ناشف لما يحصل فيه من الرطوبة إلى 
نفسه» وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة في الخف إلى نفسهاء فإذا حكت 
لم يبق منها إلا اليسير الذي لا حكم له فصار اختلاف أحكامهما في الحك والفرك والغسل 
متعلقاً : إما بنفس النجاسة لخفتهاء وإما بما تحله النجاسة في إمكان إزالتها عنه بغير الماء» كما 
تقول في السيف إذا أصابه دم فمسحه: : إنه يجزئ لأن جرم السّيف لا يقبل النجاسة فينشفها إلى 
نفسه» فإذا أزيل ما على ظاهره لم يبق هناك إلا ما لا حكم له» كذا قال الجصاص في أحكام 
القران. 


ثم أعلم أن الاستنجاء بالماء سنة كما فى حديث الباب» والجمع بين الماء والحجر 
أفضل» ولكون المسألة من باب الفضائل يكفي في الاحتجاج له بما روى البزار في مسنده بسند 


ضعيت عن ابن عباس كال «نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رمال رت أن لوا اه 
يحب الْمَطفَرنَ» [التوبة» آية: ]1١8‏ فسألهم رسول الله يكل فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء». 


or:‏ الجزء الثاني من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 
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آنا وَغْلامْ نخوي» ِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ . وعنره. ن الا 


م 0 


قال الرافعي #5: «وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجر» والأثر بالماءء فلا 
يحتاج إلى مخامرة عين النجاسة» وهي محبوبة» فإن اقتصر على أحدهما فالماء أولى» لأنه يزيل 
العين والأثرء والحجر لا يزيل إلا العين». 

قال القسطلاني: «والذي اتفق عليه جمهور السلف والخلف أن الجمع بين الماء والحجر 
أفضل » فيقدم الحجر لتخف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده» ثم يستعمل الماءء وسواء فيه الغائط 
والبول» كما قاله ابن سراقة وسليم الرازي» وكلام القفال الشاشي في محاسن الشريعة يقتضي 
تخصيصه بالغائط) . 

وقال الشمني في شرح النقاية : «وقيل: هو (أي: الاستنجاء بالماء) سنة في زمانناء لما 
روى البيهقى فى سننه» وابن أبي شيبة في المصنف عن علي بن أبي طالب ويه قال: «من كان 
قبلكم کانوا يبعرون راء وأنتم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الحجارة الماء». 

قلت: وأخرج الترمذي من حديث عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلن أثر الغائط 
والبول» فإن النبي يي كان يفعله» كذا في شرح الإحياء. 

۰- (۲۷۱) - قوله: (وغلام نحوي) إلخ: أ مقارب لي في السن» والغلام هو 
المترعرع . قاله أبو عبيد. وقال في المحكم: من لدن الفطام إلى سبع سئين» وحكى الزمخشري 
في أساس البلاغة أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاءء فإن قيل له بعد الالتحاء: غلام» فهو 
مجاز. 


قوله: (إداوة) إلخ : بكسر الهمزة» إناء صغير من جلد. 
قوله: (من ماء) إلخ: أي: مملوءة من ماء. 
قوله: (وعنزة) إلخ: قال في المرقاة «أي: أحدنا يحمل الإداوة» والآخر العنزة». 


قال الحافظ: «العنزة بفتح النون عصا أقصر من الرمح» لها سنان» وقيل: هي الحربة 
الصغيرة. وفى الطبقات لابن سعد: أن النجاشى كان أهداها للنبي كَل وهذا يؤيد كونها كانت 
على صفة الحربة» لأنها من آلات الحبشة». 


وحمل العنزة مع الماء ‏ قال الحافظ -: «يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب 
الساتر» أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو “تعمل لبش الأرض 
الصلبة» أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكونه َة كان يبعد عند قضاء الحاجة» أو تحمل 
لأنه كان إذا استنجى توضأء وإذا توضأ صلى» فكانت العنزة سترة له» وهذا أظهر الأوجه. 


كتاب : الطهارة امم 


51 - (11) وحدّئني زَُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍء (وَاللَنْظ لِرْهَيْرٍ» دک 
إِسْمَاعِيل» (يَعْنِي يعزي ابْنَ عُلَيّة)» حَذَنْيِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمء عَنْ عَظاءِ ِن ا أبي مَيْمونةً . عن 


00 2 


اتس بن مَالِكِ؛ قال : كان سول الله ۾ ڪا رر لِحَاجَتَه . فيه بالْمَاءِ. ت به. 


وفي حديث الباب استخدام الأحرار خصوصاً إذا أرصدوا لذلك ليحصل لهم التمرن على 
التواضع» كذا في الفتح. 

١/طظ-(060)‏ قوله: : (يتبرز لحاجته) إلخ ياي E‏ - بفتح الباء ‏ وهو المكان 
الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته» ل الناظرين . 

قوله: (فيغتسل به) إلخ: معناه: يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء. 


كتاب : الطهارة 0 


E EE‏ ار الود 


[بقية كتاب: الطهارة] 


(۲۲) - باب: المسح على الخفين 
11 - )۷( )"( حدّثنا یخی بن يحبا يحي الشّمِيحِي وَإِسْحَاقَ بن إنرَاهِيمَ نو 
كُرَيْبِ. جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِيَة ا ا حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَة 
روي ENS‏ قال ا بُو مُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَش» دكن إِبرَاهِيمْ » ار 
قَالَ: بال جَريدٌ”" ثم م تَوَضَأء وَمَسَحَ عَلَى حُمَيهِ. فقيل : تَفْعَل هد 
َو الل وك َال كم ترشا وقح على ليه 


مَذًا؟ قَقَالَ: : نعم . رايت 


(۲۲) - باب: المسح على الخفين 

١‏ - (۲۷۲) - قوله: (فقيل أتفعل هذا) إلخ: القائل له ذلك هو: همام الراوي عن جرير» 
كما في رواية الطبراني. 

قوله: (ومسح على خفيه) إلخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي ككنه: «لما كان مبنى الوضوء 
على غسل الأعضاء الظاهرة التي تسرع إليها الأوساخ» وكانت الرجلان تدخلان عند لبس 
الخفين في الأعضاء الباطنة» وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم» ولا يخلو الأمر بخلعهما عند 
كل صلاة من حرج: سقط غسلهما عند لبسهما في الجملة» ولما كان من باب التيسير الاحتيال 
بما لا تسترسل معه النفس بترك المطلوب استعمله الشارع ههنا من وجوه ثلاثة: 

أحدها: التوقيت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر» لأن اليوم بليله مقدار 
صالح للتعهد» يستعمله الناس في كثير مما يريدون تعهده. وكذلك ثلاثة أيام بلياليهاء فوزع 
المقداران على المقيم والمسافر لمكانهما من الحرج. 


)١‏ قوله: «جرير؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف» رقم 
(۳۸۷). والنسائي في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)١١4(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم .)١54(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب في 
المسح على الخفين» رقم (۹۳٩)ء‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف في المسح 
على الخفين» رقم (047). 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرحخ(صضحيح مسلم 


071 و ووه ا 


قَالَ الاعمش: قَالَ إبراهيم : کان يعجبهم هذا الْحَدِيث. لذن إِسْلامَ جریر کان کد 
رول الْمَائِدَةِ. 


والثاني: اشتراط أن يكون لبسهما على طهارة ليمتثل بين عيني المكلف أنهما كالباقي على 
الطهارة قياسا على قلة وصول الأوساخ إلى الأعضاء المستورة» وأمثال هذه القياسات مؤثرة فيما 
يرجع إلى تنبيه النفس . 

والثالث: أن يمسح على ظاهرهما عوض الغسل إبقاء لمذكر ونموذج» اه 

قال الشيخ بدر الدين العيني كده: «واعلم أنه قد وردت في المسح على الخفين عدة 
أحاديث تبلغ التواتر على رأي كثير من العلماء قال الميمونى عن أحمد: فيها سبعة وثلاثون 
صحابياً . وفي رواية الحسن بن محمد عنه: أربعون» كذا قاله البزار في مسنده. وقال ابن أبي 
حاتم : أحد وأربعون صحابيا . وفي الأشراف عن الحسن : حدثني به سبعون صحابيا». 

وقال ابن عبد البر: «مسح على الخفين سائر أهل بدر والحليبية وغيرهم من المهاجرين 
والأنصار» وسائر الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصار» وعامة أهل العلم والأثرء ولا ينكره 
إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين». 

وفي البدائع : «المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إلا ما روي عن 
ابن عباس ونه أنه لا يجوز» وهو قول الرافضة. ثم قال: روي عن الحسن البصري كآنه له أنه 
قال: TS‏ ع وؤ كلهم يرون المسح على الخفين» ولهذا رآه أبو 

كانه من شرائط السنة والجماعة» فقال ا أن تفضل الشيخين» وتحب الختنين» وترى 
E‏ و م المعمثة. وروي أنه قال: «ما قلت بالمسح 
حتى جاءني مثل ضوء النهار» فكان الجحود ردا على كار الصحابة» ونسبته إياهم إلى الخطأ 
فكان بدعة» ولذا قال الكرخي : «أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين». 
رواته فجاوزوا ا e‏ 

وقال الشوكاني : «قال ابن عبد البر المالكي: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف 
إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته» وقد أشار 1 
إلى إنكار ذلك على المالكية» والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاء وثانيهما: 
للمسافر دون المقيم. وعن ابن نافع في المبسوطة: أن مالكاً إنما كان يتوقف في خاصة نفسه» 
مع إفتائه بالجوازء ولذا قال أحمد: من ترك المسح كترك مالك صلينا خلفه» ومن ترك إنكاراً 
كالمبتدعة لم نصل خلفه». 

وقال الإمام الهمام الشيخ أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : «قد ثبت المسح على الخفين 


كتاب : الطهارة ۷ 


0000-5 وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَلِيُ بْنُ خَشْرّم. قَالا: ابرا 


عن النبي بي من طريق التواتر والاستفاضة» من حيث يوجب العلم» ولذلك قال أبو يوسف 
ك : إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة» وما 
دفع أحد من الصحابة من حيث نعلم المسح على الخفين» ولم يشك أحد منهم في أن النبي َكل 
قد مسح» وإنما اختلف في وقت مسحه: أكان قبل نزول المائدة أو بعدها؟ 

قال الشيخ: ولما كان ورود هذه الأخبار على الوجه الذي ذكرنا من الاستفاضة مع كثرة 
عدد ناقليهاء وامتناع التواطؤ والسهو والغفلة عليهم فيها: وجب استعمالها مع حكم الآية» وقد 
ّنا أن في الآية احتمالاً للمسح» استعملناه في حال لبس الخفين» واستعملنا الغسل في حال 
ظهور الرجلين» فلا فرق بين أن يكون مسح النبي ية قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه إن 
كان مسح قبل نزول الآية فالآية مرتبة عليه» غير ناسخة له» لاحتمالها ما يوجب موافقته من 
المسح في حال لبس الخفين» ولأنه لو لم يكن فيها احتمال لموافقة الخبر لجاز أن تكون 
مخصوصة به فيكون الأمر بالغسل خاصاً في ظهور الرجلين دون حال لبس الخفين» وإن كانت 
الآية متقدمة للمسح» فإنما جاز المسح لموافقته ما احتملته الآية» ولا يكون ذلك نسخاًء ولكنه 
بيان للمراد بهاء وإن كان جائزاً نسخ الآية بمثله لتواتره وشيوعه. 

قال: وأما المسح على الجوربين فلم يجزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين» 
وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين» وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه 
لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين» وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن صالح: 
يمسح إذا كانا ثخينين وإن لم يكونا مجلدين» والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على 
ما قدمناء فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبيّ بيا في المسح على الخفين: لما أجزنا المسحء 
فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معها على موافقة الآية 
في احتمالها للمسح» وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادهاء ولما لم ترد الآثار في جواز 
المسح على الجوربين في وزان ورودها في المسح على الخفين: أبقينا حكم الغسل على مراد 
الآية» ولم ننقله عنه. 

ومن ههنا قال الإمام مسلم بن الحجاج: «لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل». 

فإن قيل : روى المغيرة بن شعبة وأبو موسى أن النبي كله مسح على جوربيه ونعليه. 

قيل له: «يحتمل أنهما كانا مجلدين» فلا دلالة فيه على موضع الخلاف» إذ ليس بعموم 
لفظء وإنما هو حكاية فعل لا نعلم حاله. وأيضاً يحتمل أن يكون وضوء من لم يحدث» كما 
مسح على رجليه وقال: «هذا وضوء من لم يحدث» ومن جهة النظر إتفاق الجميع على امتناع 
جواز المسح على اللفافة» إذ ليس في العادة المشي فيهاء كذلك الجوربان. وأما إذا كانا 
مجلدين فهما بمنزلة الخفين يمشي فيهماء وبمنزلة الجرموقين» ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه 


۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


وور ا 


غ ا . ح وَحَدََنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ. قَالَ: دنا سان > ح رتشا 
ل ا ES‏ في عَلذا ا 


ال الخدبف: لن سم جرير كان بعد وول المايكة.. 


۳۴- (۷۴) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُ . أَخْبَرنًا بُو حَيْبَمَة» عَن الأَعْمَش» 
عَنْ شَّقِيقٍء عَنْ حُدَيْفَة" ؛ قَالَ: كنت مََ الي ف انى إلى سْبَاطةَ قَوْم . 228 


إذا كان كله مجلداً جاز المسح» ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلداً أو بعضه بعد أن يكون 
بمنزلة الخفين في المشي والتصرف». كذا في أحكام القرآن. 

قلت: وقد روى بعض فقهائنا رجوع الإمام أبي حنيفة إلى قول صاحبيه في مسألة الجوربين 
الثخينين» وأصله أنه لما مرض مسح على الجورين من غير نعل» وقال لعواده: فعلت ما كنت 
منعت عنه» فاستدلوا به على رجوعه. والله أعلم» وتفصيل أقسام الجوارب وأحكامها مبسوط في 
الكبيرى . 

- قوله : (كان بعد نزول المائدة) إلخ: وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير: 
أن ذلك كان في حجة الوداع» والله أعلم. فبطل احتمال كون المسح على الخفين منسوخا بآية 
الوضوء التي في المائدة. 

قال الشارح: «وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح 
على الخفين أحسن من حديث جرير». 

۳-- (۲۷۳) - قوله: (إلى سباطة قوم) إلخ: بضم المهملة بعدها موحدة. 

قال الطيبي : «السباطة والكناسة الموضع الذي يرمى فيه التراب و الأوساخ وما يكنس من 
المنازل» وإضافتها إلى القوم للتخصيص لا للتمليك» لأنها كانت مواتاً سبخة»» كذا في المرقاة. 

قال الحافظ : «وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل» وإنها لا تخلو عن 


)۱( قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في كتاب الوضوءء باب البول قائماً وقاعداً رقم 
(۲۲۲) وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائط» رقم .)۲٠١(‏ وباب البول عند سباطة قوم» رقم (757). 
وفي كتاب المظالم» باب الوقوف والبول عند سباطة قوم رقم )۲٤۷١(‏ والنسائي في سننه في كتاب 
الطهارة» باب الرخصة في البول في الصحراء قائماء رقم (57؟) و(۲۷) و(۲۸). وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب البول قائمء رقم (۲۳). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب الرخصة في 
ذلك (أي البول قائماً) رقم (17). وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب ما جاء فى البول 
قائماء رقم (۳۰۵). وباب ما جاء ف في المسح على الخفين» رقم .)٥٤٤(‏ والدارس :أن ی كنات 
الصلاة والطهارة» باب في البول قائماً رقم 3م43" 


النجاسة» وبهذا تدقع إبراد ون تكله لكون البول يوهي الجدار (وذكره موجود في الرواية 
الآتية) ففيه إضرار. أو نقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدارء ا 
عوانة في صحيحه. وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره؛ أو لكونه مما 
يتسامح الناس به» 500 إياه بذلك» أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون 
غيره» لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم» وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه يلا . 

قوله : (فبال قائماً) إلخ : استدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول. وفيه 
نظرء لأنه ية في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء» وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر 
السبب في قيامه» قال: «لأنه لم يجد مكاناً يصلح للقعود» فقام لكون الطرف الذي يليه من 
السباطة كان عالياًء فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله». 

وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول» فلا فلا يرتد إلى البائل منه شيء. 

وقيل: السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع 
الصلب بذلك؛ فلعله كان به» وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: «إنما بال 
رسول الله ئة قائماً لجرح كان في مأبضه» والمأبض بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة: باطن 
الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود» ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما 
تقدم» لكن ضعّفه الدارقطني والبيهقي. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود» والله أعلم. 

وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: «كان من شأن العرب البول قائماًء ألا تراه 
يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة : «قعد يبول كما تبول المرأة» 

وقال في حديث حذيفة: «فقام كما يقوم أحدكم» ودل حديث عبد الرحمن المذكور على 
أنه ية كان يخالفهم في ذلك» فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول» وهو حديث صحيح 
صححه الدارقطني وغيره» ويدل عليه حديث عائشة قالت: «ما بال رسول الله ية قائماً منذ أنزل 
عليه القرآن» رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم. 

قال الحافظ : «وحديث عائشة مستند إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما 
في غير الوت فلم تظلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة» وقد وقع في بعض 
روايات حذيفة أن ذلك كان بالمدينة» فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول 
القرآن» وقد ثبت عن عمر وعلي» وزيد بن ثابت» ا : أنهم بالوا قياماً. وهو دال على 
الجواز من غير كراهة إذا أمن ال شاش : والله أعلم» ولم يثبت يثبت عن النبي بيه في النهي عنه شيء› 
كما بينته في أوائل شرح الترمذي واله أعلم»» كذا في القتح . 


لالم ش الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتحجِيح مسلم 


«افُة» فَدَنَْتُ حى قُمْتُ عند عَقِبَيِهِ . فتَرَضْأء فُمَسَحَ عَلَى حَفْيْه. 
14 )4( حدّثنا يحي بن يَحَيَى. أخْبَرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورٍِ عن أبن وَائْلٍ ؛ 
قَالَ : گان ُو مُوسَئ يُشَدْدُ في اليل وَيَبُولُ في قَارُورَةٍ وَيَمُول : إن بي إشرَائيل گا إا 


3 ور 
أ 


صاب ب جلد أَحَدِهِمْ بول قَرَضَهُ بَالْمََارِيض . ال د لَوَدِدْتُ أن صَاحِبَكُمْ لا يُسَدَدُ 


قوله: (فقال: ادنه) إلخ: استدل به على جواز الكلام في حال البول» وفيه أن هذه الرواية 
قد بينت في رواية البخاري أن قوله Ey‏ ا ل نه کا في 
نيل الأوطار. 

قال الحافظ : «وأما مخالفته ية لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن 
الطريق المسلوكة» ومن أعين النظارء فقد قيل فيه : إنه كله كان مشغولاً بمصالح المسلمين» 
فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضررء واستدئى حذيفة ليستره من خلفه 
عن رؤية من لعله يمر به» وكان قدامه مستوراً بالحائط, أو لعله فعله لبيان الجوازء ثم هو في 
البول» وهو أخفت من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة» والغرض 
من الإبعاد التستر» وهو يحصل بإرخاء الذيل» والدنو من الساتر. 

وروى الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول الله ية في بعض 
سكك المدينةء فانتهى إلى سباطة قوم» فقال: يا حذيفة استرني» فذكر الحذيث. وظهر منه 
الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة» وكان حذيفة لما وقف خلفه» عند عقبه استدبره» وظهر 
أيضاً أن ذلك كان في الحضر لا في السفرء فيستدل به على جواز المسح على الخفين في 
الحضر». كذا في الفتح. 

4(...) - قوله: (يشدد في البول) إلخ: بين ابن المنذر وجه هذا التشديد» فأخرج من 
طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه د الاسم انا وين ورا وجلة يبول فاتهاً - فقال: 
«ويحك» أفلا قاعدا» * ثم ذكر قصة بني إسرائيل» وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على 
أبي موسى . 

قوله: (ويبول في قارورة) إلخ: أي : لثلا يتتشر البول ويصيب رشاشه البدن أو الثوب. 

قوله: (جلد أحدهم) إلخ: وفي رواية البخاري ثوب أحدهم». 

قال القرطبي : مراده بالجلد (في رواية مسلم) وأحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء وحمله 
بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي داودء ففيها: «كان إذا 
أصاب جسد أحدهم» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب› فلعل بعضهم رواه بالمعنى» » كذا 
في الدع 


قوله: (لا يشدد هذا التشديد) إلخ: مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة فإن 


كتاب : الطهارة ١١‏ 


هذا التَّمْدِيدَء فلقَد رأ بي آنا رسو الل يي تَتمَاشَئ. تأت سُبَاطة حلفت حايط. كقَام 
جع امه م ڪر “t7‏ قا و oc‏ و :7 مس ك Tr‏ 


2< وري مو اوه 8 


19 - )¥( حدّثنا فب فة بن سبد دنا ی . ح وَحَدَئُنًا محمد بن رمح بن 
الْمُهَاجِرٍ . ارتا الل غن بحن دن سبد عن غ ف رهی عن كايع إن بي 
E‏ بن الْمَغِيرَة» عَنْ أبيهِ الْمُغِيرَةِ ن شعْبَة» عَنْ رَسُولٍ الله يكلله؛ أنه حرج 


النبي با بال قائماًء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش» ولم يلتفت النبى با إلى هذا 
الاحتمال» ولم يتكلف البول في قارورة» كما فعل أبو موسى نه » والله أعلم. 

قوله : (فانتبذت منه) إلخ : بالنون والذال المعجمة»ء أي: تنحيت» يقال: جلس فلان نبذة 
بفتح النون وضمهاء أي: ناحية» وهذا يدل على أنه لم يبعد منه بحيث لا يراه وإنما صنع ذلك 
ليجمع بين المصلحتين: عدم مشاهدته في تلك الحالة» وسماع ندائه لو كانت له حاجةء أو رؤية 
إشارته إذا أشار له» وهو مستدبره. 


)۲۷٤( -٥‏ - قوله: (خرج لحاجته) إلخ : كان هذا في السفر في غزوة تبوك عند صلاة 
الخ ْ 


)00 قوله: «عن أبيه المغيرة بن شعبة» إلخ: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء. باب 
الرجل يوضىء صاحبه» رقم (۱۸۲) وباب المسح على الخفين» رقم )۲٠۳(‏ وباب إذا أدخل رجليه وهما 
طاهرتان» رقم )5١5(‏ وفي كتاب الصلاة» باب الصلاة في الجبة الشامية» رقم (57) وباب الصلاة في 
الخفاف رقم (۳۸۸). وفي كتاب الجهاد» باب الجبة في السفر والحرب» رقم (۲۹۱۸) وفي كتاب 
المغازي» باب (بغير ترجمة) بعد نزول النبي كَل الحجرء رقم .)447١(‏ وفي كتاب اللباس» باب من لبس 
جبة ضيقة الكمين فى السفرء > رقم (51/448). وباب لبس جبة الصوف ؤ في الغزوء رقم (51/49) ومسلم في 
صحیحه» في كتاب الفاة بات تقدم الجماعة من يصلى بهم إذا ا رقم (437). والنسائي في 
سننه» في كتاب الطهارة» صفة الوضوءء باب غسل الكفين» رقم (۸۲) وباب المسح على العمامة ممع 
الناصية» رقم )1١1(‏ و(8١1)‏ وباب المسح على الخفين» رقم (177) و(14١)‏ وباب المسح عا : 

في السفرء رقم )٠١١(‏ . وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم ١59(‏ - 
0 والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ذ SAL‏ 
(۹۷) وباب ما جاء فى في المسح على الخفين ظاهرهماء رقم (۹۸) وباب ما جاء ذ في المسح على الجوربين 
والنعلين» رقم (9). وباب ما جاء في المسح على العمامة. رقم )٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننها > باب ما جاء في المسح على الخفين» رقم (045) وباب في مسح أعلى الخفين وأسفله» 
رقم )٥٥۰(‏ وباب ما جاء في في المسح على الجوربين والنعلين» رقم (509) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة» باب في المسح على الخفين» رقم (۷۱۹). 


۱۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صضحيح مسلم 
َائبَعَهُ الْمُِيرَةُ بإدَاوَة فيها ما قَصَبٌ عَلَيْهِ جِينَ فَرَعّ مِنْ حَاجَيِهِ. تَوَضَأْ وَمَسَحَ عَلَى 
الْحُقَيْن . 

۳٦‏ رك حتفام عق NE‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ. قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَى 


قوله: (فاتبعه المغيرة) إلخ : بتشديد المثناة المفتوحة» وسيأتي أن النبي اة هو الذي أمره. 
أن يتبعه بالإداوة. قاله الحافظ . 

قوله: (فصبٌ عليه حين فرغ) إلخ: معناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى 
موضع آخرء فصبٌ عليه في وضوئه. وأما رواية احتى فرغ» فلعل معناها فصب عليه في وضوئه 
حتى فرغ من الوضوءء فيكون المراد بالحاجة الوضوءء وقد جاء في الزوائة الأخرى.مبيدا أن 
صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة» والله أعلم. 

وفى هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد ثبت أيضاً في حديث 
أسامة بن زيد هه أنه صب على رسول الله ية في وضوئه حين انصرف من عرفة» وقد جاء في 
أحاديث ‏ ليست بثابتة ‏ النهي عن الاستعانة. ٠‏ ۰ 

قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين بغيره في إحضاره الماء» فلا 
كراهة فيه ولا نقص . والثاني: أن يستعين به في غسل الأعضاءء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل 
الأعضاءء فهذا مكروه إلا لحاجة. والثالث: أن يصب عليه» فهذا الأولى تركه. وهل يسمى 
مكروهاً؟ فيه وجهان كذا قال النووي. 

قال الحافظ: «نعم يستحب أن لا يستعين أصلاً (أي: بلا عذر كما في رد المحتار) وأما 
ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: «ما أبالي من أعانني على طهوري أو على 
ركوعي أو على سجودي» فمحمول على الإعانة بالمباشرة» لا بالصبٌّ» بدليل ما رواه الطبري 
أيضاً وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه» وقد روى الحاكم في 
المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: «أتيت النبي بيه بوضوءء فقال: اسكبي»ء 
فسكبت عليه وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين؛ لكونه في الحضرء ولكونه 
بصيغة الطلب» اه. والله أعلم . 

قوله : (ومسح على الخفين) إلخ: قد تقدم أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك» ونزول آية 
الوضوء التي في المائدة كان في المريسيع» كما صرح به الحافظ . وتبوك متأخر عن المريسيع 
قطعاًء فحديث المغيرة أيضاً رافع لاحتمال النسخ» كحديث جريرء والله أعلم. 

وحديث المغيرة هذا ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلاً» ولخص الحافظ فوائد طرقه 
الصحيحة في الفتح. 


كتاب : الطهارة ۱۳ 


ابْنَ سَعِيدِء بهذا الإ ساد فال َعْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِءِ وَمَسَحَ برا سِوء تم مسح کي 


عو 


الو 


<2 


۷ - )1( ج یی التَمِيِمِىُ . جنا بُو الأخوّص عَنْ اشح 


عَنِ الأَسْوَّدِ بن هلال ء كن المجيرة بن شعْبة؛ قال : بنا أنَامَعَ رول اللو يك دات لب 
رن قققی امه نم جا يك هن إا كاك معي . فَتَوَضَأْ وَمَسَحّ عَلَى 


ا 


۸-(۷۷) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ نن أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ. َال أبو يكو حَدَتَنًا 
0 مُعَاوِيَةَ عن الْأَعْمَشٍ» > عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍِء عَن عَم المشدة بن شُعْية؛ قَالَ: نت مَعَ 
2 ي في سَمْرٍ . قَمَالَ: «يَا مُغِيرَةُ خُْذٍ الإدَاوَة اا م خَرَجْتُ مَعَهُ فَانطلَقَ 

سول الله ی حى تَوَارَى عَني» َقَضَئ حَاجَمهُ. ٿم جَاء وَعَلَيْهِ جه شَامِية ميه ضَيْقَةُ الْحَمَين . 
0 يباور : أَسْمْلِهًا لف تا 


1۹ 1) وحذفنا إشكاق أن اهمه ولي بن رم جَمِيعا عَنْ عيسى بن 
ونش ا إشحاق: لحرا حَدَثَنَا الأَعْمَشُ» > عَنْ مُسلم» عَنْ مَسروق» عَنِ 
ا بن شُعْبّة؛ كَالَ : حرج رَسُولُ اله ي لِيَقْضِيَ حَاجَمَهُ. َا رَجَعَ َي يالإداوَة. 


قَضَيت:2 َصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْه. 2 غا وَجهه. ااا ا فَضَافَتِ | أ 
I:‏ 5 أ 2 و فيال ی ر و عه EG‏ 3 
خرَجهما م من تحت الج شلا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحْ عَلَى حُفَْه : 7 بنا . 


(...) - قوله: (فغسل وجهه ويديه) إلخ: الفاء تفصيلية» أي: المراد بقوله: «فتوضاً» 

الوضوء بالكيفية المذكورة. 
- (...) - قوله: (ذات ليلة) إلخ: أي: في آخر الليل قبل الفجر. 

/ا/غ ‏ (...) - قوله: (وعليه جبة شامية) إلخ : فيه رد على بعض الفقهاء أن لبس الإنسان 
غير زي أهل إقليمه يسقط المروءة. 

قال الحافظ : «وفي الحديث الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستهاء لأنه ية لبس 
الجبة ولم يستفصل . وأشار البخاريّ إلى أن لبس النبئ َة الجبّة الضيقة إنما كان لحال السفرء 
لاحتياج المسافر إلى ذلك» وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر». 

6 -(...) - قوله: (ثم صلى بنا) إلخ : قال السندي: «ظاهره أنه أمّ بهم و سيجيء أن 
عبد الرحمن هو الذي كان إماما للقوم في ذلك اليوم» أجاب بعض الحاضرين: أن «صلى بنا» 


15 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
1۰ - (15) حدّئنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن تُمَيْر: حَدَّنَنَا ابي حَدَّنَنَا زكَرِيّاءُ عَنْ 
عَامِرِ قَالَ: أَخْبرَني عُرَْةُ بْنُ الْمُغِيرَة» عَنْ أبيه؛ قَالَ: كنت مََ التي يا دات لَيْلَةٍ في 
ميو فقال لي : «أْمَعَكَ مَاء» قُلْتُ: : انَعَمْ . . قزل عَنْ رَاجِلّتَه فُمَشَّى حَبّى تَوَارَى فِي سواد 
اللِيْلٍ. ُمْ جَاءَ فَأقْرَغْتٌ عَلَيِهِ مِنَ الإدَاوَةٍ. فَعْسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيهِ جبةٌ مِنْ ضُوفٍ. لم يَسْنَطِعْ 
أن يُخْرجَ ذِرَاعَئِِمِنْهَا. حى أَخْرَجَهُمَا من أَسْفّل الْجُبْ . فَعَسَل ذِرَاعَيْهِ. وَمَسَحَ برأسِه. ثُمْ 

أَهْوَيْتٌ لأنْرع ا قَقَالَ* «دَعَهُمَاء ٠‏ فَإني أَدَْلْتْهُمًا طَاهِرَتَينِ) ومسح حَ عَلَيْهِمًا. 


بمعنى : «معنا» ويمكن أن يقال: إنه أمّهم في صلاة الظهر بذلك الوضوء» والله تعالى أعلم. 

-(...( ل ارم ين ب AES‏ كه على أن الصوف 
لا ينجس بالموت» لأن الجبة كانت شامية» وكانت الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها 
الميتاتء كذا قال . 


قال ابن بطال: «كره مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهدء لأن 
إخقاء العمل أولى» قال * ولم ينحصر التواضع في لبسهء بل في القطن وغيره ما هو يدون ثمنه) . 

قوله: (ثم أهويت) إلخ: أي: قصدت الهوي من القيام إلى القعودء وقيل: الإهواء إمالة 
اليد إلى شىء ليأخذه» آي انحنيت . 

قوله: (لأنزع خفيه) إلخ: ظناً أنه يجب غسل الرجلين في مطلق الأحوال. قال ابن بطال: 
افيه خدمة العالم»ء وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره». 

قوله: (فإني أدخلتهما طاهرتين) إلخ: وروى الحميدي في مسنده عن المغيرة بن شعبة 
قال: «قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعمء إذا أدخلهما وهما طاهرتان». 

وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ية توضأ ومسح على خفيهء فقلت: يا رسول الله 
رجليك تغسلهماء قال: إني أدخلتهما طاهرتان» رواه أحمد. 

وعن صفوان بن عسال قال: «أمرنا ‏ ي يعني النبي يي أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً) رواه أحمد وابن ر وقال الخطابى : هو صحيح الإسناد. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «قال أصحابنا: إذا غسل رجليه ولبس خفيهء ثم أكمل الطهارة 
قبل الحدث أجزأه أن يمسح إذا أحدث» وهو قول الثوري» وروي عن مالك مثله» وذكر 
الطحاوي عن مالك والشافعى أنه لا يجزيه إلا أن يلبس خفيه بعد إكمال الطهارة» وحديث الباب 
وما يشابهه لا يدل على وجوب إكمال الطهارة قبل اللبس» فإن من غسل رجليه فقد طهرتا قبل 
إكمال طهارة سائر الأعضاء كما يقال: غسل رجليه» وكما يقال: صلى ركعة» وإن لم يتم 
صلاته» اه. 


كتاب : الطهارة ه6١‏ 


e ۹۳1‏ محمد بن حَاتِم. > 200 إِسْحَاقٌ بُ و ر ی عم 


قال الشيخ أكمل الدين البابرتي كآنه : (إنا قد اتفقنا أن المسح لا يجوز إلا بعد طهارة 
كاملة» وإن اختلفنا في وقتهاء (أي: في وقت كمالها) فلو كانت الطهارة ناقصة عند حلول 
الحدث لزم أن يكون الخف رافعاً للحدث الحكمي الحال بالقدم» لأنه وإن زال بالماء حقيقة قيقة 
لکنة اباق حكما > لعدم التجزي» وعن بقية الأعضاء أيضاً ليرد المسح على طهارة كاملة» وكان 
رافعاً لا مانعاًء ولزم الخلف. 

فإن قلت: هذا يقتضي وجود الطهارة الكاملة وقت الحدث» ونحن لا نمنع ذلك» وإنما 
نقول: إنها لا تكفي بل يحتاج إلى وجودها وقت اللبس أيضاًء وما ذكرتم لا يمنع ذلك. 

قلت : «هذا ناهض» ودافعه أن وجودها يحتاج إليه عند طريان مزيلهاء وهو الحدث تحقيقاً 
للإزالة» وأما قبل ذلك فهي مستغنى عنهاء فلا فائدة في اشتراطها». 

قال صاحب البحر: «إن المقصود وقوع المسح على خف يكون ملبوساً عند أول حدث 
يحدث بعد اللبس على طهارة كاملة» وهذا المقصود موجود في جميع الصور التي جوز الحنفية 
فيها المسح» منها أن يبدأ بغسل رجليه ثم يلبسهماء ثم يكمل الوضوء. ومنها: أن يتوضاً إلا 
رجليه» ثم يغسل واحدة ويلبس خفهاء ثم يغسل الأخرى ويلبسه. 

وقال الشافعي: لا بد من لبسهما على وضوء تام ابتداء» لما في الصحيحين عن المغيرة: 
كنت مع 0 فأهويت لأنزع خفيه» فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح 
عليهما» وأهويت: : بمعنى قصدت» ولما أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث 
أبي بكرة: «أن رسول الله ية رخص للمسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» إذا تطهر 
فلبس خفيه أن يمسح عليهما» ونص الشافعي كه على أن إسناده صحيح؛ والبخاري على أنه 
حديث حسن . 

والجواب أن معنى «أدخلتهما» أدخلت كل واحدة الخف وهي طاهرةء لا أنهما اقترنا في 
الطهارة والإدخالء لأن ذلك غير متصور عادة» وهذا كما يقال: «دخلنا البلد ونحن ركبان» 
يشترط أن يكون کل واحد راكباً عند دخولهاء ولا يشترط أن يكون جميعهم ركباناً عند دخول 
كل واحد منهم» ولا اقترانهم في الدخول. كذا أجاب في التبيين وغيره» على أن كلاً من 
الحديثين المذكورين ليس بمعترض لعدم الجواز في الصور المذكورة. اللهم إلا إن كان حديث 
أبي بكرة بطريق مفهوم المخالفة» وهو طريق غير صحيح عند أهل المذهب على ما عرف في علم 
الأصول مع أن كلاً منهما وما ضاهاهما يجوز أن يكون خرج مخرج البيان لما هو الأكمل في 
ذلك والأحسن» وأهل المذهب قائلون بأن هذا الذي عيّنه مخالفوهم محلاً للجواز نظراً إلى هذه 
الأحاديث: هو الوجه الأكمل» كذا في البحر الرائق 

قلت: والتعليل في حديث الباب بقوله: «فإني أدخلتهما طاهرتين». وكذا تعليق المسح 


5 تتاف اتات #عضدات ی 


00 قال له. فَمَالَ: «إني 7 7 ا 
(1)- باب: المسح على الناصية والعمامة 


۲ ۔ )۸1( وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ لله بن يع . حَدَنْنَا يزيد (يَعْنِي أَبْنّ ُرَيْع) 


و 


حَدَئْنَا حَمَيْدٌ الطويل . دتا بَكرُ بْنُعَبِدٍ اللو المي عَنْ عرو : بْنِ الْمغِيرَةِ بن شُعْبَةٌ عَنْ 


a 


أبيو؛ قَالَ: تل و مول :اللة ؛ لله وَتَكَلنْتُ مَعَدُء كَلَما قَضَينْ حَاجَمَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» 
فَأَتَيْتُهُ بمطهرَة . فَعَسَلَ كَمَيْهِ وَوَجْهَهُ. تم ذَمَبَ يَحْسِرٌ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ُضَاقَ كم الْجْبّةِ. فَأَخْرَج 


على إدخال القدمين على طهر في حديث صفوان بن عسال وغيره: تنبيه على أن مناط جواز 
المسح هي طهارة القدمين فقط عند اللبس» ولو حسن تحققها في ضمن الوضوء المرتب 
الكامل. وأما طهارة سائر أعضاء الوضوء عند اللبس فلا مدخل لها في تجويز المسح وعدمه» 
سا و اا 0 فما في حديث أنس أن رسول الله يكل 
قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهماء وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا 
من جنابة» أخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم» ورواته عن 
آخرهم ثقات» وأخرجه الدارقطني في سننه» قال صاحب التنقيح : إسناده قوي : محمول“ على 
أحسن صور تطهير القدمين وأعرفها التي يغلب وقوعهاء لا على أصل الإباحة والجوازء فإن 
الأحاديث التي ذكرناها سابقاً تدل على أن المدخل في جواز المسح ليس إلا لطهارة القدمين عند 
لبس الخفين» دون سائر أعضاء الوضوءء نعم! وجوب كمال الطهارة عند الحدث ثبت بدليل 
آخرء كما بيّناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

. قوله: (وضَأ النبي كل) إلخ: أي: سكب الوضوء على يديه‎ -)...(- ٠ 

)١19(‏ - باب: المسح على الناصية والعمامة 

4١‏ -(...)- قوله: (بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة) إلخ: قال القاضي 
عياض : «حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث» وإنما عروة بن المغيرة في 
الأحاديث الأخرء وحمزة وعروة ابنان للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاًء لكن رواية 
بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن «حمزة بن المغيرة» و«عن ابن المغيرة» غير مسمى» ولا يقول 
بكر: عروة» ومن قال : عروة عنه» فقد وهم» كذا في الشرح. 

قوله: (تخلف رسول الله) إلخ: أي: تأخر. 

قوله: (يحسر عن ذراعيه) إلخ: أي: يكشف بفتح الياء وكسر السين. 


)١(‏ قوله: «فما» مبتدأ وقوله: «محمول» إلخ» خبره. من المؤلف رحمه الله. 


كتاب : الطهارة 1۷ 


0 الْجْبّةء وَأَلْقَى الْجُبّهَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ. وَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ. وَمَسَح بِنَاصِيتِهِ وَعَل 
لعمَامة و رورت ففموووممو ومو ةمءةور ءءء نيمث ة صمو و موث ءءء وه ةن ة ةنون ة ل ملل لقة 


قوله : (ومسح بناصيته) إلخ : الناصية هي مقدم الرأس 

قوله: (وعلى العمامة) إلخ: قال الشيخ العلامة أبو بكر الرازي كَدنه: «اختلف في المسح 
على العمامة» فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعي: لا يجوز المسح على العمامة 
ولا على الخمار. وقال الثوري: (لعله أبو الثورء فإن الثوري مع الفريق الأول كما نقله 
الترمذي) والأوزاعي (وأحمد وداود): يمسح على العمامة. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: «وأمسحوا برءُوسِكُم4 [سررة المائدة رقم: ]١‏ 
وحقيقته تقتضي إمساسه الماء ومباشرته» وماسح العمامة غير ماسح برأسه» فلا تجزيه صلاته إذا 
صلىابه::وآيقياً فإن الآثار متواترة في مسح الرأس» فلو كان المسح على العمامة جائ كرا لورة 
النقل به متواتراً في وزان وروده في المسح على الخفين» فلما لم يثبت ت عنه مسح العمامة من جهة 
التواتر لم يجز المسح عليها من وجهين: 
والثاني: عموم الحاجة إليه» فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار. 

قال الشيخ: «وإن احتجوا بما روى بلال والمغيرة بن شعبة: «أن النبي يل مسح على 
الخفين والعمامة» وما روى راشد بن سعد عن ثوبان «قال: بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم 
البردء فلما قدموا على النبي ييه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»: قيل لهم: هذه 
أخبار مضطربة الأسانيد» وفيها رجال مجهولون» ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض 
بمثلها على الآية» وقد بيّنا فى حديث المغيرة بن شعبة: «أنه مسح على ناصيته وعمامته»» وفي 
بعضها: «على جانب عمامته»» وفي بعضها: «وضع يده على عمامته» فأخبر أنه فعل المفروض 
في مسح الناصية› ومسح على العمامة» وذلك جائز عندنا» ويحتمل ما رواه بلال ما بين في 
حديث المغيرة. 

واا خد بان فقول على نف عدبت المخيرة ايا بان كحو على ن 
الرأس وعلى العمامة» والله أعلم». 

قلت: أما حديث بلال: فقال الحافظ جمال الدين الزيلعي: «أخرجه مسلمء ورواه 
النسائي بقصة فيها فائدة حسنة» ولعله أشار إلى ما أخرج النسائي في باب المسح على الخفين من 
حديث أسامة بن زيد قال: «دخل رسول الله بيا وبلال الأسواق» فذهب لحاجته ثم خرجء قال 
أسامة: فسألت بلالاً» ما صنع؟ قال بلال: ذهب النبي بي لحاجته» ثم توضأء فغسل وجهه 
ويليهة ومح برأسه» ومسح على الخفين» ثم صلى» وهذا يدل على ما قاله الشيخ أبو بكر كل 
احتمالا أن المسح على العمامة لعله كان مع الرأس 
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وأما حديث ثوبان فمع عدم سماع راشد بن سعد من ثوبان كما صرح به أحمد وغيره قال 
شمس الأئمة السرخسي فيه: «إن النبئ ية خصٌ به تلك السرية لعذرهم» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يخص بعض أصحابه بأشياء» كما خصٌ عبد الرحمن بن عوف وه : بلبس الحريرء 
وخزيمة وه بشهادته وحده» اه. 

وقد صرح بعض الحنفية بسقوط مسح الرأس لبعض الأعذارء وحينئظٍ فالمسح على العمامة 
يكون كمسح الرجلين» بل وسائر أعضاء الوضوء في وضوء من لم يحدث» كما رواه الطحاوي 
عن علي ذل . 

قال العلامة عبد القادر بن يوسف الشهير بقدري آفندي الحنفى فى واقعات المفتين: «ذكر 
الجلابي في كتاب الصلاة له: أن من به وجع في رأسه لا يستطيع معه مسحه يسقط الفرض في 
حقه» وأنشد 
ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداءماإنبلهيتضرر 

وقال الحافظ ابن القيم: «ومسح أي : النبي يي على العمامة مقتصراً عليها > (أي: مع 
عدم ذكر الرأس) دع الناصية» وثبت منه ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث» لكن قضايا أعيان 
يحتمل أن يكون خاصّة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر» اه. 

قلت : حديث ثوبان نص في أن أمره ية كان في حق المعذورين الذين أصابهم البرد» فما 
رواه أحمد في مسنده (7: ۱۲) من طريق مكحول عن نعيم بن حماد عن بلال أن رسول الله لا 
قال: «امسحوا على الخفين والخمار» مع قول ابن عبد البر: إن حديث مكحول عن نعيم منقطع 
لم يسمع منه» بينهما كثير بن مرّة» يحتمل أن يكون في حق من ورد فيه حديث ثوبان» ويحتمل 
العموم أن يكون تعبير حديث بلال الفعلي الذي رواه مسلم وأصحاب السنن بالقول من تصرف 
بعض الرواة» والله أعلم. 

قال الخطابي كد : «فرض الله مسح الرأس» والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل» 
فلا يترك المتيقن للمحتمل» والقياس على الخفين بعيد» فإن أحاديث المسح عليهما رويت 
متواترة» كما ذكرناء ولم يبق فيه اختلاف في الصور الأول» ولا مساغ فيها للتأويل 
والتخصيص» وفي الأمر بنزع الخفين عند كل وضوء مشقة شديدة وحرج عظيم» كما لا يخفى» 
بخلاف المتعمم». 

قال السرخسي كن: «لا يلحقه كثير حرج في إدخال اليد تحت العمامة» والمسح على 
الرأس». 

قال مالك: (إنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة» فقال: 
لا حتى يمسح الشعر بالماء». 


كتاب : الطهارة 1 


وعم ف م ووو عا ام لوو ووو عو دلوو وو ووو وو وثوثقعدقدوةوة 


قال الزرقاني: «لأن الله تعالى قال: #وَأمْسَحوأ يرمُوسِكُم4 [سورة المائدة» الآية: ]١‏ والماسح 
على العمامة لم يمسح برأسه» اه. 

قلت: وهذا كما لا يقال لمن بل عمامته: بل رأسه أو شعره. وينبغي أن تراجع هنا ما 
قدمنا في بيان مسح الرأس من الفرق بين قولهم: مسحت رأسي» وامسحت برأسي» في باب 
صفة الوضوء وكماله» فإنه يعينك على فهم هذا المقام. 

ويمكن أن يقال: إن المراد بالمسح في الأحاديث التي فيها ذكر المسح على العمامة فقطء 
إيقاع فعل المسح المعهود المعروف عند الشرع» يعني : مسح الرأس» وحذف المفعول به اكتفاء 
بذكر ما يلابسه» وهي العمامة» فالتقدير: «مسح برأسه على عمامته» وقوله: «على عمامته» من 
قبيل قوله تعالى : ##وَآصَلَّهُ أنّهُ عل عِأر# [الجاثيةء الآية: ۲۳]. 

قال في روح المعاني: «على علم» حال من الفاعل»ء أي: أضله الله تعالى عالماً بأنه أهل 
لذلك» لفساد جوهر روحه» أو من المفعول أي: أضله الله عالما بطريق الهدى» فهو كقوله 
تعالى : مما اختفرا إل من بَعَدِ ما جَآءَهُمٌ لم4 [الجاثيةء الآية: 30]. 

وهكذا معنى «مسح على عمامته»: أي: مسح برأسه متها 

ومحظ الفائدة حينئلٍ ‏ والله أعلم ‏ بيان ترك الاستيعاب في المسح» وعدم نزع العمامة عن 
الرأس» كما يشير إلى هذا المقصود ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك قال: «رأيت 
رسول الله ية يتوضأ وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم 
ينقض العمامة». وكذا ما رواه الشافعي كه في مسنده عن عطاء مرسلاً : «أن النبي بي توضأء 
فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه» ولا يبعد أن يكون معنى المسح على الخفين الذي هو قرين 
المسح على العمامة في أكثر هذه الأحاديث أيضاً: المسح على الرجلين متخمّفاً. أي: ما احتيج 
إلى نزع الخفين بل مسح على الرجلين في حالة التخفف› فرقم عد سام في ت نفدم 
الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام» حديث مغيرة ة بلفظ : ثم توضأ على خفيه» وهو ظاهر في 
المعنى الذي ذكرناه» أي : نوها ا : . تعمء فرق بين مسح الرأس في حالة التعمم ومسح 
الرجلين في حالة التخفف» بأن الأول يقع على محله حقيقةء الي 
كما حملوا قراءة الجرّ في «أرجلكم» على التخفف تأويلاً . وعطف العمامة على الخفين.» أ 
العكس في الأحاديث: 0ج سه د وهذا كما قالوا فى 
قوله تعالى: إن اله ڪه بص عل الت [سورة الأحزاب؛ الآية: ]٠١‏ إن الصلاة المضافة إلى 
الله تعالى لها لون» وم وكذا اختلاف كيفيات الرجس في قوله 
تعالى: إت لخر والمبير وَالانْصَابُ لازم جس من عمل ٍَ4 [سورة المائدة» الآية: ]4٠‏ معلوم 
محقق» فمعنى حديث بلال «مسح على الخفين والخمار» أنه أوقع المسح المعهود المعروف على 
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الرجلين متخمّفاًء وعلى الرأس متعمماً وما احتاج إلى نزع الخفين على القدمين» ولا الخمار 
عن الرأس 

وبالجملة فهذا التأويل ليس بأبعد من تأويل الماسحين قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم» 
بالمسح على العمامة» والله أعلم. 

وأما حديث المغيرة بن شعبة ففيه الجمع بين الناصية والعمامة» وهذا جائز عندناء كما 
تقدم فيما نقلنا عن الشيخ أبي بكر الرازي كله وهو لا يعارض آية الوضوءء ولعل إلى هذا 
الجواب يشير قول عمر ونه حين سأله نباتة الجعفي عن المسح على العمامة: «إن شئت 
فامسح › وإن شئت فدع». 

وعن سلمان الفارسى ي ”أنه قال لرجل : : امسح على خفيك»› ا وامسح 
بناصيتك» ذكر هذين الأثرين نغ أبن حزم في المحلى . 

وكل ما رأينا من آثار الصحابة وهن ما وجدنا في أكثره التصريح بالاكتفاء على المسح على 
العمامة من دون مس الشعر» وأما نفس المسح عليها فلا ننكره. 

وقال الزرقاني : «قال الحافظ ابن عبد البر كلثه: روي عن النبي يكل أنه مسح على عمامته» 
من حديث عمرو بن أمية» وبلال» والمغيرة» وأنس» وكلها معلولة. وخرّجٍ البخاري حديث 
عمروء وقد بيّنا فساد إسناده في كتاب الأجوبة عن المسائل المستغربة من البخاري». 

وأما ما ادّعاه ابن القيم في تهذيب السنن من كون المسح على العمامة سنة ماضية مشهورة 
عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار: فهذا ليس من المشهور الأصولي الذي تجوز به 
الزيادة على القاطع عند الحنفية أو تركهء فإن المشهور عندهم هو ما كان آحاد الأصل متواتراً في 
القرن الثاني والثالث» وهو يوجب ظنا فوق ظن خبر الآحادء قريباً من اليقين بحيث يكاد يدخل 
في حد اليقين» فوجب تقييد مطلق الكتاب بمثل ذلك المشهور»ء وإلا فلا يترك كتاب الله الذي 
هو متيقن الثبوت غاية التين بما ليس بمتيقّن ثبوته من النبيٍ ية ولا قريباً منه» وإلى هذا الأصل 
الجليل الكلى أشار الناطق بالصواب عمر بن الخطاب ول بقوله فى حديث فاطمة بنت قيس : 
الح الصو مي ا ماكر د اليه كا رن ل 
على العمامة. والكلام إنما مون الال به ولم يثبت 

وقال محمد بن الحسن في الموطأ: «بلغنا أن المسح على العمامة كان فترك». 


قال مولانا عبد الحي اللكنوي في تعليقه: «لم نجد إلى الآن ما يدل على كون مسح 
العمامة منسوخاً» لكن ذكروا أن بلاغات محمد كل مسندة» فلعل عنده وصل بإسناده». 


كتاب : الطهارة ۳١‏ 


َالْتهيْنَا إلى الْقَوْمِ وَقَد اموا في الصّلاَةِ. يُصَلِي بِهِمْ عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ عزفي وَقَد رك بهم 


رکه لما اح بِالنَِيَ كل دَمَبَ باحر قَأَُوم إِلَيْهِ. مَصَلَى بِهِمْ. فَلَمّا سَلَمَْ قَامَ 
الل يلل وَقُمْتٌ. فَرَكَعْنَا المَكْمَةَ التي سنا . 


قوله: aa‏ إلخ: ف فيه أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحبٌ 
للجماعة أن يقدموا أحدهم» فيصلي بهم إذا وثقوا بحسن خلق الإمام» وأنه لا يتأذى من ذلك» 
ولا يترتب عليه فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادى» ثم إن أدركوا 
الجماعة بعد ذلك استحبٌ لهم إعادتها معهم 

yy‏ ل السار ا ا إن لم يعلموا 
أنه متى يجيء» أما إذا علموا فيستحبٌ الانتظار». أي: إذا لم يخافوا خروج الوقت. 

قوله: (يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف) إلخ: ولابن سعد: «فأسفر الناس بصلاتهم» 
حتى خافوا الشمس فقدّموا عبد الرحمن». 

قوله: (فاوماً إليه) إلخ: أي: أن يكون على حاله. 

قوله: (فصلى بهم) إلخ: فيه اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة النبي وَل خلف 
بعض أمته . 

ع ا EEG‏ 
فحانت الصلاة» فصلى أبو بكر ولي بالناس» فجاء رسول الله ية والناس في الصلاة ‏ وفي 

بعض الروايات ما يعلم منه أن مجيئه ية كان في مفتح الصلاة - حتى وقف في الصف»› > فالتفت 
أبو بكر فرأى رسول الله کف فأشار إليه رسول الله ب أن: امكث مكانك» ثم استأخر أبو بكر 
حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله بَا فصلى» فلما انصرف قال: يا أبا بكرء ما منعك 
أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله يذ . 

قال النووي: «أما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق ويا ليتقدم 
البي ب : فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة» فترك النبي ية التقدم لثلا 
يختلٌ ترتيب صلاة القوم» بخلاف قضية أبي بكر طبه » فإنه كان استفتح الصلاة' 

قال الحافظ كأنه: «وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين» حيث امتنع أبو بكر هنا أن 
يستمر إماماً» وحيث استمر في مرض موته كله حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح؛ كما 
صرح به موسى بن عقبة في المغازي» فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولما 
أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمرٌ». 

قوله: (الركعة التي سبقتنا) إلخ : بفتح السين والباء والقاف» وبعدها مثناة من فوق ساكنة» 
أي: وجدت قبل حضورناء كذا في الشرح . 
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1۳۳ - (۸۲) حدّثنا امه ميه بْنُ يسْطَامٌ و و مُحَمَدُ بْنُ عبِدِ الأغلى . الا : حَدئنًا المعتمر 
عَنْ أبيه؛ قَالَ: عدي بعر بن عبد الو عن اني ن الْمُغِيرَة عَنْ أبيه؛ أن التي ب مَسَحَ 
عَلَى الْحْمَيْنِ َمُقَدم راسو وَعَلَى عِمَا 

)٠00( 4‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَنَنَا الْمُعْتَمِرٌ عَنْ أبيدء عَنْ بَكْرِء 
عَنِ الْحَسَنِء عَنِ ابن ا عَنْ ا عن الي ا ْله 

1 - (8) وحدئنا محمد ی بار محمد بن حاتم . ججمبعاً عَنْ يي الْقطانٍ. 
فال ابْنُ حاتم : حدٿتا خي بن سَعِدِء عَنٍ ا ٠‏ عَنْ بكر بْنِ عَبْدٍ اللوي ع عَن الْحَسَنِء 
َنِ ابن الْمُغيِرة ة بن شُعْبَة عن أبيه ؛ (قَالَ بك : رَقَدْ سَمِعْتٌ يِن ابن الْمُغِيرَة) أن الي له 
َوَضَّأء مسح پا صيته › اة وغل العمامة: وَعَلَى الْحْمَيْنِ. 


۳٦‏ )6^( وحقنا أل كر إن الي 205 ونصلة إن الغلا راك لا: حدتتا أبُو 
E‏ إشحَاق. کک لاما اه ولك لمكم 


52 مه 


مش على الح والجمار 
وفِي حَدٍ ليب يث عِيسل: حَدَّئيِي الحم حَدََّنِي بلآل. وا سند فيه دكن 
علي ء (يَعْنِي ابْنّ مُسْهِرِ)ء عَنِ الأَغْمَش» بهذا الإسْنَادِ. 


وفي رواية ابن سعد «فصلينا الركعة التي أدركناء وقضينا التي سبقتناء فقال يك حين صلى 
خلف عبد الرحمن: : ما قبض نبي قط حتى صلى خلف رجل صالح من أمته»» وفي هذا الحديث 
دليل على أن المسبوق إنما يقضي الركعة السابقة» وهو قوله يل : «وما فاتكم فاقضوا» والله 
أعلم . 

)۲۷١( - ٤‏ - قوله: (والخمار) إلخ: يعني بالخمار العمامةء لأنها تخمر الرأس أى 


قوله: (وفي حديث عيسى حدثني الحكم) إلخ: معنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا 


)١(‏ قوله: «عن بلال» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب المسح على العمامةء رقم 
)٠٤(‏ و(5١٠)‏ وباب المسح على الخفين» رقم .)1١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
المسح على الخفين» رقم )١9(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف في المسح على 
العمامة» رقم (۰۱ .)١‏ وار بن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننها > باب ما جاء ف في المسح على 
العمامة. رقم (551). 


وقَالَ في الْحَدِيثِ : ا رول الله علق 


(۳۶( - باب: التوقيت في المسح على الخفين 


1۷ - (۸) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إْرَاِيمَ ال ارا غ الرراق: حيرا 


م 


النَوْرِيُ عَنْ عَمْرو بْنِ قَيْسِ الْمُلآئِيٌ ا 


- 


شُرَيْح بْنِ هَانِى و00 ان + اڭ اة أَسألُّهَا عَنِ المح عَلَى الْحُمَيْنِ. 8 ه122 


اثنان: أبو معاوية» وعيسى بن يونس . فقال أبو معاوية في روايته عن الأعمش: «عن الحكم» 
وقال عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش: «قال: حدثني الحكم» فأتى له بدل 
«عن» ولا شك أن «حدثنا» أقوى» لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس . . وقال أيضا 
1 بو معاوية في روايته عن الأعمش: «عن الحكم» ان ابن ابن انلق كت بالل لعي د 
عجرة». وقال عيسى في روايته عن الأعمش: «حدثني الحكم» عن ابن أبي ليلىء قال: حدثني 
بلال» فأتى اابحدثني بلال» موضع «عن بلال» . 

ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم كك تعالى مما تكلم عليه الدارقطني في كتاب 
العلل» وذكر الخلاف في طريقه» والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالاً سقط منه عند بعض 
الرواة» وذكر الخلاف في طريقه› والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالا سقط منه عند بعض 
الرواة» واقتصر على كعب بن عجرة» وأن بعضهم عكسهء فأسقط كعباًء واقتصر على بلال» وأن 
بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى» وأكثر من رواه رووه كما هو في مسلم» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن أبي طالب ضيفي ء عن بلال. والله أعلم. 


 )14(‏ باب: التوقيت في المسح على الخفين 


6خ (075؟) ‏ قوله: (عن عمرو بن قيس الملائي) إلخ: الملائي بضم الميم وبالمدء كان 
يبيع الملاء» وهو نوع من الثياب» معروف» الواحدة ملاءة بالمدء وكان من الأخيار. 


قوله: (عن الحكم بن عتيبة) إلخ : بضم العين» وبعدها مثناة من فوق» ثم مثناة من تحت» 
ثم موحدة. 

قوله : (عن القاسم بن مخيمرة) إلخ : مخيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة. 

قوله: (عن شريح بن هانىء) إلخ : شريح بالشين المعجمة»› وبالحاءع» وهانىء بهمزة آخره. 


)١(‏ قوله: «عن شريح بن هانىء» حديث علي بن أبي طالب هذا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة؛ باب التوقيت 
في المسح على الخفين للمقيم؛ رقم (۱۲۸) و(۱۲۹). 

قال ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول (۷/ ۲٤۳‏ رقم 011): : «أخرجه مسلم وأخرجه النسائي لم 

يذكر عائشة» اه. 2 


"3" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


قَقَانَتْ: عَلَيْكَ ابن أبي طَالِبٍ قَسَلْهُ نه گان يُسَافِرُ مَعَ رَسُولٍ الله ياة. كَسَأَلنَاهُ فَقَالَ : 


1 


جَعَلَ رَسول الله يله 


يام وَلَْايهُنَ لِلمْسَافِرِ وَيَوْماً وله للْمُقِيم . 


كن 
رم 
٠.‏ 


ثلاثة 


قوله: (فقالت: عليك بابن أبي طالب) إلخ: قال الشارح كأنه: «فيه أنه يستحب للمحدث 
والمعلم والمفتي إذا طلب منه ما علمه عند أجل منه أن يرشد إليه وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه 
فلانا) اه. 

قلت : وفيه أيضاً ذكر عائشة له علياً طه بخير وفضل ومنقبة عند مسيس الحاجة إليب 
فتنبه له» فإن فيه إصلاح من يغلط في ترك عائشة تسمية الرجل الآخر من الرجلين الذين كان 
النبي ييه يهادي بينهما في مرض موته» وسمت أحدهماء وهو العباس وله وكان الآخر 

قوله: (جعل رسول الله كَل ثلاثة أيام) إلخ : قال النووي: «في هذا الحديث حجة واضحة 
لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفرء وبيوم وليلة في الحضرء 
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة يكن » فمن بعدهم. 

وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت» وهو قول قديم ضعيف عن الشافعي . 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «ومن حيث ثبت المسح على الخفين ثبت التوقيت فيه للمقيم 
والمسافر على ما بينّاء لأن بمثل الأخبار الواردة في المسح مطلقاً ثبت التوقيت أيضاًء فإن بطل 
التوقيت بطل المسح» وإن ثبت المسح ثبت التوقيت. 

فإن احتج المخالف في ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعقبة بن عامر حين 
قدم عليه وقد مسح على خفيه جمعة: «أصبت السنة» وبما روى حماد بن زيد عن كثير بن شنظير 
عن الحسن «أنه سئل عن المسح على الخفين في السفرء فقال: كنا نسافر مع أصحاب 
رسول الله ا فلا يوقتون». قيل له: قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لابنه عبد الله 
حين أنكر على سعد المسح على الخفين : «يا بني» عمك أفقه منك» للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء 
وللمقيم يوم وليلة». 


وسويد بن غفلة عن عمر أنه قال: «ثلاثة أيام ولياليها للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» وقد 


= قلت: قدأخرج الإمام النسائي رحمه الله هذا الحديث عن طريقين: أحدهما عن طريق: «إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم» وليس فيه ذكر 
عائشة. وأما الطريق الثاني فهكذا: «أخبرنا هناد بن السري» عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن الحكم» 
وفيه ذكر عائشة رضي الله عنها . 
والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التوقيت في المسح 
للمقيم والمسافرء رقم (؟00). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب التوقيت في المسح. 


كتاب : الطهارة Yo‏ 


uamjeneuansaseennenenOnOnuNOnNCEOOSODIINOCCIDODGSIBOCOGCLOCADCCOONNONOADLORGSNGONCLNOCOCNECOGO 


ار رت على اللا رار فاحتمل أن يكون قوله ية لعقبة حين مسح على 
خفيه جمعة: «أصبت السنة» ر يعني : أنك أصبت السنة في المسح» وقوله: «إنه مسح جمعة» إنما 
ا ال ا ب كما'يقول القائل: مسحت شهرا 
على الخفين» وهو يعني على الوجه الذي يجوز فيه المسح»› لأنه معلوم أنه لم يرد به أنه مسح 
شهراً دائماً لا يفترء وما أرامية الس في الرئت الذي يساح قم إلى ا كذلك إنما نأراد 
الوقت الذي يجوز فيه المسح» وكما تقول: صليت الجمعة * شهراً بمكة» والمعنى في الأوقات 
التي يجوز فيها فعل الجمعة. 

وأما قول الحسن: «إن أصحاب النبي ية الذين سافرنا معهم كانوا لا يوقتون»: فإنه إنما 
عنى به والله أعلم ‏ أنهم ربما خلعوا الخفاف فيما بين يومين أو ثلاثة» وإنهم لم يكونوا 
يداومون على مسح الثلاث حسبما قد جرت به العادة من الناس أنهم ليسوا يكادون خفافهم لا 
ينزعونها ثلاثء فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يمسحون أكثر من ثلاث. 

فإن قيل: في حديث خزيمة بن ثابت عن رسول الله ية أنه قال: «المسح على الخفين 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة» ولو استزدناه لزادنا» وفي حديث أبي بن عمارة 
أنه قال: «يا رسول الله» أمسح على الخفين؟ قال: نعمء قال يوما؟ قال: ويومين» قال: وثلاثة؟ 
قال: نعم وما شئت» وفي حديث آخر قال: «حتى بلغ سبعاأ». 

قيل له: أما حديث خزيمة وما قيل فيه: «ولو استزدناه لزادنا» فإنما هو ظن من الراوي» 
والظن لا يغني من الحق شيئاً . 

وأما حديث أبي بن عمارة» فقد قيل: إنه ليس بالقوي» وقد اختلف في سنده» ولو ثبت 
كان قوله: «وما شئت» على أنه يمسح بالثلاث ما شاءء وغير جائز الإعتراض على أخبار 
التوقيت بمثل هذه الأخبار الشاذة المحتملة للمعاني مع استفاضة الرواية عن النبي ية بالتوقيت. 

0 أن يكون غير موقت كمسح الرأس» قيل له: لا حظ للنظر 
لانن فإن كانت أخبار التوقيت ثابتة فالنظر معها ساقط. وإن كانت غير ثابتة فالكلام حينئلٍ 

ينبغي أن يكون في إثباتهاء وقد ثبت التوقيت بالأخبار المستفيضة من حيث لا يمكن دفعهاء 
دايعا ن ا قا من شخ اا وهو أن مسح الرأس هو المفروض في نفسهء 
E O‏ ل ل لت 
إثباته بدلا إلا في المقدار الذي ورد به التوقيت. 

إن قد جار لسع كر e E‏ زول انا عل 
مذهب أبي حنيفة فهذا السؤال ساقط. لأنه لا يوجب المسح على الجبائر» وهو عنده مستحب» 


5" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ماوع وو ع ووو لوو ووو عو ووو وووووووووووووه. 


تركه لا يضرّء وعلى قول أبي يوسف ومحمد أيضاً لا يلزم» لأنه إنما يفعله عند الضرورة» 
كالتيمم» والمسح على الخفين جائز بغير ضرورة» فلذلك اختلفا»”"' . 

قلت: ويمكن أن يقال: إنه كان المسح في أول الأمر غير موقت» ثم لما سألوا المدة 
وأكثروا في المسألة كما يظهر من حديث أبي بن عمارة قصد النبي بيا التحديد والتشديد فيه» 
كما أن كثرة السؤال من بني إسرائيل في البقرة صارت موجبة في حقهم التشديد والتقييد بقيود لم 
تكن لازمة في أصل الحكم» قال ابن عباس : «لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء ولكنهم شذدوا 
فشدّد عليهم» ولهذا ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري: «دعوني ما تركتكم» إنما أهلك من 
كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». وذكر مسلم سبب هذا الحديث فقال: «عن أبي 
هريرة خطبنا رسول الله بية: قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله كلِ: لو قلت: نعم» لوجبت» ولما 
استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم» الحديث. ولا يبعد أيضاً أن يكون النبيّ كل لما أراد 
التحديد والتوقيت لكثرة سؤالهم فما أحب أن يقضي فيه بمحض اختياره» بل رأى المصلحة في 
أن يستشير من بعض أولي النهي والخبرة من أصحابه» فاستقر الرأي على جعله للمقيم يوماً 
وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وحينئذٍ فمعنى قول خزيمة بن ثابت َيه : «ولو استزدناه 
لزادنا» أنا لو كنا مستدعين الزيادة في أصل توقيت المسح وتحديده لكان المرجو أن يقبلها 
الب كك ولكنا قنعنا ورضينا بما وقّت به بل . 

ولا يخفى عليك أن لاستدعاء بعض الأمة ومشورته مدخلاً في توقيت بعض الأحكام 
الشرعية المتعلقة بمصالح العباد» تهوينا وتوسعة على هذه الأمة المرحومةء وإكراماً لها. وهذا 
كما استشار النبي كله في توقيت الصدقة حين نزل يا اَي ءامنا إا تيم الرَسُول دموا بي يى 
ونك صَدَكَة 4 [سورة المجادلة: الآية: 17]» فقال لعلي: ما ترى» دينار؟ 15 لا يطيقون» قال : 
نصف دينار؟ قال: لا يطيقون» قال: ما ترى؟ قال: شعيرة» فقال له النبى كَلِِ: إنك لزهيد» قال 
ملرية فى ت الى ما روا اث جرد ووواء ار مھ وقال اا وت نين 
غريب. فظن خزيمة له توقيت المسح على الخفين من هذا القبيل. كذا أفاد محصله شيخنا 
المحمود قدس الله روحهء والله أعلم. 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : «لو ثبت (أي زيادة قوله: «ولو استزدناه لزادنا») 
لم تقم بها حجة» لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة أنهم لو سألوه زادهم» وهذا صريح في 
أنهم لم يسألوا ولا زيدواء فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها»؟ . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠١ - ۳١۸/۲‏ ذكر الخلاف في المسح على الخفين. 


كتاب : الطهارة ۲۷ 


قَالَ: وكَانَ سُفْيَانُ إذَا در عَمْراً اى عَلَيْه . 


1۸ ا عد خرن كرا بن عدي عَنْ عَبِيْدِ الله بن عَمْروى 


1۹ ۷ وحتدقي غر بغز حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأَعُْمَسٍء 
عَنِ الْحَكم عن الْقَاسِمِ بن مُحَْمِرَ: عَنْ شُرَيْحَ بن عَانِىءٍ؛ قال : کک 
و ع و 


الْمَْح عَلَى الْحُمّينِ. فَمَأَلَتَ: انْتِ نت عَلِياء نه أغلّمٌ ٻڌلِك مِنيء اتيت عَلِيّاء كَذَكَرَ عن 
ال کا تمكله : 


قال الشوكاني : «وغايتها بعد تسليم صحتها أن الصحابي ظن ذلك» ولم نتعبد بمثل هذا 
ولا قال واحد: إنه حجة» وقد ورد توقيت المسح من طريق جماعة من الصحابة» ولم يظنوا ما 
ظنّه خزيمة طله . 

قلت: وأما قصة عقبة بن عامر وليه فما أول به العلامة أبو بكر الرازي لا يجري فيما رواه 
الدارقطني» قال: «خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة» فدخلت المدينة يوم الجمعة» 
ودخلت على عمر بن الخطاب, فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعةء 
قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لاء قال: أصبت السنة» قال أبو بكر: هذا حديث غريب. قال أبو 
الحسن: وهو صحيح الإسناد» لكنا نقول: إن هذه الرواية ‏ مع مخالفتها لما روى الدارقطني عن 
لات 3 غرابتها كما اعترف به أبو بكر النيسابوري شيخ الدارقطني» والكلام في 
أن عمر به قال: «أصبت» أو قال: «أصبت السنة» ‏ لا تقاوم الأحاديث الكثيرة المرفوعة 
رة الصريدسة في ار وال 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: «المسح ثبت بالتواتر» واتفق عليه أهل السنة 
والجماعة» واطمأنت النفس إلى اتفاقهم» فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من 
خمس صلوات يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة» ثلاثة أيام ولياليها ؛ 
فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح» ولم 
يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم». 


۲۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


)١(‏ - باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
Tf‏ - (85) حدّثنا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن تُمَيِْ دا أبي» حدَئئا سُفْيَانُ عَنْ 
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ ی معد إن ن سَعِيدٍء عَنْ 
سُفْيَانَ . قَالَ: حَدَئِي عَلْقَمَةُ بْنُ مرن عَنْ سلَيْمَانَ بن بُرَيدَة عَن ايه م أن النْبىّ يا : 
اصَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمْ الفح بِوْضُوءٍ وَاجِدِ وَمَسَحَ عَلَى حُفْيِهِ. فَقَالَ لَه عُمَرٌ: لَقَد صَنَعغْتَ 


(15) - باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 

ال (بوضوء واحد) 0 قال النووي: «وهذا جائز ا 
ا تار ماد ولد كان متطيراً» ا بقول الله تعالى: ف 
إِلَّ الصَّلرةَ فاعسلوا وجو ک4 [سورة المائدة؛ الآية: 3]» وما أظن هذا المذهب يصح عن أحدء 
ولعلهم أرادوا لو ا 0 ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة؛ 
منها: هذا الحديث» وحديث أنس في صحيح البخاري: «كان رسول الله يَكِِ يتوضأ عند كل 
صلاة» وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث»؛ وحديث سويد بن النعمان فى صحيح البخاري 
أيضاً : «أن رسول الله ية صلى العصرء ثم أكلن فتويقاء ثم صلى المغرب ولم يتوضأ» وفي معناه 
أحاديث كثيرة» . 

قال الحافظ : «وما في حديث أنس من التوضىء لكل صلاة طاهراً أو غير طاهرء الظاهر 
أن ذلك كان غالب عادته يي لحديث سويد المذكورء وحديث بريدة حديث الباب. 

قال الطحاوي: يحتمل أن E‏ ثم نسخ يوم الفتح لحديث بريدة» 
ويحتمل أنه كان يفعله استحباباً ثم خ خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. 

قال الحافظ: وهذا أقرب» 8 تقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح»› بدليل حديث 
سويد بن النعمان» فإنه كان في خيبر» وهي قبل الفتح بزمان. 
«أن النبي ية أمر بالوضوء» لكل صلاة» فلما شق عليه أمر بالسواك». ووضع عنه الوضوء إلا 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة» رقم 
(۱۳۳) ولیس فيه ذكر المسح» وأبو داود في سننه» في کتاب الطهارة» باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء 
واحد» رقم (۱۷۲). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء 
واحدء رقم .)7١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاةء والصلوات كلها 
بوضوء واحدء رقم .)01١١(‏ 


كتاب : الطهارة ۲۹ 


الوم شيعا لَمْ تكن تَضْتَعَه. قال : «عَمداً صََعْتُهُ يا عُمَرْ. 


 )16(‏ باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك 
في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً 
54١‏ - (۸۷) وحدّثنا نَضْرٌ بْنُ على الْجَهْضْمِْ وَحَامِدٌ بن ُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ . قَالا : 
ڌا بِشْرٌ بن الْمْمَضّلِء عَنْ مالي عَنْ عبد الله بن شَقِيقِء عَنْ أبي عُرَيْرَة"؛ أن 


من حدث» وكان عبد الله بن عمر یری أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . 

وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي ية قال: «من توضأ على 
طهر كتب الله به عشر حسنات». 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «لولا أن أشقٌّ على أمتي 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» ومع كل وضوء بسواك». وهو يدل على عدم الوجوب مع الندب 
إليهء والله أعلم. 

قوله: (لم تكن تصنعه) إلخ : ا و ا ا ا 
عملاً بالأفضل» وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بياناً للجوازء كما قال بل : « 
صنعته» يا عمرا. 

وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة 
للعادة: لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنهاء وقد تكون تعمداً لمعنى خفي على المقضول 


فيستفيده » والله أعلم . 


)١(‏ - باب: كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك 
في نجاستها في الإناء قبل a‏ ثلاثاً 
۷ - (۲۷۸) - قوله: (نصر بن علي الجهضسي» إلخ: بفتح الجيم والضاد المعجمة. 
قوله: (وحامد بن غمر البكراوي) إلخ: , ا وإسكان الكاف» وهو حامد بن 


)۱( قوله : لاعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب الاستجمار ورا 
رقم )١77(‏ والنسائي في سننه في كتاب الطهارة» باب تأويل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) رقم .)١(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب 
في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم .)٠٠١ ٠١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطهارة؛ باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهاء رقم .)۲٤(‏ وابن 
ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يستيقظ من منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن 
يغسلهاء رقم (۳۹۳). 


۳٠۰‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضیح مسلم 


الى ا قال : (إذَا اسْتَيقَطَ أَحَدُكُمْ مِن نومه فلا يَمْمِس يَدَهُ في الإاءِ حَبَّى يَغْسِلَهَا تلاا 
HE‏ 


نه لا يَدْرِي ِن بَانَتْ يَذَه) . 


عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي» فنسب حامد إلى 
جده. 

قوله: (إذا استيقظ أحدكم) إلخ: التقييد به لأن توهم نجاسة اليد في الغالب يكون من 
المستيقظ» فلا مفهوم له 

قوله: (في الإناء) إلخ: أي : إناء الماء» وفي معناه كل مائع» ومن المعلوم أن ماء الإناء 
لم يكن إلا قليلاً» فلا يحتاج تقييده بالقليل. 

قوله: (حتى يغسلها ثلاثاً) إلخ: والنهي محمول على التنزيه بدليل العلة» فيكون الغسل 
ثلاثاً سنة» وفيه دليل لمذهبنا حيث قيدوا تطهير النجاسة الغير المرئية بغسلها ثلاث فإنه لما حكم 
الشرع في النجاسة المتوهمة بالتثليث فالمتحققة أولى بذلك» ولأن الظاهر أن النجاسة لا تزول 
بالمرة الواحدة» ألا ترى أن النجاسة المرئية قد لا تزول بالمرة الواحدة؟ فكذا غير المرئية» ولا 
فرق سوى أن ذلك يرى بالحس وهذا غلم بالعقلء والاعتبار بالحدث غير سديد» لأن ثمة لا 
نجاسة رأساًء وإنما عرفنا وجوب الغسل نصاً غير المعقول المعنى» والنص ورد بالاكتفاء بمرة 
واحدة» فإن النبي ييه توضأ مرة مرة» وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 

ثم التقدير بالثلاث عندنا ليس بلازم» بل هو مفوض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنه» وإنما 
ورد النص بالتقدير بالثلاث بناء على غالب العادات» فإن الغالب أنها تزول بالثلاث» ولأن 
للحي العلااك مراع اعدو كا قي وم الج الالح جم ور O‏ 
في فى المرة الثالثة : هد بَِمْتَ من لذن عذرا» [سورة الكهفء الآية: ]۷١‏ وإن كانت النجاسة مرئية كالدم 
ونحوه فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد» لأن النجاسة فى العين» فإن زالت العين 
زالت النجاسة» وإن بقيت بقيت. كذا في البدائع. 

قوله: (أين باتت يده) إلخ : ای من جسده» كما قال القسطلاني» وفي رواية أخرى 
لمسلم: «فيم باتت يده» وفي رواية لابن خزيمة وغيره: «أين باتت يده منه» كذا في الفتح . 

قال عليّ القاري: «روى النووي عن الشافعي وغيره من العلماء أن أهل الحجاز كانوا 
يستنجون بالحجارة» 00 حارة» فإذا ناموا عرقوا فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع 
النجاسةء أو على بثرة أ و قملة» والنهي عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه؛ لامر 
على أنه نهي تنزيه لا تحريم» فلو غمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس قال التووبتتى: هذا 
في حق من بات مستنجياً بالأحجار» شرو ا مم 
ويستحب له أيضاً غسلهاء : لآن السنة إذا وردت لمعت لم تكن لعزول يزوال ذلك المعنى» و 


کتاب : الطهارة ۳١‏ 


لدت 6000 حدّئنا أَبُو كُرَيْبِ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّح. قالا: حَدَّثَنًا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثا 


کو ره و ڳو و سج ا E „٤‏ ر ٣‏ 7 ا 


شرح السنة علق النبي ييه غسل اليدين بالأمر الموهوم» وما علق بالموهوم لا يكون واجباًء 
فأصل الماء واليدين على الطهارة» فحمل الأكثرون هذا الحديث على الاحتياط» وذهب الحسن 
البصري والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى الظاهر› وأوجبا الغسل» وحكما بنجاسة الماء» 
كذا نقله الطيبى. 

وقال الشمني : عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود: أنه يجب على المستيقظ من 
نوم الليل غسل اليدين» لظاهر الحديث» ولنا أن النوم إن كان حدثاً فهو كالبول» وإن كان سببا 
للحدث فهو كالمباشرة» وكل ذلك لا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عندهم› وأنه عليه 
الصلاة والسلام علل الغسل بتوهم النجاسة» وتوهمها لا يوجبه» فكان ذلك دليلاً على السنة 
وعدم الوجوب». كذا في المرقاة. 

قال النووي: «وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة: منها أن موضع الاستنجاء لا يطهر 
بالأحجار»ء بل يبقى نجساً معفواً عنه فى حق الصلاة. ومنها: أن الماء القليل إذا وردت عليه 
نجاسة نجسته» وإن قلت ولم تغيّره» لأن الذي تعلق باليد ولا يُرى: قليل جداًء وكانت عادتهم 
استعمال الأوانى الصغيرة التى تقصر عن قلتين» بل لا تقاربهما» اه. 

قلت: وفي هذه المسألة اختلاف معروف بين العلماء نذكر تفصيله بقدر الحاجة. 

قال صاحب البحر من أصحابنا: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد 
أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلاً كان الماء أو كثيراًء جارياً كان أو غير جارء هكذا 
نقل الإجماع في كتبناء وممن نقله أيضاً النووي في شرح المهذب عن جماعات من العلماء» وإن 
لم يتغير بها فاتفق عامة العلماء على أن القليل ينجس بها دون الكثير» ولكن اختلفوا في الحد 
الفاصل بين القليل والكثير: 

فقال مالك كانه : إن تغير أحد أوصافه بها فهو قليل لا يجوز الوضوء به» وإلا فهو كثير» 

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» فيجوز الوضوء به» وإلا فهو قليل لا يجوز 

وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى به إن غلب على ظنه أنه 
بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء»› وإلا جاز» وممن نص على أنه ظاهر 
المذهب شمس الأئمة السرخسي في المبسوطء وقال: (إنه الأصح». . 

وقال الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن في سورة الفرقان: «إن مذهب أصحابنا أن 


م 


م2 عو i‏ 
هريرة. في حَدٍ يث ابي مُعَاوِيةَ : ل: 


كل ما تيقنًا فيه جزء من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لا يجوز الوضوء به» سواء كان جارياً 
أو لا» إاه. 

وقال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: «وما كان من المياه في الغدران أو في 
مستنقع من الأرض وقعت فيه نجاسة نظر المستعمل في ذلك» فإن كان في غالب رأيه أن 
النجاسة لم تختلط بجميعه ثرته توضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه في إصابة 
الطاهر منه» وما كان قليلاً يحيط العلم أن النجاسة قد خلصت إلى جميعه أو كان ذلك في غالب 
رأيه لم يتوضأ منه) اه. 


وقال ركن الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني في شرح الإيضاح: «واختلفت 
الروايات في تحديد الكثير» والظاهر عن محمد أنه عشر في عشرء والصحيح عن أبي حنيفة أنه 
لم يوقت في ذلك بشيء وإنما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة» اه 

وقال الحاكم الشهيد في الكافي الذي هو جمع كلام محمد: «قال أبو عصمة: كان 
محمد بن الحسن يوقت عشرة في عشرة» ثم رجع إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا أوقت فيه 

وقال الإمام الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي كانه : : لثم الحد الفاصل بين القليل 
والكثير عند أصحابنا هو الخلوصء وهو أن يخلص بعضه من جانب إلى جانب» ولم يفسر 
الخلوص في رواية الأصول. وسئل محمد عن حد الحوض؟ فقال: مقدار مسجدي» فذرعوه» 
فوجدوه ثمانية في ثمانية وبه أخذ محمد بن سلمة» وقال بعضهم: مسحوا مسجد محمد فكان 
داخله ثمانياً في ثمان» وخارجه عشراً في عشر. ثم رجع محمد إلى قول أبي حنيفة» وقال: لا 
أوقت فيه شيئاً» اه. 


وفي معراج الدراية: «الصحيح عن أبي حنيفة كله أنه لم يقدر في ذلك شيعا > وما قال 
هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة من طرف إلى طرف» وهذا أقرب إلى التحقيق» 
لأن المعتبر عدم وصول النجاسة. وغلبة الظن في ذلك تجري مجرى اليقين في وجوب العمل» 
كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل بقوله» وذلك يختلف بحسب اجتهاد الرائي 

وفي الغاية: «ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتباره بغلبة الظن وهو الأصح» اه. 

وفي الينابيع: «قال أبو حنيفة: الغدير العظيم هو الذي لا يخلص بعضه إلى بعض ولم 
يفسره في ظاهر الرواية» وفوّضه إلى رأي المبتلى به» وهو الصحيح وبه أخذ الكرخي» اه. 


ا aS‏ ت sor‏ معي م 


بي شي عرو الاق وزير ن حَْبٍ . ال : 
بي سَلَْمَةَ. . ح وَحَدَئْنِيه يو مُحَمدُ بْنُ راء عدت 


“4F‏ د وَحَدَكَنَا بُو بر بن 
دا فان بْنُ عَيَبْنه» عن الزّهْرِي» عَنْ أب 
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و 


وهكذا فى أكثر كتب أثمتناء فثبت بهذه النقول المعتبرة عن مشاخينا المتقدمين مذهب إمامنا 
الأعظم أب صيفة زاي برست رة رقع اجه كين اهر رة 

وأما ما اختاره كثير من مشايخنا المتأخرين بل عامتهم ‏ كما نقله في معراج الدراية ‏ من 
اععان العشر فى المشنة فق علمت انه لسن تلفت اصحابناء وآن مكمدا د وإن كان قدر نه + 
رجع عنهء كما نقله الأئمة الثقات الذين هم أعلم بمذهب أصحابنا» ام" . 

قلت: والظاهر من إحالة محمد تقدير الماء على مساحة مسجده أنه لم يكن منه أيضاً 
نخدا بل كان ر تقريياً وتخا قاله شيخنا المحمود كانه . 

وأما ما ذكره شارح الوقاية ووجّه كلام محمد فردّه صاحب البحر من ثلاثة أوجه من شاء 
فليراجعه. 

والذي تحصل لهذا العبد الضعيف - غفر الله له من مجموع الأقوال والأدلة في مسألة 
الماء - والله أعلم هو: أن الماء عندنا خلق طاهراً طهوراً بالطبع» لا ينجسه شيء»› ولا يصير ' 
تفت كي بملاقاة النجاسة» نعم» يجب التحرز عن استعمال النجاسات» لأنها من الخبائث التي 
حرمها الله تعالى ونبيه يكل قال تعالى في حق رسوله اة : وميل لَهُمُ لبت مرم ميهد 
لحت 4 [سورة الأعراف» آية: ]١١١‏ ولط عة لبن مقصوراً على الأكل فقط» كما زعمه 
البعض» بل يعم كل طيبة وخبيثة كما نبه عليه المحقق الراغب في مفرداته» ومن لوازمه التعميم 

في أنواع الاستعمال» وهذا هو الأليق بسياق الآية» فإنها سيقت تنويهاً بشأن النبي الأمي كلاف 
ولو كان تحريم الخبائث مختصا ا بأكلها لم يكن لقوله عرّ وجل : ولا تَيْمّمُوأ اليك [سورة البقرة» 
آية: 1537 بعد الأمر بالإنفاق من الطيبات معنى كما لا يخفى. والغرض أن الماء أيضاً قد يصير 
متروك الاستعمالء لا لكونه نجساًء بل لمجاورته النجاسة التي لا يكاد ينفك استعماله عن 
استعمال بعض أجزائهاء ولهذا ورد النهي عن غمس المستيقظ في الوضوءء فإنه لا يدري أين 
باتت يله منه أي : من جسده» وورد النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري» والاغتسال 
فيه من جنابة» وورد الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب مرفوعاً وموقوفاً. 

وقال ييه : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات». 


وورد عند أحمد في حديث المغيرة بن شعبة المار في باب المسح على الخفين أن الماء 


)١(‏ انظر البحر الرائق )9/78-14/١(‏ تحت شرح قول الماتن: «أو بماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشراً في 
عشرة. 
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عَبْدٌّ الرراق» أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرْهُري» عَن ابن الْمُسَيِّبِء كِلأَهُمَا عَنْ أبي هريره عي 


الذي توضاأ به النبئ بيا أخذه المغيرة من أعرابية صبّته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبي يكل 
قال له: «سلهاء فإن كانت دبختها فهو طهورء وأنها قالت: إي واللهء لقد دبغتها» كذا في الفتح. 

وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ببعضه» وفيه علي بن زيد عن القاسم. 
وفيهما كلام» وقد ونا . 

وعن أنس بن مالك «أن النبي يي استوهب وضوءء فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك 
ميتة» قال: أدبغتموه؟ قالوا: نعم قال: فهلم» فإن ذلك طهور» رواه الطبراني في الأوسط› 
وإسناده حسن. ويؤيده ما رواه مسلم في باب طهارة جلود الميتة عن ابن وعلة السبائي عن ابن 
عباس وء وهذه الآثار كلها تدل على أن الماء وإن كان في نفسه طهوراً إلا أنه يكون مهجوراً 
إذا له اة وة ين سل اله آنه ينعي ها وخا يظاقرة ف الج 
على الماء توسعاًء لا لكونه نجساًء بل لاختلاط أجزاء النجاسة بأجزائه» فالماء فى حد ذاته 
طهور» واستعمال الخبائث حرام بنص القرآن لا سيما في موقع التطهير الذي هر لإزالة النجاسة» 
وعلى هذا فمعنى قوله يه في بير بضاعة ‏ والله أعلم ‏ «أن الماء طهور باق على طهوريته لا 
ينجسه شيء أبداً» كما ذكر ابن حزم في المحلى من طريق قتادة أن ابن مسعود قال: «لو اختلط 
الماء بالدم لكان الماء طهوراً» أما التحرز عن الخبائث فمجرد العلم الكلي الجملي بأنه يلقى فيه 
الحيض والنتن ولحوم الكلاب» أي: قد يقع فيه بعض هذه الأشياء في بعض الأحيان اتفاقاً لا 
يقضى بوجود النجاسات فى الحالة الراهنة» حتى يجب هجران الماء للتحرز عن استعمال 
الام رل ي خو نالعال الذي فا سرون عه جج ا غد اح مو الاق إلا 
العلم الجزئي بوجود النجاسة فيه في وقت الاستعمال» فلم يلتفت النبي َة إلى إخبارهم عن 
العلم الكلي الإجمالي» وأفصح بطهورية الماء وأنها لا يزيلها شيء»ء فلا يترك استعماله إلا إذا 
تعذّر انفكاكه عن استعمال النجاسة» وهم ون - لم يخبروا عن وجود النجاسات فيه حين 
السؤال» ولم يسألوا عن الصورة التي فيها يوجد العلم الجزئي بوجود الخبيث في الماء. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كله : «وهل يمكن أن يظن ببئر بضاعة أنها كانت تستقرٌ فيها 
النجاسات؟ كيف وقد جرت عادة بني آدم بالاجتناب عما هذا شأنه؟ فكيف يستقي بها 
رسول الله كلِِ؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤها كما نشاهد من آبار 
زمانناء ثم تخرج تلك النجاسات» فلما جاء الإسلام سألوا عن الطهارة الشرعية الزائدة على ما 
عندهم» فقال رسول الله ية : «الماء طهور لا ينجسه شيء» يعني : لا ينجس نجاسة غير ما 
عندكم» وليس هذا تأويلاً ولا صرفاً عن الظاهرء بل هو كلام العرب» اه. 

وقال الخطابي : «قد توهم بعضهم أن إلقاء العذرة والجيف وخروق الحيض في بئر بضاعة 


كتاب : الطهارة وم 


-٤‏ (۸۸) وحدّئني سَلْمَهُ بْنُ شَبِيبٍ. قال» حذننا OER‏ .للها 


كان عادة وتعمداء وهذا لا يظن بذمي ولا وثني» فضلاً عن مسلمء فلم يزل من عادة الناس 
قديماً ET‏ الماء وصوت عن النجاسات» فكيف يظن بأهل ذلك الزمان 
وهم أعلى طبقات آهل الدين وأفضل جماعات المسلمين» والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه 
أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماءء وامتهانهم له» وقد لعن رسول الله َة من تغوط في موارد 
الماء ومشارعه؟ فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه مطرح الأنجاس؟ وإنما كان ذلك من أجل 
أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض» وكانت السيول تمسح هذه الأقذار من الطرق 
والأفنية» وتحملها فتلقيها فيه؛ اه. 

فالعلم الكلي الجملي بوقوع النجاسة في بعض الأحيان المبهمة يقاومه العلم الكلي 
الجملي بخروج أجزاء النجاسة في بعض الأحيان المبهمة بنزح الماء والاستقاء منه» فهذه بهذه. 

قال الإمام أبو نصر البغدادي المعروف بالأقطع: «لا يظن بالنبي كَل أنه كان يتوضأ من بثر 

هذه صفتها مع نزاهته وإيثاره الرائحة الطيبة» ونهيه عن 00 الماء» فدل أن ذلك كان 
يفعل في الجاهلية» فشك المسلمون في أمرها فبيّن النبى كه أنه لا أ ا 

وقال الطحاوي كْهُ: «إن معنى قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» والله أعلم ‏ أ 
ی تجا بعد إخراج التجابة ايه بالترج؟ وليس هو على حال كون النجاسة فيها». 00 
الطحاوي أن ابر بضاعة كانت سحا وروی ذلك عن الواقدي» وفي كتاب الاستئذان من صحيح 
البخاري رواية تدل على كونها بئر بستان» كما قاله الإسماعيلي (راجع الفتح ۲۹ ج .)١١‏ 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي: «قوله ب : «الماء طهور لا ينجسه شيء» لا دلالة فيه 
على جواز استعماله» وإنما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه» فليس يجوز 
الاعتراض به على موضع الخلاف» لأنا نقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» ومع ذلك لا 
يجوز انيتال إذا حه لهاس ولم يقل النبي ية : إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستعملوه» 
حتى تحتج به لقولك. 

فإن قيل: هذا الذي ذكرت يؤدي إلى إبطال فائدته. قيل له: قد سقط استدلالك بالظاهر 
إذاء وصرت إلى أن تستدل بغيره» وهو أن حمله على غير مذهبك تخلية من الفائدة» ونحن نبيّن 
أن فيه ضروباً من الفوائد غير ما ادعيت من جواق استعماله بعد خلول التجاسة فيةء فتقول: إن 
أفاد أن الماء لا ينجس بمجاورته للنجاسة. ولا يصير في حكم أعيان النجاسات» واستفدنا به أن 
الثوب والبدن» إذا أصابتهما نجاسة فأزيلت بموالاة صبّ الماء عليها أن الباقي من الماء الذي 
في الثوب ليس هو في حكم الماء الذي جاوره عين النجاسة» فيلحقه حكمهاء لأنه إنما جاور ما 
ليس بنجس في نفسه» وإنما يلحقه حكم النجاسة بمجاورته لهاء ولولا قوله ية لكان جائزاً أن 
يظن ظان أن الماء المجاور للنجاسة قد صار في حكم عين النجاسة» فينجس ما جاوره» فلا 
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مَعْقَلّ تعن أب الريوة عَنْ جَابِرِ» عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أنه اخ .أن النَبِىَ كله قَالَ: (إذَا 


يختلف حينئذٍ حكم الماء الثاني والثالث إلى العاشرء وأكثر من ذلك في کون جميعه نجساًء 
فأبطل النبى ية هذا الظن وأفادنا أن الماء الذي لحقه حكم النجاسة من جهة المجاورة لا يكون 
في معنى أعيان النجاسات» وأفادنا أيضاً أن البئر إذا ماتت فيه فأرة فأخرجت أن حكم النجاسة 
إنما لحق ما جاور الفأرة دون ما جاور هذا الماءء وأن الفأرة لم تجعله بمنزلة أعيان النجاسات» 
فلذلك حكمنا بتطهير بعض مائها . 

وهكذا نقول في حديث القلتين ‏ إن صح وسلم من الاضطراب الإسنادي والمتني اللفظي 
والمعنوي ‏ إنهم ون لم يسألوا عن الماء المعين الذي ولغ فيه الكلب أو السبع»ء بل كان 
الغرض من السؤال الاستفسار عن حكم مطلق المياه التي تكون بالفلاة» والعادة قاضية بالعلم 
الكلي الجملي بأن السباع والدواب تنوب هذه المياه» فهل بهذا العلم الكلي باختلاط النجاسات 
يتنجس الماء ويخبث» أي: يصير متروك الاستعمال ومهجورة؟ فأعلمهم النبي ييي بأن الماء لا 
يتنجس ولا يصير خبثاً» كما أخبرهم في بئر بضاعة إلا أنه كل نبّه هنا على أمر يزيل الوساوس 
الناشئة من ذلك العلم الكلي الإجماليء فقال: «إذا بلغ الماء قلتين ‏ وفي بعض الروايات 
الصحيحة «أو ثلاثاً» ‏ لم يحمل الخبث» أي: إذا كان الماء كثيراً (والعدد تقريب لا تحديد كما 
تدل عليه رواية «أو ثلاثاً») ويكون خارجاً عن حد الأوانى التى يعتاد حفظها وتغطيتهاء ويدخل 
في حدود المعادن التي لا يمكن صونها عن مثل ما سألوه فكيف يحكم بكونه خبيثاً بمحض ذلك 
العلم الكلي الإجمالي؟ ولو جاز هذا الحكم لامتنع استعمال ماء المعادن بالكلية» ويلزم تعطله 
رأساً من انتفاع العباد به» وفيه تحجير ما وسّع الله» وإدخال حرج عظيم على الناس» فذكر 
القلتين أو ثلاثاً ليس لاعتبار مفهوم الشرطء بل هو كناية عن كثرة الماء وخروجه من حدود 
الأواني إلى حدود المعادن التي يستحيل صيانتها عن المستقذرات» وقريب منه ما ذكره السمعاني 
عن أبي يوسف كلل قال: سألني الإمام أبو حنيفة عن قوله 222 : إا بلغ الام قلكين؛ إفقلكاله 
أقوالاً لم يرض بهاء > فقلت: ما معناه ‏ يرحمك الله ؟ فقال: معناه إذا كان جارياً (أي: كثيراً) 
فقبلت رأسه» وبكيت من الفرح. 

قال الكردري: ومعنى الحديث على هذا إن شاء الله تعالى - بلغ الماء اي :من خريانه يفن 
قلة إلى قلة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وكان أعلى الأواني : القلة» ولا يعرف أعلى منها عندهم 
آنية» وليست القلال سواءء فقلة عندهم رن له رتنا وقلة وريا وقلة وثلثاً. ولا تعرف قلة 
تكون كقلتين» فهذا حد لا تبلغه الأواني» ولا ينزل منه المعدن» والقازل: مه ل بين وها 
ولا جوبة» وإنما يقال له حفيرة» اه. 


فهذا تنسه منه للل عل سسب إلغاء العلم | ال قوع النجاسات فى الماءء فإن 
فهد بس وصك ٠.‏ 206 2 يي بوفوع سي 


استبقط أَحَدُكُمْ فَلْيفرغ عَلَى يَدِهِ تلآ مَرَاتِ قَبْلَ أن يُدْخِلَ يَنَهُ في إِنَائِهِ كله لا يَذْرِي فيم 


رت © و 
بَانثْ يده . 


اعتباره يفضى إلى تعطيل مياه المعادن بالكلية» وهذا محال بالضرورة» فالمعتبر عندنا طهورية 
الماء مطلقاً مع الاحتراز عن استعمال الخبائث» وبهذين الأمرين صرح القرآن الحكيم» وليس لنا 
دليل على أن الشارع قد عفا عن استعمال الخبائث التي نتيقّن بوجودها في بعض المياه مع إمكان 
التحرز عنها . 

وأما دعوى استحالة النجاسة بعد وقوعها فى الماء على الفور فمجرد اذعاء لا دليل عليه 
ويعلم بطلانه بالاختبار» نعم! عدم تغير أوصاف الماء دليل على كون النجاسة غير غالبة على 
الماء لا على نفي وجودهاء ولهذا صرح بعض الحنفية بأن النجاسة إذا وقعت في طرف من 
الغدير العظيم يجوز التطهر من الطرف الآخر الذي لا يظن المبتلى به خلوص أثر النجاسة إليهء 
وبهذه الجزئية أيضاً يضمحل تأثير العلم الكلي الجملي بانتياب السباع والدواب في المعادنء 
والماء الكثير الذي لا يظن خلوص النجاسة من أحد طرفيه إلى الآخر فإنا لما لم نتيقن بوجود 
النجاسة في طرف معين وجزء مشخص منهء ونعلم أن النجاسة لم تخلص إلى سائر أطرافه: بقي 
الأمر على التوهم في كل طرف دون التيقّن والتحقق» ثم النزح والاستقاء منه جار بيقين غير 
مسدودء فلعل أجزاء النجاسة خرجت بخروج بعض الماء. 

قال الحافظ ابن تيمية كله: «إن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا 
مشروعاًء بل ولا يستحب السؤال عن ذلك» بل المشروع أن بض الان على الاستصحاب» فإن 
قام دليل على النجاسة نجسناه» وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة» 
وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخرء والدليل القاطع أنه ما زال النبي بإ والصحابة 
والتابعون يتوضئون» ويغتسلون» ويشربون من المياه التي في الآنية والدلاء الصغار والحياض 
وغيرهاء مع وجود هذا الاحتمال» بل كل احتمال لا يسند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه» 
وذلك أن المحرمات نوعان: محرم لوصفه» ومحرم لكسبه» فالمحرم لكسبه كالظلم والربا 
والميسرء والمحرم لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» والأول: أشد 
تحريماً» والتورّع فيه مشهور» ولهذا كان السلف يحترزون في الأطعمة والثياب من الشبهات 
الناشئة من المكاسب الخبيثة» وأما الثاني : فإنما حرم لما فيه من وصف الخبيث» وقد أباح الله 
لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية» أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا 
أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك في أصح قولي العلماء» وقد ثبت في الصحيح من حديث 
عائشة أن النبى كه سئل عن قوم يأتون باللحم ولا يدرى أسموا عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلوا». 

وأما الماء فهو في نفسه طهورء ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه: صار استعماله 
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ه14 لد وحدّثئنا قَتَيَْهُ َة بْنُ سَعِيدِء حَدَّتْنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِرَامِيَ)؛ عن أي 
لرَاِ عَنِ الأغرّج. عَنْ بي هُرَيْر ٠ح‏ وَحَدَنَنَا نضْرٌ بْنُ علي . حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى عَنْ 
هِشَامء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُريْرَةً. . ح وَحَدَّنَيِي بو كُرَيْب. ا الت (يعْنِي ابن 


لاء عَنْ مُحَمّد ن جغقر عَنِ الْعَلآء عَنْ آپيوء عَنْ أبي هُرَيرء E‏ مُحَمدُ بن 


هام “ا 


راي کک خدشتا اع عن معام إن فكي ن أبي هري e‏ 
ا ل کیا 0 له َخبَرَنِي زيَادٌ؛ ا ع 
عَبْدٍ الرحمن بن زيد أخيره؛ آله سمح ايا هريره في ردَائتِهِمْ بجويعاً عن الي ڳل بهد 

الويف هُمْ يقول: حَنَّى يَعْسِلَهَا. وَلَمْ يَقْلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نم : تلآثاء إلا مَا ا کا م ا 
جاب ران ال واب شل رن 0 وَأبِي صَالِحَ واي رَزِينِ» إن 


استعمالاً لذلك الخبيث» فإنما تهي. عن استعماله لما عالط من الخيف: 9 ت 
خبيثء» فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له كان هذا التقدير والاحتمال مع 
طيب الماء وعدم التغير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار 
والأغلال المرفوعة عنًا . 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب طبه توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتمال. 

ومر عمر بن الخطاب وه وصاحب له بميزاب» فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب! ماؤك 
طاهر أم نجس؟ فقال عمر: «يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه» كذا في فتاوى ابن 


تيمية . 


هذا ما عندي وعند الناس ما عندهم» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وأما الكلام في حديثي بئر بضاعة والقلتين على طريقة المحدثين فالمقام لا يحتمل هذا 
التفصيل» وعليك بمراجعة آثار السنن للنيموي وغيره من مظان هذا البحث. 


كتاب : الطهارة ۳۹ 


e 
أَحبَرَنا العش عَن أب رَزِين وَأبِي ال ن ابي رر 5 ا لله کا‎ 
ES E E . «إذًا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ لْيرقة‎ 


(۲۷) - باب: حكم ولوغ الكلب 

8 (۲۷۹4) - قوله: (إذا ولغ الكلب) إلخ: يقال: ولغ يلغ: بفتح اللام فيهما: إذا شرب 
0 الل تعاس بح يه 
يقال : لعقه TS e‏ س وملهوم ق : «إذا ولغ» 
يقتضي قصر الحكم على ذلك» > لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا 
لحس أو لعق مثلاً ويكون ذكر الولوغ للغالب» كذا في الفتح. 

قوله: (في إناء أحدكم) إلخ: ظاهره العموم في الآنية» ومقهومه يخرج الماء المستنقع 
مثلاً» وبه قال الأوزاعي مطلقاً» لكن إذا قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من 
الماء دون الكثيرء كذا قال الحافظ . وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في سننه 
«أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلغ فيه الكلب» ويشرب منه الحمار» فقال: لا يحرم الماء 
شيء» كذا في إعلام الموقعين. وهذا يدل على الفرق بين الأواني والمعادن كما قدمناء والله 
أعلم . 

قوله: (فليرقه) إلخ: هذا يقوي القول بأن الغسل للتنجيس إذ المراق أعم من يكون ماء أو 
طعاماًء فلو كان طاهراً لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال» لكن قال النسائي: «لا أعلم 
أحداً تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه». 

وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من 
أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا نعرف عن النبي كه بوجه من الوجوه 
إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب في 
الإناءء (بعد باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) رقم .)١77(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارةء 
باب سؤر الكلب» » رقم (55) و(54) و(٥٠)‏ وباب الأمر بإراقة الإناء إذا ولغ فيه الكلب» رقم (51) وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» رقم )۷١(‏ و(۷۲) و(۷۳). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب» رقم )4١(‏ وابن ماجه في 'سننه» في كتاب الطهارة 
وسننها» باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» رقم (۳۹۳) و(٤١۳).‏ 


0 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 0 
030 سوس 


ثم ليَفْسِلْهُ سَبْعَ مرَارِ) . 


وقال في التلخيص : «حسن إسناده الدارقطني» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه». وقال في 
الفتح : «وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً؛ أخرجه ابن عدي 
لكن في رفعه نظرء والصحيح أنه موقوف» وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة موقوفاً» وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره. 

قوله: (ثم ليغسله سبع مرار) إلخ: قال في البحر الرائق: «أما سؤر الكلب فهو طاهر عند 
مالك ومن تبعه» ولكن يغسل الإناء منه سبعاً تعبداً». 

وقال الشافعي: إنه نجس» ويغسل الإناء منه سبعاً إحداهن بالتراب» لما رواه أبو هريرة 

- ط4 - عنه كل أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات» أولاهن - أو أخراهن ‏ 

بالتراب» رواه الأئمة الستة في كتبهم› E.‏ داود: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
ار أيضاً مسلم من حديث أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» وروى مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله ي قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

قال ابن عبد البر: إن حديث أبي هريرة تواترت طرقه وكثرت عنه» والأمر بالإراقة دليل 
التنجيس» وكذا الطهورء لأنه و اا فيستدعى سابقة الحدث أو الخبثء ولا 
عدت فن الإناء مين اا والح على الجر ورن عه اه اله عة لى له 
وای دار الح ين كو تند ومعقوك ال كان ا زل ال هو اة 
لندرة التعبد وكثرة التعقل». 

قال الحافظ في الفتح : «والتعليل بالتنجيس أقوى» لأنه في معنى المنصوص» وقد ثبت عن 
ابن عباس ول التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب «بأنه رجس» رواه محمد بن نصر المروزي 
إجاد صخي ولو يسع عن خا ين ا و 

وقالت الحنفية : : يغسل ثلاث ولهم قوله مَل : «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً؛ روي 
عن أبي هريرة فعلاً» وقولاًء ومرفوعاً» من طريقين: 

الأول: أخرجه الدارقطني بي بإسناد صحيح عن عطاءء» عن أبي هريرة: «إذا ولغ الكلب 
في الإناء أهرقه» وغسل ثلاث مرات». 

قال الشيخ تقي الدين في الإلمام : «هذا إسناد صحيح › وبمثل فتوى أبي هريرة أفتى عطاء 
الراوي عنه» كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح» كذا في آثار السنن». 

الطريق الثاني: أخرجه ابن عدي في الكامل عن الحسين بن علي الكرابيسي بسنده إلى 
عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 
ثلاث مرات» ولم يرفعه غير الكرابيسي . 


SS 4۷‏ اا إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيّاءَ عَن 
الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلَهُ. ولم يقل : فَلبرقه . 

قال ابن عدي: «قال لنا أ حمد: «الحسين الكرابيسي يسأل عنه وله كتب مصنفة» ذكر فيها 
اختلاف الناس من المسائل» وذكر فيها أخباراً كثيرة» وكان حافظاً لهاء ولم أجد له منكراً غير 
هذا الحديث» والذي حمل أحمد بن حنبل عليه» إنما هو من أجل اللفظ بالقرآن» اي 
الحديث فلم أر به بأساً» اه. 

وكان من أصحاب الشافعي» وكان البخاري» وداود بن علي إمام الظاهرية من أصحابه» 
وأخذ البخاري أكثر المسائل الكلامية منه» ومن ابن كلاب» وتشابهت أقوال الكرابيسي 
والبخاري وداود في مسألة اللفظ بالقرآن» وقد حملوا على البخاري بمثل ما حمل أحمد بن 
حنبل على الكرابيسي في تلك المسألة» وأمثال هذه الجروح لا تؤثر شيئاً في أمثال الكرابيسي 
والله أعلم . 

قال العلامة ابن أمير الحاج: «قال شيخنا الحافظ (أي ابن حجر): الكرابيسي صدوق 
فاضل». 

ومن المعلوم أن الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهرء أما في نفس الأمر فيجوز 
صحة ما حكم بضعفه ظاهراً وثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك كما تقد م بالسند الصحيح قرينة 
تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعّف» ويؤيده عموم ما عند الطحاوي عن ابن سيرين أن كل 
حديث أبي هريرة عن النبي كَل وحينئلٍ يعارض حديث «السبع» ويقدم عليه» لأن مع حديث 
«السبع» دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر» حتى أمر بقتلهاء 
والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك» وقد ثبت نسخ ذلك» فإذا عارض قرینه معارض كانت 
التقدمة لهء كذا قال صاحب البحر. 

قلت: والأولى أن يقرر بأنه إن ثبت الأمران بالتسبيع والتثليث» ويحمل كل واحد منهما 

على الوجوب» ويحتمل كل واحد منهما النسخ» ولا يعلم التاريخ» فأقرب الاحتمالين أن يكون 
حديث التثليث ناسخاً لحديث التسبيع» ولو سلمنا الأمر بالتسبيع أيضاً بعد النهي عن قتل 
الكلاب والترخيص في اقتنائها ‏ كما يشير إليه ظاهر سياق عبد الله بن مغفل عند مسلم ‏ فإن من 
المعلوم بالضرورة أن الشارع عليه الصلاة والسلام قد تدرج في أمر الكلاب من التشديد إلى 
التخفيف دون العكس» فإنه أمر في ابتداء الإسلام بقتلها مطلقاً لقلع عادة الناس في الإلف بها » 
ثم بقتل الأسود البهيم خاصة» ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب» الحديث» وهذا كما أمر بكسر 
الدنان» ونهى عن الانتباذ في ظروف الخمر حين حرمت الخمرء فلما تركوا العادة أزال ذلك» 
فتقديم التسبيع على التثليث أولى وأجدر من العكس . 

قال صاحب البحر: «ولو طرحنا الحديث بالكلية كان في عمل أبي هريرة على خلاف 


۲ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


۸- (40) حدثنا يَحْيَْ بْنُ يَحْيّئ. كَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الرَنادِء عق 


حديث السبع ‏ وهو راويه ‏ كفاية؛ لاستحالة أن يترك القطعي بالرأي منه» وهذا لأن ظنية خبر 
الواحد إنما هو بالنسبة إلى غير راويه» فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في النبي مَل 
فقطعي» حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه» فلزم أنه لا يتركه إلا لقطعه 
بالناسخ » إذ القطعي لا يترك إلا لقطعي» > فبطل تجوزيهم تركه بناء على ثبوت ناسخ في اجتهاده 
المحتمل للخطأء وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة؛ فيكون الآخر 
يرخا بالقرورة كذا في فتح القدير. 

وردّه ابن القيم فقال: «والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره ‏ وهو القصد في هذا الباب - 
الحديث إذا صح عن رسول الله بي ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه إن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأخذ بحديثه» وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من کان لا 
راويه ولا غيره» إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديثء أو لا يحضره وقت الفتياء أو لا 
يتفطن لدلالته على تلك المسألةء أو يتأوّل فيه تأويلاً مرجوحاًء أو يقوم في ظنه ما يعارضهء ولا 
يكون معارضاً في نفس الأمرء أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه» وأنه إنما 
خالفه لما هو أقوى منه» ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه ‏ لم يكن 
الراوي معصوماء ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته» حتى تغلب سيئاته حسناته» 
وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك» انتهى . 

قلت: هذا الكلام من اتباع السنة والعمل بالحديث بمكان» إلا أنه في مسألة ورد فيها 
رواية واحدة» وقد تقدم أن أبا هريرة طبه روى في ولوغ الكلب التسبيع» وروی التثليث» واه 
التلليث أيضاً مستقيم» ومن أطلق عليه المنكر أراد به الشاذء والشذوذ لا ينافي الصحة مطلقاًء 
كنا حتفنا ه في مقدمة هذا الشرح. وكون مذهب أبي هريرة التثليث وهو القياس على سائر 
النجاسات - يقويه ويضعف نكارته» وأما فتواه بالتسبيع فلا يبعد حمله على الاستحباب للتوفيق 
بين قوليه» والله أعلم. 

وقد سبق منا في مقدمة هذا الشرح تحقيق ما ادّعاه الحنفية من أن عمل الراوي بخلاف ما 
رواه دال على نسخ ما رواه» فليراجع 

قال الطحاوي: «ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً لكان ما رواه عبد الله بن 
مغفل في ذلك عن النبي ية أولى مما روى أبو هريرة» لأنه زاد عليه «وعفروا الثامنة بالتراب» 
والزائد أولى من الناقص» فكان ينبغي للمخالف أن يعمل بهذه الزيادة» فإن تركها لزمه ما لزم 
خصمه في ترك السبع› ومالك لم يأخذ بالتعفير الثابت في الصحيح مطلقاًء فثبت أنه 
منسوخ» أه. 

حديث عبد الله بن المغفل مجمع على صحته؛ ورواه مسلمء وأبو داودء فكان الأخذ 


كتاب : الطهارة 3 


20-650 ا a flor‏ 41 0 اا ا 2-6 7 لله و 5 21 ا 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «إذا شَرِبَ الكلبٌ في إِنَاءِ أحدكم 


بروايته أحوط . أو يحمل ما زاد على الثلاث في المرفوع والموقوف على أبي هريرة كليهما : على 
الاستحباب» لورود التثليث في المرفوع والموقوف عنه» ويحمل الطهور في حديث ابن مغفل 
على الطهور الكامل. وهذا أحسن وأصوب عندي» وعن الإمام مالك أيضاً رواية أن الأمر 
بالتسبيع للندب» قاله في الفتح . 

قال في تحرير الأصول وشرحه: «والطهارة قبله أي: طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا 
تتوقف على السبع» بل تثبت قبل السبع بالثلاث» على ما ذكره الحاكم في إشاراته» وهو أيضاً 
مقتضى نقل بعضهم عن أبي حنيفة وجوبهاء واستحباب الأربعة بعدها» اه. 

ولعل هذا الاستحباب لتفاوت مراتب النجاسة» فيجوز أن يكون بعض النجاسات أغلظ من 
بعض أو بسبب طبّى ذكره ابن رشد فى البداية ناقلاً عن جده كله » حيث قال: (إن هذا الحديث 
معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسةء بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ 
في الإناء گلباء فيخاف من ذلك السمء قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسلهء 
فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض» وهذا 
الذي قاله كث هو وجه حسن على طريقة المالكيةء فإنا إذا قلنا: إن ذلك الماء غير نجس 
فالأولى أن يعطى علة فى غسله من أن يقول: إنه غير معلل. وهذا طاهر بنفسه» وقد اعترض 
اها عفن لای تان قا :نا الكل الكلب :لا شري القاء خو وردان للف 
قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديهاء وفي أول حدوثهاء فلا معنى 
لاعتراضهم» وأيضاً فإنه ليس في الحديث ذكر الماءء وإنما فيه ذكر الإناء» ولعل في سؤره 
خاصية من هذا الوجه ضارة» أعني قبل أن يستحكم به الكلب» ولا يستنكر ورود مثل هذا في 
الشرع» فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس» وتعليل ذلك بأن 
في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» اه. 
0 وقد حقق بعض الأطباء الألمانيين من النصارى من عصرنا: أن التتريب أيضاً مفيد لدفع 
السم الذي يكون في لعاب الكلب» لبعض الخواص الموجودة في التراب» والله أعلم. 

ويمكن أن يكون الأمر بالتسبيع وجوباً عند الجمهورء وندباً عند أبي حنيفة بسبب معنوي 
روحاني. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله سره: «ألحق النبي ية سؤر الكلب بالنجاسات» 
وجعله من أشدهاء لأن الكلب حيوان ملعون تنفر منه الملائكة» ويُنقّص اقتناءه والمخالطة معه 
بلا عذر من الأجر كل يوم قيراطاً» والسرٌ في ذلك أنه يشبه الشيطان بجبلته» لأن ديدنه لعب 
وغضبء وإطراح في النجاسات» وإيذاء للناس» ويقبل الإلهام من الشياطين» فرأى منهم صدودا 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


14۹ (1ة) وحدّثنا زَُمَيْرُ بن حَرْب» خد حدثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَنْ هِشَام بر 


حَسَانْ عَنْ مُحَمَّدِ ن سِيرِينَ» عَنْ اي عُرَيْرَةٌ؛ قال رَسُولُ الله بل : «طهُور إِ 
أَحَدِكُمْ إا ولغ فيه الْكَلْبُء ن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِء أولاهُنٌ بالثّرَاب)». 


كلسم 


وتهاوناً» ولم يكن سبيل إلى النهي بالكلية لضرورة الزرع والماشية والحراسة والصيد» فعالج 
ذلك باشتراط أتم الطهارات وأوكدهاء وما فيها بعض الحرج ليكون بمنزلة الكفارة في الردع 
والمنع» واستشعر بعض حملة الملة بأن ذلك ليس بتشريع بل نوع تأكيد» واختار بعضهم رعاية 
ظاهر الحديث» والاحتياط أفضل» اه. 

قال العلامة الشعراني كله : «وقد أجمع أهل الكشف على أن الأكل والشرب من سؤر 
الكلب يورث القساوة في القلب» حتى لا يصير العبد يحنّ إلى موعظة» ولا فعل شيء من 
الخيرات» وقد جرّب ذلك شخص من أصحابنا المالكية» فشرب من لبن شرب منه كلب» فمكث 
تسعة أشهر وهو مقبوض القلب من كل خيرء حتى كاد أن يهلك» ولما كان سؤر الكلب يورث 
في القلب الذي عليه مدار الجسد موتا أو ضعفاً يمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنة: بالغ 
الشارع ية في الغسل من أثره سبعاًء إحداها: بتراب» دفعاً لذلك الأثر بالكلية» فإنه جمع فيه 
بين الماء والتراب الذين إذا اجتمعا أنبتا الزرع»» كذا في الميزان. 

قلت: ومن لطائف اعتبار عدد السبع في التطهير من سور الكلب: أن الكلب الذي هو من 
أخس الحيوانات وأنجسها قد ألحق ذكراً بزمرة الطاهرين المتبتّلين المعتكفين فى جوار الله كما 
قاله في دوح الفعاي اة ااب الكيفه لين كاثزا على التحقيق عة كما انير ال 

في القرآن العزيزء قال الحافظ عماد الدين بن كثير #: «وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما 

أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة الأخيارء فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن» ولنعم ما قال السعدي الشيرازي كل بالفارسية. 
سك أصحاب كهف روزه چند بهنيكان كرفت ومردم شد 

فكما أن مجاورة السبعة قد أثرت فى نحو من تطهير الكلب» كذلك يرجى تأثير هذا العدد 
من المياه في تطهير ما ولغ فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

-)...(-١‏ قوله: (أولاهن بالتراب) إلخ: قال الحافظ: «لم يقع في رواية مالك 
التتريب» ولم يثبت في شيء من الروايات إلا عن ابن سيرين كله على أن بعض أصحابه لم 
يذكره» وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني» وعبد الرحمن والد السدي عند 
البزار» واختلفت الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب» فلمسلم وغيره من طريق هشام بن 
حسان عنه «أولاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين» وكذا في رواية أبي رافع المذكورة» 
واختلف عن قتادة عن ابن سيرين» فقال سعيد بن بشير عنه: «أولاهن» أيضاً أخرجه الدارقطني» 
وقال أبان عن قتادة: «السابعة» أخرجه أبو داود. وللشافعي عن سفيان عن أيوب عن ا 


كتاب : الطهارة 0 


58 ةك حَدَّئنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . حَدَتَنَا معْمَر عَنْ هَمَام بن 
م تا حَدَنَا أو هر عن حو سول اللو . كَذَّكَرَ أُحَادِيتٌ مِنْهًا 1 


و 


قَالَ: 
17 سوا 0 هُورُ إِاءِ أَحَدِكُمْء ذا وَلَعَ الْكَلْبُ فِيهِء أن يَفْسِلَهُ سَبْع مَرَات؛ . 


.-0١‏ (۹۳) وحدّثنا عُبَئْدُ الله بْنُ مُعَاِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا شُعْبَة عَنْ أبي 
لاح . سبع طت بن عبد الل بُح عن ابن امغر ؛ قال مر رَسْول الله عله 


سيرين: «أولاهن أو إحداهنّ» وفي رواية السدي عن البزار: «إحداهن» وكذا في رواية هشام بن 
عروة عن أبي الزناد عنه» فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: إحداهن مبهمة» وأولاهن 
والسابعة معينة» و«أو» إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير» فمقتضى حمل المطلق على المقيد 
أن حل على اجدهفاء لآن فيه را على الروابة المفيتة» وهر الذئ تين عليه الشاني في 
الأمء والبويطي» وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب» وذكره ابن دقيق العيد السك 
با وهو منصوص كما ذكرنا . وإن كانت «أو» شكاً من الراوي» فرواية من عيّن ولم يشك 
أولى من رواية من أبهم أو شكٌ» فيبقى النظر في الترجيح بين رواية «أولاهن» ورواية «السابعة» 
ورواية «أولاهنّ» ا زمه حت المفتن أيفا لان ركب 
الأخيرة يقتضي الاحتياط إلى غسلة أخرى لتنظيفه» وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى 
أولى والله أعلم. 

وأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم» لأن 
التتريب لم يقع في رواية مالك» قال القرافي منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب منهم 
كيف لم يقولوا بها؟ كذا في الفتح. 

قال الزرقاني: «هذا القول مدفوع بأن أحاديث التتريب شاذة وإن صحتء كما أفاده 
الحافظ بما تقدم» اه. 

واعتذر بعضهم بأنها مضطربة» لأنها ذكرت بلفظ «أولاهن» و«أخراهن» و«إحداهن» وفي 
رواية «السابعة» وفي رواية «الثامنة» والاضطراب يوجب الإطراح» كذا في نيل الأوطار. 

 )5980( 9“‏ قوله: (عن أبي التياح) إلخ: بفتح المثناة فوق» وبعدها مثناة تحت» 
مشددة» وآخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح. قال شعبة: كنا 
نكنيه بأبي حماد» قال: وبلغني أنه كان يكى بابي التياح» وهو غلام. 

قوله: (عن ابن المغفل) إلخ: بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء» وهو عبد الله بن 
المغفل المزني 


= قوله: «عن ابن المغفل» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الطهارة» باب تعفير الإناء الذي ولغ‎ )1١( 


55 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طخيح مسلم 


ِقَيْلِ الْكلآبِ ثم قَالَ: : اما الهم وبال الكلآب؟» ثم حص في كلب الصَيدٍ وَكلبٍ الم : 
وَقَال: ل سَبْعَ مَرَاتِ . ل" 


E "oY‏ وحَدَئنِيهٍ يَخْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئِىُ . ا يَعَيْى ابن 


e سمس‎ o erey 


ادي e‏ سن e‏ 
الْوَلِيدٍ. حدثتا مُحَمَّدُ بُ جَعْمَر. كلهم عَنْ شُعْبَكَ في هدا الإسْنَادٍ بول . غَيْرَ اَن في رِوَايَةٍ 
يَحَيَئ بن سَعِيدٍ مِنّ الزِّيَادَةٍ: : وَرَخصّ فِي كلب اعنم وَالصّيْدِ وَالررع بول در ارزع في 

رواب عبر حى . 


ا حِِ وَحَدَئّنِي 


قوله: (بقتل الكلاب) إلخ: قال النووي: «قال أصحابنا: إن كان الكلب عقوراً قتل» وإن 
لم يكن عقوراً لم يجز قتله». قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: «والأمر بقتل الكلاب 
منسوخ» قال: وقد صح أن رسول الله ية أمر بقتل الكلاب مرة» ثم صح أنه نهى عن قتلهاء 
قال: واستقرٌ الشرع عليه» على التفصيل الذي ذكرناء قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا 
في الابتداء» وهو الآن منسوخ» هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقهء والله أعلم» كذا 
ا 

قوله: (ثم رخص في كلب الصيد) إلخ: قال النووي كلم : «ورد هذا الحديث بالترخيص 
لأحد ثلاثة أشياءء وهي : الزرع» والماشية» والصيدء وهذا جائز بلا خلاف» وسيأتي مزيد 
التفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى». 

قوله: (وعفروه الثامنة في التراب) إلخ: قال الحافظ : «وجمع بعضهم بين الحديثين - أي : 
حديث التسبيع وهذا الحديث ‏ بضرب من المجاز» فقال: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل 
اجتماعهما فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: : «وعمّروه الثامنة 
بالتراب» ظاهر في كونها غسلة'مسعقلةء > لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلاات السبع 
كانت الغسلات ثمانية» ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازاً؛» كذا في الفتح. 

قلت : وبمثل هذا التجوز قد قيل في قوله تعالى : ويم € [سررة الكهف. آية: ؟5]) 
ونظائره» والله أعلم. 

(...) قوله: (وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى) إلخ: أي : يحيى بن سعيد 
القطان» و«ذكر» بفتح الذال والكاف» والزرع منصوب» وغير مرفوع» ناا : لم يذكر هذه 


= فيه الكلب بالتراب رقم (59). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» رقم 
(۷£). وار بن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب غسل الإناء من ولوغ الكلب» رقم (5505؟) 
والدارمى فى سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب في ولوغ الكلب» رقم .)۷٤۳(‏ 


كتاب : الطهارة 4۷ 


(۲۸)-باب:النهي عن البول في الماء راکد 
سوم o‏ 92 رو a‏ مو وه ا 
327 حَرَّتَنَا فيه ٠‏ حلا ليت عن أبي اتير 01 ' عدن رَسُولٍ چ 1 
TT‏ 


ت 
2 


َو 
نه بھی 


الرواية إلا يحيى» كذا في الشرح. وهذه الرواية شاهدة لحديث أبي هريرة الآتي عند مسلمء 
وفيها أيضاً ذكر الزرع . 
(۲۸) - باب: النهي عن البول في الماء الراكد 

5 (۲۸۱) - قوله: (أن يبال في الماء الراكد) إلخ: أي : الواقف الساكن. قال الحافظ : 
«ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافاً لبعض 
الحنابلة» ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية» وهذا كله 
محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل. . وقد تقدم من لا يعتبر إلا 
التغير وعدمه؛ ونقل عن مالك كه أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير» وهو قول الباقين 

في الكثير. 

وقال القرطبي : يمكن حمله على التحريم مطلقاً على قاعدة سد الذريعة» لأنه يفضي إلى 
تنجيس الماء». كذا في الفتح . 

قلت : الظاهر أن وصفه ية الماء بالركود والدوام وعدم الجريان مع قوله يه : «ثم يغتسل 

منه» ‏ كما سيأتي ‏ تنبيه على أن هذه الأوصاف هي مناط النهي في الحالة الراهنة» لا تغير 
أوصاف الماءء ولا كونه أقلّ من قلتين» لأن سكونه وعدم جريانه يقتضي استقرار النجاسة أو 
الخبث فيه» وعدم انتقاله منهء فلا يخلو استعمال الماء الذي بال فيه عن استعمال بعض أجزائها 
وهو محرم بنص القرآن أي قوله تعالى : ورم عَليِهِمْ الْحَبنيِتَ» [سورة الأعراف» آية: لا6١1]‏ وكون 
الماء متروكاً ومهجوراً إلى ما يظن وجود أجزاء النجاسة فيه في القليل والكثير هو مذهب 
أصحابنا الحنفية كما قدمنا شيئاً منه في كلام صاحب البحر عن الشيخ أبي بكر الرازي وغيره» 
فلا نقيد الحديث بالقليل والكثيرء لأن الحكم دائر على التعليل المذكورء وهو استقرار الخبث 
في الماء وعدم انتقاله عنه» ومن قيده منا بالقليل فكأنه أظهر مفاد التعليل ونتيجته» أي: الكثير لا 
يفسد سائر أطرافه لعدم وصول الخبث إليه» وإن كان النهي يشمل البول في الماء الكثير أيضاًء 
فإن فيه إفساد بعض أطرافه» كما صرح به بعض فقهائنا رحمهم الله؛ والله أعلم. 


)۱( قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فی کتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء 
الراكد» رقم .)۳٥(‏ وابن ماجه في سنه فى كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن البول في الماء الراكد» 
رقم .)۳٤۳(‏ 


م1 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
4 - (19) وحدّثني زَُمَيْرُ ن حَرْبِء حَدَّنَنا جَرِيرَء عَنْ هِشام» عن ابن سبرين: 

1 لولم 

عَنْ أبي هريره عن الي ككلله؛ قال : «لا يبون أحَدُكُمْ في الْماءِ دافم م يَغْتَسِل مها . 
4" 5و وعدتتا بجا نالو حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء کا مغر ع 


همام بن مء قَالَ: هذا ما خد حَدَنَا أبُو هريره عن مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الل يلك. قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ 
مِنّْهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله كلل : : «لا بل في الْمَاءِ ادام الَذِي لا يخريء كُمْ تَغْتَسِلُ نه . 


٥‏ - (۲۸۲) - قوله: (في الماء الدائم) إلخ: أي: الباقي الماكث» والمراد به الساكن 
الذي لا يجري 

قوله: (ثم يغتسل منه) إلخ: ب بضم اللام على المشهور. قال القرطبي : الي 
الحال» والمعنى أنه إذا U‏ مساح دتشت عن متيال ومتله بقوله کل : 
يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها». فإنه لم يروه أحد بالجزم» 0 

عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء > فتمتنع لإساءته إليها > فلا يحصل له 
مقصوده»› وتقدير اللفظ لاثم هو يضاجعها» وفى حديث الياب ثم هو يغتسل منه) اه. 

ورواية همام بن منبه الآتية بلفظ «لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه» 
واضحة في هذا المعنى الذي ذكره القرطبي لله . 

5 -(...) قوله: : (الذي لا يجري) إلخ: قيل: هو تفسير للدائم» وإيضاح لمعنا 
وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه» كالبرك» وقال ابن الأنباري: ا 
الأضداد يقال للساكن والدائر» ومنه : أصاب الرأس دوام أي : دوار. وعلى هذا فقوله: «الذي 
لا يجري» صفة مخصصة لأحد معنى المشترك نالجام د 
الدائم هو الذي له نبع» والراكد الذي لا نبع له كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صححيه في كتاب الوضوءء كتاب البول في الماء 
الدائم» رقم (۲۳۹) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب الماء الدائم» رقم (0۷) و(08). وذكر ما 
يوجب الغسل وما لا يوجبه؛ باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» رقم )۲۲١(‏ وباب النهي عن 
البول في الماء الراكد والاغتسال منه» رقم (۲۲۲) وفي كتاب المياه من المجتبى» باب النهي عن اغتسال 
الجنب في الماء الدائم» رقم (۳۳۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب البول في الماء الراكدء 
رقم (19) و(٠۷)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكدء 
رقم (18). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن البول في الماء الراكدء رقم 
(744). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الوضوء من الماء الراكد رقم .)۷۳١(‏ 
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(۲۹)- باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 
5 (۹۷) وحدّثنا هَارُون بن سَعِيدٍ الأَيْلِيُ وَأَبُو الظاهِرٍ وَأَحْمَدٌ بْنُ عِيسَئ. 
ا عَنِ ابْنٍ َه قال هَارُونُ: حًا ابِنُ رَهْبِء َخْبَرَنِي عَمْرُد بْنُ الْحَارثِء عَنْ 
بکیر بن الأسَجّ؛ آنا هسام بن زُهْرَة حَدَنه ؛ َه سَوِعَ ب هريره يقُولُ : 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا فقيل أَحَدُكُمْ في الْمَاِ الائم وَهْوَ جنْبٌ» فال کف يفكل ها اا 
هْرَيْرَة؟ قَالَ: َتَنَاوَلُهُ تَتَاوُلا. 


(19) - باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 

قوله: (وهو جنب) إلخ: قال القاضي : «تقييد النهي بالحال يدل على أن المستعمل في 
غسل الجنابة إذا كان راكداً لا يبقى على ما كان» وإلا لم يكن للنهي المقيّد فائدة» وذلك: إما 
بزوال الطهارة كما قال أبو حنيفة» (أي: في رواية رجحها صاحب البحر من حيث الدليل) أو 
بزوال الطهورية فقط› كما قال الشافعى» أاه. 

وأبو حنيفة في رواية أخرى وهو قول محمد وعليه الفتوى 

قال الحافظ : «وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أما الماء المستعمل فما كان أحد من 
طوائف الناس يستعمله في الطهارة» وكان كالمهجور المطرود» فأبقاه النبي ييه على ما كان 


عندهم» ولا شك أنه طاهر» اه» ولكن یکره شربه والعجن به تنزيهاً للاستقذار» وعلى رواية 


فرع: 

الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال» وإلا جاز» كبل الطين 
وسقى الدواب قاله بعض فقهائنا . 

قوله: (يتناوله تناولاً) إلخ: أي: يأخذه اغترافاً» ويغتسل خارجاً . قال في شرح السنة: 
«فيه دليل على أن الجنب إن أدخل يده فيه ليتناول الماء لم يتغير حكمه» وإن أدخل يده فيه 
ليغسلها من الجنابة تغير حكمه». وكذا حكمه عندناء والله أعلم. 


)۳١(‏ - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 

في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 

۷- (48) وحدثنا قُتيبَهٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّئَنَا حَمَاد٬‏ وَهْوَ ابن ريڍ عَنْ نَابتِء عَنْ 
اس ؛؛ أن أَغْرَابي بَالَ في الْمَسْجِدِء SORESA ER a‏ 


)۳١(‏ - باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
 )584(-‏ قوله: (أن أعرابياً) إلخ: الأعرابي واحد الأعراب» وهم سن ينكن البادية 
عرباً كانوا أو عجماًء والأعرابي المذكور قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» ذكره أبو موسى 
المديني» وقيل: الأقرع بن حابس التميمي» حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني» وقيل : 
هو عيينة بن حصن» قاله أبو الحصين بن فارس . كذا فى نيل الأوطارء قال الزرقانى : «وتوقف 
الحافظ ولي الدين في أنه ذو الخويصرة اليماني» فقال: «كيف يستقيم ذلك؟ وذو الخويصرة 
منافق» وهذا مسلم حسن الإسلام» لرواية ابن ماجه وابن حبان وأبي هريرة» ففيها: «فقال 
الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام إليّ رسول الله ين با داعي فلم يؤنبني ولم يسبني») 
eS‏ 
وكذا يدل عليه رواية الدارقطني عن ابن مسعود: «جاء أعرابى ي إلى النبي يا شيخ كبير» فقال: 
يا محمدء متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: لا والذي بعثك بالحق» ما أعددت لها من 
كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله» فقال: إنك مع من أحببت» قال: فذهب 
الشيخ» فأخذه البول في المسجدء فمرٌ عليه الناس» فأقاموه» فقال ية : «دعوه» عسى أن يكون 
من أهل الجنةء فصبوا على بوله الماء؛ قال ابن العربى فبيّن أن البائل فى المسجد هو السائل عن 
الساظة الشهر وة الت أله 1 


وفي إسناد الدارقطني : المعلى» وهو مجهول» والله أعلم. 
قوله: (بال في المسجد) إلخ: زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله: ثم قال: «اللهم 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوضوءء باب ترك النبي يل والناس 
الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد» رقم .)5١19(‏ وباب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
(۲۲1). وفي كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم .)٠٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة؛ باب ترك التوقيت في الماء» رقم (01) وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب 
الأرض يصيبها البول» كيف تغسل» رقم .)٥۲۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب 
البول في المسجد. رقم .)۷٤١(‏ 


كتاب : الطهارة 5 


َقَامَإِلَيِْ بَعْضٌ الْقَوْم. فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «دَعُوهُ ولا تُرْرِمُوة» قَالَ: فَلَما قرع دعا دل 


2 
2 


ت > هه e‏ “° 
من ماءِ» فصبه عليه . 


ارحمني ومحمداً ولا ترحم معناه أحداً)» فقال له يي «لقد تحجرت واسعاً» فلم يلبث أن بال 
في المسجد. 

قوله: (فقام إليه) إلخ: أي ليمنعوه كما يظهر قوله ككِ: «دعوه». 

قوله: (دعوه) إلخ: كان هذا الأمر بالترك عقب زجر الناس كما سيأتي» قال في المرقاة: 
«دعوه» أي : اتركوه» فإنه معذور. لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد لقربه بالإسلام 
وبعده عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولا تزرموه) إلخ: بضم التاء وسكون الزاي وكسر الراءء أي: لا تقطعوا عليه بوله. 

قال الطيبي: «زرم البول بالكسرء إذا انقطع. وأزرمه غيره». 

قال الحافظ كأث: «وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع 
لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجدء فلو منع لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضررء وإما 
أن لا يقطعه فلا يأمن تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجدء ففيه دفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما». 

قوله: (بدلو من ماء) إلخ: أي: بدلو عظيم ضخيم ممتلىء من ماء» كما يدل عليه لفظ 
«السجل» و«الذنوب» في روايات أخر. 

قوله: (فصبه عليه) إلخ: في شرح السنة: «فيه دلالة على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا 
تطهر بالجفاف» ولا يجب حفر الأرض ولا نقل التراب إذا صبّ عليه الماء» نقله الطيبي. 

قال ابن الهمام: «ليس فيه دلالة على أن الأرض لا تطهر بالجفاف» وقد صح عن ابن 
عمر وه أنه قال: «كنت عزباً أبيت فى المسجدء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى 
المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك» فلولا اعتبارها أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية 
لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة» إذ لا بد منه مع صغر المسجد 
وعدم من يتخلف في بيته» وكون ذلك يكون في بقع كثيرة» حيث تقبل وتدبر تبول» فإن هذا 
التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منهاء أو لأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيره» فوجب 
كونها تطهر بالجفاف» بخلاف أمره عليه الصلاة والسلام بإهراق ذنوب من ماءء لأنه كان نهار 
وقد لا يجف قبل وقت الصلاة» فأمر بتطهيرها بالماء» بخلاف مدة الليل» أو لأن الوقت كان إذ 
ذاك قد آن أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك الوقت» وقد صرح الغزالي في 
المنخول بأن استدلال الشافعية بهذا الخبر غير صحيح» لأن الغرض قطعاً من تخصيص الماء ما 
اختص به الماء من عموم الموجود» والمقصود من الحديث الابتدار إلى تطهير المسجد لا بيان 
ما تزال به النجاسة». كذا في المرقاة. 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


۸- (19) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَنْ حَدََّنَا يَحْيَىئ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُء عَنْ يحبا 


2“ 


وقال ابن الملك في شرح المشارق: «يجوز أن يكون الصب لتسكين الرائحة تلك الحالة» 
لا للتطهير» بل التطهير يحصل باليبس كما نقل عن بعض السلف: «أن زكاة الأرض يبسها». 

وقال الشيخ بدر الدين العيني : «قال أصحابنا : إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة فإن كانت 
الأرض رخوة صبّ عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء من النجاسة 
وتسفل الماء يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العدد. وإنما هو على اجتهاده» وما هو في غالب 
ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما لا يحتمل العصر» وعلى قياس 
ظاهر الرواية يصب عليها الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرة» وإن كانت الأرض صلبة فإن 
كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب عليها الماء ثلاث مرات» ويتسفل إلى الحفيرة ثم 
تكبس الحفيرة» وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء لا يغسل لعدم الفائدة في الغسل» 
بل تحفر». 

قلت: وقد ورد الأمر بالحفر أيضاً من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات» قال الدارقطنى : 
قاين ساعد فا لانو ا ا عن يعن بن ا عن أن إن اغا 
بال في المسجدء فقال النبىّ كلِ: احفروا مكانه» ثم صبّوا عليه ذنوباً من ماء» وأعله الدارقطني 
بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ» وأنه دخل عليه حديث في حديث» وأنه 
عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلاً» وفيه «احفروا مکانه» وعن يحيى بن سعيد 
عن أنس موصولاً وليست فيه الزيادة» وهذا تحقيق بالغ إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة 
إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة» وقد أخرجها الطحاوي لل مفردة من طريق 
ابن عيينة عن عمرو» عن طاووس» وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» فمن شواهد هذا 
المرسل مرسل آخر رواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن معقل عن مقرن المزني» 
وهو تابعي» قال: «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجدء فبال فيها اي 2 
ما بال عليه من التراب» فألقوه وأهرقوا على مكانه ماء» قال أبو داود: «وروي مرفوعاً ‏ د 
د ل وله إسنادان موصولان: 

أحدهما: عن ابن مسعود» رواه الدارمى» والدارقطنى» ولفظه: «فأمر بمكانه» فاحتفر 
وصبٌ عليه دلو من ماء» وفيه سمعان بن مالك» ولیس بالقوي» قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل: عن أبي زرعة هو حديث منكرء وكذا قال أحمد» وقال أبو حاتم: لا أصل له. 

ثانيهما: عن واثلة بن الأسقعء رواه أحمد والطبراني» وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي» 
وهو منكر الحديث» قال البخاري وأبو حاتم» كذا في تلخيص الحبير. 

وقد حكي عن الشيخ الإمام القدوة مولانا وها عم حرق رد الله روي ا قال 
في واقعة بول الأعرابي بالجمع بين طريقي التطهيرء كما هو مقتضى الجمع بين الأحاديث التي 


كتاب : الطهارة or‏ 
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ابن سَعِيدٍ الأَنْصَارِيّ . ح وَحَدَّننَا يحي بن يح وكثيبة بن سَعِيلٍ . . جويعاً عَنِ الدَرَاوَردِيه 
قال يَحْيَى بن يخي : أخْبَرَنَا عَبْدُ اريز بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُء عَنْ يَحْيَىْ بْنِ سَعِيدِ؛ نه صي 
آل مالك يَذْكرُ؛ أن راا ام إلى تَاحِية في الْمَسْجِدِء > قَبَالَ فِيهَاء ٠‏ قَصَاحَ يه النَّاسُ . 
فال رفول الله كلل : «دَعُوه فَلَمًا فَرَعَ أمَرَ رَسُولُ الله اة بِلَنُوبٍ فَصْبٌّ عَلَى بَولِه . 


)٠٠١( - 561‏ حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. . حَدّنَئا عْمَرُ بْنُ يُونْسَ الْحََفِيْ . ا 
عِكرِمَةٌ بْنُ عَمَارٍ. حَدَّتَئَا إِسْحَاقٌ بى أبي طلْحَةً. حَدَّئَنِي أَنَسُ بُ مَالِكِء (وَهُوَ عَمْ 
إِسْحَاقٌ)؛ قال : بَيكمَا نحن فِي الْمَسْجِدٍ مَعْ وَسُولٍ لله يك إِدْ ججاء أَْرَابِي' َعَم بول في 
المع ا الله با : ممه قال قال رَسول الله ككة: دلا تَرْرِمُوه: 


دَعُوهُ) فَتَرَكُوهُ حَنَّى ال ثُمّ إِنّ رَسُولَ الله ية دَعَاهُ قَمَالَ لَهُ : 1[ ز[ز[ 1 ز 1[ 210000 


مادتهاء والله أعلم. 

8 (...)- قوله: (فصاح به الناس) إلخ: يظهر منه ومن الرواية الآتية أن ما في البخاري 
«فتناوله الناس» كان بالألسنة لا بالأيدي» وفي هذا الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة 
كان مقرراً في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته عليه الصلاة والسلام قبل 
استئذانه» ولما تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذا في الفتح . 

قوله: (بذنوب) إلخ: قال الخليل: الدلو ملأى ماءً. وقال ابن فارس: الدلو العظيمة» 
وقال ابن السكدت: فيها ماء ل ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب. 


طلحة . 

قوله: (مه مه) إلخ: ب بفتح الميم وسكون الهاء. اسم فعل» معئاه: اكففف» والتكرير 
للتأكيد» وزيادة التهديد. 

قيل: أصله: «ما هذا» ثم حذف كينا وتقال مكررة مه مهء وتقال: مهء ومثله: (بَه به) 
وقال يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ بخ. كذا في الشرح. 

قوله: (أن رسول الله َة دعاه) إلخ : أي: طلب ذلك الأعرابي ليعلمه بما يجب للمساجد 

قوله: (فقال له) إلخ: فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن منه 
ذلك عناداًء ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه» وفيه رأفة النبي يك وحسن خلقه. قال 


o٤‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 
إن اء المَسَاجِدَ لا تضْلْحُ لِشَيْءٍ ِن ها الْبَوْلٍ وَلا القَذَرِ. لما هي لكر الله عو وَجَل؛ 
وَالصّلاةٍء وَقَرَاءةٍ الْقُرآن»» أو كما قَالَ رَسول الله اة . قال: فَأمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوم فجَاءَ 
بِدَلُو مِنْ مَاءِ هَشَيْهُ عَلَيْهِ . 


ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: «فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام إلى 
النبي بء بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يَسبّ». 

قوله: (إن هذه المساجد) إلخ : الإشارة للتعظيم» وإنما جمع لئلا يتوهم تخصيص الحكم 
بمسجده عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (لا تصلح) إلخ: أي : لا تليق» وقد ورد الأمر بتنظيف المساجد من حديث سمرة بن 
جندب عند أحمد والترمذي» وقال: صحيح» كذا في الترغيب والترهيب للمنذري. 

قوله: (من هذا البول) إلخ: الإشارة للتحقير. 

قوله: (ولا القذرة) إلخ: هو بفتح الذال المعجمة, ما يتنفر منه الطبع كالنجاسات والأشياء 
المنتنة» فذكره بعد البول يكون تعميماً بعد تخصيصء قاله ابن الملك. وفى نسخة بكسر الذالء 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (إنما هي) إلخ : ظاهره الحصرء لكن الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير 

وقال الشيخ بدر الدين العيني: «إن لفظ الذكر عام يتناول قراءة القرآن وقراءة العلم ووعظ 
الاش والصيلاة ايها عام فيتناول المكتوبة والنافلة» ولكن النافلة في المنزل أفضل» ثم غير هذه 
أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية» والصحيح أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو 
سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك مستحب»ء ويثاب على ذلك» وإن لم يكن لشيء من 
ذلك كان مباحاء وتركه أولى». 

قوله: (فشته عليه) إلخ: يروى بالشين المعجمة وبالمهملة» وهو في أكثر الأصول 
والروايات بالمعجمة» ومعناه صبه» وفرق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصب في 
سهولة » وبالمعجمة التفريق في صبه» والله أعلم, كذا في الشرح . 


كتاب : الطهارة هه 


(۳۱) - باب: : حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
)٠١1( -‏ حدثنا ابو ڪر بن أبي سيه ابو كُرَيْب. قالا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الل بن 
حدما هِشَامْء عَنْ أبية» ع عايقة 0 ا یا ؛ ول الله ه ل گان يَؤْتَ 


ص" 


20 ر سوه واس كس 0 22 ا o2‏ 
بالصَّبيَانِ يبر عَلَيْهِمْ ود مُه اي صي بال عليه . كدعا بِمَاءِ كَاْبَعَهُ بول EEN‏ 


)۳١(‏ - باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 

-)585(-١‏ قوله: (يؤتى بالصبيان) إلخ: بكسر الصاد» جمع صبي» وهو الغلام. قاله 
الجوهري» والجمع صبية وصبيان. وقال بعضهم: الصبيان بكسر الصّادء ويجوز ضمهاء جم 
ضبي ) قلت: في الضم لا يقال إلا صبوان» وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة 
الواوية والمادة اليائية» وأصل صبيان بالكسر صبوان» لأن المادة واوية» فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء كذا في عمدة القاري. ونظر فيه القسطلاني» ونقل عن صاحب القاموس أنه 
صرح بجواز الضم في صبيان وصبوان كليهما. 

قوله: (فيبرك عليهم) إلخ: أي: يدعو لهمء ويمسح عليهم» وأصل البركة ثبوت الخير 
وكثرته . 

قوله: (ویحنکهم) إلخ : التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه» ثم يدلك به حنك الصغير. 

قوله: (فأتي بصبي) إلخ: قال العيني : «ذكره الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة أن 
هذا الصبي هو عبد الله بن الزبير وا . وقيل: هو ابن أم قيس المذكور في الحديث الآتي. 
وقيل: إنه الحسن. وقيل : إنه الحسين» وِقباء والله سبحانه وتعالى أعلم». 

قوله: (فبال عليه) إلخ: وفي رواية مالك عند البخاري: «فبال على ثوبه). 

قوله: (فأتبعه بوله) إلخ : بإسكان المثناة» أي: أتبع رسول الله ية البول الذي على الثوب 
الماء بصبه عليه . 

قال محمد: «وبهذا نأخذء تتبعه إياه غسلاً حتى تنقيه وهو قول أبي حنيفة ك 

وقال محمد: «قد جاءت رخصة في بول الغلام إذا كان لم يأكل الطعام» Bi‏ 
الجارية» وغسلهما جميعاً أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة». 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم 
۲۲۲) وفي كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» رقم (0454) وفي 
كتاب الأدب» باب وضع الصبي في الحجرء رقم (3007) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء للصبيان 
بالبركة ومسح رؤوسهم» رقم )٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب بول الصبي الذي لم 
يأكل الطعام» رقم .)٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول الصبي 
الذي لم يطعم» رقم (017). 


٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


)٠١ 3 559‏ ودا زُمَيِرُ بْنُ حَرب» حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ 


0007 


َة قَالّتُ: اال له يله بصي يَرْضَعٌ» بال في حرو كدعا بمَاءِ مَصَبَهُ به عليه . 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وقد أخذ بالحديث (الفارق بين بول الغلام 
وبول الجارية) أهل المدينة» وإبرا هيم النخعي » وأضجع فيه القول محمد فلا تغتر بالمشهور بين 
الناس» . 


قوله: : (ولم يغسله) إلخ: قال الحافظ : «اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب ‏ هي 
أوجه للشافعية ‏ : 


أصحها : الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية» وهو قول علي› وعطاء. والحسن› 
والزهري. وأحمدء وإسحاق» وابن وهب وغيرهم. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك» وقال 
أصحابه : هى رواية شاذة. 


والثاني: يكفي النضح فيهماء وهو مذهب الأوزاعي» وحكي عن مالك» والشافعي› 
وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كانا لم يدخل أجوافهما شيء أصلاً. 

والثالث: هما سواء في وجوب الغسل» وبه قال الحنفية والمالكية». 

قال ابن دقيق العيد: «اتبعوا في ذلك القياس» وقالوا : المراد بقولها ا ا 
عمل هالا فيه » وهو خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر - ر ني الى تام 

من التفرقة بين بول الصبي والصبية - فإنهم لا يفرقون بينهما :قال EET‏ 
أوجه : : منها ما هو ركيك» وأقوى ذلك ما قيل: م اه 
فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة» . 

قال القسطلاني: «وقد روى ابن خزيمة والحاكم وصححاه: «يغسل من بول الجارية ويرش 
من بول الغلام» وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بولهء وبأنه أرق من 
بولهاء فلا يلصق بالمحل كلصوق بولهاء ولأن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها 
أغلظ وأنتن». 

وقال الطحاوي : «لا يكفي الصب في بول الجارية» لأن بول الغلام يكون في موضع واحد 
لضيق مخرجه» وبول الجارية يتفرق في مواضع لسعة مخرجها». 

۲ -(...) قوله: (بصبي يرضع) إلخ: بفتح الياء أي: رضيعء وهو الذي لم يفطم. 

قوله: (فبال في حجره) إلخ: بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. 

قوله: (فصبه عليه) إلخ: وبهذا اللفظ ورد حديث أم سلمة عند الطبراني في الأوسط بإسناد 


كتاب : الطهارة /اه 


)٠00( 5‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَامِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَىئ. حَدَّنَنَا هسام بهذا 
الإسَْادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابن مير 

)٠ ۳) - ۳‏ حڌثنا مُحَمّدُ بْنُ رُئْح بْنِ المُهّاجر. أ حبرا اللَّْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ 
عن تيد اللو قي عند لهه عن أم قب ينب مخصية»؛ أله أت درل الأو دبا 
ها لَمْ يكل العام . َوَصَعَتْهُ في جره قَبَالَ. قَالَ: كُلْمْ يَزِدْ عَلَى أنْ صح بِالْمَاءِ . 

0 (81) وداه يخي إن تخي راو دكر بن أبي شَيِبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ 


وَزْهَيْر بْنُّ حَرْب. . جمِيعاً عن ابْنِ عيبن ء عَن الزَّهْرِيٌ بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: فدعا بماء 


َو 


حسن في قصة بول الحسن أو الحسين على بطن رسول الله يكل كما في الفتح. 


1۳ - (۸۷) - قوله : (بنت محصن) إلخ : بكسر الميمء وسكون الحاء المهملة. 
الصادء بعدها نول. 


قوله: (لم يأكل الطعام) إلخ : أي : قصداًء أو استقلالاًء أو تقوياًء لعدم قدرته على مضغه 
ودفعه لمعدته. 

(...)- قوله: (فرشه) إلخ: قال العلامة أبو الطيب في شرح الترمذي: «ظاهره إصابة 
الماء القليل باليد بلا إسالة» ومن لم يقل بالظاهر يحمله على أنه غسل غسلاً خفيفاًء فعبر عنه 
بالرش» ويؤيده ما في صحيح مسلم عن عائشة ولا قالت: «أتي رسول الله بي بصبي يرضع فبال 
في حجره فدعا بماء فصبه عليه» وفي رواية: «فدعا بماء فأتبعه بوله» ولم يغسله» وفي رواية في 
البخاري: «فنضحه ولم يغسله» فرواية صبه ظاهرة في كثرة إصابة الماء». 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: «أمر رسول الله ية بغسل النجاسات من 
الثياب» فمرة قال لأسماء في دم الحيض : «أقرصيه وأعركيه بالماء» ومرة أمر فى بول الغلام بأن 
يصب عليه الماء» وأن يتبع البول الماء دون عرك» فدل هذا كله على أن الغسل فى لسان العرب 


)0( قوله: «عن أم قيس بنت محصن؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الوضوءء باب بول 
الصبيان» رقم (۲۲۳) وفي كتاب الطب» باب السعوط بالقسط الهندي والبحري» رقم (2197). والنسائي 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» رقم (۳٠۳)ء‏ في كتاب الطهارة» باب 
بول الصبي يصيب الثوب» رقم .)۳۷١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في نضح 
بول الغلام قبل أن يطعم» رقم )۷١(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم» رقم (015). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب بول الغلام الذي 


لم يطعمء رقم .)۷٤۷(‏ 


0۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


O s+ .ا ادي‎ 


)٠١4( 8‏ وحَدَئئِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَء أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب» أَخْبَرَنِي يونس بن 


يكون مرة بالعرك» ومرة بالإفاضة والصبء وكل ذلك يسمى غسلاً باللغة العربية» كذا في 
السعاية. 


قال العيني ككلثه: «والعرب تقول: غسلني السماءء وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر 
عليهم . وكذلك يقال: غسلني التراب إذا انصب عليه» كذا في عمدة القاري . 
لسان العرب» ومنه الف «إني لأعرف قري عر ا وقال ا في المذي : 
«فلينضح فرجه» رواه أ بو داود وغيره. والمراد الغسل» eT‏ والقصة واحدة كالراوي . 
وحديث أسماء في غسل الدم «وانضحيه» وقد جاء الرش وأريد به الغسل كما في الصحيح عن 
ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي قال: «أخذ غرفة من ماء ورش على رجله اليمنى حتى 
غسلها» وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلاً». 

قال العيني كلثه: «ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل: قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أسماء ويا : «تحتّه ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحهء ثم تصلي فيه 
معناه: تغسلهء هذا في رواية الصحيحين . وفي رواية الترمذي: «حتيه› ثم اقرصيه» ثم رشيه» 
وصلى فيه» أراد: اغسليه» قاله البغوي». 

فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في حديث الباب 
من النضح والرش على الغسل الخفيفء الخالي من العرك والدلك» لحديث «الصب» 
و«الإتباع». 

ارق بين يول العلام والجارية ف بع الاحاديك ا هو من حسن التعبير الدال على 
تفاوت مراتب الغسل» فعبر الغسل الخفيف بالنضح ء والشديد بلفظ الغسل» » كما قالوا في حديث 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

قال الزرقانى: «وتأولوا قوله: «ولم يغسله» أي : قلا مالعا قد كدر ويؤيده رواية 
مسلم من طريق يونس بن يزيد: «ولم يغسله غسلاً» فدل بالمصدر المنون على نفي الكثير البليغ 
مع وجود أصل الغسل». 

قلت: اران ديت ES‏ داود وغيرهما ‏ كما في 
ال اة بير إلى آنها اهتمت بالغسل من بول الحسين بن علي كغسلها من سائر النجاسات؛ 
فقالت للنبى كله : «البس ثوباً» وأعطني إزارك حتى أغسله»» فأنكر عليهاالنبي 4 هذه المبالغة 
فى الغسل التى تحتاج إلى نزع الثوب ودلکه وعصره» فقال: «إنما يغسل -أي: الغسل المعروف - 
من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر» والله أعلم. 


كتاب : الطهارة 684 


يَزِيدَ؛ أذ ابْنَ شِهَاب أَخبَرَهُ قَالَ: أَحْبَرَنِي عُيَيْدٌ الله ن عَنِدِ اللّو بْنِ عة ن مووا 
م َس بنك مخْصَنء (َكَانتْ يِن الْمُهَاجِرَاتِ الأول اللأتي بَايَْنَ رَسُولَ الله ب رهي 
أ غات بْنِ مِخْصَّنٍ. کک بن حُرَيْمَةً)» َالَ: أَخْبَرنِيِي؛ انها أت 

ول الله كل يان لها لم يِل أ ن يَأكُلَ الطَعَامَ. كان عبد الله غر :+ أن اما اك بال 


” 


في حر سول اللو ا كداز سول الل ل بماء قنك على زية» ولم بيه عشلا . 


 )”1(‏ باب: حكم المني 

)٠١١8( 5‏ وحدّثنا یحی بْنُ يَحيَى. برا خالڈ بن عبد اللو عن حالِدٍ عَْ 
بي مَعْشَرِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأسْوَةِ؛ أَنَّ رَجُلاً ججلاً َرَكَ بِعَائْضَةَ ٠‏ فَأْصْبَحَ عسل لَوْبَه . 

4 -(...)- قوله: (أن آم قيس) إلخ: قال ابن عبد البر: «اسمها جذامة يعني بالجيم 
المعجمة». وقال السهيلي: «اسمها آمنةء ومات ابنها في عهدالنبي كله وهو صغير»ء كما رواه 
النسائي» ولم أقف على تسميته». 

قوله: (فنضحه على ثوبه) إلخ: قد مر توجيهه من الحنفية والمالكية» قال الخطابي : «ليس 
تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس» ولكنه لتخفيف نجاسته» انتهى. وأثبت 
الطحاوي الخلاف» فقال: «قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام» وكذا جزم به ابن عبد البر 
وابن بطال ومن تبعهما عن الشافعي وأحمد وغيرهماء ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. 

وقال النووي: «هذه حكاية باطلة» انتهى. وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» وأصحاب 
صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم» والله أعلم كذا في الفتح. 

قلت: رش الماء» على النجاسة بحيث لا يتقاطر شيء منه ‏ كما صرح بإجزائه النووي ‏ لا 
يزيل النجاسة ولا يقللهاء بل يثيرها وينشرهاء ولا يعقل كونها مستهلكة مستحيلة على الفور بهذا 
القدر من الماء في الثوب» فهذا يلزمه أن يعتبر بول الصبي طاهراً» أو معفواً عنه عندهم» وقد 
صرح القسطلاني في شرح البخاري بكونه طاهراً عند أحمد وإسحاق وأبي ثور وقال: «وحكي 
عن مالك والأوزاعي» والله أعلم . 

قوله : (لم يغسله غسلاً) إلخ : أي: غسلاً مبالغاً فيه . 

 )19(‏ باب: حكم المني 

 )۲۸۸( 6‏ قوله: (أنا خالد بن عبد الله) إلخ: هو الواسطي الطحان. 

قوله: (عن خالد) إلخ: هو الحذاء» وهو خالد بن مهران أبو المنازل ‏ بضم الميم ‏ 
البصري . 

قوله: (عن أبي معشر) إلخ: اسمه زياد بن كليب التميمي الكوفي الحنظلي . 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنْحِيحَ مسلم 
ف A.E (VEL‏ ا أن Eee‏ 5/4 5ه 22 O AC‏ 
فقالت عائشة : إنما كان يجزئك› إن رايته» و . فإن لم تر» نضحت 
فر 5 ين تؤب رَسُولٍ الله لا قَرکاً . يلي فبه. 


ت sf ote So‏ 
خوله. ولقد رأيتنِي 


قوله: (إنما كان يجزئك) إلخ: بضم الياء والهمزة. 

قوله : (أن تغسل مكانه) إلخ: أي: الموضع الذي أصابه المني لا الثوب كله. 

قوله: (نضحت حوله) إلخ: أي: للشك في النجاسة؛ كما زعمت المالكية أو لقطع 
الوساوس ودفع الخواطر» كما زعمت الحنفية. وهذا كما قيل في الانتضاح بعد الوضوء. وأما 
الشافعية والحنابلة القائلون بطهارة المني فلا أدري بما يعللون هذا النضح إذا لم ير على الثوب 
شيء . 

قوله: (أفركه من الثوب) إلخ: بضم الراء وتكسرء أي: غسل موضع النجاسة أيضاً ليس 
بواجب فضلاً عن غسل الثوب كلهء فإن الفرك يكفيء والفرك الدلك» حتى يذهب الأثر من 
الثوب» واستدل به الشافعي على طهارة المني» قالوا: لو كان هو نجسا لم يكتف بفركه» وهذا 
الاستدلال غير تام» فإن الغسل ليس بمتعين للتطهير» بل المطهرات قد بلغت عندنا إلى أزيد من 
الثلاثين» كما في الدر المختار. 

قال العلامة القاضي أبو الوليد 1 البداية: «اختلفوا في المني هل هو نجس أم 
لا؟ فذهبت طائفة ‏ منهم مالك وأبو حنيفة ‏ إلى أنه نجس» زتعت طائقة إل أنه طاهر»» وبهذا 
قال الشافعي وأحمدء وداود. 

وسبب اختلافهم فيه شيئان: 

أحدهما : اضطراب الرواية في حديث عائشة» وذلك في أن في بعضها: «كنت أغسل ثوب 
رسول الله بيه من المني» فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء» وفي بعضها: «كنت أفركه من 
ثوب رسول الله بي وفي بعضها : «فيصلي فيه» خرّج هذه الزيادة مسلم. 

والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن» وبين أن يشبه 


)١(‏ قوله: «فقالت عائشة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الوضوء»ء باب غسل المني وفركه؛ 
وغسل ما يصيب من المرأة» رقم (۲۲۹) و(70) وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره» رقم 
(71) و(۲۳۲) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب غسل المني من الثوب» رقم (595) وباب فرك 
المني من الثوب» من رقم (۲۹۷) إلى رقم .)٠۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب المني 
يصيب الثوب» رقم (۳۷۱) و(۳۷۲) و(۳۷۳). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المني يصيب الثوب» رقم )١١7(‏ وباب غسل المني من الثوب» رقم .)1١۷(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الطهارة وسننهاء باب المني يصيب الثوب» رقم (077) وباب في فرك المني من الثوب» رقم )٥۳۷(‏ 
و(۳۸٥)‏ و(۳۹٥).‏ 


كتاب : الطهارة ٦١‏ 


)1١١( - 517‏ وحدّثنا عُْمَرَ بْنُ حفص بْنِ غِيَاث: دنا أبِي » عن الأغْمَش» ٠‏ ع 


بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره» فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب 
النظافة» واستدل من الفرك على الطهارة على أصله فى أن الفرك لا يطهر نجاسة» وقاسه على 
اللبن وغيره من الفضلات الشريفة: لم يره نجسا ومن رجح حديث الغسل على الفرك» وفهم منه 
النجاسة» وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث: قال: إنه نجس» وكذلك أيضاً من 
اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك» قال: الفرك يدل على نجاسته» كما يدل الغسل» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وعلى هذا فلا حجة لأولئك فى قولها: «فيصلى فيه» بل فيه حجة لأبى حنيفة فى أن 
بالغسل والفرك» ما فى رواية ابن خزيمة عن عائشة: «كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخرء 
ثم يصلي فيه» وتحكه من ثوبه يابساًء ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين». 

قلت: هذه الرواية لم يس الحافظ إسنادهاء ولم يحكم عليها بشيء من الصحة أو 
الضعف» وقد وقع مثل سياق هذه الرواية في مسند أحمد من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن 
عبيد عن عائشة ويا » قال ابن التركماني : «فيه علتان) : 

إحداهما : أن ابن عمار غمزه القطان» وابن حنبل » وضعفه البخاري جداً: ذكره البيهقي 
في باب مس الفرج بظهر الكف» وسكت عنه» في باب المني يصيب الثوب» إلا أنه قال ابن 
التركماني في باب مس الفرج: «احتج به مسلم واستشهد به البخاري» وأخرج e‏ 
خزيمة في صحيحهماء والحاكم في المستدرك» وقال ابن المديني 7 
وثقة وكيع والعجلي» وقال ابن معين: صدوق لا بأس به. 

قلت : فهذا المنقطع إن كان مراده إجزاء السلت بالإذخرة في الرطب» وإن لم يقع التصريح 
به والحك في اليابس: فلا يقاوم الحديث الصريح المسند عند الدارقطني والطحاوي وأبي 
عوانة والبزار عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يك إذا كان يابساً» وأغسله 
إذا كان رظاة قال البزار: أحدا 00 وغيره يرويه عن عمرة رسا 
E e E‏ 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث واحد» وسقط من بعض رواة المنقطع ذكر الغسل بعد 
السلت» أي: كانت تسلت» ثم تغسل» ثم يصلي فيه . فالسلت حيئئذٍ من مبادىء الغسل» كما ثبت 
كون الحتّ والقرص من مبادىء الغسل في دم الحيض» أو يقال: إن السلت بالإذخر كان يقع في 


1۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأشود وَمَمّام عَنْ عَايِسَة نك في ال فال كنك انا من و 
رَسُولٍ الله يل. 


حال كون المني رطباً لتقليل النجاسة» فإذا جف دلك» كما روى الطحاوي من طريق همام عن 
عائشة : «لقد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب» فإذا جف دلكته»» وقولها وا : «ثم يصلي 
فيه» لا ينفي تخلل الغسل أو الدلك بعد الجفاف بين سلت المني والصلاة» فإن «ثم» ليس فيها 
دلالة على الاتصال» بل قالوا في الفاء التعقيبية أيضاًء فضلاً عن «ثم» أن التعقيب في كل شيء 
بحسبه» فلا يشترط الإتصال بين الفعلين» ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما 
إلا مدة الحمل وهو مدة متطاولة؟ وعلى هذا فالمقصود من سوق الحديث الرد على من كان يغسل 
الثوب كله من الجنابة» وما كان يكتفي بإزالتها عن الموضع الذي أصابته فحذف ذكر الغسل أو 
الدلك المتخلل بين الصلاة والسلت» ولو سلم أنه قد اكتفى بالسلت المجرد دون الغسل وغيره» 
فلعل القصد من السلت تقليل النجاسة فقط. حتى تصير أقل من قدر الدرهم» وهو معفو عنه 
e‏ 

ونظير ما قلنا في حديث ابن خزيمة من حذف الغسل أو الدلك أو بقاء النجاسة القليلة التي 
يعفى عن مثلها: ما قاله الحافظ ابن حجر كث في توجيه حديث عائشة المذكور في باب هل 
تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه من صحيح البخاري «قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها» وهذا مخالف بظاهره لما 
قالت الشافعية من تعيين الماء للتطهير دون كل مائع . . فأجاب الحافظ باحتمال أن تكون قصدت 
بذلك تحليل أثره» ثم غسلته بعد ذلك» أو يحمل على أن المراد دم يسير يعفى عن مثله» لحديث 
آخر عن عائشة فيه تصريح الغسل» والله أعلم. 

ومما يؤيد كون المني نجساً ما أخرجه الشيخان عن ميمونة وها قالت: «أدنيت 
لرسول الله ية غسله من الجنابة» فغسل كفيه مرتين أو ثلاث ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ به 
على فرجه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه 
للصلاة» الحديث. 

قال النيموي كه: «غسل اليد على وجه المبالغة بعد ما غسله من الفرج لا يدل إلا على 
إزالة النجاسة لا على التنظيف المجرد». 

وما أخرجه الشيخان أيضاً عن عبد الله بن عمر أنه قال: «ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله كا 
أنه تصيبه الجنابة من الليل» فقال له رسول الله ية : توضأ واغسل ذكرك» ثم نم». 

وما أخرجه أبو داود وآخرون بإسناد صحيح عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم 
0 اهل كان رسول الله يكل يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: : نعم» 
إذا لم ير فيه أذى؛ . 


کتاب الطهارة ۳“ 


۸- (۱۰۷) حدّثنا يبه بن سَعِيدِء حَدَّتَنَا حَمَاد٬‏ (يَعْنِي ابْنَ زَيْد)» عَنْ هِشَام بن 


كا O‏ يعطرين لخلاب جل ترلد اي تسيل a‏ 
رأيت» وأنذ نضح ما لم أر». 

وما رواه الطحاوي عن عائشة بإسناد صحيح أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب «إذا 
رأيته فاغسله» وإن لم تره فانضحه». 

وعن أبي هريرة بإسناد صحيح: «إن رأيته فاغسله» وإلا فاغسل الثوب كله». 

وعن جابر بن سمرة بإسناد حسن قال: «صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله» ولا تنضحهء 
فإن النضح لا يزيده إلا شراً». 

وعن أنس بن مالك بإسناد صحيح «سئل عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها؟ 
قال: اغسلها». 

وما رواه ابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح عن عائشة «كان رسول الله كل يأمرنا 
بحته» ذكر هذه الأخبار والآثار كلها العلامة النيموي في آثار السئن. وفي الباب آثار كثيرة ذكرها 
ابن أبي شيبة في مصنفه : 

منها: «آن رجلاً سأل عمر م ونه » فقال : ٠» SDE,‏ فقال: إن كان رطباً 
فاغسله» وإن كان اهيا فاحككه. وإن خفي عليك فارششه». والطنفسة مثلثة الطاء والفاء» 
وبكسر الطاء وفتح الفاء» وبالعكس» واحدة الطنافس» البسط» والثياب» والحصير من سعف 
عرضه ذراع (شرح نقاية :١‏ ۷۳). 

وأما الاكتفاء بالفرك فلا يدل على الطهارة» وإنما يدل على كيفية التطهير وعدم انحصاره 
في الغسل» وكذا تشبيه المني بالمخاط أو البزاق في قول ابن عباس ويا . 

قال الشوكاني كأنه: «فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماءء 
والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات» وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل» لأن النبي يك 
أمر بمسحها في التراب» ورتب على ذلك الصلاة فيها . 

قالوا: قال ية : «إنما هو بمنزلة المخاطء. والبزاق» والبصاق» كما في الحديث السابق. 
وأجيب بأنه موقوف» كما قال البيهقي (أو يقال: إن التشبيه في عدم وجوب غسله). 

قالوا: الأصل الطهارة» فلا ننتقل عنها إلا بدليل. وأجيب بأن التعبد بالإزالة - غسلاً» أو 
مسحاًء أو فركاًء أو حتاًء أو سلتاً» أو حكاً ‏ ثابت» ولا معنى لكون الشيء نجساً إلا أنه مأمور 
بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة. 

وهذا خلاصة ما في المسألة من الأدلة من جانب الجميع» وفي المقام مطاولات 
ومقاولات» والمسألة حقيقة بذاك» ولكنه أفضى الأمر إلى تلفيق حجج واهية كالاحتجاج بتكرمة 
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حَسَّانَ > ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَاق : ن إبْرَاهِيمَ » اخر ناد سلاد حَدَّننَا ان ابي عرو 

جمِيعاً عَنْ ابي مَعْشَرٍ. ح وَحَدَّنَنَا أَبُو کر ؛ ES‏ غير > ح 

ولي مُحَمَدُ بن حاتم . عدا عد الرخلن بن مهڍي عن مهدي بن مَبِمُووء عن 

وَاصِلٍِ الأخدّب. . ح وَحَدَنَِي ان حَاتِم . حَدََّنَا إِسْحَاقٌ إن ور حَدَّثَنا ِسْرَائِيل » عَنْ 

مَْصور مير . گل لاء عن براي عَنٍ الأَسْوَوِء عَنْ عَائْقَة م 
رَسُولٍ الله يل حو حَدِيثِ حََالِدء عَنْ أي مَعْشَر. 


)٠٠١( - 1۹‏ وحدّئئي محمد محمد بن ايم دا ابن عَيَيئَة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 


م 


ِبْرَاهِيمَ» عَنْ همام عَنْ عَائِسَة . بنخو حَرِيثِهِمْ . 


E e e 
مَيْمُونٍ . قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ء عن الْمَِيٌ يُصِيبُ ثوب ب الرَّجل . يَْسِلُهُ أ غيل‎ 
م يَخْرُجُ إلى‎ > ET النَوْبَ؟ كمال لَ: أَخْبَرَئْيِي عَايِضَةُ؛ أن رَسُولَ الله كل گان‎ 
الصَااَةٍ في ذُلِكَ بء وَأ أنظر إلى أ َرِ الْعَسْلٍ فيه‎ 

3 - (0050) وحدّثنا أب بُو كَامِلٍ ا 038 (يَعْنِي ابْنَ زِيّاهِ) . 
ح وَحَدَتَنا ُو کربب َخْبَرَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أبي رَائِدَةً. له عَنْ عَمْرِو بن ميو 
بهذا الإِسْنَادٍ. ما ابن ابي رَائِدَةَ كَحَدِيثهُ گما قال ابن بشْرِ؛ + أن وَسْوَك الله كك كان تفن 
ا وَأَمّا ابْنُ نٌّ الْمَبَارَك ك وَعَبْدُ الْوَاحِدِ كَفِي حَيِيشِهمًا َال کت أعسلة من رت 
رَسُولٍ الل ل 


"ا" (؟١١٠)‏ وحدّثنا امن تي جرا ي الْحَنَفِيُ نو عَاضِمٍء 1 الأخوّص 


بني آدم» وبكون الآدمي طاهراً من جانب القائل بالطهارة» وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحيلة إلى 
مستقذرء وبأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسةء والمني منهاء وبكونه جارياً من مجرى البول 
من جانب القائل بالنجاسة؛ وهذا الكلام في مني الآدمي. وأما مني غير الآدمي ففيه وجوه 
وتفصيلات مذكورة في الفروع فلا نطول بذكرها». كذا في نيل الأوطار. 

۸ -_ (۲۸۹) - قوله: (أم يغسل الثوب) إلخ: أي: الثوب كله. 

قوله: (إلى أثر الغسل) إلخ: فيه أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا 

8 --_ (۲۹۰) - قوله: (أحمد بن جوّاس الحنفي) إلخ: بجيم مفتوحة» ثم واو مشددة» ثم 
ألف» ثم سين مهملة. 


NEE Ty‏ َراي 7 يأ إعايقة. كأخيرلها. يتقث إل 
407 ا ملل علن نا TT‏ 


مَنَامِِ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهما َيْئًَ؟ قُلْتُ: لا. قَالَث: كَل رَأَيْتَ شَيئا عَسَلتهُ. مذ اني 
وَِن لأَحكةُ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله كلق 007 
(۳۳) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله 
۳ - ) 0 وحدّثنا أبُو بحر بْنُ أبي E‏ وَكيعٌ» غ شام بن غروةً. 


ولا ميم 


ع و جمد ا (وَاللَّمْظ لَّهُ)اء دا يَحْيَىْ بْنُ سَعِيلٍ عَنْ هسام ن عُرْوَةَ ؛ 
كَالَ: حَدَكئْنِى فَاطِمَةُ ع أَسْمَاءَ؛ كَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إِلَى الب يلله. فَمَالَتْ: إِحْدَانًا 


قوله: (عن شبيب بن غرقدة) إلخ: بفتح الغين المعجمة؛ وإسكان الراء» وفتح القاف. 

2 (فلو رايت شيثاً غسلته) 8 متتو ال 0 : «أكنت 
ا ال كن ب را عل" 

قوله: (من ثوب رسول الله 4) إلخ: قيل: المني الذي كان على ثوبه يه حصل من 
الجماع. لأن الاحتلام ممتنع في حقه ييا . وقيل: من الاحتلام» وليس هو في حقه ييه من 
تلاعب الشيطان» بل هو فيض زيادة المني يخرج في وقت. . وقيل: : يجوز أن يكون ذلك المني 
حصل بمقدمات جماع. فسقط منه شيء على الثوب». وأما المتلطخ برطوبة فرج المرأة فلم يكن 
على الثوب. هذا خلاصة ما قاله النووي كله والله أعلم. 


(۲) - باب: نجاسة الدم وكيفية غسله 


٠١‏ -(541)- قوله: (جاءت امرأة) إلخ: وقع في رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة» 


)۲۲۷( قوله: «عن أسماء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم‎ )١( 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب دم‎ )۳٠۷( وفي كتاب الحيض» باب غسل دم الحيض» رقم‎ 
وأبو داود في سننه؛ في كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي‎ )١954( الحيض يصيب الثوب» رقم‎ 
تلبسه في حيضهاء رقم (970) و(751) و(77) والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في‎ 
غسل دم الحيض من الثوب» رقم (۱۳۸). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في‎ 
دم الحيض يصيب الثوب» رقم (554). والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة والطهارة» باب في دم‎ 
.)۷۷۸( الحيض يصيب الثوب» رقم‎ 


1٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


وبا مِنْ دم الْحَيْضَة كيف تَصَْعْ به؟ كَالَ «2 حن ثم تَفْرْصّهُ بالْمَاءِء ثم تَنْضَحُهُ کک 


فيه . 


يعبت 
5 


ا9 


عن هشام في هذا الحديث أن أسماء هي السائلة» وأغرب النووي كله فضعًف هذه الرواية بلا 
دليل» وهي صحيحة الإسناد لا علة لهاء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. قاله الحافظ . 

قوله: (من دم الحيضة) إلخ: بفتح الحاء» آي الحيض . 

قوله: (قال : تحته) إلخ : بفتح التاء» وضم المهملة» وتشديد المثناة الفوقانية» والحت: 
القشر بالعود والظفر ونحوه. 

قوله : (ثم تقرصه) إلخ : بالفتح» وإسكان القاف» وضم الراء والصاد المهملتين» كذا في 
روايتناء وحكى القاضي عياض وغيره فيه الضمٌ وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة»ء أي: تدلك 
موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك» ويخرج ما تشربه الثوب منه» كذا في الفتح. 

قوله: (بالماء) إلخ : قال صاحب البحر: «التطهير يحصل بكل مائع مزيل» كالخل» وماء 
الورد» وقياساً على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعاً لتلك 
النجاسة» والمائع قالع › فهو محصل ذلك المقصودء فتحصل به الطهارة» وحديث الباب لا يدل 
على خلافهء لأنه مفهوم لقب» وهو ليس بحجة كما عرف في الأصول» اه. 

قال في المرقاة: «ليس ذكر الماء في حديث الباب بطريق الحصرء بل ذكره واقعى غالبى» 
أو يقيس عليه ما في معناه من المائع المزيل» اه. ا 

ونظيره ذكر الأحجار في حديث الاستنجاءء كما تقدم» وقد أشرنا في الباب السابق إلى 
حديث عائشة ا إزالة ا الحيض بالريق» وما أجاب به الحافظ عنهء والله أعلم . 

قوله: (ثم تنضحه) إلخ: بفتح الضاد المعجمة» وضم الحاءء أي : : تغسله. قاله الخطابي . 

وقال الطيبي : د 1 وهو المراد هناء قيل: لأن الرش 
مع بقاء أثر الدم لا يزداد إلا نجاسة» كذا في المرقاة. 

قلت: وقد فرق الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء بتنجيس 
الماء في الأول دون الثاني . 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «وهذا تحكم» وله إذا تأمل ‏ وجه من النظرء وذلك 
أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء 
الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه» وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير» 
وإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدراً من الماء لو حلّه قدر ما من النجاسة لسرت فيه» ولكان 
نجساًء فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءاً فجزءاً فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسةء 
. وتذهب قبل فناء ذلك الماء» وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحلء لأن 


ابْنُ وَهْب» أخبزني تين لغ عند الل وا تا الي مز ت اريه 
لم عَنْ هسام بن عرو بهذا الإِسْنَادٍ م حديت يث يحبر بن سَعِيلٍ . 


نسبته إلى ما ورد عليه مما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة» ولذلك كان 
العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة» أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر 
جزء يبقى من النجاسة» وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء: لما كان 
الماء يطهر أحداً أبداً إذا كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس 
المقضوة تطهيرة أبذا تجسا : فقول لآ معتى له» لما بيناه من أن 'نسبة العر جز يرد من الماء غلئ 
آخر جزء يبقى من النجاسة فى المحل : نسبة الماء الكثير» إلى النجاسة القليلة» وإن كان يعجب 
به كدير من المتاخرين» فإنا نعلم قطعاً أن الماء الكثِير يحيل التجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة: 
وكذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة» فإذا تابع الغاسل صب 
الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته» ولا فرق 
بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءاً بعد جزءء فإذاً هؤلاء 
إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك» والموضعان في 
غاية التباين» اه. 

وقال صاحب البحر : (إن القياس يقتضى تنجس الماء بأول الملاقات للنجاسة» لكن سقط 
ارون ة سوام E‏ لعانة) زا دره الام علو أى كان الماسقيياء E‏ 
a a e a‏ 
المأعين بالإتقاق + راما إلمَاء الثالت نهو طاهر عتدهها إذا اتفصل ايض لأ كان ظاهرا وانتضل 
عن جل طاهرء وعند أبي حنيفة نجس » لأن طهارته في المحل ضرورة تطهيره وقد زالت» وإنما 
حكم شرعاً بطهارة المحل عند انفصاله» ولا ضرورة في اعتبار الماء المنفصل طاهراً مع مخالطة 
النجس» > بخلاف الماء الرابع» فإنه لم يخالطه ما هو محكوم شرعاً بنجاسته في المحل» » فيكون 
طاهراً. وأما عند الشافعى فإنما سقط هذا القياس فى الماء الوارد على النجاسة» أما فى الماء 
الذق :وزؤيك! غ اا قلا بط عه وقلى هذا فار تو عسل اقرب الج وف 
الإجانة من غير ماء» ثم صب الماء عليه» لا وضع الماء أولاً ثم وضع الثوب فيه» خروجاً من 
الخلاف» اه. 

والصواب عندي ما قاله الشيخ الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن» وقد تقدم كلامه 
ل ل ل لت 
الإناء قبل غسلها ثلاثاً . فليراجع 


54 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


)۳١(‏ - باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 
)١١11( 06‏ وحدّثنا بُو سَعِيدٍ الأشَحُ وَأَبُو گرب مُحَمَدُ بن الْعَلآءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ 
راهيم ال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا وَكِيمٌ), حَدََّنَا الأَعمَشٌ. قَالَ 
سمت مجاعدا خد عَنْ اووس عن ابن ¿ عباس الو الله اة عَلَى 


ربن . فَقَالَ: «أمًا إِنْهُمَا لَيعَدَبَان. وم عبان ن في كبير . ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ 2100000 


(4؟) - باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

قوله: (على قبرين) إلخ: زاد ابن ماجه: «جديدين»» قال الحافظ: «فانتفى كونهما في 
الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه كلل مر بالبقيع» فقال: «من دفنتم اليوم ههنا»؟ 
فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين» لأن البقيع مقبرة المسلمين» والخطاب للمسلمين مع جريان 
العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم» ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد 
والطبراني بإسناد صحيح: «يعذبان» وما يعذبان في كبيرء وبلى! ما يعذبان إلا في الغيبة والبول» 
فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين» لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه 
يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف» اه. 

قوله: (وما يعذبان في كبير) إلخ: زاد البخاري في روايته: «إنه لكبير»» قال ابن مالك: 
«في قوله: «في كبير» شاهد على ورود «في» للتعليل» وهو مثل قوله يكِ: «عذبت امرأة في هرة» 


اس 


قال: : وخفي ذلك على أكثر النحويين مع وروده في القرآن؛ كقوله تعالى: لمکم فيا 


ذم [سورة الأنفالء آية: 178 وفي الحديث كما تقدم» وفي الشعر. . .2 فذكر شواهد. انتهى. 

وقد اختلف في معنى قوله في رواية البخاري بعد قوله: «وما يعذبان في كبير): «وإنه 
لكي فقيل: إن الضمير في قولة: "وإنه»يعود غلى :العذاب» لما ورد في ضيح اين بان من 
حديث أبي هريرة: «يعذبان عذاباً شديداً في ذنب هيّن»» وقيل: ليس بكبير في اعتقادهماء أو في 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا 
يستتر من بوله» رقم )١١7(‏ وباب (بغير ترجمة» بعد باب ما جاء في غسل البول) رقم (۲۱۸). وفي كتاب 
الجنائز» باب الجريدة على القبر» رقم (1225) وباب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم ۸ وفي 
كتاب الأدب» باب الغيبة» رقم )٠٠١۲(‏ وباب النميمة من الكبائرء رقم )٠٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب التنزه عن البول» رقم .)7”١(‏ وفي كتاب الجنائزء باب وضع الجريدة على القبر» رقم 
(۲۰۷۰) و(۲۰۷۱). وأبو داود في سننه› في كتاب الطهارة» باب الاستبراء من البول» رقم )۲١(‏ و(١5).‏ 
والترمذي في جامعهء في كتاب الطهارة» باب ما جاء في التشديد في البول» رقم (۷۰) وابن ماجه في 
سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في البول» رقم .)۳٤١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة» باب الاتقاء من البول» رقم (0740. 


این E‏ ول هذا زاح حداء» 


مم م م4 


اعتقاد المخاطبين» وهو عند الله كبير» كقوله تعالى : 9 وضبوتم هيا وهر عند ألو عَم [سورة 
النورء آية: »]٠١‏ وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز» أف كان لا يشق عليهما الاحتراز من 
ذلك» وهذا الأخير جزم به البغري وغيره» ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة» وقيل غير ذلك. 
والله أعلم» كذا في الفتح. 

قال النووي : ااوسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» 0 
ET‏ والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح؛ لا سيما مع قوله كله : « 

يمشي» بلفظ : «كان» التي للحالة المستمرة غالباً . والله أعلم». 

قوله: (يمشي بالنميمة) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «هي نقل كلام الناس» والمراد منه ههنا 
ما كان بقصد الإضرارء فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب» اه. 

وقد تقدم في باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الإيمان بياناً واضحاً فراجعه . 

قوله: (لا يستتر) إلخ: روي فيه ثللاث روايات: «يستتر)» بتائين مثناتين» و«يستنزه» بالزاي 
والهاء» وايستبرىء) بالباء الموحدة والهمزة» وهذه الثالثة فى البخاري وغيره» وكلها صحيحة» 
ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه» والله أعلم. 

وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إليها ما صححه 
ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أكثر عذاب القبر من البول» أي: بسبب ترك التحرز 
منه . 

قوله: (من بوله) إلخ: قال الحافظ : «يلتحو ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم 
الفارق» وكذا غير المأكول» وأما المأكول فلا حجة فى هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله» 
ولمن قال بطهارته حجج أخرى» اه. قلت: وسنتكلم على تلك الحجج في موضعه إن شاء 
الله تعالى . 

قوله: (فدعا بعسيب) إلخ : بمهملتين بوزن فعيل» هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص» 
فإن نبت فهي السعفة. وقيل: إنه خص الجريد بذلك» لأنه بطيء الجفاف. 

قوله: (فشقّه باثنين) إلخ: الباء زائدة للتوكيد» واثنين منصوب على الحال. 

قوله: (لعله أن يخفف) إلخ : بالضم› وفتح الفاء» أي ا : العذاب. قال ابن مالك: «(يجوز 
أن تكون الهاء فى «لعله» ضمير الشان» وجاز تفسيره «بأن» وصلتهاء لأنها في حكم جملة 
لاشتمالها عن مم وم اليه قال: ويحتمل أن تكون «أن» زائدة مع كونها ناصبة» كزيادة 
الباء مع كونها جارة» انتهى 
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نیما ما لم بَيِيسَا» . 
)٠00(_-5‏ حَدَّكَنِيهِ أ َحْمَدُ بْنُ يُوسُْفَ الأزدِي» حَدَتنا مُعَلَى بن أَسَدِ. حَدَّتنا 
ه I oO‏ 11 2# 


عَبْدُ الْوَاحِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأعممشء بهذا الإسْادٍ. غَيْرَ أنه قَالَ: «وَكَانَ الآحَرُ لا تزه عن 
ابول (أَوْ من البَولِ)» . 


قوله : (عنهما) إلخ: أي: عن المقبورين . 

قوله: (ما لم ييبسا) إلخ: مفتوح الباء الموحدة قبل السين» ويجوز كسرهاء أي: العودان. 

قال المأزري: «يحتمل أن أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة» اه. وعلى هذا 
«فلعل» هنا للتعليل» وقيل : إنه اة سأل الشفاعة لهماء فأجيبت شفاعته يك بالتخفيف عنهما إلى 
أن بيبساء وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين : 
«فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين» كذا قال النووي. ونظر فيه الحافظ 
ابن حجر لما أوضحه من المغايرة بين القصتين المذكورتين في حديثي ابن عباس وجابر ونا . 

وقال الخطابي : «هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة» لا أن في 
الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس» قال: وقد قيل: إن المعنى فيه 
أنه يسبح ما دام رطباً» > فيحصل التخفيف ببركة التسبيح» وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة 
من الأشجار وغيرهاء وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى». 

وقال الطيبي : «الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب يحتمل أن تكون غير 
ره لناء كعدد الزبانية» وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريدة ونحوه في القبر 
عملاً بهذا الحديث» . 

قال الطرطوشي : «لأن ذلك خاص ببركة يده» وقال القاضي عياض : «لأنه علل غرزهما 
على القبر ا وهو قوله : «ليعذبان». ۰ ' 

قال الحافظ : «لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب آم لا؟ أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه 
العذاب أن لو عذب» كما لا يمنع كوننا لا ندري أرُحم آم لا؟ أن لا ندعوا له بالرحمة» وليس 
في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة» بل يحتمل أن يكون أمر به» وقد تأسى 
بريدة بن الحصيب الصحابي بذلك» فأوصى أن يوضع على قبره جريدتانء كما في الجنائز من 
صحيح البخاري› وهو أولى أن يتبع من غيره» كذا في الفتح. 

قلت: وأما وضع الرياحين والبقول ونحوها على قبور أولياء الله الصالحين دون العصاة 
المعذبين ‏ أي : الذين كان ظاهر حالهم الفسوق والعصيان» كما يفعله كثير من المبتدعة في 
عصرنا ‏ فليس من اتباع هذا الحديث في شيء» فمن شاء أن لا يغترٌ بتمويه بعض الجهلة فلا 
يغتر» والله الموفق 
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)١(‏ - باب: مباشرة الحائض فوق الإزار 


۷V‏ ر حدنتا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةوَُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إبرَاهيم. 
(قَالَ إِسْحَاقٌ : 00 . وَقَالَ الآخَرَانٍ: دبا جریر)» عَنْ مَنْصورِ؛ عَنْ ابراه م» عن 
الأسْوّدِء عَنْ عَائِضَّة0'©؛ قَالَتْ: کان إِحْدَانَاء ذا گات حَايْضاًء أَمَرَهَا رَسُولُ الله مَل 


[۳] - كتاب الحيض 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
۱ (۳۹۳) - قوله: (كانت إحدانا) إلخ: أي: أزواج النبي يد 


قوله: (أمرها رسول الله) إلخ: وهذه العادة الكريمة المستمرة ة مع كونه وَل أملك لأربه 
يشعر بكون التجاوز منها محظوراًء إلا أن حديثه القولي عند مسلم وغيره: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» وقول عائشة راوية حديث الباب عند البخاري في تاريخه: «كل شيء إلا الفرج» في 
جواب : «ما للرجل من امرأته» إذا كانت حائضاً؟» كما في المنتقى : يدلان على تحريم النكاح» 
أي : الجماع» وجواز ما سواه. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم 
)۳٠١(‏ و(۲٠۳).‏ وفي كتاب الاعتكاف» باب غسل المعتكف» رقم )۲٠۳١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (187) و(۲۸۷). وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب 
مباشرة الحائض» رقم (۳۷۳) و(٤۳۷)‏ وباب ذكر ما كان رسول الله َة يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه؛ 
رقم (۳۷۵). وأر بو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم 
() و(۲۷۳). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ماجاء في مباشرة الحائفن» رقم (۱۳۲). 

بن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وستنهاء باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاًء رقم (576) 
000 والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة؛ باب مباشرة الحائض» رقم )۱۰٤۲(‏ و(51١٠)‏ 
و(”67١٠).‏ 
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قال الشوكاني: «أما الأول: فحرام بإجماع المسلمين» وينص القرآن العزيز» والسنة 
الصريحة» ومستحله كافر» وغير المستحل إن كان اسا أو جاهلاً بوجود الحيض » أو جاهلاً 
لتحريمه» أو مكرهاً فلا إثم عليه» ولا كفارة» وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً 
فقد ارتكب معصية كبيرة» نص على كبرها الشافعي» ويجب عليه التوبة» وفي وجوب الكفارة 
خلاف بين العلماء). 

وأما الثاني : أعني جواز ما سواه» فهو قسمان: 

القسم الأول: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة» بالذكر أو القبلة» أو المعانقة» أو 
اللمس» أو غير ذلك» وذلك حلال باتفاق العلماء» وقد نقل الإجماع على الجواز جماعة» وقد 
حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئاً منها بشيء منه» وهو كما قال النووي - غير 
معروف ولا مقبول» ولو صح لكان مردوداً بالأحاديث الصحيحة» وبإجماع المسلمين قبل 
المخالف وبعذة. 

القسم الثاني : فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» وفيها ثلاثة وجوه لأصحاب 
الشافعي» الأشهر منها : التحريم» والثاني: عدم التحريم مع الكراهة؛ والثالث: إن كان المباشر 
يضبط نفسه عن الفرج إما لشدة ورع أو لضعف شهوة جاز» وإلا لم يجز» وقد ذهب إلى الوجه 
الأول مالك وأبو حنيفة» وهر قول أكثر العلماءء منهم : سعيد بن المسيب» وشريح » وطاووس› 
وعطاءع. وسليمان بن يسارء وقتادة» وممن ذهب إلى الجواز عكرمة»› ومجاهدء والشعبى» 
والنخعي» والحاكم› والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن الحسن» وأصبغء 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وابن المنذرء وداود». 

وحديث: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» يدل على الجواز لتصريحه بتحليل كل شىء مما 
عدا النكاح» فالقول بالتحريم سا لر د لما کان الحوم حول الحمى مظنة للوقوع فيه لما 
ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً بلفظ : «من وقع حول الحمى يوشك أن 
یواقعه»» وله ألفاظ عندهما وعند غيرهماء ويشير إلى هذا حديث : «لك ما فوق الإزار» وحديث 
عائشة حديث الباب» لما فيه من الأمر للمباشرة بأن تأتزر» وقولها في رواية لهما: «وأيكم يملك 
إربه كما كان رسول الله كله يملك إربه» وما رواه مالك في الموطأ مرسلاً عن زيد بن أسلم «أن 
رجلاً سأل رسول الله ا فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ب : 
لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها», وحديث: «لك ما فوق الإزار» الذي أشرنا إليه» رواه أبو 
داود عن حزام بن حكيم عن عمه وسكت عنه» وقد قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما: إنه 
يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود» وصرح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث 
الصالح للاحتجاج» وأورد هذا الحديث الحافظ في التخليص» ولم يتكلم عليه. قال الشوكاني: 
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ته ع ماه ه عه أورقع وأو RAKES‏ وق ع امه فوع مه واه مويو لقاع ووو ع اع اجو لقع و ع فاه فهو الاو NOCIONI‏ 


«وإسناده في سنن أبي داود فيه صدوقان» وبقيته ثقات» . وشاهده ما رواه أبو يعلى بإسناده ‏ قال 
الهيثمي فيه : «رجاله رجال الصحيح» ‏ عن عاصم بن عمر أن عمر قال: : «سألت رسول الله اة 
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار». 

وقال الشيخ ابن الهمام: «حديث أبي داود: «لك ما فوق الإزار» سكت عليه أبو داود» 
فهو حجة» ويحتمل أن كرو عا او ححا TMOG‏ ل 
و ل ا الل ا 
يعارض ما رواه مسلم وغيره خصوصاًء وأنت تعلم مدا بذ ع ل بق الل 
الجرح› وإذن فالترجيح له > لأنه مانع وذلك مبيح. 

ثم قال: وآما قوله تعالى : ولا رق ع بل اسورة ابقر :۲۲۲۲ فإن كان نهياً عن 
الجماع عيناًء فلا يمتنع أن تثبت : تثبت حرمة أخرى في محل آخر بالسنة» وإياك أن تظن أن هذه من 
الزيادة على النص بخبر الواحد» لأن ذلك تقييد مطلقه. قق موقم المعارض فى بيصن 
متناولاته» لا شرع ما لم يتعرض له»› ولو حمل على أعم من ذلك كان الجماع من أفراد المنهي 
عنه لتناوله حرمة الاستمتاع بهاء > أعني الجماع وغيره من الاستمتاعات» ثم يظهر تخصيص 
بها الخدت الففية لحل ها سوس بين الشرة والركية» فييقن ما بينهما واخلاً في عمرم المي 
عن قريانه» وإن لم يحتج إلى هذا الاعتبار في ثبوت المطلوب لما بينا» اه. 


قلت: لا يخفى أن الأمر باعتزال النساء فى المحيض ليس معناه اعتزالهن في المؤاكلة 
والمشازبة والعلامسة وغيرهاء كما كان ضديع اليهودد لعنهم الله - بل المراد اعتزالهن في 
الجماع» كما هو منصوص في حديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي قول عائشة: «كل 
شيء إلا الفرج» وهو مقتضى ترتب قوله تعالى : «فَأعََرلُواْ اسه في الْمَحِيِضٍ * [سورة البقرةء آية: 577] 
على قوله: هو ای4 00 بالاعتزال إنما يعتبر في محل الأذى» وهو الفرج؛ لا سيما إن 
أريد بالمحيض المكانء أي: محل الدم دون المصدرء كما هو رأي بعض المفسرين» فالمراد 
واضح لا يحتاج إلى التنبيه . 

ولما كان المتعيّن عند الكل أن المطلوب بالأمر الاعتزال عن جماع النساء فالذي يظهر 
والله أعلم ‏ أن قوله سبحانه وتعالى: ولا روه أي: في الشيء الذي أمرتم باعتزاله بعد 
الأمر بترك الجماع: ليس للتأكيد فقط» بل للترقي من تحريم الجماع إلى النهي عن المباديء 
القريبة منه الداعية إليه» فنهينا عن نفس الجماع بقوله: «فاعتزلوا النساء» وعن القرب منه بقوله: 
«ولا كَفْرَيوْهُنَ* أي : اعتزلوا وطئهن» ولا تقربوا وطئهن» كما قال النووي. والقرب المنهي عنه 
كان مجملاًء فإن العموم ليس بمراد قطعاًء فبين يله حده بقوله: الك ما فوق الإزار» وبفعله 
الموافق لقوله» وأشار إلى تحريم الفرج وحريمه الذي هو ما بين السرة والركبة» وحينئظٍ فالمراد 
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0 واعقنا ابو بكر بن أبن ف عدن علط إن امسو عن السيبارن.‎ )1(.- Y۸ 
1 لَهُ)ء اا علي ؛ بن مُسْهِرِء ا‎ U وَحَدَّئَنِي عَلِيُ بْنُ حجر السقدي:‎ 


إِسْحَاقٌ» عَنْ عَبْدٍ اا ن الأسْوَّدِء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْمَة؛ كَالَتْ: گان إِخْدَاناء إا 
كَانَتْ حَايْضاًء أَمَرَهَا رَسُولُ الله له أنْ ا ا 


بقوله كله : «إلا النكاح» النكاح وما قاربه» وبقول عائشة : «إلا الفرج» الفرج وحريمه . 

وما قلنا من أن النهي عن قرب الشيء دال على على النهي عن بعض مباديه القريبة نظيره ما قال 
المفسرون في قوله تعالى : ولا دقرا أل [سورة الإسراءء آية: : ١‏ ففي روح المعاني: 0 
بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدةء > فضلاً عن مباشرته» . وكذا في قوله تعالى: + ولا تشر تش 
اوج # [سورة الأنعام» آية : ١‏ النهي عن قربانها للمبالغة في الزجر عنها لقوة الدواعي 0 
وإما لأن قربانها داع إلى مباث شرتهاء وكذا في قوله تعالى في قصة يوسف #ل: ن کیل کک 
عنزی و ترون [سورة يوسف» آية: 1۰[ ا لا تقربوني بدخول بلادي» فضلاً عن الإحسان في 
الإنزال والضيافة. وكذا قوله تعالى: #فك يَقْرَنأ أَلْمَسْجِدٌ لرام [سورة العوبة 17: 8؟] قال 
العلامة الآلوسي : «المراد النهي عن الدخولء إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة». 

وأخرج عبد الرزاق والنحاس عن عطاء: «أنهم نهوا عن دخول الحرم كله» فيكون المنع 
من قرب نفس المسجد على ظاهره. 

قلت: وهكذا النهي عن قربان الحائض بعد الأمر باعتزاله نهى عن مبأدىء المحظورء 
فظاهر القرآن يلائم قول الجمهور. والله أعلم . 

ثم رأيت في الميزان للشعراني أنه قال: «ويؤيد الأول 2 : قول الجمهور ظاهر قوله 
تعالى : ولا نوف عن بر وما بين السرة والركبة يطلق عليه قربان» ومن حام حول الحمى 

قوله : (فتأتزر) إلخ : بهمزة ساكنة» وهی أفصح من «تتزر) بتشديد المثناة الثانية» والمراد 
بذلك أن تشد إزارها على وسطهاء وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة» عملاً بالعرف 
الغالب. 

" -(...) قوله: (في فور حيضتها) إلخ: بفتح الفاء وإسكان الراء» معناه معظمها ووقت 
كثرتها» «والحيضة) : بفتح الحاء» أ الحيض . 
المباشرة في أول الحيض» فيحمل على أنه ييه فعله أحياناً لما روى ابن ماجه ‏ قال الحافظ 
بإسناد حسن ‏ عن أم سلمة «أن النبي بيه كان يتقي سورة الدم ثلاثاًء ثم يباشر بعد ذلك» والله 


أعلم . 


افا قا لث: ویم يمك زب گما گان وَسُولُ الله اة يَمْلِكُ إزيهُ . 
هن -)( کنا بق 3 ت اخ الد بْنُ عَبْدِ الل عَنِ الشَّْاني» عن 
عَبْدٍ الله بن شَدَّاو عَنْ مَيْمُونَه')؛ قَالْتُْ: گان رَسُولُ اللو يله يُبَاشِرٌ نِسَاءَهُ قَوْقَّ الإزّار 


ب و 


وهن حيض: 
(۲) - باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 
-٠١‏ (4) حدثني أَبُو المَلاهِرء أَخْبَرَنا ابن وَمْبٍ عَنْ مَحُرَمَةَ» ح وَحَدثتا ارون 
اْنُ سوبد يلي وأَحْمَدُ بْنُ عِيمَئ. قالاً: حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَّمَةُ عَنْ أبه» 
عَنْ كُرَيْبِء E‏ ابن عَبِّاسِ ؛ ين زَوْجَ الب يكل كَالَتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله ل يَضْطجِمٌ مَعِي وَآنَا حَائِضُ» وَبَبْنِي وَبَبْنَهُ ثوب . 


قوله: (ثم يباشرها) إلخ: المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين» لا الجماع . 

قوله: (يملك إزبه) إلخ: بكسر الهمزة وسكون الراءء ثم موحدة. اماه عضي ه الذي 
يستمتع به. وقيل: حاجته» والحاجة تسمى (إرباً» بالكسر ثم السكون» و«أرَباً» به بفتح الهمزة 
والراء. وذكر الخطابي که في شرحه أنه روي هنا بالوجهين» تر ده 
النووي وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أنكرها النحاس» وقد ثبتت رواية الكسرء وتوجيهها ظاهر 
فلا معنى لإنكارها . 

والمراد أنه ية كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم 
حول الحمى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره ممن ليس بمعصومء وبهذا قال أكثر 
العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع. 

 )544(  *‏ قوله: (وهن حيض) إلخ: بضم الحاء وفتح المثناة التحتانية المشددة» جمع 
خاش 

)"( باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 
 )546( - ٤‏ قوله: (يضطجع معي) إلخ: فيه جواز الاضطجاع مع الحائض» وما رواه أبو 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم 
(). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (۲۸۸) وفي كتاب الحيض 
والاستحاضة من المجتبى» باب ذكر ما كان رسول الله كل يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه» رقم )۳۷١(‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع» رقم (15517). 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب مباشرة الحائض» رقم (1ه١٠١)‏ و(57١1).‏ 

(۲) راجع التعليقة السابقة. 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


و 
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داود عن عائشة قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال» (أي: الفراش) على الحصير فلم 
يقرب رسول الله ية ولم تدن منه حتى تطهر»؛ فقال علي القاري: «لعله منسوخ, إلا أن يحمل 
الدنو والقربان على الغشيان» فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند الغشيان»» 
وقد أخرج البيهقي عن ابن عباس: «أنه كان يعتزل فراش زوجته إذا حاضت» فبلغ ذلك خالته 
ميمونة أم المؤمنين» فأرسلت إليه: أترغب عن سنة رسول الله يلِْ؟ فوالله؛ لقد كان ينام مع 
المرأة من نسائه الحائض» وما بينه وبينها إلا بقرب ما يجاوز الركبتين» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير: «إن حديث أبي داود محمول على التنزه والاحتياط» والله أعلم . 

5 -(295) - قوله: (في خميلة) إلخ: بفتح الخاء المعجمة واللام» وفي بعض روايات 
البخاري الصاد بدل اللام» قيل: الخميلة القطيفة» وقيل: الطنفسة» وقال الخليل: الخميلة ثوب 
له خمل أي: هدب» وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة ‏ كما في رواية البخاري ‏ والخميلة ‏ كما 
في عامة الروايات ‏ فكأنها كانت كساء أسود لها أهداب. كذا في الفتح . 

قوله: (فانسللت) إلخ: بلامين» الأولى : مفتوحة» والثانية: ساكنة» أي: ذهبت في خفية» 
وفي بعض الروايات «فخرجت منها» أي: من الخميصة. قال النووي: «كأنها خافت وصول شيء 
من دمها إليه أو خافت أن يطلب الاستمتاع بهاء فذهبت لتتأهب لذلك» أو تقذرت نفسها ولم 
ترضها لمضاجعته» فلذلك أذن لها في العود» اه. 


قوله: (فأخذت ثياب حيضتي) إلخ: بفتح الحاء وكسرها معاًء ومعنى الفتح: أخذت ثيابي 
التي ألبسها زمن الحيض» لأن الحيضة بالفتح هي الحيض» ومعنى الكسر: أخذت ثيابي التي 
أعددتها لألبسها حالة الحيض. وجزم الخطابي برواية الكسرء ورجحها النووي. ورجح 
القرطبي كث رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ «حيضي» بغير تاء. 


)١(‏ قوله: «أم سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب من سمى النفاس حيضاًء 
رقم (598) وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء رقم (۳۲۲) وباب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب 
الطهرء رقم (۳۲۳) وفي كتاب الصوم» باب القبلة للصائم» رقم .)١979(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب مضاجعة الحائض» رقم (۲۸6). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما 
للرجل من امرأة إذا كانت حائضاًء رقم (1717). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب 
مباشرة الحائض » رقم )٠١59(‏ و(١6١1١).‏ 


«أَنْفِسْت؟' قُلْتُ: نَعَمْء فَدَعَانِي الت ل شن IE‏ 
قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله كله يَمْتَِلآَنِء في الإنَاءِ الْوَاحِدِء مِنَّ الْجنَابَِ. 
 )"(‏ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 
AY‏ ل ES‏ ال ا ن ابن E‏ ع 


قال الحافظ : «وفى قولها: «ثياب حيضتي» استحباب اتخاذ المرأة o‏ 
المعتادة» وقد ترجم البخاري على ذلك6. 

قوله: (أنفست) إلخ: قال الخطابي ككأنه: «أصل هذه الكلمة من النفس» وهو الدمء إلا 
sS‏ فقالوا ف و «نفست» بفتح النون» وفي 
الولادة وای وهذا قول كثير من أهل اللغة» لكن حكى | بو حاتم عن الأصمعي قال: 
يقال: نفست المرأة فى الحيض والولادة: بضم النون فيهماء وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح 
النون وضمهاء كذا في الفتح . 

قوله: (يغتسلان في الإناء الواحد) إلخ: أي: على عادة العرب من وضع ظرف كبير مملوء 
من الماء» ثم يغترفون منه ویتناوبون» وسي سيجيء الكلام في اغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة 
وبالعكس في موضعه إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ : «واستدل به (أي: بحديث عائشة عند البخاري قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي يو من إناء واحد») الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعکسه» ويؤيده ما 
رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى «أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؛ فقال: 
سألت عطاءء فقال: سألت عائشة» فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهو نص في المسألة». والله 


أعلم. 


(") - باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 
 )۲۹۷( - ٩‏ قوله: (يدني إليّ رأسه) إلخ: وفي رواية أحمد والنسائي: «كان يأتيني وهو 


)1( قوله : (اعن عائشة» إلخ : الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب الحيض» باب غسل الحائض 
رأس زوجها وترجيله» رقم )7١965(‏ و(95١)‏ وفى كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل رأس المعتكف» 
رقم (۲۰۲۸) وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة» رقم )۲٠۰۲۹(‏ وباب غسل المعتكف» رقم (۲۰۳۱) وباب = 


۷۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ا سد الانسَا نسان. 


و 


58 (۷) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بن سيد حَدَّئَنَا لٹ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمّدُ بن رُمْح. قَالَ: 


ل > عن ابْنٍ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمْنِ؛ٍ أن عَائِسَةَ رَوْجَ 
النْبيَ يله قَالَتْ: إن كُنْتُ لأَدْخلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَقَ وَالْمَرِيض فِيء فَمَا أَسْأَلْ عَنْهُ إلا وَأَنَا 


معتكف في المسجد» فيتكىء على باب حجرتى فأغسل رأسه وسائره فى المسجد». 

قال الحافظ : (اوحجرة عائشة كانت ملاصقة المسجد» وفى الحديث دلالة على طهارة بدن 
الحائض وعرقهاء. وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته» وأن الحائض لا 
تدخل المسجد». 

قوله: (فأرجله) إلخ : من الترجيل» وهو تسريح شعر رأسه» ففيه استخدام الرجل امرأته 
برضاها. قال ابن عبد البر: «في ترجيله ييه لشعره وسواكه. وأخذه من شاربه» ونحو ذلك دليل 
a‏ ل وأن قوله يكل : 
«البذاذة من الإيمان» أراد به إطراح السرف والشهرة للملبس الداعي إلى التبختر والبطرء لتصح 
ي ولا يتضاد. ومن هذا نهيه كل عن الترجل إلا غبّاً يريد لغير الحاجة» لثلا يكون 
ثائر الرأس شعثه» كأنه شيطان؛ كما جاء عنه ی انتهى كذا في شرح الموطأ للزرقانى. 

7 - (..2)- قوله: (إلا لحاجة الإنسان) إلخ: وفسرها الزهري بالبول والغائط» وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» والتفصيل يأتي في باب 
الاعتكاف إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن كنت لأدخل البيت) إلخ: إن مخففة. 

قوله: (للحاجة) إلخ: أي: في حالة الاعتكاف. 

قوله: (إلا وأنا مارة) إلخ : وهذا هو السنة في المعتكف إذا مر بمريض في البيت الذي 


= المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» رقم .)5١45(‏ وفي كتاب اللباس» باب ترجيل الحائض زوجهاء رقم 
.)۹۲٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب غسل الحائض رأس زوجهاء من رقم (775) إلى 
رقم (۲۷۹). وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى »باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف 
في المسجد رقم )۳۸١(‏ وباب غسل الحائض رأس زوجها رقم (۳۸۷) و(۳۸۸) و(۳۸۹). وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصوم» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» رقم )١1451(‏ و(5458؟) و(1139). 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصوم» باب المعتكف يخرج لحاجته أم لاء رقم )۸۰٤(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض تتناول الشيء من المسجدء رقم (1۳۳) وفي كتاب الصيام» 
باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله» رقم (۱۷۷۸). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة 
والطهارة» باب الحائض تمشط زوجهاء رقم )١١55(‏ و(54١1)‏ و(1لا١٠١)‏ و90١١‏ ) و(4لا١1).‏ 
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مَارَةّ. وَإِنْ گان رَسُولُ الله يك ليجل عَلَيّ راس وَهُوَفِي الْمَسْجِدٍ فَأَرَجُلهُ. وَكَانَ لا 
يذل الي إلا لِحَاجَقٍ إِذَا گان مُعْتَكِفا . 


قال ابن رمح : إِذَا گانوا مُحْتَكِفِينَ . 

51 - (۸) وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَبِيُ. فاه أخبرَنِي عَمْرُو بُ 
الْحَارِبِ ج مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ تَوْفل» عَنْ عرو بن الرُبَيْرِهِ عَنْ عَائِسَةَ رج 
لنب کلف أنّهَا قَالَت: كان سول الله بيا يُخْرِجُ إِلَيّ رَأَسَهُ مِنَ الْمَسْجِدٍ. . وهو مَجَاورٌ. 


56 خم لك سلاف 


6 (4) وحدّثنا یخی بن يَحيَى . أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْكَمَةَ عَنْ هِشَام. أَخْبَرَنَا عُرْوَةٌ عَنْ 
عانق 4 انیا فال كان رسول الله ڪي يُدْنِي إِلَىَ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حجري . ا 
RN‏ 

)٠١( 5‏ حدّثنا بو بَكْرٍ بُ أبي شَّيبََ. yT‏ 
مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَن الْأَسْوَدٍء عَنْ عَائْفَة؛ َالّث: كنت أغيل راس رسول الله يلغ 
وَأنَا حائْض. 


۷ - )11( وحدّثنا يَحْيَئ بْنُ يي وَأَبُو َر بن أبي شَيبَة او كُرَيْبِ» (قال 
»خب تا وان ن 2 بُو مُعَاوِيةً)» عَن الأغمَشٍ» ٠‏ عَنْ نَابتٍ بْن عُبَيْد 


سا واس 


8 


عن الام بن مُحَمَّدِ عَنْ عَائِضَةَ1''؛ قَالَتْ: قَالَ ِي رَسُولُ الله ية : «تاوليني الْخمْرَة 


دخله لحاجته» ولا يجوز مكثه في البيت إلا بضرورة» والضرورات تقدر بقدرها . 

...2 قوله: (وهو مجاور) إلخ: أي: معتكف» ويؤخذ منه أن المجاورة 
والاعتكاف واحد» وفرق بينهما مالك کله 

قوله: (فأغسله) إلخ: زاد النسائي في روايته فقال: «فأغسله بخطمي». 

. قوله: (ناوليني الخمرة) إلخ: أي: أعطيني‎  )۲۹۸( ١ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» وفي كتاب الطهارةء باب استخدام الحائض» رقم 
(717) و(۲۷۳). وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب استخدام الحائض» رقم (85") وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الحائض تناول من المسجدء رقم .)51١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة»› باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد» رقم .)١175(‏ وابن ماجه 
فى سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض تتناول الشيء من المسجدء رقم (575). والدارمي في 
5 في كتاب الصلاة والطهارة» باب الحائض تبسط الخمرة» رقم (۷۷۷) وباب الحائض تمشط زوجها. 
رقم (۱۰۷۰) و(75١1).‏ 


۸۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طخيح مسلم 


مِنَ امسج قَالَتْ: مَقُلْتُ: إن حَائْض . فَقَالَ : «إنّ حَيِضَئَكِ لَيِسَثْ في يَدِك». 


E 3A۸‏ حدتت 0 دكا 0 ي راید aE‏ واب بن بي ع َيه 
7 ال قُلْتُ: ني ا قَالَ: 00 ااا 
يَدِكِا. 


چ2 


قال الحافظ: «والخمرة بضم الخاء المعجمة وسكون الميم» قال الطبري: هو مصلى 
صغير يعمل من سعف النخل» سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حرّ الأرض وبردهاء فإن 
كانت كبيرة سميت حصيراًء وكذا قال الزهري في تهذيبه» وصاحبه أبو عبيد الهروي» وجماعة 
E‏ ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدارء قال: وسميت خمرة لأن خيوطها 

رة بسعفها . وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي› > ثم ذكر حديث ابن عباس 
ا اح و و ا ا ل 
قال: ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه» قال: وسميت خمرة لأنها 

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليهاء (أي: الخمرة) إلا 
ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان ليؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليهاء 
كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوعء فلا يكون فيه مخالفة للجماعة» وقد روى 
ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض» وكذا روي عن 
غير عروة» ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه» والله أعلم». كذا 0-6 

قوله: (من المسجد) إلخ: حال من النبي ياء > فتكون الخمرة في الحجرة» والنبي عليه 
الصلاة والسلام في المسجد» وهذا ظاهر من السياق» والله أعلم. 

قوله: (إن حيضتك) إلخ : بفتح الحاء» وهو الظاهر المشهور هناء ومعناه أن النجاسة التي 
يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك. 

قوله : (ليست في يدك) إلخ: يعني ليست نجسة يدك لأنها لا حيض فيها. 

قلت: ولا يقال لمن أدخل يده في المسجد: إنه دخل المسجده نعم! يقال لمن مس 
الكتاب بيده: إنه مسهء فالحائض ممنوعة من دخول المسجد» ومس القرآن» وهذه نجاسة حكمية 
لا تتجرا وججودا ولا زرالا إلا أن دخول المسجد لا يتحقق بمحض إدخال اليد فيه» ومس 
القرآن إنما غالب تحققه بمس اليد فقط» فهذا وجه الفرق بين الحكمين» فتنبه له. 

١‏ (...) - قوله: (وابن أبي غنية) إلخ: بفتح الغين المعجمة» وكسر النون» وتشديد 
الياء . 


كتاب : الحيض ۸۱١‏ 


000 وحدّثني زُمَيْرٌ بْمُ حَرْب رأبُو كَاملٍ وَمُحَمَّدُ بن ن حَاتِمٍ . كلهم ع عر 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ. قال زُمَيْرٌ: حَدَّنَنا بغي عن يزيد بن كيْسَانَ عَنْ أبي حازم» َنْ أبي 
ل ينعا سرك الله يك في الْمَسْجِدٍ. كَقَالَ: «يا عَائِشَةُء نَاولِينِي النّوْبَ) 
فَقَالَتْ : الى خائْض . فَقَالَ: (إنَّ حَيِضَئَكِ لَيِسَتْ في يَدِك) فونه . 


1۹۰ - (14) حدّثنا بو کر بن أبي شَيْبَة وري ن حَرْبٍ. قالا: حَدَْنَا يع 
عَنْ مسْعَرٍ وَسْفْيَانَء عن الْمِقْدَامٍ بْنِ شْرَيْح, عَنْ أبيه» عَنْ ایگ ؛ قَالَتْ: كُنْتُ اشرب 


ا 


اناا أناولة الب يك . فَيَضَعٌ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ» ف عرف العف 


 )۲۹۹( - ۳‏ قوله: (فناولته) إلخ : بصيغة التأنيث» والضمير إلى عائشة ويا . 

 )۳٠١( - ٤‏ قوله: (كنت أشرب) إلخ: أي: الماء وغيره. 

قوله: (ثم أناوله) إلخ: أي: بعد الطلب أعطيه الإناء الذي شربت فيه» كما فهم من 
السياق» كذا فى المرقاة. 


قوله: (فيضع فاه) إلخ : أي: فمه. 


قوله: (على موضع فيا إلح : بتشديد الياءء أي : : فمي . . وهذا من غاية مخالفته لليهود 
عقا ومن نهاية موافقته للصديقة 


قوله: (وأتعرق العرق) إلخ: بفتح العين وسكون الراءء أي: آخذ اللحم من العرق 
بأسناني» ا ا منه» وبقيت عليه بقية» والمراد هنا العظم الذي عليه 
اللحم» وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستهاء وعلى أن أعضاءها من اليد والفم 
وغيرهما ليست بنجسة» وأما ما نسب إلى أبي يوسف من أن بدنها نجس فغير صحيح. كذا في 
المرقاة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة باب استخدام الحائض» رقم 
)107١(‏ وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب استخدام الحائض» رقم (787). 

(۲) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب مواكلة الحائض والشرب من 
سؤرهاء رقم (۲۸۰) و(۲۸۱) وباب الانتفاع بفضل الحائض» رقم (۲۸۲) و(۲۸۳) وفي كتاب الحيض 
والاستحاضة من المجتبى» باب مواكلة الحائض والشرب من سؤرهاء رقم (۳۷۷) و(۳۷۸) وباب الانتفاع 
بفضل الحائض» رقم (779) و(٠۳۸).‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة الحائض 
ومجامعتهاء رقم (509). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مؤاكلاة الحائض 
وسؤرهاء رقم )١57(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الحائض تمشط زوجهاء رقم 
١ ١55(‏ ). 


AY‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َأَنَا حاص . ثم أَنَاولَهُ الى بكلل. قيَضَعْ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيّ . 


۶ 


وََمْ ذز زُمير: َيَشْرَبُ . 
١‏ . (19) حدّئنا يَحَْى بن يَحْيَى؛ ا الْمَكْينْ» عَنْ 
مَنْضُورِء عَنْ ام عَنْ عَايْعَة َة ؛ انها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ي يتكَىءٌ في حجري 
حائْض» يرا الْقرَآنَ . 


“كت ركم وحدّثني زُهَيِرٌ بْنُ حَرْب» ج عَبْدٌ الرّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيٌ حَدَثًا 
حَمّادُ بْنُ سَلَمَه حَدَّئَنَا نابت عَنْ تس ؛ ESE en‏ 


31 


و 
ی وأ 
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)۳١١( ٥‏ - قوله: (عن منصور عن أمه) إلخ: هو منصور بن عبد الرحمن الحجبي 
E‏ ل ا 

قوله : ا القرآن) إلخ : ل ا القرآن TT‏ وأنا 
حائض» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. 

قال ابن دقيق العيد: «فى هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن» لأن قراءتها لو 
كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها» . 

وفيه جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة» 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الحيض» باب قراءة الرجل في حجر 
امرأته وهي حائض» رقم (141) وفي كتاب التوحيد» باب قول النبي ككلِ: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام 
البررة رقم (044). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر 
أمرأته وهي حائض» رقم )۲۷١(‏ وفي كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب الرجل يقرأ القرآن 
ورأسه في حجر امرأته وهي حائض› رقم (A1)‏ . وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة 
الحائض ومجامعتهاء رقم )١11:(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحائض تتناول 
الشيء من المسجد» رقم 6( 

(؟) قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه النسائي» في سننه» في كتاب الطهارة» باب تأويل قول الله عز وجل 
«ويسألونك عن المحيض»: رقم (۲۸۹) وفي كتاب الحيض والاستحاضة» باب ما ينال الحائض وتأويل 
قوله عز وجل: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض4. رقم (79") وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتهاء رقم (108) والترمذي في جامعه» 
في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۷۷). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرهاء رقم (5415). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» 
باب مباشرة الحائض» رقم .)١١58(‏ 


كتاب : الحيض AY‏ 
ن الْيَهُودَ كانُواء إِذّا حَاضَتٍ الْمَرْأَة يهم لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهْنَ في اليْيُوتِء فَسَأل 
صْحَابُ التي كلل انى ي . رل الله تَعَالَى : وتك عن الْمحِيضٍ كُلْ هُوَ أذى فاعرلا 
َلِْسآهُ في الْمَحِيض4 (البفرة: ۲۲۲] إِلَى آخر الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «اضْئَعُوا كُلَّ شىء إلا 
النْكَاحَ فبَلَعَّ ذلك الْيهُودَ فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هذا الرَجُلُ أن يَدَعَ مِنْ أُمْرِنَا شَيْئاً إلا حَالَمَا فيه 


| 
| 


وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة. 
قاله النووي. وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. قاله 
القرطبي . 

)٠۲( - 5‏ - قوله: (أن اليهود كانوا) إلخ: ذكر القرطبي عن مجاهد «كانوا في الجاهلية 
يتجنبون النساء في الحيض» ويأتونهن في أدبارهن في مدته» والنصارى كانوا يجامعوهن في 
فروجهنء واليهود والمجوس كانوا يبالغون في هجرانهن» وتجنبهن» فيعتزلونهن بعد انقطاع 
الدم» وارتفاعه سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك في كتابهم» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (لم يواكلوها) إلخ : بالهمز ويبدل واوأء وقيل: إنه لغة. 

قوله : (ولم يجامعوهن) إلخ: أي: لم يساكنوهن» وجمع الضمير على طريق التفنن» لأن 
المراد بالمرأة الجنس» فعبر أولاً بالمفردء ثم بالجمع» رعاية للفظ والمعنى . 

قوله: (ويسألونك عن المحيض) إلخ : قال في الأزهار: «المحيض الأول في الآية هو 
الدم بالاتفاق» لقوله تعالى: فل هو أَدى» [سورة البقرة» آية: »]۲۲١‏ وفي الثاني ثلاثة أقوال: 

أحدها: الدم كالأولء والثاني: زمان الحيضء والثالث: مكانه» وهو الفرج» وهو قول 
جمهور المفسرين» وأزواج النبى ية . ثم الأذى ما يتأذى به الإنسان» قيل: سمي بذلك لأن له 
لونا كريها ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مانعة عن العبادة. قال الخطابي والبغوي: «والتنكير هنا 
للقلةء أي: أذى يسيرء لا يتعدى ولا يتجاوز إلى غير محله وحرمه» فتجتنب وتخرج من البيت» 
كفعل اليهود والمجوس» نقله السيد. يعني: الحيض أذى يتأذى معه الزوج من مجامعتها فقط 
دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش» أي: فابعدوا عنهن بالمحيض أي: في مكان الحيض» 
وهو الفرج أو حوله مما بين السرة والركبة احتياطاً» كذا في المرقاة. ١‏ 

قوله: (إلا النكاح) إلخ: أي: الجماع» وقد تقدم بيان المذاهب ومن استدل بهذا اللفظ . 

قوله: (فبلغ ذلك) إلخ: الحديث. 

قوله: (ما يريد هذا الرجل) إلخ : يعنون النبيّ ي » وعبروا به لإنكارهم نبوته . 

قوله: (أن يدع) إلخ: أي : يتك 

قوله: (من أمرنا) إلخ : أ من أمور ديئنا . 

قوله: (إلا خالفنا فيه) إلخ: بفتح الفاءء أي: إلا حال مخالفته إيانا فيه» يعني : لا يترك 


A4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


7 5 2 وس ا ع الل 5 5 ارو سم‎ ٠ ب ى اس ممم وير‎ e 000 ٤ 
فَجَاءَ أسيد بْنْ حضير وَعَبَادْ بن بشر فقالا: يَا رَسول اللهء إن اليَهود. تقول كذا وكذاء فلا‎ 


م 


نُجَامِعْهُنَّ؟ فَتَغيّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله ي حَنّى طَئَئًا أن قَدْ وَجَدَ عَلَيْهمَاء فَخَرَجَا فَاسْتَفْبَلّهُمَا 
هَدِيّةٌ مِنْ لَبّن إِلَى الي تكله كَأَرْسَلَ في آنَارِهِمًا. كُسَقَاهُمَا. فَعَرَكَا ن لَمْ يَڄذ عَلَيْهمَا. 


أمراً من أمورنا إلا مقروناً بالمخالفة» كقوله تعالى : «لا عادر صَعِيرَةٌ ولا كيه إل حصلا 4 [سورة 
الكهف» آية: 19]. 

قوله: (فجاء أسيد بن حضير) إلخ :. بالتصغير فيهماء أنصاري أوسي . 

قوله: (عباد بن بشر) إلخ: عباد بالباء المشددة» وبشر بالباء المكسورة» وهو من بني عبد 
الأشهل من الأنصار. 

قوله: (تقول كذا وكذا) إلخ: الظاهر أنه إشارة إلى الكلام السابق» وقال ابن حجر: «إن 
مباشرة الحائض توجب ضررا». 

قوله: (أفلا نجامعهن) إلخ: أي: أفلا نساكنهن» والتقدير ألا نعتزلهن فلا نجتمع معهن في 
الأكل والشرب والبيوت» يريدان الموافقة للمؤالفة» وقيل: لخوف ترتب ذلك الضرر الذي 
يذكرونه. كذا قال علي القاري كآثه. 

وقال الأبي: «توهموا أن شرع من قبلهم شرع لهم» فسألوا هل يفعلون ذلك؟ وتغير وجه 
رسول الله اة لأنهم قالوا ذلك بعد نزول الآية» وبعد تبيين النبئ بيد اه. ويحتمل أنهما أرادا 
مخالفة اليهود فوق ما شرعت» بحيث استجازا في جماع الحائض أيضاً حتى يكون أمر المسلمين 
على غاية البعد والمخالفة والمباينة من اليهود» فغضب النبى بي على طلب هذه المخالفة التي 
لم يشرعها الشارعء والله أعلم. 

قوله: (أن قد وجد عليهما) إلخ: من الموجدةء أي: قد غضب عليهما . 

قوله: (فخرجا) إلخ: أي: خوفاً من الزيادة في التغير أو الغضب. 

قوله: (فاستقبلهما هدية) إلخ: أي: استقبل الرجلين شخص معه هدية يهديها إلى 
رسول الله با والإسناد مجازي. 

قوله: (من لبن) إلخ: من بيانية. 

قوله: (إلى النبي كَل) إلخ: أي : واصلة إليه. 

قوله: (فأرسل في آثارهما) إلخ: أي: أرسل النب بي في عقبهما أحداً» فناداهما فجاءا. 

قوله: (فسقاهما) إلخ: أي: اللبن تلطفاً بهماء وهذا من حسن عشرته ية تطييباً لنفوسهم . 

قوله: (أن لم يجد عليهما) إلخ: أي : لم يغضب» أو ما استمر الغضب» بل زال» وهذا 
من مكارم أخلاقه يي . 


كتاب : الحيض Ao‏ 


بك المذي 


14۳ 0 حدّئنا E‏ أبي َي حَدَّثَنا کی وَأبُو مُعَاوِيَة 
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ا ا گان اتی ا ل ا الأسْوَدِء 


(4) - باب: المذي 

4ك (Fe)‏ كول (رجلاً مذاء) إلخ: صيغة مبالغة من المذيء يقال: مذى يمذي» 
كمضى يمضي » ثلائياً» ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي ١‏ وهذئ ای كغطى يغطي » كذا في 
نيل الأوطار. 

قوله: سم فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة لما يُستحى منه 
عرفاًء وترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاء واستدل البخاري في كتاب العلم 
بهذا الحديث لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال» لأن فيه جمعاً بين المصلحتين: استعمال الحياءء 
وعدم التفريط في معرفة الحكم. 

قوله: (لمكان ابنته) إلخ: أي : فاطمة وَيَاء » لكونها تحته تحته» والمذي كثيراً ما يخرج بسبب 
ملاعبة الزوجة» وكان في السؤال عن كثرته تعريض بشيء من أحوال ابنته التي يستحيي من 
إظهارهاء لأن مثل ذلك لا يكاد يفصح به أولو الأحلام» خصوصاً بحضرة الأكابر العظام. 

قوله: (فأمرت المقداد) إلخ: وفي رواية للنسائي عن علي : «قال: قلت لرجل جالس إلى 
جنبي سله» فسأله» فالظاهر أن علياً كان حاضر السؤال» وهو الموافق لصنيع أصحاب المسانيد 
والأطراف» حيث أطبقوا على إيراد هذا الحديث في مسند علي لا في مسند المقداد» ووقع في 
رواية للنسائي «أن علياً قال: أمرت عمارا أن يسأل» وفي رواية لابن حبان والإسماعيلي «أن علياً 
قال: سألت». 


)١(‏ قوله: «عن علي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من استحيى فأمر غيره 
بالسؤال» رقم .)١177(‏ وفي كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء 
رقم (۱۷۸) وفي كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه» رقم (25,. والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض» الوضوء من المذي» من رقم )٠١١(‏ إلى رقم .)١61(‏ وفي 
كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب الوضوء من المذي» من رقم (47"5) إلى رقم .)٤٤١(‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الطهارة» باب في المذي» رقم )5١5(‏ و(۲۰۷) و(۲۰۸) و(9١5).‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المني والمذي» رقم .)١١4(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من المذي» رقم .)٥٠٤(‏ وقد روى ابن ماجه الحديث من مسند المقداد بن 
الأسود رضي الله عنه أيضاًء انظر نفس الكتاب والباب رقم (505). 


۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ: مسلم 


فا َقَالَ: «يَغْسل ذَكَرَهُ. وَيكَوَصأً» . 


وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» 
ثم سأل بنفسهء وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله : إنه استحيى عن السؤال 
بنفسه لأجل فاطمةء فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك» 
وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي» ويؤيد أنه أمر كلاً من المقداد وعمار بالسؤال عن ذلك: ما 
رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: «تذاكر علي والمقداد وعمار المذيء فقال على : 
إنني رجل مذاءء فاسئلا عن ذلك النبيّ ككل فسأله أحد الرجلين» وصحح ابن بشكوال أن الذي 
تولى السؤال عن ذلك هو المقدادء وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على 
المحاز اشا لكونه قصده» لكن تولى المقداد الخطاب دونه والله أعلم. كذا في الفتح. 

قوله: (يغسل ذكره) إلخ: ولأحمد وأبي داود: «يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ». 

قال الشوكاني: «واستدل به على وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي» وإن كان 
محل المذي بعضاً منهماء وإليه ذهب الأوزاعي وبعض الحنابلة وبعض المالكية» وذهبت العترة 
والفريقان ‏ وهو قول الجمهور ‏ إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدنء ولا 
يجب تعميم الذكر والأنثيين» ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلي في رواية بلفظ : «توضأ واغسله» 
فأعاد الضمير على المذي. 

ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهورء وقال: «إيجاب 
غسل كله شرع لا دليل عليه» وهذا بعد أن روى حديث «فليغسل ذكره» وحديث «واغسل ذكرك» 
ولم يقدح في صحتهماء وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه» ومجاز لبعضهء وكذلك الأنثيان 
حقيقة لجميعهماء فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. 


واختلف الفقهاء: هل المعنى معقول أو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية» وقيل: 
الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر قاله الطحاوي كذا في نيل الأوطار. 

قلت: ليس النزاع في مسمى الذكرء فيقال: هو حقيقة في جميعه» بل النزاع في إيقاع 
الغسل على الذكرء والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود مباشرة الغسل» ولو كانت المباشرة 
الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل: لقل وجود الحقائق في هذا الباب» بل يكاد 
يلحق بالعدم» فإنه يستلزم أن نحو «ضربت زيداً» و«أبصرت عمراً» من المجاز لعدم عموم الضرب 
والرؤية. والله أعلم. 

قوله: (ويتوضا) إلخ : استدل به على أن الغسل لا يجب بخروج المذي» وصرح بذلك في 
رواية لأبي داود وغيره» وهو إجماع على أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول» 
وحكى الطحاوي عن قوم أنهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرد خروجه» ثم رد عليهم» وحقق أن 


5584 - )1۸( وحدّثنا ب يخي سن خبيب الْحَارِئِيُ» دنا خَالِدٌ يَعْيِي ابن الْحَارِثِه 


دا هة أَخبَرَنِي سُلَيِمَانُ قَال : سَمِعْتُ منذِرا» عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ عَليٰء عن علي ؛ له قل: 
شتفت أن اسان الي كله عَن الْمَذي مِنْ أجل اط قات الد فال فال 


الْوْضُوءٌ) . 
)١9( 606‏ وحذّثني هَارُونُ بْنّ سَعِيدٍ الأيلِيُ ER‏ قَالاً: حَدَئئا ابن 
وَهْبء أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أبيه» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنِ ابْنِ عَباس؛ قال : 


حكم المذي حكم البول وغيره من نواقض الوضوءء لا أنه يوجب الوضوء بمجرده. 
- (...)- قوله: (عن المذي) إلخ: في المذي لغات: أفصحها بفتح الميم وسكون 
الذال المعجمة وتخفيف الياء» ثم بكسر الذال وتشديد الياء. 

قال النووي: «هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة ولا دفق» ولا يعقبه 
فتور» وربما لا يحس بخروجه» ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في النساء أكثر منه في 
الرجال». 

وفي الفتح: «يخرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماع»ء أو إرادته»» وفي كلام ابن حجر ككنه: 
«أنه ماء أصفر» وفي حكمه الودي بالمهملة» وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول» أو عند 
حمل شيء ثقيل». 

4 (...)- قوله: (مخرمة بن بكير عن أبيه) إلخ: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني» 
وقال: «قال حماد بن سلمة: سألت مخرمة هل سمعت من أبيك؟ فقال: لاء وقد خالفه الليث 
عن بكير» فلم يذكر فيه ابن عباس» وتابعه مالك عن أبي النضر» هذا كلام الدارقطني . 

وقد قال النسائي أيضاً في سننه: مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً» وروى النسائي هذا 
الحديث من طرق بعضها طريق مسلم هذه المذكورة» وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير 
عن سليمان بن يسارء قال: «أرسل علي المقداد» هكذا أتى به مرسلاًء وقد اختلف العلماء في 
سماع مخرمة من أبيه: فقال مالك وه : قلت لمخرمة: «ما حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ 
فحلف: بالله» لقد سمعته». قال مالك: وكان مخرمة رجلاً صالحاً . وكذا قال معن بن عيسى أن 
مخرمة سمع من أبيه. 

وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه» قال أحمد بن حنبل: لم يسمع مخرمة من أبيه شيئاً» 
إنما يروي من كتاب أبيه. وقال يحيى بن معين» وابن أبي خيثمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه ولم 
يسمع منه» وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي» ولكن هذه 
كتبه. وقال أبو حاتم : مخرمة صالح الحديث إن كان سمع من أبيه» وقال علي بن المديني: ولا 
أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار» ولعله سمع الشيء اليسير» ولم جد أاخداً 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيجح مسلم 


قال عَلِيُ 0 ابي طالب : رسلا الاه کک ل شول الله علق َسَألَهُ عن الْمَذْي 
يخر مِنَ الإنْسَانِء 8 َل به؟ قَقَالَ رَسُولُ الله لا : يله : «نَوَضَّأْ وَانْضِحْ فَرْجَك) . 


(°) باب فمل انوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 
)1١( - 14‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ أ أبي شَيْبَةَ وَاٻُو كُرَيْبِء قالا: حَدَّنَنَا وكيم عَنْ 
سْفْيَانَ عَنْ سَلَْمَةَ بْنِ كُمَيْلِ > عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنٍ ع عَنًا س٠‏ أن الس کل َم مِنَ اللَيلٍ 
فُقَضْْ حَاجِنه َم عسل وهه وید م نَام. 


بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي . والله أعلم. فهذا كلام 
أئمة هذا الفن» وكيف كان فمتن الحديث صحيح من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق» 
ومن الطريق التي ذكرها غیره» والله علم. كذا في الشرح. 

قوله : (وانضح فرجك) إلخ : قال النووي: «بكسر الضاد» ومعناه اغسله» فإن النضح يكون 

عله وک ن ويا وقد جاء ذ في الرواية الأخرى «يغسل ذكره»» فيتعين حمل النضح عليه. 

 )8(‏ باب: غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 

 )"04( ٠‏ قوله: (فقضى حاجته) إلخ: قال النووي: «الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد 
بقضاء الحاجة: الحدث». 

قوله: (ثم غسل وجهه) إلخ: قال النووي: لإذهاب النعاس وآثار النوم. 

قوله : (ويديه) إلخ: قال القاضى : «لعله كان لشىء نالهما». 

قوله: (ثم نام) إلخ: فيه أن النوم بعد الاستيقاظ في الليل ليس بمكروه» وقد جاء عن 
بعض زمّاد السلف كراهة ذلك» ولعله إذا لم يأمن استغراق النوم» بحيث يفوته وظيفته» 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الأدب» باب في النوم على طهارة» 
رقم )€ (o‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب وضوء النوم» رقم (08ه). وانظر ما 


(1) - باب: جواز نوم الجنب» واستحباب الوضوء له 
وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو بجامع 


0 
e 


۹¥“ - (١؟)‏ حذّثنا يجيا بن ن يحي الب و مُحَمَّدُ بْنُ رمح. قَالا: أ خبرنا 

م 2 bE‏ 0 ت ٤ o 25 U‏ 2 
اللّيْتُ. . ح وخدة كان فوب عدا لقن حرو E E‏ 
ور ووو ره 


بد لحن عَنْ ايك I E‏ كي گان إدّا أَرَادَ أَنْ يام VEY‏ 
وَضُوءَة ه لِلصَّلاَق 0 اَن ينَامَ . 

۸- (۲۲) حدّثنا بُو بَكْرٍ ن بي تيوه دا انث عليه 5 وَعْنْدَرُ عَنْ 
شع عن الْحَكُمٍء عَنْ راهيم را َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله للق 


وو م o£‏ روو ا 


۴ کنا ۴ راد أن ياكل» أو يَنَامَء تو ع وَضْوءَهُ لِلصَّلاةٍ. 


() - باب: جواز نوم الجنبء واستحباب الوضوء له» وغسل الفرج 
إذا أراد أن ياكل أو يشربء أو ينامء أو يجامع 

)۳٠١(-١‏ - قوله: (توضأ وضوءه للصلاة) إلخ: أحاديث الباب تدل على أنه يجوز 
للجنب أن ينام» وأن يأكل قبل الاغتسال» وكذلك يجوز له معاودة الأهل» وهذا كله مجمع 
عليه . قاله النووي. 

۲ -(...)- قوله: (فأراد أن يأكل) إلخ: وروى أحمد والنسائي عن عائشة قالت: «كان 
النبي كَل إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه» ثم يأكل ويشرب» وإسناده عند 
النسائي فيه محمد بن عبيد ثقة» وبقية رجال الإسناد أئمة. قاله الشوكاني. 

وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم» والوضوء لإرادة الأكل والشرب» قال الشيخ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث ث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب كينونة الجنب في البيت 
إذا توضأ قبل أن يغتسل» رقم (787) وباب الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم (۲۸۸) والنسائي في سننه» في 
كتاب الطهارة؛ باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل» رقم (557) وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا 
أراد أن يأكل» رقم (/01؟) وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يشرب» رقم (08؟) وباب 
وضوء الجنب إذا أراد أن ينام رقم (۲۹). وفي كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب الاغتسال قبل 
النوم» رقم (104) وباب الاغتسال أول الليل» رقم (505). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
الجنب يأكل» رقم (۲۲۲) و(۲۲۳) وبا من قال: يتوضأ الجنب» رقم (4؟15) وباب في الجنب يؤخر 
الغسل» رقم (7؟55) و(۲۲۸). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن 
يغتسل» رقم (۱۱۸) و(۱۱۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب من قال لا ينام الجنب 
حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» رقم (285) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الجنب إذا 
أراد أن ينام» رقم (087/717. 


۹۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحَتِيح مسلم 


ea”‏ سدس * o‏ وت ره ت مم 2 راج *# ه وم 
در و 130 افو و عد لطاع f AS‏ مل ساك 
ح وَحَدَئُنَا عُبَيْد الله بْنُ مَعَاذْء قال: حدثتا أبي. قال: حذثنا شعبة» بهذا الإِسْنَادٍ. 


١ 1١ 


ہم ورل 


02ت o‏ و a ٠.‏ م 20 عو 
قَالَ ابن المتنى في حَدِيئِهِ : حدثا الحكمء سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ يدث . 


أبو العباس القرطبي: «هو مذهب كثير من أهل الظاهرء وهو رواية عن مالك» وروي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: «إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه» ومضمض فاه». وعن مجاهد 
قال : فى الجنب إذا أراد الأكل: «إنه يغسل يديه» ويأكل» وعن الزهري مثله» وإليه ذهب أحمد» 
وقال: لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم» كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس». 

وذهب الجمهور إلى أنه كوضوء الصلاة» واستدلوا بحديث الباب» وحديث عمار بن ياسر 
عند أحمد والترمذي وصححه: «أن النبي ية رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . 

قال الشوكاني: «ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة» وتارة يقتصر 
على غسل اليدين في الأكل والشرب». 

وفي إحياء السنن: «عن عائشة أن النبي اء كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام» وكان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل كفيه ومضمض فاه» رواه 
الدارقطني» وقال: صحيح . 

وفي حاشيته: «الظاهر أن الغسل اللغوي لا مدخل له في تخفيف الجنابة» لأنه لم يكن 
للجنابة عند الأكل» بل للأكل فقطء فإن الوضوء اللغوي ‏ أعنى به غسل الكفين والمضمضة - 
يستحب عند الأكل مطلقاً» قال النبئ يَلِ: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي به بإسناد حسن» كما في العزيزي» وحسنه 
المنذري أيضاً في ترغيبه» ويفسر هذا الوضوء باللغوي» وقد ورد من فعله َة ما يدل على هذاء 
أما قبل الطعام فقد عرفت» وأما بعد الطعام فما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة: «أن رسول الله ككل 
أكل كتف شاة» فمضمض وغسل يديه» وصلى» ورجاله رجال الجماعة» إلا شيخ ابن ماجه» فإن 
البخاري وأبا داود لم يخرجا له. 

وأما مقصود الراوي من تقييده بحال الجنابة هو بيان جواز أكل الجنب في حال الجنابة 
فقطء. دون الاحتراز عن غير تلك الحال» اه. 1 

قوله: (قال ابن المثنى في حديثه) إلخ: قال النووي: «معناه قال ابن المثنى في روايته: 
عن محمد بن جعفر» عن شعبة» قال شعبة: حدثنا الحكم» قال: سمعت إبراهيم يحدث» وفي 
الرواية المتقدمة: شعبة عن الحكم» عن إبراهيم» والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى› 
فإن الأولى ب «عن» والثانية ب «حدثنا» ولاسمعت» وقد علم أن «حدثنا» واسمعت» أقوى من اعن») 


كتاب : الحيض ۹۱ 


۰ (19) وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ أبي بر الْممَدّمِ وَدُمَيْرُ بي ڪحزب. تالا : 
ر رب اضر" ٤و‏ 2 


َء وَهُوَ ان عل عَنْ يي الله اح لکا بر كر بن أي شي ذال نی راان 
لَهُْمَاء قَالَ ابْنُ تُمَيْرِ: حَدَّنَنا ا CCE‏ حدتنا بُو أُسَامَهَ قَالا: حَدَّتَنَا 
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فيد الوقن تاف كن ار اغمر ؛# أن عمو ال يحول لل ابقل ادن وق 


وقد قالت جماعة من العلماء أن «عن» لا تق 2 تقتضي الاتصال» ولو كانت من غير مدلس». 


 )705( -۳‏ قوله: (نعم إذا توضأ) إلخ: هذا الحديث جاء بصيغة الشرط» وسيأتي 
بصيغة الأمرء وهو متمسك لمن قال بوجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام قبل 
الاغتسال» وهم الظاهرية» وابن حبيب من المالكية» وذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم 
وجوبه » وتمسكوا بحديث عائشة أنها قالت: : کان رسول الله كك ينام وهو جنب» ولا یمس ماء» 
رواه أبو داود والترمذي . قال أحمد: : ليس بصحيح» وقال أبو داود: : هو وهمء وقال يزيد بن 
هارون: هو خطأء قال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق . 

قال الحافظ : : (وتساهل في نقل الإجماع» فقد صححه البيهقي» وقال: إن أبا إسحاق قد 
بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه». 

قال ابن العربي في شرح الترمذي : : «تفسير غلط أبي إسحاق: هو أن هذا الحديث رواه أبو 
إسحاق مختصراًء واقتطعه من حديث طويل» فأخطأ في اختصاره إياه؛ ونص الحديث الطويل ما 
رواه أبو غسان قال: «أتيت الأسود بن يزيد - وكان لي أخاً وصديقاً - فقلت: يا أبا عمروء 
حدثني ما حدئتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله إلى فقال: قالت: كان ينام أول الليل 
ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يعس اء فإذا كان عند النداء 
الأول وثب» وربما قالت: قام» وأفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريدء 
وإن نام جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» (قلت: رواه الطحاوي» وفيه: «وإن كان جنباً» بدل 
قوله: «وإن نام جنباً») فهذا الحديث الطويل فيه «وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة» 


)۲۸۷( قوله: : #عن أبن عمر؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» »> باب نوم الجنب رقم‎ )١( 
وباب الجنب يتوضأ * ثم ینام» رقم (189) و(ه © والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب وضوء‎ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب‎ .)751١( الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام؛ رقم‎ 
ينام» رقم (۲۲۱). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء للجنب» إذا أراد أن‎ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة» وسننهاء باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ‎ )١1١( ينام» رقم‎ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارةء باب الجنب إذا أراد أن‎ .)٥۸١( وضوءه للصلاة» رقم‎ 
.)9777( ينام» رقم‎ 


۹۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


رر وبر اس 


)14(-١‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّئنَا عَبْدُ الرَزَاقٍ عن ابْنِ جَرَيْج. 


اخ 


فهذا يدلك على أن قوله: «ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء» يحتمل 
أحد وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهماء ثم يستنجي» ولا يمس 
ماءء وینام» فإن وطىء توضأ كما في آخر الحديث» ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطىء؛ 
وبقوله: )0 ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال» وقد أخرج أحمد عن عائشة قالت: : «كان 
يجنب من الليل» » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة» ولا يمس ماء» ومتى لم يحمل الحديث على أحد 
هذين الوجهين تناقض أوله وآخره» فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطىء» فنقل الحديث 
على معنى ما فهمه» كذا في نيل الأوطار. 

قال شيخ المحدثين وبقية السالفين العلامة الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «هذا الحديث 
الطويل الذي رواه الطحاوي موجود في أبواب الوتر من صحيح مسلم سنداً ومتناًء ما خلا قوله: 
«ولا يمس ماء» مع زيادة «إلى أهله» بعد قوله: لاثم إن كانت له حاجة» وسياقه في الجملة 
الأخيرة يضاد سياق الطحاوي. 


قال مسلم: «وحدثنا أحمد بن يونس» قال: نا زهير» قال: نا أبو إسحاق» ح وحدثنا 
يحيى بن يحيى» قال: نا أبو خيثمة» عن أبي إسحاق» قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته 
عائشة عن صلاة رسول الله كل قالت: كان ينام أول الليل» ويحيى آخره» ثم إن كانت له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته» ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثبء ولا والله ما قالت: 
قام» فأفاض عليه الماءء ولا والله ما قالت: اغتسلء وأنا أعلم ما تريدء وإن لم يكن جنباً 
توضى وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى ركعتين». 


فإذا جمع ألفاظ المتن ورجح سياق مسلم على سياق الطحاوي في ما تعارضاٍ إثباتاً ونا 
تعين حمل الحاجة على حاجة الوطىء؛ ولا يتناقض حينئذٍ أول الحديث بآخره إن أريد بقوله: 
«ولا يمس ماء» نفي الماء طلقا + كما هو الظاهر من وقوع النكرة تحت النفي» ويكون هذا من 
العمل بالرخصة» والتنبيه على عدم وجوب الوضوء للجنب إذا نام» والله أعلم . 

ويؤيده ما ورد في حديث ابن عباس مرفوعاً : «إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» 
أخرجه أصحاب السئن» وقد استدل به على ذلك ابن خزيمة» وأبو عوانة في صحيحهما» 
واضح لا يؤثر فيه قدح ابن رشد المالكي بما قاله في بداية المجتهد شيئاً . ۰ 

قال الشوكاني : «فيجب الجمع بين الأدلة بحمل الاستحباب» ويؤيد ذلك أنه 
أخرج ابن خزيمة وابن ¿ حبان في صحيحهما من حديث ابن عمر (أنه نه سئل النبئ با : أينام أحدنا 
وهو جنب؟ قال: نعم» ويتوضاً إن شاء» أي: الوضوء الشرعي كما للصلاة» كما هو الظاهر 
المصرح في حديث عائشةء ويدل على عدم وجوب هذا الر ف اطا ان ابن عمر راوي هذا 


كتاب : الحيض ل 


نَافِعٌ عن ان ءُ عْمَرَ؛ِ أن عُْمَرَ اسْتَفْتَى النَبِىَ كَل فَقَالَ: هَل يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ فال 
َعَم لِيتوَضَأ ؛ ثم ليم . حَنّى يَْتَسِلَ إِذًا شَاء) . 


الحديث ‏ وهو صاحب القصة ‏ كان يتوضأ وهو جنب» ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك في 
الموطأ عن نافع» وذكره في النيل. 

وعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله کل يجنب » ثم ينامء ثم ينتبه ) ثم ينام» رواه أحمد. 
قال القاري: سنده حسن» وهذا أيضاً بظاهره عمل بالرخصة» وبيان للجواز. 

وكون الوضوء مستحبا يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير ‏ قال السيوطي في تنوير 
الحوالك: ابسن لا باس يها دعن ميمونة بنك معن اقلت :ايا رسول الله أيأكل أحدنا وهو 
يتوضأء فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبرائيل». (حاشية الموطأ لمولانا عبد الحيّ). 

قال في الفتح: «والحكمة فيه أي: الوضوء ‏ أنه يخفف الحدث» ولا سيما على القول 
بجواز تفريق الغسل› فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصحيح› ويؤيده 
ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات» عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليل» ثم أراد أن ينام فليتوضاًء فإنه نصف غسل الجنابة». 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقوم التيمم مقامه» وقد روى البيهقي 
بإسناد حسن عن عائشة «أنه َة كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم» ويحتمل أن يكون 
التيمم هنا عند عسر وجود الماء. 

وقيل: الحكمة أنه ينشط إلى العود أو إلى الغسل . 

وقال ابن الجوزي كأ : «الحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة» 
بخلاف الشياطين» فإنها تقرب من ذلك» اه. 

وقد روى أبو داود من حديث عمار بن ياسر مرفوعاًء «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة 
الكافر» والمتضمخ بالخلوق» والجنب إلا أن يتوضأ». 

قال E‏ جي GS O‏ 00 فالحديث 
نصه: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير: 0 والمتضمخ بالخلوق» والجنبء إلا أن 
يبدو له أن يأكل أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما كان الجنابة منافية لهيئات الملائكة كان 
المرضي في حق المؤمن أن لا يسترسل في حوائجه من النوم والأكل مع الجنابة» وإذا تعذرت 
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۷.۲ 11 قَالَ: على 0 
دِينَارِ» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ قال : ذكَرَ عْمَرُ بُ | خاب لِرَسُولٍ الله يله أنه نُصِيبْهُ جََابَةٌ من 
الل كَقَالَ ا ا واً. واغيل تقر م م نما . 


ا لد قَالَ: ل اللو ة. كر ييك” 
َلتُ: يف كان يت في الاب ؟ أكان پيل بل أن نام اَم ينام م قبل ا ن يَفْتَسِلِ؟ الت 
کل َلك قَدْ گان يَفْعَلُ. رمَا اغْتَسَلَ قَنَام. وَرُبّمَا تَوَضَّأْ َنام قُلْتُ : لحد ِل الذي جَعَلَ 
في الأمْر سَعَة. 


V4‏ وام - وَحَدَّتَنِيهِ قَذِيهِ زُمَيِرٌ بن حَرْبٍ. حَدَئنا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيّ. 


ب رن بُ سَعِيدٍ الأَيلينٌ . ج وَغْبِ. جَمِيعا ا عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح » بهذا 
الإسْنَادٍ مله . 


بُو كُرَيْبٍ . خيس ابن أب رَائِدَة. ا مرو النَاقِدٌ YU E‏ : حَدَّكَنَا 
وان ن مُعَابِيَة الْمَرَارِيُ. كُلّهُمْ عَنْ ا عَنْ أبي الْمْتَوَكَلِ عَن ابي سَعِيدٍ 


00 و 


ال ا قَالَ: قَالَ رول الله ا : «إذَا ا خد أا كم اراد أَنْ يَعُودٌ) 
ترا 


الطهارة الكبرى لا ينبغي أن يدع الطهارة الصغرى» لأن أمرهما واحد» غير أن الشارع وزّعهما 
على الحدثين» اه. 

)۳٠۸( 7‏ - قوله: (ثم أراد أن يعود) إلخ: أي: إلى الجماع» كما في المرقاة. 

قوله: (فليتوضا) إلخ: ورواه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وزادوا: «فإنه أنشط 
للعود» وفي رواية للبيهقي وابن خزيمة: «فليتوضأأ وضوءه للصلاة». والحديث يدل على أن غسل 
الجنابة ليس على الفور» وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: «وهذا 


.07١9( قوله: «عن عائشة» راجع تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) قوله: «عن أبي سعيد» الحديث أخرجه النسائي في صحيحه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب إذا أراد أن 
يعود» رقم (7577). وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب الوضوء لمن أراد أن يعودء رقم )۲۲١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأء رقم )١51(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب في الجنب إذا أراد العود توضأء رقم .)٥۸۷(‏ 


كتاب : الحيض 4 


كو 


راد اپو بَكر في حَدِيئهِ يها وُضُوماً. وَقَالَ: ثم أَرَادَ أن يُعَاوِد. 


۷٠"‏ - (۲۸) وحدّثنا الْحَسَنُ بن أ مل ر بْنِ أبي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُ دتا مِسْكِينٌ» 
يَعْنِي ابْنَّ ُكُيْرِ الْحَذَاءء عَنْ م مةه عَنْ هسام بْنِ رَد عَنْ انس 0 el‏ كيه کان 
يَطوفٌ ف عَلَى نِسَائَهِ قا نم وف از ا 4 وم ا ا 


بإجماع المسلمين» ولا شك في استحبابه قبل المعاودة» لما رواه أحمد وأصحاب السنن من 
حديث أبي رافع «أز نه يَكِِ طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه» وقيل: 
يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال: هذا أزكى وأطيب» وقول أبى داود: «إن حديث 
أنس أصح منه» لا ينفي صحته» وقد قال النووي: «هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين 
مختلفين › > وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاودء وتمسكوا بحديث 
الباب» وذعب من عداهم إلى عدم الوجوب» وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ «إنه أنشط 
للعودة ضارغا للأمر إلى الندب»» ويؤيد ذلك ما رواه EE LS‏ «قالت: كان 
النبي ية يجامع ثم يعود ولا يتوضا» ويؤيده أيضاً الحديث المتقدم ب بلفظ : «إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» 

)۳١۹( - ۸‏ - قوله: (بينهما وضوء) إلخ: أي: بين الإتيانين» كذا في المرقاة. 

قوله: (كان يطوف) إلخ: أي: يدور أحياناء كذا في المرقاة. 

قوله: (على نسائه) إلخ: فإن قيل: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع؟ . 

الحواب: أن وجوب القسم عليه مختلف فيه» قال أبو سعيد الاصطخري: لم يكن واجباً 
0000 وخا والأكثرون على وجوبهء وكان طوافه برضاهن»› كما 


ونقل الشيخ 200 هذه واقعة حجة الوداع قبل 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار 
على نسائه في غسل واحد» رقم (518). وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» رقم .)١854(‏ وفي 
كتاب النكاح» باب كثرة النساء رقم (5078) وباب من طاف على نسائه في غسل واحدء رقم .)05١6(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل رقم (554) و(5580). وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب يعودء رقم (۲۱۸). والترمذي في جامعه» في كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد» رقم )١40(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداًء رقم (584) و(0۸۹). والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الذي يطوف على نسائه في غسل واحدء رقم (9/59) و(۰٦۷).‏ 

(۲) لعله «أنّْة دون الضمير. 


45 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


وه 
بغسل و 
2 2 


الإحرام» وكان غرضه 4# قضاء حاجتهن» وإن عبّرها الراوي بلفظة «كان» الداخلة على 
المضارع المشعرة بظاهرها الاستمرار والاعتياد» والله أعلم. 

قوله: (بغسل واحد) إلخ: يحتمل أنه َه توضأ فيما بينه أو تركه لبيان الجواز. وروى 
البخاري عن قتادة عن أنس قال: «كان النبي يياه يدور على نسائه في الساعة الواحدة في الليل 
والنهار وهن إحدى عشرة» لم يذكر مسلم عدد النسوة» ولم يذكر البخاري الغسل» والمراد 
بقوله: «وهن إحدى عشرة» الأزواج الطاهرات جملتهن؛ لا الموطوآت في ليلة واحدة إذ منهن 
جه وهي لم جک ين 

قال فى المواهب: «فهؤلاء أزواجه اللاتى دخل بهنء لا خلاف في ذلك بين أهل السير 
والعلم اا خديجة» وعائشة» وحفصة. ا ي وأم سلمة» ورد وزينب» وميمونة» 
وأم المساكين» وجويرية» وصفية رضي الله عنهن. اللهم إلا أن يقال بتغليب النساء على 
السراري» والله تعالى أعلم». 

وجاء فى خبر البخاري أنه قيل لأنس: «أو كان يطيقه؟ فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 
ثلاثين رجلا وعند الإسماعيلي عن معاذ «قوة أربعين» زاد أبو نعيم عن مجاهد: «كل رجل من 
رجال أهل الجنة» وفي الحديث قال الترمذي: «صحيح غريب» إذ كل رجل من أهل الجنة يعطي 
قوة مائة رجل» فيكون عليه الصلاة والسلام أعطي قوة أربعة آلاف رجل» وبهذا يندفع ما 
استشكل من كونه أعطي قوة أربعين فقط. وأعطي سليمان قوة مائة رجل أو ألف» على ما ورد 
وفي تميزه عن الخلق في زيادة قوة الوطىء ء وقلة الأكل خرق للعادة» لأن من قل أكله قل جماعه 
غالباًء ولعل هذه ا ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن 
العف ا إلى ما أعطي من قوتهء ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل اا 

لتلازمهما غاليا + فيدل على نهاية صبره ه على الجوع أيضاًء وأنه كان يطعمه ربه ويسقيه» بمعنى أنه 

يسليه حضوره مع الله وعدم شعوره عما سواه من الأكل والشرب وغيرهماء والله تعالى أعلم . 
كذا في المرقاة. 

وقال الحافظ كاثه: «الحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها 
فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضّلها بعضهم على الباقيات» اه. 


(۷) - باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها 
V۰.۷‏ - (۲۹) وحدّثني زير بن حَرْبٍ) دنا ع شن يونين التو حَدَثَنَا 
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ. قَالَ: قَالَ د ال ل وراء َالَ: 
5 1 32 


! 


يَا رَسُولَ اللوء المَرأه u‏ ا ع ِي الام. . فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا اى لجل و مِن 


نَفْسِهِ. فَقَالَتْ عَائْسَةُ: يا أمّ سْلَيْم مَضَحْتٍ النْسَاءَ تَربَتْ يَمِيئُكِ. كَقَالَ لِعَائَِةَ: «بَلْ أَنْتِ. 


(۷) - باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 

 )۳٠١(-۹‏ قوله: (جاءت أم سليم) إلخ: هي أم أنس بن مالك بنت ملحان ‏ بكسر 
الميم» وسكون اللام؛ والحاء المهملة ‏ وفي اسمها خلاف» - مالك بن النضر أبو أنس بن 
مالك» فولدت له أنسأًء ثم قتل عنها مشركأء فأسلمت» فخطبها أبو طلحة وهو مشرك» فأبت» 
ودعته إلى الإسلام» فأسلمء وقالت: إني أتزوجك ولا دن لإسلامك» فتزوجها أبو 
طلحة» روى عنها خلق كثير» كذا في المرقاة. 

قال النووي: «قيل: اسمها سهلة. وقيل: مليكة» وقيل غير ذلك» وكانت من فاضللات 
الصحابيات» ومشهوراتهن». 

قوله: (وهي جدة إسحاق) إلخ: أي: إسحاق الراوي عن أنس» وهو إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» كما في مسند أحمد. 

قوله: (المرأة ترى ما يرى الرجل) إلخ: وفي رواية أحمد من حديث أم سليم أنها قالت: 
«يا رسول اللهء إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟». 

قوله: (فضحت النساء) إلخ: حكيت عنهن أمراً يستحيى من وصفهن به ويكتمنه» وذلك أن 
نزول المنى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. قال ابن بطال: «فيه دليل على أن كل النساء 
تين وعكمه غيرة نعالة ف ليل عل أن عفن الماع لأ لمعنه الفاح أن مدا 
بطال الجواز لا الوقوع» أي: فيهن قابلية ذلك . 

قوله: (تربت يمينك) إلخ: أي: افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي 
تطلق عند الزجرء ولا يراد بها ظاهرهاء كما يقال: قاتله الله ما أشجعهء ولا أم له» ولا أب 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما 
لا يوجبه» باب غسل المرأة ترى في منامها e‏ ا رقم (148). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب في المرأة ترى في منامها ما یری الرجل» رقم .)501١(‏ والدارمي في سننه في کتاب 
الصلاة والطهارةء باب في المرأة ترى في منامها ما یری الرجل» رقم (۷۷۰). 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


ربث يَمِيئكِ . َعَم . كَلتَفتَيِلْ يا آم سُلَيِمٍ إا رَأَثْ دًاك». 
۸- (۳۰) حدّثنا عَبَّاسنُ بُ الْوَلِيدٍ. حَدَّنَنَا يزيد بن زُرَيْع. حَدَنْنَا سَعِيدٌ عَنْ 
َادَة؛ أن تس بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ؛ دم ليم عكك؛ نا ساٹ ی الل لو ع الا 


تَرَى فِي مَنَامِهَا م مَا يَرَى الرَّجْلٌ. فقال رول اللد عله ما رأث ذَلِكَ المأ فلتَمتَيِلْ» 


؛ أن أ 


الث أ سكيم : وَاسْتَسيَيِتُ مِنْ لِك . قَالَثْ: وَهَلْ يکود مَذًا؟ فال بي الله يكله: «نَعَمْ . 
قَمِن أَيْنَ يَكُونٌ الشَّبَهُ. فوفموووو وم ةو قفوو وو ممةممم ممم ةو م ممم م ةمل مم اه لاا عا اا ا لل 


لك وٹکلته أمه» وويل أمه» وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء» أو الزجر 
عنهة 2 أو الذم عليه أو استعظامه» أو الحث عليه › أو الإعجاب به . 

قوله: ( في بعض النسخ ‏ إلخ: «قولها: تربت يمينك خير) إلخ : بإسكان الياء المثناة من 
تحت › ضد الشر» وعن بعضهم أنه «خبر» بفتح الباء الموحدة» فالأول معناه لم ترد بهذا شتماء 
ولكنها كلمة تجري على اللسان» ومعنى الثاني أن هذا ليس بدعاءء بل هو خبر لا يراد حقيقته» 
والله أعلم . 

قوله: (بل أنت فتربت يمينك) إلخ: معناه أنت أحق أن يقال لك هذاء فإنها فعلت ما 
يجب عليها من السؤال عن دينهاء فلم تستحق الإنكار» واستحققتٍ أنت الإنكار لإنكارك ما لا 
إنكار فيه . 

قوله: (فلتغتسل يا أم سليم) إلخ: معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل . 

روى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: «ليس عليها غسل حتى تنزل 
كما ينزل الرجل». 

 )"1١( #٠‏ قوله: (حدثنا عباس ر بن الوليد) إلخ: بالباء الموحدة والسين المهملة» 
البصري الترسي» الذي روى عنه البخاري ومسلم. 

قوله: (فقالت أم سلمة) إلخ: هذا بظاهره يخالف ما تقدم من مراجعة عائشة. قال 
ا 00 عائشة رد ل سليم» وهو جمع حسن› لأنه لا 

0 508 حكيم عند أحمد» والنسائي» وابن ماجه» 
وسهلة بنت سهيل عند الطبراني» وبسرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. 

قوله: (فمن أين يكون الشبه) إلخ: بكسر الشين وإسكان الباء» وبفتحهما. وهو استدلال 
على أن لها منياً كما للرجل» والولد مخلوق منهماء إذ لو لم يكن لها ماء وخلق من مائه فقط لم 
يشبهها ولدها. قاله الطيبى. 


كتاب : الحيض ۹۹ 
ِن مَاءَ الرَجُل عَلِيظ أَبْيَضٌ. وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرٌء كَمِنْ أَيّهِمَا عَلاء او سَبَقّء يَكُونْ مه 
الك . 

6 (۳۱) حدّثنا دَاوْةُ ِن رُشَيْ. حَدَّنَنَا صَالِحُ بْنُ حُمَرَ. حَدَنَنَا أَبُو ماك 
الأشْجَعِيُ عَنْ أَنّس بن مَالِكِ؛ٍ قَالَ: سَأَلَتٍِ مره رَسُولَ الله يلِِ: عَن الْمَرَْةٍ تَرَى فِي 
تاها م امنها لذن في ا تاكن ينه ا ا ا 
غو عَنْ ابي yT‏ ن ا كَانَتْ : جَاءَتْ ا 


وقال بعضهم: أي: إن لم يكن لها مني فبأي سبب يشبههاء إذ الشبه بسبب ما بينهما من 
ا ب لاا ل ا له 

قال النووي: «وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن»» أي: ولو كان نادراً . 

: قوله: (إن ماء الرجل غليظ أبيض) إلخ: قال الشارح: «إن خواص المني التي عليها 
الاعتماد في كونه منياً ثلاث : 

أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. 

والثانية: الرائحة التي شبه رائحة الطلع ‏ أي: طلع النخل» وهي قريبة من رائحة العجين : 
وقيل : تشبه رائحته رائحة الفصيل» وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول. 

الثالث : الخروج بزريق ودفق ودفعات» وكل واحد من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه 
ال يشترط اجتماعها فيه . . . . هذا كله في مني الرجل» وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق» 
وقد يبيض بفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما : 

إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. والثانية: التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب 
خروجه» أه. 

قوله: (فمن أيهما علا) إلخ : بكسر الميم وبعدها نون ساكنة» وهى الحرف المعروف› 
وإنما ضبطته لئلا يصف بمني» والظاهر أن المراد بالعلو هنا السبق إلى الرحم» وسيجيء مزيد 
إيضاح لهذا المقام في شرح حديث عائشة ويا . 

)۳۱۲(-١‏ 2 قوله: (حدثنا داود بن رشيد) إلخ: ب بضم الراء وفتح الشين. 

قوله: (ما يكون من الرجل) إلخ: ناك لوو e SK‏ الت الفا 
واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيى منه في العادة». 


(1) قوله: «عن أم سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم = 
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التي کي : كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الو إن الله لا شخي من الْحَنْ هَل عَلَى المَرأة ِن عشي 
إا احتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله لله : ل عَم . إا َأتِ الما كقَالت ام سَلَمَة: اول ال 


وَتَحْتَلِمْ الْمَدأَةُ؟ قَقَالَ: «تَربَت يَدَاك. بشي وَلَدْهَا». 


سو كو ا وهو 5 مسج اعون موا م 

)٠00(١‏ حدثنا ابو بر بْنُ بي شَيْبَهَ وزير بن خرب فالا : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ اح 
00 اا سفانت جَويعاً عَنْ هسام بن عُرْوَة بهذا الإسْنَادٍ يِل مَعْنَاهُ. 
0 قَالَتٌ: قُلَتٌ: فَضَححت النْسَاءَ. 

)٠٠0( - ۷1۲‏ وحتدن عبد لِك بن َي بن الت دين أس عن هدي 


كو ع 


حَدَنَِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ أَنّهُ قَالَ E‏ م الؤُبَيْر ؛ أن عَاء 


7 (۳۱۳) ۔ قوله: (يا رسول الله» إن الله لا يستحيي) إلخ: قدمت هذا القول تمهيداً 
لعذرها في ذكر ما يستحيى منه» والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي» إذ الحياء الشرعي خير كله» 
والمراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق» أو لا يمنع من ذكر الحق» وسؤالها من ذلك الحق 
الذي ألجأت إليه الضرورة؛ قالت عائشة ويا : «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين» رواه أبو داود. 

قوله: (من غسل) إلخ: من زائدة للتأكيدء أي: نوع من الغسل . 

قوله: (إذا احتلمت) إلخ: الاحتلام افتعال من الحلم ‏ بضم المهملة وسكون اللام ‏ هو ما 
يراه النائم في نومه» يقال منه: حلم بالفتح» واحتلم» والمراد به هنا أمر خاص منه» وهو 
الجماع. 

قوله: (إذا رأت الماء) إلخ: أي: المني بعد الاستيقاظ . 


= (18660). وفي كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم (۲۸۲) وفي كتاب الأنبياء» باب خلق آدم 
وذریته» رقم (۳۳۲۸). وفي كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم .)5١091(‏ وباب ما لا يستحيى من 
الحق للتفقه في الدين» رقم .)517١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا 
يوجبه» باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم (۱۹۷). وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب في المرأة ترى ما يرى الرجل» رقم (۲۳۷) ۔ لم يذكر أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة 
متنه» بل أحال على حديث عائشة رضي الله عنها الآتي ‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل» رقم (؟؟١١).‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم .)56١(‏ 

)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه» 
باب غسل المرأة ترى في منامها ما یری ال 5 )١95(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارةء باب 
في المرأة ترى ما يرى الرجل» رقم (۲۳۷). والدارمي قي سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب في 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل» رقم (779). 


كتاب : الحيض ٠١٠١١‏ 


بتي يي يي ست ص ی ا 


رَوْجَ السب كَل أَخْبرَثه ؛ 
7 0 03 
f 1‏ 


بع ل ن فيه قال : 


يلف E‏ الرَّا زي وَسَهْلْ بن عفان وَأبُو كُرَيْبِ» ا 
لأبي كُرَيْبٍ (قَالَ سَهْلٌَ: حَدَّئنَا. وَكَالَ الآحَرَانٍ : برا ابْنُ ابي زَائِدَةَ)» عَنْ أبيه» عَنْ 
ُضعب بن شيب عَنْ مُسَافِع بْنِ عبد | اللو عن عرو : بن لزي انق أن انرا 
قَالَتْ ِرَسُولٍ الله كلا : مَل تیل الْمَرأهٌ إ الت وأنصوّت الا فال «نَعَمْ) فَقَالَثْ 
لا عَائِسَةُ : تَرِبَتْ يداك . وَأَلْتْ. قَالَّتٌ : َقَالَ ر سول الله كلا : «دَعِيهًا. 0 


إلا مِن قِبَلِ ذْلِكِ. إا عَلا مَاؤْهَا مَاءَ الرّجْلٍ أشْبَةَ الْوَلَدُ او وَإِذَا عَلا مَاءُ الرّجْلِ مَاءَ 
أَشْبَه أَعْمَامَهُ) 


 )”15(‏ قوله: (أف لك) إلخ: معناه استحقاراً لهاء ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل 
في الاحتقار والاستقذار والإنكار. 

قال الباجي: والمراد بها هنا الإنكارء وأصل الأف وسخ الأظفارء وفي «أف» عشر 
لغات: أف وأف» وأفٌ» بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين» وبالتنوين» 
فهذه او إِفّ بكسر الهمزة وفتح الفاء» والثامنة أف بضم الهمزة ة وإسكان الفاءء 
والتاسعة: أفي بضم الهمزة ة وبالياءء و: أفه بالهاء» وهذه اللغات مشهورات ذكرهن كلهن ابن 
الأنباري وجماعات من العلماءء ودلائلها مشهورة» ومن أخصرها ما ذكره الزجاج وابن الأنباري 
و اة أبو الفا قال من كسر يتاه غلىق الأضل؟ 000 ومن ضم اتبع؛ 
ومن نون أراد التدكير» ومن لم ينون أراد التعريف» ومن خفف الفاء عت اع الغ ا 
وقال الأخفش وابن الأنباري في اللغة التاسعة بالياء: كأنه أضافه إلى نفسه» كذا في الشرح . 

۳ -(...)- قوله: (عن مسافع بن عبد الله) إلخ: بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر 
الفاءء كذا ضبطه النووي فليتنبه له فإن الحافظ في الفتح قد أحال على هذه الرواية» فقال: 
ترك وجاك ار E‏ والله أعلم. 

قوله: (تربت يداك وألّت) إلخ: الاح لجسا امار 
«ألِلَتْ؛ بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» وإسكان التاء كردت» أصله «رُوِدَتْ» ولا يجوز فك هذا 
الإدغام إلا مع المخاطب وإّما وحد «ألّث» مع تثنية يداك بوجهين : : أحدهما: أنه أراد الجنس» 
والثاني : صاحبة اليدين» أي : وأصابتك الألةء قيكون اجتمعا :بين دعاتين: والله أعلم» > كذا في 
الشرح. 

قوله: (أشبه الولد أخواله) إلخ: وسيجيء عند المصنف من حديث ثوبان رفعه: «ماء 
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(6)- باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما 
14 (4") حدّئني الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيُ. حَدَّنََا أبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ الرَّبِيعُ 


2 يبو 2 به ر‎ o o4 ا ی ا و »س 7ر" سم ها‎ E 
: ابن نافع) حدثنا معاوية (يعَيَى ابن سلام) عن زيد (يَعَيَى أخاه)؛ أنه سيمع آنا سلام قال‎ 
حَدَّنيِي ابو أَسْمَاءَ الرَحبِى؛ أن نََْان”" مول رَسُولٍ الله يل حَدَّئهُ قَالَ: كُنْثُ قَائِماً عند‎ 


ا ر OS, 2 e or‏ 03 م ورم سه 2 20 e‏ 
رسول الله د . فَجَاءَ حبر مِنْ أخبار اليهود فَقَالَ: السّلام عَليْكَّ يا محمد فدفعته دَفْعَةً 


الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا 
علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله؟ وهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام» 
وإذا علا ماء الرجل ويكون ذكراً لا أنثى وعكسه» والمشاهد خلاف ذلك لأنه قد يكون ذكراً 
ويشبه أخواله لا أعمامه» وعكسه. 

قال القرطبي : «يتعيّن تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق». 

قال الحافظ : «والذي يظهر: ما قدمته ‏ وهو تأويل العلو في حديث عائشة ‏ وأما حديث 
ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره» فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبه 
فيرتفع الإشكال. وكأن المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» بحيث يصير الآخر 
مغموراً فيه» فبذلك يحصل الشبه»» كذا في الفتح» وفي العبارة قلب واختلال مع وضوح 
المقصود.ء لأن قوله: «فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» إلى آخره لا يصح تفريعه على قوله 
السابق» والصحيح ‏ والله أعلم ‏ أن يكتب العلو موضع السبق» والسبق موضع العلو في التفريع › 
وكذا في قوله: «وكان المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة» إلخ الظاهر أن يكتب 
«يكون سبب التذكير والتأنيث» فتأمل وحقق. 


(۸) - باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة أن الولد مخلوق من مائهما 

 )۳٠١( "4‏ قوله: (حدثني أبو أسماء الرحبي) إلخ: بفتح الراء والحاء» واسمه عمرو بن 
مرثد الشامي الدمشقي» قال أبو سليمان بن زيد: «كان أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق ‏ قرية 
من قراها ‏ بينها وبين دمشق ميل» رأيتها عامرة. والله أعلم» كذا في الشرح . 

قوله: (حبر من أحبار) إلخ: بفتح الحاء وكسرهاء لغتان» وهو العالم. 

قوله: (السلام عليك) إلخ: قال أبو عبد الله الأبي : «وبداءته بالسلام وسؤاله عن سبب 
دفعه دون أن يعنفه من أدب العلم الذي اتصف بهء وكذا قوله: الإنما ندعوه باسمه الذي سماه به 
أهله» وهو أقرب إلى طريق العلم من قول قريش في الحديبية: لو نعلم أنك رسول الله لم 
نقاتلك» ويحتمل عدم تعنيفه لأنه لا يقدر». 


)١(‏ قوله: «ثوبان» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


إن 


اد يُصْرَعٌ مِنْهًا. كَقَالَ: لِم تَدْفَعْنِي؟ فَقَلتٌ: ون ا ان الو 
نَدْعُوهُ بِاسْهِهِ الَّذِي سَمَاهُ به أَهْلَهُ. َقَالَ رَسُولُ الله كل : إن امي مُحَمّدٌ الِي سَمْانِي به 
أخلي» َال الْبَهُودِيُ : جفْت أَسْأَلك. َال لَهُ رَسُولُ الله ي : «أَيَنْقَعْكَ شَيْءً إِنْ حَدُنتُكَ؟» 
َالَ: أَسْمَعْ أذ كت رَسُولُ الله يلل بود مَعَهُ. فَقَالَ: «سَلْ» َال الَْهُودِيُ : أَيْنَ يَكُونُ 
الاس يَوْمَ تُبَدْلُ الأَْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَّمَارَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي : «هُمْ في الظلْمَةَ 
دون الِجَسْر) GA ALS la‏ اي 


قوله: (إن اسمي الذي سماني به أهلي) إلخ: هو من إنصافه ييه وحسن خلقه واستئلافه 
الاق إلى الإيماك: 

قوله: (أسمع بأذني) إلخ: أي: وأنظر في دلالة ما أسمع على صدقك» وليس المعنى 

قوله: (فتكت) إلخ : بفتح النون والكاف» وبالتاء المثناة من فوق» ومعناه: يخط بالعود في 
الأرض» ويؤثر به فيهاء وهذا يفعله المفكرء وفيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه لعن لا 
بالمروءة. 

قوله: (بعود معه) إلخ: وهو المسمى بالمحفرة الذي جرت عادة الرؤساء والكبراء 
باستعماله . 

قوله: (يوم تبدل الأرض) إلخ: أي: يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غير 
هذه المعروفة. 

قوله: (دون الجسر) إلخ : وسيأتى عند المصنف من حديث عائشة «أنها سألت النبي ب عن 


هذه الآية يوم ذل الأرّض عر الْأرضٍ» [سورة إبراهيم» آية: ]٤۸‏ أين يكون الناس حينئفٍ؟ قال: على 
الصراط» وفي رواية الترمذي: «على جسر جهنم» ولأحمد من طريق ابن عباس عن عائشة :: «على 
متن جهنم» فجمع البيهقي كث بين هذه الروايات وحديث الباب: بأن المراد بالجسر «الصراط» 
وأن في قوله من حديث عائشة: «على الصراط» مجازاً لكونهم يجاوزونهم» لأن في حديث ثوبان 
أي: حديث الباب - زيادة يتعين المصير إليها لثبوتهاء وكان ذلك عند الزجرة التي تقع عند نقلهم 
من أرض الدنيا إلى أرض الموقف» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «كلا إا كت آلأزش 5 65 
9 يباه رك ْمَك صقا صا 3© دبا ميلم هم € [سورة الفجرء آية: ۱وش[ 

قال أبو محمد بن أبي جمرة: «إن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق»: فاقتضت الحكمة أن 
يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه على 
عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده» فناسب أن يكون 
المحل خالصاً له وحده» اه. 
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o 3o eG 


قَالَ : قَمَْ وَل الاس إِجَارَّة؟ قَالَ: قُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ . قَالَ الْمَمُودِيٌ: فما تحفتَهُم جيل 
يتخلرن E‏ قَالَ: زِيَادَةُ بد النُونٍ. قَالَ: : فما عِذَاؤْهُم على إرغا؟ قَالَ: 0 
َوْرُ الْجَنَةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافها» كَالَ: قَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْه؟ قَالَ: من عَين فِيهَا سم 


وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحت وأعدمت» وأن أرض الموقف تجددت» وقد وقع 
للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تعالى: يوم دل الْأرضُ عَبْرَ لأر هل معنى تبديلها 
تغيير ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط؟ ونقل القرطبي في التذكرة عن أبي الحسن بن حيدرة 
صاحب الإفصاح أنه جمع بين الأخبار الواردة في ذلك بأن تبديل السموات والأرض يقع مرتين: 
إحداهما: تبديل صفاتهما فقط» وذلك عند النفخة الأولى» فتنثر الكواكب» وتخسف الشمس 
والقمر» وتصير السماء كالمهل» وتكشط عن الرؤوس» وتسير الجبال» وتموج الأرض» وتنشق 
إلى أن تصير الهيئة غ غير الهيئة؛ ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض» وتبدل السماء والأرض 
إلى آخر كلامه في ذلك» والعلم عند الله تعالى». كذا في الفتح . 

وفي القلب منه شيء» وسنزيد بعض البسط والإيضاح في شرح حديث عائشة وتا إن 
وصلنا إليه» فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

قوله: (أول الناس إجازة) إلخ: أي : عبوراً إلى الجنة. 

قوله: : (فقراء المهاجرين) إلخ: : لا يدل على أن فقراء المهاجرين أفضل من أغنيائهم 
للإجماع على أن عثمان وعبد الرحمن بن عورف أفضل من أبي هريرة وأبي ذر رضوان الله عليهم 
أجمعين» وقد يختص المفضول بخاصية ليست في الفاضل» ولا يكون بسببها أفضل» وبهذا 
المعنى لا ر يحتج به لترجيح الفقراء» ولا يشترط في فقر المهاجرين دوامه» بل فقر زمنه كَل . 

قوله : (فما تحفتهم) إلخ: بإسكان الحاء وبفتحها لغتان» وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص 
به ويلاطف» وقال إبراهيم الحربي: هي طرف الفاكهة. والله أعلم. 

قوله: (زيادة كبد النون) إلخ : : الزيادة القطعة المنفردة المعلقة في الكبده ای جکر گوشه 
ماهى, ل ع اللذةء ويقال: إنها أهنأ طعام وأمرأه» والنون هو الحوت. 

قوله: (فما غذاءهم) إلخ: بفتح الغين وبالدال المهملة» قال القاضي: هو الصحيح› 
وقيل ل قال النووي : اله وچه» تقديره: ما غذاؤهم في ذلك 
الوقت» وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماً). 

قوله: (على إثرها) إلخ: بكسر الهمزة مع إسكان الثاء» وبفتحهما جميعاًء لغتان 
مشهورتان. 

قوله: (ثور الجنة) إلخ: قال أبو عبد الله الأبي: «كأنه معهود. وليس الذي عليه الأرض 
(كما هو المشهور) لقوله: «يأكل من أطرافها». 


كتاب : الحيض نال 


سَلْسَبِيلاً قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: وَجِنْتُ م ا إا 
02 أو رَجُلُء أو رَجُلانِ. قَالَ: «يَنْمَعْكَ إن حَدَّنْتُكَ؟؛ قَالَ: أَسْمَعٌ بدني . قَالَ: 
أك عَن لوي قال : ام الرَجل أَنِيضُ وَمَاء الْمٍَْأضفَرُء قَإذَا اجتَمَعَاء علا مي الجر 
E‏ أَذْكَوًا بدن الله . وَِذًا علا مَنِيُ الْمَرأةِ مَنِي الوّجلِء آنا ادن الله قَالَ الْيهُودِىُ : 

ا َلك اتيك تم الْصَرَفَ قَلَّهَبَ. 

قال رَسول الله ي : «قذ ساني ها عَن الّذِي ساني عَنْهُ. وَمَا لي عِلْمْ بِشَيْءِ ينه 
حى أَنَانِيَ اللَّهُ به» . 

دالا (000) و حَدَكَذِيو عَبْدُ الل بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الدَارِمِيُ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ 
حَسَّانَ. حَدَّتَنَا مُعَاويَةُ بن سَلام» في هََذَاالإِسْتَادٍ بِمِئْلِهِ. غَيْرَ ائه قَالَ: َنْب قَاعِداً عِنْدَ 
ولال يك. وَقَالَ: رَائِدَةٌ كب الثون. وََالَ: أذْكْرَ وَآنَتّ . وَلَمْ يَقُل: ادرا واا . 


قال السنوسى: «وكونه معهوداً بأنه» ثور الجنة لعله بانفراده بصفات لا يماثله غيره فيها من 
ثيرانهاء من ذلك كون الأكل من زيادة كبده عاماً لأهل الجنة إلى غير ذلك مما انفرد به» حتى 
أوجب شهرته بهذه الإضافة دون غيره». 

قوله: (تسمى سلسبيلاً) إلخ: السلسبيل اسم للعين» وقال مجاهد وغيره: هي شديدة 
الجري» وقيل: هي السلسلة اللينة. 

قوله: (أذكرا) إلخ: أي : كان الولد ذكراً. 

قوله: (آنثا) إلخ: أي: كان الولد أنثى» بالبد في او وتخفيف النون» وقد روي بالقصر 
وتشديد النون» وفي قوله: «أذكرا» و«آنثا» دلالة على حقية حقية مذهب الماتريدية من أن وجود 
المسبب بالسبب بإذن الله تعالى» وقالت الأشاعرة: بوجود المسبب عند السبب» لا بالسبب» 
والتفصيل في الكتب الكلامية» والله أعلم. 

قوله: (وإنك لنبي) إلخ: فيه أن قول مثل هذا ليس بإيمان حتى يعتقد ويلتزم» كما تقدم 
تحقيقه في أبواب الإيمان. 

قوله: (حتى أتاني الله به) إلخ: أي : بذلك العلم» وفيه من إعلام نبوته ية واظطلاعه على 
المغيبات ما لا يخفى . 

(...)- قوله: (وقال زائدة كبد النون) إلخ: الزائدة والزيادة شيء واحد» وهو طرف 
الكبد» وهو أطيبها. 


ك١‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 
(9) - باب: صفة غسل الجنابة 
5 (9") حدّثنا يحْيَىْ بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيُ. حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عر 


عُرَوَةَّء عَنْ أبيه» ية + قَالَت: كان وَسُوَلُ الله 4 إذ1 افر من اة بدا 
كيل يي لم بلي بوي على ا فزخ له ا و 


e 
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(1) - باب: صفة غسل الجنابة 


 )3١56( 8‏ قوله: (فيغسل يديه) إلخ: لأنها آلة التطهير» فيبتدأ بتنظيفهماء كذا في البحر 
الرائق 

قوله: (فيغسل فرجه) إلخ: أي: بشماله» قال في البحر: «استحباب تقديم غسل الفرج 
قبلا أو :كيرا سوا كان عليه تحاسة إن ذا - كتقديم الوضوء على غسل الباقي» سواء كان محدثاً 
أو لا). 

وقال الحافظ : «إن بتقديم غسل الفرج يحصل الأمن من مسه في أثناء الغسل». 

قلت: ومس الفرج عندهم ناقض للطهارة. والخروج من الخلاف مس تہ عندناء كما قال 
في البحر. 

قوله: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) إلخ: يفهم منه أن الوضوء أنواع: أحدها: وضوء 
الم.لاة» وظاهر الحديث أنه يمسح ااا فإن الوضوء أسم للغسل والمسح» وفي البدائع 
أنه ظاهر الرواية. 

قال الحافظ : وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين: 
الصغرى» والكبرى. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل رقم 
(۲۸) وباب مسح اليد بالتراب لتكون آنقی» رقم (۲۹۲). وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته أفاض عليه» رقم (777). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا 
يوجبه» باب ذكر غسل الجنب يده قبل أن يدخلها الإناءء رقم (154) وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل 
إدخالهما الإناء» رقم (545) وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه» رقم (157) وباب إعادة 
الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده؛ رقم )۲٤۷(‏ وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل» رقم 
.)۲٤۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» رقم  540(‏ 554). والترمذي 
في كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الغسل من الجنابة» رقم )٠١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسئنهاء باب ما جاء في الغسل من الجنابة» رقم (01/4). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» 
باب في الغسل من الجنابة» رقم .)۷١٤(‏ 


رَأْسِهِ تلات حَفَنَاتٍ . تم قاض عَلَى سار جَسَدِو. ثم غَسَلَ رِجْلَيه 


قوله : (في أصول الشعر) إلخ : وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البيهقي «يخلل بها 
شق رأسه الأيمن» فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك». 

قال النووي: «إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه» فيسهل مرور الماء عليه) . 

وقال الحافظ: «فائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه بالماء» وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصب ما تتأذى به. ثم هذا التخليل غير 
واااو إلا إن اة القع مدا ي تول ن العا ون الوصرل إلى أصتوله» :الله 
أعلم». 

قوله: (قد استبرأ) إلخ: أي: أوصل البلل إلى جميعه. 

قوله: (ثلاث حفنات) إلخ: الحفنة ملا الكفين. 

قوله: (ثم أفاض) إلخ: الإفاضة الإسالة» واستدل به من لم يشترط الدلك» وهو ظاهرء 
كذا في الفتح. 

قوله: (على سائر جسده) إلخ: قال في المرقاة: «بأن يصب الماء على يمينه ثلاثاً» ثم على 
تازه 20503 لبا تحاف قرح رواخ ودا 

قوله: (ثم غسل رجليه) إلخ: هذا يوافق ما سيجيء في حديث ميمونة وتا إلا أن هذه 
الزيادة فى حديث الباب . 

قال الحافظ: «تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبة 
صحيحة) . 

قلت: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال» نعم! له شاهد من رواية أبي سلمة عن 
عائشة. أخرجه أبو داود الطيالسى» وفى آخره: «فإذا فرغ غسل رجليه» فإما أن تحمل الروايات 
عن عائشة على أن المراد بقولها وضوءه للصلاة أي: أكثره» أو يحمل على ظاهرهء ويستدل 
برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء» ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: اثم 
غسل رجليه» أي : أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما فى الوضوءء فيوافق قوله 
في حديث البخاري : «ثم يفيض على جلده کله» اه. 

قال في البحر: «وفي تأخير غسل الرجلين وتقديمه خلاف» ففي المبسوط والهداية: أنه 
يؤخر غسل قدميه إذا كان في مستنقع الماء أي: مجتمعه» وإلا يقدم» وعند بعض مشايخنا ‏ وهو 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
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)٠۰٩( -۷‏ وحدّثناه قُتَيِبَةَ بُ سَعِيدٍ وَزْمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ قَالا: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ. ح 
كُلَهُمْ عَنْ َِامٍء في هَذَا الإسَْادِ. وَلَيْسَ في عَدِيئِهمْ عَسْل الرَجْلَيْنِ. 

6--(53”) وحدّثنا بُو بَكْر بن أبي سَيْبَة. حَدَّتَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أب 
عَنْ عَائِْسَه؛ ان التي كله اغْتَسَلَ من الْجَتَابَةِ. قدا فَمْسَلَ كَمَيْهِ تلاا تم دَگرَ نَحْوَ حَدِيثِ 


5 مه مع 2 22 2 2 .0 ه ت 4 3l‏ 
)٠٠0١0( 46‏ وحدّثناه عَمْرْو الناقِد حَدَئْنَا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو. حدثتا زَائِدَةَ عَنْ 
م AS‏ 20 م م واس 2 2 - اا يم 4 ا عن کے 
هِشَام. قال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عَايْسَةَ ؛ أن رَسولَ الله يك كان. إذا اغْتَّسَل مِنّ الجَتَابَة 


بدا فَكْسَلَ يديه قَبْلَ أن يُدْخِلَ يده في الإِنَاءِ. ثُمَّ تَوَضَّا مل وئه لِصَلاةٍ. 
[ ° فنا وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِي. حَدَْنِي عِيسَى بن يونس . حَدئنًا 
الأغمَش عَنْ سَالِم بْنِ ِي الْجَعْدِء عَنْ كريب عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ كَالَ: حَدئنيي حاتي 


0 03 و 
أ م سل و 


7 2 22 5 34 ميو 2 اف ا‎ lr م و و‎ 5 2 Jor 
قَالْتْ: أَدْنَيِتُ لِرَسُولٍ الله ل عَسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَعْسَل كمي مَرَتَيْنِ أو ثلاثا. ثم‎ E 


۰ 


الأصح من مذهب الشافعي - أنه لا يؤخر مطلقاًء وأكثر مشايخنا على أنه يؤخر مطلقاًء وأصل 
الاختلاف ما وقع من روايتي عائشة وميمونة» ففي رواية عائشة «أنه توضأ وضوءه للصلاة» ولم 
يذكر فيها تأخير القدمين (أي: في معظم الروايات) فالظاهر تقديم غسلهماء فأخذ بهذه 
الشافعي» وبعض مشائخنا لطول الصحبة والضبط في الحديث» وفي رواية ميمونة صريحاً : تأخير 
غسلهماء فأخذ به أكثر مشايخنا لشهرتها». 

وفي المجتبى : «الأصح التفصيل» وهو المذكور في الهداية» ووجهه التوفيق بين الروايتين 
بحمل ما روت عائشة على ما إذا لم يكن في مجتمع الماءء وحمل ما روت ميمونة على ما إذا 
كان في مجتمع الماءء والظاهر أن الاختلاف في الأولوية» لا في الجواز». 

۷- (۳۱۷) - قوله: (أدنيت لرسول الله) إلخ: أي: قربت. 


)١(‏ قوله: «حدثتني خالتي ميمونة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل 
الغسل» رقم (514) وباب الغسل مرة واحدة» رقم .)۲١۷(‏ وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم 
(569) وباب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى» رقم (510) وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة» رقم (510) وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل» رقم 
(117) وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى» رقم 
(7174) وباب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» رقم (71/5) وباب التستر في الغسل عند الناس» رقم 
(281). والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه» رقم = 


1 0 0 ا‎ PEE ESS ESIR E IEE 


اذل يَدَهُ في الإِنّاء. ئم ف به عَلَى فرج وَغْسَلَهُ بِشِمَالِهِ E‏ له الأرض 


كس 3 ور و 2ے 3 7 2 0 يما a‏ 


فدلا دلكا شديدا : ي تَوَضَأْ وُضُوءَهُ للصَّلاةٍ. ثم افرع عَلى رَأْسِهِ تلات حَمَنَاتِ مِلءَ 
٠.‏ 22 الع + اھ ادبي سے 00 3 3 سا هداس 0 م6 وه 14 orf‏ ب 
كن ٿم كَسَلَ سَائِرَ جَسَيو. كُمّ تى عَنْ مَقَامِهِ دَلِكَ. كَعْسَلَ رِجْلَنِِ. ثم َيه بالمنديل 


قوله : (غسله من الجنابة) إلخ : بضم الغين» وهو الماء الذي يغتسل به ورواية الكسر كما 
زعمه الخلخالي ‏ خطأ عند أهل 5 كما صرح به في تهذيب الأسماء. 


قوله: (ثم ضرب بشماله الأرض) إلخ : فيه أنه يستحب للمستنجي بالماءء إذا فرغ أن 
يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط» ليذهب الاستقذار منها . 


قوله: (ثم توضأ وضوءه للصلاة) إلخ: زاد البخاري من طريق سفيان عن الأعمش "غير 
رجليه» قال الحافظ : افيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره)» وهو مخالف 
لظاهر رواية عائشة. ويمكن الجمع بينهما بحمل رواية عائشة على المجاز» كما تقدم. . وإما 
بحمله على حالة أخرى» قال: وليس في شيء من الروايات عنهما (أي: عائشة وميمونة) 
الصريع هديو ضبن ار بل هي إما ميكتملة كرواية «توضا اوضر للملا أو ظاهرة في 
تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر الروايات عن 
ميمونة» أو صريحة فى تأخيرهماء كزيادة البخاري فى حديث الباب» وراويها مقدم في الحفظ 
والفقه على جميع من رواه عن الأعمشء وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز 
متعقب » فإن في رواية أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه : «كان 
إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرع بيمينه على شماله» فيغسل فرجه؛ فذكر 
الحديث» وفي آخره «ثم يتنحى فيغسل رجلیه» . 

قال القرطبي: «الحكمة فى تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء 
الوضوء). 

قوله: (ملأ كفه) إلخ: كذا فى رواية الأكثرين بالإفراد» وفي رواية الطبري «كفيه» بالتثنية» 
وهي مفسرة لرواية الأكثرين. 

قوله: (فرده) إلخ: أي: المنديل» إما لأنه أفضلء أو لكونه مستعجلاً» أو لأن الوقت كان 


= (5١؟])‏ وباب الغسل مرة واحدة» رقم (458). وأ بو داود في سننه› في كتاب الطهارةء باب الغسل من 
الجنابة» رقم )١1165(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارةء باب ما جاء ف فى الغسل من الجنابةء رقم 
ل )٠‏ وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف ف العسل من الجتابة؛ رقم )٥۷۳(‏ 
والدارمي في سننه» فى كتاب الصلاة والطهارة» باب فى الغسل من الجنابة» رقم (Vor)‏ . 


11۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


CFE y1‏ وحدثنا محمد ور ےھ محمد بْنُ الصَّبّاح» وَأَبُو کر بْنُ أ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْب» 
وَالأَشَجُ اف الي ى ح وَحَدَاهُ يحي بن يخي وأو كُريْبٍ . الا دشا 
أب مُعَاوِيَة. كِلاهُمًا عن الأَعْمَشِء بهذا الإسْنَادِ. وَليِسَ في حَدِيثِهِمَا فراع كات حَمَنَاتٍ 


عَلَى الا ٠‏ وفي خدیث دک وَصْفْ الرضوة کله دک ا والاسيشان:فية. 


َليِسَ في حَدِيثٍ أبِي مُعَاوِية ر اميل . 
ضف - (۳) وحدّئنا بُو بَكْرٍ بنا ائ ي حَدَئَنَا عَبِدُ الله ن إذرِيسٌ عَنٍ 
الا ا عَنْ کرب عَنِ ابْنِ عَبَّاس» عَنْ مبِمُوَة؛ ان الي يكل ني وديل . 


وى 


يَمْسّهُ . وَجَعَلَ يفول «ِالْمَاءٍ هَكذا» يَعنِي يَنْفْضْهُ . 


و 


۳- (۳۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى الْعََِي . حَدَنَنِي بُو عَاصِم عَنْ حَنْطَلَةَ بْنِ 


حرا والبلل مطلوب. أو لإبقاء بركة الماءء أو للتواضع › أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسخ . أو مخافة أن يصير عادة» كما قال إبرا هيم النخعي» ومع هذه الاحتمالات في الحديث لا 


يصلح كوس مر يق ود لقي لا ا 

وقال التيمي: «في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف» ولولا ذلك لم تأته بالمنديل». 

وقال ابن دقيق العيد: «نفضه الماء بيده كما سيأتي في هذا الحديث ‏ يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف» لأن كلاً منهما إزالة والله أعلم» كذا في المرقاة. 

قال في البحر: دن الا و : أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل 
للمتوضىء والمغتسل إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ويستقصي» فيبقى أثر الوضوء على أعضائه ولم 
أر من صرح باستحبابه إلا صاحب منية المصلي». 

۸- (518) - قوله: (يعني ينفضه) إلخ: فيه جواز النفض من ماء الغسلء وكذا الوضوء 
«ولا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان» حديث ضعيف أخرجه ابن حبان في 


الضعفاءء ولو لم يكن يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحاً لأن يحتج به قاله 
الحافظ› وكذا حديث عائشة: «كانت له خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء» وحديث معاد 


«قال: : رأيت رسول الله كَل إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» ضعفهما الترمذي» كذا في 
المرقاة. 

 )718( -۹‏ قوله: (محمد بن المثنى العنزي) إلخ: بفتح العين والنون وبالزاي. 

قوله: (أبو عاصم) إلخ: أي : النبيل. 

قوله: (عن حنظلة بن أبي سفيان) إلخ: أي : الجمحي. 


كتاب : الحيض 1۱ 


کک ET‏ الك رول الله د ا إا ا اة دا 


قوله : (إذا اغتسل من الجنابة) إلخ: أي: أراد أن يغتسل. 

قوله : (دعا بشىء) إلخ: اف طلب . 

قوله: (الحلاب) إلخ: أي: إناء قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو 
عاصم بأنه أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه» وفي رواية لابن حبان: 
اوأشار أبوبخاصم بكفيه؛ سرود اك اوساو بدا ا من «كقدر 
كما سياتي» قال النووي : لالحلاب راا ر وتخفيف اللا ا ا وهو إناء 
يحلب فيه» ويقال له : المحلب» يفنا بكسر الميم». 

قال الخطابي: لعو ع SE‏ وهذا هو الصحيح المشهور المعروف في 
الرواية» وذكر الهروي عن الأزهري أنه «الجلاب» بضم الجيم وتشديد اللام» قال الأزهري: 
وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب » وأنكر الهروي هذا. وقال: أراه «الحلاب» وذكر نحو ما 
قدمناه» والله أعلم. 

قوله : (فأخذ بكقه) إلخ: وفي بعض الروايات: «بكفيه» بالتثنية . 

قوله: (فقال بهما على رأسه) إلخ: أي: صب على رأسة 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب أو 
الطيب عند الغسل» رقم (508) والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى؛ ؛ باب استبراء 
البشرة ف في الغسل من الجنابة رقم .)٤١٤(‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابةء 
رقم (* °( 


11۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابةء وغسل الرجل 
والمرأة في إناء واحد في حالة ولحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر 


/4١ - V4‏ وحدثنا يَحيَى بْنُّ يَحيّى. قا ل: قرات عَلّى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الربيرء عَنْ عَائْشَة' ؛ ان رَسُولَ الله ي گان يسل مِنْ إِنَاءِ. هُرَ الْمَرَنُّ. 


مِنّ الْجََابَة 

يفف - (41) حدّثنا قُتَِبةُ بُ سَعِيدٍ. حلا نف . ح وَحَدَّنَنَا ابن رُمح. أَخْبَرَنا 
الليث. “و رعلا فت أن عبد ود ر ئ أبي قيا وڪنرو الاق وكير حوب . 
قالوا: حَدَّثَمَا سَفيَانُ . كلاهُمًا عَنِ الرُهْرِيء ع عَنْ عَايْشَة؛ قَالَتُ: كَانَ 


رولا بي يسل في الْقَدَح . وهو الفرى: وَكُنْتٌ أَغْتَسِلٌ أن وَهُرَ في الإِنَاءِ الخد 


-)٠١(‏ باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
١‏ -(...)- قوله: (من إناء) | إلخ: قال ابن التين: «إن هذا الإناء كان من شبه» وهو بفتح 
المعجمة والموحدة. 
قوله: (هو الفرق) إلخ: بفتح الراء أو بإسكانهاء ومقداره ما سيجيء بيانه في الكتاب عن 
سفيان. 
قوله: (في الإناء الواحد) إلخ : وهو الفرق› ای : هذا القدر من الماء كان يكفي 


تايا س فثبت كون المستعمل في الغسل الواحد أزيد من الصاعء أو الحديث بيان 
لمقدار الآنية لا لمقدار الماء الذي فيه. والله أعلم . 


(1) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» > باب غسل الرجل مع امرأته 
رقم ( ٠‏ وباب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابةء رقم 
(۲۹۱) و(570) وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض علیه» رقم (۲۷۳) وفي كتاب 
الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم (۲۹۹). وفي كتاب اللباس» باب ما وطىء من التصاويرء رقم 
0 وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي بي وحض على اتفاق أهل 
العلم ES‏ رقم .(V4)‏ والنسائي في سننه» في كتاب المياه» باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من 
الماء للوضوء والغسل› رقم )۳٤۷(‏ و(۸٤۳)‏ وفي كتاب الغسل والتيمم من المجتبى: باب الدلالة على أن 
لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه» رقم )41١(‏ وباب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد» رقم 
0 و(5١5)‏ و(417) وباب الرخصة في ذلك» رقم .)5١5(‏ وباب ترك المرأة نقض رأسها عند 
الاغتسال» رقم (417). وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل وضوء المرأة» رقم 
(۷۷) وباب في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل» رقم (۲۳۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحدء رقم .)۳۷١(‏ 


كتاب : الحيض ۱1۳ 


m2‏ ەر ا 0 3 وس بير سس ير سم 
قال قَتَيْبَة: قال سميان: وَالمْرَق ثلاثة أصْع . 


5 (453) وحدّثة ثني عُبيْدُ الل ِن مَُاذ انيري e‏ اا ال عدت 
شُعْبَةُ ء عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ حَفْص» > عن أبي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحْمِنٍ . نَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَائِمَة 
0 0 عَةِ. ُسَأَلَهَا عَنْ عُسل الي كلل 200000 
الضّاع. فَاعْتَسَلَتْ . RES SS O ES‏ 


قوله : (ثلاثة آصع) ك فالاختلاف في مقدار 07 يجري في مقدار الفرق أيضاًء لكن 
نقل أبو عبيد الإتفاق على أن الفرق ثلاثة آصعء وعلى أن الفرق ستة عشر رطلاً . 

قال الحافظ : «ولعله يريد اتفاق أهل اللغةء وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية: إن 
الصاع ثمانية أرطال» وتمسكوا بما روي عن مجاهد في حديث عائشة» كما سيأتي». 


 )7”20(- ۲‏ قوله: (وأخوها من الرضاعة) إلخ: يحتمل أن يكون عبد الله بن يزيد 
البصري رضيع عائشةء أو كثير بن عبيد الكوفي رضيعهاء وقيل: أن يكون غيرهماء والله أعلم. 

قوله: (قدر الصاع) إلخ: قال شارح النقاية : «ثم الصاع ثمانية أرطال عراقية عند أبي حنيفة 
ومحمداء وعن أحمد ما يدل عليه . وهو اختيار بعض الصحابة (لعل الصحيح بعض أصحابه) 
وقدره أبو يوسف بخمسة وثلث» كما قال مالك والشافعي» لما روى البيهقي عن الحسن بن 
ارتاي 2 قال: : #قدم علينا أبو يوسف كاين الح » فقال: : إني أريد أن أفتح 
عليكم باباً من العلم أ همنى» ففحصت عنه» فقدمت المدينة» فسألت عن الصاعء فقالوا: صاعنا 
هذا صاع رسول الله لق تل ما حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداًء فلما 
أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخاً من أبناء المهاجرين والأنصارء مع كل رجل منهم الصاع 
تحت ردائه» كل رجل يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله وء فنظرت فإذا هي 
سواءء قال: فعيّرته» فإذا هي خمسة أرطال وكلة فصان سی قال فرايت أمرا قوياء فتركت 
قول أبي حنيفة في الصاع» فأخذت بقول أهل المدينة» هذا هو المشهور. 

وروي أن مالكاً ناظره واحتج عليه بالصيعان التي جاء بها أولئك الرهط» فرجع أبو يوسف 
إلى قوله . 

وأخرج الطحاوي كل عن أبي يوسف كأ أنه قال: «قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به 
صاعاًء وقال: هذا صاع النبي يك فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «ولا يخفى ما في تضعيف واقعة أبي يوسف بكون النقل عن 
مجهولين من النظرء بل الأقرب منه عدم ذكر محمد لخلافه» فيكون ذلك دليل ضعف أصل وقوع 


١1١5‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


لمم م م ا م م و او ولعيو ووو لوعو ووو لو ووو ووو وهم وو وو ووو ووو رو وو وو ووو ووو ووو واي 


الواقعة لأبي يوسف» ولو كان راويها ثقة» لأن وقوع ذلك منه لعامة الناس ومشافهته إياهم به 
مما يوهم شهرة رجوعه› ولو كان لم يعلمه محمد فهو علة باطنة»» اه فتأمل . 


ولأبي حنيفة ومحمد: ما روى النسائي عن أبي موسى الجهني قال: «أتى مجاهد بقدح 
حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله بيه كان يغتسل بمثل هذا» مع سائر 
الأحاديث المصرحة بأنه كان يغتسل بالصاع» وفي رواية الطحاوي: «قال مجاهد: فحزرته في ما 
أحزر ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال»» فلم يشك مجاهد في الثمانية» وإنما شك فيما 
فوقهاء فثبتت الثمانية بهذا الحديث» وانتفى ما فوقها. 

ويؤيده ما رواه الشيخان عن أنس قال: «كان النبي ية يغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادء 
ويتوضأ بالمد» مع ما روی أحمد وأبو داود عنه قال: «كان النبى كله يتوضأ بإناء يكون رطلين» 
ويغتسل بالصاع» وما روى الدارقطني من طرق ضعيفة عن أنس وعائشة: «أن رسول الله كَكةٍ كان 
يتوضأ بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». وما روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم 
أرطال» وأقل من ثمانية» وصاع عمر بن الخطاب هذا هو الصاع الحجاجي المعروف بالقفيز 
الحجاجى» كما بينه الطحاوي. 

وربما احتج القائلون بكون الصاع: خمسة أرطال وثلث رطل» بما رواه ابن خزيمة وابن 
حبان من حديث أبى هريرة قال: «قيل: يا رسول الله» صاعنا أصغر الصيعان» ومدنا أكبر 
الأمدادء فقال: اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في قليلناء وكثيرناء واجعل لنا مع البركة 
بركتين» أي : خمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية» وهذا ليس فيه دلالة على ما قالواء وإنما 
يثبت أنه أصغر» وجاز أن يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعان» بل هو الظاهرء لأنهم كانوا 
يستعملون الهاشمي وهو أكبر من الحجاجي» لأن الهاشمي إثنان وثلاثون رطلاً» كذا في شرح 
إحياء العلوم . 

قلت: والذي يظهر لهذا العبد الضعيف من مجموع الروايات - والله أعلم ‏ أن المدين : 
الحجازي والعراقي ‏ وكذا الصاعين ‏ كانا مستعملين في عهد النبي كَل إلا أن الشائع الغالب 
فى الاستعمال فى عهده عو كان العراقى من الأمداد ‏ وهو رطلان ‏ والحجازي من الصيعان 
- وهو خمسة أرطال وثلث ‏ كما يظهر من رواية ابن خزيمة وابن حبان التي ذكرنا سابقاًء ثم شاع 
الصاع العراقي وهو ثمانية أرطال في زمن عمر بن الخطاب نه » وعاير الحجاج صاعه بصاع 
عمر وه » وصاع عمر أيضا صاع النبى يلل قولا بالاستصحاب إلى أن يثبت خلافه. ولم يثبت 
بل ثبت وجود الصيعان المختلفة في عهد النبوة من رواية ابن حبان» والصاع العراقي خاصة من 
رواية مجاهد عند النسائي والطحاوي كما أسلفناء فأخذ به أبو حنيفة ولب في الصدقات 


كتاب : الحيض بل 


of > 


ا َأفْوَعَت على رانا لاا . قَالَ: : وَكَانَ أَرْوَاجُ النبىَ كَل يَأَحُذْنَ ِن 


والكفارات للاحتياط في کون صاحبها فؤدياً ما وجب عله بيقن وقد أغلظ انك فف القول 

في الظهارء وقال: إن الكفارة فيه بمد هشام أي هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل 
الم انيه الاك بن روان وهو المد الأعظم أي: الأكبرء واختلف في أنه مد وثلثان بمد 
النبي َة أو مدان» نقله الزرقاني في شرح الموطأء نعم! شيوع الصاع العراقي ورواجه كان في 
عهد الفاروق الأعظم طبه ولذا نسب إليه كما نسبوه بعد ذلك إلى الحجاج . 

وفي التبيين: «أن الحجاج كان يفتخر به على أهل العراق»» ويقول: «ألم أخرج لكم صاع 
رسول الله كلا كما في شرح الإحياء وأراد به الصاع الفاروقي» ثم زيد في المد والصاع» حتى 
قال السائب بن يزيد َيه : «كان الصاع على عهد النبي يي مداً وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في 
زمن عمر بن عبد العزيز؛ رواه البخاري في كفارات الأيمان. 

قال ابن بطال: «هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان أربعة أرطال» فإذا زيد 
عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث» وهو الصاع» اه. أي : الحجازي. 

وأما على طريقة أهل العراق فالمد حين حدث السائب كان ستة أرطال» فإذا ضم إليه ثلثه 
- وهو رطلان ‏ صار الصاع النبوي ثمانية أرطال. 

وبالجملة فالحديث يدل على أن مدهم صار ثلاثة أمداد بمده كل وعلى أن الصاع قد زيد 
و ا ل O‏ 
عشر رطلاً على مذاق أهل الحجاز» وأربعة وعشرين رطلاً على مذاق أهل العراق» والله أعلم. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «لعل هذا من استجابة دعائه ية أن الله تعالى قد بارك 
في مكيالهم كما بارك في مكيلهم. وجعل مع البركة بركتين» حتى صار الصاع مقدار ثلاثة 
آصعكء ولعل قول مالك لأبي قتيبة: ا ولا نرى الفضل إلا في مدالنبي كَل 
- حكاه البخاري في كفارات الأيمان ‏ معناه أن مدنا اليوم صار أكبر من المد الهشامي في القدرء 
إلا أن الفضل في مد النبي يا . 

قلت: وإن كان معناه مدنا أعظم في البركة دون القدر ‏ كما قاله الحافظ ‏ فهذا القول لعله 
وقع في مقابلة المد الحادث الذي بلغ إلى مدين» كما قيل في الهشامي» أو إلى ثلاثة أمداد من 
مد النبي بيا كما أخبر به في حديث السائب بن يزيد له والله أعلم . 

قوله: (وبيننا وبينها ستر) إلخ: قال القاضي عياض كألثه: «ظاهره أنهما رأيا عملها في 
و SRG‏ الع ام 
أختها أم كلثوم» وإ وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم النظر إليه» قال: 00 
لاغتسالها بحضرتهما معنى». وفي فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل» لأنه أوقع في 
النفس» ولما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية ثبت لهما ما يدل على الأمرين معاً: أما 
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ت 
- 


رُؤُوسِهِنَ حٌى تَكونَ كَالوَفْرَة. 


1 00 حذئنا ارون بن شعي لاني حدنا ا و أخبرَني مرم بن 
إذا امس بدا ديه ل ا ؛ صب الماء. على الأذى الي 


ت 


بو» يميه . وَغْسَلَ عَنّْهُ بشِمَالِهِ. حَ حَنَّى إِذا قَرَعّ مِنْ َلك صب عَلَى رَأسِه. 

الت عَائْسَةُ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ اتا وَرَسُولُ الله لل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ . وَنَحْنُ جُنبَانِ. 

۷٩۸‏ - (44) وحدّئني مُحَمدُ ا اا ا حَدَثََا لَيْتْ عَنْ يَزِيدَ عَنْ 
عِرَاكِء عَنْ حَفْصَةً بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن أبي بكر (وَكَانَتْ تحت الْمْنْذِرٍ بْنِ الرُبيْرِ)؟ أن 


الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع» كذا قال الحافظ في الفتح. 
قوله: (حتى تكون كالوفرة) إلخ : الوفرة أشبع وأكثر من اللمةء واللمة ما يلم بالمنكبين من 
الشعرء قاله الأصمعي . 

وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة» وهي ما لا يجاوز الأذنين. 

قال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضي عياض لله : «المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب› 
ولعل أزواج النبيّ َة فعلن هذا بعد وفاته اة لتركهن التزين» واستغنائهن عن تطويل الشعر»› 
وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن». وهذا الذي ذكره القاضى عياض من كونهن فعلنه بعد وفاته َي لا في 
ا هذا فا اا غ وکو ی .بولا قن رهن فل فی جات کک افيه دليل على وار 
تخفيف الشعور للنساء». والله أعلم كذا في الشرح. 

قلت : وعندي المراد بالحديث أن نساء النبي ية كن يقصن شعورهن المسترسلة» ويعقدنها 
على القفاء أو على الرأس من غير أن يتخذنها قروناً وضفائر» حتى تكون كالوفرة في عدم 
مجاوزتها من الأذنين» كما يفعله كثير من العجائز والأيامى في عصرناء بل عامة النساء في حالة 
الاغتسال بعد غسل الرأس» فإن الشعور الطويلة لو استرسلت على حالها فإيصال الماء إلى البدن 
المستور تحت الشعور المسترسلة لا يخلو عن كلفة ومشقة» وغرض أبي سلمة من هذا الكلام 
التنبيه على أنه لم يحجب عن رؤية رأس عائشة وكيفية غسلهاء والله أعلم. 

4 (۳۲۹) - قوله: (ونحن جنبان) إلخ: أصل الجنابة في اللغة البعدء وتطلق على الذي 
وجب عليه غسل بجماع أو خروج مني» لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد» ويتباعد عنهاء 
والله أعلم. 

٤‏ -(...)- قوله: (عن عراك) إلخ: بكسر العين وتخفيف الراء. 


عَائِمَةَ أَخْبَرَتْها؛ انها انت تَعْتَسِلٌ هي وَالنَِي بي في إِنَاءِ وَاحِدٍ. يَسَعٌ ثَلانة 
قريباً مِنْ ذَّلِكَ . 

۷۹ 000 قال د 
اقام بن مُحَمَّدِء عَنْ عَائْسَة؛ ثَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله ي مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. 
تَحْتَلِف أُيْدِينَا فيه. مِنّ الْجَنَابَةِ . 


ع (45) وحدثنا يَحْيى بن يَحيَى . أَخْبَرَنًا بو حَيْقَمَةَ عَنْ عَاصِم الأحوّل» عَنْ 


مُعَادَة عَنْ عَائْشَة؛ َانَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِل اتا وَرَسُولُ الله يله مِنْ إِنَاءِء بيني وَبَينَهُ واج 
يبا وري ًَّ حي ال دع لي ؛ دع لي . قَالَتُ: ey‏ نان 
ضف للع السرم د . جمِيعاً عَن ابْنِ 


0 - 


ينه قال + خا شاد عن منروع عن ان الاي عو ابن عباس فال 


قوله: (يسع ثلاثة ثة أمداد) إلخ: قال النووي ناقلاً عن القاضى: إن فيه وجهين: أحدهما: 
أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة ثة أمداد. والثاني: أن يكون المراد بالمد هنا الصاع»› 
ويكون موافقاً لحديث الفرق» ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال» واغتسلا من إناء 
يسع ثلاثة أمداد وزاداه لما فرغ» والله أعلم . 

ثم إنه وقع في هذا الحديث ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك» وفي الرواية الأخرى: «كان 
يغتسل من إناء واحد هو الفرق» وفي الرواية الأخرى: «فدعت بإناء قدر الصاع» فاغتسلت به) 
وفي الأخرى : اكان يغتسل بخمس مكاكيك» ويتوضأ بمكوك» وفي الرواية الأخرى: «يغسله 
الصاعء ويوضئه المد) وفي الأخرى: لايتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) . 

قال الإمام الشافعى وغيره من العلماء: «الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالاات في 
أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله» وأقله. فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب 
استيفاؤه» والله أعلم» إلا أن تقليل الماء في كل من الوضوءء والغسل مستحب. 

5 - (...)- قوله: (فيبادرني) إلخ : أي : يسبقني لأخذ الماء. 

قوله: (دع لي دع لي) إلخ : أئ + اترلة لى نا أكمل غسلى» والتكرار للتأكيد» أو للتعديد. 

قوله: (وهما جنبان) إلخ : أي : النبئ بيا وعائشة. 

قال ابن الهمام: قال علماؤنا جميعاً : «لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي 
طهرت : اليد في الإناء للاغتراف لا يصير مستعملاً للحاجة»» واستدل بهذا الحديث. 

7 (۳۲۲) - قوله: (عن أبي الشعثاء) إلخ: اسمه جابر بن زيد. 
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. حبري مَيِمُونُة”' ؛ آنا كانت تَعْتَسِلُ. هي وال ككل في إِنَاءٍ وَاحِدٍ‎ 
: وحدّثنا إسحاق بن إبْرَاهِمِمٍ وَمُحَمَدٌ بن حَاتِم. (قَالَ إِسْحَاقٌ‎ )48( -۲ 
ەو و‎ O و سمه .8 ل‎ 
أخحبرنا. . وَقَالَ ابن حاتم : حَدَّئَنا ادن يكرا أخبَرنا أبن جُريْج . ري و‎ 


ډيتار قَالَ: أَكْبرُ علي وَالِّي يُطرٌ عَلَى باي ؛ أن أبَا الشّعْمَاءِ أخبرّني؛ أن اب عباس 
ا ؛ أن وَسُولَ اله كل كان يتيل بفَضْلٍ مَيمُوتة. 


 )۳۲۳( - ۸‏ قوله: (أكبر علمي) إلخ: قيل : هو شك وتردد في السند» فيسقط التمسك 
به» وقد يرد بأنه غالب ظن لا شك» وخبر الواحد إنما يفيد الظن» وأيضاً فالترمذي خرجه من 
غير طريق عمرو» وصححه. ولم يذكر فيه «أكبر علمي»» قاله الأبي . 

قوله: (والذي يخطر على بالي) إلخ : بضم الطاء وكسرهاء لغتان» والكسر أشهر. معناه 
يمر ويجري» والبال القلب والذهن» وهذا الحديث ذكره مسلم كله تعالى متابعة لا أنه قصد 
الاعتماد عليه والله أعلم. قاله النووي. 

قوله: (بفضل ميمونة) إلخ: فيه جواز تطهر الرجل بفضل المرأة. وهو مذهب الجمهور. 
ويؤيده ما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: «اغتسل بعض أزواج النبي بي في جفنة 
فجاء النبي ية فيتوضأ أو يغتسل». فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً» فقال: إن الماء لا 
يجلب) . 

ومنع أحمد وإسحاق التطهر بفضل المرأة إذا حلت باستعمال الماء» وتمسكوا بما حسنه 
الترمذي. وصححه ابن ماجه عن الحكم بن عمرو الغفاري: «أن رسول الله ية نهى أن يتوضأ 
الرجل بفضل طهور المرأة» وبما روى النسائي عن رجل صحب النبي ية قال: « 


)١(‏ قوله: «ميمونة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من 
نسائه من إناء واحده رقم (۲۳۷)» والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء ف في وضوء الرجل 
والمرأة ة من إناء واحد» رقم (17) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء > باب الرجل والمرأة 
يغتسلان من إناء واحدء رقم (//ا”) . 
والحديث رواه البخاري أيضاً عن أبي نعيم عن سفيان بن عيينةء ولم يقل: عن ميمونة» كأن الحديث من 
مسند ابن عباس رضي الله عنه» ثم قال: «كان ابن عيينة يقول أخيراً: : «عن ابن عباس عن ميمونة» والصحيح 
ما روى أبو نعيم». (انظر كتاب الغسل» > باب الغسل بالصاع ونحوه» رقم: .)۲٥۳‏ 
هذا كان ا اعد بحي كر رسيي ا ل ديت N‏ : «الحديث رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بألفاظ مختلفة». ولكني لم أظفر بالحديث في السنن لأبي 
داود بعد بحث كثير كثير. والله أعلم. 

(۲) قوله: : «ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوه» رقم 
.(o)‏ 


كتاب : الحيض ۱۱۹ 


۳- (45) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُكَنَن. حَدَّننَا مُعَادُ بن هِمَام. قال: حَدَتَنِي 


م 


رسول الله ية أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً». 
قال الحافظ: «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية». قال الإمام أحمد: «إن 
الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة» وفي جواز ذلك: مضطربة». 

قال الحافظ: «إنما يصار إلى القول بالاضطراب عند تعذر الجمع» وهو ممكن بأن يحمل 
حديث النهي على ما تساقط من الأعضاءء والجواز على ما بقي من الماء» وبذلك جمع 
الخطابي» أو يحمل النهي على التنزيه» جمعاً بين الأدلة» والله أعلم». 

قلت: الارتباط الواقع بين الزوجين أعظم الارتباطات المنزلية بأسرهاء وأكثرها نفعاً» 
وأتمها حاجة» فلذلك كان أكثر توجه الشرائع إلى بقائه ما أمكن» وتوفير مقاصده» وكراهية 
تنغيصه وإبطاله» وكل ارتباط لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة» ولا ألفة إلا بخصال 
يدان الا مني كالعر انناف زعتو نا يفرط عن ووا دفو عوالا عدر اهما يعون ميا 
للضغائن ووحر الصدرء وإقامة المفاكهة» وطلاقة الوجه» ونحو ذلك» فاقتضت الحكمة أن 
يرغب في هذه الخصال ويحث عليها قولاً وفعلاً» ولهذه النكتة قال ية لمن تزوج ثيباً : "هلا 
جارية تلاعبها وتلاعبك»» وكانت عائشة وا تشرب من إناء» ثم تناوله النبي كله فيضع فاه 
على موضع فيهاء فيشرب» وهكذا كان النبي يي يتعرق العرق من حيث تعرقت» وكان 
هو َي وعائشة يغتسلان من إناء واحد يبادرها وتبادره» حتى يقول: دعي لي وتقول: دع لي» 
وهذه الأفعال جالبة للتودد بين الزوجين» ومبائنة لهيأة الإعراض والنشوزء فإن الظاهر عنوان 
الباطن» ولعل أحاديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة وبالعكس أيضاً محمولة على هذا 
الغرض. 

قال الشيخ الأنور ‏ أطال الله بقاءه : «فتكون أحاديث النهي من باب تعليم العشرة» أي : 
لا يسئر هو لهاء ولا تسئر هي له وليغترفا جميعاً» والمراد بالمرأة على هذا هي الزوجة»» ولعل 
لظ الخارت عن على عبن ابن ساج كان الي كل وأهله يلان عن يا واسيلاء ولا تخت 
الحثهما !ينفيل صاحيه : إشارة إلنده وال أل .وال الاي قن ارات الما المستعمل»: 
فروى «أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة؟ قالت: نعم» إذا كانت كيّسة» والماء المستعمل وإن 
كان طاهراً» ولكن التنظف مطلوب» وعليه حيث يتناوله تناولاً عند مسلم لولا احتمال أن يكون 
النهي لما أن الغالب أن بدن الجنب لا يخلو عن أذى» ولم أر إلى الآن نهياً عن أن تتوضأ المرأة 
بفضل طهور الرجل» وذلك لأنه كيّس» وأما الاغتسال فيتقاطر منه أيضاً فيه» فلذلك نهي 
الجانبين هناك وأراد بالمرأة والرجل الزوجة والزوج هناك. وإنما ذكر النهي فيهما وإن كان علة 
الاستعمال في الرجلين أيضاً لتحقق الاغتسال في الزوجين: كثيراًء بخلاف غيرهماء فاعلمه. 
وأراد بالمرأة في حديث التوضؤ من كانت في بيته» ولم يقل في المرأتين شيئا كثيراً لأنهن يفعلن 


1۲۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


عَنْ ييي بن أبي كثير. ا بُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرحْمِنِ؛ أن رينت بنْتَ َم سَلَمَةَ حك ؛ 
05 رم و 


ا أمّ سَلَمَة"'2 حَدَّنَْهَا قَالَتْ: كَانَتْ هي وَرَسُولُ الله يل يَمْتَسِلانٍ في الإنَاءِ الْوَاحِدٍ مِنَّ 


- (00) حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَننَا مُحَمدُ د بن الْمَتى . 
ب ل : حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ عَبْدِ د الله ُن عَبْدٍ الله ن 
جَبْر؛ اسيك E‏ كان ور لبالا ۾ يكل يَعْتَسِلُ بِحْمْسٍ مَكَاكِيكَ تود 
ِمَكُوك. كال اي اله : : بِحَمْس مَكَاكِيَ. وَقَالَ ابْنُ مُعَاذِ: عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبْدِ الله 
وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَّ جَبْرٍ. 


ro‏ دثفا َيب تب بن ا حَدَثنًا 0 رة عَنِ ابن جَبْرءِ عَنْ 
Os‏ 
e 005 ۷۳٦‏ أو 5 بترم E‏ . كلاهَمًا a‏ 


ما هو عادتهن في عالمهن». كذا أفاد الشيخ الأنور ولله دره. 


وأما تطهر الرجل والمرأة ھا مق إناء و اجن يحرف كر كل میا رای الس 
فيعمل كل واحد بعلمه من طهارة أو امتناع» كما نبه عليه العلامة الشعراني كه في الميزان. 


هه  )7"95(_‏ قوله: (عبد الله بن عبد الله بن جبر) إلخ : ويقال في جبر: جا أيضاء كما 


مكاكيك» ومكاكى . ولعل المراد بالمكوك هنا المدء كما قال فى الرواية الأخرى: «يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» والحديث محمول على غالب أحواله ب . 


)١(‏ قوله: «أم سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب النوم مع الحائض وهي في 
ثيابهاء رقم (۳۲۲). والنسائي في سننه. في كتاب الطهارة» باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من 
إناء واحد» رقم (718). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحدء رقم .)۳۸١(‏ 

(؟) قوله: «أنسا» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الوضوء» باب الوضوء بالمده رقم )5١١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب المياه من المجتبى» باب القدر الذي يكتفى به الإنسان من الماء للوضوء 
والغسلء رقم (47") وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب ما يجزىء من الماء في الوضوء رقم 
(10) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب قدر ما يجزىء من الماء في الوضوىء رقم (509) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة؛ باب كم يكفي في الوضوء من الماءء رقم (596). 


كتاب : الحيض لف 


الْمْمَضّلٍ. قال أَبُو كامل: حَدَّنَنَا بِشْرٌ. حَدَّئَنا أبُو َبْحَائَة عن سَفِيئَة"©؛ قَالَ: گان 
رسو الله كله يسل الصَاءٌء ين الما ين الْجَتابَة. وَيُوَضُؤْة المد 


ضف - (01) وحدئنا أب بر بنُ أبي مَيَْة. e‏ کک 
ُو الو ا ا گا رسو | الله ١‏ كه نتن باش رسد باد ا 


ور 7 


۲ ۔ )۳۲١(‏ - قوله: (نا أبو ريحانة) إلخ: اسمه عبد الله بن مطرء ويقال زياد بن مطر. 

قوله: (عن سفينة) إلخ: هو صاحب رسول الله ية ومولاه. يقال : اسمه مهران بن فروخ› 
وقيل: اسمه نجران» وقيل: رومان» وقيل : قيس » وقيل: عمير» وقيل: شنبة بإسكان النون بعد 
الشين» وبعدها باء موحدة؛ كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن» 0 ا قيل : سبب 
تسميته سفينة أنه حمل متاعاً كثيراً لرفقته في الغزوء فقال له تَكلِنِ: أ 

قوله: (يغسله الصاع) إلخ : من باب التفعيل. 

لاه (...) - قوله: (قال أبو بكر: صاحب رسول الله) إلخ: «(صاحب رسول الله» ببخفض 
«صاحب» صفة لسفينة» وأبو بكر القائل: ابن أبي شيبة» يعني : مسلم أن أبا بكر بن أبي شيبة 
وصفه» وعلي بن حجر لم يصفه» بل اقتصر على قوله: «عن سفينة» . 

قوله: (قال: وقد كان كبر) إلخ: بكسر الباء» والقائل هو أبو ريحانة» والذي كبر هو 

قوله: (وما كنت أثق بحديثه) إلخ : بكسر الثاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماد» ورواه 
جماعة: «وما كنت أنيق» بياء مثناة تحت» ثم نون» ای أعجب به وأرتضيه› ولم يذكر مسلم 
حديثه هذا معتمداً عليه وحده بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث التي ذكرهاء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: « ¿ سفينة» الحديث أ جه الترمذي ف جامعه»› ف كتاب | رة» باب ف الود ء بالمد» رة 
ا عن جو في في في الوصو ۳ 
)2 . وار بن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من 


الجنابة» رقم (YY)‏ . والدارمي في سننه في كتاب الصلاة والطهارة. باب كم يكفي في الوضوء من الماءء 
رقم (۹4). 


يفنل الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


-)1١(‏ باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً 
۸- (04) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يي ٠‏ وة ِن سَعِيل؛ بُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبةً. 
(فال بخ ارا . وَقَالَ الآخحرَان: حَدَّئنًا بُو الأخوّص) عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ 
سُلَيِمَانَ بْنِ روء عَنْ جُبثِرٍ بن ميم" قَالَ: تَمَارََا في الْفْسْلٍ عِنْدَوَسُولٍ الله كلا . 
کک اَم آئاء ني أغبل رأيي ي ذا وَكُذَا ل الله له : «أمًا أناء 
غرف رق ولف EE‏ حَدََّا مُحَمدُ بن جَغْمَرِ. دا شُعْبَةُ عَنْ أبي 


إِسَحَاق» عَنْ سُلَيْمَانَ بن صرَدِء عن جير بن مُطعِم» > عن النّبِيّ كك ؛ نه ذُكِرَ عِنْدَهُ العُسل 
من الْجَنَابَة . َقَالَ: ما أنَاء َأفْرِعٌ عَلَى رسي نلاثاً» . 


V4‏ دراه ) وحدلنا يغ بن يعي ؛ َِسْمَاعِيل بْنُ سَالِمِ. قالا : برا هيم 
غائ ره عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل ؛ أن وفك ف 2 ثقيف سَأَلُوا اللََىَ ا 


مم م 


)١1١(‏ - باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً 


٤‏ ۔  )71707(‏ قوله: (عن سليمان بن صرد) إلخ: خزاعي من أفاضل الصحابة» وأبوه 
صرد بضم | لمهملة وفتح الراء. 

قوله: (تماروا في الغسل) إلخ: أي: تنازعوا فيه» فقال بعضهم: صفته كذاء وقال 
آخرون: كذاء وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم» وفيه جواز مناظرة المفضولين بحضرة 
الفاضل» ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم. 


قوله: (ثلاث أكف) إلخ: جمع كف» والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين كما يدل على 
ذلك الروايات الأخر. 


5ه (۳۲۸) - قوله: (أن وفد ثقيف) إلخ: وهي من الطائف. 


)١(‏ قوله: عن جبير بن مطعم؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل؛ اين انان على 
رأسه ثلاث رقم (1554) والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى » باب ما يكفي الجنب 
من إفاضة الماء على رآسه» رقم (575). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة» 
رقم (۲۳۹). 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه» رقم .)۲٥۲(‏ وباب 
من أفاض على رأسه ثلاثاًء رقم )٠٠١(‏ و(707). والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من 
المجتبى» باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. رقم (577). 


كتاب : الحيض ۱۲۴۳ 
م م أي ا ر ر ل ق 


و 


ققالوا: إن أَرْضَنا أَرْضٌ بَارِدَةٌ . كَكَيْف بِالْقْسًا ؟ فَقَالَ: «آما أناء فَأفْرِعْ عَلَى رَأسِي ثَلاثاً»: 
قال ابن سَالِم في رِوَايَيِهِ: حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ. أَخْيَرَنًا أَبُو بشر. وَكَالَ: إن وَفْدَ ميف 
5 بن لم في ر 2 مسي ارتا ابو سير ٍِ 2 
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قالوا: يا رَسُولَ الله. 

1 (/0) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. عَدَتَنا عَبْدُ الْوَمّابٍ (يَعْنِي النَّنَِيَّ) حدما 
for or‏ م واس ل مه A‏ ا 0 IGA‏ 37 وس سام 0# 
جعفر عن أبيو؛ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله؛ قال : گان رَسُول الله ا إِذا اغْتَسَلَ مِنْ جاب 
عب غل را ثلاث خان وذ ا قال له الكسق بن مشكدة إن قري ك قال 


حاير #-فقلت له يا ان ا كان شك رول الله ا شغد رات 


)١١(‏ - باب: حكم ضفائر المغتسلة 
"4" - (58) حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحاقُ بن إبْرَاهِيمَ 
وَابْنُ أبي عُمَر كُلَهُمْ عَنِ ابْنِ يبه قَالَ شاق : آا اا عَنْ أيُوبَ ِن مُوسَئ » 
عَنْ سَعِيدٍ بن أبِي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيُ عَنْ عَبْدِ اللّوِ بْنِ رَافِع» مَوْلَى أُمّ سَلَمَق عَنْ أمْ 
سَلَمَةا'؛ قَالَتُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو ني رأة .........- ا 


قوله: (قال ابن سالم في روايته) إلخ: أي: صرح هشيم في هذه الرواية بصيغة الإخبار عن 
أ ر وهشيم مدلس» والمدلس لا يحتج بعنعنته» فنبه مسلم رحمه الله على انتفاء شبهة 
التدليس» والله أعلم. 

لاه (۳۲۹) - قوله: (فقال له الحسن بن محمد) إلخ: أي : ابن الحنفية» والحنفية كانت 
زوج علي بن أبي طالب» تزوجها بعد فاطمة راء فولدت له محمداًء فاشتهر بالنسبة إليها. 

قوله: (إن شعري كثير) إلخ: أي: فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات. 

قوله: (أكثر من شعرك) إلخ: ومع ذلك فقد اكتفى بالثلاث» فاقتضى أن الإنقاء يحصل 
بها . 

قوله: (وأطيب) إلخ: وطلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى 
جميع الجسد» وكان ييه سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به» وقد اكتفى بالصاع» فأشار 
جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مشاره الوسوسة» فلا يلتفت إليه. 

-)١١(‏ باب: حكم ضفائر المغتسلة 
۸ - (۴۴۰) ۔ قوله: (عن أم سلمة): اسمها هند. 


(۱) قوله: «عن آم سلمة؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ذكر ترك المرأة نقض - 


۲۶ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دك f qa‏ 7 ا کک 5 0 yT‏ م ر 
امد ضَفْرَ رَأسِى. فَأَنْقُصُهُ لِمْسْل الْجَنَابَة؟ قَالَ: «لا. إِنْمَا يَكْفِيكِ أن تَحْثِي عَلى راسك 


ق 2 عقني 0 of SEA a‏ كع اع 
ثلاتَ حَنَباتِ . ثم تفيضين عَليِكِ المَاءَ فتطهْرِينَظ. 


ا كارع ال هيم ر دوو م 4 رمز ومن ا م 
74 (000) وحدّثنا عَمُرّو النَاقِدُ. حَدثتًا يزيد بْنُ هَارون. ح وحدثنا عدن 
ا رو lf 4 < mis or eof‏ 2 مده ٤‏ م اه و 0 5 ا مو 
حَمَيْدٍ. أخبرنا عبد الرزاقي قالا: اخبرنا الثؤري عن ايوب بن موسئ» في هذا الإسناد. 
م ERE “6 o‏ و ت ا ی E‏ 4 2 م وم 2 ٠.‏ 
کے 1 َ ١‏ 


بحم 


(يَعْنِ ابْنَ زرَيْع)؛ عَنْ رَوْح بن الَْاسِم. حلا أيُوبُ بْنُ مُوسَئء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: 


0-9 


- 


8 (51) وحدّثنا يخي بُ يَحْيَى وَأَبُو کر بن ابي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنُ حَجِرٍ. 


ججميعا عن ابن علي . ٿا يخ : ابرا إسْمَاعِيلُ بن عليه عَنْ يوب عَنْ أبي الزيرِء عَنْ 


قوله: (أشد ضفر رأسي) إلخ: «أشد» بفتح الهمزة وضم الشين» أي: أحكم» «وضفر 
راض بالضاد المفتوحة المعجمة والفاء الساكنةء نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض» والضفيرة 
الذوابة. 

قوله : (أفأنقضه) إلخ: أي : أفرقه وأحله. 

قوله: (قال: لا) إلخ: أي: لا تنقضي» بمعنى لا يلزمك نقضهء والأصح أن هذا الحكم 
مختص بالنساء . 

قوله: (ثلاث حثيات) إلخ: هي بمعنى حفنات» والحفنة ملأ الكفين من أي شيء كان»› 
وهذا الحكم محمول على ما إذا وصل الماء إلى باطنها كله وإلا وجب » لخبر: «تحت كل 
شعرة جنابة» وعلى هذا أكثر أهل العلم. 

قوله: (ثم تفيضين) إلخ : أي: على سائر أعضائك . قال السندي: «هذا الحديث ظاهر في 
أنه هة أراد أن يبيّن لها تمام قدر الكفاية في الغسل» وإلا فالجواب قد حصل بقوله: لاء كما لا 
يخفى» وحينئٍ فيؤخذ من هذا الحديث أن المضمضة والاستنشاق ليسا من فرائض الوضوء؛ كما 
يؤخذ منه أن الدلك ليس من فرائضه». 


= ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة» رقم .)۲٤۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في المرأة 
هل تنقض شعرها عند الغسل» رقم (١55؟)‏ و(؟10١).‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب هل 
تنقض المرأة شعرها عند الغسل» رقم .)٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في غسل النساء من الجنابة؛ رقم .)٦۰۳(‏ 


كتاب : الحيض o‏ 


e‏ ية أن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو يام ر السا لذا الْمسَلَْ 


3 


¢ 
قق روو سه » الت 2 با لانن عَمْرو مَذًا! کک إا اعَْسَلْنَ؛ 
و علوي ۴ رو ده orf‏ ا و م 9f 2o‏ اع ف 5 
واعد .ولا أزيد :على أن ذ افرع على راي تلات رات 


(۳) - باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 


٠ 


فرصة من مسك في موضع الدم 
)٠١١( 5‏ حدّثنا عَمرو بن مُحَمَّدٍ النّاقد وَابِنُ آي عُمَرَ. + > جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَبْنةَ. 


قال عَمْرّو: ا سيان بْنُ عيبن عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيّة E‏ ع عاو ؛ قَالَتُ: 


4 (۳۳۱) - قوله: (أن عبد الله بن عمر يأمر) إلخ: وهذا الأمر يحتمل أن يكون في 
شعور لا يصل إليها الماء» أو يكون مذهباً له أنه يجب النقض بكل حال» كما حكيناه عن 
النخعي» ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة» ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب 
والاحتياط لا للإيجاب. والله أعلم. 

(۳) - باب: استحباب استعمال المغتسلة 
من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 

۰ ۔ (۳۳۲) - قوله: (عن منصور بن صفية) إلخ: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة 
العبدري» نسب إليها لشهرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة , بن أبي 
طلحة العبدري» وهو من رهط زوجته صفية» وشيبة له صحبة» ولها أيضاً . وقتل الحارث بن 
طلحة بأحد» ولعبد الرحمن رؤية. 


)١(‏ قوله: «عن عبيد بن عمير؛ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ماجاء في 
غسل النساء من الجنابة» رقم ٠٤(‏ 0 ثم أعلم أنه قد وقع ههنا في متن صحيح مسلم وكذا في الشرح «عبد 
قن مايوه ی ر ر واا یو و ر مي مد 2 
النووي ٠١ /٤(‏ - طبعة دار الفكر) و(١/ ٠٠١‏ طبعة أصح المطابع بكراتشي) وهكذا في سنن ابن ماجه /١(‏ 
۸ رقم ٤٠٦)ء‏ وكذلك ذكر ابن الأثير في «جامع الأصول» (۲۹۳/۷» رقم 6774). 

(؟) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب دلك المرأة نفسها إذا 
تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم» رقم )”١4(‏ وباب غسل 
المحيض» رقم )٠١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم 
(۷۷). والنسائي في سننهء» في كتاب الطهارة» باب ذكر العمل في الغسل من الحيض» رقم )١51(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب الاغتسال من الحيض»ء رقم )7١4(‏ و(719) و(١07).‏ وابن ماجه 
في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب في الحائض كيف تغتسل» رقم (157). والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة والطهارة؛ باب في غسل المستحاضة» رقم (۷۷۹). 


۱۲۹ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


22 
7 


سَأَلَّتِ امْرَأَةٌ الس يل : كَيْت تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَيِهًا؟ قَالَ: فُذَگرَٺ أنه هلما كت تغتیل؛ 


تح رة ِن ك َتَطهّرٌ بِهَا. كَالَتْ: كَيْف أَتَطهّرُ بها؟ قَالَ: «تَطهري بها. سُبْحَانَ 
الله وَاشتتر ۔ (وَأَشَارَ لَنَا سْفْيَاكُ بْنُ عُييِئََ بيده عَلَى وَجْهِهِ) ‏ قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ: وَاجْتَدَبُْهَا 


قوله: (ثم تأخذ فرصة) إلخ: بكسر الفاء وإسكان الراءء وبالصاد المهملة» وهي القطعة. 

قوله: (من مسك) إلخ: الصحيح المختار عند المحققين أنه بكسر الميم» وهو الطيب 
المعروف» ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب «فرصة ممسكة» وهي بضم الميم 
الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددةء أي: قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك» 
ويقويه ما في رواية عبد الرزاق» حيث وقع عنده: «من ذريرة» وما استبعده ابن قتيبة من امتهان 
المسك: ليس ببعيد» لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون 
المأمور به من يقدر عليه. 

قال النووي: ار اعضو اا لفن الع 0 ا وقيل: 
لكونه أسرع إلى الحبلء حكاه الماوردي» قال: فعلى الأول: إن فقدت المسك استعملت ما 
يخلفه في طيب الريح» وعلى الثاني: ما يقوم مقامه في إسراع العلوق» وضعف النووي الثاني» 
وقال: «لو كان صحيحاً لاختصت به المزوّجة» قال: وإطلاق الأحاديث يرده». 

والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة» فإن لم 
تجد مسكا فطيباء فإن لم تجد: فمزيلاً كالطين» وإلا فالماء كاف. 

قوله : (تطهري بها) إلخ E‏ تطيبي بالفرصة» أي : فاستعمليها في الموضع الذي أصابه 
الدم حتى يصير مطيباً . وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة» وتكرير الجواب 
لإفهام المسائل. وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً: لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
في المحل الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به» فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» 
وفهمت عائشة وبا ذلك فتولت تعليمهاء وبوّب عليه البخاري في الاعتصام: «الأحكام التي 
تعرف الدلائل». 

قوله: (سبحان الله) إلخ: فيه معنى التعجب» وأصله لتنزيه الله تعالى عند رؤية العجب من 
بدائع مصنوعاته وغرائب مخلوقاته» ثم استعمل في كل متعجب منه» والمعنى هنا: كيف يخفى 
مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر أو تصريح؟ وفي هذا القول 
وإعراضه ية عن مواجهة المرأة بالتصريح: حسن خلقه ييو وعظيم حلمه وحيائه» زاده الله 
شرفاً. 

قوله: (واستتر) إلخ: أي: تغطى استحيا . 

قوله: (واجتذبتها إليّ) إلخ: أي: قربتها إلى نفسي . 


ا وَعَرَفْتُ ما أَرَادَ الب كل . فَقُلْتٌ : : يي بها أثْرَ الدّم . قال ابْنُ أبي عُمَرَ في روايتي؟ 
َقُلْتٌُ: : بجي بها آثارَ الم . 

ف - ۲/٠٠١‏ - وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدّارِمِيُ. عذنا ان حدتما ومنت 
حلا مور عن انوع قان ' أن رأة سَألَتِ التي كلة: كيف أَغْتَسِلُ عِنْدَ الظَهْرٍ؟ 
قال : «خَُذِي فِرْصّة مُمَسكة فْتَوَصَئِى بها» م ٿم دَكَرَ خو حَدِيثِ سُفْيَانَ . 


E حدّئنا مُحَمَّدُ بن الْمَُن وَائُِ و شان تال الي‎ - [I-4۸ 
مُحَمُذُ بن عفر دا ا ن اهم بن المُهَاجِرِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيّةَ تَحَدّتُ عَنْ‎ 


عَائْسَة؛ أن أُسْمَاءَ سَألَتِ لني يله عَنْ ع غُسْلٍ الْمَحِيضٍ؟ فَمَالَ: «تَأَحُذُ إِخْدَاكُنٌ مَاعَهَا 
وَسدرَتهَا الطهُورَ .لم شب على أيه ذلك كلكا بيد جى بل 
شُؤُونَ نَ رَأْسِهَا. ثُمْ تَصبُ عَلَيِهَا الْمَاءَ. ٤‏ م تَأَحْذُ فِرْصَةً مُمَسَكَةَ فهر بها» فَقَالَتْ أُسْمَاءٌ: 


2 


ينت طهر بها فَقَالَ: «سَبْحَان الله 9007 فَقَاأَتْ عَائْسَةُ - (كأنها نُحْفِي ذَلِكَ) ‏ 


قوله : (تتبعي بها) إلخ : آي بالفرصة . 
قوله: (أثر الدم) إلخ: : بفتح الهمزة والثاءء وقيل: بكسر الهمزة وسكون الثاءء أي : 
اجعليها في الفرج. وحيث أصابه الدم للتنظيف أو لقطع رائحة الأذى. 


قوله: (آثار الدم) إلخ : قال الجمهور: به الفرج. قال المحاملي : : تطيب كل مو 
٠ f‏ يعني ت 2 
أصابه الدم من بدنهاء وفي ظاهر الحديث حجة له. . كذا في الشرح . 


(...) قوله: (قال: نا حبان) إلخ: بفتح الحاء والباء الموحدة» وهو حبان بن هلال. 

قوله: (فتوضئي بها) إلخ : ای تنظفي بها. 

"١‏ (...) قوله: : (فتطهر) إلخ: قال النووي: «الأظهر - والله أعلم - أن المراد بهذا 
التطهر الوضوء» كما جاء في صفة غسله له . 

قوله : (فتحسن الطهور) إلخ : ره إتمامه بهيأته . 


قوله: : (حتى تبلغ شؤون) إلخ : بضم الشين المعجمة وبعدها همزة» ومعناه أصول شعر 
رأسهاء E‏ وهو مجتمع شعب عظامهاء الواحد 
منها: شأن. 


قوله: (فرصة ممسكة) إلخ: E‏ يل 

قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. . والله أعلم. 

قوله: (كأنها تخفي ذلك) إ ا ل E‏ ولا يسمعه 
الحاضرون: 


۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


َبِْينَ ر الم . وَسَألَُْ عن عُسْلٍ الْجَابَة بة؟ َال : ناخد مَاءَ طهر فُخين الطهُور. أذ 
ت نّم تَُ 1 صب عَلَى رَأْسِهَا فََذ مَتَذْلْكَهُ. حى تَبْلْعَ شؤُونَ رَأسِهَا. َم تُفِيضٌ عَلْيهَا 
لا ِسَّةُ: نِعْمَ الَسَاء نِسَاءُ الأنصَارِء لَمْ يكن يَمْتَعْهُنَ الْحَيَاء ء أن يَتَمَقَهْنَ في 


الدذين. 


o-۹‏ - وحدّثنا عُبيِدُ اللو بْنُ مُعَاذ حَدَّننَا أبي . حَدَّئَنا سشُعْبَة فِي هدا 
الإِسْنَادٍ تخوه. وََالَ: قَالَ: «سُبْحَانَ الله تَطْهّرِي بها» وَاستَتَرَ . 

6 ل ل ل كلاهمًا عن اي 
الأخوّص» عَنْ إِبْرَاهِمَ بن مُهَاجِرِء عَنْ صَفِيَة نْب 2 شَيْبَةَ» عَنْ عَائِسَة . قَالَتُ: دَخَلَتُ 
أسْمَاءُ نت گل عَلَى رَسُولٍ الل لق. قَقَالَتْ: يا سول اللو كيف تَعْتَسِلٌ إِحْدَانًا إِذَا 
هرت ث من الْحَيْض؟ وَسَاقّ الْحَدِيتٌ. 0 

-)١4(‏ باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها 

3-۷۱ - وحدّثنا بُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْب . ّالا : حَدَنََا وَكِيعٌ عَنْ 

فشا غ عن اه عن عاف قالث: جات قاطمَة بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى 


(...) قوله: (دخلت أسماء بنت شكل) : بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين» هذا هو 
الصحيح المشهور» وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف» وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر 
البغدادي في كتابه «الأسماء المبهمة وغيره من العلماء : إن ادم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن 
السكن التي كان يقال لها : خطيية النساء» وروی الخطيب حديثاً فيه تسميتها بذلك» والله أعلم». 


-)١4(‏ باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها 
۲ ۔ (۳۳۳) - قوله: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش) إلخ : هو بحاء مهملة مضمومة» ثم 
باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة» من تحت ساكنة» ثم شين معجمة› واسم أبي حبيش قيس بن 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوضوءء باب غسل الدم» رقم 
.)3١(‏ وفي كتاب الحيض» باب الاستحاضة» رقم )۳۰١(‏ وباب إقبال المحيض وإدباره» رقم )۴۲١(‏ 
وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» رقم (05") وباب إذا رأت المستحاضة الطهرء رقم .)۳۳١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبی» باب ذكر الأقراء» رقم .)۴١۹(‏ باب 
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة رقم (۳۹۳) و(54") و(50”) و(57”) و(771). وأبو داود في سننه» 
في تاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» رقم (۲۸۲) و(۲۸۳) وباب من قال 
تغتسل من طهر إلى طهرء رقم (۲۹۸) الترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في = 


ال كله ثالث يا رَسُوَل الل إلى اا : ْ 
«لا. إِنْمَا ذلك عرق A SE E O‏ 


المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي . 
قال الحافظ : «وهى غير فاطمة بنت قيس التى طلقت ثلاثا». 


قوله: (أستحاض) إلخ : بضم الهمزة وفتح المثناة» يقال: استحيضت المرأة» إذا استمر 
بها الدم بعد أيامها المعتادة» فهي مستحاضة» والاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير 
أوانه. وأحكام المستحاضة مبسوطة فى كتب الفقه أحسن بسنط وأتمه. 


وقد عد في فتح الباري المستحاضات من الصحابيات في زمن النبئ يي عشراً: «بنات 
جحش الثلاثة» وفاطمة بنت أبي حبيش المتقدمة» وسودة بنت زمعة ‏ وحديشها عند أبي داود 
معلقاًء وابن خزيمة موصولاً ‏ وأم سلمة ‏ وحديثها في سنن سعيد بن منصور ‏ وأسماء بنت 
عميس - رواه الدارقطني ‏ وهو في أبي داود» لكن على التردد هل هو عنها أو عن فاطمة بنت 
أبي حبيش » وسهلة بنت سهيل» ذكرها أبو داود أيضاًء وأسماء بنت مرئد» ذكرها البيهقي وغيره» 
وبادية بنت غيلان ذكرها ابن مندة» وروى البيهقي والإسماعيلي أن زينب ابنة أم سلمة استحيضت 
لكن الحديث في أبي داود من حكاية زينب عن غيرهاء وهو آشبه» فإنها كانت في 
زمنه ييه صغيرة» لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة» وزينب ترضعء وقد كملن عشراً بحذف 
زينب بنت أبي سلمة»» انتهى» ونظم السيوطي كله في قلائد الفوائد تسعاً . 

قوله: (فلا أطهر) إلخ: قال الحافظ : «كان عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع 
الدم» فكنَّتُ بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي فظنت أن ذلك 
الحكم مقترن بجريان الدم من الفرج»» فأرادت تحقق ذلك» فقالت: «أفأدع الصلاة؟». 

قوله: (فقال: لا) إلخ: أي: لا تدعيها. 


قوله: (إنما ذلك عرق) إلخ: بكسر الكاف» وعرق بكسر العين وإسكان الراء» وهذا العرق 
يقال له» العاذل ‏ بكسر الذال المعجمة ‏ فَمّه في أدنى الرحمء وما يقع في كتب الفقهاء من «أن 
ذلك عرق انقطع» فلفظ «انقطع» زيادة لا تعرف في الحديث» وإن كان لها معنى. 


قال ابن العربي : «جاء فى حديث: «إن الاستحاضة من ركض الشيطان» وأصل الركض 
> المستحاضة» رقم .)١10(‏ وابن ماجه في سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة 


التي قد عدّت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم» رقم (1Y)‏ و(574). والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة والطهارة باب في غسل المستحاضة» رقم )78٠(‏ و(٥۷۸).‏ 


لوا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


- 


وَليْسَ بِالْحَيْضَةء قدا ملت الْحَيِضَةُ دعي الصَّلاءً. وَإِذا ديرت 1 


ت 


الضرب بالرجل» فيحتمل انقطاع العرق أنه من ركض الشيطان» وقيل: ركض الشيطان أنها لما 
دخلتها هذه العلة جعلها الشيطان موسوسة وشاكة» وذلك سببه) . 

قوله: (وليس بالحيضة) إلخ: بفتح الحاء»ء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم» 
وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لكن الفتح هنا أظهر. 

وقال النووي: «وهو متعين أو قريب من المتعين» لأنه َة أراد إثبات الاستحاضة ونفي 
الحيض» وأما قوله: «فإذا أقبلت الحيضة) فيجوز فيه الوجهان معا جوازاً حسناً»» انتهى كلامه . 

قال الحافظ : «والذي في روايتنا بفتح الحاء من الموضعين» والله أعلم» اه. 

قال علي القاري: «ودم الحيض دم تميزه القوة المولدة بإذن خالقها لأجل الجنين» وتدفعه 
إلى الرحم في مجاريه ويجتمع فيه» ولذا سمي حيضاً من قولهم: استحوض الماءء إذا اجتمع» 
فإذا كثر وامتلا ولم يكن جنين» أو كان أكثر مما يحتمله: انصبٌ منه». 

قوله: (فإذا أقبلت الحيضة) إلخ: قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: ليس فيه 
(أي: في قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» إلخ) أنها كانك فم بل قن كد ماف عن روان 
في الصحيح من قوله: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» من يرى الرد إلى أيام 
العادة. سواء كانت مميزة أو غير مميزة وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي» والتمسك به 
يبتني على قاعدة أصولية» وهي: ما يقال: إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يتنزل منزلة 
عموم المقال. فلما لم يستفصلها النبي 42 عن كونها مميزة أو لا كان ذلك دليلاً على هذا 
الحكم عام فيهماء وعلى هذا يحمل إقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادةء وإدبارها 
على انقضاء أيام العادة» وفي قوله: «فإذا ذهب قدرها» إشارة إلى ذلك إذ الأشبه أنه يريد قدر 
أيامهاء وقد اتفق ى الجميع على أن من لها أيام معروفة اعتبر أيامهاء لا لون الدم» وأن النفاس لا 
يعتبر فيه اللون مع أنه كالحيض في الأحكام : كالغسل» وسقوط الصلاة وحرمة الوطىء» فثبت 
أن هذا الحديث لا يدل على التمييز اه. 

وأما ما وقع في بعض رواياته عند أبي داود والنسائي: «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود 
يعرف»» ففي العلل لابن أبي حاتم : «سألت أبي» فقال: هو منكر. وقال ابن القطان: هو في 
رأیی منقطع» أه. 

وحكى الطحاوي في مشكل الآثار أن أحمد بن حنبل حدث به عن محمد بن أبي عدي 
فأوقفه على عروة» ولم يتجاوز به إلى عائشة. وذكر البيهقي فيه الاضطراب. 

وقال الطحاوي في بيان الاضطراب: «(إنه قيل فيه مرة: عن عروة عن عائشة» ومرة عن 
عروة عن فاطمة بنت أبى حبيش». 


كتاب : الحيض ۱۳۱ 
قَاغْسِلٍ عَنْكِ الد وَصَلَيا . 
5 27 و سمه مو ور 


ف )٠٠0(‏ حدثنا يَحيَى بن يی أخبَرنًا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمَّدِ وَأبُو 
مُعَاوِيَة E‏ فا د حًا جَرِير. .اح وَحَدَّنَنا ابْنُ نُمَيْرِ. حًا أ اح 
ودا لف بن شام دنا ماد ن ند ' لهم عَنْ هسام ن عرو بم م خَدِيثٍ 
وک وَإِسْنَادِه . 

َفِي حَدِيثِ قُعَِبَةَ عَنْ جَرير : جَاءث فَاطِمَة بت أبي حُبَيْشٍ بْنِ عَبْدِ الْمُلِب بن 


اسك ٠‏ وهي اهَرَأةٌ ف 


وعلى فرض صحة الحديث ‏ كما ادعاه ابن حزم قال علي القاري: «إنه عندنا محمول 
على ما إذا وافق التمييز العادة» وهذا هو مقتضى الجمع بين ألفاظ الروايات في القصة الواحدة» 
وهي قصة فاطمة بنت أبي حبيش» وقد يقال: إن قوله ب «فإنه دم أسود يعرف إحالة على 
الأمارة الغالبية الأكثرية (كما في المرقاة) ومثل هذه الأمارات وإن لم تكن علة مطردة عند 
الأحناف إلا أنهم اعتبروها في بعض التفاريع نوع اعتبار»» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما ما وقع في البخاري عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة ة شيئاً»» وما وقع 
فيه أيضاً تعليقاًء ووصله مالك في الموطأ من قول عائشة ويا : «لا تعجلين حتى ترين القصة 
البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة» فأشار البخاري إلى الجمع بينهما بأن قول عائشة محمول 
على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض» وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. 
ولأبي داود زيادة في حديث أم عطية «قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً؛ وهي 
موافقة لما أشار إليه البخاري . 


قوله: (فاغسلي عنك الدم وصلي) إلخ : أي : بعد الاغتسال» كما وقع التصريح به عند 
البخاري من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث» قال في آخره: «ثم اغتسلي 
وصلي» ولم يذكر غسل الدم» وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام» منهم من ذكر غسل 
الدم ولم يذكر الاغتسالء ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم» وكلهم ثقات» 
وأحاديثهم في الصحيحين» فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده» كذا 
اي e‏ 

(...)- قوله: (جاءت ل ا ل الا كذا وقع في 
الأصول: «ابن عبد المطلب» واتفق العلماء على أنه وهمء والصواب: «ابن المطلب» بحذف 
لفطة «عبد» والله أعلم . قاله النووي. 

قوله: (وهي امرأة منا) إلخ: معناه من بني أسدء والقائل هو هشام بن عروة» وأبوه 
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. 


۱۳۴۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح“ضصحيح مسلم 


5 5ص ممه 54 مه 0 2 ا اض و اس او 2-3 
قال : روفي حديث حماد بن ريد زيادة حرف » تركنا ذكره. 


1 ۳- (575) حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّثََا لَيْتْ SS‏ 
اا ليث عن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ اوك ؛ انها قَالْتِ: شتفت م حَبيبَة ا 
جَخش رَسُولَ الله ية . كَقَالَتْ: إا اا قَقَالَ: سوا EEN‏ 


قوله: (زيادة حرف) إلخ: هو قوله: «اغسلي عنك الدم وتوضئي» ذكر هذه الزيادة النسائي 
وغيره» وأسقطها مسلم لأنها مما أنفرد به حماد. قال النسائى : لا نعلم أحدا قال: «وتوضكئى) 
التركماني ولم ينفرد بذلك حماد عن هشام بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه الطحاوي في كتاب الرد 
غل الكرايشى مو طريقه سس تعد > ووا فة آنا خاد بق سلمة اخرجة الدازم من طريقة 
ورواه عنه أيضاً أبو حنيفة كما ذكر البيهقي» وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم وعبد الله بن 
يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام» وأخرجه الترمذي وصححه من طريق وكيع وعبدة وأبي 
معاوية عن هشام» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه» وقال: «توضئي لكل صلاة» وقد 
جاء الأمر بالوضوء أيضاً فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة إذا كانت مميزة من حديث 
محمد بن عمرو عن ابن شهاب» عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش» إلى آخره على أن 
حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظه» لا سيما في هشام» ولا نسلم أن هذه 
مخالفة بل زيادة ثقة وهى مقبولة لا سيما فى مثله» كذا فى الجوهر النقى . 

 )۳۳٤( "1‏ قوله : (واستفتت أم حبيبة بنت جحش) إلخ: أخت زينب أم المؤمنين» وهي 
مشهورة بكنيتهاء وقد قيل : اسمها حبيبة» وكنيتها أم حبيب بغير هاء؛ قاله الواقدي» وتبعه 
الحربى» ورجحه الدارقطنى» والمشهور فى الروايات الصحيحة: أم حبيبة بإثبات الهاءء وكانت 
زوج عبد الرحمن بن عود» كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث» ووقع في الموطأ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض» الحديث. فقيل: هو وهم» وقيل: بل صواب وأن 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة» رقم 
(۷). والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم 
وإدباره» رقم (97”) وبا لامرأة تكون لهاأيام معلومة تحيضها كل شهر» رقم (57؟) وباب ذكر الأقراءء 
رقم (757) و(701). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة» من رقم (۲۸۸) إلى رقم (۲۹۲). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة» رقم .)١79(‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب 
ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضهاء رقم (577). والدارمي في سئنه» 
في كتاب الصلاة والطهارة» باب في غسل المستحاضةء رقم (85/) و(۷۸۸) و(٩۷۸).‏ 


كتاب: الحيض ۳ 


اسمها زينب» وكنيتها أم حبيبة. وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها 
الأصلي. وإنما كان اسمها برة» فغيره النبي اء . 

وفى أسباب النزول للواحدي أن تغير اسمها كان بعد أن تزوجها ية فلعله ية سماها 
باسم أختهاء لكون أختها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولهما أخت أخرى اسمها حمنة 
- بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كما تقدم. وتعسف بعض 
المالكية» فزعم أن اسم كل من بنات جحش: زينب» قال: فأما أم المؤمنين فاشتهرت باسمهاء 
وأما أم حبيبة فاشتهرت بكنيتهاء وأما حمنة فاشتهرت بلقبهاء ولم يأت بدليل على دعواه بأن 
حمنة لقب» ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب» فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
ابن أبي ذئب حديث الباب» فقال: «إن زينب بنت جحش» وقد تقدم توجيهه» كذا في الفتح. 

قوله: (فاغتسلي) إلخ: قال الحافظ: «وهذا الأمر بالاغتسال مطلقء فلا يدل على 
التكرار» فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة» فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: 
إنما أمرها ية أن تغتسل وتصلىء وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعاً»» قال الحافظ : «وإلى 
3 أ CS a I‏ واف لا مسي كن 
يجب عليها الوضوء»» ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة: «أن أم حبيبة استحيضت» 
فأمرها ييا أن تنتظر أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» فإذا رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت» 
واستدل المهلبي بقوله لها: «هذا عرق» على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاةء لأن دم 
العرق لا يوجب غسلا» .اه. 

قال الشوكاني: وما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة: هو 
الحق» لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة» لا سيما في مثل هذا التكليف الشاق› فإنه لا 
يكاد يقوم بما دونه في المشقة إلا خلص العباد» فكيف بالنساء الناقصات الأديان بصريح 
الحديث» والتيسير» وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار يك الإرشاد إليهاء فالبراءة 
الأصلية المعتضدة بمثل ما ذكر لا ينبغي الجزم بالانتقال عنها بما ليس بحجة لوجوب الانتقال» 
وعامة الأحاديث التى فيها إيجاب الغسل لكل صلاة لا تخلو عن مقال» لا يقال: إنها تنتهض 
الالال بمجتموغيا لاتا تقول هدا ميلم لو لم يوعد فا بارضا اما إا كانت “معارظلة 
بما هو ثابت في الصحيح: فلاء كحديث عائشة» فإن فيه أن النبي َي أمر فاطمة بنت أبي حبيش 
بالاغتسال عند ذهاب الحيضة فقطء وترك البيان فى وقت الحاجة لا يجوزء كما تقرر فى 
الأصول. ١ ١‏ 

قال ابن رشد فى البداية: «فلو كان واجباً عليها الطهر لكل صلاة لأخبرها بذلك» ويبعد 
أن يدعي مدع أنها كانت تعرف ذلك» مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض» اه. 


1١5‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخإصحيح مسلم 
قال اللَّيْتُ بْنُ سَعْلٍ: لَمْ يَذْكْرِ ابْنُ شِهَاب أن رَسُولَ الله يله أَمَرَ ام حَبِيبَة لقت 
E‏ شَيْءٌ قله حي . وَقَالَ ابْنُ رمح فِي روَا : آبئة 
ل ولم يَذَكُرْ ام أ - کک 
EE "6‏ محمد .بن شلمة المرادي: حَدَّئنَا عَبْدُ الله بن وَهْب عَنْ 
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِء ا عَنْ عروةَ بن ¿ اير وَعَمْرة نت عبد الرّحْمِنِ» عَنْ 
عايقة زوج الي ا hS‏ اللو ب وت 
رسو الل يكل : إن هذ ليس بِالْحيضةٍ. 00 افقيلي وَصَلَي». ' 


ةة 


قَالَتْ عَائِسَة: فک نت تسل في مِرْكن فِي حُجْرَة أَختهًا رَيْنَبَ بِنْتِ جَځشِ. خت 
علو حُمْرَةٌ الدّم الْمَا. 


وقد جمع بعضهم بين الأحاديث بحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب. 

وقال الطحاوي: «يجوز أن يكون الأمر بالاغتسال ليكون ذلك الماء علاجاً لهاء لأنها 
تقلص الدم في الرحم» فلا يسيل» اه 

ومراده من العلاج السعي في تقليل الدم» وتخفيف التلوث بالنجاسة في وقت الصلاة. 
والله أعلم. 

5" -(...) قوله: (ختنة رسول الله) إلخ : بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق» ومعناه 
قرابة زوج النبي ككلِةِ. قال أهل اللغة: الأختان جمع ختن» وهم أقارب زوجة الرجل» 
والأحماء: أقارب زوج المرأةء والأصهار: يعم الجميع . 

- (وتحت عبد الرحمن بن عوف) إلخ: معناه أنها زوجتهء فعرفها بشيئين : أحدهما: 
وأما جحش » فهو به ا وإسكان الحا ا ا 

قوله: (سبع سنين) إلخ: الظاهر أن المراد به بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت 
المدة كلها قبل السؤال أو لا؟ . 

قوله: (في مركن) إلخ: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب أي: «لكن». 

قوله: (حتى تعلو حمرة الدم الماء) إلخ: معناه أنها كانت تغتسل في المركن» فتجلس فيه» 
وتصب عليها الماء فيختلط الماء المتساقط عنها بالدم» فيحمرٌ الماءء ثم إنه لا بد أنها كانت 
تتنظف بعد ذلك عن تلك الغسالة المتغيرة» كذا في الشرح. 


كتاب : الحيض ش وا 


Cy |‏ 
َقَالَ: يَرْحَمُ الله هدا لو ميجحت بول الفا ٠‏ واللة: إن كائث لتبكى. لأَنّهَا كَانَتْ لا 


و 5 


صَلي. 


5-9 
irf 


)٠00(60‏ وحدّثني أَبُو عدرانا فش إن ي زياد . أَخبَرنا إِبْرَاهِيم» 
(يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ)» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرخمنِء عات قَالَتْ : 
امك م حي بلك جختي إلى ثور الله ى وَكَانَتِ اس . سَبْعّ سِنِينَ بِمِثْلٍ 
لي يثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ : علو مر 6 الم الْمَا. لم گر ا بعد 7 

7 (۰۰۰) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ المَتى. حَدَّننَا سَفيَان ا Me‏ :. 
رة عن عَائمَة؛ أن ابت جَخشٍ كانت تُسْتَحَاضٌ سَبْعَ سين نو > حَدِيئم . 
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يفف زا E‏ ونا اللَيْتُ. . ح وحد د ان عر 


حَدَّئنَا ليت عَنْ يزيد : بن أبي حَيبٍ» عن جره ڪن رالو عَنْ عُرْوةء ڪن عائِشة م آنه 
قَالَتْ: إن آم بيب سَأَلْتْر سول الل ييه عَنِ الدّم؟ كَقَالَتْ عَائِمَةُ. راتت كني فلن 
دما . قَقَالَ لا رَسُولُ الله يكلِِ: «امْكُبِي قَذْرَ مَا كَانَثْ تَحْبِسُكِ حَنِضَئْكِ. ثم امْتَسِلِي 
وَصَلّي). 

۸- (15) حدّثني مُوسَى بن قُرَيْشٍ النّميِمِيُ . حَدَّتَنَا إسْحاقٌ بن بَكْرِ بْنِ مُضَر. 
حَدَئِي أبي حَدَلِِ جَغْفرٌ بن رمه عن عِرَاك بن مالك عَنْ عُرْوَة بن اليه عَنْ اة 
رَرْج السب ل؛ انها قَالَثْ: إن أمٌ حَيمبَة نك جخْضٍ . الِّي كَانَتْ تحت عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنٍ 


عَوْفِ. سكت إِلَى رَسُولٍ اللو ل الدَمّ. قال لها : «امْكبِي قَدْرَ مَا ائ تَحْبِسَكِ 


ر ار و« 


حَيضَئْكِ . ثم اعْتَسِلِي) . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلاةٍ. 


(15)- باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
۹- (57) حدّثنا أَبُو الربيع الزَّهْرَانِنُ . حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةَ 


٥-(...)-قوله:‏ (ملآن دماً) إلخ: وذكر القاضي عياض أنه روی أيضاً «ملای» 
وكلاهما صحيح» الأول على لفظ المركن» وهو مذكر» والثاني على معناه» وهو الإجانة. والله 
أعلم . 

)٠١(‏ - باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 

 )776( - ۷‏ قوله: (عن أبي قلابة) إلخ: بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة» 

واسمه عبد الله بن زيد. 


۱۳۹ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


عَنْ معاد . . ح وَحَدَّنَنا حَمَّادُ عَنْ يزِيدَ الرشك ع معاد أن امراة سال شاه 
فََانَتْ: أَنَقْضِي إِحْدَانًا الصَّلاةَ أ ا تالت عَاِسَة. أَحَرُوريةٌ أنْت؟ قَدْ گا 


الا" لحم عا لل تقول الله يله مم لا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ . 


قوله : (عن معاذة) إلخ : هي بنت عبد الله العدوية» وهي معدودة في فقهاء التابعين . 

قوله: (عن يزيد الرشك) إلخ: بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة» وهو يزيد ب كن أب يزيد 
الضبعي مولاهم البصري» أبو الأزهري» واختلف العلماء فى سبب تلقيبه: «الرشك» فقيل : 
معناه بالفارسية القاسم. وقيل: الغيور» وقيل: كثير اللحية» وقيل : الرشك بالفارسية اسم 
للعقرب» فقيل ليزيد: الرشك» لأن العقرب دخلت في لحيته؛ فمكث فيها ثلاثة أيام وهو لا 
يدري بهاء لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جداً. حكى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره» 
وحكاه أبو علي الغساني» وذكر هذا القول الأخير بإسناده» والله أعلم. كذا في الشرح. 

قوله: (أن امرأة سألت) إلخ : كذا أبهمها فى هذه الرواية» وبين فى الرواية الآتية أنها هى 
معاذة الراوية. 

قوله: (أحرورية) إلخ: الحروري منسوب إلى الحروراء ‏ بفتح الحاء وضم الراء 
المهملتين ‏ وبعد الواق الساكية رك أيضا - بلدة على ميلين من الكؤفةء والأشهر أنها المد قال 
المبرد: النسبة إليها حروراوي» وكذا كل ما كان فى آخره ألف تأنيث ممدودة» ولكن قيل: 
الحروري بحذف الزوائد» ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري» لأن أول فرقة منهم 
خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم 
المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاء ولهذا 
استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . 

قوله: (ثم لا تومر بقضاء) إلخ: قال ابن دقيق العيد: اه عائشة وتا في الاستدلال 
على إسقاط القضاء بكونها لم تؤمر به: يحتمل وجهين» أحدهما: أنها أخذت إسقاط القضاء من 
إسقاط الأداء» فيتمسك به حتى يوجد المعارض» وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. وثانيهما: 


)١(‏ قوله: «عن معاذة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الحيض» باب لا تقضى الحائض 
الصلاة» رقم .)۳۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى» باب سقوط الصلاة 
عن الحائض» رقم (۳۸۲). وفي كتاب الصوم» باب وضع الصيام عن الحائض» رقم .)۲۳۲١(‏ وأبو داود 
في سئنهء في كتاب الطهارة» باب في الحائض لا تقضى الصلاة» رقم (587) و(577). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضى الصلاة» رقم .)١70(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ا لا تقضى الصلاة» رقم )77١(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة والطهارة» باب في الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة» رقم )۹۸٥(‏ و(4۹۳). 

(۲) قوله: «أحدنا» كذا وقع ههناء وهو خطأء والصواب «إحدانا» وفقا لجميع الأصول. 


.۷1 - (10) وحدثنا مُحَمّدُ بن المكني حدتا مُحَّدُ ْنُ جَغفر ًا شُعْبةُ عَنْ 


يزيد IE‏ كاذ انها سال عاقش : : أَتَقْضِي الْحَاِض الصّلاة؟ كَقَالَتُ عَائِسَةُ: 
أخرديةة أ نت؟ كذ من اء سول الله اة يجضن. مره أن خزٍين؟ ل 


0١‏ (19) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أخْبَرَنًا عَبْدُ الرَرَّاقِ را مَعْمرٌ عَنْ عَاضِمٍ؛ 
عن مُعَادةَفَالَثْ: سَأَلْتٌ عَائْمَة فقُلتُ: ما بال الْحَائْضٍ فضي الصّومَ وَلا فضي الصَّلاة؟ 
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فقالٺ: أَحَرُورِيّةٌ ألْت؟ قُلَتُ: لَسْتُ بِحَرُوريّةِ. وَلَكِنْي أَسْألُ. قَالَتْ: گان يُصِيبْنَا دَلِكَ 


نومر بِقَضَاءٍ الصّوْم ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلاةٍ. 


۲- (۷۰) وحدّثنا يَحْيَى بن يي . َالَ: قَرَأْثُ عَلّى مَالِكِ عَنْ أبي النَضْرِ؛ أنَّ 


- قال: وهو أقرب ‏ أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرر الحيض منهن عنده يَلْةِ. وحيث 
لم يبيّن دل على عدم الوجوب» لا سيما وقد اقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم كما في رواية 
عاصم عن معاذة عند مسلم». 

۸ -(..2.)- قوله: (أفأمرهن أن يجزين) إلخ: بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموزء وقد 
فسره محمد بن جعفر في الكتاب أن معناه: «يقضين») وهو تفسير صحيح › يقال: جزى يجزي» 
أي : قى وبة قروا قولة تال :لا زی فس عن فیں سا [سورة البقرة آية: 48و7١]‏ 
ويقال: هذا الشيء يجزي عن كذاء أي : يقوم مقامه. قال القاضى عياض : (وقد حكى بعضهم 
فيه الهمز»ء والله أعلم. 

4 (...) - قوله: (ولكني أسأل) إلخ: أي: سؤالاً مجرداً لطلب العلمء لا للتعنت. 

قوله: (قالت: كان يصيبنا ذلك) إلخ: فهمت عائشة عنها طلب الدليل» فاقتصرت في 
الجواب عليه دون التعليل» والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكررء 
بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلاً . 


)١5(‏ - باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه 


)۳۳١ -١‏ - قوله: (عن أبي النضر) إلخ: اسمه سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني 
مولى عمرو بن عبد الله التيمي . 


۱۳۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح "ضيجيح مسلم 


اھر مولي م مَانِىءِ بِنْتِ أبي الِب أخْبَرَهُ؛ أنه سَمعَ أمّ هَانِىءِ بِنْتَ أبِي طالب ؟ مول 


. الله ؛ يله عام الْمَْح. كو َوَجَدْتَهُ يَعْتَسِل . وَفَاطِمَة انه تَسْمرَهُ ينوب‎ e 

)7١( -۳‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمْح بْنِ الْمُهَاجِرٍ. أخبرنا للَيْتُ عَنْ يزيد بْنِ أبي 
حَييبٍ» عَنْ سَِيِ بن ابي هِنْدٍ؛ أن أبَا مُه مى عَقِيلٍ َد َه أن م َانِىء بنْتَ أبي 
ال حَدَّئَنْهُ؛ أنه لما گان عَامُ الْمَنْمِ, أَنَتْ 0 الله كه و هُوَ على فك 
رَسُولُ الله ينه إلى عُسْلِه . سَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثم أذ توب فَالتَحَف بو. ثُمَّ صَلَّى تَمَا 
رخات سخة الضكا: 


قوله: (أن أبا مرة) إلخ: اسمه يزيد» وهو مولى أم هانىء» وكان يلزم أخاها عقيلاًء فلهذا 
نسبه فى الرواية الأخرى إلى ولائه. 


قوله: (سمع أم هانىء) إلخ: اسمها فاختةء وقيل: فاطمة» وقيل: هند كنيت بابنها 
هانىء بن هبيرة بن عمروء وهانىء بهمز في آخره منونة» أسلمت أم هانىء في يوم الفتح» وتا . 

١‏ (...)- قوله: (سبحة الضحى) إلخ: بضم السين وإسكان الياء» هر النافلة» سميت 
بذلك للتسبيح الذي فيها 

قال النووي كدنهُ: «هذا اللفظ فيه فائدة لطيفة» وهي أن صلاة الضحي ثمأن ركعات» 
وموضع الدلالة كونها قالت: «سبحة الضحى» وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة» وصلاها 
بنية الضحى» بخلاف الرواية الأخرى «صلى ثمان ركعات وذلك ضحىة فإن من الناس من 
يتوهم منه خلاف الصواب» فيقول: ليس في هذا دليل على أن الضحى ثمان ركعات» ويزعم أن 
النبي ية صلى في هذا الوقت ثمان ركعات بسبب فتح مكة» لا لكونها الضحىء فهذا الخيال 
الذي يتعلق به هذا القائل في هذا اللفظ لا يتأتى له في قولها : سبحة الضحى» ولم يزل الناس 
قديماً وحديثاً يحتجون بهذا الحديث على إثبات الضحى ثمان ركعات والله أعلم» اه. 


(1) قوله: «أم هانىء بنت أبي طالب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الغسل» باب التستر في 
الغسل عند الناس» رقم )۲۸١(‏ وفي كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. رقم (1؟) 
وفي كتاب الجزية والموادعةء باب أمان النساء وجوارهنّ؛ رقم )۳٠۷١(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما جاء 
في «زعموا» رقم )5١0(‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى 
وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات. . . رقم )17177-1١779(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الطهارة» 
باب ذكر الاستتار عند الاغتسال» رقم (557). والترمذي في جامعه» في كتاب الاستكئذان» باب ما جاء في 
«مرحبا؛ رقم .)۲۷۳١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب المنديل بعد الوضوء وبعد 
الخسل» رقم (515) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب صلاة الضحى»› رقم .)١551(‏ 


كتاب : الحيض ۳۹ 


V٤‏ - (۷۲) وحدثناه أَبُو كُرَيْب. دنا ار اا عن الوت تن کي > ع 
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سَعِبدٍ بن أبي جِنْدِء بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: َسَتَرهُ ابه قَاطِمَة بدَؤْبه. لکا اسل أَخَذَهُ 
َالْتَحَف به. م ام صلی مان سَدَاتٍ. وَذْلِكَ ضحى . 

8 (۷۳) حدّثنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ . أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِىءٌ. حَدَّنَنا 
زَائِدَةُ عَنِ الأَعمَشٍ» > عَنْ سَالِم بْنِ أبي الْجَعْدِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنْ 
مَبِمُوئَة"©؟ قَالَتْ : وَضَعْتُ لل يله ماءَ سره اسل . 


(۱۷) - باب: تحريم النظر إلى العورات 
۷٦‏ - (14) حدّئنا بُو بَكْرٍ بُ أبي سَيب. حَدَكَنَا ريد بر ْنُ اباب عن الضّحَاك بِْ 
عُثْمَانَ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَيْدُ بْنُ أُسْلَم عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيْء ي 


قال الحافظ كآنه: «ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانىءء 
وهو كما قال: وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانىء»» قالت: 
«قدم رسول الله َة مكة فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى». 

"7 - (...)- قوله: (ثمان سجدات) إلخ: المراد ثمان ركعات» وسميت الركعة سجدة 
لاشتمالها عليهاء وهذا من باب تسمية الشيء ء بجزئه . 

7 (۳۳۷) - قوله: (أنا موسى القارىء) إلخ: هو بهمزة آخره» منسوب إلى القراءة» والله 
أعلم . 


قوله : (وسترته) إلخ: أ ي : النبي كَل يعني : ضربت له ستراً يغتسل وراءه لغلا يراه أحد. 


0 - باب: تحريم النظر إلى العورات 
 )”88( 4‏ قوله: (نا زيد بن الحباب) إلخ: بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة 
المكررة المخففة. 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب من أفرغ بيمينه على 
شماله في الغسل» رقم )5١5(‏ وباب نفض اليدين من الغسل من الجنابة» رقم )۲۷١(‏ وباب التستر في 
الغسل عند الناس» رقم .)۲۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب الاستتار 
عند الغسل » رقم (6*۸). 

(۲) قوله: «عن أبيه») وهو أبو سعيد الخدري رضى الله عنه» والحديث أخرجه أب داود فى سننه» فى كتاب 
الحمّام» باب ما جاء في التعري» رقم (4018). والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب في كراهية 
مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة» رقم (۲۷۹۳). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب 
النهي أن يرى عورة أخيه» رقم (551). 


١5٠‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ا الله لله َال : «لا يَنْظرٌ الرّجُلُ إِلَى عَورَةٍ الرَجُل. ولا المَرْة إلى عَورَة المرةٍ. ولا 
يُفْضِي الرّجُلَ إِلَى الرّجُلٍ في نوب وَاحِدٍ. وَلا نفْضِي الْمَرْأة إلى الْمَرْأةٍ في اتوب الْوَاجِدٍ) . 


(٠۰۰) -۷‏ و ارون ِن عَبْدٍ الل محمد بْنُ رَافِع . قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أبي 


قُدَيْكِ. برا الضّحَاكُ بن عُنْمَانَ بدا الإِسْنَادِ. وَقّالا (مَكَانَ عَوْرَةِ) عُرْيَةٍ ية الرَجَل وَعريَة 
إن 3 
المرأة 


قوله: (لا ينظر الرجل) إلخ: خبر بمعنى النهي» وفيه بيان تحريم النظر إلى ما لا يجوزء 
وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه» وكذلك عورة المرأة في حق المرأة وفي حق محارمها. وأما 
المرأة في حق الرجل الأجنبي فجميع بدنها عورة إلا وجهها وكفيها عند الحاجة» كسماع إقرار 
أو خطبة 

قال النووي كنه: «نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام من كل شيء من بدنهاء وكذلك 
نظر المرأة إلى الرجل سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد إذا كان حسن 
الصورة» أمن الفتنة أم لاء هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين » نص عليه الشافعي 
وحذاق أصحابه» وذلك لأنه في معنى المرأة» فإنه يشتهى» وصورته في الجمال كصورة المرأة» 
بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء» بل هم بالتحريم أولى لما يتمكن في 
حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة» اه. 

ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه إنما يحرم النظر إذا كان على وجه الشهوة» والذي ذكره إنما 
هو من باب الاحتياط في الدين» فإنه من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيهء كذا في المرقاة. 

وفي الدر المختار: 0 المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال» لا لأنه عورة بل 
لخوف الفتنة» كمسه»ء وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ. ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد» اه. 

وقال الحافظ ابن القيم كآنه : «إن ما قال بعض الفقهاء: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها 
وكفيهاء إنما هو في الصلاةء لا في النظرء فإن العورة عورتان: عورة في الصلاة وعورة في 
النظرء فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين» وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع 
الناس كذلك» والله أعلم. 

قوله: (ولا يفضي الرجل) إلخ: أي: لا يصل. قال القاري: «لا يضطجعان متجردين 
تحت ثوب واحد» وقال ابن الملك: «أي: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر في ثوب واحد 
في المضجع» لخوف ظهور فاحشة بينهما». قال المظهر: «ومن فعل يعرّر ولا يحد» كذا في 
المرقاة. 

(...)- قوله: (عرية الرجل) إلخ: قال النووي: «ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: 
بكسر العين وإسكان الراء» وبضم العين وإسكان الراءء وبضم العين وفتح الراء وتشديد الياء»؛ 


كتاب : الحيض ١5١‏ 


(۱۸) - باب: جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 
)0( وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَرَاتي. حَدَنَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
ابن مُنبّو. قَالَ: هذا مَا حَدَّنَنَا أبُو هُربرة عَنْ مُحَمَّدٍ رسو ل الله ية . كَذَكَرَ أَحَادِيتَ 
ِنْهًا. وَكَالَ رَسُولُ الله ی : «كائث بو إسْرَائِيلَ بَعْمَسِلُونَ عُرَاةً. يَنظُرٌ بَعْضْهُمْ إلى سَوأة 
بَعْض . . وَكَانَ مُوسَئ عَلَيِِ السلا يتيل وَحْدَهُ. فَقَالُوا: : الل مَا يَمْتَعُ مُوسَئ أن يَغْتَسِلَ 
متا إلا أنه آدرٌ. قال : قَذَهَبَ مره يَغْتَسِلٌ. SA A SSE a‏ 


وكلها صحيحة. قال أهل اللغة: عزية الرجل ‏ بضم العين وكسرها ‏ هي متجردة» والثالثة على 
التصغير. كذا في الشرح. 
(14) - باب: جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة 
 )74( -٥‏ قوله: (كانت بنو إسرائيل) إلخ : أي: جماعتهم» وهو كقوله تعالى: #قَالتِ 


وه کے 


الاعراب 4 [سورة الحجرات» آية : 14[. 

قوله: (يغتسلون عراة) إلخ: إن كان التعري جائزاً في شريعتهم فتستر موسى ا تنزه 
وكرم أخلاق» وإن لم يكن من شريعتهم فتعريهم تساهل كما يتساهل فيه عندنا كثير. كذا في 
إكمال المعلم. 

قال الحافظ: «والظاهر الأول» وإلا لما أقرهم موسى على ذلك. وما وقع من طريق 
الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري: «أن موسى كان رجلاً حيياً ستيراً 
لا يرى من جلده شيء استحياء منه» يشعر بأن اغتسال ب بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزاً 
في شرعهم » وإنما اغتسل موسى وحده استحياء» وال انه رمال أطلية: 

قوله: (ينظر بعضهم إلى سوءة بعض) إلخ : السوءة هي العورة» سميت بذلك لأنه يسوء 

قوله: (إلا أنه آدر) إلخ: بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراءء قال الجوهري: 
«الأدرة: نفخة في الخصية» وهي بفتحات. وحكى بعضهم بضم أوله وإسكان الدال». وقد وقع 
في رواية الحسن ومحمد وخلاس عند الرخاي: «فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقال: ما يستتر 


للق قوله: «أبو هريرة» الحديث ث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» > باب من اغتسل عرياناً وحده 
في الخلوة» ومن تسترفا لتستر أفضل» رقم (8/ا؟). وفى كتاب أحاديث الأنبياءء باب (بغير ترجمة» بعد 
«باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) رقم ٠ ٤(‏ وفي كتاب التفسير» باب دلا تكونوا كالذين 
آذوا موسى» رقم )٤۷۹٩(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن E‏ رقم 
(۲۱(. 


١54"‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» وإما أدرة» وإما آفة». قال النووي: «قال أهل اللغة: 
إن آدر هو عظيم الخصيتين؟». 

قوله: (فوضع ثوبه على حجر) إلخ: وفي بعض الروايات: «فوضع ثيابه على الحجر» قال 
الحافظ : «وظاهره أنه دخل الماء عرياناًء وعليه بوب البخاري «من اغتسل عرياناً» وقد وقع في 
رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث «أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء 
لم يلق ثوبه حتى يواري عورته» وفي بعض روايات البخاري: «فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله» 
والنبي ية قص القصة ولم يتعقب شيئأ منهاء فدل على موافقتها بشرعناء وإلا فلو كان فيها شيء 
غير موافق لبينه». 

قال فقهائنا: إن وجوب ستر العورة عام ولو في الخلوة على الصحيح» > لأنه تعالى وإن كان 
یری المستور كما یری المكشوف. لكنه يرى المكشوف تاركاً للأدب والمستور متأدباًء وهذا 
الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه إلا لغرض صحيح كتغوط واستنجاء» وحكي في القنية 
أقوالاً في تجرده للاعتسال روا متها انكر مها أنه يسفن إن شا اش وها 
بأس به» ومنها: يجوز في المدة اليسيرة» ومنها: يجوز في بيت الحمام الصغيرء كذا في رد 
المحثار. 


قال ابن حجر: «وحاصل حكم من اغتسل عارياً أنه إن كان بمحل خال لا يراه أحد يحرم 
عليه نظر عورته وجب عليه التستر منه إجماعا على ما حكي» ووهم بعض من لا علم عنده 
وقال: الواجب على ذلك غض البصر عنه» فلا يلزمه التسترء ل لأن وجوب 
الغض لا يبيح التكشف» ولا يقاس هذا بما حكي من الإجماع على أن للنساء أن يخرجن 
سافرات الوجوه» وغلى الرجال الففين؛ أما أولاً: فذاك لحاجة المشقة في ستر الوجه في 
الطرقات» وأما ثانياً : : فهذا يتسامح به فيه ما لا يتسامح به في ذلك» نوكه TN‏ 
ولذا أباح النظر له مع أمن الفتنة كثيرون» بخلاف العورة الكبرى التي هي السوأتان فإنه لم يقل 
ا ا ES‏ 
حذراً من تطرق نظر محرم إليه فيكون متسبباً له بعدم تستره» والتسبب في الحرام ‏ ولو من الغير - 
حرام» كذا في المرقاة». 

قوله: (ففر الحجر) إلخ: بحياة وإدراك خلقهما الله عز وجل له» ونحن لا نشترط في ذلك 
بنية أعني : البلة والرطوبة المزاجية» فهو على مذهبنا بيّن»› تعر كتدازي الك ا 
ويحتمل أن حركته تلك بفعل ملك» وفيه خرق العادة للأنبياء لى ني . كذا قال الأبي. 


قوله: (فجمح موسى) إلخ : أي : جرى أشد الجري من جمح الفرس إذا غلب صاحبه. 


كتاب : الحيض ١‏ 


پإثره يَقُولُ: نُؤبِي حجر وبي حجر e‏ سَوْأَةٍ موسَئ . قالوا: 


اللو ما بمُوسَئ ِن بَأسٍ . َقَامَ الْحَجَرُ حَنَّى نُظِرَ إِلَبْهِ. كَالَ: كَأَحَلّ نَوْبَهُ مَطفِقٌ بِالْحَجَر 
8 ت ا 
ربا . 
قال أَبُو هُرَيْرَة: وَاللَّ» إِنَّهُ الجر نَدَبٌ سِنَّةُ أؤ سَبْعَةً. ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ. 


قوله: (بإثره) إلخ: بكسر الهمزة مع إسكان الثاءء ويقال: أثره بفتحهماء لغتان مشهورتان. 

قوله: (ثوبي حجر) إلخ: هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي» أي : أعطني ثوبي» أو رڏ ثوبي» 
وحجر بالضم على حذف حرف النداء» وفي بعض الروايات: «ثوبي يا حجر». كذا في الفتح. 

قوله: (حتى نظرت بنو إسرائيل) إلخ : الظاهر أنهم رأوا جسده» وبه يتم الاستدلال على 
جواز النظر عند الضرورة لمداواة أو شبهها. 


قوله: (ما بموسى من بأس) إلخ: ف فيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال» 
من ی من راا وی تقصن في کا ققد ا ری على فاع اتر قاله 
الحافظ كل . 

قوله : (حتى نظر إليه) إلخ : بضم النون وكسر الظاءء مبني لما لم يسم فاعله. 

قوله: (فطفق) إلخ : بكسر الفاء وفتحهاء معناه: جعل وأقبل» صار ملتزماً لذلك» كذا في 
الشرح» أي: أخذ يضرب الحجر وأجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه» فانتقل عنده م 
الجماد إلى الوه تاذو صلخا لم e‏ وقيل : يحتمل أن يكون موسى أراد 
بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه» ويحتمل أن يكون عن وحي . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (بالحجر ضرباً) إلخ: زاد في رواية الحسن وغيره «بعصاه» وفيه أن الآدمي يغلب 
عليه طباع البشرء لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله» ومع ذلك عامله 
معاملة من يعقل حتى ضربه» ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في 
الحجر. كذا في الفتح. 

قوله: (والله إنه بالحجر) إلخ: قال في إكمال إكمال المعلم: «علم أبي هريرة أن الأثر 
الذي بالحجر من ضرب موسى يحتمل أنه سمعه» ولا يقال: فيه الحلف على الظن» لأنه يتواتر 
أنه أثر العصاء لأن ما سمعه الصحابي هو معلوم» وإنما هو ظني لمن بعده». 

قوله: (ندب) إلخ: بالنون والدال المهملة المفتوحتين» وهو الأثر. 

قوله: (ستة أو سبعة) إلخ: كذا وقع بالشك ههناء ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن 
سالم عن أبي هريرة الجزم بست ضربات. 

قوله: (ضرب موسى بالحجر) إلخ: وزاد:في آخره من طريق الحسن وغيره عند البخاري 


١5‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طاجيح مسلم 
(۱۹) - ياب: الاعتناء بحفظ العورة 


êk‏ - )1( وحدّثنا اشاق : بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلء Ee‏ ن حاتم ن مَيْمونِ. 


ججميعاً عَنْ محمد بْنِ بَكْرٍ. قَالَ: : ابرا ابن جرَيج. . ح وَحَدَّنَيِي إسحاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ 
تش بز اللَفْظ لَهُمَا . (قَالَ إِسحاقٌ: أخيرنا . وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّنْنَا 


م أَخْبرَق عرو بْنُ ينار ؛ نه سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللي 

قول 2 لما ت ال ذَهَبَ الس ية وعَبّاسٌ SSA ES IS.‏ 
2 و مي ر و م مه 

«فذلك قوله: ايام أَلَدِينَ اموا لا مَكوبا الزن ادوا موی فبا َه مسا قالوا ون عند لَه م 


409 [سررة الأحزاب» آية: 1۹]). 
(۹) - باب: الاعتناء بحفظ العورة 

5ع  )9*40(‏ قوله: (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول) إلخ: وكانت القصة قبل البعثة» 
فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابةء فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله يي بعد ذلك» 
أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة» والذي يظهر أنه العباس» وقد حدث به عن العباس 
أيضاً ابنه عبد الله» وسياقه أتم» أخرجه الطبراني» وفيه: «فقام فأخذ إزاره» وقال: نهيت أن 
أمشي عرياناً» . 

قوله: (لما بنيت الكعبة) إلخ: سميت الكعبة كعبة لعلوها وارتفاعها. وقيل: لاستدارتها 
وعلوها. 

قال السهيلي : «بنيت في الدهر خمس مرات: 

الأولى: حين بناها شيث بن آدم» وكانت في حياة آدم ‏ خيمة من لؤلؤة حمراء يطوف 
بها ويأنس» لأنها من الجنة. 

الثانية : حين بناها إبراهيم 92 . 

الثالثة: حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. وقيل: قبل المبعث بخمس عشرة 
سنة» وهي التي في حديث الباب. 

الرابعة: حين احترقت أيام ابن الزبير بشرارة طارت إليها من أبي قيس فاحترقت الأستار 
فاحترق البيت فهدمها ابن الزبير وبناها على خلاف ما كانت عليه . 

الخامسة: لما قدم عبد الملك مكة؛ قال: لسنا من تخليط أبي خبيب في شيء ‏ يعني ابن 


رقم (40مه١).‏ 


كتاب: الحيض : 40 


يلان ججَارَة. فَقَالَ الْعَبَّانُ لِلنَىَ ل : اجعَلْ إِرَارك عَلَى عَاتِقِكَ e‏ 


الزبير - فهدمها وردّها على ما كانت عليه في عهد رسول الله كَل واي د 
وقال: ليتني تركت أبا خبيب وما تحمل» نقتم أو جنار الور أراد ردّها على ما بناها 
ابن الزبير» وشاور في ذلك» فقال له مالك ككلثه: أنشدك الله يا أمير المؤمنين» أن لا تجعل هذا 
البيت لعبة للملوك بعدك» لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره» فتذهب هيبته من قلوب الناس 
فصرفه من رأيه 

وقيل: إن آدم ع بناها قبل شيث» وبناء جرهم لها إنما كان إصلاحاً. كذا في إكمال 
إكمال المعلم. ش 

قال الحافظ: وول اج قوس رامو ا 
إبراهيم البيت» قال: فمرٌ عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة» فمرٌ عليه الدهز فانهدم فبنته جرهم . 
فمرْ عليه الدهر فانهدم فبنته قريش» ورسول الله كَل يومئذٍ شاب فلما أرادوا أن يضعوا الحجر 
الأسود اختصموا فيه» فقالوا: نحكم بيننا أول من يخرج من هذه السكة» فكان النبّ ية أول من 
خرج منهاء فحكم بينهم أن يجعلوه في ثوب ثم يرفعه من كل قبيلة رجل. ١‏ 

وذكر أبو داود الطيالسي في هذه الحديث: «أنهم قالوا: نحكم أول من يدخل في باب بني 
شيبة» فكان النبي ية أول من دخل منه» فأخبروه» فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل 
فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب» فرفعوهء ثم أخذه فوضعه بيده». 

وروى الفاكهي أن الذي أشار عليهم أن يحكموا أول داخل: أبو أمية بن المغيرة 
المخزومي» أخو الوليد» وعند موسى بن عقبة أن الذي أشار عليهم بذلك هو الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وأنه قال لهم : لا تجعلوا فيها مالا أخذ غصباًء ولا قطعت فيه رحم» ولا انتهكت 
فيه ذمة» اه 

قوله: (ينقلان حجارة) إلخ : TS‏ 
«لما بنت قريش الكعبة انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة» فكنت وابن أخي» فجعلنا نأخذ 
أزرنا فنضعها على مناكبناء ونجعل عليها الحجارة» فإذا دتونا من الاس لسا آررناء“فبيتما هو 
أمامي إذ صرع» فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماءء قال: فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ 
قال : نهيت أن أمشي عرياناًء قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوته». 

قوله: (اجعل إزارك على عاتقك) إلخ : العاتق ما بين المنكب والعنق» أي: اجعل إزارك 
على رقبتك» ثم احمل عليها الحجارة كما يشعر به الرواية الآتية» وفي بعض الروايات من 
حديث أبي الطفيل: «فبينما النبي ية يحمل الحجارة من أجيادء وعليه نمرة» فضاقت عليه 
النمرة» فذهب بعضها على عاتقه. (أي: بإشارة العباس وبه) فبدت عورته من صغرهاء فنودي : 
يا محمد» خمر عورتك». 


١55‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


Oat 2 3 i Aol م هو‎ e 6ه‎ MrT ret rO, 
مِنَ الحجارة. فقعل› فخر إلى الارضٍ. وَطمحت يناه إلى السماء. ثم قام فقال*‎ 
«إزَارِي» إِزَارِي) مسد عَلَيْهِ إِزَارَه.‎ 


قال ابْنْ راع في رِوَاتَتِهِ : عَلَى رَقبتِكَ. وَلَمْ يَقْلْ: عَلَى عَاتِقِكَ . 


وم “موه ه و2 2ه 0 م وا يس اه ٠‏ 
۰- (۷۷) وحدّثنا رُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّئَنَا روځ بن عُبَادَةَ. حَدَّنَنَا رَكَرِيَاءُ بن 
ّ ب 
0 م 0 م 3o‏ ه3 7< لل اس ماع اس واس صضاه و ور لدو 5 
7 دش« ا ام ا و ی ر AA‏ 2و 
رَسُولَ الله َه گان يقل مَعَهُمْ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إراره. فَقَالَ له الْعَبّاسَء عَمَه: 


ت مااع 5 1 سمس IG‏ 1000011 ع 5 45 3 5 وم م ر 
يا ابن أخي ١‏ لو خَللت إِرَارَك فُجَعَلتَهُ عَلَى مَنْكْبِكَ دون الحجارة. فال : : 
of 3 9 al 2 f‏ 0 2 ر وت2 وات : 7 
على منكبه. فسقط معسِيا عليه . قال: فما رؤي بَعْدَ ذْلِكٌ اليَوْم عَرَيَانا . 
تن ه٠‏ ٍ- 7 م سم هاس 21 0 2 ۴ > 2 0 
الالا (۷۸( حدّثنا سَعِيد بْنْ يَحْيَئْ الأمَوى. حدثتيِى أبى. حدثنا عَثْمَانَ بن 


2 


2 
ولس 


ت 07 ر د x: ٤‏ زه مه 0 07 E‏ 5 
كيم بن عَبَّادٍ بن حَنَيْفٍ الأنصَارِي. اخبرني أبو أَمَامَة بْنْ سَهْلٍ بْنِ حتيّف عَنٍ الْمِسْوَّرٍ بْنٍ 


قوله: (من الحجارة) إلخ: وفي بعض الروايات «اجعل إزارك على رقبتك يقك من 
الحجارة»). 

قوله: (فخرٌ إلى الأرض) إلخ: وفي بعض الروايات الآتية: «فسقط مغشياً عليه». 

قال النووي ك#: «في هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله سبحانه وتعالى به رسوله ياء 
وأنه ية كان مصوناً محمياً في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية». 

قال أبو عبد الله السنوسي: «الأنبياء عليه الصلاة والسلام معصومون معتنى بهم من 
الصغرا. 

قوله: (وطمحت عيناه) إلخ: بفتح المهملة والميم» أي: ارتفعتاء والمعنى أنه صار ينظر 
إلى فوق. 

قوله: (ثم قام) إلخ: وفي بعض الروايات: «ثم أفاق فقال». 

قوله: (إزاري إزاري) إلخ: أي: أعطني إزاري. 

قوله: (فشدٌ عليه إزاره) إلخ: وفي بعض الروايات: «فشده عليه أي: العباس ضيه . 

۷-(...)- قوله: (لو حللت إزارك) إلخ: وجواب لو محذوف» إن كانت شرطية» 
وتقديره: «لكان أسهل عليك» وإن كان للتمني فلا حذف. 

قوله: (فما رؤي) إلخ: بضم الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مدةء ثم 
همزة مفتوحة» وفي رواية الإسماعيلي : «فلم يتعرٌ بعد ذلك»» وفي حديث أبي الطفيل «فما رؤيت 
له عورة قبل ولا بعد» وفيه: أنه ية كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدهاء وفيه: النهي عن 
التعري بحضرة الناس. 


ا قَالَ: أَقْبَلتُ حجر أخيلة: ٠‏ ٿقيل. وَعَلَيّ رار حَفِيتٌ. كَالَ: انحل إِزَارِئٍ 

: لأست اذ ضَعَهُ حى بَلْفْتُ به به إلى مَوْضجِةء كَمَالَ رَسْولُ الله كل‎ TY 
. ازج إلى ف ا ا تَمْشُوا عرَاة)‎ 

(١۲)-باب:‏ ما يستتر به لقضاء الحاجة 

| حدّثنا سَيْبَانَ بْنُ روء وقد اللو يد مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ‎ )۷۹( - VV1 
ay قا لا : حَدَثنا مهي‎ 
الْحَسَنِ بْنِ سَعدِء مَوْلَى الْحَسنِ بْنِ عَلِىٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمْرِا'‎ 
رَسُولٌ الله و كه ذات يَوْمٍ حَلفَهُ. مد َي بين لا دك بو أحدأ يى الثاي. گان‎ 
. حت ما اس َر بو رَسُولُ لله اة لِحَاجَيِوء هَدَف أو حار يش تل‎ 


المهملة ومخرمة به شح الم 2 الخاء المعجمة رتح لياه 

قوله: (حتى بلغت به) إلخ: أي: بالحجر. 

قوله: رولا و عراة) إلخ: : نهي تحريم› رعراة ص عاب كقضاة ة جمع قاض» عم 
الخطاب ثانياً إيذاناً بأن الحكم عام وقيد المشي واقعي ) أو إيماء إلى أنه أقبح . ْ 

)١(‏ - باب: ما يستتر به لقضاء الحاجة 

)۳٤۲( -۹‏ - قوله: (وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) إلخ : بضم الضاد المعجمة 
وفتح الباء الموحدة. 

قوله : (هدف) إلخ : به بفتح الهاء والدال» هو ما ارتفع من الأرض من بناءء أو كثيب رمل »› 
أو جبل . 

قوله: (أو حائش نخل) إلخ: بالحاء المهملة والشين المعجمة. هو حائط نخل » كما فسره 


)١(‏ قوله: «عن المسور بن مخرمة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الحمام باب ما جاء في 
التعري » رقم .)5١01١5(‏ 

(؟) قوله: «عن عبد الله بن جعفر» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من 
القيام على الدواب والبهائم» رقم )١019(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الارتياد 
للغائط والبول» رقم .)”14٠0(‏ والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة والطهارة» باب التستر عند الحاجة» 
رقم (559) وباب ما يستحب أن يستتر به» رقم (0751. 


۱4۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
َال ابْنُ أَسْمَاءَ في حَڍيه : يَعْنِي حَائِط نَخل . 
)١1(‏ باب إنما الماء من الماء 
يفف - (60) وحدثنا يَحْبَئ بْنُ يَحْبَى وَيَحْبَى بْنُ أَيُوبَ وَقَْيبَةُ وَائْنُ حُجر. (قَالَ 


2 32 مع سمس 2 


يخي بن يخيى : E‏ . وَقَالَ الآخَرُونَ: دنا ِسْمَاعِيل وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) عَنْ شَرِيكِ 
(َعْنِي ابْنَ أبي نَمِرِ) عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن أبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰء عَنْ ابه ؛ قَالَّ: رجت 


EM 


مع َسُولٍ اللو ل يوم الاين ع إلى قياءِ . حَنَّى ا نا في بَنِي سَالِمٍ وت رَسُولُ الله يه 
٠ 0‏ َرَج يَجُرٌ إزَارَُ . قَقَالَ رَسُولُ الله يلا : «أَعْجَلْئا الوَجْلَ) 
فَقَالَ عِتْمَانُ: يا ول انلكا رأ الرّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امرَأتِهِ وَلّمْ يُمْنِ. مادا عَلَيْهِ؟ َال 


. الله ا : 3 الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)‎ e 


في الكتاب» وقال ابن تيمية صاحب المنتقى: «حائ ئش نخل أي : جماعته» ولا واحدله من 
لفظه) . 

قال الشوكاني : «والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستتراً حال الفعل 
بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة». 1 

 )1١(‏ باب: بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب النسل إلا أن ينزل 
المني وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع 

 )”54( ٠١‏ قوله: (إلى قباء) إلخ: هو بضم القاف» ممدود مذكر مصروف» هذا هو 
الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون» وفيه لغة أخرى: أنه مؤنث غير مصروف» وأخرى: 
أنه مقصور . 

قوله: (على باب عتبان) 3 بكسر العين» وقيل: بضمها . 

قوله: (أعجلنا الرجل) إلخ: أي: أوقعناه في العجلة. 

ف (ولم يمن) إلخ: بضم الياء اء وإسكان الميم» هذا هو الأفصح الأشهرء قال الله تعالى: 
ريم ما تيو )€ [سورة الواقعة» آية: 08]. 

0 (إنما الماء من الماء) إلخ : قال الحافظ: «فيه جناس تام» والمراد بالماء الأول: 
ماء الغسل» وبالثاني: المني». 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر» رقم (180) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب في الإكسال» رقم 
(۲۱۷)» وابن ماجه فى سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب الماء من الماءء رقم 0 ). 


١.84 لحيض‎ J : کتاب‎ 


4- (۸۱) حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيليٰ. حَدَنَّئَا ابن وَهْبٍ. أخبرنِي عَمْرُو بن 


وفى المشكاة: «قال ابن عباس : (إنما الماء من الماء فى الاحتلام» رواه الترمذي». 

قال التوربشتي : «قول ابن عباس و تأويل على سبيل الاحتمال» ولو انتهى الحديث 
(أي: حديث الباب) إليه بطوله لم يكن يتأوله بهذا التأويل» اه. فإن السياق يأباه» ويحتمل أن 
يكون مراد ابن عباس وهب أن حكم: «الماء من الماء» باق إلى الآن في الاحتلام» وإن نسخ 
عمومه باعتبار سائر الأفراد». والله أعلم. 

قال النووي: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه 
إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع 
بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين» اه. 

وقال الحافظ : «ويعرف بهذا (أي: بما حكاه من كلام الشافعي وغيره) أن الخلاف كان 
مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم» لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب» وقد ذهبوا 
إلى أن ما دل عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوءء إذا لم ينزل المجامع: منسوخ بما دل 
عليه أحاديث أبى هريرة وعائشة المذكورة فى الباب بعده. 

والدليل على النسخ ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا 
يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله ية رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا 
بالاغتسال بعدها». وفى لفظ رواه الترمذي وصححه إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول 
الإسلام ثم نهى عنها» . 

قال الحافظ بعدما نبّه على علل الإسناد: «وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به» وهو 
صريح في النسخ». ويؤيده ما رواه أحمد عن رافع بن خديج قال: «ناداني رسول الله بل وأنا 
على بطن امرأتي» فقمت ولم أنزل» فاغتسلت وخرجت» فأخبرته» فقال: لا عليك الماء من 

قال الشوكاني : «وفي تحسينه نظرء لأن في إسناده رشدين» وليس من رجال الحسن» وفيه 
أيضاً مجهول»» فإنه قال: «عن بعض ولد رافع بن خديج» فلينظر» فالظاهر ضعف الحديث لا 
حسئة . 

قال الشوكاني : «وقد ذكر الحازمي في الناسخ والمنسوخ آثاراً تدل على النسخ». 

قال الحافظ : «وقد ذكر الشافعي أن كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع» وإن لم يكن معه إنزال؛ فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب من فلانة» عقل أنه أصابها 
وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع» ولو لم يكن معه 
إنزال» اه. 


10٠۰‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيتح مسلم 


الْحَارثِ عَنِ ابن شِهَابٍ حَدَُهُ؛ أن ابا سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الو من حَدَئَهُ عَن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ 
عن الَبِيّ عله أنه قال : «إِنّمَا الْمَاهُ مِنَ الْمَاء . 

6 (۸۲) حدّثنا عُبَيْدُ الله ْنُ مُعَاذٍ لْعتبَرِي . : حَدََنا الْمَُْمِر. حَدٌ دا ا دنا 
أبُو الْعَلاءِ بن اشير کال كان رسول الله يك يَنْسَحُ حَدِيئُهُ بَعْضْهُ بَعغضاً. كَمَا يَنْسَحُ 
الْقَرْآن / م 

e ۷۷٦‏ حدّثنا أَبُو بر بُ أبي شَيْبَة. حَدَّئَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ. ح ودنا 
مُحَمّدُ بن الْمُكَنَ وَابْنُ بَسَّارٍ. قَالا: دتا مُحَمّدُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ ET‏ 
رانء عَنْ أبي سوي الْخُذري؛ أن َسُولَ الل ب مر عَلَى رَجُلٍ يى الأنصا رن فا رمتل 
إِلَيْه. ٠‏ قال لَعَلْنَا ا ا الل . قَالَ: «إذًا 


 )۳٤٤( 7‏ قوله: (نا أبو العلاء بن الشخير) إلخ: اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير 
- بكسر الشين» والخاء المعجمتين» والخاء المشددة ‏ وأبو العلاء تابعى» ومراد مسلم برواية هذا 
الكلام عن أبي العلاء أن حديث: «الماء من الماء» منسوخ» وقول أبي العلاء: «إن السنة تنسخ 
السنة» هذا صحيح . 

قال صاحب الإكمال: «ينسخ من السنة المتواتر بالمتواترء والآحاد بالآحاد» والآحاد 
بالمتواتر» واختلف في عكسه. والجمهور على المنع». وقد مر بعض تفصيله في المقدمة. 

 )”40( 8‏ قوله: (مرٌ على رجل من الأنصار) إلخ: وهو عتبان بن مالك ذه . 

قوله: (فأرسل إليه) إلخ: لعله كه مر بقرب من داره» فأرسل إليه . 

قوله: (ورأسه يقطر) إلخ: ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. 

قوله: (لعلنا أعجلناك) إلخ: أي: عن فراغ حاجتك من الجماع» وفيه جواز الأخذ 
بالقرائن . 

قوله: (إذا أعجلت أو أقحطت) إلخ: وفى رواية ابن بشار: «أعجلت أو أقحطت» أما 
«أعجلت» فهو في الموضعين بضم الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم وأما «أقحطت» فهو في 
الأولى بفتح الهمزة والحاء» وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء» مثل «أعجلت» 
والروايتان صحيحتان » ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المنى» وهو استعارة من قحوط المطرء 
وهو انحباسه» وقحوط الأرض» وهو عدم إخراجها النبات. 


۷- (54) حدّثنا ُو الرّبيع الزّهْرَانِي. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حدتا هسام بن عُرْوَة . ج 
وَحَدَتنَا 1 كُرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاِ؛ US‏ مُعَاوِيَة. حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ 
يه عن أبي ايوب عن أي : بن گغْب؛ قَالَ : 0 007 عَنِ الرَّجُلٍ يُصِيبُ 

مِنَ الْمَرأةٍ تم يُكيِل؟ قَقَالَ: اق مِنَ الْمَزأو. تم َتَوَضأْ وَيْصَ 

۷۸ () وحذثنا محمد بن النتن. E‏ حَدَدََا شُعْبَةُ عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة. . حَدَنَِي ابي عَنِ الْمَلِيّء عَنِ الْمَلِيّ - يعني بِقَولِهِ: : المَلِيّ عَنِ المَلِيّء أبُو 

يُوبَّ)» عَنْ أَبَيّ ن كُمْبٍء عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه َالَّه فِي ي الرّجُلٍ يَأتِي أَهْلّهُ ثُمّ لا 
رل َالَ: هتيل ذَكَرَهُ وينُوضَأ. 


)5١( 65‏ وحدّثني زُمَيْرَ بن حَرْبٍ وَعَبْدٌ د بن حَمَيْدِ. قَالا : حَدَثنا عبد الصَّمَدِ بن 


الحا 


or مر‎ 


عَبْدٍ الْوَاثِ ح رَحَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ بي عَبْدٍ الصّمَوِء الفط ل حلي أي ؛ عن جلي 
2 آ2 ° مسيم ه مهو دراه 1 َّ. وعم عو ت ج >> 


52و 


أخبَرةُ؛ أن رَيْدَ بى خَالدٍ الحم أخبرة؛ تال تان بن لاذ ال: كُلتُ: اريت 


إا جَامَعَ الرَجُل امْرَأتهُ ولم يُمْنِ؟ ال عُنْمَانُ: «يَتَوَضأُ كما يتو للصّلاةٍ. وَيَغْسل ذَكَرَهُ) . 
قَالَ عْتْمَان : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله ب . 


 )"15(- ٤‏ قوله: (ثم يكسل) إلخ : ضبطناه بضم الياء» ويجور فتحهاء يقال: أكسل 
الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال» وكسل أيضاً بفتح الكاف وكسر السين» والأول 
أفصح . 

قوله: (يغسل ما أصابه من المرأة) إلخ: قال النووي: «فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج 
المرأة» . 

قوله: (عن الملىّ عن المليّ) إلخ: أي: ملىء بالعلم» معتمد عليه» وهو بالهمزة: الثقة 


قوله: (أبو أيوب عن أَبَيٌ) إلخ: أبو بالواو للحكاية» والجملة مفعول «يعني» كذا في مجمع 
الاد 


 )۳٤۷( - ٣‏ قوله: (قال عثمان: سمعته من رسول الله) إلخ: زاد البخاري من طريق 


(1) قوله: «عن أبي بن كعب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الغسل»ء باب غسل ما يصيب من 
فرج المرأة» رقم (۲۹۳). ١ ١‏ 

(؟) قوله: «زيد بن خالد الجهني» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل» باب غسل ما يصيب 
من فرج المرأة» رقم (۲۹۲). ١‏ 


\oY‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنخيح مسلم 


)٠٠٠( - ۸۰‏ وحدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ بن عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَنَنِي ابي عَنْ جڌي» عَن 
الحن د كال تخي اخ ا ان ا 


۴ ەرو 2 


أخبره ؟ ول الله عله . 


20 a 


ن عُرَوَةَ بْنَ الرَبَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أن أبَا 


(۲۲) - باب: نسخ «الماء من الماع », 
ووجوب الغسل بالتقاء الختائين 
(AV) - VA1‏ وحدّثني رَهَيْرُ بْنُ خرب وأبُو ان اليا . ح وتاه محمد بْنُ 


امن وَابْنُ يَشَّارٍ. قَالُوا : حا معا يمام قال : حَدَّنَنِي أبي عَنْ قَتَامَة. ٠‏ 
00 0 ©؛ أن تبي الله يكل قَالَ : (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ 


شيبان عن يحيى «فسألت عن ذلك علياً» والزبير» وطلحة» وای بن كفت فأمروه بذلك) . 


(. . .) قوله: (وأخبرني أبو سلمة) إلخ: وفي البخاري: «قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة» 
قال الحافظ : «هو عطف على مقدرء أي: أخبرنى بكذا وأخبرنى بكذا». 


ف ( - باب: نسخ: «الماء من الماء». ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 

)۳٤۸( - ۷‏ - قوله: (إذا جلس بين شعبها) إلخ : الضمير المستتر فيه» وفي قوله: (جهد) 
للرجل» والضميران البارزان فى قوله: «شعبها» و«جهدها» للمرأة» ترك إظهار ذلك للمعرفة به 
و«الشعب): جمع شعبة» وهى القطعة من الشىء. قيل : المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: 
رجلاها وفخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فخذاها واسكتاهاء وقيل: فخذاها 
وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع. قال الأزهري: الاسكتان ناحيتا الفرج» والشفران: 
طرف الناحيتين» ورجح القاضي عياض الأخيرء واختار ابن دقيق العيد الأول» قال: لأنه أقرب 
إلى الحقيقةء أو هو حقيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجماع» فاكتفي به عن التصريح. كذا 
في الفتح . 


قوله: (ثم جهدها) إلخ: ب بفتح الجيم والهاءء يقال : جهد و E‏ بلغ المشقة» قيل : 


)١(‏ قوله: «أبا أيوب» انظر التعليقة السابقة. 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» 
زت وای ی نك في كناب الطهارة؛ ذكر نا يرجت الیل ونا لا یه ات وجرت الیل 
إذا التقى الختانء رقم (141) و(147). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في لإكسال» رقم 
(517). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» 
رقم .)61١(‏ والدارمي في سنتهء في كتاب الصلاة والطهارة؛ باب في مس الختان الختان» رقم .)۷١۷(‏ 


كتاب : الحيض وك ١‏ 
ي حَِيثِ مَظر: (وَإِنْ لَمْ يُنْزِل . 


ا ق مِنْ بهم : ١بَينَ‏ أَشْعْيهَا الأربع. 


2 


ams VAY‏ شح بن مرو ن جاه ن جل حَدَكنًا مُحَمَد ت محمد بن أبي 


l2 


کا بها الإِسْنَادٍ مِْلَهُ . ير ا في حَدِيثِ نة EEE‏ م اجتهذ» وَل يكل : 7 

78 (۸۸) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى . حَدَننَا مُحَمدُ ب عَبْد اللو الأنصار 
حَدَئُنَا هِشَام بْنُ حَسّانَ. حدٿتا حَمَيْدٌ بْنُ هلال عَنْ أبي بُرْدَة 0 
ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَتنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلى› (وَهَْذَا حَدِيثة), > دنا هسام عَنْ 


حَمَيْدٍ بن مِلالٍ. قَالَ: (وَلا أغلّمُهُ إلا عن ابي بره عَنْ اي مُوسَئ قَالَ : احتَلف فِي 
ذَّلِكَ رهظ م مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ. فَقَالَ الأَنصَارِيُونَ: لا يَجِبُ الْعْسْلُ إلا مِنَ الذي 1 


te‏ ع 


معناه كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بهاء ولمسلم من طريق شعبة عن قتادة: «ثم اجتهد) 
ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاء عن قتادة بلفظ : «وألزق الختان بالختان» بدل قوله: 
«ثم جهدها» وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج . 


قوله: (وإن لم ينزل) إلخ: قال النووي: «معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على 
نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفروج وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا 
خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم» ثم انعقد الإجماع على ما 
ذكرنا»). 

قوله: (بين أشعبها الأربع) جمع شعب والشعب الاجتماع . 

)۳٤۹( -۸‏ - قوله: (اختلف في ذلك رهط) إلخ: وهذا الاختلاف قد وقع في زمن 
عمر بن الخطاب» وساق الطحاوي قصته بأبسط سياق من حديث رفاعة» قال: «إني 
لجالس عند عمر بن الخطاب و ET‏ فقال: يا أ مير المؤمنين» الع 
الناس في الغسل من الجنابة برأيه» فقال عمر ذه : : أعجل علي به» فجاء زيد» فقال عمر: قد 
ا فر اس ارا ور فقال له زيد: أما 
واللهء يا أمير المؤمنين» ما أفتيت برأيى» ولکتی سمغت من اعاس شيا فقلت :به فقال: من 
أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب؛ وأبي أيوب ورفاعة بن راقع؛ فالتفت إن عش قال ماد 
يقول هذا الفتى؟ قال: تجاه باذك ٠ ON EGE‏ قال: أفسألتم 
النبي َة عن ذلك؟ فقلت: لاء قال: علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء 
إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل» فقالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» فقال: 


١65‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


مِنَ الْمَاءِ. وَكَالَ الْممَاجِرُونَ: بَلْ ذا خَالَط فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلٌ. فا لا 0 

۹ ت مه 3 
أشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ. قت نادت عَلَى ائ E E a‏ 
يا أمّ الْمُؤْمِنِينَ)» ني ايد ن انالك عَنْ َيء. قلي أنتيك. الك لا كنتشبي أذ 


ر ابي عَمّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ مك الي وَلَدِنْكَ. نما أن أجلت قُلْتُ : تاتروت ا 
قَالَتٌ: عَلَى الْخَبِيرٍ سَقَطْتَ. فالا سول الله كلق : إا جَلّسَ بين شعَبها الأربّم وش 


يا أمين المؤسنين: لا أجدأحداً أعلم بهذا من أمر رسول الله ية من أزواجهء فأرسل إلى 
حفصة» فقالت: لا علم لي»؛ فأرسل إلى عائشةء فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 


الغسل» فتحطم عمر قال: لعن أخبرت بأحد يفعله ڈ ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة». 


قال الطحاوي: «فهذا. عمر َه قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله كَل 
فلم ينكر ذلك عليه منكرء وسلموا ذلك لهء فذلك دليل على رجوعهم أيضاً إلى قوله». 


قلت: مناط الحكم بوجوب الغسل من الجنابة هو خروج المني على وجه الدفق والشهوة 
كما يشير إليه لفظ «جنباً» في قوله تعالى : لوإن كنم جنا مأطهروا [سورة المائدة: آية: 1] على ما 
لبه عليه صاحب الهداية› وهذا هو المراد بقوله کا ع : «إنما الماء من الماء» وهذا الحكم باق إلى 
الآن في الاحتلام وفي خروج المني بالنظر أو اللمس أو غيرهماء نعم» كان الحكم في ابتداء 
الإسلام دائراً على ثبوت الخروج حقيقة وحساًء ثم شدّد فيه» وأقيم مظنة الخروج ‏ وهو التقاء 
الختانين مع تواري الحشفة ‏ مقام -5- والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (بل إذا خالط) إلخ: أي: الرجل المرأة» والمخالطة كناية عن الجماع. 

قوله : Ty‏ أي : أستحيي من ذكر جماع النساءء وهو مما يستحى منهء لا 
سيمأ بحضرة النساءء» ولا سيما عائشة وتا ومكانها من التوقير» وقد بسطته للسؤال بقولها : » 
كنت سائلاً عنه أمك». 

قوله: (على الخبير سقطت) إلخ: قال النووي: «معناه صادفت خبيراً بحقيقة ما سألت 
عنه» غارفا بخ وجل حاذقاً فيه) . 

وفي إكمال إكمال المعلم: «على الخبير سقطت» مثل» قال أبو عبيد: وأصله لمالك بن 
جبير أحد حكماء العرب» وبه تمثل الفرزدق حين لقيه الحسين» وهو يريد العراق للبيعة» وقال 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» فى كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الغسل» رقم (۱۰۸) و(۱۰۹). وابن ماجه فى سننه» فى كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم (6048). 


كتاب : الحيض هه١‏ 


الْختَانُ الَخَِانَ فَقَد وَجَبَ الْمُسْلُ. 
VAS‏ - (۸۹) حدّثنا هَارُون بْنُ مَعْرُوِء وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِلِنُ . قالا : : حًا 


ا أشبرني اض ئ عند اللو عن أبي 
of 5‏ 


کا أفلة م تخي" ل لوا الْفنن؟ وعاوقة جايس . كَقَالَ رول 00 :7 
لأفعَل ذَلِكَ. انا وَهَاذِ. ثُمْ نَفْمَسِلُ). 


له: ما وراءك؟ فقال: «على الخبير سقطت» قلوب الناس معك» وسيوفهم مع بني أمية» والأمر 
ينزل من السماء» فقال: صدقتني . 

قوله: (ومس الختان الختان) إلخ: ولفظ الترمذي: «إذا جاوز الختان الختان». 

قال الحافظ ابن سيد الان في جرخ الترمذي» حاكياً عن ابن العربي: «وليس المراد (أي 
في حديث الباب) حقيقة المس» ولا حقيقة الملاقاة» وإنما هو من باب المجاز والكناية عن 
الشيء نا نه E‏ ا وذلك أن ختان المرأة ذ في أعلى الفرج» ولا 
يمسه الذكر في الجماع». وقد أجمع العلماء ء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها 
ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهماء فلا بد من قدر زائد على الملاقاة» وهو ما وقع 
مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة 
فقد وجب الغسل» أخرجه ابن أبي شيبة» والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث والذي قبله 
مشعر بأن ذلك على وجه الحتم ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان الختان سبب 
للغسل» كذا في نيل الأوطار. 
وا اكمس ی فإن جابراً ا وهو ا ا ومرتبة» 
وفضلاً وان أجمعين . 

قوله: (إني لأفعل ذلك) إلخ: فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه 
مصلحة» ولم يحصل به أذى. وإنما قال النبي كه بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسهء فهذا مبالغة 
في البيان» لا سيما مع ما تقدذم من الرخصة في ترك الغسل . 


۱1٥١‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


(۲۳) - باب: الوضوء مما مست النار 


I my ۷۸٥‏ ای أبي عن 
RS‏ 5 2 .8 3 ص e‏ 
جدي. حَدَننِي عُمَيْل بن نحا . قال: ل ابْنُ شهاب : أخبرني عَبْدُ الْمَلِكِ بن أبي بَكْرٍ بنِ 
8 د ê‏ ع ۴ 2 م و موس 

عَبْدٍ الرّحْمِنٍ کک ن حارج راشای ا أن ١‏ 


ٿاب بي“ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله جل يمول : «الْوْضُوءٌ مِمًا مَس النَار» . 


باه رید بن 


(۲۳) - باب: الوضوء مما مست النار 

٠١‏ ۔  )١١(‏ قوله: (الوضوء مما مست النار) إلخ: قال النووي: «ذكر مسلم كث تعالى 
في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار» ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك 
الوضوء مما مست النارء فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة 
الحديث» يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ». 

وقد اختلف العلماء فى قوله بي : «توضؤوا مما مست النار» فذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف ‏ منهم الخلفاء الراشدون» والأئمة الأربعة ‏ إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما 
مسته النار» وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكله. 

قال النووي: «وهذا الخلاف كان في الصدر الأول» ثم أجمع العلماء بعد ذلك على عدم 
وجوب -- 

حتج الموجبون بحديث الباب ونظائره» واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك 

7 د مس حا سيا جد وباقيها في كتب أئمة الحديث 
المشهورة» وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار بأنه منسوخ › ودليل تأخر أحاديث الترك 
حديث جابر طبه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ييه ترك الوضوء مما مست النار» قال 
النووي: «وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم 
الصحيحة» لكن قال الحافظ فى التلخيص : «قال أبو داود: هذا اختصار من حديث «قربت 
للنبي كل خبزاً ولحماًء فأكل» ثم دعا بوضوء» فتوضأ قبل الظهرء ثم دعا بفضل طعامه» فأكل» 
ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» وقال ابن حبان نحواً مما قاله أبو داودء وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه في العلل نحوه)» وزاد: «ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه». قال 
الحافظ : «وله علة أخرى»» قال الشافعي في سنن حرملة: «لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث 
من جاير» إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» اه. 


)١(‏ قوله: «زيد بن ثابت» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النارء 
رقم (9/ا١).‏ والدارمی فى سنئه» فى كتاب الصلاة والطهارة» باب الوضوء مما مست النار» رقم (فضفف” 


كتاب : الحيض \o¥‏ 
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قال العلامة ابن التركماني: «ودعوى الاختصار في غاية البعد» وذكر البيهقي في المعرفة 
أنه قد روي عن حجاج بن محمدء وعبد الرزاق» ومحمد بن بكرء عن ابن جريج» عن ابن 
المنكدر» قال: «سمعت جابر بن عبد الله» الحديث» فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهما من ابن 
جريج فالحديث صحيح على شرط صاحبي الصحيح» | 

قال بعض العلماء: «والعلل التى ذكروها فى حديث جابر كلها واهية بعد صحة الطريق 
بأصله وثقة رواته» اه. 1 ١‏ 

قال الحافظ في التلخيص: «ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن 
سعيد بن الحارث «قلت لجابر: الوضوء مما مست النار؟ قال: لا». وللحديث شاهد من حديث 
محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه: «أكل آخر أمره لحماً ثم صلى ولم يتوضأ» 
كذا في التلخيص» قال الهيثمي : وفيه يونس بن خالد» ولم أر من ذكره». 

SS 
«أكلت مع رسول الله يك أبي بكر» وعمرء وعثمان خبزاً ولحماً» فصلوا ولم يتوضؤوا»‎ 
كذا في كنزل العمال. فذكره َيه أبا بكر وعمر وعثمان مع النبي كل يشير إلى كون ترك الوضوء‎ 
ين‎ 

وروى الضياء في المختارة» وابن أبي شيبة - كما في كنز العمال وأحمدء والطبراني في 
الكبير» ورجاله ثقات ‏ كما في مجمع الزوائد ‏ عن المغيرة ين ع ان سول الله كه أكل 
طا ثم أقيمت الصلاة» تام ود كاذ نوها فيل کا فأتيته بماء ليتوضأ منه» فانتهرني » 
وقال: وراءك» فساءني والله ذلك» ثم صلى» »> فشكوت ذلك إلى عمر» فقال: يا نبي اللّه» إن 
المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه» وخشى أن يكون فى نفسك عليه شىء» فقال النبئ يَلةِ: ليس 
في نفسي إلا خير» ولكن أتاني بماء لأتوضأء وإنما أكلت» ولو فعلت فعل الناس بعدي 
ذلك» اه. 

ففيه دلالة على تقدم العهد بالوضوء مما مست النار على تركه» وإلا فلا معنى لإتيان 
المغيرة بالماء للتوضىء لو لم يكن الوضوء معهوداً معروفاً من قبل» وظاهر أن مثل ذلك العلم لا 
يستفاد إلا من جهة الشارع» فدل الحديث على أن الترك كان بعد الفعل والأمر. 

وفي الباب حديث آخر رواه الطبراني في الكبير (وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس ثقة 
الحسن بن على ب اك ارو يا ا 
فأكلهاء ثم قام يصلي» فأخذت ثيابه» فقالت: ألا توضأ يا رسول الله قال: بم يا بنية؟ قالت: 
قد أكلت مما مسته النارء قال: إن أطهر طعامكم ما مسته النار» وهذا نظير حديث المغيرة في 
الدلالة على تقدم الأمر بالوضوءء وفعله على الترك والامتناع منه. 


10۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
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وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: «لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبيّن الراحج 
منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبى ية فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى 
المنقول عن الخلفاء الثلاثة» قاله الحافظ . 

وروى مالك في الموطأ عن موسى بن عقبة» عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري «أن 
أنس بن مالك قدم من العراق» فدخل عليه أبو طلحة» وأبي بن كعب» فقرب لهما طعاماً قد 
مسته النار» فأكلوا منه» فقام أن فتوضأء فقال أبو طلحة» وأبي بن كعب: ما هذا يا أشن 
أعراقية؟ (أي: أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي كَلةِ؟) 
يتوضاأ» . 

قال الطحاوي: «فهذا أبو طلحة وأبو أيوب قد صليا بعد أكلهما مما غيرت النار» ولم 
يتوضأ. وقد رويا عن رسول الله كل أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا 
الباب» فهذا لا يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي ية من ذلك عندهما. 

قال الزرقاني: «فدل فعلهما وإنكارهما وهما منهما على اش ورجوعه إليهما على أن 
إجماع أهل المدينة على أن لا وضوء مما مست النارء (والمسألة مما تعم به البلوى في كل 
زمان) وهو من الحجج القوية الدالة على نسخ الوضوء منه. قال: وهو يفيد أيضاً رد ما ذهب إليه 
الخطابي من حمل أحاديث الأمر على الاستحباب» إذ لو كان مستحباً ما ساغ إنكارهما عليه 
والله أعلم» اه. 

قال المهلب : «إنهم كانوا أَلِفوا في الجاهلية قلة التنظيف» فأمروا بالوضوء مما مست 
النار» فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت : نسخ» اه. 

وقد ورد في حديث أبي أمامة الباهلي «أن النبئ ية كان يقول لأصحابه: إذا كان أحدكم 
على وضوء فأكل طعاماًء لا يتوضأ منه إلا أن يكون لبن الإبل إذا شربتموه فتمضمضوا بالماء» 
رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي : «ورجاله لم أر من ترجم أحداً منهم » ورواه الضياء في 
المختارة»› وقد التزم فيه الصحة› وذكره صاحب الكنز من غير تعقب» والله أعلم». 

هذاء والقول العدل عندنا ما حققه الشيخ ولى الله الدهلوي قدس الله روحه: «أن موجبات 
الوضوء في شريعتنا على ثلاث درجات: 

إحداها : ما اجتمع عليه جمهور الصحابة» وتطابق فيه الرواية» والعمل الشائع. وهو 
البول» والغائط والريح› والمذي› والنوم الثقيل . 


كتاب : الحيض ١64‏ 
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والثانية: ما اختلف فيه السلف من فقهاء الصحابة والتابعين» وتعارض فيه الرواية عن 
النبيّ ية : كمس الذكرء ولمس المرأة» والأصح في هذه (أي: في هذا القسم من الموجبات) 
أن من احتاط فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن لا فلا سبيل عليه في صراح الشريعة» ولا شبهة أن 
لمس المرأة مهيّج للشهوة» مظنة لقضاء شهوة دون شهوة الجماع» وأن مس الذكر فعل شنيع› 
ولذلك جاء النهي عن مس الذكر بيمينه في الاستنجاءء فإذا كان قبضاً عليه كان من أفعال 
الشياطين لا محالة» والدم السائل والقيء الكثير ملوّئان للبدن» ملبدان للنفس» والقهقهة في 
الصلاة خطيئة تحتاج إلى كفارةء فلا عجب أن يأمر الشارع بالوضوء من هذه» ولا عجب أن لا 
يأمر» ولا عجب أن يرغب فيه من غير عزيمة. 

والثالثة: ما وجد فيه شبهة من لفظ الحديث» وقد أجمع الفقهاء من الصحابة والتابعين 
على تركه: كالوضوء مما مست النارء فإنه ظهر عمل النبي اة والخلفاء وابن عباس وأبي طلحة 
وغيرهم بخلافه» وبيّن جابر أنه منسوخ» وكان السبب في الوضوء منه أنه ارتفاق كامل لا يفعل 
مثله الملائكة» فيكون سبباً لانقطاع مشابهتهم» وأيضاً فإن ما يطبخ بالنار يذكر نار جهنم» ولذلك 
نهى عن الكي إلا لضرورة» فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يشغل قلبه به؛ أي: بالقسم الثالث من 
موجبات الوضوء». 

وقد أشار الشيخ قدس الله روحه في شرح الموطأ إلى «أن الوضوء من أمثال هذه الأمور 
يمكن أن يكون مندوبا في حق الخواص المشتغلين بتهذيب النفس» المتجردين لتزكيتهاء ولا 
يكون شريعة عامة يكلف بها سائر العباد» والله أعلم» اه. 

قال الإمام الشعراني: «ووجه الوضوء مما مست النارء أن النار مظهر غضبي يعذب 
الله تعالى به من شاء من العصاة» فلا يناسب من أكل مما مست النار أن يقف بين يدي الله تعالى 
إلا بعد التطهر منه طهارة كاملة» ووجه ترك الوضوء منه خفاء هذا الوجه على غالب الناس» 
فلذلك كان الوضوء منه خاصاً بالأكابر الذين يعرفون وجه ذلك» بخلاف الأصاغر فلا يؤمرون 
بالوضوء منه» وكان ذلك آخر الأمرين من رسول الله َء توسعة على الملة» اه. 

وقال الحافظ ابن القيم: «إن المعنى الذي أمرنا بالوضوء لأجله منها هو اكتسابها من القوة 
النارية» وهي مادة الشيطان التي خلق منهاء والنار تطفأ بالماء» وقد ظهر اعتبار نظيره في الأمر 
بالوضوء من الغضب»» نفي الحديث: (إن الغضب من الشيطان؛ فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ» أه. 

قلت: وجملة الكلام في هذا المقام أن أحاديث الأمر بالوضوء مما مسته النار إما إيجاب 
منسوخ» وإما استحباب غير منسوخ» والثاني أظهرء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


11۰ وك كاد تدا انه كت انفد .لت 
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VAY‏ 1 ان تهاب E‏ انا 
أ ارت َه سال وة بن ع ازير عن الْوْصُوءِ ما مَسّتِ الثّار؟ قال عُرْوَهُ: 
سَمِعْتٌ عَائْسَة "2 روج الي ڪل نه تَقُولُ : قال رَسُولُ الله كلق : «تَوَضَّأُوا مِما مَسَّتِ انار . 


| 
| 


(۲) - قوله: (أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره) إلخ : قال النووي: «هكذا هو في 
مسلم هناء وفي باب الجمعة؛ والبيوع» ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم من رواية ابن 
جريج: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وكلاهما قد قيل» وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين 
القولين» فصار إلى كل واحد منهما جماعة كثيرة» وقارظ: بالقاف» وكسر الراء» وبالظاء 
المعجمة) . 

قوله: (يتوضأ على المسجد) إلخ: قال النووي: «فيه دليل على جواز الوضوء في 
المسجدء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على جوازه ما لم يؤذ به أحداً». 

قوله: (من أثوار أقط) إلخ: الأثوار: جمع ثورء وهو القطعة من الأقطء وهو بالثاء 
المثلثة» والأقط: لبن جامد مستحجرء وهي مما مسّت النار» كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (لأني سمعت رسول الله كإ) إلخ: «استدلال 0 وقد وقع في حديث لأبي 
هريرة عند البزار أن رسول الله ية توضأ من أثوار أقطء ثم أكل كتف شاة» ثم صلى ولم 
يتوضأ». وهو في الصحيح خلا قوله: «ثم أكل كتف شاة» ثم صلى ولم يتوضأ» ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ البزارء ا سج ا 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار» رقم 
(۷۱) و(۱۷۲) و(۱۷۳) و(77١)»2‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب التشديد في ذلك» رقم 
(95). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار» رقم (۷۹). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننه» باب الوضوء مما غيرت النار» رقم .)٤۸٥(‏ 

(؟) قوله: «عائشة زوج النبي كَل الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء 
مما غيرت النار» رقم (545). 


(14)- باب: نسخ الوضوء مما مست الثار 
۸- (41) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ِن قَعْنَبِ. حَدََنَا مَالِكُ عَنْ رَيْدٍ بن 
عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابن عباس ©؛ أن رسود الل له أكل ميت د فاو الى 
فك - (000) وحدّثنا زُمَيْرَ بن خزب. دتا یخی بن بس سَعِيدٍ عَنْ هِشام بْنِ عَرَوَة . 
أخبرني َب بن كيسان عن محر بن عرو بن طاءه عن ان عا ح وَحَدَلِي 
الزّهْرِيُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ عَبْدٍ الله ب بن عَبّاسِء عَنِ ابْنٍ ن عباس > ج وخ مُحَمَدٌ ن َل عَنْ 
بيو عن ابن ن عباس ؛ ذالم كله أكل ع( لصم ف صل ون يرما وَل 


يَمَسّ مَاءَ). 

۹۰ - (11) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ ن الصّبّاح . حَدَّثَنًا راهيم بْنُ سَعْلٍ. عدا الرشرئ 
ل eT a‏ 
َكل ينها . ّ صَلَى وَلْمْ ينو 


ا ACS GS‏ 
(...)- قوله: (أكل عرقاً) إلخ: , بفتح العين وإسكان الراء» وهو العظم عليه قليل من 
اللحم . 
 )۳٠١( 1‏ قوله: (يحترٌ من كتف) إلخ: بالمهملة والزاي: أي: يقطع. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الوضوءء باب من لم يتوضأ من 
لحم الشاة والسويق» رقم .)7١7(‏ وفي كتاب الأطعمة» باب النهش وانتشال اللحم» رقم (0104) 
و(20405) والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء مما غيرت النار» رقم .)۱۸١(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء مما مست النار» رقم (۱۸۷) و(۱۸۹) و(190). 
وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب الرخصة في ذلك» رقم .)٤۸۸(‏ 

(۲) قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ من لحم 
الشاة والسويق» رقم )۲٠۸(‏ وفي كتاب الأذان» باب إذا دعى الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل» رقم 
(7170). وفي كتاب الجهاد» باب ما يذكر في السكين» رقم (۲۹۲۳). وفي كتاب الأطعمة» باب قطع 
اللحم بالسكين» رقم (04:4).؛ وباب شاة مسموطة والكتف والجنب» رقم (؟0477). وباب إذا حضر 
العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم (0477). والترمذي في جامعه» في كتاب الأطعمة» باب ما جاء عن 
النبي بي من الرخصة في قطع اللحم بالسكين› رقم (1855). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة 
وسننهاء» باب الرخصة في ذلك» رقم (۰ 4۹۰( والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الرخصة 
في ترك الوضوءء رقم (۷۳۳). 
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Sor 


ع شتات : عن عفر بن عرو لي آنا لترو ل شيا كَالَ: رَأَئْثُ 


رول الله ۾ يك خت ِن كيف اة اگل نها فَدُعِيَ إلى الصَّلاةٍ. فَقَامَ وَطَرَّحَ السَكينَ 
وَصَلَى وَلَمْ يتَوَضَأ. 


وز له 


خف ل ٠‏ قا ل ابن شِهَاب: وَحَدَّئنِي عَلِنُ بُ عَبْدٍ الله : بن عَبّاسٍ عَنْ أبيو» عَنْ 
رَسُولٍ الله يله بذَّلِكَ. 


)٠0١( 7‏ قال عَمْرُو: وَحَدَّنَنِي ُكَيْرُ بن الأشَجُ عَنْ كريب مَوْلَى قاس 
ره (Dz so‏ سد ۴ 2 : 1 2 
عن يموده روج الي لاد؛ أن الس كي گل عِنْدَهَا كفا ڈ ل صلی رصا 

eS e ۷4٤‏ عَنْ كُرَيْبِ 


£ و‎ o و‎ 
٠. 


اللَّهِ : ا رافِع» وا مَطفَانَ ُن ابي راف َالَ: أَضْيِدُ لكنت أشوى 


 )...( 4‏ قوله : (قذعي إلى الصلاة) إلخ: بيّن النسائي من حديث أم سلمة أن الذي 
دعاه إلى الصلاة: هو بلال. 
قوله: (وطرح السكين) إلخ: سميت سكيناً لتسكينها حركة المذبوح . 

. قال الحافظ : «فيه دلالة على جواز قطع اللحم بالسكين» وفي النهي عنه حديث ضعيف في 
سنن أبي داود» فإن ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل 
الترف». 

 )”67( 4‏ قوله: (عن أبي غطفان) إلخ: بفتح الغين المعجمة والطاء المهملةء هو ابن 
طريف المري المدني» قال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمه. 

قوله: (عن أبي رافع) إلخ: مولى رسول الله E‏ واسمه أسلم» وقيل : إبراهيمء وقيل : 
هرمز» وقيل: ثابت. 

قوله: (أشهد) إلخ: أي: أقسم بالله. 
)١(‏ قوله: «عن ميمونة زوج النبي كله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب من 


مضمض من السويق ولم يتوضأء رقم .)۲٠١(‏ 
(؟) قوله: «عن أبي رافع» لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم رحمه الله. 


كتاب : الحيض ۹۳ 


ِرَسُولٍ الله يك بن الشَّاة. ثم صَلَى وَلَمْ يَعَوَضَا . 

۷۹٦‏ - (16) حدّئنا قَُيَةُ بْنُ سَِيدٍ. حَدَئْنا يٹ عَنْ عُفَيلِء ء عن الزْهْرِيّ» عَنْ عُبَيْدٍ 
اللِّ بْنِ عَبْدِ الَو عَنِ ابْن غ عباس ؛ أن التي يل شَرِبَ لَبَنا. م دعا بمَاءِ مض 
وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً؛. 

a‏ -[6) ودی کا بن ن حَدَنَنا ابن وَهْبٍ . وأَخْبَرَنِي عَمْرُو. اح 
وَحَدَئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدٿتا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنِ الأَوْرَاعِيٌ . ح وَحَدَنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ 
يَحيى . . أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. حَدَنَنِي يُونْسٌ. كُلّهُمْ عَنِ ابن شاب ِإِسْنَادٍ عُقَيْلِ عَنِ 


> 


الزْهْرِيٌ ¢ مله . 


قوله: (بطن الشاة) إلخ: يعني الكبد والطحال» وما معهما من القلب وغيرهما. 

)۳١۸( 5‏ - قوله: (فتمضمض) إلخ: وروى الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه 
شرب لبناً فمضمض» ثم قال: «لو لم أتمضمض ما باليت». وروى أبو داود بإسناد حسن عن 
أنس: «أن النبي ية شرب لبناًء فلم يتمضمض ولم يتوضا» فحديث الباب محمول على 
الاستحباب. 

قوله: (إن له دسماً) إلخ: بفتحتين» أي: زهومة» تعليل للتمضمض» وفيه إشعار بأن 
التمضمض مناسب» فيدل على استحبابه من كل شيء دسم» ويستنبط منه استحباب غسل اليدين 

قال النووي: «اختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعدهء والأظهر 
استحبابه أولاً إلا إن تيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ» واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا 
يبقى على اليد أثر الطعام» نآن كان اها أو لم يمسه بها» كذا في المرقاة. 
فرع: 

قال ابن الملك ناقلاً عن الظهيرية: «لو أكل السكر أو الحلواءء ثم شرع في الصلاة 
- والحلاوة في فمه ‏ فدخل مع الريق» لا يفسد». 

(...)- قوله: (نا ابن وهب» قال: وأخبرني عمرو) إلخ: هكذا هو في الأصول بالواو 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب هل يمضمض من 
اللبن» رقم )١١١(‏ وفي كتاب اوشربة» باب لوت اللي رقم (0104). والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب المضمضة من اللبن» رقم (۱۸۷). وأبو داود في سننه في كتاب الطهارة» باب في الوضوء 
من اللبن .)١95(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة» وسننهاء باب المضمضة من شرب اللبن» رقم 
(4ةة). 
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4۸ - (15) وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر . دا إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَر. حَدَّننَا مُحَمَّدٍ بن 
عفرو بن لحل عن معد ن نرو بن عطاوء عن اين عباس ا 
سوه دوس 22 ساس م اناه o‏ گے ٤‏ 21 22 3 

44 ۰۰۰ وڪ ئر رتپ دا أب سام ٤‏ من اليد إن گي حَدَّتَنا 


حديتث 


0 سه وال 0 000 
بالناسٍ . 
(© ؟) باب: الوضوء من لحوم الإبل 
Nv»‏ - (۹۷) حدّثنا أ بو كَامِل قُضَيْلَ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَخدَرِي. دنا ا 
عُدْمَاَ بن عبد الله بن مؤب عَنْ جَعْمَر بن أبي ؤر عَنْ جار بْنِ lS‏ 
ل سول الله يكلل: رصا يِن لْحُوم الْكَنَم؟ قَال: إن يفت قرا وَإِنْ شِئْتَ. 


في «وأخبرني» وهي واو العطف» والقائل: «وأخبرني عمرو» هو ابن وهب» وإنما أتى بالواو 
أولاً لأنه سمع من عمرو أحاديث» فرواها وعطف بعضها على بعض» فقال ابن وهب: أخبرني 
عمرو بكذاء وأخبرني عمرو بكذاء وعدّد تلك الأحاديث» ف عور ود الي 
ETE‏ عمد كنا دبع ا «حدثنا ابن وهب» قال يعني ابن 
وهب: ‏ وأخبرني عمرو» والله أعلم» كذا في الشرح. 

)۳١۹( 5‏ - قوله: (محمد بن عمرو بن حلحلة) إلخ: بالحائين المهملتين المفتوحتين» 
بينهما اللام الساكنة. 


(...)- قوله: (أن ابن عباس شهد ذلك) إلخ: أي: رأى هذه القصة. 


ظ  )15(‏ باب: الوضوء من لحوم الإبل 
1ه  )7”50(‏ قوله: (إن شئت فتوضا) إلخ: قال ابن تيمية صاحب المنتقى: « 
النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب» ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه 

لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة». 


21١‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في 
الوضوء من لحوم الإبل» رقم (596). 


كتاب : الحيض 11٥‏ 
صلي في 


2 


تَوَضأ َالَ: أَنَوَضَأْ يِن لْحُوم الإبل؟ قَالَ: «نَمَمْ. َمَوْصًا من لُحُوم الإبل» قَالَ: أ 


قوله: (أأتوضأ من لحوم الإبل) إلخ: والظاهر أن مراد السائل اللحم المطبوخ» فإن أكل 
الن ليس معتاداً حتى يسأل عنه. 

قوله: (قال: نعمء فتوضا) إلخ: أي: لشدة زهومته» فالوضوء منه إما واجب كما ذهب 
إليه أحمد» أو أشد استحباباً من الغنم كما زعم بعض من لا يوجبه. 


ووجه كون الوضوء مشروعاً منه ما قاله الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: «إنه قد جاء 
أن على ذروة كل بعير شيطاناً» وجاء أنها جن خلقت من جن» ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه 
بالمغتذي» ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء لأنها دواب عادية» 
فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره في دينه» فإذا اغتذى من لحوم 
الإبل» وفيها تلك القوة الشيطانية» والشيطان خلق من نارء والنار تطفأ بالماء»» هكذا جاء 
الحديث» ونظيره: الحديث الآخر: «إن الغضب من الشيطان» فإذا غضب أحدكم فليتوضأء فإذا 
توضأ العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفىء تلك القوة الشيطانية» فتزول تلك 
المفسدة» اه. 


وقال الشيخ ولى الله الدهلوي قدس الله روحه: «أما لحم الوبل فالأمر فيه أشد. لم يقل به 
أحد من فقهاء الصحابة والتابعين» ولا سبيل إلى الحكم بنسخه» فلذلك لم يقل به من يغلب عليه 
التخريج» وقال به أحمد وإسحاق» وعندي أنه ينبغي أن يحتاط فيه الإنسان» والله أعلم. 


والسر في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل ‏ على قول من قال به أنها كانت محرمة في 
التوراة» واتفق جمهور أنبياء بني إسرائيل على تحريمهاء فلما أباح الله لنا شرع الوضوء منها 
لمعنيين: أحدهما: أن يكون الوضوء شكراً لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من 
قبلناء وثانيهما: أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعد 
ما حرّمها الأنبياء من بني إسرائيل» فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحاً يجب من الوضوء أقرب 
لاطمئنان نفوسهم» وعندي أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ» اه. 

قلت: ولعله ية تدرج في نسخ إيجاب الوضوء مما مسته النار» كما تدرج في نسخ قتل 
الكلاب» فإنه بي أمر أولاً بقتل الكلاب مطلقاًء ثم بقتل الأسود فقطء وقال: «إنه شيطان» ثم 
استقر الأمر على الترخيص» وهكذا لا يبعد كل البعد أن يؤمر بالوضوء مما مست النار مطلقاًء 
ثم من لحوم الإبل خاصة» ثم كان آخر الأمرين من رسول الله ييا ترك الوضوء مما مست النارء 
واستقر الأمر على ما في حديث أبي أمامة الباهلي عند الضياء في المختارة» كما ذكرناه في شرح 
الوضوء مما مست النارء وكأن من أوجب الوضوء من لحوم الإبل فقط لم ينظر إلى زيادة الألبان 
في حديث سمرة الشواني (كذا في الأصل والظاهر أنه سمرة السوائي الصحابي ذكر ترجمته في 


55 الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرع صحيح مسلم 


مُرَابيضٍ العَتَم؟ قَالَ: ١نْعَم؛‏ قَالَ: أصلي في مَبَارِكِ الإبل؟ قَال: دلا 

۸۰۱ - (00) حتفنا أب کر بو أبي شيَة. خاک عار بن عنرو. حَدَّثَنَا رَائِدَةٌ 
غَل ا .ح وَحَدَننِي الْقَاسِمْ ن رَكرِيّا. تتا عد الله بْنُ مُوسَئ عَنْ سَيْبَانَء عَنْ 
a‏ ل سيار 
عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَة عَنِ الب کيا يوذل يثِ أبي كَامِلٍ» عَنْ أبي 


التهذيب) قال : «سألت رسول الله كك فقلت : إنا أهل بادية وماشية» فهل نتوضأ من لحوم الإبل 
وألبانها؟ قال: نعم» قلت : eT‏ الغنم وألبانها؟ قال: لا» رواه الطبراني في 
الكبير» قال الهيثمي : «وإسناده حسن إن شاء الله تعالى» وله شاهدان من حديثي أسيد بن حضير» 
وعبد الله بن عمرو عند ابن ماجه» ومقتضى مجموع هذه الأحاديث أن يكون الوضوء واجباً من 
ألبان الإبل أيضاً عند من أوجب من لحومهاء م 

قوله: (في مرابض الغنم) إلخ: جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء» وهو موضع ربوض 
الغنم» وهو للغنم بمنزلة اللاضطجاع للإنسان» والبروك للإبل والجثوم للطير. 

قوله: (قال: نعم) إلخ: فلا كراهة للصلاة فيهء لأنه لا نفار لها بحيث يشوش على 
المصلي الخشوع والحضورء كذا في المرقاة. 

قوله: (في مبارك الإبل) إلخ: جمع مبرك بفتح الميم. 

قوله: (قال: لا) إلخ: لما لا يؤمن من نفارهاء فيلحق المصلي ضرر من صدمة أو غيرهاء 
فلا يكون له حضور. 

قال ابن حجر: «والبقر كالغنم» وفيه بحث» ومحل الفرق حيث خلت المرابض والمبارك 
عن النجاسة» وإلا فكرهت في المرابض أيضاً لكن للنجاسة» كذا في المرقاة. 

وقال الأبي : «قال عياض : والتخيبر في مرابض الغنم» والمنع في معاطن الإبل: يدل على 
ما تقدم من التوجيه بقوة الرائحة والزفورة» إذ الخلاف في طهارة أبوال الجميع سواءء قال 
بطهارتها مالك» وبنجاستها الشافعي وأبو حنيفة» ولم يفرق أحد» وقيل في علة المنع: إنهم 
كانوأ يستترون بها لقضاء الحاجة». 


كتاب : الحيض ١‏ 


 )11(‏ باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 
۸۰۲ )1۸( وحدّئني عَمْرُو النَاقِدُ وَزُمَيِر بْنُ حَرْبٍ ٠‏ ح وَعَدَئنا ُو بَكْرٍ بن أبي 


e‏ جَويعا عَنِ ابْنِ ية O‏ افر : عَنْ سعيل 


وَعَبَّادٍ بْنِ تَِيم» عَنْ EE‏ ؛ شكِيّ إلى لي ية الرّجَلٌ» يل إل ي 


)۲١(‏ - باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك 

 )”51(-4‏ قوله: (قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة) إلخ: أي: قال عمرو الناقد 
بصيغة التحديث» وسمي ابن عيينة. 

قوله : (عن سعيد) إلخ : هو ابن المسيب. 

قوله: (شكى إلى النبيّ كَل) 3 بضم الشين وكسر الكاف» والرجل مرفوع» ولم يسم 
هنا الشاكي » وجاء في رواية البخاري أن ل هو عبد الله بن زيد الراوي» وينبغي أن لا يتوهم 
بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف» ويجعل الشاكي هو عمه المذكورء فإن هذا الوهم غلط› 
والله أعلم . 

قوله: (يخيل إليه) إلخ : بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة» وأصله 
من الخيال» والمعنى: يظن» والظن هنا أعمّ من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما 
هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين» كذا في الفتح. 

قوله: (يجد الشيء) إلخ: أي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر 
بخاص أسمه إلا للضرورة. 

قوله : (في الصلاة) إلخ: ليس القيد للتخصيص › > فإن ما كان ناقضاً خارج الصلاة ي ا ينبغي أن 
يكون كذلك فيها كبقية النواقض . 


)١(‏ : قوله: «عن عمه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن» رقم (۱۳۷). وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء رقم (۱۷۷). وفي كتاب 
البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات» رقم (32063). والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة؛ باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من الريح» رقم )١1١(‏ وأبو داود في سئنه في كتاب 
الطهارة؛ باب إذا شك في الحديث» رقم .)١97(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب لا 
وضوء إلا من حدث» رقم (017). ش ش 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


ا 


قَالَ: «لا يَنَصَرِفٌ حَتَى يَسْمَعَ صَؤْتاًء أَوْ يَجَدَ ريحاً». 

ال أبُو بَكْرِ وَزَُيِرُ ن حَرب في رَِايتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ الله بْنُ ريد 

6 - (5؟ ) وحدّثني زُيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدْنََا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ اه 
هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُولٌ الله لار : إا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بطي شيعا فشكل عَلَيهِ. اخ 
مه شَيْءٌ أَمْ لا. فلا رجن من المنجد حلى بشع ضرت أ جد ربح 


قوله: (لا ينصرف) إلخ: بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أن «لا» نافية. 

قوله: (أو يجد ريحاً) إلخ: أو للتنويعء قال الحافظ كألله: «دل حديث الباب على صحة 
E‏ 3 العراد تخصنيصن هنين لمران ¿ باليقين» لأن المعنى إذا كان 

وقال النووي: «هذا O‏ 
ذلك ولا قرا ای وأخذ بهذا الحديث الجمهور» 0 
«معنى قوله َل : : احتى يسمع صوتاً» إلى آخره حتى يتيقن الحدث» لا أن سماع الصوت أو 
وجدان الريح شرط إذ قد.يكون أصم فلا يسمع الصوت» رقد ر انعضو فلا ال 
وينتقض طهره» إذا تيقن الحدث». 

قوله: (هو عبد الله بن زيد) إلخ: أي : : عم عباد بن تميم» هو عبد الله بن زيد ر بن عاصم 
المازني» وهو راوي حديث صفة الوضوءء وحديث صلاة الاستسقاءء وغيرهماء وليس هو ابن 

 )751( 9‏ قوله: (في بطنه شيئاً) إلخ: كالقمرقرة» بأن تردد في بطنه ريح . 

قوله: (فأشكل عليه) إلخ: أي: التبس. 

قوله: (فلا يخرجن من المسجد) إلخ: أي: للتوضؤء لأن المتيقن لا يبطله الشك» قيل: 

أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد. لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في 
المسجد» لأنه مكانهاء فعلى المؤمن ملازمة الجماعات للمسجد. 


(1) قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب إذا شك في الحدث» 
رقم (۱۷۷) :-والترمدي :في جاه فى كتانب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من الريح» رقم )۷٤(‏ 
و(٥۷)‏ . وابن ماجه في سئنه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب لا وضوء إلا من حدث» رقم (015). 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب لا وضوء إلا من حدث» رقم (۷۲۷). 


كتاب : الحيض ۱۹ 
(۲۷) - باب: طهارة جلود الميتة لجع 


)٠٠١( - Ant‏ وحذّثنا يَحيَى بن يحي واو بَكْرٍ بن أ أبِي شَيْبَة: وَعَمْرّو الَتَاقِدٌ 
وار ِنُ ابي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ ابن عيينَه ال َخْبَرَنَا سَفْيان بْنُ عُيَبئَةَ عَنِ الزّهْرِي» 


عَنْ عُبَيْدٍ اللَّه ن عَبْدٍ اللّى عَنِ ابن باس فال تصدق عَلَى مَوْلاة لِمَيه E‏ 


وات 


قَمَانَتُ. 007 رَسُولُ الله ل كَقَالَ: «مَلا أَحَدْثمْ إِمَابَهاء ُدَبَعْتُمُوهُ افع ؛ به؟» 


(۲۷) - باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ 
 )35*( -‏ قوله: (تصدق) إلخ: بالبناء للمجهول؛ أي : دفعت صدقة. 

قوله: (على مولاة) إلخ: عتيقة. 

قوله: (هلا أخذتم) إلخ: أي: لم لا أخذتم. 

قوله: (إهابها) إلخ: بكسر الهمزة» وتخفيف الهاء» هو الجلد قبل أن يدبغ» وقيل: هو 
الجلد دبغ أو لم يدبغ › وجمعه «أهب» بفتحتين» ويجوز بضمتين. 

قوله : (فانتفعتم به) إلخ: فيه جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ. 

واستثنى الشافعي كلف منها الكلب والخنزير لنجاسة عينهماء واستثنى أبو حنيفة كاله الخنزير 
تقطن لأنه عند هحرم الشين برلا الخمر رالد فلا تعمل ذه الذكاة الاتترى أنه لا يجوز 
الانتفاع به في حال الحياة» والكلب يجوز الانتفاع به في حال الحيوة» فليس هو محرم العين. 
والله أعلم. 

وذهب قوم إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ» وتمسكوا بحديث 
عبد الله بن عكيم (بتصغير عكيم): «قال: أتانا كتاب رسول الله ية قبل موته أن لا تنتفعوا من 
. الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه الشافعى» وأحمد والأربعة» وصححه ابن حبان» وحسنه 
الترمذي» وفي رواية للشافعي» ولأحمدء ولأبي داود: «قبل موته بشهر». 

قال الترمذي: «كان أحمد يذهب إليه» ويقول: هذا آخر الأمر» ثم تركه لما اضطربوا في 
إسناده». وكذا قال الخلال نحوه» ورد ابن حبان على من ادعى فيه الاضطراب» والتفصيل في 
الفتح ونيل الأوطار. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب البيوع» باب جلود الميتة قبل أن 
تدبغ » رقم (7071). وفي كتاب الذبائح والصيدء باب جلود الميتة» رقم )0617١(‏ و(۲١٥٥٠).‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم (40؟5) و(4741) و(۳٤۲٤)‏ و(٤٤١٤).‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم )1١5١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب اللباس» 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (۱۷۲۷) والدارمي في سننه» في كتاب الأضاحي» باب 
الاستمتاع بجلود الميتة» رقم (1992). 


۱۷۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


CFPaneenoensasenoeoaunaunnuuununnnacanenccQnucsnbnununeunaunuunnncnbdonQnnnsnvaananannannanccenanstsocnnooen 


قال الحافظ : «وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره أف بظاهر حديث ابن عكيم) 
معارضة الأحاديث الصحيحة له» وأنها عن سماع» وهذا عن كتابة» وأنها أصح مخارج» وأقوى 
من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يسمى 
إهاباًء إنما يسمى قربة وغير ذلك. وقد نقل ذلك عن أئمة اللغة كالنضر بن شميل» وهذه طريقة 
ابن شاهين» وابن عبد البر» والبيهقي » اه. 

قلت: إلا أن هذا الجمع يأباه سياق ابن عدي» والطبراني» من حديث شبيب بن سعيد عن 
الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه» ولفظه: «جاءنا كتاب رسول الله ية - ونحن بأرض 
جيهنة ‏ أني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبهاء فلا تنتفعوا بإهاب ولا عصب». قال 
الحافظ فى التلخيص : «وإسناده ثقات» وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبرانى فى الأوسط)» 
فلو كان المراد بالإهاب الجلد الذي لم يدبغ فهذا السياق يدل على أن الانتفاع به وبالعصب كان 
مرخصاً شرعياً في الابتداء» وهو مما لا يقبله الذوق الصحيح» والله أعلمء فلا سبيل إلا إلى 
إثبات المعارضة وترجيح أحاديث الإباحة على حديث التحريم بقوة الإسناد» وكثرة الطرق 
الصحيحة» فقد روي في ذلك أعني تطهير الدباغ للأديم خمسة عشر حديث» عن ابن عباس 
حدیثان» وعن أم سلمة ثلاثة» وعن انش حديثان» وعن سلمة بن المحبق وعائشة» والمغيرة» 
وأبي أمامة» وابن مسعود» وشيبان» وثابت» وجابرء وأثران عن سودة وابن مسعودء كما في نيل 
الأوطار. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي الحنفي : «وهذه الأخبار كلها متوائرة موجبة للعلم والعمل؛ 
قال: إن حديثي التحريم والإباحة لو تساويا في النقل لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له 
وتلقيهم بالقبول إياه». 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «إن استعمال جلود الحيوانات المدبوغة 
أمر شائع مسلم عند طوائف الناس» والسر فيه أن الدباغ يزيل النتن والرائحة الكريهة». 

وقد ناظر إسحاق بن راهويه الشافعي: ‏ وأحمد بن حنبل حاضر ‏ في جلود الميتة إذا 
دبغت» فقال الشافعي : دباغها طهورهاء فقال إسحاق: ما الدليل؟ فقال الشافعي: حديث ابن 
عباس عن ميمونة (المذكور في الباب) فقال إسحاق: حديث ابن عكيم أشبه أن يكون ناسخاً 
لحديث ميمونة» لأنه قبل موته بشهر» فقال الشافعي : هذا كتاب وذاك سماعء فقال: إن النبي َل 
كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم عند الله» فسكت الشافعي» فلما سمع ذلك أحمد بن 
حنبل كد ذهب إلى حديث ابن عكيم» وأفتى به» ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي» فأفتى 
بحديث ميمونة . كذا في طبقات الشافعية الكبرى . 

قال صاحب الطبقات: وهذه المناظرة قد حكاها البيهقي وغيره» وقد يظن قاصر الفهم أن 


كتاب : الحيض ۱۷۱ 


َقانُوا: إا م . قال : إا حَْمَ أكلهاه. 
ٿال ابو بَكْر وَابْنُ أبي عُمَرَ في حَدِيثِهِمًا : : عن میمونه رضى الله عَنْها. 


ىم /- 0 وحدّئنى 0 الا ': خا ا ارتي ونس 


موا مه 


0 اء مه عنما : مولا لمو 3 الصَّدَقَة. 1 ا ل لد : هلا غك 
ِجِلْدِها؟» فَالُوا: «إنْها مَيَة» قَقَال: «إِنْمَا حرم م أكلها». 


الشافعي انقطع فيها مع إسحاق» وليس الأمر كذلك» ويكفيه ‏ مع قصور فهمه ‏ أن يتأمل رجوع 
ل ا ل 

ثم تحقيق هذا أن اعتراض إسحاق فاسد الوضع لا يقايّل بغير السكوت» بيانه أن كتاب 
عبد الله بن عكيم كتاب عارضه سماع» ولم يتيقن أنه مسبوق بالسماع» وإنما ظن ذلك ظناً لقرب 
التاريخ» ومجرد هذا لا ينهض بالنسخ» أما ما كتب رسول الله اة إلى كسرى وقيصر فلم 
يعارضها شيء» بل عضدتها القرائن» وساعدها التواتر الدال على أن هذا النبي ية جاء بالدعوى 
إلى ما في هذا الكتاب» فلاح بهذا أن السكوت من الشافعي تسجيل على إسحاق بأن اعتراضه 
فاسد الوضعء فلم يستحق عنده جواباًء وهذا شأن الخارج عن المبحث عند الجدليين» فإنه لا 
يقابل بغير السكوت» وربّ سكوت أبلغ من نطق» ومن ثم رجع إليه إسحاق» ولو كان السكرت 
لقيام الحجة لأكد ذلك ما عند إسحاق» فافهم ما يلقى إليك اه. 

قوله : (إنما حرم) إلخ : رويناه على وجهين: حرم: بفتح الحاء وضم الراء» وحرم: بضم 
الحاء وكسر الراء المشددة» كذا في الشرح. 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «إن قوله تعالى : إا حرم يڪم المَدِنَة وَألدَّم» [سورة البقرةء 
آية: 17 وسورة النحل» آية: ٠٠٠١‏ وقوله تعالى: طقل لَه لَمِدٌ فى مآ أيى إل حزما علّ طاعِ يمه 
إل أن کرت مَيِنَدَ و دما» [سورة الأنعامء آية: 140] يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائهاء وبادا 

من أجزائهاء > لأنه قد حله الموت بدلاً من الحياة التي كانت فيه» إلا أن قوله: «على طاعم 

يطعمه» قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأتى فيه الأكل» وقد بيّن النبى ية هذا المعنى 
قحلم الک :بعل الام فرلا فإنما بحرم کارا ر ل ای 

قوله: (قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما) إلخ : يعني : أنهما ذكرا في روأيتهما أن 
ابن عباس رواه عن ميمونة. 

قال الحافظ : «الراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة» نعم أخرج مسلم 
والنسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس أن ميمونة 
أخبرته» اه. 


يفن الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SS I ۸۰٦‏ ا 


ر 


يوس 
)٠١( 07‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ وَعَبْدُ الله بْنُ بن مُحَمَّدٍ الزْهْرِيُ» (وَاللَفْطُ لابن 


أبي مرا الا : ذا سيان عن روه عن غطاوء عن ابن عباس ؛ أن رَسُولَ الل ية 
مر بسا مَظروً AE AS‏ فَقَالَ لين كلل : «ألا أَحَدُوا إمَابَها 
وء اموا به؟» . 

)٠ ۳) ۸۰۸‏ حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ النّوْقلِيُ. حَدَّنَنَا أبُو عَاصِم. حَدَّتَنَا ابْنُ 
جُرَيْج . أخبَرنِي عَمْرُو بُ ويتار. َخْبَرَنِي عَظاء مُنْذ جين . كَالَ N‏ 
كدر احير اَن دَاجِنَةَ كَانَتْ لِبَعْضٍ نِسَاءِ ل الله يل. فَمَانَتُ. كَقَالَ 


رَسُولُ الله لله : ألا أَحَدْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتعْتُمْ به؟». 

)٠ ٤( 8‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيَْد. TS‏ 
اللك : ن أبي لا عَنْ عَظاءِ» عن ابن عَبِّاسِ ؛ أن النَبِىَ له م مَرَّ بِسَاةٍ لِمَوْلاةٍ 
و نال الا الْتَفَعْتُمْ بإهَابهًا؟. 

)٠١١( ٠‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى . ابرا سيان ِن لال عن ري بن أسْلَم؛ 
أنَّعَبْدَ الرّْمنٍ بن وَعلَة أخيرٌء عن عَبْدٍ الله : ُن َب س قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
ول «إذًا دبع م الات فَقَدْ طَهْرًا. 


 )”55(- ۳‏ قوله: (أن داجنة) إلخ: بالدال المهملة» والجيم» والنونء قال أهل 
اللغة: «وداجن البيوت ما ألفها من الطير والشاه وغيرهما. وقد دجن في بيته: إذا لزمه» والمراد 
بالداجنة هنا الشاة» وعدم تقييده بالدبغ في الطرق الآتية يقتضي عليه تقييده بذلك في الطريق 
الأول لوجوب رد المطلق إلى المقيد. قاله الآبي كاث». 


 )”55(- 6‏ قوله: (أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره) إلخ: بفتح الواوء وإسكان العين 
المهملة. 


)١(‏ قوله: «ميمونة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة» رقم 
(479) و(4747). وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم .)117١(‏ وابن 
ماجه فى سننه» في كتاب اللياس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم .0751١(‏ 

(؟) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة» باب جلود الميتة رقم )٤۲٤١(‏ = 


كتاب : الحيض يفن 


۸1۱ - (000) وحدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمُرو النَاقِد. الا دنا این ع 


ح وَحَدَئنَا فة بن سعيك: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ) ٠ح‏ وَحَدََنا رار 
شحاف بن اهت ٠‏ جويعا عَنْ وَكيع؛ > عَنْ سُفَيَانَ . كُلّْهُمْ عَنْ رَد بن ألم عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ وَعْلَهَه عَنٍ ابن ن عباس عَن الي ككل بِِئْلِه يَعْنِي حَدِيتٌ يَحْيَئ بن 


وم 


۲ ۰ 0 - حدئني إشحاق بْنْ تلضور أو تخر بن إسَحَاق. (قال ابو بَكر: 


د نا الك علق كَالَ: بت على اين وغل الب قروا قسن 
ردم الور إِنَا نَكُونُ ِالْمَغْربٍ. ب. مت لمر 


ا تى بِالْكَبْشٍ كذ دُبحوه. وحن لا ال دَبَائحَهُمْ. ياوا بالسّقَاءِ يَجْعَلُونَ فيه 
الْوَدَكَ. قَقَالَ ابْنُ عباس : : قَدْ سالا رَسُولَ الله لله عَنْ دَلِكَ. فَثَالَ: «دِباعُهُ طَهُورُهة. ‏ 


قوله: (يعني حديث يحيى بن يحيى) إلخ: بالياء المثناة من تحت» ولعله من كلام الراوي 

 )...( 7‏ قوله: (أن أبا الخير حدثه) إلخ: بالخاء المعجمة» واسمه مرثد بن عبد الله 
اليزني» بفتح الياء والزاي. 

قوله: (علي بن وعلة السبشي) إلخ: بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة» ثم الهمزة» 
ثم ياء النسب. 

قوله: (فروا) | إلخ: هكذا هو في النسخ: فرواء وهو الصحيح المشهور في اللغة» (أي: 
بوستين) وجمع الفرو: فراء» وككعب وكعاب» وفيه لغة قليلة أنه يقال: فروة» بالهاء. 

قوله: (مالك تمسه) إلخ : بفتح الميم أو بضمها . 

قوله: (ومعنا البربر) إلخ: قوم يسكنون أفريقية» وقد كتب ابن خلدون في تاريخه 
مجلدات . 

قوله: (يجعلون فيه الودك) إلخ : بالعين بعد الجيم› aS E‏ بالميم» 
ومعناه: يذيبون» يقال: : بفتح الياء وضمها لغتان» يقال: جملت الشحم وأجملته : أذبته. والله 


أعلم . 


= و(4557). وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم .)٤١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» رقم (17/58)) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب اللباس» باب لبس جلود الميتة إذا دبغت» رقم .)۳٠٠۹(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الأضاحي› 
باب الاستمتاع بجلود الميتة» رقم (1991) و(1997). 
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۸1۴ 1¥ - وحدّئني ساق بْنُ منْصُور وُو کر بن ِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بق 
qf ٤‏ سمه 
ار ارتا يَخب ب أيُوبَ عَنْ جَعَْرِ بْنِ رَييعَةَ: عَنْ أبي الْحَيْرِ. ده فال حَدنِي 
ابْنُ وَعْلَّةَ السَّبَيِيُ . قَالَ : مالك عَبدَ الله ْنَ عبّاسِء قلت قُلْتُ: إِنَا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِء فَيََتِينَ 
الْمَجُوسُ بِالأسْقِيَةٍ فِيهَا الْمَاء وَالْوَدَكُ. قَقَالَ: اشر ل رَأَيٌ ترا كَقَالَ ابْنُ 


ماع اس 


عباس : سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله يله يمون : اة طَهُوُه. - 
ا 
٠.٠ i‏ ر هاس 0 انو 2 قَرَأْتُ 
oT i E‏ نا 5 حرج e‏ الله كل 
في بَعْض أَسْفَارِهِ. drounansonusnaunnenssnenncnenannnesoennnensoennnnanenennnannnannoacnonnenonses‏ 


U 


كف 


 )1(‏ باب: التيمم 
 )959(-‏ قوله: (في بعض أسفاره) إلخ: قال ابن عبد البر في التمهيد: «يقال 
كان في غزاة بني المصطلق»ء وجزم بذلك في الاستذكارء وسبقه إلى ذلك ابن سعدء وابن 
حبان» وغزاة بنى ي المصطلق هي غزوة المريسيع› وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة» وكان ابتداء 
ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك 
السفرة مرتين» لاختلاف القصتين» »> كما هو بين في سياقهما. 
وقال الحافظ : وفي بعض روايات الحديث عند البخاري من قول أسيد بن حضير : «فوالله 
ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيراً» وفي بعضها : إلا جعل الله لك منه 
مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة» وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك» فيقوي 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في قاض کا ا رقم .)۳۳٤(‏ وفي كتاب 
فضائل أصحاب النبي كل باب قول النبي وَل : لو كنت متخذاً خليلاء رقم (/751). وباب فضل عائشة› 
رقم (۳۷۷۳). وفي كتاب التفسيرء ٠‏ باب «وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائطا» رقم 
.(foA)‏ وباب «فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيداً طيباً» رقم )1¥( و(8 ٠١‏ )2 وفي كتاب النكاح» باب 
استعارة الثياب للعروس وغيرهاء رقم .)٥۱٦٤(‏ وباب قول الرجل لصاحبه : هل أعرستم الليلةء وطعن 
الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» رقم .)050٠0(‏ وفي كتاب اللباس» باب استعارة القلائد» رقم 
(2885). وفي كتاب الحدودء باب من أدب أهله أو غيره دون السلطانء رقم (5844) و(5845). 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارةء باب بدء التيمم» رقم .)09١1١(‏ وباب فيمن لم يجد الماء ولا 
الصعيد» رقم (۲(. وأبو داود فى سننه» فى كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (T1۷)‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء أبواب التيمم» باب ما جاء في السبب» رقم (018) والدارمي في سننهء 
في كتاب الصلاة والطهارةء باب التيمم مرة» رقم .)۷٥۲(‏ 


كتاب : الحيض Vo‏ 


حى إا كا بَالْبيْدَاءِ (أؤ بِذَاتِ الْجَيْش) الْقَطعَ عِفْدٌ لي فَأَقَامَ رَسُولُ الله يله عَلَى الَْمَايِك: 
050070 4 001 وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . تَأنَى النَّامنُ إلى أبي بر فَقَانُوا : 


قرل من ذهب إلى تعدد ضياع العقد. وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري» فقال: سقط 
عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع. وفي غزوة بني المصطلق» وقد اختلف أهل المغازي في أي 
ماين ال این كانت أولاء وقداروى ابن أبن تة من حديث أبي هزيزة أقال: : «لما نزلت آية 
التيمم لم أدر كيف أصنع» الحديث» فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق» لأن إسلام 
أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا خلاف» والبخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع 
كاد بعد درم أبي موسى هه وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة» ومما يدل على تأخر 
القصة أيضاً عن قصة الإفك ما رواه الطبراني عن عائشة قالت: «لما كان من أمر عقدي ما کان» 
وقال أهل الإفك ما قالواء خرجت مع رسول الله بي في غزوة أخرى» فسقط أيضاً عقدي حتى 

حبس الناس على التماسه» فقال لي أبو بكر: يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس» 
رل الله عو وجل الرخفة في اتن > فقال أبو بكر: إنك لمباركة ثلاثاً» وفي إسناده محمد بن 
حميد الرازي» وفيه مقال. 

وقال العيني: «إسناده جيد حسن» وفيه التصريح بأن ضياع العقد كان مرتين في غزوتين» 
والله أعلم» اه. 

قوله: (بالبيداء) إلخ: بفتح الموحدة والمدء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة» قاله 
القسطلاني في شرح البخاري . 

قوله: (أو بذات الجيش) إلخ: بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية» آخره شين معجمة» 
هما موضعان بين مكة والمدينة» والشك من أحد الرواة عن عائشة. ا 
الذي في غير هذا الحديث أنه كان بذات الجيش» كحديث عمار بن ياسر وليه عند أبي داودء 
والنسائي بإسناد جيد» قال: «عرّس رسول الله ية بذات الجيش» ومعه عائشة زوجه» فانقطع 
عقدها» الحديث» ولم يشك بينه وبين البيداءء كذا في إرشاد الساري. 

قوله: (عقد لي) إلخ: بكسر العين وسكون القاف» أي : قلادة لي كان ثمنها اثني 
درهماًء وإضافة «لي» باعتبار حيازتها للعقد واستيلائها بالمنفعة» م 
الرواية الأخرى أنها استعارت من أسماء قلادة» ففيه جواز السفر بالعارية» وهو محمول على 
رضا صاحبها . 

قوله: (على التماسه) إلخ : أي: لأجل طلب العقدء وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق 
المسلمين» وإن قلت» وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

قوله: (فأتى الناس إلى أبي بكر) إلخ : : فيه شكوى المرأة إلى أبيهاء وإن كان لها زوج» 
وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبيّ با كان نائماًء وكانوا لا يوقظونه. 


أن الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


٤ 


2 0 س 2ے ه 4 ه ٤‏ اسم 2 م ر 1 
ألا تی إلى ما صَنْعَتْ عَائْشّة؟ أَقَامَتْ بِرَسُولٍ الله ية وَبالئّاس مَعَهُ . وَلَيْسُوا عَلَى مَاء” 
سوه سم ت 2 ۴٤‏ ص 0 . 2 يلاق م اي 2 5 0 EOS E‏ 
ول مَعَهم مَاءٌ. فْجَاءَ أبو بكر وَرَسُولُ الله 4ي وَاضِعٌ رَأَسَهُ عَلَى فَجذِي قَدْ نَامَ. كَقَالَ: 
حَبَسْتٍ رَسُولَ الله 4 وَالنَامنَ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء. قَالَتْ فَعَائبنِي بُو 


بكر. وَقَالَ مَا شَاءَ الله أن يَقُولَ. وَجَعَلَ يَظْعْنُ بِيدِهِ في حَاصِرَتِي . فلا يَمْنَعْنِي مِنّ التَحَرّكِ 
رص ر ءَ کات م 1 ا E‏ 3 اال 2 نت 0 1 

إلا مان رَسُولٌ الله اة عَلّى فَخذِي. كام رَسُولُ الله 4 حَنَّى أصْبّحَ عَلَى غَيْرِ مَاءِ. 
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فأنرَل الله آيَةَ التَيَمُم قَتَيَمَمُوا قَقَالَ أَسَيْدٌ بْنْ الْحُضَيْرٍ ‏ وَهْرَ أَحَدُ الْقَبَاءِ ‏ ما هي اول 


قوله: (ما صنعت عائشة) إلخ: فيه نسة الفعا إل مء كان سساً فنه. 
در 1 ليه لسعم إلى من با اقب 


قوله: (وجعل يطعن بيده) إلخ: بضم العين» وقد تفتح» أو الفتح للقول» كالطعن في 
اللسب» والضم للرمح» وقيل : كلاهما بالضم» وفيه تأديب الرجل ابنته» ولو كانت مزوجة كبيرة 
خارجة عن بيته . 

قوله : (فلا يمنعني من التحرك) إلخ : فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة» إذ 
يحصل به تشويش للنائم» وكذا لمصلء أو قاریء» أو مشتغل بعلم أو ذكر. قاله الحافظ . 

قوله: (حتى أصبح على غير ماء) إلخ: يدل على أن قيامه من نومه كان عند الصبح» وقال 
بعضهم : ليس المراد بقوله: «حتى أصبح» بيان غاية النوم إلى الصباح» بل بيان غاية فقد الماء 
إلى الصباح» لأنه قيّد قوله: «حتى أصبح» بقوله: «على غير ماء» أي: آل أمره إلى أن أصبح على 
غير ماء» وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها : «ثم إن النبئ بي استيقظء وحضرت الصبح» فإن 
أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح» وهو الظاهرء واستدل 
به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجباً عليه. كذا في الفتح. 

قوله: (فأنزل الله آية التيمم) إلخ: أي : التي بالمائدة» كما هو المصرح في رواية عمرو بن 
الحارث . 

قوله: (فتيمموا) إلخ: بلفظ الماضي أي: تيمم الناس لأجل الآية» أو هو أمر على ما هو 
لفظ القرآن» ذكره بياناً أو بدلاً عن آية التيمم» أي: أنزل الله فتيمموا. قال الحافظ: «واستدل 
بالآية على وجوب النية في التيمم» لأن معنى «فتيمموا»: اقصدواء وهو قول فقهاء الأمصار إلا 
الأوزاعي». 

قوله: (فقال أسيد بن حضير) إلخ : بضم الهمزة في الأول مصغر أسدء وبضم الحاء 
المهملة وفتح الضاد المعجمة في الآخرء الأوسي الأنصاري الأشهلي ذه . 

قوله: (هو أحد النقباء) إلخ: ليلة العقبة الثانية. 


قوله: (ما هي) إلخ: أي البركة التي حصلت للمسلمين برخصة التيمم. 


كتاب: الحيض ۱۷۷ 


2 
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رگم يا آل أبي بَكْر . فَقَالَتْ عَائْمَةُ: بنا الْبَعِيرَ الي كُنْتٌ عَلَيْهِ . فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تحت : 
2 - 9 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما كان من سنة الله في شرائعه أن يسهل 
عليهم كل ما لا يستطيعونه» وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج إلى بدل لتطمئن 
نفوسهم ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية الالتزام مرة واحدة» ولا يألفوا ترك 
الطهارات أسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر إلى التيمم» ولما كان ذلك كذلك نزل 
القضاء في الملا الأعلى بإقامة التيمم مقام الوضوء والغسل» وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة 
من الطهارات» وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت بها الملة المصطفوية من سائر 
الملل» وهو قوله اة : «جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء». 

(أقول"'': إنما خص الأرض لأنها لا تكاد تفقدء فهي أحق ما يرفع به الحرجء ولأنها 
طهور في بعض الأشياء كالخف والسيف بدلاً عن الغسل بالماء» ولأن فيه تذللاً بمنزلة تعفير 
الوجه في التراب» وهو يناسب طلب العفوء وإنما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء ولم يشرع 
التمرغ: لأن من حق ما لا يعقل معناه بادي الرأي أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدارء فإنه 
هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب» ولأن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعاً 
للحرج بالكلية» وفي معنى المرض البرد الضارٌ لحديث عمرو بن العاص» والسفر ليس بقيد إنما 
هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر إلى الذهنء وإنما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لأن الرجل 
محل الأوساخ» وإنما يؤمر بما ليس حاصلاً ليحصل به التنبه» اه. 

قوله: (بأوّل بركتكم) إلخ: أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» والمراد بال أبي بكر 
نفسه وأهله وأتباعه» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيهاء وتكرار البركة منهماء وفي رواية 
عمرو بن الحارث: «لقد بارك الله للناس فيكم» وفي تفسير إسحاق البستي من طريق ابن أبي 
مليكة عنها أن النبي ييه قال لها: «ما كان أعظم بركة قلادتك». 

قوله: (فوجدنا العقد تحته) إلخ: ظاهر في أن الذين توجهوا في طلبه أولاً لم يجدوه وفي 
بعض روايات البخاري: «فبعث رسول الله ية رجلا فوجدها أي : القلادة»» وسيأتي لمسلم: 
اتأرسل تاسا عن سحا فق طلا ولا دار افع انيدي عضي واا ضع وطريق 
الجمع بين :هذه الزوايات أن أسيداً كان راس .من بعك لذلك»:فلذلك سمي في بعضن الروايات 
دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم» وهو المراد به» وكأنهم لم يجدوا العقد أولاً» 
فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير بعد جميع ما 
تقدم من التفتيش وغيره. كذا في الفتح. 


)١(‏ القائل هو الشاه ولى الله رحمه الله تعالى. 


1۷۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


ے و 
ہے ت2س, ٤و ٤‏ - درد ی 


)1١9( 6‏ حدّثنا ُو کر بن أبي شَيْبَةُ. حَدَنََا بُو أَسَامَةً. ح وَحَدَنا کی 
كُرَيْب . غا او اام ابن ِشْرِ عَنْ هسام عَنْ أبيه» عَنْ عَائَِة؛ انها اسْتَعَارَتْ مِنْ 


02 


َسْمَاءَ قِلادَة. فلکت ازل رَسُولُ الله يك اسا مِنْ أُضصْحَابهِ في طَلَبِهَاء فَأَذْرَكَنَْهُمْ 
الصَّلاةٌ َصَلَّْا بعَيْرِ وُضُوءٍ. ا توا التي يكل شَكُوًا دَلِك إِلَيْه. َرَت آية التَيمُم . فَقَالَ 
أسَيِدُْنُ حُضَيْر : جرال الله حيرا . قَوَاللّهِ! مَا رل بكِ أَمْرٌّ قَطْ إلا جَعَلَ الله لَك مِنْهُ 
حرجا وغل للل فة بركة: 

)1١١( 5‏ حدّثنا يَحَْئ بن يَحبَى وَأَبُو کر بْنُ أبي شَيبَة وَاْنُ نمب . ججميعاً عَنْ 
1 تار اك او اللا عن يني 00 


5 


-ٍ 


جنب َم تد لماه : ا لا ت وإ َم جد 
الْمَّاء شرا ١‏ ل ألو م َكيف بهاو الآية في سُورَة الْمَائدةِ: لم ت ا مات ورا 
صَعِيدًا يبا [المائدة؛ ] كَقَالَ عَبْدُ الله E‏ فِي هو الاَيةء 0000 


8 -(7...)- قوله: (فهلكت) إلخ: أي: ضاعت. 

قوله: (فصلوا بغير وضوء) إلخ: استنبط منه النووي وغيره حكم فاقد الطهورين» وقد تقدم 
بسطه بقدر الكفاية في أوائل الطهارة. 

. قوله: (يا آبا عبد الرحمن) إلخ : كنية عبد الله بن مسعود َيه‎ - )۳۹۸( _ ٠ 

قوله: (لا يتيمم وإن لم يجد الماء) إلخ: وفي رواية حفص عند البخاري» «فقال عبد الله : 
لا يصلى حتى يجد الماء» ويستفاد منه أن فاقد الطهورين حكمه عند عبد الله بن مسعود أنه لا 
بعال كما عر ملحت الح 

قوله: (فقال عبد الله لو رخص) إلخ: زاد في رواية حفص عند البخاري «فما درى عبد الله 
ما يقول» أي: لم يعرف عبد الله بن مسعود ما يقول في توجيه الآية على وفق فتواه. قاله 
القسطلاني . 

قوله: (لو رخص لهم في هذه الآية) إلخ: قال الخطابي وغيره: «فيه دليل على أن عبد الله 
كان يرى أن المراد بالملامسة في الآية الجماع» فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإلا لكان يقول 


)١(‏ قوله: «عن شقيق» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض» أو الموت» أو خاف العطش تيممء رقم )٤١(‏ و(١٤۳)‏ وباب التيمم ضربة» رقم .)۳٤١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب تيمم الجنب» رقم )*5١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب التيمم» رقم (951). 


كتاب : الحيض ۱۷۹ 


لأَوْشَكَء إا برد عَلَيْهُمْ الْمَاكُء أن يتَيمّمُوا بَالصَعِيدِ لكان أ لوم له الله ألم تن 


eS‏ ا فو 
الصَّعِيدٍ كَمَا تَمَرَّعْ الدَابَهُ. ثم أَتَنِتُ الي كه نَذَكَرْتُ دَلِكَ لَهُ. كَقَالَ: «إنْمَا كان يَكْفِيكَ 


لو المراة من ا التقاء البشرتين فيما دون الجماع, وجعل التيمم فدلا موق اروم ل 

يستلزم جعله بدلاً من الغسل . كذا في الفتح. 

قوله: (لأوشك) إلخ : آي قرب وأسرع . 

2 (إذا يك 0 بف ر وقيل : عع ع E‏ 2 
ا ولعل نهي عمر بن الخطاب 0-0 كان منوطا بأمثال هذه المصالح . 

قوله: (أن يتيمموا بالصعيد) إلخ: قال الشيخ أبو بكر الرازي: «لما قال الله تعالى : 
سما 2 صدا طِيّبًا» [سورة المائدة» آية : حال وكان الصعيد اسما للأرض : افتضى ذلك جواز التيمم 
بكل ما كان من الأرض» وأخبرنا أبو عمر غلام ثعلب عنه عن ابن الأعرابي قال: الصعيد 
الأرض» والصعيد: التراب» والصعيد: القبر» والصعيد: الطريق. فكل ما كان من الأرض 
مود الآية» وإنما أراد بالطيب الطاهر المباح» لقوله تعالى: # وا من طِيبتِ ما 
رفك 4 [سورة طه» آية: ]۸١‏ فأفاد بذلك إيجاب التيمم بالصعيد الطاهر دون النجس» والله أعلم. 

قوله: (ألم تسمع قول عمار) إلخ: ظاهره أن ذكر أبي موسى لقصة عمار متأخر عن 
احتجاجه بالآية» وفي رواية حفص عند البخاري احتجاجه بالآية متأخر عن احتجاجه بحديث 
عمار» ورواية حفص أرجح»› لأن فيها زيادة تدل على ضبط ذلك وهي قوله: «فدعنا من قول 
عمار» كيف تصنع بهذه الآية». 

قوله : (كما تمرغ الدابة) إلخ: بفتح المثناة وضم الغين المعجمة» وأصله تتمرّغ» فحذفت 
إحدى التائين 0 تقلبت في التراب ظناً بأن إيصال التراب إلى جميع الأعضاء واجب في 
الجنابة كالماء. 

قوله: (إنما كان يكفيك) إلخ: قال النووي: «اختلف العلماء في كيفية التيمم» فمذهبنا 
ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» وممن قال 
بهذا من العلماء علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والحسن البصري› والشعبي » وسالم بن 
عبد الله بن عمر» وسفيان الثوري 2 ومالك» وأبو حنيفة» وأصحاب الرأي» وآخرون و أجمعين 

وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو مذهب عطاء» ومكحول» 
والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق بن المنذر» وعامة أصحاب الحديث». كذا في الشرح . 


1۸۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم ١‏ 


111111111111111 ا ا ا ا ا ا ا ال لل لل نك 


وما نسب إلى أبي حنيفة من كونه إلى المرفقين هو ظاهر الرواية عنه» ورواية الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه إلى الس كذا في العناية وشرح النقاية. 

قال الزرقاني: «وعند مالك كقه: الواجب ضربة لهما إلى الكوعين» نعم» السئة عندنا 
ضربتان إلى المرفقين». 

قال النووي: «وفي حديث الباب دلالة لمذهب من يقول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين 
عا رل رين آنا جيرا عنه اة المراة هنا عتورة الغيرنث لايم © ولبين اراد بان اهم 
ما يحصل به التيمم» وقد أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ؛ ثم قال تعالى 

في التيمم : مسوا پوجریک يديك € [سورة النساء» آية: ۳ وسورة المائدة» آية: 5] الام أن اليد 

المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء في أول الآية فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح»› والله أعلم . 


ويؤيد ظاهر الآية ما رواه البغوي في شرح السنة عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة 
قال: «مررت على النبي َة وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد علي حتى قام إلى جدار» فحته 
بعصا كانت معه» ثم وضع يديه على الجدار» فمسح وجهه وذراعيه. ثم رذ عليّ» قال البغوي: 
«هذا حديث حسن». 

قلت: وفي تحسينه نظرء فإنه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى كما في المرقاة. 
قال الحافظ في التلخيص: «إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (ويقال له إبراهيم بن أبي يحيى كما 

في الميزان) ضعيف» لكنه حجة عند الشافعي». وبسط الذهبي في ترجمته ورجّح تضعيفه» ثم 
رأيت في عمدة القاري: اقلت : كيف حسّئه (أ ي: البغوي) وشيخ الشافعي وشيخ شيخه ضعيفان 
لا يحتج بهما؟ قاله مالك وغيره» ل > لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم عمير نص 
عليه البيهقى وغيره» اه. 

وقد روى الدارقطني في سننه حديث أبي الجهيم هذا من طريق محمد بن إسحاق» وفيه 
ذكر الذراعين» وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبى داود» وقد تفرد فيه محمد بن ثابت بذكر 
الذراعين» وهو ضعيف كما في التلخيص . قال البخاري كدنهُ: «وخالفه أيوب وعبيد الله والناس» 
فقالوا: عن نافع› عن ابن عمر فعله. قال البيهقي : وفعل ابن عمر التيمم على الوجه والذراعين 
والمرفقين شاهد لصحة رواية محمد بن ثابت» يعني أن فعله وفتواه يقوي الظن بأن المرفوع مما 
أجاد فيه الراوي المضعف». 

وفي الباب حديث قولي عن ابن عمر مرفوعا: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين 
إلى المرفقين» رواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وصحح الأئمة وقفه» وفيه علي بن ظبيان 


كتاب : الحيض ۸۱ 


فمفو ةو مقعم قوووف و وو وم ودعو ووم وو واو و ودع ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووووة وه و وثوث مدعو ود د50 


وروى الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي» عن عزرة بن ثابت» عن 
أبي الزبير عن جابر عن النبي َة قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» 
ضعفه ابن الجوزي بعثمان بن محمدء وقال: (إنه متكلم فيه» وأخطأ فى ذلك. قال ابن دقيق 
العيد: «لم يتكلم فيه أحد» نعم! روايته شاذة» لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفاً أخرجه الحاكم 
والدارقطني أيضاًء وصرّب وقفه» كذا قال الحافظ في التلخيص» وقال في الدراية: «أخرجه 
الدارقطني والحاكم من حديث جابر بإسناد حسن» وقال الحاكم بعدما أخرجه صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». 

قال العيني : «وأخرجه البيهقي أيضاً» والحاكم أيضاًء من حديث إسحاق الحربي» وقال: 
هذا إسناد صحيح › وقال الذهبي أيضاً : إسناده صحيح› ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته) أه. 

قال النيموي #: «وفى كون تلك الرواية شاذة (كما ادّعاه الحافظ في التلخيص) نظرء 
لأن الرفع زيادة» وهي مقبولة» وهي لا تخالف رواية أبي نعيم» لأن بين مفهوم الحديث المرفوع 
وبين الموقوف بوناً بائناً لا يتحد معناهماء وإن سلم أن المفهوم واحد لكن عثمان بن محمد 
الأنماطي لم يخالفه أحد من أصحاب عزرة غير أبي نعيم» وكلاهما ثقتان» فكيف تكون الرواية 
شاذة؟ وبذلك ظهر أن ما قاله الدارقطنى من أن الصواب موقوف ليس بصواب» اه. 

قلت: وفى الباب حديث آخر أخرجه البزار فى مسنده» قال الحافظ في الدراية: بإسناد 
حسن» من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن 
عباس» عن عمار» قال: «كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد 
الماء» فأمرناء فضربنا واحدة للوجه» ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين» اه. 

قال البزار: «وقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري› عن عبيد الله » عن ابن عباس» 
عن عمارء فتابعوا ابن إسحاق» ورواه غير واحد عن الزهري» عن عبيد الله عن عمار» ولم 
يقل: «عن ابن عباس عن عمار» كذا في نصب الراية. وروى بعض أصحاب الزهري عنه عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن عمارء ذكر هذا الاختلاف فى الإسناد أبو داود في سننه». 

فمجموع هذه الأحاديث مع الآثار الأخرء واعتضاده بالقياس» وظاهر كتاب الله يدل على 
أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. 

ومن حده إلى الآباط ‏ كما نقل عن الزهري ‏ استدل بما رواه الطحاوي من طرق عن 
عمار بن ياسر» قال: «كنت مع رسول الله هة حين نزلت آية التيمم» فضربنا ضربة واحدة 
للوجه» ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين ظهراً وبطناً» وفي رواية: «تيممنا مع رسول الله كلا 
في سفرء فهلك عِقد لعائشة» فطلبوه حتى أصبحواء وليس مع القوم ماء» فنزلت الرخصة في 


۱۸۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


euuuuueccocnnunuuccnncnOoSOGSSDOSICLNOOCGCDCOOCODOCODCVCOLCODAODONANONOGNODONOAONOOGOOOOOAD 


التيمم بالصعيدء فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض» فمسحوا بها وجوههم وظاهر 
أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الآباط» قلنا: هو بدل عن الوضوء» فالتنصيص على الغاية فيه 
تنصيص عليها في التيمم» 00 
فعل بعضهم أخذاً من إطلاق اليدين بدون ذكر الغاية» وليس في الحديث ما يدل على أ نه 4ة اطلع 
على فعلهم هذاء وقررهم مع احتمال النسخ» والله سبحانه أعلم . كذا في شرح النقاية. 

وفي حاشية أبي داود ناقلاً عن مولانا الشاه إسحاق الدهلوي قدس سره: «إن هذا (أي: 
00 إلى المناكب والآباط) قياس الصحابة (أي: : بعضهم في أول الأمر قبل بيان النبي يَكِ) : 

بينه ية علموا أن التيمم أيضاً مثل الوضوء إلى المرافق» اه. كما يشير إليه لفظ : «أمرنا» 

oe 

قال الشيخ أبو بكر الرازي : «ومن الجائز المحتمل أن يكون عمار (وغيره) ذهب في ذلك 
مذهب أبي هريرة في غسله ذراعيه في الوضوء إلى إبطيه على وجه المبالغة فيه وإطالة الغرة 
والتحجيل» اه. ويناسبه ما ورد في رواية ابن الليث: إلى ما فوق المرفقين» ذكره أبو داود 

وأما الحديث الآخر لعمار َيه - وهو حديث الباب الذي فيه قصة تمعكه في التراب» 
وقوله يَكْةِ: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذاء وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه فمسح 
وجهه وكفيه» ‏ فهو مع قطع النظر عن الاضطراب الكثير في متنه ورد عمر بن الخطاب وله شريك 
القصة إياه لقادح خفي رآه فيه» كما قاله الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في حجة الله 
البالغة: محمول على صورة التعليم والإشارة إلى ما كان معهوداً عندهم من تيمم الوضوء وإطراح 
وكس م ب وده اك ال را ل ا لقي 
تمازوا فى الغسل: « أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً» وقالت عائشة ونا : «وما أزيد على أن أفرغ 
ا ثلاث إفراغات» فليس المراد الاكتفاء بالإفراغات الثلاثة على الرأس من دون الإفاضة 
على سائر الجسد» بل الغرض نفي التعمق الذي كان بلغها من عبد الله بن عمرو َلك . 

وأما قوله ييا في الرواية الأخرى من حديث عمار عند مسلم: «إنما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك»» فإن لم يكن تصرفاً من الرواة بحكاية 
الفعل بالقول فهو محمول على أن المراد بالكفين: الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكل» أو 
المراد ظاهرهما مع الباقي كما في: سيط كمي إلى الْملو4 [سورة الرعدء آية: 14] والنكتة في هذا 
التعبير المبالغة في نفي التمرغ الذي فعله عمار قياساً على الغسل» أو كون أكثر عمل الأمة على 
حديث المرفقين يرجحه على حديث عمار هذاء فإن تلقي الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما 
أعرضت عنه لا سيما في المسائل.التي تعم به البلوى وتكثرء ويتكرر وقوعها . 


كتاب : الحيض A‏ 


ن ول يديك هكا ثم صَرْبَ بِيدَيِْ الأزض صَرْبَةٌ وَاحدَة. فم مَسَح الشْمَالَ عَلّى ايء 
َوَجْهَة؟ فقا عَبدُ الله E‏ تَر عْمَرَ لَمْ يَفْنَعْ بقَوْل عَمّار؟ . 
۸۱۷ - وحدثفا أ eee‏ حَدَثنًا 


ص 


a e 


عاو ELL e‏ إا گان َفيك أن ته تَقُولَ هدا وَضْرَبَ 
ييه إلى الأزض. فض بيه مح وجه فيه 


قال الشيخ الأجل ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أما صفة التيمم فهو أحد ما اختلف 
فيه طريق التلقي عن النبيّ ياء فإن أكثر الفقهاء من التابعين وغيرهم قبل أن تمهد طريقة 
المحدثين على أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» وأما الأحاديث 
فأصحها حديث عمار: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» وروي من حديث ابن عمر: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى المرفقين» وقد روي عمل النبي ييه والصحابة على الوجهين» ووجه الجمع ظاهر يرشد إليه 
لفظ «إنما يكفيك» فالأول: أدنى التيمم» والثاني: هو السنة» وعلى ذلك يمكن أن يحمل 
اختلافهم في التيمم» ولا يبعد أن يكون تأويل فعله ية أنه علّم عماراً أن المشروع في التيمم 
إيصال ما لصق باليدين بسبب الضربة ‏ دون التمرغ ‏ ولم يرد بيان قدر الممسوح من أعضاء 
التيمم» ولا عدد الضرية؛ ولا يبعد أن يكون قوله لعمار أيضاً محمولاً على هذا المعنى» وإنما 
معناه الحصر بالنسبة إلى التمرغ» وفي مثل هذه المسألة لا ينبغي أن يأخذ الإنسان إلا بما يخرج 
به من العهدة يقيناً» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (أن تقول بيديك) إلخ: أي تفعل. 

قوله: (ظاهر كفيه) إلخ : مسح ظاهر الكفين فقط لا يكفي عند من يتمسك بظاهر حديث 
عمار» فالحديث مؤول عنده أيضاً. 

۱ -(...)- قوله: (فنفض يديه) إلخ: : وفي الرواية الآثية بعدها : لاثم تنفخ ثم تمسح». 
قال علي القاري : «أي: ليقل التراب الذي حصل فى كفيه. لأن المقصود إنما هو التطهير لا 
التغبير الموجب للتنفير». ١‏ 

قال النووي: «وقد احتج بهذا اللفظ من جوز التيمم بالحجارة وما لا غبار عليه». 

قال الشيخ أبو بكر الرازي: «فعلمنا أن المقصد فيه وضع اليد على ما كان من الأرض» لا 
على أن يحصل في يده أو وجهه شيء منه» ولو كان المقصد أن يحصل في يده منه شيء: لأمر 
بحمل التراب على يده ومسح الوجه به كما أمر بأخذ الماء للغسل أو للمسح حتى يحصل في 
وجهه» فلما لم يأمر بأخذ التراب ونفض النبئ كل يديه ونفخهما علمنا أنه ليس المقصد حصول 
التراب في وجهه». 


185 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 
۸1۸ - (۱۱۲) حد حدّثئن ا الله بر ن هاش الْعَبْدِئ. حَدَتَنَا د يَحَيَىْ (يَعْنِي ا سَعِيدٍ 
الْقَطَانَ) عَنْ شُعْبَةٌ. قَالَ: : َي كم عن فر عن سَعِيدٍ بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن أَبْرَّىء 


عن ا ۰اد رجا أتى مر فقَالَ: إني أجتدث فلم أجذاماء. كَقَال: لا نُصَل. ان 
E‏ ا مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أنَا وَأَنْتَ في سرب كَأجْنَبنا . فلم جذ مَاءً. أا أُنْتَ 
فلم صل . وام نا ممت في الراب وَصَلَّيْتُ . فَقَالَ الس كلق : إنمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن 


م .انم تنح . . نَم تَمْسَحَ بهمًا وَجْهَكَ وَكَنْيكَ؛ كَْالَ كا انه تي الله . 
عَمَارُ. قَالَ: إِنْ شِنْتَ لَْمْ أَحَدَثْ بهِ. 


قَالَ الحَكم: وَحَدَة نیو ابن عب الأخلن بن آبڙی عن أييو؛ مل حڍيث در قا 
كلقي للماع زفي هذا لشاف لدى دعر الع فال توليك مات ليك 


)١١15( -۹‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ حَدََّنا النْضْرُ بْنُ شْمَيْلٍ . أخبرنًا شب 
عَنِ الْحَكم . قَالَ: سَمِعْتُ درا عَنِ ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بن أَبْرّى. قَالَ: َالَ الْحَكُمْ: و وقد 


سَمِْيُهُ من ابن عَبْدِ الرّحْمْن بن أَبْرّى» عَنْ أبيه؛ أن رَجُلاً أتى عْمَرَ كَمَالَ: بي بيك كل 


--(. . .) - قوله: (عبد الرحمن بن أبزى) إلخ: أبزي: بفتح الهمزة» وإسكان الباء 
الموحدة» وبعدها زاي» ثم ياء (تقرأ ألفاً) وعبد الرحمن هذا صحابي 

قوله: (فقال: لا تصل) إلخ: يعلم منه أن فاقد الطهورين لا يصلي عنده طب 

قوله: (اتق الله يا عمار) إلخ: أي : في ذكر أحكامه وما ترويه عن رسول الله مله فلا 
تذكر إلا عن تحفظ» فلعلك نسيت أو اشتبه الأمر عليك. كذا قال السندي وغيره. 

قوله : (إن شئت لم أحدث به) إلخ: كأنه رأى أن أصل التبليغ قد حصل منه» وزيادة التبليغ 
غير واجب عليه» فيجوز له تركه إن رأى عمر فيه مصلحة. قاله السندي في حاشبية النسائي. 

قوله: (نوليك ما توليت) إلخ: كأنه ما قطع بخطأهء وإنما لم يذكره» فجوز عليه الوهم» 
وعلى نفسه النسيان. والله أعلم. قاله السندي. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم 
(۳۳۸) وباب التيمم للوجه والكفين» رقم (۳۳۹) و(۰٤۳)‏ و(51”) و(747) و(0717. والنسائي في سننه» 
في كتاب الطهارة» التيمم في الحضرء رقم )7١7(‏ وباب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين» رقم )۳١۷(‏ 
وباب نوع آخر من التيمم» رقم (۳۱۸) وباب نوع آخر من التيمم» رقم (۳۱۹) وباب نوع آخرء رقم 
(۲۰). وأبو دؤاد في سئنه » في كتاب الطهارة» باب التيمم» رقم (۳۲۲). وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. 


كتاب : الحيض 0 


خد اء وماق ادف ھک قاد ا ا | آي کک إن 2 شِئْتَء لِمَا کل 


كو ۳ ا ا 


a ١ 0 A۰ 
َد الرَحْمْنٍ بْنِ مُرْمُرٌ عَنْ حُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسٍ؛ أنه سَمِعَهُ يَقُولَ: أقْبَلْتُ قَبَلْتٌ أنا‎ 


وَعَبْد الرّحمن بن يَسَارِء ول ن روج النَبِيٌ كل حى حلا عَلَى أبِي الْجَهُمٍ بْنٍ 
انارت با اجار قَقَالَ أبُو الج : أل رَسُولُ الله لي .. e,‏ 


۳-(...)- قوله: (لما جعل الله علي من حقك) إلخ: أي: عمر طبه كان أميراًء 
وإطاعته واجبة في غير معصية. والله أعلم . 

 )754(- ٤‏ قوله: (قال مسلم: وروى الليث) إلخ: هكذا وقع في صحيح مسلم من 

جميع الروايات منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى تعليقاً . وذكر النووي أن في صحيح 
ا ا ار ل E‏ وتقدم تفصيله في مقدمة هذا الشرح . 

وقد وصل البخاري في صحيحه هذا التعليق من طريق يحيى بن بكير عن الليث في باب 
التيمم في الحضر. 

قوله: (أنا وعبد الرحمن بن يسار) إلخ : خطأ صريح › وصوابه عبد الله بن يسار» وهكذا 
رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم على الصواب» فقالوا: عبد الله بن يسار. 
عن الجلودي عن عبد الله بن يسار على الصواب» وهم أربعة إخوة: عبد الله» وعبد الرحمن» 

قوله: (على أبي الجهم بن الحارث) إلخ: قيل: اسمه عبد الله» وأبو الجهم بفتح الجيم» 
وبعدها هاء ساكنة» هكذا وقع في صحيح مسلم» وهو خطأء والصواب أنه بالتصغير: أبو 
الجهيم» وفي الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الجهم» وهو صاحب الأنبجانية» وهو غير 
هذاء لأنه قرشي» وهذا أنصاري› ويقال: بحذف الألف واللام في كل منهماء وبإثباتهما . 

قوله: (ابن الصمة الأنصاري) إلخ: بكسر المهملة وتشديد الميم» وهو: ابن عمرو بن 
عتيك الخزرجي . 


)١(‏ قوله: «أبو الجهل» (والطواب أبو الجهيم ‏ بالتصغير ‏ كما نبّه عليه المؤلف رحمه الله تعالى) الحديث 
أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة رقم (TTY)‏ . والنسائي في سنه » في كتاب الطهارة» باب التيمم في الحضرء رقم )1۲( وأبو 
داود في سئنه» في كتاب الطهارة› باب التيمم في الحضرء رقم (۳۲۹). 


كما الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مِنْ نحو بر جَمَلِ قي رَجُلٌ قَسَلَّمَ علو ٠‏ فلم ير رَسُولُ الله ا عَلَيْه حى أقبل على 


سوه 


الْجِدَارٍ فَمَسَحَ وَجِهه ویدیه» م رد عَلَيه السَّلامَ. 


قوله: (من نحو بئر جمل) إلخ: أي: من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو معروف 
بالمدينة» وهو بفتح الجيم والميم» وفي النسائي : «بثر الجمل» وهو من العقيق. قاله الحافظ . 

7 (فلقيه رجل) إلخ: هو أبو الجهيم الراوي» بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من 
طريق أبي الحويرث» عن الأعرج . 

7 (حتى أقبل على الجدار) إلخ: استدل به بعض أصحابنا على جواز التيمم على 
الحجرء وذلك لأن حيطان المدينة مبنية بحجارة سود. 

وقال ابن بطال: «في نيمم النبيّ كله بالجدار رد على الشافعي في اشتراط التراب» لأنه 
معلوم أنه لم يعلق به التراب» إذ لا تراب على الجدار». 

قال العيني : «وأما ما رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: من حت 
الجدار بالعصاء في هذه القصة: فهو حديث ضعيف» كما سبق» وزيادة حت الجدار لم يأت بها 
أحد غير إبراهيم» اه. 

قوله: (فمسح وجهه ويديه) إلخ: قرر في البحر أن التيمم عند وجود الماء يجوز لكل عبادة 
تحل بدون الطهارة» ولكل عبادة تفوت لا إلى خلف. وبين القاعدتين عموم وجهي يجتمعان في 
رد السلام ‏ مثلاً - فإنه يحل بدون الطهارة ويفوت لا إلى خلف» وتنفرد الأولى في مثل دخول 
المسجد للمحدث. فإنه يحل بدون الطهارة من الحدث الأصغرء ولا يصدق عليه أنه يفوت لا 
إلى خلف. وتنفرد الثانية في مثل صلاة الجنازة» فإنها تفوت لا إلى خلف ولا تحل بدون 
الطهارة. 

قال ابن عابدين: «لكن القاعدة الأولى محل بحث» ثم قال بعد كلام نقله عن شرح المنية 

من «أن التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الما هة أن« كا ولم يوجد واحد 

منهما (أي: في القاعدة الأولى) فلا يجوزا اه. 

فيفيد أن التيمم لما لم تشترط له الطهارة غير معتبر أصلاً مع وجود الماءء إلا إذا كان مما 
يخاف فوته لا إلى بدل» فلو تيمم المحدث للنوم أو لدخول المسجد مع قدرته على الماء فهو 
لخو بخلاف تيممه لرد السلام ‏ مثلاً - لأنه يخاف فوته لأنه على الفورء ولذا فعله بي قال: 
وهذا الذي ينبغي التعويل عليه. ۰ 

قال الحافظ: «وقيل: يحتمل أنه لم يرد يه بذلك التيمم رفع الحدث» ا 
محظور» وإنما أراد التشبه بالمتطهرين» كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطرء أو 
أراد تخفيف الحدث بالتيمم» كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء. ومقتضى صنيع البخاري 


كتاب: | لحيض AV‏ 
)١1١5( - AY‏ حذثنا مد مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْ دا ايء خا سيان عن 
. الضَّحََاكُ بن عَثْمَّانَ) عَنْ نَافِع عن ابن E‏ 4 أ ر مر وَرَسول الله ا يَبُولُ» 


لم كلم يود عليه 


أن حديث الباب محمول على أ نه اة كان عادماً للماء حال التيمم. والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب» اه. 

6 (۳۷۰) - قوله: (أن رجلاً مرّ) إلخ: قيل: هو المهاجر بن قنفذ» كما رواه أبو داود 
وغيره من حديث المهاجر نفسه. 

قوله: (ورسول الله كل يبول) إلخ: كذا وقع نحوه في حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي 
داود» وفي حديث ابن عمر عند أبي داود من طريق محمد بن ثابت العبدي» عن نافع» فلقي 
المرقاة. 

قوله: (فسلّم) إلخ: الظاهر أنه سلم في حالة البول. وقال ابن حجر: «بعد الفراغ إذ 
المروءة قاضية بأن من يقضي حاجته لا يكلم فضلاً عن أن يسلم عليه». 

قال النووي: «قال أصحابنا: ويكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول أو الغائط» 
فإن سلّم عليه كره له رد السلام» اه. 

وفي الفيض : «لو سلم على المؤذن» أو المصلي». أو القاريء» أو الخطيب: فعن أبي 
ODE‏ بل يرد في نفسه» وعن محمد: يرد بعده» وعن أبي يوسف: لا 
برد طلقا هو الصحيح › وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه مطلقاً» كذا في رد المحتار. 

قوله: (فلم يرد عليه) إلخ: زاد في رواية محمد بن ثابت «وقال: إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» ونحوه في حديث المهاجر بن قنفذ. 

قال بعض الشراح: هذا الحديث يدل على استحباب ذكر الله بالوضوء أو التيمم» لأن 
السلام من أسماء الله تعالىء أي : في الأصل» فإن المراد هنا السلامة. 

قال ابن الملك: «والتوفيق بين هذا وحديث على: «أنه كان يخرج من الخلاء فيقرئنا 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب السلام على من يبول» رقم 
(0") وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول؟ رقم )١5(‏ وباب التيمم في 
الحضرء رقم )۴۳١(‏ و(771) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الطهارة؛ باب في كراهة رد السلام غير 
متوضىء» رقم (10) وفي كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية السلام على من يبول» رقم .)۲۷۲١(‏ 
وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلم عليه وهو يبول» رقم (761). 


1848 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنجبح مسلم 


(۲۹) - باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 
م - (00) حڌثني رُمَيْرُ ن حر حَدَّئَنَا يَحْيّء (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ)ء قَالَ: حُمَيْدٌ 
دي .ح وتا أبُو بگر بن أبي شَيْبَة شيب (وَاللّْظ لَهُ) حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلٌ : ن عليه عَنْ حُمَيٍْ 
ا ن أبي هرن أنه َيه الي ل في ظريق ِن ري الْمَدِيئة 


هُو جُنْبٌّ. فَانْسَلَّ قَلَهَبَ فَاغْتَسَلَ. كُتَفَقَدَهُ النْبِنْ ية . لیا جَاءَهُ قال «أَنِنَ كُنْتَ يا أب 


القرآث»: أنه ' أذ فى ذلك تيسيراً على الأمة؛ .وى هذا بالعزيلة.. أي :تعليماً لهم بالأفضل». 
وقال المظهر: «فيه دليل على أن من قصّر في رد جواب السلام بعذر يستحب أن يعتذر 
عنه» حتى لا ينسب إلى الكبرء أو العداوة» وعلى وجوب رد السلام لأن تأخيره للعذر يؤذن 


(۲۹) - باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس 

 )”1(‏ قوله: (قال حميد حدثنا) إلخ: أي قال يحيى: حدثنا حميد؛ فالقائل يحيى» لا 
حميد» كما يتوهم من ظاهر السياق. 

قوله: (عن حميد الطويل عن أبي رافع) إلخ: قال المأزري: هذا الإسناد منقطع» إنما 
يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع» هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي 
شيبة في مسنده» وأصحاب السنن الأربعة» ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث» فإن المتن 
ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة. والله أعلم. 

قوله: (فانسل) إلخ: أئ مضى وخرج بتأن وتدرج. وقيل : معناه خرج وذهب بخفية 
اتتكاء نه وأدنا هخه 

قوله: (فاغتسل) إلخ: فيه استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة» واستحباب 
احترام أهل الفضل وتوقيرهم» ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. 

قوله: (أين كنت) إلخ: فيه: استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه بقوله: 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب عرق الجنب» وأن 
السك لا يجين رق 02۲ وبا انجنب يرج ارتي في الوق رو غير رقم (48)) والسائي في 
سننه» في كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب ومجالسته» رقم .)۲۷١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب في الجنب يصافح » رقم (۲۳۱). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
مصافحة الجنب» رقم )١1١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب مصافحة الجنب» رقم 
.(ot)‏ 


كتاب : الحيض ۱۸۹ 


هُرَيِرَة؟) قَالَ: يا رَسُولَ اللّوء هيبي وَأئا جُنْبٌء فَكَرِهْتُ أن أُجَالِسَكَ حى أغتسل. فال 
رَسُولُ الله اة : «سُبْحَانَ اللو إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسُ». 

)1١7( - AYY‏ وحدّثنا ابو بر بن أبي شَيَْة أو كُريْبِ. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ؛ عَنْ 
مِسْعْر) ع داص عن ي عَنْ خد ؛ ارول الله كله لَقِيَهُ وَهُوَ جُنْتُ 
نَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ؛ م جَاءَ قَقَالَ: كُنْتُ جا . قَالَ: «إِنّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجحْسُ) 


«أين كنت» فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه. وفيه: استحباب تنبيه المتبوع 
لتابعه على الصواب وإن لم يسأله. 

قوله : (فكرهت أن أجالسك) إلخ: زاد البخاري: «وأنا على غير طهارة». 

قوله: (سبحان الله) إلخ: تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة» أي: كيف يخفى 
عليه هذا الظاهر. 

قوله: (إن المؤمن لا ينجس) إلخ: قال السندي: «أي: لا ينجس بسبب الحدث نجاسة 
تمنعه عن المصاحبة» وتوجبه التبعيد عن المجالسة» فكأنه بيّن أن الحدث ليس بنجاسة» وإنما 
هو أمر تعبدي والله أعلم». 

قال الحافظ : «تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهرء فقال: إن الكافر نجس العين وقوّاه 
00 تعالى : © إِنَّمَا ا الوت س [سورة التوية» آية : [YA‏ وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد 
أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة» بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة. 
وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار» فلا ينبغي أن يقربوا أطهر مكان 
وأقدسه فى اللأرض» أي : المسجد الحرام» لما أراد الله تعالى تطهير تلك البقعة الكريمة وما 
حولها من جزيرة العرب من أرجاس المشركين واليهود والنصارى. وحجتهم أن الله تعالى أباح 
عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الآدمى الحى ليس 

٩‏ -- (۳۷۲) - قوله: (فحاد عنه) إلخ: أي: مال وعدل. 


)۱( قوله : لاعن حذيفة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب مماسة الجنب ومجالسته» 
رقم (۲۹۸) و(559). وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الجنب يصافح» رقم .)۲۳١(‏ وابن 
ماجه في سننه» فى كتاب الطهارة وسننها» باب مصافحة الجنب» رقم زه"اة), 


14۰ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


(۳۰) - باب: ذكر الله تعالى في حال الجناية وغيرها 
۲٤‏ - (۱۱۷) حدائنا أبُو کت os‏ الا : حَدَّثْنًا 
بي رَائِدَةَ عَنْ أبيوء عَنْ خَالِدٍ ب TE‏ عَن الْبَهِىّء عَنْ عَروةَء EEE‏ 
لت : كان ان 5 يذب الل على كل أخيانه. 

)"١(‏ -باب: جواز أكل المحدث الطعام 

وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور 
هم د ن يح تیالو رابو الرّبِيع الرَّهْرَانِيُ ؛ قال يخم : 
E‏ بن زل ااا عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارء عَنْ ب سَعِيدٍ بن 


ا 


و 
0 


)١(‏ - باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها 
۷۰- (۳۷۳) - قوله: (عن البهي» عن عروة) إلخ: بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وتشديد 
الياء» وهو لقب له» واسمه عبد الله بن بشار» وهو معدود في الطبقة الأولى من الكوفيين» وكنيته 
أبو محمد» وهو مولى مصعب بن الزبير. كذا في الشرح. 
قوله: (على كل أحيانه) إلخ: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح» 
والتهليل» والتكبيرء والتحميد» وشبهها من الأذكار» وهذا جائز بإجماع المسلمين» وإنما 
اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» فالجمهور على تحريم القراءة عليهماء 
وفي الجنب حديث عن علي كرم الله وجهه» وفيه: «لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة» 
أخرجه أصحاب السئن. 
قال النووي: «واعلم أنه یکره الذكر في حالة الجلوس على البول والخائط» وفي حال 
الجماع على قول الجمهور» فيكون الحديث مخصوصاً بما سوى هذه الأحوال» ويكون معظم 
النتضود أنه كل كان يذكن الله تعالك متطيراء ومعيدثا ا وقاتناء:وقاعدا وجا وماشياء 
والله أعلم». 
)"١(‏ - باب: جواز أكل المحدث الطعام 
وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» إلخ: الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرجل يذكر الله 
تعالى على غير طهرء رقم .)۱۸١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب ما جاء في أن دعوة 
المسلم مستجابة» رقم .)۳۳۸١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ذكر الله عر وجل 
على الخلاء والخاتم في الخلا رقم .)١١١(‏ 


كتاب : الحيض ۱۹۱ 


الْحْوَيْرثِ عَنِ ابن عَبّاس '"؛ أن النَِيَ له َرَج مِنّ الْخَلآَءِ فَأَتِيَ بطعَامء فڏگروا لَه 
الْوْضْوءٌ قَثَالَ: «أرِيدُ أَنْ أَصَلَيَ فَأَنوَضَأً؟1. 1 

م ل و بكر بن أبي شیاه خد سيان بن عي عَنْ موه 
َأتِيَ ا يل لَه ألا ترا قَالَ: 2 أل فَأتوَضًا؟. 

E OTS A۷‏ برا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَائِفِي عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِيئَار عَنْ م سَعِيدٍ بْنِ الْحْوَيْرثِ مَل آل السّائٍِ؛ آنه سَمعَ عَبْدَ الل بن عَباسِ 
ل لل لا إن القاييلء قلا جاء قد E‏ يسول اللي 
َوَضَّأ؟ كَالَ: «لِمَء أيلصلد؟». 


۸ )1( وخنفتي تعكة إن عترر اا او إن I‏ عن 


ابن جُرَيْج . قَالَ: دتا سويد ن حورت أ سَع ابن عباس يفول : إن ال 

خاعقة ين الاك ب ِب عام اگل وَلَمْ يعس مَاه. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ ويتار» عَنْ 
تعمد بن الؤذرث؛ أذ لين 48 قل ل َهُ: إِنَكَ لَمْ تَوَضَّأ؟ َال مما أَرَذتُ صَلاةٌ كأَنَوَضَ 
َعَم عَمْرَو؛ أَنّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ. 


 )”1/54(- ١4‏ قوله: (أريد أن أصلي) إلخ: استفهام إنكار» ومعناه الوضوء يكون لمن 
أراد الصلاة» وأنا لا أريد أن أصلى الآن. 
وتعالى» ويقرأ القرآن» ويجامع» ولا كراهة في شيء من ذلك» وقد تظاهرت على هذا كله دلائل 
السنة الصحيحة المشهورة» مع إجماع الأمة» اه. 

 )...(-4‏ قوله: (لِمْ أصلي فأتوضا) إلخ: لم بكسر اللام وفتح الميم» «وأصلي» 
بإثبات الياء في آخره» استفهام إنكار» والظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي . 


(1) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة» رقم 
.)١180(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأطعمة» باب في غسل اليدين عند الطعام» رقم (7050). 
والترمذي في جامعه» في كتاب الأطعمة» باب في ترك الوضوء قبل الطعام؛ رقم (1840). والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة والطهارة» باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل» رقم (۷۷۳). وفي كتاب الأطعمة» 
باب في الأكل والشرب على غير وضوء» رقم (۲۰۸۲) و(۲۰۸۳). 


۱4۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح أصحيح مسلم 


(۳۲) - باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
۸۲۹ (191) حدئنا يحي بن خی ا رال خب أيضا : 
تشون الم 9 إلا ككل الكلاة. زفي عيبت قب أ رول الله ول ان إا ك 


(۳۲) - باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 


۲ (ه") ‏ قوله: (إذا دخل الخلاء) إلخ : ورك ف ی ی علا 
وف الأذت المفرد خوضرلا «إذا أراد أن يدخل» وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: «إذا 
ل الخلاء» أي: كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخولء لا بعده» والله أعلم. وهذا في 
الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخولء ولهذا قال ابن بطال: «رواية: «إذا أتى» (كما فى البخاري) 
أعم لشمولها» اه. 1 

قال الحافظ: «والكلام هنا في مقامين: 

أحدهما: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين» كما 
ورد في حديث زيد بن أرقم في السئن؟ أو يشمل حتى لو بال في إناء ‏ مثلاً - في جانب البيت؟ 
الأصح الثاني : ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله 
في تلك الحالة يفصل» > أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولهاء وأما في غيرها فيقوله 
في أول الشروع» كتشمير ت كتشمير ثيابه مثلاً . وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا 
بلسانه» زین بجی مطلقا - كما نقل .عن ما ل جام إلى شک ا اه 

ويدل على تنحية المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن: ما أخرجه أبو داود» والنسائي» 
والترمذي عن أنس قال: «كان النبئ بي إذا دخل الخلاء نزع خاتمه»» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح غريب» أفاده الطيبي . 

قوله: (إذا دخل الكنيف) إلخ: قال النووي: «الخلاء ‏ بفتح الخاء والمد ‏ والكنيف ‏ بفتح 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم 
.)١47(‏ وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاءء رقم (؟557). والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب القول عند دخول الخلاءء رقم .)١9(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب ما يقول 
الرجل إذا دخل الخلاءء» رقم )٤(‏ و(٥).‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الطهارة» باب ما يقول إذا دخل 
الخلاءء رقم (5) و(5). وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء» رقم (۲۹۸). والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة والطهارة» باب ما يقول إذا دخل المخرج» 
رقم .)٦۷٥(‏ 


كتاب : الحيض ۱4۳ 


ال : «اللَّهُمْ إِني أَعُودُ بك من الْخُبْثِ وَالْحَبَائثِ). 
AY‏ - (000) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْب. قَالا : 
ا (وَهْوَ ابْنْ عُليّة). عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِء ب بهذا الإِسْنَادٍ. وَكَالَ: a‏ 


وَالْحَبَائِكِ) 


الكاف وكسر النون ‏ والمرحاض : كلها موضع قضاء الحاجة». 
قوله: (من الخبث والخبائث) إلخ : بضم المعجمة والموحدة» كذا في الرواية. وقال 
الخطابى : «إنه لا يجوز غيره) وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة» كما في نظائ ه مما جاء على 


و َه 


هذا الوجه» ككُتُّبء وكُنْب. 


قال النووي: «وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنةء منهم: أبو عبيدة» 
إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر». 

والخبث: جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» يريد ذكران الشياطين وإنائهم. قاله 
الخطابي وابن حبان وغيرهما. ووقع في نسخة ابن عساكر: «قال أبو عبد الله يعني البخاري -: 
ويقال: الخبث» أي: بإسكان الموحدة» فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيههء وإن 
كانت بمعنى المفرد فمعناه ‏ كما قال ابن الأعرابي ‏ المكروهء قال: فإن كان من الكلام فهو 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب 
فهو الضارٌء وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب» 
ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره «أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث» هكذا 
على الشك» الأول: بالإسكان مع الإفراد» والثاني: بالتحريك مع الجمع» أي: من الشيء 
المكروه» ومن الشيء المذموم» أو من ذكران الشياطين وإنائهم وكان به يستعيذ إظهاراً 
للعبودية» ويجهر بها للتعليم» وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية» 
كذا قال الحافظ في الفتح. 

وقيل: الخبث الشياطين» والخبائث البول والغائط أن يناله منهما أذىء فكان يستعيذ وقت 
الدخول مما كان يحمد على إذهابه عنه وقت الخروج» فقد ورد في سنن ابن ماجه آنه كان يقول 
حين يخرج : : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». والله أعلم . 


45 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


 )"(‏ باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 


)۱١١( - ۸۴۱‏ حڌثني ز زَهَيْر بْنُ حَرْب. . حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عليه 0 
كا حَدَثنَا عَبْدُ الْوَارثِء لاما قل عبد عَبْدٍ الْمَرِيزِ عَنْ انس E‏ 
الصَّلآةٌ وَرَسُولُ الله يله د نجي لِرَجَلٍ ي ابد الراروك: E‏ غ الله ؛ 4 ياي 
الرّجُلَ) - َمَا قَامَ إلى اللا ام الْقَوْم. 

IY‏ - (124) حدئنا عُبَيْدُ اللو ِن مُعَاذ الْعَتْبَرِيُ. دتا أبي. حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ 
عبد العّزيز بن صُهَيِبٍِ؛ اا ع تس بْنَ مَالِكِ قَالَ: أُقِيِمَتِ الصَّلاَةُ وَالئِيُ ية يُتاجِي 
رجلا فلم ل ناجيه + خی نام أَصْحَايهُ . َم جَاءَ قَصَلَى بهم . 


١ 


EN 


ATT‏ - )1۲°( وحدّئني يحْيّى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ E‏ حَالِدٌ (وَهُوٌ ابن 


الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 

* (...)- قوله: (نجي لرجل): معناه مسارٌ له» والمناجاة التحديث سراً. قال 
تعالى : 0 ييا [سورة مريم» آية: 07] ففيه : جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة» وإنما نهى 
عن ذلك بحضرة الواحد: وفيه: جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمةء 
ولكنه مكروه في غير المهم. وفيه تقديم الأهم فالأهم من أمور عند ازدحامهاء فإنه كك إنما 
ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة» كذا في 
الشرح . ۰ 

قوله: (فما قام إلى الصلاة حتى) إلخ: ولم يذكر في الحديث أن الإقامة أعيدت مع أنه قد 
طال الأمر حتى نام أصحابه» ولعله لم يطل الأمرء والمنصوص (أي في المذهب) أنه إن بعد 
تأخير الصلاة أعيدت . قاله الي 

وفي الدر المختار: «وينبغي - إن طال الفصل أو وجد ما يعدّ قاطعاً كأكل ‏ أن تعاد». 

وقال ابن عابدين ناقلاً عن شرح المنية: «أقام المؤذن ولم يصل الإمام ركعتي الفجر 
يصليهما ولا تعاد الإقامة» لأن تكرارها غير مشروع إذا لم يقطعها قاطع من كلام كثير أو عمل 
كثير مما يقطع المجلس في سجدة التلاوة». 

قوله: (حتى نام القوم) إلخ: ولع عند بان بن دام وین ن حبان: «حتى نعس بعض 
القوم» وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاً قاله الحافظ . 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم 
(۲۰۰) و(۲۰۱). والترمذي في جامعه» في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من التوم» رقم (۷۸). 


صِْحَابٌ رَسُولٍ الله عل 


6 (0000 . . .۔ قوله: (ولا يتوضؤون) إلخ: فيه: أن بعض النوم لا ينقض الوضوء. 
واختلف العلماء في ذلك على ثمانية أقوال ذكرها صاحب سبل السلام وغيره. والمختار منها 
عند الحنفية أن الوضوء ينقضه نوم يزيل مسكة الرجل» أي: قوته الماسكة» بحيث تزول مقعدته 
من الأرض› وهو النوم على أحد جنبيه أو ورکیه» أو قفاه» أو وجهه» والنعاس أي : النوم 
القليل الذي لا يشتبه على صاحبه أكثر ما يقال» لا ينقض الوضوء عندنا. 

واستدل أصحابنا oe‏ أبي طالب قال: قال رسول الله بيا : «وكاء السه 
العينان» فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي كما في 
التلخيص . 

وبحديث ابن عباس وهب أن النبي بي قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى 
يضطجع» فإذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجاله موثوقون» كما في 
مجمع الزوائد. 

وأما حديث الباب فأخرجه أبو داود وصححه الدارقطني بلفظ «قال: كان أصحاب 
رسول الله بيو على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون» 
وأخرجه الترمذي: «وفيه يوقظون للصلاة» وفيه: «حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاًء ثم يقومون 
فيصلون ولا يتوضؤون» وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس» ودفع هذا التأويل بأن في 
رواية عن أنس «يضعون جنوبهم» رواها يحيى القطان. قال ابن دقيق العيد: «يحمل على النوم 
الخفيف» ورد بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط والإيقاظ» فإنهما لا يكونان إلا في نوم مستغرق. وإذا 
عرفت هذا فالأحاديث قد اشتملت على «خفقة الرأس» وعلى «الغطيط» وعلى «الإيقاظ» وعلى 
اوضع الجنوب» وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون من ذلك فاختلفت أنظار العلماء. 

قال العلامة الحافظ محمد بن إسماعيل الأمير الاي لي شوج بلوغ المرام: «والأقرب 
القول بأن النوم ناقض» لحديث صفوان بن عسال ويه الذي جاء ذ لي السيح على لخ 
وفيه: «من بول أو غائط أو نوم» صححه ابن خزيمة» والترمذي» والخطابي» ولكن لفظ النوم في 
حديثه مطلق» ودلالة الاقتران ضعيفة» فلا يقال: قد قرن بالبول والغائط وهما ناقضان على كل 
حال» ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا 

غطيطاً» وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم» وبأنهم كانوا يوقظون» والأصل جلالة قدرهم» وأنهم لا 
ا ل ار لول سا سر سر 
العارفين بأمور الدين خصوصاً الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام وسيما الذين كانوا منهم 
ينتظرون الصلاة معه ياء فإنهم أعيان الصحابة» وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان 


5و١‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح'ضنحيح مسلم 
قَالَ: قُلْتُّ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنّس؟ قَالَ: ي وَاللّهِا 
4م - (113) حدّئني أَحْمَدُ بْنُ سويد بْنِ صخر الدَارِِيُ. حَدَّنا بان دا 
o‏ نه ا يمت صلا لاء قال رَجُل: لي حَاجَةٌ: فَقَامَ 


بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك (معتد به)» ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط»ء ووضع 
الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق» فقد يغظ من هو في مبادىء نومه قبل استغراقه» ووضع 
الجنب لا يستلزم الاستغراق. فقد كان يي يضع جنبه بعد ركعتي الفجرء ولا ينام فإنه كان يقوم 
لصلاة الفجر بعد وضع جنبه» وإن كان قد قيل: إنه من خصائصه ب أنه لا ينقض نومه وضوءه» 
فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة» والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادىء النوم» فينبه لثلا 
يستغرقه النوم» هذا» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: حديث الباب بمجموع طرقه وألفاظه يدل على أن 
أصحاب رسول الله كَل كانوا على نوعين» قد جمع أنس بيانهما في حديث واحد» فمنهم من 
كان ينام جالساًء فإن خفقة الرأس لا تكون إلا للجالس» كما قاله الزيلعي المخرج» ومنهم من 
كان يضع جنبه على الأرض كما صرح به في حديث البزار» ولعل الغطيط والإيقاظ ‏ إن كانا من 
لوازم النوم المستغرق ‏ وجدا في النوم الأول دون الثاني . كما يشير إليه قول أنس : «حتى إني 
لأسمع لأحدهم غطيطا؛ ولعل الواضعون جنوبهم ما كانوا ينامون نوما مستغرقاء كما يشير إليه 
لفظة «حتى نعس بعض القوم» عند إسحاق بن راهويه» وابن حبان. وقليل النوم غير ناقض 
عندناء وكان من استغرق منهم يتوضأء وعلى هذا يحمل التقسيم الوارد فيما رواه البزار عن أنس 
«أن أصحاب رسول الله كَل كانوا يضعون جنوبهم» فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ» ورواه 
أبو يعلى عن أنس «وعن أناس (لعله «أن ناساً») من أصحاب النبيّ ية يضعون جنوبهم فينامون» 
فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ» قال الهيثمي كله في كليهما : «رجاله رجال الصحيح» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. 

وهذا آخر كتاب الطهارة» ويليه الجزء الثاني من كتاب الصلاة إن شاء الله ته الى» حسب 
وضع المؤلف اَن تعالى . 


كتاب : الصلاة ۱۹۷ 


 :‏ كتاب: الصلاة 


“O‘c‘ocaceucsaenQaeuocennucBEenenGcAGnVNCuCEVCCCSCLORLUCLCCQOCCDECBOCADOBSBBOCNDOSRONSSROGREERRNOSS 


]٤[‏ - ڪتاب الصلاة 

تحقيق معنى الصلاة وبيان اشتقاقه واستعماله في المعاني الشرعية حقيقة أو مجاز. 

قال صاحب إكمال إكمال المعلم: «الصلاة عرفا: قيل: هي مشتقة من الصلاة بمعنى 
الدعاء. وقيل: من الصلاة بمعنى الرحمة. وقيل: من الصلةء لأنها صلة بين العبد وربّهء وقيل: 
من صليت العود على النارء إذا قومته» لأنها تقوم على a e‏ قال تحال : وک 
الصككرة نع عن الحا لحا اله آية: ه4] الآية وقيل: من المصلي» وهو 
تالي السابق في الحلبة» » لأنها تالية الشهادتين» أو لأن المصلي تال وتابع فعل النبي كَل ولعل 
هذا في أصل مشروعية الصلاة» لأنهم كانوا يأتمون به كك ويضعف هذا بالنسبة إلى صلاته في 
نفسه» لأنه سابق غير تابع» وقيل: من الصلوين» وهما عرقان في الردف» وقيل: عظمان ينحيان 

في الركوع والسجودء ومنه سمي المصلي من الخيل» > لأنه يأني وأنفه لاحق بصلو السابق» 
قالوا : ومنه كتبت بالواوء وقيل: أصلها الإقبال على الشيء ا إلى الشيء» وفي الصلاة هذا 
المعنى. وقيل: معناها اللزوم» فكأن المصلي لزم هذه العبادة» أو أنها لزمته. 

قلت: لا يصح اشتقاقها من الصلة› لأن الصلة معتلة الفاءء لأنها مصدر «وصل» والصلوة 
معتلة اللام» ولا من «صليت العود» لأن «صليت» من ذوات الياء» وهي من ذوات الواوء ولا 

من «المصلي»» لأنه اشتقاق من الفروع» لأن المصلي من المت 7 أنه معنا ف من 
الجوامد» إلا أن يجعل اشتقاقها من شيء من ذلك اشتقاقاً أكبر» اه. 

لو وح م ب د ا هل هي مجاز ‏ أي 
استعملت في هذه المعاني لعلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أو هي منقولة ‏ أي: مستعملة في 
هذه المعاني لا لعلاقة - أو هي باقية ية على معانيها اللغوية لم يعرض لها تغييرء لا بنقل ولا 
باستعارة؟ ‏ وما أضيف إليها فغير داخل فى مسماهاء وإنما الزيادات شروط»› وهذا الثالث هو 
مذهب القاضي» والأول مذهب الجمهورء والثاني اختاره ابن الحاجب في أصوله. 

واختار القاضي عياض أن استعمالها في هذه المعاني الشرعية حقيقة لغة» واحتج عليه في 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «ولا من الصلوين. . ٠.‏ من المؤلف رحمه الله تعالى. 


۱۹۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرّخ, صحيح مسلم 


)١(‏ باب بدء الأذان 


)١( 8‏ حدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم الْحَنْطلِىُ» دتا مُحَمَّدُ بن بكر . ح وَحَدَّئَنا 


الإكمال: «بأن استقراء سير العرب قبل الشرع يدل على أنها كانت تستعمل هذه الألفاظ في 
معانيها الشرعية من أقوال وأفعال» فعرفوا الصلاة» والركوع» والسجودء والزكاة» والصوم» 
والاعتكاف» والحج» والعمرة» وتقربوا بجميع ذلك ففي إسلام أبي ذر: «أنه صلى قبل البعثة 
ثلاث سنين»» وفي الحديث: «أن عاشوراء يوم كانت تصومه الجاهلية» وعن عمر أنه قال: 
«نذرت أن أعتكف يوماً بالمسجد الحرام» وحججوا كل عام واعتمرواء وقد تهرّد وتنصر منهم 
كثير» وجاوروا أهل الديانات من أهل الكتاب» ووفدت أشرافهم على ملوكهم» وكانت لقريش 
رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم» فما جاء الشرع وخاطبهم بهذه الألفاظ إلا والمراد بها معلوم 
عندهم» والصلاة معلومة» والصوم إمساك مخصوص عن أفعال مخصوصة بالنهار دون الليل» 
والاعتكاف لزوم العبادة بمحل مخصوص. والحج قصد مخصوص إلى بيت الله الحرام يشتمل 
على طواف ووقوف. وإن لم يعرفوا الزكاة فقد عرفوا الصدقة بأنها بذل المال» وحضوا عليهاء 
وإنما سميت الزكاة لنمو المال بهاء وعلى هذا فلا مجال للخلاف» لكن لا يبعد أن يكون 
استعمالهم لها في الجاهلية على ما يقوله القاضي من أنها باقية على حقائقها لغةء والزيادة غير 
داخلةء أو أنها داخلة واللفظ استعارة على ما يقوله غيره» اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وكانت الصلاة مسلمة في اليهود والنصارى 
والمجوس وبقايا الملة الإسماعيلية» إلا أن الشارع سبل على ترك ما حرفوه» وجعل سنة 
المسلمين غير سنة هؤلاء» وميز ملة المسلمين من سائر الملل المحرفة غاية التمييزء فله الحمد 
والمنة». 


)١(‏ - باب: بدء الأذان تحقيق معنى 
الأذان لغة وشرعاً وبيان اشتقاقه 
الأذان: لغة الإعلام» قال تعالى: ودن يِب أله ورسولي€ [سورة التوبة» آية: *] واشتقاقه من 
«الأذن» بفتحتين» وهو الاستماع. وشرعاً : الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 
قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما علمت الصحابة أن الجماعة مؤكدة» 
ولا يتيسر الاجتماع في زمان واحد ومكان واحد بدون إعلام وتنبيه : تكلموا فيما يحصل به 
الإعلام» فذكروا النارء فردها رسول الله َة لمشابهة المجوس» وذكروا القرن» فرده لمشابهة 
اليهود» وذكروا الناقوس» فرده لمشابهة النصارى» فرجعوا من غير تعيين» فأري عبد الله بن زيد 
الأذان والإقامة في منامهء فذكر ذلك للنبي ياو فقال: «رؤيا حق» وهذه القصة دليل واضح على 
أن الأحكام إنما شرعت لأجل المصالح» وأن للاجتهاد فيها مدخلاًء وأن التيسير أصل أصيل» 


كتاب : الصلاة ۱۹۹ 


و موا م 


إبْنُ رافع. E EIR e‏ ان جرج . ح وَحَدَّنَيِي مَارُونُ بن 
EU LDA‏ ا . قَالَ: : قال ابن جرج : أَخْبَرَنِي 
نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَء عَنْ عَبْدٍ الل بْنٍ نه قال : کان ا اون اا 
المي يَتَمعُونَ. يحيو شارات َيس يادي بها بها أحَدّ. فَتَكَلَمُوا يَوْماً في ذلِكَ. 

قال بَعْضْهُم : انَخْذُوا اوسا مِئْلَ نَافُوسٍ النّصَارَى . وَكَالَ بَعْضِهُمْ : قَرْناً مِثْلَ كَرْنٍ الْيَهُودِ. 


و 


َقَالَ عُمَرٌ: أوَلا تَبِعُونَ رَجُلاً ياي بالصَّلأَةِ؟ قَالَ رَسُولُ الله يله : Rl‏ 


و )ي أنه 


وأن مخالفة أقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين: مطلوب» وأن غير النبيّ كاز 
قد يطلع بالمنام» أو النفث في الروع على مراد الحق» > لكن لا يكلف به الناس» ولا تنقطع 
الشبهة حتى يقرره النبي ياء واقتضت الحكمة الإلهية أن لا يكون الأذان صرف إعلام وتنبيه» 
بل يضم مع ذلك أن يكون من شعائر الدين» بحيث يكون النداء به على رؤوس الخامل والنبيه» 
ونيا بالدين» ويكون قبوله من القوم آية انقيادهم لدين الله » فوجب أن يكون مركباً من ذكر الله 
ومن الشهادتين والدعوة إلى الصلاة» ليكون مصرحاً بما أريد به» اه. وإلى الفلاح» وهو البقاء 
الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء فاشتمل على قلة ألفاظه على مسائل العقيدة» كما قال 
القرطبي كل . 

| (۳۷۷) - قوله: (فيتحينون الصلوات) إلخ: بحاء مهملة بعدها مثناة تحتانية ثم نون» 
أي : يقدرون أحيانهاء ليأتوا إليهاء والحين: الوقت والزمان. 

قوله: (فتكلموا يوماً في ذلك) إلخ : فيه التشاور في الأمورء لا سيما المهمة» وأنه ينبغى 
للمتشاورين أن يقول كل منهم ما عنده» ثم صاحب الأمر يفعل ما ظهرت له مصلحة» والله 
أعلم . 

قوله: (اتخذوا ناقوساً) إلخ: اتخذوا بصيغة الأمر» والناقوس خشبة طويلة يضربها 
النصارى بأخرى أقصر منها الإعلام وقت الصلاة. قاله القاري في المرقاة. 

قوله : (قرنا) إلخ: والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من شعار اليهرد» 
وس اشا «البوق» بضم الباء» و«الشبور» بالشين المعجمة المفتوحة والموحدة المضمومة 
الثقيلة . 


قوله: (أولا تبعثون رجلاً) إلخ: الواو عطف على مقدرء أي: تقولون بموافقة اليهود 
)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم 


(504). والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم (177) والترمذي في جامعهء في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان» رقم (1910). 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح تبحيح مسلم 
اي بلالء قم فاد بالصّلاة) . 


(۲) - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
م MS‏ ا حَدَّتَنا حَمّادُبْنُ رَد .ح وَحَدَّننَا يَحْيَى بْنُ 


يَخيَئ . أَخْبَرَنًا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيةَ. جمِيعاً عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءء عَنْ أبي قِلآَبدَه عَنْ أنّس7©؛ 


والنصارى» ولا تبعثون؟ والهمزة لإنكار الجملة الأولى» ومقررة للفائية» فا ويفا ؛ أي : أرسلوا 
رجلاً. 

قوله: (قم فناد بالصلاة) إلخ: في رواية الإسماعيلي : «فأذن بالصلاة» 

قال عياض: المراد الإعلام المحض بحضور وقتها لا خصوص الأذان المشروع» وكان 
اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاة جامعة» أخرجه ابن سعد في الطبقات من 
مراسيل سعيد بن المسيب. 

قال الحافظ ك: «والظاهر من مجموع الأحاديث أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي 
بالصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه› وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك. والله 
أعلم» قال: وحديث الباب ظاهر في أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة» فإنه نفى النداء بالصلاة 
قبل ذلك مطلقاء وقد وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ: «والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث» وقد جزم ابن المنذر 
بأنه يخ كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المديئة» وإلى أن وقع 
التشاور فى ذلك» على ما فى حديث عبد الله بن عمر› ثم حديث عبد الله بن زيد» اه 

وقد حاول السهيلي الجمع بين أحاديث الباب والأحاديث الضعيفة التى أشرنا إليهاء 
فتكلف وتعسف» والأخذ بما صح أولى. 


0س( - باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 
؟   )/8(‏ قوله: (أمر بلال) إلخ: على البناء للمفعول. وقد نحكك اغل اينيك رادل 


)٦٠۳( قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم‎ )١( 
وباب الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» رقم‎ )1١7(و‎ )٠٠١( وباب الأذان مثنى مثنى» رقم‎ 
والنسائي في سننه» في‎ .)۳٤١۷( وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ .)200( 
كتاب الأذانء باب تثنية الأذان» رقم (1۲۸). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الإقامة» رقم‎ 
= .)1۹۳( و(204). والترمذي في جامعه» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في إفراد الإقامة» رقم‎ )٠۸( 


كتاب : الصلاة ۲۰١‏ 


اَن يَشْمَعَ ONE‏ ويوير ر الإقَامَة. م 


الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع› والمختار عند محققي الطائفتين أنها تقتضيه» لأن الظاهر 
أن المراد ار اا الشرعي الذي يلزم اتباعه» وهو الرسول بء ويؤيد ذلك هنا من 
حيث المعنى أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف» فيقوى جانب الرفع جداً . 

وقد وقع في رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ : «أن النبيّ كل أمر بلالآً» 
قال الحاكم: صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة: قتيبة. قال الحافظ: «ولم ينفرد به قتيبة ولا 
عبد الوهاب» فذكر متابعات له. قال: وقضية وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر النداء إلى 
الصلاة (كما سيأتي عند المؤلف) ظاهر في أن الآمر بذلك هو النبي كل لا غيره» كما استدل به 
ابن المنذر وابن حبان. 

قوله: (أن يشفع الأذان) إلخ: به بفتح أوله وفتح الفاءء أي: يأتى بألقاظه فا . قال 
الزين بن المنير: دس "ا ه قوله: 00 مرتين مرتين» وذلك 
يقتضي أن تسوى جميع ألفاظه في ذلك» لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره 
مفردة» فيحمل قوله: «مثنى» على ما سواهاء وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبيز 
في أوله» لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه» لثبوت الخبر بذلك. 

قوله: (ويوتر الإقامة) إلخ: أي: يأتي بها وتراء ولا يثنيها . 

قال بعض الشافعية: إن التثنية في تكبير الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. 

قال النووي: «ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد). 

قال الحافظ : «وأما الترجيع في التشهدين (أي: : في الأذان) فالأصح في صورته أن يشهد 
بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة ثنتين» ثم يرجع فيشهد كذلك» فهو وإن كان في العدد مربعاً فهو 
في الصورة مثنى» 5 

قال النووي: 0 العلماء فى لفظ الإقامة» فالمشهور من مذهبنا ‏ الذي 00 
نصوص الشافعي ونه » وبه قال أحمد وجمهور العلماء - أن الإقامة إحدى عشرة كلمة: الله 
أكبرء الله أكبرء انيدان و إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» قد قادمت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ٠‏ 


وقال مالك كث في المشهور عنه: هي عشر كلمات» فلم يثن لفظ الإقامة. وهو قول قديم 


= وابن ماجه فى سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب إفراد الإقامة» رقم (۷۲۹) و(١۷۳).‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة» رقم )١١97(‏ و(۱۱۹۷) و(198١).‏ 


Ye‏ . اك 1 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح أصحيح مسلم 


ANhensauusseeeaanunsenessnennannenseneenuccccennnecsnncnnnnneccsnnceonnucNenncnccccosennovooss 


ولنا قول شاذ أنه يقول: في الأول: «الله أكبر» مرة وفي الآخر: «الله أكبر؛ ويقول: «قد 
قامت الصلاة» مرة» فتكون ثمان كلمات» والصواب الأول. 

وقال أبو حنيفة طب وأرضاه: (الإقامة سبع عشرة كلمة» فيثنيها كلها» اه. 

وقال ابن عبد البر: «ذهب أحمد وإسحاق» وداودء وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف 
المباح» فإن ربع التكبير الأول أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها 
كلها أو إلا «قد قامت الصلاة» فالجميع جائز». كذا في الفتح. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن العمدة في هذا الباب التمسك بعادة 
بلال ضيه مؤذن رسول الله يِه والأخذ بالصفات التي كان وب يؤذن ويقيم بها بمحضر 
النبي يي صباحاً ومساءً وإقامته التي كان يعتادها هى أحق بأن تسمى سنةء وتتخذ معمولاً بهاء 
فلما تظرنا في الأحاديث المتعلقة 70 بلال وه اها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : الأحاديث التي فيها أمر النبي بيا لبلال بشفع الأذان وإيتار الإقامة» ومنها حديث 
الباب» وفي ظاهره إشعار بأن الأمر قد وقع بعد المشاورة متصلاً بها . 

والثانية: الأحاديث التي فيها بيان عمل بلال وعادته في إيتار الإقامة وإفرادهاء كما روى 
أبو داود والنسائي عن ابن عمر: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله َة مرتين مرتين» 
والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد قامت الصلاة مرتين» والظاهر أنه أذان بلال طبه . 

وروى أبو عوانة في صحيحه؛ والسرّاج في مسنده عن أنس,: «كان بلال يثني الأذان ويوتر 
الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة». 

وعن معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع» حدثني أبي» عن أبيه: «رأيت بلالاً يؤذن 
بين يدي رسول الله ي مثنى مثنى» ويقيم واحدة» أخرجه ابن ماجه. 

والثالئة: الأحاديث التي فيها بيان عمل بلال وعادته في شفع الإقامة وتثنيتهاء فقد أخرج 
الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيدء قال: «كان أذان رسول الله ب شفعاً 
شفعاً فى الأذان والإقامة». وقال بع إخرالعد: «وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
أبن لبلى : حدثنا أصحاب محمد ية : «أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام». 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن الشعبي عن عبد الله بن زيد «وقد سمعت أذان 
رسول الله كيه فكان أذانه مثنى مثنى» وإقامته كذلك» وفيه شيء من الانقطاع مع قوة إسناده. 

وعن الأسود بن يزيد: «أن بلالا كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة» أخرجه عبد الرزاق» 
والطحاري. والدارقطني» وإسناده صحيح . 

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: «أن بلالاً كان يؤذن للنبي بي مثنى مثنى» ويقيم مثنى 
مثنى» رواه الدارقطني» والطبراني» وفي إسناده لين. 
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وعن سويد بن غفلة» قال: «سمعت بلالاً يؤذن مثنى ويقيم مثنى» رواه الطحاوي وإسناده 
حسن» وسويد بن غفلة أدرك الجاهلية» وقدم المدينة يوم دفن النبئّ كَل وكان مسلماً في حياته» 
كما قال الحافظ في التقريب» فلا مانع من إدراكه لبلال في عهد أبي بكرء وقد ثبت أن بلالاً 
أذن في عهده (رواه ابن عساكر عن أبي الدرداء» وفيه قصةء قال التقي السبكي : إسناده جيد) 
وقد صرح سويد بسماع أذان بلال في هذه الرواية» ولما ظهر من سياق حديث الباب أن أمر 
النبي بيا لبلال بإفراد الإقامة ورد في مبدأ تشريع الأذان والإقامة وتعددت عادة بلال وي في 
إفرادها وتثنيتهاء فالأقرب أن يقال: إن عادة الإفراد كانت فى الابتداء حين أمر به» وعادة التثنية 
كانت يعد كلك دده رواية سويد بن ققلة الى در تاها اغا وووايات فة ابي متخلورة القن 
فيها التصريح بتثنية الإقامة» وقصته ويه كانت سنة ثمان من الهجرة بعد حنين» والمشاورة في 
باب التأذين وقعت حين قدم المسلمون المدينة» فالأخذ بالآخرء فالآخر من أمر رسول الله ج 
وتقريره أولى وأحكم . 

وأما حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وه فالروايات فيه مختلفة» فقد روي الإفراد في 
الإقانة فيه من طررق محمد ابنهة وسعيد بن العسين عند احمد وابي داوذ». ؤهذا كله من رؤاية 
محمد بن إسحاق. وروي التثنية فيه من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى بإسناد صحيح عند ابن 
أبي شيبة والطحاوي» وأصله في سنن أبي داود» ومن طريق محمد بن عبد الله بن زيد عند 
الطحاوي بإسناد صحيح . 1 ١‏ 

قال ابن دقيق العيد في «الإمام»: «رجال ابن أبي شيبة رجال الصحيح» وهو متصل». 

وفي الجوهر النقي : «قال ابن حزم : هذا الإسناد في غاية الصحة».ء فهذه الرواية فيها زيادة 
على رواية محمد بن إسحاق مع توحد القصة» ورواية ابن إسحاق تحتمل الاختصار والنقص»› 
ولا أقل من تساقط أحاديث عبد الله بن زيد في باب الإقامة لأجل التعارض» فيتعين المصير إلى 
إقامة بلال ظله» وقد ذكرنا أن الظاهر أنها كانت مثنى مثنى في آخر الأمرء والله أعلم 
بالصواب. 

وأما إقامة أبي محذورة فقد روى الترمذي والنسائي وغيرهما «أن النبى كله علمه الأذان 
تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة» قال اتراي عدي عن ميديم : 

وقال ابن دقيق العيد: «هذا السند على شرط الصحيح»» وروى ابن ماجه وأبو داود مثله 
عن أبي محذورة» وذكر فيه كلمات الأذان والإقامة مفسرة. قال ابن دقيق العيد: «رجاله رجال 
الصحيح». 

وعن عبد العزيز بن رفيع قال: «سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى» روأه 
الطحاوي وإسناده حسن . 


f‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


هف هو ووو و عو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و دو ووو وو ودود ووه 


قال المفردون: وقد قيل لأحمد بن حنبل : أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن 
زيد» لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ قال: «أليس قد رجع رسول الله اة إلى المدينة 
فأقر بلالاً على أذان عبد الله بن زيد». 

قال الشوكاني: «وهذا أنهض ما أجابوا به» ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالاً أذن 
بعد رجوع النبيّ َة المدينة» وأفرد الإقامة» ومجرد قول أحمد بن حنبل لا يكفي» فإن ثبت ذلك 
كان دليلاً لمذهب من قال بجواز الكل» ويتعين المصير إليها لأن فعل كل واحد من الأمرين 
عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ». كذا في نيل الأوطار. 

فإن قلت: أخرج الدارقطني وغيره من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي 
محذورة عن جده عبد الملك عن أبي محذورة ما.فيه ذكر الإفراد بالإقامة. 

قلت: إن حديث التثنية عن أبي محذورة له ترجيحات: 

منها : أن رجاله رجال الصحيح» وأن أولاد أبي محذورة لم يخرج لهم في الصحيحين. 

ومنها: أن له متابعات» ورواية الإفراد لا يتابع عليها . 

ومنها: أنه ذكر في الإقامة سبع عشرة كلمة وهذا ينفي الغلط في العدد» وقد صححه 
الترمذي واين خزيمة وابن حبان. 

فالحاصل : أن ما وقع في حديث أبي محذورة من الاضطراب يدفع بنوع من الترجيحات» 
ويرجح ما هو أرجح» وهو حديث التثنية» والله أعلم . 

هذا كله على مذاق المحدثين» وأما على مذاق فقهائنا الحنفية تعالى: فبعضهم تأولوا 
حديث «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» بالإيتار والإفراد في الصوت» والجمع بين 
كلميتن من كلمات الإقامة في نفس واحدء وهذا الإفراد هو الذي يعبرونه بالحدرء بخلاف 
الأذان» ففيه الترسل في الصوت» والتثنية في النفس» ولعل مرادهم أن ما سيق له حديث الباب 
ونظائره هو بيان توحد كلمات الأذان والإقامة مع الفرق بين كيفية أدائها فيهما إلا الإقامة» أي 
قوله: «قد قامت الصلاة» فإنها زائدة على مادة الأذان وكلماته» فالاستثناء فى الحديث حيئئظٍ كأنه 
راجع إلى ما يستفاد من قوله: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وهو وحدة كلماتهما مع 
التفاوت في كيفية الأداء. وهذا عندي تكلف» قد اضطروا إليه للجمع بين مختلف الحديث. 

وأظهر منه ما قاله شارح النقاية: «إن الأمر بإيتار الإقامة من باب الاختصار في بعض 
الأحوال تعليماً للجواز» ولا يستمر سنة بدليل ما ذكرنا سابقاً من إقامة بلال طبه اه. 

وكان شيخنا المحمود قدس الله روحه قد أفصح بهذا الجواب في دروس الترمذي» ثم 
رأيته في شرح النقاية» ولله الحمد. 


كتاب : الصلاة ۰0 


>> 2 + > و ت Ai dk‏ 2 
راد یحی فى حَدِيئِهِ عن ابن علية : فخدثت به أيوبٌ. فقال: لا الإقامة. 


ر مه 


0 (*) وحدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاِيمَ الْحَنْظلِيُ. أَخْبَرَنا عَبْدُ الْوَمَابٍ الثَقَفِي. 


دنا خَالِدٌ الْحَذَّاكُ عَنْ أبى قِلآبَةَ: عَنْ أنّس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: دروا أن يُعْلِمُوا وَفَتَ 


قال الحافظ ابن تيمية كه : «والوسط أنه لا يكره لا هذاء ولا هذاء وإن كان أحمد 
وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته يد وهذا كما 
يختار بنعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك» اه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وعندي أنها (أي: طرق الأذان والإقامة) 
كأحرف القرآن. كلها شاف كاف» اه. 

وأما ما ادعاه النووي كيّه: أن ما ذهب إليه أبو حنيفة كال تعالى من تثنية الإقامة: مذهب 
شاذ» فيرده قول الترمذي فى جامعه: «إنه مذهب سفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك» وأهل 
الكوفة). 


وقد روى الدارقطني بإسناده عن سلمة بن الأكوع «أنه كان إذا لم يدرك الصلاة مع القوم 
أذن وأقام» ويثنى الإقامة». 

وروى الطحاوي عن إبراهيم قال: «كان ثوبان يؤذن مثنى» ويقيم مثنى» وفيه إرسال. 

وأما ما قال الخطابى : «الذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر 
والمغرب إلى أقصى بلاد الإسلام: أن الإقامة فرادى». فتعامل عصر الخطابي ليس بحجة» وقد 
روى عن فطر بن خليفة عن مجاهد: «ذكر له الإقامة مرة مرة» فقال: هذا شيء استخفه الأمراءء 
الإقامة مرتين مرتين» رواه عبد الرزاق» واب بكر بن أبن شيية ) والطحاوي» وإسناده صحيح . 

قال الطحاوي: «فأخبر مجاهد أن ذلك محدثء والأصل هو التثنية» ولعل مراد مجاهد 
التزام الإفراد واتخاذه سنة مستمرة» لا نفس فعل الإفراد» فإنه ثابت بالسنة الصحيحة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم». 

قوله: (إلا الإقامة) إلخ: هكذا وقع هنا من رواية ابن علية» وروى البخاري من طريق 
سماك بن عطية» عن أيوب» بسنده هذا اللفظ متصلاً بالخبرء وكذا رواه عبد الرزاق وغيره عن 
معمرء عن أيوب بسنده متصلاً بالخبر مفسراًء فادعى ابن مندة أن قوله: «إلا الإقامة» من قول 
أيوب غير مسندء كما في رواية ابن علية» وأشار إلى أن في رواية سماك ابن عطية إدراجاً . 


وقال الحافظ : «الأصل أن ما كان فى الخبر فهو منه» حتى يقوم دليل على خلافه» ولا 
دليل في رواية إسماعيل بن علية» لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة» وكان 


املا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح فيح مسلم 


ك 0 


الصَّلآَةٍ و بِشَيْءِ يَعْرِقُونَه . َذَكَرُوا أن وروا تارا أو يَضْرِبُوا اقرا AE‏ ن يَشفع 
الأَذّانَ وَيُويِرَ الإقَامَةِ. 


ت 


۸1۸ )6( وحدّثني مُحَمّدُ بن حَاتِم. دنا بير دخا الد 
العداف دا لاساو لكا كت الا 5ك رو أن يُعْلِمُوا. ب ڍيثِ التَّقَهِيَ» غَيْرَ أنه 
قَالَ: و ثاراء 


مع و 


م ل ره 201 رار 0 
وَعَبْدُ الْوَمَابٍ بْنّ عَبْدٍ الْمَجِيدِ. قَالا: خد ٍ 
لآل أن يَشْمَعَ الأَدَانَ ويوير الإاقَامَةَ . 


(*) - باب: صفة الأذان 
Af»‏ - (1) حدّثئني شني يو عَسَانَ الْمسْمَعِيٌ مَالِكُ بْنُ عَبْد الْوَاحِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ 


2 


بْرَاهِيمَ. قال أبُو عَسَّانَ: حَدَّنَنَا مُعَاذ. وَكَالَ إِسْحَاقُ ُ: نبرا معا ن هسام صَاحِبٍ 


م ا فكان في رواية أيوب زيادة من 
حافظطء فة فتقبل والله أعلم». 

عر ارا ama‏ 
علامة يعرف بها. 

قوله: (أن ينوروا ناراً) إلخ: أي : يظهروا نورهاء 00 
عن خالد عند أبي الشيخ» ولفظه: «فقالوا: لو اتخذنا ناقوساًء فقال رسول الله لل : ذ 
للنصارى» فقالوا: لو اتخذنا نوفا فقال: ذاك لليهود. فقالوا: لو رفعنا ناراء 0 

٤‏ 0 06 قوله : (أن يوروا ناراً) إلخ : أي : يوقدوا ويشعلواء يقال: أوريت النار» أي 
أشعلتها قال الله تعالى: افم الَا ای ورو )€ [سررة الواقعة» آية: .]۷١‏ . 


(۳) - باب: صفة الأذان 
5 - (۳۷۹) - قوله: (أبو غسان المسمعي) إلخ: بكسر الميم الأولى وفتح الثانية» منسوب 
إلى مسمع» جد قبيلة . 


قوله: (معاذ بن هشام صاحب الدستوائي) إلخ : قوله: «(صاحب» مجرور صفة لهشام لا 
لمعاذ. 


كتاب : الصلاة ۹¥ 


E 722 000‏ 1 7 ا وليه 7ه مه يمه 
الدَسْتَوَائيَ . وَحَدَئْيِى أبى عَنْ عَامِر الأخوّلٍ»؛ عَنْ مَكخول» عَنْ عَبْدٍ الله بن مخيريز» عن 
4 ا aT‏ ا 9 0200 0 كر و 8 كم و برع كم 0 
ابي مَحذورة؛ أن نَبِيَ الله اة عَلْمَهُ هذا الأدَان «اللهُ أكبّرُ الله أكبر. أشْهَد أن لا إل إلا 


قوله: (عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله) إلخ: هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض» وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد البصري. 

قوله: (عن أبي محذورة) إلخ : اسمه سمرة» وقيل: أوس» وقيل: جابر» وقال ابن قتيبة 
في المعارف : اسمه سليمان بن سمرة» وهو غريب. 

وأبو محذورة قرشي جمحيء أسلم بعد حنين» وكان من أحسن الناس صوتاًء توفي ٠‏ 
بمكة وه سنة تسع وخمسين» وقيل: سبع وسبعين» ولم يزل مقيماً بمكة» وتوارثت ذريته 
الأذان و » ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة: ۹ 
أما ورب الكعبة المستوره 7 5 م ةم رزه 
والنغمات من أبي محذوره لأنعلنفعلةمذكوره 


قوله : (الله أكبر الله أكبر) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في الحديث في صحيح مسلم في 
أكثر الأصول في أوله: «الله أكبر الله أكبر» مرتين فقطء ووقع في غير مسلم أربع مرات». 

قال ابن الهمام: «روى أبو داود والنسائي التكبير في أوله أربعاء وإسناده صحيح». 

قال القاضي عياض : «ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات». 

وبالتربيع قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. 

0 قال مالك. واحتج بهذا الحديث» وبأنه عمل أهل المدينة» وهم أعرف بالسنن. 

حتج الجمهور بأن الزيادة من الثقة 00 وبأن التربيع عمل أهل مكة» وهي مجمع 

5 في المواسم وغيرهاء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم» ولعل وجه تكريره 
أريعا إشارة إلى أن هذا الحكم جار في الجهات الأربع. 

ومعنى قوله: «الله أكبر» أي : أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» ومن أن ينسب إليه 
مما لا يليق بجلاله» أو من كل شيء. 

وفي «الغريبين»: «قيل: معناه: الله كبير» وبين بعض المحققين أن «أفعل» قد يقطع عن 


)١(‏ قوله: «عن أبي محذورة» الحديث أخرجه النسائي في سنئه؛ في كتاب الأذان» باب خفض الصوت في 
الترجيع في الأذان» رقم (70) وباب كيف الأذان» رقم (787) و(1۳۳) وباب الأذان في السفرء رقم 
(9). وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم  600(‏ 2805) والترمذي في 
جامعه» في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم (۱۹۱) و(۱۹۲). وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب الترجيع في الأذان» رقم )۷٠۸(‏ و(9١7)‏ والدارمي في سننه في 
كتاب الصلاةء باب الترجيع في الأذان رقم .)٠١٠١( )١199(‏ 


۰۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طحيح مسلم 


اللّهُ أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله . أَشْهَدُ أو مُحَمُدا رَسُولُ الله أَشْهَدُ أن مُحَمُداً رَسُولُ اللّهه. ي 


يَعُودُ فَيَقُول: أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ الله 


متعلقه قصداً إلى نفس الزيادة» وإفادة المبالغة» ونظيره: فلان يعطي ويمنع» أي: توجد حقيقتهما 
فيه» وإفادة المبالغة من حيث أن الموصوف تفرد بهذا الوصف» وانتهى أمره فيه إلى أن لا يتصور 
له من يشاركه فيه؛ وعلى هذا يحمل كل ما جاء من أوصاف الباري جل وعلاء نحو «أعلم». 

وقال ابن الهمام: «إن «أفعل» و«فعيلاً» في صفاته تعالى سواء»» ولعل مراده أن الكبير 
المسند إليه الكبرياء بالنسبة إلى كل ما سواه» وذلك بأن يكون كل ما سواه بالنسبة إليه ليس 
بكبير» وهذا المعنى هو المراد «بأكبر» فتدبر. 

قوله: (ثم يعود فيقول) إلخ: قال الطيبي: «إشارة إلى الترجيع» وهو رفع الصوت بكلمتي 
الشهادة بعد الخفض بهما». 

قال الحافظ ابن تيمية: «والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي» وتركه اختيار أبي 
حنيفة» وأما أحمد فعنده كلاهما سنة» وتركه أحب إليه» لأنه أذان بلال ضلنه) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الترجيع لم يثبت في أذان الملك النازل من السماءء 
ولا في أذان عبد الله بن زيد الذي ألقاه على بلال» وهو أصل في التأذين» ولا في أذان بلال 
الذي كان يؤذن به بين يدي النب م في اليوم والليلة خمس مرات. 

وما أخرجه الدارقطني وغيره عن سعد القرظ «أن هذا الأذان أذان بلال الذي أمره 
رسول الله يه وإقامته» فذكر فيه الترجيع» ففي إسناده عبد الرحمن بن سعد بن عمار» ضعفه 
يحيى بن معين» وقال الذهبي: ليس بذاك. كما في الميزان. وقال الهيثمي: روى له ابن ماجه: 
«كان بلال يؤذن مثنى مثنى والإقامة منفردة فقط» فهذه الرواية مع ضعفها شاذة لا تقاوم سائر 
الروايات الصحيحة عن بلال وغيره» نعم! الترجيع ثابت في قصة أبي محذورة. وأما ما أخرجه 
الطبراني في الأوسط عن أبي محذورة بغير ترجيع فهذا نقص» لأنه عند أبي داود من الوجه 
المذكور بزيادته» قاله الحافظ في الدراية. 

والترجيع عندنا مباح لا سنة ولا مكروه» كما في البحر. 

قال في النهر: «ويظهر أنه خلاف الأولى». 

قال ابن عابدين 5 : «وحينئلٍ فالكراهة المذكورة (في الدر المختار) تنزيهية». 

وأما حديث أبي محذورة (أي: حديث الباب) فقال الطحاوي كنه: «يحتمل أن الترجيع 
إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي ل منه» فقال له النبئ كَل : 
ارجع وامدد من صوتك» هكذا اللفظ في هذا الحديث» انتهى . 

قلت: هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذي بإسناد جيد من طريق ابن جريج عن عبد 
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العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة» وقال العلامة ابن 
الجوزي في التحقيق: «إن أبا محذورة كان كافراً قبل أن يسلم» فلما أسلم ولقنه النبى كَل الأذان 
أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين» فإنهم كانوا 
ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرهاء فلما كررها عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة كلمة» 
وأيضاً فأذان أبى محذورة: عليه أهل مكة» وما ذهبنا إليه عليه عمل أهل المدينة» والعمل على 
المتأخر من الأمور» انتهى . 

وقال صاحب الهداية : «ولنا أنه لا ترجيع في المشاهير» وكان خا زرا ليما ف ت جاه 
انتهى . 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى» وزيفها الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية مقلداً للزيلعى» حيث قال: ادلم تأويلهم رواية أبى داود: «قلت: يا رسول اش 
علمني الأذان. . .2 ففيه «ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن مما رسو ل ا تحص 
بها ثم ترفع بها صوتك» وكذا أخرجه أحمد وابن حبان» انتهى. 

وقال علي القاري في المرقاة مقلداً لغيره: «هذا بظاهره ينافى التأويلات المقدمة» فالوجه 
الوجيه أن يقال: يترجح أكثر الروايات حيث لا ترجيع فيها انتهى كلامه. 

قلت: هذه الرواية من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة عن محمد بن عبد الملك بن 
محذورة عن أبيه عن جده. 

أما الحارث فضعفه غير واحدء قال الذهبى فى ميزانه: قال أحمد: مضطرب الحديث. 
وقال ابن معين : ضعيف› وقال مرة: ليس بشيء. وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي. وقال ابن 
ان 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء. وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبى فى 
الميزان: «محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه فى الأذان» ليس بحجة» يكتب حديثه 
اعتباراً» انتهى . 

قلت: وذكر الرافعي في شرح الوجيز هذا الحديث في إثبات «الصلاة خير من النوم» في 
الفجرء قال الحافظ في التلخيص: افيه محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة» وهو غير معروف 
الحال» والحارث بن عبيد» وفيه مقال» انتهى . 


فثبت أن ما رواه أبو داود وغيره من حديث «تخفض بها ثم ترفع بها صوتك» فليس بصحيح 
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لا يوازي حديث «ارجع وامدد من صوتك» وإن سلم صحة إسناده فالواقعة واحدة تحمل هذه 
الرواية على أن بعض الرواة نقلها بالمعنى» لكنه لم يقدر على ضبط مفهومهاء وإنما الصواب ما 
روي من طريق عبد العزيز بن عبد الملك عن ابن محيريز عن أبي محذورة. 


الخال دوراب لار واماد من ردت تزجح على هله اروا و اير اريام 
بمثل هذا الحديث. كذا حققه النيموي. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن النبي َة ألقى الأذان على أبي محذورة 
مرتين: مرة حين جيء به مع رفقته لاستهزائهم أذان المسلمين» فأمره بالتأذين وهو كاره له» ولما 
أمر به» ثم بعدما التمس أبو محذورة التأذين بمكة فأجابه ييه فسأله أبو محذورة كيف يؤذن؟ 
فعلمه سنة الأذان والإقامة مفصلاً. وهذا التكرار في الإلقاء يظهر من الجمع بين السياقين لحديث 
أبي محذورة: الأول: ما روى النسائي قال: «أخبرنا إبراهيم بن الحسن» ويوسف بن سعيد 
واللفظ له قالا: حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبي محذورة» أن عبد الله بن محيريز أخبره ‏ وكان يتيماً في حجر أبي محذورة حين جهزه إلى 
الشام ‏ قال: «قلت لأبي محذورة: أي: عمء إني خارج إلى الشام» وأخشى أن أسأل عن 
تأذينك» قاری أذ اا محتورة قال له خرجت في نفر» فكنا ببعض طريق حنين مقفل 
رسول الله ية من حنين» فلقينا رسول الله ب في بعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يا 
الا علد رر که سخا ضرت الود وفك عه مک د تلن كه وھا 
فسمع رسول الله بي الصوت» فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه» فقال رسول الله بك : أيكم الذي 
سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليّ وصدقواء فأرسل كلهم وحبسني» فقال: قم فأذن 
بالصلاة.» فقمت - وفي رواية الشافعي من طريق مسلم بن خالد: ولا شيء أكره إليّ من : 
رسول الله ية ولا مما أمرني به» فقمت بين يدي رسول الله ا فألقى علي رسول الله يله 
التأذين هو بنفسهء قال: قل : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إِله إلا الله 
أشهد أن لا إِله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: 
ارجع فامدد من صوتك» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
ندا رسول الله هذاه محيدا زمرك نه سم على العيلاة »سر يعار العنلاة): عن على 
الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله» ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
تأععلا تن رد نچا کی س فف وی رواب الان رقع كدو عل ام أي 
محذورة» ثم أمرّها على وجهه. ثم من بين یدیه» ثم على کبده» ثم بلغت يده سرة أبي محذورة» 
ثم قال رسول الله يي : بارك الله فيك» وبارك الله عليك» فقلت: يا رسول الله مرني بالداذين : 
بمكة»ء فقال: قد أمرتك به (وفي رواية الشافعي: «فذهب كل شيء كان لرسول الله ية من 


كراهته» وعاد ذلك كله محبة للنبيئ كَلِةِه) فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله لاا 
فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يله . 

والثاني : ماروى الحازمي في الناسخ والمنسوخ بإسناد حسن على شرط ا داود» 
والنسائي» والترمذي» عن أبي محذورة قال: «لما خرج رسول الله ية من حنين خرجت عاشر 
عشرة من أهل مكة أطلبهم» > فسمعناهم يؤذنون بالصلاة» فقمنا نؤذن نستهزىء بهم» فقال 
الي ب : قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت» فأرسل إلينا فجيء بناء فأدْنَا رجلاً 
رجلاًء وكنت آخرهم» فقال حين أذنت: تعال» فأجلسني بين يديه» ومسح على ناصيتي» ويرك 
علي ثلاث مرات» ثم قال: 0 : كيف يا رسول الله؟ فعلمني : 
لله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اش أشهد أن 
مدا رسول اه اسهد أن معدا رسول الله» (قلت كذا في نصب الراية» وراجعت الناسخ 
والمنسوخ ففيه ذكر كل من الشهادتين أربع مرات» فسقط هنا من بعض الناسخين) حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
اللهء قال: وعلمني الإقامة مرتين مرتين : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهة أن محمد رسؤل ال .اشد أن محيدا رسول الله» حي على الصلاة» حي 
عن الا حي ان el CC‏ الله أكبر 
الله أكبرء لا إِله إلا اش». 


والجمع بين السياقين يدل دلالة ظاهرة على ما قلنا من إلقاءه بي الأذان على أبي محذورة 
مرتين : : مرة قبل الأمر بتأذينه بمكة» ومرة بعده» وأن بعض الرواة ذكر بعض ما لم يذكره الآخرء 
واختصر هذا شيئاً بسطه ذلك» فلعل ترجيع الشهادة ف فى المرة الأولى. ... وقع لتحبيب الإيمان 
إلى أبي محذورة وتزيينه في قلبه وإزالة كراهيته التي كان عليها قبل أن يسلم» وكان من آثارها : 
الاستهزاء بالأذان» وضيق صدره بإعلان الشهادتين» ثم لما صار الإيمان اا في قلبه بنوع من 
التصرف النبوي بإذن الله وبركة إلقائه يي » والتمس تأذين مكة» وأمر به: فاستفسر سنة الأذان» 
فعلمه ية الأذان والإقامةء 0 الذي كان سبباً لهدايته في الجملة» فإنه كلما فعله 
أبو محذورة تذكر السبب الذي شرع الترجيع لأجله في حقه» ويكون هذا باعثاً على مزيد شكره 

E e سق قنعو الاو‎ e, 
مخصوص بوقت خاص : «أن فاعل ذلك إذا فغله تذكر السبب الباعث على ذلك» فيتذكر نعمة‎ 
الله على إعزاز الإسلام وأهله» .اه. ش‎ 


ووخ في سكن أبي داود «أن أبا محذورة كان لا يجز ناصيته ولا يفرقهاء لأن النبي ِل 


11۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


أَشْهَدُ أ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّو. حي عَلَّى الصَّلآَةِ (مَرَتَينٍ)» حَيّ عَلَى الْقَلآح» (مَرََينِ). 
رَد د إِسْحَاقٌ «اللّهُ أَكبَدْ الله أكي لا إل إلا الله . 
)٤(‏ - باب: استحباب اتخاذ مؤذئين للمسجد الواحد 
١‏ (7) حدّثئنا ابن ُمَيْرِ. حلا آئي» حَدَثنا بيد الله عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ 
12 ل كان ول الله كله ن E‏ 


أعلم . 
قوله: (حي على الصلاة) إلخ: ين اسم فعل بمعنى الأمرء وفتحت ياؤه لسكون ما 
قال الطيبي : «أي هلموا إلى الصلاة» وأقبلوا عليهاء وتعالوا مسرعين. ومنه حديث ابن 
مسعود: «إذا ذكر الصالحون فحيعلا لعمر» أي: أبدأ به وأعجل بذكره» وهما كلمتان جعلتا كلمة 
واحدة». 


أقول: لما قيل: حى أي : أقبل» > قيل له: على أي شيء؟ أجيب «على الصلاة» ذكر 
نحوه الكشاف في قوله تعالى : o:‏ 3 يَّ للكت [سورة يوسف» آية: *؟] كذا في المرقاة. 

قوله: (حي على الفلاح) إلخ : أي الخلاص من كل مكروه» والظفر بكل مراد. وقيل : 
فى دار المآب» وهو الصلاة مطلقاًء أو مقيداً بالجماعة. كذا في المرقاة. 

قوله : (لا إله إلا الله) إلخ: ختم به إشارة إلى التوحيد المحض اختصاراًء وليوافق النهاية 
البداية إيماء إلى أنه الأول والآخرء كذا فى المرقاة. 

(؛) - باب: استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد 

 )"*80( -۷‏ قوله : (كان لرسول الله ب موذنان) إلخ: يعني بالمدينة» وفي وقت واحد» 
وقد كان أبو محذورة مؤذناً لرسول الله يك بمكة» وسعد القرظ أذن لرسول الله يه بقباء مرات» 
وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد» وجواز أذان واحد بعد واحدء كما كان بلال وابن أم مكتوم 
يفعلان. 
)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه الدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت أذان الفجر» رقم 

.)۹۳( 


كتاب : الصلاة 1۳ 


)٠00( 5‏ وحدّثنا اب تمي حَدَّئَنَا أبي. حَدَّتَنَا عُيَيْدُ اللو حَدَّتنَا الْقَاسِمْ» عَنْ 
ائقة 3" عله ١‏ 


(5) باب جواز آذان الآعمى إذا كان معه بصير 
٣۳‏ - (۸) حدّثني أبو كريب مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ الْهَمْدَانِنُ. حدثتا خاد (يَعْنِي ابن 


ع 
ام o‏ ت 0 م وهم ي 3 (Mraz o EE‏ 0 ف TIE.‏ ۴ 
مَخُلْدِ)» عَنْ مُحَمَّدِ بن جَعْمْرِه حَدَئْنَا هسام عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشْة ؛ قَالَتُ: كان ابن أم 
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ر ا ا 
مَكُْوم يُوَذْنُ لِرَسُولٍ اللو ئ وَهْوَ أغمئ. 


وأما أذان اثنين معاً: فمنع منه قوم» ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية. 

وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش» كذا في الفتح وغيره. 

وأشار فى رد المحتار إلى جوازه عند الحنفية إذا دعت إليه ضرورة» والله أعلم. 

قوله: (وابن أم مكتوم الأعمى) إلخ: اسمه عمرو» وقيل: كان اسمه الحصين» فسماه 
النبئ بی : عبد اللهء ولا يمتنع أنه كان له اسمان» وهو قرشي عامري أسلم قديما. 

والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة» وكان النبي ية يكرمه بمجععلي ا وشهد 
القادسية في خلافة عمرء فاستشهد بهاء وقيل: رجع إلى المدينة فمات» وهو الأعمى المذكور 
في سورة عبس . 

واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وزعم بعضهم أنه ولد أعمى» فكنيت أمه أم 
مکتوم› لانکتام نور بصره» والمعروف أنه عمي بعل بدر بسنتین . 

وفى الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوهء كذا في 
الفتح . 

(5) - باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير 
 )”81(-4‏ قوله: (كان ابن أم مكتوم يؤذن) إلخ: في الدر المختار: «ويجوز بلا كراهة 


أذان صبي مراهق» وعبد» وأعمىء وولد الزناء وأعرابي» وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان 
عالمأ بالسنة والأوقات». 


)١(‏ قوله: «عن عائشة مثله» الحديث أخرجه الدارمى في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت أذان الفجرء 
رقم (۱۱۹۳). 
(۲) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة باب الأذان للأعمى» رقم .)٥۳۵(‏ 
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00 - (000) وحدّثنا مُحَمَدُ مَحَمَّدٌ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْمُ وَهْبٍ عَنْ 
يخي ِن عب الله وَسَعِيدِ بن عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ هِشَامِء بها الإشتاد مِثْلهُ. 


(5) - باب: الإمساك عن الإغارة على قوم 
في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 
(٩) - 6‏ وحذثني زير بن حر حَرَّثَنَا يحي › (يعڼي ابن سعید)» عَنْ حَمَادٍ بن 


سَلَمَةَ. حَدَّئَنَا نابت عَنْ انس بن ماللك ء قال كان سول الله كله بير إِذّا طلَعَ الْمَجَو 
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وَكَانٌ ن یستمع 3 الان ان i‏ م ادان أَمَْسلكٌ: ا ا ا ع ما مله دي و د م SCR‏ م ل 


قال ابن عابدين: «لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى» فإنه كان معه من يحفظ عليه 
أوقات الصلاة؛ ومتى كان كذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء. ذكره شيخ الإسلام». 


(1) - باب: الإمساك عن الإغارة على قوم 
في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 

-٩‏ (۳۸۲) قوله: (كان رسول الله كع يغير) إلخ : من الإغارة» وهي كبس القوم على 
غفلة» وهي بالليل أولى» ولعل تأخيرها إلى الصبح لاستماع الأذان. 

وهذا يدل على جواز مقاتلة الكفار والإغارة عليهم قبل الدعوة والإنذار إلا أن الدعوة 
مستحبة» وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» ومنع مالك من مقاتلتهم قبلهاء 
كذا ذكره ابن الملك» كذا في المرقاة. 

قوله: (إذا طلع الفجر) إلخ: ليعلم أنهم مسلمون أو كفارء وفيه اقتباس من قوله تعالى: 
ميرت صَبْحًا 42 [سررة العاديات» آية: 5# . 

قوله: (وكان يستمع الأذان) إلخ: : أي يطلب سماعه ليعرف حالهم به. قيل قيل 
استماعه ## للأذان وانتظاره إياه كان حذراً من أن يكون فيهم مؤمن» فيغير عليه غافلاً من 
حاله . 


قوله: (أمسك) إلخ: أي عن الإغارة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب ما يحقن بالأذان 
من الدماءء رقم ( 1°( وفي كتاب الجهادء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوة» وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله» رقم )۲۹٤۳(‏ و(٤٤۲۹)‏ و(٥٤۲۹)‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» 
رقم .)٤۱۹۷(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب السير» باب ما جاء في وصيته كك في القتال» رقم )١514(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب السير باب الإغارة على العدوء رقم .)۲٤٤۹(‏ 


كتاب : الصلاة CS‏ 10° 
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قوله: (وإلا أغار) إلخ: قال الخطابي: «فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنه لا يجوز تركه» 
ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه» اه. 

وهكذا قال الإمام محمد کله وقال: «ولو تركه واحد ضربته وحبسته»» ولقول محمد 
هذاء أطلق بعض فقهائنا اسم الواجب على الأذان» وعامتهم على كونه سنة مؤكدة» والقتال عليه 
لما أنه من أعلام الدين» وفي تركه استخفاف ظاهرهء والقولان متقاربان» لأن المؤكدة في حكم 
الواجب في لحوق الإثم بالترك» يعني وإن كان مقولا بالتشكيك» واستظهر في البحر كونه سنة 
على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها . 

قال في النهر: «ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصرء والظاهر أن أهل 
كل محلة إن سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم» لا إن لم يسمعوا» اه. كذا في رد 
المحتار. 

ٍ قوله : (فسمع رجلاً يقول) إلخ : الفاء فصيحة» أي : لما كان عادته ذلك: استمع» فسمع 

رجلا . 

قوله: (على الفطرة) إلخ: أي: أنت أوقعتها أي: الكلمة على الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء ثم قوله: «خرجت من النار» بعد استماعه كلمة التوحيد إشارة إلى استمراره على تلك 
الفطرة وعدم تصرف أبويه فيه» بأن هوّداه أو نصرّاه. 

قوله: (خرجت من النار) إلخ: يحتمل أنه تفاؤل أو قطع» لأن كلامه ية صدق» ووعده 
تعالى حق . 

وفي حديث أبي جحيفة عند البزار «أن رسول الله ية كان في سفرء فسمع مؤذناً يقول: 
أشهد أن لا إِله إلا اله فقال رسول الله لا : خلع الأندادء ققال+ اسهد أن محمد رسوك الله 
فقال : خرج من النار» الحديث. قال الهيثمي : «رجاله ثقات» . 

قوله: (فنظروا) إلخ: أي: الصحابة. 

قوله: (فإذا هو راعي معزى) إلخ: بكسر الميم بمعنى المعز» وهو اسم جنس» وواحد 
المعزى: ماعز» وهو خلاف الضأن» قاله الطيبي» وهو بالتنوين» وقيل: بتركه» وقيل: كل 
ينونونها في النكرة» وقال سيبويه: معزى منون مصروف» كذا في المرقاة. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد: «فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته 
الصلاة» فنادى بها»)ء قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


32353" الجزء الثالث.من كتاب ف فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


 )1(‏ باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي َه ثم يسال الله له الوسيلة 
)٠١( -.5‏ حَدَّنَنِي يَحْبَى بن يي . قَالَ: رات عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
عن عَطَاءِ بن يَزيدَ اللي عَنْ أبي سَعِيدٍ الُْذري؛ أ أن رَسُولَ اللو بيا قال : «إِذَا سَِعْتُمُ 
النْدَاء فَقُولُوا TES SRR‏ اقم ا ا ل 


(۷) - باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم يصلي على النبي َي ثم يسال له الوسيلة 

۰۔ (۳۸۳) - قوله: (إذا سمعتم النداء فقولوا) إلخ: قال النووي: «وهل هذا القول مثل 
قول المؤذن واجب على من سمعه أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي (وإلى الوجوب ذهب 
جماعة من الحنفية» ورجحه العيني في شرح البخاري وغيره) والصحيح الذي عليه الجمهور أنه 
مندوب» اه. 

واستدل له الطحاوي بالحديث المار في الباب السابق» وفيه قول رسول الله كله : «على 
الفطرة» و«خرج من النار» بعد استماعه من المؤذن التكبير والتوحيدء قال الطحاوي: «فهذا 
رسول الله ييه قال غير ما قال المنادي» فدل على أن الأمر للاستحباب والندب كأمره بالدعاء 
في أدبار الصلوات ونحوه» اه. 

قال ابن عابدين كل تعالى : «فهذه قرينة صارفة للأمر في حديث الباب عن الوجوب» وبه 
تأيد ما صرح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان» وأنها مستحبة» وهذا 
ظاهر في ترجيح قول الحلواني» وعليه مشى في الخانية والفيض» ويدل عليه قوله يكل: «إذا 
سمعت النداء فأجب داعي الله» (رواه الطبراني ف في الكبير عن كعب بن عجرة» قال العزيزي: هو 
حديث حسن). وفي رواية : «فأجب وعليك السكينة» (ورواه معلولاً أبو نصر السجزي في 
الإبانة» وابن عساكر في تاريخه عن أنس» قال العزيزي: قال الشيخ: حديث صحيح لغيره) 
ويكفي في ترجيحه الأدلة على وجوب الجماعة» فإنك علمت أن قول الحلواني مبني على أن 
الإجابة لقصد الجماعة» والذي ينبغي تحريره في هذا المحل أن الإجابة باللسان مستحبة» وأن 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب ما يقول إذا 
سمع المنادي» رقم (511). والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب القول مثل ما يقول المؤذن» رقم 
(51/4) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا سمع المؤذن» رقم (077). والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن» رقم )5١8(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب ما يقال إذا أذن المؤذن» رقم .)۷۲١(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الأذان» رقم .)17١5(‏ 


كتاب : الصلاة ۱¥ 
6س رل يم وور 
مثل ما يقول الموّدذن». 


الإجابة بالقدم واجبة إن لزم من تركها تفويت الجماعة» كذا في رد المحتار. 

قلت: والظاهر أن هذه الإجابة (أي: بالقدم) هي المرادة في حديث معاذ بن أنس عند 
الطبراني بإسناد حسن : «الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق: من سمع منادي الله تعالى ينادي 
بالصلاةء ويدعو إلى الفلاح» فلا يجيبه) وفي بعض الروايات: «حسب المؤمن من الشقاق 
والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه؟. 

وأما ما روى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله» قال: «من الجفاء أن تسمع 
المؤذن د ثم لا تقول مثل ما يقول» فصريح في الإجابة باللسان إلا أن ما ادعاه العيني كه أن ما لا 
بكرن اها لا يسمى تركه جفاء: : ممنوع» وما أجاب هو وغيره عن مستدل الطحاوي بأنه يمكن 
أن يكون الراوي ترك ذكر جوابه َء أو يكون الأمر بالإجابة بعد هذه القضية فهذه الاحتمالات 
يتعين المصير إليها بعد ثبوت وجوب الإجابة باللسان» والقرائن تفيد خلافه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «لما كان الأذان من شعائر الدين جعل 
ليعرف به قبول القوم للهداية الإلهيةء أمر بالإجابة لتكون مصرحة بما أريد منهم» فيجيب الذكر 
والشهادتين بهماء ويجيب الدعوة بما فيه توحيد في الحول والقوة دفعاً لما عسى أن يتوهم عند 
إقدامه على الطاعة» من العجب من فعل ذلك خالصاً من قلبه دخل الجنةء لأنه شبح الانقيادء 
وإسلام الوجه له وأمر بالدعاء للنبيّ ية تكميلاً لمعنى قبول دينهء واختيار حبه» اه. 

قوله: (مثل ما يقول) إلخ: قال الكرماني: «قال «ما يقول» ولم يقل: «مثل ما قال» ليشعر 
بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتهاء والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة 
«أنه َيه كان يقول كما يقول المؤذن» حتى يسكت» ويوافقه حديث عمر الآتى عند المؤلف 
وحديث معاوية عند البخاري وغيره». : 

قال الحافظ : «وظاهر قوله «مثل» أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث عمر 
وحديث معاوية يدل على أنه يستثني من ذلك : «حي على الصلاة»؛ و«حي على الفلاح» فيقول 
بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» كذلك استدل به ابن خزيمة» وهو المشهور عند الجمهور». 

وقال ابن المنذر: «يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول تارة: كذاء وتارة: 
کذا». 

وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما 
وجب إعمالهماء قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة؟! و 
وجه عند الحنابلة . وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك 
السامع والمؤذن في ثوابهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاةء وذلك يحصل من 


11۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


)١١( -۷‏ حدّثنا محمد بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِئُء حدا عَبْدٌ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ حَيْوَةٌ 


المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة» ولقائل أن يقول: يحصل 
للمجيب الثواب لامتثاله الأمرء ويمكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة إذا 
تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسهء ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأمور: 
السمع الله لمن حمده» كما سيأتي في موضعه . 


وقال الطيبي : «معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاًء والفوز بالنعيم 
آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله 
وقوته» ومما ارت كه الا ها تقل عبن الرزاق عن ابن جرع قال: «(حدثت ت أن الناس 
كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة» فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله» حتى إذا قال: حي علي 
الصلاة» قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال: حي على الفلاح» قالوا: ما شاء اله» 
انتهى. وإلى هذا صار بعض الحنفية. وروى ابن أبي شيبة مثله عن عثمان» وروى عن سعيد بن 
جبير قال: «يقول في جواب الحيعلة: سمعنا وأطعنا» كذا في الفتح». 


يقول العبد الضعيف ‏ وبالله الحول والقوة ‏ إن «المثل» وإن كان معناه الأصلي المشابهء 
كما ذكره اللغويون إلا أنه قد يتوسع فيه» فيكون بمعنى المناسب والملائم» وهذا المعنى هو 
الألطف عندي في قوله يل: «من بنى لله مسجداً بنى الله له مثله في الجنة» أي: بيتاً يناسبه» 
وكذا قؤله سبحاته وتعالى : «وَعووا سكو ست لها (سوزة الفورى» آية::4] أي : الى تتاسبهاء 
فالمراد بقوله ككيَةِ: «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» أي : أجيبوا داعي الله بالقول الذي فاش 
ويلائمه» فالتكبير في جواب التكبير» أو التصديق بأن قائله على الفطرة الصحيحة» والتوحيد في 
جواب التوحيد أو الإعلان بأن قائله خارج من النار» والحوقلة في جواب الحيعلة» او «ما 
شاء الله» وهو مضموم مع قوله : € [سورة الكهف» آية: ۳۹] أو قوله: «سمعنا وأطعنا» كما يشير إليه 
قوله تعالى: ظطإِنَّمَا ن قول الْمؤْمنِينَ إدا دعأ إِلَ آنه ورسولو. ليحك بيت أن يقولوأ يا ا سور 
النورء آية: ]0١‏ كل هذه الأجوبة وأمثالها داخلة في «مثل ما يقول المؤذن» أي: مناسبة له وفي كل 
ذلك ترغيم بأكمل وجه للذين قال الله تعالى فيهم: #وَإدًا اديس ِل أصَّلزةَ ادوا هر وما ديلت 
باهر كوم لا يمقلُونَ 9©)* [سورة المائدةء آية: 08] أي: لا يعقلون حقائق الصلاة ومناداتهاء فإنها 
مشتملة على الإيمان بالله وبالرسل وبما جاءوا به» والدعوة إلى الطاعة المحضة» والفلاح 
الدائم» فكأن هؤلاء الهازئين اللاعبين إنما ينقمون الإيمان لفقدان العقل والطاعة» لكونهم 
فاسقين أي: خارجين عن الطاعة. مستمرين على العصيان» كما قال الله تعالى عقب الآية 
المذكورة: لفل يأل الكت هَل نة نمو ما إل أن ءامنا باه وما أَزِلٌ لتا وما أن من بل وان اكك 
نسُِونَ (©) € [سورة المائدةء آية: 54] أي ل لاعتيادكم الفسق والعصيان تنقمون الطاعة والدعوة إليهاء 


فالذين يعقلون حقيقة الصلاة ومناداتها ‏ وهم المؤمنون المطيعون ‏ ينبغي لهم أن يردوا صنيع 


كتاب : الصلاة احلا 


1١ ته‎ 


وَسَعِيدٍ بن أبي ايوب وَغَيْرِهِمَاء عَنْ كَعْبٍ بن عَلْقَمَهء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنٍ بن جبير اَن 
الل بق عرو ن لا أنه سَمِعَ لبي يكل يَقُولُ: «إذًا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذْنَ فَقُولُوا 
7 ا 6 ور 3 E‏ 2 أ سے ر ا ر ر و ی و 
مثل ما يَقول. ثم صلوا على فإنة من صَلى علي صلاة صَلَى الله عليه بها عَشرا. ثم سلوا 
الله لي الْوَسِيَة» فَإِنّها منرَة في الْجَنِّ لا بغي إلا لِعَبدِ من عِبَادٍ اللَّهِ. وَأَرْجُو أن أكون أ 


هؤلاء الجاهلين الفاسقين بتصديق المؤذن في ما يقوله» وإقرار الإيمان والإقبال على الطاعة 
ولهذا شرعت إجابة المؤذن» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

. قوله: (ثم صلوا عليّ) إلخ: أي: بعد فراغكم‎  )284(-١ 

قوله: (من صلى علي صلاة) إلخ: أي: صلاة واحدة. 

قوله: (صلى الله عليه) إلخ: أي: أعطاه. 

قوله: (بها عشراً) إلخ: أي: من الرحمة. 

قوله: (ثم سلوا الله) إلخ: وهذا الحديث يبين أن «الحين» في حديث البخاري: «من قال 
حين يسمع النداء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه قافا محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة» : محمول على ما بعد الفراغ . 

قوله: (لي الوسيلة) إلخ: قال التوربشتي : «هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب 
به إليه» وجمعها: وسائل» وإنما سميت تلك المنزلة من الجنة بهاء لأن الواصل إليها يكون قريبا 
من الله سبحانهء فائزاً بلقائه» مخصوصاً من بين سائر الدرجات بأنواع الكرامات». 

قوله: (فإنها منزلة) إلخ: أي الوسيلة منزلة من منازل الجنةء وهي أعلاها وأغلاها. 

قوله: (لا تنبغي) إلخ : أي لا ر ولا تتخضل ٤‏ ولا تليق 

قوله: (فأرجو أن أكون) إلخ: وهذا الرجاء قبل علمه ييه أنه صاحب المقام المحمود 
الذي تقدم تفسيره في كتاب الإيمان» ومع ذلك فإن الله تعالى يزيده بدعاء أمته له رفعة. كما 
يزيدهم بصلاتهم عليه. كذا قال لني 

وقال علي القاري: «والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله 


وى [سورة الإسراءء آية: 74] في الآية للتحقيق: إظهار لشرفه» وعظم منزلتهء وتلذذ بحصول 
مرتبته » ورجاء لشفاعته» . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» الحديث أخرجه النسائى في سئئه » في كتاب الأذان» باب الصلاة 
على النبي َة بعد الأذان رقم ). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع 
المؤذن» رقم .(o)‏ والترمذي في جامعه. في كتاب المناقب» باب في فضل النبي علد رقم (۳14(. 

(؟) أي في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: 4/] . 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


التْقَّفِيُ . دنا نماي eS‏ 
إِسَافٍِء عَنْ حَفْصٍ : بن عَاصِم بن حُمَر بن الْخَطَابٍء عَنْ ابيد عَنْ جد عُمَرَ بن 
الْحَكلاب2" ؛ قَالَ: كال رَسُولُ الله ك: «إذًا قَالَ الْمُوَدْنُ: الله أكُبَرُ الله أكُبَرُ. فَقَالَ 
اغد حَدُكُمْ : : الله أ بَرْ الله أَكَبَرٌ. م قَالَ: أْهَدٌ أن لا إل إلا الله. قال : أَشْهَدُ أن لا لَه إلا 
الله . م قَال: أي ا اللّه. قَالَ: ا اها رول الله . ثم قَالَ: 
حي عَلَى الصَّلاة. قَالَ: لا حَوْلَ وَلاً ُوه إلا باللّهِ. م قال : حي عَلَى القَلآح . قَالَ: لا حول 


ولا فو إلا بالله . م قَالَ : الله أَكْبَد اللّهُ أكير. قَالَ: الله أَكبَرُ اللّهُ أكيز. م قَالَ : لا لَه إلا 


قوله: (أن أكون أنا هو) إلخ: قيل : sS‏ 
وضع الضمير موضع اسم الإشارة» أي : أكون ذلك العبدء ويحتمل أن يكون «أنا» مبتدأ لا 
تأكيداً, لاوهو) خبره» والجملة خبر «أكون»» كذا فى المرقاة. 

قوله: (حلت له الشفاعة) إلخ: أي : استحقت ووجبت» أو نزلت عليه» يقال: حل يحل 

واستشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين. 

وأجيب بأن له ية شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات» فيعطي 
كل أحد ما يتاسبه . 

ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان یری اختصاص ذلك بمن قاله مخلصاً مستحضراً 
أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. 

وقال المهلب: «في الحديث الحض على الدعاء فى أوقات الصلاةء لأنه حال رجاء 
الإجابة» والله أعلم» كذا في الفتح. 

)۳۸١( _ ۲‏ - قوله : (عن خبيب بن عبد الرحمن) إلخ: بضم الخاء المعجمة» وإساف: 
بكسر الهمزة. 


)١(‏ قوله: «عن جده عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا 
سمح المؤذن» رقم .(a¥)‏ 


كتاب : الصلاة ۲۲۱ 


الله . قال : لا إِلّهَ إلا الله - مِن قَلْبِهِ - دَخَلَ الْجَنَةَه . 


۸4۹ - (1) حدّثنا محمد بن زمج. برا الَيِتُ عن الْحُكَيم بن عَبْدِ الله ِن 
سن اعرف . ح وَحَدَّنَنَا فَيْبَهٌ بن سَعِيدٍ. حَدَّئنَا لي عَن الحُكيْم بّنِ عَبْدِ اللو عَنْ 
تس 0 عَنْ رَسُولٍ الله يله؛ أنه 
قَالَ: اَن ال جين يَسْمَع الْمُودَ: : أَشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه اا 


Gap 


عَبْدَهُ ورول رَضيت ضِيتُ بالله ربا وبمحمد رولا وَبالإِسْلام ديناً» غُفْرَ لَّهُ دَنَْهُ) . 


ER‏ 5 في رِرَابَته : «مَن قَالَء جين يَسْمَعْ المُؤَدْنَّ: وَأَنَا أَشْهَدَا وَلَمْ يَذْكْرْ يبه 
قَوْلَهُ : وَأتًا. 


قوله: (من قلبه) إلخ: أي : قال ذلك بلسانه مع اعتقاده بقلبه حقية ما دل عليه وإخلاصه 


نا (FA)‏ - قوله: (عن الحكيم بن عبد الله بن قيس) إلخ: بضم الحاء وفتح الكاف. 
قال النووي: «وإن كل ما في الصحيحين من هذه الصورة فهو حكيم بفتح الحاءء إلا اثنين بالضم 
حكيم هذاء وزريق بن حکیم . 

قوله: (من قال حين يسمع المؤذن) إلخ: : زاد الطحاوي من طريق عبد الله بن المغيرة: 
قال حين يسمع المؤذن يتشهد» وظاهره أنه يقول بعد قوله: : «أشهد أن لا إله إلا الله» e‏ 
العطف في قوله: «وأنا أشهد» من رواية ابن رمح» والله أعلم. 

قوله: (رضيت بالله رباً) إلخ: :تفر آئ: “مرفويتة ويجميع قضائه وكدرة» فإن الرضاء 
بالقضاء باب الله الأعظمء وقيل: حال» أي : ما :ومالكا ىدا اوا : 

قوله: (وبمحمد رسولاً) إلخ: أي: بجميع ما أرسل به وبلغه إلينا من الأمور الاعتقادية 
وغيرها. 

قوله: (وبالإسلام) 00 أى: ي: بجميع أحكام الإسلام من الأوامر والنواهي . 

قوله: (ديناً) إلخ: أ : اعتقاداً وانقيادا . 


)١(‏ قوله: «عن سعد بن أبى وقاص» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب الدعاء عند 
الأذان» رقم OAD‏ داود في سننه» في كتاب الصلاةه ياف نا قول إذا سمع المؤذن» رقم )٥٠١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء» رقم 
(۲۱۰) وابن ماجه في سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب ما يقال إذا أذن المؤذن» رقم .)۷۲١(‏ 


۲ الجزء الثالك من كتاب فتح الملهم بشرح ضحجيح مسلم 


(۸) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 


0 0 واس‎ lo 


وهم - (۱4) حدّئنا مُحَمّدُ ْنُ عبد ال ِن نخدا عَبْدَهُ عن طلْحة ِن يَحبى» 
عَنْ عَمَهِ؛ قَالَ : گنت عند مُعَاوِيَة : بن ابي سُيَانَء نَجَاءَهُ الْمُوَذْن يَدْعُوهُإِلَى الصَلاء . فَقَالَ 
ا يس رسو الله کل يه قول الْمُوَذْنُونَ اطول الئاس أَغّْاقاً َم الْقَِامَه . 


ت 


5 
ec 


TT‏ َيه إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. حبرا أبُو عَايِر. دتتا سفيان عن 
له بْنِ يتخ عَنْ يى بن طلحة. قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ : َال سول الله ه. 


8. 


مس مم 


(۸) - باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 

٤‏ - (۸۷) - قوله : : (عن عمه) إلخ : هو عيسى بن طلحة بن عبيد الله » كما بينه في الرواية 
الأخرى. 

قوله : (فجاءه المؤذن يدعوه) إلخ: فيه التثويب بين الأذان والإقامة للإمام. 

قوله: (أطول الناس أعناقاً) إلخ : قيل : معناه أكثر الناس تشوفاً إلى رحمة الله تعالى» لأن 
المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه» فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. 

وقال النضر بن شميل: «إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم» لئلا ينالهم ذلك 
الكرب والعرق». 

وقيل : معناه أنهم سادة ورؤساء» والعرب تصف السادة بطول العنق. 

دقيل : معناه ا . وقال ابن الأعرابي : معناه أكثر الناس أعمالاً يقال: : لفلان عنق 

قال اا عياض وغيره: ورواه بعضهم إعناقاً» بكسر الهمزة» أي : إسراعاً إلى الجنة 
وهو من سير العنق . 

وقال ميرك: «وعندي واللمباعلم أن يكون المراد بطول الأعناق استقامتهم طمأنينة 
لقلوبهم . وإظهاراً لكرامتهم . وأنهم غير واقفين موقف الهران والذلة» مهطعين مقنعي رؤوسهم› 
ولا ناكسي رؤوسهم كالمجرمين» جزاء بما كانوا عليه في الدنيا من مد أعناقهم في الأذان» اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أمر المجازاة مبني على مناسبة المعاني 


)١(‏ قوله: «فقال معاوية» الحديث أخرجه ابن ماجه في سئنهء في كتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان 
وثواب المؤذنين» رقم .)۷٥(‏ 


كتاب : الصلاة يفف 


ہو 


6م - )1°( خا و5 يبه بن سعيد ل وَعْشْمَانُ ن ة وَإِسْحَاقٌ بن إبراهيم . (قاک 
إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنا E‏ الآخَرَانٍ: دتا جَرِير): عَنِ الأغْمَش» > عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ 
جَابر”''؛ قَالَ: سَمِعْتُ الي كله يَقُولُ: ذا الشّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ التَدَاءَ بالصَّلاقء ذَُمَبَ حَنَى 
يَكُونٌ مَكَانَ الرّوْحَاءِ . 


ال سُلَيْمَانُ: كُسَالتهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ َال : هي مِنّ الْمَدِيئَةِ سنه وَتَلأفُونَ ميلا . 


؟وم/ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ : نن أبي يبه واب كريب قَالا AAS‏ 
مُعَاوِيَةَ» عَن الأعْمَش» بهذا الإِسْادٍ: 


DE 6‏ حدّفنا َة 2 ية بن سَعِيدٍ وَزهَيْرُ بن خرب َِسْحَاقٌ بن إِيرَاهِيمَ؛ (وَاللفْظ 
لِقْتَيْبَة) قَالَ إِسْحَاقٌ: ا e‏ دنا جريرء عن الأَغمَش» عن أبي 


بالصورء وعلاقة الأرواح بالأشباح» فوجب أن يظهر نباهة شأن المؤذن من جهة عنقه وصوته» 
وتتسع رحمة الله عليه اتساع دعوته إلى الحق» كما ورد في الحديث: «المؤذن يغفر له مدى 
صوته» ويشهد له الجن والإنس» والله أعلم». 

8 (۳۸۸) - قوله :. (عن الأعمش عن أبي سفيان) إلخ: اسم الأعمش: سليمان بن 
مهران» واشم أبي سفيان: طلحة بن نافع . 

قوله: (إن الشيطان إذا ت إلخ: المراد إبليس على الظاهرء ويحتمل أن المراد جنس 
الشيطان» وهو كل متمرد من الجن والإنس» لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة. قاله 
الزرقاني . 

قوله : (ذهب) إلخ: هارباً لكراهته الأذان والإقامة 

قوله: (حتى يكون مكان الروحاء) إلخ: أي : يبعد منه إلى هذه الغاية. 

فإن قلت: كيف يهرب والضرورة تقضي بأنه لا بد من مخالفة حين الأذان إما من المؤذن» 
أو سامعه؟ فقيل في الجواب: لعل تلك المخالفة من وسوسة سبقت الأذان» أو أنه لم يقم دليل 
على أن كل المخالفات من الشيطان» إذ قد تكون من النفس . قاله الأبي. 

قوله: (الروحاء) إلخ : بفتح الراء» وبالحاء المهملة» وبالمد. 

قوله: (قال سليمان) إلخ: أي: الأعمش. 

قوله: (فسألته) إلخ : ا سات إلى أبي سفيان. 


)١(‏ قوله: «عن جابر» لم أجد هذا 5000000 الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله. 


4 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة1'". عَن الي يكل قال : «إِنّ الشَيِطَانَ إِذَا سَمِعَ الْدَاءَ بالصَّلاةٍ أَحَالَلَه 
قرم ينه A‏ ا ا A E‏ 0 

ضرَاط . حتى لا يَسْمَعَ صَوْتهُ . فإذا سكت رَحَعْ فَوَسوّسء فإذا سَمِعَ الإقامة ذهب حتى لا 


 )”84( 5‏ قوله: (أحال) إلخ: بالحاء المهملة أي: ذهب هارباً . 

قوله: (له ضراط) إلخ: بضم المعجمة كغراب» وهو ريح من أسفل الإنسان وغيره. وهذا 
لثقل الأذان عليه كما للحمار من ثقل الحمار. كذا في المرقاة. 

قال عياض : «ويمكن حمله على ظاهره» لأنه جسم متغذ يصح منه خروج الريح› ويحتمل 
أنها عبارة عن شدة نقاره» ويقويه رواية لمسلم: «له حصاص» ‏ بمهملات» مضموم الأول فقد 
فسره الأصمعي وغيره: بشدة العدو». 

قال الطيبي : «شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع ويمنعه 
عن سماع غيره» ثم سماه ضراطا تقبيحا له». كذا في الفتح. 

قوله: (حتى لا يسمع صوته) إلخ: أي: صوت النداء بالصلاة» وفى بعض الروايات: 

وظاهر الحديث أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي يخرجه عن سماع 
المؤذن» أو يصنع ذلك استخفافاء كما يفعله السفهاء» ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له 
عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببهاء ويحتمل أن يتعمد ذلك» ليقابل ما 
يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث. كذا في الفتح. 

قوله: (فإذا سكت) إلخ: أي: المؤذن. 

قوله: (رجع) إلخ: أي: الشيطان. 

قوله: (فوسوس) إلخ: وعن عمر بن عبد العزيز: أن إنساناً سأل الله سنة أن يريه صورة 
وسوسة الشيدلان: فرأى فى مامه إتساتاً أجوف» والشيطان عند تغض كثقه» مادا خرطومه إلى 
قلبه يوسوس» كلما ذكر الله خنس» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (فإذا سمع الإقامة) إلخ: وهذا يبين أن المراد بالتثويب الوارد في بعض الروايات 
الآتية: الإقامة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم 
(20) وني كتاب العمل في الصلاةء باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» رقم )۱١۲١(‏ وفي كتاب 
السهوء باب إذا لم يدركم صلى - ثلاثاً أو أربعاً - سجد سجدتين وهو جالس» رقم (1771) وفي كتاب بدء 
الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۲۸١(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» 
رقم (51/1) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع الصوت باوذان» رقم (215) والدارمي في 
سننهء في كتاب الصلاةء باب الشيطان إذا سمع النداء فرّء رقم (/ا١17).‏ 


كتاب : الصلاة Yo‏ 


يَْمَعَ صَوْئَُ» فَإِذَا سَكَتَ رَجَعْ فَوسْوَسَ». 

166 )1۷( حدّثني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ بيان ن الْوَايِطِنُ. حَدَّئَنَا حَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ 
UE‏ عَنْ سُهَيْلِء عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «إذًا أَذْنَ 
الْمُؤَدْنُ اف الشَيِطانٌ 1 خصاص) . 


۸٦‏ يا ج ا بْنُ بِسْطَاءَء حَدَتَنا يَزِيدٌ» (يَعْنِي بن زُرَيْع)» حَدَّننا رَرْح» 
عَنْ سهَيْل. قال ارسي أب إِلَى بني حَارَِة. قَالَ: وَمَعِي عُلامُ لاء (أوْ صَاحِبٌ لَنّا)» 


نَادَاُ مُنَادٍ مِنْ حاط باسُيه. ال شرت الذي مهي عَلَى الْحَائِط فلم يَرَ شين ككرت 


- 


ذلك لأبي قَنَالَ: لو سَعَرُْ ٿ انك تلتى مدا ل ِلك وَلْكِنْ إا سَمِعْتَ صَوْتاً ناد 
قا قَالَ: «إِنّ الشَيْطَان إذا 


1 Flor 


بالصّلاق اني سَمِعْتُ َب هريرة يُحَدتُ عَنْ رَسُولٍ الله ل ؛ 
نُودِيَ بالصَّلاةٍء وَلَى وَلَهُ خصّاص». 


َو 
نه 


/ا١  )...(-‏ قوله: (وله حصاص) إلخ : بحاء مهملة مضمومة وصادين مهملتين» أي : 
ضراط» كما في الرواية الأخرى» وقيل: الحصاص شدة العدوء قالهما أبو عبيد والأئمة من 
بعذه. 

۱۸ - (...)- قوله: e‏ وهو أبو صالح . 

قوله: (مناد من حائط) إلخ : د ظن أبو صالح أن المنادي كان من الجن . 

قوله : (أشرف الذي معي) إلخ : آي صاحبي . 

قوله: (فلم ير شيئاً) إلخ: فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم . 

قوله: (إذا سمعت صوتاً فناد) إلخ: أي: لدفع الشيطان الجني» وقد استنبط هذا أبو صالح 
من حديث أبي هريرة» فكأنه فهم أن مراد الحديث الإتيان بصورة الأذان» وإن لم توجد فيه 
شرائط الأذان من وقوعه فى الوقت وغير ذلك. 

وقال ابن عبد البر: «قال مالك: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم» وكان لا 
يزال يصاب فيه الناس من الجن»› ذ فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان» وأن يرفعوا 
أصواتهم به» ففعلوا فارتفع ذلك عنهم. فهم عليه حتى اليوم» قال مالك: أعجبني ذلك من 
زيد). 

وذكرت الغيلان عند عمر بن الخطاب فقال: «إن شيئاً من الخلق لا يستطيع أن يتحول في 
غير خلقه» ولكن للجن سحرة كما للإنس سحرة» فإذا خشيتم شيئاً من ذلك فأأنوا بالصلاة» كذا 
في شرح المؤطأ للزرقاني» وفيه تأمل. والله أعلم . 


د أ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


۷- (۱۹) حدّثنا قُتَيْبَةُ ئِنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا الْمُغِيرَة ليع َي الْحِرَامِيَ)» عن ابي 
الرّنَادِء عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن لني بك ال : «إذا ردي نضا أَدبَرَ اله لشيطان له 
ضر راط حت لا سح التأفين. إا قْضِيٍ الاين َل . خی ثوب بالصَّلاةٍ در ٠‏ حَنَّى إِذَا 

قُضِيَ النّفُويبُ َقْبَلَ. حَنَّى يَخْطرَ بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولَ لَهُ: اذگز كَذَا وَاذْكُرْ كَذَاء لِمَالَمْ 


9 -(...)- قوله: (يعني الحزامي) إلخ : بالحاء المهملة والزاي. 

قوله: (فإذا قضي التأذين) إلخ : بضم أولهء والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء» ويروى 
بفتح أوله على حذف الفاعل» والمراد المنادي. 

قوله: (إذا ثوب بالصلاة) إلخ: بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة» قيل: هو من ثاب: 
إذا رجع» ومنه الثواب» فإنه منفعة عمله العائدة إله» فكأن العمل عاد إلى العامل. وقيل: من 
ثوب: إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره. 

قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة» وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه» والخطابي 
والبيهقي وغيرهم . 

قال القرطبي: «ثوب بالصلاة: إذا أقيمت» وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان» وكل من 
ردّد صوتا فهو مثوّب». 

قوله: (حتى يخطر) إلخ: بضم الطاء» قال عياض : «كذا سمعناه من أكثر الرواة» وضبطناه 
عن المتقنين بالكسرء وهو الوجه: ومعناه: يوسوس» وأصله من خطر البعير بذنبه: إذا حركه 
فيضرب به فخذيهء وأما بالضم فمن المرورء أي: يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف 
الهجري في نوادره الضم مطلقاًء وقال: هو يخطر بالكسر في كل شيءء كذا في الفتح». 

قوله: (بين المرء ونفسه) إلخ: أي: قلبه. قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين 
ما يريده من إقباله على صلاة» وإخلاصه فيها. 

قال الحافظ: وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان 
والإقامة دون سماع القرآن والذكر في الصلاة. 

فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس إلا شهد له. 

وقيل: يهرب نفوراً عن سماع الأذان» ثم يرجع موسوساًء ليفسد على المصلي صلاته. 
فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينهما الاستخفاف. 

وقال ابن الجوزي: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه لا يكاد يقع في 
الأذان رياء ولا غفلة عند النطق بهء بخلاف الصلاة» فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان 
أبواب الوسوسة. 


كتاب : الصلاة ۲۷ 


کن يَذْكُرُ من قَبلُ. حى يَظَلَّ الرَجُلُ ما يَدْرِي كُمْ صَلَى) . 


)5١(- 7‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقء حَدَئئَا مَعْمَرٌء عَنْ 


وقد ترجم عليه أبو عوانة: الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفي عنه الوسوسة 
والرياء لتباعد الشيطان منه. 

وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ هي من أفضل الذكرء لا 
يزاد فيها ولا ينقص منهاء > بل تقع على وفق الأمرء فيفر من سماعهاء وأما الصلاة فلما يقع من 
كثير من الناس فيها من التفريط» فيتمكن الخبيث من المفرّط» ال ا 
ما أمر به فيها لم يقربه إذا كان وحده» وهو نادرء وكذا إذا انضم إليه من هو مثله» فإنه يكون 
أندر. أشار إليه ابن أبي جمرة نفع الله ببركته» كذا في الفتح. 

وقال الشيخ الإمام ولى الله الدهلوي قدس الله روححه: «إن التأذين شعبة من شعب النبوة» 
لأنه حث على أعظم الأركان وأم القربات» ولا يرضي الله ولا يغضب الشيطان مثل ما يكون في 
الخير المتعدي» وإعلاء كلمة الحق»» وهو قوله ية : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف 
عابد»» وقوله ية : «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط» اه. 

قوله: (لما لم يكن يذكر من قبل) إلخ: أي شيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في 
الصلاة» ومن ثم استنبط أبو حنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي› 
ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنياء ففعل» فذكر مكان المال في الحال. 

قيل: خصه بما يعلم دون ما لا يعلمء لأنه يميل لما يعلم أكثر» لتحقق وجوده» والذي 
يظهر أنه الأعم من ذلك» فيذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به» وبما لم يكن سبق له ليوقعه 
في الفكرة فيه» وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنياء أو في أمور الدين كالعلم» لكن هل 
يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك» لأن غرضه نقص خشوعه 
وإخلاصه بأي وجه كان» كذا في الفتح . 

ولعل المراد بالتفكر: التفكر في المباحث الزائدة على مقاصدهاء والتعمق في حواشي 
الكلام وأطرافه» دون التدبر في نفس المطالب الذي يورث الخشوع وينمي العبودية» والله أعلم. 

قوله: (حتى يظل) إلخ: بالظاء المفتوحة» ومعناه في الأصل: اتصاف المخبر عنه بالخبر 
نهاراً لكنها هنا بمعنى «يصير» أو (يبقى». 

قوله: (كم صلى) إلخ : وفي بعض الروايات عند البخاري: «حتى لا يدري أثلانًا صلى أم 
ازن 


١‏ -(...) - قوله: (إن يدري) إلخ: بكسر همزة «إن» وهي نافية بمعنى «لا). 


۲۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


هَمّام بن متب عَنْ ابي هريره عن النْبِيَ يكل بِمِثْلِهء غير أ قَالَ: «حَنَّى يَظَلَ الرَجُلٌ"إنْ 


قا 


َو 
به 


 )9(‏ باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع» وفي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 


58 8 موا or‏ مع ەو ڳو رش هو * 
)1١( - 558‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيِمِيُ وَسَعِيدَ يذ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بكر بن أبي 


د ت عسوو مع سم موا ol!‏ و وه َه و .سم اليم 


شَيْبَةَ وََمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وان تمَيْرٍ. 00 مان بن عييئة) (وَاللفظ 
4 2 كال أخيرنًا شقان ن عي عن لوغري عَنْ سَالِمِ د ما 
سول الله يكل إا افتنَحَ الصَلاة رَفُعَ يديه حَنَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْه» OTE‏ 


 )9(‏ باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
١‏ -.(90”) قوله: (إِذا افتتح الصلاة رفع يديه) إلخ: أي: قبل التكبيرء وقيل: معه» 
وقيل: بعده» والأول أولى كما في البحر والنهرء كذا في رد المحتار. 
قال ابن المنذر: «لم يختلفوا أن رسول الله ية كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وقال النووي: «أجمعت الأمة على استحباب الرفع عند الإحرام» واختلفوا في غيره». 
قوله : (حتى يحاذي منكبيه) إلخ : وسيأتي في رواية مالك ب بن الحويرث : «حتى يحاذي بهما 
أذنيه» ووفق بين الروايتين بأن الرفع إلى المنكبين إذا كانت اليدان في الثياب للبرد» كما قاله 
الطحاوي أخذاً من بعض الروايات» وتبعه صاحب الهداية وغيره. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه الخباري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواءء رقم )۷۳١(‏ وباب رفع اليدين إذا كبرء وإذا ركع» وإذا رفع» رقم )۷۳١(‏ وباب 
إلى أين يرفع يديه؟ رقم (۷۳۸) وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» رقم (۷۳۹) والنسائي في سننه» في 
كتاب الافتتاح» باب العمل في افتتاح الصلاة» رقم (۸۷۷) وباب رفع اليدين قبل التكبيرء رقم (۸۷۸) 
وباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (۸۷۹) وباب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع» رقم 
)٠١68(‏ وباب ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوعء رقم )1١5١(‏ وأبو داودافي سئنه» في كتاب 
الصلاةء أبواب تفريع الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم )۷۲١(‏ و(۷۲۲) وباب افتتاح الصلاة» رقم 
(741) و(۲٤۷)‏ وباب بلا ترجمة» رقم .)۷٤۳(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
رفع اليدين عند الركوع» رقم )١56(‏ و(707). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
رقم )۸٥۸(‏ . والدارمي في سئئنه» في كتاب الصلاة» باب في رفع اليدين ف في الركوع والسجود» رقم 
.)١167(‏ وأحمد في مسنده (5/ 1175). 


كتاب : الصلاة 4 


SE e a RASS aS . قبل أن يرك‎ 


2 
و5 قبل أ 


50 


واعتمد ابن الهمام التوفيق بأنه عند محاذاة اليدين للمنكبين من الرسغ تحصل المحاذاة 
للأذنين بالإبهامين» وهو صريح رواية أبي داود. 

قال في الحلية: وهو قول الشافعي» ومشى عليه النووي» وقال في شرح مسلم: إنه 
المشهور من مذهب الجماهير. 

قوله: (وقبل أن يركع) إلخ: قال النووي ظكنهُ: «قال الشافعي كه وأحمد وغيرهما: 
يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه› وهو رواية عن مالك». 

وللشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع » وهو إذا قام من التشهد الأول» 
وهذا القول هو الصواب› فقد صح فيه حديث ابن عمر ويا عن النبي كَل أنه كان يفعله» رواه 
البخاري» وصح ا من حديث أبي حميد الساعدي» رواه أبو داود والترمذي بأسانيد 


صحصحة . 


وقال أبو بكر بن المنذر وأبو علي الطبري من أصحابناء وبعض أهل الحديث: يستحب 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: «لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام» 
وهو أشهر الروايات عن مالك» اه. وهي رواية ابن القاسم صاحب المدونة عنه» وذكر ابن رشد 
المالكي في بداية المجتهد أن مالكأ رجح ترك الرفع لموافقة عمل أهل المدينة به» قال الترمذي: 
«وبه (أي: بترك الرفع) يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ية والتابعين» وهو 
قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة». 
الإحياء: «لا نعلم مصراً من الأمصار تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع إلا أهل 
الكوفة» اه. 

قال الشيخ الأنور: «فهذه العبارة مستوعبة كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقرائهم» اه. 

وتمسك الرافعون بحديث الباب وغيره. 

وتمسك التاركون بما روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن علقمة» قال: قال عبد الله بن 
مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كلِ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» حسنه 


الكلام على حديث ابن مسعود في ترك الرفع ۰ 
فإن قلت : قال الترمذي: «قال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع»» وذكر 
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حديث الزهري عن سالم عن أبيه» ولم يثبت حديث ابن مسعود «أن النبي كَل لم يرفع إلا في 
أول مرة). 


قلت: إن حديث ابن مسعود مروي بالمضمونين: الرفع الفعلي ‏ كما ذكرنا آنفاً - والرفع 
القولي» كما أخرجه الطحاوي من «أنه يي كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود». والظاهر 
أن تغليط ابن المبارك للمضمون الثاني لا الأول» كيف؟! وقد روى ابن المبارك نفسه المضمون 
الأول في سنن النسائي» ولم يقل ههنا: «لم يثبت حديث من لم يرفع» أي حديث ابن مسعودء 
كما كال لي توي : «قد ثبت حديث من يرفع» فإنه لو قال كذلك لكان دالاً على عدم ثبوت الرفع 
مطلقاًء وهذا كان خلاف الواقع» وخلاف ما كان يرويه بنفسه» فلذا عين الألفاظ التي يريد 
إعلالهاء والمحدثون في باب الإعلال يتقيدون بالألفاظ شديدأء فلا ينبغي أن يعدو الناظر إلى 
غيره. فقد أعلوا في حديث ابن مسعود الرفع صريحاً بأن يكون من ابن مسعود تعليماً قولياًء فلا 
يتعدى منه إلى غيره من الوصف الفعلي. قال الشيخ الأنور ‏ أطال الله بقاءه -: «واعلم أن إعلال 
حديث ابن مسعود طب بلفظ «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يه فصلى فلم يرفع يديه إلا في 
أول مرة» لا يمكن»› لأنهم قد صرحوا أن ابن مسعود لم يثبت عنه الرفع» كما في الاستذكار 
والفتح» فلو أعلوه لزمهم ادّعاء أنه كان يرفع» وقد تواتر نقل العلماء عنه خلافه» فلذا وجه 
عبد الله بن المبارك إنكاره ‏ كما عند الترمذي ‏ إلى لفظ آخر قد روى عن ابن مسعود أيضاً «أن 
النبي بي لم يرفع إلا في أول مرة». وكذا نقله الدارقطني عنه في سننه» وأصرح منه عبارة 
البيهقي» وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود بناء على كونه ناقلاً فعله ب أعله أبو حاتم» كما 
نقله ابنه عنه» فخرج كلاهما عما نحن فيه. 

وأما ابن القطان فقد صحح في كتاب «الوهم والإيهام» الحديث باللفظ الأول» أي : 
الحكاية الفعلية» ولكنه أعلٌ قوله: «ثم لا يعود» الذي وقع في بعض الروايات» لأن وكيعاً ‏ كما 
قالوا ‏ يقولها من قبل نفسه وتارة أتبعها الحديث». كأنها من كلام ابن مسعود اه. فإذا جعلها ابن 
القطان من وكيع نقل كلام ابن مسعود طبه وأن ضمير «لا يعود» عائد على النبى كله : أمكنه 
إعلاله» وإلا لم يمكنه» وهو كما ترى» وكذا إنكار الدارقطني وغيره على نقل ابن القطان ‏ كما 
في تخريج الهداية - راجع إلى أن يكون ابن مسعود نقله من فعل النبي ية صريحاً» وإما أن يكون 
قال أولاً: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يكل ثم صلى ولم يرفع هو أعني ابن مسعود ‏ 
يدبه إلا في أول رة فلا يمكنهم إعلاله وإلا لكانوا التزموا خلاف الواقع من رفع ابن مسعودء 
فاعلمه» وكذا ما ذكره في التلخيص أن أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم قالا: هو ضعيف» 
ل التخارق عنهماء فير من التحافظ عيجلة تأخل العرء عبد ”الظفر بال ترد وليس في جزء رفع 
اليدين إلا أنه قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم: نظرت في كتاب عبد الله بن إدريس عن 
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عاصم بن كليب» ليس فيه: «ثم لم يعد» اه. ثم تكلم البخاري من قبل نفسه» ولا دخل لأحمد 
وشيخه فيه» والعجلة تعمل العجائب. 

وأصل ذلك في المسند :)١8 :١(‏ «حدثنا عبد الله» حدثني أبي» ثنا يحيى بن آدم» ثنا 
عبد الله بن إدريس» أملاه علىّ من كتابه عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسودء ثنا 
علقمةء ثنا عبد الله قال: «علمنا رسول الله ية الصلاة فكبر ورفع يديه» ثم ركع» وطبق بين 
يديه» وجعلهما بين ركبتيه» اه. وفي آخره : «حدثني عاصم بن كليب هكذا» اه. 

وهذا يومىء إلى أنه قد بلغه لفظ سفيان» وشاع . 

وأخرج أبو داود حديث ابن إدريس قبل «باب من لم يذكر الرفع» متصلاًء فليس ما في 
بعض نسخه من العبارة مناسباً» قال: إنه مختصر من حديث طويلء والمقام مقام التعريف (أي: 
كان المناسب أن يقول من الحديث الطويل) ولو كان لكان في كل النسخ» لكونه مهمّاً كعامة ما 
يقوله في كتبه» وما قال في حديث يزيد بن أبي زيادء وقد بوب على الترك» واهتمٌ بذكر 
ألفاظهم» وإن ثبت من قوله فهو يريد أنه اختصار مخل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقطء لا 
يريد الكلام على الترك فقطء ولذا قال: ليس بصحيح على هذا المعنى» أو على هذا اللفظ . 

وأيضاً عدم صحة الحديث لا يستلزم ضعفه» بل يمكن أن يكون حسناً كما حكم الترمذي 
على حديث ابن مسعود بأنه حسن» وهذا الكتاب لعبد الله بن إدريس لا لعاصم بن كليب» فلم 
يك هناك شىء من الاضطراب» وعبد الله بن إدريس كان فى المسائل على مختار أهل المدينة» 
ذكره في التهذيب» فلعله لم يجمع ما هو مختار أهل الكوفة» بخلاف سفيان» فكان ماذا؟ 

ثم يتبادر من سياق ابن إدريس أن فاعل التطبيق هو النبي بء وعليه بنى أبو حاتم كلامه» 
وهو الظاهر فيه» وعلى هذا هو فاعل «فلم يرفع يديه إلا مرة» عنده في لفظ سفيانء فأعله» 
وسفيان يجعله فعل ابن مسعود وهو أقرب وعند الحازمي عن ابن سيرين: جعل الفاعل هو 
النب بء ولكنها رواية مستقلة لم يروها عن ابن مسعودء وإذا كان الأمر أن الفاعل في سياق 
ابن إدريس هو النبي يله وهو في سياق سفيان بن مسعود لم يتعارضاء وكان وصفاً قولياً في 
التطبيق» وفعلياً في ترك الرفع» فاحفظه ولا تنسنا. 

ثم إن أحمد قد أخرج في مسنده حديث ابن مسعود في مواضع» وجعل ‏ كما في عمدة 
القاري :١(‏ 7 كتابه أصلاً فيما هو ثابت» وفيما هو غير ثابت» وبوب عليه النسائي» 
وشرطه معلوم» فهذا القدر من السعي في إعلاله قد طاح . 

وما ذكره الحافظ في التلخيص من حكم أبي داود على حديث ابن مسعود بأنه ليس 
بصحيح : فإنه في النسخ لحديث البراء» كما في التخريج وشرح المهذب» ثم رأيت عبارة التمهيد 
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نقلها بعضهم› وقد نقل فيها كلام البزار في حديث ابن مسعود» وهو في العمدة والتلخيص في 
حديث يزيدء فيحتاط في النقل» فقد كثر التصحيف اه. كذا في نيل الفرقدين. 

قال الشيخ العلامة الأنور: «وجملة الكلام فيما تقدم من المرام أن ابن المبارك أنكر 
الوصف القولي من ابن مسعود» ولم يتعرض للوصف الفعلي بالإنكار» بل رواه بنفسه عند 
النسائي ويكون عنده فيه احتمال أن يكون الإحالة على صلاة النبي ية في أشياء أخر غير ترك 
الرفع ؛ ا O‏ كي ل ل ا لس 
أيضاًء واستشعر أنه لا يمكن إلا أن ينفي ثبوت الترك عن أحد من الصحابة» فادعاه وأصرٌ عليه 
فكأن تصحيح الحديث عنده اعد چ کار الواقع» فأنكر الواقع ليمكنه إعلال الحديث» مع أن 
الترك متواتر عن ابن مسعود وه » وعن علي َيه عند أهل الكوفة» لا حق لأحد في مزاحمتهم 
فيه» ثم جاء آخرون فقلدوه» ولم يشعروا بما يقولون» فصححوا قول ابن مسعود: «ألا أصلي 
بكم وإذا سُلّم هذا القول منه ولو هذه الجملة فقطء وكان الواقع أنه لم يكن يرفع كما تواتر 
عنهء فإذن لا يكون الرفع في تلك الصلاة إلا أول مرة» فماذا صنعوا؟ وماذا فهموا؟ وسواء كان 
الحديث على سياق سفيان أو على سياق غيره من الوصف القولي والفعلي كليهما في التطبيق 
والقيام بين الإئنين» ولكنه لا يكون رفع على كل حالء فإنه لم يثبت عنه» وفي كلام أبي عمر أنه 
لم يختلف عنه فيه» فإذن لا يمكن الإعلال إلا أن يحجروا على ابن مسعود أن يقول في عمره: 
«ألا أصلي بكم صلاة رسول الله كا فالنافع لهم هو حجره عن هذا القول طول عمرهء ثم التردد 
في أن هذا القدر من الحجر أيضاً يكفي أم لاء أو لا بد أن يحجر على النية أيضاً حتى لا ينوي 
أيضاً في الترك إحالة هذا؟ ولهذا السر أنكر البخاري ثبوته عن أحد منهم» فلله ما أدقٌ مغزاه 
حتى لم يدرك من تأخر مرماه» اه. 

ثم قال: «والحاصل أنه لا راحة إلا بالحجر على ابن مسعود» فإنه متى قال: «ألا أريكم» 
ثم ترك» ثبت الترك مرفوعاً» وفيه المحذورء فافهمه موضحاًء والعجلة تعمل العجائب». 

ثم لا يخفى عليك ما ناقض به خليفة البخاري الإمام الترمذي إياه حيث قال: «وبه دای 
بترك الرفع ‏ قال غير واحد من الصحابة والتابعين»» وأقول جه مدنا بركة عن عر وعليء 
- وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عمرء والبراء بن عازب» وكعب بن عجرة» عملاً أو تصديقاً 
منه» وآخرين ممن لم يذكر أسماءهمء ولم يعينواء ومن التابعين عن جل أصحاب علي وابن 
مسعود وجماهير أهل الكوفة وكثير من أهل المدينة في عهد مالك» أو الأكثر» وفي سائر البلاد 
أيضاً تاركون لم يسموا كما يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا يأتي إسناد فيه لكونه غير عزيز 
عند المتقدمين» وأمراً لا يعتنى به حينئظٍء أو يعوز الإسناد فيه» ثم يأتي الخلف ويتطلبون 
الإسنادء وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملي» وكثيراً ما يقتحمه ابن حزم في محلاه» كأنه لم 
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تقع عنده في الدنيا وقائع ما لم يكن هناك إسنادء وهذا قطعي البطلان أو بديهيه» كأنه لا يوجد 
المحكي عنه ما لم توجد الحكاية» فينكر كثيراً من الإجماعيات المنقولة بالآحاد» ويخرب أكثر 
مما يعمر وهو ضرر عظيم» وهذا القرآن المجيد كيف تواتر على وجه البسيطة عند المسلمين 
تواتر طبقة بعد طبقة» بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتاباً سماوياً نزل على النبئ بف 
وأنه بأيديناء ومع هذا لو طلبنا تواتر إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك الأمر» وعجزناء وهكذا فعل 
ابن القيم في «إعلام الموقعين» في بعض نظائر مسألة الزيادة بخبر الواحد على القاطع؛ كما فعل 
في حديث حرمة الجمع بين العمة وابنة أخيهاء وبين الخالة وابنة أختهاء فإنه متواتر من حيث 
التوارث والتعامل» خبر واحد إسناداً» كذا في نيل الفرقدين. 

وأما قول ابن حبان في الصلاة: «هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في 
الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه: لأن له عللاً 
تبطله» اه. فلم نقف على علة من تلك العلل» فلعله كما قال الطيبي في حديث البسملة: لعل 
المعل مال إلى مذهبهء والإذعان للحق أحق من المراء. 

ولنرجع إلى إنكار ابن المبارك على حديث ابن مسعود الذي شرعنا الكلام منه» فنقول: 

قال العلامة النيموي: «وكيف ما كانء أجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد المالكي 
الشافعي في كتابه «الإمام»: «بأن عدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه» وهو 
يدور على عاصم بن كليب» وقد وثقه ابن معين» اه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: 
صالح» وقال أبو داود: : كان أفضل أهل الكوفة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد بن 
صالح المصري : يعد من وجوه الكوفيين الثقات. وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. 
وقال ابن سعد: يحتج به» وليس بكثير الحديث. كذا في التهذيب. وهو من رجال مسلم روى له 

قال الشيخ الأنور: «اثم إن مذهب عاصم بن كليب ‏ كما في العمدة ‏ وسفيان ووكيع: ترك 
الرفع» فيكونون اعتنوا oO‏ وبنوا مذهبهم عليه» وسفيان إذا روى لهم الجهر 
بآمين كان أحفظ الناس ثم إذا روى ترك الرفع صار أنسى الناس» فوهم عندهم في حديث ابن 
مسعود» وقد ناظر الأوزاعي في الترك كما في شرح الإحياء؟ . 

هذاء وقد صحح الحديث ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام» وإنما أنكر فيه على وكيع 
قوله: ثم لا يعود» ويرد بما أخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن سفيان؛ عن عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسود» عن علقمة» عن 
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عبد الله قال: «ألا أخبركم بصلاة رسول الله يَكلِِ؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرةء ثم لم يعدا 
انتهى . قلت: وهذا إسناد صحيح . ۰ 

وقال أبو داود بعدما أخرجه: «حدثنا الحسن بن علي نا معاوية» وخالد بن عمروء وأبو 
حذيفة» قالوا: نا سفيان بإسناده بهذاء قال: فرفع يديه في أول مرة. وقال بعضهم: مرة واحدة» 
انتهى فثبت بذلك أن وكيعاً لم يتفرد بذلك» بل تابعه ابن المبارك وغيره من أصحاب الثوري . 

وأما ما زعم الدارقطني من أن أحمد بن حنبل وأبا بكر بن أبي شيبة لم يقولا فيه: «ثم لم 
يعدا؛ فمدفوعٌ. 

بما رواه أحمد في مسنده: «حدثنا وكيعء ثنا سفيان» عن عاصم بن كليب» عن 
عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة» قال: قال ابن مسعود: Yi‏ أصلي لكم صلاة 
رسول الله كل؟ قال : فصلىء فلم يرفع يديه إلا مرة». 

وبما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه : «حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم بن 
كليب» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمةء عن عبد الله قال: «ألا أريكم صلاة 
رسول الله كَلْهِ؟ فلم يرفع يديه إلا مرة»» انتهى . 

وأما ما زعم الدارقطني من أن جماعة من أصحاب وكيع لم يقولوا هكذاء فباطل أيضاًء 
لأنه مرّ آنفاً أن أحمد وأبا بكر بن أبي شيبة روياه عن وكيع؛ وقالا فيه: «فلم يرفع يديه إلا مرة» 
وهذه الكلمة في معنى قوله: «فرفع يديه ثم لم يعدا وقد تابعهما جماعة عن وكيع › منهم: 
عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود» وهناد عند الترمذي» ومحمود بن غيلان عند الترمذي 
والنسائي ونعيم بن حماد ويحيى بن يحيى عند الطحاوي كلهم عن وكيع» وقالوا فيه: «فلم يرفع 
يديه إلا مرة» أو ما في معناه. 

وأما ما زعم البخاري في جزء رفع اليدين من أن الوهم فيه من سفيان ففي كتاب عبد الله بن 
إدريس عن عاصم بن كليب» ليس فيه «ثم لم يعدا فيجاب عنه بوجوه: 

أحدها : أن ما رواه ابن إدريس فهو حديث آخرء يدل عليه اختلاف سياقهما. 

وثانيها : أن سفيان أحفظ من ابن إدريس» وقد قال الحافظ في التقريب في ترجمة سفيان 
«ثقة» حافظ» إمام» حجة» انتهى . فمع وثوقه وحفظه وإمامته لا يضر مخالفة ابن إدريس له. 

وثالئها: أن هذه زيادة» والزيادة من الثقة الحافظ المتقن مقبولة. 

وأما قولهم: إن الكتاب أحفظ عند أهل العلم فغير مسلم إطلاقه» فإنه ربما يقع الوهم 
والسهو والغلط في الكتابة» ثم يصححه ويصلحه العالم من حفظهء فلا يبعد أن كانت لفظة «لا 
يعود» سقطت من كتاب ابن إدريس لأجل زلة الكاتب. 
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وأجاب عنه الحافظ جمال الدين الزيلعي كه في نصب الراية: «بأن البخاري كآنه وأبا 
حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان وغيره يجعلون الوهم فيه من وكيع. وهذا اختلاف 
يؤدي إلى طرح القولين» والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات» انتهى كلامه. 

فخلاصة الكلام أن هذا الخبر مع هذه الزيادة صحيح» وكل ما أوردوه عليه فهو مدفوع. 

وأما ما قالوا من أنه يجوز أن ابن مسعود : نسي الرفع في غير الافتتاح كما نسي وضع 
اليدين على الركب في الركوع› وكذلك ما وقع له في المواضع المتعددة من النسيان: فسخيف 
جد لأنه دعوى لا دليل عليهاء ولا سبيل إلى معرفة أن عبد الله بن مسعود د 
بل العقل يستغربه ولا يجوزه» بل الحق أن تة الان إلى دان مهود د ونه الذي كان 
نا دا ين را يا اليدين الذي يتكرر في الصلوات 
فاخا وسا ولا واا : لا تخلو من إساءة الأدب. . وأما ما طبق بين يديه في الركوع فلم 
ا ا SS OG I‏ 
مسعود على نسخهء ولا يلزم من نسخ التطبيق نسخ الاقتصار على الرفع في التكبيرة الأولى 
فلت: ولت پار اور ا۷ لياف لم .يكن کات بل كان لد رچ اکر تر 
موضعه» وأول من نسب النسيان إلى عبد الله بن مسعود في هذه المواضع هو أبو بكر بن إسحاق 
نقل قوله البيهقي في سننه» ثم ابن عبد الهادي في التنقيح» وقد بالغ في رد كلام ای بكر ين 
e‏ : العلامة ابن التركماني في «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» كذا قال 


قلت: والتطبيق وضع اکت على ارکب سا لا یکا ب على أحد كان بعلي ب 


على بان الإباحة. ال لع ع ال 
تكن عادته د ضيه الانتقال من مجرد ترك شيء ذ فعله رسول الله ية إلى نسخ ذلك الفعل» حتى 
يظهر له من دليل خارجي أن الترك إنما وقع بطريق النسخ» فتركه رفع اليدين في غير تكبيرة 
الإحرام على سبيل الاعتياد والدوام» م ا ل ود ١‏ 
النبي ية في يوم وليلة أكثر من مائة مرة: دليل على أنه ظهر له من النبي بي شيء زائد على 
مجرد تركه كو فهذا يدل على مرجوحية الرفع» والله أعلم». 
حديث جایر «ما لي أراكم رافعي أيديكم» إلخ: 

وقد صح عند مسلم من طريق تميم بن طرفة» عن جابر بن سمرة» قال : احرج علينا 
رسول الله يك فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل : شمس؟!» اسكنوا في 
الصلاة» وشمس: : بضم المعجمة وسكون الميم» جمع شمُوس بفتحها وضم الميم» أي: 
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صَعْبٍ. واعتراض البخاري في كتابه رفع اليدين بأن هذا الرفع كان في التشهد وقت التسليم» 
بدليل حديث عبد الله بن القبطية عن جابر أيضاً: رد بأن الظاهر أنهما حديثان» لأن الذي يرفع 
يديه حال التسليم لا يقال له: «اسكن في الصلاة» كما لا يقال لمن صرف وجهه حال التسليم 
GT‏ وهذا واضحء ولأن سياق تميم بن 
طرفة يدل على أنه ية خرج عليهم ولم يكونوا معه في الصلاةء فرآهم أنهم يرفعون أيديهم مرة 
بعد أخرى في أثناء الصلاة» كما هو دأب الخيل الشموس في تحريك ذنبه» فإن هذا التشبيه لا 
يتصور إلا إذا كان الرفع يقع مرة بعد مرة» وسياق حديث عبد الله بن القبطية يدل على أنهم كانوا 
يصلون مع النبي كل فرآهم يؤمون بأيديهم عند التسليم يميناً وشمالاً» > فأنكر عليهم. وعلمهم 
اه وليس فيه «اسكنوا في الصلاة» فليس بين السياقين توحد إلا في التشبيه بأذناب 
الخيل الشحس: 

قال الحافظ جمال الدين الزيلعي المخرج: «لقائل أن يقول: إنهما حديثان لا يفسر 
أحدهما بالآخرء وهذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت كما شاهده» وروى الآخر في 
وقت آخر كما شاهده» وليس في ذلك بعد والله أعلم». 

وقال بعض أصحابنا على تقدير توحد القصة: «إن العبرة لعموم اللفظء وهو قوله: 
«اسكنوا في الصلاة» لا لخصوص السبب» وهو الإيماء حال الق > فكأن النبي ككل نبه بهذه 
اللفظة على أن المقصود الأصلي في الصلاة السكون» والحركة إنما تقع لضرورة» والضرورات 
تقدر بقدرهاء فمتى ثبت في جزء من من أجزاء الصلاة E‏ ما فيه حركة» وما فيه 
سكون أو تقليل حركة» فينبغي لنا أن نرجح جانب السكون أو قلة الحركة على ما يقابله» وإذا 
aS‏ 0 أو في تكبيرات العيدين: 

تعين المصير إليه» ولا خيرة لأحد في ترجيح تركه على فعله» تمسكاً بقوله : : «اسكنوا في الصلاة» 
وإلا لصار جميع أجزاء الصلاة متروكةء فإن الصلاة كلها حركات وانتقالات. 

وأما قوله ية : «ما لي أراكم رافعي أيديكم» مع أن هذا الرفع في الصلاة لم يكن منهم إلا 
بحكم التأسي » فهو كقوله كلِِ: «ما بالهم وبال الكلاب» مع أن قتل الكلاب إنما وقع بأمره كك إلا 
أنه ل لما أراد الخ نهم باختبار هنا E O‏ م 
مستمراً بل حكماً وقتياً لمصلحة طارئة» وإلا فما لهم ولها . وكذا قول عمر َب : «ما لنا 
وللرمل» مع علمه بمشروعية الرمل . 


ترجيح ترك الرفع على الرفع: 
قال في فتح القدير: «واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه يي كثيرة جداًء والكلام 
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فيها واسع من جهة الطحاوي وغيره» والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين 
عنه عليه الصلاة والسلام: الرفع عند الركوع ‏ كما رواه الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عمر ‏ 
وعدمه ‏ كما رواه أبو داود وغيره عن ابن مسعود وغيره ‏ فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض . 

ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنها كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا 
الرفع» وقد علم نسخهاء ٠‏ فلا يبعد أن يكون هو أيضاً مشمولاً بالنسخ (أي: نسخ استحبابه 
وسنیته» لا جوازه) تحصو ضناًء وقد ثبت ما يعارضه e‏ لا مرد له» بخلاف عدمه (أي: : عدم رفع 
اليدين) فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية» لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك» بل من 
جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعني الخشوع» اه. كما في 
القرآن: #قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون( [سورة المؤمنون» آية: ١و۲]‏ والخشوع 
المطلوب في الصلاة هو السكون الذي أمر به النبي ية بقوله: «اسكنوا في الصلاة». 

قال الحافظ في الفتح : MS aL‏ ا وتارة من فعل 
البدن: كالسكون. وقيل: لا بد من اعتبارهماء حكاه الفخر الرازي كل في تفسيره» وقال غيره: 
هو معنى يقوم بالنفس» يظهر عنه سكون في الأطراف» يلائم رو و 
عمل القلب حديث عليّ: «الخشوع في القلب» أخرجه الحاكم. وأما حديث: «لو خشع هذا 
خشعت جوارحه» ففيه إشارة إلى أن الظاهر عنوان الباطن» اه. 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: «كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه 
عود» وحدث أن أبا بكر الصديق كان كذلك. قال: وكان يقال: ذاك الخشوع في الصلاة» اه. 

قلت: فإذا ثبت الأمران من النبي ييه والصحابة والتابعين وتبعهم: رفع اليدين» وتركهء 
فزينة الصلاة الترك الذي هو السكون لا الرفع. فبهذا يترجح ما ذهب إليه الأحناف رحمهم 
الله تعالى» وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله ية > كما قاله أبو حنيفة للأوزاعي في الحكاية 
المشهورة عنهما 

وذلك أنه اجتمع مع الأوزاعي بمكة في دار الحناطين ‏ كما حكى ابن عيينة ‏ فقال 
الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه؟ فقال لأجل أنه لم يصح عن 
رسول الله ية فيه شيء» (أي لم يصح سالماً من المعارض. وإلا فقد صح حديث ابن عمر 
وغيره) فقال الأوزاعي: كيف لم يصح؟! وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه «أن 
رسول الله ي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة: 
حدثنا حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» والأسودء عن عبد الله بن مسعود» «أن النب يو كان لا 
يرفع يديه الصلاةء ثم لا يعود لشيء من ذلك» فقال الأوزاعي : أحدثك عن 
الزهري› عن سالم» عن أبيه » وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه 
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من الزهري» وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون من ابن عمر في الفقه» وإن كانت 
لابن عمر صحبة» وله فضل صحبة» فالأسود له فضل كثير» وعبد الله عبد الله . فرجح بفقه الرواة 
كما رجح الأوزاعي بعلو الإسنادء وهو المذهب المنصور عندنا. كذا في فتح القدير. 


وروى الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأسود قال: «رأيت عمر بن 


الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود» قال الطحاوي: : (هو حديث صحيح) . . وقال ابن 


التركماني: «وهذا السند أيضاً صحيح على شرط مسلم». وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: 
«رجاله ثقات» اه. ولا يلتفت بعد تصحيح الطحاوي وغيره إلى قول من قال : إن في سنده إبراهيم 
النخعي» وهو مدلس يروي عن الأسود بالعنعنة» > فإن المتبحر في الحديث كما قال الحاكم ‏ يميز ما 
سمعه مما دلّسهء والظنّ به yT‏ ل 0 
مطلقاً على القاعدة المشهورة أن معنعن المدلس كالمنقطع صعب عسير يوجب إطراح كثير من 
الأحاديث التي صححوهاء إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخهء ولكن نحسن الظن 
بالأولين المتبحرين أنهم اطلعوا على ذلك» وإن لم نطلع نحن عليه» ‏ والله أعلم - 

وأما ما زعمه الحاكم من أن الثوري رواه عن الزبير بن عدي» ولم يقل فيه: الم يعدا 
۰ فأجاب عنه الشيخ العلامة ابن دقيق العيد كأ «بأن الذي رواه سفيان الثوري في مقدار الرفع 
(ولفظه في سنن البيهقي (۲: :)٠١‏ «أن عمر كان يرفع يديه إلى المنكبين»» وكذلك عند ابن أبي 
شيبة وبوّب عليه «إلى أين يبلغ يديه») والذي رواه الحسن بن عياش في محل الرفع» ولا تعارض 
رواية من زاد رواية من ترك» اه. 

وأما ما قال الحاكم: إن رواية الأسود لا تعارض بها الأخبار الصحيحة عن طاوس بن 
كيسان عن ابن عمر» «أن عمر كان يرفع يديه في الكبير في الركوع وعند الرفع منه»: فقال 
النيموي كه : «زيادة قوله: «أن عمر» هي سهو غير صحيحة» والصواب: «عن ابن عمر كان 
يرفع يديه» إلخ» وأتى عليه بقرائن توجب التردد في صحتها . 

وقال الشيخ الأنور: والظاهر أن الحاكم عارضه بفعل عمر نفسه» واستخرجه من روايته 
المرفوعة استبعاداً أن لا يكون يرفع بعد الرواية» لا من فعله بالنقل الصريح. قال في الجوهر 
النقي: ثم خرج البيهقي (عن شعبة عن الحكم: رأيت طاوساً يكبرء فرفع يديه حذو منكبيه عند 
التكبير» وعند ركوعه» وعند رفعه رأسه من الركوع» فسألت رجلاً من أصحابهء فقال: إنه 
يحدث به عن ابن عمر عن عمر عن النبي بي ) ثم قال: (قال أبو عبد الله الحافظ : فالحديثان 
كلاهما محفوظان: ابن عمر عن عمر عن النبي ييه » وابن عمر عن النبي ية » فإن ابن عمر 
رأى النبي ية فعله» ورأى أباه فعله فعله ورواه). قلت: في الإمام: كذا رواه آدم وابن عبد الجبار 
المروزي عن شعبة» ووهما فيه› والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي ميو » وهذه الرواية ترجع إلى 
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مجهول» وهو الرجل الذي من أصحاب طاؤس حدث الحكم» فإن كانت قد رويت من وجه آخر 
على هذا الوجه عن عمرء وإلا فالمجهول لا تقوم به حجة. 

وفي علل الخلال عن أحمد بن أثرم: سألت أبا عبد الله يعني عن هذا الحديث ‏ فقال: 
من يقول هذا عن شعبة؟ قلت: آدم العسقلاني» قال: ليس هذا بشيء» إنما هو عن ابن عمر عن 

وفي الخلافيان للبيهقي: «ورواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة» ولم يذكر في إسناده 
عمر» اه. ١‏ 

قلت: وهذا الذي أورده الحاكم معارضاً لأثر عمر في تركه الرفع لا غيره ‏ كما سيأتي - 
استبعاداً منه أن يروي الرفع مرفوعاًء ثم لا يرفع هو. 

وبالجملة فقد ثبت عن عمر وه عدم الرفع فيما سوى الافتتاح» ولا يخفى على أحد من 
أهل العلم أن عمر بن الخطاب كان أعلم بالسنة من ابنه عبد الله» وممن كان مثله أو دونه» 
ولذلك جعل الطحاوي فعل عمر بن الخطاب َك دليلاً على النسخ . 

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه «أن 
علياً كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة» ثم لا يرفع بعد» وقال البخاري في جزء رفع 
اليدين: «قال عبد الرحمن بن مهدي: ذكرت للثوري حديث النهشلي عن عاصم بن كليب 
فأنكره» اه. فكأنه لم يبلغه» وبقي ابن مهدي يرويه كما في التعليق» وابن مهدي يوثق النهشلي» ٠‏ 
كما في التهذيب )۲١ :٠١(‏ والإنكار في أصل اللغة عدم المعرفة» كما في مفردات الراغب 
والقاموس» وما في النهاية أنه الجحود فعرف حادث. وقال عمر لعدي بن حاتم: «وعرفت إذا 
أنكروا» ولم يذكروا لسفيان الثوري رواية عن أبي بكر. وفي كتاب الأم :)4١ :١(‏ أن إبراهيم 
عد عليا من التاركين» فهو ثابت عنه» وهو في اختلاف الحديث (ص )١١5‏ وفي السنن (۲: )۸١‏ 
عنه ما يفيد أن حديث علي قد شاع عن عاصمء وليس النهشلي بمداره. 

قال في الاختلاف: فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجرء وقال: أترى وائل بن 
حجر أعلم من علي وعبد الله؟ مع ما عنه في شرح الألفية (ص 777): وفي كلام الدارقطني في 
نصب الراية أن النهشلي روى المرفوع أيضاً من حديث علي : قال الزيلعي: وهو أثر صحيح . 

قال البخاري تكله في كتابه في رفع اليدين: «وروى أبو بكر النهشلي عن عاصم بن كليب 
عن أبيه «أن عليا رفع يديه في أول التكبيرة» ثم لم يعد» وحديث عبيد الله بن أبي رافع أصح» 
انتهى. فجعله دون حديث عبيد الله بن أبي رافع في الصحة» وحديث ابن أبي رافع صححه 
الترمذي وغيره. 
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وقال الدارقطني في علله: «واختلف على أبي بكر النهشلي فيه» فرواه عبد الرحيم بن 
سليمان» عنه» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن النبي ية مرفوعاً» ووهم في رفعه» وخالفه 
جماعة من الثقات» منهم: عبد الرحمن بن مهدي» وموسى بن داود» وأحمد بن يونس» 
وغيرهم» فرووه عن أبي بكر النهشلي موقوفاً على عليّ» وهو الصواب» وكذلك رواه محمد بن 
أبان عن عاصم» موقوفاً» انتهى. فجعله الدارقطني موقوفاً صواباً» ‏ والله أعلم ‏ . فلعل الثوري 
أنكر المرفوع» وهو المتبادر من سؤال ابن مهدي بلفظ الحديث» والتساؤل أيضاً إنما كان عنه 
لاستغرابه. 

قال الشيخ العلامة ابن دقيق العيد المالكي الشافعي في كتابه «الإمام»: «وما قاله الدارمي 
ضعيف» فإنه جعل رواية الرفع المرفوعة عن علي مع حسن الظن به في ترك المخالفة دليلاً على 
ضعف هذه الرواية الموقوفة» وخصمه يعكس الأمر» ويجعل فعل علي بعد الرسول بلا دليلاً 
على نسخ ما تقدم». 
أثر ابن عمر في ترك الرفع إلا في التكبيرة الأولى 

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح عن مجاهد قال: 
«صليت خلف ابن عمر» فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة» ووافق مجاهداً 
عليه عبد العزيز بن حكيم عند محمد بن الحسن في موطأه» من طريق محمد بن بان بن صالح» 
وهو أي محمد بن أبان ‏ وإن كان ضعيفاً لكنه ليس ممن يكذب» وحديثه يكتب» فبذلك يعتضد 
حديث مجاهد. 

والجمع بين ما رواه مجاهد من ترك الرفع وبين ما رواه طاوس وغيره من رفع اليدين 
ممكن» بأن ابن عمر رفع مرة وترك أخرى. 

قال الطحاوي: «فقد يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رآه طاوس يفعله قبل أن تقوم عنده 
الحجة بنسخه» ثم قامت عنده الحجة بنسخه» فتركه» وفعل ما ذكره عنه مجاهد) اه. 

وأثر مجاهد هذا قد رواه الطحاوي من طريق أحمد بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن 

وأبو بكر بن عياش هذا: هو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث والقراء المذكورين في 
القراءة» وقد احتج به البخاري كما في الفتح (9: 2848. وقد روى له البخاري من طريق 
أحمد بن يونس في كتاب التفسير من صحيحه. وقد حكى الحافظ في مقدمة الفتح عن ابن عدي 
أنه قال: «لم أحد له نخدا منكراً من رواية الثقات عنه» وهو الذي فال طا رابت فقيها قط 
يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى»» كما سيأتي» فقد فتش عن هذه المسألةء وهذا يدل 


على مزيد تثبت . 


كتاب: الصلاة ۲4١‏ 


قفوو و وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو عووءوووثووولاؤز 


وأما ما حكي عن ابن معين أنه قال: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم منهء لا 
أصل له: فهذا استبعاد منه لما اشتهر عن ابن عمر من خلافه» ومع ذلك ما أقام على توهيمه 
دليلاء ‏ والله أعلم - 

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة (بسند صحيح كما في الجوهر النقي) عن إبراهيم قال: كان 
عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح» وإسناده مرسل جيد» فإن 
رواته كلهم ثقات» لكن إبراهيم يم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود» قال الدارقطني في باب 
الديات بعد ما أخرج أثراً عن إبراهيم عن عبد الله: فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم 
النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه» وبفتياهء قد أخذ ذلك عن أخواله: علقمةء والأسودء 
وعبد الرحمن: ابني يزيد» وغيرهم من كبراء أصحاب عبد الله وهو القائل: «إذا قلت لكم: قال 
عبد الله بن مسعودء فهو عن جماعة من أصحابه عنه» وإذا سمعته من رجل واحد سمّيته لكم». 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن أبي إسحاق قال: «كان أصحاب عبد الله 
وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة؛» قال وكيع: لاثم لاا يعودون». 

قال العلامة المارديني الشهير بابن التركماني في الجوهر النقي: «وهذا أيضاً سند صحيح 
جليل» فى اتفاق أصحابهما على ذلك ما يدل على أن مذهبهما كان كذلك». 

قال الحافظ ابن القيم: «وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود وأكابر التابعين كانوا يفتون في 
الدين» ويستفتيهم الناس» وأكابر الصحابة يجوّزون لهم ذلك». 


وروى الطحاوي عن أبي بكر بن عياش قال: «ما رأيت فقيهاً قط يرفع يديه في غير تكبير 
التحريمة). 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: (إن الروايات الحديثية فى الباب مختلفة» ومن 
المعلوم المحقق أن صاحب الشرع قد يتدرج في بعض الأحكام من التضييق إلى التوسيع» كما 
وقع في شأن الكلاب» وكسر أوانى الخمر» والتحرز عنهاء e‏ أي يتوسع 
الأمر أولاً في بعض الأشياء ثم يتضيق» كما وقع في الأفعال والحزكات التي أبيحت في 
الصلاة» ثم نهي عنهاء والأظهر الأقرب ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر في مسألة الباب من القسم الثاني 
و كاد الرلع :في الابنداء في كل رقع ر »كما فين رواية أخرجها الطحاوي 
لو ا ال 1 بعض المواضع؛ ثم في بعض آخرء 
الصلاة» وفي مذاهب العلماء 6 الأربعة تنبيه ا على أنه كلما ازدادت درجة الاجتهاد 
والتفقه ازداد التضييق في المسألةء فأوسع المسالك فيها مسلك من قال: إنه يرفع يديه عند كل 
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تكبيرة» كما نقله العراقي عن ابن حزم الظاهري» ثم مسلك ابن المنذر وغيره من العلماء النازلين 
عن درجة الأئمة الأربعة» ثم مسلك أحمد والشافعي» ثم أضيقها مسلك من قال فيه الشافعي : 
الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقد وافق فيه من الصحابة عمرء وعلي» وعبد الله بن 
مسعود و وهم كما لا يخفى رؤوس المجتهدين» وسادة فقهاء الصحابة وقادتهم. 

قال مسلم عن مسروق: «شاممت أصحاب محمد ب » فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة: 
إلى علىّ» وعبد الله» وعمرء .وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء» وأبي بن کعب» ثم شاممت الستة» 
فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله . 

وقال الشعبي : إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر. 

SEG ا ال‎ ES 

وقال ابن مسعود ونه : «إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم». 

وقال علي ڪي طبه في عبد الله بن مسعود: قرأ القرآة رقف اة ثم اي وكقاة يالك : 
وقال زيد بن وهب: كنت جالساً عند عمرء فأقبل عبد الله فدنا منه» فأكبٌ عليه وكلمه بشيء ثم 
انصرف» فقال عمر: كنيف مليء علما. شْ 

وقال عقبة بن عمر: وما أرى أحداً أعلم بما أنزل على محمد ية من عبد الله فقال أبو 
موسى : إن تقل ذلك : فإنه كان يسمع حين لا نسمع» ويدخل حين لا ندخل. 

وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعاء فإذا اختلفا كان 
قول عبد الله أعجب إليه» لأنه كان ألطف». 

قال الشيخ ابن الهمام: «وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده» متفقد لأحوال النبي كَل › 
ملازم له في إقامته وأسفاره» وقد صلى مع النبي يا ما لا يحصى» فيكون الأخذ به عند 
التعارض أولى من أفراد مقابله» ومن القول بسنيّة كل من الأمرين» ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم -. 
تذييل بيان الحكمة في رفع اليدين 

قال النووي كآنه : «واختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين (عند التحريمة 
وغيرها) فقال الشافعى كه : فعلته إعظاماً لله تعالى واتباعاً لرسول الله ية »> وقال غيره: هو 
استكانة واستسلام واا وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة للاستسلام. وقيل: هو إشارة. 
إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الصلاة 
ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. كما تضمن ذلك قوله: الله أكبرء فيطابق فعله قوله: وقيل: إشارة 
إلى دخوله في الصلاة»؛ وهذا الأخير مختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل غير ذلك» وفي 
أكثرها نظر» - والله أعلم - 


كتاب : الصلاة ودف 
وَإِذا رَفْعَ م الركوع . ولا يَرفعهُمَا بين الس لسجِدتيْنِ . 


وقال في البدائع : المقصود من رفع اليدين إعلام الأصم الذي خلفه»ء وإنما يحتاج إلى 
الإعلام بالرفع في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء» كتكبيرات الزوائد في العيدين» 
وتكبير القنوت» فأما في ما يؤتى به في حالة الانتقال فلا حاجة إليه» لأن الأصم يرى الانتقال» 
فلا حاجة إلى رفع اليدين. ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (وإذا رفع من الركوع) إلخ: أي: إذا أراد أن يرفع» كما في بعض روايات أبي 
داود» وما ورد فی بعض الروايات: لوبعد ما يرفع رأسه من الركوع» فمعناه: بعد ما يشرع» 
لتتفق الروايات. 

قوله: (ولا يرفعهما بين السجدتين) إلخ: وقد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا هذا الحديث. وفيه: «ولا يرفع بعد ذلك» أخر جه الدارقطنى فى الغرائب بإسناد 
حسن» وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة مع أنه ثبت في حديث ابن عمر عند القيام 
من الركعتين أيضا عند البخاري . 

وروى النسائي بإسناد صحيح عن مالك بن الحويرث: «أنه رأى النبئ به رفع يديه في 
يحاذي بهما فروع أذنيه». 
وعن أن «أن النبي و كان يرفع يديه في الركوع والسجود» رواه أبو يعلى»› وإسناده 

وعن ابن عمر: «أن النبئ بي كان يرفع يديه عند التكبير للركوع» وعند التكبير حين يهوي 
ساجداً») رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: إسناده صحيح . 

وقد وقع في بعض الأحاديث عند الدارقطني رفع اليدين في كل خفض ورفع» وهو مذهب 
بعض أهل الظاهر. 

قال العراقي في شرح التقريب: «وأخذ آخرون بالأحاديث التي فيها الرفع في كل خفض 
ورفع» وصححوهاء وبه قال ابن حزم الظاهري» قال: وهذا يقتضيه ما ذكرنا فى القاعدة» وهو 
القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاهاء أو سكت عنهاء والذين تركوا الرفع من السجود 
سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود» والترجيح إنما يكون عند 
التعارض» ولا تعارض يقتضي الترجيح العادل بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاهاء أو 
سكت عنهاء إلا أن يكون النفى والإثبات منحصرين فى جهة واحدة» فإن ادعى ذلك فى حديث 
ابن عمر للحديث الآخرء وثبت اتحاد الوقتين: فذاك. كذا فى دراسات اللبيب. 


قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «فالرأي القوي إما إثبات الرفع في كل رفع وخفض 
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م - (۲۲) حدّثني مُحََمَّد بن رَافِع. عدننا عبد الرراق: أَخْبَرَنا ابْنُّ جرج . 
اني ل هات ع سام 2 اللَّهِ؛ أن ابی عُمَرَ قَالَ: كان رَسُولُ الله كي إِذَا قَامَ 
ِلصَّلاة رفع ب يدنه عن تكونا كدر اک تير کا آزاة أن رک ر مل دبك 
إا كع يئ فوع قعل يفل اك ولا عل حي يد سه الشجوو. 
5م 1 ا َٿا حَجَيْن EAT‏ يتنا 
اللَيْثُ عَنْ عُمَيْلٍ . ح وَحَدَلِي مُحَمدُ بْنُ عبد اللو بن قهرَاة. حدما 0 
ابرا يُونْسُ. e‏ و. كَمَا قَالَ ابن جرَيْج: گا : 
رَسُولُ الله کي ذا قَامَ لِلصَلاةَء رَكَمَ يديه خی تَكُونًا دو منكييه بيه ثم کر 
م (1) حتائن ين بن يتين . أبن َال بن عبد اللو حن الو عَنْ 
قِلاَبَةَ ؛ نه رى مالك بْنَ الْحُوَْرثِ إذَا صَلّى كَبرَ. ٠‏ ثم رقع يَدَيْوِ ٠‏ ا ن أذ يكم رف 
e‏ ا َع وَسَهُ مِنّ الركوع رح يده و إن رل الله e‏ 
۸1۳ - (10) حڌثني أ و گال الْجَحْدَرِي. حَدَّئَنا ابو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَة عَنْ نَضْرٍ بن 
0 عَنْ مَالِكِ ب ُن الْحَوَيْرِثِ ول ال ی گان إا كبر رقع يَدَيِْ حم يُحَاذِي 
هما َيه . إا ركع رع يبه حى يحَاذِي بها ديه . إا رع رَه مِنّ الرگوع» فَقَالَ: 
«سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مل ذْلِكَ . 


ev 


a۹ 


بقبول زيادة الثقات» وإما تركه رأساً فيما عدا التحريمة» لكونه أقرب إلى ما هو الأصل في 
الصلاة من الخشوع والسكون» كما هو مذهب أبي حنيفة كد تعالى» والعمل بالبعض مع ترك 
البعض تحكم» والله الموفق للصواب. 

5 -(...)- قوله: (بحذو منكبيه) إلخ: ب بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة؛ أي 
مقابلهماء والمنكب مجمع عظم العضد والكتف. 

)"91١(- ٤‏ قوله : (وحدث أن رسول الله) إلخ: E‏ مالك بن الحويرث لا أبو قلابة._ 


)١(‏ قوله: «مالك بن الحويرث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا 
كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (۷۳۷) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» 
رقم )۸۸١(‏ و(۸۸۲). وباب رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم (5؟١٠)‏ وباب رفع اليدين حذو 
فروع الأذنين عند الرفع من الركوعء رقم )٠١51(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب بلا ترجمة 
(بعد باب افتتاح الصلاة)» رقم (45) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 
(869) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في رفع اليدين في الركوع والسجودء رقم )١1905(‏ 
وأحمد في مسنده (07/0). 


كتاب : الصلاة fo‏ 


ر غ 


فاده بهذا الإِسْنَادِ ؛ أنه رای كي الله 0 1 ع بحاي بم فروع اه 


)٠١(‏ - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاةء 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده 
6 (۲۷) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ. قَالَ: رأث عَلَى مَالِكِ ء عَنِ ابْنِ شِهاب› 
؛ أن أبَا هُرَيْرَة'" گان بے أ له لكر كلها حوره 


o2 


عَنْ أبي ن سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الرّحْمِنٍ؛ 


)٠١(‏ - باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 
إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده 

 )”973(- ۷‏ قوله: (كلما خفض ورفع) إلخ: فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا 
رفعه من الركوع» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده» وهذا مجمع عليه اليوم» ومن الأعصار 
المتقدمة» وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة» وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا الإحرام» 
وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة» وكان هؤلاء لم يلغهم فعل رسول الله و ؛ 
ولهذا كان أبو هريرة طبه يقول: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله ييه » واستقر العمل على ما في 
حديث أبي هريرة. كذا في الشرح. 

قال البغوي في شرح السنة: «اتفقت الأمة على هذه التكبيرات» وقد حكى الترمذي 
مشروعيتها عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين» قال: وعليه عامة الفقهاء 
والعلماء» واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن 
أبزى عن أبيه «أنه ية » فكان لا يتم التكبير» وفي لفظ لأحمد: «إذا خفض ورفع» وفي رواية: 
«فكان لا يكبر إذا خفض» ‏ يعني بين السجدتين - وفي إسناده الحسن بن عمران» قال أبو زرعة: 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع› 
رقم (786) وباب التكبير إذا قام من السجودء رقم (۷۸۹) وباب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من 
الركوع› رقم )۷۹٥(‏ وباب يهوى بالتكبير حين یسجد» رقم .(A‘T)‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الافتتاح» باب رفع اليديه مداًء رقم )۸۸٤(‏ وباب التكبير للركوع» رقم )٠١75(‏ وباب التكبير للنهوض . 
رقم )١١517(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب بلا ترجمة (بعد باب افتتاح الصلاة) رقم )۷٤١(‏ 
وباب من لم يذكر الرفع عند الركوع» رقم )۷٥١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
نشر الأصابع عند التكبير» رقم (۲۳۹) و(10١)‏ وباب منه آخر (بعد باب ما جاء في التكبير عنه الركوع 
والسجود)» رقم (568). وابن ماجه في سننه› في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا رکم 
وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (870) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب التكبير عند كل خفض 
ورفع» رقم )١101١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۳۷۵ و٤٥٤‏ وءءة). 


لما انضرف قَالَ : وَاللّه !ا 9 لأَشْبَهُكُمْ صَلاَة بِرَسُولٍ الله ية . 


5- (۲۸) حدّثنا مُحَمَّدُ بن رَافِع. حَدَتنًا عبد الرزاق: أخبَرنا ابن جرَيْج . 


لا ل سرس الس مر يَقَولٌ: : كان 
رَسُولُ الله کي إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةٍ ة كبر جين يموم . ثم يكبر جين يرگ . ثم م يمول اسَمِعَ 


شيخ» ووثقه ابن حبان» وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندي باطل» كذا في نيل 
الأوطار. 

وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول» وأجيب على تقدير صحته 
بأنه فعل ذلك لبيان الجواز» أو المراد لم يتم الجهر بهء أو لم يمده. قاله الحافظ . 

قال الشوكاني: «وحديث عبد الرحمن بن أبزى هذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب» 
لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة» والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل 
أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفعء وقد روى أحمد عن عمران بن حصين 
«أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته» وهذا يحتمل أنه ترك الجهرء »> وروی 
الطبري عن أبي هريرة «أن أول من ترك التكبير معاوية» وروى أبو عبيد «أن أول من تركه زياد» 
وهذه الروايات غير متنافية» لأن زياداً تركه بترك معاوية» وكان معاوية تركه بترك عثمان» وقد 
حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء. 

وحكى الطحاوي «أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع» وما هذه بأول 
سنة تركوها» اه. 

وفرق بعض السلف بين المنفرد وغيره» ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان بحركة الإمام» فلا 
يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل› 
كر عدا وجو ا 6 6 يجب كله. 
أمر بالنية أول اد ة مقرونة ة بالتكبير» ل إلى آخر ناك فأمر 
أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية». كذا في الفتح. 

قوله: (يكبر حين يقوم) إلخ: أي: بعد رفع اليدين» كما رجحه في الهداية وغيرهاء وقيل: 
قبله, وقيل: معه» والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام. 

۸-(...) - قوله: (ثم يكبر حين يركع) إلخ: وكذا قوله: «ثم يكبر حين يهوي ساجداً. 
ثم يكبر حين يرفع رأسه» فيه دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات. كذا في الشرح . 

قوله : (ثم يقول سمع الله) إلخ : معناه: أجاب الله دعاء من حمده. 


كتاب : الصلاة ٍ EV‏ 


الله لِمَنْ حَمِدَهُ) جين يَرْفَعٌ صَلْبَهُ مِنَ الرُكوع . ٿم يمول وهو فَائِم : Ses‏ 


قوله: (ثم يقول وهو قائم) إلخ: فيه أن التسميع ذكر النهوضء وأن التحميد ذكر 
الاعتدال. 1 : 

قال الحافظ: «وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهماء لأن صلاة النبي َة الموصوفة . 
محمولة على حال الإمامة» لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله». 

وإلى هذا (أي جمع الإمام بين التسميع والتحميد) ذهب الشافعي» وأبو يوسف› ومحمد» 
وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى» فتمسكوا بحديث الباب» وقالوا: إن الإمام 
حرض غيره بالتسميع» فلا ينسى نفسه. . 1 

وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله - في أشهر الروايات عنه ‏ وأحمد في رواية إلى أن 
الإمام يكتفي بالتسميع› والمأموم بالتحميد» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وهذه قسمةء وإنها تنافي الشركة» ولأنه 
يقع تحميده بعد تحميد المقتدي» وهو خلاف موضوع الإمامة. وحديث الباب محمول عندهم 
على حال الانفرادء والإمام بالدلالة على التحميد آت به معنى. كذا في الهداية وغيرها. 

قال الحافظ في الفتح: «وهذا الموضع (أي حديث «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده» 
فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد) يقرب من موضع التأمين» فلا يلزم من قوله: «إذا قال: ولا 
الضآلين» فقولوا: آمين» أن الإمام لا يؤمن بعد قوله: «ولا الضآلين» وليس فيه أن الإمام يؤمن» 
كما أنه ليس في هذا أنه يقول: «ربنا لك الحمد» لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة ٠:‏ 
صريحة . 

وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حمده» طلب التحميد» 
فيناسب حال الإمام» وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «ربنا لك الحمد» ويقويه حديث أبي 
موسى الأشعري عند مسلم وغيره» ففيه وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا ربنا ولك الحمد 
يسمع الله لكم فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمدء إذ لا 
يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين من أنه لا يلزم من كون الإمام 
داعياء والمأموم مؤمنا أن لا يكون الإمام مؤمنا» اه. 
الله تعالى» ورواية عن الإمام أبى حنيفة» وإليه مال الفضلى والطحاوي من أصحابناء وجماعة 
من المتأخرين» واختاره في الحاوي القدسي› ومشى عليه في نور الإيضاح» كذا في رد 
المحتار. 

وزاد الشافعي ككل أن المأموم يجمع بينهما أيضاً (وهو مذكور في شرح الأقطع عن أبي 
حنيفة كما في فتح القدير) ولكن لم يصح في ذلك شيء» قاله الحافظ . 


214" الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


eS‏ م يُكَبْرُ جين يرع وأْسَهُ. م يکر جين 
3 م يُكَبْرُ جين رفع وَأْسَُ. م يَفعَلَ مل ذلك فِي الصَّلاةِ كُلْهَا حَكّى يَقْضِيَهَا. وَيُكَبْر 
ا ره 
ٿم يول ابو هُرَيْرَة: إِنّي لأَشْبَهُكُمْ صَلآة ِرَسُولٍ الله ية . 
51 (۲۹) حدّئني مُحَمَدُ ن راف . عَدَثَنَا حجَين. حَدَلَنا ا 


ابْنِ شِهَاب. أخبَرنِي أَبُو بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن الْحَارِثِ؛ أنه سمح أب ا گان 
ا گب ین بوم مث حَلِيثٍ ابن جرج . وَلّمْ يَذْكْرْ قَوْلَ 
ابي هَرَيْرَة : ني ۾ صَلآةٌ بِرَسُولٍ الله يَك. 

فاه 05 وحدثني حَرْمَلَهُ بْنُ يَخَيّى . أَخْبَرَنَا ان وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابن 


م 2 عم 


اب اي الو ل عر سياد منِ؛ أن أبا هُرَيْرةَ كان جين يحل روان عَلَى 
مدي ذا قَامَ لِلضَّلاَةٍ الْمَكْتُوبَةِ كبر گر َحْوَ حَڍِيثِ ابْنِ جرَيْج . . وَفِي حََدِيئِه : فَإدًا 


وما رواه الدارقطني عن أبي هريرة قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ية » فقال: 
سمع الله لمن حمده» قال من وراءه: سمع الله لمن حمده» ذكره في نيل الأوطار من غير تكلم 
فيه» فأشار الدارقطني إلى أنه ليس بمحفوظه إنما المحفوظ أن النبي بي قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده» فليقل من وراءه: اللهم ربنا ولك الحمد» ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم - 

قوله: (ربنا ولك الحمد) إلخ : الواو ثابتة في أكثر الروايات» وهي زيادة مقبولة» فيكون 
الأخذ بها أرجح» وهي عاطفة على مقدر بعد قوله: «ربنا» وهو استجب كما قال ابن دقيق 
العيد» أو حمدناك كما قال النووي» أو الواو زائدة كما قال أبو عمرو بن العلاءء أو للحال كما 
قال غيره. 

وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا قال: ربناء قال: ولك الحمدء وإذا قال: اللهم ربناء 
قال: لك الحمد. 

قال ابن القيم : لم يأت في حديث صحيح الجمع بين لفظ «اللهم» وبين «الواو». 

وقال الشوكاني: قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في باب صلاة القاعد من 
حديث أنس بلفظ: «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» وقد 
تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري» اه. 

قلت: وهذا الجمع بين «اللهم» و «الواو» موجود أيضاً في باب ما يقوله الإمام ومن خلفه 
إذا رفع رأسه من الركوع من صحيح البخاري» فراجعه. 

قوله: (حين يهوي ساجداً) إلخ: بفتح أولهء أي يسقط. 


كتاب : الصلاة »> 


قَضَامًا وَسَلُمَ أمبَلَ عَلَى أَهلٍ الْمَسْجِدِ فال ق ی ا 

سول الله لل . 

۹- (۳۱) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرّازي. حَدَّنَا الْوَلِيد بْنُ مُسلم. حَدَنَنَا 
الأوْرَاعِيُ عَنْ يَحْيَ بن أبي گڻير٬‏ عَنْ أبي as‏ با هرر گان گر في اللا كلما 
رَفَعَ وَوَضَمَ. كَمَلنَا: يا أب با مُرَيرَةٌ» ما هدا التَحبِيُ؟ ًا لَ: إِنْهَا لَصَلأَةُ رَسُولٍ الله ية . 

e ê AN:‏ تنا 1 72 بن سعِيكِ. حَدَّمَنَا ئ (يعڼي ابن عَبْدِ الرحمر غ)» عن 
00 عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ الذكاة كد كلكا عنفل E‏ 1 

سول الله كله كَانَ نَ بعل ذلِكٌ . 


۱-(۳۳) حدّثنا يَحْيَ بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بن مِشَامء جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ 


كين : أخيرنا ا بن یی عن غزلان» عن مرو كال : ات آنا وران د 
ا حُْصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ. گان إا سَجَدَ كبر وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كبّرَ. ودا نَم 
1 2 مم 0 6 


من فتن کیره لما رفا من الصلدة قَالَ: أَحَدَّ عِمْرَانُ بيَدِي ت 


ذا صَلاَءَ مُحَمَّدِ لادء أ و قَالَ: قد ذُكْرَنِى هذا صَلاَةَ مُحَمَدِ بل . 


۳ - (۳۹۳) ۔ قوله : (قد ذگرنی هذا) إلخ: بتشديد الكاف وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن 
التكبير الذي ذكره كان قد ترك. 


قال ابن بطال: «ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه 
ركن من الصلاة» 


» قوله: «عن مطرّف» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إتمام التكبير في الركوع‎ )١( 
وباب إتمام التكبير في السجود» رقم (787) وباب يكبّر وهو ينهض من السجدتين» رقم‎ )۷۸٤( رقم‎ 
وأبو داود‎ )١١۸١( والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التكبير إذا قام من الركعتين» رقم‎ (A 
. (A0) في سلنه في كتاب الصلاة» باب تمام التكبير» رقم‎ 


Y0‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صَنحِيح مسلم 


)١١(‏ - باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 


۲- (4”) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيِبَةَ وَعَمْرُو اللَاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيم. 
جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. ٿال أَبُو بَكْرِ: حَدَّنََا سيان بْنُ عُييئدَه عَنِ الزُهْرِيّ» عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ 
ابيع » عَنْ با بن الصّامِتٍ”). يبل به الي وللة: «لاصَلاة RD‏ 


)١١(‏ - باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 
مسالة ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة: 

 )”44( -٤‏ قوله: (لا صلاة) إلخ: اعلم أن ههنا مسألتين: الأولى: هل قراءة الفاتحة 
مع قطع النظر عن خصوصيات المصلين ركن من الصلاة أم لا؟ فقال أبو عمر في التمهيد: «لم 
يختلف قول مالك أنه من نسيها ‏ أي الفاتحة ‏ في ركعة من صلاة ذات ركعتين أن صلاته تبطل 
أصلاًء ولا تجزيه» واختلف قوله فيمن تركها ناسياً فى ركعة من الصلاة الرباعية أو الثلاثية؛ 
فقال مرة: يعيد الصلاة ولا يجزيه» وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره من قول مالك» وقال 
مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو ويجزيه» وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنهء قال: وقد 
قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. 

قال: قال الشافعي وأحمد: «لا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة». 

وفي المغني : «وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن + جبير أنهم 

قالوا: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» وعن أحمد أنها لا تت عن بوقعي قراية أن من القران 
من أي موضع كان» (وهو في المغني .)07١ :١‏ 
ونان ا «وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاةء إماماً كان 


)١(‏ قوله: «عن عبادة بن الصامت» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (707). والنسائي 
في سننه» في كتاب الافتتاح» باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة» رقم )٩١١(‏ و(7١1)‏ وأبو داود 
في سلنه» في كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم (۸۲۲) والترمذي في في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم (141) وابن ماجه في سننه » 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة خلف الإمام» رقم (879) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» رقم )١140(‏ وأحمد في مسنده ۳۱٤ /٥(‏ و٣۲۱‏ و۲۲۱ 
و٣).‏ 
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اوثمامرما والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء». كذا في عمدة القاري . 

وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب» بل الواجب آية من القرآن» هكذا قال 
النووي. 

والصواب ما قال الحافظ: «إن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة» لكن بنوا على 
قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطاً في صحة الصلاة» لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة» والذي 
لا تتم (أي لا تصح) الصلاة إلا به فرض» والفرض لا يثبت عندهم بما يزيد على القرآن» وقال 
تعالى: فاقوأ ما سر من لفان » [سورة المزّمئلء آية: ]٠١‏ فالفرض قراءة ما تيسرء وتعين الفاتحة 
إنما يثبت بالحديث» فيكون واجباً يأثم من يتركه» وتجزى الصلاة بدونه» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني: «أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاًء وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النص» وهذا لا يجوز عندناء لأنه نسخ» فيكون أدنى ما ينطلق عليه 
فضا لكوله مارا وإن القراءة خارج الصلاة ليست بفرض» فتعين أن يكون في الصلاة. 

فإن قلت: هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخت فرضيتهاء وكيف يصح التمسك بها؟ 
قلت: ما شرع ركناً لم يصر منسوخاًء إنما نسخ وجوب قيام الليل دون فروض الصلاة وشرائطها 
وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقوله: #فقرءوأ ما ينر من الْمُدمانِ » 
والصلاة بعد النسخ بقيت نفلاً» وكل من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا 
فلاء والآية تنفي اشتراطها في النفل» فلا تكون ركناً في الفرض لعدم القائل بالفصل . 

فإن قلت: كلمة «ما» مجملة والحديث معين ومبين» فالمعين يقضي على المبهم . 

قلت: كل من قال بهذا يدل على عدم معرفته بأصول الفقهء لأن كلمة «ما» من ألفاظ 
العموم؛ يجب العمل بعمومها من غير توقف» ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان 
كسائر مجملات القرآن والحديث» ومعناه: أي شيء تيسرء ولا يسوغ ذلك فيما ذکروه» فيلزم 
الترك بالقرآن والحديث» والعام عندنا لا يحمل على الخاص مع ما في الخاص من 
الاحتمالات. 

فإن قلت : هذا الحديث مشهور» فإن العلماء تلقته بالقبول» فيجوز الزيادة بمثله. 

قلت: لا نسلم أنه مشهورء لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد اختلف التابعون 
في هذه المسألة». كذا في عمدة القاري. 1 

قال الشيخ ابن الهمام: «اعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندناء 
فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعاًء بل ظناء غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي» فلهم 
أن يقولوا: نقول بموجب الوجه المذكورء وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة 


YoY‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 
ا ف ا ا ور 222 ت ت 


FIseeseneenensaeennnonccnnene®cBCBDODOOOSSGDOODONGODOOODBOSOOSOSBGSGDAOSSGGARSGDSSRDS 


هناء فإنا إنما قلنا بركنيتها وافتراضها بالمعنى الذي سميتموه وجوباًء فلا زيادة» وإنما محل 
الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد ‏ وهو الركن ‏ لا يكون إلا بقاطع أولاً» فقالوا: لاء لأن 
الصلاة مجمل مشكل» فكل خبر بين فيها أمرأء ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس 
الحقيقة يوجب الركنية. 

وقلنا: بل يلزم في كل ما أصله قطعي» وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة الأركان؛ فإذا 
كانت قطعية يلزم في كل الأركان قطعيتهاء لأنها ليست إلا إياها مع الآخرء بخلاف ما أصله 
ظني» فإن ثبوت أركانه التي هي هو يكون بظني بلا إشكال» ولأن الوجوب لما لم يقطع به 
فالفساد بتركه مظنون» والصحة القائمة بالشروع الصحيح قطعيةء فلا يزول اليقين إلا بمثله» وإلا 
أبطل الظنى القطعي» اه. 

وإن قيل: لقد تواتر العمل بقراءة الفاتحة» فتكون فرضاً لثبوتها بالقطع . 

نقول: إن التواتر عملاً في الإتيان بها لا على كونها ركنآء كما ثبت التواتر عملاً في بعض 
المستحبات» فيكون أدنى ما يطلق عليه القرآن ‏ وهو الآية التامة ‏ فرضا لثبوته بالكتاب» 
وخصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجباً للأخبار والأحاديث» فيكون ذلك عملاً بالدليلين» لا 
إهمالاً لأحدهما إعمالاً للآخرء كما ارتكبه الخصوم» خصوصاً إهمال الكتاب وإعمال السنة. 

قال الشيخ الشعراني الشافعي : «فرحم الله الإمام أبا حنيفة حيث غاير بين لفظ الفرض 
والواجب وبين معناهماء فجعل ما فرضه الله تعالى أعلى مما فرضه رسول الله يو - وإن كان لا 
ينطق عن الهوى - أدباً مع الله تعالى» ونفس رسول الله بيا يمدح الإمام أبا حنيفة على مثل ذلك» 
لأنه ية يحب رفع رتبة تشريع ربه على تشريعه هو. ولو كان ذلك بإذنه تعالى» ولم ينظر إلى 
ذلك من جعل الفرض والواجب مترادفين» وقال: الخلف لفظى» والحق أنهما عند الإمام أبي 
حنيفة متفاضلان» والخلف معنوي كما هو لفظى». كذا فى الميزان. 

وأما الفرق بين حقيقتي الفرض والواجب ‏ كما حققه شيخ شيخنا نور الله مرقده - 
فسنوضحه إن شاء الله تعالى في أبواب الوتر. 
الدليل على عدم ركنية قراءة الفاتحة 
حديث أبي هريرة مرفوعا: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام)» فإن 
الحديث» لا بمعنى الفاسدء والنقصان يتعلق بالصفات لا بالذات» والفساد والبطلان بالذات 
فيتطرق النقصان إلى الصلاة بترك واجب من الواجبات» لا بترك فرض من فروضها. وأما فهم 
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الراوي كأبي هريرة فليس بدليل ينتهض عليناء فإن احتجاجنا بالحديث لا بما فهمه الراوي» فلا 
يكون الصلاة الخالية عن الفاتحة تامة كاملة أي فرداً كاملاً من الصلاة» بل فرداً ناقصاً منها لترك 
الواجب» فيتحقق أصل الصلاة» ويتقرر به نفس حقيقته وإن كانت في ضمن فرد ناقص . 

ويؤيد نفي ركنية الفاتحة ما رواه أبو داود من طريق أ بی عثمان النهدي› حدثني أبو هريرة 
أو كان لي سول ال ل E‏ آنه لا لاوا إلا E‏ 
القراءة لها ولغيرها. 

فيه جعفر بن ميمون البصري» قال النسائي: ليس بثقة . وقال أحمند: ليس بقوي في 

ا وقال ابن عدي : : يكتب حديثه في الضعفاءء وقال مرة: صالح الحديث. وقال 
الدارقطني : يعتبر به. وقال ابن عدي : لم أر أحاديثه منكرة. كذا في الميزان. 

وقال الحاكم : اجعفر بن ميمون العبدي من الثقات البصريين» وقد تابعه عبد الكريم عند 
البيهقي فى جزء القراءة بدون لفظة : «فما زاد». 

والعجب أن الشافعية ومن نحا نحوهم كيف يقولون بفرضية الفاتحة ولا يوجبون ضم 
السورة إليهاء مع أن حديث الباب قد صح فيه زيادة «فصاعداً» عند مسلمء والنسائي» وأبي 
داود» وغيرهم بدون شذوذ وعلة» وتابع معمراً فيه سفيان بن عبينة عند أبي داود» وعبد الرحمن بن 
إسحاق عند البخاري في جزئه» وهو المدني من رجال مسلم» لا الواسطي الضعيف» 
والأوزاعي» وشعيب بن أبي حمزة عند البيهقي في كتابه من طريق أحمد بن هارون المستملي» 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات» كما في اللسان. 

قال الشيخ الأنور ة في «فصل الخطاب»: «إن هذا اللفظ (أي فصاعداً) في اللغة لانسحاب 
حكم ما قبله على ما بعده» إن وجوباً فوجوباً» وإن غيره فغيره ولا بد من أن ينسحب الحكم 
المميدن اجا كان أن امتكحابا أو إباحة وتهيررا بحسب المقام على كلا الجزئين» ولما كان 
حكم ما قبله ههنا الوجوب فلا بد أن ينسحب على ما بعده لا محالة» ثم حققه وفصله تفصيلاً 
شافياًء وأجاب عما تكلم به البخاري في جزئه. 


وشاهد هذه الزيادة (فصاعداً) ما عن أبي سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما 
تیسر؛ رواه أبو داود وأحمد وأبو يعلى وابن ¿ حبان» وإسناده صحيح . قاله ابن سيد الناس 


وأخرج أحمدء والبخاري فى جزئه. وأبو داود» وابن الجارود عن أبى هريرة أن 
النبي كل أمره أن يخرج فينادي: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد» رجاله ثقات إلا 
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جعفر بن ميمون» فقد تقدم الكلام فيه آنفاً. وبالجملة لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله . 

وروى الطحاوي والبيهقي في جزئه عن جابر» قال: «وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما فوق ذلك» أو فما أكثر من ذلك». 

وفي حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته عند أحمد (كما في آثار السنن) «ثم 
اقرا بأم القرآن» ثم اقرأ بما شئت 

وفي بعض الروايات لأبي داود: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله؟. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على إيجاب ما زاد على الفاتحة» كما تدل على إيجابهاء ولهذا 
أوجب الحنفية قراءة الفاتحة وضم السورة إليها. 

قال فى البحر: «وما واجبتان للمواظبة» لكن الفاتحة أوجب» حتى يؤمر بالإعادة بتركها 
دون اورف كذا ذكره الشارح» وقد تبع فيه الفقيه» وفيه نظر ظاهرء لأن كلا منهما واجب 
اتفاقاً» وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم» وقد قالوا: كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب 
إعادتهاء فتعين القول بوجوب الإعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامهاء كترك الفاتحة» نعم» 
الفاتحة أكلافي ا الجن بق السورة» لاوقا في ريا دون السورة» والآكدية لا تظهر فيما 
ذكره» لأن وجوب الإعادة حكم ترك الؤاجتك طلقا لا ا المتأكد» وإنما يظهر في الإثم» 
لأنه مقول بالتشكيك. ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ‏ » 
المسالة الثانية: قراءة الفاتحة واجبة على الماموم أم لا وآقوال الأئمة في ذلك: 

قراءة الفاتحة هل هي واجبة على المأموم كما تجب على الإمام والمنفرد أم لا؟ 

قال الشعرانى: «ومن ذلك م ا ار ل ل 
بعدم وجوب القراءة على المأموم» سواء جهر أو أسرّء بل لا تسن له القراءة خلف الإمام بحال» 
وكذلك قال مالك وأحمد: إنه لا تجب القراءة على المأموم بحال» بل كره مالك للمأموم أن 
يقرأ فيما يجهر به الإمام» سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» واستحب أحمد القراءة فيما 
خافت فيه الإمام» مع قول الشافعي تجب على المأموم القراءة فيما يسر به الإمام جزماًء وفي 
الجهرية في أرجح القولين»» اه. 

وما ذكره الشعراني من مذهب أبي حنيفة هو قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وما نسب لمحمد هن أضعابنا من استحبات قراءة الفاتحة في السزية اختياطا فهو 
ضعيف» قال الشيخ ابن الهمام: «والحق أن قول محمد كقولهماء فإن عباراته في كتبه مصرحة 
بالتجافي عن خلافه » فإنه في كتاب الآثار في باب القراءة خلف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن 
قيس «أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه» قال: وبه نأخذ» لا نرى القراءة خلف 


. الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر» ثم استمر في إسناد آثار أخرء ثم قال: «قال 
محمد: لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات». وفي موطأه بعد أن روي في منع 
القراءة في الصلاة ما روي؛ قال: «قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما لم يجهر 
فيه» بذلك جاءت عانمة الأخبار» وهو قول أبي حنيفة». 

وقال السرخسي : «تفسد صلاته في قول عدة من الصحابة» لا يشت ان ر 
عدم القراءة خلف الإمام» لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين؛ وليس مقتضى أقواهما 
القراءة» بل المنع» اه. 


واستدل أصحابنا بقوله تعالى: #وَإدًا رى“ لمان فاسكمعوا لم وأنصتوا لعلكم ترمو [سورة 
الأعراف» آية: .]٠٤‏ 


0 : وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: 
فاسيعوا لم واد PTA‏ > فالإنصات هو السكوت» وهو يحصل ممن يستمع 
لع ا يعم كان كن شكر ان مر آخرء وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت» وقد 
اير و ل رك سن 

وقال في أبواب التفسير: «لا شك أن الاستماع أخص من الإنصاتء لأن الاستماع: 
الإصغاءء والإنصات: السكوتء ولا يلزم من السكوت الإصغاء». فظهر بهذا أن الإنصات لا 
يلزمه الاستماع› وكذا لا يلزمه السماعء كما يدل عليه ما في كنز العمال مما رواه عبد الرزاق 
عن زید ر SS‏ : «أقيموا الصفوف وحاذوا بالمناكب 
وأنصتواء فإن أجر المنصت الذي لا يسمع كأجر المنصت الذي يسمع» ويظهر مما قاله الخ 
مجد الدين اردق اباد ف ارب ET‏ لازماً ومتعدياء فإنه قال: « 
ينصت» وأنصت وانتصت: كك وأنصته وله : استمع لحديثه)» . 

قال الزبيدي في شرح القاموس : «هكذا فسره غير واحدء وقد قيد الراغب والفيومى 
الإنصات اللازم أيضاً بالاستماع» قالوا: أنصت ينصت إنصاتاً إذا سكت سكوت مستمع . ولغل 
مرادهم أن مجرد السكوت البسيط ومحض كف اللسان عن النطق مطلقاً لا يسمى إنصاتاًء بل 
الإنصات هو السكوت والانكفاف عن التكلم لرعاية متكلم آخرء كسكوت المستمع الذي يسكت 
لاستماع كلام غيره» - والله أعلم ‏ 

وبالجملة فحاصل الاحتجاج بالآية أن المطلق يجرىٍ على إطلاقه» والمقيد على تقييده» 
كما تقرر في الأصول» فالقراءة في قوله تعالى: ردا فى الماد مطلقة عن الجهرية 
والسرية» فتجري على إطلاقهاء وكذا الإنصات غير مختص بالجهرية فتجري على إطلاقه» نعم» 


5" الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


A. 


الاستماع مختص بالجهرية فيجري على خصوصه. فکان تقدير الكلام: «إذا قرىء القرآن جهراً أو 
سراً فاستمعوا له عند الجهر وأنصتوا له مطلقاً» ولما كان نزوله في الصلاة خلف الإمام كان 
مهتماً بالشأن في هذا الباب فكره تحريماً» لا سيما في الجهرء وأما خارج الصلاة فإما أن 
يساويه فيمنع تحريماً كذلك. أو تنزيهاًء ولا دليل على تخصيص الآية بالجهريةء لأن القران 
بالتعاطف لا يدل على القران في المورد والمحل للحكم» كما قال أهل الأصول في قوله تعالى : 
#أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» في الوجوه الفاسدة: إنه لا يدل على عدم وجوب الزكاة في مال 
الصبي» فاستماع والإنصات حكمان على حدة على حيالهماء ليس مجموعهما حكما واحدا 
برأسه حتى يخص بالجهرية» ولو سلم ورود الآية في الجهرية فلا تخصيص أيضاً بالجهرية» لأن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. 

وما يقال: إن الآية تعارض قوله تعالى: فاشو ما سر من لفان [سورة المزملء آية: ١؟]‏ 
فإنه بعمومه يوجب القراءة على كل من الإمام والمأموم والفذء فله جوابان: أحدهما: بحديث 
«فإن قراءة الإمام له قراءة» فالمؤتم جعل قارئاً حكماً بقراءة الإمام» فلم يكن مخالفاً للآية. 

والآخر : أن المدرك في الركوع مخصوص منه إجماعاً ونصاًء فإذا صار ظنياً جاز الزيادة 
عليه والتخصيص منهء ذكرهما العيني كل . 

وهذا كله بناء على أن ورود الآية في القراءة في الصلاة» ويكفي لربط الآية بما قبلها عموم 
ألفاظ القرآن وإن كان نزولها في الصلاة خاصةء فإنه لما أخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون: نبه على أن كونه بصائر وهدى في حق المؤمنين 
يقتضي الاستماع والإنصات (لا سيما في حالة الصلاة التي هي أخص أوقات التوجه إلى الله 
سبحانه وتعالى» فإذا فعلوا ذلك يرجى لهم الرحمة والفلاح» فقوله تعالى: #إذا قرىء القرآن» 
الآية إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآن» والعطف 
للاهتمام بأمر القرآن» ‏ والله أعلم ‏ . ْ 

قال الحافظ ابن تيمية كله : «وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة» 
وقال بعضهم: في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك (أي في 
الصلاةء كما في المغني) وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر». 

قال ابن قدامة في المغني: «قال أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام 
إذا جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال: هذا النبئ بي وأصحابه 
والتابعون» وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي في أهل 
الشام» وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام قرأ إمامه ولم يقرأ هو: 
صلاته باطلة» (المغني لابن قدامة: .)1١7 :١‏ 


كتتقع وت تععععة ممع عق عم اموا موواء ماقيو امه مواق هوا ة ام ون فوا وهاه او هه لقاع يه مه يغ وهاه 6ه 6ه واه واه موه واعا 6 لكوي 


قال الشيخ الحافظ ابن تيمية كله : «ثم نقول: ولا فرى” الُْنَنُ شيعا لر داشا 
لفظ عام» فإما أن يختص في القراءة في الصلاة؛ أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمهماء 
والثاني: باطل قطعاًء لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا 
يجب في الصلاةء لأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به» ويجب عليه متابعته: 
أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية: إما على سبيل الخصوص› 
وإما على سبيل العموم» وعلى التقديرين فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام» 
وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل» فإن المراد أن الاستماع أولى من 
القراءة» وهذا صريح دلالة الآية على كل تقديرء والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون 
القراءة فيما زاد على الفاتحة» والآية أمرت بالإنصات إذا قرىء القرآن» والفاتحة أم القرآن» 
وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة» والفاتحة أفضل سور القرآن» وهي التي لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهاء فيمتنع أن يكون المراد بالآية 
الاستماع إلى غيرها دونهاء مع إطلاق لفظ الآية وعمومهاء مع أن قراءتها أكثر وأشهرء وهي 
أفضل من غيرهاء فإن قوله تعالى: إإذا قرىء القرآن» يتناولهاء ولا يتناول غيرهاء أظهر لفظاً 
ومعنى» والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنما يعدل لكون قراءتها عنده أفضل من الاستماع» 
وهذا غلط مخالف للنص والإجماع» فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءةء 
والأمة متفقون على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءة ما زاد عليهاء فلو كانت 
القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة الإمام أفضل من قراءته لما زاد 
على الفاتخة وهذا لم يقله أحد» وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على 
المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ. وجوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل 
بالاستماع ما هو أفضل منهاء بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة» فلولا أنه يحصل له 
بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما دل 
الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة على أن المستمع يحصل له أفضل 
مما يحصل للقارىء» وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له 
أفضل مما يحصل بالقراءة» وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى»؛ كذا قال ابن 


تيمية ال في فتاواه. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الآبة ةا فى الْشُرَْانٌ ايعو لم انرا وإن 
كان نزولها في قراءة الإمام خاصة كما ذكره الإمام أحمد وغيره» لكن النظم أعم وأشمل» فإنه 


(1) هكذا في الأصل» ولعل في العبارة سقطاً وخللاً. من المؤلف رحمه الله. 


0۸ ۰ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 
ااا سا اب اک 
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قد علق أمر الإنصات على نفس قراءة القرآن مع عزل اللحظ عن خصوصية قارىء دون قارىء 
فالإنصات لمجرد قراءة القرآن مع قطع النظر عن كون القارىء إماماً أو منفرداً في الصلاة أو في 
غيرها يتعين أن يكون لمراعاة استماع القرآن لا يتصور فيه غيره» وأما إذا أدير حكم الإنصات 
على مسألة الائتمام وقراءة الإمام خاصة كما في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم» 
وحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره من قوله ككل : «وإذا قرأ (أي الإمام) فأنصتوا» ولم يقل : 
فاستمعوا له وأنصتوا: فلا يجب أن يكون الإنصات فيه لرعاية الاستماع فقط» بل يوجد فيه 
ملحظ سوى ملحظ الاستماع› وهو كون الإمام ترجمان القوم الذي يقدم ملتمسهم بين يدي 
الملك ويتلقى الجواب عنه» وهذا كما في حديث أنس عند الدارمي : «وأنا خطيبهم إذا أنصتوا» 
أي المتكلم عنهم» إذا سكتوا عن الاعتذار متحيرين فأعتذر عنهم عند ربهم» فيكون لي قدرة على 
الكلام في ذلك المقام دون سائر الأنام؛ فالفاتحة المشتملة على سؤال الهداية بعد ثناء الملك 
وتحميده» وإظهار عبودية العباد واستكانتهم لربه» وافتقارهم إليه هي عريضة القوم» ولهذا سميت 
الفاتحة تعليم المسألة» والتأمين بمنزلة الإمضاءء والإمام ترجمانهم وزعيمهم وقائدهم إذا وفدوا 
على الله وخطيبهم إذا أنصتواء ولعل السورة المضمومة إلى الفاتحة إجابة من الله لملتمسهمء 
وجواب عن مسألتهم» فالله تعالى أيضاً يجيبهم على لسان الإمام» كما أن القوم سألوه على 
لات و البهزا ل تي الفاتحة إنما كان للهداية بقوله: #أهْئا ارط الْمْتَقِيمَ 469 الآيةء 
ا الكتاب هداية» قال الله تعالى: ذلك الْكتبُ لا رب فْهِ هدى لَمَُقِينَ 40 [سررة ابقر 
آية: ؟] وقال تعالى: «أنزل فِهِ الْمُرْءَانُ هُدّى للنَاس وبيتت ين الْهُدَىئ وَالْفْرْفَانِ4 [سورة البقرة» 
آية: 140]. وقال تعالى: ##إنَّ هلدا لقان ہی لی هم فوم » [سورة الإسراءء آية: 4] فكأنه قيل 
للقوم: إن كنتم طالبين للهداية إلى الصراط المستقيم فاقرأوا القرآن ما تيسر منهء فإن القرآن قليله 
وكثيره هداية. 


هذاء ومن الفطريات المعلومة عند كل حاضر وباد أن جماعة إذا وفدوا على العظماء 
والملوك فلا يليق بشأنهم الشغبء وأن يتكلم كل واحد منهم» بل يكلون الكلام إلى من هو 
أعلمهم بآداب السلاطين» ونواميس سياستهم» وأقدر على بيان مراد القومء والإفصاح عن 
مطالبهم» فهكذا حال الجماعة القادمين على باب أحكم الحاكمين وملك الملوك» يقدمون رجلاً 
يكون أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة» فيترجم بينهم وبين ربهم عز شأنه» وهم كلهم 
منصتون صامتون خاشعون» فهذا الإنصات ليس للاستماع فقطء بل لأنهم يكفيهم الإمام ويتحمل 
عنهم» وقراءته هي قراءتهم› ومناجاته هي مناجاتهم› فالإمام هو الضامن كما ورد في حديث 
الترمذي» والتكلم بلا ضرورة بحضرة الملك على الإطلاق يستحق أن يكون ممنوعا عنهء تأدباً 
مع عظيم مهابته وجلاله وكمال عزته وسلطانه . 
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قال الشيخ الأكبر في الفتوحات: «وإن الله لما اصطفى منهم واحداً سماه إماماً ليناجيه عن 
الجماعة بما يحب أن يهبه للجماعة» وجعله كالترجمان بين يديه وبين أيديهم» مقبلاً على ربهم» 
فيجب على الجماعة السكوت والإنصات» والانتظار لما يرد عليهم من سيدهم بوساطة ذلك 
الإمام» ولهذا جاء في حديث جابر أن قراءة الإمام كافية عن الجماعة» فإنه الذي قدمه الحق 
للمناجاة» فلما كان الإمام هو المقصود في النيابة عن الجماعة» وأمر الشرع أن يأتموا به في كل 
ما يفعله مما شرع له فعله: وجب عليهم الإنصات والاقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته». 

وقال في موضع آخر: «والصفوف إنما شرعت في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين 
يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن المهول» والشفعاء من الأنبياء والمؤمنين والملائكة بمنزلة 
الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف. وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله» كما قال 
تعالق :الا عن صقا صقا [سورة الفجرء آية: ۲۲] وقال: وا الیگ سن ل نموت إِلَا من أذن لَه 
لمن » [سورة النباء آية: ۳۸] (فيتكلم بعضهم) وهو الإمام النائب عن الجماعة» وأمرنا الحق أن 
نصفٌ في الصلاة كما تصف الملائكة» اه. 

وهذه الدقيقة التي نبه عليها الشيخ كلم في تحقيق منصب الإمام ووظيفة المأموم قد فصله 
وحرره شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات في رسالته الهندية المسماة «بالدليل المحكم» أتم 
تحرير وتفصيل» فعليك بمراجعتها . 

والغرض هنا أن الإنصات في القرآن وإن سلم اختصاصه بجهر القراءة لكن الإنصات في 
حديثي أبي موسى وأبي هريرة لا يلزم أن يكون مقصوراً على الجهر, ‏ والله أعلم ‏ 

دناس د E‏ ودر ند ERS‏ »> كما في 
التمهيد لابن عبد البر» وصاحبه أبو بكر بن أثرم» ثم مسلمء > ثم النسائي من حيث إخراجه إياه 
في مجتباه» ثم ابن جرير في تفسيره. ثم أبو عمرو بن حزم الأندلسي» ثم زكي الدين 0 
ثم ابن تيمية؛ وابن كثير في تفسيره» ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح. وقد أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي موسى من طريق سليمان التيمي» وقال لأبي بكر بن أخت أبي النضر 
0 : اتريد أحفظ من سليمان» وأشار إلى أنه مما أجمع عليه. وقد رد العلامة 
النيموي کل نه في «آثار السئن» وجوه الطعن فيه» وأظهر صحته. من شاء فليراجعه . 

ثم صحح مسلم كله حديث أبي هريرة أيضاً ‏ يعني : «وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ وإن لم يخرجه 

قال الشيخ 0 «وحديث أبي هريرة عند النسائي وغيره» وأوفى 
سياق له عند ابن ماجه» عن أبي بكر بن أ بي شيبة» قال: قال رسول الله كَل : الإنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ اتو وإذا قال : غير المغضوب عليهم ولا الضآلين› 
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فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك 
الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» اه مع ألفاظ أخر فيه 
عند آخرين» تابع أبا خالد الأحمر فيه عن ابن عجلان محمد بن سعد الأنصاري عنه عند النسائي 
اشا وحسان بن إبراهيم الكرماني ذكره في كتاب القراءة (ص )4١‏ وهو من رجال الصحيحين. 

فأما الحديث الأول وهو حديث أبى موسى ‏ فحدث به هو في واقعة جماعة فيهم 
حطان بن عبد الله الرقاشي» وهو بصري» وحمله عنه يونس بن حبير أبو غلاب» وهو بصري 
أيضاً» وعنه قتادة وهو بصري» فكان الحديث من طريق أهل البصرة» وقتادة مخرجه» فحمله عنه 
أربعة من الأقوياء» وهذا كاف . 


وأما الحديث الثاني فهو من طريق محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة» فمحمد بن عجلان ثقة مأمون» فراجع الميزان وكتاب العلل الصغير للترمذي . 

وفي الميزان من ترجمة عبد الله بن ذكوان وابن عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلائهم 
ومفتيهم » وغيره أحفظ منهء وليس هذا من أحاديثه عن سعيد المقبري التي قيل: إنها اختلطت 
عليه ومع هذا اعتذر عنه ابن حبان» كما في تهذيب التهذيب» وأراد بذلك أن ما صنع ابن 
عجلان في أحاديث سعيد لا يقدح فيه على الإطلاق؛ نعم » تبقى أحاديثه عن سعيد خاصة على 
النقد إن أراد أحد تحقيق إسنادها على ما في نفس الأمرء ولا وجه لإعلال حديث أبي خالد 
هذاء فإنه لم يخالف أحداً عن ابن عجلان» ولا هو عن زيد بن أسلمء نعم الآخرون عن أبي 
صالح لم يذكروه» ولا يضر هذاء فإنه طريقة مستقلة عن زيد عن أبي صالح» غير طريقته ‏ أي 
ابن عجلان ‏ عن مصعب بن محمد والقعقاع وزيد بن أسلم» عن أبي صالح» وقد روى عاصم بن 
بهدلة عن أبي صالح هذا عن أبي هريرة ترك القراءة في الجهرية من فتواه عند البيهقي في سننه› 
وكتاب القراءة» وفتواه هذه لهذا الحديث» ولعل مرسل زيد في الكنز ٤(‏ : ۳ ) قال: «نهى 
رسول الله ية عن القراءة خلف الإمام» حكاية عنه أي هذا المرسل أيضاً لعله مأخوذ من حديثه 
فى الإنصات» وشاهده عن أبى هريرة أيضاً حديث ابن أكيمة الليثي عنه» (فصل الخطاب ص ۲۷) 
انتهى كلامه . ٠ ١‏ 

قلت: ولو فرضنا عدم صحة هذه الزيادة (أي وإذا قرأ فأنصتوا) فلا كلام في صحة صدر 
الحديث» (أي إنما جعل الإمام ليؤتم به) ومعنى ليؤتم به ليتبع به» كما في الفتح. ثم نظرنا في 
نصوص الشارع فوجدنا صورة الاتباع في التكبير أن يكبر» وفي الركوع أن يركع» وفي السجود 
أن يسجد» وفي صلاته جالساً أن يجلس» وفي قوله: سمع الله لمن حمده» أن يقول: ربنا ولك 
الحمد» ثم تتبعنا هل في شيء من نصوص الكتاب أو السنة ما يدل على تعيين صورة الاتباع في 
قراءة القرآن هل هو القراءة أو الإنصات؟ فإذا نحن وجدنا عن ابن عباس في كيفية تلقي وحي 
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القرآن» قال: «كان رسول الله اة يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك شفتيه»ء فأنزل الله 
عز وجل : لا عر بو لِسََكَ لجل بده ل إن ينا جعم وران [سورة القيامة؛ آية: 1١‏ و 1] قال 
جمعه لك صدركء وتقرأه فإذا قرأناء فائئيم قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت» فكان 
رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبئ ية كما قرأً» أخرجه 
الشيخان. فعلم من نهي الله تعالى نبيه بي من تحريك الشفتين بالقراءة مع جبريل» وأمره إياه 
باتباعها: أن اتباع قراءة القرآن إنما هو الاستماع والإنصات لا غير» فقوله يه : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» أدل دليل على صحة مضمون هذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا). 

قال الحافظ ابن تيمية كله : «وهى زيادة من الثقة لا تخالف المزيد» بل توافق معناه» فإن 
الإنصات إلى قراءة القارىء من تمام الائتمام به) أاه. 

قلت: وقد قدمنا أن في إنصات المقتدي للإمام ملحظين: أحدهما: كون المقتدي مستمعاً 
لقراءة إمامه» والثاني: كون الإمام ترجماناً لهم وكافياً عنهم في القراءة. ففي الملحظ الأول ورد 
ظاهر حديث الزهري» عن ابن أكيمة الليثي»› فن آي هريرة» عند مالك وغيره «أن 
FOG Os‏ : هل قرأ معني أحد منكم آنفاً؟ فقال 
رجل: نعم» يا رسول الله قال: إني أقول: ما ی نازع القرآن ؟! قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله بي فيما جهر فيه النبيّ بلا بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من 
رسول الله يك » اه. لفظه لأبي داود» قال أبو حاتم في ابن أكيمة: : صحيح الحديث» حديثه 
مقبول. وهكذا وثقه ابن حبان في صحيحه» كذا في الجوهر النقي . 

قال الشافعية: إن «فانتهى الناس» إلى آخره قول الزهري» وليس قول أبي هريرة» عن أبي 
هريرة «فانتهى الناس» لم يبلغ صوته بعض تلامذته» فلم يسمع» وسأل عن الآخر: ما قال 
الزهري؟ قال: قال الزهري: «فانتهى الناس عن القراءة» فزعمه المحدثون أنه قول الزهري من 
جانبه . 

والدليل على هذا ما في أبي داود: قال ابن السرح في حديثه : قال معمر عن الزهري» قال 
أبو هريرة: «فانتهى الناس» إلخ: وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم 
الزهري بكلمة لم أسمعهاء فقال معمر: إنه قال: «فانتهى الناس عن القراءة» إلخ. ونظائر هذا 
عندي كثيرة. كذا في العرف الشذي. 

وقال الحافظ ابن تيمية: «وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو أدل الدلائل على أن 
الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبيّ ية » فإن الزهري من أعلم أهل زمانه بالسنة» 
وقراءة الصحابة خلف النبي كله إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة 
التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فيكون الزهري من أعلم الناس» فلو لم يبينها 
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لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة ون لم يكونوا يقرؤون خلف 
النبي ية في الجهر» اه. 

وقال الفاضل السنبهلي في حاشية مسند الإمام الأعظم : «وهذا الحديث وإن كان بظاهره 
يوافق مذهب مالك» لكنه يؤيدنا بعد النظر الممعن» > لأن منشأ المنع والاستكراه هو المنازعة 
والمجاذية» وهو يتصور في السرية أيضاً إذا كان بقرب الإمام ممن يليه فإن الصوت السري 
يسمع عند القرب والدنو» اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كث تعالى: «إن العامة متى أرادوا أن يصححوا الحروف 
بأجمعهم كانت لهم لجبة مشوشة»؛ اه. لا سيما إذا كان صوت الإمام خفياً غير قاهر 
لأصواتهم» فعند عموم العلة يعم الحكم. 

e ة بالجهرية في الحديث فلا مفهوم له عندناء‎ e 
المخالفة» ولأن القائلين به يضا شرطوا فيه أن لا يكون ذلك موقع قياس» أو مفهوم موافقة» أي‎ 
ا ل ل ل ا : «ما لي أنازع القرآن» لا بما ورد‎ 
0 1 ا‎ ES في الحديث:‎ 
هريرة.‎ 

وقد يقال من قبل الحنفية: إن معنى منازعتهم له أن لا يفردوه بالقراءة» ويقرؤوا معه» على 
ما نقله الزرقاني في شرح الموطأ عن أبي الوليد الباجي» كما قاله بعض المصنفين» وهذا المعنى 
صادق على المقتدي في الصلاة السرية أيضاًء فإنه لا يفرد الإمام في القراءة» بل يقرأ معه» وهو 
معنى التنازع انتهى . 

قال الفاضل السنبهلي في حاشية مسند الإمام الأعظم: «لا يقال المنازعة على التقرير 
الأول ل يصون ]ذا كان المتعدي بيدا عن الإمام في السرية» فإنه لا منازعة هناك ظاهراً. 
والحكم عندكم سواء في القرب والبعد» لأنا نقول ذلك بحكم طرد العلة» وتوسيع الدائرة» 
وعدم النظر إلى فوص الجؤادة طرداً للباب» كما هو شاكلة الشرع في عامة الأحكام الشرعية» 
كما منعهم عن القراءة في الجهرية إذا كان بعيداً أيضاًء مع أنه لا منازعة هناك إذا كان البعد بعيداً 
بحيث لا يسمع أحدهما صوت الآخر أصلاً» اه. 

قلت: قد جاء حديث أبي هريرة بلفظ : «المنازعة»؛» وجاء حديث عبادة فى السنن بلفظ 
«المنازعة» تارة» وبلفظ : «الالتباس» أخرى» وحديث ابن مسعود بلفظ : «الخلطى وحديث 
عمران بن حصين بلفظ: «المخالجة»» وهذه الألفاظ كلها متقاربة المراد» وظني أن قراءة 
المقتدي لما صارت ممنوعة بآية الأعراف (أي: آية الاستماع والإنصات) وهي مكيةء وبحديث 
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الإنصات الذي هو كالمبين لنص الكتاب» ثم ارتكبها بعض القوم خصوصاً في الجهرية كما في 
حديثي أبي هريرة وعبادة: فكان ارتكاب هذا المنهى نفسه سبباً ومنشأ لمنازعة القرآن ومخالجته 
والالتباس والتخليط على النبيّ بيا بتأثير خفي» وعلاقة معنوية لا مدخل فيها لمصادمة الأصوات 
وتجاذبهاء ونظيره ما وقع عند النسائي في باب القراءة في الصبح بالروم عن رجل من أصحاب 
النبي ية عن النبي ية «أنه صلى صلاة الصبح وقرأ الروم» فالتبس عليهء فلما صلى قال: ما 
بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهورء فإنما يلبس علينا القرآن أولئك». فإذا كان عدم 
إحسان بعض القوم في الطهور موجباً للبس القرآن عليه يله : فعدم الإنصات والاستماع في 
الصلاة أولى وأحق بأن يكون سببا للتلبيس والتخليط والمنازعة والمخالجة» وهذه أمور لا شبهة 
في أنه ينبغي أن ينهى عنهاء وعما يوجبهاء أو يفضي إليها في الأغلب» وهذا لا يتصور إلا بنهي 
المأموم عن القراءة وراء الإمام» فقوله ييه في حديث أبي هريرة ‏ وهو في الجهرية ‏ : إني أقول 
ما لي أنازع القرآن» وقوله ية في حديث عمران بن حصين ‏ وهو في السرية : «قد ظننت أن 
بعضكم خالجنيها؛ أبلغ في النهي عندي من قوله: «لا تقرؤوا» لو كان وردء ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب ‏ . 

وفي الملحظ الثاني للإنصات قد ورد حديث عبد الله بن شداد مرسلاً. ومسنداً عن جاب 
وهو اخلاييت: امن كان له أمام فقراءة الإمام له قراءة». 

وفي بعض رواياته من طريق الإمام أبي حنيفة كان عند ابن عدي» والحاكم» كما نقله ابن 
الهمام في فتح القدير بإسناده: «أن النبي ية صلى ورجل خلفه يقرأء فجعل رجل من أصحاب 
النبي َة ينهاه عن القراءة في الصلاة» فلما انصرف أقبل عليه الرجل وقال: أتنهانى عن القراءة 
خلف رسول الله يكل ؟ فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي بيا » فقال ييا : من صلى خلف إمام فإن 
قراءة الإمام له قراءة». 

وفي رواية لأبي حنيفة : أن ذلك كان في الظهر أو العصر. 

قال ابن الهمام: «وهذا يفيد أن أصل الحديث هذاء غير أن جابراً روى عنه محل الحكم 
فقط تارة» والمجموع تارة» ويتضمن رد القراءة خلف الإمام» لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك 
الصحابي عنها مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة َه أن القصة كانت فى 
الظهر والعصر لا إباحة فعلها وتركها» اه. ۰ ٠ ٠‏ 

وقال بعض علمائنا: إن هذا الحديث دليل على كفاية قراءة الإمام وإجزائها لا الحجر عن 
قراءة المقتدي . 

قلت: مدلول الحديث الصريح وحدة قراءة الإمام والمأمومء لا الكفاية والإجزاءء فقد 
اعتبر الشارع المأمومين قارئين بقراءة الإمام» فواجب القراءة كما يتأدى عن الإمام بقراءته كذلك 
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يتأدى عن المأمومين بنفس قراءة الإمام» وحينئذ فلو قرأ المأموم لكان له قراءتان في صلاة 
واحدة» وهو غير مشروع» والأمور الشرعية المحدودة المعتبرة من حيث المادة والصورة لا 
يكفي فيها الإباحة العامة الأصلية» والإجازة المرسلة. 

وأما الاحتجاج بحديث عبادة ونحوه فسنذكر الجواب عنه» وتأمل في شأن جماعة وفدوا 
على ملك» وكان مطلوبهم وغرضهم واحداًء فشرع قائدهم في التكلم مع الملك في ذلك الغرض 
ل ا إن فاتدكم ا 
وخطابه خطابکم» وكلامه کلامکم» أليس هذا عند أولى النهي نهياً عن تكلم الجميع وأمراً 
بالاكتفاء بخطاب القائد ونيابته عنهم؟! هذا أمر واضح لا شك فيهء فهكذا قوله يك : «من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة» إنما سيق في مقام يبتغي فيه انکفاف العو عن القراءة» واكتفائهم 
تتا وكفدلة يكرا نينا ينوترك اذاه 
سبحانه وتعالى أعلم ‏ 

ثم البيهقي حمل هذا الحديث ونظائره على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام» وعلى قراءة 

ل د د وهذا تخصيص بلا مخصص › وبعيد عن مضمون الحديث بمراحل» وناء 

عن المقصود بمنازل» لا تعلق له بألفاظه» ولا إشارة فيها إليه أصلاًء كيف! ا 
صلاة الظهر والعصر على ما يشهد به رواية الإمام» فما معنى لجهر شخص فيهما بالقراءة خلف 
رسول الله ية ؟ ولا يقرأ الإمام فيهما جهراًء ولا سائر المقتدين . 

وأما ما عند الدارقطني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَل لقوم كانوا يقرؤون 
القرآن ويجهرون به: «خلطتم علي القرآن» ومثله في كتاب القراءة للبيهقي› » وجزء القراءة 
للبخاري» فهل فيه شيء أزيد على أن الجهر كان سبب العلم بها وسبب الاطلاع؟ لا أنه هو 
مورد الإنكار بقوله: لطت علي القرآن» والجهر: قد يطلق ولا یراد به رفع الصوت› بل يراد به 
الإظهار مطلقاًء كما قالوا في قوله تعالى: لا يحب أله ألجَهر لسو يِن الول إل من ظيِر [سورة 
النساءء آية: ]١54‏ (راجع روح المعاني وغيره) وفي مراتب السر الفقهي كنا يوجد الإظهار في 
الجملة› فلعل المراد بالجهر في حديث عبد الله القراءة بحيث يسمع ويطلع عليها بعض من يليه» 
مع أن لفظ الحديث عند الأكثر: «كانوا يقرؤون خلف النبي با » بدون ذكر الجهر. وفي كنز 
العمال )3١6 : ٤(‏ «فاستنكر القوم رفع صوته» أي حين دخل رجل في الصف» » فقال: الله أكبر 
كبيراً اه. فعلم أنهم (أي الصحابة) لم يكونوا يعرفون رفع الصوت. 

وأما"“ في حديث عبادة وأنس ورجل من أصحاب النبي ية وأبي هريرة فالسؤال قد وقع 


)١(‏ لعل كلمة «ما» ساقطة بعد قوله: «أما» 


كتاب : الصلاة “o‏ 


عن أصل القراءة» فلم يقل فيها : لعلكم تجهرون خلف إمامكم» ولم يفل حبق او لا 
تجهروا على الإمام. إنما ورد الإنكار فيها على المنازعة» وليس مساوقاً للجهرء وهكذا في 
حديث عمران بن حصين e‏ > فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك 
الأعلى» فلما انصرف قال: أيكم قرأ؟ أ يي ع الا ا 
بعضكم خالجنيها»» أي نازعينها فلم يصرح فيه بالجهرء والسؤال أيضاً قد وقع بعنوان القراءة لا 
الجهر» والمخالجة لا يجب أن يكون سببها الجهر كما مرّ منا تحقيقه وأيضاً تخضيض الذكر 
البسبح اسما اتفاقي واقعي لا مدخل له في إيراث المخالجة» والمثير للسؤال ومحط الاستنكار 
ومورده ليس قراءة سورة دون سورة» فقراءة سبح اسم» و «الغاشية» و «الفجر» و «الفاتحة» كلها 
سواء. 

هذا؛ رر إلى التكلم على حديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» إسنادا بعد 
ما تكلمنا عليه متناء فنقول: قد أخرجه أحمد بن منيع في مسنده بسند على شرط الشيخين» كما 
نقله الشيخ ابن الهمام» قال: أخبرنا إسحاق الأزرق» ثنا سفيان» وشريك» عن موسى بن أبي 
عائشة› عن عبد الله بن شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يو : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» ثم نقله عن مسند عبد بن حميد من طريق الحسن بن صالح عن أبي الزبير 
عن جابر. 

قال ابن قدامة: «قد رواه الإمام أحمدء ثناأسود بن عامرء ثنا الحسن بن صالح» عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبّ كي > وهذا إسناد صحيح متصل» رجاله كلهم ثقات» الأسود بن عامر 
روى له البخاري» والحسن بن صالح أدرك أبا الزبير ولد قبل وفاته بنيف وعشرين سنة» انتهى 
كلامه. ش 

ل ل ان ان لد 

من المزيد في متصل الأسانيد. 

وبا < لجملة فالاعتماد على الطريقة الأولى» وبها أخرجه الإمام محمد بن الحسر عن الإمام 
الأعظم أبي حنيفة في موطأه. وكتاب الآثار» والطحاوي من طريق ابن وهب عن الليث بن 
سعد» عن أبي يوسف كم » ورجا البيهقي في كتابه صحته» ثم أوله بما لا يجدى. 

ولا يلتفت إلى جرح الدارقطني أو ابن عدي في حق الإمام الهمام أبي حنيفة طبه » وقد 
وثقه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين» وعلي بن المديني» وأثنى عليه جماعة من الأئمة كما 
في آثار السئن» مع أن جرحهما مبهم؛ والجرح المبهم لا يقبل في حق من ثبت عدالته» كما 
حقق في مقدمة هذا الشرح» على أن الجرح المفسرء أيضاً لا يقبل ببعض الأحيان في حق 
الأعيان» قال العلامة التاج السبكي في الطبقات الكبرى: «قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه 
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الجرح» وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه» ومادحوه على ذاميه» ومزكوه على 
جارحيهء إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة فيه من تعصب مذهبي» 
أو منافسة دنيوية كما بين النظراء وغير ذلك» وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي 
حنيفة» وابن أبي ذئب وغيره في مالك» وابن معين في الشافعي» والنسائي في أحمد بن صالح» 
ونحوه» ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة» إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه 
طاعنون وهلك فيه هالكون)» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني بعد نقل ثناء الأئمة على أبي حنيفة: «وقد ظهر لك من هذا 
تحامل الدارقطني عليه» وتعصبه الفاسد» وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام 
متقدم على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم» وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف» أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه؟ وقد روى فى سننه أحاديث سقيمة ومنكرة ومعلولة وغريبة وموضوعة. 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه «الجهر بالبسملة» واحتج بها مع علمه بذلك حتى أن بعضهم 
استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح! اه. 

قلت : وقد أشبعنا الكلام في ترجمة الإمام أبي حنيفة في مقدمة هذا الشرح» وهذا البحث 
كله بناء على رواية الحديث مسنداً عن جابر» ولو كان مرسلاً عن عبد الله بن شداد ‏ كما رواه 
الأكثرون ‏ فهو أيضاً حجة» فإن عبد الله بن شداد من صغار الصحابة له رؤية» وليس له سماع 
كما في الفتح وغيره. 

قال الحافظ ابن تيمية: «وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة» وقال به جماهير 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفق 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل» اه. 

ويقوي الظن بصحة روايته مسنداً عن جابر كون جابر الراوي لها قد أفتى بمقتضاهء فقد 
روى مالك بإسناد صحيح عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «من صلى ركعة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام» وعن عبد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن 
عمرء وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله فقالوا: «لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات» 
رواه الطحاوي» وإسناده صحيح» وفتوى زيد بن ثابت موجود في صحيح مسلم أيضاً في باب 
سجود التلاوة» ويوافقهم فتاوى ابن مسعود» وابن عباس» وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم . 

روي عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: «أنصت للقراءة» فإن فى الصلاة شغلاً» وسيكفيك 
ذلك الإمام». 1 ۰ 


وعن أبي جمرة قال: «قلت لابن عباس: أقرأ والإمام بين يدي؟ فقال: لا». 


وعن كثير بن مرة عن أبي الدرداء قال: «قام رجل» فقال: يا رسول الله أفي كل صلاة 
قرآن؟ قال: نعم»ء فقال رجل من القوم: وجب هذاء فقال أبو الدرداء: يا كثير ‏ وأنا إلى جنبه - 
لا أرى الإمام إذا أمّ القوم إلا قد كفاهم» رواه الدارقطني والطحاوي وأحمد بإسناد حسن. 

هذاء وكالبديهي من حكم الشريعة بإدراك الركعة لمدرك الركوع فإذا كان الصحابة شاهدوا 
إدراكها بلحوق المصلين شيئاً فشيئاً إلى إدراك الركوع ما كان لهم أن يترددوا في عدم وجوب 
القراءة على المقتدي» ولا يتردد فيه إلا من ألغى البداهة واقتصر على اللفظ» ولا يعلم من 
الصحابة من يقول: إن مدرك الركوع بدون القراءة لا يدرك الركعة» ففي الفتح من أواخر الوتر: 
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس «أن أول من جعل القنوت قبل الركوع 
- أي دائما ‏ عثمان» لكي يدرك الناس الركعة» اه. وفيه حديث مرفوع» قال الحافظ في 
المطالب العالية: «قال مسدد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني عبد العزيز بن رفيع» عن شيخ 
من الأنصارء قال: «إن رجلاً دخل المسجد» فسمع رسول الله كل خفق نعليه» فلما سلم قال: 
كيف أدركتنا؟ قال: سجوداً. فسجدت» قال: كذلك فافعل» ولا تعتدّوا بالسجدة ما لم تدركوا 
الركعةء فإذا رأيتم الإمام قائماً فقومواء وراكعاً فاركعواء وساجداً فاسجدواء وجالساً 
فاجلسوا»» صحيح .اه. وهو عند آخرين أيضاًء وإنما نقلته عن المطالب لتصحيحه إياه» وما 
قاله البيهقي في المعرفة: إنه مرسل» فإنه يريد ما لم يسم صحابيّه» واعتبر مثل هذا الحديث من 
الأحاديث» فلا ترى هناك أمراً للمسبوق بالقراءة» وإنما بسرد الأفعال» وذلك لأن القراءة ليست 
عليه . 


وفي حديث مرفوع عند أبي داود عن أبي قتادة قال: «وكان يطول في الركعة الأولى ما لا 
يطول في الثانية» وهكذا فى صلاة العصرء وهكذا فى صلاة الغداةء قال: فظننا أنه يريد بذلك 
أن تدرك الركعة الأولى» اه. ١‏ 

وعنده عن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي ييه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظهرء حتى لا يسمع وقع قدم» اه والرجل المبهم فيه هو طرفة الحضرمي » وذكره ابن حبان في 
الثقات» كما في اللسان» ونحو من ذلك عند أحمد عن أبي مالك الأشعري» ذكره في المنتقى 
من باب موقف الصبيان والنساء من الرجال» وفي شرح الموطأ للزرقاني. 

وأفاد الحافظ برهان الدين أن التحويل وقع في ركوع الثالثة» فجعلت كلها ركعة للكعبة» 
مع أن قيامها وقراءتها وابتداء ركوعها للقدس» لأنه لا اعتداد بالركعة إلا بعد الرفع من الركوع» 
ولذا يدركها المسبوق قبله» كذا في فصل الخطاب. 

وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن 
يقيم الإمام صلبه» قال الشوكاني : «وهو أنهض ما احتج به الجمهور في هذه المسألة» اه. 
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قال الحافظ ابن تيمية: «وأيضاً فقوله تعالى: «وَأقِيمُو ألصلَوةً واوا روه وارَكموا مم كيين 
© [سورة البقرة» آية: ]٤١‏ إما أن يراد به المقارنة بالفعل» وهي الصلاة جماعةء وإما أن يراد به 
ما يراد بقوله: وکوا َع أَلصَّددِقِينَ # [سورة التوبة» آية : 1114 فإن أريد الثاني فلم يكن فرق بين 
قوله: عبار يع لمعا ا افا رو اک الاق دك على 
اختصاص الركوع بذلك. فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة» قيل: خص الركوع بالذكرء 
لأنه تدرك به الصلاة» فمن أردك الركعة فقد أدرك السجدة فأمن بما يدرك به الركعة» كما قال 
المريم : لفن لرك وأسْجُرى وارگمی مع الأكويرت4 [سورة آل عمرانء آية: ]٤۳‏ فإنه لو قيل: اقنتي مع 
القانتين: : لدل على وجوب 00 القنوت» ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك 
الركوع» بخلاف قوله: لوَأرَكَهى مم الكييت4. فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون 
ما قبله» وهو المطلوب» اه. 

نعم! ذهب أبو هريرة إلى أنه لا بد أن يدرك المسبوق الإمام قبل شروعه في الانحناء» وإن 
لم يدرك القراءة» وذلك أن الركوع فى اللغة الانحناء نفسهء وأما البقاء منحنيا فحالة بقائه» كما 
يطلق القيام على e‏ إليه» ثم بعده حالة بقائه» كذلك الركوع هو الانتقال من 
القيام إلى الانحناء» فاشترط بعضهم أن يدركه قبل الانحناء لهذاء لا للقراءة. 

وروى ابن ماجة عن ابن ٠. . . om‏ فذكر حديث صلاة أبي 
بكر بالناس» ومجيء رسول الله َة إليهم» وفيه: «فكان أبو بكر يأتم بالنبي َة والناس يأتمون 
بأبي بكر» قال ابن عباس: وأخذ رسول الله ية في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر. قال 
وكيع: : وكذا السنة . قال : فمات رسول الله ية في مرضه ذلك . قال الحافظ: إسناده حسن» 
وكانت الصلاة صلاة الظهر› ولعله اشع لها دري خرن أبي بكر الآية التي كان انتهى إليها 
خاصة» وقد كان هو بيا يسمع الآية أحياناً فی الصلاة السرية. 

وبالجملة فقد تحصل مما ذكرنا من نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة واعتبار العقل أن 
وظيفة المقتدي ليست إلا الإنصات» ومع كونه منصتاً قد اعتبره الشارع قارئاً بقراءة إمامه» وأن 
قراءة المقتدي في الجهرية أو السرية تورث مخالجة ومنازعة للإمام» ولهذا كره الإمام أبو 
حنيفة كله قراءته في جميع الصلوات» لا سيما في الجهرية. 

الجواب عن الروايات المثبتة للقراءة خلف الإمام 

وأما المثبتون لقراءته» فقال شيخنا المحمود ‏ قدس الله روحه ‏ : «إنهم تمسكوا بأحاديث 
صحيحة غير صريحة في حق المقتدي» أو صريحة غير صحيحة» فأصح ما احتجوا به حديث 
عبادة في فى الصحيحين أن النبى كله قال : رلا صلاة لمن لم يقرأ يفاتحة تحة الكتاب» فلفظ «صلاة» 
ولفظة 7 عام لكل صلاة ولكل مصل» فيدخل فيه المقتدي اا 


وموو مم فو فو ووو و لوو 0 لم 


قال النيموي: «وفي الاستدلال بهذه الأحاديث نظرء قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: 
معنى قول النبي ككل : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا كان وحده». وقال أبو داود: 
«قال سفيان: E SR‏ والأولى أن يقال: إن هذا الحكم لمن كان ضامناً للصلاة 
ومتكفلاً لها إماماً كان أو منفرداًء فإن تعبير أحمد وسفيان كان موهماً لاختصاصه بالمنفرد» 
ويؤيد ما قلناه من التخصيص ما رواه مسلم وغيره من طريق معمر» عن الزهري» في آخر 

الحديث لفظ «فصاعدا» كما مرا اه. 
٠‏ قلت: نصوص الإنصات وقوله َة : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» عامة في حق 
القراءة فاتحة كانت أو غيرهاء وخاصة في حت المقتدي» وحديث عبادة بالعكس : 

فإما أن يخصص حديث عبادة بحديث الإنصات وغيره بمن كان ضامناً للصلاة» وهو 
الإمام» أو المنفرد. 

وأما زيادة «خلف الإمام» في الحديث كما أخرجه البيهقي في كتاب القراءة من طريق 
عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري: فهي شاذة لا يتابع عليهاء ويدل عليه الحديث الذي 
. أخرجه الشيخانء وكذلك سائر طرق حديث عبادة. وقد ادعى الشيخ الأنور في «فصل الخطاب» 
أن هذه الزيادة مدرجة» ولو حلف أحد بإدراجها لكان بارا وما حنث. قال: «وروى الحديث 
سفيان بن عيينة عن الزهري» وابن وهب عن يونس عنه» وصالح عنه عند مسلم» ومعمر عنه 
عنده» وعند غيره» ومالك الإمام وقرة بن عبد الرحمن وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق المدني 
والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة عند البيهقي في كتابه» وموسى بن عقبة عند الطبراني في 
الصغير (ص 55 ) والليث بن سعد في خلق أفعال العباد» ولكنه في جزء القراءة عن يونس عنه» 

ثم له طرق عن عبادة من غير طريق الزهري» ثم عن جماعة من الصحابة غيره؛ ولا أثر في شيء 
من الطرق لهذه الزيادة» وليست عن عثمان بن عمر أيضاً في كتابه (ص ١‏ ) ومسند الدارمى 

(ص )١55‏ ومصحح هذه الزيادة يحتاج أن يقول: إن الحديث كانت عنده الترجمة» والإسناد كله 
بلفظين» فأودعوا عند بعض كذاء وعند بعض كذاء أو في مرة كذا وفي مرة كذاء أو سقطت عند 
العدد» وبقيت عند واحد» وكل هذا لا يقبل» اه. : ١‏ 

وإما أن نعمم القراءة في حديث عبادة» ونريد منها القراءة التي اعتبرها الشرع قراءة حسيّة 

كانت أم لاء فنقول: لا صلاة لمن لم يقرأ إلا أن المقتدي قارىء أيضاً بقراءة إمامهء 5 
صلاته خالية عن القراءة الشرعية» وإن كانت خالية عن القراءة الحسية» - والله أعلم''' ‏ 


)١(‏ كما قال العلماء في حديث السترة: فإنه قال كل : «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد 
فلينصب عصاًء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاًء ولا يضره ما مر بين يديه؛ رواه أحمد وأبو داود وابن = 
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قال الشيخ ابن الهمام في التحرير: «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» عام في المصلين» 
خاص في المقروءء «ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»: خاص بالمقتدي» عام في 
المقروء» فإن خص عموم المصلين بالمقتدي عن وجوب الفاتحة عليه وجب أن يخصص 
خصوص المقروء ‏ وهو الفاتحة ‏ عموم المقروء المنفي عن المقتدي› فيجب عليه الفاتحة» 
فيتدافعان ‏ أي الدليلان المذكوران ‏ في المقتدي لإيجاب الأول قراءة الفاتحة عليه والثاني نفي 
قراءتها عليه فالوجه في هذا أن لا تعارض» إذ لم ينف الدليل الثاني قراءتها على المقتدين» بل 
أثبت أن قراءة الإمام جعلت شرعاً قراءة له» أي المقتدي» كذا في شرح التحرير. 

وأصرح ما احتجوا به وأشهره ما رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن عن عبادة قال : 
«كنا خلف رسول الله هة في صلاة الفجرء فقرأ رسول الله ية » فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ 
قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم» هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

قال الحافظ ابن تيمية كن : «وهذا الحديث معلل عن أئمة أهل الحديث كأحمد وغيره من 
الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع» وبين أن الحديث الصحيح قول 
رسول الله َة : «لا صلاة إلا بأم القرآن» فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيح. رواه الزهري عن 
محمود بن الربيع عن عبادة. 

وأما الحديث (أي حديث السنن) فغلط فيه بعض الشاميين» وأصله أن عبادة كان يوماً في 
بيت المقدس. فقال هذاء فاشتبه شتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة» ‏ والله أعلم - 

قال الشيخ الأنور: لمكن ني حازملا فى ا 
مضامين : 

أحدها: أنه قرأ بنفسه» فسأله سائل: لم قرأت خلف الإمام؟ فتمسك بعموم حديث الا 
صلاة لمن لم. . . .إلخ»» وما احتج بالقصة» وليس فيه ذكر القصة الواقعة في عهده نل . وهذا 
قوي سندا. 

والثاني: ما بين أيدينا من حديث الباب. 

والثالث: قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ولا قصة فيه أصلاًء وهذا أيضاً 


= ماجهء فإذا صلى جماعة مع الإمام في الفضاءء فلم يقل أحد من العلماء ء فيما نعلم أن كل واحد واحد من 
الجماعة يجعل تلقاء وجهه شيئ ء بل العلماء بأجمعهم قائلون بان سترة الإمام يكفي للقوم» والسترة التي بين 
يدي الإمام تعتبر بين يدي كل واحد واحد من القوم شرعاًء وليس أمامه شيء حساًء مع أن الأمر بالسترة 
عام لكل من صلى . من المؤلف رحمه الله. 
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صحيح ١‏ والحديث الأول مروي عن نافع بن محمود» والحديث الثالث روي عن محمود بن 
الربيع » وأخطأ مكحول في الجمع بين ما عنده عن نافع» وما عنده عن محمود» وتفرد مكحول 
في ذكر القصة والحديث القولي» فالعلة هذا» اه. 

وادعى ابن التركماني الاضطراب في إسناده : 

فقد رواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلاًء وأخرى عن نافع بن محمود عن 
عبادة» وتارة عن محمود عن عبادة» وآونة عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة بن الصامت» 
ومع ذلك قد تفرد بذكر محمود بن الربيع عن عبادة في طريق مكحول محمد بن إسحاق . 

وأما ما رواه أبو داود والنسائي من طريق نافع بن محمود بن الربيع» وفيه قصة عبادة 
موقوفاً مع حديثه مرفوعاً» فنافع بن محمود مستورء كما ذكره الحافظ في التقريب» وأبو عمر بن 
عبد البر» والطحاوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: إن حديثه معلل» كما في الميزان. 

وحديث عبادة بن الصامت في التباس القراءة قد روي بوجوه ضعَّفها النيموي ی كآنه وتعقب 
عليه بعضهم› ولئن سلمنا صحته فنقول: «إن هذا الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة على 
المأمومين» وإن جهر بها الإمام لأن الواقعة واقعة الصبح» وكذلك يدل على أنه لا بأس بقراءتهم 
مع قراءة الإمام وبمنازعة القرآن عند قراءة الفاتحة» فيعارض بما قال الله تعالى: ##وَإدًا فى 
لْفُنَنُ امعو لم نووا وبما أخرجه مسلم وغيره من حديث: «وإذا قرأ فأنصتوا» وبما رواه 
أبو هريرة من حديث المنازعة» فعند التعارض يرجح النص» وما ا 
الأخبار»» اه. مع كونه مذهب عامة الصحابة E‏ العلم من عدم إيجاب القراءة خلف 
الإمام في في الجهرية كما قدمناه نقلاً عن الإمام أحمد 

و تصدى الت ف لتوجيه حديث عبادة» وأطال فيه» وفصّله 
تفصيلا لا يسعنا تلخيصه في هذا الشرح» من شاء فليراجعه. 

وأما القراءة عند سكتات الإمام أو عند سكتة طويلة له فلم يثبت بدليل صحيح» ومع ذلك 
سياق حديث عبادة يخالف ذلك الأمر. 

قال الحافظ ابن تيمية كف : «وأيضاً فلو كانت القراءة في الجهرية واجبة على المأموم لزم 
أحد أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم نعلم 
نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءته 
معه منهى عنها بالكتاب والستة» فثبت أنه لا يجب عليه القراءة معه» بل نقول: لو كانت قراءة 
المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحبٌ للإمام أن يسكب ليقرأ المأموم» ولا يستحبٌ للومام 
السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماءء وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغیرهم» وحجتهم في ذلك أن النبي يكل لم يكن يسكت ليقرأ المأمون» ولا نقل أحد هذا عنه 
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ال ا SS ES‏ 
في أول القراءة وسكتة بعد القراءة» وهي لطيفة للفصل» ل تتسع لقراءة الفاتحة» وقد روي أن 
هذه السكتة كانت بعد الفاتحة» ر يقل اد متهم أنه كان ل اتات ولا أربع سکتات» 
فمن نقل عن النبي ية ثلاث سكتات أو أربعاً فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين» 
والسكنة التق عند قوله : «ولا الضالين» من جنس السكتات التي عند رؤس الآي» ومثل هذا لا 
بسن سکن ولم ينقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذاء وكان بعض من أدركنا من 
الا سر عع 6 فإذا قال: شاو ا 0 قال: 

رقل له لاي لقا 


وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: لا سكوت في الصلاة 
بحال» وهو قول مالك» وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح» كقول أبي حنيفة» وقيل: فيها 
سكتتان» وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهماء لحديث سمرة بن جندب «أن رسول الله كَل كان 
له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع» فذكر ذلك 
لعمران بن حصين فقال: كذب سمرة» فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب» فقال: 
صدق سمرة» رواه أحمد ‏ واللفظ له وأبو داودء وابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث حسن» 
وفي رواية أبي داود: «سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
وأحمد رجح الرواية الأولىء واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل» ولم يستحب أحمد أن 
يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولكن بعض أصحابه استحب ذلك» ومعلوم أن النبي ية لو كان 
0 تحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل 
هذا أحد علم أنه لم يكن» السك اا في حنيث سمرةلقاها دران بن حصي وذلك أنها 
سكتة يسيرة لا يضبط مثلهاء وقد روي أنها بعد الفاتحة» ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين: 
فعلم أن إحداهما طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة» وأيضاً فلو 
كانت الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه» إما في السكتة الأولى» وإما في الثانية لكان هذا مما 

تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فكيف يف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في 
السكةالثئية يترون افاحة؛ مع أن فلك لو كان مشروعا كان الصحابة احق افاس بعل 
فعلم أنه بدعة» وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في 
الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» 
وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحدیثه» ويخطب من لا يستمع لخطبته» وهذا سفه تتنزه عنه 
الشريعة»). اه. 
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قال النيموي: «وأما ما رواه الحاكم في المستدرك» وزعمه مستقيم الإسناد» عن عطاء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في 
سكتاته» الحديث: ففيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى» ضعفه ابن معين» 
والداراقطني» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك» ومع ذلك اختلف في 
إسناده» رواه مرة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً ماعو ع اجام باريو عر مور ين 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» كما هو عند الدارقطني فلا يحتج به».اه. 


واحتج الموجبون لقراءة المؤتم بما رواه البخاري في جزء القراءة عن أبي قلابة عن أنس 
«أن رسول الله ية صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه» فقأل: أتقرؤون في 
صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتواء فقالها ثلاث مرات» فقال قائل ‏ أو قائلون ‏ إنا 
لنقرأء قال: قلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» وأعله البيهقي بأن هذا الطريق 
عير محفوظ» وروى محمد بن أبي عائشة ة عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال النبي ي : 
«أتقرؤون والإمام يقرأ أو قال تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ قالوا: نعم» قال:-فلا تفعلوا 
إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب في نفسه» رواه أحمد في مسنده» وقد تفرد بها خالد الحذاءء 
وخالفه أيوب السختياني» فرواه عن أبي قلابة عن النبي بيا مرسلاًء وقد أرسله خالد الحذاء 
أيضاً عند أبي بكر بن أبي شيبة شيبة» قال الدارقطني في كتاب العلل: «إن المرسل الصحيح». 

وبالجملة فهذه لحي من حيث صحتها وقوة إسنادها لا تقاوم نصوص الكتاب والسنة 
في الإنصات. وتوحد قراءة الإمام والمأموم وغيرها من أدلة ترك القراءة» ولئن سلمنا صحة هذه 
الأحاديث (أي أحاديث أنس ورجل من الصحابة) فيحتمل أن يكون معنى قوله: وليقرأ أو إلا أن 
يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»: أن يقرأها حال كونه في نفسه أي وحده» لا في جماعة» 
فهذا حكم المنفرد بعد بيان حكم المقتدي» وهو كما قال ابن عمر: الإذا صلى أحدكم خلف 
الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرأ» رواه مالك في الموطأ»: :.والاستثناء ء في 
خت وال امن اا ا ی و كنا في و ای «لا تكلا انرک 
يڪم بالطل إل ن تكرت يتحار عن لاض ينم [سورة النساء؛ آية: : 14] وفي قوله تعالى: 
لست 1 م بطر 9 إل من ۴ تول وكفر ل يَعَزِّبه الله الْعذاب آلا كر [سورة الغاشية» آية: ۲۲ و ۲۳ 
[Yé‏ 0 ذكرنا من معنى قوله: : في نفسه» عو ذكرة في زوع المعاني وغیره» تحت قوله 
تعالى: #وفل لَه فت أيهم فوا لعا [سورة النساء» آية: ]٦۳‏ أي قل لهم خالياً ليس معهم 
أحد» وقد جعل النبي ل الذكر في نفسه قسيماً للذكر في الملا في حديث البخاري» والملاً: 
الجماعة» وفي بعض الروايات اوضع الذكر خالا موضع في نفسه» كما في كنز العمال» فلما 
نهى رسول الله كله المقتدين ا E‏ 
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قلوبهم بسبب كونهم ممنوعين ظاهراً عن أشرف الذكر وأعلاه في أفضل أحوال المؤمن ‏ أي 
الصلاة ‏ وحرمانهم عن قراءة القرآن حساً لا سيما فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن ولا تجزىء 
صلاة إلا بها > بل سماها صلاة في حديث أبي هريرة» وهي التي لم ينزل في التوراة؛ ولا في 
الإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان: مثلهاء وهي عوض عن غيرها وليس غيرها منها 
عوض » وإنها سبع من المثاني وأعظم سورة في القرآن» ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة 
بغيرهاء فناسب أن يعقب هذا النهى عن القراءة للمقتدي بأمر القراءة» لا سيما قراءة الفاتحة أو 
إجازتها فى اة القراده عن الجماعة ثلاقيا لما فاته اعرا وجبرا الانكسار يعتزيه لكرماله :عن 
القراءة الحسية مع شدة حرص المؤمن فيهاء كأنه قيل: لا تتحرجواء فإن للذكر والقراءة التي 
نهيتم عنها لكفاية الإمام مجالاً واسعاً وأوقاتاً كثيرة لا يضيق نطاقها فاشتغلوا بهاء وهذا كما قال 
اذى 5د لاوس وتوا امي عات العادرة ارزنا على E‏ 
الدقيقة عقب الله سبحانه وتعالى آية الأسكما ع والإنسات و : #وأذثر ریک فى قيلت تَصَرُعَا 
وَخْيمَة وذو الْجَهْرِ من الْقَولٍ لدو وَالآصَالٍ ولا تكن من لعفي (4)2 [سررة الأعراف» آية: 01٠٠0٠‏ أي 
اذكر ربك وحدك إذا كنت لا في جماعةء وهذا التفسير رأيته منقولاً عن ابن عباس ؤَيه إلا أنه 
من رواية الكلبي» والغرض أن لغة القرآن لا تأباه. وأها تفستره اندر مرا قي حه فوك 


e ر‎ 


تعالى : #ودوك الْجَهْرِ من الول ِلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ4 أي في كل حين» كما في روح المعاني. 

قيل: ليس المراد التخصيص أي بهذين الوقتين بل دوام الذكر واتصاله أي: اذكر كل 
وقت اه. ا ا ةا 
القرآن فيه مع كون الاستماع والإنصات خيراً لك من قراءتك في ذلك الوقت أيضا 

وقول أبي هريرة: «اقرأ بها فى نفسك يا فارسى» أيضاً يحمل على ما حملنا عليه حديث 
أنس أي «اقرأ بها وحدك» وهذا القول منه طب بعد رواية الحديث المرفوع: امن صلى صلاة لم 

يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تمام» يشبه ما قال سفيان بعد روايته: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب لمن يصلي وحده» كما مرٌ. 

والحاصل أن المسلك الراجح القوي عندنا بالنظر إلى النصوص» والقياس: ترك القراءة 
للمقتدي مطلقاًء كما هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى» وكل يعمل على شاكلته 
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً . 

قوله: (لمن لم يقرأ إلخ : استدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن 
الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت» وفيه نظرء لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً 
عع عير ا ايا باك الع والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة م 
والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض» لأن الظهر مثلاً كلها صلاة واحدة حقيقة كما 


كتاب : الصلاة 1 Vo‏ 
بِفَاتَحَةَ الكتّاب». 


AVY‏ - (۳) حدّشني أَبُو الظََامِرٍ. ا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونْسٌ. . ح وَحَدَنَنِي 
حَرْمَلةُ بْنُ يخي . ابرا ابْنُ وَهْبٍ. اځبرني يُونْسُء عَن ابن شِهاب. أخبرني مَحْمُودُ ن 
الريع عَنْ عْبَادةَ بْنِ الصَامِتِ؛ قَالَ : ال رَسُولُ اللو چ : «لا صلا لِمَنْ لَمْ بغْترىء بام 
الْقَرْآن» . 


4 (5") حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلْوَانِيُ . حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن سَعٍْ. 


صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمساًء وكذا حديث عبادة: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد» وغير ذلك» فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً. كذا في الفتح. 

قوله: (بفاتحة الكتاب) إلخ: قال الطيبي: «أي لم يبدأ القراءة بها». 

قال ابن حجر: «يعني عدي «يقرأ» بالباء» مع تعديته بنفسه» لتضمينه معنى «يبدأ». ويلزم 
منه فساد على مذهبه؛ لانحلاله إلى نفي الحقيقة عمن ابتدأ القراءة بغير الفاتحة» ثم ختم 
بالفاتحة» ولا قائل به من الشافعية في ما نعلم» فالصواب أنها زائدة للتأكيد» كذا في المرقاة. ‏ 

وقال الشيخ الأنور: «وفي نفس قوله يك : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم 
القرآن» بدون قوله: «فصاعداً» إشارة إلى السورةء ا وذلك للفرق بين قولهم: 
«قرأها» و «قرأ بها» فالأول: على ما تعرف» والثاني: بمعنى «أتى بها في جملة القراءة» وقد 
أوضحه الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد فقال: Ey‏ قولهم: قرأت الكتاب 
واللوح ونحوهماء يتعدى بنفسه» وأما قرأت بأم القرآن وقرأت بسورة كذا كقوله: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ففيه نكتة بديعة» قل من يتفطن لهاء وهي أن الفعل إذا عدي بنفسه 
فقلت: قرأت سورة كذاء اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكرء وأما إذا عدى بالباء فمعناه: 
«لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في صلاته» أي في جملة ما يقرأ به» وهذا لا 
يقتضي الاقتصار عليهاء بل يشعر بقراءة غيرها معها» اه. ثم أتى بأمثلة وشواهد تدل على هذا 


الفرق» فراجعه. 
8 (...)- قوله: (لمن لم يقترىء بها) إلخ: أي لمن لم يقرأء وهو افتعال من القراءة» 
كذا في مجمع البحار. 


قوله: (بأم القرآن) إلخ: سميت بها لاشتمالها على مقاصد القرآن من إثبات ما يجب 
لله تعالى وما يستحيل عليه وما يمكن في حقه ولأنبيائه كذلك» وعلى أحوال المعاش والمعادء 
وعلى الخبر والطلب» وعلى القصص» وعلى مدح المهتدين» وذم ضدهم» وانقسامهم إلى 
المغضوب عليهم وضالين» وغير ذلك» حتى قال بعض العارفين: جميع منازل السائرين مبني 
على «إياك نعبد وإياك نستعين» وقال بعضهم : جميع القرآن مجمل في الفاتحة. كذا في المرقاة. 


۲۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


دنا بي عَنْ صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ ا بن البيوء الذِي م سول اللو ب 
في وهو ن پروي أخير؛ أن عُْبَادَةَ بْنَّ الصامت أَخْبَرةُ؛ اول الله يل قَالَ: « 
صلا لمن لم يَقْرَأ يقرأ بم الَْرآن» . 

1 - )۳۷( وحدئناه إِسحَاق بْنُ راهيم وَعَبْدُ بْنُ ححَمَئِدٍ. فالا اونا 
عَبْدُ الرَّزَاقِء َخْبَرنَا مَعْمَرٌء عَنِ ¿ الزْهْرِيّ؛ بهذا الإِسْنَادٍ مله . وَزَاد : فَصَاعِداً . 

5 . (8") وحدّثناه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيُ . أَخبَرنا سيان بن عيَبئَةَ عَنِ 
الغلاب عن أبو» عن أبي مر عن الي 1 قال: «مَنْ صَلَى صَلاةً لم ب قرأ فِيها بام 
الْقرْآنِ كه خِدَاحٌ» فمممفوة ةم ةو ويمور ةو ةم ة ةم ءة مم ةمي ة ةروف ر رفوم ة مف ءءء رم ةرم م ةلم يور ةم متا ري الت تلزن 


5" (...) - قوله: (مج رسول الله) إلخ: أي أخذ الماء من بئرهم» فمججها في وجههء 
أي صبها وقذفها فيه» والمج بفتح الميم وتشديد الجيم وهو إرسال الماء من الفمء وقيل: لا 
يسمى مجّا إلا إن كان على بعد. وفعله النبي م مع محمود ‏ وهو ابن خمس سنين - إما مداعبة 
لهء أو ليبارك عليه بهاء كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة َو . 


۷-(...)- قوله: (وزاد فصاعداً) إلخ : أي فما زاد عليها من الصعودء وهو الارتفاع 
من سفل إلى علوء وهو منصوب على الحال كقولهم : اشتريته بدرهم فصاعدأء أي فزاد الثمن 
صاعداًء وهذا اللفظ يقتضي أن السورة واجبة» وهو مذهب أبي حنيفة كله تعالى . 

)۳۹١( - ۸‏ - قوله: (فهي خداج) إلخ: بكسر الخاء المعجمة. 

قال الخليل» والأصمعي» وأ 00 السجستاني» والهروي» وآخرون: الخداج النقصان» 
يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج» وإن كان تام الخلق. وأخدجت: إذا ولدته 
ناقصاًء وإن كان لتمام الولادة. ۰ 

قال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت: إذا ولدث لغير تمام» قالوا: فقوله: 
خداجء أي ذات خداج. كذا في نيل الأوطار. 

قال الشيخ الأنور: «جعلت الصلاة عند انتفاء قراءة الفاتحة ة خداجاً له منفية » فإن الحديث 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ترك قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم ني فاتحة الكتاب» رقم )41١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» اميا القراءة 
ومن سورة فاتحة الكتاب» رقم (۲۹۳) وابن ماجه في سننه» ني کاب إقامة الصلاة والسنة 0 رقم 
(۸۳۸) وأحمد فى مسنده (۲/ ۲٣۰‏ و۲۸۵ و۸۷٤).‏ 


كتاب: الصلاة ۷V‏ 


r‏ ر 


05 ەم 20 2 2 O sê Fs ME‏ 21 
َيل لأبي هُرَيْرَة: إا نَكُونُ وَرَاء الإمَام. كَقَالَ: اقرَأ بها في نَفْسِكَ. RN‏ 


شبه الصلاة باعتبار حكمها بشىء ناقص الخلقة حساًء فلا يتأتى أن يقال: إن المراد أنها ناقصة 
حساً» وإن كانت باطلة حكماً» ثم قال: ولا يخفى أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء 
كإنسان مخدج اليد» فلو كان حاذى في الحديث بتلك الحقائق وأراد نقصانها حساً لم يدل أيضاً 
على بطلانها إلا بضم مقدمة هي : أن ناقصة الجزء من الحقائق الشرعية حسا باطلة حكماء ولم 
يحكم الشارع في هذا الحديث بتلك المقدمة» وإنما جعلها ناقصة كالحسيات» فالحكم بالبطلان 
خلاف الحديث» وإنما يخرج منه وجوب الفاتحة وإثبات مرتبة الواجب وهو مراد أصحابنا . 

والحاصل أنه كيف كان المراد بالحديث ‏ اعتبار حال الصلاة حساً أو اعتباره حكماً ‏ ليس 
افيه الحكم إلا بالنقصان» اه. 

قوله: (ثلاثاً) إلخ: أي قالها ثلاثاً: هي خداج» هي خذاج» هي خداج. كما في رواية 
الموطأء وهذا التثليث للتأكيد. 

قوله: (غير تمام) إلخ: بیان «خداج» أو بدل منه. 

قوله: (فقيل لأبي هريرة) القائل هو السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة كما في 
الموطأء وهو أنصاري مدني ثقة تابعي من الطبقة الثالئة» كما في تقريب التهذيب. يقال: اسمه 
عبد الله بن السائب كما في شرح الموطأ. ش 

وهذا السؤال منه يدل على أنه ما رأى أحداً من الصحابة أو التابعين يقرأ خلف الإمام ولم 
يعرفه منهم وإلا فلا معنى لقوله: «إنا نكون وراء الإمام» لو كانت القراءة وراء الإمام معروفة 
عنده» نبه عليه شيخ مشايخنا مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس الله روحه في رسالته الفريدة 
«هداية المعتدي إلى قراءة المقتدي». 

قوله: (اقرأ بها في نفسك) إلخ: قال الشارح: «معناه اقرأها سراًء بحيث تسمع نفسك» 
وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره» فلا يقبل» لأن القراءة لا 
تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه» ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه 
من غير حركة لسانه لا يكون قارئاً مرتكباً لقراءة الجنب المحرمة» اه. 

قلت: وقد تقدم منا في تحقيق مسألة القراءة خلف الإمام أنه يمكن حمل قول أبي هريرة 
على الانفراد» ومعنى «في نفسك»: وحدك» أي لا في جماعة» والله أعلم ‏ . 

قال القاري كله فى المرقاة بعد ما فسره بالسر: «وبه أخذ الشافعي» وهو مذهب صحابي 
لا يقوم به حجة على أحد مع احتمال التقييد بالصلاة السرية» كما قال به الإمام مالك والإمام 
محمد من أصحابنا» اه. 


¥۸ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيح مسلم 


2 ت 0 ت - 4 اال 2 م و e4 o‏ ت 
فإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يَقَولُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالّى: قَسَمْتٌ الصَّلاةٌ بَنِنِى وَبَيْنَ عَبْدِى 


قوله: (فإني سمعت رسول الله بُ ) إلخ: فيه إشارة إلى أنه قال هذا القول بطريق 
الاستدلال والاستنباط . 

قوله : (قسمت الصلاة) إلخ: أي الفاتحة» وأطلق عليها لفظ الصلاة لأن الصلاة لا تتم إلا 
بها فيحتج به لتعيينها في الصلاة ووجوبها» كما قال: «الحج عرفة». 

وقال الخطابي : «المراد بالصلاة القراءة من قوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك). 


قال الشيخ الأكبر أنه تعالى : «المصلي يناجي ربه» والمناجاة كلام» والقرآن كلام الله 
والعبد قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن يكلم به ربه في وقت مناجاته» فعلمه ربه حين قال 
له: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ثم قال في الحديث: «يقول العبد الحمد الله رب 
العالمين» يقول الله : حمدني عبدي» الحديث» فما ذكر فى حق المصلى إذا ناجاه أنه يناجيه بغير 
کلامه» ثم عين من كلامه آم القرآن إذا كان لا ينبغي أن يناجي إلا بکلامه» والجامع من کلامه» 
فإن الأم هي الجامعة» وبعد أن علمنا كيف نناجيه وبماذا نناجيه فالعالم العاقل الأديب مع الله لا 
يناجيه في الصلاة إلا بقراءة أم القرآن». 

قوله: (نصفين) إلخ: يحتج به لكون البسملة ليست من الفاتحة إذ لم يختلف أنها سبع 
آيات: ثلاث ثناء» وثلاث مسألة. والسابعة ‏ وهي #إياك نعبد وإياك نستعين ‏ وسط بين 
النوعين: نصفها إخلاص متصل بما قبله» ونصفها مسألة متصل بما بعده» فلو كانت منها لم تكن 
القسمة بنصفين. وأيضاً يقول العبد: الحمد الله» ولم يذكر البسملة» وما جاء في بعض الروايات 
من قوله: «يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» يقول الله: ذكرني عبدي» وهو من رواية 
محمد بن سمعان» وهو ضعيف» لا سيما وقد انفرد بهاء وخالفه فيها الحفاظ الثقات: مالك» 
وابن جريج» وابن عيينة» وغيرهم» فلم يذكروها. وبالجملة فالحديث أبين شيء في الباب» كذا 
في إكمال إكمال المعلم. 

قال الزرقاني : «وأجيب بأن التضعيف عائد على جملة الصلاةء لا إلى الفاتحةء هذا حقيقة 
اللفظ أو عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة» و الأول تعسف باطل سببه الحماية 
المذهبية» لأنا أجمعنا على أن المراد بالصلاة الفاتحة أو قراءتهاء ولا يصح إرادة الحقيقة بوجه 
بعد قوله : «فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين»» و الثاني أن عوده إلى ما يختص بالفاتحة 
دليل لنا على أنها ليست منهاء إذ هي بدونها سبع آيات بإجماع كما قال» وقالوا: أيضاً :إن معنى 
يقول العبد: «الحمد لله؛ أي إذا انتهى إلى ذلك وهذا مجاز لا دليل عليه» وبعد ذلك لا دلالة 
فيه على أن البسملة منها». 


ol‏ نس سم كيه ai‏ 2ك وواساة ER‏ ت n‏ جد كوم 
وَلِمَبْدِي مَا سَأَلَء فَإِدًا قال الْعَبْدٌُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ. كَالَ لله تَعَالّى: حَمِدَنِيَ 
عَبْدِي ودا قَالَ الرحمن الرَحِيم . قال الله تَعَالَى لكل عَلَىّ عَبْدِي O‏ 


قوله : (ولعبدي ما سأل) إلخ : 5 سؤاله» ومني الإعطاء. 

قال القاري : «والأظهر أن التقدير: لذاتى ما وصف من الثناء» ولعبدي ما سأل من 
الدعاء». 

قوله: (فإذا قال العبد) إلخ: قال الشيخ الأكبر: «يقول العارف: الحمد للهء أي عواقب 
الثناء ترجع لله» ونعني بعواقب الثناء أن كل ثناء يثنى به على كونه من الأكوان دون الله فاقبته 
إلى الله بطريقين: الطريق الأولى: أن الثناء على الكون إنما يكون بما هو عليه ذلك الكون من 
الصفات المحمودة» أو بما يكون منه» وعلى أي وجه كان فإن ذلك راجع إلى الله تعالى إذا 
كان الله هو الموجد لتلك الصفةء ولذلك الفعل لا للكونء فعاقبة الثناء عادت إلى الله. و الطريق 
الثانية: أن ينظر العارف فيرى أن وجود الممكنات المستفاد إنما هو عين ظهور الحق فيهاء فهو 
متعلق الثناء لا الأكوان» اه. 

وقد مرّ بعض تفصيله في أوائل الإيمان» تحت قوله با : «أن تؤمن باله» من حديث 
جبريل» فتذكره. 

قوله: (قال الله تعالى: «حمدني عبدي» إلخ : الحمد الثناء بصفات الأفعال» والتمجيد 
الثناء بصفات الجلالء والثناء يكون بهماء ولذا أتى «بالرحمن الرحيم» لاشتمال الاسمين على 
صفة الذات من الرحمة مدلول الرحمن» ولذا اختص به تبارك وتعالى» فلا يتصف به غيره» 
وذلك نهاية العظمة وصفة الفعل من الإنعام مدلول «الرحيم» لأن الرحيم هو العائد برحمته على 
عباده» وقيل: على المؤمنين خاصة» ووجه مطابقة التمجيد «إياك نعبد» أن قوله: #يوم 
الدين4”'' يتضمن انفراده تبارك وتعالى يومئذ بالملك» ولا دعوى لأحد فيه لا حقيقة ولا مجازاً 
كما في الدنياء وفي هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد والتفويض ما لا يخفى. كذا في إكمال 
المعلم . 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: (روح الصلاة هي الحضور مع الله 
والاستشراف للجبروت» وتذكر جلال الله مع تعظيم ممزوج بمحبة وطمأنينة» وإليه الإشارة في 
قوله بي : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأشار إلى كيفية تمرين 
النفس عليها بقوله: «قال الله: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء» فإذا 
قال الد الحمدلله.وب«العالمين :قال اله: عمد عدئ ب الخدت الك إنارة إل 
الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة فإنه ينبه للحضور تنبيهاً بليغاً». 


)١(‏ كذا في الأصل والصحيح «ملك يوم الدين». من المؤلف رحمه الله. 


0 0 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طْجِيح مسلم 


ی 


َإِذَا قال : مَالِكِ يَوْم الدين. قَالَ: مَجَدَنِي عَبْدِي. (وَكَالَ مَرَّةَ: قَوّضَ إِلَىَ عَبْدِي) . ذا 


قال الحافظ ابن القيم: «فإذا قال: الحمد لله رب العالمين»٠‏ وقف هنيهة يسيرة ينتظر 
جواب ربه له بقوله: حمدني عبدي» فإذا قال: الرحمن الرحيم» انتظر الجواب بقوله: أثنى علىّ 
عبدي» فإذا قال: مالك يوم الدين» انتظر جوابه يمجدني عبدي» فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور 
نفسه» يقول ربه: عبدي ثلاث مراكم فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم 
النفوس لاستطيرت فرحا وسروراً بقول ربها وفاطرها ومعبودها: حمدني عبدي» وأثنى على 
عبدي» ومجدني عبدي» اه. 
وقد رأيت في الفتوحات أيضاً نحواً مما قالاه» إلا أنه لم يحضرني الآن موضع التصريح 
منهاء ‏ والله أعلم ‏ . 
قوله: (فإذا قال: مالك يوم الدين) إلخ: أي يوم الجزاءء وهو يوم القيامة» لظهور الجزاء 
فيه بوجه أكمل وأشمل وأوضح وأعمء وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله تعالى: 
للِمِنِ املك ألم يِل الود الْتَهَا رك [سورة غافرء آبة: )1١‏ املك يمين ألْحَنُ لن [سورة الفرقان: 
آية: ]۲١‏ ومن قرأ «مالك» بالألف فمعناه مالك الام كلهي يوم القيامة» قال الله تعالى: اوا 
آدریک ما بوم الین 69 ثم مآ أذرنك ما َم الیب © بم لا نيك ننس لف سا والأمر بوي 
لَه [سورة الانفطار» آية: ۱۷ ۔ 14]. 
قال الشيخ الأكبر ك : «إذا قال العارف: مالك يوم الدين» لم يقتصر بذلك على الدار 
الآخرة فقط» ونظر أن «الرحمن ¿ الرحيم» لا يفارق «مالك يوم الدين» فيكون الجزاء دنيا وآخرة» 
ولذلك ظهر إقامة الحدود» وظهر اا ا ا بيع ايديا الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملواء (لوَمَا سبكم ين صب د ا کسبت دیک 4 [سورة الشورى» آية: ]"٠‏ وغير ذلك 
من النصوص) وهذا هو عين الجزاءء فيرى أن الكفارات سارية في الدنياء وأن الإنسان لا يسلم 
من أمر يضيق صدره ويؤلمه حشاً وعقلاً قرضة البرغوث والعثرة» اه. ٠‏ 
قوله: (مجدني عبدي) إلخ: أي عظمني» والتمجيد نسبته إلى المجدء وهو الكرم أو 
العظمة. | 
قوله : (فوض إليّ عبدي) إلخ: أي فوّض الملك والملك”'' كليهما إليه تعالى. 
قال الشيخ الأكبر كله تعالى : «التمجيد راجع إلى جناب الحق من حيث ما تقتضيه ذاته» 
ومن حيث ما تقتضي نسبة العالم إليف والتفؤيض من حيث ما تقتضي.نسبة العالم إلية لا غير 
ذلك» ففي حق قوم يقول: مجدني عبدي» وفي حق قوم آخرين دونهم يقول: فوّض الي عبدي». 


)١(‏ الأوّل بفتح الميم والثاني بكسر الميم. 


كتاب : الصلاة ٠‏ اك 41 


قَالَ: إِيَاكَ نعبد وَإِياكَ نَسْتَعِينٌ . قَالَ: هُذَا بيني وَبَيْنّ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَألَ. RÎ‏ 


قوله: (فإذا قال: إياك نعبد) إلخ: قال الإمام الرازي كث : «إن المراد من هذه النون في 
انعبد» نون الجمع» وهو تنبيه على أن الأولى بالإنسان أن يؤدي الصلاة بالجماعة» ثم ذكر 
ا أن قال: «كأن العبد يقول: ل 

ستحق أن أذكرها وحدهاء لأنها ممزوجة بجهات التقصير» رجي الفلا ا مدع 

a‏ وأذكر الكل بعبارة واحدة» وأقول: إياك نعبد. 

وههنا مسألة شرعية» وهي : أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيدء فالمشتري إما أن 
يقبل الكل أو لا يقبل واحداً منهاء وليس له أن يقبل البعض دون البعض في تلك الصفقة» فكذا 
ههنا إذا قال العبد: إياك نعبد» فقد عرض على حضرة الله جميع عبادات العابدين» فلا يليق 
بكرمه أن يميز البعض عن البعض» ويقبل البعض دون البعضء فإما أن يرد الكل» وهو غير 
جائزء لأن قوله: «إياك نعبد» دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء» وإما أن 
يقبل الكل؛ وحينئذ تصير عبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره» والتقدير كأن العبد 
يقول: إلهي 0 تكن عبادتي مقبولة فلا تردني ؛ لأني لست بوحيد في هذه العبادة» بل نحن 
كثيرون» فإن لم أستحق الإجابة والقبول فأتشفع إليك بعبادات سائر المتعبدين» فأجبني» اه. 

قوله: (هذا بيني وبين عبدي) إلخ: قال الباجي: «معناه أن بعضها تعظيم لله تعالى» 
وبعضها استعانة للعبد على أمر دينه ودنياه» اه. فالذي لله منها: إياك نعبدء والذي للعبد: وإياك 
نستعين » اه. 

قال الشيخ الأكبر كل : «هذه الآية #إياك نعبد وإياك نستعين» تتضمن سائلاً ومسؤولاً 
مخاطباء وهو الكاف من «إياك)» ونون «نعبد»» و «نستعين» هو العبد» فإنه العابد والمستعين» 
فإذا قال العارف: إياك وححد الحق بحرف الخطاب فجعله مواجهة لا على جهة التحديد» ولكن 
امتثالاً لقول الشارع لمثل هذا السائل في معرض التعليم حين قال له: «اعبد الله كأنك تراه» ومن 
عبد الله كأنه يراه فلا بد أن يواجهه بحرف الخطاب» وهو الكاف أو التاء» وإنما وخده ولم 
يجمعه أيضاً امتثالاً لأمر الله في قوله «اعبد الله وحده» فوحده في الخطاب كما وحد نفسه في 


04 


الامر. 
ثم إن العارف ينظر إلى تفصيل عوالمه» وأن الصلاة قد عم حكمها جميع حالاته ظاهراً 
-- لم ينفرد بذلك جزء عن آخرء فإنه يقف بكله ويركع كذلك» ويسجد كذلك» ويجلس 
لك» فجمع عالمه على عبارة ربه وطلب المعونة منه على عبادته» فجاء بنون الجمع في قوله: 
«انعبد» و انستعين» فعلم من الحق لما قيده بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكليته» ويستعين به 
بکلیته » ومتى لم يكن المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه على عبادة ربه كان كاذباً في قراءته» 
فإن الله ينظر إليه فيراه ملتفتاً في صلاته» أو مشغولاً بخاطره وقلبه في دكانه وتجارته. . وهو مع 


YAY‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


قَالَ: اهيا الصُرّاط الْمْسْتقِيمٌ صِرَاط الَذِينَ أنعنت عَلَبهم غيْر المَعْصوب عَلَيْهمْ ولا 
ّا لال قَالَ: هذًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَألَ». 


قَالَ سَفْيَانُ وو كيه . دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوّ مَريض 
في يتو سال انا عَنْهُ 

AVY‏ - (۳۹) حدّكنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيي عَنْ مَالِكِ بن ان 
َد الرَحْمَانِ؛ أنه سَمِعَ أبَا الگاقب» مول هتام بْن زُهْرَةء يَقُول: سمغت أن هُرَيْرَة 

ول قال رول الل ا 

. ع وكككتي نحن ان رانم حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرّاق. رن ابن مجرَيْج‎ )15( AYA 
َخْبَرَنِي الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن يَعْقُوبَ؛ أن أبَا السَّائِت موی بني عَبِدٍ الله بن‎ 
9 « هسام ن ذُهرَةء أ آنه سَِعَ أبَا ُرَيرَ يَقُولُ : َال رَسُولُ الله يكلله:‎ 
قَلْمْ ب يفْراً فيها بام الْقُْآنِ) . بهل حَدِيثٍ سُفْيَانَ. وَفِي حَدِيئِهما: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ‎ 
. الصّلاة بيني وَبَينَ عَبْدِي نِضْمَينِ . يها لي وها لعبډي‎ 


۸۷۹ - (41) حدّثتي أَحْمَدُ بن - جَعْمَرٍ الْمَعْقَرِيُ . E ES‏ 


هذا يقول: «نعبد» فيقول الله له: كذبت في كنايتك بجمعيتك على عبادتي» ألم تلتفت ببصرك إلى 
غير قبلتك؟ ألم تصغ بسمعك إلى حديث الحاضرين» لتسمع ما يقولون؟ ألم تمش بقلبك وفكرك 
في سوقك؟ فأين صدقك في قولك : «انعبد؟ فيحضر العارف هذا كله في خاطره» ويستحيي أن 
يقول: «إياك نعبد» لثئلا يقول له: كذبت» فلا بد أن يجتمع من هذه تلاوته على عبادة ربه» حتى 
يقول الحق له: صدقت في جمعيتك علي في عبادتي» وطلب معونتي» اه. 

قوله: (فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم) إلخ: أي: أرشدنا إلى المنهاج الواضح الذي 
لا اعوجاج فيه» قال الشيخ الأكبر: «وهو صراط التوحيدين: توحيد الذات» وتوحيد الإله 
بلوازمها من الأحكام المشروعة التي هي حقها في قوله عليه السلام: «إلا بحقها». 

قوله: (صراط الذين أنعمت عليهم) إلخ: وهم النبيون» والصديقون» والشهداءء 
والفبالحون» وت اولك رفيقاً: 

قوله: (هذا لعبدي) إلخ: لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد. 

قوله: (ولعبدي ما سأل) إلخ: من الهداية وما بعدها. قال في الإكمال: «هو وعد صدق» 
لكن بشرط اجتماع شرائط القبول من الإخلاص وغيره». 

١‏ -(...)- قوله: (حدثنا أحمد بن جعفر المعقري) إلخ: بفتح الميم وإسكان العين 
وكسر القاف» منسوب إلى معقر» وهي ناحية من اليمن. 


كتاب : الصلاة 1 


ع 
| 2 ا 


وسار الْعَلاءُ. قَالَّ: سَمِعْتٌ مِنْ اي وَمِنْ أبي السَّائِبٍء وَكَانَا جَلِيسَيْ آي هريره 
قَالا: قَالَ أَبُو هرَيْرًَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «مَن صَلَّى صَلاة لَمْ يَفْرَأْ فِيهَا بِمَاتِحَةٍ اكاب 
)٤۲( -۰‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله ن مير حدتا آَبُوأُسَامَة عَنْ حبيب ان 
الشَّهِيدٍ. قال : سَمِعْتٌ عَطَاءً يُحْدْثُ عن ان ب د وُسولُ: الله له قَالَ: «لا صلا 
إلا بقراءة٤‏ . قال أَبُو هُرَيْرَة: فما أَعلَنَ رَسُولٌ الله يه أغلناه لَكُمْ . وَمَا أَحْمَاهُ أَخميياه لك . 
)4"(-0١‏ حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُمَيْرُ بُ حب ولَاللَّنْظُ لِعَمْرو) قَالا: حَدَّنَا 
إسْمَاعِيلَ بن إِْرَاهِيمَ. أخْبَرنًا ابْنُ جرج عَنْ عَظاء؛ قَالَ: قال أَبُو هُرَيْرَة: في كل الصَّلاٍ 
شرا كنا اشمننا رسو الله كله أَسْمَعْناكُمْ. وَمَا أخْمَى نّا أحْمَيْنَا مِنْكُمْ . مال لَه رَجْلُ : 
إِنْ لَمْ أَزِد عَلَى أ الْقُرْآنِ؟ فقًال: إن زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُرَ حَيْرٌ. وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَخْرَأَثْ 


)۳۹١( - ۲‏ - قوله: (لا صلاة إلا بقراءة) إلخ: قد أنكره الدارقطني على مسلم» وقال: 
إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه» كما رواه أصحاب ابن جريج عنه عن عطاءء وكذا رواه 
أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحدادء كلاهما عن حبيب الشهيد موقوفاً. نعم! قوله: «فما 
أعلن رسول الله كن أعلناه لكم. . ٠.‏ إلى آخره يشعر بأن جميع ما ذكر متلقى عن النبي يلل › 
فيكون للجميع حكم الرفع». كذا في الفتح. 

قال الشوكاني : «وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث». 

قوله: (فما أعلن رسول الله) إلخ: معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به» وما أسّر أسررنا 


۳ - (...) - قوله: (أجزات عنك) إلخ: أي: كفت. 

قال الحافظ : «فيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قول الجمهور في الصبح 
والجمعة. والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض الصحابة ‏ وهو عثمان بن أبي 
العاص ‏ ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره. وهو مختار الحنفية مع رعاية الفرق بين 
الوجوب والفرضية» كما تقدم بيانه» وبيان أدلته فى مفتح هذا الباب» وقال به بعض المالكية» 
وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في شرح الصغير رواية عن أحمد. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء رقم 
()) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة النهار» رقم (911) وأبو داود فى سننه» فى كتاب 
الصلاة» باب ما جاء فى القراءة فى الظهر› رقم 0ع , 


١ A4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a 


AAY‏ - (44) حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى. احبر نا يزيد (َعْنِي ابن زَدَيْع) عَنْ حي 
الْمُعَلّمِ » عَنْ عَطَاءِ؛ قَالَ: قال أبو هُرَيْرَةَ: في گل صلا قرا 5 ما أُسْمَعنًا ال كه 


ا وما أشني ا َخْمَينَاهُ منك . وَمَنْ ا بام اتاب تقذ أَجرّآث عَنْهُ. وَمَنْ زَادٌ 


ا 


۳ (45) حدّئني محمد بن الْمتنَى . حَدثنًا يخا ن سك سَعِيدٍ عَنْ بيد اللّ. قال 
يي سَعِيدٌ بن أبي سيد عن ابو عَنْ ابي هُرَيْرَي1'"؛ نول الله كله دَحَلَ 


U7 


- وفي البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: : كان النبي بء يقرأ في الركعتين من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» ويسمعنا الآية أحياناً» فهذا الحديث الفعلي الذي 
ظاهره المواظبة مع الأحاديث القولية التي ذكرناها في مبدأ الباب: : دليل على وجوب ما زاد على 
الفاتحة» وهو السورة. وة لزن زدث عليها رين إلى آخزه ف جنيك الات :ليبن قرغا 
ولا في حكم الرفع» بل هو فتوى أبي هريرة موقوف» نعم! لی ا اس عند ات ن «أن 
النبن اة قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب» يدل على عدم فرضية ضم السورة 
وصحة الصلاة بدونه» وهو لا يقاوم الأحاديث القوية الصحيحة الكثيرة الدالة على وجوب ما زاد 
على الفاتحة» ولعله محمول على عذر مجوز للاكتفاء على الفاتحة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ه؛   )91(‏ قوله: (سعيد بن أبي سعيد عن أبيه) إلخ: قال الدارقطني: «خالف يحيى 
القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا. الإسنادء فإنهم لم يقولوا : «عن أبيه) ويحيى حافظ» 
قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين». 

وقال البزار: «لم يتابع يحيى عليه» ورجح الترمذي رواية يحبى . 

قال الحافظ : «لكل من الروايتين وجه مرجح: “آنا وراية بكي فللزيادة من الان وأما 
الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم يوصف بالتدليس» وقد ثبت سماعه من أبي هريرةء 
ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين» اه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (751) وباب أمر النبي كَل 
الذي لا يتم ركوعه بالإعادة, رقم (۷۹۳) وفي كتاب الاستغذان» باب من رذ فقال: عليك السلام. رقم 
(5101) و(57101) وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» رقم (57737) والنسائي 
في سننه» في كتاب الافتتاح» باب فرض التكبيرة ة الأولى رقم (886) وأبو داود في سئنهء في كتاب 
الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم (857) والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» رقم (۰۳) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب إتمام الصلاة» رقم )1١76(‏ وأحمد في مسنده (۲/ .)٤۳۷‏ 


كتاب : الصلاة 1 YAo‏ 


الْمَسْجِدَ. قَدَخَلَ رَجُلٌ مَصَلّى. ؛ م جاء فسَلُم عَلَى وَسُولَ الله يكلي. قَرَدّ رَسُولُ 0 
السَّلامَ. قَالَ: «ازجغ فَصَلْ. فلك ل تل فرج لجل على كما كان على 1م 

إلى لني يكل فَسَلْمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله اة : «وَعَلَيكَ السلا ثم م قال : 000 
َك لَمْ ُصَلَ حَبَى كَمَلَ َلك تلات مَرَاتٍ . فَقَالَ الرَجُلُ: وَالْذِي بعك بالْحَء ما ا 


وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي عن رفاعة بن 
رافع, وهو أخو خلاد بن رافع المسيء في صلاته» وهما بدريان وها . كذا في المرقاة. 

قوله: (فدخل رجل) إلخ: هو خلاد بن رافع بيّنه ابن أبي شيبة» وأما ما وقع عند الترمذي: 
«إذ جاء رجل كالبدوي» 50 صلاته». فهذا لا يمنع تفسيره ه بخلاد» اوناع نبي 
بالبدوي لكونه أخف الصلاة أو لغير ذلك 

قوله: (فصلى) إلخ: زاد النسائي من رواية داود بن قيس: «ركعتين» وفيه إشعار بأنه صلى 
نفلا والأقرب أنها تحية المسجده وفي الرواية المذكورة: ل نت 
زاد في رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ولا ندري ما يعيب منها». 


قوله: (ارجع فصل) إلخ: وفي رواية ابن عجلان: «أعد صلاتك» أي على الوجه الذي 
أمرت بإقامتها عليه. قال ابن الهمام: «بترك الفرض تفرض الإعادة, وبترك الوااجب تجبء 
وبترك السنة تستحب». ش 

قوله: (لم تصل) إلخ: أي: ما أقمت الصلاة على الوجه المطلوب منك. ` 

قوله: (وعليك السلام) إلخ : RS A‏ إذا وقعت 
صورة انفصال. 

قوله: (حتى فعل ذلك ثلاث مرات) إلخ: وقد استشكل تقرير النبي ييه له على صلاته 
- وهي فاسدة ‏ على القول بأنه أخل ببعض الواجبات. وأجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل 
ما يجهله مرات» لاحتمال أن يكون فعله ناسياً أو غافلاً. فيتذكره فيفعله من غير تعليم» ولیس 
من باب التقرير على الخطأء بل من باب تحقق الخطأ. 

وقال النووي نحوهء قال: «وإنما لم يعلمه أولاً ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة المجزئة». 

وقال ابن الجوزي كل : «يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن 
الوقت لم يفته» فرأى إيقاظ الفطنة للمتروك». 

وقال ابن دقيق العيد: «ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاًء بل لا بد من انتفاء الموانع» 
ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله: 


۲۸٩‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


ا قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَكَبّر. م افر مَا نَيسّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ: 


مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم» لا سيما مع عدم خوف الفوات: إما بناء على 
ظاهر الحال» أو بوحي خاص». 

وقال التوربشتي : «إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال من مورد 
الوحى» وكأنه اغتر يما عنده من العلم» فک عو سلبيه وا وا اا إلى 
استكشاف ما استبهم عليه» فلما طلب كشف الحال من مورده أرشد إليه» انتهى . 

لكن فيه مناقشة» لأنه إن تم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يتم له في الأولى» لأنه ڪاو بدأه 
لما جاء أول مرة بقوله: «ارجع فصل» فإنك لم تصل» فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة 
الأولى: كيف لم ينكر عليه في أثنائها؟ لكن الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد 
ذلك» ‏ والله أعلم ‏ » كذا في الفتح. 

قلت: وقد صرح بعض الحنفية بوجوب سجدتى السهو على من ترك الطمأنينة سوا فلهم 
أن يقولوا: إن ترك الرجل الطمأنينة فى أول مرة كان يحتمل السهوء فلعله لم ينكر عليه َة لهذا 
الاحتمال» ولما عسى أن يجبره بسجدة السهو فى آخر الصلاة فلما لم يجبر أمره بالإعادة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (علمني) إلخ: وفي بعض الروايات: «فقال الرجل: فأرني وعلمني» فإنما أنا بشر 
أصيب وأخطىء» فقال : أجل . 

قوله: (إذا قمت إلى الصلاة) إلخ : وفى رواية ابن نمير الآتية: (إذا قمت إلى الصلاة» 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» فكبر» وفي بعض الروايات: «فتوضأ كما أمرك الله» ثم تشهدء 
وأقم» والمراد بالتشهد فيه قول الشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة» كذا قال ابن 
رسلان» وهو الظاهر من السياق. كذا فى نيل الأوطار. 

وفي بعض الروايات عند النسائي: «إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمره ألله» فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه» ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله 
ويحمده ويمجده». وعند أبى داود: «ويثنى علیه» بدل «يمجله» . 

قوله: (فكبر) إلخ: قال القاري: «التكبير معناه التعظيم» فيجوز بلفظ «الله أكبر» وبكل ما 
دل على تعظيمه تعالى لقوله تعالى : وگ اسم ريد فصل (4)2 [سورة الأعلى» آية: ]٠١‏ وحديث: 
«تحريمها التكبير» وقوله يك فى أوائل صلاته : «الله أكبر» مع المواظبة عليه يدل على كونه واجباً 
لا على كونه ركتاًء خلافاً للشافعى ومن تبعه». كذا فى المرقاة. 

قوله: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) إلخ: قا الحافظ: «لم تختلف الروايات في هذا 
عن أبى هريرة» وأما رفاعة ففى رواية إسحاق: «ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله تعالى» 


كتاب : الصلاة YAV‏ 


ارْكَغْ حى طم رَاكعاء ثُمْ اف خی تَعتَدِلَ قَائِماء ثم جذ حى تَطْمَئِنٌ سَاجداء كم رفع 
حَبّى تَطمَئْنَ جَالِساً. E E E N CG‏ 


وفي رواية يحيى بن على : «فإن كان معك قرآن فاقرأٌ. وإلا فاحمد الله وكبره وهلله» وفي رواية 
محمد بن عمرو عند أبى داود: «ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله» ولأحمد وابن حبان من هذا 
الوجه: «ثم اقرأ بأم القرآن. ثم اقرأ بما شئت» اه. 


قوله: (حتى تطمئن راكعاً) إلخ: وفي بعض الروايات عند أحمد: «فإذا ركعت فاجعل 
راحتيك على ركبتيك؛ وامدد ظهرك» وتمكن لركوعك» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم 
يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي». 

قوله: (حتى تعتدل قائماً) اح وفي رواية ابن نمير عند ابن ماجه: «حتى تطمئن قائماً» 
أخرجه علي بن أبي شيبة عنه» وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث» لكن لم يسق لفظه 
فهو على شرطه. وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة وهو في مستخرج أبن 
نعيم من طريقه؛ وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامةء 
فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين» ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن 
حبان» وفي لفظ لأحمد «فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها». 

قوله: (ثم اسجد) إلخ: وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة: «ثم يكبر فيسجد حتى يمكن 
وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

قوله: (ثم ارفع) إلخ: في رواية إسحاق: ا دري قاعداً على مقعدته» 
ويقيم صلبه». وفي رواية محمد بن عمرو: «فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى» وفي 
رواية إسحاق: «فإذا جلست في وسط الصلاة ة فاطمئن جالساًء ثم افترش فخذك اليسرى» ثم 
تشهد . 
مسالة: تعديل الأركان والطمانينة فيها وتحقيق ما هو الحق في ذلك 

قوله: : (حتى تطمئن جالسا) إلخ : قال في البحر: «ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في 
الأربعة: أي ذ في الركوع؛ والسجود» وفي القومة؛ والجلسة» ووجوب نفس الرفع من الركوع 
والعلرينيين السحدين للمواظبة على ذلك كلهء وللأمر في حديث المسيء ء صلاته» ولما ذكره 
قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهياًء وكذا في المحيط» فيكون حكم 
الجلسة بين السجدتين كذلك» لأن الكلام فيهما واحداًء والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق 
ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج» حتى قال: «إنه الصواب» ‏ والله أعلم ‏ الموفق 
للصواب» اه. 

وقال في شرح المنية: «ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية ‏ أي الدليل ‏ إذا وافقها رواية على 
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ما تقدم عن فتاوى قاضي خان» ومثله ما ذكر في القنية من قوله : وقد شدد القاضي الصدر في 
شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديداً بليغاً ٠‏ فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة 
ومحمد» وعند أبي يوسف والشافعي فريضة» فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما 
حتى يطمئن كل عضو منه» هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمدء حتى لو تركها ار شيا ا 
ساهياً يلزمه السهوء ولو عمداً يكره أشد الكراهة» ويلزمه أن يعيد الصلاة» وتكون معتبرة في حق 
قوط ارتب جرت كيو ظاف ا تارب الاه وال هن الأرل كلا هذاه اة 

والحاصل أن الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان» وأما القومة والجلسة وتعديلهما 
فالمشهور في المذهب: السنية» وروي وجوبهاء وهو الموافق للأدلة» وعليه الكمال ومن بعده 
من المتأخرين» وقد علمت قول تلميذه: «إنه الصواب». 

وقال أبو يوسف لله بفرضية الكلء واختاره في المجمع» والعيني» ورواه الطحاوي 
(الذي هو العمدة في بيان اختلاف العلماء في الفقه كما في عمدة القاري وأنشد العيني هنا : 
إذاقالت حذام فصدقوها فإنالقول ما قالت حذام) 

عن أئمتنا الثلاثة» وقال فى الفيض : (إنه الأحوط» اه. وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وللعلامة البركلي رسالة سماها: «معدل الصلاة» أوضح الان فيا عا اجاح 
وبسط فيها أدلة الوجوب» وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات» وأوصلها إلى ثلاثين آفةء 
ومن المكروهات الحاصلة في صلاة يوم وليلة» وأوصلها إلى أكثر من ثلاث مائة وخمسين 
مكروهاًء فينبغي مراجعتها ومطالعتهاء كذا في رد المحتار. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن أدنى ما يطلق عليه تعديل الأركان 
والطمأنينة فيها فرض لازم» كما قال أبو يوسف والشافعي وغيرهماء فإن الله سبحانه وتعالى ما 
أمرنا بمحض أداء الصلاة بل أمرنا بإقامتها في مواضع من كتابه» أي بأدائها بحفظ أوقاتا 
وحدودها ورعاية حقوقها وشروطها وتعديل أركانهاء فمن صلى ولم يعدّل أركانها ولم يطمئن 
فيها فليس هو عندي ممن أقام الصلاة» وقد أشار سبحانه وتعالى في بيان صلاة الخوف من كتابه 
إلى أن إقامة الصلاة إنما تتحقق وقت وجود الطمأنينة» فإن القوم لما وقع منهم الإياب 
والذهاب» وأبيحت لهم الأفعال التي نهوا عنها في الصلاة» وفقدوا الأمن والطمأنينة: فصلاتهم 
عله a‏ الضرح E ol a‏ 
بل قال: «وَلتَأتِ اة ارف ر صلا تلكا مَك مَك [سورة النساءء آية: ]٠١7‏ ولهذا أمرهم 
بالذكر عقيب صلاة الخوف في كل الأحوال تلافياً لما فاتهم من تحسين الصلاة والطمأنينة 
فيها: الا بنصكر أله ل طمن فوب [سورة الرعد» آية: ۲۸] ثم قال تعالى : قدا أَطمَأَسَثم 4 أي 
خا لكم اا وزال القلق والانزعاج [سورة النساء» آية: ]٠٠۳‏ أي أتموها وأدوا حقوقها 


وعم قوق وو ووو عو ولو ووو دلاوو و ووو ووو و وو ووو ووو ووو ووو و ووو وت ووو و ودوووووونونووقة 


وعدّلوا أركانهاء كما يفهم من مراجعة روح المعاني وابن كثير وغيرهماء فدل على أن إقامة 
الصلاة لا تتحصل إلا وقت وجود الطمأنينة» ومعلوم أن الطمأنينة المرادة ههنا هي التي تحصل 
من أحوال وأسباب خارجة» فما ظنك بالطمأنينة المطلوبة في نفس أركان الصلاة وأدائها؟! 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي كه : «إن أصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع لله تعالى 
بقلبه» ويذكر الله بلسانه» ويعظمه غاية التعظيم بجسده» ولما لم يكن الركوع ولا السجود تعظيما 
إلا بأن يلبث على تلك الهيئة زماناً. ويخضع لرب العالمين» ويستشعر التعظيم قلبه في تلك 
الحالة: جعل ذلك ركنا لازماًء ولما كانت القومة والسجدة بدون الطمأنينة طيشاً ولعباً منافياً 
للطاعة أمرنا بالطمأنينة فيهما» اه 


فقوله تعالى: #اركعوا واسجدوا واعبدوا» لا يخفى أن المراد بهما الانحناء ووضع 
الجبهة على الأرض على وجه العبادة وغاية التعظيم» وهذا لا يحصل إلا بشيء من الطمأنينة 
والاعتدال» وإلا فيشبه نوعاً من الاستهزاء والاستخفاف. 


وفي السئن عن النبي َيه قال : «لايقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» 

وفي الصحيح «أن حذيفة بن اليمان ضيه رأى رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 
فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذاء فقال: إما إنك لو مت لمت على غير 
الفطرة التي فطر الله عليها محمد بيا ؛. وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في صحيحه مرفوعاً 
إلى النبي كه ٠‏ وأنه قال لمن نقر في الصلاة: «أما إنك لو مت على ذا مت على غير الفطرة التي 
فطر الله عليها محمداً يي ؛ أو نحو هذا . وقال: «مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده: مثل 
الذي يأكل لقمة أو لقمتين فما تغنى عنه». 

وفي صحيح مسلم عن النبي كَل أنه قال: «تلك صلاة المنافق: يرقب أحدهم الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يدكر الله فيها إلا قليلاً». 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ي : «أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاتهء 
فقالوا: يا رسول الله » فكيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ‏ أو قال: ولا 
يقيم صلبه في الركوع والسجود ‏ » رواه أحمد. 

وأما حديث الباب فليس ظني بالصحابي البدري (أي خلاد بن رافع طب أنه قد فاته من 
الما زر ارا ما ل م ايا لد ا لل 
والصحابة ون أيضاً لم يشعروا بمحل تقصيره كما مرّ من قولهم: «لا ندري ما يعيب منها) من 
رواية إسحاق بن أبي طلحة بل استثقلوا نكيره E SCR‏ 


4۹۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


رفاعة عند الترمذي بإسناد حسن: «فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصل» 
فيعلم بالضرورة أنه كان تاركاً لبعض مراتب السنة» وفاقداً لمزيد الطمأنينة المعتدة بهاء فنفى _ 
رسول الله يكل عنه الصلاة بنفى كمالهاء ووصف له كيفية إقامة الصلاة مشيراً إلى نعت الكمال 
الذي كان قد فاته» حتى بدأ في تعليمه بالأمر بإسباغ الوضوء والتشهد عقيبه» ولم يأمر بالإعادة» 
. ولو لم يكن على طهر لقال: «ارجع فتوضأ». 


قال الشوكاني: اوقد يحتج لتوجه النفي إلى الكمال بما وقع في بعض روايات الحديث 
عند أب داود والترمذي من حديث رفاعة بلفظ : «فإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك 
وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئاً انتقص من صلاته ولم تذهب كلها». 
فهذا يدل على أن نفي الصلاة بمعنى نفي الكمال» إذ لو كان بمعنى نفي الصحة لم يكن فرق بين 
المقالتين» ولما كانت هذه أهون عليهم والصحابة و أعرف بمقاصد الشرع». 


قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «إن الشافعي ومن وافقه قد فهم من قول النبي كَل : 
«صل فإنك لم تصل» ما فهمه الصحابة قبل بيان النبي ية من نفي الصحةء وأبو حنيفة كآنه فهم 
منه ما فهموا بعد بيانه هه من نفي الكمال والتمام» فوازن بينهما واختر أيهما شنت 

قلت: ومما ذكرنا من حمل الحديث على بيان كيفية إقامة الصلاة وبعض مراتب إتمامها 
- كما يشهد به آخر الحديث في رواية الترمذي وغيره ‏ يظهر لك أن الحديث ليس مقصوراً على 
بيان الواجبات التي تنتفي الصلاة رأساً بانتفائهاء بل مشتمل على بعض المكمّلات والمتممات 
أيضاًء ولهذا لا يصح عندي الاستدلال على وجوب شيء من الأشياء بمجرد ذكره في هذا 
الحديث» كما تكرر ذلك من الفقهاء. نعم! عدم ذكر شيء من الأشياء في هذا الحديث قرينة 
قوية على عدم وجوبه» لكون الموضع موضع بيان وتعليم للجاهل» إلا أن يثبت بدليل آخر أقوى 
أو أصرح منه: وجوبهء وإنما قلت: «قرينة» ولم أقل: «دليل» لأنه يحتمل أن يكون عدم الذكر 
فيه بسبب آخر مثل كون وجوبه معلوما عند المخاطب من قبل» كما قال النووي في النية والقعود 
الأخير المتفق على وجوبهماء أو غير ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم الراب 


قوله : (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) إلخ: وفي رواية محمد بن عمرو: اثم اصنع ذلك 
في كل ر كعة وسجدة» كذا في الفتح. والركعة فيها بمعنى الركوع» أو في كل ركوع وسجودء 
فهذه الرواية تشعر بأن المشار إليه بذلك في قوله ية : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» هي 
الطمأنينة والاعتدال لا سائر ما بينه النبي بي في الحديث» وكان الرجل إنما قصر في إتمام 
الركوع والسجود كما وقع في حديث رفاعة عند ابن أبي شيبة: «فصلى صلاة خفيفة لم يتم 
ركوعها ولا سجودها» فوجب التنبيه على محل تقصيره - والله تعالى أعلم ‏ . 


كتاب : الصلاة ۲۹۱ 


1/1 - (45) حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةً. دتا ُو أسَامَة وَعَبْدُ اللو بن تمَيْرِ. 32 
دتتا ان تُمَيِر. دتا أبي. قالا: حلا عبد الله عن سَعِيدٍ بن أبي ڪيڊ عن آي 
هري 3 رع دكن المج ان وَرَسُولُ الله يك في نَاحِيَةٍ جِيَة. وَسَاقًا الْحَدِيتٌ بمِثْلٍ 

هَذِهِ الْقِصَّة. وَزَادَا فيه : «إذَا قْمْتَ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الْوْضُوءَ . م استفيل القَبلَةَ فكبز» . 


)١١(‏ باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


و 


هلم - (41) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقتَيبَة بن سيل كلاهُمَا عَنْ أبى عَوَانَةً. قَالَ 
م دا بُو عَوَائَهَ عَنْ اة عَنْ زاره بْنِ أَوْكل» عَنْ عِمْرَانَ لد كي قَالَّ: 
وا E‏ لله كي صَلاةً اهر (أي الْعَضر) كَقَالَ: أ م قرا حَلَفِي بسَبْح اسم رَبك 
الأغلل؟» فَقَالَ رَجل: أنًا. وم أرة بها إل الْخيْر. قال : «ذ عَلِمْتُ أن بَعْضَكُمْ حَالَجَبيها». 
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57 (48) حدّثنا محمد بن الْمُثَنا وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ئالا: حَدَننَا مُحَمْدُ بن 
ر . حَدَّنََا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً. قال : سيقت زرارة بن ن أَوْفَئ يُحَدَثُ عَنْ عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنِ؛ أن رَسُولَ الله يل صَلَّى الظهْر. ََعلَ جل يَقْرَأ حَلقَه بسح اسم ربك الأغلى . 
كَلَمَا أ: نَصَرَفَ قَالَ: أيكُمْ فَرَأه أز «أَيْكُمْ الْقَارىء فَقَالَ رَجُلٌ : أنَا. فَقَالَ: «قَدْ ظَئَئْتٌ أن 


بَعْضَكُمْ خَالْجَنِيهًا» . 


() - باب: نهي الماموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 

۷ - (۳۹۸) - قوله: (صلاة الظهر ‏ أو العصر -) إلخ: وفي الروايتين الأخيرتين: أنه كان 
في صلاة الظهرء بلا شك. 

قوله: (أن بعضكم خالجنيها) إلخ : أي نازعنيها. قال النووي: «ومعنى هذا الكلام: 
الإنكار عليه» والإنكار في جهره أو رفع صوته» بحيث أسمع غيره» لا عن أصل القراءة» اه. 
وقد تقدم منا ما يتعلق بهذا في أوائل الباب الذي قبله فراجعه. 

۸ 9 ..( - قوله : : (عن قتادة سمعت زرارة) إلخ : فيه فائدة» وهي أن قتادة که مدلس » 
وقد قال في الرواية الأولى : : «عن» والمدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت ت سماعه لذلك الحديث 


)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ترك القراءة خلف 
الإمام فيما لم يجهر فيه» رقم )41۸( و(ة١9)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة. باب من رأى القراءة 
إذا لم يجهرء رقم (۸۲۸) و(۸۲۹) وأحمد في مسنده (4177/4 و١141).‏ 


4۲ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بش رح صحیح مسلم 


ا 


ن الم م عَدِي. ١‏ كلاهما عن ابن أبي عزوية؛ عن قتا ين 
الإشتاو؛ 7 رول الله كلق على الطب + و4ا0: «قَدْ عَلِمْتٌ أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَنيهَا. 


-)١15(‏ باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة 


AAR‏ - (50) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُنَْى وَائُْ ن شار كِلاهُمَا عن عُنْدَر. قال ابن 
الْمَكَنَّى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَتَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ اة حت عن ئس 
قال : صَلَيْتُ مَع رَسُولٍ الله كلل وَأَبِي بَكْرٍ» وَعْمَّرّ) وَعْثْمّانَ قَلَمْ أَسْمَعْ أحداً مِنْهُمْ يقرا 


سم الله الرّحْمَنٍ الرَحِيم . 


 )١19(‏ باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة 

٠ه  )"99(‏ قوله: (حدثنا محمد بن جعفر) إلخ: وهو غندر» فذكره ابن بشار بلقبه» 
وابن المثنى بأسمه . 

قوله: (فلم أسمع أحداً منهم) إلخ: قال بعض الناس: لعلهم كانوا يجهرونء إلا أن 
أنساً وله لم يسمعه» وهذا يرده الرواية الآتية من طريق الأوزاعي» فإن لفظها «فكانوا يستفتحون 
ليم امد رس ا فى آخرها» وهذا 
إلى أن مات» وکان TT‏ ا ET e e‏ 
النبى َه تحت ناقته يسيل عليه لعابهاء أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا 
يسمع النبي َيه يجهر بها مع كونه يجهر بها؟ هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة» ثم إنه 
صحب أيا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبي بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مع طول مدتهم 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم 
)۷٤۳(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح» باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن ا رقم )٩۹۰۷(‏ 
Ng‏ ۰) وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» رقم 
(VAY)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في افتتاح القراءة ب«الحمد لله رب العالمين» 
رقم (555) وابن a‏ مم بي O LE‏ رارك 121107 EC‏ 
كتاب الصلاة» باب كراهية الجهر ببسم الله الرحمن من الرحيم» رقم )١1547(‏ وأحمد في مسنده ٠٠/۳(‏ 1۰ 
و١‏ و٤1‏ و۱A‏ و٣‏ و 2 و٣۲۲‏ و۲۵ و۷۳). 


كتاب : الصلاة ۳ ` 


واممموو فقوو ووف وو ووو وو وعد و ااا ل تلت للد تيد 


قلت: وكما أنه من المحال أن يصحب النبي بي مدة عشر سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر 
وعثمان خمساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة: : كذلك من المحال أن 
يسهو أنس لبعد عهده عن مثل هذا العمل الذي كان يجهر به ليلاً ونهاراً» ويراه بعينه ويسمعه 
بأذنيه سنين وقروناً متطاولة» هذا لا يمكن. 

قال ابن تيمية: «فتبين أن حمل حديث الباب على عدم السماع تحريف لا تأويل» ورواية 
الأوزاعي الآتية في الكتاب تنفي أيضاً تأويل من تأول قوله: «يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب 
العالكين اة ارا هرر كن رل فحن الحم لل زب الع لسع ل نورت سم الله 
ل ل ا له 
الفاتحة التي أولها «بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه. وأيضاً فإن 
افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة وهو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام؛ كما 
يعلمون أن الركوع قبل السجودء وجميع الأئمة غير النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمانٍ يفعلون 
هذاء ليس في نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس» وهم قد سألوه عن 
ذلك» وليس هذا مما يسئل عنه. 

ومثل حديث أنس حديث عائشة في الصحيح أي يضاً: «أن النبي يي كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين . ا «ايفتتح الصلاة ة بالحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» هذا صريح في إرادة الآية» لكن مع هذا ليس في 
حديث أنس نفي لقراءتها سراًء لأنه روي «فكانوا لا يجهرون ب «بسم الله الرحمن ان الرخَيمة وهذا 
إنما نفي هنا الجهر. وأما اللفظ الآخر «لا يذكرون» فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه» وذلك 
موجود في الجهرء فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا . وأما كون الإمام لم 
يقرأها: فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له ب بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة 
مان لهذا ساك يت اشن على و ماين وا لهالل ا وغيره. 

ولكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبي هريرة «أنه قال: يا رسول الله» أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول كذا وكذا» إلى آخره. 

وفي السنن من حديث عمران وأبيّ وغيرهما «أنه كان يسكت قبل القراءة» وفيها «أنه كان 
يستعيذ وإذا كان له سكوت لم يمكن أنساً أن ينفي قراءتها في ذلك السکوت» فيكون نفيه للذكر 
وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر اه. 

قلت: راونا حر دزواء خم لفط اقلم E‏ يجهرون ببسم الله الرحمن ا كذ 
رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي وغيره» كما في الفتح»› ولا تعرض فيه للقراءة سرا؛ ولا 
على نفيهاء إذ لا علم لأنس بها حتى يثبتها أو ينفيهاء وكذلك قال لمن سأل: إنك لتسأل عن 
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شيء ما أحفظه» فإن العلم بالقراءة السرية إنما يحصل بأخبار أو سماع عن قرب» وليس في 
الحديث شيء منهماء ورواية من روى «فكانوا يسرون» كأنها مروية بالمعنى من لفظ «لا يجهرون» 
- والله أعلم ‏ » كذا في نصب الراية. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ويؤيد حديث أنس حديث عبد الله بن مغفل في السئن «أنه سمع 
ابنه يجهر بهاء فأنكر عليه» وقال: يا بني» إياك والحدث» وذكر أنه صلى خلف النبي بيه وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فلم يكونوا يجهرون بها» فهذا مطابق لحديث أنس وحديث عائشة اللذين في 
الصحيح . 

وأيضاً فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فلو كان 
النبي ية يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو 
انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهماء إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه 
كالتواطؤ على الكذب فيه» وبمثل هذا يكذب دعوى الرافضة في النص على على في الخلافةء 
وأمثال ذلك» وقد اتة تفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس بالجهر بها حديث صريح» ولم يرو 
أهل السنن المشهورة كأبي داودء والترمذي. والنسائي شيئاً من ذلك» وإنما يوجد الجهر بها 
صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير» أو في بعض كتب 
الفقهاء ء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطني 
والخطيب وغيرهماء فإنهم جمعوا ما روي» وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم» كما 
قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها > فجمعهاء فقيل له: هل فيها 
شيء صحيح؟ فقال: : أما عن النبي ب فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف . وسئل 
أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك» فذكر حديثين: حديث معاوية لما صلى بالمدينة» وقد رواه 
الشافعي قال: : حدثنا عبد المجيد» عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم» أن 
أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره» أن أنس بن مالك قال : : «صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم 
القرانء فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآنء ولم يقرأ بها للسورة التي بعدهاء ولم يكبر 
خ يري د عي لاا لعا اقلا وان ناوا وار مدع للك وز الحو رن عن كل 
مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة أم : نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
للسورة التي بعد أم القرآن» وكبّر حين يهوي ساجداً». 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمدء قال: حدثني ابن خثيم» عن إسماعيل بن عبيد بن 
رفاعة» عن أبيه: «أن معاوية قدم المدينة فصلى بهمء ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ولم 
يكبر إذا خفض وإذا رفع» فناداه المهاجرون حين سلم» والأنصار: أي: معاوية» سرقت 
الصلاة» وذكره. 


كتاب : الصلاة 146 


ووق عع و وه ووو ووو ووو وو ووو ووو وو وود وعد وو دودو ود ودود م( 


وقال الشافعي: أنبأنا يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية والمهاجرين والأنضار بمثله أو مثل معناهء لا 
يخالفه. وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأولء وهو فى كتاب إسماعيل بن عبيد بن 
رقافة عن بيه عن جده عن معاوية:. وذكر الخطيب أنه أقوئ ما بختج به» وليس بيجة» كما 
يأتي بيانه . 


فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح 
فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة: امتنع أن النبي ككل كان يجهر بها كما يمتنع أن 
يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذء ثم لا ينقل» وليعلم أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله في العادة ويجب نقله شرعاً هي الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية فلا خبر لهاء ولا 
ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته» فينقل للحاجة» فلو نقل ناقل أن الخطيب يوم 
الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة» أو أن قوما اقتتلوا فى المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل 
هذا: الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك لأن هذا مما تتوافر الهمم 
والدواعي على نقله في العادة» وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية 
يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك» 
وإن كان لم ينقل نقلا عاما عدم الجهر بذلك» فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم 
جهره بالبسملة. 

والأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت» فلما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار 
بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه» سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس 
ترك الجهر بهاء وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة» ولم يكن في الخلفاء من 
يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل فعلمنا بالاضطرار أن النبي يلاء لم 
يكن يجهر بالبسملة كجهره بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناً أو أنه كان يجهر بها 
قذيماًء ثم ترك ذلك» كما روى أبو داود فى مراسيله عن سعيد بن جبير» ورواه الطبرانى فى 
معجمه عن ابن عباس : «أن النبي ية كان يجهر بها بمكةء فكان المشركون إذا سمعوها سبوا 
الرحمن» فترك الجهرء فما جهر بها حتى مات» فهذا محتمل اه. إلا أن احتمال النسخ بعيدء 
فإن ما رواه سعيد بن جبير من ترك الجهر لسب المشركين وهزئهم إنما المراد منه ترك الجهر 
الشديد لا اختيار المخافتة» فإنه صرح في روايات نقلها الحافظ في الدراية أنه نزلت فيه : ولا 
هر بصلايك ولا فت يبا [سورة الإسراءء آية: ]٠٠١‏ وهذه الآية كما نهى فيها عن الجهر نهى عن 
المخافتة» وكيف يكون الجهر بالبسملة ممنوعاً مطلقاً للسبب المذكور مع مشروعية الجهر 
بالفاتحة» وفيها اسم الرحمن موجود» فينبغي أن يكون حكم الجهر بالتسمية والفاتحة واحداً. 
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ولهذا قال الحافظ في الدراية : «إن حديث سعيد بن جبير مرسل معلول المتن» . 

وقال الحازمي : «الإنصاف أن ادعاء النسخ في الجانبين باطل». 

قال ابن تيمية: «وأما الجهر العارض أي أحياناً لا اعتياداً فمثل ما في الصحيح أنه كان 
يجهر بالآية أحيانا في السرية» ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه» ومثل جهر عمر بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة 
على الجنازة ليعلموا أنها سنة» ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا 
الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنةء لا لأن الجهر بها سنة» اه. قلت: وعليه حمل صاحب الهداية 

قال ابن تيمية كل : «ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنه آية من كتاب الله 
وأنهم قرأوها لبيان ذلك» لا لبيان كونها من الفاتحة» وأن الجهر بها سنة مثل ما ذكر ابن وهب 
في جامعه: قال: أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبي هريرة» وزيد ابن أسلمء 
وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث» عن ابن عمر «أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم» قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآن» فإن الله أنزلها. قال: وكان أهل الفقه 
يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان» وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر «أنه كان إذا صلى جهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فإذا قال: غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: بسم الله الرحمن الرحيم» (لعله في مفتح السورة). 

فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن 
العمدة في الآثار في قراءتهاء إنما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر» وقد عرف حقيقة 
حال حديث ابن عمر وهه في ذلك» وكذلك غيره ون أجمعين. ولهذا كان العلماء بالحديث 
ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على 
رسول الله ية » وإنما يتمسك بلفظ محتمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي 
هريرة» قال: «كنت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بأم الكتاب» حتى بلغ 
«ولا الضالين» قال: آمين» وقال الناس: آمين» ويقول: كلما سجد: الله أكبرء فلما سلم قال: 
والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية ؛ رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهماء فإن 
العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتهم في هذه المسألة» ولا حجة فيه» فإنه قد تقدم في باب 
قراءة الفاتحة حديث أبى هريرة: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» الحديث» وليس فيه 
ذكر البسملة» ومن زاد فيه البسملة فقد اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة» وإنما كثر الكذب 
في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا في ذلك أحاديث _ 


لبّسوا بها على الناس دينهم» ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم 
يذكرون من السنة: المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة» كما يذكرون تقديم أبي 
بكر وه وعمر ونحو ذلك» لأن هذا كان من شعار الرافضة» ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة 
أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بهاء قال: لأن الجهر بها صار من شعار 
المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور» لأن التسطيح صار من 
شعار أهل البدع» فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة 
المقسومة» وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهرء فإن في 
حديث نعيم المجمر «أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ أم القرآن» وهذا دليل على أنها 
ليست من أم القرآن عندهم» وحديث أبي هريرة الذي مر في الكتاب ‏ أي حديث قسمة الصلاة ‏ 
يصدق ذلك» وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة» فيكون أبو هريرة ‏ إن كان قرأ بها 
قرأها استحباباً لا وجوباً» والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة 
الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين, ولا أعلم به قائلاًء لكن كونها من الفاتحة وإيجاب 
قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وإذا كان 
أبو هريرة إنما قرأها استحباباً لا وجوباًء وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان 
جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءتهاء وأن قراءتها مشروعة كما جهر 
عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ونحو ذلك». ويكون 
أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة؛ وإن لم يجهر بهاء وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً 
لحديث أنس الذي في الصحيح» وحديث عائشة الذي في الصحيح» وغير ذلك. 


هذا إن كان الحريت دالا على أنه جير ياه فن فف لين رطا ذلك امن وة 
أحدهما : أنه قال: «قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن» ولفظ القراءة محتمل أن يكون 
قرأها شرا ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه» فإن قراءة السرّ إذا قويت يسمعها من يلي القارىء. 
ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها. الثاني: أنه لم يخبر عن النبي كله أنه قرأها قبل أم الكتاب» 
وإنما قال في آخر الصلاة: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله بيا ؛ وفي الحديث أنه أمّن وكبّر في 
الخفض والرفع» وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة» فيكون أشبههم برسول الله اة من هذه 
الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله يي > وتركوه همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة 
رسول الله كه أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه» ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك 
قراءتها بالكلية عند أبي هريرة» وكان أولئك لا يقرءونها أصلاً» فيكون قراءتها مع الجهر أشبه 
عنده بصلاة رسول الله يإ » وإن كان غيره ينازع في ذلك» وإلى هذا الجواب أشار الحافظ في 


الدراية» ‏ والله أعلم ‏ . 
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قال ابن تيمية : «وأما حديث المعتمر بن سليمان «أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء ويقول ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلو أن أقتدي 
بصلاة أنس» وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة النبي ية 4 صححه الحاكم. فيعلم أن تصحيح 
الحاكم وحده لا يوثق به فيما دون هذاء فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق 
الحاكم ما قد ثبت خلافه في الصحيح› والمعروف عن المعتمر وأبيه سليمان أنهما كانا يجهران 
بالبسملة»؛ لكن نقله عن أنس هو المنكرء كيف! وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه 
خلاف ذلك حتى إن شعبة سأل قتادة عن هذاء قال: أنت سمعت أنساً يذكر ذلك؟ قال: نعم . 
وأخبره باللفظ الصريح المنافى للجهرء ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحةء 
وأرفع درجات الصحيح عند أهله» إذ قتادة أحفظ أهل زمانهء أو من أحفظهم› وكذلك إتقان 
شعبة وضبطه هو الغاية عندهم. 

ثم يقال: هب أن المعتمر أخذ صلاته من أبيه» وأبوه عن أنس» وأنس عن النبي وَل 2 
فهذا مجمل ومحتمل» إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصدلاة بمثل هذا 
الإسناد المجمل» لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في 
أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل مفصل لا مجملء وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن 
المعتمر وحماد بن أبي سليمان والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم اأنخعي وذويه» 
وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهماء وهم أخذوها عن ابن مسعودء وابن مسعود عن 
النبي ية > وهذا الإسناد أجل رجالاً من ذلك الإسنادء وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم: أبو حنيفة 
والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء الكوفة» فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي 
صلاة رسول الله بي بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع؟ 

وأما حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة 
في أول الفاتحة وأول السورة» حتى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: 
إسناده ثقات. وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة» كما نقل ذلك عنه نصر 
المقدسي: فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها : أنه يروى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذي يرد هذا. 

الثاني : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم» وقد ضعفه طائفة» وقد 
اضطربوا في روايته إسناداً ومتناًء كما تقدم» وذلك يبين أنه غير محفوظ . 

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماعء بل فيه من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه 
الانقطاع أو سوء الحفظ . 


ف ف عع ع ووو واف ل د او ولا وا ا ووو ووو او مم ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


الرابع: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة» ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنساً 
كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينةء والراوي لها أنس» وكان 
بالبصرة» وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلهاء ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين 
بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك» 
والناقل ليس من هؤلاء. ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضاً 
معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه. ولم ينقل هذا أحد عن معاوية» بل الشاميون 
كلهم د خدلفاؤهم وعلما زعم - اا ترك الجير بياء > بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب 
مالك کا : لا يقرؤوها سراً ولا جهراً . فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجهه. وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس 
مح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده» وقيل : مد بكاوت لو كاناسكوة به الدج لكان 
شاذاًء لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل الشام» 
ومن شرط الحديث أن لا يكون شاذاً ولا معللاً» وهذا شاذ معلل معلل» إن لم يكن من سوء حفظ 
بعض رواته. 

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها فى 
المصحف بقلم القرآن» وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منهء والذين نازعوهم دفعوا هذه 
الحجة بلا حق كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع» ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه» وقد سلك 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك» وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه 
جعل البسملة من القرآن معتمدين على هذه الحجة. وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا 
تواتر هناء فيجب القطع بنفي كونها من القرآن. 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن -حيث 
٠‏ كتبت» كما قطعتم بنفي كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين 
اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية: يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف: 
كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين 
لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه ی لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله فإن قال 
المنازع : : إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفّْروا النافي» قيل لهم : وهذا يعارض 
حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن فكفروا منازعكم» وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في 
هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه» وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعياً عند 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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شخص يجب أن يكون قطعياً عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن 
يكون قطعياً في نفس الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع؛ كما 
يغلط في «ممعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله» كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع؛ اه. 

ونقل ابن عابدين عن التحرير: أن القطعي إنما يكفر منكره ه إذا لم تثبت فيه شبهة قوية» 
كإنكار ركن» وهنا قد وجدت» وذلك لأن من أنكرها كمالك ادعى عدم تواتر كونها قرآناً في 
الأوائل» وأن كتابتها فيها لشهرة ة استنان الافتتاح بها في الشرع› والمثبت يقول: إجماعهم على 
كتابتها مع أمرهم بتجريد المصاحف يوجب كونها قرآنًء والاستنان لا يسوغ الإجماع لتحققه في 
الاستعاذة» والحق أنها من القرآن لتواترها في المصحف» وهو دليل كونها قرآناً» ولا نسلم 
توقف ثبوت القرآنية على تواتر الأخبار بكونها قرآناًء بل الشرط فيما هو قرآن تواتره في محله 
فقط» وإن لم يتواتر كونه في محله من القرآن» اه. 

قال ابن عابدين: «والحاصل أن تواترها في محلها أثبت أصل قرآنيتها»» وأما كونها قرآنا 
متواتراً فهو متوقف على تواتر الإخبار به» ولذلك لم يكفر منكرها بخلاف غيرهاء لتواتر الأخبار 
بقرآنيته» فالمختار عندنا ما قال في الدر المختار: «وسمي سرا في كل ركعة وهي آية من القرآن 
أنزلت للفصل بين السورء وليست من الفاتحة» ولا من كل سورة في الأصح»؛ كذا في رد 
المختارء وهذا هو مقتضى الأدلة ومقتضى كتابتها سطراً مفصولاً عن السورة» يؤيد ذلك قول 
ابن عباس : كان رسول الله يك لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» 
رواء أبو داود: وقد ذكر ابن القيم في الهدي «أن النبي ية كان يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم 
تارة» ويخفيها أكثر مما جهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس 
مرات أبداً حضراً وسفراًء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده 
في الأعصار الفاضلةء هذا من أمحل المحال» حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة» 
وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير صريح» وصريحها غير صحيح». 

قال الحافظ في الدراية: «ومن حجج من أثبت الجهر أن أحاديثه جاءت من طرق كثيرة» 
وتركه عن أنس وابن مغفل فقطء والترجيح بالكثرة ثابت» وبأن أحاديث الجهر شهادة على 
إثبات» وتركه شهادة على نفي» والإثبات مقدم» وبأن الذي روي عنه ترك الجهر قد روي عنه 
الجهرء بل روي عن أنس إنكار ذلك» كما أخرج أحمد والدارقطني من طريق سعيد بن يزيد أبي 
سلمةء قال: قلت لأنس: أكان رسول الله ييه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد الله رب 
العالمين؟ قال: «إنك تسألني عن شيء ما حفظته» ولا سألني عنه أحد قبلك». 

وأجيب عن الأول: بأن الترجيح بالكثرة إنما يقع بعد صحة السند» ولا يصح في الجهر 
شيء مرفوع» كما نقل عن الدارقطني» وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوف . 


كتاب : الصلاة ۳١‏ 


)0١( .84‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَئَ. حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّتَنَا سعْبَةُ فِي هدا 
الاستا ئاد . وراد : فال اة : ملت لِقَتَادَةَ : اه هذ أنّس؟ قَالَ : : نعم ا 


2 ت 


۰- (9۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُ. حَدَّتَنَا ا 
الأورَاعِنُ عَنْ عَبْدَه؛ اَن عُمَرَ بْنَ الْحَطلَابِ كان يَجَهَرٌ بهولاءِ الْكَلِمَاتِ يمول: O‏ 


وعن الثاني : بأنها إن كانت بصورة النفي لكنها بمعنى الإثبات» وقولهم: إنه لم يسمعه 
لبعده» بعيد مع طول صحبته . 

وعن الثالث: بأن من سمع منه في حال حفظه أولى ممن أخذه عنه في حال نسیانه» وقد 
صح عن أنس أنه سثل عن شيء» فقال: «سلوا الحسن فإنه يحفظ ونسيت»» اه. 

قال الحافظ ابن تيمية: «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة 
راجحة مراعاة اثتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك - والله أعلم -. 

 )...( 1‏ قوله: (عن عبدة أن عمر بن الخطاب) إلخ: قال أبو علي الغساني: هو 
مرسل» يعني: أن عبدة ‏ وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمرء قال: وقوله بعده: «عن قتادة» 
يعني : الأوزاعي عن قتادة عن أنس» هذا هو المقصود من الباب» وهو حديث متصل . هذا كلام 
الغسّاني. 

والمقصود أنه عطف قوله: «وعن قتادة» على قوله: «عن عبدة» وإنما فعل مسلم هذا لأنه 
سمعه هكذاء فأداه كما سمعه» ومقصوهه الثانى المتصل دون الأول المرسل» ولهذا نظائر كثيرة 
في صحيح مسلم وغيره» ولا إنكار في هذا كله» كذا في الشرح. 

قوله: (كان يجهر بهؤلاء الكلمات) إلخ: وفي المنتقى: «وروى سعيد بن منصور في سننه 
عن أبي بكر الصديق «أنه كان يستفتح بذلك». وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان» وابن 
المنذر عن عبد الله بن مسعودء وقال الأسود: «كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا لَه غيرك» يسمعنا ذلك ويعلمنا» رواه الدارقطني . 

وفى نيل الأوطار: «قال المصنف (أي صاحب المنتقى) واختيار هؤلاء يعني : الصحابة 
الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح» وجهر عمر به أحياناً بمحضر من الصحابة» ليتعلمه الناس مع أن 
السنة إخفاءه يدل على أنه الأفضلء وأنه الذي كان النبي بي يداوم عليه غالباً» وإن استفتح بما 
رواه علي أو أبو هريرة فحسن» لصحة الرواية به» اه. 

وقال الإمام أحمد: «أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمرء ولوك انيه العلل 
روي كان حسناً» اه. 


وهذا هو مختار الحنفية في الاستفتاح» وقد ورد فيه حديث مرفوع عن عائشة عند أبي 


el ۳۲‏ القاللك من كات زنج العلهم a‏ خم لم 


سْبْحَائَكَ اللْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ . تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدّك. وَل إِلَهَ غَيْرْكَ . 


وَعَنْ قَتَادَة أنه گب إِلَيْهِ بُ ره عن اتس بن مَالِكِ؛ IE EAA‏ 


لنب لا ڌاپي بَْرِ وَعُمَرَ رمَا نَكَانُوا يَسْتَفيسحُونَ ب لالْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالّمينَ4. 
و بشم الله ن م ن الرّحِيم . في اول قِرَاءَو ولا في آجرهًا. 


۸۹۱ - (000) حدّثنا مُحَنَدُ إ 0 بن مهرَان. حَدَنَنَا E‏ 


داود» وعند الدارقطني مثله من رواية أنس» وللخمسة مثله من حديث أبى سعيد. كذا فى المنتقى 
- والله أعلم ‏ . 
تنبيه ضروري: 

في حلية المحقق ابن أمير الحاج: «أن الأذكار الواردة في الأحاديث جائزة عندنا في 
النافلة والمكتوبة بشرط أن لا يثقل على الناس وأما عام مصنفينا أهملوهاء ويزعم الناظر عدم 
تعرض الأحناف إلى الأذكارء وأما ذكروا من الإتيان بالأذكار في النافلة فمداره على تثقيل القوم» 
كذا في العرف الشذي. 

قوله: (سبحانك اللهم) إلخ: التسبيح تنزيه الله تعالى» وأصله ‏ كما قال ابن سيد الناس - 
المرّ السريع في عبادة الله تعالى» وأصله مصدرء مثل غفران. 

قوله : (وبحمدك) إلخ : قال الرجاج: معناه سبحانك وبحمدك سبحتك. 

قوله: (وتبارك اسمك) إلخ: البركة كوت الشين الإلمى فى السو وفيه إشارة إلى 
اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. 

قوله: : (وتعالى جدك) إلخ: الجدّ العظمة. وتعالی : تفاعل من العلو. أي علت عظمتك 
على عظمة كل أحد غيرك . 

وقال ابن الأثير: «تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك». 

قوله: (ولا في آخرها) إلخ: تأكيد لنفي قراءتها إذ لا تتوهم قراءتها في الآخر. قال الأبي: 

قلت: ويمكن على بعد أن يكون المراد بالقراءة في آخرها القراءة عقبها في مفتح السورة 
المضمومة إليهاء - والله أعلم -. 


-)١14(‏ باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورةء سوى براءة 


4م 81 ا حمر السَّعْدِي. حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ. حبرا 
الْمُحْتَارُ بْنُ فُلْقْلٍ عَنْ أَنَس بن مالل“ اح حلا ُو بر بن أبي سَْبَة الفط له 


و 


حلا علي بن ُسْهرِ عن الْمُحْمَار عَنْ أئس؛ قال : بيا رَسُولُ اللو يق ذَاتِيَوْمٍ بيْنَ 


كه فرع ومع 2 ع ماع 
أظهُرتًاء إِذْ أعْمَى إِعْمَاءَة. ٠‏ ثم ع راس مُتبسما . . فَقُلْنَا : مَا أُضْحَكَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


رث عَلَىْ آنفا سور ا : بشم الله الرَحْمَانِ الرّجيم . إا أَعطيئاكَ الكؤئر . قصل 
لِرَبَكَ وَانْحَر. إن شانئك O‏ 


(14) - باب: حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة 

لاه  )400(‏ قوله: (بينا رسول الله) إلخ: قال الجوهري: بينا فعل أشبعت الفتحة 
فصارت ألفاً واصلةء ومن قال: «وبينما» بمعناه: زيدت فيه «ما» يقول: بينا نحن نرقبه أتاناء أي 
أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» ثم حذف المضاف الذي هو أوقات» قال: وكان الأصمعي يخفض 
ما بعد «بينا» إذا صلح في موضعه لابين)» وغيره يرفع ما بعد «بينا» و «بينما» على الابتداء 
والخبر. كذا في الشرح. 

قوله: (بين أظهرنا) إلخ: أي بيننا. وتقدم شرح هذا اللفظ في حديث جبريل في أول كتاب 
الإيمان. 

قوله: (أغفى إغفاءة) إلخ: أي نام» كذا قال النووي. وفي إكمال إكمال المعلم: 
«الإغفاء: السِئّة» وهي الحالة التي كان يوحى إليه فيها غالباًء ويحتمل أن يريد بالإغفاءة إعراضه 
عما كان فيه من حديث» قاله الأبي. 

قوله: (ما أضحكك يا رسول الله) إلخ: عبروا بالضحك عن التبسم لأن التبسم 
منه ية واضح» فعبروا عنه بالضحك. قاله الأبي. 

قوله: (آنفاً) إلخ: أي قريباًء وهو بالمد» ويجوز القصر. 

قوله: (فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) إلخ: لعله على وجه التبرك وهذا لا ينكره أحد. 

قال في الإكمال: «لا يدل على أنها آية منهاء أو من كل سورة» وإنما هو من معنى قول 
الشاطبي : ولا بد منها في ابتدائك سورة». 

قوله: (إن شانئك) إلخ : المبغض 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم» رقم (400) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» ان ي الج بيت انه الرحمن 
الرحيم » رقم (VA)‏ وفي كتاب السنة» باب في الحوض» رقم 770 8). 


ينا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضتحجيح مسلم 


هُوَ الأب ز» م قَالَ : «أتَذْرُونَ ما الْكَوْيَرْ؟» فَقُلنَا: الله وَرَسُولّهُ ا قال : «فَإِنهُ نهر وَعَدَنِيَةِ 
E‏ عَلَيهِ خير كَثِيرٌ . فو حؤض ترد لَه مي يوم الام “ايل عرد اتوم 
فيختلجُ الْعَبْدُ مِنْهُم . فائول زت نه م من امي . يمول : ما نَدْرِي ما أَخْدَدَتْ ث بَعْدَكُ) . 
رَد ابن حجر في حَدِيئِهِ : َيْنَ أَظهُرِنا في الْمَسْجِدٍ. وَكَالَ: «مَا أخدَت بَعْدَك. 
-(000) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاءِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ فُصَيْل عَنْ مُحْمَارٍ بْنِ 
> 


ف قَالَ: اسَمِعْتُ أَنَسَ ب مالك يَقُولُ: أغْمَئ رَسْولُ الله ية إِعفَاءة تخو حر يث ابن 


7 


ب 2 قَالَّ: ١نَهْرَ‏ و عَدَنِيهِ رَبّي مر وَجَلَّ فِي الْجَنّةِ. عَلَيْهِ حؤض» وَلَمْ يَذكر بيه 


)٠١(‏ - باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرتهء ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 


0 حدّثنا زُمَيِرَ بن حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عََانُ. حَدَّنَنَ هَمّام.‎ )04( - ۸۹٤ 
حِحَادة. ساس | اوور ن وائِل» وَمَوْلىَ لَهُمْ؛ ا‎ 
3 أبيهء وَائِل بْنِ ا ؛ أنه رَأى اللي كله كه رَهَمَ يد يدَيْهِ جِينَ دحل في الصَّلاةٍ . ك‎ 


قوله: (هو الأبتر) إلخ: هو المنقطع العقب. وقيل: المنقطع عن كل خير. قالوا: نزلت 
في العاص بن وائل. 
قوله: (نهر:وغدئيه) إلخ: الكوثر هنا كما فسره النبي كَل نهرء وهو في موشع آخر عبارة 
عن الخير الكثير» أو يقال: إن النبي ية نبه على بعض مصاديقه العظيمة. 
قوله: (فيختلج العبد) إلخ: أي ينتزع ويقتطع ويستخرج. 
قوله: (ما تدري ما أحدثوا بعدك) إلخ: وتقدم شرحه في أوائل كتاب الطهارة. 
)١(‏ - باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام 
تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 
5 (501)- قوله: (محمد بن جحادة) إلخ: بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة مخففة» ثم 
ألف» ثم دال مهملة» ثم هاء. 
قوله: (عن أبيه وائل بن حجر) إلخ: ابن ربيعة الحضرمي» كان أبوه من ملوك حضرموت»› 


= قوله: «وائل بن حجر الحديث أخرجه النسائى فى سننه في كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال‎ )١( 


کتاب : الصلاة ۰o‏ 


تك 11-4 i:‏ 2 2 ت م ر إو 
همام جیّال أدنيه) - ثم التحفت بثوبه. د يده اليمنل 8 0 ا O‏ 


وفد وائل على النبي بي فأسلمء ويقال: إنه به بشر أصحابه قبل قدومه» فقال: «يقدم عليكم 
وائل بن حجر من أرض بعيدة» طائعاً راغباً في الله عز وجل» وفي رسوله»» وهو بقية أبناء 
الملوك» فلما دخل عليه كيو رحب به» وأدناه من نفسه» وبسط له ردائه» فأجلسه علیه» وقال : 
«اللهم بارك على وائل وولده» واستعمله على الأقيال من حضرموت» روى له الجماعة إلا 
البخاري» وعاش إلى زمن معاوية» وبايع له. كذا في سبل السلام. 

قوله: (حيال أذنيه) إلخ: 0 أي قبالتهما. 

قوله : (ثم التحف بثوبه) إلخ: ف فيه أن العمل القليل في الصلاة ة لا يبطلها. 

قوله: (ثم وضع يده اليمنى) إلخ : هذا مذهب الجمهورء وعن مالك روايتان: الوضع 
والإرسال» والثانى رواه عنه ابن القاسم. وصار إليه أكثر أصحابه» وعنه التفرقة بين الفريضة 
والنافلة»› ومنهم من كره الإمساك» ونقل ابن الحاحني أن ذلك حيف حبك هدا لك 
الراحة. 

قال العلماء: الحكمة في هيئة الوضع أنه صفة السائل الذليل» وهو أمنع من العبث» 
وأقرب إلى الخشوعء وكأن البخاري لحظ ذلك فعقبه «بباب الخشوع». 

ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية» والعادة ان اجر على حفط ي 
جعل يليه عليه . 

ابي ام ل ل وهو قول الجمهور من الصحابة 

قال العارف الكبير tT‏ «وفى ذلك سر خفى يكاشف به من وراء أستار الغيب» 
وذلك أن الله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمى وشوّفه وکرّمه» وجعل محل نظره ومورد وححيه » 
ونخبة ما في أرضه وسمائه» روحانياً» وجسمانياًء أرضياً وسماوياً. منتصب القامة» مرتفع 


= الأذنين» رقم (880) وباب موضع الإبهامين عند الرفع» رقم (۸۸) وباب في الإمام إذا رأى الرجل قد 
وضع شماله على يمينه» رقم (860) وباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع» رقم )٠٠١١(‏ وباب مكان 
اليدين من السجودء رقم )١١١7(‏ وباب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول» رقم )١١150(‏ وباب 
صفة الجلوس في الركعة التي تقضى فيها الصلاة» رقم )١155(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» رقم (۷۲۳ - ۷۲۸). وباب افتتاح الصلاة» رقم 
(۷۲۹) و(75) و(۷۳۷) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم )۸٠١(‏ وباب رفع 
اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (877) وباب السجود»ء رقم (887). والدارمي في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» رقم .)١5145(‏ 


ل ل عد 


ت 
عم 


عَلَى الْيُسرَئ. كُلَمًا أَرَادَ أن يرگ خر يديه مِنّ النّوْبٍ . ؟ ثم رَفْعَهُمَا کر ركم : لما 


الهيئة» فنصفه الأعلى من حد الفؤاد مستودع أسرار السموات» ونصفه الأسفل مستودع أسرار 
الأرض» فمحل نفسه ؤمركزها النصف الأسفل» ومحل روحه الروحاني والقلب: النصف 
الأعلى» فجواذب الروح مع جواذب النفس يتطاردان ويتحاربان» وياعتبار تطاردهما وتغالبهما 
تكون لمة الملك ولمة الشيطان» ووقت الصلاة و لوجود التجاذب بين الإيمان 
والطبع» فيكاشف المصلي الذي صار قلبه سماوياً متردداً بين الفناء والبقاء لجواذب النفس» 
متصاعدة من مركزهاء وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة» فوضع 
اليمنى على الشمال حصر النفس ومنع من صعود جواذبها. ليه الوسوسة وزوال 
حديث النفس في الصلاة» اه. 

قوله: (على اليسرى) إلخ: لم يذكر محلهما من الجسد» وقد روى ابن خزيمة من حديث 
وائل «أنه وضعهما على صدره» والبزار: «عند صدره» كذا في الفتح . وهو أقوى ما يستدل به 
الشوافع» ولكن لم نقف على إسناده إلى الآن. نعم! نقل الحافظ ابن سيذ الناس في شرح 
الترمذي تصحيحه عن ابن خزيمة. 

قال صاحب البحر: «وهو ‏ مع كونه واقعة حال لا عموم لها يحتمل أن يكون لبيان 
الجواز». قال في النجم الوهاج شرح المنهاج: «عبارة الأصحاب تحت صدره»» والحديث 
بلفظ «على صدره» قال: وكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيراًء كذا في سبل السلام. ولفظ البزار 
. عند صدره» يؤيد هذا القول» وروى البيهقي في سننه من طريق محمد بن المثنى عن مؤمل بن 
إسماعيل» عن الشوري› عن عاضم بن كليب» عن أبيه. عق وال ب حجر اح رای 
النبي بيه وضع يمينه على شماله على صدره». 

قال العلامة النيموي: «زيادة #على صدره» غير محفوظة:» فإن الحديث رواه أحمد فى 
مسنده: من طريق عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» عن وائل بن 
حجر. وأحمد والنسائي: من طريق زائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل. وأبو داود: من طريق 
بشر بن المفضل» عن عاصم» عن أبيه عن وائل . وابن ماجه: من طريق عبد الله بن إدريس» 
وبشر بن المفضل» عن عاصم عن أبيه» عن وائل. وأحمد: من طريق عبد الواحد» وزهير بن 
معاوية وشعبة» عن عاصم > عن أبيه» عن وائل» كلهم بغير هذه الزيادة. وقد نص ابن القيم في 
«إعلام الموقعين»: «لم يقل: «على یر غير مول بن [سماغيل عن تیان الثوري» فثبت أنه 
متفرد في ذلك . وقد روي هذا الحديث من طريق علقمة وغيره عن وائل بن حجر» وليس فيه هذه 
الزيادة» فلا شك أنها غير محفوظةء لأن الراوي وإن كان من الثقات إذا خالف الثقات أو أوثق . 
منه: فروايته لا تقبل وتكون شاذة غير محفوظة». ۰ | 

قال النيموي: «ومؤمل بن إسماعيل ليّنه غير واحد. قال الذهبي في الكاشف: صدوق 


شذيد فى السة كير الخط أو قبل دفن كه وحرت حفط فغلط: 


وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البخاري: مؤمل منكر الحديث. وقال 
ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال ابن قانع: صالح يخطىء. وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ. 
وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ . 

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي: «قلت: مؤمل هذاء قيل: إنه 
دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه» كذا ذكر صاحب الكمال. وفى الميزان: قال 
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم : كثير الخطأ. وقال أبو زرعة: في حدیثه خطأ كثير) 
انتهى كلامه. اه. 


وقال محمد بن نصر المروزي: «مؤمل إذا انفرد. بجديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه » لأنه 
كان سيء الحفظ كثير الغلط. وأما قبول زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته: ففيه 
اختلاف» كما ذكرناه في مقدمة هذا الشرح. ٠‏ 

قال السخاوي: «وأما شيخنا (الحافظ ابن حجرا فإنه حقق تبعاً للعلائي أن الذي يجري 
على قواعد المحلثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والردء بل يرجحون 
بالقرائن . 

وقال الحافظ جمال الدين الزيلعي في نصب الراية في باب جهر البسملة نقلاً عن ابن 
عبد البر: «من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاًء ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح: التفصيل؟ 
وهو أنها تقبل في موضع دون موضع» فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها: ثقَة»› حافظاً ما 
والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله: « 
المسلمين» في صدقة الفطرء واحتج بها أكثر العلماءء وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء 
حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط» بل كل زيادة لها حكم يخصهاء EE‏ 
وفي موضع يغلب على الظن صحتهاء رفي موضع يجزم بخطأ الزيائف وفي موضع يغلب على 
E‏ ل ل 0 قال. اوكواظلة كلد الجرامع» وهو كما 
قالء ‏ والله أعلم ‏ 

ا ل د اوكداتي اعد ا 

TS‏ له «قال : رأيت التبي ول يضع 
يمي يمينه على شماله تحت السرة» وهو مستدل الأحناف وإن سلم ضعفها أيضاً من جهة المتن إلا 
أنها أصح وأقوى سنداً من زيادة مؤمل بن إسماعيل على صدره» كما فضّله النيموي كله في 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


التعليق الحسن. ونقل عن الحافظ قاسم بن قطلوبغا أنه قال: «هذا (أي إسناد زيادة تحت السرة) 
سند جيد) . 

وقال العلامة أبو الطيب المدني في شرح الترمذي: «هذا حديث قوي من حيث السند». 

وقال الشيخ عابد السندي في طوالع الأنوار: «رجاله ثقات». ولئن سلمنا سقوط الزيادتين 
معاً ‏ أي «على صدره» و «تحت السرة» ‏ فالمرجع إلى ما قال شارح النقاية من أن الثابت هو 
وضع اليمين على اليسرى» وكونه تحت السرة أو على الصدر لم يثبت فيه حديث يوجب العمل 
به» فيحال على المعهود من وضعهما حال قصد التعظيم في القيام» والمعهود فى الشاهد منه ما 
قلنامء أي وضعهما تحت السرة» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وفى الباب آثار عن بعض الصحابة والتابعين: 

منها: ما رواه أبو داود عن جرير الضبي قال: «رأيت علياً يمسك شماله بيمينه على الرسغ 
فوق السرة› تفرد بزيادة «فوق السرة» أبو بدر شجاع بن الوليد عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي 

وعندي أن لفظة «فوق السرة» ليس معناها أن يديه ويه كانتا في مكان منفصل مرتفع من 
السرة» بل المراد أن إمساك الشمال باليمين الواقع على الرسغ قد وقع على السرة نفسهاء كما 
في قوله تعالى حكاية عن صاحب السجن : إن اش لشفل قوق ری i‏ [سورة يوسف› آية : [٦‏ 
وقوله تعالى : َمل فبا» (أي في الأرض) رواسي من فوقها [سورة فصلتء آية: ]٠١‏ وهذا المعنى 
لا ينافى لفظة «تحت السرة» التى يستعملها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى» فإن التفاوت بينهما يسير» 
بل لا تفاوت» فهذا يشبه ما قدمنا عن شرح المنهاج من التطبيق بين قول الشوافع: «تحت 
الصدر» ولفظ الحديث عند ابن خزيمة: «على صدره» وحينئذ يمكن أن يقال: إن ما رواه أو داود 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أن علياً قال: «السنة وضع الكف على الكف تحت 
السرة». وكذا ما رواه أبو داود من طريقه عن أبي هريرة: «أخذ الكف على الكف في الصلاة 
تحت السرة» ‏ مع ضعف كل واحد منهما ‏ لا ينافي روايات «فوق السرة»: بل كأنه مما أجاده 
الراوي المضعّف. لا سيما وآثار التابعين كأبي مجلز وإبراهيم النخعي على تأييده. 

قال الشيخ الأنور: «والصحيح أن فوق السرة وتحتها وعند الصدر (كما هو عند البزار) 
ألفاظ متقاربة» وليس البون بينها بعيداً» اه. 

وقال الترمذي كله في جامعه: «رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأى بعضهم أن 
يضعهما تحت السرة» وكل ذلك واسع عندهم, ‏ والله أعلم ‏ . 

وأما ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عباس في قول الله عز وجل : «#فصل لربك وامحر 


كتاب : الصلاة ۳۹ 


2 ع ا و ر ي 2 حير ا م 
قال: «سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمده» رفع يَديْهِ. فُلما سَجَدَ سَجَد بين كميه. 


(15)- باب: التشهد في الصلاة 

6م (ده) حدقنا كلق عرب و عاد ی آي شه وإشجاق بن يراع ال 
3 2 و رك وم ا 2 2122 م ” ا oy‏ دي 0 
إِسْحاقٌ: أَْبَرَنًا. وََالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِ» عَنْ 
عَيْدٍ الل ؛ قَالَ: کا تقول فى الصَّلاةٍ حلفت رَسُولٍ الله هة : السام عَلَى الله. 0 


هك [سورة الكوثرء آية: ؟] قال: «وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر) ففيه روح بن 
المسيب» متروك. قال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات» لا يحل الرواية عنه. وقال 
ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة. 

قال الحافظ ابن كثير ك : «وقيل: المراد بقوله: «وانحر» وضع اليد اليمنى على اليسرى 
تحت النحر»ء ويروى هذا عن علي» ولا يصح)» وقال بعد نقل الأقوال: «وكل هذه الأقوال 
غريبة جداً» والصحيح: القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك» أي: فأخلص لربك 
صلاتك المكتوبة والنافلة» ونحرك» فاعبده وحده لا شريك لهء وانحر على اسمه وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى : قل إنّ صلا ونتک نای ماف و رت لكي 4©9 ل سرك / 
ويلك رت آنأ ارذ ملي )4 [سررة الأنعامء آية: 157 و 175]. 

قوله: (سجد بين كفيه) إلخ: فيه وضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه . 

)١65(‏ - باب: التشهد في الصلاة 


هه  )407(‏ قوله: (السلام على الله) إلخ: في بعض الروايات: «السلام على الله من 
عباده» وفي بعضها : «قبل عباده» وفي بعضها: «من قبل عباده» . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم 
(۸۳۱) وباب ما يتخير من الدعاء بعد التكهك ولبين ا رقم (476) وفي كتاب العمل في الصلاة؛ 
باب من سمّى قوماً أو سلّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم» رقم (؟١١١)‏ وفي كتاب 
الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى» رقم )1۲۳١(‏ وباب الأخذ باليد» رقم (5176) وفي 
كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» رقم (۳۸) وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: السلام 
المؤمن» رقم )۷۳۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب كيف التشد الأوّلء رقم ۱١١۳(‏ - 
۲ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التشهد» رقم (154) و(459) و(970) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد» رقم (۲۸۹). وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد» رقم (819) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
التشهدء رقم )١155(‏ و(١٤۱۳)‏ وأحمد في مسبنده /١(‏ 87 و٤٤٤‏ و5775 و٣٣٤‏ و۷٣٤‏ و5548 و51 
و۳۷ و۳۹٤‏ و0١55‏ و0۹٤‏ و554). 


1۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 


السَّلامُ عَلَى فُلانِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كَل ذَاتَ يَوْم: «إِنَّ الله هُوَ السّلامُ. فَإِذًا قُعَدَ 


a ANE RS ERASERS : أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فَليقْل‎ 


قوله: (السلام على فلان) إلخ: وفي البخاري: «السلام على جبريل وميكائيل وفلان 
وفلان» وفي بعض الروايات عند ابن ماجه: «يعنون الملائكة» وفى بعضها: «فنعدٌ من الملائكة ما 
شاء ا ٠ ٠.‏ 

قوله: (إن الله هو السلام) إلخ: يعنى أن الدعاء بالسلامة إنما يناسب من لا تكون السلامة 
من العدم ولواحقه (من جميع النقائص) ذاتياً له» كذا في حجة الله البالغة. 

وقال النووي: «معناه أن السلام من أسماء الله تعالى يعني: السالم من النقائص» اه. 

قال السنوسي كله : «وإنما الوجه في قولهم: «السلام على الله» سواء قلنا: قالوه 
سيان منهم» أو بإذن من النبي ي أنهم إنما قصدوا بذلك تعظيمه سبحانه وتعالى» وتنزيهه 
عما لا يليق» فمعنى «السلام على الله»: السلام لله؛ أي السلامة من كل نقص» ف «على» بمعنى 
اللام؛ كما هي في «السلام على النبي» عند من يجعل السلام فيه بمعنى السلامة فقولهم ذلك 
كقولهم: «سبحان الله». أو أرادوا ب «السلام» التحية» أي التحية والتعظيم لله فيكون كقولهم: 
«التحيات لله» وإنكار النبي يَكةِ ذلك لما فيه من القبح اللفظي لاشتهار كون السلام اسما من 
أسمائه تعالى» هذا ومثله هو الذي ينبغي أن يقصده الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وأما ما 
توهمه الأبي في حقهم فهفوة منه صدرت عن غير تأمل». 

قوله: (فليقل) إلخ: الأمر فيه للوجوب». كما قاله ابن الملك» فينجبر بسجود السهوء وكذا 
قعوده الأول واجب لما مر أنه عليه السلام سجد لتركه وقد جاء عن ابن مسعود التصريح 
بفرضية التشهد (وهو عند الحنفية في معنى الوجوب) وذلك فيما رواه الدارقطني وغيره بإسناد 
صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود: «كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد». 
وفي بعض الروايات عند النسائي : «كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه» فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. . ٠.‏ الحديث. 
وجوه أفضلية تشهد ابن مسعود 5 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وجاء في التشهد صيغ: أصحها تشهد ابن 
مسعود (هذا) ول > ثم تشهد ابن عباس وعمر ويا » وهي كأحرف القرآن» كلها شاف كاف». 

قال بعض العلماء: إن تشهد ابن مسعود يِه راجح على تشهد غيره» لأنه ‏ كما قال 
الترمذي ‏ أصح حديث روي في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة 


والتابعين» وهو كما قال البزار: روي عن نيف وعشرين وجهاًء ولا نعلم روي عن 
رسول الله لا أثبت منهء ولا أصح إسناداًء ولا أشهر رجالاً» ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد. 


كتاب : الصلاة : ۳۹١‏ 


ولما قال مسلم: إن أصحاب ابن مسعود لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف 
أصحابه . ولأن الأئمة الستة قد اتة تفقوا على ترجه لفظا وم وهو نادر» وقد أخرج الترمذي 
بإسناده عن خصيف أنه قال: «رأيت النبي ية في المنام» فقلت له: يا رسول الله» إن الناس قد 
اختلفوا في التشهد» فقال: عليك بتشهد ابن مسعود» ووافقه فى تشهده جماعة من الصحابة . 

ووقع التأكيد في تعليمه» وأخذه» فقد روى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: 
ا ل و ا م 
ا ره من القرانة ET et‏ ا قال: 
«علمه رسول الله ية التشهد. وأمره أن يعلمه الناس: التحيات لله. . ٠.‏ وذكره. 

ونقل ابن الهمام والعينى : أن أبا حنيفة قال: «أخذ حماد بيدي» فقال حماد: أخذ إبراهيم 
بيذي » وقال إبراهيم : أخذ علقمة بيدي» وقال علقمة: أخذ ابن مسعود بيدي› وقال أبن مسعود: 
أخذ رسول الله ية بيدي» وعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآث» وكان يأخذ علينا»» 
ركان عيذ اھ ی نيزا فيد ررك أو ينعن رفن کیا ذكره محمد ف البرطا؛ وأيضا ورد فيه 
صيغة الأمرء وأقل مراتبه الاستحباب» وفيه الألف واللام» وهو للاستغراق» وفيه زيادة الواو 
وهي لتجديد الكلام» فيصير كل ثناء على حياله كما في القسم» ففي «والله الرحمن الرحيم» يمين 
واحدة» وفي و «الله» و «الرحمن» و «الرحيم» أيمان ثلاث. هذه كلها وجوه أفضلية تشهد ابن 
مسعود. : 

وقد ذهب صاحب البحر من أصحابنا إلى كون قراءة تشهد غيره مكروهاً تحريماًء ولعل 
لوانت 0 E‏ ران لكر جلك E SE‏ 
وغيره ومن عامة رواياتهم الجواز» والاختلاف فى الأفضلية ويشير إليه كلمات أكثر الحنفية» 
- والله أعلم - 

قوله: (التحيات لله) إلخ : ان وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» 
وقيل : السلامة من الآفات والتقص» وقيل: ١‏ 

وقال أبو سعيد الضرير: «ليست التحية: الملك نفسه» لكنها الكلام الذي يحيى به 
الملك». 

وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة› وكان لكل ملك تحية تخصه»ء فلهذا 
جمعت» فكأن المعنى التحيات التى كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله . 

وقال الخطابي ثم البغوي : «ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله فلهذا 


٠ ۳1۲‏ 1 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


وَالصَلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ. السلا عَلَيِكَ يها الي GEES‏ ا 


الم ار ورا مح الس > فقال: «قولوا: التحيات لله؛ أي او العام 
له»» كذا في الفتح . 

قوله: (والصلوات) إلخ: قيل: المراد الخمسء أو ما ا الفرائض 
والنوافل في كل شريعة. وقيل: المراد العبادات كلها. وقيل: الداعوت. وقيل: المراد الرحمة. 
وقيل: التحيات: العبادات القولية» والصلوات: العبادات الفعليةء والطيبات: الصدقات 
المالية. 

قوله: (والطيبات) إلخ: أي : ما طاب من الكلام وحسن أن ينثى به على الله دون ما لا 
يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. 

وقال بعضهم: أما الطيبات فقد فسرت بالأقوال» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى» فتشمل 
الأفعال والأقوال والأوصاف» وطيبها: كونها كاملة خالصة عن الشوائب. 

قوله: (السلام عليك) إلخ: عدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت 
المعنى واستقراره. ا 

ثم التعريف إما للعهد التقديري» أي : ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك 
أيها النبيء وكذلك السلام الذي وجّه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا. وإما للجنس» 


والمعنى أن حقيقة حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحدء وعمن يسدر وع من رن عليك وعلينا.. 
ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: لوسم ل عادو بے اتج [سرر: 
النمل» آية : 48]. 


وقال البيضاوي: «علمهم أن يفردوه ية بالذكرء لشرفه ومزيد حقه عليهم› ثم علّمهم أن 
يخصصوا أنفسهم أولاً» لأن الاهتمام بها أهم» ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين؛ إعلاماً 
نه بان العا للمؤين بغي أن يكوة شاملا لم ٠»‏ فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب 
بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب. أن ذلك من خصائصه كك . 

قوله: (أيها النبي) إلخ: إنما عدل عن الغيبة مع كونها ظاهرة إلى الخطاب والنداءء لأنه 
اتباع لفظه يي بعينه» حين علم الحاضرين من أصحابه» كذا أورده القسطلاني في شرح 
البخاري. ويحتمل أن يقال على مذاق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت 
بالتحيات: أذن لهم باجو نز خريم الحي الذي لا يموت» فقرّت أعينهم بالمناجاة» فنبهوا 
على أن ذلك بواسطة: نبي الرحمة وبركة متابعته» فالتفتواء فإذا الحبيب في حريم الحبيب 
حاضر» فأقبلوا عليه قائلين : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» اه كذا في الفتح. 

وفي الإحياء وشرحه: «وأحضر في قلبك النبي بيا وشخصه الكريم» وقل: السلام عليك 


كتاب : الصلاة ۱۳ 


ااا ا ا الا ا اا ا ال ا ل لل ل ل ل لل لل لل لل ل ل ل الى اانا 


أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وليصدق الملك في أنه (أي السلام وما بعده) يبلغه( َه في 
برزخه كما ورد ذلك فى الأخبار الصحيحة) وأنه َيه يرد عليك ما هو أوفى منه» (وذلك بواسطة 
فنحن نقدر وقت الكتابة حضوره ومواجهته» متيقنين بوصول المكتوب إليه» مع أنه ليس بحاضر 
في الحال. وفي العرف الشذي: «أن ألفاظ الخطاب في لسان العرب لاستحضار المخاطب 
تخييلاًء ولا يجب علم المخاطب به» كما يقال:.وا جبلاه» وا ويلاه» يا زيداه ‏ للميت ‏ » 
فعلى هذا لا يدار الخطاب على حالة الحياة» ‏ والله أعلم - 

وقال الحافظ : «وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين 
زمانه بي » فيقال بلفظ الخطاب» وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» كما أخرج أبو عوانة في صحيحه 
بلفظ : «فلما قبض قلنا: السلام على النبي» وله متابع قوي» قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني عطاءء أن الصحابة كانوا يقولون ‏ والنبي ييا حي : السلام عليك أيها النبي» فلما 
مات قالوا: السلام على النبي» وهذا إسناد صحيح) . 

قال الشيخ الأنور : «الظاهر أن هذا التفريق ما كان مطرداً فى الصحابة» فإن التوارث 

ر هر بى في جا 
يجر به» فإن ابن مسعود وأصحابه قد علموا التشهد بعد وفاة النبي ية بصيغة الخطاب لم 
يغيروا منه حرفاء كما قد ذكرنا من رواية أبى حنيفة المسلسلة بأخذ اليد. وأن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب قد علّم الناس التشهد على المنبر بمحضر من الصحابة والتابعين» وكان فيه 
صيغة الخطاب» والتوارث في أمثال هذه الأمور حجة قوية على كونها معروفة بينهم ومعمولا 
بهاء وأيضاً لا فرق في نظر النحوي بين خطابه ييه في عهده سراً وإخفاء» لا سيّما من المصلين 
النائين عنه وعن مسجده َه » وبين خطابه بعد وفاته م EL‏ كك > ولعل بعض الصحابة ن قد 
HGS YT‏ و وقطم فراع توفع و هبي اورت 
أنه َة يسمع السلام من بعيد» SS‏ 
من أهل البدع في عصرناء - والله أعلم - 

وأما as‏ النبي» دون الرسالة» فقال بعضهم : الحكمة في ذلك 
أن يجمع له الوصفين» E GS‏ > وإن كان الرسول البشري يستلزم 
النبوة» لكن التصريح بهما أبلغ. 

كك سوناف ور من و اماك اوم لكر ج» لنزول قوله 
تعالى : أف يأسر ريك [سورة العلقء آية: ]١‏ قبل قوله: #يكأما الْمرد ©4 لو انذر ف [سورة 
المدثر» آية: ١‏ و ؟] ‏ والله أعلم - 


8€ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


ورب الله و ورگا السلا لينا وَعَلّى عبَادٍ الله 0000 دا قَالَها أَصَابَتْ كُلّ عَبْدِ 


- 


لَه صالح» فى السَّمَاءِ وَالأَرْض. 3 شْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن دا بده e‏ 


قوله: (ورحمة الله) إلخ: أي : إحسانه . 

قوله : (وبركاته) إلخ: أي: زيادته من كل خير. 

قوله: (السلام علينا) إلخ: استدل به على اسحباب البداءة بالنفس في الدعاء. وفي 
الترمذي مصححاً من حديث أبي بن كعب «أن رسول الله ية كان إذا ذكر أحداً فدعا له: : بدأ 
بنفسه» وأصله في مسلم» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام» كما في التنزيل. 

قوله: (عباد الله الصالحين) إلخ: الأشهر في تفسير «الصالح» أنه القائم بما يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده» وتتفاوت درجاته. 

قال الترمذي الحكيم: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة 
فليكن عبداً صالحاً» وإلا حرم هذا الفضل العظيم». 

وقال الفاكهاني: «ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين»» يعني : ليتوافق لفظه مع قصده. 

قوله: (فإذا قالها) إلخ: كلام معترض بين قوله: «الصالحين» وبين قوله: «أشهد ...2 إلى 
آخره» وإنما قدمت لملاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عدّ الملائكة واحداً واحداًء ولا يمكن 
استيعابهم لهم مع ذلك» فعلّمهم لفظاً يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين 
والصديقين وره تير ملق وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها يك . 

قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) إلخ: قد ثبت زيادة «وحده لا شريك له» في التشهد عن 
عائشة وتا ذ في الموطأء وعن ابن عمر في سنن أبي داود موقوفاً. 

وفي المرقاة: «قال ابن الملك: جح سي جاه رايد لح 
فقال الله تعالى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال عليه السلام: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» فقال جبريل قيهن 5 زه إن NAN‏ عب 
ورسوله» اه. وبه يظهر وجه الخطابء وأنه على حكاية معراجه عليه السلام في آخر الصلاة 
التي هي معراج المؤمنين» اه 

قلت: لم أجد لهذه القصة إسناداً» وقد صرح في الدر المختار أنه يقصد بألفاظ التشهد 
الإنشاء لا الإخبار والحكاية» ‏ واش أعلم - 

قوله: (أن محمداً عبده ورسوله) إلخ: لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك» وكذا 
هو في حديث أبي موسى» وابن عمرء وعائشة» وجابر» وابن الزبير» وروى عبد الرزاق عن ابن 
جريج عن عطاء مرسلاً» قال: «بينا النبي ية يعلم التشهد إذ قال رجل : وأشهد أن مدا رسوله 


كتاب : الصلاة هام 


م يتير مِنّ ج الْمَسْأَلَةٍ ما شَّاءَ) . 
5 (01) حتفنا محمد بن انی واب ار قالا: دنا محمد بن بجغقر. 
دتا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْضُورِ ِهذَا الإِسْتَادٍ مله . وَلَمْ يڏكر «تُمَ َير مِن الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء» . 
۷- (9۷) حدّثنا عبد بن حُْمَيْدِ. حَدَّثَنَا حم حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَة عَنْ مَنْضصُورٍ . 
بهذا الإسْتادٍء مِثْلَ حَدِيثِهِمًا . وَذَكَرَ يي الْحَدِيثِ : هم يتيز بعْدُ من الْمَسْأََةِ ما شَاء (أو ما 
أَحبٌّ)؛. 


٤ 
0ق موس © ه سس‎ 


TR ۸4۸‏ َخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِية عن الأَعمّش» ٠‏ عن شقيتء 
عَنْ عَبْدِ الل بن مَسْحُووٍ. قال : گنا لذا جَلسْنَا مَعَ النِّيّ ية فِي الصّلاةٍ بمشْلِ حَدٍ 
مَنْصور. وَقَالَ: ١نم‏ يَتَخَيْرُ بَعْذُ من الذعَاء» . 

۸۱4۹ - () وَحَدَكَنا پو بَكْرِ ن ابي شَيبةء حَدَنَا أبُو عَم حا سَبْف بن 
لاان . قَالَ: خت مجاهدا قرول حَدَّئْنِي عَبْد الله بْنُ سَحْبَرَة؟؛ قَالَ ست ان 


وعبده» فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: عبده ورسوله» 
رجاله ثقات . كذا في الفتح . 

قوله: (ثم يتخير من المسألة) إلخ: أي : الدعاءء واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة 
بما اختار SS‏ الدنيا والآخرة. 

قال الحافظ : واس ستثنى بعض الشافعية ما يقبح من من أمر الدنياء فإن أراد الفاحش من اللفظ 
فمحتمل › 0 المحرمة لا يجوز» اه. 

وقال في الدر المختار: «ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة» لا بما يشبه من كلام 
الناس» اه. : 

قال في الهداية: «وما لا يستحيل سؤاله من العبادة ‏ اللهم زوجنى فلانة - يشبه كلامه» وما 

قال ابن الهمام: قوق معدل بحديث «(إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 
لكان أ صوب فيكون فارشا العموم حديث الياب» فيقدم لأنه مانع › وحديث الباب مبيح؟ . . وقال 
ابن عابدين 4 يله : «ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ› وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما 
يحضره » امد دعن لأن حفظه يذهب برقة القلب» TT‏ اه. 
المبارك وأبو عاصم»ء وقال سیف 00 سليمان» وقال القطان: 0 وذكر 
الفارسي الأقوال الثلاثة في تاريخه» وهو مكي مولى لبني مخزوم؛ كذا في شرح الأبي. 


Ak!‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


مَسْعُودٍ يَقُولُ: عَلْمَنِي رَسُولُ ك گمي بَيْنَ كَفَيْهِ. كما يُعَلّمُنِي السورة ِن 
الَْرْآنِء وَاقْمَصٌ التّشَهّدَ بول مَا افصو 

۹۰۰ 5 حا لنت . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رمح بن 
وھ ىم و 5*6 4 م اه 2 
الْمْهَاجِرٍ. أَخْبَرَنَا اللَيْث عَنْ أبي الرِبَيْرِهِ عَنْ سَِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاووسٍ» > عَنِ ابْنٍ 
00 انه فال كان رَسول الله يك يُعَلُمْنَا التَمَهُدَ كما يُعَلْمُنَا السُورَةٌ ِن لان 
گان يفول : «التّحِيَاتٌ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَيْبَاتُ لله . السَلامُ عَلَيِكَ يها الي رمه 
الله وَبَرَكَانّهُ . كانه السَّلام لينا وَعلَى عِبَاد الل الضالجيئ أضهة أن لا إه إل الله أغهذ أن 
5 


لمم 


2 


وَفِي رِوَايَة ابْنِ رمح : E‏ كلما الخران: 

)1١(-0١‏ حدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَئْنَا يَحَيَّئ بن ادَمَ. حذثنا 

عَبْدُ الرّحْمِنٍ ن حُْمَيْدٍ حَدَننِي ل الرُبَيْرٍ عَنْ طاووْس» تن ابن عَبّاس؛ قَالَ: كان 
ولا يه ليا تشقون كما E‏ الشررة من القران . 

5 (11) حدثنا سَعِيدُ ی مَنْصُور وَفَبةُ بُ سَعِيد وَأَبُو امل الْجَحْدَرِي 

ومكمد ب عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَرِيُ الفط ي كَامِلٍ) الا دا أو اله عَنْ اة عَنْ 

ل ره عَنْ حِطَانَ بن عَبْدٍ الله الرََّاشِيٌ 4 قال: E‏ بي 


5 


موسی 


٠۰‏ ۔  )40(‏ قوله: (عبد الله بن سخبرة) إلخ: بسين مهملة مفتوحة» ثم خاء معجمة 
ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة. 

قوله: (عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله يله ) إلخ : ظاهره أن ابن عباس أيضاً قد 
تلقى التشهد من رسول الله عله »> لكن الدارقطني أخرج وحسن سنده عن ابن عباس «أن عمر بن 
e‏ و ا ات فدل هذا على أن 

ر (التحيات المباركات) إلخ: وفي تشهد عمر 5 طبه «الزاكيات» وهو بمعناه» ولفظ ابن 
عباس يناسب قول الله عز وجل : «تحية من عند الله مباركة طيبة) . 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من التشهدء 
رقم .)۱۱۷١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة باب التشهدء رقم (914) والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاةء باب منه أيضاً (بعد باب ما جاء في التشهد) رقم (۲۹۰) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد رقم (۹۰۰) وأحمد في مسنده (۲۹۲/۱ و719). 


كتاب : الصلاة ۳1%۷ 


الأشعَريٌُ'' صَلاةً. فَلَمّا كان عِنْدَ الْمَعْدَةٍ قال رَجُلَ مِنَ الْقَْم: أ قِرّتِ الصَّلاهُ بِالْيِرٌ 
وَالبَّكَاةِ. قَالَ: قَلْمًا 06 مُوسَى الصَّلاءً وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: اک الْقَائْلُ كَلِمَةَ گا 
وَكَذَا؟ قَالَ: قَأَرَمَّ ا الال كَلِمَةَ كذَا وَكَذَا؟ قَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَقَالَ: لَعَلّكَ 


ا 


يا حجان قُلْتَهَا؟ قَالَ: ا . وَلَقَدْ رَهِبْتُ أن تَبْكَعَنِي بها. كَقَال رَجُل مِنَ الْقَوْم 
لها . ولم أرذ بها إلا اكير ا فوفر أن ر كيك 7 شد في تدكا 
رَسُولَ الله ل حَطَيَا مين لَنَا سينا وَعَلَّمَنَا صَلاتَنا . قَقَال: «إِذّا صَلَيتُمْ فأَقِيمُو صُفُوفَكُمْ . 
م ليؤْمَكُمْ أَحَدُ ذُكُمْ. فَإِذًا كَبّرَ فَكَبّرُوا. وَإِذَا قَالَ: ال SS‏ 


)٠١٤( "1‏ - قوله: (عن حطان بن عبد الله الرقاشي) إلخ: حطان: بكسر الحاء» وتشديد 
الطاء» والرقاشى: بفتح الراء وفتح القاف المخففة. 

قوله : (أقرت الصلاة بالبر) إلخ : قالوا: معناه قرنت بهما وأقرت معهما» وصار الجميع 
باورا ت قيل : ولم يأمره بالإعادة لأنه ذكر» والصلاة محل للذكر» وإنما أنكر عليه لأن التشهد 
ذكر خاص . 

قوله: (فأرمٌ القوم) إلخ: هو بفتح الراء وتشديد الميم» أي سكتوا. 

قوله: (لعلك يا حطان) إلخ: تخصيصه حطان لعله لما يعلم من جسارته» وقد علم أنه 
يخصصه بالسؤال» لقوله: «لقد رهبت». 


قوله: (أن تبكعني'" بها) إلخ : بفتح المثناة في أولهء وإسكان الموحدة بعدهاء أي تبكتني 
بها وتوبخني . 

قوله: (فأقيموا صفوفكم) إلخ: المراد تسويتها والاعتدال فيهاء وتتميم الأول فالأول 
منهاء والتراص فيهاء وسيأتي بسط الكلام فيها حيث ذكرها مسلم إن شاء الله. 

قوله: (ثم ليؤمكم أحدكم) إلخ: فيه أن الإمام لا يتقدم إلا بعد إقامة الصفوف. 

قوله: (فإذا كبّر فكبروا) إلخ: فيه أنه لا يكبر قبله ولا معه» بل بعده» كذا قال النووي. 


)١(‏ قوله: «أبي موسى الأشعري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة باب مبادرة الإمام» رقم 
(ATI)‏ وفي كتاب الافتتاح, باب نوع آخر من التشهدء رقم ۱0( وباب نوع آخر من التشهد رقم 
)١١75(‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب التشهد» رقم )4۷۲( (VT)g‏ وابن ماجه في سننه› 
في كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في التشهد» رقم )٩۹۰۱(‏ والدارمي في سئله » في كتاب 
الصلاة» باب القول بعد رفع الرأس من الركوع» رقم )17١48(‏ وأحمد في مسنده (509/54). 

(؟) بكعه بَكْعاً: استقبله بما یکره» وبابه فتح. 


۳۱۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح طبتحيح مسلم 


فَقُولُوا: آمِينَ . جك الله. . ذا کر وَرَكُمَ فَكَبرُوا وَارْكَمُوا. إن الام زع فلكم ويرف 
َبْلَكُمْ؛ فُمّال ر شول الله ل «مَيِلْك بيلك . وَإِذَا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: 
اللّهُمّ رَبََا لَك الْحَمْدُ. سْمَعْ الله َكُمْ فن اله تارك وَتعَالَى قال عَلَى لِسَانِ تب لقة: : سَمِعَ 
الله لِمَنْ حَِدَهُ. اک ود روا واو قن الما يَسْجدُ بكم وَيرقع بكم . 
َقَالَ رَسُولٌ الله يله : «قْيِلْكَ بتلكُ. وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةٍ فَلْيَكُنْ م بن وَل ول أخدكم : 
النحِيَاتُ الطَبيَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّ. السّلامُعَلَيكَ يها الي وَرَحْمَةُ الل وَبَركَائهُ . السّلامُ عَلينا 
وَعلّى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ . َشْهَدُ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُشكدا عند ورسولة»: 


5# (19) حتفنا أبُو بكر بن أبي شب . حَدَتَنا أبو أ 


عَرُوبَة ح وَحَدَئْنا بُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي. حَدَننَا معاد بْنُ هسام . حَدَّنَنَا أبي اح وَحَدنَن 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلّيْمَانَ النَيْمِىّ. كل هَولاءِ عَنْ قَتَادَهَه فِي هدا 
الإِسْنَادٍ بمثله. 


2 0 ر 2 موا £ 


وَفي خلٍ یٹ يث جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قََادَةَ مِنَّ الرَيادَةٍ: «وَإِدًا را تصنو ك2 
حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ «قَإِن الله قال عَلَى لِسَانٍ تبيه ب : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» إلا في رِوَايَةِ أبي 
امِل وَحْدَهُ عَنْ أبي عَوَانَة . 

6( قال ابو إشحاق : قال أبو بكر بن أخت ابن التشر o‏ 

قوله: (فقولوا: آمين) إلخ: سيأتي الكلام في التأمين وما يتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فتلك بتلك) إلخ: أي: اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر 
لكم في الركوع بعد رفعه لحظةق فتلك اللحظة بتلك اللحظة› وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه؛ 
وقال مثله في السجود. 5 

قوله: (وإذا قال: سمع الله) إلخ : تييع داعا فا دن د ل 
على الحمد. 

قوله: (على لسان نبيه) إلخ: أي حكم في سابق قضائه بإجابة دعاء من حمده» كذا قاله 
الآبي: 

قوله : (فليكن من أول قول أحدكم) إلخ: حجة لكراهة الدعاء قبل التشهد. 

(...) - قوله: (قال أبو إسحاق) إلخ: هو صاحب مسلم وراوي الكتاب عنه. 


كتاب : الصلاة ش 1 ۳1۹ 


02 


في مَذَا الْحَدِيثِ. قال مسيم : : ترِيدُ اخ ِن سْلَيْمَان؟ َقَالَ لَهُ بُو بَكْرِ: فَحَدِيتٌ أبن 
هرر فقَقَالَ : : هو صَحِيحٌ؛ يعني : : إا قرأ كَأَنْصِنُوا . فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ . فَقَالَ : 
0 : ايس گل شَيْءِ عِنڍي» صَجِيح وَضَعْهُ مهنا . إِنّمَا وَضَعْتُ هَهُنَا ما 
ااك 


.4 - (54) حتفنا شاق بن برَاهِيم ابن نُ أبي عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الاق عَنْ معْمَرٍ 
عن قَتَادَةٌ ِهِذَا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ في الْحَدِيكِ: قن الله عر وجل قَضَئ عَلَى لِسَانٍ َيه كل 
١‏ شي الله ن 


قوله: (في هذا الحديث) إلخ: أي: تكلم طاعناً في صحته. 

قوله: (تريد أحفظ من سليمان) إلخ: استفهام إنكارء أي سليمان التيمي الراوي لهذه 
الزيادة كامل الحفظ والضبط». فلا تضر مخالفة هؤلاء له. ش 

. قوله : (فحديث أبي هريرة) إلخ : أخرجه أبو داود في سننه . وقد تقدم منا الكلام على 
هذين الحديثين و في «ياب القراءة خلف الإمام» فراجعه. 

قوله: (إنما وضعت ههنا ما أجمعوا:عليه) إلخ: وهذا یدل على أن حديث أبي موسى كان 
مما أجمع من لقيه مسلم من الشيوخ على صحته» ‏ والله أعلم ‏ 

قال السيوطي في الديباج : «إن مراد مسلم بقوله: ek E‏ 
كثيرة مختلف في صحتها ا و ا E‏ 
اجتماعها في بعضها عند بعضهم» أو ما لم يختلف فيه الثقات في نفس الحديث متنا وإسناداًء 
ررك كادي اتيت كد احلفة E E‏ لاصو عويها/ E‏ 
آخر» اه. 

وقال غيره: أراد إجماع أربعة من الحفاظ خاصة.» والأربعة هم: . يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازي» وأ بو حاتم الرازي. . وقد تقدم إيضاح هذا القول في مقدمة 
هذا الشرح, ولله الحمد. 


)١(‏ قوله: «فحديث أبي هريرة» أي حديث أبي هريرة صحيح عندك أم لا؟ قلت: وحديث أبي هريرة أخرجه أبو 
داود والنسائي وابن ماجه» وهو قوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين: فقالوا آمين» كما مرّ في هذا الشرح في باب وجوب 
قراءة الفاتحة» فليراجع. (رق). 
قلت: هذا الحديث أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح» باب تأويل قوله عز وجل: «وإذا قرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» رقم (۹۲۲) و(4۲۳) وأبو داود في سننة في كتاب الصلاةء باب 
الإمام يصلي من قعود» رقم )٠٠٤(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتواء رقم .)۸٤١(‏ 


ام الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
)١0(‏ - باب: الصلاة على النبي بي بعد التشهد 

5 (19) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النّمِيِمِيُ . َالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ تُعَيْم بن 

عَبْدٍ الله الْمُجَمِرِ؛ أن مُحَمْدَ بْنَ عَبْدٍ الله ن رَيْدٍ الأثصًا ار (وعَبَُ الل بن ربد هُو ألْذِي 

کان ري النُداءِ بالصَّلاةِ) أَحْبَرَهُ عَنْ ي 0 الأنَصَار ك0 )؛ قال أتانا رَسُولٍ ل الله كل 


َو ت 


رَنَحْنُ في مجلس سَعْدٍ بن عُبَدَة. كَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرئا اله تَعالَى أن تُصَلْيَ عَلَيِكَ 


 )١11(‏ باب: الصلاة على النبي كيد بعد التشهد 

 )٠٠١( ٥‏ قوله: (عن نعيم بن عبد الله المجمر) إلخ: بضم الميم وإسكان الجيم وكسر 
آل 
ا البدري» واسمه عقبة بن عمرو. 

قوله: (فقال له بشير بن سعد) إلخ: هو والد النعمان بن بشيرء كما في الفتح. 

قوله: 0 وفي حديث كعب بن عجرة عند البيهقي قال: «لما نزلت #أإنَّ 
وماشڪته + ا عل ألبّىّ» [سورة الأحزاب» آية: 01] قلنا يا رسول اللهء قد علمنا . n‏ 
أي سألوه ا عليه يل . 

قوله: (أن نصلي عليك) إلخ : قال ابن عابدين كه : «قلنا بفرضية الصلاة على النبي وَل مرة 
واحدة فى العمر» لأجل العمل بالأمر القطعي الثبوت والدلالة» فهي فرض علماً وعملاً» > لا 
عبد ار وأما ما قاله ابن جرير الطبري من أن الأمر للاستحباب» وادعى القاضي 
عياض الإجماع عليه: فهو خلاف الإجماع كما ذكره الفاسي في شرح دلائل الخيرات». 

وقال المحقق ابن الهمام كله في زاد الفقير: «مقتضى الدليل افتراضها في العمر مرة» 
وإيجابها كلما ذكرء إلا أن يتحد المجلس فيستحب التكرار بالتكرار» فعليك به» اتفقت الأقوال 
أو اختلفت» اه. 

وهي سنة في الصلاة ومستحبة في كل أوقات الإمكان» وأشد استحباباً في مواضع فصلها 
الفقهاء رحمهم الله منها: يوم الجمعة كما ورد في حديث صحيح» ومكروهة في صلاة غير 


)١(‏ قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الأمر 
بالصلاة على النبي يي رقم )۱۲۸١(‏ وباب كيف الصلاة على النبي مء رقم )١187(‏ وأبو داود في ستنه» 
في كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي يي بعد التشهد. رقم )۹۸٠(‏ و(١481)‏ والترمذي في جامعهء في 
كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب» رقم (7570) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب 
الصلاة على النبي ب رقم )۱۳٤۹(‏ وأحمد في مسنده )۲۷٤ /٥(‏ , 

(۲) وقيل: هو فاعل من «التجمير» أي بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم المسكورة وبراءة في آخر الكلمة. 
وهو صفة عبد الله ويطلق على ابنه. انظر المغني (ص 577). 


كتاب : الصلاة ۳١‏ 


5 0 1 ر وا 0 َه :ع سا دم 7 1 اا 
يَا رَسُولَ الله! فَكَيْفَ تُصَلَي عَلَِكَ؟ قَالَ: فَسَكتَ رَسُولُ الله کيا . e‏ 


التشهد الأخير» ومواضع أخرء كما صرح بها الفقهاء رحمهم الله. 

وفي الينابيع : «لو قرأ القرآن فمرٌ على اسم نبي فقراءة القرآن على نظمه وتأليفه أفضل من 
الصلاة على النبي كك في ذلك الوقت» فإن فرغ ففعل فهو أفضل» وإن لا فلا شيء عليه». 

وقال ابن عابدين كم : «ويستثنى أيضاً (أي من وجوب الصلاة على النبي يي ) ما لو 
ذكره أو سمعه في القراءة» أو وقت الخطبة» لوجوب الاستماع والإنصات فيهما» اه. 

قلت: وما اختاره ابن الهمام من وجوب الصلاة عليه يي كلما ذكر» ورجحه غير واحد من 
أصحابنا : فحجتهم الأحاديث التي فيها الدعاء بالرغم» والإبعاد» والشقاء» والوصف بالبخل» 
والجفاء» لمن ترك الصلاة عند ذكره ية » فإنه وعيد والوعيد على الترك من علامات الوجوب. 

قال الحافظ كث : «وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة» منها: أنه قول لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين» فهو قول مخترع» ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن» وكذا 
سامعه» وللزم القارىء إذا مرّ ذكره في القرآنء وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين» 
ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله 
كلما ذكر أحق بالوجوب» ولم يقولوا به» وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول 
بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله» لأنه لا يحفظ عن أحد من 
الصحابة أنه خاطب النبي يي فقال: يا رسول الله صلى الله عليك» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ 
السامع لعبادة أخرى . 

وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه: وفي حق من 
اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا . 

وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره ية في المجلس الواحد» اه. 

قوله: (فكيف نصلي عليك) إلخ : السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسهاء لأن لفظ 
«كيف» ظاهر في الصفة» وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بها 
ليستعملوها . 

قال الحافظ: «والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوصء وهو: 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوص» 
وعدلوا عن القياس» لإمكان الوقوف على النص» ولا سيما في ألفاظ الأذكار» فإنها تجيء 
5 ار تن القياس علا .فرقم الأمر کا تومو د يقل لم .+ قولوا: الصلاة عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك الخ بل علمهم صيغة أخرى». 

قوله: : (فسكت رسول الله) إلخ الا تر حر ا اافسكت 
حتى جاء الوحي». 


فض الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرحأصحيح مسلم 


قوله: (حتى تمنينا) إلخ: إنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور؛ لما 
تقرر عندهم من النهي عن السؤال بقوله تعالى: لا تَسَمَنُوا عَنْ أَشيَآه4 [سورة المائدة آية: .]1١١‏ 

قوله: (قولوا) إلخ: قال الشوكاني : «استدل بذلك «أي بصيغة الأمر» على وجوب الصلاة 
عليه بي بعد التشهد» وإلى ذلك ذهب الشافعي» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب» منهم: 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى. قال: ولا يتم الاستدلال على وجوبها بعد التشهد بما في 
حديث الباب من الأمر بهاء لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه ية » وهو يقتضي الوجوب في 
الجملةء فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج المتلاةة. كليس ها زيادة "على ما في قوله 
تعالى: #يكأما اليب اموا صَلُوا عله وَسَلْمُواْ تسَلِيمًا» [سورة الاحزاب» آية: 51] » ولكنه يمكن 
الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي» وصححوه. وابن 
خزيمة في صحيحه» والدارقطني» من حديث ابن مسعود بزيادة: «كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟» وفي رواية: «كيف نصلي عليك في صلاتنا»» وغاية هذه الزيادة أن 
يتعين بها محل الصلاة عليه ية > وهو مطلق الصلاة» وليس فيها ما يعين محل النزاع» وهو 
إيقاعها بعد التشهد الأخير. 

ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية» 
وهي لا تفيد الوجوب» فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهماً فكيف 
أعطيك إياه» أسراً أم جهراً؟ فقال له: أعطنيه سراًء كان ذلك أمراً بالكيفية التي هي السريةء لا 
أمراً بالإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً وعرفاً لا يدفع» وقد تكرر في السنة وكثرء فمنه: 
«إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين». الحديث. 

وكذا قوله ييو في صلاة الاستخارة: «فليركع ركعتين» ثم ليقل. ..» الحديث. 

وكذا قوله في صلاة التسبيح : «فقم وصل أربع ركعات». 

وقوله في الوتر: «فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة». 

والقول بأن هذه الكيفية المسؤولة عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن» فتعليمها 
بيان للواجب المجمل» فتكون واجبة: لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل» 
وهو ممنوع. لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهماء على أنه قد حكى الطبري الإجماع 
على أن محمل الآية على الندب» فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب» ولو سلم انتهاض الأدلة 
على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدةء فأين دليل التكرار في كل صلاة؟ ولو 
سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالاً على عدم وجوبه. 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير: ما أخرجه الترمذي 


كتاب : الصلاة خا 


وقال: «حسن صحيح» من حديث علي عن النبي يله أنه قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
عليّ»؛ قالوا: وقد ذكر النبي في التشهدء وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب» لكن بعد 
تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات» وهو ممنوعء فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم 
البخيل على من يشخ بما ليس بواجب» فلا يستفاد من الحديث الوجوب. قال ابن دقيق العيد: 
وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع» ولا 
تجب في غير الصلاة ة بالإجماع. فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جداً» لأن قوله: دلا 
تجب في غير الصلاة ا أراد «لا تجب في غير الصلاة ة عيناً» فهو صحيحء > لکن لا 
يلرم اه أن تجبا في الصلاة عیناًء لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة» فلا يجب واحد من 
المعنيين» ٠‏ أعني خارج الصلاة وداخل الصلاةء وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق» 
فممنوع؟» اه كذا في نيل الأوطار. وقد أطال الشوكاني كث في رد أدلة الموجبين إلى أن قال: 

«والحاصل أنه لم يه يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب» وعلى 
فرشل اف درد لے المنيسنء ء للصلاة ة لا سيما مع قوله ي : «فإذا فعلت ذلك فقد تمت 
صلاتك» قرينة صالحة لحمله على الندب»»؛ اه. 

وأما عدم مشروعية الصلاة على النبي ية في القعدة الأولى: فلحديث ابن مسعود مرفوعاً 
عند أحمد في مسنده» وفيه بعد ذكر التشهد: «ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من 
تشهده» وإن كان في آخرها: دعا بعد تشهده الأولى بما.شاء الله أن يدعو ثم يسلم» ذكره 
الزيلعي. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (اللهم) إلخ: هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء» وهو بمعنى : «يا الله» والميم 
عوض عن حرف النداء إلا في نادرء ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادرء وقد جاء عن الحسن 
البصري: «اللهم مجتمع الدعاء؛ وعن النضر بن شميل: من قال: اللهم» فقد سأل الله بجميع 
أسمائه . كذا في الفتح. 

قوله: (صل) إلخ: في معنى «الصلاة» أقوال: أولها ما عن أبي العالية أن معنى صلاة الله 
على نبيه : ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له من الله تعالى؛ 
والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصة» وتكون 
عامة» فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم: الرحمة» فهي 
التي وسعت كل شيء؛ ونقل عياض عن بكر القشيري» قال: «الصلاة على النبي ية من الله 
تشريف وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبي رحمة. وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي كَل وبين 
سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى : و له وَملَيِكَنَه ل لبي » [سورة الأحزاب» آية: 55] 
وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: هو ايى ی صلی عل وما تیگ 4 رة الأحزاب: آية: 4٣‏ 
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ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي ب من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على 
أن في هذه الآية من تعظيم النبي إا والتنويه به ما ليس في غيرها. وقال الحليمي في الشعب: 
«معنى الصلاة على النبي يكل تعظيمه» فمعنى قولنا: «اللهم صل على محمد»: عظم محمداًء 
والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته 
وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمودء وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: #صلو عليه) : 
أدعوا ربكم بالصلاة عليه» انتهى. ولا يعكر عليه عطف «آله» و «أزواجه» و «ذريته» عليه فإنه لا 
يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم» إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» وما تقدم عن أبي العالية: 
أظهر» فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى» وإلى ملائكتهء وإلى المؤمنين 
المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء. 

واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان معنى قولنا: اللهم صل على محمد: 
اللهم ارحم محمداًء أو ترحم على محمد: لجاز لغير الأنبياء» وكذلك لو كانت بمعنى البركة» 
وكذا الرحمة: لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد: السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق التعبده فلا بد من الإتيان 
به» ولو سبق الإتيان بما يدل عليه. كذا في الفتح. 

وقال الحافظ ابن القيم في بدائع الفوائد: «ورأيت لأبي القاسم السهيلي كلاماً حسناً في 
اشتقاق الصلاة» وهذا لفظه: 

«قال: (معنى الصلاة) اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف. إلا أن الحنو 
والعطف يكون محسوساً ومعقولاء فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله» وينفي عنه ما يتقدس 
عنه» كما أن العلو محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسام» والمعقول منه صفة ذي 
الجلال والإكرام» وهذا المعنى كثير موجود في الصفات» والكثير يكون صفة للمحسوسات» 
وصفة للمعقولات» وهو من أسماء الرب تعالى» وقد تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة» وإذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى : 
عطفاً وحنواً تقول: اللهم اعطف عليناء أي ارحمناء قال الشاعر : 
ومتاابزلت فى لى له وتحعطني لماوعل الولت' الأم 

ورحمة العباد: رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانشنى 
عليه » ورحمة الله للعباد جود وفضل» فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم» وهذه الأفعال إذا 
كانت من الله أو من العبد فهي متعدية ب «على»» مخصوصة بالخير» لا تخرج عنه إلى غيره» فقد 
رجعت كلها إلى معنى واحدء إلا أنها فى معنى الدعاء» والرحمة: صلاة معقولة» أي انحناء 
رل غر مجعو كمه مسو اه العا الأنه ا على اعد يما تمر قد من ا 


كتاب : الصلاة Yo‏ 


عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ. .. O‏ ل 0 


الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة في معناهاء إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنهاء والصلاة 
التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس» فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة المعقول 
والمحسوس» وليس ذلك باختلاف في الحقيقة› ولذلك تعدت كلها ب «على» واتفقت في اللفظ 
المشتق من الصلاةء ولم يجز صليت على العدو: أي دعوت عليه» فقد صار معنى الصلاة أرق 
وأبلغ من معنى الرحمةء وإن كان راجعاً إليه» إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا 
ينعطف عليه . 

قوله: (على محمد) إلخ: هو علم منقول من اسم المفعول المضعف» سمي به بإلهام 
من الله لجده عبد المطلب» ليحمده أهل السماء والأرض» وقد حقق الله رجاءه» ومن ثم كان 
يقول ‏ كما أخرجه البخاري في تاريخه ‏ . 
EE‏ احم E E EEF EE TES‏ فكلا افاي حا دروا فام 

وهو أشهر أسمائه» لأن الله جمع له من المحامد وصفات الحمد ما لم يجمعه لغيره» ومن 
ثم كان بيده لواء الحمد» وكان صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» 
وألهم من مجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه للشفاعة العظمى في فصل قضاء التي هي 
المقام المحمود ما لم يفتح به عليه قبل ذلك» وسميت أمته» الحمادونء لحمدهم على السراء 
والضراء . 

وأما أحمد فلم يسم به غيره قطء وأما «محمد» فكذلك قبل أوان ظهوره» وبعده مد أناس 
أعناقهم إلى رجائها غفلة عن أن الله أعلم حيث يجعل رسالته» فسموا أبناءهم محمداً» حتى 
بلغوا خمسة عشر نفساء هذا. كذا في المرقاة. 
تحقيق لفظ الآل ومعناه: 

قوله: (آل محمد) إلخ : قال العلامة المحقق ابن أمير الحاج كآنه : «قد اختلف في أصل 
«الآل»» فسيبويه والبصريون: «أهل» فأبدلت الهاء همزةء ثم أبدلت الهمزة ألفاًء والكسائي 
ويونس وغيرهما: «أول» قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء كما في «قال» وهذا هو 
الصحيح (وهو المحقق عند الحافظ ابن تيمية في فتاواه). 

أما أولاً: فلأن هذا الانقلاب قياس مطرد في الأسماء والأفعال» حتى صار من أشهر 
قواعد التصريف والاشتقاق» بخلاف انقلاب الهاء همزة» حتى قال الإمام أبو شامة: إنه مجرد 
دعوى» وحكمة العرب تأباه» إذ كيف يبدل من الحرف السهل ‏ وهو الهاء - حرف مستثقل - وهو 
الهمزة التي عادتهم الفرار منها حذفاً وإبدالاً وتسهيلاً ‏ مع أنهم إذا أبدلوا الهاء همزة في هذا 
المكان فهي في موضع لا يمكن إثباتها فيه» بل يجب قلبها ألفاًء فأي حاجة إلى اعتقاد هذا 
التكثير من التغيير بلا دليل: ولا يشكل «بماء» لقيام الدليل على إبدال الهاء فيه همزة» ليقوى على 
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الإعراب» وأما «أرقت» فالهاء فيه بدل من الهمزة لا بالعكس . 

وأما ثانياً : فلإختلافهما استعمالاًء مع عدم الموجب لذلك فيما يظهرء فإن «الآل» لم 
يسمع إلا مضافاً إلى معظم ذي عِلْم عَلّم أو ما جرى مجراهء ليصلح أن يكون مرجعاً ومآلاً» 
بخلاف «الأهل' فإنه يضاف إلى معظم وغير معظم ذي علم وغير ذي علم علماً ونكرة» ومن ثمة 
يقال: آل محمد» وآل إبراهيم» ولا يقال: آل ضعيف» ولا آل الدار» ويقال: أهل ضعيف وأهل 
النان: 

وأما قول عبد المطلب في الاستغاثة بالله على أصحاب الفيل: 
اة ر فلن آل :الك الي وعابديهاليوماآلك 

فالظاهر أنه على سبيل المشاكلة كما في : لتَمَلَمُ ما فى فى َل عَم ما فى نيك [سورة 
المائدةء آية: 117] والأصل في الاسمين إذا اتحدا أن يتساويا في الاستعمال إلا الموجبء ولا 
موجب ههنا فيما يظهر. 

وبهذا يندفع ما احتج به القائلون أن أصله «أهل» من أنه سمع في تصغيره «أهيل» لا «أويل» 
والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها . 

ووجه اندفاعه أنه لم يسمع مصغراً بالشروط المذكورةء وإنما سمع في نحو: «يا أهيل 
الحمى»ء «يا أهيل النقى» وقد عرفت من أنه لا يقال: «آل الدار» بل يقال: «أهلها» إنه لا يقال: 
«آل الحمى والنقى»ء بل «أهلهما» فأهيل الحمى والنقى: تصغير أهل حينئذء لا آلء وكأن 
اختصاصه بذوي الخطر من ذوي العلم الأعلام منع من ذلك» ويبقى بعد هذا علاوة ما ذكر 
الكسائي أنه سمع أعرابياً فصيحاً يقول: «أويل» في تصغير «آل». 

وأما ثالثاً: فلآن الآل إذا ذكر مضافاً إلى من هو له ولم يذكر من هو له معه مفرداً أيضاً تناوله 
الآل» كما يشهد به كثير من المواقع» كقوله تعالى: وقد أذ ءال فرَعَونَ يسيك [سورة الأعراف. 
آية: ]1٠١‏ ادوا ءال وروت أَسَدّ لْمَدَانِ 4 [سورة غافرء آية: ]٤١‏ إذ لا ريب في دخول فرعون في «آله» 
في كلتا الآيتين» وكما في الصحيحين في صفة الصلاة على النبي ككل أنه يك علمهم أن يقولوا: 
«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» فإن إبراهيم داخل فيمن 
صلى الله عليه » بل هو الأصل المستتبع لسائر آله» وما فيهما أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى أن أباه 
أتى النبي ييه بصدقة؛ فقال: «اللهم صلي على آل أبي أوفى». ومعلوم أن أبا أوفى هو المقصود 
بالذات بهذه الدعوةء ولا كذلك «الأهل» إذ لو قيل مثلاً: جاء أهل زيدء لم يدخل زيد فيهم» 
واختلف في المراد بهم في مثل هذا الموضعء فالأكثرون أنهم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة 
على الاختلاف فيهم» وقيل: جميع أمة الإجابة» وإلى هذا مال مالك على ما ذكر ابن العربي» 
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واختاره الأزهري» ثم النووي في شرح مسلم وقيل غير ذلك»» اه. وهو اختيار الأزهري وغيره 
من المحققين» وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة» ومن شعره في ذلك : 
آل اتن هو اتبتاءع ملشة من الأعاجم والسودان والعرب 
لولميكن آله إلاقرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

ويدل على ذلك أيضاً قول عبد المطلب من أبيات : 
وانصر على آل ال صليب وف اندي التي مم الك 

والمراد بآل الصليب: أتباعه» ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى : #أدَخاوا ءال فِرْعَوَنت 
اشد آلْمَدَابِ4 [سورة غافرء آية 45]لأن المراد بآله: أتباعه» واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبراني 
أن النبى يه لما سئل عن الآل» قال: «آل محمد كل تقى» وروي هذا من حديث علي» ومن 
حديث أنس» وفي أسانيدها مقال» ويؤيد ذلك معنى الآل لغةء فإنهم ‏ كما قال في 0 
أهل الرجل وأتباعه. ولا ينافي هذا اقتصاره ية على البعض منهم في بعض الحالات. (كذا في 
نيل الأوطار) وفيه أقوال أخر تركناها مخافة التطويل. 

قوله: (كما صليت) إلخ: اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن المشبه دون 
المشبه به» والواقع هنا عكسهء لأن محمداً ية وحده أفضل من آل إبراهيم» ومن إبراهيم» ولا 
سيما قد أضيف إليه آل محمد» وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة 
حصلت أو تحصل لغيره. وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

منها أن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة» لا القدر بالقدرء نيو ون 0 
«إنا ارسیت إ یک كا أَرْحَيْئآ إل و4 [سورة النساءء آية: ]١١۳‏ وقوله: کيب يڪم ألمّيًا 
کیب عل الَدِرت من َ4 [سورة البقرة» آية: *18] وهو كقول القائل: أحسن إلى 5 
أحسنت إلى فلان. ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى : #وأحمين ڪا اسن 

لَه َك » [سورة القصصء آية: ۷۷] ورجح هذا الجواب القرطبي في المفهم . 

ومنها بدفع المقدمة المذكورة» وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبهء وأن ذلك ليس 
مطرداً. بل قد يكون التشبيه بالمثل» بل وبالدون» كما في قوله تعالى: مل ور مشْكرر 4 [سورة 
النورء آية: *] وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى» ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون 
شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع: حسن تشبيه النور بالمشكاة» وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وآل 
إبراهيم بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف: حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد 
بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: «في 
العالمين» أي كما أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» ولهذا لم يقع 
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قوله : «في العالمين» إلا في ذكر آل إبراهيم» دون ذكر آل محمد» على ما وقع في الحديث الذي 
ورد فيه» وهو حديث أبي مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم وغيرهما. 

وعبر الطيبي عن ذلك بقوله: «ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل» بل 
من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر؛. 

وقال الحليمي: «سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم : #رحمت الله وركم 
ع أهل الِب إِنَمُ حي يجيد [سورة هود آية: 8/] وقد علم أن محمداً وآل محمد من أهل بيت 
إبراهيم» فكأنه قال: أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمدء كما أجبتها 
عند ما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذ» ولذلك ختم بما ختمت به الآية» وهو قوله: 
«إنك حميد مجيد) . 

وقال ابن القيم: «والأحسن أن يقال: هو به من آل إبراهيم» وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى: <8 ل لله فی ادم ونا َال رهيم وال عرد عَلَ مين 
€6 [سررة آل عمرانء آية: ۳۳] قال : «محمد من آل إبراهيم» فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد 
وعلى آل محمد خصوصاًء بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عموماًء فيحصل لآله ما 
يليق بهم» ويبقى الباقي كله له» وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاًء ويظهر حينئذ 
فائدة التشبيه» وأن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب لغيره من الألفاظ». 

قال الحافظ: «ووجدت في مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازي اللغوي (صاحب 
القاموس) جواباً آخر نقله عن بعض أهل الكشف» حاصله: أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا 
لعينه» وذلك أن المراد بقولنا: «اللهم صل على محمد»: اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر 
الدين» كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر الشريعة» «كما صليت على إبراهيم» بأن جعلت في أتباعه 
أنبياء يقررون الشريعة. والمراد بقوله: «وعلى آل محمد»: اجعل من أتباعه ناساً محدّئين ‏ بالفتح - 
يخبرون بالمغيبات» «كما صليت على إبراهيم» بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات. 
والمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد» وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال 
إبراهيم . 

وهذا محصل ما ذكره» وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه» ‏ والله أعلم ‏ ») 
كذا في الفتح. 

قلت: إذا كان شيء تحته أنواع أو أصناف» وابتغي منها بعضها فنأخذ فرداً من أفراد ذلك 
البعض» حقيراً أو جليلاً» ونقول: نبغي مثل هذا مثلاً إذا شئنا أن نشتري نوعاً خاصاً من 
الثياب» فنعرض أنموذجاً» وهي ربما تكون خرقة قصيرة» ونقول: هات طاقة كهذا الثوب» 


كتاب : الصلاة ۴۳۹ 


عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ گمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل برَاهيمَ» في 


فليس المراد تشبيه طاقة من الثياب بتلك الخرقة في القدر والقيمة» بل المقصود تعيين نوع من 
أنواع اا حصي ملي .راو سا فإن العبارات مع طولها لعلها لا تكاد تضبط جميع أوصاف 
النوب المطلوب» فهكذا ينبغي أن يفهم أن للصلاة والبركة مفهوماً شاملاً لأنواع من الثناء 
ورخ وأقسام من الحنو والبركة» قال تعالى في حق كافة الصابرين : ليك عم صلوب من 
َبَهِمْ وَيْحْمَةَ # [سورة البقرة» آية: لا6١]‏ وخاطب الو و #هو أأزى د صل کم [سورة 
الاحزاب آية: ]٤۳‏ وقال في نبيه ية : لن الله وملڪ بصو م عى ألبّىّ» [سورة الأحزاب» آية: 55] 
وقال في قصة نوح: و بسو نّا وکټ مک عل أ مر من تل4 [سورة هودء آية: ]٤۸‏ 
وقال في إبراهيم : ركا عله وم إشكق 4 [سورة الصافات» آية: *11] وقال في عيسى حكاية عنه: 
وجعلنی e‏ آي ما ڪنٿ [سورة مريمء آية: ]۳١‏ وقال لامرأة إبراهيم على لسان الملائكة: 
رمت الله وَرَكَكْمْ مک آهل الي إِنَمُ حيدٌ بد4 [سورة هودء آية: 75] والمطلوب هنا نوع من 
ر د ال د هيم الخليل وآله بيا ٠»‏ فالتشبيه 
طرق كر الأو للصلاة ولوك لين هما في حق نحن 8 و وهذا لا يدل على 
أفضلية المشبه به في الكم أو الكيف من المشبهء ‏ والله أعلم ‏ 

وهذا الا اهما ردقيه لابن داريو لسرا قارو Ne‏ 
التأمل إلى إحدى الأجوبة التي نقلناها من الفتح . 

وخضن ا ا قوف غيرء ا ا خامنة ينه ا و وَل 


04 01 ا 2 2 


ص بإزلهيم لَلَذِنَ أتَبعُوه ودا لی وای > َامَنوأ وله وَل الْمَؤْمِنِيَ (4)62 [سورة آل عمران» آية: 58]. 

قوله : (على آل إبراهيم) إلخ : هم ذريته المسلمون بل المتقون من إسماعيل وإسحاق» وإن 
ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر ذ فهم داخلون لا محالةء والتقييد بالمتقين لقوله 
تعالى: لا يال عَهْدى الظلِمِنَ» [سورة البقرةء آية: 4؟1] جواباً عن قول إبراهيم: «ومن ذريتي»» 
- والله أعلم - 
تنبيه: 

ادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمدء وبذكر آل 
إبراهيم فقط» أو بذكر إبراهيم فقطء ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ «إبراهيم وآل إبراهيم» 
معا. 

قال الحافظ كله : «وغفل عما وقع في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
إبراهيم 4 من حديث كعب بن عجرة: «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد» وكذا في قوله: «كما باركت» وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدري من طريق محمد بن 
إسحاق عند الطبري». 


م 0 ش 1 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


الْعَالَمِينَ» > إِنْكَ حَمِيدٌ ميد وَالسَّلامُ كَمَا د قَذْ عَلِمْتُم. 


07 - (15) حَدَّقَنا مَحَمَّدُ بُ الْمُتَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللّفْظُ لابن الْمُتَنّ)ء 
قا عنقا نف رن مقر وعدن خب عَن الْتَكم . قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبي ليل . 
قَالَ: یی گنت ب غ َقَالَ: آلا أَمْدِي لَك مَي؟ حَرَجَ عَلَبْنَا رَسُولُ الله ى 


قوله: (إنك حميد) إلخ: فعيل من الحمد» بمعنى محمود»ء وأبلغ منه» وهو من حصل له 
صفات الحمد أكملها. وقيل: هو بمعنى الحامد. أي: يحمد أفعال عباده. 


قوله: (مجيد) إلخ: من المجدء وهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم للعظمة 
والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين 
العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه» وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما 
يستلزم طلب الحمد والمجد» ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوبء أو هو كالتذييل له. 
والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعمة المترادفة» كريم بكثرة الإحسان إلى جميع 
عبادك . 


قوله: (والسلام كما قد علمتم) إلخ: أي: في التشهدء وهو قولهم: «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبرکاته» وقوله: «علمتم» هو بفتح العين وكسر اللام المخفنة. ومنهم من رواه 
بضم العين وتشديد اللامء أي علمتکموه» وكلاهما صحيح . 


5 -(405)- قوله: (عن الحكم) إلخ: وهو ابن عتيبة بمثناة وموحدة» مصغره فقيه 
الكوفة في عصر 

قوله: (سمعت ابن أبي ليلى) إلخ : هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» تابعي كبير. 

قوله: (فقال: ألا أهدي) إلخ: أخرجه الطبري بلفظ «إن كعباً قال له وهو يطوف بالبيت». 


درق قوله: «كعب بن عجرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأنبياء» باب ربلا ترجمة» قبل 
باب قول الله عز وجل : «نبعهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه رقم ( ١‏ وفي كتاب التفسير» تفسير 
سورة الأحزاب» باب «إِنَّ الله وَمَلایگته بُصَلُونَ عَلَى الب يا اها الِب آمتُوا صَنُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا نيما ء 
رقم (VAY)‏ وفي كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي 2 رقم (Tov)‏ والنسائي في سننه › في كتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر (أي من الصلاة على النبي يلل) رقم (۱۲۸۸) و(۱۲۳۸۹) و(۱۲۹۰) وأبو داود في 
سئنه » في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي اد رقم )5و2 و(۹۷۷) (VA),‏ والترمذي في جامعه. 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي 5 رقم (587) وابن ماجه في سننه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على النبي ية رقم )۹٠٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة على النبي بء رقم (1714) وأحمد في مسنده (5/ 755 و٣٤۳).‏ 


سند نماي ل تسوه كما ماين عل آل وراب ان شو تيا للم ارك عَلَى 
مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍِ. كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ . 

CEN‏ حدّثنا زير بن حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبِ . الا : حَدَّثَنا َكِيعٌ عَنْ شغْيَة و وَمِسْعْرٍ 
عَنِ الْحَكم . بهذا الإِسْادٍ مِثْلَهُ. ولن في خرب ر : ألا أَهْدِي لَك عَيِبَه 

۹۹ (18) حدّثنا محمد بن بَكَارٍ. عذن اهيل ن أكرئاه عن الأغقض. 
ا عَنِ الحم ٠‏ بهذا الإسْنَادِ مِثْلَهُ . ا 1 
«وبَارِكَ عَلَى مُحَمدِ) وَلَمْ يقل : « 


- 


۹1۰ حلت تخار ع ل ات تا روځ وَعَبْدُ اللو ْنَا 
ح وَحَدُيْنا شاق بن برهي (وَاللّمْظ لَهُ)» قَالَ: أَخْبَرَنًا رَوْحّ عَنْ مَالِكِ : ا 2 
عَبْدٍ اللو ب ن أبي بَكْرِء عَنْ أبيو» عَنْ عَمْرِو بْنِ سيم . آي ار اتا 0 
اهم كَاُوا : ارول الل كيف نُصَلَي عَلَيِكَ؟ قَالَ: «فولوا: اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى 
زواج وَدُرْئتِهِ. كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إنرَاهِيمَ. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَته. كما 
بَارَكتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . إِنْكَ حَمِيدٌ مُجِيد؛ . 


9.9 


قوله: (فقلنا قد عرفنا) إلخ: الإتيان بصيغة الجمع إن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح› 
وإن ثبت أنه كان واحداً فالحكمة فيه الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه ومن 


يوافقه على ذلك . 

4 (401)- قوله: (عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه) إلخ: هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري» مختلف في اسمهء وقيل : كنيته اسمه . 

قوله: (وذريته) إلخ: بضم المعجمة» وحكي كسرهاء هي النسل» وقد يختص بالنساء 
والأطفال» وقد يطلق على الأصل . 

قال الحافظ كاه : «إن أكثر الأحاديث جاء بلفظ «وآل محمد؛ وجاء في حديث أبي حميد 


)١(‏ قوله: «أبو حميد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأنبياء» باب (بدون ترجمة 
قبل باب قول الله عز وجل: ونيهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه» رقم (77794) وفي كتاب الدعوات» 
باب هل يصلي على غير النبي و رقم (7770) والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر (أي 
من الصلاة على النبي يكوْ) رقم )١195(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي با 
بعد التشهد» رقم (4/4) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة على 
النبي اء رقم (406) وأحمد في مسنده (1715/0). 


ضنن الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخ “ضحيح مسلم 


١‏ (۷۰) حدّثن دنا خی إن يوب فيب ربن څجر. ال ع 


مي سمه 


(وَهْوَ ابْنُ جَعْمَر) عَنٍ الْعَلاءء عَنْ أَبيهء شا هَرِيْرَة ل ؛ أن رَسَولَ الله لله قا 


«مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٌ صَلَّى اللّهُ عليه عَشْرأه. 


(حديث الباب) موضعه: «وأزواجه وذريته» فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية. وتعقب 
بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة في حديث أبي هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه 
غيره» فالمراد بالآل في التشهد الأزواج» ومن حرمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية؛ 
تبذلك يجمع بين الأحاديث: وقد أطلق على أزواجه علا : «آل محمد في حديث عائشة «ما 
شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثاً» وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويهاً بهم» وكذا الذريةء 
واستدل بهذا الحديث على جواز الصلاة على غير النبي با تبعاً . 

قال عياض تيه : «والصلاة على غير الأنبياء استقلالاً لم تكن من الأمر المعروف». 

وقال ابن القيم: «المختار أن يصلى على الأنبياء والملائكة» وأزواج النبي با وآله وذريته 
وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارأًء ولا 
سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة» فلو اتفق ى وقوع ذلك مفرداً في بعض 
الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي كَل بقول 
ذلك لهمء وهم من أدى زكاته» إلا نادراً كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة». كذا في 
الفتح . 

)٤١۸( -۰‏ - قوله: (صلى علي واحدة) إلخ: مقتضى اللفظ أنه بأي لفظ كانت الصلاة» 
وإن كان الراجح ما تقدم من الصفةء > لأنه كي علمها لأصحابه بعد سؤالهم عنهاء ولا يختار 
لنفسه إلا الأشرف الأفضل. قاله الأبي» إلا أنه ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا : امن سره أن 
يكال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل : اللهم صل على محمد النبي» وأزواجه أمهات 
المؤمنين» وذريته» وأهل بیته» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» رواه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري» ورواه النسائي من حديث علي کرم الله وجهه؛ فهذا يشعر بكون هذه 
الصيغة أوفى وأكمل في خارج الصلاة. ‏ والله أعلم - 

قوله: (صلى الله عليه عشراً) إلخ: وعن أبي بردة بن نيار عند النسائي: «من صلى عليّ من 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الافتتاح» باب الفضل في الصلاة على 
النبي با رقم )١190(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم (1970) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي Es‏ رقم (86:) 
والدارمي في سننه» في كتاب الرقاق» باب في فضل الصلاة على النبي ل رقم )۲۷۷١(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۳۷۲ و586). 


کتاب الصلاة iS.‏ 


(۱۸) - باب: التسميع والتحميد والتأمين 


5 (۷۱) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخيَى. قال : كَرَأتُ تُ على مَالِكِ عَنْ سمي عَنْ ابي 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة"؛ أنَّ رَسُولَ الله بل كَالَ: «إذا قَالَ الإمام: سَمعَ اله لمن حَجِدَهُ. 
قَقُولُوا: اللّهُمَ ره را با لَكَ الْحَمْد. إل مَنْ وَاقَقَ قَوْلهُ قَوْلَ الْمَلائِكَةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبه؛. 

)٠00( - 1‏ حدائنا كيب َه بُ سَعِيدٍ . حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ 0 ابْنّ عَبْدٍ الرّحْمْنِ)؛ عَنْ 
سهيل » عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة 3 عن الي يياه معن حَدٍ ل يسا 

۹۱4 - (7) حدّئنا ین بن بخ . قال : ا عن ابن شِهَابء عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمْسَيِّبٍ وَأبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمِرٍ e‏ 


-ٍ 


ول الله لا ال : ددا مق الإمَامُ 2-1-1-8 000000000202202 A‏ 


أمتى صلاة مخلصاً من قلبه: صلی الله عليه بها عشر صلواتء. ورفعه بها عشر درجات» وكتب 
له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات». 

قال الحليمي : «المقصود بالصلاة على النبي ية التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق 
النبي كَل علينا». وتبعه ابن عبد السلام» فقال: «ليست صلاتنا على النبى يليه شفاعة لهء فإن 
مثلنا لا يشفع لمثله» ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاءء 
فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه». 

وقال ابن العربي : «فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة كَل . 


 )١16(‏ باب: التسميع والتحميد والتامين 
)41١( -۲‏ - قوله: (إذا آمَن الإمام) إلخ: استدل به الإمام البخاري وغيره على الجهر 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب فضل «اللهم ربنا لك 
الحمد» رقم (947) وفي كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم «آمين» والملائكة في السماءء فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۲۸). والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قوله 
ربنا ولك الحمدء رقم )٠١١154(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركرع؛ رقم )۸٤۸(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب منه آخر (بعد باب ما يقول الرجل إذا 
رفع رأسه من الركوع) رقم (۲۹۷) وأحمد في مسنده .)٤٥۹/۲(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين» 
رقم )۷۸٠(‏ وفي كتاب الدعوات» باب التأمين» رقم (5407) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب 
جهر الإمام بآمين» رقم (4977 4۲۹) وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام» رقم (90) وباب فضل = 


۳€ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


بالتأمين لاإمام» لأنه علق تأمين المأمومين بتأمينه» وأنهم لا يعلمون تأمينه إلا أن يسمعوا تأمينه. 

ويجاب بأن الجمهور حملوا قوله: «إذا أمن» على المجاز للجمع بينه وبين قوله كله : «إذا 
قال الإمام: ولا الضآلين4» فقولوا: آمين» قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين» وهذا كما قال 
الله تعالى: لدا فمن إلى الصّلرة» [سورة المائدةء آية: 1] أي إذا أردتم إقامة الصلاة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «قالوا: فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله: «إذا 
أمَن؛ على المجاز». 

وقال السيوطي في تنوير الحوالك: «والجمهور على القول الأخيرء لكن أوّلوا قوله: «إذا 
أمَن؛ على أن المراد إذا أراد التأمينء ليقع تأمين الإمام والمأموم معاًء فإنه يستحب فيه 
المقارنة». انتهى . 

قلت : فإذا كان معناه: إذا أراد التأمين لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام . 

فإن قلت: فحينئذ لا يدري وقت تأمين الإمام؟ قلت: موضعه معلوم قد يعلم ذلك في 
الجهر بالسكوت عند قوله: «ولا الضآلين* وإلا لكان إحالته ية تحيّن المقتدي على قول 
الإمام: «ولا الضالين؟ عبثاً (معاذ الله). 

قال العلامة ابن دقيق العيد المالكي الشافعي في شرح العمدة: «وأما دلالة الحديث على 
الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قليلاًء لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام 
من غير جهر» انتهى كلامه . 


الأمر بالتامين هل هو للوجوب أو الندبء وأقوال الأئمة في أن المقتدي 

يقول آمين جهراً أم سراً والترجيح لما اختاره الحنفية رحمهم الله 

قوله: (فأمنوا) إلخ: هذا الأمر عند الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل 
العلم وجوبه على المأموم عملاً بظاهر الأمرء قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلٌ. وقال 
مالك: يؤمن المقتدي فقط سرأء وهكذا مروي عن أبى حنيفة فى موطأ محمد» والرواية الثانية 
عن أبي حنيفة ‏ وهو مختار ماحيه ب أن يا يه الاقام والمقتدي سراًء والقول القديم للشافعي 
أن يجهر الإمام ويسر القوم» وفي الجديد جهرهما به» وبه قال أحمد بن حنبل» ولم أجد تصريح 
الجهر عن الموالك بل صرح في المدونة بالإخفاء. وأما السلف الصالحون فإلى الطرفين» 


= التأمين» رقم .)4۳١(‏ وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام» رقم (975) 
و(١4۳)‏ و(97) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل التأمين» رقم )١5١(‏ وابن 
ماجه فى سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجهر بآمين » رقم )۸٥۱(‏ و(۸9۲). والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاةء باب في فضل التأمين» رقم )١144(‏ و(544١)‏ وأحمد في مسنده .)٤٥۹/۲(‏ 


كتاب : الصلاة وعم 


ووو فوقو ةوه ووو و ليلو وو ووو ووو ووو ووو وو ودعو وو وول وعد ووو ووو ووه 


والأكثر هو الإخفاء عند السلف» ذكره في الجوهر النقي عن ابن جرير الطبري: «فكان هو 
السنة» والجهر جائزاً غير سنة». قيل: المراد بمد الصوت في الحديث مد الألف» لا رفع 
الصوت» والحال أن رفع الصوت مصرح في الصحاح . كذا في العرف الشذي. 

قال دون اسان الله بقاءه: «وإني أرى أن حديث «وإذا قال الإمام : عر ْممضوب 
وم الان فقولوا: آمين» وحديث «إذا أمن الإمام فأمنوا» حديثان» ودل الاعتبار في 
الطرق والألفاظ أن قوله: «وإذا قال الإمام عر المتضوك ب عليّهِم» قطعة من حديث «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» اه. وبناءه على ترك القراءة من المقتدي» وأما قوله: «إذا من الإمام» إلخ: فلم 
يقع قطعة من حديث الائتمام» ل ا 
وفي الثاني شرطيةء إلا إذا أخذناه على ما في الدر المختار من أنه تعليق بمعلوم الوجودء وأن 
بناء الأول على إخفاء «آمين» بخلاف الثاني» ولم أر في ألفاظ أحاديث الائتمام مع كثرتها التعبير 
إلا بقوله : «وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين» لا بقوله: «إذا أمن الإمام. 
فأمنوا». 

0 «قال الشيخ : قاد اح امن متا ان أنه لا يجهر بآمين» وقال: أ 

نه جعل وقت فراغ الإمام من قوله: # ولا لالب وقتاً لتأمين القوم» ا 

0 لاستغنى بسماع قوله عن التحين له بمراعات وقته) اه. 

ثم قال: واعلم أن حديث: «إذا قال الإمام: عير اعضو هم ولا اساب 
فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول: : آمين» جملة من حديث (إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» جاء لبيان مسألة التأمين وموضعه»ء وأما بيان فضيلته فاستطراد» ولم يرد «إذا قال 
وأمّن) تقديراً في العبارة وإلا لغا الجملة الأولى ولكفى الثانية» وقال: فإن الإمام يقول: آمين» 
لأنه لا ينوه (أي قوله: «أمن» أولاًء وهذا إذن لا يدل على الجهرء بل يشعر ببناءه على الإخفاءء 
وهذا الحديث أمسٌ ببيان متعلقات المسألة» فينبغى أن تبتنى المسألة عليه» وأما حديث «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» فهو حديث مستقل برأسه في الحث عليه» وبيان الفضيلة قصداً لا بيان الموضع» 
فلذا لم يذكره» فلم يكن بد من أن يعبر بقوله: «إذا أمن» لأنه لم يذكر الموضع ولم يسقه له 
فهذا هو وجه التعبير به» لا لأنه بني على الجهر. 

هذا وفي تفسير الفاتحة تحة والبقرة لصاحب الطريقة ة المحمدية من محققي المتأخرين من 
الحنفية: وما روي عن النبي كله أنه رفع صوته به بعد «ولا اضَالينُ4 فمحمول على 
التعليم» اه. وهو كما ذكره صاحب الهداية في الجهر بالبسملة. 

وقال في الهدي من بحث القنوت: «فإذا جهر به الإمام أحياناً ليعلم المأمومين فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالافتتاح» ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة 


۳۳٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


Moeeeuuuusunn6cnanaunenencunennununccnunnuaencanecQnccQSannnbncbOonannraconbAicncanncnnunnacnnbcQecnccdoenoenon 


الجنازة» ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا 
يعنف فيه من فعله. ولا من ترکه› وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» اه. 

فقوله في الحديث: «وإن الإمام يقول: آمين؟ لا يدل على الجهرء بل ربما يشعر بالإخفاء. 
وكلمة «إن» لما خفي وعز كما في دلائل الإعجاز. 

وقال ابن عبد البر: «فيه أي في حديث «إذا قال الإمام: #عَير الْممْسُوب عَلبْهمْ ولا 
الان فقولوا : آمين» ‏ دليل على أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام إذا جهرء لا بأم القرآن 
ولا غيرهاء لأن القراءة بها لو كانت عليهم لأمرهم إذا فرغوا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد 
فراغه من قراءته» لأن السنة فيمن قرأ بأم القرآن أنه يؤمن عند فراغه منهاء ومعلوم أن المأمومين 
إذا اشتغلوا كراد جلف نيام لم يتمعو فراغه من قراءة الفاتحة» فكيف يؤمرون بالتأمين عند 
قوله : الا آل ويؤمرون بالاشتغال عن سماع ذلك؟ هذا لا يصح؛ > وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه بغير الفاتحة» والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء» لأن 
عليهم إذا فرغ إمامهم منها أن يؤمنواء فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاستماع» اه من شرح الموطأ 
للزرقاني . فقاسم النبي كك بينه ‏ أي المقتدي ‏ وبين الإمام في الوظيفة» فلا يخالفه» وإنه جعل 
موضع ن بإلملاتكة و ای اا فلینتظره» وات سمي الإمام تارا ولقية يداني 
حديث «إذا أمن القارىء» و «إذا قال القارىء: غر المنضوب عَم ولا ان4 فلا يتلقب 
به» وإنه جعله - أي المقتدي - مجيباًء فلا ينصب نفسه داعياً ومبلغاً» فجهر الإمام بالقراءة بديهي 
في أنها ليست على المقتدي» وإنما جاءت الشركة من جانب الإمام في التأمين والتحميد في 
بعض الأحاديث» وهو رواية عن أصحابناء لأنه قد علم الموضع بقوله: : عر لْممْصُوب لهم 
وا الصََآلِينَ» جهراً. ثم بالسكوت بعده» وبقوله: «سمع الله لمن حمله» ثم بالسكوت بعده» 
لتقد ان راد ا أن يأتي بهماء تقر 0 
مصل» لا من حيث أنه إمام. هذا. 

وقد ورد في باب التأمين حديث عن وائل بن حجر عند النسائي والترمذي وغيرهماء لعله 
لم يخرجه الشيخان للتأثر من اختلاف الشيخين: شعبة وسفيان» ورجح المحدثون حديث 
سفيان» وقالوا: إنه أخطأ شعبة في مواضع : 

منها : أنه قال: أبو العنبس» وإنما هو: ابن العنبس . فقال الأحناف: قد قال سفيان أيضاً : 
أبو الس في أبي داود» وهكذا أخرج الدارقطني من طريق وكيع والمحاربي عن سفيان» فقالا 
فيه: حجر أبي العنبس» فلعل العنبس اسم الجد والحفيد. 

رام ما قل من يان السكن فلعله أبو السكن» وأبو العنبس» كما جزم به ابن حبان في 
الثقات» حيث قال : عن ا السكن الكوفي» وهو الذي يقال له: حجر أبو العنبس. 


كتاب : الصلاة rv‏ 


مف فهو وومةه ووه وو ووو ووو و نونو وو وودوو.. 


وأما ما قيل من ذكر علقمة» ففى مسند أبى داود الطيالسى وغيره: «قال شعبة: أخبرني 
سلمة بن كهيل» فال سمت حيرا اا الت الب ات ال يعدن عن ا 
فقد سمعته من وائل ‏ أي بلا واسطة علقمة ‏ قال الحافظ في التلخيص : «فبهذا تنتفي وجوه 
الاضطراب» وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض» اه 

وأعل حديث سفيان: ابن القطان المغربي» ذكره الزيلعي في التخريج» والشوكاني في 
النيل» ولكن الجمهور يصححون حديث سفيان ويضعفون حديث شعبة» وقد صححهما القاضي 
عياض» وقد نقل العيني تصحيح بعض أئمة الحديث» ولكنه لم يسمهمء وقال ابن جرير 
الطبري: «إن الحديثين صحيحان» وأختار الإخفاء» فإن جمهور السلف إلى الإخفاء». كذا في 
العرف الشذي . ٤‏ 

وفي كلام الترمذي إشارة أن قلة القائلين بالجهرء حيث قال: «وبه يقول غير واحد من أهل 
العلم من أصحاب النبي ية والتابعين ومن بعدهم» يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا 
يخفيها) اه. 

وأما ما قالوا ترجيحاً لحديث الرفع على حديث الخفض: من أن الثوري أحفظ من شعبة» 
فهذا القول ليس بمجمع عليه» بل في ترجيح أحدهما على الآخر أقوال» فكان شعبة يقول: 
سفيان أحفظ مني» وكان سفيان يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال لسلم بن قتيبة: ما 
فعل أستاذنا شعبة. وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلى من شعبة» وإذا خالفه 
سفيان أخذت بقول سفيان. وقال يحيى بن معين: ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول 
قول سفيان. وقيل: شعبة أيضاً إن خالفه؟ قال: نعم. 

وقال الترمذي فى العلل: «قال على: قلت ليحيى : أيهما كان أحفظ لأحاديث الطوال: 
فان ارش قال كان قسة ا فريا». 

وقال يحيى بن سعيد: وكان شعبة أعلم بالرجال: فلان عن فلان» وكان سفيان صاحب 
الأبواب. وقال حماد بن زيد: ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة»ء فإذا خالفنى فى شىء 
تركته. وقال أبو داود لما مات كي نات الحديث. قيل لأبى داود: هو اخ ا 
اا فال لين في الا خسن دا من شج ومالك على قله والرهري حبق اناس 
حديثاً؛ وشعبة يخطىء في ما لا يضره ولا يعاب عليه يعني في الأسماء ‏ . 

وقال العجلي في شعبة : كان يخطىء في أسماء الرجال قليلاً . 

وقال الدارقطنى : كان شعبة يخطىء فى أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون. وقال 
الحاكم: شعبة إمام الأئمة في معرفته الوا بالبصرة. وقال محمد بن العباس النسائي: سألت 
أبا عبد الله (أحمد بن حنبل): من أثبت: شعبة أو سفيان؟ فقال: كان سفيان رجلاً حافظاً» وكان 


۳۸ ۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


رجلاً صالحاًء وكان شعبة أثبت منه وأتقى رجلاً . وقال أبو طالب عن أحمد: شعبة أحسن حديئاً 
من الثوري» لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث» ولا أحسن حديثاً منه قسم له حظ. وقال 
أحمد: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن ‏ يعني في الرجال ‏ وبصره بالحديث» وتثبته» وتنقيته 
للرجال. وقال شعبة: ما رويت عن رجل حديئاً إلا أتيته أكثر من مرة» والذي رويت عنه عشرة 
أتيته أكثر من عشر مرار. 

قلت: وبالتأمل في هذه الأقوال يظهر أن شعبة كان كثير التشاغل بحفظ المتون» شديد 
الاعتناء بعلم الرجال» والإتقان في الأسانيدء واتصالهاء أهرب من التدليس» أمرّ في الأحاديث 
الطوال» أحفظ لما يرويه» وأحسن سوقاً له» عظيم الاحتياط لما يأخذه عن شيوخه» حتى إن 
كثيراً من الأئمة رجحه على سفيان من هذه الجهة. وإن كان سفيان أفضل منه في العلم بالأبواب 
أي استنباط الفقهيات» واستجماع موارد الاجتهاد» وحفظ أسماء الرواة» وتصحيحهاء والتباعد 
عن التميح بار اريت يا والإكثار من عدد محفوظاتهء فإذا وقع الاختلاف بينهما في 
حديث التأمين إسناداً ومتناً فالأقرب الأعدل تسليم خطأ شعبة فيما يتعلق بأسماء الرواة 
وأنسابهم» وترجيح روايات سفيان المعروفة في تسمية حجر بن العنبس» وهذا القدر لا يضرء 
كما قال أبو داود: إن شعبة يخطىء فيما لا يضره ولا يعاب عليهء يعني : في الأسماء. ولكن 
لما جاء الكلام في ما يتعلق بفلان عن فلان أي سلمة عن علقمة» ثم عن وائل» أو بمتن 
الحديث من الخفض والرفع» فلا يظهر وجه لإسقاط شعبة» وترجيح سفيان. 

سلمنا أن لسفيان ههنا متابعاً هو العلاء بن صالح (وهو الذي وهم فيه أبو داود فسماه 
علي بن صالح كما صرح به الحافظ في تهذيب التهذيب) ولكن شعبة ‏ كما قال أحمد ‏ هو أمة 
وحده في بصره بالحديث وتثبته وتنقيته الرجال» فلا يوزن مع أحد من أقرانه في هذا الشأن إلا 
رجح» فلا أكثر من أن يكون سفيان مع من تبعه مساوياً لشعبة في حفظ المتن» وحينئذ فإما أن 
يتساقط الخفض والرفع كلاهماء أو يلتزم صحتهما بحملهما على الحالتين» فيتعين المصير إلى 
أدلة أخرى لترجيح الخفض على الرفع» أو العكس» ولا شك عندناء ولا شبهة في ثبوت 
الأمرين كليهما من صاحب الشريعة» ولو لم يوجد الإسناد الرسمي في أحد من الجانبين فإن 
التوارث جار من السلف إلى الخلف فى كل من الجهر والإخفاء البتة» والتواتر العملى فى هذا 
الباب فوق الإسناد الآحادي» لا ينْكّره إلا من ألغى البداهة وكابر الحس» ومع ذلك فالترجيح 
عندنا للإخفاء لما تقدم ولما سيأتي 

قال النيموي كن : «وعندي وجه حسن لترجيح رواية شعبة على ما رواه الثوري» وهو أن 
شعبة لم يكن يدلس لا عن الضعفاءء ولا عن الئقات. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: 3 
زيد الهاروني: سمعت شعبة يقول: لأن أقع من السماء فأنقطع: أحب إلى من أن أدلس» انتهى 
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قلت : E‏ وقال: أخبرني سلمة بن كهيل» كما هو 
عند أبي داود الطيالسي» وأما الثوري فكان ربما يدلس» وقد عنعنه. قال الذهبي في الميزان: 
«سفيان بن سعيد الحجة الثبت م متفق عليه» مع أنه كان يدلس عن الضعفاءء ولكن له نقد وذوق» 
ولا عبرة بقول من قال: يدلس ويكتب عن الكذابين» .انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر كث في التقريب: «وكان ربما دلس» انتهى 

قلت: فبهذا يرجح ما رواه شعبة من حديث الخفض على ما رواه الثوري من حديث 
الرفع» لشبهة التدليس فيه» انتهى كلام النيموي كله . 

وليس غرضه من هذا الكلام» إبطال حديث الثورئ وإسقاطه» فإن تدليسه محتمل عند أئمة 
الحديث» بل الغرض تقديم رواية شعبة على روايته بنوع من الترجيح» ‏ والله أعلم - 

وأما ما قال ابن القيم في إعلام الموقعين ترجيحاً لرواية الرفع: «وترجيح ثان وهو متابعة 
العلاء بن صالح»› ومحمد بن سلمة بن كهيل لهي فقوله في العلاء بن صالح مسلّمء وأما 
محمد بن سلمة فقال الذهبى : «قال الجوزجانى : ذاهب واهى الحديث» فمثل هذا ليس ممن 
يستشهد ويعتير به» كما 517 العراقي وفوف وا نا في الباب أن كل واحد من الحديثين 
يرجح على الآخر بوجه. 

فإف قال قاقل 2 زوا ابو داوه عن سحاد ن الد المعبرق عن ابن ثمير» عن على بن 
فالخ عن سلمة بن كهيل + فعلى بن فاح كان قال لسفياة. ۰ 

قلت: لعله وهم. فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن:ابن نمير عن العلاء بن صالح. 
والترمذي عن محمد بن أبان» عن ابن نمير» عن العلاء بن صالح» عن سلمة بن كهيل» فاختلف 
القول في «علي» و «العلاء» وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبان أحفظ من الشعيري» والحفاظ 
- كالبيهقي - وغيرهم لم يذكروا في متابعة الثوري إلا العلاء بن صالح» لا علي بن صالح» فلو 
اي ا ا شنار رز يا ار ار ايت و لذكروه في 
متابعة الثوري» لأنه أثبت من العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة» كذا قال النيموي كث . ثم 
رأيت في ترجمة العلاء من التهذيب أن الحافظ 5 ي قد صرح بكون علي بن صالح في رواية أبي 
داود وهماً. 


وأما ما رواه أبو الوليد الطيالسي عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن حجر أبي العنبس» 
عن وائل نحو رواية ل اا شاذة تفرد بها أبو الوليد من بين أصحاب 
شعبة» وإبراهيم بن مرزوق البصري الراوي عن أبي الوليد عمي قبل موته» وكان يخطىء ولا 
يرجع» كما في التقريب وغيره. كذا قال النيموي كل 
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وظني ‏ والله أعلم ‏ أن حجراً كان عنده حديثان عن وائل : حديث الرفع سمعه من وائل بلا 
واسطةء وحديث الخفض بلغه بواسطة علقمة بن وائل. ثم سمعه من وائل نفسهء فكان إذا روى 
الرفع يقول: عن وائل» ولم يذكر علقمة كما هو عند البيهقي من رواية أبي الوليدء وإذا روى 
الخفض ذكر علقمة» ثم قد يجعل السند عالياً فيقول: وقد سمعته من وائلء - والله أعلم - 

وأما إعلال حديث شعبة بالانقطاع فسخيف جداًء فإن سماع علقمة من أبيه ثابت بوجوه 
ذكرها النيموي كله في التعليق والله ولي التوفيق 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن المنصوص المعلوم عند الكل أن الخشوع مطلوب 
في الصلاة : قد هلم ألْمؤْمسُود د 409 آل هم في صَكَيمْ حَسِمُنَ ©4 [سورة المؤمنونء آية: ١‏ و ؟] 
وقد نبه الله سبحانه وتعالى في البقرة ة على ما يورث الخشوع فيهاء فقال: «وَإِهًا كيه إلا عل 
لشن 4 ي يَظنُونَ آَم مشا مهوا ريم انم هرمون (©)4 [سورة البقرةء آية: 0؛ و 43] أي فكأن 
ا ال 

قال الغزالي ك : «فإذا قمت إلى الصلاة فليكن على ذكرك ههنا خطر القيام بين يدي 
الله عز وجل فهو المطلع عند العرض للسؤالء واعلم في الحال أنك قائم بين يدي الله عز وجل 
وهو مطلع عليك» فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه 
جلاله» بل قذر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل صالح من 
أهلك» أو ممن ترغب في أن يعرفك بالصلاح» فإنه تهدأ عند ذلك أطرافك» وتخشع جوارحك» 
وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلة الخشوعء وإذا أحسست من 
نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك» وقل لها: إنك تدعين معرفة الله وحبه 
أفلا تستحيين من استجرائك عليه مع توقيرك عبداً من عباده؟ أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو 
أحق أن يخشى؟ فعظم في نفسك قدر مناجاته» وانظر من تناجي» وكيف تناجي» وبماذا تناجى» 
عند هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل» وترتعد فرائصك من الهيبة» ويصفرٌ وجهك من 
الخوق» اش 

فهذا ينشىء فيك الخشوع» والخشوع يكون صفة للقلوب كما قال تعالى: ألم ين للدي 
کک ڪر ال4 [سورة الحديد» آية: 15] ويكون صفة للجوارح» كما قال: #حْمَّعًا 

بصدرهر © [سورة القمرء آية: ۷] حَشعة بصم [سورة القلم» آية: ٤١‏ وسورة المعارج» آية: 44] #وجوة يَوْمَذر 
حشِعَة حَسِمَةٌ 40 [سورة الغاشيةء آية: ؟] وضو لقان يكو وهر خسوا 49 [سورة الإسراءء آية: 
۹ راع نا الله سبحانه وتعالى بخشوع الأصوات في المحشر لمهابة الرحمن وجلاله. كما 
أخبر بخشوع الأبصار والوجوه فقال: «وكَكَمَت الْأْصَوَاتُ ِنَم قلا شَْمَمُ إلا سسا [سورة طدء آية: 
۸ والهمس الصوت الخفي» > كما قال الراغب» فدل على أن خفض الأصوات بين يدي 
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الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الخشوع وأجدر به من رفعها وإعلائهاء إلا أن يتعين الرفع وعدم 
التجاوز عنه بحجة ملزمة لمصلحة راجحة عند الشارع» وقد مر أن الخشوع هو المطلوب الأصلي 
في جميع أجزاء الصلاة» فهذا يرجح خفض الصوت على رفعه في الصلاة في سائر الأقوال التي 
جاءت التوسعة فيها من الشارع رفعا ا وخفضاً. كالتأمين» فإنه قد جرى التوارث بجهره وإسراره» 
ووردت النصوص في كلا الجانبين» ولهذا صرح صاحب البرهان من فقهائنا بإباحة جهره» إلا 
أن الإسرار به وإخفاءه يلائم الخشوع ويناسبه أزيد من الجهرء ورفع الصوت به عندنا . 

وأيضاً «آمين» دعاءء كما قال عطاء» وضابطة الدعاء الإخفاء ما لم يدل دليل على خلافهء 
قال تعالى: #ادعوا رکم ضرعا وقي َي [سورة الأعراف» آية: 50] وفي صحيح ابن حبان ‏ كما في 
البحر الرائة ب ا E‏ وإظهاره بل 
تركه موسعاً للعباد فالإخفاء فيه هو الأصل . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن إبراهيم يم النخعي قال: «خمس يخفيهن 
الإمام: سبحانك اللهم وبحمدك» والتعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» واللهم ربنا لك 
الحمدا. 

وروى الطحاوي وابن جرير في تهذيب الآثار عن أبي وائل قال: «عمر وعلي لا يجهران 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولا بالتعوذء ولا بآمين» وإسناده ضعيف» ولكن يعضد بعضه ما روى 
0 »> فقال: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ أن عمر بن الخطاب قال: «يخفي 
الإمام أربعاً : التعوذء وبسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» وربنا لك الحمد» ثم قال: وروينا عن 
علقمة والأسود كليهماء عن ابن مسعود قال: «يخفي الإمام ثلاثاً : التعوذء وبسم الله الرحمن 
الرحيمء وآمين» ثم قال: وقال سفيان الثوري (وهو العمدة في رواية الجهر) وأبو حنيفة: يقولها 
الإمام سراء ذهبوا ال نر ولا حجة في أحد مع رسول الله 45 > 
فقد عارض هذه الموقوفات بالمرفوع؛ ولم يتردد في ثبوت السر عن عمر وابن مسعود أصلاً كما 
هو الظاهر. 

قال الشيخ الأنور كث : «وفي مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي : وظاهره يؤيد الشافعية؛ 
وهو أن اليهود ما حسدوا ل أشياء: رد السلام» وآمين › وإقامة الصفوف› 
وهذا الحديث في واقعة في بيت عائشة من مسند معاذ وهو عن عائشة أيضاً مع اضطراب» وفيه 
E‏ 

ونقول: إن في السنن الكبرى: «أن اليهود يحسدون على قول: ربنا لك الحمد»ء والحال 
أنه لا يقول أحد بجهره» فما هو جوابكم هنا فهو جوابنا ثمة. فما دل على الجهر. 

وأيضاً نقول: وقع في الخصائص الكبرى للسيوطي بطريق حارث بن أبي أسامة: «أعطى 
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نه مَنْ وَاكْقَ ناميه تَأْمِينَ المَلائكة غفِرَ ل ما تَقَدّمَ مِنْ ذُنْيوا . 


أمتي آمين» ولم يعط من قبلهم إلا موسى عليه السلام حين دعا وآمّن أخوه هارون» فلعل اليهود 
علموا من الجهر في خارج الصلاة مثل تأمين هارون عليه السلام» فلا يثبت به الجهر في داخل 
الصلاة. 

(قلت: يرد هذا الجواب ما ورد في حديث عائشة» وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» وفي 
حديث معاذ وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة : آمين» رواه الطبراني في الأوسط وحسّن الهيثمي 
إسناده) . 

وأيضاً نقول: إن جهره عليه السلام كان للتعليم لما في أبي داود”'' حتى يسمع من يليه من 
الصف الأول بطريق بشر بن نافع وهو متكلم فيه وقد ثبت الجهر بالأدعية للتعليم» »> كما ذكرناء 
ويدل عليه ما في المعجم للطبراني أنه أمّن ثلاث مرات» وكيف لا! وقد صرح وائل بنفسه: «ما 
أراه إلا ليعلمنا» إلخ أخرجه أبو بشر الدولابي في كتاب الأسماء والكنى بسند يحيى بن سلمة بن 
كهيل» وهو مختلف فيه» ووثقه الحاكم في المستدرك. ولكنه متساهل في حق الرواية في 
مستدرکه» ووثقه ابن حبان» فإنه ذكره في كتاب الثقات» ولكنه ذكره أيضاً في كتاب الضعفاءء 
فتحيرت من هذاء وربما يذكر راوياً في الكتابين» فقيل : إنه يسهو عن ذكره في الكتاب الأول 
وإني رأيت في كتاب الضعاف تحت ترجمة إبراهيم بن طهمان أن هذا له دخل في الضعاف 
والثقات» فذكرته في الكتابين» فذهب ما انبرى لقلبي» اه 

قوله: (فإنه من وافق) إلخ: المراد الموافقة في القول والزمان. 

قال ابن المنير: «الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة 

للوتيان بالوظيفة في محلهاء > لأن الملائكة لا غفلة عندهم» فمن وافقهم كان متيقظاً». 

قوله: (تأمين الملائكة) إلخ: الظاهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة 
ممن في الأرض أو في السماءء وقيل: جميعهم» وقيل: الحفظة منهم» وقيل: الذين يتعاقبون 
منهم إذا قلنا أنهم غير الحفظة. 

وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: «صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماءء فإذا 
وافق آمين في الأرض: آمين في السماءء غفر للعبد» اه. ومثله لا يقال بالرأي» فالمصير إليه 
أولى . كذا في الفتح . 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ : ظاهره غفران جميع الذنوب الماضيةء وهو محمول عند 
العلماء على الصغائرء وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب الطهارة. وأما ما زاد بعضهم في 
الحديث: «وما تأخر» فهي رواية شاذة» قاله الحافظ . 


"85/١ )۱(‏ باب التأمين وراء الإمام» رقم (914). 


قال ابْنُ شاب : کان رسرل الله لله ر يَقُولُ «آمِينّ) . 


2 
yT‏ مير سه اع 


)۷٣( ٥‏ حڌڻني حَرْمَلَةُ ب يَحْيّ. ابرا اب و . أَخْبَرَنِي يونس عَنِ 
ابن شِهَاب . أخيرني از المسيْب وأبو سم بن م عبد عب اران ؛ ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ 
ا ل الله قال : ل ف حكني الشلة. 
وَالْمَلائِكَةٌ في السَّمَاءِ : آِينَ. فَوَاقَقَ إِخْدَاهُمَا الأخرّى. فور ا 

41۷ (18) حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَْكَمَة المي . حَدَّكََا الْمُغِيرَة عَنْ أبي الرادِء عَنِ 
الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : ما قال أحدكمْ : 7 
السَّمَاءٍ : آمِينّ . اقث إِحْدَاهُمَا الأخرى . عُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ دنب . 


۹1۸ - (000) حدّنا مُحََمَدَ بْنُ رَافِع. حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرّرَاقٍ. حَدَّئنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
بن ميو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ ن الي کل پونيو . 

6 (71) حدّئنا يبه بُ سَعِيدِ. عَدَّنَنا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنّ عَبْدِ الرّحْمِنٍ)» عَنْ 
َيل عن أببو؛ ن أبي مُرَْرة؛ أذ رول الله كلل قَالَ: مدا قال الْقَارىءُ : 5 
المَفْصوب عَلَيهمْ ولا الضَالْينَ؛ . قال مَنْ حَلْفَهُ: مين . فَوَائَقَ قَولَهُ َوْلَ أَهْلٍ السَمَاءِ. غَفِرَ 
لَه ما تدم مِنْ ذُنْبو. 

(۱۹) - باب: ائتمام الماموم بالإمام 

9 د (110) حذكنا ی ل ي يخي وَقتَيبَةُ ْنُ يڊ وَأَبُو بر بن أبي سيه وَعَمْرو 
النَاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَويناً عن مُمْيَان: كال ابر OE‏ 
عُيَِئَةَ عَنِ الزّهْرِي. ل عت ا لل قر لُ: سَقَط الي يق عَنْ كرس . 


قوله: (قال ابن شهاب) إلخ: هو متصل إليه برواية مالك عنهء كما في الفتح. 
 )١5(‏ باب: اثتمام الماموم بالإمام 
)41١( -۷‏ - قوله: (سقط النبي ب ) إلخ : أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي 
الحجة سنة خمس من الهجرة. 


= قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في‎ )١( 


۳4٤‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


َجْحِشنَ شِمَهُ الأَيمنُ. فدحلا ليه عُوذة. قَحَضصَرّت الصّلاةٌ قَصَلَى بنا و اعدا . فصلا 
وَرَاءَهُ فُعُوداً . فَلَمّا قَضَى الصَلاءَ قَالَ: RESA ORAS‏ 


قوله: (فجحش) إلخ : بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مكسورة» أي خدش والخدش قشر 
الجلد» وفى بعض الروايات: «انفكت قدمه» وفي بعض الروايات: «جحش ساقه أو كتفه» وهذا 
لا ينافي كون قدمه قد انفكت» لاحتمال وقوع الأمرين. 

وفي الإكمال: «الأمراض الحسية»: الأنبياء عليهم السلام فيها 0 تعظيماً لأجرهم 
الوق بل هو تثبيت لأمرهم. وإنهم بشر إذ لو لم يصبهم ما أصاب البشر مع ما 
يظهر على أيديهم من خرق العادة لقيل فيهم ما قالت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلا 
ويستثنى من ذلك ما هو نقص كالجنون». 

قوله: (شقه الأيمن) إلخ : وفي رواية ابن جريج «ساقه الأيمن» وليست مصحفة كما زعم 
بعضهم» وإنما هي مفسرة لمحل الخدش من الشق الأيمن» لأن الخدش لم يستوعبه. 

قوله: (فحضرت الصلاة) إلخ : الأظهر أنه فرضء» لقوله: «حضرت الصلاة» أي المعهودة. 

قوله: (فصلينا وراءه قعوداً) إلخ: وفي حديث عائشة: «وصلى وراءه قوم قياماً» فظاهره 
يخالف حديث الباب» والجمع بينهما أنهم ابتدأوا الصلاة قياماًء فأومأ إليهم بأن يقعدواء 
فقعدواء ففى حديث الباب اختصارء وكأنه اقتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس» 


- والله أعلم ‏ . 


= السطوح والمنبر والخشب» رقم (۳۷۸) وفي كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (549) 
وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة؛ رقم (۷۳۲) و(777) وباب يهوى بالتكبير حين يسجدء رقم )۸٠٥(‏ 
وفي كتاب تقصير الصلاة؛ باب صلاة القاعدء رقم .)١١١١(‏ 
وأخرجه أيضاً مقتصراً على ذكر الإيلاء دون الصلاة ة في كتاب الصومء باب قول النبي يي : إذا رأيتم الهلال 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء رقم )١91١(‏ وفي كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة وغير 
المشرفة في السطوح وغيرها رقم )١4174(‏ وفي كتاب النكاح» باب قول الله تعالى : #الرجال ازا 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض4. رقم )2701١(‏ وفي كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: «للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)» رقم )٥۲۸۹(‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب من حلف أن لا 
يدخل على أهله شهراً وكان الشهر تسعاً وعشرين» رقم (5184). وأخرجه النسائي في كتاب الإمامة» باب 
الائتمام بالإمام» رقم )۷۹١(‏ وباب الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء رقم (2)877 وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» ak‏ يصلي من قعودء رقم )5١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما 
جاء إذا صلى ام قاعداً فصلوا قعوداًء رقم »)۳١١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في «إنما جعل الإمام ليؤتم به»» رقم .)۱١۳۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب فيمن يصلي خلف الإمامء والإمام جالس» رقم )١159(‏ وأحمد في مسنده (1°/۳(. 


كتاب : الصلاة fo‏ 


٤ 
ا‎ 


ووقع في رواية جابر عند أبي داود أنهم دخلوا يعودونه مرتين» فصلى بهم فيهماء لکن بين 
أن الأولى كانت نافلة» وأقرهم على القيام وهو جالس . والثانية كانت فريضة وابتدأوا قياماً» 
فأشار إليهم بالجلوس. وفي رواية بشر عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي نحوه. كذا في 
الفتتح . 

قوله: (إنما جعل الإمام ليوتم به) إلخ: الائتمام: الاقتداء والإتباع» أي جعل الإمام إماماً 
ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه» بل 
يراقب أحواله» ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شىء من الأحوال. 
قاله الحافظ كله ٠.‏ 00 

وقال الأبي: «وهذا الحديث حجة لمالك والجمهور (منهم أبو حنيفة) في ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام لا سيما مع زيادة قوله: «فلا تختلفوا عليه» ورد على الشافعي والمحدثين 
في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل» وصلاة الظهر خلف من يصلي العصرء 
واحتجوا بحديث الآتي الكلام عليه» وقصروا الاختلاف المنهي عنه على الاختلاف في الأفعال 
الظاهرة» وعممه مالك» إذ لا اختلاف أشد من الاختلاف في النيات في صلاة فرضين أو نفل 
وفرض». 

قوله: (فإذا كبر فكبروا) إلخ: جزم ابن بطال ومن تبعه حتى ابن دقيق العيد أن الفاء في 
ول : «فكبروا» للتعقيب. قالوا: ومقتضاه ه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام» لكن 

اح اد العام ادر اميتي في E‏ افون نري يق لآنة :وفعت حتواباً 
للشرطء فعلى هذا لا تقد تقتضي تأخر أفعال المأموم عن الإمام إلا على القول بتقدم الشرط على 
الجزاء . 

وقد قال قوم: إن الجزاء يكون مع الشرط» فعلى هذا لا تنتفي المقارنة» كذا في الفتح. 
لكن في خديث بي هريرة عند أبي داود وأحمد: «فإذا كبر فكبرواء 3 تكبروا حتى يكبر»ء وإذا 
ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد؛ دليل على 
نفي إرادة المقارنة ‏ والله أعلم - 


اقوال الأئمة في أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خلفه قائماً أو قاعداً 
قوله: (فصلوا قعوداً أجمعون) إلخ : قال الشوكاني: «قد استدل بالأحاديث المذكورة في 


۳٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صَتَحجِيح مسلم 


الباب: القائلون أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذوراً وممن قال 
بذلك : :خمد وإسحاق» والأوزاعي» وابن . المنذر»ء وداود» وبقية أهل الظاهر. قال ابن حزم : 
«وبهذا نأخذ إلا فيمن يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام» فإنه يتخير بين 
أن يصلي قاعداً أو بين أن يصلي قائماً»ء قال ابن حزم: «وبمثل قولنا يقول جمهور السلف». ثم 
رواه عن جابر» وأبي هريرة وأسيد بن حضيرء قال: دولا مخالف لهم يعرف في الصحابة» ورواه 
عن عطاء» وروي عن عبد الرزاق أنه قال: «ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعداً 
صلی من خلفه قعوداً»» قال: وهي السنة عن غير واحد» وقد حكاه ابن حبان أيضاً عن الصحابة 
الثلائة المذكورين» وعن قيس بن قهد (بفتح القاف وسكون الهاء) أيضاً من الصحابة» وعن أبي 
الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين» وحكاه أيضاً عن مالك بن أنس» وأبي أيوب سليمان بن داود 
الهاشمي» وأبي خيثمة» وابن آي شيبة » ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث» 

ثم قال بعد ذلك: وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته» لأن من 
امات رول اله الل ارم E E‏ إجماع الصحابة» ولم يرو عن أحد من 
الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة» لا بإسناد متصل متصل» ولا منقطع» » فكأن الصحابة أجمعوا على أن 
الإمام إذا صلى قاعداً كان على المأمومين أن يصلوا قعوداء وقد أفتى به من التابعين: جابر بن 
زيد» وأبو الشعثاءء ولم يرو عن أحد من التابعين أصلاً خلافه» لا بإسناد صحيح ولا واه فكأن 
التابعين أجمعوا على إجازته . 

قال: وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالساً: المغيرة 
ابن مقسم صاحب النخعي» وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة» 
وتبعه عليه من بعده من آصحابه»» انتهى كلام ابن حبان. 


وحكى الخطابي في المعالم» والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك» وحكى 
النووي عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم» وحكاه ابن دقيق العيد عن أكثر 
الفقهاء المشهورين. 

وقال الحازمى كل فى الاعتبار ما لفظه: «وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعون - 
الإمام في الجلوس» وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة: 

أحدها : دعوى النسخ. قاله الشافعي» والحميدي» وغير واحد» وجعلوا الناسخ ما سيأتي 
من صلاته ية في مرض موته بالناس قاعداًء وهم قائمون خلفه» ولم يأمر بالقعود» وأنكر أحمد 
نسخ الأمر بذلك» وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب 


كتاب : الصلاة ودين 


الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه» فحينئذ يصلون خلفه قعوداً. ثانيتهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب 
قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعداً أم لاء كما في 
الأحاديث التي في مرض موته يي ٠‏ فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس 
في تلك الحالةء لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائماً» وصلوا معه قياماً». 

وقال ابن الهمام كله : عله : «وقد علم أنه ية خرج إلى محل الصلاة قائماً يهادي ثم جلس» 
فالظاهر أنه كبر قبل الجلوس» وصرحوا في صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها قائما ‏ ولو 
e‏ دوجي الثيام فيد وكان ذلك متحققاً في حقه لا 3 إذ مبدأ حلوله في ذلك المكان 
كان قائماًء اير قائماً مقدورة حينئذ» SE CS E‏ 
بجالس شرع قائماً» اه. 

قال الشوكاني: «بخلاف الحالة الأولى (أي واقعة السقوط عن الفرس) فإنه ية ابتدأ 
الصلاة جالساًء فلما صلوا خلفه قياماً أنكر عليهمء ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ» 
لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين» لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا 
يصلي قاعداء وقد : نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداًء فدعوى نسخ القعود بعد ذلك 
تقتضي وقوع النسخ مرتين» وهو بعيد. 

والجواب الثانى من الأجوبة التى أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: دعوى 
التخصيص بالنبي وك في كونه يؤم جالساًء حكى ذلك القاضي عياض» قال: ولا يصح لأحد أن 
يؤم جالساً بعده ه كه . قال: وهو مشهور قول مالك وجماعة من أصحابهء قال: وهذا أولى 
الأوقاويلء لأنه يك لا يصح التقدم بين يديه في الصلاةء ولا في غيرهاء ولا لعذر» ولا لغيره» 
ورد بصلاته ييو خلف عبد الرحمن بن عوف وخلف أبى بكرء وقد استدل على دعوى التخصيص 
بحديث الشعبي عن جابر مرفوعاً : «لا يؤمّن أحد بعل جالساً» وأجيب عن ذلك بأن الحديث 
من وجه من الوجوه» كما قال العراقي» وهو أيضاً عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن 
الشعبي مرسلاًء وجابر متروك» وروي أيضاً من رواية مجالد عن الشعبى» ومجالد ضعفه 
الجمهورء ولما ذكر ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح: عقبه بقوله: «بيد أني سمعت بعض 
الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص» وحال النبي َي والتبرك به وعدم العوض منه يقتضي 
الصلاة خلفه قاعداًء وليس ذلك كله لغيره»» انتهى . 

قال ابن دقيق العيد: «وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل» انتهى» 
على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود «أن أسيد بن حضير كان يؤم قومهء فجاء 
رسول الله ية يعوده. فقيل : يا رسول الله» إن إمامنا مريض» فقال: إذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً» قال ابو ذاوذ: وهذا الحديث ليس بمتضل» وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن قهد 


۳4۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صححيح مسلم 
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الأنصاري أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله ية » قال: فكان يؤمنا جالساًء ونحن 
جلوس» قال العراقى : «وإستاده صحيح) آه. 

وإذا عرفت الأجوبة التى أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب فاعلم أن قد أجاب 
المتمسكون بها عن الأحاديث المخالفة لها بأجوبة: 

منها : قول ابن خزيمة: إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعداً لم يختلف 
في صحتهاء ولا في سياقهاء وأما صلاته كلخ في مرض موته فاختلف فيها : هل كان إماماً أو 
مأموماً؟ 

ومنها: أن بعضهم جمع بين القضيتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب» وتقريره قيامهم 
خلفه كان لبيان الجواز. 

قال الحافظ : «وفى مرسل عطاء عند عبد الرزاق بعد قوله: «وصلى الناس وراءه قياماً» : 
«فقال النبي بل : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعوداًء فصلوا صلاة إمامكم 
ما كان» إن صلى قائماً فصلوا قياماً. وإن صلى قعاداً فصلوا قعوداً». 

ومنها: أنه استمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته ية وبعد موته» 
كما تقدم عن أسيد بن حضير وقيس بن قهد» روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر «أنه 


اشتكى » فحضرت الصلاة» فصلى بهم جالساًء وصلوا مغ لوا وعن أبي هريزة انشا «أنه 
أنتى بذلك» وإسناده ‏ كما قال الحافظ ‏ صحيح . 


ومنها: ما روي عن ابن شعبان أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه يك قياماً غير 
أبي بكبرء لأن ذلك لم يرو صريحاً E E SE,‏ ادع فيه مد الجد اانا موي 
وقال: إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة . قال الحافظ كن : ثم وجدته مصرحا به في 
مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني عطاء. .. فذكر الحديث» ولفظه: «فصلى 
النبي كل قاعداً» وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس» وصلى الناس وراءه قياماً» قال: وهذا 
مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي» > قال: وهذا الذي يقتضيه النظرء لأنهم 
ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياماًء فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. كذا في نيل 
الأوطار. 

وقال الشيخ الأنور كانه في الجمع بين أحاديث الباب وبين قصة مرض الموت: (إنه حكى 
عياض عن ابن القاسم أن الصلاة في حديث الباب كانت نفلاً ا ا وعيده اي 
أي نفلاً في حق القوم» وإلا فكانت له ل ظهراً كما عند الطحاوي» أو أعادوا الظهر نفلاً» 
وهذا أقرب» والنفل لا يجب فيه القيام» ومتى كان الإمام قاعداً ويجوز للمقتدي أن يقعد 


وها مق ووو ووو و و ووو ووه هو و ديه ووه عع ووو عام عو ووو ووو ووم ووه ووو ووو ووو وووو وو وو دهاز 


فالمطلوب المرضي أن لا يترك ما يقتضيه وضع الائتمام أي المشاكلة في الأفعال» كما يظهر من 
بعض جزئيات التراويح من قاضي خان» وكأنه ية شرع في الصلاة في بيته منفرداًء فجاءوا 
واقتدواء والظاهر أنهم قد أدوا المكتوبة في المسجد حيث ينادى لهاء ولم ينقل أن المسجد 
النبوي كان قد أهملء فتنفلوا واتجروا عليه بلا إذن لها حينئذ» والمراد بحديث الباب: «إذا 
صلى جالساً فصلوا جلوساً» إذا جاز الجلوس» والمسوق له طلب جلوس القوم عند جلوس 
الإمام» حيث جاز الجلوس للقوم» وطلب إمام قائم عند ما قامواء وتفصيل جواز الجلوس 
خارج عن الغرضء لأن الغرض: القيام عند القيام» والجلوس: عند الجلوس» وأما متى يجب 
القيام؟ ومتى يجوز الجلوس؟ فمن أراد تفصيله فليراجع إلى خارج. كما قال السندي بمثله ذلك 
في حديث تنصيف الأجر في حاشية النسائي. 

والحاصل أن فيه طلب المشاكلة؛ ومسألة الائتمام» لا مسألة وجوب القيام وجواز 
الجلوس» وبين المسألتين اجتماع وافتراق» ففي الحديث طلب الجلوس عند صحته. وأما متى 
يصح ومتى لا فلاا . 

واعلم أنه ليس في السياق تعليق الحكم بعذر الإمام أيضاًء وإن كان في هذه الواقعة عذرء 
فظاهره أنهم يقعدون إذا صلى قاعداًء ولو بغير عذر وحديث: «صل قائماًء فإن لم تستطع 
فقاعداً» لا يفصل بين الفريضة والنافلة» فلم يبق في وجوب القيام في الفريضة وجواز القعود في 
النافلة إلا الإجماع» وهو في الفتح عن ابن رشيد» وحينئذ يمكن أن يحمل على حالة اتفاقهما 
في جواز القعودء ويقيد المأموم بما قيد به الإمام من صورة الالتقاء» في الحكم» وإذا افترقت 
حالتهما لم يشمله. فتأمل . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كه : «وقوله ية : «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» 
منسوخ بدليل إمامة النبي بي في آخر عمره جالساًء والناس قيام» والسر في هذا النسخ أن 
جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل الأعاجم في إفراط تغظيم ملوكهم» كما صرح به في بعض 
روايات الحديث» فلما استقرت الأصول الإسلامية» وظهرت المخالفة مع الأعاجم في كثير من 
الشرائع رجح قياس آخرء وهو أن القيام ركن الصلاة» فلا يترك من غير عذر» ولا عذر 
للمقتدي» اه. 

قلت وبالله التوفيق ‏ : عذر المقتدي الائتمام وترك الاختلاف على إمامه. قال 
السندي كه في حاشية مسلم: «ثم لا يخفى أنه بيه جعل القعود عند قعود الإمام من جملة 
الاقتداء به» والاقتداء به حكم ثابت غير منسوخ بالاتفاق» فينبغي أن يكون القعود عند قعود 
الإمام كذلك» اه. وأما الأمر بالقيام فقد خص منه المتنفل القادر بالإجماع مع فرضية سائر 
الأركان في حقهء فليخص أيضاً المؤتم بالقاعد للأحاديث الكثيرة الواردة فيه» وتعامل 
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۹۲۱ - (1) حدّئنا فة بْنُ سَعِيدٍ. حَدكنا ليث .ح وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ رُمح. . أخبراتا 
الليُثعن انن هاب عن أن :بن مالك؛ قَالَ : حر َسُولُ الله ي عَنْ فَرَسِء 


الصحابة وش » مع عدم نقل الخلاف عن أحدهمء وأحاديث الائتمام أقوال كلية» وقصة مرض 
الموت واقعة جزئية تحتمل الخصوصية» وقد وقع فيها أمور لا تحمل إلا على خصوصيته كَل › 
كما قاله الطحاوي» والحال أحد وجوه التخصيص› ومع ذلك لم يرد فيما أعلم حديث متصل 
ثابت فيه ذكر قيام الناس غير أبي بكر وراءه ية إلا ما علق الشافعي عن النخعي» وهذا منقطعء 
وأما مرسل عطاء: ففي تهذيب التهذيب: قال علي بن المديني: مرسلات مجاهد أحب إلي من 

وقال الفضل بن زياد عن أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاءء 
فإنهما كانا يأخذان عن كل أحد اه. ولعله قد اختلط عنده واقعة السقوط بواقعة المرض» 
والظاهر من كون قصة المرض بعد واقعة السقوط عن الفرس» وورود أحاديث الائتمام أن 
يكونوا قد انتقلوا من القيام خلف أبي بكر إلى القعود خلف النبي ية لما عرفوا من وضع 
الائتمام» لا أنهم بقوا على القيام» فأما قيام أبي بكر فلعله لضرورة التبليغ وإسماع التكبير 
واطلاع الناس على أفعاله هة »> وهذا كقيامه إلى جنب الإمام وثباته على مكانه ومخالفة موقف 
المأموم للضرورة» مع أنه ا طؤه تي له ذعاية 375 لاضلا بين بلي عحرو انبعوف قد تأخر 
حت اشر ا ت ی ات وا يثبت مكانه» كما في الباب الآتي» فالأقرب إلى 
التصوضن عدوي ما زواء:ابن جرم والأخوط ما قاله مع بن الجن ومالك : أن لا يوم أحد 
بعده ي جالساً» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

ثم بعد مدة راجعت رسالة الإمام الشافعي كه . فإذا فيها: أخبرنا يحيى بن حسان» عن 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة وها > مثل حديث مالك.» وبين فيه أن 
قال: «صلى النبي كل قاعداً وأبو بكر خلفه قائماً؛ والناس - خلف أبي بكر قيا اه ورجاله كلهم 
ثقات» وأخرجه البيهقي في المعرفة (من طريق الأسود عن عائشة) نحوه أيضأء كما في نصب 
الراية . 

قال صاحب إعلاء السنن: «ولعل الحافظ كاله لم يطلع عليه» لكونه ساقطاً من بعض نسخ 
الرسالة» كما نبه عليه المصحح» ولكنه ثبت في النسخة المطبوعة الموجودة عندناء وأشار إليه 
أيضاً الحازمي في الاعتبار» فذكر: سنده كما ذكرنا» اه وهذا بعد ثبوته قاطع للنزاع» ومدحض 
للشبهات التي ذكرناهاء ولله الحمد. 

۸ -(...) قوله: (= خر رسول الله ي ) إلخ : أ سقط » وكذا قوله في الرواية الآتية: 
ا ا 


كتاب : الصلاة 1 اهم 
1 ا رمل ن خی E E‏ 
me‏ 0 إا صلی كَائما َصَلُوا قباما». 


۹۲۳ - (30) حدّثنا ابن ابي عُمَرَ. حَدَّئنا مَعْنُ بن عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ ا 


الزغري» عن ا نس؛ أن رسو الل كه رَكبَ قرسا فصع عَلُْ. بحن شط الان بتر 
حَدِيئِهِم . ٠‏ وفيه: : إا صَلّى قَائِمً» نَصَلُوا قياماً» . 


4 - (۸۱) حتفنا عد بن حُمَيلٍ. ابرا عبد الرراق. برا مَغمرٌ عن الُهرِي. 
أَخْبَرَنِي أَنَسٌ ؛ أن الي ية سَقَط مِنْ فَرَسِهِ. ف فا ا وساف الْحَدِيتٌ. ar‏ 
را را ال 

° - (۸۲) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيبَةَ. . حَدَنَا عَبْدَةٌ بن سُلْيْمَانَ عَنْ هِشَامء عَنْ 
أبيو» عَنْ عَائِضَد0؛ قَالَتِ: اشْتَكى رَسُولُ الله ية . E E‏ حاب 
نودو فصلى رَسُول الل اة السا فاا لايو قياماًء كَأشَارَ لبهم “لالدو 
فَجِلْسواء فلن انضرف قالة نما جيل الإمَامُ لِهؤْتَمْ بهِ. فَإِذًا ركع فَارْكَعُوا. وَِذا رَفَعَ 
فَارْفَعُوا. وَإِذّا صَلّى جَالِساً فَصَلُوا جُنُوساً». 

5 (۸۳) حدّثنا بُو الرّييع الزَّهْرَانِنُ . حَدَّئَنَا حَمَّادٌ يعني ابن رَيْدِ) ح وَحَدَّنََا أبُو 
بَكْرِ : ِي اي شَيبة اپو كُرَيْبٍ . ًا ا ع وا تعر ا 


و 


ا . جَوِيعاً عَنْ حِشَام بن عرو بهذا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. 


۷ - )4^( حدّثنا و فة َيه بن سَعِيلٍ. حَدَثَنَا ل اح e‏ مید بن رمح . 


 )1١9(- ۲‏ قوله: (اشتكى رسول الله) إلخ: من الشكاية» وهي المرض» وكان سبب 
ذلك ما في حديث ال المد كور 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم 
به» رقم (IAA)‏ وفي كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد» رقم )١1١1*(‏ وفي كتاب السهوء باب 
الإشارة في الصلاة» رقم ٣‏ وفي كتاب المرضى» باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة» فصلى بهم 
جماعة»› رقم )10۸ 0(« وأبو داود في سلنه» في كتاب الصلاةء باب الإمام يصلي٬من‏ قعود» رقم )1.0( 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(۱۲۳۷)» وأحمد في مسنده (01//5 و08). 
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ٍ ال ا رَسُولُ الله كلل . مَصَلَيْنَا 0 
وهو قاعد: E EE‏ . فَالتَمَتَ إلا فُرآتا قِيّاماً. كَأَسَارَ إَِيْنَا مَقَعَدْ 
0 ل: ان كنم لقا عون فغل فس للدم يَقُومُونَ 


على مُلُوهمْ وَهُمْ تقو قلا تَمَعْلُوا. نْتَمُوا بِأئِمْتَكُمْ . إن صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قَياماً. ٠‏ وَإِنْ 
ل 


3 
كف 
3 
:9 
1 


or‏ مير سمه 


۸-۔- (۸) حدّثنا يَحْيَى بْنُّ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا حَمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ الرُ 
أببوة عن أبي الرُبَْرِ عَنْ جَابِرِ؛ قَالَ : صَلَى تا رَسُولُ اللو يكلكة. َأبُو گر خَلَْهُ. د 
رول الله ل گبر ابو بَكْر . لمعا ثم ذكر نحو ديت اللبف. 


افم 


٤‏ ۔ )٤۱۳(‏ - قوله: (وأبو بكر يسمع الناس) إلخ: استدل به ابن حبان على أنهم قعدوا 
بعد أن كانوا قياماً في قصة مرض الموت. وقال: «إن ذلك (أي إسماع الناس التكبير) لم يكن 
إلا في مرض موته» لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة عائشة» م ان 
لا يحتاجون إلى من يسمعهم التكبير» بخلاف صلاته في مرض موته» فإنها كانت في المسجد 
بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير» انتهى 

قال الحافظ: «ولا راحة له فيما تمسك بهء لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير 
عليه أحدء وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة» لأنه 
يحمل على أن صوته ب كان خفياً من الوجع» وكان من عادته أن يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر 
يجهر عنه بالتكبير لذلك» ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم 
صلوا قياماً كما تقدم في مرسل عطاء وغيره». كذا في الفتح» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (تفعلون فعل فارس) إلخ: قال النووي كه : «فيه النهي عن قيام الغلمان» والتباع 
على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة» وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير 
فليس من هذاء بل هو جائز قد جاءت به أحاديث» وأطبق عليه السلف والخلف» وقد جمعت 
دلائله وما يرد عليه في جزء. وبالله التوفيق والعصمة». 


قوله: (فلا تفعلوا) إلخ: مرتب على التعليل المذكور» وقيل: أمرهم بالجلوس وقت 
جلوس الإمام لثلا يستر بعضهم بعضاً عما يشاهد من فعل الإمام» - والله أعلم - 


)١(‏ قوله: «عن جابره الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح باب الرخصة في الالتفات في 
الصلاة يميناً وشمالاً» رقم 22١١١١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب الإمام يصلي من قعودء 
رقم (307) و(2507)» وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل 
الإمام ليؤتم به رقم )١1740(‏ وأحمد في مسنده (۳/ 07374 . 


كتاب : الصلاة or‏ 


a 


)8١( 4‏ حدّثنا فة بْنُ سَعِيدٍ. حَدََّنا الْمُغِيرَةُ ة (يَعْنِي الجرامي) عَنْ أبي الرناون 
عَنِ الأغرّج . ET‏ الله ية مَالَ: : إا الإمَامُ يونم بهِ. قلا 
00 ذا كبر فَكَبُرُوا. وَإِذَا ركع فَارْكَمُوا. وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ؛ 

نُوا: اللّهُمَ رَبَّا لَكَ الْحَمْدُ وَإِدا سَجَدَ فَاسْجَدُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُوا جُلُوساً 
00 

۳۰ - (000) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَننَا عَبْدُ الرّرَاقِ. حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 
ن مء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَنِ الي کيا وله . 


e و‎ 200 :) 


e‏ ا عن اا ٠‏ عن أبي هرب قَالَ كاذ رشو الل د 


2 َقُولُ: «لا تُبَارُوا الإمام. إا كبر َكبَرُوا. إا قَالَ : «وَلا الصَالْينَ4, فَقُولُوا: 
آمِينٌ . وَإِذَا ركع فَارْكَعُوا. ودا قَالَ: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَقُولُوا: الل را ا لَك الْحَمْدُ؛. 

۹۳۲ - (00) حدّثنا فيه َتَبْبَة. َيه . حَدَّنَنَا عَبْدُ اريز (يَْنِي لزي عن شقانن 
کک عَنْ أَبِيهِء ا ع عن انين كه بنخرء. إ قَوْلَّهُ: رلا الصَالَّينَ» 
ولوا : «آمِين2 وَزَادَ : «ولا يَرْقَعُوا قَبِلَه . 

۹۲۲۳ - (50) حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَسَّارٍ. ENE E‏ .ج 
ودنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ(وَاللّْطُ ل حَدََا أبي . حَدَثنَا شغبَةٌ عَنْ يَعْلَئ وَهُوَ ابْنُ عَطاءٍ 
سَمِعَ اب عَلْقَمَة. سَمِمَ أبَا هرر قول قال رول اللدكلة: «إنّما الإمَامُ جْنَة . دا صَلَى 


)1١(‏ - باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 
-(415)- قوله: (إنما الإمام جنة) إلخ: أي ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» رقم (VY)‏ وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (VT)‏ والنسائي في سلنه» في كتاب 
الافتتاحء باب تاويل قوله عزّ وجل : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) رقم )٩۲۲(‏ 
و۳( وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود» رقم (۳) و(504). وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(۱۲۳۹) وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۰ و41" و٦۳۷‏ و١١41‏ و١۱٤‏ و450). 


ot‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


اعدا فَصَلُوا ُعوداً. وَإِذا قَالَ : : سَمِعَ اله لِمَنْ حَجِدَهُ فَقُولُوا: اللْهُمّ رَبَتَا لَك الْحَمْدُ. ذا 
وَافْقَ قول فل الأزض ؤل أل السَمَاءِ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِه؛ . 

1ه )۸4( حدّثني أَبُو الظَاهِرٍ. حَدَّثنا ابن وَهْبٍ عَنْ حَيْوَة؛ أن 311100 
أبِي هْرَيْرَةَ حَدَنَّهُ . قَالَ: ا ل سول الله يكلله؛ أَنَّهُ كَالَ: «إِنّمَا جْعِل 
0 ذا كَبّرَ فَكَبّْرُوا. وَإِذا ركع فازكمُوا. . ودا قَال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهٍ 


00 الُم ري با لَكَ الْحَمْدُ. وَإذَا صَلّى كَائِماً قَصَلُوا قَاماً. وَإذَا صَلَّى كَاعِداً فَصَلُوا قُعُودا 
احم 8ے 


(۲۱) ۔ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
7 يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه 

القيام إذا قدر عليه,» ونسح خم القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 
0° - )°( حدّثنا أَحْمَدٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يونس . دنا رَائِدَةٌ . دا موس ابن 
1 بي عَايْمَةَ عَنْ عَُيْدٍ الله بن عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى عَائَِةً“ فَقُلْتُ لَهَا: ألا تُحَذْيْنِي 


لصلاتهم بسهو أو مرورء أي كالجنة» وهي ي الترس الذي يستر من وراءه؛ ويمنع وصول مكروه 
إليه . كذا في الشرح . 


 )١١(‏ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام 
إذا قدر علبه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام 
١‏ (418) - قوله: (ألا تحدثيني) إلخ: هو سؤال عما يعني من طلب العلم. 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء» باب الغسل والوضوء في المخضب 
والقدح والخشب والحجارة» رقم (۱۹۸) وفي كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة؛ رقم 
(554) و(576) وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم (719) وباب من قام إلى جنب الإمام لعلةء 
رقم (387) وباب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (۸۷) وباب من أسمع الناس تكبير الإمام» رقم (؟١7)‏ 
وباب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم )71١7(‏ وباب إذا بكى الإمام في الصلاة» رقم )۷١١(‏ 
وفي كتاب الهبة» باب هبة الرجلا لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم )١088(‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب 
ما جاء في بيوت أزواج النبي كَل رقم )۳٠۹۹(‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله الله تعالى: ط#لقد 
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین)› رقم (75814) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي بي ووفاته» 
رقم (15417) و(٥٤٤٤)‏ وفي كتاب الطب» باب (بلا ترجمة بعد باب اللدود) رقم )01١5(‏ وفي كتاب = 


كتاب : الصلاة oo‏ 


عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله كيذ؟ الّث: بى . نفل الي .قال : أصَلَى الث ؟ فا كلا 
وَهُمْ يَنتَطِرِونَك . يا رَسُولَ الله. قال : «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضَب' فَفَعَلنا 00 2 


دهن ليَنُوء تأغفئ عليه م أقَاقَ فَقَالَ : «أَصَلَّى النَّاسٌ؟» قُلًْا: 3 َعم يروك . 
ا الل فَقَالَ: ا و 0 و ء اغوي 


اھ ار اک ا ل 


قوله: (ثقل النبي ب ) إلخ: بضم القاف على وزن صغرء قاله في الصحاح» أي اشتد 
مرضه وتناهى ضعفهء يقال: ثقل في مرضه: إذا ركدت أعضائه عن خفة الحركة. 

قوله: (أصلى الناس) إلخ: فيه تأكيد أمر الصلاة» وأنها من أهم ما يسأل عنه» وفيه فضل 
المبادرة إلى الصلاة أول الوقت» وإنما لم يبادر الصحابة وت خروجه إلى بنى 
عمرو بن عوف» وفي حديث تقديم عبد الرحمن بن عوف في غزاة 7 تبوك الأ نهم هنا رر 
خروجه عن قرب» وفي ذينك علموا بعده» أو ظنوا أنه قد صلى . وفيه أن الإمام إذا تأخر ورجي 
مجيئه عن قرب أنه يننظر. كذا في الإكمال. 
بعدها موحدة. والمشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان» وقد يطلق على 
الإناء صغيراً كان أو كبيراً . 

قوله: (فاغتسل) إلخ: وفي بعض روايات البخاري: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
أو كيتهن» لعلي أعهد إلى الناس» باع ا يب لحي CC‏ لو ارا 
عليه من تلك القرب» وفي رواية الطبراني في هذا الحديث: «من آبار شتى» والظاهر أن ذلك 
للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح : «العلي أستريح فأعهد» 2 أوصي . كذا في الفتح . 
وقال الطيبي كل : «في الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء 
استحب تكرار الغسل» ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء جاز» اه 

قوله : (لينوء) إلخ: 1 يقوم وينهض . 


= الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق التنازع والغلو في الدين والبدع» رقم )۷۳١١(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب الإمامة» باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء رقم (875) و(85) والترمذي في جامعه» 
كتاب الإمامة» باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداًء رقم )۸۳١(‏ و(85) والترمذي في جامعه» في كتاب 
المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهماء رقم (77177) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة رسول الله به في مرضهء رقم (۱۲۳۲) و(۱۳۳۳) 
وفي كتاب الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله كل رقم )١1118(‏ والدارمي في سننه» في 
المقدمةء باب في وفاة النبي يك رقم (۸۳) وأحمد في مسنده اه ). 


86 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح تيح مسلم 
«ضَمُوا ِي مَاءَ في المخضب قمعلا فَاعْمِسَلَ ثُمْ دَهَبَ لِيَنوءِ َأَعْمِيَ علي َم ماق فَمَالَء 
«أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَمُلْنَا: لآ وَهُمْ ينروك : ا رَسُولَ اللَّو. قَالَتْ: وَالئّاسٌ عكُوفٌ في 
الْمَسْجِدٍ يرون رَسُولَ الله ية لِصَلاةٍ الْعِشَاءٍ الآجِرَةٍ. كَالَتْ: كَأَرْسَلَ رَسُولٌ الله كل إلى 
أبي بَكْرِ» ن يُصَلّْيَ الاس . اول فقال؟ إن رَسُولَ الله يله َأمْرْكَ أن تُصَلّْيَ 
بالئّاس . مال أَبُو بَكرِء وَكَانَ رجلا رَقِيقاً: ا عُمَرُ صل بالنّاس. اا 


قوله: (فأغمي عليه) إلخ: قال الأسنوي في المهمات: «نقل القاضي حسين أن الإغماء لا 
يجوز على الأنبياء إلا ساعة أو ساعتين» فأما الشهر أو الشهرين فلا يجوزء كالجنونء وقد 
استعاذ ية من البرص والجنون» فيحمل على أنه تعليم للخلق». 

قوله: (ثم أفاق فقال: أصلي) إلخ: فيه إشارة إلى أنه بيه بكليته باطنه متوجه إلى أداء 
الصلاة مع أمته. 

قوله: (والناس عكوف) إلخ: بضم العين» جمع» أي: عاكفون مقيمون. 

قوله: (فأتاه الرسول) إلخ : هو بلال اه » كما في الفتح . 

قوله: (يأمرك أن تصلي بالناس) إلخ: هذا من أدل دليل على فضيلة أبي بكر ويه على 
غيره» وتنبيه على أنه الأحق بالخلافة» لأن الصلاة للخليفة» ولذا قال الصحابة ون : رضينا 
لدنيانا من رضيه ب لدينناء وقال عمر ذه : من كانت تطيب نفسه منكم أن يؤخره عن مقام 
أقامه فيه رسول الله يك . كذا فى الإكمال. 

قوله: (وكان رجلاً رقيقاً) إلخ: فسره في الطريق الثاني بأنه لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. 

قوله: (يا عمر صل بالناس) إلخ: قال الحافظ كا : «وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما 
أرادت عائشة» . 

قال النووي: «تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاًء وليس كذلك» بل قاله للعذر المذكورء 
وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء» فخشي أن لا يسمع الناس» انتهى . 

ويحتمل أن يكون ولب فهم من الإمامة الصغرى: الإمامة العظمى» وعلم ما في تحملها 
من الخطر» وعلم قوة عمر على ذلك» فاختاره» ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو 
يبايعوا أبا عبيدة بن الجراح» والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة (أي مراجعة عائشة 
وحفصة مع النبي يي ) وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك» سوا باشن بنفسة أو 
استخلف. 

قال القرطبى كل : «ويستفاد منه أن للمستخلف فى الصلاة أن يستخلف ولا يتوقف على 
إذن خاص له بذلك»» كذا في الفتح. 


كتاب : الصلاة ov‏ 


ُو بين وين أحَدُمُمًا الاس لِصَلاة ار ا لعا ره 3 
بكر ذهب لِيَتَأَخْرَ, اما إَِِِ ابي كله أن لا يَتَأَحْرَ. وَفال لا" «أَجْلِسَانِي إلى جَنْبِه؛ 
اا إلى جنب أبي بكر : وَكَان أَبُو کر يُصَلّي وَمُوَ قَائِمْ م بصَلاة النّبِيْ ية . وَالاس 


قوله: (أنت أحق) إلخ: فيه شهادة الصحابة وق له بالتقديم . 

قوله: (تلك الأيام) إلخ: أي: سبع عشرة صلاة» كما نقله الدمياطي» مدة شدة مرضه عليه 
السلام. 

قوله: (خفة) إلخ: أي: من المرض»› وقوة على الخروج إلى الجماعة. 

قوله: (فخرج بين رجلين) إلخ: فيه تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشدء وإن كان 
المرض يرخص فى تركهاء ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشد» وإن كانت 
الرخصة أولى. وقال الطبري: «إنما فعل ذلك لثلا يعذر أحد من الأئمة بعده نفسه بأدنى عذر 
فيتخلف عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته 
لذلك» حتى إنه صلى خلفه» . 

قوله: (لصلاة الظهر) إلخ: هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت الظهر. 

قوله: (فلما رآه أبو بكر) إلخ: وفي بعض الروايات: «فما سمع أبو بكر حسّه» وفي 
بعضها : «فلما أحس الناس به سيّحوا». 

قوله: (إلى جنب أبي بكر) إلخ: أي يساره. كما في رواية أبي معاوية عن الأعمش في 
الصحيحين › وهذا هو مقام الإمام. 

قوله : (بصلاة النبي با ) إلخ: هذا يدل على أن النبي ية كان هو الإمام في هذه الصلاةء 
وفى بعض الروايات ما يدل على أنه ية كان مأموماًء وهو اختلاف شديدء فمن العلماء» من 
سلك الترجيح» ومنهم من سلك الجمع» فحمل القصة على التعدد. 

قال الشيخ ابن الهمام «وما روى الترمذي عن عائشة قالت: «صلى النبي ييه في مرضه 
الذي توفي فيه خلف أبي بكر قاعداً» وقال: : حسن صحيح . . وأخرج النسائي عن أنس: : آخر 
صلاة صلاها رسول الله وك مع القوم في ثوب واحد متوشحاً خلف أبي بكر» ف أولاً : لا 
يعارض ما في الصحيحء وثانياً : قال البيهقي : لا تعارض» فالصلاة التي كان فيها إماماً صلاة 
الظهر يوم السبت أو الأحدء والتي كان فيها مأموماً : الصبح من الإثنين» وهي آخر صلاة صلاها 
حتى خرج من الدنياء ولا يخالف هذا ما ثبت عن الزهري عن أنس في صلاتهم يوم الإثنين 
وكشف الستر ثم أرخاه (كما سيأتي)» فإنه كان في الركعة الأولى» ثم إنه وجد من نفسه خفة» 
فخرج» وأدرك معه الثانية» يدل عليه ما ذكر موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري» وذكره أبو 


۳0۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرّح صحيح مسلم 
يُصَلُونَ بِصَلاةٍ أبي بكر . وَالئِيُ كل قَاعِد. 
ار َدَخَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله : بْنِ عَبّاسٍ قَقّلْتُ لَهُ: ألا أء رض عَلَيِكَ مَا 
ني عَايْشَةُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ اللَّهِ يلِه؟ كَمَالَ : مَاتِ. فُعَرَضْتٌ حَدِيئهًا عَلَيْهِ فما انکر 


الأسود عن عروة: ا ا اي للحن + ليله ال فا إلى الصبح 
نک aE‏ دي دنرت فى طعا نوا نصذا تمي 
ورسول الله يه جالس» وأبو بكر يقرأء فركع معه الركعة الأخرى» ثم جلس أبو بكر حتى قضي 
سجوده» فتشهد وسلم» وأتى رسول الله ية بالركعة الأخرى» ثم انصرف إلى جذع من جذوع 
المسجد ...2 فذكر القصة في عهده إلى أسامة بن زيد فيما بعثه إليه» ثم في وفاته عليه السلام 
يومئذ أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة حدثنا الأسود عن عروة» فذكره» 
فالصلاة التي صلاها أبو بكر مأموماً صلاة الظهرء وهي التي خرج فيها بين العباس وعلي» والتي 
كان فيها إماماً الصبح» وهي التي خرج فيها بين الفضل بن عباس وغلام له» فقد حصل بذلك 
الجمع. كذا في المرقاة. 

قلت: وهذا الذي ذكره عن عروة مرسل»› والكلام في ابن لهيعة مشهور. وسياق حديث 
أنس عند مسلم ينافيه» ففيه: «قال أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ية كشف الستارة يوم 
الإثنين. . .2 إلى آخر القصة› وفي بعض طرقه: «وأرخى نبي الله كل الحجاب فلم يقدر عليه 
حتى مات» وهذا مشعر بعدم خروجه يي من البيت بعد إرخاء الحجاب» - والله أعلم - 


قوله: (بصلاة أبي بكر) إلخ : سيأتي في الباب من رواية الأعمش : «وأبو بكر كان يسمعهم 
التكيير» وهذا يدل على أن أبا بكر كان بلغا فمعنى الاقتداء اقتداؤهم بصوته» ويؤيدله أنه ككل كان 
جالساًء وكان أبو بكر قائماًء فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين» فمن ثم كان أبو 
بكر كالإمام في حقهم. ‏ والله أعلم ‏ . 

قال السيوطي: «خص ييا بجواز استخلافه في الإمامة كما وقع لأبي بكر حين تأخرء 
وقدمه فيما قاله جماعة من العلماء؛ وادعى ابن عبد البر أنه من خصائصه عليه السلام» وادعى 
الإجماع على ذلك» ونوقض بأن الخلاف مشهور عند الشافعية في ذلك» كذا في المرقاة. وفي 
الدر المختار: يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض» لحديث أبي بكر 
الصديق ويه ٠‏ فإنه لما أحس بالنبي با حصر عن القراءة» فتأخر» فتقدم النبي كَل وأتم 
الصلاة» اه. فهو كما تراه حمله على الحصرء لكنه مُطَالّبٍ بالدليل عليه» ولم يأت بهء - والله 
أعلم ‏ . 


قوله: (هات) إلخ : بكسر التاء مفرد «هاتوا» بمعنى : أحضر. 


كتاب : الصلاة هوم 


روم مو o23‏ 


5 (41( کک e‏ لابن د : حَدَّتنًا 
ا 


or‏ كيه سس سه سنو 4 مع وام ٥‏ ل و 
م مع e, 0 7 2 2-0 oof‏ 
ا سول الله ڳلا في بيت ميمو. اسان وراج 
EASE‏ ره 

أن يمَرْضَ فی بها NASE Sea‏ ال nne‏ 


قوله: (هو علي ط4 ) إلخ: في المرقاة: اقيل: كأنه أنكر على عائشة أنها ست علي 
مع العياس» لما كان عندها شيء من علي قلت قلت: إنما هجرت اسمه لا أنها أبغضته بقلبهاء 
وهذا كما قال النبي كَل لها: «إني أعرف رضاك وعدم رضاك عني» فقالت: كيف يا رسول الله؟ 
فقال: تقولين عند الرضا: لا ورب محمد وعند عدم الرضا: لا ورب إبراهيم فقال: نعم› 
يا رسول الله» لكني ما أهجر إلا اسمك»؛ اه. 


قال الحافظ : «وزاد الإسماعيلى فى حديث الباب من رواية عبد الرزاق عن معمر «ولكن 
عائشة لا تطيب نفساً له بخير» ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري «ولكنها لا تقدر على أن 
تذكره بخير» ولم يقف الكرماني على هذه الزيادة» فعبر عنها بعبارة شنيعة» وفي هذا رد على من 
تنطع فقال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة» ورد على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعين 
في جميع المسافة» إذ كان تارة يتوكأ على الفضل» وتارة على أسامة؛ وتارة على علىّء وفي 
جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس» واختص بذلك إكراماً له» وهذا توهم ممن قاله» والواقع 
خلافه؛ لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة: جازم بأن المبهم علي» فهو المعتمدء 
والله أعلم ‏ » ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدل غيره مردودة بدليل ما وقع في 
رواية عاصم «فخرج بين بريرة ونوبة» (بضم النون وبالموحدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيات 
فوهم» وإنما ا O‏ كما قال النووي - بأنه خرج من 
البيت إلى المسجد بين هذين (أي بريرة ونوبة) ومن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي 1 
- يحمل على التعدد» ويدل عليه ما في رواية الدارقطني «أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن 
عباس» وأما ما في مسلم «أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلي» فذاك في حال مجيئه إلى بيت 


عائشة». كذا في الفتح. 

۱ -(...) - قوله: (فاستأذن أزواجه أن يمرض) إلخ: بضم أوله وفتح الميم وتشديد 
الراءء أي يخدم في مرضه› وفى رواية يزيد بن بابنوس عن عائشة عند أحمد «أنه لز قال 
لنسائه : إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن ع أذنتن لي» وفي مرسل أبي جعفر عند ابن آي 
شيبة أنه ية قال: «أين أكون غداً؟» كررها فعرفت أزواجه أنه إنما يريد عائشة» فقلن: 


۳۰ ولت لد هدك 


برج 0 رْض . PEER TY‏ قَقَالَ: ني من الل ال 


۹۳۴۷ - (۹۲) حدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبِ بن اللي حبني أبي عَنْ جَذي . قال : 
حَدَّنَنِي عُقَيْلُ بْنُ حَالِدِ. قال ابْنُ شِهّاب كر علد الوا عد عَبْدٍ اللّو بن عُْبَةَ بْن 
مَسْعُودِ؛ أن عَائْسَةه رَوْجَ النَبىٌ ب كلت : لاقل ون الله كله اشد به وج 
اتاد زواج أنْ يمَرَمنَ في بتي . فاون ا له حرج بين رَجُلَيْن . حط رجلا في الأزض . 
بيْنَ عَبَاس بْنِ عَبدٍ الْمُطلِبٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ آَخَر. 


قال بد اللو: احبر عبد اللو ادي الث عاي تقال لي عبد الل ب عباس : 
َل ثري من لحل الآخد أ لبي ل ف م عَائْسَةُ ؟ قال : ول ٠‏ لا . قَالَّ: ا لق اس 1 
عَلِىٌ . ٤‏ 

۹۴۸ - (۹۳) حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُْ شعَيْبٍ بن اللَّيْثِ. حدّ یبای عن دى 


2 


دي عقيل ن ځالږ. قال : قَالَ ابْنُ شِهّاب رم ی ال ی عد اا ی ر 
مَسعود» أن عَائِمَة رَو الي فالتا لعن راجت رول الله ۾ ية في دَلِكَ. و 
حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَيهِ إلا أنه لم يَقَعْ / في لبي أذ بجت الاس بعد جلا ام مقائه 


E 


يا رسول الله» قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة» وفى بعض الروايات: «كان يقول: أين أنا حرصاً 
على بيت عائشة» لما كان يومى سكن» وأذن له نساءه أن يمرض في بيتي» وذكر ابن سعد بإسناد 
صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين بذلك» فقال لهن: إنه يشق عليه 
الاختلاف». كذا في الفتح. 

قوله: (فاذنٌ له) إلخ: ب بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون» أي الأزواج» واستدل به 
E E‏ ا ا 00 

قوله: (فخرج ويد له) إلخ: أي: إلى بيت عائشة وا . 

قوله: (وهو يخط برجليه) إلخ: أي: لا يعتمد عليهماء ولا يقدر أن يرفعهما عنها من 
الضعف . 

قوله: (واشتد به وجعه) إلخ: أ ي :. المرض» والعرب تسمي كل مرض وجعاً. 


۲ -(...) قوله: اش علي كر مراجعته) إلخ: أي: في باب استخلاف أبي 
بكر. قال في الإكمال: «قد بينت فى الآخر ما راجعت به» وما لأجله راجعتء ففيه التورية 


بدا إلا أنّي كُنْتُ أرَى أنه لَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إلا تَمَاءَمّ الاس بو. كَأَرَدْتُ أن يَعْدِلَ 


۹۳۹ د54 / فو حتفنا محمد إن ران ؛ َب بن حَمَيِء (وَاللَمْ لابن رَافِِ) ٠ ٠‏ (قَالَ 
انا . قال ابن رَافِع: حَدَتنَا عبْدُ ألرَرَاقِ) أخبر را مَعْمَر. قال الزُهْرِي : وَأَخْبَرَني 
FEAT‏ قَالَتُ: د: لما دحل وَسُولُ الل يه تيء قَالَ: 


موه 


امرُوا با َر فيصل بالئاس» الت كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إن أبا کر وَجُلُ ريق . إا قرا 
الفران ل نيلك دمه IEEE‏ ا وال مَا بي إلا كرَاهِيَة هيه أن شام 
الاس بأو مَن يوم في مَقَامٍ وَسُولٍ الله كل. كَالَتْ: فْرَاجَعْنُهُ مَرَنَيْنْ» أو كَلاناً. فَقَالَ: 


«لیصل الئاس أَبُو بكر . فلك صَوَاحِبُ يُوسُْفَ». 


بالحجة الصحيحة لغرض آخر› وجاء أنها فهمت منه التنبيه على الخلافة» قال: فظننت أن أبي لا 
يستطيع القيام بأمر الناس»» اه. 

ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي يي أن 
يصرف ذلك عنه» فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق» فلم يتم. 

وفي بعض الروايات: أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله ية بأن يأمر 
عمر بالصلاة» وقد أراد أبو بكر ما لم ترد عائشة» ‏ والله أعلم - 

5 -(...) - قوله: (لا يملك دمعه) إلخ: جعلت ذلك مانعاً لما فيه من التشويش على 
المصلين . 

قوله: (إنكن صواحب يوسف) إلخ: وفي الآخر أنه قال ذلك حين قالت له حفصة» وهو 
مقيد» فيرد هذا إليه» وبه يتضح التشبيه بصواحب يوسف. يعني في التظاهر والإلحاح على ما 
أردن» كتظاهر امرأة العزيز ونساءها على يوسف عليه السلام ليصرفنه عن رأيه في الاستعصام. 
كذا فى الإكمال. 


وقال الحافظ تكله : «وصواحب جمع صاحبة» والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدء وهي 
الال ا ل ار ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن 
زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن ينظرن 
إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن 
أا ره لا يح المأمرمين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الناس 
به» كما سبق آنفا في الرواية الماضية. 


ينض الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


)٩٩( ۰‏ حدّثنا أبُو بر بن أبي شَيْبَة. ا بُو مُعَاوِيَة وَوَكِيٌ . ح وَحَدَدنا 
يَحَبَى بن يَحْيَئ؛ للفلل لاا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 
الأسوفة عَنْ عَائِشَةً؛ قَالَتٌ: “لما تقل رَسُول الله يك جَاءَ بَلآَلُ ب يذه بالصَّلاةٍ . َقَالَ: 

«مُرُو أبَا کر فيصل بالئّاس» قَالَتْ : قلف يا وَسُوَل الل إن أب بر رَجُلٌ ايت وإ 
مى يم مَقَامَكَ لا يسيع الئاس . أت عُمرا قال مروا أبا بكر فَليِصَلٌ بالنّاس» 
قَالَتْ: فَمُلْتُ لِحَفْصَةً: : ولي لَهُ: إن با بكر رَجُلٌ أسِيفٌ. َِنهُ كى يفم مقَامَكَ لا بشي 
الاس . َو أَمَرْتَ عُمَرَ! فََالَتْ لَهُ . فْقَالَ ر سول الله كله : «إنّكُنّ لانن صَوَاحِبُ يُوسُف . 
مُرُوا أا َر فيصل بالئاس» قَالَتْ : : قم مروا ابا بَكْر يُصَلَي بِالئّاسٍ . قَالَتْ: فَلَّمّا دَحَلَ فِي 
الفا خد ول الله يك مِنْ نَفْسِهِ مةه ام بها بين وَجُلَيْنِ. وَرِجْلاهُ نَحْطانٍ في 
الأزض . ئَالَث فَلّمًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ بُو بكر حِسَهُ. ا َأَوْمَاً إِلَيْهِ 
رَسُول الله يك فم مَكائك . َجَاءَ رَسُولُ الله يلي حَبّى جَلّس عَنْ يسار بي بكر . قَالَتْ: 
كان سول الله ل يُصَلْي بالئاس جَاِساً . وأَبُو بحر قَائِماً. يَفَْدِي أبُو بكر بِصَلاةٍ 
الي ية وَيَفْتدِي الاس بِصَلاةٍ ان 

0١‏ (45) حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثٍ التَّمِيِمِيُ» أخبَرنا ابن مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّنَنا 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا عَيسَئ بْنُّ يُونْسَ. كلآمُمَا عَنِ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْنَادٍء 


Hê‏ ي ا 


نحوه. وَفِي حَدِيئِهِمَا 4 مَرض رشن الله ۾ ل مَرَضه الذي وي فيه . وَفِي حَدِيثِ ابن 


8 )...( - قوله : (يؤذنه بالصلاة) إلخ : قال المظهر: «بسکون الهمزة ة وتخفيف الذال» 
أي : يعلمه ويخبره » وبفتح الهمزة وتشديد الذال يذعوه» أي : رافعاً صوته» والتأذين رفع الصوت 
في ذغاء الحداء: وا الأذانء أ وتر إندال الهمر فيهما ؤاوا. 

قوله: (رجل أسيف) إلخ : أي : حزين» من الأسفء وهو الحزن. 

قوله: (فقالت له) إلخ: أي : حفصة للنبي ية » وزاد مالك في روايته: «فقالت حفصة 
لعائشة»: ما كنت لأصيب منك خيراً»»: وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة 
من المعاودة» وكان النبي يي لا يراجع بعد ثلاث» فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من 
كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك» 
ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضاً في قصة المغافير» كما سيأتي في موضعه. 

قوله : (يهادي بين رجلين) إلخ : بفتح الدال» ئ يمشي معتمداً عليهما من ضعفه 
وتمايله» وإحدى يديه على عاتق أحدهماء والأخرى على عاتق الآخر. 


قوله: (سمع أبو بكر حسه) إلخ : أي : حركته أو صوته . 


0 : أي برَسُولٍ الله يله ع عن خلس إن د َكَانَ الي يك يُصَلّي يالنّاسٍ . وا 


بر عه الخو ر في عل ليث عِيس : تفلن روك الل كد على راب خرن 


٠ 4۲‏ 410) حلئنا بر بغر : ِنُ أبي شَيْبَةَ وأبُو كُرَيْبٍ. الا : حَدَّثَنَا ابن تُمَيْر عَنْ 
شام . ح وَحََدَّنَنا ابْنُ نُمَيْر (وَأَلْقَاطَهُمْ مُتَقَاربَةً) قَالَ: حَدَنَا أبي . قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامْ 
E‏ الت : مر شوك :الل كله أ ا بر أن يُصَلْيَ بِالنّاسٍ في مَرَضِه. 


000 الله يل مِنْ نَفْسِهِ خِفَةٌ. فرج وإذا ا 
لما رآ أبُو گر اسْتَأَخَرَ شار إلنه ر سول الل يل أي ما نت. فَجَلْسَ رَسُولُ الله 


ت 


حِذَاءَ أ را . گان أبُو بكر يُصَلي بِصَلآَةٍ رَسُولٍ الله كل . وان لاون 
بلا أي کر 


۴۳ - (48) حدّثني عَمْرٌو النَاقِدٌ وَحَسَنٌ الْحْلْوَانِيُ وَعَبْدٌ بْنُ حْمَيِدِء (قَالَ عَبْدْ 
أ حبري . وَقَالَ الآخَرَانِ: ڪا و (وَهَوَ ابن إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ) َحَدَلنِي ا عن 


5غ ت 


صَالِح» عَنِ ابْنِ شِهاب؛ ئال: أَخْبَرتي آئس بن مالك" + أ ذا بر كان ملي لهم في 
وَجَع رَسُولٍ الله يا الذي ب وهي فيه . . تی إا گان يوم الاثتين, َهُمْ صُفُوتٌ في اللا 


2 


ور الل ية سِئْرٌَ الْحْجْرَة قَنَظرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمء گان وَجْهَهُ وَرََةَ مُصْحَفِِ» ثم 


و 
0 


ل 


ا 


5 (...) - قوله: (فأتي برسول الله 44) إلخ: بضم الهمزة. 

)٤۱۹( - ۸8‏ - قوله: (كأن وجهه ورقة مصحف) 5 يجوزاقي ميم المصحفةة الحركات 
الثلااث» وورقة ة المصحف كناية عن الجمال» وحسن البشرة» وماء الوجه» كما قال في الآ 
«كأن وجهه مذهّبة» كذا فى الإكمال. 


وقال السندي كه : «كأن وجهه ورقة مصحف› أي فى بياضه وصفائه» وإنه موقر 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة رقم (180) و(181) وباب هل يلتفت لأمر ينزل به» أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلةء رقم 
(764) وفي كتاب العمل في الصلاة» باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به» رقم (0؟١)‏ 
وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي ككل ووفاته» رقم )٤٤٤۸(‏ وابن ماجه في سئنهء في كتاب الجنائز: 
باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله يك رقم )١7714(‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۱۰ و۳ و1955 و۱۹۷ 
و۲ و١١5).‏ 


۳4 الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


سول الله لله لوده لسر لطت وک ان تشر ار ا 
قارع شاق . تاقار إِلَِِمْ سول الله ۾ كل بيو أن أَيَمُوا صَلآتَكُمْ 0 

سُولُ الله يل مَأَرْحَى السّثْر. قَالَ: قوفي رَسُولُ الله يكل م مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ. 

4 -(19) وَحَدَّكَنِيهِ عَمُرو الاد وَزُمَييرُ بْنُ حَرْب . قَالا: حَدَّتنَا سيان بن عُيَيْئَة 

عن الزّْرِي» عن نس ؛ قَالَ: اجر نَظرَةٍ نَظرنّهًا ا الله كن كَشَف السَتَارَةٌ يَوْمَ 
الاين ٠‏ بهو الف وَخَدَِيك صالج نَم وَأَشْبَعْ. 

06 (000) وحڌڻئي مُحَمّدُ ب رَافِعِ وَعَبْدُ ن حُمَيْدِ. جويعاً عَنْ عَبْدٍ الرَراتي. 
خرن مَعْمَرُ عن الزّهْرِي؛ كَالَ: َخْبَرَنِي اتس بْنُ مَالِكِ؛ٍ قَالَ: لما گان يوم الانتين بِنَحْو 

)1٠١( 5‏ حدشنا محمد الفكلن رقازود بعتن الى الا 
الك كال سَمِعْتُ أبي يُحَدْتُ . َالَ: حَدَّنَئا عَبْدُ الْعَزِيزِه عَنْ أنّس؛ قا 
ع إن الو ا تأ شو لكب أ خرن قاد ال 


2 


ِالْحِجَابٍ فَرَفْعَهُ فَلَمّا وَضَحَّ لا وجه نبي الله يكيل ما نَعْلَرْنَا مَنْظراً قط كا 


محبوب في القلوب» ولهذا الخصوص شبه بورق المصحف من بين الأوراق». 

قوله: (ثم تبسم رسول الله ك) إلخ: سبب تبسمه وك فرحه بما رأى من اجتماعهم على 
الصلاة» واتباعهم لإمامهم» وإقامتهم شريعته» واتفاق كلمتهم» واجتماع قلوبهم» ولهذا استنار 
وجهه یی على عادته إذا رآى أو سمع ما يسره يستنير وجهه. وفيه معنى آخر: وهو تأنيسهم 
وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه. 

وقيل: يحتمل أنه يي خرج ليصلي بهم» فرأى من نفسه ضعفاً فرجع . 

قوله: (فبهتنا) إلخ: وفي البخاري: «فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي كيل > . 

قوله: (ونكص أبو بكر) إلخ : أي رجع إلى ورائه القهقرى. 

4 (...)- قوله: (كشف الستارة) إلخ: أي: الستر وهو الحجاب. 

٠١‏ _(. . .) - قوله: (ثلاثاً) إلخ: كان ابتداءها من حين خرج النبي كل > فصلى بهم 


قوله: (فقال النبي بء بالحجاب) إلخ: هو من إجراء «قال» مجرى فعل»2 وهو كثير. 
قوله: (وضح لنا) إلخ: بان وظهر. 


كتاب: الصلاة ۳ 


مِنْ وجو الي يل حِينَ وَضَح لن . قال: كَأْماً بي اللَّهِ ك بِيَدِِ إلى أبي بكر أن يتَقَدّمَ 
ازى بن الل لله الْحِجَابَ» كَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ حَنَى مَاتَ . 

)٠ ۱) - ۹4۷‏ حدثنا بُو بكر بن أبي شَْبة. حا خسن بن علي عَنْ رايد عَنْ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ عَنْ ابي بره عَنْ أبي مُوسى E‏ مَرِضَ رَسول الل لا 
قَاشْتَدَ مَرَضْهُ . فَقَال: «مْرُوا أا بر ُليِصَلٌ بالئاس؛ كُقَالَتْ عَائِسَهُ : يَا رَسُولَ الل إِنَّ أبا 
َر رَجُلٌ رقي مَتى يفم مَقَامَكَ لا ينيغ أن يُصَلْيَ الئاس . قَقَالَ: «مْرِي ابا کر فَليِصَلُ 
بالئاس » نكن صَوَاجِبٌ يُوسف» . 


قال : قَصَلَّى بهم أبُو بكر حَيَاة رَسُولٍ الله ڳل . 


-)١9(‏ باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تاخر 
الإمام يخافوا مفسدة بالتقديم 
- (۱۰۲) حدّئني يَحْيَى بن يَحيَى . . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي ي حازم » 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي”"؛ أذ صوق الله كلل ذقت إلى ب اعترو لعزب للخ 


قوله: (أبي بكر أن يتقدم) إلخ : ليس مخالفاً لقوله في أوله: «فذهب أبو بكر يتقدم» بل في 
السياق حذف. والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي يي خرج» فتأخر فأشار إليه حينئذ أن يرجع 
إلى مکانه» فتقدم . 


. قوله: (حياة رسول الله) إلخ: أي: إلى أن مات‎  )٤۲١( _-١ 


 )451(- "5‏ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تآخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم 


قوله: (ذهب إلى بني عمرو بن عوف) إلخ: أي: ابن مالك بن الأوس» والأوس أحد 


)١(‏ قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة» رقم (778) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلین)› رقم (۳۳۸۵) وأحمد في مسنده (5/ 417 و117). 

(۲) قوله: لاعن سهل بن سعد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيه ١‏ في كتاب الأذان» باب من دخل 
ليؤم الناس فجاء الإمام الأولء فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته» رقم )1۸٤(‏ وفي كتاب العمل في 
الصلاةء باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال؛ رقم )١١١١(‏ وباب التصفيق للنساء» رقم 
)١١١5(‏ وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» رقم )١714(‏ وفي كتاب السهوء باب الإشارة في 
الصلاةء رقم )١114(‏ وفي كتاب الصلح» باب ما جاء في الإصلاح بين الناس» رقم (51190) وباب = 


E ج‎ 


بَيِنَهُمْ . فْحَانَتٍ الصَّلآةُ. قَجَاءَ الْمُؤَدْدُ إلى ابي بَكْرِ» فَقَالَ: أنْصَلّي بالنّاسٍ كَأقِيم؟ قَالَ: 


َعَم . قَالَ: صلی أَبُو بَكُرِء فَجَاء رَسُولُ الل يل وَالنَّامنُ في الصَلاء تلم كن لكك 


قبيلتي الأنصارء وهما الأوس والخزرج» وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس» فيه عدة 
أحياء» كانت منازلهم بقباء والسبب في ذهابه ية قباء أنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة» 
فأخبر رسول الله يي بذلك» فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم» فخرج في ناس من أصحابه» منهم : 
لل ير ا رلك لل أن صلى الظهر. كنا في اح 

مادة القطيعة. لا لي وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة 
بنفسهء واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على 
استحضارهم» اه. 

قوله: (فحانت الصلاة) إلخ: أي: العصر. 


قوله: (فجاء المؤذن إلى أبي بكر) إلخ: كان ذلك بأمر النبي كَل > كما ورد في بعض 
الروايات» ولفظه: «فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» 
الحديث . 

قوله : (أتصلي بالناس) إلخ: يحمل على أنه استفهمه: هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلاً 
ليأتي النبي ييه ؟ ورجح عند أبي بكر المبادرةء لأنها فضيلة متحققة» فلا تترك لفضيلة متوهمة. 

قوله: (فأقيم) إلخ: بالنصبء لأنها بعد الاستفهام» ويجوز الرفع على الاستئناف . 

قوله: (نعم) إلخ: : وزاد في ب بعض الروايات: «إن شئت» وذلك لاحتمال أن يكون عنده 
زيادة علم من النبي ييه في ذلك . 
شقاء حتى قام في الصف الأول». 

وفيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة 


= قول الإمام: اذهبوا بنا نصلح» رقم )١797(‏ وفي كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم» رقم 
( والنسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخرء 
رقم (87) وباب استخلاف الإمام إذا غاب» رقم )۷۹٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
التصفيق في الصلاة» رقم (440) و(441) وابن ماجه (مقتصراً على ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) 
في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء رقم )٠٠٠١١(‏ وأحمد 
في مسندہ /٥(‏ ۳۳۰ و١٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ و٦٣٣‏ و۳۳۷ و0919 


ااا يببسب بح ب )ب ا ا ا 


في الصف َصَمّقَ الاس . وَكَانَ أَبُو بكر لا يتقث فِي الصَّلآةٍ . كَلَما أَكْكَرَ الاس التَصطْعِي 
افك قراف رول الله كله ا ريون الله تكله أن أَنْكُتْ مَكَائَكَ. رع بُو بَكرٍ 
د قحم الله ر وجل على ما مره ب رسو الله ف من ذلك ثم انتأخر بد يخي 


حَنَى اسْتَوَى فِي الصف . وتَقَدمَ ال ل َصَلَى . ” ْم انُصَرَفَ كََالَ: «يَا أبَا بكر» مَا مََعَك 
أن تَبْتَ إِذ أمَرّْكَ» ال أبُو 18 تاگان لابن أبي حاف OR aoe‏ 


أو رعاف أو نحوهماء ورجوعه» وكذا من احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذرء وكذا له 
خرقها في الدخول إذا رأى قدامهم فرجة» فإنهم مقصرون بتركها . 

قوله: (فصفق الناس) الح قال النووي التصفيق هو التصفيح› وهو الضرب بالكف» 
وسيأتي البحث فيه في الباب الآتي . 

قوله: (وكان أبو بكر لا يلتفت) إلخ: قيل: كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك. 


قوله: (فرفع أبو بكر يده) إل : فيه رفع اليدين عند الحمد» وفي بعض الروايات: : «فرفع 
أبو بكر رأسه إلى السماء فا لله» وفي بعضها : «يا أبا بكر» > لم رفعت يديك؟ وما منعك أن 
تثبت حين أشرت إليك؟ قال : رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك». 


قوله: (فحمد الله) إلخ: لأن رآه َا أهلاً لأن يؤمهء وظاهره أنه تلفظ بالحمد» وادعى ابن 
الجوزي أنه أشار بالحمد والشكر بيده» ولم يتكلم. قال الحافظ : «فيه الحمد والشكر على 


اه اسار أو کے : فيه أن من أكرم بكرامة يتخير ب بين القبولك والترك إذا فم 
أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم» وكان القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه لا شق 
الصفوف إلى أن انتهى إليهء فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس» وأن أمره إياه 
بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره» فسلك هو طريق الأدب والتواضع؛ 
ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة ة لتغير حكم من أحكامهاء وكأنه لأجل 
هذا لم يتعقب كله اعتذاره برد عليه . 1 


قال في الإكمال: «احتج به من شيوخنا من أجاز للإمام أن يتأخر من غير عذر ويتقدم 
غیره» 0 غيره» ددأى الحديث خاصاً به 2 وأن اا 0 كان مر 
ا وأما لعذر 8 رع ا اغات 8 


قوله: (لابن أبي قحافة) إلخ: هذا أدل على التواضع من قوله: «ما كان لي» أو «ما كان 
لأبي بكر». 


۳۹۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ا ى بَيْنَّ يَدَيْ رَسُولٍ الله بكلله. كَقَالَ رَسُولُ الله كلل : مالي يدم كم الُضفِيق لَضْفِيقٌ؟ 
من ابه شَيْءٌ في صَلاهِ فسخ . نه إذا وا سَبَحَ انمت إلَيهِ . ونما التَصْفِيحُ لِلنْسَاء) . 


۹4۹ 5 6 حذّثنا فة فته قُتَيبَةُ بن سَعِيدٍء حَدَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ان أب ا 


بب : حلا يقو تك 2 0 القَارِيُ). ھا عن أبي خَازِمٍ عَنْ 


القَهْتَرَى ورا ا 


)٠١ 4) ۰‏ حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد اللو بن بزب أَخْبَرَنًا عَبْدُ الأغلّئ. حَدَّ 
عبد الله عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِي؛” قَالَ: ET IE‏ 
ن بي ڪرو بن عَؤفء پول ديقو . وَزَاد: فَجَاءَ رَسُولُ الله يلك حرق الصّفُوفَ. 
0 . وفيه: أن أبَا بكر رَجَعَْ اْمَهْمَرَى . 
)٠١9( -‏ حدّئني مُحَمّدُ ن رَافِعٍ وَحَسَنُ بْنُ تَلِيّ الْحُلْوَانِيُ . جمِيعاً عَنْ 
E‏ قال ابن راع : حَدَّنََا عَبْدُ الرَزَّاقٌ . . انرا ابن جُرَيْج . دلي ابْنُ شِهاب» 


الو 


قوله: ا E‏ ير النبي َيه له على ذلك يدل على ما قاله 
an‏ ااا ع لاون و ن ويؤيد ذلك عدم إنكاره ييو على 
علي 5 طبه لما امتنع من محو اسمه في قصة الحديبية» وقد قدمنا البحث فيه في أبواب الطهارة. 


قوله: (أكثرد تم التصفيق) إلخ: ظاهره أن الإنكار إنما خص بكثرته لا لمطلقهء ولكن قوله : 
«إنما التصفيق للنساء» يدل على منع الرجال منه مطلقاً . 

قوله: (من نابه) إلخ: أي : نزل به شيء من الحوادث والمهمات» وأراد إعلام غيره. 

قوله: (فليسبح) إلخ: أي : فليقل: سبحان الله . 

قوله: (التفت إليه) إلخ: بضم المثناة على البناء للمجهول. 

قوله: (وإنما اتح لاء ت كان الرجال والنساء يصة فرك فى ل واوا 
فأنزل الله تعالى: وما کان صَلاتُم عند الْبَنَتِ إل كا وَتصِدِيَة هَدُوووأ العذاب يما كر 
rS‏ © [سورة الأنفال آية: : 0؟] فنهى الجميع › د اب للا لجا يرون فى ساد وعلل 
تخصيصهن بالجواز بأن أصواتهن عورة. كذا في الإكمال. 


٠٠*‏ -(...)- قوله: : (ورجع القهقرى) إلخ: في فيه أن من رجع في صلاته لشيء ء يكون 
رجوعه إلى وراءء ولا يستدبر القبلة ولا ينحرفها. 


کتاب : الصلاة ۳۹۹ 


عَنْ حَدِيثِ عَبَادٍ بْنِ زِيَاِ؛ أن عُرْوَةَ بن الْمُغِيرة ِن شغبة أخبرة؛ أن الْمُغِيرَة بن شغبة © 
أخيرة؛ أنه كرا مم رَسُولٍ الله 4 تو . فال الفغيرة :ُو اله ل لقاو 
eS‏ کک لل يق إل أذ ريق على 
ِرَاعيْه نَضَاقَ * كما جَبته: كاذك يَدَيْهِ في ال + ئی حر راع مِنْ حر الحَة. 
وَغْسَلَ ذِرَاعيِْ إلى الْمرْقَفَيْنِ . ثم تَوَضَّ عَلَى حْفَيِو ثم أقبَلَ. 

َالَ الْمُغِيرة : كَأَفْبَلتُ على الاس كذ ثرا عبد الأختلن إن عزف تأ 
لهم كَأذْرَكَ رَسُولُ الله كك إخدّى الرَكْعَئَيْنِ . صَلَّى مَعَ الاس الرَكْعَةٌ الآجرةء لما سَلم 
بد الختلن بن زف كام وشو اله 4 يعم علا َأفْرَعَ َلك الْمُسْلِمِينَ . اروا 
ايح . ما قَضَى الس لل صَلاتَهُ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ تم قَالَ: «أَخْسَئكُم». اؤ قال «قذ أَصَبَتُم» 
يَعِْطَهُمْ أن صَلَُوًا الصّلاةٌ لِوَْيها. 

10۲ - (000) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَالْحَلْوَانِيُ . قالا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء عَنِ 
ابن مجرَيج» حَدَلِي ابن شِهَابٍ عَنْ شمَاعِيل بن مُحَمّد بْنِ سعد عَنْ حَمْرءَ ن الْمغِيرة 
تخد وی عاو فال ال : َرَت تَأَخِيرَ عَبْدٍ الرَّحْمْن . َقَالَ الي يكلله: «دَغْهُ) . 


(۲۳) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة 
إذا نابهما شيء في الصلاة 
)٠١ .5( ۳‏ حدئنا بُو گر بْنُ أب شَيََْ وَعَمْرّو النَاقِدُ وَزَْيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا : 
حَدَّئنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيينَهء عَنِ الزّهْرِيَ؛ عَنْ ابي سَلَمَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التي لله. ح 


)٤١١( _ ٠‏ - قوله: (أن المغيرة بن شعبة أخبره) إلخ: هذا الحديث قد تقدم شرحه في 
باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة فراجعه. 

قوله: (يغبطهم أن صلوا الصلاة) إلخ: فيه المبادرة لفضيلة أول الوقت المستحب» وأن 
الإمام لا ينتظر إذا علم بعده وعذره» و «يغبطهم» روي بالتشديد أي: يحملهم على الغبطة» 
ويجعل فعلهم عندهم مما يغبط عليه» وإن روي بالتخفيف يكون قد غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى 
الصلاة. كذا في مجمع البحار. 


(۳) - باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة 


000( قد سبق تخريجه في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين رقم (775)» فراجعه. 


ون الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


ري م ەۋ له و هم و نر 


وَحَدَئَنَا ارون ل بن يحي . قا ل را ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يونس عل 
ابن شِهاب. رين سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ وَأَبُو م E E E‏ 


104" ول قال الله له : «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالنَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ؛ . 
راد حَرْمَلَةُ في رِوَابتِهِ يه : قَالَ ابن شهاب : وُذ رَأَبْتُ رجَالاً من أَهْلٍ للم يُسَبحُونَ 
وَيْشِيرُون. 


 )٤۲۲( 5‏ قوله: (التسبيح للرجال) إلخ: وفي بعض الروايات: «فليسبح الرجال 
وليصفق النساء» وفيه أن من سبح لأمر ينوبه لا يقطع صلاته» ولو قصد بذلك تنبيه غيره. 

قوله: (والتصفيق للنساء) إلخ: وفي البخاري: «قال سهل بن سعد: التصفيح هو 
التصفيق». 

وقال عياض في الإكمال: إنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى» وبالقاف 
بباطنها على باطن الأخرىء وقيل: بالحاء الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها 
للهو واللعب. 

قال النووي: «فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة» 

قال ابن حجر : «والتصفيق للنساء أي: لا للرجال» فإنه بعد أن غلب في النساء صار لا 
يليق بشهامة الرجال». 

قوله: (ويشيرون) إلخ: في العرف الشذي: «لا تفسد الصلاة عندنا بالإشارة لرد السلام أو 
غيره» ولكنها مكروهة» وفي بعض كتبنا فساد الصلاة بالمصافحة» وعدم فسادها بالإشارة باليد 
لرد السلام. وقال بعض: لا تكره الإشارة أيضاًء ذكره في فتح القدير؛ والمفهوم من معاني 
الآثار أنه عليه السلام كان يشير لرد السلام» ثم صار رشا مشمولاً بنسخ الكلام وقول 
الطحاوي هذا ليس ببعيد» لأن الكلام في الصلاة» والإشارة كانت جائزة فيهاء ثم نسخ الكلام» 
فلعله منسحب على الإشارة أيضا» اه. 

ولو سلمنا وقوع الإشارة في الأحاديث بعد النسخ» فلعلها كانت للإعلام بأنه في الصلاة» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق 
للنساء» رقم )1١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التصفيق في الصلاة» رقم (15:4) 
و(9١١١)‏ وباب التسبيح في الصلاة» رقم (  )۰‏ و(۱۲۱۱) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
التصفيق في الصلاة» رقم )٩۹۳۹(‏ والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة ة باب ما جاء ف في التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» رقم (0) وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح 
للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء» رقم ٠ ٠.80‏ والدارمي في كتاب الصلاة» باب التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساءء رقم )۱۳۷١(‏ وأحمد في مسنده (741/1 وا٣۲‏ و۳۱۷ و٣۳۷‏ و٣۳٤‏ و٤٤٤‏ و٣۷٤‏ 
و۷۹٤‏ و۹۲٤‏ و۷٩‏ و6۲۹). 


كتاب : الصلاة ۳۷1 


64 )1۷( وحدّئنا ف كيه رن هيد دا الْمُضَيْلء ٠‏ (يَعْيِي ابْنَّ عيّاضٍ). ح 
3 وَحَدَننَا أبُو كُرَيْتِء حَدَّثَنَا بُو مُعَاوِيةً . ح حدقا ِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . الا 
و هم عن الأغمَش» عَنْ بي صَالِحء ٠‏ عَنْ ابي هريره عَن التي اة ْله . 


8 (000) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَّثنَا عَبْدُ الررَاقٍ. ابرا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍء 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن ال ية . بمنْله وَرَادَ آافي الصَّلاةِ) . 


(۲4) - باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 
)٠١8( 5‏ حدّثنا بُو كُرَيْتٍ مُحَمّدُ بن العَلاَءِ الَْمْدَانُِ . حَدَّثََا بُو أ عَنِ 
الْوَلِيدِ (يَعْنِي ابن كَثِيرٍ)» حَدَنّنِي سَعِيدُ د بن أبي سَعِيدٍ طبري و3 بيو عَنْ ابي 
ری قال: صَلَى .با رسشول الله و يُوماً. ثم انُصَرَفَ ثَقَالَّ: «يَا قُلآنُء ألا تحن 
صَلانَكَ؟ آلا يَنْظرُ الْمْصَنِّي إِذَا صَلّى كيف يُصَلْي؟ فَإنْمَا يُصَلي لِتَفْسِوء إِنّي وَالله لأَبْصِرُ مِنْ 


لا لرد السلام» وقد بسط الكلام فيه الطحاوي» وقال فى آخره: «فلما أمر رسول الله ك بالسكون 
في الصلاة وکان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك» لأن فيه رفع اليد وتحريك الأصابع : 
ثبت بذلك أنه قد دخل فى ما أمر به رسول الله ية من تسكين الأطراف في الصلاة» - والله 


أعلم ا 


 )14(‏ باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها 

 )459(- 4‏ قوله: (فقال: يا فلان) إلخ: فيه أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما 
يتعلق بأحوال الصلاة» ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. قال في الإكمال: يحتج بهذا 
الحديث من لم يوجب الطمأنينة» لأنه لم يأمره بالإعادة» ويحتمل أن الذي أنكر ترك الاعتدال 
في الركوع» والتجافي في السجود» ونحو هذا من السئن والهيئات التي هي فضيلة» ولذا قال: 
«ألا تحسن صلاتك» وقد فسر الإحسان في حديث جبريل عليه السلام. 

قلت قد تقدم الكلام على الطمأنينة والاعتدال في موضعه فراجعه. 

قوله: (لأبصر من ورائي) إلخ: اختلف في معنى ذلك» والصواب المختار أنه محمول على 
ظاهره» وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ية انخرقت له فيه العادة» وعلى هذا عمل 
البخاري» فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة» وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في 
إتمام الصلاة وذكر القبلة» رقم (518) وفي كتاب الأذان» باب الخشوع في الصلاة» رقم )74١1(‏ وأحمد 
في مسنده (۲/ ۰۳ و و٥۷‏ و59:). : 


VY‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح "صجيح مسلم 
وَرَائِي كما أَبْصِرٌ مِنْ بَئْنَ يَدَيّ؛. 
)٠ 1( - ۷‏ حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنس» عَنْ اي الرَناوِء عَنٍ 
الأغرّج» عَنْ أبي هريره ؛ ا رول الله لا قَالَ: «هَل د تَرَوْنَ قبتي هَهَُا؟ قَوَاللُه مَا يَحْفَى 
: عَلَيَ رُكُوعْكُمْ وَلا سْجُودُكُمْ . إنِي أرَاكُمْ وَرَاءَ ظهْرِي». 


ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية عينه انخرقت له العادة فيه أيضاًء فكان يرى بها من 
غير مقابلة» لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلاً عضو مخصوص› ولا 
مقابلة» ولا قرب. وإنما تلك أمور عادية يجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاًء ولذلك حكموا 
بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» خلافاً لأهل البدع» لوقوفهم مع العادة. كذا في الفتح. 

قوله: (كما أبصر من بين يدي) إلخ: فيه دليل على المختار أن المراد بالرؤية: الإبصارء 
وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله» 
وقد نقل ذلك عن مجاهد» وحكى تقي بن مخلد أنه مهه كان يبصر في الظلمة كما يبصر في 
الضوء. 

4 -(455)- قوله: (هل ترون قبلتي) إلخ: هو استفهام إنكار لما يلزم منه» أي: أنتم 
تظنون أني لا أرى فعلكم» لكون قبلتي في هذه الجهة؟ لأن من استقبل شيئاً استدير ما وراءه» 
لكن بين النبي كل أن رؤيته لا يختص بجهة واحدة. 

قوله: (فواله» ما يخفى علي) إلخ: قال الحافظ : «وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من 
النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم وهو مقام الإحسان المبين في 
سؤال جبريل» كما تقدم في كتاب الإيمان «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
فأجيب بأن في التعليل برؤيته يه لهم تنبيهاً على رؤية الله تالى لهم» فإنهم إذا أحسنوا الصلاة 
لكون النبي ية يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة 
له ية بذلك» ولكونه يبعث شهيداً عليهم يوم القيامة» فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم 
ليشهد لهم بحسن عبادتهم» اه. 

قلت: ومعلوم أن الخطاب في حديث الباب للذين كانوا لا يحسنون الصلاة» كما تقدم في 
الرواية الماضية» وهم لعدم بلوغهم إلى درجة الإحسان ما كان يسهل عليهم استحضار رؤية 
الله سبحانه وتعالى» فنبهوا على رؤية الرسول التي كان استحضارها أسهل في حقهم» ليعرجوا 
منها إلى مقام الإحسان الذي هو منتهى منازل السائرين إلى الله. ‏ والله أعلم - 

قوله: (ولا سجودكم) إلخ: وفي رواية البخاري: «ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم» 
فيحتمل أن يراد بالخشوع:السجود.ء لأن فيه غاية الخشوع» ويحتمل أن يكون المراد الخشوع في 
جميع أركان الصلاة. وقد تقدم الكلام في معنى الخشوع ووجوبه في الصلاة في «باب فضل الوضوء 
والصلاة عقيبه» وشيء منه في «باب صفة الوضوء وكماله» من أوائل كتاب الطهارة فراجعه . 


كتاب : الصلاة VY‏ 


وہ وبر اس واه 


ييل - )11١(‏ حدثني عمد بن الى واب ا قالا: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَهِ 

خا نة .قال سَمِعْتُ قََادةَ يُحَدّتُء عَنْ ئس بْنٍ ن مالك عن النَّبِيَ كله؛ قَالَ: 
أقِيمُوا لكوع وَالسُجُودَ فَوَاللُه في لارام ين غي . (وَرُبَمَا قَالَ: مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِي) إِذَا 
رَكَعْتُمْ وَسَجَذْتمْ. 

)١1١١( _ ۹‏ حدّثني أبُو سان الْمِسْمَعِيُ؛ ا قاذ (يَعْنِي أبن هِشَام)ء 
حَدَليِي اپي. ج ودنا محمد بن الم حَدَّئنَا ابن اي عَدِيْ عَنْ سَعِيدٍ. . كِلآَهُمَا عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ نس ؛ أ الله 00 تابثو الوُكُوعَ وَالسُّحُودَ فَوَاللُه إِني أَرَاكُمْ من 
بَعْدٍ ظهري› إا ما رَكَْتُمْ وَإِذَا ما 

ا 0 


 )15(‏ باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
)1١9( - 9‏ حدئنا ابو بر بن أِي شيا وَء ی بن حجر . (وَاللفْظ لأبي بر . 


قَالَ ابْنُ حجر : أخبرنًا. ار َدَّئَنا عل بْنُ مُسْهِرِء عَن الْمُخَْارٍ ن قُلْقْلِء عَنْ 
ا قَالَ : صلی پا رَسُولُ الل كي ذا يم كلما قَضَى الصّلاة مل عَلَنَا بوجوو 
EF‏ [: يها الفا إنى إمائكُمْ: > قلا تَسْبقُوئِى ي بالركوع وَلا بِالسّجُودٍ ٠‏ ولا پاليام ولا 


ِالانْصِرَافٍ . فإني أرَاكُمْ مامي ومن ل خَلَفِي) كال «وَالّْدِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيد لو رَأَنتُمْ ما 


٠‏ -(450)- قوله: (أقيموا الركوع) إلخ: أي: أكملوهماء وفي بعض الروايات: 
«أتموا» بدل «أقيموا». 
 )١5(‏ باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
5.75 قوله: (ولا بالانصراف) إلخ: قال النووي: «المراد به السلام» اه. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في سننه» في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة وبعدهاء رقم )۷١۸(‏ وباب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف» رقم )7١14(‏ وباب إلزاق 
المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف» رقم )¥۲0( والنسائي في سئئله» في كتاب الإمامة» باب كم مرة 
يقول: «استووا»» رقم )015 وباب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء رقم (816) وباب 
الجماعة للفائت من الصلاة» رقم (AE)‏ وفي كتاب الافتتاح» باب الأمر بإتمام السجرد» رقم )111۸( 
وأحمد فى مسنده ٠١/6‏ و٥۱۱‏ و۱۳۰ و۱۷۰ و۱۷۸ و۱۸۲ و٤۲۳‏ و۳٣۲‏ و۲۹۹ و٤۲۷‏ و۲۷۹). 

(؟) قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهى عن مبادرة الإمام 
بالانصراف من الصلاة» رقم )١1814(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن ينصرف قبل = 


ام الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَأَنِتْ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلبَكَينُمْ كثيرأ» قَالُوا: وَء ما رَأْيْتَ يَا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: «رَأَيِتٌ الْجَنَةَ 
وَالئَارَ . 

۹۱1 2 حدّثنا يب بْنّ سمي دا جَرِير د ان نُمَيْر وَإِسْحَاقٌ بن 
اراھ عَنٍ ابن قضَيْلٍ؛ جَمِيعاً عَنِ الْمُخْتَارِء عَنْ ائس» ء عَن الت لاء بهذا الْحَدِيثِء 
َلَبْسَ في حَدِيثِ جَرِير: «ولا بالانْصِرَافٍ». 

)1١١14( - ۹1۲‏ حدّثنا لف بْنّ هسام وَأَبُو الرَبيع الزّهْرَانِيُ وَفَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. 6 

حَمَّادٍ. لا د حَدتنًا حماد بن ويد عَنْ مُحَمَّدٍ بن زيّادِ. ال اك 
E E‏ ما يَحْشَى الي َر رأة قبل الإمام أن يحول الله 1111 


ويحتمل أن يكون المراد النهي عن الانصراف من مكان الصلاة ة قبل الإمام لفائدة أن يدرك المؤتم 
الدعاء ولاحتمال أن يكون الإمام قد حصل له في صلاته سهو فيذكرء > وهو في المسجد ويعود 
له» كما في قصة ذي اليدين» وقد أخر- ج أبو داود عن ابن عباس «أن النبي يل حضّهم على 
الصلاة؛ ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام من الصلاة» وأخرج الطبراني في الكبير عن 3 
مسعود بإسناد رجاله ثقات أنه قال: : «إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره ه إذا سلم أن 
يستقبله بوجهه» وإن فصل الصلاة ة التسليم» وروي عنه «أنه كان إذا سلّم لم يلبث أن يقوم أو 
يتحول من مكانه» كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (ولبكيتم كثيراً) إلخ: كثرة البكاء مع رؤية الجنة يحتمل أنه رقة على من حرمها أو 
قلة العمل الموصل إليها . 

15 --_ (6۷) - قوله: (الذي يرفع رأسه) إلخ: زاد في رواية حفص بن عمر: «والإمام 
ساجد» فهو نص من السجود. ويلتحق به الركوع» لكونه في معناه» ويمكن أن يفرق بينهما بأن 
السجود له مزيد مزية» لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربهء لأنه غاية الخضوع المطلوب منه» 


= الإمام» رقم (6). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع 
والسجود» رقم (۱۳۲۳) وأحمد في مسنده ۹/0 و1 و٤1‏ و۲۱۷ و٩٤۲‏ و٥٤۲‏ و٩۹).‏ 

)١(‏ قوله: «أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل 
الإمام» رقم (391) والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة؛ باب مبادرة الإمام» رقم (۸۲۹) وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبلهء رقم (577) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام» رقم (0۸۲) وابن ماجه 
في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود» رقم (951) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجودء رقم (1757) 
وأحمد في مسنده (۲/ 52١‏ و1٥٤‏ و٩1٤‏ و۷۲٤‏ و504). 


كتاب : الصلاة Vo‏ 


اا اس ی 


يم سه 


فلذلك خص بالتنصيص عليه ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهو ذكر أحد الشيئين 
المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية» وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع 
والسجودء فقيل : يلتحق به من باب الأولى» لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من 
الوسائل» والركوع والسجود من المقاصد. وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة 
فأولى أن يجب فيما هو مقصدء ويمكن أن يقال: ليس هذا بواضح» لأن الرفع من الركوع 
والسجود يستلزم قطعه من غاية كماله» ودخول النقص في المقاصد أشد من دخوله في الوسائلء 
وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإمام في حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح بن 
عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يخفض ويرفع قبل الإمام» إنما ناصيته بيد 
الشيطان» وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً» وهو المحفوظ . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (رأسه رأس حمار) إلخ: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد 
عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات» ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزىء 
صلاته . 

واختلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي» فإن 
الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا لمعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة 
الإمام» ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل 
على أن ذلك يقع ولا بد وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك» وكون فعله ممكنا لان يقع 
عنه ذلك الوعيد» ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الش عأ قاله ابن دقيق العيد. 

وقال ابن بزيزة: يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية» أو المعنوية» أو 
هما معا» وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك. كذا في الفتح. 
الأحاديث الصحاح» اه. 

قال الحافظ : «ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس 
كلب» فهذا يُبعَد المجاز لانتفاء المناسبة التى ذكروها من بلادة الحمار» ومما يُبعَده أيضاً إيراد 
الوعيد بالأمر المستقبل» وباللفظ الدال على تغيير الهيأة الحاصلة» ولو أريد تشبيهه بالحمار 
لأجل البلادة لقال مثلاً : «فرأسه رأس حمار»» وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة 
حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير 
بليداً» مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة» .اه. 

قال السندي : «وحاصله أن في الحديث تنبيهاً على أنه صار حماراً معنى» فيخاف عليه أين 
يصيره الله تعالى حماراً صورة». 


۳۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وو 


)1١( - ۹۳‏ حدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ وَزُمَيْرُ بن حَرْب. قالا: حَدَثنًا إِسْمَاعِيلَ بن 
براه ٠‏ عن يُونْسَء عن مُحَمّ بن زياڍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة؟ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مّا 
امن الّذِي ير رَأسَه في صَلاهِ بل الإمام: أَنْ يُحَوْ بحَوْلَ الله صُورَتهُ في صُورَةٍ جمَار». 

)۱١١( - ۹4‏ حدّثنا عَبْد الرّحْمَنٍ ن ِن لام الجمَحِيُ وعَبْدُ لرّحْمَنٍ بن لزع بن 
TT e e‏ 
eT TT‏ 
مُسْلِمِ : أن يَجْعَلَ الله وَجْهَهُ وَجْةَ حِمَارِ. 


)۲١(‏ باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
)1١27( - 1‏ حدّثنا أَبُو َر بْنُ ابي سَيْبََ وُو كُرَيْبٍ. كاله حدننا ابو معاون 


عَنِ الأَعْمَشٍ» عن المُسَيِّبِء EE E‏ 01م ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : : ينهي أفوام يَرفْمُونَ أنصَارَهُمْ إلى السّمَاءٍ في الصلاً RASS‏ 
قال ابن حجر: «وحكي عن بعض المحدثين أنه رحل إلى د مشق لأخذ الحديث عن شيخ 


مشهور بهاء فقرأ عليه جملةء E‏ ولم ير وجهه»ء فلما طالت 
ملازمته له» ورأى حرصه على الحديث» كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمارء فقال له: أحذر 
يا بني أن تسبق الإمام» فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه» فسبقت الإمام فصار 
وجهي كما ترى» اه. (العياذ بالله) كذا في المرقاة. 

قال صاحب القبس: : ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال» ودواؤه أن 
يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال. . - والله أعلم - 

)...(-٥‏ - قوله: : (صورته صورة حمار) إلخ : وو 
حمار». 


قال الحافظ: «لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاًء وأما الرأس فرواتها أكثرء وهي 
اشا فهي المعتمدة» وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية» وهي أشمل . 
)١(‏ - ياب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
 )41( -‏ قوله: (لينتَهِيَنٌ أقوام) إلخ : بضم الياء وسكون النون وفتح المثناة» والهاءء 


= قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه أبو داود فى سنن في كتاب الصلاة» باب لنظر في الصلاة»‎ )١( 


او لا ترج إل 

)١18( . 5‏ حدّثني أبُو الظَامِرٍ وَعَمْرُو بْنُ سَرَّادٍ. قَالا : أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْب. 
حَدَنَيِي اللَيْتُ بن سَعْدِء عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعَةَه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج» عَنْ أي 
ا ؛ ا ن رَسول الله لل قَالَ: ينهي أفوَام عَنْ رَفْعِهِمْ أَنِصَارَمُمْ عِنْدَ الدُعَاءٍ في 
الصَّلاةٍ إلى السّمَاءِ أو لَتُخْطَفَنٌ أَنِصَارُهُمْ). 


والياء» وتشديد النون على البناء للمفعول». والنون للتأكيد» وقيل : لينتهن بفتح أوله وضم الهاء 
على البناء للفاعل”" . 

قوله: (أولا ترجع إليهم) إلخ: يعني أبصارهم. واختلف في المراد بذلك» فقيل: هو 
وعيد» وعلى هذا فالفعل المذكور حرام» وأفرط ابن حزم فقال: يبطل الصلاة. وقيل: المعنى 
ل و «أو» هنا للتخيير 
نظير قوله تعالى: فقوتم أو و4 [سورة الفتح» آية: ]١7‏ أي : يكون أحد الأمرين إما المقاتلةء 
وإما الإسلام» قر د ا من الامو 

)1559(-١66‏ قوله: (عند الدعاء) إلخ: وإذا ترتب الوعد على الرفع في الدعاء مع ما 
جاء فيه «أن السماء قبلة الدعاء»: فأولى في غيره. قال عياض: رفع البصر إلى السماء في 
ل O‏ سكي CS‏ سوكة 1 ١‏ 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» «کانوا يلتفتون في صلاتهم» حتى نزلت: قد 50 
لْمزيئونَ و ال هم في صَلَاتمْ م حَلشمُو4 [سورة المؤمنونء آية: ١‏ و ]١‏ فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا 
آمامهم» وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده»» وصله الحاكم بذكر أبي 
هريرة فيه» ورفعه إلى النبي يه » وقال في آخره: «فطأطأ رأسه». 

قال ابن بطال: «أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة» واختلفوا فيه خارج الصلاة في 
الدعاء؛ فيكرهه شريح وطائفة» وأجازه الأكثرونء لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة» . 


= رقم (4۱۲) وابن ن¿ ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »> باب الخشوع في الصلاة» رقم 
))7 ۰ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاةء )۱۳١١(‏ 
وأحمد في مسنده .)۱۰۸/٥(‏ 

(1) لعل الصواب: «بفتح الياء التحتانية وسكون النونء وفتح المثناة وكسر الهاء وفتح الياء التحتانية وتشديد 
النون على البناء للفاعل». والله أعلم . 

(۲) قوله : «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح » باب النهي عن رفع البصر إلى 
السماء عند الدعاء في الصلاة» رقم (۱۲۷۷) وأحمد في مسنده (۲/ ۳۳۳ و0751 . 


ا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


(۲۷) - باب: الأمر بالسكون في الصلاةء والنهي عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلامء وإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها والأمر بالاجتماع 

(11٩) ۷‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ بي شَيْبَةَ وأو كُرَيْبٍ . الا : حَدَّثََا أَبُو مُعَاوِيَة 

عَنِ الأَغمّشٍ عَنِ الْمْسَيِّبِ 0 عَنْ تيم عر 0 م قَالَ: 
د 2 E‏ ية . فْقَالَ: «مَالِي راکم رَافِِي اديك كَأَنْهَا أَدْنَابُ خَيْلٍ شْمُسِ شمن ؟ 
اكوا في الصَّلاقِه كَالَ : م رع ليا وكا اقا َمَال: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ا 
خَرَّجَ عَلَيْنَا قَقَال: دألا ر تَصْفُونَ الم ا ا ويه ااام ورم nessa‏ هام عم ف م اا مين أ Teele‏ 


(۲۷) - باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند 

السلام وإتمام الصغوف: الأول فالأولء والتراصٌ فيهاء والأمر بالاجتماع 

00 (€۳۰( ا (خيلٍ ششمُس) إلخ : بضم الشين وإسكان الميم وضمهاء واحدها: 
شموس» وهي التي لا تستقرء بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها . 

قال النووي : «والمراد بالرفع المنهي عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام 
من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية». 

قلت: وقد تقدم منا في باب ا يدل على أنهما حديثان» ورواية تميم بن طرفة 
ليس في باب التسليم خاصة» ‏ والله أعلم - 

قوله: (حلقا) إلخ: بكسر الحاء وفتحه› لغتان جمع حلقة بإسكان اللام. وقيل: فتحها في 

قوله: (عزين) إلخ: أي متفرقين جماعة جماعة» وهو بتخفيف الزاي جمع عزة بالتخفيف» 
ومعناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع. 

قوله: (ألا تصفون) إلخ: تسوية الصفوف والتراص فيها وإكمال الأول فالأول: سنة» 
لحضه على ذلك في هذا الحديث» وترتيب الوعيد عليه في الآخرء ولما فيه من التشبه بالملائكة 
عليهم السلام» وحسن هيئة الجماعة» وحفظ الصفوف من تخلل الشياطين» ولأنه أبعد عن 
التشويش من نظر بعضهم إلى وجه بعض . 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص 
الصفوف والمقاربة بينهاء رقم .)۸١۷(‏ وفي كتاب الافتتاح» باب موضع اليدين عند السلام» رقم )17١9(‏ 
وباب السلام باليدين» رقم (1770) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب في السلام» رقم (۹۹۸ 
و٩۹۹‏ و١٠٠٠)‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة الصفوف» رقم (4۹۲) 
وأحمد في مسنده (97/6 و۱۰۱ ول .)1١‏ 


کتاب : الصلاة ۳۹4 


E‏ الْمَلأَيكَةُ عِنْدَ رَبَهَا؟» فَقُلئَا: : يا زام سول الله ركف صف اللاك عند يا 
ثَالَ: ابِْمُونَ الصّقُوفَ الأول . في الشت. 


3 بهذا الإِسْنَادٍ د نحوّه. 


3l > 0 


إِبرَاهِيمَ . OS‏ الا جَمِيعاً : حدثنا الغ , 


aL ۹۹‏ ل د قَالَ: حَدَّنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ مِسْعْرِ. ح 
وَحَدَننَا انو كُرَيْبِ (وَاللَفْظ لَّهُ)» قَالَ: أَخْحبَوئًا ابن ات زَائْدَةَ» عَنْ مِسْعَرِ ٠‏ حلي 
ل انان گا إا صََيَْا مع رَسُول الله ي فل 
السّلمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الل السلا علَيكُمْ ووَحْمَةُ الله. وَأَشَارٌ بيده إلى الْجَانَِيْنِ. قَقَالَ 
رسول الله يله : ع ا ن؟ إِنْمَا يفي أَحَدَكُمْ اَن 
يَضْعٌْ يَدَهُ عَلَى فَِذِهِ. م يُسَلْمْ عَلَى أخيه مَنْ على يَمينه وَشِمَالِه). 


۹۷۰ لوي ا ؛ ع 
إخرائيل عن SG‏ ني اراز عن عبد عد اللو» عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَة؛ قَالَ: صَليْت م 


5 
1 


قوله: (كما تصف الملائكة) إلخ: هو تأكيد في الحضٌ. 

قوله: (يتمون الصفوف الأول) إلخ : معناه أنهم لا يشرعون في الثاني حتى يتم الأول. ولا 
في الرابع حتى يتم الثالث. وهكذاء ويبدأ بمن خلف الإمام ثم بيمينه» ثم بشماله. 

قوله: (يتراصون) إلخ : بتشديد الصاد المهملة» أي يتلاصقون بغير خلل. 

1۰ - (6۳1) - قوله: (علام تومئون) إلخ : بهمزة مضمومة بعد الميم» والإيماء : الإشارة. 
أومأ يومىء إيماء» وهم يومئون مهم ورا ولا تقل : أوميت» بياء ساكنة» قاله الجوهري . 

قال ابن الأثير: وقد جاء في رواية الشافعي «يومون بضم الميم بلا همزة» فإن صحت 
الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة ياء» فلما قلبت الهمزة ياء صارت: يومىء فلما لحقه ضمير 
الجماعة كان القياس يوميولن» فثقلت الياء وقبلها كسرة» فحذفت ونقلت ضمتها إلى الميم» 
فقيل : «يومون). 

قوله: (ثم يسلم على أخيه) إلخ : المراد بالأخ الجنس» أي إخوانه الحاضرين عن اليمين 
والكسال: 

قوله : 0 إلخ : فيه دليل على مشروعية التسليمتين» وفي النسائى «إنما 
يكفي أحدكم أ ن يضع يذه على فخذه» ثم يقول: : السلام عليكم» السلام علیکم» . 


نا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجحيح مسلم 


0 


سول الله كله . فنا إِذّا سَلَّمْنَ > قُلنَا بِأَيْدِينًا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ. السَّلامُ عَلَيْكُمْ . َنَظرَ إل 

سُولُ الله ية فَقَالَ: ما شَأنَكُم؟ تُسِرُونَ يبك كأنها دناب ڪيل شُمُس؟ إا َل 
ا 

(۲۸) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والإزدحام 

على الصف الأول والمسابقة إلدهاء وتقنيم اولي الفضل وتقريبهم من الإمام 


۹۱ - (۱۲۲) حدّثنا ابو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيَهَ. حَدَّكَنَا عَيْدُ الله : بن إذْرِيسٌ وَأَبُو مُعَاوِيَة 
ع ر و 
مسعود 


وَوَكِيعٌ > عَنِ الأَعْمَشٍ» ع عُمَارَة بن عُمَرٍ الليِمَن: > عَنْ ابي مَعْمَرِء عَنْ أبي 
قَالّ: کان سول الله ید يه بشخ اكا فى الطلاة وبول : «استؤوا وَلا تَخْتَلِمُواء فَتَخْتَلِتَ 


ويم ليلني منك أولو لأخلام وَالتُهَى » ل 


(۲۸) - باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام 
على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام 
)٤۳۲( _- ۲‏ - قوله: (يمسح مناكبنا) إلخ: أي يسوي مناكبنا في الصفوف» ويعدلنا فيها . 
قوله: (فتختلف قلوبكم) إلخ: قال الأبي: يريد بالفتن كما وقع. 
قال الشوكاني : «لأن مخالفة الصفوف مخالفة الظواهرء واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن». 
قوله: (وليلني) إلخ: قال النووي: «هو بكسر اللامين وتخفيف النون من غير ياء قبل 
النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد» واللام في أوله لام الأمر المكسورة» 
أي ليقرب مني . 
قوله: (أولو الأحلام والنهى) إلخ : قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهى بمعنى واحد» 
والنهى : بضم النون» جمع نهية بالضم أيضاًء وهي العقول» لأنها تنهى عن القبيح؛ » (أو لأنه 
ينتهى إلى ما أمر به ولا يتجاوز) قال أبو علي الفارسي : يجوز أن يكون النهى مصدراً كالهدي. 
ان يكون ا كالظلم» وقيل: المراد بأولى الأحلام : البالغون» وبأولى النهي: العقلاءء 
فعلى الأول يكون العطف فيه من باب : 


يليه» رقم )۸٠۸(‏ وباب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف» رقم )8١17(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء (YE)‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي الإمام» رقم (915) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة؛ باب من يلي الإمام من الناس» رقم (1770) وأحمد في مسنده (5/ .)١١١‏ 


كتاب : الصلاة ١م‏ 


۹۷۲ الا كام كان أخبرنا جريز ‫٠‏ 0 ا 
الإاشتايي وه . 

يف E a‏ ِنُ حاتم بْنِ وَرْدَانَ. تالا : 
حَدَنَنَا يزيد بن زُرَيْع . . دي حال الْحَذَاءُ عَنْ ابي مَعْشّرِ عَنْ براي م عَنْ عَلْقَمَهَ عن 
عَبْدِ الله بن مَسْعُو و قال :قال شرل :ال كلد : «ليلني منك أُولو الأخلام اهي كم 


فألغضىقولهاكذباومينا 

وهو أن ينزل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى» وهو كثير في الكلام» وعلى الثاني : يكون 
لكل لفظ معنى مستقل» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبياً في الصف 
أخرجه» وعن زربن بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك . 

قال النووي: «وفي هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام» لأنه أولى بالإكرام» 
ولأنه ريما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهوء 
لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوهاء وينقلوهاء ويعلموها الناس» وليقتدي 
بأفعالهم من وراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل 
مجمع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلم» والقضاءء والذكرء والمشاورة» ومواقف 
القتال» وإمامة الصلاةء والتدرسء والإفتاءء وإسماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها 
على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب» والأحاديث 
الصحيحة متعاضدة على ذلك . وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث عليها . 

قوله: (ثم الذين يلونهم) إلخ: أي: الذين يقربون منهم في هذا الوصف. 

قوله: (فأنتم اليوم) إلخ : قال الطيبي: «هذا خطاب للقوم الذين هيّجوا الفتن» وأراد أن 
سبب هذا الاختلاف والفتن عدم تسوية صفوفكم» اه. 

وقيل: يحتمل أن المراد «بأشد» أصل الفعل» وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة. 

۳ (. . .) - قوله: (عن أبي معشر) إلخ : اسمه زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من يستحب أن 
يلي الإمام من الصف وكراهية التأخرء رقم (510) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في ليليني منكم أولو الأحلام والنهى› رقم (YA)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب من يلي 
الإمام من الناس» رقم )١71/١(‏ وأحمد في مسنده .)٤٥۷ /١(‏ 


ا الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 
الْذِينَ يَلُونَهُمْ ‏ تلان - وَإِبَاكُمْ وَهَيشَاتٍِ الأسْوَاقٍ». 

SS ۹۷4‏ الما واين لاه قَالا : حَدَنَنا مُحَمّدُ بن جَعْمَر. 

ES‏ سَمِعْتُ فاد يُحَدّتُ عَنْ أَنّسِ : بن مالك" قَالَ: قَالَ 

ee‏ ل : «سَوُوا صَفُوفَكُمْ إن نَسْوبَة الصف مِنْ تَمَام الصَّلا. 

ولاو (11) حدّثنا شَيبَان بن فَرَوحَء حَدَننَا عَبْد الوَارثِ عَنْ عَبْد الْمَِيرِءِ (وَهُوَ 
ابن صُهِيْبٍ)» عَنْ أنّس؛ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 4 : «أَتِمُوا الصّفُوفَء فَإِنّي أَرَاكُمْ حَلفَ 
ظهري». 


قوله: (وهيشات الأسواق) إلخ: بفتح الهاء وإسكان الياء المثناة من تحت» وبالشين 
المعجمة؛ أي اختلاطهاء والمنازعة 0 ا واللغط والفتن التي فيهاء 
والهشوشة: الفتنة والاختلاط. والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة ة مثل 
اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين مختلفي القلوب والأفعال. 

 )٤۳۳۴( 84‏ قوله: (من تمام الصلاة) إلخ: وفي حديث أبي هريرة «فإن إقامة الصف 
من حسن الصلاة» وبه استدل ابن بطال على أن تسوية الصف سنة» قال: «لأن حسن الشىء 
زيادة على تمامه» وأورد عليه رواية «من تمام الصلاة» وأجاب ابن دقيق العيد فقال: «قد يؤخذ 
من قوله: «تمام الصلاة» الاستحباب» لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا 
يتحقق إلا بهاء وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به» ورد بأن لفظ الشارع 
لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي» وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه 
عرف الشارع لا العرف الحادث». كذا في نيل الأوطار. 

قلت: وقد ثبت في حديث مسيء الصلاة وغيره أنه عرف الشارع أيضاً فتذكر. 

 )474( 6‏ قوله: (فإني أراكم خلف ظهري) إلخ: فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» 


هذا وقد قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقاته على الترمذي )٤٤١/١(‏ عن هذا الحديث: 
«فقد رواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» كما في عون المعبود (۱/ )٠٠١۳١‏ ونيل الأوطار (۳/ 
5+ ولكني لم أجد الحديث في سنن النسائي بمظانه والله أعلم. 

)١‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الصف المؤخر» رقم 
(۸۱۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم (5537) 
و(11۸) و(179) و(٠1۷)‏ و(711) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إقامة 
الصفوف» رقم )44۳( والدارمي في سننه» في کتاب الصلاةء باب في إقامة الصفوف» رقم )7535 
وأحمد في مسنده (۳/ ۱۷۷ و٤٥۲‏ و٤۲۷‏ و۲۷۹ و191) وانظر أيضاً ما ذكرنا من تخريج حديث رقم 
(5190ة). 


۹۷٩‏ - (115) حدّثنا مُحَمدُ بن رَافِع . حَدَّننَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ . شرا ع0 
بن مُنَبّ . قَالَ: هذا مَا حَدَّتا بُو هُرَيْرَة' عَنْ رَسُولٍ الله ل . تَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهَا. 
وَقَالَ: يوا الصف في الصَّلاةٍ. فَإِنَّ إقَامَة الصف مِنْ حُسْنٍ اللا . 


و 


07 - (۱۲۷) حدّثنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيْبَة. . ح وَحَدتًا 
مل E EE‏ وابن ا الا : حا مُحَمدُ ى جغْفرٍ. داش عَنْ عَمرو بن 
مر قال 0 ال سيق التعمان زا نه ل 


ار : شون صُفُوفَكُمْ N.‏ 


اينما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه» وقد تقدم القول في المراد بهذه الرؤية في باب 
تسبيح الرجل وتصفيق المرأة وأن المختار حملها على الحقيقة. 


قال الزين بن المنير: «لا حاجة إلى تأويلهاء لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير 
ضرورة». وقال القرطبي : «بل حملها على ظاهرها أولى» لأن فيه زيادة في كرامة النبي كَل . 

 )4"0( 5‏ قوله: (أقيموا الصف) إلخ: أي عدّلواء يقال: أقام العودء إذا عدله 
وسوأه. 

قوله : (من حسن الصلاة) إلخ : وفي حديث أنس عند البخاري: «فإن تسوية الصفوف من 
إقامة الصلاة» قال في الفتح: «استدل ابن حزم به على وجوب تسوية الصفوف» قال: لأن إقامة 
الصلاة واجبة» وكل شيء من الواجب واجب» ولا يخفى ما فيه» لا سيما وقد بِيّنَا أن الرواة لم 
يتفقوا على هذه العبارة» . 


 )45(- ۷‏ قوله: (لتسوّن صفوفكم) إلخ: بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو 
المشددة وتشديد النون. 


قوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) إلخ: أي إن لم تسوواء والمراد بتسوية الصفوف 


)١(‏ قوله: «أبو هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة» رقم (۷۲۲) وأحمد في مسنده (9114/5). 

(۲) قوله: «النعمان بن بشير» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند 
الإقامة وبعدهاء رقم (۷۱۷) والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب كيف يقرّم الإمام الصفوف» رقم 
)۸١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الصفوف» باب تسوية الصفوف» رقم (557) 
و(117) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في إقامة الصفوف» رقم (۲۲۷) وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم (444) وأحمد في مسنده (7!1/4 و۲۷۲ و١۲۷‏ 
و۷۷). 


TA‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


E (1۸) - ۹۷۸‏ بن بنك : أشنا الى O‏ عَنْ سِماكِ بن حر 
0 


قَالَ: : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ: گان رَسُولٌ الله يكل يسوي صُمُوكَنًا . خی كَأنْمَا 
يُسَوّي ها الْقِدَاحَ؛ ٠‏ حَبَى رَأى آنا ذ َمَلْنَا عله م حر یوما مام حَنّى كاد يكير فَرَأَى 
رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفٌ . فَقَال: «عِبَادَ الله لَتْسَوْنٌ صفُوفَكُمْ أو لَيخَالِنَنَ الله بَبنَ 
وُجُومِكُم. 

اا - ٠00‏ ) حدّثنا حَسَيٌ بْنُ الرَبيع وَأَبُو بحر بن أبي شَيْبَةُ. كالا: حَدَّننَا بُو 
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الأخوّص. ح وَحَدَتََا فيه بْنُ سَعِيدِ. حَدَّتنَا أبُو عَوَانَةَ بهذا الإسْتادء نَحْوَهُ. 

م مير موس عو 2 
A۰‏ (1)173حدثنا یحی ابن يحون قَالَّ: قَرَآْتُْ عَلّى مَالِكِء عَنْ سمي e ٬‏ 
بي بَكرء عَنْ أبي صَالِح السَّمَّانٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة”؛ أنَّ رَسُولَ الله ي قال : «لؤ يَعْلَمُ 
الاس ما فى النَداء ...... AAS ES E SDA A‏ 


٠‏ اعتدال القائمين بها على سمت واحد» أو يراد بها سدّ الخلل الذي في الصف واختلف في 
الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته» والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 
موضع القفاء أو نحو ذلك» فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 
واه راش حمار. 

وفيه من اللطائف: وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي المخالفة» ويؤيد حمله على 
ظاهره حديث أبي أمامة «لتسوّن الصفوف أو لتطمسنّ الوجوه» أخرجه أحمد» وفي إسناده 
٠‏ ضعف» وحينئذ فهو مثل الوعيد المذكور فى قوله تعالى: #يّن قبل أن م 2 
ارما # [سورة النساءء آية: ]٤١‏ و ا قال النووي: «معناه يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما تقول: تغير وجه فلان على» أي ظهر لى من وجهه 
كراهة» لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم؛ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن» ويؤيده رواية أبي داود وغيره بلفظ «أو ليخالفن الله بين قلوبكم» وشاهده حديث 5 
مسعود: ١لا‏ تختلفوا فتختلف قلوبكم» ‏ والله أعلم - 

2-64...)- قوله: (كأنما يسوي بها القداح) إلخ: بكسر القاف. هي خشب السهام 
حين تنحت وتبرى» واحدها قدح ‏ بكسر القاف وإسكان الدال ‏ معناه: يبالغ في تسويتها حتى 
تصير كأنها يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. 

)٤۳۷( _ ٩۹‏ - قوله: (ما في النداء) إلخ: أي: الأذان. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى 
الظهرء رقم (107) و(١77)‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في أن يقال للعشاء = 


كتاب : الصلاة ان 


وَالصّفٌ الأَوَّلِء ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ O OS‏ 


قوله: (والصف الأول) إلخ : زاد في بعض الروايات: «من الخير والبركة» والمراد بالصف 
الأول ما يلي الإمام مطلقاً . وقيل: أول صف تام يلي الإمام» لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل : 
المراد به من سبق إلى الصلاة» ولو صلى آخر الصفوف» قاله ابن عبد البرء كذا في فتح الباري. 

وقال في البحر في آخر باب الجمعة: «تكلموا في الصف الأول» قيل: هو خلف الإمام 
في المقصورة» وقيل: ما يلي المقصورة» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» لأنه يمنع العامة عن 
الدخول في المقصورة» فلا تتوصل العامة إلى نيل فضيلة الصف الأول» اه. 

أقول: والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجدء 
كان يصلي فيها الأمراء الجمعة ويمنعون الناس من دخولها خوفاً من العدوء فعلى هذا اختلف 
في الصف الأول هل هو ما يلي الإمام من داخلها أم ما يلي المقصورة من خارجهاء فأخذ الفقيه 
بالثاني توسعة على العامة كيلا تفوتهم الفضيلة» ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي 
هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف الأول فيها ما يلي الإمام في داخلهاء 
وما اتصل به من طرفيها خارجاً عنها من أول الجدار إلى آخره» فلا ينقطع الصف ببناءهاء كما 
لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهرء وصرح به الشافعية» وعليه فلو وقف في الصف 
الثاني داخلها قبل استكمال الصف الأول من خارجها يكون مكروها. كذا قال ابن عابدين كله . 

قال الحافظ : «قال العلماء: فى الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص الذمة» 
والسيق لدغول المسجة» والقرب من الإماء)! والستماع رايت والتعل مهه :والح عليهة 
والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارّة بين يديه» وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» 
وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين». 

قوله: (إلا أن يستهموا) إلخ: أي: لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولوية» أما في الأذان: 
فبأن يستووا فى معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته. وأما فى 
ااال كات ا دفعة واحدة» ويستووا في الفضل» فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما 
بينهم في الحالين . واستدل به بعضهم لما قال بالاقتصار على مؤذن واحد» وليس بظاهر» لصحة 
استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد» ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة 
التولية من الإمام لما فيه من المزية. كذا في الفتح. 

قوله: (عليه) إلخ: أي على ما ذكر ليشمل الأمرين: الأذان» والصف الأول. وقد رواه 
عبد الرزاق عن مالك بلفظ : «لاستهموا عليهما». 


= العتمةء رقم (041) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصف الأول» رقم )۲٠١(‏ 
-(7177) وأحمد فى مسنده (؟/7785 و۳۰۳ و٤۳۷‏ و٥۳۷‏ و٤٤٤‏ وا٤٤‏ و٣۷٤‏ و٩۷٤‏ و١581‏ و٣٣ه).‏ 


۳۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضيحيح مسلم 


لاسْتَهَمُو A‏ في التَم ٠‏ لاسَتيةٌ سْتَبَقُوا إلَبْه. ول نَ مَا في الْعَتَمَةٍ وَالص 
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١‏ (۱۳۰) حدّثنا شَيبَانَ بن َرُوحَ او الأشهع» عن ایی فر 
الْعَبَدَيٌ؛ عن أبي سَعِيدٍ الخذرى ؛ أن ر سول الله قله رَأى في أضحابه تَأخْراً. 


قوله: (لاستهموا) إلخ: أي: لاقترعواء كما في الرواية الآتية في الباب: «لكانت قرعة» 
وقد اختصم قوم بالقادسية في الأذان» اوھ مد بن ان قافن ا ول 

قوله: (ما في التهجير) إلخ: أي : التبكير إلى الصلاة. قاله الهروي. وحمله 0 
على ظاهره» فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت» لأن التهجير مشتق 
الهاجرة» وهي شسدة الحر نصف النهار» وهو أول وقت الظهرء ولا يرد على ذلك مشروعية 
الإبرادء لأنه أريد به الرفق» وأما من ترك قائلته وقصد إلى المسجد لينتظر الصلاة فلا يخفى ماله 
من الفضل . 

قوله: (لاستبقوا إليه) إلخ: قال ابن أبي جمرة: «المراد بالاستباق معنى لا حساء لأن 
المسابقة على الأقدام حسا تقتضي السرعة في المشي» وهو ممنوع منه». 

قوله: (ما في العتمة) إلخ: فيه تسمية العشاء عتمة» وقد ثبت النهي عنه. وجوابه من 
وجهين: أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز» وأن ذاك النهي ليس للتحريم. والثاني : - وهو 
الأظهر ‏ : أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة» لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء 
في المغرب» فلو قال: «لو يعلمون ما فى العشاء والصبح» لحملوها على المغرب» ففسد المعنى 
وفات المطلوب». فاستعمل العتمة التي يعرفونهاء ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على 
احتمال أخت المفسدتين لدفع أعظمهما. 

قوله: (ولو حبوا) إلخ: بإسكان الياءء أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف 
الصغير. ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: «ولو حبوا على المرافق والركب». 

قال النووي: «فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين» والفضل الكثير في 
ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره» ولهذا كانتا أثقل الصلاة 
على المنافقين». 

. قوله: (في أصحابه تأخرا) إلخ: أي: في الصف‎  )48( 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الائتمام بمن يأتم 
بالإمام» رقم (V4‏ وأبو دأود في سننه» فى كتاب الصلاةء» باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف = 


َه : «تَقَدَمُوا فَاتَمُوا بي. لاتم بكم مَنْ بَعْدَكُمْء لا يرال قوم يَتَأَخْرُونَ حى يُوَحْرَهُمْ 
الله . 
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۹۸۲ رمم حدّثنا عبد الله ِن عَبْد الرّحْمَنٍ الدَارِمِي؛ حدتنا محمد بن عد الله 
الرَقَائِيُ ؛ حَدَثنَا شر ر بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيرِي» عَنْ أبي نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِي؛ 
انك راي مول الله كيه : قَوْما في مُوَخَرِ الْمَسْجِدٍ كَذَكَرَ مله . 

۹A۳‏ - )۳۱( حدّثنا راهيم بْنُ يار وَمُحَمّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطي. . قَالا : نا 
عَمْرُو EE‏ بُو قَظن» دا 8 ع عَنْ فتاه عَنْ خلآس» عَنْ أبي رافع؛ عن أي 
م عَنِ البق لا قال : الَو لفون أو يَعْلْمُونُ) ما في الصف الْمقَدْم, لَكَائَتْ 

َكَالَ ابم حَرْبٍ: «الصّفٌ الأول ما كَانّث إلا قُرْعَةً . 

)1١1( 54‏ حڌڻنا رُمَيِرُ بْمُ حَرْبٍ. عَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهِيلِء عَنْ أبيد» عَنْ أبِي 
هر قَالَ: ال رَسُولُ الله ي : «حَيد صُفُوفٍ الرْجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَدُهَا آخْرْمَاء 2 


قوله: (فائتموا بي) إلخ: اصنعو كما أصنع. ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام 

الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للومام . 

قوله: (لا يزال قوم يتأخرون) إلخ : أي : عن الصفوف الأول. 

قوله: (حتى يؤخرهم الله) إلخ: أي: عن رحمته» أو.عظيم فضله» ورفيع المنزلة» وعن 
العلم» ونحو ذلك. 

)٤۳۹( 6١‏ - قوله: (عن خلاس) إلخ: بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبالسين 
E‏ 

۲ _ (410) - قوله: (وشرّها آخرها) إلخ: المراد بشر الصفوف في الرجال والنساءء 
أقلها ثواباً وفضلاً. وأبعدها من مطلوب الشرع» وخيرها بعكسه. 


= الأولء رقم )1۸٠(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من يستحب أن يلي 
الإمام». رقم (91/8) وأحمد في مسنده (۳/ ۳٤‏ و05). 

(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم (944). 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب ذكر خير صفوف النساء 
وشر صقوف الرجالء رقم )811١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صف النساء وكراهية التأخر 
عن الصف الأول» رقم (1۷۸) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصف 
الأول» رقم (5؟5) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صفوف النساءء رقم = 


FAR‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


وَخَيْرُ ضوف النّسَاءِ آخِرُمَاء رما أَرَلْهَا. 
)٠00( 6‏ حرّتثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعید. قَالَ: حَدَّنَنا عَبْدُ الْعَزيزء (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيٌ)؛ 


عَنْ سُهَيْلء بهذا الإسْتَادٍ. 
(19)- باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 
ا حدّثنا بُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَ َكيع؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
حَازِمٍء عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سد + قال: قذ رأث لجال عاقري زره في أغتاقوم. هثل 
لاد ب يق الأ حَلف الْنّبِيٌ يكلل. فَمَالَ قَائِلٌ: يا مَعْشَرَ النْسَاىيٍ لا تَرْفَعْنَ 


2 
e 


رَؤومَ جن يرفع الرّجَال 


قوله: (وخير صفوف النساء) إلخ: أي: اللواتي يصلين مع الرجال. 

قوله: (آخرها) إلخ: لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم» وتعلق القلب بهم عند رؤية 
حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك» وذم أول صفوفهن لعكس ذلكء - والله أعلم - 

(۲۹) - باب: أمر النساء المصلبات وراء الرجال 
أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 

 )451( -۳‏ قوله: (عاقدي أزرهم) إلخ: أي: لضيقهاء لثلا يكشف شيء من العورة» 
وكان ذلك في بدء الإسلام لضيق الحال» ففيه الاحتياط في ستر العورة» والتوثق بحفظ السترة. 

قال الحافظ : «ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار» لأنه 
أبلغ في التستر». 

قوله: (حتى يرفع الرجال) إلخ: معناه: لثلا بكم ف اا على غورة وجل انکشف» 
وشبه ذلك - والله أعلم ‏ بالصواب. ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل . قاله الحافظ في 


الفتح . 


ج )٠٠٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب أي صفوف النساء أفضل» رقم )١7177(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ ۲٤۷‏ و۳۳ و٥٤۳‏ و٤٥۳‏ ولاك" و٥۸٤).‏ 
(1( فور : عن سهل بن سعدا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب 
ضيقا رقم (57”) وفي كتاب الأذان» باب عقد الثياب وشدهاء رقم )۸٠١(‏ وفي كتاب العمل في الصلاة» 
باب إذا قيل للمصلى تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس» رقم )١1١6(‏ والنسائي في سننه» في كتاب القبلة باب 
الصلاة في الإزارء رقم (7717) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم 
يصلي » رقم (570) وأحمد في مسنده (971/60). 


كتاب : الصلاة ۳۸۹ 


(0)- باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة» وأنها لا تخرج مطيبة 
)١4( 1‏ حدّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء جَمِيعاً عَن ابْنِ عُيَينَة. قَالَ 
9 1 (1) 2 
به 


دُعَيْد: حَدََّنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيبئَهَه عَن الْهْرِي؛ سَمِعَ سَالِماً خد عن أبيوا"» يبل 
الل يلله. قَالَ: «إذا اسْتأدّنث أَحَدَكُم امْرَأنَهُ إلى الْمَسْحِدِ 0171013000 


 )"0(‏ باب: خروج النساء إلى المساجد 
إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 

4 (447) - قوله: (إذا اسأذنت أحدكم) إلخ : وفي بعض الروايات وقع التقييد بالليل. 
قال الحافظ : «وكان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر» ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت 
المفسدة منهن وعليهن». قال الكرماني : «إن مفهوم التقييد بالليل من مفهوم الموافقة» لأنه إذا 
أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى» وقد عكس هذا بعض 
الحنفية» فجرى على ظاهر الخبر» فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم أو 
نومهم» بخلاف النهار» فإنهم ينتشرون فيهء وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة في الليل أشدء 
وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل بهء وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالباً» ويصدهم 
عن التعرض لهن ظاهراً لكثرة انتشار الناس» ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له» فينكر عليه» 
- والله أعلم ‏ . 

قال الإسماعيلى : «أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ : «ائذنوا للنساء بالليل 
إلى المساجد» (في باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم)» وأراد 
بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل» فلا تدخل فيه الجمعة. قال: ورواية أبي أسامة التي أوردها 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» رقم )۸٠١(‏ وباب استثذان المرأة زوجها بالخروج 
إلى المسجد رقم (AVY)‏ وفي كتاب الجمعة» باب (بلا ترجمة» بعد باب هل على من لم يشهد الجمعة 
غسل من النساء والصبيان وغيرهم) رقم )۸4۹4۹ و.:8) وفي كتاب النكاح» باب استئذان المرأة زوجها في 
الخروج إلى المسجد وغيره» رقم (oYTA)‏ والنسائى فى سننه» فى كتاب المساجد» باب الهئ عن منع 
النساء من إتيانهن المساجد» رقم (۷۰۷) وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج 
النساء إلى المسجد» رقم (o)‏ و(لا5ه) و(654) والترمذي في جامعه› في كتاب الصلاة باب ما جاء 
في خروج النساء إلى المساجد» رقم )٥۷۰(‏ وابن ماجه فى سننه» فى المقدمة» باب تعظيم حديث 
رسول الله َة والتغليظ على من عارضه» رقم () والدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن 
منع النساء عن المساجد وكيف يخرجن إذا خرجن› رقم (۱۲۸۱) وأحمد في مسنده (۲/ ۱1 وا٣‏ و۳٤‏ وه 
و۹٤‏ و٦۷‏ و۰٩‏ و۸٩‏ و۱۲۷ و١٠5١‏ و۳٤‏ و٥٤1‏ و١هة١).‏ 


ل كن الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشريع.صحيح مسلم 


قله يَمْتْعْهًا) . 


بعد ذلك تدل على خلاف ذلك يعنى قوله فيها: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) اه. 


قال الحافظ : «والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد» - والله 
أعلم ‏ ». 

قال النووي : ا ا اقرع مويق را إلا بإذنه» لتوجه الأمر 
إلى الأزواج بالإذن. وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو 
ضعیف» لکن يتقوى بأن يقال: : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر» وإنما علق الحكم بالمساجد 
لبيان محل الجوازء فيبقى ما عداه على المنع» وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الوجوب» 
لان لو كان :واعييا لانتفى معنى الاستغذان» لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً في 
الإجابة أو الرد». كذا في الفتح. 


قوله: (فلا يمنعها) إلخ : قال الشيخ ابن الهمام كآنه تعالى: «والعلماء خصوه بأمور 
منصوص عليها ومقيسة : 

فمن الأول: ما صح أنه ية قال: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء»» 
وكونه ليلا في ب بعض الطرق في مسلم : «لا تمنعوا النساء من ن الخروج إلى المساجد بالليل». 

والثاني: حسن الملابس ومزاحة الرجال» لأن إخراج الطيب لتحريكه الداعية» فلما فقد 
ES‏ المنزل منعن مطلقاًء لا يقال: هذا 
حينئذ نسخ بالتعليل» لأنا نقول المنع يثبت يثبت حينئذ بالعمومات المانعة من التفتين» أو هو من باب 
الإطلاق بشرط» فيزول بزواله كانتهاء الحكم بانتهاء علته» وقد قالت عائشة وة : في الح 
«لو أن رسول الله ية رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بنى إسرائيل» على أن 
فيه ما رواه ابن عبد البر بسنده في التمهيد عن عائشة ويا ترفعه : «أيها الناس» انهوا نساءكم عن 
لبس الزينة والتبختر في المساجد» فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا 

في المساجد». وبالنظر إلى التعليل المذكور منعت غير المزيّنة أيضاً لغلبة الفساق. وليلاً ‏ وإن 

كان انه عه - لأن الفساق في زماننا أكثر انتشارهم وتعرضهم بالليل» وعلى هذا ينبغي على 
قول أبي حنيفة نه تعالى تفريع منع العجائز ليلاً أيضاًء بخلاف الصبح» فإن الغالب نومهم في 
وقته» بل عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلهاء »> لغلبة الفساد في سائر 
الأوقات» اه. 

قال في النهر: «ومذهب المتأخرين مأخوذ من قرل الإمام» وذلك أنه إنما منعها (أي 
العجوز في الظهر والعصر والجمعة) لقيام الحامل» وهو فرط الشهوةء بناء على أن الفسقة لا 
ينتشرون في المغرب» لأنهم بالطعام مشغولون»ء وفي الفجر والعشاء نائمون» فإذا فرض 


كتاب : الصلاة ۳۹۱ 
ا ا م م م ا ج ن 
ea‏ م 2o‏ مو مهم elek‏ مم مه ۴ و إو 52 0 
)١١5(‏ حدّثني حرمَلة بن يحيئ. أخيرنا ابن وهب . أخبرني يونس » عن بن 
ت “i‏ 207 2 م 0 co o‏ ًَ 20 ا ی ا 2 

رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لا تَمْتَعُوا نِسَاءَكم الْمَسَاجِدَ ذا اسْتَأذَنْكمْ إِلَيهَاه . 

ثَالَ: كَقَالَ بلآلُ بن عَيْدِ اللَو: وَاللُوء لمعن . كَالَ: فيل عَلَيْهِ عَبْدُ الله فَسَبّهُ سب 
7 7 ا 


4 2 ت 3 ےت 58 2 كا 1 < 9 ا 2 و ت 
سينا ما سمعْته سه مثله قط . وَقَالَ: احبر عَنْ رَسُولٍ الله بي وَتَمَول: والله 
ال" 


انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحريهم إياها كان المنع فيها أظهر من 
الظهر» اه كذا فى رد المحتار. 

(...) - قوله: (لا تمنعوا نساءكم) إلخ: خطاب لأزواجهن ولمن تستأذنه المرأة؛ 
ويمكن أن يقال: إن الزوج لا يمنع زوجته من تلقاء نفسه» إذا استأذنته إن لم يكن في خروجها ما 
العلماء وأولى الأمر. ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (فقال بلال بن عبد الله) إلخ: وسيأتى فى طريق آخر من رواية مجاهد: «ابن له يقال 
له: واقد». قال الحافظ: «والراجح من هذا أن صاحب القصة بلال» لورود ذلك من رواية 
نفسه» ومن رواية أخيه سالم» ولم يختلف عليهما في ذلك» فإن كان رواية مجاهد محفوظة في 
تسميته: واقد» فيحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك: إما في مجلس أو مجلسين » 
وأجاب ابن عمر وي كلاً منهما بجواب يليق به» ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمرء 
فف رواية بلال عند مسلم : «فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبّاً سيئاً ما سمعته يسبه مثله قط؟ وفشر 
عبد الله بن هبيرة في رواية الطبرانى السب المذكور باللعن ثلاث مرات. وفي رواية زائدة عن 
الأعمكن: «فانتهره» وقال: أف لك» وله عن ابن نمير عن الأعمش: «فعل الله بك وفعل» ومثله 
للترمذي من رواية عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية : «فزبره» ولأبي داود من رواية 
جرير: «فسبه وغضب» فيحتمل أن يكون بلال البادىء فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن» وأن 
يكون واقد بدأء"“ فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف مع الدفع في صدره» وكان السر في 
ذلك أن بلالاً عارض الخبر برأيه» ولم يذكر علة المخالفة» ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله: 
(يتخذنه دغلاً» اه. 


)١(‏ قوله: «قد بدأه» كذا في نسخة الفتح الموجودة عندناء ولعل الصحيح: «أيده» والله أعلم. من المؤلف رحمه 
الله تعالی . 1 


۴4۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرحع صحيح مسلم 


)۱۳١( - ۹۸۹‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ عبْدِ الله بْنِ تُميْرِ. حَدَنَنَا أبي وَابْنُ إدْرِيس . قلا : 


o‏ و 


دنا غد الله عَنْ نَافِع. عن ابن عَمْرٌَ؛ أن رول الله يلل َال : «لا نَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ اللّه؛ . 


- 
وه 2 


۹۹۰ 01 حدّثنا ابن نُمَيْر ٠‏ حَدَّننَا أبي . حَدَننَا حَنْظَلةُ. ال س ا 
يول: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «إذَا اسْتأَْكُمْ ِسَاوْكُمْ إلى 
ا 

0١‏ (۱۳۸) حدّث: بُو كُرَيْب. حَدَدَنَا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء > عَنْ مُجَاهِدِء 
عَن ابن عْمَرَ قال 0 الله كلل : : «لا نَمْتعُوا النْسَاء مِنَ الْخُرُوج إلى الْمَسَاجِدٍ 
باللْيل» كَقَالَ ابْنّ لعٍ الله بن عُمَرَ: لا نَدَعْهُنَ يَحْرْجْنَ فَيتَخِذْنَهُ دَغَلا. 

قَالَ: هَرَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: 00 قال رَسُولُ الله يقة. وَتَقُولُ: لا نَدَعْهُنَ1. 

۹۹۲ - (000) حدثنا على بن خف 
الإِسْنَادِ مله . 


اما 


م. حبرا عِيسَئ بن يُونْسَ عَنِ الأَعْمّشء بهذا 


6 (۱۳۹) حَدّثنا مُحَمَّدُ محمد بْنُ حاتم وَابْنُ رَافِع. قَالا: حَدَّنََا شَبَابَةُ. حَدَّنَنِي 


االو و عر لاو ل ار قَالَ: ال وَسُولُ الله يكل : «اذَنُوا لِلنْسَاءِ 
اليل إلى الْمَسَاجِدِء. فال ابن لَه يمال لَهُ وَاِد: د 


ا 9 7 5 0 کو ق سا رامع بو 
قَالَ: فَضَرَبَ فى صَدْرهٍ وَقَالَ: ا الله ييا وَتَقَولُ: لا!. 


٨۸۵‏ -(...) - قوله: (فيتخذنه دغلاً) إلخ : قال الحافظ : «هو بفتح المهملة ثم 

وأصله الشجر الملتف» ثم استعمل في المخادعةء رمم ب 
غیره» وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت» وحملته على ذلك الغيرة. 
وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث» وإلا فلو قال مثلاً : إن الزمان قد تغير» وإن 
بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد» وإضمار غيره» لكان يظهر أن لا ينكر عليه» وإلى ذلك 
أشارت عائشة بما ذكر في الحديث الأخير. وأخذ من إنكار عبد الله على ولده: تأديب المعترض 

على السنن برأيه» وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي 
له وجواز التأديب بالهجران» فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد: «فما 
كلمه عبد الله حتى مات» وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة 


بیسیر» أه. 


قوله: (فزبره ابن عمر) إلخ: أي: نهره. 


کتاب : الصلاة ۳4۳ 


)١4١( - ۹۹4‏ حدّثنا مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّى حَدکا عَبْدُ اللو بن يزيد الْمُفْرِى؛» دا 
سَعِيدٌ» (يَعْنِي ابْنَ ابي أَيُوبَ)» حَدََنَا گعْبُ : بن عَلْقَمَهَ عَنْ بلآلٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
عَنْ أبيه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلا : تنغو اء طوطن بز ن المَسَاجدِء إا 
استأانوكم» . فَقَالَ بلآل: وَاللَّهِ لَتمْعْهُنَ . فَقَالَ لَه 1 
ورل الت ا 

)۱٤۱( . 8‏ حدّثنا هَارُونٌ بن سَعِيدٍ | ايلي حَدَّنَنَا ا وَهْبٍ. أَحْبَرَنِي مَخْرَمَهُ 
عَنْ أبيه» عن شر بن سعيد؛ أن ويم ا ها 1 للزلا الل َه ؛ أنه 
قَالَ: إا شَهِدَتْ اتن الْعِشَاءَء قلا نَطَيِبْ بَلْكَ اللْيلَةه. 


و 0 ی اق عن شر بي مده عن تي 
امْرَأَةِ عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يكل : «إذًا شَهِدَتْ إخداكن الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَ تمسر 


طا . 


«6 


)٤٤۳( -۱‏ - قوله: (إذا شهدت إحداكن) إلخ : أي أرادت شهودهاء وأما من شهدها ثم 
عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك . 

قوله: (فلا تطيب تلك الليلة) إلخ: أي: لا تمس طيباًء ويلتحق بالطيب ما في معناهء لأن 
سبب المنع منه من تحريك داعية الشهوة» كحسن الملبس والحلى الذي يظهرء والزينة الفاخرة» 
وكذا الاختلاط بالرجال» وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرهاء وفيه نظر 
إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتهاء لأنها إذا عريت مما ذكرء وكانت مستترة: حصل الأمن 
عليهاء ولا سيما إذا كان ذلك بالليل» وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما يدل على 
افصلا المرأة ىبغا اف و اا فى الح .ذلك قن رورا حبني تن أ ا 
ابن عمرء بلفظ : «لا تمنعوا نساءكم الا جت وتن رای أخرجه أبو ا وصححه 
ابن خزيمة» ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية: «أنها جاءت إلى رسول الله كل . 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» قال: قد علمت» وصلاتك في بيتك خير لك من 
صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير 
من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة» 
وإسناد أحمد حسن» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود. 


)١(‏ قوله: «زينب الثقفية» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزينة من السئن» باب النهي للمرأة أن 
تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور» رقم (0177 - 0171) وأحمد في مسنده (777/37). 
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مو سم وس س هاس oF‏ 


۹۹۷ - (14) حدّئنا خی بْنُ يحي وَإسْحَاق بن إرَاهِيم. ا 
عَبْدُ الله بُْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الله : بن أبي قَرْوَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَئْفَة عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍء 
عَنْ ابي هُرَيْرَة1'؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك : «أَيْمَا رأة أَصَابَتْ بَخُوراًء فلا تَشْهَدْ مَعَنا 
الْعِشَاءَ الآخرّةً) . 


)۱٤٤( 4‏ حدّثنا عَبْدُ اللو بُ e‏ امان (يَعنِي اش 


بلال)» عَنْ يحي (وَهوَّ ابن سَعِيد) » عَنْ عَمْرَةٌ , بنت بنت عبد 0 ا سَمعت عائشة 7 5( 
زَوْجَ ال ل تَقُولُ :لذ أن وول ال رای تا أخت ا العشجة. كم 
معت يسا ني إِسْرَائِيلَ. كال GENO‏ 5 


ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل : تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود 

ما أحدث النساء من التبرج والزينة» ومن ثم قالت عائشة ما قالت» وتمسك بعضهم بقول عائشة 
.في منع النساء مطلقاً» وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك ته تغير الحكم». > لأنها علةته على شرط لم 
:يوجد بناء على ظن ظنته› فقالت: «لو رأى لمنع» فيقال عليه : لم ير ولم يمنع > فاستمر الحكم» 
حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع . 

وأيضاً فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن» فما أوحى إلى نبيه بمنعهن» ولو كان ما أحدثن 
يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. 

وض فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن» فإل 2 تعين المنع فليكن لمن 
أحدتت» والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته َة إلى ذلك بمنع التطيب 
والزينة» وكذلك التقييد بالليل» كما سبق. كذا في الفتح . 
1١58#‏ (0444- قوله: (بخوراً) إلخ: بتخفيف الخاء وفتح الباء . 


(fo) ١55‏ - قوله : (قالت: نعم) إلخ: يظهر أنها تلقته عن عائشة» ويحتمل أن يكون 
عن غيرها» وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح . 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الزينة من السنن» باب النهي للمرأة أن 
تشهد الصلاة إذا أصابت من البخورء رقم (011) وأبو داود في سننه» في كتاب الترجل» باب ما جاء في 
المرأة تتطيب للخروج» رقم (41175) وأحمد في مسنده .0704/١(‏ 

(۲) قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام 
العالم؛ رقم (819) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك (بعد باب ما جاء في 
خروج النساء إلى المسجد) رقم (059). 


كتاب : الصلاة "e‏ 


6 (000) حدّثنا مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوهُاب» (يَعْنِي الثْقَفِىَ) ح 
2ك سمسمتكيم مه ىم الس ةمه 2 2 cs A‏ 6 و * e‏ 
قَال: وَحَدَئْنَا عَمْرو الناقد. حدثنا سميّان بن ء تا أن 0 


ES‏ لو لي E‏ اسحا بن اتراي قال جيرا عبس دن 


. 


ر 


5-0 كُلْهُمْ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدِ بهذا الإِسْنَادٍء مثله . 


)۳١(‏ - باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


)١45( - Yoon‏ حدّثنا أَبُو جَعْمَّر مُحَمْدُ بْنُ الصّبّاح وَعَمْرُو النَاقِدُ. جا عن 


٤ 
ll 


هُشَيِم. قَالَ اب بن الصَّبّاحَ: حَدَنْنَا هُشَيْمْ. ابرا بُو شر عَنْ سَعِيدٍ 0 
رين 0 في كَوْإٍ لو عر وَجَلَ : #ولا هر هر بصَلايك رلا حافت يبا [الإسراء: 61٠١‏ قَالَ: 

وَرَسْوَلُ الل يل موا بمَكة. فَكَانَ إا صلی بِأضْحَابهِ رَمُع صز صَوْئَهُ بِالْقُرْآنِ. ا سح لك 
الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الماد وَمَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ به. َقَالَ الله تَعَالَى لِه ية : NER‏ 


ولفظه: «قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال في المساجد» 
فحرم الله عليهن المساجد» الحديث. وهذا ‏ وإن كان موقوفاً ‏ حكمه حكم الرفع» لأنه لا يقال 
بالرأي. كذا في الفتح. 


)۳١(‏ - باب: التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية 
بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 
6 (455) - قوله: (متوار بمكة) إلخ: أي: مختف» يعني : في أول الإسلام. 


قوله: (رفع صوته بالقرآن) إلخ : في رواية الطبري من وجه آخر عن ابن عباس : «فككان إذا ' 
صلی بأصحابه» وأسمع المشركين فآذوه» وفسرت رواية الباب: الأذى» بقوله: : سبوا الشرآن» 
وللطبري من وجه آخر عن سعيد بن جبير: «فقالوا له: لا تجهر فتؤذي آلهتنا فنهجو إلهك». 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير» تفسير سورة الإسرا 
باب «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» رقم )٤۷۲۲(‏ وفي كتاب التوحید» باب قوله الله تعالى: طأنزله 
بعلمه والملائكة يشهدون)› رقم (ve: ٠(‏ وباب قول الله تعالى: ويروا قَوْلَكُمْ أو جروا بو إِنهُ عَلِيِمْ 
ِذَاتِ الصّدُوْرٍ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّقَ وَهُوَ ا للْطِيْف الْكَيِرٌ4 رقم (7575) وباب قول النبي يَكله: الماهر بالقرآن 

مع السفرة الكرام البررة وزيّنوا القرآن بأصواتكم رقم (70417) والنسائي في سننهء في كتاب الافتتاءم» باب 
0 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء رقم (۱۰۱۲) و(١١١1)‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم )۳٠٤١(‏ و(7157). وأحمد في مسنده (115/1). 
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رك يهر يسَكَاة4 فَيسْمَعَ الْمُهْرِكُونَ قِرَاكَكَ. ولا موت ياك عَنْ أضحابك أسمكهُم 
E‏ رلا تيد ذلك 0 . #وأبتغ ب َلِكَ سد . (الإسراء: 0٠١‏ يَقُولُ بَيْنَ الْجَهْرٍ 


وَالْمَْافَة 
ھ202 cor fo‏ 4۴ س هاس 6لا هم 3 o‏ 
)۱٤١( - ۱1۰۰1‏ حدثنا يحيَى بن يَحَيَىئْ. أخبرنا خی بر بْنُ زَكْرِيّاء عَنْ هِشَام بن 
عرو سن أبيو» عَنْ عَاتِمَة بس" في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَ : «ولا هر بصلايك ولا حافت > 


[الإسراء: ]٠٠١‏ قَالَتُ : رل هذا في الذعَاء. 


قوله: (ولا تحهر بصلاتك) إلخ: أ لا تعلن بقراءة القرآن إعلانا EEE‏ 
المشركون فيؤذونك"» ولا تخافت بهاء أي: لا تخفض صوتك حتى لا تسمع أذنيك» وابتغ 
بين ذلك سيلا أى: طريقا وسطا. 


قوله: (بين الجهر والمخافتة) إلخ: قال ابن عابدين ل بعد نقل الأقوال في حد الجهر 
والمخافتة: «فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من يقربه من رجل أو رجلين مثلاًء 
وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي» ولا تعتبر هنا في الأصحء وأدنى الجهر 
إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول» وأعلاه لا حد لهء فافهم اعنم تخريز هدا 
المقام» فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام». 

 )٤٤۷( 5‏ قوله: (أنزل هذا في الدعاء) إلخ: هكذا أطلقت عائشة» وهو أعم من أن 
يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها. وقد أخرجه الطبري» وابن خزيمة» والعمري» والحاكم» 
من طريق حفص بن غياث» عن هشام» فزاد في الحديث: «في التشهد» ومن طريق عبد الله بن 
شداد» قال: «كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي كَل قال: اللهم ارزقنا مالا وولداً» ورجح 
الطبري حديث ابن عباس» قال: لأنه أصح مخرجاًء ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في 
الصلاةء وقوم: إنها في الدعاء» وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة أخرجه الطبري» من 
طريق أشعث بن سوارء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: «نزلت في الدعاء» ومن وجه اخر عن 
ابن عباس مثله» ومن طريق عطاء» ومجاهد» وسعيد» ومكحول» مثله. ورجح النووي وغيره 
قول ابن عباس» كما رجحه الطبري» لكن يحتمل الجمع بينهماء بأنها نزلت في الدعاء داخل 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب التفسير» تفسير سورة الإسراء» ياب 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء رقم (4777) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» رقم 
(5770) وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات 
الصدور)» رقم (07077. 


(۲) لعل الصواب: «فيؤذوك؟ بإسقاط النون. والله أعلم. 


كتاب : الصلاة ۳4%۷ 


0¥ (000) حدّثنا بْب بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا ماك (يَعْنِي ابْنَ زَيِ)ء ح قالح 
وَحَدَّئنَا أبُو بَكْرٍ بُ أبي شَيْبةً. لتا أبُوأسَامَةُ ووك . ح قَالَ وَحَدَّنَنَا ابو كُرَيْتِ. ا 
بو شتاو" كُلهُمْ عَنْ گامء بهذا الإِسْنَادٍ . مله 


0 باب: 0 00 


إبرَاهِيم ن ره ال أب بكر 0 


72 تت 


[القيامة: 17 - 14] قال : : كَانَ ال كلإ TT‏ كان ما ر بو َال 


الصلاة. وقد روى ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله َة إذا صلى عند 
البيت رفع صوته بالدعاء» فنزلت». 


وجاء عن أهل التفسير في ذلك أقوال أخرء قال الطبري: «لولا أننا لا نستجيز مخالفة أهل 
التفسير في ما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد: لا تجهر بصلاتك» أي: بقراءتك نهاراًء ولا 
تخافت بهاء أي: او ا وقد أثبته بعض المتأخرين 
قولاً» وقيل : الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله : #ادعوا رد 5 تدعا وَحَقَيَة 4 [سورة الأعراف» آية: 
٥‏ كذا في الفتح. 

("Y)‏ - باب: الاستماع للقراءة 

)٤٤۸( _ ۷‏ - قوله: (كان مما يحرك) إلخ: إنما كرر لفظة «كان» لطول الكلام» ومعنى 
قوله: «مما يحرك به لسانه» أي كان كثيراً ما يفعل ذلك . فإن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت 
بمعنى «ربما» وهي تطلق على القليل والكثير» وفي كلام سيبويه مواضع من هذا. 

منها : قوله: اعلم أنها مما يحذفون كذاء ‏ والله أعلم - 

ومنه: حديث البراء: «كنا إذا صلينا خلف النبى يل مما نحب أن نكون عن يمينه ٠...‏ 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ؛) في كتاب بدء الوحي» باب )٤(‏ رقم الوق 
وفي كتاب التفسير» تفسير سورة القيامة» باب لا تحرك به لسانك لتعجل به) رقم )٤۹۲۷(‏ وباب #إن 
علينا جمعه وقرآنه) رقم )٤۹۲۸(‏ وباب «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» رقم (1479) وفي كتاب فضائل القرآن» 
باب الترتيل في القراءة» رقم (5044) وفي كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك) رقم 
)۷٥۲٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» رقم (917) والترمذي في 
جامعه» في كتاب التفسيرء باب ومن سورة القيامة» رقم (۳۳۲۹) وأحمد في مسنده /١(‏ 07419 . 
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of 


فَيَْتَدٌ عَلَيْهِ. فَكَانَ ذْلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ. ئرل الل ال 9 بد السانك لعجل 

: co ہے مرو لخ و‎ o£ 
لابن عا جم وشات 9 إن عَلَيْنَا أن تَجْمَعَهُ في صذرك. وَفُرْآنَهُ‎ a 
تَفْرَأهُ. ذا راه ا قرم 49 . قَالَ: أَنْرْلَْاهُ َاسْتخ ل 3 ا ا أن ا‎ 
بلِسَانِكَ. فَكَانَ إِذَا أَنَاهُ جبريل طرق . دا ذَمَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّهُ.‎ 


22ے يه - 


الحديث» ومن حديث سمرة: «كان رسول الله ية إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه : من رآى 
منكم رؤيا». 

قوله: (فيشتد عليه) إلخ: ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي 
يجدها عند النزول» فكان يتعجل بأخذه لتزول المشقة سريعاًء وبين فى الروايات الأخر أن ذلك 
كان خشية أن ينساهء حيث قال: «فقيل له: لا تحرك به لسانك» تخشى أن ينفلت» وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن: «كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له: إنا سنحفظه 
عليك» وللطبري من طريق اشع «كان إذا نزل عليه عجل› > يتكلم به من حبه إياه» وظاهره أنه 
كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه» فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول 
ولا بعد في تعدد السبب» ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك» فأمر بأن ينصت 
حتى يقضى إليه وحيه» ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره» ونحوه قوله تعالى : ول 


مر« 


نعجل امان من قبل أن يقصّى ج اک وسم [سورة طهء آية: 1114 أي بالقراءة. 

قوله: (فكان ا a‏ يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره» 
كما قالت عائشة وا : «ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه 
ليتفصد عرقاً». 

قوله: (أن نجمعه في صدرك) إلخ: كذا فسره ابن عباس» وعبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : تفسيره بالحفظ› وأخرجه الطبري عن قتادة أن معنى جمعه : تأليفه . 

قوله: (فإذا قرأناه) إلخ: أي قرأه عليك الملك. 

قوله: (فاستمع له) إلخ: وفي الرواية الآتية: «فاستمع وأنصت» وعند الطبري من طريق 
قتادة فى قوله: «اتبع) : ت حلاله» واجتنب حرامه»» ويؤيد ما وقع في حديث الباب قوله في 
آخر الحديث: «فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله» والضمير فى قوله: 
#فاتبع قرآنه) لجبريل» والتقدير: «فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت». 

قوله: (أن نبينه بلسانك) إلخ: وفي بعض الروايات: «على لسانك»» وفي رواية أبي عوانة 
«أن تقرأه» وهي بمثناة فوقية. 
واستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب» كما هو مذهب الجمهور من أهل 


كتاب : الصلاة ۳۹۹ 


)١148( ١ 64‏ حدّثنا قُتيَْةٌ بْقُ سَعِيدٍ. حَدَتَنا ك 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ابن عَبّاس» فِي قُوْلِه : SE‏ ل Re‏ 
کان الي يل الج م ِنَ التتزيل شد . گان يدك سَمَمِيهِ . قال لي ابن عَبّاس: أ 
کا گان رول الله کا يُحَركُوُمًا. كُقَالَ سَعِيدٌ: أ 3 ارما كما كان بن عاس هما 
قحك سَمَعَيْهِ. فَأَنرَلَ الله تَحَالى: «لا عر يو لساك جل ب © إن عبتا ا 


3 


السنة» ونص عليه الشافعي لما تقتضيه «ثم» من التراخي» و وأول من استدل لذلك بهذه الآية 
القاضي أبو بكر بن الطيب» وتبعوه. 

وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار 
حفظه له وظهوره على لسانه : فلا . 

قال الآمدي: «يجوز أن يراد بالبيان: الإظهار لا بيان المجمل» يقال بان الكوكب: إذا 
ظهرء قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» والمجمل إنما هو بعضهء ولا اختصاص لبعضه 
بالأمر المذكور دون بعض». 

وقال أبو الحسين البصري: «يجوز أن يراد البيان التفصيلي» ولا يلزم منه جواز تأخير 
البيان الإجمالي» فلا يتم الاستدلال» وتعقب باحتمال إرادة المعنيين: الإظهار والتفصيل وغير 
ذلك لأن قوله: : «بيانه» جنس مضاف» فيعم جميع أصنافه من إظهاره» وتبيين . أحكامه وما يتعلق 
بها من تخصيص وتقييد ييد ونسخ وغير ذلك . كذا في الفتح. 

۸ (...) - قوله: (يعالج) إلخ: المعالجة محاولة الشيء بمشقة. وهذه الجملة توطئة 
لبيان السبب في النزول. 

قوله: (فقال لي ابن عباس) إلخ: جملة معترضة بالفاء» وفائدة هذا زيادة البيان في 
الوصف على القول» وعبر في الأول بقوله: «كان يحركهما» وفي الثاني ب «رأيت»» لأن ابن 
عباس لم ير النبي بيا في تلك الحالة» لأن سورة القيامة مكية باتفاق» بل الظاعر أن نزول هذه 
الآيات كان في أول الأمرء وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي» ولم 
يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل الهجرة بعلاك سقيق ؟ لک يعور أن يكون 
النبي با أخبره بذلك بعد» أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي هة والأول هو الصواب» 
فقد ثبت ذلك صريحاً في مسند أبي داود الطيالسي» قال: حدثنا أبو عوانة بسنده» وأما سعيد بن 
یر قراف ذلك من :اين امن بلا اع 

قوله: (فأنزل الله تعالى: لا تحرك به) إلخ: قال الحافظ كله : «لم يختلف السلف أن 
المخاطب بذلك النبي ية في شأن نزول الوحي» كما دل عليه حديث الباب» وحكى اافخر 
الرازي أن القفال جوّز أنها نزلت في الإنسان المذكور قبل ذلك في قوله تعالى: يبا الإ يرصم 


للف الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


سر 


Ar‏ م وام 37 8 2 2 9 ص جر ت ص 
قران € [القيامة: ١١‏ ۱۷]. قَالَ: جَمْعَهُ في صذرك ثم تراه ذا كانه انع رانم 
چ 0 يه عر علو مو مغ 0 عرس داس 
نْصِتْ. م ل عا [القيامة: 14] أن تَقْرَأهُ. قَالَ: مَكَانَ 


ت 


6 م 
5 


[القيامة: 18] قَالَّ: فَاسْتَمِعْ و 


1 ll 


پا عَم ملم 42 [سورة القيامةء آية: »]١7‏ قال: يعرض عليه كتابه» فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أخذ 
في القراءة تلجلج خوفاًء فأسرع في القراءة» فيقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به» إن علينا 
جمعه؛ أي أن نجمع عملك» وأن يقرأ عليك› فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت» 
ثم إن علينا بيان أمر الإنسان» وما يتعلق بعقوبته» قال: وهذا وجه حسن ليس في العقل ما 
يدفعه» وإن كانت الآثار غير واردة فيه والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما 
قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وهي من جملة 
دعاويهم الباطلة. 

وقد ذكر الأئمة مناسبات: 

منها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصر عن العمل لها حب 
العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة: فنبه على أنه قد يعترض 
على هذا المطلوب ما هو أجل منه» وهو الإصغاء إلى الوحي» وتفهم ما يرد منه» والتشاغل 
بالحفظ قد يصد عن ذلك» فأمر أن لا يبادر إلى الحفظ» لأن تحفيظه مضمون على رب وليصغ 
إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي» فيتبع ما اشتمل عليه» ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع 
الكلام إلى الإنسان المبدأ بذكره» ومن هو من جنسهء فقال: #كلا» وهي كلمة ردع كأنه قال: 
بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء» ومن ثم تحبون العاجلة» وهذا 
على قراءة «تُحبّوَ» بالمثناة» وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بياء الغيبة» حملا 
على لنظ الفا لان المراد به لجس 

ومنها : أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة 
أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاصبة عملاً 
وکا كما قال في الكهف : ووضع الكث فی لْمجْرِمِينَ مسْفْقِينَ هنا فيه# [سورة الكهف» آية: 49] 
إلى أن قال وق صتا ن دا لزان لاس ن ڪل مل كن الاس اڪ تنو جلك 
© [سورة الكهفء آية: 04]» وقال تعالى في بني إسرائيل: فن أو ڪب يبه فاون 
يقرو كتبهرٌ 4 [سورة الإسراءء آية: ]۷١‏ إلى أن قال: #ولقَد صرف لتاس فى هندًا لفَرَمّان4 [سورة 
الإسراءء آية: 2184 وقال في طه: ليم يىخ في ألصور ور الْمجْرِمِينَ بوم رقا 49 سر رة له ةة 
5 إلى أن قال - : فع اله لمك الح ولا جل اران ين كنل أن يهن د وة 
وَقلل رب زد عا 4 [سورة طه» آية: .]1١4‏ 

ومنها: أن أول السورة لما نزل إلى قوله: ور أَلىّ مادم )€ [سورة القيامةء آية: ]٠١‏ 
صادف أنه بيا في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته» خشية من 


اه جبْرِيلٌ اسْتَمَعَ . ذا الْطْلّنَ جبريل. قرأ الي لله كما أَفْرأَهُ. 


تفلته» فنزلت: لا عرد بو لسك إلى قوله: #ثم إن علينا بيانه» ثم عاد الكلام إلى تكملة ما 
أنتدأ به 


قال الفخر الرازي: «ونحوه ما لو ألقى المدرس على الطالب مثلاً مسألة» فتشاغل بشىء 
عرض لهء فقال له: ألق إلىّ بالك» وتفهم ما أقول» ثم كمل المسألة» فمن لا يعرف السيب 
يقول: ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف من عرف ذلك. 

ومنها مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لا طائل فيهاء مع أنها لا تخلوا عن تعسف. 
كذا في الفتح . 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن المقصود في هذه السورة الرد على منكري 
حشر الأجسادء ومستبعدي جمع العظام البالية يعد تفرقها وانتشارهاء وإثبات أن الله تعالى قادر 
على أن يسوي بنان الإنسان» ويجمع ما تفرق وتبدد من أعضائه صغيراً أو كبيراًء وجليلاً أو 
حقيراً» بل الله تعالى يجمع يوم القيامة الأجرام الفلكية التي كل واحد منها في غاية التباعد 
ونهاية الافتراق» وطول المسافة من الآخرء كما قال تعالى: لر امش وَالَْمْ €6 [سورة 
القيامةء آية: 4] وقال: #إإدًا التّمس كورت ©4 ولا التجوم أنكدر 5 AE 4O‏ و 
وأزيد منه أنه سبحانه وتغالئ يمح سار ما عمله أي عامل» وقال أي قائل من الأزل إلى الأبد 
في أي زمان وفي أي مكان» وباي وضع وهيئة» وكم وكيك ووا كان ك كما كال 
تعالى: شون يبلا مال هَذَا التب لا اور صَيرَةٌ ولا كه إل أحْصَلها وَوَيدُوا ما يا 
اا [سورة الكهف» آية: 44] وقال تعالى : عَلِمَتَ تفس ما دمت لت @{ [سورة الانفطارء آية: 5] 
وقال هنا أي في سورة القيامة -: ي الإنن ومين يما هدم ور €6 [سورة القيامةء آية: 17] فلا 
بدونه تومن علولا يساق بل يستحضر جميع ما عمله في مدة عمره من نقير وقطمير» 
مجموعاً بحيث لا يشذ عنه شيء ولا يغيب» فهو بصير على نفسه» ولو ألقى معاذيره. وهذا أي 
جمع ما مضى وانقضى من أعماله وحضوره عنده» وعدم نسيانه وذهوله عن شيء من ذلك 
بقدرة الله له: أنموذج في إقراءه سبحانه وتعالى رسوله ب القرآن» ومنعه عن تحريك اللسان 
بقراءته مع ما يعالج من تنزيله شدة. ثم جمعه في صدره حرفاً حرفاً بتمامه وكماله بعد ما تنقضي 
قراءة جبريل» في هذا الجمع الخارق للعادة تنبيه للمخاطبين على جواز وقوع ما أشير إليه في 
قوله : #إينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» من جمع أعمال العبد قديمها وحديثهاء بعد انقضائها 
وحضورها عنده» بحيث ليق شنا ورفع لاستبعاد المحبوسين في دائر ة العادة» وهذا كما 
نبه بذكر الإسراء إلى المسجد الأقصى على إمكان المعراج إلى السموات السبع وما فوقهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


t۲‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


a‏ لور بالقراءة في الصبح in‏ على الجن 
ا ؟؛ قَالَ: اقا شون الأ به على الج تامع 
للق يسول الله ية في طَائمَةِ مِنْ أضحابه عَامِدِينَ إلى سوق عَكاظ . RS‏ 


(۳۳) - باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 

48 (155)- قوله: (ما قرأ رسول الله َة على الجن) إلخ: وفي حديث ابن مسعود 
الآتي : «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن». 

قال العلماء: هما قضيتان» فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتوا فسمعوا 
قراءة قل أوحي* واختلف المفسرون هل علم النبي بيا استماعهم حال استماعهم بوحي أوحي 
إليه أم لم يعلم بهم إلا بعد ذلك. وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان 
الله أعلم بقدره» وكان بعد اشتهار الإسلام. كذا في الشرح. 

قوله: (في طائفة من أصحابه) إلخ: ذكر ابن إسحاق وابن سعد أن ذلك كان في ذي القعدة 
سنة عشر من البعثة» لما خرج النبي ييه إلى الطائف» ثم رجع منها. لكنه مشكل من جهة 
آخری»› لأن محصل ما في الصحيح وما ذكره ابن إسحاق أنه َة لما خرج إلى الطائف لم يكن 
معه من أصحابه إلا زيد بن حارئة» وهنا.قال: «انطلق في طائفة من أصحابه» فلعلها كانت وجهة 
أخرى . 

ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق» فرافقوه. كذا في الفتح. 

قوله: (عامدين) إلخ: أي: قاصدين» نصب على الحال من فعل النبي ية ومن كان معه. 

قوله: (إلى سوق عُكاظ) إلخ: بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف 
وعدمه. قال اللحياني: الصرف لأهل الحجاز» وعدمه لغة تميم. 

وهو موسم معروف للعرب» بل كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في واد بين مكة 
والطائف (إلى بلد يقال له: «الفتق» بضم الفاء والمثناة بعدها قاف) وهو إلى الطائف أقرب. 
بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن. 

وقال البكري: أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقاً إلى سنة تسع 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. في كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة 
الفجر»› رقم (VV)‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الجن»› باب (بلا ترجمة) رقم )٤۹۲۱(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب التفسیر» باب ومن سورة الجن» رقم (۳۳۲۳) وأحمد في مسنده (۱/ ۲٥۲‏ و٤۲۷‏ 
و98 . 


كتاب : الصلاة و 


0 
1 


5 م و ت و ا ِء م‎ oc 
SE E ES وقد جيل بَيْنَ الشيَاطين وَبَيْنَ حَبَرِ السَمَاءِ. وَأَرْسِلتْ عَليْهم الشهِبٌ.‎ 


وعشرين ومائة» فخرج الخوارج الحرورية فنهبوهاء فتركت إلى الآن. 

وروى الزبير بن بكار في كتاب | لنسب» من طريق حكيم بن حزام: أنها كانت تقام صبح 
هلال ذي القعدة إلى أن يمضي عشرون يومأء قال: ثم يقام سوق مجنة عشرة أيام إلى هلال ذي 
الحجة» ثم يقام سوق ذي المجاز ثمانية أيام» ثم يتوجهون إلى منى للحج. 

وفي حديث أبي الزبير عن جابر: «أن النبي ييه لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في 
الموسم بمجنّة وعكاظ يبلغ رسالات ربه» الحديث» أخرجه أحمد وغيره» كذا في الفتح . 
على البناء للمجهول . 
وإرسال الشهب وقعا في هذا الزمان المتقدم وذكره» والذي تظافرت به الأخبار أن ذلك وقع لهم 
من أول البعثة النبوية» وهو المعتمدء وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء الجن 
لاستماع القرآن كان قبل خروجه ب إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر على ذلك إلا قوله في هذا 
الخبر: أنهم رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجرء لأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل فرض الصلوات 
ليلة الإسراء» فإنه يل كان يصلى قبل الإسراء قطعاًء وكذلك أصحابه» ولكن اختلف: هل 
افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولاً كان 
صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبهاء والحجة فيه قوله تعالى: #إفسبح”''' صد ريك بل 
طَلْوع الْسَّمْين ول غرويها © [سورة طهء آية: ]1١‏ ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق صلاة الفجر في 
حديث الباب باعتبار الزمان» لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإإسراءء فتكون قصة الجن 
متقدمة من أول المبعث» وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أحد ممن وقفت على كلامهم في شرح 
هذا الحديث» كذا قال الحافظ فى باب التفسير. 

وقال في باب ذكر الجن: «والذي يظهر من سياق الحديث الذي فيه المبالغة فى رمى 
الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي» 
وإنزال الوحي إلى الأرض» فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب» ثم لما انتشرت الدعوة 
وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلمواء وكان ذلك بين الهجرتين» ثم تعدد مجيئهم حتى في 
المدينة» اه. - والله أعلم بالصواب د . 

ثم استشكل عياض» وتبعه القرطبي والنووي وغيرهماء من حديث الباب موضعاً آخر؛ 
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beueeusaneeeaanaanaaunananonanecnenenQsnancnncoenuonunnnnnunnncoconoccecnnonnnnanennnenansbenecnnnnancsondncoens 


ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض : «ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل مبعث 
النبي َي » لإنكار الشياطين له وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب» ومرجوعا 
إليها في حكمهم» حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» كما قال تعالى 
في هذه السورة: 9 لمن السا مَك ميقت عركا خربنا رش © وا © ند نا ميد 


عم عرس 2 2 مصء 


للع فمن يسكع آلْآنَ بيذ لم شهابا يَصَدَا [سورة الجن» آية: ۸ و 4] وقوله تعالى: ته عن السّمْع 
يعهدوه قبل المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته» ويؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار 
أشعار العرب من ذلك. قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري» ورفع فيه ابن عباس حديثاً 
قال: غلظ أمرها وشدّد) انتهى. 

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
عن رجال من الأنصار قالوا: «كنا عند النبي به إذ رمي بنجم» فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون 
لهذا إذا رمى به فى الجاهلية؟. . ٠.‏ الحديث. وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء قال: «سئل 
الزهري عن النجوم: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم» ولكنه إذ جاء الإسلام غلظ وشدد» 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله ية : «إذا رمى بها فى الجاهلية» أي جاهلية المخاطبين» 
ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المبعث» فإن المخاطب بذلك الأنصار» وكانوا قبل إسلامهم في 
جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة. 

وقال السهيلي: «لم يزل القذف بالنجوم قديماًء وهو موجود في أشعار قدماء الجاهليةء 
كأوس بن حجر وبشر بن أبي حازم وغيرهما». 

وقال القرطبي : «يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميا يقطع الشياطين عن استراق 
السمع» ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى آخری» وترمى من جانب ولا ترمى من جميع 
الجوانب» ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى: دفن بين كل جَانبٍ ل حورا € [سورة الصافات» 
آية: ۸ و 4] انتهى . 

ثم وجدت عن وهب بن منبه ‏ والله أعلم بصحته ‏ ما يرفع الإشكال» ويجمع بين مختلف 
الأخبارء قال : «كان إبليس يصعد إلى السموات كلهن» ينقلب فيهن كيف شاءء لا يمنع منذ 
الثلاث» فصار يسترق السمع هو وجنوده. ويقذفون بالكواكب». 


كتاب : الصلاة 0{ 


جج الشباطين إلى رم كَقَالُوا : مَالَكُمْ؟ قَالُوا : جيل بَيْنَنَاوَبَيْنَ حبر السام 
وَأرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشّهْبُ. الوا : ما ذَاكَ إلا مِنْ شَيْءِ حَدَتٌء فَاضرِبُوا مَشَارِقٌ الأرضٍ 
وَمَعَارِيَهَاء فَانْظُرُوا مَا هذا الَّذِي حال بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَّرِ السَّمَاءِ ء فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَسَارِقَ 


ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لم تكن السماء تحرس في 
الفترة بين عيسى ومحمد» فلم نعف م افيف تعرس قا ورج ا فانگروا 
ذلك». ومن طريق السدي قال: «إن السماء لم تكن تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين 
ظاهر» وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما يحدث» فلما بعث محمد رجموا». 


وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أوااحيت لم كن EE e‏ 
حديث مسلم» وأما قوله تعالى: فن يتمع الان يد لم شبَابًا يَصِدًا» [سورة الجنء آية: ۹] فمعناه أن 
الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب ار وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة» 
فوصفوها لذلك بالرصدء لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه» فيكون المتجدد دوام الإصابة لا 
أصلها . 


فإن قيل: فإذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي فهلا انقطع بانقطاع الوحي 
بموت النبي بيه ونحن نشاهدها الآن يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم» ففيه 
عند مسلم : «قالوا كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول الله كَل : 
فإنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته» ولكن ربنا إذا قضى أمرأ أخبر أهل السموات بعضهم 
بعضاًء حتى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف الجن السمع» فيقذفون به إلى أوليائهم؟» فيؤخذ 
من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمره إلى 
الملائكة» فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق 
السمع في زمن النبي يا > فكيف بما بعده» وقد قال عمر لغيلان بن سلمة لما طلق نساءه: (إني 
أحسب أن الشياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت» فألقت إليك ذلك الحديث» 
أخرجه عبد الرزاق وغيره» فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي ية » فكانوا 
يقصدون استماع الشيء a‏ ال امو وك 
خطفة» فيتبعه الشهاب فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت» وإلا سمعوها وتداولوها. هذا 
كله في الفتح . 

قوله: (فرجعت الشياطين) إلخ: وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند أحمد: 
«فشكوا ذلك إلى إبليس» فبك جنوده» فإذا هم بالنبي ييه يصلي برحبة في نخلة». 

قوله: (فاضربوا مشارق الأرض) إلخ : أي: سيروا فنْها كلهاء ومنه قوله تعالى: ##وءاخرونَ 


جرح صر 4م 


رون فى الْأرّضٍ يعون من فَضْلٍ لد » [سورة المزمل» آية: 67١‏ كذا في الفتح . 


“4 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


ه. q2‏ 2 و فا د ا ت 
الارض ومَعْارِيّهًَا . كَمَرّ الدَقرُ الَِّينَ أحَذُوا تخو يَهَامَةَ وَهُوَ بِنَخْلِء عَا کک 
عكاظ. وَهُوَ فل اا مل ی ا ا لَه . وَكَالُوا : 
لذي حال بيا وَين تحبر السّمَاء . فَرَجَعُوا إِلَى قُوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا كَوْم o‏ 


م هه 


ا يهدى إل ارد امتا ہو ون شرك كا ا 42 لالجن: 8-١‏ مس 517 


قوله: (فمرٌ النفر الذين) إلخ: قيل: كان هؤلاء المذكورون من الجن على دين اليهودى 
ولهذا قالوا: أنزل من بعد موسى» وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : «أنهم كانوا تسعة»» ومن طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن ن عباس : 
«كانوا سبعة من أهل نصيبين»» وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عبان «#كانوا ام عفر ألفأ من جزيرة الموصل» فقال النبي 4لا لابن مسعود: أنظرني 
حتى آتيك. فخط عليه خطأ. . »٠‏ الحديث. والجمع بين الروايتين بتعدد القصةء فإن الذين ‏ 
اوا اا فى نيتوب ا وسبب مجيء الذين في. 
قصة ابن مسعود طبه أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين . 

قوله: (أخذوا نحو تهامة) إلخ: أي: توجهوا نحوه؛ وتهامة بكسر المثناة اسم لكل مكان 
غير عال من بلاد الحجاز» سميت بذلك لشدة حرهاء اشتقاقاً من التهم - بفتحتين - وهو شدة 
الحر» وسكون الريح. وقيل : من تهم الشيء : إذا تغير».قيل لها ذلك لتغير هوائها. ` 

قال البكري: حدها من جهة الشرق: ذات عرق» ومن قبل الحجاز: السرج» بفتح مهملة 
وسكون الراء» بعدها جيم» قرية من عمل الفرع» بينها وبين المدينة اثنان وسبعون ميلاً كذا في 
الفتح . 

قوله: (هو بنخل) إلخ : كذا وقع في مسلم : «بنخل» بلا هاءء والصواب إثباتهاء والنخلة: 

N NE‏ لو ةر A‏ قال البكري: على ليلة من مكة». وهي 
الى شت اا ع 

قوله: (استمعوا له) إلخ: أي : ا لسماع القرآن» وأصغوا إليه. 

قوله: (فآمنا به) إلخ: قال الماوردي: «ظاهر هذا أنهم آمنوا عند سماع القرآن. قال: 
والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة» فيقع له العلم بصدق 
الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها دلائل على أنه النبي المبشر:نهء وكلا 
الأمرين في الجن محتمل» اه. 

قلت: ولا ينحصر حصول الإيمان في هذين الطريقين» ولا دليل على هذا الحصر. 

قال الحافظ: «وفى هذا الحديث الاغتبار بما قضى الله للعبد من حسن: الخاتمة» لا بما 

بظهرمته من لشن رلو بلغ ا بلع لأن شولك الذين بادروا إلى الإينان بمجره اسشماع القرآن 


کتاب : الضلاة . 4۷ 


ازن الل عو ول على بي محمد يذ: «ثل أي إل آله تع ئ من إ4 الجر: :٠‏ 


لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن 
الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة؛ 
ونحو ذلك قصة سحرة فرعون». 

قوله : (فانزل الله على نبيه) إلخ : a‏ وقول الجن لقومهم: 31 
ام عبد أ دی ادوا تون کر عه لدا قال: لمار أوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته» 
يسجدون بسجوده» قال: فتعجبوا من طواعية أصحابه لهء قالوا لقومهم ذلك». 
مبحث يتعلق بإثبات وجود الشياطين والجن وما يتعلق بهم 

قوله: أنه أستممَ نَم من أن » إلخ: قال الحافظ* في هذا الحديث إثبات وجود الشياطين 
والجن. أما إثبات وجود الجن: فقد نقل إمام الحرمين في الشامل عن كثير من الفلاسفة 
والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأساً؛ قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير 
المشرعية» إنها العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. . قال: وليس في 
قضية العقل ما يقدح في إثباتهم. قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس 
بحيث لا يرونهم» ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم . قال + وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علماً بعجائب 
المقدورات. 7 ' 


وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هنؤلاء به يثبتون وجودهم وينفونه الآن» ومنه من يثبتهم 
وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبد الجبار المعتزلي : الدليل على إثباتهم السمع دون العقل» 
إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة» لأن الشيء لو على عرو مو ين ]| ايكون منهما تعلن» 
ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النبي َيه كان 
يتدين بإثباتهم» وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده. 

واختلف في صفتهم : 

فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: فال بف المشتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة. قال: 
وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. . وقال أبو يعلى بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة» 
وأشخاص ممثلة» يجوز أن تكون رقيقة» وأن تكون كثيفة› خلافاً للمعتزلة في دعواهم أنها 
رقيقة» وأن امتناع رؤيثنا لهم من جهة رقتهاء وهو مردودء فإن الرقة ليست بمانعة من الرؤية؛ 
ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها . 

وروى البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع» سمعت الشافعي يقول: «من زعم أنه 
يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون نبياً» انتهى . وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على 
صورهم التي خلقوا عليهاء وأما من ادعى أنه یری شيئاً منهم بعد أن يتطور على صور شتى من 
الحيوان» فلا يقدح فيه» وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصورء واختلف أهل الكلام في 
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)١19١( ٠‏ حدّثنا مُحَمَد بْنُ الْمَُنّى. حَدََّنَا عَبْدُ الأغلی عَنْ دَاودء عَنْ عا 


ذلك» فقيل: هو تخييل فقطء ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية» وقيل: بل ينتقلونء لكن لا 
باقتدارهم على ذلك» بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل» كالسحر» > وهذا قد يرجع إلى الأول» 
وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح «أن الغيلان ذكروا عند عمرء فقال: إن 
أحداً لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا 
رأيتم ذلك فأذنوا». 

وإذا ثبت وجودهم فقد اختلف في أصلهم. فقيل: إن أصلهم كان من ولد إبليس» فمن 
كان منهم كافراً سمي شيطاناً: وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ا 
ولده» وحديث ابن عباس وا يقوي أنهم نوع واحد من أصل واحد» واختلف صنفهء فمن كان 
كافراً سمي شيطاناً» وإلا قيل له: : جني . وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر: الجن عند 
الجماعة مكلفون. وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً , بين أهل النظر في ذلك إلا ما حكى زرقان 
عن بعض الحشوية نهم مضطرون إلى أفعالهم» وليسوا بمكلفين. قال: والدليل للجماعة ما في 
القرآن من خلقهم للعبادةء وذم الشياطين» والتحرز من شرهم» الا وياد وهذه 
الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل» والآيات 
والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جداً . 

وإذا تقرر كونهم مكلفين فقد اختلفوا: هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من 
طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك. قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر 
أن من الجن والإنس رسلا أرسلوا إليهم» فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز 
عکسه» وهو فاسد. انتهى. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قبل الله إليهم» ورسل 
. الجن بثهم الله في الأرض» فسمعوا كلام الرسل من الإنس» وبلغوا قومهم» ولهذا قال قائلهم: 
لإنَا سَِعَنَا حكتّبًا زل ينا يعي موي [سورة الأحقاف» آية: .]٠١‏ 

واحتج ابن حزم «بأنه يك قال: : «وكان النبي يبعث إلى قومه»» قال: وليس الجن من قوم 
الإنس» فثبت إنه كان منهم أنبياء إليهمء قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا 
نبينا يكو لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق» انتهى . 

وقال ابن عبد البر: «لا يختلفون أنه هة بعث إلى الإنس والجنء و 
على الأنبياء» ونقل ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر: #ولقڌ ڄاڪ بُوسْتُ من قَبَلُ 
ليكب [سورة غافرء آية : : 4"] قال هو رسول الجن وهذا ذكره. 

وقال إمام الحرمين في الإرشاد في أثناء الكلام مع العيسوية: «وقد علمنا ضرورة 
أنه ب ادعى كونه عزنا إلى الثقلين». 


كتاب : الصلاة ۹4 


ا عَلْقَمَة: هَلْ گان ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ ية لَيْلَةَ الْجِنّ؟ قال كال 
غق آنا سمالت ابن مشغوو .قله عن شيد اد ينك مع زرل الله ل 


وقال ابن تيمية: «اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» 
وثبت التصريح بذلك في حديث: «وكان النبي ية يبعث إلى قومه وبعثت إلى الإنس والجن» فيما 
أخرجه البزار بلفظه» وعن ابن الكلبي: «كان النبي يبعث إلى الإنس فقطء وبعث محمد إلى 
الإنس والجن» وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإسلام» وأما ما عداه من 
الفروع فاختلف فيه لما ثبت من النهي عن الروث والعظمء وأنهما زاد الجن» فدل على جواز 
تناولهم للروث» وذلك حرام على الإنس». 

الف اا هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي» وقيل بمقابله» ثم 
اختلفوا: فقيل: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح» لا مضغ ولا بلع» وهو مردود بما رواه أبو 
ناوه ين يحنت ا «كان رسول الله یا جالساً ورجل يأكل ولم يسم ثم سمى 
في آخره» فقال النبي بيه : ما زال الشيطان يأكل معهء فلما سمى استقاء ما في بطنه» وروی 
مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ا كلق اخدكو كمال يشرب ا 
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 

وروى ابن عبد البر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف» فخالصهم ريح لا يأكلون» ولا 
يشربون» ولا يتوالدون» وجنس منهم يقع ذلك واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: 
لر يطمتهن ِف فلهر ولا جَان © [سورة الرحمنء آبة: 74] وبقوله تعالى : #افلتخدوه ودر اولي 
من دون [سورة الكهف. آية: ]٠١‏ والدلالة من ذلك ظاهرة. 

واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجانّ خلق من نار» وفي النار من اليبوسة 
والخفة ما يمنع معه التوالد. والجواب أن أصلهم من النارء كما أن أصل الآدمي من التراب» 
وكما أن الآدمي ليس طيئاً حقيقة» كذلك الجني ليس ناراً حقيقة» وقد وقع في الصحيح في قصة 
تعرض الشيطان للنبي ب أنه قال: «فأخذته فخنقته» حتى وجدت برد ريقه على يدي». 

قلت: وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: إلا مَنْ خَِفَ أَلطمَة دَعَمُ 
شاب اق © [سورة الصافات» آية: 5٠١‏ فقال: كيف تحرق النارٌ النارٌ؟ 


ولم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي» واختلف: هل يثابون؟ فروى 


دق قوله: «ابن مسعود» الحديث أخرجه الترمذي فى جامعه. فى كتاب التفسرء باب ومن سورة الأحقاف» رقم 
(758). وأخرجه أبو داود أيضاً في كتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ» رقم (80) مقتصراً على قوله: 
«من كان منكم مع رسول الله هة ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد». وأحمد في مسنده (١/77؛‏ 
و0A).‏ 


1۰ د ير 


و 


الطبري وابن ن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفاً قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار قال الله لمؤمني الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس - : #كونوا تراباً)» 3 
الكافر: با انی كنع تزاياً» . وروى ابن أبي الدنيا عن ليث ب بن أبي سليم قال: «ثواب الجن أن 
يجاروا من النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً» وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول» وذهب 
الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة» وهو قول الأئمة الثلاثة الاير وأبي يوسف ومحمد بن 
e‏ 

ثم اختلفوا DAES:‏ ار أحدها: تي وهو قول 
ل وثانيها : يكونون في ربض الجنة» وهو منقول عن مالك وطائفة. وثالثها: أنهم أصحاب 
الأعراف. ورابعها : التوقف عن الجواب .في هذا. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم ثواب» 
قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت يما مكيلا € [سورة الأنعامء آية: 
[1Y‏ ونقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب ولهم الثواب» بقوله تعالى : : ومن عات 
مام ري جن )4 [سورة الرحمنء آية: 45] ثم قال : أي ءالا ريما ثَكَذبان 42 [سورة الرحمنء 
آية: ]٤١‏ والخطاب للإنس والجن» فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين» والمؤمن انه آن يخاف شام رن 
ثبت المطلوب» - والله أعلم ‏ » كذا في الفتح . 

۰ _ (460)- قوله: (قال: لا) إلخ: قال الحافظ : «وقول ابن مسعود في هذا الحديث: 
«أنه لم يكن مع النبي ية ؛ أصح مما رواه الزهري: أخبرني أبو عثمان بن شيبة الخزاعي أنه 
سمع أبن مسعود يقول: : «إن رسول الله ية قال لأصحابه ‏ وهو بمكة ‏ : من أحب منكم أن ينظر 
الليلة أثر الجن فليفعل» قال: فلم يحضر.منهم أحد غيري» فلما كنا بأعلى مكة خط لي برجله 
خطاًء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق» ثم قرأ القرآن» فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» 
حتى ما أسمع صوته» ثم انطلقواء وفرغ منهم مع الفجرء فانطلق. ..» الحديث. قال البيهقي : 
يحل الديكره نواه بي ق «ما صحبه منا أحد» أراد به في حال إقرائه القرآن» لكن قوله 

في الصحيح: «إنهم فقدوه» يدل على أنهم لم يعلموا بخروجهء إلا أن يحمل على أن الذي فقده 
غير الذي خرج معه» - فالله أعلم (قلت : ولكن يرذه ما في حديث الباب: «هل شهذ أحد منكم 
مع رسول الله ب ليلة الجن؟ قال: لا) ولرواية الزهري متابع من طريق موسى بن علي بن رباح 
عن أبيه عن ابن مسعود قال: «استتبعي النبي ي » فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشر بني 
إخوة وبني عم يأتونني الليلة» راع ا فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخظ لي 
خظاً . . .» فذكر الحديث نحوهء أخرجه الدارقطني وابن مردويه وغيرهماء وأخرج ابن مردويه من 
طريق أب بي الجوزاء عن ابن مسعود نحوه مختصراً» اه. كذا في الفتح. 


كتاب : الصلاة ا 


وَالشعَابٍ . فَقُلْنَا: اسْتْطِيرَ أو اغْتِيلَ. قَالَ: کہا بر َة بات بها وم م. ا صخا 


هو جَاءِ مِنْ قبل جرا قال قَقلْنا :با ون الله اك تلاك كلم جنك رتا بكر لك 
بات بها قَوْمُ . فَقَالَ: «أثاني داعي الجن . قَذَهَنْتُ مَعَهُ. رات عَلَيهِمْ ارده قال : فَانْطَلقَ 
کا رئا آنَارَهُمْ وَآنَارَ َنِم . وَسَألُوُ الرّاد. فَقَالَ: «لَكُمْ كل عَظم ذُكرَ اسْمْ الله علي َع 
في أَنِدِيكمْ» زف اك ا کل ر ة عَلَفٌ لِدَوَابَكُم». 


وأخرج الترمذي في أبواب الأمثال من طريق جعفر بن ميمون عن أبي تميمة الهجيمي عن 
آي غدمان عن ابن میود دا 'طويلة] وفيه إثبات معية ابن مسعود في ليلة الجن» وحكم عليه 
الترمذي بأنه حسن صحيح غريب من هذا الوجه» فالأولى أن يحمل أحاديث النفي والإثبات 
على تعدد ليلة الجن» ‏ والله أعلم - 

قوله: (استطير أو اغتيل) إلخ: أي طارت به الجن أو قتل» والغيلة بالكسر: القتل خفية. 

قال الأبي: «ولعل هذا قبل نزول قوله تعالى: وال يَمْصِمْلَك من الاس € [سورة المائدة آية: 
]أو يعد ا لدهشهم» وجوزوا الأمرين» ولم يقولوا: رفع النبي إلا كعيسى ل4 ولا 
ذهب يك ليناجى كموسى 8 لأن المحب مولع بسوء الظن. 

قوله : (فقرأت عليهم) إلخ: وفي حديث ابن عباس المتقدم أنه لم يقرأ عليهم. 

قال عياض : «فيجمع بين الحديثين بأنهما قضيتان: الأولى في بدأ الأمر حين أتوا يبحثون 
عن أمره واستمعوا له. والثانية: حين أتوا ليقرأ عليهم». 

قلت: يبعد أن يكون ابن عباس لم يعلم بحديث ابن مسعود. كذا في الإكمال. 

قوله: (وآثار نيرانهم) إلخ: قال الدارقطني: هنا انتهى حديث ابن مسعود فيما ذكره 
أصحاب داود بن علية وغيره» وما بقي هو من قول الشعبي. قال الشعبي: «وسألوه الزاد» وكذا 
ذكره مسلم عن إسماعيل عن داود» وأسند الكلام كله حفص عن داودء ووهم. 

قال النووي: «ومعنى أنه من كلام الشعبي أنه ليس مسنداًء وهو لم يقله إلا عن توقيف». 

قوله: (وسألوه الزاد) إلخ: يعني: ما هو المباح لهم. 

قوله: (كل عظم ذكر اسم الله عليه) إلخ : الأظهر في ذكر اسم الله أنه عند الأكلء لا عند 


الذبح» قاله الأبي. 
قوله: (أوفر ما يكون لحماً) إلخ: قلت: الأظهر أنه مما يبقى عليه بعد لأكل: ويحتمل 
أن الله سبحانه يخلق يخلق ذلك لهم عليهاء وانظر عليه هل يستحب يستحب أن لا تستقصى العظام بتقشير ما 


عليها؟ وهل يثاب من ترك مثل ذلك لذلك؟ كذا فى الإكمال. 
وروی الحافظ أر عبد الله الحا فى دلائ النبوة قال: (إذ ادون عكليا التوهنوا 
بو كم في : د 


1۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 

قَقَالَ رَسُوَلُ الله ية : «قلا تَسْتَنْحُوا بهِمًا فَإِنْهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ) . 

۷- (۰۰۰) وکدئڼیو يه عَلِنُ بن حجر السَعْدِي . حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
داد مدا الإسْتَادِء إل فل واا ا 

بهذا ا قول نِيرَانِهم. 

۹۸ - (000) ال الشَّعْمِيُ: رسال الرّادّ وَكَانُوا مِنْ جنّ الْجَزِيرَةٍ. إلى آخِرٍ 
الحد يث مِنْ قَوْلٍ السَّعْبِيٌ . مسقل دن غديف عه اللذ: 

)1١61١( ١.8‏ وحدّثناه بو خر بي أبي شَيْبَة. ا د الله بن إِدْرِيسٌ عَنْ 
اود ل عَنْ عَيْدٍ الل ءَ عَنٍ النْبِيَ يكل . إلى قَوْلِهِ : وَآثَارَ نِيرَانِهمْ . 
ول باک اا 

1۰1۰ (191) حتفنا يمن ب يخي . ابرا حَالِدُ بُْ عَبْدِ اللو عَنْ اليه عَنْ 
ل راهيم EES‏ بعكو الل نال لم أن لَبْلَةَ الجن مَعَ 


مهو رر 


سول الله كلا . وَوَدِدْتُ اني كُنْتٌ مَعَهُ. 


+ مو ور 


)۱١۳( - 11‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُ وَعُبيْدُ الله ن سد كال عذتنا 
بُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرِء عَنْ مَحْنِ؛ ا شوت ای فال :عالت ترا من اذن 


الي كَل بالْجِنْ ل وا اه الا ب ا ا ا 


عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذء ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت». 
قال القاري: «والحبّ أعم من الشعير والتبن وغيرهماء وذلك معجزة له عليه الصلاة 


والسلام». 
قوله: (فلا تستنجوا بهما) إلخ: تقدم الكلام على ذلك في الطهارة في أحاديث 
ألا ستجمار. 


(...)- قوله: (من جن الجزيرة) إلخ: وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: «أتاني وفد 
جن نصيبين» . 

قال الحافظ : «ونصيبين بكسر الباء بلدة مشهورة بالجزيرة» ووقع في كلام ابن التين أنها 
بالشام. وفيه تجوز» فإن الجزيرة بين الشام والعراق» ويجور صرف «(نصيبين») وتركه. 

۲ _ (...) قوله: (ووددت أني كنت معهم) إلخ: فيه الحرص على مصاحبة أهل 
الفضل في أسفارهم ومهماتهم» ومشاهدهم ومجالسهم مطلقاًء والتأسف على فوات ذلك . 

 )...( 1١6‏ قوله: (من آذن النبي) إلخ: بالمد أي أعلمه بحضور الجن واستماعهم 
القرآن. 


كتاب : الصلاة مع 


و 30 


َقَالَ: حَدَثنِي ابوك - يغبي ابن مَسْعُودٍ - أنه آذه بهم شَجَرَةُ. 
(5؟) - باب: القراءة في الظهر والعصر 
)°١( -‏ وحدّثنا محمد بن ن الْمُمَنَى الْعَنَزِي . حَدَئََا ابي أبي عَدِيّ عَنٍ 
اجاح (يَعْنِي الصّرّافَ)؛ عَنْ يَحْيَء (وَهُوَ ابْنُ أبي كَثِير)» عَنْ عَيْدٍ الله بن أبي نَا 
وبي سمه ناي اة ؛ كاك كان ربو الله ۾ يله يُصَلَي بنا. َيَقْرَأ في الظهْرٍ 


e< 


وَالْعَضْرِ في الركَعتين الأولَيين بِمَاتَحَةٍ الكتاب وسورتین وَيسمعنًا لذي eeuuseeensesannennsss‏ 


قوله : (آذنته بهم شجرة) إلخ : وفي بعض الروايات: «سمرة» أي أعلمته الشجرة بأن الجن 
حضروا يستمعون القرآن . 

قال النووي: «هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزاً ونظيره قول 
الله تعالى: َل ا لما لما هبط مِنْ ية أله 4 [سورة البقرة» آية: ]۷٤‏ وقوله تعالى: لون ين شىء 31 
سح ڪرو ولكن لا مهود سح [سورة الإسراءء آية: 44] وقوله يا : «إني لأعرف حجراً بمكة كان 
يسلم عليّ» وحديث الشجرتين اللتين أتتاه ييه » وقد ذكره مسلم في آخر الكتاب» وحديث حنين 
الجذع؛ وتسبيح الطعام» وفرار حجر موسى بثوبه» ورجفان حراء وأحدء ‏ والله تعالى أعلم - 


(4) - باب: القراءة في الظهر والعصر 
٤‏ _ (101) - قوله: (في الركعتين الأوليين) إلخ: بتحتانيتين تثنية الأولى . 
قوله: (وسورتين) إلخ: أي: في كل ركعة سورةء كما في البخاري: «بفاتحة الكتاب 
وسورة سورة». 
قوله: (ويسمعنا الآية) إلخ : قال ابن حجر: «وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في 


)١(‏ قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب القراءة في الظهرء رقم 
(759) وياب القراءة في العصرء رقم (777) وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم )۷۷١(‏ وباب إذا 
أسمع الإمام آيةء رقم (۷۷۸) وباب يطول في الركعة الأولى» رقم (۷۷۹). والنسائي في سننهء في كتاب 
الافتتاح» باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهرء رقم )۹۷١(‏ وباب إسماع الإمام الآية في 
الظهرء رقم (975) وباب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهرء رقم (971) وباب القراءة في الركعتين 
الأوليين من صلاة الظهرء رقم (4۷۸) وباب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر رقم (4174) وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الظهر» رقم (۷۹۸) و(744) و(٠٠۸)‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (815) وباب الجهر 
بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصرء رقم )١1940(‏ و(195١)‏ و(۱۲۹۷) وأحمد في مسنده (0/ ۲۹۵ 
و۰ وه و۷ و و و ). 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


اانا وكات يطول التكقة الأول اين الطقرء وَيُقَصّرُ اديه وَكَذِْكَ في الم 


التدبر يحصل الجهر من غير قصدء أو لبيان جوازه» أو ليعلم أنه يقرأء أو يقرأ سورة كذا ليتأسوا 
به») أه. 

وقوله : (لبيان الجواز) إلخ: لا يجوز عندناء إذ الجهر والإخفاء واجبان على الإمام إلا أن 
يراد ببيان الجواز أن سماع الآية أو الآيتين لا يخرجه عن السر. كذا في المرقاة. 

قوله: (أحياناً) إلخ: أي : نادراً من الأوقات. قال الحافظ: «وقوله: «أحياناً» يدل على 
تكرار ذلك منه). 

قوله: (وكان يطول الركعة الأولى) إلخ: قال الشيخ تقي اللاين:فكان:السيب فى ذلك أن 
النشاط في الأولى يكون أكثرء فناسب التخفيف في الثانية حذراً من الملل» التهى:: 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى فى آخر هذا الحديث: «فظننا أنه يريد بذلك أن 
يدرك الناس الركعة الأولى» ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن 
يعي 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: «إني لأحب أن يطول الإمام الركعة 
الأولى من كل صلاة» حتى يكثر الناس» كذا في الفتح. 

واستدل به على تطويل الأولى على الثانية» وهو قول محمد بن الحسن وغيره. قيل: وعليه 
الفتوى 7 الخلاصة: إنه أحب» وإليه جنح ابن الهمام ا امم وعبق: أي 
حنيفة كله أ نه يطول في أولى الصبح خاصة» وحديث الباب يؤيد قول محمد كل 

قال الحافظ - وجمع بينه وبين حديث سعد الآتي حيث قال: : «أمدّ في الأوليين»  ١‏ 
المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في الطول. وقال من استحب استواءهما: إنما 
طالت الأولى بدعاء e‏ والتعوذء وأما في القراءة فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد 
عند مسلم: «كان يقرأ ذ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيةا» و الاين 
ماجه: «إن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة»» وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت 
على الثانية بالزيادة في الترتيل فيهما مع استواء المقروء فيهماء وقد روى مسلم من حديث 
حفصة : «أنه ية كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها». 

وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائماً» وأما غيرها فإن كان 
يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر» وإلا فلاء وذكر في حكمة اختصاص الصبح 
بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة» وفي ذلك الوقت يواطىء السمع واللسان والقلب لفراغه؛ 
وعنم بي لهال بأمور المعاني رخيرها .اقلم نه ان 

قال في الدر المختار: «وكره ا إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي» أي ى إن عرفه» 


كتاب : الصلاة ٥‏ 


١‏ (ةة١)‏ حذّثنا ابو بَكْرٍ بْنُ أبي ية حَدَننَا يزيد : ا ا مام 


ا تي عن تخ نو أي کر عل كيل لو ي أبي كاه عن أبيد؛ أن الي هه 
گان فا في الرَحمتَينِ الأوليير ¿ مِنّ اهر وَالْعَضْر بِفَاتِحَةٍ َحْةِ الاب وسورة. ويفا الا 
اتا ر في الرَكْعََْنَ الأخْرَيَينِ بِفَاتَحَةٍ الْكتَاب . 

را عله بكرا بط E‏ جوِيعا عَنْ هشيم . 


ORR E خرن معي عن م عَنِ عَنٍ الْوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِم»‎ e 
وإلا فلا بأس به ولو أراد التقرب إلى الله لم يكره اتفاقاً . لكنه نادر» اه.‎ 

قال العلامة ابن عابدين که في شرحه: «قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب فقد 
شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقاًء وكذا في غيره على الخلاف إعانة للناس على 
إدراكهاء لأنه وقت نوم وغفلة» كما فهم الصحابة ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي 
المنية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة. ونقل في الحلية عن عبد الله بن المبارك 
وإسحاق وإبراهيم والثوري: أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرك من خلفه 
الثلاث» اه 

فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي ذ e‏ 
1 ونحوه. ولهذا نقل ف في المعراج عن الجامع الأصغر أنه مأجور لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوأ 

ر واللقو » [سورة المائدةء آية: ۲]» وفي أذان التتارخانية: قال : : وفي المنتقى : إن شیر نموف 
0 لإدراك بعض الناس حرام. هذا إذا مال لأهل الدنيا تطويلاً وتأخيراً يشق 
النامن. 

فالحاصل أن التأخير القليل لإعانة أهل الخير غير مكروه» اه. كذا في رد المحتار. 

6 (...) - قوله: (بفاتحة الكتاب وسورة) إلخ: استدل به على أن قراءة سورة أفضل 
من قراءة قدرها من طويلة قاله النووي. وزاد البغوي: ولو قصرت السورة عن المقروءء كأنه 
مأخوذ من قوله: «كان يفعل»» لأنها تدل على الدوام أو الغالب. قاله الحافظ . 

قوله: (ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة) إلخ: أي فقطء فلا تسن قراءة السورة في 
الأخريين. وأما حديث أبي سعيد الآتي الدال بظاهره على ضم السورة فيهما أيضاً فمحمول على 
الجواز لا السنية. 

قال في الدر المختار: ل ا ل ا فإنها سنة على 
الظاهرء 5 ظاهر الرواية» ولو زاد لا بأس به» اه. 

)٤١۲( _ 7‏ - قوله: (عن منصورء عن الوليد بن مسلم) إلخ: أي: أبو الوليد بن مسلم 
الغبري البصري أبو بشر التابعي . 


٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرحخ:صحيح مسلم 


1ه ب 


عَنْ ابي الصَّدَّيقِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ”" ؛ قَالَ: كُنَا نخر قِيَاءَ رَسُولٍ الله في 
اهر وَالْعَصر. رتا ا في ارقت لاور ين الظهر دْرَِرَاءَةٍ آلم تيل السَجَدة. 
وَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الأخريين َدْرَ الضف يِن ذلك ر امه في الرَكْعَتَيْنِ الأوليين مِنْ 
فصر هل تدر O‏ ريون O‏ وين N‏ 
ذلك 


0 


ولم يَذْكْرْ أبُو بر في رِوَابَتِه : الم تنزيل. وال فلو لاضن آية: 
)۱١۷( - 110‏ حدّثنا شَيْبَان بْنُ فَرُوحٌ . اا عَوَانَةَ عَنْ مَنْضُورِء ٤‏ عَنٍ الْوَلِيد 


رھ 


يي پش عن آي الضڏيق الثاجيء عن أبِي سوي الذري؛ أن الي يك گان يقرأ في 
صَلاةٍ اهر في الرَكْمَينٍ الأولييْن في كَل رة كَذْرَ لان ا رفي الأَخرَيَيْنِ قَذرَ حَمْسَ 
قل : ضف ذَلِكَ. ا ق اضر قزر 


َرَاءَةٍ حمسن عَشْرَةٌ آية + ون الأخريين ن قَذْرَ ضفب ذلك . 


قوله : (عن أبي الصديق) إلخ: اسمه بكر بن عمرو. وقيل: ابن قيس الناجي . منسوب إلى 


قوله: (كنا نحزر) إلخ: بضم الزاء وكسرهاء بعذها راء وه التقذير والخرضص > آي نقيس 
ونخمن. 

قوله: (الم تنزيل) إلخ : بالرفع على الحكاية» ويجور جره على البدل» ونصبه بتقدير 
الأعني2. 


قوله: (السجدة) إلخ : قال النووي: «يجوز جر السجدة على البدل» ونصبها «بأعني»» 
ورفعها على خبر مبتدأ محذوف. ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلائة كلها مبنية على رفع تنزيل 
حكاية. وأما على إعرابه فيتعين جر السجدة بالإضافة». 

قوله: (قدر ثلاثين آية) إلخ: هذا يؤيد ما قال أصحابنا أنه يقرأ في الظهر بطوال المفصل . 
كما في فتح القدير. 

)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب عدد صلاة العصر 
في الحضر» رقم (EV)‏ و(لالاغ) وأبو داود في سلنه» في كتاب الصلاة باب تخيف الأخريين» رقم 

6١ 5(‏ وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيه »باب القراءة فى الظهر والعصرء رقم (ATA)‏ 

والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاةء باب قدر القراءة في الظهر» رقم (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) وأحمد في 

مسنده )/ (. 


(*) ظاهره أنه َة كان لا يقتصر على الفاتحة في الأخريين من الظهرء بل كان يضم معها سورة» فتدبر (رف). 


كتاب : الصلاة ' 4 


١‏ - (198) حدّئنا بحر أخيرنا مُشَيِمٌ عَنْ عَبدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
عن جا نن ۽ أن أل الكُوئة سوا سَعْداً إِلَى عْمَرَ ُن الْخَطَابٍ. كوا م 
صلاه. كَأَرْسَلَ َيه مر ققدم عَلَيْه. فَذَّكْرَ لَه ما عَابُو پو ِن أمْرٍ الصلاء . فَقَالَ: 


: 


م إٍ 


لأصلّي بهِمْ صَلاَةٌ رَسُولٍ اللِّ . ما أخرمٌ عَنْهَا . إِني N‏ 


 )409(- ۸‏ قوله : (إن أهل الكوفة فة شكوا) إلخ : ای : بعضهمء كما هو مصرح في 
الروايات. والكوفة هي البلد المعروف» وهي والبصرة من بناء عمر وله وسميت كوفة 
لاستدارتهاء من الكوف» وهو الرمل المستدير. وقيل: د > لأن الكوف هو 
الرمل المستدير المتراكم بعضه فوق بعض . 

قوله: (فذكروا من صلاته) إلخ: أي: عابوا منها. وجهات الشكوى كانت متعددة» ومنها 
قصة الصلاة. 

قال الزبير بن بكار في كتاب النسب: «رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر وُه فوجدها 
باطلة» اء ويقويه قول عمر طبه في وصيته» فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة». 

قوله: (فأرسل إليه عمر) إلخ: فيه استحضار من شكى به من العمال» يسأل ويعزل إن 
GF‏ ا لالح الذي عر شيعه لا لقادح فيه. وفي البخاري في 
قضية الشورى: «قال عمر َيِه : فإن أصابت الإمارة سعداً فذاك» وإلا فليستعن به من أمُرّ 
ا ل ا 

قوله: (صلاة رسول الله) إلخ: أي : مثل صلاته. 

قوله: (ما أخرم عنها) إلخ : بفتح أوله وكسر الراءء أي: لا أنقص. 

قوله: (لأركد بهم) إلخ: أي: أطولهما وأديمهما وأمدهما. كما قاله في الرواية الأخرى 
کک : ركدت السفينة والريح والماء: : إذا سكن ومكث» وقوله: «وأحذف في الأخريين» 

SE 

قوله: (وأحذف) إلخ: بفتح أوله وسكون المهملةء والمراد به حذف التطويل» لا حذف 


أصل القراءة» فكأنه قال: ENS‏ 
أوله وكسر الخاء المعجمة. 


)١(‏ قوله: : عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما یخافت» رقم )۷٥۵(‏ و(۸٥۷)‏ 
وباب يطل في الأوليين ويحذف في الأخريين» رقم ( ۰ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب 
الركود في الركعتين الأوليين» رقم (۱۰۰۳) و(4١١١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تخفيف 
الأخريين» رقم (۸۰۳) وأحمد في مسنده (۱/ ۱۷۵ و٦۱۷‏ و۱۷۹ و٩۱۸).‏ 


£1۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


9 


في الأخرَييْنِ. كَقَالَ: دَاكَ الطَّنُ بك. با إِسْحَاقَ . 


1 


11۷ - (000) حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدِ. وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ» عَنْ عَبْدٍ 
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْء بهذا الإِسْنَادِ. 

04 (194) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَى . حَدَّتََا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ. حَدَنْنا 
شُعْبَةٌ عَنْ ابي عَوْنِ . قَالَ: سَمِعْتٌ جَايِرَ بْنَّ سَمْرَةَ. قَالَ: قال عَمَرْ اك قَدْ شگؤك في 
كل شَيْءٍِ حٌى فِي الصَّلاةِ. قَالَ 5 كا ال 
TT‏ الله كلل . فَقَالَ: داك لظن بك . أو داك طني بِكَ. 

١۔ )١6١(‏ وحدثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّئَنَا ان شر عَنْ مِسْعَرِء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ 
yT‏ . وَزَادٌ : فَقَالَ: لمي الأغرَابُ بالصَّلاةِ؟ 
11 - (111) حدثنا دَاوُ بْنُ رَشَيدِ. ا (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم)» عَنْ 


مير ممه 


سَعِيدٍ» وَهْوَ ابْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ عَنْ عَطِيّة بْنِ ن قيس » عَنْ قَرْعَةَه عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحَذْرِيَ”"؛ 


قوله: (ذاك الظن بك) إلخ : : أي: هذا الذي تقول ذاك الذي كنا نظنه . 

قوله: (أبا إسحاق) إلخ: هي كنية سعد» كني بذلك بأكبر آولاده» وهذا تعظيم من عمر 
له. وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. 

8 (. . .) - قوله: (شكوك في كل شيء) إلخ : قال المازري في كتابه الكبير : 0 
يوقفه عمر إلا ليتحقق براءته مما طعن فيه» فبرأه مما قالواء» وكان عند الله وجيهاً». قلت قلت: وإنما 
لم يجبه إلا عن الصلاة» لأنها أهم . كذا في الإكمال. 

قوله: (وما آلو ما اقتديت) إلخ: آلو بالمد في أوله وضم اللام» أي: لا أقصر في ذلك. 
ومنه قوله تعالى: لا الود حَبَالَا© [سورة آل عمرانء آية: ]1١‏ أي لا يقصرون في إفسادكم . 

٠١‏ -(...) - قوله: (تعلمني الأعراب) إلخ: فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا 
من أهل العلم» وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات» فأنكروا على سعد التفرقة» فيستفاد 
منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل. وفيه أن عا وك النص فاسد الاعتبار. 

0١‏ (404)- قوله: (يعني ابن مسلم) إلخ: أي الدمشقي أبا العباس الأموي مولاهم› 
الإمام الجليل المشهور» صاحب الأوزاعي. 

قوله: (عن قزعة) إلخ: بفتح الزاي وإسكانها .. 


(1) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تطويل القيام = 


كتاب : الصلاة .4 


قال : لَقَدْ انت صلا الظهر تَُامُ م. كَيذْمَبُ الذَّاحِبُ إلى الْبقيع . يفضي حَاجَتَهُ م يتَوَضَّا. 
تاتي ورَسُولُ اله ل في المع الأولن . اا 

11 - (117) وحدثني مُحَمدَ بْنُ حَاتِمٍ. E‏ م ا 
ا َالَ: حَدَئبِي قَرْعَهُ ٠‏ كَالَ: تىت َيْتُ أبَا سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ وَهُوَ مَكْتُورٌ 


عليه . فما تَمَرَقَ الثاس عن قُلْتُ: لي ۷ انالك عا َلك مزلا عة :لك قُلْتُ: أَسْأنْكَ 
عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله بي . فَقَالَ: مالك في ذَاكَ مِْ خَيْرٍ. أْعَادَهَا عَلَيْه. فَقَالَ: كانت 


ا ُ 08 در م رر # 2ے 
کک کک TS‏ 


(9)- باب القراءة في الصبح 


)5١-١‏ وحدّثنا مَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله . حَدَّنَنَا حَجُاح بْنُ مُحَمَّدٍ عَنٍ 
ابْنِ جُرَيْج . e‏ َحَذَئِي محمد ب انی - وَتَقَارَبَا في اللَفْظٍ - حَدَّننا عبْدُ اراق 


أخبرًا ابْنُ جرَيْج . قَالَّ: : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنّ عَبَّادٍ بْنِ جَعْمَرِ يَقُولُ: اخ 0 


قوله: (مما يطولها) إلخ : قال في الأكمال : اختلاف الروايات في القراءة وإن دل على 
عدم التحديد فالأولى التخفيف» ٠‏ بل أحاديث الأمر بالتخفيف ظاهرة في أن التطويل لا يجوزء 
وقد صرح بأنه لا يجوز. 

قال أبو عمر: «ويكفيك من أحاديث الباب غضبه يل على من طول» وهو كان لا يغضب 
إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل» ولا يقاس على تطويله کل كم جم من أن حاله في 
قراءة القرآن على الناس ليس كغيره» لا سيما وكان يهاه أحسن الناس صوتاً وأصدقهم قلباًء 
RT‏ والناس في سماعها أرغب» ثم إن سلم القياس فلا ينبغي أن يقرأ 
بأطول من أطول ما قرأ به وكذا لا يقرأ بأقصر من أقصر ما قرأ به» اه. 

57 -(7...)- قوله: (وهو مكثور عليه) إلخ: أي : عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. 

قوله: (مالك في ذلك من خير) إلخ: معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال 
خشوعهاء وإن تكلفت ذلك شق عليك» ولم تحصله» فتكون قد علمت السنة وتركتها . 

(۳) - ياب: القراءة في الصبح 

 )408( - ١5‏ قوله: (أخبرني أبو سلمة بن سفيان) إلخ: : ابن عبد الأشهل المخزومي› 

ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسمه. 


= في الركعة الأولى من صلاة الظهرء رقم (97/4) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
ات القراءة ذ في الظهر والعصرء رقم (AYO)‏ وأحمد في مسنده (۳/ 76) . 


40 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
فان وغ الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ وَعَبْد اله بْنُ اْمُسَيّبِ الْعَابِدِيُ» عَنْ عَْدِ الله بن 
السَّائِْتٍ ا صلی ا لَنَا لني كله | لصُّبْحَ بِمَكَة. ق فح سُورَةٌ الْمُؤْمنِنَ. ا 


ت 


ا وشاروك: e‏ 3 بن عَبَّادٍ يَسك» أو اموا CE E‏ 
الى ل سحل seeeseneneeseennnennneseneneneeenensneeeseeaeeseeneesnenenennnnenenennnnnns‏ 


قوله: (وعبد الله بن عمرو بن العاص) إلخ: قوله: (ابن عمرو بن العاص) وهم من بعض 
أصحاب ابن جريج» وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه؛ فقال: عبد الله بن عمرو القاري»› 
وهو الصواب. 

واختلف في إسناده على ابن جريج» فقال ابن عيينة : : عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن 
السائب» أخرجه ابن ماجه . وقال أبو عاصم: : عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة ر بن سفيان أو 
سفيان بن أبي سلمة. وكأن البخاري علقه بصيغة «ويذكر» لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما 
تقوم به الحجة. 

قال النووي: «قوله: (ابن العاص) غلط عند الحفاظ» فليس هذا عبد الله بن عمرو بن 
العاص الصحابي المعروف» بل هو تابعي حجازي». 

قوله: (العابدي) إلخ: بالباء الموحدة والدال المهملة. 

قوله : (الصبح بمكة) إلخ: أي : TS‏ 

قوله: (حتى جاء ذكر موسى وهارون) إلخ: أي: في قوله تعالى: #ثمّ رسَلْنَا موی واه 
هَلرونَ 4 [سورة المؤمنون» آية: 40]. 

قوله: (أو ذكر عيسى) إلخ: وهو قوله تعالى: وسلتا أبن مر واس ءاي [سورة المؤمنون» آية: 
6]. 

قوله: (أو اختلفوا عليه) إلخ: أي : أو اختلف الرواة على ابن عبّاد. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (سعلة) إلخ: بفتح أوله من السعال. واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاةء 
وهو واضح فيما إذا غلبه. . قال الحافظ : «ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى 
من التمادي في القراءة مع السعال» أو التنحنح› ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه 
تطويلها» . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن السائب» الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين 
في الركعة والقر أءة بالخواتيم . والنسائي في سئئه» في كتاب الافتتاح› باب قراءة بعض السورة رقم )1۰*۸( 
وأبو داود في سئن» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (TEA)‏ و(559) وابن ماجه في سننه » 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > پاب القراءة في صلاة الفجر» > رقم (۰ ٠‏ وأحمد في مسنده (۳/ 
.)5١١‏ 


كتاب : الصلاة t۲١‏ 


ركع » وَعَبْد الله بُ السَايْبِ حَاضِرَ ذلك . 
وَفى حَدِيثْ عبد الرَّرَّاقٍ : فشذفن فرك . 


8 عَديثهِ : وَعَبْدُ الله ْنُعَمْرِو. وََمْ يقل : ابِْ الْعَاصٍ . 


)١١4(- ١‏ حدّئني زمر ن حَرْبٍ SGT‏ ود 
lo eG 7‏ غير موا اه 


)١١( 95‏ ۴و لاس 00 اا 252 
عن مسْعَرٍ. ا للم سب ا را 
في فى الْمَجر: وال إا عَسْعْس» (التكوير: ١۷‏ . 


قوله: (فركع) إلخ : أي : ترك القراءة وركع. قال النووي: اوفيه القراءة ببعض السورة» 
وهذا جائز بلا خلاف» ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذرء وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه 
أيضاًء ولكنه خلاف الأولى» هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وبه قال مالك كله تعالى في رواية 
عنه» والمشهور عنه كراهته . 

قوله : (فحذف) إلخ: أي : ترك القراءة» كما قدمنا. 

(fo. 114‏ - قوله : (حدثني الوليد بن سريع) إلخ : به بفتح السين وكسر الراء. 

قوله: (عمرو بن حريث) إلخ: مشتغراء مخزومي › رأى النبي يي وسمع مله 
ومسح #4 برأسه» ودعا له بالبركة. 

قوله: (والليل إذا عسعس) إلخ: أي : أدبر. وقيل: أي أقبل ظلامه. وهذا يوهم أن 
رسول الله ية اكتفى بهذه الآية» ولذا قال ابن حجر: «وظاهره أنه ي اكتفى بقراءة هذه الآية» 
فيفيد التخفيف في الصبح» اه. وهو مخالف لما ثبت عنه 8 ٠‏ إذ لم يرد عنه أنه قط اكتفى 
بما دون ثلاث آيات» وأما قوله: «ويحتمل أنه عليه السلام اقتصر على هذه الآية لأمر مهم له» 
فو بعك جد » إذ لو كان لنقل. 

وذكر في شرح السنة أن الشافعي كاه قال: يعني به: إا انش كرت 462 بناء على أن 
قراءة السورة بتمامهاء وإن قصرت» أفضل من بعضهاء وإن طال. قاله الطيبي. فالمعنى قرأ 


سورة هذه الآية فيها. 


)١(‏ قوله: «عن عمرو بن حريث» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح 
ب«#إذا الشمس كورت# رقم (401) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في الفجر رقم 
(810) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (817) والدارمي 
في سئنهء في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في الفجر»ء رقم (1707) و(1704) وأحمد في مسنده (5/ 
و (. 


۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح “صحيح مسلم 


119-464 / - حدّثني أَبُو ايل الجَحدرِي فقيل بن مُسَينٍ. حَدَّننَا ابو 0 
عَنْ زياد بن عِلاقَةَ عَنْ مُظبَةَ بن مالك ؛ قَالَ: و َا رَسُولُ الله لِ. كَقَرَ 


ويحتمل أنه قرأ ولل |6 نَع )4 إلى آخر السورة. 

قال ابن حجر: «واختلف أصحاب الشافعى فى هذه المسألةء فقال كثيرون: السورة 
الكاملة أفقبل من بعض رة إن طال» كنا إن التصحية اة افضل من المشاركة: في بغيرة 
وإن كان الشركة اقثر لحماء ولأن السورة لها مقطع ومفصل تام عن غيرهاء يدركه كل أحدء 
بخلاف بعض السورة» ولا بعد في أن قراءة الكوثر مثلاً أفضل وأعظم أجراً في الصلاة 
' : بخضوصها من معظم البقرة» لكون الثواب المرتب على قراءة السورة الكاملة في الصلاة أفضل» 
ولأن في التأسي والاتباع له بيه من المزيد ما يعادل الثواب الكثير» ويزيد عليه» كما نظروا 
لذلك في تفضيلهم صلاة الظهر بمنى يوم النحر عليها بالمسجد الحرام» ولم ينظروا لما فيه من 
المضاعفة» وصلاة النافلة بالبيت عليها بالمسجد الحرام» ولم ينظروا لذلك أيضاً. والغالب من 
قراءته 4# السورة التامة» بل قال بعضهم: لم ينقل عنه ت قراءته السورة إلا كاملة» ولم ينقل 
عنه التفريق إلا في المغرب قرأ فيها الأعراف في ركعتين» وركعتي الفجر قرأ بآيتي البقرة وآل 
ران وقال اغروت اتان اتغيل مق رها فق قار ارما بالقياسن آنا كل حرف عة 
وتوسط بعضهم فقال: الأطول أفضل من حيث الطول» والسورة من حيث أنها سورة كاملة» 
فلكل مهما ترجيح من وجه. 

ومحل الخلاف في غير التراويح فتجزئة القرآن فيها بحيث يختم جميعه في الشهر أفضل من 
السور القصارء لأن السنة القيام فيها بجميع القرآن» وأفتى بعض أئمتنا بأن من قرأ سورة في 
ركعتين إن فرقها لعذر كمرض حصل له ثواب السورة الكاملة» والكلام في سورة طويلة 
كالأعراف. بخلاف سورة ثلاث آيات أو أربع» فتفريقها خلاف السنة» اه. 

وروى الطبراني بسند حسن أنه # قال: «لا تقرأ في الصبح بدون عشرين آية» ولا تقرأ 
في العشاء بدون عشر آيات» اه. 

والظاهر أن المراد بالعشرين والعشر أن يكون فى كل ركعة. ولذا قال بعض علمائنا فى 
حد الإسفار أنه يمكنه ترتيل أربعين آية في الإعادة لو وقع فساد في آخر صلاته. كذا قال القاري 
في المرقاة. 

)٤٥۷( 6‏ - قوله: (عن زياد بن علاقة) إلخ: بكسر العين. 

قوله: (عن قطبة بن مالك) إلخ: بضم القاف وبالباء الموحدة» وهو عم زياد. 


)١(‏ قوله: «عن قطبة بن مالك» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الافتتاح› باب القراءة في الصبح 
بقاف» رقم )٩٥۱(‏ والترمذي في جامعه. فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الصبح رقم = 


ق لمران ألمجيدٍ 49 اد: © حى قَرَأ: ولحل باسِقتٍ» لق: ٠0‏ قَالَ: فَجَعَلْتُ 
ددع . ولا أئري ما قَالَ. 


)١1١١(- 66‏ حدّ حدثفا أَبُو بر بن أبي سَيْبَد. ا . ح وَحَذَّلنِي 
0 لل رس رتت سَمِعَ اللي عله 


ب في الْمُجْر : لولحل باسقت فا طلم سيد 42 [ف: ٠١‏ 
ayy ۹‏ لاك ا ا 


سفت قي كا م 42 ات . > وا َال و 


)1١18(- ۷‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبة. حَدَتنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَ عَنْ رَابِدَة. 
حَدَّننَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابرٍ ن سَمُرَئ2'0؛ قَالَ: : إل الي يله گان يَفْرَأ ِي الْمَجْرٍ 


€ رمه وهر 


بل تاشن اليد 4€ ان : .]١‏ ركان ا غ تفا 


ع 


قوله : (والنخل باسقات) إلخ : أي : طويلات. 

قوله: (فجعلت أرددها) إلخ: ا 

١‏ -(...) - قوله: (لها طلع نضيد) إلخ: قال أهل اللغة والمفسرون: معناه منضود 
متراكب بعضه فوق بعض . قال ابن قتيبة: هذا قبل أن ينشق» فإذا انشق كمامه وتفرق فليس هو 
بعد ذلك بنضيد. 

(4058) - قوله: (وكانت صلاته بعد تخفيفاً) إلخ: قيل: أي: بعد صلاة الفجر في 

بقية الصلوات. وقيل: أي بعد ذلك الزمان» فإنه ## كان يطول أول الهجرة لقلة أصحابهء ثم 
م وسيم ا ا 

وقال في إكمال إكمال المعلم: «ليس معناه أنه صار بعد ذلك يخفف, بل ظاهره أن «قاف» 
من التخفيف› ؛ فالمعنى ثم استمر على نحو ذلك من التخفيف . ويشهد لذلك قوله في الرواية 
الأخرى: «كان يخفف يقرأ ف في الفجر بقاف» . 


= )وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (8415) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في الفجر. رقم (1701) و(1507١)‏ وأحمد في 
مسنده /٤(‏ ۳۲۲). 

)١١(‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في صلاة 
الظهر والعصرء رقم (407) وأحمد في مسنده (41/0 و۰۱ ۰ و و و و8١1).‏ 

)۲( كذا في المطبوع هنا بياض . 


f4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱ )1۹( وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيِبَةَ وَمُحَمَّدُ ر (وَاللَفْظ لابن 


قا لا : نتا خی بْنُ آذ حا هير عَنْ سِمَالك. قَالَ: ا 
عَنْصَلاةٍ الس كل؟ قَقَالَ: گا گان يُحَمْتُ الصَّلاءَ. ولا يُصَلّى صَلاءَ هَولاءِ 
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قال : وَأنباني أن رَسُولَ الله هة گان يقرا في الْمَجْرٍ بجت" لش وَنَحْوِهًا . 

)۷١( ١‏ وحدّثنا مُحَمَد بن لمر E‏ بن مَهْدِيّ. دتا 
تا عن سكاو عن جابر أن شئرة؛ قال گان الي ل يفأ ذ في الظهْرٍ ب ب ولل إا ينتى 
42 7الليل: ]١‏ وَفِي الْحَضْرِء O‏ وَفِي | ت NE‏ 


RN OE (1۷1) ۰‏ کا بُو داو الطَتَالِيِئ عن 
شُعْبَة عَنْ سِمَاكِء عَنْ جار بْن سَمْرَةً؛ أن اللي له گان يقرأ و في الظهْرٍ ب #سَيّج اسم ريك 


م5 وم 


الكل لو الاعلى : .١‏ وفِي الصّبْح» ا ين د 

م0٠‏ - (۱۷۲) وحدئنا ابو بكر بن أبي شَيْة. حدتا ري ن ارون ن المي ؛ 
عَنْ أبي الْمِنْهَالِء عَنْ ابي بَرْرَةا''؛ أن زرل الله و ية گان يَفْرَأْ في صَلاةٍ الْعَدَاة من 
السَنينّ إلى الْمائة. 


قلت: ولعل المعنى أن صلاته َه كانت مع قراءة هذه السورة الطويلة أيضاً تخفيفاً» أي 

غير ثقيلة. ‏ والله أعلم - 

١‏ 7 (404) - قوله: (يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى) إلخ: قال العلماء : واختلاف قدر 
القراءة فيها كان بحسب الأحوالء فكان ية إذا علم من حالهم إيثار التطويل طوّل» وإلا خفّف. 

ومما ورد أنه ل كان يقرأ في الصبح: المؤمنون» والروم» ويّسء والواقعة» وقٌء وإذا 
زلزلت» والمعوذتين. وفي الظهر: لقمان» وتنزيل السجدةء والذاريات» والسماء ذات البروج» 
والسماء والطارق» والأعلى» وهل أتاك» والشمس وضخهاء والليل إذا يغشى. لكن مع الجهر 
ببعضها للتعليم . وفي العصر: السماآن» والأعلى» والغاشية. 

7 (451) - قوله: (عن أبي المنهال) إلخ: اسمه م الرياحي . 

قوله: (في صلاة الغداة) إلخ: وفي رواية البخاري : «وكان يقر في الركعتين أو إحداهما 


)١(‏ قوله: «عن أبي برزة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر 
عند الزوال» رقم (041) وباب وقت العصرء رقم (040) وباب ما يكره من النوم قبل العشاء» رقم (054) 
وباب ما يكره من السمر بعد العشاءء رقم )٥۹۹(‏ وفي كتاب الأذان» باب القراءة في الفجرء رقم )۷۷١(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح» بالستين إلى المائة» رقم (449) وأبو = 


كتاب : الصلاة °{ 


۲ - (۰۰۰) وحدّثنا وکت Ra‏ سود 
عَنْ أبي الْمِنْهَالٍء عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسْلّوي؛ كَال: گان رَسُولُ الله يكل يرأ في الْمَجْرِ ما 0 


باب: القراءة في المغرب 

۳ - (175) حدّثنا يَحْبَ بْنُ يَخَيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» 
عَنْ عُبَيْدٍ اللو بْنِ عَبْدٍ الل عَنِ ابن ¿ عباس ؛ قَالَ e‏ ا 
و رليك مي 46 لمات قَقَالَّتُ: يا بتي › لذ كرتي بِقِرَاءَتِكَ هلو 


ما بين الستين إلى المائة». قال الحافظ : «فعلى تقدير أن يكون ذلك فى الركعتين فهو منطبق على 
حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة «تنزيل السجدة» و «هل أتى1. وعلى تقدير أن 
يكون في كل ركعة فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح : باق». كذا في 
الفتح . 
)۳١(‏ - باب: القراءة في المغرب 
 )457( _ ۴‏ قوله: (إن آم الفضل) إلخ: هي والدة ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك 
صرح الترمذي في روايته فقال: عن أمه أم الفضلء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية. ويقال: 


إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة. والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد واسمها فاطمة. 
قاله الحافظ . 


(...) - قوله: (لقد ذكرتني) إلخ: أي: شيئاً نسيته. 


= داود في سننه» في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة النبي ييه وكيف كان يصليهاء رقم (۳۹۸). وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجرء رقم (۸۱۸) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة؛ باب قدر القراءة في الفجرء رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في مسنده 4١9/4(‏ و١٠٤‏ 
و٣٤‏ و٤٤‏ و٥٤٤).‏ 

)١(‏ قوله: «أم الفضل بنت الحارث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذانء باب القراءة في 
المغرب رقم (777) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاتهء رقم (9 والنسائي في كتاب 
الافتتاح باب القراءة في المغرب بالمرسلاات» رقم (485) و(4۸۷) وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» 
باب قدر القراءة في المغرب» رقم )۸٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فى القراءة 
في المغرب» رقم ۸ ۳۰( وابن ماجه في سننه» فيي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة 
المغرب. رقم )۸۳١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في قدر القراءة في المغرب» رقم 
(1194) وأحمد في مسنده (۳۳۸/۱ وه 6( 


1/05 الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


م مج رر وچ ا ر قم شم هه 7 س و ر و 
السورَةً. إِنها لآخر ما سَمِعْت رَسولَ الله كَل يمرأ بها فِي المَعرب . 


84 (000) حدّثنا أبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدٌُ. قالا: حَدَتَنَا سَفْيَانُ. ح 
قَالَ: وَحَدَّئَنِى حَرْمَلَةٌ بن يَحيَن . أَخْيَرَنا ابن وَهْب . أَحْبَرَنِي يونس ح قَالَ وَحَدَّئَنَا إسْحَاقٌ 
ب راهيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قالا: أخبرنًا عَبْدُ الرَزَاق. ابرا مَعْمَر. ح فال وَحَدَََا عَمْرو 
النَاقِدُ. حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ. دتا ابي عَنْ صَالِح . كُلْهُمْ عن الزُمْرِي» بهذا 


الإسْنَادٍ. وَرَادَ في حَدِيثِ صَالِح : ثُمَّ ما صَلَّى بَعْدُ. حَنَّى قَبَضَهُ الله عر وَجَلَ . 

)١174( . ٥‏ حدّثنا يحْيَى بْنُ يحي . كَالَ: قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِ عَن ابن شِهاب» 
ن محمد بن جب بن مُظهم» عن أبيه”"؛ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلف برا الور في 
الْمَعْْب. 1 0 / 

قوله: (ثم ما صلى بعد حتى) إلخ : وقد تقدم من حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها 
النبي َة بأصحابه في مرض موته كانت الظهر. وأشار الحافظ إلى الجمع بينه وبين حديث الباب 
بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجدء والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته» كما 
رواه النسائي» لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: «خرج 
إلينا رسول الله ية وهو عاصب رأسه في مرضه» فصلى المغرب . . ٠.‏ الحديث أخرجه الترمذي» 
ويمكن حمل قولها: «خرج إلينا» أي من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى من في البيت» فصلى 
بهم فتلتئم الروايات» اه. 

 )45(- ٤‏ قوله: (سمعت رسول الله ككل يقرأ) إلخ: زاد البخاري: «وكان جاء في 
أسارى بدر» وفي بعض الروايات: «وهو يومئذ مشرك»؛ وفي بعضها: «قال وذلك أول ما وقر 
الإيمان في قلبي»» وفي بعضها: «فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن»» واستدل به على صحة 
أداء ما تحمله الراوي في حال الكفرء وكذا الفسق إذا أدّاه في حال العدالة. 


قوله: (بالطور بالمغرب) إلخ: أي: بسورة الطورء قال" : قال ابن دقيق العيد: «استمر 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان؛ باب الجهر في المغرب» رقم 
(76) وفي كتاب الجهاد» باب فداء المشركين» رقم )۳۰٣۰(‏ وفي كتاب المغازي» باب (بلا ترجمة) بعد 
باب شهود الملائكة بدراً رقم (5077) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الطور باب بلا ترجمة رقم (4/805) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في المغرب بالطورء رقم (۹۸۸) وأبو داود في سننه» 
في كتاب الصلاةء باب قدر القراء ة في المغرب» رقم )8١١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة المغرب» رقم (877) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
قدر القراءة في المغرب» رقم (۱۲۹۹) وأحمد في مسنده /٤(‏ ۸۳ و٤۸‏ و80). 

(؟) آي الحافظ في الفتح (518/1). 


كتاب : الصلاة ۷ 


٠٠"‏ -(000) وحدّثنا أَبُو بر بن أب شَيْبَةٌ وَزُهَيْر بحرت قالا: حَدَّننَا 


العمل على تطويل القراءة فى Ey‏ 
النبي كله في ذلك» وتثبت ت مواظبته عليه» فهو مستحب» وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة 
فيه) , 
قلت : الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقاديرء لأن الأعراف 
من السبع الطوال» والطول من طوال المفصل» والمرسلات من أوساطه؛ وفي ابن حبان من 
حديث أبن عمر: أنه قرأ بهم في المغرب ب أل كفروا وَصَدَُوأْ عن سيل أله [سورة محمد آية: ]١‏ 
ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثاً في ابن 
ماجه عن ابن عمرء نص فيه على «الكافرون» و «الإخلاص» ومثله لابن حبان عن جابر بن 
سمرة. 
فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلولء قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض 
رواته. 


وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك» وهو متروكء والمحفوظ «أنه قرأ بهما في 
الركعتين بعد المغرب» واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه 
قال: «ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله ية من فلان» قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح 
بطوال المفصل» وفي المغرب بقصار المفصل . ..» الحديث أخرجه النسائي» وصححه ابن 
خزيمة وغيره» وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك ويؤيده كتاب عمر و إلى أبي موسى» ذكره 
الترمذي في جامعه تعليقاًء والبيهقي وابن أبي شيبة والطحاوي مسنداً» وقد أخرج البخاري في 
المواقيت من حديث رافع بن خديج يقول: «كنا نصلي المغرب مع النبي با » فينصرف أحدناء 
وإنه ليبصر مواقع نبله» وروی أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ناس من الأنصار قالوا: «كنا 
نصلي مع رسول الله ةِ المغرب» ثم نرجع فنترامى» حتى نأتي ديارناء فما يخفى علينا مواقع 
سهامنا» كذا في الفتح. 

فهذه الأحاديث تدل على تخفيف القراءة فيها 

قال الطحاوي: «لما كان هذا وقت انصراف النبي كل من صلاة المغرب استحال ذلك أن 
يكون قد قرأ فيها الأعراف» ولا نصفهاء وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة مع سعة 
وقتهاء فالمغرب أولى بذلك» فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل» وهو قول 
أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماء» انتهى 

قال العيني: «وهو مذهب الثوري» والنخعي» وعبد الله بن المبارك» وأبي حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمدء وأحمد» ومالك» وإسحاق رحمهم الله تعالى». 


4۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


3 م 3 2 ع وماك موا موس r f‏ معو سمه ولس و كو eG‏ 
سفيّان. ح قال: وحديني جرملة بن يحيل. أخبرنا ابن وهب. أخبَرَنِي يونس . ح قال: 


مرول وو ol‏ کے ها انه 


2 2 ام 0 0 2 2 7 Jor‏ 02 ت ٠ qf‏ 
وَحَدََّنَا إِسْحَاقُ بى إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ. قَالا: أَخْبَرنًا عَبْدُ الرَّرَاقِ. أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ. 
كلهم عن الرّهْرِيٌ بهذا الإستادء مله . 


قال الحافظ: «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه بيه كان أحياناً يطيل القراءة في 
المغرب إما لبيان الجوازء وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جبير بن 
مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه». 

قال العيني: «قيل: قراءة سيدنا رسول الله ية ليست كقراءة غيره» ألا تسمع قول 
الصحابى : «ما صليت خلف أحد أخفت صلاة من النبى هة > وكان يقرأ بالستين» إلى المائة» 
وقد قال ل : «إن داود عليه الصلاة والسلام كان يأمر بدوابه أن تسرج» فيقرأ الزبور قبل 
إسراجها» فإذا كان داود ## بهذه المثابة» فسيدنا محمد ية أحرى بذلك وأولى. وأما إنكاره 
على معاذ فظاهر. لأنه غيره» اه. 

قال الحافظ : «وأما ما روى البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: 
مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت النبى بي يقرأ بطولي الطوليين» فلم يرد زيد منه فيما 
يظهر المواظبة على القراءة بالطوال» وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبئ ككل . وفي 
حديث أم الفضل إشعار بأنه يل كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات» لكونه كان في حال 
شدة مرضه» وهو مظنة التخفيف› وهو يرد على داود”'' ادّعاء نسخ التطويل». 

واستدل بحديث الباب الخطابي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. وفيه 
نظرء لأن من قال: إن لها وقتاً راخدا لم يحده بقراءة معينة» بل قالوا: لا يجوز تأخيرها عن 
أول غروب الشمس» وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. واستشكل المحب الطبري إطلاق 
هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي» ولو غاب الشفق. 
ولا يخفى ما فيه» لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوعء ولو أجزأت فلا يحمل ما 
ثبت عن النبي وه على ذلك . 

واختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن: هل هو من أول 
الصافات» أو الجاثية» أو القتالء» أو الفتح» أو الحجراتك» أو ق أو الضف أو تارك أو 
سبح» أو الضحىء إلى آخر القرآن. أقول: أكثرها مستغرب» والراجح الحجرات» ذكره 
النووي نه » اه. 

فطوال المفصل: منها إلى البروج» والأوساط منها إلى «لم يكن» والقصار: الباقي. كذا 
في فتح القدير. 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي الأصل المنقول عنه فتح الباري :)۲٤۹/۲(‏ «أبي داود» وهو الصواب. 


كتاب : الصلاة 1 


)۳١(‏ باب: القراءة في العشاء 
)۱۷١( ١‏ حدّثنا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذِ ذ الْعتْبْرِي. حَدَّئَنَا أبي. حَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ 
عَدِيُّ. 3 يي فمنت لتب" ا عن الي يله أن گان فِي سَفَرِ. لى لاء 
اللا اى الرَكْعَتَيْن : ران وَاَلزّموْنِ# [التين: ]١‏ 
)١175( 0‏ حڌثنا فيه بْمُ سَعِيدِ. حَدَّتَنَا لَيْتْ عَنْ يَحْيَّىء (وَهْرَ ابن سَعِيِ): 
عَنْ عَڍِيٰ بْنِ ٿاب عَنِ ¿ الْبرَاءِ بن عَازب؛ أنه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ اللو كله الِْشَاءَ . 
E‏ 
sS AD‏ الك بى حدٿتا ابي . حَدََّنَا مِسْعَرٌ عَر 
يا قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَّ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتٌ لني يله كَرَاً فِي الْعِضَاءٍ 
اين وال رن فما سیت ادا اغ سنا عن 


ر a‏ ک2 7 مهاعم (DD‏ 
۱۷۸-۰ - /حدّثتي محمد بْنُ عَبّادِ. حدٿتا سميان» عَنْ عَمْرِوء عَنْ جار ؛ 


(۳۷) - باب: القراءة في العشاء 
 )454(‏ قوله: (والتين والزيتون) إلخ: لعله كيا خمّف في القراءة لكونه مسافراً. 


- والله أعلم - 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الجهر بالعشاءء رقم 
(777) وباب القراءة في العشاء» رقم (774) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة والتين» رقم (49107) وفي 
كتاب التوحيد» باب قول النبي ية : الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» رقم (72047) والنسائي في 
سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة فيها (أي العشاء الآخرة) بالتين والزيتون» رقم )٠٠١١(‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السفرء باب قصر قراءة الصلاة في السفر» رقم (١؟5١)‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء» رقم )۳٠١(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة العشاء» رقم )۸۳٤(‏ و(8760) وأحمد 
في مسنده ۲۸٣ /٤(‏ وا۲۹ و۳ و٤‏ *). 

(۲) قوله: «عن جابر؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب إذا طوّل الإمام وكان 
للرجل حاجة فخرج فصلىء رقم )7٠١(‏ و(۷۰۱) وباب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم )۷۰٥(‏ وباب إذا 
صلى ثم أمّ قوماًء 497١١‏ وفي كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء رقم 
)11١7(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في 
ناحية المسجد» رقم (۸۳۲) وباب اختلاف نية الإمام والمأموم؛ رقم )۸۳١(‏ وفي كتاب الافتتاح» باب 
القراءة في المغرب ب«اسبح اسم ربك الأعلى»؛ رقم )۹۸٥(‏ وباب القراءة في العشاء الآخرة باسبح اسم 
ربك الأعلى» رقم (498) وباب القراءة في العشاء ب«الشمس وضحها» رقم (444) وأبو داود = 


۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


0 ا 2 7 م ت لا 20 ق 62م ار NETO‏ م 520 :20 
َ: گان مُعَادْ يُصَلَّي مَعَ الي كل. م يأتي فوم قَوْمَهُ . مَصَلَّى ليله مَعَ الي ككل الْعشَاءا: 
2 31 م AE‏ 

نم اتی طق لوك للق اعت له موقاس فا وض ناته وزو حو كاه اماف ااا وو a‏ 


-(455) - قوله: (كان معاذ يصلي مع النبيّ ب ) إلخ: وفي رواية منصور الآتية في 
الباب: «كان يصلي مع رسول الله اة عشاء الآخرة» فكأن العشاء هى التى كان يواظب فيها على 
الصلاة مرتين . 

قوله: (فيقم قومه) إلخ: وفي رواية منصور: «فيصلي بهم تلك الصلاة». , 

قوله: (مع النبيّ كلخ العشاء) إلخ: كذا في معظم الروايات» ووقع في رواية لان عوانة 
والطحاوي من طريق محارب: «صلى بأصحابه المغرب» وكذا لعبد الرزاق من رواية أبى الزبير» 
فإن حمل على تعدد القصة ‏ كما سيأتي ‏ أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازاًء تم» وإلا 
فما في الصحيح أصح. 
مسالة اقتداء المفترض خلف المتنفل 

قوله: (فأمّهم) إلخ: استدل الشافعي كه تعالى بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض 
بالمتنفل بناء على أن معاذاً كان ينوي ب الأولى: الفرض وب الثانية: النفل. وبه قال أحمد فى 
رواية» واختاره ابن المنذر»ء وهو قول عطاء» وطاووس› وسليمان بن حرب» وداود. 

وقال أصحابنا: لا يصلي المفترض خلف المتنفل» وبه قال مالك في رواية» وأحمد في 
رواية أبي الحارث عنه. وقال ابن قدامة: «اختار هذه الرواية أكثر أصحابناء وهو قول الزهري» 
والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» والنخعى. وأبى قلابة» ويحيى بن سعيد الأنصاري». 

وقال الطحاوي: «وبه قال مجاهد وطاووس». 

أما حديث الباب فلا حجة للشافعية فيهاء قال ابن المَلِك: «إن النية أمر لا يطلع عليه إلا 
بإخبار الناوي» فجاز أن معاذاً كان يصلي مع النبي كل بنية النفل ليتعلم منه سنة الصلاة» ويتبارك 
بهاء ويدفع عن نفسه تهمة النفاق» ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض لحيازة الفضيلتين» مع أن 
تأخير العشاء أفضل على الأصح» والحمل على هذا أولى لأنه المتفق على جوازه». 

وقال الشيخ أكمل الدين في العناية: «الأصل في جنس هذه المسائل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإمام ضامن» بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي» لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس 


= في سننه» في كتاب الصلاةء باب في تخفيف الصلاة» رقم (740) و(۷۹۳) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى» رقم (0287) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة العشاءء رقم )۸۳١(‏ وباب من أمّ قوماً فليخنُف» 
رقم (487) والدارمي في قدر القراءة في العشاءء رقم )۱۳۰١(‏ وأحمد في مسنده 9/6 و**). 


كتاب : الصلاة ۳١‏ 
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الضمان في الذمة» فإن صلاة المقتدي ليست في ذمة الإمام» فيكون معناه صلاة الإمام يتضمن 
صلاة المتقدي» وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالاً من الإمام فوق صلاته» والشيء إنما 
يتضمن ما هو دونه أو مثله» لا ما هو فوقه»» اه. بخلاف المتنفل بالمفترض لأن الحاجة في 
حق المتنفل إلى أصل الصلاة» وهو موجود في حق الإمام» وهذا بناء على أن مطلق النية کات 
في صحة النفل» والفرض يشتمل عليه» فيصح الاقتداء» بخلاف العكس. 

قال في شرح النقاية: «ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع 
المنافي» بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة» هذا. 

وقد زاد عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني والبيهقي في حديث الباب (أي «أن : 
معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله بي عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة»): «هي له تطوع ولهم فريضة» وفي الأم: «وهي لهم فريضة» بتكرار الضميرء قالوا: 
وهذه الزيادة صريحة في إثبات ما زعم الشوافع 

وأجيب بأن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي كك »> وشرط ذلك: علمه» وجاز 
عدمه (أي عدم علمه كله بأنه ينوي الفريضة معه ية ٠‏ وينوي التطوع مع قومهء أو عدم ترك 
الإنكار بعد علمه َي ) يدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سليم رجل من بني سلمة (وفيه شيء 
من الانقطاع) أنه أتي النبي بيا فقال: «يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون 
في أعمالنا اا فينادي بالصلاة» فنخرج إليه فيطول عليناء فقاله له مه : «يا معاذء مهتكن 
فتاناًء إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف على قومك»» فشرع له أحد الأمرين: الصلاة معه ولا 
يصلي بقومه» أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف› ولا يصلي معه. هذا حقيقة اللفظ أفاد منعه 
من الإمامة إذا صلى معه بي » ولا تمنع إمامته بالاتفاق» فعلم أنه منعه من الفرض . كذا في فتح 
القدير . وقريب منه ما قاله ابن تيمية كل في المنتقى . ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر كن : «لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم 
تخفف» وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي» وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف 
بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه» اه 

قلت: بل الظاهر من مجموع الروايات أنهم شكوا إلى النبي ية تأخير معاذ في مجيئه إلى 
الصلاة لصلاته مع النبي ميه > حتى كان ينام القوم» ويشق عليهم الانتظارء ثم قراءته السور 
الطويلة» وهذا صريح في سياق أحمدء كما مرّ من قوله: «إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام 
ونكون في أعمالنا بالنهار» فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. . .» الحديث. وفي بعض 
روايات حديث الباب: «فقال الرجل: يا رسول الله إنك أخرت العشاء» وإن معاذاً صلى معك 
ثم أمّناء وافتتح سورة البقرة» وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا . . ٠.‏ الحديث (التلخيص 


A!‏ الحزء الثالكث من کتاب فتح الملهم بشرح ضیح مسلم 
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الحبير ۲: ۴۹) ففيه كما ترى شكاية التأخير ثم التطويل» فأرشد النبي كه معاذاً إلى إزالة 
شکواهم» بأن يكتفي بأداء صلاته مع النبي ية » ويترك الإمامة. أو بأن يخفف على قومه» ولما 
كان التشديد عليهم من وجهين يحصل التخفيف أيضاً بأمرين» أن لا يصلي معه ية ليزول شكوى 
التأخير والانتظار الشديد (كما في رواية للبزار: «لا تكن فتّاناً تفتن الناس» ارجع إليهم فصل بهم 
قبل أن يناموا. . ٠.‏ الحديث. مجمع الزوائد ص )١95‏ ويقرأ أوساط السور ليزول شكوى 
التطويل» فالتخفيف هنا يقابل التشديد الذي ذكروه» فيشمل التعجيل في الإتيان إلى الصلاة 
والاختصار في القراءة» وبمجموعهما يحصل الأمن من تفتين القوم وتنفيرهم ‏ والله أعلم ‏ 

قال العلامة العيني لم تعالى : «إن لفظ الحديث (أي: إما أن تصلي معي وأما أن تخفف 
على قومك») يدل على أنه يفعل أحد الأمرين: إما الصا ممه أو ونه (على ال 9 
يجمعهماء فدل على أن المراد عدم الجمع والمنع» وكل أمرين بينهما منع الجمع كان بين 
نقيضيهما منع الخلوء كما قد بين هكذا في موضعه». 

قال العلامة العيني: «وأما زيادة «هي له تطوع ولهم فريضة» فقد تكلموا فيهاء فزعم أبو 
البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعّف هذه الزيادة» وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة. 
وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح» ولو صحت لكان ظناً من جابر» وهكذا ذكره ابن 
العربي في العارضة». اه. 

وقال الشيخ النيموي 4 كانه تعالى : : تفرد بهذه الزيادة ابن جريج عن عمرو بن دينار» وقال 
الطحاوي ي: إن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج› وجاء به 
Oa‏ امن ساق ات عد غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج: «هي له 
تطوع ولهم فريضة» اه. 

قال النيموي: رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار عنه بدون هذه 
الزيادة» كشعبة عند البخاري فى صحيحه» وسليمان بن حبان فى الأدب. وابن عيينة ومصور 
وأيوب عند مسلم» وغيرهم عند غيرهماء وكذلك أصحاب جابر وه من الثقات الأثبات» كلهم 
لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على الأخذ. وهذا يقتضي ريبة توجب التوقف عنها» اه 

وأما الكلام في قبول زيادة الثقة فقد تقدم في باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام من هذا الشرح» فراجعه. 

قال الشيخ النيموي كله بعد نقل ما ذكره الطحاوي من احتمال كون هذه الزيادة مدرجة 
ورد ما تكلم الحافظ على قول الطحاوي: «فحاصل الكلام أن هذه الزيادة قد تفرد بها ابن 
جريج» ولا يتابع عليها بمتابع صحيح., وأما ما قال الزيلعي كل : لعلها من الشافعي» فإنها 
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دائرة عليه» ولا تعرف إلا من جهته» فيكون منه ظناً واجتهاداًء فيجاب بأن عبد الرزاق قد 
أخرجها في مصنفه عن ابن جريج» فالحق أنها دائرة على ابن جريج لا على الشافعي لل - والله 
أعلم بالصواب -»2. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وبعد تسليم هذه الزيادة نقول: إن حديث «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» يدل على أن الإمام لا يُعد إماماً إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته» بحيث 
يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام» فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي» ويكون 
المقتدي تابعاً له فعلاً ونية» غير مختلف عليه» كما قال ية : «ولا تختلفوا عليه» فإنه يشمل 
الاختلاف عليه في الأفعال الباطنة كما يشمل الاختلاف عليه في الأفعال الظاهرة. قال الشعراني 
الشافعي: «ولا شك أن من يراعي الباطن والظاهر معاً أكمل ممن يراعي أحدهما» اه. وظاهر 
أن المفترض لا يمكنه الدخول فى صلاة إمامه المتنفل بنية صلاته» فلا يتصور ارتباط صلاته 
بصلاته من ابتداء الأمرء وأيضاً ‏ هو أي المفترض مع كونه قوياً - لا يجعل تابعاً للضعيف» 
فاقتداء المفترض بالمتنفل ينافي حقيقة الائتمام» ونهي المقتدين عن الاختلاف على إمامهم» ولا 
يخفى على المنصف الممعن أن مسألة الائتمام أي متابعة المأموم للإمام إنما كملت على لسان 
الشارع شيئاً فشيئاً» وكان الإمامة والقدوة في الأوائل اسما لنحو من الاجتماع المكاني بين 
الإمام والمأمومين» ثم نيطت أفعالهم بأفعاله. ونهي عن اختلافهم عليه» وجعلت صلاتهم 
واحدة» حتى إن النبيّ يهاه قد وححد قراءة الإمام والمأموم» وهي من معظم أركان الصلاة» وهذا 
التدريج في تكميل الائتمام قد دل عليه حديث ابن أبي ليلى عند أبي داود قال: «وحدثنا أصحابنا 
وكان الرجل (أي المسبوق) إذا جاء يسأل» فيخبر بما سبق من صلاته» وأنهم قاموا مع 
رسول الله ككهِ من بين قائم وراكع» وقاعد ومصل» مع رسول الله او قال: فجاء معاذء فأشاروا 
إليه» فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء قال: فقال (النبى بل ): إن معاذاً قد سنّ 
لكم سنة» كذلك فافعلوا» وهذا صريح في أن متابعة المأموم الإمام على أكمل هيآتها التي 
يقتضيها موضوع الائتمام لم تكن في مبدأ الهجرة» ثم شرعت بعد زمان» فينبغي أن يحمل كل ما 
جاء في الأحاديث مما ينافي مقتضى هذا الائتمام ولم يعلم تاريخه كما زعموا في حديث الباب 
على ما قبل أوامر الائتمام ونواهي الاختلاف على الإمام» حتى يرد دليل صريح على أنه كان بعد 
إحكام أمر الائتمام وتثبيتهاء ولم يوجد مثل هذا الدليل في حديث الباب» - والله أعلم ‏ . هذا 
مما نبه عليه شيخنا المحقق العلامة المحمود قدس الله روحه. 


قال الشيخ ابن الهمام كل تعالى: «وبعد هذا كله يرد حديث: «أقبلنا ‏ إلى أن قال حتى 
إذا كنا بذات الرقاع ‏ إلى أن قال ثم نودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله با أربع ركعات» وللقوم ركعتين) وروی الشافعي 
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فَافتتَحَ بسُورَةٍ الْبَقَرَةِ. كَانْحَرَفَ رج م ا 0000 


عن جابر «أنه ية صلى ببطن نخلة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم سلم» ثم جاءت طائفة أخرى 
فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» وشيخ الشافعي فيه مجهول. فإنه قال: أخبرنا الثقة ابن علية أو 
غيره» عن يونس» عن الحسن» عن جابر. والأول إنما يتم له به حجة إلزامية» لأن كون فرض 
المسافر ركعتين والأخريان نافلة إنما هو عندناء إذ عند الشافعي يقع الكل فرضاًء فلا يتم له به 
حجة على مذهبه. وأجاب الطحاوي عنه وعن حديث معاذ بأنه منسوخ» أو يحتمل أنه كان حين 
كانت الفريضة تصلى مرتين» ثم نسخ»› وروى حديث ابن عمر: «نهى أن تصلى فريضة في يوم 
مرتين» قال: والنهي لا يكون إلا بعد الإباحة» اه. 

وأخرجه الطحاوي عن.عمرو بن شعيب عن خالد ب بن أيمن المعافري قال: «كان أهل 
العوالي يصلون في منازلهم» ويصلون مع النبي كه » فنهاهم رسول الله لله ية أن يعيدوا الصلاة 
ا ا e‏ فقال: صدق. 

قال الشيخ ابن الهمام كله : «ومعنى حمله على النسخ أنه ثبت صلاة الخوف على ما . 
ذكر» وثبت بعد سنين من الهجرة أنه صلى بالطائفتين صلاة واحدة مع المنافي بكل طائفة» فلو 
جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم بكل طائفة» لأن تحمل المنافي لا يجوز عند عدم الضرورة» 
فهذا يدل على عدم جواز الفرض بالنفل» وكذا قوله کا ٍ «الإمام فان سد صحيح › والأول 
عكسه» فيقدم هذا ويحمل على ما عهد» ثم نسخ من تكرر الفرض تقديما للمانع على المجوز. 
هذاء ‏ والله تعالى أعلم بالصواب ‏ . 

قوله: (فافتتح بسورة البقرة) إلخ : وفى رواية محارب: «فقرأ بسورة البقرة» أو النساء» 
وللسراج من رواية مسعر عن محارب: «فقرأ بالبقرة والنساء» كذا رأيت بخط الذكي البوزاني 
بالواو» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة» وفي الثانية بالنساء» ووقع عند 
أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي : «فقرأ اقتربت الساعة» وهى شاذة إلا إن حمل على التعدد. 

قوله: (فانحرف رجل) إلخ: وهو حزم بن أبي بن كعب» كما رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده» والبزار» ورواه ابن شاهين من طريق ابن لهيعة» فسماه حازماء وكأنه ضعفه» ورواه 
أحمد» والنسائي› وأبو يعلى »› وار بن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس 
قال: «كان معاذ يؤم قومه» فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة. . .» الحديث» كذا فيه براء 
بعدها ألفء وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس» وبذلك جزم الخطيب كآنه في 
المبهمات› لكن لم أره منسوباً في الرواية» ويحتعل أن يكون ین حزم : ٠‏ فتجتمع هذه 
الروايات وإلى ذلك يومىء صنيع ابن عبد البر» فإنه ذكر في الصحابة حوام بن أبي بن كعب» وذكر 
له هذه القصة» وعزا تسميته لرواية عيد العزيز بن صهيب عن أنس» ولم أقف في رواية عبد العزيز 
على تسمية أبيه» وكأنه بني على أن اسمه تصححف» والأب واحدء سماه جابر ولم يسمه أنس. 


كتاب : الصلاة ظ 0 


0 ا‎ 
i: 


ا 1 ا ا الا ناف 0 لان قَالَ: لا . وَاللهء ولا 
1 7 يلل فلا بره . فَأَنَى و الله كله قَقَالَ : يا رَسُولَ اللهء 0 


وجاء فى تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني 
سلمة يقال له سليم «أنه أتى النبيّ با » فقال: يا نبي الله إنا نظل في أعمالناء فنأتي حين 
نمسى» فنصلى» فيأتى معاذ بن جبل» فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. ..» الحديث. وفيه أنه 
ايك اح هذا عرس : لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. 

وقد رواه الطحاوي» والطبراني» من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة: أن رجلاً من ينی 
سلمة. . .2 فذكره مرسلاً» ورواه البزار من وجه آخر عن جابر»_وسماه سليماً أيضاًء لكن وقع 
م الوجه أن اسمه سلم بفتح أوله وسكون اللام» وكأنه تصحيف. - والله 
أعلم . ٍْ 

وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتانة وأيد.ذلك بالاختلاف في الصلاة: هل 
هي العشاء أو المغرب؟ وبالاختلاف في السورة: هل هي البقرة أو اقتربت؟ وبالاختلاف في 
عذر الرجل: هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبانء أو لكونه أراد أن 
يسقي نخلة إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء في النخل لما في حديث بريدة؟ 

واستشكل هذا الجمع»› > لأنه لا يظن بمعاذ أنه يك يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل . 
EEE‏ أولاً بالبقرة» فلما نهاه قرأ «اقتربت» وهي طويلة بالنسبة 
إلى السورة التي أمره أن يقرأ بهاء ويحتمل أن يكون النهي ا 
من يدخل في الإسلام». م لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال» فقرأ «باقتربت»» | 
لأنه سمع النبئ كك يقرأ ذ فى المغرب بالطور. فصادف صاحب الشغل. 

ASU‏ فانصرف رجل» ثم قرأ اقتربت في 
الثانية» فانصرف آخر› ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم : «فانطلق رجل منا» وهذا يدل على 
أنه كان من بني سلمة» ويقوي رواية من سماه سليماًء ‏ والله أعلم ‏ كذا في الفتح . 

قوله: (فسلم) إلخ : فيه دليل على أنه الصلاة من أصلهاء ثم استأنفها . 

قوله: (أنافقت يا فلان) إلخ : لا يكفر من قال مثّل هذا متأولاً» وكذا ترجم عليه البخاري» 
وفيه أن الخلاف على الأئمة نفاق» أي من صفة المنافقين. ١‏ 

قوله: (فأتى رسول الله كل) إلخ : وفي رواية النسائي: «فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن 
ذلك لرسول الله ية » فذكر ذلك لهء فأرسل إليهء فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: 
يا رسول الله» عملت على ناضح لي. . .» فذكر الحديث» وكأن معاذاً سبقه بالشكوىء فلما 
أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ. : 
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ا ْمَل يَالَهَارِ. وَإنَّ مُعَاذاً صَلّى مَعَكَ الْعِشَاءَ. ثم اتی فَافتتَحَ بسو 
لْبَمَرَة. كَأْقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ي عَلَى مُعَاذْ. فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ أَقْئَانُ أَنتَ؟ اقرا بکد وَاقْوَأ 


ثَالَ سْفْيَان: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إن أبَا الرُيْرٍ حدما عَنْ جابر؛ أنه قَالَ: «اثْرَأ: والشمس 
وضحاهاء والضحى والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى» قال عرو تو قلا 
41 وو 0 اك ل . ح قَالَ: ودا ابْنُ رمح . 


رە 


دو م 


أَخْبَرَنَا اللَيْثُ عَنْ بي الرُبيْرِه عَنْ جَابِرٍ ؛ أنه قَالَ: صَلَى مَُادُ ن جل الأنْصَا 0 
الْعِسَاءَ فول ل قوت وخر ينا . مَصَلَّى . كَأَخْبرَ معا عَنْهُ. كَقَالَ : إن م 7 
َلَمّا بلع ذلِكَ ‏ الرَّجُلَء دحل عَلَى رَسُولٍ il‏ تاخي كا كان تعاذ م قال له 
ال بلا : «أَرِيدُ أن تَكُونَ كَنّاناً يَا مُعَاذُ؟ ِذَا أمَمْتَ الئاس فَافْرَأ بالشمس وضحاهاء وسبح 
اسم ربك الأعلىء واقرأ باسم ربك» والليل إذا يغشى». 


)18١( - ۲‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى . أَخْبَرَنا هسَيْمُ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ عَمْرِو بن 


قوله: (أصحاب نواضح) إلخ: النواضح: الإبل التي يسقى عليهاء وأراد أنهم أصحا 
عمل . 

قوله: (آفتان أنت) إلخ: استفهام على سبيل التوبيخ» ومعنى الفتنة هنا أن التطويل يكون 
سبباً لخروجهم من الصلاة» وللتكرّه للصلاة في الجماعة. 


ال i‏ يكون 
أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إل e‏ 

وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: «فتان» أي : ا لأنه عذبهم بالتطويل» ومنه 
قوله تعالى: إن دن كا ومن # [سورة البروج» آية: ]٠١‏ قيل: معناه عذبوهم» كذا في الفتح. 
وروى مسلم من طريق أن الزبير عن جابر هذا الحديث» وفيه: «فأخبر معاذ عن فقال: إنه 
منافق» فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله كَل , > فأخبره ما قال معاذء فقال له النبي كه : 
«أتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟!» فهذا يدل على أن قوله له: «إنه منافق» صار سيباً ا للتوبيخ أيضاء 
والله أعلم ‏ . 

ICM OE‏ وفي رواية 
الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة: «إقرأ باسم ربك» زاد ابن جريج عن أبي الزبير : 
«والضحى» أخرجه عبد الرزاق» روات الحعدي هن ابه فد امع اوت الارن واا 
ذات البروج» والسماء والطارق. 1 


كتاب : الصلاة. ۷ 


ياء عَنْ جابر ن عَبْدٍ اللّ؛ أ مُعَاد ا بْنَ جَبَلٍ گان يُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ الله كك الْعَِناء 
الآخرَة . ثم يرجم إِلَى قَوْمِهِ قصلي بِهمْ يِلْكَ الصَّلاةً. 

)18١( - ۳‏ حدّثنا فيه بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ ني . قال أه 
حَمّاد. حَدَكنا يوب عَنْ مرو بن دِينارٍ. عَنْ جَايرٍ بن عَبْدٍ الله ا 
َع رون اللو كل الا باي شد زعو ل يوم : 

(۳۷) - باب: ا بتخفيف الصلاة في تمام 


٤ 8 س هټ ھت‎ o2 ممه‎ 0 E0 
حَالِدِ» عَنْ فَيِس» عَنْ ابي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ ۶ قا ل إلى رَسُولٍ الله لا‎ 


١‏ -(2...)- قوله: (قال أبو الربيع: نا حمادء قال: نا أيوب) إلخ: قال أبو مسعود 
الدمشقي : قتيبة يقول في حديثه: عن حماد» عن عمروء ولم يذكر فيه أيوب» وكان ينبغي 
المسلم كه أن يبينه» وكأنه أهمله» لكونه جعل الرواية مسوقة عن أبي الربيع وحده. - والله 
أعلم -» كذا في الشرح. 


)۴۷( باب: أمر الأئمة يتخفيف بتخفيف الصلاة في تمام 


قوله: (جاء رجل) إلخ: 22007 ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب» 
لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. 


قوله: (إني لأتأخر) إلخ: أي: فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل. وفي أبواب 
العلم من صحيح البخاري «إني لا أكاد أدرك الصلاة» مما يطول بنا فلان» أي لا أقرب من 
الصلاة في الجماعة» بل أتأخر عنها. 


ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله» اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء 


)١(‏ قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العلم» باب الغضب في 
الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم (40) وفي كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام 
الركوع والسجود» رقم )۷٠۲(‏ وباب من شكا إذا طوّل» رقم )۷٠٤(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من 
الغضب والشدة لأمر الله تعالى» رقم )1١٠١(‏ وفي كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أن يفتي وهو 
غضبان» رقم )١59(‏ وابن ماجه في سلنه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب من أمّ قوماً فليخئّف» 
رقم (984). والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة» رقم 
(۱۲۹۲) وأحمد في مسنده ۱۱۸/٤(‏ و۱۱۹) و(5095/0). 


۴۸ ا ا اتات عل 


ان ما يُطيل نا فار يْتُ الي لا عَضِبَ فِي مَوْعِظة قط 
6م هت اي 


اشد مِمّا عَضِبَ يَوْمَئِذٍ. قَّقَالَ: «يا أَيْهَا النّاسُ» 0 َأَِكُمْ أ الئاس فَلْيُوجؤْ . 
إن من وراه 0 وَالضّعِيتَ وَدَا الْحَاجَةَ) . 


1.4 - (000) حدّثنا بُو بكْرِ بن أبي شَيبَة. حَدَننَا ْم وكين . ح قَالَ وَحَدَّنَنا 


ابن مير حَدَّنَنَا أبي . ح وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ. دنا فان ن. كُلَهُمْ عَنْ إن سْمَاعِيل» فی 
ذا الإسْتَادِء ب حَلرِيثٍ هُشَّيْم . 


في أول الوقت وثوقاً بتطويله: بخلاف ما إذا لم يكن يطول» فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه 
أول الوقت» وكأنه يعتمد على تطویله» فيتشاغل ببعض شغله» ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه 
وتارة لا يدركهء فلذلك قال: «لا أكاد أدرك مما يطول بنا» أي بسبب تطويله. كذا في الفتح. 

قوله: (عن صلاة الصبح) إلخ: خصها لأنها تطول فيها القراءة غالبا . 

قوله: (من أجل فلان) إلخ: هو أبي بن كعب. 

قوله: (مما يطيل بنا) إلخ: أي : في القراءة. 

قوف ف إل الم وف قم سور مرف أي عه اقم وة إن 
لمخالفة الموعظة» أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه» كذا قاله ابن دقيق العيدء وتعقبه تلميذه 
أبو الفتح اليعمري أنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظهر من 
الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه يكونوا من سماعه على البال» لثلا يعود من فعل ذلك 
إلى مثله. وأقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب. أما كونه أشد فالاحتمال 
الثاني أوجهء ولا يرد عليه التعقب المذكور. كذا قال الحافظ في الفتح. 

قوله: (إن منكم منفرين) إلخ: فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ «أفتان أنت» 
ويحتمل أن تكون قصة أبيَ هذه بعد قصة معاذ فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي قصة معاذ واجهه 
وحده بالخطاب» وكذا ذكر في هذا الخضب ولم يذكره في قصة معاذء وبهذا يتوجه الاحتمال 
. الأول لابن دقيق العيد. 

قوله: (فإن من ورائه الكبير) إلخ: هو تعليل الأمر المذكورء ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم 
متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. ويرد عليه إمكان مجيء من يتصف بإحداها . 

وقال اليعمري: «الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمة التخفيف 
مطلقاً». قال: اوعدا كنا شورع القصر في صلاة المسافر. وعلل بالمشقة» وهو مع ذلك يشرع 
ولو لم يشق» عملاً بالغالب» لأنه لا يدري ما يطوى عليه» وهنا كذلك». 

قوله : (والضعيف) إلخ : إما أن يراد به المريض ارهق يكون فا في خلقته كالنحيف. 

قوله: (وذا الحاجة) إلخ: هي أشمل الأوصاف المذكورة في الحديث. 


كتاب : الصلاة 3 ۳۹4 


4 - )۸۳( وحدّثنا فُتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنًا اليا (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَحْمنٍ 
الْحِرَامِيُ)؛ عَنْ أبي الرنَاوِء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي هير ؛ أن النَبِىَ يل َال : «إذا 1 
أَحَدُكُمُ الاس فَلْيِخَفْف . َنّ فيهمُ الصّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضعِيفٌ وَالْمَرِيض. . فَإذَا صَلَى وَحْدَهُ 
فَلِيِصَلٌ كيف شَاءَ. 

14۷ د ابن رَافِع . حدننا عبد الرّرّاقِ خا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن 
مب قَالَ: هذا مَا حَدَّتَنًا ابو هريره عَنْ مُحَمَد رَسُولٍ الله كل . َذَّكَرَ أْحَادِيتٌ مِنْهًا . وَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يلِ: «إذًا ما فام أَحَدُكُمْ للئاس فَلْيِخَفْفٍ الصّلاة. فَإِنّ فيهمُ اكير وَفِيِهِمُ 
الصَمِيفَ . وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَليطِلَ صَلاتَهُ مَا شَاء» . اه 


4 (188) وحدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ. أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي يونس 


 )477( _ ۳‏ قوله: (فليخفف) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «التطويل والتخفيف من 
الأمور الإضافية» فقد يكون الشيء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً بالنسبة إلى آخرين» قال : 
وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات» لا يخالف ما ورد عن 
النبى بيا أنه كان يزيد على ذلك»؛ لأن رغبة الصحابة فى الخير تقتضى أن لا يكون ذلك 
ار . ٍِ 

قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن 
عثمان بن أبي العاص أن النبيّ بيا قال له: «أنت إمام قومك» وأقدر القوم بأضعفهم» إسناده 
حسن» وأصله في مسلم. قاله الحافظ . 

قوله: (فليصل كيف شاء) إلخ: أي: مخففاً أو مطولاً. 

85 -(. 1 0 (فليطل صلاته ما شاء) إلخ: إشارة إلى أفضلية التطويل المنفرد. 
قال علي القاري كل : «وأما اليوم فأئمتنا إذا صلوا بالناس فيطيلون.غاية الإطالة» ويراعون 
ا م وإذا صلوا فرادى فيقتصرون على أدنى ما تجوز به الصلاة» ولو في 

بعض الروايات» والله ولي دينه» ومع هذا فنحمد الله تعالى على ما بقي بعد الألف من متابعة 
نبيه يل وشرف وكرم». 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه 
فليطوّل ما شاءء رقم (Ve)‏ والنسائي في سلنه » فى كتاب الإمامة» باب ما على الإمام من التخفيف» رقم 
(AY £)‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب الصلاة باب فى تخفيف الصلاة» رقم )۷44( و(٥۷۹)‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخمُف» رقم )۲۳١(‏ وأحمد في مسنده (؟/ 
EA“‏ و ). 
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Rr‏ وبر سمه 


عَنٍ ابْنِ شهاب . قَالَ: اي ا أنه سَمِمَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قال 
وول الله كله : «إذًا صَلّى أ حَدُكُمْ لئاس فَلبِخَفْفَ. . فإ ني النّاس الضّعِيف وَالسَّقِيمَ وَذَا 
الْحَاجَةَ) . 

TS E‏ حابي آپي. دي 
n‏ ال ر سول الله کل بمثله. ا ا 6 : گی 

١ ۰۵۰‏ - (181) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ َب الله ن تُمثْرٍ. حَدَّنَنَا أبي. جانا عو 
عتمان. دنا موسى ن طلحة. حاتي عفان ب أب الْعَاصٍ الٿقفيم*؛ أن الي غ 
قال لَّهُ: م وملك قالَ: قلت :يا رشول اللي إي أجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئاً. قَالَ: «فنُة» 


5و 


فُجَلْسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ. .م وضع كمه في صَذرِي بَْنَ يي . ثم قَالَ: «تَحَوّل؛ فَوَضْعَهًا في 
ظهْرِي بين كني . تم قَالَ : «أمّْ قَوْمَكَ. من أمْ ما فَليحَفْف . . قن فِيهمُ الْكبِيرَ. ٠‏ ولل فيهم 
المَرِيض وَإِنّْ فِيهِمْ الصَمِيفَ. . وَإِنَّ فِيهم ذا الْحَاجَة. وَِذا صَلَى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلِيِصَلٌ كيف 
شَاءَ) . 


 )...( 6‏ قوله: (والسقيم) إلخ: من به مرض . 
 )458( -‏ قوله: (أمّ قومك) إلخ: أمر على زنة مُدّ. 

قوله : (إني أجد في نفسي شيئاً) إلخ : الأظهر أنه يعني : الكبرء والإعجاب حين أمّ قومه. 
ويحتمل أنه الحياء والضعف. وقد أذهب الله عز وجل عنه ذلك ببركة وضع يده َة . 

قال النووي: «ويحتمل أنها الوسوسةء إذ لا تصح الإمامة معهاء ويؤيده ما يأتي من قوله: 
«قلت يا رسول الله إن الشيطان حال. . .» الحديث. 

قوله: (ادنه) إلخ : اموق الوه وهو ديا السكت لبيان ضم النونء أي: أقرب مني . 

قوله: (فجلسني) إلخ : ل اللام. 

قوله : (بين ثديي) إلخ: بتشديد الياء على التثنية» وكذا: كتفيّ. 

قوله: (تحول) إلخ: أي : انقلب. 


(1) قوله: «عثمان بن أبي العاص الثقفي» الحديث أخرجه النسائي فى شننه» فى كتاب الأذان» باب اتخاذ 
المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً. رقم ("707) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر 
على التأذين» رقم )٥۳١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أمّ قوماً 
فلیخفف» رقم (9481) و(۹۸۸) وأحمد فی مسنده ۲۱/٤(‏ و77 و١7‏ و718). 


كتاب : الصلاة ا 


۱- (۱۸۷) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنّى وَائْنُ بسار . اله e‏ اي 


> هس 


حَدَئْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرو بن مُرة. قال : ا شا ان 
بي القاصي ل ا الله عله : ET‏ 


2 


ا عو نس 03 أ الع 4 كان ور في 


و2 


الصَّلاةٍ ويم . 
۴ -۔ (184) حَدْتَنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَى وَقتَة بْنُ سَمِيدٍ. (قَالَ يَخَى: أخبَرنًا. وَكَالَ 
قَتَيبَة: حَدَّننَا بُو عَوَانَة)» عَنْ َا عَنْ أَنّس ؛ د وَسُوَلَ الله كل كَانَ مِنْ أَحَفٌ النّاسِ 


َه في تَمَام . 
١ 1.4‏ -(110) وحدّثنا يح ِن يحي ويَخبى بن ايوب وتيب ی سَعِيدِء 
بُ حجر (قَالَ یحی بن يَحَيَ : أ قال الأخرون: ج تا إِسْمَاعِيل» يَعْنُون 


ا جغقر)ء عَنْ ريك بن عبد ال ِن أبِي تمر عن أَنّسٍ بن مالك أ قال: ما صلَيْتُ 
وََاءَ إمَام قط حت صَلاةَء وَلا تم صَلاةً مِنْ رَسُولٍ الله كلا . 


2 
أ 


2 


1 (...) - قوله: (عهد إليّ) إلخ: أي: أوصى إليّ. 

قوله: (إذا أمَمْت) إلخ : بالتخفيف. 

قوله: (فأخفت بهم) إلخ : بفتح الفاء المشددة» ويجوز كسرها. 

-(2..7)- قوله: (ما صليت وراء إمام قط) إلخ: أي: مع طول عمره» فإنه آخر من 
مات بالبصرة من الصحابة» سئة إحدى وتسعين» وله من العمر مائة وثلاث سنين. 

قوله: (أخفت صلاة ولا أتم) إلخ : قال القاضي: «خفة الصلاة عبارة عن عدم تطويل 


قراءتهاء والاقتصار على قصار المفصل» وكذا 0 المنفصل وعن ترك الدعوات الطريلة في 
الانتقالات» وتمامها عبارة عن الإتيان بجميع الأركان والس واللیت راكفا وساعيدا بدو با 


يسبح لاا انتهى . 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الإيجاز في الصلاة 
وإكمالهاء رقم )7١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب ما على الإمام من التخفيف» رقم (876) 
والترمذي في جامع» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليختّف» رقم (۲۳۷) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب ما أمر الإمام من التخفيف في الصلاة؛ رقم )١17(‏ وأحمد في منسده 
ا ). 

(۲( كذا في الأصل ولم أفهمه. من المؤلف رحمه الله. 
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د٠٠‏ (191) وحدئنا خی بی خی برا عفر بن سلبان عن نابت 
التاق عَنْ أنس؛ ا : گان رول الله ۾ ية يَسمَعْ بكاء الصَِّئْ مَمَ ام وَهُرَ في 
الصّلاق قرا الور الْحَفِيمَةٍ أو بالسُورَةٍ الْقَصِيرَةِ. 

1.٦‏ . (117) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَرِيرُ. حدئئا يزيد بْنُ زُرَيْع . دا 
سَعِيدٌ بْنُ أبي عَرُوبَة عن نادء عن ئس بْنِ مَالِكِ؛ ال قال رَسول الله وكله: «إِنْي 
لأَدْجُلُ الصَّلاةٌ ريد إِطَالتَهَا . أَسْمَعُ مع بُكاءَ الصَبِيٌ . اف اق دو أنه به . 


وفيه إيهام أنه ما كان يقرأ أوساط المفصل وطوالهاء وقد ثبت قراءته إياهاء فالمعنى بالخفة 
أنه ما كان يمططها ويمددها في غير مواضعهاء كما يفعله الأئمة المعظمة حتى في مكة المكرمة 
في زمانناء فإنهم يمدون في المدات الطبيعية قدر ثلاث ألفات» ويطولون السكتات في مواضع 
الوقوفات» ويزيدون في عدد التسبيحات انتظاراً لفراغ المكبرين المطولين في النغمات» بل كانت 
قراءته :18 مجودة محسنة مرتلة مبينةء ومن خاصية قراءته اللطيفة أنها كانت خفيفة على النفوس 
عا د لا تشبع منهاء والأشباح لا تقنع بهاء والمذهب عندنا 
أنه لا ينبغي للإمام أن يطيل التسبيح أو غيره على وجه يمل به القوم بعد الإتيان بقدر السنةء لأن 
التطويل سبب التنفير» > وإنه مكروه» وإن رضي القوم بالزيادة لا يكره» ولا ينبغي أن ينقص عن 
قدر أقل السنة في القراءة والتسبيح لمللهم. كذا في المرقاة. ۰ 

)٤۷١( - ١‏ - قوله: (بكاء الصبي مع أمه) إلخ: فيه أن الصبي يجوز إدخاله في المسجد 
وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. 

قوله: (السورة القصيرة) إلخ: وبيّن ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سايم 
مقدارهاء ولفظه «أنه ية قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة» فسمع بكاء صبي» فقرأ بالثانية 
بغلاث آيات» وهذا مرسل. 


۲ -(...)- قوله: (من شدة وجد أمه به) إلخ: أي: حزنهاء قال صاحب المحكم: 
. فمن كان في معناها ملتحق بها. 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذانء باب من أخفت الصلاة عند بكاء 
الصبي» رقم )7١8(‏ و(۹٠۷)‏ و(١٠۷)‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاةء باب ما جاء أن النبي يك 
قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفّف» رقم )۳۷١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب الإمام يخمّف الصلاة إذا حدث أمرء رقم )۹۸٩(‏ وأحمد في مسنده .)1١9/5(‏ 


كتاب : الصلاة 4 


(۳۸) - باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 


يه - عل مو ور er‏ م ركو م م م ع مو عو مه 
لجَحْدَرِيُ. كلاهُمَا عَنْ أبي عَوَانَة. قال حَامِدٌ: حَدَنَنَا ابو عَوَائَةَ عَنْ هلال بن أبى حُمَيْدِء 


5 مه ته ما ٠ه‏ 5 1 7 و 0 و )۱( 0-2 32 2 کک 
عَنْ عَبْدٍ الرخمَن بن أبي ليْلىء عَنٍ البّرَاءِ بن عَازب ؛ قال: رَمَقَت الصلاة مَعَ 
4 کان :سا ع © بي 0 

ل وة فوجدت قيامه ومفموةة ةم ةوةة رفير موث ث ةيفو ةم م ةمون ف ةن ةرم م م مم ةمه م ررم نزت تا تت ا قم لل 


(۳۸) - باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام 

 )٤۷۱( - ۳‏ قوله: (رمقت الصلاة) إلخ: أي: نظرتها وحفظتها. 

قوله: (فوجدت قيامه) إلخ: قال الحافظ: «وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه 
نسب هذه الرواية إلى الوهم؛ ثم استبعده» لأن توهم الراوي الثقة على خلاف الأصل. 

ثم قال في آخر كلامه : «فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج 
الحديث»» اه. 

وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن الرواية التى فيها زيادة 
ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه» ولم يذكره الحكم عنه» (إلا أن في لفظ لمسلم من 
طريق الحكم: «كانت صلاة رسول الله ية وركوعه»ء وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده» وما 
بين السجدتين : قريباً من السواء» فقوله: «صلاة رسول الله یه ؛ يحتمل أن يكون أنه أريد به 
القيام للقراءة» كما أطلق لفظ الصلاة على الفاتحة في حديث ا هريرة: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي . . ٠.‏ الحديث) وليس بينهما (أي بين هلال والحكم) اختلاف في سوى ذلك إلا ما 


)١(‏ قوله: «عن البراء بن عازب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب حد إتمام 
الركوع والاعتدال فيه» رقم (۷۹۲) وباب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع؛ رقم )۸٠١(‏ وباب المكث 
بين السجدتين» رقم )۸۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قدر القيام بين الرفع من الركوع 
والسجودء رقم )٠١55(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب طول القيام من الركوع وبين 
السجدتين» رقم (8501) و(804) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاةء باب ما جاء في إقامة الصلب إذا 
رفع رأسه من الركوع والسجود» رقم (۲۷۹) و(٠۲۸)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب قدر كم 
كان يمكث النبي بي بعدما يرفع رأسهء رقم (119) و(١٤۱۳)‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۰ و۲۸۵ 
و594). 
قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقاته على جامع الترمذي (1۹/۲): «الحديث رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وانظر شرح العمدة لابن دقيق العيد (۲۲۸/۱ - )۲۳١‏ وذخائر المواريث 
(رقم 885 ج ١‏ ص ٤)4٩‏ . 
قلت: لم أجد الحديث في سنن ابن ماجه رغم بحثى الكثير» وراجعت ذخائر المواريث فلم يَعْرُ الحديث 
إلى ابن ماجه. والله أعلم . 
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POE‏ و و 


َرَكْعََهُ فَاعْتِدَآَلهُ بَعْدَ رُكُوعِةِء كَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بيْنَ السَّجْدَئَيْنِ فُسَجدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ ما بي 
اليم والانْصِرَافِء قَرِيبا مِنَ السَّوَاءِ . 


زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله: «ما خلا القيام والقعود» وإذا جمع بين الروايتين 
ظهر من الأخذ 0 أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة» وكذا القعودء والمراد به 
القعود للتشهدء إلا أنه لم يظهر على هذا الجمع أنه ماذا يراد بالقيام المستثنى منه في حديث 
مسلم: e SEG‏ فاعتداله بعد ركوعه. . .2 الحديثء» فإن فيه ذكر القيام للقراءة 
والقيام من الركوع جميعاًء ولعل مراده بالاستثناء نحو مما ذكره في باب استواء الظهر في الركوع 
أن المراد بذكرها فى المستثنى منه إدخالها فى الطمأنينة» وباستثناء بعضها إخراج المستثنى من 
المساواة» اه. 

والذي يغلب على الظن والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ هو ما قاله بعض العلماء من کون ذكر 
القيام في هذا الحديث وهَّماً واستثناء ء القيام والقعود هو اصح رائرزب إلى انهو المنقول من مها 
صلاته في أكثر الأحيان» وأن التقارب إنما هو في عبر هلين الركنين» ويشهد لذلك أنه لم يذكر 
في الحديثين جلوس التشهد» > فيكون ذكر القيام ومّماً ممن رواه» فإن القيام للقراءة أطول من 

جميع الأركان في الغالب. 

وقال بعضهم: إن المراد بقوله في حديث البراء: «قريباً من السواء» ليس أنه كان يركع 
بقدر قيامه» وكذا السجود والاعتدال» بل المراد أن صلاته كانت متقاربة متناسبة معتدلة» فكان 
إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان» وإذا أخفها أخف بقية الأركان» فقد ثبت أنه قرأ في الصبح 
بالصافات» وليك اث الك ف أشن أنهو وراي الو ندر عش اد یسمل على 
أنه إذا قرأ بدون «الصافات» اقتصر على دون العشرة» وأقله كما ورد في السنن أيضاً : : 
تسبيحات . 

وقيل: معنى قوله: «قريباً من السواء» أن كل ركن قريب من مثله : فالقيام الأول قريب من 
الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام والقعود الذين استثنيا الاعتدال 

قوله: (فركعته) إلخ: أي: ركوعه. 

قوله : (فاعتداله بعد ركوعه) إلخ: أي: قيامه بعده. 

قوله : (فجلسته بين التسليم) إلخ: فيه دليل على أنه ي كان يجلس بعد التسليم شيثاً يسيراً 
في مصلاه. 

قوله: (قريباً من السواء) إلخ: فيه إشعار بأن فيه تفاوتاً» لكنه لم يعيّنه. وهو دال على 
الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. 


كتاب : الصلاة {fo‏ 


1۰0۸ - (194) وحدّثنا عُبَيِدُ الله : بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي . دا بي . حَدَُنَنَا شعْبَةُ عل 
الحكم. قَالَ: عَلّبَ عَلَى الكوقةٍ رَجُل» (قذ سَمّاه)» زَمَنَّ ابن الأشعَّثِ اتر یت ف 
عَبْدِ الله أن يُصَلْيَ بالئّاس . کا يُصَلّي إا رقع رَأسَهُ مِنَ الركوع فام هدر ما أُول: | 
رَبْنَا لَك الْحَمْدُ. مِلْء ء السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأزض. وَمِلْءُ ما شِئْتَ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهُلّ الغْنَاءِ 
اا لا مَانِمَ لِمَا أَعطَئِْتَ . وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلا نَع ذا الْجَد منك الْجَدُ. 


2 


ت 


قال الْحَكُمْ: تذكرث ذلك لال خن بی ابن لبان تقال سمت E O‏ 
ازب يَقَولُ: كَانْتْ صَلاء رَسُولٍ الله يد وركوغةء وَإِذَا رفع وَْسَهُ مِنَ الركُوع» 
ا وَمَا بِيْنّ السَجَدَتَيْنِ؛ قَرِيباً م من الْسَوَاء. 

قَالَ شَعْبَهُ: كَذَكَرنُهُ لِعَمْرِو بن مُرَة. َقَالَ: قَدْ رَأَيْتٌ ابْنَ أبي لَيْلىء ُلَّمْ تَكْنْ صَلاتُهُ 
مَكذًا . ' 

)٠00( 6‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمَتنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا : حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ جَغْمَر. 
N CS‏ لعا على E‏ ا 
بالنّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيتَ. 

1۰1۰ (115) حدّئنا حَلَفٌ : بن ِشَامٍ . حَدَنَنَا حَمّادُ ن ريڍ عَنْ نَابتِء عَنْ 
2 6 ھر وگو رو اا 2 
ا ل إني لا آلو أن أصلن بكم كما رايت رسُول الل ين يُصَلَى ينا 


5 - (...) - قوله: (على الكوفة رجل) إلخ: هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية 


قوله: (قد سماه) إلخ: أي: سماه الحكم. 

قوله: (زمن ابن الأشعث) إلخ: لعله محمد بن الأشعث الذي حاصر مسلم بن عقيل دنه › 
وجاء به إلى عبيد الله بن زياد» كما فى ترجمة الحسين بن على بن أبى طالب َيه من التهذيب. 

قوله: (أبا عبيدة بن عبد الله) إلخ: ابن مسعود وله . 

قوله: (اللهم ربنا لك الحمد ملأ السموات) إلخ: سيأتي شرح ألفاظ هذا الذكر بعد باب. 

قوله: (فلم تكن صلاته هكذا) إلخ: أي: عمل ابن أبي ليلى لم يكن موافقاً لما رواه. 

14 - (6۷۲) - قوله : (لا آلو) إلخ : بهمزة ممدودة بعد حرف النفى , ولام مضمومة بعدها 
واو خفية. أي لا أقصر. 


= قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الطمأنينة حين يرفع‎ )١( 
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شيعا ماحم o‏ 
تت توا على فرك فول قَدْ نَسِيَ. وَإِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجَدَةِ مَكَتٌّ. حَنَّى يَقُولَ 
القائل :> قل لحي .. 

)١191(-١‏ وحدّثني ني أَبُو بكر بْنُ نافع الْعَبِدِيُ: حَدَّنََا بَهْر. خا ساد 
ES‏ قَالَ: ما ليت حلت أحد زج صَلاةُ مِنْ صَلاة 
رَسُوَل الله 6ه فن تماء . كَانتْ صَلاةُ رَسُولٍ الله يهاه مُتَعَارِبَة ب. وَگائّت صَلاةُ ابي بَكْرٍ 
کار كلما گان عُمَرُ بن الْخَطَابٍ مَدّ في صَّلاةٍ الْمَجْرِ. گان رَسُولُ الله كله إا ال: 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَه) فام» حى َقُولَ: قَذْ أَوْمَمء ثم يَسجَدٌُ) وَيَفْعُد بَيْنَ السَجِدَنَيْن› 
حٌى تَقُول: كذ أَوْهَّ. 


0 0 لو 0 فيه إشعار بأنهم كانوا يخلون sS‏ 


0 الاك ال E‏ 
حيث كان جالساً . 


 )4/5(- 5‏ قوله: (مد في صلاة الفجر) إلخ: أي: في قراءتها. وهذا يدل على أن 
التقارب في هذا الحديث محمول على ما يشمل القيام أيضاًء ‏ والله أعلم - 

قوله: (حتى نقول: قد أوهم) إلخ: بفتح الهمزة والهاء» فعل ماض مبني للفاعل. قال 
القرطبى : «ومعناه ترك . قال ثعلب: يقال أوهمت الشيء : إذا تركته كله أوهمء ووهمت في 
الحساب وغيره: إذا غلطت» أهم» ووهمت إلى الشيء: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره». 

وقال في النهاية: «أوهم فى صلاته أي: أسقط منها شيئاء يقال: أوهمت الشيء: إذا 
ترکته» وأوهمت في الكلام والكتاب: إذا أسقطت منه شيئاًء ووهم - يعني .بكسر الهاء ‏ يوهم 
وهماً - بالتحريك - إذا غلط». 

قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون معناه: نسي. كذا في نيل الأوطار. 

"قال الشوكاني : «والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين 
السجدتين» وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين محتجاً بأن طولهما ينفى الموالاة» وما أدري ما يكون جوابه عن حديث الباب» اه. 


>= رأسه من الركوع. رقم (۸۰۰) وباب المكث بين السجدتين» رقم (ATI)‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب 
الصلاة» باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين» رقم )۸٥۳(‏ وأحمد في مسنده (۳/ .)۱١۲‏ 


كتاب: الصلاة . ۷ 


en, 2 e 
: وا أن ثور حتنة ل عن عند الل ن يزيد . قال‎ 


وعن حديث حذيفة في صلاة الليل» وفيه: «ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركم» فكان ركوعه نحواً . 
من قيامه ‏ إلى أن قال ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من قيامه ‏ وفي رواية ‏ نحوا 
من ركوعه ‏ إلى أن قال ثم يسجد فكان سجوده نحواً من قيامه ‏ إلى أن قال ثم يرفع رأسه من 
السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده» رواه أبو داود مطولاً . وأصلح في 
صحيح مسلم. وحديث البراء قد تقدم في الباب. 

قال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل»ء وحديث أنس 
أصرح في الدلالة على ذلك» بل هو نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف» وهو قولهم: 
لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجودء ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص» فهو 
فاسد» انتهى . على أنه قد ثبت مشروعية أذكار في الاعتدال ا المشروع في الركوع 
والسجود» كما سيأتي . 

وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل» لأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل 
ين الا ركان مما لين فيا .وما ورد يه الشبريع: لا يطيخ تفن كرنة اهيا ,وقد ترك الان هذه السنة 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة: محدثهم وفققيههم» ومجتهدهم ومقلدهم» فليت شعري! ما الذي 
عوّلوا عليه في ذلك؟ والله المستعان» كذا في نيل الأوطار. | 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «وقول ا «حتى نقول : قد أوهم» وحتى يقول 
الناس: قد نسي» يدل على أن هذا التطويل في القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين لم يكن 
فعلاً أكثر مما كانوا يعتادون رؤيته من النبي ييه في غالب الأحيان» بل كان وقوعه في غاية 
الندرة والقلة» وإلا فلو قدر كون هذا النحو من التطويل سنة مستمرة معروفة كان يفعلها في عامة 
الصلوات لم يكن لظنهم نسبة النسيان إليه ية معنى» كما أنهم لما عرفوا منه كل تطويل القراءة 
أو الركوع والسجود في كثير من الأوقات لم يقولوا إذا طول فيه: أنه قد نسي أو أوهم» نعم! 
مطلق الطمأنينة والتمكن والمكث بقدر يعتد به في الركوع والرفع منه والسجدتين والجلوس بينهما 
أمر معروف معتاد متحتم لا يمكن إنكار تأكده وتحتمه» والناس عنه غافلون في هذا الزمانء والله ' 
المستعان وعليه التكلان». 


(۳۹) - باب: متابعة الإمام والعمل بعده 
)٤۷٤( 917‏ - قوله: (عن أبي إسحاق) إلخ: أي: السبيعي. 
قوله: (عن عبد الله بن يزيد) إلخ: هو الخطمي» منسوب إلى خطمة ‏ بفتح المعجمة 
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كع 2 ١‏ عام ا کرم 0 و و ا ر 3 کلف ar‏ 
حَدَئَنِي الْبَرَاه*"". (وَهْوَ غَيْرُْ كذوب)» أَنّهُمْ كَانُوا يُضَلُونَ خَلْفَ رَسُولٍ الله كَلة. فَإِذًا رفع 


وإسكان الطاء ‏ بطن من الأوس» وكان عبد الله المذكور أميراً على الكوفة في زمن ابن 
الزبير ضلنه . 

وفي الإسناد لطيفة» وهي : رواية صحابي ابن صحابي» عن صحابي ابن صحابي» كلاهما 
من الأنصارء ثم من الأوسء وكلاهما سكن الكوفة. قاله الحافظ. ٤ ٠‏ 

قوله: (وهو غير كذوب) إلخ: الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد» وعلى ذلك جرى 
الحميدي في جمعه» وصاحب العمدة» لكن روى عياش الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين 
أنه قال: «قوله: وهو غير كذوب» إنما يريد عبد الله بن يزيد الراوي عن البراءء لا البراء» ولا 
يقال لرجل من أصحاب رسول الله هة : غير كذوب» يعنى: أن هذه العبارة إنما تحسن في 
مشكوك في عدالته» والصحابة كلهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية». ٠‏ 

وقد تعقبه الخطابي فقال: «هذا القول لا يوجب تهمة في الراوي» إنما يوجب حقيقة 
الضدق له قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيذ العلم بالراوي والعمل بما رويء كان أبو هريرة 
يقول: سمعت خليلي الصادق المصدوق. وقال أبن مسعود: حدثني الصادق المصدوق». 

وقال عياض - وتبعه النووي ‏ : «لاوصم في هذا على الصحابة» لأنه لم يرد به التعديل» 
وإنما أراد به تقوية الحديث إذا حدث به البراءء وهو غير متهم» ومثل هذا قول أبي مسلم 
الخولانى: حدثنى الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة» فذكرهماء قال: وهذا قالوه 
ها عا ف الك لا أن قائله قصد به تعديل راويه. واا فتنزيه ابن معين للبراء عن 
التعديل لأجل صحبته» ولم ينزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا وجه لهء فإن عبد الله بن يزيد 
معدود في الصحابة» انتهى كلامه. 

وقد علمت أنه أخد كلام الخطابي فبسطه» واستدرك عليه الإلزام الأخيرء وليس بواردء 
لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد» وقد نفاها أيضاً مصعب الزبيري» وتوقف 
فيها أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو داودء وأثبتها ابن البرقي» والدارقطني وآخرون. 

وقال النووي: «معنى الكلام: حدثني البراء» وهو غير متهم» كما علمتم فثقوا بما أخبركم 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف 
الإمام» رقم (540) وباب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم )۸٤۷(‏ وباب السجود على سبعة أعظمء 
رقم )8١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب مبادرة الإمام» رقم (8750) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام» رقم (570) و(١57)‏ و(1۲۲) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود» رقم )18١(‏ وأحمد 
في مسنده .(YA£/)‏ 


كتاب : الصلاة ۹ 


رَأْسَهُ مِنّ الؤكوع م أرَ أحداً يحي طَهْرَهُ حى يَضْعَّ رَسول الله كله جَبْهَتَهُ على الأزض . نم 


م مه l5‏ مدا 
يحر من وراءه سجدا. 


به عنه. وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكورء فقال: كأنه لم يلم بشيء من علم 
البيان للفرق الواضح بين قولنا: فلان صدوق» فلان غير كذوب» لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف› وفي الثاني نفي ضدها عنه» فهما مفترقان. قال: والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جواباً لمن أثبته» بخلاف إثبات الصفة» انتهى . 

والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة» وفي النفي بالالتزام» لكن 
التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين» لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق 
مقطوع بتزكيته» فيكون من تحصيل الحاصل» ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد 
بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع . 

وذكر ابن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في 
بعض طرقه: سمعت عبد الله بن يزيد وهو يخطب - يقول: حدثنا البراء» وكان غير كذوب. 
قال: وهو محتمل أيضاً. قلت: لكنه أبعد من الأولء وقد وجدت الحديث من غير طريق أبى 
إسحاق عن عبد الله بن يزيد» وفيه قوله أيضاً: حدثنا البراء وهو غير كذوب» أخرجه أبو عوانة 
في صحيحه من طريق محارب بن دثار» قال: سمعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول: فذكره» 
وأصله في مسلم» لكن ليس فيه قوله: «اوكان غير كذوب» وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن 
يزيد» - والله أعلم - . كذا قال الحافظ في الفتح. 

فإن قلت: نفي الكذوبية لا يستلزم نفي الكاذبية» مع أنه يجب نفي مطلق الكذب عنهما. 
قلت: معناه غير ذي كذب» كما قيل في قوله تعالى: وما ريك طلم لبيد [سورة فصلت. آية: 
١‏ أي وما ربك بذي ظلمء فإن الله لا يظلم مثقال ذرة» وإنه لا يظلم الناس شيئاً . 

وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «لو كان البراء مع كونه صحابياً جليلاً يكذب في 


شيء ‏ معاذ الله لا سيما في الرواية عن النبيّ يها : لكان كذوباًء فنفي الكذوبية في حقه هو 
تفي الكاذبية» وهذا نظير ما قاله بعض المحققين في قوله تعالى: وتا ريك بطل يد4 أي لو 
كان تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماًء لأن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب» فنفى اللازم 
لنفي الملزوم؛ ‏ والله أعلم ‏ ». 

قوله: (أحداً يحني) إلخ: أي: يشي . 

قوله : (ثم يخر من وراءه) إلخ: فيه تأخر المأموم حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه 
بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم : 
«فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجداً» ولأبي يعلى من حديث أنس: احتى يتمكن 
النبي ييه من السجود» وهو أوضح في انتفاء المقارنة. 


f0٠‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


١‏ (198) وحدّئني بُو کر بن لاد الْبَامِلِي. دنا يَحْيَى» (يَعْنِي اب 
سعيد)» دتا فان حَدَتَنِي أ إِسْحَاقٌ . حَدَّئنِي عَبْدُ الله ۾ بن يزيد. حَدَنَنِي لرا (وَهَوَ 


غيْرُ كَذُوبٍ)» قَالَ : گان رَسُولٌ الله يله إا قَالَ: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَه لَمْ يَحْنِ أحدّ يا 
ظهْرَهُ ان به وول الله ۾ يله سَاجداً ثم َمَعُ سجُوداً بَعْدَهُ . 


4 (۱۹۹) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ سهم الأنطاكي . عَدَْنا راهيم 
ب محمد أو إِسْحَاق الْمََارِيُ عَنْ بي إِسْحَاقٌ الشَّيَْنيَ عن مُحارب بن وئار؛ قَالَ : 
د عَلَى الْمِنْبَرٍ: ا الْبَرَاهُ؛ أَنْهُمْ گانوا يُصَلُونَ مَعْ 


-ٍ 


سول الله لا . إا رگم رَكَعُوا . إا َع وَأسَهُ ِنَ الكو تقال : : «سَمِعٌ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَه) 


4 وو ” 


رل اما حى نَرَاهُ ذ وضع وَجْهَهُ في الأزض» م َشبعْهُ . 


lols ومو‎ 


٥‏ ۰ (۲۰۰) حدّثنا رُميْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نميْرٍ. قال دا شات عينة: 
حَدثنًا بان وَغَيرهُ عن عن الْحَكُم نه اد عدو ای عن الْبَرَاءِ ؛ قَالَ: كُنَا مَعَ 
ال كار . لا لا پو أَحَد هنا ظهره حى تراه قذ سَجد. 

كَقَالَ رُعَيْرٌ: حَدَثَنَا نيان قال اا الكرفرنت أبان وَعَيْرة + قال ی نراه 


ره وه 


والسنة عند الإمام أبي حنيفة كام المتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ» وظاهر حديث 
الباب يشهد لمذهب الصاحبين» ولعل الإمام يحمله على زمان التبدين» ‏ والله أعلم - . 

٠١‏ _ (...) - قوله: (عن الحكم. > عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) إلخ: هذا مما تكلم فيه 
الدارقطني» وقال: «الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء» ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى 
غير أبان بن تغلب عن الحكم» وقد خالفه ابن عرعرة» فقال: عن الحكم» عن عبد الله بن يزيد 

عن البراء» وغير أبان أحفظ منه». هذا كلام الدارقطني» وهذا الاعتراض لا يقبل» > بل أبان ثقة 
تقل قينا فوجب قبوله› ولم يتحقق كذبه وغلطه» ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيدء 
وابن أبي ليلى» ‏ والله أعلم ‏ كذا في الشرح . 

وقد أشار زهير في روايته إلى نفي تفرد أبان بهء فقال: «حدثنا سفيان: قال: حدثنا 
ارت اد وخيرءة ر کا ساي 

قوله: (لا يحنو أحد منا) إلخ: يحنو بالواوء وفي باقي الروايات بالياء» هما لغتان» 
حكاهما الجوهري وغيره: حنيت وحنوت» واكم ومعناه: عطفته . 

)4/8(-١‏ - قوله: (عن الوليد بن سريع) إلخ: ب بفتح السين وكسر الراء. 


كتاب : الصلاة 4٥١‏ 


١-١‏ ۰) حد حدّخفئا كنا مُحْرِرُ بْنُ عَوْنٍ بن ابي عَوْنٍ. حدئنا خلف بن هة 
اشک ار أشمة شو الام ره مل ھک عَنْ ڪرو بن 


كي ©) > ای 1[ ا ٍَ دن 


(40)- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 
١ك" )١‏ حدثنا بو بر بْنُ أبي َيب دنا بُو مُعَاوِيَةَ وَوَكبعٌ عَنِ 
ل ب اله > عن ابن أبي أَوْنَى”" ؛ قَالَ: كان رَسُولُ الله بل إا 
رَفَعَّ ظَهْرَهُ مِنّ الركوع قَالَ : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللّهُمَ رَبَنا لَكَ الْحَمْدُ. ES‏ 


قوله: (بالخنس) إلخ: قال المفسرون وأهل اللغة: هي النجوم الخمسة» وهي: المشتري» 
وعطارد» والزهرة» والمريخ» وزحل» هكذا قال أكثر المفسرين» وهو مروي عن علي بن أبي 
طالب به » وفي رواية عنه أنها: هذه الخمسة» والشمس» والقمرء وعن الحسن: هي كل 
النجوم» وقيل غير ذلك» والخنس: التي تخنس» أي ترجع في مجراهاء والكنس التي تكنس أي 
تدخل كناسهاء أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والكنس: جمع كانس» - والله تعالى 
أعلم بالصواب ‏ . 

(40) - باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 

؟* -(405)- قوله: (قال سمع الله لمن حمده) إلخ: قال الشيخ الأكبر كل في 
الفتوحات: «إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع يقول العارف الجامع لأكمل الصلاة: سمع الله 
لمن حمده» أي عند قوله: سبحان ربي العظيم» في حال رکوعه» وما حمده به في حال قیامه» 
ثم يقول: يرد على نفسه بلسانه: اللهم ربنا ولك الحمدء فإنه في قوله: سمع الله لمن حمده 
نائب عن ربه» ورد في الحديث الصحيح: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد» فإن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فلهذا يستحب للمنفرد أن 
يسكت سكتة يفصل بين قوله: سمع الله لمن حمده. وبين قوله: اللهم ربنا ولك الحمد». 

قوله: (اللهم ربنا) إلخ: حذف حرف النداء ليؤذن بالقزب. . 


. باب القراءة في الصبح‎ )1١71( قوله: «عن عمرو بن حريث؛ انظر ما خرجناه تحت رقم‎ )١( 

(۲) قوله: «عن ابن أبي أوفى» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء ببا ما يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع» رقم (847) والترمذي في جامعه» في كتب الدعوات» باب في دعاء النبي كَل رقم )٠٠٤۷(‏ 
وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(۸۷۸) وأحمد في مسنده /٤(‏ ۳۵۳ و٣٥۳‏ و381). 


fo‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


ِلْءٌ السَمَاوَاتِ وَمِلْءُ الأزض» وَمِلْءٌ مَا شِنْتٌ مِنْ شَيْءِ بَعْدا. 

١ ۳-۸‏ / حدّثنا مُحَمََدُ بن الْمُثَنَى واب بسَارٍ ر قَالاً e‏ 
جَعْفْر. ا م قَالَ: مَحْقك E‏ ْنَ أبي أَوْفَئ قَالَ : : گان 
رول الله له يَدمُو بهذا الدعَاءِ : «اللَّهَهُ ربا لَك الْحَمِدُء مِلْء السَمَاوَاتِ وَمِلءٌ الأرْض . 
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)2١4( - 1۹‏ حدّئني محمد بن الْمُثْء وآئن شار َال ان الْمتَنَى : 


ود تق or go‏ م 


ار . دتا شُعْبَةُ عَنْ مَجَرََة بْنِ رَاهِرِ؛ قَالَ: E‏ 2 الل : 07 


قوله: (ملء السموات) إلخ : بالنصب: وهو الأكثر على أنه صفة مصدر محذوف» وقيل: 
على نزع الخافض» أي بملء السموات» وبالرفع على أنه صفة الحمد. 

والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأء وهو مجاز عن الكثرة. 

قال المظهر: «هذا تمثيل وتقريب» إذ الكلام لا يقدر بالمكاييل» ولا تسعه الأوعية» وإنما 
المراد منه تكثير العدد حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساماً تملا الأماكن: لبلغت من 
كثرتها ما تملأ السماوات والأرضين» كذا في المرقاة. 

قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) إلخ: أي: بعد ذلك» أي ما بينهماء أو غير ما ذكرء 
كالعرش والكرسي وما تحت الثرى. والأظهر أن المراد بالسموات والأرض: جهتا العلو 
gg‏ 

قال التوربشتى كلم : «هذا؛ أي: «ما شئت» يشير إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق 
الحمد بعد استفراغ المجهود؛ فإنه حمده ملء السموات والأرض» وهذا نهاية أقدام السابقين» 

ثم ارتفع وترقى فأحال الأمر فيه على المشيئة» إذ ليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه الرتبة 

TT‏ ى 4# أن يسمى: أحمد». كذا في المرقاة. 

وقال الشيخ الأكبر كث تعالى: «قوله: ملء السموات والأرض ٠...‏ إلى آخره» يقول: كل 
جزء من العالم العلوي والسفلى وما بينهما وما يعطيه الإمكان» كل جزء منه معلوم بحكم 
الوجود» والتقدير له ثناء خاص عليك من حيث عينه وأفراده» وجمعه بغيره في قليل الجمع 
وكشيره» أحمدك بلسانه وبلسان كل حامد» فيكون لهذا الحامد بمثل هذه الألسنة جميع ما 
يستدعيه من التجليات الإلهية ومن الأجور الحسية» . 

٠65‏ (...) قوله: (عن مجزأة بن زاهر) إلخ: بج سرح E‏ ثم زاي» 
فرر 01 كسب اننا ثم هاء. وحكى صاحب المطالع فيه كسر الميم أيضاًء ورجح الفتح» 


)١(‏ الزاي والهمزة مفترحتان. 


كتاب : الصلاة tor‏ 


َنٍ الي يله؛ أنه ان يمُول: «اللّْهُمْ لَكَ الْحَمْدُ. مِلْء السْمَاءِ وَيلء الأزض» 
ا شت من شيء بَعْذ. ١‏ هم طَهْرْنِي افلج والْبَرَدِ وَلْمَاءِالْبَارِ. الُم طَهُرْنِي مِنَ 
الوب وَالْحَطَايَا كُمَا يه قى الوب الأبيض من الْوَسَخ». 


وحكي أيضاً ترك الهمز فيه قال: وقاله الجياني بالهمز. كذا في الشرح . 

قوله: (والبرد) إلخ: بفتحتين. 

قوله: (وماء البارد) إلخ: من إضافة الموصوف إلى صفته» كقوله تعالى: جاب 
آلف لْمَرْي# [سورة القصص› آية: ]٤٤‏ وقولهم مسجد الجامع وفيه المذهبان السابقان» مذهب الكوفيين: 
أنه عافد عن ا ومذهب البصريين: أن تقديره ماء الطهور الباردء وجانب المكان الغربى» 
ومسجد الموضع الجامع . 

قال الخطابي: «ذكر الثلج والبرد تأكيداً. أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي» ولم 
يمتهنهما الاستعمال»). 

وقال ابن دقيق العيد: «عبّر بذلك عن غاية المحوء فإن الثوب الذي يتكور عليه أشياء 
منتقية يكون في غاية النقاء. قال: ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد من هذه الأشياء مجاز 
عن صفة يقع بها المحوء وكأنه كقوله تعالى : #واعفٌ عتا وأغفر لا رارصا © [سورة البقرة آية: 185]. 

وأشار الطيبى إلى هذا بحثاًء فقال: «يمكن أن يكون المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد 
الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية 
الحرارة» ومنه قولهم : برد الله مضجعه» أي رحمه ووقاه عذاب النار» انتهى . 

ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم» وكأنه جعل 
الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنهاء فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل» وبالغ فيه باستعمال 
المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد منه. 

وقال التوربشتي : «خص هذه الثلاثة بالذكرء لأنها منزلة من السماء»» كذا في الفتح. 

قوله: (من الذنوب والخطايا) إلخ: هذا الدعاء صدر منه ية على سبيل المبالغة في إظهار 
العبودية (وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين) وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته. 
واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر بهء وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار» 
قاله الحافظ كله . 

(...)- قوله: (الثوب الأبيض) إلخ: مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان 
الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به. قاله ابن دقيق العيد. 


165 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


Jo 2 د‎ 


1۱۷۰ - (000) حدّقنا عُبيِدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي . ح قَالَ: وَحَدَنْنِي زُهْيْرديْنُ 


20 
١‏ و سم 


خرب . ا يريد ابن هَارُونَ کلاَهُمَا عَنْ > بدا الإِسْنَادٍ. 
في رِوَايَةِ مُعَاذْ « كما يُتقَى الوب الأنيض ين الدَّنِه. رفي رذائة تزيد : امِنَ الدنّس». 
)٠١( 11‏ حدّكنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الدَّارِمِيُ . حبرا مَرْوَانُ بن 


معو مه 


مُحَمَّدٍ الدْمَشْقَِيُ . دا سَعِيدُ ن عبد الْعَِيزٍعَنْ َة ن قَْسِء عَنْ قَرْعَةَه عَنْ أبي سيد يحيل 
الْحُدْرِيٌ”''؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّد ية إِذا رَكَعَ م رَأْسَهُ ِنّ الركُوع قَالَ: «رَبَنَا لَك الْحَمْدُ. 
ِلْء السْمَاوَاتٍ والأْض . وَمِلْءُ مَا شِنْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ أل النَنَاءِ وَالْمَحْدٍ. احق ما قَالَ 
الْعَبْدُ . وكا لَك عَبْدٌ : اللّْهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَغطِيتَ. وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتّ. وَل يَنْمَعُ ذَا الْجَدٌ 
منك الْجَدا . 


قوله: (من الدرن) إلخ: الوسخ» والدرن» والدنس» كله: بمعنى واحد. 

 )49/( 6‏ قوله: (أهل الثناء والمجد) إلخ: منصوب على النداء» هذا هو المشهور 
المختار. 

قوله: (أحق ما قال العبد) إلخ: تقديره: أحق ما قال العبد أي: أوجب ما يقوله عبد مثلي 
جد طاك؟ اللي لاما E‏ برعاي .. إلى آخره. وقوله: «وكلنا لك عبد» جملة 
معترضة» ومثل هذا الاعتراض فى القرآن وغيره كثير» وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب 
للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق» وتقديره هنا: «أحق قول العبد: لا مانع لما أعطيت وكلنا 
لك عبد فينبغى لنا أن ثقول». وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى» 
والإذعان له» والاعتراف بوحدانيته» والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به» وأن الخير والشر 
منه» والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. 

قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت) إلخ : هو مقتبس من قوله تعالى: نا یفتع اله دين ين 
و ا ك ها وا ماف قل ول و ا اوو E‏ 
والعطاء عن مولاك. لقول ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك» وربما منعك فأعطاك . 


قوله: (ولا ينفع ذا الحد منك) إلخ : قال النووي: «الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور 


(1) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما يقول في 
قيامه ذلك» رقم )٠١59(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ 
رقم )۸٤۷(‏ وابن ماه فى نانس يفي UE E E E E‏ رع انيد من 
الركوع» رقم (۸۷۷) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب القول بعد رفع الرأس من الركوع» رقم 
(۸۷۷) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القول بعد رفع الرأس من الركوع» ا 
في مسنده (۳/ /81). 


كتاب : الصلاة f00‏ 


<< oF 


)3١( 7‏ حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة. عاننا فلت إن بوي أغهرنا 
e‏ "؛ أن الت چیا گان إِذَا 
کک قَالَ: «اللَّهُمٌ رَبَا لَكَ الْحَمْدُ. مِلء السَّمَاوَاتٍ وَمِلء الأزض» وَمَا 
بَينَهُمَا. وَمِلْءُ ما شت ونك بن ي غد أل لاء اجب لا مَانِعَ لِمَا أعَطْيت. ولا مُعْطيّ 
لما مكذت ١‏ ولا ع 4 الج بنك الصد: 


روق 42 


7 (000) حدّثنا ابن نُمَيْ ا حَدَنْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ . دا 
فيس ابْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍء عَن ابن عَبّاس» ء عن النَبِيَ كله إلى كَوْلِهِ : «وَمِلْءٌ مَا شِئْتَ مِنْ 
شَيْءِ بَعْدُ1 وَلَمْ يَذْكْرْ مَا بَعْدَهُ. 


)٤١(‏ - باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


4 -_ (لاء )١‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بر بي أبي شَيْبَة وري ن حَرْبٍ . 
الوا خد اسان ن نة ا كعم عن و ي 


. 
- 
هھ 


معب عَنْ أبيه» عَن ابْنِ عباس “؛ قَالَ: كف رَسُولُ الله 4 السّتَارَةَ رالاس صفُوف 


أنه بالفتح› وهو الحظ فى الدنيا من المالء أو الولدء أو العظمةء أو السلطان. والمعنى: لا 
ينجيه حظه منك» وإنما ينجيه فضلك ورحمتك». 


قال ابن دقيق العيد: «قوله: «منك» يجب إن يتعلق ب «ينفع» وينبغى أن يكون ااينفع) قل 
ضمن معنى ايمنع) وما قاربه» ولا يجوز أن يتعلق «منك» بالجدء كما يقال: حظي منك كثيرء 
لأن ذلك نافع . 


)4١(‏ - باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 


۷- (6۷۹) . قوله: (الستارة) إلخ: بكسر السين› وهي الستر الذي يكون على باب 
البيت والدار. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما يقول في قيامه ذلك» 
رقم (۱۰۹۷) و(8١٠)‏ وأحمد في مسنده (۱/ ۲۷۰ و۲۷ و۳۳ و۴۷۰). 

(۲) قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تعظيم الرب في الركوع»› 
رقم )٠٠٤١(‏ وباب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود» رقم )١١7١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجود» رقم )۸۷١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب 
النهي عن القراءة في الركوع والسجود» رقم (۱۳۳۱) و(۱۳۳۲) وأحمد في مسنده .)519/١(‏ 


40٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بش رح صحیح مسلم 


حف أي بكر . فَقَالَ: «أَيُهَا الاس » إِنُّ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشْرَاتِ الوه ees‏ 


قوله: (خلف أبي بكر) إلخ: وهذا في مرض وفاته كل . 

قوله: (فقال: أيها الناس) إلخ: الأظهر أنه قاله بعد إحرامهم» والغالب أن سماعهم له 
إنما يكون مع إصغاءء ففيه حجة لما أجازه في المدونة من الإنصات لسماع خبر يسير. 

قوله: (لم يبق من مبشرات النبوة) إلخ: وفي بعض الروايات : «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قال الحافظ: «كذا ذكره باللفظ الدال على المضى تحقيقاً لوقوعه» والمراد 
الاستقبال» أي لا يبقى» وقيل: هو على ظاهره» لأنه قال ذلك في زمانه» واللام في النبوة 
للعهد. والمراد نبوته» والمراد: لم يبق بعد النبوة المختصة بي إلا المبشرات» ثم فسرها بالرؤيا 
وصرح به في حديث عائشة عند أحمد بلفظ: «لم يبق بعدي»» وللنسائي من رواية زفر بن 
صعصعة عن أبي هريرة رفعه: «أنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة» وهذا يؤيد 
التأويل الأول» وظاهر الاستثناء مع ما تقدم من أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة» أن الرؤيا نبوة» 
وليس كذلك» لما تقدم أن المراد تشبيه أمر الرؤياٍ بالنبوة» أو لأن جزء الشيء لا يستلزم ثبوت 
وصفه له» کمن قال: اشد انلا إله إلا الله راا مويه لا يشمى يوقت رل يقال ادان 
وإن كانت جزءاً من الأذان» وكذا لو قرأ شيئاً من القرآن وهو قائم لا يسمى مصلياًء وإن كانت 
القراءة جزءاً من الصلاة» ويؤيده حديث أم كرز ‏ بضم الكاف» وسكون الراء» بعدها زاي ‏ 
الكعبية» قالت: سمعت النبي ييه يقول: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» أخرجه أحمد وابن 
ماجه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ولأحمد عن عائشة مرفوعاً : «لم يبق بعدي من 
المبشرات إلا الرؤيا» وله وللطبراني من حديث حذيفة بن أسيد مرفوعاً : «ذهبت النبوة وبقيت 
السشرات» ولاب يحلئ فين لیت انش ره «أن الرسالة والنبوة قد انقطعت» ولا نبي ولا 
رسول بعدي» ولكن بقيت المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلمين جزء من 
أجزاء النبوة». 

قال المهلب ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج للأغلب» فإن من الرؤيا ما تكون منذرة» 
وهي صادقة يريها الله تعالى للمؤمن رفقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. 

وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون 
إلا الرؤيا. 

ويرد عليه الإلهام» فإن فيه إخبار بما سيكون» وهو للأنبياء بالنسبة للوحي كالرؤياء ويقع 
لغير الأنبياء» كما في الحديث الوارد في مناقب عمر: «قد كان فيمن مضى من الأمم محدّئون»» 
وفسر المحدّث ‏ بفتح الدال - بالملهم ‏ بالفتح أيضاً ‏ » وقد أخبر كثير من الأولياء» عن أمور 
مغيبة» فكانت كما أخبروا. 

والجواب: أن الحصر في المنام لكونه يشمل آحاد المؤمنين» بخلاف الإلهام» فإنه مختص 


كتاب : الصلاة foV‏ 


لا الر ريا الصَّالِحَةٌ يَرَامَا الْمُسْلِم. أو تُرَى لَهُ. ألا وَإني نُهِيتُ أَنْ قرا الْقُرآنَ رَاكِعاً أو 


بالبعض ١»‏ »> ومع كونه مختصاً فإنه نادر» فإنما ذكر المنام لشموله وكثرة وقوعه» ويشير ير إلى ذلك 
قوله ية : «فإن يكن وكأن السر في ندور الإلهام في زمنه وكثرته من بعده غلبة الوحي إليه ييه في 
اليقظة» وإرادة إظهار المعجزات منهء فكان المناسب أن لا يقع لغيره منه في زمانه شيءء فلما 
انقطع الوحي بموته وقع الإلهام لمن اختصّه الله به للأمن من اللبس في ذلك وفي إنكار وقوع 
ذلك مع كثرته واشتهاره مكابرة ممن أنكره». كذا في فتح الباري . 

قوله: : (من مبشرات النبوة) إلخ : : بكسر الشين المعجمة» جمع مبشرة» وهي هی البشرى» وقد 
ورد في قوله تعالى : لهم الشَرى فى الحيزة أَلذّئا» [سورة يونسء آية: ]٤4‏ هي الرؤيا الفالحة ان ب 
الترمذي وابن ٠‏ ماجة ا قال: هو مأخوذ من 
تباشير الصبح» وهر زلا ره وهو كقول عائشة رضى الله تعالى عنها: «أول ما بدىء به 
رسول الله َو من الوحي . . ٠.‏ الحديث. 

قوله: (الرؤيا الصالحة) إلخ: ويعني بالصالحة: الملائمة» لا الصادقة» لأن الصادقة قد 
تكون مولمة. وقلنا ‏ يعني ذلك - لقوله: «من المبشرات» لأن التبشير إنما يكون بالمحبوب إلا 
أن مدلول الرؤية ظني» ومبشرات النبوة يقيني» وتخصيصها بالمسلم» لأنه الذي يناسب حاله 
حال النبيّ في صدق الرؤيا. كذا في الإكمال. 

قوله: (أو ترى له) إلخ: بصيغة المجهول» أي يراها غيره في حقه. 

قوله: (ألا وإني نهيت) إلخ: قال عياض : خطابه الخاص به يشمل الأمة» لأن الأضل: 
التأسي» حتى يقوم دليل على قصره عليه» وعكس المحققون» والدليل هنا «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» . 

قال الأبي : «لا يحتاج إلى الاستدلال على الشمول بذلك» فإن ما يوهمه الحديث من قصر 
التي عليه قد ازالهأمزه لهم أن يعظموا الله سبحانه في الركوع» وآن يعوا ة في السجودا. 

قال عياض : «وكره الجمهور القراءة فى الموضعين» وأجازها بعض السلف». 

قوله: (راكعاً أو ساجداً) إلخ: أي في : هذين الحالتين. 

قال الخطابي كث تعالى: «لما كان الركوع والسجود ‏ وهما غاية الذل والخضوع ‏ 
مخصوصين بالذكر والتسبيح: : نهى #4 عن القراءة فيهماء ا 
الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد» فيكوئان سواء) ذكره الطيبي 5 که »> وفيه أنه ينتقض 
بالجمع بينهما في حال القيام . 


f0۸‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


اا الرُكُوعٌ كَمَظْمُوا 3 فيه الرّبتٌ ب ڪر وجل . وى السّحُودٌ eens‏ 


وقال ابن الملك: «وكأن حكمته أن أفضل أركان الصلاة: القيامء وأفضل الأذكار: 
القرآن» فجعل الأفضل للأفضل» ونهى عن جعله في غيرهء لثلا يوهم استواءه مع بقية الأذكار. 
وقيل: خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنه» لأنهما من الأفعال العادية» وقيل خصت 
القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنهء لأنهما من الأفعال العادية» ويتمحضان للعبادة» بخلاف 
الركوع والسجودء لأنهما بذواتهما يخالفان العادة» ويدلان على الخضوع والعبادة. ويمكن أن 
يقال: إن الركوع والسجود حالان دالان على الذلء ويناسبهما الدعاء والتسبيح» فنهي عن 
القراءة فيهما تعظيماً للقرآن الكريم» وتكريماً لقارئه القائم مقام الكليم» والله بكل شيء عليم. 
كذا في المرقاة. 

وقال الشيخ الأكبر في الفتوحات: «وشرع المناجات بالكلام الإلهي في القيام في الصلاة 
دون غيره من الأحوال؛ للاشتراك في القيّومية» كما وقع الاث شتراك في المناجاة» وهي: قال لي 
وقلت له. قال: ولما كان المصلي في وقوفه بين يدي ربه في الصلاة ة له نسبة إلى القيومية» ثم 
انتقل عنها إلى حالة الركوع الذي هو الخضوع» وكذلك السجود» ا الصفة أن تكون 
لله تعالى قال النبي كَل على ما فهم من كلام الله تعالى في قوله: : ضيح بسو رَيْكَ الْمَظِيمِ 
49 [سورة الواقعة» آية: 4/ء والحاقةء آية: :]٠١‏ «اجعلوها في ركوعكم» وفي 3 سبح اسر رَيْكَ 
آَل )€ [سورة الأعلى. آية: :]١‏ «اجعلوها في سجودكم يقول: نزهوا عظمة ربكم عن الخضوع» 
فإن الخضوع إنما هو له لا بالله» فإنه يستحيل أن تقوم به صفة العنضوع». 

قوله: (فعظموا فيه الرب) إلخ : أي : سبحوه» ونزّهوه» ومجدوه. وقد ذكر مسلم بعد هذه 
الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. 

واستحب الشافعي ك تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» 
وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى» ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات» ويضم إليه ما جاء في 
حديث علي ول ذكره مسلم بعد هذا: «اللهم لك ركعت» اللهم لك سجدت. . ٠.‏ إلى آخره. 
وإذما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام» وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل» فإن 
شك لم يزد على التسبيح» ولو اقتصر الإمام والمنفرد على ذكره النووي 855 . 

وقال ابن عابدين كآنه من أصحابنا : «إن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود د ثلاثة 
أقوال عندنا (الفرضية» والوجوب» والسنية) أرجحها من حيث الدليل: الوجوب» تخريجاً على 
القواعد المذهبية» فينبغي اعتماده» كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة 
والطمأنينة فيهماء كما مرّ. وأما من حيث الرواية فالأرجح: السنية» لأنها المصرح بها في 
مشاهير الكتب» وصرحوا بأنه يكره أن ينقص عن الثلاث» وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على 
وتر: خمس» أو سبع» أو تسعء ما لم يكن إماماً . 


كتاب : الصلاة Î‏ 


َاجْتَهِدُوا في الدمَاءِء فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لک . 
e e ere‏ کک م بن أيُوب. 
تا إن عا TS‏ ا َال كشت زرل الله ل الشفر. 


رتموء ع هاور 


وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتٌ فيه فَقَالَ : 1 لْهُمَ مَلْ بَلْفْتُ؟ تلات مراب مئه لم 


وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب» فينبغي لزوم سجود 
السهو ل ساهياً أو عامداًء ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في 

وأجاب في البحر بأنه ## لم يذكره للأعرابي حين علمه» فهذا صارف للأمر عن 
الوجوب» لكن استشعر في شرح المنية ورود هذاء فأجاب عنه بقوله: ولقائل أن يقول: إنما 
يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي» وليس كذلك» بل تعيين 
الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي؛ بل ثبت بدليل آخر» فلم لا يكون 
هذا كذلك» انتھی› وفي بعضه نظر . 

قوله: (فاجتهدوا في الدعاء) إلخ : أ بالغوا فی الدعاء حقيقة») وهو ظاهر»› أو حكما 
كما في اسبحان ربي الأعلى». 

وقال بعضهم أدعوا بعد قول «سبحان ربي الأعلى»» فيسة فيستحب أن يجمع في سجوده بين 
الدعاء والتسبيح › وستأتى الأحاديث فيه . 

قوله: (فقمن) إلخ: بفتح القاف وفتح الميم وكسرهاء لغتان مشهورتان» فمن فتح فهو عنده 
مصدر لا يثني ولا يجمع» ومن كسر فهو وصف يثني ويجمع» وفي لغة ثالثة: قمين» بزيادة ياء 
وفتح القاف وكسر الميم» ومعناه: حقيق »2 وجدير. 

قوله: (أن ب يستجاب لكم) إلخ : لأن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه» فيكون 
الدعاء فى تلك الحالة أقرب إلى الإجابة. 

قال الحافظ كل : «والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤاله» واستجابة المثني 
بتعظيم ثوابه . 

قوله: (قال أبو بكر : نا سفيان عن سليمان) إلخ: هذا من ورع مسلم وباهر علمه» لأن في 
رواية اثنين: «عن سفيان بن عبينة أنه قال: أخبرني سليمان بن سحيم» وسفيان معروف بالتدليس» 
وفي رواية أبي بكر: «عن سفيان عن سليمان» فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان. 

6-(7...)- قوله: (ورأسه معصوب) إلخ: أي: مشدود بعصابة. 


5 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


يَنْقَ من مُبَشْرَاتِ النْبوة ة إلا الرُوغيا. يَرَاهَا الْعَنْدُ الصَالِحُ أو تْرَى لَه لَه ٿم ذكَرَ بهل حَدٍ 
سيان . 


و و م 


١‏ (۲۰۹) حدّثني أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَة قَالاً: أَبَوَنًا اب وهب عَنْ يُونْسٌ» 
عَنٍ ابن شِهَابٍ ؛ قَالَ: حي راهيم ٿن َد الله ن تين أن أبَاه حَدَئَه؛ أنه سَمعَ 
علي بْنَّ أ بي ظا قَالَ: نَهَاني رَسُولٌ الله كلل أن ثرا رَاكعاً أو سَاجداً . 


a ۰۷‏ و أو رې تحن لد عدن 0 


شرل ا ا الله كله عن يراع الان رانا ا رائ أ سَاجدٌ. 
)١١١(-١‏ وحدّثني بُو بَكرٍ بْنُ إِسْحَاقَ. ا أن مَرْيَمَ. 
مُحَمُدُ بُ جَعْفْر. أخرن ند بق ألم عن رامح بن عند لله بن شتی عن أده عن 
علي بن أبي طَالِبٍ؛ أنه قَالَ: : نَهَاني رَسُول الله كله عَن الْقِرَاءةٍ ة فى في الرُكُوع وَالْسجُودٍ. و 
00 
١‏ (۲۱۲) حدّثنا رَُيْرُ بْنُ حَرْب وإِسْحَاقُء قَالاً : أَخْبَرَنًا أبُو عَامِر الْعَقَدِيُ. 
قوله: (يراها العبد الصالح) إلخ: التقييد بالصالح» لأنه يناسب حاله حال النبيَ في صدق 
الرؤيا. 
(. . .) - قوله: (إبراهيم بن عبد الله بن حنين) إلخ: حنين بضم الحاء وفتح النون. 
-)...2-0١‏ قوله: (ولا أقول: نهاكم) إلخ: قال عياض: ايحتج به من لا يعمم 
خطاب المواجهة ولا القضايا العينية» وهو مذهب من حقق من أهل الأصول. وعمّمها بعضهم 
قياساً على تعدية خطاب الله تعالى أهل زمنه يك إلى من بعدهم وقد يفرق بأن هذا خرج 
بالإجماع. قال النووي كله : «المعنى: النهى إنما سمعته بصيغة الخطابء فإذاً أنقله كما 
سمعته» وإن كان الحكم عاماً». 


)١(‏ قوله: «علي بن أبي طالب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن القراءة في 
الركوع» رقم )١١51(‏ و(47١٠)‏ و(45١٠)‏ و(44١١)‏ و(45١١٠)‏ وباب النهي عن القراءة في السجود. رقم 
۱۱۱۵) و( )١١50‏ وأبو داود في سننه» في كتاب اللباس» باب من كرهة (أي لبس الحرير) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجودء ر 0 :مد في 
مسنده (۸۱/۱). 


كتاب : الصلاة ٤‏ 


2 
ت 
fo‏ مه م 


00 ل .0 ريم 50 0 # عت 2 0 ت ه 
حَدَئنَا دَاوْدُ بْنُ قيس . ددني إِيْرَاهِيمْ بن عبد الله بن حنين عن أبيه عَنِ ابن عباس » عن 
عل ؛ قَالَ: : ماني جي كل أن ارا رَاكعاً» أو سَاجداً. 


-115) حدّئنا يَحْبَى بْنُ بي . قال : قَرَأتْ عَلّى مَاللِكِ عَنْ نَافعِ. ح 
وَحَدَّنَنِي عِيسَئ بْنُ حَمَّادٍ الْمِضرِي . أَخْبَرنَا اللَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بي حَبِيبٍ . ح قَالَ: 
0 حَدَنًا ابن ابي قُدَيْكِ. عتا الماك بو عنقا غاد ح قال: 

حَدَّثَنَا الْمُقَنّمِنُ دتا ا (وَهُوَ الَْطَانُ)» معن ابن عخلان . ح وَحَدَّئِي ارون بر 
E‏ حا بن وَهْبٍ. عدي اشام بن زَيْدِ ال د 


رف 


ية وَائْنُ حجر . الوا : حَدَّئنَا إسْمَاعِيل» ( يعون ا عبرا يري محمد (وَهُوَ 1 
عَمْرِو)ء ح قَالَ: وَحَدَّنْيِي هَنَّادُ بن السَّرِي . حَدَّتَنَا عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ . گل هَؤ ر 
ن راهيم بي عَبْدٍ الل بْنِ حُتيْنِء عَنْ ايو عَنْ عَلِيْ إلا الضَّحََاكَ وَابْنَ م5ن تلقن 
رادا عَن ابن عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيّ - عن لني يكل . لهم تالو : نَهَانِي عَنْ قرَاءَةٍ الْمُرآنِ و 
راكع . ودروا في رفاك م النَّْيَ عَنْهَا فِي السّجُودٍ . كُمَا َر الُهْرِيُ وَرَنْدُ بن سآ 
رَالْوَلِيدُ بْنُ كثير وَدَاوُُ بن يس . 


)2١17( - 1۰۸1‏ وحدّثناه قتَيِبَةٌ عَنْ حَاتِم بن إِسْمَاعِيل ؛ عَنْ جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدِء عَنْ 


مح بن المنكيره عن عبد اللو بن تين عن علي َم ذز في الود 


ةم و 


را لا يكر في الإستَاد علا 


5-(...)- قوله: (عن أبيه عن ابن عباس عن علي) إلخ: ذكر مسلم الاختلاف على 
إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين. 

قال الدارقطني: «من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ». 

قال النووي كن : «وهذا الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث فقد يكون عبد الله بن حنين 
سمعه من ابن عباس عن علي » ثم سمعه من علي نفسه». 

قوله: (نهاني حبي) إلخ: بكسر الحاء والباء» أي: محبوبي. 


41۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠۲(‏ - باب: ما يقال في الركوع والسجود 
)١١15(- ۳‏ وحدّثنا هَارُون بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَدَادِ. قَالاً: حَدَّكَنَا 
يد الله هب عن ثرو بن الاريك عَنْ عُمَارَة بن غَزيّة» عَنْ سمي مَوْلى 
نه سم أب صَالِح دَكْوَانَ ُحَذَّتْ عَنْ أبي هُرَيرَ؛ أن ورل الله كله كال : «أقرت ما 


)٠١(‏ - باب: ما يقال في الركوع والسجود 

6 -(1859) - قوله: (أقرب ما يكون العبد) إلخ: استدل بهذا الحديث على أفضلية كثرة . 
السجود على طول القيام. 

قال النووي: «وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل» حكاه الترمذي والبغوي عن 
جماعة» وممن قال بتفضيل تطويل السجود: ابن عمر وا . 

والمذهب الثاني : مذهب الشافعي كله تعالى وجماعة» (منهم الإمام أبو حنيفة كله تعالى) 
أن تطويل القيام أفضل» لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي ية قال : «أفضل الصلاة طول 
القنوت» والمراد بالقنوت القيام (يدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي : 
«أن النبي بيه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام») ولأن ذكر القيام: القراءة» وذكر 
السجود: التسبيح» والقراءة الي > لأن المنقول عن النبي به أنه كان يطول القيام أكثر من 
تطويل السجود. 

والمذهب الثالث : أنهما سواء. 

وتوقف أحمد بن حنبل له في المسألةء ولم يقض فيها بشيء . 

وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضلء وأما في الليل 
فتطويل القيام» إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل» لأنه 
يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. 

وقال الترمذي: «إنما قال إسحاق هذاء لأنهم وصفوا صلاة النبي كلةِ بالليل بطول القيام» 
ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل؛ - والله أعلم - 


)1١(‏ قوله: لاعن أبي هريرة» الحديث أخر جه النسائي في سننه » في كتاب الافتتاح» باب متى أقرب ما يكون العبد 
من الله عز وجل» رقم )١١8(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب في الدعاء في الركوع 
والسجود» رقم )۸۷٥(‏ وأحمد في مسنده .)٤٩۱/۲(‏ 


ماسب شير 2 


مِنْ ريه وَهُوَّ سَاحِدٌ. للم عه ء فو فوت ء ةف ومو مة ة ةو مه مه فم ة ةفد من هر ةيه ف متم م مني ةم مم قرت منةم مانن لين 


قال الشوكاني كلل : «إن الصيغة الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام؛ 
ولا يلزم من فضل الركوع والسجود د أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث «ما تقرب العبد 
إلى الله بأفضل من سجود خفي» فإنه لا يصح لإرساله» كما قال العراقي» ولأن في إسناده أبا 
بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وكذلك أيضاً لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده 
أفضليته على القيام» لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء» اه. 


قلت: وأقربية الشيء من وجه لا تستلزم أفضليته من كل الوجوهء كما أن العبيد 
والمملوكين الذين يخدمون الملوك ويحضرون بين أيديهم ليلاً ونهاراً يحصل لهم نوع من قربهم 
ما لا يحصل للولاة والوزراء الذين يفضلونهم في مراتب الشرف ومنازل العلو بما لا يقاسء . 
ولهؤلاء أقربية أخرى معنوية رتبية ليس لأقربيته الأولين مقدار بالنسبة إليهاء وقس على هذا ألوان 
القرب مع الله سبحانه وتعالى» فالعبد في سجوده له لون من القرب الإلهي اليس عو:في سائر 
أركان الصلاة» وفي قيامه ومناجاته مع الله لون آخر يفضل اللون الأول» فالمراد في حديث 
الباب: الأقربية من حيث بعض ألوانه» - والله أعلم - 
وقال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «إن حديث الباب غاية ما يدل عليه هي أفضلية السجود 
ولا ننكرهاء ولكن كل ما هو أفضل فإكثاره أفضل: دعوى مستقل لا بد عليه من دليل» وليس 
عجرف إلا الف انز فلا يدرك يدها عق منص فى وج من أفضلية طول القنوت» ومن المعلوم 
أن كثيراً من القربات يكون أخصر ووسيلته تكون أطول» كما في الحج»› » فإن المقصود منه طواف 
الكعبة ووسيلته أطول منه بكثير» كما لا يخفى». وهكذا يمكن أن يكون القنوت والقيام وسيلة 
والسجود مقصوداًء كما زعموا لكن القيام الأطول يكون وسيلة للسجود المقرّب. ‏ والله أعلم - 


)اه. 
. قال العراقي: «الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا 
تشرع فيها الجماعة» وعلى صلاة المنفردء فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف 
المشروع» إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويلء ولم يحدث ما يقتضي 
التخفيف من بكاء صبي ونحوه» فلا بأس بالتطويل» وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف 
كما تقدم). 
قوله: (من ربه) إلخ: أي من رحمة ربه وفضله. كذا في الشرح. 
قوله: (وهو ساجد) إلخ: أي أقرب حالاته من الرحمة حال كونه ساجداً» وإنما كان في 
السجود أقرب من سائر أحوال الصلاة وغيرها لأن العبد بقدر ما يبعد عن نفسه يقرب من ربهء 
والسجود غاية التواضع وترك التكبر وكسر النفس» لأنها لا تأمر الرجل بالمذلة ولا ترضى بهاء 


4 الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صُتجِيح مسلم 
وو 7 ا ا ا 
اروا الدّعَاءً؛ . 

۸4 - (111) وحدّئني أَبُو الاه وَيُونْسُ بْنُ عَبْدِ الأغلى. قالا : ااا 
وهب . SS‏ 
صَالِحء عَنْ أبِي هُريرَ ول الله يا كان يمول في سجُوده: «اللَهُمٌ اغفز لي 
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كُلَهُ. د َه وَجِلَهُ . وَأَولَهُ وَآخْرَهُ. وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَهُ) . 

١‏ (۷) حدئنا َير بن خرب وإشحاق بن إِيرَاجِيم. قال زُمَيْر: حَدَّثنَا جَرِيرٌ 
عن متضورء عَنْ أبي الضحي› > عَنْ مَسَرُوقٍ) عَنْ عَايْسَة"“. قَالَتْ: كان زسول الله علا 
أن يمول في رَكُوعِهِ وَسجِودِه: «سبْحَانَك ١‏ ا ربا با وَبِحَمْدِكَ . الله اغَفِرْ ِي“ NE‏ 


ولا بالتواضع» بل بخلاف ذلك فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنهاء فإذا بعد عنها فقد قرب 
من ربه. كذا في نيل الأوطار. 


قوله : (فأكثروا الدعاء) إلخ: أي في السجودء لأنه حالة قرب» كما تقدم. وحالة القرب 
مقبول دعاؤهاء لأن السيد يحب عبده الذي يطيعه ويتواضع له ويقبل منه : ما يقوله وما يسأله . 


5 (48) - قوله: (ذنبي كله) إلخ: كله للتأكيد؛ وما بعده تفصيل لأنواعه» أو بيانه. 

قوله: (دقّة) إلخ: بكسر الدال» أي دقيقه وصغيره. 

قوله: (وجله) إلخ: بكسر الجيم» وقد تضم أي جليله وكبيره» قيل: إنما قدم الدقّ على 
الججل لأن السائل يتصاعد في مسألته» أي يترقى» ولأن الكبائر تنشأ غالباً من الإصرار على 
الصغائر وعدم المبالاة بهاء فكأنها وسائل إلى الكبائر» ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتاً ورفعاً . 

قوله: (أوله وآخره) إلخ: المقصود الإحاطة. 

قوله: (وعلانيته وسره) إلخ : أ : عند غيره تعالى» وإلا فهما سواء عنده تعالى» > يعلم 
السرّ وأخفى . 

>١١‏ -(184)- قوله: (سبحانك اللهم ربنا) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «يؤخذ من هذا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع 
والسجود» رقم (AVA)‏ . 

() قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب الدعاء ف في الركوع» رقم 
)۹٤(‏ وباب التسبيح والدعاء في السجودء رقم (۸۱۷) وفي كتاب المغازي» باب (بلا ترجمة» بعد باب 
منزل النبي َي يوم الفتح) رقم (5797) وفي كتاب التفسيرء > تفسير سورة النصرء رقم (/5951) و(49758) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» نوع آخر (أي من الدعاء في السجود) رقم (۱۱۲۳) و(1754١)‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء ف في الركوع والسجودء رقم (۸۷۷) وابن ن ماجه في - 


١‏ (۲۱۸) حدّثنا ابو بَكْرِ بن أبي سَيْبَةَ وَأبو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّئَنَا أبُو مُعَاويَة 
ف لفت عل مل عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَائِشَة""؛ م الله كَل يكير أن 
يقول»› ل أن يعوت: : اسْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكء سْتغِْرَكٌ وَأَنُوبُ إِلَيكَ 


الحديث إباحة الدعاء ذ في الركوع, وإباحة التسبيح ف فى السجود» ولا يعارضه قوله كَل : « 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما اجرد قاهرا هه م لدعا قال: ويمكن أن يحمل حديث 
الباب على الجوازء وذلك على الأولوية» ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة 
قوله: «فاجتهدوا» والذي وقع في الركوع من قوله: «اللهم اغفر لي» ليس كثيراًء فلا يعارض ما 
أمر به في السجود» انتهى . 

واعترضه الفاكهانى بأن قول عائشة: «كان يكثر أن يقول. ..» صريح في كون ذلك وقع منه 
کیا فلا يعارن :ها امو واف اجرد هكذا نقله عنه شيخنا'ابن الملقن في شرح العمدة» 
وقال: فليتأمل . . وهو عجيب» فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: «اللهم 
اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء 
المشعر بتكثير الدعاءء ولم يرد أنه كان يقول في بعض الصلوات دون بعض» حتى يعترض عليه 
بقول عائشة: «كان يكثر» كذا في الفتح . 

قوله: (يتأوّل القرآن) إلخ : قال القاضي : «جملة وقعت حالاً عن د ضمير «يقول»»› أي يقول 
متأوّلاً للقرآن» ای سا ما هر مرادن قرلة : سي عمد ريك r‏ الست آية: ۳[ 
آتياً بمقتضاه» ذكره الطيبي كلف ls‏ - والله أعلم ‏ ». 

قال ابن حجر: «وهو وإن لم يقيد بحال من الأحوال» لكن جعله في أفضل الأحوال ‏ وهو 
الصلاة ‏ أبلغ في الامتثال» وأظهر في التعظيم والإجلال». 

2...2-6)- قوله: (يكثر أن يقول قبل أن يموت) إلخ : هذا بظاهره يشعر بأنه كله كان 


= سنه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (884) وأحمد في مسنده 
۹/7 و٤(.‏ 

)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم 
(۹1) وباب التسبيح والدعاء فى السجود. رقم (A1۷)‏ وفي كتاب المغازي»› باب (بلا ترجمة» بعد باب 
منزل النبي ييه يوم الفتح) رقم (4797) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة النصرء رقم (4951) و(4958) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» نوع آخر (أي من الدعاء في السجود) رقم (۱۱۲۳) و(74١١)‏ وأبو 
داود في سئئه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء ف في الركوع والسجود. رقم (۸۷۷) وابن ن ماجه في سننه » 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم (889) وأحمد في مسنده (5/ 
۰ 9وo(.‏ 


ab‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضيتخيح مسلم 


قَالَتُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل مَا مَذِو الْكَلِمَاتٌ الي أَرَاكَ أَحْدَنْتها تَقُولُهًا؟ قال 
«جُِلّث لِي عَلامَة مه في أُمّتِي إا رها نها . 5ا عه أ وَأَلْمَحّحْ14 [النصر: ؟١1]‏ 
0 
005 جن اي دا يَحْيَى بن آدم. حَدَئنَا مقَضل عَن 
ل ل عَنْ مَسْرُوقٍء عن عَائِمَة؛ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النبي اء منذ 
نَرَلَ عَلَيْهِ: لإا جاه نر ر أله وَألْمَتُمُ4 يُصَلَّى صَلدَةٌ إلا دَعَا. أو قَالَ فِيهًا: '«سْبْحَائَكَ 
رَبيِ وَبِحَمْدِكُ اللْهُم اغفز لي». 


)12١( - ۱۸۸‏ حدثني مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنَّى. ا حَدَّئنَا اود عَنْ 
عَامِرِء عَنْ مَسروق» عَنْ عَائِشة؛ قَالَتٌ : گان رسول الله ۾ کي كير مِنْ : «سُبْحَانَ الله 
َيِه أَسْعَفْفِرُ الله وَأنُوبُ إِلَيهِه. ANTE‏ ا تضول الل ا 
«سَبْخَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ أَسْتَمْفِرٌ الله ووب إليه؟» فَقَالَ: ١خَبْرَنِي‏ رَبْي ي تاق عَلامَةَ في 
متي . ذا رَأَنُهَا أكتَرتُ مِن قَْلٍ : سُبْحَانَ اله وبحَمدِء أَسْتَففِرُ لله وَنُوبُ إَِهِ. فَقَدْ بها 
دا جا صر آَل والمَنح) . ْح مَكَة. «ورايت الاس دون في وین ال اج © 
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يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجهاء وفي رواية منصور الماضية بيان المحل الذي 
كان ييو يقول فيه من الصلاة» وهو الركوع والسجود. 

قوله: (جعلت لي علامة) إلخ: الأظهر أنها على كثرة الاستغفار» وحملهاابن 
عباس وہ أنها علامة على اقترات أجله ل له: أجاب عمر حين سأله عن تفسير الآية» فقال: 
نعى له نفسه» فيحتمل أنه لم ير الحديث» أو رآه فحمله على أنها علامة على اقتراب أجله . 

قوله: (إذا جاء نصر الله) إلخ: قال ابن حجر كأ : «وسئلت عن قول الكشاف أن سورة 
٠‏ النصر نزلت في حجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت ب «إذا» الدالة على الاستقبال؟ فأجبت 
بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يتكمل بالفتح» 0 ء الناس أفواجاً لم يكن 
كمل» فبقية الشرط مستقبل» اه : فليتأمل . 

08 ...2 - قوله: (عن مسلم بن صبيح) إلخ : مجح فت ا وهو أبو الضحى 
المذكور في الرواية الأولى. 

6 (...)- قوله: (أسنتغفر الله وأتوب إليه) إلخ: الظاهر غندي أن الاستغفار (أي 
طلب المغفرة والستر) إنما ا ننه والتوبة (اي الرجوع إلى الله) 
من حيث العزم على تركه في المستقبل» - والله أعلم ‏ 


كتاب : الصلاة ٍ. في ۷ 


١‏ (191) وحدئني حَسَنُ بن علي الَُْاني محمد بن 
3 أخيرنًا ابن جرج . كَالَ: قلت لاء كنت اه 


ر الركوع؟ قَالَ: ما 
سْبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ. فَأَخْبَرَنِي ابن أبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَايِمَةً؛ قَالَّتِ: افْتَقَدْتُ 
الي يل دات لَبْلةٍ. تنك أله ذهب إلى بض ينا ټه. فَتَحَسَّسْتُ ثم رَجَعْتُ .. قدا هُوَ 
رَاكَمٌ أو سَاجِدٌ يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لآ إِلَه إا ا فَقَلْتُ: بابي ات وَأميء ٳِئي 


هي شَأنٍ وَإِنْكَ لَفِي آخرَ. 


2 2 20 و‎ > 2 ٤ 3 ل‎ ۶ a 
حدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةً. حَدَّتَنَا ابو أَسَامَةً. حَدََّنِي عُبَيْدُ الله‎ (1) 1٩ 
ن عكر عن محمد بن يخي بن حَبّانَ عَنٍ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ عَابِسَةً؛ قَالَّتْ:‎ 
RE O E E E كَقَدْثُ زرا 13 وخ‎ 


77١‏ -(480)- قوله: (افتقدت النبن) إلخ: أي : فقدته» ومعناه طلبته» فما وجدته 


قوله: (فتحسست) إلخ :: بالحاء المهملة» قال: في مجمع البحار: «إن التجسس - بالجيم - 
التفتيش عن بواطن الأمور في الشر غالباً» والجاسوس صاحب سر الشرء وقيل: بالجيم: أ 
يطلبه لغيره» وبالحاء لنفسه» وقيل: بالجيم: البحث عن العورات» وبالحاء الاستماع» وقيل : 
بمعنى واحد في تطلب معرقة الأخبار» وقيل: بالجيم: تعرف الخبر بتلطف» وبالحاء تطلبه 
بحاسة» كاستراق السمع» وإبصار الشيء خفية» وقيل: الأول.في الشر والثاني ڊ يعم الخير 
والشر» . كذا في مجمع البحار. 

قوله : : (إني لفي شأن) إلخ: : تعني من أ مر الغيرة. 

قوله : (وإنك لفي آخر) إلخ: تعني من نبذ متعة الدنيا والإقبال على الله عز وجل . 

قوله : (عن محمد بن يحيى بن جبان) إلخ: بفتح الحاء والباء الموحدة. 

قوله: (من الفراش) إلخ: متعلق بفقدت» والمعنى: استيقظت» فلم أجده بجنبي على 
فراشه . ١‏ 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب الافتتاح» نوع آخر (من الذعاء في السجود) 
رقم )١1175(‏ و(75١١)‏ و(۱۳۲١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الدعاء في الركوع 
والسجود رقم (۸۷۹) والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب (بلا ترجمة» رقم “97) رقم )۳٤۹۳(‏ 
وابن قاج في تله :في كنات الدعاء» باب ما تعوّذ منه رسول الله با رقم (7841) وأحمد في مسنده 
۱/0 20 


A‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضنخيح مسلم 


أقوال العلماء في أن لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ وأن المراد في الآية 
بالملامسة الجماع أو اللمس باليد 

قوله: (على بطن قدمه) إلخ: اختلف في لمس المرأة» فقال قوم: لا ينقض اللمس 
الوضوء» وحملوا قوله تعالى : لأر تعنم أة) [سورة النساءء آية: 47] على الجماع. وقال قوم: 
ينقضهء وحملوا الآية على الملامسة باليد. 

ثم اختلف هؤلاء» فقال الشافعي : ينقض وإن لم يلتذّء وقال مالك: إنما ينقض إذا التذّء 
وقال أبو حنيفة : إنما ينقض إذا انتشر 

قلت : قال ابن رشد: رک و 
و و ددن لق إن وجد لذة 

a‏ الحديث. 57 أنه قطع» وأجيب بأنه يحتمل أنها مسّته من 
فوق ثوب» وفى الجواب نظرء إذ يبعد أن يكون على القدمين ثوب في هذه الحالة قلت ¥ 
يبعد» EER‏ الذي هو لابسه حينئذ» كذا فى الإكمال. 
روى أحدهما البزار من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاء عن عائشة: «أن النبي يي كان 
يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» وعبد الكريم مجمع على توثيقه وحفظهء ليس لأحد فيه 
كلام إلا ما حكى الدوري عن ابن معين: «حديث عبد الكريم عن عطاء رديء» قال ابن عدي: 
يعنى : عن عائشة «كان النبى ية يقبلها ولا يحدث وضوءاً» إنما أراد ابن معين هذاء لأنه ليس 
بمحفوظ» كذا فى تهذيب التهذيب» فكأن ابن معين أشار إلى شذوذ الحديث بخصوصه. قال 
عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار: «لا أعلم له علة توجب تركه» ولا أعلم فيه مع 
ما تقدم أكثر من قول ابن معين: «حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء» لأنه غير محفوظ› 
وانفراد الثقة بالحديث لا يضره» فإما أن يكون قبل نزول الآية» أو يكون الملامسة الجماع» كما 
قال ابن عباس ون ». كذا فى نصب الراية. 
الزيلعي 815 . 

والحديث الآخر رواه النسائي عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله كَل ليصلي وأنا 
معترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسّني برجله». وإسناده صحيح . 

قال السندي في حاشية النسائي : «ومعلوم أن ذلك كان مساً بلا شهوة» فاستدل به المصنف 


كتاب : الصلاة 4 


وَهُوَ فِي الْمَسْجِدٍ. وَهُمَا مَنْصَوبْتَانٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَهُمْ أَمُودُ برضاك مِنْ سَحُطك, 
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبِتِك. وَأعُودُ بك مِنكَ لآ أخصِي تنا ء عَلَيِكَ . ا 


(أي النسائي) على أن المس بلا شهوة لا ينقض» وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أن 
الأصل هو العدم» حتى يظهر دليل الانتقاض للقائل به» وهذا يكفي في القول بعدم النقض» بل 
سيظهر دليل العدم وهو حديث القبلة» إذ القبلة لا تخلو عادة عن مس بشهوة» اه. 

وأما قوله تعالى: أو لَْمَسَُمْ ايسآ فأرجح التفسيرين له هو الجماع» وقد صح من غير 
وجه عن عبد الله بن عباس» أنه قال: «ذلك ‏ أي الملامسة ‏ الجماع» كما في تفسير ابن كثير. 

ONE‏ ونه أن الملامسة ما دون الجماع»› كما أخرجه 
الطبراني ف فى الكبير من طريق حماد بن أب بی سليمان» فيخالفه ما يدل عليه محاورة أبي موسى مع 
ان جرد ف تو الب کا شنم نويات ال > فإن أبا موسى ويه لما عرض عليه آية 
الملامسة لم يدر عبد الله ما يقول في توجيه الآية؛ سن هذا كما كان دفع 
أن قزل إن المذكور في الأ ا اله ا 
بدلاً من الغسل» ففي عدوله عن هذا الجواب الواضح دليل على أنه وافق أبا موسى يِه على 
إرادة الجماع بالملامسة» ‏ والله سبحانه وتعالى ا 

قوله: (وهو في المسجد) إلخ : بفتح الجيم» أي في السجود» فهو مصدر ميمي» أو في 
الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته. وفي نسخة بكسر الجيم» وهو يحتمل مسجد البيت 
بمعنى معبده» والمسجد النبوي. كذا قال علي القاري في شرح المشكاة» - والله أعلم - 

قوله: (وهما منصوبتان) إلخ: أي قدماه قائمتان ثابتتان» وفيه أن هيأة الرجلين في السجود 
كذلك. 

قوله: (وبمعافاتك) إلخ: أي: وبعفوك الكثير» وهذا من آثار رضاه سبحانه وتعالى . 

قوله: (عن عقوبتك) إلخ: وهي أثر من آثار السخط . 

قوله: (وأعوذ بك منك) إلخ : إذ لا يملك أحد معك شيئاء فلا يعيذه منك إلا أنت. 

قال الخطابى : «فى هذه الاستعاذة معنى لطيف» استعاذ من الشىء بضده» فلما انتهى إلى 
ما لا ضد له استعاذ به منه» قلت: الأولى أن لا يكون استعاذ منه» لما يأتي في حديث المرأة 
التي استعاذت منه ييو فأبعدها عنه» وقال لها ما قال» بل إنما استعاذ من عقوبته به» فالتقدير 
أعوذ من عقوبتك منك. كذا في إكمال إكمال المعلم. . 

قوله : زلا أحصي ثناء عليك) إلخ : قال الطيبى : الأصل فى الإحصاء: العد بالحصى» ي 
لا أطيق أن أعدّ وأحصر فرداً من أفراد الثناء الواجب لك على فى كل لحظة وذرّة» إذ لا تخلو 
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e 4 o4 
نْتَ كُمَا أنَيّتَ عَلَى تَفْيك».‎ 


۱- (۲۲۳) حدثنا أَبُو بكر بْنُ أبي َيه ل و حَدَّنَنا 
ميد نأض O‏ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطرّفٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو ؛ بن الشخير؛ أن َا ف ا 
أن رَسولٌ الله ۾ يا گان يَقُولُ في رُگوءِهِ وَسُجووو: اسو فوش . . رَبُ الْمَلابَكَةِ فمعةلة ممم 


لحجة خط من وصول إجمات نك إل وكل ذرّة من تلك الذرّات لو أردت أن أحصي ما في 
طيّها من النعم لعجزت» لكثرتها جد قال الله تعالى : رن دو فت :ا ر مسرم € رة 
إبراهيم» آية: 154 فأنا العاجز عن قيام شكرك» فأسألك رضاك وعفوك. 


قوله: (أنت كما آثنيت) إلخ: قال عياض : «اعتراف بالعجز عن الثناء تفصيلاً» ورد ذلك 
إلى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً. قلت: يريد أن عظمته تعالى وصفات جلاله لا نهاية لهاء 
وعلو الخد زي جاه ارا ا وإنما يتعلق بذلك علمه 
الذي لا يتناهى. وتحصيه قدرته التي لا تتناهى» فهو بعلمه الشامل يعلم صفات جلالهء ويقدر 
بقدرته التامة أن يحصي الثناء عليه. كذا في الإكمال. 


قوله: (على نفسك) إلخ: أي : على ذاتك› ينه ند رټ ب لسوت ورب آل 
وله الكرية فى لسوت وألأرض وهو لسر الك € (سررة الجابةء آية: ۳١‏ و ۴۷]. 


 )٤۸۷( - ۳‏ قوله: (عن مطرف بن عبد الله بن الشخير) إلخ: بكسر الشين وتشديد 
الخاء المعجمة. 


قوله: (كان يقول) إلخ: أي : أحياناً . 

قوله: (مسبوح قدوس) إلخ : قال في النهاية: يرويان بالضم› والفتح قياس والضم أكثر 
استعمالاًء وهو من أبنية المبالغة والمراد بهما التنزيه ولعل التكرير للتأكيد أو أحدهما لتنزيه 
الذات والآخر لتنزيه الصفات» والأظهر أن تقديره أنت سبوح» أو هو سبوح» أي منزه عن كل 
عيب » من: سبحت الله أي : نزّهته. وقدوس أي : طاهر من كل عيب» ومنزه عن كل ما 
يستقبح» فُعُولٌ لمبالغة المفعول. كذا في المرقاة. 
٠‏ قوله: (رب الملائكة) إلخ : قال ابن حجر : «أي : الذين هم أعظم العوالم» ٠‏ وأطوعهم لله 
وأدومهم على عبادته» ومن ثم أضيفت التربية إليهم بخصوصهم». 


رقم )۱۱۳١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم (AVY)‏ 
وأحمد فى مسنده CT A))‏ و٤٩‏ و١٩۱۱‏ و۸٨٤۱‏ و۹٤۱‏ و٣۱۷‏ و٣۱۹‏ و٣۲۰‏ و٤٤۲‏ و155). 


كتاب : الصلاة ٤۷١‏ 


يوك 
والروح». 

۲ --_ )۲4( حدّئنا مُحَمّدُ ِن الى حَدَتنًا بُو دَاوْد. AS‏ أخبرين 
کا قال تيفك تلك بق عن الله : بْنِ الشَّخْيرٍ . قال ابو دَاوْدَ: وَحَدَّنْنِي هسام عَنْ 


اده عَنْ مطر ف» عَنْ عَائِشَة عن ال كله , بهذا O‏ 


 )41(‏ باب: فضل السجود والحث عليه 
0 حدّثني رُعَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدََّنَا الْوَلِيدُ بُ مُسْلِم. 


2 


E‏ مام الْمميطئ. حَدَّنَِي مَعْدَانُ بن ابي لحه 


َالَ: لو 58 +5 مزن دشري اللو .ف قلت : أخيزني بعَمَل أعمَلهُ يُذجلني الله به 


ْم أو قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبٌ الأغْمَالٍ إِلَى الله . فتكت ثم سا كا 


قال علي القاري: وأخرج جمع حفاظ”'' أنه لا قال: «إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من 
مخافته» ما منهم ملك يقطر من عينه دمعة إل وقعت ملكاً يسبح» وملائكة سجوداً منذ خلق الله 
السموات والأرض» لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وملائكة ركوعاً لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة , SS‏ و ر 
عبدناك كما ينبغي لك» اه. ‏ والله أعلم - 

قوله : (والروح) إلخ: اختلف في الروح» فقيل : جبريل 846 » وقيل: ملك عظيم» وقيل : 
خلق لا تراهم الملائكة نك . 

قلت وقيل: الروح الذي به الحياة» وقد ذكر علي القاري في شرح المشكاة أقوالاً BE‏ 
كثيرة في الروح» في ذكرها طولء - والله أعلم بالصواب ‏ . 

)٤١(‏ - باب: فضل السجود والحث عليه 
١ 6‏ (488) - قوله: (فسكت) إلخ: أي ثوبان ضيه . 
قال القاري: «كأنه يستبين رغبته لخطر هذا المسؤول». 


)١(‏ قوله: «ثوبان» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ثواب من سجد لله عز وجل 
سجدة» رقم )١١50(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود 
وفضله» رقم (۳۸۸) و(۳۸۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء في 
كثرة السجودء رقم )۱٤۲۳(‏ وأحمد في مسنده (5/6ل/ا؟ و۲۸۰ و )A‏ . 

(۲) كذا في الأصل: «جميع حفاظ؛ وفي المرقاة :)۴٠١/۲(‏ «جمع حفاظ». 
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َقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله ة. كَقَال: «عَلَيِكَ بِكَثْرَةٍ السُجُود لِلَِّ. فَإنَكَ لآ جد 
لله سَجْدَةَ إلا رَكْمَكَ اللُّ بها مَرَجَة. وَحَط عَنْكٌ بها خَطِيئًَه . 

قال مَعْدَانُ: تم لَقِيتُ ابا الدَّرْدَاءِ مَسَأَلمهُ. َقَالَ ِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي تَوْبَانُ. 


۹4 ا ار . حَدَّتَنَا هقل بْنُ زِيَادِ. قَالَ: 
د بره 2 2% 4 5 - 50 عو e co‏ م مو 
EC‏ قَالَ: گنف الله بك ا يطوق وا كمال 


وقال الأبي : «يحتمل أنه تفكر أو تنشيط أو تغبيط لسماع ما يلقى». 
قوله: (بكثرة السجود) إلخ: الأظهر أنه يعني الأعداد لا الإطالة. قاله الأبي. 
وقال النووي: «فيه الحث على كثرة السجود والترغيب فيه» والمراد به السجود في 


الصلاة ؛ وفيه دليل لمن يقول: كر الميهره وال كر لاك الوا بي اا 


ا کا ل ر وهو ساجدا وهو و لقول الله تعالی: :ا 4 56 
العلقء آية: 14] ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان 
وأعلاها - وهو وجهه ‏ من التراب الذي يداس ويمتهن» - والله أعلم - 

57 (444) - قوله: (كنت أبيت) إلخ: من البيتوتة» أي: أكون في الليل. 

قوله: (مع رسول الله) إلخ: ولعل هذا وقع له في سفرء والمراد بالمعية القرب منه بحيث 
يسمع ندأءه إذا ناداه لقضاء حاجته . 

قوله: (بوضوءه) إلخ: بفتح الواوء أي ماء وضوئه. 

قوله: (وحاجته) إلخ: أي: سائر ما يحتاج إليه من نحو سواك وسجادة. 

قوله: (فقال لي) إلخ: أي: في مقام الانبساط. قاله ابن الملك» أو في مقام المكافأة 
للخدمة . 

قوله: (سل) إلخ: أي: اطلب مني حاجة. 

وقال ابن حجر : أتحفك بها في مقابلة خدمتك لي» لأن هذا هو شأن الكرام» ولا أكرم 


)١(‏ قوله: «ربيعة بن كعب الأسلمى» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب فضل السجودء 
رقم )١١119(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء أبواب قيام الليل» باب وقت قيام النبي ية من الليل» 
رقم (۱۳۲۰) وأحمد في مسنده (09/4). 


کتاب : الصلاة VY‏ 


شالك مُرَافْقَتَكَ في الْجَنّةِ. قَالَ: «أوْ غَيِرَ دّلِكَ؟ قُلْتٌ: هُوَ دَاك. قَال: «فَأَعِنَى على 


منه يي > ويؤخذ من إطلاقه ## الأمر بالسؤالء أن الله تعالى مكنه من إعطاء كل ما أراد من 
خزائن الحق» ومن ثم عد أئمتنا من خصائصه ## أنه يخص من شاء بما شاء» كجعله شهادة 
خزيمة بن ثابت بشهادتين» رواه البخاري» وكترخيصه في النياحة لأم عطية في آل فلان خاصة» 
رواه مسلم». 

قال النووي: للشارع أن يخص من العموم ما شاءء وبالتضحية بالعناق لأبي بردة بن نيار 
وغيره؛ وذكر ابن سبع في خصائصه وغيره: إن الله تعالى أقطعه أرض الجنة يعطي منها ما شاء 
لمن شاء. قاله القاري في المرقاة. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (مرافقتك في الجنة) إلخ: أي: كوني رفيقاً لك فيهاء بأن أكون قريباً منك» متمتعاً 
بنظرك . 

قال الأبي : «صح له أن يسألهاء لأنها لا تقتضي المساواة» وإلا فمساواة الأنبياء نيه لا 
تسئل» فهو إنما سأل ممكناًء لكن شاقاً». 

قوله: (أو غير ذلك) إلخ: بسكون الواوء وتفتح» وتقدير الحديث: أي تسأل ذلك أو غير 
ذلك؟ فإنه أهون» أو: مسؤولك ذلك أو غير ذلك؟ فإن ذلك درجة عالية» فأو عطف على مقدرء 
فيجوز في غير النصب والرفع بحسب التقديرين» وقيل: الهمزة للاستفهام و اغير» نصب» 
فالمعنى: أثابت أنت في طلبك أم لاء وتسأل غيره؟ وهذا ابتلاء وامتحان لينظر: هل يثبت على 
ذلك المطلوب العظيم الذي لا يقابله شيء» فإن الثبوت على طلب أعلى المقامات من أتم 
الكمالات. قال الأبي: ويحتمل على سكون الواو أن يُكون طلب له أن يزيد على ما سأل» 
لأنه ية في مقام من قال لغيره: تمنهء فأجابه السائل بقوله: هو ذاك. 

قوله: (فأعني على نفسك) إلخ: قال السندي كله : «أي أعنّي على حاجة نفسك التي هي 
المرافقة» والمراد تعظيم تلك الحاجة» وأنها تحتاج إلى معاونة منك» ومجرد السؤال مني لا 
ار الراك وعدي رح جره نا قاهراً بها على نفسك» والوجه هو 
الأول - والله أعلم - ١‏ 

والمفهوم من كلام الطيبي كآنه أن المعنى : فأعني على قهر نفسك بكثرة السجود» كأنه 
أشار إلى أن ما ذكرت :لا يحصل إلا بقهر تلك التى هى أعدى عدوك قلا بذ لى من قهر تقك 
بصرفها عن الشهوات» ولا بد لك أن تعاونني فیه» ‏ والله تعالى أعلم - . ١‏ 

وفي المفاتيح: امت ربذا على إدرء Tas‏ 
فههنا معناه: كن عوناً لي في إصلاح نفسك» وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب» فإني أطلب 


{V4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
بَكَثْرَةٍ السّحُود) 
(44)- باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
د KR‏ 


ايه : عطقا عن بن بی عن خرو بن هبتار كر 0 
عباس 2 قال : مر الي يكل أن يَسْجْدَ عَلَى سَبْعَةٍ. رهي أن يَكُفٌ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. 


إصلاح نفسك من الله تعالى: وأطلب منك أيضاً إصلاحها بكثرة السجود لله تعالىء » فإن السجود 
كاسر للنفس» ومُذلّ لهاء وأيّ نفس انكسرت وذلت - أي لله استحقت الرحمة. انتهى». 

قوله : (بكثرة السجود) إلخ: في الدنياء حتى ترافقني ذ في العقبى . 

قال ابن الملك: «وفيه إشارة إلى أن هذه المرتبة الحآلية لا تحصتل بجر السجود» بل به 
مع دعائه ت له إياها من الله تعالى» وفي قوله: «على نفسك» إيذان بأن نيل المراتب العالية 
إنما يكون بمخالفة النفس الدنيئة. وفيه: أن مرافقة النبي كه في الجنة لا تحصل إلا بقرب من 
الله تعالی» . 


(44) - باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر 
والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
 )440( - ۷‏ قوله: (أمر النبئ ب ) إلخ: هو بضم الهمزة في جميع الروايات» بالبناء 
لما لم يسم فاعله. والمزاد هة الل عدن . قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف» وهو من 
رواية شعبة عن عمرو بن دينار بلفظ : «أن النبى ب قال: أمرنا» فهو دال على أنه لعموم الأمة› 
وقد أخرج مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ : : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
آراب . . .» الحديث» وهذا يرجح أن النون في «أمرنا» نون الجمع . 
قوله : (على سبعة أعظم) إلخ : جمع عظمء > أي : أمرت بأن أضع هذه الأعضاء السبعة على 
الأرض إذا سجدت. قال ابن دقيق العيد: «يسمى كل واحد عظماً باعتبار الجملة» وإن اشتمل 
كل واحد على العظام» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها». 
قوله: (أن يكف شعره وثيابه) إلخ: المراد به أنه لا يمسك شعره وثوبه» ولا يضمهما إلى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب السجود على سبعة 
أعظمء رقم )۸٠۹(‏ و(١81)‏ وباب السجود على الأنف» رقم (817) وباب لا يكف شعراًء رقم )8١16(‏ 
وباب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (AI‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب على كم = 


وَكَال بو الربيع : عَلَى سَبْعَةٍ أغظم . وَنْهِيَ أن يكف شَعَرهُ وَئَْابَهُ. الْكَمَيْنِ وَالرُكْبئيْن 


نفسه وقاية لهما من التراب» بل يتركهما حتى يقعا على الأرض ليسجد بجميع الأعضاء والثياب. 

قال الطيبي : «فبهذا الحديث قالوا: يكره عقص الشعر وعقده خلف القفاء ورفع الثياب 
عند السجود). 

قال الحافظ : «وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» وترجم 
البخاري: «باب لا يكف ثوبه في الصلاة» وهي تؤيد ذلك وردّه عياض بأنه خلاف ما عليه 
الجمهور» فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا على 
أنه لا يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة» قيل: والحكمة في ذلك 
أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر» اه. والمقام مقام الخضوع والتواضع 

قوله: (الكفين) إلخ : بدل من «سبعة أعظم» وعد في الدر المختار وضع يديه i‏ 
السجود من سنن الصلاة. قال ابن عابدين كلل : «وبه صرّح كثير من المشايخ» واختار الفقيه أبو 
الليث: الافتراض» ومشى عليه الشرنبلالي» والفتوى على عدمه» كما في التجنيس والخلاصة» 
واختار في الفتح : الوجوب, لأنه مقتضى الحديث مع المواظبة». 1 

قال في البحر: «وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول» اه. وقال فى 
الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المذهبية» ثم ذكر ما يؤيده. ١‏ 

واحتج بعض الشافعية على أن الواجب: الجبهة دون غيرهاء بحديث المسيء صلاته» 
حيث قال فيه: «ويمكن جبهته» قال: وهذا غايته أنه مفهوم لقب» والمنطوق مقدم عليه» وليس 
هو من باب تخصيص العموم» قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث «سجد وجهي . . .2 فإنه 
لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه» كذا في الفتح. 

قوله: (والقدمين) إلخ: ولمشايخنا الحنفية في وضع القدمين ثلاث روايات: الأولى: 


= السجودء رقم )١١44(‏ وباب السجود على الأنف» رقم )1١917(‏ وباب السجود على اليدين» رقم )1١98(‏ 
وباب السجود على الركبتين › > رقم )٠١ ۹٩(‏ وباب النهي عن كف الشعر ف فى السجود» رقم )١١١4(‏ وباب 
النهي عن كف الثياب في السجود» رقم ١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب أعضاء 
السجود؛ رقم (384) و(140) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التجافي في 
السجود» رقم (۲۷۳) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود» رقم )۸۸٤(‏ 
والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاةء باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل في السجودء رقم 
(1775) و(115) وأحمد في مسنده (۲۲۱/۱ و۲۲۲ و۲۷۹ و۲۸۰ و٥۲۸‏ و7181 و۲۹۲ و٥۰٣‏ و٤۳۲).‏ 
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0 
ror |‏ 
وان لجبهة. 


فرضية وضعهما. الثانية: فرضية إحداهما. والثالثة: عدم الفرضية. وظاهره أنه سنة. 


قال المحقق ابن أمير الحاج في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب. أي 
على منوال ما حققه شيخه ابن الهمام من الاستدلال على وجوب وضع اليدين والركبتين» وتقدم 
أنه أعدل الأقوال» فكذا هناء فيكون وضع القدمين كذلك» واختاره أيضاً في البحر 
والشرنبلالية . 


قلت: ويمكن حمل كل من الروايتين السابقتين عليه بحمل ما ذكره الكرخي وغيره من عدم 
الجواز برفعهما على عدم الحل لا عدم الصحة» وكذا نفى التمرتاشي وشيخ الإسلام فرضية 
وضعهما لا ينافي الوجوب» وتصريح القدوري بالفرضية يمكن تأويله» فإن الفرض قد يطلق على 
الواجب» تأمل. ولم ينقل التعبير بالفرضية إلا عن القدوري» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال في البحر: 
وذكر القدوري أن وضعهما فرض» وهو ضعيف اه. 

قال ابن عابدين كأ : «والحاصل أن المشهور فى كتب المذهب اعتماد الفرضية» 
والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية» ولذا قال في العناية والدرر: إنه الحق» ثم 
الأوجه حمل عدم الفرضية على الوجوب» ‏ والله أعلم - . 


قوله: (والجبهة) إلخ : اعلم أن المأمور به في كتاب الله إنما هو السجود» وهو في اللغة 
يطلق لطأطأة الرأس» والانحتاء» وللخضوع › وللتواضع› وللميل» كسجدت النخلة مالت» 
وللتحية كالسجود لآدم تكرمة له» كذا في ضياء العلوم. 

وفي الشريعة وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه› فخرج الخد والذقن والصدغ ومقدم 
الرأس» فلا يجوز السجود عليهاء وإن كان من عذرء بل معه يجب الإيماء بالرأس» ولعله إنما 
قال تعالى : يِحِرُونَ لادان سجَدًا [سورة الإسراء آية: ]1١۷‏ مع أن الذنو لبن محل التسخكري لن 
الساجد أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن» وهو مجتمع اللحيين» ووضع بعض الوجه 
يتحقق بالأنف كما فى الجبهة (وإنهما قد جعلا كعضو واحد كما يفيده الروايات الآتية» وعند 
النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاؤس» فذكر حديث الباب» وقال في آخره: «قال ابن 
طاؤس: وضع يده على جبهته؛ وأمرَّها على أنفه, وقال: هذا واحد) فهذه الرواية مفسرة تدل 
على أن الجبهة والأنف كالعضو الواحدء فكما لا يلزم استعمال كل العضوء فكذا لا يلزم 
استعمالهما) فيجوز بالجبهة وحدها اتفاقاً على ما عليه الجم الغفير من أهل المذهب» وما في 
المفيد والمزيد من أنه لا يتأتى الفرض عندهما إلا بوضعهما فخلاف المشهور عنهماء وإنما 
محل الاختلاف فى الاقتصار على الأنف» فعنده يجوز مطلقاً» وعندهما لا يجوز إلا من عذر 
بالجبهة» كما صرح به صاحب الهداية (وفي الدر المختار: أنه صح رجوع الإمام إلى قول 


کتاب : الصلاة VV‏ 


15 (118) حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ. حَدَنَنَا مُحَمّدُء وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ حَدَّثمًا 
ال ل عن النْبِئَ بل قَالَ : «أَبِرْتُ أَنْ 
ا ولا أكُفٌ تَؤباً ولا شَعَرأً» . 


o 


يدا حدّثنا عَمْرٌّو النَّاقِدُ. حَدَّتَنَا سيان بن عَيَيْنَة عَنِ ابن طاوس؛ عَنْ 
أبيه» عَنِ ابن عباس ؛ أمِرَ الي يكل أن يد عَلَى سَبْع . وَنْهِيَ أن يَكْفِتٌ الشَعْرَ رالات 


- ماع ورو 2 


۱۔ (۲۳۰) حدّثنا مُحَمَّدُ بن حَاتِم. حَدَّتنَا بَهُرْ. حَدَّثنَا وُمَيْبّ. حَدَثْنًا 


صاحبیه)» والوجه ظاهر للومام رحمه اله لأن المأمور به السجود» وهو ما قلناء وأما”'' في 
الصحيحين مرفوعاً: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفهء 
واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا يكف الثياب والشعر» وفى بعض الروايات عند 
مسلم : «أمرت أن أسجد على سبع »› ولا أكفت الشعرء ولا الثياب» الخ والأنف» واليدين» 
الحديث) فلا يفيد الافتراض» لأنه ظنى الثبوت قطعاً. وظنى الدلالة على خلاف فيهء بناء على 
أن لفظ «أمرت» مستعمل في الوجوب والندب الذي هو الأعم بمعنى طلب مني ذلك أو في 
الندب أو في الوجوب» فقولهما بالافتراض مشكلء لأنه يلزمهما الزيادة على الكتاب بخبر 
الواحدء وهما يمنعانه في الأصول كأبي حنيفة رحمه الله فلذا قال المحقق ابن الهمام: «فجعل 
عفن الفا رالرى على الزواية الأ ري )اة فقة لقولهما لم يوافقه دراية» ولا القوي من 
الرواية. 


هذاء ولو حمل قولهما «لا يجوز الاقتصار إلا من عذر» على وجوب الجمع كان أحسن» 
الأصول» اه. 

فالحاصل أنه لا خلاف بينهم» فقول الإمام بكراهة الاقتصار على الأنف المراد بها كراهة 
التحريم› وهي في مقابلة ترك الواجب» وقولهما بعدم الجواز المراد به عدم الحل» وهو كراهة 
التحريم» فالسجود على الجبهة واجب اتفاقاًء لأنه مقتضى الحديث» والمواظبة المروية في سنن 
الترمذي كان النبي يي إذا سجد مكن جبهته وأنفه بالأرض» وقال: حديث حسن صحيح› 
وهكذا في صحيح البخاري» لكن هذا يقتضي وجوب السجود على الأنف كالجبهة» لأن 
المواظبة المنقولة تعمهماء مع أن المنقول في البدائع والتحفة والاختيار: عدم الكراهة بترك 
السجود على الأنف» وظاهر ما فى الكتاب (أي الكنز) يخالفهء فإنه قال: وكره أي الاقتصار 
على أحدهماء سواء كان الجبهة أو الأنف» وهي عند الإطلاق منصرفة إلى كراهة التحريم» 


)١(‏ لعل كلمة «ما» ساقطة بعد «أما». 
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e واي‎ 


ل ا الي دا ا عر 
القَدَمَينِ. وَلآ كفت الثَيابَ وَلآ الشّعْرَه. 


14 - (۲۳۱) حدثنا أَبُو الطَاهِرٍ. حبرا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِ . دي ابْنُ جُرَيْج عَنْ 
عَبْدٍ الله : بن طاؤس» عَنْ بيه عَنْ عَبْدٍ اللّه : ِن عباس ؛ ال الله از قال : «أَمرْت أَنْ 


جد عَلَى سبع . ولا أَكفِتَ الشَّعْرَ وَلاً النّيَابَ. ال الاقف وَالْمَدَيْنِ وَالرُكْبََيْنِ 
وَالْقَدَمَئْنَ؛ . 


۰- (000) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنْنَا بكر (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَن ابن 

ا ل ل ل 

سول الله كك : تقول «إذَا سَجَدَ الْعَنْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطرَافٍ: : وَجْهُهُ وَكَفَاهُ وَرَكْبَتَاهُ 
ا 


م 


يرا ذو بن الارث؛ أن يكير دنه أن رن : مزلي أن اس ا عن خند أ 


بن عَبّاس 9" ائه رَأى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلَّي. وَرَأْسْهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ. فَقَامَ 
وهكذا في المفيد والمزيد» فالقول بعدم الكراهة ضعيف (من البحر الرائق مع زيادات). 

قال الحافظ: «ونقل ابن المنذر كه الإجماع على أنه لا يجزىء السجود على الأنف 
وحده) اه أي إجزاء يعتد بهء ‏ والله أعلم ‏ . 

© (...)- قوله: (وأشار بيده على أنفه) إلخ كاين شار معنى (أمرّ) بتشديد 
الراءء فلذلك عذاه ب «على» دون «إلى»» وفى بعض الروايات عند النسائى : «وأمرّها على أنفه) . 

قوله: (ولا نكفت الثياب) إلخ : بكسر الفاءء وقيل : بالنصب» والكفت انج والضمء 
قال الله تعالى: أل عل الاس كتا © احا وات [سورة المرسلات» آية: ٠٠١‏ و15] أي جامعة 
0 وكاقة الثاسن أي ا 
اللن» وإدخال أطراف الشعر فى أصوله. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب مثل الذي يصلي وهو 
معقوص» رقم )١١15(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي عاقصاً شعره» رقم )1٤۷(‏ 
والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب في عقص الشعر» رقم (۱۳۸۸) وأحمد في مسنده .)۳۰٤/۱(‏ 


كتاب : الصلاة 4Î‏ 


لما الْصَرَفَ أَفبل إلى ابن عَبّاس» كَقَالَ: مَالَكَ وَرَأْسِي؟ كَقَالَ: ٳي سَمِعْبُ 
سول الله يله , قول «إِنْمَا مُكل هلدا مَكَلُ الذي يُصَلّي وَهْوَ مَكْنُوفَ». 


)٤١(‏ - باب: الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» 
ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود 


و 


۲- (15) حدّثنا اپو بحر بْنُ أبي شَيَْ. خلا وك عن شخبّة» عن اده 
ا '؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «اعْتَدِلُوا ذ في السّحُودٍ. وَلا يَبْسُط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَِهِ 
انبسَاطً الْكلْب». 


قوله: (فجعل يحله) إلخ : فيه أن تغيير المنكر على الفور» وأن المكروه يغير كالحرام. 

قوله : (وهو مكتوف) إلخ: هو من شدت يداه من خلف. أراد أن من انتثر شعره سقط على 
الأرض عند السجود» فيئاب عليه والمعقوص لم يسجد شعره فتشبه بمكتوف أي مشدود 
اليدين» لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. كذا في مجمع البحار. 

قال الحافظ كن تعالى: «وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها 
الشيطان حالة الصلاة» وفي سنن أبي داود بسند جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد 
غرز ضفيرته في قفاه فحلهاء وقال: سمعت رسول الله َة يقول: «ذلك مقعد الشيطان». 


)٠١(‏ - باب: الاعتدال في السجودء ووضع الكفين على الأرض» 
ورفع المرفقين عن الجنبين» » ورفع البطن عن الفخذين في السجود 
 )491( 7‏ قوله: (اعتدلوا في السجود) إلخ: أي: كونوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض . قاله الحافظ كلل . 
وقال الأبي: السجود مس الأرض بالأنف والجبهة» والاعتدال فيه أن يسجد على السبع 
الأعظم مع الصفة المشتمل عليها الحديث من: التفريج» ووضع اليدين بالأرض» مع عدم بسط 
الذراعين» وعدم الكفت». 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود» رقم (817) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن بسط الذراعين في السجود» 
رقم )٠١6١4(‏ وباب الاعتدال في السجودء رقم )١١١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صفة 
السجودء رقم (8917) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجودء رقم 
(377) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاعتدال في السجود» رقم (A4۲)‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب» رقم )١778(‏ وأحمد في 
مسنده (۳/ ١١6‏ و۱۷۷ و۱۷۹ و۱۹۱ و٤۲۱‏ و۲۷۹ و١9).‏ 


EA:‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


)٠050(- ٠‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ انی واب بَنّارٍ قال : حدتتا مُحَمدُ بْنُ حفر 
ر 0 
قال : ليیو خی بن خیب . دیا الد (يعي اين الْخَارثِ)» قال ا شح عة » 


عر 


| الإسنًا ستاِ. وَفِي حَدِيثٍ ابن جَممَرِ: «ولا سط أَحَدُكُمْ ذرَاعَيهِ اباط الكلب». 


بهد 2 
- 


6 -(1"4) حدّثنا يَحْيَىْ بْنُ يَحيَ. فال اخ ندرالل وعد 
عَنِ الْبرَاءِ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : : «إذا سَجَذتَ فَضَعْ كَفْيِكَ وَارْفَعْ مِرْفْقَيكَ فقّيك 


(51) باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به 
وصفة الركوع والاعتدال منه. والسجود والاعتدال منه 
والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة 
الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول 


۰ ۴2 دا فا ی مييق دتا تك ویوا مق عن 


قال السندي: إذ هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة» وأبعد من الكسالة. 

قوله: (لا يبسط أحدكم) إلخ: وفي الرواية الأخرى: «ولا يبتسط ‏ بزيادة التاء المثناة من 
فوق ‏ انبساط الكلب» هذان اللفظان صحيحان» وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط 
الكلب» وكذا اللفظ و ولا يبتسط ذراعيه فينيسط انبساط الكلب. ومثله قول الله تعالى: 

واک انکر ب الأرضِ جا @4 ا ا يا يبول سن دلبت 6 

حا [سورة آل عمران» آبة: ۳۷] وفي هذه الآية الثانية شاهدان» ومعنى «يبتسط» بالتاء المثناة فوق» 
أي : يتخذهما بساطاًء - والله أعلم ‏ » كذا في الشرح . 

قوله: (انبساط الكلب) إلخ: بل يضع كفيه على الأرض» ويرفع المرفقين عن اللأرض» 
وبطنه عن الفخذين. قال ابن دقيق العيد: ذكر الحكم مقروناً بعلته» لأن التشبه بالأشياء الخسيسة 
يناسب تركه في الصلاة. 


 )444( 5‏ قوله : (إياد بن لقيط) إلخ: بكسر الهمزة وبالياء المثناة من تحت . 
(51) - باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والإعتدال منه» والسجود والإعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين 
من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتينء وفي التشهد الأول 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أين يضع الرجل 
وجهه إذا سجدء رقم (۲۷۱) وأحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۳) . 


كتاب : الصلاة 4۸1 


جَعْفَرِ بْنِ رَِعَةَ عَنِ الأغرّج» غ بن مَالِكِ ابن اي ل الل كل 
كَانَء إِذَا ل فرج بين يَذَيْهِ Sea ea saa OOS‏ 


 )110( -‏ قوله: (عبد الله بن مالك ابن بحينة) إلخ: بحينة بضم الموحدة» وفتح 
الحاء المهملة؛ بعدها ياء ساكنة» ثم نون وتاء تأنيث» اسم امرأة مالك» وهي أم عبد الله. قال 
النووي: «الصواب أن ينوّن «مالك» ويكتب «ابن» بالألف» لأن «ابن بحينة» ليس صفة لمالك» 
بل صفة لعبد الله لأن اسم أبيه مالك» واسم أمه بحينة امرأة مالك. ذكره الطيبي». 

قوله: (فرج بين يديه) إلخ: أو وسع وفرق. 

قال الحافظ: «أي: نحى كل يد عن الجنب الذي يليها». 

قال القرطبى : الحكمة فى استحباب هذه الهيئة فى السجود أنه يخف بها اعتماده عن 
وجهه» ولا يتأثر أنفه ولا جبهته» ولا يتأذى بملاقاة الأرض. 

وقال غيره: هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض› مع مغايرته 
لهيئة الكسلان. 

وقال ناصر الدين ابن المنير فى الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه» ويتميز» 
حتى يكون الإنسان الواتيد فى سورد كانه عدد» ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه» ولا 
يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا ضدٌ ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم 
ببعض» لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين» حتى كأنهم جسد واحد. 

وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: «لا تفترش افتراش 
السبع» وادعم على راحتيك» وأبد ضبعيك» فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك». 

وأحاديث الباب ظاهرها وجوب التفريج المذكور» لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه 
للاستحباب» وهو حديث أبي هريرة: «شكا أصحاب النبى به له مشقة السجود عليهم., إذا 
انفرجواء فقال: استعينوا بالركب» وترجم له «الرخصة في ذلك» أي في ترك التفريج 

قال ابن عجلان ‏ أحد رواته ‏ : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود 
وأعيا» اه. 

وحديث أبي داود هذا رواه جماعة موصولاًء وروي مرسلاًء وهو الأصحء كما قال 
البخاري والترمذي. كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب يبدى 


ضبعيه ويجاني في السجود» رقم )0 والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح› باب صفة السجود. رقم 
(۱۱۰۷) وأحمد في مسنده (0/ 07140 . 


AY‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


2 5 
ت 


55--(595) حدثفا عَمْرُو بْنُ سَرَادِ. أَخبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْب. أَخْبَرنًا 
عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ وَاللَيْتُ بْنُ سَعْدِ. كِلآَهُمَا عَنْ جَعْمَر بن رَبِيعَةَ بهذا الإِسْنَادٍ. 


ا اس ومس ر 0 2 ا و 3 ا 2 2 ورل , و و 
ويي رواية عمرو بن الخارِثِ: کان رسول الله يد إذا سجد» يجنح في سجوڍوء 


قوله: (حتى يبدو بياض إبطيه) إلخ: إبطيه: بسكون الباءء قاله في المغرب. وقال في 
القاموس: وتكسر الباء. 

قال ابن حجر: «أخذ الطبراني وغيره من الشافعية من هذا الحديث وحديث 
أنس َيه المتفق عليه أيضاً «أنه 4# كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» أن من 
خصائصه 8 بياض إبطيه حقيقة . 

قال القرطبي كله : وكان لا شعر عليه. 

واعترض على ذلك الحافظ العراقي في شرح تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت» بل لم يرد في 
كتاب معتمد» والخصائص لا تثبت بالاحتمال» ولا يلزم من ذكر أنس وغيره بياض إبطيه أن لا 
يكون له شعرء فإنه إذا نتف بقي المكان أبيض» وإن بقي فيه آثار الشعرء ولذلك ورد في حديث 
أخرجه جمع» وحسّنه الترمذي: «كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد» والعفرة بياض ليس 
بالناصع» كلون عفرة الأرض» أي وجههاء وهو يدل على أن آثار الشعر هو الذي جعل المحل 
أعفرء إذ لو خلا عنه جملة لم يكن أعفر» نعم! الذي نعتقد فيه 886 أنه لم يكن لإبطيه رائحة 
كريهة» بل كان نظيفاً طيب الرائحة» كما ذكر في الصحيح» اه. 

ووجود الشعر مع عدم الرائحة أبلغ في الكرامة كما لا يخفى» كذا في المرقاة. 

365 (...)- قوله: (يجنح في سجوده) إلخ: بضم الياء وفتح الجيم وكسر النون 
المشددة» وهو معنى «فرج بين يديه» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى «خوّى بيديه» بالخاء 
المعجمة وتشديد الواو» وفرّج وجنح وخوّى: بمعنى واحدء ومعناه كله : باعد مرفقيه وعضديه 
عن جنبيه . 

قوله: (حتى يرى وضح) إلخ: هو بالنون في «نرى» وروي بالياء المثناة من تحت 
المضمومة» وكلاهما صحيح»› ويؤيد الياء الرواية الأخرى عن ميمونة: «إذا سجد خوى بيديه» 
حتى يرى وضح إبطيه» ضبطناه وضبطوه هنا بضم الياء» ويؤيد النون رواية الليث في هذا 
الطريق: «حتى إني لأرى بياض إبطيه». 

قوله: (وضح إبطيه) إلخ: بفتح الضاد أي بياضهما . 


وَفى روَايَةٍ اللْيْثْ؛ أن رَسُولَ الله ی گان إِذّا سَجَدَء فرح يديه عَنْ إِبْطَيْهِ» حى اي 


۱ ۔ (۲۳۷) حدّثنا يَحْيّى بن يَحْيَىْ وَابْنُ أبي عُمَرٌ. جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ. 


0 ابرا سْفْيَانُ بْنُ عيِِئَةَ عَنْ عُبَيْدٍ اللو ُن عَبْدِ الله : ِن الأصَمّْء عَنْ عَم 
بريد بن الأصَمّء عَنْ مَيْمُو EES‏ : گان ان يل إا سَجَدَء لو شَاءَتُ بَهْمَةُ أن قد 
بن يديه ليرت 


۸- (۲۳۸) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ الْحَنْظَلِيُ. أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة 
ا ا دنا عبد ال و بن عند الله و لأسا عل يه واا أله أخيرة 


0 ی ری نطبو من وران إا عد امن على كَحِذه الى 


4 
03 


1۹ - (۲۳۹) حدّئنا أَبُو بحر بن أبي شَْبَة وَعَمْرُو النّاقِدُ. . وَزَُيْرُ بْمُ حَرْبِ 


وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهي م (وَاللّنْظُ لِعَمْرو). (قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّتَنا 


 )495( 7‏ قوله: (عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) إلخ: هكذا وقع في بعض 
ا عبيد الله» بتصغير الأول في هذه الرواية» وفي الرواية الآتية» وفي بعضها: «عبد الله) 
مكبّراً في الموضعين» وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى والتصغير في الثانية» وكله صحيح» 
ا وعبيد الله أخوان» وهما ابنا عبد الله بن الأصمء وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله 
وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصمء وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال كذا في الشرح. 


قوله: (بهمة) إلخ: بفتح الباء» قال أبو عبيد: ولد الغنم ذكراً أو أنثى. وجمعها: بهم بضم 
الباء» وجمع البهم بهام بكسر الباء . 
 )497(‏ قوله: (اطمأن على فخذه اليسرى) إلخ: قال النووي: «هذا في القعدة بين 


السجدتين» أو في التشهد الأول وأما القعود في التشهد الأخير فالسنة فيه التورك». وسيأتي 
البحث فيه في الباب الذي يليه . 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التجافي في السجود» رقم 
)١(‏ وباب كيف الجلوس بين السجدتين »ر قم )١١548(‏ وأبو داود في سئئه» في كتاب الصلاةء باب 
صفة السجود»ء رقم (۸۹۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود»ء رقم 
( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب التجافي في السجود» رقم )۱۳۳١(‏ و(۱۳۴۳۷) 
و(۱۳۳۸) وأحمد في مسنده ۳۳۱/٦)‏ و۳۳۲ و٣٣۳).‏ 


A4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


دَكِيعٌ)» يدي الام mS‏ قَالَتْ: کان 


2 


ال ركع : بشني اهنا 


(40) - باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منهء والسجود والاعتدال منهء والتشهد بعد كل ركعتين من 
الرباعية» وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول 

111۰ -) :4) حدكنا محمد ن عبد اللو ن تُميْرِ د بُو حال (يَعْنِي 
الأَخْمَرّ)ء عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلّمِ. . ح قَالَ: وَحَدَئنَ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَْط لهُ)ء قَالَ: 
ارتا وی بی بوس ا م عن بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَة عَنْ أبي الْجَوْرَاءِء عَنْ 
عَائِمَه0')؛ قَانَّتْ: گان رَسُولُ الله يك يَسْتَْتِحُ الصَّلاَة» بالتكبير. ORAS‏ 


4 (...) - قوله: (عن جعفر بن برقان) إلخ: بضم الباء الموحدة. 


 )41(‏ باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منهء والسجود والاعتدال منهء والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية» 
وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول 

٠‏ -_ (448)- قوله: (عن أبي الجوزاء) إلخ: بالجيم والزاي» واسمه أوس بن عبد الله 
بصري» قاله النووي . 

قال العلامة ابن الأثير الجزري في جامع الأصول في ترجمته: «سمع عائشة وابن عباس 
وابن عمرو بن العاص» كذا في آثار السنن. 

قوله: (بالتكبير) إلخ: أي بقوله: «الله أكبر». 

قال علي القاري في شرح النقاية: «قوله تعالى: #وَريّكَ َكب 42 [سررة المدثرء آية: ؟] 
معناه: عظم ربك» فالتكبير يجوز بلفظ «الله أکبر» وبکل ما دل على تعظيمه تعالى» لقوله تعالی : 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم› رقم (VAT)‏ وابن ع ماجه في سنه »2 في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح القراءة» 
رقم (AI)‏ وباب الركوع في الصلاة» رقم (6)) وباب الجلوس بين السجدتين» رقم (AAT)‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاق باب في افتتاح الصلاة رقم (I۳4)‏ وأحمد في مسنده (5/ ۳۱ و۱۷۱ و٤۱۹‏ 
و181). 


كتاب : الصلاة fA‏ 


# سوه 


وَالْقَرَاءَ 5 بِالْحَمْدُ لِلَِّ رَبٌ الْعَالّمِينَ. گا ا ركع لَمْ يُفْخْص رَأْسَهُ َم يُصَوْبْهُ ولَكنْ َي 
ذُلِكَ. كان ذا رقع رأة ِن الركُوع لَمْ يَْجد حَنّى يَسْتَوي كَائِماً. . وَكَانَ إِذَا رَقَعَ رَأْسَهُ 
مِنَ السَجَدَةٍ لم يجڏ حَنَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً . وَكَانَ يَمّولُء في کل رَكْعَنَيْن؛ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ 
قرش وخلة لري ف رخلة ا OS‏ 0 0 


لوک أسَْ ري فَصَلَ 402 (سورة الأعلى» آية: ]٠١‏ فإنه بإطلاقه يدل على جواز الشروع في الصلاة 
بكل ذكر على سبيل التعظيم» > كالله أجل» والرحمن أكبر» والله أعظمء فإن هذه الألفاظ موضوعة 
لتعظيم الله عز وجل» فكانت تكبيراً وإن لم يتلفظ به. فالثابت بالنص ذكر الله على سبيل 
التعظيم. ولفظ التكبير ثبت بالخبر» فيجب العمل حتى يكره افتتاح الصلاة بغيره لمن يحسنه» 
بناء على تصحيح صاحب التحفة» وهو أولى من تصحيح السرخسي عدمها بغيره» .اه. 

وقال في المرقاة: «(وحديث «تحريمها التكبير» وقوله ## في أوائل صلاته: «الله أكبر» مع 
المواظة عليه يدل على كوته واجباً لا على كونه ركتاء خلافاً للشافعي ومن تبعه» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام بعد البحث: «وهذا يفيد وجوبه (أي بلفظ الله أكبر) ظاهراً» وهو 
مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك» فينبغي أن يعول على هذا» اه. 

وقد يقال: إن المراد بالحديث (أي «تحريمها التكبير») قصر التحريم المعتاد المعروف على 
التكبير» أي صيغة «الله أكبر» كما في قوله َة في البكر: «وإذنها الصموت» أي إذنها المعتاد مع 
أنها إن تكلمت بالإذن فهو إذن بلا شبهة» أو يقال: معنى إذنها الصموت: أي أدنى مراتب إذنها 
الصموت» وهكذا نقول: تحريمها التكبير: أي أعلى مراتب التحريم : ألله أكبر. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (والقراءة بالحمد له رب العالمين) إلخ : فيه دليل لمن قال: إن البسملة ليست من 
الفاتحة» وقد تقدم البحث فيه مبسوطا. 

قوله: (لم يشخص) إلخ : من باب الإفعال» أو التفعيل» أي: لم يرفع رأسه» أي عنقه. 

قوله: (ولم يصوّبه) إلخ : بالتشديد» والتصويب النزول من أعلى إلى أسفل» أي لم يخفضه 
خفضا بليغاء بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب. 

قوله: (في كل ركعتين) إلخ: سمى الذكر المعين: تحية» وتشهداً لاشتماله عليهماء 
على التحية ‏ وهو الثناء الحسن ‏ وعلى التشهد لاشتماله على الشهادتين. 

ثم التشهد عندنا واجب في القعدة الأولى والأخيرة» وفي رواية: سنة في الأولى. وأما 
القعدة الأولى فواجبة عندناء والقعدة الأخيرة فرض» كذا في المرقاة. 

قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى) إلخ: يفرش بضم الراء وكسرهاء وفي حديث وائل بن 
حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي : «ثم قعد فافترش رجله اليسرى» وفي لفظ لسعيد بن منصور 
قال: «صليت خلف رسول الله ية » فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض». وجلس 
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عليها». وروى النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: «من سنة الصلاة أن تنصب القدم 
اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى». وعنه فى حديث طويل عند 
البخاري قال: «إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى» فقلت: إنك تفعل 
ذلك (أي التربع) فقال: إن رجلاي لا تحملاني». 

فرواية النسائي قد فسرت ما كان مجملاً في رواية البخاري من ثنى اليسرى» وأما ما رواه 
الطجارى وغيره :من أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس» وفيه التورك» ثم قال: «أراني هذا 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك» فهو محمول على 
الهيأة التي كان ابن عمر يقعد عليها لسبب العلة» وعدم حمل رجليه القعدة المسئوئة» والعلة لا 
تقتضي هيئة واحدة» فيمكن أنه كان يتربع مرة ويتورك أخرى حسب ما تيسر له» وبعض هيئات 
الورك سين قتعا اها كما نقله صاحب التعليق الممجد عن الباجي . وأيضاً فإنه حكاية فعل 
لا يترك بها القول. وهو نص في كون الافتراش» والجلوس على اليسرى من سنة الصلاة» ويبعد 
حمله على القعدة الأولى فقط» ويظهر من بعض روايات مالك في الموطأ أن التربع الذي أنكر 
على ابن عمر كان في القعدة الأخيرةء فعلى تقدير وحدة القصة كما هو ظاهر يتعين أن تعليمه 
سنة الجلوس أيضاً قد وقع فيما يتعلق بالقعدة الأخيرة» ‏ والله أعلم ‏ . 

فهذه الأحاديث تدل على أن هيأة الجلوس في التشهد الافتراش. 

أقوال العلماء في أن السنة في الجلوس في التشهد الافتراش أو التورك. 

واختلف الفقهاء فيهاء فقال مالك بالتورك في التشهدين مع اختلاف في كيفيته الواردة في 
الأحاديث» كما ذكره ابن القيم في الهدي. 

وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما بالافتراش فيهما. 

وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة» فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة» 
وفي الأخيرة بمثل قول مالك. 

وقال أحمد بن حنبل: إن التورك يختص بالقعدة الأخيرة في الصلاة التي فيها تشهدان» 
وإن كانت الصلاة ثنائية ففيها الافتراش. ٠‏ 

وتمسك الشافعي وغيره بما روي عن محمد بن عمرو بن عطاء «أنه كان جالساً في نفر من 
أصحاب رسول الله کا > فذكرنا صلاة النبيّ َيه » فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم 
لصلاة رسول الله كله ٠‏ رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منکبیه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم 
هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مکانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
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اليسرى ونصب اليمنى» فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى» وقعد 
على مقعدته» رواه البخاري» ولعله لم يخرجه مسلم لوجوه ذكره الطحاوي في تضعيف الحديث» 
وتكلم البيهقي معه» وانتصر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد للطحاوي» ورد العلامة ابن 
التركماني في الجوهر النقي على البيهقي . والحديث إن كان صحيحاً فأصحابنا يحملونه على 
العذرء كالكبر والتبدين مثلاًء فيكون متعلقاً بالعارض لا مشروعاً ا ألما أو غلى بان لاا 
كما في المرقاة» وقد أول البيهقي حديث الباب وأمثاله بأن هذا وارد في التشهد الأول» ورذه 
العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي بأن إطلاقه يدل على أن ذلك كان في التشهدين» بل هو 
في قوة قولها ع نا : «وكان يقول في كل ركعتين 
التحية» يدل على هذا التقدير. ا 

وقال العلامة a‏ «وأما حديث وائل وحديث عائشة ة فقد أجاب 
عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط. جمعا 

بين الأدلة» لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين» وحديث أبي حميد مقيد» وحمل المطلق 
ال رس ولا يخفاك أنه يبعّد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة 
صلاته ية يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر» مع كون صفته مخالفة 
لصفة المذكور»ء لا سيما حديث عائشة وتا » فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل 
ركعتين» وعقبت ذلك بذكر هيأة الجلوس» فمن البعيد أن يخص بهذه الهيأة أحدهماء ويهمل 
الآخر) انتهى كلامه. 

فحديث الباب وأشباهه ظاهرها الافتراش في الجلستين» وقد روي عن سمرة: «نهى 
رسول الله ية عن الإقعاء والتورك» رواه الحاكم في المستدرك؛ والبيهقي» كما في كنز العمال» 
وأورده العزيزي في شرح الجامع الصغير عن أنس مرفوعاً به» وعزاه إلى الإمام أحمده 
والبيهقي» ثم قال: «وقال العلقمي : بجانبه علامة الصحةاء اه. 

وهذا إن ثبت محمول على النهى التنزيهى الذي لا ينافي الإباحة» وحديث أبي حميد 
صريح في تفصيل الأمر في الجلستين» فالحنفية أولوا حديث أبي حميدء والشافعية قيدوا حديث 
الباب ونظائره بحديث أبي حميد. 

وذهب الطبري مذهب التخيير» وقال: هذه الهيئات كلها جائزة» وحسن فعلهاء لثبوتها عن 
رسول الله ية . قال ابن رشد: «وهو قول حسن» فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على 
التخيير منها على التعارض» وإنما يتصور التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول 
مع القول». ١‏ 

قال الحافظ : «وأما المفرقون بين الجلستين ‏ كالشافعية وغيرهم ‏ فقد ذكروا في حكمة 


EAA‏ الجزء الثالث من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o‏ وعم 


وَكَانَ يَنْهَئ عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانٍ. و أن ب يكر الرَّجُلَ ذِرَاعَيْه O DE ROE‏ 


المغايرة بينهما أنه أ قرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات» ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني» 
ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق بها اه. 


قلت: والقائلون باتحاد الهيأة في الجلستين لهم أن يقولوا: إنه لم يفرق بين هيئاتهماء كما 
لم يفرق بين هيئة القيام ذ في فى الركمين_الأوليين والاخريية: نعم! قد غاير الشارع بين هيأة القيام 
: 0 والقيام للقراءة بإرسال اليدين في الأول دون الثاني» فهكذا غاير بين هيأة الجلسة 
في ما بين السجدتين وجلسة ا ل ين أعلم ‏ . 


قوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) إلخ: بضم العين وسكون القاف» وفي الرواية 
الأخرى: «عقب الشيطان» بفتح العين وكسر u‏ هذا هو الصحيح ا وفسره 
جماعة بالإقعاء المنهي عنه. وفسر الطحاوي الإقعاء المنهي عنه: بأن يقعد على أليتيه» وينصب 
فخذيه» ويضم رکبتہ كبتيه إلى صدره واضعاً يديه على الأرض . والكرخي بأن ينصب قدميه» ويقعد 
على عقبيه» ويضع يديه على الأرض . والأصح الذي عليه العامة هو الأول. أي كون هذا هو 
المراد بالحديث. لا أن ما قاله الكرخي . غير مكروه» كذا في فتح القدير. 

قال في البحر: «وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول» تنزيهية على الثاني» 
وأقول: إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن الفعل ليس بإقعاءء وإنما الكراهة بترك الجلسة 
ش المسنونة» كما علل به في البدائع» ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام» كذا في 
النهر» . 

والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين: للنهى عنه» ولأن فيه ترك الجلسة المسئونة» فإن فسر 
بما قاله الطحاوي - وهو الأصح كان مروا ريا لوجود النهي عنه بخصوصه. وكان 
بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروهاً تنزيهاً. لترك الجلسة المسنونة» لا تحريماً لعدم النهي عنه 
بخصوصه. وإن فسر بما قاله الكرخى 1 ككأثه انعكس الحكم المذكور. 

قلت: وفي المغرب بعد ما فسره بما مرّ عن الطحاوي قال: «وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه 
على عقبيه بن السجدتين»؛ وهو عقب الشيطان»؛ اه. وعزاه في البدائع إلى الكرخي» قال: « 
عقب الشيطان الذي نهي عنه في الحديث» اه. أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة «أنه كان ينهى 
عن عقب الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وفي رواية «عن عقبة الشيطان» بضم 
فسكون» وهو مكروه أيضاً كما في الحلية وغيرهاء وقال العلامة قاسم في فتاواه: «وأما نصب 
القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه» إلا ما ذكره 
النووي عن الشافعي في قول له أنه يستحب بين السجدتين»؛ كذا في رد المحتار. 


قال الشيخ الأكبر: «أريد أن أعطي أصلاً في هذه المسألة يسري في جميع مسائل الشرع. 
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وهو أن الشارع إذا أتى بلفظ ما فإنه يحمل على ما هو المفهوم منه من لغة العرب» حتى يخصصه 
الشارع بوصف خاص يخرجه بذلك عن مفهوم اللغة» فإذا عين الشارع ما أراد بذلك اللفظ صار 
ذلك الوصف أصلاء فمتى ورد اللفظ به من الشارع فإنه يحمل على المعنى المفهوم منه في 
الشرع» حتى يدل دليل آخر من الشارع» أو من قرائن الأصول أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه 
في اللغة لا في الشرع. وهذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع, والإقعاء المفهوم منه في اللغة 
إقعاء الكلب» وصفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي بهما إلى الأرض في الصلاة» ناصباً 
فخذيه» وهذه صفة إقعاء الكلب والسبع ولا اف ذكر جو الا اوعد الوكة لصت من 
هيئات الصلاة» وقد ورد النهي عن الإقعاء في الصلاة» فنحن نحمله على الإقعاء اللغوي» فإن 
خصصه الشرع بهيأة مخصوصة منطوق بها وقفنا عندهاء ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهي عنهاء 
فقالت طائفة: إن الإقعاء المنهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين» وأن يجلس 
على صدور قدميه» وروي عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك» لأنه كان يشتكي قدميه» والذي ثبت 
عن ابن عمر: أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة» وكان ابن عباس يقول: 
«الإقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبیکم)» اه. 

قلت: ولعل مراد ابن عباس أنه سنة فى الجملة قد فعلها رسول الله كيه فى بعض الأحيان 
لبيان الإباحة أو لشيء من الأعذار» كما فعل ابن عمر من أجل أنه اشتكى. رواه مالك في 
الموطأ بإسناد صحيح. ‏ والله أعلم ‏ . 

قوله: (افتراش السبع) إلخ: سبق الكلام عليه في الباب السابق. 

قوله : (بالتسليم) إلخ: أي : تسليم الخروج. والخروج بفعل المصلي فرض عندناء وبلفظ 
السلام واجب» كذا في المرقاة. والصحيح أن فرضية الخروج بصنع المصلي لم يرد فيها نص 
عن الإمام الأعظم كله » وإنما استنبطها البردعي من بعض مسائل الإمام» فمشى عليه أكثر 
المصنفين» ونفاه كثير من المحققين» قال السرخسي مستدلاً على افتراض الخروج بصنع 
المصلي: «إن هذه الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل» فلا يخرج عنها على وجه التمام إلا بصنعه 
كالحجء قال الله تعالى: لذا َصَيدُمٌ الصاو كأذأڪروأ أله قيلما وفعودًا) [سورة النساءء آية: ]٠١١‏ 
فنسب قضاء الصلاة ‏ أي ختمها ‏ والفراغ منها إلى فعل المصلين» ولم يخصص بفعل دون فعل» 
وتخصيص صيغة السلام إنما ثبت بالأخبار الآحاد"" ٠‏ فيكون واجباًء والخروج بصنع المصلي 
فرضاً» فإنه لو أراد بعد التشهد استدامة التحريم إلى خروج الوقت أو إلى دخول صلاة أخرى منع 
منه» ولو لم يبق عليه شيء من الصلاة لم يمنع من ذلك» اه. 


)١(‏ لعله: «بأخبار الآحاد». 


£۹۰ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


رر ماوعا #0 وه اق 2 6 مقعم ض 2 0 
وفی رواية ابن نمیر عَنْ أبى حَالِدٍ: وكان ينه عَنْ عَقِب الشيطانِ . 
3 8 2 ص 2 م 


قلت موضحاً لما أشار إليه الإمام السرخسي: قال الله عز وجل: #فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله الآية» فنسب فعل القضاء إلى المصلين» والقضاء ا قول كان أو 
فعلاًء أي إنهاءه (ختم كرنا) بالفراغ منه» يطاوعه الانقضاء» ومنه قوله تعالى :. #لِقَضُوأ 
کک وة الج » آية: 14] (راجع مفردات الراغب) وفي سورة الجمعة: دا قْضِيتٍِ أَلصَلَوهُ 

يروا في الْأرضٍ 204 [سورة الجمعةء آية: ٠١‏ أي حل لكم سائر ما كان حرّم عليكم في الصلاة 

بالتكبير» فالتكبير إحرام الصلاة» والتسليم أحسن صور إحلالهاء كما ورد بلفظ الإحلال 
والإحرام في بعض الروايات» فكأنه شبّه الصلاة بالحج» وقضاء الحج إنما يكون «الحلق الذي 
هرن محطورات ا جرم فكذلك قضاء الصلاة إنما يتحقق ب بصنع المصلي ما ينافيهاء وقد ورد 
لفظ القضاء SR‏ قال تعالى: كت بک فصي نيوك » [سورة 
البقرةء آية: ]٠٠١‏ وقاضي الصلاة كالقافل من حضرة الأحدية إلى 0 الكثرة» فشرع عنده 
التسليمء كما شرع عند القدوم على قوم؛ قال تعالى: لذا دخاشم بیو فلمو عل أنفسكة ينه 
من عند اله رة َة [سورة النور, آية: ]5١‏ ولذا قالوا: إن اقل ر ا 
على يمينه» ومن على شماله من إنسان أو ملك» كما ورد في حديث في سنن أبي داودء - والله 
أعلم ‏ . 

قال شارح النقاية: «وأما حديث «مفتاح الصلاة الطهور»ء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم» فيفيد الوجوب, وقد قلنا به أي بالوجوب - لهذا الحديث القولي» وللمواظبة الفعلية؛ 
ولم نقل بفرضيته بناء على ما تمهد عندنا في موضعه من الفرق بين مرتبة الفرض والواجب» 
وهذا ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله» وقد روى البيهقي في سننه عن علي طبه (وهو راوي 
حديث «تحليلها التسليم») قال: «إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تم صلاته) ففيه دلالة 
على عدم افتراض التسليم» إلا أن لفظة «فقد تم صلاته» لا تنطبق بظاهرها على إيجاب التسليم 
أيضاً. كما هو مذهب الحنفية» وقال مالك: التسليمة الأولى فرض»› وقال الشافعي وأحمد: 
التسليمتان فريضتان» وقال سفيان الثوري والأوزاعي: سنتان» ولكل وجهة هو موليها - والله 
أعلم بالصواب ‏ ۰ 


٠. . وفي التنزيل: «ثم ليقضوا.‎ )١( 


كتاب : الصلاة ۹۱ 


)٤۸(‏ باب: سترة المصلي 


١‏ -(141) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأبُو بر بن أبى شَيْبَةَ. 
(فال يشي + راء وَكَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أبُو الأخوّص). عَنْ سِمَاكِء عَنْ مُوسَى بن 


طَلْحَةء عَنْ أبيو”؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله : «إذًا وضع أَحَدَُكُمْ بين يديه مغل مُؤْخْرَةٍ 
الرّخلٍ فَليْصّل . ولا يُبَالٍ مَنْ مَرٌ وَرَاءَ ذْلِكَ». 
١١١5‏ -(149) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْرِ وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ» (قَالَ 


6م و o A 4f‏ 4ه تپ 2 ل or‏ ۶ و هه - ل هه 
إسخاق : أخبرنا . وقال ابن دمير : حدثنا عَمَر بن عَبَيْدٍ الطْنَافِيِئٌ)» عَنْ سماك بن حورب » 


ماه TD‏ مه A‏ ا موس ك ور كمه مس 066 2015 


)٠۸(‏ - باب: سترة المصلي 

١‏ - (644) - قوله: (مثل مؤخرة الرحل) إلخ: بضم الميم وكسر الخاء» وهمزة ساكنة» 
ويقال: بفئح الخاء مع فتح الهمزة؛ وتشديد الخاءء ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاءء ويقال: 
آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاءء فهذه أربع لغات» وهي العود الذي في آخر الرحل. 
وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي» كذا في الشرح. 

وفي مصنف عبد الرزاق» عن نافع: «أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع» وقد ورد 
في حديث رواه الحاكم وأحمد وغيرهما: الأمر بذلك» فقال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة» ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه» وصرح في المنية بكراهة تركهاء وهي تنزيهية» والصارف 
للأمر عن حقيقته ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس : «رأينا النبي ية في بادية لنا يصلى فى 
صحراء ليس بين يديه سترة»» وما رواه أحمد: «أن ابن عباس صلی في فضاء ليس بين يديه 
شيء» كما في الشرنبلالية: «ولو صلى في مكان لا يمر فيه أحد ولم يواجه الطريق لا يكره 
تركهاء لأن اتخاذها للحجاب عن المار» قال في البحر عن الحلية: «ويظهر أن الأولى اتخاذها 
في هذا الحال» وإن لم يكره الترك لمقصود آخرء وهو كف بصره عما وراءهاء وجمع خاطره 
بربط الخيال» كذا في رد المحتار. 


"4" -(...) قوله: (عمر بن عبيد الطنافسي) إلخ : بفتح الطاء وكسر الفاء . 


)380( قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلى» رقم‎ )١( 
وابن ماجه في سننه›‎ (Yo) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء فى سترة المصلى» رقم‎ 
.)١51/1( في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلى» رقم (440) وأحمد في مسنده‎ 


4۹۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيحج مسلم 
اس يي لھ 


رَسُولٍ الله يكله. كَقَال: «مِثْلُ مُؤْجِرَةٍ اللي تَكُونُ بين يي أَحَدِكُمْ. ثُمْ لآ يَضْرْهُ مَا مر بين 
وال ابن مي : «قلاً يَضْرُهُ مَنْ مَرَ بين يدبي . 
00 


“111 )6۳( فنا ف ا خرن : کد عبد الله بن يريد أخيرنا سد بن 


قوله: (ثم لا يضره ما مرّ) إلخ: قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه» 
ومنع من يجتاز بقربه . 

واستدل القاضى عياض ّف بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي قال : 
اق راع اعد خر كله هال ف هه اا ليد 
فقيل : يكون مقوساً كهيئة المحراب» وقيل: قائماً بين يدي المصلي إلى القبلة» وقيل: من جهة 
يمينه إلى شماله» قال: ولم ير مالك كانه تعالى ولا عامة الفقهاء الخط. هذا كلام القاضي لله . 

وحديث الخط رواه أبو داود» وفيه ضعف واضطراب. 

واختلف قول الشافعي كيه تعالى فيه» فاستحبه في سنن حرملة وفي القديم» ونفاه في 
البويطي . وقال جمهور أصحابه باستحبابه» وليس في حديث «مؤخرة الرحل» دليل على بطلان 
افوا اع د كذا قال النووي. وفي الدر المختار وحاشيته لابن عابدين: «ولا يكفي 
الوضع ‏ أي وضع السترة ‏ على الأرض إذا لم يمكن غرزهاء ولا الخط ‏ أي في الأرض - إذا 
لم يجد ما يتخذه سترة. وقيل: يكفي أي كل من الوضع والخطء أي يحصل به السنة» بسن 
الوضع كما نقله القدوري عن أبي يوسف. ثم قيل: يضعه طولاً لا عرضأًء ليكون على مثال 
الغرز» ويسن الخط كما هو الرواية الثانية عن محمد لحديث أبي داود: «فإن لم يكن معه عصا 
فليخط خطاً» وهو ضعيف» لكن يجوز العمل به في الفضائل» ولذا قال ابن الهمام: والسنة أولى 
بالاتباع مع أنه يظهر في الجملة؛ إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشرء كذا في 
البحر وشرح المنية» قال في الحلية: «وقد يعارض تضعيفه بتصحيح أحمد وابن حبان وغيرهما 
لما اه. 

قال الشوكانى كل : «وحديث الخط أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه. والبيهقي» 
E‏ وا الي ها فاه هان تك ار ا ار ر افا إن حه 
سان بن ع والشافني + والبغري» وغیره! 

قال الحافظ : «وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب»» ونوزع في ذلك» قال في بلوغ 
المرام : «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن» اه. 

قال ابن عابدين كل : «ثم المفهوم من كلامهم أنه عند إمكان الغرز لا يكفي الوضع» 
وعند إمكان الوضع لا يكفي الخط». 


كتاب : الصلاة 1 


بي أَيُوبَ عَنْ ابي الأَسْوّدٍء عَنْ عزوق عن عافقة”؛ أنها الث سل رول الله 
عَنْ سير الْمُصَلّي؟ كَقَالَ: مكل مُؤْخِرَةٍ الؤخلٍ». 


مير سمه روم 8 


11٤4‏ - (144) حدّثنا محَمَّدُ بْنّ عَبِدٍ الله بْنِ نمَيْرٍ. حَدَّتَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ. 


الام حَيْوَةُ عَنْ أبي الأسْوّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرُحمنِء عَنْ عَروةَء ع ا 
رسو الله يل سْيْلٌ» في غَرْوَةِ تَبُوك عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلّي؟ كمال : «كُمؤْخْرَةٍ 5 الرّخلٍ». 


1116 (140) حدّثنا مُحَمَدُ بن المت 0 . ح وَحَدَننَا ابن 


3 و‎ org 
بن عمر ؛ أن‎ 


00 (وَاللْْط لَّهُ) ا ا عُبَيِدُ اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ 


ول الل ينه گان إِذًا حَرَجَ يوم الي ار بلع لو لزي د على ليا 
لقث وَرَاءَهُ. وَكَانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ في السّمْرِ. فمن : ت اتحذمًا الأمَرَاءٌ. 


)00١( 46‏ - قوله: (أمر بالحربة) إلخ: ى أمر خادمه بحمل الحربة» وللبخاري في 
بعض الروايات: «والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها» زاد ابن ماجه وغيره: «وذلك أن 
المصلى كان فضاء» ليس فيه شىء يستره» . 


قوله: (والناس) إلخ: بالرفع عطفاً على فاعل: «فيصلي». 7 


قوله: (وكان يفعل ذلك) إلخ: أي: نصب الحربة بين يديه» حيث لا يكون جدار. وفي 
الحديث الاحتياط للصلاةء وأخذ آلة دفع الأعداء» لا سيما فى السفر. 
2 و 68 مما في 


قوله: (فمن ثم) إلخ: أي: فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة» يخرج بها بين أيديهم 
في العيد ونحوه. وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمرء فجعلها من 
كلام نافع » كما أخرجه ابن ماجهء وأوضحته في كتاب المدرج. كذا قال الحافظ في الفتح. 


قوله: (اتخذها) إلخ: الضمير يحتمل عوده إلى الحربة نفسهاء أو إلى جنس الحربة» وقد 


روى عمر بن شبة في أخبار المديكة مق ديك سعد القرظ "أن التجاشي أعدى إلى 


.0741( قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب سترة المصلى» رقم‎ )١( 

(؟) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب سترة من خلفه» رقم 
(44:) وباب الصلاة إلى الحربة» رقم (448) وفي كتاب العيدين» باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد» رقم 
(AVY)‏ و(8/اة) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب سترة المصلي› رقم (VEA)‏ وأبو داود في سننه » 
في كتاب الصلاةء باب ما يستر المصلي» رقم (1800) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة» 
فيهاء باب ما يستر المصلي» رقم )۹٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الحربة يوم العيد» رقم )١705(‏ و(705١)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة 
إلى سترة» رقم )١511(‏ وأحمد في مسنده .)١477/15(‏ 


E الحزء‎ 44 


سوه كو هسه مس 0 EA‏ 


بشر: de E‏ 2 ت أذ التي 1 کاو lt‏ و 
َء الْعترة ويْصَلي ليها . 

. أبي مَية: قَالَ عُبَيْدُ اللّه : : وَهِيَ الْحَرْبَة‎ EE 

1۷ - (۲۶۷) حدّثنا أحْمَدُ بْنُ حَثْبَلٍ. حَدَّثنًا نا مَُْرُ ْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ عُبَيدٍ الل عَنْ 


افع» عن ابن عُمَر”' ؛ أن الي يك گان يَعْرِضُ رَاجِاَتَهُ وَهُوَ يُصلي إِلَيْهَا . 


النبي كل حربة» فأمسكها لنفسه» فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد». ومن طريق الليث أنه 
. بلغه «أن العنزة التي كانت بين يدي النبيّ بيا كانت لرجل من المشركين» فقتله زبير بن العوام 
يوم أحدء فأخذها منه النبي كلك › ا a‏ 
الزبير كانت أولاً قبل حربة النجاشي . 

471 -(..2.)- قوله: (كان يركز) إلخ: وفي رواية أبي بكر «يغرز» فهذا تفسير ما مضى 
من لفظ الوضع 

 )005( 241‏ قوله: (كان يعرّض) إلخ : بتشديد الراء» أي ينيخها بالعرض بينه وبين 
القبلة» حتى تكون معترضة بينه وبين من مر بين يدي 

قوله: (يصلي إليها) إلخ : قال القرطبي: «في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما 
يستقر من الحيوان» ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل» لأن المعاطن مواضع 
٠‏ إقامتها عند الماء» وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنهاء وإما لأنهم كانوا يتخلّون بينها 
مستترين بها» انتهى 

وقال عياض : «صلاته إلى الراحلة ليس بمعارض للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل 
لنجاستهاء وليس النهي لأنها خلقت من الشياطين» لأنه كان يستوي فيه الواحد والجماعة» وقد 
يكون ما جاء من التعليل بذلك إشارة إلى شدة نفورهاء وأنها في فعلها ذلك كالشياطين» من 
قطعها الصلاة» وشغل المصلي بهاء فالصلاة إلى الحيوان إذا أمنت حركته وإصابة بوله النجس. 
وروی عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلى إلى بعير إلا 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة في مواضع 
الإبلء رقم (50) وباب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل» رقم (2017) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى الراحلة؛ رقم (191) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة إلى الراحلة» رقم )۳١۲(‏ والدارمي في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة إى الراحلة» رقم 
)١41(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۱۲۹). 


كتاب : الصلاة 440 


الأَخَمَرٌ ا عن عبد الو عن تافمء عن ابن م دن 


وَقَالَ ابن مير : إن التي كه صَلَى إلى عير . 


مجه و مه معي old, IS‏ 0 واس 
)۲٤۹( - 1۹‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ بْنُ حَرْبِ جميعاً عَنْ کي . 
or‏ ر 2 ر n‏ ا 
ال َير دتا وَكِيمٌ. SS‏ كال اف 


وعليه رحل» وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحال عليها أقرب إلى السكون من حال 
تجریدها . 

 )00( 64‏ قوله: (عن عون بن أبي جحيفة) إلخ: بتقديم الجيم على الحاء المهملة. 

قوله: (بمكة) إلخ: استدل البخاري كين بحديث الباب على أن لا فرق بين مكة وغيرها في 
مشروعية السترة. ر 

قال الحافظ: «وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» مركس ر a‏ عن 
أبيه» عن جده» قال: «رأيت النبيٍ 4ة يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم الناس - 
سترة» وأخرجه من هذا الوجه أيضاً أصحاب السئن» ورجاله موثقونء إلا أنه معلول» فقد رواه 
أبو داود عن أحمدء عن ابن عيينة» قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذاء فلقيت كثيراًء فقال: 
ليس من أبي سمعته» ولكن من بعض أهلي» عن جدي» فكأن البخاري أراد التنبيه على ضعف 
هذا الحديث. 


واغتفر بعض الفقهاء المرور بين يدي المصلي للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» أي أبي جحيفة» واسمه وهب بن عبد الله السوائي» والحديث أخرجه البخاري في 
صحيحه» في كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس» ر (۷) وفي كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في الثوب الأحمرء رقم )۳۷١(‏ وباب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم (145) وباب الصلاة إلى 
العنزة» رقم )٤۹۹(‏ وباب السترة بمكة وغيرهاء رقم (201) وفي كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» رقم (177) وباب هل يتتبّع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل 
يلتفت في الأذان؟ رقم (774) وفي كتاب المناقب» باب صفة النبي يي رقم (7001) و(7”077) وفي كتاب 
اللباس» باب التشمّر في الثياب» رقم (01/87) وباب القبة الحمراء من أدم» رقم (28594) والنسائي في 
سئنهء في كتاب الطهارة» باب الانتفاع بفضل الوضوء رقم )١71(‏ وفي كتاب الأذان» باب كيف يصنع 
المؤذن في أذانه» رقم (144) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلى» رقم (1844) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة إلى سترة» رقم )١5117(‏ وأحمد في مسنده (54/ 7017 
و۳۰۸ و۳۰۹). 


4۹٦‏ الحزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة» كما ترجم به عبد الرزاق» حيث قال: لا يقطع الصلاة بمكة 

وفي رد المحتار: «ذكر في حاشية المدني: لا يمنع المار داخل الكعبة» وخلف المقام» 
و المطافة لما زوق او ی وا لل بن أبي وداعة: «أنه رأى النبي با يصلي 
مما يلي باب بني سهم» والناس يمرون بين يديه» وليس بينهما سترة» وهو محمول على الطائفين 
فيما يظهر» لأن الطواف صلاة» فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين» انتهی . ومثله في 
البحر العميق» وحكاه عن ال ¿ الزينِ بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي» ونقله المنلا ا في 
منسكه الکبیر» ونقله سنان آفندي أيضاً في منسکه» اه. 

و «رأيت م ويم م او ا 
ا قال 7 عابدين 5 : «وهذا فرع غريب فليحفظ» اه. 

لكنه قد روى أبو نعيم في كتاب الصلاة له» من طريق صالح بن كيسان» قال: «رأيت ابن 
عمر وا يصلي في الكعبة» فلا يدع أحداً يمر بين يديه يبادره» أي يرده» كذا في الفتح. - والله 
أعلم ‏ 

قوله: (وهو بالأبطح) إلخ: بفتح الهمزة» محل أعلى من المعلى إلى جهة منى» وهو في 
اللغة ل ا : مثله» صار علماً للمسيل الذي ينتهي 
إليه السيل من وادي منى» وهو الموضع الذي يسمى محصباً أيضاًء وينزل فيه الحاج إذا رجع من 


منى . 

قوله : (من أدم) إلخ : e‏ وهو الجلد المدبوغ. الع 
يجعل قبة. 

قوله: (بوضوئه) إلخ: بفتح الواوء أي بقية الماء الذي توضأ به رسول الله يكن › 


فضل من أعضائه في الوضوء. 

قيل: هذا الحديث يدل على أن الماء المستعمل طاهر»› وقيل: زا ولذا 
حجمه أ بو طيبة فشرب دمه» نقله ابن الملك. 

قلت: يحتمل الحديث أن يكون المراد من الماء: الماء المستعمل» أو فضلة ماء الوضوءء 
فمع الاحتمال لا يصلح للاستدلال» مع أن الصحيح في المذهب طهارة الماء المستعمل . 

وقال الإمام مالك بطهوريته» وأغرب ابن حجر حيث فسر الوضوء بيقية الماءء ثم قال: 
وفي هذا أظهر دليل على طهارة الماء المستعمل» كذا فى المرقاة. 


كتاب : الصلاة ٍ 4۹۷ 


ت 


فمن نَائْل وَنَاضِح. قال فَحَرَجَ الس ا عَلَيْهِ حلة حَمْرَاء. E ASS‏ 


قوله: (فمن نائل وناضح) إلخ: مراده ما بيّنه في الطريق الآخر بقوله: «فخرج بلال 
ومن لم ينل نضح عليه صاحبه من بلل يده أي رشّ» ففيه التبرك بآثار الصالحين» واستعمال 
فضل طعامهم وشرابهم» وفيه تعظيم الصحابة وق للنبي ي . 

قوله: (عليه حلة) إلخ: بضم الحاءء إزار ورداء» ولا يسمى حلة حتى تكون ثوبين. 

قوله: (حمراء) إلخ: قال الحافظ: «قالت الحنفية: «يكره ‏ أي لبس الثوب الأحمر ‏ 
وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها خطوط أحمر». 

وقال في كتاب اللباس من الفتح: «وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب 
الأحمر سبعة أقوال. . . .2 ثم فصلها إلى أن قال: «القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي 
يصبغ كله» وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا» وعلى ذلك تحمل 
الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء» فإن الحلل اليمانية غالباً تكون ذات خطوط حمر وغيرها. 

قال ابن القيم: «كان بعض العلماء يلبس ثوباً مشبعاً بالحمرة» يزعم أنه يتبع السنة» وهو 
غلط» فإن الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ أحمر صرفا»» كذا قال. 

وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: «الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل 
لون» إلا أنى لا أحب لبس ما كان مشبعاً بالحمرة» ولا لبس الأحمر مطلقاً ظاهراً فوق الثياب» 
لكونه ليس من ثياب أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زيّ الزمان من المروءة ما لم يكن إثماًء 
وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة» وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن» اه. 

وفي الدر المختار: «وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال» ولا بأس 
بسائر الألوان. وفي المجتبى» والقهستاني» وشرح النقاية لأبي المكارم: لا بأس بلبس الثوب 
الأحمر اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية» لكن صرح في التحفة بالحرمة» فأفاد أنها تحريمية» 
وهي المحمل عند الإطلاق». 

قال ابن عابدين كانه : «هذا مسلم لو لم يعارضه تصريح غيره بخلافه». ثم نقل تصريحات 
الفقهاء الحنفية بخلافه» وقال: «فهذه النقول مع ما ذكره عن المجتبى وغيره تعارض القول 
بكراهة التحريم» إن لم يدع التوفيق يحمل التحريم على المصبوغ بالنجس» أو نحو ذلك» (رد 
المحتار ه: .(YoY‏ 

وللشرنبلالي فيه رسالة قد ذكر فيها كثيراً من النقول» وقال: «لم نجد نصاً قطعياً لإثبات 
الحرمة» ووجدنا النهي عن لبسه لعلة قامت بالفاعل من تشبه بالنساء» أو بالأعاجم» أو التكبرء 
وبانتفاء العلة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار نعمة الله تعالى» وعروض الكراهة للصبغ 


۹۸ ْ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضنجيح مسلم 


221 ر 


كَأَنِي أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضٍ سَائَيْهِ. قَالَ: قْتَوَضَّأ وَأَذْنَ بلآل. قَالَ: فَجَعَلْتٌ أتَتَبّعُ فاه مهنا 
وَهَهُنَا - يَقُولُ: يَمِيناً وَشِمَالاً ‏ يقُولٌُ: حَيَ عَلَى الصَلاَة حي عَلّى القَلآح. كَالَ: e‏ 


بالنجس تزول بغسله» ووجدنا نص الإمام الأعظم كاه على الجوازء ودليلاً قطعياً على الإباحة» 

وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة» أي قوله تعالى: «خذوأ زیت عند كل مسجل [سورة الأعراف» آية: 

5 2 له دود اراي مه مه لم امل ر ا 7 Cene‏ که م 2 

۱ وقوله تعالى: قل من حرم رة اه أل احج لعبَادوء والطيّبت ِن الرِرقٍ هل هى لِلَذِينِ +امنوأ في 
هھ سے م ےےل 


الح اليا اة يوم الْقيلمَةَ كلك نفل اليك لموم بعلمو © [سورة الأعراف» آية: ۳۲]. 


قوله: (كأني أنظر إلى بياض) إلخ: قال الإسماعيلي: «وهذا هو التشمير الذي سيأتي في 
الطريق الآخرء ففيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر» وجواز النظر إلى الساق» وهو 

قوله: (أتتبع فاه) إلخ: من التتبع» وهو هنا فعل أبي جحيفة» وفي بعض الروايات قد نسب 
هذا التتبع إلى بلال المؤذن. قال الحافظ : «والحاصل أن بلالاً ونه كان يتتبع بفيه الناحيتين» 
وكان أبو جحيفة ينظر إليه» فكل منهما متتبع باعتبار» . 

قوله: (يقول: حي على الصلاة) إلخ : وهذا فيه تقييد للالتفات فى الأذان» وأن محله عند 
الحيعلتين» وبوّب عليه ابن خزيمة «انحراف المؤذن عند قوله: «حى على الصلاةء حى على 
الفلاح» بفمهء لا بيذنه كلها قال: «وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه)» ثم ساقه من 
طريق وكيع أيضاً بلفظ: «فجعل يقول في أذانه هكذاء ويحرف رأسه يميناً وشمالاً». 

وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري فى هذا الحديث زيادتان: إحداهما: الاستدارة» 
والأخرى: وضع الأصبع في الأذن» ولفظه عند الترمذي: «رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه 
ههنا وههناء وإصبعاه في أذنيه»» فأما قوله: «ويدور» فهو مدرج» وقد روى قيس بن الربيع عن 
عون» فقال في حديثه: «ولم يستدر» أخرجه أبو داود. 

ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة 
الجسد كله» ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره» فاستدل به على جواز الاستدارة بالبدن كله. 

قال ابن دقيق العيد كله : «فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ 
بالحيعلتين» واختلف: هل يستدير بيدنه كله أو بوجهه فقط. وقدماه قارّتان مستقبل القبلة؟ 
واختلف أيضا: هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة» وفي الثانيتين مرة» أو يقول: حي على 
الصلاة عن يمينه» ثم حي على الصلاة عن شماله» وكذا في الأخرى؟ قال: ورجح الثاني» لأنه 
يكون لكل جهة نصيب منهماء قال: والأول أقرب إلى لفظ الحديث». 

وفي المغني عن أحمد: «لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين» كذا 


كتاب : الصلاة 44 


وى دور 


ثم رُكِرتُْ لَه عَدَرَةٌ. كَتَقَدَ قم مَصَلّى الظهْرَ رَكعتينٍ . يمر بيْنَ يَدَيِْ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. لا يمنع؟ 
yT‏ 
111۰ (00؟) حڌثفي مُحََمَدُ بن حاتم دا بهز: كنا عُمرٌ بن بي رَاَِة. 
حَدَّنَنا عون بْنُ أبي جُحَيْفَة؛ أن اباو رای ر سول الله كله في قُبَةٍ فة حَمْرَاءَ من ن آم وَرَأنَكٌ 
بلالا أَخْرَجَ وَضوءاً. رايت الئاس يَبتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ . من أَصَابَ يل يا تمسح پو. 
e‏ م رايت بلالا احرج عََرَة َرَكَرَهَا. . وخرَج 
سول الله تكله في حُلَّةِ حَمْرَاء مُشَمْراً . فَصَلَّى إِلَى الْعََرَة بالئّاس رَكْعَتَيْن. وَرَأَْتُ الاس 


قوله: (ركزت له عنزة) إلخ: العنزة: الحربة» وإنما يقال لها العنزة إذا كانت قصيرة. 

قوله: (يمر بين يديه) إلخ : آي بين العنزة والقبلة» لا بينه وبين العنزة» كما في رواية 
عمر بن أبي زائدة: «ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة» أي من ورائهاء كما في 
بعض روايات البخاري 

قال ابن حجر: «يحتمل أنهم كانوا يمرّون بينه وبينهاء فيوافق ما يأتي أن الصلاة لا يبطلها 
التنبيه عليه. وأما الثانى فليس فى ذكرها كبير فائدة» اه. 

وفيه: أن فائدته العلم بأن المرور من وراء السترة جائز» ولا يقطع الصلاة» وإلا فلا فائدة 
في غرز العنزة إذا كان الناس يمرون بينه وبينهاء بل يكون عبئاً محضاًء سميا ولم يذكر الراوي 
منعهم من المرور. لا باليد ولا بالتسبيح» كما هو مقرر في محله. وقد قال العلماء: والمعني في 
طلب السترة منعها لمن مر بين يديه» وشغله عما هو مطلوب منه من الخشوع › والخضوع. 
والحضور» والمراقبة» وقد تقدم قوله کا : ولا يبال من مرّ وراء ذلك». 

قوله: a SE‏ كاين إلخ : قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون معنى قوله: 
«والعصر ركعتين» (كما في ب بعض الروايات» أي بعد دخول وقتهاء ويؤيده لفظة «ثم» في رواية 
الباب» فلا حجة فيه لما قاله النووي 01-9 من الجمع بين الصلاتين» وهذا واضح. 

١‏ -(. . .) - قوله: (يبتدرون) إلخ: أي يتسابقون. 

قوله: (ذلك الوضوء) إلخ: أي: إلى أخذ ماء وضوئه. 

قوله : (تمسح به) إلخ : أي : مسح به وجهه وأعضاءه لينال بركته 2 5 

قوله: (ومن لم يصب منه) إلخ: أي: من بلل يد بلال وه 

قوله: (مشمّراً) إلخ: قال القاري: «أي مسرعاًء والتشمير ضم الذيل ورفعه للعدوء 
ويقال: فلان د شمر عن ساقه» رر فل آم أي خف» . 


0۰۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح'طنحيح مسلم 
وَالدَوَابٌ يَمْرُونَ بَئْنَ يدي الْعتَرَةِ. 

)١91( 0١‏ حدّثني ني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ . الا : أخبرتا عقر ب 
عَوْنِ. أَخْبَرَنا بُو عُمَيْر ج قَالَ: وَحَدَّننِي الْقَايِمُ ْنُ زَكرِياء . عنقا ی نل عل عن 
رَائِْدَةً . قال : حَدّنَنَا مَالِكُ : بْنُ مِغْوّلٍ. لما عن عون بن بي حبق عن أيه عن 


-ٍ 


ت ا ررر و - 
النبي مي . . نحو حَدٍ TG‏ ابي زَائِدَهَ يَزِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض . ٠‏ وَفِي حدٍ ريثت 


مَالِكِ بن مِعْوَلٍ: لکا كَانَّبالّْهَاجِرَة حرج لل اى بالصّلاةٍ. 
۲۹۴-۲ / حدّثنا ثنا مُحَمدُ بن الى وَمُحَمْدُ بْنُ بَشّارٍ. ا الى عد 
OZ E‏ عَنِ الْحَكم؛ ال ف انا شيعه فال 0 
سول الله كله بِالْمَاجِرَة إلى الْيظحَاء كوا فلا ر ey‏ 


ی نه خلا 
٣‏ 2-6 صم كا ٠‏ و اله معدا م مس for‏ 
فال شعْبّةُ: وَزَادَ فيه عَوْن عَنْ أَبِيهٍ 4 أبي جُحَيْفَة: وَكَانَ يَمْرّ مِنْ وَرَائِهَا المَرَأهُ 
وَالْحِمَارُ. 


11۴۳ - (197) وحڌشني زُمَيْرَ ن حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِم. قَالا: حَدثنًا ابن 
مَهْدِيّ. د م ل فَجَعَلَ الناس 
ارد ون فل وره 

)۲۶٤( -4‏ حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأتُ عَلّى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهّاب» 
عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ اللو عَنٍ ابْنِ عَيّاسِ” “اال أجلت اکا على اناا وميد 


وقال ابن حجر : «أي: رافعاً ثيابه إلى نحو نصف ساقيه» وفيه: أن ثيابه ما كانت طويلة» 
حتى يرفعهاء وقد ثبت في الشمائل وغيرها أن إزاره كان إلى نصف ساقيه. 

قوله: (يمرون) إلخ: فيه تغليب للعقلاء. 1 

5 (004) - قوله: (على أتان) إلخ: بفتح الهمزة وشذ كسرها. قال عياض : هي أنثى 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب متى يصح سماع 
الصغيرء رقم (75) وفي كتاب الصلاةء باب سترة الإمام سترة من خلفه» رقم )٤۹۳(‏ وفي كتاب الأذان» 
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور» وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم› 
رقم )87١(‏ وفي كتاب جزاء الصيد» باب حجّ الصبيان» رقم )۱۸١۷(‏ وفي كتاب المغازي» باب حجة 
الوداع» رقم (؟441) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم 
يكن بين يدي المصلي سترة» رقم )۷٥۳(‏ و(٥٥۷)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال: = 


كتاب : الصلاة Î‏ 


ذ نَامَرْتُ الإخيِلامَ. وَرَسُولُ الل كل يُصلّي بِالنّاسِ پوتّى e‏ 


الحمار»ء وإليها يرجع الحمار المذكور في الطريق الآخرء لأن المراد به النوع لا الذكر». 

وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى» على أن 
الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة» لأنهن أشرف» وهو قياس صحيح من حيث النظر إلا أن 
الخبر الصحيح لا يدفع بمثله . 

قوله: (ناهزت الاحتلام) إلخ: أي : قاربت البلوغ. وقد ورد في البخاري عن ابن 
عباس وه أنه كان مختوناً حين قبض النبيّ ية » قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» 
أي حتى يبلغ › وقد قال أبو بشر» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «قبض النبي كَل وأنا ابن 
عشر . 

قال الحافظ ابن حجر: «إن الصحيح المحفوظ أنه ولد بالشعب (أي شعب أبي طالب) 
وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة» وبذلك قطع أهل 
السير» وصححه ابن عبد البرء وأورد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : «ولدت وبنو هاشم 
في الشعب» وهذا لا ينافي قوله: : «ناهزت الاحتلام» » أي قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون 
الرجل حتى يدرك» لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع. وأما 
قوله: «وأنا ابن عشر» فمحمول على إلغاء الكسرء وروى أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس 
أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة» ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة» بأن يكون ابن ثلاث عشرة 
وشيء» وولد في أثناء السنة» فجبر الكسرين بأن يكون ولد مثلاً في شوال» فله من السنة الأولى 
ثلاثة أشهرء فأطلق عليها سنة» وقبض النبى به في ربيع» فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى» 


وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال: ثلاث عشرة ألغى الكسرين» ومن قال: خمس عشرة» 
جبرهماء - والله أعلم ‏ 3 وأما رواية ست عشرة» و اثنتى عشرة» فقال: إن كلا منهما لم يثبت 
سنده)» أه. 


قوله: (بمنى) إلخ: قال الحافظ : «كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري» ووقع عند مسلم 
من رواية ابن عيينة : (بعرفة» . 

قال النووي: «يحمل ذلك على أنهما قضيتان»» وتعقب بأن الأصل عدم التعددء ولا سيما 
مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق أن قول ابن عيينة : «بعرفة» شاذ. 


= الحمار لا يقطع الصلاة» رقم )۷٠١(‏ و(١١۷)‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء لا 
يقطع الصلاة شيء» رقم (۳۳۷) والدارمي في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يقطع 
الصلاةء رقم )۹٤۷(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب لا يقطع الصلاة شيء رقم (؟55١)‏ 
وأحمد في مسنده .)۲٤۷/۱(‏ 


0۰۲ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صخيخح مسلم 


فَمَرَرْتُ بَيْنَ يي الصف . كَنَرَلْتُ. فَأَرْسَلْتٌ الأتَانَ تَرْتَم. وَدَحَلْتُ في الصَف. كَلَمْ يُنْكِرٌ 
ذلك عَلَىَ أَحَدٌ. 


١6‏ - (108) حدّثنا حَرْمَلةُ بْنُ يي . اا ابْنُ وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي وئس عن اب 


2 
وومةه ارم م i7‏ ر 3 


2 e شِهَابٍ.‎ 


ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر عن الزهري: : «وذلك في حجة الوداع أو الفتح» وهذا 
الشك من معمر لا يعول عليه » والحق أن ذلك كان في حجة الوداع», أه. 

زاد البخاري من طريق إسماعيل بعد قوله: «بمنى» إلى غير جدار) . 

قال الحافظ: أي إلى غير سترة» قاله الشافعي» وسياق الكلام يدل على ذلك لأن ابن 
عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته» ويؤيده 
رواية البزار بلفظ : «والنبي ية يصلي المكتوبة ليس بشيء يستره». 

قوله: (فمررت) إلخ: أي: راكباً . 

قوله: (بين يدي الصف) إلخ : : وفي رواية «بين يدي بعض الصف»» وهو مجاز عن الأمام 
- بفتح الهمزة ‏ لأن الصف ليس له يده وفي بعض روايات البخاري: : لاحتى سرت بين يدي بعض 
الصف الأول». 

قوله: (ترتع) إلخ: بمثناتين مفتوحتين» أي تأكل الحشيش وتتوسع في المرعى . 

قوله: (فلم ينكر ذلك) إلخ: أي مشيه بأتانه وبنفسه بين يدي بعض الصف . 

قوله: (عليّ أحد) إلخ: آي من النبي ية وأصحابهء لا في الصلاة ولا بعدهاء وهو إما 
لكونه صغيراً» أو لورد سرة الان أو لكون المرور مطلقاً غير قاطع . 

قال ابن الملك كث : «والغرض منه أن مرور الحمار بين يديه لا يقطع الصلاة» كذا في 
المرقاة. 

وقال ابرق غيل انبره «(حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد (إذا كان أحدكم يصلي 


فلا باح أحداً ا فإن ذلك Sa‏ بالإمام و فأما a‏ يضره من 


غياض A‏ 0 58 إلى سترة» لكن اختلفوا: e‏ سترة الإمام 
أم سترتهم الإمام نفسه؟) أه. 


كتاب : الصلاة 1 7 


ل E‏ رل عَنْه e‏ 


س وهس و وم 


عن الأمرِي؛ ْنَا الإشتاد َال : وال بل بر عَرَقَة 
0 (۲۶۷) حدّثنا إِسْحَافٌ : ال كالاء يونا 
َد الررَاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ ء عن الرهُريٰ› بهذا الإِسْنَادٍ. وَلّمْ يَذْكُرْ فيه مِنَى وَل عَرَفَةَ. 
وَقَالَ: في حَبةٍ الْوَدَاعَ أَوْ يَوْمَ المح . 


(44) - باب: منع المار بين بدي المصلي 


04 (108) حدّثنا يي بُ يني . كَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَسْلَّمَ 
عن غد الشمن بن أنئ سعبدٍ عن أي شيك الخذري + أن رول الله ينه قَالَ: «إذا 


وفيه (أي في نقل الاتفاق) نظر لما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري 
الصحابي (أنه صلى بأصحابه في سفرء وبين يديه سترة» فمرت حمير بي بين يدي أصحابه» فأعاء 
بهم الصلاة» وفي رواية له أنه قال لهم: «إنها لم تقطع صلاتي»؛ ولكن ليت صلاتكم» فهذا 
يعكر على ما نقل من الاتفاق . 

وأما ما ورد عن أنس عرفوعا: «سترة الإمام سترة لمن خلفه» ففيه سويد عن عاصم؛ قال 
الحافظ : «وسويد ضعيف عندهم. نعم! ورد هذا في حديث موقوف على ابن عمر» أخرجه 
عبد الرزاق» ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد» فعلى قول 
من يقول: إن سترة الإمام سترة من خلفه» يضر صلاته وصلاتهم معاء وعلى قول من يقول: إن 
الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم»» كذا في الفتح. 


 )44(‏ باب: منع المار بين يدي المصلي 
۸ _ (006) (إذا كان أحدكم يصلي) إلخ : هذا مطلق مقيد بما في الطريق الآتي عن أبي سعيد من 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب يرد المصلى 
من مر بين يديه» رقم (204) وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77174) والنسائي في 
سننه» في كتاب القبلة» باب التشديد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته» رقم 4413 وفي كتاب 
القسامة» باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» رقم (87). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب ما يؤمر المصلّى أن يدرأ عن الممرٌ بين يديه» رقم (/191) و(198) و(١٠1)‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب أدرأ ما استطعت» رقم (404) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في دلو المصلّى إلى السترة» رقم )١414(‏ وأحمد في مسنده (۳/ 74 و47 و٤٤‏ و۳١).‏ 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ,مسلم 


کان أَحَدُكُمْ يُصَلم قلا يَدَعْ أحداً يَمُرُ بين يَدَبْهِ. وَلْيذرَأه مَا اسْتَطاعَ . إن أب كَلَيمَاتلهُ . a‏ 


قوله يك : «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» فلا يجوز الدفع ولا المقاتلة إلا لمن كان له سترة» ويمر 
المار بينه وبينها. 

قال النووي: «واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وصلى إلى 
سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه». 

قوله: (وليدرأه) إلخ: أي :وليدفعه» وفي الطريق الآخر: «فليدفع في نحره». قال 
القرطبي: «أي بالإشارة ولطيف المنع. وقوله: «فليقاتله؛ أي يزيد في دفعه الثاني أشد من 
الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه المقاتلة بالسلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على 
الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها)» اه. 

وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة» واستبعد ابن العربى ذلك فى القبس. 
وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة. ا 

قال الحافظ: «وصرح أصحابنا بأنه يرده بأسهل الوجوه» فإن أبى فبأشدء ولو أدى إلى 
قتله» فلو قتل فلا شيء عليه» لأن الشارع أباح له مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 
ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة» ونقل ابن بطال وغيره 
الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل الكثير فى مدافعتهء لأن ذلك 
أشد في الصلاة من المرورء رفت الوا أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن یرد لأن 
فيه إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك» ويمكن حمله على ما 
إذا ردّه فامتنع وتمادى» لا حيث يقصر المصلي في الرد. وقال النووي: لا أعلم أحدا من 
الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع» 0 بأنه مندوب. انتهى. وقد صرح بوجوبه أهل 
الظاهر»ء فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيف أ و لم يعتد بخلافهم» اه. 

وفي الدر المختار: «إن الدفع رخصة» فتركه أفضل (بدائع) قال الباقلاني: فلو ضربه 
ل ل ا ا > على ما يفهم من كتبنا» اه. 

قال ابن عابدين كث : «أي: إن المفهوم من كتب مذهبنا أن ما يقوله الشافعي كاله تعالى 
غ را ا والعزيمة عدم التعرض له» فحيث كان رخصة 
يتقيد بوصف السلامةء أفاده الرحمتي» بل قولهم: «ولا يزاد على الإشارة» صريح في أن 
الرخصة هي الإشارة» وأن المقاتلة غير مأذون بها أصلاً. وأما الأمر بها في حديث «فليقاتله فإنه 
شيطان» فهو منسوخ لما في الزيلعي عن السرخسي كن أن الأمر بها محمول على الابتداء حين 
کان العمل في الصلاة فا اه. 

فإذا كانت المقاتلة غير مأذون بها عندنا كان قتله جناية يلزمه موجبها من دية أو قود فافهم . 
كذا في رد المحتار. 


كتاب : الصلاة 0۰0 


ِنَم هُوَ شَيْطانَْ نا . 


۹ - (۲۶۹) حدّثنا سَيْبَانُ بن روع a‏ الا ا فر A‏ 
0 (يَعْنِي 0 > 0 کک ا 


€ 


N‏ إذْ جاه رج شَاٺ من بتني أبي مني . را 

وفي المرقاة: «قال القاضي : فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء» وهل 
تجب الدية أو تكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء» وهما قولان فى مذهب مالك» نقله الطيبى» 
- والله أعلم - 

قوله: (فإنما هو شيطان) إلخ: أي: فعله فعل الشيطان.ء لأنه أبى إلا التشويش على 
المصلي» > وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع» وقد جاء فى القرآن قوله تعالى: 
سَينطين آلإي وَالْجنَّ4 [سورة الأنعام» آية: .]٠١١‏ 

وقال ابن بطال : في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين» 
وأن الحكم للمعاني دون الأسماء لاستحالة أن يصير المار شيطاناً بمجرد مروره» انتهى. وهو 
مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني» ومجازاً على الإنسي» وفيه بحث. 

ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك هو الشيطان» ووقع في رواية 
للوسماعيلي : «فإن معه الشيطان» ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ : «فإن معه القرين». 

واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله: «فليقاتله» المدافعة 
اللطيفة» لا حقيقة القتالء قال: «لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية 
ونحوهاء وإنما ا الفعل اليسير في الصلاة للضروزة» فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على 
صلاته من المار› قال : وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة ا واو أو لدفع الإثم عن 
المار؟ الظاهر : الثانى» انتهى . 

وقال غيره: بل الأول أظهرء لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع 
الإثم عن غيره» وقد روى ابن أبي شيبة » عن ابن مسعود «أن المرور بين يدي المصلي يقطع 
نصف صلاته» وروی أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه 
ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس» فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة 
المصلي» ولا يختص بالمارء وهما وإن كانا موقوفين لفظاً فحكمهما حكم الرفع» لأن مثلهما لا 
يقال بالرأي. كذا في الفتح . 

484 <(...)- قوله: 000 في بعض الروايات أنه الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط 2 وفيه نظرء» لأن فيه «أنه دخل على مروان». زاد الإسماعيلى : «(ومروان يومئذ 


٥*٦‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحِيح مسلم 


دَق في ځرو أَشَدَّ مَِ الدَّفْعَةٍ الأول . كَمَئَلَ قَائِماً. َال مِنْ أبي سَعِيدٍ. تم رَاحَمَ النّاسَء 
نَكَرّجَ . فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ. فَسَگا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ. قَالَ: وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ. فَقَالَ 
لَهُ مَرْوَانُ: مَالَكَ وَلابْنِ أ عا هة اننال اث میا حو رل الل كد 
يَقُولُ: «إذًا صَلّى أَحَدُكُمْ إلى شَيْءِ يَسئْرُهُ مِنَ الئاس» قاراد خد أن يَجْمَارٌ بين يَدَيهِ ُليَذقَْ 


على المدينة» اه. ومروان إنمأ كان أميراً على المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذ 
بالمدينة» لأنه لما قتل عثمان تحول إلى الجزيرة» فسكنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم 
يحضر شيئاً من الحروب التي كانت بين علي ومن خالفه» وأيضاً فلم يكن الوليد يومئذ شاباء بل 
كان في عشر الخمسين» قاله الحافظ . 

وقال: «وللنسائي من وجه آخر: «فمرٌ ابن لمروان» وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن 
موسى: اود يق خراك ولفظه: «أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد» ومروان 
يومئذ أمير بالمدينة. . ٠.‏ فذكر الحديث» وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم 
الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان. وفيه نظرء لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من 
بنيه » بل أبو معيط ابن عم والد مروان» لأنه أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية» ووالد مروان هو 
الحكم بن أبي العاص بن أمية» وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيطء 
فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة» أو لكون جده لأمه عثمان بن 
غاا اا ع لو ليع عقرة ين أن حط لآم فقي اود لله مارا وج وا لازت 
أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحده ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن 
أبي سعيد في هذه القصة: «فأراد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يمر بين يديه. . ٠.‏ 
الحديث» وعبد الرحمن مخزومي ما له من أبي معيط نسبة» ‏ والله أعلم ‏ ». 

قوله: (أراد أن يجتاز) إلخ : من الجوازء أي: يعبر» ويمرّء ويتجاوز. 

قوله : (فلم يجد مساغاً) إلخ: بالغين المعجمة» أي: ممراً. 

قوله: (فمثل قائماً) إلخ: بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان» والفتح أشهرء ومعناه 
انتصب» والمضارع: يمثل» بضم الثاء لا غير. 

قوله: (فنال من أبي سعيد) إلخ : أي : أصاب من عرضه بالشتم. 

قوله: (مالك ولابن أخيك) إلخ: أطلق الأخوة باعتبار الإيمان» وهذا يؤيد أن المار غير 
الوليدء لأن أباه عقبة قتل كافراً. 


کتاب : الصلاة 0۰¥ 


رو او 


)٣۰( ۱‏ دكي مَارُونُ بْنُ َد اللو و وَمُحَمَد بْنُ رَافِع فالا : تیا 
ل كد ب ناميل ب ابي قُدَيْكِء عَن الضَّحََاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَفَة بْنِ يَسَارِهِ عَنْ 
عَبْدِ الله بن مر ؛ اَن رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: «إذَا كان أَحَدُكُمْ يُصَلْي» ٠‏ فلا يدَعْ أحداً يمر 
َيْنَ يَدَيْهِء فَإِنْ أبَى فَلْيقَاتِلَهُ إن مَعَهُ الْقَرِينَ». 

١‏ -(000) حدّثني إِسْحَاقٌ : بن إِنرَاهِيمَ . أَخْبَرَنًا أبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُ. حَدَّ 
الضَّحَاكٌ بْنُ مُنْمَانَ. حَدَّنَنَا صَدَفَةُ بُ يَسَارِ؛ٍ قَالَ 0 
رَسُولَ الله ل قال : بوثلهِ . 

٠"‏ (1113) حدّثنا يح بْنُ يخي قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي النّضْرِء عَنْ 
لكر ب سعد 0 الل 


م 


6 -(2.)005 قوله: (فإن معه القرين) إلخ: في القاموس: «القرين: المقارن» 
والصاحب» والشيطان: المقرون بالإنسان لا يفارقه (أي همزاد) وهو المراد هنا». 


)٥١۷( - ١‏ - قوله: (أرسله إلى أبي جهيم) إلخ : بعتم الي وفتح الهاء مصغرء واسمه 
عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري البخاري» وهو المذكور في التيمم» وهو غير أبي جهم 
الذي قال النبي يي : «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم» فإن صاحب الخميصة أبو جهم بفتح 
الجيم» وبغير ياء» واسمه عامر بن حذيفة العدوي 

قوله: (ماذا سمع من رسول الله كله ) إلخ: فيه : أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته 
فيما سمع معه» وفيه: الاعتماد على خبر الواحد. لأن زيداً اقتصر على النزول مع القدرة على 
العلو اكتفاء برسوله المذكور. 


قوله: (بين يدي المصلي) إلخ : أي : أمامه بالقرب منه» وعبر باليدين لكون أكثر الشغل 
ا 


)١(‏ قوله: لعن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ادرا ما استطعت» رقم (906) ) وأحمد في مسنده (85/1). 

(۲) قوله: «أبو جهيم؟ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ في كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي 
المصلى»› رقم ( 01۰( والنسائي في سننه» في كتاب القبلةء باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين 
سترته» رقم (Vo¥)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي 0 
رقم (V۰ ١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي» ر 
فضيرة وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المرور بين يدي المصلي». 0 


0۰۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


واختلف في تحديد ذلك» فقيل: الأصحء إلى موضع سجوده» واختاره شمس الأئمة» 
وقاضي خان» وصاحب الهداية» واستحسنه في المحيط› وصححه الزيلعي . ومقابله ما صححه 
التمرتاشي وصاحب البدائع» واختاره فخر الإسلام» ورجحه في النهاية والفتح: أنه قدر ما يقع 
بصره على المار لو صلى بخشوع» أي رامياً ببصره ه إلى موضع سجوده. وأرجع قي «العناية؛ 
الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود د على القريب منه» وخالفه في البحر وصحح الأول» 
وقيل: مقدار صفين أو ثلاثة» وقيل: ثلاثة أذرع» وقيل : خمسة» وقيل: أربعون» وقيل: رمية 

قوله: (ماذا عليه) إلخ: في مصنف ابن أبي شيبة: يعني من الإثم». 

ذكر ابن دقيق العيد: «أن بعض الفقهاء ‏ أي المالكية - قسم أحوال المارٌ والمصلي في 
الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام: يأثم المارّ دون المصلي» وكيد اما عا وعكسه: 

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع» وللمار مندوحة» فيأثم المار دون 
المصلي . 

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة» أو متباعداً عن السترة» ولا يجد المار 
مندوحة» فيأثم المصلي دون المار. 

الثالثة: مثل الثانية» لكن يجد المار مندوحة» فيأئمان جميعاً . 

الرابعة: مثل الأولى لكن لم يجد المار وة فلآ اتان جسيح »+ انعهى : كذا فى فح 
الباري» وهكذا نقله صاحب الحلية من أصحابنا. قال العلامة ابن عابدين كث : «وظاهر كلام 
الحلية أن قواعد مذهبنا لا تنافيه» حيث ذكره وأقرّه). 

قال الحافظ ابن حجر كن : «وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاًء ولو لم يجد 
مسلكاً بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته» ويؤيده قصة أبي سعيد السابقة» فإن فيها: «فنظر 
الشاب فلم يجد مساغاً» ‏ والله أعلم - 

قوله: (لكان أن يقف أربعين) إلخ: يعني: أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من 
مرور بين يدي المصلي لاختار أن يقف المذكورء حتى لا يلحقه ذلك الثم . 

والسر في ذلك أن الصلاة من شعائر الله يجب تعظيمهاء ولما كان المنظور في الصلاة 
التشبه بقيام العبيد بخدمة مواليهم» ومثولهم بين أيديهم : كان من تعظيمها أن لا يمر المار بين 


)4٤0( >‏ والدارمى فى سننه› فی کتاب الصلاة باب كراهة المرور بين يدي المصلي» رقم )١574(‏ وأحمد 
فى مسنده (۱1۹/6). ٠‏ 


١ 


وض 2 م 
.2 


خير مِنْ أن ير بير يديه . 


قال أو التضر لا ادر فال أزيدين يروما »اذ شهراء أذ س 
11۳۳ - (000) حدّثنا عَبْدُ الله : بن هَاشِم بن حَبَّانَ الْعَبْدِيُ. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ عَنْ 
سَفيَان کک عن شر بن سعيد؛ أن ند ب حال ال 2 أرهل إلى ابي 


or‏ جُهَيِمٍ الأنْصَارِءِ 60 , م ik e‏ سَمِعْتَ التي ا ر أ يَقَولُ؟ كَذَكَرَ ب يث مَالِكِ. 


حدیب 


ي المصلي» فإن المرور بين السيد وعبيده القائمين إليه سوء أدب» وهو قوله كَل : «إن أ حدكم 
0 قام في الصلاة فإنما يناجي ربه» وإن ربه بينه وبين القبلة» الحديث» وضم مع ذلك أن مروره 
ربما يؤدي إلى تشويش قلب المصلي» ولذلك كان له حق في درئه. كذا في حجة الله البالغة. 

قوله: (خيراً له) إلخ: قال النووي: «فيه دليل على تحريم المرور» فإن معنى الحديث 
النهي الأكيد» والوعيد الشديد على ذلك» اه. 

قال الحافظ : «ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر». 

قوله: (من أن يمرٌ بين يديه) إلخ : ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مرء لا 
بمن وقف عامداً ‏ مثلاً - بين يدي المصلي» أو قعد» أو رقد» لكن إن كانت العلة فيه التشويش 
على المصلي فهو في معنى المار. قاله الحافظ د ثم في الفتح . 

قوله: (قال أبو النضر) إلخ: هو كلام مالك. 

قوله: (قال: لا أدري) إلخ : قال الحافظ كانه : «وفي ابن ماجه وابن حبان من حديث أي 


)١(‏ قوله: «وأرسله إلى أبي جهيم» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح» /١(‏ 585 و080). 
«هكذا روى مالك هذا EE SE‏ أن المرسل هو زيدء وأن المرسل إليه هو أبو 
جهيم» وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة عن أبي 
النضر فقال: «عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله . . .» فذكر هذا الحديث. 
قال ابن عبد البر: «هكذا رواه ابن عيينة مقلوباًء أخرجه ابن أبي خيثمة» عن أبيه» عن ابن عيينة» ثم قال ابن 
أبي خيثمة: سثل عنه يحيى بن معين» فقال: هو خطأء إنما هو «أرسلني زيد إلى أبي جهيم» كما قال 
مالك. وتعقب ذلك ابن القطان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين» لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث 
بسراً إلى زيد» وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد منهما ما عند الآخر. 
قلت القائل هو الحافظ رحمه الله : تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غلبة الظن» فإذا قالوا: أخطأ فلان 
في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتقاء 
الشاذ» وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح». انتهى ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى. 
وانظر الحديث ابن عيينة عن أبي النضر مقلوباً: سنن ابن ماجهء فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
المرور بين يدي المصلي» (444) وسئن الدارمي» في كتاب الصلاة: باب كراهة المرور بين يدي المصلي؛ 
رقم 0 وأحمد في مسنده ١17/5(‏ و/ا١١).‏ 


0۱۰ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 


)٥١(‏ - باب: دنو المصلي من السترة 
)۲٣۲( -‏ حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ E e‏ ابْنُ أبي حَازِم. 
حدَٿِي ابي عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَّاعِدِي"؛ كان كان نو فف شوق ال ييز 
الْجِدَارَ مَمَرٌّ الشَّاةِ. 


هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها» وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين 
للمبالغة في تعظيم الأمرء لا لخصوص عدد معين» وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع 
بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المارّء لأنهما لم يقعا معاًء إذ المائة أكثر من 
الأربعين» والمقام مقام زجر وتخويف» فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين» بل 
المناسب أن يتأخرء وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: «لكان 
أن يقف أربعين خريفاً» أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة» وقد جعل ابن القطان 
الجزم في طريق ابن عيينة» والشك في طريق غيره: دالاً على التعدد» لكن رواه أحمد» وابن أبي 
شيبة» وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضاًء 
وزاد فيه : «أو ساعة» فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معاً من راو واحد في حالة واحدة» إلا 
أن يقال: لعله تذكر في الحال» فجزم» وفيه ما فيه». كذا في الفتح. 


)9١(‏ - باب: دنو المصلي من السترة 
5-(008) - قوله: (بين مصلى رسول الله) إلخ: قال الحافظ : «أي مقامه في صلاته» 
وكذا هو فى رواية أبى داود). وقال النووي: (یعنی بالمصلى موضع السجود». 
قوله: (وبين الجدار) إلخ: أي: جدار المسجد مما يلي القبلة» وصرح بذلك 
البخاري كث في الاعتصام . 


قوله: (ممر الشاة) إلخ: بالرفع» و «كان» تامة أو «(ممر» «كان» بتقدير «قدر» أو نحوه» 
والظرف: الخبرء وأعربه الكرماني بالنصب» على أن «ممر» خبر «كان» واسمها: نحو قدر 
الا فال والساق: يذل عله قال انق ال هذا اقل نا كر نا بين ا نزوت يعني 
قدر ممر الشاة ‏ وقيل: 


)١(‏ قوله: «عن سهل بن سعد الساعدي» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب قدر كم 
ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة» رقم (147) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي وَل وحض على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحرمان: مكة والمدينةء وما كان من مشاهد 
النبي ية والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي كل والمنبر والقبرء رقم (5 0775 وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب الدنوٌ من السترة (59571). 


كتاب : الصلاة ۰ ۱۱ 


6 -(155) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إيِرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّىء (واللفظ 
لابن الْمُثَنَّ)ء (قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنًا. وَكَالَ ابْنُ الْمُتَنى: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُ مَسْعَدَةٌ)؛ عَنْ 
يَرِيدَ» (يَعْنِى ابن أبى عُبَيْد)» عَنْ سَلَمَ (وَهُوَ ابن ن الأكوّع)؛ أنه و 


أقل ذلك ثلاثة أذرع» لحديث بلال: «أن النبي ية صلى في الكعبة» وبينه وبين الجدار 
ثلاثة أذرع» وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة» وأكثره ثلاثة أذرع . 

قال في البحر: «وذكر العلامة الحلبي أن السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع». 

قال ابن عابدين كآنه تعالى : «ابقي : هل هذا شرط لتحصيل سنة الصلاة إلى السترة» حتى 
لو زاد على ثلاثة ة أذرع تكون صلاته إلى غير سترة؟ أم هو سنة مستقلة؟ لم أره»» اه. 

وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة» بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان 
السجودء وكذلك بين الصفوف» وقد ورد الأمر بالدنو منهاء وفيه بيان الحكمة فى ذلك» وهو ما 
رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً : إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن 
منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته» والمراد بالشيطان المارٌ بين يدي المصلي» كما تقدم إطلاق 
الشيطان عليه في الحديث. قال في شرح المصابيح: «معناه يدنو من السترة حتى لا يوسوس 
الشيطان عليه صلاته». 

 )004( 71‏ قوله: (يتحرى موضع) إلخ: أي: يقصدء فيه أنه لا بأس بإدامة الصلاة 
في موضع واحد إذا كان فيه فضل» وأما النهي عن إيطان الرجل موضعاً من المسجد يلازمه فهو 
فيما لا فضل فيه» ولا حاجة إليه» فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه» وأما من يحتاج إليه لتدريس علم 
أو للإفتاءء ا ا ل بل هو مستحب» لأنه من تسهيل طرق 
الخيرء وقد نقل القاضي َه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة» والاتفاق عليه 
لحاجة» عر تراج جاب لي 

قوله: (مكان المصحف) إلخ: بضم الميم وفتحها وكسرها. قال الحافظ : «وهذا دال على 
اكاك و قاض ا ووقع عند مسلم بلفظ «يصلي وراء الصندوق» وكأنه کان 
للمصحف صندوق يوضع فيه» والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة. في 
الروضة المكرمة» وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: ٠‏ 


)١(‏ قوله: «عن سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب قدركم ينبغي أن يكون بين 
المصلى والسرة رقم )٤۹۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب موضع 
المنبر» رقم )1١81(‏ وأحمد في مسنده (04/4). 


o۱۲‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
کک ا ا ي 

)١1١4( 5‏ حدّثتاه محمد بن المت حَدَئَا مي . قَالَ: کک ال 
كان بحري الصّلاة عند الأشتلواتة الي عند المُضحفٍ . ققلك ا 
ى اللا عند عاذو الأسطلوائة TD‏ ل 
 )41(‏ باب: قدر ما يستر المصلي 


LI 2 کو‎ 


11۷ + [158) بحدتنا أبو بكر بن أ أبِي شَيِبَةً. ا e.‏ 


ل 
زیر بن خرب . . حَدََنَا إِسْمَاعِيلٌ بُ إِبْرَاهِيم عَنْ يونس ) عَنْ حُمَيْدٍ بن هلآلٍ» عن 
عَبْدِ | بن الصَّامِتٍ عَنْ أبي در فال قال رول الله كل : «إذًا َم أحَدُكُمْ يُصَلي» 


«لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام» وأنها أسرّتها إلى ابن الزبيرء فكان يكثر الصلاة 
عندها»» ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجارء وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا 
يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن الحسن فى أخبار المدينة. 

قوله: (يسبح فيه) إلخ: أئ: يصلى فيه سبحة من النافلة»› وتحريه ذلك لصلاة 
رسول الله َي فيه » لا لكون المصحف فيه. 

قوله: (عند الأسطوانة) إلخ: أي: السارية» وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة 
وضم الطاءء والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود» فإنه من حجر واحد. 

قوله: (يا أبا مسلم) إلخ: هي كنية سلمة بن الأكوع مه 

قوله: (يتحرى الصلاة عندها) إلخ: فيه جواز الصلاة 0 والصلاة إليها 
مستحبة» لكن الأفضل أن لا يصمد إليهاء بل يجعلها عن يمينه أو شماله» كما ورد في 
الحديث. 


 )01(‏ باب: قدر ما يستر المصلي 


)١(‏ قوله: «يزيد» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم 
(00) وار بن ماجه في سئئه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء »> باب ما جاء في توطين المكان في المسجد 
يصلي فيه » رقم COE ٠(‏ وأحمد في مسنده (8/2). 
قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في «جامع الأصول» (١١/۱۸۹ء‏ رقم الحديث :)۸۷۲١‏ «وقد جعل 
الحميدي هذا والذي قبله حديثين» وذكر أن أبا مسعود جعلهما ذلك» وهما حديث واحد)ة. 

(؟) قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا = 


كتاب : الصلاة o۱۳‏ 


َإِنهُ يَسْمْرهُ إا كَانَ بَينَ يَدَيِْ مِغْل آخرَة الرّخْل . فَإذًا لَمْ يكن بَينَ يَدَيْهِ مغل آخرَة الرّخْلٍء إن 


-)01١( 6‏ قوله: (يقطع صلاته الحمار) إلخ: اختلف العلماء في هذاء فقال بعضهم: 
يقطع هؤلاء الصلاة. 

وقال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء . ووجه 
قوله: أن الكلب لم يجىء في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث» وأما المرأة ففيها حديث 
عائشة المذكور بعد هذاء وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل 
الصلاة بمرور شيء من هؤلاء» ولا من غيرهم» لما أشرنا إليه من حديثي عائشة وابن عباس» 
ولما روي عن الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله َة ونحن في بادية لنا ومعه عباس» 
فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى بذلك» رواه أبو 
داود» والنسائی نحوه» وإسناده صحيح › كذا قال النيموي . 

وقال الشوكاني : اوفي إسناده محمد بن عمر بن علي» والعباس بن عبيد الله بن العباس» 
وهما صدوقان) . قال النيموي که 8 «ولم يصب من قال في إسناده مقالا). 

وعن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بني هاشم على حمار» فمررنا بين يدي 
النبئ ية وهو يصلى» فنزلنا عنه» وتركنا الحمار يأكل من بقل الأرض - أو قال: نبات الأرض - 
فدخلنا معه فى الصلاةء فقال رجل: أكان بين یدیئ عنزة؟ قال لا). رواه أبو يعلى. ورجاله 
رجال الصحيح. وعن أنس : «أن رسول الله ية صلى بالناس» فمرٌ بين أيديهم حمارء فقال 
عياش بن أبى ربيعة: سبحان الله» سبحان الله» سبحان الله» فلما سلم رسول الله مو » قال: من 
المسبح آنفاً سبحان الله قال: أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة» قال: لا 
يقطع الصلاة شيء» رواه الدارقطني وإسناده حسن» قاله الحافظ في الدراية. 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله َيه : «لا يقطع الصلاة شيء» رواه الطبراني في 
الكبير» وإسناده حسن. 

قال في البحر الرائق: «وحديث «لا يقطع الصلاة مرور شيء» وادرؤوا ما استطعتم» فإنما 
هو شيطان» ضعفه النووي» وفي فتح القدير: والذي يظهر: أنه لا ينزل عن الحسن» لأنه يروى 


= يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلى سترة» رقم )75١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقطع 
الصلاة» رقم )۷٠۲(‏ والترمذي في جامعهء فيك تاب الصلاة» باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب 
والحمار والمرأة» رقم (۳۳۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقطع 
الصلاة» رقم (401) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعهاء رقم 
)۱٤۲۱(‏ وأحمد في مسنده ١59/5(‏ و١51١‏ و680١‏ و0١5١‏ و١15١‏ و154). 


o14‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


euunuceeunccnacnanncSunQdQunOccNnonnncnnanannenneenenannecnoennncocvonancsancnvcviRNAISnennnancdcnnsocnnons 


من عدة طرق» ويتأيد هذا بفتوى أكابر الصحابة» فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح أن علياً 
وعثمان قالا: «لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤوا عنها ما استطعتم» وروى مالك بإسناد 
صحيح أن عبد الله بن عمر كان يقول: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» كذا في 
آثار السئن. 

والذين تمسكوا بهذه الأحاديث والآثار قد حملوا القطع في حديث الباب على أنه مبالغة 
في خوف الإفساد بالشغل بهاء كقوله للمادح : قطعت عنق صاحبك إذ فعلت به ما يخاف هلاكه 
بسببه» أو يكون معنى القطع قطع الإقبال عليهاء والشغل بهاء فالشيطان يوسوسء والمرأة تفتن» 
والكلب والحمار لقبح أصواتهما مع نفور النفس من الكلاب لا سيما الأسود وخوف عاديته» 
والحمار لحاجته”'' وقلة تأتيه عند دفعه» كذا في الإكمال. 

قال الإمام الشعراني : «قالوا: والحكمة في قطع الصلاة بالحمار والمرأة والكلب الأسود 
كون الشيطان لا يفارقهم» كما هو مشاهد بين أهل الكشف» والشيطان لا يمر بأحد من الأمة إلا 
ويمسه منه طيف يقطع مشاهدته للحق» وإذا قطع مشاهدته قطع صلاته» أي صلة شهوده» اه. 

فالمراد بالقطع في حديث الباب قطع الوصلة بين العبد وبين الرب جل جلاله» لا إبطال 
الصلاة نفسها. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في 
التقيبد بالأسودء فأجيب بأنه شيطان» وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدي المصلي لم تفسد 
صلاته كما في الصحيح: (إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان» فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر 
بين المرء ونفسه. . .» الحديث. وأيضاً في الصحيح: «أن الشيطان عرض لي» فشد علي. . .» 
الحديث» وللنسائي من حديث عائشة: «فأخذته فصرعته فخنقته» . 

ولا يقال: قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاتهء لأنا نقول قد بين في رواية 
مسلم سبب القطع» وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجههء وأما مجرد المرور فقد 
حصل» ولم تفسد به الصلاة. 

قال النووي: «ومنهم من يدعي نسخ حديث الباب بحديث: «لا يقطع صلاة المرء شيء» 
قال: وهذا غير مرضي» لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلهاء 
وعلمنا التاريخ» وليس هنا تاريخ» ولا تعذر الجمع والتأويل» بل يتأول على ما ذكرناه» - والله 
أعلم ‏ ». 


وقال السندي كل : «شغل القلب بهذه الأشياء لا يرتفع بمؤخرة الرحل» إذ المار وراء 


)١(‏ قوله: «لحاجته» لعل الصحيح: اللحاجة». من المؤلف رحمه الله تعالى. 


كتاب : الصلاة 0\0 


> ا ا سم شم 
الْمَْآَةٌ وَالْكَلْبُ الأسْوًَا. 

فلت نا آنا در ما كال الْكَلْبٍ الأَسْوَدِ مِنَّ الْكَلْبِ الأَخْمَرٍ مِنَّ الْكَلْبٍ الأَصْفَّرِ؟ 
: يا ابْنَ أخي » سَأَنْتُ رَسُولَ الله يله كُمَا ساي َال : «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيِطَانٌ). 


Ca 


ودا خمد ور ق orl‏ 


311۸ - (000) حدّثنا شَيْبَانَ بْنُ مَرُوح. اننا ملتقان ا 
ْنُ الْمْنّى واب بَشَّارِ. كَالاً : حا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ. حدتتا شعبة. ح 
وَحَدَّثنا إسْحَاقٌ بن إِْرَاِيم. r,‏ وهب بن جَرِير. > حدٿتا أبي . 2 إِسْحَاقٌ 
أا اخ ا المعو ان ال : سيعت سل بن أبي الال . ح قَالَ: وَحَدَنْيِي 
TT‏ حَدَََا زياد الْبحائي م عَنْ عَاصِم الْأَخْوّلٍ . گل مَؤُلاءٍ عَنْ حُمَيْدٍ 


و 


31 


مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب إن لم تكن مؤخرة الرحل فبا 
يظهرء فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهرة» ‏ والله تعالى أعلم ‏ » 

قوله: (الحمار والمرأة) إلخ: قيدها فى حديث ابن عباس عند عند أبى داود وابن ماجه 
بالحائض » وضعفه ابن العربي . 

قال العراقى : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك» فإن جميعهم ثقات» وإن أراد به 
كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة» ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفهء وإن 
كانوا أكثرء على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث» اه. وتقدم الكلام عليه في المقدمة. 

وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود» وزاد فيه: «الخنزير واليهودي 
والمجوسي: وقد صرح أبو داود أن ف الخنزير والمجوسي فيه نكارة» قال : «ولم أسمع هذا 
الحديث» إلا من محمد بن إسماعيل » وأحسبه وهم» لأنه كان يحدثنا من حفظه؟ . 

لكن أخرج أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله کا : «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا 
الحمار والكافر والكلب والمرأة» لقد قرنا بدواب سوء» قال العراقي: رجاله ثقات» فهذا مشتمل 
على ذكر الكافر. ‏ والله أعلم ‏ 

قوله: (سمعت سلم بن أبي الذيال) إلخ : سلم بفتح السين» وإسكان اللام» والذيال بفتح 
الذال المعجمة وتشديد الياء. 

قوله: (يوسف بن حماد المعني) إلخ: بفتح الميم» وإسكان العين» وكسر النون» وتشديد 
الياءء منسوب إلى معن بن زائدة. 
الموحدة والكاف المشددة. 


ااا 2 الجر الثالث من كناب تخ الملهم بش هيم تيلم 


119 (۲1( وحدّثنا إِسْحَاقَ بن إْرَاهِيم. حبرا الْمَحْرُومِيُ . دتا عم 
الْوَاحِدٍ (وَهُوَ ابن زِيَادِ)» حذتنا غ اله بن عَبْدٍ الله بْنِ الأصَمٌ دا يزيد سن 
الأصَمْ عَنْ أبِي هُرَيْرَ 2 قَالَ: قَالَ ول الله كلد : «يَقْطْعْ الصَّلامٌ الْمَرْأهُ وَالْحَمَارْ 
وَالْكَلْبُ. وَيَقِّي ذلك ينل مُؤْخْرَةٍ الرّخل». 


(؟5)- باب: الاعتراض بين بدي المصلي 
0 حدّثنا أَبُو کر بن ابي شَيْبَةَ وَعَمْرْو النَاقِدُ وَزُمَيِرُ بْمُ حَرْبٍ. 
قالوا: حَدَّئَنَا سيان بُْ عُيَبَْةَ عن الرُهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائَِة""؛ أنّ الى يكل گادَ 


1 -_ (۱) - قوله: (ويقي ذلك مثل) إلخ: من الوقاية. 


(؟0) - باب: الاعتراض بين يدي المصلي 


۷ _ (۱۲) - قوله: : (عن الزهري عن عروة) إلخ : وفي البخاري: «أن ابن أ خي الزهري 
سأله عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء» ڈ ثم احتج عليه بحديث عائشة. 


قال الحافظ : «ووجه الدلالة منه أن حديث «يقطع الصلاة المرأة. . .» إلى آخره يشمل ما 
إذا كانت مارة» أو قائمة» أو قاعدة» أو مضطجعة» فلما ثبت أذ نه َة صلى وهي مضطجعة أمامه 
دل ذلك على : نسخ الحكم في المضطجع› وفي الباقي بالقياس عليه» وهذا يتوقف على إثبات 
المساواة بين د الام المذكورة» والظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة 
في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. ففي النسائي عنها : «فأكره أن أقوم فأمرٌ بين يديه 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
يقطع الصلاة» رقم (400) وأحمد في مسنده (488/5). ٠‏ 

(؟) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» 
رقم (FAD)g (TAT)g (AY)‏ وباب الصلاة إلى السرير» رقم )0۰۸( وباب استقبال الرجل صاحبه أو غيره 
في صلاته وهو يصلي› رقم )٥۱۱(‏ وباب من قال : لا يقطع الصلاة شيءء رقم () و(٥۱٥)‏ وباب هل 
يغمز لرجل امرأته عند السجود لكي يسجدء رقم (214) وفي كتاب الوترء باب إيقاظ النبي اة أهله بالوترء 
رقم )١١١9(‏ وفي كتاب الاستذان» باب الصلاة إلى السريرء رقم (17175) والنسائي في سننه» في كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» رقم )١155(‏ و(177) و(158١)‏ وفي كتاب 
القبلة» باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة» رقم (707) وباب 
الرخصة في الصلاة خلف النائم» رقم )١70(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب من قال: المرأة 
لا تقطع الصلاةء رقم )7١4 -۷٠١(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من صلى 
وبينه وبين القبلة شيء» رقم (407) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب المرأة تكون بين يدي 
المصلي» رقم )١570(‏ وأحمد في مسنده ١77/5(‏ و٤۱۳‏ و٤‏ وه5١5).‏ 


كتاب : الصلاة /ااه 


يُصَلَو مِنَّ الليْل. واا مُعْمرضَةٌ بيه وَبَينَ الِْبْلَةِ. كَاغْيِرَاضٍ الْجِتَارّة. 


٤ 


41 - (110) حدثنا ابو بكر ب بن ابي شَيَْةَ. . حَدَّنَنَا وَكِيع عَنْ هام عَنْ أبيةء عَنْ 
ئِشَّةَ؛ قَالَتُ : گان ان يله يُصَلَّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَيْلء كلها . وأا مُْمرِضَهٌ بَيْنَهُ وَبَئْنَ 
اة . دا أزاذا ات اتن E‏ 


)١19( - ۲‏ وحدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِىٌ . a a‏ ااا 
أبي بَكْرٍ بن حَفْصِء » عَنْ عرو بن الربئر قال: قَالَتُ عَائْسَةُ : ها ته الصَّلأَةَ؟ قَالَ: 
فأنسل إسلالاً» قال الحافظ : فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ 

أحدها: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويشء وقد قالت: إن البيوت 
يومئذ لم يكن فيها مصابيح» فانتفى المعلول بانتفاء علته . 

ثانيها: أن المرأة فى حديث أبى ذر مطلقة» وفى حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته» فقد 
يحمل المطلق على المقيدء ويقال: يتقيد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة» 

ثالثها : أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمالء بخلاف حديث أبى ذرء فإنه 

وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه ية » لأنه كان يقدر من ملك أربه على 
ما لا يقدر عليه غيره» كذا في الفتح. 

قوله: (وأنا معترضة) إلخ: قال ابن الملك: ا صيرورة الشيء حائلاً بين 
الشيئين» ومعناه ههنا : وأنا مضطجعة». 

قوله : : كاعتراض الجنازة) إلخ: به بفتح الجيم وكسزهاء والمراد أنها تكون نائمة بين يديه من 
جه مج أي جهة ف کا کرد التسازة بين بدي الجعان دل 

وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره؛ وقد وردت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك» وهي 
محمولة ‏ إن ثبتت ‏ على ما إذا حصل الفكر به. 

قوله: (فأوترت) إلخ: أي: فقمت فتوضأت, فأوترت» قال الحافظ: «واستدل به على 
وجوب الوتر لكونه كَل سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة» وأبقاها للتهجد» وتعقب 


بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» نعم! يدل على تأكد أمر الوتر» وأنه فوق غيره من النوافل 
الليلية» . 


0۱۸ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مر 3 


كَقُلْمَا : لْمَرأءُ وَالْحِمَارُ. َقَالَت: إن المَراء لابه سَؤءِء لذ ريني بين َديْ رَسولٍ الله ل 
مُعْتَرضَةٌ كَاعْتِرَاضٍ الْجَتَارََ وَهْرَ يُصَلَي . 

۳- (۲۷۰) حدّثنا عَمْرٌُو النَّاقِدُ وَأبُو سَعِيدٍ الأسَّحٌ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَفْص بْنُ 
غِيَاثِ. ح قَالَ: وَحَدَّئَنَا عْمَرُ بْنُ حَفْص بن غِيَاثِ» (وَاللّمْظ لَهُ)؛ حَدَّئَنَا أبي. حَدَّنَنا 
الأَعْمَشْنُ. حَدَّنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَوٍء عَنْ عَائْنَة 

فال الاعمش: وَحَدَنَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عن عَائِسَة نِشَهُ. ودر عِنْدَهَا ما بِقَع 
الصَّلاةٌ. اْكلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمرة . كَقَالَتْ عَائِسَةٌ : قَذْ سَيَهْثُمُونَا ِالْحَمِيرٍ وَالْكِلآَبٍ . ال 
مذ رََنْتُ رَسُولَ اللّهِ يله يُصَلَّي وي عَلَى السَّرِيرٍ. َه وَبَيْنَ الْقبْلَةِ مُضْطَحِعَةً . بدو ِي 
الصاح , اح ا رك الله .انسل مِنْ عِنْدٍ رِجْلَيْه. 

1144 - (۲۷۱) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبرَاهِيم. َخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ راهيم“ 
عَنِ الأَسْوَوِء عَنْ عَائْمَة؛ قَالَتْ : عَدَلْتُمُونَا بالكلاب والْحُمُرِ. مذ ريي مُضْطَجِعَةٌ عَلَى 
السّريرٍ مَيَجِيءٌ رَسُولٍُ الله كله قيوط السَّرِيرَ . فَيُصَلُي O.‏ انسل مِنْ قِبَلِ 
ِجْلَي السّرِيرٍ. حى انسل مِنْ لِحَافِي. 


84 (...)- قوله: (إن المرأة لدابة سوء) إلخ: تريد به الإنكار عليهم في قولهم: إن 
المرأة تقطع الصلاة. كذا في الشرح. وقد تقدم ما رواه أحمد عنها من الحديث المرفوع› وفيه 
ذكر المرأة وغيرها من قواطع الصلاة» قال الشوكاني كه : «فهي ونا محجوجة بما روت» 
- والله أعلم - 

١‏ (...)- قوله : (قد شبهتمونا بالحمير) إلخ: وفي رواية أخرى: «عدلتمونا» والمعنى 
واحد. قال ابن مالك: «فى هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء» وأنكره بعض النحويين» 
حق نالع فا مويه قي رل شه كذا بكذاء وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته» 
وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك› وهي عائشة يقبا . قال: والحق أنه جائز وإن كان سقوطها 
أشهر في كلام المتقدمين» وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين». 

قوله: (فأكره أن أجلس فأوذي) إلخ: استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة 
يحصل منه ما لا يحصل بهاء وهى راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون» وعلى 
هذا فمرورها أشد. 1 

قوله: (فأنسل) إلخ: برفع اللام عطفاً على «فأكره» أي فأمضي وأخرج بتأن وتدريج . 

قوله: (من عند رجليه) إلخ: أي : السرير» كما في الرواية الآتية. 

١‏ -(...) - قوله: (فأكره أن أسنحه) إلخ: بفتح الهمزة والنون» أي أظهر له» وهو من 


كتاب : الصلاة 8ه 


١ 608‏ (171) حدّثنا یخی بْنُ یخټی. كَالَ: كرأ ث عَلَى مَالِكِ عَنْ أي النْضْرِء عَنْ 
بي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ عَائِسَةُ؛ قَالْتْ: كنت انام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الل يككة. 
وَرجلاي في قَبليِه. دا سبد غْمَرَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلي . َإِذّا قَامَ بَسَطْتُهُمًا. قَالْتْ: وَالَيُيُوتُ 
يَوْمَئِذٍ لس فيها مَصَابِيحٌ . 

65 (۲۷۳) حدّثنا يَخْيّئ بْنُ يَحَيَىئ E EU.‏ . ح قَالَ: 
وَحَدَّننَا بُو بَكْرٍ بن أبي ي شَِبَة. نما عبَادُ ُن الْعَوَامِ . ججَمِيعاً عَنِ الشْيْبَانِيَ؛ عَنْ 
ڪل الله بن شَدَادٍ بن الْمَادِ. قَالَ: حَدَّنَنْنِي ان روج الث كه ؛ قَالَْتُ: كان 


معنى ما في الطريق الآخر: «فأكره أن أجلس فأوذيه» يقال: سنح الشيء إذا اعترض» ومنه 
السانح من الطير. 

۲ --_ _(...)- قوله: (ورجلاي في قبلته) إلخ: ا في مكان سجوده . 

قوله: (غمزني) إلخ: أي: بيده. وظاهره أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. 

قوله: (فقبضت رجلي) إلخ : بالتثنية . 

قوله: (والبيوت يومئذ) إلخ: أي حينئذء قال ابن بطال. وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك 
يستصبحون . 

قوله: (ليس فيها مصابيح) إلخ: قال الحافظ : «فيه إشارة إلى عدم الاشتغال بهاء ولا يعكر 
على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليهاء كما وقع صريحاً في رواية لأبي داودء 
لأن الشغل بها مأمون في حقه ية » فمن أمن ذلك لم يكره ذلك في حقه». وقال في موضع 
آخر: «كأنها أرادت بهذا القول الاعتذار عن نومها على تلك الصفة». 

وقال الأبي : «لو كانت في البيوت مصابيح لضمت رجليها عند السجود» ولم تحرجه إلى 
غمزا. 

وقال الطيبي: «فائدة نفي المصابيح اعتذار من جعلها رجليها في موضع سجود 


)١(‏ قوله: «عن ميمونة زوج النبي يله الحديث أخرجةه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب (بلا 
ترجمة» بعد باب الصلاة على النفساء وستتها)» رقم (۳۳۳) وفي كتاب الصلاة» باب إذا أصاب ثوب 
المصلي أمرأته إذا سجدء رقم (۳۷۹) وباب الصلاة على الخمرة» رقم )۳۸١(‏ وباب إذا صلى إلى فراش فيه 
حائض» رقم (517) و(018) وأخرجه مسلم أيضاً في كتاي المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة 
في النافلة والصلاة على حصير. . . ؛ رقم )١5١8(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة باب الرخصة في 
ذلك (أي في الصلاة في شعر النساء) رقم (759) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسننهاء باب في 
الصلاة في ثوب الحائض» رقم (507) وأحمد في مسنده (5: ۳۳۰ و771). 


o۹۰‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


2 0 50 و PERSIE f ۹ <f‏ 2 و ا 
وَسُوَل "الل عله د أنا جذاءَ. وَأَنَا حَائْض . وَرُبّمَا أَصَابَنِي تُوْيْهُ ذا سَجَدَ. 
عمو و و نص . ورد 


سمه ام 


1۱4۷ (194) حدئنا بو تر بن أبِي ية وير ي ڪزپ. قال زُمَيْرٌ: حَدَّثَنا 


َكِيعٌ. e yT‏ قَالَ: سَمحْنّهُ عَنْ اة ؛ 
قالث: گان النّبِيْ ية يُصَلَي مِنَ اللَيلٍ وَأنَا إِلَى جَنْبه واا اتض: ll‏ وَعَلَيْهِ 
بَعْضَهُ إلى جَنْبهِ . 


(؟0)- باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 


0 


۸ -۔ (۲۷9) حدّثنا يَحْيَىْ بن خی فال كَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابِء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِء عن ابي شر 4 ان سانلا سال رول الله كل عن الصَّلاَةِ في 


رسول الله ية » وأما قولها: «فإذا قام بسطتها» فلتقرير رسول الله ية إياها على تلك الحالة». 

وقال القاري: «ولعل عذرها في تلك الهيئة من الاضطجاع ضيق المكان أو الاعتماد على 
محبة صاحب المقام» وأما عدم المصابيح فعذر لعدم استحيائها وللاستمرار على بقائهاء ‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم - 

 )01( _- ۳‏ قوله: (وأنا حذاءه) إلخ: ف فيه أن محاذاة المرأة مطلقاً لا تفسد الصلاةء 
والمسألة مشروحة في كتب الفقه» 

قوله: (ربما أصابني ثوبه) إلخ: قال الأبي : «فيه أن سقوط فضل ثوب المصلي على 
النجاسة اليابسة لا تضر» اه. تأمل. 

4 (014)- قوله: (عليَ مرط) إلخ: أي: كساء. 

قوله: (وعليه بعضه) إلخ: فيه : الصلاة بثوب بعضه على المصلي» وبعضه على حائض . 
وفيه: أن ثياب الحائض طاهرة إلا أن تكون بها نجاسة. 


(9۳) - باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
 )010( 0‏ قوله: (أن سائلاً سأل) إلخ: قال الحافظ : «لم أقف على اسمهء لكن ذكر 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في ثوب بعضه 
على امرأته» رقم (750) وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ذلك» (أي في 
الصلاة في شعر النساء) رقم )۳۷١(‏ وفي كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره؛ 
رقم (171) وابن ماجه في سننه» في كتاب الطهارة وسئنهاء باب في الصلاة في ثوب الحائض» رقم 
(10۲( وأحمد في مسنده (5/ 5٠١6‏ ). 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب = 


كتاب : الصلاة o1‏ 


الوب الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ لكل ٠‏ 
ار , وإ 


شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط : أن السائل ثوبان نه » اه. 

قوله : (أو لكلكم ثوبان) إلخ : قال الخطابي : «لفظه استخبار» ومعناه الإخبار عما هم عليه 
من قلة الثياب» ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوي. كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة 
فرض» والصلاة لازمة» وليس لكل أحد منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب 
الواحد جائزة مع مراعاة ستر العورة به؟». 

وفي الفائق: «أجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل» فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر 
عليهماء وفي ذلك حرج» وقد قال تعالى: «وبًا جَمَلَ ملک في الزن من حرج [سورة الحج» آية: ۷۸ 
وأما صلاة النبي ية وأصحابه في ثوب واحد في وقت كان لعدم ثوب آخرء وفي وقت كان مع 
وجوده لبيان الجواز». 

قال القاري: «وفي وقت للمسامحة في صلاة النفل». 

قال الحافظ : «كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماًء روى ابن أبي 
شيبة عن ابن مسعود قال: TS‏ ا 

قلت : ey‏ ا قال أبي: 
الصلاة في الثوب الواحد ‏ يعني لا تكره ‏ وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك» وفى الثياب قلة» 
فقام عمر على المنبر» فقال: 0 ولم يأل ابن مسعودء أي لم يقصرء وقد روى 
أحمد عن ابن مسعود ما هو كالصريح في أ ن رأيه يه كرأي الجمهورء يعني في جواز الصلاة في 
الثوب الواحد لواجد الثوبين» إلا أن صلاته في الثوبين أفضلء كما في المشكاة عن أبي بن 
كعب قال: «القيلاة اف N E u‏ يقاب بعليكا» تقال 
ابن مسعود: «إنما كان ذاك إذا كان في الثياب قلةء فأما إذا وسع الله فالصلاة بودي 
وقال عمر: «إذا وسع الله فأوسعوا» كما في البخاري . 


= الواحد ملتحفاً به» رقم )۳١۸(‏ وباب الصلاة في القميص والسراويل والتبّان والقباء رقم (50”) والنسائي 
في سننهء في كتاب القبلة» باب الصلاة في الثوب الواحد»ء رقم )۷٦٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب جماع أبواب ما يصلي فيه» رقم )٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم )٠٠٤١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في 
الثوب الواحد» رقم (۱۳۷۷) وأحمد في مسنده (۲/ ۲۳۰ و٥٤۲‏ و۹۸٤‏ و٩۹٤‏ و١١5).‏ 


of‏ الحزء الثالكث من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


قال: وَحَدَّتَبِي عَبْدٌ الْمَلِكِ بن شعَيِبِ ن اللَيْثِ. وَحَدََِّي أبي عَنْ جَدّي . قَالَ: دون 
رت د. لما عن ابن شهاپ» عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ وَأبِي سَلَّمَةَ عَنْ أبي 
هررد ء عن الي كلذ بوثْله 

٠ 116۰‏ (110) حتشني عرو الاق َير ني ڪزب. كال عفدن خدنا 
ِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنْ أيُوبَ» ڪن مُحَڍ ن سيرينَه ڪن أبي مرن قال : : نَادَى رَجَلَ 
الت يكل قَال: أَيُصَلَّيِ أَحَدُنَا في ؟ ب وَاحِدِ؟ قَقَالَ: «أوَ كُلْكُمْ بد نَوْبين؟» 


111 0 حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةوَعَمْرّر النَاقِدُ ديد بق خب 
ججميعاً عن ابن عيَيِئَةَ. قال زُهَيْرٌ: حَدَّننا اف عن أبي الزناو؛ عن الأغرعء عن اي 
م أذ رَسُولَ الله كله قال" «لاً يُصَلَي أَحَدُكُمْ و في النّوبٍ الْوَاحِدِء ليس عَلَى عَاتََي 


مِنْهُ شىء . 


۷ _ (015)- قوله: (لا يصلي أحدكم) إلخ: كذا هو فى الصحيحين بإثبات الياءء 
ووجهه أن «لا» نافية» وهو خبر بمعنى النهى» والنهى فيه محمول على التنزيه. وعن أحمد: لا 
تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» جعله من الشرائط» وعنه: تصح ويأثم» جعله واجباً 
قال. وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمدء وقد نقل ابن المنذر 
عن محمد بن علي عدم الجواز» وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا. 

قوله: (ليس على عاتقيه) إلخ: العاتق ما بين المنكب إلى أصل العنق. 

قوله: (منه شيء) إلخ: الأظهر 5000 يعود إلى مطلق الثوب» فيفيد سنية وضع 
الرداء ونحوه من طرف الإزار وغيره على الكتف» وكراهة تركه عند القدرة عليه» ويؤيده ما جاء 
مفصلاً ما رواه الشيخان عن جابرء أنه نه قال له: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان 
واسعاً فالتحف به» وإن كان ضيّقاً فاتزر به» ولفظ مسلم: «فإن كان واسعاً فخالف بين طرفيه» 
وإن كان ضيقاً فاشدده على حقويك» فتحصل منه أن الحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب 
الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم (04) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رقم )۷۷١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب جماع أبواب ما 
يصلي رقم (551) والدرامي في سننهء في كتاب الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم (۱۴۷۸) 
وأحمد في مسنده (۲/ .)۲٤۳‏ ْ 


كتاب : الصلاة o‏ 


2 ر a‏ عو خم مه or‏ عن م o‏ امه 
(VA) - 11۲‏ حدّثنا أ بو كريب. خدثنا ابو أسامة عفنام بن عروة» عن أبية؟ 
5 ععمه r~ o‏ م or 00 9 ll 7 15 - ef A2‏ 
اَن عُمَرَ بْنَ أبى سَكَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: رَأَْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلي فِي ثؤب وَاحِدٍ مُشْتَمِلا 


بوه في بت َم َلَمَةه وَاضعاً لكيه فيه عَلى عَاتَقَيْهِ . 


6 (000) حدّثتناه ابر 1 
حَدَكنَا هام بْنُ عُروَةء هلدا الإسَْادِ. E‏ وشا کک 1 


م 


م وم مع سوس of Joli” f‏ 


١١4‏ - (۲۷۹) وحدثنا يَحيَى بن يحي . خْبَرنَا حَمَّادُ بن رَيْدِ عن هسام بن عُرْوَة» 


شىءء لأنه أقرب إلى الأدب» وأنسب إلى الحياء من الرب» وأكمل في أخذ الزينة عند 
المطلب» - والله أعلم ‏ » كذا في المرقاة. 

 )019( 6‏ قوله: (مشتملاً به) إلخ: أي: بأن لقّه ببدنه» يعني : اتزر ببعضه وألقى 
طرفيه على عاتقيه 

قال الطيبي كد : «والاشتمال التوشح والمخالفة بين طرقي الثوب الذي ألقاه على منكبه 
الأيمن من تحت يده اليسرى» ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر من تحت يده اليمنى» 
ثم يعقدهما على صدره» يعني : لثلا يكون سدلاً». 

قال الحافظ كه : «وفائدة الاشتمال المذكور أن لا ينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا 
ركع ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود». 

قال الخطابي كث : «والاشتمال الذي أنكره َة في حديث جابر عند البخاري هو أن يدير 
الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده» قلت : ا يدر الا على أحد الأوجه» 
لكو يرن بس ني را كاد بسب آن انوس و 0 
ل ا ا a‏ 


لأن القصد الأصلي ستر العورة» وهو يحصل بالائتزار» ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 
للاعتدال المأمور به». 


)١(‏ قوله: «عمر بن أبي سلمة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب 
الواحد ملتحفاً به رقم (04©) و(700) و(753) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب الصلاة في 
الثوب الواحد» رقم (775) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب جماع أبواب ما يصلي فيهء رقم 
(1718) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد رقم (۳۳۹) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الثوب الواحدء رقم )١١49(‏ وأحمد 
في مسنده (51/5 و۲۷). 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


عَنْ اپيو عَنْ عَُرَ بن بي سَلَمَة قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ڳل يُصَلَّي في بيت ام سَلَمَهَ فيا 
وب» قد حالف بين طَرَفَيْهِ . 


1166 - (18) حدّئنا ف فا بن سج وی ب ادد قال عذقا الل قد 
0 شبن ابن سوي ڪن أبِي اتائ بن سهل بن حتيِفٍ» عَنْ مر بن E‏ 
سُولَ الله ية يُصَلْو في ثوب وَاحِدٍ. ا 
راد عِيسَى بْنْ حَمَّادٍ في رِوَايتِهِ» قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ . 
الت 4 کی وچے ج يه * 
)18١( 65‏ حدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّتَنا نكي حَدَّثَنَا سيان عَنْ أبي 
الرَُيْره عَنْ جَابر”'2؛ قَالَ: َأَيْتْ ال 4 يُصَلْ في توب وَاحِدِء متوّشحا به. 


110۷ مص ص ار حَدَنَنا أبي. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ. ح 


وَفِي حلي يث ابْنِ ثُمَيْرِ قَالَ : e‏ الله كلا . 


-(185) حدّثني حَرْمَلَهُ بْنُ يي . حَدَّثَنا ابن وَهُْب. أَخْبَرَنِي عَمْرّو؛ أنَّ اٻ 
لير المي حَدَنه؛ ائ رای جَابِرَ بن عبد الل يُصَلّي في ؤب متَوَشّحاً پو وَعِنْدَهُ ثيَابه . 
وَقَالَ جَايرٌ: إِنه رسو الله كه يَصْنْعْ ذْلِكَ. 


- 


110۹ - )4^( حدّئني عَمْرُّو التَّاقِدُ وَإِسْحَاقٌ بن إْرَاهِي زوالا لِعَمْرِو)ء قا 


حَدَنَنِي عِيسَى بن يُونْسَ. حَدَّتَنَا الأعْمَشٌ عَنْ أبي سُفْيَانَه عَنْ جَابر . ا 
0 ری عل على الین 48 قال َراي بلي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجْدُ َلَيهِ. قَالَ: 


يه يُصَلّي في توب وَاحِدِه م متَوَشُحاً به. 
5 (014) - قوله: (على حصير) إلخ: قال ابن بطال: «إن كان ما يصلي عليه كبيراً 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب عقد الإزار على القفا في 
الصلاة» رقم (07”) و(۳٠)‏ وباب الصلاة بغير رداء» رقم )۳۷١(‏ ومسلم أيضاً في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة النبي ية ودعائه بالليلء رقم )۱۸٠١(‏ وأبو داود في سننه» ي كتاب الصلاة» باب في 
الرجل يصلي في قميص واحدء رقم )٦۳۳(‏ وأحمد في مسنده 4/5 و1 .)"A‏ 

(۲) قوله: «أبو سعيد الخدري» الحديث أخرجه الترمذي في جامعهء فى كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
على الحصير» رقم (۳۳۲) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الصلاة في الثوب 
الواحد» رقم .)٠٠٤۸(‏ 


كتاب : الصلاة مناه 


)٣٣٣( - 11۰‏ حدثنا او بكر ن أبي َي داو كني . قَالاً: > حڏئا بو ماو 
ح قَالَ: وده سرد لح شعي خدئئا عَلِىُ بْنُ مَس مُسْهِرٍ. كِلآهُمَا عَنِ الأغْمَّش» بها 
الإِسَنَادٍ . 

وَفِي رَِايَةِ أبي كُرَيْبٍ : وَاضِعاً طَرَقَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. 

وَرِوَاية أبي بَكْرٍ وَسُوَيْدِ: مُتَوَشْحاً بو. 


قدر طول الرجل فأكثرء فإنه يقال له: حصيرء ولا يقال له: خُمْرة» وكل ذلك يصنع من سعف 
النخل وما أشبهه». 

قال: في الفائق: «فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض» سواء 
نبت من الأرض أم لا» قلت: لا دلالة فيه على العموم. 

وقال القاضي عياض: «الصلاة على الأرض أفضل إلا لحاجة» كحرّء أو برد أو 
نجاسة». 

وفي شرح المنية : «الصلاة على الأرض وما أنبته الأرض - كالحصير - أفضل» لأنه أقرب 
إلى التواضع» وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك كلف » فإن عنده يكره السجود على ما ليس من 
جنس الأرض». 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ° 


1 lf 7 3 


0 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 


ا 


)١( 0١‏ حدّثني ابو كايمل الْجَحْدَرِيُ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ. حَدَّنَنَا الأَعمَشُ 


ح قَالَ : وعدن لوقك إن أبن شي وأو كريب . قالآ: حذكا أب مَُاوية عن الأغمض: 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيِمِىء عَنْ أبيه TT‏ ذا ولال ی ا 
وضع فى الأزض أو وَل قَالَ: «الْمَسْحِدٌ الْحَرَامُ) قُلْتُ RASS Sass e‏ 


6 كتاب المساجد ومواضع الصلاة 

)0(-١‏ قوله : (وضع في الأرض أول) الخ: بضم اللام» قال أبو البقاء: وهي ضمة 
بناء لقطعه عن الإضافة» مثل: «قبل» و«بعد» والتقدير: أول كل شيء» ويجوز الفتح مصروفاً 
وغير مصروف». 

قال الحافظ: «وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: إن اول بيت وْضِعَ لا لى 
پیگة€ لال عمران: ٩١‏ ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة» لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك 
طا عن علي » أخرجه إسحاق بن راهويه» وابن أبى حاتم» وغيرهما بإسناد صحيح عنه» 
قال: «كانت البيوت قبله» لكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله اه. 


قال العيني: «بنته الملائكة أولاً» ثم إبراهيم 4 ثم العمالقة» ثم جرهم» ثم قريش - 
ورسول الله ي يومئذ رجل شاب - ثم ابن الزبير» ثم حجاج بن يوسف»› واستمر بناؤه» ويروى 
أن هارون سأل مالكا رحمه الله تعالى عن هدمها وردّها إلى بناء ابن الزبيرء فقال مالك: نشدتك 
الله يا أمير المؤمنين» أن لا تجعل هذا البيت لعبة للملوك» لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب 
هيبته من صدور الناس» اه. 


)١(‏ قوله: لاعن أبي ذر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (بلا ترجمة» 
قبل باب قول الله عز وجل: «ونبئهم عن ضيف إبراهيم» رقم (7777) وباب قول الله تعالى: #ووهبنا 
لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»» رقم .)٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب ذكر أي 
مسجد وضع أولاًء رقم (541)» وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب أي مسجد 
وضع أول» رقم (701) وأحمد في مسنده (0: 10۰ و1۵ و۱۵۷ و0١5١‏ ). 


. الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


9 
ًا 


ي؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الأقصّئ» قُلتٌ: كم بَيْتَهُمَا؟ قَالَ: «أرْبَعُونَ سَئَة. وَأَبْتَمَا أذركتك 
لات 5 

الصّلاة فصل فَهُوَ مسجد . 

چ ۳ 3 س 4 | ا ەرە ا e‏ 

وَفِي حَدِيثِ أبي گامِل: «ثم حَيْثْمَا أذركنك الصّلاة فَصَلَه . قَإِنَهُ مسجد . 


۲ -(۲) حدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَعْدِي. أخبَرنا علي بن مُسْهِرٍ. حدثنا 

قوله: (ثم أيَ) الخ: بالتنوين وتركه . 

قوله: (المسجد الأقصى) الخ: يعني مسجد بيت المقدس» قيل له: الأقصى» لبعد 
المسافة بينه وبين الكعبة» وقيل: لأنه لم يكن وراءه موضع عبادة» وقيل: لبعده عن الأقذار 
والخبائث» والمقدس: المطهر عن ذلك . 

قوله: (أربعون سنة) الخ: قال الأبهري: فيه إشكال» لأن إبراهيم بنى الكعبة» وسليمان 
بنى بيت المقدس» وهو بعد إبراهيم بأكثر من ألف عام؛ على ما قاله أهل التواريخ» والدليل 
على أن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى ما رواه النسائى من حديث عبد الله: «سأل الله 
تعالى خلالاً ثلاثاً» . 

والأوجه في الجواب ما ذكره ابن الجوزي: أن الإشارة في الحديث إلى أول البناء ووضع 
أساس المسجد» وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة» ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس» فقد 
روينا أن أول من بنى الكعبة آدم» ثم انتشر ولده في الأرض» فجائز أن يكون بعضهم قد وضع 
بيت المقدس» ثم بنى إبراهيم الكعبة. 

قال الشيخ: قد وجدت ما يشهد له» فذكر ابن هشام في كتاب التيجان: أن آدم لما بنى 
الكعبة أمره الله بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه» فبناه ونسك فيه» وبناء آدم للبيت مشهور. 
كذا فى المرقاة. 

وفي فتح البيان: قال على : كانت البيوت قبله› ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله قبل 
خلق آدم بألفي عام» ووضع بعده الأقصى» وبينهما أربعون سنة» كما في حديث الصحيحين . 
وهذا يقتضى أن الأقصى بنته الملائكة أيضاًء فأربعون سنة مدة ما بين البنائين للملائكة» فلا 
إشكال. 

ورد الحافظ ابن القيم في الهدي على هذا المستشكا بأنه جهل التاريخ› فإن سليمان إنما 
كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه» والذي أسّسه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 

قوله : (فهو مسحد) الخ: أ موضع صلاة» ويخص هذا العموم بما ورد فيه النهي . 

قوله : (فصله) الخ: بهاء ساكنة) وهى هاء السكت. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۷ 


الأَعمشش عَنْ ابراه بن يزيد التي . قَالَ: كُنْتُ اه راء عَلَى أبي» لمران في السدة. َإذًا 
َرَت السّجدَةٌ سَجد. ل تسد في الظريق؟ كال: إِنّي سَمِعْتُ أا ذر 

رل شالت رول الل يكل عَنْ أوَّلٍ ل مد وْضِعٌ في الأَرْض؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامٌ) 
قُلك: ثم أيْ؟ قال : الْمَسْجِدُ الأقْصَئ» قُلْتُ : كم بَيِتَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَاماً . م الأزض 


لَك مَسْحِدٌ. نَحَيقُمَا أَدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ فَصَلُ . 


111۳ - (۳) حدّثنا يَحْيَى بْنُّ يَحْبَى. أخبرنا م هُشَيْمٌ عَنْ سَيَارِ» عَنْ يزيد الْمَِيرِِ عَنْ 
جَابرِ بن عَبْدٍ الله الأنْصَارِيٌ :”© ؛ ال: قَالَ رَسُولُ الله ية : «أَغطِيتٌ خَمساً eas‏ 


١‏ -(...) قوله: (في السّدة) الخ: بضم السين وتشديد الدال» هكذا هو في صحيح 
مسلم» ووقع في كتاب النسائي : «في السكة» وفي رواية غيره: «في بعض السكك» وهذا مطابق 
لقوله: «يا أبت» أتسجد في الطريق»» وهو مقارب لرواية مسلم»ء لأن السدة واحدة السدد» وهي 
المواضع تطل حول المسجد» وليست منه» ومنه قيل لإسماعيل: السدي» لأنه كان يبيع في سدة 
الجامع» وليس للسدة حكم المسجد إذا كانت خارجة عنه» وأما سجوده في السدة» وقوله: 
«أتسجد في الطريق» فمحمول على سجوده على طاهر. كذا في الشرح. 

قوله : (أتسجد في الطريق) وإنكاره عليه السجود لما جاء من النهي عن الصلاة بالطريق. 

)٥١١( ٣‏ قوله: (عن سيار) الخ: بمهملة بعدها تحتانية مشددة» وآخره راء» هو أبو 
الحكم الغنزي الواسطي البصري» واسم أبيه وردان» على الأشهرء ويكنى أبا سيّار. واتفقوا 
على توثيق سيار» وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم» وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحداً 
منهم» فهو من كبار أتباع التابعين. ولهم شيخ آخر يقال له: سيارء لكنه تابعي شامي» أخرج له 
الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

قوله: (عن يزيد الفقير) الخ: هو ابن صهيب» يكنى أبا عثمان» تابعي مشهور» قيل له: 
الفقير» لأنه كان يشكو فقار ظهره» ولم يكن فقيراً من المالء قال صاحب المحكم: رجل فقير 
مكسور فقار ظهره» ويقال له: فقير بالتشديد أيضاً. 

قوله: (قال رسول الله ب : أعطيت) الخ: بيّن في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله الأنصاري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب (بلا 
ترجمة» قبل باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً) رقم (710) وفي كتاب الصلاة» باب قول النبي كَللِ: جُعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراًء رقم )٤۳۸(‏ وفي كتاب فرض الخمس» باب قول النبي كلِِ: أحلت لكم الغنائم» 
رقم (۳۱۲۲) والنسائي في سننه» في كتاب الغسل والتيمم من المجتبى» باب التيمم بالصعيد» رقم )٤١۲(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام؛ رقم )۱۳۹١(‏ 
وأحمد في مسنده ):6( 


م الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طبجيح مسلم 


عا 


لم يُعْطَهْنَ أَحَدٌ بلي . گان كل ني يُنْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعَقْتٌ ا 0 


غزوة تبوك» وهي آخر غزوات رسول الله يك 

قوله : (لم يعطهن أحد قبلي) الخ : من الأنبياء» وفي حديث ابن عباس: «لا أقولهنَ فخراً» 
ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن سيأتي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«فضلت على الأنبياء بست. . .» فذكر أربعاً من هذه الخمس» وزاة شر كنا سيان بعد 

وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولاً على بعض ما اختص به» ثم اطلع على الباقي» 
ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. 

وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو 
كذلك» ولا يعترض بأن نوحاً ت4 كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان» لأنه لم يبق إلا من 
كان مؤمناً معه» وقد كان مرسلاً إليهم» لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتفق 
بالحادث الذي وقع» وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا كلا 
فعموم رسالته من أصل الع قثت اعتصاصة ذلك . 

واستدل بعضهم لعموم بعثته ‏ أي نوح ## - بكونه دعا على جميع من في الأرض؛ 
فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة» و إليهم لما أهلكواء لقوله تعالى: وبا کا 
مُعَدْبِينَ حى عك رَسُولًا» [الإسراء: ]٠١‏ وقد ثبت أنه أول الرسل . 

وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح» وعلم نوح أنهم لم يؤمنواء 
فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم» فأجيب: وهذا جواب حسن» لکن لم ينقل أنه نبئ 
في زمن نوح غيره. 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا بيا في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة» ونوح 
وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أوبعده» فينسخ بعض شريعته . 

ويحتمل أن يكون دعاءه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فتمادوا على الشرك» فاستحقوا 
العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة هود» قال: «وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ 
القريب والبعيد لطول مدته». 

ووجّجهه ابن دقيق العيد تفن بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاماً في حق بعض 
الأنبياء» وإن كان التزام فروع شيعت لس غاماء لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» ولو 
لم يكن التوحيد لازماً لهم لم يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح» فبعثته خاصة» لكونها إلى قومه فقطء وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم» لكن لو 
اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إليهم كذا في الفتح. 

قوله: (إلى قومه خاصة) الخ : تقدم الكلام فيه في شرح قوله: «لم يعطهن أحد قبلي». 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 8 


إلى كل اخم وسو وَأَحِلْتْ ِي الْعْنَاتِم؛ َلَمْ حل لحد قَبْلِي. وَجعِلَتْ لي الأزض 


طَيْبَةَ ظهُوراً وَمَسْجداً . فَأَيُمَا رَجُلٍ أذر كه اللا على ف كان : A‏ 


قوله: (إلى كل أحمر وأسود) الخ: أي: إلى الخلق كافة؛ كما في الرواية الأخرى» قيل: 
المراد بالأحمر: البيض من العجم وغيرهم» وبالأسود: العرب لغلبة السمرة عليهم» وغيرهم من 
السودان. وقيل: المراد بالأسود: السودان» وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم. وقيل: 
الأحمر الإنس» والأسود الجن» والجميع صحيح » فقد بعث إلى جميعهم . كذا في الشرح . 

قوله : (وأحلت لي الغنائم) الخ : قال الخطابي: «كان من تقدم على ضربين: منهم من لم 
يؤذن له في الجهادء فلم تكن لهم مغانم» ومنهم من أذن له فيه» لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم 
يحل لهم أن يأكلوه» وجاءت نار فأحرقته) . 

قوله : (طيبة طهوراً) الخ: استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان 
المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية» والحديث إنما سيق لإثباتهاء وقد روى ابن المنذر وابن 
الجارود بإسنادٍ صحيح عن أنس مرفوعاً : «جعلت لى كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً»» ومعنى 
طيبة : طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل الحاصل . واستدل به صاحب المبسوط 
من الحنفية على إظهار كرامة الآدمى» وقال: «لأن الآدمى خلق من ماء وتراب وقد ثبت أن كلاً 
منهما طهورء ففي ذلك بیان كرامته» والله تعالى أعلم بالصواب». 

قوله : (ومسجداً) الخ : أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دوك غيره» قال 
ابن التيمي : : قيل المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» وجعلت لغيري مسجداً ولم تجعل له 
طهوراًء لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة» كذا قال. وسبقه إلى 


ذلك : الداودي»› وقيل : إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون طهارته» بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في 
جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته . 


والأظهر ما قاله الخطابي» وهو: أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن 
مخصوصة. كالبِيَعْ والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: «وكان من كان من قبلي إنما 
كانوا يصلون في كنائسهم» وهذا نص في موضع النزاع» فثبتت الخصوصية» ويؤيده ما أخرجه 
البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب» وفيه: «ولم يكن من الأنبياء أحد يصلى حتى 

قال علي القاري في المرقاة: «ويمكن أن يقال: : جعل الله لعيسى ## مواضع محراباً له» 
أو خص عيسى بالعموم > لكونه تابعاً لنبينا 292 ذ في آخر عمره» والله أعلم». 

قوله: (فأيما رجل) الخ: أي مبتدأء فيه معنى الشرط و(ما» زائدة للتأكيدء وهذه صيغة 


1۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


وا ار 0 ل 22 
وُنصَرت ت بالرّغب بين يَدَيْ مُسِيرَة شهْرِ. راغطیٹ الشفاعة». 


44 (000) حدّثنا أَبُو بر بْنُ أ بي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا هشيم . حبرا سَيّارٌ. حَدَّنّنا 
يزيد الْمَقِيرٌ َغْبَرَنا حابر بن عب اللّه ؛ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: هَذْكْرَ تخوّه. 


2 


© . (4) حدّثنا ابو بر بي أبي شَيبَة. حَدَلَا محمد بن ُضَيْلٍ عَنْ أبي مالك 


قوله: (نصرت بالرعب) الخ زاد 1 أمامة: «يقذف فى قلوب أعدائي» أخرجه أحمد. 


وهو من قوله تعالى: #وَهَدَفٌ في لوبهم اَلزْعَبَ4 [الحشر: ؟]. 

قوله: (مسيرة شهر) الخ: مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في 
أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: «نصرت على العدو بالرعب ولو 
كان بيني وبينهم مسيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مطلقاً . 

ووقع في الطبراني من حديث أبي أمامة: «شهراً أو شهرين». 

وله من حديث السائب بن يزيد: «شهراً أمامي وشهراً خلفي». 

وظهر لي أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين المه لك الكبار التي 
حوله أكثر من ذلك كالشام» والعراق» واليمن» ومصر - ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها 
إلا شهر فما دونه. 

. وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب» بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدوء 
وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحده بغير عسكرء وهل هي حاصلة له 
لأمته من بعده؟ فيه احتمال. كذا في الفتح. 

قوله: (وأعطيت الشفاعة) الخ: قال ابن دقيق العيد: «الأقرب أن اللام فيها للعهدء 
والمراد: الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف» ولا خلاف في وقوعهاء وكذا 
جزم النووي وغيره. 

وقيل : الشفاعة التى اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. 

وقيل: الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» لأن شفاعة غيره تقع فيمن في 

قلبه أكثر من ذلك» قاله عياض انه . 

وقد وقع في حديث ابن عباس: «وأعطيت الشفاعة؛ فأخرتها لأمتي » فهي لمن لا يشرك 
بالله شيئاً»؛ وفي حديث عمرو بن شعيب: «فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله» فالظاهر أن 
العراء بالقما عه المحضية دي هذ الحديت ٠‏ إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد» وهو 
مختص أيضا ا بالشفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك» 
لاقتضاءها الراحة المستمرة» والله أعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1١١‏ 


الأَشْجَعِيَء عَنْ رِبْعِىٌء عَنْ حُذَيْفَةَ"'"؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «فُضَلْا عَلَى النّائن 
بكلاث : : جَعِلَثْ صفُوفَْا كَصّفُوفٍ الْمَلابئكة. وَجْعِلَتْ لَنَا الأرض كُلْهَا مَسْجداً. وَجَعِلَتْ 


٤‏ -(075) قوله: (يثلاث) الخ : قال عياض : «ليس بمعارض لحديث الخمس والست» 
لأن الأحكام كانت تتجددء اش ناغل ارلا ثم زيد فزادء على أنه ليس فيه ما يقتضي أنه لم 
يعط إلا الثلاث». وقد ذكر الحافظ روايات فيها زيادة على الخصال الستة» ثم قال: «فينتظم 
بهذا سبع عشرة» ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التت 3 وقد ذكر أبو سعد النيسابوري 
في كتاب «شرف المصطفى» أن عدد الذي اختص به نبينا هة عن الأنبياء ستون خصلة». 

قوله : (جعلت صفوفنا) الخ : والأمم السابقة كانوا يقفون في الصلاة كيفما اتفق 

قوله: : (كصفوف الملائكة) الخ : قيل: في المعركة» وقيل: في الصلاة» وقيل: فى 
الطاعة» قال تعالى حكاية عنهم: لو تحن اسا © رن لسن الح 49 [الصافات: ٠٠١‏ 
و55١].‏ 

قوله: (تربتها) الخ: استدل به الشافعي ومن وافقه على أن ما يتيمم به هو التراب خاصة» 
قالوا: وهذا الحديث خاص» فينبغي حمل العام أي حديث جابر المتقدم ‏ عليه» فيخصض 
الطهورية بالتراب. 

ورد بأن تربة كل مكان ما فيه تراب أو غيره» وأجيب بأنه ورد حديث حذيفة بلفظ : 
«وترابها» رواه ابن خزيمة وغيره» وفى حديث على «وجعل التراب لى طهوراً» أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن» فقوى تخصيص عموم حديث جابر بالتراب. 

قال القرطبي : ا كذلك» وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم» كما 
قال تعالى:: ليما تكهَة مغل ومان 469 [الرحمن: 158 انتهى. أي لأن شرط المخصص أن يكون 
منافياً › والتراب ليس بمناف للصعيد» لأنه بعض منه» فالنص عليه فى حديث على وحذيفة لبيان 
أفضليته على غيره» لا لأنه لا يجزىء غيره» والصعيد اسم لوجه الأرض» وهو نص القرآنء 
ولیس بعد بيان الله تعالى بيان» وقد قال ية للجنب: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» فنص له على 
العام في وقت البيان. 

ودعوى ‏ أن الحديث سيق لإظهار التخصيص والتشريف» فلو جاز بغير التراب لما اقتصر 
عليه في حديث حذيفة وعلي - ممنوعة» وسنده عليه أن شأن الكريم: الامتنان بالأعظم» وترك 
الآدون على فان بالكل فى عدي جا فقد حصلت المنة بهذا تأارة» وبالآخر أخرى 
لمناسبة اقتضاء الحال. 


.)۳۸۳ :٥( قوله: «عن حذيفة» الحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 


1 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ربا لَنَا طَهُوراً إا لَمْ َج الْمَاء. وَذْكَرَ حَضْلَةٌ أخْرّى 


E 1111‏ کک 3 ابن بي ايده عن 


ol BS N‏ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حجر . . قالوا: 
حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيل (وَهْوَ ابْنُ جَعْمَّرِ) عَنٍ الْعَلآَء عَنْ أَبِيوء ا ا 
سول الله يله قَالَ: «فُضصْلْتٌ عَلَى الأنَبِياء بيتٌ: أطت جَوَابِعَ الْكَلِم. وَنْصِرْتٌ 

بالؤغب. وَأْجِلْثْ لِيَ المَغَانِم . وَجْعِلَتْ لِيَ الأزض طهُوراً وَمَشجد مسْجداً. وَأَزْسِلْتٌ إِلَى الْحَلْقِ 
كَافَةٌ. . وَحْتِمَ بي ليور . 
E‏ 


)١( -۸‏ حدّثتي أبُو الطاهِر وَحَرْمَلَةُ. قَالاً: 


وكذا زعم: أن افتراق اللفظ بالتأكيد في رواية: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» دون 
الآخر: دال على افتراق الحكم» وإلا لعطف أحدهما على الآخر بلا تأكيد» كما في رواية 
جابر: مدفوع» بأن حديث جابر دل على عدم الافتراق» إذ لو كان العزاد افتراق الحكم لما تركه 
في حديث جابر وقد يكون المقام اقتضى تأكيد كون الأرض مسجداً ردا على منكر ذلك» دون 
كونها صعيدا أ لشبوته بالقرآن» فلا دلالة فيه على افتراق الحكم البتة. والله تعالى أعلم. قاله 
الزرقاني في شرح الموطأ . 

قوله: (وذكر خصلة أخرى) الخ: وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي وهي: 
ارا طت هده الآياك من الغ سورة البقزة من مثو تحت العرقن) يشير إلى ما ختطه الله عن أمته 
من الإصرء وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان. 

ه   )07(‏ قوله: (جوامع الكلم) الخ: أي: إنه ية كان يتكلم بالقول الموجزء القليل 
اللفظ» الكثير المعاني. وجزم بعضهم بأن المراد بجوامع الكلم: القرآن» بقرينة قوله في الطريق 
الآخر: «بعثت بجوامع الكلم» والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. 


: قوله: «اعن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهاد» باب قول النبي بيد‎ )١( 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» رقم (۲۹۷۷) وفي كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» رقم (1448) وباب المفاتيح‎ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ية : بعثت بجوامع الكلم»‎ )۷٠٠۳( في اليدء رقم‎ 
(۳ ۹۰ والنسائي في سننه» في كتاب الجهاد» باب وجوب الجهاد» رقم )۳*۸4( و(ه‎ (VYVT) رقم‎ 
وأحمد في‎ )٠١۵۳( و(۳۰۹۱) والترمذي في جامعه. في كتاب السير؛ باب ما جاء في الغنيمة» تحت رقم‎ 
.(0٠ و۳۹1 و1۲٤ و٥٥٤ واه‎ ٤و‎ TIAg YE : ۲( مسنده‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


E‏ وَنْصِرْتٌ بالرُغب . وبا أا ام نيت بِمَقَاتِيح ححرَائِنِ الأزض فَوْضِعَتافي 
يد ي 5 قال أو هُرَيدَة: فاق ول الله ا ۰ وام ونيا 


ور ےا وۋ ماده o‏ 


)٠٠٠( - ۹‏ وحدّثنا حاجبُ بن الْوَلِيدٍ. ا 
عَن الزّهْرِيّ. أخيرني سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ وَأبُو م سَلْمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِن؛ 3 
سَمِنْك ول الله كله شرل ا خی يولم : 


۰- (۰۰۰) حدّثنا مُحَمَّدُ ن رَافِع وَعْبَدُ بى حُمَيْل فالا :حدقا عبد الرراق.: 


خرن مَعْمَرٌ عَن الَّهْرِيٌ» عَن ابن الست واي سل عن أبي هُرَيْرَة» عَن الي ا 


0 


1١‏ (۷) وحذثني أبُو الاهر. حبرا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَا 
بي يونس مَوْلَى ابي هُرَيْرَةَ؛ أنه حَدَّنَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولٍ الله ِو 
انْصِرْتُ بالرُغبٍ عَلَى الْعَدُو. وتيت جوا بع الكلم. وينما انا نَائِم أنِيثُ بِمَقَاتِيح خَرّ 
الأزض» فوْضِعَتْ في يدي . 

11۷۲ - (۸) حدّثنا مُحَمَدُ ان نانع دتتا عَبْدُ الرزْاقٍ . حَدَنَّا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْنِ بن 
مَنَبّْهِ . قال : هذا مَا حَدَّّا بُو هُرَيْرَةَ عَنَّ رَسُولٍ الله كلل - قَذَّكَرَ أَحَادِيتَ منها: وقال 

سول الله يكن : اْصِرْتُ بالرُغب وَأُوتِبتُ جَوَامِعَ الْكَلِم؛. 


رت 
أنه 


5 -(...) قوله: (أتيت بمفاتيح) الخ: قال أهل التعبير: المفتاح مال وعز وسلطان» 
فمن رأى أنه فتح باباً بمفتاح» فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس»› وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه 
ضيب اطانا غفا . 

قوله: (خزائن الأرض) الخ: قال الخطابي: «المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من 
الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر ا ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة». 
قال غيره: بل يحمل على أعم من ذلك 

قوله: (فوضعت في يدي) الخ: أي: المفاتيح . 

قوله: (فذهب رسول الله كَلِ) الخ: أي: مات. 

قوله: (وأنتم تنتثلونها) الخ: بمثناة» ثم نون ساكنة» ثم مثناة» من الانتثال. ولبعضهم 
بحذف المثناة الثانية من النثل بفتح النون وسكون المثلثة» وهو الاستخراج» نثل كنانته: استخرج 
ما فيها من السهام» وجرابه: نفض ما فيه» والبئر: أخرج ترابها. فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما 
فيها وتتمتعون به. 

) .....) قوله: (عن الزبيدي) الخ: بضم الزاي» نسبة إلى بني زبيد. 


15 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
RR I‏ مسجد داكي 0 

قال د تن : أبن عند اث نن سهد عن أي الاح الي خلا أ e‏ 

أن سول الله كل يم المييئة. رل فِي عُلوِ الْمَدِيَةِ. في ڪي يُقَالَ لَهُمْ بو عَمْرو بْنٍ 

عَوْفٍِ. اقام فيه أَزبَمَ عَشْرَة 0 م إِنهُ أَرْسَلَ إلى ملا بَنِي النجَار. فُجَاؤوا مُتَقَلْدِينَ 

بِسَيُوفِهِمْ. ٠‏ قال فكأنّي الغ إلى شرل الله هة عَلَى رَاجِلْتَه وَأَبُو بر ردقه بن 

النّجَارٍ حَوْلَهُ واوفففوووووموو وم ووم ليوو فيو ووو ووو وو وو لو ا ا ااا اا رن 


)١(‏ باب ابتناء مسجد النبي كك 

051(_4)- قوله: (في علو المدينة) الخ: بضم العين وكسرها. قال الحافظ: «كل ما 
فى جهة نجد يسمى العالية» وما فى جهة تهامة يسمى السافلة» وقباء من عوالى المدينة» وأخذ 
من نزول النبي يل التفاؤل له ولدينه بالعلو. 1 

قوله: (بنو عمرو بن عوف) الخ: أي: ابن مالك بن الأوس بن حارثة. 

قوله: (أربع عشرة ليلة) الخ: وفي رواية: «أربعاً وعشرين» وقد اختلف فيه أهل السير. 

قوله: (إلى ملأ بني النجار) الخ: أي: أشرافهم» وهم أخوال عبد المطلب» لأن أمه 
سلمى منهمء فأراد النبي ية النزول عندهم لما تحول من قباء» والنجار بعض من الخزرج»ء 
واسمه تيم اللات بن ثعلبة. 

قوله : (متقلدين بسيوفهم) الخ : منصوب على الحال. 

قوله: (وأبو بكر ردفه) الخ: كأن النبي ية أردفه تشريفاً له وتنويهاً بقدره» وإلا فقد كان 
لأبي بكر ناقة هاجر عليها . 

قوله: (ملأ بني النجار حوله) الخ : أي: جماعتهم» وكأنهم موا مه دا : 


(1) قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء رقم (418) وفي كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» رقم 
(184) وفي كتاب البيوع» باب صاحب السلعة أحق بالسوم» رقم )۲٠٠١(‏ وفي كتاب الوصاياء باب إذا 
وقف جماعة أرضاً مشاعاًء فهو جائز» رقم )7171١(‏ وباب وقف الأرض للمسجدء رقم (717/4؟) وباب إذا 
قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائزء رقم (۲۷۷۹) وفي كتاب مناقب الأنصار» باب مقدم 
النبي بيا وأصحابه المدينة» رقم (۳۹۳۲) والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب نبش القبور واتخاذ 
أرضها مسجداً» رقم )7١7(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في بناء المساجد, رقم (405) 
و(154) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب أين يجوز بناء المساجد» رقم )۷٤١(‏ وأحمد في 
مسنده (۳: ۲۱۲). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ه6١‏ 


07 001 00 5 ت سسا و ەر مو 


َيُصَلي في مَرَاِضٍ الْعَنم TT‏ قَالَ: کال إلى ملا يبي اجر َجَاؤُوا. 
فَقَالَ: «يَا بَنى النَحَار نَامِئُونى e EDAR‏ 


قوله: (حتى ألقى) اخل: أي نزلء أو المراد ألقى رحله»ء والفناء بكسر الفاء: النا 
المتسعة أمام الدار. 

قوله: (بفناء أبي أيوب) الخ: اسم أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري مَل 

وفي شرف المصطفى: «لما نزلت الناقة عند دار أبي أيوب جعل جبار بن صخر ينخسها 
برجله» فقال أبو أيوب: يا جبار» أعن منزلي تنخسها؟ أما والذي بعثه بالحق» > لولا الإسلام 
لضربتك بالسيف». 

وذكر محمد بن إسحاق في كتاب المبتدأ ‏ وقصص الأنبياء ل تأليفه -: أن تبعاً (بضم 
التاء المثناة من فوق» وفتح الباء المشددة» وفي آخره عين مهملة» لقب لكل من ملك اليمن) ‏ . 
وهو ابن حسان - لما قدم مكة قبل مولد رسول الله ية بألف عام» وخرج منها إلى يثرب» وكان 
معه أربع مائة رجل من الحكماء» فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا يخرجوا منهاء وسألهم تبع عن 

سر ذلك» فقالوا: إنا نجد في كتبنا أن نبياً اسمه محمد هذه دار مهاجره» فنحن نقيم لعل أن 
نلقاه» فأراد تبع الإقامة معهم» ثم بنى لكل واحد من أولئك داراًء وان شترى له جارية وزوجها 
منه» وأعطاهم مالاً جزيلاًء وكتب کتاباً فيه إسلامه وقوله: 

شهدت على أحمدأنه رسول من الله بارىء التسم 

في أبيات» وختمه بالذهب» ودفعه إلى كبيرهم» وسأله أن يدفعه إلى محمد ية إن أدركه› 
وإلا من أدركه ورك وبنى للنبي ية داراً ينزلها إذا قدم المدينة» فتداول الدار الملاك إلى أن 
صارت لأبي أيوب ذه » a a‏ قال: وأهل المدينة 
من ولد أولئك العلماء الأربع مائة» ويزعم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج» ولما خرج 
رسول الله اة أرسلوا إليه كتاب تبع مع رجل يسمى أبا ليلى» فلما رآه كك قال: أنت أبو ليلى 
م فبة فبقي أبو ليلى متفكراًء ولم يعرف النبي كلل فقال: من أنت» فإني لم 
ل أنه ساحر» فقال: أنا محمد» هات الكتاب» فلما قرأه قال: 
مرحبا بتع الأخ الصالح. > ثلاث مرات» كذا في عمدة القارىء. 

تون ت إن ا البح :المع على ات الام وقيل: روي بالضم على البناء 
للمفغول : 

قوله: (ثامنوني) الخ: بمثلثة على وزن: «فاعلوني» وهو أمر لهم بذكر الشمن معينا 
باختيارهم على سبيل السوم ليذكر هو لهم ثمنا معيناً يختاره» ثم يقع التراضي بعد ذلك. 


1 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
بِحَائِطِكُمْ مَلذَاء. ثَانُوا: لا وَاللُه ما تَطُلْبُ نَمَنَهُ إلا إلى اللّه. قال أَنَسٌ: فَكَانَ فيه ما 
أول: كان فِيه تخل وَقْبُورُ الْمْشْرِكِينَ وَحَرِبٌ. فَأمَرَ رَسُول الله 4ل النّحلٍ مَمْطِعٌ ٠‏ ويور 
المشركيق نشت وبالحرت فسريت> قال: COSA EEE‏ 


قوله : (بحائطكم) الخ : أي بستانکم» وقد ورد أنه كان مربداًء فلعله كان أولاً حائطاًء ثم 
خرب فصار مربدا. 

قوله: (إلا إلى الله) الخ: أي: لا نطلب ثمنه من أحد» لكن هو مصروف إلى الله 
فالاستثناء على هذا التقدير منقطعء أو التقدير: لا نطلب ثمنه إلا مصروفاً إلى الله؛ فهو متصل» 
أو إلى بمعنى «من» وكذا عند الإسماعيلي : «لا نطلب ثمنه إلا من الله» وزاد ابن ماجه: «أبداً) 
وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً. وخالف في ذلك أهل السير» فذكر محمد بن سعد في 
الطبقات عن الواقدي : أن النبي بيا اشتراه منهم بعشرة دنانير» دفعها أبو بكر الصديق» ويقال: 
كان ذلك مربداً ليتيمين» فدعاهما النبى يي فساومهما ليتخذه مسجداً» فقالا: لا بل نهبه لك يا 
رسول الله فأبى_رسول: انلا که ي ابعاعة منهها بعشيزة ا ناین وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك 

وفي المغازي لأبي معشر: فاشتراه أبو أيوب منهماء وأعطاه الثمن فبناه مسجداً» واليتيمان 
هما سهل. وسهيل انا رافع بن عمرو بن أبي عمرو من بني النجار» كانا في حجر أسعد بن 
زرارة. وقيل: معاذ بن عفراء» وقال معاذ: يا رسول الله أنا أرضيهماء فاتخذه مسجداً. 

قوله: (خرب) الخ: بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء» وقيل: بكسر الخاء وفتح الراء» 
وكلاهما صحيح» وهو ما تخرب من البناء» فكما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب 
فرفعت رسومهاء وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين» وكذلك فعل 
بالقبور. 

قوله: (فقطع) الخ: هو محمول على أن النخل لم يكن يثمر» ويحتمل أن يثمر لكن دعته 
الحاجة إليه لذلك . 

قوله: (فنبشت) الخ: قال ابن بطال: «لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجداً نصاً 
عن أحد من العلماء. نعم» اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ فأجازه الجمهور ومنعه الأوزاعي» 
وهذا الحديث حجة للجواز» لأن المشرك لا حرمة له حياً ولا ميتاً». 

فإن قلت: هل يجوز أن تبنى المساجد على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن 
مقبرة من مقابر المسلمين عفت» فبنى قوم عليها مسجداًء لم أر بذلك بأساًء وذلك لأن المقابر 
وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم» لا يجوز لأحد أن يملكهاء فإذا درست واستغني عن 
الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجدء لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين» لا يجوز 
تمليكه لأحد» فمعناهما على هذا واحد» وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۷ 


ر ثم ”> ion‏ 00 مرك or 5 4 I‏ 
فصَفوا النخل قبلة . وجَعلوا عضادتيه حجارة. قال : فکانوا يرتجرٌون» Seas‏ 


خو ل جماغة ولرد إذا فف وکت ترد ملكا لارا ھا ذا عات ملكا يجوز أن بی 
موضع المسجد داراًء وموضع المقبرة مسجداً» وغير ذلك» فإذا لم يكن لها أرباب يكون لبيت 
المال. قاله العيني له في شرح البخاري. 

قوله: (فصقوا النخل قبلة) الخ: أي: موضع النخلء قاله الحافظ كنهُ. ولعل المراد 
بالقبلة جهتهاء لا القبلة المعهودة اليوم» فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت. قاله العيني. 

وقال السمهودي في الوفاء: «وكأن معنى صف النخل قبلة له جعلها سواري في جهة 
القبلة» ليسقف عليهاء كما في الصحيح: «كان المسجد على عهد رسول الله كَل مبنياً باللبن» 
وسقفه الجريد» وعمده خشب النخل» اه. 

وفي البخاري في علامات النبوة عن جابر: «كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل» 
فكان النبي كَل يقوم إلى جذع منها. . .» الحديث. 

قوله : (عضادتيه) الخ: بكسر المهملة وتخفيف المعجمة» تثنية عضادة» وهي الخشبة التي 
على كتف الباب» ولكل باب عضادتان» وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه. 

قوله: (يرتجزون) الخ: أي : يتعاطون الرجز» فيه جواز الارتجاز» وقول الأشعار في حال 
الأعمال والأسفار لتنشيط النفوس» وتسهيل الأعمال» والمشي عليها . 

وقد اختلف العروضيون وأهل الأدب في الرجز: هل هو شعر أم لا. مع اتفاق أكثرهم 
على أن الرجز لا يكون شعراًء وعليه يحمل ما جاء عن النبي ية من ذلك لأن الشعر حرام 
عليه بنص القران العظيم . 

وقال القرطبي : «الصحيح في الرجز أنه من الشعرء وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه 
إنشاد النبي كَل إياهء تقال لكان سير لبن علق اقآل اوعدا ی ا انيد 
القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر»ء ولا يقال فيه: إنه 
يعلم الشعرء ولا ينسب إليه). 

وقال ابن التين: ١لا‏ يطلق على الرجز شعراًء إنما هو كلام مرجز مسجعء بدليل أنه يقال 
لضائعه: زاجن» :ولا يقال شاعر» ويقال: انشد رجرا ولا يقال: أنشنا شعراً . وقيل: إن ما 
قاله الشاعر ليس برجز ولا موزون. 

وقد اختلف: هل يحل له الشعر؟ فعلى القول بنفى الجواز: هل يحكي بيتاً واحداً؟ فقيل : 
لامد ا خر ا بوابعد من قال اليف الوا حكن شعن وناد فول طرزة: 

تى لتك الأينام هنا كفنت اهلا 
قال: 


14 الجزء الرابع من كتاب 3 فتح الملهم بشرح طنحيح مسلم 

وَرَسول الله كله مَعَهُمْ . وَهُمْ م يَقُولُونَ : 

الله إِنَهُ لا خَيْرًإلا خحَبْرالآخِرّه فانطصرالاأنصار وَالْمُهَاجِرَ 
E (74‏ ْنُ مُعَاذٍالْعَنبرِي . حَدَّثَنَا ابي . حَدَّنَنَا شُعْبَة. حَدَّنَنِي 


أبُو الاح عَنْ انس :أن وَسُول الله ٠‏ يكل گان يُصَلّي في مَرَايضٍ الْعَنَمِ؛ “قبل أن ی 
الك 


ت 


وي اتيك من لم ترود بالا بتار 
فقال أبو بكر: يا رسول الله لم يقل هكذاء وإنما قال: 
وا تيك ي الا تحار من لم ترود 
فقال: كلاهما سواءء فقال: أشهد أنك لست بشاعرء ولا تحسنه. ولما أنشد على ما 
ذكرنا خرج أن يكون شعراً. وقد قيل: قوله تعالى: وما عَلَمَتَهُ اير [يس: 54] أي صنعته» 
وهي الآلة لك ناما أن يحفظ ما قال الناس : فليس بممتنع عليه». كذا في عمدة القاري. 
قوله: (ورسول الله كل معهم) الخ : جملة حالية» أي: هو ية يرتجز معهم. 
قوله: (والمهاجره) الخ: أي: الجماعة المهاجرة. قال الكرماني: واعلم أنه لو قرأ هذا 
البيت بوزن الشعر ينبغي أن يوقف على الآخرة والمهاجرة إلا أنه قيل: إنه َه قرأهما بالتاء 
محركة» خروجاً عن وزن الشعر. 
-)...(-٠‏ قوله: (في مرابض الغنم) الخ: جمع مربض» بكسر أوله وفتح الموحدة» 
بعدها معجمة» وهي للغنم كالمعاطن للوبل . 
قال الحافظ : وهذا الحديث في الصلاة في مرابض الغنم تمسك به من قال بطهارة أبوالها 
وأبعارهاء قالوا: لأنها لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم» فلا 
تكون نجسة. ونوزع من استدل بذلك لاحتمال الحائل» وأجيب بأنهم لم يكونوا يصلون على 
حائل دون الأرض . وفيه نظر لأنها شهادة نفي» لكن قد يقال: إنها مستندة إلى أصل. والجواب 
أن في الصحيحين عن أنس : «أن النبي ية صلى على حصير في دارهم» وصح عن عائشة: «أنه 
كان يصلي على الخمرة». 
وقال ابن حزم: هذا الحديث منسوخ» لأن فيه أن ذلك كان قبل أن يبنى المسجد» فاقتضى 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضهاء رتم )۲١١(‏ وفي كتاب الصلاةء باب الصلاة في مرابض الغنم» رقم )٤١۹(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» رقم (769) وأحمد 
في مسنده (۳: )١176١‏ وانظر أيضاً التعليقة السابقة» فإن الحديثين ‏ كما قال الحافظ رحمه الله واحد. 
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0 (000) وحدّثتاه يَحْيَى بْنُ يحي . حَدَّتَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابن الْحَارثْ). حَدَّنَا 
شغ عن أبي التّاح. كَال: سمغت اتسا يَُولُ: گان وَسُولُ الل کی بمغله. 


(۲) - باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
)١1١( -‏ حدّثنا أَبُو كر بن أبي شَيْبَة. حَدَئَنَا ابو الأخرّص عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» 
عَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازِبِ”" ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مََ لني كلك إِلَى بَيْتِ الْمَقُِس a‏ 


أنه في أول الهجرة» وقد صح عن عائشة: «أن النبي يك أمرهم ببناء المساجد في الدورء وأن 
تطيب وتنطف». رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغیره» ولأبى داود نحوه 
من حديث سمرة» وزاد: «وأن نطهرها». قال: وهذا بعد بناء المسجد» وما اة من النسخ 
يقتضي الجوازء ثم المنع» وفيه نظرء لأن إذنه ييه في الصلاة في مرابض الغنم ثابت عند مسلم 
من حديث جابر بن سمرة» نعم» ليس فيه دلالة على طهارة المرابض» لكن فيه أيضاً النهي عن 
الصلاة في معاطن الإبل» فلو اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهي التنجيس» ولم يقل أحد 
بالفرق» لكن المعنى في الإذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة» وهو أن الغنم من 
دواب الجنة» والإبل خلقت من الشياطين» والله أعلم. 

وقيل: إن أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول» فينجسون بذلك أعطان 
الإبل» فنهى عن الصلاة فيها لذلك» لا لعلة الإبل» وإنما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة 
في أي موضع ما كانت» بخلاف مرابض الغنمء فإن أصحابها من عادتهم تنظيف مواضعهم وترك 
البول فيهاء والتغوط» فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك» وقيل: إن العلة في اجتناب الصلاة 
في معاطن الإبل الخوف من قبلهاء بخلاف الغنم» لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل» فإن 
الإبل كثيرة الشرادء شديدة النفارء فلا يأمن المصلى في أعطانها أي معاطنها من أن تنفرء وتقطع 
الصلاة عليه» أو تشوّش قلبه» فتمنعه عن الخشوع فيهاء بخلاف الغنم. وقيل: إن أرض المدينة 
كانت ذات جمرات» ومن عادة العرب تسطيح مرابض الغنم دون معاطن الإبل» فكانت الأولى 
أولى بأداة الصلاة فيها من الثانية. والله علم. 

(.. .) قوله: (وحدثنا يحيى بن يحيى) الخ: هكذا هو في معظم النسخ: يحيى بن 
يحيى» وفي بعضها: يحيى فقط» غير منسوب» والذي في الأطراف لخلف أنه يحيى بن حبيب» 
قيل: وهو الصواب. 

(؟) - باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
)050(-١‏ قوله: (إلى بيت المقدس) الخ : فيه لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم 


(۱( قوله : عن البراء بن عازب» الحديث آخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب الصلاة من = 


۲۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 


سه عر شَهْراً. حٌى َرَت الآيَهُ التي ة فِي البمَرة: Saas‏ 


وإسكان القاف» والثانية: ضم الميم وفتح القاف» ويقال فيه أيضاً: إيلياء» وإلياء» وأصل 
المقدس التقديس» من التطهير. 

قوله: (ستة عشر شهراً) الخ : وفي بعض الروايات: نة عكر يراك أو سبعة عشرء 
بالشك» وفي بعضها: سبعة عشرء بالجزم. 
وشهر التحويل شهراء وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عذهما معاء ومن شك تردد في 
ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في نصف شهر 
رجب من السنة الثانية على الصحيح› وبه جزم الجمهور. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن 
عباس» وقال ابن حبان: سبعة عشر شهرأ وثلاثة أيام» وهو مبني على أن القدوم كان في ثاني 
عشر شهر ربيع الأول» وشذت أقوال أخرى» . 

قوله: (حتى نزلت الآية التي) الخ: جاء بيان ذلك فيما أخرجه الطبري وغيره من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «لما هاجر النبي ية إلى المدينة ‏ واليهود أكثر أهلها 
يستقبلون: بيت المقدس ‏ آمره الله أن ينتقبل'بيك المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها سبعة عشر 
شهراًء وكان رسول الله بي يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم» فكان يدعو وينظر إلى السماء فنزلت». 

ومن طريق مجاهد قال: «إنما كان يحب أن يتحول إلى الكعبة لأن اليهود قالوا: يخالفنا 
المدينة› SS‏ ا 0 ريه 
المقدس» والكعبة بين يديه» والجمع بينهما ممكن بأن يكون أمر ية لما هاجر أن يستمر على 


= الإيمان» رقم )٤١(‏ وي كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة» رقم (۳۹۹) وفي كتاب التفسير» تفسير 
سورة البقرة» باب: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رقم (5587) وباب: ولكل وجهة هو موليهاء رقم (1597) وفي كتاب 
أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام» رقم (؟77865) والنسائي في كتاب الصلاة» باب فرض القبلة» رقم (5494) و(140) وفي كتاب 
القبلة» باب استبال القبلة» رقم (747) والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء 
القبلة» رقم (۰ (Tt‏ وفي كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم (59517) وابن ع ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة رقم )١١٠١١(‏ وأحمد في مسنده :٤(‏ ۲۸۳ و۲۸۹ و704). 
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و 2 و 2 2 کہ سط [البقرة: 4 قَُرَلَتْ يَعْدَمَا د 1 الي ا . SAE‏ 


وأخرج الطبراني من طريق ابن جريج قال: «صلى النبي ياء أول ما صلى : إلى الكعبة» ثم 
صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة» فصلى ثلاث حجج» ثم هاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة 
ستة عشر شهراًء ثم وجهه الله إلى الكعبة» ويؤيد رواية ابن جريج هذه قصة إمامة جبريل» ففي 
بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البيت» وفي تلك الحالة لا يتصور التوجه إلى القبلتين» والله 
أعلم . 1 

قال الحافظ : «وقوله في حديث ابن عباس الأول: «أمره الله» يرد قول من قال: نه صلی 
ا 0 کت عا إا لِتعلم من 
َم . . .€ [البقرة: 147]. 

قوله: (شطره) الخ : قال البخاري: تلقاءه» هكذا روى عن أبي العالية وقتادة وغيرهما. 

قوله: (فنزلت بعد ما صلى) الخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: ار 
ذلك (أي تحويل القبلة) أنه لما كان تعظيم شعائر الله د وا جا الامنها ا غو اص أدكان 
الإسلام» وأم القربات» وأشهر شعائر الدين» وكان التوجه في الصلاة إلى ما هو مختص بالله 
بطلب رضا ا ا وأحثٌ على صفة الخشوع»› وأقرب لحضور القلب» 
لأنه يشبه مواجهة الملك في مناجاته : اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في 
الصلاة ة في جميع الشرائع» وكان إبراهيم وإسماعيل بل ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» 
وكان إسرائيل يز وبنوه يستقبلون بيت المقدس» هذا هو الأصل المسلّم في الشرائع؛ فلما قدم 
النبي بيا المدينة وتوجهت العناية إلى تأليف الأوس والخزرج وحلفائهم من اليهود» وصاروا هم 
القائمين بتصرته» والأمة التى أخرجت للناس» وصارت مضر وما والاها أعدى أعاديه» وأبعد 
الناس عنه: حكم باستقبال بيت المقدس» إذ الأصل أن يراعى في أوضاع القربات حال الأمة 
التي بعث الرسول فيهاء وقامت بنصرته» وصارت شهداء على الناس» وهم الأوس والخزرج 
و وكاتوا اخ شي لعلوم اليو وبيّنه ابن عباس به في تفسير قوله تعالى : ا 

رت کم كأنوا ت أن د شك © [البقرة : ۳ حيث قال: «إنما كان هذا الحي من الأنصار» وهم 
أهل وثن مع هذا الحي من اليهودء وهم أهل الكتاب» فكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم.. :» الحديث. وأيضا الأصل أن تكون الشبرائع: موافقة لما :غلية 
الملل الحقة ما لم تكن من تحريفات القوم وتعمقاتهم: ليكون أتم لإقامة الحجة عليهم» وأشد 
لطمأنينة قلوبهم» واليهود هم القائ ثمون برواية الكتاب السماوي والعمل بما فيه» ثم أحكم الله 
آياته وأطلع بيه على ما هو أوفق بالمصلحة من هذاء وأقعد بقوانين التشريع بالنفث في روعه 
او فكان يتمنى أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكان يقلب وجهه في السماء» طمعاً أن يكون 
جبرائيل: تل يذل وبا أنزل في القرآن العظيم ثانياًء وذلك لأن النبي بيه بعث في الأميين 


فون لوو ار عنقم أ از ا 5 ل 20م و اه وو موه 
فائ ع : المء 0 5 2 »ت 1 4 3 ofa‏ . 
نطلق رَجل من لقم فمر بناسٍ مِنَ الأنصَارٍ وهم يصَلون فحدنهم فَوَّلوًا وجوههم 


الآخذين بالملة الإسماعيلية» وقدر الله في سابق علمه أنهم هم القائمون بنصرة دينه» وهم شهداء 
الله على الناس من بعده» وهم خلفاءه في أمته» وأن اليهود لا يؤمن منهم إلا شرذمة قليلة. 
والكعبة من شعائر الله عند العرب» أذعن لها أقاصيهم وأدانيهم» وجرت السنة 0 باستقبالها 
شائعاً ذائعاً» فلا معنى للعدول عن ذلك» ولما كان استقبال القبلة قرط نا أريد به تكميل 
ا ينابي أصل فائدة الصلاة إلا به : تلا رسول الله ية فيمن تحرى في ليلة 

مظلمة وصلى لغير القبلة قوله تعالى: # يا ولوا هكم وه ألو [البقرة: ]٠٠١‏ يومىء إلى أن 
صلاتهم جائزة للضرورة. 

وقد كشف القناع عن أسرار هذه المسألة ومتعلقاتها: شيخ شيخنا قاسم العلوم والخيرات 
نور الله مرقده في رسالته الهندية «قبله نما» فليراجع من قدر عليه» والله ولي الخير والجود. 

قوله : (فانطلق رجل) الخ : را لاسر ول . 

قوله: (فمرٌ بناس من الأنصار) الخ: أي: في مسجد بني حارثة. 

قوله : (وهم يصلون) الخ : أي العصر. كما في البخاري . 

قوله: (فولوا وجوههم) الخ: ووقع في بيان كيفية التحول في حديث ثويلة بنت أسلم عند 
ابن أبي حاتم» قالت: «صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياءء 
فصلينا سجدتين ‏ أي ركعتين ‏ ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي يي قد استقبل البيت الحرام» 
قالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين إلى البيت 
الحرام». 

قال الحافظ ككلثه: «وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخر 
المسجدء لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس» وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن 
خلفه مكان يسع الصفوف. ولما تحول الإمام تحولت الرجال» حتى صاروا خلفه» وتحول 
النساء حتى صرن خلف الرجال» وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل أن يكون ذلك 
وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام» ويحتمل أن يكون اغتفر العمل 
المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لم تتوالى الخطا عند التحويل» بل وقعت مفرقة» والله 
أعلم» اه. 

وفي الحديث قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به» ونسخ ما تقرر بطريق العلم به» لأن 
صلاتهم إلى بيت المقدس كانت عندهم بطريق القطع لمشاهدتهم صلاة النبي َة إلى جهته؛ 
ووقع تحولهم عنها إلى جهة الكعبة بخبر هذا الواحد» وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به 
قرائن ومقدمات» أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر» فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا 
بما يفيد العلم . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة : ۲۳ 


)١5( ۷‏ حدّثنا محمد بر بن الْمُكنّ وَأَبُو بكر بن خَلادِ. عا عو يكيل قال 
و دتا یخی بْنُ سا عن سان حَدَّئيِي أبُو إسْحَاقٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء 
يقول: ل ا 


a 


E A 100۸‏ حَدَنَمَا عَبْدُ الْعَزيزٍ بْنُ مُسْلِم. ا 
عَبْدُ الله بْنُ وتار عَن ابن عُمَر. ح وَحَدَتَنَا َة بْنُ سَعِيدِء (رَاللفظ لَهُ)» عَنْ مَالِكِ بْنِ 


قوله: (قبل البيت) الخ: بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : إلى جهة البيت . 


١‏ -(...) - قوله: (ثم صرفنا نحو الكعبة) الخ: واختلفت الروايات في الصلاة التي 
تحولت القبلة عندهاء وكذا في المسجدء والتحقيق أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة في بني 
ا ل ا 00007 صلاة ال بالمسجد النبوي العصر. وأما 

قال بن سعد في اقات حاتي ع بعفهم: إن ذلك کان بسجد ادت قال ويقال: 
صلى رسول الله يي ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين» ثم أمر أن يوجه إلى المسجد 
الحرام» فاستدار إليه» وكان معه المسلمون» ا ام أنها العصرء أي: إن 
أول صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر. كذا في نيل الأوطارء وفيه نظرء وليراجع 
بحث التحويل من روح المعاني. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر؛ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة. رقم 
)2 وفي كتاب التفسير» تفسير سورة لابقرة» باب : وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه؛ رقم )٤٤۸۸(‏ وباب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك» رقم (4440) وباب : الذين آنينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم رقم )144١(‏ وباب: ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون» رقم 
0 وباب : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم - إلى قوله ‏ ولعلكم 
تهتدونء رقم (15454) وفي كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» رقم 
)۷٠١١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد» رقم )٤۹٤(‏ وفي كتاب 
القبلة» باب استبانة الخطأ بعد الاجتهادء» رقم )۷٤١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء 
في ابتداء القبلة. رقم )۳٤١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» رقم )١1977(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» رقم (11717) وأحمد في مسنده (۲: ٠١‏ 
و٣۲‏ و6١٠١‏ و”١١).‏ 


۲٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
نّسء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ د كاوه عن اأن قمر فال: بَيْنمَا النَّاسُ في صَلاَةٍ الصّبْح بقَبَاءِ إذ 
جَاعَهُمْ آتٍ كَقَالَ : إن سول الل كلذ كن ازل عله الليلة وقد أيه أن متشت ال 
ET‏ . وكات وَجِوهُهُمْ إلى الشام. E‏ اك الك 

)١4( - 4‏ حدّثني سويد بْنُ سَعِيدِ . حَدَثيِي حَمْصٌ بن مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بن 


er‏ عَنْ تافيء عن ابن عَمَرَ . وَعَنْ عبد الله ه بن ديئارء عن ابن عُمَرَ؛ قَالَ: ا 
في صَلاَةٍ العداة اد إِذ جَاءَهُمْ رجل وشل خدیث مَالِكُ. 


-(19) حڌثفا بُو کر بن ابي شَيْبَة. حَدَتَنَا عَفَانُ. حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَّمَة 


1 -(075) - قوله: (بقباء) الخ: بالمد والصرف وهو الأشهرء ويجوز فيه القصر وعدم 
الصرف» وهو يذكر ويؤنث» موضع معروف ظاهر المدينة» والمراد هنا مسجد أهل قباءء ففيه 
مجاز الحذف» واللام في «الناس» للعهد الذهني» والمراد أهل قبا:ومن حضر معهم. 


قوله: (إذ جاءهم آت) الخ: لم يسم هذا الآتي» وقيل: هو عباد بن بشر الآتي إلى بني 
حارثة» والله أعلم. 
قوله: (أنزل عليه الليلة) الخ: فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي تليه 


مجازاء والتنكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضية» والمراد قوله: لیذ رَى َكَل وَبِهكَ في 
لمسَمَاءٍ © [البقرة: 44] الآيات . 


قوله: (وقد أمر) الخ: فيه: أن ما يؤمر به النبي يي يلزم أمته» وأن أفعاله يؤتسى بها 
كأقواله» حتى يقوم دليل الخصوص . 

قوله: (فاستقبلوها) الخ: بفتح الموحدة للأكثر» أي فتحولوا إلى جهة الكعبة» وفاعل 
فاستقبلوها المخاطبون بذلك» وهم أهل قباء. وقوله: «وكانت وجوههم» الخ : تفسير من الراوي 
للتحول المذكورء ويحتمل أن يكون فاعل استقبلولها النبي تومن معه» وضمير «وجوههم» لهم 
أو لأهل قباء على الاحتمالين. 


وفي رواية الأصيلي: «فاستقيلوها» بكسر الموحدة بصيغة الأمر» ويأتي في ضمير. 
ارب الاحتمالان المذكوران» وعوده إلى أهل قباء أظهر. ويرجح رواية الكسر ما عند 
البخاري في التفسير : «ألا فاستقبلوها» فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن الذي بعده أمر لا أنه 
بقية الخبر الذي قبله» والله أعلم. 

5 -(...)- قوله: (في صلاة الغداة) الخ: هو أحد أسماء صلاة الصبح» وقد نقل 
بعضهم كراهية تسميتها بذلك . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


عَنْ َابتِء عَنْ اس "؛ أن َسُولَ الله يك گان ن يُصَلي نَحْوَ بَيْتِ الْمَفْيِسٍ . قُتَرَلَتْ : يي 
ری تقب رَه فى ال وك هَل رَصَهاً هول وَمَهَلت مَظرٌ الْمْحِدٍ الْعراوٌ4 [البقرة: 
4 قَمَرٌ جل مِنْ يني سَلِمَه وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلاة الْفَجْرِ. وق سلا اى 
إن الْقِبْلَهَ كَدْ حُوّلَتُ.. قَمَانُوا كُمَا هُمْ نَحْوَ الْقبْلةِ. 


(") - باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء 

واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
ا . حَدنَا يَحْيَئ بن سَعِيدٍ. حَدَثَنَا هِسَامْ. 
ن ام > حَبِيبَة وَأمّ سَلْمَةَ كرتا ؛ كَنِيسَةٌ رَأَيْتَهَا بِالْحَبَحَقٍ فيهًا 


6 -(077) - قوله: (فنادى ألا إن القبلة) الخ: فيه: جواز تعليم من ليس في الصلاة من 
هو فيهك وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته. 

قوله: (فمالوا كما هم) الخ: «ما» فى «كما هما موصولة» والكاف للمبادرة» وقال 
الكرماني : للمقارنة» واهم» مبتدأء E TE‏ 

قوله: (نحو القبلة) الخ : في هذا الحديث أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى 
يبلغه. لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك 
بصلوات» واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير 
لازم له. كذا في الفتح. 

(۴) - باب: النهي عن بناء المسجد على القبورء 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 

7 (078) قوله: (أن أم حبيبة) الخ: أي: رملة بنت أبي سفيان الأموية» وأم سلمة أي 
هند بنت أبي أمية المخزومية» وهما من أزواج النبي بي وكانتا ممن هاجر إلى الحبشة. 

قوله: (ذكرتا كنيسة) الخ : أي : معبداً للنصارى» وفيه جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من 


)١(‏ قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من صلى لغير القبلة ثم علم» 
رقم )٠١45(‏ وأحمد في مسنده (5: .(YAE‏ 

(؟) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء رقم (417) وباب الصلاة في البيعة» رقم (484) وفي كتاب الجنائزء باب 
بناء المسجد على القبرء رقم )١174١1(‏ وفي كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الحبشة» رقم (۳۸۷۳) 
والنسائي في سننه» في كتاب المساجدء باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد رقم )۷٠١(‏ وأحمد في مسنده 
(5: ١ه).‏ 


۲٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


تَصَاوِيرٌء لِرَسُولٍ الله يي . فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنّ أولثِكء إذا كان فيهم الرججِل 
الصالِح» فَمَاتَء بوا عَلَى فَبرهِ مَشجداًء وَصَوَرُوا فيه SA RO‏ 


العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به. 

قوله: (رأينها) الخ: أي: هما ومن كان معهما من النسوة. 

قوله: (لرسول الله) الخ : متعلق بذكرتا . 

قوله: (إن أولئك) الخ : بكسر الكاف» ويجوز فتحهاء وكذا في قوله: «تلك الصور» 
و«أولئك» الآتية. 

قوله: (فمات) الخ: عطف على قوله: «كان»» وقوله: «بنوا» جواب (إذا». 

قوله: (وصوروا فيه) «لخ: أي في المسجد. قاله القسطلاني. 

قال الحافظ: «وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصورء ويتذكروا أحوالهم 
الصالحة» فيجتهدون كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهمء ووسوس لهم 
الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونهاء فاعبدوهاء فحذر النبي يي عن مثل 
ذلك» سداً للذريعة المؤدية إلى ذلك. 

وفي الحديث: دليل على تحريم التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك 
الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان» وأما الآن فلا. وقد أطنب ابن دقيق العيد كل في رد ذلك . 

وقال البيضاوي: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لشأنهم» 
ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانا: لعنهم» ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك فأمًا من اتخذ مسجداً في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه» لا التعظيم له ولا التوجه 
نحوهء فلا يدخل في ذلك الوعيد». 
/ فالحاصل أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين 
لِعُِواء وأمًا إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة» وهو هنا متجه 
قوي . كذا في الفتح. 

وأما الصلاة في المقبرة: فذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فيهاء ولم يفرق بين المنبوشة 
وغيرهاء ولا بين أن يفرش عليها شيء يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو 
فى مكان منفرد عنهاء كالبيت والعلو. 

وقال أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث» يعني قوله لك : 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 

وذهب الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في المقبرة. (وفيه تفصيل مذكور 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ¥۷ 


ِلك الصُوّرٌ. اوليك شِرَارُ الْحَلْقٍ عِنْدَ اللو يَوْم الْقِيَامَق . 


وفرق الشافعي كه بين المقبرة المنبوشة وغيرهاء فقال: إذا كانت مختلطة التراب بلحوم 
الموتى وصديدهم وما يخرج منهم: لم تجز الصلاة فيها للنجاسة. فإن صلى رجل في مكان 
طاهر منها أجزأته صلاته . 

وقال الرافعي : «أما المقبرة فالصلاة ة فيها مكروهة بكل حال» ولم ير مالك نه بالصلاة ة في 
المقبرة ناما رسكن و ا في المقبرة» كقول الجمهور». 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة› سواء كانت مقابر المسلمين أو الكفارء 
وحكى ابن حزم عن خمسة من الصحابة: النهي عن ذلك»› ركم Fal‏ وعلي»ء وأبو هريرة. 
وأنس» وار بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وقال: «ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة» وحكاه 
عن جماعة من التابعين : إبراهيم يم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم› وطاؤس› وعمرو بن دينار» 
وخيثمة» وغيرهم. 

قلت: قوله: : «لا نعلم لهم مخالفاً من الصحابة» معارض بما حكاه الخطابي في معالم 
السنن عن عبد الله بن عمر: أنه رخص في الصلاة ة في المقبرة» وحكى أيضاً عن الحسن البصري 
أنه صلى فى المقبرة. 

وفي شرح الترمذي: حكى أصحابنا اختلافاً في الحكمة في النهي عن الصلاة في المقبرة» 
0 المعنو فيه ما تحت مصلاه من النجاسة» وقد قال الرافعي: لو فرش في المجزرة والمزبلة 

شيئا وصلى عليه صحت صلاته› وبقيت الكراهية لكونة مضلياً على نجاسة: وإن كان بينهما 
ا 

وقال القاضي حسين: إنه لا كراهة مع الفرش على النجاسة مطلقاً» وحكى ابن الرفعة في 
الكفاية أن الذي دل عليه كلام القاضي أن الكراهة لحرمة الموتى» وعلى كل تقدير من هذين 
المعنيين فينبغي أن يقيد الكراهة بما إذا حاذى الميت» أما إذا وقف بين القبور بحيث لا يكون 
تحته ميت ولا نجاسة فلا كراهة» إلا أن ابن الرفعة بعد أن حكى المعنيين السابقين قال: لا فرق 
في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو بجانبه أو إليه» قال: ومنه يؤخذ أنه تكره الصلاة بجانب 
النجاسة وخلفها. كذا في عمدة القاري. 

ش قوله: (تلك الصور) الخ: وفي بعض الروايات: «تيك الصور» بالياء التحتانية بدل اللام» 
0 
الخير» 0 وأما e‏ 0 0 0 0 
شرير» مثل: يتيم وأيتام. وهذا القول منه ية يشعر بأن تصوير الآدميين لم يكن جائزاً في 


۲۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 


11۸۲ - (۱۷) حدّئنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو الَاقدُ. قَالاً: حَدَّتَنَا وَكيعٌ, 
حلا شام بن عرو عن ييو ا أَنْهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله ييه في مَرَضِهِ . 
َذَكَرَتْ ام سَلَمَةَ وَأُمُ بي حبيبة كُنِيسَةٌ ثم دَكر نوه . 


۳- (18) حدقا أبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أ مُعَاوِيةً. حَدَّنَنَا هِشَامُ عَنْ أبِيه» عَْ 
بو بو ن عن 


ئِشَّةَ؛ قَالَتْ: درن أَرْوَاجُ التي يلل كَنِيسةً رَأَيتَهَا برض الخ ا بمثل 


ص 


° 


1۸4 - (۱۹) حدئنا بُو بر ب أبي شَْيَة وَعَمْرُو الثاقدُ. كَالاً: حدثتا هَاشِمْ بْنُ 
الْقَايِم . حَدَّنَنَا شَيِبَاكُ عَنْ هلال بن ابي حُمَيْدِ عَنْ عروَةَ بن ع الرير» کک 
قَالَتُ: ال رَسُولٌ الله ۽ ڳل فِي مَرَضِه الذي لَمْ يَكُمْ EE‏ «لَمَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى 
الَحَذُوا قوز ر أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ) . 


شرائعهم»› ولو كان جائزاً فيها ما أطلق عليه َة أن الذي فعله: شر الخلق» فدل على أن فعل 
صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور. وأما قوله تعالى عند ذكر سليمان ##: يمون 
م ما اء من ريب ومیل 4 [سبأ: ۱۳] فيحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش 
لغير ذوات الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاً فيحمل على ما يوافق الأحاديث الصحيحة 
المرفوعة . 

6-(2...)- قوله: (يقال لها مارية) الخ : بكسر الراء وتخفيف الياء التحتانية . 

قوله: (في مرضه الذي لم يقم منه) الخ : فائدة التنصيص عليه الإشارة إلى أنه من الأمر 
المحكم الذي لم ينسخ»› »> لكونه صدر في آخر حياته ل . وقال الاب «لما علم أنه ية ميت 
عرّض بفعل اليهود والنصارى» لئلا يفعل بقبره مثل ذلك» وشدّد في النهي عن ذلك خوف أن 
يتناهى في تعظيمه» ويخرج عن حد المبرة إلى حد النكيرء فيعبد من دون الله عز وجلء» ولذا 
قال ية : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» لأن هذا الفعل كان أصل عبادة الأوثان» اه. 

)٥۲۹( _ 4‏ - قوله: (لعن الله اليهود والنصارى) الخ: قال الحافظ: «وقد استشكل ذكر 
النصارى فيه» لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى» فليس بين عيسى وبين نبينا ييه نبي غيره» 
ول 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ 
المساجد على القبور» رقم (1770) وباب ما جاء ف قبر النبي ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . ٠‏ رقم 
)۰ ) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي كد ووفاته . رقم )٤٤٤١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجد٬‏ رقم )4۸ 0 وأحمد في مسنده (5: عم و۲۱ و٤‏ و۲ وه560). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۹ 


St No . 5‏ %4 مه ەر کو و +؟ وحم له 
قالت: فلولا داك برذ مره ا 


وَفِي رَِايَةٍ ابن أبي شَيْبَة: وَلَوْلا دَاك. لَمْ يَذْكُر: قَا 

6 (10) حتفنا مَائزة لق کیو حه إن تفي اتن فول 
وَمَالِكُ عَن ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ٍ 

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاًء لكنهم غير مرسلين» كالحواريين» ومريم في قول» 
أو الجمع في قوله «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارىء أو المراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم» فاكتفى بذكر الأنبياء» ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب: «كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» أو المراد بالاتخاد أعم من أن يكون ابتداعاً أو اتباعاًء فاليهود 
ابتدعت» والنصاى اتبعت» ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم 
اليهود» اه. أو المراد: من أمروا بالإيمان لهم. كنوح» وإبراهيمء وغيرهماء قاله 
القسطلاني كث . 

قوله: (لأبرز قبره) الخ: أي : لكشف قبر النبي كل ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد 
الدفن خارج بيته. وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد 
جعلت حجرتها مثلثة الشكل» محددة» حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال 
القبلة. كذا في الفتح. 

قال الأبي : الما كثر المسلمون أيام عثمان طبه واحتيج إلى الزيادة في المسجد» وامتدت 
الزيادة حتى أدخلت فيه بيوت أزواجه يله ومن جملتها بيت عائشة وا التي دفن فيها كله أدير 
على القبر المشرف حائط مرتفع» كيلا يظهر القبر في المسجد» فيصلي إليه العوام: فيقعوا في 
اتخاذ قبره مسجدا» ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى التقيا على زاوية 
مثلثة من جهة الشمال» حتى لا يمكن من استقبال القبر في الصلاة» ولذا قالت: لولا ذلك لبرز 
قبره). 


وفي بعض روايات أبي عوانة: «غير أنه خشي أو خشي»» بالشك في فتح الخاء وضمهاء في 
البخاري : «غير أني أخشى» بصيغة التكلم» وهذه الرواية تقتضي أنها هي التي امتنعت من إبرازه» 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب (بلا ترجمة» بعد باب 
الصلاة في البيعة) رقم (579) والنسائي في سننه» في كتاب الجنائزء باب اتخاذ القبور مساجد» رقم 
)۲۰٤۹(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الجنائز» باب في البناء على القبر» رقم (۳۲۲۷) وأحمد في مسنده 
:545 و A‏ و٤٥٤‏ و48١ه2).‏ 


۳٠‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


رَسُولُ الله ل : «ثَائََ الله الْيهُود . انَخَدُوا قُبُورَ أنبيائِهمْ مَسَاجِدَ . 
٢‏ (۲۱) وحدّثني تُتَيْبَهُ بُ سَعِيدٍ. حَدَّتَنَا الْمَرَارِيُ عَنْ عُبَيْدٍ الله : ُن الأْصَم . 
حَدَّننَا يزيد بن ن الأصَمّ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أ َسُولَ الله يله ال: الْعَن اللَّهُ الْعَهُوةٌ 
وَالنَضَارَى . ادوا بور أَنْبيَائِهمْ مَسَاحِدَ) . 
۱۱۸۷ - (۲۲) وحدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدِ الأبلِيٰ وَحَرْمَلَهُ بْنُ يَحيى قال ا 
ار EET‏ ابن وَهْب)) أَخبَرَنِي يُونْسٌ عَنٍ ابن شِهَابٍ. أَخبَرني 
يد الله بن عبد اللّو؛ أن عاي وَعَبدَ ال نَ عباس کال : لَمَا زل بِرَسُولٍ الله لاف 


طفق يَظرَحٌ حَوِيصَة لَه aeeceeennnennaneenenaenaennenennsnnenessnnneneanannnnnnnnenennennennnn‏ 
ورواية الضم نبهمة: يمك أن تسفر بهذ .والهاء ضهيرالشان» أرادت نفسها ومن 
وافقهاء وذلك يقتضي أنهم فعلوه ه باجتهاد» بخلاف رواية الفتح فإنها تة ي تقتضي أن النبي ييه هو 
الذي أمرهم بذلك. 


)0"0(-٠‏ قوله: (قاتل الله اليهود) الخ: أي : قتلهم الله أن فاعل يجىء بمعنى فعل 
أنشياء كقولهم: سافر وسارع بمعنى سفر وسرع › ويقال: معئأه: لعنهم الله ويقال: معئأه: 
عاداهم الله» ويقال: القتال ههنا عبارة عن الطرد والإبعاد عن الرحمة» فمؤداه ومؤدّى اللعنة 
واحد. 

وإنما خصص اليهود ههنا بالذكر بخلاف ما تقدم» لأنهم أسّسوا هذا الاتخاذ وابتدؤوا به 
فهم أظلم» أو لأنهم أشد غلواً. كذا في عمدة القاري 

-)0١(-7‏ قوله: (لما نزل برسول الله) 00 قال النووي: هكذا ضبطناه: «نزل» بضم 
النون وكسر الزاي» وفي أكثر الأصول: «نزلت» بفتح الحروف الثلاثة» وبتاء التأنيث الساكنة» 
أي لما حضرت المنية والوفاة. وأما الأول فمعناه 5 ل والملائكة الكرام 1 


قوله : (طفق) الخ : بكسر الفاء وفتحها» والأول أشهر وأفصح» أى: جعل . 
قوله : (خميصة له) الخ : بالخاء المعجمة والصاد المهملة» كساء لها أعلام. 


)١(‏ قوله: «عائشة وعبد الله بن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب (بلا 
ترجمة» بعد باب الصلاة في البيعة) رقم ٤١٥(‏ و475) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل» رقم (5407 و7”404) وفي كتاب المغازي» باب مرض النبي كلل ووفاته» رقم ٤٤٤۳(‏ و4444) 
وفي كتاب اللباس» باب الأكسية والخمائص» رقم ٥۸٠١(‏ و28815) والنسائي في سننه» في كتاب 
المساجد» باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد» رقم )۷٠٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
النهي عن اتخاذ القبور مساجدء رقم )١41١(‏ وأحمد في مسنده (1: ۲۱۸) و(5: ۳٤‏ و۲۲۹ و٤۲۷).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳١‏ 


عَلَى وَجهه. دا اَم كَسَمّها عَنْ وَجُهه. كَقَالَء وَهُوَ كذَّلِكَ: «لَغْةُ الل عَلَى المَهُودٍ 
وَالتَصَارَى. انَخَذُوا قُبُورَ ائم ساچ : كنز يلل امو 

۱۱۸۸ -)™( حَدّئنا بُو بَكْرِ ا ية وإضحاق بن راهيم اللا سن 
بَكْرِ)» (قَالَ إِسْحَاقٌ : برت وال ابو بكر: حَدََّنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ ن عَڍئ) عَنْ عَُيدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو ؛ ۽ عن ردن أبِي ية عن مرو بن مء عَنْ عبد اللو بن انارت اللجرايي؛ 
كَالَ: عدي و ا سَمِعْتُ النِيَ ی قَبْلَ ن يَمُوتَ مس وَهُوَّ يَمُولُ: 'إِنْي 


برا إلى الل أن کون لي من خَلِيلٌ. إن الله تَعَالَى ا ا ا 


قوله : (على وجهه) الخ: أي: يجعلها على وجهه من الحمى. 
قوله: (فإذا اغتم بها) الخ: بالغين المعجمة أي تسخن بالخميصة وأخذ بنفسه من شدة 


قوله: (وهو كذلك) الخ: أي: في حالة الطرح والكشف. 


قوله: (يحذر) الخ: أي: أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنعواء أي اليهود والنصارى بقبور 


والحكمة فيه : أنه ربما يصير بالتدريج شبيهاً بعبادة الأوثان. 

)٥۳۲( 7‏ - قوله: (عن عبد الله بن الحارث النجراني) الخ : بالنون والجيم» وفي إكمال 
الإكمال: «قال المازري: استدركه الدارقطني على مسلم»ء وقد خالف فيه عبد الله أبو عبد 
الرحمن» فقال فيه : عن جميل النجراني» وجميل مجهول» والحديث محفوظ عن أبي سعيد» 
وابن مسعود. قال غيره : وذكر النسائى الحديث من رواية عبد الله بن عمرو» وذكر رواية أبى عبد 
الرحمن عن زيد بن عمرو» عن عبد الله بن الحارث» عن جميل النجرانى» عن جندب» اه. 

قوله: (إني أبرأ) الخ.: ای أبعد وأمتنع من هذاء وأنكره. 

قوله: (أن يكون لي منكم خليل) الخ: قال النحاس: الخليل المختص بالشيء دون غيره» 
ولا يختص رسو الله ية أحداً بشيء من الديانات دون غيره» قال تعالى: ليا الرَسُولُ 

. .» المائدة: 77] وقيل: إنه مشتق من الخلة بفتح الخاء» وهي : الحاجة. وقيل: من الخُلة 
بضمها» وهي : تخليل المودة في القلب. وقيل: من الخلة بالضم أيضاًء وهو: نبت تستحليه 
الإبل» تقول العرب: الخلة: خبز الإبل» والحمض - وهو ما ملح من النبات - فاكهتها. قال 


)١(‏ قوله: «جندب» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمى وأحمد سوى 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


es o فا ا‎ 


2 


3 


د يدوا الور سان 00 


عياض : وقيل: الخاة صفاء المودة» مشتق من الاستصفاء. وقيل: الخلة فراغ القلب عن غير 
e‏ الحديث : ا e‏ ب عدي 
قال : OT oT‏ اد 

قال الحافظ : «واختلف فى المودة والخلة والمحبة والصداقة: هل هى مترادفة أو مختلفة 
قال أهل اللغة: الخاة: الصداقة والمودة. ويقال: الخلة أرفع رتبة» وهي الذي يشعر به حديث 
الباب. وكذا قوله #: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي. . .2 فإنه يشعر بأنه لم يكن له خليل من 
بني آدم» وقد ثبت ٠.حبته‏ لجماعة من أصحابه كأبي بكر» وفاطمة» وعائشة» والحسنين» 
0 . ولا يعكر على هذا انضاك راع 78 باجا ومحمد ي بالمحبة» فتكون المحبة 
أرفع رتبة من الخلة» ناتا عن فلك بان ححا ك فد كاله الأمزان مياه فيكون 
رجحانه من الجهتين . والله أعلم». 

قوله: (قد اتخذني خليلاً) الخ: قال الأبي: «ما تقدم من الأقوال في تفسير الخلة كلها 
تشير إلى علة كونه لا يتخذ منهم خليلاً» وكلها علل مستنبطة من لفظ «الخلة» وهو ية لم يعلل 
ذلك:إلا بأن الله اتخذه خليلاً» وبيان كونه علة مائعة أن الخلة من التسب المتعكسة:» أعنى أتها 
إنما تكون من الجانبين» وهو فرق بينها وبين المحبة» لأن المحبة قد تكون من جانب واحدء 
فلما اتخذه الله خليلاً امتنع أن يتخذ هو أحداً خليلاً» اه. 

قال الحافظ : ومعنى خلة الله للعبد: نصره له ومعاونته. 

قوله : (لاتخذدت أبا بكر) الخ: فيه منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد. 

قوله: (إني أنهاكم عن ذلك) الخ: أكّد النهي عن ذلك خوف أن يتغالى في تعظيم القبور 
حتى يخرج من حد المقبرة إلى حد المنكر» فيعبد من دون الله» وقد وقع في الأمة ما كان يخشى 


منه من الافتتان بتعظيم القبور المفرط» فإلى الله المشتكى وهو المستعان. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 0 


(4) - باب: فضل بناء المساجد والحث عليها 


۱۸۹ - (14) حدّثني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ اللي وَأَحْمَدُ بُ عِيسَى. EE‏ 
وَهْبٍ. أخبرني عَمْرُو؛ أ 5 بْنّ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنّهُ ؛ 
الله الخؤلازى يذكرٌ: أنه سَمِعَ عُنْمَانَ بْنَّ عَفَانَ! "عله قل الئاس و ا 


(؟) - باب: فضل بناء المساجد والحث عليها 


4 -(075) - قوله: (عند قول الناس فيه) الخ: وقع بيان ذلك في الطريق الآتي من قوله: 
«كره الناس ذلك» فأحبوا أن يدعه على هيئته». قال البغوي في شرح السنة: «لعل الذي كره 
الصحابة من عثمان بناءه بالحجارة المنقوشة» لا مجرد توسيعه» اه. 


قوله : : (حين بتى) الخ : أي : : وسّعه وشيّده» كما في الصحيح: «أن المسجد كان على عهد 
رسول الله لله اة مبنياً باللبن» وسقفه : الجريد» وعمده: خشب النخل» فلم یزد فيه أبو بكر شيئأء 
وزاد فيه عمر» وبناه على بنيانه في عهد رسول الله كك باللبن والجريد» وأعاد عمده خشباًء ثم 
غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من 
حجارة منقوشة» وسقفه بالساج». 


قال ابن بطال وغيره: «هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في 
تحسينه» فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان 
عليه» وإنما احتاج إلى تجديده» لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان» والمال 
ف ات أكثر» فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه» كما مر 
أا وول مه تغرف الشاك الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عصر 
الصحابة» وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة» 00 
وهو قول أبي حنيفة كث إذا وقع ذلك على سب سبيل التعظيم للمساجد» ولم يقع الصرف على ذلك 
من بيت المال». 


وقال ابن المنير: «لما شيّد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً 
لها عن الاستهانة». وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما ' 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب من بني مسجداً» 
رقم (450) ومسلم أيضاً في آخر الكتاب» كتاب الزهد والرقائق» باب فضل بناء المساجد» والترمذي في 
جامعه» في تكاب الصلاة» باب ما جاء في فضل بنيان المسجدء رقم (148) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب المساجد والجماعات» باب من بنى لله مسجداً» رقم )۷۳١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب من بنى لله مسجداً» رقم (۱۳۹۹) وأحمد في مسنده (1: 5١‏ و۷۰). 


۳٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


الرَسُولٍ كلل : كم كذ Sy‏ يَقُولُ: «مَنْ تی مُسْجداً لله 
تَعَالَى ال یک خی أنه ال َي په وجه الله ّى الله لَه بَينا فى الْجَنّدا . 


قال» وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلاء لبقاء العلة. كذا في الفتح. 

قوله : (إنكم قد أكثرتم) الخ: حذف المفعول للعلم به» والمراد الكلام بالإنكار ونحوه. 

قوله: (من بنى مسجداً) الخ : التنكير فيه للشيوع؛ فيدخل فيه الكبير والصغير» ووقع في 
وؤاية أشن عند ارمق اضرا ا اه ابن ا الباب: «ولو كمفحص 
قطاة» رواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ : «كمفحص قطاة أو أصغر»» وحمل أكثر العلماء 
ذلك على المبالغة» لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع ذ فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي 
مقداره للصلاة فيه» ويؤيده رواية جابر هذه. وقيل: بل هو على ظاهره» والمعنى أن يزيد في 
المسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدن» أو برك جماعة في نيتاه مسجل فتقع 
حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا كله بناء على أن المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن» 
وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. فإن كان المراد بالمسجد موضع ا وهو ما يسع 
الجبهة» فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر. وبناء كل شيء بحسبه. وقد شاهدنا كثيراً من المساجد 
في طرق المسافرين يحوظونها إلى جهة القبلة وهي في غاية الصخر» وبعضها لا تكون أكثر من 
قدر موضع السجود. 

وروى البيهقي كآنه في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عثمان» وزاد: «قلت: وهذه 
المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم» وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة» وإسنادهما حسن. 
كذا في الفتح» والله أعلم . 

قوله: (قال بكير: حسبت أنه قال) الخ: أي: شيخه عاصم. 

قوله: (يبتغى به وجه الله) الخ : أي: يطلب به رضا الله» والمعنى بذلك الإخلاص. وهذه 
الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث» ولم أرها إلا من طريقه هكذاء وكأنها ليست في الحديث 
بلفظها > فن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه لفظهم : «من بنى لله مسجداً» فكأن 
را نسيهاء فذكرها بالمعنى متردداً فى اللفظ الذي ظنه» فإن قوله: «لله» بمعنى قوله: ايبتغي به 
وجه الله» لاشتراكهما في المعنى المراد» وهو الإخلاص. 
فائدة: 

كال ابن الجورق؟ الم كت اها هل اة الذى تيه كان يعيدا من الإخلاصض» 
انتهى. ومن بناه بالأجرة لا يحصل له هذا الوعد المخصوص» لعدم الإخلاص» وإن كان يؤجر 
في الجملة. 


وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «إن الله 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


وَقَالَ ابْنُ عيسئ في رِوَابَتِه : «مثْلهُ في الْجَنةَا . 
١١5‏ . (15) حدقا زير بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بن الْمْتَنَّى) (وَاللَفْظُ لابن الْمتتى)» 


كال عذئنا الصحاك بن مخلل. أخْبَرنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَنَنِي أبِي عَنْ 
مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدِ؛ أن عُْمَانَ بْنَ عَمّانَ أَرَاد بِنَاء الْمَسْجِدٍ. فَگرهَ الاس َلك كأخيوا أن 
اا عن متكي" كنال تيك ر ا شرل" «مَنْ تى مَسْجداً لِلّهِ تى الله لَهُ في 


يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب في صنعته» والرامي به» والممدٌ به». 
فقوله: «المحتسب في صنعته» أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد» وهو أعم من أن يكون 
متطوعاً بذلك أو بأجرة» لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع 

وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجداً بأن يكتفي بتحويطها من 
غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإن 
نظرنا إلى المعنى : فنعم» وهو المتجه. 

قوله: (مثله) الخ: صفة لمصدر محذوف أي بنى بناء مثله . 

ولفظ المثل له استعمالان: أحدهما: الإفراد مطلقاًء كقوله تعالى: #فقالوا أن لسرن 
نكا [المؤمنون: ]٤١‏ والآخر: المطابقة» كقوله تعالى: «أمَم امالك [الأنعام: 4+]: فعلى الأول 
لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة» فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله: 0 
الحسنة بعشر أمثالهاء لاحتمال أن يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله» والأصل أن ثواب 
الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل» والزيادة عليه بحكم الفضل» وأما من أجاب باحتمال أن 
يكون ية قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: من جك ية لَمُ عَمْرُ انالا € [الأنعام: ۰ ففيه 
بعد» وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. ومن الأجوبة المرضية أيضاً: أن 
المثلية هنا بحسب الكميّة ا لي ا ره 0 
مائة» أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره مع قطع النظر 
عن غير ذلك» مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة» إذ موضع شبر 
فيها خير من الدنيا وما فيهاء كما ثبت في الصحيح» وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ : 
«بنى الله له في الجنة أفضل منه» وللطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ : «أوسع منه» وهذا يشعر 
بأن المثلية لم يقصد بها المساواة من كل وجه. 

وقال النووي ككدنهُ: «يحتمل أن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد 
على بيوت الدنيا» . 


. قوله: (عن محمود بن لبيد) الخ: هو من صغار الصحابة ون‎ -)...( ٥ 


5 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صَتَحِيحَ مسلم 


)١(‏ - باب: الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع» ونسخ التطبيق 
61١‏ (55؟) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلأَءِ الْهَمْدَانِيُ ابو گیب قَآلّ: دتا 


أ ل ا قالاً: يتا عَبْدَ اللو بْنَ 
ع هم بي و 
مسعود 


رو 


49 ارو. . فَقَالَ: أصَلَّى هَولاءِ حَلْمَكُمْ؟ فَقُلنَا :ل . قال : ا‎ ١ 
ان ولا ا قَالَ: وَدّمَيْنَا نموم حَلْفَهُ. َأَحَدَ ايديا مَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِه‎ 


AF 


وَالآحَرَ عَنْ شِمَالِهِ . قال: قلمًا رك وَضَعْنًا اديا على رکا : ال فرت ايديا 107 


(©) - باب: الندب إلى وضع الأيدي 
على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 

7 -(074) - قوله: (هؤلاء خلفكم) الخ: يعني الأمير وأتباعه» وفيه إشارة إلى إنكار 
تأخيرهم الصلاة. 

قوله : (فقوموا فصلوا) الخ : فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت لعذر. 

قوله: (فلم يأمرنا بأذان) الخ: هذا مذهب ابن مسعود» وبعض السلف من أصحابه. قال 
فى الدر المختار: بخلاف مصل ولو بجماعة فى بيته بمصر أو قرية لها مسجدء فلا يكره 
تركهها د أي الأذاة والإقامةب قال ابن عابدين كه أن أذان الميكئلة وإقامتها اانه 
وإقامته». ثم قال: «وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصرء 
فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة». 

قوله: (أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله) الخ: هذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه» 
وخالفهم جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآنء فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان 
وقفا وراءء صمّاء لحديث جابر بن صخرء وقد ذكره مسلم في صحيح في آخر الكتاب في 
الحديث الطويل عن جابرء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه. وأما الواحد فيقف عن 
يمين الإمام عند العلماء كافة» ونقل جماعة: الإجماع فيه» ونقل القاضي عياض كله عن ابن 
المسيب أنه يقف عن يساره» ولا أظنه يصح عنهء وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس» 
وكيف كان» فهم اليوم مجمعون على أنه يقف عن يمينه. كذا في الشرح. وفي الدر المختار: 
«ويقف الواحد محاذياً ليمين إمامه» فلو وقف عن يساره كره اتفاقاً. وكذا يكره خلفه على 


)١(‏ . قوله: «عبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التطبيق» رقم 
(۱۰۳۰) و(۱۰۳۱) و(۳۲١٠)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الركوع والسجود 
ووضع اليدين على الركبتين» رقم (۸1۸) وأحمد في مسئده )۱: .(TVA‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۴۷ 


و 3 ثم أدْحَلَهُمَا بَيْنَ َحِذَيْ. ال فا على كا 
يُوَخَرُونَ الصّلاةٌ عَنْ مِيقَاتًِا ٠‏ ويختقوتها إن شرق الموتى lt‏ ذلك 
ل اا E‏ صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ 0 ا 
ودا كنم اتر مِنْ دَلِكَء ٠‏ َلؤنَكُمْ أحدكُم . اد اح نماض لاتير د 
وَلْيَجا. وَلْيطبق بيْنَ كَمَيْه فلَكَاَنِي أنْظرُ إِلَى انيلا أَصَابِع رَسُولٍ الله ا فَأَرَاهُمْ . 


الأصح» لمخالفة السنة» والزائد يقف» فلو توسط اثنين كره تنزيهاً» وتحريماً لو أكثر. 

قوله : (وطبق بين كفيه) الخ: التطبيق هو الإلصاق بين باطني الكفين» ولعله ديه ذهب إلى 
كون التطبيق عزيمة فإن الركوع على هذه الصفة غاية الاستسلام والذلة» لأنها صفة المتسلم 
الذليل المسلم نفسه لضرب عنقه إذا جلس» ويداه بين فخذيه كالمكتوف» كذا في الإكمال. وأما 
وضع الأكف على الركب من فعل النبي بي وأصحابه فلعله طب حمله على الإباحة والجوازء 
ولم يبلغه الناسخ القولي» والله أعلم. 

قوله: (يؤخرون الصلاة عن ميقاتها) الخ: أي: عن أول وقتها المختارء ويفعلونها في 
غيره» كذا في الإكمال. 

قوله: (ويخنقونها) الخ: بضم النون» معناه: يضيقون وقتهاء ويؤخرون أداءهاء يقال: هم 
في خناق من كذاء أي: في ضيق. 

قوله: (إلى شرق الموتى) الخ : بفتح الشين والراءء قال ابن الأعرابي: هو من قولهم: 
شرق الميتٌ بريقه» إذا لم يبق إلا يسيراً ويموت» شبّه قلة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة من 
شرق بريقه . 

وسئل أبو حنيفة كن عن الحديث» فقال: «ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت على الحيطان» 
وصارت بين القبورء كأنها لجة» فذلك شرق الموتى». 

قوله : (معهم سشبحة) الخ: ب بضم السين وإسكان الباء» هي النافلة» ومعناه: صلُوا في أول 
الوقت يسقط عنكم الفرض» ثم صلرا معهم متى صلُوا لتحرزوا فضيلة أول الوقت» وفضيلة 
الجماعة» ولثلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الإمام» وتختلف كلمة المسلمين. وفيه: 
دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة» والفرض سقط بالأولى» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابنا. وقيل: الفرض أكملهماء وقيل: كلاهماء وقيل إحداهما مبهمة. كذا في 
ار 

قوله : (فصلوا جميعاً) الخ : أي : بحيث لا يتقدم الإمام. 

قوله: (وليحن) الخ: قال النووي: شو رادت ان كان ابد e‏ 
هكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادناء ومعناه: ينعطف). 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۲-(۲۷) وحدّثنا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارِثِ النَمِيمِي. أَخْبَرَنَا ائْنُ مُشهر. ح قَالَ: 
وَحَدَنََا عُْمَانُ بن ابي شيب . حَدْنََا جَرِيرٌ . ح قَال: وَحَدَئَنِي مُحَمَدُ بْنُ رَافِع . حَدْنَنَا یخی 
بن آم . دتا مضل . كُلْهُمْ عَن الأعْمَش» ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ نما دخلا 
عَلَى عَبْدٍ الله بِمَغتى حَيِيثِ أبي مُعَاويَة. وَفِي حَدِيثِ ابن مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ: ُلكأئي أَنْظَرُ إلى 
اختلافٍ أَصَابِع رَسُولٍ الله كل وَهُوَ رَاكِمٌ . 

14۳ - (18) حتفنا عَبْدُ الله ْمُعَبِدٍ الرَحْمْنٍ الذَارمي. ا 
مُوسَئ عَنْ إِسْرَائِيل» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إيرَاهِيم » > عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنّهُمْا مَخَلاَ عَلَى ' 
عَيْد اللّهِ. قَقَالَ: َصَلَّى مَنْ حَلْفَُمْ؟ قَالاً: : نعم كُقَاءَ بَِتَهُمًا . وَجَعَلَ أَحَدَهُمًا عَنْ يمه 
0 ْم رَكَعْنَا ٠‏ فَوَضَعْما أَيْدِيَنَا عَلَى ركنا . َصَرَبِ أَيْدِينَا. ثم طَبَّقّ بَيْنَ 

به. ٿم جَعَلَهُمَا بَيْنَّ فَحِذَيْه . Ts e‏ 


وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : «روي «وليجنأ» كما ذكرناه» وروي : «وليحن» 
بالحاء المهملةء قال: وهذا رواية أكثر شيوخناء وكلاهما صحيح» ومعناه: الانحناء والانعطاف 
في الركوع. قال: ورواه بعض شيوخنا بضم النون» وهو صحيح في المعنى أيضاًء يقال: حنيت 
العود وحنوته : إذا عطفته. وأصل الركوع في اللغة: الخضوع والذلة» وسمي الركوع الشرعي 
ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام» اه. 

۸ -(...) - قوله: (قالا: نعم) الخ: وفي الأول قالا: لاء فيحتمل أنهما موطنان. قاله 
الأبي. 

ويحتمل أنهما صلاتان» ولعلهما قد دخلا على ابن مسعود فى أوائل وقت العصرء 
فسألهماء فأخبراه أنهم صلوا الظهر آثفاً في آخر وقته ولم يصلوا العصر. ٠‏ 

وقال الشيخ الأنور في نيل الفرقدين: «كذا عند أكثر الرواة» قلنا: نعم» وليس «لا إلا 
عند مسلم» وهو عند الطحاوي والبيهقي اا والظاهر أنه وهم وقد وجه بعض الناس أن 
«نعم» بالنسبة إلى الظهرء و«لا» بالنسبة إلى العصرء وليس بشيء. لأن السياق واحد تماما لا 
غير» وقد كانت الصلاة ة في الظهرء كما في المسند من رواية ابن إسحاق» والله أعلم». 

848-(6075) قوله: (عن أبي يعفور) الخ: بفتح التحتانية وبالفاء» وآخره راء» وهو 


= قوله: لامصعب بن سعد» أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء والحديث أخرجه البخاري في صحيح»‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۹ 


قَالَ: وَجَعَلتُ يدي بين رسي . مال ِي أبي : اضرب بِكَفَيْكَ عَلَى رُكْبتَيِكَ . قال :م 
1 وَكَالَ: إا نينا عن هذا وأيرتًا أن صرب الكت 


ا كما 1 2 د صنيع ابن عبد البرء وصرح الدارمي في روايته من 
0 ميل وتعقب» قاله الحافظ كله و سم الأكبر: واف وقيل : وقدان» رالا 
ا اوري وليراجع مقدمة الفتح. 

قوله: (إلى جنب أبي) الخ: أبوه سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة ون . 

قوله: (يدي بين ركبتي) الخ: وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي: «كان بنو 
عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم» فصليت إلى جنب أبي» فضرب 
يدي. .» الحديث فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك» وأولاد ابن مسعود 
ا 

قوله : (إنا نهينا عن هذا) الخ : قال الترمذي: «التطبيق منسوخ عند أهل العلمء لا خلاف 

: 0 ا وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون» اه. وحمل 

وقد روى 5 المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: «إنما فعله النبي ييه مرة) يعني 
التطبيق. 

وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعدء أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسودء 
قال: «صلينا مع عبد الله» فطبق» ثم لقينا عمر فصلينا معهء فطبقناء فلما انصرف قال: ذلك 
شيء كنا نفعله ثم ترك». وفي كنز العمال: «فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله 
قال: ذاك شيء كان يفعل» ثم ترك». وعن إبراهيم: قال: «كان عمر يضع يديه على ركبتيه› 
وكان عبد الله بن مسعود يطبق يديه بين ركبتيه إذا ركع: قال إبراهيم: الذي كان عبد الله يصنع: 
شيء لا يصنع فترك› والذي صنع عمر أحب إلي». 


= في كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الركب في الركوع» رقم )١40(‏ والنسائي في سئنه؛ في كتاب 
الافتتاح» باب نسخ ذلك (أي التطبيق) رقم )1١77(‏ و(75١٠)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
تفريع أبواب الركوع والسجود» ووضع اليدين على الركبتين» رقم (8517) والترمذي في جامعهء في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع» رقم )١99(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب وضع اليدين على الركبتين» رقم (877) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب العمل في الركوع» رقم )١1708(‏ وأحمد في مسنده (1: 181 و187). 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 
1146 - (000) حدّئنا حَلْف : ْنُ هسام . حَدَّئنَا ابو الأخوّص ح قَالَ: وَحَدَثنَا'ابْنُ 
بي عُمَرٌ. ا بهذا الإسَْادٍ. إِلَى قَوْلِهِ : فنهيتا عَنْهُ. وَلَمْ 
ا 
ل - (0*) حدئنا أو تخر ي أبي شَييَة. حَدََنَا وَكيعٌ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ بي 
تا َي الرَيير بن عَدِي عَنْ مُضْعَبٍ بن سَعْلِ؛ قَالَ: :كلك لل بدي كنار 


2 


r 


ن هما تاتا يي لجان - كَقَالَ أبي : كذ كُنَا َل هَذًا . 4 م امنا ڀالرگب. 
EE 1۱4۷‏ ا اقا میس نن فول ا 


ا 7 


کک ا گب شخت ابي واا کن ا E‏ دى 
وف a A‏ 


َا صَلَّى كَالَ: كذ کا تفع علدا : 3 ينا ا إلى الاک 


وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: «إن 
الركب سنت لكمء فخلوا بالركب». 1 

ورواه البيهقي بلفظ : «كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذناء فقال عمر: إن من السنة 
الأختد بالركب» . وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع: لآن الصخابي إذاقال: السنة كذاء اوس 
كذاء كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي ياء ولاسيما إذا قاله مثل عمر له . 

واستدل ابن خزيمة بحديث الباب على أن التطبيق غير جائز» وفيه نظر» لاحتمال حمل 
النهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي» قال: «إذا 
ركعت فإن شعت ت قلت هكذا ‏ يعني: : وضعت يديك على ركبتيك ‏ وإن شئت طبقت» وإسناده 
حسن» وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير» فإما لم يبلغه» وإما حمله على كراهة التنزيه» ويدل 
على أنه ليس بحرام: كون عمرو وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. كذا في الفتح. 

قال الحافظ : «وقد وردت الحكمة في إثبت التفريج على التطبيق عن عائشة راء أورد 
سيف في الفتوح من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك» فأجابت بما محصله: أن التطبيق من 
صنيع اليهودء وأن النبي يي نهى عنه لذلك» وكان النبي بيا يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم 
ينزل عليه» ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم. والله أعلم» اه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ٤١‏ 


(1)- باب: جواز الإفقاء على العقيين 
۹۸ - (۳۲) حدّثنا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . َخبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ بَكْرِ . ح قَالَ: ودا 
حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ . حَدَّنَنَا عَنْدُ الرَرّاق - وََقَارَبَا ِي اللَْظٍ e N‏ 
أَخَبَرَنِي أَبُو الرَبيْر ؛ ام لُ: قُلْنَا لا: ن عَبّاس فِي الإِفْعَاءِ عَلَى الْمَدَمَيْنَ 
قال : هي اسه . ْنَا لَه ُ: إِنا لَترَاهُ جَفَاءَ بَالرَجُلٍ . قال ابْنُ عَبّاس : ټل هي سه يك ئ . 


(۷) - باب: تحريم الكلام في الصلاةء ونسخ ما كان من إباحته 

۱۹ - (۳۳) حدئنا أَبُو جَغْمَرِ مُحَمدُ بن الصاح وَأَبُو کر ن أبي شَيْبَة - وَتَقَارََا 
فِي لَفْظٍ الْحَدِيثِ قَالاً: : حَدَننَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجُاج الصّوَّافِ عَنْ يخي بن 
ا كتين > عَنْ هِلالٍ ن أبي مَيِمُونَة» عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِه عَنْ مُعَاوِيَةَ نن ن الْحَكم 
ا قَالَ: امن قم رشؤل الله كلل . Aes‏ 000 


(1) - باب: جواز الإقعاء على العقبين 

(or) _ ۲‏ قوله: (في الإقعاء) الخ: قل تقدم تفسيره» وحکمه» والكلام على معنى 
حديث الباب» في «باب ما يجمع صفة الصلاة» وما یفتتح به وما يختم به» تحت قوله : «وکان 
ينهى عن عقبة الشيطان» فليراجع 

قوله: (جفاء بالرجل) الخ: الرجل ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم» أي بالإنسان» وكذا 
نقله القاضي عن جميع رواة مسلم» » قال: «وضبطه أبو عمر ابن عبد البر: بكسر الراء وإسكان 
الجيم» قال أبو عمر: ومن ضم الجيم فقد غلط› ورد الجمهور على ابن عبد البرء وقالوا: 
الصواب الضمء وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه» والله أعلم. 

(۷) - باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 
۳ _ (0۳۷) _ قوله : (عن معاوية بن الحكم) الخ : هو من بني سليم» كان يسكن فیهم› 


)١(‏ قوله: «طاؤسا» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإقعاء بين السجدتين» رقم 
(A0)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء» باب ما جاء ف في الرخصة في الإقعاء» رقم (۲۸۳) وأحمد 
فى مسنده )1: (IT‏ 


(۲) قوله : «معاوية بن الحكم السلمي» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الكلام في 
الصلاة رقم )١5١19(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة» رقم 
(۰ ۰( و(4۳۱) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة. باب النهي عن الكلام في الصلاة» رقم ( *01\( 
و(۱۵۱۱ ) وأحمد في مسنده (ه : EV‏ و118). 


3 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


إو عطس رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. د قلت : يَرْحَمُكَ الله كَرَمَانِي الْقَوْمُ بأبْصَارِهِم . فَقُلْتٌ : وال 
انما ل يَضْرِبُونَ بيدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِم . قَلَما رَأَِتُهُمْ 
r‏ نبي تكلى سكت لما صَلَّى رَسُولُ الله ڳلا ف ١‏ لق ل فقا eae e‏ 


ونزل المدينة» وعداده في أهل الحجازء ذكره الطيبي . وفي المفاتيح: قيل: لا يروي غير هذا 
الحديث. كذا فى المرقاة. 
السيوطى فى تعليقه على أبى داود يكسرها. 

قوله: (فقلت : يرحمك الله) الخ: ظاهره أنه في جواب قوله: «الحمد لله». 

قال النووي: «إذا قال يرحمك الله بطلت صلاته» لأنه خاطبه» ولو قال: يرحمه الله 
فلا». وقال ابن الهمام: «لو قال لنفسه: يرحمك الله لا تفسد» كقوله: ير حمني الله وعن ۴ 
يوسف: لا تفسد فى قوله لغيره ذلك» قاله القاري في المرقاة. 

قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) الخ: أي: أسرعوا في الالتفات إلىّء ونظروا إليّ 
بأبصارهم نظر منكر» ولذلك استعير له الرمي . 

قوله: (واثكل أمياه) الخ: «وا» حرف الندبة» و«ثكل» بضم المثلثة وإسكان الكاف» 
وبفتحهما جميعاً لغتان كالبُحُل والبَخَله حكاهما الجوهري وغيره» وهو: فقدان المرأة ولدهاء 
وحزنها عليه لفقده. وقوله: «أمّاه» بتشديد الميم» وأصله «أم» زيدت عليه ألف الندبة لمد 
الصوت» وأردفت بهاء السكث. وفى رواية «أمياه» بزيادة الياءء وأصله «أمى» زيدت عليه ألف 
الندبة لذلك. 

قوله: (يضربون بأيديهم) الخ: أي: زيادة في الإنكار عليّ. 

قال الشوكاني : «وهذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته 
للرجال» والتصفيق للنساء ولا يقال: إن ضرب اليد على الفخذ: تصفيق) . 

قوله: (على أفخاذهم) الخ: فيه دليل على أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. 

قوله : (يصمتونني) الخ : بتشديد الميم» أي: يسكتونني غضبت وتغيرت . قاله الطيبي. 

أوعجبت لجهلي بقبح ما ارتبكت» ومبالغتهم في الإنكار عليّ» لكني سكت ولم أعمل 
بمقتضى الغضب» قاله الطبيب. 

أو سكتٌ امتغثالأ لأنهم أعلم منى » ولم أعمل بمقتضى غضبي » ولم أسأل عن السبب. 

قوله: (فلما صلى رسول الله) الخ : جواب «لما» محذوف» وهو ما دل عليه جملة «فبأبي 
هو وأمي ما رافك خلا :ا إلى ارو أ اشتغل بتعلمي بالرفق» وحسن الكلام. 
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e‏ وال ما 
مر ولا شتی د قال : «إِنّ هَاذِهٍ الصًااةَ لا يَصْلّحُ فِيها شَيْءٌ مِن كلام الئاس . 8 e‏ 


لو ل ال ل E O‏ 
شهد الله تعالى له به» ورفقه بالجاهل» ورأفته فته بأمته» وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه ييه في 
الرفق بالجاهل » وحسن تعليمه» واللطف به» وتقريب الصواب إلى فهمه. 

قوله: (ما كهرني) الخ: أي: ما انتهرني. قال الطيبي: الكهر والقهر والنهر: أخوات. 
وفي النهاية: «يقال: كهره: إذا زبره واستقبله بوجه عبوس» وقرأ عبد الله بن مسعود فأما اليتيم 

قوله : (إن هذه الصلاة) الخ: إشارة إلى جنس الصلاة. 

a وتوا انوك وير الك‎ E احاح كل د‎ A E 
في الكلام عامداً وساهياً وفي الكلام لإصلاح الصلاة أو لا يفرق؟‎ 

قوله: (لا يصلح فيها شيء) الخ: قال النووي يانه : افيه تحريم الكلام في الصلاة» سواء 
كان لحاجة أو غيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل 
ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة کا“ 
والجمهور من السلف والخلف. 

وقال طائفة ‏ منهم الأوزاعي -: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» لحديث ذي اليدين» 
وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى» وهذا في كلام العامد العالم. 

وأما الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندناء وبه قال مالك» وأحمد» والجمهور. 

وقال أبو حنيفة َيه والكوفيون: تبطل . 

دليلنا حديث ذي اليدين. 

فإن كثر كلام الناسي : ففيه وجهان مشهوران لأصحابناء أصحهّما: تبطل صلاته» لأنه 
نادر» وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي» فلا تبطل الصلاة 
بقليله» لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه» لأن النبي يي لم يأمره بإعادة الصلاة» 
لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل» اه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي الحنفي كآنه في أحكام القرآن: «ففي هذه الأخبار (أي 
أحاديث ا ولم تختلف الرواة أن الكلام كان مباحاً في الصلاة إلى 
أن حظره» واتفق الفقهاء على حظره إلا أن مالكاً كف قال: يجوز فيها لإصلاح الصلاة. وقال 
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الشافعي كه: كلام السهو لا يفسدها. ولم يفرق أصحابنا بين شيء منه» وأفسدوا الصلاة 
بوجوده فيها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة. 

والدليل عليه: أن الآية التي تلونا من قوله تعالى: #وَؤْوْمُوأ لم َنْب [البقرة: ۲۳۸] ورواية 
من روى أنها نزلت في حظر الكلام في الصلاة مع احتماله له» لو لم ترد الرواية بسبب نزولها 
ليس فيها فرق بين الكلام الواقع على وجه السهو والعمد. وبينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أو لم 
يقصدء وكذلك سائر الأخبار المأثورة عن رسول الله بي في حظره فيها لم يفرق فيها بين ما قصد 
به إصلاح الصلاة وبين غيره» وبين السهو والعمد منه» فهي عامة في الجميع . 

فإن قيل: النهي عن الكلام في الصلاة مقصور على العامد دون الناسي لاستحالة نهي 
الناسي : 

قيل له: حكم النهي قد يجوز أن يتعلق على الناسي كهو على العامدء وإنما يختلفان في 
المأثم واستحقاق الوعيد» فأما في الأحكام التي هي فساد الصلاة وإيجاب قضائها فلا يختلفان» 
ألا ترى أن الناسي بالأكل والحدث والجماع في الصلاة في حكم العامد فيما يتعلق عليه من 
أحكام هذه الأفعال من إيجاب القضاء وإفساد الصلاة» وإن كانا مختلفين في حكم المأثم 
واستحقاق الوعيد» وإذا كان ذلك على ما وصفنا كان حكم النهي فيما يقتضيه من إيجاب القضاء 
معلقا بالناسي كهو بالعامد» لا فرق بينهما فيه. 

وإن اختلفا في حكم المأثم والوعيدء فقد دلت هذه الأخبار على فساد قول من فرق بين ما 
e E‏ للطاذ ويد مالم يمد به زو جياء وعلى فساد قول من فرق بين الناسي 
والعامد» ويدل على ذلك أيضاً قول النبي بيا في حديث معاوية بن الحكم: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» وحقيقته الخبر» نهو مول على ب فاقتضى ذلك إخباراً 

من النبي يه بان الصلاة انع نيا كام الاي GS e‏ ا 
الكلام فيها من وجهء فد فثبت بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس بصلاة الکن شير يرا 
ترجو فى ا نا يريج و ر حر أذ بد الصدج هر ا وهو يقتضيه في 
مقابلته» فإذا لم يصلح فيها ذلك فهي فاسدة إذا وقع الكلام فيهاء ولو لم يكن كذلك لكان قد 
صلح الكلام فيها من غير إفساد» وذلك خلاف مقتضى الخبر. 

واحتج الفريقان جميعاً من مخالفينا الذين حكينا قولهما بحديث أبي هريرة في قصة ذي 
اليدين» وروي من طرق كثيرة» قال: «صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن 
سيرين: قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا ‏ قال: فصلى بنا ركعتين» ثم سلم فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجدء فاتكأ عليهاء كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبّك بين 
أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء 
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فقالوا: أقصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» وفي القوم رجل في يديه 
طول» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول اله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم 
تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك» ثم سلمء ثم كبرء 
وسجد مثل سجوده» أو أطول» ثم رفع رأسه» وكبرء ثم كبرء وسجد مثل سجوده» أو أطول» 
ثم رفع رأسه وكبر» فربما سألوه ثم سلمء فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» رواه 
الشيخان, قالوا: فأخبر أبو هريرة بما كان منه ومنهم من الكلام» ولم يمتنع من البناء» وقد كان 
أبو هريرة متأخر الإسلام. 

وروی يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم 
قال: أتينا أبا هريرة» فقلنا: حدثناء فقال: «صحبت رسول الله يِه ثلاث سنين» وقد روي عنه 
أنه قدم المدينة والنبي ية بخيبر» فخرج خلفه» وقد فتح النبي بيا خيبر. 

قالوا: فإذا كانت هذه القصة بعد إسلام أبي هريرة» ومعلوم أن نسخ الكلام كان بمكة لأن 
عبد الله بن مسعود به لما قدم على رسول الله ية من أرض الحبشة كان الكلام في الصلاة 
محظوراًء لأنه سلم عليه فلم يرد عليه » وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة» فثبت بذلك أن ما في 
حديث ذي اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة» اه. 

وهذا التقرير مبني على أن إثبات النسخ قد وقع بمكة» وهو خلاف ما حققه العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر كانه في حديث زيد بن أرقم الآتى في الباب: «إنه ظاهر في أن نسخ 
الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية #وَؤْومُوأ م مين [البقرة: ۲۳۸] فيقتضي أن النسخ وقع 
بالمدينة» لأن الآية مدنية بالاتفاق» فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا 
من عند النجاشي» وكان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى 
الحبشة» ثم بلغهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكةء فوجدوا الأمر بخلاف ذلك. واشتد 
الأذى عليهم» فخرجوا إليها أيضاًء فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» وكان ابن 
مسعود به مع الفريقين. 

واختلف في مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ فجنح القاضي 
أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة» وحملوا حديث زيد 
على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ» وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه» وجنح 
آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي كَل بخلاف زيد بن 
أرقم» فلم يحكه. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي ككل 
يتجهز إلى بدرء وفي مستدرك الحاكم من طرق أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
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عن ابن مسعود قال : «بعثنا رسول الله به إلى النجاشي ثمانين رجلا . . .» فذكر الحديث بطوله» 
وفي آخره: «فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً». وفي السير لابن إسحاق: إن المسلمين 
بالحبشة لما بلغهم أن النبي يل هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاً» 
فمات منهم رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاً» فشهدوا 
بدراً), فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء» كذا ذكر الحافظ في أبواب الصلاة. 

وقال في باب هجرة الحبشة: إنه قد سرد ابن إسحاق أسماء من خرج في الهجرة الأولى 
إلى الحبشة» وكانوا أحد عشر رجلاً» وجزم ابن إسحاق أن ابن مسعود إنما كان في الهجرة 
الثانية» ويؤيده ما روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: «بعثنا النبي ب إلى النجاشي 
ونحن نحو من ثمانين رجلاً» فيهم: عبد الله بن مسعود» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عرفطة» وعثمان بن مظعون» وأبو موسى الأشعري...2 فذكر الحديث» فظهر أن اجتماعه 
بالنبي بيه بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي كآنه ولم يقف من تعقب 
كلامه على مستنده» ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة عن ابن مسعودء أي: إن الله قد 
أحدث أن لا تكلموا في الصلاة إلا بذكر الله وما ينبغي لكمء فقومو لله قانتين» فأمرنا 
بالسكوت» فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: 
«وَفوموأ ِو ِي . 

وأما قول ابن حبان: «كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» قال: ومعنى قول 
زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» أي كان قومي يتكلمون» لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع 
مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن» فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينةء 
فتركوه»: فهو متعقب بأن الآية مدنية بالاتفاق» وبأن إسلام الأنصار وتوجه مصعب بن عمير 
إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد بن أرقم: «كنا نتكلم خلف 
رسول الله يكنا كذا أخرجه الترمذي» فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة 
قبل هجرة النبي كه إليهم . 

وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله: «كنا نتكلم» من كان يصلي 
خلف النبي ية بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا يجتمعون بمكة إلا نادرأ 
وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون 
سأل الذي إلى جنبه» فيخبره بما فاته» فيقضي» ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يوماً فدخل في 
الصلاة. . .» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعاًء لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما 
بها) اه. 

قال في الجوهر النقي : «فإن قيل: قد ذكر البيهقي في كتاب المعرفة عن الشافعي وهو 
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موجود في الأم أن في حديث ابن مسعود «أنه مرّ على النبي َي بمكة» قال: فوجدته يصلي في 
فناء الكعبة» قلنا: لكر اك سور ابل الحو ها ع ل الاي ولم يذكر سنده 
لينظر فيه » ولم يجد البيهقي له سنداً مع كثرة 7 تتبعه وانتصاره لمذهب الشافعي» اه. 

فبهذا كله ثبت أن نسخ الكلام في الصلاة إنما وقع بالمدينة» وقصة ذي اليدين أيضاً مدنية 
قطعاًء إلا أنها لم يعلم تاريخهاء فيندرج تحت المنسوخ . 

أما التمسك بتحديث أبي هريرة بهاء فقال الشيخ العلامة النيموي كث تعالى: «إن حديث 
أبي هريرة من مراسيل الصحابة» لأنه لم يحضر قصة ذي اليدين» لأن ذا اليدين قتل ببدرء وكان 
إعلام ابي عزيرة يتنه يعاء حير بده تييع من الهجرة» واستدل على ذلك بثلاثة وجوه: أحدها: 
أن ابن عمر وَبْه نص بأن إسلام أبي هريرة كان بعد ما قتل ذو اليدين» أخرجه الطحاوي في 
معاني الآثار: حدثنا ابن أبي داود» قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا الليث بن 
سعد» قال: حدثني عبد الله بن وهب» عن عبد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمرء أنه ذكر له 
حديث ذي اليدين» فقال: «كان إسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين». قلت: رجاله كلهم 
ثقات إلا العمري» فاختلف فيه» قواه غير واحد من الأئمة» وضعفه النسائي» وابن حبان. 
وغيرهماء وتتعهم الخافظ في التقريب ٠‏ وقال: ضعبف اعرش عن أعذل:ما وصف به خلافاً 
لما وعده فى ديباجته» وأحسن شىء ما قاله الذهبى فى الميزان: صدوق فى حفظه شيءء وهذا 
ل حدينه عن برج اله ود خي حه ف وا فن اهل اا ا 
في صحيحه . 

وقال الذهبي كك في الميزان: «قال الدارمي : قلت لابن معين ا 
صالح ثقة. قلت : هذا الائ أخرعه الطحاوي من طريق العمري عن نافع › فيو ج ا 
الدليل على أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدء وجواب أدلة من قال: إنهما اثنان 

وثانيها : أن ذا اليدين هو ذو الشمالين» كلاهما واحدء واستدل على ذلك بوجوه: 

منها: ما رواه الزهري في حديث أبي هريرة: «ذا الشمالين» مكان «ذي اليدين» أخرجه 
النسائي في سننه بوجهين» وكذلك غير واحد من المخرجين. 

ومنها: ما رواه البزار» والطبراني في الكبير» عن ابن عباس» قال: «صلى رسول الله ككل 
ثلاثاًء ثم سلم» فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: كذاك يا ذا اليدين؟ 
قال: نعم» فركع ركعة وسجد سجدتين». 

ومنها: ما قال ابن سعد في طبقاته: «ذو اليدين» ويقال: ذو الشمالين» اسمه عمير بن 
عمرو بن نضلة» من خزاعة. 
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ومنها: ما قال ابن حبان في ثقاته: «ذو اليدين» ويقال له: ذو الشمالين أيضاً» ابن عبد 
عمرو بن نضلة الخزاعي». وقال أيضا: «ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن 
الحارث بن غيثان الخزاعى» حليف بنى زهرة». 

منها: ما قال أبو عبد الله محمد بن يحيى العدنى فى مسنده: قال أبو محمد الخزاعى: ذو 
اليدين أحد أجدادناء وهو ذو الشمالين. 

وها ما قال المبرد فى الكامل: اذو البذين هو ذو الكمالينك؛ كان يسمئ بها جما 

ومنها: أن ذا اليدين يقال له: الخرباق» وهو ابن عبد عمرو بن نضلة» وذو الشمالين 
ا ابن عبد عمرو بن نضلة. 

قلت : فثبت بهذه الأقوال أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد»ء وقد اتفق أهل الحديث والسير 
أن ذا الشماليق استشهد كر 

قال ابن إسحاق في مغازيه: «هو خزاعي يكنى أبا محمد حليف لبني زهرة» قدم أبوه مكة 
فحالف عبد الحرث بن زهرة» شهد بدرا وقتل بها» قتله أسامة الجشمى» وقيل: إنه قتل يوم 
أحد» والأول أصح وأكثر». 

وقال ابن هشام في سيرته: «واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله م من قريش - 
إلى أن قال وذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة». 

وقال الب لبيهقي في المعرفة: «ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من 
خزاعة» استشهد يوم بدرء هكذا ذكره عروة بن الزبير» وسائر أهل العلم بالمغازي. 

وثالثها: أن الزهري ‏ وهو أحد أركان الحديث» وأعلم الناس بالمغازي ‏ قد نص على أن 
قصة ذي اليدين كانت قبل بدر. قال ابن حبان في صحيحه في النوع السابع عشر من القسم 
الخامس بعد ما أخرج حديث أبي هريرة من قصة ذي اليدين : «قال الزهري: كان هذا قبل بدرء 
ثم أحكمت الأمور بعد» قلت: وقد وافقه على ذلك ابن وهب على ما حكاه عنه العلامة ابن 
التركماني في الجوهر النقي» حيث قال: ذكر عن ابن وهب أنه قال: «إنما كان حديث ذي 

قلت: فثبت بهذه الوجوه أن ذا اليدين هو ذو الشمالين الذي استشهد ببدرء وأن أبا هريرة 
لم يكن حاضرا في قصة السهوء واعترضوا عليه بوجوه: 

وحاصل كلامهم: أن الزهري وَهِمّ في جعله ذا الشمالين مكان ذي اليدين؛ والذي قتل 
ببدر هو ذو الشمالين غير ذي اليدين» واستدلوا على ذلك بوجوه: أحدها: أن ذا اليدين اسمه 
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الخرباق» اعتماداً على ما في مسلم من حديث عمران: «فقام رجل يقال له: الخرباق» وكان في 
يديه طول» وأما ذو الشمالين فاسمه عمير. 

وثانيها: أن ذا اليدين سّلمِيء اعتماداً على ما رواه في رواية: «فأتاه رجل من بني سليم» 
ويؤيده ما أخرجه السيوطي في جمع الجوامع» ثم علي المتقي في كنز العمال» عن عبد بن عمير 
في قصة السهو: «فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم». 

وثالثها: أن ذا اليدين بقى بعد النبى يي رواه عنه المتأخرون من التابعين» واستدلوا على 
ذلك بخبرين : ١ ١‏ 

أحدهما : ما رواه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند» والطبراني في الكبير» وآخرون في 
تصانيفهم من طريق معدي بن سليمان؛ قال: حدثنا شعيب بن مطير» عن أبيه مطير» ومطير 
حاضر يصدق مقالتهء قال: كيف كنت أخبرتك؟ قال: يا أبتاه. أخبرتنى أنك لقيك ذو اليدين 
بذي خشب»ء فأخبرك أن رسول الله ية صلى بهم» إحدى صلاتي العشي وهي العصر. . .» 
الحديث. 

وثانيهما: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمرو بن مهاجرء أن محمد بن سويد 
أفطر قبل الناس بيوم» فأنكر عليه عمر بن عبد العزيزء فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلال» 
فقال عمر: أذو اليدين هو؟ 

ورابعها: أن حديث الخرباق أخرجه مسلم وغيره عن عمران بن حصين» وهو متأخر 
الإسلام. أسلم عام خيبر. 

وخامسها: أن أبا هريرة حضر القصة» يدل عليه قوله: «صلى بنا رسول الله باذ . 

قلت: يا للعجب! كيف ينسبون الوهم إلى الزهري؟ ويزعمون أنه منفرد بذكر ذي 
الشمالين؟ وقد مرّ ما يوافقه على جعله ذا الشمالين مكان ذي اليدين من حديث ابن عباس عند 
البزار» والطبراني»؛ ومن أقوال غير واحد من أهل العلمء وقد تابعه في ذلك عمران بن أبي 
أنسن » عن أبى سلمة» عن أبى هريرة عند النسائى» والطحاويء بإسناد قوي» قال النسائى فى 
س اخ ا کی يل ماد وال نخدا الليث :عن بين بن أبن حبنت هن ران ی أبى 
امن عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن وسرل الله که لى بوسان فسلم في ركعتين» ثم 
انصرف» فأدركه ذو الشمالين» فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم تنقص 
ولم أنس» قال: بلى» والذي بعثك بالحق» قال رسول الله ية : أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» 
فصلى بالناس ركعتين» انتهى . 

قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: «هذا سند صحيح على شرط مسلم» انتهى . 
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وقال الطحاوي في معاني الآثار: «حدثنا ربيع المؤذن» قال: حدثنا شعيب بن الليث» 
قال: حدثنا الليثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة. . .2 فذكر نحوه» وهذا أيضا سند صحيح . 

قلت : فبطل بذلك قول الذين زعموا أن ذا الشمالين لم يذكره أحد في هذه الرواية إلا 
الزهري» وفوق كل ذي علم عليم . 

وأما ما استدلوا به على وهمه من الوجوه المتقدمة فنستوفي عليها الكلام بفضل الله الملك 
العزيز العلام. 

أما الأول فيجاب عنه بأن الذي تكلم في السهو يقال له: الخرباق» وعميرء وذو اليدين» 
وذو الشمالين جميعاًء وقيل: عبد الله أيضاً . 

قال العلامة ابن الأثير كله في جامع الأصول: «الخرباق السلمي اسمه عمير بن عبد 
عمروء يكنى أبا محمد ويقال له: ذو اليدين» وذو الشمالين» والخرباق لقب» وقيل: هما 
اثنان». 

وقال الشيخ محمد طاهر في كتابه «المغني»: «الخرباق بكسر خاء» وسكون راء» وبموحدة 
وبقاف» اسمه عمير بن عبد عمروء يقال له: ذو اليدين» وذو الشمالين» وقيل: هما اثنان». 

وقال السمعاني في أنسابه: «ذو الشمالين: هذا لقب عبد الله بن عمرو بن نضلة الخزاعي 
المكي» له صحبة من النبي كَل وقيل له: ذو الشمالين» لأنه كان يعمل بيديه» روى قصته أبو 
هريرة وروی عنه مطير أيضاً» انتهى . 

قلت: ويؤيده. ما رواه الدارمى فى رواية ولفظه : «فقال له ذو الشمالين عبد الله بن عمرو بن 
نضلة الخزاعي» وهو حليف بن زهرة». 

وأما الثاني: فيجاب عنه بأن ذا اليدين أيضاً من خزاعة» كما نص على ذلك ابن سعد في 
الطبقات» وابن حبان في ثقاته» وقد مر عباراتهماء وقد يدل على ذلك ما قاله أبو محمد 
الخزاعي من أن ذا اليدين أحد أجدادناء وأما ذو الشمالين فقد ثبت أن اسم أحد أجداده كان 
سليماء قال ابن هشام في سيرته في باب من حضر ببدر: «قال ابن إسحاق: وذو الشمالين بن 
عبد عمرو بن نضلة بن غيثان بن سليم بن ملكان بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر» من 
خزاعة» انتهى . 

قلت: فما ورد في قصة السهو «رجل من بني سليم» فأراد بذلك سليم بن ملكان» وهو من 
خزاعةء لا سليم بن منصور الذي ليس بخزاعي» فاحفظه» فإن هذا الجواب لا تجده في غير هذا 
الكتاب. والله أعلم بالصواب. 
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وأما الثالث: فيجاب عنه بأن ما رواه عبد الله بن أحمد وغيره من حديث ذي اليدين» عن 
معدي بن سليمان» عن شعيب بن مطير» عن مطير» فهذه سلسلة الضعفاء: 

أما معدي بن سليمان: فقال الذهبى فى ميزانه: قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال 
الاب ميف وقال ابن كيان ل يجور أن بجح رال لاط هه ارب 
ضعيف . 

وأما شعيب بن مطير: فلا يعرف . 

وأما مطير: فقال الذهبي في ميزانه: قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال الحافظ كله في 
التقريب: مجهول الحال. 

قلت : فثبت أن إسناده في غاية الضعف» فلا يصلح أن يستدل به على شيء مما يعارض 
بما هو أقوى من حيث الدليل» ولضعف هذا السند قال البيهقي في المعرفة: «ذو اليدين بقي بعد 
النبي ية فيما يقال» . 

وأما ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث محمد بن سويد فلا دليل له في الباب» لأن 
خرو دار كني لجل الذي رای الول ملي الد ا ار مما يعدت ينه 
والعجب أنهم يزعمون أن ذا اليدين عاش بعد النبي بي زمانأًء ومع ذلك لم يرو عنه غير مطير 
الذي هو مجهول» مع أن قصته من أعجب الأمور. 

وأما الرابع: فيجاب عنه بأن عمران لم يرو عنه شيء مما يدل على حضوره يوم ذي 
اليدين» وقد أخرجه النسائي وغيره عن عمران بلفظ : «صلى بهم» وظاهر هذا القول أنه لم يحضر 
تلك الصلاة» فيحمل حديثه على الإرسال. 

وأما الخامس: وهو من أقوى الأدلة لمن ذهب إلى وهم الزهري» فيجاب عنه بأن 
الطحاوي حمل قوله: «صلى بنا» على المجازء وقال: إنما قول أبى هريرة عندنا: «صلى بنا 
رسول الله ةه يعني : بالمسلمين» وهذا جائز في اللغة» ثم استشهد عليه بقول النزال: «قال لنا 
رسول الله يي وهو لم يدركه» وبقول طاؤوس: «قدم علينا معاذ بن جبل» وهو لم يحضرهء 
وبقول الحسن: «خطبنا عتبة بن غزوان» وهو لم يشهده» إنما يريدون بذلك قومهم وأهل بلدتهم» 
فكذلك قول أبي هريرة في حديث ذي اليدين: «صلى بنا رسول الله يل يريد به صلى 
بالمسلميق: 

واعترض عليه البيهقي في المعرفة بأن هذا ترك الظاهرء على أنه رواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي فا قال: «بينما أنا أصلي مع رسول الله كَل فلم يجز في هذا القول 
معناه: «صلى بالمسلمين» انتهى ملخصا. 
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وقال الحافظ ابن حجر ثم تعالى في الفتح: «ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما 
رواه مسلم وأحمد وغيرهما من يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ في هذا الحديث عن أبي 
هريرة» بلفظ : «بينما أنا أصلي مع رسول الله با . 

قلت: لم يترك الظاهر إلا بالقرينة الصارفة القوية» وقد أسلفناهاء وقد ارتكبه البيهقي أيضاً 
في السنن الكبرى في باب البيان أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة» فيما رواه عن مجاهد قال: 
«جاءنا أبو ذر. . ٠.‏ إلى آخره» ثم قال: مجاهد لا يثبت له سماع عن أبي ذرء وقوله: «جاءنا» 
يعني : جاء بلدنا . 

قلت: وأما قوله: «بينما أنا أصلي» فليس بمحفوظ› ولعل بعض رواة هذا الحديث فهم من 
قول أبي هريرة: «صلى بنا» أنه كان حاضراً» فروى هذا الحديث بالمعنى على ما زعمه (وأيضاً 
قد صرح الزرقاني في شرح المواهب برواية الطبراني أن إسلام أبي هريرة كان متقدماًء إلا أنه 
قدم المدينة بعد خيبرء ولعل له قدمة أخرى قبل هذاء والله أعلم)» وقد أخرجه مسلم من خمس 
طرق» فلفظه في طريقين: «صلى بنا» وفي طريق: «صلى لنا» وفي طريق: «أن رسول الله يا 
صلى ركعتين» وفي طريق: «بينما أنا أصلي مع رسول الله يها تفرد به يحيى بن أبي كثيرء 
وخالفه غير واحد من أصحاب أبى سلمة وأبى هريرة» فكيف يقبل أن أبا هريرة قال فى هذا 
الخبر: «بينما أنا أصلي»؟ ْ ١‏ ش ْ 

فخلاصة الكلام أن ما زعموه من أن إسلام أبي هريرة كان قبل قصة ذي اليدين فسخيف 
جداًء ويكفيك ما روي في الباب عن ابن عمرء وابن عباس» والزهري» وغيرهم من أهل العلم» 
أه. 

ثم قال الشيخ العلامة النيموي كله: «إن رواية قصة ذي اليدين وإن كانت في الصحيحين 
لكنها مضطربة بوجوه: 

منها: في الوقت: ففي بعض الروايات عند الشيخين: أنه صلى صلاة الظهرء وفي بعضها 
عند مسلم: أنه صلى صلاة العصرء وفي بعضها عندهما: أنه صلى إحدى صلاتي العشي» وفي 
رواية عند مسلم بلفظ : «إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر». وفي رواية عند البخاري 
بلفظ : «إحدى صلاتى العشى» قال محمد: وأكثر ظنى أنها العصر»» وفى رواية له: «الظهر 
والعصر؛» وفي رواية عند النسائي إحدى صلاتي.العشي قال: قال أبو هريرة: ولكني نسيت». 

فالحاصل أن أبا هريرة قال مرة: صلاة الظهر بالجزم» وأخرى صلاة العصر بالجزم» 
وتارة: إما الظهر وإما العصر بالشك» أو ما في معناه. 

ومنها: في عدد الركعات» ففي حديث أبي هريرة عند الشيخين : أنه صلى ركعتين ثم سلم» 
وفي حديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره: «أنه سلم في ثلاث ركعات». 
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ومنها في موقف النبي ية بعد ما سلم ساهياً وقام من مكانه» ففي حديث أبي هريرة عند 
الشيخين: «ثم قال إلى خشبة في مقدم المسجد فاتكأ عليها» أو ما في معناه» وفي حديث عمران 
عند مسلم وغيره: «ثم قام فدخل الحجرة» أو ما في معناه. 

ومنها: في سجدتي السهوء فأخرج الشيخان في هذه القصة «أنه َة سجد سجدتي 
السهو»» وعند أبي داود بإسناد صحيح من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «فركع 
ركعتين أخريين» ثم انصرف» ولم يسجد سجدتي السهو» تابعه على ذلك غير واحد من أصحاب 
أبي هريرة» أخرج النسائي بإسناد صحيح من طريق ابن شهاب عن سعيد» وأبي سلمة» وأبي 
بكر بن عبد الرحمن» وابن أبي حثمة» عن أبي هريرة أنه قال: «لم يسجد رسول الله يك يومئذ 
قبل السلام ولا بعده». 

فانظر هذه الاختلافات التى وقعت فى حديث أبى هريرة من قصة ذي اليدين» وقد 
اضطربوا في دفعهاء فمنهم من ذهب إلى تعدد الا وإليه جنح ابن خزيمة ومن تبعه» وقد قال 
النووي في شرح مسلم نقلاً عن المحققين في رواية الظهر والعصر: إنهما قضيتان» وفي رواية 
عمران بن حصين : هي قضية ثالثة في يوم آخر. 

قلت: هذا قول لا يرتضيه الناظرء ولا يطمئن به الخاطرء لأن السائل» وسياق سؤاله 
وسياق ما أجاب به النبي بيا وما استفهم به الصحابة» كل ذلك: متحد في هذ الروايات» وقد 
كان ابن سيرين كه یری التوحيد بين حديث أبى هريرة وحديث عمران» لأنه قال فى آخر حديث 
ا كير لت أن غمران بن بحصين قال ثم سلم» وذهب الحافظ ابن خجر كقله أيقيا إلى 
التوحيد» اه. 

وقال في الفتح: «هو الراجح في نظري» وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد 
لاختلاف السياقين» ففي حديث أبي هريرة أنه سلم من اثنتين» وأنه ييه قام إلى خشبة في 
المسجد» وفي حديث عمران أنه سلم من ثلاث ركعات» وأنه دخل منزله لما فرغ من الصلاة». 

فأما الأول: فقد حكى العلائي أن بعض شيوخه حمله على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة» واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد من دعوى 
تعدد القصة فإنه يلزم منه كون ذي اليدين في كل مرة سأل: «أنقصت الصلاة أم نسيت؟» وأن 
النبي ية استفهم الصحابة عن صحة قوله. 

وأما الثاني : فلعل الراوي لما رآه تقدم من مكانه إلى جهة الخشبة ظن أنه دخل منزله» لأن 
الخشبة كانت في جهته» فإن كان كذلك» وإلا فرواية أبي هريرة أرجح لموافقة ابن عمر له على 
سياقه» كما أخرجه الشافعي» وأبو داود» وابن ماجه» وابن خزيمة» ولموافقة ذي اليدين نفسه 
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على سياقه» كما أخرجه أبو بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد فى زيادات المسئند» وأبو بكر بن 
أبي حثمة وغيرهم» وفي الصحيحين عن ابن سيرين ما يدل على أنه كان يرى التوحيد بينهماء 
وذلك أنه قال في آخر حديث أبي هريرة: «نيّتت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» اه. 


قال الزرقاني في شرح الموطأ: «وفيما رجحه نظرء فإن حمله على أنه سلم في ابتداء 
الركعة الثالثة لا يصح» لأن السلام وقع وهو جالس عقب الركعتين» فأين ابتداء الثالثة؟ وغاية ما 
يمكن تصحيحه بتقدير مضاف» هو في إرادة ابتداء الركعة الثالثة» فسلم سهواً قبل القيام» ولا 
دليل عليه وقوله: «ليس بأبعد من دعوى التعدد»» للزوم وقوع الاستفهام في المرتين من ذي 
اليدين» والنبي يَكهِ: مردود بأنه لا بعد فيه ولو لزم ذلك استفهام دعوى ذي اليدين ولا“ لأنه 
لم يمنع استفهامه ثانياً» لأنه زمان نسخ» لاسيما وقد اقتصر عمران على قوله: «أقصرت الصلاة 
يا رسول الله» كما في مسلم (وذو اليدين كان فيه شيء من الجراءة التي توجد في أهل البوادي» 
فكان يكلم رسول الله ية حين كان أبو بكر وعمر يهابان أن يكلماه. قال الزرقاني: «قال 
جماعة: كان ذو اليدين يكون بالبادية» فيجيء فيصلي مع النبي ا( وكذلك استفهام المصطفى 
الصحابة عن صحة قول ذي اليدين في المرة الأولى لا يمنع ذلك في المرة الثانية» لأن الصلاة 
لم تقصرء وقد سلم معتقداً الكمال والإمام لا يرجع عن يقينه لقول المأمومين إلا لكثرتهم جداًء 
بل عند الشافعي: ولا لكثرتهم جداً» ولا ريب أن هذا أقرب من إخراج اللفظ عن ظاهره 
المحوج إلى تقدير مضاف بلا قرينة» وكونها حديث أبي هريرة لا ينهض لاختلاف المخرج أي 
الصحابي» ثم ماذا يصنع بقول عمران في حديئه: «فصلى ركعة ثم سلم» وفي رواية: «فصلى 
الركعة التي كان ترك ثم سلمء ثم سجد سجدتي السهوء ثم سلم» وكلامهما في مسلمء 
وتصحيحه بجنس الركعة ينبو عنه المقام نبواً ظاهراًء فدعوى التعدد أقرب من هذا بكثير» وموافقة 
ابن عمر وذي اليدين لأبي هريرة على سياقه لا يمنع الجمع بالتعدد الذي صار إليه ابن خزيمة 
وغيره» وليس في قول ابن سيرين: «نبّئت أن عمران قال: ثم سلم» دلالة قوية على أنه يرى 
اتحاد الحديث,» إذ غاية ما أفاده أن عمران قال في حديثه: «ثم سلم» ففيه إثبات السلام عقب 
سجدتي السهو الخالي منه حديث أبي هريرة» وبعد ذلك هل هو متحد مع حديث أبي هريرة أو 
حديث آخر مسكوت عنه؟ (وما في البخاري: «فربما سألوه ثم سلم» فلعل الغرض منه السؤال 
عن ثبوت التسليم في السهو من غير التفات إلى خصوصية السهو المذكور في هذه القصة» كما 
يشعر به سياق أبي داود» فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة» 
الحديث» ويقاربه سياق الدارقطني في سننه). 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل في العبارة خللا. من المؤلف رحمه الله تعالى. 
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وأما قوله: «لعله ظن أنه دخل منزله» فبعيد جداً» أو ممنوع لما يلزم عليه أن عمران أخبر 
بالظن» وهو قد شاهد القصة» كيف! وقد قال: «إنه لا سلم في ثلاث ركعات من العصرء ثم 
قام فدخل الحجرة» فقام رجل بسيط اليدين» فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج 
ف > فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم› ثم سجد سجلتي السهوء ثم سلم» أخرجه مسلم 
عن عمران» أفلا يعلم الحجرة ة من الخشبة التي في المسجد؟ ويؤول بذلك التأويل المتعسف 
فراراً من دعوى التعددء مع أنه أقرب من هذا بلا ريب» اه. مع زيادة. 

وبهذا يحصل الجواب عن الوجه الثاني والثالث من وجوه الاضطراب التي ذكرها 
النيموي كانه . ۰ ١‏ 

وأما الوجه الأول من تلك الوجوه أي الاضطراب في الوقت فقال الحافظ في الفتح: 
«والظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك» وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بهاء 
وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بهاء وطرأ الشك في تعيينها أيضاً على ابن سيرين كط 
وكان السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية» اه. 

قلت: وظني أن الشك ليس من أبي هريرة» وما في النسائي من طريق ابن عون عن 

محمد بن سيرين قال: قال أبو هريرة: «صلى بنا النبي بي إحدى صلاتي العشي» قال: قال أبو 
هريرة: ولكني نسيت» فقول: «لكني نسيت» مقولة «قال» الأولى» ومقولة «قال» الثانية: الضمير 
المحذوف» وتقدير الكلام: قال ابن سيرين: قالها (أي عيّنها) أبو هريرة» ولكني نسيت» وهذا 
يوافق ما عند البخاري في باب تشبيك الأصابع في المسجد من الطريق المذكورء أي من طريق 
ابن عون» عن محمد بن سيرين: «سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا». فالشك من ابن سيرين» 
وأكثر ظنه أنها العصرء كما في البخاري من طريق حفص بن عمر» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
محمد بن سيرين» لکن روى الطحاوي من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» وفيه: «وأكثر ظني أنه ذكر الظهر» وقد جزم بكونها هي الظهر: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة» كما في البخاري من طريق أبي الوليد» وفي النسائي من طريق بهز بن 
أسدء وفي أبي داود من طريق معاذء كلهم عن شعبة»› عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» 
وسعد بن إبراهيم قد تابعه على ذلك يحيى بن أبي كثير عند مسلم . 

نعم» روى البخاري عن آدم عن شعبة بالشك في الظهر والعصرء فالظاهر أن الشك فيه من 
ادم» لا من شعبة. 

وبالجملة فالجازم الواحد قاض على الشاك فكيف! وههنا جازمون. 

فالحاصل: أن رواية سعد بن إبراهيم» ويحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أنها الظهر 
تترجح عندنا على ما روى مسلم من طريق داود بن الحصن عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد: 
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أنها العصرء > وداود بن الحصين قد تكلم فيه كثيرون» كما في التهذيب» وهو منكر الحديث» كما 
قاله الساجي» وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد لا يداني أبا سلمة بن عبد الرحمن في التلقي عن 
أبي هريرة» وا عا تعر لع اراي ا سارك ا م لوقف 
الظهرء كما أن الراجح في حديث عمران أنها قصة العصرء بل هو المتعين في حديثه» ونظير 
هذا الاضطراب في الوقت في حديث أبي هريرة الاضطراب في الوقت الذي وقع فيه تحويل 
القبلة» ففي بعض الروايات: أنه الظهرء وفي بعضها: العصرء وفي بعضها بالشك فيهماء ومثل 
هذا الاضطراب لا يوجب طرح الأحاديث» وال أعلم ۰ 

بقي الوجه الرابع من وجوه الاضطراب» فأجاب عنه بعضهم بأن رواية: الم يسجد 
سجدتي السهو» شاذة» قال النيموي ككألثه: وقد مر رده فيما أسلفناه من ذكر التوابع فتذ 

قال النيموي ك#: «وفي الباب أحاديث أخرى كلها لا تخلو عن نظر: 

منها: ما في صحيح البخاري: «قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب 
ركعتين» فسلم وتکلم» ثم صلى ما بقي» وسجد سجدتين» وقال: هكذا فعل النبي َي . 

قلت: هذا مرسل» وقد قال الحافظ في الفتح: «ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي 
هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث وغيرهم من الفقهاء. 

ومنها: ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن أبي عبد الله الحافظ» وأبي سعيد بن أبي عمروء 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» قال: حدئنا يحيى بن أبي طالب» قال: أخبرنا عبد 
الات لز اه ا ارا ن يمني و ان ف عن يقار الور ويد ع عا ن ابن 
الزبير صلى بهم ركعتين من المخرب» ثم سلم» ثم قام إلى الحجر ليستلمه» فسبح القوم» فأقبل 
عليهم فقال: ما شأنكم؟ ثم صلى أخرى» ثم سجد سجدتين وهو جالس» قال: فذكر ذلك لابن 
عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيكم كَل . 

قلت: إسناده ضعيف جداًء لأن يحيى بن أبي طالب قد تكلموا فيه» وسعيد بن أبي عروبة 
كثير التدليس رواه بالعنعنة» ومطر الوراق حديثه عن عطاء ضعيف» كما في التقريب. ٠‏ 

قلت : وله طريق أخرى في السئن الكبرى من جهة عسل عن عطاء» وعسل ضعفه جماعة» 
(ولكن الحديث أخرجه أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح» كما في نيل الأوطار) . 

وای در م فلحل ابن عبان َه أراد بالسنة سنته بي في يوم ذي اليدين» وهي 
منسوخة كما مر» وابن عباس ليه أيضاً روى قصة ذي اليدين» كما أخرجه البزار والطبراني من 
حدیثه » والله أعلم. 
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ومنها : ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق سويد بن قيس » عن معاوية ر بن حديج: «أن 
وسول ا حال وا فسلم» فبقيت من الصلاة ركعة» فأدركه رج فقال :سيك من الصيلةة 
ركعة» فرجع فدخل المسجدء وأمر بلالاً فأقام الصلاة» > فصلى للناس ركعة» فأخبرت بذلك 
الناس» فقالوا لى: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا إلا أن أراه» فمر بى». فقلت: هذا هوء فقالوا: 
هذا طلخ بن عد ا ١‏ 


قلنا: : هذه الواقعة لا يمكن وقوعها بعد نسخ الكلام» ألا ترى أنه أخبر أن النبي ية رجع 
فدخل المسجدء وأمر بلالاً فأقام الصلاة» فصلى للناس ركعة» ولا يجوز لأحد اليوم مثل ذلك» 
الأن فعل الإقامة ونحوها قاطع الصلاة ة بالإجماع» على ما حكاه الطحاوي في معاني الآثار. 


وأما ما قال البيهقي ذ في المعرفة : لاوليس في شيء 4 أله امو نو 
فأذن 00 وإنما 3 3 بلالاً فأقام الصلاة» وإنما يدل هذا على أنه أمرهم بالاجتماع 


0 بأن ظاهرقوله: «أمر بلالاً فأقام الصلاة» يدل على أمره بالإقامة لا على ما أوله 
البيهقي» فافهم» كذا أجاب به عن هذا الحديث بعض علمائنا. ويظهر للعبد الضعيف - والله 
أعلم ‏ أنه قد ثبت ثبوتاً لا مرد له أن الكلام في الصلاة قد حرم ونهي عنه بعد الهجرة إلى المدنية 
في أوائلهاء ولا شك أنه قد وقع في أثناء بعض الصلوات قبل تمامها شيء من كلام الناس 
وخطابهم. وبعض الأفعال المنافية للصلاة» كما في حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين» 
ومعاوية بن حديج» وغيرهم ون . ومنهم من تأخر إسلامه بكثير» ولا شبهة في أن صاحب 
الشريعة قد أهدر هذا الكلام والخطاب. ولم يجعله مفسداً للصلاة» فهذا القدر منصوص لا 
يمكن إنكاره. 

بقي الكلام في سبب هذا الإهدار ومسامحة الشارع عنه» فقال الأوزاعي ومن وافقه: إن 
الكلام من الإمام والمأمومين في هذه الوقائع قد كان لمصلحة الصلاة» والكلام ‏ وإن تعمد لا 
يبطل الصلاة إذا كان لإصلاحها #لالموار في إهدار الكلام لحم ليت ذي اليدين ونظائره 
إنما هو صدوره لإصلاح الصلاة لا صدوره خاطتاً أو ناسياً أو متعمداً . 


وقال الشافعي ومن وافقه: «إنما السبب في الإهدار أنه تكلم من تكلم في قصة ذي اليدين 
وأمثالها وهو يرى أنه قد أكمل الصلاةء ومن تكلم في الصلاة وهو يرى أنه قد أكملهاء أو نسي 
أنه في صلاة فتكلم فيها : : بنى على صلاته» وإن من تكلم في هذه الحال فإنما تكلم وهو یری أنه 
في غير صلاةء والكلام في غير الصلاة ة مباح» اه. فالمؤثر في إباحة الكلام عندهم كون التكلم 
ناسياً أؤ خاطتا » > لا كونه لإصلاح الصلاة. 
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والإنصاف أن القول الأول من هذين القولين أقرب إلى معظم النصوص . 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون قول زيد بن أرقم: «ونهينا عن الكلام» أي إلا إذا وقع 
عمداً لمصلحة الصلاة» فلا يعارض قصة ذي اليدين. 

وتعقب بأنه بي إنما تكلم ناسياًء وأما قول ذي اليدين له: «قد كان بعض ذلك» أو «بلى» 
قد نسيت» وقول الصحابة له: «صدق» فإنهم تكلموا معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه فيه » 
فتكلموا ظناً أنهم ليسوا في صلاة» كذا قيل. ا لأن قول ذي اليدين في الابتداء: 
«أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله» قد صدر منه و نه في حالة التردد والشك» فإنه. لم يكن 
جازماً بقصر الصلاة ولا بنسيانه ي ولم يترجح عنده أحد الاحتمالين» فلا يقال: إنه تكلم ظاناً 
تمام صلاته فضلاً عن الجزم به وكذا قوله ية : «أصدق ذو اليدين» وفي بعض الروايات في كنز 
العمال: «أصدق ذو اليدين أ-خحو بني سليم» قد وقع بعد ما أوقع قول ذي اليدين: «بلى قد نسيت» 
شكاً احتاج معه إلى استثبات الحاضرين» كما في الفتح. بل سياق البخاري في الأدب من 
الصحيح صريح في تكلمه ي بعد استيقان السهوء ففيه: «فقال أنس: لم أنس ولم تقصر» قال: 
وفي نسخة: «قالوا: بل نسيت يا رسول الله» قال: صدق ذو اليدين» فقام فصلى ركعتين» 
(صحيح بخاري ص٤٩۸‏ هندي) ثم ذو اليدين وغيره من الصحابة قد تكلموا بعد قوله يَك: «لم 
تقصر» وصاروا حينئذ جازمين بنسيانه م وعدم تمام الصلاة» ولد قصر ذو اليدين بعد 
جوابه كي على ذكر النسيان فقطء والصحابة صدّقوهء فقالوا: «نعم» و ران نالو قن 
ينطقواء وإنما أومأواء أي نعم» كما في رواية لأبي داودء E yT‏ 
شائع : مدفوع بأن هذا خلاف روايات الأكثرين» ولعلهم جمعوا بين القول والإيماء» وبقول ذي 
اليدين: «بلى قد نسيت» أو «قد كان بعض ذلك» أو «إنك صليت ركعتين» كما هو في حديث ابن 
عمر عند أبي داود وغيره» فإنه لم ينقل عنه به الإيماء في رواية» وفي حديث ابن عمر وا عند 
أبي داود وابن ن ماجه» كما ذقله الزيلعي» قالوا العام فتقدم تصلى کین وفي نسخة من 
' صحيح البخاري قالوا : بل نسيت يا رسول الله كما نقلنا آنا فترجح كونهم نطقوا متعمدين» 
وانفصل عنه من قال 0 للنبي َل وجوابه لا تبطل به الصلاة» فإنه داخل تحت 
قوله تعالى: 3إا دک لِمَا . .€ [الأنفال: ]۲٤‏ إلا أنه لا ينفصل به عن قول ذي اليدين: 
«بلى » وتحقق عدم تمام الصلاة» مع كون النبي وه لم يراجعه 
لاستمراره كلل على نسيانه إذ ذاك» فلم يدخل تحت إجابة دعائه م كما هو الظاهر» وا 
يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. وأما مخاطبته كَل في التشهد المسنون إسراره حيا 
وميتاً وحاضراً وغائباً» فلا يقاس عليها سائر مخاطباته كَل وهذا واضح لا مرية فيه. 

فالحاصل أن دلالة حديث ذي اليدين وأمثاله على إباحة التكلم ولو كان عمداً لإصلاح 
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الصلاة كما زعمه الأوزاعي: أقوى وأرجح من دلالته على إباحة التكلم خطأ ونسياناًء كما زعمه 
الشوافع 

بقي الكلام في أن إباحة التكلم لإصلاح الصلاة التي دل عليها حديث ذي اليدين وغيره 
هل بقيت أو نسخة؟ فقال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي الحنفي : : لو كان حديث ذي اليدين بعد 
نسخ الكلام لكان مبيحاً للكلام فيهاء ناسخاً لحظره المتقدم له» لأنه لم يخبرهم أن جواز ذلك 
مخصوص بحال دون حال» وقد روى سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن 
النبي كَل قال: «من نابه في صلاته شيء فليقل: سبحان الله إنما التصفيق للنساءء والتسبيح 
للرجال» وروى سفيان» عن الزهري». عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: 
«التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فمنع رسول الله ية لمن نابه شيء في صلاته من الكلام» 
وأمر بالتسبيح» فلما لم يكن من القوم تسبيح في قصة ذي اليدين» ولا أنكر عليهم النبي كَل 
تركه: دل ذلك على أن قصة ذي اليدين كانت قبل أن يعلمهم التسبيح» إذ غير جائز أن يكون قد 
علمهم التسبيح» ثم يخالفونه إلى غيره» ولو كانوا خالفوا ما أمروا به من التسبيح في مثل هذه 
الحال لظهر فيه النكير عليهم في تركهم التسبيح المأمور به إلى الكلام المحظور. وفي هذا دليل 
على أن قصة ذي اليدين كانت على أحد وجهين ن: إما قبل حظر الكلام (وهو الظاهر من وقوع 
أفعال كثيرة منافية للصلاة من الاتخراف عن القبلة واللشي الكر: ودخوله ييو حجرته» كما في 
حديث عمران وغيره» والرجوع إلى المسجد» وأمر الإقامة» كما في حديث معاوية ب بن حديج) 
وإما أن تكون حظر الكلام شا منه» ثم أبيح الكلام» ثم حظر بقوله : «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء». 

وجملة الأمر في ذلك: إن كان في حال إباحة الكلام بدياً قبل حظره» فلا حجة فيه 
للمخالف» وإن كان بعد حظر الكلام فليس بممتنع أن يكون أبيح بعد الحظرء ثم حظرء فكان 
آخر أمره الحظرء ونسخ به ما في حديث أبي هريرة» وقد بينا أن قوله: «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» كان بعد حديث أبي هريرة» إذ لو كان متقدماً لأنكر عليهم ترك المأمور به من 
التسبيح. ولكان القوم لا يخالفونه إلى الكلام مع علمهم بحظر الكلام» والأمر بالتسبيح» وفي 
ذلك دليل على أن الأمر بالتسبيح ناسخ لحظر الكلام (ولعل الصحيح ناسخ للكلام) متأخر عنه» 
فوجب أن يكون ما في حديث أبي هريرة مختلفاً في استعماله» فوجب أن تقضي عليه الأخبار 
الواردة في الحظرء لأن من أصلنا أنه متى ورد خبران: أحدهما خاص» والآخر عام» واتفقوا 
على استعمال العام واختلفوا في استعمال الخاص» كان الخبر المتفق على استعماله قاضياً على 
المختلف فيه» كذا في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي. 


ولقائل أن يقول: إن الأمر بالتسبيح لمن نابه شيء في صلاته كان متقدماً على قصة ذي 
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اليدين» وظاهر أن المراد بشيء ناب المصلي في صلاته هو الشيء الذي يصلح التنبيه عليه 
ويشرع فيه التذكير كما إذا تحقق عند المصلي سهو إمامه ونسيانه مثلاًء فيسبح للتنبيه والتذكير» 
إلا أن الصحابة ون لما علموا أن الله عز وجل ينزل فرائضه على رسوله ية فرضاً بعد فرض» 
فيفرض عليه ما لم يكن فرضه عليهء ويخفف بعض فرضه» وكان جائزاً عندهم أن يقع بعض هذا 
التغيير في أثناء الصلاة كما نقلنا عن الحافظ ابن حجر في تحويل القبلة أنه وقع في أثناء الصلاةء 
فرقوا بين النبي ية وبين سائر الأئمة من هذه الجهة» ولهذا لم يسبحوا في قصة ذي اليدين 
وأمثالها لكون نسيانه ب غير متعين عندهم» ولم يجدوا مساغاً إلا السؤال منه لا فسلكوا مسلك 
الأدب والاحتياط» ولم يكتفوا بضابطة تذكير الناسي وتنبيه الساهي لمفارقة حاله يا أحوال سائر 
الأئمة» ولهذا سامح الشارع عن تكلمهم» ومراجعتهم معه يه لإصلاح الصلاة لكونهم غير 
عالمين بمشروعية التذكير في حقه ب خاصة إذا نسي» وهذا كما سومح في شأن أهل قباء حيث 
لم يؤمروا بإعادة صلوات صلوها إلى بيت المقدس بعد التحويل إلى الكعبة قبل بلوغ الأمر 
إليهم» ثم بعد ذلك علّمهم وأخبرهم أن التذكير مشروع في حقه يياه كسائر الأئمة» وليس هو من 
التقدم بين يدي الرسول» ورجح احتمال النسيان على احتمال التشريع» وذلك فيما روى الشيخان 
عن إبراهيم عن علقمة» قال: قال عبد الله: «صلى رسول الله كك - قال إبراهيم: زاد أو نقص - 
فلما سلمء قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذاو 
كذاء قال: فثنى رجليه واستقبل فسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه» فقال: إنه لو 
حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني. 2١‏ 
الحديث. وفي كنز العمال عن أبي هريرة: «خرج النبي يا يوماً إلى المسجدء فقال: أين الفتى 
الدوسي؟ فقيل: هو ذاك يا رسول الله يوعك في آخر المسجدء فأتاني النبي َل فمسح على 
راسي وقال لي معروفاًء ثم أقبل على الناس» فقال: إن أنا سهوت في صلاتي فليسبح الرجال 
ولتصفق النساء. . .» الحديث (عب) فهذا صريح في أمرهم بتذكيره ية إذا نسي وسهاء ونفى 
الالتفات إلى احتمال التشريع» وقد وقع هذا الأمر بعد ما رأى النبي ب تكلمهم ومراجعتهم قبل 
تمام الصلاة» وهذا في النظر الدقيق إنكار على صنيعهم» وسبب صنيعهم» وغير ممكن أنهم 
كانوا قد رأوا هذا الإنكار وسمعوا هذا الأمر بالتذكير» ثم لم يعملوا به في يوم ذي اليدين 
وغيره» فثبت قطعاً أن هذا الأمر بتذكير النبي بي وقت نسيانه ورد بعد قصة ذي اليدين ونظائرها 
فتحمل قصته وأشباهها على ما قبل مشروعية التذكير في حقه يك فالواجب على المفرقين بين 
كلام العمد والنسيان وبين التكلم لمصلحة الصلاة والتكلم لغيرها أن يأتوا بحجة متأخرة عن 
الأمر بتذكيره ية إذا نسي» ولعلهم لا يجدون إلى ذلك سبيلاًء ومما يدل على أن قصة ذي 
اليدين كانت حين كان الكلام مباحاً في الصلاة أن عمر بن الخطاب قد حدث به تلك الحادثة 
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بعد النبي 275 في صلاته؛ ففعل فيها بخلاف ما عمله رسول الله كله يوم ذي اليدين» مع أنه كان 
حاضراً في قصته. أخرج هذا الأثر عن عمر الطحاوي في معاني الآثار بإسناده عن عطاء» وفي 
إسئاده انقطاع . 5 
والإنصاف أن تكلم القوم في هذه القصة لم يكن عن نسيان» وما كان عندهم احتمال 
التشريع كما كان عند ذي اليدين» بل تكلموا فيها مع تيقنهم عدم تمام الصلاةء فالاستئناف كان 
واجباً في هذه الصورةء والله أعلم. 

فتحصل بهذا کله أن الكلام مطلقاً مفسدة للف دة ناسنا كان أو عامداًء والقياس في 
الفلا آيفا أنه مسد وإ ن كان ناسا ولك اسنا ما فة لا يوجد ذلك فى الكلام» 

f‏ ىف يو في م 
وهو أن السلام من جنس أركان الصلاةء E E‏ 
الصالحين» وهو اسم من أسماء الله تعالى» وإنما أخذ حكم الكلام لكاف الخطاب» وإنما 
يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصدء فإذا كان ناسيا شبهناه بالأذكار» وإذا كان عالما شبهتاه 
بالكلام» فأما الكلام فهو ليس من أذكار الصلاة» فكان منافياً للصلاة على كل حال»ء والخطأ 

وقال تابن المنير : ا ونين قبل ام : أن الفعل لا 
تخلو منه الصلاة غالباً لمصلحتها» وتخلو عن الكلام الأجنبي غالباً مطرداً» اه. 

وقال الشيخ ابن الهمام: «وإنما عفي القليل من العمل لعدم الاحتراز عنه» لأن في الحي 
حركات من الطبع› وليست من الصلاة» فلو اعتبر إفساده مطلقا لزم الحرج في إقامة صحة 
الصلاة» فعفى ما لم يكثرء وليس الكلام من طبع الحي» اه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي كأثه: «فإن ألزمونا على ذلك (أي عدم الفرق بين كلام 
العمد والنسيان) الصيام وما شرط فيه من ترك الأكل» وتعلق الاسم الشرعي به» ثم اختلف فيه 
حكم السهو والعمد: فإنا نقول: إن القياس فيهما سواء» ولذلك قال أصحابنا : لولا الأثر لوجب 
أن لا يختلف فيه حكم الأكل سهواً أو عمداً» وإذا سلموا القياس فقد استمرت العلة» وصحت» 
وأيضاً الصيام قد فارق الصلاة من حيث إن الصلاة فيها أفعال مذكرة بها دون الصيام» والله علم». 

قوله: (إنما هو) الخ : أي : الصلاة. 

قوله: (التسببح والتكبير) الخ: قال ابن الملك: «استدل به الشافعي على أن تكبير الإحرام 
جزء من الصلاة» قلنا: إنما هى ذات التسبيح والتكبير) اه. 

واستدل أبو حنيفة على كون التحريمة شرطاً بقوله تعالی : اوگ أن ر ل © . . . » 
[الأعلى: 1٠١‏ فإن العطف يفيد التغاير. 
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جَاءَ الله بالإشلام. وَإِنَّ مِنَا رجَالاً ينون الْكَهَانَ. قَالَ: افلا تَأَتهِمْ؛ قَالَ: وَمِنّا جال 


قوله: (أو كما قال رسول الله َهةٍ) الخ: شك من الراوي في لفظه ميد . 

قوله: (حديث عهد) الخ: أي : جديده. 

قوله: (بجاهلية) الخ: متعلق بعهد» وما قبل ورود الشرع يسمى «جاهلية» لكثرة جهالتهم› 
يعني : انتقلتٌ عن الكفر إلى الإسلام ولم أعرف بعد أحكام الدين. 

قوله: (قد جاءنا الله) الخ: قال ابن الملك كأه: «هذا لا يتعلق بما قبله» بل شروع في 
ابتداء سؤال منه #4 اه. والأظهر تعلقه بما قبله اعتذاراً عما وقع له من الخطأ. 

قوله : (يأتون الكهان) الخ: بضم الكاف» جمع كاهن» وهو من يدعي معرفة الضمائر. 

قال الطيبى : «الفرق بين الكاهن والعرّاف: أن الكاهن يتعاطى الأخبار عن الكوائن في 
المستقبل» والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» ومكان الضالة› ونحوهما) . 

قال الخطابي كنه: «الكهنة قوم لهم أذهان حادّة» ونفوس شريرة» وطباع نارية» فَألِمَتْهُم 
الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه» وكانت 
الكهانة في الجاهلية فاشية» خصوصاً في العرب» لانقطاع النبوة فيهم » وهي على أصناف: 

منها: ما يتلقونه من الجن» فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماءء فيركب بعضهم 
بعضاً إلى أن يدنوا الأعلى» بحيث يسمع الكلام» فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه إلى 
الكاهن» فيزيد فيه » فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت عليهم 
اك 1 سيو ما اي ل الاسم وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا مَنْ حَيلِفَ الَْظْفَةَ أبعم شاب اقب 42 [الصافات: 6٠١‏ وكانت 
إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جداًء كما ا وسطيح ونحوهماء وأما في 
الإسلام فقد ندر ذلك جداًء حتى كاد يضمحل» وله الحمد. 

ثانيها : ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو 
يطلع عليه من قرب منه» لا من بعد. 

ثالئها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع 
كثرة الكذب فيه. 

رايعها : ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث يما وقع قبل ذلك» ومن هذا 
القسم الأخير ما يضاهي السحر. كذا في الفتح. 

قوله: (فلا تأتهم) الخ: فيه تحريم إتيان الكاهن» قال ية : «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه 
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يَتَطْيْرُونَ . قَالَ: «داك شَيْءٌ يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ . . لا يَصُدَنهُم (قال ا الضَّبَاحٍ : فلا 
يَصُدَنُكُمْ) قَالَ قُلْتُ ديا رخال بحطرة: قَالَ: «كان نبي من الأنبياءِ يَحُط . فَْمَنْ وَاقَْقَ 


بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة» كما في 
الجامع الصغير للسيوطي . 

قوله: (يتطيرون) الخ: في النهاية: «الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وأصل التطير أنهم 
كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأى الطير طار يمنة تيمن به 
واستمر› وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع» وربما کان أحدهم ي يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء 
الشرع بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه ال ب a‏ ال 
وآخره مهملة ‏ فالسانح ما ولاك ميامنه» بأن يمر عن يسارك إلى يمينك» والبارح بالعكس» 
وكانوا يتيمنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح» لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه» وليس في 
شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه» وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل لهء إذ 
لا نطق للطیر» ولا تميزء فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه» وطلب العلم من غير مظانّه جهل 
من فاعله» وقد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه» وكان أكثرهم يتطيرون 
ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من 
المسلمين. وأما الفرق بين التطير والتفاؤل» فسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ذاك) الخ: أي: التطير. 

قوله: (يجدونه في صدورهم) الخ: يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم» ليس له تأثير في 
اجتلاب نفع أو ضرء وإنما هو شيء يسوّله الشيطان ويزينه» حتى يعملوا بقضية» ليجرهم إلى 
اعتقاد مؤثر غير الله تعالى» وهو كفر صراح بإجماع العلماء. 

قوله: (فلا يصدنهم) الخ : ا لا يمنعهم التطير من مقاصدهمء لأنه لا يضرهم ولا 
ينفعهم ما يتوهمونه. وقال الطيبي: «أي: لا يمنعهم عما يتوجهون من المقاصدء أو من سواء 
السبيل ما يجدون في صدورهم من الوهم› فالنهي وارد على ما يتوهمونه ظاهراًء وهم منهيون 
في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصد». 

قوله: (نبي من الأنبياء يخط) الخ: أي: فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوطء قيل: هو 
إدريس» أو دانيال عليهما الصلاة والسلام. 

قوله: (فمن وافق خطه) الخ: أي: من وافق خطه خط ذلك النبي في الصورة والحالة» 
وهي قوة الخاط في الفراسة وكماله في العلم والعمل الموجبين لها. وقالءابن حجر: «أي في 
الصرره SGU TGR‏ يكنات ايض sl‏ 
وإنما نشأ ذلك عن التحلي بكمال مرتبتي العلم والعمل». 


1٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح :صضبحيح مسلم 


كَذَاكَ) قَالَ: َكَانَتْ لِي جارِيَةُ َزَى عتما ِي قبل حي وَالجَوَانيةٍ ة. فَاطْلَعْتُ ذَاتَ يوم قدا 
الذْيبُ َدْ ذَمَبَ شا مِنْ عَتَمِهًا. وأا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ. آسَفُ كَمَا يَأُسَنُوقَ. a‏ 0 


قوله: (فذاك) الخ: أي: فذاك مصيب» أو يصيب» أو يعرف الحال بالفراسة كذاك النبي» 
وهو كالتعليق بالمحال. قال الخطابى : (إنما قال لذ : «من وافق خطه فذاك» على سبيل الزجرء 
ومعناه: لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي» لأن خطه كان معجزة». 

قال ابن الملك: «لأنهم ما كانوا صادفوا خط ذلك النبي حتى يعرف الموافقة من 
المخالفة» لأن خطه كان علماً لنبوته» وقد انقضت» والشيء إذا علق بأمر ممتنع فهو ممتنع». 

قال ابن حجر : «ولم يصرح بالنهي عن الاشتغال بالخط لنسبته لبعض الأنبياء» لئلا يتطرق 
الوهم إلى ما لا يليق بكمالهم» وإن كانت فروع الأحكام مختلفة باختلاف الشرائع» ومن ثم قال 
المحرّمون لعلم الرمل ‏ وهم أكثر العلماء -: لا يستدل بهذا الحديث على إباحته» لأنه علق 
الإذن فيه على موافقة خط ذلك النبي» وموافقته غير معلومة» إذ لا تعلم إلا من تواتر أو نص منه 
عليه الصلاة والسلام» أو من أصحابه أن الأشكال التي لأهل علم الرمل كانت لذلك النبي» ولم 
يوجد ذلك» فاتضح تحريمه». 

قال ابن عباس : «الخط ما يخطه الحازي» وهو علم قد تركه الناس» يعني لعدم فائدته» 
يأتي صاحب الحاجة الحازي» فيعطيه حلواناً ‏ أي : شيئاً من الأجرة ‏ وبين يدي الحازي غلام 
معه ميل» فيأتي إلى أرض رخوة أو خشب. فيخط خطوطاً بالعجلة» كيلا يلحقها العدد؛ ثم 
يمحو منها خطين خطين على مهلة› فإن بقي خطان فهو علامة النجح. وإن بقي واحد فهو علامة 
الخيبة» . 

قال صاحب النهاية: «المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو معمول به 
إلى الآن» ولهم فيه أوضاع» وعلامات» واصطلاحات» وأسهام» وأعمال كثيرة» ويستخرجون 
به الضمير وغيره» وكثيراً ما يصيبون فيه» أي: بحسب الاتفاق» كما أن كثيراً ما يخطئون فیه» بل 
الخطأ أكثرء لأن كذبهم أظهر». 

قال ميرك : «والحازي بالحاء المهملة والزاي: الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه» ويقال 
للمنجم: الحازي» لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره» والحازي أيضاً : الكاهن» كذا 
في المرقاة. 

قوله: (والجوانية) الخ: بفتح الجيمء وتشديد الواو» وبعد الألف نون مكسورة» ثم ياء 
مشددة» هي بقرب أحد موضع في شمال المدينة» وفيه استخدام الجارية للرعي» وإن كانت تنفرد 
في المرعى» فإن خيف مفسدة من رعيها لريبة فيها أو لفساد من يكون في الناحية التي ترعى فيها 
أو نحو ذلك لم يسترعهاء د ٠‏ ۰ 

قوله : (آسف) الخ: ب بفتح السين» أي أغضب 
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ئي صَكَكْتُهَا صَكَة ا ره الله يك كعَظمَ دلِكَ عَلَيّ. فل ار شرل ا0 
لا أَعْيَقّهَا؟ قَالَ: ني بِهَا» أت بها . قَقَالَ لَهَا: أبن اللّه؟» قَالَتْ : ب ا 


قوله : (لكني صككتها) الخ: أي: فلم أصبرء ولكني صككتها أي لطمتها . 

قوله : (فَمَظمَ ذلك عليّ) الخ : بتشديد الظاء المفتوحة من التعظيم . 

قوله: (أين الله) الخ: قال القرطبي : «قيل: أراد معرفة ما يدل على إيمانهاء لأن معيودات 
الكفار من صنم ونار بالأرض» وكل منهم يسأل حاجته من معبودهء والسماء قبلة دعاء 
الموحدين» فأراد كشف معتقدهاء وخاطبها بما تفهم» فأشارت إلى الجهة التي يقصدها 
الموحدون» ولا يدل ذلك على جهة» ولا انحصاره فى السماءء كما لا يدل التوجه إلى القيلة 
على اتخصاره فى الكعبة. وقيل > إنما سالها اين عما تعتقله من عظمة الله تعالى». وإشارتها 
إلى السماء إخبار عن جلاله في نفسها» اه. 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: «اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر: فرأى 
بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب» وما يصح من السنئن» وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي 
ترتضيه رأياء وندين الله به: عقيدة اتباع سلف الأمة» للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجةء 
فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع» 
الت : 

وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن» وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بي في صفة 
الرب من غير تشبيه ولا تفسيرء فمن فسر شيئاً منها وقال بقول جهم: فقد خرج عما كان عليه 
النبي ية وأصحابه» وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء»“. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي» ومالكاًء والثوري» والليث بن سعد» عن 
الأحاديث التي فيها الصفةء فقالوا: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف». 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي كأ تعالى عن يونس بن عبد الأعلى» سمعت 
الشافعي يقول: الله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد 
كفرء وأما قبل قيام الحجة» فإنه يعذر بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل» ولا الرؤية 
والفكرء فنثبت هذه الصفات» وننفي عنه التشبيه» كما نفى عن نفسه» فقال: اش کو 


)1( الصحيح : لا تنبنى» من المؤلف رحمه الله تعالى . 
سبي > من لی 


55 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 
فى السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أنا؟» فَالَتْ : أَنْتّ سول اللّه . قَالَ: «أَعْتَقْهَا . انها مُؤْمِنَةً) . 

1 (000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسى بْنُ يُونْسٌَ. حَدَئنَا 
الأَوْرَاعِنُ عَنْ يَحيَى بْنِ أبي كَثير؛ بهذا الإِسْنَادٍ » نخوّة. 


١‏ ۰ 1 م ا أبي شَيبةء وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍء واب لم وَل 


ا شج - وَأَلْقَاظَهُمْ مقار - الوا ار ْنُ قُضَيْلِ دا الأَعْمَشُ عَنْ راهيم 
عَنْ عَلْقَمَهَ EE‏ کا نسل على َسُولٍ الله ب وُر في الصَلاةٍ: 213 


10 [الشورى: ]١١‏ وذات الله تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فإن صفات 
كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته». والآثار فيه عن السلف كثيرة. كذا في الفتح . 

قوله: (في السماء) الخ: قد ذكرنا مسلك السلف فيهء قال الكرماني: ظاهره غير مراد» إذ 
الله منزه عن الحلول في المكانء لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة 
إلى علو الذات والصفات» وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها. 

قال الراغب: «فوق: يستعمل في المكان» والزمان» والجسم» والعددء والمنزلة» 
والقهر. (وذلك أضرب) فالأول: باعتبار العلو» ويقابله «تحت» نحو: #فل هو ألقاور ع أن يَمَتَ 
يک عدَابا ين ر او ِن ت ایمیک [الأنعام: 10] والثاني باعتبار الصعود والانحدار» نحو: 
070 جأءوثم من کوک لفن سكل 42 [الأحزاب: ]٠١‏ والثالث: في العدد» نحو: لقان کی زا 
وق أَتْنَتَيِّ4 [النساء: ]١١‏ والرابع: في الكبر والصغرء > كقوله: #بَمُوصَةٌ فعا فَوْقَهَا4 [البقرة: 1؟] 
والخامس: يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية» نحو: : عتا بعصم وق بق دَيْجَتٍ» [الزخرف: 
[YY‏ أو الأخروية؛ نحو : وزیی انوا فوفر ا الْقِمَةِ» [البقرة: ؟١1؟]‏ 00 نحو قوله: 


رل 


وهو اهر درق عبار [الأنعام: 18 و١5]‏ لحان ّم يّن َه [النحل: .]٠١‏ انتهى ملخصاً . 
قوله: (من أنا) الخ : فهي أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالنبي يَكِِ. 


قوله: (أعتقها) الخ: قال عياض : «أمره بإعتاقها بعد تبيين أنها مؤمنة يدل على أن عتق 
المؤمن أفضل» ولم يختلف أنه يصح عتق الكافر في التطوع, ولا أنه لا يصح في كفارة القتل 


old 4 


)١(‏ قوله: «عن عبد اله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى من 
الكلام في الصلاةء رقم )١١99(‏ وباب لا يرد السلام في الصلاة» رقم )۱١١١(‏ وفي كتاب مناقب 
الأنصارء باب هجرة الحبشة» رقم )۳۸۷١(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب الافتتاح» باب الكلام في 
الصلاةء رقم (۱۲۲۱) و(۱۲۲۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب رد السلام في الصلاة» رقم 
(4۲۳) و(٤4۲)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المصلى يسلم عليه كيف 
يردء رقم (۱۰۱۹) وأحمد في مسنده (۱: ۳۷٩‏ و۹٤٤‏ و٥٤٤‏ و٥٤٤‏ و5775). 
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قَيَرد عَلَيْنَا . لا رَجَعْنَا مِنْ عند النْجَاشِي» سَلْمْنا عَلَبْه قَلَمْ يرد عَلَيْنَ . فقا : 


0 الل كُنَا تا نسَلمْ عَلَيْكَ في الصَّلاَةٍ ترد عَلَينَا. كَمَالَ: «إِنَّ في الصّلاةٍ شغلا . 


0 ره 2 س‎ o ريم واس رس‎ o 8 a 
حلصي 20 َدّننِي إسْحَاقَ بْنُ نور اللولي. حدمت‎ 1۲ 
ووو‎ o 


هريم ِنُ سْفْيَانَ عن الأَغمَش بهذا الإِسْنَادٍء نحوه . 


تقييد الرقبة فيها بالإيمان. واختلف فى عتقه فى كفارة الأيمان» والظهار» وتعمد الفطر فى شهر 
زتفناف: قمع مالك والشنائي::وجملرا التطلق من ذلك :على المقيلفى فان الل واجازه 
الكرفون قرا الع ما ورد ۰ 

)٥۳۸( "4‏ - قوله: (فيرد علينا) الخ: كان الكلام في أول الإسلام جائزاً في الصلاة» ثم 
0 

والنجاشي: لقب لملك الحبشة» والنجاشي الذي أسلم وآمن بالنبي كك هو أصحمة» 
ومات قبل الفتح. وكان هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة من مكة» فلما هاجر النبي ييا 
إلى المدينة رجعوا إليه» ومنهم ابن مسعود ون أجمعين» وتقدم تفصيله في شرح أول أحاديث 
البابه: 

قوله: (من عند النجاشي) الخ : به بفتح النون وتخفيف الجيم»ء وبعد الألف شين معجمة» ثم 
ياء ثقيلة كياء النسب» وقيل : ا وتشديد الجيم خطأ. 

قوله: (فلم يرد علينا) الخ: قيل: لا يرد المصلي السلام : ا ولا اة ا الخد 
وقيل: يرد» ولعل هذا لم يبلغه الناسخ» وقيل: يرد إشارة لحديث جاء أنه له كان يرد إشارة» 
الأول لأبي حنيفة» والثاني لأبي هريرة وجابر والحسن وابن المسيب وقتادة وإسحاق» والثالث 
لمالك وأصحابه وابن عمر وجماعة. وقيل: يرد في نفسهء وإذا لم يرد فاختلف: هل يرد بعد 
السلام؟ واختلف قول مالك في السلام على المصلي بالجواز والكراهة» كذا في إكمال إكمال 
المعلم» وسيأتي البحث في رد السلام بالإشارة في آخر أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إن في الصلاة شغلاً) الخ: في رواية أحمد عن ابن فضيل: الشغلا» بزيادة اللام 
للتأكيد» والتنكير فيه للتنويع» أي بقراءة القرآن والذكر والدعاءء أو للتعظيم» أي شغلاًء وأي 
شغل لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته» فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره. وقال 
النووي: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته» وتدبر ما يقوله» فلا ينبغي أن يعرج على 
غيرها من رد السلام ونحوه. زاد في رواية أبي وائل «إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن الله 
قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وزاد في رواية كلثوم الخزاعي: (إلا بذكر الله وما ينبغي 
لكم» فقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت». 

) .....)- قوله: (السلولي) الخ: بفتح المهملة ولامين» الأولى خفيفة مضمومة. 

قوله: (حدثنا هريم) الخ: نهاء ورا مصغرا : 


)۳١( - 1۴۳‏ حدّئنا یخی بن يحي . أَخْبَرَنَا هُمَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبِي خََالِيَ 
عَنِ الْحَارثِ بن شيَيْل؛ عَنْ ا عَمْرو السَّيْبانَي » عن د ب بن زق ؛ الَ: كن تكلم في 
الضَّلاَةٍ . كلم الرجُل صَاحِبَه وَهَوَ إلى جنيو في الصّلآةِ. حَنَّى نَرَلْثْ: # فووا يله كَدين» 


[البقرة: ۲۳۸] ا بالسّكُوتٍ» ونيا عَنِ الْكَلآم. 


a:‏ - (00) حدّثنا أبُو بَكْرٍ بن أ أبي سيب دتا عبد الله ن ني وكيم . ح قا 
وَحَدَلنَا إشحاق بن راهيم . ارا ی ر . لهم عَنْ إِسْمَاعِيلٌ بن ابي حََالِدِ 
بهذا الإسْتَادء نحوة. 


مع ا م ورد كي * وبر oF,‏ 


۳(۰ هركا فة ذخ سويد حرتنا ليث وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ر 
بن يث ج بن رمح ٠‏ 
خبرتا اللَيْثُ عَنْ أب لي الج E‏ قال : إِنَّ رَسُولَ الله هة بَعدَني 


)٥۳۹( 5‏ - قوله: (يكلم الرجل صاحبه) الخ : والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها 
بكل شيء» وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله: (قانتين) الخ: قيل مطيعين › أو مصلين. وعن مجاهد قال: «من القنوت الركوع 
والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله». وأصح ما دل عليه حديث 
الباب» وهو حديث زيد بن أرقم في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت. 

قوله: (فأمرنا بالسكوت) الخ: المراد به السكوت عن كلام الناس» لا مطلق الصمت» 
لأن الصلاة لا صمت فيهاء بل جميعها قرآن وذكر. 

ER‏ : فالكلام في الصلاة ة مطلقاً منهي عنهء وقد تقدم تحقيقه َي 


)١(‏ قوله: لاعن زيد ب بن أزقه ا الحديث اغ ری قن س ي كناب جل فح اة باب ما ينهى 
من الكلام في الصلاة» رقم )١١٠١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة. باب (طوقوموا لله قانتين#)» 
رقم )٤٥١٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الكلام في الصلاة» رقم )١١٠١(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن الكلام في الصلاة»؛ رقم (449) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة» رقم )٠5(‏ وفي كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» 
رقم (۲۹۸7) وأحمد في مسنده :٤(‏ ۳۹۸). 

(۲) قوله: «عن جابر بن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب العمل في الصلاةء باب لا 
يرد السلام في الصلاة» رقم )1١71١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب رد السلام بالإشارة في 
الصلاة» رقم (۱۱۹۰) و(۱۱۹۱) وأبو داود في سئئه» في كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» رقم 
(417) وباب التطوع الراحلة والوترء رقم )١571(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في الصلاة على الدابة حيشما توجهت به» رقم )١١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة = 
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لخاجة. م فرك وَهُوَيَسِيرٌ - كَالَ يبه لشن 6ل قَأَسَارَ إِلَىّء فَلَما فرع 
دَعَانِي فَقَالَ: (إنْكَ سَلْمْتَ آنفاً وَأَنَا أصَلّي؛ وَهْرَ مُوَجَهُ جِيئئِذٍ قبَلَ الْمَشْرِقٍ . 


NS ۳‏ اننا زهي حي ابو الرُبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ؛ 
َالَ: رسيي رَسْولُ الله يكل وَمُوَ مطل إِلَى بي الْمُصَطَلِقٍ . اَي و E‏ 
ا قال لي ییو هكذًا وما قي یو كم علد ٠‏ قال ِي هگا - فَأَوْمَأ 
ر یف يدو رازن - واا أسْمَعْهُ راء ىء برأسه. قَلَمّا فرَعٌ قَالَ: «مَا فَعَلْتَ 
في الَذِي أَرْسَلْئَكَ لَهُ؟ نه 4 َم يمتني أن اَمَك إلا أي كُنتُ أصَلي. 


So 


قال رُعَيرٌ: وَأبو الريَْرٍ جَالِسٌ مُستَفل الْكُعبَة. فَقَالَ بيده أبُو الربيْرٍ إلى بَنِي 
الم لمصطلق . فَقَالَ بيده إلن ف الك 


7" (080)- قوله: (فأشار إليّ) الخ: قال النووي: فيه رد السلام بالإشارة» وأنه لا 
تبطل الصلاة بها» . 

وقال الطحاوي : «إن الإشارة في حديث الباب لم تكن رداً للسلام» لما في الطريق الآخر: 
«فلم يرد عليَ» وظاهره الإطلاق» بل كانت نهياً له عن التكلم معه ية وإعلاماً بأنه في الصلاة 
وأما المسألة ففي الدر المختار أنه يفسد الصلاة رد السلام بلسانه لا بيده» بل يكره على المعتمد. 

قال ابن عابدين: «أي: لا يفسدها رد السلام بيده خلافاً لمن عزى إلى أبي حنيفة أنه 
مفسدء فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب» وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية 
خلاف» بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلائة» وكأن هذا القائل فهم من قولهم: ولا 
يرد بالإشارة أنه مفسد. كذا في الحلية لابن أمير الحاج الحلبي. واستدرك في البحر على قوله: 
«فإنه لم يعرف . . .2 الخ بأنه نقله صاحب المجمع» وهو من أهل المذهب المتأخرين» ومع هذا 
فالحق أن الفساد ليس بثابت في المذهب» وإنما استنبطه بعض المشايخ مما في الظهيرية وغيرها 
من أنه لو صافح بنية التسليم فسدت» فقال: فعلى هذا تفسد أيضاً إذا رد بالإشارة» ويدل لعدم 
الفساد أنه عليه الصلاة والسلام فعله» كما رواه أبو داود» وصححه الترمذي» وصرح في المنية 
بأنه مكروه» أي تنزيهاًء وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم الجوازء فلا يوصف فعله بالكراهة» 
كما حققه في الحلية» اه. كذا قال ابن عابدين في رد المحتار. 

قوله: (وهو موجه) الخ: بكسر الجيم» أي: موجه وجهه وراحلته» وفيه دليل لجواز النافلة 
في السفر حيث توجهت به راحلته» وهو مجمع عليه. 


= فيهاء باب المصلى يسلم عليه كيف يردء رقم )١١١8(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۳۳٤‏ و۰٥۳‏ و۳۵۱ و۳٣۳‏ 
و۳۷۹ و84" ). 


48( الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


1۷ - (۳) حدّئنا أ ُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ» حَدَنَا حَمّادُ بْنُ زَيِدِ عَنْ ير ٤٣ن‏ 
عَطاءِء عَنْ جَابِر؛ قَالَ: كنا م مَعَ الب لا. بَعَنَنِي فِي حَاجَةٍ. فَرَجَعْتُ وَهُو يُصَلي عَلَى 
رَاجِلْتَه رو عل ر لا افْسَلْمْتُ عَلَيْهِ فلم يَرْدُ عَلَيّ. فَلَما انْصَرَفٌ قَالَ: «إنَهُ لم 
يمتغني أن ارد عَلَيِكَ إلا ي كنت أَصَلْي) . 

)٠٠٠( - 1۰۸‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ادنا مُعَلَى ,بن منطو اا 
الْوَارثِ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّتنَا كثِيرٌ بن شِنظير عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر؛ قَالَ : عي رَسُولُ الله ي 
في حَاجةٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ. 


(۸) - باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاةء والتعوذ منه» 
وجواز العمل القليل في الصلاة 
حت )۳۹( حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إنرَامِيمَ. وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالا: 
النْضرٌ بن شْمَْلٍ. حبرا عب حدقا محمد وو ابن زاو قال سمحت آبا هريره 
ول 1 الله كل : «إنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الجن جَعَل ENGST‏ 


(۸) - باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
قوله: (إن عفريتا) الخ: بكسر العين» أي خبيثاً منكراً مبالغاً في المرودة» مع دهاء وخبث» 
من العفرء بكسر فسكون» وهو الخبث. 

قال الحافظ: «وهذا ظاهرفي أن المراد بالشيطان في رواية البخاري (إن الشيطان عرض 
لي. . .) غير إبليس كبير الشياطين» اه. إلا أن حديث أبي الدرداء الآتي في آخر الباب صريح 
في كونه إبليس إن اتحدت القصة» والله أعلم. 

قوله: (من الجن) الخ: إيضاحء وإلا فالعفريت لا يكون إلا منهم» وهم أجسام لطيفة 
روحانية نارية» أ محضة» أو الغالب عليهم. فهم من العناصر الأربعة. قولان» ويجريان في 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الأسير و الغريم يربط في 
المسجد» رقم )451١(‏ وفي كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من العمل في الصلاة» رقم )١١١١(‏ 
وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (7784) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب) رقم (477) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة ص»› 
باب #هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب)» رقم )٤۸٠۸(‏ وأحمد في مسنده (۲: 
۸). 
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يَفِْكُ عَلَيَ البارحَة. لِيَقْطعَ عَلَىَ الصَّلاَة. وَإِنّ الل أمكتي يِه ذه لق هَمَمْتُ o‏ 


الملائكة هل هم متمحضون من النور أو هو الغالب عليهم؟ ولمزيد لطافة الجسمية أمكنهما 
التشكل في كل صورة» لكن الغالب على الجن تشكلهم في الصورة القبيحة» لأن الغالب عليهم 
قبح التمرد والعنت والخبث» كذا فى المرقاة. 

وقال العيني: «واعلم أن الموجود الممكن. الذي ليس بمتحيز ولا صفة للمتحيز 
الأرواح» وهي إما سفلية وإما علوية» فالسفلية إما خيرة وهم صالحوا الجن, أو شريرة وهم 
مردة الشياطين» والعلوية إما متعلقة بالأجسام وهى الأرواح الفلكية أو غير متعلقة بالأجسام وهي 
الأرواح المقدسة» اه. كذا قال» والله أعلم بالصواب. 

قوله: (يفتك) الخ : الفتك الأخذ فى غفلة وخديعة» ووقع في رواية عبد الرزاق: «عرض 


لي في صورة هرا . 

قوله : (البارحة) الخ : الليلة الخالية الزائلة» والبارح الزائل» ويقال من بعد الزوال إلى آخر 
النهار: البارحة. 

قوله: (ليقطع على الصلاة) الخ: أي : ليغليتي فى كمال ضلاتن» وآراة أن يشغلني 
بالوسوسة فيها . 

قوله: (إن الله أمكنني منه) الخ: أي : أعطاني مكنة من أخذه وقدرة عليه أن أعاقبه بما 


. قوة إلا بالله)‎ SR E 

قال الأبي : «وهذه المجاهدة لا تمتنع على الأنبياء لاء وهي كغيرها من مجاهدة كفار 
الإنس» وعورض بحديث قوله لعمر: e ED OCT‏ 
yy‏ وهي منتفية عنه ما للعصمة. وأجاب 

من أهل مجلسه أن عفريتا أخص من مطلق الشيطان الذي يهرب من عمر هه . 

قوله: (فذعته) الخ: بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة» أي خنقته» وقيل: فدعّته 
بالدال المهملة وتشديد العين» تعالى: يوم دعوت إل ار جهنم دعا )€ [الطور: 1]. 
أي يدفعون والصواب: الأول» إلا أنه يعني شعبة ‏ كذا قاله بتشديد العين. 

قال الخطابي: افيه دليل على أن رؤية الجن البشر غير مستحيلة» والجن أجسام لطيفة» 
والجسم وإن لطف فدركه غير ممتنع أصلاً» وأما قوله تعالى: ِم يرسك هو وَقِيلُمٌ ين حت لا 
el‏ [الأعراف: ۲۷] فإن ذلك حكم الأعم الأغلب من أحوال بني آدم امتحنهم الله بذلك» 
وابتلاهم ليفزعوا إليه» ويستعيذوا به من شرهم» ويطلبون الأمان من غائلتهم» ولا ينكر أن يكون 
حكم الخاص والنادر من المصطفين من عباده بخلاف ذلك». 

وقال الكرماني : «لا حاجة إلى هذا التأويل» إذ ليس في الآية ما ينفي رؤيتنا إياهم مطلقاًء 


أنْ أَرْبظة إِلَى +: جَنْب سَارِيةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ. تی تُضيحُوا َنْظرونَ لبه أجممون (أذ 
وو ا 2ھ o‏ لكر د ر 
کلکم) ثم د ث قَوْلَ خي سُلَيْمَانَ: ورب اف له رض ل تلكا لذ ي فى لاحر ن بتر 4 
[ص: eneeessnnnneneensenannnonennnnnenannnesenennnneeasovecennensnccnncnsvecenonsnanannns ]۳١‏ 


إذ المستفاد منها أن رؤيته إيانا مقيدة من هذه الحيثية» فلا نراهم في زمان رؤيتهم لنا قط» ويجوز 
رؤيتنا لهم في غير ذلك الوقت» اه. 

وقال بعضهم: إن معنى قوله تعالى: لین حَيتُ لا رو ب لا ترون صورهم الأصلية التي 
خلقهم الله تعالى عليها لمزيد لطفهاء الخارج عن قدرة أبصارناء لما غلب عليها من كثافة 
عنصرنا الغالب عليناء وهو التراب» وقد تقدم ما يتعلق بوجود الجن وشأنهم في باب القراءة في 
الصبحء والقراءة على الجن» فراجعه» وفي خنقه ية للعفريت وهمه أن يربطه جواز العمل 
اليسير في الصلاة لاسيما لإصلاحهاء وهو مثل ما تقدم من مدافعة المارء وقد يكون همه أن 
يربطه بعد تمام الصلاة. 

قوله: (أن أربطه) الخ: بكسر الباء وضمنها على ما يفهم من القاموس» أي: أشده 

قوله: (تنظرون إليه) الخ: أي: إلى الشيطان في حالة المذلة نظر عبرة» وتعلموا أن الله 
أعطاني ما أعطى سليمان من الحكم عليهم»ء ولا تؤثر فيه قوته على التشكل المقتضية لكونه لا 
يقدر على إمساكه» لجواز أن الله سلبه تلك القوة معجزة للنبي ككل بل سلبه إياها لما أمسكه أبو 
هريرة حين كان حارساً لتمر الصدقة» فجاء ليسرق منه» فأمسكه» فاحتال في خلاصه منه بتعليم 
آية الكرسي» وأنها تحفظ قارئهاء فظن أبو هريرة أنه مؤمن محتاج» فرق عليه» ثم حكى ذلك 
لرسول الله كك فبين له أنه الشيطان» وأنه صدق فى ذلك وإن كان كذوباء فلو قدر على الانفلات 
من أبي هريرة بتشكله في صورة أخرى لفعله ولم يعلمه» وبهذا يتبين تميز نبينا كَل على سليمان 
عليه الصلاة والسلام» فإن بعض أتباعه حكم في الجن بما لم يحكم أتباع سليمان اه. ويمكن 
أن يكون حين التشكل بأصل خلقته لا يقدر على التفلت» بخلاف تشكله بالأشكال العارضية» 
والله تعالى أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (أو كلكم) الخ: أي : 0 وكباركم . 

قوله: وح و د فيه إشارة إلى أنه يل كان يقدر على ذلك إلا أنه تركه 
رعاية لسليمان لاء ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده لا 
فى هذا القدر فقط. 1 

وقال عياض : «يفهم من هذا أن هذا مختص لسليمان 4 فامتنع من ربطه إما لأنه لا يقدر 
عليه» أو لأنه لما تذكر لم يتعاط ذلك لظنه يا أنه لا يقدر عليه» أو أنه تواضع وتأدب» اه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة وف 


كَرَدهُ الله و 


ay 14۰‏ حَدََّنَا مُحَمَّدُء (هُوَ ابن جَعْمَر مَرِ). GC‏ قَالَّ: 


ا أبي شَبِبَة . عا ل في ا الإسْنَادِ. 


ف بن أ 


وقال العلامة السندي : «كأنه يه نظر إلى أن من أعظم من ذلك الملك وأخصه التصرف 
في الشياطين والتمكن منهم› فيتوهم بربط الشياطين عدم خصوص ذلك الملك بسليمان» وعدم 
لاي د الي ا الا من أخص أمور ذلك الملك» فترك الربط 
خشية ذلك التوهم الباطل» ولم يرد أن ربط الشياطين يوجب المشاركة معه في تمام ملكه ويفضي 
' إلى عدم خصوصية ذلك الملك بسليمان د فإن المتمكن من شيطان واحد بل من ألف شيطان 
لا يقلح في الخصوصية قطعاًء لأن خصوصية ذلك الملك بسليمان بالنظر إلى جميع ما كان فيه 
من السلطنة في الدنيا كلهاء وتسخير الشياطين والطيور وغيرهاء لا بالنظر إلى كل واحد من هذه 
الأمورء سيما بعض أجزاء بعض هذه الأمور كما لا يخفى» فربطه ألف شيطان لا يقدح في 
الخصوصية. نعم! ربما يتوهم ذلك» فالاحتراز عن التوهم أحسن» فلذلك تركه بي والله تعالى 
أعلم . 
قوله: (خاستاً) الخ : أي: خائباً خاسراً مهيناً صاغراًء من: خسأتٌ الكلب فخساأء أي 
جره هيا به فاو وخا متعد ولازم» قال الطيبي : أي مبعداًء يقال: خسأته فخسأء أو 
يكون الخاسىء بمعنى الصاغرء قال المظهر: يريد أن لو ربطه لم تستجب دعوته» والأظهر لولا 
استجابة دعوته لربطته . 


قال ابن الملك: إن قلت: يفهم من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تذكر دعوة 
سليمان .بعد أخذه» ومن الحديث الآتي في آخر الباب أنه تذكره قبله» فيتنافيان. قلت: لا 
افا الأن التحديثين 'صدراءفن فين قلت : ايكون الأعد الي بيعي الال ترط قان 
المنافي للدعوة» فلا منافاة» وإن قلنا بوحدة القضية. كذا في المرقاة. 


قوله : (وقال ابن منصور: شعبة) الخ : يعني : قال إسحاق بن منصور في روايته: حدثنا 
النضرء قال: أخبرنا شعبة» عن محمد بن زياد» فخالف رواية رفيقه إسحاق بن إبراهيم السابقة 
في شيئين: أحدهما أنه قال: شعبة عن محمد بن زياد» وقال ابن إبراهيم : شعبة» قال: أخبرنا 
محمد ») والثانى أنه قال: محمد بن زياد وفى رواية ابن إبراهيم : محمد» وهو ابن زياد. 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


E 9‏ ا NEE‏ 
0 َال : e‏ اله ل معنا َه ول غود الله كه كم قالَ: دالْعَيِكَ 


غت اليه لائاً. TT‏ 0 و قُلنَا: ا 


دي 


قر للد لي ٠‏ جاه بشهاب بن تار ليجنا : له في وهي . 50 ا لك 


٠‏ (047) - قوله: (فسمعناه يقول) الخ : نص في أنهم كانوا معه» وظاهر الأول أنه كان 
وحده» فيحتمل أنهما قضيتان» أو يقال: قوله ذلك في الأولى إنما هو أخبار لمن لم يحضرها 
معة , 

قوله : (ألعنك بلعنة الله) الخ: أي: إياك والمعنى أسأل الله أن يلعنك بلعنته المخصوصة 
لك التى لا توازيها لعنةء أو أبعدك عنى بإبعاد الله لك فالباء للتعديةء أو للآلة» أو للسببية 

قال النووي: «قال أصحابنا : تبطل الصلاة بالدعاء لغيره بصيغة الخطاب. كقوله للعاطس : 
رحمك الله أو يرحمك الله» ولمن سلم عليه: وعليك السلام» وأشباهه› والإأحاديث السابقة 
في الباب الذي قبله في السلام على المصلي تؤيد ما قاله أصحابناء فيتأول هذا الحديث أو 
يحمل على أنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة» اه. 

أو يقال: دليل الجواز عمل النبي ية دليل المنع قوله ‏ وهو الحديث السابق ‏ من أن 
«الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» والدليل القولي أقوى من العملي عند التعارض» 
كما هو مقرر في الأصول اه. 
لأنه لمصلحة الصلاة ومحتاج إليه» وأما غير الشياطين فليس مثله في ذلك» لأنه لا يحتاج 
لخطابه» قلت: هذا إنما يتمشى على مذهب من يجوز الكلام لمصلحة الصلاة» وقيل: هذا من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام كذا في المرقاة. 

قوله: (كأنه يتناول شيعاً) الخ: أي: يأخذه من بعيد. 

قوله: (بشهاب من نار) الخ: أي: شعلة» فيه دليل على أن الجن ليسوا باقين على 
عنصرهم الناري» ولأنه كلو قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» 
وقال ية : «رأيت ليلة أسري بى عفريتاً من الجن يطلبني بشعلة من نار» كلما التفت إليه رأيته» 


)١(‏ قوله: «عن أبي الدرداء» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التعود بالله منه في 
الصلاة» رقم .)١515(‏ 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة Vo‏ 


مَوَاتِ. م قلْتُ: : ألعَئْكَ بِلَعنَةٍ الله النَامَةِ. فَلَمْ يَسْمَأخز. كلت مَرَاتِ. ثُمّ أَرَدْتُ أَخدّه. 
وَاللَّهِ! ولا َهْوَهُ خيتا سُلَيمَانَ لأْبَحَ مُوئّقاً يَْمَبُ به ولْدَانُ هل الْمَدِيئيه. 
(9) - باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة 

5 (41) حدّثنا عَبْدُ اللو بُ مسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبٍ وَقتَيبَةٌ بن سَعِيدِ. قَالا: حَدََّنا 

ما عَنْ عار بن عَبْدِ الله : بن الرببر اح وَحَدََنَا يخ بن يخي . قَالَ: قُلْتٌ لِمَالِكِ: 


£ (< EE 
کک بن الڙيير ڪن عفرو ن سيم لوُقَي عن أبي ڪا ؛ أن‎ 
OT سول الله :كل كاذ ی ا ريني بذك سول الله كلا‎ 


ولو كانوا باقين على عنصرهم الناري وأنه نار محرقة: لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو 
العفريت منهم بشعلة من نار» ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن 
آدم أحرقه كما تحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد اللمس» فدل على أن تلك النارية انغمرت في 
سائر العناصر»ء حتى صار إلى البرد. ويؤيد ذلك قوله ی : «حتى وجدت برد لسانه على يدي» 
وفي رواية: «برد لعابه» كذا فى عمدة القاري. 

قوله: (بلعنة الله التامة) الخ: أي: عليك أبد الآبدين المخصوصة بك من بين سائر 
المعذبين. 

و (فلم يستأخر ثلاث مرات) الخ : الظاهر أنه ظرف «قلت» ويمكن أن يكون ظرفا ل«لم 
يستأخر» أي: فلم يتأخر في ثلاث مرات من التعوذات واللعنات. 

قوله: (لأصبح) الخ: أي: لدخل إبليس في الصباح حال كونه موثقاً» أي مربوطاً بسارية 
أو غيرها. 


(4) - باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة 


١‏ - (04) - قوله: (وهو حامل أمامة) الخ: أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين» بنت 
زينب وچا أكبر بنات رسول الله اء UL‏ ا 7 


)١(‏ قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة 
على عنقه في الصلاة» رقم (2»)015 وفي كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم (2)59957 
والنسائي في كتاب المساجد» باب إدخال الصبيان المساجدء رقم )۷١١(‏ وفي كتاب الإمامة» باب ما يجوز 
للإمام من العمل في الصلاة؛ رقم (۸۲۸) وفي كتاب الافتتاح» باب حمل الصبيان في الصلاة ووضعهن في 
الصلاة؛ رقم )١105(‏ و(١11١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب العمل في الصلاق رقم 
)9١7(‏ و(918) و(5919) و(١945)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة» رقم 
۲ و(۷٣۱۳)‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ 5946 و۲۹1 و و٤‏ و١1").‏ 


۷٦‏ الحزء الرابع من کتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


وكان أولاد رسول الله ية كلها من خديجة سوى إبراهيم» فإنه من مارية القبطية» تزوجها 
النبي يي قبل البعثة. قال الزهري: وكان عمره يومئذ إحدى وعشرين سنة» وقيل: خمساً 
وعشرين ملنة» زمان بنيت الكعبة» قاله الواقدي وزاد: «ولها من العمر خمس وأربعون سنة» 
وقيل: كان عمره ية ثلاثين سنة» وعمرها أربعين سنة» فولدت له القاسم» وبه كان يكنى» 
والطاهر» وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» وتزوج 0 أبو العاص بن الربيع». فولدت منه 
علياً» وأمامة هذه المذكورة في الحديث» وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة» فولدت 
مته مدا وكانت وفاة زينب في ثمان» قاله الواقدي. وقال قتادة : في أول سنة ثمان. كذا في 
عمدة القاري . 

قوله : (ولأبي العاص) الخ: قال الكرماني : «الإضافة في قوله: «بنت زينب» بمعنى اللام» 
فأظهرفي المعطوف ‏ وهو قوله: «ولأبي العاص» ‏ ما هومقدر في المعطوف عليه» انتهى . 

واسم أبي العاص: لقيط› 00 مقسم» وقيل: القاسم» وقيل: مهشم» وقيل هشيم»ء 
وقيل: ياسرء وهو مشهور بكنيته > أسلم قبل الفتح» عر SEER‏ 
وماتت معه» ال وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق ذه 

قال :ابن اشاق ركان أبن العاصن من وجال مك العدودين مالا وآمائة وتجارة: :وكات 
خديجة هي التي سألت رسول الله ية أن يزوجه بابنتها زينب» وكان لا يخالفهاء وذلك قبل 
الوحي» والإسلام فرق بينهما». 

وقال ابن كثير: «إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من 
الهجرة» وكان أبو العاص في غزوة بدر مع المشركين» ووقع في الأسر». 

وقال ابن هشام: «وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام». 

وقال ابن إسحاق عن عائشة امعد مد امهس د كدو 
رسول الله َيه في فداء أبي العاص بمال» وبعثت فيه بقلادة لهاء وكانت e‏ 
0 قالت: فلما رآها رسول الله ييه رق لها رقة شديدة» وقال: | 

يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لهاء فافعلواء قالوا: نعم يا رسول الله» ا 
9 الذي لها. وقال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله ية قد أخذ عليه أن يخلى سبيل 
ربع أن مار إلى اتد قوت آي الاس بالك رلح بأبيها رانا ای الخاضن 
بمكة على كفره» واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة» ثم آخر الأمر أسلم وخرج حتى قدم على 
رسول الله و كذا في عمدة القاري . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 70 


إذا مام ا واد وا ال ب قالغال لع 


بعضهم أنه ابن الربيع بن الربيعة» فنسب مالك تارة إلى أبيه؛ وتارة إلى جده» وردّه عياض 
والقرطبي وغيرهما لإطباق النسّابين على خلافه» نعم! قد نسبه مالك إلى جده في قوله: «ابن 
عبد شمس» وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمسن» أطبق على ذلك النسابون أيضاً . 

قوله: (فإذا قام حملها) الخ : ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: «حتى إذا 
أراد أن يركع أخذها فوضعهاء ثم ركع وسجدء حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذهاء فردّها في 
مكانها» وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها. 

قال القرطبي : «اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل 
كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلةء وهو تأويل بعيد» فإن ظاهر الأحاديث أنه 
كان في فريضة» وسبقه إلى استبعاد ذلك المازري وعياض» لما ثبت في مسلم: «رأيت النبي يكل 
يؤم الناس» وأمامة على عاتقه»» قال المازري: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة» ولأبي 
داود: «بينما نحن ننتظر رسول الله ية في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج 
علينا وأمامة على عاتقه» فقام في مصلاه فقمنا خلفه» فكبر فكبرناء وهي في مكانها» وعند 
الزبير بن بكار وتبعه السهيلي -: «الصبح» ووَهِمَ من عزاه للصحيحين. 

قال القرطبي: وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة» حيث لم يجد 
من يكفيه أمرها» انتهى . 

ال فى مات آنه ل و كيا لعف وشفات كدان الاد افد من شك مها 
وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة» زقال الباجي: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة 
دون الفريضة» وإن لم يجد جاز فيهما. قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن 
مالك أن الحديث منسوخ. قال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة» 
وقد رد هذا بأن قوله كلهِ: «إن في الصلاة لشغلاء كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود كه 
من الحبشة» وأن قدوم زينب وبنتها إلى المدينة كان بعد ذلك» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه 


إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد. 
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان 
صلاته . 


وقال النووي: «ادعى بعض المالكية: أن هذا الحديث منسوخ» وبعضهم: أنه من 
الخصائص › وبعضهم : أنه كان لضرورة» وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لا دليل عليهاء وليس 
في الحديث ما يخالف قواعد الشرع› لأن الآدمي طاهر› وما في جوفه معفو عنه» وثياب 
الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتبين النجاسة»› والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا 


۷۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صخحيح مسلم 


)٤۲(-۳‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ابي عُمَرَء حَدَّنَنَا سُفْيَان» عَنْ عُثْمَانَ بن أبي 


قلت» أو تفرقت» ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك» وإنما فعل النبي ية ذلك لبيان الجواز». 

وقال الفاكهاني : «وكأن السر فى حمله أمامة فى الصلاة دفعاً لما كانت العرب تألفه من 
كراهة البنات وحملهن» فخالفهم في ذلك حتى في الصلاةء للمبالغة في ردعهم» والبيان بالفعل 
قد يكون أقوى من القول». 

قال الشيخ بدر الدين العيني ككآنه: «أما مذهب أبي حنيفة في هذا ما ذكره صاحب البدائع 
في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة» والقليل الذي لا يفسدهاء فالكثير: ما يحتاج فيه إلى 
استعمال اليدين» والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك» وذكر لهما صوراً حتى قال: «إذا أخذ قوساً 
ورمى فسدت صلاتهء» وكذا لو حملت امرأة صبيها فأرضعته» لوجود العمل الكثير. وأما حمل 
الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب الفساد. ثم روى الحديث المذكورء ثم قال: وهذا الصنيع لم 
یکره منه يك لأنه كان محتاجاً ا أو لبيان الشرع بالفعل» وهذا غير 
موجب فساد الصلاة» ومثل هذا أيضا فى زفاتنا لا یکره لواحد منا لو فعل ذلك عند الحاجة» 
أما بدون الحاجة فمكروه» انتهى. اه 


وفي الدر المختار: «يفسدها (الصلاة) كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لإصلاحهاء 
كا 
لا ا 

قال ابن عابدين ك : «والمراد به أي الناظر ‏ من ليس له علم بشروع المصلي بالصلاة» 
كما في الحلية والبحر. 

والقول الثاني: أن ما يعمل عادة باليدين: كثير» وإن عمل بواحد كالتعمم» 
السراويل» وما عمل بواحدة: قليل» وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعهاء إلا 
إذا تكرر ثلاثاً متوالية. وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد» كالمضغء 
والتقبيل. 

الثالث: الحركات الثلاث المتوالية: كثيرء وإلا فقليل. 

الرابع: ما يكون مقصوداً للفاعل بأن يفرد له مجلساً على حدة. قال في التتارخانية: وهذا 
القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة .2 أو مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد 
صلاتها. 

الخامس: التفويض إلى رأي المصلي فإن استكثره فكثير» وإلا فقليل . قال القهستاني : 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۷۹ 


سُلَيْمَانَ وَابْنِ عجَلآنَ. كوا عاد قل الل بن الوُبيْر يُحَدّثُ عَنْ عَمْرو بن ليج 
الرّرَقَىَ» عَنْ ابي اة الأنْصَارِيٌ؛ قَالَ: زأبث اللبك كله جزم الاش وأمامة بنت أبو 
الْعَاصٍ وَهِيّ ابْنَهُ ينب بِنْتٍ النّبِي يله عَلَى عَاتَقِه . ذا رگم وَضَعَهًا. وَإِذَا رقع مِنَ 
الداع ا 
5 -(45) حدّئني أَبُو الَاهِر . ارا ابن وی عن کر بن ر . ح قَالَ: 
ع و 
ودا هارن E‏ حَدَّئنَا ابن وَهْبٍ . َخْبرنِي مَحْرَمَةُ عن أبيه عن معو بن 
ليم الردقي. َال : فيلت انا كاك اناري كول ا سول الله لا يُصَلَي لِلنّاسٍ 
)0٠00( 96‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنََا لَيْتْ اح قَالَ ادن 
امس . حَدَّنَنَا أبُو بكر الْحَنَفِيُ . َدَّننَا عبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرٍ جَمِيعاً عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْْرِيَ 
لي سمح أبَا اة يفول : ا تن فى المد جلو حرج 


رم ورن 22م كع 


عَلَيْنَا رَسُولُ الله يه بتو حَدِيثِهمْ . غَيْرَ أنه َم يَذْكُرْ أنه أمّ اللَاسسَ في يَلْكَ الصَّلآَة. 


وهو شامل للكل» وأقرب إلى قول أبي حنيفة» فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى» 
اه. 

قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط» وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي» 
وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين» والظاهرأن ثانيهما ليس خارجا عن الأولء لأن ما 
يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه لس في الصلاة» وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثاً متوالية» 
فإنه يغلب الظن بذلك» فلذا اختاره جمهور المشائخ» اه والله أعلم. 

؟؛ -(. ..) قوله: (على عاتقه) الخ: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق . 

قوله: (خرج علينا رسول الله يَلِِ) الخ: فيه تواضعه يي وشفقته على الأطفال» وإكرامه 
لهم جبراً لهم ولوالديهم وإدخال الصبيان المساجد. 


3م الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صنخيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة 
57 -(44) حدثنا يَحْبَى بْنُ يَْبَى وَقُتيِهُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلأمُمَا عَنْ عَبْدٍ العَزِير. 5 
يَخيَى : أَخْبَرنَا عَبْدُ العَرِيزٍ بن أبي حازم عَنْ أيه ؛ أن ترا جَاؤُوا ّى سَهْلٍ بن سعد 
تَمَارَوَا فِي الْمِثْبَرٍ. من أي عُودِ هُوَ؟ فَقَالَ: أا اللو ني لأغرف مِنْ أي عُودٍ هُوَ. . وَمَنْ 
و ل د قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ ةُ: يا اا عباس حدقا 


8 و ر 


قَالَ: أَرْسَلَ رَسُول الله ا إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أبُو حازم : BO EECA‏ 


اا 


)٠١(‏ - باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة 
في ذلك إذا كان لحاجة» وجواز صلاة الإمام على موضع 
أرفع من المأمومين للحاجة لتعليم الصلاة أو غير ذلك ۰ 
5 -(055)- قوله: (قد تماروا) الخ: معناه: تجادلوا. قال الراغب: الامتراء والمماراة 
المجادلةء ومنه: قلا ار فم إلا مه ظَهرا4 [الكهف: ]۲١‏ وقال أيضاً: المرية التردد في 
الشيء. ومنه : : قلا كن 5 ميق من ا4 [السجدة: ۲۳] . 


قوله: (من أي عود هو) الخ: قال الأبي: اختلافهم ليس في أمر تاريخي» بل في ديني» 
ليعلم من أي عود يصنع المنبر» NOS‏ تماقف EAN‏ وجوابه لهم هو من باب: «هو 
الطهور ماؤه والحل 0 أتى بالمطلوب وزيادة. 

قوله: (أما والله إني لأعرف) الخ: فيه القسم للشيء لإرادة تأكيده للسامع» وفي البخاري 
أنه قال: «ما بقي أحد أعلم به مني». 

قوله: (ورأيت رسول الله ككل) الخ: زيادة على السؤالء لكن فائدته إعلامهم بقوة معرفته 
بما سألوه عنه . 


قوله: (أرسل إلى امرأة) الخ: وفي البخاري عن جابر: «أن امرأة قالت: إن لي غلاماً 


)١(‏ قوله: «سهل بن سعد» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح 
والمنبر والخشب» رقم (/الا) وباب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجدء رقم )٤٤۸(‏ 
وفي كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبرء رقم (4117) وفي كتاب البیوع» باب النجار» رقم )۲٠۹٤(‏ 
وفي كتاب الهبة» باب من استوهب من أصحابه شيئاً» رقم )١514(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
المساجد» باب الصلاة على المنبرء رقم (240) وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاة باب في اتخاذ 
المنبرء رقم )٠١8١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شأن 
المنبر؛ رقم )١517(‏ والدارمي في سئنهء في كتاب الصلاة» باب مقام الإمام إذا خطب» رقم )٠١۷۳(‏ 
وأحمد في مسنده (0: ۹ , 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة : 
2 ا | وميل - «انظرى عُلامَك النْحَارَ. يَعْمَلْ لي أَعْواداً كلم الاس عَلَيِهَاه . فُعَمِل o‏ 


تجاراء آلا يجغل لك شيئاً تقمد عليه؟ قال > إن سققت»٠‏ ففعلت له هذا المتبرة. 

فإن قيل: ظاهر سياق حديث جابر مخالف لسياق حديث سهل» لأن في هذا أنها ابتدأت 
بالعرض» وفي حديث سهل أنه َة هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك . 

أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال متبرعة بذلك» فلما حصل لها 
القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله» فأرسل يستنجزها إتمامه» لعلمه بطيب نفسها بما بذلته» 
ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة للمنبر مخصوصة ما يصنعه الغلام من الأعواد. ويحتمل أنه لما 
فوض الأمر إليها بقوله لها: «إن شئت» كان ذلك سبب البطء لا أن الغلام كان شرع وأبطأء ولا 
أنه جهل الصفة. قال الحافظ : «وهذا أوجه الأوجه في نظري». 


قوله: (إلى امرأة) الخ: لا يعرف اسمهاء لكنها أنصارية» ونقل ابن التين عن مالك أن 
النجار كان مولى لسعد بن عبادة» فيحتمل أن يكون فى الأصل مولى امرأته» ونسب إليه مجازاًء 
واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن دليم» رھ ابنة همه انت زا حتفو أن تكون هي 
المرادة» لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة» فقال: مولى لبني بياضة . 

وأما ما وقع في الدلائل لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال في أسماء 
النساء من الصحابة: علاثة ‏ بالعين المهملة وبالمثلثة ‏ ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن عن أبي حازم قال: «وفيه: أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل»» فقد قال أبو 
موسى: صحف فيه جعفر أو شيخهء وإنما هو «فلانة» انتهى . 

ووقع عند الكرماني : «قيل: اسمها عائشةء وأظنه صحف المصحفه. ولو ذكر مستنده في 
ذلك لكان أولىء ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر «أن رسول الله ي كان يصلي 
إلى سارية فى المسجدء ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له منبره هذا. 
فذكر الحذيث» وإسناذه ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل 
هذاء إلا بتعسف. والله أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (إنه ليسميها) الخ: أي: إن سهلاً كان يسمي المرأة. 

قوله: (غلامك النجار) الخ: اختلف في تسمية هذا الغلام على ثمانية أقوال» ذكرها 
الحافظ ابن حجرء ثم قال: «وليس في جميع هذه الروايات التي سمي فيها النجار شيء قوي 
السند إلا حديث ابن عمرو (عند أبي داود فيه ذكر تميم الداري) ليس التصريح بأن الذي اتخذ 
المنبر تميم الداري» بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله» وأشبه الأقوال بالصواب 
قول من قال: هو ميمون» لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً. وأما الأقوال الأخر فلا 
اعتداد بها لوهائهاء ويبعد جداً أن يجمع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة . 


AY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


12 د ا يدب 59 a‏ ا واو 4 ا ES‏ مھ سام ET‏ م Tot‏ 
هزو اللات َرَجَاٿِ. ٿم مر بها رَسُولُ الله ية . فَرْضِعَتْ هدا الْمَوْضِعَ . فَهِيَ مِنْ طرق 
الْعَابَة. وَلقَدْ ريت رَسول الله له SE ARS‏ 


وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله فيمنع منه قوله في كثير من الروايات: «لم يكن 
بالمدينة إلا نجار واحد» إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد: الماهر في صناعته» والبقية 
أعوانه» فيمكن والله علم» اه. 

قوله: (هذه الثلاث درجات) الخ: قال النووي: هذا التركيب ينكره أهل العربية» 
والمعروف عندهم: «ثلاث الدرجات» أو «الدرجات الثلاث» والحديث يدل على أن الذي فيه 
لغة. قلت: المسألة من باب تعريف العدد. والمعروف فى تعريف العدد المضاف ما ذكر» وإنما 
أنكروه لأن فيه الجمع بين الألف واللام والإضافة» وإنما الأصل أن يضاف ما ليس فيه الألف 
واللام إلى ما هما فيه. كذا في الإكمال. 

قال العينى: «وفى حديث ابن عمر عند أبى داود: انافك لد يرا مرقاتين» وهى تثنية 
مرقاةء وهي الدرجة» وفي حديث الباب: ثلاث درجات» فيوفق بينهما بأن الذي قال: مرقاتين؛ 
كأن لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليهاء والذي روى له ثلاثا اعتبرها» اه. 

قوله: (من طرفاء الغابة) الخ: وفي بعض الروايات: «من أثل الغابة» ولا مغايرة» فإن 
الأثل هو الطرفاء» وقيل: يشبه الطرفاء» وهو أعظم منه (والطرفاء شجرة يقال لها في الهندية: 
جهاؤ). 

والغابة بغين معجمة وباء موحدة» أرض على تسعة أميال من المدينة» كانت إبل النبي كَل 
مقيمة بها للرعي» وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه ية . وقال ياقوت: بينها 
وبين المدينة أربعة أميال. وقال البكري: هما غابتان: علياء وسفلى. وقال الزمخشري: الغابة 
بريد من المدينة من طريق الشام. قال الواقدي: ومنها صنع المنبر» ولم يزل المنبر على حاله 
ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافة معاوية ست درجات من أسفله» وكان سبب ذلك ما 
حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: «بعث 
معاوية إلى مروان وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه المنبر» فأمر به فقلع» فأظلمت المدينةء 
فخرج مروان فخطب» وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه فدعا نجاراًء وكان ثلاث 
درجات» فزاد فيه الزيادة التي عليها اليوم» ورواه من وجه آخر: «فكسفت الشمس حتى رأينا 
النجوم» وقال: «فزاد فيه ست درجات» وقال: «إنما زدت فيه حين كثر الناس». 

قال ابن النجار وغيره: «استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة 
سنة أربع وخمسين وستمائة» فاحترق» ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبراً» 
ثم.أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراء فأزيل منبر المظفر» فلم يزل ذلك إلى هذا العصرء 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة عم 


ام عليه فكَبَرَوَكَبَرَ النّاسُ وَرَاءَهُ. وَهْوَ عَلَى الْونْبْرٍ. ثم رَهْعَ رل المَهْمَرَى حى سبد في 
أضل الْمبر. ثُمّ عاد ّى فَرَعْ مِنْ آخر صَلآَيِهِ. ثم أَقْبَلَ عَلَى النّاس كَثَالَ: «يَا بها النّاسُء 


تأرشل العلك المؤيك س عشرين وتمان مانة مرا عديدا :“كان أرسل فى سنة اني 'عشرة مرا 
جديداًء إلى مكة أيضاً شكر الله له صالح عمله آمين». ۰ ۰ 

قوله: (قام عليه) الخ: أي: على المنبر على الدرجة العليا منه. 

قوله: (وهو على المنبر) الخ: فيه: الصلاة على المنبر» وقد علل یی صلاته عليه وارتفاعه 
على المأمومين بالاتباع له والتعليم» فإذا ارتفع الإمام على المأموم فهو مكروه إلا لحاجة» كمثل 
هذاء فيستحب» وبه قال الشافعي وأحمد والليث» وعن مالك والشافعي: المنع» وبه قال 
الأوزاعي» وحكى ابن حزم عن أبي حنيفة: المنع» وهو غير صحيح» بل مذهبه الجواز مع 
الكراهة. وقال شيخ الإسلام: وإنما يكره إذا لم يكن من عذرء أما إذا كان من عذر فلا يكره 
كما في الجمعة إذا كان القوم على الرف» وبعضهم على الأرض»ء والرف بتشديد الفاء شبه 
الطاق» قاله الجوهري. وعن الطحاوي: أنه لا يكره» وعليه عامة المشايخ» كذا في عمدة 
القاري . 

قوله: (ثم رفع) الخ: أي: رأسه من الركوع . 

قوله: (فنزل القهقرى) الخ: بالقصر: المشي إلى خلف. والحامل عليه المحافظة على 
استقبال القبلة. 

قوله: (في أصل المنبر) الخ: أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. 

قوله: (ثم عاد) الخ: فيه جواز العمل اليسير في الصلاةء وكذا الكثير إن تفرق» وقد تقدم 
البحث فيما يتعلق بالكثير والقليل. 

وذكر في الحلية فى فصل المكروهات: «أن الذي تقتضيه القواعد المذهبية المستندة إلى 
الأدلة الشرعية ووقع به التصريح في بعض الصور الجزثية أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا 
عذرء أو بعذرء فالأول إن كان كثيراً متوالياً تفسدء وإن لم يستدبر القبلة» وإن كان كثيراً غير 
متوال بل تفرق فى ركعات أو كان قليلاً فإن استدبرها: فسدت صلاته للمنافى بلا ضرورة» 
ولا وکا عرف أو کی ا ووز كور كاف سد إن عان 
للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف لم يفسدهاء ولم يكره» قل أو كثرء استدبر أولاء 
وزو كان عو ما لاجر فزن :سند عه فسدرع» قل أو كثرء وإن لم يستدبر فإنه قل لم يفسد ولم 
یکره» وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد» وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسداً أو مكروهاً خلاف 


وتأمل» اه. ملخصاً ونال نوهد الباب: «والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد. 
ولا مكروه إذا كان لعذر مطلقاً» اه. كذا قال ابن عابدين كله في رد المحتار. 


A4‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح :ضحيح مسلم 


ي صَتَعْتُ هَذًا لِتَنَمُوا بي . وَلَِعَلْمُوا صَلاتِي'. 

N‏ - (45) حدّثنا قَُيبَهُ بْنّ سَعِيدٍ. حَدَئنا يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْد الرَحْمِنٍ ُن مُحَمدٍ بن 
عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الْمَارِيُ الْفُرَشِي. حي أَبُو حازم ؛ أن رجالا انوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ. 
قَالَ: رَحَدَنَنا ُو ڪر بن أبِي شَيْبَةَوَْمَيرُ بي حر واب آي عُمَرٌ. الوا : حَدَّئنَا سَفْيَانَ 
ِن ُيبَِةً عَنْ أبي ي حازم؛ قال: نوا سَهْلَ بن سَعي َالو : من آي شَيْءِ مِْبَرُ ال يَكية؟ 
وَسَاهُوا الْحَدِيتَ نَحْوَ حَدِيثِ ابنِ أبي حَازِم. 


A ES‏ الاختصار في الصلاة 
67-(45) وَحَدَكَنِى ا گم بْنُ مُوسَى القَنْطرِيء. حَدََّنَا عَبْدُ الل بن الْمْبَارَكِ ح 
قَالَ: بو بكر ات قشي حَدَّثَنًا أبُو حَالِدٍ وأو أسَامةّ ا عن جا عن ءِ 
مُحَمّدِء عَنْ أبي ير عَنِ اني كه؛ أنه نّهَ أن يُصَلْيَ الرَجُل مُحْتَصِرا . 


قوله: (ولِتعلموا) الخ: بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام» أي لتتعلمواء وعرف منه 
أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض» 
ويستفاد مله أن من فعل شيعا يخالف الحادة أن يبين حكمته لأضخابه. قال الحافظ : «وفي 
الحديث استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرأاء وإما تبركاء والله علم». 

5 -(...) - قوله: (وساقوا الحديث) الخ: بضمير الجمع» وكان ينبغي أن يقول: 
«وساقا». لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم» فهما 
شريكا ابن أبي حازم في الرواية عن أبي حازم» ولعله أتى بلفظ الجمع ومراده الإثنان» وإطلاق 
الجبع على انين ين جائز بلا شك» لکن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور: الأكثرون 
أنه مجاز» ويحتمل أن مسلماً أراد بقوله: «وساقوا» الرواة عن يقعوب وعن سفيان» وهم 
كثيرون» والله أعلم. كذا في الشرح . 

)١١(‏ - باب: كراهة الاختصار في الصلاة 

7 -(040)- قوله: (حدثني الحكم بن موسى القنطري) الخ: بفتح القاف» منسوب إلى 
محلة من محال بغداد» تعرف بقنطرة البردان» ينسب إليها جماعات كثيرون» منهم : الحكم بن 
موسى هذاء ولهم جماعات يقال فيهم: القنطري» ينسبون إلى محلة من محال نيسابور» تعرف 
برأس القنطرة» وقد أوضح القسمين الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي . 

قوله: (أن يصلي الرجل مختصراً) الخ: من الاختصار. 


= قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر‎ )١( 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة هم 


َه ا ص کا e‏ ل 3 3 اف 
وَفِي. رِوَاية أبي بكر قَالَ: نَهَئ رَسول اللو يي . 


وقد فسره الترمذي بقوله: a‏ ا يده على خاصرته في الصلاة» 
وكأنه أراد نفس الاختصار المنهي عنه» وإلا فحقيقة الاختصار لا يتقيد بكونها في الصلاة. 

وفسره أبو داود عقيب حديث أبي هريرة فقال: «يعني أن يضع يده على خاصرته» وما فسّره 
به الترمذي فسّره به محمد بن سيرين راوي الحديث فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي 
أسامة عن هشام وهو: «أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي» وكذا فسره هشام فيما رواه 

وحكى الخطابي وغيره قولاً آخر في تفسيره الاختصارء وهو: أن يمسك بيديه مخصرة» 
أي عصا يتوكأ عليهاء وأنكره ابن العربي . 

وعن الهروي في «الغريبين» وابن الأثير في «النهاية»» وهو: أن يختصر السورة فيقرأ من 
آخرها آية أو آيتين. 

وحكى الهروي أيضاً وهو: أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها. 
وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة فيسجد فيها. والقول الأول هو الأصحء 
ويؤيده ما رواه أبو داود: حدثنا هناد بن السري» عن وكيع» عن سعيد بن زياد» عن زياد بن 
صبيح الحنفي» قال: «صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله تعالى عنه» فوضعت يدي على 
خاصرتى» فلما صلى قال: هذا الصلب فى الصلاة وكان رسول الله يي ينهى عنه» قوله: «هذا 
الصلب» أي: شبه الصلب» لأن المصلوب يمد باعه على الجذع» وهيئة الصلب في الصلاة أن 
يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام. 

والحكمة في النهي عن الاختصار قيل : لأن إبليس أهبط مختصراًء رواه ابن أبي شيبة من 
طريق حميد بن هلال موقوفاً. 

وقيل: د فنهى عنه كراهة للتشبيه بهم. أخرجه البخاري في ذكر 

بني إسرائيل من رواية أبي الفتح» عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يضع يده على 
خا مرق 0 «إن اليهود تفعله». وزاد ابن أبي شيبة في رواية له: «في الصلاة» وفي رواية 
أخرى : «لا تشبّهوا باليهود». 


= في الصلاةء رقم (519١)و(170١١)‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب النهي عن التخصر في 
الصلاةء رقم (841) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب الرجل يصلي مختصراًء رقم (95417) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة» رقم (۳۸۳) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي عن الاختصار في الصلاة» رقم )١575(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: ۲۳۲ و۲۹۰). 


١ ۸A٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 
٠ 11۹‏ (41) حدكنا أبو ر بْنُ أبي شَْيَة. حَدَنَنا وَكِيعٌ . دتتا هِشَامٌ الدسْنَوَائِيُ 
عن يكين ان أبن کر ع أبى سلا عن ميقي مُعَيْقِيبٍ”'"؟ قال : : ذَكَرَ الب كله الْمَسْحَ في 


وقيل: لأنه راحة أهل النارء كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد» قال: اوضع 
اليدين على الحقو استراحة أهل النار» وروى ابن أبي شيبة أيضا من رواية خالد بن معدان عن 
عائشة أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرتهء فقالت: «هكذا أهل النار في النار» وهذا 
منقطع» وقد جاء ذلك من حديث مرفوع رواه البيهقي من رواية عيسى بن يونس» عن هشام بن 
حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار؛» ولعلهم يختصرون بقصد الراحة» ولا راحة لهم في ذلك» وظاهر هذا الإسناد الصحةء 
إلا أن الطبراني رواه في الأوسطء فأدخل بين عيسى بن يونس وبين هشام عبد الله بن الأزورء 
وقال: «لم يروه عن هشام إلا عبد الله بن الأزور» تفرد به عيسى بن يونس» وعبد الله بن الأزور 
ضعفه الأزدي» والله أعلم». 

وقيل: لأنه فعل المختالين والمتكبرين» قاله المهلب بن أبي صفرة. وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 

وأما حكم الاختصار في الصلاة: فاختلفوا فيه» فكرهه ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» 
وإبراهيم النخعي» ومجاهد» وأبو مجلزء وآخرون. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
ا وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة ة عملا بظاهر الحديث. كذا في 
عمدة القاري . 


)بيات أكرامة نمسم الخضى وو ان فى اا 
015(15) + قول رشقي الع :بصع المي وفع الغين المؤملة»:ومكون الباء 
آخر الحروف» وكسر ا بعدها E E‏ فاطمة الدوسي» حليف بني عبد 
شمس » أسلم قديماًء كان على خاتم رسول الله َء واسكتباكه الشيكان هلي ت الال 


)١(‏ قوله: «عن معيقيب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العمل في الصلاة» باب مسح الحصى 
في الصلاة» رقم )١1١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الرخصة فيه مرة (أي في مسح 
الحصى في الصلاة) رقم )١1917(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في مسح الحصى في 
الصلاة» رقم (4547) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في 
الصلاة» رقم )۳۸١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب مسح الحصى في 
الصلاة» رقم )1١١77(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن مسح الحصىء رقم (17914) 
وأحمد في مسنده 9: 755:) و(ه: ٤0‏ و1٤).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة AVY‏ 


الس يعني الْحَصى قال : (إِنْ كُنتَ لا ب اعلا قَوَاحِدَةً) . 


وأصابه الجذام» E‏ به الأطباء» فعالجوه فوقف المرض»› وهو الذي سقط من يده 
خاتم النبي يي أيام عثمان 5 ص ی وا ن فلم يوجد» فمذ سقط الخاتم اختلفت الكلمة» 
وتوفي في آخر خلافة عثمان. وقيل: توفي سنة أربعين في خلافة علي طبه 

قوله: (فاعلا) الخ: أي: مسويّاً للتراب» ولفظ الفعل أعم الأفعال» ولهذا استعمل لفظ 
«فاعلون» في موضع «مؤدون» في قوله تعالى: #وَالَدِينَ هم رة هلوي 42 [المزمنون: .]٤‏ 

قوله : (فواحدة) الخ: بالنصب على إضمار الناصب» تقديره: «فامسح واحدة» ويجوز أن 
تكون منصوبة على أنها صفة لمصدر محذوف» والتقدير: إن كنت فاعلاً فافعل فعلة واحدة» 
يعني مرة واحدة» وكذا في رواية الترمذي: «إن كنت فاعلاً فمرة واحدة»» ويجوز رفعها على 
الابتداءء وخبره ر أي ففعلة واحدة تكفي» ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف» أي 
المشروع فعلة واحدة. ففيه الرخصة بمسح الحصى في الصلاة مرة واحدة» وممن رخص به فيها 
أبو ذر وأبو هريرة وحذيفة ون وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة» وبه قال من 
التابعين إبراهيم يم النخعي» وأبو صالحء وحكى الخطابي في المعالم كراهته عن كثير من العلماءء 
وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب» وجابر زاء ومن التابعين: الحسن البصري› 
وجمهور العلماء بعدهم» وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهته» لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي . 

قلت: في حكايته الاتفاق نظرء فإن مالكاً لم ير به بأساًء وكان يفعله في الصلاة» وفي 
التلويح: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة» 
وكرهوا ما زاد عليهاء وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة. 

وقال ابن حزم: فرض عليه أن لا يمسح الحصى وما يسجد عليه إلا مرة واحدة» وتركها 
أفضل» لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاةء وأخرج الترمذي عن أبي ذر عن 
النبي بيا قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن الرحمة تواجهه» ورواه أيضاً 
بقية الأربعة» وقال الترمذي: «حديث أبي ذر حديث حسن» وتعليل النهي عن مسح الحصى 
بكون الرحمة تواجهه يدل على أن النهى حكمته أن لا يشتغل خاطره بشىء يلهيه عن الرحمة 
المواجهة له فيفوته حظه. اوی ای مرفي عن ابی صالح الان قال: «إذا سجدت فلا 
تمسح الحصى» فإن كل حصاة تحب أن يسجد عليها» فهذا تعليل آخر). 

وفي معنى مسح الحصى : مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة» ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء قال: اما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني 

من التحصى إل أن يقبي تأميم هة رفي سيت أبج سعيد الخدري الق :عليه : «أن 

النبي بي انصرف عن الصلاة وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين». 


AR‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ا ا حا يَحبَى بن سَعِيدٍ عَنْ هسام . قال : 
حَدَّتَنِي ابْنُ أبي گڻير عَنْ أبي سَلَمَهَ > عن مَعَية مُعَيْقِيبٍ؛ أَنّهُمْ سَأَلُوا التي يله عَنِ الْمسْح في 
الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «وَاحدَةً» . 

)٠0٠0( - 11‏ وَحَدَكَنِيهِ عبَيدُ لَه بْنُ عُمَرَ الْمَوَاريرِيُ . حَدَّثَنَا حَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ 
الْخارث)» ا هشام» بهذا الإْسَاد. وَقَالَ فيه : حَدَتَنِي مُعَيْقِيبٌ ٠.‏ ح . 


۲ - (45) م وَحَدَّتَنَاة ابو نکن بن أب شيل : حَدَئنَا الْحَسَنُ بْنُّ مُوسّى سی . حلا 
شَيبَان عن يي عَنْ ابي سَلَمَة؛ قَالَ: لان مُعَيْقِيبٌُ؛ أن رسو الله لا ئ قَالَء > في 
الرّجْلٍ يُسَرّي الراب 01 ا قال : ِن كُنْتَ اعلا قَوَاجِدَةٌ) . 


(19)-باب: النهي عن البصاق في المسجدء في الصلاة وغيرها 
(50) حدثنا يَحْبَى بْنّ يَخْيَئ النّمِيمِيُ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع» 
عن عبد الله بن مر + أن رشول الله كله رأئ افا RN ROEL‏ 


قال القاضي عياض : وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة» وقبل الانصراف ‏ يعني من 
المسجد ‏ مما يتعلق بها من تراب ونحوه» وحكى ابن عبد البر عن سعيد بن جبير» والشعبي» 
والحسن البصري: أنهم كانوا يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف» ويقولون: هو من 
الجفاء. 

وقال ابن مسعود: «أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة» أو تمسح جبهتك قبل أن 
ر أو مول اها > أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه» كذا في عمدة القاري. 

وفي شرح المنية: ويكره أن يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه الحصى من السجودء بأن 
اختلف ارتفاعه وانخفاضه كثيراً»ء فلا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة» فيسوّيه حينئذ مرة أو 
مرتين» لأن فيه روايتين» في رواية: تسويه مرة» وفي رواية: تسويه مرتين» وفي أظهر الروايتين 
أنه يسويه مرة» ولا يزيد عليهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تمسح الخضن وأنت تصلي» 
فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة»» كذا في المرقاة. 


)١9(‏ - باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
قوله: (رأى بصاقاً) الخ: قيل: النخامة: ما يخرج من الصدرء والبصاق: ما يخرج من 
الفم» والمخاط: ما يسيل من الأنف. 


(1( قوله : لاعن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صححيحه )2 فى کتاب الصلاة» باب حك البزاق 
باليد من المسجد» رقم (507) وفي كتاب الأذان» باب هل يلتفت لأمر.ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقاً في = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۸۹ 


في جِدَارِ الْقبْلة . که . ثم أل عَلَى النّاسٍ كَمَالَ: (إذَا كان أَحَدُكُمْ يُصَلّْي فلا يصق قبل 
وَحَههِ قن الله قبل وَجْهِهِ إِذَا صَلَى). 


قوله : (في جدار القبلة) الخ : أي: الجدار الذي من جهة القبلة. 
قوله: (فحكه) الخ: أي : فحتّهء فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجدء 


وفيه تفقّد الإمام. أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وفى بعض الروايات : «(وأحسبه دعا 
بزعفران فلطخه به). 


قوله: (فإن الله قبل وجهه) الخ: بكسر القاف وفتح الموحدة» أي : الجهة التي عظمها قبل 
وجهه. وقيل : فإن قبلة الله قبل وجهه. وقيل : ثوابه قبل وجهه. ونحو هذاء فلا يقابل هذه الجهة 
بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحقيره» وفي بعض الروايات: (إن ربه بينه 
وبين القبلة». 


قال العيني رحمه الله تعالى: «ولا يصح حمل هذا الكلام على ظاهره» لأن الله تعالى منزه 

عن الحلول في المكان» فالمعنى على التشبيه» أي كأنه بينه وبين ع القبلة». 

قال الخطابي : «معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه» فصار في التقدير 
كأن مقصوده بينه وبين قبلته وقيل : عل نئ مقافت أي : عظمة الله » أو ثواب الله). 


وقال ابن عبد البر: «هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع به بعض المعتزلة 
القائلين بأن الله في كل مكان» وهو جهل واضح» لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه» وفيه 
نقض ما أصلوهء وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته» ومهما تأول به هذا جاز أن يتأول 
به ذاك» والله أعلم». 

وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام» سواء كان في المسجد أم لاء ولاسيما 
من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو 
للتحريم . 


= القبلة؛ رقم )۷٥۳(‏ وفي كتاب العمل في الصلاةء باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاةء رقم 
7 وفي كتاب الأدب» باب ما عار والشدة لأمر الله تعالى» رقم )١١١١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب المساجد» باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد» رقم (V¥o)‏ وأبو دادو في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٤۷۹(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب 
المساجد والجماعات» باب كراهية النخامة في المسجدء رقم (71) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة؛ باب كراهة البزاق في المسجدء رقم )١504(‏ وأحمد في مسنده (۲: 1١8‏ و٣‏ و٤٣‏ و55 و٣۷‏ 
و44١).‏ 


۰ ا ف ةا تكد 52 


رحلا انق تبر. حَدَنَا أبي . کک الله د عاف فی وف إن ع عر 
الليْثِ بن سَعْدِ. ح وَحَدَلَنِي َير بن حَرْبٍ . . حدئا إسمَاعيل (يَعْنِي E er‏ 
> دا ابن بي فيك أَخْبَرَنًا الضْحَاك بغي ا 


و .ع و 0 


ls e‏ ن ت عن انين کله له رای فخا في اة 
المجد. إلا الصحاك قان في حَدِيئه : تُحَامَةٌ في الْقِبلةِ. بمَعْئَى حَدِيث مَالِكِ . 


19 - (07) حدّثفا يَحْبَ بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرْو النَاقَد» جَوِيعاً 
عَنْ سفيّانٌ. قال يَحيَ : أَخَرنا فيان ِن عة عن الْرِي» عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْد الرّحْمِنٍ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرى؛ ؛ أن الي يكل رَأى نُحَامَة في َة الْمَسْجِدٍ. ها بِحَصَاةٍ. ثُمَ 
ly‏ ا NRO ES oo‏ 


وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعاً: «من تفل تجاه القبلة جاء 
يوم القيامة وتفله بين عينيه». 

وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم 
القيامة وهي في وجهه» . 

ولأبي داود وابن ن حبان من حديث السائب بن خلاد طبه : «أن رجلاً أم قوماً فبصق في 
القبلة» فلما فرغ قال رسول الله ييه لا يصلي لكم. . ٠.‏ الحديث. وفيه: أنه قال له: «إنك 
آذيت الله ورسوله». 


۱ (...) - قوله: (رأى نخامة) الخ : قيل : هي ما يخرج من الصدرء وقيل: ا 
بالعين : من الصدر. وبالميم : من الرأس 
)٥٤۸(‏ - قوله: (أن يبزق الرجل عن يمينه) الخ: ليس فيه تقييد ذلك بحالة الصلاة» 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب حك 
المخاط بالحصى من المسجد» رقم (509) وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم )5١١(‏ وباب ليبزق 
عن يساره أو تخت قدمه اليسرى» رقم )1١5(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب ذكر نهى 
النبي بي عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته» رقم (717) وأبو داود في ستنه» في 
كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء رقم (480) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد 
والجماعات» باب كراهية النخامة في المسجدء رقم ( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب 
كراهة البزاق في المسجدء رقم )٠٤٠١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ٦‏ و٤۲‏ و۵۸ و۸۸ و"ة). 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۱ 


َلَكنْ يبرق عَنْ يَسَاره أو نَحْتَ قَدَهِ الْْسرّى. 


نعم! هو مقيد بذلك في طرق أخرى» فبعضهم حمل المطلق على المقيد» وقد جزم النووي 
بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجهاء سواء كان في المسجد أم غيره» وقد نقل عن مالك 
أنه قال: «لا بأس به يعني خارج الصلاة. 

ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود: «أنه كره أن يبصق عن يمينه» 
وليس في صلاة». 

وعن معاذ بن جبل قال: «ما بصقت عن يميني منذ أسلمت». 

وعن عمر بن عبد العزيز: «أنه نهى ابنه عنه مطلقاً» وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه 
من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: «فإن عن يمينه ملكاً» هذا إذا 
قلنا : إن المراد بالملك غير الكاتب والحافظ» فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة. 

وقال القاضي عياض : «النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره» 
فإن تعذر ذلك فله ذلك». 

قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه» وقد أرشد الشارع إلى التفل 


وقال الخطابي: «إن كان عن يساره أحد فلا يبزق فى واحد من الجهتين» لكن تحت قلمه 
أو ثوبه». ش 

قلت: وفى حديث طارق المحاربى عند أبى داود ما يرشد لذلك» فإن قال فيه : «أو تلقاء 
شمالك إن كان فارغاًء وإلا فهكذاء وبزق تحت رجله» ودلك» ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن 
أبي هريرة نحوه. ولو كان تحت رجله مثلاً شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب» ولو فقد الثوب 
مثلاً فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهى عنهء والله علم. كذا في الفتح. 

قوله: (ولكن يبزق عن يساره) الخ: قال ابن حجر: (واستثنى بعضهم من المسجد النبوي 
مستقبل القبلة» فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه # عن يساره» اه. وهو وجيه كما لو كان على 
يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه» فإنه الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى»» تم كلامه. 
كذا فى المرقاة. 

قوله: (أو تحت قدمه اليسرى) الخ : وفى بعض الروايات بحذف «أو» والرواية التى فيها 
«أو» أعم لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك» كذا في الفتح. 

قوله: (اليسرى) الخ: يحتمل التقييد» ويحتمل بيان الأفضل» وفي بعض الروايات من 
الزيادة : «فيدفنها» . 

قال التوويع في الزيافن ‏ #المراد بدا ما إذا كان المستعد راا أو رعا فاما إذا كان 


بك الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صضجيح مسلم 


ساس ه 


لشفل CS SS‏ قالا: حَدَّنَنا ابن وَهْبٍ عَنْ يُونْسَ. اح 


قال : وَحَدَنَيِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍ . حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ . حَدَّنَنَا أبي. كَلآَهُما عَنِ ابن 
اب عن حبر بن عبن انرجين؛ ERNE N‏ 


رول الله له رَأى تُحَامَةٌ بول حَدِيثِ ابن عيينة 27 
)٠٠( _-- ۲۷‏ وحذثنا قتيبَة به E‏ أنس » فِيمًا قُرِىء عليه عَنْ 


وشام ِن عرو عَنْ بیو عَنْ ارق ؛ أن التب يكل رَأى بُصَاقاً في جِدَارِ الْقِبْلَةِ أو 
مخاطا اوا فة 
۸ - (57) حدّثنا اپو بَكْرِ بن ابي شَيْبَةَ وير ن حَرْبٍ . جَمِيعاً عَنِ ابن عُلَيّة. 
ا ا ا 
سول الله ية رَأى نُحَامَةَ في قِبْلةِ الْمَسْجِدٍ . كَأَقْيَلَ عَلَى النّاسٍ كَمَالَ: «مَا َال أَحَدِكُمْ يو 


- 


تتفي رَه قيتع أَمَامَة؟ يجب أَحَدُكُمْ أن يُسْتَفبلَ يتم في وَجْهِهِ؟ نا تشع أذ 
ليت عن َسَارِو. ن نَحْتٌ قَدَمِهِ. لإنلم جد فابكل فعدنا ررضت العام ٠‏ مَل في تَوْبهء 


مبلطاً مثلاً فدلكها عليه بشيء مثلاً فليس ذلك بدفن» بل زيادة في التقذير». 


قلت: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع» وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن 
الشخير: «ثم دلكه بنعله» وكذا قوله فى حديث طارق: «وبزق تحت رجله ودلك». 


- (000) - قوله : (فليقل هكذا) الخ: أي: فليفعل هكذاء كما في البخاري. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة وأبا سعيد؛ أما حديث أبي سعيد فقد مر آنفاً في التعليقة السابقة وأما حديث أبي هريرة فقد 
أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاق باب حك المخاط بالحصى من المسجدء رقم (508) 
وباب لا يبصق عن يمينه يمينه في الصلاة» رقم ( ٠‏ وباب دفن النخامة في المسجد. رقم (115) والنسائي في 
سننه في كتاب الطهارة» باب البزاق يصيب الثوب» رقم )۳٠١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٤۷۷(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات باب 
كراهية النخامة في المسجد رقم )7١(‏ وفي كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب المصلى يتنخم»› رقم 
(؟١١٠)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهة البزاق في المسجدء رقم )١505(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: ۲۵۰ و۰٦۲‏ و٦٣۲‏ و۳۱۸ و٤۲)‏ و(۳: ۹۳). 

(۲) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من 
المسجد» رقم (۷ 5٠‏ ) وار بن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب كراهية النخامة في 
المسجد» رقم .)۷٦٤(‏ 


(۳) قوله: «عن أبي هريرة» انظر تخريج الحديث (1777). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۳ 


6 (000) وحدّثنا شَيْبَانُ بُ كَرُوحَ. حََدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ. ح قَالَ: وَحَدَّنَنا 
پخيو بن ييا . ابرا هُمَيِم . ح قَالَ: ودا مُحَمّدُ بْنُ امن ا اه ان 


lor 


جَعْمَر . دا شه كُلْهُمْ عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مِهْرَانَه عَنْ أبي رَافِمِه عَن ابي مُرَيْرََ عَنٍ 
َّ و 96 

لني يك خو حَدِيتِ ابن عليّة. ورا في حَدِيثِ مُكَيْم: قال او هُرَيْرَةَ: كأني أَنْظِرٌ إِلَى 

رَسُولٍ الله يل يرد َيه بَعضَهُ عَلَى بَعْض . 

۳۰ - (54) حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ الْمَْنَى وَابْنُ بسار فال ابن الم عدتنا 
® دسا ث شقة قال سَعِعْتُ تائ يُحَدّتُ ڪَن انس بن مالل ؛ e‏ قال 
سول الله كله : «إذَا كان : أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فَإِنهُ بُتاجي رَبةُ. قلا يَبِوُكَنّ بَيْنَ يَدَئْهِ ولا عَنْ 

يَمِينِهِ. وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ نحت قَدَمِها. 


- lf 


)٥9( ١‏ وحدّثنا یخی بن يَحيَئ وفَيبة بْنُ سَعِيدٍ ‏ قَالَ يحي : أخبرَنا. وَقَالَ 


(. . .) - قوله: (يرد ثوبه بعضه على بعض) الخ: فيه البيان بالفعل» ليكون أوقع في نفس 
2 
- (001) - قوله: (فإنه يناجي ريه ١ت‏ قال النووي: «المناجاة إشارة إلى إخلاص 
القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله تعالى». قلت: المناجاة والنجوى: السر بين الاثنين» يقال: 
ناجيته : إذا ساررتهء وكذلك: نجوت نجوى ومناجاة الرب مجازء لأن القرينة صارفة عن إرادة 
الحقيقة؛ إذ لا كلام محسوساً إلا من طرف العبدء فيكون المراد لازم المناجاةء وهو إرادة 
الخير» ويجوز أن تكون من باب التشبيه» أي كأنه ربه يناجي ١‏ والتحقيق فيه أنه شبّه العبد 
وتوجهه إلى الله تعالى في الصلاة وما فيها من القراءة لكان رعق الأسرار واستنزال رحمته 
ورأفته مع الخضوع والخشوع: بمن يناجي مولاه ومالكه» فمن شرائط حسن الأدب أن يقف 
محاذيه» ويطرق رأسهء ولا يمد بصره إليه» ويراعى جهة إمامه حتى لا يصدر من تلك الهيئات 
كني وان كان اه تال ده عن التحينات: لأن الآدات الام الا نة عضها 
معن فال الع 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد 
من المسجدء رقم (105) وباب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» رقم )4١7(‏ وباب ليبزق عن يساره أو تحت 
قدمه اليسرى» رقم )1١7(‏ وباب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه» رقم )4١11(‏ وفي كتاب مواقيت 
الصلاةء باب المصلى يناجي ربه عز وجل» رقم (011) و(۳۲٥)‏ وفي كتاب العمل في الصلاة» باب ما 
يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة» رقم )١1١5(‏ والدارمي في سئنهء في كتاب الصلاة» باب كراهة 
البزاق في المسجدء رقم )١407(‏ وأحمد في مسنده (۳: 1١9‏ و1٦۱۷‏ و۱۸۸ و91١1‏ و۱۹۹ و٤۲۱‏ و٤۲۳‏ 
و٥٤۲‏ و۹٦۲‏ و۲۷۳ و۲۷۸ و١59).‏ 


۹٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرع صحيح مسلم 


ما0 


قَتَيْبَة: حَدَّئَنَا أبُو عَوَانَةَ ‏ عَنْ قَتَادَةَّه عَنْ أنّس بن مالك ؛ قَالَ: قَالَ رَسول الله دول : 
ي بو عو عن عن یں ین ر رسو و 
«الْبَرَاق فى المشحد خطيئة . اح 1 انل قيد ووياة لكر قي تدع 1 وز وله لا EE‏ 


٥‏ _ (007) قوله: (خطيئة) الخ: قال القاضي عياض : إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه» 
وأما من أراد دفنه فلا)» ورده النووي» فقال: هو خلاف صريح الحديث. 

قلت: وحاصل النزاع أن هنا عمومين تعارضاء وهما قوله: «البزاق في المسجد خطيئة» 
وقوله : «وليبصق عن يساره أو تحت قدمه» فالنووي يجعل الأول عاماً ويخص الثاني بما إذا لم 
يكن في المسجد» والقاضي بخلافه يجعل الثاني عاماً ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد 
وافق القاضي جماعة» منهم ابن مكي في التنقيب» والقرطبي في المفهم» وغيرهماء ويشهد لهم 
ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً قال: «من تنخم في المسجد 
فيغيب نخامته» أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه» وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد 
أيضاًء والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «من تنخع في المسجد فلم 
يدفنه فسيّئة» وإن دفنه فحسنة»» فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن» ونحوه حديث بي ذر عند 
مسلم مرفوعاً قال: «ووجدت في مساوئ أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن»» قال 
القرطبي : «فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد» بل به وبتركها غير مدفونة» 
انتهى . 


وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلةء فنسي أن 
يدفنها حتى رجع إلى منزله» فأخذ شعلة من نارء ثم جاء فطلبها حتى دفنهاء ثم قال: «الحمد لله 
الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة»؛ فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنهاء وعلة 
النهي ترشد إليه» وهي تأذي المؤمن بها . 


ومما يدل على أن عمومه مخصوص: جواز ذلك في الثوب» ولو كان في المسجد بلا 
خلاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير «أنه صلى مع النبي يليه فبصق تحت قدمه 
اليسرى ثم دلكه بنعله» إسناده صحيح» وأصله في مسلم» والظاهر أن ذلك كان في المسجد» 
فيؤيد ما تقدم . 


)١‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في 
المسجد» رقم )٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب البصاق في المسجدء رقم (774) وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٤۷٤(‏ و(٥۷٤)‏ (405) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجدء رقم )٥۷۲(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية البزاق في المسجد» رقم )١407(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲۳۲ 
و۲۷۷ و۲۷۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ° 


007 رة هر 


وكفارتها دفنها» . 

N‏ حدّثنا يَحْمَْ بْنُ حَييبٍ الْحَارئي. حَدَتَنَا حَالِدٌء (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ)» 

حَدَّننَا شب َال : أت اة َنِ الل فِي الْمَسْحِدِ؟ قَقَال: E Ee‏ مالك 
قول ا الله ل د ل «الَفل في الْمَسْجِدٍ حَطِيئَة . وَكَفَارَتَهَا دَفْتُهَا . 

۳-(۷) حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الصُبَعِىُ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ . 
قالاً: حَدَّثَنا مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ. دتتا وَاصِل مؤي أبي عة عَنْ يَشيَى بن عقيل ا 
يخي بْنِ يَعْمَرَه عَنْ أ بي الْأَسْوَّدٍ اللي عَنْ اي ر“ عَنِ التي ي ال: «عر 
عَلَيّ أَعْمَالُ أُمْتي . كينها وتشى: ار لسر ل ال ره 
وَوَجَدْتٌ في مسَاوِىءٍ أَعْمَالِهَا 000000 0 0 ا E‏ 


وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذرء كأن لم يتمكن من الخروج من 
المسجد, والمنع على ما إذا لم يكن له عذر, وهو تفصيل حسن. والله علم» كذا قال الحافظ 
قوله: (وكفارتها دفنها) الخ: قال النووي: قال الجهمور: يدفنها في تراب المسجد أو 
رمله أو حصبائه. وحكى الرويانى أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً. قال 
الحافظ كله : الذي قاله الروياني يجري على ما يقوله النووي من المنع مطلقاً . 
- (. ..) - قوله: (التفل في المسجد) الخ: ظرف للفعل» فلا يشترط كون الفاعل فيه 
حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله النهى, والله علم» والتفل بفتح التاء المثناة فوق» 
وإسكان الفاء» هو البصاق. 
)٥٥۳( -‏ - قوله: (عرضت علي أعمال) الخ: أي : 00 
ل أن المراد أعمال الجوارح» وقال الأبي : المراد بالأعمال أنواع 
الأعمال» والله أعلم. 
قوله : (الأذى) الخ : أ المؤذي» يعنى إزالته. 
قوله: (يماط) الخ : ای2 رال 
قوله: (في مساوىء أعمالها) الخ : جمع سوء على غير قياس » والياء منقلبة عن الهمزة. 


)١(‏ قوله: «عن أي ذر» الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق» 
رقم (۳۹۸۳) وأحمد في مسنده (60: ۱۸۰). 


15 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح:صحيح مسلم 


لنْحَاعَةَ تَكُونْ فِي الْمَسْجِدٍ لا تُذْكَنُ. 


١ 4‏ (08) حتفنا عبد الل ِن عا الْعبرِئُ. حَدَئَنا أب لط ير 
رة ن عبد الل ن الشخرء عن آپو؛ قال. عا ت ر الله را ع 


6ف TS‏ اه 


o‏ )۹( وحدّئني يَحْيَ بن يَخيى. El‏ يزيد بْنُ ُربْعِعَنِ الْجُرَيْرِي» عَنْ 
ابي الْعَلَءِ يزِيدَ بن عَبْدٍ الل : بن الشخيرء عَنْ أبيه؛ أَنَّهُ صَلَّى مَمْ النَبِيَ ة؛ قال : قَتَنَحَعَ 
َدَلَكَهَا بنَعْلِهِ الْيُسْرَى . 
-)١4(‏ باب: جواز الصلاة في النعلين 
۳٦‏ - (10) حدّكنا يَحْبَئ بن يَحيَى . َخَبَرَنَا شر : ن اْمُفَضْلٍ عَنْ أبي مَسْلَمَة 
سَعِيدٍ بن يَزِيدً. قَالَ: ُلْتُ لأئس بن مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ الله بل يُصلّي فِي النَعْلَيْن؟ 


قَالَ: نَعَمْ . 


قوله: (النخاعة) الخ: بضم النونء أي: البزاقة التي تخرج من أصل الفمء والمراد بها 
إلقاؤهاء وقيل: المراد بها البصاق» والنخامة هي البلغم. 


-)١4(‏ باب جواز الصلاة في النعلين 
٠‏ -(...)- قوله: (قال: نعم) الخ: فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف» أي: إذا 
تحقق طهارتهاء ويتمكن معها من تمام السجودء بان ينيد فلن جت اح رجت » كما قاله 
الخطابي . 
واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات» فقالت طائفة: إذا وطىء القذر الرطب يجزيه أن 
يمسحهما بالتراب» ويصلي فيه. 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماءء وإن كان يابساً أجزأه حَكْهُ. 


)١(‏ قوله: عن أبيه» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد» 
رقم )٤۸۲(‏ و(۸۳٤)‏ وأحمد في مسنده (4: 16). 1 

(۲) قوله: «لأنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في التعال» 
رقم (87) وفي كتاب اللباس» باب النعال السّبتية وغيرهاء رقم (2800) والنسائي في سننه» في كتاب 
القبلة» باب الصلاة في النعلين» رقم )۷۷١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة في النعال؛ رقم )4٠00(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» رقم 
(184) وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۰ و155١‏ و۱۸۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۷ 


وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما. وقال ابن دقيق 
العيد: «الصلاة في النعال من الرخصء لا من المستحبات» لأن ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاة» وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي تكثر فيها 
النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة» وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعات إزالة 
النجاسة قدمت الثانية» لأنها من باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح» قال: 
إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به» فيرجع إليه ويترك هذا النظر» اه. 


قلت: : في حديث ابن مسعود عند مسلم : «قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
تا ونعله حسنة» قال: إن الله جميل يحب الجميل» وهذا يدل على أن التنعل بنعل حسنة 
أيضاً داخل فى التجمل المحبوب إلى الله» والله أعلم . 

قال الحافظ : وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس رفوع : «خالفوا 
اليهود» فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 
المذكورة. وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية: حديث ضعيف 
جداً» ارده ابن عدي في الکامل» وابن مردويه في تفسيره» من حديث أبي هريرة صَ#بْه والعقيلي 
من حديث أنس و ونه اه. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى: «وكان اليهود يكرهون الصلاة في نعالهم 
وخفافهم» لما فيه من ترك التعظيم ) > فإن الناس يخلعون النعال بحضرة ة الكبراء» وهو قوله تعالى : 
الم نلك إِنَكَ يالواد الْمُقَدّسن طوى» (طه: : ]1١‏ وكان هنا وجه آخر وهو أن الخف والنعل تمام 
زي الرجل فترك النبي ييه القياس الأول» وأيّد الثانى مخالفة اليهودء وهو قوله يي : «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم»» فالصحيح أن الصلاة متنعلاً وحافياً سواء». 

وقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: «صلى رسول الله علا 
في نعليه» فصلى الناس في نعالهم» فخلع نعليه فخلعواء فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في 
نعليه فليصل » ومن شاء أن يخلع فليخلع» قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 0 
نيل الأوطار. 

قال الشوكاني: «إن أحاديث الصلاة في النعال محمولة على الندب» لأن التخيير 
والتفويض إلى المشيئة كما في حديث ابن أبي ليلى بعد الأوامر لا ينافي الاستحباب» قال: 
وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي». 


قال في الدر المختار: «وينبغي لداخل المسجد تعاهد نعله وخفه» وصلاته فيهما أفضل». 


۹۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


)1١1( - ۳۸‏ حدّثني عَمْرُو النَاقِدُ وزير بْنُ حَرْبٍ . ح قال : وَحَدَئَنِي أبُو بكر بْنُ 
أبي شَيبه» (وَاللّْط لرْمَيْرِ) ًالوا : دتا سْفْيَانُ ن عُيبَْةَ ڪن الوُهْرِي عَنْ عَروَةَء عَنْ 


2 


اة ؛ أن الي ا ا في حَميصة› Sea a‏ اخ ف E‏ 


قال ابن عابدين رحمه الله تعالى : «أي: صلاته فى النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة 
لليهود؛ (تتارخانية) وفي الحديث: «صلوا في نعالكم ولا تشبّهوا باليهود؛ رواه الطبراني كما في 
الجامع الصغير رامزاً لصحته» وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه سنة» ولو كان يمشي بها في 
الشوارع» لأن النبي كه وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة» ثم يصلون بهاء قلت: لكن 
إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة» وأما المسجد النبوي فقد كان 
فرشا بالحصن فى زمه كله بحلاقه فى زمائناء ولعل ذلك محمل:ها فق عمذة المفتئ من أن 
دخول اا تعدا مرو شير ا 9 اه. ١‏ 1 

قال الأبي : «ثم إنه وإن كان جائزاً فلا ينبغي أن يفعل» لاسيما في المساجد الجامعة» فإنه 
قد يؤدي إلى مفسدة أعظم› > كما اتفق في رجل يسمى هداجاً من أكابر أعراب إفريقية إذ دخل 
الجامع الأعظم بتونس بأخفافه» فزجر عن ذلك» فقال: دخلت بها كذلك والله على السلطان» 
فاستعظم ذلك العامة منه» وقاموا عليه» وأفضت الحال إلى قتلهء وكانت فتنة. وأيضاً فإنه يؤدي 
إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي بنعله» اه. 

وفي بذل المجهود: «وقلت: دل الحديث على أن الصلاة في النعال كانت مأمورة لمخالفة 
اليهود» وأما في زماننا فينبغي أن تكون الصلاة مأمورة بها حافياً لمخالفة النصارى» فإنهم يصلون 
متنعلاً لا يخلعونها عن أرجلهم» اه 


)٠١(‏ - باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام 


١‏ -(005)- قوله: (في خميصة) الخ: بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد 
المهملة» وهي كساء أسود مربع» له علمان أو أعلام» ويكون من خز أو صوف» ولا يسمى 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له 
أعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۳۷۳) وفي كتاب الأذانء باب الالتفات في الصلاة» رقم )۷١١(‏ وفي كتاب 
اللباس» باب الأكسية والخمائص» رقم 2810) والنسائي في سننه» في كتاب القبلة» باب في الصلاة في 
خميصة لها أعلام» رقم (7717) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاةء رقم (415) 
وفي كتاب اللباس» باب من كرهه (أي لبس الحرير)» رقم (؟500) وابن ماجه في سننه في كتاب اللباس» 
باب لباس رسول الله ل رقم )۳٠۵۰(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۷ و۱۹۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹۹ 
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ها أَعْلامٌ. وَثَالَ: «شَعْلَنِي أَعْلمٌ هلِو. فَاذْقيُوا بها .................. 50000 


من ١‏ لخمص» وهو ضمور البطن. 

قوله: (لها أعلام) الخ : على وجه البيان والتأكيدء وإلا فلا تخلو الخميصة من أعلام. 
البخاري تعليقاً عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: «فأخاف أن تفتنني» وهذا يدل على أنه 
لم يقع له شيء من ذلك» وإنما خشي أن يقع» لقوله: «فأخاف» وكذا في رواية مالك «فكاد» 
فلتؤول الرواية الأولى (أي بحملها على المبالغة في القرب» لا تحقق الإلهاء والشغل). 

قال ابن دقيق العيد: «فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة» ونفى ما لعله يخدش فيهاء 
وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة» ومثله قوله في حلة 
عطارد حيث بعث بها إلى عمر: «إني لم أبعث بها إليك لتلبسها» ويحتمل أن يكون ذلك من 
جنس قوله: «كل» فإني أناجي من لا تناجي» ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ» والنقوش» ونحوها». 

وقال الطيبي : «فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً فى القلوب الطاهرة والنفوس 
الزكية» يعني فضلاً عمن دونها». كذا في الفتح. 

قيل: كيف يخاف الافتتان من لا يلتفت إلى الأكوان» لما راع ألْبصرٌ وما طقّن4؟ [النجم: 17]. 

وأجيب بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه» فأشبه ذلك نظره من ورائه» فأما إذا رد 
إلى طبعه البشرى فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر. 

قيل: إن المراقبة شغلت خلقاً من أتباعه» حتى إنه وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار 
ولم يعلم. 

وأجيب بأن أولئك يؤخذون عن طباعهم» فيغيبون عن وجودهم» وكان الشارع يسلك طريق 
الخواص وغيرهم» فإذا سلك طريق الخواص غير الكل» فقال: «لست كأحدكم» وإذا سلك 
طريق غيرهم قال: «إنما أنا بشر» فرد إلى حالة الطبع» كذا في عمدة القاري. 

قوله: (فاذهبوا بها) الخ: قيل: إن الخميصة إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا 

والجواب عنه قد تقدم في شرح القول السابق» على أنه قيل: كان أبو جهم أعمى» 
فالإلهاء مفقود عنه . 

وقال العيني: «لعله كله أنه لإ يصلي فيهاء ويحتمل أن يكون خاصاً بالشارع» كما قال: 
«کل» فإني أناجي من لا تناجي». 


0 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صَِحِيح مسلم 


ِلَى آبي جَهْم وَااثُوني بَِنْبجَايه. ... 


قال القاري: «ومن زعم من الأمة أن قلبه لا يتأثر بذلك فقد جهل طريق السلوكء لأنه لا 
يقاس الحدّادون بالملوك» اه. 

وفي إكمال إكمال المعلم: «وقد يقال: كيف صح أن يبعث ما تأذى به إلى غيره» لاسيما 
مع أن شغلها للغير ألزم» ويجاب بما تقدم في حديث جبريل ف من أن مقامه با في العبادة 
مقام من يعبد الله كأنه يراهء فاستغراقه في بحار المكاشفة والأمور الخفية التي لا يعلمها غيره 
يشغل عنها ما لا يشغل عن غيرهاء وأبو جهم غايته التوسط» وإنما يشغل بالتفكر في الأمور 
الجلية» وهذا المقام لا يشغل عنه. وقيل: في الجواب: إنما فعل ذلك ليدل على الحكم؛ كما 
في قوله ي «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله» وفعل ذلك وإنما فعله ليرشد إلى 
الحكم لا أنه َة وقع به شيء من ذلك . 

قوله: (إلى أبي جهم) الخ: هو عبيد» ويقال: عامر بن حذيفة القرشي العدوي» وصحابي 
مشهورء وهو غير أبي جهيم بضم الجيم» وزيادة ياء على التصغير المذكور في باب التيمم» وفي 
مرور المار بين يدي المصلى . وإنما خصه ككل بإرسال الخميصة» لأنه كان أهداها للنبي يلاء 
كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة؛ قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى 
رسول الله ية خميصة لها علمءفشهد فيها الصلاة» فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى 
أبي جهم» ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل: «أن النبي ب أتى 
بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم»» ولأبي داود من طريق 
أخرى : «وأخذ كردياً لأبي جهم» فقيل: يا رسول الله الخميصة كانت خيراً من الكردي». 
قال ابن بطال: «إنما طلب منه ثوباً غيرها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به» كذا 
في الف 0 

قال النووي : «هو من باب الإدلال عليه» لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح بهء والله أعلم» اه. 

قوله: (وأتوني) الخ : طلب ذلك تطييباً لنفس أبي جهم لرده هديته عليه» وفعل هذا من 
طلب مال الغير جائز إذا علم سروره» وطيب نفسه بذلك. 

قوله: (بأنبجانية) الخ: قال القاضي عياض: «رويناه بفتح الهمزة وكسرهاء وبفتح الباء 
وكسرها أيضا في غير مسلمء وبالوجهين ذكرها ثعلب» قال: ورويناه بتشديد الياء في أخره» 
وبتخفيفها معاً في غير مسلم» إذ هو في رواية لمسلم: «بأنبجانية؛ مشدد مكسور على الإضافة إلى 
أبي جهم» وعلى التذكير كما جاء في الرواية الأخرى: اكساء له أنبجانياً»: 

قال في الفتح: «هوكساء غليظ لا علم له» وأنكر أبو موسى المديني على من زعم أنه 
منسوب إلى «منبج» البلد المعروف بالشام» وقال: الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له: 
«أنبجان»» والله أعلم». 
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۳۹ - (؟57) حدّثنا حرملة بن يحبا . أخبرتا ابنُ وَهُب . آځبرني يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
of‏ و ازو لاہ 2 
نكا قال حبري عُرْوَةُ بْنُ ام كاب دَ؛ كَالْتٌ: ام سول الله بلي في 
حَمِيصَةٍ ذَاتِ نر إلى لها . لما ا ادوا بِهَاذِه الْكَمِيصَةٍ إلى 
33 9 حتفنا أو نكر إن أب فنا ڪا وكية عن قام؛ کک 


عَائِسَة؛ أن النَبِيَ كل كَانَتْ لَه حَمِيصَةٌ لها عَلَم . كادختاكل ا . فَأَعْطًَا 
ابا جَهُم . واد كمَاءٌ َه أنْبِجَانيًا . 


-)١1(‏ باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
550 - (14) أَخْبَرَنِي و وَزْمَئِرٌ ن حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة. 
قَالوا: دتا سيان ِنُ عييْئَةَ عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ اتس : بن مالل عَنِ النَبِيَ كَل قَالَ: 
«إذا حَضَرَ الْعَشَاءُ 58 الكل eas‏ ماوق وك oii eee‏ 


وقال الخطابي : «إنها منسوبة إلى أذربيجان» وقد حذف بعض حروفها وعرّب». 


-(. ..) - قوله: (ألهتني آنفاً) الخ: أي: قريباًء وهو مأخوذ من اثتناف الشيء» أي 
انتذاءه. 


)1١(‏ - باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 


 )001( 8‏ قوله: (إذا حضر العشاء) الخ: بفتح: العين» وهو ما يؤكل في ذلك الوقت» 
وقيل : ما يؤكل بعد الزوال. قال ابن حجر: «وهو مثال» والمراد ‏ تتوق نفسه إليه وإن لم يكن 
عشاءا. 


قوله: (وأقيمت الصلاة) الخ : قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في «الصلاة» لا ينبغي أن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاةء رقم )1۷١(‏ وفي كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم 
(0177) والنسائي في سننه؛ في كتاب الإمامة» باب العذر في ترك الجماعة» رقم (804) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» رقم )۳١۳(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حضرت الصلاة ووضع الشعاء» رقم (977) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاةء رقم )۱۲۸١(‏ وأحمد في 
مسنده (۳: ٠٠١‏ و۱۱۰ وا٣۱‏ وا٣۲‏ و۲۳۸ و555). 


٠١‏ الجر الرابع من كان تع ا يشر مجح سم 


يحمل على الاستغراق» ولا على تعريف الماهية» بل ينبغي أن تحمل على المغرب» لقوله: 
«فابدأوا بالعشاء» ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى: «فابدأوا به قبل أن 
تصلوا المغرب» والحديث يفسر بعضه بعضاًء وفي رواية صحيحة: «إذا وضع العشاء وأحدكم 
صائم . . .2 انتهى. 

وما يقع في بعض كتب الفقه: «إذا حضر العشاء والشعاء 0 بالعشاء» لا أصل له في 
كتب الحديث بهذا اللفظء كذا نقله الحافظ عن شرح الترمذي بشيخه أبي الفضل . 

قال الفاكهاني : «ينبغي حمل الصلاة ة على العموم نظراً إلى العلة» وهي التشويش المفضي 
إلى ترك الخشوع. وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيهاء لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق 
إلى الأكل من الصائم» انتهى. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقاً للجائع 
بالصائم» وللغداء بالعشاءء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد. كذا في الفتح. 

قوله: (فابدأوا بالعشاء) الخ: حمل الجمهور هذا الأمر على الندب» ثم اختلفوا: فمنهم 
من قيّده بمن إذا كان محتاجاً إلى الأكل» وهو المشهور عند الشافعية» وزاد الغزالي ما إذا خشي 
فساد المأكول» ومنهم من لم يقيده» وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن 
عمرء أي المذكور في صحيح البخاري» من أنه كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة ولا يأتيها 
حتى يفرغ» وإنه يسمع قراءة الإمام. 

وأفرط ابن حزم فقال: «تبطل الصلاة». 

قال النووي: «في هذه الأحاديث التي وردت في الباب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي 
يريد أكله» لما فيه من اشتغال القلب» وذهاب كمال الخشوع» وهذه الكراهة إذا صلى كذلك» 
وفي الوقت سعة» فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة» ولأصحابنا وجه 
أنه يأكل وإن خرج 0 لأن المقصود من الصلاة الخشوع» فلا تفوته. وفيه دليل على امتداد 
وقت المغرب وعلى أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله. 

وقال في شرح السنة: «الابتداء بالطعام إنما هو فيما إذا كانت نفسه شديدة التوقان إلى 
الأكل» وكان فى الوقت سعة وإلا فيبدأ بالصلاة» لأن النبي كله كان يحترٌ من كتف شاة» فدعي 
إلى الصلاة فألقاها وقام يصلي». ۰ ۰ 

وقال أحمد بن حنبل: يؤول هذا الحديث أعني حديث الحرّ من كتف شاة بأن من شرع في 
الأكل ثم أقيمت الصلاة أنه يقوم ولا يتمادى في الأكل» لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل 
البال» وإنما الذي أمر بالأكل قبل الصلاة من لم يكن بدأ به» لثلا يشتغل باله. 

وقال ابن بتطال: ا اول مسجل سق عشي نا 
انتهى . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ش ۳ 


معو مه 


)0٠0( - 4۲‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأبِلي. حَدَّننَا ائنُ وَهْب. َخبرَنِي عَمْرو 
بْنِ شِهَابٍ. كَالَ: حَدَّنَني اس بْنُ مَالِكٍ؛ ا الله يكل ثَالَ: «إذا قُرَبَ الْعَشَاءُ 
ۇت اللا فَابِدَؤُوا به ۾ قبل أن تُصَلُوا صا الْمَغْربِ . eens‏ 


قيل: لا رد عليه لأنه يقول: إنه قد قضى حاجتهء كما في الحديث» إذ ليس من شرطه أن 
يستوفي أكل الكتف لا سيما قلة أكله ##: وأنه يكتفي بخزة واحدة» ولكن لقائل أن يقول: 
ليست الصلاة ال :دهن الها ف ديت عرو ين أ وهو رة للد ين و ا :آنا 
اشرت وإذا فت ذلك زال ما ون ت 

وفي التوضيح: «واختلف العلماء في تأويل هذه الأحاديث» فذكر ابن المنذر أنه قال 
بظاهرها: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله» وهو قول الثوري» وأحمدء وإسحاق. وأصله شغل 
القلب وذهاب كمال الخشوع. 

وقال الشافعي: يبدأ بالصوء”" إذا كان نفسه شديدة التوقان إليه» فإن لم يكن كذلك ترك 
العشاء. وإتيان الصلاة أحب إليّ. وذكر ابن حبيب مثل معناه. 

وقال ابن المنذر عن مالك: يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. وفى الدارقطنى : 
قال خد كاه اسن فاون بالمعرت» ففال اتن ابداؤا بالا وكان عقا ا 

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يصلي بحالء بل يأكل» وإن خرج الوقت» والصواب 
خلافه . 

وقال ابن الجوزي: «وقد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز 
وجل» وليس كذلك. وإنما هو صيانة لحق الحق» ليدخل العباد في العبادة بقلوب غير مشغولة». 
كذا في عمدة القاري. 

قال علي القاري: «وما أحسن ما روينا عن أبى حنيفة: لأن يكون أكلى كله صلاة أحب 
من أن تكون صلاتي كلها أكلاً». ۰ ْ 

فإن قلت: روى أبو داود من حديث جابر قال: قال رسول الله يلل : «لا تؤخر الصلاة 
لطعام ولا لغيره» قلت: هذا حديث ضعيف» a SEG‏ ون ي 
صحته فله معنى غير معنى الآخرء بمعنى : إذا وجبت لا تؤخر» وإذا كاز" ' الوقت باقياً يبدأ 
بالعشاء» فاجتمع معناهما e‏ 


 ). 4 .(‏ قوله: (قبل أن تصلوا صلاة المغرب) الخ: استدل به النووي وغيره على امتداد 


)١(‏ لعله: «بالطعام» من المؤلف رحمه الله تعالى. 
(۲) قوله: «كانت» الصواب «كان». 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب قتع الملهم بشرح مصخ عسلم 
ولا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ). 

دوه ڳو سيت مو RS‏ ڪر ol po‏ ماس 6 آي رات ل o‏ 

4۳ - (16) حدّئنا أبُو کر بن أبي شيب خدئنا ابن نمير وحفص ووڳيع عن 


هِشَامء عَنْ أَبِيهِء عَنْ عَائْسَة"'' عَنِ انب كله بو حَدِيث يث ابن عُيَيَْةَ تن الزّهْرِيٌ» عَنْ 
ا 
(TT) 2 4‏ فاا تمد حَدَنَنَا أبي . ح قال: دنا أن تكن بن اين 


٠‏ (وَاللّنْظ لم دک أب أسَامَة. 5 ": لکا عد اللو عَنْ نَافِعه عَنِ ان حُمَرَ 
ال 2 الله كلل : «إذَا و ضع عَشَاءُ َحَدِكُمْ وََقِيِمَتِ الصَّلاة. فَابِدَؤُوا بالْعَشَاءِ . وَلا 
يَعْجَلْنٌ حَنى يَفْرْعٌ من . 


وقت المغرب» واعترضه ابن دقيق العيد بأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظرء 
وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم» ولكن ليس محل الخلاف المشهور» فإن بعض من ذهب إلى 
المعلوم أن طعامه ية قليل» وكذا طعام أصحابه وطعام السلف بعده» فخرج الحديث رعياً لهذا 
المعنى. 


التووئ: : في ليل على 0 مكاعر الات الله 
بعض أصحابنا على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدة الجوع: فليس بصحيح» وهذا الحديث صريح 
فى إبطاله» . 


5 -(069) قوله: (عشاء أحدكم) الخ: قال الحافظ : هذا أخص من الرواية الماضية» 
حيث قال: «إذا وضع العشاء. . .» فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة» 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقمت 
الصلاة» رقم (51/1) وفي كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» رقم (20415) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حضرت الصلاة وضع العشاء» رقم (970) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» رقم )۱۲۸١(‏ وأحمد في 
مسنده (5: 5٠‏ واه و95١).‏ 

(۲) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة» رقم /1۷۳) و(5174) وفي كتاب الأطعمة» باب إذا حضر العشاء فلا يجعل عن عشائهء 
رقم (2474) وأبو داود في سننه» في كتاب الأطعمة» بابإذا حضرت الصلاة والعشاءء رقم )۳۷١۷(‏ 
والترمذي فى جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» 
رقم )۳۵٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حضرت الصلاة وؤضع 
العشاء» رقم )4۳٤(‏ وأحمد في مسنده (۲ ۲۰ و75 و۱۰۳ و۸٤۱).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۰6 


DE 4‏ وحدّثنا محمد م بن إِسْحَاقٌ الْمْسَيْبِيُ . حَدَنَنِي ا (يَعْنِي | بن 


رر 
ل 2 


عِياضٍ)» E TT‏ دنا یاد ذن ا 6 عَنِ 
ابن جرج . ح قَالَ: وَحَدَّئنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ. حَدَّتَنَا سَفْيَانُ بن مُوسَى عَنْ أَيُوبَ 385 
)1١0- 5‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ. حَدَّنَنَا حَاتِمٌء (مُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ)؛ عَنْ 
يَعْقُوبَ بن مُجَاهِدِء عن ابن أبي عَتِيقٍ؛ قَالَ: : تَحَدَْتُ آنا واس لدعا د 1 
عَنْهَا حديثاً . گان الْقَاسِمُ رَجُلاً لحَانَةُ. وَكَانَ لام وَلَدِ. فَقَالتٌ له 


of 


تَحَدَّتُ كَمَا يَتَحَدتُ ابْنُ أخِي هَدَا؟ أمَا إِني قَدْ عَلِمْبُ مِنْ أَيْنَ اتيت . ذا ا 
فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعاً. 
واشتغل خاطره بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولاً يزيل 
شغل باله» > ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ»› ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم من 
طريق أخرى عن عائشة : : «لا صلاة بحضرة ة الطعام. ..» الحديث. 
الدارقطني a‏ وقال وغل الخساني: : هو اثقة» 110000 
قاله النووي . 

1 (010) - قوله: (عن ابن أبي عتيق) الخ: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 

قوله: (أنا .والقاسم) الخ: أي: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذه . 

قوله: (رجلاً لخانة) الخ: أي: كثير اللحن» > كعلامة صيغة مبالغة لكثير العلم» ووقع 
للعذري: لحنة» بضم اللام وسكون الحاءء وهو بمعناه» أي يلحنه الناس» كخذعة للذي يخدع . 
وهزأة» للذي يهزأ به وات فعلة - بفتح العين - بضد ذلك» لمن يفعل ذلك بغيره» كصّرّعة» 
للذي يصرع الناس»ء وهرّأة للذي يهزأ بهم وخدعة» للذي يخدعهم . 


قوله: (كما يحدث ابن أخي هذا) الخ : أي: ابن أبي عتيق الراوي. 


(۱) قوله : «عائشة الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة؛ باب أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم 
(85) وأحمد في مسئده (7: 5 و5ه و"/9). 


۹ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 
دك أنك: َالَ: َم ب الْقَاسِمْ وَأَضَبٌ عَلَيَْ . لما ری مَافدَة اة ُذ أي بها قام: 


3 تان + امل الو ل اا إلى أصليء ثالك اع هدر باي 
سیت رسُول الله ل يفَو ل «لآصَلاةَ بِحَضْرَةٍ الطعَام» وَلاً هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبكَان» . 


E 114۷‏ الوا: حَدٌ 
عانق ٠‏ عَن ال . نَل ا ب اا 


قوله: (وأضبٌ عليها) الخ: بم المي ة والضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
حقد» من الضبٌ» وهو الحقد. 

قوله: (اجلس عُدَّر) الخ: بضم الغين المعجمة وفتح الدالء أي: يا غادرء قال أهل 
اللغة: الغدر: ترك الوفاء» ويقال من غدر: غادرء وغدور: أكثر ما يستعمل ني النداء بالشتم. 
وإنما قالت له: غدرء لأنه مأمور باحترامهاء لأنها أم المؤمنين» وعمته» وأكبر منه» وناصحة 
له» ومؤدية» فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها. 

قوله: (لا صلاة بحضرة الطعام) الخ: أي: بحضور طعام يريد أكله. قال ابن دقيق العيد: 
والتحقيق أن المتيسر حضوره عن قرب كالحاضر. 

قوله: (ولا وهو يدافعه الأخبثان) الخ: أي: البول والغائط» وفي معناه: القىء» والريح 
والمذي. قال القاري: : «الواو» فى «وهو يدافعه» للحال من مقدرء تقديره: «ولا صلاة كاملة 
حاصلة والشخص يدافعه الأخبثان» أي مقارنة لمدافعة الأخبثين» والمدافعة إما على حقيقتهاء 
أي يدفعه الأخبثان عنهاء وهو يدفعهماء وإما بمعنى الدفع مبالغة. قال ابن حجر: ومنه أخذ أكثر 
أئمتنا كراهة الصلاة مع مدافعة واحد مما ذكرء TS‏ وقال جمع منهم - 
ونقل عن الشافعي بحرمة ة ذلك» وفساد الصلاة إن أدى إلى ذهاب خشوعه» للخبر الصحيح : 
«لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن› بح خف وحملة الأولون 
على ما إذا اشتد به الحال» وظن أنه يضره» فحبسه حينئذ حرام». كذا في المرقاة. 

(...)- قوله: (أخبرني أبو حزرة) الخ: بحاء مهملة مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم راءء 
واسمه ل وهو يعقوب بن مجاهد المذكور في الإسناد الأول» ويقال: كنيته أبو 
يوسف» وأما أبو حزرة فلقب له» والله أعلم . 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1¥ 


(۱۷) باب: نهي من أكل ثوماً آو بصلاً أو كراثاً أو نحوها 
14۸ - (10) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمََنَى وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالا: حَدَّنَنَا يَحْيَْء 


(وَهُوَ الْمََانْ)» عَنْ عُبَيْدٍ الله. قال؛ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ مر ؛ أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ في غَرُوَةٍ حبر مَنْ اگل مِنْ مذو البحرة (يَعَْيِي النو)ء > قل اش الْمَسَاجِدًا . 


(1) - باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها مما له رائحة كريهة 
عن حضور المساجدء حتى تذهب تلك الريح» وإخراجه من المساجد 

-)05١(-‏ قوله: (عن عبيد الله) الخ : هو ابن عمر. 

قوله : (في غزوة خيبر) الخ: أي: عقب فتح خيبر» كما يدل عليه حديث أبي سعيد الآتي 
في الباب. 

قوله: (من هذه الشجرة) الخ: فيه مجازء لأن المعروف في اللغة أن الشجرة ما كان لها 
ساق» وما لا ساق له يقال له: نجمء وبهذا فسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: ولجم وَالشَّجَرٌ 
سان ©4 [الرحمن: ]١‏ ومن أهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له أرومة ‏ أي أصل - في 
ما كان له ساق» اه. 


ومنهم من قال: بين الشجر والنجم عموم وخصوص» فكل نجم شجر من غير عكس» 
كالشجر والنخل» فكل نخل شجر من غير عكس . 

قوله: (يعني الثوم) الخ: قال الحافظ: «لم أعرف القائل»: «يعني» ويحتمل أن يكون 
عبيد الله بن عمرء فقد رواه السراج من رواية يزيد , بن الهادي عن نافع بدونها». 

قوله: (فلا يأتين المساجد) الخ: هذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي تك وقد 
حكاه ابن بطال عن بعض آهل العلم» ووهاه» وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: 
«قلت لعطاء: هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لاء بل في المساجد». 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم التّىء 
والبصل والكراث» رقم (851) وفي كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم )٤١٠١(‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب الأطعمة» باب في أكل الثوم» رقم (875") وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب من أكل الثوم ف لا يقربن المسجد رقم )٠١٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الأطعمة» باب 
في أكل الثوم» رقم )۲٠٥۹(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۳ و١53).‏ 


م4١٠‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح "ضجيح مسلم 


موي 0 ۹ش l0‏ 


قال زمَيْرٌ: فِي زوء َل يذکر خيبر . 

14۹ - (19) حدّثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَة حَدّتَنا ابن تُمَيْرٍ ٠ح‏ قَالَ: وخا 
مُحَمَدُ بْنُ عبد اللو بن نم (وَاللَفط له حَدَتنا أبي . قَالَ: لتا يد الل عَن اني 
عن ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: «مَنْ اكل مِن هَذِه الْبَقْلَةِ فلا يَفْرَبَنَ مَسَاجِدَنَاء حى 
يَذْهَبَ ريأمهَاء ي يَعْنِي النُومَ . 

16۰ 0 دنا شكال : (يَعْيِي ابْنَّ عُليّهة. عَنْ 
عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَهُوَائْنُ ضُهَيْب). قال ل ا من ن الشُوم؟ قَقَالَ: قَالَ 


Tk‏ 4 0 (من هذه البقلة) الخ: قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرّت به 
الأرض. 

قوله: (فلا يقربتا) الخ : بفتح الراء والموحدة وتشديد النون» وليس في هذا تقييد النهي 
بالمسجد» فيستدل بعمومه ال المجامع بالمساجد» كمصلى العيد والجنازة» ومكان 
الوليمة» وقد ألحقها بعضهم بالقياس» والتمسك بهذا العموم أولى» ونظيره قوله: «وليقعد في 
بيته» لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين» فإن كان كل منهما 
جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناهاء وهذا هو الأظهر وإلا لعمٌ النهي كل مجمع 
كالأسواقء ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم : «من أكل من هذه الشجرة 
شيئاً فلا يقربنا في المسجد». 

قال القاضي ابن العربي: ذكر الصفة في الحكم يدل على التعليل بهاء ومن ثم رد على 
المازري حيث قال: «الو أن جماعة مسجد أكلوا كلهم ما له رائحة كريهة لم يمنعوا منه› بخلاف 
ما إذا أكل بعضهم»» لأن المنع لم يختص بهم» بل بهم وبالملائكة» وعلى هذا يتناول المنع من 
تناول شيئاً من ذلك» ودخل المسجد مطلقاًء ولو كان وحده. 

واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد: 
«لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاًء فتكون الجماعة ليست 
فرض عين» أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاًء وجمهور الأمة على إباحة أكلهاء فيلزم أن 
لا تكون الجماعة فرض عين). 

وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة» وترك الجماعة 


)١(‏ قوله: «أنس رضى الله عنه» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم 


النىء والبصل والكراث» رقم (A07)‏ وفي كتاب الأطعمة» باب ما يكره من الثوم والبقول» رقم )646١(‏ 
وأحمد في مسنده (۳: 187). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰۹ 


سول الله يكل : «مَن اكل من هَذِهٍ الشّجَرَةٍ قلا ب فْرَنَاه ولا يُصَلّي مَعَنَاه . 


)3١(- 0١‏ وحدّثني مُحَمَّدُ ن افع وقد ن ميل قال عبد اراي رتال 


ھە 


ا أخبَرنا مَعْمَرُء عَنِ هري عن ُن الْمُسَيْبِ. » عَنْ أبى 
هبر ؛ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كله : هَن أكل من هلله الشّجَرَةٍ فلا بَقْرَبَنَ مسجد مسجنئاء ولا 
يُوْذِيَنًا بريح الثوم». 


۲- (71) حدّثنا أَبُو ڪر بن ابي شيب حَدَنَنَا كَثِيرٌ بن هِشَامء عَنْ هسام 
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في حق آكلها جائزء ولازم الجائز جائزء وذلك ينافي الوجوب» ونقل عن أهل الظاهر أو 
بعضهم تحريمها بناء على أن الجماعة فرض عين» كذا في الفتح. 
قوله: (ولا يصل معنا) الخ : على النهي» ووقع في أكثر الأصول: دولا يصلي» بإثبيات 
وفيه نهي لمن أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين» وإن كانوا في غير مسجد. 
بخرء أو به جرح له رائحة. وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع: كالسماك» والعاهات: 
كالمجذوم» ومن يؤذي الناس بلسانه. وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي . 
قال ابن المنير «ألحق بعض أصحاينا المجذوم وغيره بآكل الثوم في المنع من المسجدء 
قال: وفيه نظرء لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع» والمجذوم علته سماوية» 


اه. 


قال الشيخ بدر الدين العيني: «ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» 
لما روى ابن حبان في صحيحه عن المغيرة بن شعبة: «انتهيت إلى رسول الله يك فوجد مني 
ريح الثوم» فقال: من أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معضوباًء فقال: إن 
لك عذراً». وفي رواية الطبراني في الأوسط : «اشتكيت صدري فأكلته» وفيه: «فلم يعنفه اذا 
اه. 

-)075(-١‏ قوله: (ولا يؤذينا) الخ: بتشديد النون» وإنما نبّهت عليه لأني رأيت من 
خففه» ثم استشكل عليه إثبات الياء» مع أن إثبات الياء المخففة جائز على إرادة الخبرء كما 


٠ من‎ 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه ابن ماجه فى سننه» فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من 
أكل الثوم فلا يقربن المسجد» رقم )٠١١6(‏ وأحمد في مسنده (۲: 764 و7655 و179). 


۱11۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الدَّسْتَوَائِيَ ٠‏ عَنْ أبي الدَُيْرء عَنْ جار . قَالَ: SS‏ 
وَالْكُدَاثِ . لبا الْحَاجَةُ فاكلا مِئْهًا . مَقَالَ: «مَن أَكَلَ من هَذِهٍ الشَّجَرَةٍ الْمُنتئَةِ قلا يَقْرَبه 
مَسْجِدَنًا . فن الْمَلاَبَكَةَ تأَذّى يما يَتأَذّى نة الإنْسُ». 

“6 (۷۳) وحدّثني بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ. الا : أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبِ ري 
E‏ قَالَ : : حَدَئيي عَطَاءُ بْنُ أبي رَبَاح؛ أن حابر بن عبد الله قال 
وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَة: وَرَعَمَ وان ول الله يك كَالَ : «مَنْ اكل ثُوماًء أو بَصَلا غرلا 
أو لِيَْتَِلُ مَسْجِدَنَا وَليَفْعْدْ في بَئتِهِ) لك ا 0000 E‏ 


۲ -_ (0554) قوله: (والكراث) الخ: بضم الكاف وتشديد الراءء فى الهندية: كندنا . 

قوله: (فغلبتنا الحاجة) الخ: وفى حديث أبى سعيك الآتى : «والناس جياع». فهذا يدل 
على أن النهي يعم الآكل من الجوع أو غيره» والله أعلم. 

قوله: (فإن الملائكة تأذى) الخ : هكذا ضبطناه بتشديد الذال فيهماء وهو ظاهرء ووقع في 
أكثر الأصول: «تأذى مما يأذى منه الإنس» بتخفيف الذال فيهماء وهى لغة» يقال: أذِي يأذى» 
مثل : عمي يعمى ) ومعئأه: تأذى» قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم 
ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياً» لأنه محل الملائكة» ولعموم الأحاديث. 

 )...( -‏ قوله: (وزعم ‏ أن رسول الله) الخ: الزعم قد يستعمل في القول المحقق› 


قوله: (أو ليعتزل مسحدنا) الخ: شك من الراوي» وهو الزهري› ولم تختلف الرواة عنه 
ف ذلك 


قوله: (وليقعد في بيته) الخ: هو أخص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو 
غيره. 
والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: «فيه خضرات» يعود على الطعام الذي في القدرء 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث» رقم (8554) و(800) وفي كتاب الأطعمة» باب ما يكره من الثوم والبقول» رقم )٥٤٥١(‏ 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأحكام التي تعرف بالدلائل» رقم )۷۳١۹(‏ والنسائي في سننه» 
في كتاب المساجد» باب من يمنع من المسجدء رقم )۷٠۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأطعمةء باب 
ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل» رقم )١1807(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الأطعمة» باب أكل 
الثوم والبصل والكراث» رقم (770؟) وأحمد في مسنده ۳۷٤(‏ و۳۸۰ و۳۸۷ و500). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ١1١١‏ 


7 ofr Af 


فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ» َوَجَدَ لَهَا ريحاء سال فاخب يما فِيهَا م من البشول. قَقَالَ: «قربوها) 
إن بَعْض أَصْحَابه . قَلَما لما رَآهُ كر كلها قَالَ: «كل» ني أناجي من لا تتَاجِي» . 


فالتقدير: «أتى بقدر من طعام فيه خضروات» ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث» 
حيث قال: «فأخبر بما فيها» وحيث قال: «قرّبوها». 

وقال العينى : «ولما جاز فى القدر التذكير والتأنيث أعاد الضمير إليه تارة بالتذكير وتارة 
بالتأنيث» نظراً إلى جواز الوجهين» اه. 

وحديث الباب يدل بظاهره على امتناعه يي من المطبوخ» مع أنه قد ورد الإذن فيه. قال 
الحافظ : ولا تعارض بين امتناعه بيه من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين إذنه لهم في أكل ذلك 
مطبوخاً» فقد علل ذلك بقوله: ا الست لسري ارج إن ريه على لصتي الي رت 
ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخاًء وقد جمع القرطبي في «المفهم» بين 
الروايتين ين بأن الذي كان في القدر لم ينضج حتى تضمحل رائحته فبقي في حكم النيء. 

قال النووي : «ووقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة 
«أتى ببدر» ببائين موحدتين» قال العلماء: هذا هو الصواب» وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب: 
البدر بالطبق» قالوا: سمي بدراً لاستدارته كاستدارة البدر». 

قوله: (في خضرات) الخ : جح خا رت E‏ المع ين وقيل: ب بفتح أوله وكسر 
ثانيه» وهو جمع خضرة» ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضاً . 

قوله: (قربوها إلى بعض أصحابه) الخ: قال الكرماني : «فيه النقل بالمعنى» إذ الرسول كلل 
لم يقله بهذا اللفظء بل قال: «قربوها إلى فلان» مثلاً» أو فيه حذف» أي : قال: قربّوها مشيراًء 
أو أشار إلى بعض أصحابه» . 

قوله: (فإني أناجي من لا تناجي) الخ : أي : الملائكة» وفي حديث أبي أيوب عند ابن 
خزيمة وابن ن حبان من وجه آخر «أن رسول الله ٤‏ كه أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو 
كراث» فلم ير فيه أثر رسول الله يِه فأبى أن يأكلء فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك 
قال: أستحيي من ملائكة الله» وليس بمحرم» ولهما من حديث أم أيوب قالت: «نزل علينا 
رسول الله ي فتكلفنا له طعاماً فيه بعض البقول. . .» فذكر الحديث نحوهء وقال فيه: «كلواء 
فإني لست كأحد منكم» إني أخاف أن أوذي صاحبي». 

واستدل المهلب بقوله: «فإني أناجي من لا تناجي» على أن الملائكة أفضل من الآدميين» 
وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس . 

واختلف هل كان أكل ذلك حراماً على النبي ية أولاً. والراجح الحلء لعموم قوله كل : 
«وليس بمحرم) . 


۱1۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


5 (14) وحدّثني مُحَمُد بْنُ حَاتِم. حَدْنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنِ ابن جُرَيج: 
قال : خْبَرَنِي عَطَاءء عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو ء عن النّبِى كل؛ قَالَ : ل 
الْبَقْلَىَ الوم - قال مَرَة: مَنْ أَكَل الْبَصَلَ وَالقُومَ وَالْكُرَاكَ - فلا يَفْرَبَنَ مَسْجِدَنَاء قن 
الْمَلابْكَةَ اذى مِمًا اذى مِنْهُ بو آم . 

)٠( - 1100‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بحر اح قال 
وَحَدَنِْي مُحَمّدٌ بْنُ رَافِع حَدَّئَنَا عَبْدٌ الرَّرَاق. قَالا جَمِيعاً: أخبَرَنًا ان جرج بهذا 
الإسْنَادِ: «مَن أَكَلَ مِنْ هذه الشّجَرَةٍ ‏ يُرِيدُ الوم - قلا يَغْشَنَا في مَسْجِيِئًاه. وَلَمْ يَذْكّرِ البَصَلَ 
رَالْكُوَاتَ . 

(11) وحدّثني عَمْرُو النَاقدُ. حَدَْنا إسْمَاعِيلَ بْنُ عليه عَنِ الْجُرَيرِي» عَنْ 
بي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدَري i‏ للم تعد ل أن ن و ْنَا أُضحَابَ 
رَسُولٍ اللو بل في يَلْكَ الْبقلةِ. الُوم. وَالنَّاسُ جِيَّاعٌ . فألا مِنْهَا أكلاً شَدِيداً. ثُمّ رُحْنَا 
إلى المشجة فر جد رول الله لزي . قَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِن هَذِهِ الشّجَرَةٍ الْخُبية شَيئا 
ار ار ريت نيلم داك لنب ل مَقَالَ: «أَيْهَا 

سُء إِنّهُ ليس بي تَحْرِيمُ ما حل الله ِي. وَلَكِهَا شَجَرَة أكرَهُ رِبحَهَاه. 


)...(-٥‏ - قوله: (يريد الثوم) الخ: قال الحافظ : «لم أعرف الذي فسره» وأظنه ابن 
جريج»2. 

قوله: (فلا يغشنا) الخ: والمراد بالغشيان: الإتيان» أي فلا يأتينا . 

كغا-_(076) قوله: (لم نعد أن فتحت خيبر) الخ: من عدا يعدوء بمعنى تجاوز»› أي : 
ما تجاوزنا فتح خيبر حتى قمناء أي متصلاً بفتح خيبر» مقارناً معه قمنا. 

قوله: (من هذه الشجرة الخبيثة) الخ: سماها خبيثة لقبح رائحتها. قال أهل اللغة: الخبيث 
في كلام العرب المكروه من : قول» أو فعل» أو مال» أو طعام» أو شراب» أو شخص . 

قوله: (ليس لي تحريم ما أحل الله) الخ: فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام» وهو إجماع 
من يعتد به كما سبق» وقد اختلف أصحابنا في الثوم: هل كان حراما على رسول الله یار أم 
كان يتركه تنزهاً» وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه كل ومن قال بالتحريم يقول: المراد 
ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. قاله النووي. 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأطعمة» باب في أكل الثوم» 
رقم (TAYYT)‏ وأحمد فى مسنده ۳: 1۰ و٥ا).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰ ۱11۳ 


16۷ - (۷۷) حدّثنا هَارُونَ بْيُ سَعِيدٍ الأَيلِيُوَأَحْمَهُ د بن عِيسَئ قالا: حَدَّننَا ابن 

وَهب» أربي عَمْرُو عَنْ بُكَبْرٍ بن الأسَجٌ عَنِ ابْنِ حاب عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِي؛ اَن 

م سمس له ماه اس دوه ا و ەه 

رول الل كك مر على رَرَاعَة صل هو وَأضْحَابةُ. ا ِنْهُمْ فَأَكُلُوا مِنْهُ. ولم ياكل 
آخَرُونَ فَرْحْنَا إِلَيْهِ. َدَعَا لين لم َأكلو الْتِصل. وار الأخرين على َب يخا 


ورم 52 2 2 o Ea‏ 2 ىو 
0 چ واس . 3 or o ET‏ > هم ه ETS ۴٤‏ َه ولام مس لأ مه 
حدثنا كَتَادَةٌ عن سَالِم بن أبي الْجَعَدٍ عن معدان بن أبي طلحة ؛ إن عمر بن ل 
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/ا/ط-( )055‏ قوله: (مرْ على زرّاعة بصل) الخ: به بفتح الزاي وتشديد الراءء وهي الأرض 
المزروعة. 

(077)- قوله: (عن معدان بن أبى طلحة) الخ: قال النووي: هذا الحديث مما 
استدركه الدارقطني على مسلمء وقال: خالف قتادة في هذا الحديث ثلاثة حفاظ› وهم: 
متضور ين الحعدمرة وحصين بن عبد الرحمن» وعمرو بن مرة» فرووه عن سالم عن عمر 
منقطعاء > لم يذكروا فيه معدان. قال الدارقطني : وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا : 
فإنه مدلس» ولم يذكر فيه سماعه من سالم» فأشبه أن يكون بلغه عن سالم فرواه عنه. 

قلت: هذا الاستدراك مردودء لأن قتادة وإن كان مدلساً فقد قدمنا في مواضع من هذا 
الشرح أن ما رواه البخاري ومسلم غن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على أنه ثبت من طريق 
آخر سماع ذلك المدلس هذا الحديث ممن عنعنه عنه» وأكثرء أو كثير منه يذكر مسلم وغيره 
سماعه من طريق آخر متصلاً به» وقد اتة تفقوا على أن المدلس لا يحتج بعنعنته» كما سبق بيانه في 
الفصول المذكورة فى مقدمة هذا الشرح . 

ولا شك عندنا في أن مسلماً رحمه الله تعاى يعلم هذه القاعدة ويعلم تدليس قتادة» فلولا 
ثبوت سماعه عنده لم يحتج به ومع هذا كله فتدليسه لا يلزم منه أن يذكر معدانا من غير أن 
يكوت له ذكرء والذي يخاف من المدلس أن يحذف بعض الرواة: إما زيادة من لم يكن» فهذا لا 
يفعله المدلس» وإنما هذا فعل الكاذب المجاهر بكذبه» وإنما ذكر معدان زيادة ثقة فيجب 
قبولها . 


والعجب من الدارقنطي رحمه الله تعالى في كونه جعل التدليس موجباً لاختراع ذكر رجل 


)١(‏ قوله: «عن عمر بن الخطاب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب من يخرج من 
المسجدء رقم )۷٠۹(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أكل الثوم فلا 
يقربن المسجدء رقم )١١١5(‏ وفي كتاب الفرائض» باب الكلالة» رقم (1717) وفي كتاب الأطعمة» باب 
أكل الثوم والبصل والكراث» رقم (۴۳۹۳) وأحمد في مسنده (1: ٧٥‏ و1 و۷ و۲۸ و۳۸ و۸٤‏ و۹٤).‏ 


١15‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'صَنجيح مسلم 
حَطبّ يوم الْجَمُعَةٍ. گر َي الله يكلل. وَذْكَرَ أبَا بَكْر . قَالَ: إِنّي رَأَيْتُ كَأَنَ ِيكاً Eat‏ 


لا ذكر له» ونسبه إلى مثل قتادة الذي محله من العدالة والحفظ والعلم بالغاية العالية» وبالله 
التوفيق . كذا قال النووي في الشرح . 

قوله: (خطب يوم الجمعة) الخ: الظاهر أنها خطبة الصلاة» ففيه جواز ذكر مثل هذا فيهاء 
وليس من اللغو لما اشتمل عليه من المصالح الدينية» وأول الثلاث نقرات بأنها طعنات ينقضي 
بها أجله؛ وكان الطاعن له أبا لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة» ووجه تعبير الديك بالعلج 
كونه أعجمياً» والقضية أن عمر رضي الله تعالى عنه استلقى على ظهره ورفع يديه فقال: «اللهم 
كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع»» ثم بعد أيام قال: «رأيت 
كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات» فقلت: شهادة ساقها الله لي» يقتلني رجل أعجمي» وفي تفسير 
الديك بالأعجمي ما تقدم. 

وكان عمر وه لا يترك أحداً من العجم يدخل المدينة» فكتب إليه المغيرة ‏ وكان على 
الكوفة ‏ أن لي غلاماً نجاراً حداداً» فيه لأهل المدينة منافع» فإن رأيت أن أبعثه إليها فعلت» 
فأذن له ك مائة» وقيل: مائة وعشرين» فشكا إلى عمر كثرة 
الخراج» فقال له عمر طب 4: ما خراجك بكثير في جنب ما تحسن» فانصرف العلج مغضباء ثم 
مر بعمن يوا 'فقال له ألم أحدث أن قلت: RAE‏ دنم أن سبع رح لخن ار فعلت» 
سن ع من وقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها في المشرق والمغرب» 
فقال عمر ت طبه للرهط الذين معه: توعدني العبد» فلبث عمر و صه ليالي» : ثم اشتمل الغلام على 
خنجر له رأسان» ونصابه في وسطه» فكمن في زاوية من زوايا المسجدء فلم يزل هنالك حتى 
خرج عمر َه يوقظ الناس لصلاة الفجرء وكان عمر ذه يفعل ذلك» فلما دنا عمر منه وثب 
عليه » فطعنه ثلاث طعنات: إحداها فى سرته» وهى التى قتلته» وطعن ثلاثة عشر رجلاً من أهل 
المسجد» مات منهم سبعة» فأقبل حطان بن مالك التميمي» فألقى كساء عليه» واحتضنهء ثم لما 
علم العلج أنه مأخوذ نحر نفسه بخنجره فمات» فأخذ عمر بيد عبد الرحمن بن عوف» وقدمه 
للصلاة» فصلى بهم يومئذ» وقرأ أقصر سورة لوَلْمَسَرٍ 24 ولإ أعطبتك الْكوقر». 

وقال القرطبي: طعنه بعد أن دخل في الصلاة وهو بعيد» وكان أول من دخل على عمر ابن 
عباس» فقال: انظر من قتلني» فخرج وقال: غلام المغيرة بن شعبة» فقال: آلصنع؟ فقال: نعم» 
فقال: قاتله الله! لقد كنت أمرت به معروفاً» والحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد أحد يدعي 
الإسلام» فقال له الناس: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين» فقال: أرسلوا إلى طبيب ينظر 
جرحي» فجاؤوا بطبيب من العرب» فسقاه نبيذاً» فتشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي 
تحت سرته» فدعي له طبيب من الأنصارء فسقاه لبنأء فخرج أبيض» فقال: أعهد يا أمير 
المؤمنين» فقال: صدقتني» ولو قلت غيرها كذبتك» فأرسل إلى عائشة َيه يستأذنها في الدفن 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 
َقَرَنِي نَلآَتَ نَقَرَاتِ . EET‏ حُضُورٌ أجلي . إن ١‏ 
ِن الله َم ين لِيِضيْعَ ديت وَلا خِلآتتَهُ ولا الذي بعت به نيه کل . قن ۾ عجل بي أَمْر . 
فَالْخْلافَةٌ شورى بَيْنَ مَؤُلاءِ السْنَّة. الت توفي رَسُولُ الله كله وَهُوَ عَنْهُمْ راض . وَإِني قد 


E‏ فقالت: أعددته لنفسي ولأوثرنه اليوم» فقال عمر: ما كان شيء أعظم عندي من 
ذلك د ثم قال: يا عبد الله بن عمر إذا مت على سريري فقف بي على الباب» واستأذن» فإن 
أذنت ا > وإلا فادفتي في مقابر المسلمين. كذا في الإكمال. 

قوله: (نقرني ثلاث نقرات) الخ : وفي رواية جويرية بن قدامة عن عمر نحوه» وزاد: «فما 
مر إلا تلك الجمعة حتى طعن»» وعند ابن سعد من رواية سعيد بن أبي هلال قال: «بلغني أن 
عمر. . ٠.‏ ذكر نحوه» وزاد: «فحدثتها أسماء بنت عميس» فحدثتني أنه (قال) يقتلني رجل من 


الأعاجم». 
قوله: (وإن أقواما يأمرونني) الخ : ظاهره أنه قبل قضية العلج» ولعله بعد سماعهم دعاءه 
المتقدم . 


قوله: (وإن الله لم يكن ليضيع) الخ: قال الأبي: «لما دل عليه التواتر من حفظ الدين› 
وإلا فلا يجب عليه تعالى شىء». 

قال عياض : اوفيه حجة لما أجمع عليه المسلمون من وجوب نصب الإمام» وسيأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (شورى بين هؤلاء الستة) الخ: لم يختلف أنه تركه شورى بين الستة. وهم: 
عثمان» وعلي» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف ن . وإنما 
چ فيهم لأنه رآهم أفضل أهل زمانهم» وأنها « تطح ر وقال في حقهم: إنه 
مات يي وهو راض عنهمء يريد رضا خاصاء وإلا فهو ية عن كل أصحابه راض» ولم يترجح 
في نظره واحد منهم على التعيين» فأراد أن يستظهر برأي غيره من المؤمنين. 

قال الحافظ : «واقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيهء لأنه منهم. وكذلك أبو 
بكر ومنهم أبو عبيدة» وقد مات قبل ذلك»› وأما سعيد بن زيد فهو ابن عمرء فلم يسمه عمر 
فيهم مبالغة في التبري من الأمرء وقد صرح في رواية المدائني بأسانيده أن عم عد سكين 
زيد فيمن توفي النبي ييو وهو عنهم راض» إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه» وقد 
صرح بذلك المدائني بأسانيده قال: فقال عمر: «لا إرب لي في أموركم»ء فأرغب فيها لأحد من 
أهلى» . 

ويروى أنه قال: «لو كان أبو عبيدة حياً لم أتردد فيه» فإن شال تو قلت: سمعت نبيك 
يقول: إنه أمين هذه الأمة» ولو كان سالم مولى أبي خذيفة جا استخلفته» فان سألني ربي قلت : 


15> الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


وهف و هو وو ووو وو وما وا ووو ووو وو ع لوعو ووو ووو ووو ووو و ووو لاما 


سمعت نبيك يقول: إن سالماً يحب الله حباً لو لم يخفه لم يعصهء فقيل : لو عهدت إلى عبد الله بن 
عمر فإنه لها أهل في فضله وعلمه ودينه وقدم إسلامه» فقال: حسب آل الخطاب أن يحاسب 
منهم عن هذا الأمر رجل واحد» ولوددت أن نجوت منه كفافاً لا لي ولا علي" . 

ويروى أنه قال: «لقد هممت أن أولي أمركم رجلاً أرجو أن يحملكم على الحق» وأشار 
إلى علي» ثم رأيت أن لا أتحملها حياً وميتاًء فعلكيم بهؤلاء الرهط الذين قال فيهم 
رسول الله يكدِ: إنهم من أهل الجنة» وكان طلحة غائباً» فلما أصبح دعا علياً وبقية الستة غير 
طلحة» فقال: إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم» ولا 
أخاف الناس عليكم» وأخافكم على الناس» وقد قبض رسول الله َه وهو عنكم راض» 
فاجتمعوا إلى حجرة عائشة فتشاورواء واختاروا رجلاً منكم» وليصل بالناس صهيب ثلاثة أيام» 
ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم رجل منكم» ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً» ولا شيء له من 
الأمر» وطلحة شريككم في الأمر إن قدم في الثلاث» وإن لم يقدم فيها فامضوا أمركم» ثم قال 
لأبي طلحة الأنصاري: إن الله قد أعز بكم الإسلام» فاختر منكم خمسين رجلاًء وكن مع هؤلاء 
الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم» وقال للمقداد: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط 
خی بتارو رجلا منهم» وأدخل عبد الله معهم» وليس له من الأمر شيء» فإن اجتمع خمسة 
على رأي وأبى واحد فاضربه بالسيف» وإن رضي أربعة رجلاًء وأبي اثنان» فاضرب رؤوسهماء 
وإن رضي ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلاً فحكموا عبد الله» فإن لم يرضوا عبد الله فكونوا مع الذين 
فيهم ابن عوف» واقتلوا الباقين إن رغبوا عما أجمع عليه الناس» فخرجوا فكان من حديث 
الشورى ما استوفاه البياسي» فلا نطول به. 

وعن ابن عباس قال: «رأيت عمر مفكراً» فقلت: يا أمير المؤمنين» كأنك تفكر فيمن 
يصلح لهذا الأمر بعدك؟ فقال: ما أخطأت ما في نفسي» فقلت: يا أمير المؤمنين» ما تقول في 
عثمان؟ فقال: كلّف بأقاربه» يحمل أبناء أبي معيط على رقاب الناس» فيحطمونهم حطم الإبل 
نبت الربيع» فيدخل الناس من ههنا فيقتلونه» وأشار إلى مصر والعراق» والله إن فعلت ليفعلن 
وإن فعل ليقتلن. 

قلت: فصلحت”''؟ قال: صاحب بأق وزهوء هذا الأمر لا يصلح لمتكبر. 

قلت: فالزبير؟ قال: يظل نهاره بالبقيع يحاسب على الصاع من التمرء وهذا الأمر لا 
يصلح إلا لمنشرح الصدر. قلت: فسعد؟ قال: صاحب شيطان إذا غضب» وإنسان إذا رضي» 
فمن للناس إذا غضب؟ قلت: فابن عوف؟ قال: لووزن إيمانه بإيمان الناس لرجحهم» لكنه 


. لعله: «طلحة» من المؤلف رحمه الله تعالى‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۱۷ 


أن أو أ 


عله ن 


افا يطعن هذا الأمر ا ضَرَبْتُهُمْ يدي هَذِهِ عا الإسلاً . قان فُعَلُوا 
فر في صربتهم 1 


ضعيف . قلت : فعلي؟ فصفق بإحدى يديه على الأخرى» وقال: هو لها لولا دعابة فيه» ووالله 
إن ولي ليحملتهم على البيضاءة» .وياتي في آخر الكتاب أن عمر لما طعن» وقيل له: استخلف 
قال: إن أستخلف قد استخلف من هو خير منى» وإن أترك فقد ترك من هو خير منى . قال ابنه 
عبد الله: ما هو إلا أن سمعته ذكر رسول الله 2 فعلمت أنه لا يعدل به. وكان الشيخ يقول: 
إنه جمع بالشورى بين الأمرين» فاستخلف بأن جعل الشورى في الستة» ولم يستخلف إذ لم 
يعين. كذا في إكمال إكمال المعلم. 

قوله: (يطعنون في هذا الأمر) الخ: بضم العين وفتحهاء قال عياض : «يأبون الخلافة 
ووصفهم بالكفر والضلال لفعلهم بالطعن فيها فعل من كفر وارتد بعد وفاته م وفيهم كفار حقيقة 
إن استحلوا ذلك». 

قال القرطبي : «يعني يطعنون في جعل الأمر شورى في الستة» ولم يرضوا بهم» ووصفهم 
بالكفر إن أظهروا الطعن والخلاف» لفهمه أنهم منافقون» أو فعلهم فعل الكفار من الخلاف 
واتباع الأهواء» فيكون كفر نعمة». 

(قلت:) فسّر عياض الطعن بالإباية من الخلافة» ولم أر من نقل أن أحداً أبى الخلافة 
حينئذ» بل ثبت بالتواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاته بي على امتناع خلو الوقت 
من خليفة حين قال أبو بكر ديه في خطبته المشهورة: «إن محمداً قد مات» ولا بد لهذا الدين 
معن يفوع ها فكلهم وائ ونار إلى تصذيقه» ول يخال افيه حدم المسامين > والقول بغدم 
وجوب.الإمام إنما حدث بعدهم بأزمنة» لأنه إنما قال به بعض المعتزلة» فالله أعلم بمن عنى 
عمر طبه بهؤلاء القوم الطاعنين الآبين من الخلافة؟ 

نعم! كان قوم يأبون أن تكون في أهل البيت: 

فعن ابن عباس قال: قال لي عمر يوماً: أبوك عم رسول الله يله وأنت ابن عمه» فما 
يمنع قومكم منكم؟ قال: قلت لا أدري» قال: لكني أدري» كرهوا أن تجتمع فيكم النبوة 
والخلافة» قالوا: إن فضلونا بالخلافة والنبوة لم يبقوا لنا شيئاً» وإن أفضل النصيبين ما بين 
أيديكم » وما إخالها إلا مجتمعة فيكم» وإن نزلت على رغم أنف قريش . 

وعن المقداد أنه قال: «وا عجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم» وفيهم أول 
المؤمنين» وابن عم رسول الله هة أعلم الناس وأفقههم في دين الله عز وجل» وأفضلهم غناء في 
الإسلام» وأبصرهم بالطريق» وأهداهم إلى الصراط المستقيم» والله! لقد ردوها عن الهادي» 
المهتدي» الطاهرء التقي» والله! ما أرادوا بها صلاحاً للأمة» ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة» - 
يعني بذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -. 


١14‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذْلِك فَأُولَيِكَ أَعْدَاءٌ اللو الْكَفَرَهُ الضلال. م إِنّي لا َغ بَعْدِي شَيْعاً اَم عِنْدٍ ئ 
الكاذلة ا رات رل الله ية في شَيْءِ ما رَاجَعْتُهُ في الْكَلاَلَةِ. وما أغْلْظ لي في 
شَيْءِ ما أعْلَط لِي فِيوء حَنَّى طَعَنَ بوبه في صَذْرِي . فَقَالَ: a‏ 
الصيف الْتِي ذ في ر ر ا ی إن ای أنض ا ی فضي يَقْضِي بها مَنْ يرا 
العان عن ل ددا الْمُرآنَ. ” ثم قال : الله إن أشهدك على أمرّاد الأمْصَارٍ. وَإِني إِنّمَا 
حه عله عا غا عت ولب 3 | الاس ديه وَسْنةَ نِيْهِمْ بي کک 
٠‏ ويروا إن تا فكل خان من نره م كم أَيُهَا الئاس أكون شَجَرَ جرد 


وتطاول عمرو بن العاص للشورى» فقال له عمر: «اطمئن كما وضعك اللهء وال لا 
جعلت فيها أحداً حمل السلاح على رسول الله يد . 

وقال مرة: «إن هذا 0 ولا لأبناء الطلقاء» ولو استقبلت من أمري ما 
a‏ بي سفيان» ومعاوية بن أبي سفيان ولاية الشام» فيحتمل أن يكون 
عمر وله أراذهالط امد و ا أهل البيت» وقد يشهد لذلك قوله: «أنا ضربتهم 
بيدي هذه على الإسلام» كذا في إكمال إكمال المعلم. والله أعلم. 

قوله: (في الكلالة) الخ: وقد اختلف في تفسير الكلالة» والجمهور على أنه من لا ولد له 
ولا والدء واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت» وكذا في الجد هل يتنزل منزلة 
الأب فلا ترث معه الإخوة. 

قال السهيلي : «الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس» لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة» 
أي أحاطت بالميت من الطرفين» وهي مصدر كالقرابة» وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر كما 
يقال: هم قرابة» أي ذوو قرابة» وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة» وتطلق الكلالة على 
الورثة مجازاً» قال: ولا يصح قول من قال: الكلالة: المالء ولا الميت» إلا على إرادة تفسيره 
معنى» من غير نظر إلى حقيقة اللفظ. ثم قال: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من 
النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت» مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله : لس لم ولد [النساء: 
١‏ وقيد به في الآية الثانية مع أن الأرض فيها ورثت مع البنت والحكمة فيها أن الأولى عبّر 
فيها بقوله تعالى : #وإن کات رجل يورت * [النساء: ؟1] فإن مقتضاه الإحاطة يجميع المال» 
فأغنى لفظ «يورث» عن القيد» ومثله قوله تعالى: وهو رثا إن لم يكن ها ود » [النساء: 115] 
أي يحيط بميراثها. وأما الآية الثانية فالمراد بالولد فيها: الذكر» كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها 
بلفظ «يورث» فلذلك ورثت الأخت مع البنت». كذا في الفتح. 

قوله: (ما أغلظ لي فيه) الخ: فيه الإلحاح على العالم» ومراجعته» وتأديب المتعلم إذا 
أسرف في ذلك. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 16 


أَرَاهُمَا إلا حَييََيْنِ. هذا الْبَصَلَ وَالتُوم. مذ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يا إا وَجَدَّ رِيحَهُمَامِنَ 
الرَجُل فِي الْمَسْجدِ» مر به قارح إلى الْبقيع . فن كلهي فاا ها 

58 - (000) حدّئنا و کر ن أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عليه عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ ابي عَرُوبَةً. کک حلا َير ين حَرْبٍ وَِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» كِلآهُمَا عَنْ 
اة ران قَالَ: حَدَّننَا شعْبَةٌ جمِيعاً عَنْ نادء في هذا الإِسْنَادِء مِثلَهُ . 


(۸) - باب: النهي عن نشد الضالة 
في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 
4D‏ - (۷۹) حدّثنا أَبُو المَامِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو. دتتا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَة عَنْ 


مُحَمَدِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي عَبْدٍ اللو مَلَى شَدَادِ : بن الْهَادِ؛ نه سمح ابا هبر 
فول ال سول ال كللا: ١مَنْ‏ سَمِعَْ رَجُلا نشد صله في الْمَسْجِدِء َلْيَقْلَ: لا رَدّهَا الله 


قوله: (فأخرج إلى البقيع) الخ: فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من 
المسجد وإزالة المنكر باليد لمن أمكنه 

قوله: (فليمتهما طبخاً) الخ: معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما بالطبخ» وإماتة كل 
شيء كسر قوته وحدته. ومنه قولهم: قتلت الخمر: إذا مزجها بالماء وكسر حدتها. كذا في 
الشرح . 

(1) - باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد 

4 (018)- قوله: (ينشد ضالة) الخ: قال أهل اللغة: يقال: نشدت الدابة: إذا طلبتها 
وأنشدتها إذا عرفتها. ورواية هذا الحديث: «ينشد ضبالة» يفت الياء وضم الشين» من: نشدت: 
إذا طلبت» ومثله قوله في الرواية الأخرى : «إن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل 
الأحمر؟ فقال النبي بي : لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما بنيت له». 

قوله: (لا رذها الله عليك) الخ : لقلة أدبك» حيث رفعت صوتك في المسجد» وشوشت 
على المصلين أو المعتكفين ذكرهم أو حضورهم» أو قالهم أو حالهم. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجدء 
رقم () والترمذي في جامعه» في كتاب البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد» رقم )1١1(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب النهي عنإنشاد الضوال في المسجد» رقم )۷١۷(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد والشراء والبيع» رقم 
)١408(‏ وأحمد في مسنده (۲: 4" و١5).‏ 


1۲۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
عَلَيِكَ. فن الْمَسَاجِدَ لم ث: َبْنَ لِهَذَاا . 


)٠0( - ۲۱‏ وَحَدَكَنِيهِ َير بن ځري: ًا الْمُقْرِىءُ. دنا خو فال 
يقت E E‏ حي اپو عبْدِ اللِّ مزل شَدَادِ؛ ا 
معدت رول الله كله يرز ل : بوِثله . 

0-55 ) وحدّثني حَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. أَخْبَرَنًا 
ا O‏ ل 


الْمَسْجِدِ. كَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلٍ الأخمر. كمال الب يك : N‏ 


قوله: (فإن المساجد) الخ: تعليل للحكمء ويحتمل أن يكون من جملة المقول. 

قوله: (لم تبن لهذا) الخ: أي لنشدان الضالة ونحوهء بل لذكر الله تعالى وتلاوة القرآن 
والوعظ. حتى كره مالك البحث العلمي» وجوزه أبو حنيفة وغيره لأنه مما يحتاج الناس إليهء 
لأن المسجد مجمعهم . قاله ابن الملك. 

قال ابن حجر : ويستثنى من ذلك عقد النكاح فيه» فإنه سنة للأمر بهء رواه الترمذي . 

قال ابو عر ولا كاش اعا السائل ند سينا "اصرف السحيم: فل جد يكم 
أطعم اليوم مسكيناً؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل» فوجدت كسرة خبز في يد 
عبد الرحمن» فأخذتها فدفعتها إليه» وروى البيهقي : «أنه نا أمر سليكاً الغطفاني بالصلاة يوم 
الجمعة في حال الخطبة» ليراه الناس فيتصدقون عليهء وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنير». 

قلت: لا دلالة في الحديث على أنه كان سائلاًء وإنما الكلام فيه. وقد قال بعض 
السلف: لا يحل إعطاؤه فيه لما في بعض الآثار: «ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الله: فيقوم 
سوال المسجد». 

وفصل بعضهم بين من يؤذي الناس بالمرور ونحوه» فيكره إعطاؤه» لأنه إعانة له على 
ممتوع 4 ونين من لاا بردي فين اعطاق لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله َة في 
المسجدء حتى يروي أن عليا كرَم الله وجهه تصدق بخاتمه» وهو في الركوع» فمدحه الله بقوله: 

ووو ألرَگوةَ وهم ركمو [المائدة: ]٠١‏ وفيه أنه ليس في الحديث ولا الآية: أن إعطاء على كان 

في المسجدء والظاهر أن الخلاف خلاف عي ا اختلاف السائلين» والله أعلمء كذا في 
المرقاة. 

٠١‏ -(074) - قوله: (من دعا إلى الجمل الأحمر) الخ: أي: الذي ضل خارج المسجد. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخره ابن ماجه في سنته» في كتاب المساجد والجماعات» باب النهي عن إنشاد 
الضوال في المسجدء رقم (775) وأحمد في مسنده (8: 35٠‏ و7501). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۲۹ 


دلا وَجَدْتَء إِنّما بُْيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بني لَهُه. . 

)8١(‏ حدّثنا أَبُو کر بْنُ بي شيا حَدَّننَا وَكيعٌ ٠‏ عن اي سِتَانِ» 
عَلْفَمَةَ بن مَرْنَدِه عَنْ سُلَيمَانَ بن ريده عَنْ ن أبيه؛ أذ التي 55 لما صَلَى ام رَجُلَّ قَقَالَ: 
مَنْ دعا ِلَى الْجَمَلٍ الأَحْمَرِ؟ كَقَالَ النبئْ كله كله : «لآ وَجَدْتَ . إِنْمَا ْنِيتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيْ 
لها . 


ا 


ا 


64 - (000) حدّثنا فيه بْنُ سَعيد. دنا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ 


0 
مم 


لقم بن مَرئوء لازن بزلل ا ا : جَاءَ ميدن كه صَلاةٌ 


قال ميع: مر 2 تا f‏ 50 
مِنَ الْكُوفِيينَ 


-)١(‏ باب: السهو في الصلاة والسجود له 
8 - (۸۲) حدّثنا يَحْيَى بن يخي . َالَ: َرأ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
مه 5 glo e Tr‏ ع و 0 و 
عن أبي ي اسَلْمَةَ بُ عَبْدٍ الرّحْمَْنِء عَنْ أبي هري ؛ اَن رَسول الله لل قال : إن أحَدَكُمْ 


إا قَام م يُصَلّي جَاءَهُ الشَيِطَانٌ فَلَبَس عَلَئِهِ. . حَنّى لا يَدرِي كَمْ صَلَّى . ذا وَجَدَ ذلك أَحَدُكُمْ 


قوله: (لا وجدت) الخ: هو عقوبة له على مخالفته وعصيانه» وينبغي لسامعه أن يقول: لا 
وجدت» ارو و ل م 

وهذا اللفظ ‏ أي : لا وجدت ‏ واضح في الدعاء على الناشد» فقوله في الحديث السابق: 
«لا ردّها الله عليك» أيضاً معناه الدعاء عليه» لا النهي والدعاء له» كما زعمه البعض»› والله 
أعلم . 

(.. .) - قوله: (فأدخل رأسه من باب المسجد) الخ: فيه أن حكم هذا حكم الداخل» 
رس 


(15) باب: السهو في الصلاة والسجود له 
۲ - (۳۸۹) - قوله: (فلبس عليه) الخ: لبس: بتخفيف الباء» أي: خلط عليه صلاته» 
وشوش خاطره. 


= قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم‎ )١( 


يفن الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


جذ سَجْدَنَينِ وهو جَالِسٌ) . 


أقوال العلماء في أن المصلى إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ماذا يفعل: 
هل يعيد أو يبني على ما استيقن؟ وفيه أقوال أخر ذكره 

قوله: (فليسجد سجدتين) الخ : قال الشيخ بدر الدين العيني : «ثم العلماء اختلفوا في 
المراد بالحديث المذكور (أي حديث الباب) فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر هذا 
الحديث,. وقالوا: إذا شك المصلى» فلم يدر زاد أو نقص» فليس عليه إلا سجدتان» وهو 
جالس» عملاً بظاهر هذا الحديث. 

وقال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلى» لزمه أن يعيد 
الصلاة مرة بعد أخرى أبداً حتى يستيقن . ش 

وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. 

وقال مالك والشافعي وأحمد وآخرون: E‏ هل صلى ثلاثاً أو أربعاًء 
رضي الله E‏ عع ع ا 9 والنسائي وابن ماجه» فلفظ مسلم : «قال أبو سعيد: 
قال رسول الله ية : إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاًء فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن» » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» 6 فإ ادق عمسا القع له 
ا ا 121 عا يا للشيطان». ولفظ ا ال 
تامة كانت الركعة نافلة الا وإن كانت ناقصة كانت ؛ الركعة تمان لصلاته وكانت 
السجدتان مرغمتين للشيطان»). 


)10١8( =‏ وفي كتاب العمل في الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة» رقم (۱۲۲۲) وفي كتاب 
السهوء باب إذا لم يدركم صلى - ثلاثاً أو أربعاً - سجد سجدتين وهو جالس» رقم )١171(‏ وباب السهو 
في الفرض والتطوع» رقم )١177(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۲۸٥(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التحري» رقم )١76(‏ و(755١)‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب من قال: يتم على أكبر ظنه» رقم )1١0(‏ و(٤١٠٠)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب من قال: يتم على أكبر ظنهء رقم )٠١70(‏ و(71١1)‏ و(۲١١٠)‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان» رقم (۳۹۷) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة رأة فيا > باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام» رقم )١51١5(‏ و(ا١5١1)‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الشيطان إذا سمع النداء فرٌ رقم (1101) وباب الرجل إذا لم 
يدر أثلاثاً صلی آم أربعاً» رقم )١9١7(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳۱۳ و5350 و۸۳٤‏ و057). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


)٠00(_157‏ حدّثني عَمْرُو النَاقِدٌ وَزْمَيْرُ ن حَرْبٍ . قَالا: حَدَنَنَا سفيّان» که 


قالت الشافعية: فحديث أبي سعيد هذا مفسر لحديث أبي هريرة المذكور» فيحمل حديث 
أبي هريرة عليه . 

وقال النووي: قال أبو حنيفة ولي : إن حصل له الشك أول مرة بطلت صلاته» وإن صار 
عادة له اجتهد وعمل بغالب ظنهء وإن ن لم يظن شيئاً عمل بالأقل» ثم قال: قال أبو حامد: قال 
الشافعي في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذاء ولا أبعد من السنة. 

قلت : النقل عن إمام بما ليس قوله» والتشنيع عليه بغير وجه أقبح من هذاء فكيف رأى 
النووي نقل هذا التشنيع الباطل عمن فيه ميل إلى التعصب الفاحش عن مثل الإمام الشافعي الذي 
شهد لأبي حنيفة بأن الناس عيال له في الفقه» وهذا الذي نقله عن أبى حنيفة ونقله أيضاً ابن 
قدامة وغيره من المخالفين: ليس بصحيح» ولا هو بموجود في أمهات كتب أصحابنا المشهورة» 
بل المشهور فيها أنهم قالوا: يستقبل ليقع صلاته على وصف الصحة بيقين» حتى قال أبو نصر 
البغدادي المشهور بالأقطع : الاستيناف أولى» لأنه يسقط به الشك بيقين» ومع هذا فأبو حنيفة 
عمل في كل واحدة من الأحوال الثلاث بحديث». كذا في عمدة القاري. 

قلت: ووافقه على الأمر بالإعادة لمن سها أول مرة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس كما 
صرح الأبي في إكمال إكمال المعلم . 

قال الشيخ ابن الهمام: «والحاصل أنه قد ثبت عندهم أحاديث» هي قوله يي : «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليستقبل» وهو غريب (لا يوجد في كتب الحديث) وإن كانوا هم يعرفونه 
ومعناه في مسند ابن شيبة عن ابن عمر قال: «في الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً: يعيد» حتى 
يحفظ» وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير» وابن الحنفية» وشريح. 

وما في الصحيح: «إذا شك أحدكم فليتحرٌ الصواب» فليتم عليه» ولفظ التحري وإن لم 
يروه مسعر والثوري وشعبة ووهيب بن خالد وغيرهم : فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظ» ( 
واعتمد عليه أصحاب الصحيح . 

وما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عورف 7 َه قال: سمعت النبي يلا 
يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة» فإن لم يدر 
ص ال لي بر نر يي 0 قاو ان بدا اتير علي لوانت وليسجد 
سجدتين قبل أ ن يسلم» قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

فلما ثبت عندهم الكل سلكوا فيها طريق الجمع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله 


)١(‏ القائل: الإمام العيني رحمه الله. 


۱۲4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طتتجيح مسلم 
بْنُ عة . ح قَالَ : وا فا ی ا ود ن ر عاتن د ا ا 
عن الرهْرِيّ٬‏ بهذا الإستادء تحوّة . 
1۷ - (0) حتفنا محمد بْنُ المتلى. حَدَّنَنَا مُعَادُ بن هِشَام. حي أبي» عَنْ 
يحي ي ابي كَثِيرٍ. . حَدَّنَنَا أبُو سَلَمَة ب عَبْدٍ الرَّحْمَنِ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُمْ؛ أن 
سول الله كل قَالَ: ذا نُودِيَ لادان أَدبَرَ الشَّيِطانُ . له ضُرَاطُ حَنّى لآ يِسْمَعَ الأذان. إا 
هي لأ أقبز. ذا نوب بها آذ إا قْضِي افويب أَقبَلَ حطر بين الْمَءِ ونفيِهِ. 
يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء اذْكَرْ كَذا. ِمَا لَمْ يكن يَذْكُرُ. حَنَّى يَظَلَّ الرّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَى . دا 
لم يناعنك كع صلى كامتخد سين وَهُْوَ جَالِس». 
)۸٤( - ۸‏ حدّثني a Ea‏ حَدَثَنَا ابن وَهْب. اڂبرني عَمْرّو عن عب 
به بن سَعِيدِ قن عبد لمان الأشرجء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اول الله ل قَالَ: إن 
ليان إن ثوب بالصَّلاةٍ وََى وَلَهُ ضُرَاط» فَذكرَ نَحوَهُ . وراد «فَهَنَاهُ وَمَنَامُ ومفمفةةو ءامو ممم ممم 


عليه . فالأول على ما إذا كان أول شك عرض له: : إما مطلقاً في عمره» أو في تلك الصلاةء 
واختير الحمل على ما إذا كان الشك ليس عادة له لأنه يجمع الأول بلا شك والثاني ظاهراًء 
ويساعده المعنى» وهو أنه قادر على إسقاط ما عليه دون حرج» لأن الحرج بإلزام الاستقبال إنما 
يلزم عند كثرة عروض الشك له» وصار كما إذا شك أنه صلى أولاً» والوقت باق تلزمه الصلاة 
لقدرته على يقين الإسقاط دون حرج» لأن عروضه قليل» بخلاف بعد الوقت: لا يلزم» لأن 
الظاهر خلافهء فلا يدفع الشك حكم الظاهر. وحمل عدم الفساد الذي ا الحديثان 
الآخران على ما إذا كان يكثر منه منه للزوم الحرج بتقدير الإلزام» وهو سف فرعا بالنافي» فوجب 
أن حكمه العمل بما يقع عليه التحري» ويجعل محمل الحديث الثاني» فإذا لم يقع تحريه على 
شيء وجب البناء على المتيقن» وهو محمل الثالث جمعاً بين الأحاديث اه. 

قال أبو عبد الملك: «حديث أبي هريرة (حديث الباب) يحمل على كل ساه» وأن حكمه 
السجودء ويرجع في بيان حكم المصلي في ما يشك فيه وفي موضع سجوده من صلاته إلى سائر 
الأحاديث المفسرة»» اه. وهو كما قالء والله أعلم. 

“41 (...) - قوله: (إذا نودي بالأذان) الخ: تقدم شرح هذه القطعة من الحديث في باب 
الأذان. 

قوله: (إن يدري) الخ: بكسر الهمزة» وهي نافية. 

٤‏ -(...) - قوله: (وزاد فهتاه ومتاه) الخ : الأفعال الثلاثة بتشديد الوسطء والأول 
مهموز الآخرء دون الثاني» لكن للازدواج قد يقرءان بلا همزة معاًء أو بهمزة. قال القاضي : 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة :6" ١‏ 


ودره ِن حَاجَاتِهِ ما لم يَكُنْ يكر . 

6 (۸) حدّثنا يَحْيَى بُ يَخيّی. فَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَن ابن شِهاب 
عَنْ عَبْدِ الرَخْمَار الأغرّج» عَنْ عبد الله ن بُحَحيْئَة2"1؛ قَالَ: ا ارول الله ا 
َكُعَتَير مِنْ بض الصَّلوَاتِ. ثم قام فلم يُجلس . فَقَامَ الئاس مَعَهُ . SS es‏ 


هناه أي أعطاه من الأماني» ومناه ذكره الأماني. قلت: فالمعنى واحد» والمقصود بالتكرير: 
التأكيد» والله تعالى أعلم. كذا قال السندي كثه. 

قوله: (وذكره من حاجاته) الخ : بالتشديد» من التذكير. 

)٥۷١(-٥‏ - قوله: (عن عبد الله بن بحينة) الخ: أي: عبد الله بن مالك ابن بحينة» 
وبحينة - مصغراً - والدة عبد الله على المشهور» فينبغي أن يثبت الألف فى «ابن بحينة» إذا ذكر 
مالك» ويعرب إعراب عبد الله وينون مالك وكان عبد الله بن بحينة ناسكاً فاضلاً صائم 
الدهر وليه . 

قوله: (صلى لنا) الخ : ا دنا أل لاجا 
صلاته» أي لم يرجع إلى القعود» وروى أبو داود من حديث المغيرة: «إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس» فإن استوى قائماً فلا يجلس» ويسجد للسهو؛ 
إلا أنه من رواية جابر الجعفي» لكن مطابقته لحديث الباب والآثار الأخر تشدى ولم يختلف 
المذهب أنه لا يرجع بعد أن يستوي قائماً. كذا فى الإكمال. 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي كلنله: «وذلك أنه إذا قام فات موضعهء فإن رجع لا أحكم 


(1) قوله: «عن عبد الله بن بحينة؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب من لم ير 
التشهد الأول واجباً رقم (۸۲۹) وباب التشهد في الأولى» رقم (80) وفي كتاب السهوء باب ما جاء في 
السهو إذا قام من ركعتي الفريضةء رقم )١774(‏ و(1715١)‏ وباب من يكبر في سجدتي السهوء رقم (1770) 
وفي كتاب الإيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» رقم (1770) والنسائي في سننه» في كتاب 
الافتتاح» باب ترك التشهد الأول» رقم ( و(۱۱۷۹) وباب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم 
يتشهدء رقم (۱۲۲۳) و(٤۱۲۲)‏ وباب التكبير في سجدتي السهوء رقم (۱۲۹۲) وأبو داود في سننهء في 
كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ولم يتشهدء رقم )9١74(‏ و(0١1)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم» رقم )۳۹١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياًء رقم )١1١7(‏ و(7١171)‏ والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاةء باب إذا كان في الصلاة نقصان»ء رقم )١1001(‏ و(۸١١٠)‏ وأحمد في مسنده ٠٤٠ :٥(‏ 
وا٤‏ ). 


۱۲٢‏ و ا لد > كد 


قَلَمّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا َسْلِيمَه > كَبَرَه فَسَجَدَ سَجْدَئَيْنِ وهو جَالِس› ٠‏ قَبْلَ الَنليم “ايم 
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ببطلان صلاته» وفي الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ولما يستو فإنه يجلس» خلافاً 
لما عليه العامة» اه. 

في الدر المختار: «سها عن القعود الأول من الفرض» 7 ثم تذكره عاد إليه وتشهدء ولا 
سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائماً في ظاهر المذهب» ا 

قال ابن عابدين: «مقابله ما في الهداية : إن كان إلى العقود أقرب عاد» ولا سهو عليه في 
الأصح» ولو إلى القيام أقرب فلاء وعليه السهو» اه. 

قوله : (فلما قضى صلاته) الخ: أي: فرغ منها. 

قوله : (ونظرنا تسليمه) الخ: أي : انتظرناه. 

قوله : (وهو جالس) الخ: جيلة E‏ قزل «تجدة أن اها ار حالس 


' أقوال العلماء في أن سجود السهو يكون بعد السلام أو قبله 
قوله: (قبل التسليم) الخ: قال الحافظ : «استدل به على أن سجود السهو قبل السلام» ولا 
حجة فيه في كون جميعه كذلك» نعم! يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام» اه. 
وفي المسألة خلاف معروف» فذهب بعضهم إلى التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو 
الزيادة» ففي الأول يسجد قبل السلام وفي الزيادة بعده. وعبروه بأن القاف بالقاف والدال 
ادال 
قال الحافظ «هكذا قال مالك» والمزنى» وأبو ثور من الشافعية» وزعم ابن عبد البر أنه 
أولى من قول غيره» للجمع بين الخبرين. قال: وهو موافق لننظرء لأنه في النقص جبر فينبغي أن 
. يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيم للشيطان فيكون خارجها . 
الجمع المذكور بالمناسبة 000 وإذا كانت المناسبة ظاهرة» وكان الحكم على وفقها: كانت 
E Mau‏ : ممنوع بل هو جبر أيضاً لما وقع 
من الخللء » فإنه Na‏ الي ا 
. وقال الخطابي: «لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح» وأيضاً فقصة 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ¥۷ 


وأما قول النووي: «أقوى المذاهب فيها قول مالك» ثم أحمد»ء فقد قال غيره: بل طريق 
أحمد أقرى. لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه» وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل 
السلامء قال: ولولا ما روي عن النبي يي في ذلك لرأيته كله قبل السلامء لأنه من شأن 
الصلاة» فيفعله قبل السلام. 

وقال إسحاق مثله» إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق فيه بين الزيادة والنقصان. فحرّر 
مذهبه من قولي أحمد ومالك» وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. 

وأما داود: فجرى على ظاهريته» فقال: لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد 
النبي كل فيها فقط . 

وعند الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. 

وعند الحنفية : كله بعد السلام) اه. 

قالوا: قد ثبت في حديث الباب من فعله ية أنه سجد قبل السلام» وروي أنه سجد بعد 
السلام في الكتب الستة أيضاً في حديث ذي اليدين طب : «أنه صلى ائنتين أخريين ثم سلم» ثم 
كبر» ثم سجد» وفي رواية لمسلم وأبي داود والنسائي: «أنه ية صلى العصرء فسلم من ثلاث - 
إلى أن قال فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم». 

قال صاحب الهداية: فتعارضت روايتا فعله» فبقى التمسك بقوله سالماًء وهو قوله ككل: 
الكل سهو سجدتان بعد السلام» رواه بو داود وابن ا فو سا صل بن عا س یت 
ثوبان: أنه يله قال : الكل سهو سجدتان بعد السلام». 

قال البيهقي : انفرد به إسماعيل بن عياش» وليس بالقوي . 

ونحن نمنع ذلك مطلقاء بل الحق في ابن عياش توثيقه مطلقاًء كما هو عند أشد الناس 
مقالة في الرجال: يحيى بن معين» قال عباس عن يحيى بن معين: ثقة. وتوهينه عن أبي إسحاق 
الفزاري لا يقبل. وناهيك بأبي زرعة» وقال: لم يكن بالشام بعد الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
أحفظ من إسماعيل بن عياش . وغاية ما عن ابن معين فيه قوله: عن الشاميين حديثه صحيحء 
وخلط عن المدنيين. وقد استقرٌ رأي ابن حنبل وكثير على هذا التفصيل» وروايته لهذا الحديث 
عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي» وهو الشامي الدمشقي › وثقه دحيم . وقال ابن 
معين : ليس به بأس . عن زهير بن سالم العنسي - بالنون ‏ وهو أبو المخارق الشامي» ذكره ابن 
حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد» ويقال: أبو حمير 
الحمصي . قال أبو زرعة والنسائي : ثقة» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 'وذكره ابن حبان في 
الثقات. وقال محمد بن سعد: كان ثقة. وبعض الناس يستنكر حديثه» ولم يلتفت إليه» فقد روى 
له البخاري في «الأدب» وهو عن وبان. 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


وفي صحيح البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان» عن ابن مسعود َيه : «صلى 
النبي بء قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص» فلما سلم قيل له: يا رسول الله» أحدث في 
الصلاة شىء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجليه واستقبل القبلة» وسجد 
سجدتين ثم سلم» ثم أقبل إلينا وقال: فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم» ثم يسجد سجدتين» فهذا تشريع عام قولي له بعد السلام عن 
سهو الشك والتحري» ولا قائل بالفصل بينه وبين تحقق الزيادة والنقص» فقد تم أمر هذا 
الحديث في حق حجيته. كذا في فتح القدير. 

قال صاحب الهداية: «ومن حيث النظر أن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام» 
حتى لو سها عن السلام ينجبر به» قال: وهذا الخلاف (في السجود قبل السلام وبعده) في 
الأولوية». 

قال الشيخ ابن الهمام كه: «فإن قيل: سقط النظر إلى الفعل الموافق لرأينا للزوم التساقط 
بالتعارض» فيلزم کون السجود بعد السلام» فإنه حينئذ مقتضى الدليل القولي فينافيه كون الخللاف 
في الأولوية» حتى لو سجد قبل السلام عندنا يجوز. 

فالجواب : ما قد روى في غير رواية الأصول أنه قبل السلام لا يجوزء فلا إشكال على 
هذه» وعلى ما هو الظاهر فلزوم التساقط عند عدم إمكان العمل بالنقعا ركني چا وهنا 
يمكن» إذا المعنى المعقول من شرعية السجود ‏ وهو الجبر ‏ لا ينتفي بوقوعهما قبل السلام» 
فيجوز كون الفعلين بياناً لجواز الأمرين وأولوية أحدهما وهو إيقاعه بعد السلام هو المراد 
بالقول» ويؤكده المعنى المذكور في الكتاب (أي الهداية)؛ وتقريره أن سجود السهو تأخر عن 
زمان العلة» وهو وقت وقوع السهو تفادياً عن تكراره» إذ الشرع لم يرد بهء فار ليكون جبراً 
لكل سهو يقع في الصلاة» وما لم ينل ر الهو ابت ألا ترى أنه لو سجد للسهو قبل 
السلام ثم شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً فشغله ذلك حتى أخّر السلام ٠‏ ثم ذكر أنه صلى أربعاً فإنه 
لو سجد بهذا النقص بتأخير الواجب تكرّر» وإن لم يسجد بقي نقصاً لازم غير مجبورء فاستحب 
أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوزء وهذا دليل أن الخلاف في الأولوية. وفي الخلاصة: لو 
سجد قبل السلام لا تجب إعادتها بعد السلام. 

فإن قلت: لم لم يحمل اختلاف الفعلين على التوزيع على مورديهماء ومورد السجود قبل 
السلام كان في النقص» ومورده بعده كان للزيادة على ما تقدم في الخبرين المذكورين» وهذا 
التفصيل قول مالك» وهذا المأخذ مأخذه. 

فالجواب: كان ذلك متحتماً لو لم يثبت قوله كلهِ: «لكل سهو أو في كل سهو سجدتان بعد 
السلام» فلما ورد ذلك لزم حمل اختلاف الفعلين على بيان جواز كلا الأمرين» غير أن الأولى 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۹ 


معي سم 


1۷۰ - (85) وحدّثنا قُتَِبَةُ بْنُّ سَعِيدٍ. ا ليث ح قَالَ: ودنا ابن رق 
أَخْبرَنًا الليْكُ عن ابن شهاب› عَنِ الأغرّج» عَنْ عبد الله ع الأَسْدِيٌء خليفي د بني 
عَبْدِ الْمُطلِبِ؛ ا الله يي ام في صلا الطفِرِ وَعلَيِْ جُلُوسُ» لما نَم صلا 
سَجَدَ سَجْدََيْنِ يكير في كل دة وه جَالِسٌ . َبْلَ أن يُسَلْمَ وم دما الناسي معة: 
مان مَا نّسِيَ مِنَّ الْجَلُوسٍ . 

١‏ )۸۷( وحدّثنا أو الربيع الزَّهْرَانِنُ. حَدَّثَنَا حَمّادٌ. حَدَّ ا يَحْيَىْ بن سمي 


o2 0 


عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمنٍ الأغرّجء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَالِكِ ابن بُحَيْئَة ؛ أن رَسُولَ الله لا 


وقوعه بعد السلام» ولا يخفى أن بهذا الذي صرنا إليه يقع الجمع بين كل المرويات القولية 
والفعلية» وذلك واجب ما أمكن» بخلاف ما ذهب إليه مالك والشافعي . 

فإن قلت : كما تعارضت رواية فعله كذلك تعارضت روايات قوله» فإن في الصحيح حديث 
الخدري عنه كل : «إذا شك أحدكم في صلاتهء e‏ أ ربعا فليطرح 
الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وغيره انشا 

فالجواب: الكلام في سجود السهو على الإطلاق لم يعارض حديث ثوبان فيه دليل قولي 
أنه على الإطلاق محله قبل السلام» وهذا الحديث وسائر أمثاله من القوليات خاصة في الشك» 
وليس الكلام الآن في هذاء على أن القولية في الشك قد تعارضت أيضاًء روى أبو داود 
والنسائي عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله ية قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد 
بالطل ورواه أحمد في مسندهء قيل: ابق خريمة ق سه وفان انیقی إسناد لا ياش 
به» وأحسن منه ما في البخاري من حديث ابن مسعود ويه : «صلى النبي ب فزاد أو نقص› 
فلما سلم قيل: يا رسول الله» أحدث شيء في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا 
وكذاء قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة» وسجد سجدتين» ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
إنه لو حدث شيء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني» وإذا 
شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسلم» ثم ليسجد سجدتين» وهو الذي 
ذكرناه آنفاً مختصراً» اه. 

5 -(. . .) - قوله: (الأسدي) الخ: بسكون السين المهملة. 

قوله: (حليف بني عبد المطلب) الخ: هذا وهم» والصواب: حليف بني المطلب بإسقاط 
«عبد) . 

قوله: (وسجدهما الناس) الخ: استدل به على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها 
الإمام» وإن لم يسه المأموم» ونقل ابن حزم فيه الإجماع. 

۷ - (.. .) - قوله: (الأزدي) الخ: من أزد شنؤة» والأسد والأزد واحد. 


حورل الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 
س في صلا ټه. قَمَضَى فِي صَلأتِهِء فَلَمّا گان فِي آڃر 
۷۲ () وحتكني مُعكذ بن أخعة بي آي خل. حَدَننَا مُوسَئ بُ دَاوْد. 
حَدَّنَئَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلآلِء عَنْ رَيْدِ : ن أَسْلَمّ > عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْحُثْرٍ 0 ا الله ك ادم 
کا صلی شا > شَفَعْنَ ا له صلة. .َك حلى الي نا تزفيما لبان 


a ما‎ 


صم 


۸ - (۵۷۱) - قوله: (فإن كان صلى خمساً) الخ: تعليل للأمر بالسجودء أي فإن كان ما 
صلاه في الواقع أربعاً فصار خمساً بإضافته إليه ركعة أخرى. 

قوله: (شفعن له صلاته) الخ: بتخفيف الفاء وتشديدهاء وإسناد الفعل إلى الخمس 
مجازي . قال الطيبي: الضمير فى «شفعن» للركعات الخمسء وفي «له» للمصلي» يعني : شفعت 
الركعات الخمس صلاة أحدكم بالسجدتين» والله أعلم. 

قوله: (إتماماً لأربع) الخ: قيل إن نصبه على أنه مفعول له يعني : إن كان صلى ما يشك 
فيه لإتمام أ ربع ۰ وقيل: إنه حال» أي إن صلى ما شك فيه حال كونه متمماً لأربع» فيكون قد 
أدى ما عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

قوله: (ترغيماً للشيطان) الخ: أي: إغاظة له وإذلالاً» مأخوذ من الرغام» وهو التراب» 
ومنه: أرغم الله أنفه» والمعنى : أن الشيطان لبن عليه سلاف ورفن لإفسادها ونقضياة فجعل 
الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته» وتدارك ما لبسه عليه» وإرغام الشيطان ورده خاسئاً 
مبعداً عن مراده» وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه من 


السجود. والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب إتمام المصلى 
على ما ذكر إذا شك» رقم )١54(‏ و(140١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا شك في 
الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك» رقم ٠١75(‏ ) و(77١٠2)‏ و(77١٠)‏ وباب من قال يتم على أكبر ظنه» 
رقم (۲۹ ٠‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يصلي فيشك في الزيادة 
والنقصان» رقم (47”) وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة ال فيهاء باب السهو في الصةء رقم 
۰٤(‏ ۰ وباب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين» رقم ( ۰ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الرجل إذا لم يدر أثلاثاً ب أم أربعاً» رقم )٠٠٠۳(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷۲ و۸۳ و٤۸‏ 
ولا4) . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۳۱ 


وهب قال : حَدَّنَنِي دَاوْدُ بْنُ قَنْسِء عَنْ رَيْدِ ن ن أُسْلَمْ بهذا الإسْنا نادِ. وَفِى مَعْنَاه قالا: 
اهن سَجدَينٍ قبل السلا گا قال سلِمَاكُ ن ل. 

INE‏ - (۸۹) وحدّثنا عُنْمَاُ وَأبُو بكر ابْنا أ كي وَإِسْحَاقُ ؛ بن إِبرَاهيم» 
جَمِيعاً عَنْ جَرِير» قَالَ عُفْمَانَُ : دتا جرير عن مَنصورء عن نراه e‏ 
قال قنك الله1 د شلى سوك الله يي - قال إِيْرَاحِيمُ : راد أ نص لا سَلَّمّ قبل 
يَا رَسُولَ الل أْحَدَتٌ فِي الصَّلاَةِ شىء؟ قَالَ: «وَمَا دًاك؟» قَانُوا: صَلْيْتَ كُذَا وَكَذًا. قَالَ: 


 )0۷۲( - ۹‏ قوله: بك د : وفي بعض الروايات: «قال إبراهيم: لا أدري 
زاد أو نقص» أي النبي کيا والمراد أن إبراهيم شك في سبب سجود السهو المذكور هل كان 
لأجل الزيادة أو النقصان» لكن سيأتي في الباب من رواية الحكم عن إبراهيم بإسناده هذا أنه 
على يسا وهو يقتضي الجزم بالزيادة» فلعله شك لما حدّث منصوراًء وتيقن لما حدذث 
الحكم وقد تابع الحكم على ذلك: حماد بن أبي سليمان» وطلحة بن مصرف وغيرهماء وعيّن 
في رواية الحكم أيضاً وحماد: أنها الظهرء > وقع للطبراني من رواية طلحة بن مصرف» عن 
إبراهيم أنها العصرء > وما في الصحيح أصح. كذا في الفتح. 

قوله: (أحدث في الصلاة) الخ: بفتحات» ومعناه السؤال عن حدوث شيء من الوحي 
يوجب تغيير حكم الصلاة عما عهدوه» ودل استفهامهم عن ذلك على جواز النسخ عندهم» 
وأز نهم كانوا يتوقعونه. 

قوله: (وما ذاك) الخ: فيه إشعار بأنه لم يكن عنده شعور بما وقع منه من الزيادة. 

وفيه دليل على جواز وقوع السهو من الأنبياء عليه الصلاة والسلام في الأفعال. قال ابن 


)١(‏ قوله: «عبد اله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» رقم ٠ ١(‏ وباب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» رقم 
5: 4) وفي كتاب السهوء باب إذا صلى خمساًء رقم )١7177(‏ وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث 
ناسياً في الأيمان» رقم (5711) وفي كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصومٍ والفرائض والأحكام رقم )۷۲٤۹(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما 
يفعل من صلى خمساًء رقم (1750 - )١١15١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا صلى 
خسنا رقم )٠١١١ - ۱١٠۹(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاق باب ما جاء في سجدتي السهو بعد 
السلام والکلام» رقم (۳۹۲) و(۳۹۳) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السهو 
في الصلاة» رقم (۳ ٠‏ وباب من صلى الظهر خمساً وهو سا رقم ٥(‏ ۰ وباب ما جاء فيمن شك في 
صلاته فتحرى الصواب»› رقم (۱۲۱۱) و(7١1١)‏ وباب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام» رقم (۱۲۱۸) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو من الزيادة» رقم )١0١7(‏ وأحمد في مسنده (1: 
7 و۳۷۹ و۹٤‏ و15١5‏ و١٠57‏ و٤٤‏ و1578 و۳۸٤‏ و٤٤‏ و4154 و5086 و5655 و1۳٤‏ و156). 


۳۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


DA . 2 ا‎ fz و 2 506ص 24 ور‎ con eer 8 < 


دقيق العيد: وهو قول عامة العلماء والنظار» وشذت طائفة» فقالوا: لا يجوز على النبى السهوء 
وهذا الحديث يرد عليهم؛ لقوله يك فيه: «أنسى كما تنسون؛ ولقوله: «فإذا نسيت فذكروني» أي 
بالتسبيح ونحوه. 

وفي قوله: «لو حدث شيء في الصلاة أنبأتكم به»: دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الجائعة: 

واستدل به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين» لكن يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك» 
أو علم بالوحي» أو أن سؤالهم أحدث عنده شكأ فسجد لوجود الشك الذي طرأء لا لمجرد 
قولهم . 

قوله: (فثنى رجليه) الخ: بتخفيف النون» مشتق من الثني» أي عطف» والمقصود منه: 
فجلس كما هو هيئة القعود للتشهد. 

قوله : (واستقبل القبلة) الخ: دل على عدم ترك الاستقبال في حال من أحوال الصلاة. 

قوله: (فسجد سجدتين) الخ: وفي رواية زيادة: «بعد ما سلم» كما في المشكاة. 

قال القاري: «قال ابن حجر: ولا ينافي هذا مذهبنا أن السجود قبل السلام مطلقاًء لأنه لم 
يعلم بزيادة الركعة إلا بعدالسلام حين سألوه: «أزيد في الصلاة؟» وقد اتفق العلماء في هذه 
الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله. 

قلت: ما كان السلام متعذراً بعد السجود ليقع السلام آخراً قصداً لكونه ركنا عندكم» فإن 
السلام الأول لا يعبأ به لعدم وقوعه في محله» اه. 

وقوله ي في هذه القصة: «فليتحر الصواب» فليتم عليه» ثم ليسلم ويسجد سجدتين» - 
كما في البخاري -: دليل على أنه با أعاد السلام حين أراد السجودء ولم يكتف بالسلام الأولى 
الذي وقع ناسياء ووقع بعده الكلام» وهذا ظاهر. 

فإن قلت: قالوا: المراد بالسلام في الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام هو السلام 
الذي في التشهد» أو يكون تأخيرها على سبيل السهو. قلت: هذا بعيد جداً مع أنه معارض 
بمثله» وهو أن يقال: حديثهم قبل السلام يكون على سبيل السهوء ويحمل حديثهم على السلام 
المعهود الذي يخرج به عن الصلاة وهو سلام التحلل. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (ثم سلم) الخ: أي: سلام سجود السهوء قال العيني: «وفي السجود بعد السلام 
تضاعف الأجرء وهو الأجر الحاصل من سلام. الصلاة» ومن سلام سجود السهوء ولأنه شرع 
جبراً للنقص أو للزيادة التي في غير محلهاء وهي أيضاً نقص كالإصبع الزائدة» والجبر لا يكون 
إلا بعد تمام المجبورء وما بقي 4 الصلاة» فهو في الصلاة». 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۴۳ 


حَدَك فِي الصّلاةٍ شَيْء أَنْبَأنَكُمْ پو وَلَكِنْ إِلْمَا أا بسر A BEE‏ فَإِذًا نيجت 
كروي . وَإذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَليَتَحَوٌ الصوَابَء 0011 1 اا 0 


قوله: (أنبأتكم به) الخ: أي: أخبرتكم. وفيه دليل على عدم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

قوله: (إنما أنا بشر) القع لا نزاع أن كلمة «إنما» للحصر» »> لكن تارة تقتضى الحصر 
المطلق› وثازة عضرا شخ ا ويفهم ذلك بالقرائن ع والسياق» رمم الحضر ف الحديتك 
بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن المخاطبين» لا بالنسبة إلى كل شيء» فإن لرسول الله وَل 
أوصافاً أخر كثيرة. 

قوله: (وإذا شك أحدكم) الخ: الشك في اللغة خلاف اليقين» وفي الاصطلاح: الشك ما 
يستوي فيه طرف العلم والجهل» وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل | إلى أحدهماء فإذا قوي 
أحدهما وترجح على الآخر ولم يأخذ بما رجح ولم يطرح الآخر: فهو الظن» وإذا عقد القلب 
على أحدهما وترك الآخر فهو أكبر الظن وغالب الرأي» فيكون الظن أحد طرفي الشك بصفة 
الرجحان» وإطلاق الشك على ما استوى طرفاه حقيقة عرفية. 

قوله : (فليتحر الصواب) الخ : بالحاء المهملة والراء المشددة» وفي رواية: «فلينظر أحرى 
ذلك للصواب» وفي رواية : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب»؛ ظاهر هذه الروايات أن التحري 
هو الأخذ بغالب الظنء» كما زعمته الحنفية» وبهذا اعترف الحافظ في الفتح»› فالشك في هذا 
الحديث أطلق على بعض أفراد الشك اللغوي» وهو ما استوى فيه الطرفان» والله أعلم. 

قال الحافظ : «واختلف فى المراد بالتحري» فقال الشافعية : هو البناء على اليقين» لا على 
الأغلب» لأن الصلاة في الذمة بيقين» فلا تسقط إلا بيقين. 


وقال ابن حزم: التحري في حديث ابن مسعود يفسره حديث أبي سعيد ‏ يعني الذي أخرجه 
مسلم بلفظ: «وإذا لم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» وروى 
سفيان في جامعه» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليتوح» حتى يعلم أنه قد أتم» انتهى . 

وفي كلام الشافعي نحوه» ولفظه: «قوله: «فليتحرً؛ أي في الذي يظن أنه نقصهء فيتمه» 
فيكون التحري أن يعيد ما شك فيهء ويبني على ما استيقن» وهو كلام عربي مطابق لحديث أبي 
سعيد» إلا أن الألفاظ تختلف» وقيل: ار ا بغالب الظن وهو ظاهر الروايات التي عند 
مسلم. وقال ابن حبان في صحيحه: البناء غير التحري» فالبناء أن يشك في الثلاث ار الأب 
ماو فعليه أن يلقي الشك»والعمري أن يشك ف صلاية» قلا يدري اما ضدلئ» قعل أنايبني 
على الأغلب عنده». ۰ 


15 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


قل عَلَيْ 0 0 0 


م 


وار دي« وي 


عا ا لا ع نتر عَنْ مَنْصُورِء يدا الإشتاو.. 


وَفِي رِوَايَةٍ ابن بشر: «مَلْيَئْظرْ أخرّئ ذلك لِلصّوَاب». وَفِي رِوَايْةٍ وَكيع: «قَلْيِتَحَرٌ 


الصّوَابَ؛ . 

ea ٠ وحدّثناه عَبْدُ اللو بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الدَارِمِيُ‎ )٠٠١( - ۷٩ 
ا وُمَيْبُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّنَنَا مَنَصُورٌء بهذا الإسْنَاد. وَقَالَ مَنْصُورٌ: «قَلينظر‎ Ed 
أَخرّى ذُلِكَ لِلصّوَاب».‎ 


وقال غيره : التحري لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى» فيبنى على غلبة ظنه. وبه قال مالك 
وأحمد. 

وعند أحمد ذ في المشهور: التحري يتعلق بالإمام» فهو الذي يبني على ما غلب على ظنهء 
راا ار على البتيه تاتا . وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنفية. 

وقال أبو حنيفة: «إن طرأ الشك أولاً استأنف» وإن كثر بنى على غالب ظنهء وإلا فعلى 
اليقين». كذا في الفتح. 

وقد تقدم تحقيق المسألة في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب تحت قوله: «فليسجد 
سجدتين» فراجعه . 

قال الحافظ : «وأبعد من زعم Ee‏ ابن مسعود أو ممن 
دونه» لتفرد منصور بذلك عن إبراهيم دون رفقته» لأن الإدراج لا ب يثبت با لاحتمال» . 

قوله : (فليتم عليه) الخ : أ فليتم بانياً عليه TT‏ ي: «والمعنى فليتم على ذلك 
ج ھی من اديه بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً وليقعد في موضع يحتمل القعدة 
الأولى وجوياء دفي اي فرضاًء وبقي حكم آخر وهو أنه إذا لم يحصل 

قوله: (ثم يسجد سجدتين) الخ: يسجد: بالجزم» وقيل: بالرفع» وهذا يدل على وجوب 

قلت: في إسناده عبد الله بن عمر العمري»› وهو مختلف في الاحتجاج به. ولئن سلمنا 
صحته فإنه لا يقاوم حديث أبي هريرة فافهم. قاله العيني. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳0 


2 : 03 ەر ر‎ £ e 
ي الصّوَابَ»‎ ١ ٠ دتا سْفْيَانُه عَنْ مَنْضُورِء بها الإسْنا نَادِ. وَثَالَ‎ 


0 


مو e‏ ِن المت . حَدَّننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. eS‏ 


عَنْ مَنْصُورِء بهذا الإِسْتَادِ. وَال: «قلْيَحَرٌ أَفرَبَ ذُلِكَ إِلَى الصواب». 


aS SE‏ أَخْبَرَنَا فضيل بْنُ ع عياض عَنْ مَنْصُورٍ) 
بهذا الإستاد. وَقَالَ: «قلء لذي يَرَى ا الصوَاب» . 


3o‏ مير سه 


٠000‏ وحدّثناه ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعّزيز بْنُ عَبْدِ الصَّمّد 
مَنْصور» بإِسْنَادٍ هَؤُلاءِ . وَقَالَ: 1 َلْيَحَرٌ الصّوَابَ) . 
۸1 - (91) حدّئنا عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِالْعَنبرِيُ. حَدَّنَنَا أبي . حَدَّئَنَا شعْبَةُ عَنِ 


الحم کک عو غلا غ ع الله أن الي يلك صَلَّى اله حا 0 
سل فيل له : أَزِيدَ في الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «وَما دًاك؟» قَانُوا: صَلَّيْتَ حمسا فُسَجَدَ سجدَتَيْن . 


١‏ -(...) - قوله: (قالوا: صليت خمساً) الخ: قال الحافظ: «استدل به على أن من 
صلى خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة: أن صلاته لا تفسدء خلافاً للكوفيين. وقولهم: يحمل 
على أنه قعد في الرابعة: يحتاج إلى دليل» بل السياق يرشد إلى خلافه» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني: «وقال ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين في حديث ابن 
مسعود» لأنهم خالفوه» فقالوا: إن جلس المصلي في الرابعة مقدار التشهد يضاف إلى الخامسة 
سادسة» ثم سلم وسجد للسهو؛ وإن لم يجلس في الرابعة لم يصح صلاته» ولم ينقل في حديث 
ابن مسعود إضافة سادسة» ولا إعادة» ولا بد من أحدهما عندهم» ويحرم على العالم أن يخالف 
السنة بعد علمه بها. قلت: لا نسلم أنهم خالفوه» فلو وقف هذا المعترض على مدارك هذه 
الصورة لما قال ذلك. 

المدرك الأول: أن القعدة الأخيرة فرض عندهم» فلو ترك شخص فرضا من فروض 

لصلاة تبطل صلاته . 

المدرك الثاني : أنه حين قام إلى الخامسة بعد القعود صار شارعاً في صلاة أخرى بناء على 
التحريمة الأولى» لأنها شرط عندهم» وليس بركن. 

المدرك الثالث: أن الصلاة بركعة واحدة منهية عندهم كما ثبت ذلك في موضعه» فإذا كان 
كذلك فبالضرورة لا بد من إضافة ركعة أخرى إليهاء ليخرج عن البتيراء. 

المدرك الرابع: أن التسليم في آخر الصلاة غير فرض عندهم» فبتركه لا تبطل صلاته. 


۱۳۹ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 


)1١9(- ۲‏ وحذثنا ابن نُمَيْرٍ. خا أبن إذْريس » عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الله عِنْ 
ِبرَاهِيم » فاه تاي ا 

۸۳ - (000) حدّثنا مُنْمَانُ ا شَيِبَةَ (وَاللّفْظُ لَه حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 
اسن بن عيب اللو عن درام بن سوَئدِ؛ كَالَ: صَلَّى بنا عَلَْمَةُ الظهْرٌ حمسا . قَلَما 
سَلْمّ قال القَوم: یا أبَا شِبلء قذ صَلَيْتَ فسا . قَالَ: گلا ما قعل الوا ل قال 
0 نا عُلمْ. فَمُلْتٌ: بَلَى. ‏ كَدْ صَلَيْتَ حمسا . ال ِي : وَأنْتَ 


0 


أنْضاًء يا غور تَقُولُ ذَاكَ؟ كَالَ: قُلْتٌّ: نَعَمْ. كَالَ: فانقتل مَسَجَدَ سَجْدَئَيْن نُمّ سَلّم. ثم 


فإذا وقف أحد على هذه المدارك لا يصدر منه هذا الاعتراض» ويحرم عليه أن ينسب 
أحداً إلى مخالفة السنة بعد العلم بها. والظاهر من حال النبي يياه أنه قعد على الرابعة» لأن 
حمل فعله على الصواب أحسن من حمله على غيره» وهو اللائق بحاله على أن المذكور فيه: 
«صلى الظهر خمساً» والظهر اسم للصلاة المعهودة في وقتها بجميع أركانها . 

نإن قلت: لم يرجع البي كلمن الخاضبة ول يشنتها . قلت: لا يضرنا ذلك لأنا لا 
نلزمه بضم الركعة السادسة على طريق الوجوب» حتى قال صاحب الهداية: «ولو لم يضم لا 
تر لأنه مظنون». 

وقال صاحب البدائع : «والأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى ليصيرا نفلاً إلا في العصر» 
اه. 

قال الشيخ الأنور: ولينظر في حديث أبي سعيد المار في الباب ‏ أي في قوله: فإن كان 
صلی .كمسا شفع له صلا ند - هل ينافي وصل البنادسة ار تكون عة الول دخات ولکن 
سياقه فيما | إذا لم يت يتحقق أنه صلى خمساً. وإنما هو في صورة الشك» وكأنه إنما لم يضم 
السادسة في حديث عبد الله لما أنه وقع الكلام بعد السلام على التمام وشيء› ا 
الضمء وإن كان الكلام إذ ذاك جائزاًء والله أعلم . 

(...) قوله: (وأنت أيضاً يا أعور) الخ: قال عياض: فيه أن قول مثل هذا لمن عرف به 
ولا يتأذى به: لا حرج فيه إنما الحرج إذا قاله على وجه العيب» والمخاطب يكرهه. 

وهم ثلاثة: إبراهيم بن سويد النخعي» وإبراهيم بن يزيد النخعي أيضاً الفقيه المشهورء 
وإبراهيم بن يزيد التميمي . الثلاثة كوفيون» والأعور منهم المذكور في الحديث: ابن سويدء 
وعم a‏ وذكر الباجي إبراهيم الفقيه المشهورء فقال فيه: أعور. ولم يقل فيه البخاري: 
أعور» ولا رأيت من وصفه به. وذكر ابن قتيبة في العور إبراهيم النخعي» فيحتمل أنه ابن سويد» 


ويحتمل أنه ابن يزيد» وزعم الداودي أا التميمي» ووهم. أنه ليس بأغور: كذا في 
الإكمال. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۳۷ 


قَالَ: قال عَبْدُ اللو: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله و حَمْساً. لما انَل وشوش الْقَوْمُ يََِهُم. 
قَقَالَ: ما شأنکم؟» اوا ا اللو كل زيد في الصلاة؟ قال : لا الوا: نك د 
ملي خفن . فَائمَتل ثُمْ سَجَدَ سَجَْدَئَيْنِ ٠‏ ئم سَلْم. 5 تم قال : «إنمَا آنا ب شر مِْلَكُمْ . أَنْسَى 
كما تَنْسَوْنَ وَزَادَ آبْنُ نُمَيْرٍ في حَدِيئِه : ذا يي اام ابنذ سجائينء. 


14 -_ (۹۳) وحدّثناه عون بن سَلام الْحُوفِيُ . أخْبَرَنا بُو بحر النْهْمَلِيٌ: عَنْ 
َد الرَحْمنِ بن الأشرد عَن بيد ن عك الله؛ قال : ا ا سول الله يله حَمْساً 
فَقُلْنَا : يا ا رَسُولَ الله أَزِيدَ في الصَّلآة؟ كَالَ: وما ذَاك؟) قَالُوا: ETS‏ 


«إنما أنَا ب شر ينك . أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وان كما وناد ي خد نخد الي 
-(۹4) وحدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ. أَخْبَرَنًا ابن مُسهر» عَنِ 


الأغمش» عَنْ إِْرَاِيمَ» عَنْ علقم عَنْ عَبْدٍ اللَّه؛ قَالَ: صَلَّى ر سول الله يل قَرَادَء أو 
فص - قَالَ إِبرَاهِيمْ: وَالْوَهُمُ مي - كَقِيلَ: يا رَسُوِلَ اللو أَزِيدَ في الصَّلآَةٍ شَيْ؟ فَقَالَ: 
«إِنّمَا آنا ا سى كما تَنْسَوْنَ. ذا ِي أَحَدُكُمْ فَلْيسْجُدْ سَجْدَنَينِ. وَهْوَ جالس» 


ت 


تم نَحَوّلَ ر سول الله يكل مَسَجَدَ سَجْدَتَين. 


۲ (10) وحدئنا بُو بكر بن أبي َي 


5 مَالَ: 2 دتا ابن تُمَيْرِ. ا ا ا َن الأغْمَّش» ا عن 
عَلْقَمَة عَنْ َب الل؛ أن الي يل سَجَدَ سَجْدَئَي السّهْرِء بَعْدَ السَلاَم وَالْكَلم. 


f 225 e‏ لالع 
به واو كُرَيْبٍِ . فالا : حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة. 


قوله: (توشوش القوم) الخ: يروى بالمعجمة والمهملة. وكله بمعنى الحركة. أ 
تحركواء وهمس بعضهم بعضا. ووسواس الحلي : صوته وحركته» ومنه: وسوسة الشيطان. 

قوله: (ما شأنكم) الخ: فتبين أن سؤالهم كان بعد استفساره لهم عن مساورتهم» وهو دال 

قوله: (فليسجد سجدتين) الخ : فيه حجة لمن أوجب سجود السهو. وهم الحنفية» فإن 
الأمر للوجوب» وقد ثبت من فعله كه وأفعاله فى الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب 
واجب» ولاسيما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» كذا في الفتح . 

4 -(.2..)- قوله: (ثم تحول) الخ: قيل: إن «ثم» ههنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما 
هي لعطف جملة على جملة؛ وليس معناه: أن التحول والسجود كانا بعد الكلام» بل إنما كانا 
قبله» وقد سبق في الباب ما يؤيده. 


ر( .) - قوله: (بعد السلام والكلام) الخ : قال ابن خزيمة: إن كان المراد بالكلام 


۴۸ الحزء الرابع من كتاب و فتح الملهم بشرح'ضحيح مسلم 


7 (11) وحدّثني القَاسِم بْنُ رَكْرِيّاء. حَدََّنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَ الْجُعْفِيُء عن 
َائِدَ عَنْ سَلَيْمَانَ ع عَنْ إبراهِيم؛ عَنْ عَلْقَمَةَ > عَنْ عَبْدٍ اللَّو؛ قَالَ: ينامع 
رَسَولٍ الله ية . فما راد أو تفص .- قال إِبْرَاهِيم: وَايْمُ اللو ما جَاءَ داك | مِنْ 


ع 


فَقَّلنَا رم ب وه 


بلي قَالَ : فَقَلمَا : يَا رَسُولَ اللو أحَدَتٌ في الصَّلاَةٍ شَيْءٌ؟ كَمَالَ: «لأ» قَالَ فَقُلْمَا لَهُ لز زي 
صَنَعٌ . . فَقَال: «إذًا راد الوْجُلُ» أو نَقَصء فَلْيسْجُذْ سَجْدَئَينِ؛ قَالَ: ثُمّ سَجَدَ سَجْدَتَين. 


8 الع e‏ بجمبعا عن ابن غي ال 


060 fo fors 0 


تس 0 صَلّى پا سول الله اة إخدى صلقي ال إن لشو وم 


قوله: «وما ذاك» في جواب قولهم «أزيد في الصلاة» فهذا نظير ما وقع في قصة ذي اليدين» وإن 
كان المراد به قوله: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فقد اختلف الرواة في الموضع الذي قالها 
فيه» ففي رواية منصور: أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وفي رواية غيره: أن ذلك 
كان قبل» ورواية منصور أرجح» والله أعلم. كذا في الفتح. 

وقد تقدم تحقيق مسألة الكلام في الصلاة والجواب عن أحاديث الباب في «باب تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» فراجعه. 


5 (...) - قوله: (ما جاء ذاك إلا من قبلي) الخ: أي: الشك في الزيادة والنقص . 
۷ _ (0۷۳) - قوله: (إحدى صلاتي العشي) الخ: بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياءء 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره» رقم )٤۸۲(‏ وفي كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس رقم )7١5(‏ 
و(١٠۷)‏ وفي كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو 
أطول» رقم (۱۲۲۷) وباب من لم يتشهد في سجدتي السهوء رقم (۱۲۲۸) رباب من يكبر في سجدتي 
السهوء رقم )١779(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصيرء رقم 
)٠٠٥۱(‏ وفي كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام» رقم )۷٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ما يفعل من سلم من اثنتين 
ناسياً وتكلم» وباب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتین» رقم (1777-117705) وأبو داود في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» E‏ 051-2000 والترطني كي اممف في كتاب 
الصلاة. باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام» رقم )۳۹۲٤(‏ وباب ما جاء ف في الرجل يسلم في 
الركعتين من الظهر والعصرء رقم (۳۹۹) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم 
)١1114(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب سجدتي السهو من الزيادة» رقم )١15١4(‏ و(05١9١)‏ 
وأحمد في مسنده ۲۳٤:۲۱(‏ و۷٤‏ و448١‏ وا۲۷ و٤۲‏ و۳ و و۷٤‏ و۹٤‏ رو١”4‏ و1۸٤‏ و0717). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۳۹ 


الْعَضرّ. قَسَلّمَ في دو ثم أن ل جذعاً في َة المد فاستتد يها مُقْضَبا ٠‏ رفي القَوم 


بُو بر وَعْمَرُ. هابا أن يَتَكَلّمَا . ورج سَرَعَانَ النّاسٍِ» ٠‏ قُصِرَتٍ الصَّلاَةٌ. َم ذو اَن 
مال با رَسُولَ الله أفصرّف الضلةة آم نَسِيتَ؟ ُنَظرٌ انين #6 يَمِيناً و وال 


على ما هو المشهور المذكور في مواضع من القرآن والحديث» وفي القاموس: : إن العشي 
والعشية آخر النهار» وصلاة العشي : الظهر والعصر. 

قوله: (ثم أتى جذعاً) الخ: وفي بعض الروايات: «فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» 
قيل: إنه الجذع الذي كان 2 يخطب مستنداً إليه قبل اتخاذ المنبر» والله أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (في قبلة المسجد) الخ: أي: بمقدمه. 

قوله: (مغضباً) الخ: بفتح الضادء أي غضبان» ولعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله» 
وكأنه كان غضبان» فوقع له الشك لأجل غضبه. 

قوله: (فهابا أن يتكلما) الخ: والمعنى أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض 

قال القاري: والمقصود بيان هيبة تكليمه لا نحو نظره واتباعه. فلا ينافى الحديث الحسن : 
ا ا ل يك فإنهما كانا ينظران 

قال الطيبي 15 EL‏ ات لان اليا . قال ابن الملك: 
إعظاماً لما ظهر عليه من أثر الغضب. قال ابن حجر: وفي رواية سندها حسن» عن ذي اليدين 

SS‏ وخرج سرعان الناس» كذا في المرقاة. 

قوله : (سرعان الناس) الخ: بفتح المهملات» ومنهم من سكن الراء. وحكى عياض أن 
الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان» eT‏ ككثيب وكثبان» والمراد ر بهم أوائل الناس 
روجا مق المسجت وهم أصحاب الحاجات غالباً . قاله الحافظ . 

قوله: (قصرت الصلاة) الخ : أي : يقولون: قصرت الصلاة. وفي البخاري: «فقالوا: 
أقصرت الصلاة؟» بهمزة الاستفهام» وفيه دليل على ورعهم› إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير بغير 
علمء وهابوا النبي ب أن يسألوه. وإنما استفهموه لأن الزمان زمان النسخ. 

واقصرت» بضم القاف وكسر المهملة على البناء للمفعول» أي إن الله قصرهاء وبفتح ثم 
ضم على البناء للفاعل. أي صارت قصيرة. قال النووي: هذا أكثر وأرجح . 

قوله: (فقام ذو اليدين) الخ : تقدم الكلام على اسمهء ونسبه » وشأنه كله. وعلى مباحث 
هذا الحديث مستوفى في «باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته». فليراجع 


0 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


ا م اما RO E a OE‏ و دو قم ات E E a‏ 
«مَا يفول ذو الْيَدَيْنِ؟» قَالوا: صَدَقَ . لم تُصَل إلا رَكْعَتَيْنِ. فَصَلَى رَكْعَتَيْنٍ وَسَلَمَ . ثم كبر ثم 

سَجَدَ . م كَبْرَ رفع . ٿم كبر وَسَجَدَ. تم كبر وَرَهَمَ . 
ر 


ٿال : وَأځبزت عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنء أنه كَالَ: وَسَلّمَ. 


02 
-. 


قول : (ما يقول ذو اليدين) الخ: استدل به على أن الإمام يرجع لقول المأمومين في أفعال 
الصلاة» ولو لم يتذكرء وبه قال مالك وأحمد وغيرهما. ومنهم من قيده بما إذا كان الإمام 
مجوّزا لوقوع السهو منهء بخلاف ما إذ كان متحققا لخلاف ذلك» أخذأ من ترك رجوعه ية لذي 
اليدين» ورجوعه للصحابة.. 

ومن حجتهم قوله في حديث ابن مسعود ويه الماضي : «فإذا نسيت فذكروني». 

وقال الشافعي: امعئى قوله: «فذكروئى» أي لأتذكر» ولا يلزم منه أن يرجع لمجرد 
إخبارهم» واحتمال كونه تذكر عند إخبارهم لا يدفع». 

قال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف فى هذه المسألة: «حمل الشافعي رحمه الله تعالى 
رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكرء فذكر. وفيه نظرء لأنه لو كان كذلك لبيّنه لهم ليرتفع 
اللبس» ولو بيّنه لنقل» ومن ادعى ذلك فليذكره» . 

قلت: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد») وعبيد الله عن أبي 
هريرة بهذه القصة» قال: «ولم يسجد سجدتي السهو حتى ينه الله ذلك» كذا في الفتح. 

قوله: (وأخبرت عن عمران بن حصين) الخ : قائل ذلك ابن سيرين» وفي رواية البخاري: 
«قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة». 

قال الحافظ: «وقد يفهم من قوله: «ليس في حديث أبى هريرة» أنه ورد فى حديث غيره» 
وهو كذلك» فقد رواه أبو داود والترمذي» وابن حبان» والحاكمء من طريق أشعث بن عبد 
الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن 
حصين: «أن النبي ييه صلئ بهم› فسها» فسجد سجدتين» ثم تشهد. ثم سلم» قال الترمذي: 
حسن غریب . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين 
عن خالد غير هذا الحديث انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر» وضعفه البيهقي» وابن 
عبد البر» وغيرهماء ووهّموا رواية أشعث لمخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين كا في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. لكن قد ورد في التشهد في 
سجود السهو عن ابن مسعود عند أبى داود» والنسائى» وعن المغيرة عند البيهقى › وفى إسنادهما 
ضعفء. فقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن. قال 
العلائي : وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود به من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة» 
قاله الحافظ في الفتح. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ١4١‏ 


> ه 2 هلم 


8 (18) حدّثنا بو الربيع الزّهْرَانِيْء دنا حَمّاد. حَدئئا يوب عَنْ مُحكيب 
عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ قَالَّ: صلی با رَسُول الله يل إخدّى صَلائي الْعَشِي بِمَغْئئ حَدِيثٍ سُفْيَانَ. 


5D‏ ع حدّئنا ية بن سَعِدٍء عَنْ مَالِكِ ب إن اة عَنْ دَاوْدَ بي الْحُصَيْنِء 
عَنْ ابي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنٍ أبي أحمَدَ؛ أن قال سَمِعْتُ أبَا رة بَمُول: صَلَّى لا 
سُولُ الله يكل صلا الْعَضْرٍ . َسَلّمَ في رَكْعَمَيْنِ. مام ذو الْيَدَيْنٍ كقَالَ: أَفْصِرَتٍ الصَّلاَهُ 
رَسُولَ اللّوء اَم ند نَِيتَ؟ كَقَالَ وَسُولُ الله ل: ل ديك لَمْ يَكُن» فَقَالَ: : قَذْ كان بَض 
e‏ الل قبل رَسُولُ الله اة عَلَى الئاس فَمَّالَ : «أَصَدَقٌ ُو الْبَدَيْنِ ؟» فَقَالُوا: 
نَعَمْ. . يا رَسُولَ اللو فَأَنَمَ رَسُولُ الله يك مَا بَقِيَ مِنَّ الصّلاةٍ . نُمْ سَجَدَ سَجِدَتيْن. . وَهُوَ 
جَالِسٌ . بَعْدَ التَسْلِيم . 
4۱ - (000) وحدّئني حََاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّئَنَا ارون بْنُإسْمَاعِيلَ الْحَرَاٍ. 
حَدََنَا عَلِيّ (وَهُوَ ابْنُ المُتارَك)» حذتنا پُخيی؛ جانا انر له اتا ألو هة أن 
رَسُولَ اللو يكل صلی رَكْعتيْن يِن صَلاة الظهْرء َم سل ااه رَجُلُ من بَنِي سيم . كَمَالَ: 
يا كرتل ال أْقْصِرَّتِ الصَّلاَةٌ E‏ نيت واف الجديف: 


مع بي 


)٠١( ١51‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصورء أا ا موسا عَنْ 


..) قوله: زل واكم يكن الم أ : لم أنس» ولم تقصرء كماهو 

ت في e‏ وفيه تأيبد لما قاله أصحاب المعاني أن لفظ «كل» إذا تقدم» وعقبها النفي 
كان نفياً لكل فرد لا للمجموع» بخلاف ما إذا تأخرت» كأن يقول: لم يكن كل ذلك. ولهذا 
أجاب ذو اليدين في رواية أبي سفيان بقوله: «قد كان بعض ذلك» وأجابه في رواية ابن سيرين 
بقوله: «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابي أن السهو غير جائز عليه 
في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان» لا بالقصر. وهو حجة لمن قال: إن السهو جائز على 
الأنبياء فيما طريقه التشريع» وإن كان عياض نقل الإجماع على عدم جواز دخول السهو في 
الأقوال التبليغية» وخص الخلاف بالأفعال» لكنهم تعقبوه. نعم! اتفق من جوز ذلك على أنه لا 
يقرّ عليه» بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل» أو بعده» كما وقع في هذا الحديث من قوله: 
«لم أنس ولم تقصر) ثم تبين أنه نسي . 

ومعنى قوله: «لم أنس» أي: في اعتقادي» لا في نفس الأمر» ويستفاد منه أن الاعتقاد 
عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع 
مثله لغيره. كذا في الفتح. 

(. . .) قوله: (هارون بن إسماعيل الخزاز) الخ: هو بخاء معجمة وزاي مكررة. 


١5"‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


اا | ا و م ٤‏ 2 ووم ا ا دروت لمر 2 وك عه < 
شيبان» عَنْ یحی عَنْ أبى سل ۽ عن أبي هُرَيْرَة؛ قال: بينا أنا أصَلّي مع النبي يا 
صَلاَةٌ الظَهْرِ سم رَسُولُ الله يكل مِنّ 

الْحَدِيتٌ. 


ا 


2 


ار كُعَتَيْنِ. فُمَامَ رَجل مِنْ بَنِي 2 وَافْكَصٌ 


)٠١ ١( 1‏ وحڌڻنا بُو ڪر بن أبِي شَيْبَة وَزَيْرُ ن حَرْب. جمِيعاً عَنِ ابْنِ 
فلبة فال زه ا قن ڪاو عن أبي لاي من أبي 
الْمُهَلَّبِ > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيِن' E‏ رَسُولَ الله وك صَلَّى الْعَضر كَسَلّمّ في تلا 
رَكَعَاتِ. نم حل مَنِْلَة. اد الخ اف وَكَانَ في يَدَيْهِ طول كال 


000 
»م 


يا رَسُولَ اللو فَذَكَرَ لَه صَنِيعَهُ وخر خشبان بجر ردا خی انی إلى الاس فَقَالَ: 

«أَصَدَقَّ هد هَلدًا؟» كَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَى رَكْعَةً. ثُمْ 1 . ٿم سَجَدَ سَجَدَتَينِء مم سَلْم . 
1)8( وحدثنا شاق بن رايم أخبرنا عَبْدُ الْوَهَابٍ النْقَفِيُ > حَدَّثَنًا 

الد وهو الْحَذَاءُء عَنْ ابي قِلآبَدَ عَنْ أبي الْمُهَلْبِء > عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُْصَيْنِ؛ قَالَ: 


ا 


ل وقول الله ۾ يله في ثَلآثِْ رَكَعَاتٍء مِنَ الْعَضر. ثم فام كدخ اشر قَقَامَ رَجل 


)07/51(-١‏ قوله: (عن أبي المهلب) الخ : اسمه عبد الرحمن بن عمروء وقيل: 
معاوية بن عمرء وقيل: عمرو بن معاوية» ذكر هذه الأقوال الثلاثة في اسمه البخاري في 
تاريخه» وآخروه. وقيل : أسمه النضر بن عمر الجرمي» الأزدي» البصري» التابعي الكبير» روى 
عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين وي أجمعين . 
وهو عم أبي قلابة الراوي عنه هنا. كذا في الشرح. 
بهذا الحديث في «باب تحريم الكلام في الصلاة». 

قوله : (الخرباق) الخ: بكسر الخاء المعجمة» وسكون الراءء بعدها موحدة» وفي آخره 
قاف» لقبه أو اسمه. قاله فى المرقاة. 
قوله: (يجرٌ رداءه) الخ: أي: مستعجلاً . 


)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب ذكر الاختلاف 
على أبي هريرة في السجدتين» رقم (۱۲۳۷) و(778١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب السهو 
في السجدتين» رقم )١١١4(‏ وباب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» رقم )٠١79(‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء رقم )۳۹١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياًء رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
۷ وا۳٤‏ و٤٤‏ و١4:).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 14۳ 


بيط الْيَدَيْن. قَقَالَ: أَقْصِرَّتٍ الصَّلاَهُ يا رَسُولَ اللو؟ َرَج مُعْضَباً. فَصَلَى الرَكْعَة الي 
گان ترف شل م سَجَدَ سَجدَئّي السَّهْوِ ا 


(۰ ؟) ‏ باب: سجود التلاوة 


ف )٠‏ حدّئني رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ الله ن سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُنّى . 
كُلْهُمْ عَنْ ب ييخ الْقطلان. ال زُهَيْرٌ: دتا يحي بن سَعِييِء عن عبد الو قَالَ: لري 
نَافِعٌ» عَنٍ ابْنٍ مر 4 أن ال كك كان ينا الك E‏ مور فيه شد يد 


كو و اللي 


ونسجد معه. ا عد يقفا مضي ا a Se‏ ا ا OSTEO‏ 


)١(‏ - باب: سجود التلاوة 
أقوال العلماء فى أن سجود التلاوة سنة أو واجب» وبيان دلائل الوجوب. 
 )070( - ۳‏ قوله: (فيسجد ونسجد معه) الخ : فيه إثبات سجود التلاوة» وقد أجمع 
العلماء عليه . 


قال النووي : (اوهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب› وعند أبي حنيفة لكيه واجب 
ليس بفرض» على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض». 


قال صاحب الهداية: «دليل الوجوب قوله کل : «السجدة على مون بسيحها أرقا ين 
تلاها» وهي كلمة إيجاب». 


قال الشيخ ابن الهمام كأنه: «وحديث السجدة على من سمعها» رفعه غريب» وأخرج ابن 
أبي شيبة من مصنفه عن ابن عمر أنه قال : (السجدة على من سمعها) . وفي البخاري تعليقاً : 
وقال عثمان: إنما السجود على من استمع» وهذا المعلق أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
الزهري» غن ابن المسيب» أن عثمان مرّ بقاص» فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال: إنما 
السجود على من استمع» ثم مضى ولم يسجد» وأخرج مسلم عن أبي هريرة في الإيمان يرفعه: 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاماً 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود 
القارىءء رقم )1١75(‏ وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» رقم )1١77(‏ وباب من لم يجد موضعاً 
للسجود من الزحام» رقم (۱۰۷۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» (تفريع أبواب السجود) باب في 
الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة» رقم )١511(‏ و(5151١)‏ و(515١)‏ وأحمد في مسنده 
١85:0‏ ولاه١).‏ 


1١55‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


#وقق ع فوع ةو و ووو ووو و لوو ووو ووو ووو و ووم ووو ووه هوه ووو ووو ووه وو ووو ووو و لودو وثانر مويله 


ولم يعقبه بالإنكار كان دليل صحته» فهذا ظاهر في الوجوب» مع أن اي السجدة تفيد أيضاًء 
لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به. وقسم: تضمن حكاية استنكاف الكفرة» حيث 
أمروا به. وقسم: فيه حكاية فعل الأنبياء السجودء وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة 
واجب» إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومهء» لكن دلالتها فيه ظنية» فكان الثابت الوجوب 
لا الفرض» والاتفاق على أن ثبوتها على المكلفين مقيد بالتلاوة لا مطلقاء فلزم كذلك» ويؤيد 
الوجوب أن في حديث ابن مسعود: أن الذي ما سجد من المشركين: عوقب بأن قتل كافراً. 

قال الشيخ: ومما استدل به على الوجوب الحديث الذي استدل به الشافعية على أن في 
الحج سجدتين بتقدير صحته» فإنه أفاد كراهة التحريم للقراءة بدون سجود» وهي رتبة الواجب. 

والحديث الذي أشار إليه الشيخ هو ما روي عن عقبة بن عامر: «قلت: يا رسول الله 
أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» قال الترمذي: إسناده 
ليس بالقوي» كأنه لأجل ابن لهيعة. 

قال الحاكم: «عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة» وإنما نقم اختلاطه في آخر عمره» اه. 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث المذكور من طريق ابن وهب 
عن ابن لهيعة: «وحديث ابن لهيعة يحتج منه بما رواه عنه العبادلة» كعبد الله بن وهب» 
وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن يزيد المقرىء. وقال: وقد انتقى النسائي هذا الحديث من 
جملة حديثه » وأخرجه» واعتمده. وقال: ما أخرجت من حديث او ذا واحداً 
أخبرناه هلال بن العلاءء حدثنا معافى بن سليمان» عن موسى بن أعين» عن عمرو بن الحارث» 
ف ابن ا و ری کی الضاكق الثار اه ع ا ی ل وال 
الإمام أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وقال ابن عيينة: كان 
عند ابن لهيعة الأصول» وعندنا الفروع. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان محدث 
مصر إلا ابن لهيعة. وقال أحمد بن صالح الحافظ: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب» طلاباً 
للعمل. وقال ابن حبان: كان صالحاء ولكنه يدلس عن الضعفاءء ثم احترقت كتبه» وكان 
أصحابنا يقولون: سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة: ابن وهب» وابن المبارك» 
والمقرىء» والقعنبي» فسماعهم صحيح» اه. 

والحاصل أن الحديث يصلح للاحتجاج إذا لم يعارضه دليل أقوى منه» وهو كما يدل على 
تعدد السجدة في الحج يدل على وجوب السجود لتلاوتها. 

قال الشيخ ابن الهمام: «وما في الصحيحين من قول زيد بن ثابت: «قرأت على النبي يلا 
النجم فلم يسجد» لا يفيد نفي الوجوب والسنية في المفصل» كما استدل به مالك وله إذ هو 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ه١١‏ 


واقعة حال» فيجوز كونه للقراءة في وقت مكروه» أو على غير وضوءء أو ليبين أنه غير واجب 
على الفورء وهذا الأخير على التعيين محمل حديث عمر المروي فى الموطأ «أنه قرأ سجدة» 
وهر غلن المدين يوم الجمعة» قزل فسجدة وستجد الاس معد تم قرافاءيوم التيعة الأخرى 
فتهيّأ الناس للسجود» فقال: على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم يسجد 
ومنعهم أن يسجدوا». 

وأخرج البخاري عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة 
على المنبر بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل» فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ بهاء حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها ت إنا نمر بالسجود» فمن سجد 
O E‏ ل لضفه به وزاد نافع عن ابن عمر: «إن الله 
لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «فبين عمر م ذه أنها (أي سجدة التلاوة) مستحبة» وليست 
بواجبة على رأس المنبر» فلم ينكر السامعون وسلموا له» اه. إلا أنك قد عرفت ما أوله به ابن 
الهمام من حمله على نفي الوجوب على الفورء ونفي الإثم عمن يؤخره. للأدلة التي تقدمت على 
الوجوب. وفي التجنيس : «هل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا 
يه مكروه» وإن قرأها خارج الصلاة لا يكره تأخيرها. وذكر الطحاوي: 
أن تأخيرها مكروه مطلقاًء وهو الأصح» اه. وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية» لأنها لو 
كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور» وليس كذلك» كذا في البحر الرائق 

ونبّه الشيخ الأنور على ل نه لعله أخذ ما قاله مما روى أبو داود بإسناد 
صحيح عن أبي سعيد الخدري كه أنه قال: ا لسر ا فلن له 
السجدة نزل» فسجد» وجو الان م 4ف كاد يوم ار قراها »فلج يلم ,السجلة شرن 
O‏ ا ا به كما ترى يشبه بالغاية سياق المرفوع عن أبي 
سعيد و فكأن عمر وط تشبه لسري عار الا ردي الس هه ل 
ا e‏ طبه قال : 
ارأيت رفيا وأنا RES TS‏ 
a‏ «فلم يزل يسجد بها 
بعد) قال ابن کثیر: تفرد به أحمد (ابن كثير ۲: ۲۹۲). 


١.5‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 

)۱۰٤( 5‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة. حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر. حدقا 
بيد الله ِن عُمَرَء عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ؛ قَالَ: رَبّمَا َرأ رول الله له ارآ يمر 
ِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا. حَتَّى أَرْدَحَمْنَا عِنْدَهُ. حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنًا مَكاناً لِيَسْجدَ فيه . في عَيْرٍ 


صَلاةٍ. 
)٠١8(  1/‏ حدّثنا محمد بن الْمكنى ومحمد بن يَشّار. قَالا : حَدَتنًا محمد ب 
سن و س اسار بن 
س هه چ 2 5-0 وا د i E‏ ت 3 رس ور وو مھ o27‏ ل 
جعمر خدئنا شعنَة» عن أبى إسخاق . قال : سَمعت الا سود يحدث.» ن عند الله 


قال ابن الهمام كأثه: «فأفاد أن الأمر صار إلى المواظبة عليها (أي السجدة في ص) 
كغيرها من غير ترك» واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم عليهاء فظهر أن ما رواه (أبو سعيد 
وغيره مما يدل على عدم كونها عزمة) ‏ إن تمت دلالته ‏ كان قبل هذه القصة أي قصة الرؤيا» 
اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (لمكان جبهته) الخ: يعني من الزحام» زاد مسلم في رواية له: «في غير صلاة ولم 
يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ» ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت» عن نافع» 
في هذا الحديث: «أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي ية النجم» وزاد فيه: «حتى سجد الرجل 
على ظهر الرجل». 

قال ابن بطال: «من لم يجد موضعاً للسجود مع الإمام من الزحام ماذا يفعل؟ لم أجد هذه 
المسألة إلا في سجود الفريضة» واختلف السلف: فقال عمر: يسجد على ظهر أخيه» وبه قال 
الكوفيون» وأحمد» وإسحاق. وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعواء وبه قال مالك 
والجمهور. وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة» وظاهر صنيع 
البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته» ولو على ظهر أخيه». كذا في الفتح. 

قال ابن الهمام: «روي عنه ي أنه تلا على المنبرء فنزل وسجد» وسجد الناس معهء 
والسنة في أدائها أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه» وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة» 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب سجود القرآن» باب ما جاء في سجود 
القرآن وسنتها. رقم )٠۷(‏ وباب سجدة النجم» رقم )1١7١(‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء باب ما لقى 
النبي اة وأصحابه من المشركين بمكة» رقم )۳۸١۳(‏ وفي كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم 
(4177) وفي كتاب التفسيرء سورة والنجمء باب فاسجدوا لله واعبدواء رقم (5877) والنسائي في سئنه» 
في كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» السجود في «والنجم» رقم (410) وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» (تفريع أبواب السجود) باب من رأى فيها السجود» رقم )١107(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب السجود في النجم» رقم )۱٤١۷۳(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۸۸ وا٤٤‏ ولا"ا4 و۳٤٤‏ و455). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 14¥ 


f٤ 


عن الب كَل ؛ أنه وأ ؛ والنجم. فَسَجَدَ فِيهًا. وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ . e ee‏ 


ولذا يستحب أن لا يسيقوه بالوضع ولا بالرفع» فلو كان حقيقة مةه حقيقة الائتمام لوجب ذلك» كذا في 


المرقاة. 
075(6)- قوله: (وسجد من كان معه) الخ: وفي البخاري: «وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس). 


وروى البزار عن أبي هريرة طللنه : «أن النبي يي كتبت عنده سورة النجمء فلما بلغ السجدة 
سجد وسجدنا معه» وسجدت الدواة والقلم» وإسناده صحيح . 

وروى الدارقطني من حديث 5 هريرة: اسجد النبي بيا بآخر النجم» والجن والإنس 
والشجر». 

فإن قلت: من أين علم الراوي أن الجن سجدوا؟ قلت: قال الكرماني: إما بإخبار 
النبي َيه له» وإما بإزالة الله تعالى الحجاب. قلت: قال شيخنا زين الدين: الظاهر أن الحديث 
من مراسيل ابن عباس عن الصحابة» فإنه لم يشهد تلك القصة خصوصاً إن كانت قبل فرض 
الصلاة» ومراسيل الصحابة مقبولة على الصحيح. والظاهر أن ابن عباس سمعه من النبي كَل 


تاويل سجود المشركين في «النجم» وتحقيق قصة الغرانيق التي رواها المفسرون 

فإن قلت : ا 7 
a TT‏ 

قال القاضي عياض : كان سبب سجودهم - فيما قال ابن مسعود ‏ أنها أول سجدة نزلت. 
فلك :استشكل هذا بأن «اقرأ باسم ربك» أول السيورة تور وفيا أيضاً سجذة» فهى سابقة 
على «النجم» وأجيب بأن السابق من «اقرأ» أولهاء وأما بقيتها فنزلت بعد ذلك» بدليل قصة أبي 
جهل في نهيه للنبي ية عن الصلاةء أو المراد أول سورة استعلن بها رسول الله ب : «والنجم» 
وهكذا رواه ابن مردويه فى تفسیره» كذا في عمدة القاري. 

قال الكرماني: سجد المشركون مع المسلمين» لأنها أول سجدة نزلت» فأرادوا معارضة 
المسلمين بالسجود لمعبودهم› أو وقع ا قصدء أو خافوا في ذلك المجلس من 
مخالفتهم . 

فلت االات الثلاثة فيها نظرء والأول منها لعياض» والثاني يخالفه سياق ابن 
مسعود» حيث زاد فيه «أن الذي استثناه منهم أخذ كفا من حصى» فوضع جبهته عليه» فإن ذلك 


۱4۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضضحيح مسلم 


ممعم لو وا ا عا لماوع وو ووو وو ووو ووو N‏ 


ظاهر في القصد. والثالث أبعد» إذ المسلمون حينئذ هم الذين كانوا خائفين من المشركين لا 
العكس» كذا قال الحافظ . 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كان : : «وتأويل حديث «سجد النبي كك بالنجم وسجد معه 
المسلون والمشركون والجن والإنس» عندي أن في ذلك الوقت ظهر الحق ظيورا بنا فلم يكن 
لأحد إلا الخضوع والاستسلام» فار إلى طبيعتهم كفر من كفرء وأسلم من أسلمء ولم 
يقبل شيخ من قريش تلك الغاشية الإلهية لة لقوة الختم على قلبه إلا بأن رفع التراب إلى الجبهة» 
فعجل تعذيبه بأن قتل ببدر» اه. 

قلت: وهذا التأويل لا بد من المصير إليه: فإن ما قدمنا من سجود الدواة والقلم والشجر 
يدل دلالة ظاهرة على أنه لم يقع هذا السجود إلا بجذب إلهي» والله تعالى أعلم. 

قال النووي: «وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون: أن سبب ذلك ما جرى على لسان 
رسول الله ية من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم: فباطل» لا يصح فيه شيء» لا من 
جهة النقل» ولا من جهة العقلء لأن مدح إله غير الله كفرء ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان 
رسول الله يِه ولا أن يقوله الشيطان على لسانه» ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك» والله 
أعلم» اه. 

والقصة التي أشار إليها ‏ وهي قصة الغرانيق ‏ قد أطال الكلام فيها الحافظ ابن حجر فقال 
في تفسير سورة الحج: 

«روى ابن أبي حاتم» وابن المنذر من طرق» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» قال: «قرأ رسول الله َة بمكة: «والنجم»» فلما بلغ أ مي لدت ومر 0 ومئزة لاله 
الى )4 النجم: 15و50 ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى» وإن ا 
لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» فسجد وسجدواء فنزلت هذه الاية) 
(والغرانيق : بغين معجمة مفتوحة» جمع غرنيق» هي طيور الماء» شبهت الأصنام المعتقدون فيها 
أنه تشفع لهم بالطيورء تعلو في السماء وترتفع) وأخرجه البزار» وابن مردويه» من طريق أمية بن 
خالد» عن شعبة» فقال في إسناده: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب» ثم ساق 
الحديث. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسنادء تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة 
مشهور. قال: قال: وإنما يروى هذا من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» انتهى . 
والكلبي متروك» ولا يعتمد عليه» وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي» وذكره ابن 
إسحاق في السيرة مطولاً». وأسندها عن محمد بن كعب» وكذلك موسى بن عقبة في المغازي» 

عن ابن شهاب الزهري» وكذا ذكره أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي› 

ومحمد بن قيس» وأورده من طريقة الطبري» ا ابن أبى ي حاتم من طريق أسباط» عن 
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السدي» ورواه ابن مردويه من طريق عباد بن صهيب» عن يحيى بن كثير» عن الكلبي» عن أبي 
صالح» وعن أبي بكر الهذلي وأيوب» عن عكرمة» وسليمان التيمي» عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن 
عباس» وأوردها الطبري أيضاً من طريق العوفي» عن ابن عباس» ومعناهم كلهم في ذلك واحدء 
وكلها ‏ سوى طريق سعيد بن جبير ‏ إما ضعيف» وإما منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن 
للقصة أصلاً مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين: أحدهما ما 
أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. . فذكر نحوه. والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان» 
وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية. 

وقد تجرأ أبو بكر بن العربى كعادته» فقال: ذكر الطبري فى ذلك روايات كثيرة باطلة لا 
افطل لماك وهو ای درو سلا وا فول هان ما ا د يرجه ای ا 
الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» مع ضعف نقلته واضطراب رواياته» وانقطاع إسناده» 
'وكذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها 
إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية. قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من 
طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشرء عن سعيد بن جبير» مع الشك الذي وقع في وصله. وأما 
الكلبي فلا تجوز الرواية عنه» لقوة ضعفه. ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتدٌ كثير 
ممن أسلم» قال: ولم ينقل ذلك. انتهى . 

وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد» فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على 
أن لها أصلاً. وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح. وهي مراسيل يحتج بمثلها 
من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج به» لاعتضاد بعضها ببعض» وإذا تقرر ذلك تعين تأويل 
ما وقع فيها مما يستنكر» وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره» لأنه يستحيل عليه َة أن يزيد في القرآن 
قدا ها له وكذا مير ا ان ر الها جاء يه ين الح لمكان عة . 

وقد سلك العلماء في ذلك مسالك : 

فقيل : جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة وهو لا يشعرء فلما علم بذلك أحكم الله 
آياته» وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» وردّه عياض بأنه لا يصح › لكونه لا يجوز على النبي ميا 
ذلك» ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. 

وقيل: إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختياره» ورده ابن العربي بقوله تعالى 
حكاية عن الشيطان: #ومًا كن لي يکم من سلْطَنٍ . . . .€ الآية ادزام ] قال: فلو كان 
للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة في طاعة. 
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وقيل: إن المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوهم بذلك (كما في معجم البلدان 
لياقوت: أن فريشا كانو) يقولون حين يطوفون بالكعبة هذه الكلمات: «واللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى» هؤلاء الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» راجع كلمة «عزى») فعلق ذلك 
بحفظه ا فجرى على لسانه لما ذكرهم سهواً. وقد رد ذلك عياض» فأجاد. 

وقيل: لعله قالها توبيخاً للكفار (وروي عن الحسن أنه لما تلا ما فيه ذكر الأصنام قال لهم 
الت 25 انا هي دی ای ایی العلى: إن فان ری نی تولك لیج اکر 
عليهم) قال عياض : وهذا جائز إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد. ا 
في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً» وإلى هذا نحا الباقلاني . 


وقيل: إنه لما وصل إلى قول: «ومناة الثالثة الأخرى» خشي المشركون أن يأتي بعدها 
بشيء يذم آلهتهم به فبادروا إلى ذلك الكلام» فخلطوه ير ارو عم 
قولهم: لا صَمَعُوأ يدا اران لعا فيه [فصلت: ]۲١‏ ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم 
على ذلك أو المراد بالشيطان شيطان الإنس. 

وقيل: المراد بالغرانيق العلى: الملائكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة بنات الله» 
ويعبدونهاء فسيق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله تعالى : لک لد و الان © [النجم : ١؟]‏ فلما 
سمعه المشركون حملوه على الجميع» وقالوا: قد عظم آلهتناء ورضوا بذلك» فنسخ الله تلك 
الكلمتين» وأحكم آياته . 

وقيل: كان ية يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتةٍ من السكتات» ونطق بتلك 
الكليات مشاكيا تة بيت سني من ا ليه فظنها من قوله وأشاعها (ونادى إبليس يوم 
أحد أن محمداً قد قتل» ومثل ذلك جائز ز فى أزمان الأنبياء نكل لضرب من التدبيرء فجائز أن 
يكون الذي قال ذلك شيطاناًء فظن القوم أن ابي كل قاله؛ أحكام القرآن ۳: 47؟). 

قال الحافظ: وهذا اين لوو ويؤيده ما تقدم في صدر الكلام عن ابن عباس من 
تفسير «تمنى» في قوله تعالى: إل إا تَمَوَّه4 [الحج: 05] باتلا» وكذا استحسن ابن العربي هذا 
التأويل» وقال قبله : إن هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي بيه مما نسب إليه» قال: ومعنى 
قوله و ْبِ4 [الحح: [oY‏ أي في تلاوته» ادر تعالى في هذه الآية أن سنته في رسله إذا 
قالوا قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاده في قول النبي ى لا 
أن النبى ية قاله. قال: : وقد سبق إلى ذلك الطبري لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في 
النظرء فصوّب على هذا المعنى» وحوّم عليه» اه. 

والشيخ ولي الله الدهلوي كه قد ذكر في نزول آية التمني قصة أخرى» وفسرها بما يلائم 
تلك القصةء فالله أعلم بحقيقتها . 
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شيخ أحَذٌ گا مِنْ حَصّى وثُرَابٍ» قَرَفْعَهُ إلى جَبْهَتهِ وَقَالَ: يَكْفِيني هذا . 


ووو 


قال عَيْدُ الله : لَقَدْ رَأَينُهُء بَعْدُء قُتِل كافراً. 


نان 
)۱۰١( 4‏ حدّئنا خی بن بخ وخی ن أبُوبَ وميه ن سيد وَابنُ حجر 
TE‏ انا . وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعيل» وَهُوَّ ابْنُ جَعْمَر ‏ عَنْ 
ماك ه 68م الس م مه 2 ع ا 56م € رو 2و عم سو وس 7 

يزيد بن خُصَيْفَة عَن ابن قُسَيْطء عَن عَظاءِ بن يَسَار؛ أنه ابره أنّهُ سال رَيْدَ بْنَ ٿا“ 


قوله: (غير أن شيخاً) الخ: أي: كبير السن» ذكر البخاري في تفسير «النجم» أله ا 
خلف. وللنسائي من حديث المطلب بن أبي وداعة قال: «قرأ رسول الله بها «النجم» فسجد 
وسجد من معهء فرفعت رأسي» وأبيت أن أسجد» ولم يكن المطلب يومئذ أسلم» ومهما ثبت من 
ذلك فلعل ابن مسعود لم يره» أو خصٌ واحداً بذكره لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون 
غيره. كذا في الفتح . 

قوله: (من حصى) الخ: أي: حجارة صغار. 

قوله: (فرفعه) الخ: أي: ١‏ 

قوله: (يكفيني هذا) الخ : فإن المقصود من السجود التواضع» والانقياد والمذلة بين يدي 
رب العباد» ووضع أشرف الأعضاء في أخس الأشياء رجوعاً إلى أصله من الفناء» وهذا لما كان 
في رأسه من توهم الكبرياء. 

قوله: (بعد) الخ: أي: بعد هذه القصة. 

قوله: (قتل) الخ: أي: يوم بدر. 

قوله: (كافراً) الخ : قال ابن رشيد: الامجو ير يومئذ ختم له بالحسنى » 
فأسلم لبركة السجود. 

 )01/( 5‏ قوله: (عن يزيد بن خصيفة) الخ : بالخاء المعجمة والصاد المهملةء 
مصغر» وهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة نسب إلى جده. 

قوله: (ابن قسيط) الخ: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط - بضم القاف وفتح السين المهملة -. 


)١(‏ قوله: «زيد بن ثابت» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة 
ولم يسجدء رقم )1١1/5(‏ و(177١1)‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب سجود القررن» ترك 
السجود في النجمء رقم )471١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجودء باب من لم 
ير السجود في المفصل» رقم ١505(‏ و500١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء من لم 
يسجد فيه (يعني في النجم) رقم (01/7) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في الذي يسمع السجدة 
ولا يسجدء رقم )١580(‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ ۱۸۳ و185). 
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عَنٍ الْقِرَاءَةٍ مع الإِمَام؟ قَقَالَ: لا قِرَاءَةَ مَعَ الإمّامِ فِي شَيْءِ . وَرَعَمَ أنه قَرَأْ عَلَى 
رَسُولٍ الله ل : الجر إِذا هوى . لم يَسْجَدْ . 


قوله: (لا قراءة مع الإمام) الخ: فيه تأييد لما قاله أبو حنيفة لل من نفي القراءة خلف 
الإمام في شيء من الصلوات» وقد تقدم الكلام على هذه المسألة ومتعلقاتها ا في بابها 
فراجعه. 

قوله: (وزعم) الخ: أي: قال» والزعم يطلق على القول المحقق» كما سبق. 

قوله: (فلم يسجد) الخ: احتج به من قال: إن المفصل لا سجود فيه» كالمالكية» أو: إن 
النجم بخصوصها لا سجود فيهاء كأبي ثورء والاستدلال به لا يتم» لأن ترك السجود فيها في 
هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاًء لاحتمال أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان 
بلا وضوء» أو لكون الوقت كان وقت كراهة» أو لكون القارىء كان لم يسجد» كما ذهب إليه 
بعضهم» أو ترك حينئذ لبيان الجوازء أو لبيان جواز أدائه على التراخي . 

وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق» عن عكرمة» عن ابن عباس «أن 
النبي بيه لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة»» فقد ضعّفه أهل العلم 
بالحديث» لضعف فى بعض رواته» واختلاف فى إسنادهء وعلى تقدير ثبوته فرواية من أثبت ذلك 
أرجح» إذ المثبت مقدم على النافي» فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود في «إذا السماء 
انشقت)». 

وروى البزار والدارقطني من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: «أن 
النبي ييو سجد في سورة «النجم» وسجدنا معه. . . .2 الحديث» رجاله ثقات. 

وروى ابن مردويه في التفسير بإسناد حسن» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أي 
سلمة بن عبد الرحمن» أنه رأى أبا هريرة سجد في خاتمة «النجم» فسأله» فقال: «إنه رأى 
رسول الله ية يسجد فيها» وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد» عن عمرء أنه سجد في إا أله 
َنْتَقَّتَ# [الانشقاق: ]١‏ . 

ومن طريق نافع» عن ابن عمرء أنه سجد فيها . 

وفي هذا رد على من زعم أن عمل أهل المدينة استمر على ترك السجودفي المفصل»› 
وزعم بعضهم أن عمل أهل المدينة استمر بعد النبي ييه على ترك السجود فيهاء وفيه نظر لما 
رواه الطبري بإسناد صحيح : هن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمر أنه قرأ النجم في الصلاة» 
فسجد فيهاء ثم قامء فقرأ: إا زرل [الزلزلة: .]١‏ 

ومن طريق إسحاق بن سويد» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه سجد في النجم. كذا في 


الفتح . 
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۹- (۱۰۷) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيّْء كَالَ: قَرَأْثُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدِ اللَيْنِ 
أقوال العلماء في عدد سجدات التلاوة 

قال النووي: وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة» فمذهب الشافعي وَل 
وطائفة: أنهن أربع عشرة سجدة» منها سجدتان في الحج» وثلاث في المفصل» وليست سجدة 
(اص») منهن » وإنما هي سجدة شكر. 

وقال مالك رحمه الله تعالى وطائفة: هي إحدى عشرة» أسقط سجدات المفصل . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : هن أربعة عشرة» أثبت سجدات المفصل» وسجدة «ص» 
وأسقط السجدة الثانية من الحج. 

وقال أحمد» وابن سريج من أصحابناء وطائفة: هن خمسة عشرة» أثبتوا الجميع؛ 
ومواضع السجدات معروفة. 

واختلفوا في سجدة «حم» فقال مالك» وطائفة من السلف» وبعض أصحابنا: هي عقب 
قوله تعالى: #إن ڪن إِياهُ مَبدُورت 4 [فصلت: ۳۷] وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله 
تعالى» والجمهور: عقب : وهم لآ مون [نصلت: ۳۸] والله أعلم» اه. 

قلت: وقد تقدم منا في شرح أوائل الباب أن الأمر قد استقرٌ على المواظبة في سجود 
«ص» بعد ما لم يكن من العزائم» وأدلة السجود في «ص» مذكورة في فتح القدير وغيره. 

وتقدم أن تعدد السجود في الحج قد ورد من حديث ابن لهيعة» عن مشرح بن عاهان. قال 
الشوكاني في النيل: هما ضعيفان. وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به» لكن قد سبق من كلام الحافظ 
ابن القيم ما يدل على أن الحديث ليس بساقطء والإنصاف أن العمل به أحسن من الرأي 
المجرد. 

قال ابن القيم: «أما الرأي فهو أن آخر الحج السجود فيها سجود الصلاة لاقترانه بالركوع» 
بخلاف الأولى» فإن السجود فيها مجرد عن ذكر الركوع» ولهذا لم يكن قوله تعالى: يمير 
فق لرك وَأسْجُرى وارگی مم اریت 407 [آل عمران: ]٤١‏ من مواضع السجدات بالاتفاق» قال: 
ويدل على فساد هذا الرأي وجوه: 

منها : أنه مردود بالنص» أي حديث ابن لهيعة. 

ومنها: أن اقتران الركوع بالسجود في هذا الموضع لا يخرجه عن كونه موضع سجدة» كما 
أن اقترانه بالعبادة التي هي أعم من الركوع لا يخرجه عن كونه سجدة» وقد صح سجوده كَل في 
«النجم» وقد قرن السجود فيها بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزده إلا 
التأكيد. 

ومنها: أن أكثر السجدات المذكورة في القرآن متناولة لسجود الصلاة» فإن قوله تعالى: 
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#2 


ه 0 


يزيد مَوْلَى الأسْوَدٍ يْنِ سْفْيَانَء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ۽ أن 
رأ لهم : إذا السّمَاءُ الْشَقّثْ TR NEE‏ الله ي 


أبَا ھ (Zor‏ 
ار 


ويله سد من في -0 لض طوعًا وھا [الرعد: ]٠١‏ يدخل فيه سجود المصلين فطع + وكيف! 
وهو أجل السجود وأفرضه» وكيف لا يدخل هو في قوله: : ادوا لله وأعبدواة © [النجم: 17] 
وفي قوله: E2‏ نه راسد اقب € [العلق: ٩4‏ وقد قال قبل: ایت أيّى بها © عن 
إذا مَل 49 [العلق: ٩‏ و١٠]‏ ثم قال : كا لا عه وأسشجد ورب 4069 فأمره بأن يفعل هذا الذي 
نهاه عنه عدو الله فإرادة سجود الصلاة بآية السجدة لا تمنع كونها سجدة» بل تؤكدها وتقويها. 

يوضحه أن مواضع السجدات في القرآن نوعان: أخبار وأمرء فالأخبار خبر من الله تعالى 
عن سجود ا أو خصوصاًء فسن للتالي والسامع ووا أى ااا أن يشيه 
بهم عند تلاوة آية السجدة أو سماعهاء وناك ارات يسريم رار وهذا لا فرق فيه بين أمر 
وأمرء فكيف يكون الأمر بقوله: مهدأ أ ي وَأعبدُوا8 469 مقتضياً للسجود دون الأمر بقوله: 
«يكأيها الت اموا أركهُوا وأَسْجّدُوأ» [الحج: ۷۷] فالساجد إما متشبه بمن أخبر عنه» أو 
ممتثل لما أمر به» وعلى التقديرين يسن له السجود في آخر الحج» كما يسن له السجود في 
أولهاء فكما سوّت السنة بينهما سوّى القياس الصحيح» والاعتبار الحق بينهماء وهذا السجود 
شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة هذه الآيات واستماعهاء وقربة إليه» وض ها لته 
وتذللاً بين يديه» واقتران الركوع ببعض آياته مما يؤكد ذلك ويقويه» ولا يضعفه ويوهيهء والله 
المستعان. 

وأما قوله تعالى: #یلمریم اش لريْكِ واسشجدی وارگی مع کی € [آل عمران: 47]» یکاش 
إن مجان م ألولِ ما لم أك اتن َع مرا سوا 49 [مريم: ٤۳‏ فإنما لم يكن موضع 
سجدة» لأنه خبر خاص عن قول الملائكة لامرأة بعينها أن تديم العبادة لربها بالقنوت» وتصلي 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الجهر في العشاء» رقم 
(57/) وباب القراءة في العشاء بالسجدة» رقم (0774) وفي كتاب سجود القرآن» باب سجدة «إذا السماء 
انشقت» رقم )1١15(‏ وباب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد فيهاء رقم )١١174(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» باب السجود في «إذا السماء انشقت» رقم (457) و(937) و(455) 
وباب السجود في الفريضة» رقم (455) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجودء باب 
السجود في «إذا السماء انشقت» وداقرأ» رقم (۸ ٠‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب عدد سجود القرآن» رقم )٠١59(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب السجود في (إذا 
السماء انشقت» رقم )١41/5(‏ و(۷۷٤۱)‏ و(۷۸٤۱)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۲۹ و5841 و۱۳٤‏ و٩٤٤‏ وا٥٤‏ 
و٤٤‏ ز٦٥٤‏ و0۹٤‏ و55: و۷٩٤‏ و٩۳۹٥).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة \oo‏ 


)٠00(- ٠١‏ وحدّثني إِبْرَامِيمٌ بن مُوسَئء أَخْبَرَنًا عِيسَىْء عَنٍ الأوْرَاعِيَ اج 
قال : ل ل ا كِلآَهُمَا عَنْ يَحْيَى بن 
أبي كَثير» عَنْ أ بي سَلَمَةَء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ التي يكل بمثله. 

1۰۱ - )۸ ف وهدض الود إلى ةواقن قَالا: 
E‏ 0 
سَجَدْنَا مَعَ الي يا في : «إِذَا السَّمَاءُ انشَقّث) . و اقرا بام رَبك » . 

565 - (۱۰۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رمح أخبَرنًا اللَيْبُء عَنْ بريد بن أبي ڪيب 


عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْمِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ الأغر مول ب ِي مَخُرُوم» عَنْ 5 مُرَيْرَة؛ أنه 
قَالَ: ا الله ۾ بي في : إا السّمَاءُ انشقّث) . و «افرّأ باسّم رَبْكَ4 . 


له بالركوع والسجود. فهو خبر عن قول الملائكة لها ذلك» وإعلام من الله تعالى لنا أن الملائكة 
قالت ذلك لمريم» فسياق ذلك غير سياق آيات السجدات». انتهى كلام ابن القيم. 


٠١6‏ (...)-_ قوله: (عن عطاء بن ميناء) الخ : بكسر الميم» ويمد ويقصر. 


0 - قوله: (عن صفوان بن سليم. عن عبد الرحمن الأعرج) الخ: قال 
النووي: ا عن عبد الله بن أبي جعفرء قن عبد الرحمن الأعرج ».عن أبي 
هريرية ويه » مثله قال الحميدي في الجمع بين الصححين في آخر ترجمة أبي هريرة: الأعرج 
لوده اسمه عبد الرحمن بن سعد المقعد» كنيته أبو أحمد وهو قليل الحديث» 
وأما عبد الرحمن الأعرج الآخر فهو ابن هرمزء كنيته أبو داود مولى ربيعة بن الحارث» وهو 
كثير الحديث» وروى عنه جماعات من الأئمة. قال: وقد أخرج مسلم عنهما جميعاً في سجود 
القرآن» قال: فريما أشكل ذلك» قال: : فمولى بني مخزوم يروي ذلك عنه صفوان بن سليم» وأما 
ابن هرمز فيروي ذلك عنه عبيد الله بن أبي جعفرء هذا كلام الحميدي» وهو مليح نفيس» وكذا 
قال الدارقطني : إن الأعرج اثنان» يرويان عن أبي هريرة» أحدهما ‏ وهو المشهور -: عبد 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن» باب 
السجود في «إذا السماء انشقت» رقم (414) و(450) وباب السجود في «اقرأ باسم ربك» رقم (5917) 
و(458) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب السجود» باب السجود في «إذا السماء 
انشقت» و«اقرأ» رقم )١100(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة باب ما جاء في السجدة في «إقرأ 
باسم ربك الذي خلق» و«إذا السماء انشقت» رقم ("/51) و(٤۷٥)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب عدد سجود القرآن» رقم )٠١58(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
السجود في «اقرأ باسم ربك» رقم )۱٤۷۹(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷ و (Ty‏ 
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2 
سا وم معو هاس 


6 (000) وحدّثني حَرْمَلَةٌ بُ يخي حَدَّنْنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمُرو بن 


o o 2‏ ۴ م وهم مھ 7 o‏ 20 کک الل م ه 
الحارث» عَنْ عُْبَيْدٍ الله بن أبى جعمفر» عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَن الأغرّج» عن أبى عْرَيْرَةٌ عَنْ 
رَسُولٍ الله كو مِثْلهُ. 
o ea“‏ 0 3 وخ و ر 43 م To o‏ 2 22 
)١١( 4‏ وحدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَدَ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى . قَالا : حدثتا 
وو و ۴o‏ هم لاس ا جيه 2 . و 5 لل عيواه عو ١‏ ع ا ا 
المغتمر» عَنْ أبيه» عَنْ بكرء عَنْ أبي رَافِعْ؛ قال: صَلَيْتَ مَعْ أبي هريْرَة صَلاة العَتَمَةٍ. 
fr:‏ 3 فار وو لفك ااه و کی ی عم ع ر ENE‏ هط i Q7‏ ر دش مير 2 
قَمَرَأْ: #إذا السَّمَاءُ الشقث . فسجد فيها. له: ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت بها 
خَلْفَ أبي الْقَايِم اة قلا أَرَالُ أُسْجَدُ بها حى ألْقَاهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ الأغلى: قلا أَزَال 
ادها . 
e4‏ سه 06 ر ت 0 2 Ai‏ ر f‏ 
تك )°( حدثنى عَمْرْو التَاقِدٌء حدثنا عِيسَى بن يونْسٌ. ح قال: وحدثنا أبو 
كايل» حَدَّثَنَا يريد (يَعْنِي ابْنَ رُرَيْع)» ح قَالَ: وَحَدَّئَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة. حدثتا سليم بن 
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f‏ گر 0 ھر ألم 02 ا و lof o 31 co‏ 1 ا 6 2 اا 
أخضَر. كلهم عَن المي بهذا الإِسَْادٍء غَيْرَ أَنْهُمْ يَقُولُوا: حلفت أبي الْقَاسِم بي . 
)١١١(-5‏ وحدّثتي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَائْنُ بَشّار. قالا: حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ 
س هم e E‏ : عَعَل Sor f.٠‏ %7 7 1 1 قال : ا 5 0 
جعمر. حد سعبه)» عن ۽ بن ابن ميمزنة؛ عن ابي را رامت ابا عرير 


يَسْجدُ فِيهًا. قلاً ارال أسجد فيا حٌى أَلْقَاهُ. 
E‏ عدم و 2 ا ص ت 
قَالَ سُعْبَةُ: قُلْتُ: الى يك؟ قَالَ: نَعَمْ. 


الرحمن بن هرمز» والثاني : عبد الرحمن بن سعد مولى بني مخزوم› وهذا هو الصواب» وقال 
أبو مسعود الدمشقى: هما واحد. قال أبو علي الغساني الجياني: الصواب قول الدارقطني» والله 


أعلم» اه 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة \o¥‏ 


)۲١(‏ - باب: صفة الجلوس في الصلاةء 
وكيفية وضع اليدين على الفخذين 
1۷ - (۱۱۲) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ ريي الْقَيِسِيُ حَدَنَنَا أبُو هِمَا 
الْمَخْرُوِمِيُ ؛ عَنْ عَيْدٍ الواح (وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ)ء حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن كيم : E‏ 
عَيْدِ الله بن الرُبيْرِه عَنْ بيه" ؛ قَالَ: كان رَسُولُ الله بي إِذَا قَعَدَ في الصَّلاَو 7 
َدَمَهُ الى ينر فُخْلِه وَسَاقه. ور ا ال وَوَضَعٌ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ 
اليْرَى» وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمئَى عَلَى فَحِذِهٍ اليم SS‏ ا 


e 


)۲١(‏ - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين 

)٥۷۹( - ۲‏ - قوله: (وفرش قدمه اليمنى) الخ: هذا مشكل» لأن السنة في القدم اليمنى 
أن تكون منصوبة باتفاق العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح 
البخاري وغيره» قال القاضي عياض : «قال الفقيه أبو محمد الخشني: صوابه «وفرش قدمه 
اليسرى») د ثم أنكر القاضي قولهء لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى» وأنه جعلها بين 
فخذه وساقه» قال : 0 «ونصب قدمه اليمنى» قال: وقد تكون الرواية صحيحة في 
اليمنى» ويكون معنى «فرشها» أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة» ولا فتح 
أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال» هذا كلام القاضي . 

قال النووي: «وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختارء ويكون فعل هذا لبيان 
الجواز» وإن وضع أطراف ا إن كان متها يجوز رة .وهنا 0 
نظائر كثيرة» لاسيما في باب الصلاة» وهو أولى من تخ تغليط رواية ثابتة في الصحيح› واتفق 
جح بح مبيام ؟. 

وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين: التورك أم الافتراش؟ 
في «باب ما يجمع صفة الصلاة»» وذكرنا هناك أدلة كل من الأقوال» والجواب عما يمكن 
جوابه» فراجعه. 


قوله: (ووضع يده اليمنى) الخ : وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: (ووضع كفه اليمنى 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الإشارة بالإصبع في التشهد 
الأولء رقم )١١77(‏ وباب بسط اليسرى على الركبة» رقم )۱۲۷١(‏ وباب موضع البصر عند الإشارة 
وتحريك السبابة» رقم )١115(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد» رقم 
)44۸( و(9489) و(440) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهدء رقم )١745(‏ 
وأحمد في مسنده ٤(‏ : ۳(. 
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وَأَشَارٌ بِإصْبَعِه . 
ET ۰۸‏ ركد ية حَدََّنَا الي عن ابن لان و ا 
کار ِن عبد الله : بن ايء عن آبيد؛ كَالَ: : كان سول الل له إا قعل ذو وع 


يده ايمر على ذه ا ويد الشف شل نكو الى اسار ِإِصْبَعِهِ السَبَّابَة . 


على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى وعى ركبته اليسرى» وأشار بإصبعه» - يعني السبابة -. 

قال علي القاري: «ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع لا يتحقق حقيقة» فالمراد - 
والله أعلم ‏ وضع الكف ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروي عن محمد في 
كيفية الإشارة. قال: ويكره عندنا تحريك المسبحةء لأنه ع كان يتركه» وقيل: يسنء لأنه جل 
كان يفعله» روى الخبرين البيهقي وصححهماء ثم قال: ويحتمل أن يكون المراد بتحريكها في 
خبره «رفعها» لا تكرير تحريكهاء وهو احتمال ظاهر للجمع بين الحديثين» وأما خبر «تحريك 
الأصابع مذعرة للشيطان» أي منفرة له» فضعيف». كذا في المرقاة» وفي بعضه نظر. 

قوله: (وأشار بإصبعه) الخ: فيه إثبات الإشارة فى التشهد» وقد اتفقت الأئمة الثلاثة 
وأتباعهم على كون الإشارة في جلسة التشهد سنة» كما حكاه العيني في شرح الهداية» وكذا اتفق 
عليه أئمتنا الثلاثة وقدماء أتباعهم . 

قال القاري في رسالته «تزيين العبارة»): اوقد أغرب الكيداني حيث قال : «العاشر من 
المحرمات: الإشارة بالسبابة كأهل الحديث». وهذا منه خطأ عظيم وجرم ب ار 
عن قواعد الأصول» ومراتب الفروع من النقول» ولولا حسن الظن به لكان كفره صريحاًء 
وارتداده صريحاًء فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ما كاد أن 
يكون متواتراً في نقله؟ ولو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتبعين على أتباعه من 
العلماء الكرام فضلاً عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله ية وكذا لو صح عن الإمام 
لي ل ا لي ل ل ا ا 
رسول الله كله فكيف! وقد طابق نقله الصريح (ولم يثبت يثبت عنه خلافه) فمن أنصف ولم يتعسف 
عرف عن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف» وطارانا ل عو ا يطبق 
منعوا الإشارة» وذهبوا إلى الكراهة عدم وصول الأحاديث إليهم؛ وقد رأوا ورود اختلاف في 
فعلها وتركهاء فظنوا أن تركها أولى» انتهى ملخصاً. كذا في بذل المجهود. 

۳ -_ (. . .) - قوله: (إذا قعد يدعو) الخ: أي : يقرأ التشهد. قال الطيبي : سمي دعاء 
لاشتماله عليه» فإن قوله: «سلام عليك». و«سلام علينا» دعاء. 


قوله: (بإصبعه السبابة) الخ : قال الطيبى : «أي: رفعها عند قوله: «إلا الله» ليطابق القول 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۹ 


ََضَعَ إِبهامَة عَلَى إضْبَعه الوْسْظى. وَيلقِمْ عه اليْرَى ركيَتهُ. 

Se ۹٩‏ م - قال عَبْدٌ: أَخْبَرَنًا. وَقَالَ 
ابن رَافِع : حَدَننَا عَبْدُ الررَاقِ ‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عن ڪه َي اللو بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعء عَنٍ ابن 
مر أن التي يك كَانَ إا جَلّسَ فِي الصَّلآَقٍ وَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رَكْبَتَبْهِ. وَرَكَمَ إ ا 


الْيمتّى الي لی الإبهام فَدَعَا E CEL‏ 


الفعل على التوحيد» اه. وعندنا يرفعها عند «لا إله» ويضعها عند «إلا الله» لمناسبة الرفع للنفي» 
وملائمة الوضع للإثبات» ومطابقة بين القول والفعل حقيقة. 

قال ابن حجر: سميت بالسبابة» لأنه كان يشار بها عند المخاصمة والسب» وسميت أيضاً 
بالمسبحة: لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه» وهو التسبيح» فاندفع النظر في تسميتها بذلك» 
لأنها ليست آلة التسبيح. كذا في المرقاة. 

قوله: (ويلقم كفه اليسرى) الخ: أي: أحياناً. قال السيد جمال الدين: جعله المظهر من 
التلقيم» وجمهور الشراح على أنه من الإلقام. قال الطيبي : يقال: لقمت الطعام: إذا أدخلتة في 
فيك» أئ: يدخل ركبته في راحة كفه اليسرى. قال ابن الملك: تي 
كفه. قال ابن حجر: ولا ينافي هذا ما مر من أن السنة وضع بطن كفيه على فخذيه قريباً من 
ركبتيه» بحيث تسامتها رؤوس الأصابع» لأن ذاك لبيان كمال السنة» وهذا لبيان أصل السنة. 
فمن قال من أصحابنا: ينبغي تركه» لأنه يخل بتوجيهها للقبلة: فقد غفل عن هذه الرواية» ويؤيد 
ما ذكرته: قول النووي في شرح مسلم: «أجمعوا على ندب وضعها عند الركبة أو عليها» كذا في 
المرقاة. 

4-(080)- قوله: (فدعا) الخ: أي: هلل بها. سمي التهليل والتحميد دعاءء لأنه 
بمنزلة استجلاب لطف الله تعالى» ولذا قيل: 

إذا ات فيك السرة فوت .كفا يه تعبا فة اة 

ومن ذلك قوله 8 : «أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده....». 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب موضع البصر في التشهدء 
رقم )۱١١١(‏ وباب موضع الكفين» رقم (11717) وباب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة» رقم 
40 وباب بسط اليسرى على الركبة» رقم )١77١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة 
في التشهد. رقم (۹۸۷) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإشارة في التشهد. رقم 
0 ) وابن ماجه في سننه؛ في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الإشارة في التشهد» رقم (41) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد» رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في مسنده (7: ه 
و/ا5١).‏ 
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ا ا على ا ا ا 

11۰ - (115) وحدّثنا عَبْدٌ بُ حُمَيْدِ. حَدَّثَنا يُونْسُ ُن مُحَمَّدٍ. حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ 
سل ٠‏ عَنْ أيُوبَ» و عَنِ ابْنِ عَمَرَ؛ ا 
وضع يده المَسرَى عَلَى ر کا وَوَضعَْ يَدَهُ الْيمْترا علي ركه القن و وَعَة 


A 


وقال ابن حجر: «سمى التشهد دعاء لاشتماله عليه» إذ من جملته: «السلام عليك أيها 
أئمة البيان: إن «غفر الله له» أعظم من : «اللهم اغفر له» لأن الأول يستدعي قوة الرجاء بوقوع 
المغفرة» وأنها صارت كالأمر الواقع المحقق» حتى أخبر عنها بلفظ الماضى»› بخلاف الثاني . 

قوله: (بها) الخ: أي: مشيراً بها وداعياً إلى وحدانية الله تعالى. 

قوله: (باسطها عليها) الخ: وهذا بظاهره يغاير صفة الإلقام. 

6 -(...)- قوله: (على ركبته اليسرى) الخ: لعل حكمة وضعها على الركبتين: 
المحافظة من العبث» ومراعاة الأدب. 

قوله: (وعقد ثلاثا وخمسين) الخ: وهو أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى» ويرسل 
المسبحة» ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة. 

قال الطيبي: «وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: 

أحدها : ما ذكرنا . 

والثاني : أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة» كالقابض ثلاثاً وعشرين» فإن ابن الزبير 
رواه كذلك. قال الأشرف: وهذا يدل على أن فى الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب 
المخصوص . 

والثالث: أن رة يقبض الخنصر والبنصر» > ويرسل المسبحة» ويحلق الإبهام والوسطى» » كما 
روأه وائل بن حجر» 5 والأخير هو المختار عندنا . قال الرافعى: الأخبار رزوت بها ا 
وكأنه ## كان يصنع مرة هكذاء ومرة هكذاء كذا في المرقاة. 

وحكي عن شيخ مشايخنا الكنكوهي رحمه الله تعالى أنه قال: لعل عقد الأصابع إشارة إلى 
عقد القلب» والله أعلم. 

قال النووي: «واعلم أن قوله: اعقد لاا وخمسين» قشرطه عند آمل 'الحبات أن يضح 
طرف الخنصر على البنصر» وليس ذلك مراداً ههناء بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة» 
ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. والله أعلم». 
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e 2 11‏ قَالَ: 
مریم عَنْ عَلِيٌ بن عَبْدِالرحْمَنِ لمعا وي ؛؟ HE‏ راز لكا اغف 
ِالْحَصَئ في الصَّلاَةِ كلما الْصَرَفَ نَهَانِي . فَقَالَ ل: اضغ كُمَا گان وَسُولُ الل يك يَضتَمْ. 


ع 04 0 25 و 


قَلْتُ: وَكَيِفَ گان رَسُولُ الل « يي يَطنَعْ؟ قال : گان إا جَلْسَ فِي الصَّلآَق وَضْعْ مه 
الت علق فحدو الم وف بن أصابعة عله . وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الي تَلِى الإِبْهَامَ. وَوَضْعٌ 


و٤‎ 


كَفَهُ اليُسْرَئ عَلَى فَْذٍ eT‏ 


7 -(...)- قوله: (وقبض أصابعه) الخ: قال العلامة ابن عابدين: «قال في الشرح 
الكبير : قور لمان عا حار و مس نه في كيفية الإشارة» وكذا عن أبي 
يوسف في الأمالي» وهذا فرع تصحيح الإشارة. وعن كثير من المشايخ : لا يشير أصلاًء وهو 
خلاف الدراية والرواية» فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة اه. ومثله في 
د وفي القهستاني» وعن أصحابنا جميعاً: أنه سنة» فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها 

رأسها برأسهاء ويشير بالسبابة» اه. 

فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة» وهي العقد» أو 
التحليق» وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلاًء ولهذا قال في الفتح وشرح المنية: 
وهذا أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة» أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة» فليس 
لنا قول بالإشارة بدون تحليق» ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب» کالبدائع» 
والنهاية» ومعراج الدراية» والذخيرة» والظهيريةء وفتح القدير» وشرحى المنية» والقهستاني › 
والحلية» والنهر» وشرح المنتقى للبهنسي معزياً إلى شرح النقاية» وشرحي درر البجارء وغيرهاء 
جنا تر ا انيم فى ومالك يسوي لاو الكردد لو علد رصانع عي الا رتور CG‏ 
ليس لنا سوى قولين: الأول - وهو المشهور في المذهب -: ر بسط الأصابع بدون إشارة. الثاني : 
بسط الأصابع إلى حين الشهادة. فيعقد عندها رع اساة عد لق ويضعها عند الإثيات» 
وهذا ما اعتمده المتأخرون» لثبوته عن النبى بي بالأحاديث الصحيحة» ولصحة نقله عن أئمتنا 
الثلاثة. فلذا قال في الفتح: إن الأول خلاف الدراية والرواية» وأما ما عليه عامة الناس فى 
زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقدء فلم أر أحداً قال به سوى الشارح تبعاً للشرنبلالي عن 
البرهان للعلامة إبرا هيم الطرابلسي صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر» وإذا عارض كلامه 
كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط: : فالعمل على ما عليه 
جمهور العلماء» لا جمهور العوام» فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام» واستضىء 
بمصباح التحقيق في هذا المقام» فإنه من منح الملك العلام» اه. 

قال الشيخ الأجل ولى الله الدهلوي قدس الله رو ححه. «والسر في رفع الإصبع: الإشارة إلى 
التوحيد» ليتعاضد القول والفعل» ويصير المعنى متمثلاً متصوراً. ومن قال: إن مذهب أبي حنيفة 
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۴1۲۳ - (**)( حدّثنا ابن ابي عُمَرَ حَدَّكنًا سان ٠‏ عَنْ مُسْلِمِ بن أبي مريم٬‏ عن ع 
َل بن عبد الرّحْمَنٍ الْمُعَارِيّ؛ كَالَ: N‏ 
وراد : قال سُفْيَان* َكَانَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّننَا پو عَنْ مُسْلِمء ٥‏ ثم حَدَئنيهِ مسل 


(۲۲) - باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغهاء وڪيفيد 


(۱۱۷) حدّثنا رَُيرُبْنُ خرب . عَدَّئَا NEE‏ 
ص رار E‏ 08 لی لقال 


7 n 


ترك الإشارة بالمسبحة فقد أخطأء ولا يعضذه رواية ولا دراية. قاله ابن الهمام ملك نعم ! الم 


يذكره محمد في الأصل› وذكرهه فى الموطأء ووجدت بعضهم لا يميز بين قولنا 
في ظاهر المذهب»» وقولنا : «ظاهر المذهب أنها ليست» ومفاسد الجهل والتعصب أكثر من أن 


تحصى) اه. 
)١5(‏ - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته 

۷ -(081) - قوله: (أن علقها) الخ: بفتح العين وكسر اللام؛ أي من أين حصل هذه 
السنة وظفر بها. 

قوله: (كان يفعله) الخ: فيه دلالة لمذهب أبي حنيفة» والشافعي» والجمهور» من السلف 
والخلف: أنه يسن تسليمتان. 

قال العيني في شرح البخاري: «الذي رووا عن رسول الله ية التسليمتين: عشرول 
مهايا :ا وعد أسماءهم اه. 

قال النووي: «وقال مالك وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا 
تقاوم الأحاديث الصحيحة الكثيرة؟ . 

قال الحافظ : «وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول. وبسط ابن 
عبد البر الكلام على ذلك». 

قال النووي: «ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على 


)١(‏ قوله: «عن أبى معمر» الحديث لم أجد عند أحد من أصحاب الأصول الستةء وقد أخرجه الدارمي في 
سئئه » فی کتاب الصلاة باب التسليم في الصلاةء رقم .(Tor)‏ 
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ر وو 9 ڪل وس 3 ESS‏ 2 

)١١8( 64‏ وحڌثني أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. عَدَّنَنَا يَْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عن 
تسليمة واحدة» وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة» فإن سلم 
واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه» والثانية عن 
يساره» يلتفت في كل تسليمة حتى یری من عن جانبه خده» هذا هو الصحيح»› وقال بعض 
أصحابنا : حتى یری خديه من عن جأنيه» ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء 
وجهه. أو الأولى عن يساره» والثانية عن يمينه: صحت صلاته. يحميلك تان ولكن فاتته 
الفضيلة في كيفيتهما» اه. 

دفي الدر المختار عد من الواجبات لفظ السلام مرتين» قال: فالثاني ha‏ 
بدعة» لكن رده المحقق ابن أمير الحاج في الحلية. وقال: اله أي كلام التووي - - متعقب في 
هذاء فإنها جاءت في سنن أبي داود من حديث وائل بن GS‏ بؤساد e‏ وفي صحيح ابن 
حبان من حديث عبد الله بن مسعودء ثم قال: اللهم إلا أن يجاب بشذوذهاء وإن صح مخرجهاء 
كما مشى عليه النووي في الأذكار» ES‏ 
أقوال العلماء في أن سلام التحليل في آخر الصلاة هل هو ركن من الصلاة أو سنة 

قال النووي: «واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضهاء لا تصح إلا 
په» هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة له : هو 
سنة» ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام» أو كلام» أو حدثء أو قيام» أو 
غير ذلك . (وهذا هو مذهب الثوري» والأوزاعى» كما في إكمال إكمال المعلم ؟: 598). 

واحتج الجمهور بأن النبي يي كان يسلم» وثبت في البخاري أنه ييه قال: «صلوا كما 
ا 0 وبالحديث 0 5 التكبير 0 0 اه 
TT ys ET‏ کک 


بصنيعه» فثنى رجله» فسجد سجدتين») رواه عبد الله بن مسعود» وأخرجه الجماعة بطرق متعددة» 
وألفاظ مختلفة . 


قال الطحاوي: ففي هذا الحديث: : أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم» ولم 
يرد ذلك مفسداً للصلاة» فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولق كان واجباً كوجوب السجدة 
في الصلاة لكان که اا كذلك» ولكنه بخلافه» فهو سنة. انتهى . 

قلت: اختلف العلماء في هذاء فقال مالك» والشافعي» وأحمد وأصحابهم : إذا انصرف 
المصلي من صلاته» بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من 


114 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


6 ممه ر or‏ )): 200 


الحكم ۽ عن مُجَاهِدِء عَنْ أبي مَعْمَرِء ڪن عَبْدِ اللو ال شُعْبَةُ ره مر 
E‏ . قال عَيْدُ الله : أبن عَلِقَهَا؟ 


٠ع‎ 


اناا 
جنر عن مال ن محمد عَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِء ٠‏ عَنْ أ 0 قَالَّ: كنت 


0 شولا الله كل بس عن نه وغن يسارو کی آری اض كله 


م وهم 


حروف «السلام عليكم» لم تصح صلاته» واحتجوا على ذلك بقوله ية : «تحليلها التسليم» رواه 
أبو داود» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن عقيل» عن 
محمد بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب وه . قال: رسول الله بيا : «مفتاح الصلاة ة الطهورء 
وتحريمها التكبير» وتحليلها له وأعرجة السام في 
مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح 
شيء في هذا الباب وأحسن. 

قلت: اختلفوا فى صحته بسبب ابن عقيل» وهو عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال 
معدي سمه عون الطيفة الرابعة من أل الت ركان مك لخدي :الا ببحسوة 
بحديثه» وكان كثير العلم. وقال ابن المديني عن بشر بن عمر الزهراني : كان مالك لا يروي 
عنه» وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. وعن يحيى بن معين: ليس حديثه بحجة. وعنه: 
ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذلك. وقال العجلي : تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي : 
ضعيف . وقال الترمذي: صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وعلى تقدير 
صحته أجاب الطحاوي عنه بما محصله أن علياً رضي الله تعالى عنه روى عنه من رأيه «إذا رفع 
رأنته من أخر سَئِدَة فد تمك كلاته»:فدل على أن معتى الحديك المذكور لم يكن على أن 
الو LE‏ الع وخر بز aS CN‏ 
التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره. 

وجواب اشا الحديث المذكور من أخبار الآحادء فلا يثبت بها الفرض. وذهب 
عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم» وقتادة» وأبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمدء 
وابن جرير الطبري إلى أن التسليم ليس بفرض» حتى لو تكره لا تبطل صلاته». . كذا في عمدة 
القاري. وقد تقدم شيء مما يتعلق بمسألة التكبير والتسليم» والخروج بصنع المصلي في «باب ما 
يجمع صفة الصلاة» فراجعه. 


(T1۷) قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائى فى سئئه» في كتاب الافتتاح» باب السلام» رقم‎ )١( 
وابن ماجه فى سننه» فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسليم» رقم (415) والدارمي في‎ )١1814(و‎ 
.)۱۷۲ :۱( سننه» في كتاب الصلاة» باب التسليم في الصلاة» رقم (167) وأحمد في مسنده‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 56" 


(۲۲) - باب: الذكر بعد الصلاة 


5 (۱۲۰) حدثنا رَهَيْرَ بْنُ حرزب. ا ا قَالَ: 
أخبرني اء ابو مَعْبَدٍ ‏ م أنْكرَه بعد - عَنٍ ابن عباس ؛ قَالَ: گنا تغرف الْقِضاءَ صلا 
رَسُولٍ الله با بالكبير. 

)111١( - 1۴1۷‏ حدّثنا ابن د دنا سْفْيَانُ بْنُ عَييْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ» 
عَنْ أبي مَعْبَدِء مَوْلَى ابْنٍ ۽ عبّاس؛ أنه سَمِعَهُ يُخيرُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ؛ قَالَ: مَا كُنَا تغرف 
انْقِضَاءَ صَلآَةٍ رَسُولٍ الل لذ إل بالتخير. 


ال عَمْرٌو: دَذَكَرْتُ ذلك لأبي مَعْبَدِ َأنْكرُ. وَكَالَ: لم أحَدَنْكَ بِهَذًا. مال عَمْرو : 


)١9(‏ - باب الذكر بعد الصلاة 


٠‏ (088)- قوله: (ثم أنكره بعد) الخ: وفى الطريق الآخر: «فذكرت ذلك لأبي 
معبد» فأنكره» وقال: لم أحدثك بهذاء قال عمرو: قد أخبرنيه قبل ذلك». 

قال النووي: في احتجاج مسلم كله بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث 
الذى يروى على هذا الوجه مم إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة. وقد تقدم البحث في هذه 

ي ير ج ٤‏ ۴ ي 

المسألة مبسوطا في مقدمة هذا الشرح . 

قوله : (بالتكبير) الخ: لعل المراد بالتكبير مطلق الذكر الدال على كبريائه وعظمته سبحانه 
وتعالى» بقرينة قوله في الرواية الآتية: ا(رفع الصوت بالذكر» والله أعلم . 

وقيل: يحتمل أن يراد: كنت أعرف انقضاء كل هيأة من الصلاة إلى الأخرى بتكبيرة 

وقيل يحتمل أن يراد: كنت أعرف انقضاء الصلاة بانقضاء التكبير» أي لأنه آلة الإعلام 
بأفعال الإمام في الصلاة» فليكن انقضاءه آلة الإعلام بفراغه منها . 

لكن هذين الاحتمالين يدفعهما قوله في الرواية الآتية: «أن رفع الصوت بالذكر حين 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
رقم )۸٤١(‏ و(847) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التكبير بعد تسليم الإمام» رقم (175) 
وأبو داود في سئنه » فى كتاب الصلاة» باب التكبير بعد الصلاة» رقم (۱۰۰۲) و( )٠٠١‏ وأحمد في مسنده 
.(YYY :1)‏ 


كلا الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرع صحيح مسلم 


1۸ - (۱۲۲) حدثنا محمد محمد بْنُ حاتم . ابرا مُحَمّدُ بْنُ بَكْر . أخبَرنا ابن جريج . 
قار وَحَدَّلِي إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورِء (وَاللْفْظ لَّهُ)» قَالَ: أخبرنا عد الرَراقٍ E‏ 
ريج . . أخبرني عَمْرُو بْنُ ديار أذ با َعْبَدِ موی ابن عباس أَخبره؛ أن ابْنَّ عَبَّاس أخبره 


و٤‎ 


أن ر ف الصّوْتٍ بِالذَّكْرٍ حِينَ يَنْصَرِفُ الاس م مِنَ الْمَكُْوبةِء گان عَلَى عَهْدٍ الت ل أنه 


ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي ب . . .» الحديث. والصحيح في معنى الحديث 
أن يحمل على ظاهره» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ۰ 

7 -(..2)- قوله: (أن رفع الصوت بالذكر) الخ: الأقرب أن يراد بالذكر ما في 
حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم ‏ كما في المشكاة ‏ قال: «كان رسول الله ي إذا سلم من 
صلاته يقول بصوته الأعلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالهء لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله 
الفخيل + وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». ولأحمد وأبي 
داود والنسائي نحوه» كما في المنتقى . 

قال الشيخ تلاق الدين العيني كا : «واستدل بحديث الباب بعض السلف على استحباب 
رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة» وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم. وقال ابن 
بطال: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم 0 
والذكرء حاشا ابن حزم» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكرء لا 
كان دائماً قال» واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك إلا 
أن يقصد التعليم» فيعلما ثم يُسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك 
ن ااا والولاة» يكبر بعد صلاته» ويكبر من خلفه» وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء 
قال بهذا إلا ابن حبيب في الواضحة» كانوا يستحبون التكبير فى العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبح والعشاء.. وروي “ابن التانتم عق مالك+ أنه مححدث .. ومن ضبيدة: هود يدعة وقانا اق 
بطال: وقول ابن عباس: «كان على عهد النبي يي فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به» 
لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى» فكان التكبير في إثر الصلاة لم يواظب الرسول عليه 
الصلاة والسلام طول حياته» وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم» فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا 
تتم الصلاة إلا به» فلذلك كرهه من كرهه من الفقهاء رحمهم الله» اه. 

وعد صاحب الدر المختار رفع الصوت بالذكر في المسجد لغير المتفقهة من المكروهات. 
قال العلامة ابن عابدين كآنه : «اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك» فتارة قال: إنه حرام» 
وتارة قال: إنه جائز» وفي الفتاوي الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما 
اقتضى طلب الجهر به» نحو: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» رواه الشيخان» 
وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار» والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱1۷ 


و م دونو 


قَالَ : قَالَ ابن عَبّاس: گت أَعْلَمُء دا انْصَرَهُواء بِذْلِكَء إِذَا سَمِعْتهُ. 


Gn 


والأحوال» كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك حديث «خير 
الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذى المصلين أو النيام» فإن خلا مما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضلء لأنه أكثر عملاً. ولتعدي فائدته إلى السامعين» ويوقظ قلب الذاكر 
فيجمع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط» اه ملخصا. وتمام 
الكلام هناك فراجعه. 

وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني : «أجمع العلماء ة 
الجماعة في المساجد وقيرهاء- إلا أن يكوش جهرهم على ثاتم أو مصل أو قارىء. ...2 الخ. 
كذا في رد المحتار. 

وأما حديث «إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» فمحمول عندي على الإفراط في رفع 
الصوت» والله أعلم. 

قوله: (إذا انصرفوا بذلك) الخ: أي: برفع الصوت. 

قوله : (إذا سمعته) الخ: أي: الذكرء والمعنى: كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر. 

قال عياض : «الظاهر أنه (ابن عباس) لم يكن يحضر الجماعة» لأنه كان صغيراً ممن لا 
يواظب على ذلك» ولا يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكره) . 

وقال غيره: : يحتمل أن E‏ فكان لا يعرف انقضاءها 
0 وإنما كان يعرفه 2 


ف فة فار 


۱۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ؟>صحيح مسلم 
ا استحباب کک عذاب 


ا خر ين وهب أخيزني بو ات قَالَ: حَدَئْنِي 
و ن اير ؛ ا اح ل ل 0 
ل ل 20100 


(“۳( - باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم, 
وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجالء 
ومن الماثم والمغرمء بين التشهد والتسليم 
۳ - قوله : (وهي د تقول : هل شعرت) الخ: يدل على أن هذه اليهودية على حال من أمر 
دينها وشريعتها . 
قوله: (فارتاع رسول الله) الخ: قال القرطبي : «ارتياعه ية استبعاد لذلك في المؤمنين» إذ 
لم يكوعدية غلم بذلك ی أرحي إل اه 
قوله : (إنما تفتن يهود) الخ : قال الأبى: «تقدم أن خبره ييو عن الأمور الاعتقادية يجب 
مطابقته للواقع , والواقع عموم التعذيب» لا حصره فى اليهود. 
ويجاب بأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أعلم به» فيحتمل أنه أوحي إليه بتعذيب اليهود. 
فأخبر بذلك على مقتضى اعتقادى ثم أوحي إليه بتعذيب الجميع› ولو أخبر أحد على مقتضى 
اعتقاده ثم قال: في علمي» ثم انكشف خلافه: لم يكن کاذباً» كما لا يحنث من حلف: بالله 
وفي شرح الأبي المطبوع سقط في العبارة» والحاصل أن معنى «إنما تفتن يهود» أنه ليس في 
علمي إلى الآن من يفتتن سوى اليهود» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب التعوذ من عذاب القبر في 
الكسوف» رقم )٠١59(‏ وباب صلاة الكسوف في المسجدء رقم )٠٠٠١(‏ وفي كتاب الجنائز» باب ما جاء 
في عذاب القبرء رقم )۱۳۷١(‏ وفي كتاب الدعوات باب التعود من عذاب القبر» رقم (5157) والنسائي 
في سننه» في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم )5١57(‏ و(51١٠)‏ و(378١5)‏ و(59١٠)‏ 
وفي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة الدجال» رقم (2007) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة عند الکسوف» رقم (16515) وأحمد في مسئده (5: ٤٤‏ ولاه و١4‏ و۱۳۹ و5١٠7‏ و۲۳۸ و7448 
والا؟). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 11۹ 


أوحِي الي أنَكُمْ فون في الْقُبُورِ؟ قَالَثْ عَائِسَةٌُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل بَعْدُء يسمي 
مِنْ عَذَّاب الْقَبْر. 

)1١4(‏ وحدّثني هَارُون بُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلة بْنُ يحي وَعَمْرُو بن سوا - قَالَ 
E‏ . وال الأَحَرَان : دتا ان وب - أَخْبرني يُونْسُ عَنٍ ابن شِهَابِء عَنْ 
ور الرحْمَنٍ عَنْ أبي 27 ال ميقت رل ال ي بد درف 

11 1 حتفن قي و حب ولشكاق إن راي كِلآَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ. 
قال رهيرٌ: خا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ يي وَائِلٍ» عن مَسْروقٍ عَنْ عَائِقَة؛ٍ قَالْتُ: 
دَخَلَْتْ عَلَىَ عَجُورَانِ مِنْ عُجْز يَهُودِ الْمَدِيئَةِ. مالا : إن أَهْل القَبورٍ يُعَذْبُونَ فِي قُبُورِهِمْ . 


قوله: ع ال قال عياض : فتنة القبر والتعذيب فيه حق» وأجمع 
عليه أهل الحق» خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج» وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو» وبشر 
المريسي» ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع يع أهل السنة وغيرهم» 00 
من الاحتجاج له وذهب بعض المعتزلة - كالجبائي - إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين 
وحديث الباب يرد عليهم أيضاً . كذا في الفتح. 

وسيأتي شيء من البسط في ذلك في الجنائز إن شاء الله تعالى . 


6 (085)- قوله: (عجوزان من عجز) الخ: عجز بضم العين المهملة والجيم» بعدها 
زاي» جمع عجوز مثل عمود. وعمد» ويجمع أيضًاً على عجائز. قال ابن السكنت: ولا يقال: 
عجوزة » وقال غيره : هي لغة رديئة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب 
القبر» رقم (17179) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التعوذ في الصلاة» رقم )۱۳١١(‏ وفي 
كتاب الجنائز؛ باب التعوذ من عذاب القبر» رقم.(7١35)‏ و(77١7)‏ وفي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من عذاب جهنم» وشر المسيح الدجال» رقم (2000) و(206:08) وباب الاستعاذة من فتنة الميحاء رقم 
)0617--56٠١(‏ وباب الاستعادة من فتنة الممات» رقم )0601١5(‏ وباب الاستعاذة من عذاب القبر» رقم 
(01 0 وباب الاستعاذة من فتنة القبر» رقم )00١1!(‏ وباب الاستعاذة من عذاب الله رقم (20014) وباب 
الاستعاذة من عذاب جهنم» رقم (2014) وباب الاستعاذة من عذاب النار» رقم (2070) وباب الاستعاذة 
من حر النار» رقم )٥٥۲۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التشهد» رقم (۹۸۳) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب في الاستعاذة» رقم (705") وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي كه رقم (404) والدارمي في سننه› 
في كتاب الصلاة» باب الدعاء بعد التشهد» رقم )١76٠0(‏ و(1701١)‏ وأحمد في مسنده (۲: 7848 و1415 
و٤٤‏ و1۷٤‏ و۹٤‏ و۷۷٤‏ والاهة). 


كن الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضصحيح مسلم 
م o‏ ا 5 وه 3 fo‏ سم ا مين .عبن عيذ ا و اس اق e‏ 
قَالَتْ: فَكَدَبْتُهُمَا. وَلَمْ أَنْعِم أن أصَدَقَهُمَا. فَحَرَجَنًا. وَدَخَلَ عَلىَ رَسُولُ الله بي . ملب 
- 0 ب 04 06 58 5 7 “ل .بردي کر الراك ررم 28 طوس ني 
َهُ: يا رَسْولَ اللو إن عَجورَيْنِ مِنْ عُجز يَهُودٍ الْمَدِيئَةٍ دخلا عَلَىَ . فَرَعَمَئَا أن أَهْل الْمَبُورٍ 


ع عور 


AIT ° 2‏ م يكم كآنه r‏ 7 ]د 6 1 سا 
يُعَذْبُونَ في قَبُورِهِمُ. فقَال: ١«صَدَقتًا.‏ ِنْهُمْ يُعَذْبُونَ عذابا تَسْمَعْهُ البَهَائِم) قالت: فما رأيته» 


0 22 ادع ا له < 
بَعْدَ فی صلاةء إلا يَعَوذ مِنْ عذاب القبر. 


قوله : (فكذبتهما) الخ: من التكذيب. 

قوله: (ولم أنعم) الخ: أي: لم أطب نفساً بتصديقهماء ومنه: أنعم الله عينك» أي أقرها 
بما يسرها. ومنه قولهم في التصديق: نعم» والم أنعم» بضم الهمزة وسكون النون وكسر العين. 

قال الأبى: «قد يقال: عائشة سمعت قوله: «أشعرت أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور» 
فهي عالمة» فكيف تكذبهما؟ وكان الشيخ يجيب بأن الذي علمت من الأول إنما هو الفتنة» 
والذي کذبت به : التعذزيب» وهو غير الفتنة» كما تقدم. 

قال النووي: «هما قضيتان نزل الوحي بالتعذيب بينهماء ولم تكن عائشة عامت به حين 
نزوله» فلذا كذبتهماء ودخل عليها فأخبرته بقول العجوزتين؛ فقال: صدقتاء ولا أعلم عائشة 
حينئذ بأن الوحى نزل» اه. 

وقد دلت الأخبار الصحيحة فى البخاري وغيره على أنه َة إنما علم بحكم عذاب القبر إذ 
هو بالمدينة في آخر الأمر. كما في الفتح. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية الدالة على إثبات عذاب القبر - وهي قوله تعالى: يت أله 


5 


ليت ءَامَتوأْ بِألْقَوِيٍ آَلنَّايتِ 4‏ وكذلك الآية الأخرى: في حق آل فرعون ‏ وهي قوله تعالى: 


رس ووی عاد .يه 


٭ الا بعرضوت علا عدوا وَعَشِيًا 4 مكيتان. 

والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف 
بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون» وإن التحق بهم من كان له حكمهم 
من الكفار» فالذي أنكره النبي ية إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين» ثم أعلم كَل أن 
ذلك قد يقع على ما يشاء الله منهم» فجزم به وحذر منهء وبالغ في الاستعاذة منه» تعليماً لأمته» 
وإرشاداء فانتفى التعارض بحمد الله تعالى. قاله الحافظ في الفتح . 
غير الثقلين». 

قال المهلب: المراد ب«من يليه) الملائكة الذين يلون فتنته» كذا قال. ولا وجه لتخصيصه 
بالملائكة» فقد ثبت فى حديث الباب أن البهائم تسمعه» وفى حديث البراء: «يسمعه من بين 
المشرق والمغرب» وفى حديث أبى سعيد عند أحمد: ليسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين». وهذا 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۱۷۱ 


ةو وو 


۴۲۲ - )1( حذثنا هناد ن الْسَرِي. ا بُو الأخوّص» عَنْ اش عَنْ 
بيو عن مَسْرُوق؛ e‏ بهذا الْحَدِيْت . وفيه : قَالَتْ : وَمَا ا صَلاَةٌ بَعْدَ 
ذلك إلا شيعه يعد نعود مِنْ عَڏاب لَب . 


-)١5(‏ باب: ما يستعاذ منه في الصلاة 
۳۳ - (۱۲۷) حدّئني عَمْرُو اللَاقِدُ وَرُمَيْرُ ِن حَرْبٍ. قَالاً : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ 


رايم بن سَعْلٍ. قَالَ: : حَدَنَنَا أبي عَنْ صَالِح؛ عن ابْنِ شِهَابٍ؛ قَالَ: رن و 
الرُيْر؟ أن افق" ا ميقت ا ل يَستَعِيذُ في صَلاَيَهء مِنْ فة الدّجّالٍ. 

)1١8( "4‏ وحدّثنا ضر بن عَلِيّ الْجَهْضمِيٌ وَابْنُ مير وَأبُو گرب وَدُعَيْرُ بُ 
حَرْبٍ . جويعاً عَنْ وَكيع . + قال أل e‏ دنا الأوْرَاعِيُ عن حَسَان بن 
َيه عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي ايش سَهء عن أبي هُرَيْرَةَ وَعَنْ يي بْنٍ أب كير عن آي نة 
غو ان ھ1 ال قال ر سول الله كل : RSS E AD‏ 


يدخل فيه الحيوان والجماد» لكن يمكن أن يخص منه الجمادء ويؤيده أن في حديث أبي هريرة 
عند البزار: «يسمعه كل دابة إلا الثقلين» والمراد بالثقلين: الإنس والجن» > قيل لهم ذلك» لأنهم 
كالثقل على وجه الأرض . 

قال المهلب: : «الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت: : «قدموني» ولا يسمعهم صوته 
إذا عذب: أن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنياء وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام 
الآخرة. وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاء عليهم». 

(۲) - باب: ما يستعاذ منه في الصلاة 

)٥۸۷( - ۷‏ - قوله: (من فتنة الدجال) الخ: قال العيني: «أما تسمية الدجال بهذا اللفظ 
فلانه خذّاع ملبسء > من الدجل» وهو الخلط. ويقال: الطلي والتغطيةء ومنه: البعير المدجلء 
أي المدهون بالقطران» ودجلة نهر ببغداد» سميت بذلك لأنها تغطي الأرض بمائها. وهذا 
المعنى أيضاً في الدجال» لأنه يغطي الحق الأرض بكثرة أتباعه» أو يغطي بباطله. وقيل: لأنه 


مطموس العين» من قولهم: دجل الأثر: إذا عفى ودرس» وقيل: من دجل: أي: كذب» 
والدجال: الكذاب» . كذا فى عمدة القاري. 


.)٠۳۲١( انظر ما ذكرناه من تخريج الحديث‎ )١( 
.)11 انظر تخريج الحديث الآتي تحت رقم‎ )۲( 
.)1775( قد سبق تخريجه تحت رقم‎ )۳( 


۱۷۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ما نَمَهْدَ أَحَدُكُمْ يتمذ بالل مِن أَرْبَع . يَقُولُ: اللْهُمْ ِي أَعُودُ بك مِن عَذَابٍ جَهَنُم. 
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر. وَمِن نة المَخيا وَلْمَمَاتٍ وَمِنْ شَرْ نة اسبح الذَجًال» . 


٨۸‏ _ (088)- قوله: (فليستعذ بالله) الخ : أي : بعد التشهدء والصلاة على النبي كَل 
وقبل السلام. 

قوله: (من عذاب القبر) الخ: قال ابن حجر : «وفيه أبلغ الرد على المعتزلة في إنكارهم 
له ومبالغتهم في الحط على أهل السنة في إثباتهم له حتى وقع لسنيّ أنه صلى على معتزلي» 
فقال فى دعائه: «اللهم أذقه عذاب القبرء فإنه كان لا يؤمن بهء ويبالغ» في نفیه» ويخطىء مثبته) 
اه. وفيه إشارة إلى أنه لا يعامل فى هذه المسألة بمقتضى معتقده» بخلاف الرؤية» فإنه يكون 
محروماً منهاء والفرق ظاهرء فإنه معذب في الصورتين على الحقيقة. 

قوله: (ومن فتنة المحيا) الخ : قال أهل اللغة: الفتنة : الامتحان» والاختبار. قال عياض: 
«واستعمالها فى العرف لكشف ما يكره) أه. وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك . 


قال ابن دقفيق العيد: «فثتئنة المحيا ما يعرض للإنسان مذة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات» وأعظمها ‏ والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة عند الموت». 


قوله: (والممات) الخ: يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه› 
ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. ولا يكون مع 
هذا الوجه متكرراً مع قوله: «عذاب القبر» لأن العذاب مرتب على الفتنة» والسبب غير المسبب» 
وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبرء وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة» 
وهذا من العام بعد الخاصء لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال داخلة 
تحت فتنة المحياء وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» عن سفيان الثوري: «أن الميت 
إذا سئل : من ربك؟ ترأى له الشيطان» فيشير إلى نفسه: أني أنا ربك» فلهذا ورد سؤال التثبت له 
حين يسئل» ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة: «كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن 
يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان». 

قوله: (فتنة المسيح الدجال) الخ: المسيح بفتح الميم» وتخفيف المهملة المكسورة» 
وآخره حاء مهملة» يطلق على الدجال» وعلى عيسى بن مريم ني . لكن إذا أريد الدجال قيد 
به . وقال أبو داود في السنن: المسيح مثقل : الدجال: ومكنف: غسن: والمشهور الأول وقد 
تقدم في أبواب الإيمان وجه تسمية الدجال اللعين وعيسى 4# بالمسيح. 


وذكر الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك 
خمسين قولاء أوردها في شرح المشارق. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة تذنا 


06 .(119) حرّثة ثني أبُو بر بْنُ إشحاق. 
عن الزُّعْرِيَ. قَالَّ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةٌ ‏ بن الربير؛ اه امير اذ 


التي ية کان يدعو في الصَّلاَةٍ 00 ی أَعُودُ بك من ن عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأعُودُ بك مِنْ r)‏ 
اليح الدّجَالٍ. اعود بك مِنْ فة الْمَحْيَا رالمات الله ا أَعُودُ بك مِنّ الما 
وَالْمَغْرم؛ قَالْتْ: قَقَالَ ا له ار : ages estaga See eae ana‏ 


٩‏ (084)- قوله: (أن النبى كَل كان يدعو فى الصلاة) الخ: وقد استشكل دعا 
بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة: أحدها: أنه قصد التعليم لأمته . 

ثانيها : أن المراد السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمتي. 

ثالثها: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية» وإلزام 1 الله وإغعظامه» والافتقار إليه 
وامتثال أمره في الرغبة إليه» ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقق الإجابة» لأن ذلك يحصل 
الحسنات ويرفع الدرجات. وفيه تحريض لأمته على ملازمة ذلكء لأنه إذا كان مع تحقق تحقق المغفرة 
لا يترك التضرع » فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. 

وأما الا تس يح ادحا O‏ يدرك قاو رجا ريه على A‏ 
الأولين. وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل 5 م تحقق عدم إدراكه» ويدل عليه قوله في 
الحديث الآخر عند مسلم : «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه . . .) الحديث. والله أعلم . 

قوله: (من المأثم) الخ: إما مصدر «أثم الرجل» أو ما فيه الإثم» أو ما يوجب الإثم. 

قوله: (والمغرم) الخ: أي : الدين. يقال: غرم - بكسر الراء ‏ أي : أدان. قيل: والمراد به 


ما يستدان فيما لا يجوزء أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من 


)١(‏ قوله: «عائشة زوج النبى يكلو الحديث أخرجه البخاري في صححيه » فى كتاب الأذان» باب الدعاء قبل 
الصلاة» رقم (۸۲) و(۸۳۳) وفى كتاب الاستقراض» باب من استعاذ من الدين» رقم (YTAV)‏ وفي کتاب 
الدعوات» باب التعوذ من المأثم والمغرم» رقم (TTA)‏ وباب الاستعاذة من أرذل العمرء ومن فتنة الدنيا 
ومن فتنة النار» رقم (1Yo)‏ وباب الاستعاذة من فتنة الغنى» رقم (ITV)‏ وباب التعوذ من فتنة الفقرء رقم 
(۳۷۷) وفى كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۷۱۲۹) والنسائى فى سننه» في كتاب الافتتاح› باب 
نوع آخر (أي من التعوذ في الصلاة) رقم (۱۰) وفي كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من المغرم 
والمأث رقم (0t0)‏ وباب الاستعاذة من شر فتنة لاقبرء رقم (oA)‏ وباب الاستعاذة من المغرم» رقم 
(041/5) وباب الاستعاذة من شر فتنة الغناء» رقم )26117 وأبو داود فى سننه»› في كتاب الصلاةء باب 
الدعاء في الصلاة رقم (AA*)‏ والترمذي في جامعه» في کتاب الدعوات» باب ربلا ترجمة) رقم )۳40( 
وأحمد في مسنده (1 : ۹ و۷ و٤‏ ). 


١/5‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


SE‏ 3 مِنَ الْمَغْرّم يا رَسَولَ اللّهِ؟ كَقَالَ: «إنّ الرّجُل إذا غرم حَدَّتٌ فَكذّب: 
وَوَعَدَ فأخلف». 

)1١( - Ak‏ وحدّثتي زَُيِْرْ بْنُ حزْب. حَدَّنَنَا اليد نن مُسْلِم خاي 
الأوْرَاعِي. جنا سان بْنُ عَطِيّة. حَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ أبي عَائْضَةَ ؛ أنه سمح أب ا 

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ية : (إذا قرع أحَدُكُمْ مِنَ الَشَهُدٍ الآخر . مود بالل من زيي : : من 

عاب جه وين قلات القير. وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . وَمِنْ شر الْمَسِبح الدّجَالِه . 

وَحَدَثيه الْحَكُمْ بن مُوسَئ . حَدَََا هفل بن ياد > ح قَالَ: : لگنا َل ي حشرم 
َخْبَرَنَا عِيسَئ» (يَعْنِي ابن يُونْسَ)ء جُويعاً عَنِ الأوْرَاعِي ؛ بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «إِذًا فَرَعْ 
أَحَدُكُمْ م مِنَ التَشَهُدِ) وَلَمْ يَذْكْرٍ «الآخر». 


ذلك» وقد استعاذ كله من غلبة الدين. وقال القرطبي: «المغرم: الغرم» وقد نبه في الحديث على 
الضرر اللاحق من المغرم» والله أعلم. 

وأما ما رواه جعفر بن محمد» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» يرفعه: (إن الله مع الدائن 
0 ما لم يكن فيما يكرهه الله تعالى» وكان ابن جعفر يقول لخادمه: «اذهب فخذ 
لي بدين» فإني أكره أن أبيت الليلة إلا والله معي». قال الطبراني: وكلا الحديثين صحيح: 
فمحمول على من ليستدين لاحتياجه احتياجاً معنا ونيته القضاء وإن لم يكن له سبيل إلى 
القضاء في ذلك الوقت» لأن الأعمال بالنيات» ونية المؤمن خير من عمله». كذا فى عمدة 
القاري. 1 1 

قوله: (ما أكثر) الخ: بفتح الراء على التعجب. 

قوله: (ما تستعيذ) الخ : ما مصدرية» أي : استعاذتك . 

قوله: (حدث فكذب) الخ: والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا. قال الأبي: «الكذب 
في إخباره عن الماضي بخلاف الواقع» والإخلاف فيما وعد بوقوعه في المستقبل. وجواب 
الشرط إنما هو: حدّث. و«كذب» و«أخلف» معطوفان على الجزاء بحرف التعقيب» لا أنهما 
الجزاء» اه. 

(088)- قوله: (من التشهد الآخر) الخ : أي: من الصلاة على النبي بي فإنها من 
تتمته» وفيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخيرء والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول» 
وهكذا الحكم» لأن الأول مبني على التخفيف» ولأن محل الدعاء هو وقت الانتهاء» فإن طلب 
الأمل إنما يكون بعد تمام العمل. 


.)1775( قوله: «أبا هريرة» انظر تخريج هذا الحديث تحت رقم‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة \Vo‏ 


۳۲۷ . () حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَى. حَدَئنَا ان ابي عَدِيّ عَنْ هسام أعَينْ 
حم ل عن أبي سَلّمَةَ؛ أنه سَمِعَ أبَا هُرَْرَةَ مول : قال تبي الله كله : «اللّْهَمَ إني أعُودُ بك 
مِنْ عَذْاب القَبْرٍ. وَعَذاب النَارٍ. وَفنََة الْمَخيا وَالْمَمَاتِ . وَشَرّ ر الْمبيح الدّجَال) . 


۴۲۸ 1 كي يد محمد بْنْ عَبَّادِ. دك سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ ظاوس؛ 


كاله سيقت اه تقول كال رول الله كلفد اعُودُوا باللِّ مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ. 2 
بالل ِن عَذَابٍ الْقَبْر. عُوذُوا بالل مِنْ فِثئةٍ الْمَسِيح الدّجالٍ. مُودُوا باللّهِ مِن فة الْمَحْيَا 
وَالْمَمَاتَ) . 


0 ت 0 ت م 2 0 چ E‏ 
)٠00( 6‏ حدثنا مُحَمَّد بْنُ عَبّادِ. حدٿتا سُفْيَانَ عَنٍ ابن ظاؤس» عَنْ أبيهِء 


2 


1 :5 ولعيطا للا متاو لتر از لومي وعد ان 
كالوا:: حدقا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرّنَادِ َنِ الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عن الي لا مله . 

۴1 - (175) حدّئنا مُحَمّد بن الْمنَى . حَدَدنَا مُحَمّدُ بْنُّ جَعْمَرٍ ا 
بدي ا ن شَقِيقٍ عن أب رق عَنِ النَبَِ كه ؛ أنهُ گان يود مِنْ عَذَابِ 

TOT 1۴۳۲‏ ب سعيل سيد عَنْ مَالِكُ د أي - فيمَا قُرىء عَلَيْه عن 
اا "؛ أن رَْول الل ان يمم ذا العا 


كُمَا يُعَلّمُهُمُ السود و مِنَ الْقُرآن. ول ولوا : اللّهُمَ إا تَمُودُ بك مِنْ عَذَاب جَهَنُم. 
وَأَعُودُ بك مِن عَذَابٍ الْقَبْرٍ. وَأَعُودُ بك مِن فثَنَة ِْئَةٍ الْمَسِيح الدَّجالٍ. وَأَعُودُ بك مِنْ فة 
الْمَحَْا وَالْمَمَات) . 


- 


ال مُسْلِمٌ بْنُ الْحجَاجٍ: بَلَعَي أنَّ طاؤساً قال لابنِهِ: أدَعَوْتَ بها فِي صَلاَتَكَ؟ 


4 -(040)- قوله: (كما يعلمهم السورة) الخ: هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاءء 
والتعوذ» والحث الشديد عليه. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من فتنة الممات» رقم 
)0014( وأبو داود في سنئه » في كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» رقم (*04) والترمذي في جامعه» 
في كتاب الدعوات» بل (بلا ترجمة) رقم )۳44( وابن ماجه في سننهء في كتاب الدعاء» باب ما تعوذ منه 
رسول الله کا رقم ( ° (TAG‏ وأحمد فى مسنده (۱: ۲ 0^9 و1 .(T1‏ 


۱1۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


َالَ: ل. كَالَ: أذ صَلك. لان اوسا رَوَاهُ عن لان أز اربع أو گما قَالَ. 


)۲١(‏ - باب: استحباب الذكر بعد الصلاةء وبيان صفته 
۳۳ - )1( حدّثنا داود بن رُسَيْدِ. حَدَّثَنًا الْوَلِيدُ عَن الأَوْرَاعِيَ عَنْ أبي ار 
لوقه ا ن بي اساي عَنْ وان 4 قال : گان رول :الله كله | 
انضرف من تلات اسْتَغْفَرٌ تلاا وقال: «اللْهُمَ نت السّلمٌ وَمِنْكَ السَّلامْ . ا ذا 
الخلا وَالإِكرَام؛ : 
قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأوْرَاعِيَ : كَيْف الاسْتَغْفَار؟ قَالَ: تَقُولُ: أن 


ع 
:8 


3 


الله . 


)1١1( 54‏ حدثنا ابو کر بن أبي شَّيْبَةَ واب تُمَيْر كَالا: حَدَّنَنَا أبُو مُعَاوِية 


قوله: (أعد صلاتك) الخ: وظاهر كلامه أنه حمل الأمر به على الوجوب» فأوجب إعادة 
العلا القوات + كفيو العلماء علي آنه ممه لن وا جت ولل :طاويا أزاة تاي ات 
وتأكيد هذا الدعاء عند لا أنه يعتقد وجوبه» والله أعلم . 


أبنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيهاء والله أعلم . 
(55) - باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 

5 _ (041) - قوله: (أنت السلام) الخ: قيل: لما كان السلام معناه السالم من المعائب 
وسمات الحدوث: جاء بقوله: «ومنك السلام» وإليك السلام» بياناً واحتراساًء لأن الوصف 
بالسلامة إنما يكون فيمن هو بعرضة أن يلحقه ضرر» فبين أن وصفه تبارك وتعالى بالسلام ليس 
على حد وصف المخلوقين المفترقين» لأنه تعالى: الغني المتعالي» الذي يعطي السلامة» ومنه 
تستوهب» وإليه ترجع . 

قوله : (تبارکت) الخ: كثرت صفة جلالك» والجلال: العظمة. والإكرام: الإحسان. 


)١(‏ قوله: «عن ثوبان» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الاستغفار بعد التسليم» رقم 
(۱۳۳۸) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا سلم» رقم )٠١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء رقم )٠١(‏ وابن ماجه في سننهء في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليمء رقم (478) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب القول بعد السلام» رقم (۱۳۵۵) وأحمد في مسنده ۵٥ : ٩(‏ و۷۹؟). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة يفن 


عَنْ عَاصِمء عَنْ عَبْدٍ اللو بن الْحَارِثْء عَنْ عَائْشَةَ''؛ قَالَتْ: گان النْبِيُ كلل إذا سلم 
لَمْ يَمُعْدْ. إلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ «اللّهُمَ أنْتَ السَّلامُ وَمِنك السّلامُ. تَبَارَكتَ ذا الْجَلآلٍ 
وَالوكرام» . 


)٥۹۲( _ 35‏ - قوله: (لم يقعد إلا مقدار) الخ : تمسك بهذا الحديث من زعم أن الدعاء 
بعد الصلاة لا يشرع . 


والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن 
يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد 
الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه. 

قال ابن القيم في الهدى النبوي: «وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة» سواء 
الإمام والمنفرد والمأموم» فلم يكن ذلك من هدي النبي ية أصلاًء ولا روي عنه بإسناده 
صحيح» ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء وله يقغلة النبي يي ولا 
الخلفاء بعده» ولا أرشد إليه أمتهء وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. 
قال : وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال 
المصلي» فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها انقطعت المناجاة» وانتهى موقفه وقربه» 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه» ثم 
قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلى على النبى كه بعد أن 
يفرع اء ربعو نما شا ويكرن دعا عقب هذه العبادة العاتية»: وهي الذكر لا لكوته: وير 
المكتوبة» . 

قال الحافظ : «وما ادعاه من النفى مطلقاً مردودء فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبى بلا 
قال له: «يا معاذء إني والله لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني غلن ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك» أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» والحاكم. 

وحديث أبي بكرة في قول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبرء كان 
النبي َيه يدعو بهن دبر كل صلاة» أخرجه أحمده والترمذي» والنسائي» وصححه الحاكم. 

وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريباًء فإن في بعض طرقه: المطلوب. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الذكر بعد الاستغفارء رقم 
۴۹۵ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا سلم» رقم )٠١١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من الصلاة» رقم (۲۹۸) و(۲۹۹) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقال بعد التسليم» رقم (15) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب القول بعد السلام» رقم )١154(‏ وأحمد في مسنده (5: 57 و٤۱۸‏ و7170). 


۱۷۸ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ>صحيح مسلم 


و 
.7 


وفي رِوَايَةِ ابْنِ نمي «يَا ذا الجَلالٍ والإكرَام . 


وحديث زيد بن أرقم» سمعت رسول الله ييه يدعو في دبر كل صلاة : «اللهم ربنا ورب 
كل شىء. . .» الحديث» أخرجه أبو داود» والنسائى . 

وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة: «اللهم أصلح لي ديني. . .» 
الحديث أخرجه النسائي» وصححه ابن حبان وغير ذلك . 

فإن قيل: المراد ب«دبر كل صلاة» قرب آخرهاء وهو التشهد. 

قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» والمراد به بعد السلام إجماعاً . فكذا هذاء حتى 
يثبت ما يخالفه» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: «قيل: يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال: حسن» وأخرج الطبري من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال : «الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة» كفضل 
المكتوبة على النافلة». 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة ملطقاً . وليس 
كذلك. فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام» وأما 
إذا انتقل بوجهه»ء أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. 

واستدل البخاري بمشروعية الذكر بعد الصلاة على مشروعية الدعاء بعدها. 

قال الحافظ : «والذاكر يحصل له ما يحصل للداعى إذا شغله الذكر عن الطلب» كما فى 
حديث ابن عمر رفعه: «يقول الله تعالی: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» أخرجه الطبراني بسند لين» وحديث أبي سعيد بلفظ : «من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي . . . .» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه»» كذا في الفتح. 


تديبه: 


قال الحافظ: «رفع اليدين في الدعاء قد ورد في أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزءء 
سرد النووي منها في الأذكار وفي شرح المهذب جملة. وعقد لها البخاري أيضاً في الأدب 
المفرد باباًء وقد أورد الحافظ في الدعوات جملة صالحة» وقد أخرج أبو داود» والترمذي» 
وحسنه» وغيرهما من حديث سلمان: إن ربكم حيبي كريم» يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردهما صفرا» ‏ بكسر المهملة وسكون الفاء ‏ أي خالية» وسنده جيد» اه. 

وفي الإحياء: «قال عمر وله : كان رسول الله يا إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى 
يمسح بهما وجهه» قال العراقي: رواه الترمذي» وقال: غريب والحاكم في المستدرك» وسكت 
عليه » وقال: ضعيف» كذا في شرح الإحياء للزبيدي . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۷4 


0 - (000) وحدّثناه ابن مير و ایا يَعْنِي الحم عَنْ عام 
بهذا الإِسْتَادٍ. وَكَالَ: «يَادًا الْجَلآَلٍ والإكر اما 


ك١‏ - (000) وحدّثنا عَبْدٌ الْوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّنَنِي أبي . ا 
عَاصِمٍء عَنْ عَبْد اللو بْنِ الْحَارث . وَحَالِدِ عَنْ عَبِْ الل بْنِ الْحَارثِ . كلهُما عَنٌ عَائسَةَ ؛ 
أن الي لله قال بمثْلِه . غر أنه كان يقل «َاذًا الْجَلآلٍ وَالإِكرَام؛ . 


۴۷ و a‏ ان جرير عَنْ مَنْضُورِء عَنٍ 
الست جا بن رافم» عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَِ بن شعْبَةً؛ قال كع المفيرة بن إلى 
مُعَاوية؛ أن َسُولَ الله و كاذ إا َع من الصُلاة ولم قَالَ: «لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ 
شَرِيِكَ لَهُ. لَه الْمُلِكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ. ١‏ لْهُمّ لا مَانِعَ لما أَطيت. وَل 


َي لِمَا غت . ولا َنم ذا جد نك الج 


وأخرج الترمذي عن الفضل بن عباس: «الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل ركعتين» وتخشع 
وتضرع وتمسكن» وتقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك» مستقبلا ببطونهما وجهك» وتقول: يا 
رب» يا رب» ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا» وفي رواية: «فهو خداج». 


 )097(‏ قوله : (كتب المغيرة بن شعبة) الخ: كان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة 
من قبل معاوية. واستدل به على العمل بالمكاتبة وإجرائها مجری السماع في الرواية» ولو لم 
تقترن بالإجازة. 


قوله: (له الملك وله الحمد) الخ: زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: « 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير ‏ إلى - قدير» ورواته موثوقون. 


قوله: (اللهم لا مانع لما أعطيت) الخ: تقدم شرحه في «باب ما يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع». 


)١(‏ قوله: «المغيرة بن شعبة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» 
رقم (844) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة: رقم (770) وفي كتب القدرء باب لا مانع لما 
أعطى الله» رقم (1710) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف 
ما لا يعنيه» رقم (۷۲۹۲) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من القول عند انقضاء 
الصلاة» رقم (1747) و(1747) و(744١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا 
سلم» رقم )19١5(‏ والترمذي في جامعه تعليقاً» في كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سلم من الصلاة» 
تحت رقم (۲۹۹) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب القول بعد السلام» رقم )١707(‏ وأحمد في 
مسنده (5: 5548 و۷٤۲‏ و٠706‏ و٤٥۲).‏ 


۱۸۰ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


٠0٠0 60‏ ) وحدّثناه أَبُو بر بن أبي شَيْبَهَ وَأبُو كُرَيْتِ واا ا 
E tT‏ امن اليب بن تافو» ڪن ونا مؤلى العف أن 
عَن الْمُغِيرَق ns‏ قال او بكر وا ی و ا 

لد عل لمر و بْب بها إلى مُعَاوِيَة 

EES 5 ۴۹‏ محمد بْنُ بَكْرِ. امار 
جرج . أخبَرنِي عَبْدهُ بن ابي لُبَابَة؛ اَن ورادا مََْى الْمُغِيرَة بن شْعْبَةَ قَالَ : تب الْمُغِير هٌ ب 
شْعْبَة إلى مُعَاوِيَة - كَتَبَ ذلك الْكِتَابَ لَه وَرَادْ ‏ إئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل د ول يق 
سل ٠‏ بوثل حَدِيئِهِمًا . إلا وله : : «وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير فَإِنهُ لَمْ يَذْكْرْه. 

(000) وحدّئنا حَايِدُ بْنُ ُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ. حَدََّنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ 
المُمَضْلِ) . ح قَالَ: وَحَدَننَا مُحَمْدُ بْنُ المتنَى . حَدَّتَنِي أَزْهَرٌ. جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ 
بي سي عَنْ واو كَاتِبٍ الْمُفِيرَة 3 بن شُعْبَة؛ قَالَ كتن كنار إلى ا 
حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشٍ . 

١‏ (۱۳۸) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ الْمَكْنُ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا عَبْدَهُ 


و 


3 ا الْمَلِكِ ْنُ عير ا وداد ا امير ور كَنَبَ مُعَاوِيَةُ إلى 


04 ادر 


رسو ل الله لل ل 0 


(...) قوله: (عن أبي سعيد عن وَرَاد) الخ: قال المازري: كذا وقع «أبو سعيد» غير 
مسمى» وسماه البخاري في التاريخ» وابن الجارود: عبد ربه. وقال البخاري: «عن عبد ربه عن 
وراد». وقال ابن السكن في مصنفه: (أبو سعيد عن وراد» وهو ابن أخي عائشة من الرضاع» 
ووهمء لأن أبا سعيد رضيع عائشة اسمه كثير بن عبيد» مشهور» يعد في الخوفيينء وهذا شامي » 
ودخل الوهم على ابن السكن من قبل أن ابن عورف يروي عنهما جميعاًء وذكر ابن عبد البر أن 
أبا سعيد هنا الحسن البصري» وليس بشيء وقول البخاري وتابعه أولى. كذا في الإكمال. 

(...) - قوله: (اكتب إلى به ل وفي بعض الروايات: «اكتب إلى ما 
نيت التي 5 برل عات الصلاة» ررم سق أن معاوية كان قد سمع الحديث المذكورء 
وإنما أراد استثبات المغيرة» واحتج بما في المؤطأ من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على 
المنبر: «أيها الناس» إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه 
الجدء من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله ية على هذه 
الأعواد». إلا أنه ليس فيه تصريح مشروعيته بعد الصلوات الكتوبة» والله أعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۱۸۱ 


وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ كَدِيرٌ. اللَّهُمّ لآمَانِعَ لِمَا أغطيت. وَلاً مُعْطِي لِمَا مََغْت: 
ولا يَنمَعُ ذا الْحَد منك الخد . 

4۲ - (۱۳۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْر. دتا أبي. حَدَّتَنا هِشَامُ 
عَنْ أبي الرُبَيْرِ ؛ قَالَ: گان ابی اير" يشو ل في هبر كُلّ صَلاوَء ا 3 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه َه اْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ. لا حول ولا فو 
إلا بالله. ا له إل اله. وَلاً نَْبْدُ إلا إَِاهُ لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلّ. وَلَهُ الا الحَسَنُ . لا 
إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ» . وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 6 يُهُلْلُ بهن 
كل ا 

4۳ (140) وحدّثناه أَبُو بحر بن أبِي شَيْبَةَ. کا غا بن سماد عن 
وام r‏ ن عبْدَ اللَهِ بْنَ الب گان يلل ر كل 
صَلاَوَء بو ين ابن تمر وَقَالَ فِي آخرو: : ثم يَقُولُ ابن الرُبير: كَانَ رَسُولُ الله يل 
لبو د غلا هلاو 

)٠٠١( - "44‏ وحدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ الدَوْرَقِي. خا ابن غلية :: خد 
الاج بن بي عُنْمَانَ. حَدَئِّي أب الربَِرِ قَالَ: ميقت قد اللو 7 ئ الأ يب عل 
ذا المي وه قول گان مول الله كله , ول٤‏ إا سَلَّم ٠‏ في مُبْرِ الصّلاَة أ الصَّلَوَاتٍ 
ذَكرَ يوئْلٍ حَدِيثِ هام بن عُرْوَة. 

لايل - )١141(‏ وحدثني مُحَمَُدُ بن سَلْمَةَ الْمُرَادِيُ. دتا عند الله بْنْ وَهْبٍ عَنْ 


89 _(044)- قوله: (النعمة) الخ: أي: جنسها. قال تعالى: #ومًا يكم ين عَم فَمِنَ 
أ > [النحل: *5] أله نعمة التوفيق . 

قوله: (وله الفضل) الخ: بالقبول أو التفضل على عباده. 

قوله: (وله الثناء الحسن) الخ: على ذاته» وصفاته» وأفعاله» ونعمه» وعلى كل حال. 

قوله: (مخلصين له الدين) الخ : أي : الطاعة من دون رياء ونفاق. 

قوله: (ولو كره الكافرون) الخ : أي : ولو كره الكافرون جميعهم حال كوننا مخلصين دين 


)١(‏ قوله: «ابن الزبير» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب التهليل بعد التسليم» رقم 
)١5٠(‏ وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم» رقم )1۳51( وأبو داود فى سئئه » في كتاب الصلاةء باب 
ما يقول الرجل إذا سلم» رقم )١16١(‏ و(1607١)‏ وأحمد في مسنده ٤ :٤(‏ وه). 


۱A۲‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّح مسلم 


2 


2 
ت چو ر 


يحي بن عَبدِ الله : ُن سالِم » ٠‏ عَنْ مُوسَئ بْنِ عُقبة؛ أن أبَا الرَيْرٍ ي 
عَبْدَ الد افر يمول ار ر الصَّلاةٍ ذا سَلَّمَ هثل حَدِيثِهِمًا . وَقَالَ ذ في آخره: 
ا ر الله كلل . 


)۱٤۲( - "45‏ حدّثنا عَاصِمْ بْنُ النَضرٍ النَِّمِي. حَدَتنَا الْمعْمَمرُ. عَدَتَنا عبيْدُ اللّه. 
ح قال : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. . حَدَئْنَا ليت عن ان عجلآنَ كِلآهُمَا عَنْ سُمَيّء عَنْ ابي 
صَالح» ٠‏ عَنْ أببي هُرَبْرَة ‏ وَهَلذا حَدِيثُ ي أذ راء الْمُهَاجرينَ تزا رَسُولَ الله كلل . 
قالوا: ذهب هل الذثور بِالدّرَجَاتٍ الْعُلَى وَالتمِيم الْمُقِيم. قَمَالَ: «وَمَا ذاك؟» قَالُوا: 
يُصَلُونَ كما نُصَلّي . . وَيَصُومُونَ كُمَا ئَصومٌ. وَيَكَصْدْفُونَ ولا دق و BS‏ 
َقَالَ رَسُولُ الله كله : ٠‏ "ألا أملمكُم شيعا تذركُون په من سبقكُمْ ونون په من بغدئم؟ 
وَلَا يَكُوَن : أحَدٌ فصل مِنْكُم | إلا مَنْ صَنَعَ مكل مَا صََعُْمْ) قَالُوا: بَلَى يا رسشول الله قال: 


_-)040(-١‏ قوله: (أن فقراء المهاجرين) الخ : كان الفقر في المهاجرين أكثر منه في 

20 لانتقال المهاجرين عن أموالهم التي بمكة» > فلذا لم يقع السؤال إلا منهم ۰ وقد سمي 
منهم عند ان داود: أبو ذر الغفاري, وعلل النسائي : أبو الدرداء. 

قوله : (أهل الدثور) الخ: : بضم المهملة والمثلثة» جمع «دثرا بفتح ثم سكون» هو المال 
الكثير. 

قوله : (بالدرجات العلى) الخ: بضم العين» جمع العلياء وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن 
تكون حسية» والمراد درجات الجنات. أو معنوية» والمراد علو القدر عند الله . 

قوله: (والنعيم المقيم) الخ : وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده» وهو النعيم العاجل» فإنه قل 
ما يصفوء وإن صفا فهو بصدد الزوال. 

قوله: : (ويصومون كما نصوم) الخ: زاد في حديث أبي الدرداء: «ويذكرون كما نذكر» وفي 
حديث ابن عمر: : (صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا» . 

قوله: (من سبقكم) الخ: من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والإعتاق. 

قوله: : (ولا يكون أحد أفضل منكم) الخ : : ظاهره نفي الأفضلية عن غيرهم» لا إثبات 
أفضليتهم ممن سواهم» فهذا لا ينافي المساواة التي يدل عليها قوله: : اتدركون به من سبقكم» 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء 
رقم لديف وفي كتاب الدعوات, باب الدعاء بعد الصلاق رقم (5819) وأبو داود في سننه» في كتاب 


الصلاةق باب التسبيح بالحصى » رقم )16١5(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب التسبيح في دبر 
الصلاة رقم (۰ (IT‏ وأحمد في مسنده ): .(TA‏ 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة 1A۳‏ 


وود ص جع مه د * 4 وور رر ا 
اتسبحون وتكيرونَ وتحمدون» دبرَ کل صَلاة» SPSS ae Sos‏ 


وقيل: إن الإدراك لا يلزم منه المساواة» فقد يدرك ثم يفوق› فالتقرب بهذا الذكر راجح على 


واستشكل تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرب بالمال مع شدة المشقة فيه» وأجاب 
الكرماني بأنه لا يلزم أن يكون الثواب على قدر المشقة في كل حالة. واستدل لذلك بفضل كلمة 
الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. 

قوله: (تسبحون وتكبرون) الخ: الترتيب بين التسبيح والتحميد والتكبير ليس بلازم» 
ويستأنس لذلك بقوله فى حديث الباقيات الصالحات: «لا يضرك بأيهن بدأت» لكن يمكن أن 
يقال: الأولى البداءة بالتسبيح: لأنه يتضمن نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى» ثم 
التحميد» لأنه يتضمن إثبات الكمال له إذ لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال» ثم التكبير: إذ 
لا يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال أن يكون هناك كبيرآخر» ثم يختم بالتهليل الدال على 
انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. 

قوله: (في دبر كل صلاة) الخ: وفي بعض الروايات: «خلف كل صلاة» وفي بعضها: «إثر 
كل صلاة) . 


وأما رواية «دبر) فهي بضمتين» قال الأزهري: دبر الأمر ‏ يعني بضمتين - ودبره» يعني 
بفتح ثم سكون آخره» وادعى أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة. ورد بمثل 
قولهم: أعتق غلامه عن دبر. 

قال الحافظ : «ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر 
ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً» أو كان ناسياً أو متشاغلاً بما ورد أيضاً بعد 
الصلاة» وكاية الكرسى: فلا يضرء وظاهر قوله: «كل صلاة» يشمل الفرض والنفل» لكن حمله 
أكثر العلماء على الفرض» وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» 
وكأنهم حملوا المطلقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التشاغل بعد المكتوبة الراتبة بعدها فاصلاً 
بين المكتوبة والذكر أو لا؟ محل النظرء والله أعلم. 

قال ابن بطال: في هذه الأحاديث: الحض على الذكر في أدبار الصلوات» وأن ذلك 
يَؤازي إتقاق الما ل فن طاعة اله لقرله: «شركون يمن قك وبل الأوزاعي :هل الذكر 
بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن» ولكن كان هدي السلف 
الذكر. وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة» ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة لما تقدم» 
والله أعلم» كذا في الفتح. وقال شمس الأئمة الحلواني من أصحابنا : «لا بأس بقراءة الأوراد 
بين الفريضة والسنة). 


۱A4‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


قال ابن الهمام في معنى هذا الكلام: «وإنما قال: «لا بأس»؟ لأن المشهور من هذه 
العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى منهء فكان معناها أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل 
السنة» فلو فعل لا بأس بهء فلا تسقط بقراءته ذلك حتى إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنة مؤداة 
لا على وجه السنة» اهء وقال في الاختيار شرح المختار: «كل صلاة بعدها سنة يكره القعود 
بعدهاء والدعاءء بل يشتغل بالسنةء وأورد حديث عائشة السابق ذكره» ثم قال: أي فيندب 
الفصل بهذا لهذا» اه. 

قال ابن الهمام: «فمن ادعى فصلاً أكثر مما ذكر في حديث عائشة فلينقله» ولا يقتضي 
الأكثر ما ورد من أنه كه كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. .2 الخ 
والحديث الوارد في الأمر لفقراء المهاجرين بالتسبيح وأخواته دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين إلى 
غير ذلك لأنه لا يقتضي وصل هذه الأذكار بالفرض» بل كونها عقب السنة من غير اشتغال بما 
ليس من توابع الصلاة فصح كونها دبرها». 

ثم قال ابن الهمام: «والحاصل أنه لم يثبت عنه ## الفصل بالأذكار التي يواظب عليها 
في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي» والتسبيح وأخواته ثلاث وثلاثين وغيرهاء بل ندب 
هو إليهاء والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأوراد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية» والذي ثبت 
عنه كَل هو ما روته عائشة عند مسلم والترمذي» وتقدم ذكرهء قال: فهو نص صريح في المراد» 
وما يتخايل منه أنه يخالفه : لم يقو قوته» فوجب اتباع هذا النص». 

واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا لا يستلزم سنية هذا اللفظ بعينه دبر كل صلاة» إذ 
لم تقل: حتى يقول» وإلا أن يقول» فيجوز كونه يله كان مرة يقوله» ومرة يقول غيره من قوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . ٠.‏ الخ» ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة يفصل بين الفرض 
والسنة بذكر قدر ذلك» وذلك يكون تقريباًء فقد يزيد قليلاً» وقد ينقص قليلاً» وقد يدرج» وقد 
يترسل» فأما ما يزيد مثل آية الكرسى وعدد التسبيحات» فينبغى استنان تأخيرها عن السنة البتة» 
على أن ثبوت مواظبته يه لا أعلمه بل الثابت عنه ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء 
مواظبته عليه وإلا لم يفرق حينئذ بين السنة والمندوب» وعندي قول الحلواني حكم آخر لا 
يعارض القولين» يفيد عدم سقوط السنة بقراءة الأوراد بين الفرض والسنة» فقط. اه. كذا في 
الشرح الإحياء للزبيدي . 

وقال الشيخ المحقق ولي الله الدهلوي كَنه: «والأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن» من قرأ 
منها شيئاً فاز بالثواب الموعود. والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب» فإنها جاء في بعض 
الأذكار ما يدل على ذلك نصاًء كقوله: «من قال قبل أن ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب 
والصبح: لا إله إلا الله وحده. . .2 الخ وكقول الراوي كان إذا سلم من صلاته يقول بصوته 
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تلآثاً وََلائِينَ مره . 


ال أبُو صَالِح : َرَجَعَ فَُرَاءُ الْمُمَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ الله ية . كَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانُنا 
اهل الأَمْوَالٍ بِمّا مُعُلنَ . مَمَعَلُوا مِثْلَهُ. كَقَالَ رَسُولُ الله كله : لا لل 
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الأعلى: «لا إله إلا اله» الخ قال ابن عباس: «كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ا 
بالتكبير). وفي بعضها ما يدل ظاهراًء كقوله: «دبر كل صلاة» وأما قول عائشة : «كان إذا سلم 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام. ٠‏ الخ فيحتمل وجوهاً: 

منها: أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدرء ولكنه يتيامن ويتياسر» أو يقبل على 
القوم بوجهه» فيأتي بالأذكارء لثلا يظن الظان أن الأذكار من الصلاة. 

منها : أنه كان حيناً بعد حين يترك الأذكار غير هذه الكلمات» يعلمهم أنها ليست فريضة» 
وإنما مقتضى «كان» وجود هذا الفعل كثيراًء لا مرة ولا مرتين» ولا المواظبة» والأصل في 
الرواتب أن يأتي بها في بيته» والسر في ذلك كله أن يقع الفصل بين الفرض والنوافل بما ليس 
من جنسهماء وآن يكون فصلا مععدا به يدرك بادي اترا وهو قول عمر طبه لمن أراد أن 
يشفع بعد المكتوبة: «اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل» فقال 
النبي كَل : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» وقوله يي : «اجعلوها في بيوتكم» انتهى كلامه. 

قلت: فالإتيان بشيء من الأذكار والأدعية المأثورة بعد الفرائض متصلاً بها هو الراجح في 
نظري» فإنه يفيد فصلاً زمانياً بين الفريضة والنافلة» كما أن التحول من موضع الفريضة يفيد 
فصلاً مكانياً . والله أعلم. 

قوله: (ثلاثاً وثلاثين) الخ: يحتمل أن يكون المجموع للجميع» فإذا وزع كان بكل واحد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح»ء كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم 
جو محا جوم اد لوي ايو مون ا جك 

عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار» وإسناده ضعيف» والأظهر أن المراد أن المجموع لكل 

فرد فرد» فعلى هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدرء والتقدير: تسبحون خلف صلاة 
ثلاثاً وثلاثين» وتحمدون كذلك» وتكبرون كذلك . قاله الحافظ كآنه . 


قوله: (قال أبو صالح: فرجع فقراء) الخ: هذه الزيادة مرسلة. 
قوله: (ذلك فضل الله يؤتيه) الخ: زاد في حديث ابن عمر عند البزار: «يا معشر الفقراءء 
ألا يسركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنياءهم بنصف يوم خمسمائة عام» وتلا 


> صمصت” 


موسى بن عبيدة : ووت یوما عند ريك کال سو مِّنَا تعدو 4 [الحج : 14¥ 
قال ابن بطال عن المهلب: «في هذا الحديث (أي حديث الباب) فضل الغني نصاً لا 
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تأويلاً» إذ استوت أعمال الغنى والفقير فيما افترض الله عليهماء فللغنى حينئذ فضل عمل البر من 
الصدقة ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه». 

وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغني» وبعض الناس 
تأوّله بتأويل مستکره» قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا وفضلت العبادة المالية أنه يكون 
الغنى أفضل» وهذا لا شك فيهء وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه 
أيهما أفضل» إن فسر الفضل بزيادة الثواب» فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من 
القاصرة» فيترجح الغنى» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل لها من 
التطهير بسبب الفقر أشرف» فيترجح الفقر» ومن ثم ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير 
الصاير. 

وقال القرطبى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال.. .» ثالثها: الأفضل الكفاف. 
رابعها : يختلف باختلاف الأشخاص . خامسها : التوقف. 

وقال الكرماني : قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالها. وأجاب بأن مقصودهم كان 
تحصيل الدرجات العلي والنعيم المقيم لهم أيضاًء لا نفي الزيادة عن أهل الدثور مطلقاً. اه. 

٠‏ قال الحافظ: «والذي يظهر أن مقصودهم إنما كان طلب المساواة» ويظهر أن الجواب وقع 

قبل أن يعلم النبي بَا أن متمني الشيء يكون شريكا لفاعله في الأجر. 

فإن في رواية للترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتني إذا كان صادق النية في 
الأجر: سواء» وكذا قوله کل : امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بهاء من غير أن 
ينقص من أجره شيء» فإن الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكور» 
فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقراء بأجر السبب مضافاً إلى التمني» فلعل ذلك يقاوم التقرب 
بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على شظف العيش وشكر الغني على التنعم بالمال» ومن 
ثم وقع التردد في تفضيل أحدهما على الآخر». 

قال الحافظ : «وفى حديث الباب التوسعة فى الغبطة» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
لغيره من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمود» 
ومنه: #فليتتامي الْمَنَفِسُونَ» [المطففين: 17] وإن كان في المعصية فهو مذمومء ومنه: «ولا تنافسوا» 
وإن كان في الجائزات فهو مباح». 

قوله: (وزاد غير قتيبة) الخ: لم يوصل مسلم هذه الزيادة» و«الغير» المذكور يحتمل أن 
سليمان» عن شعيب. وأخرجه الجوزقي والبيهقي من طريق سعيد. 
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بَعْض أُمْلِي هذا الْحَدِيتٌ. فَقَالَ: وهمت. إنمًا قال: «تسَبّحٌ اللة ثلاثا وَثَلائِينَ وَتَحمَد الله‎ 
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ثلاثا وثلاثين وَتكبرٌ الله ثلاثا وَثْلائِينَ» فرَجَعْتٌ إلى ابي صَالِح فقلت له ذلِك. فأخذ بيَدِي 


فَقَالَ: الله أَكبَرُ وَسْبْسَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَهِ. الله أَكبَرْ وَسُبْحَان الله وَالْحَمْدُ لِلّه. حى بلع مِنْ 
جَمِيعِهنَ لال وَثَلائِينَ . 


قوله : (وتكبر الله ثلاثاً وثلاثين) الخ : وفى بعض الروايات: «إنهن أربع وثلاثون» ويخالف 
ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبى هريرة عند أبى داود» ففيه: «ويختم المائة بلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. . .»2 إلى آخرهء وكذا لمسلم في رواية عطاء بن يزيد عن أبى هريرة» 
ومثله لأبى داود فى حديث أم الحكم» وجعفر الفريابى فى حديث أبى ذر. 

قال النووي: «ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين» ويقول معها: لا إله 
إلا الله وحده إلى آخره) . 

وقال غيره : بل يجمع أن يختم مرة بزيادة تكبيرة» ومرة بلا إله إلا الله على وفق ما وردت 
به الأحاديث. 

قوله : (حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلائين) الخ : ظاهرها أن العدد للجميع› لكن يقول 
ذلك مجموعاً. وهذا اختيار أبي صالح. لكن الرواية الثابتة عن غيره: الإفراد, قال عياض : وهو 
أولى» ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه واو العطف› والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن »2 
إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخرء وهو أن الذاكر يحتاج إلى العددء وله على كل حركة لذلك ‏ سواء 
زيد بن ثابت وابن عمر أنه كَل أمرهم أن يقولوا كل ذكر منها خمساً وعشرين» ويزيدوا فيها (لا 
إله إلا الله» خمساً وعشرين. 

ولفظ زيد بن ثابت «أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » ونحمد ثلاثاً وثلاثين» 
ونكبر أربعا وثلاثين» فأتى رجل فى منامه. فقيل له: أمركم محمد أن تسبحوا ‏ فذكره ‏ قال : 
نعم » قال: اجعلوها يا وعشرين» واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي ييا وأخبره» 
فقال: فافعلوه». أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. 

ولفظ ابن عمر: «رآى رجل من الأنصار فيما يرى النائم. . . فذكر نحوه» وفيه: فقيل له: 


سبح خمسا وعشرين» واحمد خمساً وعشرين» وكبر خمساً وعشرين» وهلل خمساً وعشرين» 
فتلك مائة فأمرهم النبي ييي أن يفعلوا كما قال» أخرجه النسائي وجعفر الفريابي . 

واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة» وإلا لكان يمكن أن 
يقال لهم : أضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين . 01 

وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقيب الصلوات إذا رتب عليها 
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قَالَ ائِنُ عَجَلآنَ: فُحَدَّنْتُ ُ ٻها الْحَدِيثِ رَجَاء بْنّ حَيْوَة فَحَدَئِي بمِْلِه عَنَ أبي 
فالخ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله كك . 
14۷ - (14) وحدّئني أميّهُ بْنُ نظام الْعَِشِيُ. . دتا يزيد بْنُ ريع . ٠‏ حَدَّئنَا رَوْحٌ 
عَنْ سيل ٠‏ عَنْ أي عَنْ أبِي هُرَيْرَة» عن رَسُولٍ الله كله؛ أَنَهُمْ قَانُوا: يا ا 
عَبَ أَمْلّ الدنُورٍ يِالدَّرَجَاتٍ الْعُلَى وَالتَمِيم الْمُقِيم بول حَدِيثِ فيه عَنِ اللَيْثِ. . إلا أنه 


ثواب مخصوص فزاد الآتى بها على العدد المذكور لا يحصل له ذلك الثواب المخصوص» 
لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي : «وفيه نظرء لأنه أتى بالمقدار الذي رتب 
الثواب على الإتيان به» فحصل له الثواب بذلك» فإذا زاد عليه من جنسه»› كيف تكون الزيادة 
مزيلة لذلك aT‏ اه. ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فإن نوى عند الانتهاء 
إليه امتثال الأمر الواردء ثم أ تی بالزيادة» فالأمر كما قال شيخنا لا محالة» وإن زاد بغير نية بأن 
يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة» فيتجه القول الماضي . 

وقد بالغ القرافي ذ فى القواعدء فقال: «من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة 
شرعاً » لأن شأن العظماء إذا حدواشياً أن يرقف غندة» ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب» اه. 

وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً ‏ فيه أوقية سكرهء فلو زيد فيه أوقية أخرى 
لتخلف الانتفاع به» فلو اقتصر على الأوقية في الدواء د ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم 
يتخلف الانتفاع» ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا 0 عدد مخصوص مع طلب 
الإتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاةء 
لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتهاء والله أعلم . كذا في الفتح. 

قال العيني كألله: «الصواب هو الذي قاله الشيخ (أي في شرح الترمذي) أن هذا ليس من 
الحدود التي نهيّ عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ية: «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
سبحان الله وبحمده» مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما 
قال أو زاد عليه» اه. 


قلت: هذا ليس بصريح في الزيادة على عدد هذا الذكر المخصوصء. بل اللفظ يشمل ما 
إذا زاد شيئاً من القول الطيب أو العمل الحسن. والله أعلم. 

فإن قلت: ا e‏ 
يكون في مجلس واحد أم لا؟ قلت: كل منهما ليس بشرطء ولكن الأفضل أن يأتي به متتابعاً» 
ل RS‏ 
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أذرَجّء فِي حَدٍ ذدیث يث ابي هُْرَيْرَة قَوْلَ أبي صَالِح : نم رَجَعَ فُقَرَاُ الْمْهَاجِرِينَ. ٠‏ إلى اج 
الْحَدِيثِ. وَزَادَ في الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِخْدَى عَشْرَةَ إِحُدَى عَشْرَةَ فَجَمِيعٌ ذلِكَ كله 
لا ركد نون 

)١144( 4‏ وحدّثنا الْحَسَنٌُ بْنُ عِيسى . أَخْبَرَنَا ابن الْمْبَارَكِ . أَخْبَرَنَا مَالِكُ بن 
مِعْوّلٍ. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكُمْ ي عُتَيبَةَ يُحَدْتُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء > عن 
گعْب ين عجرَة”''. عَنْ رَسُولٍ الله يي كَالَ: «مُعَقَبَاتٌ لأ يَِيبُ تَابئِلَهُنَ (أؤ فَاعِلْمُنّ): 
بر كل صَلاةٍ مَحْتُوبة. لات وَنَلانُونَ نَسْبِيحَة. وَثَلاثُ وَتَلانُو م وَأَرْبَعٌ وََلانُونَ 
بير . 

)١140( 6‏ حدّثنا نَضرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَيِي. ا ا اة 
الرَّنَاتُ عَنِ الْحَكمٍء > عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَرٍ ای ا عن كع بن مجر دمن 
رَسُولٍ الله ككللِ؛ قَالَ: عبات لآ يَخِيبٌ اهن (أَوْ قا عِلْهْنُ). تلات ك وَنَلآنُونَ تَسْبِيحَةٌ . 


وَنَلاثٌ وَثَلانُونَ تخمِيدَة. وَأَرْبَعُ وَنَلانُونَ تَكْبِيرَةٌ ة. في در كل صلا . 


١517‏ -(.2..)- قوله: (يقول سهيل: إحدى عشرة) الخ: تقدم منشؤه في شرح قوله: 
(ثلاثا وثلاثين مرة». 

4 -(043)- قوله: (عن كعب بن عجرة) الخ: اعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا 
ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم» وقال: «الصواب أنه موقوف على كعب» لأن من 
رفعه لا يقاومون من وقفه فى الحفظ»»› وهذا الذي قاله الدارقطنى مردود» لآن سلما زواف هد 
طرق كلها مرفوعة» وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة» وإنما روي موقوفا من جهة 
منصور وشعبة» وقد اختلفوا عليهما أيضا فى رفعه ووقفه» وبين الدارقطنى ذلك. وقد قدمنا فى 
الفصول السابقة في أول هذا الشرح أن الحديث الذي روي موقوفاً ومرفوعاً يحكم بأنه مرفوع 
على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين» ملهم: 
البخاري وآخرون» حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع» كيف! والأمر هنا 
بالعكس » ودليله ما سبق أن هله زيادة ثقة» فوجب قبولهاء ولا ترد لنسيان أو تقصير حصل بمن 
وقفه» والله أعلم» قاله النووي لله . 

)...(-٥‏ - قوله: (معقبات) الخ: قال الهروي: قال سمرة: معناه تسبيحات تفعل 


(1) قوله: «اعن كعب بن عجرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من عدد 
التسبيح» رقم ( ۰ والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب منه (بعد باب ما جاء ف في التسبيح 
والتكبير والتحميد عند المنام) رقم (7111). 


۱4۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


دَكئ ا عى مير رةه مو 


. حدثنا سباط بن محمد. حدئنًا عمرووينٌ 
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ا ل 
قيس الْمُلائِيُ عن الْحگم» ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍ مله 

١‏ (141) حدّئني ي علد لكي بن ا لوي اشا الد بن عند الله 
عَنْ سَهَيْلٍ) عو أي وا E‏ َد مَل سْلَيمَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ - 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يزيد ابي عَنْ أبي هرر » عن زرل الله ا من ن سَيْحَ اله في مر كل 
صَلاةِ ثانا وَتَلائِينَ. وَحَمِدَ الله تلاا وَنَلئِينَ. َكَبْرَ الله تلان وَنَلائينَ. فَتَلْكَ بَسْعَة 
وَتِسْعُونَ. وَقَالَ: تَمَامَ الْمائةِ: «لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمْلْكُ وَّلَهُ الْحَمْدُ و 
عَلَى کل شَيْءٍِ قدِيرٌ عُفِرَثْ حَطَايَا وَإِنْ كَانَث مل رَبَدِ ابره . 

)٠٠١( - oY‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح . حَدَتَنا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِياءَ عَنْ سْهَيْلٍ 
عَنْ أبي عُبَيْدِء عَنْ عَظاءِء عَنْ ابي هُرَبرَهَ؛ ال : قال رَسُولُ الله كله بيه . 


ر عر 


(۲۷) - باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
6 )14۷( حذالني زير بن حَرْبِ . حَدََّنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة بن الْمَمْفاع» عَنْ ء 


ر -- 


ا ُرْعَةٌ عَنْ أبي م ؛ قَالَ: کان شل الله ا إِذَا رفي الصَّلاَقٍ سكت هنية 


3 


أعقاب الصلاة. وقال أبو الهشيم: سميت «معقبات» لأنها تفعل مرة بعد أخرى, وقوله تعالى: 
للم معقبلت [الرعد: ١‏ أي ملائكة يعقب بعضهم بعضاً > كذا في الشرح. 

وفي حاشية السندي ّنه : «معقبات: أي كلمات تأتي بعضها عقب بعض» أو موجبات 
للعاقبة الحميدة تأتى عقبها لا يخيب قائلها عن تلك العاقبة». والله أعلم. 


17 -(041)- قوله: (عن أبي عبيد المذحجي) الخ: بفتح الميم وإسكان الذال 
المعجمة» ثم حاء مهملة مكسورة» ثم جيم » منسوب إلى مذحج» قبيلة معروفة. 


(۲۷) - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
۷ -(0948)- قوله: (سكت هنية) الخ : بالنون بلفظ التصغير وهو عند الأكثر بتشديد 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة؟ الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا الدارمي» وقد أخرجه 
أحمد في مسنده (۲: ۳۷۱ و۸۳٤).‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير 
رقم )۷٤٤(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» رقم (۷۸۱) وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة» رقم (805) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب في السكتتين» رقم )۱۲٤۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۱ و٤۹٤).‏ 
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بل أن يَفْرَ جلك فا ركول الله بابي أنت وای أرَانِكَ شكْرتك ن ال 


ِي 


وَالقَرَاءَةء مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولٌُ: الهم بذ بيني EASE‏ 


الياء» وذكر عياض والقرطبى أن أكثر رواة مسلم قالوه بالهمزة» وأما النووي فقال: الهمز خطأء 
قال : وأصله: هنوة» فلما صغر صار «هنيوة» فاجتمعت واو وياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء» ثم أدغمت. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمزة» فقد تقلب الياء همزة» وقد 
ا ي رواية إسحاق والحميدي في مسنديهما عن 

قوله: (بأبي أنت وامي) الخ: أ : أنت مفدي بأبي وأمي» فيه تفدية الشارع بالآباء 
والأمهات» وهل يجوز تفدية غيره 0 سيا : نعم بلا كراهةء وثا ليها : 
المنع» وذلك خاص به. وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار دون غيرهم . 

قوله: (ما تقول) الخ: هذا مشعر بأن هناك قولاً» لكونه قال: «ما تقول» ولم يقل: هل 
تقول» نبه عليه ابن دقيق العيد. قال: «ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم» كما استدل 
غيره على القراءة باضطراب اللحية» ونقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن 
يقرأ المأموم فيها الفاتحة» ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال في الجواب: أسكت لكي يقرأ من 
خلفي . ورك انه القع باك كيد E‏ برل إن كوا ا 
ذكر» انتهى 

وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي» ولا عن أصحابه إلا أن الغزالي قال في 
الإحياء: إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح» وخولف في ذلك» بل أطلق 
المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام» وفي وجه: إن فرغها قبله بطلت 
صلاته. كذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح› وتقدم الكلام على حديث السكتات فى باب 
القراءة. 

قوله: (قال: اللهم) الخ: قد تقدم الكلام على دعاء التوجه» وما اختاره الحنفية فيه . 

لا يقال: فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة المتفق على منعه» لوجوب بيان الشرعيات على 
الفورء واجبات كن أو مندوبات» لأنه إنما أخر بيانها لعلمه أن من الصحابة الفطن الذي يبادر 
بالسؤال عن ذلك» فيبين له فكأنه لم يؤخر. 

قوله: (باعد بيني) الخ : قال الحافظ : المراد بالمباعدة محو ما حصل منهاء والعصمة عما 
سيأتي منهاء وهو مجازء لأن حقيقة TS‏ ااي د يا 
التقاء المشرق والمغرب مستحيل» فكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية. وقال 
الكرماني: كرر لفظ «بين» لأن العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض . كذا في الفتح . 
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(NMeensanueesansoceccanaQaecussenecaccuGOAabOSAaSGVODOGBGCGCCOOOGGCCOLCGCOCCOCALGGOGCSSOCCSGNSS 


قال الشيخ الأكبر في الفتوحات: إن العالم إذا دعاه الحق لمناجاته فقد خصه بمحل القربة 
منهء فإذا أشهده خطاياه في موطن القرب ‏ وهي في ذاتها في كل البعد من تلك المكانة ‏ كان 
العبد في محل البعد عما طلب الحق منه من القرب» فدعا الله قبل الشروع في المناجاة أن تحول 
بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن الذي هو موطن القربة» ولذلك قال 
بعضهم في حد التوبة : أن تنسى ذنبك» فإن ذكر الجفا في موطن الصفا جفاء وما رأيت فيمن 
رأيت أحداً تحقق هذا 0 إلا بعض الملوك في مقامه مع الخلق» فلا يريد أن يظهر له 
شيء من خطاياه بتخيل أو تذكر. 


وقوله يكةِ: «كما باعدت بين االمشرق والمغرب» فالمشرق وإن بعد عن المغرب حساء 
فإنه يشاهد كل واحد صاحبه على التقابل» وهو بعد حسي بالموضعين» وبعد معنوي بالشروق 
والغروب» فإن الغروب يضاد الشروق» ومحل الشروق الذي هو المشرق: بعيد جداً من محل 
التروب الذي سو المغرت . ولم يقل: «كما باعدت بين السواد والبياض» مع أنهما أيضاً ضدان» 
فإن اللونية اجن نجي ا نا يعد حي حا ]انا ل م حك هذا کی ی 
وأدقه د مع الله حيث طلب البعد من خطاياه» وما طلب إسقاطها عنه في هذا المقام» 
لح ل كردن نالك و حط تيس ومن و عونا له ون رجز لباك ده 
ليدخل عليه » » فلما دخل عليه طلب منه ابتداء ما يصلح لنفسهء فهذا سيىء الأدب» وإنما ينبغي له 
أن يطلب من الحق ابتداء ما يليق مما تطلبه تلك الحالة من التأهب لمناجاة سيده فطلب البعد من 
الخطاياء وما طلب الإسقاط. 


ثم قال: «اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وذلك لما قال له 
عز وجل : ارابك طهر 42 [المدثر: ا وهذا غاية الأدب» حيث 
يترك علمه لإيمانه» أي ما دعوتك إلا بما أمرتني به أن أفعله من تطهير الثوب لمناجاتك» فلتكن 
أنت يا رب: المتولي لذلك التطهير» فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك» وكل وصف لا يليق 
بجلالك فهو خطيئة» من تخطيت» وهو أن يتجاوز العبد حده» فيخطو في غير محله» ويجول في 
غير ميدانه» فهو كالماشي في الأرض المغصوبة. فإذا خطأ العبد في غير ما أمر به سيده سمي 
يخطنا واا وسميت تلك الفعلة والحركة: خطيئة» فالعبد عبد» والرب رب» ثم يقول: 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» أي تول أنت سبحانك غسل خطاياي» فأضاف 
الغسل إليه» يقول: فإنك قد شرعت لي أن أقول: لا حول ولا قوة إلا باله» 00 
أقول: إذا قلت: إياك نعبد» أقول: وإياك نستعين» أي على عبادتك» فإن لم تتولني بقوتاك 
حو ی رشي + توس ا عاك يف اميك في حل جه شا وت 
القائل : وملا من لماو كل سىء حر [الأنبياء: 0] فاغسل خطاياي بالماء» أي أحي قلبي بأن 
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ت و2 


وبين خَطَايَايَ كما بَاعَدْتٌ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَمْبٍ. | 1 م نَقَنِي مِنْ حَطَايَايَ گما يق 
النّوْتُ الأنيضر يض يِن الذي لو لني من ااي للج و وَالْمَا ار 
وَُحَدََنَا أبو كايل. دا عي لاخر 8 ا زاو كلما e‏ بن نا 
بهذا الإسنادء د جَرِير. 

0-8 قال مشلم : وان عن خی .كن خسان ویون اودب 


تبدل سيآته حسنات بالتوبة والعمل الصالح» فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء على 
النجاسة والدنس تطهير» أي ها كان دنسا ضار قيا وما كان تجسا صار ظاهراء قإن دنسة 
ونجاسته لم تكن لذاته» وإنما كان بحكم شرعي انفرد به هذا الموطن» فلما اجتمع بالماء لورود 
الماء عليه كان للاجتماع حكم آخر سمي به نقاء وطهارة» فعاد القبيح حسناء والسيئة حسنة. 

قوله: (وبين خطاياي) الخ: جمع خطيئة» كالعطايا جمع عطية» يقال: خطأ في دينه خطأء 
إذا أذ 

قوله : (اللهم نقني) الخ: مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرهاء ولما كان الدئس في الثوب 
الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: (بالئلج) الخ: تقدم ضبط أكثر ألفاظ الحديث وشرحه في «باب ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع» فراجعه. 

قال الشيخ الأكبر: يقال في الرجل في لسان العرب إذا سر قلبه بأمر ما: ثلج فؤاد الرجل» 
أي هو في أمر يسر بهء فيقول: يا رب» إنك إذا فعلت مثل هذا الغسل سر قلبي حيث تطهر لما 
يرضيك بما يرضيك» فينقلب غمه سروراً. وقوله: «والبرد» هو ما ينطفىء من جمرة الاحتراق 
الذي قام بالقلب من كونه حين دعاه ربه لمناجاته على حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربه» 
فيحب ما يطفىء تلك النارء فجاء بلفظ «البرد» من البرد» وفى رواية «بالماء البارد» فهو 
المستعمل في كلام العرب» كذا رويناه عنهم» قال شاعرهم: ٠‏ 

وعطل قلوصي في الركاب فإنها ١‏ ستبرد أكباداً وتبكي بواكياً 

قوله: (والبرد) الخ : أي: حب الغمام . 

۸ -(094)- قوله: (قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان) الخ: حدثت بصيغة 
المجهول» وهذا من الأحاديث المعلقة التي سقط أول إسنادها في صحيح مسلم› وفي بعض 
الحواشي ناقلاً عن تدريب السيوطي : رواه أبو نعيم من طريق محمد بن سهل بن عسكر» عن 
يحيى» ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم» ورواه البزار عن أبي الحسن بن مسكين ثقة» عن 
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وَغَيْرِهِمَا . قَالُوا : َدَننَا عبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ اد . كَالَ: حَدََّيِي مْمَارَةُ بْنُ الْمَحْمَاع. حدئتا أب 
زل ی آنا ره فول کان رول الله يلل إا نض يِن الرَكْعَةٍ الكَانَِة 
اسْتَفئَحَ الْقِرَاءَةَ د لالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ4 وَلَمْ يَْكْتْ. 

١"‏ (145) وَحَدْكَنِي زير بن حَرْبء دا عفان حا حاف اخ 
اده نابت وَحْمَيْدُ عَنْ أنّس”؛ أن رجلا جَاء» فَدَحَلَ الصف وَقَدْ حَمَرَهُ الس 
قَقَالَ: الْحَمْدُ لل حَمْداً كبيراً طا مارا فيو. لما َصَئ رَسُولُ الله لا صلا قال 


َم الْمتَكَلْمْ بِالْكَلِمَاتِ؟ كام المَم. كثَالَ: دأيِكُمْ الْمُتَكَلْمْ بها؟ َه لَمْ يَقْلْ بَأسأ» 


يحبى. وقد مر تفصيل معلقات مسلم في المقدمة فراجعها. 

4-(1000)- قوله: (أن رجلاً جاء) الخ: لعله رفاعة بن رافع راوي القصة عند 
البخاري» إلا أن في سياق القصتين نوع تغاير» والله أعلم. 

قوله: (وقد حفزه النفس) الخ : بتحريك الفاء (سانس) جمعه أنفاس» والنفس بالسكون» 
جمعه : نفوس . ومعنى حفزه النفس: أي ضغطه لسرعته. 

قوله: (فقال: الحمد لله) الخ: قال عياض: فيه فضل هذا الذكرء وما روي عن مالك من 
كراهة إنما هو خشية أن يعتقد أنه من سنة الصلاة» ومحله بعد «ربنا ولك الحمد» ترجم عليه 
البخاري ي «فضل اللهم ربنا ولك الحمد» وترجم عليه في حاشية مسلم «فضل الذكر حين الدخول 
في الصلاة» ولكن التراجم ليست من وضع مسلم. وفي الموطأ ابضعة عشر» بدل «اثني عشرا 
وهنا ا ما ادوس «أيهم يكتبها قبل». 

(قلت) فكأن المترجم لها بذلك في مسلم رأى أنه لما جاء منحفزاً ليدرك الصلاة» فلما 
أدرك بادر أن حمدء إذ أدرك. كذا في شرح الأبي . 

قوله: (طيباً) الخ : أي : خالصاً من الرياء والسمعة. 

قوله: (فأرمٌ القوم) الخ: بفتح الراء وتشديد الميم» أي سكتوا. قال القاضي عياض : 
ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم «فأزم» بالزاى المفتوحة وتخفيف الميم» من «الأزم» وهو 
الإمساك» وهو صحيح المعنى . 

قوله: (فإنه لم يقل بأساً) الخ: استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا 


. قوله: «أبا هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحمد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في تكاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بعد 
التكبير» رقم (407) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء رقم 
.(V)‏ 
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فَقَالَ رَجَل: جت وَقَڏ حَمَرَنِي مَس فَقُلْتُهًا. فقَال؛ «لَقَد رَأَنْتْ انتئ عَسَرَ ملكا 
يَبْتدِرُونَهَا . أيُهُمْ يَرْفْعُهَا؛ . 
)195١( 161‏ حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّتَنا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيّة. أُخْبَرَنِي 


الا بن أبي لمان عن أبي التي عن عون بن عبد الله بن عة عن ابن عي 
قَالَ: بَيَنَمَا د حن صل مَعَ رَسُول الل يلة. قال رَجُل مِنَ الْقَْمٍ. ل كير يرا 
والحمد لله كثيرا سان الله بک وام . قال رَسُولٌ الله لا : «مَنِ الْقَائْلَ كَلِمَة 
كَذَا وَكَذَا؟» قَالَ جل مِنَ الْقَْم : أنَاء يا رَسُولَ اللّو. قَالَ: حَجِبْتُ لَهَا. فحت لَهَا أَبْوَابُ 
السَمَاء) . 


ال ائ عم نما تركو مذ PEE‏ الله كلل د يمول ذلك 


كان غير مخالف للمأثور» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. 

قوله : (فقال رجل: جئت) الخ: قد استشكل تأخير الرجل إجابة النبي ييه حين كرر سؤاله 
ثلاثاًء كما في بعض الروايات» مع أن إجابته واجبة عليه» بل وعلى كل من سمعه» فإنه لم يسأل 
المتكلم وحده. وأجيب بأنه لما لم يعين واحداً بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم» 
ولا من واحد بعينه» فكأنهم انتظروا بعضهم أب ليجيب» وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه 
شيئاًء ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل» وزیا ان يقع العفو عنه. وكأنه يل لما رأى سكوتهم فهم 
ذلك فعدّة ل اس O O‏ 
صلاتهم » وإما لكونه في آخر الصفوف» فلا يرد السؤال في حقهم› والعذر عنه ما قدمناه. كذا 

قوله: (اثني عشر ملكاً) الخ: والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما في 
الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر. . ٠.‏ 
الحديث. واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. 

E 


مفمفود . والله اعلم. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب الافتتاح› باب القول الذي يفتتح به 
الصلاة» رقم (885) و(۸۸۷) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمة» رقم 
)0۹۳( ` 


۱۹٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح تنحيح مسلم 
(۲۸) - باب: استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينةء والنهي عن إتيانها سعياً 
0۸ (181) حدثنا أَبُو َر بْنُ أبي شَيبَةَ وَعَمْرُو الناقدُ وَزْعَيْرٌ بُ حَرْبٍ . 
َانُوا: حَدَّكَنَا سيان بُ عيبن عَنِ الزْهْرِي» عَنْ سَعِيدِء عَنْ اي هُرَيْرَة ء عن التي کي a‏ 
قَالَ: وََدَئِي مُحَمَدُ بْنُ حفر بن زياڊ. أَخْبَرَنَا !: راهيم (يَعْنِي ابن سَغْي)» ء عن الزُهْرِيٌ؛ 
عَنْ سيل واي سَلَمَة عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنِ الي ل ح قَالَ : ودي حَرْمَلَةٌ بن يخي » 
زوالا عونا ابْنُ وَهُْبٍ. حيري توس وان ماب َالَ: أَخْبَرَنِي أبو 


سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن؛ آنا ا ميقت ر الله 216 يَقُولُ: «إذًا أَقِيِمَتِ 
اللا قلا تاوما تسْعَوْنَ . وَأُوهَا تَمْشُونَ . ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


(۲۸) - باب: استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسكينة» والنهي عن إتيانها سعيا 

: قوله: (إذا أقيمت الصلاة) الخ: هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة‎ - )1١۲( _ ١ 
«إذا أتيتم الصلاة» لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى‎ 
إدراك فضيلة التكبيرة الأولى» ونحو ذلك ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع» فغيره ممن جاء قبل‎ 
الإقامة لا يحتاج إلى الإسراعء لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلهاء فينهى عن الإسراع من باب‎ 
الأولى.‎ 

قوله: (فلا تأتوها تسعون) الخ: وفي رواية البخاري: «ولا تسرعوا». 

قال الحافظ : «فيه زيادة تأكيد» ويستفاد منه الرد على من أول قوله في حديث أبي قتادة: 
«لا تفعلوا» أي الاستعجال المفضي إلى عدم الوقارء وأما الإسراع الذي لا ينافي الوقار كمن 
خاف فوت التكبيرة : فلا وهذا محكى عن إسحاق بن راهويه». 

قلت : لعل المراد بنفي الإسراع نفي الإسراع الشديد الذي يقارب السعي» وإلا فشيء من 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» 
وليأت بالسكينة والوقار» رقم )1۳١(‏ وفي كتاب الجمعةء باب المشي إلى الجمعة؛ رقم )۹٠۸(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاةء رقم )۸٦۲(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب السعي إلى الصلاة» رقم )٥۷۲(‏ و(۷۳٥)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
المشي إلى المسجد» رقم (۳۲۷) و(۳۲۸) و(۳۲۹) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» 
باب المشي إلى الصلاة» رقم )۷۷١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف يمشي إلى الصلاة» 
رقم )١183(‏ وأحمد في مسنده (۲: ٤۲۷‏ و١450‏ و۲۹٥۵‏ و5717). 
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ققق وف وو عو ع و و وو ووو ووو و ووو ووو و و رمه و مم و ومو ووو ووو ووو و دوويلوه ووو دوو دود ووو دادووء الخ 


. الإسراع دون السعى قد ورد فى حديث أبى رافع عند النسائي قال: «كان رسول الله ي إذا صلى 
العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم» حتى ينحدر للمغرب» قال أبو رافع: فبينا 
النبي اة يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع . . .» الحديث. وترجم له النسائي «الإسراع إلى الصلاة 
من غير سعي؟. 


قال الحافظ : «والسعى المأمور به فى آية الجمعة غير السعى المنهى عنه فى الحديث» 
والحجة فيه أن السعى فى الآية فسر بالمضىء والسعى فى الحديث فسر بالعدوء لمقابلته 
بالمشى» ., ` 


قال الشيخ الأكبر: المسارعة إلى الخيرات مشروعة» والسكينة مشروعة» والوقار» والجمع 
بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتهاء فيأتيها بسكينة ووقارء فيجمع بين 
المسارعة والسكينة» وإنما أمر العبد بالمسارعة إلى الخيرات لتصرفه في المباحات» لا غير» 
فمن كانت حالته أن لا يتصرف في مباح فهو في خير على كل حال» ولذلك ورد ما يدل على 
الحالين معاًء فقيل: #وسارعوا إل مَمْفْرَوَ من رَيّحَكُمْ4 [آل عمران: 17] وهي العبادة هناء من 
سارع إليها فقد سارع إلى المغفرة» وقال في الحالة الأخرى اوك سَرِعُونَ في الت [المؤمنون: 
]١‏ فجعل المسارعة فيها وفي الأولى إليهاء فإنها ما هي نائبة عنه. وههنا وجه آخر أيضاًء وذلك 
أن المغفرة لا تصح إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لهاء فنحن نسارع في الخيرات إلى 
المغفرة» فكان المسارع فيه غير المسارع إليه» فالعبد إذا كان تصرفه في غير المباح فلا بد أن 
يكون في مندوب أو واجب» فإن كان في مندوب واستشعر بحصول وقت واجب: سارع إليه في 
مندوبه بإقامة أسبابه التي لا يصح ذلك الواجب إلا بهاء ومعنى المسارعة هنا المبادرة إلى 
الأفعال التي هي شرط في صحة ذلك الواجب» فمن رأي الجماعة واجبة» ومن قال بإتمام 
الصف ووجوبه» وهو في خير: فإنه إلى الصلاة مثلاًء فيسمع الإقامة» فأمره الشارع أن يأتي إليه 
وعليه وقار وسكينة» وسبب ذلك أن الحق لا يتقيد بالأحوال» وأن الآقي إلى الصلاة في صلاة 
ما دام يأتي إليها أو ينتظرهاء فنفس الإسراع المشروع قد حصل» وأما الإسراع بالحركة فإنه 
يقتضي سوء الأدب وتقييد الحق» ولهذا قال رسول الله ية للذي دب» وهو راكع » حتى دخل 
الصف وهو أبو بكرة : «زادك الله حرصاً ولا تعد؛ يعني إلى إسراع الحركة» وما قال له: 
«زادك الله إسراعاً» فإن الحرص أوجب له الإسراع» فنبه رسول الله ية على أن الحرص على 
الخير هو المطلوب» وهو الإسراع المطلوب لله من العبدء لا حركة الأقدام» فإن ذلك يؤذن 
بتحديد الله » والله مع العبد حيث كان» وقد وقع لك التفريط أولاً بتأخرك» فهنالك كان ينبغي لك 
الإسراع بالتأهب» كما حكي عن بعضهم: أنه ما دخل عليه منذ أربعين سنة وقت صلاة إلا وهو 
في المسجد. وحكي عن آخر أنه بقي كذا سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام. 


وَعَلَيِكُمُ السّكيئة. كَمَا أَدْرَكتُمْ مَصَلُوا. وَمَا اكم كَأَيمُواء. 


قوله: (وعليكم السكينة) الخ : ضبطها القرطبي: بالنصب على الإغراء» والنووي: بالرفع 
على أنها جملة في موضع الحال. 

قوله: (فما أدركتم فصلوا) الخ: استدل به على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من 
الصلاة» فإنه لم يفصل بين القليل والكثير. قال الحافظ : وهذا قول الجمهور» واستدل به أيضاً 
على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليهاء وفيه حديث أصرح منه أخرجه ابن 
أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن رجل من الأنصار» مرفوعاً: «من وجدني راكعاً أو 
قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها». 

قوله: (وما فاتكم فأتموا) الخ: أي : وما فاتكم من الصلاة مع الإمام فأتموه. قال العيني: 
وفي هذه اللفظة اختلاف» فعند أبي نعيم الأصبهاني: «وما فاتكم فاقضوا» وكذا ذكرها 
الإسماعيلي من حديث شيبان عن يحبى» وفي رواية أبي داود من حديث أبي هريرة: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا» وكذا هو في أكثر روايات مسلم» وفي رواية: «فاقض ما سبقك» وفي 
رواية لاي داود: «فاقضوا ما سبقكم» وعند أحمد من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد 
عنه: «وما فاتكم فاقضوا» وفي المحلى من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن أبي هريرة أنه 
قال: «إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رسله؛ فإنه في صلاة» فما أدرك فليصل» 
وما فاته فليقض بعد» ما قال عطاء: وإني لا أصنعه. وفي مسند أبي قرة» عن ابن جريج» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عنه» بلفظ : «فاقضوا» قال: وذكر سفيان عن سعد بن إبراهيم: حدثني 
عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه» عنه» بلفظ : «وليقض ما سبقه) . 


أقوال العلماء فيما يدركه المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخرها 

قال العيني نه : «واختلف العلماء في «القضاء» و«الإتمام» المذكورين : هل هما بمعنى 
واحد أو بمعنيين» وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام: هل هو أول صلاته أو 
آخرها على أربعة أقوال: 

احدها: أنه أول ضلاته» وأنه يكون بانياً عليه في الأفعال والأقوال» وهو قول الشافعي› 
وإسحاق» والأوزاعي» وهو مروي عن علي» وابن المسيب» والحسن» وعطاء» ومكحول» 
ورواية عن مالك» وأحمد» واستدلوا بقوله: «وما فاتكم فأتموا» لأن لفظ «الإتمام» واقع على 
باق من شيء قد تقدم سائره» وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب» عن عطاء» عن إسرائيل» 
غ أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي اه : «ما أدركت فهو أول صلاتك». وعن ابن عمر 


الثاني : أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال» فيبني عليهاء وآخرها بالنسبة إلى الأقوال» 
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F4 
مع سمه‎ 2 0 


۹ (150) كدشنا يَحيَىْ بن أيوب وفيبة بن سَعِيٍ وان حجرء عَنْ إسماعيل 


فيقضيها. وهو قول مالك. وقال ابن بطال عنه: «ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل 
الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة». وقال سحنون: هذا الذي لم يعرف خلافه» دليله 1 
رواه البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أ بي طالب قال: «ما أدكرت مع الإمام فهو أول صلاتك 
واقض ما سبقك به من القرآن». 

الثالث: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ بالحمد وسورة مع الإمام» وإذا قام للقضاء 
قضى بالحمد وحدهاء لأنه آخر صلاته» وهو قول المزني» وإسحاقء وأهل الظاهر. 

الرابع: أنه آخر صلاته» وأنه يكون قاضياً في الأقوال والأفعال. وهو قول أبي حنيفة» 
وأحمد في رواية» وسفيان» ومجاهد» وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب 
أبي حنيفة أنه آخر صلاته. وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر»› وإبراهيم 
النخعي» ولعلها شعبةء وأبي قلابة» ورواه ابن القاسم عن مالك» وهو قول أشهب» وابن 
الناجشون» وآخاره ابن حبيب, 

واستدلوا على ذلك بقوله يكلهِ: «وما فاتكم فاقضوا» ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن 
أبي ذرء وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة» والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعة عن 
معاذ بن جبل ويه 

والجواب عما استدل به الشافعي ومن تبعه ‏ وهو قوله: «فأتموا» ‏ أن صلاة المأموم 
مرتبطة بصلاة الإمام» فحمل قوله: «فأتموا» على أن من قضى ما فاته فقد أتم» لأن الصلاة 
تنقص بما فات» فقضاؤه إتمام بما نقص» فإن قلت: قال النووي: وحجة الجمهور أن 
الروايات «وما فاتكم فأتموا» وأجيب عن رواية: «واقض ما سبقك» بأن المراد بالقضاء الفعل لا 
القضاء المصطلح عليه عند الفقهاءء وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» فمنه قوله 7 
تضهن سبع سوت فى ومن [فصلت: ؟1] وقوله تعالى: َا فصتم اكك [البقرة: ٠٠‏ 
وقوله تعالى : إا فَضِيَتٍِ لصَّلَوْة4 [الجمعة: ]٠١‏ ويقال: قضيت حق فلان» e‏ 
الفعل». 

قلت : أما الجواب عن قوله: «فأتموا» فقد ذكرناه آنفاً. 

وأما قوله: «المراد بالقضاء: الفعل» فمشترك الدلالةء لأن الفعل يطلق على الأداء 
الا ويا 

ومعنى «فقضاهن سبع سموات»: قدرهن. 

ومعنى «قضيتم مناسككم»: فرغتم عنها. وكذا معنى : «فإذا قضيت الصلاة». 

ومعنى: قضيت حق فلان: أنهيت إليه حقه. 


Ye‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


تتا إسْمَاعِيلٌ» أَخْبَرَنِي العلا عَنْ أبيهء عَنْ أبي هريره ٤ن‏ 


ولو سلمنا أن القضاء بمعنى الأداء فيكون مجازاًء والحقيقة أولى من المجازء ولا سيما 
على أصلهم أن المجاز ضروري لا يصار إليه إلا عند الضرورة والتعذر» اه. 


قلت وههنا قول خامس: قال في الدر المختار: «ويقضي أول صلاته في حق قراءة» 
وآخرها في حق تشهد». 

قال ابن عابدين كأ : «هذا قول محمد كما في المبسوط للسرخسي» وعليه اقتصر في 
الخلاصة» وشرح الطحاوي» والاسبيجابي» والفتح» والدررء والبحرء وغيرهم. وذكر الخلاف 
كذلك في السراج» لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهماء وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل. 
وقي ال عن اى الو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة» ثم 
يتشهد» ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة» وقالا: ركعة بفاتحة وسورة» وتشهدء ثم 
ركعتين ا بفاتحة وسورة» وثانيتهما بفاتحة خاصة» اه. وظاهر كلامهم اعتماد قول 
محمد ک4 . كذا في رد المحتار. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن المسألة مبنية على مسألة اتحاد صلاتي الإمام 
والمأموم» فيحكم باتحاد ركعة الإمام والمأموم من الجهة التي وقع فيها اتحاد صلاتيهماء وهي 
القراءة» كما تقدم في حديث عبد الله بن شداد: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فركعة 
المسبوق التي أدركها مع الإمام هي الركعة التي ركعها الإمام بعينها في حق القراءة فقط» إن ثانية 
فثانية» وإن ثالثة فثالثة» وأما في حق غير القراءة فهي ركعته على وفق ترتيب الصلاة الطبعي 
الحسي» فالركعات التي يصليها المسبوق بعد فراغ الإمام قضاء في حق القراءة» وأداء وإتمام في 
حق غيرهاء فمن استعمل الحديثين ‏ أعني الروايتين ‏ وجمع بين القضاء والأداء: قال: يقضي 
في حق القراءة» ويكون مؤدياً في غيرها . 

والعجب! أنهم يتنازعون في لفظ «الإتمام» و«القضاء» ولا يلتفتون إلى لفظ «ما سبقك» في 
حديث: واقض ما سبقك» وأوضح منه قول المغيرة في قصة اقتداء النبي يك بعبد الرحمن بن 
عوف: «فلما سلم قام النبي يك وقمت» فركعنا الركعة التي سبقتنا» كما تقدم في باب المسح 
عل الخفين. 

قال النووي: معنى قوله: «سبقتنا» أي وجدت قبل حضورناء فهذا ظاهر في أن المسبوق 
إنما يقضي الركعة التي سبقته» أي وجدت قبل حضوره» ولا شك أنها أول الصلاة إلا أن يقال: 
إنها أول 00 دون المقتدي» وهو تكلف. ولا أقل من ع أن تكون أوّليتها باعتبار القراءة 
التي هي معظم أجزاء الصلاةء بل هي أصل الصلاة عند المحققين» كما يشير إليه قوله َيه في 
حديث أبي هريرة: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. . .2 والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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وال اال : إا نُوْبَ لا قلا تاوا وآم توء وَأنوها وَعَلَيكُمُ السّكيئَةٌ ؛ 
ما أَدرَكْتمْ قصلو وما تک اموا قان أَحَدَكُمْ | إِذَا کان يَعْمِدُ إلى الصَّلاةٍ فَهُوَ في صَلاةِا . 

۳۹۰ - (191) حدّثنا مُحَمَد بن رَافِع. حَدَّننَا عَبْدُ الرّرَاقِ . حَدَّنْنَا مَعْمَرٌّ عَنْ 
همام بن مُتْبّو. قَالَ: هدا مَا حَدَّنََا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله . َذَكرَ أَحَادِيتٌ ينها . 
قال رَسُولُ الله عله : ذا نودي بالصَّلاةٍ ة قأنُوها وَأَنئُم نَمْشُونَ. وَعَلَيْكُمْ السَكِيئَة. قَمَا 
أذرَكتُم َصَلُوا وَمَا اتک َأَيَمُوا . 

)١194( ١‏ حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الفُضَيْلَء (يَعْنِي ابْنَ عِيّاضٍ)؛ عَنْ 
شام . ح قَالَ: وَحَذَّننِي زَُيْرُ بْنُ حَرْبِء الفط لان حَدَّئْنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِيْرَاهِيمَ. 
دتا سام بْنُ خسان عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيرِينَ» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؟ قال : قَالَ رَسُولُ الله يو : 
«إذَا ثُوْبَ بالصَّلاةٍ قلا يَسْعَ إِلَيِهَا أَحَدُكُمْ . وَلْكِنْ لِيمْش وَعَلَي السَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارُ. صَل ما 
ركت وَافْض ما سَبَقَكَ. 


۲ -(...)- قوله: (إذا ثوب بالصلاة) الخ: معناه: إذا أقيمت سميت الإقامة تثويباً 
لأنها دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان» من قولهم: ثاب إذا رجع. 

قوله: (فإن أحدكم إذا كان) الخ: أي: إنه في حكم المصلي» فينبغي له اعتماد ما ينبغي 
للمصلي اعتماده» واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه . 

قال النووي: نبه بذلك على أنه لو لم يدرك من الصلاة شيئاً لكان محصّلاً لمقصوده» 
لكونه في صلاته» وعدم الإسراع أيضاً يستلزم كثرة الخطأء وهو معنى مقصود لذاته» وردت فيه 
أحاديث 

220 «إن بكل خطوة درجة». 

ولأبي داود من طريق سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار» مرفوعاً: «إذا توضأ 
أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجدء > لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة» ولم 
يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة» فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له» 00 
وقد صلوا بعضاً وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي: كان كذلك» وإن أتى المسجدء 
صلواء فأتم الصلاة ة كان كذلك». هكذا في الفتح. 

15 -(...) قوله: (وعليه السكينة والوقار) الخ : قال عياض والقرطبي رحمهما الله: 
«الوقار بمعنى السكينة» وذكر على سبيل التأكيد) . 

وقال النووي: «الظاهر أن بينهما فرقاًء وأن السكينة: التأنّي في الحركات» واجتناب 
العبث» والوقار في الهيئة؛ كغض البصرء وخفض الصوت› وعدم الالتفات». 
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۳۹۲ - (155) حدّئني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنُصُورٍ. َخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصوري” 
حَدَّثَنَا مُعَاوِية بْنُ سَلامٍ عَنْ يخي بن أبي كثير. أَخبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبي قَمَادة؛ أن ا“ 
أخبَره؛ قَالَ: ينما نحن نُصَلّي مَعَ رَسُولٍ الله يكلله. فَسَمِعَ جَلبة. فَقَالَ: ما سَأنَكُم؟» 
قَانُوا : اسْتَعْجَلَا إلى الصّلاٍ . كَالَ: «قلاً تَفْعَلُوا. إا تينم م الصَّلاةٌ ة فَعَلَيَكُمُ السَّكِيئَة. قَمَا 
درك ر سَبَقَكُمْ فَأَيمُوا. 


(000) وَحَدَكنًا بُو بر بْنُ آي شيب حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامء حَدَّثَنا 


(۲۹)- باب: متى يقوم الناس للصلاة 
4 -_ () وَحَدَّكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعُْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَنْنَا 
0 ِنُ سَعِيدِ عَنْ ححججاجٍ الصَّرَّافِء حَدَّئَنَاَيَحْيَ بن ابي كَثِيرِء ع 
رَعَبْدٍ الله بن أبي ََادةَ» عَنْ أبِي ا6 . قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: (إِذًا أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ 
لا فووا حكن نيه . 


قال الشيخ الأكبر: «يشير إلى أن العبد ينبغي له أن يعامل الله في نفسه بما يستحقه من 
الجلال والهيبة والحياءء فإن هذه الأحوال تؤثر ثقلاً في الجوارح» وتثبت الموازنة حركته مع الله 
أن يقع منه كما أمره الله بخضوع وخشوع» وهو السكينة المطلوبة» كما قال: «لو خشع قلبه 
لخشعت جوارحه» يعني : لسرى ذلك في جوارحه». 

6 -(507)- قوله: (فسمع جلبة) الخ: ب بجيم» ولام وموحدة» مفتوحات» وجلبة 
الرجال: أي: أصواتهم حال حركتهم . 

قوله: (ما شأنكم) الخ: أي: ما حالكم حيث وقع منكم الجلبة. 

(۲۹) - باب: متى يقوم الناس للصلاة 
-)5١4(- 57‏ قوله: (إذا أقيمت الصلاة) الخ : أي : إذا ذكرت ألفاظ الإقامة. 


قوله: (حتى تروني) الخ: أي: تبصروني خرجت» وبه صرّح ابن حبان من طريق عبد 


)١(‏ قوله: «أباه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم 
(596) وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاً» وليقم بالسكينة والوقار» رقم (ITA)‏ والدارمي في سئئه» في 
كتاب الصلاة» باب كيف يمشي إلى الصلاة» رقم (۱۲۸۷) وأحمد في مسنده .)۳١١ :٥(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجها لبخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا 
رأوا الإمام عند الإقامة» رقم )٦۳۷(‏ وباب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاًء رقم (ITA)‏ وفي كتاب = 
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وَقَالَ ابْنُ حَاتِم: (إِذَا أَقِيمَتْء أو نودي». 


الرزاق وحده: احتى تروني خرجت» ولا بد فيه من التقدير» تقديره: لا تقوموا حتى تروني 
خرجت» فإذا رأيتمونى خرجت فقوموا». 

وقد اختلف السلف متى يقوم الناس إلى الصلاة» فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه 
ليس لقيامهم حد» ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة» وكان أنس ولب 
يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وكبر الإمام. وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» 
وكذا قيس بن أبي حازم» وحماد. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إذا قال 
المؤذن: الله أكبّر وجب القيام» وإذا قال: حي على الصلاة ة اعتدلت الصفوف» وإذا قال: لا إله 
إلا الله كبر الإمام. وذهبت عامة العلماء إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وفي 
المصتف: كره هشام ‏ يعني ابن عروة ‏ أن يقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة. و 
يحيى بن وثاب: إذا فرغ المؤذن كبّر. وكان إبراهيم يقول: إذا قامت الصلاة كبّر. 

ومذهب الشافعي وطائفة : أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. وهو قول 
أبي يوسف . وعن مالك: السنة في الشروع في الصلاة بعد الإقامة» E‏ الصف . 

وقال أحمد : إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» يقوم . 

وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» مرةء قامواء وإذا قال ثانياًء افتتحوا. وقال 
أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصفه إذا قال: حي على الصلاةء فإذا قال: قد قامت الصلاة 
كبر الإمام» لأنه أمين الشرع» وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه. 

وإذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه. كذا في 
عمدة القاري 

قال القرطبي : «ظاهر الحديث أن الصلاة ة كانت تقام قبل أن يخرج النبي ييه من بيته» وهو 
معارض لحديث جابر بن سمرة: : «أن بلالاً كان لا يقوم حتى يخرج النبي كل أخرجه مسلمء 
ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي کا فأوّل ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه 
غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم . 


= الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» رقم (404) والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب إقامة المؤذن عند 
خروج الإمام» رقم (184) وفي كتاب الإمامة» باب قيام الناس إذا رأوا الإمام» رقم )۷۹١(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداًء رقم (075 و240) والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة رقم (097) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاةء رقم )١554(‏ و(١٠١٠)‏ 
وأحمد في مسنده (0: ۲۹7 و۳۰۳ و٤۳۰‏ و٥۳۰‏ و۳۰۷ و۳۰۸ و۳۰۹ ر١1").‏ 


ال الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


٤ 


يشل )لخدن أبو بر ِن أ 
گال أو بَكْرٍ: وَحَدَّنَنَا ابن ليه عَنْ حَجاج : بن أبي عُثْمَانَ NE, E‏ 


مي 2 سه سوسم 


ا دا شان SS‏ 


إبراهيم . َخْبرنًا عِيسَى بن يُونْسَ وَعَبْدٍ الرَزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ. قال إسْحَاق : :شيا الولية ب 
مس عن كيان 6 که عن يجيا نان كم عَنْ عَيْدٍ الله بن ابي اده عن أبيه» عَن 


لي 5 
وَزَادَ إِسْحَاقَ في ردانو حَدِيتٌ ام عي رذني ق 0 


في. يري پول شو ن قاب قَالَ: 0 
E‏ سَوِع أبَا ابا هرر بُو EER N . A E‏ َل أن يَخْرُجَ 


يتا رَسُولُ الله كلنه. ا حَنَّى إِذْ م في سلا فل أن هگر 


2 


وأما حديث أبى هريرة الآتى فى الباب: «أقيمت الصلاة فقمناء فعدلنا الصفوف قبل أن 
يخرج إلينا النبي كله فأتى فقام قاف . ٠.‏ الحديث» فيجمع بينه وبين حديث ا قتادة بأن ذلك 
ربما وقع لبيان الجوازء وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث 
أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولو لم يخرج النبي وَل فتهاهم عن ذلك 
لاحتمال أن يقع له شغل يبطىء فيه عن الخروج» فيشق عليهم انتظاره» ولا يرد هد حديث أنس 
أنه قام في مقامه طويلاً في حاجة بعض القومء لاحتمال أن يكون ذلك وقع نادراء أو فعله لبيان 
الجواز». كذا في الفتح. 

٠‏ (500)- قوله: (فقمنا فعدّلنا الصفوف) الخ: إشارة إلى أن هذه سنة معهودة 
عندهم» وقد أجمع العلماء على استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها. وقد سبق بيانه في 
أيه . 


قوله: (قبل أن يكبر) الخ: فيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاةء وهو 
معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة: «أن النبي ية دخل في صلاة الفجرء فكبرء 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه 
جنب خرج كما هو ولا یت يتيمم» رقم (۲۷۵) وفي كتاب الأذان» باب هل يخرج من المسجد لعلة؛ رقم 
(559) وباب إذا قال الإمام: «مكانكم» حتى رجع انتظروه رقم (140) والنسائي في سننه» في كتاب 
الإمامة» باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة» رقم (۷۹۳) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس» رقم )۲۳٤(‏ و(۲۳۵) وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۷ 
و۸۳ و۳۳۹ و8١2).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۰0 


قَانْصَرَفَ . وَقَالَ لَنَا : «مَكَائَكُمْ) فلم نْرَلْ قِيَاماً تنَْظِرُهُ حٌى حَرَج إِلَيْنا. وََدِ اغْمَسَلَ . يَنَطفك 
e‏ . فَكبْرَ فَصَلّى بنا . 
۷- (198) وحدّثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْب. ا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم. 
عَمْرِوء يَعْنِي الأَوْزَاعِيٌ» حدما الرُمْرِي عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: أ 
الصَّلاٌ . وَصَفَ الئاس صُفُوفَهُمْ . وَخَرَجّ رَسُولٌ الله كيه مام مَقَامَهُ. ا 
«مَكَاَكُمْا فَخَرَجَ وَقَدِ اسل وَرَأْسُهُ ينَطفُ الْمَاء . صلی بهم . 
ا ا ن مُوسَئ . أَخْبَرئا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم عَنِ الأوْرَاعِيْ ؛ 
عن الزّمْرِيُ قَالَ: حَدَئَنِي أبُو سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة"؛ أن الصلاَ كَانَتْ تُقَامُ 


ثم أومأ إليهم...» ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلاً : «أنه يي كبر في صلاة من 
الصلوات» ثم أشار بيده أن امكثوا». ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله: «كبر» على أراد أن 
يكبر» أو بأنهما وافعتان. أبداه عياض والقرطبى احتمالاً. وقال النووي: إنه الأظهرء وجرم به 
ابن حبان كعادته» فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (فلم نزل قياماً) الخ: والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: «مكانكم» فاستمروا 
على الهيئة أي الكيفية التي تركهم عليهاء وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. 

قوله: (وقد اغتسل) الخ: زاد الدارقطني : «فقال: إني كنت جنباً» فنسيت أن أغتسل». 

وفيه جواز النسيان على الأنبياء فى أمر العبادة لأجل التشريع» وجواز الفصل بين الإقامة 
والصلاةء لأن قوله: «فصلى» ظاهر أن الإقامة لم تعدء والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج 
الوقت. 

وعن مالك: إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعادء وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن 
عذر. 

وفيه أنه لا حياء فى أمر الدين» وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه 
ليوهم أنه رعف. 

وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياماً عند الضرورة» وهو غير القيام المنهي عنه 
في حديث أبي قتادة. كذا في الفتح. 

۸ -_-(. . .) - قوله: (ينطف) الخ : بكسر الطاء» وضمهاء أي يقطر. 


)١(‏ قوله: «اعن أبي هريرة» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الصلاة تقام ولم يأت 
الإمام ينتظرونه قعوداًء رقم (041). 


ول م د م" 
حَدَّكَنَا سِمَاكُ لح قار وس ر + قل : كان پل 55 : َحَضَتْ. 0 
حَنَّى يَخْرْجَ الت کي . دا خَرَجَ ام الصَّلآَةَ جين يَرَاه. 

)١(‏ - باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 


۷۰ ا e‏ ع فال : 0 0 0 
الصااة قَقَذ أَدرَ ۴ E0‏ 


' --(505)- قوله: (يؤذن إذا دحضت) الخ: بفتح الدال» والحاءء والضاد المعجمة» 
)٠١(‏ - باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
أعم من حديث الباب الآتي المقيد بالطلوع والغروب» ويحتمل أن يكون اللام عهدية» فيتحداء 
ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذاك مقيد» فيحمل 
المطلق على المقيد» اه. 
قلت: والظاهر أنهما حديثان» المطلق: لبيان حكم الصلاة في حق المسبوق» كما وقع 
التقييد بقوله: «مع الإمام» في طريق آخرء والمقيد: لبيان مسألة الوقت. والله أعلم. 


قوله: (فقد أدرك الصلاة) الخ: ليس على ظاهره بالإجماع» لأنه لا يكون بالركعة الواحدة 


(1) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي سوى مسلم رحمه الله وقد 
أخرجه أحمد في مسنده (5: 85 و۸۷ و۱٩‏ و5١٠).‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من 
الصلاة ركعة» رقم )٥۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم 
(8هه_لاوة). وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب من أدرك من 
الجمعة ركعة» رقم )١١51١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» أبواب الجمعة؛ باب ما جاء فيمن 
أدرك من الجمعة ركعة» رقم )٥۲٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فيمن أدرك من الجمعة ركعة» رقم )١١١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب من أدرك ركعة من 
صلاة فقد أدرك» رقم (۱۲۲۳) و(174١)‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲٤١‏ و7545 و۲۸۰ و٥۳۷‏ و٣۴۷).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹¥ 


3 ەش ر ا و 2 و 0ر 


)1١١(- 0١‏ وحدّئني حَرْمَلَهُ بُ يَحْيَى. أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونْسٌ عن 
مدركاً لجميع الصلاة» بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة» فإذا فيه إضمار» تقديره: فقد أدرك 
وقت الصلاة أو حكم الصلاة» أو نحو ذلك. ويلزمه إتمام بقيتها. كذا قال الحافظ . 

وقال العيني : «معنى قوله: «فقد أدرك» أدرك وجوبهاء حتى إذا أدرك الصبي قبل غروب 
الشمس» أو أسلم الكافرء أو أفاق المجئون» أو طهرت الحائض: تجب عليه صلاة العصرء 
ولو كان الوقت الذي أدركه جزءاً يسيراً لا يسع فيه الأداء» وكذلك الحكم قبل طلوع الشمس . 

وقال زفر: لا يجب ما لم يجد وقتاً يسع الأداء فيه حقيقة. 

وعن الشافعي قولان فيما إذا أدرك دون ركعة» كتكبيرة مثلاًء أحدهما: لا يلزمهء 
والآخر: يلزمه» وهو أصحهما. 

واختلفوا في معنى الإدراك: هل هو للحكمء أو للفضلء أو للوقت» في أقل من ركعة» 
فذهب مالك وجمهور الأئمة ‏ وهو أحد قولى الشافعى - إلى أنه لا يدرك شيئاً من ذلك بأقل من 
ركعة» متمسكين بلفظ الركعة» وبما في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة: (إذا جئتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدوها ولا تعدوها شيئاً. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة». 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي في قول إلى أنه يكون مدركاً لحكم الصلاة. 

فإن قلت : قيد في الحديث بركعة» فينبغي أن لا يعتبر أقل منها . 

قلت: قيد الركعة فيه مخرج الغالب فإن غالب ما يمكن معرفة الإدراك به ركعة أو 
نحوهاء حتى قال بعض الشافعية: إنما أراد رسول الله ية بذكر الركعة: البعض من الصلاةء 
لأنه روي عنه: من أدرك ركعة من العصرء ومن أدرك ركعتين من العصرء ومن أدرك سجدة من 
العصرء فأشار إلى بعض الصلاة» مرة بركعة» ومرة بركعتين» ومرة بسجدة» والتكبيرة في حكم 
الركعة» لأنها بعض الصلاة» فمن أدركها فكأنه أدرك ركعة. 

واختلفوا فى الجمعة» فذهب مالك. والثوري» والأوزاعى» والليث» وزفر» ومحمدء 
والعناقعي 6 واحجد إلى أن من ادرك .متها ركنة أضاف إليها أخرى.. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. وهو 
قول النخعي» والحكم» وحماد. 

وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة فحكمها أن يكبر لإحرامهاء ثم يركع» ويمكن يديه . 
من ركبته قبل رفع الإمام رأسه. وهذا مذهب الجمهور. 

وأما حكم هذه الصلاة فالصحيح أنها كلها أداء. قال بعض الشافعية: كلها قضاء. وقال 
بعضهم : تلك الركعة أداء وما بعدها قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر» وصلى 
ركعة في الوقت. فإن قلنا: الجميع أداء فله قصرهاء وإن قلنا: كلها قضاءء أو بعضهاء وجب 


م4" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


9 0 058 من | الصلاة ةمع 5 قد أن الصّلاة؛ . 


دوو fo‏ مه 


۳۷۲ - 200 حدّثنا بُو بَكْرِ بْنُ أبي َيه وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . الوا 
حَدَدنَا ابْنُ عَيَيْنَة. ح قَالَ: وَحَدَينَا أو كزين حيرا ان مارك عن مَعْمر وَالوذَاعِيَ 
ومالك : ن اس ووس . ح قَالَ: وَحَدَنَنَا 0 حَدَّنَنَا أبي e‏ ا 

المكنّى ا عند :لواب يبعا عن عد الله ا عن الزُهْرِيُ عَنْ أبي 

سَلَمَةَ» عَنْ بي هُرَيْرَة» عَنِ التي لل بول حَدٍ حڍيثِ يخي عَنْ مَالِكِ. وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ 
ِنْهُمْ «مَعَ الإمَام» . وَفِي حَدِيثِ عُبَيِدٍ الله : قَالَ: «قَقَدْ أذ رَكَ الصا كُلَّهاه. 


(177) حدّثنا يَحْيَّى بن يَحْيّئ. قَالَ: ثَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ رَيْدٍ بْن 


۴ ا ر ےو وه (Varors f‏ 
َسْلْمَ » عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِ. وَعَنْ بُْرِ بْنِ سَعِيدٍ. وَعَنِ الأغرّج. حَدَنُوهُ عَنْ ابي هُربرَ؛ 
أن رَسُولَ الله يله قَالَ: امن أَْرَكَ رَْمَةٌ مِنَ الصّبْح قبل أن تَطْلْعَ الْمْسُ فَقذ أَذرََ 


إتمامها أربعاً إن قلنا: إن فائتة السفر إذا قضاها فى السفر يجب إتمامهاء وهذا كله إذا أدرك 
ركعة في الوقت» فإن كان دون ركعة» فقال الجمهور: كلها قضاء». كذا في عمدة القاري. 

)1١۸( _ ۳‏ - قوله: (فقد أدرك الصبح) الخ: الإدراك الوصول إلى الشيء فظاهره أنه 
يكتفي بذلك» وليس ذلك مراداً بالإجماع» فقيل : يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة 
أخرى فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن 
أسلم» أخرجه البيهقي من وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس» 
وركعة بعد ما تطلع الشمسء فقد أدرك الصلاة». وأصرح منه رواية أبي غسّان محمد بن 
مطرف» عن زيد بن أسلم» عن عطاء ‏ وهو ابن يسار عن أبي هريرة بلفظ : «من صلى ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس» ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس» فلم يفته العصر» وقال مثل 
ذلك في الصبح» وساق البخاري في «باب من أدرك من العصر ركعة» من طريق أبي سلمة عن 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من العصر قبل الغروب» رقم (067) وباب من أدرك من الفجر ركعة» رقم )٥۷۹(‏ والنسائي في سئنه» 
في كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعتين من العصرء رقم (5185 - 218) وباب من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح» رقم (201) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )41١5(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس» 
رقم (187) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاةء باب وقت الصلاة» في العذر والضرورة» رقم (599) 
و(١٠07‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك» رقم (6؟11١)‏ 
وأحمد في مسنده (۲: 104 و۰٦۲‏ و۲۸۲ و۸٤۳‏ و٩۳۹‏ و٩٥٤‏ و۲٤٤‏ و٤۷٤).‏ 
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الصبح. وَمَنْ أَذْرَكَ ركع ِن الْمَضرٍ قبل أن تَفرْبَ الشمْسٌ فقذ أذرَكَ عضر . 


أبي هريرة» وقال فيها: «فليتمٌ صلاته» وللنسائي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته» . وللبيهقي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى». كذا في الفتح. 
الدليل على فساد صلاة الصبح إذا اعترض طلوع الشمس في خلالهاء وعدم فساد صلاة 
العصر إذا اعترض الغروب بعد ما شرع فيهاء والجواب عن الحنفية عما أورد عليهم بهذا 
الحديث 

قوله: (فقد أدرك العصر) الخ: قال الشيخ بدر الدين العيني : «فيه دليل صريح في أن من 
صلى ركعة من العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته» بل يتمهاء وهذا بالإجماع. 
وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فيهاء وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة. 

وقال النووي: قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيهاء لأنه دخل وقت 
النهي عن الصلاة» بخلاف الغروب» والحديث حجة عليه. 

قلت: من وقف على ما أسّس عليه أبو حنيفة: عرف أن الحديث ليس بحجة عليه» وعرف 
أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم»› فنقول: لا شك أن الوقت سبب للصلاة وظرف 
لهاء ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سبباً» لأنه لو كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت» 
فتعين أن يجعل بعض الوقت سبباًء وهو الجزء الأول» لسلامته عن المزاحم» فإن اتصل به 
الأداء تقررت السببية» وإلا تنتقل إلى الجزء الثاني» والثالث» والرابع» وما بعده» إلى أن يتمكن 
فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت» ثم هذا الجزء إن كان صحيحاً بحيث لم 
ينسب إلى الشيطان» ولم يوصف بالكراهة» كما في الفجر› وجب عليه كاملاً» حتى لو اعترض 
الفساد في الوقت بطلوع الشمس في خلال الصلاة فسدت» خلافاً لهم؛ > لأن ما وجب كاملاً لا 
يتأدى بالناقص» كالصوم العندور اطي وصوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر» والتشريق» 
وإن كان هذا الجزء ناقصاً كان ا إلى الشيطان» كالعصر وقت الاحمرار» وجب ناقصاًء 
لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب» فيتأدى بصفة النقصان» لأنه أدي كما لزم» كما إذا 


نذر صوم النحر وأداه فيه فإذا غربت الشمس فى أثناء الصلاة ة لم تفسد العصرء > لأن ما بعد 
الغروب كامل» فيتأدى فيه لأن ما وجب ناقصاً ا بالطريق الأولى. 


فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح»› ومدّها إلى أن غربت. 
قلت: لما كان الوقت متسعاً جاز له شغل كل الوقت» فيعفى الفساد الذي يتصل به بالبناء» 
لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر. 
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حبرا عَبِدُ الرَرّاتي. حبرا مَعْمَرٌ عن 


(٠ **(-_- 4‏ وحدّثنا عَبْدُ بن حمَيْل. 


وأما الجواب عن الحديث المذكور فهو ما ذكره الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي» وهو 
أنه يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يدركون» يعني يبلغون قبل طلوع الشمسء 
والحيض اللاتي يطهرن» والنصارى الذين يسلمون» لأنه لما ذكر في هذا الإدراك» ولم يذكر 
الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة» فيجب عليهم قضاؤهاء 
وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه. 

فإن قلت : فما تقول فيما رواه أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «إذا أدرك 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» رواه البخاري والطحاوي أيضاًء فإنه صريح في ذكر 
البناء بعد طلوع الشمس؟ 

قلت: قد تواترت الآثار عن النبي ية بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر 
بإباحة الصلاة عند ذلك» فدل ذلك على أن ما كان فيه الإباحة كان منسوخاً بما كان فيه التواتر 
بالنهي . 


فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا؟ والذي تذكره احتمال» وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ 


قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرم ومبيح» وقد تواترت الأخبار 
والآثار في باب المحرم ما لم تتواتر في باب المبيح» وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح 
إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم» ويكون المبيح منسوخاًء وذلك لأن الناسخ هو المتأخر» ولا 
شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة» لأن الأصل في الأشياء الإباحة» والتحريم عارض» ولا 
يجوز العكس» لأنه يلزم النسخ مرتين» فافهم» فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الأنوار الإلهية. 

فإن قلت: إنما ورد النهي المذكور عن الصلاة في التطوع خاصة» وليس بنهي عن قضاء 
الفرائض . 

قلت: دل حديث عمران بن حصين الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما على أن الصلاة 
الفائتة قد دخلت في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء عن عمران أنه قال: 
«سرينا مع رسول الله َيه في غزوة ‏ أو قال: في سرية ‏ فلما كان آخر السحر عرسناء فما 
استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس . . ٠.‏ الحديث» وفيه أنه ية أخر صلاة الصبح حتى فاتت 
عنهم» إلى أن ارتفعت الشمس» ولم يصلها قبل الارتفاع. فدل ذلك أن النهي عام يشمل 
الفرائض والنوافل» والتخصيص بالتطوع ترجيح بلا مرجح». انتهى كلام العيني. 

قال في شرح النقاية: «والفرق بين عصر اليوم حيث يجوز عند الغروب» وفجر اليوم حيث 
لا يجوز عند الطلوع: أن سبب الصلاة جزء من وقتهاء ملاق لأدائها وآخر وقت العصر ‏ وهو 
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{lord 


الزّهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَّمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بول حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلمَ . 


وقت التغير ‏ ناقص» لأنه وقت كراهة» وإذا شرع فيه فقد وجبت ناقصة» فلا تفسد بطروء 
الغروب الذي هو وقت الفساد للملايمة بينهما في النقصان» وأما الفجر فإن جميع وقتها كامل» 
فإذا شرع فيها فقد وجبت كاملة» فتفسد بطروء الطلوع الذي هو وقت الفسادء لعدم الملايمة 

فإن قيل: روى الجماعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلّ: «من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصرا. 

وأجيب بأن التعارض لما وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة 
رجعنا إلى القياس» كما هو حكم التعارض» فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصرء 
وحكم النهي في صلاة الفجر. 

وذهب الطحاوي إلى عدم جواز عصر يومه» كالفجرء لثلا يلزم العمل ببعض الحديث 
وترك بعضه» مع أن النقص قارن العصر ابتداءء والفجر بقاء. 

وروي عن أبي يوسف ف تعالى جواز الفجر أيضاً إذا أمسك عن تكميلها عند طلوع 
الشمس» وهو فيها وكمّلها بعد طلوعهاء لأنه لم يتحرٌ بها طلوعهاء وامتثل الأمر بالإمساك عنهاء 
وتأخرها حتى تبرز» ولم يوجد التشبه الحقيقي بعبادهاء وذلك لما روى الطحاوي عن ابن مسعود 

عن النبي بي : «لا تحروا بصلاتكم عند طلوع الشمس ولا غروبهاء وإذا بدأ حاجب الشمس 
فأخروا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» اه. 

قلت: الأحسن أن يقرر أن النصوص الصريحة ناطقة بأن من انتهاء الظهر إلى سقوط قرن 
الشمس الأول وقت العصرء واتة تفق عليه جماهير العلماء» فكون هذا الوقت وقتاً لعصر اليوم 
يستلزم كون العبد مأموراً بأداء الصلاة فيه» فكيف يتصور كونه منهياً عنها مع كونه مأموراً بها في 
وقت واحد؟ فما دام الوقت مكروهاً فهو مأمور بأداء العصرء وبالغروب ينتفي الكراهة في 
الوقت» ويدخل وقت المغرب» فهو ليس بمفسد للصلاة. بخلاف الطلوع» فإنه ينافي صحة 
الصلاة فينهى عن الصلاة فيه» وليس هو وقت الفجر حتى يؤمر بأدائها فيه . 

قال السرخسي في المبسوط : و عندي في الفرق أن الطلوع بظهور حاجب 
الشمس » وبه لا تنتفي الكراهة بل تتحقق > فكان مفسداً للفرض» والغروب بآخره» وبه تنتفي 
الكراهة» فلم يكن مفسداً للعصر لهذاء وفتوى أبي هريرة راوي الحديث موجود في مصنف عبد 
الرزاق» قال: «إن خشيت من الصبح فواتاً فبادر بالركعة الأولى الشمس» فإن سبقت بها الشمس 
فلا تعجل بالآخرة أن تكملها»» كذا في كنز العمال (4: 2.2 ويؤيدنا في مسألة عصر اليوم 
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هلا" (154) و حدّثنا حَسَنٌ بْنُ الرّبيع. افا عد الله المكارك عق 


قول عمر: «ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب» فإنه يدل على أن عمر أدى 
الصلاة قبل المخرب» ويؤخذ من كلام الحافظ ترجيح هذا المعنى» فهو دليل لنا في صحة عصر 
اليوم» وكذا حديث «تلك صلاة المنافق» فإنه سماها صلاةء والله أعلم». 

أما حديث الباب فقد حمله في شرح المشارق على أن المراد بقوله: «فقد أدرك» أي أدرك 
LD‏ لوه لا يضار E‏ زهجا في e a SG‏ م بیت مهاج إل 
الل ورسُولي. + م درگ الوت ققد و ر ََرْوُ عل َم [النساء: ]٠٠١‏ وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازماً 

IC EE E E‏ فهذا الذي كان له عمل في 
ENR ECE AIG EE‏ 

ي الدتن فيمن طهر فى به ني ذهب إلى المتجد يدرك الخجاعةه فوجدها قد قاتحة :أنه 
م وكما ثبت في الصحيح من قوله: : إن بالمدينة رجالاً ما سرتم 
يرا ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا معكمء > قالوا : وهم بالمدينة» حبسهم العذر». 

قال شارح المشارق: «وإن معنى قوله: «فليتم صلاته» كما في بعض روايات البخاري» 
فليأت بها على وجه التمام ی كما وجب فى :رقت ا یی اا ا عو فال ما 
قالت الشافعية في قوله تعالى: ويا للج عة يو وأما ما في بعض الروايات: «من صلى 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر» وقال 
مثل ذلك في الصبح» فلعل المراد بقوله: «صلى» أي أدرك وقتاً إن صلى فيه تقع ركعة قبل 
الغروب أو الطلوع» وبقية الصلاة بعدهما لا فعل الصلاة» والله أعلم». 

قال السيوطي: وهذه التأويلات بعيدة» يردها بقية طرق الحديث» وقد أخرج الدارقطني 
من حديث ابي هريرة موفوعاً : : «إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح» ثم طلعت الشمس» 
فليصل إليها أخرى» اه 

قال الشيخ الانور: «هو من طريق قتادة» عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك» عن أبي 
هريرة» أخرجه أحمد في (۲: 7١5‏ و۷٤۳‏ و١۲٥)‏ ومن طريق قتادةء عن خلاس» عن أبن 
رافع» عن أبي هريرة» أخرجه أحمد أيضاً في (۲: 5 و٩۸٤‏ و140) وأخرجه الدارقطني 
بهاتين الطريقتين» وطريق لي حي ل هريرة أيضاًء وأخرجه البيهقي. من 
وجهين» من طريق قتادة عن خلاس» وليس عند أحد منهم ذكر العصرء 0 
من الصبح فقد أدرك الصبح» كما حكاه الترمذي في متن هذا الإسناد أنه هو المعروف» وأخرجه 
أيضاً في كنز العمال (© : )۷٩‏ عن ابن حبان» لا بلفظ الترمذي» نعم! هو بمعناه حديث واحد 
بنحو خمسة عشر طريقاً تدور على قتادة» ثم تتشعب إلى ثلاث طرق» والذي يظهر أنه حديث 
آخر في مسألة سنة الفجرء لا مسألة إدراك الصبح كما روى الدارقطني من طريق عمرو بن عاصم 
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عن همام عن قتادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة» عن النبي ل قال : 
«من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما» زاد الترمذي بهذا الإسناد بعينه بعد ما 
تطلع الشمس» وصرح بتفرد عمرو بن عاصم به). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والذي يترجح بحسب الأدلة من مجموع الروايات في 
المسألة» مع مراعاة أصول الحنفية هو: جواز الإتمام لمن صلى ركعة من الفجرء أو العصرء 
قب الطلوع أو الغروب» فإن الأمر بالإمساك عن الصلاة وقطعها في الفجر إنما هو لنهي الصلاة 
کک الثلاثة» ويعارض هذا النهي النهي عن إبطال العمل» وقد صرح في الدر المختار 
وغيره: أنه يلزم نفل شرع فيه قصداًء ولو عند غروب وطلوع واستواء على الظاهرء أي ظاهر 
الرواية عن الإمام» لقوله تعالی : الا بطلا أَعملَك » [محمد: 21# ونقل ابن عابدين عن صاحب 
البحر أن قطع الصلاة بغير عذر ا فالتهيان: أي النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة» 
والنهي عن إيطال العمل قد تعارضاء فيبقى حديث الباب» أي حديث الإدراك والإتمام سالا من 
المعارض» فيحكم به. وبطريق آخر: أن إبطال العمل بغير عذر ممنوع» والعذر في هذه المسألة 
عند من قال بقطع الصلاة عند الطلوع إنما هو كراهة الوقت» لكن دل أحاديث الباب بسائر 
طرقها أن الشارع لم يعتبر هذا العذر في حق مدرك الركعة قبل الطلوع» كما دل القياس عند 
الحنفية على عدم اعتباره في حق مدرك الركعة قبل الغروب» بل في حق من شرع العصر في 
وقت صحيح» CET‏ أيضاًء فبقي العمل على النهي عن إبطال العمل» فيؤمر 
بإتمام الصلاة فى الفجر والعصر كليهماء والله أعلم. 

ثم رأيت الحافظ ابن القيم ن الموفعين: «وأيضاً فإن الأمر بإتمام الصلاة وقد 
طلعت الشمس فيها أمر بإتمام» لا بابتداء» والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتداءهاء 
لا عن استدامتها > فإنه لم يقل : لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت» وإنما قال: «لا تصلوا» وأين 
أحكام الابتداء من الدوام! وقد فرق النص والإجماع والقياس بينهماء فلا تؤخذ أحكام الدوام 
من أحكام الابتداءء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام في عامة مسائل الشريعة» فالإحرام 
ينافي ابتداء النكاح» والطيب» دون استدامتهما. والنكاح ينافي قيام العدة والردة» دون 
استدامتهماء والحدث ينافي ابتداء المسح على الخفين» دون استدامته. ثم قال: ولو حلف: لا 
يتزوج و لايتطيب» أو لا يتطهرء فاستدام ذلك» لم يحنث» وإن ابتدأه حنث» وأضعاف أضعاف 
ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الا بتداء والدوام» بجاح ني ابتدائها ما لا يحتاج إليه في 
دوامهاء وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمهء وأمضنا فهو ب بالأصل» وأنقا 
فالدفع أسهل من الرفع. وأيضاً فأحكام التبع يغبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات» والمستدام 
تابع لأصله الثابت» فلو لم يكن في المسألة نص لكان القياس يقتضي صحة ما ورد به النص» 
فكيف وقد توارد عليه النص والقياس. فقد تبين أنه لم يتعارض في هذه المسألة عام وخاص» 


15" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحجيح مسلم 


ح قَالَ: : وَحَذَلنِي أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة . كلاهُمًا عَنٍ ابن وَهَبٍء (وَالسّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ)؛ قَا 
أَخبَرَنِي يُونْسٌ عَنٍ ابن شِهَابٍ؛ أن عُرْوَة بن الرَبيْرٍ حَدَّنَهُ عن عَائْشّة”" ؛ قَالَتْ: د 
رَسُولُ الله يه : امن أَدْرَكَ ِن القضر سَجْدَة قبل أن تَغْرْبَ الشْمْسُ» ٠‏ أذ مِنَ الصّبْح قَبِلَ أن 
تَطْلْعَء مًذ أذرَكها» . وَالسَجَدَةٌ إِنْمَا هي الرّكْعَةُ . 

)٠٠*( - )٠٠0(‏ وحدّثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
الزهري عن أبي ي سلمة عن أبي هريرة؛ بمثل حديث مالك عن زيد , بن أسلم . 

۳۷٦‏ حرك18) و حَدََنَا عبد اللو بْنُالْمُبارَكِ عن مَعْمَر 
عَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ أبيهء عَن ابْنِ عَبّاس» عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
ضر ارد ين التكر ذكن قل أن E‏ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةٌ قَبلَ 

أن تَطلّعَ الشّمْسٌ فَقَدْ أَذرَكٌ». 


)٠00( 3/17‏ وحدّثناه عَبْدُ الأغلى بن حَمَّادٍ. حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ 


(11)- يات: اوقات الصلوات الخمس 
)١1١7( 06‏ حدّئنا قَتَبْبَةٌ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَْتُ > ح قال وَحَدَّننا ابن رُمح. 
عن ليث ن ابن شِهَابٍ ؛ E Î‏ 1 


ولا نص وقياس» بل النص فيها والقياس متفقان» والنص العام لا يتناول مورد الخاصء ولا هو 
داخل تحت لفظه» ولو قدر صلاحية لفظه له فالخاص بیان لعدم إرادته (قلت: وفيه كلام بسطناه 
في مقدمة هذا الشرح) فلا يجوز تعطيل حكمه وإبطاله» بل يتعين إعماله واعتباره» ولا تضرب 
أحاديث رسول الله ية بعضها ببعض» وهذه القاعدة أولى من القاعدة التى تتضمن إبطال حال 
إخدى الس لاء حك اللي رات الموفقة اى ۰ 

 )104( - ٠‏ قوله : (والسجدة إنما هي الركعة) الخ: قال الخطابي: «المراد بالسجدة 
الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودهاء فسميت على هذا المعنى 
سجدة» انتهى . 


(۳۱) - باب: أوقات الصلوات الخمس 
7 -(5720)- قوله: (آخحر العصر شيئاً) الخ: قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه»› في كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح» رقم (o0۲)‏ وأحمد فى مسنده .(VA:D‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة نلا 


ذلك يوماًء لا أنه ذلك كان عادة لهء وإن كان أهل بيته معروفين بذلك» وكان عمر بن عبد العزيز 
أمير المدينة فى زمان الوليد بن عبد الملك». وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة ‏ يعني بني أمية 
الان عبد الو والمزاد آنه أخرها عن ترج الوقت المي أنه اعرا ی ريت 
الشمس» ويؤيده لفظ «شيئاً» في حديث الباب» أي شيئاً قليلاً. وما في بعض الروايات: «أمسى 
عمر بن عبد العزيز» فمحمول على أنه قارب المساءء لا أنه دخل فيه» وقد رجع عمر بن عبد 
العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعي» عن عاصم عن رجاء بن حيوة» عن أبيه› أن عمر بن عبد 
العزيز ‏ يعنى فى خلافته ‏ كان يصلى الظهر فى الساعة الثامنة» والعصر في الساعة العاشرة حين 
تدخل . 00 ١ ١‏ ْ 

قوله: (فقال عروة) الخ: هو التابعي الكبير» الفقيهء أحد الفقهاء السبعة. 

قوله : (أما إن جبريل) الخ: أما بالتخفيف. قال المالكي : أما حرف استفتاح بمنزلة «ألا) 
وكرت شا مش ا ولا يشاركها «آلا» في ذلك» كذا في المرقاة. 

قال الأبي: «هو إنكار لما أتى به من التأخيرء وصدر بكلمة «أما» التي هي من طلائع 
القسم». قال عياض : «وفيه الدخول على الأمراء» وقول الحق عندهم» وإنكار ما ينكر». 

قوله: (قد نزل) الخ: بين ابن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت 
فيه الصلاة» وهي ليلة الإسراءء قال ابن إسحاق: حدثني عتبة بن مسلم: عن نافع بن جبير» 
وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» قال: قال نافع بن جبير وغيره: «لما أصبح النبي بيه من 
الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل» نزل حين زاغت الشمس» ولذلك سميت: الأولى ‏ أي 
صلاة الظهر ‏ فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى به جبريل» وصلى 
النبي ب بالناس. . .» فذكر الحديث» وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد 
الهجرة» والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي كَل وإنما دعاهم إلى 
الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن شرعت حينئذ. 

قوله: (فصلى إمام رسول الله كلِ) الخ: قال النووي: إمام: بكسر الهمز ويوضحه قوله 
بعد: «فأمنن2). 

وقال شارح المصابيح: هو في جامع الأصول مقيد بالفتح والكسرء فبالفتح ظرف» 
وبالكسر إما منصوب بإضمار فعل» أي: «أعني إمام رسول الله كل أو خبر «لكان» المحذوفة. 

قال بعض الشارحين: يبعد الثاني : لأنه ليس موضع حذفها في الأفصح. 

قوله: (اعلم ما تقول) الخ: اعلم بصيغة الأمر قيل: هذا القول تنبيه منه على إنكاره إياه؛ 


3:35" الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


فقال: سَمِعْتٌ َشِيرَ بْنَ أبِي مَسْعُووٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ أبَا مَسْعُوو'' يَقُولُ: سَمِعْتٌ 
a E j)‏ ق e E‏ 


ثم تصدره ب «أما» التي هي من طلائع القسمء أي تأمل ما تقولء وعلام تحلف وتنكر؟ كذا قاله 
الطيبي . وكأنه استبعاد لقول عروة: : «صلى إمام رسول الله وكا مع أن الأحق بالإمامة هو النبي» 
والأظهز آنه استبعاد لإخبار عروة بنزول جبريل بدون الإسنادء فكأنه غلط عليه بذلك مع عظيم 
اس اا ويا اليو لم NEG E OS‏ 
لم يتعمده» ولذلك جاء عن عن أبيه الزبير أنه سئل عن قلة روايته للحديث مع كونه ملازماً 
لرسول الله ية سفراً وحضراً في مكة والمدينة» فأجاب بأنه لم يترك التحديث مع امتلائه حفظاً 
إلا خشية أن يدخل في وعيد الكذب عليه؛ لأن بعض الروايات لم يذكر فيها قيد التعمدء فكأنها 
التى بلغته» أو راعاها احتياطاًء فكذلك عمر احتاط بقوله لعروة ذلك» لأن عمر كان سيد أهل 
زمانه وأفضلهم» كذا في المرقاة. 

قلت: وقوله في الطريق الآتي: أو إن جبريل 4# هو أقام لرسول الله كل وقت الصلاة 
يدل على أن عمر بن عبد العزيز ز استغرب كون جيريل سلما له له تحديد الأوقات فعله: 
ومجيئه مرات» وعدم الاكتفاء بالبيان القولي في مثل هذه الأمور الواضحة, والله أعلم. 

قوله: (فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود) الخ: بشير بفتح الموحدةء بعدها معجمة» 
بوزن فعيل» وهو تابعي جليل» ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ييه ورآه» واستدل به 
ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع» م 
لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه» فكأن عمر قال له : تأمل ما تقو 
بلغك عن غير ثبت» ل يا ا بو ا 
والصاحب قد سمعه من النبي وَل واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة» لصنيع 
عروة حين احتج على عمرء قال وإنما راجعه عمر لتثبته فيه» لا لكونه لم يرض به مرسلاً. كذا 
في المت 

قوله: (سمعت أبا مسعود) أي : عقبة بن عمرو البدري. 

قوله: (نزل جبريل) الخ: قال القرطبي: قول عروة: «إن جبريل نزل» ليس حجة واضحة 


)١(‏ قوله: «أبا مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في (فاتحة) كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت 
الصلاة وفضلهاء رقم )21١(‏ وفي كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم )"77١(‏ وفي كتاب 
المغازي» باب (بلا ترجمة» بعد باب شهود الملائكة بدراً) رقم (4007) والنسائي في سننه» فاتحة كتاب 
المواقيت» رقم (146) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في المواقيت» رقم )۳۹٤(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب مواقيت الصلاة» رقم (574) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في مواقيت الصلاة» رقم )١١49(‏ وأحمد في مسنده :٥(‏ 774). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1¥ 


على عمر بن عبد العزيز» إذ لم يعين له الأوقات» قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما 
كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة» حيث قال له: «اعلم ما 
تحدث يا عروة» قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . 

قلت: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات 
المذكورة من جهة العمل المستمرء لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل» فلهذا 
استثبت فيه» وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد» وكذا يحمل عمل المغيرة 
وغيره من الصحابة» ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود» والظاهر 
أنه رجع إليهء والله أعلم . كذا قال الحافظ . 

ثم قال: وورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات» وفي 
ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به» فروى أبو داود» وصححه ابن خزيمة» 
وغيره» من طريق ابن وهب» والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أسامة بن 
زيد» عن الزهريء هذا الحديث بإسناده. وزاد في آخره: «قال أبو مسعود: فرأيت رسول الله اة 
يصلي الظهر حين تزول الشمس . . .2 فذكر الحديث. 

قوله: (نأمني) الخ: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر: «نزل فصلى» فصلى رسول الله يكل 
فصلى الناس معه) . 

قال الزرقاني : «واحتج به بعضهم على جواز الائتمام بمن يأتمّ بغيره» وأجاب الحافظ 
بحمله على أنه كان مبلغاًء فقط» كما قيل في صلاة أبي بكر خلف النبي» وصلاة الناس خلف 
أبي بكر» ورده السيوطي بأنه واضح في قصة أبي بكرء وأما هنا ففيه نظرء لأنه يقتضي أن الناس 
اقتدوا بجبريل» لا بالنبي كك وهو خلاف الظاهرء والمعهود مع ما في رواية نافع بن جبير من 
التصريح بخلافه» والأولى أن يجاب بأن ذلك كان خاصاً بهذه الواقعة» لأنها كانت للبيان 
المعلق عليه الوجوب. 

واستدل به أيضاً على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» لأن الملائكة ليسوا مكلفين 
بمثل ما كلف به الإنس» قاله ابن العربى وغيره» وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك 
الصلاة واجبة على النبي يله حينئل» وتعقبه بما تقدم أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاةء 
وأجيب باحتمال أن الوجوب كان معلقاً بالبيان» فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: 
وأيضاً لا نسلم أن جبريل كان متنفلاً» بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغهاء 
فهي صلاة مفترض خلف مفترض» اه. 

قوله: (يحسب بأصابعه) الخ: يحسب بضم السين مع الياء التحتانية» والظاهر أن فاعله 


1 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


69 ل(17١1)‏ أَخْبَرَنًا يَحيّىْ بْنُ يَحْيَى التمييئ : قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن 


شِهَابِ؛ أن ُمَرَ بْنَ عد اريز حر الصلاء يزم ل عله عرو ن الزيي فار 
أ الور ب 1 شب أَرَ الصّلا؛ ة يَؤماً. وَهُوَ بِالْكُوقَةٍ. تل عَليهِ آثو مشرد الأنصارية: 
قَقَالَ: مَا ذا يَا م مُغِيرَة؟ اښ كذ عَلِمْت أن جبريل نَل مصَلَىء مَصَلّى َسُولُ الله كل . 
ا صلی سول لل و م صَلَى. فَصَلَّى رَسُولُ الله . ثم صَلَى . فَصَلَّى . 
سول 0 ا ُصَلَّى رَسُولُ الله كلا . تم قَالَ : بها زف فَقَالَ عَمَرٌ 
E e‏ د برل َل الكلاء هوم لسو الله يلل وَقْتَ 


الصَّلاةِ؟ 10 : ذلك کان > أ د نشدت أبيه . 
عر شیر بن بي مَُسْعُودٍ عَنْ 


)1١8( -٠‏ قال عرْوَةُ: وَلَمَدْ حَدَئَئْنِي عَائِمَهُ رَو النَبِى ظلله؛ 


| 
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النبي كه أي: يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه 

07 -(..2.)- قوله: (وهو بالكوفة) الخ: وفي البخاري: «وهو بالعراق» والكوفة من 
جملة العراق» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان. 

قوله: (ما هذا) الخ: أي: التأخير 

قوله: (أليس قد علمت) الخ: كذا الرواية» وهو استعمال صحيح»› لكن الأكثر في 
الاستعمال في مخاطبة الحاضر: «ألست» وفي مخاطبة الغائب: «أليس». 

قوله: (فصلىء. فصلى رسول الله) الخ: قال عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكن المنصوص في غيره أن جبريل أمٌ النبي يل فيحمل قوله: «صلى» فصلى» 
على أن جبريل كان كلما فعل جزء من الصلاة تابعه النبي ية يفعله» وبهذا جزم النووي. 

قوله: (بهذا أمرت) الخ: بفتح المثناة على المشهورء والمعنى هذا الذي أمرت به أن 
تصليه كل يوم وليلة» وروي بالضم» أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك. 

قوله: (انظر ما تحدث) الخ : وفي رواية للشافعي» عن سفيان» عن الزهري» فقال: «اتق 
الله يا عروة» وانظر ما تقول» قال الرافعي في شرح المسند لا يحمل مثله على الاتهام» ولكن 
المقصود الاحتياط والاستثبات» ليتذكر الرواي ويجتنب ما عساه يعرض من نسيان وغلط . 

قوله: (أو إن جبريل) الخ : قال السفاقسي : الهمزة حرف الاستفهام» ودخلت على الواوء 
فكان ذلك تقديراًء وقال النووي: الواو مفتوحة و«إن» ههنا تفتح وتكسر» وقال صاحب 
الاقتضاب: كسر الهمزة أظهرء لأنه استفهام مستأنف» إلا أنه ورد بالواو والفتح على تقدير: «أو 
علمت» أو حدثت أن جبريل 86 نزل. . .» كذا في عمدة القاري . 

)1١١(_-۸‏ - قوله: (ولقد حدثتني عائشة) الخ: احتج عروة بحديث عائشة وتا في 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۱۹ 


رَسُول الله يه گان يُصَلَي العَضرَ وَالشَّمْسُ في حَُجْرَيهًا. بل أن تَظهرَ. 

OES 3۴۸1‏ ابو بر بن أبي شَّيِبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. كال رو عدتنا 
سيان عَن الزّعْرِيء عَنْ عُرْوَة عَنْ ن عاو ؛ گان الي يل يُصَلي الْعَضْرّ وَالسَّمْسُ 
طَالعةُ في محتجرتي» لَمْ َِيء ايء يَغْدُ. 


كونه يد كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها . 

قوله: (والشمس في حجرتها) الخ : المراد بالشمس ضوؤها (دهوب) والحجرة: بضم 
المهملة وسكون الجيم: -- الشمس باقية فيها. 

قوله: (أن تظهر) الخ: أ ي: الشمس› وفي الرواية ا «لم يظهر الفيء بعد) قال في 
الموعب: «ظهر فلان السطح : إا ومنه : فا أسطعرا أن يظهروة [الكهف: ۹۷]. 

وقال الخطابي : «معنى الظهور: الصعودء ومنه: تع عي يظهرون# [الزخرف: ۳۳] . 

قال الشيخ بدر الدين العيني : «إن عائشة و أرادت بقولها: «والشمس في حجرتها») الفيء 
في حجرتها قبل أن يعلو على البيوت» فكنت بالشمس عن الفيء. لأن الفيء عن الشمس» كما 

سمى المطر سماءء لأنه من السماء ينزل» ألا ترى أنه جاء في رواية (عند مسلم في الباب) «لم 
يظهر الفيء من حجرتها» وفي لفظ : «والشمس طالعة في حجرتي» فافهم» اه. 

وقال الحافظ : (إن المراد بظهور الشمس في قولها: «والشمس في حجرتها قبل أن تظهر» 
خروجها من الحجرة» وبظهور الفيء في قولها: «لم يظهر الفيء بعد» انبساطه في الحجرة» أي 
في الموضع الذي كانت الشمس فيه» وليس بين الروايتين اختلاف» لأن انبساط الفيء لا يكون 
إلا بعد خروج الشمس» ا 

إلا أن قولها: «لم يظهر الفيء من حجرتها» بلفظ «من» لا يلائم معنى الانبساط. والله 
أعلم . 

-(...)- قوله: (والشمس واقعة في حجرتي) الخ: أي: ضوء الشمس بعد في 
أواخر العزصة» لم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي» والمقصود التبكير بصلاة العصر حين صار 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب مواقيت الصلاة 
وفضلهاء رقم )٥۲۲(‏ وباب وقت العصرء رقم )٥٤٤(‏ و(045) و(247) وفي كتاب فرض الخمسء باب ما 
جاء في بيوت أزواج النبي ا رقم )۳٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب تعجيل العصرء 
رقم (20) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم (507) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تعجيل العصرء رقم )١59(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب وقت صلاة العصرء رقم (18) وأحمد في مسنده» 50 لا” وهم و٩۱۹۹‏ و٤‏ ۲° و18١).‏ 


۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
وَقَال أو بر : لَمْ يَظهّرٍ المَيْءُ بعْد. 


الظل مثلهء بأن كان الحجرة ضيقة العرصة» قصيرة الجدارء بحيث يكون طوله أقل من مساحة 
العرصة . 

قال في مجمع البحار: «لا دليل على کون قدرها ما ذكرء فيمكن کون طوله أقل من نصف 
مساحة العرصة بيسير › فيكون الصلاة عند المثلين» والشمس فى حجرتها» أه. 


أقوال العلماء في استحباب تعجيل صلاة العصر وتاخيرهاء وفي آخر وقت الظهر: هل 
هو عند المثل أو المثلين 

وفي عمدة القاري: «واستدل به الشافعي ومن تبعه على تعجيل صلاة العصر في أول 
وقتها . 

وقال الطحاوي: لا دلالة فيه على التعجيل» لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدارء 
فلم تكن الشمس يحتجب عنها إلا بقرب غروبهاء فيدل على التأخير لا على التعجيل. 

وقال بعضهم: وتعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة» وقد 
عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي يي لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس 
باقياً في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن 
قعر الحجرة» ولو كانت الجدر قصيرة. 

فلت : لا وجه للتعقب فيه لأن الشمس لا تحتجب عن الحجرة الضغيرة اللجدار إلا بقرت 
غروبهاء وهذا يعلم بالمشاهدة» فلا يحتاج إلى المكابرة» ولا دخل هنا لاتساع الحجرة ولا 
لضيقها وإنما الكلام في قصر جدرها. قال الحسن: «كنت أدخل في بيوت النبي ية وأنا محتلم 
وأنا أسقفها بيدي»» فالحديث حجة على من يرى تعجيل العصر في أول وقتها» اه. 

وأما استدلال عروة به على التعجيل فهو في مقابلة تأخير عمر بن عبد العزيز عن وقتها 
المستحب» فلعله أخر تأخيراً يزيد على التأخير المندوب» والله أعلم. 


۰ 


تشبده: 

اعلم أنه قد ورد حديث إمامة جبريل فى السنن عن ابن عباس» وفيه تفاصيل الأوقات» 
قال ابن عباس: قال رسول الله ية : «أمنى جبريل 8 عند البيت مرتين. . .» الحديث» وفيه: 
«صلى بي العصر حين كان ظله مثله» هذا في المرة الأولى» وقال في الثانية: «وصلى بي العصر 
حين كان ظله مثليه» أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه )2 والحاكم من مستدركه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن خزيمة في 
صحيحه» وقال ابن عبد البر فى التمهيد: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام 
لا وجه له» ورواته كلهم مشهورون بالعلم. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۲١‏ 
)حدقي وله ذل ينين ا که احبر برد لين 


قلت: هذا الحديث هو العمدة فى هذا الباب» وقوله: «حين كان ظله مثليه» بالتثنية» وهذا 
آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة» لأن عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال يخرج 
وقت الظهرء ويدخل وقت العصرء وعند أبي يوسف ومحمد: إذا صار ظل كل شيء مثله يخرج 
وقت الظهر» ويدخل وقت العصرء وهي رواية الحسن بن زياد عنه» وبه قال مالك» والشافعي» 
وأحمد والثوري» وإسحاق. ولكن قال الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
لمن ليس له عذرء وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم غروب الشمس . 

وقال القرطبي: خالف الناسُ كلهم أبا حنيفة فيما قاله» حتى أصحابه. 

قلت : إذا كان استدلال أبي حنيفة بالحديث فما يضره مخالفة الناس له» ويؤيد ما قاله أبو 
حنيفة حديث على بن شبيان قال: «قدمنا على رسول الله 6 المديئة» فكان يؤخر العصر ما 
دامت الشمس 1 نقية» رواه أبو داود وابن ماجه» وهذا يدل على أنه كان يصلي العصر عند 
صيرورة ظل كل شيء مثليه» وهو حجة على خصمه. وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله يل 
حين صار ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العَنّقَ؟. رواه ابن أبي شيبة 
بسند لا بأس به» كذا في عمدة القاري . 


وفي شرح المنية: «له (أي لأبي حنيفة) حديث أبي هريرة ذَبْه : «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الستة. 
وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي بيه في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذنء فقال له: أبرد» ثم 
أراد أن يؤذن» فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبردء حتى ساوى الظل التلول» فقال 
النبي ية : إن شدة الحر من فيح جهنم» رواه البخاري في باب الأذان للمسافرين. 

ووجه الاستدلال بالحديث الأول: أن شدة الحر في ديارهم إذا كان ظل الشىء مثله 
وبالثاني : بأنه صرح بأن الظل قد ساوى التلولء ولا قدر يدرك لفيء الزوال ذلك الزمان في 
ديارهم» فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله» ولا يظن به أنه 
الجمع في السفر» اه. 

وفي إعلاء السبتن: «قال الشيخ 5 أطال الله بقاءه ‏ الحديث (أي «حتى ساوى الظل التلول») 
نص في بقاء الوقت بعد المثل» E Ca‏ من SE‏ إمامنا الأعظم که له تعالى» إذ من 
المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساوياً لها يكون ظل الأجسام المنتصبة 
زائداً على المثل لا محالةء فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصلي مساوياً للتلول» ثم 
لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة الكثيرة عليه ضرورةً» وما 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح)صحيح مسلم 


ان شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي مُرْوَةُ بْنُ الُبَيْرٍ؛ أنَّ عَائِسَةَ زَرْجَ النْبِي لله أَخْبَرَنة أن 
ورد في بعض الروايات: CS‏ لد فترد إلى المفسرء 
المساواةء فيكون المعنى: «حتى رأينا فيء التلول مساوياً لها» اه 
قلت: ولينظر متى يكون ظل التلول مساوياً لها في المقدار؟ وفي وقت مساواته لها كم يزيد 
ل ولعله يبلغ مثليهاء وهذا مما ينبغي أن يحقق بالتجربة» 
كما نبه عليه شيخنا المحمود قدس الله روحه. 
قال فى إعلاء السنن: «وأما تأويل الحديث (أي «حتى ساوى الظل التلول») بغير هذا فهو 
EEE‏ وخلاف الظاهرء كما قد أقر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث بكون ما 
ذهبنا إليه ظاهراً منه» وكون خلافه خلاف الظاهرء حيث قال: والتلول جمع تل - بفتح المثناة 
وتشديد اللام ‏ كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهي في الغالب 
منبطحة غير شاخصة:» فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر ‏ إلى أن قال فظاهره 
يقتضى أنه أخرها إلى أن صار ظل كل شىء مثله» ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل 
بجنب التل» بعد أن لم يكن ظاهراً» فساواه في الظهور لا في المقدارء أو يقال: قد كان ذلك 
فى السفر فلعله أخر الظهرء ؛ حتى يجمعها مع العصر. قلت: الاحتمال الأول يمجه الطبع 
5 » فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات الباردة لم يثبت من الأحاديث شيء. والاحتمال 
الثاني يبطله تعليله يه بقوله : إن شدة الحر من فيح جهنم فإنه يدل على أن علة التأخير كانت 
شدة الحرء وهي لا تختص بسفر ولا حضرء بل تعمهما جميعاً» والحكم يدور مع علته دائماً» 
كما لا يخفى. وزاد البخاري في بعض طرق هذا الحديث بعد قوله: (إن شدة الحر من فيح 
جهنم»: «فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وهذا القول بإطلاقه يبطل تخصيص الإبراد بالسفر. 
وفى حديث أنس بن مالك َيِه عند النسائى قال: «كان رسول الله ية إذا كان الحر أبرد 
بالصلاة» وإذا كان البرد عبجل» فهذا أدل يساق أن إبراد الظهر في أوان الحر كان من 
عادته ي مطلقاًء فتخصيص الإبراد بالسفر لا يصح أصلاً» اه. 
قلت: وللشافعية أن يقولوا: إن الإبراد وشدة الحر من الأمور الإضافية» والمراد بالأمر 
بالإبراد في الحديث إنما هو إلى حد يجوز للمصلي أن ينتهي إليه» لا الإبراد المطلق الذي يكاد 
يحص عند ال وبا وهنا الد ارت ار و ارتا لجار جع الاير لاف عدي 
دون المقيم» فالإبراد المفرط الذي يحصل عند مساواة ظل التلول» التلول إنما يختص بالمسافر 
لإباحة تأخير الظهر إلى وقت العصر في حقه عندهم» والله أعلم. 
وقد تمسك بعض الحنفية بحديث ابن عمر عند البخاري أنه سمع رسول الله ب يقول: 
«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أوتي أهل 
التوارة التوراة» فعملواء حتى إذا انتصف النهار عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاً» ثم أوتي أهل 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YY‏ 
رع © ١‏ ل 2ج و TET‏ و of‏ ت ET‏ وه 
رَسول الله َي كان يَصَلي العضرٌ وَالشْمْسٌ فِي حُجْرَتِهًا. لم يَظهر المَيْءٌ في حُجرتها. 


الإنجيل الإنجيل» فعملوا إلى صلاة العصرء ثم عجزواء فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتينا القرآن 
فعملنا إلى غروب الشمس» فأعطينا قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً» ونحن كنا أكثر عملاً» قال الله تعالى عز وجل: 
هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: وهو فضلي أوتيه من أشاء» رواه البخاري» 
فتمسك به القاضي أبو زيد الدبوسى الحنفى فى «كتاب الأسرار» إلى أن وقت العصر من مصير 
ظل كل شيء مثيله» لأنه لو كان من مصير ظل كل شيء مثله لكان مساوياً لوقت الظهرء وقد 
قالوا: كنا أكثر عملاء فدل على أنه دون وقت الظهر ولو كان المراد مجرد كثرة العمل من غير 
التفات إلى طول الوقت وقصره لكان بيان الأوقات مما لا مدخل له في غرض التشبيه ومراده» 
ولو كان المراد كون اليهود والنصارى مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين فلا يناسب حينئذ 
قولهم : «أقل عطاء» فإن عطاءهم بمجموعه لا يكون أقل من عطاء المسلمين» وأما احتمال أن 
يكون قائل هذا الكلام اليهود دون النصارى: فيرده ما وقع في بعض روايات البخاري: «فغضبت 
اليهود والنصارى». 

فإن قيل: إن لزوم المساواة (أي مساواة وقتي الظهر والعصر) على تقدير المثل ممنوع» 
فإنه على تقدير خروج وقت الظهر بصيرورة ظل كل شيء مثله يكون أيضاً أزيد شيء مما بعده إلى 
غروب الشمس على ما هو محقق عند الرياضيين. قلنا: هذا التفاوت القليل لا يظهر إلا عند 
الحْسّاب» وهم لا يدركونه أيضاً إلا بمعونة الآلات» والمقصود من الحديث تفهيم كل أحدء 
وذا لا يحصل إلا على القول بالمثلين» كما هو قول أبي حنيفة. 

هذاء وقد أخرج محمد في آخر الموطأ هذا الحديث (حديث ابن عمر) وقال: «هذا 
الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلهاء ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى 
العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث! ومن عجل العصر كان ما بين الظهر 
إلى الحضر اقل مما ين العضر إلى المخرب» هدا يدل على تأخير العصر» وتار العصر افقيل 
من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة» وهو قول أبي حنيفة» والعامة من 
فقهائنا رحمهم الله تعالى». 

قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي ‏ قدس الله روحه ‏ في بستان المحدثين: «وهذا الذي 
استنبطه محمد من الحديث المذكور من تفضيل تأخير العصر على تعجيلها صحيح» فإن مدلول 
الحديث ليس إلا أن يكون ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أقل مما بين نصف النهار إلى 
صلاة العصرء وهذا لا يتحقق إلا بتأخير صلاة العصر من أول وقتها. 

وأما ما حكي عن بعض الفقهاء من الاحتجاج به على مسألة المثلين فهو ممنوع» نعم! لو 
كان في الحديث لفظ «ما بين وقت العصر إلى الغروب» لكان لهذا التمسك مساغء ولكن 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


8 (۱۷۰) حدّثنا أَبُو بكر بْنٌ أبي شَيْبَةَ وَانِنُ تُمَبْر. قَالا: حَدَّنئَا وكيم تن 


الحديث ‏ كما ترى ‏ ليس فيه إلا لفظ «صلاة العصر» وليس من المعتاد أن تؤدى صلاة العصر 
وغيرها في مبدأ وقتهاء فيحمل لفظ «صلاة العصر» على الوقت الذي كان النبى َيل يعتاد فيه أداء 
صلاة العصرء ولا زيب في كون هذا الوقت (أي ما بين صلاته يك إلى غروب الشمس) أقل مما 
بين انتصاف النهار إلى صلاته هذه» وإن كان من ابتداء وقت العصر إلى الغروب مساوياً له فلا 
تقدح هذه المساواة في غرض التشبيه . 


فإن قيل: إن التشبيه للتفهيم» وهو لا يحصل على هذا التقريرء لأن فعل صلاة العصر ليس 
له وقت معين للتوسعة في أدائها في أول الوقت أو آخره أو أوسطه» بخلاف وقت العصرهء فإنه 

قلنا: التفهيم متحقق في حق المخاطبين» لما عرفوا من عادته ية واستفاض عندهم من 
وقت صلاته المعتاد» وأما في حق غير المخاطبين: فإنما هو بنقل المخاطبين عادته كَل إليهم› 
وسماعهم منهم» ونظيره ما في حديث عائشة وا : «كان يصلي العصر والشمس في حجرتهاء لم 
يظهر الفيء بعد» فإن من المعلوم بالضرورة أن هذا البيان والتفسير لا يفيد تعيين الوقت وتفهيمه 
إلا لمن شاهد حجرتهاء وقايس ظهور الشمس والفيء فيهاء وهكذا فيما نحن فيه» اه. 

قلت: هذا تحقيق متين من الشيخ ك تعالى» إلا أنه ورد في حديث أبي موسى عند 
البخاري: «فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر. . ٠.‏ الحديث» وهذا يشعر بأن المراد 
بالصلاة في الحديث أول وقتهاء ويؤيده مقابلة صلاة العصر بانتصاف النهار وغروب الشمس» ثم 
وجدت في أواخر صحيح البخاري ما يؤيد ما حققه الشيخ 15 وله الحمد ‏ فإنه أخرج هذه 
القصة فى «باب قول الله تعالى: قل فَأ َألتَوَرَئةٍ فاتلوها 4 [آل عمران: ]٩۳‏ من حديث ابن عمر» 
وفيه: «فعملوا به حتى صّليت العصر» وهذا كالصريح في أن المراد بالعصر صلاتها ووقتها الذي 
كانوا يعتادون فيه فعلهاء لا مبدأ وقتهاء والله أعلم. 

أما مسألة المثل والمثلين: فالذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن عامة الأحاديث 
ساكتة عن التصريح بانتهاء وقت الظهر وابتداء وقت العصرهء وأما حديث جبريل ‏ وهو أقدم 
حديث في الباب -: فظاهره نوع من اشتراك الوقت كما زعمه مالك كله ومن وافقه. إلا أن 
الأحاديث القولية المتأخرة عنه قد نسخت هذا الاشتراك فإنه قد ورد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند مسلم كآنه وفيه: «ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم 
تحضر العصر» وفي حديث أبي هريرة من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش عند الترمذي: 
«أن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر» فهذان 
الحديثان ينفيان بظاهرهما تداخل الوقتين الذي كان يتبادر إليه من حديث إمامة جبريل» فسقط 
العمل به وبقي الأمر مشكوكاً في أن الوقت المشترك هل جعل ملحقاً بالظهر أو بالعصرء وثبوت 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


هِشَامء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَة؛ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ية يُصَلْي الْعَضْرٌ والشَّمْسُ وَاقِعَةٌ ف 


تج ر بي . 


الظهر قبل الوقت المشترك (أي إلى المثل) يقيني مجمع عليه فلا ينقضي بالشك, وهكذا لا 
يحكم بدخول العصر بالشك أيضاً > بل الظاهر من استصحاب الحال أن يلحق الوقت المشكوك 
بما قبله» أي الظهر حتى يحضر العصر يقيناًء وحضوره اليقيني إنما هو بعد المثلين» لحديث 
إمامة جبريل في اليوم الثاني» ولما كان وقت هذه الأمة من بين سائر الأمم من العصر إلى 
المغخرب» وكان أجرها ضعف أجرهم : : كان في تشريع وقت العصر من المثلين نوع من التنبيه 
والتذكير لما تفضل الله تعالى عليها من إعطاء المثلين من الأجر إياها. 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «وهذا هو مقتضى الاحتياط أيضاًء فإن الوقت 
المشكوك إن كان في الظهر في الواقع لا تصح صلاة العصر ممن زعمه العصرء فإن الصلاة قبل 
الوقت لا تجوزء وإن كان في العصر في الواقع فتصح طهر من زعمه الظهرء فإن الصلاة بعد 
انقضاء الوقت تكون قضاء بنية الأداء». 


الح وتوا E‏ بعاد إلا ون E a‏ كلا ها لوا ارقت 
الظهر إذا زالت الشمس» »> وكان ظل الرجل كطوله ما لم ت ل 
وقت الظهر في الجملة بعد المثل» فإنه ية عطف كون ظل الرجل كطوله على ابتداء الوقت دون 
انتهاءه. فلم يقل وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصرء ويكن ظل الرجل كطولهء 
كما قال في قرينه: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول» فاصفرار 
الشمس ههنا انتهاء العصرء وعطف سقوط القرن عليه للتنبيه على أن انتهاءه ممتد من الاصفرار 
إلى سقوط القرن في الجملةء وإن كان وقتها المختار الخالي عن الكراهة قد انتهى إلى 
الاصفرار» وهكذا ينبغي أن يفهم في الظهر من عطف كون ظل الرجل كطوله على زوال الشمس 
أن ابتداء الظهر ممت ومتسع من الزوال إلى المثل في الجملة. وأما انتهاءه فإلى عدم حضور 
العصرء > وظاهر أن الرجل إذا شرع في الصلاة حين كان الظل مثلاً فتقع الصلاة بعد المثل» ٠‏ فعلم 

منه أن بعد المثل وقت الظهر لا وقت العصرء مختور العم لمق من جنيك e‏ 
اليوم الثاني أنه بعد المثلين يقيناًء وقبله مشكوك كما مر . ١‏ 

فدل سياق الحديث على امتداد وقت الظهر إلى ما بعد المثل في الجملة» ولهذا قال أبو 
حنيفة ك تعالى في رواية المعلى عن أبي يوسف عنه: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين» وصححه الكرخي كلله. وفي رواية الحسن بن 
زياد عنه: : إذا صار ظل كل شيء قامته خرج وقت الظهرء > ولا يدخل وقت العصر حتى يصير 
قامتين. فلعل المراد بخروج وقت الظهر خروج وقتها المختار المعمول به بلا دغدغة» وكون 
الوقت المختار إلى المثل هو المراد بروايته الموافقة للجمهور. 


۲٢‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح:ضحيح مسلم 


)١171( 64‏ حدّثنا أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنَ. قالا: حَدَثنَا 


وما في الرواية المشهورة عنه من أنه إلى مثلين: فالمراد بقاء نفس الوقت في الجملة» و 
روى مالك عن عمر بن الخطاب ضيه » أنه كتب إلى عماله» وفيه: ال 
الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظل أحدكم مثله» والعصرٌ والشمس مرتفعة بيضاء نقية» قدر ما يسير 
الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس» كذا فى المشكاة» وهو يقارب رواية الحسن عن 

ارفج N‏ ابول «واختلفوا في آخر الظهر: 

فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهرء EES‏ وهو رواية 
محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى (وهذه هي رواية الحسن عن أبي حنيفة عند الطحاوي في 
آخر الظهر). وإن لم يذكره في الكتاب نصاً في خروج وقت الظهر. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير 
الظل قامتين (وقد رواه الطحاوي من طريق محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة) . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين» وبينهما وقت مهمل › وهو الذي تسميه 
الناس بين الصلاتين» كما أن بين الفجر والظهر وقتاً مهملاً» أه. 

وفي البحر الرائق: «وأما آخره (أي: وقت الظهر) ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى : 
ولاح بالاو الكنز) وهو المثلان» والثانية: رواية الحسن إذا صار ظل 
كل شيء مثله» والأولى قول أبي حنيفة. 0 إنها المذكورة في الأصل» وهو 
الصحيح› وفي النهاية : أنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . . وفي غاية البيان: وبها أخذ أبو حنيفة» 
وهو المشهور عنه› وفي المحيط : والصحيح قول أبي حنيفة . . وفي الينابيع : وهو الصحيح عن 
أبي حنيفة. وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم : أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره» وعوّل 
عليه النسفي» ووافقه صدر الشريعة» ورجح دليله. وفي الغياثية: وهو المختار. وفي شرح 
المجمع للمصنف: أنه مذهب أبي حنيفة» . واختاره أصحاب المتون» وارتضاه الشارحون. فثبت 
أنه مذهب أبي حنيفة» فقول الطحاوي: «وبقولهما نأخذ» لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه» 
اه. 

قلت: ولكن الطحاوي أخذ بقولهما لكون الحديث فيه صريحاً» ومدارك الإمام دقيقة» فلا 
لوم عليه 

قال فى الدر المختار: «وفي الفيض : وعليه عمل الناس اليوم» وبه يفتى» اه. أي بقول 
صاحبيه . 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة يفف 


(وَهُوَ ابن و هشام)» حَدَنْيِي ابي عَنْ فاد عَنْ ابي أَيُوبَء عَنْ عَيْدٍ الل بن 
عَمْرِو "؛ أن بي الله يقل قَالَ : «إذا صَلَيتُمُ لْفَجرَ َه وَفْت إِلَى أن يلع E‏ 


وفي رد المحتار: قوله: «وعليه عمل الناس اليوم» أي في كثير من البلادء والأحسن ما في 
السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا يصلي العصر حتى 
يبلغ المثلين» ليكون مؤديا للصلاتين في وقتيهما بالإجماع. 

وأما حديث إمامة جبريل فقال الشيخ ابن الهمام: إن هذا الحديث كما يرد علينا يرد على 
الخصم أيضاً في وقت الظهرء فقد جاء فيه أنه يه صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس. واحتج به مالك وطائفة من العلماء على أن وقت العصر يدخل 
إذا صار ظل كل شيء مثله» ولا يخرج وقت الظهرء بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات» صالح 
للظهر والعصر أداء» وتأوله الشافعية بأن معناه: فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء 
وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثلهء فلا اشتراك بينهما. كذا قال 
النووي في شرح مسلم. 

قال في إعلاء السنن: «قلنا أيضا: إن نتأول الحديث بأنه قد ثبت بالأحاديث المتقدمة بقاء 
وقت الظهر بعد المثل» نیت جر تي جوز ار ت صار ظل الشيء مثله» فنقول: إ 
معنى قوله: «ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» أ ار 
في رواية النسائي : «قأتاه حين كان الظل مثل شخصه؛ وفي رواية له: «ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله جاءه للعصرء فقال: قم يا محمد» فصل العصر» فهذا يدل على أن وقت المثل 
الواحد هو وقت مجيء جبريل» لا وقت صلاته. 

ولو أبقينا الحديث على ظاهره فنقول: إذا تعارضت الآثار لا ينقضى الوقت بالشك» وما 
قال: إن الوقت المذكور في الحديث هو وقت مجيء جبريل لا وقت صلاته يوضحه ما تقدم من 
رواية نافع بن جبير: «نزل حين زاغت الشمسء فأمرء فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة» 
فاجتمعواء فصلى به جبريل» ولا يخفى أن صلاته بعد تداعيهم واجتماعهم لا تخلو عن وقفة بين 
مجيئه وصلاته» والله أعلم». 

١‏ -(115)- قوله: (إذا صليتم الفجر فإنه وقت) الخ: ليس فيه بيان لأول أوقات هذه 
الصلوات المذكورة» وإنما فيه بيان أواخرهاء وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. 

قوله: (إلى أن يطلع) الخ : ما بعد «إلى» هنا غير داخل للقرينة. 
)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمرو؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت 


المغرب» رقم (oY)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛. باب فى المواقيت» رقم 470( وأحمد فى 
مسنده (۲: 3١١‏ و١7‏ و٣۲۲).‏ 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


كَرْنُ الشّمْسٍ الأَوَّلُ. ثم إا صلم اهر نه وفك ت إِلَى أَنْ يَحْضْرَ الْمَضْرٌ. ذا صلم 
NEE‏ تَصْمَّرٌ الشّمْسٌ. فَإِدًا صَلَبِتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنْهُ وَقْتّ إِلَى أَنْ يَسْقْط 


لشَفْقُّ لشَّمَنُ. كَإِدًا صَلَيتُمُ الْمِسَاءَ كَإِنَهُ وَقْتّ i REE‏ 


قوله: (قرن الشمس الأول) الخ: أي: أول ما يبدو منهاء واحترز به عما يلي الأرض» 
وفي هذا الحديث دليل للجمهور أن وقت الأداء يمتدٌ إلى طلوع الشمس. قال أبو سعيد 
الاصطخري من أصحابنا: إذا أسفر الفجر صارت قضاء بعده» لأن جبريل ## صلى في اليوم 
الثانى حين أسفرء وقال: «الوقت ما بين هذين». 

ودليل الجمهور هذا الحديث» قالوا: وحديث جبريل :28 لبيان وقت الاختيار لا 
لاستيعاب وقت الجوازهء للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل 
وقت الصلاة الأخرى» إلا الصبح» وهذا التأويل أولى من قول من يقول: إن هذه الأحاديث 
ناسخة لحديث جبريل 8» لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل» ولم نعجز في 
هذه المسألة. والله أعلم. 

وقد مر ال لبحث في تقديم النسخ على ال لتطبيق وغيره في مقدمة هذا الشرح . 

قوله: (وقت إلى أن يحضر العصر) الخ: فيه نفي اشتراك وقتي الظهر والعصرء وتقدم 
بسطه في شرح أول حديث الباب. 

قوله: (إلى أن تصفر الشمس) الخ: المراد به وقت الاختيارء لقوله 4# في الصحيحين: 
«ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» أي مؤدّاة» ولحديث غيرهما 
بسند رجاله في مسلم : اوقت العصر ما لم تغرب الشمس» وفي رواية لمسلم : «ما لم تصفر 
الشمس » ويسقط قرنها الأول». : 

قال ابن الملك: والحديث يدل على كراهة التأخير إلى وقت الاصفرارء فوقت جوازه إذا 
غربت » كذا في المرقاة. 

قوله: (فإذا صليتم المغرب) الخ: قال الأبي: «أول وقتها مغيب قرص الشمس ببلد لا 
جبال فيهء وهو ببلد به جبل : تغيب خلفه أ ن تطلع الظملة من المشرق» أه. 

قوله: (إلى أن يسقط الشفق) الخ: الشفق: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب 
الشمس. قاله الراغب. ويطلق على الحمرة وعلى البياض» كما في مجمع البحار. وقال 
الخطابي : إنما يطلق على أحمر ليس بقانٍ وعلى أبيض بناصع. كما في إكمال إكمال المعلم . 


أقوال العلماء في أن الشفق هنا هو الحمرة أو البياض 
وقال الحلبي في شرح المنية: «المراد بالشفق هو البياض الذي في الأفق الكائن بعد 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة لحف 


الحمرة التي تكون في الأفق عند أبي حنيفة 00 - أي أبو يوسف ومحمدء وهو قول الأئمة 
الثلاثة, ورواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أيضاً -: المراد بالشفق هو الحمرة نفسها لا البياض 
الذي بعدها. 

ولهما ما روى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي بي قال: «الشفق: الحمرة» فإذا غاب 
وجبت الصلاة» قال البيهقي والنووي: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر 

وله ما روى الترمذي من حديث محمد بن فضيل» عن الأعمش» > عن أبي صالحء »> عن أبي 
هريرةء قال: رسول الله اة : «إن للصلاة أولاً وآخراًء وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس» 
وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها 
حين تصفرٌ الشمس» وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس» وإن آخر وقتها حين يغيب 
الأفق» وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول 
وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». فقد جعل آخر وقت المغرب 
وأول وقت العشاء حين يغيب الأفق» وغيبوبة الأفق بسقوط البياض الذي بعد الحمرة» وإلا كان 
بادياً . 

لكن قد خطأ البخاري والدارقطني محمد بن فضيل في رفع هذا الحديث» فإن غيره من 
أصحاب الأعمش يروونه عن مجاهد عنه من قوله. 

ودفعه ابن الجوزي وابن القطان بتجويز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد موقوفاً» ومن 
أبي صالح مرفوعاً» فيكون له عنده فريقان: موقوف» ومرفوع» والذي رفعه ‏ يعني ابن فضيل - 
صدوق من أهل العلم؛ وثقه ابن معين» فتقبل زيادته» وهي الرفع» ثم من المشايخ من أفتى 
برواية أسد بن عمرو الموافقة لقولهما. ٠‏ 

قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: «ولا تساعده رواية ولا دراية» أما الأول فلأنه خلاف 
الرواية الظاهرة» وأما الثاني : فلما مر آنفاً من دليله» ولأنه حيث تعارضت الأخبار لم ينقض 
الوقت القائم بالشك» وقد نقل مذهبه عن أبي بكر الصديق» ومعاذ بن جبل» وعائشة وء وابن 
عباس في رواية» وال هريرة» وبه قال عمر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والمزني» وابن 
المنذرء والخطابي. واختاره المبرد وثعلب» ولا ينكر إطلاقه على الحمرة» يقال: ثوب 
كالشفق» كإطلاقه على البياض الرقيق» وما شفقة”'' القلب: لرقته غير أن النظر أفاد ترجيح 
البياض هناء إذ حيث تردد أنه في الحمرة أو البياض» فالاحتياط في إبقاء الوقت الموجود للشك 


:١( كذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطاً . من المؤلف رحمه الله تعالى. . قلت: وفي فتح القدير‎ )١( 
». . . «ومنه شفقة القلب: لرقته‎ 06 
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في انقضائه» ودخول ما بعده» ولا وقت مهمل بينهماء فبخروج وقت المغرب يدخل وقت 
العشاء اتفاقاً» اه. 

وما في الدر المختار أن الإمام رجع إلى قول صاحبيه فقال العلامة قاسم في تصحيح 
القدوري: إن رجوعه لم يثبت» لما نقله الكافة من لدن الأئمة الثلاثة إلى اليوم من حكاية 
القولين» ودعوى عمل عامة الصحابة بخلافه خلاف المنقول. 

قال العلامة قاسم: فثبت أن قول الإمام هو الأصح» وأيده صاحب البحرء وفي السراج: 
قولهما أوسع. وقوله أحوطء والله أعلم. 

قال في إعلاء السنن: «ثم اعلم أنه قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ‏ كما نقله في 
اليل -: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» وهو الذي حد نل خروج أكثر الوقت به» فصح يقينا أ أن وقتها داخل قبل ثلث الليل 
الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض» فتبين بذلك يقيناً أن 
الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمرة» انتهى . 

قلت: هذا كله بناء الفاسد على الفاسدء فقوله: «إن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل 
الأول» غلط جداًء لا يقبله كل من له علم بالهيئة» وذلك لأن الحمرة والبياض الباديين في الأفق 
بعد غروب الشمس كلاهما نظيراً البياض والحمرة الباديين قبل طلوع الشمس» لكون كليهما من 
آثار أشعتهاء فمدة ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة بياض الشفق هي المدة ما بين ظهور بياض 
الفجر إلى طلوع الشمس» سواء بسواء» كما صرح به أصحاب الزياضن والهيئة . 

قال في حاشية شرح الجغميني: الشفق والفجر هما متشابهان شكلاً» ومتقابلان وضعاء إذ 
الفجر يبدو من بياض ضعيف مستطيل» ثم بياض عريض» ثم حمرة» والشفق يبدو بعد الغروب 
من حمرة» ثم بياض عريض» ثم ا 

ولعلك تفطنت من هذا الكلام أن الشفق الأبيض أيضاً مثل الفجر اثنان: بياض مستطير 
عريض» وبياض ضعيف مستطيل» فكما أن المعتبر في الفجر هو البياض العريض كذلك في 
الع ا تر هذا اا الط فلن سلم ف فول :ابن سيط اناس أ الان ا 
عند ثلث الليل نحمله على البياض المستطيل» وقد عرفت أنه ليس بمعتبر» فلا يرد على أبي 
حنيفة منه شيء » فافهم» اه. 
قال النووي: «هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى 
غروب الشفق» وهذا أحد القولين في مذهبناء وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبناء وقالوا: 
الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحدء وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر» ويستر عورته؛ 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۲۳١‏ 
إلى صف الليل» . 


ويؤذن» ويقيمء فإن أخر الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثمء وصارت قضاء» وذهب 
المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق» وأنه يجوز ابتداؤها 
فى كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت» وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي 
لا يجوز غيره. 

والجواب عن حديث جبريل ## حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين 

أحدها: أنه اقتصر على بيان الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل 
الصلوات سوى الظهر. 

والثانى : أنه متقدم فی أول الأمر بمكة» وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب 
الشفق متأخرة فى أواخر الأمر بالمدينة» فوجب اعتمادها. 

والثالث: أن هذه الأحاديث أصح إسناداً من حديث بيان جبريل 4# فوجب تقديمها. 
فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب» وقد بسطت في شرح المهذب دلائلهء والجواب عما يرهم 
خلاف الصحيح. والله أعلم. 

قوله: (إلى نصف الليل) الخ : المراد به وقت الاختيار لا الجواز. وقال اللاصطخري: إذا 
ذهب نصف الليل صارت قضاء . 


قال في شرح المنية : «وآخره (أي وقت العشاء) ما لم يطلع الفجرء أي: الجزء الذي قبل 
طلوع الفجر من الزمان» لما ذكر الطحاوي أنه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقتها حين 
يطلع الفجرء وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخدري رووا أنه 8 أخرها إلى ثلث الليل: 
وروى أبو هريرة وأنس أنه ## أخرها حتى انتصف الليل» وابن عمر روى أنه 4# أخخرها حتى 
ذهب ثلثا الليل» وروت عائشة ونا أنه 4# أعتم بها حتى ذهب عامة الليل (إلا أن المراد بعامة 
الليل كثير منه» كما قال النووي) وكلها في الصحيح.ء فثبت أن الليل كله وقت لهاء ثم ساق 
بسنده إلى نافع بن جبير قال: «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : وصل العشاء أي الليل شئت 
ولا تغفلها» ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي بي قال: اليس في النوم تفريط» 
إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» فدل على بقاء وقت كل صلاة إلى أن 
يدخل وقت الأخرى» اه. 

قال الحافظ: وعموم حديث أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح»› وعلى قول 


الشافعي الجديد في المغرب» فللاصطخري أن يقول: إنه مخصوص بالحديث المذكور وغيره من 
الأحاديث في العشاءء والله أعلم» اه. 
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#2 
22 أ 


6 (۱۷۲) حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ الْعَْبَرِيُ. حَدَّنَنَا أبي. حدقا شغبة عبن 
6 عن ب ابوت واشئة ين بن تلك الأو ل: الْمَرَاغِيُ والمراع عي من 
الأزه ‏ عَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو عن الي علد ؛ قَالَ: فت اهر ما لَم : يَخضر الْعَضِرٌ. 
وَوَفْتُ الْعَضْرٍ مَا لم د تَضْفَرَ الشّمْسٌ . . وَوَقْتُ الْمَغْرِبٍ مَا لَمْ يَسقْط ور الشف . وَوَفْتُ الْعِشَاءِ 
إلى ضف اللْيل. وَوَقْتُ الْمَجْرِ ما لَمْ تَطلْع الشّمْسُ». 

۴۸٦‏ ق حَدَّثنا بُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ. ح قَالَ: وَحَدَنَن 
ُو خر بْنّ أبي شَيَِةَ د حَدَّئنَا يَحْيَئ بن أبي بير . كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ» بهذا الإسْنَادِ. وَفِي 
حَدِيئِهِمًا : قال شُعْبَةُ : رَفَعَهُ مَرّة. ول َه مركن . 

AV‏ _ )10( وحدثني الخد ن راهيم الدَوْرَقَِىُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنا 
هَمَامْ. حَدَنَنَا فاده عَنْ أبي نوت عَنْ عَبْدٍ اللو ْنِ عَمْرِو؛ ا 
«وَفْتُ الظفر إِدًا رَالْتِ الشّمْسُ. وَكَانَ ظِلَ الرّجُلٍ كَطُولِه . مالم يَخضْرٍ الْعَضْرُ. وَوَقْتُ 
الْعَضْرِ ما لَمْ تَضْفْرٌ الشْمْسٌ. وَوَفْتْ صَلاةٍالمَغربٍ ما لَمْ يِب الشف لشّفَّقُ. وَوَقْتُ صَلاةٍ الْعَِاءِ 
إلى نِضفٍ اللِْل الأَوؤْسَطٍ . وَوَقْتُ صَلاة الصّبح ِن طلوع الْمَجْرِ. ما لَمْ تَطلّع الشّمْسُ. فإذا 
طَلَعَتِ الشّمْسُ نأك عَن الصلاة. فإِنّْهَا تَطلَمّ بين كر شَيِطَانِ» . 


.(--١‏ . .) - قوله: (المراغ حي من الأزد) الخ :. هو بفتح الميم» وبالغين المحجمة. 

قوله: (ثور الشفق) الخ: بالثاء المثلثة» أي: ثورانه وانتشاره» وفي رواية أبي داود: فور 
الشفق بالفاء» وهو بمعئاه» وهذا يعشر بكون الشفق الحمرة 5 والله أعلم . 

۳ --(. . .) - قوله: (ما لم يحضر العصر) الخ: بيان وتأكيد لقوله: «وكان ظل الرجل 
كطوله» ثم المراد بالظل الظل الحادث» أو مطلق الظل» ويلائمه قوله: «ما لم يحضر العصر) 
أي: وقته» وهو الظل الحادث لطول الرجل . كذا في المرقاة. 

قوله: (إلى نصف الليل الأوسط) الخ: الأوسط صفة الليل» أي الليل المعتدل» لا طويل 
ولا قصير» فنصف الليل الأوسط يكون بالنسبة إلى ليل قصير أكثر من نصفه»ء وبالنسبة إلى ليل 
طويل أقل من نصفهء وقيل: الأوسط صفة النصف» أي: نصف عدل من الليل عموماًء يعني من 
کل نصفه . وبه قطع الفقهاء قاطبة. كذا في المرقاة. 

قوله : (فإنها تطلع بين قرني الشيطان) الخ: أي: جانبي رأسه.. وذلك لأن الشيطان يرصد 
وقت طلوع الشمس فينتصب قائماً في وجه الشمس مستقبلاً لمن سجد للشمس» لينقلب سجود 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


38/4 (1۷4) وحدّثني أَحْمَدُ بن يُوسُفَ الأآزدِى. حَدَنَنَا عُْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الله بن 
رَزِينِ . حَدّنَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ طهْمَانَ - عن الْحَجَاجٍ وور ابن تجا عَنْ قَتَادَة» عَنْ 
أبي ايوب عَنْ عَبْدٍ الل بن عَمْرو بن الْعَاصِ؛ أَنْهُ قَالَ: سيل رَسُول أله يله عَنْ وَفْتِ 
الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: «وَفَْتُ صَلاةٍ اساي د الأوّلُ. وَوَفْتُ صَلاةٍ الهرٍ إا 
زَالَتِ الشّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَمَاءِ . مَالَمْ يَخْضْرٍ لْعَضْرٌ. وَوَقْتُ صَلاةٍ الْمَضْرِ ما لَمْ تَضْمَرٌ 
الشّمْسُ. وَيَسْقْط رها الالء 5 ما لَمْ يَسْقْطٍ الشْفَقُ. 
وَوَفْتُ صَّلاةٍ الْعِشَاءِ ء إلى نِضْفِ اللَيل» . 


3 


)١178( 84‏ حدَثنا يَحْيَنْ بن يَحْيّىْ التَّمِيمِيُ. قَالَ: أَخْبَرّنًا عَبْدُ الله بن 


لكفار للشمس عبادة له» فنهى النبي ية أمته عن الصلاة في ذلك الوقت» لتكون صلاة من 
e‏ 

TT‏ «القيطان او ال ا وحثه 
إياهم على سجودها بحمله إياهم برأسه إليهم واطلاعه عليهم . 

وقيل: المراد بقرنيه حزباه السابقون واللاحقون بالليل والنهار. 

وقيل : جنداه اللذان يبعثهما حينئذ لإغواء الناس . 

وقيل: هو من باب التخييل» تشبيهاً له بذوات القرون التي تناطح الأشياءء لأن اللعين 
مناطح للحق» ومدافع له. 

قال الطيبي : والمختار هو الوجه الأولء كذا في المرقاة. 

وقيل: يحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع بين قرنيه . 

قال الحافظ: «وعلى هذا فقوله: «تطلع بين قرني الشيطان» أي بالنسبة إلى من يشاهد 
الشمس عند طلوعهاء فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها. وقد تمسك به من رد على أهل 
الهيئة القائلين بأن الشمس في السماء الرابعة» والشياطين قد منعوا من ولوج السماءء ولا حجة 
فيه لما ذكرنا. والحق أن الشمس في الفلك الرابع»ء والسموات السبع عند أهل الشرع غير 
الأفلاكء خلافاً لأهل الهيئة» انتهى . 
تذبيه: 

قال الحافظ : «وزاد مسلم من حديث عمرو بن عنبسة: «وحينئذ يسجد لها الكفار» فالنهي 
حينئذ لترك مشابهة الكفارء وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة» وفي هذا تعقب على أبي 
محمد البغوي» حيث قال: إن النهي عن ذلك لا يدرك معناه» وجعله من قبيل التعبد الذي يجب 
الإيمان به». 


۳4 الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


يخي بن ابي كثير . قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: لا يُسْتَطاعٌ الِْلْمْ برَاحَة الْجِسْم . 


1۴4۰ :(071) دشي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيدُ الله بن سَعِيد . كلامُمَا عن الأَزْرَقٍ. 


ت 


- 


قال E‏ دم إِسْحَاقٌ بْنْ يُوسشف E‏ حَدَثنا سْفْيَالُ عَنْ عَلْقَمَة بن مَرْئِْ عن 
سُلَيمَانَ بْن يُرَيْدَهَ ا الا ؛ ن رَجُلاسَألهُ عَنْ وَفْتِ الصلاء؟ فَقَالَ لَه 
«صَلّ مَعَنَا هلين : َعْنِي الْيَوْم مين - فا زالف الف ا بلالاً ادن . د ا اقام لشت 


(...) - قوله: (لا يستطاع العلم براحة الجسم) الخ: قال السيوطي: «وقد أخرجه 

ابن عدي في الكامل بزيادة» ولفظه: «سمعت أبي يقول: كان يقال: ميراث العلم خير من ميراث 
الذهب. والنفس الصالحة خير من اللؤلؤء ولا يستطاع العلم براحة الجسم». 

قال النووي: «جرت عادة الفضلاء بالسؤال عن إدخال مسلم هذه الحكاية عن يحيى» مع 
أنه لا يذكم ر في كتابه إلا أحاديث النبي ييه محضة. مع أن هذه الحكاية لا تتملق بأحاديث 
مواقيت الصلاة فكيف أدخلها بينها؟ 

وحكى القاضي عياض لا عن بعض الأئمة أنه قال: سببه أن مسلماً “ته تعالى أعجبه 
حسن سياق هذه الطرق التي ذكرها لحديث عبد الله بن عمرو؛ وكثرة فوائدهاء و 
مقاصدهاء وما اشتملت عليه من الفوائد في الأحكام وغيرهاء ولا نعلم أحداً شاركه فيهاء فلما 
رأى ذلك أراد أن ينبّه من رغب في تحصيل الرتبة التي ينال بها معرفة مثل هذاء فقال: : طريقه أن 
يكثر اشتغاله وإتعابه جسمه في الاعتناء بتحصيل العلم. هذا شرح ما حكاه القاضي» اه. 

وما أحسن ما قال أبو يوسف ككأنه: «لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك». 


7 -(51)- قوله: (فقال له: صل معنا) الخ: فيه البيان بالفعل» فإنه أبلغ في 
الإيضاح» والفعل تعم فائدته السائل وغيره. 

قوله: (ثم أمره فأقام الظهر) الخ: أي: أمره بالإقامة» وعطف ب «ث لم؛ لأن فيه قليل مهلة 
بانتظار اجتماع الناس وفعلهم السنن. 

قوله: (ثم أمره فأقام العصر) الخ: أي: تلفظ بكلمات الإقامة لصلاة العصرء وترك ذكر 
الوقت لظهورهء وكذا الأذان فيه وفيما بعده للوضوح . 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سئنه» فى كتاب المواقيت» باب أول وقت المغرب» رقم 
(00) والترمذي في جامعه. فى كتاب الصلاة؛ باب منه (أي ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي كَلِِ) 
رقم (؟16١)‏ وابن ماجه في نف في فاتحة كتاب الصلاةء أبواب مواقيت الصلاة» رقم (1۷۷) وأحمد في 
مسئده .)۳٤۹ :٥(‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Ye‏ 


1 را أنام العف ی و م مره اقام الْمَغْرِبَ جين ماب 
الشمس. م أَمرَهُ كَأقَامَ الِْشَاءَ جين غاب الق م مره اقام الْفْجِرَ حِينَ طَلَعَ الْمَجْرُ. 
أذ كاد اليو لكان مره ابر بلطف 57 . انعم أن برد , بها. وَصَلَى الْعَضْرَ 
وال فة َخْرَهَا قوق الَّذِي كَانَ. وَصَلَى المَْربٍ بل أن يب الشقق. 0 
الا يل ما ما قَمَبَ تُلْثُ الليِل. وَصَلَّى الجر قافر هَا. ؛ م قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ 
الصلاة؟» فَقَال الرَجْلُ : أنا. يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: وفك صلی بين نے ما رَأَنِكُمُ؛ 


قوله: (والشمس مر تفعة) الخ : الجملة حالية» أي على في أول وقته . 

قوله: (بيضاء) الخ: أي: لم تختلط به صفرة» وكذا قوله: «نقية» أي طارهة من 
الاصفرارء وصافية منه. 

قوله : (فلما أن كان) الخ : «(أن» زائدة. 

قوله: (فأنعم أن يبرد بها) الخ: أي: بالغ في الإبرادء يقال: أحسن إلى فلان وأنعم» 
أي : زاد في الإحسان وبالغ. والمعنى ا الظهر» > وبالغ في الإبراد على أول 
0 قت الإبراد» حتى ثم انكسار وهج الحر» أي شدة حر الظهر. 

في الفائق: «حقيقة الإبراد: الدخول في البرد» كقولك أظهرناء والباء للتعدية» أي أدخل 
الصلاة في البرد». 

قوله: (أخحرها) الخ: بالتشديد. 

قوله: (فوق الذي كان) الخ: أي : فوق التأخير الذي وجد في اليوم الأول. 

قوله: (وصلى المغرب قبل أن) الخ: فيه حجة على الشافعي في تضييق وقت المغرب. 
وفيه احتمال تأخير الصلاة عن أول وقتهاء وترك فضيلة أول الوقت لمصلحة راجحة. 

قوله: (بعد ما ذهب ثلث الليل) الخ : ولعله لم يؤخرها إلى آخره وهو وقت الجواز: لأنه 
يلزم منه الكراهة في حق غيره» ولحصول الحرج بسهر الليل كله. وكراهة النوم قبل صلاة 
العشاء» وثلث الليل هو آخر الوقت المستحب. 

قوله: (وقت صلاتكم) الخ: أي: الوقت الذي ينبغي أن تختاروه لصلاتكم» ولعله جمع 
الضمير إشعاراً بأنه ليس مختصاً بالسائل . 

قوله: (بين ما رأيتم) الخ : تقذيره : وقت صلاتكم في الطرفين اللذين صليت فيهما وفيما 
بينهماء وترك ذكر الطرفين لحصول علمهما بالفعل» أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى» 
والسلام من الثانية» كذا في الشرح. 


۳٦‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


N‏ وحدّثني راهيم بْنُ مُحَمدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ السَامِيُ . حَدَننَا حرمِي ِن 
عَمَارَ . حَڏئئا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرئَدِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن بُرَيدَة عَنْ أبيه؛ أ رَجُلا أنَى 
الي اة . فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَّاقيت الصَّلاةٍ؟ فَمَالَ: «اشْهَدْ مَعَنَا الصلاة» كَأَمَرَ بلالاً ان يللين 
1 على الطب مين طلغ ا جين را الشمْسٌ عَنْ طن السماء. 
اَم رَه ِالْعَدْمر . راسنس مُرْتَِعَة. ثُمْ أَمَرَهُ بالمَغْرب. حِينَ وَجَبَتِ الشّمسٌ . ” م مره ِالْعِشَاءِ 


ت 


حِينَ وَقَعَ الشَّمَقُ. م مر ا 0 ثم أمَرَهُ بالظهر كَأَبِرَه. ؛ م أمََهُ بالْعَضْرٍ 
وَالشّمْسٌ بَنِضَاءً ية َم تُخَالِطَهَا صُفْرَ ر م اة بالْمغرب قبل أن بقع اللفق. 0 
لاء عند كعاب لت اليل أذ بغ" شك ريي - لما أَصْبَحَ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِل؟ ما 

َئْنَ مَا رَأَنْتَ وَقْتّ). 

4۲ (108) حدكتا مح بن عبد الله إن نکر حَدَنََا أبي . حَدَينا يدر بن 
عُثْمَانَ. حَدَّثَنا أو بر ن أبي موس عَنْ ایو عن رول الله لا ؛ أنه أنَاُ سال 
كال قن N‏ . قَالَ: اقام اْمَْجْرَ حِينَ انْشَقَّ ی الْفَجْرُ. 
والناس لا كاد غرف بَعْضُهُمْ يَغضاً . ا تام ال حبق زالك الس والقاتل 

يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النْهَارٌ. ر گان أغلم بن م مره اقام بالعَضر وَالشَّمْسٌ مُرَْفعة. ت 


<r معو‎ 


2 فأقام بالْمَعْرب حِينَ وَقَعَّتِ الس a‏ اقام الْعِسَاءَ حِينَ غَابَ الشفى: 0 أ 


۷--(.. .) - قوله: (إبراهيم بن محمد بن عرعرة) الخ: بفتح العينين المهملتين» 
وإسكان الراء بينهما 

قوله: (السامي) الخ: منسوب إلى سامة بن لؤي بن غالب. 

قوله: (وجبت الشمس) الخ : أي : غابت. 

قوله: (وقع الشفق) الخ: أي: غاب. 

قوله : (فنوّر بالصبح) الخ: من التنوير» أي: أسفر وأضاء. 

)۱٤( 4‏ - قوله: (فلم يرد عليه شيئاً) الخ : لم يرد جواباً ببيان الأوقات باللفظ» بل 
قال له: صل معنا لتعرف ذلك» ويحصل لك البيان بالفعل» وإنما تأولناه لنجمع بينه وبين حديث 
بريدة» ولأن المعلوم من أحوال النبي بيه أنه كان يجيب إذا سئل عما يحتاج إليه» والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب» رقم 
(o£)‏ وأبو داود فى سننه» في كتاب الصلاة باب فى المواقيت» رقم )40( وأحمد فى مسنده ٤(‏ : 
7. 


کتاب: المساجد ومواضع الصلاة ¥ 


الْمَجْرَ مِنَ الْمَدِ حَنّى انْصَرَّفَ مِنْهًا . وَالَْائِل : يمول قَذ طَلَعَتٍ الشَّمْسٌ أو گادَٺ. ثم ار 
الطهِرَ حَنَّى گان قربا مِنْ وَقْتٍ الْعَضْرٍ يالأمس . م خر الْعَضْرٌ ّى انضرف ينها . وال 
يول َد الحمرّتٍ الشَّمْسُ . 1 خر الْمَغْربَ حٌى كان عِنْدَ سُقُوط الشَّمْقِ . ثم أَخَرَ الْعِسَاءَ 
حَتَّى كَانَ لُت اللي الأول ثْمّ أضبّحَ فَدَعَا السَّائْلَ كَقَالَ: «الْوَفْتُ بَينَ هَلذَّيْنِ؛. 
الوقن - (۱۷۹) حدّئنا أبُو بكر بن أبي شََْة. حلا وَكِيعٌ عَنْ بَذْرِ ن عُفْمَانَ» عَنْ 
ا بي مُوسَئ . ٠‏ سَمِعَهُ من عَنْ أبيه ؛ أن سَائِلاً أنّى لني يل نال عن مواقت 
الصَّلاةَ؟ بوه بان ر عَيْرَ أنّهُ قَالَ فصل المفرت فل أن :الق في 
5 
(۴۲) - باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ 
لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرّ في طريقه 
)18١( 14‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَّثَنا َيْتْ. ح ودنا مُحَمّدُ بْنُ وُمح. 
أَخْبَرَنًا اللَيْتُ عن ابْنِ شِهَابٍء عَنِ ابن الْمُسَيّبٍ وَأبِي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنٍء 
عَنْ أبي Ê‏ إِنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : «إذَا اعد الْحَرُ فَبْردُوا E‏ 


(؟") - باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ 
لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحرّ في طريقه 
١‏ -(510)- قوله: (إذا اشتد الحر) الخ: أصله «اشتدد» بوزن «افتعل» من الشدة» ثم 
أدغمت إحدى الدالين في الأخرى. ومفهومه: أن الحر لم يشتد لم يشرع الإبراد» وكذا لا يشرع 
في البرد من باب الأولى . 


قوله: (فأبردوا) الخ: بقطع الهمزة وكسر الراءء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: 
إذا دخل في البردء كأظهر إذا دخل فى الظهيرة» قله في المكان: أنجد: إذا دخل 0 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد 
بالظهرفي شدة الحر. رقم )٥۳۳(‏ و(50”) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الإبراد بالظهر إذا 
اشتد الحرء رقم )201١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب في وقت صلاة الظهرء رقم )٤٠۲(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر» رقم )١51(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (/51) و(1۷۸) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب الإبراد بالظهر» رقم )١1١١(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۸ و٣٣۲‏ و7135 
و۲۸۵ و٤۳۹‏ و”5:). 


۳۸ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضصخيح مسلم 


KeeeneanoeonnocoeounununauauacnCcnocbdaubnnuQbunCcCcnnbcQbncunuvcaunclcboccscncnaunnannananonacancnanbcdsonoasdcunoens 


وأتهم: إذا دخل تهامة» والأمر بالإبراد أمر استحباب. وقيل: أمر إرشاد. وقيل: بل هو 
للوجوب. حكاه عياض وغيره» وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب» نعم» قال 
جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج. كذا 
يال 

قالت الحنفية: التأخير أفضل في الصيف» والتعجيل في الشتاء» وهذا الفرق مصرح في 
حديث أنس بن مالك عند النسائى» وخص البعض استحباب التأخير فى شدة الحر بالجماعة» 
تأما المغره فالتتجيل فى عة ال رحا فول أك النالكية ولاف ايفاك لكو ا 
بالبلد الحارء وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد» فلو كانوا مجتمعين أو كانوا 
يمشون في كِنّ فالأفضل في حقهم التعجيل. 

والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد» وهو قول إسحاق» والكوفيين» 
وابن المنذر: 

واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذاء لأن في روايته أنهم كانوا في سفرء 
وهي رواية للمصنف أيضاًء ستأتي قريباً. قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر 
بالإبراد لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي: 
والأول أولى للاتباع. 

وتعقبه الكرماني: «بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف» 
وطلب الرعي» فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة» انتهى . 

وأيضاً فلم تجر عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم» بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجرء 
وليس هناك كِنّ يمشون فيه» فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي. وغايته أنه 
استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه» وذلك جائز على الأصح في الأصول» 
ولكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم» وللمتمسك بعمومه أن يقول: العلة 
فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود. 

قلت: وأيضاً شدة تأذّيهم بنفس الاجتماع مع التزاق بعضهم ببعض في الجماعة في وقت 
شدة الحرء ولهذا لم يمنعوا من الصلاة في شدة البرد» ويؤيده حديث أنس: «كنا إذا صلينا خلف 
النبي ي بالظهائر سجدنا على ثيابناء اتقاء الحر» رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظء وأصله 
في مسلم. وفي حديث أنس أيضاً في الصحيحين نحوه» وسيأتي قريباً . 

والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهرء فإن الإبراد لا يزيل الحرّ عن الأرض» وذهب 
بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقاً؛ وقالوا: معنى «أبردوا» صلوا في أول الوقت» أخذاً 
من برد النهار» وهو أوله» وهو تأويل بعيد يرده قوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم إذ التعليل 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۳۹ 


SEE a A E بالكتااو فرن‎ 


0 
- 


بذلك يدل على أن المطلوب التأخير» وحديث أبي ذرٌ الآتي صريح في ذلك» حيث قال: 
«انتظرء انتظر) . 

والحامل لهم على ذلك حديث خباب: «شكونا إلى رسول الله هة حر الرمضاء في جباهنا 
وأكقناء فلم يشكنا» أي فلم يزل شكواناء وهو حديث صحيح › رواه مسلم. وتمسكوا أيضاً 
بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت» وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة» فتكون أفضل . 

والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيراً زائداً عن وقت الإبرادء 
وهو زوال حر الرمضاء.» وذلك قد يستلزم خروج الوقت» فلذلك لم يجبهم› أو هو منسوخ 
بأحاديث الإبراد» فإنها متأخرة عنه» واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنا 
نصلي مع رسول الله ية الظهر بالهاجرة» ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة. . . »الحديث» وهو حديث 
رجاله ثقات» رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : 
هذا آخر الأمرين من رسول الله يا . 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة» والتعجيل أفضل› وهو قول من قال: إنه 
أمر إرشاد» وعكسه بعضهم» فقال: الإبراد أفضل»ء وحديث خباب يدل على الجواز وهو 
الصارف للأمر عن الوجوب» كذا قيل: وفيه نظرء لأن ظاهره المنع من التأخير. وقيل: معنى 
قول خباب: «فلم يشكنا» أي فلم يحوجنا إلى شكوى» بل أذن لنا في الإبراد» حكي عن ثعلب» 
ويرده أن فى الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله: «فلم يشكنا» وقال: «إذا زالت الشمس 
فصلوا» وأحسن الأجوبة ‏ كما قال المازري ‏ الأول. 

والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة» أو مطلقة» والأمر بالإبراد خاص» فهو 
مقدم» ولا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل» لأن الأفضلية لم تنحصر في 
الأشق» بل قد يكون الأخف أفضلء كما في قصر الصلاة في السفر. كذا في الفتح. 

قوله: (بالصلاة) الخ: الباء للتعدية» وقيل: زائدة» ومعنى «أبردوا» أخروا على سبيل 
التضمين» أي أخروا الصلاة. 

قوله: (فإن شدة الحر) الخ: تعليل لمشروعية التأخير المذكور» وهل الحكمة فيه دفع 
المشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي ينقشر فيها العذاب؟ ويؤيده 
حديث عمرو بن عبسة عند مسلم» حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمسء فإنها 

وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة» ففعلها مظنة لطرد العذاب» فكيف أمر 
بتركها؟ 


مِنْ یح جَهَنْمَ. 
)٠00( 6‏ وحدّثني حَرْمَلّة بْنُ يَحْيّ. أَخْبَرَنًا نن وَهْسٍ . آخيرتي يُونْسُ+ ] 
بن شِهَابٍ أَحْبَرَهُ قَالَ: ال ال : 
ول + قال ورل الله ب يمل . 


مع م 5 و سم قمر معي ماي of,‏ مع مو 
عيش كَالَ عَدْدو: . رال لمران : حا ان رمب دقال: اشرق عدر 
e‏ حَدَهُ عَنْ بُسرِ بن سَعِيدٍ سڃيڍ وَسَلْمَانَ الأعَرٌه عن بي مُرئرة؛ ن رسول الله كله قال : 
«إذا کان الوم الْحَارٌ ابروا بالصّلاةٍ. قَإِنّ شِدَّة الحَرٌ من فيح جَهَنُم1. 
ٿال عَمْرُو: وَحَدَّئِي ابو يُونْسَ عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أ رَسُولَ الله ي قَالَ: «أَبْرِمُوا عن 
eT‏ 


وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله» وإن لم 
يفهم معناه» واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه» فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه 
الطلب إلا ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباء ودعاء» فناسب الاقتصار عنها 
حينئذ» واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء» كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب عضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» سوى نبينا يل فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في 
ذلك» ويمكن أن يقال: سجر جهنم سبب فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة الحر» وهو مظنة 
المشقة التي هي مظنة سلب الخشوعء فناسب أن لا يصلى فيها. 

لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة» والإبراد مختص بشدة الحر» فهما 
متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة» وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر 
الغضب. والله أعلم. 

قوله: (من فيح جهنم) الخ: بفاءء ثم ياء» ثم حاء» أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه: 
مكان أفيح: أي متسع» وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض 
من فيح جهنم حقيقة. وقيل: هو من مجاز التشبيهء أي كأنه نار جهنم في الحرء والأول أولى» 
ويؤيده الحديث الآتي: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين ...0 وسيأتي البحث فيه» كذا 
في الفتح . 

قلت: ويخطر بالبال أن الحرارة معدنها جهنم» والشمس تستفيد الحرارة منهاء ثم الأشياء 
الأرضية تكتسبها من الشمس» على اختلاف استعدادها ومحاذاتها للشمس» وقلة موانعهاء ومثل 
الشمس بين الأرض وبين جهنم كالمرآة المحماة» (شيشه آتشين) تجذب حرارة الشمس إلى 
نفسهاء ثم تفيضها على ما يحاذيهاء فیحرقه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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ال عَمْرو : وَحَذِي لصوتو موريس ؛ عَنْ اي هُرَيْرَةَ» عن 
سول الله كل بتخو ذَلِكَ 


o 


4۷ 00 وحدثنا يبه بْنُ سَِيدٍ. حَدََنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلاَءِء عَنْ أيه 
عَنْ اي هُرَيْرَة؛ و الله يله كَالَ: «إِنّ هذا الْحَرْ مِن بح جَهَنم. روا بالطلا . 

(185) حدّثنا ابن رَافِع . دتا عَبْدُ الرَرَّاقٍ حَدََنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ 
م نال هدا ادن الى ف ن عن رل اللو ولق ف عاو ا 
سول الله هة: روا عن الْحَرْ في الصلا. إن شِدة َر من فيح جه . 

۹۹ - (184) حدّكني مُحَمَدُ بن الم . حَدَّئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَّنَنَا شُعْبَهُ. 
قَال: سَمِعْتٌ مُهَاجراً ابا الْحَسَنِ يُحَدْتُ؛ أنه سَِعَ ربد بْنَ وَهْبٍ يُحَدْتُ عَنْ أبي د 
كال ادن ودن زرل الله كيا بالظهر. فَمَالَ السب كلا : أبْرِد أَبْرِ . i‏ دقر 
انتظز» وال : (إِنَّ شِدَة لحر مِن قبح جهنم . إا اشد لحر فأبردُوا عن الصّلاقا . 

قال بُو ذَرّ: حى رَأيتا َء التلُولٍ. 


E 
en, 


۳--(...) - قوله: (أبردوا عن الحر) الخ: «عن» زائدة» أو بمعنى الباء» أو هي 
للمجاوزةء أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحرء والمراد بالصلاة الظهرء لأنها 
الصلاة التي يشتد الحر غالباً في أول وقتهاء وقد جاء صريحاً في حديث أبي سعيد. 

4 (117)- قوله: (سمعت مهاجراً) الخ: مهاجر اسم» وليس بوصف. 

قوله: (أذن مؤذن) الخ: وفي بعض الروايات: «أراد أن يؤذن بالظهرء والمؤذن هو 
بلال ضنه؛ كما في الفتح. 

قوله: (فيء التلول) الخ: الفيء: بفتح الفاء وسكون الياء بعدها همزة» هو ما بعد الزوال 


من الظل» والتلول: جمع «تل» بفتح المثناةء وتشديد اللام» کل ما اجتمع على الأرض من 
تراب» أو رمل» أو نحو ذلك وهي في الغالب منبطحة غير شاخصةء فلا يظهر لها ظل إلا إذا 
ذهب أكثر وقت الظهر . 


)١(‏ قوله: «عن أبي ذر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقت الصلاة» باب الإبراد بالظهرفي 
شدة الحرء رقم (51-5) وباب الإبراد بالظهر في السفرء رقم (0554) وفي كتاب الأذان» باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» رقم (1۲۹) وفيي كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» 
رقم )۳۲٣۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة الظهرء رقم )٠١١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحرء رقم )١108(‏ وأحمد في مسنده (0: 
١٠6‏ و۲ و5ل١).‏ 


خف الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتتجيح مسلم 


a وحدئني ڪرو ن َراو رمل‎ )11( f 
مر يو ل ل 06 ل لله : ت اا إلى رَيَّا.‎ e ا‎ 
. فَقَالَتْ : يَا رب اكل بَعْضِي بَْضاً . نَأَِنَ لَهَا بِتَفَسَِين : نَمْس في الشْنَاءٍ وَنَقَس فِي الصّيِفٍ‎ 


َه اشد مَا نَجدُونَ مِنَ الْحَر. وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ ences ess salons‏ مهاه واه eee‏ 


وقد اختلف العلماء في غاية الإبرادء فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال» 
وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير ذلك» ونزلها المأزري على اختلاف 
الأوقات» والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر 
الوقت. وتقدم البحث في آخر وقت الظهر في شرح أول أحاديث الباب. 

6-(5172) - قوله: (اشتكت النار إلى ربها) الخ: وقد اختلف في هذه الشكوى هل 
هي بلسان القال أو بلسان الحال» واختار كلا طائفة. 

وقال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر» والأول أرجح. وقال عياض : إنه الأظهر . 
ي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته» قال: ا ل 

يحتج إلى تأويله» فحمله على حقيقته أولى . ال ار ثم قال: حمله على حقيقته 
هو الصواب . وقال نحو ذلك التوربشتي 

ورجح البيضاوي حمله على المجاز» فقال: «شكواها» مجاز عن غليانهاء و«أكلها بعضها 
بعضاً» مجاز عن ازدحام أجزائهاء و «تنفسها» مجاز عن خروج ما يبرز منها . 

وقال الزين بن المنير: المختار حمله على الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك» ولأن استعارة 
الكلام للحال» وإن عهدت وسمعت» لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول 
والتنفس وقصره على اثنين فقط : بعيد من المجازء خارج عما ألف من استعماله. 


قوله: (أشد ما تجدون من الحر) الخ: النفس المذكور ينشأ عنه أشدّ الحر في الصيف 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في 
شدة الحرء رقم (۵۳۷) وفي كتاب بده الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (7710) والترمذي في 
جامعه» في كتاب صفة جهنم» باب ما جاء أن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد» 
رقم (5597) وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب صفة النار» رقم )55١9(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الرقاق» باب في نفس جهنم» رقم )١844(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۸ و۲۷۷ و5537 و0073). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YE‏ 


4 - (141) وحتلني إسحَاق بن مُوسى الألصاي. ا 
عند امن إن تربك عن أبِي ُرَيرة؛ أ سول لله كل قال : ما گان الح ابروا عَنٍ 
الصلاة . قن شِدَةً الحَرُ ِن فيح جُهنم». IY‏ «أَنّ الئّارَ اشْتَكَتُ إلى رَيُهَا. ََذْنَ َّهَا في 
کل عَام سين : : فس فِي الشتَاءِ وَنَمّس فِي الصَّيفٍ». 

م وماك وي موس ميو سمه erq‏ 
f۲‏ ع (160) ودي ا بن يحبى: ديكا ققد الله بن هسه . اخبرنا 


حَيْوَةٌ. قَالَ: حلي يَزِيدُ ب عَبْدٍ الله بي أُسَامَةَ بن الها عَنْ مُحَمدٍ بن راهيم ٠‏ عَنْ ابي 
سَلمهَ > عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنْ رَسول الله يبد ؛ قَالَ: «قَالَتِ الَارٌ : رب اكل بَعْضِي بَغضاً. 


وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضاًء فالأشدية تحصل 
عند التنفس» والشدة مستمرة بعد ذلك» فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة» والله أعلم. 

قوله: (من الزمهرير) الخ : شدة لابردء واستشكل وجوده فيا لنارء ولا إشال» لأن المراد 
بالنار محلهاء وفيها طبقة زمهريرة. 

قال ابن الملك: «وهذا من جملة الحكم الإلهية» حيث أظهر آثار الفيح في زمان الحرء 
وآثار الزمهرير في الشتاء» لتعود الأمزجة بالحر والبرد» فلو انعكس لم تحتمله» إذ الباطن في 
الصيف باردء فيقاوم حر الظاهر»ء وفي الشتاء حار فيقاوم برد الظاهر. وأما اختلاف حر الصيف 
وبرد الشتاء في بعض الأيام فلعله تعالى يأمر بأن يحفظ تلك الحرارة في موضع» ثم يرسلها على 
التدريج حفظاً لأبدانهم وأشجارهم» وكذا البرد». كذا في المرقاة. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن إثبات النفسين للنار كإثباتهما للإنسان» نفس داخلي» 
ونفس خارجي» فإذا تنفست النار إلى داخلها يورث البرد في الخارج عنهاء لاحتقان الحرارة في 
باطنهاء وإذا تنفست إلى خارجها يورث الحر فيه» وتنفسها إلى الداخل ستة أشهرء وإلى الخارج 
كذلك» وعلى هذا لا يلزم من هذا الحديث إثبات الطبقة الزمهريرية في النار» ولا يعدل عن 
ظاهر قوله: «اشتكت النار» وقوله: «أذن لها بنفسين» والله أعلم. 

قال الحافظ كله: «وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق 
إلا يوم القيامة». 

قال الحافظ : «وقضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في شدة 
البرد» ولم يقل به أحد» لأنها تكون غالباً في وقت الصبح» فلا تزول إلا بطلوع الشمس» فلو 
أخرت لخرج الوقت». 


3 الجزء الرابع من كتاب ذ فتح الملهم بشرح "ضحيح مسلم 


ادن لي أتَتفْس . أذنَ لَهَا سين : نَمْس في الشْنَاءِ ولمس في الصَّيِفٍ. . فما وَجَذْتَمْ مِنْ برد 
أو رَمْهَرِيرٍ من تقس جَهِنْمَ . وَمَا وَجَذْتُمْ ِن حر ا حَرُورٍ فَمِنْ تفس جَهَنُم) . 


(۴۳) - باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحرّ 
)١188( ۲۳‏ حدّثنا محمد بن الْمُثَنَْ وَمُحَمَدُ ا كَلاهُمَا عَنْ يخي 


٠. 


قطان وَابْنِ مَهْدِي. فال ابن الم کد تخي دن د غ مء فال د 


سِمَاك بْنُ حَرْبٍ عَنْ جابر بْنِ سَمُرَ. قال ا وَحَدََّنَا عَبْدُ الرخمر ا ي عَنْ 
عي شعبة» عَنْ سِمَاكٌ» ار تك ؟ قَالَ: گان النَّبِيْ يكل يُصَلْو الله إِذَا د 


î 

4 .(184) وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي El‏ 
E‏ سوي بن وَهْبِ» عَنْ با قَالَ: سَكوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله جي 
الصَّلاةً في الرَمَضَاءِ. َلَمْ شتا . 


۷ -(...) قوله: (من برد أو زمهرير) الخ: قال العلماء: الزمهرير شدة البرد. 
والحرور شدة الحرء قالوا: وقوله: «أو» يحتمل أن يكون شكاً من الرواي» ويحتمل أن يكون 


(۳۳) - باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 
۸ (518)- قوله: (إذا دحضت الشمس) الخ: بفتح الدال والحاءء أي إذا زالت» 
وفيه دليل على استحباب تقديمهاء وبه قال الشافعى والجمهور. 


۹ - (514)- قوله: (في الرمضاء) الخ: أي: الرمل الذي اشتدت حرارته. 


قوله: (فلم يُشكنا) الخ: أي : لم يزل شكواناء وتقدم الكلام على هذا الحديث في الباب 
السابة 
إلى 0 


)١(‏ قوله: «جابر بن سمرة» الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة الظهرء 
رقم (107) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الظهر» رقم (1۷۳) وأحمد في مسنده 
.)١1١١-:0(‏ 

زفق قوله: «عن خبّاب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهرء رقم 
() وابن ماجه في سننه» فى كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الظهر» رقم (5176) وأحمد في مسنده (0: 
۸ و*۱). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة to‏ 


4.0 - (16) وحدّثنا أَحَْمَدُ ن يُونْسَ وَعَوْنَ بْنْ سَلام - قَالَ عَوْن: : أخبلكا 
ر موي 


وقال ان ونش الا حَدَّئَنَا أيُو إِسْحَاقَ عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ وَهْبٍ. 
عَنْ خَبّاب؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله بي مُسَكُوْنَا إِلَبْهِ حر الرَمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنًا . 
قال رُعَيْرّ: قُلْتُ لأبي إِسْحَاقٌ: أفِي الظهْر؟ قال: تَعَمْ. قُلْتُ: أفِي تَمْجِيلِهًا؟ قَالَ 


7 
مس ه 


ده 
)١15١١١‏ حدّثنا يحي بن ييا . حَدَّئَنَا شر بن الْمْمَصَّلٍ عَنْ عَنْ غا 
لفقا مز تر ی عند الل عه کی مال قَالَ: ا 
سول الله كله في شِدَةٍ ادر دا لَمْ يَسْعَطِعْ أَحَدُنًا دنا آن کی خنهنة يز ار ا 


ا ا و 


ثوبه» فسجل عليه . 


(4") - باب: استحباب التبكير بالعصر 


01 - (۱۹۲) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا لَيِتْ. E‏ 
2 0 ل هاپ کک ب آل أنه ا 4 أن 


١‏ -(170)- قوله: (بسط ثوبه فسجد) الخ: فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه 
المتصل به» وبه قال أبو حنيفة والجمهورء ولم يجوزه الشافعي» وتأول هذا الحديث وشبهه على 
السجود على ثوب منفصل » وهو بعيد. 


(4؟) ‏ باب: استحباب التبكير بالعصر 
-)11١(- ١‏ قوله: (مرتفعة حية) الخ: أي: صافية اللون عن التغير والاصفرارء فإن 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب السجود على 
النوب في شدة الحرء رقم )۳۸١(‏ وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» رقم (547) 
وفي كتاب العمل في الصلاة» باب بسط الثوب في الصلاة في السجودء رقم )١١١8(‏ والنسائي في سئئنه» 
في تكاب الافتتاح» باب السجود على الثياب» رقم )١١117(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الرجل يسجد على ثوبه؛ رقم (550) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما ذكر من الرخصة في 
السجود على الثوب في الحر والبردء رقم )٥۸٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب السجود على الثياب في الحر والبرد؛ رقم )1١77(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد» رقم (1757) وأحمد في مسنده (۳: .)٠٠١‏ 

(۲) قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
العصرء رقم (258) و(26:0) و(١061)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي كَل = 


۲٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إلى العوالت فاي العوال وال رف 


كل شيء ضعفت قوته فكأنه قد مات. قال في المفاتيح : حياة الشمس مستعارة عن بقاء لونها 
وقوة ضوءها وحرّها. قال الطيبي : وكأنه جعل المغيب موتها. 

قوله: (إلى العوالي) الخ: والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة 
نجدهاء وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: السافلة. 

قوله: (فيأتي العوالي والشمس مرتفعة) الخ: أي: دون ذلك الارتفاع الذي كان وقت 
الصلاة. قال الزهري في البخاري: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال. 

قال الحالفظ : «وفى بعض الروايات عنه: على ثلاثة أميال» وفى بعضها: على ستة أميال» 
را مان او ا ی فو ذلك أن قرت الع الى إل العامة مها نه ا 
E‏ ستة أميال» إن كانت الرواية محفوظة» ووقع في المدونة عن مالك: أبعد العوالي مسافة 
ثلاثة أميال. قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتهاء وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى . وبذلك 
جزم ابن عبد البرء وغير واحد» آخرهم صاحب النهاية» ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة 
التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة» اه. 

قال الحافظ : «وفي ذلك دليل على تعجيله َة لصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد 
أن تمضي مسافة أربعة أميال». 


الدليل على استحباب تأخير العصر 

ولنا في استحباب تأخير العصر ما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: «كان 
رسول الله يا أشد تعجيلاً للظهر منكم» وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» ومعلوم أنهم كانوا لا 
يعجلونها عن وقتها . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم قال: «كان من كان قبلكم أشد تعجيلاً للظهرء 
وأشد تأخيراً للعصر منكم» كذا في الجوهر النقي . 

وما رواه أبو داود: «أنه ¥ كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية». 


ورواه الدارقطني عن رافع بن خديج مثله كما في شرح النقاية . 


= وحض على اتفاق أهل العلم. . ٠.‏ رقم (۷۳۲۹) والنسائي في سننه» فيي كتاب المواقيت» باب تعجيل 
العصرء رقم ٥٠۷(‏ و(208) (2094) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيي وقت صلاة العصرء 
رقم )1١4(‏ و(105) و(505) وابن ماجه في سننهء في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العصرء رقم )٦۸۲(‏ 
والدارمي في سئنه؛ في كتاب الصلاة» باب وقت العصرء رقم )١71١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ١11‏ و١51١‏ 
و55١1‏ و٤۱۸‏ و٤۲۱‏ و۲۱۷ و۲۲۳ و777,778). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 3 


َلَمْ يَذْكُرْ سيه : ياي الْعََالِيَ . 


وما رواه الحاكم عن زياد بن عبد الرحمن ¿ النخعي قال: «كنا جلوساً مع علي له في 
المسجد الأعظم» والكوفة يومئذ أخصاص› فجاءه المؤذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين 
للعصرء فقال: اجلس» فجلس» > ثم عادء فقال ذلك فقال علي : : هذا الكلب يعلمنا بالسنة» 
فقام علي فصلى بنا العصر. ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوساء فجثونا 
للركب» فنزور الشمس للمغيب نتراءها» صححه الحاكم في المستدرك» ثم الذهبي في تلخيصه . 

وقد جاء عن علي في وقت صلاة الضحى قال: «كان نبي الله كك إذا زالت الشمس من 
مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها: صلى ركعتين» ثم أمهل.. 
الحديث. قال العراقى: أخرجه الترمذي»› والنسائى» وابن ماجه» وهذا لفظ النسائي. وقال 
الترمذي: حسن . 

وروى أبو داود في أبواب الجمعة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله کا أنه قال : : ايوم 
الجمعة ثنتا عشرة ‏ يريد ساعة ا ا ال 1 فالتمسوها 
آخر ساعة بعد العصر» فظاهر سياقه يدل على كون الوقت بعد العصر ساعة أو نحوها إلا أنه 
ادعى ابن عبد البر كون قوله: «فالتمسوها e‏ إلى اسه من أبي e‏ 
من قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس». 

ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ : «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار إذا 
صليت العصر). 

ومن طريق مجاهد عن ابن عمر: «كنا عند النبي َيه والشمس على قيمان مرتفعة بعد 
العصرء فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار فيما مضى منه». 

وهو عند أحمد إيضاً بسند حسن» ثم أورد حديث أنس: «خطبنا رسول الله يكل يوماً وقد 
كادت الشمس تغيب. ...2 فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر. ومن حديث أبي سعيد 
بمعناه قال عند غروب الشمس: (إن مثل ما بقى من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما 
مضى منه» كذا في الفتح. 

فالحديث بمجموع طرقه يدل على کون ما بين صلاته ما أي العصر إلى الغروب: وقتاً 
يسيراًء والمراد بارتفاع الشمس على قعيقعان أن الفيء فاء على بسيط الأرض» فلم يبق ضوء 
الشمس (دهوب) إلا على قعيقعان» وأعالى الأمكنة» وهذا لا يتصور إلا بعد مضي أكثر وقت 
العصر. 

وبهذا تظهر قوة ما استنبطه الإمام محمد في الموطأ من هذا الحديث من تأخير العصرء 


۳4۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


as 


)٠00(‏ وحدّثني مَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَبليٰ. دتتا ابن وَهُب. أخبرني عَمرو 
كما سبق في باب الأوقات. وحديث بريدة عند ابن ماجه: «بكروا بالصلاة ة في يوم الغيم» فإنه 
من فاته صلاة العصر حبط عمله». وكذا حديث عبد العزيز بن رفيع» عند سعيد بن منصور مرسلاً 
بسند قوي ‏ كما في الفتح (۲:  )04‏ «قال: عجلوا صلاة العصر في يوم الغيم» وقول عمر َيه 
- كما في الفتح ‏ «إذا كان يوم غيم فأخروا الظهرء وعجلوا العصر». 

هذا كله يدل بمفهومه على تأخير العصر في سائر الأوقات إذا لم يكن غيم . 

قال في شرح المنية: «وأما ما في الصحيح: «أنه ية كان يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية؛ فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي على أربعة أميال: لا 
يخالف ما قلناء لأنه وارد إما على طريق الظن والتخمين» أو الوقوع في بعض الأزمان» ويحتمل 
كون ذلك زمن الصيف. فإن الوقت فيه متسعء وإن الذاهب قصد الإسراع. إذ لا يمكن حمله 
على ظاهره أنه في كل زمان» ولكل ذاهب» ففي بعض الأزمنة لا يمكن ذلك» ولو صليت عند 
أول وقنها » خخصوصاً لكت من الحاد الناس + فجت حملة على واقعة خال: أو على النهي عن 
المبالغة في التأخير» اه. 

a‏ ا م ل - كان يروح في كل 
خميس من ديوبند إلى منگلور بعد المثلين» ويصلي المغرب في فناء منگلور» وبينهما اثنا عشر 
ميلاً» وقصته معروفة بين الناس. 

قال في شرح المنية: «وكذا ما ذكر البخاري في تاريخه (وهو في صحيح مسلم) عن 
رافع بن خديج: «كما نصلي مع رسول الله بيا صلاة العصرء ثم ينحر الجزور» فيقسم عشر 
قسمء ثم يطبخ» فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغيب الشمس» محمول على الوقوع في بعض 
الأزمان» فإنه يمكن إذا صليت قبل التغير أن يوجد في الباقي من الزمان مثل ذلك العمل» ومن 
شاهد مهرة الطباخين في الأسفار وغيرها مع الرؤساء لم يستبعد ذلك» اه. 

قلت : إلا أنه وقع في صحيح مسلم ‏ كما سيأتي في الباب ‏ ذهابه ية بعد العصر إلى بني 
سلمة» ونحر الجزور هناك» وأكل لحمها نضيجاًء وهذا الجميع لا يمكن خلوه عن شيء من 
التبكير بحسب العادة» وكذا في أحاديث الباب ما لا يمكن تأويله إلا بتعسف. فالأولى حمله 
وحمل أمعاله على وقوع التعجيل أخياناً » وهر جائ اثفاقاً لا كراهة فيه) إلا أن تاخيرة عتدتا 
أقرب إلى الآثار الماضية» وإلى عنوان القرآن وتعبيره» فإنه سبحانه وتعالى قال: وَلْتِمِ الوه 
طرق السار [هود: ]1١4‏ والمراد بها الفجر والعصر»ء وقيل: الفجر والمغرب» فكلما كانت 
الصلاة أقرب إلى الطلوع والغروب كانت أوفق بإقامة الصلاة في طرفي النهار. ولهذا يستحب 
عندنا تأخير الفجر والعصر إلى حد يمكن تحمله في نصوص الشرعء وعند الكل تعجيل 
المغرب. وكذا تعجيل الظهر إلا لعارض الإبراد في الصيف» لأنها ‏ كما قالوا ‏ داخلة في قوله 
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عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أَنْس؛ د رَسُولَ اللو يكل كان يُصلّي الْعَضْرّء بوثْلِه» 

ES 14۹‏ ِن يخي . 0 د کرات عل تل عو جاب 
واف 7 مر 
الى «وَأطْرَافٌ آلار لم 4 [له: : ]1١‏ وكونها في طرف النهار لوقوعها في طرف النصف 
الأول منه تجوزاً» والضات ال خافنم حقيقة» فينبغي إيقاعها أقرب ما يكون إلى انتصاف النهار 
والظهيرة لقوله : #وعيشيًا وسين تظهرونَ 4 [الروم: 818 وأما العشاء فهو مصداق قوله تعالى: ومن 
انآ الل مَسَيّمْ4 [له: 11٠١‏ وآناء الليل ساعاته» الواحد: إلى وأنى وأنا”"©: ومادته تدل على 
التأخير والانتظار كما قيل : 
وات ةا ها الس او ي وال عق تحنلا لے ل 

يقال: آنيت الشيء إيناء» أي: أخرته عن أوانهء وتأتيت: تأخرتء والأناة: التُوعدة 
وتأنى فلان تأنياً» وأنى يأنى فهو آنِ» أي : وقور» واستأنيته : انتظرت أوانه» ويجوز في معنى 
استبطأته . كذا قال الراغب فى مفرداته. 

ففي قوله تعالى:ٍ وين اناي ا إيماء لطيف إلى تأخير صلاة العشاء» وكذا في قوله 
تعالى: قر ألصَّلزة دلوك المي إلى عَسَقٍ ال4 [الإسراء: ۷۸] إشارة إلى تعجيل الظهر وتأخير 
العشاء والغسق: شدة ظلمة الليل» قاله الراغب. 

وقال الشيخ الأنور في كتابه البديع اعقيدة ا ا ##): ذكر الحنفية في 
تأخير العصر (والفجر) من قوله تعالى : «وسيَح صد ريك فر طلوع السَّمِين وَل روما [طه : [r‏ 
أنهما قبيلهماء وإلا لم يوقت بهماء وهو استعمال الفصحاء فيه إذا قالوا: آتيك قبل الغروب» 
وإلا لم يفد التوقيت» والسياق لهء لا للمد. كقوله تعالى: ين مَل صلوو مجر وين ضعو ابم 
ن الظهيرةَ ومن بعد صَلرةَ4 [النور: ۸ فسره السلف بطلوع الفجر إذا تحرك الناس» وكذا بعيد 
العشاءء ليفيد» ولئلا يشكل قوله: ثلاث عور 4 [النور: 508. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ كذا قال الراغب في مفرداته (ص ۲۹) وقال أيضاً: «والإنا إذا كسر أوله قُصِرء وإذا فتح مدّ...» 
وقال ابن منظور في لسان العرب :)٠١ :١5(‏ قال ابن الأنباري: واحد أناء الليل على ثلاثة أوجه: إِني : 
بسكون النون» وإنى: بكسر الألف» وأنّى : بفتح الألف» وقول: 
فوردت قبل إلى صحابها 
مردى إتى وأتى» وقال الأصمعي: وقال الأخفئن: واد الآناء: إلى يقال مضق إنيان من اللبل 
وإنوان. . .» 


٠ه"‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ أصحيح مسلم 


141۰ - (114) وحدّثنا يَحْيَى بن يَخْيَى. قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةٌ ٠‏ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ قال: كُنا نُصَلَّي الْعَضرَ ثُمْ يَحْرُحُ الإِنْسَاُ إِلَى 
ب عرق إن عرقت . كَيَجِدُهُمْ يُصَلُونَ الْعَضْر. 

١41١‏ - (198) وحدثنا يَحْيَى بن أَيُوتٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح وَقُتَِبَةٌ وَابْنُ خجر. 
فالا َدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ حفر عَنِ الْعَلاءِ ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ أنه محل عَلَى ئس بْنٍ 
جين اْصَرَفَ يِن الظهْرٍ. وَدَارُهُ بِجَنْبٍ الْمَسْجِدٍ كلما دحلا عليه 
ل: صلم الْعَضرَ؟ تفلا له 5: إلا الْصَرَفَا السَاعة ِن الف قَالَ: ف 
فنا فصل نا فلا انرا قال م ل الله يه يفو لُ: «تلك صَلاة الْمُنَافِقٍ 


ل 


4 -(...)- قوله: (إلى بني عمرو بن عوف) الخ: أي : بقباءء لأنها كانت منازلهم . 

قوله: (فيجدهم يصلون العصر) الخ: قال الحافظ: «قال العلماء: كانت منازل بني 
عمرو بن عوف على ميلين من المدينة» وكانوا يصلون العصر في وسط الوقتء لأنهم كانوا 
يشتغلون بأعمالهم وحروثهم» فدل هذا الحديث على تعجيل النبي بي لصلاة العصر» اه 

ودل على مشروعية التأخير في حق المشغولين أيضاًء والله أعلم. 

_-٥‏ (1۲۲) - قوله: (إنما انصرفنا الساعة من الظهر) الخ: أي: خلف عمر بن عبد 
العزيزء كما في الطريق الآتية. 

قال الحافظ : «وفي القصة دليل على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر 
وقتها تبعاً لسلفه» إلى أن أنكر عليه عروة» فرجع إليه كما تقدم» وإنما أنكر عليه عروة في العصر 
دون الظهرء لأن وقت الظهر لا كراهة فيه» بخلاف وقت العصرء وفيه دليل على صلاة العصر 
في أول وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت الظهرء ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس: أهي 
الظهر أو العصرء فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين» كذا في الفتح. 

ويحتمل حمله على نوع المبالغة» ويمكن أن يقال: إن عمر بن عبد العزيز إذ ذاك كان على 
طريقة أهل بيته في تأخير الصلاة عن وقتهاء أي وقت الجوازء كما في الفتح في باب تضييع 
الصلاة عن وقتها. 

قوله: (تلك صلاة المنافق) الخ: فيه ذم تأخير العصر إلى وقت الكراهة. 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير 
العصرء رقم (217) وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )41١75(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في تعجيل العصرء رقم )١0(‏ وأحمد في مسنده (۳: 
۳ و59١1‏ ث185). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة اه" 


تلش ر الشمس: حَنَى إذا كائث بَيْنَ قَرئي الشَيِطانِ. ام َتقَرَهَا أَربَعاً. لا يَذكر الله 
فيا إلا ليلا . 


و 


000 م 
مَعَ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَِيزٍ الظهِرٌ. م وتا حى دحلا عَلَى أي بْنِ مَالِكِ. . فَوَجَذْناهُ يلي 
الْعَضْرّ. فَقُلْتُ : يا عم ما هذه الصّلاةٌ الي صَلْيِتَ؟ قَالَ: الْعَضْرٌ. وَمَذِهِ صَلاةُ رَسُولٍ الله 
NL‏ ا 

SS E 141۳‏ دي 
وَأَحْمَدُ بُ عيسى وَألْفَاظهُمْ ف مُتَقَارِئَةٌ قَالَ عَمْرُو : أا وا0 
وَهْبٍ ‏ أَخْبَرَنِي» عَمْرو والعارث ر بن ابي ڪيب ؛ ؛ أن مُوسَى بن سَعْدٍ الأنْصَارِيّ 
حه ع حَفْصٍ بن بيد اللوء عَنْ انس بن مالك ؛ ؛ أنه قَالَ: صلی لا رَسُولُ اللو يه 
اله ا الس بط فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنّا نُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَ 
خزورا لاه ون تحب أن ضرفا ال «نْعَمْ) قالطلق وانطلفتا مَعَه . فَوَجَذْنَا الْجَرُورَ لَمْ 


ع 


حر لَنْحِرَتْء ثُمْ فُطْعَث› ثم طبخ منْهَاء نم أكَلنَاء قبل أن تالش 


قوله : (بين قرني الشيطان) الخ : تقدم معناه في باب أوقات الصلوات الخمس» فراجعه. 

قوله : (فنقرها أربعاً) الخ : المراد بالنقر سرعة الحركات» كنقر الطائرء وفيه تصريح بذم 
من صلى مسرعاً» بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. 

 )777( 7‏ قوله: (يا عمٌ) الخ: هو على سبيل التوقير» ولكونه أكبر سناً منه» مع أن 
نسبهما مجتمع في الأنصار» لكنه ليس عمه على الحقيقة» والله أعلم. 

)1٤( _ ۷‏ - قوله : ار الخ: بكسر اللام. 

کک بفتح الج e‏ 


= e أول‎ NT وقد‎ > 5 


(1) قوله: «أبا أمامة بن سهل» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
العصرء رقم (60:69) والنسائى فى سننه» فى كتاب المواقيت» باب تعجيل العصر .)01١١(‏ 

(۲) قوله: «عن أنس بن مالك» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله 
تعالى . 


YoY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


e 35 و‎ 0 or 1 3 7 ي 0 مه‎ 2 - u A2 
وَقَالَ المراوي: حدثتا ابْنْ وَهْب عَن ابن لهيعة وَعَمْرو بن الححَارثء فى هذا‎ 


١4‏ - (۱۹۸) حدّثنا مُحَمَّد بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ. َدَننَا الْوَِدُ ْنُ مُسْلِمِ. عد 
الأوْرَاعِيُ عَنْ ابي النَجَاشِيٌ . قال : سَمِعْتُ رفع بْنَ خَدِِج يقو ك ا 
رَسُولٍ اله كل. ثم نر الْجَرُوُ فَفْسَمْ عقر قم ثم تطبخ .ال لما تضيجا كيل 

LS SO E‏ َخْبَرنًا عیسی بُ يُونْسَ وَشْعَيْبُ بن 
إِسَحَاقٌ الدْمَشْقِيُ مشق . قالا: حَدَّنَئَا الأَوْرَاعي» , بهذا الإِسْنَادٍ. َير نه قال: A E‏ 
ع رجول الله باي الف ر کا ضلی عه 


 )"5(‏ باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر 


4٩‏ -(199) وجدثنا يكين أن کی قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابن م ۽ أن رَسولَ الله كله كَالَ: «الّذِي تَفُونهُ هُ صلا الْعَضْرِ ل قر ل SSE TEROR‏ 


م 


64 (110)- قوله: (عن أبي النجاشي) الخ: هو بفتح النون» واسمه عطاء بن صهيب» 
مولى رافع ابن خديج» ذإ . 
)۴١(‏ باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر 
 )1۲١ - ١‏ قوله: (الذي تفوته صلاة العصر) الخ: مما يدل على أن المراد بتفويتها 
إخراجها عن وقتها: ما وقع في رواية عبد الرزاق» فإنه أخرج هذا الحديث عن ابن جريج» عن 
ّ فذكر نحوه. وزاد: 0 حين تغيب الشمس؟ قال نعم وتفسيرالراوي نا كان 
فقيها أولى من غیره» لکن روى أبو داود عن الأوزاعي أنه قال في هذا الحديث: «وفواتها أن 


(1) قوله: «رافع بن خديج» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتب الشركة» باب الشركة في الطعام 
والنهد والعروض» رقم )١15805(‏ وأحمد في مسنده (5: ١41‏ و45١).‏ :5 

(۲) قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته 
العصرء رقم (267) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير العصرء رقم (01) 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )1١4(‏ و(٥٠٠)‏ والترمذي في 
جامعه. في كتاب الصلاة» باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصرء رقم )١75(‏ وابن ماجه في سننه» 
في كتاب الصلاة» بات المضاففلة على ساك العف رقم (585) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في الذي تفوته صلاة العصرء رقم (۱۲۳۳) و )۱۲۳۲١(‏ وأحمد في مسنده (۲: 8 و۱۳ و۰۲۷ 48 و04 
و5” وهلا و5لاو”١٠‏ و4؟١‏ و٤۱‏ و٥٤۱‏ و۸٤۱).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yor‏ 


ك3 َير أَهْلَهُ وَمَالْهُ). 


تدخل الشمس صفرة» ولعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر. 

ونقل عن ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار. 

وقال المهلب ومن تبعه من الشراح: إنما أراد فواتها في الجماعةء لا فواتها باصفرار 
الشمس أو بمغيبهاء قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصرء لأن ذهاب الوقت 
موجود في كل صلاة: 

ونوقض بعين ما ادعاه» لأن فوات الجماعة موجود فى كل صلاةء لكن فى صدر كلامه أن 
العصر اختصت بذلك لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها. ١‏ 

وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضاً فيها اجتماع المتعاقبين» فلا يختص العصر بذلك» قال: 
والحق أن الله تعالى يختص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة» انتهى . 

وبوّب الترمذي على حديث الباب «ما جاء السهو عن وقت العصر» فحمله على الساهى» 
وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينته الثواب لمن صلى ما يلحق من 
ذهب منه أهله وماله» وقد روي بمعنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر» ويؤخذ منه التنبيه على 
أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد الثواب» وحصول الإثم. 

قال ابن عبد البر: في هذا إشارة إلى تحقير الدنياء وأن قليل العمل خير من كثير منها . 

قال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث. لأن الله تعالى قال: لعَفْظُوا عَلَ 
ألصََلَوْتِ4 [البقرة: ۲۳۸] وقال: لا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث. كذا فى 
الفتح . ْ 

قال القاري: «وقيل: وجه تخصيص العصر لكونه وقت اشتغالهم بالبيع والشراءء فيكون 
فيهما إيماء إلى قوله تعالى : لال لا لهم تح ولا يم عن کر ار [التور: ۳۷] أه. 

قوله: (كأنما وتر أهله وماله) الخ: هو بالنصب عند الجمهورء على أنه مفعول ثان «وتر» 
وأضمر في «وتر» مفعول لم يسم فاعله» وهو عائد على «الذي فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله 
وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى : #ولن ير أعَمَلَكُمٌ4 [محمد: ]٠١‏ وقيل: «وتر» 
هنا بمعنى : نقص» فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه. لأن من رد النقص إلى الرجل نصب» وأضمر 
ما يقوم الفاعل» ومن رده إلى الأهل رفع . 

وقال القرطبي : 2 بالنصب على أن وتر بمعنى : سلب» وهو يتعدى إلى مفعولين› 
وبالرفع على أن «وتر» بمغنى : أخذء فيكون «أهله» هو المفعول الذي لم يسم فاعله». 

قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيلء فلم يدرك بدمه» تقول منه: وترء وتقول 
أيضاً : : وتره حقهء أي نقصه. وقيل: الموتور من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليهء وذلك أشد 


of‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 
07 0000 ) وحدّثنا أَبُو بر : بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ. كَالا: حَدَّنَنَا سيان 
عن الزهْري» عن سال عَنْ أبيه 
ال عَمْرٌو : ييلع به. وَكَالَ أَبُو بَكرٍ: رَقَعَهُ. 
)٠١ ۰۱(-۸‏ وحدّثني مَارُونٌ بِنُ سَعِيدٍ الأيلِي (وَاللّنْظُ لَه قَالَ : حَدَّننَا ابن 


Jor 


وهب . أخبرَتي عَمْرٌو ِن الحَارثِ عَنِ ابن شهاب» عَنْ سال بن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه؛ اَن 
سول الله كله ثَالَ: «مَن فاتغة الْعَضرُ فَكَأَنَمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَه) . 
(5") - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة ان 
69 (۲۰۲) وحدّثنا أَبُو بر بن ابي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا بو 
مُحَمَّدِء عن عَبِيدَةَ عَنْ عل" قَالَ: مسقم اموه ان سي جا ا ا 


لغمّه» فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة» لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقد الثواب» 
كما يجتمع على الموتور غمان: عم السلب» وغم الطلب بالثأر. وقيل: معنى «وتر» أخذ أهله 
وماله» فصار وتراً» أي فرداً. وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصرء وأن ذلك مختص 
بها . 

وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة 
العصرء فأجيب» فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها 

وتعقبه النووي بأنه يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيهاء قال: 
والعلة في هذا الحكم لم تتحقق» فلا يلتحق غير العصر بها. انتهى. وهذا لا يدفع الاحتمال» 
قاله الحافظ في الفتح. 

(...)- قوله: (قال عمرو: يبلغ به» وقال أبو بكر: رفعه): هما بمعنى» لکن عادة 
مسلم كن المحافظة على اللفظء وإن اتفق معناه» وهي عادة جميلة. والله أعلم . 


)۳١(‏ - باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
5 (1۲۷) - قوله: (عن عبيدة) الخ: بفتح العين وكسر الباء وهو عبيدة السلماني» والله 


أعلم . 


)۱( قوله : لاعن علي» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزة› 
رقم (7971) وفي كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم )٤١١١(‏ وفي كتاب التفسير؛ 
تفسير سورة البقرة» باب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»» رقم (5577) وفي كتاب = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 00 


لما كَانَ يوم الأخرّابٍ قَالَ رَ سول الله ل : «مَلاً الله قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ ثاراً. كما حَبَسوَنَا 
وَشَغْلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى . حَبّى غَابَتِ الشمْس» . 


قوله : (لما كان يوم الأحزاب) الخ: أي: في غزوة الخندق. 


قوله: (ملأ الله قبورهم) الخ: فيه جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك» وقد استشكل 
هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبي يي على من يستحقه» وهو من مات منهم مشركاًء 
ولم يقع أحد الشقين» وهو البيوت» أما القبور فوقع في حق من مات منهم مشركاً لا محالة. 
ويجاب بأن يحمل على سكانهاء وبه يتبين رجحان الرواية بلفظ «قلوبهم» أو «أجوافهم». 

قوله: (وشغلونا) الخ: لي ف لالد او اي اليوم» فقيل: . 
كان ذلك نسياناً» وقيل: كان عمداًء لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلم» وهو أقرب» لاسيما 
وقد وقع عند أحمدء والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة 
الخوف: رجالا أو يكبن € [البقرة : 589] وقد اختلف في هذا الحكم: هل نسخ أو لاء > كما 
سيأتي في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 


قوله: (عن الصلاة الوسطى) الخ: هي تأنيث الأوسط والأوسط: الأعدل من كل شيء»؛ 
ول المراد يه التوسظ ين الشييق» لأت مل مكاها افير ولا يق للفتضيل إلا ها ينيل 
الزيادة والنقص» والوسط بمعنى الخيار» والعدل يقبلهماء بخلاف المتوسط فلا يقبلهماء فلا 
يبنى منه أفعل تفضيل. والحديث يدل على كون الصلاة الوسطى هى صلاة العصر. وروى أحمد 
والترمذي من حديث سمرة رفعه» قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وقد اختلف السلف في 
الوسطى» فبلغ تسعة عشر قولاًء أقواها ما ذكرناء وقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن 
حبيش قال: قلنا لعبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى» فسأله» فقال: كنا نرى أنها الصبح» 
حتى سمعت رسول الله يل يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرا 
انتهى . 

وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله: «صلاة العصر؛ مدرج من تفسير بعض الرواة» 
وهي نص في أن كونها العصر من كلام النبي بي وأن شبهة من قال: «إنها الصبح» قوية» لكن 


= الدعوات» باب الدعاء على المشركين» رقم (7597) والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب المحافظة 
على صلاة العصرء رقم (474) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم 
(04) والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم )١985(‏ وابن ماجه في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصرء رقم )1۷٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب في الصلاة الوسطى» رقم )۱۲۳١(‏ وأحمد في مسئده (۱: ۷٩‏ و١6‏ و۸۲ و۱۱۳ 15175 ۱۲۹ وه"١‏ 
و۱۳۷ و1٤۱‏ و۱۰۹ و۲٥‏ وا و٤ا).‏ 


۲٥٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aleliaeuauaaannananaaaanaenananannnnaonannndnanananascaaunacnQndannaancnaanacoenenoconccnnonunenoncoens 


كونها العصر هو المعتمدء وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة» وهو الصحيح من مذهب ا حنيفة › 
وقول أحمدء والذي صار إليه معظم الشافعية» لصحة الحديث فيه. قال الترمذي: هو قول أكثر 
علماء الصحابة. وقال الماوردي: هو قول جمهور التابعين وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل 
الأثرء وبه قال من المالكية: ابن حبيب» وابن العربى» وابن عطية» ويؤيده أيضاً ما روى مسلم 
عن البراء بن عازب قال : «نزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم 
نسخت فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقال رجل فهي إذن صلاة العصرء 
فقال: أخبرتك كيف نزلت». 

قال الحافظ: وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة الحديث: حديث البراء 
الذي ذكرته عند مسلم» فإنه يشعر بأنها أبهمت بعد ما عينت» كذا قاله القرطبي. قال: وصار إلى 
أنها أبهمت: جماعة من العلماء المتأخرين» قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر الترجيح» 
وفي دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء: نظرء بل فيه: أنها عينت ثم وصفت» ولهذا 
قال الرجل: «فهي إذن العصر» ولم ينكر عليه البراء. نعم! جواب البراء يشعر بالتوقف لما نظر 
فيه من الاحتمال» وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي طبه . 
يكتب لها مصحفاء فلما بلغت: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» قال: فأملت علىّ: 
«وصلاة العصر» قالت: سمعتها من رسول الله ل . 

وروى مالك عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة:» فقالت: «إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى» فأملت على «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرا. 
وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن» عن عمرو بن رافع . 

وروى ابن المنذر من طريق عبيد الله بن رافع: «أمرتني أم سلمة وا أن أكتب لها 
مصحفا. . .» فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء. 

ومن طريق سالم بن عبد الله بن عمر «أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاً. . .» 
نحوه. 

ومن طريق نافع «أن : حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً . . .» فذكر مثله. وزاد: 
«كما سمعت رسول الله بي يقولها». قال نافع : فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو. 
فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة» فتكون صلاة العصر غير الوسطى. وأجيب بأن حديث 
علي ومن وافقه أصح إسناداً وأصرح» وبأن حديث عائشة قد عورض برواية عروة أنه كان في 


٠٠٠٠‏ مصحفها «وهي العصر» فيحتمل أن تكون الواو زائدة» ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


E‏ (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بر الْمَُدَميُ دا ب ب ِو 
ح وَحَدَتَنَاه إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمْ . دنا ا بلا ُليْعَان. يها 2 باد بهن 
الإِسْنَادٍ. 


PRES OE NT‏ كناو كال نان :الم 


2 
Gl, or go م وم و‎ 
6 


بن جعمر. E ES‏ قَالَّ: کیش فعا حط عن أبي حاف ع 
عَبِيدَةً عن ن علي ؛ قَالَّ: قَالَ o‏ الله کار وھ يَوْم الأخرّابٍ : اشَعَلُونا عَنْ صَلاةٍ الْؤْسَطئ 
حى آبَتِ الشَّمْسُ . ملا الله بُو قُبُورَهُمْ نّاراً. أز رتهم أز وئه شك شغبة في الْببُوت 
لبون 


أبي بن كعب أنه كان يقرأها «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» بغير واو» 
وهى عاطفة» لكن عطف صفة لا عطف ذات» وبأن قوله: «والصلاة الوسطى والعصر» لم يقرأ 
بها أحد» ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولاً «والعصر» ثم نزلت ثانياً بدلها 
«والصلاة الوسطى» ف فجمع الرواي بينهماء ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال» فكيف 
TT‏ صلاة العصر؟! 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: حاصل أدلة من قال: إنها غير العصرء 
يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها : : تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم : إنها العصر» > ويترجح 
قول العصر بالنص الصريح المرفوع» وإذا eg‏ 

ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرهاء كالحث على المواظبة على الصبح 
والعشاء» وقد تقدم في كتاب الصلاة» وهو معارض بما هو أقوى مئله» وهو الوعيد الشديد 
الوارد في ترك صلاة العصرء وقد تقدم أيضا 

ثالثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة «حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى 
وصلاة العصر» فإن العطف يقتضى المغايرة» وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد» وهو 

ممتنع» وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه: سلمنا > لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص 

ريخا r‏ المغايرة لوروده في نسق الصفات» كقوله 


1f aî 


تعالى : #هو الأول والآجِر وهر 4 [الحديد: *] انتهى ملخصاً . 


E‏ (حتى آبت الشمس) الخ: معناه رجعت إلى مكانها بالليل» أي 
غربت من قولهم : آب : إذا رجع .2 وقال غيره: معناه: سارت للغروب» والتأويب سير النهار. 


۲0۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


ا كن 


)٠050(5‏ وحدّثنا مُحَمّدُ ؛ الما حَدَنَنَا ابن أبي عَدِيّ عَنْ سَعِيدِء عن 
دَق ٠‏ بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: ري وك لاي 

)'١ 44‏ وحدكناه پو بر بن أبي شَيَة وير بن حَْبٍ . قَالا: حَدَتَنَا وَكِيعٌ 
عَنْ شْعْبَةه عَنِ الْحَگم» > عَنْ يحي ِن الْجَزّارِهِ عَنْ عَلِيّ ل 
(وَاللْ 5ء قال: دنا أبي . حلا شنب عن الگ عن بی شع علا ليا يتقَول: قَالَ 

سول الله کف يَْمَ الأخرّابٍ» وهو قَاعِدٌ عَلَى فُرْصَةٍ مِنْ فُرَضٍ الْحَنْدَقٍ : اشَعَلُونَا عَنِ 
الصا ة الوُسطئ. حَنَّى عَرَبَتٍ الشّمْسُ. مَلاَ الله قُبُورَهُمْ وبُيِوتَهُمْء (أو قَالَ: قُبُورَهُمْ 
وَبُطْونَهُمْ). نَاراً» . 

)3١9( - 144‏ وحدّثنا بُو بر بن ِي شَيَة وَْمَيْرُ ن حَرْبٍ وَأَبُو كريب . قَانُوا : 
حَدَنََا بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَش» > عَنْ مَسْلِمٍ بن صُبَيْح عَنْ شك ر ی عَنْ عَلِيٌ ؛ 
قال رَسُولُ الله هى يوم الأخرّابٍ : "شونا عَنِ الضلاة الْسْطى صلا : الْعَضْر . مَل 

بُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ تاره ثُمْ صَلأمَا بين الْعِسَاءيْنِء ب بيْنَ الْمَعْربٍ وَالْعِشَاءِ . 


84 (7...)- قوله: (عن يحيى بن الجزار) الخ: هو بالجيم والزاى» وآخره راء» وفي 
الطريق الأول: يحيى بن الجزار عن علي . وفي الثاني: عن يحيى سمع علياء أعاده مسلم 
للاختلاف في «عن» والسمع». 


. قوله: (عن مسلم بن صبيح) الخ: به بضم الصادء وهوأ بو الضحى‎ - )...(-٥ 

قوله : (عن شتير بن شكل) الخ: شتير : بضم الشين»ء وشكل بفتح الشين والكاف. ويقال: 
بإسكان الكاف أيضاً . 

قوله: (عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر) الخ: وقع في الموطأ من طريق أخرى أن الذي 
فاتهم: الظهر والعصرء وفي حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي : الظهر والعصر والمغرب» 
وأنهم صلوا بعد هوى من الليل» وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي: «أن المشركين 
شغلوا وسولاله 14 عن اربع صلوات يوم الد حت دعب ين الل ا جا الله» وفي قوله: 
«أربع» تجوز› لأن العشاء ء لم تكن فاتت. 


قال اليعمري: «من الناس من رجح ما في الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربي كانه 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها: واحدة» وهي العصر. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1۹ 


ولا ميم 


١‏ - (307) وحدثنا عَوْنَ بْنُ سَلام اْحُوفِيُ . أخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ لحه الاي تَنْ 
ريو عن مره عَنْ عَبْدٍ اللو" . قَالَ: حبر حبس الْمْشْرِكُونَ رَسُولَ الله يل عَنْ صَلاةٍ الْعَضْر . 
ٍّ حَنَّى احْمَرّتٍ الشَّمْسٌ أو اطْفَرتْ ال سرد الله لله : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْؤْسْطَئ صَلاةٍ 
الْعَضْرِ . مَل الله أَجْوَائَهُمْ وَكبُورَهُمْ تار أو قَالَ: «حَشَا الله أَجْوَائهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَاراً» . 

e : وحدّثئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِِمِيُ. قَالَ‎ )"١ alert 


ريڍ ن سكم عن الْقَعْمَاعَ بْنِ حكيم» ٠‏ عن يي يونس مَل عَائِشَة؛ | قَالَ: مرضي 
ر أ ا ا شا . وَقَالَتْ إِذَا بَلَعْتَ مَْذِهِ الاي ي اوي : کیا عل التسار 


وَالصككرة الْرْسَطن» (البقرة: ۲۳۸] قال: قَلّمَا بَلَعْتَهَا آدَنْتَهَا . َأْمْلّت عَلَىَّ: حَافِظوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالضَّلاةٍ الْوْسْطَى وَصَلاةٍ الْعَضْرِ. ركوو لك كال 
ا ا ا 


۷ -_ (۲۰۸) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلئ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن آم . حَدَّثَنا 


قلت: ويؤيده حديث علي في مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» قال: 
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياماًء فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام» 
قال: وهذا أولى» كذا في الفتح . 

5 (1۲۸) - قوله: (أو حشا الله) الخ: قال ابن دقيق العيد: «تردد الراوي في قوله: 
«ملاً الله إلا عر ري الرواية بالمعنى أن يتفق المعنى في اللفظين» وملا ليس 
مرادفاً الحشا)» فإن «حشا» يقتضي التراكم» وكثرة أجزاء المحشوء بخلاف «ملأ» فلا يكون في 
ذلك متسمك لم نمنع الرواية ا «. 


۷ -_ (1۲۹) - قوله : (وصلاة العصر› وقوموا) الخ: تقدم البحث فيه في شرح الصلاة 
الوسطى› فراجعه. ولعل عائشة وا لم تطلع على النسخ» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الوسطى 
أنها العصرء رقم )۱۸١(‏ وفي كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة» رقم )١985(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصرء رقم (575) وأحمد في مسنده (۱: ۳۹۲). 

(؟) قوله: «عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب الصلاة» باب المحافظة على صلاة العصرء رقم 
(47) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء رقم )11١(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۸۲) وأحمد في مسنده (5: 19/8). 


۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


ع اس ا صرا تست 


الْفُضَيْلُ ن مَرْرُوقٍ عَنْ شقِيتي بْنِ عُقْبَة عَن البَرَاء بن ٤‏ 000 قال: نَرَّلتْ هَذِهِ الآيه: 

ظا عَلَ ألملرتِ وصلاة العصر4. فر ااا ما شا الله ل تسكهَا الله متدلت: 

#حَنفِْظُوأ عَلَ لصوت والصككزة الْرْسَل » . قال رَجُلَ گان جَاِساً عِنْدَ شَقِيقٍ لَه : هِيَ إِذْنْ 
000 فال هذ اخ نكف کف رلته رکف ا الله : وَاللهُ أعلَمُ. 


قال مَسْلِم: وَرَوَاهُ الأَشْجَِي عَنْ سُفْيَانَ التُورِي» عَنِ الأسْوَدٍ بن قَيْسِء عَنْ 

شَقِيقٍ بْنِ عُقْبَة» عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب . قَالَ: راغا التي 6ه زعانا ر و 
)٠ ۰۹( -۸‏ وحدثني أَبُو عَسَّانَ ال لْمِسْمَعِنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى عَنْ مُعَاذٍ بن 

2 گام قال أبُو كَسّانَ: حَدَّنَنَا معاد بن هِشَام. دي أبي عَنْ يي بن أبي كَثِيرٍ . قال : 
دا و سَلَمَة ْنُ عبد الحم عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو ) 0 


م و وو Pot‏ «# 


الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسْبُ كُمَّارَ فرَيْشٍ. وَقَالَ: يا رسول الل الل جا کڏٿ أن أصلى 


¢ 


)1۳١(-۸‏ - قوله: (عن البراء بن عازب) الخ: تقدم الكلام على حديثه في شرح 
الصلاة الوسطى . 

8-(772)- قوله: (يسب كفار قريش) الخ: لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة 
عن وقتها. إما المختار كما وقع لعمرء وإما مطلقاً كما وقع لغيره» قاله الحافظ. 

قوله: (والله ما كدت أن أصلى) الخ: قال اليعمري: «لفظة «كاد» من أفعال المقاربة» فإذا 
قلت: «كاد زيد يقوم»: فهم منها أنه قارب القيام» ولم يقم. قال: وإذا تقرر أن معنى «كاد» 
المقاربة فقول عمر: «ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب» معناه أنه صلى العصر 
قرب غروب الشمس» لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتهاء وإثبات الغروب يقتضي نفيه» فتحصل من 
ذلك لعمر ثبوت الصلاة» ولم يثبت الغروب» أه. 

وفيه تأيبد للحنفية في مسألة عصر اليوم. 


.070١ :4( قوله: «عن البراء بن عازب» الحديث أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قوله: «عن جابر بن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب من 
صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم (247) وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى» رقم )٥۹۸(‏ 
وفي كتاب الآذان» باب قول الرجل ما صليناء رقم )14١(‏ وفي كتاب الخوف» باب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدوء رقم (145) وفي كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم )٤۱۱۲(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب إذا قبل للرجل هل صليت؟ هل يقول: لا؟ رقم )۱۳١۹۷(‏ 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم (180). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 55١‏ 


الع حَنَّى كاد أنْ تَغْرْبَ الشَّمْسُ . قال رَسُولٌ الله كلق : اقوَالله إن صَلْيتُهَا رل 
إلى اد ا يسول الله يكله. وَتَوَضَأَنًا. قصل رَسُولٌ الله كَل الْعَضْرّ بَعْدَ ما غْرَبَتِ 
الشسل. فم صلى يعدا الْمَغْربَ. 

Cam 8‏ کک 


TT 


و ر 
م 


دسي 
ل 


قال الحافظ : «فإن قيل : الظاهر أن عمر كان مع النبي با فكيف اختص بأن أدرك صلاة 
العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة» والنبي ي معهم؟ 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس» وكان عمر 
حينئذ متوضتاً فبادر» فأوقع الصلاة» ثم جاء إلى النبي ي فأعلمه بذلك في الحال التي كان 
النبي ب فيهاء قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء» اه. 


قوله : (فوالله إن صليتها) الخ: إنما حلف النبي ب تطبيباً لقلب عمر و 1 
تأخير العصر إلى قريب من الغروب» فأخبره النبي كله أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة» 
ولا يشق عليه ما جرى» وتطيب نفسه»ء وأكد ذلك الخبر باليمين. 

وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف» وهي مستحبة إذا كان فيه مصلحة من توكيد 
الأمرء أو زيادة طمأنينة» أو نفي توهم نسيان» أو غير ذلك من المقاصد السائغة. وقد كثرت في 
الأحاديث» وهكذا E‏ تعالى كقوله تعالى : «وَالذَّريِتِ24 «والظور 24 «ولمسلّت4› 
ات ورو رای وس4 در إا ينتى4. ای4 ري ولیت 
«وَالْمَسَرِ * ونظائرهاء كر لك لقي U e‏ . كذا في الشرح . 


قوله: (إلى بطحان) الخ: بضم أوله وسكون ثانيه» واد بالمدينة» وقيل: هو بفتح أوله 
وكسر ثانيه» حكاه أبو عبيد البكري. 


قوله: (ثم صلى بعدها المغرب) الخ: فيه ترتيب الفوائت» وتقديم الفائتة على الحاضرة» 
وفي المسألة تفصيل مبسوط في الفقه. وفيه أن وقت المغرب متسعء لأنه قدم العصر عليهاء فلو 
كان ضيقاً لبدأ بالمغرب» ولا سيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة؛ وهو الذي قال 
بأن وقت المغرب ضيق» فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث. قاله الحافظ في الفتح. 


7" الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ؛صحيح مسلم 


(۳۷) - باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
E.‏ - (۲۱۰) حدّثنا يحيَى بن يَحيَى > قَالَ: رات عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الزُنَاد 
عن الأغرّج» عَنْ أبي هرر أن رَسُولَ اللا ال : «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاِكة باللّيلٍ. 
وَمَلائِكَة بالنّهَارٍ. وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الْعَضر . ES‏ ش51 


(۳۷) - باب: فصل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
(TT) _ 1°‏ - قوله: (يتعاقبون فيكم) الخ : فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار 
ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدم» وهو لغة بني الحارث» وحكوا فيه قوليم : أكلوني 
البراغيث» وعليه حمل الأخفش ومن وافقه قول الله تعالی : واسوا انحوی لذن ن لوا [الأنبياء: 
ا 


قال سيبوية وأكثر النحويين : لايجوز إظهار الضمير مع تقديم الفعل» ويتأولون كل هذاء 
ويجعلون الاسم بعده بدلاً من الضميرء »> ولا يرفعونه بالفعل» كأنه لما قيل: «وأسروا النجوى» 
قيل : : من هم! ؟ قيل: الذين ظلموا. وكذا (يتعاقبون») ونظائره. كذا في الشرح . 

ومعنى قوله: «يتعاقبون» أي: تأتي طائفة عقب طائفةء ثم تعود الأولى عقب الثانية. 

قال ابن عبد البر: وإنما يكون التعاقب بين طائفتين أو رجلين» بأن يأتي هذا مرة ويعقبه 
هذا. ومنه: تعقيب الجيوش: أن يجهز الأمير بعثاً إلى مدةء ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن 
يجهز غيرهم إلى مدة» 0 الرجوع بعد أن يجهز الأولين. كذا في الفتح. 

قوله: (فيكم) الخ: أي: المصلين» أو مطلق المؤمنين. 

قوله: (ملائكة) الخ: قيل: 0 نقله عياض وغيره عن الجمهور. وتردد ابن 
بزيزة» وقال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم» ويقويه أنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبدء 
ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهارء وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء ذ في السؤال 
منهم عن حالة الترك دون غيرها فى قوله: : «كيف تركتم عبادي» قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (ويجتمعون) الخ : قال الزين بن المنبر: التعاقب مغاير للاجتماع ء لكن ذلك منزل 
على حالين. 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة 
العصرء رقم (2080) وفي كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۲۳) وفي كتاب التوحيد» باب 
قوله الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح»؛ رقم )۷٤۲۹(‏ وباب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة» 
رقم (1487) والنسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (187) وأحمد في 
مسنده (۲: 585). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


م عر الّذِينَ بَانُوا فيكم . یسام 0 هم وَهُوَ الم بهم : 000 


قلت : وهو ظاهر. 

قال عياض : «والحكمة في اجتماعهم في هاتين الصلاتين من لطف الله تعالى بعباده 
وإكرامه لهم بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن 
الشهادة». 

قوله : (ثم يعرج الذين باتوا فيكم) الخ: قال البيهقي : وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في 
السماء» وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله: «إلى الله تعالى» فهو على ما تقدم عن السلف في 
التفويض» وعن الأئمة بعدهم في التأويل. 

استدل به بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ 
منها آخر النهار. 

وتعقب بأن ذلك غير لازم» إذ ليس في حديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ 
من الصلاة» بل جائز أن تفرغ الصلاة ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضاً د 
تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق» وتقيم ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك وصفهم بالمبيت 
بقوله : «باتوا فيكم»» لأن اسم المبيت صادق عليهم» ولو تقدمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من 
النهار. كذا في الفتح. 

ولكن لا يلائمه ما قال في شرح قوله: «ترکناهم وهم يصلون» كما سيأتي . 

قوله : (فيسألهم ربهم) الخ: اختلف في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
ظلمواء فقيل : هومن باب الأكتناد” بذكر ا جد اللي عن ار قول تان EES:‏ 
رى 469 [الأعلى: 5] أي وإن لم تنفع» وقوله تعالى : سر پيل تيم الَحَر4 [النحل: ]۸١‏ أي 
والبرد» وإلى هذا أشار ابن التين وغيره» وقيل غير ذلك. 

قال الحافظ: «وقد وقع فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال 
لول الله ويه : اح بلع الدن O‏ ميلد اتير رإصياد N‏ » فيجتمعون 
في صلاة الفجرء فتصعد ملائكة الليل وتبيت ملائكة النهارء ويجتمعون في صلاة العصر» فتصعد 
ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل» با : كيف تركتم عبادي. ..» الحديث. وهذه 
الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحتمالات التي ذكروهاء وهي المعتمد؛ چن ا 
نقص منها على تقصير بعض الرواة». 

قال الحافظ : «والحكمة فيه (أي في السؤال منهم) استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير: 
واستنطاقهم بما يقتضي التعطف 0 وذلك لإظهار ال فى ی قات اه 

من قال من الملائكة: اأَتَحَمَلُ فیا س فيد فا وَيَسْفِكُ ألدماه فن بح عمد مدش لك كال 


4 .الجزء و لت عمد يه اه هد 
جه.ء 22 2ر2 عر و ر 21 رع ورث م 
يف رتم عِبّاوي؟ يقُولُونَ : : تركناهم وهم يُصَلُونَ وآ ناهم وَهُمْ يُصَلون). 


4 عل ما لا مون [البقرة: ٠‏ *] أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم». 

وقال عياض : «هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة» كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني 
آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع». كذا في الفتح. 

قوله: : (كيف تركتم عبادي) الخ : قال ابن أبي جمرة: : وقع السؤال عن آخر الأعمال لأن 
الأعمال بخواتيمها . قال: والعباد المسؤل عنهم هم المذكورون في قوله تعالى : #إنَّ عِبَادِى لس 
لك عَلَييِمَ سُلْطَلنٌ4 [الحجر: .]٤١‏ 

قوله: (تركناهم وهم يصلون) الخ: قال الحافظ: «لم يراعوا الترتيب الوجودي» لأنهم 

بدأوا بالترك قبل الإتيان» والحكمة فيه أنهم طابقوا السؤال» لأنه قال: كيف تركتم؟ ولأن 

ا العبادء والأعمال بخواتيمهاء فناسب ذلك إخبارهم عن آخر عملهم قبل أوله. 
وقوله: (تركناهم وهم. سياه o‏ ل 1 
من إتمامهاء راء تترع الج فيها أم لاء لاسر ا و ا 
المراد بقولهم «وهم يصلون» أي ينتظرون صلاة المغرب». 

وقال ابن التين: ايد “ارقم ار واد الحالء أي الات حلي جل 
انك کیا اكور اراس سو ل 
وشهدوا من دخل فيها بعد ذلك ومن شرع في أسباب ذلك. 
تنبيه: 

استنبط منه بعض الصوفية أنه يستحب أن لا يفارق الشخص شيئاً من أموره إلا وهو على 
طهارة» كشعره: إذا حلقه» وظفره: إذا قلمه» وثوبه: إذا أبدله ونجو ذلك. اه. 

قوله: (وأتيناهم وهم يصلون) الخ: قال ابن أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر ما سلوا 
عنه» لأنهم علموا أنه سؤال يستدعي التعطف على بني آدم فزادوا في موجب ذلك . 

قلت : ووقع في صحيح ابن خزيمة من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في 
آخر هذا الحديث: «فاغفر لهم يوم الدين». قال: ويستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات» لأنه 
عنها وقع السؤال والجواب» وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما 
الطائفتان» وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد ورد أن 
الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذ في طاعة بورك 
في رزقه وفي عمله» والله أعلم. 

ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهماء والاهتمام بهماء وفيه: تشريف هذه الأمة 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲1o‏ 
4۴1 وال وحدّثنا محمد بن رَافِع . حَدَّدَنَا عبد الرراق. حَدَثنا مغمر عر 
ن منيو عن أ هرَيْرَةً) 0 عن النبئ ل قال : «وَالْمَلائكة يَتَعَائَبُو 6 یه بغر 


مومه معي ورم وسسة 


4۲ ) حتفنا ركيد بن عو . حَدَّئنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيُ. أَخْبَرنًا 
إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدٍ. حَدَّثَنَا قيس بن ابي حَحازِم . قَالَ: سَمِعْتٌ جَرِيرَ بْنّ عَبْدٍ الل 
وَهُوَ يَقُولُ: E‏ الله كلا . إِذْ تعر إِلَى الْقَمرِ لَيْلَهَ اْبدْرٍ قَقَالَ : «أمَا إِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا الْقَمَر لا ُضَامُونَ في رُؤْتَتهِ . كن اسْتطَعْتُمْ أن لا تُْلبُوا عَلّى 


على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. وفيه: الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة 
الإيمان. وفيه: الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي» 
ونفرح في هذه الأوقات بقدوم رسل ربناء وسؤال ربنا عنا. وفيه: إعلامنا بحب ملائكة الله لنا 
لنزداد فيهم حباء ونتقرب إلى الله بذلك. وفيه: كلام الله تعالى مع ملائكته وغير ذلك من 
الفوائد. والله أعلم» كذا في الفتح. 

-)777(-١‏ قوله: (كما ترون هذا القمر) الخ : أي: رؤية محققة لا شك فيهاء ولا 
مشقة» فهو تشبيه للرؤية بالرؤية» لا المرئي بالمرئي. والرؤية مختصة بالمؤمنين» وأما الكفار فلا 
رزه منيحانه وتعالن + ول :براه منافقو عله الآمة وهلا عنعيك» «والميحيم الى عليه جمهور 
أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كما لا يراه الكفار باتفاق العلماء» وقد سبق بيان هذه المسألة 
في كتاب الإيمان. 

قوله: (لا تضامون) الخ: بضم أوله مخففاًء أي: لا يحصل لكم ضيم حينثذ» وروي بفتح 
أوله والتشديد» من الضمء والمراد نفي الازدحام» وتقدم شرحه وضبطه في كتاب الإيمان. 

قوله: (فإن استطعتم أن لا تغلبوا) الخ: فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية 
للاستطاعة» كالنوم» والشغل» ومقاومة ذلك بالاستعداد له» وجواب «إن» محذوف» أي: 
فافعلواء كما في رواية» أو «فلا تفعلوا» كما في أخرى. 


(1) قوله: «جرير بن عبد الله؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
صلاة العصرء رقم (0514) وباب فضل صلاة الفجر» رقم )٥۷۳(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة ق» باب 
«وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) رقم )٤۸٥١(‏ وفي كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4»› رقم )۷٤۳٤(‏ و(9/475) و(7477) وأبو داود في سننه» في 
كتاب السنة» باب في الرؤية» رقم )٤۷۲۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في 
رؤية الرب تبارك وتعالى» رقم )١505١1(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 
(19) وأحمد في مسنده (5 : ۳٦۰‏ و۲٣۳‏ و750). 


ضلا بل لو الشمْس وبل عُرُوبِهَا؛ ي يني الْعَضرَ وَالْمَجْرَ تم قَرَأ جَرِيرٌ: سيخ يحم 
ع ا ا 


ریک قبل طلوع الشَّمِين ول غرويها ‏ [ط: [r‏ 
4 - (۲۱۲) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أ أبي سَيْبَة . لتا عبْدُ اللو بن مير زابر أساتة 
وَرَكِيعٌ ٠ ٠‏ بهلذَا الإسْنَادِ. وَقَالَ: ١أمَا‏ إِنْكُمْ سَْفْرَضُونَ عَلَى رَبْكُمْ َتَرَوْنَهُ كما د تَرَوْنَّ هذا الْقَمَرَ 
ََالَ: كُمْ قرأ. وَلَمْ يَقْلُ: جَرِيرٌ. 
e‏ 0 و أو بكر ب بن بي شيب 8 0 وَإِسْحَاقٌ بن 0 
لخر ٠‏ سَحَعُوه و من أبي بكر ٿن عُمَار ئن ا عن أرب 00 ll‏ کک 


سول الل بك يَهُولَ: لن يلج الار أََدٌ صلى قبل طلُوع الس وبل غُرُوبها يغبي 


قال الخطابي : «هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين» 


اه. 


وقد يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رفعه» قا[,: «إن أدني أهل 
الجنة منزلة. . ٠.‏ فذكر الحديث» وفيه: «وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية») وفى 


سئده ضعف . 


قوله : (يعني الفجر والعصر) الخ: قال العلماء: وجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر 
الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من 
اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات» فناسب أن يجازى 
المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. 


)1۳٤( _- ۳‏ - قوله: (لن يلج النار) الخ : أي: لن يدخل. قال السندي 35: «لا يحسن 
حملها على نفي التأييد» أي لا يدخل على الدوام» لأن نفي الدوام يكفي فيه الإيمان» فلا بد من 
حملها على نفي أصل الدخول» وحينئذ فالأقرب أن يراد بقوله: «صلي قبل طلوع 
لشمس . . .الخ» أي داوم على الصلاة قبل طلوع الشمس» فلعل المداوم عليهما لا يدخل النار 
أصلاً» إذ لم يعلم أن أحداً من المداومين يدخل النار كما لا يخفى» ولعل من أراد الله تعالى له 
الدخول فيها لا يوفقه المداومة على هاتين الصلاتين. والله تعالى أعلم». 


)٤۷۲( قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم‎ )١( 
وأبو داود فى سئئة »> فى كتاب الصلاق باب في المحافظة على‎ (EAA) وباب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
.)751١و‎ ١5 : £( وقت الصلوات» رقم (471) وأحمد في مسنده‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1Y‏ 


الْفْجْرَ وَالْعَضْرَّ. فَقَال ا َه وَجُلُ يِن أَهْلٍ البَضْرٍَ . آنتَ سَمِعْتَ هذًا مِنْ رَسُولٍ الله كنة؟ قَالَ : 
نَعَمْ . . قال الوَجل : و أَشْهَدُ ني سَمِعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله ۰ سَمِعَنْهُ اي وَوَعَاهُ لي 


)0١4( 8‏ وَحَدَّكَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقُِ» حَدَّننَا يَحْيَى إن أب كير 
دتا شَيْيَانُء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ن ابن ¿ عمَارَةٌ بْنِ رُوَيْبةَ» عن أبيه. قَالَ: ل 
رَسُولُ الله يكل : دلا يلج انار من صلی ل طلُوع اسمس وَقَبْلَ عُرُوبهاه وَعِنْدَهُ َجُلْ من 
اَل الْبَضْرَةٍ كمال : أنْتَ سحت هذا م ِنَ اللي ل؟ قال : : نعم . أشْهَدُ به عَلَيْهِ. قَالَ: روَا 
سهد . َقَدْ سَمِعْتُ اللي كل يمول بالْمكَانٍ الي سمغ مِلهُ. 


س 


۳٦‏ - (115) وحدّثنا مَذَّابُ بْنُ حَالِدٍ الأزدِي . حَدَّكنًا هَمَامُ ن يخي . حَدئنِي 


ابو جَمْرَة الُبَعِي عَنْ ابي بَكْرِء عَنْ أيه" ؛ أن وَسُولَ اللو َة قَالَ: «مَنْ صَلَى الْبَردَيْنِ 
دَخَل الْجَنّةَا . 


07 (000) حدّثنا ابن أبي عُمَرَ. دنا شر بْنُ السَّرِي. ح قَالَ: وَحَدَنَنَا ابْنُ 
خراش» حَدَنْنَا عَمْرُو بن عَاضِم . فالا جَمِيعاً : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بهذا الإِسْنَادِ وَنَسَبَا أبَا بكر 
ُمَالا: ابْنُ أبي مُوسَئ . 


ا بالجيم والراء. 

قوله: (من صلى البردين) الخ: بفتح الموحدة وسكون الراء» تثنية «برد» والمراد: صلاة 
الفجر والعصر. قال الخطابي: سينا برهن لأنهما تصليان في بردي النهارء وهما طرفاه حين 
يطيب الهواء وتذهب سورة الحر. ونقل عن أبي عبيدة : أن صلاة المغرب تدخل في ذلك أيضاً . 

وقال البزار فى توجيه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات 
دآ مح "أن اع #اموضيولة لا قرطي والمراد#الذين وة ارلا فت الصيلاة ثم 
ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس» لأنها فرضت أولاً ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي» 
فرضت الصلوات الخمس» فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه 

قلت: ولا يخفى ما فيه من التكلف, والأوجه أن «من» في الحديث شرطية. وقوله: 
«دخل» جواب الشرط» وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول: «يدخل الجنة» إرادة 
للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع. كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب ماوقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء 
رقم )0۷€( والدارمي في سئئه » في كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الغداة وصلاة العصر» رقم (ETT)‏ 
وأحمد في مسئده 0 : .(A*‏ 


۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


(۳۸)-باب: بیان أول وقت المغرب عند غروب الشمس 
)١١59(‏ حدّثنا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِم» (وهو ابْنُ اال عن 


£ 


بن أبي عُبَيْدِ عَنْ سَلْمَةَ : ب 6 أن 5 TT‏ 
0 وَتَوَارَتْ بِالْحِجَاب . 

4۳۹ - (۲۱۷) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازِي. دتا الوك بن ملم دنا 
الأوْرَاعَىُ . حَدَّنَنِي أَبُو النَّجَاشِيٌ . قَالَ: : سَمِعْتٌ رَافِعَ ايه أ ر كنا نضلی 
الْمَغْرْبَ م مَحَ رَسُولٍ الله كلل . صرت أعذنا و بصم مواق ل 


(۳۸) - باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 

 )55(65‏ قوله: (وتوارت بالحجاب) الخ: أي: استترت» وهذا تفسير وتأكيد 
لقوله : «غربت الشمس». 

۷- (۲۷) - قوله: (أبو النجاشي) الخ: هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج 
شیخه» قال ابن حبان: صحبه ست سنین . 

قوله: (مواقع نبله) الخ: بفتح النون وسكون الموحدة» أي: المواضع التي تصل إليها 
سهامه إذا رمى بها . وروى أحمد في مسنده من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار قالوا: 
«كنا نصلي مع رسول الله ييه المغخرب» ثم نرجع فنترامى» حتى نأتي دیارنا» فما يخفى علينا 
سهامنا» إسناده حسن» والنبل هي السهام العربية» وهي مؤنئة لا واحد لها من لفظهاء قاله ابن 
سيدة. وقيل: واحدها نبلة» مثل: تمر وتمرة» ومقتضاه: المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث 
إن الفراغ منها يقع والوضوء باق. 

قال الحافظ : واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة ‏ بالموحدة ثم المهملة 
- رفعه فى أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد, والشاهد النجم». اه. 


)000( قوله : «#عن سلمة ر بن الأكوع» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغخرب» رقم (211) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت المغرب» رقم (419) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت المغرب» رقم )١11(‏ وابن ماجه في سلنه» 
في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة المغرب» رقم (588) والدارمي في سننه› في كتاب الصلاة» باب وقت 
المغرب» رقم (۱۲۱۲) وأحمد في مسنده ٤(‏ : ١ه‏ وكة). 

فم قوله: «رافع بن خديج» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغرب» رقم (209) وابن ماجه في سننه» فى كتاب الصلاة؛. باب وقت صلاة المغرب» رقم (/141) 
وأحمد فى مسئده ١١ : ٤(‏ (و5:١).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۹۹ 


)٠٠١( - ff‏ وحدّئنا إِسْحَاقٌ بْنَإبْرَاهِيمَ الحَنظلِي. برا شعي 
الدَمَشْقِنُ . حَدََّنَا الأوْرَاعِيُ . حَدَّتَِي أَبُو النّجَاشِيٌ . حَدَّئَنِي رَافِعُ بْنُ حڍيج قال : كتا نصَلي 
الْمَغْبَء بتخوه. 


1 


)۳۹( - باب: وقت العشاء وتاخيرها 


١44١‏ - (110) وحڌثنا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامِري وَحَرْملةُ بْنُ يَخْهى. ّالا : أخبرنا 
ابن وَهُبٍ. ارش برس أن ابن شاب أَخْبرَهُ. قال َخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ رار أن 
اة رفح الي لار“ قَالَتْ: ) اعم رد مول الله يله ليله مِنَ اللَّيَالِي بِصَلاةٍ ة الْعِشَاءِ. وَهِيَ 
الي تُذْعَى الْعَتَمَةَ. قَلَمْ يحرج رَسُولُ الله ل حَنّى قَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَاب : نَامَ النْسَاءُ 


الات ak‏ رَسول الله ا . فَقَالَ لأَهْلٍ الْمَسُجِدٍ حِينَ خَرَّجَّ عَلَيْهِمْ : «ما يَنْتَظرهَا 
أَحَدٌ ِن أل الأزض غَيِرَكُمْ) ee‏ الام لقا عمال ممم هأ سق قاع عله اماه ل فوته فيه 6 لهام مه م ألا 6ر0 6 


)۳۹( - باب: وقت العشاء وتأخيرها 


 )58(- ۸‏ قوله : (أعتم رسول الله) الخ: أي : أخرها حتى اشتدت عتمة الليل» وهى 

قوله: (وهي التي تدعى العتمة) الخ: أي: يدعوها الناس العتمة» وفيه إشعار بغلبة 
استعمالهم لها بهذا الاسم فصار من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. 

قوله: (نام النساء والصبيان) الخ: أي: الحاضرون في المسجدء وإنما خصهم بذلك 
لأنهم مظنة قلة الصبر عن النوم» ومحل الشفقة والرحمة» بخلاف الرجال. وفي حديث ابن عمر 
في هذه القصة: (احتى رقدنا في ال ثم استيقظنا» ونحوه في حديث ابن عباس وهو 


محمول على أن الذي رقد: بعضهم.ء لا كلهم ونسب الرقاد إلى الجميع مجازاً. قاله 
الحافظ كان . 


قوله: (من أهل الأرض غيركم) الخ: زاد البخاري: «قال: ولا تصلى يومئذ إلا بالمدنية» 
أي صلاة العشاء» والمراد أنها لا تصلى بالهيأة المخصوصة ‏ وهي الجماعة ‏ إلا بالمدينة» وبه 


)١(‏ قوله: «عائشة زوج النبي به الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
العشاءء رقم (017) وباب النوم قبل العشاء لمن عُلِبَء رقم (514) وفي كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان 
ومتى يجب عليهم الغسل والطهورء رقم (457) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت 
العشاء» رقم (075) و(۳۷٥)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب ما يستحب من تأخير العشاءء 
رقم (11157) و(۱۲۱۷) وأحمد في مسنده (5: 4" و١6١1‏ و99١1‏ و50١5‏ و۲۷۲). 


۷۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح محيح مسلم 
وَذْلِكَ قبل أَنْ يه يَفْشُوَ أَلإِسْلامُ في النّاسٍ . 

راد حَرْمَلَةٌ في رِوَايَيِهِ: قَالَ ابن شهاب : وَذْكِرَ ِي أن رَسُولَ الله بي قَالَ: «وَمَا كَانَ 
لَكُمْ أَنْ تَنْوْرُوا سول الله يِه عَلَى الصَّلاةِ) ودا جينَ صَاحَ عُمَُ بن اْحَطابٍ . 

44۲ - (000) وحدّثني عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ شْعَيْبٍ بن اللّيْثِ . حَدَئِي أبي عَنْ جي 
عَنْ عُمَيْلِء عَنِ ابن شِهَابٍء بها الإِسْتَادء مِنْلَهُ. وَلَمْ يَذْكرْ قَوْلَ الزّمْرِيٌ: وَذْكَرَ ِي» وَمَا 
بعذه . 

١44‏ - (115) حدّئني إِسْحَاقٌ بُ إبْرَامِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حاقم. كلاهُمًا عَنْ 
مُحَمَّدٍ ُن بَكْر. ح قَالَ وَحَدَّنَِي هَارُونُ بن عَبْدٍ اللّه. دتا حَجَاجُ بن مُحَمّدٍ .اح قَالَ: 
رَحَدَنِي اج بي السار وَمُحَمَدُ بن رَافِع. قَالا : حَدَّنْنَا عَبْدُ الرَّرَاقِءِ لي 
مُتََارِبَة) الوا جمِيعاً : : ن ابن جر . قَالَ: 0 بْنُ حَكِيم عَنْ أ كتوم نْتِ 
بي بَكْر ؛ ا ځبرته عَنْ عا ئِسَة؛ قَالَتْ: عَم النَبِيْ ككل دات لَيْلَةِ: E‏ 
ا وَحَنَّى تام أَهُل الْمَسْجِدٍ. 0 . فَقَالَ: «إنْهُ لَوقتُهَا. نولا أَنْ أشي عَلَى 
أمتي» وَفِي حَدِيثِ َب الررّاقٍ : «لَوْلا أن ده شق عَلَى أُمُتي». 


صرح الداودي؛ لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرّاًء وأما غير مكة 
والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. 

قوله: (وذلك قبل أن يفشو الإسلام) الخ: أي: في غير المدينة» وإنما فشا الإسلام في 

قوله: (أن تنزروا) الخ: بفتح المثناة الفوقانية وسكون النون وضم الزاى بعدها راء» أن 
تلحوا عليه» وروي بضم ا بعدها موحدة» ثم راء مكسورة» ثم زاى» من الإبراز» وهو 
الإخراج» أي: تخرجوا. 

۹ -(.. .) - قوله: (حتى ذهب عامة الليل) الخ: أي: كثير منهء وليس المراد أكثره. 
ولا بد من هذا التأويل» لقوله يَكِ: «إنه لوقتها» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول ما بعد 
نصف الليل» لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل. كذا في 
الشرح. 

قوله: (إنه لوقتهاء لولا) الخ: معناه أنه لوقتها المختارء أو الأفضل» ففيه تفضيل 
تأخيرهاء وأن الغالب كان تقديمهاء وإنما قدمها للمشقة في تأخيرهاء ومن قال بتفضيل التقديم 
قال: لو كان التأخير أفضل لواظب عليه ولو كان فيه مشقة. ومن قال بالتأخير قال: قد نبّه على 
تفضيل التأخير بهذا اللفظء وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۲۷۱١‏ 


4 (۲۲۰) وحدّثني رُمَيْرُ بْنُ حب اشاق بن إرَاِيم: 0 
انا وقال ره حَدَثَنَا جَرِيرٌ)؛ عَنْ مَنْضُوٍ عَنِ نِ الْحَكُمٍء عَنْ نَافِع» 1 
E‏ مگفتا ات لبر وَسُولَ الله يلل لِصَلاةٍ الْعِشَاءِ EL‏ 
حي :ذفن تلك تُ اللَيلٍ أو بَعْدَهُ. فلا نَدْرِي أشي 2 شَعْلَهُ فِي أَهْلِهِ أو َير دلِك. فَقَالَ حِينَ 
َرَج : 9إِنْحُمْ ترون صَلاةً ما يرما أل دين عبرم . وَلَوْلا أن ينْْلَ عَلَى أُمْتي لَصَلْيْتُ 
بهم هَاذِهٍ السّاعَةً؛ ثُمْ أَمَرَ الْمُوَذْنَ اقام الصَّلاةٌ وَصَلَّى . 

6 (۲۲۱) وحدّثني محمد بن رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرّاقِ. أَخْبَرَنا ان ريج . 
أخبرني افع . . حلا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ؛ أن رسو الله وك شل عنقا ليله َأخرَها. حى 
رَمَدْنَا في الْمَسْجِدٍ ثُمّ استيقظتا م كنا . م اسْتَيْقَظًا . ٿم حرج عَلَيْن علا r‏ 


3 ثم قَالَ: ليس خد مِنْ أل الأزض» ليله يَنَْظِرُْ الصَّلاةَ غَيْركُمْ). 


65 (۲۲۲) وحدّثني بُو بَكْرٍ بن ن نافع الْعَنِدِي: خلا بهد تنأ 


امس 


سك العم 
خشي أن يواظبوا عليه» فيفرض عليهم» ويتوهموا إيجابه» فلهذا تركه كما ترك صلاة التراويح › 
وعلل تركها بخشية افتراضهاء والعجز عنهاء وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي 
خيف منهاء وهذا المعنى موجود في العشاء. 

قال الخطابى وغيره: إنما يستحب تأخيرها لتطويل مدة انتظار الصلاة» ومنتظر الصلاة في 
صلاة. كذا في الشرح. 

 )1۳۹( _ ۰‏ قوله: (لصلاة العشاء الآخرة) الخ: فيه دليل على جواز وصفها بالآخرة 
E‏ 
a TT‏ 

لكنه توضأ وإن لم ينقل» اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء. كذا في الفتح . 
وقد سبق إيضاح هذه المسألة وبسطها في آخر كتاب الطهارة. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم 
قبل العشاء لمن علب رقم )٥۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب آخر وقت العشاءء رقم 
(018) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت العشاء الآخرة» رقم )٤۲١(‏ وأحمد في مسنده 
(5: ۲۸ وAA‏ و1 1). 


۷۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طبنحيح مسلم 
حَدَننَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابتِ؛ الهم انوا E‏ عَنْ حاتم وَسُولٍ الله كيه . لقال 
0 الله كه اِْسَاء ذَاتَ ليلو إَي شظرِ اللي . أو گاد e‏ 
َ: «إنْ الئاس قد صَلْوا وَنَامُوا. . وَإِنْكُمْ َم الوا فِي صَلاةٍ ما الْمَظرْتُمْ : ل 
: كأئي أَنْظُرُ إلى وبيص حَائَمِهِ مِنْ فِضَةٍ. . وَرَفَعَ ِضْبَعَهُ اليُسْرَى بِالْخِنْصِرٍ. 


14۷ - (۲۲۳) وحدّثني حَجَاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدَّثَنًا ُو ريڍ سَعِيدُ بْنُ الربيع. 
سل ویو 0 


دتتا قر بْنُ الو عَنْ تتاك عَنْ تس بن مالك؛ قَالَ: نظرتا ر سول الله كه لَيْلَهَ . حتى 


گان قرِيبٌ مِنْ ضف اللَيْلٍ. ٿم جَاءَ مَصَلّى . أل علا بوجهه. انما أن إلى يض 
حاتمهء فِي يدو مِنْ فِضَّةٍ. 
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)٠00(- 2‏ وحدثني عَبْدُ اللَّ بْنُ الصّبَاح الْعَطَارُ. حا عند الله بن غ 


۲ -(140) - قوله: (إلى وبيص خاتمه) الخ: بموحدة» وآخره مهملة» هو البريق وزناً 
ومعتق: 

قوله: (ورفع إصبعه اليسرى) الخ: أي: رفع أنس ويه وفي الإصبع عشر لغات: كسر 
الهمزة» وفتحهاء وضمهاء مع كسر الباء» وفتحهاء وضمهاء والعاشرة أصبوع» وأفصحهن: 


كسر الهمزة مع فتح الباء. 
قوله: (بالخنصر) الخ: تقديره: مشيراً بالخنصرء أي إن الخاتم كان في خنصر اليد 
المعو 
3 -(...)- قوله: (نظرنا رسول الله) الخ: أي: انتظرناء يقال: نظرته وانتظرته 
لمصى . 


ا ا ل لمعيه ريس 
إلى المدينة مع المهاجرين» ونزل ببقيع بطحان» وليس هو بجنة البقيع . 


)١(‏ قوله: «أنسا» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء إلى نصف 
الليلء رقم (0۷۲) وباب السمر في الفقه والغيز بدالاو رقي ا ونی کات الأدان» جات من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد» رقم )15١(‏ وباب يستقبل الإمام الناس إذا سلم رقم 
(۷ وفي كتاب اللباس» باب فص الخاتم» رقم (2879) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب 
آخر وقت العشاء» رقم (240) وفي كتاب الزينة من السنن»؛ باب صفة خاتم النبي يلوه رقم (2705) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الصلاةء باب وقت صلاة العشاء» رقم (1۹۲) وأحمد في مسنده (۳: ١87‏ 
و١٠٠7‏ و۷). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة AA‏ 


الْمَجِيدٍ الْحتفِيٰ. حَدّ دا ف 1 الإستادِ. وَل يذ : اقل عا بوجھو 
)5١4( 649‏ وحدّثنا أو عَامِر الأَشْعَريُ وَأَبُو كُرَيْتٍ . كلاف دنا أو A‏ 
4 رک 7 رو 57 
نا 


عَنْ بُرَيِْء عَنْ أبي بُرْدةَ عَنْ أبي مُوسَئ' “. قال: كنت أنا ا الل دا ي 
فِي السَفِينَة نُرُولاً في بَقِيع بُظْحَانَ ومول الله بالْميبكةٍ. فاد عاو 
e‏ ا ل ا 
سول الله له أنَا وَأضحابي . وَلَهُ بَعْضُ الشُّعْلٍ في أ مْرِو. حَتَّ أَعْمَّمْ بالصَّلاةٍ. حَنَّى ابْهَارَ 
5 َم حرج رول الله يل مَصَلّى بهن . لما مَضَى صَلائَهُ قال لِمَنْ حَضَرَهُ: 6 
رِسْلِكُمْ. . افلم وَأَبْشِرُواء ن من نِعْمَةِ الله عَلَِكُمْ أنه ليس مِنَ الئاس أَحَدُء يُصَلّْي ذه 


€ )€1( - قوله : (بقيع بطحان) الخ: به بفتح الموحدة من بقيع» وضمها من بطحان» 
وتقدم ذكر بطحان في «باب الصلاة الوسطى». 

قوله: (وله بعض الشغل في أمره) الخ: فيه دلالة على أن تأخير النبي كك إلى هذه الغاية 
لم يكن قصداًء ومثله قوله فى حديث ابن عمر: «شغل عنها ليلة» وكذا قوله فى حديث عائشة: 
«أعتم بالصلاة ليلة» يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه» والفيصل في هذا حديث جابر: «كانوا 
إذا اجتمعوا عجلء وإذا أبطأوا أخرً). 
فائدة: 

الشغل المذكور كان في تجهيز جيش» رواه الطبري من وجه صحيح عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر. كذا في الفتح. 

قوله: (حتى ابهارٌ الليل) الخ : بالموحدة وتشديد الراء» أي طلعت نجومه واشتبكت» 
والباهر: الممتلىء را قاله أبو سعيد الضرير» وعن سيبويه : ابهار الليل: كثرت ظلمته»› وابهار 
القمر: كثر ضوءه. وقال الأصمعي: ابهارٌ: انتصف مأخوذ من بهرة الشيء» وهو وسطه» ويؤيده 
أن في بعض الروايات: «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل» وهو في حديث أبي سعيد» وفي 
الصحاح: ابهارٌ الليل: ذهب معظمه وأكثره» وقد تقدم عن عائشة: «حتى ذهب عامة الليل». 

قوله: (على رسلكم) الخ: بكسر الراء» ويجوز فتحهاء والمعنى : تأنوا. 

قوله: (أن من نعمة الله عليكم) الخ: استدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا 
يعارض ذلك فضيلة أول الوقت» لما فى الانتظار من الفضل»› لكن قال ابن بطال: ولا يصلح 


() قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل 
العشاء» رقم (0۷). 


السَاعَة 1 3 َال : ماي هذه د ر زلا دري u‏ انلم 


orl FF مور‎ qf So ەق ت‎ 


اليل (8؟1) وحقفن مع بن زا عذكا عند الزئاق. أَخْبَرَنا ابن جرج . 
قَالَ: قُلْتٌ لِعَطَاء: أي جين أَحَبُ ك 0 الْعِنَاءَ الي يَقُولْهَا الاس الْعَتَمَدَ 
وحلرا؟: نال E E‏ شر ل: غم نبي الله يك دات لَيٍَْ الِْشَاء قَالَ: حَبّى 
ا ل ل ا ك 

دا ماين Mlle‏ تقر رأاسة مَاء. 
00 شی رَأْسِه. قَالَ: الولا أن شق على أنني لأ مَرْتهُمْ أن يُصَلُوهَا كَذْلِكَ؛. 
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قال : : اشتف لاء کف كف وضع الت يل يده عَلَى رَأْسِهِ كَمَا اناه ابْنُ عَبّاسٍ . 


ا 


ذلك الآن للأئمةء لأنه يك أمر بالتخفيف» وقال: «إن فيهم الضعيف وذا الحاجة» فترك التطويل 
عليهم في الانتظار أولى. فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشق 
على أحد من المأمومين: فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلمء وهو 
اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية» والله أعلم. 

ونقل ابن المنذر عن الليث». وإسحاق: أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل الثلث. 

وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك» وأحمد» وأكثر الصحابة والتابعين» 
وهو قول الشافعي في الجديد. 

قوله: (فرجعنا فرحين) الخ: وسبب فرحهم علمهم باختصارهم بهذه العبادة التي هي نعمة 

 )147( 06‏ قوله: (وخِلواً) الخ: بكسر الخاء» منفرداً. 

قوله: (فقال: الصلاة) الخ : هي بالنصب» بفعل مضمرء تقديره مثلاً: صل الصلاة» وساغ 
هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: (يقطر رأسه) الخ: معناه أنه اغتسل حينئذ. 

قوله: (قال: فاستثبت عطاء) الخ: القائل ابن جريح» وعطاء هو: ابن أبي رباح . 


(1) قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء 
لمن غلِبّ» رقم )0۷1( وفي كتاب التمنى» باب ما يجوز من اللرء رقم ( والنسائى فى سننه» فى 
كتاب المواقيت» باب ما يستحب من تأخير العشاء» رقم (07) و(۳۳٥)‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب ما يستحب من تأخير العشاء» رقم (۱۲۱۸) وأحمد في مسنده (۱: 71١‏ و٣٣۴).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة o‏ 


دد لي عَظاء بين أَصَابعهِ شَيْئاً ِن بيد . م وَضَعَْ أظرَاف أَصَابِعِهِ عَلَى فَرْنِ الرس 
صَهًَا . رمَا ذلك عَلَى الرّأس حى مَسّتْ نامه طرف الأذُنِ مما بلي الْوجْه قل 
اص وَنَاحيَةِ اللَحيَِ» ٠‏ لا صر ولا تبش بِشَيْء. إلا كَذلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءِ : کم ذ ذُكَرَ لَك 
رها الس ككل لَيْلتئِذ؟ قَالَ : لا أذري. 


ال عَظاء: أ ا ي أن أصليهاة إماماً وجرا مور كما لاما ال 1 


لَيُلْتَعِذٍ . ِن د .- و 0 د ذْلِكَ لوا أَوْ عَلَى الاس في الجماعة: وان إِمَامُهُمْ 57 
وقطاة لا E‏ مل ولا و 


)۲۲٢( 14۱‏ حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحَيِى وتيب بن سي وَأَبُو بر بن أبي شَيْبَدَ 
E‏ . وَقَالَ الآَخَرَانِ: ا أبُو الأخوّص). عَنْ سِمَاكِ > عَنْ جَابرٍ بن 


E SET GS 


۲- (۲۲۷) وحدّثنا فيه بن سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. EEG‏ 


عَوَانَة عن سماك» TT‏ ا كان رشرل الله ا ق اللات هرا 


مِنْ صَلاتَِكُمْ . A E‏ بَعْدَ صَلايَكُمْ شَيْئاً. وَكَانَ يُخْفُ الصَّلاءً. وَفِي رِوَايَةِ أبي 
كامل: بحم 


21١ 1 


- 


قوله: (فبدّد لي عطاء) الخ: أي 

قوله: (على قرن الرأس) الخ: أي 

قوله: (ثم صبّها) الخ: قال النووى: هكذا هو في أصول رواياتناء قال القاضي: وضبطه 
بعضهم: قلبهاء وفي البخاري: ضمهاء والأول هو الصواب» ووججه الحافظ اه رواية 
البخاري . 

قوله: (حتى مسّت إبهامه طرف) الخ : إبهامه بالإفراد» وفي بعض الروايات: «إبهاميه» 
بالتثنية» وهو منصوب بالمفعولية» وفاعله طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع؛ وعلى الرواية 
الأولى: «طرف» منصوب» وفاعله «إبهامه» وهو مرفوع . 

قوله: (لا يقصر ولا يبطش) الخ: أي : لا يبطىء ولا يستعجل » ويقصر: بالقاف» هو 
الأصوب» وقيل: بالعين. 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن سمرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله 
تعالى » وقد أخرجه أحمد فى مسئده (۵ : ۲۳ و۹ وه١٠).‏ 


۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


مدوم 


١ for‏ (114) وحڌشني زُعَيرُ بن حر دَابِنُ آي عُمَر. ر خد 


ول ال الله كله : و اتيك اراب على اشم صلاخ . ألا نا المشاة. ش52 


)١٤٤( - ۸‏ - قوله : (لا تغلبتكم الأعراب) الخ: أي: في قولهم للعشاء: العتمة. 

قال الطيبي : يقال: «غلبه على كذا: غصبه منه» أو أخذه منه قهراًء والمعنى لا تتعرضوا 
لما هو من عادتهم من تسمية المغرب : بالعشاء» والعشاء: بالعتمة» فيغصب منكم الأعراب اسم 
العشاء التى سماها الله بها . قال: فالنهى على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقة لهم . 

وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسماًء وهم يسمونها اسماًء فإن سميتموها بالاسم 
الذي يسمونها به وافقتموهم» وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له» حتى غلبه ولا 
يحتاج إلى تقدير «غصب» ولا «أخذ». 

وقال التوربشتى: «المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم» فيغلب 
مصطلحهم على الاسم الذي شرّعته لكم»). 

وقال القرطبي : «الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربياً» والعربي من ينتسب 
إلى العرب» ولو لم يسكن البادية». 

قال الحافظ: «وسرٌ النهي عن موافقة الأعراب على ذلك أن لفظ العشاء لغة: هو أول 
ظلام الليل» وذلك من غيبوبة الشفق» فلو قيل للمغرب : عشاءء لأذى إلى أن أول وقتها غيبوبة 
الشفق. ونقل القرطبي عن غيره: إنما نهي عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن 
يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية» وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت» ويسمونها 
العتمة . 

قلت: وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفاً من السؤال 

والصعاليك» فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة. لا تطلق على فعلة دينية محبوبة» ومعنى العتم 
في الأصل: تأخير مخصوص . وقال الطبري: : العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هوي من 
الليل» فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة» كذا في الفتح. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن عمر؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الكراهية في ذلك 
(أي في أن يقال للعشاء العتمة) رقك )٥٤١‏ و(247) وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب في صلاة 
العتمة» رقم )٤۹۸٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاةء باب النهي أن يقال: صلاة العتمة» رقم 
)۷۰٤(‏ وأحمد في مسنده (۲: ٠١‏ و٩۱۹‏ و٩٤‏ و54١).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة VV‏ 


وَهُمْ يُعْيَمُونَ بالإبل». 


4 2 (۲۲۹) وحدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَنَا وَكِيمٌ. حَدَّنَنَا سيان عَنْ 
عق الل بن أبي لَبِيدِء عَنْ ابي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قال 
0 الل د ا الْعِشَاءِ . قإنهاء في تاب الل 


. ونا ته تَعْتِم بجلاب الإبل» . 


قوله : (وهم يعتمون بالإبل) الخ : قال النووي: «معناه أن الأعراب يسمونها العتمة لكونهم 
يعتمون بحلاب الإبل» أي : لوو إلى شدة الظلام» وإنما اسمها في كتاب الله : العشاء في 
قول الله تعالی : وس بعد صَلْوْوَ لْعِسَاءِ» [النور: 108 فينبغي لكم أن تسموها العشاء» وقد جاء في 
الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة» كحديث: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو 
حبوا» وغير ذلك . 


والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه استعمل لبيان الجوازء وأن النهى عن العتمة 
يعرفه» واستعمل لفظ «العتمة» لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب 
ففي صحيح البخاري: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول 
الأعراب: العشاء» فلو قال: «لو يعلمون ما في الصبح والعشاء» لتوهموا أن المراد المغرب» 
والله أعلم». 

قال الحافظ: «وهذا ضعيف» لأنه قد ثبت في نفس هذا الحديث: «لو يعلمون ما في 
الصبح والعشاء» فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة» وبالعتمة تارة من تصرف الرواة. وقيل: إن 
النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ الجواز» وتعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكورء 
وفي كل من القولين نظرء للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ» ولا بعد في أن ذلك كان جائزاًء 
فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه» لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» ومع ذلك فلا 
يحرم ذلك» بدليل أن الصحابة الذين رووا النهى استعملوا التسمية المذكورة» وأما استعمالها في 
مثل حديث أبي هريرة فلرفع الالتباس بالمغرب» والله أعلم» انتهى . 


والمراد بحديث أبي هريرة: هو «لو يعلمون ما في العتمة والصبح». 


A۸‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحَيج مسلم 


)٠١(‏ - باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
وهو التغليس. وبيان قدر القراءة فيها 
8 - (1"0) حدّثنا أبُو بر بن أبي َيه وعَمرُو الاق وزير بن حَْب. كلهم 
عَنْ سيان بن عُيَيْنَة: فال عَمْرُو: حَدَننَا سْمْيَانَ بْنِ عُيَيَِةَ عَنِ الزُهْرِيَ» عن عرو عَنْ 
E‏ اا ثم يَرْجِعْنَ مُتَلَفعَاتِ 


و 


بمَرُوطِهنّ . لا يعر فَهنّ خد 


(40) - باب: بيان استحباب التبكير بالصبح 
في أول وقتهاء وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها 

١‏ -(110)- قوله: (أن نساء المومنات) الخ: تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» أو 
نحو ذلك» حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات» أي 
فاضلات المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي: فضلاؤهم. 

قوله: (متلفعات) الخ: قال الأصمعي : التلفع أن تشتمل بالثوب» حتى تجلل به جسدك. 
وفي شرح الموطأ لابن حبيب: «التلفع: لا يكون إلا بتغطية الرأس» والتلفف: يكون بتغطية 
الرأس وكشفه». 

قوله: (بمروطهن) الخ: جمع مرطء بكسر أوله» كساء من خرّ أو صوف غيره» وعن 
النضر بن شميل ما يقتضي أنه خاص بلبس النساء. 

قوله: (لا يعرفهن أحد) الخ: وفي رواية للبخاري: «ولا يعرف بعضهن بعضاً» قاله في 
المتتقى: 

قال الداودي: معناه: لا يعرفن أنساء أم رجالء أي: لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة› 
وقيل: لا يعرف أعيانهن» فلا يفرق بين خديجة وزينب» وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار 
لا تعرف عينهاء فلا يبقى في الكلام فائدة. وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة في 
الثياب» رقم (۳۷۲) وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم )٥۷۸(‏ وفي كتاب الأذان» باب 
انتظار الناس قيام الإمام العالم» رقم (859) وباب سرعة انصراف لفاس اليج وقلة مقامهن في 
المسجد» رقم (۸۷۲) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب التغليس في الحضرهء رقم (055) 
و(۷٤٥)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت الصبح»› رقم (YY)‏ والترمذي في جامعه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء و في التغليس بالفجرء رقم )٠١۳(‏ وابن ¿ ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب وقت صلاة الفجر» رقم (159) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب التغليس في الفجرء رقم 
)١1119(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۳ و۳۷ و۱۷۸ و۱۷۹ و۸٤۲‏ و150848). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة لحف 


lf or معي‎ 


f 5‏ 
(pa‏ وحدّثئني حَرْمَلُة بن يَحْيَئ . أخبرنا ابْنُ وهب اخبرني يونس؛ | 
ابْنّ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ نُ الربيْر؛ أن عَائمَة رَرْجَ التي كله كَالَث: لَمَذ 
گان نِسَاءٌ مِنّ ا الله يلله. مُتلَفْعَاتٍ بِمَرُوطِهنٌ . ثم يَنْقَلِبُنَ 
إلى بُيُوتِهنَ وَمَا يُعْرَفْنَ. مِنْ نليس رَسُولٍ الله يله بالصّلاة. 


المراد الأول لعبر بنفي العلم» وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظرء لأن لكل 
امرأة هيئة غير الأخرى في الغالب» ولو كان بدنها مغطىء ولفظ «لا عاتب ونضية ا 
أوضح في المراد حينئذ. 

. قوله: (يشهدن الفجر) الخ: أي: يحضرنها‎ - )...(- ١ 

قوله: (من تغليس رسول الله كله بالصلاة) الخ: أ من أجل تغليسه. قال الشيخ بدر 
الذين العيني: احتج به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس. 
الدليل على استحباب الإسفار بالفجر 

ولنا أحاديث كثيرة في هذا الباب» رويت عن جماعة من الصحابة. 

e‏ قر اك ل مو اح اما قال 
رسول الله ية : «أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأجركم» أو أعظم للأجر؛ ورواه الترمذي أيضاًء 
وقال: حديث حسن صحيح . ورواه النسائي وان اجه أيضا: قوله: «أصبحوا بالصبح» أي 
نوروا به» ويروى: «أصبحوا بالفجر». ورواه ابن حبان في صحيحه»ء ولفظه: «أسفروا بصلاة 
الصبح» فإنه أعظم للأجر» وفي لفظ له: «فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجركم» وفي لفظ 
الطبراني : «فكلما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر» اه. 

ثم أخرج هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة وؤ ثم قال: 

فإن قلت كان ينبغي أن يكون الإسفار واجباً لمقتضى الأوامر فيه. 

قلت: الأمر إنما يدل على الوجوب إذا كان مطلقاً مجرداً عن القرائن الصارفة إلى غيره» 
وهذه الأوامر ليست كذلكء فلا تدل إلا على الاستحباب. 

فإن قلت: قد يؤول الاستحباب في هذه الأحاديث بظهور الفجر»ء وقد قال الترمذي: 
«وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يصبح الفجر» ولا شك فيه ولم يروا أن 
الإسفار تأخير الصلاة» 


لق قوله: «أن يصبح الفجر» كذا ههنا بالصاد المهملة والباء الموحدة من الإصباح› وفي جامع الترمذي (۱: 
590١‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر رحمه الله) : «أن يضح الفجرا وقال في تعليقاته : (يضح : بفتح الياء وكسر 
الضاد المعجمة وآخره حاء مهملة» مضارع «وضح»....2. 
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قلت: هذا التأويل غير صحيح. فإن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام الليل بنور 
النهار» كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور الفجر لا تصح صلاة الصبح» فثبت أن المراد بالإسفار 
إنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة. 

وأيضاً فقوله: «أعظم للأجر» يقتضي حصول الأجر في الصلاة بالغلس» فلو كان الإسفار 
هو وضوح الفجر وظهوره لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت. 

وأيضاً يبطل تأويلهم ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو داود 
رسول الله اة لبلال: «يا بلال» نور صلاة الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفارا 
اه. 

قلت: وفي الصحيح: «كنا اسه ا 
لركوات إمى مضيس نأل طلار. ددا يقل اعلا اموا ا فبهذا يت ار 
ملا الج فيل و لصن بكرت على و ن ات و 
فحديث رافع بن خديج دليل على الندب إلى الإسفار بالغاية» وهذا يرد تأويلهم الإسفار بتبيّن 
الفجر. 

قال العينى كنه: «وحديث آخر يبطل تأويلهم رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت 
السرقسطي في كتابه غريب الحديث: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن عبد الأعلى» 
حدثنا المعتمر» سیکا اا : أخبرنا سعيد» قال: سمعت أنساً يقول: «كان رسول الله ييا يصلي 
ات کا ل ا رأى الشيء عن بعد» يعني به 
إسفار الصبح» اه 

قلت: وفي حديث أنس َه عند أبي يعلى بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد - في 
جواب من سأله عن وقت النبى يي فى الصلات قال: «ويصلي الغداة حين يفتتح البصر). 

قال العينى: «فإن قلت: قد قيل: إن الأمر بالإسفار إنما جاء فى الليالى المقمرةء لأن 
الصبح لا يستبين فيها جداً» فأمرهم بزيادة التبيّن» استظهاراً باليقين في الصلاة. 

قلت: هذا تخصيص بلا مخصص › وهو باطل» > ويرده أيضاً ما أخرجه ابن أبي شيبة» عن 
0 يم التشعى: RR Gg‏ 
aT‏ الله ید . 
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فإن قلت: قد قال ابن حزم: خبر الأمر بالإسفار صحيح» إلا أنه لا حجة لكم فيه إذا 
أضيف إلى الثابت من فعله ية في التغليس حتى إنه لينصرف والنساء لا يعرفن من الغلس . 

قلت: هو محمول على غلس داخل المسجد. لأن حجرتها وبا كانت فيه» وكان سقفه 
عريشاً مقارباًء ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المسجد» وإن صحنه قد انتشر فيه 
ضوء الفجرء وهو الإسفار. قاله الشيخ ابن الهمام إلا أن لفظ حديث الباب: «من تغليس 
رسول الله بل بالصلاة؛ يُبِعَدُ هذا التأويل ولكن ما في ابن ماجه والطحاوي يدل على كون هذا 
اللفظ هدرجا . 

وقال الشيخ بدر الدين كأنه: «الثابت من فعله يي في التغليس لا يدل على الأفضلية (أي 
من كل وجه) لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه» وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته» بخلاف 
الخبر الذي فيه الأمرء لأن قوله ككلِهِ: «أعظم للأجر» أفعل التفضيل» فيقتضي أجرين: أحدهما: 
أكمل من الآخرء لأن صيغة «أفعل» تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين» 
فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس» ولكن حصوله في الإسفار أعظم 
وأكمل منه» فلو كان الإسفار لأجل تقصّي ي طلوع الفجر لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه 

عن الوقت» اه. 

قلت : ويمكن تنوع وجوه الأفضلية واختلافهاء فوجود بعضها في التغليس لا ينفي وجود 
البعض الاخر في ضده. 

قال الحافظ ابن تيمية كاله في منهاج السنة: «والوقت المفضول قد يختص العمل فيه بما 
يوجب أن يكون أفضل منه في غيره» كما أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل» إلا إذا اجتمع 
الناس وشق عليهم الانتظار» فصلاتها قبل ذلك أفضل . وفي السنن عن أبي بن كعب عن 
النبي ب : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من 
صلاته مع الرجل» وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» ولهذا كان الإمام أحمد ‏ في إحدى الروايتين 
- يستحب إذا أسفر بالصبح أن يسفر بهاء لكثرة الجمع» وإن كان التغليس أفضل» فقد ثبت 
بالنص والإجماع أن الوقت المفضول قد يختص بما يكون الفعل فيه أحياناً أفضل» اه. 

قال الشعراني كث فى الميزان: «وفى رواية أخرى لأحمد أن الاعتبار بحال المصلين» فإن 
شق عليهم التغليس كان الإسفار أفضل » وإن اجتمعوا كان التغليس أفضل» اه. 

وقال ابن عابدين ك تعالى في رد المحتار: «نعم» ذكر شراح الهداية وغيرهم في باب 
التيمم أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضلء إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه» 
كتكثير الجماعة» ولهذا كان أولى للنساء أن يصلين في أول الوقت» لأنهن لا يخرجن إلى 
الجماعة كذا في مبسوطي شمس الأئمة وفخر الإسلام) اه. 
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والمتبادر منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخير هناء إذ ليس فيه 
و 


وتعقبهم الإتقاني في غاية البيان: بأنه سهو منهم لتصريح أئمتنا باستحباب تأخير بعض 
الصلوات بلا اشتراط جماعة. 

وأجاب في السراج بأن تصريحهم على ما إذا تضمن التأخير فضيلة» وإلا لم يكن له 
فائدة» فلا يكون شا وانتصر فى البحر للإتقانى بما فيه نظر كما أوضحناه فيما علقناه عليه» 


أه. 


قلت: وبهذا يجمع بين روايات فعله ية في التغليس وفى الإسفارء أي فعل تارة كذاء 
وتارة كذاء لوجود الأفضلية في كل منهما من بعض الوجوه. وأما قوله كَكلخِ: «أسفروا 
بالفجر. . .2 فهو مرجح للإسفار وليس له معارض من الأقوال» أو يقال: إنه خطاب لقوم خشوا 
تقليل الجماعة جدا أن ينتظروا إلى الإسفارء أو لأهل المساجد الكبيرة التي تجمع الضعفاء 
والصبيان وغيرهم» كقوله عله : «أيكم صلى بالناس فليخفف» فإن فيهم الضعيف...» الحديث. 
قاله الشيخ ولي الله الدهلوي كلثه. 

ويؤيده ما يعلم من الفرق بين معمول المسجد النبوي ومعمول المساجد الأخرى على 
عهده بي في أوقات صلواتهم» فقد تقدم منا في باب تحويل القبلة أن بعض من كان صلى مع 
النبي ية مرّ بناس من الأنصار في مسجد بني حارثة وهم يصلون العصرء فأخبرهم بالتحويل» 
وتقدم في باب استحباب التكبير بالعصر عن أنس بن مالك: «كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان 
إلى بني عمرو بن عوف» فيجدهم يصلون العصرا. 

قال النووي: «ولعل تأخير بني عمرو لأنهم كانوا أهل أعمال في حروثهم وزروعهم 
وحوائطهم» فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرهاء ثم اجتمعوا لهاء فتتأخر 
صلاتهم لهذا المعنى» فدل هذا على تأخيرهم عما كان النبي كك يعجله. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف في مسألة الباب ‏ والله أعلم -: أن النبي يي كان يغلس 
كثيراً» وكان يسفر أحياناً. واستمر العمل على هذا المنوال في المسجد النبوي على عهد أبي بكر 
وعمر زاء ثم استقر الأمر على الإسفار في عهد عثمان َه كما في حديث مغيث بن سمي 
قال: «صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس» فلما سلم أقبلت على ابن عمرء فقلت: ما 
هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ية وأبي بكر وعمرء فلما ظعن عمر أسفر 
بها عثمان) . 

قال السندي في تعليقه على ابن ماجه: «في الزوائد: إسناده صحيح› وال يشا أ س 
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التغليس الشديد خاف عثمان» فأسفر بهاء ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة» اه. 

قال شيخنا المحمود كأثه: «ولكثرة الفتوح في عهد عمره ودخول الناس من عرب وعجم 
في الإسلام أفواجاً» وتوسع دائرة المصلين» ولذا وسع المسجد النبوي» ثم قلة المسارعة إلى 
الخيرات والرغبة في القربات التي كان في عهد النبي بيه وأبي بكرء وقفل الفتنة عمر وء 
وظهور الفتن وزيادة الجد والكد» فناسب الإسفار لتكثير الجماعات» والتوسعة على المشغولين 
بحوائجهم» ورعاية المصالح السياسية» ووافق الصحابة على ما رأى عثمان واستمر عليه العمل 
في عهد علي وَبْه» كما ورى الطحاوي عن علي بن ربيعة قال: بعت غلا شرل لوده 
لأسفر» أسفر» يعني بصلاة ة الصبح» ولما صلى معاوية الصبح بغلس قال أبو الدرداء: «أسفروا 
بهذه الصلاة» فإنه أفقه لكم» إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم» رواه الطحاوي» وأشار إلى 
بعض المصالح المرعية في الإسفارء فكان هو الأنسب والأليق بأحوال مسلمي زماننا. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». 

قال الشيخ بدر الدين العيني : «فإن قلت روى أبو داود من حديث أب مسعود: «أنه يليد 
صلى الصبح بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى 
مات بء لم يعد إلى أن يسفر» ورواه ابن حبان أيضاً في صحيحه» كلاهما من حديث أسامة بن 
زيد الليثي . 

قلت : يرد هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد» عن ابن مسعود» 
قال: «ما رأيت رسول الله ييه صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» فإنه جمع بين المغرب والعشاء 
بجمع» ارسي SSA a‏ 
يوم» لا أنه صلاها قبل الفجرء وإنما غلّس بها جداً» ويوضحه رواية البخاري: «والفجر حين 
بزغ» وهذا دليل على أنه يي كان يسفر الفجر دائماً» وقلما صلاها بغلس» وبه استدل الشيخ في 
«الإمام» لأصحابنا على أن أسامة بن زيد قد تكلم فيه» فقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو عادر 
يكتب حليثه» ولا يحتج به . وقال النسائي والدارقطني : ليس بالقوي» اه. 

قلت: ليس في حديث أبي مسعود حجة لنفي الأسفار المتنازع فيه» فإن المراد من قوله: 
«ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها؛ لعله هو الإسفار الشديد الذي بينه حديث أبي موسى عند مسلم 
في قصة رجل سأله بيه عن الأوقات وفيه: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منهاء والقائل 
يقول: قد طلعت الشمس». 

وفي حديث بريدة في هذه القصة عند مسلم: «وصلى الفجر فأسفر بها» وفي حديث جابر 
عند الطبراني بإسناد حسن في هذه القصة: «ثم أذن للفجر فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلعء 
فأمره» فأقام الصلاة ان ا 
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فالإسفار الشديد إلى هذه الغاية لم يعد إليه ية حتى مات» فليس في حديث أبي مسعود 
نفى الإسفار الذي يقول باستحبابه أبو حنيفة وغيره» وهكذا ليس في حديث ابن مسعود إثبات 
ذلك الإسفار» بل فيه نفي التغليس الشديد الذي لا أظن الجمهور القائلين بالتغليس أنهم ذهبوا 
إليه فقد روى البخاري في كتاب الحج من صحيحه عن عبد الله بن يزيد» قال: «خرجت مع 
عبد الله طبه إلى مكةء ثم قدمنا جمعاً. فصلى الصلاتين» كل صلاة وحدها بأذان وإقامة» 
والعَشاء (بفتح العين) بينهماء ثم صلى الفجر حين يطلع الفجر» وقائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع الفجرء ثم قال: إن رسول الله كك قال: إن هاتين الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في 
هذا المكان: المغرب والعشاءء فلا يقدم الناس جمعا حتى يقيمواء» وصلاة الفجر هذه الساعة». 
فليس في حديث ابن مسعود إلا أنه كَل كان لا يغلس هذا التغليس الشديد» ولا يدخل في 
الصلاة مع طلوع الفجر من غير تأخير إلا في هذا المقام» وهذا لا يستلزم الإسفار المستحب 
عندناء والله أعلم. 

قال في البحر في أبواب التيمم : «إن وقت الاستحباب هو أول النصف الأخير من الوقت 
في الصلاة التي يستحب تأخيرها. قال الكردري في مناقبه: بدليل قولهم: المستحب أن يسفر 
الفجر في وقت يؤدي الصلاة بالقراءة المسنونة» ثم لو بدا له في الصلاة الأولى ريب يؤدي الثانية 
بالطهارة والتلاوة المسنونة» وذلك لا يتأتى إلا في أول النصف الثاني . 

فإن قلت: قد قال البيهقي: رجح الشافعية حديث عائشة بأنه أشبه بكتاب الله تعالى» لأن 
الله تعالى يقول: #حَنفِظُوأ عَلَ الوت [البقرة: ]۲۳١‏ فإذا دخل الوقت فأولى المصلين بالمحافظة 
المقدم للصلاة» وإن رسول الله يي لا يأمر بأن يصلى صلاة في وقت يصليها هو في غيره» وهذا 
أشبه بسنن رسول الله د . 

قلت : المراد من المحافظة هو المداومة على إقامة الصلوات فى أوقاتهاء وليس فيها دليل 
عل أن أول الوقت فل بن الآبة ل اء لان الذي من بالفجر عرقي الإسفار في أول 
الوقت» فيكون هو المحافظ المداوم على الصلاة» ولأنه ربما تقع صلاته في التغليس قبل 
الفجرء فلا يكون محافظاً للصلاة في وقتهاء فالإسفار هو الأشبه بكتاب الله وأقرب إلى 
المحافظة على الصلاة» وقد أقسم الله سبحانه وتعالى: بالصبح إذا أسفر”' ففيه إشعار بكون 
الإسفار منظوراً إليه في الصبح» والله أعلم». 

قال العيني ك: «فإن قلت: قال ابن حازم في كتاب الناسخ والمنسوخ: قد اختلف أهل 
العلم في الإسفار بصلاة الصبح والتغليس بهاء فرأى بعضهم الإسفار وهو الأفضل» وذهب إلى 


.]" 54 قال الله تعالى: #والصبح إذا أسفر» [المدثر:‎ )١( 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YAo‏ 


۷ (۲۳۲) وحدّثنا نَضرٌ بن عَلِيْ لجَهْضَمِيٌ وَإِسْحَاقُ بن مُوسَئ الأنصاري: 
الا : حَدَننَا معن عَنْ مَالِكْء عَنْ یحی بْنِ سَعِيدٍ مجيلء عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَّةَ؛ قا کا 
سول اللي يلي البح . صرف النسَاءُ متَلََّاتِ بمُرُوطهنٌ . مَا يُعْرَفْنَ مِنَّ الْعَلْسِ . 
وَكَالَ الأَنْصَارِيُ فِي رِوَايَتِه : : مُتَلَقْمَاتِ . 

۸- (197) حدّ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا عنْدَرُ عَنْ شُعْبَة اح قَالَ: 


ور 


ودنا محمد بن ال وَابْنُ بَسَّارٍ. قَالا : حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَر دا شن ن 
سَْڍِ بْنِ ٳبرَاهِيمَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَن بن عَلِىْ؛ قال : لما قَدِمَ الْحَجَاجُ 


قوله: «أصبحوا بالصبح» ورواه فب كما وزعم الطحاوي أن حديث الإسفار ناسخ لحديث 
التغليس» وأنهم كانوا يدخلون مدلسين؛ ويخرجون مسفرين» وليس الأمر كما ذهب إليه» لأن 
حديث التغليس ثابت» وأن النبي ى ي داوم عليه » حتى فارق الدنيا . 

قلت: : يرد هذا ما رويناه من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم - وقد ذكرناه 
عن قريب - وذكرنا أن فيه دليلاً على أنه ية كان يسفر بالفجر دائماًء والأمر ليس مثل ما ذكره 
الطحاوي» وليس مثل ما ذكره ابن حازم» بيان ذلك: أن اتفاق الصحابة ون بعد النبي بيو على 
CS RD‏ كي 0 جنيع 
أخبر أنهم كانوا اجتمعوا على ذلك» ا قد 
فعله النبي ية إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه. 

والعجب من بعض شراح البخاري أنه يقول: ووهم الطحاوي حيث ادعى أن حديث 
«أسفروا. . .2 ناسخ لحديث التغليس» وليس الواهم إلا هوء ولو كان عنده إدراك مدارك المعاني 
لما اجترأ على مثل هذا الكلام. 

واحتج القائلون بالتغليس أيضاً بحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله ية : «أفضل 
الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم» وصححاه» وأصله في الصحيحين» كذا 
في بلوع المرام . 

والجواب: أن هذا اللفظ - أي في أول وقتها» - ليس بمحفوظ» ولعله رواية بالمعنى كما 
حققه الحافظ في الفتح› وار بن التركماني ف في الجوهر النقي» فلو سلم ثبوته فيحمل على أول 
الوقت المختارء كما فى المرقاة. 

وأما حديث «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله فهو ضعيف» كذا في عمدة القاري 

۳ - (145) - قوله: (لما قدم الحجاج المدينة) الخ: الحجاج بفتح الحاء المهملة 


۲۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح أصحيح مسلم 


سل ي 1 


الْمَيِينَةَ قَسَأَنْنا جار بن عَبْدِ عَبْدٍ الل . كَقَالَ: گان رَسُولُ اللّه كل يُصَلَي الظَهْرَ بالَهَا رقي 
وَالْفَصرَة ال نقية: 5 إا وَجَبَتْ . وَالْعِمَاءَ ا وَأخياناً يُعَجْل. 
گان إِذًا َآهُمْ قد التَمَعُوا عَجُل. وإ رَآَهُمْ قَذ أَنْطَؤُوا ا وَالصْبْحَ› + کا و (ال): 
کان ال كل يُصَلْيهَا بلس . 


وتشديد الجيم» وآخره جيم» هو ابن يوسف الثقفى» وكان قدومه المدينة أميراً عليها من قبل عبد 
الملك بن مروان سنة أربع وسبعين» وذلك عقب قتل ابن الزبير» فأمرّه عبد الملك على 
الحرمين» وما معهماء ثم نقله بعد هذا إلى العراق. 
۰ قوله : (بالهاجرة) الخ : ظاهره يعارض حديث الإبرادء لأن قوله: «كان يفعل» يشعر بالكثرة 
والدوام عرفاًء قاله ابن دقيق العيدء ويجمع بين الحديثين بأن يكون أطلق الهاجرة على الوقت 
بعد الزوال مطلقاًء لأن الإبراد ‏ كما تقدم ‏ مقيد بحال شدة الحر وغير ذلك» كما تقدم» فإن 
وجدت شروط الإبراد أبرد. وإلا عجل» فالمعنى: كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا إن احتاج إلى 
الإبراد. وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاءء والله أعلم. كذا في الفتح . 
قوله: (والشمس نقية) الخ: بالنون أوله» خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير. 
قوله: (إذا وجبت) الخ: أي: غابت» وأصل الوجوب السقوط» والمراد سقوط قرص 


الشمسن: 
قوله : (أحياناً يوخرها) الخ: الأحيان جمع حين» وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير 
امان على الور 


قوله: (وإذا رآهم قد آبطأوا أخر) الخ: ف وا ورا ري اا أولى من 
التقديم» ولا بطي ا مد ال عي يشق على الحاضرين» والله 
أعلم . 

قوله: (كانوا أو قال: كان النبي يَلْ) الخ: فيه حذف واحدء تقديره: «والصبح كانوا 
يصلونهاء أو كان النبي بيا يصليها بغلس» فقوله : بغلس يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع؛ ولا 
يلزم من قوله: «كانوا يصلونهاء أن النبي فل لم يكن معهم» ولا من قوله: «كان النبي كل أنه 


)١(‏ قوله: «جابر بن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت 
المغرب» رقم (070) وباب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخرواء رقم (2015) والنسائي في سننه» في 
كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب» رقم (015) وباب تعجيل العشاءء رقم )٥۲۸(‏ وأبو داود في 
سننهء في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة النبي يي وكيف كان يصليهاء رقم (۳۹۷) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة» رقم )١18(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۳۹۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة YAY‏ 


140۹ - (174) وحدّثناه عُبَيدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي » حدقا شَغبَُ عن سَغل: 
يا : گان الْحجَاجُ يُْخرُ الصّلَوَاتٍ. فال 


o2 8 


6 ل بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُ . حَدَّتَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارث. 
ES‏ . بني سَيّارُ بْنُ سَلامَةٌ. قَالَ: سَمِعْتُ أبي يَسأل اا ا 
رَسُول الله كله. قَالَ: قُلْتُ: انت سيف قَالَ: فقال: انما أسْمَمَكَ السّاعَة. قال: 
سَمِعْتُ أبي يسأَلَهُ عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ اللو ية قَقَالَ: كاد الى ادن ارما .قال" 


2 


يعني الْعِشَاء) . إِلَى نِضفٍ اللَّيلِ. ولا يحب اللوم بَا ولا الْحَدِيتٌ بَعدَمَا EEE‏ 


كان وحده» بل المراد بقوله : «كانوا يصلونها» أي بأصحابهء وكذا قوله: «كان النبي ييه يصليها» 

84 -(...) - قوله: (بمثل حديث غندر) الخ: أي: محمد بن جعفر. 

)1٤۷( - ٥‏ - قوله : (ولا يحب النوم قبلها) الخ: قال العلماء: وسبب كراهة النوم قبلها 
أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم» أو لفوات وقتها المختار والأفضل» ولثئلا يتساهل 
الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة» وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهرء 
ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل» أو الذكر فيه e‏ الجائزء 1 ش 
في وقتها المختار أو الأفضلء ولأن السهر ذ في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه من 
حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة 
فيهاء أما ما فيه مصلحة وخير: فلا كراهة فيه» وذلك كمدارسة العلم» وحكايات الصالحين» 


)١(‏ قوله: «أبا برزة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند 
الزوال» رقم )٥٤١(‏ وباب وقت العصرء رقم )٥٤۷(‏ وباب ما يكره من النوم قبل العشاءء رقم (058) 
وباب ما يكره من السمر بعد العشاء» رقم (294) وباب القراءة في الفجرء رقم )۷۷١(‏ والنسائي في سننه» 
في كتاب المواقيت» باب أول وقت الظهرء رقم (195) وباب كراهية النوم بعد صلاة المغرب» رقم (0177) 
وباب ما يستحب من تأخير العشاء» رقم )٥۳١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة 
النبي بي وكيف كان يصليهاء رقم (۳۹۸) والترمذي مختصراً في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية 
النوم قبل العشاء والسمر بعدهاء رقم )١1148(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب وقت صلاة 
الظهرء رقم (574) وباب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدهاء رقم )7١١(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء رقم )١477(‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 
49 و و٤‏ و8؟17). 


584 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


9وو مس 


ينه بعد َسَأَلنُهُ قال : وَكَانَ يُصَلّي الظهْرَ حِينَ تَرُولُ السَّمْسُ . وَالْعَضْرّ يَذْمَبْ الرجل 


إِلَى أ فصي الْمدَيئة: ٠ E‏ قَالَ: وَالْمَغْرتَء لا أذري اي جين ذَكَرَ. قَالَ: 
e‏ ا وكان شای لي الشتح تصرف المج كين إلى رجو جلي 
الذي بور ترق RAR EAR E‏ 


ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة 
المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم. والحديث في الإصلاح بين الناس» والشفاعة إليهم في 
خير» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والإرشاد إلى مصلحة» ونحو ذلكء» فكل هذا لا 
كزاهة افيه وقد جاءت احاديت صحيخة ربعضه» والباقن ‏ في ماه وقد تدم کر متها في هذه 
الأبواب» والباقي مشهور. 

ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها بعد صلاة العشاءء لا بعد دخول وقتهاء واتفق 
العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير» كما ذكرناه. 


وأما النوم قبلها فكرهه عمرء وابنه» وابن عباس» وغيرهم من السلف» ومالك 
وأصحابنا وإ أجمعين» ورخحص فيه علي وابن مسعود» والكوفيون ون أجمعين. 

وقال الطحاوي: يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه» وروي عن ابن عمر مثله» 
والله أعلم . كذا في الشرح. 

قوله: (حين تزول الشمس) الخ: ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد» لاحتمال أن يكون ذلك 
في زمن البردء أو قبل الأمر بالإبراد» أو عند فقد شروط الإبراد» لأنه يختص بشدة الحرء أو 
لبيان الجواز» وقد يتمسث بظاهره من قال: إن فضيلة أول الوقت لا تحصل إلا بتقديم ما يمكن 
تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت» ولكن الذي يظهر أن المراد بالحديث 
التقريب» فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة» قاله 

قوله: (لا أدري أنيّ حين ذكر) الخ : قائل ذلك هو: سيار. 

قوله: (فيعرفه) الخ: وفي بعض الروايات: «فينظر الرجل إلى جليسه إلى جنبه» فيعرف 
وجهه»» واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبحء لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون 
في أواخر الغلس» وقد صرح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة ومن المعلوم من عادته يا ترتيل 
القراءة وتعديل الأركان» تمتعفى ذلك أنه كان يدل :فيه شغلا . وادعى الزين بن المنير أنه 
مخالف لحديث عائشة الآتي» حيث قالت فيه: «لا يعرفن من الغلس» وتعقب بأن الفرق بينهما 
ظاهر» وهو أن حديث أبي برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي› 
ممكن» وحديث عائشة وتا متعلق بمن هو متلفف»› مع أنه على بعد فهو بعيد. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۸۹ 


بالسَمينَ إِلَى الِْائَةِ . 

)۲۳٢( - ۹‏ حدّئنا عُييدُ ال بن مَعَاذٍ. دنا بي . EES‏ شُعْبّهُ عَنْ سَيّارٍ بْنِ 
سَلامَة؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أَيَا بَرْرََ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يي لا يُبَالِي بَعْض تَأْخيرٍ مَ 
لاد إلى يضف ل وَكَانَ لا يحب النّوْمَ قَبْلَهَا وَلا الْحَدِيتَ يَعْدَهًا. 
قَالَ: أو ثُلْثِ اللَيل. 

5 (۲۳۷) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. ھک اللي عَنْ حَمّادٍ بْنِ 
سَلَمَةَه عَنْ سَيّارٍ بْنِ سَّلامَةَ ابي الْمِنْهَالِِ قَا 4 سَمِعْتٌ أبَا رز الأسْلَّمِيّ به يَقُولُ: كَانَ 
رَسُولٌ الله ب يۇر الِْمَاء إن تُنْثِ اللَبْل. 0 ه اللوم مَبْلَهَاء وَالْحَدِيتَ بَعْدَهًا. وَكَانَ 

يثْرَأْ في صَلاةٍ الْقَجر من الْمائةِ إِلَى السََّينَ . . وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضًْا وَجْهَ بَعْض . 
(41) -باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار, 
وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام 

4Y‏ - (۲۳۸) حدّثنا حل بن هِسَام. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ريد اح قَالَ: وَحَدَّننِي 
بُو الرّبِيع الزّهْرَانِيُ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحَدَرِي. قال : حَدَّئَنَا حَمَّادُ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنيّ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أبي در0©؛ قَالَ: ال ِي رَسُولُ الله بل : كيف أت إا 
كَانَثْ عَلَيِكَ أُمَرَاهُ ال عق ا مسن نمو ونم را ل و ا ا 


ع 


قوله: (بالستين إلى المائة) الخ: يعني: من الآي» وقدّرها في رواية للطبراني بسورة 
الحاقة. ونحوها. 


)4١(‏ - باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار 
وما يفعله الماموم إذا أخَّرها الإمام 
(148) - قوله: (كيف أنت إذا كانت) الخ : قال الطيبي: أي ما حالك حين ما ترى 


(1) قوله: «عن أبي ذر؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الصلاة مع أئمة الجور» رقم 
(9//ا) وباب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة» رقم (5560) وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب إذا أآخر الإمام الصلاة عن الوقت» رقم )٤۳١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في تعجل الصلاة» إذا أخرها الإمام» رقم )١77(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء رقم )١557(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب الصلاة خلف من يؤخر الصلاة عن وقتهاء رقم (۱۲۳۰) و(5171١)‏ وأحمد في مسنده (5: ٠١۹‏ 
و154١).‏ 


4۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


و 


يرون الصَّلاةً عَنْ وَقَهَاء أَوْ يُمِيُونَ الصَّلاء عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: قلت : اتا ڼي؟ قال: 
0 الصلاة لِوَقْتِها. O EO E‏ 


من هو حاكم عليك متهاوناً في الصلاة يؤخرها عن أول وقتهاء وأنت غير قادر على مخالفته» إن 
صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت». وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة» و«عليك» 
خبر «كان» أي كانت الأمراء مسلطين عليك» قاهرين لك. وفى الحديث: إخبار بالغيب» 
وقع في زمن بني أمية» فكان معجزة. 

قوله: (يوخرون الصلاة عن وقتها) الخ: قال النووي: «أي: عن وقتها المختار» لا عن 
جميع وقتهاء فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختارء 
ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتهاء فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع». 

قال الحافظ : «كذا قال» وليس كذلك» فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أي وقت الجوازء والآثار في ذلك مشهورة: 

منها: ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاءء قال: «أخر الوليد الجمعة حتى 
أمسى» فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء» وهو يخطب» 
وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. 

ومنها: ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة» قال: 
«صليت إلى جنب أبي جحيفة» فمسى الحجاج بالصلاة» فقام أبو جحيفة فصلى». 

ومن طريق ابن عمر: «أنه كان يصلي مع الحجاج» فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها 
معه) . 

ومن طريق محمد بن أبى إسماعيل قال: كنت بمنى» وصحف تقرأ للوليدء فأخروا 
الصلاة فقارت إلى سيد ون دين وما يومئان إيماء» وهما قاعدان». 

وروى ابن سعد في الطبقات من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي» سمعت ثابتاً 
البناني» قال: «كنا مع أنس بن مالك» > فأخر الحجاج الصلاة» فقال أنس يريد أن يكلمه؛ فنهاه 
إخوانه شفقة عليه منه» فخرج فركب دابته» فقال في مسيره ذلك : واه ما أغرق کا ما كتا 
عليه على عهد النبي ب إلا شهادة أن لا إله إلا الله فقال رجل : فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد 
ال ا لني وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده 

قوله: (أو يميتون الصلاة) الخ: أي: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. 
قالالستوسي: ولعله كناية عن عدم قبولهاء لأن ما لا روح له من الأعمال لا أثر له 

قوله: (صل الصلاة لوقتها) الخ: أي: وقتها المختار. قال الشوكاني: فيه دليل على 
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فإن أذركتهَا مَعَهُمْ فصل . فإِنهَا لك نافلة». وَلْمْ يكز خلف: عَنْ وَقْتِهًا. 


وجوب تأدية الصلاة لوقتهاء وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير» وعلى استحباب الصلاة 
معهم» لأن الترك من دواعي الفرقة وعدم الوجوب» لقوله في حديث عبادة بن الصامت عند أبي 
داود: «فقال رجل: يا رسول الله» اي : نعم إن شئت». 

قوله: (فإن ن أدركتها معهم فصل) الخ : فيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب 
للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام. فيجمع فضيلتي أول الوقت 
والجماعةء فلو أراد الاقتصار على إحداهما فهل الأفضل: الاقتصار على فعلها منفرداً فى أول 
الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت» فيه خلاف مشهور لأصحابناء واختلفوا 
في الراجح» وقد أوضحته في باب التيمم من شرح المهذب» والمختار استحباب الانتظار إن لم 
يفحش التأخير . 

وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية» لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة» ولهذا قال 
في الرواية الأخرى: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الأطراف». 

قوله: (فإنها لك نافلة) الخ: وفي حديث عبد الله بن مسعود من طريق عمرو بن ميمون 
الأودي عند أبي داود: «اجعل صلاتك معهم سبحة» وهكذا في حديث عبادة بن الصامت عند 
ابن ماجه: «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» أي نافلة» وفي لفظ - كما في المنتقى -: «واجعلوا 
صلاتكم معهم تطوعاً». 

قال الشوكاني : «وقد اختلف في الصلاة التي تصلى مرتين: هل الفريضة الأولى أو الثانية: 

فذهب الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الفريضة: الثانية إن كانت في جماعة 
والأولى في غير جماعة. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي إلى أن الفريضة: الأولى. 

وعن بعض أصحاب الشافعي : أن الفرض أكملهما. 

وعن بعض أصحاب الشافعي أيضاً: أن الفرض أحدهما على الإبهام» فيحتسب الله بأيتهما 
شنا 

وعن الشعبي وبعض أصحاب الشافعي أيضاً: كلاهما فريضة. 

احتج الأولون بحديث يزيد ب بن عامر عند أبي داود مرفوعاًء وفيه : «فإذا جعت الصلاة 
فوجدت الناس يصلون فصل معهم» وإن كنت صليت» ولتكن لك نافلة» وهذه 0 ورواه 
الدارقطني بلفظ : «وليجعل التي صلى في بيته نافلة» . 

وأجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات» كما قال البيهقى» وقد ضعفها 
النووي» وقال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة. ١‏ 
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واستدل القائلون بأن الفريضة هي الأولى ‏ سواء كانت جماعة أو فرادى ‏ بحديث يزيد بن 
الأسود عند أحمد» وأبي داودء والترمذي» والنسائي» والدارقطني» وابن حبان» والحاكم» 
وصححه ابن السكن» بلفظ: «شهدت مع النبي ييو حجته» فصليت معه الصبح في مسجد 
الخيف» فلما قضى صلاته وانحرف N‏ فقال: علي 
بهماء فجيء بهما ترعد فرائصهماء قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا 
قد صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة: فصليا 
معهم» فإنها لكما نافلة». 

قال الشافعي في القديم: «إسناده مجهولء لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنهء ولا 
لابنه جابر راو غير يعلى. 

قال الحافظ : «يعلى من رجال مسلم» وجابر وثقه النسائي وغيره» وقال: قد وجدنا لجابر 
راوياً غير يعلى أخرجه ابن مندة في المعرفة». 

ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب» فإنه صريح في المطلوب» ولأن تأدية الثانية 
بنية الفرض يستلزم أن يصلي في يوم مرتين» وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعاً : ل 
تصلوا صلاة في يوم مرتين» عند أبي داود» والنسائي» وابن خزيمة» وابن ¿ حبان. 

وآما جعلة متخضضا نما يحدة فة فضيلة : فدذعوئ غاطلة عن البرهان: وكذا حمله على 
التكرير لغير عذر» كذا في نيل الأوطار. 

قال القاري في شرح المشكاة: «حديث الباب محمول على الظهر والعشاء عندناء وعند 
بعض الشافعية؛ لأن الصبح والعصر لا نفل بعدهماء والمغرب لا تعاد عندناء لأن النفل لا 
يكو كلااتيا وإن ضم إليها ركعة ففيه مخالفته للإمام» وعند الشافعية: لأنها تصير شفعاًء فإن 
أعادها يكره» وظاهر الحديث الإطلاق» فترفع الكراهة للضرورة» إذ الضرورات تبيح 
المحظورات» والمعنى : فصلها معهم. وهو يحتمل أن ينوي الإعادة أو النافلة» اه. 

وأيضاً د ضم الركعة في صورة الاقتداء بأمراء الجور يوقعه في أشد مما شرع ذلك لأجله من 
التقية» كما في إكمال إكمال المعلم. والبحث في مسألة التنفل بعد الفجر والعصر سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

نعمء > بقي الإشكال في حديث يزيد ب بن الأسود المار آنفاًء وفيه: افلا تفعلاء فإذا صليتما 
في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة» فإن مورده صلاة الصبح» 
كما هو مصرح عند أصحاب السنن» فكيف يجوز تخصيص السبب من الحكم؟ 

فنقول أولاً ‏ قال التقي السبكي: إن النص الذي فيه الحكم طرداً وعكساً يجوز فيه 
تخصيص المورد من النص . 
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4٤4‏ قا بح بن کی . أخْبَرَا جَعْمَرُ بن سُلَيْمَانَ عَنْ أبي عِمْرَانَ 
الْجَوْنِيّء عَنْ عَبْدٍ اللو : ن الصَّامِتِء عَنْ أبي در قَالَ: قال إِي ر سول الله ل : «يا أَبَا 
ذرء إِنُّ سَهكُونُ بَغدِي أُمرَاهُ يِنُونَ الصّلاةٌ. قصل اللا لِوَقيها. َإِنْ صَلّيتَ لِوَقْتِهَا كَانتْ 
لَك نَافِلَةَ. وَإلأْ كنت ذ أخرَزْت صَاهَكَ». 


قاتا قال سيا النشمرد قسن ا اووس إن جر ات ال ركن بتولهماء: وإنا فك صلينا 
في رحالنا» بعد ما سثلا بقوله يي : «ما منعكما أن تصليا معنا» يظهر منه أن المانع من شركة 
الجماعة ما كان عندهما إلا كونهما قد صليا في الرحل» ولهذا اكتفيا بذكره في صدد ذكر 
المانع» وهذا الذي زعماه لم يكن صحيحاً؛ فمست الحاجة إلى تصحيح ما أخطأا فيه» وإصلاح 
ما وقع من التقصير في وضعهما الضابطة: أن من صلى مرة ولو منفرداً ليس له أن يصلي مع 
القوم إذا كانوا يؤدّون تلك الصلاة التي صلاهاء فبينه بي بقوله: «إذا صليتما في رحالكما... 
الخ ونهاهما عن العمل على الضابطة المخترعة من عند أنفسهما بقوله: «فلا تفعلا» وأما تفصيل 
الأوقات وتخصيص الإعادة بوقت دون وقت فقد بين في موضع آخرء حيث ورد النهي عن 
الصلاة بعد الفجرء وبعد العصرء فهو كالمفروغ عنهء وهذا كما أن النبي يي قال لابن عباس في 
حديث الترمذي: (إنما الوضوء على من نام مضطجعا. . ٠.‏ الحديث في جواب قوله: «لقد نمت» 
مع أن المورد فيه هو النبي لا وهو غير داخل في ذلك الحكم» فإن نوم الأنبياء ليس بناقض 
للوضوء» ولكن سؤال ابن عباس لما كان مشعراً بأن النوم مطلقاً ناقض للوضوء في زعمه كان 
التنبيه على إصلاح هذا الغلط أهم من الإعلام بخصائص النبي كله فانتقل الكلام إلى بيان 
sS‏ والله أعلم. 

لا يقال: إن حديث ابن عباس د E E‏ لأنا نقول: | 
ضعفه منجبر بتعدد طرقه وكثرة شواهده» (كما قال الشوكاني في النيل) كذا ا لله 
روحه. 

SS‏ بن الأسود وبين أحاديث 
النهي» ورجح المحرم على المبيح» كما هو دأبه في أمثال هذا الموضع . 

iS ل‎ SS TET 
كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن وغيره أنه واقعة الظهرء وفي السنن أنه واقعة الصبح›‎ 
وأطال الكلام فيه» كما ذكر محصله في العرف الشذي» فليراجع‎ 

4 _ (. . .) - قوله: (فإن صليت الصلاة في وقتها) الخ : قال النووي: «معناه إذا علمت 
من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصَّلَّها لأول وقتهاء ثم إن صلوها لوقتها المختار فصَلَّها 
أيضاً معهم» وتكون صلاتك معهم نافلة» رلا كح ند حورت انادف عالت فى أل ارايت 
أي حصلتها وصّنتها واحتطت لها». 


44 الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضَحيح مسلم 


9 - (140) وحدّثنا أَبُوبَكْرٍ بن أبي سَيْبَة. جا اال بن فريس عن 
a‏ عَنْ أبي عِمْرَان عَنْ عَبْدٍ الله : بن الصَّامِتِ) عن أي كَر؛ قَالَ: E‏ 
أذ أَسْمَعَ أي . وَإِنْ گان عَبدا محم الأظلزاني. وَأَنْ صلی الصَّلاةً لِوَقْتِهًا . قن أَدْرَكْتَ 
الْقَوْمَ وَقَذْ صَلُوَا كنت قَذ أخرَّرْتَ صَلاتَكَ. وَإِلا كَانَتْ لَك نَافِلَةه. 


١155‏ - (141) وحدئني يَحبَئ بن حريب الْحَارِتِيٌ . حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. 
اال ال سيعت أب الْعالة دف عن عند ال اا 
درل ال رول الله ۳ وَضْرَبَ فَخِذِي: يف انت إِذا بَتِيتَ في قوم مُؤْخُرُونَ 
0 5 عَنْ وَفْتَهَا؟» قَالَ: قال ا مُرْ؟ قال : «صَلّ الصلاة لِوَفْتِهَا . م اذْمَبْ لِحَاجتِكَ . فَإِنْ 

قِيِمَتِ الصّلاهٌ وَأَنْتَ في الْمَسْحِدِ ٠‏ قصل . 


+ - (147) وحدّثني رُمَيِرُ ن حزب. عَدْئَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوبَ» 


ا 0 (أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً) الخ: قيل: هو إشارة لما علمه كلا 
من الغيب» لأن أبا ذر ضيه حين خرج إلى الربذة كان عاملها حبشياً . 

قوله: (مجدّع الأطراف) الخ: أي: مقطع الأطراف» والجدع ‏ بالدال المهملة : القطع»› 
والمجدّع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه. 

وفي هذا: الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. 

فإن قيل: كيف يكون العبد إماماً وشرط الإمام أن يكون حرّاً قرشيا سليم الأطراف؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدها أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقد. وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم وانتصب إماماً : كإت 
أحكامه تنفذ» وتجب طاعته» وتحرم مخالفته فى غير معصية» عبداً كان أو حرا أو فاسقاء 
بشرط أن يكون مسلماً. 

الجواب الثاني : أنه ليس فى الحديث أنه يكون إماماًء بل هو محمول على من يفوض إليه 
الإمام أمراً من الأمورء أو استيفاء حق » أو نحو ذلك» كذا في الشرح . 

..(-١‏ .) - قوله: (وضرب فخذي) الخ: أي: للتنبيه وجمع الذهن على ما يقوله له. 

قوله: (ثم اذهب لحاجتك) الخ: قال النووي: «معناه صل في أول الوقت» وتصرف في 
شغلك» فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأتك صلاتك» وإن أدركت الصلاة معهم فصل 
معهم . وتكون هذه الثانية لك نافلة» . 
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عَنْ ابي الْعَالِيَةِ البراءِ؛ قَالَ: أَحْرَ ابن زِيَادٍ الصّلاءَ. ْجَاءَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ الصّامِتِ . كَلَْيْتَِلَهُ 
کا . قجس عَلَيهِ. َذَكَرْتُ لَه صَنِيعَ ابن زِيَادٍ. عض عَلى شَفْتِهِ وَضَرَبَ فَجِذِي . وَقَالَ: 
ني سَألْتُ أبَا در ااا قُصَرَب فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتْ فَحِذَّكَ وَقَالَ: إلى سال ر ون 
الله يِه كما سبي فَضَرَبَ فَخِذِي كما ضَرَبْتُ فَجِذَكَ وَقَالَ: «صَلّ الصَّلاةٌ 5 لِوَقْتهًا. فن 
أدرَكَنْكَ الصَّلاةٌ مَمَهُمْ قصل . ولا تَقْلَ: ٳي قَذ صَلْيتُ فلا أصَلَّي . 

(4T) 147‏ وختئنا عام ان النضر الي . حَدََّنا خاد بْنُ الْحَارثِ . خا 
شُعْبَةُ عَنْ أبي تَعَامَةَ عَنْ عَبْدٍِ الله ؛ بن الصَّامِتِء عَنْ أبي دَر؛ قَالَ: کک 
قال : : كيف أنْت إا قي في كوم ورون الصلاة عن وَفيها. قصل الصَّلاة لِوَقْتِهَا. ثُمْ 

قِيِمَتِ الصَّلاةٌ قصل مَعَهُمْ . فنا رياد حيرا . 

144۹ - (144) وحدثني أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِي. خدتا غاد (وَهُوَ ابن ِشام)» 
يي أبي عَنْ مَطرء عَنْ ابي الْعَالِيَةِ الْبَرّاِ؛ قال قُلْتُ لِعَبْدٍ اللَهِ ُن الصَّامِتٍ: تُصَلّْي يوم 
الْحجمْعَةٍ حل أَمَرَاءء َيُوَّخرُونَ الصَّلاءً . ٿال صرب فجي صَرْبَةٌ وجني . وَقَالَ: : سَأَلْتُ 
با در عَنْ ذْلِكَ. فْضَرَبَ فَحِذِي . وَقَالَ: سالك سول الله كله ء عَنْ ذْلِكَ. فَقَالَ: ضارا 
الصّلاةً لوقتا وَاجَْلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ نافد . 


3o 


ال : وَكَالَ عَبْداللهِ : ذُكِرَ ِي اَن نِيَ الله کي ضَرَب فَخد أبي ذَر. 
ا الجماعة» وبيان ل 


عن سيد ن لب عَنْ 7 0 0 سول ا كلل ال : ١صَلاةُ‏ الْجَمَاعَةٍ َة أْضَلُ 


5 _-(..2.)- قوله: (عن أبي العالية البرّاء) الخ: هو بتشديد الراء وبالمدء كان يبري 
النبل» واسمه زياد بن فيروز البصري» وقيل: اسمه كلثوم» توفي يوم الاثنين في شوال سنة 


)٤١(‏ - باب: فضل الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 
6 (514)- قوله: (صلاة الجماعة أفضل من) الخ: قال النووي: «احتج أصحابنا 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» رقم (148) وفي كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» رقم 
(471) والنسائي في كتاب الإمامة» باب فضل الجماعةء رقم (۸۳۹) والترمذي في جامعه» في كتاب = 
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ad aauaueanuneuanauncanneanecanannaunununnanaGanancccnnnnennnnnebQcbacannnonbonneonnnnenenanneckbacnnenoes 


والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافاً لذاود» ولا فرضاً 
على الأعيان خلافاً لجماعة من العلماءء والمختار أنها فرض كفاية» وقيل: سنة» اه. 


بيان أن الجماعة فرض أو واجب أو سنة مؤكدة وتحقيق ما هو الحق 
في ذلك ببيان شاف 

وفي النقاية وشرحها: «والجماعة في الصلاة الفريضة سنة مؤكدة» زاد في المحيط: 
وشريعة ماضية لا يرخص لأحد تركها إلا لعذر» حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بهاء فإن 
ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم» لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين» فالسبيل إظهارها والزجر 
عن تركها». 

وقال مكحول الشامي : السنة سنتان: سنة أخذها هدى وتركها ضلالة» وهو ما كانت من 
أعلام الإسلام وشعائره» وسنة أخذها فضيلة وتركها لا إلى حرج كصلاة الليل. 

ويؤيده قول ابن مسعود وه «من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدي» وإنهن من سنن الهدي» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل خطوة حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط بها عنه سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف منها إلا 
ا ولعد كان جل يؤتئ: به يهادى بين الجا خنى ا فی ال روا 
مسلم» وأبو داود» والنسائي موقوفاً. ورفعه صاحب الهداية» وهو وهم منه. 

ومما يؤكد كونها سنة ما ورد فى الأحاديث فى فضيلة ثواب الجماعة على الفذء كقوله ية : 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً» رواه الشيخان. وفي 
رواية: «درجة» وفي أخرى : اضعفاً», وكقوله ية : «صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته 
وحده» وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل» وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى» 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبى بن كعب. لأن صيغة «أفضل» بظاهرها تدل 
على الاشتراك فى أصلالفضبل وشي الاس عن المفضول] وكذلك قول تارك والمشيرله 
عينا لا بك آن تكرن نهر الأجراء الاشڪ د ولا فد عة فصل عن اقفو اء 


= الصلاة» باب ما جاء في فضل الجماعة» رقم )١١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد 
والجماعات» باب فضل الصلاة في جماعة» رقم (785) و(۷۸۷) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب في فضل صلاة الجماعة» رقم (۱۲۷۹) وأحمد في مسنده (۲: ۲٦٤‏ و٦٣۲‏ و۲۷۳ و۳۲۸ و95" و٤٥٤‏ 
و۷۳٤‏ وهلا و٥۸٤‏ و۸1٤‏ وا0۰0 و۲۰٥‏ وهلاه و0759). 
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ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم ) فإنها لكما نافلة»). 


ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله كل : «إن أعظم 
الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى» فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع 
الإمام أعظم أجراً من الذي يصليهاء ثم ينام». وفي رواية أبي كريب عند مسلم أيضاً: ١حتى‏ 
يصليها مع الإمام في جماعة». 

ومن أدلتهم أيضاً: أن النبي ية أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة» ولم يأمرهم بفعلها 
فى جماعة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية 
بالوجوت»+ كذا في تيل الأوطار. 

وقيل: إنها واجبة» واختاره جماعة من المشايخ» ففي الغاية: «قال عامة مشايخنا: إن 
الجماعة واجبة» وفى التحفة: ذكر محمد فى غير رواية الأصول أن الجماعة واجبة» وقد سماها 
بعض أصحابنا سنة مؤكدة» وهنا فى امس سواءء وكأنه أراد بالسنة المؤكدة كونها قريبة من 
القرفن» وميا يدل غه فول 206 لها هة أن ا بالمؤذن فيؤذن» ثم آمر رجلاً فيصلي 
بالناس» ثم أنطلق برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار». رواه الشيخان. وليس المراد ترك الصلاة رأساً» بدليل قوله في رواية أخرى: «ثم آتي 
قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة» فأحرق عليهم» وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين» 
وهو أحمد» وداود» وعطاء بن أبي رباح» وأبو ثورء وبقوله ككِ: «من سمع النداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه» والحاكم وقال: على شرطهما. ولقوله يَْهُ: «لا صلاة 
لجار المسجد إلا في المسجد» رواه أبو داود» وصححه عبد الحق. 

قلنا: همّ ولم يفعل» فكان تهديداً لإظهار الشعائر» لا لكونها فرضاً. وتعقبه ابن دقيق 
العيد فقال: هذا ضعيف. لأنه به لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. وأما الترك فلا يدل على 
عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك» وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه» على أنه قد 
جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك» وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة بلفظ: «لو لا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني 
يحرقون. . ٠.‏ الحديث . 

وقيل: إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساًء لا مجرد الجماعة» وهو متعقب بأن في 


رواية مسلم: «لا يشهدون الصلاةء أي لا يحضرون»» وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند 
أحمد : «لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة» وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه 
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مرفوعاً : الينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم». وفي حديث أبي هريرة عند 
أبي داود: «ثم آتى قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة». 

قلت : ويمكن أن يقال: إن قوله ية : «يصلون في بيوتهم» على سبيل التهكم» أي يدّعون 
أداء الصلاة في بيوتهم اعتذاراً عن تركهم الجماعة؛ مع أنه ليست بهم علة مانعة عن حضور 
الجماعة» وحينئذ فالأقرب أن يراد بهم المنافقون الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالىء 
لقوله ية في بعض الروايات: «ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر». ولقوله يلا : 
«لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميئاً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» وهذا الوصف لائق 
بالمنافقين. وفي حديث ابن مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» وفي بعض 
الروايات الصحيحة عن بعض الأنصار: قال رسول الله بية: «ما يشهدهما منافق» يعني العشاء 
والفجرء كما في الفتح. 

وقال الباجي وغيره: «إن الخبر ورد مورد الزجرء وحقيقته غير مرادة» : إنما المراد 
المبالغة» ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفارء وقد انعقد الإجماع على منع 
عقوبة المسلمين بذلك»). 

وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنارء وكان قبل ذلك جائزاً» بدليل حديث أبي 
هريرة المخرج عند البخاري في الجهادء الدال على جواز التحريق بالنار» ثم على نسخه» فحمل 
التهديد على حقيقته غير ممتنع . قاله الحافظ كأثه. 

قلت: وحديث أبي هريرة الذي أحال عليه لفظه هكذا: «قال: بعثنا رسول الله يه في 
بعث» فقال: إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار» ثم قال رسول الله كك حين أردنا 
الخروج: إنما أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما». وهذا إنما كان في حق بعض الكافرين الغالين كما هو مصرح في الروايات التي 
ذكرها في الفتح. فالتحريق بالنار في وقت جوازه أيضا إنما كان عقوبة في حق بعض الغلاة من 
الكفار» لا في حق المؤمنين» ولا في حق سائر الكفار» فتم ما قاله الباجي وغيره من حمل 
الحديث على التهديد والزجرء والله أعلم. 

قال في شرح النقاية: «وأما معنى قوله كَكهِ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» أي 
كاملةء كما قال: «لا صلاة للعبد الآبق ولا للمرأة الناشزة». 

قا في شرح المنية: «والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر» وترد 
شهادته» ويأثم الجيران بالسكوت عنهء وقد يوفق بأن ذلك مقيد بالمداومة على الترك» كما هو 
ظاهر قوله بي : «لا يشهدون الصلاة» وفي الحديث الآخر: «يصلون في بيوتهم» كما يعطيه ظاهر 
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إسناد المضارع» نحو: بنو فلان يأكلون البرّء أي عادتهم» فالواجب الحضور أحياناً» والسنة 
المؤكدة التي تقرب منه المواظبة» اه. كذا في رڌ المختار. 

وقيل: إنها فرض كفاية» وهو قول الكرخي والطحاوي وأكثر أصحاب الشافعي» لعين ما 
استدل به لفرض العين» إلا أن المقصود من الافتراض إظهار الشعائر» وهو يحصل بفعل 
البعض» وهو ضعيف» إذ لا شك في أنها كانت تقام على عهده يي في مسجده» ومع ذلك قال 
في المتخلفين ما قال» وهم بتحريقهم» ولم يصدر عنه مثله فيمن يتخلف عن فروض الكفاية . 

قال الشوكاني: «وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب» وتبقية 
الأحاديث المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل» والتمسك بما يقضي به الظاهر فيه 
إهذاز للادلة الناضية بعلم الوجوب» :وهو لا يجوز فأعذل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن 
الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم» وأما أنها فرض 
عين أو كفاية أو شرط لصحة الصلاة: فلاء ولهذا قال المصنف (أي صاحب المنتقى) كث بعد 
أن ساق حديث أبي هريرة ما لفظه: وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذرء 
وجعل الجماعة شرطاً» لأن المفاضلة بينهما تستدعى صحتهماء وحمل النص على المنفرد لعذر 
لايصم:: لان الأحاديك فد دلت عن أن جره لا يق اهما يقغله ولا العذرء قرو أبى وس 
عن النبي ب قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» رواه 
أحمد والبخاري وأبو داود. وعن آي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم راح» فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرهاء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» رواه أحمد وأبو داود والنسائي» انتهى . 

وثبت في الصحيح من قوله: «إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معكمء قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة» حبسهم العذر» وقد قال تعالى: لا يسوی 
لودو بن ألمي عي أذلي لصَّرَرِ ولهو في سيل لَه يمول انش 4 [النساء: 40] الآية فهذا ومثله 
يبيّن أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه إلا 
أنه يعارضه حديث عمران بن حصين عند الترمذي» قال: «من صلى قائماً فهو أفضل» ومن 
صلاها قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلاها نائماً فله نصّف أجر القاعد»» فهذا الحديث 
حمله المحققون على من كان له عذر مبيح للقعود أو الاضطجاع»› ومع ذلك يقدر على القيام في 
الأول» وعلى القعود فى الثانى بكلفة ومشقة شديدة» فصلاته قاعداً على النصف من صلاته 
قائماًء وكذا في الاضطجاع» وحملوا حديث «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان 
يعمل صحيحا مقيما» على المعذور العاجز عن عمل الصحيح المقيم. 

وقال الحافظ ابن تيمية كد: «وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح. 
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فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح» ولا أن صلاة المنفرد 
المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في جماعة؛ وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل 
وهو صحيح مقيم» كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لهاء وأيضاً فليس كل 
معذور يكتب له مثل عمل الصحيح› وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح» ولكن عجر 
عنه» فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصلاة في جماعة؛ والصلاة قائماء ثم ترك ذلك 
لمرضهء فإنه يكتب له ما كان يعمل › وهو صحيح مقيم» وكذلك من تطوع على الراحلة في 
السفرء وقد كان يتطوع في الحضرهء فإنما يكتب له ما كان يعمل في الإقامة» فأما من لم تكن 
عادته الصلاة فى جماعة» ولا الصلاة قائماًء إذا مرض فصلى وحده» أو صلى قاعداً : فهذا لا 
يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح» اه. 

وهذا الكلام كله إنما هو على تقدير حمل الأحاديث التي فيها تضعيف أجر الجماعة على 
المعذور المنفرد» والحق أن هذه الأحاديث ليس فيها قرينة على هذاء ولا إشارة إليه. 

وأما قوله تعالى : لوَارْكمُوا مَمَ ألكيِينَ4 [البقرة: "4] إن تمت دلالته على الجماعة فهو محمول 
على الندب الشامل للسنة المؤكدة دون الفرضية. واستدل القائلون بالفرضية بقوله تعالى: ##وَإدًا 
كنب في كَأَقَمَتَ مت لَهُمْ الصكلزة ملقم طآيكة نهم كمك [الساء: 6٠0١‏ الآية. 


قال الحافظ ابن تيمية كأله: «وفيها دليلان: أحدهما أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في 
صلاة الخوف» وذلك دليل على وجوبها حال الخوف» وهو يدل بالطريق الأولى على وجوبها 
حال الأمن. الثاني : أنه سنّ صلاة الخوف جماعة» وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر» كاستدبار 
القبلة والعمل الكثير» فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق» وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند 
الجمهورء وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا 
كان العدو أمامهم» وقالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذرء فلو لم تكن الجماعة 
واجبة بل مستحبة» لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة» وترك المتابعة الواجبة في الصلاة 
لأجل فعل مستحب» مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة» فعلم أنها واجبة» 
اه. 

قلت: ليس فى الآية إلا الإرشاد إلى كيفية صلاة الخوف وهيأتهاء إذا أراد النبى علو أن 
يقيم لهم الصلاة أي التجباعةة لا بيان إيجاب الجماعة والأمر بهاء وهذا كما يقال ؛ إذا أتيت 
فلاناً فأته راكباًء فليس فيه الأمر بنفس الإتيان» بل فيه الأمر بالركوب على تقدير الإتيان» 0 
لا يدل على وجوب الإتيان نفسه. كما هو الظاهرء ونظيره: ييا الى إذا طلقم لياه لفون 
ِعِدَّحينَ . . . € [الطلاق: ]١‏ الخ . 


وأما تسويغ الأمور المنافية للصلاة فيها فلا يلزم أن يكون لمحض فرضية الجماعة 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۰۱ 


o ر‎ 


مِنْ صَلاة أَحَرِكُمْ وَحْدَهُ بِحُمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُرْها». 
0١‏ -(145) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّننَا عَبْدُ الأغلّئ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ 
الزّهْرِي»ء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ الي كه قال : «تَفْضْلَ صَلاةٌ في 


الجَمِيعِ عَلَّى صَلاةٍ الرَجْلٍ وَحْدَهُ حَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةَق قال :وتلمع مَلائکةٌ اللْيلٍ 


ع الو : اقُرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ : #وَفرءَانَ الم رن مان 


مع م» 


الجر كا رب مسُهودًا 4 [الإسراء: ۷۸]. 


ووجوبهاء بل يحتمل أن يكون لتأكد الجماعة مع أمور أخر تجب مراعاتها في مثل ذلك 
الموطن» ولا ينبغي الإغماض عنهاء فإن في توحيد الجماعة في حين لقاء العدو إظهار وحدة 
كلمتهم» وائتلاف قلوبهم واجتماعهم على إمام واحدء وإعلائهم شعائر الله» وتعاونهم على البر 
والتقوى في وقت نظاير الرؤس» وإقامة نظام الألفة فيما بينهم في أحوج وقت إليهاء وانكبابهم 
جميعاً على ذكر الله في مقام يكاد يذهل الإنسان عن نفسه فيه. وفي هذا كله إرهاب لأعداء الله 
وأعدائهم» وإلقاء الرعب والهيبة في قلوبهم» واستجلاب رحمة الله على المؤمنين» ونصره الذي 
يختص بشأن الجماعة» لا سيما إذا تنازعوا في الاقتداء بإمام واحدء فإن قطع المنازعة من أهم 
ما يعتنى به في مثل ذاك المقام» ولهذا صرح فقهاؤنا رحمهم الله أن صلاة الخوف بالكيفية 
المنصوصة فى الكتاب إن تنازعوا فى الصلاة خلف واحدء وإلا فالأفضل أن يصلى بكل طائفة 
إمام . ۰ ْ : 

والحاصل أن آية الخوف لا تدل على فرضية الجماعة بوجهء والله أعلم. 

قال الحافظ : «وادعى بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب 
التخلف عن الصلاة على المنافقين» ثم نسخ» حكاه عياض» ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ 
الوعيد المذكور في حقهم» وهو التحريق بالنار» كما تقدم» وكذا ثبوت ما يتضمنه التحريق من 
جواز العقوبة بالمال» والله سبحانه وتعالى أعلم». 

قوله: (بخمسة وعشرين) الخ: قال الشوكاني: «اعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار 
النبوة التي تقصر العقول عن إدراكهاء وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة» وذكروا 
مناسبات» وقد طول الكلام في ذلك صاحب الفتح» فمن أحب الوقوف على ذلك رجع إليه». 

قوله: (جزءاً) الخ: وفي بعض الروايات: «درجة» وفي بعضها: «ضعفاً» وفي بعضها: 
«صلاة» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة» 
والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعاً وعشرين مرة. 

57 (...)- قوله: (وتجتمع ملائكة الليل) الخ: تقدم الكلام على ما يتعلق به في باب 
فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 

)٠٠0( - 4۷۲‏ وحدائني أبو بكر بن إِسْحَاقَ . حَدَّثَنا 
الزْهْرِيّ. قَالَ: أخبَرَني سيد وََبُو سَلَمَة 
ِمِثْلٍ حَدِيثٍ عَبْدٍ الأغل عَنْ ع" معم : مَعْمَر. إلا 1 قال : «بخُمْس وَعِشْرِينَ ج 


0 


4۳ - (141) وحدّثنا عَيْدُ الل ن مَسْلَمَةَ بن قَعْنّبِ . ل ال لح ير 
مُحَمدِ ن عَمْرِو ن حَرْمِه عَنْ سَلْمَانَ الأعرٌء عَنْ أبي هُرَيرة؛ نا قَالَ* قال ر سول الله بل : 
١صَلاةٌ‏ الْجَمَاعَدَ ة تَعْدِلُ حمسا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلاةٍ المد . 

)۲٤۸( -‏ كَدّئني ي مَارُونُ بْنّ عَبْدِ اللّهِ وَمُحَمَّدُ بن حاتِم. فالا 
حَجَاح بن مُحَمَّدِ. قَالَ: قال ابْنُ جرَيْج : أخبَرَني عُمَرُ ن عَطَاءِ بْنِ أبي الْحُوَارِ؛ ا 
هو جَالِسٌ تح تاف إن بكر بن لصو إِذ مر بهم بُو عي اللو حَتَنُ ربد ِن يبان مَولَى 


لذ 


ورو وو ر ا ا 


الْجَهَيِيِينَ. فَدَعَاهُ نَافِعٌ فال سفت أنا هردرة تقول: قَالَ رَسُولُ الله ي: «صَلاة مَعَ 
الإمام اقل ,من حفس زطرين شلا يُصَلْيهَا وَحْدَهُ). 


4۷0 - (45؟) حدّثنا يَْبَىْ بن یی . قال : : قرات عَلَى مَالِكِ عَنْ تاِع» عَنِ ابْنٍ 
مر ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ يك كَالَ: «صَلاةٌ الْجَمَاعَةٍ أَفْضَلُ يِن صَلاةٍ القَذَ بسَبْع وَعِشْرِينَ 


E‏ اها 


در جه) . 


۷-(...) - قوله: (من صلاة الفذ) الخ: الفذ بالمعجمة» أي المنفرد» يقال: فذّ 
الرجل من أصحابه : إذا بقى منفرداً . 
۸-_(.. .) - قوله: العام اي اران الخ: بضم الخاء المعجمة وتخفيف الواو. 


قوله : (ختن زيد.ين رَبان) الخ: , بفتح الزاء وتشديد الباء الموحدة» والختن زوج بنت 
)۲( 
الرجل» أو أخته أو نحوها 8 


500(48) قوله: (بسبع وعشرين درجة) الخ: قال الترمذي : («(عامة من رواه. قالوا: 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة› 
رقم (145) وباب فضل صلاة الفجر جماعة» رقم )1٤44(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب الإمامة» باب فضل 
الجماعة» رقم (۸۳۸) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الجماعة» رقم 
(016) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب فضل الصلاة ة فى جماعة» رقم (۷۷۹) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة» رقم ( ) وأحمد في مسنده (۲: 
۷ و٦‏ و”١٠31و75١١1).‏ 

(۲) الحُّن: كل من كان من قِبّل المرأة مثل الأب والأخء وهم الأختان» هكذا عند العرب. وأما العامة فحن 
الرجل عندهم زوج ابنته. كذا في مختار الصحاح (ص .)١59‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۹۴۳ 


١‏ - (190) وحڌثني زَُيْرُ ن حَرْبٍ وَمُحَمّدٌ بْنُ الم اد 
عَنْ عبد الل . قَالَ: ني ايع عي ابن عد عن لين ة. كال: ضا لزل ف 


ت 


الْجَمَاعَةٍ َزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحَدَهُ سَبْماً وَعِشْرِينَ. 


خمساً وعشرين إلا ابن عمرء فإنه قال: سبعاً وعشرين». 

وقد اختلف: هل الراجح رواية السبع والعشرين» أو الخمس والعشرين؟ فقيل: رواية 
الخمس» لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السبع» لأن فيها زيادة من عدل حافظ» وقد جمع بينهما 
بوجوه: منها: أن ذكر القليل لا ينفي الكثير» وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه وَل 
أخبر بالخمس» ثم أخبره الله بزيادة الفضل» فأخبر بالسبع. وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ› 
وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده. وقيل: 
الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع. وقيل: الفرق E‏ 
وقيل: الفرق بالمنتظر الصلاة وغيره. وقيل: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. وقيل: الفرق بكثرة 
الجماعة وقلتهم. وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء» وقيل: بالفجر والعصرء والخمس بما 
عدا ذلك. وقيل: السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسريّة. ورجحه الحافظ في الفتح. 

قال الشوكاني : «والراجح عندي أولهاء لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع». 

وقال الحافظ ابن تيمية: «وقد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل 
الذي بين صلاة او ر في الجماعة. والفضل خمس وعشرون» وحديث السبعة 
والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة» والفضل بينهماء فصار المجموع سبعاً 
وعشرین» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كه : «وقرأت بخط شيخنا البلقينى فيما كتب على العمدة: ظهر لى 
في هذين العددين شيء لم أسبق إليه» لأن لفظ ابن عمر: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ» 
ومعناه الصلاة في الجماعة» كما وقع في حديث أبي هريرة: «صلاة الرجل في الجماعة» وعلى 
هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة». وأدنى الأعداد الت يتحقق فيها ذلك 
ثلاثة» حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة» وهي بعشرة» فيحصل 
من مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد» وهو سبعة وعشرون دون ثلاثة التي 
هي أصل ذلكء» انتهى . 

وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا الإمام ما سمي 
المأموم مأموماًء وكذا عكسه» فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة 
حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ «سبع وعشرين» على الأصل 
والفضل» اه. 


كن الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم | 


4۷ - (000) وحدّثنا بو کر بْنُ أي شَيبةً. يي 
قَالَ: وَحَدَّننَا ابْنُ مير حَدََّنَا أبي . الا سد غ ال بهذا الإسْنًا 

ار ع د أب دجا ستيج ادر ا رياد ام ات 

)٠00( ۸‏ وحدّثناه ابن رَافِع . ل بي قُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَاك عَنْ 
نافع » عَنٍ ابن عَمَرَه عَن النبئ بل . قَالَ: «بضعاً وَعِشْرِينَ». 


0” 


6 (191) وحدّثني عَمْرُو النافِد. حَدَتَنَا سيان بْنُ عُيينهَ عَنْ أبي اا 


الأغرّج» عن أب نر أذ شرل الل كله فَقَدَ ناسا في بَعْضٍ الصَّلَرَاتِ كَْالَ: ١‏ 
هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلْي بالنًا لئاس م حالف إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلْفُونَ عَْهَا. فامَرَ بهم Ê‏ 


00 )ح قولةة (بضعاً وعشرين) الخ: هذا لا ينافي الروايات المتقدمة لصدق البضع على 
السبع . 
(101(١‏ - قوله: (لقد هممت) الخ: والهم العزم؛ وقيل : دونه» وسبق تحقيقه في 
أبواب الإيمان» وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة» وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون 
من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة» نبه عليه ابن دقيق العيد 15ث. 
قوله: (رجلاً يصلي بالناس) الخ: فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل 
إخراج من يستخفي في بيته ويتركهاء ولا بعد في أن تلحق بذلك الجمعةء فقد ذكروا من الأعذار 
في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإمام كالغرماء» كذا في الفتح. 
قوله: (ثم أخالف) الخ: أي: آتيهم من خلفهم . 
قال الطيبي : «أي أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة واشتغال بعض الناس وأقصد إلى 


)000( قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»› في كتاب الأذان» باب وجوب صلاة 
الجماعة» رقم (144) وباب فضل العشاء في ا رقم (551) وفي كتاب الخصومات» بإخراج أهل 
المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» رقم )١47١(‏ وفي كتاب الأحكام» باب إخراج الخصوم وأهل 
الريب من البيوت بعد المعرفة» رقم )۷۲۲١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب التشديد في 
التخلف عن الجماعة» رقم (845) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة»؛ باب في التشديد في ترك 
الجماعة؛ رقم )٥٤۸(‏ و(244) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا 
يجيب؛ رقم )15١1(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخلف عن 
الجماعة» رقم )۷۹١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن تخلف عن الصلاة» رقم (//151) 
وأحمد في مسنده (۲: ٤‏ و۷ ولالالا و5١51‏ و٤‏ و۷ و٩۷‏ و وه وه و۳۹ ). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 0 


رفوا عَلَيْهِمْ؛ حرم الحطبء بِيُوتَهُمْ . وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ انه يَجِدٌ عَظماً سَمِيناً لَعَهِدَهَاة 


يعني صَلاة الْعِشَاءِ . 
۱4۸ )9( حدّثنا ابن نَمَيْرٍ. حَدَّنَنَا أبي. حَدَّنَنَا الأَغمَشُ. ح وَحَدَنَنَا أو 
ب ن آي ا سيب وأو كريب (وَاللَمْظ ل قالا: حَدَتَنًا ا مَعَاوِيَة عن الأعْمَشٍ» عَنْ 


بيوت من أمرتهم بالخروج عنها للصلاة فلم يخرجوا عنهاء فأحرقها عليهم». 

قال ابن حجر فمن خالفت إلى كذا: إذا قصدتف وانت مول عه ومن 'قوله تغالئ؛ 
وا ارڈ أن أُمالِمحٌ إل مآ نمكم ع4 [هود: ۸۸] كذا في المرقاة. 

وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرةء لأنه ية هم بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه 
الاشتغال بالصلاة بالجماعة» فأراد أن يبغتهم ذ في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. 


قاله الحافظ كأنه. 
قوله: (فيحرقوا عليهم) الخ: بالتشديدء والمراد به التكثير» يقال: حرقه إذا بالغ في 


قوله: «عليهم»: يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المالء بل المراد تحريق 
المقصودين» والبيوت تبعاً للقاطنين بهاء وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح: «فأحرق بيوتاً 
على من فيها» واستدل به ابن العربي وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاوناً بهاء ونوزع 
في ذلك» ورواية أي داود التي فيها : «أنهم كانوا يصلون في بيوتهم» ‏ كما قدمناه ‏ تعکر عليه. 
نعم! يمكن الاستدلال بوجه آخر» وهو أنهم استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة 
ارج ها وا قلنا + وة أو در كان مق تركينا اغيلا وراشا احق ,زلف لك ا 
يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل لا دائماًء ولا غالباًء لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له 
بعد حصول المقصود منه من الزجر والإرهاب. كذا في الفتح. 

قوله: بحرم الحطت) الخ" جمع حزمة» بضم الحاء وسكون الزاي» والحزمة: ما حزم 
من الحطب وغيره» أي : شد 

قوله: (أنه يجد) الخ: أي: في المسجد. 

قوله: (عظماً سميناً) الخ: إنما وصف العظم بالسمن ليكون ثم باعث نفساني على 
تحصيله» وفيه الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من 
مطعوم أو غيره» مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. 

قوله: (يعني صلاة العشاء) الخ : قال الشارح: «ثم إنه في رواية: أن هذه الصلاة التي هم 
بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء» وفي رواية: أنها الجمعة» وفي رواية: «يتخلفون عن 
الصلاة» مطلقاء وكله صحيح لا منافاة بين ذلك». 


2-6 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طتجيح مسلم 


آي صَالِح ا ار سول اللو و n‏ 


َم . م آمْر رجلا ضاي پالئاس. ان تي برجا هم حزم بن ع ل 
لا يَشْهَدُونَ الصلاةء حرق عَلَيهمْ بيو َهُمْ بالتار» . 1 
۱4۸1 :1917) وخذكنا سيد بن راوع حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ. حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
E‏ هذا ماحد حَدتا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ية . گر أحَاويت ينها 


IT و‎ 


قال رَسُولُ الله يله : «آقذ مَمَمْتُ أن آمْرَ فغياني ان يَستَعِدُوا لي بحرم ِن حَطَب . م آمْرَ 
رَجُلاً يُصَلي بالنّاس . ثم حرق بوث عَلَى مَنْ فيهاء. 
€AY‏ 1 -(***( وخدفنا زعب بن خزرب َأَبُو كُرَيْبٍ وَسْحَاقُ بن رجيم ع عَنْ وكيع» 


و 
ها o7‏ 


عَنْ جَعْمَرٍ بن بُرْقَانَ عَنْ يزيد بن الأَصَمٌّء ءَ عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪَن الي ا بنځوو. 
7 (194) وحدّثنا أَحْمَدٌ بن عَبْدٍ الله ِن يُونْسَ. دتا زُمَيْرٌ. حَدَّنَنَا بُو 


ِسْحَاقَ عَنْ أبي الأخوّص . “شيعه هله ن ا ان ال كيه كال قوم يتحَلَقُونَ 


۲ (...)- قوله: (إن أثقل صلاة) الخ: دل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على 
المنافقين» ومنه قوله تعالى: #ولا يأو الصاو إلا وَهُمْ ححُسَالَ4 [التوبة: 154 وإنما كانت العشاء 
والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهماء لأن العشاء وقت السكون والراحة» 
والصبح وقت لذة النوم» وقيل: وجه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم 
بحقهما دون المنافقين. 

قوله: (ما فيهما) الخ : أي: من مزيد الفضل . 

قوله: (لأتوهما) الخ: أي: الصلاتين» والمراد: لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه 
جماعة» وهو المسجد. 

قوله: (ولو حبوا) الخ: أي: يزحفون إذا منعهم مانع من المشي» كما يزحف الصغيرء 
وفي بعض الروايات: «ولو حبوا على المرافق والركب». 

قوله : الا ا رجلاً) الخ: قال النووي: «وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة» لأن 
بذلك الوقت يت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم› فيتوجه اللوم عليهم. وفيه جواز الانصراف بعد إقامة 
الصلاة لعذر». 


(. . .) - قوله: (عن جعفر بن برقان) الخ : بضم الباء الموحدة» وإسكان الراء. 


(1) قوله: «عن عبد الله» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله وقد 
أخرجه أحمد فى مسنده ۳۹٤ :١(‏ و7١٠1‏ و۲٤‏ و٩٤٤‏ و٤٥٤‏ واا٤).‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ¥ 


عن الْجَمْعَةٍ : الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلّي بالئّاس, ثُمْ حرو حرق عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلُْونَ» تحن 
احتف ٠‏ بِيوتَهُمْ). 


EEE مع‎ 


4 (190) وحدّثنا فنا ا ن سَعِيدٍ شاق بْنُ راهيم وَسْوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ 
وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ. كل عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِيّ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّتَنا الْمَرَارِيُ؛ عَنْ 
غيل الله : ا قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمْ عَنْ أبي هُرر؛ ال ی ال كله 
ان O EE‏ ِنَهُلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودْنِي إِلَى الْمَسجد. فال 
رشول الله ل أن يرخص لَه قصلي في بييو. َرَخصٌ لَهُ. قَلَمّا وَل دَعَاهُ ُمَالّ: «مَل 
تَسْمَعْ النْدَاءَ بالصلاة؟» فَقَالَ: نَعَمْ . قال : «فَأْحِبْ) . 


َلَمَا 


 )507(- 06‏ قوله: (رجل أعمى) الخ : هو ابن أم مكتومء جاء قفرا فى سين أبن 
داود وغيره. 

قوله: (فلما ولى) الخ : أي: رجع وأدبر. 

قوله: (فأجب) الخ: أي: فأت الجماعة. قال الطيبي : «فيه دليل على وجوب الجماعة» 
وقيل: حث ومبالغة في الأفضل الأليق بحاله» فإنه من فضلاء المهاجرين» رخص أولاً ثم رده 
إما بوحي أو بتغير اجتهاد» اه. 

والظاهر أنه أطلق له الجواب» ثم قيده بقيد عدم السماع. وقال ابن الملك: «وإنما لم 
يرخص له مع عدم وجدانه قائداً لعلمه بقدرته على الحضور بلا قائدء أو للتأكيد في الجماعة. 
قال: واستدل به أبو ثور على وجوب حضور الجماعة» وقال بعض الشافعية: هي فرض على 
الكفاية» والأصح أنه سنة مؤكدة» وعليه الأكثرون». 
الدار ا وال قائق لا N‏ رجتهنة أن أصلي في بر ب ايان : أتسمع 
النداء؟ قال: نعم قال: ما أجد لك رخصة» رواه أبو داود وأحمد والحاكم 550 ومعناه: 
لا أجد لك رخصة تحصّل لك فضيلة الجماعة من غير حضورهاء لا الإيجاب على الأعمى» 
فإنه 4# رخص لعتبان بن مالك في تركها». 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كل: «إن سؤاله (أي ابن أم مكتوم) كان في العزيمة فلم 
يرخص لها اه. 


)١(‏ قوله: «عن أبى هريرة» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات 
حيث ينادى بهن » رقم (A۸0۱)‏ . 


۳۰۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


(55) - باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى 


)۲۶٢( -۶‏ حدّثنا ابو ڪر بن أبي شَيْبَةَ حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ شر الْعَبْدِيُ. حَدََنا 
زَكَرِياءُ بْنُ أبي زَائْدَة. انامز المرد ا مكدر ی لقال 
د ار 0 مُنَافِقٌ كذ علِمَ باه أو مَرِيضٌ. إن 
گان ايض ليمي بين جين َل ی ياتى الصَّلاة. وَكَالَ: إن رَسُولَ الله يه عَلَّمََا سن 


الْهُدَى. وَإِنَّ مِنْ سنن الْهُدَى الصَّلاءٌ ل الَّذِي يُوَذْنُ فيه. 
۱4۸٦‏ - (101) حدّئنا بُو ر بْنُ أبي َي يه دنا الْمَضْلْ بْنُ دين عَنْ أبي 


الْعْمَيْسِ عن علق إن الأثمرء عن أبى ار ف عو ER E‏ 


(44) - باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى 

7 (104)- قوله: (لقد رأيتنا) الخ: أي: معشر الصحابة ون . 

e‏ ۰ حجر : «إن قلت امسن ونا 
ال يا TD‏ مجر فالعلم ب بن الط 

قال ابن الهمام که : يعني أن وصف النفاق يتسبب عن التخلف» لا إخبار أن الواقع أن 
التخلف لا يقع إلا من منافق» فإن الإنسان قد يتخلف كسلاً مع صحة الإسلام ويقين التوحيد 
وعدم النفاق. وحديث ابن مسعود ولب إنما يفيد أن الواقع إذ ذاك أن لا يقع التخلف إلا من 
منافق». 

قال النووي: «هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله في الذين هم رسول الله يكل 
بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين». كذا في المرقاة. 

قوله: (أو مريض) الخ: أي: كامل في مرضهء لا يمكن التوصل إلى المسجد بحيلة. 

قوله: (إن كان المريض) الخ: إن مخففة من الثقيلة. 

قوله: (ليمشي بين رجلين) الخ: أي : يتوكأ عليهماء لشدة ما به من قوة المرض وضعف 
البدن. 

قوله: (سنن الهدى) الخ: أي: طرائق الهدى والصواب. 
)١(‏ قوله: «عبد الله» الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث 


ينادي بهن» رقم )۸٥۰٩(‏ وأبو داود فى سننه» فی کتاب الصلاة» باب فی التشديد فى ترك الجماعة› رقم 
)00۰( وأحمد في مسنده :١(‏ مهع). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۹4 


الله عدا مُسْلِماً كَليْحَافِط عَلَى مَؤُلاءٍ الصَلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى بِهِنَّ» فَإِنَّ الله شَرَ e‏ 
ی الد :و یو من شن المدئء ولو انگ صا في یریم كما يُصلي عد 
e ET TT‏ 


67 (050) - قوله : (وإنهن من سئن) الخ : أي: الصلوات الخمس بالجماعة. 

قوله: (كما يصلي هذا المتخلف) الخ: قال الطيبي: تحقير للمتخلف» وتبعيد من مظان 
الزلفى . 

قوله : (لضللتم) الخ: : وفي بعض الروايات : . قال عياض : «تحذير من ترك إقامة 
الجماعة وتشديد في ترك السنن» وكان ذلك ضلالاً وكفراًء لأن تركها داع إلى التهاون بالشريعة» 
وترك الشريعة كفر». كذا في الإكمال. وقال الشيخ ولي الله الدهلوي ي كأله: «اعلم أنه لا شيء 
أنفع من غائلة الرسوم» من أن يجعل شيء من الطاعات رسماً فاشياً يؤدي على رؤس الخامل 
والنبيه. ويستوي فيه الحاضر والباد» ويجري فيه التفاخر والتباهي حتى تدخل في الارتفاقات 
الضرورية التي لا يمكن لهم أن يتركوها ولا ا ی نويد ا 
إلى الحق» ويكون الذي يخاف منه الضرر هو الذي يجلبهم إلى الحق» ولا شيء من الطاعات 
أتم شأناًء ولا أعظم برهاناً من الصلاة» فوجب إشاعتها فيما بينهمء والاجتماع لهاء وموافقة 
الناس فيها . 

وأيضاً فالملة تجمع ناسا علماء يقتدى بهم» وناساً يحتاجون في تحصيل إحسانهم إلى 
دعوة حثيثئة» وناساً ضعفاء ء البنية لو لم يكلفوا أن يؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيهاء فلا أنفع 
فلع سم م رادي أن يطيعوا الله على أعين الناس ليتميز فاعلها 

تاركهاء وراغبها من الزاهد فيهاء ويقتدى بعالمهاء ويعلم جاهلهاء وتكون طاعة الله فيه 
تعرض على طائف الناس» ينكر منها المنكر» ويعرف منها المعروف» ويرى غشها 
وخالصها. 

وأيضاً فلاجتماع المسلمين راغبين في الله» راجين راهبين منه» مسلمين وجوههم إليه : 
خاصية عجيبة في نزول البركات» وتدليّ الرحمة» كما بيا في الاستسقاء والحج. 

وأيضاً فمراد الله من نصب هذه الأمة أن يكون كلمة الله هي العلياء وأن لا يكون في 
الأرض دين أعلى من الإسلام: ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون سهم آن يجتمع خاصتهم 
وعامتهم. وحاضرهم وباديهم» وصغيرهم وكبيرهم لما هو أعظم شعائره وأشهر طاعاته» فلهذه 
المعاني انصرفت العناية التشريعية إلى شرع الجمعة والجماعات» والترغيب فيهاء وتغليظ النهي 
عن تركهاء والإشاعة إشاعتان: إشاعة فى الحي» وإشاعة في المدينة» والإشاعة في الحي يتيسّر 
في كل وقت صلاة؛ والإشاعة في المدينة لا يتيسر إلا غبٌّ طائفة من الزمان» كالأسبوع؛ اه. 


۴1° الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ين الور ثم يمد إلى تشو ون عليه ماحد إل كب الله 1 له كل حَطوَةٍ يَخطوها 

ES‏ . وَيَرْفَعْهُ بها دَرَجَة. وَيَحُط عَنْهُ بها سَيْكة. وَلَقَدْ رابنا وَمَا يَتَخَلّكُ عَنْهَا إلا ماف 
مَعْلُومُ التَّاقٍ . کا جل لذن بد ایی ی احا کے ا في انت 
(45) - باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


۷ - (۲۶۸) حدثنا أبُو بر بن أبي شَيبة . حَدَّثَنًا أو الأخوص عن لادم بن 
المُهَاجرِ٬‏ عَنْ أبي الشَّعْنَاءِ؛ قَالَ: كُنَا قُعُوداً في الْمَسْجِدٍ مََ أبي هُرَيْرَة"). فأدّنَ الْمَُدْنُ. 
ت كه 


فا ل المشيكن ي NS MT‏ قال انز 


يمسىن 


ا مدا َقَدْ َصَئ أب الاسم كلنه. 


٠ سوماج‎ 


ر 


وفي شرح البخاري للقسطلاني ناقلاً عن البرماوي: «لمشروعية الجماعة حكمة ذكرها 
الشيخ قطب القسطلاني في مقاصد الصلاةء منها: قيام نظام الألفة بين المصلين» ولذا شرعت 
المساجد في المحالء ليحصل التعاهد باللقاء فى أوقات الصلوات بين الجيران. ومنها: قد 
يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها. ومنها: أن مراتب الناس متفاوتة في العبادة» 
فتعم بركة الكامل على الناقص» فتكمل صلاة الجميع . 

قوله: (بكل خطوة) الخ: بفتح الخاء أو ضمها. 

قوله: (يهادى بين الرجلين) الخ: بصيغة المجهول» أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه» 
يعتمد عليهماء وهو مراده بقوله في الرواية الأولى: «إن كان e‏ وفي 
هذا كله تأكيد أمر الجماعة» وتحمل المشقة في حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه 
التوصل إليها استحب له حضورها. 


)“١(‏ - باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 
۸-_ (500)- قوله: (فقد عصى أبا القاسم) الخ: فيه كراهة الخروج من المسجد بعد 


ل إلا ا وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً : 


)١(‏ قوله: «أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب التشديد في الخروج من 
المسجد بعد الأذانء رقم (5184) و(580) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الخروج من المسجد 
بعد الأذان» رقم )٥۳١(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الخروج من 
المسجد بعد الأذان» رقم )۲۰٤(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الأذان والسنة فيهاء رقم (۷۳۳) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداءء رقم ٠۸(‏ 184) وأحمد فى مساب 
(۲: °7 ولاظاة). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۱۱ 


ممه 0 ۴ ر و و ت 0 2 4 0 lor‏ +8 

)١994( -۸‏ وحدّثنا ابن أبى عُمَرَ الْمَكُنُ. حَدَّنَنَا سُمَيّان» (هُوَ ابن عَيَبْئَة)» عن 

دسم ه ت راو e ٤ 0 U‏ كولم ه Ai‏ سے کے ع 
عْمَرَ ٻن سَعِيدِء عَنْ أَشْعَتْ بن أبي الشعثاءِ الْمُحَارِبِيٌ ؛ عَنْ أبيه ؛ فال سمغت :ابا هِرَيْرَةٌ) 


26 000 0 AMET uf 7o f a a 2 Fo 
وَرَأى رجلا يَجْتَارْ المَسٌَّجِدَ خَارجاء بَعْدَ الأذَانٍ» فَمَالَ: أمَا هذا فَمَدْ عَصَئ أبَا‎ 
الْقَايم كلل‎ 

مم وسكا ٠‏ 


)٤٠١(‏ - باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
ê 0‏ بل 2 5 و سمه ا ره مو clr‏ :و 0 
)5٠١( 46‏ حدثنا إسحخاق بن إبراهيم. أخبرنا المغيرة بن سّلمة المخزومِيٌ . 
م o‏ 3 2 معو ر وهر لل ه 7 007 ره َه 3 ۶٤‏ 
حَدَّتَنَا عَبْد الْوَاجي (وَهُوَ ابْنُ زيَادِ)» حَدَثْنًا عَتْمَانَ بْنْ حکيم . حَدَتنًا ید الرحخمن بن :ابی 
هديج A “AS‏ 2 م 35 اه كمه 2 عع م عر 03 E CA‏ او و 
تَمْرَةَ. قَالَ: حل عُنْمَانَ بْنُ عَفَانَ'' الْمَسْجِدَّ بَعْدَ صَلاةٍ الْمَغْرِبٍ. فَمَعَدَ وَحْدَهُ. فَقَعَذْتُ 
إِلَيْهِ. فَمَالَ: يَا ابْنَ أخيء سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَمُولُ: «مَن صَلَى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ 
فَكَأنمَا قَامَ ضف الليل. وَمَنْ صَلَى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَمَا صَلَى الليل كله . 
00500 وَحَدَكَِيهِ زير بْنُ حَرْبٍ. حَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو الأسَدِي. ح 
وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. جَمِيعاً عَنْ سيان عَنْ أبي سَهًا 


)١١١( - 0١‏ وحدّثني نَصْرٌ بْنُ عَلِىَ الْجَهْضَمِئْ» حَدَّنَنَا شر (يَعْنِي ابْنَّ 


(41) - باب: فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
-(005)- قوله: (فكأنما قام نصف الليل) الخ: أي: النصف الأول» يعني كإحيائه 
بالصلاة والذكر. 
قوله: (فكأنما صلى الليل كله) الخ: أي: بانضمامه ذلك النصف» فكأنه أحيى نصف 
الليل الأخيرء أو يكون إشارة إلى أن قيام الصبح أفضل من قيام صلاة العشاءء فإنه أشق 
وأصعب على النفس» وأشد على الشيطان» فإن ترك النوم بعد الدخول فيه أشق من إرادة الدخول 
فيه» إذ الكسل يستولي في الأول أكثرء فتكون مجاهدته على الشيطان أكبر. 


)١(‏ قوله: «عثمان بن عفان» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة 
الجماعة؛ رقم (200) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم )۲۲١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات» رقم )١۱۲۲۷(‏ 
وأحمد في مسنده (۱: 08 و18). 


۳1۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


و 


مُفَضْلِ)ء عَنْ حال عَنْ اتس بْنِ سيرِينَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبَ بْنَ عت الله ل 

رول اللو يلق: «مَنْ صَلّى الصّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمّةِ اللّه. ذلا بطل الله موا كلد اء 

يذرِكَة يكب في ار جَهَنم) . 
)1١١( 5‏ وَحَدَكَنِيهِ ب 


2 


عَنْ انس بْن سِيرينَء قَالَ: سَمِعْتٌ جَنْدَباً الْمَسْرِيّ 


٠. 
2 


بُ بْنُ إِْرَاهِيمَ الدَّوْرَِيُ. حَدَّئَنَا سْمَاعِيلُ عَنْ خَالِِء 
يَقُولُ: فال شوك الله كله : :«من صَلَى 


-)5017(١‏ قوله: (سمعت جندب بن عبد الله) وفى الرواية الأخرى: «جندب بن 
سفيان» وهو جندب بن عبد الله بن سفيان» ينسب تارة إلى أبيه» وتارة إلى جده. 

قوله: (فهو في ذمة الله) الخ: أي: في عهده وأمانه في الدنيا والآخرة» وهذا غير الأمان 
الذي ثبت بكلمة التوحيد. 

قوله: (فلا يطلبنكم الله) الخ: أي: لا يؤاخذكم من باب «لا أريتك» المراد نهيهم عن 
التعرض لما يوجب مطالبة الله إياهم . 

قوله: (من ذمته) الخ: «من» بمعنى «لأجل» والضمير في اذمته» إما لله» وإما لمنء 
والمضاف محذوف» أي لأجل ترك ذمته» أو بيانية والجار ا حال من «شىء» وفى 
المصابيح: «بشيء من ذمته» قيل: أي : ينقض عهده وإخفار ذمته بالتعرض لمن له ذمة» أو المراد 
بالذمة الصلاة الموجبة للأمانء أي لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض به العهد الذي بينكم وبين 
ربكم فيطلبكم به. كذا في المرقاة. 

قوله: (بشيء) الخ : ا 00 

قوله: (فيدركه) الخ: أي: فإن من يطلبه الله بشىء من ذمته يدركهء إذ لا يفوت منه 
هارب . 

قوله: (فيكبه في نار جهنم) الخ : والمعنى : لا تتعرضوا له بشيء» و شنا فإنكم إن 

قال الطيبي: وإنما خص صلاة الصبح لما فيها من الكلفة» وأداؤها مظنة خلوص الرجل» 
ومثنة إيمانه» أي علامته» ومن كان خالصاً كان فى ذمة الله . 

۲ -(...) - قوله: (جندبا القسري) الخ : بفتح القاف وإسكان السين المهملة» 
توقف بعضهم في صحة قولهم: القسري» لأن جندبا ليس من بني قسر» إنما هو بجلي علقي» 


)١(‏ قوله: «جندب بن عبد الله» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل 
العشاء والفجر في الجماعة» رقم (۲۲۲) وأحمد في مسنده :٤(‏ ۳۱۲ و711). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة لم 


2 


صلا البح فَهُوَ في َة اللّه. لا يَطْلْبَنَكُمُ الله مِنْ ميه بِشَيْءٍ ٠‏ فَإِنَهُ مَنْ يَطَلَبْهُ مِنْ ذه 
بِشَيْءٍ بُذ رکه . 0 
ا u E‏ عن الي کا بهذا 50 
في نار ج کو 
)٤١۷(‏ - باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 

4 (۲۱۲) حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَئ التّحيبيُ. أخْبَرنًا ابن وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي 
ونس عَن ابْنِ شِهَابٍ؛ أن مَحْمُوة بْنَ ايع الأنصاري e‏ حه َه أن عا بن مالك 
َهُوَ مِنْ أضحًاب الي بف مِمَنْ ن شد ذا من الأنصار؛ ؛ أنه أت رَسُولَ الله يِل 
فُقَالَ: ب يا رَسُولَ اللو ِي كَدْ انكرت بَصَرِي . نا أَصَلّي لري : وَإِذَا كَانّتٍ الأَمْظارُ 
سَالَ الْوَادِي ا ی وَل أنتطخ اَن آتِيَ مَسْجِدَهُمْ . ET‏ وَذذْت انك 


وعلقة بطن من بجيلة» هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء» وقسر هو أخو علقةء قال 
القاضي عياض : لعل لجندب حلفا في بني قسرء أو سكا أو جواراً فنسب إليهم لذلك» أو 
لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قسرء كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو 
شهرتهم . قاله النووي. 
)٤۷(‏ - باب: ال ال 

۳-(...) - قوله: (أن عتبان بن مالك) الخ: أي: الخزرجي السالمي» من بني 
ل ا ل E‏ وشو کد ال ا 

قوله : (أنه أتى رسول الله) الخ: وفي الإيمان من طريق ثابت أنه بعث إلى النبي ية يطلب 
منه ذلك» وقد مرّ وجه الجمع بينهما هناك . 

قوله: (إني قد أنكرت بصري) الخ : أراد به ضعف بصره أو عماه. 

قوله: (وأنا أصلي لقومي) الخ: أي: لأجلهمء والمراد أنه كان يؤمهم» وصرح بذلك أبو 
داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. وفي الدر المختار: «أنه يكره تنزيهاً إمامة الأعمى إلا أن 
يكون أعلم القومء فهو أولى». 

قوله: (فأصلي لهم) الخ: بالنصب عطفاً على «آني». 


)1( قوله: المحمود ر بن لرا دمر حر بهذا الحديث في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاًء رقم )١08(‏ وقد أخرجه أحمد في مسنده (4 (EE:‏ و(0: 4:44 (0*y‏ 


۳14 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


ا سول اللَّ تاي فَمُصَلّي في مُصَلَّى ا مُصَلَى . فال فال سول الله هة 
«سَأَفْمَلُ إِنْ شَاءَ اللّهه. فال تان فعذا سول الله يك وَأبُو بَكْر الصّديِقُ جين ارْتّمَعَ 


قوله: «وددت» بكسر الدال الأولى» أي تمنيت» وحكى القزاز جواز فتح الدال في 
الماضيء والواو في المصدرء والمشهور في المصدر: الضمء وحكى فيه أيضاً الفتح» فهو 

قوله: (فتصلي في مصلى) الخ: بسكون الياء» ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني. 

قوله: (أتخذه مصلى) الخ: قال النووي: فيه التبرك بالصالحين وآثارهم» والصلاة في 
المواضع التي صلوا بهاء وطلب التبريك منهم» اه 

وتتبع ابن عمر آثار الي كله وصلاته في مواضع صلاته يه موجود في باب المساجد بين 
نك والجديكة من مح اهاري ونك تقد ما في :يعن أحاديثف الإسراء أنه أمر جبريل 
نبينا يي بأن ينزل ويصلي في يثرب» وإليها المهاجرة» وطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليماًء 
ومدين مسكن شعيب» ومورد موسى» وبيت اللحم مولد المسيح» على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام» فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية التبرك بآثار الصالحين ومواضع صلواتهم إذا 
خلا من غلو الغالين وتعمق المتعمقين. 

وقد تكلمنا مع السلطان عبد العزيز بن الفيصل من آل سعود ومع أكبر علماء النجود 
وأشهرهم عبد الله بن بليهد في هذه المسألة (أي في سنة أربع وأربعين وثلثمائة بعد الألف حين 
نزلنا مكة» وكنا من مندوبي جمعية العلماء الهندية في مؤتمر العالم الإسلامي) وعرضنا عليهم 
هذه الآثار التي تدل على نفي قولهم بكون التبرك بالأمكنة والمواضع بدعة أو غير مشروع» فلم 
يأتوا بجواب شاف سوى المعارضة بقصة قطع الشجرة التي رواها ابن سعد في الطبقات من 
طريق نافع» عن عمرء SS‏ لأن نافعاً لم يدرك عمرء كما في التهذيب ‏ ليس 

من المرفوع» بل هو اجتهاد من عمر وليه وفعله لمصلحة رآها مرجحة في ذلك الوقت» فليس 

هو من بيان المسألة في شيء» ل عرس قل جد ارال الشرك وحسم مادته. والله أعلم . 

قوله: (قال عتبان: فغدا رسول الله) الخ: أعاد محمود بن الربيع اسم شيخه عتبان اهتماماً 
بذلك» لطول الحديث. 

قوله: (فغدا رسول الله) الخ: وللطبراني من طريق أبي أويس: أن السؤال وقع يوم 
الجمعة» والتوجه إليه وقع يوم السبت. 

قوله: (وأبو بكر الصديق) الخ: وفي بعض الروايات: أبو بكر وعمرء وفي بعضها: «وما 
شاء الله من أصحابه» وفي بعضها : «في نفر من أصحابه» فيحتمل فيحتمل الجمع بأن أبا بكر صحبه وحده 
في ابتداء التوجهء Cla‏ فدخلوا معه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1° 


لفقا َاسْتَأدْنَ رَسُولُ الله يكلله. كَأَذنْتُ لَه ل كَل لس حى دَحَلَ اْبَيتَ. ْم ال: «أَبِنَ 
بُ أن أَصَلْيَ ِن بَبتك؟» قَالَ : شرت إِلَى نَاجِيّةِ مِنَ الْبيْتِ. كَقَامَ رَسُولُ الله يكل فَكَبْرَ. 
ل لم عله قَالَ: ا ا ا ا 0 


قوله: (فلم يجلس حتى دخل) الخ: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم : «حتى دخل» 
وزعم بعضهم أن صوابه: حين دخل» و«حتى دخل» غلط. 

قال عياض : «وليس كذلك» بل المعنى : فلم يجلس في الدار ولا غيرها حتى دخل البيت 
مبادراً إلى ما جاء بسببه ) وفى رواية يعقوب عند البخاري» وكذا عند الطيالسي : «فلما دخل لم 
يجلس حتى قال: أين تحب.. .» وكذا للإسماعيلي من وجه آخرء وهي أبين ف فى المرادء لان 
جلوسه إنما وقع بعد صلاته» بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة» حيث جلس فأكل» ثم صلى» 
لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به» وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها». كذا في الفتح. 

قوله: (فأشرت إلى ناحية) الخ: فيه التزام الصلاة؛ بموضع معين. والنهي عن استيطان 
الرجل مكاناً إنما هو في المسجد العام إذا استلزم رياء أو نحوه. 

قوله: (فقمنا وراءه) الخ: قال النووي: افيه جواز صلاة النفل جماعة» وفي الدر 
المختار: «ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان» أي يكره ذلك لو على سبيل 
التداعى». 

قال ابن عابدين: «أشار إلى ما قالوا: من أن المراد من قول القدوري في مختصره: «لا 
يجوز» الكراهة» لا عدم أصل الجوازء لكن في الخلاصة عن القدوري أنه لا ره وأيده فى 
الكل بم ريه RS OS‏ قال: «دفنًا أبا بكر ويك 4 ليلا فقال 
عمر وين : إلى لم اور فقام وصفنا ورأءه» یا زات لي بلع لانن که 
ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان ذلك أحيانا كما فعل 
عمر كان مباحاً غير مكروه» وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف 
المتوارث› وعليه يحمل ما ذكر القدوري في مختصره» وما ذكره في غير مختصره يحمل على 
الأول والله أعلم» أه. 

قلت: ويؤيده أيضاً ما في البدائع من قوله: «إن الجماعة في التطوع ليست بسنة إلا في قيام 
رمضان» اه. 

فإن نفي السنية لا يستلزم الكراهة» نعم! إن كان مع المواظبة كان بدعة» فيكره. 

وفي حاشية البحر للخير الرملي : «علل الكراهة في الضياء والنهاية بأن الوتر نفل من وجهء 
حتى وجبت القراءة في جميعهاء وتؤدى بغير أذان وإقامة» والنفل بالجماعة غير مستحب» لأنه 
لم تفعله الصحابة في غير رمضان» اه. وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه تأمل. اه والمراد 


۳۱٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح#ضحيح مسلم 


بالتداعي هو أن يدعو بعضهم بعضاً كما في المغرب» وفسره الوافي بالكثرة» وهو لازم معناه. 

أما حد الكثرة فقال ابن عابدين: «أما اقتداء واحد بواحد» أو اثنين بواحد: فلا يكره» 
وثلاثة بواحد فيه خلاف» بقي لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به. قال 
الرحمتي: ينبغي أن تكون الكراهة على المتأخرين» اه. 

قلت: وهذا كله لو كان الكل متنفلين» أما لو اقتدى متنفلون بمفترض: فلا كراهة. كذا 
حققه أصحابنا الحنفية . 

قال في الفتح: وروى ابن وهب عن مالك أنه لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة» فأما أن 
يكون مشتهراً ويجمع له الناس: فلاء وهذبناه على قاعدته في سد الذرائع لما يخشى من أن يظن 
من لا علم له أن ذلك فريضة» واستثنى ابن حبيب من أصحابه قيام رمضان» لاشتهار ذلك من 
فعل الصحابة ومن بعدهم ون . 

قوله: (وحبسناه) الخ : أي : معناه من الرجوع . 

قوله: (على خزير) الخ: وفي بعض الروايات: «على خزيرة» بخاء معجمة مفتوحة» بعدها 
زاى مكسورة» ثم ياء تحتانية» ثم راء» ثم هاءء نوع من الأطعمة. قال ابن قتيبة: «تصنع من 
لحم يقطع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذرٌ عليه الدقيق» وإن لم يكن فيه لحم فهي 
عصيدة»» وكذا ذكر يعقوب وزاد: «من لحم بات ليلة» قال: وقيل: هي حساء من دقيق فيه 
دسم. وحكي في الجمهرة نحوه» وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة. قال 
عياض: المراد بالنخالة دقيق لم يُعْرْيَل. 

قلت: ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم: «على جشيشة» بجيم 
ومعجمتين» قال أهل اللغة: هي أن تطحن الحنطة قليلاً» ثم يلقى فيها شحم أو غيره» وفي 
المطالع: أنها رويت في الصحيحين بحاء وراءين مهملات» وحكى البخاري في الأطعمة عن 
النضر أيضاً أنها ‏ أي التي بمهملات ‏ تصنع من اللبن. 

قوله: (فثاب إليه): هو بالثاء المثلثة» وآخره باء موحدة» أي اجتمعوا. 

قوله: (رجال من أهل الدار) الخ: أي: المحلة» لقوله: «خير دور الأنصار دار بني 
النجار» أي محلتهم» والمراد أهلها. 

وفيه: اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم» ليستفيدوا منه» 
ويتبركوا به . 

قوله: (أين مالك بن الدخشن) الخ: هذا تقدم ضبطهء والاختلاف فيه» وشرح حديثه» 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳1%۷ 
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َلك مُنَافِنٌ لا يُحِتُ الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّدِ بكله: «لا تقل لَه ذَلِكَ . ألا تراه كذ 
ال: لا إِلَهَ إلا اللّه. e ay‏ قَالَ: فإِنّمَا نْرَى 
َجْهَهُ وَنَصِِحَتَهُ لِلمَُافِفِينَ . قَالَ: فَمَال رَ سول الله ككل : «قَإنَ الله قَدْ حرم عَلَى النّارٍ مَنْ 
قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله بي بيك وَج الله . 

قَالَ ابْنُ شِهَاب: فم سَأَلْتُ الْحْصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الأنْصَارِيَ» و بي سَالِم» 


وَهْوَّ مِنْ سَرَاتِهِمْ؛ ره ن الرَبيع . َصَدَّقَهُ بدَلِكَ . 


وسائر ما يتعلق بحديث الباب في باب قصة عتبان من كتاب الإيمان» فليراجع 

لول لذلاك فلا في )لقي لجيه على مز SD sS‏ الذي هنذا العام على 1 
النصيحة» ولا يعد ذلك غيبة محرمة› وأن على الإمام أن يتش لات يتثبت في ذلك» ويحمل الأمر فيه على 
الوجه الجميل. وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك 
ولا يفسقء. بل يعذر بالتأويل. 

قوله: (قد قال: لا إله إلا الله) الخ: قال الكرماني: هذا شعار لكلمة الشهادة بتمامها. 

قوله : (يريد بذلك وجه الله) الخ: وهذه شهادة من رسول الله ية بإيمانه باطناًء وبراءته من 
النفاق. 

قوله: (فإنما نرى وجهه) الخ: أي : توجههء ولعل كان له عذر في ذلك» كما كان 
لحاطب e E‏ 

قوله: (الحصين بن محمد الأنصاري) 0 بضم الحاء المهملة» وبالصاد المهملة 
المفتوحة» وهكذا ضبطه جميع الرواة إلا القابسى» فإنه ضبطه بالضاد المعجمة»› وغلطوه في 
ذلك. وهو الحصين بن محمد الأنصاري المدني من ثقات التابعين. 

وقال الكرماني : «فإن قلت: محمود كان عدلاً فلم سأل الزهري غيره؟ قلت: إما للتقويةء 
ولاطمئنان القلب» وإما لأنه عرف أنه نقله مرسلاًء وإما لأنه تحمله حال الصباء واختلف فى 
قبول المتحمل زمن الصبا». 

قوله: (من سراتهم) الخ: ائ الحصين بن محمد من سراة بين سالم. والسراة ‏ بفتح 
السين ‏ جمع سَرِي» قال أبو عبيدة: وهو المرتفع القدر. 

قوله: (فصدقه بذلك) الخ: أي: بالحديث المذكورء وهذا يحتمل أن يكون الحصين سمعه 
أيضاً من عتبان» ويحتمل أن يكون حمله من صحابي آخرء وليس للحصين ولا لعتبان في 
الصحيحين سوى هذا الحديث. كذا فى عمدة القاري . 


۳1۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح'ضبحيح مسلم 


E ١ 6‏ لاتا عَنْ عَبْدِ ارام 
A2 qf n‏ 
قال: أخبَرنا مَعْمَر ء عَن الزهْرِيّ . قَالَ: حال ضكر نيع عَنْ تيان بن مَالِكِ. قال: 
کک الله كل وَسَاقَّ الْحَدِيتٌ بِمَْنّى حر حل ی سك تون : : ر أنه قَالَ: فَقَالَ جل 
ِن مَالِكُ بْنُ الدّحْسُنٍ أو الدّعَيْشِْنِ؟ وَرَادَ فِي الْحَديثِ: قَالَ مَحْمُودٌ: نَحَدَّنْتُ بهذا 


u‏ قَقَالَ: مَا أ 0 اللو يي كال : ما قَلْتٌّ. 
قال : َحَلَفْتٌ إِنْ رَجَعْتٌ إلى عِتْبَانَ. أن أَسْأَلَهُ . قَالَ: مَرَجَءْ جحت إِلَيْهِ فَوَجَدَنه م شيخا شَيْخاً كبيراً قد 


رم 


ذهب بضر وَهُوَ إِمَامُ زيه . فَجَلَسْتُ إلى جنيو . ا فد كما 


عو ر 


قَالَ الزّهْرِي: 3 ات بَعْدَ ذَِكَ فَرَائِض وَأَمُورٌ تَرَى أن الأمرٌ انْتَهَى إِلَيْهّا. . فمن 


54 -(...)- قوله: (فيهم أبو أيوب) الخ: هو خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل عليه 
رسول الله ية لما قدم المدينة» وتوفي في غزوة الروم في خلافة معاوية وله ذكر ابن سعد 
وغيره أن أبا أيوب أوصى أن يدفن تحت أقدام الخيل ويغيب موضع قبره» فدفن إلى جانب جدار 
القسطنطنية" , 
غلب على ظنه من نفي القول المذكورء وأما الباعث له على ذلك فقيل: إنه استشكل قوله: «إن 
الله قد حرّم النار على من قال: لا إله إلا الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين 
النار» وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة» منها أحاديث الشفاعة» لكن الجمع ممكن بأن 
يحمل التحريم على الخلود» وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان: أنس بن 
مالك» كما أخرجه مسلم عن طريقه» وهو متابع قوي جداًء وكأن الحامل لمحمود على الرجوع 
إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثاني مرة أن أبا أيوب لما أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط 
القدر الذي أنكره عليه» ولهذا قنع بسماعه عن عتبان ثاني مرة. كذا في الفتح . 

وقد تقدم الكلام على إنكار أبي أيوب هذا الحديث ونظائره في مقدمة هذا الشرح مبسوطاً 
شافياء ولله الحمد. 

قوله: (قال الزهري: ثم نزلت بعد ذلك) الخ: قد تقدم الإشكال في هذا القول وحلّه في 
باب قصة عتبان من كتاب الإيمان» فليراجع 


- قوله: «القسطنطنية» كذا وقع ههنا بتقديم النون على الياء المثناة من تحت» والصواب  كما في معجم البلدان‎ )١( 
«المُسْطنْطينية» بزيادة الياء بيى الطاء الثانية والنون الثانية» ويقال: «القسطنطينة» بحذف الياء الأخيرة.‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۱۹ 


۱44٦‏ - )1°( وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. اي ف ساديم 
0 ال حَدَئِي الزفريء عَنْ مَحُمُودٍ بْنٍ ن لقيو 0 ي لأغقل محا 
lS E‏ قصل با م ين وڪ 
سُولَ الله يله عَلَى جَشِيمَةٍ صَتَعْنَاَا ا ل. وَل يذ ما بده هن رابو مغر . 
)٤۸(‏ - باب: جواز الجماعة في النافلة» 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 


E 14۹۷‏ حدّثنا يَحَيَى بن يحي . كَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عبد الله د ن أبي طا ؛ عن اس بن مَالِكِ"" ؛ اَن جا مُلَبْكَةَ ل E E‏ 6و يه e‏ 


-)...(-٥‏ قوله: (مجة مجها رسول اله) الخ: قال عياض: مجه َة في وجه 
محمود فيه جواز مباسطته وتأنيسه للصغار وبر آبائهم. كما مازح ب أبا عمير» وما كان عليه َك 
من حسن العشرة» ولعله أراد به أن يحفظ محمود النازلة فينقلها كما وقع» فيحصل له فضل نقل 
حديث رسول الله ية وصحة الصحبة» قيل: وكان حينئذ ابن أربع سكين .وقيل این خن 
وبحديث محمود هذا احتجوا على جواز اسماع الصغير إذا عقل» وجعل بعضهم هذا السن حداً 

وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في مقدمة هذا الشرح فليراجع. وقد تقدم تحقيق معنى المج 
في الأبواب السالفة» وهو طرح الماء من الفم بالتزريق. 

(6۸) - باب: جواز الجماعة في النافلةء 
والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 
6655 _(508) قوله : (أن جدته مليكة) الخ : هي بضم الميم» تصغير ملكة» واد لضمير فى 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخره البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة على 
الحصيرء رقم )۳۸١(‏ وفي كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون صفاء رقم (۷۲۷) وباب وضوء 
الصبيان» رقم (850) وباب صلاة النساء خلف الرجال» رقم )۸۷١(‏ وباب صلاة النساء خلف الرجال» 
رقم )۸۷٤(‏ وفي كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١54(‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب الإمامة» باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة» رقم )۸٠۲(‏ وباب إذا كانوا رجلين وامرأتين» رقم )۸٠۳(‏ 
و(٤ )۸٠‏ وباب موقف الإمام إذا كان معه صبي» رقم )۸٠٦(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب إذا 
كانوا ثلاثة كيف يقومون» رقم )1١7(‏ وباب الصلاة على الحصير» رقم (10۸) والترمذي في جامعه» في = 


رضنا الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح(صحيح مسلم 


َعَثْ رَسُولَ الله يل لِطَعَام صَنَعَيْهُ . اگل مِنْهُ. م َالَ: «ثُومُوا فَأْصلْيٍ لَكُمْ» ال ئس أي 


مَالِكِ: فَمَمْتٌ انث إلى حص نا دامر بن طون ا فَتَضْحْنُهُ بِمَاءِ. فَقَامَ عَلَيْه 
شرل الله لشفت صَفَفْتٌ أَنَا وَالْتِيمُ وَرَاءَهُ. ORR ES‏ 


جدته يعود على إسحاق» جزم به ابن عبد البر وعبد الحق وعياض» وصححه النووي »2 وجزم ابن 
سعد وابن مندة وابن الحصار بأنها جدة أنس والدة أمه أم سليم» وهو مقتضى كلام إمام الحرمين 
في النهاية ومن تبعه» وكلام عبد الغني في العمدة» وهو ظاهر السياق» ولكل من القولين 
مؤيدات ذكرها الحافظ في الفتح . 

قوله: (دعت رسول الله 4) الخ: في هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن 
عرسا ولو کان الداعي امرأة» لكن حيث تؤمن الفتنة. 

قوله: (فأصلي لكم) الخ : فيه جواز النافلة جماعة (وقد مرّ تحقيقه في الباب الذي قبله) 
وتبريك الرجل الصالح والعالم أهل المنزل بصلاته في منزلهم» فقال بعضهم: ولعل النبي ييا 
أراد تعليمهم أفعال الصلاة #مظاهدة فع ر > فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله ية في المسجدء 
فأراد أن تشاهدها وتتعلمها» وتغلميا غيرها. 

قوله: (فقمت إلى حصير لنا) الخ : فيه جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض» 
وهذا مجمع عليه» وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف: هذا محمول على استحباب 
التواضع بمباشرة نفس الأرض . 

قوله: (اسودٌ من طول ما لبس) الخ : كناية عن كثرة الاستعمال» وأصل هذه المادة ‏ أي 
اللبس ‏ يدل على مخالطة ومداخلة» وليس ههنا لبس من: لبست الثوب» وإنما هو من قولهم: 
لبست امرأة» أي تمتعت بها زماناً» فحينئذ يكون معناه: قد اسودٌ من كثرة تمتع به طول الزمان» 
ومن هذا يظهر لك بطلان قول بعضهم: وقد استدل به على منع افتراش الحرير لعموم النهي عن 
لبس الحرير» وقصد هذا القائل الغمز فيما قال أبو حنيفة كث من جواز افتراش الحرير وتوسدهء 
ولكن الذي يدرك دقائق المعاني ومدارك الألفاظ العربية يعرف ذلك» ويقر بأن أبا حنيفة لا , 
يذهب إلى شيء سدى » ھکذا قال العيني کل في شرح البخاري 

قوله: (فنضحته بماء) الخ: يحتمل أن يكون ا الحصير» أو لتنظيفهء أو 
لتطهيره» ولا يصح الجزم بالأخير بل المتبادر غيره» لأن الأصل الطهارة. 


قوله : (واليتيم وراءه) الخ: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 


= . كتاب الصلاةء باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء» رقم )۲۳١(‏ وأحمد في مسنده (7: 
۱ و۹٤۱‏ و154١‏ و۱۹۳ و٤۱۹‏ و۱۷). 


کتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۲١‏ 


وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائْنَا. فَصَلَى لتا رَسُولُ الله در كُعتَيّن . * ثم انْصَرَ صرف . 
۹۹۸ 0*) وحتفنا يكب قارع َأ ای كد كلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارثِ . 

فال ان حَدََنَا عَبْدُ الْوَارثِ؛ ن ٣ابن‏ ا عَنْ أَنَسِ ْنِ مالي ؛ قَالَ: گان 

سُولُ الله يلل أ أحْسَنَ الاس حلا . فُرْبّمَا تَخَص َحْضُرٌ الصّلاهُ وَهَُ في ياء قمر بالسَاط 
الي عة 6: فک ٠‏ ثم ين لفك ٿم يوم زول الله كلل . وَنَقُومُ لمعه فَيُصَلُم بنا. وَكَانَ 
بِسَاظهُمْ مِنْ جَرِيدٍ النَحْلٍ. 

6 (118) حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. حًا هاشم بْنُ الْقَاسِمء | خا ان 

عَنْ نَابِتِء عَنْ أنس”"؛ قَالَ: دحل الب كه عَلَيْنَا إل أن وام َم حرام 

قوله : (والعجوز من ورائنا) الخ: هي مليكة المذكورة أولاً. وفي أحاديث الباب دليل لما 
قاله أصحابنا من أنه يقف الواحد ‏ ولو صبياً ‏ محاذياً ليمين إمامه» أما الواحدة فتتأخرء والزائد 
يقف خلفهء فلو توسط اثنين كره تنزيهاً» وتحريماً لو أكثر (من الدر المختار) . 

وآما ما روي عن ابن مسعود من توسطه بين علقمة والأسودء وفية ذكر التطبيق أيضاء 
فالجواب: إما بأنه فعله لضيق المكان» كما نقله الطحاوي عن ابن سيرين كله أو ما قال 
الحازمي بأنه منسوخ» لأنه إنما نعلم هذه الصلاة بمكة إذ فيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن 
متروكة» وهذه من جملتهاء ولما قدم #4 المدينة تركه بدليل حديث جابر فإنه شهد المشاهد 

قال ابن الهمام: «وغاية ما فيه خفاء الناسخ على عبد الله» وليس ببعيد إذ لم يكن دأبه جل 
إلا إمامة الجمع الكثير دون الاثنين إلا في الندرة» كهذه القصة (أي قصة جابر وجبار بن صخر 
المذكورة في المشكاة) وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة» فلم يطلع عبد الله على خلاف 
0 

۸ _ (550)_قوله: حرا 57 بالراء المهملة. 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد 
للرجل» رقم (YF)‏ والترمذي في جامعه» فى كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة على البسط. رقم 
(۳۳۳) وأحمد في مسنده (۳: ۲۱۲ و۲۷۰). 

() قوله: «عن أنس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصوم. باب من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم» رقم (۱۹۸۲) وفي كتاب الدعوات» باب قول الله تبارك وتعالى: «وصل عليهم» رقم (5884) 
وباب دعوة النبي ي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله» رقم )٦۳٤٤(‏ وباب الدعاء بكثرة المال والولد مع - 


۲ الجزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


خاي . مال : «قُومُوا فَلأَصَلَي بك 0 - في غَيْرٍ وَفْتِ صَلاةٍ - فَصَلَى پئا. قال رَجُل لابتِ: 
أن جَعَلَ سا مِنة؟ ال : َل على ینو كُمْ دعا لاء أَهل الْبَتِء ِكل خَيْرٍ ِن حبر 
الدُنْيَا وَالاجرَة. َقَالَتْ أمّي: 1 يَا رَسُولَ الل حُوَيِدِمُكَء افع الله لَهُ. قَالَ: : فنعا بي پل 
خْيْرِء وَكَانَ في آجر ما دَعَا لِي به أَنْ قَالَ : 1 لْهُمّ أكيز مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيه» 


۰ - (۲۱۹) وحدّثنا عُبَيدُ اله بْنُ مُعَاذ حَدَّئَنَا أبي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدٍ الله 
ن الْمُخْتَارِه سَمِعَ مُوسَى بن أن ُد عن أنّس بن مالك أن رول الله اة صَلَّى به 
امه أو حالَيه. قَالَ: امي عَنْ يَمِينهء وَأمَاءَ الْمَرْةَ حَلْفَنَا. 


00 2 


سس * ه وت ي راس o‏ هه 2 
)٠٠00(. ١‏ وحدّثناه محمد بن المثنئ» ا محمد ان عفر ع ر 


زُهَيْرٌ بن حَرْبٍ . قال : حَدَّنََا عَبْدٌ الرَّحْمِنَء (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ): قال : : خلا شعبة بهذا 
الاستاد. ۰ 


)١7١0(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ التّمِيِمِنْ» أَخْبَرَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللّو. ح 
وَحَدَّئنَا أَبُو ڪر بن أبي شَيْبَة. قَالَ: عَدكا اد الما كلذظيا وا 
عَبْدٍ الله بن شَدَّاِ. قال : حي مَيمُولة زوم ال 07 ثَالَتْ: كان رَسُولُ الله يل 


ان وَأَنَا ا ٠‏ ورتم أصَابَني ويه إِذَا سد . وَكَانَ 2 على حمر 


- - 


5 (۲۷۱) وحدّثنا أَبُو خُر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَتَنَا أبو 


قوله: (في غير وقت صلاة) الخ : يعني في غير وقت فريضة . 

قوله: (ثم دعا لنا آهل البيت) الخ : فيه: ما أكرم الله تعالى به نبيه ي من استجابة دعائه 
لأنس في تكثير ماله وولده» وفيه: طلب الدعاء من أهل الخير وجواز الدعاء بكثرة المال والولد 

)٥۱۳( _-- ۰‏ - قوله: (كان يصلي على خمرة) الخ : هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر 
كتاب الطهارة. 


3 البركة» رقم (71/8) وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» رقم )778٠6(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 
أيضاً في باب من فضائل أنس رضي الله عنه» والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب مناقب 
لأنس بن مالك رضي الله عنهء رقم (۳۸۲۹) وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۸ و۱۹۳ و٤۱۹‏ و۸٤۲)‏ و(5: 
۳( 

)١(‏ قوله: «عن ميمونة زوج النبي بيا قد مر هذا الحديث وتخريجه في كتاب الصلاة» باب سترة المصلى» 
تحت رقم )١٠١۳(‏ فارجع إليه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳ 


مُعَاوِيَة . ح وَحَدَّئنِي سويد بن سمي قَالَ: ي . جويعا عن الاغمثر ج 
وَحَدَّنَن إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء (وَاللْفْظ لَهُ)؛ أَخْبَرَنًا عِيسَى بن يونس . حَدَّنَنا الأغشء عن 
أبي سيان عن جار ؛ قال : دا بُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي0"©؛ أ دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله ا . 


ت 


فَوَجَدَهُ يُصَلَو على مو تشد عة 
(49) و - باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 
(VY) 104‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ وُو كُرَيْبٍ جمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوِية. 


قال بُو كُرَيْبٍ: دنا 7 مَعَاوِيَةَ عن الأَعمَشٍ . ا ماج و مر ؛ 
0 قَالَ رَسُولُ الله يكل : «صَلاة الرّجُل في جَمَاعَة تَزِيدٌ و ا لج اي م ا A‏ 


(49) - باب: فضل الصلاة المكتوبة في جماعةء وفضل انتظار 
الصلاة وكثرة الخطا إلى المساجدء وفضل المشي إليها 
۲ -(114)- قوله: (تزيد) الخ: استدل بها على تساوي الجماعات في الفضل» سواء 
كثرت الجماعة أم قلّت» لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة» فيدخل 
فيه كل جماعة» كذا قال بعض المالكية. 
وقوله بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: «إذا صلى الرجل مع 


)١(‏ قوله: «أبو سعيد الخدري» الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة 
على الحصيرء رقم (۳۳۲) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء رقم )1١14(‏ وأحمد 
في مسنده (۳: 57 و09). 

(۲) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء 
إلا من المخرجين» رقم (177) وفي كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجدء رقم )٠٤٥(‏ وباب الصلاة 
في مسجد السوق» رقم )٤۷۷(‏ وفي كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141) وباب من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد» رقم (554) وفي كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق» رقم 
)١١19(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۲۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل القعود 
في السمجد» LE‏ تقل a‏ إلى الصلاة» رقم (069) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل» رقم )۴۳١(‏ 
وباب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطأء» رقم (507) وابن ماجه في 
سننه» في كتاب الطهارة وستنهاء باب ثواب الطهور» رقم )۲۸١(‏ وفي كتاب المساجد والجماعات» باب 
المشي إلى الصلاة» رقم (4/ا/ا) وباب لزوم المساجد وانتظار الصلاة؛ رقم (۷۹۹) والدارمي في جامعه, 
في كتاب الصلاة» باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم )١514(‏ وأحمد في مسنده (۲: 
۲ و۱"). 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح بجيح مسلم 


ا خر 5 ٠ 2 o‏ 5 م 4#ے اه ع ممم # ر وّره --2 £ 
على صَلاتِهِ فی ته وَصَلايَهِ فى سُوقِهِ بضعا وعشرينَ دَرَجَةَ وَدْلِكَ أن أَحَدَهُمْ إذا توصبأ 


الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمساً وعشرين» انتهى وهو مسلم في أصل الحصولء لكنه لا 
ينفي مزيد الفضل لما كان أكثرء لاسيما مع وجود النص المصرح به» وهو ما رواه أحمد 
وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعاً: «صلاة الرجل 
مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو 
أحبّ إلى الله» وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم ‏ وهو بفتح القاف 
والموحدة» وبعد الألف مثلثة» وأبوه بالمعجمة بعدها تحتانية» بوزن أحمر ‏ كذا في الفتح . 

قوله: (على صلاته في بيته) الخ : مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة 
في البيت وفي السوق جماعة وفرادى» قاله ابن دقيق العيد. قال: «والذي يظهر أن المراد بمقابل 
الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفرداً» لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر 
الجماعة في المسجد صلى منفردأًء قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في 
البيت والسوق» انتهى . 

ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره: التسوية المذكورة إذا لا يلزم من استوائهما في 
المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخرء وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة 
جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفرداً» بل الظاهر أن التضعيف المذكور 
مختص بالجماعة في المسجد» والصلاة فى البيت مطلقاً أولى منها فى السوق» لما ورد من كون 
الأسواق:موضيع الشياطين» والصاؤة جماعة في الت رالرى اولي من الالقرادة وقد جاء 
عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام» مع تقرير 
الفضل في غيره. 

وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: «أرأيت من توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى في بيته» قال: حسن جميل» قال: فإن 
صلى في مسجد عشيرته» قال: خمس عشرة صلاة» قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى 
فيه» قال: خمس وعشرون» انتهى. وأخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب نحوه من حديث 
وائلة»؛ وخص الخمس والعشرين بمسجد القبائل» قال: (وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 
أي الجمعة ‏ بخمسمائة» وسنده ضعيف . كذا في الفتح. 

قوله : (بضعاً وعشرين درجة) الخ : تقدم تحقيقه في باب فضل صلاة الجماعة» فراجع. 

والبضع بكسر الباء وفتحهاء وهو من الثلاثة إلى العشرة» هذا هو الصحيح» والمراد به 
هنا: خمس وعشرون» أو سبع وعشرون» كما جاء مبيناً في الروايات السابقة. 

قوله: (وذلك أن أحدهم) الخ : ظاهر في أن الأمور المذكورة علة للتضعيف المذكورء إذ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yo‏ 


َأحْسَنَ الْوْصُوءَ ثُمَّ أنَى الْمَسْجِدَ. ك لا یرید إلا الصَّلاةٌ لم يحْطٍ 

لَه بها كرَجَة. EE,‏ حطيكة. حى ذل المَسجد. قدا دحل 

الْمَسْجِدَ كان ن في الصَّلاةٍ مَا گات الصَّلاهٌ مي تَخبشه ٠‏ الاوك صل عَلَى أَحَدِكُمْ 

نا كام في ميلو الذي حل فيه. ا ا اللّهُمّ اغْمّر لَه الله تب 
ما لم يذ فيو. ما لَمْ بُح فيو». 


د بم 


ه6١‏ - (000) حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الاد E e REA‏ 
مُحَمّدُ بْنُ بَكَارٍ : بن الرَّيّانِ. قَالَ: حَدَّننا a‏ . ح وَحَدَّنَنَا ابْنْ الْمَدَنَى . 
قَالَّ: sS‏ ك ال 


تر 8 هُرَيْرَة؛ قَالَ: كَالَ 0 الله يله : ل 


التقدير : وذلك لأنه. . ٠.‏ فكأنه يقول: التضعيف المذكور سببه كيت وكيت» وإذا كان كذلك فما 
رفك هلك موف عات نة رد ود ]له 0 ذل الدليل لى إا ما اسن سرا 
أو ليس مقصوداً لذاته» وهذه الزيادة التى فى حديث أبى هريرة مقعولة المعنى» فالأخذ بها 
متوجهء والروايات المطلقة لا تنافيهاء بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة» والذين قالوا بوجوب 
الجماعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت» وكذا 
روي عن أحمد في فرض العين» ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد» 
وهو وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه» فيختص به المسجد» ويلتحق به ما في معناه مما يحصل به 
إظهار الشعار. ۰ ۰ 

قوله: (لا ينهزه إلا الصلاة) الخ: هو بفتح أوله وفتح الهاء» وبالزاي» ای لا تنهضه 
وتقیمه» وهو بمعنى قوله بعده: «لا يريد إلا الصلاة» 


قوله : (فلم يخط) الخ: بفتح أوله وضم الطاء. 

قوله: (خطوة) الخ: بضم أولف ويجوز الفتح› قال الجوهري: الخطوة بالضم: ما بين 
القدمين» وبالفتح: المرة الواحدة. وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح. وقال القرطبي : إنها في 
روايات مسلم بالضمء والله أعلم . 

قوله: (ما دام في مجلسه الذي) الخ : كأنه خرج مخرج الغالب» وإلا فلو قام إلى بقعة 
أخرى من المسجد مستمراً على نية انتظار الصلاة كان كذلك. 


-_ (577) - قوله: (أنا عبثر) الخ: بالباء الموحدة» ثم المثلثة المفتوحة. 
قوله: (وحدثني محمد بن بكار بن الريان) الخ: الريان بالراء والمثناة تحت» المشددة. 


۳۲٢‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشركع صحيح مسلم 


ما دام في مله ال a E‏ 
مَا کات الصَّلاه تَحسْة 

1۷ - ۷) وحدئني تُحَمُدُ ن ځاڼې دتا هر َتنا حَمّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ 
ٿاب عَنْ أبي رَافعِء عَنْ أبي هُرَيرَة؛ ان رَسُول الله كلد ئا : «لا يرال العَبْدُ في صَلاةٍ ما 
گان في مُصَلاةء يَنْنَظِرُ الصلاة وَنَقُولَ الْمَلائِكَةٌ: ١‏ لَه اغْفِرْ لَه اللْهُمَ ارْحَمْهُ حَنَّى 
يَنْصَرِفَء أو يُخْدِثٌ». قُلْتُ: ما يُحْدِتٌ؟ قَالَ: يَفْسُوء أو يَضرط. 


(170) حدثنا يَحْبَ بْنُ يَحَيّى. كَالَ: كَرَأتُ عَلّى مَالِكِء عَنْ أبي الرُنَاد 
لا وه أ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لا يرال أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَا دَامَتِ 
الصَّلاةٌ تَخْبِسّةُء لا يَمْتَعْهُ أن نْ يَنْقَلِبَ إلى أله 4 إلا الصّلاة . 


4 م ماس گە و مو 
e ۹‏ ملة بن يَحيَّل» أخبرنا ابْنُ وَهْبٍء أخترئق برس اح 
ا اه حَدَّئنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍِء عَنِ ابن هُرْمُر عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ أن سول اله ل قَال: أحَدُكُمْ مَا قَعَدَ بطر 
الصلاة في صلاة. ما لَمْ يُخْدِتْء تدعو لَهُ الْمَلائِكَةٌ : ١‏ أف افر لَه . | ُه ارْحَمة) . 


مير سم وعم هاس في سم ه 


101۰ 17 ا حت بح ار رانو م عدن مرغ 
همام بن مب عَنْ أبي هريره عَن الي ب بتخو 

)177(-١‏ حد حدّثنا عَبْدُ الله 5 4ل دنا ابو 
ا » عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبِي بره عَنْ ابي مُوسَئ ا ؟ قال : قال رسو الله كلل : ١ن‏ أَعظَمَ 
الاس أجراً في الصّلاةٍ أِعَدُهُمْ إليها معش َأَنِعَدُهُْ وَالَذِي يََظِرُ الصّلاة حَئى يُصَلْيهَا مع 
الإمام أََظَمُ أَجراً ن الْذِي يُصَلْيهَا ؛ ثم يام . وَفِي روا َة أبي كُرَيْبٍ : احَّى يُصَلْيَهَا مَع الإمَام 
في جَمَاعَةَ» . 


)١08(. ۲‏ حدثنا یحی بْنْ يَخَيَ آنا عَنْ سُلْيْمَانَ النَيِمِيٌ ء 5506 


قوله: (أو يضرط) الخ: بكسر الراء. 
قوله: (من الذي يصليها ثم ينام) الخ: أي : سواء صلى وحده» أو في جماعة» ويستفاد 
منه أن الجماعة تتفاوت» كما تقدم. / 
(1) قوله: «عن أبي موسى» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» رقم (591). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۲۷ 


عُنْمَانَ النْهْدِيٌّء ء ا بن کنب ؛ قَالَ: كان رَجُل؛ لا أغلم زجلا انع اله 
مِنْهُ. وَكَانَ لا تُحْطِئْهُ صَلاةٌ. قَال: فَقِيلَ لَه أو قُلْتٌ لَه لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ جِمَاراً تَرْكُبُهُ في 
اموي الصا قال: ما شري أذ مثزلي إلى جلي النجٍ. إني أربة أن كت لي 
مَمْشَايَ إلى الْمَسْجِدٍ. وَرْجُوعي إذا رَجَعْتُ إلى أَهْلِي . قال رَسُولُ الله ل : «قذ جَمَعَ الله 
لَك ذلك كله» . 

ا ودوك د ب عبد الأغلئء حَدَتَئا المُعْيِمَرٌ. ح 
إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . كلاهُمَا عن المي ينا الإشتاد يوي" 

4 (000) حدّئنا مُحَمَدٌ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ . ا عَبّاد بن عَبَّادِ. ا 


7 ع HE fo,‏ مه 
عَاصِمء عَنْ أبي عُفْمَانَء عَنْ أب بن كَغْبٍء قَالَ: کک ت 
في الْمَدِيئةٍ. قان لا نُحْطِئُهُ الصَّلاهُ مَعَ رَسُولٍ اللو .قا ننقا ا 
5 ا فلا لو أنْكَ اشْتَريْتَ حِمَاراً يّقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ د من وا الأْض. قَالَ: ۹ 
ال ما أَحِبٌ ان بي مُطَنْبٌ بيت محر ي . قَالَ: فَحَمَلْتُ پو جِمْلاً. حَنَّى أَنَيْتُ بی 


الله يله َأَخْبَرْتهُ. قَالَ: قَدَعَاءُ. كَقَالَ لَه مِثْلَ َلك وَذَكر لَه أنه يَرْجُو فِي أئُره الأخِر. 
َمَالَ لَه لن يه : «إِنّ لَكَ ما اخْتَسَبْتَ؛. 

)٠000( - 1016‏ وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشَْبِيُ وَمُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ كِلاهُمَا 
ڪن ان عُيَِنَة ٠ح‏ حلا سيد بن زكر اولي قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ. حَدٌ حَدَّنا آبي۔ كُلْهُمْ 
عَنْ عَاصم› بهذا الإِسْنَادٍء حوره . 


قوله: (قد جمع الله لك ذلك كله) الخ: فيه إثبات الثواب في الخُطا في الرجوع من 
الصلاة» كما يثبت في الذهاب. 

(...)- قوله: 0 بفتح النون» أي: ما أحبّ أنه مشدود بالأطناب ‏ 
وهي الحبال - إلى بيت النبي وء بل اا ا ر 

قوله : (فحملت به حملاً) الخ: هو بكسر الحاءء قال القاضي : معناه أنه عظم علي وثقل» 
واستعظمته لبشاعة لفظه. وهمني ذلك» وليس المراد به الحمل على الظهر. 

قوله: (في أثره الأجر) الخ: أي: في ممشاه. 


)١(‏ قوله: «عن أبي بن كعب» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل 
المشي إلى الصلاة» 0 (000) وابن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات. باب الأبعد فالأبعد 
من المسجد أعظم أجراًء رقم (787) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل الخطا إلى 
المساجده رقم ۵ وأحمد في مسنده (ه: (ITT‏ . 


۳۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


1 - (۳۷۹) وحدّثنا حَجَاجٌ بن الشّاعِرٍ. حَدَّنَنَا رَوْح ب عُبَادَةً. حا 
رَكْرِيّاءُ بْنُ إِسْحَاقٌّ. حَدَّثَنا أو الربَيْرٍ. قال سَمِعْتٌ جَابِرٌَ بْنَ عَبْدِ اللو قَالَ: کات 
e‏ َأرَدنَا أن نيع بُيُوتَنَا فَتَفْمَربَ مِنّ الْمَسْحِدٍ. فَتَهَانَا 

سول الله ل . كَقَالَ: : إن لَكُمْ كل خُطْوَة دَرَجَةه . 

0 (180) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَدٍ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. 
قَالَ: سَمِعْتُ ابي يُحَدَّتُ. قَالَ: حَدَنَيي الْجُرَيْرِي عَنْ أبِي نَضْرَةٌ عَنْ جَابِرٍ بْنٍ 
عمق الله 5 قال حلت الِْقَاعٌ حول الْمَسْجِدٍ. كارا نو سل أن يفوا إلى قرت 
e‏ ١ن‏ رود الله عله . َقَالَ لَهُمْ : «إة يلعي أَنكُمْ تُرِيدُونَ أن تَنتَقِلُوا فُربَ 
الْمَسْجِدٍ؛ قَالُوا: نَعَمْ. يا رَسُولَ اللّوء قَدْ أَرَدْنَا دْلِكَ. فَقَالَ: «يَا بَبِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ. 
تب آنَارَكُمْ ييار تكب آنَارْكُمْ) . 

101۸ - (181) حدّثنا عَاصِمْ بْنُ النّضْرٍ النَئِمِيُ. حَدَئئا مُعْتَمرٌ. قَالَ: 
كهْمساً يحت عن أبي ضر عَنْ جاپر بن عَبْد اللو قَالَ: بر ل 0 
إلى :قرت E‏ قال وَالْقَاٌ حَالِيَةٌ َبَلَْ دَلِكَ النبِيّ 4ل فَقَالَ: «يَا ' لم 
دِيَارَكُمْ . کنب ارگ فقالوا: ما کان يثنا أن كنا تسو لنا: 


49 (514)- قوله: (فنهانا رسول الله ) الخ: زاد البخاري: «فكره النبي يك أن 
يعروا المدينة» قال الحافظ : اونبه بهذه الكراهة على السبب في منعّهم من القرب من المسجد 
لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنهاء واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى 


المسجد) . 

(110)- قوله: (فأراد بنو سلمة) الخ: بكسر اللام» وهو بطن كبيرة من الأنصارء 
ب 
الكثيرة إلى ا 


قوله : (تكتب آثاركم) الخ: يروى بالجزم على الجواب» ويجور الرفع على الاستكئناف . 


.)۴۳١ :۳( قوله: «جابر بن عبد اله» الحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ )1١( 
(؟) قوله: «عن جابر بن عبد الله4 لم أجد هذا الحديث عن أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي‎ 
وأحمد» سوى مسلم رحمه الله تعالى.‎ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۲4 


(01) - باب: المشي إلى الصلاة 
تُمْحَى به الخطايا وتُّرْفَعٌُ به الدرجات 


o£ 


el . حدّثني إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ. أ خبَرَنًا زَكْرِيّاءُ بن َي‎ )18١(-69 
يد اللو (يَعْنِي ابن عَمْرِو)ء عَنْ رَيْدِ بْنِ أبي نيس عَنْ عَدِيُ بن تاب عن أبي حازم‎ 
الأشْجَعِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةِ'2؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : من تَطَهْرَ في يبه ثم مَشَى إِلَى‎ 
بيت مِنْ بوت الل لِيَضِي فَرِيضَةً من فَرَائِض الله الث حَطُونُ تاهما خط کیل‎ 
. وَالأَخْرَى تفع كرجه‎ 

0 - (۲۸۳) وحدّثنا يبه بُْ سَعِيدِء حَدَّثََا لَيْث. ح وتال فة : حَدَّنَنَا بكر 
(يَعْنِي ابْنَ مُضرً)ء لاتا عن ابن الاد ع محمد نن إنرَاجيم» ڪن بي سَلَمَة بن 
عبد الرَحْمْنِء عَنْ ابي مُرَئرَة9؛ أن وَسُولَ الله ي قَالَ. وَفِي حَدِيثِ بَكْرِ؛ أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : آَم لو أن هر َب أَحَدِكُمْ يتل مِنه كل ؤم حَمْس مَرَاتِ. 
هل يَبْقَى من دَرَنِهِ شَيْء؟ قَالُوا: لا يَبْمَى مِنْ دَرَنْهِ شَيْءٌ. قَالَ: «مَذَبِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ 
الحَمْس . يَمْحُو اللّهُ بهن الْخَطَايَاه . 


(01) - باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وتُّرفعٌ به الدرجات 

(1۷۷) - قوله: (أرأيتم) الخ: استفهام تقرير» متعلق بالاستخبارء أي: «أخبروني : 
هل يبقى. . 

قوله : e‏ النهر: بفتح الهاء وسكونهاء > ما بين جنبي الوادي» سمي بذلك 
لسعته» وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. 

قوله: (من درنه) الخ : الدرن: الوسخ. 

قوله : (فذلك مثل الصلوات الخمس) الخ: الفاء جواب شيء محذوف» أي إذا تقرر ذلك 
عندكم فهو مثل الصلوات. . . الخ. وفائدة التمثيل: التأكيدء وجعل المعقول كالمحسوس . 


(۱) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه بمعناه النسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب الفضل في إتيان 
المساجد» رقم )07١5(‏ وأحمد في مسنده (۲: YAY‏ و۳۱۹ و۷۸٤(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات 
الخمس كفارةء رقم (584) والنسائي في سئنة» في كتاب الصلاة باب فضل الضلؤات النخمس» ر 
(7) والترمذي في جامعه» في كتاب الأمثال» باب مثل الصلوات الخمسء رقم (5878) والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في فضل الصلوات» رقم (۱۱۸۷) وأحمد في مسنده (۲: ۳۷۹ و47 
وا٤٤).‏ 


)١84(- 0١‏ وحدّثنا او ٻر بن أبي شَيْبةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَّتَنَا بو معاي 


0 
م - 


قال الطيبي : «في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب» لأنهم لم يقتصروا في الجواب 
على : «لا» بل أعادوا اللفظ تأكيداً». 

وقال ابن العربى : «وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة فى بدنه وثيابه» 
ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب» حتى لا تبقى له ذنباً إلا 
أسقطه» انتهى . 

وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة. 

قال القرطبي «ظاهر الحديث: أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب» وهو 
مشكل › لکن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً : «الصلوات الخمس 
كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» فعلى هذا المقيد يحمل على ما أطلق في غيره». 

وقال السندي: «فإن قلت : كيف يستقيم هذا التشبيه على ما قال العلماء : إن الخطايا 
الممحوة بالصلوات هي الصغائر» مع أن الغسل خمس مرات لا يبقي من الدرن شيثاً أصلاً؟ 

قلت: ‏ والله أعلم كأنه مبني على أن للصغائر تأثيراً في درن الظاهر فقط. بخلاف 
الكبائرء فإن لها تأثيراً في درن الباطن» كما يفيده بعض الأحاديث: «أن العبد إذا ارتكب 
المعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء. . ٠‏ ونحو ذلك وقد قال تعالى: بل ون حل ویم ا كوأ 
كيبو [المطففين: ]١4‏ فكما أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون درن الباطن» فكذلك 
الصلوات تكفر الصغائر فقط 

فإن قلت: من أي التشبيه هذا التشبيه؟ 

قلت: هو من تشبيه الهيأة بالهيأة» ولا حاجة فيه إلى تكلف اعتبار تشبيه الأجزاء بالأجزاءء 
فلا يقال: في أي شيء يعتبر ‏ مثلاً - النهر في جانب الصلاة؟ فافهم». 
فائدة: 

قال ابن بزيزة في شرح الأحكام: #يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه» 
وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك فما الذي تكفره 
الصلوات الخمس» انتهى . 

وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني : «بأن السؤال غير وارد» لأن مراد الله أن تجتنبوا - 
أي في جميع العمر ‏ ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» 
والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها ‏ أي في يومها ‏ إذا اجتنبت الكبائر في 
ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث» انتهى . 


كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ارا 


ت 
3 


عَنِ الأَعمَشٍ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جاب '". (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله قَالَ: قال 
رَسُول الل کي : «مَكل الصلَوَاتٍ الْخَمْسٍ كَمَكلٍ تهر جار عَم عَلَى باب أَحَدِكُمْ» يفيل مه 
كَل يَؤْم ځُنْس مَرَاتِ». 

قَالَ : َال الس وها قى ذلك الدوّن؟: 

1۲ 5 قَالا: حَدَّنَنا 
يزيد بن هازون. اخیرنا حن بن نارن عن ند نن ألم ٠‏ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ» عَنْ 
أي مرت تی لبن 1 مَنْ غَدَا إلى الْمَسْجِدٍ أو رَاحَّ. . أَعَدْ الله لَه في الجن ولاه 


ت 


كُلْمَا غَدَاء َو رَاح». 


قال الحافظ : «وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أنه لا يتم 
اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر» لأن تركها من 
الكبائر» فوقف التكفير على فعلهاء والله أعلم» اه. وقد تقدم ما يتعلق بهذه الآية في أبواب 
الطهارة» فراجعها. 

14 (178)- قوله: (نهر جار غمر) الخ: الغمر بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» 
وهو الكثير. 

قوله: (على باب أحدكم) الخ: إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. 

6 (11)- قوله: (من غدا إلى المسجد) الخ : الأصل في الغدو: المضي من بكرة 
النهارء والرواح: بعد الزوال» 10 قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعاً . 

قوله: (أعدٌ الله) الخ: أي: هيّأ. 


قوله: (نْزلاً) الخ: النزل بضم النون والزاى» المكان الذي يهيأ للنزول فيه» وبسكون 
الزاى ما يهيأ للقادم من الضيافة» وهو ههنا محتمل المعنيين. 

قوله: (كلما غدا أو راح) الخ: أي : بكل غدوة وروحة» وظاهر الحديث حصول الفضل 
لمن آتن: المسجد مطلتا ‏ لكن المقصود مه اختصاصه سن اة للعادة والمئلاة راسيا رال 


أعلم . 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه الدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة باب في فضل الصلوات» رقم 
)١185(‏ وأحمد فی مسنده (۲: 455) و(۳: ۳۰۵ و۳۱۷ ولاه "). 

(۲) قول «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى 
المسجد وراح» رقم (177) وأحمد في مسنده (۲: ممه و09١6).‏ 


۲ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


(9۲) - باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» وفضل المساجد 
5 (187) حدّثنا أَحَمَدُ بن عبد اللو بْنِ يوس . عدن زهي «حدثنا ا 
ح وَحَدَّثَنَا یی بن يَحْيَئْ (وَاللَنظا ا اشن بُو حيَمَة» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. 
َالَ: قُلْتُ لجار بن سر : اكت تُجَالِسُ رَسُولَ الله كله؟ قَالَ: :انعم . . كثيراً. كان لا 
يموم مِنْ مُصَلاء الي يُصَلّي فيه البح أ الْعدَاهَ حَنّى تَظلْمَ الشَّمْسٌ. إا ظَلَّعَتِ 


السَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّنُونَ. مَيأحُذونَ في أَمْرِ الْجَاهِلِية ا ا 


١ 564‏ (187) وحدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكبمٌ ار ن كال ابو 
کر رَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بِشْرِء عَنْ زكري . كلاهُمًا عَنْ سِمَاكُء عَنْ جَابرٍ بْنِ ران 


ای يك كان إا صلی الجر جلَسَ في مصلا حت E‏ 


)0٠00( 60‏ وَحَدَكَنَا فة وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة. قَالا: حَدَّئَنَا أبُو الأخوّص 


(9۲) - باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 

 )5170١(_- 585‏ قوله: (تطلع الشمس) الخ : ومن المستحب لزوم صلاة الصبح والإقبال 
على الذكرء كذا فى الإكمال. 

قوله: (فيأخذون في أمر الجاهلية) الخ: قد يراد بأيام الجاهلية ما كان بين المولد النبوي 
والمبعث» ويطلق غالباً على ما قبل البعثة» وتحدثهم في ذلك يدل على الكلام في تواريخ الأمم 
السالفة. 

قوله: (فيضحكون ويتبسم) الخ: قال أهل اللغة: التبسم مبادىء الضحك» والضحك 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرورء فإن كان بصوت» وكان بحيث يسمع من بعد: فهو 
القهقهة» وإلا فهو الضحك. وإن كان بلا صوت فهو التبسم» وتسمى الأسنان في مقدم الفم 
الضواحك» وهي الثنايا والأنياب وما يليهاء وتسمى النواجذ. 

۷ --_ (. . .) - قوله: (حسناً) الخ : هو بفتح السين» وبالتنوين» أي طلوعاً ا 5 
مرتفعة» وعند بعضهم : «حيناً» أي يبقى طلوعهاء وهو بمعنى الأول. 


)١(‏ قوله: «لجابر بن سمرة» الحديث أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الفضائل» باب تبسمه بي وحسن عشرته» 
والنسائي في سننه» باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم؛ رقم (108) و(1705) وأبو داود في سئنه» 
في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» رقم )١1945(‏ وفي كتاب الأدب» باب في الرجل يجلس متربعاً» 
رقم(٠٥۸٤)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» رقم )٥۸٥(‏ وأحمد في مسنئده (5: 87 و88 و١9‏ و۷٩‏ و١٠٠1‏ وا١٠‏ 
و6١٠١‏ ولا .)٠١‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة f‏ 


a 


ح قَالَ: وَحَدَثَنا ابْنُ الْمَُى وَابْنُ بَشَّارِ. الا حَدَثَنَا مُحَمدُ بن جَعْمَرِ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ» كلام 
عَنْ سِمَاكِء بِهْذَا الإِسْنَادِء وَلَمْ يَقُولا: حَسَنا . 

۹ ۔ (۲۸۸) وحدّثنا ارون بن مَعْرَوفٍ وَإِسْحَاقُ بن مُوسَئ الأنْصَارِيُ. قَالا: 

ااا ان بن عِيَاضٍ ای ادن أن ُباب فِي رِوَايَةٍ هَارُونَ - وَفِي حَدِيثٍ 
الأَنْصَارِي» حَدَنَني الْحَارِتُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن مِهْرَانَ مَؤْلَى ا هُرَيْرَةّ عَنْ ابي 
ا اَن رَسُولَ الله اة كَالَ: «أحَبُ البلاد إِلَى الله مَسَاجِدُهَا وَأَنْمَضُ الْبلآد إِلَى الله 
أَسْوَاقُهَا' . 
)ديات من أحق بالإمامة 

۷ _ (۸4( حدّكنا قَُيَْة قَسَيبَة بن سعيد. حَدَكنَا ت عَوَانَهَ عَنْ فاده عَنْ بي 

0 ع أي ا ال : قَالَ رَسُولُ اللَّه ل : ذا كَانُوا كَلامة كَليَؤْمَهُمْ 


)1۷١(_- ۸‏ - قوله: (أحبٌ البلاد إلى الله) الخ: أي: أحب أجزاء البلادء أو المراد 
بالبلاد البقاع تجوزاً. قاله السندي كآله. 

قوله: (مساجدها) الخ: لأنها بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى 

قوله: (أسواقها) الخ: لأنها محل الغش» والخداع» والربا والأيمان الكاذبة» وإخلاف 
الوعد» والإعراض عن ذكر الله» وغير ذلك مما فى معناه. فالمساجد محل نزول الرحمة» 
والأشواق قدها: 1 


(5) - باب: من أحق بالإمامة 
۹ - (1۷۲) - قوله: (إذا كانوا ثلاثة) الخ: قال علي القاري: أي واثنين» كما يفيده 
الخبر الآتي في الباب من حديث مالك بن الحويرث؛ أو المراد بقوله: فليؤمّهم» يقوم أمامهم. 
وهذا مخصوص بما إذا لم يكونوا أقل من اثنين» والله أعلم . 
قوله: (فليؤمهم أحدهم) الخ: إشارة إلى جواز إمامة المفضول. 


(1) قوله: «عن أبي هريرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي وأحمد 
سوى مسلم رحمه الله. 

(؟) قوله: «عن أبي سعيد الخدري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب اجتماع القوم في 
موضع هم فيه سواءء رقم (۷۸۳) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم 
)١100(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲٤‏ و٤۳‏ و٦۳‏ و۸٤‏ واه و٤۸).‏ 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


هم مع سم 


)٠٠٠(‏ وحدثتا مُحََمْد بن بَشَار. ا اع 


| 
4 
« © 
N 4 كذ‎ 
> 


وحدثنا أبو ب E‏ حَدَدََا بُو حَالِدٍ الأَحَمَرُء عَنْ ب سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبةً. ح 
وَحَدَّنَيِي ابو عَسَّانَ الْمِسْمَعِىُ. حَدَّثَنَا مُعَاذّ (وَهُوَ ابْنُ هِشَام)ء حَدَنَنِي أبي. كُلَْهُمْ عَنْ 
نادء بهذا الإِسْنَادِء مله 

65 (000) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُمَنّىْه حَدَّنَنَا سَاِمُ ن ُو .اح وَحَدَنَنا 
حَسَنُ بن عيسئ . . حَدَّننَا ابن الْمْبَارَكِ. جمِيعاً عَنِ الْجُرَيْرِيُ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي 
سعيك» عن ال ل ٠‏ يله . 

۰ -_ (۲۹۰) وحدّثنا ابو بر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَح. كِلاهُمَا عَنْ أبي 
00 قَالَ أ بو بَكُر: حَدَئَنا بُو حال الأحْمَرُء عَنٍ الأغمَش» عَنْ إِسْمَاعِيلَ : ن رَجَاءِء عَنْ 
وس بن ضمْعَح ٠‏ عَنْ أبي موو الأَنْصَارِيٌ”؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ؤم الْقَومَ 


ما 


قوله: (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) الخ : فإن إمامته أفضل . 

قال الطيبي : «كان أصحاب النبى كَل يسلمون كباراً - أي غالباً - فيتفقهون قبل أن يقرأواء 
ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغاراً قبل أن يتفقهواء فلم يكن فيهم قارىء إلا وهو فقيه» اه. 

قال القاري كُثنهُ: «فالعبرة بالفقه المتعلق بأمر الصلاة» فالأفقه بالمعاملات لم يكن أولى 
بالإمامة من الأقرء». 

قال الحافظ : «لا يخفى أن محل تقديم الأقرء إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته 
من أحوال الصلاة» فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاًء والسبب فيه أن أهل ذلك العصر 
كانوا يعرفون معاني القرآن» لكونهم أهل اللسان» فالأقرء منهم بل القاري كان أفقه في الدين من 
كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم») اه. 

١‏ _ (1۷۳) - قوله: (عن أوس بن ضمعج) الخ: هو بفتح الضاد المعجمة» وإسكان 
الميم» وفتح العين . 


(1) قوله: «عن أبي مسعود الأنصاري» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة؛ باب من أحق 
بالإمامة» رقم )۷۸١(‏ وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي» رقم )۷۸٤(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاق باب من أحق بالإمامة, رقم (oAT)g (oAY)‏ و(85ه) والترمذي فی جامعه» فى كتاب الصلاةق 
باب ما جاء من أحق بالإمامة» رقم )۲١(‏ وابن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة» باب من أحق 
بالإمامة» رقم (480) وأحمد في مسنده (5: ۱۱۸ و١؟1١)‏ و(ه: ۲۷۲). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة fro‏ 


أَثْرَؤْهُمْ لِكتَاب اللَّهِ. فَإِنْ كَانُوا فى الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ أَعَلّمُهُمْ بَالسئَةِ. فَإِنْ كَانوا فى الس 


قوله: (أقرؤهم لكتاب الله) الخ: قال الشوكاني: «فيه حجة لمن قال: يقدم في الإمامة 
الأقرء على الأفقه» وإليه ذهب الأحنف بن قيس» وابن سيرين» والثوري» وأبو حنيفة (لعله أبو 
يوسف» فإن المشهور عن أبي حنيفة خلافه) وأحمد» وبعض أصحابهما. 

وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادوية: الأفقه مقدم على الأقرء. قال النووي: لأن 
الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط. والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط» وقد يعرض في 
الصلاة أمر لا يقدر على مراعات الصواب فيه إلا كامل الفقه. وأجابوا عن الحديث بأن الأقرء 
من الصحابة كان هو الأفقه» اه. كما نقلنا سابقاً في شرح قوله: «وأحقهم بالإمامة أقرأهم». 

لكن قال النووي وابن سيد الناس: إناكولة: في ا «فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» دليل على تقديم الأقرء مطلقاء وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث؛ لأن 
التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة» وقد جعل القارىء مقدماً على العالم بالسنة» . 

قال الشوكانى: «وأما ما قيل من أن الأكثر حفظاً للقرآن من الصحابة أكثر فقهاً: فهو وإن 
صح باعتبار مطلق الفقه ‏ لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من 
السنة قولاً وفعلاً وتقريراً» وليس للقرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال» وهو مما يستوي في 
معرفته القارىء للقرآن وغيره» اه. 

0 «ولا يخفى أن قوله بل : «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 

: »: دليل على تقديم الأقرء مطلقاً والأقرء على ما لحز وناك انهو لانت كما قال 
ا ضيه : «ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعرف حكمهاء وأمرهاء ونهيها» هو الأعلم 
بالسنة» ا ذلك لكان القسمان واحداً». 

وقال ابن الهمام كل : «إذا كان معنى الأقرء في الحديث: الأعلم» فيكون معناه حينئذ: 
يؤم القوم أعلمهم بالقرآن وأحكام الكتاب» فإن كانوا في القراءة والعلم بأحكام الكتاب سواء 
فأعلمهم بالسنة» وهذا يقتضي في رجلين: أحدهما متبخر في مسائل الصلاة» والآخر متبحر في 
القراءة وسائر العلوم؛ ومنه: العلم بأحكام الكتاب أن يكون الثاني أولى بالتقديم» لكن المصرح 
في الفروع عكسه بعد إحسان القدر المسنون» وتعليلهم يفيده» حيث قالوا: العلم يحتاج إليه 

ثر الأركان» والقراءة فى ركن واحد» وأيضاً : بأن النص حينئذ يكون ساكتاً عن الحال بين من 

انفرد بالعلم عن الأقرئية بعد إحسان القدر المسنون» ومن انفرد بالأقركية عن العلم حيث لم 
يكتف في التقديم بالأعلم فقط على ذلك التقديرء بل من اجتمع فيه الأقرئية والأعلمية على أن 
الأعلمية بالكتاب لا تستلزم العلم بالسنة وما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ونحو ذلك من الفروع 
والشعب» مع أنه هو المعتبر في أولوية التقديم. قال: ولذا استدل جماعة لأبي حنيفة ومحمد في 
تقديم الأفقه على الأقرء بما رواه الحاكم: «يؤم القوم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 


۳٦‏ الحزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


وعم .ووو ووم م موثو ودعو و ل ويل واو و ووو ل لوو و ووو و وو عا و عو ووو و ووو ووو عو ووو ووو ووو و و لان 


فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الفقه سواء فأقرأهم للقرآن» ولا يؤم الرجل في سلطانه» ولا 
يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» وهو معلول بالحجاج بن أرطاة. 

والحق أن عبارتهم فيه لا تفحش» SS‏ وأحسن ما يستدل 
به لهما حديث: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وكان ثمه من هوأ قرأ منه لا أعلم . 

دليل الأول قوله ##: «أقرأكم أبي بن كعب» ودليل الثاني قول أبي سعيد: «كان أبو بكر 
أعلمنا» وهذا آخر الأمرين من رسول الله كه فيكون المعول عليه» انتهى ملخصاً . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والذي تحصل عندي من مجموع الأدلة هو أنه لا بد 
للومام من العلم بأحكام الصلاة الضرورية صحة وفساداًء وكوئه متا من الفواحش الظاهرة» 
وحفظه للقرآن قدر الواجب» وتجويد قدر ما تفسد الصلاة بتركه» وقد ورد فى حديث أبى أمامة 
عند الترمذي: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. . .» فذكر منها: «إمام قوم وهم له كارهون». 

قال ابن الملك: «أي: كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله»» وروى الترمذي من حديث ابن 
عمر: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. ..» ذكر منها رجلاً أم قوماً وهم به راضون» أي 
لعلمه وصلاحه» وعلى هذا فينبغي أن يقدم من القوم خيارهم وعلماءهم» كما روى الحاكم 
والطبراني من حديث مرثد بن أبي مرئد الغنوي: «إن سرّكم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم» 
مسحي و0 »> فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم» وأخرجه الدارقطني من حديث 
ابن عباس بلفظ : «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم». 

قال بعض المتكلمين: فلما كان يه هو إمام الناس في الدنيا والآخرة والموصوف بهذه 
الصفات على الحقيقة» وكانت الإمامة خلافته: جعلها كل بعده للأقرب شبهاً به فى هذه 
الصفات» فكان ية القرآن خلقه» وقال: «من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه» وكان 
من العلم وحسن الصورة والخلق وشرف النسب بما قد عُلم قبل . 

وأيضاً اعتبرت هذه الصفات في الإمام بعده» لأن القلوب إلى المتصف بها أميل» وفيه 
أنس مع زيادة أن أهل الحسب أنزه عما يشين بهممهمء وأهل السنن - لتمام عقولهم ‏ أبعد عما 
يشين» فمن جمع هذه الخصال صلح للإمامة الكبرى» فكيف بالصغرى» اه. 

فإذا كان في القوم من هو جامع لوجوه الفضيلة وله فضل كلي واضحء وسيادة فائقة مسلمة 
عند كافتهم كان هو الأحقٌّ بالإمامة بلا نزاع ولا امتراء. 

قال علي القاري: «والظاهر أن النبي ية إنما قدم أبا بكر لكونه جامعاً للقرآن والسنة» 
والسبق» والهجرة» والسن» والورع» وغير ذلك مما لم يجتمع في غيره من الصحابة» وبهذا 
صار أفضلهم» ولا ينافي أن يكون في المفضول مزية من وجه على الأفضل» اه. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة FV‏ 


ا امم هِجْرَة إن كانوا و في الْهِجْرَةِ سَوَاءَ 00101 OSes‏ 


وأما إذا كان في القوم رجال متقاربون في العلم والديانة» ومتساهمون في وجوه الأفضلية» 
بحيث تصير الإمامة مظنة للتجاذب والتنازع» ويحتاج إلى تجشم المرجحات: فيعمل على شاكلة 
حديث الباب» فيقدم الأقرء لكتاب الله» والمراد بالقراءة قراءته بفهم معانيه وأحكامه» كما كان 
دأب الصحابة وغيرهم من السلف وء فكان قرّاءهم علماءهم» وهم المرادون بلفظ «القراء» في 
قصة بئر معونة» وغزوة اليمامة» وقراءة الكتاب بمعانيه وأحكامه لا تكاد تحصل إلا بعلم ما روي 
عن رسول الله ل ومعرفة سننه» فإنه ب هو المبين لما أنزل عليه من الكتاب» كما أن علم 
السنة لا يتم إلا بمعرفة مآخذه من القرآنء فكأن علم الكتاب وعلم السنة متساوقان» إلا أن 
السالكين سبل سبل العلم منهم من يغلب عليه القرآن» فيشتغل به اشتغالاً متميزاً» كعبد الله بن عباس» 
وأبي بن كعب» من الصحابة ون ومنهم من يغلب عليه لون الحديث» فيكون أكبر همه اشتغاله 
واعتناؤه بمعرفة السنن» وتحقيق الآثار وفقههاء بحيث يصير الحديث هو فنه» كأبي هريرة وابن 
عمر وِوْياء فإذا كان في القوم مثل هذين الرجلين فيقدم من غلب عليه علم الكتاب» إن تقدم 
الكتاب على سائر الأدلة يقتضي تقديم المشتغل به على من هو مشتغل بغيره» تنويهاً شان كنات 
الله وترغيبا في تحصيل علومه. فإن الله يرفع به أقواماً ويضع به آخرين» وإن كانوا في علم 
UE DET‏ هجرة» وأقام الفقهاء اليوم 
الورع مقام الهجرة» لاشتماله على الهجرة المعنوية» أي هجران ما نهى الله عنه» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقرأهم للقرآن» أي الذي يكثر من تلاوة القرآن وحفظه» ويفوقهم في تحسينه 
وترتيله» ولعل هذا المعنى هو المراد بالأقرء للقرآن في حديث الحاكم من طريق حجاج بن 
أرطاة» وقد وقع في حديث الحاكم هذا اختصارء فحذف منه ذكر الأقرء لكتاب الله الذي بدأ به 
الآخرون وجوه التقديم في رواية الصحاح المعروفة» وحذف من رواية الصحاح هذا الأقرء الذي 
ذكر في رواية الحاكم» وأما تقديم الهجرة على العلم بالسنة وفقههاء كما في رواية الحاكم» فقد 
تعارضت فيه الروايات المعروفة المستفيضة ورواية الحاكم» فيقدم حديث الصحاح على غيره» 
والله أعلم . 

قوله: (فأقدمهم هجرة) الخ: أي: انتقالاً من مكة إلى المدينة قبل الفتح» فمن هاجر أ أولاً 
فشرفه أكثر ممن هاجر بعده» قال تعالى : «لا نتوی منک من ْم ين قيلي امتح ككل . .> الآ 
[الحديد: .]٠١‏ 


وقال الطيبي : «الهجرة اليوم منقطعة» وفضيلتها موروثة» فأولاد المهاجرين مقدمون على 
غيرهم» اه. وهو موضع بحث. 

قال ابن الملك: «والمعتبر اليوم الهجرة المعنوية» وهي الهجرة من المعاصي» فيكون 
الأورع أولى» اه. 


َأَنْدَمُهُمْ سِلماً. ولا يَؤْمَنَّ الرّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. ولا يَفْعْدْ فِي بيه على تَكْرِمَهِ 


قوله: (فأقدمهم سلماً) الخ: أي: إسلاماً وفي الرواية الأخرى: «سناً» وفي الرواية 
الأخرى: «فأكبرهم سناً؛ معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة» ورجح أحدهما بتقدم 
إسلامه أو بكبر سنه» قدم أنها فضيلة يرجح بهاء قاله النووي ك1نه. 

قال في الدر المختار: «ثم الأورع» ثم الأسنء أي الأقدم إسلاماً». 

قال ابن عابدين: «استنبطه صاحب البحر»ء وتبعه صاحب النهر من تعليل البدائع» بأن من 
امتد عمره في الإسلام كان أكثر طاعة. أقول: بل الظاهر أن المراد بالأسن الأكبر سناء كما هو 
في بعض روايات الحديث: «فأكبرهم سناً وهو المفهوم من أكثر الكتب» فيكون الكلام في 
المسلم الأصلي» نعم! أخرج الجماعة إلا البخاري: «فأقدمهم إسلاماً» وعليه فيكون ذلك سبباً 
ا لا فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم» أما لو كانا 
مسلمين من الأصل» أو أسلما معاً: يقدم الأكبر سناًء لما في الزيلعي من أن الأكبر سئاً يكون 
أخشع قلباً عادة» وأعظم حرمة» ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر» فيكون في تقديمه تخیر 
الجماعة» اه. 

قوله: (في سلطانه) الخ : أي في مظهر سلطتنه ومحل ولایته» أو فيما يملكه» أو في 
محل يكون فى حكمه» ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى: «فى أهله» ورواية أبي داود: «فى 
بيته ولا سلطائه» ولذا كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج»› وصح عن ابن عمر أن إمام الي 
مقدم على غير السلطان. 

وتحريره: أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة» وتألفهم وتوادهم» فإذا أمّ 
الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» وخلع ربقة الطاعة» وكذلك إذا أمه 
في قومه وأهله أذى ذلك إلى التباغض والتقاطع وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع» فلا 
يتقدم رجل على ذي السلطنة» لاسيما في الأعياد والجمعات» ولا على إمام الحي ورب البيت 
إلا بالإذن. قاله الطيبي انه . 

قال النووي: «إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره» وإن كان ذلك 
الغير أفقه» وأقرءء وأورع» وأفضل منه» وصاحب المكان أحقء فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من 
يريده» وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقى الحاضرين» لأنه سلطانه» فيتصرف 
فيه كيف شاء. قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد 
وغيرهماء لأن ولايته وسلطنته عامة» قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 
منه) . 

قوله: (على تكرمته) بفتح التاء وكسر الراء» وهي الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب 
المنزل ويخص به» كسجادته أو سريره. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة r4‏ 


إلا بِإِذْنهِ». قَالَ الأسَح في رِوَايتِهِ ‏ مَكَانَ سِلْماً ‏ سنا . 


e 


en‏ حدّثنا أب كُرَيْتِ حَدَثَنَا بُو مُعَاوِيَة > ح دتتا | إِسْحَاقٌ . اا 


جَرِيرٌ وأو مُعَاوِيَة ٠‏ ح وَحَدَّئنا الأشجء دا ابن قُضَيْلٍ . ح وَحَدَثَنا ابن أبي عُمَرَ ا 
سُفْيَانُ كُلْهُمْ عَن الأَمش» > بهذا الإِسْنَادِء مله 

r۲‏ - (191) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ ا ال ابن الْمَُنّى: خد 
e‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِ. قَالَ: تند ارس أ قاب 
يتول ی أبا و ر كال ا ا ا يم الَو أفرَؤُْمْ لكتاب الله 
َه قدَمُهُمْ قر قِرَاءَة. إن كات فاته سواه ينهم أفذئه مجزة. إن كَانُوا في الْهِجْرَةٍ 
يمهم برهم سنا ولا تومن الرَجْلَ في أله وَلا في سُلْطَانهِ وَلا تخس عَلَى تَكرمَيه 


يته » إلا أن يَأْدْنَ لك لَكَ. أَؤ دنه . 
۳ - (۲۹۲) وحدّثني رهَير : بْنْ حَرْبٍء حَدَّتَنَا إسماعِيل ن إِبرَاعِيم . E‏ 
أَيُوبُ عَنْ أبي قلابةء عَنْ مَالِكِ بن الْحْوَبْرٍثِ؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله يك SES‏ 


قوله: (إلا بإذنه) قال ابن الملك: متعلق بجميع ما تقدم» وقد روى سعيد بن منصور حديث 
الباب» وفيه: «ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه» . 


۲ . (5191) - قوله: (أتينا رسول الله) الخ: أي: وافدين عليه سنة الوفود» وقد ذكر ابن 
سعد ما يدل على أن وفادة بني ليث رهط مالك ب بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك» 
وكانت تبوك في شهر رجب سنة تسع . 


)١(‏ قوله: «مالك بن الحويرث» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الأذان» باب من قال: ليؤدن 
في السفر مؤذن واحد» رقم (1۲۸) وباب الأذان للات إذا كانوا جماعة, والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمعء رقم )٦۳١(‏ و(١571)‏ وباب اثنان فما فوقهما جماعة» رقم (10۸) وباب إذا استورا في القراءة 
فليؤمهم أكبرهم» رقم (586) وباب المكث بين السجدتين» رقم )۸٠۹(‏ وفي كتاب الجهاد» باب سفر 
الاثنين» رقم )١844(‏ وفي كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (۰۰۸) وفي كتاب أخبار 
الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» رقم 
(VE)‏ والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب أذان المنفردين في السفرء رقم )٦١(‏ وباب اجتزاء 
المرء بأذان غيره في الحضرء رقم (575) وباب إقامة كل واحد لنقسهء رقم (770) وفي كتاب الإمامةء 
باب تقديم ذوي السو رقم (۷۸۲) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم 
(584) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الأذان في السفرء رقم )۲٠١(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من أحق بالإمامة» رقم (9/8) والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم )۱۲١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: .)٥۳ :٥(و )٤۳١‏ 


f°‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


cof و‎ A مو‎ 


ا َأقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَْلهَ. ركان رمل الله يله رَجِيماً رَفِيقاً . فظو 
انا قَدِ اشْتَقَْا أَهْلَنَا . فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَاء كَأَحْيَرْنَاة. قَقَالَ: «ارْجِعُوا إلى 


أَهلِيكُمْ . َأقِيمُوا فِيهم . وَعَلَْمُوهُمْ . . وَمَرُوهُمْ. . فَإِذَا حَضَرَتٍِ الصّلاة 1 


قوله : (ونحن شببة) الخ : بمعجمة ١‏ وموحدتين» وفتحات» جمع شاب» وهو من كان دون 
الكيولةة 

قوله: (متقاربون) الخ: أي: في السن» بل في أعم منهء فقد وقع عند أبي داود من طريق ‏ 
مسلمة بن محمد» عن خالد الحذاء: «وكنا يومئذ متقاربين في العلم» ولمسلم: «كنا متقاربين فى 
القراءة» ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن» فليس المراد تقديمه على الأقرء» 
بل فى حال الاستواء فى القراءة. كذا في الفتح . 

قوله: (رقيقاً) الخ: بقافين» وبفاء» ثم قاف» ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين» 
وعند رواة مسلم بقافين فقط› وهما متقاربان في المعنى المقصود هناء قاله الحافظ له . 

قوله: (فظن أنا قد اشتقنا) الخ: وفي رواية وهيب: «فلما رأى شوقنا إلى أهلنا» والمراد 
sS‏ 

قوله: (فسألنا) الخ: بفتح اللامء أ النبي بيه سأل المذكورين . 


قوله: (ارجعوا إلى املیک) الخ: وفي البخاري: «فقال: لو رجعتم إلى بلادكم». قال 
الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله: لو 
رجعتم» إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفيراً» فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم» 
إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عنده من القرينة الدالة على ذلك» ويمكن أن يكون 
عرف ذلك بصريح القول منه يكل وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم»› لكنه أخبر 
بالواقع» ولم يتزين بما ليس فيهم» ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ 
الكامل في الدين» وهو أهلية التعليم» كما قال الإمام أحمد في الحرص على طلب الحديث: 
عبط وافق نوق 

قال الحافظ : «وإنما أذن لهم بالرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة» فكانت 
الإقامة بالمدينة باختيار الوافدء فكان منهم من يسكنهاء ومنهم من يرجع بعد أن يتعلم ما يحتاج 
إليه» كذا في الفتح . 

قوله: (وعلموهم ومروهم) الخ: أي : بصيغة الأمر ضد النهي» والمراد به أعم من ذلك» 
لأن النهي عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقاً» وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص 
منه» أو هو استئناف» كأن سائلاً قال: ماذا نعلّمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات» وكذاء وكذا. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳4١‏ 
يون لَكُمْ أَحَدكُمْ» 2 ثم ليَؤْمَكُمْ ابره ا 

)٠0٠00( ۴‏ وحدّثنا بُو الرّييع الزَهْرَانِنُ وَخَلْفُ بن هِشَّام. قَالا: حَدَّثَنَا حَمَادٌ 
عَنْ أَيُوبَء بِهذَا الإِسْنَادِ. 


عَبْدَ الوهاب» ب 
ى أب ا ت ديك : نُ احويرث أب lT‏ 


r ت‎ 
22 


(n 1۳٦‏ وحدّئنا إِسْحَاقٌ ا تتن يريا غد اوعاب ايء 
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَايٍ عَنْ ابي قَِلابَةَ عن مالك : بن الْحُوَيْرثِ ؛ ان النّبىَ كله أنَا 
رقا لى .كلما ار اال مق عنيو تاللا : لذا حَضَرَتٍ الصا فَأَذْنَا. نم أَقِيمًا 


تارك e ١‏ وحدّثناه ابن أب ر حَدَمنَا 
كان 


ووقع في رواية حماد بن زيد» عن أيوب عند البخاري في أبواب الإمامة: «مروهم فليصلوا 
صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذا» فعرف بذلك المأمور المبهم في رواية الباب» 
ولم أر في شيء من الطريق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث» فكأنه ترك ذلك 

قوله: (فليوذن لكم أحدكم) الخ: فيه أن الأذان ليس بمستحق للأفضل بخلاف الإمامة» 
لأن القصد منه الإسماع» وهو متأت من غير الأفضل» وربما كان e‏ أندى» ويشهد لهذا 
حديث «اطلبوا لي أنداكم صوتاً» ایا ا وقد يكون أندى بمعنى ألين» ويشهد له 
قوله في بعض الروايات لعبد الله بن زيد ‏ وقد أراد أن يؤذن : EE‏ 
بلال» فإنه أندى منك صوتاً» أي ألين» لمقابلة «فظيع» كما قال عمر بن عبد العزيز مَل : 
أذاناً سمحاً وإلا اعتزلنا . 


۳ --_(. . .) - قوله: (أنا وصاحب لي) الخ: وفي رواية وهيب: «أتيت النبي ييا في نفر 
من قومي» والنفر عدد لا واحد له من لفظه» وهو من ثلاثة إلى عشرة» وجمع القرطبي باحتمال 
تعدد الوفادة» وهو ضعيف› لأن مخرج الحديثين واحد» والأصل عدم التعددء والأولى في 
الجمع أنهم حين أذن لهم في السفر كانوا جميعاً» فلعل مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه» فأعاد 
إليهما بعض ما أوصاهم به تأكيداً» وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة. 

قوله: (فلما أردنا الإقفال) الخ: هو بكسر الهمزة» يقال فيه: قفل الجيش: إذا رجعواء 
وأقفلهم الأمير: إذا أذن لهم في الرجوع» فكأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع . 

قوله: (فَأدٌنَا) الخ: أي: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن» وذلك لاستوائهما في الفضل» 


4۲ تتا" عخئ اعد اح لتقت ل 


عزنا خالد لحلاف بها الإنتاد. واد ال الْحَذَّاء : وَكَانَا ا 
)°٤(‏ - باب: استحباب القنوت فى جميع الصلاةء 
إذا نزلت اا لمد 5 نازلة 
6 (194) حدّثني أَبُو الظار وَحَرْمَةُ OTE‏ احيرا ابن وَهُْبٍ. 
أَخَبْرَيْق يونس إن يزيتب عن :ابن ا . قَالَ: أخبرِي سَهِيدُ ْنُ الْمُسَيّبٍ وَأبُو سمه بن 
عَْدٍ الرَّحْمْنِ بن عَوْفي؛ RÎ‏ 0ك رَسُولُ الله يل يمول جين 
يُفْرُعٌ مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَوٍ وكير ويرف 1 «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَئَا َلك 


ولا يعرف الاذاق الى بخلاا الأمامةودوخى واقنع من مياق عدبت الاب حي فال؛ 
«فليؤذن لكم أحدكمء وليؤمّكم أكبركم». ويمكن أن يحمل الأمر على أن أحدهما يؤذن» والآخر 
وفهم منه بعض المحدثين أنه أمرهما أن يؤذنا جيمعاًء كما هو ظاهر اللفظء وفيه نظرء فإن 
أذان الواحد يكفي الجماعة. 
قال النووي ككلهُ: «فيه: أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين» وفيه: الحث على 
المحافظة على الأذان في الحضر والسفرء وفيه: أن الجماعة تصح بإمام ومأموم» وهو إجماع 
المسلمين». 


(°4) - باب: استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين 

نازلة ‏ والعياذ بال واستحبابه في الصبح دائماء وبيان أن محله 

بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة» واستحباب الجهر به 

 )50(- 45‏ قوله: (ويرفع رأسه) الخ: فيه أن قنوت النازلة بعد الركوع» وهكذا ورد 
أحاديث أنس. 


)١(‏ قوله: «أبا هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب (بلا ترجمة» بعد باب 
فضل اللهم ربنا لك الحمد) رقم (۷۹۷) وباب يهوي بالتكبير حين يسجدء رقم )۸٠٤(‏ وفي كتاب 
الاستسقاء» باب دعاء النبي ية : «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» رقم )٠٠١5(‏ وفي كتاب الجهادء 
باب الدعاء» على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم (۲۹۳۲) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعالى: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین)› رقم )۳۳۸١(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة آل 
عمران» باب ليس لك من الأمر شيء) رقم (10570) وتفسير سورة النساء» باب ظفأولعك عسى الله = 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Er‏ 


الْحَمْدُ د م يقُول» وَهُوٌ قَائِمُ : «اللّوّْ أنج لْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ 00033 0 


قال الحافظ ككأثه: «ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع» لا 
خلاف عنه في ذلك» وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع» ود القع عمل ا 
في ذلك» والظاهر أنه من الاختلاف المباح» اه. 

قوله: (أنج الوليد بن الوليد) الخ: : من الإنجاءء أ لضن هو أخو خالد ب بن الوليد» سين 
يوم بدر کافراً» فلما فدي أسلم» > فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال : كرهت أن يظن بي 
أني إنما المت دعا فحبس بمكة» ثم أفلت من أسرهم بدعائه عليه الصلاة والسلام» ولحق 
بالنبي كل . 

قال في الفتح: «فحبس بمكة ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكور معه» وهربوا من 
المشركين» فعلم النبي كله بمخرجهم» فدعا لهم أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل» ومات الوليد 
المذكور لما قدم على النبي بي كما في رواية جابر: «رفع رسول الله ياو رأسه من الركعة 
الأخيرة من صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة ون es‏ فقال: اللهم أنج جم الوليد بن 
الوليد. . .» الحديث» وفيه: «فدعا ذلك ھا غ يوم حتى إذا كان صبيحة يوم الفطر ترك 
الدعاء فسأله عمرء فقال: أوما علمت أنهم قدمواء قال: فبينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق 
يسوق بهم الوليد بن الوليدء وقد نكت إصبعه بالحرة» a‏ 
يدي النبي يكل حتى قضى» فقال النبي كلِِ: «هذا الشهيدء أنا على هذا شهيد». ورثته أم سلمة 
زوج النبي ي بأبيات مشهورة» اه. 


= أن يعفر عنهم وكان الله عفواً غفوراً» رقم (4044) وفي كتاب الأدب» باب تسمية «الوليداء رقم (5700) 
وفي كتاب الدعوات, باب الدعاء على المشركين» رقم (1791) وفي فاتحة كتاب الإكراه» رقم (59410) 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القنوت في صلاة الصبحء» رقم )٠١14(‏ و(15١٠)‏ وباب 
القنوت في صلاة الظهرء رقم )1١77(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الصلوات» 
رقم )١540(‏ و(547١)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت 
في صلاة الفجرء رقم )١١44(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب القنوت بعد الركوع» رقم 
)١507(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۹ و۲۵۵ و۳۳۷ و5947 و0١41‏ و5037 و١011).‏ 

OMT : كذا وقع ههنا وفقاً للأصل المنقول عنه (أي فتح الباري ۸: ۲۲۷) وقال ابن الأثير في «النهاية» (ه‎ )١( 
«في حديث قدوم المستضعفين بمكة: فجاؤوا يسوق بهم الوليد ب بن الوليد» وسار ثلاثاً على قدميهء وقد‎ 
تكب بالحرة» أي نالته حجارتها وأصابته».‎ 
وقال أيضاً: «ومنه الحديث: أنه تَكبّتْ إصبعهء أي نالتها الحجارة».‎ 

(۲) النهّج ‏ بالتحريك ‏ والنهيج: الرَبُو وتواتر النفس من شدة الحركة أو فعلٍ متعب. . وقد نهج - بالكسر- 
ينهج» وأنهجه غيره. وأنهجتٌ الدابة: إذا سرت عليها حتى انبهرت . كذا في النهاية لابن الأثير (ه: 
1*4). 


t٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وله بْنّ هِشَام وَعَيّاشَ : إن أبي رييعًَ. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ و 00 اللّهُمّ اشْدُدْ وَطأَنَكَ 
عن د وَاجعَلْهَا عَلَْهُمْ كيني يُوسُّفَ. اللَّهُمّ الْمَنْ حي a‏ 


قوله: (وسلمة بن هاشم) الخ: به بفتح اللام» وهو أخو أبي جهل؛ أسلم قديماًء وعذب في 
الله» ومنع من الهجرة إلى المدينةء وابتشهد في شلا أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة. 

قوله: (وعياش بن أبي ربيعة) الخ: بفتح العين المهملة» وتشديد التحتية» وهو أخو أبي 
جهل لأمه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» ثم خدعه أبو جهل» فرجع إلى 
مكة» فحبسه» ثم فرٌ مع رفيقيه المذكورين» وعاش إلى خلافة عمرء فمات سنة خمس عشرة» 
وقيل قبل ذلك» والله أعلم. 

قوله: (والمستضعفين من المؤمنين) الخ: أي: الذين كانوا مأسورين بمكة. 

قوله: (وطأتك) الخ: بفتح الواو وسكون الطاءء أي: شدّتك وعقوبتك قال الطيبي: 
«الوطء في الأصل: الدوس بالقدم» فسمي به الغزو والقتل» لأن من يطأ على الشيء برجله فقد 
استقصى في إهلاكه وإماتته» والمعنى: خذهم أخذاً شديداً». 

قوله: (على مضر) الخ: أي: كفارهم» وفي بعض الروايات زاد بعد قوله: اكسنى 
يوسف»: «وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له». 

قوله: (واجعلها عليهم كسني يوسف) الخ: وفي الرواية الآتية: «واجعلها عليهم سنين 
كسنى يوسف». 

قال الطيبي: الضمير في «واجعلها» إما للوطأة؛ وإما للأيام التي يستمرون فيها على 
كفرهم» وإن لم يجر لها ذكرء لما يدل عليه المفعول الثاني» وهو: اسنين» جمع سنة بمعنى 
القحطء وهي من الأسماء الغالبة» كالنجم للثرياء وسني يوسف هي السبع الشداد التي أصابهم 
فيها القحط . 

قوله: (اللهم العن لحيان) الخ: اللعن لغة: الطردء وهو عرفاً: الطرد عن رحمة الله عز 
وجل» وهو نظير قوله يوم أحد: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم»» وعدم الفلاح هو سوء الخاتمة 
والموت على الكفرء أعاذنا الله تعالى من ذلك فقيل له: ليس لك من الأمر شىء» فالمعنى : 
الله عز وجل مالك أمرهم» فإما أن يهلكهم أو يمزقهم» أو يتوب عليهم» إن أسلمواء أو يعذبهم 
إن أصروا على الكفر» وليس لك من أمرهم شيء» وإنما أنت نذير. 

قال عياض له : «فيه الدعاء على الكفار ولعنهم» وتعيين من يعين منهم» ولا خلاف في 
الدعاء عليهم» إنما الخلاف في الدعاء على أهل المعاصي» فأجيز» ومنعء قال المانع: وإنما 
يدعى لهم بالتوبة إلا أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله» وقيل: إنما يدعى على أهل 
الانتهاك في حين الانتهاك» وأما بعد فإنما يدعى لهم بالتوبة». كذا في الإكمال. 

قوله: (لحيان) الخ: بكسر اللام» وقيل: بفتحهاء وسكون المهملة» ولحيان هو ابن 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة هه 


ص fo‏ ل نمس اس م عن مهو مره ماه 
وَرغْلاً وَذْكُوَانَ وَعْصَيَّةَ. عَصَتٍ الله وَرَسُولَُ» م بنا أنه تَر ذَلِكَ للم 


هذيل» نفسه» وهذيل هو ابن مدركة بن إلياس بن مضرء وزعم الهمداني النسابة أن أصل بني 
لحيان من بقايا جرهم» دخلوا في هذيل فتسبوا إليهم . 

قال الحافظ : «ذكر بني لحيان في هذه القصة (أي قصة بئر معونة) ومّمء وإنما كان بنو 
لحيان في قصة خبيب في عزوة الرجيع التي قبل هذه» اه. 

قال علي القاري: : الإنما أتى الخبر إلى رسول الله بي عنهم كلهم في وقت واحد» فدعا 
على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحداًء قال: وترجمة البخاري توهم أيضاً أن 
بعث الرجيع وبئر معونة شيء واحد» وليس كذلك› > كما تقرر» وإنما اوها سا لها سهان 
بل جاء في رواية: ا ا 
الهجرة» 

قوله: (رعلاً) الخ: بكسر الراءء وسكون المهملة» بطن من بني سليم. 
ندبة بن بهتة بن سليم» وفى بعض روايات الباب: «ويقول: عصية عصت الله . 

قوله: (ثم بلغنا أنه ترك ذلك) الخ: وفي شرح السنة: «ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لا 
يقنت في الصلوات» لهذا الحديث والذي بعذله» وذهب ر بعضهم إلى أنه يفنت في الصبح. و 
قال مالك والشافعي» حتى قال الشافعي: رلك لاز يسمي قتا ل 
وتأول قوله : «تركه» أي ترك اللعن والدعاء على القبائل: ار رح نيلف ارات ارا ولم 
يتركه في الصبح› بدليل ما روي عن أنس قال: : «ما زال رسول الله ييه يقنت في صلاة الصبح 
حتى فارق الدنيا) . 

قلت: إلا أن حديث الباب ‏ كما ترى - يأبى هذا التأويل الأخير. 

قال الشيخ ابن الهمام: «الخلافية الثانية له أي للشافعي ‏ فيها حديث أبي جعفر الرازي 
عون ان «ما زال رسول الله ية يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا» رواه الدارقطني وغيره. 

وفي البخاري عن أبي هريرة: قال: «لأنا أقربكم صلاة برسول الله يل فكان أبو هريرة 
يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين 
ويلعن الكفار». 

وحديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: 7 
إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: هدني 
فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في فيما أعطيت» وقني شر 
ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت» تباركت وتعاليت». 
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وقال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: «إنه روي يعني القنوت في الفجر عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم» مثل: عمار بن ياسر» وأبي بن كعب» وأبي موسى الأشعري» وابن عباس» 
وأبى هريرة» والبراء بن عازب» وأنس» وسهل بن سعد الساعدي» ومعاوية بن أبي سفيان» 
وعائقة» وتال ذهب اله أك الصتحابة والتابعيق 4 وذكو جحاغة من التابعين» ١‏ 

والجواب الأول أن حديث ابن أي فديك الذي هو النص في مطلوبهم: ضعيف» فإنه لا 
يحتج بعبد الله هذاء ثم نقول في دفع ما قبله: إنه منسوخ» كما صرح به المصنف ‏ يعني صاحب 
الهداية ‏ تمسكاً بما رواه البزار» وابن أبي شيبة» والطبراني» والطحاوي» كلهم من حديث 
شريك القاضي عن أبي حمزة القصاب› عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله - أي ابن مسعود ‏ 
قال: «لم يقنت رسول الله لل في الصبح إلا شهراً ثم ترکه» لم يقنت قبله ولا بعده» وحاصل 
تضعيفهم - أي الشافعية ‏ إياه أي القصاب أنه كان كثير الوهم. قلنا: بمثل هذا ضعًّف جماعة أبا 
جعفر» فكافأه القصاب» ثم يقوي ظن ثبوت ما رواه القصاب أن شبابة روى عن قيس بن الربيع › 
عن عاصم بن سليمان» قال: قلنا لأنس بن مالك: «إن قوماً يزعمون أن النبي ية لم يزل يقنت 
في الفجرء فقال: كذبواء إنما قنت رسول الله بيه شهراً واحداً يدعو على أحياء من المشركين» 
فهذا عن أنس صريح في مناقضة رواية أبي جعفر عنه» وفي أنه منسوخ» ويزداد اعتضاده» بل 
يستقل بإثبات ما نسبناه لأنس ما رواه الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبد الله 
الأنصاري: حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس: «أن النبي كل كان لا يقنت إلا إذا 
دعا لقوم أو دعا عليهم»» وهذا سند صحيح.» قاله ماح وق اکان وأنصٌ من ذلك في 
النفي العام ما أخرجه أبو حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود: «أن رسول الله ية لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً» لم ير قبل ذلك 
ولا بعده» وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين» فهذا لا غبار عليه» ولهذا لم 

يكن أنس نفسه يقنت في الصبح» كما رواه الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان» قال: كنت عند 

أنس بن مالك شهرين» فلم يقنت في صلاة الغدوة». 

وإذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن أنس من رواية أبي جعفر إما على الغلط» أو على 
طول القيام» فإنه يقال عليه أيضاً في الصحيح عنه عليهم الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة طول 
القنوت» أي القيام» ولا شك أن صلاة الصبح أطول الصلوات قياماً» والإشكال نشأ من اشتراك 
لفظ القنوت بين ما ذكر» وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيره. 

قال ابن القيم كله : «وهذا (أي إطالة القيام) قنوت منه لا ريب» فنحن لم نشك ولا نرتاب 
أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو 
هذا الدعاء المعروف: «اللهم اهدني فيمن هديت. . . إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في 
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الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حملوا القنوت في لفظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ من لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله لاز 
وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماءء وقالوا: لم 
يكن هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبت عنه أنه فعله» وغاية ما روي عنه فى هذا القنوت أنه 
علمه الحسن بن علي» كما في المسندء والسنن الأربع عنه» قال: «علمني رسول الله يله كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من 
والیت تباركت رينااوتعاليت) عال الترمدي ديك ن ول يعرف ف القنوت عن ال له 
فا اخسن من هذا وزاد التيهقي بعد © ولا يذل من واليت»: فول يعر من غات ”١‏ 


قال ابن الهمام: «أو يحمل حديث أبي جعفر على قنوت النوازل كما اختاره بعض أهل 
الحديث من أنه لم يزل يقنت في النوازل» وهو ظاهر ما قدمناه عن أنس : «كان لا يقنت إلا إذا 
دعا. . ٠٠.‏ ويكون قوله: «ثم ترك» في الحديث الآخر يعني الدعاء على أولئك القوم لا مطلقاً . 
وأما قنوت أبي هريرة المروي فإنما أراد بيان أن القنوت والدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين قد كان 
من رسول الله لوه لا أنه مستمرء لاعترافهم بأن القنوت المستمر ليس يسن الدعاء لهؤلاء ولا 
على هؤلاء في كل صباح» ومما يدل على أنه أراد هذا وإن كان غير ظاهر لفظ الرواي ‏ ما 
أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة: «كان رسول الله بيا لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم 
أو على قوم». وهو سند صحيح» فلزم أن مراده ما قلناء أو بقاء قنوت النوازل» لأن قنوته الذي 
رواه كان كقنوت النوازل». 


قال ابن الهمام : «وكيف يكون القنوت سنة راتبة جهرية» وقد صح حديث أبي ملك سعد بن 
طارق الأشجعي عن أبيه: «صليت خلف النبي وك فلم يقنت» وصليت خلف أبي بكرء فلم 
يقنت» وصليت خلف عمرء فلم يقنت» وصليت خلف عثمان» فلم يقنت» وصليت خلف علي» 
فلم يقنت» ثم قال: يا بنيّ» إنها بدعة» رواه النسائي. وروى الترمذي وابن ماجه باللفظ الذي 
تقدم» قال: وهو أيضاً ينفي قول الحازمي في أن القنوت عن الخلفاء الأربعة. 


وقوله : «إن عليه الجمهور» معارض بقول حافظ آخر: أن الجمهور على عدمه. 


قلت: بل الجمهور هم الخلفاء وأتباعهم› فمن يصلح بعدهم أن سی مهورا؟! قال : 
وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بكرء وعمرء وعثمان: «أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر». 
وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليهء فقال: «استنصرنا على عدونا»» وفيه 
زيادة أنه كان منكراً عند الناس» وليس الناس إذ ذاك إلا الصحابة والتابعين. وأخرج عن ابن 
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عباس وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجرء وأخرج عن ابن 
عمر أنه قال في قنوت الفجر: «ما شهدت وما علمت». 

وما أسند الحازمى عن سعيد بن المسيب أنه ذكر قول ابن عمر في القنوت» فقال: «أما إنه 
قنت مع أبيه» ولكنه نسي 4 ثم أسئد عن ابن عنمن أنه كان يقول: «كبرنا ونسيناء وأتوا سعيد بن 
المسيب فسلوه»: مدفوع بأن عمر لم يكن يقنت لما صح عنه مما قلمناه. 

وقال محمد بن الحسن: أنبأنا أبو حنيفة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم يم النخعي » 
عن الأسود بن يزيد أذ له خب عفر يل الطاب نن في الت وااتعتضر» فلم يره قانتاً في 
الفجر». وهذا سند لا غبار عليه ونسبة ابن عمر إلى النسيان فى مثل هذا فى غاية البعده وإنما 
يقرب ادعاءه في الأمور التي تسمع وتحفظ» والأفعال التي تفعل أحياناً في العمر أما فعل يقصد 
الإنسان إلى فعله كل غدوة مع خلق كلهم يفعله من صبح إلى صبح ينساه بالكلية» ويقول: ما 
شهدت ولا علمت» ويتركه مع أنه يصبح فيرى غيره یفعله» فلا يتذكر؟! فلا يكون مع شيء من 
العقل. وبما قدمناه إلى هنا يقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة» إذ لو كان راتبة لفعله عليه 
فدات والعادم كل عع OSS‏ »> كما قال الشافعي كله أو يسر به كما قال 
مالك إلى أن توفاه الله تعالى» لم ي يتحقق بهذا الاختلاف» بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر 
القراءة ومخافتتهاء وأعداد الركعات» فإن مواظبته على وقوفه بعد فراغ جهر القراءة وهنا اکا 
فيما يظهر كقول مالك كد مما يدركه من خلفه» وتتوفر دواعيهم على سؤال أن ذلك لماذا. 

وأقرب الأمور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر ‏ إن صح عنه ‏ أن يراد قنوت 
النازلة» فإن ابن عمر نفى القنوت مطلقاًء فقال سعيد: قنت مع أبيه ‏ يعني في النازلة ‏ ولكنه 
نسي» فإن هذا شيء لا يواظب عليه لعدم لزوم سببه. وقد روي عن الصديق أنه: «قنت عند 
محاربة الصحابة مسيلمة» وعند محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنت عمرء وكذلك علي في 
محاربة معاوية» ومعاوية في محاربة علي ون أجمعين». 

قال ابن الهمام: «إلا أن هذا ينشىء لنا أن القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ» وبه قال جماعة 
من أهل الحديث» وحملوا عليه حديث أبى جعفر عن أنس: (ما زال يقنت حتى فارق الدنيا» أي 
عند التوازل» وما ذكرتا من اخبان الخلفاء يقيد تقريره لفحل ذلك بحده كلق وما ذكرناه من 
حديث أبي مالك وأبي هريرة وأنس وباقي أخبار الصحابة لا يعارضه» بل إنما تفيد نفي سنيته 
راتباً في الفجر سوى حديث أبي حمزة» حيث قال: «لم يقنت قبله ولا بعده» وكذا حديث أبي 
حنيفة ويه » فيجب كون بقاء القنوت في النوازل مجتهداًء وذلك أن هذا الحديث لم يؤثّر عنه يله 
من قوله: «أن لا قنوت في نازلة بعد هذه»» بل مجرد العدم بعدهاء فيتجه الاجتهاد بأن يظن أن 
ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القنوت» فتكون شرعيته مستمرة» وهو محمل قنوت 
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es‏ وبأن يظن رفع الشرعية نظراً إلى سبب 
تركه كله وهو أنه لما أنزل قوله تعالى: لس الى من الأمر سىء [آل عمران: ۱۲۸] تركء والله 
سبحانه وتعالى أعلم» انتهى . 

قال ابن القيم في الهدي : «والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسرّء وقنت 
وترك» وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعله» وإنما قنت عند النوازل للدعاء 
لقوم وللدعاء على آخرین › ثم تركه لما قدم من دعا لهمء وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا 
عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوته لعارض» فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجر› بل کان 
يقنت في صلاة الفجر والمغرب» ذكره البخاري في صحيحه عن أنس» وقد ذكره مسلم عن 
البراءء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «قنت رسول الله اة شهراً متتابعاً فى الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» والصبح› فى دبر كل صلاة» إذا قال: سمع الله لمن حمده من 
الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سليم : على رعل» وذكوان» وعصية» ويؤمن من خلفه». 
ورواه أبو داود» وكان هديه ية القنوت فى النوازل خاصة» وتركه عن عدمهاء ولم يكن يخصه 
بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من الطول» ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها 
من السحرء وساعة الإجابة» وللتنزل الإلهى» ولأنها الصلاة المشهودة التى يشهدها الله 
وملائكته» أو ملائكة الليل والنهار» كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ كان أَلْفَجَرٍ 
ارج مشهودا # [الإسراء: ۷۸] أه. 

قال في الدر المختار: «ولا يقنت لغيره أي غير الوتر إلا لنازلة» فيقنت الإمام في 
الجهرية» وقيل: فى الكل». 

قال العلامة ابن عابدين كث تحت قوله: «فى الجهرية»: «يوافقه ما فى البحر والشرنبلالية» 
عن شرح النقاية» عن الغاية: «وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهرء وهو قول 
الثوري وأحمد» اه. وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البناية: «إذا وقعت نازلة قنت الإمام 
في الصلاة الجهرية» لكن في الأشباه عن الغاية: «قنت في صلاة الفجر» ويؤيده ما في شرح 
المنية حيث قال بعد كلام: «فتكون شرعيته ‏ أي شرعية القنوت فى النوازل ‏ مستمرة» وهو 
محمل قنوت من قنت من الحصابة بعد وفاته › وهو مذهبناء وعليه الجمهور». 

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: «إنما لا يقنت عندنا فى صلاة الفجر من غير بلية» فإن 
وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بهء فعله رسول الله يله وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم 
يقل به إلا الشافعي كل وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قنت في الظهر 
والعشاء ‏ كما في مسلم - وأنه قنت في المغرب أيضاً - كما في البخاري ‏ : على النسخ»› لعدم 
ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام» أه. وهو صريح في أن 


0۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرتع صحيح مسلم 


< سوام ر 0 


لا انرل : لس لق ين الائ ىء أذ رب يأر أو يعَذْبَهُمْ نهم موت [آل عمران: 8554 
DE 1۳۹4‏ وحتائناه أبُو بَكْرٍ ی بي شَيْبَةَ وَعَمْرَو النَاقَدُ. قلا : حًا ابن 
عَييْنَةَ عن الزّهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّتِء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النَبِيَ ب إِلَى قَولِهِ : 
ال علبي ج برشت وَل دک م بغذة . 
وے a‏ 


0f‏ - (۹°) حذكنا ممه بن وران الرازي. > ڪر لويد لد بن وه ڪل 
الأَوْرَاعيْء ڪن يخي بن أبِي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَة 


قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية» ومفاده أن 
قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ» معناه: نسخ عموم الحكم لا نسخ أصلهء كما نبه عليه نوح 
آفندي» وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد» وهل المقتدي مثله أم لاء وهل القنوت هنا 
قبل الركوع أم بعده: لم أره» والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر» فيؤمّن» وأنه 
قنت بعد الركوع لا قبله. بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجرء وفيه التصريح بأ 
القنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة» ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح 
صرح بأنه بعذه» واستظهر الحموي أنه قبله » والأظهر ما قلنا. والله أعلم». كذا في رد المحتار. 


قوله: (لما أنزل: ”ليس لك من الأمر شيء٠)‏ الخ: استشكل بأن قصة رعل وذكوان كانت 
بعد أحد» ونزول «ليس لك من الأمر شىء» كان فى غزوة أحد» كما ورد في البخاري» فكيف 
يتأخر السبب عن النزول؟ 


قال الحافظ ابن حجر: «ثم ظهر لي علة الخبرء > أي الخبر الذي في البخاري من قوله: 
«وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرسب» ميق 
أنزل اله : «ليس لك من الأمر شيء» فإن فيه إدراجاً» وإن قوله : «حتى أنزل الله» منقطع من رواية 
الزهري عمن بلغهء بين ذلك مسلم في رواية يونس» فقال: هنا قال يعني الزهري - ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت» وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته. ويحتمل أن يقال: إن قصة رعل وذكوان 
كانت عقب أحدء وتأخر نزول الآية عن سببها قليلاً» ثم نزلت في جميع ذلك» والله أعلم» اه. 


قوله: (ليس لك من الأمر شيء) الخ : أي : شيء من أمر هداية الخلق» بمعنى توفيقهم » 
ومن إهلاك الأعداء وإماتة الكفرء إنما أ إلى الله وحدهء فإما أن يتوب علي 
سس هم مرهم ! يتوب 
بتوفيقهم للإسلام» أو يعذبهم ا عليهم . 

قوله: (أو يتوب عليهم) الخ: «أو» بمعنى «إلى أن» أي: اصبر على ما يصيبك إلى أن 


يتوب عليهم» » أو يعذبهم» ھک lL‏ وتقديره ولا تقل ولا تفعل خشكا 
باختيارك» كذا في المفاتيح. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة اهم 


َنَتَ بَعْدَ الرَكمَق فِي صَلاةٍ شَهْرا . إِذّا قَالَ: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَ) يَقُولٌَ في فوته «اللَّهُم 
أنْج الْوَِيدَ بْنَ الْوَِيدِ. الهم نج سَلَمَة بى شام . ١‏ هم نج عياش بن أي رَبِيعَةً. اللْهُمْ تح 
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: اللَّهُمّ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرٌَ اللْهُمَ اجَعَلْهَا عَلَيِهِمْ سِيِينَ 
كيني يُوسُفْ». 

فال بُو هُرَيْرَة: ُمَ ايت رَسُولَ الله يل تَر الدُعَاءَ بَعْدُ. مَمُلْتٌ: أرَ 
رَسُولَ الله كله كَدْ ترك الدّعَاءَ لَهُمْ . قَالَ: فقيل : وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟. 


مومعو ه 4 ع دمو وي عدا 


)٠٠00( - 164١‏ وحدّثني زهَير بْنُ حرب» ااا حسين بن مك1 كنا شات 
عَنْ يَحْيَىء عَنْ ابي سَلَمَة؛ أن با هُرَيْرَة ابره أن رَسُولَ اللو ل بَيْتَمَا م هُوَ يُصَلَّي 
الْعِسَّاءَ إِدْ قَالَ: اسَمِعَ الله لِمَنْ حَجِدَه فم قال قَبلَ أن يَسْجدَ: 1 0 بْنَ أبي 
رَبِيعَةَ م ثم ذكرٌ پول حَدِيثِ الأورَاعِىٌ» إلى قَوله: كني يُوسّف»» وَل ةما 

)١195( 65‏ حذّثنا محمد بن المسنّلء دتا مُعَادُ ن هسام . عل ی 
يَحَيَى بن أبي كَثِير . قَالَ: مك ا سم E‏ أنه سَمِعَ ابا هُرَيْرَةَ يمول : 
وَالْلوة لأكَربنَ بكُمْ صَلاةً رَسُولٍ الله كللة. َكَانَ أبُو مُرَيْرَه يفنت فِي الظُمْرٍ. الاه 
الآخِرَةِ. وَصَلاةٍ الصّبّْح. وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ» وَيَلْعَنُ الْكُمَارَ. 


)...(-٥‏ - قوله: (في صلاة شهراً) الخ: استشكل التقييد بشهر في هذه الرواية» لأن 
المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة» والمراد بالمؤمنين المستضعفين: من 
كان مأسوراً بمكة» وبالكافرين: كفار قريش» وأن مدته كانت طويلة» فيحتمل أن يكون التقييد 
بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة» وهى قوله: «أشدد وطأتك على 

قوله: (وما EAS‏ الخ : بتقدير همزة الاستفهام للتقرير» أي قدم من دعا لهم 
وتخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم»› وجاءوا تائبين» فكان قنوته لعارض» فلما زال ترك 
القنوت. كذا فى زاد المعاد. 
ما علمت أنهم قدموا» كذا في الفتح. 

 )17( 7‏ قوله: (لأقربن بكم) الخ: من التقريب» وللإسماعيلي : «إني لأقربكم 
صلاة برسول الله ةا . 

قوله: (فكان أبو هريرة يقنت) الخ : قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت» لا 
وقوعه في الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه رواية شيبان عن يحيى من 


oY‏ الجزء الرابع من كتاب ذ فتح الملهم بشرح 'فبحيح مسلم 


5 - (۲۹۷) وحدّثنا خی بن یحی . قال : قرات عَلَى مَالِكِء عَنْ إسحاق بن 
عَبْدِ اللّو بن أبي طَلْحَةَ» عَنْ نس بن 00 قَالَ: دَتا رَسُولُ الله به عَلَى الّذِينَ 
يلوا أضحات بثر تفر ؟ احا يَدْعُو عَلَى رعل وَدَكْوَانَ وَلِحَيَانَ وَعْصَيّةَ عَصَتِ 


تخصيص المرفوع بصلاة العشاء» لكن لا ينافي هذا كونه بيه قنت في غير العشاء» وظاهر سياق 
حديث الباب أن جميعه مرفوع» وقد ورد في حديث أنس عند البخاري: «كان القنوت في 
المغرب والفجر». 

17 (1۷۷) - قوله: (أصحاب بثر معونة) الخ: قال علي القاري: هم من أهل الصفةء 
يقيمون فيهاء ويتعلمون القرآن والعلم» ومع ذلك كانوا أرداء للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة» 
لوصولهم غاية بالغة من الشجاعة» وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام لأهل الصفة» وهم 
قوم غرباء فقراء زهاد» كانوا يأوون في صفة آخر مسجده 8 بظلل يبيتون فيهاء يكثرون بمن 
يقدم» ويقلون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج» والمفهوم من كلام ابن حجر أنهم ما يزيدون على 
السبعين» بعثهم رسول الله يي إلى ا إلى الإسلام» 0 فلما 
نزلوا بئر معونة ‏ وهي موضع ببلاد هذيل بين مكة وعسفان رقع ع عادر ين ادل في أحياء من 
بني سليم: عصية» ورعل» وذكوانء والقارة» فقاتلوهم (فأصيبوا) أي قتلوا جميعاً» ولم ينج 
منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري» فإنه تخلص» وبه رمق» وظنوا أنه مات قاش حتى استخهد 
يوم الخندق» ومنهم عامر بن فهيرة» ولم يوجد جسده» دفنته الملائكة» وكانت الواقعة في السنة 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع 
وبعده» رقم )٠١٠١١(‏ و(٠٠٠)‏ و(۳٠٠٠)‏ وفي كتاب الجنائر» باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن» 
رقم )10١(‏ وفي كتاب الجهاد» باب من ينكب في سبيل الله رقم (۲۸۰۱) وباب فضل قول الله تعالى: 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً) رقم )١815(‏ وباب العون بالمدد» رقم (054) وفي كتاب 
الجزية والموادعة» باب دعاء الإمام على من نكث عهداً؛ رقم )۳٠۷١(‏ وفي كتاب المغازي» باب غزوة 
الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة. . . رقم (5084 - 4097) و(5044 1045) وفي كتاب الدعوات» باب 
الدعاء على المشركين» رقم (745) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» رقم )۷۳٤۱(‏ وأخرجه مسلم 
أيضاً في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القنوات بعد 
الركوع» رقم )1١1/١(‏ وباب القنوات في صلاة الصبح» رقم )1١77(‏ وباب اللعن في القنوت» رقم 
)٠١14(‏ وباب ترك القنوت» رقم )٠١١80(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الصلوات» رقم )١544(‏ و(550١)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في صلاة الفجرءرقم )١147(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب لاقنوت بعد الركوع› 
رقم (604١)و(1107)‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۰۹ و۱۱۳ و١۱۱‏ و٦۱۱‏ و۱۹۲ و٦۱‏ و۱۹۷ و0١18‏ 
و٤۸‏ وا1۹ و۱۹ و٤‏ ° و۷ و9١57‏ و5١57‏ و۲۱۷ و۲۱۸ و۲۳۲ و۲۳ و۹٤۲‏ و۲٥۲‏ و٥٥۲‏ و۹٣۲‏ 
و٦‏ و۲۷۸ و۲۸۲ و۲۸۹). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Yor‏ 


ا : أنزلَ اللَهُ عر وَجَل في الَذِينَ لا ببثر ا 
نيع بَشد: أن لوا َر . أنْ قَدْ لَقِيئا رَبَنا اي 

١645‏ - (14؟) وحدّئني عَمْرَو الناقِد وَزُمَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُء 
عَنْ أيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ. قَالَ: قُلْتُ لأس : هَل قَنَتَ كك رَسُولُ الله ل في صَلاةٍ الصّبْح؟ 
قَالَ: :انعم . . بَعْدَ الركوع يَسِيراً. 

60 (۲۹۹) وحدّثني عُبَيِدٌ الله بن مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
إِْرَاِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى, (وَاللْفَطط لابْنِ مُعَا), حَدَّتْنا الْمعْتَمرُ بن سماد عَنْ 
أبيوء ٤‏ عَنْ أبي مِجْلَزِ ٠‏ عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ: قت رَسُولُ الله يله د شَهْراً بَعْدَ الركوع . ن 
صَلاةٍ الصّبْح. يدعو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ. وَيَقُولُ: ١عُصَيَةٌ‏ عَصَتٍ اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ). 


ور هه 


)7٠( - 4٦‏ وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حاتم . حَدَتَنَا هر بْنُ أَسَوِ دنا ماد بن 
فلك yS‏ أن وَسُوَكَ الله كله قت شهراء بعد 
الركوع فِي صَلاةٍ الْمَجْرِ يَدْعُو عَلَى بني عُصَيّه 

bt ۱( - ۷‏ 50 قال حا ا او 
عَنْ عام عَنْ أَنّسِ ؛ قَالَ : سال عن اموت قبل الركوع» و بَعْدَ َقَالَ: ف 
الركوع . كَالَ: قُلْتٌ: ِد اساً يَزْعُمُون أن رَسُولَ الله كل 5 َنَت بَعْدَ الركوع. قَقَال: إِنْمَا 
تت رَسُولُ الله يكل شَهْراً يَدعُو عَلَى أتاس كَتَنُوا أناساً مِنْ أَضْحَابه . يمال لهم الْقَرّاءُ. 


۸-(۳۰۲) حدّثنا E‏ خا سان > عَنْ عَاضِم. قَالَ: سَمِعْتٌ 


الرابعة من الهجرة» فحزن عليهم رسول الله ا حزناً شديداً» قال انس : «ما رأيت رسول الله کل 
وجد على أحد ما وجد عليهم». 

قوله: (حتى نسخ بعد) الخ: أي: نسخت تلاوته بعد ذلك. 

۸-(...) - قوله: (نعم» بعد الركوع يسيراً) الخ: قد بين عاصم في روايته مقدار هذا 
اليسير» حيث قال فيها: «إنما قنت بعد الركوع شهراً». 

..(-١‏ .) - قوله: (فقال قبل الركوع) الخ: أي: دائماً في الوتر» ومما يحقق ذلك أن 
عمل الصحابة أو أكثرهم على وفق ما قلناء عن علقمة : أن ابن مسعود وأصحاب النبي ية كانوا 
يقنتون في الوتر قبل الركوع. كذا في المرقاة. 

قوله: (يقال لهم القراء) الخ: أي: لكثرة قراءتهم» وحفظهم للقرآن» واشتغالهم بتحصيل 


a 


of‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


اا اللي وَجَدَ عَلَى سَربة ما وكواغلن E A‏ 
ا عَوْنَّ الْقُرَا. فُمَكَتٌ سَّهْراً يَدْعُو عَلَى قَتَلتِهِمْ . 
SS 144‏ حَدَّئَنَا حفص وَابْنُ قُضَيِلٍ . ح وَعَدَّثَنا ابن أبي 
عُمَرَّ e‏ عَنْ عَاصم» ٤‏ عن انس» عَنِ ¿ التي ا بهذا الْحَدِيثِء يَزِيدٌ 
.100 30 نه وحدّثنا عَمْرٌو النَاقِدٌ حَدَتنًا الأسْوّذ بن ن¿ عَامِرِ أَخْبَوَنَا ان 


قَتَادّمّ عَنْ ا بْنِ مَالِكِ؛ أن النّبيّ لله قت شَهْرأء يَلْعَنُ رِغلاً وَذَكْوَانَ وَعْصَيَةٌ عَصوًا 
الله فوا 


10061 -6600) وحدّثنا عَمْرّو التَاقِدٌء دا السود بْنُ عَامِر» أ E‏ عَنْ 
مُوسَى بن أنْسٍء عَنْ أَنّسِء عَنٍ الي يكل يتخوو. ١‏ 

۲ . )4( حذكنا مید بن الت > حَدّننَا عَبْدُ الرّحْمِن» دنا هِشَامٌ عَنْ 
قُتَادَةٌ عَنْ أَنّس؛ أن رَسُولَ الله لله ق 3 قت شَهْرأ يَدْعُو عَلَى أخيَاءِ مِنْ أَخيَاءِ الْعَرَبِ. ثم 


oor‏ (05:”) حدّثنا مُحَمدُ بْنُ الْمَُنَى وَابْنُ بسار كال دتا محمد بن 
جَعْمَّر. حَدَّئَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بن مُرَةُ. قال : سَمِعْتٌ ابْنَ أبي ليل . قَالَ: حَدَّثََا البَرَاءٌ بْنُ 
ازب ؛ آنل الله يك گان يفنت فِي الصّب وَالْمَغْربِ . 


.(-۲١‏ . .) - قوله: (ما وجد على السبعين) الخ : الوجد ههنا الحزن أو الغضب» وهذا 
نص على أن أصحاب بثر معونة كانوا سبعين» وفي بعض الروايات عند ابن إسحاق: «فبعث 
المنذر بن عمرو في أربعين رجلاً». 

قال الحافظ : «ويمكن الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساءء وبقية 
العدة أتباعاً» ووهِم من قال: كانوا ثلاثين فقط». 


قوله: (على قتلتهم) الخ: أي: قاتليهم. 


)١(‏ قوله: «البراء بن عازب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القنوت في صلاة 
المغرب»د رقم )٠٠۷۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلوات» رقم )١44١1(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء رقم (01) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب القنوت بعد الركوع؛ رقم (1105) و )١103(‏ وأحمد في مسنده (4: 
۰ وه58 و3":0). 
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)"١5( 4‏ وحدّثنا ابْنُ مير حَدَّتَنا 0 حَدَّننَا سْفْيَانُء عَنْ عَمْرِو بن مره 
عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء ٠‏ عن الْيَرَا ٠‏ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ الله ية فِي الْمَجْرِ 
وَالْمَعْبِ. 

6 (707) حدّئني لو الظَاهِرٍ ا بن عَهْرِو بن س الْمِضْرِي. 0 
حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبٍِء عَنِ اللَيْثِ» > عَنْ عمْرَانَ : ن ابي ائ عَنْ حَنْطَلَة ن علي عَنْ 
ماف بن إِيِمَاءٍ الْغِمَارِيَ”' ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يف في صَلاةٍ: «اللْهُمْ الْمَنْ بي 
لِحَْانَ وَرِغْلاً وَذْكْوَانَ» وَعْصَيَةَ عَصَوًا الله وَرَسُولَهُ عفار غَفَرَ الله لَهَاء وَأُسْلَمْ سَالْمَهَا الله . 


665 (۳۰۸) وحدّثنا يَحيَى ِنُ أَيُوبَ وَقُتبَةُ أبن حجر . قال آَبْنُ أَيُوبَ: حَدََنَ 
ِسْمَاعِيل . قَالَ: أخبرني محمد (وَغو ابن روء عَنْ حال بن عب اللو ِن حَرْمَة» عن 


الْخارث ب حقاف؛ آنه قال قال ماف بن إِيمَاءِ: رگ رَسُولُ الله يِه ثم رفع ره 
قَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللّهُ لَهَا . وَأَسْلَمُْ سَالَمَهَا الله وق ت اللْهُمّ اَن بني 


۷“- (1۷۹) - قوله: (عن خفاف بن إيماء) الخ: بضم الخاء المعجمةء وإيماء: بكسر 
الهمزة» وهو مصروف. 

۸-(...) - قوله: (غفار غفر الله لها) الخ: قال الحافظ : فيه الدعاء بما يشتق من 
الاسم. كأن يقول لأحمد: : أحمد الله عاقبتك» ولعلي: أعلاك الله» وهو من جناس الاشتقاق» 
ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخبر» ومنه قوله تعالى: ##وَأَسْلَمْتُ مه مع سَلَيَمنَ» [النمل : [é4‏ 


اه. 


وقال في موضع آخر: «هو لفظ خبر يراد به الدعاءع» ويحتمل أت:يكون خبرا غل يانه 
ويؤيده قوله في آخره: : (وعصية عصت الله ورسوله» وعصية: : هم بطن من بني سليم» ينسبون إلى 
عصية بمهملتين مصغراً. وإنما قال فيهم ية لأنهم عاهدوه فغدرواء كما سيأتي بيان ذلك في 
المغازي. 


وحكى ابن التين أن بني غفار كانوا يسرقون الحاجٌ في الجاهلية» فدعا لهم ية بعد أن 
أسلموا ليمحي عنهم ذلك العارء ووقع في هذا الحديث من استعمال جناس الاشتقاق ما يلذ 
على السمع لسهولته وانسجامه» وهو من الاتفاقات اللطيفة. وتقدم: «عصية عصت الله ورسوله» 
وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفاراً أسلموا قديماًء وأسلم سالموا النبي 16). 


)١(‏ قوله: «عن مُحفاف بن إيماء الغفاري» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند 
الدارمي سوى مسلم رحمه الله وقد أخرجه أحمد فى مسنده (2: لاه). 


CÎ‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ِخيان» وَالْمَنْ رغلا وَذَكُوَان» ثُمّ وََعَ سَاجداً. قَالَ حْمّافٌ : جلت لَه الَفْرَة ‏ مِن أجل 


ذلك . 


e o‏ ا 


بزوة i ES ١‏ ب اون م 0 2 ك کک 
أنه َم يق : تخيلف لق e‏ و 
 )66(‏ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
۸ ۔ )"٠ ٩)‏ حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يخي النْحِيبِيٌ ا ا حبري 
يونس عَن ابن شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هريره '©؛ أن رَسُولَ الله كيا 
حِينَ قَمَلَ مِنْ غَرْوَةِ حير ء ومف ف مم مو وموم وو لوو لات 5 


(. . .) - قوله: (فجعلت لعنة الكفرة) الخ: أي: شرعت من ههنا. 
 )55(‏ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 

180(4)- قوله: (حين قفل) الخ : أي: رجع» والقفول: الرجوع من السفرء ولا 
يقال لمن سافر مبتدثا: قفل» إلا القافلة تفاؤلا . 

قوله: (من غزوة خيبر) الخ: قال النووي: «يقال: غزوة» وغزاة» وخيبر بالخاء المعجمة» 
هذا هو الصواب» وكذا ضبطناه» وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم . 

قال الباجي وأبو عمر بن عبد البر: هذا هو الصواب. 

قال عياض : هذا هو قول أهل السيرء وهو الصحيح. 

وقال الأصيلي: إنما هو حنين ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ وهذا غريب ضعيف» اه. 


قال الزرقاني كنهُ: «والمراد من خيبر وما اتصل بها من فتح وادي القرى» لأن النوم كان 
حين قرب من المدينة» وفي الصحيحين عن عمران وأبي قتادة : «كنا في سفر» بالإبهام» وفي 
مسلم وأبي داود عن ابن مسعود: «أقبل يل من الحديبية ليلاً؛ وفي الموطأ من مرسل زيد بن 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب إعادة ما نام عنه من 
الصلاة من الغده رقم (1۱۹ - )1۲١‏ وباب كيف يقضى الفائت من الصلاة» رقم (514) وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة ة أو نسبهاء رقم (470) و(555) والترمذي في جامعهء 
في كتاب التفسيرء باب ومن سورة «طه» رقم (711) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب من نام 
عن الصلاة أو نسبهاء رقم (1۹۷) وأحمد في مسنده (۲: 479). 
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سَارَ لَبْلهُ. حَنَى إا أذْرَكهُ الْكَرَئ عَرّسَ. وَكَالَ لبَلالِ: «أكلأ لتا اللْيل» مَصَلَى بلال مهدر 
هُ. وَنَامَ وَسُولُ الله كلل وَأُضْحَابُهُ . َلَّمّا تَقَاربَ الْمْجْرُ اسْتَئَدَ بال إِلَى رَاجِلَتِهِ مُوَاجِهَ 
الْفْجْرِ. علب بلالا ينه وَهُوَ ميد إلى رَاحَِيهِ كلم يبظ رَسول الله وك لا بلال 
وَلا أَحَد مِنْ أَصْحَابِهِ حَنّى ضَرَبَتْهُمُ السّمْسٌ. نْكَانَ رَسُولُ الله كل لهم استيقاظاء 2 


أسلم: «بطريق تى مكة» ولعبد الرزاق من مرسل عطاء بن يسار» والبيهقي عن عقبة بن عامر» 
والطبراني عن ابن عمر: «وبطريق تبوك». 

قال الحافظ : «فاختلاف المواطن يدل على تعدد القصةء واختلف: هل كان نومهم عن 
الصبح مرة أو أكثرء وجزم الأصيلي بأن القصة واحدة» وردّه عياض بمغايرة قصة أبي قتادة لقصة 
عمران» وهو كما قال» اه 

قال النووي ككدنْه: «واختلفوا: هل كان هذا النوم مرة أو مرتين» وظاهر الأحاديث مرتان» 
والله أعلم». 

قوله: (سار ليلة) الخ: ولأحمد من حديث ذي مخبر: «وكان يفعل ذلك لقلة الزاد». 

قوله: (حتى إذا أدركه الكرى) الخ: هو بزنة عصاء النعاس» وقيل: أن يكون الإنسان بين 
النوم واليقظة. 

قوله: (عرس) الخ : بتشديد الراء؛ قال الخليل والجمهور: التعريس نزول المسافر آخر 
الليل للنوم والاستراحة» ولا يسمى نزول أول الليل تعريسأًء ويقال: لا يختص بزمن» بل مطلق 
نزول المسافر للراحةء ثم يرتحل ليلاً كان أو نهاراً . 

قوله: (اكلا لنا) الخ: بالهمزء من الكل بكسر الكاف» قال تعالى: «قل مَن بََليْتُ» 
[الأنبياء: ؟4] أي يحفظكم» فمعنى : «اكلأ لنا الليل»: أي احفظ وارقب الليل بحيث إذا تم بطلوع 

قوله: (ما قذر له) الخ: بالبناء للمفعول» أي ما يسّره الله له. 

قوله: (مواجه الفجر) الخ : أي: مواجه الجهة التي يطلع منها . 

قوله: (حتى ضربتهم الشمس) الخ: قال عياض : «أي: أصابهم شعاعها وحرّها» اه. 
والحرارة لازمة لشعاعها. 

قوله: (فكان رسول الله يه أولهم) الخ: قال الزرقاني: «ففي هذا الحديث أن أول من 
استيقظ : النبي عد وأن الذي كلأ الفجر بلال» ومثله فى حديث أبى قتادة في الصحيحين › 
وفيهما من حديث عمران: أن أول من استيقظ : أبو بكرء ثم فلان» ثم فلان» ثم عمر الرابع» 
فكبر حتى استيقظ ب . وفي حديث أبي قتادة: أن العمرين لم يكونا معه لما نام» وفي قصة 


رَسُولُ الله ل كَقَالَ: «أَيْ بلال»! فَقَالَ بلآل: أَحَدَ بِتَفْسِى الذي أَحَذ ‏ بأبي أنت وَأَمقي 


عمران أنهما كانا معه» وروى الطبراني شبيهاً بقصة عمران» وفيه أن الذي كلأ الفجر ذو مخبر - 
وهو بكسر الميم» وسكون الخاء المعجمة» وفتح الموحدة ‏ وفي صحيح ابن حبان عن أبي 
مسعود (كذا في الأصل» والصحيح عن ابن مسعود» كما في الفتح) أنه كلأ لهم الفجر. 

قال الحافظ : «فهذا كله يدل على تعدد القصة»› رح و ا ممکن» ولا سيما مع ما 
في مسلم وغيره أن عبد الله بن رباح راوي الحديث عن أبي قتادة» ذكر أن عمران سمعه وهو 
يحدث الحديث بطوله» فقال: انظر كيف تحدث» فإني كنت شاهد القصة»ء فما أنكر عليه من 
الحديث شيئاء فهذا يدل على اتحادهاء لكن لمدعى التعدد أن يقول: يحتمل أن عمران حضر 
القصتين» فحدث بإحداهماء» وصدق ابن رباح لما حدث بالأخرى» انتهى . 

فليتأمل الجمع بماذاء مع هذا التغاير في الذي كلأ وأول من استيقظ» وأن العمرين معه في 
قصة عمران دون قصة أبي قتادة» وسبق اختلاف آخر في محل النوم. 

انهه 0 a e‏ ناا يط ويل 
ذلك كما مرء ولذا قال السيوطي كُنهِ: لا يجمع إلا بتعدد القصة. 

قوله: (ففزع رسول الله) الخ: قال النووي: أي انتبه وقام. وقال الأصيلي: فزع لأجل 
عدوهم خوف أن يكون اتبعهم» فيجدهم بتلك الحال من النوم. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن 
يكون تأسفاً على ما فاتهم من وقت الصلاة . قال: وفيه دلالة على أن ذلك لم يكن من عادته منذ 
بعث» قال: ولا معنى لقول الأصيلي› ؛ لأنه ل لم يتبعه عدو في انصرافه من خيبر ولا من 
حنين» ولا ذكر ذلك أحد من أهل المغازي» بل انصرف من كلا الغزوتين ظافراً غانماً: 

قوله: (فقال: أي بلال) الخ: قال النووي كَنهُ: «هكذا هو في رواياتنا ونسخ بلادناء 
وحكى القاضي عياض عن جماعة أنهم ضبطوه «أين بلال» بزيادة نون» اه. 

وفى حديث أبى قتادة: «يا بلال» أين ما قلت؟» وإنما قال له ذلك تنبيهاً على اجتناب 
الدعوى والثقة بالنفس وحسن الظن بهاء ولا سيما فى مظان الغلبة وسلب الاختيار» وفي رواية 
أبن إسحاق: «ماذا صنعت بنا يا بلال». 


قوله: (أخذ بنفسي الذي أخذ) الخ: قال ابن رشيق: أي إن الله استولى بقدرته علي كما 
استولى عليك مع منزلتك» قال: ويحتمل أن المراد: النوم غلبني كما غلبك. وقال ابن عبد 
البر 15 : أي إذا كنت أنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك» 
ومعناه قبض نفسي الذي قبض نفسك» فالباء زائدة. قال: وهذا قول من جعل النفس والروح 
شيئاً واحداً» لأنه قال في الحديث الآخر: «إن الله قبض أرواحنا» فنص على أن المقبوض هو 
الروح» وفي القرآن: ظأَمَُ سوق الاس جين مَوْتِهسا4 [الزمر: ]٤١‏ ومن قال: النفس غير الروح: 
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سول الله نفيك : َال : E‏ ال الله عل 


0 


ا بلالاً اقام الصلاةً. بهم الصَبْحَ . فَلَمّا قَضَى الصّلاةً قال : e‏ 


تأول أخذ بنفسي من النوم الذي أخذ بنفسك منهء زاد في رواية ابن إسحاق: «قال هة : 
صدقت)». 

قوله : (اقتادوا) الخ : أي : ارتحلواء وبه عبر في حديث عمران» وزاد في رواية أبي حازم 
الآتية: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» وفي رواية زيد ب بن أسلم في الموطأ : «إن هذا واد به 
شيطان» فعلله يك بهذاء ولا يعلمه إلا هو. 

قال عياض: وهذا أظهر الأقوال في تعليله» ويأتي له مزيد في التالي . 

قوله: : (فاقتادوا رواحلهم شيئاً) الخ : أ : قليلاً» وفي حديث عمران: : افسار غير بعيد» ثم 
نزل» وهذا يدل على أن هذا NOES OES‏ قال عياض : : وفي 
الحديث الآخر: «اركبوا» فركبوا), فوجه الجمع أن يكون اقتاد البعض وركب البعض» والله 
أعلم . 

قوله: (ثم توضأ رسول الله كل) الخ: زاد ابن إسحاق: «وتوضاً الناس». 

قوله: (فأقام الصلاة) الخ: وفي حديث عمران عند البخاري: «ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس» وفي حديث أبي قتادة عند المؤلف: «ثم أذن بلال بالصلاة» وفي بعض روايات البخاري 
في أواخر المواقيت: «يا بلالء قم فأذن بالناس بالصلاةء فتوضأء فلما ارتفعت الشمس 
وابياضت قام فصلى» ولأحمد من حديث ذي مخبر: «فأمر بلالاً فأذن» ثم قام يه فصلى 
ركعتين» وهو غير عجل» ثم أمره فأقام الصلاة» ولأبي داود من حديث عمران بن حصين في 
نحو هذه القصة: «فأمر بلالا E‏ و ِ فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلى الغداة». 

قال الشيخ بدر الدين العيني كُلنهُ: «واختلف العلماء فيهء فقال أصحابنا: يؤذن للفائتة 
ويقيم » واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين رواه أبو داود وغيره (وفيه : ائ ار مؤذناً 
فأذن» فصلى ركعتين قبل الفجرء ؛ ثم أقام ثم صلى الفجر) وب قال الشافعي في القديم وأحمد: 
وأبو ثورء وابن المنذرء وإن فاتته e‏ للأولى وأقام» وهو مخير في الباقي» إن شاء أذن 
ا ل ا ا ال ا 
«أن النبي اة فاتته يوم الخندق أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فأذن» 
ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء». 

فإن قلت : إذا كان الأمر كذلك فمن أين التخيير؟ 

قلت: جاء في رواية: «قضاهن يي بأذان وإقامة» وفي رواية: «بأذان وإقامة للأولى وإقامة 
لكل واحدة من البواقي» ولهذا الاختلاف خيرنا في ذلك وفي التحفة: وروي في غير رواية 


يدع الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صنحيح مسلم 


الأصول عن محمد بن الحسن كأ: إذا فاتته صلوات تقضى الأولى بأذان وإقامة» والباقي 
بالإقامة دون الأذان» وقال الشافعي كه في الجديد: يقيم لمن ولا يؤذن» وفي القديم: يؤذن 
للأولى ويقيم» ويقتصر في البواقي على الإقامة. وقال النووي كَل في شرح المهذب: يقيم لكل 
واجدة بلا خلافء ولا يؤذن لغير الأولى منهن» وفى الأولى ثلاثة أقوال فى الأذان» أصحها أنه 
يوذن» وله بير بتع الرافعي مع الأذان. والأذان للأولى مذهب مالكء والشافعي» 
وأحمد» وأبي ثور رحمهم الله: وقال ابن بطال: لم يذكر الأذان في الأولى عن مالك 
والشافعي» وقال الثوري والأوزاعي وإسحاق: لا يؤذن لفائتة». 
قوله: (من نسي الصلاة) الخ: زاد في رواية القعنبي: «أو نام عنها». قال الشوكاني: 
«تمسك بدليل الخطاب من قال: إن العامد لا يقضي الصلاة» لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط» فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي» وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم» وقال الحافظ 
ابن تيمية : «والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع» وأكثرهم يقولون: لا يجب 
القضاء إلا بأمر جديد» وليس معهم هنا أمرء ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقطء بل ننازع 
فى قبول القضاء منه وصحة الصلاة فى غير وقتها». وأطال البحث في ذلك» واختار ما ذكره 
ذاوة ومن امعد والأمر كفا ذكرة» شاي ألم أن كع البح السديد الموجيين اقا على 
العامد» وهم من عدا من ذكرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة» ويصلح للتعويل عليه في مثل 
هذا الأصل العظيم إلا حديث: «فدين الله أحق أن يقضى» باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس 
المضاف من العموم» (وأيضاً عمومات الأدلة القاضية بالقضاء على من أفطر في رمضان وغير 
ذلك ولا فرق بين الصلاة والصيام في الوجوب»› على أن الصلاة لا تسقط بحال» بخلاف 
الصيام فهي أولى بالقضاء) ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا . 
وأنهض ما جاؤوا به هذا المقام قولهم: إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناسي 
يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد» لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب» وهذا مردودء لأن القائل بأن العامد لا 
يقضي لم يرد أنه أخف حالاً من الناسي» بل صرح بأن المانع من وجوب القضاء ء على العامد أنه 
لا يسقط الاثم عنه» فلا فائدة فيه» فيكون إثباته مع عدم النص عبغاً » بخلاف الناسي والنائم» 
فقد أمرهم الشارع بذلك» وصرح بأن القضاء كفارة لهم لا كفارة لهما سواه. 
ومن جملة حججهم: أن قوله في الحديث: «لا كفارة لها إلا ذلك» يدل على أن العامد 
مراد بالحديث» لأن النائ ئم والناسي لا إثم عليهماء الوا فالمراد التاسبي:النارك؛ وا كان 
عن ذهول أم لا. ومنه قوله تعالى: شّسُوا أله تيمم 4 [التوبة: ]٠۷‏ وقوله تعالى : سو اله نهم 
اش [الحشر: 4 ولا يخفى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على الناسي 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳٦1‏ 


قال : #واقير ألصَّلْرةَ لزإكرى4 [طه: .]٠٤‏ 


والنائم لعدم الإثم الذي جعلوا الكفارة منوطة بهء والأحاديث الصحيحة قد صرحت بوجوب 
ذلك عليهما. 

وقد استضعف الحافظ في الفتح هذا الاستدلال» وقال: الكفارة قد تكون عن الخطأ كما 
تكون عن العمد» على أنه قد قيل: إن المراد بالكفارة هي الإتيان بهاء تنبيهاً على أنه لا يكفي 
مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل لها . 

وقد أنصف ابن دقيق العيدء فرد جميع ما تد تشبثوا به والمحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا 
ا ن ت من لذ اجن أن ي لأسا على ا قال : إن وجوب 
القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء فليس عنده فى وجوب القضاء على 
العامد فيما نحن بصدده: ترددء لأنه يقول: المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه 
تأديتها › فصارت ديناً عليه » والدين لا يسقط إلا بأدائه . 

إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايف» وأن قول النووي في شرح مسلم بعد 
حكاية قول من قال: لا يجب القضاء على العامد: إنه خطأ من قائله» وجهالة من الإفراط 
المذموم» وكذلك قول المقبلي في المنار: إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب 
ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط». انتهى . 

وقال الأبي: «قول داود وغيره خرّجه القاضى سند على قول ابن حبيب بكفر من ترك 
الا ا مرد ات واعدلفة في الحرمي يبتك + هل رضي مارك د الي فقا 
سحنون: يقضي » وأباه ابن عبد الحكم». 

قوله: : (فليصلها إذا ذكرها) ولأبي يعلى والطبراني وابن عبد البر عن أبي جحيفة : : ثم 
قال ڪا : : إنكم كنتم أمواتاً فرد الله إليكم أرواحكمء » فمن نام عن الصلاة ة فليصلها إذا استيقظ› 
ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . 

وفي الصحيحين عن أنس مرفوعاً : «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». وبهذا كله علم أن في حديث الباب اختصاراً من بعض رواته. 
قاله الزرقاني . 

قوله: (فإن الله تعالى قال: #وَأَدٍ فِمِ ألصَّلَرةَ إزكرۍ4) [طه: ]٠١‏ الخ: قال عياض: قال 
بشم ليه اتبيه على ابوت هذا النجكم». وأخذه من الآية التي تست ان درن چو وأنه 
مما يلزمنا اتباعه» وقال غيره: استشكل وجه أخذ الحكم من الآية» فإن معنى «لذكري» إما: 
لذكري فيهاء وإما: لأذكرك عليها > على اختلاف القولين في تأويلهاء وعلى كل فلا يعطي ذلك. 

قال ابن جرير: ولو كان المراد: حين تذكرهاء لكان التنزيل لذكرها. وأصح ما أجيب به 
أن الحديث فيه تغيير من الراوي» وإنما هو «للذكرى» بلام التعريف وألف القصرء كما في سنن 
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و 


الو رَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَوْما E‏ 

)71١( - 10۹‏ وحدّئني مُحَمَّدُ بْنُ حاتم وَيَعْقُوبٌ بن راهيم الدَورقِيُ. كَِلاهَمَا 
عن يحي . گال ابْنُ حاتم : حدَئتا يَحيَئ بن سيد حَدَّننَا يَزِيدُ بن گْسَان حَدَََا أبُو 
حازم عَنْ آي هُرَيرَة. . قال عَرَسْنَا مَع تبي الله كة. . هَلَمْ نَسَْيقِط حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. 
كَقَالَ لسن لله : «ليأځذ كَل رَجُلِ بِرَأْسٍ رَاجِلَتِهِ. ِن هنذًا مَنْزل حَضَرَنًا فِيهِ الشيطانٌ؛ ال 
َمَعَلنَا. َم عا بالْمَاءِ تَوَضا . م جد مجان .- وال يَعْقُوبُ : ُمْ صَلَى سَجْدَئَيْنِ 0 
أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ فُصَلَّى الْعَدَاةَ. 


أبي داود؛ وفيه وفي مسلم زيادة» وكان ابن شهاب يقرأها: «للذكرى» فبان بهذا أن استدلاله کا 
إنما كان بهذه القراءة» فإن معناها للتذكرء أي لوقت التذكر. 

قال عياض : وذلك هو المناسب لسياق الحديث» وعرف أن التغيير صدر من الرواة» كذا 
في شرح الموطأ. | 

قال الحافظ : «وقيل: معنى : «أقم الصلاة لذكري» إذا ذكرتهاء أي لتذكيري لك إياهاء 
وهذا يعضد قراءة من قرأ: «للذكرى» وقال النخعي : الام للظرف» أي إذا ذكرتني» أي إذا 
ذكرت أمري بعد ما نسيت» وقيل : لا تذكر فيها غيري» وقيل: شكراأ لذكري+ وقيل: المراد 
بقوله: ذكري: ذكر أمري» وقيل: المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني» فإن الصلاة عبادة لله 
فمتى ذكرها ذكر المعبود» فكأنه أراد لذكر الصلاة». ١‏ 

وقال التوربشتي : «الأولى أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث» وكأن المعنى: أقم 
السلاة لذكرهاء لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يقدر مضاف» أي: لذكر صلاتي» أو ذكر 
الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وظني ‏ والله أعلم ‏ أن النبي ي نبه على تاغل الاك 
من كتاب الله» فإنه علم من قوله تعالى : قر أصَّكَرةَ إزكرئ) [طه: 14] أن إقامة الصلاة إنما 

هي لذكر الرب» وقد خاطب الله سبحانه من ذهل عن ذكره ونسيه: في الكهف بقوله : وار 

26 دا سيت »4 [الكهف: 4؟] أي اذكره إذا فرط منك نسيان ذلك» ثم تذكرته» فإنه ما دام اننا 
لا يؤمر بالذكرء فأمر بالتدارك عند التذكر» سواء قصر الفعل أم طال» فالآية المتلوة في حديث 
الباب مع ضم آية الكهف تفيد مضمون قوله لل : 1 ذكرها» في حق الناسي» وقس 
عليه النائم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

-)...(-٠‏ قوله: (ثم صلى سجدتين) الخ: أي: ركعتين» من باب تسمية الكل باسم 
جزئه . قال النووي كله : «فيه استحباب قضاء النوافل الراتبة». 

قوله: (فصلى الغداة) الخ: أي: فريضة الفجرء فإن قيل: كيف نام النبي َي عن صلاة 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۹۳ 


١ وحدّثنا شَيْبَانَ بن قَرُوحَ . دتا سُلَيْمَان (يَنْنى ابن الْمَغِيرَة)‎ )75١(- 
: دتا نَابِتٌء عَنْ عَبْدٍ الله بن راح عَنْ أبي قاد ؛ قَالَ: خَطَيئًا رَسُولُ الله يله مال‎ 


8 


ا ا ل لام تبن 2 2 3 3 ا و 
«إنكم تسيرون عشِيّتكم وليلتكم. وتاتونَ الماءَء إن شَاءَ الل غدا». فانطلق الاس e‏ 


الصبح حتى طلعت الشمس؟ مع قوله بلا : «إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» . 

أجيب بأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يدرك ما 
يتعلق بالعين» لأنها نائمة» والقلب يقظان» قال النووي: هذا هو الصحيح المعتمد. 

قال الحافظ : «ولا يقال: القلب وإن لم يدرك ما يتعلق بالعين من رؤية الفجر ‏ مثلاً ‏ لكنه 
يدرك إذا كان يقظاناً : مرور الوقت الطويل» فإن من ابتداء الفجر إلى أن حميت الشمس مدة لا 
تخفى على من لم يستخرق» لأنا نقول: يحتمل أن قلبه كان مستغرقاً بالوحي» ولا يلزم وصفه 
بالنوم» كما كان يستغرق حالة إلقاء الوحي يقظة. وحكمة ذلك بيان التشريع بالفعل» لأنه أوقع 
في النفس» كما في سهوه في الصلاة. 

قال: وقريب من هذا جواب ابن المنيّر بأن السهو قد يحصل له في اليقظة لمصلحة 
التشريع » في النوم أولى» أو على السواء» وجمع أيضاً بأنه كان له حالان: أحدهما: ينام فيه 
القلب» فصادف هذا الموضع. والثاني: لا ينام» وهو الغالب من أحواله» وهذا ضعيف. وقيل 
غير ذلك» كما بسطه في فتح الباري . 

۱- (1۸۱) - قوله: (عن عبد الله بن رباح) الخ: رباح هذا: بفتح الراء وبالموحدة» 
وأبو قتادة: الحارث بن ربعي الأنصاري . 

قوله: (خطبنا رسول الله) الخ: فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في 
إعلامهم بأمر أن يجمعهم كلهم. ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهبوا له» ولا يخص به 
بعضهم وكبارهم» لأنه ريما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر. 

قوله: (وتأتون الماء إن شاء الله) الخ: فيه استحباب قول: «إن شاء الله» في الأمور 
المستقبلة» وهو موافق للأمر به في القرآن. 


(1) قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذإن بعد 
ذهاب الوقت» رقم (0165) وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم )۷٤۷١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب المواقيت» باب فيمن نام عن صلاة» رقم (115) و(517) وباب إعادة ما نام عنه من 
الصلاة لوقتها من الغد» رقم (11۸) وفي كتاب الإمامة» باب الجماعة للفائت من الصلاة» رقم )۸٤۷(‏ 
وأبو داود في سننه » في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم )44١ - ٤۳۷(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في النوم عن الصلاة» رقم (۱۷۷) وابن ماجه في ستنه» في 
كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم (198) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۲۹۸ و9037 و8010). 
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لا يَلوِي أَحَدٌ عَلَى أحڍ. قَالَ أبُو كاك - ا رل الله كلد بير حى انيار اليل وان 
إلى جَنْبِه . قَال: فتَعَدنَ رول الل كية. ا أيه فَدَعَمْبُهُ . 00 
كله . حٌى اعْمَدَلَ عَلَى رَاحِلَته . قَالَ: م ا 

نَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أن وله حٌى أغَْدَلَ عَلَ رَاحِلَه I.‏ إن كاذ م اجر 
السَّحَر مان مَل ِي أسَدُ من يتين الأو ليين. 5 فاته كَدَعَمْيُهُ . فَرَفَهَ 
َأَسَهُ قَقَال: «مَنْ هَدًا؟» قُلْتُ: بُو قَتَادَةَ. قَالَ: نكى كان خا بیز يلي؟ قل :ا 
هذا مَسِيرِي مُنْدُ اللْيلَ. ال احَفِظَكَ اللّهُ ما حَفِظْتَ به تيه ثمْ ال : دعل قرفا ف 
عَلَى النّاس؟؟ ثُمْ قَالَ: «هَلْ تَرَى من أَحَدِ؟» قُلْتُ: هدا رَاكِبٌ. ئم قلت : هذا رَاكِبٌ آخْرٌ. 
ا ی رنب . قال : َمَالَ رَسُولُ الله يك عَن الطريت . َوَضَعَ رَأْسَهُ. 8 
قَالَّ: «اخفَظوا عَلَينَا صَلاتَئَا . نَكَانَ أَوْلَ مَن اسْتَيِقَطَ رَسُولُ الله يل رَالسَّمْسُ فِي ظَهْره. 


قَالّ: فَمُمْنَا فَرِعِينَ . تم قَالَ : «ارْكَبُوا» فَرَكِبْمًا فنا . حى إِذًا ازتَمَعَتِ السّمْسُ نَزَل. 4 
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قوله: (لا يلوي أحد على أحد) الخ: أي: لا يعطف عليه» ولا ينظره» بل يسير بالعجلة» 
وهذا كان مقصود النبي ككل . 

قوله: (حتى ابهارٌ الليل) الخ : هو بالباء الموحدة وتشديد الراء» أي: التصفء» أو ذعب 
معظامه . 

قوله: (فنعس رسول الله) الخ: هو بفتح العين» والنعاس مقدمة النوم» وهو ريح لطيفة 
تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين» ولا تصل إلى القلب» فإذا وصلت إلى القلب كان نوما . 

قوله: (فدعمته) الخ: أي: أقمت ميله من النوم» وصرت تحته» كالدعامة للبناء فوقها . 

قوله: (حتى تهور الليل) الخ: أي: ذهب أكثره» مأخوذ من: تهور البناء» وهو انهدامه» 
يقال: تهور الليل» وتوهر. قاله النووي. 

قوله: (كاد ينجفل) الخ : أي:: وام . قاله الأبي. 

قوله: (قلت: أبو قتادة) الخ: فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه: من هذاء يقول: فلان» 
باسمهء وأنه لا بأس أن يقول: أبو فلان إذا كان مشهورا بكنيته . 

قوله: (حفظك الله) الخ: فيه أنه يستحب لمن صنع إليه بمعروف أن يدعو لفاعله» وفيه 
حديث آخر صحيح مشهورء قاله النووي. 

قوله : (بما حفظت به نبيه) الخ: أي: بسبب حفظك نبيه. 

قوله: (سبعة ركب) الخ: هو جمع راکب» كصاحب وصحب» ونظائره . 

قوله: (فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس) الخ: يحتج به أبو حنيفة على أن الفائتة لا تصلى 
عند طلوعهاء وتقدم تقريره. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة 1o‏ 


دعا بويضاة كانت معي فبها شىء ين مام كال رصا مها وُضُوداً دون وضو فا 
وَبَقِيَ فيها شَيْءٌ من مَاءِ. ثُمْ قال لأبي قَتَادَة: «اخفّظ ڪَلَيتا ميضاتك. فَسَيكُون لَها تبه ئ 
ذد بلآل بالصَّلاةٍ. مَصَلَّى رَسُولُ الله كلك رَكعَمَئن. ثُمْ صَلَّى الْعَدَاةَ قُصَتَعَ كما كان يَضْنَعُ 
ل يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكبَ رَسُولُ الله كله وَرَكبنَا مَعَهُ. قال : فَجَعَلَ بَعْضْئًا يَهمِسٌ إِلَى بَعْضِ : 


عي 


ما كَفَارَةُ مَا صا پتفريطئًا في صَلاتَئًا؟ َم قَالَ : «أمَا لَكُمْ A‏ 


قوله: (بميضأة) الخ: بكسر الميم وبهمزة بعد الضاد» وهي الإناء الذي يتوضأ به 
كالركوة. 

قوله: (وضوءاً دون وضوء) الخ: أي: وضوءا خفيفاًء مع أنه أسبغ الأعضاء. قال 
القرطبي: «اقتصر فيه على المرة لتبقى في الميضأة فضلة» لتظهر فيها البركة» وزعم البعض أن 
المراد توضأء ولم يستنج بالماء» بل استجمر بالأحجار» وغلطه النووي». 

قوله: (فسيكون لها نبأ) الخ: هو ما ظهر فيها حسبما نبّه عليه في الحديث . قال الأبي : 
«فإن قلت عدم بقاء شيء فيها أبين في كونه معجزة وخرق عادة. 

قلت: كان الشيخ (ابن عرفة) يحكي عن بعضهم أنه كان يقول: فعل ذلك ليظهر الفرق بين 
الأمور الإلهية ومكتسبات الخلق» فإن الأمور الإلهية إيجاد عن عدم صرف» فلذلك أبقى ليظهر 
الفرق). 

قال السنوسي: «وحاصله لا جواب» لأن هذا أيضاً من الأمور الإلهيةء وإنما الجواب 
الحق أن يقال: إنه أبقى من وضوئه فضلة ليظهر أن البركة جاءت من لمس يده المباركة» أو 
ليجتهد المكلف بعض اجتهاد في تعيين أن كثرة الماء ليس من طبع تلك الفضلة» فيثاب على 
ذلك الاجتهاد. 

ولا يقال: إن الجواب الأول هو جواب ابن عرفة الذي نقله بعينه أو يتضمنهء لأن صدور 
الشيء ببركته ية لا يقتضي أنه مكتسب له» لأن المكتسب من الأفعال هو المقارن للقدرة 
الحادثة التعلق لهاء وكين الال من ات القدرة الحادثة حتى يصح» أو يقال: إنه من 
مكتسبات الخلق» وإنما هو من الأمور الإلهية التى ليس للقدرة الحادثة تعلق بها أصلاً» فكما أن 
نزول الغيث في الاستسقاءء ورفعه ببركة دعائه يل لا يوجب لهما أن يعدا من مكتسباته يله 
فكذا تكثير الماء ببركة فضلة وضوئه ية وعظيم دعوته» فإن تسومح في الكسب وأطلق على هذه 
الأمور كلها نظراً إلى وقوعها عند سبب منه بلا لزم أن لا فرق حينئذ بين إبقاء فضلة في الإناء 
وبين عدمه» أه. 

قوله: (يهمس إل بعض) الخ: بفتح الياء وكسر الميم» وهو الكلام الخفي. 

قوله: (ثم قال: أما لكم) الخ: أي: قال مؤنساً لهم بأنه لا حرج عليهم في ذلك لأنهم 


عدم الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


فی أَسْوَةٌ؟) ُمْ كَالَ: ّما له ليس في النُؤْم تَفْرِيط . إِنْمَا التفْرِيط عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلْ الصَّلاةَ 


لم يتعمدوهء كما آنسهم قبل الارتحال لما شكوا إليه الذي أصابهم»ء فقال: لا ضيرء أو لا 
يضير. وقال فى بعض الروايات: «يا أيها الناس إن الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها إلينا في 
حين غير هذا». وفي بعضها: «لو أن الله أراد أن لا تناموا عنها لم تنامواء ولكن أراد أن تكون 
لمن بعدكم» فهكذا لمن نام أو نسي» رواه أحمد عن ابن مسعود. قاله الزرقاني. 

قوله: (في أسوة) الخ: يعني: لا إثم عليكم لمشاركتكم لي في الفعل» وأنا معصومء 
والمعصوم لا إثم عليه» فمن شاركه كذلك. قاله السنوسي كه في شرح مسلم . 

قوله: (ليس في النوم تفريط) الخ : قال النووي كلل : «فيه دليل على ما أجمع العلماء أن 
النائم ليس بمكلف» وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد» هذا هو المذهب 
الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومنهم من قال: يجب القضاء بالخطاب السابق» 
وهذا القائل يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف» اه. 

وقال صاحب كشف الأسرار من أصحابنا: «يعني حكم النوم تأخير حكم الخطاب في حق 
العمل به» لا سقوط الوجوب» لاحتمال الأداءء حقيقة بالانتباه» أو احتمال خلفه» وهو القضاء 
على تقدير عدم الانتباه» وهذا لأن نفس العجز لا يسقط أصل الوجوب» وإنما يسقط وجوب 
العمل إلن-خين القدرة إلا أن يطول رمان الوجوب» .ويتكثر الزاجب» فحيفل سقط دفعا للحرج؛ء 
والنوم لا يمتدّ عادةً» بحيث يحرج العبد في قضاء ما يفوته في حال نومه» فإنه لا يمتدّ ليلاً 
ا عادةٌء وإذا كان أي النوم ‏ كذلك» أي كما بينا أنه غير ممتدء وغير مستلزم للحرج: 1 
يسقط الوجوب بهء لأنه لا م لأهلية وجود العبادات بالذمة وبالإسلام» والنوم لا 
يخل بهما». قال أبو اليسر: وقدأ جمع المسلمون على هذا . ثم قال: وقوله 5: «فليصلها إذا 
ذكرها» دليل على على أن الوجوب 00 والناسي . 

قال الإمام البرغري: «في هذا الحديث إشارة إلى أن الصلاة واجبة حالة النوم» ولكن 
تأخر وجوب أدائها بعذر النوم» لأنه ل قال: «من نام عن صلاة. . .2 ولو لم تكن واجبة حالة 
النوم لما كان نائما عن الصلاة» اه. 

قال الإمام فخر الإسلام: «نعمء النوم ينافي الاختيار أصلاًء حتى بطلت عباراته (أي 
النائم) في الطلاق والعتاق والإسلام وغير ذلك» اه 


تكبيه: 


قال الشوكاني : «ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم» سواء كان قبل دخول الوقت أو 
بعده قبل تضيقه. وقيل: إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت» واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة 


لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت: كان آئماً» والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى ٠‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۷ 


حى يَڄيءَ وَفْتٌ الصَّلاةٍ الأخرَئ. فَمَنْ فَمَلَ دَلِكَ فَلْيِصَلْهَا جين بَنكَبة لَهَا. فَإذًا كان الْعَدُ 


النوم» لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه» فيشمله الحديث» وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا 
إشكال في العصيان بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت» لتعلق الخطاب به» والنوم 
مانع من الامتثال» والواجب إزالة المانع» اه. 

قوله: (حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى) الخ: قال العلامة السندي كأله: «فيه دليل 
للحنفية القائلين بعدم جواز الجمع» لكن قد يقال: إنه بإطلاقه ينافي جمع المزدلفة في الحج» 
وهو خلاف مذهبهم. وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة» بأن يقال: أي يؤخر 
الصلاة بغير مبيح شرعاً» أو نحوه» على أن الظاهر أن المراد بقوله: «حتى يجيء وقت صلاة 
أخرى» أي حتى تخرج وقت تلك الصلاة» بطريق الكناية» لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج 
وقت الأولى» وذلك لأن خروج وقت الأولى مناط للتفريط» ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية. 
وأيضا مورد الكلام كانت صلاة الصبح» والتفريط فيها يتحقق بمجرد خروج الوقت بلا دخول 
وقت صلاة أخرى»› وحينئذ فمضمون الكلام: أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت» ولا 
يخفى أنه إذا جاز الجمع في السفر لا يتحقق خروج الوقت بدخول وقت الثانية» لأن الشارع قرر 
وقت الثانية وقتاً لهماء وكل منهما في وقتها حینئذ) . 

قوله: (فإذا كان الغد) الخ: قال العلامة السندي كث في حاشية النسائي: «أي ليصل 
الوقتية من الغد للوقت› ولما كانت الوقتية من الخد عين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من 
خمس» كالفجر والظهر مثلاً : صح رجع الضمير» والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما 
بعد» وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت أخرى عادةً له» اه. 

وقال النووي: «فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتهاء ويتحول فى المستقبل» 
ليش کد کات فإذا كان العد سان وا العد وهه المعتاد» ويسحول ‏ رل م ا 
يقضي الفائتة مرتين: مرة في الحال» ومرة في الغدء وإنما معناه ما قدمناه» فهذا هو الصواب في 
معطي هنا اليك وقد امار يت أقوال العلماء فيه » واختار المحققون ما ذكرتهء والله أعلم». 

وقد عقد البخاري في صحيحه في هذا «باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» ْ ] ْ 

قال علي بن المنيّر: «صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة 
دليله» ولكونه على وفق القياس» إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر» فمن قضى الفائتة كمل 
العدد المأمور بهء ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع : «فليصلها» ولم يذكر زيادة» 
وقال أيضاً : «لا كفارة لها إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها». 


قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون البخاري أشار بقوله: «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضتحيح مسلم 


e : ثم َال‎ NE e 
000 فَإِنْ ُطِيمُوا‎ ٠ سول الله ا ا‎ 

هه ا الاي ع ان توا حو ومين وَهُمْ يَقُولونَ: 

يا اسول الله هلكا عظشنا. كقال: دل هْلَك عَلَيَكُمْ» ثم قَالَ: O RE‏ 


تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة» 
قال: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة القضية مرتين عند 
كرس وعد ع ضور مغلها من الوقت الآتى ولكن اللفظ المذكون لسن نضا فى ذللقه لاه 
تسل أن يريد بقولدة فض عند وها أي العثلاة الع تك لا أنه يريد أن ما الي 
صلاها بعد خروج وقتهاء لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: 
«من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها». 

قال الخطابي: «لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباًء قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه 
للاستحباب» ليحوز فضيلة الوقت في القضاء» انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك 
أيضاء بل عدوا الحديث غلطا من راويه» وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري» ويؤيد ذلك 

ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً: «أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها 

لوقتها من الغد؟ فقال ية : لاء ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم» اه 

قال الشوكاني: «إن ما ذكره الحافظ في الفتح من أنه رواها أبو داود من حديث عمران بن 
حصين رأيناها في السنن من حديث أبي قتادة الأنصاري». 

وقال في بذل المجهود: «إنه سهو من الحافظ». والله أعلم. 


تننبه: 


نقل في البدائع عن أبي يوسف لل : «أن في بداية الإسلام كانت الفرائض تقضى ثم تعاد 
من الغد لوقتهاء فنهى النبي ييا عن ذلك» والله أعلم». 

قوله: (ثم قال: ما ترون الناس صنعوا) الخ: قال النووي : «معنى هذا الكلام أنه َة لما 
صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس» وقد سبقهم الناس» وانقطع النبي ية وهؤلاء الطائفة 
اليسيرة عنهم» قال: ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القومء فقال النبي ية : أما أبو بكر 
وعمر فيقولان للناس: إن النبي ييه وراءكمء ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين 
أيديكم» فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم., وقال باقي الناس: إنه سبقكم فالحقوه» فإن 
أطاعوا أبا بكر وعمر رشدواء فإنهما على الصواب» والله أعلم». 

قوله: (لاهلك) الخ: هو بضم الهاءء بمعنى الهلاك. 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۹4 


أطْلِقُوا لي هُمَرِي؛ قَالَ : وَدَعَا بالْمِيضَأَة. فَجَعَلَ رَسُولُ الله ل يَصْبٌ وَأَبُو اده يسْقِيهج: 
َم يعد أن رأى الاس مَاء في الْمِضَأةٍ تكَاُوا علي . فَقَالَ رَ سول الله لاون «أَخسِنُوا الْمَلا. 
كُلْكُمْ سَيرْوَ) قَالَ: فَعلُوا. مُجعلَ ر ود للد شك رات حن ما بي خَيْرِي 
وَغَيْدْ رَسُولٍ الله كيل قال : : ٿم صب صَبّ رَسُولُ الله كله فَقَالَ لي : اشرت فقلث لا اشرت 
حَنَّى تَشْرَبَ يا رَسُولَ الله . قَالَ: (إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْم آخِرْهُمْ شزبا» قَالَ: فَسَرِنْتُ. وَشَرِبَ 
رَسُول الله يل . قَالَ: ااا ا حاتي ر 


قَالَ: كمال عَبْدُ الله بن رياح : ني لأَحَدّتُ هدا الْحَدِيتَ في مَسْحِدِ الجاع . إِذْ قَالَ 


2 


ران ا حصي ن: انطز أا المت عَيْت تُحَدّتُ . ني أَحَدُ الرّكب يَلْكَ اللَيْلَةَ. قَالَ: 


قوله : (أطلقوا لي غمرى) الخ : بضم الغين المعجمة» وفتح الميم» والراء» وهو القدح 
الصغير. يقال: تغمرت: : أي شربت قليلاً قليلاً . 

قوله : (فلم يعدٌ أن رأى الناس) الخ: من عداء يعدوء بمعنى: تجاوزء وتكابّوا عليها: أي 
ازدحموا علیها› تفاعل من الكبة بالضم› وهي الجماعة. 

قوله : (أن رأى الناس) الخ: إما فاعل «لم يعد» ومفعوله: «تكابوا» على أنه فعل بمعنى 
المصدرء بتقدير «أن» أو بدونهاء كما في قوله تعالی : وین يليد رڪم أل [الروم: ؛؟] 
أي لم يتجاوز رؤية الماء ازدحامهمء أو مفعوله وفاعله: «تكابوا» على ما ذكرناء وقيل: المعنى 
أي: لم يتجاوز السقي والصب رؤية الناس الماء في تلك الحال» وهي كبّهم عليه» وعلى هذا 
الفاعل هو الضمير الراجع إلى الصب والسقي» والمفعول: «أن رأى الناس» و«تكابوا» حال» 
والله تعالى أعلم» قاله 0 كاه . 1 

قوله: (أحسنوا الملا) الخ: به بفتح الميم واللام» وآخره همزة» وخر امنصوات» مفعول: 
«أحسنوا». والملا: الخلق» أي : اغ خلقکم» ولا يضر بعضكم بعضاً. قال الأبي: وكان 
الشيخ يفسر «أحسنوا الملأ» يعني : ليأخذ كل منكم حاجته. قال القرطبي: ومن رواه بسكون 
اللام من الامتلاء» فقد أخطأء لأنه لا يملأ أحد في هذه النازلة وعاءه. 

قوله: (جامّين رواء) الخ : معنى «جامّين» نشاطاً› والجمام ذهاب الإعياء» والإجمام: 
ترفيه النفس مدة» حتى يذهب عنها التعب» و«رواء» ضد «عطاش» جمع راو» وهو المستكفي من 
الماء» فالمراد مستريحين قد رووا من الماء. 

قوله: (في مسجد الجامع) الخ: هو من باب إضافة الموصوف إلى صفته» فعند الكوفيين 
يجوز ذلك بغير تقدير» وعند البصريين لا يجوز إلا بتقدير» ويتأولون ما جاء في هذا بحسب 
مواطنه» والتقدير هنا: مسجد المكان الجامع. 


ام الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


قَلْتُ: نت أغلم , ِالْحَدِيثِ. فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قلْتُ: مِنّ الأنْصَارٍ. قَالَ: حَدثْ 2 
غلم حي . قَالَ: َحَدَّنْتُ الْقَوْمَ ا : لَقَدْ شَهِدْتُ َلك الليْلَهَ وَمَا شَعَرْتٌ 


ل 


أغندا فف كما سه 
11 - )1( وحدّثني اليد بْنْ سَعِيدٍ بن صخر الدَارِمِيُ. حدثتا عَبيّد الله بْنُ 


َب الْمَحَيدِ: 4 حَدَّثَنَا صلم بن زرفو العْطاردِي. قَالّ: نا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيّ 5 
o ro‏ 8 ( وو رگ ا 1 وس cof‏ 07 2 
عِمْرَانَ ا . قَالَ: كُنْتُ مَعَْ تبي الله كل في مَسِيرٍ لَه . فَأذلجتا لَيْلتَنَا. حَبَّى إِذا 
گان في وَج الضَّبْح عَرَسْنَاء فَعَلَبَبْنَا أَعْيْتْنًا حى بَرَعْتٍ الْمَّمْسُ. َالَ: فَكَانَ أو مَن 
اسْتَبقَط ینا أبُو بکر. وکا لا ُوقظ ب الله ي مِنْ مامه إِذَا نَامَ حٌى يَسْتَْقِط E‏ 


قوله: (حفظه كما حفظته) الخ: قال النووي: «ضبطناه «حفظته» بضم التاء وفتحهاء 
وكلاهما حسن» وفي حديث أبي قتادة هذا : معجزات ظاهرات لرسول الله با : 

إحداها : إخباره بأن الميضأة سيكون لها نبأء وكان كذلك. 

الثانية: تكثير الماء القليل. 

الثالثة : قوله ل : «كلكم سیروی» وكان كذلك. 

الرابعة: قوله يَكلِ: «قال أبو بكر وعمر كذاء وقال الناس كذا». 

الخامسة: قوله كَِ: «إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم» وتأتون الماء» وكان كذلك» ولم 
يكن أحد من القوم يعلم ذلك. ولهذا قال: «فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد» إذ لو كان 
أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله كيا . 

7 (187)- قوله: (سلم بن زرير) الخ: هو بزاي في أوله مفتوحة» ثم راء مكررة. 

قوله: (أدلجنا) الخ: هو بإسكان الدال» وهو سير الليل كله وأما «ادلجنا» بفتح الدال 
المشددة؛ فمعناه: سرنا آخر الليل» هذا هو الأشهر في اللغة» وقيل: هما لغتان بمعنى» ومصدر 
الأول «ادلاج» بإسكان الدالء والثاني: إِدّلاجٍ بكسر الدال المشددة. 

قوله: (حتى بزغت الشمس) الخ: قال النووي: هو أول طلوعها . 

قوله: (وكنا لا نوقظ نبي الله) الخ: ومن طريق عوف عن أبي رجاء عند البخاري: «وكان 


)١(‏ قوله: «عن عمران بن حصين» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء» رقم )۳٤٤(‏ وباب (بلا ترجمة» بعد باب التيمم ضربة) رقم )۳٤۸(‏ وفي 
كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم )١۷١(‏ والنسائي طرفا منه» في كتاب الطهارة» باب 
التيمم بالصعيدء رقم (۳۲۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء 
رقم .)٤۳۳(‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة ۳۷۱ 


م ٠‏ مام عند ي الل يكلة. فَجَعَلَ يُكَبْرُ ويرم صَوَْهُ باتكب رٍ. خی اسَتَيفقل 
رعو ممع 


سول الله لا . َا رََعَ وَأسَهُ وَرَأى الشَّمْسٌ قَدْ بَرَعَثْ قَالَ: ا ا ا 


بشت الس نول لی با القة. اتل رَجُل مِنَ الْقَوْم لم يُصَلْ مَعَنَا. قَلَمَا 
انُصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُول الله كل: «يا فُلأن ما مََمَكَ أن تُصَلّْيَ معَنَا؟ قَالَ: يَا بي اللو 
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أَصَانْتَِي جَتَابَة ا ول الله يكل فَتَيَمَمَ بالصّعِيدٍ . فَصَلَين : اعت أ اب تعر مد نعي واه تاها ل هاه اماه 


النبي بي إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ» لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه». 

قال الحافظ : «ما يحدث له»: بضم الدال» بعدها مثلثة» أي: من الوحي» كانوا يخافون 

قال ابن بطال: يؤخذ منه التمسك بالأمر الأعم احتياطاً. 

وقال الأبي: والأحسن في عدم إيقاظهم إياه أنه أدب. 

قال النووي: «ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتهاء فلو نام آحاد الناس اليوم وحضرت 
صلاة وخيف فوتها نبه من حضره» لئلا تفوت الصلاة» 

قوله: (ثم استيقظ عمر) الخ: : وفي رواب ية يحيى بن سعيد» عن عوف» عند البخاري: 
«فكان أول من استيقظ فلان» ثم فلان» ثم فلان» يسميهم أبو رجاء» فنسي عوف› ثم عمر بن 
الخطاب الرابع». 

قال الحافظ : «فكان أول من استيقظ أبو بكرء ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون الثاني عمران 
راوي القصة» لأن ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك» ولا يمكنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه» ويشبه أن 
يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة» ففي الطبراني من رواية عمرو بن 
أمية : «قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس» فجئت أدنى القوم فأيقظته. وأيقظ الناس 
بعضهم بعضاء حتى استيقظ النبى لا . 

قوله: (فجعل يكبر) الخ: قال الحافظ: «وفي استعماله التكبير سلوك طريق الأدب» 
والجمع بين المصلحتين» وخص التكبير لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة». 

قال الأبى: «أو يقال: إن التكبير تعريض لا نفس التيقيظ» . 

قوله : (ارتحلوا) الخ : بصيغة الأمر» وتقدم سببه في شرح حديث أ هريرة. 

قوله : (حتى إذا ابيضت الشمس) الخ: أي صفت. 

قوله: (أصابتني جنابة) الخ: زاد في رواية عوف: «ولا ماء» بفتح الهمزة» أي معي» أو 
موجود» وهذا يحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلاً. أو فى حق الجنب خاصة» فكان 
حكمه حكم فاقد الطهورين. 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
ثم عل ٠‏ في ركب بَيْنَ يَدَيْه نَظلْبُ الْمَاءَ. وقد طشنا عطشا يدا . یتما نحن یڑ 
إذَا نحن بام راو سال جه ين مزا5کين. 0 ا ياء يْهَاءُ. لا 
اء لَكُمْ . فن : نَكُمْ بين أهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاِ؟ قَالَثْ: اا ُلنَا: انْطَلِقِي إلى 
رَسُولٍ الله يكل. قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ الله فَلَمْ تُمَلّكَهَا مِنْ أمْرٍ ا شيكاً ی الفا با . 
فَاسْتَفبَلنَا بها وَسُولَ الله ل كسالا تَأخيرئهُ مكل الي أخبرثا. َأَخيرئهُ آنا مُوْيَمَة. لَه 


ر م 


صِبيّان ايام . َأَمَرَ برَاوِيتِها ات نَمَجّ فِي الْعَرْلاَوَيْنٍ الْعليَاءَيْنِ 5 ش51 


.ا 


قوله: (ثم عجلني) الخ: أي: حثني» وأمرني أن أعجل . 

قوله: (في ركب) الخ: وفي رواية عوف: «فدعا فلاناً كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف 
(قال الحافظ : هو عمران بن حصين) ودعا علياً فقال: اذهبا فابتغيا الماء». 

قال الحافظ : «ودلت هذه الرواية على أنه كان هو وعلئ فقطء لأنهما خوطبا بلفظ التثنية» 
ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على سبيل التبعية لهماء فيتجه إطلاق لفظ «ركب» في رواية 
مسلم» وخصا بالخطاب لأنهما المقصودان بالإرسال». 

قوله: (نطلب الماء) الخ : فيه الجري على العادة في طلب الماء وغيره دون الوقوف عند 
خرقهاء وأن التسبب في ذلك غير قادح في التوكل . 

قوله: (سادلة رجليها) الخ: السادلة: المرسلة المدلية. 

قوله: (بين مزادتين) الخ : المزادة: بفتح الميم» والزاى: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من 
غيرها (في الهندية پكهال) وتسمى أيضا: السطيحة» والمراد بهما: الراوية. 

قوله: (قالت: أيهاه أيهاه) الخ: قال النووي: «هكذا هو في الأصول» وهو بمعنى: 
هيهات هيهات» ومعناه البعد من المطلوب واليأس منه» كما قالت بعده: «لا ماء لكم» أي ليس 
لكم ماء حاضر ولا قريب» وفي هذه اللفظة بضع عشرة لغة» ذكرتها كلها مفصلة واضحة متقنة 
مع شرح معناها وتصريفها وما يتعلق بها في تهذيب الأسماء واللغات». 

قوله: (قالت: وما رسول الله) الخ: وفي رواية عوف: «قالت: الذي يقال له: الصابي» 
قالا : هو الذي تعنين › فانطلقي». 

قوله : (أنها مؤتمة) الخ : بضم الميم» وكسر التاء» ا ذات أيتام . 

قوله: (فأمر براويتها) الخ : إن أريد بالراوية الجمل الذي يستقى عليه فأنيخت على بابه» 
وإن أريد بها المزادة» فالمراد أنيخت حاملتها . 

قوله: (فمج فى العزلاوين) الخ : المح زرف الماء بالفم» والعزلاوان: تثنية «عزلاء» 
بالمد» قال ابن ولاد: عزلاء المزادة: فمها الأعلى الذي يخرج منه الماء» وقال الهروي: ثقبها 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة vr‏ 


ثم بحت بَرَاوِيتِهَا . فَشَرِبْنا ور اریز رجلا عطافن ج روا . وَمَلأنَا گل قرب معنا 


وَإِدَاوَةٍ. رقا احا + غَيْرَ آنا لَمْ تسق بعيراً . وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجٌ مِنَ الْمَاء (يَعْيْي 


الأسفل الذي يفرغ منه الماءء وجمع العزلاء Sl‏ وفي رواية عوف: 
«فاستنزلوها عن بعيرها› ودعا ا ففرغ فيه من أفواه المزادتين» . زاد الطبرانى ني 
والبيهقي من هذا الوجه: «فتمضمض في الماء» وأعاده في أفواه المزادتين». 

قال الحافظ: «وبهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد فتحهاء وعرف منها أن 
البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء» اه. 

وقال بعض الشراح المتقدمين: «إنما أخذوها واستجازوا أخذ مائها لأنها كانت كافرة 
حربية» وعلى تقدير أن يكون لها عهد فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على 
عوض » وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب». 

قوله: (ثم بعث براويتها) الخ: أي: أثارهاء لتقوم. 

قوله: (وغسلنا صاحبنا) الخ: يعنى : الجنب» وهو بتشديد السين» أي أعطيناه ما يغتسل 
به» وفيه دليل على أن المتيمم إذا أمكنه استعمال الماء اغتسل . قاله النووي. 

وفي رواية عوف: «وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء قال: 
اذهب فأفرغه عليك». 

قال الحافظ: «واستدل بهذه القصة على تقديم مصلحة شرب الآدمى والحيوان على غيره» 
كمصلحة الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمن سقي واستقى». 

قوله: (غير أنا لم نسق بعيراً) الخ: وفي رواية عوف: «ونودي في الناس: اسقوا واستقواء 
فسقي من سقي » واستقى من شاء») . 

قال الحافظ : «والمراد أنهم سقوا غيرهم كالدواب ونحوهاء واستقوهم» فقوله في رواية 
مسلم: «غير أنا لم نسق بعيراً»: محمول على أن الإبل لم تكن محتاجة إذ ذاك إلى السقي» 
فيحمل قوله: «فسة ي» على غيرها» . 

قوله : (وهي تكاد تنضرج) 0 أي : : تنشق » وهو بفتح التاء» وإسكان النون» 7 الضاد 
المعجمة» وبالجيم» وروي بتاء أخرى بدل النون» وهو بمعناه» والأول هو المشهور» أي تكاد 
تنشق من الماء» أو من الامتلاء منه» وفى رواية عوف: : «وايم الله لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا 
نها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها» والمراد أنهم يظنون أن ما بقي فيها من الماء أكثر مما كان 


| 
ولا 


۳V4‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


الْمَرَادَتَيْن)ء ثُمّ قَالَ: : هتوا ما گان عِنْدكُمْ) فُجَمَعَْا لَهَا مِنْ كِسَرِ وََمْرٍ. وض لها و 
فَمَال لها : ثعبي ألمي لا ياك امي آنا لم نز بن تابه لا أن أفل 
قَالَتْ: ا لسن أو إِنْهُ لني كما رَعَمَ. کان مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ . فَهَدَى الله 
داك الصّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ. E‏ 


قوله: (وصرٌ لها صرة) الخ: قال في مجمع البحار: هو بضم الصاد فيهما. 

قوله: (نرزأ من مائك) الخ : قال النووي: «هو بنون مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم زاي» ثم 
همزة» أي لم ننقص» وزاد في رواية عوف: «ولكن الله هو الذي أسقانا» وقد اشتمل ذلك على 
علم عظيم من أعلام النبوة». 

قال الحافظ : «وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده» وأنه لم 
يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة» وإن كان في الظاهر مختلطاًء وهذا أبدع وأغرب في 
00 وهو ظاهر قوله : «ولكن الله هو الذي أسقانا» ويحتمل أن يكون المراد: ما نقصنا من 

رمائك شين واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة» 
موي اع ناك و لس م > بل على سبيل التكرم 
والتفضل». 

قوله: (أسحر البشر أو إنه لنبي) الخ: قال الأبي: «موجبه أن تكثير القليل أمر مشترك بین 
المعجزة والسحرء > لأن من آثار السحر تكثير القليل» كما يفعل العجائبي : : يخرج جوزاً كثيراً من 
جوزة واحدة» وأنصفت› لأن الناظر في حين نظره غير عالم حتى يتبين له وجه الدليل» ولهذا 
لما اتضح لها بعدأ نه ليس بسحرهء وإنما هو معجزة» لإدراكها الفرق بين المعجزة والسحر: 
أسلمت» وللمتكلمين في الفرق بينهما وجوه» وعلى هذا فالأظهر في «أو» من كلامها أنها 
للوضراب» أي: بل إنه نبي» وهو من حسن فطرتهاء ولا يبعد حسن الفطرة على نساء العرب». 


قوله : (ذيت وذيت) الخ: هو بمعنى : كيت وكيت» وكذا وكذاء كناية عن حديث . 
قوله : (ذلك الصرم) الخ: بكسر الصاد» أبيات مجتمعة. 
قوله: (بتلك المرأة) الخ: أي: بسببها. 


بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين» ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما 


)١(‏ الصرة: ما يجمع فيه الشيء ويشدء كصرة الدراهم» وهي معروفة» وصَرَرْتٌ الصّرة: شددتها. انظر لسان 
العرب )٠٥١ :٤(‏ والمعجم الوسيط .)0١8 :١(‏ 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة Vo‏ 


)٠٠١( - 6‏ حدّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ يم الْحَنْظَلِيٌ. َخْبَرَنًا النَضْر بن شميل 
حَدَّئْنَا عَوْفُ I IS‏ 
قَالَ ١‏ كا مع رَسُول الله ل في سر ال عَتّى إا گان مِنْ آجر اللي َيل 
ع لعن لاي ا اي م 


ركد 


ها تفط عمد ي الاب وأى ما أضَاب الان كان الت علا 0 
ھک حَنََى اسْتَيْقَط ر سول الله كله لِسْدَّةِ صَوْتَو بالتَكْبِيرٍ. لما اسْتَيْمَط 
سول الله كله سَكَوَا َيه الَذِي أَصَابَهُمْ . كَل رول الله ل : «لاً ضَيرَ. ازتجلوا». 


لقومها: «ما أرى (أي الذي أرى هو أن) هؤلاء القوم يدّعونكم عمد فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام». 

قال الحافظ : «ومحصل القصة أن المسلمين صاروا يراعون قومها على سبيل الاستئلاف 
لهم. حتى كان ذلك سبباً لإسلامهم» وبهذا يحصل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» 
وهو أن الاستيلاء على الكفار بمجرده يوجب رق النساء والصبيان» له 
المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء فكيف وقع إطلاقها وتزويدها: ‏ كما تقدم لأنا نقول: أطلقت 
لحك الا مسقت الذي جر دخول قومها أجمعين في الإسلام» ويحتمل أنها كان لها أمان قبل 
ذلك» أو كانت من قوم لهم عهدا. 

(. ..) - قوله: (فسرينا ليلة) الخ: قال الجوهري: تقول: سريت» وأسريت» بمعنى : إذا 
سرت ليلا وقال صاحب المحكم: السري سير عامة الليل» وقيل: سير الليل كله» وهذا 
الحديث يخالف القول الثاني . كذا في الفتح . 

قوله : (قبيل الصبح) الخ : بضم القاف» هو أخص من «قبل» وأصرح في القرب . 

قوله: (وقعنا تلك الواقعة) الخ: قال الحافظ ككأنه: «وفي رواية أبي قتادة عند البخاري ذكر 
سبب نزولهم» وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفي أنه اة قال : «أخاف أن تناموا عن 
الصلاة» فقال بلال: أنا أوقظهم». 

قوله: (وكان أجوف جليداً) الخ : من الجلادة» بمعنى الصلابةء أي: قوياً» و«أجوف» 
أي : رفيع الصوت» يخرج صوته من جوفه بقوة. 

قوله: (شكوا إليه الذي أصابهم) الخ: أي: من نومهم عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها . 
الأسف على فوات الصلاة في وقتهاء بأنهم لا حرج عليهم» إذ لم يتعمدوا ذلك. 


۳۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


وَاقْتَصَّ 


١61‏ ۱ حتفنا إشحاق بن اميم : أا شان ¿ بن حوب . حَدَّثَنَا 
حا بن لَه عن حُمَيْدِء عَنْ ر بن عبد الل عن عبد اللو ب رباج» عن أبي ؛ اد ؛ 
قَالَ: گان ر سول الله يك ِا گان في سَمَرِء رَس بِلَيل» اضْطجَعْ عَلَى يمين . وَإِذّا عَرَسَ 
َيل | اشن نَصَبَ ذِرَاعَهُ» وَوَضَعٌ ا 

Os 14‏ حدّثنا عَذَابُ بن خالِد. دا هَمَامٌ. حَدَّدَنَا قَتَادةُ عَنْ انس بن 
مالف" ؛ E‏ الله لل َالَ: : من نَسِيَ صلا فَلَيِصَلّهَا إذّا ذَكرها. لا كَمَارةَ لها إلا 
ذلك». 


ا 


قَالَ اده : ووِر ألصَّكَرءَ إزكرى4 [ط: .]٠٤‏ 


ميم سوس من سه وو رور مير ت 


mE 16‏ بحى بن يحيى ؛ وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورِء وفتيبه بن سعيدك. 
جا ا عَوَانْةَ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِء ء 3 عق التو يه . وَل بذك «لآ كَفَارَة لها إلا 
ذُلك». 


)٠١( - 5‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَّى . حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى . حَدَثَنَا سَعِيدٌ عَنْ 


قوله: (واقتص الحديث) الخ: قال النووي كأثه: «وأعلم أن هذه الأحاديث جرت في 
سفرين أو أسفارء لا في سفرة واحدة» وظاهر ألفاظها يقتضي ذلك والله أعلم». 

4 (1۸0) - قوله: (حدثنا هداب بن خالد) الخ: قال النووي: «هذا الإسناد كله 
بصریون) . 

قوله: ( ل كفارة لها إلا ذلك) الخ: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلهاء ولا يلزم مع ذلك 
شيء آخر. وقد تقدم تفصيل ما يتضمن هذه الأحاديث من الأحكام ودلائلها في شرح حديث أبي 
هريرة» ولله الحمد. 


)010 قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم )٥۹۷(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب فيمن نسي صلاة» رقم 
(114) وباب فيمن نام عن صلاة» رقم (115) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيمن نام عن 
الصلاة أو نسيهاء رقم (157) والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الرجل ينسى 
الصلاة» رقم (۱۷۸) وابن ماجه في سننه» في كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاةء E‏ > رقم 
)3346 و(1937) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم (۱۲۳۲) 
وأحمد في مسنده (۳: ٠‏ و٤۲‏ و۲1۹ و5875). 


كتاب : المساجد ومواضع الصلاة VV‏ 


تاه عَنْ اتس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: ال َب الله ل : «مَن تي صلا أو تام عَنهَاء فَكَفَارَتهَا 
اَن يُصَلْيَهَا إِذا ذَكرها» . 

61 (15") وحدّثنا نَضْرُ بْنُ عَلِىْ الْجَهِضَبِئْ. حَدَئَنِي أبي. حا الْمَكئّى عَنْ 
تاه عَنْ نس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلكه: «إذا ركد َحَدُّكُمْ عَنِ الصا أو عَفَلَ 
عَنْهَاء َلْيَصَلْهَا إذا ذكرَهَا. قان الله يقول: ER:‏ اة لزکرۍ€ [طه: 116 . 


۳7۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


1 كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 


ا كد المسافرين وقصرها Ù‏ 


کا خزرة یا عن عابنا ون الذي 8 ئها :رضت الصَلا؛ 
رَكْعَتَينِ ركْعَتيْنَه في الْحَضَرٍ وَالسَفَرِ. اقوت ضَلاَة السّمَر وَزِيدَ في صَلاَةٍ الْحَضَرٍ. 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ - باب: صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ (185)- قوله: (ركعتين ركعتين) الخ: كررت لفظ «ركعتين» لتفيد عموم التثنية لكل 
صلاة زاد ابن إسحاق قال: حدثني صالح ب بن كيسان بهذا الإسناد: إلا المغرب». فإنها كانت 
ثلاثاً» أخرجه أحمد من طريقه» وروى ابن خزيمة» وابن حبان» والبيهقي» من طريق الشعبي» 
عن مسروق» عن عائشة ئشة» قالت: «افرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين» > فلما قدم 
رسول الله َة المدينة» واطمأن: زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر 
لطول القراءة» وصلاة المغرب» لأنها وتر النهار» كذا في الفتح. 
قوله : (وزيد في صلاة الحضر) الخ: وشاهد هذا الحديث: ما رواه الطبراني في الكبير» 
عن السائب بن يزيد الكدي» ابن أخت النمر قال : «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ثم زيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر» قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. 


)١(‏ قوله: «عن عائشة زوج النبي ب الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب كيف 
فرضت الصلوات في الإسراء» رقم )۴٠١(‏ وفي كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه» رقم 
)٠١90(‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ» من أين أرَّخوا التاريخ» رقم (915) والنسائي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم )٤٥٤(‏ و(٥٥٤)‏ و(155) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» فاتحة تفريع أبواب صلاة السفرء باب صلاة المسافرء رقم )١١94(‏ والدارمي في سئنهء في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفرء رقم )٠١١۷(‏ وأحمد في مسنده (5: ۲۳۲ وا٤۲‏ و7580 و7075). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۷۹ 


وعن أبي الكنود قال: «سألت ابن عمر عن صلاة السفر»ء فقال: ركعتان» نزلتا من 
السماء» فإن شئتم فردوهما». قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير» ورجاله موثوقون. 
اختلاف العلماء في أن قصر الصلاة في السفر واجب أم رخصة والتمام أفضلء وأدلة 
كلء وتحقيق المقام 

قال الشيخ بدر الدين العينى كُأنهُ: «ذهب جماعة من أهل العلم إلى ظاهره وعمومه وما 
يوجبه لفظه» فأوجبوا القصر في السفر فرضاًء وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا 
ركعتين ركعتين في الرباعيات» وحديث عائشة واضح في أن الركعتين للمسافر فرض» لأن 
الفرض الواجب لا يجوز خلافهء ولا الزيادة عليه» ألا ترى أن المصلى فى الحضر لا يجوز له 
أن يزيد في صلاة من الخمس؟! ولو زاد لفسدت» فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في 
السفر أربعاً» لأن فرضه فيه ركعتان. وممن ذهب إلى هذا: عمر بن عبد العزيز ‏ إن صح عنه ‏ 
وعنه: الصلاة في السفر ركعتان» لا يصح غيرهما. ذكره ابن حزم محتجأ به» وحماد بن أبي 
سليمان» وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه. وقول بعض أصحاب مالك» وروي عن مالك أيضاء 
وهو المشهور عنه أنه قال: «من أتم في السفر أعاد في الوقت». 

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصرء على لسان 
نبيكم يي . رواه النسائي بسند صحيح . 

وبما رواه ابن عباس عند مسلم : «أن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم ية في الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين». 

وفي التمهيد من حديث أبي قلابة» عن رجل» من بني عامر: «أنه أتى النبى يي فقال له : 
إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم. وشطر الصلاة». 

وعن أنس بن مالك القشيري عن النبي بل مثله . 

وعند ابن حزم صحيحاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يا : «صلاة السفر ركعتان» من 
ترك السنة كفر). 

وعن ابن عباس: «من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين». 
المسافر الصيام ونصف الصلاة». وهو قول عمر»› وعلي» وابن مسعود» وجابر» وابن عباس› 
وابن عمرء والثوري ن . 

وقال الأوزاعى: «إن قام إلى الثالثة ألغاها وسجد للسهوا. 


۸۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 
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وقال الحسن بن حيّى: «إذا صلى أربعاً متعمداً أعادها إذا كان ذلك منه الشىء اليسيرء فإن 
طال ذلك منه وكثر في سفره لم يعد». 

وقال الحسن البصري: «من صلى أربعاً عمداً بئس ما صنع» وقضيت عنهء ثم قال: لا 
أبالك! أترى أصحاب محمد يك تركوها لأنها ثقلت عليهم». 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يصلي أربعاً في السفر؟ قال: لاء ما يعجبتى . 

وقال البغوي: قال الشافعي : «هذا قول أكثر العلماء» 

وقال الخطابي : «الأولى: القصرء ليخرج من الخلاف». 

وقال الترمذي : «العمل على ما فعله النبى يللد اه. 

وقال شمس الأئمة السرخسي 835: و ا 
إلى بدل» وبقاء الفرضية يوجب القضاء والأداء» فحين لم يثبت في حقه واحد منهما عرفنا أنه لم 
تبق الفريضة فيما زاد على الركعتين في حقه. ا ی كالفعر: فى عق للقي لك 
المقيم» إذا صلى أربعا فإن لم يقعد في الثانية فسدت صلاته» لاشتغاله بالنفل قبل إكمال 
الفرض» وإن قعد في الثانية جازت صلاته» والأخريان تطوع له» فكذلك هناء وبه فارق الصومء 
فإن الفريضة لما بقيت هناك لم ينفك عن قضاء أو أداء» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام 55: «ليس معنى كون الفعل فرضاً إلا كونه مطلوباً البتة» قطعاً أو 
ظناًء على الخلاف الاصطلاحى» فإثبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة فى بعض الأوقات» 
ليس حقيقته إلا نفي افتراضه في ذلك الوقت» للمنافاة بينه وبين مفهوم الفرض› فيلزم بالضرورة 
أن ثبوت الترخص مع قيام الافتراض لا يتصور إلا في التأخير ونحوه من عدم إلزام بعض 
الكيفيات التي عهدت لازمة في الفرض» وهذا المعنى قطعي في الإسقاطء فيلزم كون الفرض ما 
بقى) أه. 

ثم قال: «وفيه حديث عائشة وا ذ فى الصحيحي: > قالت: «فرضت الصلاة ركعتير ركعتين › 
فأقرت صلاة السفرء ويد فى ضلة: التسضرة رز لق اله ا ن :اله الضللاة حبق فرصا 
ركعتين» أتمها في الحضرء وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى». زاد في لفظ: «قال 
الزهري: قلت: لعروة: فما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان». وفي 
لفظ للبخاري : «قالت: ل > ثم هاجر النبي ياء فق خت ارا 
تاد ال عل الارن د فى «باب من أين أرّخوا التازيخ» وعدم الرواية ترد قول من 
قال: إن زيادة الصلاة الحقي كانت قبل الههرةة وهذا وإن كان مر قرفا چت حمل علق 
السماع» لأن أعداد الركعات لا يتكلم فيها بالرأي» وكون عائشة وا تتم» لا ينافي ما قلناء إذ 
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الكلام في أن الفرس كم هوء لا في جواز إتمام أربع» فإنا نقول: إذا أتم كانت الأخريان نافلة» 
لكن فيه أن المسنون في النفل عدم بنائه على تحريمه الفرض» فلم تكن عائشة وبا تواظبي على 
خلاف السعة في السفرء فالظاهر أن وصلها بناء على اعتقاد وقوع الكل فرضاًء ٠‏ فليحمل على أنه 
حدث لها تردد» أو ظن في أن جعلها ركعتين للمسافر: مقيد بحرجه بالإتمام» يدل عليه ما 
أخرجه البيهقي› والدارقطني› بسند صحيح › عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكيا : 
«أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي» إنه لا 
يشق على». وهذا ‏ والله أعلم . هو المراد من قول عروة: (إنها تأولت» أي تأولت أن الإسقاط 
مع الحرج» لا أن الرخصة في التخيير بين الأداء والترك مع بقاء الافتراض في المخير في أدائه» 
لأنه غير معقول» هذا ما في كتب الحديث. 

وأما المذكور في بعض كتب الفقه RES‏ ف متت 
كانت مقيمة» ونقل قولها: «أنا أم المؤمنين» فحيث حللت فهو داري» لما سئلت عن ذلك : 
فبعيد» ويتقضى أن لا يتحقق لها سفر أبداً في دار الإسلام» ولذ كان المروي عن رسول الله َكل 
المواظبة على القصرء في صحيح البخاري عن ابن عمر ونه : «صبحت رسول الله كل في 
السفرء فلم یزد على ركعتين» حتى قبضه الله» وصحبت أبا بکر» فلم یزد على ركعتين» حتى 
قبضه الله تعالى»؛ وصحبت عمر فلم یزد على ركعتين» حكن مكل بالف ومعيت ان اللو وده 
على وكتدين کی فف اله تعالى وقد قال تعالى + الد کن لک ف وول ا اس ت 
[الإحزاب: ١١؟]‏ انتهى . 

وهو معارض للمروي من أن عثمان كان يتمء ا إتمامه المروي كان حين أقام 

بمنى أيام منى» ولا شك أن حكم السفر منسحب على إقامة أيام منى» فساغ إطلاق أنه أتم في 
السفرء ثم كان ذلك منه بعد مضي الصدر من خلافته» لأنه تأهل بمكة على ما رواه أحمد: «أنه 
صلى بمنى أربع ركعات» فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس» إني تأهلت بمكة منذ قدمت» 
وإني سمعت رسول الله ية يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» اه. 

قال الحافظ : «هذا الحديث لا يصح» لأنه منقطع. وفي روايته من لا يحتج به). 

قال ابن القيم : «وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة ب بن إبراهيم) . 

قال أبو البركات ابن تيمية: «ويمكن المطالبة بسبب الضعف» فإن البخاري ذكره في 
تاريخه ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد واب وها قي أن 
المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة كف ومالك» وأصحابهماء وهذا أحسن ما 
اعتذر به عن عثمان ذه . 

قال الحافظ: «والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان 
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شاخصاً سائراًء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم» فيتم . والحجة فيه ما 
رواه أحمد بإسناد حسن» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» قال: «لما قدم علينا معاوية حاجًا: 
صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان» 
فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاةء قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة 
إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً» ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر 
الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. قال: وروى البيهقي من طريق عبد 
الرحمن بن حميد بن عوف» عن أبيه» عن عثمان أنه أتم بمنى» ثم خطب» فقال: «إن القصر 
سنة رسول الله ييا وصاحبيه» ولكنه حدث طغام ‏ يعنى بفتح الطاء» والمعجمة ‏ فخفت أن 
يستنّوا»» وعن ابن جريج: «أن أعرابياً ناداه في منى: يا أمير المؤمنين» ما زلت أصليها منذ 
رأيتك عام أول: ركعتين»» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب 
الإتمام» وليس بمعارض للوجه الذي اخترته» بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر 
أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليهاء بخلاف السائرء وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان» اه. 

قال الشيخ بدر الدين العيني : «وهذا الذي ذكره يؤيد ما ذهبنا إليه من وجوب القصرء لأنه 
قال: كان یری القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً» وظاهره أنه كان يرى القصر واجباً 
للمسافر» وكان يرى حكم المقيم لمن أقام» ونحن أيضاً نرى ذلك» غير أن المسافر متى يكون 
مقيما فيه خلاف قد ذكرناه» فلا يضرنا هذا الخلاف» ودعوانا فى وجوب القصر فى حق 
المسافر» اه. ١‏ ْ 

وقال الكرماني: «ثم إن راوية الحديث عائشة قد خالفت روايتهاء وإذا خالف الراوي 
روايته لا يجب العمل بروايته عندهم» (أي الخنيفة). 

قلت: قد تقدم جوابه في كلام ابن الهمام. 

وقال الشيخ بدر الدين العيني: «جوابه في نفس الحديث» وهو قول عروة: «تأولت كما 
تأول عثمان» لأن الزهري لما روى هذا الحديث عن عروة عن عائشة ظهر له أن الركعتين هو 
الفرض في حق المسافرء لكن أشكل عليه إتمام عائشة من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين في 
حق المسافرء ثم إنها كيف أتمت؟ فسأل عروةً بقوله: «ما بال عائشة تتم» فأجاب عروة بقوله: 
«تأولت ما تأول عثمان وه فنحن لا نقول: إن عائشة خالفت ما روته» بل نقول: إنها أولت 
كما قال عروة» ومما يؤيد ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة» عن 
أبيه : «أنها كانت تصلي في السفر أربعاًء فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي» 
لا تشق عليّ» فهذا يدل على أنها تأولت القصرء ولم تنكره» وتأويلها إياه لا ينافي وجوبه في 
نفس الأمر مع أن الإنكار لم ينقل عنها صريحاً . 
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وبعد كل ذلك فنحن ما اكتفينا في الاحتجاج فيما ذهبنا إليه بهذا الحديث وحده»ء ولنا في 
ذلك دلائل أخرى قد ذكرناها فيما مضى . وقال أبو عمر وغيره: قد اضطربت الآثار عن 
عائشة وهنا في هذا الباب. قلت: فلذلك ما اكتفى أصحابنا به في الاحتجاج» اه. 

قال الحافظ ابن القيم: «وأما حديث عائشة أن النبي بي كان يقصر في السفر»ء ويتم» 
ويفطرء ويصوم»: فلا يصح» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله كَل انتهى . 

وقد روي: «كان يقصر وتتم» الأول بالياء آخر الحروف» والثاني بالتاء المثناة من فوق» 
وكذلك: «يفطر وتصوم» أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا 
باطل» ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله ي وجميع أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» 
كيف! والصحيح عنها: «أن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله ية إلى 
المدينة زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر» فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف 
صلاة النبي ي والمسلمين معه) اه. 

وقال الحافظ ابن حجر كن في التلخيص الحبير: وس O‏ 
وقد استنكره أحمد» وصحته بعيدة» فإن عائشة كانت تتم» وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عثمان 
كما في الصحيح» فلو كان عندها رواية عن النبي يي لم يقل عروة: إنها تأولت» وقد ثبت في 
الصحيحين خلاف ذلك» اه. 

وقال في بلوغ المرام: «رواته ثقات إلا أنه معلول». 

وقال الحافظ ابن القيم: «وقد أتمت عائشة بعد موت النبي كله قال ابن عباس وغيره: 
إنها تأولت كما تأول عثمان» وإن النبي يي كان يقصر دائماًء فركب بعض الرواة من الحديثين 
ا وقال: فكان رسول الله ية يقصر وتتم هي» فغلط بعض الرواة» فقال: «كان يقصر ويتم» 
آي هو . 

والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيهء فقيل : ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفرء فإذا 
زال الخوف زال سبب القصرء وهذا التأويل غير صحيح» فإن النبي بيا سافر آمناًء وكان يقصر 
الصلاة والآية قد أشكلت على عمر َيه وغيره» فسأل عنها رسول الله هة فأجابه بالشفاءء 
وأن هذا صدقة من الله» وشرع للأمة» وكان هذا بيان أن حكم a‏ وأن الجناح 
مرتفع في قصر الصلاة ة عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم» أو رفع له» وقد 
يقال: إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف› 000 بنقصان ركعتين» وقيد 
ذلك بأمرين: الضرب بالأرض» والخوف» فإذا وجد الأمران أبيح القصران» فيصلون صلاة 
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الخوف مقصورة عددها وأزكا كار وان E‏ الأمران E‏ ی 
فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصرة وحده» فإذا وجد الخوف 
والإقامة قصرت الأركان واستوفى العدد» وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن 
وجد السفر والأمن قصر العدد» واستوفى الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قصرء وليس 
بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار 
إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والأول اصطلاح كثير من الفقهاء ا 
والثاني يدل عليه كلام الصحابة كعائشة وابن ن عباس وغيرهماء وهذا ثابت عن عمر يه وهو 
الذي سأل النبى ية : «ما بالنا نقصر وقد أمِنًا؟ فقال له رسول الله بي : صدقة تصدق بها الله 
عليكم» فاقبلوا صدقته» ولا تناقض بين حديثيه» فإن النبي يه لما أجابه بأن هذه صدقة الله 
عليكم» ودينه اليسر السمح» علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العددء كما فهمه كثير من 
الناس» فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر» وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر 
العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويظهر لي أن صلاة المسافر في نفسها من حيث التشريع 
تمام غير قصرء كما يدل عليه حديث عائشة والسائب بن يزيد» وآثار كثيرة من الصحابة ون › 
ومن حيث أحوال المصلي يسمى قصراًء فإن الأصل في أحواله التوطن والإقامة» والسفر 
عارض» فكأن أصل الصلاة فى حقه هى صلاة الحضرء فصلاة السفر صارت قصراً بالنسبة إلى 
نآ هو أضل:الضيلاة عق حي أحوالة» ولهذا تنمت القصر فن الآية إلى الحضليق» فال وان 
لَمَصرواً من ألصّكَؤة4 [النساء: 1٠١١‏ وقال عمر وغيره في نفس صلاة المسافر مع قطع النظر عن أحوال 
المصلين: (إنها تمام غير قصر»» والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: فليس عي جاح [النساء: ٠١١‏ فقال العلامة السيد الآلوسى: «وروده 
بنفي الجناح لأنهم ألفوا 0 فكانوا مظنة أن يخطر ببالهم أ ن عليهم نقصاناً في القصرء 
شرع بحي الجا على اب به موسيم وتطمئن إليه» كما في قوله تعالى: لهْمَنْ حَجّ م 
الت أو أَعْتَمَرَ لا جتاحَ عله أن a4‏ بهما» [البقرة: ]1١۸‏ مع أن ذلك الطواف aT‏ 
ركن عند الشافعي ولب تعالى» وعن أبي جعفر وهب أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي 
الجناح» وقال المحقق الشاطبي ف في الموافقات: «إن رفع الجناح قد يكون مع الواجب» كقوله 
تعالى : یلا كلا جتاع علو أن بطو E‏ [البقرة: 108] وقد يكون مع مخالفة 0 كقوله : 
إلا من ڪر ڪره ولب مظمين مُظمَيِن بِالْايمين» [النحل: 5 فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في 
الفعل a‏ ولا مع مخالفة المندوب» وليس كذلك التخيير المصرح به 
فإنه لا يصح مع كون الفعل واجباً دون الترك» ولا مندوباًء أو بالعكس» اه. 
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وبالجملة فنفي الجناح في آية القصر لا يدل على عدم وجوب القصرء والدلائل قائمة على 
وجوبه كما تقدم. 

فال الحافظ اين القيم: «وکان رسول الله كلخ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم 
يربع قط إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف» . كما سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله 
تخاو 

وقال أنس: «خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين» 
حتى رجعنا إلى المدينة» متفق عليه اه. 

قال صاحب البدائع : : «ولو كان القصر رخصة والإكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة إلا 
أحياناًء إذ العزيمة أفضل» وكان رسول الله ية لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء وكان لا يترك 
الأفضل إلا مرة أو مرتين تعليماً للرخصة في حق الأمة فأما ترك الأفضل أبداً - وفيه تضييع 
الفضيلة عن النبي ييا في جميع عمره ‏ فمما لا يحتمل» اه. 

قال ابن القيم كأثه: «ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع 
ركعات» قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون» صليت مع رسول الله يك بمنى ركعتين» وصليت مع 
أبي بكر بمنى ركعتين» »> وصليت مع عمر ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان» 
متفق عليه» ولم يكن ابن مسعود يسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهماء بل الأولى 
على قول» وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي يي وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 

وفي صحيح البخاري» عن ابن عمر وه قال: «صحبت رسول الله يكن فكان في السفر 
لا يزيد على ركعتين» وأبا بكرء وعمرء وعثمان» يعني في صدر خلافة عثمان. وإلا فعثمان قد 
أتم في آخر خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه» وقد خرج لفعله تأويلات» قد 
ذكر بعضها فيما تقدم. 

وأما ما روى النسائي والبيهقي وغيره عن عائشة ويا : «أنها اعتمرت مع النبي ية من 
المدينة إلى مكةء حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» قصرت وأتممت» 
وصمتٌ وأفطرتٌ» قال: أحسنت يا عائشة» فقد تقدم توجيهه في مبحث تقريره ٤ة‏ وسكوته من 
مقدمة هذا الشرح» فليراجع 

وقال الشوكاني : «اعترض عليه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الواحد المقدسى فى 
كلام لضان هذا الحديكم کا وعم اتن هنا في غير مرش وذكر اعات ف اک عليه : 
وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه. وطعن فيه» ورد عليه ابن النحوي» وفي إسناده العلاء بن 
زهيرء والعلاء بن زهير قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» فبطل 
الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. 


۴۸٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


يي ع م ا ا يل م م يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111111111 11110111 1 1 ا اال ااا ااال ااا لل ل ل ل ل ل ل ل ال ل لل لال لي يي ا 


وقال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» 
ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول الله ييه وسائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون ثم 
تتم هي وحدها بلا موجب» كيف! وهى القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة 
الحضرء وأقرت صلاة السفر»» فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتخالف رسول الله ييا 
وأصحابه؟! قال الزهري لعروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان» فإذا كان النبي ييا قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ 
وجه» ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمر أن 
رسول الله ية لم يكن يزيد في السفر على ركعتين» > ولا أبو بكر» ولا عمر»› أفيظن بعائشة أم 
المؤمنين مخالفتهم» وهي تراهم يقصرون. . وأما بعد موته ب فإنها أتمّت كما أتم عثمان» 
وكلاهما تأول تأويلاً» والحجة في روايتهم» لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له. والله 
أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبد الله بن عمر: «إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن» (أي مجرداً عن الخوف) يعني قصر الصلاة في سفر 
الأمن» وكان هذا هو المراد من سؤال عمر من النبي ييه - كما تقدم ‏ فقال له ابن عمر: «يا 
أخى» إن الله بعث محمداً كله ولا نعلم شيئاًء فإنما نفعل كما رأينا محمدا َد يفعل». 

وقد قال أنس: «خرجنا مع رسول الله ية إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المدينة) . 

وقال ابن عمر: «(صحبت رسول الله عل فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر» 
وعمر» وعثمان ور؟. وهذه كلها أحاديث صحيحة» اه. 

وأما حديث: ا«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» فهو كما قال البدر العيني كا 
حجة لناء لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى خيار الرد شرعاء إذ الأمر للوجوب. 

فإن قلت: المتصدق عليه يكون مختاراً في قبول الصدقة» كما في المتصدق عليه من 
العباد. 

قلت: معنى قوله: «تصدق الله بها عليكم» حكم عليكم» لأن التصدق من الله فيما لا 
يحتمل التمليك يكون عبارة عن الإسقاط» كالعفو من الله تعالى اه. 

واعلم أن من مشايخنا من لقب المسألة بأن القصر عندنا عزيمة» والإكمال رخصة. وهذا 
التلقيب على أصلنا خطأء لأن الركعتين من ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة قيقة 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها FAV‏ 


)١( 65‏ وحدّثتي ابو الَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيّ. قَالاً: حَدَّنَنَا ابن وَهْبَجِنْ 
عندناء» بل هما تمام فرض المسافر» وإلاكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة» 
هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: «من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف النسة». وهذا 
لأن الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الأصلي لعارض إلى تخفيف ويسرء لما عرف في أصول 
الفقه» ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأساًء إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في 
حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكرء ثم زيدت ركعتان في حق المقيم» وأقرت الركعتان على 
حالهما في حق المسافرء كما كانتا في الأصل» فانعدم معنى التغيير أصلاً في حقه» وفي حق 
المقيم وجد التغيير» لكن إلى الغلظ والشدةء لا إلى السهولة واليسرء والرخصة تنبىء عن ذلك» 
فلم يكن ذلك رخصة في حقه حقيقة» ولو سمي مجازاً لوجود بعض معاني الحقيقة» 
التغيير» كذا في البدائع. 


تتسبه: 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر لي» وبه تجتمع الأدلة السابقة: أن الصلوات فرضت 
ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة» إلا الصبح» كما 
يدل عليه حديث الشعبي» عن مسروق» عن عائشة» عند ابن خزيمة (وتقدم في أوائل شرح هذا 
الباب). ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة» وهي قوله 
تعالى : «الِيّس عليك جاح أن تُقَصِروأ ون ألصّلزة» ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند: 
أن قصر الصلاة ا وهو مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية 
الخوف كان فيهاء وقيل: كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من السنة الثانية» ذكره الدولابي» 
وأورده السهيلي بلفظ : «بعد الهجرة بعام أو تحوةة وقيل : يعد البجرة بارعين بزعا قعل هذا 
المراد بقول عائشة: «فأقرت صلاة السفر» أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها 
استمرت منذ فرضت» اه. 

قال السندي: «والأقرب أن يراد أنها رجعت إلى الحالة الأولية» حتى كأنها أقرت عليها» 
اه. فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «وعلى هذا فعليهم إثبات أن المسافر والمقيم كانا يتمان 
بعد الهجرة إلى المدينة» ثم أنزل الله قصر صلاة المسافر ذ فى القرآن بعد الهجرة في السنة الرابعة» 
فقول الحافظ كه نافذ في محمل الحديث» كه ينعن ان كرون لد أصل بجميع أجزائه والحال 
أنه لا مرفوعء ولا أثرء ولا أصل يدل على أن صلاة المسافر كانت أربعاً في المدينة» وشا 
يلزم على هذا التقدير تكرار النسخ في حكم واحد» أي في صلاة المسافرء والعلماء يتحرزون 
من التزامه في حكم واحد مهما أمكن» وظواهر أحاديث عائشة وغيرها تردّه» اه. 


TAA‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صبجيح مسلم 


وام - 3 ع2 0 لم رە مو 4 £ Cr‏ لاه ٢‏ 
يودس › عَنِ ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الربير؛ ا 
0 5 0 2 کے ٠‏ 


)٣( 2 5‏ وحدّثني علي بن حَشْرَم . ابرا ان عُيَيِنه عَنِ الزَهْرِي عَنْ عُرْوَةء 


ََ ٤ 


عَنْ عَائْسَةً؛ أن الصلاةَ أَوّلَ مَا فُرصَٺ رَكْعََيْنِ. 


١‏ (4) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ 
وَإِسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمَ - ال إسْحَاقٌ: ابرا . وال الآحَرُونَ: حَدَئَنا عبد الله بن ِدْرِيسَ - 
ن ابن جرنْج عن ابن أبي اء عن عبد ال ِن َيِه عن يَغلى بن ميه ال : قلت 
لِعْمَرَ بن الْخْصّاب (). : فش EE‏ أن یتم ال گ4 
[النساء: ال َال : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنهُ ٠‏ قال رول الله يك عَنْ 


ذلك . قَقَالَ: د وامففم م وو وو فم ووو وو ووو و ووو رو ا ا اا تلن 


۳ (...)-قوله: (كما تأول عثمان) الخ: مراد عروة بقوله: «كما تأول عثمان»: التشبيه 
بعثمان في الإتمام بتأويل» لا اتحاد تأويلهما . 

٤‏ - (1۸7) - قوله: (عن عبد الله بن بابيه) الخ: هو بباء موحدة» ثم ألف» ثم موحدة 
أخرى مفتوحة» ثم مثناة تحت» ويقال فيه : ابن باباه» وابن بابي بكسر الباء الثانية . 


قوله : (فقد أمن الناس) الخ: أي: وذهب الخوف» فما وجه القصر؟ 
قوله: (فقال: صدقة) الخ: أي: قصر الصلاة : في ” صدقة» قال ابن حجر 


أي رخصة لا واجب» وإلا لم يسم صدقة. قلت: | لصدقة أعمء قال تعالى: إن لقث 


ل ر 


ِلْفُقَرآءِ» [التوبة: 6٠0‏ كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: «قلت لعمر بن الخطاب» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في فاتحة كتاب تقصير الصلاة في السفرء 
رقم (1585) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السفر» باب صلاة المسافر» رقم 
)١199(‏ و(١٠١٠)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء» رقم (7075) 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السفرء رقم )٠٠٠٦٥(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب قصر الصلاة في السفرء رقم )٠١١١(‏ وأحمد في مسنده :١(‏ 
٥‏ وا). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۸۹ 


دَق اللَّهُ با عَلَيْكُمْ. كَاقبلُوا صَدَكتَهُ. 
)٠0( - 10۷۲‏ وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ آي بكر الْمَُدَمِي . حَدََّنَا َي عَنِ ابن جرج . 
قال : عاي ند لحان بن عبد اللو 86 ي تار عن ڪيڊ الل بن ايو عن غل بن 


5-6 وملسم 


قفن 3 2 ب خی ر لس زنك قاد 
Oa‏ اختراك رَنَالَ الآخرزن عدنا أب عو عن يكير بن الاس عن 
مُجَاهِِء عن ابن عباس" 4 وال رضن الله اللا على لكان ن بكم يل ِي الْحَضَرٍ 


أَرْبَعاً» وَفِي السّفْرِ رَكْعَتيْنء وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَة. 


قوله: (تصدق الله بها) الخ: أي: تفضل الله بها توسعة ورحمة عليكم. 

قوله: (فاقبلوا صدقته) الخ: أي: سواء حصل الخوف أم لا. وإنما قال في الآية: إن 
جف [النساء: ]٠١١‏ لأنه خرج مخرج الغالب من أحوال المسافرين حال نزولها في الخوف من 
الكفارء فلا مفهوم لهء فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف» وأمر «فاقبلوا» ظاهره 
الوجوب» فيؤيد قول أبي حنيفة: إن القصر عزيمة والإتمام إساءة. وقد قال البغوي: أكثرهم 
على وجوب القصر. كذا فى المرقاة. قال الباجى: فتأول عمر وابنه والسائل لهما أن الآية تدل 
على القصر الذي هو رد الرباعية إلى ركعتين. وقال ابن حبيب وغير واحد: معنى القصر في الآية 
في الخوف الترتيب» وتخفيف الركوع والسجود والقراءة» والأول أظهر في عرف اللغة. 
- 0817) - قوله: (على لسان نبيكم) الخ: هو كقوله تعالى: را يق عن ار © إن 
ی ين € االنجم: ۳ ر؛] 

لود انما دس ند عباس ذه قال: «إن الله أنزل جملة الصلاة» وإنه للمسافر 
صلاة» وللمقيم صلاة» فلا ينبغي للمقيم أن يصلي صلاة المسافرء ولا ينبغي للمسافر أن يصلي 
صلاة المقيم» (عب). 

قوله: (وفي الخوف ركعة) الخ: أي: مع كل طائفة» كما في آية الخوف» في الثنائية 
الحقيقية أو الحكمية. قال الحافظ : «وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة يقول إسحاق 
والثوري ومن تبعهماء وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين» ومنهم 


7 ر و 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاةق 
رقم (401) وفي كتاب تقصير الصلاة في السفرء رقم (1445) و(448١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون رقم )۱۲٤۷(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تقصير الصلاة في السفرء رقم )٠١54(‏ وأحمد في مسنده .)۴٠١ :١(‏ 


يوفع المع اندر د عت اكت 


كثر بن لاتيم ن ناوه ڪن لبن عباس قَالَ: نم د 
وباة ١‏ 00008 0 بن الم 1 2 قال ا و ب 0 
انا ال لشت نان i E‏ قَالَ: E‏ 


م م 2.0 ت ا 
عباس : ْف أصَلّي إا گنت بِمَكَةَ إا لَمْ صل مع الإمَام ؛ َقَالَ: رَكْعَتَيْنِ . ٠‏ شه أب 
الاسم 4ة 


۹ - (۰۰۰) وحدّثناه محمد بن مهال الْصَرِيرٌ. 


خد 
معي ْنُ أبي عَرُوبَةٌ. ح وَحَدَننَا محمد د ا 
ا عَنْ قَتَادَة بهذا الإسنادء نحو 


o 


E 
ئال: مُصَلَّى لَنَا الظهرَ رَكعَتينِ . كُمّ أل وََمْبَلنَا مَعَهُ. عَبّى جَاء رَْلَهُ. وجل جلت‎ 


عاسم سمس 2 00 


مر ا قَالّ: 2 


من قيّد ذلك بشدة الخوف» وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيأة لا قصر عدد» وتأولوا 
حديث الباب أن المراد به ركعة مع الإمام» وليس فيه نفي الثانية» اه. وهو محمول على الخوف 
مع السفرء كما هو أغلب الأحوال» وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة» والله أعلم . 

- (...) - قوله: (أيوب بن عائذ) الخ : بالذال المعجمة. 

۷- (188) - قوله: (إذا لم أصل مع الإمام) الخ: فإن المسافر إذا صلى خلف الإمام 
المقيم يجب اتباعه. 


4 (184)- قوله: (حتى جاء رحله) الخ: أي : منزله. 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب تقصير الصلاة في السفرء باب الصلاة بمكة» 
رقم )۱٤٤٤(‏ و(540١)‏ وأحمد في مسنده (1: 0975 

(؟) قوله: «ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلاة وقبلهاء رقم )١١١١(‏ و(7١١1١)‏ والنسائي في سننه» في كتاب تقصير الصلاة في السفرء 
باب ترك التطوع في السفرء رقم )١5058(‏ و(509١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تقريع أبواب 
صلاة المسافرء باب التطوع في السفر» رقم )١57(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» أبواب = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۹۱ 


مع فخا E LN‏ ری اسا قِيَاماً. َقَالَ: مَا ما يَضْنَعْ واي 
قُلْتُ: يُمَتحُونَ. َالَ: CE TEE‏ اد ی يا اٿن أخي» ئي صحبت 


قوله: (فحانت منه التفاتة) الخ: أي: حضرت وحصلت. 

قوله : 0 أي الكو ركاه لدي السو د 

قوله: (يسبحون) الخ : أي : : يتنفلون. ش 

قوله: (لو كنت مسبحاً) الخ: أي: مصلياً النافلة في السفر. 

قوله: (أتممت صلاتي) الخ: أي: المكتوبة. 

قال النووي: «معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أحبّ إلىّ» ولكني لا أرى واحداً 
منهماء بل السنة: القصر وترك التنفل» ومراده النافلة الراتبة مع الفرائفض» كسنة الظهر والعصر 
وغيرها من المكتوبات» وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر» وروي عن 
النبي كَل أنه كان يفعلهاء كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه. 

وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر» واختلفوا في استحباب النوافل 
الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخرون» واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور. 

ودليله الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب» وحديث: «صلى رسول الله ب الضحى يوم 
الفتح بمكة» وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة ذكرها 
أصحاب السنن» والقياس على'النوافل المطلقة» ولعل النبي بيا كان يصلي الرواتب في رحله 
ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيت أفصل» أو لعله تركها في بعض الأوقات تاريها على 
جواز تركها. 

وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فجوابه: أن 
الفريضة متحتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف فالرفق أن 
تكون مشروعة» ويتخير» إن شاء فعلها وحصل ثوابهاء وإن شاء تركها ولا شيء عليه» اه. 

قال الحافظ : «وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: الو كنت مسبحاً لأتممت» يعني: أنه لو 
كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» لكنه فهم من القصر التخفيف› 
فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم» اه. 

قال الشيخ بدر الدين في شرح البخاري: «وقال الترمذي: اختلف أهل العلم بعد 
النبي كله فرأى بعض أصحاب النبي بيا أن يتطوع الرجل في السفرء وبه يقول أحمد وإسحاق» 


- السفرء» باب ما جاء ف في التقصير في السفرء رقم )٥٤٤(‏ وابن ماجه في سئنه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها. > باب التطوع في السفرء رقم (۷۱ ٠‏ ) وأحمد فى مسنده (۱ :01 .(ATy‏ 


۳4۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول 
الرخصة» ومن تطوع فله في ذلك فضل كثيرء وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في 
السفر. ' 

وقال السرخسي في المبسوط› والمرغيناني: لا قصر في السئن» وتكلموا في الأفضل» 
قيل: الترك ترخصاًء وقيل: الفعل قريباً. 

وقال الهندواني: الفعل أفضل في حال النزول» والترك في حال السير. قال هشام: رأيت 
محمداً كثيراً لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدهاء ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب» وما 
رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء» ويصلي العشاء ثم يوتر» انتهى 

قال القاري في شرح المشكاة: «والمعتمد في المذهب أنه يصلي بها في المنزل ويتركها إذا 
كان في الطريق» اه 

قال العيني : «فإن قلت: قال الترمذي: حدثنا علي بن حجرء حدثنا حفص بن غياث» عن 
الحجاج» عن عطية» عن ابن عمرء قال: «صليت مع النبي يا الظهر في السفر ركعتين» وبعدها 
ركعتين» وقال: هذا حديث حسن» وقال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أبو يعلى الكوفي» 
حدثنا علي بن هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن عطية» وعن نافع عن ابن عمر» قال: «صليت مع 
النبي بيا في الحضر والسفرء فصليت معه في الحضر الظهر أربعاًء وبعدها ركعتين» وصليت معه 
الظهر في السفر ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يصل بعدها شيئاًء والمغرب في 
الحضر والسفر سواءء ثلاث ركعات لا تنقص ف في احفر وا فى السفرة وهي وتر النهار. 
وبعدها ركعتين» قال أبو عيسى : هذا عنية و سمت مدا شرل .ها روی ابن آي لعل 
حديثاً أعجب إلى من هذاء فما التوفيق بين هذا وبين حديث الباب؟ 

قلت: هذان الحديثان تفرد بإخراجهما الترمذي» أما وجه التوفيق فقد قال شيخنا زين 
الدين كله: الجواب أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمر ولا غيره» فأما السنن 
الرواتب فيحمل حديثه المتقدم ‏ يعني حديث الباب ‏ على الغالب من أحواله في أنه لا يصلي 
الرواتب» وحديثه في هذا الباب ‏ أي الذي رواه الترمذي - : على أنه فعله في بعض الأوقات 
لبيان استحبابها في السفرء وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده : في الحضرهء أو أنه كان نازلاً في وقت 
الصلاة» ولا شغل له يشتغل به عن ذلك» اوا رع على راقن ولفظه في الحديث المتقدم 
ف الباب هو بلفظ «کان» وهي لا تقتضي ا اه. 


RI الصلاة‎ 
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رَسول الله اة في السّفَر. َلَمْ رذ عَلَى e‏ وَصَحِبْتُ ابا بكر ملم يرذ 
عَلَى رَكْعَمَِر حَتَى قبِضَهُ اللّه. وق عقر لبر ءَ على کر حَتّى قَبَضْهُ | م 
صبحد كلدان ذل برذ على عَلَى رَكْعَيَيْنِ حم 00 قَنْ َال الله قد ع ل و 


رسول اا 5 حسكة € [الأحزاب: : [N‏ 


37 


)٩( - 109۷۸‏ حدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَنَنَا يريد َعْيِي ابْنَ زَرَيْع' عَنْ عَمَرَ بن 

معو ور لو كفو 

aR‏ عاص قَالَّ: مَرِضْتٌ مَرَضاً . فُجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودْنِي . قال : وسالته 
عَنِ السبْحَة في السَمَر؟ فَقَالَ: م صَحِبْتُ رَسُولَ الله ل في السّمَر . فما أيه يُسبْحُ. وَلَوْ 
ا وا كه 2 2 رک ررر 
0 وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ليد لك بق شر لل شی ع 


592 ١؟].‏ 
10۹ «ااسحات ار ُو ابيع الرَْرَاني وَكْتَيةٌ بْنُ سَعِيدٍ. لوا 


حدس خاد وهو ابن ريد ح وَحَذَئي زُعَيْرُ ن حَرْبٍ وَيَْقُوبُ ن ارايم . قَالاً : حا 
إِسْمَاعِيلٌ. كِلأَهُمَا عَنْ أَيُوبٌ عَنْ أي فلاب عَنْ اتس بِنْ مَالِك0©؛ ) أن سول الله كلل 


قلت: ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود» والترمذي» من حديث البراء بن عازب قال: 
«سافرت مع النبي ية ثمانية عشر سفراً» فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» وكأنه 
لم يثبت عنده» لكن الترمذي استغربه» ونقل عن البخاري أنه رآه حسناًء وقد حمله بعض العلماء 
على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهرء والله أعلم. 

قوله: (فلم يزد على ركعتين) الخ : قال ابن دقيق العيد: «وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لا 
يزيد في عدد ركعات الفرض» فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة 
على القصرء ويحتمل أن يريد: لايزيد نفلاً» ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك» اه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب تقصير الصلاة؛ باب يقصر إذا 
خرج من موضعه» رقم (9/ ٠١‏ وفي كتاب الحج»› باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح» رقم )١15145(‏ 
و(۷٤٥۱)‏ وباب رفع الصوت بالإهلال» رقم )١658(‏ وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة رقم )١166١(‏ وباب من نحر هديه بیده» رقم (131) وباب نحر البدن قائمة, رقم 
79 و(١٣۱۷)‏ وفي كتاب الجهاد» باب الخروج بعد الظهرء رقم )۳۹١١(‏ وباب الارتداف في الغزو 
والحج»› رقم (YAD‏ والنسائي في سننه› في كتاب الصلاة» باب صلاة العصر في السفر› رقم (VA)‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب متى يقصر المسافرء رقم )١١١7(‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» أبواب السفرء باب ما جاء في التقصير في السفر رقم (247) والدارمي في سننهء في كتاب 
الصلاة باب قصر الصلاة ة في السفرء رقم (1515) و(1917) وأحمد في مسنده (۳: ۰ ١١١‏ ولال/ا١ا‏ 
و۳۷ و۲۸). 


حك الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


03 د 0 SS‏ 2 0 3 کک لضن 
صَلَّى اهر اميت أزعاً. وَصَلَّى الْعَضرَ بي الل ومعتِينِ. 


والسياق يدل على أن المراد هو الثاني أو الثالث» والله أعلم. 
وقوله في عثمان: «فلم يزد على على ركعتين حتى قبضه اله» قال الحافظ: فهي إشكال» لأنه 


Ss‏ كما تقدم قريباً» فيحمل على الغالب» أو المراد به أنه كان لا يتنفل 
فى أول أمره ولا في آخره» وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلاًء» وأما إذا كان سائراً فيقصرء فلذلك 


قيده في هذه الرواية بالسفرء وهذا أولى لما تقدم تقريره في الكلام على تأويل عثمان. 

e : قوله : (بذي الحليفة ركعتين) الخ: قال الحافظ‎  )140(- ٠ 
قصر الصلاة في السفر القصير» > لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال. تعقب بأن ذا الحليفة‎ 
لم تكن منتهى السفرء وإنما خرج إليها حيث كان قاصداً إلى مكة» فاتفق ا‎ 
صلاة حضرت بها العصر فقصرهاء واستمر يقصر إلى أن رجع» اه.‎ 


أقوال العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة وبيان الآثار الواردة فيه 

واختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة» فقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : 
إنها مسيرة ؛ ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام» هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث. وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» وابن 
سماعة عن محمد. 

ومن مشايخنا من قدره بخمسة عشر فرسخاء وجعل لكل يوم خمس فراسخ. 

ومنهم من قدره بثلاث مراحل . 

قال في الهداية: «(وعن أب حنيفة» التقدير بالمراحل» وهو قريب من الأول» . قال في 
النهاية: «أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام» لأن المعتاد من السير في كل 
يوم مرحلة واحدة» خصوضا في أقصر أيام السنةء كذا فى المبسوط» اه. 

وقال همالك أزبغة برو كل يزيد اتنا عش ميلا 

واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلاًء وهو قريب من قول بعض 
مشايخناء لأن العادة: القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ» وقيل: يوم وليلة» وهو 
قول - والأوزاعي» وأثبت أقواله أنه مقدر بيومين. كذا في البدائع مع زيادة. 

ل في رد د المحتار: ثم اختلفوا (أي مشايخنا الحنفية في التقدير بالفراسخ) فقيل : : أحد 

وعشرود» وقیل : ثمانية عشر» وقيل: خمسة عشر» والفتوى على الثاني» لأنه الأوسط. وفي 


الج فتوى أئمة خوارزم على الثالث» والفرسخ ثلاثة أميال» فالقول الثالث قريب من القول 
بأربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً» كما هو مذهب مالك وغيره. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳46 


٠‏ هف ف و ووم وفوف وووع ووو ووو و ووو و و ووو ول ووو ووو ووو ووو واو و ووو وو ووه وه رو و مو و ووم مره 


وقد روى البخاري تعليقاً في صحيحه» والبيهقي إسناداًء عن عطاء بن أبي رباح: «أن ابن 
عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين» ويفطران في أربعة برد». 

قال أبو عمر بن عبد البر ككأله: «هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات» متصل 
الإسناد عنه من وجوه. وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً كثيراً» وأصح ما روي 
عنه ما رواه ابنه سالم ونافع أنه كان لا يقصر إلا في اليوم التام أربعة برد» اه 

قلت: وهذا هو المختار عند شيوخناء وقد أفتى به مولانا الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي 
قدس الله روحه. 

ار الله الدهلوي قدس الله سره: «واعلم أن السفر والإقامة» والزناء والسرقة» 
وسائر ما أدار الشارع عليه الحكم: أمور يستعملها أهل العرف في مظانهاء ويعرفون معانيها»› 
ولا ينال حده الجامع المانع إلا بضرب من الاجتهاد والتأمل» ومن ¿ المهم معرفة طريق 
الاجتهاد فنحن نعلم نموذجاً منها في السفرء فنقول: هو معلوم بالقسمة والمثال يعلم جميع 
أهل اللسان أن الخروج من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى خيبر سفر لا محالة» 5 
فعل الصحابة وكلامهم: أن الخروج من مكة إلى جدة» وإلى الطائف». وإلى عسفان» وسائر ما 
يكون المقصد فيه على أربعة برد سفرء ويعلمون أيضاً أن الخروج من الوطن على أقسام تردد إلى 
المزارع والبساتين وهيمان بدون تعيين مقصد وسفرء ويعلمون أن اسم أحد هذه لا يطلق على 
الآخرء وسبيل الاجتهاد أن يستقرء ء الأمثلة التي يطلق عليها الاسم عرفاً وشرعاًء وأن يسبر 
الأوصاف التي بها يفارق أحدها قسيمه» فيجعل أعمها في موضع الجنس» وأخصها في موضع 
الفصل» فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسي» إذ من كان ثاوياً في محل إقامته في إقامته لا 
يقال له: مسافر» وإن الانتقال إلى موضع معين جزء نفسي» وإلا كان هيماناً لا سفراً وإث كون 
ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى محل إقامته في يومه وأوائل ليلته جزء نفسي» 
وإلا كان مثل التردد إلى البساتين والمزارع» ومن لازمه أن يكون مسيرة يوم تام» وبه قال سالمء 
ا وما دونه مشكوك» وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد 
أو حلة القرية أو بيوتها يقصد موضع هو على أربعة بردء وزوال هذا الاسم إنما يكون بنية الإقامة 
مدة صالحة يعتد بها في بلدة أو قرية» اه. 

قال العبد الضعيف: وإني لم أجد إلى الآن رواية أربعة برد (وهي ستة عشر فرسخاً) عن 
أصحابنا في كتب الفقه» والمذكور في ظاهر الروايات هي مسيرة ثلاثة أيام» وإليه ذهب عثمان بن 
عفان» وابن مسعود» وسويد بن غفلة» والشعبي» والنخعي» والثوري» وابن حيي» وأبو قلابة» 
وشريك بن عبد الله» وسعيد بن جبير » ومحمد بن سيرين» وهو رواية عن عبد الله ابن عمرء كما 
في عمدة القاري» وعن عمر: تقصرالصلاة في مسيرة ثلاث ليال» رواه ابن جرير» كما في 


4 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وافم ةع وو وا ووو وووو ووو وو وو 6ول وو تلدب 96و99 


الكنزء وخالفهم فيه آخرون من الصحابة والتابعين صَيفنه» ولهذا قال ابن قدامة في المغني: «قال 
المصنف: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة» لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة 
فيها مع الاختلاف» ادا روي عن ارو عات وان E SSE‏ 0 
يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي ية وفعله» وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع 

إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما أنه متخالف لسنة النبي 255 التي روتتاعا؛ ا 
القرآن؛ لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله: لا ميم في الْأَرضٍ ليس ليك 
جاح أن تَقَصرُوا ِنّ ألصّلَوة4 [الساء: 1٠١١‏ وقد سقط شرط الخوف ا ای على ين أيه 
فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض» وقول النبي بية: #يمسح المسافر ثلاثة أيام» جاء 
لبيان أكثر مدة المسحء فلا يصح الاحتجاج به ههناء وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في 
ثلاثة أيام» وقد سماه النبي ية سفراء فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». 


والثانى : أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد» سيما وليس له أصل 
يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع 
على خلافه» اه. 


قلت: أقوال السلف ون بقدرها المشترك تدل على أنهم لم يرضوا في هذه المسألة 
بإطلاق الظاهرية» وإباحة الفطر والقصر بأدنى ضرب في الأرض» بل هم كالمجمعين على أن 
الضرب في الأرض الذي يعتد به في إباحة الفطر والقصر لا بد له من التحديد» وشيء من 
التقييد» وهذا هو السبب الذي ألجأ ابن حزم إلى التقييد بميل» مع شدة جموده على ظاهريته» ثم 
وقع الخلاف في تشخيص ذلك التحديد وتحصيله» فاضطربت أقوالهم فيه» وتباينت آراؤهم» ولم 
يوجد عند أحد منهم شيء من المرفوع صحيح صريح في هذا الباب» ولو كان وجد لكان المصير 
إليه هو المتعين» ومع هذا لما نظرنا في نصوص الشارع وقواعد الشرع وجدنا فيها أشياء هادية 
إلى أن مدة السفر التي يعتد بها الشارع› ومقدار الضرب في الأرض الذي يوجب عنده تغييراً في 
أحوال المكلفين وأحكامهم: قد قدر بثلاثة أيام ولياليهن» ٠‏ فإنه کل ما أباح للمسافر أن يجاوز 
هذه المدة في المسح على الخفين» »> وأوجب عليه نزعهما عند انقضائهاء وما أحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر هذه المدة إلا ومعها ذو محرم لهاء واختلاف الروايات فيه لا يورث 
شكاً وتردداً في هذه المدة» بل إنما يشك في الأقل منهاء ويبقى هذه المدة متيقنة بها على كل 
حال» فمن قال بتغير أحكام الصيام وإتمام الصلاة بمسيرة ثلاثة أيام» وأناط الفطر والقصر بهذه 
المدة من السفر والضرب في الأرض : فله متعلق قوي بالنصوص ورجحان واضح عند أولى 
البصائرء ولله الحمد. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۳4%۷ 


ورا مع ومو اوەر 


)1١( - 10۸۰‏ حدّئنا سَعِيدُ بْنُ منُصُورٍ. حَدَّئَنَا سْفْيَانَ. حَدََّنَا مُحَمّدُ بن المنكيرٍ 
کک سَمِعَا نس بْنَّ مَالِكِ ب يُقول: صَلَيْتُ مَعّ رَسُولٍ الله يل الظهْرٌ بِالْمَدِيَ 
أرْبعاً. وَصَلَيْتُ مَعَهُ الْعَضْرَ بذِي | لَحُلَيْفَةِ ر كُعَتَيْنِ . 


2 


عة ی جاتر تر کن غا عن نتن ي رة ايه 
قال: سَأَلَتٌ أَنْس بْنَ مَالِكِ”' عَنْ قَضْرٍ الصَّلأَة؟ كَقَالَ: گان رَسُولُ اللَّو يله إا خَرَجَّء 


قال صاحب البحر : «وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام» 
حرطا المخالف للنص الصريح )ا اه. 
تنبيه: 

نبه ابن عابدين على أن المراد بالأيام ما تقطع فيه المراحل المعتادة» وفي الدر المختار 
وغيره: «لو أسرع فوصل في يومين إلى مكان مسافة ثلاثة أيام بالسير المعتاد: قصر». 

قال ابن عابدین : «وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه في زمن يسير بكرامة. لكن استبعده (ابن 
الهمام) في فتح القدير» بانتفاء مظنة المشقة» وهى العلة فى القصر» اه. 

قلت: والظاهر أن هذا الاستبعاد من ابن الهمام يجري في أسفار زماننا أيضاً من سير 
البابورة والمواتر وغيرهماء والله أعلم. 

۲ -(5891) قوله: (عن يحيى بن يزيد الهنائي) الخ: الهنائي هو بضم الهاء. وبعدها 
نون مخففة» وبالمد» منسوب إلى هناء بن مالك بن فهم» قاله السمعاني . 

ويحيى هذا: ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم فيه: شيخ» كما في التهذيب» 
والميزان. وهو في المرتبة السادسة من مراتب التعديل عند العراقي وغيره. 

قوله: (مسيرة ثلاثة أميال) الخ: قال الحافظ : «وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى 
أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك بحديث الباب» وهو أصح حديث 
ورد فى بيان ذلك وأصرحه» اه. 

وقال أبو عمر: «هذا عن يحيى بن يزيد الهنائي» قال: سألت أنس بن مالك عن قصر 
الصلاة. فقال: «کان رسول الله َي إذا خرج . .۰ إلى آخره ويحيى : شيخ بصري » ليس لمثله 


)١(‏ قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السفرء 
باب متى يقصر المسافرء رقم )١١١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۲۹). 


۳۹۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(سَعْبةٌ السَّاكُ) صَلَى رَكْعَتَيْنِ . 
AY‏ - (۱۲) حدّثنا زَُيِرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَدٍُ بن شاو جَمِيعاً عن ابن مَهْدِيُ. 


قال زَهَيْرٌ: حَدَنَنَا عَبْدُّ الرَّحْمنٍ بن مَهْدِيُ . حَدَننَا شب عَنْ يَزِيدَ بن حُمَيْرِ عَنْ حَييبٍ بْنٍ 
)00( سس 2 
عُبَيْدِه عَنْ جُبَيْرٍ ُن تُفَيْر؛ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السّمْط إلى قَرْيَة» عَلَى رَأْسِ 


أن يروي مثل هذا الذي خالف فيه جمهور الصحابة والتابعين» ولا هو ممن يوثق به في مثل 
ضبط هذا الأمرء وقد يحتمل أن يكون أراد سفراً بعيداً» ثم أراد ابتداء قصر الصلاة إذا خرج 
ومشى ثلاثة أميال» فيتفق حضور صلاة فيقصر» اه. 

قال النووي: «هذا ليس على سبيل الاشتراط» وإنما وقع بحسب الحاجة» لأن الظاهر من 
أسفاره كَل أنه ما كان يسافر سفرا طويلاً» فيخرج عند حضور فريضة مقصورة» ويترك قصرها 
بقرب المدينة ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيداً من وقت المقصورةء فتدركه على ثلاثة أميال أو 
أكثر أو نحو ذلك» فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز 
القصر من حين يخرج من البلدء فإنه حينئذ يسمى مسافراًء والله أعلم» اه. 

قلت: وما حكاه الحافظ عن النووي من أن أقل مسافة القصر عند الظاهرية ثلاثة أميال 
فكلامه في شرح مسلم ليس صريحاً فيه» فليراجع 

قوله: (شعبة الشاك) الخ: وإذا وقع الشك في الثلاثة والاثنين فلا يسوغ التمسك به على 

شتراط الثلاث . 
| (5947)- قوله: (عن يزيد بن خمير) الخ: بضم الخاء المعجمة» قال النووي كله : 

ا بن خمير فمن بعده. 

قوله: (عن جبير بن نفير) الخ: بضم النون» وفتح الفاء. 

قوله: (مع شرحبيل بن السمط) الخ: السمط: يكسر السين» وإسكان الميم» ويقال: 
السمط» بفتح السين وكسر الميم. قال النووي كلثه: «وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل 
الظاهرء ولا دلالة فيه بحال» لأن الذي فيه عن النبى ية وعمر ذَبْه : إنما هو القصر بذي 
ا و أنها غاية و واما وا دق عرصي على راس سه عقن ار 
ثمانية عشر ميلاً» فلا حجة فيه» لأنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهورء أو يتأول على أنها كانت 
في أثناء سفره» لا أنها غايته» وهذا التأويل ظاهر»› وبه يصح احتجاجه بفعل عمر. ونقله ذلك 
عن النبي كل والله أعلم». 


)١(‏ قوله: «شرحبيل بن السمط» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب تقصير الصلاة في السفرء رقم 
)۱٤۳۸(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۳۰). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ۴۹4 
سودي م مس of‏ ا مك ا م 4 ا ol‏ 042 يعر هه ا كوا ع 500 E‏ 5 
سَبْعَةَ عَشَرٌَ أو ثُمَانِيّةَ عَشَّرَ ميلا. فصل رَكْعَتَيْن. فقلت له. فُقَالَ: رَأَيْتَ عْمَرٌَ صَلَىْ بي 
كي م ر 2 7 Au‏ م گور م ef”‏ 7 - 0 ات ور ىم 
الحليفة ركَعَتين . قلت له . فَقَالَ: إِنْمَا أَفْعَلُ كما رَأَيْتٌ رَسُولَ الله ية يمحل . 
E E‏ وري وو 2 ع2 وار جم وير i or‏ 2-1 

)١4( _- ۳‏ وَحَدْتَيِيهِ محمد بن المثنى . حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا سعبه» 
ام 0 م 0 os a‏ ركه ورو وه # N Ar‏ 
بهذا الإِسْتَادِ. وَكَالَ: عَن ابْنِ السمْط. وَلَمْ يُسَمْ سُرَحْبِيلَ. وَقَالَ: إِنَهُ أن 
f CC 5 2 o2‏ ع - .2 21 2 


كوك 0 .4 r‏ - و سس “عم ويم مره مومه ه ٤‏ 
4 (1) حدثنا ر یح بن د يحيول أ لتمِيميٌ. أ خبرنا هسمم عن د یح بن أبي 
es 2‏ اه <f‏ 0 1( 2 . لي ل سا ا 32 ٤‏ اا م ا 00 2 


َه 


” ه‎ A ت‎ f مث م سه سمه ر 2 2ه‎ EK. 
فصل رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن . حَتّى رَجَعَ . قلت : كم أَقَامَ بمَكة؟ قال : عشرا.‎ 


١‏ (...)-قوله: (يقال لها دومين) الخ : بضم الدال وفتحهاء وجهان مشهوران» 
قوله: (من حمص) الخ: حمص لاينصرف» وإن كانت اسما ثلاثياً ساكن الأوسطء لأنها 
عجمية اجتمع فيها: العجمية» والعلمية» والتأنيث. قاله النووي كآنه. 


٠٥‏ - (1۹۳) - قوله: (قال: عشراً) الخ: أي: في حجة الوداع» كما سيأتي في رواية 


قال الحافظ : «وفي حديث ابن عباس: «قدم النبي ية وأصحابه لصبح رابعة» ولا شك أنه 
خرج من مكة صبح الرابع عشرء فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال 
أنس» وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواءء لأنه خرج منها في اليوم الثامن» فصلى الظهر 
بمنى» ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام . وقال أحمد كآلة: إحدى 
وعشرين صلةة» اه. 

قال: «وفي الحديث إطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منهاء لأن منى وعرفة ليسا 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في 
التقصير» وكم يقيم حتى يقصرء رقم )١١81(‏ وفي كتاب المغازي» باب مقام النبي ية بمكة زمن الفتح. 
رقم )٤۳۹۷(‏ والنسائي في سننه» في كتاب تقصير الصلاة في السفرء رقم )١479(‏ وباب المقام الذي يقصر 
بمثله الصلاة» رقم )١5107(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» رقم (۱۲۳۳) 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كم تقصر الصلاة» رقم )٥٤۸(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة» رقم (لالا١1)‏ 
والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة» باب فيمن أراد أن يقيم ببلدة كم يقيم حتى يقصر الصلاة» رقم 
)١151(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۷ و0١9١‏ و۲A۲).‏ 


00 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


و 


)٠٠٠0( . ٥‏ وحذثناه ف ا ا . ح وحدثناه ألو کر د اب 


من مكةء أما عرفة فلأنها خارج الحرم» فليست من مكة قطعاًء وأما منى ففيها احتمال» والظاهر 
أنها ليست من مكة» إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. 
دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا. 

وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة» لأن هذه المواضع مواضع النسك» 
وهي في حكم التابع لمكة»ء لأنها المقصود بالأصالة» لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام 
خمد والله أعلم» اه. 


اختلاف العلماء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر 

قال العلامة ابن رشد في بداية المجتهد: «وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر 
إذا أقام فيه في بلد أن يقصر: فاختلاف كثير» حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً» إلا 
أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصارء ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها مذهب مالك والشافعي: أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام: أتم 


والثاني: مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري: أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً: 


أتم . 

والثالث: مذهب أحمد وداود: أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام: أتم 

وسبب الخلاف أنه أمر مسكوت عنه في الشرع» والقياس على التحديد ضعيف عند 
الجميع» ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه أقام فيها مقصراًء أو أنه جعل لها حكم المسافر. 

فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي أنه 842 أقام ب بمكة ثلاثاً يقصرء في عمرته» وهذا 
ليس فيه حجة» على أنه النهاية للتقصرء وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها . 

والفريق الثاني : احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصراًء وذلك نحواً 
من خمسة عشر يوما في بعض الروايات» وقد روى سبعة عشر يوماً» وثمانية عشر يوماً» وتسعة 
عشر يوماً» رواه البخاري عن ابن عباس» وبکل قال فريق 

والفريق الثالث: احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام. 

وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله ييه جعل للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد 
قضاء نسكه» فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفرء 
وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام» أعني : متى 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٤١‏ 


يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر؟ ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها 
عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة» وعاقه عائق عن السفر: أنه يقصر أبداًء 
وإن أقام ما شاء الله» ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه 
خصمه على هذه الجهةء فقالت المالكية مثلاً: إن الخمسة عشر يوماً التى أقامها عليه الصلاة 
والسلام عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام» وهذا بعينه يلزمهم في 
الزمان الذي حدوه» والأشبه بالمجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر 
الزمان الذي روي عنه عليه السلام والسلام أنه أقام فيه مقصراًء ويجعل ذلك حداً من جهة أن 
الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل» أو يقول: إن الأصل في هذا هو 
أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقتصراً أكثر من 
ذلك الومان فيحتمل أن يكون أقامه لأنه جائز للمسافرء ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي 
تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق» فعرض له أن أقام أكثر من ذلك» وإذا كان الاحتمال وجب 
التسمك بالأصل» اه. 

والذي يظهر للعبد الضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن الأصل في الصلاة هو الإتمام» ولا يجوز 
القصر إلا بعارض السفرء فلا يتجاوز عن أكثر الزمان الذي ثبت فيه القصر عن النبي كَل ثبوتاً لا 
مرد لهء ولا اختلاف فيهء وليس هو إلا خمسة عشر يوماًء فقد روى أبو داود من طريق ابن 
إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس: «أقام رسول الله كك بمكة عام الفتح خمس 
عشرة» يقصر الصلاة». 

قال الحافظ في الفتح: «ضعفها النووي في الخلاصة» وليس بجيدء لأن رواتها ثقات» 
ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي عن عراك بن مالك» عن عبيد الله كذلك» ثم 
أفصح الحافظ بتصحيحه» وتصدى للجمع بينه وبين سائر الروايات عن ابن عباس» وإن أشار إلى 
شذوذه في التلخيص . 

وقد روى البخاري عن ابن عباس» وفيه: تسعة عشر»ء وروى أبو داود عنه: سبعة عشر» 
وروي أيضاً عن عمران بن حصين» وفيه: ثمان عشرة ليلة. 

قال الحافظ في التلخيص: «ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من حيث الإسناد» وفيه 
علي بن زيد بن جدعان» ودعوى صاحب التهذيب أنها سالمة من الاختلاف» أي على راويهاء 
وهو وجه من الترجيح: يفيد لو كان راويها عمدة. وقد ادعى البيهقي أن ابن المبارك لم يختلف 
عليه في رواية تسعة عشرء وفيه نظر لما أسلفناه من رواية عبد بن حميد» فإنها من طريقه أيضاًء 
وهي : أقام عشرين» اه. 

فبقي حديث ابن عباس» وفيه كما ترى اختلاف يورث نوعاً من التردد لا محالة في ما زاد 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'صحيح مسلم 
)٠٠٠( - ۸٦‏ وحدّثنا عبد الله بن معَاِ. دتا أبي . حدٿتا شغبة. قال : حلي 


َس بن أبي إِسْحَاقَ . قال: سيقت أن يق مالك قول" حَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيئَةِ إلى الْحَج. 
ٿم در مله . 


على خمسة عشرء وما جمع به البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة» عد يومي 
الدخول والخروج» ومن قال: سبع عشرة» حذفهماء ومن قال: ثمان عشرة» عد أحدهما. وأما 
رواية خمس عشرة فحمله الحافظ على أن الراوي ظن أن الأصل في الرواية سبع عشرة» فحذف 
منها يومي الدخول والخروج› فهذا كله محتمل لا متعين» ومثله لا يقطع عرق التردد» فالأحوط 
الأخذ بالمتيقن» أي خمسة عشر يوماً» والعمل في غير المتيقن على الأصل» وهو الإتمام» وإليه 
ذهب سعيد بن جبير طبه . 

قال العيني : «والثاني والعشرون عند أبي بكر بن أبي شيبة بسند صحيح» قال سعيد بن 
جبير ظط : إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» اه. 

وعند أصحابنا (أي : الحنفية) إن نوى أقل من خمسة عشر يوماً قصر صلاته» لأن المدة 
خمسة عشر يوماً كمدة الطهرء لما روي عن ابن عباس وابن عمر ور قالا: «إذا قدمت بلدة 
وأنت مسافر» وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن قاقصرها» رواه الطحاوي› وروی ابن شيبة في مصنفه : ea‏ حدثنا عمر بن ذر» 
عن مجاهد: «أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة» وروى هشيم 
عن داود بن أبي هند» عن ابن المسيب» أنه قال: «إذا أقام المسافر خمس عشرة ليلة أتم 
الصلاة» وما كان دون ذلك فليقصر» اه. فالخلاف بين سعيد بن جبير وبين أصحابنا ليس إلا في 
نفس خمس عشرة» لا فيما دونهاء ولا فيما فوقهاء فليتنبه له. 

وأما إقامته يياه بتبوك عشرين يوماً» فقد رواه أحمد وأبو داود» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر» بهذا. قال أبو داود: غير 
معمر لا يسنده» ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث معمر» وصححه ابن حزم والنووي» وأعله 
الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع» وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلاً» وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس» فقال: «بضع 
عشرة». 

قلت: وبهذا اللفظ رواه جابرء أخرجه البيهقي من طريقه بلفظ : «غزوت مع النبي كَل 
غزوة تبوك» فأقام بها بضع عشرة» فلم يزد على ركعتين» حتى رجع» وروى الطبراني في الأوسط 
من حديث أنس مثل حديث الباب» وهو ضعيف» فإنه من رواية الأوزاعى عن يحيى عن أنس» 
وهو معلول بما تقدم» وقد اختلف فيه على الأوزاعي أيضاًء ذكره الدارقطني في العلل» وقال: 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها مع 


10۸۷ - (000) وحدّثنا ابن نْمَيْرٍ. حَدَّنَنَا أبي اح دتتا أبُو كُرَيْبٍ . دنا ا 
اا جَمِيعاً عن النَوْرِي» عَنْ شی بْنِ أبي إسْحَاق» عن آنس» ء عن الس کل بمِثْله. 
وَلّمْ يَذْكْرِ الْحَجٌ. 

(۲) - باب: قصر الصلاة بمنى 


ممه )1١( - ١‏ وحدّثئي حَرْمَلَه بن حا حًا ابن وهب . َخْبَرَنِي عَمُرو» وهر 
بْنُ الْحَارِثْ عن ابن شهاب» عن سام بْنِ عبد اللو عَنْ أبيه كي عَنْ رَسُولٍ الله كله ؛ 


ر 5 وو 


ل ر بوٹی وَعَيْروِء رين . وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْنْمَانُ رَكْعَمَيْنِ درا 


قال الحافظ فى التلخيص . 
وقال الأبي: «لا حجة في تقصيره في إقامة العشرين يوماً بتبوك» لأن حكم الجيش ببلد 
الحرب يقصرء لأنه لا ينوي إقامة معينة» ولا يعلم متى يأتي ما يرجحه» اه. 


(؟) - باب: قصر الصلاة بمنى 
- (1415) - قوله: (بمنى وغيره) الخ : قال النووي: «هكذا هو في الأصول: «وغيره» 
وهو صحيح » لأن «منى) تذكر وتؤنث بحسب القصد» إن قصد الموضع : فمذكر» أو البقعة: 
فمؤنثة» وإذا ذكر صرف» وكتب بالألف» وإن أنث لم يصرف وكتب بالياء» والمختار تذكيره 
وتنوینه » وسمى «منى» لما يمنى به من الدماء» أي: يراق». 
قوله: (ثم أتمها أربعا) الخ: يعني : ثم في أواخر خلافته صلى أربع ركعات في منى » وقد 
تقدم 00 فيه في 0 هذا الباب. 
ومنى» فقال مالك : ار ل وأباه الشافعي 
وأبو حنيفة إذ ليسوا على مسافة القصر». كذا في شرح الأبي 


)١(‏ قوله: «عن أبيه»)»!لحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم 
O‏ كتاب الك باب الصلاة بمنى» رقم )١155(‏ والنسائي في سننهء في كتاب تقصير الصلاة 
في السفرء باب الصلاة بمنى» رقم )١551(‏ و(۲١٠٤٠)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب قصر 
الصلاة ة في السفرء رقم )١5١14(‏ وفي كتاب مناسك الحج» »> باب قصر الصلاة بمنى» رقم (1887) وأحمد 
في مسنده (۲: 8 و6١‏ وا۳ و٤٤‏ و٥٤‏ و٥۵٥‏ و09). 


4 الجزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠00( 65‏ وحدّثناه زُمَيْرَ بْنُ حر حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ملم عَنِ الأزرًاعي: 
ح وَحَدَننَاةُ ِسْحَاقَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَئدِ. ّالا : را عبد الرّرَاقٍ. مي جَمِيعاً عَنِ 
الرهْرِيّء بهذا الإِسْنَادٍ. قَالَ: بهت . وَلَمْ يقل : : وَغَيْرهِ. 

۰- (۱۷) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيب . حَدََنا أبُو أَسَامَة. a‏ 
عَنْ ٽافِع» عَنِ ابن عُمَرَ؛ قَالَ : صلی رسو الل َك وى رَكْمتَينِ. رابو بَكْرٍ بَعْدَهُ. وَ وَعُمَر 
بعد بي بَكْر. وَعُْثْمَانُ صَذْراً مِنْ خلاكته . م إن عُفْمَانَ صَلَى ‏ لت ا 

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ذا صَلَّىْ مَعَ الإمّام صَلَّىْ ربعا . َا صَلاَهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعََيْنِ. 

1۹۱ - (000) وحدّثناه ابْنُ المت وَْبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّتنَا یخی » 
کک ا" أخبَرنا ان أبي رايد > ح وَحَدَّئنَاه ابن نُمَيْرِ. ا 


و ن وه و نمه 


عن عبيد اللو بهذا الإستادء توه . 
14۲ 00-1 وحدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذ. حَدَنَنَا أبي . حَدَننَا شعْبَةٌ عَنْ حبَيْب بْنِ 


عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ . سَمِعَ حَفْصٌ بْنَ عَاصِمٍ عَنٍ ان ُمَرَ؛ كالَ: صلی الب اة بمِئّى صلا 
او كر ور راف تمان س ا و قال ست سنينَ. قَالَ: حَفْصٌ: وَكَانَ 
ابر عم عُْمَْرَ يُصَلُو بمنّى رَكُْعَبَي: : ا فر فْرَاشَهُ . فُقَلْتُ: : آي عَم لوم ل د دَهَا وَ رَكَعَتيْن . 


ET‏ س 
14۴۳ -(**)( وحذثنا يَحْيَْ بْنُ خیب . دنا حال ّ ابْنَ الْحَارِثِ . چ 


م ےر 


00 ابن 0 َال : کک ال EEE‏ الإستادِ. وَلْمْ 


1044 -09 حتفن تی ی يي. TE‏ حَدَنَنَا 


يل َلك عبد الله ن سمو © ا نع كال E‏ 


- (190) - قوله: (فاسترجع) الخ: أي: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ قوله: «لعبد الله بن مسعود» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى» رقم )1١84(‏ وفي كتاب الحج» باب الصلاة بمنى» رقم )١1517(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
تقصير الصلاة في السفرء رقم )١540(‏ وباب الصلاة بمنى» رقم )١549(‏ و(400١)‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب المناسك؛ باب الصلاة بمنى» رقم )١1150(‏ والدارمي في سننه» في كتاب مناسك الحجء باب 
قصر الصلاة بمنى» رقم )۱۸۸١(‏ وأحمد في مسنده (1: 415 و4517 و٥٤٤‏ و454). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها f0‏ 


ركعي . وليت مح أبي ر الذي وی كين وليت مَعَ مر بن الحطَابٍ يمنى 
9 كتين . قَلَيْتَ حَظر من ن دْبَع رَكَعَاتِء رَكْعَْتَانِ مُتَقَبَلَتَان . 


و 


٠8‏ (00) حتفنا ابو کر بن ابی شه وا بو كُرَيْبِ . قالآً: خد 


قوله : (نليت حظي من أربع ركمات) الخ : قال الحافظ : 0 للبدلية» ل قوله تعال : 
«أَرَضِيئم ليوو لدا مر لخر [التربة: ۳۸] وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاًء 
وإلا لما كان له حظ من الأربع» ولا من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلهاء وإنما استرجع 
ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى؛ ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى 
أربعاً» فقيل له : عبت على عثمان» 000 فقال: «الخلاف شر» وفي رواية البيهقي : 
«إني لأكره الخلاف» ولأحمد من حديث أبى ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن 
القصر واجب» كما قال الحنفية» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية» وهي رواية عن مالك 
وعن أحمد» اه. 


وقال في أبواب الحج: «والذي يظهر أنه قال ذلك على سبيل التفويض إلى الله» لعدم 
اطلاعه على الغيب» وهل يقبل الله صلاته أم لاء فتمنى أن يقبل منه من الأربع التي يصليها 
ركعتان» ولو لم يقبل الزائد وهو يشعر بأن المسافر عنده مخير بين القصر والإتمامء والركعتان لا 
اماما رع ذلك وكات يكاب أن لا يقبل منه شيء فحاصله أنه قال: إنما أتم متابعة لعثمان» 
وليت الله قبل مني ركعتين من الأربع» اه. 

ونقل الداودي عن ابن مسعود: «أنه كان يرى القصر فرضاًء وقال: خشي ابن مسعود أن 
لا يجزىء الأربع فاعلهاء وتبع عثمان كراهة لخلافه» وأخبر بما يعتقده» اه 

وقال النووي: «معناه (أي: قوله: «فليت حظي . . 2١‏ الخ) ليت عثمان صلى ركعتين بدل 
الأربع كما كان النبي كَل وأبو بكر» وعمر» وعثمان ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ في صدر 
خلافته : يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله ية وصاحباه» اه 

قال في العرف الشذي: «وأما اقتداء ابن مسعود وه خلف عثمان فالجواب عنه على 
مشربنا أن عثمان لما تأول صار مجتهداً فى مسألته» فإذا اقتداء ابن مسعود خلف عثمان في 
المسالة الحطد لهاكر الاك جانزز مدنا د كما فى رد النكان او اجات كين ا ا ي 
بما حاصله: أن سنة النبي يكل كان القصر ههنا في منى» ولما أقام عثمان وتأهل بمكة قال ابن 
مسعود: كان الأولى له أن يقتدي خلف من يقصرء ويكون الإمام من يقصرء لتكون سنة النبي كك 
باقية على هيأتها وصورتهاء ولا يكون هو إماماً» لأنه مقيم يصلي أربعاً» ولكنه لما صلى بهم 
عثمان لمصالح. وكان مقيماً في زعمه: صلی خلفه ابن مسعود أربعاً» لأن صلاته هذه خلف من 
يزعمه أنه مقيم» فإذن لا ضير عليناء والله أعلم». 


اح وحد ان بن أبي شت قَالّ: : حا جَرِير. ح وَحَدَننا إسحًا 
qf‏ 


ابرلا یسین . كُلّهُمْ عَنِ الأَغمّش» بهذا الإْسَاد» نحوه. 


3 


)2١( 5‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَخيَى وَقُتَيبَهُ - قَالَ ب : 
حَدَكنَا بُو الأخوّص ‏ عَنْ أي إِسْحَاقٌ تمَنْ حَارِثّةَ بن وهب ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ 
ول الله كله بمئى» آمَنَ ما گان النَّامنُ وَأَكْتَرَه رَكْعَتَيْن . 

)1١( _ ۷‏ حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ عَبِْ اللِّ بْنِ يُونْسَ اا زُهَيِرٌ. دتا ان 
إِسْحَاقَ . حَدَنَيِي حَارِنَةٌ بُ وَهْب الحُرَاعِيُ؛ قال : NEE‏ سول الله ۾ ي بمنى » 
رالاس اتر ما كانُواء قَصَلَى ركني في حب لاع . 


قَالَ مُسْلِمْ: : حَارنَةُ بْنُ وَمْبٍ الْحُرَاعِيُ» هو أو عبد الله بن عُمَرَ بن الْحَمََّابء 
: 


3 


۲۰ 00 - قوله: (آمن ما كان الناس وأكشر) الخ: قال السندي ك: «المقصود 
واضح› وهوأ نه صلى حين كان الناس آمن وأكثرء إلا أن الكلام فيه من حيث الإعراب» 
والأقرب فيه أن «آمن» صفة لوقت مقدرء وهو مضاف إلى ما بعده بحذف المضاف» و«ما» في 
قوله: «ما كان» مصدريةء و«كان» تامة» والتقدير: أي صليت وقتاً هو آمن أوقات وجود الناس» 
على أن نسبة الأمن والكثرة إلى الوقت مجازية» والمقصود د نسبتهما إلى ما في الوقت من وجود 
الناس» والله تعالى أعلم» اه. . وقيل غير ذلك» كما بسطه في الفتح والمرقاة وغيرهما. 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف» والذي قال 
ذلك تمسك بقوله تعالى: : i‏ صم في لاض لبس یک جح أن فصا م م اللاو إن خف أن 
نينم أن کردا [النساء نولم زاحد العسهور بهذا ا لأن شرط مفهوم 
المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» 
ثم زال السبب وبقي الحكم. كالرمل» اه. 

وقيل: المراد بالقصر في الآية قصر الهيأة» وقد تقدم البحث في ذلك. 

)...(-١‏ - قوله: (هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب) الخ: قال النووي: «هكذا 


(1) قوله: «عن حارثة بن وهب» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى» رقم )1١84(‏ وفي كتاب الحج» باب الصلاة بمنى» رقم (1103) والنسائي في سننه» في كتاب 
تقصير الصلاة في السفر» رقم )١551(‏ و(541١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب المناسك» باب القصر 
لأهل مكة. رقم ١970(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الحج» باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى» رقم 
(881) وأحمد في مسنده ٤(‏ : 0705. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ¥۷ 


(۳) - باب: الصلاة في الرحال في المطر 

)١١( 4‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْيَئ. قَالَ: 5 
بر : في لَيْلَِ ذَاتِ برد وَريح. َقَالَ: ألآ صَلُوا فِي الرّحَادٍ 
سول الله يل يَأْمْرُ الْمُوَذّدَه ذا گات لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطرِء يَقُولُ: ألآ صَلُوا فِي 


الشعال. 


ضبطناه: أخو عبيد الله» بضم العين» مصغرء ووقع في بعض الأصول: أخو عبد الله» بفتح 
العين» مكبرء وهو خطأ والصواب الأول» وكذا نقله القاضي كله عن أكثر رواة صحيح مسلم؛ 
وكذا ذكره البخاري في تاریخه» وابن أبي حاتم» وابن : عبد البر» وخلائق تی لا يحصونء كلهم 
يقولون: بأنه أخو عبيد الله» مصغرء وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي» تزوجها عمر بن 
الخظاب» فأولدها ابنه عبيد الله» وأنا عد الايد کی اغ ف اا نندت نت مرن 


(؟) ‏ باب: الصلاة في الرحال في المطر 
)...(-١‏ - قوله: (ألا صلوا في الرحال) الخ: ألا بالتخفيف» للتنبيه. والرحال: جمع 
رحل» وهو مسكن الرجل» وما فيه من أثائه. أي صلوا في بيوتكم ومنازلكم» قال النووي: هذا 
الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذارء وأنها متأكدة إذا لم يكن 
عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليهاء وتحمل المشقة» لقوله في الرواية الثانية: «ليصل 
من شاء في رحله» اه. 
وقد ذكر علماؤنا اة لار ي ار عن انا فبلغت إلى عشرين عذراً» منها: 
المطر الكثير» والوحل» والبرد الشديد» والظلمة الشديدة» والريح الشديد ليلا لعظم مشقته فيه 
دون النهار. 
قال ابن عابدين: «لم يذكر (صاحب الدر المختار) الحر الشديد» ولم أر من ذكره من 
علمائناء ولعل وجهه أن الحر الشديد إنما يحصل غالباً في صلاة الظهر» وقد كفينا مؤنته بسنية 


)١(‏ قوله: «ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا 
جماعة والإقامة» وكذلك بعرفة وجمع» وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» 
رقم (1۳۲) وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» رقم (117) والنسائي في سننه» في كتاب 
الأذان» باب الأذان في التخلّف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة» رقم )٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة» رقم )٠١54-1١50(‏ 
واد بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة؛ رقم )٩۴۷(‏ 
والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في في السفرء رقم (۱۲۷۸) 
وأحمد في مسنده (۲: 4 و١٠‏ و۳٥‏ و57 و"١1).‏ 


°۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 


o7 fo‏ 7 ورور 


14 - (۲۲) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله ِن تُمَيْر حَدَّننَا ابي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الو 
دي تاف عَنِ ابن عُمَرَ؛ أنه اى بالصّلاةٍ و في ليل اتٍ بد وري وَمَظر. َال في آخِرٍ 
نِدَائِه : : ألا صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ . ألا صلا فِي الرّحَالٍ. ثم قَالَ: إن وَسُولَ الله اة گان 
6 ر مده إا كانث ليله بار از ات نظي ؛ في ال ES E‏ 
حَالِكُمْ. 

-(14) وحدّثناه بو بر بن أبي َيا. ڪا و حَدّنَنَا عند الل 
عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ ؛ نه نای يالصَّلَة به بضجتان ثم ذْكرَ ر بو بمثلهء وَكَالَ: الإا 
رِحَالِكُمٌ و ا آل لوا في الحا لهك قزل انك شمر 


111 - (10) حدّكنا يَخيَن بن بي أغيرة اتو خيس عن أن الي عق 


الإبراد. نعم! قد يقال: لو ترك الإمام هذه السنة وصلى في أول الوقت كان الحر الشديد عذراً 
تأمل» اه. 

قوله: (ليلة باردة أو ذات مطر) الخ: وفي رواية البخاري : «في الليلة الباردة أو المطيرة» 
وفي صحيح أبي عوانة: «ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ریح؟ ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة 
عذر في التأخر عن الجماعة» ونقل ابن بطال في الإجماعء > لكن المعروف عند الشافعية أن الريح 
عذر في الليل فقط› وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» > لكن في السنن من طريق ابن 
إسكان عي نالع a‏ الحديث : في الليلة الجر والغداة القرة» وفيها ا مخ من 
حديث أبي المليح عن أبيه: «أنهم مطروا ترف فرخص لهم» ولم أر في الأحاديث الترخص 
بعذر الريح في النهار صريحاً» لكن القياس يقتضي إلحاقه» وقد نقله ابن الرفعة وجهاً » كذا قال 
الحافظ في الفتح › وتقدم ما قاله علماؤنا رحمهم الله . 

۳ -(...) قوله: (فى السفر) الخ: قال الحافظ: «ظاهره اختصاص ذلك بالسفر» 
ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحقه» والله أعلم». 

4 -(...)- قوله: (بضحنان) الخ : هو بفتح الضاد المعجمة» وبالجيم › بعدها نون على 
وزن فعلان» غير مصروف» قال صاحب الصحاح وغيره: هو جبل بناحية مكة» وقال أبو موسى 
في ذيل الغريبين: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وقال صاحب المشارق ومن تبعه: هو 
جبل على بريد من مكة»› وقال صاحب الفائق : بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا وبينه وبين 
وادي مريسعة أميال» انتهى . 

وهذا القدر أكثر من بريدين وضبطه بالأميال يدل على مزيد اعتناء» وصاحب الفائق 
شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء بخلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلاً . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹ 


جا . ح وَحَدَّنَنا أَحَمْدُ بن يُوْسَ . قَالَ: حَدَنَنَا زُعيْر. حَدََّنَا بو اير عَنْ جار ؛ قا 

رجنام رون الله و يا في سَمَرِء فَمُطِرْنًا . قَقَالَ : «لِيِصَلُ مَنْ سَاءَ مِنْكُمْ في رَحْلِه . 
)1١1( ۲‏ وحدّثني عَلِيٰ بُ حجر السَّعْدِيُ حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ 

صَاحِبٍ الزَّيَادِي؛ عَنْ عَبْدٍ الله ن الْحَارِثِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس ؛ أنه قال موده 


> مداه 


في يوم مير : إا ُلك : أَشْهَدُ أن لا إله إلا ١‏ ا رول الل قلا ر 
حي عَلَى الصَّلاةِ. كُلْ: صلوا في بوتكم . 


7 - (1۹4) - قوله: (فلا تقل: حي على الصلاة) الخ" : قال الحافظ 5: «وبوّب عليه 
ابن خزيمة» وتبعه ابن حبان» ثم المحب الطبري: «حذف حي على الصلاة في يوم المطر» وكأنه 
نظر إلى المعنى» لأن حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة» والصلاة فى الرحال» وصلوا 
في موتكم بان ذلك وعد الشائمية رة "أنه يقول ذلك يج ادان رار أنه يقول بعد 
الحيعلتين » والذي يقتضيه الحديث ما تقدم». 

قال النووي: «فيه (أي : في حديث ابن عباس) أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وفي 
حديث ابن عمر (عند البخاري : «كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا فى الرحال») 
أنها تقال بعده» قال: والأمران جائزان» كما نص عليه الشافعي» لكو ع ايده ليتم نظم 
الأذان» قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ» وهو ضعيف مخالف لصريح 
حديث ابن عباس» انتهى . 

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقاً إا في أثنائه» وإما بعده» لا أنها بدل من «حيّ على 
الصلاة» وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه» ودورد الجمع هما في يحديث آخير أخرسة بيد 
الرزاق وغيره بإسناد صحيح» عن نعيم بن النحام» قال: «أذن مؤذن النبي يي للصبح في ليلة 


)١(‏ قوله: «عن جابر» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التخلف عن الجماعة في الليلة 
الباردة» رقم )٠٠٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في 
الرحال» رقم (509) وأحمد في مسنده 35:05 Vg‏ ولاو ). 

(۲) قوله: «عن عبد الله بن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب الكلام في 
الأذانء رقم (115) وباب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ رقم )٦٦۸(‏ 
وفي كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطرء رقم ١(‏ ۰ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاةء باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة» رقم )1١17(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة» رقم (98) و(979) وأحمد في مسنده (۱: 
ا . 

(#) قلت: يظهر للعبد الضعيف أن لا يجوز العمل على حديث ابن عباس على قواعد الحنفية» لأن كلمة «حي 
على الصلاة» في الأذان ثبت بالتواتر» وهو يفيد القطعء فلا يعارضه خبر الواحد لكونه ظنياً . تأمل (رف). 


5:٠‏ سام عاط امسا نات اد 


قَالَ: ك . قَقَالَ: تَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَذْ فَعَلَ ذَا مَنْ هو يز 
ني . ِن الْجْمْعَةَ عَرْمَة. وني كَرِهْتُ 0 ٠‏ قَتَمْسُوا في الظينٍ وَالدَّحْضٍ . 


باردة» فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج › فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها»» اه. 

قال الحافظ في موضع آخر: «ويمكن الجمع بينهماء ولا يلزم منه ما ذكر بأن يكون معنى 
الصلاة فى الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص» ومعنى «هلموا إلى الصلاة» ندب لمن أراد أن 
كمل الفضيلة ولو بحمل المشقة» ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم» قال: «خرجنا مع 
رسول الله ي في سفر» فمطرناء فقال: ليصل من شاء منكم في رحله». 

قوله: (من هو خير مني) الخ : يعني النبي 245. 

قوله: (إن الجمعة عزمة) الخ: بسكون الزاي» ضد الرخصة. أي: متحتمة واجبة» قال 
الحافظ : «والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان» وإنما أبدل قوله: «حيّ على الصلاة» بقوله: 
«صلوا في بيوتكم» والمراد بقوله: «إن الجمعة عزيمة» أي فلو تركت المؤذن يقول: «حيّ على 
الصلاة» لبادر من سمعه إلى المجيء في المطرء فيشق عليهم» فأمرته أن يقول: «صلوا في 
بيوتكم» لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة» اه. 

وقال الزين بن المنير: «الظاهر أن ابن عباس لا يرخص في ترك الجمعة» وأما قوله: 
«صلوا في بيوتكم» فإشارة منه إلى العصرء > فرخص لهم في ترك الجماعة فيهاء وأما الجمعة فقد 
جمعهم لهاء فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم 
بالرخصة في تركها في مثل ذلك» ليعلموا به في المستقبل» انتهى . 

والذي يظهر أنه لم يجمعهم. وإنما أراد بقوله: «صلوا في بيوتكم» مخاطبة بة من لم يحضر 
وتعليم من حضرء كذا قال الحافظ في الفتح: «ولكن ما أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن 
الحارث» قال: «خطبنا ابن عباس في يوم رزع» فلما بلغ المؤذن: حيّ على الصلاة» فأمره أن 
ينادي : الصلاة في الرحال. . .» الحديث» ظاهره يؤيد ما قاله ابن المنير كثله» والله أعلم. 

قوله: (أن أحرجكم) الخ: من الإحراج» بالحاء المهملة» وبالجيم» من الحرج» وهو 
المشقة» والمعنى: «إني كرهت أن أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطرء 
ويروى: «أن أخرجكم» من الإخراج» بالخاء المعجمة» من الخروج» ويروى: «كرهت أن 
أؤثمكم؛ أي أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عند ضيق صدوركم. كذا في عمدة القاري 

وفي رواية جرير» عن عاصم» عند ابن خزيمة: «أن أحرج الناس وأكلفهم أن يحملوا 
الخبث من طرقهم إلى مسجدكم». كذا في الفتح. 

قوله: (والدحض) الخ: بفتح الدال» والحاء المهملتين» وفي آخره فاه ا و 
تسكين الحاء. قال النووي: «الدحضء والزلل» والزلق» والردغ ‏ بفتح الراء وإسكان الدال 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4١١‏ 


۳ )۷( وَحَدَكَِيهِ بُو كال الْجَحْدَرِيُ. حَدَّتَنا حَمَادْء يَعْنِي ابْنَ رَيْدِء اَن 
عك الميد» قال" سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارتِ كَالَ: ا عي الله : أن تاس في بوم 
ذي رڏ . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن عليه . وَلَمْ يَذْكْر الْجْمْعَةَ. وَقَالَ: قد فَعَلَه من 
هُوَّ خَيْرٌ وني . يعي الي يكلله. 

ِقَالَ ابو كَامل : َدَننَا حَمَادٌ عن عَاصِمء عَنْ عَبْدٍ الله يْنِ الْحَارِثِء خرو 

4 0000 وَحَدَكَِيهِ أبُو الرَبيع العتكيء ُو الرَّْرَانُ حلا سماد يَغني ابن 
ريل دنا أَيُوبُ وَعَاصِمٌ الأخوَلء > بهذا الإِسْتَادء ولم يكر ني حَدٍ ل يد: يني الي ل 

6 -(18) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أب ال شتير e e‏ 
E‏ 0 سَمِعْتُ عَبْدَ اللو : م 


فى ا ر 

11 - (۲۹) وحدّثتاه عَبْدُ بْنُ حُمَئِدٍ. دتا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَة و 
عد بْنُ حَمَئِدٍ. أخْبَرَنًا عَبْدُ اراق . E‏ كِلمُمَا عَنْ عَاصِم الْأَخْوّلء عَنْ 
الان لات أذ ان غناي أب م في حديت روو ی 
مَطير٬‏ خو حَدِيثِهِمْ . وَذْكَرَ في حَدِيثِ مَعْمر: عله مَنْ هُوَ حي هي . يغبي اللي كلل. ˆ 

114¥ - (۳۰) وحدّثناه عَبْدَ بن حك حَدََّنَا أَخَمّدُ بْنُ إِسْحَاقٌ الحَضْرَمِيُ . حَدَكنا 


وهيب . دتتا أيُوبُ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ - قال وُهَيْبٌّ: لم يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَّ: ما 
عباس مُوُْنهُ في يوم جُمُعَةٍء في يَوْم مَطِيرِء ٻئڂو حَدِيثِهمْ . 


المهملة وبالغين المعجمة ‏ كله: بمعنى واحد» ورواه بعض رواة مسلم: «رزغ» بالزاي» بدل 
الدال بفتحها وإسكانهاء وهو الصحيح› وهو بمعنى الردغ» وقيل: هو المطر الذي يبل وجه 
الأرض». 

Cs)‏ - قوله: (هو الزهراني) الخ: قال القاضي: «كذا وقع هناء جمع بين العتكي 
والزهراني ؛ وتارة يقول: العتكي فقطء وتارة: الزهراني» قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في 
جدهماء لأنهما ابنا عم» وليس أحدهما من بطن الآخرء لأن زهران: ابن الحجر بن عمران بن 
عمروء والعتك: ابن أحد بن عمرو» وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب. 

وفي هذا الحديث: دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه» وهو مذهبنا ومذهب 
آخرين » وعن مالك کن تعالى خلافه» والله تعالى أعلم بالصواب» كذا في الشرح . 

-_(...)- قوله: (قال وهيب: لم يسمعه منه) الخ : أي : قال وهيب: أيوب لم يسمعه 


41۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


(4) - باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 


۱۸ - (۳۱) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَير عدا اي دكا غ الله 
عَنْ نَافِ» عَنِ ابْنِ ار ول اللو ب كان يُصَلَى شنح حَيْثُمَا تَوَجَهَثْ به 
ناته . 


ید لو عن ي عن ان عمَرَ؛ yT‏ 


ر 


تَوَجْهَتْ بو 


من عبد الله بن الحارث. قال الحافظ : «وفيه نظر› لأن فى رواية سليمان بن حرب» عن حماد» 
عن أيوب» وعبد الحميد» قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث» كذلك أخرجه الإسماعيلى وغيره). 


(4) - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
-)07٠١(-١‏ قوله: (يصلي سبحته) الخ: أي: نافلته. وسيأتي في حديث ابن عمر: 
«يسبح على الراحلة» . 
قال الحافظ : فقن تكرر فى الحديت كتير وسياق قريباً خذيك عائشة: سبحة الضحى»؛ 
والتسبيح حقيقة في قول: «سبحان الله» فإذا أطلق على الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض 
على الكل» أو لأن المصلي منزه لله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة» والتسبيح التنزيه» فيكون 
من باب الملازمة. وأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرعيء والله أعلم. 
7١‏ (...) - قوله: (حيث توجهت به) الخ: قال ابن التين: «مفهومه أنه يجلس عليها 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الوتر» باب الوتر على الدابة» رقم 
(449) وباب الوتر في السفرء رقم )٠٠٠١(‏ وفي كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب 
وحيثما توجهت به» رقم )٠٠۹١(‏ وباب الإيماء على الدابة» رقم )١١97(‏ وباب ينزل للمكتوبة» رقم 
(۱۰۹۸) وباب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء رقم )١١١5(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
المساجد» باب الصلاة على الحمارء رقم )۷٤١(‏ وفي كتاب القبلة» باب الحال التي يجوز عليها استقبال 
غير القبلة» رقم )۷٤٤(‏ وفي كتاب قيام الليل» باب الوتر على الراحلة» رقم )١741/(‏ و(۱۹۸۸) و(۸۹١١)‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب التطوع على الراحلة والوتر» رقم (15؟١)‏ و(157١١)‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوتر على الراحلة» رقم )٤۷١(‏ وفي كتاب تفسير القران» 
باب ومن سورة البقرة» رقم (5904) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في الوتر على الراحلة» رقم )٠١٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الوتر على الراحلة. رقم 
)١1594(‏ وأحمد في مسنده (۲: 4 و۷ و۱۳ و١7‏ و۳۸ و١5‏ وا٤‏ و٤٤‏ و٥٤‏ و45 و٩٤‏ و55 و۵۷ و11 
و۷۲ و٥۷‏ وا۸ و وه١٠‏ و۱۱۳ و٥۱۲‏ و١۱۲‏ و۱۲۸ و۱۳۷ و55١).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4۳ 
111۰ - (7") وحدّثني عُبَيدُ الله بْنُ مر الْقَوَارِيرِي. e‏ 
عند الك ن ابي سُلَيْمَانَ؛ قَالَ: : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قا قَالَ: گان 
سول اللة بلا يُصَلَّي ْمل ين تخ إلى التي ؛ عل را حك كا وجهة. 
َال : وَفِيه نََلَتْ: یتنا ولا كم وم أله © [البقرة: 8016 . 
111 - (4") وحدشناه أَبُو كُرَيْبٍ. ا ابن الْمُبَارَكِ وَائِنُ أبي رَائِدَةُ. 


و 


ح وحدثنا ا حَدَّنَنَا أبي . كُلّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ > بهذا الإسْنَادٍء جره وَفِي 


على هيأته التي يركبها عليهاء ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة». 

“ا” ‏ (. . .) - قوله : (وفيه نزلت: فأينما تولوا) الخ: قال الملهب: «هذه الأحاديث تخص 
قوله تعالی : وو ا ما قشر ولوا ووك رة [البقرة: 44و١5‏ 1] وتبين أن قوله تعالى : #ادََيتَمًا 
رلا ف و وه الو [البقرة: ]٠٠١‏ في النافلة» وقد أخذ بمضمون هذه الأحاديث فقهاء الأمصارء إلا 
أن أحمد وأبا ثور كانا E‏ 1 بالتكبير حال ابتداء الصلاة» والحجة لذلك 
حديث الجارود بن أبي سبرة» عن أنس : «أن النبي بيا كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل 
بناقته القبلة» ثم صلى حيث وجهت ركابه» أخرجه أبو داود» وأحمد» والدارقطني. 

واختلفوا فى الصلاة على الدواب فى السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة» فذهب الجمهور 
إلى جراد ذلك فى كل قي غير عالت ف وال الذى ر نيا ال قال الى 
أعلم أحداً وافقه على ذلك. 

قلت: لم يتفق على ذلك عنه» وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره ياء ولم 
ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراًء فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك». 

قال الحافظ: «وكأن السر فيما ذكر تيسر تحصيل النوافل على العباد وتكثيرهاء تعظيماً 
لأجورهم رحمة من الله بهم» وقد طرد أبو يوسف ومن وافقه التوسعة في ذلك» فجوّزه في 
الحضر أيضاًء وقال به من الشافعية: أبو سعيد الإصطخريء واستدل بقوله: «حيث كان وجهه» 
غل أن جية الظريق تكون بدلا عن القبلة» حت لا يجون الاتحراف عنها غامدا قاضدا لخي 
حاجة المسير»ء إلا إن كان سائراً فى غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة» فإن ذلك لا يضره 
على الصحيح» | ١‏ 

قال في العرف الشذي: «تجوز النافلة على الدابة عند الكل في خارج البلدة» وقال أبو 
يوسف بجوازها عليها في داخل البلدة أيضاًء وأما المكتوبة فلا تجوز على الدابة» نعم! تجوز 
للخائف المطلوب» ولا تجوز للطالب» اه. 

وفي الآية: يتما ولوا َم وه أو [البقرة: ]٠٠١‏ أقوال للمفسرين» يقف عليها من راجع 


كتبهم » والله أعلم . 


٤‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَدِيثِ ابن مُبَارَكٍ وَابْن أبي رَائِدَة: ثُمّ ئلا ان عُمَرَ: يتما ولوأ َنَم وه ألو . وقال: 
۲ (8") حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ : : عَنْ عَمْرِو بن يَحَيَى 
الْمَاذِنِي » عَنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِء عَن ابن عُمَر ‏ قَالَ: رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله يُصَلي عَلَى 
جِمَارِء وَهُوَ مُوَجَهُ إلى خَيْرَ. 
اا SS‏ قَالَ: 0 ن أبي گر بن 


رر ه و ه 


ERE‏ كال سيد :لما ميث الطع لك ان 
أَدْرَكْتهُ . فُقَال لِي ابْنُ عُمَرَ : ی كُنْتَ؟ كَقُلْتُ لَهُ: ك EEE‏ کا 


عق الله : اليس لَكَ فِي رَسُولٍ الله به أْرَة؟ فَقُلْتْ تلن اليا قال ]د 
رَسُولَ الله ية گان وير على الي 


أن عن 
2-0 


-)...(-٥‏ قوله: (يصلي على حمار) الخ: قال الدارقطني وغيره: «هذا غلط من 
عمرو بن يحبى المازني» قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي ييه على راحلته» أو على البعير» 
والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس» كما ذكره مسلم بعد هذاء ولهذا لم يذكر 
البخاري حديث عمرو). 

هذا كلام الدارقطني ومتابعيه» وفي الحكم بتغليط رواية عقر »نر نة تة تقل قينا 
محتملاً» فلعله كان الحمار مرة» والبعير مرة» أو مرات» لكن قد يقال: إنه شاذء فإنه مخالف 
لرواية الجمهور في البعير والراحلة» والشاذ مردود. وهو المخالف للجماعة»› والله أعلم» كذا 
قال الشارح له ولكن للحديث شاهد رواه السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: «أنه 
رأى النبي بيا يصلي على حمارء وهو ذاهب إلى خيبر» حسن إسناده الحافظ اث في الفتح › 


والله أعلم . 

قوله: (وهو موجّه إلى خيبر) الخ: بكسر الجيم؛ أي متوجه» ويقال: قاصد» ويقال: 
مقابل . 

65 -(...)- قوله: (أليس لك في رسول الله) الخ: فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى 
عليه من السبدق:. 


قوله: (بلى والله) الخ: فيه الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. 
قوله: (كان يوتر على البعير) الخ: قال الحافظ: «هذا لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد 
صحيح» عن سعيد بن جبير: «أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعاًء فإذا أراد أن يوتر 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها نلك 


1114 د( وحدكنًا يخي بن یی قَالُ: رأث غلك الك عد عير اللي 
اين ديكار» عن ابن عمرء ند كال سول الله اة يُصَلَّي عَلَى رَاجِلَتِهِ حَيُْمَا د تَوَجَهَتْ به. 


و8 


َال عَبْدُ اللَّو بْنُ دِيئَار: : گان ابْنُ عْمَرَ يَفْعَلَ ذلِكَ. 


19 - (۳۸) وحدّثني عِيسَى بْنُ حَمّادٍ الْمضري انرق حَدَتَِي ابْنُ الْهَادٍ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ فال كان يشوك الله كله بر غل 


راحاته . 


ا 


)٣۹( 5‏ وحدّكني حَرْمَلةُ بن ين . 


6 


ا 


0 ه -: و 4 و‎ Û 
خبرنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابنِ‎ 


نزل» فأوتر على الأرض» لأنه محمول على أنه فعل كلا من الأمرين» ولا نزاع في أن صلاته 
على الأرض أفضل . وروی عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عمر: «أنه كان يوتر على راحلته» 
وربما نزل فأوتر بالأرض» وإنما أنكر على سعيد بن يسار مع كونه كان يفعله ‏ لأنه أراد أن يبين 
ا ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث أوتر على الراحلة 
كان مجداً ذ في السير» وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك. 

قال : ا على أن الوتر ليس بفرض» وعلى أنه ليس من خصائص النبي ية وجوب 
الوتر عليه لكونه أوقعه على الراحلة. وأما قول بعضهم : إنه كان من خصائصه أيضاً أن يوقعه 
على الراحلة» مع كونه واجباً عليه» فهي دعوى لا دليل عليهاء لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه 
حتى يحتاج إلى تكلف هذا الجمع» اه. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: «والجواب من جانب الأحناف: أن ابن عمر من الذين 
يطلقون لفظ الوتر على جميع ملاة الليل» فلعل مراد ابن عمر أن صلاة الليل كانت على 
الراحلة» وأما الوتر الاصطلاحي بإخصوصه فعلى الأرض» اه. 

قلت: إلا أن ظاهر قوله في حديث الباب: افلا ححفيت المح ترك فأرترت» يدل على 
الاصطلاحي» وإنكار ابن عمر قد وقع عليه» وأصرح منه ما 
أخرجه البخاري من طريق جويرية» عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي ي يصلي في 
السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمى إيماء» صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته» 
فأفرد الوتر من صلاة الليل بالذكر» ونبه على أن الوتر ليس حكمه حكم الفرائض» والله أعلم. 

وقال بعض الحنفية: لعل الإيتار على الراحلة كان حين عدم تأكد الوتر» وهذا يحتاج إلى 
دليل على أن الوتر كان سنة غير واجب في وقت ماء وأن الإيتار على الراحلة وقع قبل إيجابه 
وأجاب بعضهم بحمل فعل النبي َل على عذرء كالمطرء والطين» وغيرهما. وقالوا على سبيل 
الإلزام: إن قيام الليل كان واجباً عليه يل عند أكثر الشوافع» ومع هذا فقد صلاها على الدابةء 
فما هو جوابكم فيه هو جوابنا في الوتر» والله أعلم . 


٤٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ:ضحيح مسلم 


شِهَاب ا عن سا ن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه ؛ قَالَّ: : گان وَسُولُ الله يكل يُسَبّحْ عَلَى الراجة 
01 ا و Eid‏ 


ا وجه . ويوير عَلَيْهَا . غَيْرَ أنْهُ لا 
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رأى شرل اللو قصلي الشبحة بلي ؛ 57 لن فر رَاحله حَيْتُ تَوَجهَث. 
11۸ (11) وجتكتي للمكد ان جازم ا 0 
اا ا بُ سِيرِينَ ؛ قَالَّ: ا مالك "“ جِينَ قَلِمّ السام . لميا لاء بِعَيْنِ الثّمْرٍ. 


4-(. . .) - قوله: (لا يصلي عليها المكتوبة) الخ: استدل به على أن الفريضة لا تصلى 


على الراحلة. قال ابن دقيق العيد: وليس ذلك بقويء لأن الترك لا يدل على المنع» إلا أن 
يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرء فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً يشعر 
بالفرق بينهما وبين النافلة» في الجواز وعدمه. 

 )7١١(- ٠١‏ قوله: (أن أباه أخبره) الخ: أي: عامر بن ربيعة. قال الحافظ : «هو العنزي 
بفتح المهملة»› وبالنون» بعدهأ زاي» حليف آل الخطاب» كان من المهاجرين الأولين». 

)7١5(-:١‏ قوله: (حين قدم من الشام) الخ: هكذا وقع «من الشام» في النسخة 
المصرية عندناء لكن قال النووي؛ «قوله: «تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام» هكذا هو في 
جميع نسخ مسلم» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم» اه. 

قال الحافظ : «كان أنس قد توجه من البصرة إلى الشام يشكو من الحجاج للخليفة» وهو إذ 
ذاك الوليد بن عبد الملك» ثم رجع من الشام إلى البصرة فخرج أنس بن سيرين من البصرة 
ليتلقاه. قال الحافظ : ووقع في رواية مسلم : ((حين قدم الشام» وغلطوه»› لان أنس بن سيرين إنما 
تلقاه لما رجع من الشام» ا اام «حين قدم الشام» مجرد ذكر 
الوقت الذي وقع له فيه ذلك» > كما تقول: فعلت كذا لما حججت 


)١(‏ قوله: «أباه» أي عامر بن ربيعة» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب تقصير الصلاة» باب 
صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به» رقم )٠٠۹۳(‏ وباب ينزل للمكتوبة» رقم(۱۰۹۷) وباب من 
تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها رقم )١١١5(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة على الراحلة» رقم )٠١١۲(‏ وأحمد في مسنده (۳: 444 و٥٤٤‏ و145). 

(۲) قوله: «أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع 
على الحمار» رقم )١٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المساجدء باب الصلاة على الحمارء رقم (745) 
وأحمد في مسنده (۳: 05). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۷ 


r. 2 aT اس او ا‎ rok و و ر‎ E ر 0 و‎ ofr 
فَرَأَيْئَهُ يُصَلَى على جمَار وَوَجهُهُ ذْلِكَ الْجَانِبَ - وَأَوْمَأ همام عَنْ يَسَارٍ القِبْلةِ  فقلت‎ 
ا ەرو 5-95 گور و‎ 7 25 2 9E ¢ 5 RS 000 .2 ور‎ 2 9 

ََيْنَكَ تصَلي لِعَيْر القبْلةِ. قَالَ: لولا أني رَأَيْتْ رَسول الله كي يمعَلهء لم أفعله . 


(5) - باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
مو م ددر مع ar‏ 550 . كشأ خخ 2] g7‏ 2ه كاه 2 )ه 
6(۹( حدثنا يحيئ بن يحيّل. قال : قرات على مالك عن نافع › عن ابن 


عُمَر؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إا عجل به السّيْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ . 


قال النووي: «رواية مسلم صحيحة. ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام» اه. 
وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به» والله أعلم. | 

قوله: (بعين التمر) الخ: هو موضع بطريق العراق مما يلي الشام» وكانت به وقعة شهيرة 
في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووجد بها غلماناً من العرب كانوا رهناً 
تحت يد كسرى» منهم جد الكلبي المفسرء وحمران مولى عثمان» وسيرين مولى أنس . 

قوله: (رأيتك تصلي لغير القبلة) الخ: فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمارء ولا 
غير ذلك من هيأة أنس في ذلك» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط . 

قوله: (لولا أني رأيت رسول الله) الخ: يعني : ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. 


(°) - باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
)۷٠۳( - ۲‏ - قوله: (إذا عجل به السير) الخ: بفتح العين وكسر الجيم» أي أسرع وحضر 
به السيرء ونسبة الفعل إليه مجاز وتوسع . 


مذاهب الأئمة في الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما 
قوله: (جمع بين المغرب والعشاء) الخ: قال الشيخ بدر الدين العيني بعد نقل أحاديث 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر؟ الحديث أخرجه في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب يصلي المغرب ثلاثاً في 
السفر» رقم )٠١91(‏ و(97١1٠)‏ وباب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. رقم )١١١(‏ وباب هل يؤذن 
أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء» رقم )١١١9(‏ وفي كتاب الحجرء باب النزول بين عرفة وجمع» رقم 
۵ ) وباب من جمع بينهما ولم يتطوع › رقم (1T)‏ وفي كتاب العمرة» باب المسافر إذا جد به السير 
يعجل إلى أهله» رقم )۱۸٠١(‏ وفي كتاب الجهادء باب السرعة في السيرء رقم )۳٠٠١(‏ والنسائي في سننهء 
في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء» رقم )٥۹۲(‏ و(۹۳٥)‏ 
و(597) و(۹۷٥)‏ وباب الحال التي يجمع فيها بين الضلاتين» رقم )5١١-89(‏ وأبو دادو في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين رقم (۱۲۰۷) و(۱۲۰۹) و(۱۲۱۲) و(171) و(7١11١)‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم )٠١٠١(‏ وأحمد في سمنده (1: 
:ولا وم و؟١او١اهو؛هة‏ و"” و۷۷ و١8‏ و۱۰۲ و5١٠١‏ و۸٤۱‏ و٩٥۱).‏ 


4۸ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


الجمع: «فذهب قوم إلى ظاهر هذه الأحاديث» وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر› وبين 
المغرب والعشاء في السفرء في وقت أحدهماء وبه قال الشافعي» وأحمد» وإسحاقء وقال ابن 

وقال شيخنا زين الدين: وفى المسألة ستة أقوال: 

أحدها جواز الجمع؛ مثل ما قاله ابن بطال» وروي ذلك عن جماعة من الصحابة» منهم : 
علي بن أبي طالب» وسعد بن أبى وقاص» وسعيد بن زيد» وأسامة بن زيدء ومعاذ بن جبل» 
وأبو موسى» وابن عمر»٬‏ وابن عباس » وبه قال جماعة من التابعين» منهم : عطاء بن ابي رباح» 
وطاؤس»› ومجاهد» وعكرمة» وجابر بن زيد» وربيعة الرأيء وأبو الزنادء ومحمد بن المنكدر» 
وصفوان بن سليم» وبه قال جماعة من الأئمةء منهم ٠‏ : سفيان الثوري› والشافعي› وأحمد» 
وإسحاق» وأبو ثورء وابن المنذر» ومن المالكية: أشهب» وحكاه ابن قدامة عن مالك آنا 
والمشهور عن مالك ت< تخصيص الجمع بجد السير. 

والقول الثاني: إنما يجوز الجمع إذا جد به السيرء روي ذلك عن أسامة بن زيد» وابن 
عمر» وهو قول مالك في المشهور عنه. 

والقول الثالث: إنه يجوز إذا أراد قطع الطريق» وهو قول ابن حبيب من المالكية» وقال 
ابن العربي : وأما قول ابن حبيب فهو قول الشافعي» لأن السفر نفسه إنما هو لقطع الطريق. 

والقول الرابع: إن الجمع مكروه. قال ابن العربي: إنها رواية المصريين عن مالك. 

والقول الخامس : إنه يجوز جمع التأخير لا جمع التقديم» وهو اختيار ابن حزم . 

والقول السادس: إنه لذ يتجوز مظلنا بين الف وإنما يجوز بعرفة والمزدلفة» وهو قول 
الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم يم النخعي» والأسودء وأبي حنيفة» وأصحابه» وهو رواية ابن 
القاسم عن مالك واختاره» وفي التلويح: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع الجمع في غير 
هذين المكانين» وهو قول ابن مسعود وسعد بن أبى وقاص - فيما ذكره ابن شداد في كتابه دلائل 
الأحكام ‏ وابن عمر في رواية أبي داودء وابن سيرين» وجابر بن زيد» ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والثوري» والأسود وأصحابه» وعمر بن عبد العزيز» وسالم» والليث بن سعد. 

وقال ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا وكيع › حدثنا أبو هلال» عن حنظلة السدوسي» عن 
أبن موسى: أنه قال: «الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر» قال صاحب التلويح: وأما 
قول النووي: «إن أبا يوسف ومحمداً خالفا شيخهماء وإن قولهما كقول الشافعي وأحمد» فقد 
رده عليه صاحب الغاية في شرح الهداية بأن هذا لا أصل له عنهما. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 6 


6م مع ووم و6 ويمور واوا و وا 6و و وو وا و ا ا ووو لواو ووو ووو ووو ووو وو دوو ووو وو ووو و ورلوة نووني ءية ايا 9ه 


قلت : الأمر كما قاله» وأصحابنا أعلم بحال أئمتنا الثلاثة رحمهم اله» اه. 

قلت: وما قاله في القول الرابع أنه اختيار ابن حزم» كذا نقله الأكثرون» ولكن نصه في 
المحلى هكذا: «ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصرء ثم بين المغرب والعشاء أبداً بلا 
ضرورة» ولا عذرء ولا مخالفة لسئن» لكن بأن يؤخر الظهر ‏ كما فعل رسول الله ية - إلى آخر 
وقتهاء فيبتدىء في وقتهاء ويسلم منهاء وقد دخل وقت العصر فيؤذن للعصرء ويقام» وتصلى في 
وقتهاء وتؤخر المغرب كذلك إلى آخر وقتهاء فيكبر لها في وقتهاء ويسلم منهاء وقد دخل وقت 
العشاء» فيؤذن لها ويقام» وتصلى العشاء في وقتهاء فقد صح بهذا العمل موافقة الأحاديث 
كلهاء وموافقة يقين الحق في أن تؤدى كل صلاة في وقتهاء ولل الحمد». 

قال العلامة ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: «أجمعوا على أن الجمع بين 
والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة» وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت 0 
أيضاًء واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين» فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في 
المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوزء ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بإطلاق. 

وسبب اختلافهم أولاً: e‏ الآثار التي رويت في الجمع» والاستدلال منها 
على جواز الجمع» لأنها كلها أفعال» وليست أقوالاً والأنفان يتطرق الاحتمال إليها كثيراً رأكثر 
من تطرقه إلى اللفظ . واا : اختلافهم اشا في تصحيح بعضها . واا اختلافهم أيضاً في 
إجازة القياس في ذلك» فهي ثلاثة أسباب كما ترى. 

أما الآثار التي اختلفوا في تأوليهاء فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق» أخرجه البخاري 
ومسلم» قال: «كان رسول الله بلا إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء 
ثم نزل» فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر» ثم ركب». 

ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان أيضاًء قال: «رأيت رسول الله ي إذا عجل به 
السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء». 

والحديث الثالث حديث ابن عباس» خرّجه مالك ومسلم» قال: «صلى رسول الله یلا 
الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً» في غير خوف ولا سفر». 

فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر 
المختص بهاء وجمع بينهماء وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتهاء 
وصلاةً العصر في أول وقتهاء على ما جاء في حديث إمامة جبريل» قالوا: وعلى هذا يصح 
حمل حديث ابن عباس» لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذرء أعني أن 
تصلى الصلاتان معاً في وقت إحداهماء واحتجوا لتأوليهم أيضاً بحديث ابن مسعود قال : 


ووو و ةع و لعو وول وو وااو ووو وول ووو وو و يللود ووو .ودود 9 دي 


«والذي لا إله غيره» ما صلى رسول الله يإ صلاة قط إلا في وقتهاء إلا صلاتين جمع بين الظهر 


والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع » قالوا: وأيضاً فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما 
ارج ا ولتعوه انقر ونه على لانت العا انلها ني اتات لقا سجر ا 
تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . 


وأما الأثر الذي اختلفوا في تصحيحه» فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل: «أنهم 
خرجوا مع رسول الله يكو عام تبوك› فكان رسول الله َة يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء قال: فأخر الصلاة یوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً» ثم دخل» ثم خرج» 
فصلى المغرب والعشاء غاا :هذا لي ا O‏ 
الجمع»› > لأن ظاهره أنه قدم العشاء ء إلى وقت المغرب» وإن كان لهم أن يقولوا: : إنه أخر المغرب 
إلى آخر وقتهاء وصلى العشاء في أول وقتهاء لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك» 
بل لفظ الراوي محتمل . 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات في السفر بصلاة 
عرفة والمزدلفة» أعني أن يجاز الجمع قياساً على تلك» فيقال مشلا - صلاة وجبت في سفر» 
فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة» وهو مذهب سالم بن عبد الله أعني جواز 
هذا القياس» لكن القياس في العبادات يضعف» فهذه هي أسباب الخلاف الواقع في جواز 
الجمع» اه. 
كي وح E E‏ 

حتج أصحابنا بقوله تعالى: #عَنْفِظُوا عَلَ الصلوّتِ4 [البقرة: 584] أ ي أدوها في أوقاتهاء 

وقوله ل A1‏ 53 ل لی كنبا وفوا [النساء: ۳ ۰ آي فرضاً قا وقوله 
تعالى: طهَوَيْلٌ لِلَمْصَيْنَ (© لَب هُمْ عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ )€ [الماعون: ؛ وه] قال طائفة من 
السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتهاء وقوله تعالى : للف من بن بعلم خلف حف أصَاعُوأ ألو [مريم: 
4ه] قال طائفة من السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفاراً» وبأن تأخير 
الصلاة عن وقتها من الكبائر» فلا يباح بعذر السفر والمطرء كسائر الكبائر. والدليل على أنه من 
الكبائر ما روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى» كما مر آنفاً في كلام العيني. . 

وما روى البيهقي والحاكم عن أبي العالية عن عمران: الجمع من غير عذر من الكبائر, 
وأعله البيهقي بالإرسال» قال: أبو العالية لم يسمع من عمرء ورد عليه صاحب الجوهر النقي 
فقال: الو ار E‏ ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمرء 
وقد حكى مسلم الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر 


واحد) اه. 
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قال الزيلعي : «ثم أسنده (أي الحاكم) عن أبي قتادة العدوي» أن عمر كتب إلى عامل له: 
«ثلاث من الكبائر: اس بسن ا من عار والفرار من الزحف, والنهبى»؛ قال: 
وأبو قتادة أدرك عمرء فإذا انضمٌ هذا إلى الأول صار قوياً» اه. ولا حاجة لنا إلى التمسك بما 
روى الترمذي من طريق حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس»› فإنه ضعيف عند الأئمة» وأما كون 
السفر والمطر عذراً فهو محل البحث. 

قال صاحب البدائع : «ولأن هذه الصلوات عرفت موقتة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها 
من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال» أو 
بخبر الواحد» مع أن الاستدلال فاسدء لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة 
عن وقتهاء ألا ترى أنه يجوز الجمع بين الفجر والظهر (أو العصر والمغرب) مع ما ذكرتم (أيها 
القائلون بالجمع) من العذرء والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة» لأن 
الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثبت غير معقول المعنى» بدليل الإجماع والتواتر عن 
النبي کف فصلح معارضاً للدليل المقطوع به وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير» ألا ترى 
أنه لا يفيد إباحة الجمع ب و االبرو ضري ار E‏ 
معارضة الدليل المقطوع به» اه. 

قال الطحاوي كأثه: «فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع» قيل له : قد رأيناهم أجمعوا 
أن الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقثها في سائر الأيام» وصلى العصر في وقتها فس سائر 
الأيام» وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» فصلى كل واحدة منهما في وقتهاء كما 
صلى سائر الأيام: كان مسيئاً فثبت بذلك أن عرفة وجمعاً مخصوصتان بهذا الحكم» وأن حكم 
ماسواهما في ذلك بخلاف حكمهما) اه. 

قال العيني كه : «واستدل أصحابنا بما رواه البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود وه 
قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع» RE‏ لد 
بجمع؛ على صبلاة الم في الخد ثبل وتدها؟ ربعا رواه سام كن 1 بي قتادة» أن النبي يا 
قال: «ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة: أن وهر ما جسن يلجل رفت ماد 
أخرى». 

قال الطحاوي كه: «وقد كان قوله ذلك وهو مسافرء فدل ذلك أنه أراد به المسافر 
والمقيم» فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرّطاً فاستحال أن يكون رسول الله يك 
جمع بين الصلاتين بما كان به مفرّطاء ولكنه جمع بينهما يخلاف ذلك» فصلى كل صلاة منهما 
في وقتهاء وهذا ابن عباس وله قد روي عنه عن سول الله ية أنه جمع بين الصلاتين» ثم قد 
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قال ما حدثنا أبو بكرة» قال: ثناأبو داود قال: ثنا سفيان بن عيينة› عن ليث» عن طاؤس» عن 
ابن عباس قال: «لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» فأخبر ابن عباس أن مجيء وقت 
الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لهاء فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله بي بين 
الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما فى وقت الأخرى» وقد قال أبو هريرة أيضاً مثل ذلك» 
اه. 1 

ولكن تقدم في شرح هذا الحديث من السندي في «باب قضاء الفوائت» ما يخدش 
الاستدلال به فليراجع 

قال العيني كأثه: «والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الجمع في غير عرفة وجمع: ما 
قاله الطحاوي في شرح معاني الآثار: أنه صلى الأولى في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتهاء لا 
أنه صلاهما في وقت واحد» ويؤيد هذا المعنى حديث ابن عباس» قال: «صلى رسول الله يكل 
الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاًء في غير خوف ولا سفر» رواه مسلم. وفي 
لفظ: قال: «جمع رسول الله ية بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف 
ولا مطرء قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته». قال ولم يقل أحد 
منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر (من غير علة) فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من 
تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها» اه. أي الجمع الفعلي الصوري» لا 
الوقتي المعنوي» وسيأتي تحقيقه في شرح حديث أبن عباس . 

واحتج القائلون بالجمع في السفر بأحاديث: 

منها: حديث ابن عمر» وهو حديث الباب» وفيه من رواية مالك لفظ الجمع» وهذا 
يحتمل أن يكون جمعاً فعلياً أو وقتيًء نعم! رواية عبيد الله بلفظ «جمع بين المغرب والعشاء بعد 
أن يغيب الشفق» بظاهرها تدل على الجمع الوقتي» ولكن الشفق يطلق على كل من الحمرة 
والبياض» فيحتمل أن يراد بالشفق الحمرة» وعند أبي حنيفة ك يبقى وقت المغرب بعد غيبوبة 
الشفق الأحمرء وأيضاً قال الطحاوي : قد يجوز أن يكون أراد أن صلاته العشاء الآخرة التي بها 
كان جامعاً ب بين الصلاتين بعد ما غاب الشفق» > وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق» لأنه 
لم یکن قط جامعاً بينهما حتى صلى العشاء والأغرة:قصان يلك جا ما بدن الت الا 
راو و ذلك متسر عابنا تنا من کل ابو رطم كما ان مدا ای جتان 
الصوري الذي قلنا به» وقد أخرج ابن جرير عن ابن عمر: «إذا بادر أحدكم الحاجة فشاء أن 
يؤخر المغرب ويعجل العشاء» ثم يصليهما جميعاً: فعل»» كذا في كنز العمال. فبهذا يتأيد إرادة 
الجمع الفعلي» وما في البخاري» قال سالم: «وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير» يقيم 
المغرب فيصليها يها ثلاثا» ثم يسلم» ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء »؛ فيصليها ركعتين» 0 
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ولا يسبح بينهما بركعة. . .» الحديث» يشير إشارة واضحة إلى أداء المغرب في آخر وقته» 
والعشاء في أول وقته بعد تحقق دخوله» وهذا هو الجمع الفعلي» والله أعلم. 
MS OG‏ اللي فقد اضطرب فيه 
الروايات كثيراً» ففي بعضها عند أبي داود: «فسار حتى غاب الشفق» واتترل تيك ي 
رواية عند النسائي : «حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب» ثم أقام العشاء» وقد 
توارى الشفق». وفي رواية له: «وسار حتى كاد الشفق أن يغيب» ثم نزل فصلى» وغاب الشفق 
فصلى العشاء». وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم 
انتظر حتى غاب الشفق» فصلى العشاء» ثم أسند الحديث إلى النبي كك وفي رواية له: « 
إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما» وفي رواية له: «فسار حتى غاب الشفق وتصوبت 
النجوم» ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا» وفي رواية إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذويب عند 
النسائي: «حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء» ثم نزل» وعند الطحاوي من رواية إسماعيل بن 
أبى ذويب: «حتى ذهبت فحمة العشاءء ورأينا بياض الأفق» فنزل فصلى» وفى رواية: «فسار 
عدده حت هع الكفق أن يغب وأضحابه يتادوثة للصلاة نابي غليهع. ٠٠:‏ الحديث» وفي زواية 
للنسائي : «حتى إذا كان بين الصلاتين (أي الظهر والعصر) نزل» وفيها: «حتى إذا اشتبكت النجوم 
نزل» وفي رواية عند البيهقي تعليقاً: «أخر المغرب بعد ذهاب الشفق» حتى ذهب هوي من 
الليل :كم نول فضلى المرب والعشاءة وقي زواية له«تعليقا : مار شرا مق ربع الليل تم فول 
فصلى» وأسنده في الخلافيات» ولفظه: «فسرنا أفيالأء ثم زل فصلى» وعند ابن خزيمة: «فسرنا 
حتى كان نصف الليل أو قريباً من نصفه نزل فصلى» وفي رواية للبخاري في الجهاد» من طريق 
أسلم مولى عمر: «حتى كان بعد غروب الشفق نزل» فصلى المغرب والعشاء جمعاً بينهما». 
فهذه الروايات ‏ كما ترى ‏ لا سبيل إلى التطبيق بينها إلا بحملها على تعدد الوقائع» أ 
بصرف بعضها عن ظواهرهاء والأول بعيد» فإن في أكثرها ما يدل على أن صنيع ابن عمر هذا 
إنما كان في مسيره إلى صفية ابنة أبي عبيد» بل ذكر أبو داود في سننه عن أيوب عن نافع» عن 
ابن عمر: «أنه لم يُر ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعني ليلة استصرخ على صفية» قال : 
الك يا لد ار با و اا ل ار الو ل 
أو مرتين» وهذا على الشك» والمتيقن عنده ليس إلا مرة» ويؤيده ما روى e‏ 
ا سألنا سالم بن عبد الله عن الصلاة العو فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين 
من الصلوات في السفر؟ فقال : : لا إلا بجمع» د ات قال كانت عه صنية: 


)000 وفي البدل ناقلاً عن النسائي : لاثم انتبه» فليراجع نسخة أخرى. من المؤلف رحمه الله . قلت: رأجعت = 
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فأرسلت إليه : أني في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» فركب وأنا معه» فأسرع السيرء 
حتى حانت الصلاة» فقال له المؤذن: الصلاة» با أبا عبد الرحمن» فسار حتى إذا كان بين 
الصلاتين نزل» فقال.للمؤذن: أقم. . .» الحديث» فسالم ونافع كلاهما ليس عندهما عن ابن 
عمر شيء في جمعه بين الصلاتين غير هذه القصةء وقد وقع فيها اختلاف شديد كما ذكرناء 
فالأولى أن يحمل صنيع ابن عمر في هذه القصة على الجمع الفعلي الصوري» كما هو مصرح 
في كثير من الروايات» أي نزل في آخر وقت المغرب حين كاد أن يغيب الشفق» وأدى صلاة 
المغرب» ثم بعد غيوب الشفق وتحقق وقت العشاء صلى العشاءء ومن قال: «حتى غاب الشفق» 
أو «كان بعد غروب الشفق» ونحوهما فيحمل على قرب غيوب الشفق وكيدودته تجوزاًء كقوله 
تعالى: ذا بَعْنَ أَجِلْهِنَ 4 [البقرة: 174] أي قاربن بلوغ الأجل» أو على أنه ظن ذلك» أو يقال: 
إن المراد بقوله: «غاب الشفق» و«كان بعد غروب الشفق»: الشفق الأحمر والبياض عند أهل 
اللغة كما تقدم في باب المواقيت . 

وأما روايات ربع الليل أو نصف الليل» فقد أعلها النيموي كله في آثار السئن» ونبه العيني 
على إعلالها في شرح البخاري» ولو صح شيء منها فيراد به المبالغة في بيان تأخير المغرب» 
ومثله كثير في المحاورات» والله أعلم. 

ومن حجج القائلين بالجمع في السفر: حدث جابر عند أبي داود والنسائي من طريق 
مالك» عن أبي الزبير» عن جابر : «أن النبي بي غابت له الشمس بمكةء فجمع بينهما بسرف». 
وهذا بظاهره يخالف عادته كَل المعروفة فى السفرء المروية عن ابن عباس ومعاذ وغيرهماء من : 
«أنه يل كان إذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاءء وإذا لم تحن في منزله 
ركب» حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما» فيبعد كل البعد أن تحين له المغرب بمكة» فلا 
يصليها ويرتحل» ويجمع بينها وبين العشاء في سرف» فلعل قوله: «غابت له الشمس» أطلق على 
مقاربة غيوبها مبالغة» ويلائمه ما وقع عند ابن جرير في هذا الحديث بلفظ : «خرج رسول الله ياد 
من مكة عند غروب الشمس» حتى أتى سرف» وهي بتسعة أميال من مكة» اه. (كنز العمال ٤‏ : 
۲( 


= عدة نسخ تيسرت لي من سنن النسائي - ومنها: النسخة التي اعتنى بها العلامة المفضال الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدَّة» وهي المصورة من الطبعة المصرية» ومنها: النسخة المطبوعة من المكتبة الرحيمية بدهلي سنة 
اه وا نسخة أصح المطابع بكراتشي ‏ ففي كل منها وقع: «أتيته» ولكن أثبت الأستاذ محمد 
عطاء الله الفوجياني في النسخة التي علق عليها : «انتبه». 
وقال في حاشية المطبوعة بدهلي :١(‏ 59): «وقع هذا اللفظ في الهندية والمصري والقلمية: «أتيته» وفي 
جدول أغلاط الهندية: «انتبه» ولعله الصواب». 
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وقال هشام بن سعد: «بينهما عشرة أميال». وقال ياقوت في المعجم: موضع على ستة 
أميال بمكة» وقيل: سبعة» وتسعة» واثني عشر. فلعله ية خرج من مكة قبيل الغروب مجداً 
مسرعاً في السير» لاهتمامه بأداء الصلاة» وبلغ سرف في آخر وقتهاء وليس في هذا بعد 
لاسيما إذا كان الارتحال على ناقته القصواء المعروفة بسرعة السير» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ومن حججهم : حديث معاذ عند الترمذي» وأبى داود» وغيرهما: «أن النبى كله كان فى 
غزوة تبوك» إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعهاإلى العصر يصليهما جميعا» 
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
أخر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع 
المغرب». 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: «أخرجه أيضاً ابن حبان» والحاكم» والدارقطني» 
والبيهقي» قال الترمذي: حسن غريب» تفرد به قتيبة» والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من 
حديث أبى الزبير» عن أبى الطفيل» عن معاذ» وليس فيه جمع التقديم - يعني الذي أخرجه مسلم 
- وقال أبنو داود: هذا حديث منکر» وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد ابن 
يونس: لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيه وأعله الحاكم» وطوّل» وابن 
حزم وقال: إنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب » عن أبي الطفيل» ولا يعرف له عنه رواية. وقال: 
أيضا : إن أبا الطفيل مقدوح» لأنه كان حامل رأية المختار» وهو يؤمن بالرجعة» وأجيب عن 
ذلك بأنه خرج مع المختار على قاتلي الحسين» وبأنه لم يعلم من المختار الإيمان بالرجعة. 

قال فى البدر المنير: «إن للحفاظ فى هذا الحديث خمسة أقوال: 

أحدها: أنه حسن غريب» قاله الترمذي. 

ثانيها : آنه محفوظ صحیح»› قاله ابن حبان. 

ثالثها : أنه منكرء قاله أبو داود. 

رابعها: أنه منقطعء قاله ابن جزم . 

خامسها: أنه موضوع» قاله الحاكم. 

وأصل حديث أبى الطفيل في صحيح مسلم. وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون» اه. 

قال الحافظ : «وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه الحاكم في 
علوم الحديث» وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل» أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد» 
عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» وهشام مختلف فيه وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي 
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الزبير» كمالك والثوري» وقرة بن خالد» وغيرهم» فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» اه. 

قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: «حديث قتيبة أيضاً - على تقدير صحته ييا على 
الجمع الفعلي الصوري» وغرض الزاويئة كما يعلم امن المنياق راقن هو بيان تر تيب الجمع 
والارتحال». لا التفريق بين كيفية الجمع» يعني : أنه تك كان إذا أراد الارتحال قبل زيغ الشمس 
أو غروبها لم ينتظر في منزله مجيء الظهر أو المغرب» بل يرتحل» ثم ينزل للجمع الصوري› 
وإذا أراد الارتحال بعد زيغ الشمس أو 0 انتظر حتى يتمكن من الجمع الصوري بينهما في 
منزله» ثم يرتحل» ففي الصورة الأولى أخر الجمع من الارتحال» وفي الثانية عُجل الارتحال 
قبل الجمع» اتا 2 سال لسعم مسا 
وتخفيف مؤنة الحمل والنقل مرة بعد مرة» كما لا يخفى على من جرّب شؤون السفرء ولما كان 
المنظور إليه بالذات في الأولى : تأخيرَ الظهرء وفي الثانية: تعجيل العصرء عبّر الراوي بلفظ 
التأخير في إحداهماء والتعجيل في الأخرى» فهذا التفنن في ذكر الشقّين من حسن التعبير» لا 
لتنويع الجمع» ا ا قال: «كان إذا نزل منزلاً 
فأعجبه المنزل أتحر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصرء وإذا سار ولم يته أ له المنزل أخر 
الظهر حتى يأتي المنزل» فيجمع بين الظهر والعصر» (مسند أحمد :١‏ 544) فئيس في الصورتين 
إلا تأخير الظهر في الأولى قبل المسير» وفي الثانية بعده. 

وبالجملة لما كان حديث معاذ بن جبل هذا مع عدم الوثوق بصحته محتملاً لكل من الجمع 
الفعلي والوقتي: حملناه على الفعلي لأدلة قائمة على منع الجمع الوقتي» كما تقدم» ولا سيما 
جمع التقديم . 

قال شارح بلوغ المرام: «اعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم» وهو كمن صلَّى الصلاة 
قبل دخول وقتهاء فيكون حال الفاعل كما قال الله : وش مسبو م حون نما [الكهف: ٠١١‏ 
و4١٠6‏ - الآية من ابتداءها”' 2‏ وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق ولا مفهوم» ولا 
عموم ولا خصوص» اه 

وقد روي عن معاذ بن جبل نفسه قال: «آخرجنا مع رسول الله َيه في غزوة تبوك» فجعل 
يجمع بين الظهر والعصرء يصلي الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتهاء ثم يسيرء 
ويصلي المغرب في آخر وقتها ما لم يغب الشفق» ويصلي العشاء في أول وقتها حين يغيب 
الشفق» الحديث رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لم يروه عن ابن ثوبان إلا غصن بن 


)١(‏ قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاًء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسبون صنعاً» [الكهف: ٠١‏ و4١1].‏ 
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إسماعيل» تفرد به محمد بن غالب . قال الهيثئمي: ولم أجد من ذكر غصنا هذا. انتهى. كذا في 
مجمع الزوائد. 

قلت: فى لسان الميزان: اغصن بن إسماعيل من أهل أنطاكية» يروي عن ابن وهبء وعنه 
محمد بن غالب الأنطاكي» ربما خالف» قاله ابن حبان فى الثقات» اه. ومثل هذا يكفى لتعيين 
معنى الجمع في مثل حديث قتيبة» والله أعلم. وهكذا كل حديث احتج به القائلون بالجمع 
الوقتي يحتمل الجمع الصوري الفعلي. 

وقد روي الجمع الفعلي عن علي» قال العيني که : لأخرج حديئه آبو داود بسند لا بأس 
به: «كان إذا سافر سار بعد ما تغرب الشمس حتى تكاد أن ن تظلمء ثم ينزل فيصلي المغرب» ثم 
يتعشى» ثم يصلي العشاءء ويقول: هكذا رأيت رسول الله يَكهِ يصنع». وعن عائشة: «أن 
النبي كي كان يؤخر الظهر ويعجل العصرء > ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر» رواه 
أحمد» وفيه مغيرة ة بن زياد وثقه ابن معين» وابن ¿ عدي » وأبو زرعة» وضعفه البخاري وغيره. 

0 ابو سمي الحدري قال: : #جمع رسول الله يك بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء أ خر المغرب وعجل العشاء » فصلاهما کا ه الطبراني في الأوسطء وقال: 
تفرد به محمد بن عبد الوهاب الحارئى» ورواه التزار مختضرا: «كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر» وقال: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الوهاب ثقة مشهور 
بالعبادة» وبقية رجاله قات كذا في مجمع الزوائد. 


ا ا اه : إن الجمع الفعلي رخصة»› فلو كان على ما 
ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء > لأن أوائل الأوقات وأواخرها لا 
يدركها أكثر الخاصة فضلاً عن العامة». وسيأتي الجواب عنه في شرح حديث ابن عباس . 

وقال الشيخ ابن قدامة في المغني : «لو كان الجمع هكذا (أي الفعلي الصوري كما زعمه 
الحنفية) لجاز الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء والصبح» قال: ولا خلاف بين الأمة 
في تحريم ذلك» اه. 

قلت: قد هيأ لنا الشيخ بهذا الاعتراض دليلاً آخر قوياً على أن مراد الشارع بالجمع : 
الجمع الفعلي لا الوقتي» فإن الشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يُبح لنا الجمع إلا في 
ندا Sh‏ ار و ل و Sg‏ 
يتمكن العبد من الجمع الفعلي بينهماء ولهذا لا يتصور الجمع بين الفجر والظهرء فإنهما لا 
يلتقبان أصلا ول بين العضير والمقرت» أو النماء والفجرء فإن بينهما وقت كراهة» فلو جمع 
أحد ‏ مثلاً ين الخ والخرت جما ا : لأدذى العصر في وقت اصفرار الشمس» أو حال 
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بين أدائهما وقت كراهة» وكذا العشاء بعد انتصاف الليل يكره كراهة تحريم» ولا يطلق الجمع 
الصوري عليه مع تخلل هذا المقدار من الوقت بينها وبين الفجر. 

فإن قيل: إن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم أيضاً مكروه» قلنا: فيه اختلاف أصحابناء 
وفي رواية: لا يكره ما لم يغب الشفق» كما فى البحر» وفي الحلية بعد كلام: «والظاهر أن 
السنة فعل المغرب فوراً» وبعده مباح إلى اشتباك النجوم» فيكره بلا عذر» اه. والعذر: كسفرء 
ومرض » وحضور مائدة» أو غيم » وعلى كل حال ليس تأخيره كتأخير العشاء إلى ما بعد نصف 
الليل» أو تأخير العصر إلى الاصفرار» وهذا الفرق يستفاد من قوله يي وفعله : 

أما القول فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ففيه: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر 
الشمس» ووقفت صلاة المغرب ما 0 00 ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 

وأما الفعل ففي حديث أبي موسى : «(أنه خر العصر في اليوم الثاني (حين أتاه السائل 
عن المواقيت) فانصرف منهاء والقائل يقول: الشمس› ثم أخر المغرب حتى كان عند 
سقوط الشفق». وفى لفظ : «فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وأخر العشاء حتى كان ثلث 
الليل الأول». 

وفي حديث بريدة: «وصلى العصر والشمس مرتفعة» أخرها فوق الذي كان» وصلى 
المغرب قبل أن يغيب الشفق» ا لديا لاني . فانظر كيف فَاوَتَ بين 
تأخير المغرب وتأخير العشاء والعصرهء فإنه أخر المغرب إلى آخر وقت الجواز لعذر التعليم 
والتعريف بحدود الأوقات» وفى العصر والعشاء ءلم يجاوز إلى الاصفرار أو ما وراء نصف 
الليل» » فهكذا لا یکره الغو ا ت ال آخر الوقت للجمع الصوري» بخلاف العصر والعشاء» 
وهذا أعظم دليل على أن الشارع لم يقصدٍ بالجمع للمسافر الجمع الوقتي» فإن الجمع الوقتي أي 
أداء صلاة في وقت أخرى لا يظهر وجه لتخصيصه بصلاة دون صلاة» ولا مانع يمنع من صلاة 
العشاء فى وقت الفجرء أو الفجر فى وقت الظهرء أو العصر في وقت المغرب» وبالعكس على 
رأیکم» والمسافر ربما تدعوه الضرورة إليه. 

وأما الجمع بمزدلفة وعرفة فلا يقاس عليه جمع المسافرء كما تقدم في أوائل هذا البحث» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قال العلامة ابن عابدين كلله: «قال الشيخ محي الدين ابن عربي : «والذي أذهب إليه أنه لا 
يجوز الجمع في غير عرفة e‏ لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف» ولا يجوز إخراج 
صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل » إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل» هذا لا 
يقول به من شم رائحة العلم» وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه 
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٠‏ (4۳) ودنا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىْء حَدَّنَنَا يَحْيَْء عَنْ عُبَيْدٍ الله. فال: 
أَخْبَرَنِي نَافِمٌ ؛ د م ا ل 
يَغِيبَ الشَّمَقُ» وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله يله گان إا جَدَّ به السَّيْرٌ جَمَحَ بَيْنَ الْمَغْربٍ 
رالا 


م - (44) وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَفُتَيبَةُ بْمُ سَعِيدٍ وأبُو بر بن أ بي شَيْبَة 
وَعَمْرُو النّاقِدُ. كُلَهُمْ عَنٍ ابن عُيَِة. قال عَمرو: حَدَئنَا سْفْيَانُ عَنِ الزّمْرِيء عَنْ سَالِمِ 
عَنْ أبيه راتت رسشول الله َك يمع بير ين الْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِء إا جَدَّ به السّير. 


و سمه 


6 (ه؛) وحائني حرم إن غل أخبرنا ابْنَ وهب . أَخْبَرَنِي يونس ڪَن ابن 
شِهَاب. كَالَ: أخبرني سَالِمْ بن بد اللو أن باه ئال: El‏ الله بل إذَا أَغْجَلَهُ 


ال بي ال رر صلاة ال حَتَى يَجَمَعْ بها وَبِيْنَ صَلا لاع 


۳- (41) وحدّئنا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ حَدَّنَنَا الْمُمَصَلْ» يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ 
عقيل م ابن 0 عَنْ آي : نن تال ؛ الله | ذا انحل بل 


f‏ ا 


صحيح › لكنه ليس بنص» اه. كذا نقله عنه سيدي عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه (الكبريت 
الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر). 

۳ -(...)- قوله: (إذا جد به السير) الخ: أي: اشتدء قال في الحكم: وقال ابن 
الأثير: أي : إذا اهتم به وأسرع فيه» يقال : جد يجد» ويجدء بالضم والكسرء وجد به الأمر 
وأجدّء وجدّ فيه: إذا اجتهد. 


قوله: (بعد أن يغيب الشفق) الخ: تقد 
)۷٠٤( 7‏ - قوله: (قبل أن تزيغ الشفق) الخ: أي : تميل. 
قوله: (أخحر الظهر إلى وقت العصر) الخ: قال السندي كل في حاشية النسائي: «ظاهره أنه 


)١(‏ قوله: «عن أنس بن مالك» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب يؤخر 
الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» رقم )١١١١(‏ وباب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس 
صلى الظهر ثم ركب» رقم )١١١7(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصرء رقم )٥۸۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الظهر 
والعصر»ء رقم )٥۸۷(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» رقم )١1١8(‏ 
و(۱۲۱۹) وأحمد في مسنده (۳: ۱۳۸ و١51١‏ و۷٤۲‏ و٣٣۲).‏ 


فل أن بزل صَلَى الطلور فم وي 
64 (472) وحدّثني عَمْرُو اليَاقةُ. عذتنا شنار 

ل سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ بوك لوعن ا ا لَ: كَانَ الي ا إا دا أَرَادٌ 

أذ يجْمَحَ ين الاي في الشف أَخرَ ا ا على ا ال ولت اا ت 


^6 


و 
بینهما . 
۰ 


كان يجمع بينهما في وقت العصرء ومن لا يقول به يحمل قوله: «إلى وقت العصر» على معنى 
إلى قرب وقت العصر» ويحمل الجمع على الجمع فعلاً» لا وقتاً». 

قوله: (صلى الظهر ثم ركب) الخ: قال الحافظ: كذا فيه: «الظهر» فقطء وهو المحفوظ 
عن عقيل في الكتب المشهورة» ومقتضاه ه أنه كان لا يجمع بي بين الصلاتين إلا في وقت الثانية 
منهماء وبه احتج من أبى جمع التقديم» كما تقدم» لك ررى ا و ا 
عن شبابة» فقال: «كان إذا كان فى سفر› فزالت الشمس » صلى الظهر والعصر جميعاء ثم 
ارتحل» أخرجه الإسماعيلى» وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن 
إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان» وقد وقع نظيره في ا للحاكم» قال: 
- قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي . . .2 فذكر الحديث» وفيه: «فإن زاغت الشمس قبل 
التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر» وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: وهى 
متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في ثبوتها نظرء لأن البيهقي أخرج هذا 
الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة» وقال: إن لفظهما سواءء إلا 
أن في رواية قتيبة : «كان رسول الله بي وفي رواية حسان: «أن رسول الله ككل اه. 

قلت: وهذه الزيادة لو صحت كان معناه معنى حديث معاذ بن جبل» كما تقدم. 


۷ -(...) - قوله: (حتى يدخل أول وقت العصر) الخ: أي: يقرب دخوله» أو المراد 
بتأخير الظهر أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصرء > ثم يقع الجمع بينهماء > فإن المصلي لا 
يكون جامعاً بين الصلاتين إلا بعد ضم الأخرى إلى الأولى» كما قال الطحاوي» وروى البزار 
عن أنس : «أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخحر الظهر إلى آخر وقتهاء 
وصلاها وصلى العصر في أول وقتهاء ويضان المخرت فى اهر وتنياء ويصلي العشاء في أول 
وقتها» ويقول: هكذا كان رسول الله يي يجمع بين الصلاتين في السفر» وفي سنده ابن إسحاق» 
إسحاق هذاء ولكن حديث أنس لما كان محتملاً للمعنيين حصل الترجيح بحديثه لأحدهما. 
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۸ -(. تراه ذل عل نعلي السفر) :الح قال النووي: هكذا هو في الأصول: 
«عجل عليه» وهو بمعنى «عجل به) ذ في الروايات الباقية . 


قوله : (حين يغيب الشفق) الخ: وعند الطحاوي من هذه الطريق: «حتى يغيب الشفق»). 


(1) - باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر 


)۷٠١( - ٩‏ - قوله: (في غير خوف ولا سفر) الخ: تأوله البعض على أنه كان في مطرء 
كما قال مالك» ويرده ما سیأتی : «من غير خوف ولا مطرا. 


قال ابن رشد: «وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً كان أو نهاراً» 
ومنعه مالك فى النهارء وأجازه فى الليل» وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل» وقد 
عذل ا ا ا النهار في ذلك وصلاة الليل» لأنه روى الحديث 
اول أعتي تحصن عمومه من هة القياس + وذلك أنه قال في قول امن عباس الجمع 
رسول الله ية بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء في غير خوف ولا 0 : أرى ذلك كان 


(1) قوله: «عن ابن ن عباس» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»› في كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر 
إلى العصرء رقم )٥٤۳(‏ وباب وقت المغرب» رقم (217) وفي كتاب التهجد» باب من لم يتطوع بعد 
المكتوبة» رقم )١١74(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم» رقم 
(540) و(2941) وباب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم (507) و(507) و(٤٠٠)‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم )۱١٠١(‏ و(١1١1١)‏ و(4١11١)‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء ذف في الجمع بين الصلاتين في الحضر› رقم (180) وفي كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب الجمع بين الصلاتين في السفرء رقم )١١59(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲۱۷ و٤٤۲‏ 
و۲۵ واه“ و۳۷ و54" ). 
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في مطرء قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا بتأويله» أعني تخصيصه» بل رد بعضه وتأوّل 
بعضه» وذلك شيء لا يجوز بإجماعء وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه: «جمع بين الظهر والعصر» 
وأخذ بقوله: «والمغرب والعشاء» وتأوله» وأحسب أن مالكاً ك8 إنما رد بعض هذا الحديث» 
لأنه عارضه العمل» فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل» وهو الجمع في الحضر بين 
المغرب والعشاء»ء على ما روي أن ابن عمر: «كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء: جمع 
معهم» لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلاً شرعياً؟ فيه نظرء فإن متقدمي 
شيوخ المالكية كانوا يقولون: إنه من باب الإجماع» وذلك لا وجه لهء فإن إجماع البعض لا 
يحتج به» وكان متأخروهم يقولون: إنه من باب نقل التواتر» ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره 
مما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف» والعمل إنما هو فعل» والفعل لا يفيد التواترء إلا أن 
يقترن بالقولء. فإن التواتر طريقه الخبر لا العمل» وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر: عسيرء بل 
لعله ممنوع» والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة كل 
وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة» 
ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفاً عن سلف» وهو أقوى من 
عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة» لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب ذلك عليهم من 
غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل. وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا 
اقترنت بالشىء المنقول» إن وافقته أفادت به غلبة ظن» وإن خالفته أفادت به ضعف ظن» فأما 
هل تبلغ هذه القرينة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد الثابتة: ففيه نظرء وعسى أنها تبلغ في بعض ولا 
تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى بهاء وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة 
إليها أمس ‏ وهي كثيرة التكرار على المكلفين - كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً 
أو عملاً فيه ضعف. وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين: إما أنها منسوخة» وإما أن النقل فيه 
اختلال» وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره» اه. 


الدليل لمن يقول بجواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً بشرط أن لا يتخذ ذلك 
خلقاً وعادة» والجواب عن الجمهورء وأقوال العلماء في الجمع الصوري 

قال الشوكاني : «وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقاء بشرط أن لا 
يتخذ ذلك خلقاً وعادة» قال في الفتح: وممن قال به: ابن سيرين» وربيعة» وابن المنذرء 
والقفال الكبير» وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث. وذهب الجمهور إلى أن 
الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه إجماع» ومنع ذلك مسنداً بأنه قد 
خالف في ذلك من تقدم. واعترض عليه صاحب المنار بأنه لا اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع 
الصدر الأول. 
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وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة: 

منها أن الجمع المذكور كان للمرض» وقوّاه النووي» قال الحافظ : وفيه نظرء لأنه لو كان 
جمعه ية بين الصلاتين لعارض المرض: لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذرء والظاهر 
أنه ية جمع بأصحابه» وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. 

ومنها: أنه كان في غيم» فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم مثلاًء فبان أن وقت العصر قد 
دخل» فصلاها. قال النووي: وهو باطل» لأنه وإن كان فهي أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا 
احتمال فيه في المغرب والعشاء. قال الحافظ : وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب 
إلا وقت واحدء والمختار عنه خلافهء وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء» وعلى هذا فالاحتمال 
قائم . 

ومنها: أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتهاء وعجل العصر في 
أول وقتهاء قال النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل» لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا 
تحتمل. قال الحافظ : وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي» ورجحه إمام الحرمين» وجزم به 
من القدماء: ابن الماجشون» والطحاوي» وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء ‏ وهو راوي 
الحديث عن ابن عباس - قد قال به. قال الحافظ أيضاً: ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن 
طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع» فإما أن يحمل على مطلقهاء فيستلزم إخراج 
الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج» 
ويجمع بها بين مفترق الأحاديث» فالجمع الصوري أولىء والله أعلم» اه. 

ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن 
عباس» بلفظ «صليت مع النبي بيا الظهر والعصر جميعاً» والمغرب والعشاء جميعاً» أخر الظهر 
وعجل العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء». فهذا ابن عباس رواي حديث الباب» قد صرح 
بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري» وما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان» عن 
عمرو بن دينارء أنه قال: «يا أبا الشعثاء» أظنه أخر الظهر وعججل العصرء وأخر المغرب وعجل 
العشاءء قال: وأنا أظنه» وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس» كما تقدم . 

ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري: ما أخرجه مالك في المؤطأء والبخاري» 
وأبو داود» والنسائي» عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ية صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين» جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» فنفى ابن مسعود 
مطلق الجمع› روفي جع ارو مع أنه ممن روى حديث الجبع ا كما تقدم. 
وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري» ولو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه» 


والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب. 
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ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضاً: ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمرء 
قال: «خرج علينا رسول الله َء فكان يؤخر الظهر ويعجل العصرء فيجمع بينهماء ويؤخر 
المغرب ويعجل العشاء» فيجمع بينهما» وهذا هو الجمع الصوري» وابن عمر هو ممن روى 
جمعه ية بالمدينة» كما أخر ج ذلك عبد الرزاق عنه» وهذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ 
«جمع» لما تقرر في الأصول من أن لفظ «جمع بين الظهر والعصر» لا يعم وقتهاء كما في 
محتضر المنتهى» وشروحه» والغاية وشرحهاء وسائر كتب الأصولء بل مدلوله لغة: الهيئة 
الاجتماعية» وهي موجودة في جمع التقديم والتأخيرء والجمع الصوري» إلا أنه لا يتناول 
جميعها ولا اثنين منهاء إذ الفعل المثبت لا يكون عامًّاً في أقسامه» كما صرح بذلك أئمة 
الأصول» فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل» وقد قام الدليل على أن الجمع 
المذكور في الباب هو الجمع الصوري» فوجب المصير إلى ذلك . 

وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصوري في لسان الشارع وأهل عصره» وهو 
مردود بما ثبت عنه ية من قوله للمستحاضة: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 
فتغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين» ومثله في المغرب والعشاء» وبما سلف عن ابن عباس» وابن 
عمرء وقد روي عن الخطابي» أنه لا يصح حمل الجمع المذكور في الباب على الجمع 
الصوري» لأنه يكون أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتهاء لأن أوائل الأوقات وأواخرها 
مما لا يدركه الخاصة» فضلا عن العامة. 

ويجاب عنه بأن الشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرهاء وبالغ في التعريف 
والبيان» حتى إنه عيّنها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة» فضلاً عن الخاصة» 
والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتهاء وفعل الأولى في أول وقتها: متحقق بالنسبة 
إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتهاء كما كان ذلك دينه كَل حتى قالت عائشة: «ما صلى 
صلاة لآخر وقتها مرتين» حتى قبضه الله تعالى» ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة 
والخروج إليهما مرة أخف من خلافه» وأيسر. 

وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح: «إن قوله كل : «لعلا تحرج أمتي» يقدح في حمله 
على الجمع الصوري» لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج . 

قلت: ولو كان الأمر كما قاله الخطابي والحافظ: لما أوقع المستحاضة في ذلك الحرج 
العظيم» والضيق الشديد. 

وبهذا يندفع أيضاً ما قال ابن تيمية وغيرهما: إن الأوقات التي بيّنها النبي بي بقوله وفعله 
نوعان بحسب حال أربابها: أوقات السعة والرفاهية» وأوقات العذر والضرورة» فالوقتان 
المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأهل الرفاهية والسعةء فيا لله العجب! أي معذور كان 
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أحق بالانتفاع بالجمع الوقتي من تلك المستحاضة التي هداها النبي ية إلى الجمع الفعلي 
الصوري؟! 

فإن قلت: الجمع الصوري هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتهاء فلا 
يكون رخصة» بل عزيمة» فأي فائدة فى قوله يكل : «لعلا تحرج أمتي»؟ مع شمول الأحاديث 
المعينة للوقت للجمع الصوري» وهل حمل على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الإطراح 
لفائدته وإلغاء مضمونه؟ 

قلت: لا شك أن الأقوال الصادرة منه ييه شاملة للجمع الصوري» كما ذكرت» فلا يصح 
أن يكون رفع الحرج منسوباً إليهاء بل هو منسوب إلى الأفعال ليس إلاء لما عرفناك من أنه لا 
ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين» فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم 
لملازمته يك لذلك طول عمره» فكان في جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى 
بمجرد الفعل» وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال» ولهذا امتنع الصحابة ون 
من نحر بدنهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم ية بالنحر» حتى دخل ية على أم سلمة مغموماء 
فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له» ففعل» فنحروا أجمعء وكادوا يهلكون غمأ من 
شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق . 

ومما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس ٠‏ 
عن النبي ية قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابأ من أبواب الكبائر» وفي 
إسناده حنش بن قيس › وهو ضعيف . 
في كتابي هذا من الحديث هو معمول به» وبه أخذ بعض أهل العلم» ما خلا حديثين: حديث 
ابن عباس : «أن النبي بي جمع بين الظهر والعصر بالمديئة» والمغرب والعشاء من غير خوف 
ولا سفر» وحديث أنه قال ية : «إذا شرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» انتهى . 

ولا يخفاك أن الحديث صحيح ١‏ وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته» ولا يوجب 
سقوط الاستدلال به» وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف» وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه 
لم يأخذ به أحد» ولكن قد أثبت ذلك غيره» والمثبت مقدم» فالأولى التعويل على ما قدمنا من 
أن ذلك الجمع صوري» بل القول بذلك متحتم لما سلف» وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة 
مستقلة» سميناها : «تنشيف السمع بإبطال أدلة الجمع» فمن أحب الوقوف عليه فليطلبها. كذا في 
نيل الأوطار مع بعض زيادات منا. 


۳١‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح "ضجيح مسلم 


ام Eg‏ في غَيْرِ حَوْفِ وَلا سَمَرِ. 
قَالَ أَبُو الي : فَسَألْتُ سَعِيداً : لِمَ فَعَلَّ ذَلِكَ؟ كَمَالَ: عاك اس ااي 
كل: ود 1ل رع شا من أ 
۸ 


ا ا م كيم اس اريك 
جع بن الصَّلاةَ و في سَفْرَةٍ سَافَرَهَاء في غَرْوَةٍ بوك . قَجَمَعَ بَيْنَّ الظهر وَالْعَّضر . . وَالمَغْرب 


ا سَعِيدٌ : فَقُلْتُْ لابْنِ عَبَّاسٍِ: ما کله على ذلك؟ قال ران يحرج امه 
6 (020) حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله بن يُونْسَ. حَدَّتَنَا زُميْرٌ. حَدَتََا بو ازير 


0 قَالَ: ىن الله له يي غَرْوَةِ تَبُوكَ . فَكَانَ 


1 )0( حدّكنا يخي 98 حبيبٍ. حَدَّتَنَا حَالِدٌ» يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِء حَدَّثنا 


الحروف» من الإحراج» أي: أن لا يوقع أحداً منهم في الحرج والضيق. 

قال الشوكاني: ومعناه إنما فعل ذلك لثلا يشق عليهم ويثقل» فقصد إلى التخفيف عنهم» 
وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعودء 
بلفظ : الجمع رسول الله ي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فقيل له فى ذلك» فقال: 
فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه» والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه» إذ لم يروه عن 
ضعيف» بل رواه عن الأعمش» كما قال الهيثمي» والثاني ليس بقدح معتد به ما لم يجاوز الحد 
المعتبر» ولم ينقل عنه ذلك» على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس 


بة . 


)١(‏ قوله: «عن معاذ» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 
المسافر بين الظهر والعصرء رقم )٥۸۸(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» 
رقم )11١7(‏ و(1108) و(50١١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين» رقم )٥۵۳(‏ و(2054) وابن ن ماجه في سئئه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب الجمع بين 
الصلاتين في السفرء رقم )1١7١(‏ والدارمي في سئئه» في كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» رقم 
(165) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۲۲۹ و۲۳۰ و٣٣۲‏ و٣۲۳‏ و۲۳۷ و541). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4V‏ 


ره بْنُ حَالِدِ. حَدَّتَا ا حَدَثنَا عَامِرٌ بي وَائْلهَ بُو الطمَيْلٍ. دتا مُا بُ جبَل : 
قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله يكل في غَرْوَةِ تَبُوكَ 2 بيْنّ الظهر وَالْعَضْرٍ . وَبَيْنَ الْمَغْربِ وَالْعِشَاءِ . 
قَالَ: كَقُلْتٌ: نا اعملة عل كرك كان : قَقَالَ: اراد أن لا يُخْرِجَ أَمنَهُ. 
1 (04) وحدّثنا بُو بَكرٍ بن أ آي شَية وأبُو كُرَيْبٍ . قَالا: حَدَّثََا أبُو مُعَاوِيَةَ. 
ح ودا بُو كُرَيْبٍ وََبُو سَعِيدٍ الأشَج وَالَمْظُ لأبي كُرَيْب» قَالا : حَدَّنَنَا وَكيعٌ . . كلاهمًا 
عَنِ الأغمّشٍء عَنْ ڪيپ بْنِ اي ابت عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير عَنِ ابن ن عباس ؛ قال : 
جَْمَعَ رَسُولُ الله كله بير ن الظهرٍ وَالْعَضْرِ وَالْمَغْربِ وَالْعِسَاءِء بِالْمَدِيَةِ. َك ير حوفي وَلا 


وَفِي عريك أي عار لان ا 000 نك؟ فال آزاة أن لا 


or وھ‎ 


1۲ - (00) وحدّثنا أَبُو بكر بُ ابي شَيْبَه . حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَ عَنْ عَمُروء 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدِءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال : ا مَعَ الي بيا تَمَانِياً جَمِيعاً . Eee‏ 


۳ (...)-قوله: (حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل) الخ: قال النووي: «هكذا 
ضبطناه: عامر بن واثلة» وكذا هو في بعض نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور 
رواة صحيح مسلم» ووقع لبعضهم : عمرو بن واثلة» وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه 
الرواية الثانية» وأما الرواية الأولى لمسلم: عن أحمد بن عبد الله» عن زهيرء عن أبي الزبير» 
عن أبي الطفيل: عمار» فهو عامر باتفاق الرواة هناء وإنما الاختلاف في الرواية الثانية؛ 
والمشهور في أبي الطفيل: عامر» وقيل: عمرو» وممن حكى الخلاف فيه البخاري في تاريخه› 
وغيره من الأئمة» والمعتمد المعروف: عامرء والله أعلم» كذا في الشرح. 

قوله: (أراد أن لا يحرج أمته) الخ: قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده» فروي: 
اليحرج) بالياء المضمومة آخر الحروف» و«أمته» منصوب على أنه مفعوله» وروي: «تحرج» بالتاء 
الثة الحروف» مفتوحة» وضم «أمته» على أنها فاعله» أي لئلا يشق عليهم ويثقل . قال الأبي: 
هو بيان لجواز تأخير الصلاة لآخر وقتها. قال الحافظ في التلخيص: وفي رواية للطبراني 
«جمع بالمدينة من غير علة» قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته» اه. 

هه  )...(‏ قوله: (ثمانياً جميعاً) الخ : أي: الظهر والعصر. 


.)1770( قد سبق تخريج هذا الحديث تحت الحديث ذي الرقم‎ )١( 


E۸‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


| ا 2 


با الشَّعتاءِ! أنه أخرَ الظهِرَ وَعَجُلَ الْعَضرّ. وَأخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجْل 
داك 


r‏ 5 وحَدَكَنًا أبُو الريع الزّهْرَانِيُ حَدَٿئا حَمَّادُ بْنُ ريه عَنْ عَمْرِو بْنِ 
دِينَارِء عَنْ جَابرٍ بن رَيْدِه عن ابن عَبّاسِ ؛ أن رَسُولَ الله ية صلى بالْمديَة سَبْعاً وَتَمَانياًء 
الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْربَ وَالْعِسَاءً. 

4 . (07) وحدّثني ني ابو الرّييع الزّهْرَانِيُ. دتا حَمَادٌ عَنِ الرُبيْرٍ بن الْخْرٌيتِ 
عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ شَقِِقِء قَالَ : ينا بن ياس وما غد اضر َتّى فرت الس 
وَبَدَتِ النجومُ. E,‏ لالشلا الصّلذة .كال : َجَاءَهُ رَجُل مِنْ يني تَمِيمٍ» 
لا يتر وَلآَ يني : الصَّلآَةَ. الصَّلآَة. َمَالَ ابْنُ َبّاس: أَُعَلّمُنِي السو ل اَم لك! ثم 
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يك جَمَعَ بين الظهْرٍ وَالْعَضْرِء وَالْمَعْبِ 

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: نْحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذلِكَ شي . قَأَتَيْتُ 


Ai عثوو‎ 


فسألته مَصَدَِّقَ مَقَالَتَهُ. 


قوله : (وسبعاً جميعاً) الخ: أي: المغرب والعشاء. 

قوله: (يا أبا الشعثاء) الخ : 00 الراوي عن ابن عباس . 

قوله: (وأنا أظن ذلك) الخ: وهذا هو الجمع الفعلي الصوري. 

۷ -(.. .) - قوله: (عن الزبير بن الخريت) الخ: هو بخاء معجمة وراء مكسورتين» 
والراء مشددة» ثم مثناة تحت» ومن فوق. 

قوله : (لا يفتر ولا ينثني) الخ: أي: لا يضعف ولا ینکسر» ولا ينصرف عن مناداته . 

قوله: (لا أمٌ لك) الخ: هو كقولهم: لا أب لهء وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان في 
حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كموج البحر. 

قوله: (فحاك في صدري) الخ : هو بالحاء والكاف» أي وقع في نفسي نوع شك وتعجب 
واستبعاد» يقال: حاك يحيك» وحكٌ يحكٌء واحتك» وحكى الخليل أيضاً: أحاك» وأنكرها 
ابن دريد. 

قوله: (فصدّق مقالته) الخ : أي: صدّق أبو هريرة مقالة ابن عباس في الجمع . 

قال العلامة السندي: «وأقرب ما قيل فيه: أنه محمول على الجمع فعلاً لا وقتاًء وهو أنه 
أخر الأولى حتى صلاها في آخر وقتهاء فلما فرغ منها دخل وقت الثانية» فصلاهاء وهذا هو 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها e۳4‏ 


ےت 
ےر ص 2 ا و 


- (088) وحدّثنا ابن أبي عُْمَرَ حَدَّنَئَا وَكِيمٌ. حَدَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ حير ن 
َبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ الْعُمَيْلِي؛ قَالَ: قال رَجُل لابْنٍ عَبَّاسٍ . : الصَّلاةٌ. 5 
ال کت كال الصَّلاَةً. نَسَكَتٌ. ثُمّ قَالَ: لا أَمَ لَكَ! أَيُعَلْمْنَا بالصَّلاَة؟ و4 
ْب الصلاتين على عه رول اللو بء 


(۷) - باب: جواز e‏ 8 الصلاة #خن ن ن a‏ 
الأغمَش» عَنْ عُمَارَة عَنِ السو عند 0 قَالَ: لا مء دك تيان ين 


التأويل الذي نقله مسلم عن أبي الشعثاء في ما بعد» ولا يشكل عليه إلا قوله: «أراد أن لا يحرج 
أحد من أمته» لأن هذا فعل جائز لهم على مقتضى شرع أوقات الصلوات ممتدة متصلة» سواء 
فعل أو لم يفعل» فأي فائدة لهم في خصوص هذا الفعل؟ وأي حرج يندفع عنهم به؟ 

وقد يجاب بأن المراد دفع الحرج ببيان جواز تأخير الصلاة لآخر وقتها لمن لم يعرف» 
وقول النووي: «هذا تأويل ضعيف» ليس بشىء» لأن سائر التأويلات أبعد منه» وأما تأويله 
بحمله على المرض ‏ كما اختاره النووي ‏ فبعيد جداً» إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته يك 
كانت بالجماعة» ومن المستبعد أن يكون الكل مرضى» ومرض البعض لا يكفي» ولا يكون سببا 
للرخصة لغيره» وأيضاً لا يتوجه حيتئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة» على ما 
سيجيء» إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضى» وهذا بعيد» بل باطل» بخلافه على 
التاويل الأول إذ يجوز التأخين إلى أبن الرقت + جا لسك بلي العلم .وال خان أغلي 
ويمكن تأويله بحمله على السفر» فيكون المراد بقوله : «بالمدينة» أي بقربهاء ومعنى قوله: «من 
غير سفر» أي غير سير بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع 
الجماعة يوم الخطبة أيضاًء إلا أن يفرض الواقعة في السفرء والله تعالى أعلم» اه. 


(۷) - باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
 )۷۰۷( _ 4‏ قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: نا معاوية. ووكيع) الخ : قال 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن 
اليمين والشمال» رقم (401) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الانصراف من الصلاةء رقم 
۳۷) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب كيف الانصراف من الصلاة» رقم )٠٠٤١(‏ وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الانصراف من الصلاةء رقم (910) والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب على أي شقّيه ينصرف من الصلاة» رقم (/1701) وأحمد في مسنده (1: 7817 
و٩٤‏ و٩٥٤‏ و54:). 


E‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طتخيح مسلم 


2 7 5 ے 
ل :2 2 ا 4 5 عه ”مو 


نَفْسِهِ جُرْءَاء لا يَرَئ إلا أن حَمَاً عَلَيْه أن لآ يَنْصَرِف إلا عَنْ يَمِينِه. أكْثَرُ ما راي 
رَسول الله يكل يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. 


النووي: «هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش»› وعمارة» 
والأسود». 

قوله: (لا يرى) الخ : بفتح الياء آخر الحروف» بمعنى «يعتقد» أو: يرى بضم الياء» بمعنى 
فيظن ا ورو ارثباط هذه اللحملة يما قله هن إنا أن بكرن جانا للجعل أو يكون ااافا 
تقديره: كيف يجعل للشيطان شيئاً من صلاته؟ فقال: يرى أن حقاً عليه... إلى آخره» وفي 
صحيح البخاري : «(یری أن قا غل : 

قوله: (إلا أن حقاً) الخ: منصوب لأنه اسم «أن» وقوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع 
على أنه خبر «أن» والمعنى: يرى أن واجباً عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه . 

قوله: (أن لا ينصرف) الخ: لفظ الانصراف يحتمل معنيين: أحدهما الرجوع والتوجه 
لحاجته إذا انصرف إليهاء والتحول والتوجه إلى أحد جانبيه جالساً للأذكار وغيرها. 

قوله: (ينصرف عن شماله) الخ: وفي الفتح: «ظاهره يعارض حديث أنس الآتي بعده» 
لأنه عبر في كل منهما بصيغة: «أفعل»» قال النووي: يجمع بينهما بأنه ية كان يفعل تارة هذاء 
وتارة هذاء فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثرء وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانصراف عن اليمين. 

قلت: «وهو موافق للأثر المذكور» اه. يعنى : «كان أنس بن مالك ينفتل عن يمينه وعن 
یساره» ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه». 

قال الحافظ : «ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخرء وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على 
حالة الصلاة في المسجدء لأن حجرة النبي كَل كانت من جهة يساره» ويحمل حديث أنس على 
ما سوى ذلكء كحال السفرء ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعودهء لأنه 
أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي يي وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس» وبأن في 
إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي ‏ وبأنه متفق عليه» بخلاف حديث أنس في 
الأمرين» وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحالء لأن حجرة النبى يه كانت على جهة 
يساره؛ كما تقد اه ْ 

قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته» لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في 
حقه فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن» كذا في الفتح . 

وفي كتب الحنفية: أن المقتدي والمنفرد إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانه الذي صليا 
فيه المكتوبة: جازء والأحسن أن يتطوع في مكان آخرء وأما الإمام فقال في الخانية: يستحب له 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٤١‏ 
)٠٠١( - 1‏ حذثنا إشحاق بن إِبرَاهِيمّ. ١‏ جَرِيرٌ وَعِيسَى بن يونس ابح 
اد كيل 5و سمه 
ل م أخبرنا عِیسی . جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشٍ» بهذا الإِسْتَادِء مِثلَهُ . 
6*4 )1۰( وحدّثنا 5 فسَيبة بن سَعِيد. غاا ا بو عَوَانَة عن 
اا كيك نرت دا صد عن تبي ارعن ناري قال : 


التحول ليمين القبلة - يعني يسار المصلى - لتنفل أو وردء وخيّره في المنية بين تحويله يميناً 
وشا اام اوقا وذهابه لبيته واستقباله الناس بوجهه» ما لم يكن بحذائه مصل . 

قال ابن عابدين: «لكن التخيير الذي في المنية هو أنه إن كان في صلاة لا تطوع بعدهاء 
فإن شاء انحرف عن يمينه أو يساره» أو ذهب إلى حوائجه» أو استقبل الناس بوجهه» وإن كان 
بعدها تطوع وقام يصليه يتقدم أو يتأخر. أو ينحرف يمينا أى شمالاً» أو يذهب إلى بيته فيتطوع 
ثمه)ا اه. 

وهذا التخيير لا يخالف ما مر عن الخانيةء لأنه لبيان الجوازء وذاك لبيان الأفضل» ولذا 
علّله في الخانية وغيرها بأن لليمين فضلاً على اليسار» لكن هذا لا يخص يمين القبلة» بل يقال 
مثله في يمين المصلي» بل في شرح المنية: أن انحرافه عن يمينه أولى» وأيده بحديث في 
صحيح مسلم» وصحح في البدائع التسوية بينهماء وقال: لأن المقصود من الانحراف ‏ وهو 
زوال الاشتباه» أي اشتباه أنه فى الصلاة يحصل بكل نهماء وقدمنا عن الحلية أن الأحسن من 
ذلك كله تطوعه في منزله» ثم إذا شاء الذهاب انصرف من جهة يمينه» أو يساره» فقد صح 
الأمران عنه كله وعليه العمل عند أهل العلم» كما قاله الترمذي» وذكر النووي أنه عند استواء 
الجهتين في الحاجة وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب 
المكارم ونحوهاء كما في الحلية. كذا في رد المحتار. 

وقال الحافظ : «ويؤخذ من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالاً» لأن الصلاة إما أن تكون مما 
يتطوع بعدها أو لا يتطوع. الأول اختلف فيه: هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور ثم يتطوع؟ 
وهذا الذي عليه عمل الأكثر» وعند الحنفية يبدأ بالتطوع» اه. (وقد تقدم تحقيقه فيما سبق). 
قال: وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثورء ولا يتعين له 
مکان» بل إن شاؤوا انصرفواء وذكرواء وإن شاؤوا مكثوا وذكرواء وعلى الثاني: إن كان للإمام 
عادة أن يعلمهم أو يعظهم» فيستحب أن يقبل عليهم بوجهه جميعاً؛ وإن كان لا يزيد على الذكر 
المأثورء فهل يقبل عليهم جميعاً أو ينفتل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة» 


)١(‏ قوله: «أنساً» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الافتتاح» باب الانصراف من الصلاة» رة 
فر جر ئي في في كتاب ح» باب الانصراف من فم 
 )٠(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب على أي شقيه ينصرف من الصلاة» رقم )۱١١۸(‏ 
و(۱۳۵۹) وآحمد فى مسنده (۳: ۱۳۳ و۱۷۹ و۲۱۷ و۲۸۰ و١۲۸).‏ 


4۲ الحزء الرابع من كتاب ف فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 
سوال الله َك صرف عَنْ يَمِينهِ. 

۔ (1) حتت بر يثر بن أي قت ويم ب عزب. قالا: علا تيم عن 
سُْفْيَانَ عَنِ السّدَّيّ» عَنْ أن ؛ أن الي كِهِ كَانَ يَنْصَر عن يمينه . 


ويدعو؟ الثاني هو الذي جزم به أكثر الشافعية» ويحتمل إن قصر زمن ذلك أن يستمر مستقبلاً 
للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء» ويحمل الأول على ما لو طال الذكر والدعاءء والله أعلم». 

٠‏ _ (۷۰۸) - قوله: (ينصرف عن يمينه) الخ : قلت: الأحاديث التي فيها: «أقبل علينا» 
أو «يقبل علينا بوجهه» هذا اللفظ لا يستلزم استدبار الكعبة بالكلية» فإن البراء بن عازب قال في 
حديثه : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله ية أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه» فجعل 
إقباله ية علة لاختيار التيامن» ولو كان إقباله على القوم معناه استدبار الكعبة: لكان قيام البراء 
خلفه بحذائه ية أليق وأقرب إلى تحصيل مقصوده» فعلم من مجموع الروايات أنه ي كان 
ينحرف بعد فراغه من الصلاة عن جهة القبلة» وينفتل عن اليمين» فيقبل على القوم» أي على 
بعضهم بوجهه مائلاً إلى من كان على يمينه في الصلاة في أكثر الأحيان» كما يظهر من حديثي 
أنس والبراء» وفى كثير من الأوقات كان ينصرف عن شماله أيضاً» كما فى حديث ابن مسعود» 
فالمراد بالأكثر في حديثه: الكثير المعتد به» كما يشعر به لفظ البخاري: «لقد رأيت النبي وَل 
كثيراً ينصرف عن يساره» وغرضه 4 الرد على من يرى أن حقاً عليه أن ينصرف إلا عن يمينه› 
فأثبت الكثرة في مقابلته» وبالغ فيه» فعبرها بالأكثرية» والله أعلم. 

وأما حديث: «لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام. ٠..‏ إلى آخرهء فالظاهر أنه 
محمول على ما بعد التسليم متصلاً به» مستقبلاً القبلة» كما قاله الحافظ في الفتح» وهذا كله 
كان إذا أراد أن يجلس في مصلاه بعد الفراغ من الصلاة» ولم يكن قصده تعليم القوم 
والموعظةء فأما إذا أراد الذهاب إلى البيت أو إلى حاجتهء فإن كان حاجته إلى يمينه انصرف إلى 
اليمين» وإن كانت إلى يساره انصرف إلى اليسارء كما نقله الترمذي عن علي بن أبي طالب وء 


والله أعلم . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها t4‏ 


(۸) - باب: استحباب یمین الإمام 


14 )( وحدثنا بُو كُرَيٍْ . َخْبَرنَا ابْنُ أبي رَائِدَةَ عَنْ مِسْعَرِه عَنْ نَابتٍ بر 
عَنِ ابن الْبَرَاِ عن الْبَرَاءِ!'؟ قال : کنا إِذَا صلينا حلت رل اللد که ایت أذ 


کک يق عَلينا ن ا 1 يُقَول: : «رَبٌ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبِعَثُْ نَبِعَتُ أو 


o‏ ام قَالاً: : حَدَّئنَا وَكِيع عَنْ 


ry 
وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ حَتبَل. حَدَننَا مُحَمدُ بن جَعْفرٍ. چا‎ )1( - 14۲ 
وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ عَطَاءِ ُن يَسَار٬عَنْ أبي ا عن الي اا ؛ قَالَ:‎ 
E SD «إذًا أَقِيِمَتِ الصَّلاةَ فلآ صَلاَةٌ ل اك ا ا ل‎ 


(۸) - باب: استحباب يمين الإمام 

۲ - (۷0۹) - قوله: (يقبل علينا بوجهه) الخ : وفي المنتقى : «فيقبل علينا» . 

قال الحافظ : «قيل : الحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا 
يختص بمن كان في مثل حاله يه من قصد التعليم والموعظة؛ وقيل : الحكمة فيه تعريف الداخل 
بأن الصلاة انقضت» إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه في التشهد مثلاً 

وقال الزين بن المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة 
زال السبب» فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين» والله أعلم». 

(1) - باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 

 )٠١(- ۳‏ قوله: (إذا أقيمت الصلاة) الخ: قال الحافظ: «أي إذا شرع في الإقامة» 


)١(‏ قوله: «عن البراء» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الإمام ينحرف بعد التسليم» 
رقم (115) وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب فضل ميمنة الصفء رقم 
5 وأحمد في مسنده (ty 4°: ٤(‏ 

(؟) قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة» رقم (AD‏ و(851) وأبو داود في سه في كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي 
الفجر» رقم )١555(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رقم )٤١١(‏ وابن ن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة = 


t44‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


إلا الْمَكْتُوبَةً) : 


وصرح بذلك محمد بن جحادة» عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان» بلفظ : «إذا أخذ 
المؤذن فى الإقامة» وقوله: «فلا صلاة» أي: صحيحةء أو كاملة» والتقدير الأول أولى» لأنه 
أقرب إلى نفي الحقيقة» لكن لما لم يقطع النبي بيا صلاة المصلي» واقتصر على الإنكار دل 
على أن المراد نفي الكمال» ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي» أي: فلا تصلوا حينئذ» 
ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ› والبزار وغيرهماء من رواية محمد بن عمار» عن شريك بن 
أبي نمر» عن أنس مرفوعاً» في نحو حديث الباب» وفيه: «ونهى أن يصليا إذا أقيمت الصلاة». 
روزد تة ال أيضاً طا رو :تمد من وجه ابر عن ابن دة :فى قضعه هلم هال 
تحتلا لهال نفل الظون وا عر عنها فد ۰ 

والنهي المذكور للتنزيه › لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته» اه. 

وقال السندي له: «فلا صلاة» الخ نفي بمعنى النهي» مثل قوله تعالى: #فلآ رقت وَلَا 
ُو ولا دال فى ألَحَج€ [البقرة: 147] والنهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن 
عليه تلك المكتوبة» وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري» فلا يشمله النهي» 
وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك» فلا ينافي الحديث ما سبق من 
الإذن في الشروع في النافلة خلف الأمراء الذين يميتون الصلاة» والله تعالى أعلم» اه. 

قلت: والحاصل أنه إذا أقيمت الصلاة فليس لأحد أن يصلى هناك منفرداً منتبذاً عن 
الاه ول حمق عك اراد اة كان ييا وا اق ` 

قوله : (إلا المكتوية) الخ: قال الحافظ : فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاةء 
سواء كانت راتبة أم لاء لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» وزاد مسلم بن خالد» عن عمرو بن 
دينار» في هذا الحديث: «قيل: يا رسول الله» ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر» 
أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن حاجب» وإسناده حسن. والمفروضة تشمل 
الحاضرة والفائتة» لكن المراد الحاضرة» وصرح بذلك أحمد» والطحاوي» ومن طريق أخرى 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت» اه. 

قلت: حسن الإسناد أو صحته لا يستلزم صحة المتن» والذي يغلب على الظن - والله أعلم 
_ أن هذه الزيادة التي رواها يحيى بن نصر عن مسلم بن خالد ليست بصحيحة» فإن الحديث رواه 
زكريا بن إسحاق» وأيوب» وورقاء بن عمرء وزياد بن سعد» وإسماعيل بن مسلم» ومحمد بن 
جحادة» وحماد بن سلمة» وابن جريج» وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وغيرهم عن عمرو بن 


= فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١١51(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة› رقم )١566(‏ و(505١)‏ و(۸٥٤۱)‏ وأحمد في مسنده (۲: oY‏ و٥0٤‏ و۷ والاة). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4{ 


mMelauuesesenunueoeuunuunnenOondcQnQcuncncanannenunacnenunscnQdQdnnennonoenonnannnonconccreonancsnnQdconnecone 


دينار» بعضهم رفعاًء وبعضهم وما فلم يذكر أحد من هؤلاء الأجلاء هذه الزيادة التى رواها 
يحيى بن نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد عنهء قال ابن عدي: رواه جماعة عن عمرو. ولا 
أعلم أحداً زاد فيه «قيل يا رسول الله. . .2 إلى آخره» إلا يحيى بن نصر عن مسلم عنه» اه. 

ويحيى بن نصر قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن عدي : يروى له أحاديث حسئة») 
وأرجو أنه لا بأس بهء وذكرها ابن حبان فى الثقات» وقال أبو جعفر العقيلى: منكر الحديث» 
ووقف الدارقطنى رجال إسناد هو فيهم › كذا فى لسان الميزان. 

وأما مسلم بن خالد الزنجي فوثقه ابن معين» والدارقطني» وقال ابن عدي: حسن 
الحديث» وأرجو أنه لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: كان يخطىء أحياناًء وقال 
البخاري : منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به يعرف وينكر. وقال ابن سعل : كان كثير 
الغلط فى حديثه› وكان في هديه نعم الرجل» ولکنه كان يغلط. 

وقال عثمان الدارمى: ويقال: إنه ليس بذاك فى الحديث. وقال الساجى : صدوق كثير 
الغلط. وكان يرى القدر. وذكره ابن البرقى فى باب من نسب إلى الضعف: ممن يكتب حليثه . 
وقال يعقوب بن سفيان: سمعت مشايخ مكة يقولون: كان لمسلم بن خالد حلقة أيام ابن جريج» 
وكان يطلب ويسمع» ولا يكتب» فلما احتيج إليه وحدث كان يأخذ سماعه الذي قد غاب عنه» 
يعني فضعف حديثه لذلك» وقال الذهبي بعد عد مناكيره: فهذه الأحاديث ترد بها قوة الرجل» 
ويضعف . كذا في التهذيب. 

فزيادة أمثال هؤلاء على ما رواه جماعة من الأئمة الحفاظ المتقنين لا تستحق القبول» والله 
أعلم . 

ولكني مع ذلك لا أشك في صحة مضمون هذه الزيادة» وأن حديث الباب شامل لركعتى 
الفجر كشموله لسائر الرواتب والنوافل» بل أزيد منه» كما سيجيء» وإنما الكلام في تعيين مراد 
الحديث» فإن من أجلى البديهيات أن هذا النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: «فلا صلاة إلا 
المكتوبة» ليس على ظاهر إطلاقه» فإنه إذا شرع المؤذن في الإقامة في مسجد لا يمكن أن يمنع 
كل مصل من كل صلاة في كل مسجد أو بيت على وجه الأرض» فلا بد من تقدير مكان 
كاين دا بن الل سيد لكي لا سيما 
ين ا الصلاة فزاع اشا O‏ بالعجلة (قال) أصلاتان معاً؟ فنهى : کک 
المسجد إذا أقيمت الصلاة» اه. 


وقد فهم ابن عمر وه اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجاً عنه» فصح عنه: 


5155 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة› وصح عنه: أنه قصد المسجد 
فسمع الإقامة» فصلى ركعتين في بيت حفصة» ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام» كذا في 
الفتح . 

وهذا يدل على أنه كان للتقييد بالمسجد أصل عنده» فما روى الطبرانى فى الكبير عنه 
مرقوعاً تال منت رول ا رفول 0 ميلا لم دغل الط الام تائم با ف 
ينفرد وحده بصلاة» ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة» وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي» وهو 
ضعيف» كذا في مجمع الزوائد. فلعله مما أجاده الراوي المضعف. 

وفي المسألة آثار كثيرة عن عدة من الصحابة والتابعين أخرجها ابن أبي شيبة» والطحاوي» 
وغيرهماء وفي أكثرها أداء ركعتي الفجر خارج المسجدء وبها تأثر مالك ككأنه؛ وفي بعضها: 
داخل المسجدء وكأنهم ذهبوا إلى تعليل الحكم» فإن الأصل في النصوص التعليل» وهو وجه 
الحكمة» فقد روى الطحاوي بسنده: «أن رسول الله ية مرّ بابن بحينة وهو يصلي بين يدي نداء 
الصبح فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة الظهرء واجعلوا بينهما فصلاًء فبان بهذا أن الذي 
كرهه النبي ية لابن بحينة وصله إياها بالفريضة في مكان واحد دون أن يفصل بينهما بشيء 

قال العيني كل : «فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل اليسير والسلام منه» وكان سبب الكراهة 
الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحدء ولا اعتبار بالفصل بالسلام» فمقتضى ذلك أن لا 
يكره خارج المسجد» ولا في زاوية منه» وهذا هو التحقيق في استنباط الأحكام من النصوص» 
وليس ذلك بالتحسيس من الخارج». 

وقال النووي: «الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولهاء فيشرع فيها 
عقيب شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة». 

قلت: الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه 
الفريضة: أولى. 

وقال عياض في بيان الحكمة فيه: «لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهاء ويؤيده قوله في 
رواية إبراهيم بن سعد: «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا». 

وقال الشيخ ابن الهمام في شرح قول صاحب الهداية: «والتقييد بالأداء عند باب المسجد 
يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة»: «لما روي عنه ية : «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ولأنه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم» اه. 

وهذه الوجوه كلها تدل على عدم الكراهة خارج المسجدء ولهذا قال الشيخ ابن 
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الهمام كاله : «وعلى هذا أي على كراهة صلاتها في المسجد ‏ ينبغي أن لا يصلي فيه إذا لم 
يكن عند بابه مكان» لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنةء غير أن الكراهة تتفاوت» فإن كان 
الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وعكسهء وأشد ما 
يكون كراهة أن يصليها مخالطاً للصف» كما يفعله كثير من الجهلة» اه. 

قال ابن عابدين كنْهُ: «والحاصل أن السنة فى سنة الفجر أن يأتى بها فى بيته» وإلا فإن 
كان عند باب المسجد مكان صلاها فيه» وإلا صلاها في الشتوي أو الصيفى» إن كان للمسجد 
موضعان» وإلا فخلف الصفوف عند سارية» لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان» والإمام في 
أحدهماء ذكر في المحيط أنه قيل: لا يكره» لعدم مخالفة القوم» وقيل: يكره» لأنهما كمكان 
واحدء قال: فإذا اختلف المشايخ فيه فالأفضل أن لا يفعل» قال في النهر: وفيه إفادة أنها 
تنزيهية. اه. لكن في الحلية: قلت: وعدم الكراهة أوجه للآثار التي ذكرناها» اه. 

ثم هذا كله إذا كان الإمام في الصلاة» أما قبل الشروع فيأتي بها في أي موضع شاء» كما 
في شرج اللزية : 

قال الزيلعي : «وأما بقية السنن إن أمكنه أن يأتي بها قبل أن يركع الإمام أتى بها خارج 
المسجد» ثم اقتدى» وإن خاف فوت ركعة اقتدى» اه. كذا في رد المحتار. 


قال ابن الهمام: «الحاصل أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب» وإلا رجح» وفضيلة 
الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجرء لأنها تفضل الفرض منفرداً بسبع وعشرين ضعفاًء 
لا يبلغ ركعتا الفجر ضعفاً واحداً منهاء لأنها أضعاف الفرض» والوعيد على الترك للجماعة ألزم 
منه على ركعتي الفجرء وهو ما تقدم في باب الإمامة من قول ابن مسعود: «لا يتخلف عنها إلا 
منافق» وما قدمناه من همه غل بتحريق بيوت المتخلفين» ومن رواية الحاكم: «من سمع النداء 
فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر». 


قلت: فجمع علماؤنا رحمهم الله بين فضل ركعتي الفجرء وفضل الجماعة. وفضل 
«من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة»» وإذا لم يمكن الجمع بين الفضيلتين 
فرجحوا ما هو أشد تأكداً. وهي الجماعة» لورود الوعيد الشديد على تاركهاء وركعتا الفجرء 
وإن كانتا متأكدتين تأكداً يقرب من الوجوب فوق سائر النوافل والرواتب إلا أنهما لم يرد في حق 
تاركهما ما ورد في تارك الجماعة. 

وأما أحاديث الباب فقد حملوها على داخل المسجد» كما سبق» ويمكن أن يقال: إن 
النهي في قوله يه : «فلا صلاة إلا المكتوبة» ليس للمنع عن فعل غير المكتوبة حين إقامة 
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المكتوبة» بل المقصود الزجر عن تعاطي الأسباب المفضية إلى ذلك» أي فلا تكن بحيث تأتي 
عليك نوبة صلاة سوى المكتوبة فى وقت إقامتهاء أما إذا جاءت هذه النوبة فماذ يفعل؟ فالحديث 
اكه عن و ا ا أدلة اتوي فار هن خد الاب العف لالجل في 
أداء السئن» والتفرغ للمكتوبة قبل إقامتهاء كما يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير بسند جيدء 
عن أبي موسى: «أن رسول الله ية رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز 
النبي كَل منكبه» وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟» 

وهذا المعنى الذي جوزنا حمل الحديث عليه : نظيره ما قال الحافظ في شرح بعض تراجم 
البخاري : «كأنه يريد أن النهي عن قول: «نسيت آية كذا وكذا» ليس للزجر عن هذا اللفظء بل 
للزجر عن تعاطي الأسباب المقتضية لقول هذا اللفظ» اه. ور ها كال عياض ي 
حديث: ابئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نسي : «أولى ما يتأول عليه 
الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم القول» اه. 

هذاء وليعلم أن أداء ركعتي الفجر بشرط وجد أن الركعة من المكتوبة في زاوية من 
المسجد ليس هو أصل مذهبناء بل هو من تخريجات الأصحاب» ولهم سلف في ذلك عن ابن 
مسعود وغيره» وفي المسألة أقوال كثيرة للعلماء» ذكرها العيني في العمدة» والشوكاني في نيل 
الأوطارء وانتقى منها ابن رشد أقوالاً يعتد بها مع التنبيه على مآخذهاء ومدارك القائلين بهاء 
فقال: «والثالثة (أي: المسألة الثالثة) في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاةء 
أو دخل المسجد ليصليهماء فأقيمت الصلاة: 

فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة» ولا 
يركعهما في المسجد» والإمام يصلي الفرض» وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته 
الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد» وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام؛ ثم يصليهما 
إذا ظطلعت الشمس: 

ووافق أبو حنيفة مالكاً فى الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله» وخالفه في الحد في 
ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام. وقال 
الشافعي : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلاًء لا داخل المسجد ولا خارجه. 

وحكى ابن المنذر أن قوماً جوّزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي» وهو شاذ. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة 
المكتوبة» لا خارج المسجد ولا داخله» ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد 
ما لم تفته الفريضة» أو لم يفته منها جزء» ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما 
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الإستاد. 


ين 


۳ - (14) وَحَدََنِي يَحْيَى بْنُ حَبيب الْحارثيٰء خد رَوْحُ» عَدََنَا رَكرِياُ بن 
إِسْحَاقٌء دتا نرو بن ډيتار. قَالَ: : سَمِعْتُ عَظاء بْنِ يسار د يَقُولُء عن أبى هُرَيْرَةَ» عن 
ا کا أنه قَالَ: «إذًا أت الصَّلاةٌء قلا صَلاةٌ إلا الْمَكْيُوبَة . 

)٠٠00(. 4‏ وحدّثناه عَبْدُ بن حُمَيْدِء أَخْبَرَنًا عَبْدُ د التاق خرن زَكْرِيّاءُ بُ 
إِسْحَاقَء بهذا الإِسْنَادٍء مِثْلْه. 


aS ٠‏ ۾ حََنَا زیڈ ِن هَارُون. 0 عن 
یلیه فال خاد ثح ليث ثرا لخت ب E‏ 


هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة» ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون 
صلاتان معا قي موضع واحدء لمكان الاختلاف على الإمام» كما روي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أنه قال: «سمع قوم الإقامة» فقاموا يصلون» فخرج عليهم رسول الله كل فقال: 
أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ قال: وذلك في صلاة الصبح» والركعتين اللتين قبل الصبح». 

وإتما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات الصلاة الفريضة من قبل 
اتبلا رشن ر يدرت نقد ساو لامر د ا إذ كان فضل 
صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجرء فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة 
الجماعة قال: يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة» ومن رأى أنه يدرك الفضل» 
إذا أدرك ركعة من الصلاةء لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة» أي قد أدرك فضلهاء. وحمل ذلك على عمومه فى تارك ذلك أو بغير اختيارء قال: 
يتشاغل بها ماظن أنه .يدرك ركعة متها ومالك إنما يحمل هذا الطية ران امل رس 
قاتته الصلاة دون قصد منه لفواتهاء ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلهاء وأما من 
أجاز ركعتي الفجر في المسجد» والصلاة تقام» فالسبب في ذلك أحد أمرين: إما ب 
عنده هذا الأثرء أو لم يبلغه» قال أبو بكر بن المنذر: هو أثر ثابت» أعني قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البرء 
وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود» اه. والله أعلم . 

(...) قوله: (فحدثني به ولم يرفعه) الخ: قال الحافظ : «واختلف على عمرو بن دينار 
ف رفعه ووقفه» وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجهء ولما كان الحكم 
دا دک في الترجمة» اه. 
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114٦‏ (18) حدّثنا عَبْدُ اللو ِن ما مَسْلَمَةَ الْمَعْنَبِيُ. حَدَنْنَا إِْرَاهِيمْ بْنُ ساحن 


بيه عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابْنِ ليان RR‏ 


قال الشيخ الأنور: «اووقفه ابن علية في مصنف ابن أبي شيبة» وبوّب ابن أبي شيبة على 
هذه المسألة› وصنيعه في موضع الباب يدل على الوقف» وأيضاً لم يرفعه حيث أخرجه تحت 
الباب. ونقل الشافعي في كتاب الأم من قول أبي هريرة في الموضعين» وأخرجه الطحاوي 
مرفوعا وموقوفاء ومال إلى الوقف» اه. 

وفيما لخصه الجزائري من كتاب العلل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي ي حاتم : 
«قال: سألت أبي من حديث رواه الفضل بن دكين» عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» عن 
الزهري»؛ عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة» قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
هريرة» ليس الزهري معنى». كذا ذكره الدراوردي» وهذا الصحيح موقوف» قيل: قد رفعه 
عبيد الله بن موسى» عن إبراهيم بن إسماعيل» فقال: هو خطأء إنما هو موقوف» اه. 


وقال النووي: «أكثر الرواة رفعوه» قال الترمذي: ورواية الرفع أصح» والرفع مقدم على 
الوقف على المذهب الصحيح» وإن كان عود الرفع أقل» فكيف إذا كان أكثر» اه. وتقدم ما 
يتعلق بهذه المسألة في مقدمة هذا الشرح» ولله الحمد. 

-)71١١(- 6‏ قوله: (عن عبد الله بن مالك ابن بحينة) الخ : هو عبد الله بن مالك بن 
القِشْبٍِ ‏ بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة ‏ وهو لقب» واسمه جندب بن نضلة بن 
عبد الله قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة - يعني في الجاهلية فحالف بني المطلب بن 
عبد مناف» رتروع يت ا الجارت بن اا وا عبدة» وبحينة لقب» وأدركت بحينة 
الإسلام» فأسلمت وصحبت» وأسلم ابنها عبد الله قديماً فجذبني» ولم يذكر أحد مالكاً 7 
الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد مما لا تميز لهء وحكى ابن عبد البر اختلافاً في 
بحينة: هل هي أم عبد الله أو أم مالك» والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم» فينبغي أن يكتب 
ابن بحينة بزيادة ألف» ويعرب إعراب عبد الله» كما في عبد الله بن أبي ابن سلول» ومحمد بن 
علي ابن الحنفية. 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن مالك ابن بحينة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب ما يكره من الصلاة عند 
الإقامة» رقم )۷1۸( وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١٠١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١500(‏ وأحمد في مسنده (8: ۳٤١‏ و745). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 0١‏ 


أَحَظنَا تَقُولُ: مادا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله كله؟ ثَالَ: ل 
الصّبْح أَْبَعا» . 

َال الْمَْتَِنُ : عَبْدُ اللّو بْنُ مَالِكِ ابن بحي عَنْ أبيه 

ال ابو ال مَسَلِم : ا عَنْ أبيه» في هذا اليك طا 

)1١( - 14۷‏ حدّثنا ثنا ق E‏ دا نو عوانة عن سعد بن إبراهيم ¢ عَنْ 
حفص بن عام عن ابن يةه ال: أقِيِمَتثْ صَلاَةُ البح . فَرَأى رَسُولُ الله يك 
عاد على وَالْموَدْنُ يُقِيم . قَقَالَ: أنصَلَّي الصّبْحَ أَرْبعأه. 


قوله: (مر برجل يصلي) الخ: قال الحافظ: «هو عبد الله الراوي» كما رواه أحمد من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عنه: «أن النبي كل مرّ به وهو يصلي» وفي رواية أخرى 
له: «خرج وابن القشب يصلي» ووقع لبعض الرواة هنا: «ابن أبي القشب» وهو خطأء كما بينته 
في كتاب الصحابة» ووقع نحو هذه القصة أيضاً لابن عباس» قال: «كنت أصلي وأخذ المؤذن 
في الإقامة. فجذبني النبي َي وقال: أتصلي الصبح أربعاً» أخرجه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والبزار» والحاكم» وغيرهم› فيحتمل تعدد القصة». 

قوله: (فكلمه بشيء) الخ: في هذا السياق مخالفة لسياق شعبة عند البخاري في كونه ييا 
كلم لرجل وهو يصلي؛ ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ» ويمكن ع الجن بنا انه كلم 
أ سراء فلهذا احتاجوا أن يسألوه» ثم كلمه ثانياً جهراً فسمعوه» وفائدة التكرار تأكيد الإنكار. 

قوله: (يوشك أحدكم) الخ: قال عياض : هو إنكار وإشارة إلى علة المنع» وإنه حماية 
للذريعة» لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك» فيظن الظان أن الفرض تغير» كتوجيه ما تقدم من منع ابن 
عمر التنفل في السفرء وقدمنا في أوائل الباب اختلاف العلماء في حكمة هذا الإنكار. 

قوله: (قال أبو الحسين مسلم) الخ: أي: المؤلف كآنه تعالى. 

قوله: (في هذا الحديث خطأ) الخ: قال أبو مسعود: أهل المدينة يقولون: عبد الله ابن 
بحينة» وأهل العراق يقولون: مالك ابن بحينة» والأول هو الصواب . قال الحافظ: كأنه (أي 
القعنبي) لما رأى أهل العراق يقولون: عن مالك ابن بحينة» ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة» 

7 -(...) - قوله: (أتصلي الصبح أربعاً) الخ: قال الشارح: «هو استفهام إنكار 
ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صلى 
معهم الفريضة: صار في معنى من صلى الصبح أربعاًء لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً» اه. وسيأتي 


:1 الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 

14۸ - (11) حدثنا أَبُو گايل الْجَحْدَرِيُ. حَدَنَنَا حَمَّادٌء يَعْنِي ابن زَيُو3يح 
ري خاية إن ر ا ر بلي ان ا مع ردم ابن 
52 قشعاو القزارئ عن عام الأول عن عبد اللو ف سز قَالَ : دل 
رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولٌ الله يكل في صَلاَةٍ الْعَدَاةِ. َصَلَى رَكْعَمَيْنِ في جَانِبٍ الْمَسْحِدٍ. 0 
دَحَلَ مَعَ رَسُولٍ الله . َلَّمَا سَلّمَ رَسُولُ الله بلا َالَ: «يَا قُلآنً! بأَيّ الصَّلاَِن 
اعْتَدَدْتَ ؟ أبِصَلاَتِكَ وَحَْدَكَ آم بصَلآتِك مَعَنَا؟) . 


في أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى ما يدل على أن الفصل بين سنة الفجر وفريضته آكد وأهم 
من فصل سائر الرواتب عن فرائضها . 

۷ - (۷۱۲) - قوله : (ورسول الله بي في صلاة الغداة) الخ: يحتمل أن يراد بقوله: «في 
صلاة الغداة» أنه كان قد شرع فيهاء أو كان يريد الشروع فيها. 

قوله: (في جانب المسجد) الخ: ظاهره يرد على من أجاز ركعتي الفجر في زاوية من 
زوايا المسجدء فالأحوط الاجتناب منه. 

قوله: (بأي الصلاتين اعتددت) الخ: قال عياض : «هي علة أخرى في المسألة» وهي سد 
باب الاختلاف على الأئمة» لثلا يتطرق أهل البدع والشقاق إلى ترك الصلاة خلفهم» كما حمى 
ذلك بمنع جمع الصلاة بمسجد مرتين» وفيه الرد على من يجيز صلاة الفجر في المسجد» 
والإمام يصليء وإن أدرك الصبح معهء لأن هذا صلى مع النبي كه ألا تراه كيف قال: «أو 
التي صليت معنا» وإنكاره ية وتوبيخه دليل أنه لا يجوز أن يقطع ما هو فيه» ويدخل مع الإمام. 
نل يعنها إن کن قل أن يصلي الإمام ركعة» اه. 

وقوله: «قبل أن يصلي الإمام ركعة»: مبني على مذهبه . 


)١(‏ قوله: «عن عبد الله بن سرجس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب فيمن يصلي 
ركعتي الفجر والإمام في الصلاة» رقم (819) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب إذا أدرك الإمام 
ولم يصل ركعتي الفجر» رقم )۱۲٣١(‏ وابن ماجه في سنئه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم )١١57(‏ وأحمد في مسنده (4: 87). 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها for‏ 


E) 
حدثنا يَحْبَى بْنُ يَخيَ. أَخْبَرَنَا سلَيْمَان بْنُ بلآلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ ابي‎ )18( . 6 
ل ا قَالَ: قَالَ‎ 
فَليقُلٍ : اللْهُمّ! افخ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإذَا‎ ٠ سول الله 6ه : إا َل أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَ‎ 
خَرَجَء فَليَقْل َلبمْلِ : اللَّهُمً! إِنّي أَسأَلُكَ مِنْ مَضْلِكَ».‎ 


)غ3( باب: ما يقول إذا دخل المسجد 

)7/1١(- ۸‏ - قوله: (أو عن أبي أسيد) الخ: بضم الهمزة وفتح السين. 

قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل) الخ : قال النووي: «فيه استحباب هذا الذكرء وقد 
جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا فى سنن أبى داود وغيره» وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب 
الأذكار» ومختصر مجموعها : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان 
الرجيم» بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» وسلم» اللهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وفي الخروج يقوله» لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك» 
اه. 

قال الشيخ العارف ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «الحكمة في تخصيص الداخل 
بالرحمة» والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النعم النفسانية والأخروية» كالولاية 
والنبوة» قال تعالى : #وَيَحمَتُ رَيْكَ َي يما معو [الزخرف: ۳۲] والفضل على النعم الدنيوية» 
قال تغالى: ويَڪ بع أ نتيأ فل ين ريَحكُمْ4 [البقر: : 1 وقال تعالى: دا 
ِت الصاوة مانتشروأ في الْأرْضٍ وَأَبنَُوأ من فصل أله [الجمعة: 1٠١‏ ومن دخل المسجد إنما يطلب 
القرب من الله » والخروج وقت ابتغاء الرزق» اه. 

قوله: (أن يحيى الحماني) الخ: الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميمء قال 
السمعاني: هي نسبة إلى بني حمان» قبيلة نزلت الكوفة. 


)١(‏ قوله: «عن أبي حميد أو عن أبي أسيد؛ الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المساجد» باب القول 
عند دخول المسجد وعند الخروج منه» رقم )۷۳١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله 
الرجل عند دخوله المسجد» رقم (10)) وار بن ماجه في سننه» في كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء 
عند دخول المسجده رقم (۷۷۲) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القول عند دخول المسجد» 
رقم )١4101(‏ وأحمد في مسنده (۳: /ا9:) و(ه: 856). 


fof‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


(قال مُسْلِعٌ): سحت يخي بن يجين يمول : كَتَنْتُ ها الْحَدِيتَ مِنْ وتات 
سُلَيْمَانَ بن بلآل. قَالَ: بَلَعَنِي أن يَحيَئ الْحِمَّانِيٌ يَقُولُ : راا 
(000) وحدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَادِيٌ. a‏ 
عُمَارةُ بن ريه عن رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِه عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ت سَعِيدٍ بن سُوَيْدٍ 
الالضارئ :عن أي خد أذ عن ابن امل عَنِ الب كي بوبه . 
)١١(‏ - باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهماء وأنها مشروعة في جميع الأوقات 


مومع 


۱ 0 حدّثنا عَبْدُ الله : ا بن مَْلَمَة وه سمي َ د 0 


اتر عن غنود أن شان لاتقو ع أب YY‏ ل الله عل َال : إا حل 
أَحَدُ حَدُكُمُ الْمَسْحِدَء فَلْيِرْكَْ رَكُعَنَينِ REO AROS E,‏ 


)١١(‏ - باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» 
وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات 

 )7١4( 4‏ قوله: (عن عمرو بن سليم الزرقي) الخ: بضم السين مصغراً» والزرقي 
بضم الزاي وفتح الراء والقاف» الأنصاري المدني. 

قوله : (فليركع) الخ : أي : فليصل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

قوله: (ركعتين) الخ: قال الحافظ : «هذا العدد لا مفهوم له باتفاق» واختلف في أقله» 
والصحيح اعتباره» فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين» واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في 
ذلك للندب» ونقل ابن يطال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صرح به ابن حزم عدمه» ومن 
أدلة عدم الوجوب قوله يي للذي رآه يتخطى : «اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة» كذا استدل 


)١(‏ قوله: «عن أبي قتادة» الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد 
فليركع ركعتين» رقم (444) وفي كتاب التهجد؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١157(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب المساجد» باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه» رقم )۷۳١(‏ وأبو دادو في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد» رقم (551) و(158) والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاةء باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» رقم )7١7(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع» رقم )٠١٠١(‏ والدارمي في 
سننه في كتاب الصلاة» باب الركعتين إذا دخل المسجد» رقم )١500(‏ وأحمد في مسنده (0: 6 و۲۹1 
وو ۰). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها {o0‏ 


قبل أَنْ يَجْلِسَ). 
)7١( 5‏ حدثنا او بكْرِ بن ابي شَيبَةَ. حَدَتَنَا حُسَيْنُ بْنْ عَلِيّ عَنْ رَائَِة. قَالَ: 


ir cor مير‎ 


حَدَّئَيِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىْ الأَنْصَارِيُ. حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَْ بن حَبَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ 


به الطحاوي وغيره» وفيه نظرء وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس 
هذا الأمر بداخل فيها 

قلت: هما عمومان تعارضا EO‏ والنهي عن الصلاة 
في أوقات مخصوصة. فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي 
وتعميم الأمرء وهو الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه» وهو ا الحنفية والمالكية» 


اه. 


قلت: وهو أحوطء فإن الكف عن المحرم أهم من العمل بالمندوب» لا سيما وحديث 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواتر» كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن 
المناوي. 

قال الشيخ الأكبر في كتاب الشريعة: «لنا في ذلك نظرء وهو أن النهي إذا ثبت والأمر إذا 
ثبت» فإن النبى ية أمرنا إذا نهانا أن نمتثل ذلك من غير تخصيص»› وأن نجتنب كل منهى عنه 
يدخل تحت حكم ذلك النهي» وقال في الأمر الثابت: «وإذا أمرتكم بأمر فافعلو منه ما استطعتم» 
فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد» ونهانا عن الصلاة بعد الصلاة التي هي صلاة الفجر 
وضلاة العضرة فقد حصلنا بالتهى فى جكم من لآ يسغطيع إتيآن ما أمرنبه في هذه التالة الوتجود 
النهي» فانتفت الاستطاعة شرعاً كما تنتفي عقلاء فإن النبي بيه لم يقل: فافعلوا منه ما 
استطعتم» لا الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة» فوجب العموم في ذلك» فيقول: إن النهي 
المطلق منعني من الإتيان بجميع ما يحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة» فلا أستطيع على هذه 
الصلاة في هذا الوقت المخصص بالنهي شرعاً» كذا في شرح إحياء العلوم. 

قوله: (قبل أن يجلس) الخ: قال الحافظ: «صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع 
له التدارك» وفيه نظرء لما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر: «أنه دخل المسجدء 
فقال له النبي كه : أركعت ركعتين؟ قال الا قال: قم فاركعهما» ر علي ابن حبان أن تحية 
المسجد لا تفوت بالجلوس» وسيأتي قصة سليك في أبواب الجمعة» الطبري: يحتمل أن يقال: 
وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة» وبعده وقت جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداءء وبعده قضاءء 
ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل» اه. 

وقال أصحابنا الحنفية: إن التحية لا تفوت بالجلوس» ولكن الأفضل فعلها قبله» كذا في 
شرح إحياء العلوم للزبيدي. 


كمع الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


سيم بن حَلْدَةَ الأنْصَارِيٌ عَنْ أبي فاده صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يلِ. قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجَدَ 
ولا لله جَالِسٌ بَيْنَ طَهْرَائي الناس. كَالَ: فُجَلْسْتٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله 6 : «ما 
مَتَعَكَ ن تَرْكَعَ رَكْعَتَين قَبْلَ أن تَجْلِسَّ؟' قال: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الها ريثك جَالِساً الاس 


لوس ثال: «قِذًا دل أَحَدُكُمْ الم لمَسْجِدَ قلا خلس حَنّى يَرْكَعَ ركعََین» . 


-(...)- قوله: (فلا يجلس حتى يركع ركعتين) الخ: وعند ابن أبي شيبة من وجه 
آخر» عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد حقهاء قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس» 
كذا في الفتح . 

قلت: قال الله عز وجل: فى بوت أن لَه أن نرقم وَبِرْحكَرَ فما أَسْمُمٌ4 [النور: ]۳١‏ والمراد 
بالبيوت: المساجد كلهاء كما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد» وبالإذن: الأمرء وبالرفع: 
التعظيم» أي أمر سبحانه وتعالى بتعظيم قدر المساجد بأشياء» منها: صلاة الداخل ركعتين قبل 
الجلوس» وفي التعبير عن الأمر بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن يكون متوجهاً إلى 
المأمور به قبل الأمر به بادياً لتحقيقه» كأنه مستأذن في ذلك» فيقع الأمر به موقع الإذن فيه. كذا 
في روح المعاني. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: «إنما شرع ذلك (أي تحية المسجد) لأن ترك الصلاة إذا 
دخل بالمكان المعد لها ير وحسرة» وفيه ضبط الرغبة في الصلاة بأمر محسوس» وفيه تعظيم 
المسجد» اه. 


م يك عسل سس برام 


قلت: فالمساجد بيوت» وهي بيوت الله. كما قال: #وَأنَّ ألْمَسَِدَ لله لا تدعو مم أل مدا 
49 [الجن: 14] وقد شرع لمن لم يدخل”'' بيتاً أن يسلم على صاحبه: «يَِّةٌ ين عند أله 
مُدَرَِكَةٌ طَنِبَّة4 [النور: ]5١‏ فعلى هذا ينبغي لمن يدخل بيتاً من بيوت الله أن يحيّيه بتحية طيّبة 
مباركة» والصلاة أطيب التحيات» وأزكاهاء وأعظمهاء فيكون تحية المسجد لله بمنزلة التسليم 
على أهل البيت» وصيغة التسليم المتعارف لا تليق بجنابه» فإنه هو السلام» والله أعلم. 

قال الشيخ الأكبر: «إن ذلك المسجد بيت الله وكرسي تجليه لمن أراد أن يناجيه» فمن 
دخل عليه في بيته وجب عليه أن يحيّيه فعلمنا رسول الله ية كيف نحيي ربنا إذا دخلنا عليه في 
بيته» قال: ويركع ركعتين بين يدي ربه» ويجعل الحق في قبلته» وتكون تلك الركعتان مثل التحية 
التي تحيى بها الملوك إذا تجلوا لرعيتهم» فإن كان دخوله في غير وقت صلاة فعند ما يدخل 
المسجد يقوم بين يديه خاضعاً ذليلاً مراقباً ممتثلاً أمر سيده في نهيه عن الصلاة في ذلك الوقت» 
فان رسم له بالقعود في بيته فليركع ركعتين شكراً لله تعالى حيث أمره بالقعود عنده في بيته» 


)١(‏ كذا وقع ههنا «لم يدخل» ولعل الصواب «يدخل» بدون «لم»ء والله أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها {oV‏ 


11 )1( حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَواسٍ الْحَنَفِيُ بُو عَاصِمٍ . حَدَّكَنًا عبَيْدُ اللي 
ET‏ شْجَعِئُ عَنْ سمَيَان› عَنْ مُحَارِبٍ بن ¿ وثار» عَنْ جاب بن عَبْدٍ اللو قال : كان لي على 
الت كي . فُقَضَانِي وَرَادَِي . Ns,‏ قَقَالَ لي : «صَل رَكْعَنَينَا . 


فهاتان الركعتان في ذلك الوقت صلاة شكرء ومن ركع قبل الجلوس وليس في نيته الجلوس وهو 
وقت صلاة فتلك الركعتان تحية لله لدخوله عليه فى بيته» اه. 

-)071١0(-١‏ قوله: (أحمد بن جوّاس الحنفي) الخ: بجيم مفتوحة» وواو مشددة» وسين 

لوعي الاي ا ا ل 

قوله : (فقضاني وزادني) الخ: أ ي: الثمن مع زيادة» قفي عقن ارو ابات في هذه القصة: 
«قال لبلال: أعطه أوقية من ذهب» وزده» قال: فأعطانى أوقية وزادنی قيراطاً» وفى بعضها : 
«قال خذ جملك ولك ثمنه». وفي بعضها: «فمررت برجل من اليهود فأخبرته» فجعل يعجب» 
ويقول: اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن» ثم وهبه لك؟! قال : نعم . 

قال ابن الجوزي: «هذا من أحسن التكرم» لأن من باع شيئاً فهو في الغالب محتاج لثمنه» 
فإذا تعض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه» كما قيل: 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك نفائس من رب بهن ضنين 
انضم إلى ذلك من الزياد: : في الثمن». . 

قوله: (ودخلت عليه في المسجد) الخ: وفي رواية مسعر عند البخاري: «أراه قال: 
ضحى)ا. 
كان عند قدومه من السفر» قال النووي: «هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء ينوي بها صلاة 
القدوم» لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس» لكن تحصل التحية بها». 


f0۸‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 
)٠۲(‏ - باب: استحباب الركعتين في المسجد 
لمن قدم من سفر أول قدومه 
١ 64‏ (۷۲) حدّثنا عُبَيدُ اللّو بن مُعَاذِ. حَدََّنَا أبي. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ. 
سَمِعَ جار ب عَبْدٍ | لله يَقُولُ: اشْتَرّى مني رَسُولُ الله يله بير . كَلّمَا نَم الْمَدِينَة 
أُمَرَنِي أن آي اش َأْصَلْيَ رَكَْتَين . 


(1۲) - باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 

7-(...)- قوله: (اشترى مني رسول الله كلِ) الخ: أي: ليلة البعير» وفي بعض 
الروايات: «قال: بعنيه» قلت: بل هو لك يا رسول الله» قال: بعنيه» وفي بعضها: «فلما أكثر 
علي قلت: إن لرجل علي أوقية من ذهب» هو لك بهاء قال: نعم». 


)١(‏ قوله: «عن جابر بن عبد الله؛ هذا الحديث جزء من قصة جابر» وقد أخرجها البخاري في صحيحه» في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفرء رقم (445) وفي كتاب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ 
المدينة» رقم )۱۸١١(‏ وفي كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير» رقم )۲٠۹۷(‏ وفي كتاب الوكالة؛ 
باب إذا وکل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبيّن كم يعطي» فأعطى ما يتعارفه الناس» رقم (۲۳۰۹) وفي 
فاتحة كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه» أو ليس 
بحضرته» رقم )۲۳۸٠(‏ وباب الشفاعة في وضع الدين» رقم (140) وفي كتاب المظالم» باب من عقل 
بعيره على البلاط أو باب المسجدء رقم )١4170(‏ وفي كتاب الهبة» باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» 
والمقسومة وغير المقسومة» رقم )۲٦٠۳(‏ و(5104) كتاب الجهاد» باب من ضرب دابة غيره في الغزوء 
رقم )١871(‏ وباب استئذان الرجل الإمام» رقم )۲۹٦۷(‏ وباب الصلاة إذا قدم من سفر رقم )۳٠۸۷(‏ وباب 
الطعام عند القدوم» رقم (۳۰۸۹) و(90١")‏ وفي كتاب المغازي» باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» رقم (؟40057) وفي كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم 
(009/9) و(2080) وباب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة» رقم )٥۲٤۳(‏ و(0144) وباب طلب الولدء 
رقم )٥۲٤١(‏ و(9047١)‏ وباب تستحدٌ المغيبة وتمتشط الشعثة» رقم )٥۲٤۷(‏ وفي كتاب النفقات» باب عون 
المرأة زوجها في ولده» رقم (01551) وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء للمتزوج» رقم )٦۳۸۷(‏ ومسلم في 
كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» وفي كتاب المساقاة والمزارعة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ 
والنسائي في سننه» في كتاب البيوع» باب الزيادة في الوزن» رقم (5595) وباب البيع يكون فيه الشرط 
فيصح البيع والشرط» رقم ٤1٤١(‏ _ 4145) وأبو داود في سننه» في كتاب النكاح» باب في تزويج 
الأبكار» رقم )۲٠٤۸(‏ وفي كتاب الجهاد» باب في الطروق» رقم (۲۷۷۲ - ۲۷۷۸) والترمذي في جامعهء 
في كتاب النكاح» باب تزويج الأبكارء رقم )١٠٠١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب النكاح؛ باب ما جاء 
في تزويج الأبكار» رقم )۱۸١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب النكاح» باب في تزويج الأبكار» رقم 
(۲۲۲۲) وفي كتاب البيوع» باب في حسن القضاءء رقم (10417) وأحمد في مسنده (۳: 794 و۲٠۲‏ 
و٤‏ وه“ و٤‏ وهلالا و ۷). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها £0۹4 


- (۷۳) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكَنَى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَابِء يعني التّثَمِيٌب 
حَدننا عُبَيِدُ اللو عَنْ َب بْنِ كَيْسَانَه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّو؛ قَال: خَرَجْتُ مع 
رُسُوْل الل لي في عَرّاةٍ. َنأ بي جَمَلِي واي . و الله يك بلي . وَقَِمْتٌ 
ِالْعَدَاةٍ . فب الْمَسْجِدَ د فَوَجَدنهُ ته على باب الْمَسْحِدَء قال: «الآنْ جين قَدِمْت»؟ قلت : 


َعَم . قَالَ: «فدَعْ جَمَلَكَ. وادْخُلُ فصل رَكْعَنَيْنَ) قَال: فَدَخَلْتٌ ا ع حلت 


- 


)۷٤( 57‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَّنَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي أبَا عَاصِم. ح 
ويي مَحْمُودُ بْنُ يلان . حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّرَاق كَالآ جَوِيعاً : أَخْبرنَا اب جُرَيْج . ا 
ابن شِهَاب؛ ان عَبْدَ الرَحمَنِ بْنَ عَبْدٍ الله بن كغب أَخْيَرَهُ عَنْ أبيو. عَبْدٍ الله بن كفب» 


مو 


َعَنْ عَمُهِ عُبَيْدٍ الله ن گغپ» عَنْ گغْب ؛ بن مَالِاكِ0©؛ أن رول ل الله يله گان لا يَقْدَمُ 


قال الحافظ : والوقية من الفضة كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهماً . 

وفي بعضها : «فاستثنيت حملانه إلى أهلي». 

“7 (...) - قوله: (وأعيئ) الخ : ا تعب» وفي بعض الروايات: «فأراد أن يسيبه» 
أي يطلقه. وفي بعضها : «كان يسير على جمل له قد أعياء فمرٌ به النبي يوه فضربهء فدعا لهء 
دشار سير ا لبس يشير مل وفي بعضها: «فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه» وفي 
بعضها : «فقال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخيرء قد أصابته بركتك». 

قوله: (وقدمت بالغداة) الخ: وفي بعض الروايات عند البخاري: «ثم قال: ائت أهلك» 
فتقدمت الناس إلى المدينة» . 

قال الحافظ : «وظاهرهما التناقضء لأن فيها أنه تقدم الناس إلى المدينة» وفي رواية الباب 
أن النبي ية قدم قبله» فيحتمل في الجمع بينهما أن يقال: إنه لا يلزم من قوله: «فتقدمت الناس» 
أن يستمر سبقه لهم» لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم» إما لنزوله لراحة أو نوم أو غير 
ذلك ولعله امتثل أمره يه بان لا يدخل ليلاًء > فبات دون المدينة» واستمر النبي ي إلى أن 
دخلها شرا ولم يدخلها جابر حتى طلع النهارء والعلم عند الله تعالى»» كذا في الفتح. 

قوله: (فدع جملك) الخ : وفي بعض الروايات: «وعقلت الجمل» فقلت: هذا جملك» 
فخرج فجعل يطيف بالجمل» ويقول: جملناء فبعث إلى أواق من ذهب» ثم قال: استوفيت 
الثمن؟ قلت: نعم) 


)۷۱١( 4‏ - قوله: (وعن عمه عبيد الله بن کعب) الخ: أ عم عبد الرحمن. فعبد 


= قوله: «عن كعب بن مالك» هذا طرف من حديث توبة كعب بن مالك» وقد أخرجه البخاري في صحيحه»‎ )١( 


سَمَر إل تَهَاراَء في الصُحى. فَإِذًا َم بدا بِالْمَسْجِدٍ. فضا فيه ركعي ام 


الرحمن يرويه عن أبيه وعمه كليهماء وفي بعض النسخ المصرية: «عن عمه عبيد الله» بدون 
الواو» وهو غلط صريح. 

قوله: (بدأ بالمسجد) الخ: وفي بعض الأحاديث عند الطبراني : «كان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد» فصلى فيه ركعتين» ثم يثني بفاطمة» ثم يأتي أزواجه» وفي لفظ: «ثم بدأ ببيت فاطمة» 
ثم أتى بيوت نسائه» كذا في الفتح. 

قال النووي كله : «وفيه استحباب القدوم أوائل النهارء وفيه أنه يستحب للرجل الكبير في 
المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر للسلام عليه : أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في 
موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره». 


= في كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائرء رقم )۲۷١۷(‏ 
: رفي كتاب الجهاد» باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء رقم (941؟ ‏ *190) وياب الصلاة إذا قدم من 
سفرء رقم )۳٠۸۸(‏ وفي كتاب المناقب» باب صفة النبي هة رقم )۴٠١١(‏ وفي كتاب مناقب الأنصارء 
باب وفود الأنصار إلى النبي بيه بمكة وبيعة العقبة» رقم (۳۸۸۹) وفي كتاب المغازي» باب قصة غزوة 
بدر» رقم (29461) وفي كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك رقم (551) وفي كتاب التفسيرء 
تفسير سورة براءة» باب #سيحلفون بالله لكم. .) رقم (4771) وباب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار. ..) رقم (47175) وباب وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . .) رقم (//471) وباب يا أيها الذين 
آمنوا انقو قوا الله وكونوا مع الصادقين) رقم )٤1۷۸(‏ وفي كتاب الاستئذان» باب من لم يسلم على من اقترف 
ذنباً. » رقم E‏ وفي كتاب الأيمان والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة» رقم 
(5140) وفي آخر كتاب الأحكام» باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه 
والزيارة ونحوه» رقم (VY)‏ ومسلم في كتاب التوبة» 0 حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» والنسائي 
في سننه» في كتاب الطلاق» باب الحقي بأهلك ولا يريد الطلاق» رقم )١405-15140١1(‏ وفي كتاب 
الأيمان والنذورء باب إذا أهدى ماله على وجه النذر» رقم (867-8856”) وأبو دادو في سننه» في كتاب 
الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق والنيّات» رقم )۲۲٠۲(‏ وفي كتاب الجهاد» باب في الصلاة عند القدوم 
من السفرء رقم )۲۷۸١(‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» رقم )551١1/(‏ 
و(۳۳۱۸) و(۳۳۲۱) والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» رقم )١705(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب السير» باب في الخروج يوم الخميس› رقم )۲٤٤١(‏ وأحمد في مسنده ۳7: 
TAV : Dg (€1 — 64‏ *4°(. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ١‏ 


(۳) - باب: استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان 

ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ستء والحث على المحافظة عليها 

۷ -۔ (۷9) وحدّثنا يَحمَى بن يَحَيَى. ابرا يزيد بن َرَيْع عَنْ م ر سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي» 
عَنْ عَبْدِ َب الله بْنِ شَقِيق؛ قَالَ: قُلْتٌ لِعَاِتَة: هَلْ كَانَ الس ب يُصَلْي الضحَئ؟ قَالَتْ : 
ا 


جا أبن لے 


۸ _ )¥1( وحدّثنا عُبَيْدُ الله E‏ خد عدا همس بن الحسن 
الي عن عبد الل ن شَقِييٍ. كَالَ: قُلْتُ لِعَائِمَةَ :: أكان الك كل بُصَلّي اعنم 
قَالَتْ: لا. إلا ان يَجيءً مِنْ مَعِيبه فيه 

٠ ۱1۹‏ 10) حتفنا ين بن تخي . قا : قرات عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابِء 
عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائِسَة؛ أَنَّهَا قَالَتْ: تا رأ رَسُولَ الله ب بُصَلّى شبحة الضعن َ. 

)١9(‏ باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات 
ا ER‏ اباك يك د لقو و 

)۷۱۷(-٥‏ - قوله: (لاء إلا أن يجيء من مغيبه) الخ : يفتح الميم» وكسر الغين 
المعجمة» أي من سفره» وحمله النافون على أنه كان ينهى عن لطر رق ليله فيقدم في أول 
النهارء فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى» ولأحمد وأبي يعلى عن أنس: «أنه لم ير النبي يلا 
صلى الضحى إلا أن يخرج إلى سفر أو يقدم من سفر» وهذا يدل على أنه كان يصلي الضحى إذا 
قدم» فهو شهادة على نفي الرؤية لا على نفي الصلاةء فإن قيل: ليست شهادة على النفي بل على 
الثبوت» لأن الاستثناء من النفي إثبات» أجاب الأبي : بأنه استثناء منقطع» لأنه ية يصلي عند 
مجيئه صلاة القدوم لا صلاة الضحى . 

۷- (۷۱۸) - قوله: (سبحة الضحى) الخ : 0 أن المراد بالسبحة النافلة» وأصلها من 
التسبيح» وخصت النافلة بذلك. لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة» فقيل لصلاة النافلة: 
سبحة» لأنها كالتسبيح في الفريضة. 

قوله: (قط) الخ: قال السندي: «أي: في حالة المجيء من سفر» وسيجيء ما قاله غيره. 


)١(‏ قوله: «قلت لعائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَف على 
قيام الليل والنوافل من غير إيجاب» رقم )١١58(‏ وباب من لم يصل الضحى ورآه واسعاًء رقم (//ا١)‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الصيام» باب ذكر اختلاف ألفاظ النافلين لخبر عائشة فيه» رقم )۲۱۸١(‏ وأبو 
دادو في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحىء رقم )١1597()١597(‏ والدارمي في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الكراهية فيه؛ رقم )١577(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۱ و٤۲۰‏ و18١1).‏ 


۲ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


وإلي لأسبْعها ٠‏ َل گان َسُولُ الل يه يع العمل ٠‏ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بو حَشْيَةَ أن 

ليل - (۷۸) حدّثنا شان بن فَرُح . حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارثِ. حَدَّنَنا اليذه بيغي 
الرَشْكَء دی معاد أنه شالت اة رضي اللَّهُ عنها : گم گان رَسُولٌ الله علا 
E‏ قَالَتْ : أرْبَعَ رَكَعَاتٍ . يزيد مَا شَاءَ . 


قوله : (فيفرض عليهم) الخ : بالنصب» عطفاً على «يعمل» وليس المراد تركه أصلاًء وقد 
فرض عليه أو استحب بل ترك أمرهم أن يعملوه معه» لما مر أنهم لما اجتمعوا في رمضان 
للتهجد معه لم يخرج إل في الليلة الرابعة» ولا شك أنه صلى حزبه تلك الليلة» كذا قال 
الزرقاني في شرح المواهب. 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وقد أمن هذا بعده يله لاستقرار الشرائع» وعدم إمكان 
الزيادة فيهاء والنقص عنهاء فينبغي المواظبة عليها». 

۸-(۷۱۹)- قوله: (أربع ركعات) الخ: قال النووي: «هذه الأحاديث (أي التي في 
الباب) كلها متفقة لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها أن الضحى سنة مؤكدة» وأن 
أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وبينهما أربع أو ست» كلاهما أكمل من ركعتين» ودون 
ثمان» وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته ية الضحى» وإثباتهاء فهو أن النبي بي كان 
يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن تفرض» كما ذكرته عائشة» 
اول قولها لاما كات قلعا إلا أن بجر هن تا عل او میا مارا كبا قالت ن 
الرواية الثائية: ما رأيك: رسول الله لله يصلى سبحة الضحى؟: وسببه أن التبى 6 ما كان يكون 
عرد عائقة ي رك القن إل في ادر الات قد يكرت فى ذلك افر وقد يكون 
حاضراً» ولكنه في المسجد» أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة» 
فيصح قولها : «ما رأيته يصليها» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاهاء أو يقال: قولها : 
«ما كان يصليها» أي ما يداوم عليهاء فيكون نفياً للمداومة لا لأصلهاء والله أعلم». 


وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال ف فى الضحى : «هي بدعة» فمحمول على أن صلاتها في 
المسجد والتظاهر بها كما کانوا ا بدعة» لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم» 
يقال: قوله: «بدعة» أي المواظبة عليهاء لأن النبي ية لم يواظب عليها خشية أن تفرض» وهذا 
فى حقه اة وقد ثبت استحباب المحافظة فى حقنا بحديث أبى الدرداء وأبي ذرء أو يقال: إن 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم رحمه الله» وقد أخرجه 
أحمد فى مسئده (5: ۷٤‏ و٩‏ و5١٠١‏ و۱۲۰ و٤۱۲‏ و١٥٤۱‏ و٩۱۵‏ و۱۹۸ و1568). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4r‏ 
111 - (000) حدّثنا محمد : N‏ بسار . قَالا: حدتا محمد بْنّ جغْضن. 
حَدَّننَا شُعْبَةٌ عَنْ يَزِيدَ» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ . وَقَالَ يز مَا شَاءَ اللّهُ. 
0 + (1") وحتفني تخين نن عييب الحارنة ر عن 
هید دنا قَتَادَة؛ ١‏ ما الول اغوم عن عونا لك : كان رشو الله ل 
يصَلّي الصحى ا ٠‏ وَيَزِيدٌ مَا كا N‏ 
7 ل00٠)‏ وحدّثنا شاق بْنُ إِبْرَاهِيمّ وَابْنُ يَشَّارٍ. جمِيعاً عَنْمُعَاذٍ بن 


1114 -) 0 وحدّثنا مُحَمَدُ بن الْمَتَنَى وَابِنُ بَشَا 


2 شب و o2 o2‏ 0 وتي or o‏ ه س١‏ 0 3 fof‏ 7 02 ۴ 
جَعْمَرٍ. حَدَنْنا شنبة عؤ مرو بن مره كو کی بو ابي ای قال ها اخيرني 


راس 
أ 


له ؛ رأى الى يكل بلي الشحئ م SSS‏ وو و م ف eS‏ 


ابن عمر لم يبلغه فعل النبي كَل الضحى» وأمره بهاء وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب 
الضحى» وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر› والله أعلم . 


تنبيه: 

قال الحافظ كانه : «حديث عائشة يدل على ضعف ما روي عن النبى ية أن صلاة الضحى 
كانت واجية عليه» وعدها لذلك من العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك في خبر صحيح؟. 

89-(...)- قوله: (ويزيد ما شاء) الخ: قال في الإحياء: «فلم تحد الزيادة» إلا أنه كان 
يواظب على الأربع ولا ينقص منهاء ويزيد زيادات» اه. 

قال شارح الإحياء: «وفهم المصنف المواظبة من لفظ «كان» الدالة على استمرار الفعل» 
وفيه خلاف عند الأصوليين» قال: وروي عن عائشة: «أنها كانت تصلي الضحى أربعاً» 0 
أبي شيبة في المصنف من طريق شعبة» عن رجل» عن أم سلمة: «أنها كانت تصلي الضحى ثما 
ركعات» وهي قاعدة» فقيل لها: إن عائشة تصلي أربعاً» فقالت: إن عائشة امرأة شابة» 00 
أشارت إلى أن الثمانية يرجعن إلى أربعة في الأجرء فإن صلاة القاعد كنصف صلاة القائم» 
وروي من طريق إبراهيم عن علقمة: لأثه كان إذا تعض العصر ضلن الضحى أريعا قلت وهو 
الراجح عند أصحابناء كما صرح به غير واحد منهم» وقرأت في ترجمة يزيد بن هارون: «أنه 
كان يصلي الضحى ست عشرة ركعة» فهذا نهاية ما بلغنا من الزيادة» اه. 

۰ -(775) - قوله: (ما أخبرني أحد أنه رأى) الخ: وفي رواية ابن أبي شيبة من وجه 
آخر عن ابن أبي ليلى : «أدركت الناس ‏ وهم متوافرون ‏ فلم يخبرني أحد أن النبي يك صلى 
الضحى إلا أم هانىء». 


14 الجزء الرابع من كثاب. قح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م هَانِىء”"' . فإنهًا حَدَكَت؛ أن الت 1 يھا بوه E‏ صلی 
E)‏ ار اكه لل i AEN ST O‏ 


قوله: (إلا آم هانىء) الخ : بهنمزة بعد النوك» كنيت بابنها هانىء واسمها فاختة على 
المشهور. وقيل : هتد. وهي شقيقة علي ب بن أبي طالي. 

قوله : (دخل بيتها) الخ: ظاهره أن الاغتسال وقع قي بيتهاء ووقع في الموطأ ومسلم من 
طريق أبي مرة» عن آم هانىء: «أنها ذهبت إلى النبي ية وهو (هذا اللفظ في مسلم لا في 
الموطأ) بأعلى مكة. فوجدته يغتسل» وجمع بيتهما بأن ذلك تكرر منه» ويؤيده ما رواه ابن خزيمة 
من طريق مجاهد عن آم هانىء وفيه: «أن. أيا قر ستره لما اغتسلل» وفي رواية أبي مرة عنها: أن 
فاطمة. بنته هي التي سترته» ويحتمل أن يكون نزل في بيتها يأعلى مكة» وكانت هي في بيت آخر 
بمكة» فجاءت إليه: فوجدته يغتسل» فيصح القولان. 

وأما الستر قيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ايتداء الغسل» والآخر في أثنائه» وال 
أعلم. كذا في الفتح . 

وقال عياض : رواية الموطأ أصح من الأولى (أي رواية الباب) لأن تزوله َل إنما كان 
بالأبطح» وكذا وقع مفسراً في حديث شعبة» وفيه قال: وهو في قبة من الأيطح» وأيضاً قإن 
طلب التأمين إنما كان قبل يدخل يي مكة بنفسه» ويؤمن سائرهم بنفسه. 

قوله: (فصلى ثمان ركعات) الخ: بدون ياء بعد النون» وفي رواية «ثماني» بالياءه زاد 
كريب عن أم هانىء: «يسلم من كل ركعتين» أخرجه ابن خزيمة» وفيه رد على من تمسك يه في 
صلاتها موصولة؛ سواء صلى ثمانياً أو أقل» وللطبراني عن ابن أبي أوفى: «أنه صلى, اللضحى 
ركعتين» فسألته امرأتهء فقال: إن النبي ب صلى يوم الفتح ركعتين». وهو محمول على أنه رأى 


)1١(‏ قوله: «أم هانىء» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر 
في غير دبر الصلوات وقبلهاء رقم )١(‏ وفي كتاب التهجدء باب صلاة الضحى في السفرء رقم 
۷١‏ وفي كتاب المغازي› باب منزل النبي ييه يوم الفتح› رقم )14۹۲( ومسلم في صحيحه» في كتاب 
الطهارة» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» رقم VV)‏ _ هلالا والنسائي في سننه» في کتاب الطهارة» باب 
ذكر الاستتار عند الاغتسال» رقم (777) وفي كتاب الغسل والتيمم» باب الاغتسال في قصعة فيها أثر 
العجين » رقم .)8١١(‏ وأبو دادو فى سننه» فى كتاب الصلاةء باب صلاة الضحى» رقم (۱۲۹۰) و(۲۱۹۱) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» رقم (4/5) وفي كتاب 
الاستئذان» باب ما جاء فى مرحباء رقم (۲۷۳۲) وابن ماجه فی سئئه » في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» 
باب ما جاء فى صلاة الضحى » رقم ۹۵ والدارمي في سنلنه »› في كتاب الصلاةء باب صلاة الضحى » 
رقم (530١)و(4171)‏ وأحمد في مسنده 5 ۳۱ و و و و570). وانظر ما سبق من 
التخريج في كتاب الطهارة» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» تحت رقم (۷۷۳). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1 £0 


PE. 


ES‏ أنه كان يم الركوعَ وَالسجُود. 


من صلاته ركعتين» ورأت آم هانىء بقية الثمانء وهذا يقوي أنه صلاها مفصولة. 

قوله: (أخف منها) الخ: أي: من صلاته كله قال الحافظ: واستدل به على 00 
تخفيف صلاة الضحىء 000 لاحتمال أن يكون السيب فيه التفرغ لمهمات الفتح لكثر 
شغله به» وقد ثبت من فعله عة أ ل الع ري RE‏ 
حذيفة» واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى» وحكى عياض عن قوم أنه ليس في 
حديث أم هانىء دلالة على ذلك» قالوا: وإنما هي سنة الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد في 

وقال عياض : ليس حديث أم هانىء بظاهر في أنه قصد ية بها سنة الضحىء وإنما فيه 
أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطء وقد قيل: إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه 
فيه» وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به» لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب 
عن أم هانىء: «أن النبي ية صلى سبحة الضحى» ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة» 
عن أم هانىء» في قصة اغتساله ية يوم الفتح: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى» وروى 
ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد» عن أم هانىء» قالت: «قدم رسول الله يك 
مكة» فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قالت: هذه صلاة الضحى». 

واستدل به على أن أكثر الضحى ثمان ركعات» واستبعده السبكى» ووجه بأن الأصل فى 
العبادة ا وهذا أكثر ما ورد في ذلك من فعله يله وقد ورد من فعله دون ذلك» كحديث 
ابن أبي أوفى : «أن النبي ية صلى الضحى ركعتين». د 0 
مسلم: «كان يصلي الضحى أزنعا)» وحديث جابر عند الطبراني في الأوسط: « أنه ل صلى 
الضحى ست ركعات» وأما ما ورد من قوله يل ففيه زيادة على ذلك» كحديث أنس مرفوعاً : 
«من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» أخرجه الترمذي واستغربه» وليس 
في إسناده من أطلق عليه الضعف» وعند الطبراني من خديك أبي الدرداء روعاف لى 
الفنجي ركن لم يجبا من القافلين؛ ومن صلى أربعاً كتب من التائبين» ومن صلى ستاً كفي 
ذلك اليوم» ومن صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى ثنتي عشرة بنى الله له بيتاً في الجنة». 
وفي إسناده ضعف» وله شاهد من حديث أبي ذرء رواه البزار» وفي إسناده ضعف أيضاً . 

ومن ثم قال الروياني ومن تبعه: أكثرها ثنتا عشرة» وقال النووي في شرح المهذب: فيه 
حديث ضعيف. كأنه يشير إلى حديث أنس» لكن إذا ضم إليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوي 
وصلح للاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد: أن أصح شيء ورد في الباب في أم هانىء» 
وهو كما قال» ولهذا قال النووي في الروضة: أفضلها ثمان» وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين 
الأكثر والأفضل» ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة» فإنها تقع نفلا 


£٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


و ا ا ا 22 
ولم يَذكْر أبن بشار» فى -حديئه » قَوْلهُ : فط . 


مطلقاً عند من يقول: إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات فأما من فصل فإنه يكون صلى 
ل ل ا » فتكون صلاته اثنتي عشرة ة في حقه أفضل من 
ثمان» لكونه أ تی بالأفضل» وزاد» وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري» وبه جزم الحليمي» 
والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرهاء وروي من طريق إبراهيم النخعي قال: «سأل رجل 
ال ا ل «كان يصلي 
الضحى أربعاً ويزيد ماشاء الله؛ وهذا الإطلاق قد يحمل على التقييدء فيؤكد أن أكثرها اثنتا عشرة 
ركعة» والله أعلم. 

بط تمد اكير ا وا ا ا 
الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى أربعاًء لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك» وجمع ابن القيم في الهدي الأقوال في صلاة الضحى»ء فبلغت ستة: 

الأول: مستحبة واختلف في عددها. 


الخامس : تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيرت. 

السادس : أنها بدعة» كما قال ابن عمر. 

قال الحافظ : اوقل ج جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد» وذكر 
لغالب 0 وبلغ عدد رواة الحديث في إثبات نحو العشرين نفساً من الصحابة» 
أه. : 

وقال الحافظ ولى الدين العراقى: «وقد ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة» حتى 
لمشي E‏ انها بلقت OE‏ 

كن وا ا سا تسر لد قال الله 
تعالى مخبراً عن داود: لإا سرا لمال مَعَمٌ سحن [ص: ]١8‏ بتسبيحه (بالعشي) وقت صلاة 
العصر (والإشراق) وقت صلاة الضحى» وهي ى أن تشرق الشمسن ويعتاهن ضؤؤهاء فابقى الله 
تعالى من ذلك في دين محمد كله أي العصرء ونسخ صلاة الإشراق» أي وجوبهاء وفي نسخة 
بدل «ونسخ»: «وتسبيح صلاة الإشراق» أي وأبقى التسبيح» ومعلوم أن الإبقاء في العصر 
للوجوب» وفي الثاني للاستحباب» أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: طلبت صلاة 
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J٠‏ مو کک 


الْحَارثِ؛ yT eT‏ وفففوةةو وو ووم وو ةم وو وو ووو للم لاهن 


الضحى في القرآن فوجدتها ههنا: سحن لْمَثيّ سراي [ص: 18] وروی ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال : «لم أر صلاة الضحى في موضع من القرآن إلا في قوله: : سحن حن لعفي وَالإسْراقٍ » . 

وأخرج الطبراني في الأوسط» وابن مردويه» عن ابن عباس قال: «كنت أمرّ بهذه الآية» 
فما أدري ما هي» حتى حدثتني أم هانىء أن النبي بيه دخل عليها يوم الفتح» فدعا بوضوء 
فتوضأء ثم صلى الضحى» ثم قال: يا أم هانىء» هذه صلاة الإشراق»). 

وروی ابن أبي شيبة والبيهقي» عن ابن عباس قال: «إن صلاة الضحى لفي القرآن» وما 
يغوص عليها إلا غواص» في قوله تعالى: في وټ ان آله أن ترم ڪر فيا سمه شيخ لم 
فا يعدو وَالآصالٍ 4069 النور: .]. 

وروى الأصفهاني في الترغيب» عن عوف العقيلي» في قوله تعالی : َم كان لوبت 
عفرا [الإسراء: ]۲١‏ قال: الذين يصلون صلاة الضحى. كذا في المواهب وشرحه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: «وسرّها أن الحكمة الإلهية اقتضت أن لا يخلو كل ربع من 
أرباع النهار من صلاة تذكر له ما ذهل عنه من ذكر الله لأن الربع ثلاث ساعات» وهي أول كثرة 
للمقدار المستعمل عندهم في أجزاء النهار عربهم وعجمهم» ولذلك كانت الضحى سنة 
الصالحين قبل النبي كله وأيضاً فأول النهار وقت ابتغاء الرزق والسعي في المعيشة» فسن في 
ذلك الوقت صلاة ليكون ترياقاً لسم الغفلة الطارئة فيه بمنزلة ما سن النبي بي لداخل السوق من 
ذكر «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . . .» وللضحى ثلاث درجات: 

أقلها ركعتان» وفيها أنها تجزىء عن الصدقات الواجبة على كل سلامى ابن آدم» وذلك أن 
إبقاء كل مفصل على صحته المناسبة له نعمة عظيمة تستوجب الحمد بأداء الحسنات لله» والصلاة 
أعظم الحسنات تتأتى بجميع الأعضاء الظاهرة» والقوى الباطنة. 

وثانيها: أربع ركعات» وفيها عن الله تعالى: «يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول 
النهار أكفك آخره» أقول: معناه أنه نصاب صالح من تهذيب النفس» وإن لم يعمل عملاً مثله إلى 
آخر النهار. 

وثالئها: ما زاد عليها كثماني ركعات» وثنتي عشرة. وأكمل أوقاته حين يترحل النهار 
وترمض الفصال» اه. 

-).2.2.(-١‏ قوله: (أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل) الخ: قال الحافظ: 
«وعبد الله بن الحارث هذاء هو مذكور فى الصحابة» لكونه ولد على عهد النبى كل) . 
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سَأَلْتُ وَحَرَصْتٌ عَلَى أنْ ا أجد أحداً مِنَ النّاس يُخْيرٌنِي أن وَسُولَ الله يه سَبَحَ سد 
ال اة احا يُحَدُنِْي ذُلِكَ. غَيْرَ ان ا نك ابي طالِب» ان أن 
رَسُولَ الله كل أتَء بَعْدَ مَا ارْتمَعَ الها يَوْمَ ال تي ؤب سر عليه ث2 
0 لا أذري أُقِيَامُهُ فيها أظوّل» آَم ر عه ام سود كل ذلك مِنْهُ 
ار اك ا 

ال الْمُرَادِيُ: عَنْ يونس . وَلَمْ يَقْلَ: أ 

۹ -_ (۸۲) حدّثنا TT 7 e‏ عَنْ أبي التَضر؛ أن 


قوله: (سألت وحرصت) الخ: ولابن ماجه في روايته: «سألت في زمن عثمان والناس 
متوافرون». 

قوله: (بعد ما ارتفع النهار) الخ: واختلف في وقت صلاة الضحى » فقال الرافعي : وقتها 
من حين يرتفع الشمس إلى الاستواءء وقال النووي نقلاً عن الأصحاب: وقتها من طلوع الشمس 
ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها. قال الماوردي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. وجرم به 
النووي في التحقيق. وقال ابن قدامة فى المعنى: وقتها إذا علت الشمس واشتد حرهاء لقول 
النبي ي : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) رواه مسلم . 

وفى الإحياء وشرحه : «أما وقتها فقد روي عن على ڪب : «أنه ييا كان يصلي الضحى ستاً 
فى وقتين». قال العراقى: أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث علي : «كان نبي الله مي 
إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها: صلى ركعتين» 
ثم أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات» لفظ النسائي . وقال الترمذي : حسن ا أه 

قلت: وفى المصنف لأبى بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو الأحوص» عن أبى إسحاق» عن 
عاصم بن حمزة» قال: قال ناس من أصحاب علي لعلي: ألا تحدثنا بصلاة رسول الله كَل 
بالنهار التطوع؟ قال: فقال علي: إنكم لن تطيقوهاء قال: فقالوا: أخبرنا بهاء نأخذ منها ما 
أطقناء قال: فقال: «كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكان كهيأتها من المغرب من صلاة 
العصر: صلى ركعتين» فإذا كانت من المشرق وكهيئتها من الظهر من المغرب: صلى أربع 
ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» اه. والصوفية رحمهم الله يسمون الآولى منهما صلاة 
الإشراق» والثانية بالفارسية: نماز چاشت 

قوله: (قال المرادي: عن يونس) الخ: يعني : ليس في رواية محمد بن سلمة المرادي : 
. أخبرني يونس» بصيغة الإخبار» كما هو في رواية حرملة» بل وردت بلفظ : «عن يونس». 
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ا ره مولن أ م هَانِءِ نت أبي طَالِبٍء أخبره؛ أنَّهُ سَمعَ ا اي لا تَقُولُ: 

عقنت إلن رسو الو كك عام ال . فَوَجَذْتَهُ يَعْتَسِل . وَفَاطِمَةٌ ابه سره يبقوب . فال 
َسَلَّتُ . كَقَالَ: امَنْ هَللِو؟» قُلْتُ : م هَانِیءِ بِنْتُ نت ابي طالب . قَالَ: «مَرْحبا بم هَانِىء» كلما 
رع مِنْ عُسْلِهِ فام مَصَلّْى نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ . . مُلْتَحِفاً فِي َوب وَاحِدٍ. فْلّمًا اصرف قُلْتُ: 


َو 


نا سول الل رَعَمَ ابن مي عَلِيُ بن أبي طالب ئه قال رَجُلاً أَجَرْئُهُء قُلأنَ ابْنَ هْبَيْرَة. 


قوله: 00 مرة مولى أم هانىء) الخ: وفي رواية: امولى عقيل بن أب بى طالب» . قال 
العلماء: هو مولى أ م هانىء حقيقة› ويضاف إلى عقيل مجازاً للزومه إياه» ناته( لكونه 

قوله: (فوجدته يغتسل) الخ: أي: تنظيفاً لما عليه من الغبار» كما جاء في الحديث: 
(فجاء وعلى وجهه وهج الغبار. فأمر فاطمة. . ( 

قوله: (تستره بثوب) الخ: وفيه ستر المحارم عند الاغتسال» وذلك حسن» أي إذا كان 


مستور العورة منها منها 

قوله : (فسلمت عليه) الخ : فيه التسليم على المتوضىء والمغتسل» بخلاف من على قضاء 
الحاجة. 

قوله: (فقال: من هذه) الخ: أي : بعد رد السلام» ولم يذكره للعلم به قاله الزرقاني في 


5 : فيه كلام المغتسل» وكرهه العلماء» ولا حجة في الحديث» لأن النزاع في 
الاغتسال الشرعي» وهذا إنما كان تنظيفاً من وهج الغبار» وكذا وقع مفسراً في الحديث: 
«فجاء ييو وعلى وجهه وهج الغبار» فأمر فاطمة أن تسكب له ماء. 8 . الحديث. 

قوله: (من هذه) الخ: وهو يك لم يتحققها لبعد عهده بهاء والأصوات تختلف لما يعرض 
لها من العلل» وقيل: إنه عرفهاء وقوله ذلك نوع من التلطف والتوددء كذا في إكمال إكمال 
المعلم . 

قوله: (مرحباً) الخ : تفوت على المكسدن أي هنادفت ربا وسعة وفيه: :بر الزاقر 

قوله: (ملتحفاً في ثوب واحد) الخ: وفي الآخر: «خالف بين طرفيه» قال عياض: وهو 
الاضطباع. 

قوله: (زعم ابن أمي: عليٌ) الخ: تقدم الكلام في تفسير الزعم» والأظهر هنا أنه القول 
غير المقبول» وذكرت شركتها في الأم لاشتمالها على الرحم التي حقها أن توصل وتوقر. 


42 الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 
قال سول الله ي : «قذ أجَرْنَا مَن أَجَرْتٍ يا آم انىء» قَالَتْ أ مَانىء : وَذْلِكَ ضحى” 


ونو 


١‏ د (81) وحدّئني حَحَاج بن الشّاعِرٍ: دنا مكل إن اسل حَدَننا وَهَيْبُ 
نن حَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه؛ عَنْ ابي مُرَهَ مَوْلَى عَقِيلٍء ٠‏ عَنْ أُمّ هَانِىءٍ؛ 
ا ي في تؤب وَأحِدٍ قَدْ حالف بين 


َيه 


قوله: (أجرت) الخ: قال السندي: «قولها: «أجرت» وقوله يي : «أجرنا» من أجرت» 
كلها بقصر الهمزة» أي أمنته» اه. 


قوله: (فلان بن هبيرة) الخ: قال النووي: «وجاء في غير مسلم: «فر إلى رجلان من 
أحمائي» وروينا في كتاب الزبير بن بكار: أن فلان بن هبيرة» هو: الحارث بن هشام 


المخزومي». وقال آخرون: هو عبد الله بن أبى ربيعة. 

وفي تاريخ مكة للأزرقي: أنها أجارت رجلين: أحدهما عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» 
والثاني : الحارث بن هشام ب بن المغيرة» وهما من بني مخزوم› وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح 
الاسمين» ويجمع بين الأقوال في ذلك . 

قال عياض : وأم هانىء كانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي . 

قوله: (أجرنا من أجرت) الخ: يحتمل أنه E‏ أي حكم الله إمضاء أمان 
المرأق ويحتمل أنه إنشاء لإمضاء أمانها في تلك النازلة ر أيا رآهء فعلى الأول : e‏ 
الإمام مضى» وعلى الثاني : لا يمضي حتى يرى ذلك الإمام. ومن هذا النحو من قتل قتيلاً فله 
سلبه» فقيل: إنه أخبر عن أن السلب للقاتل فى كل قتالء وعلى أنه إنشاء فى تلك النازلةء فلا 
يستحقه القاتل في غيرها حتى يراه الإمام. 

قال عياض بجواز أمان المرأةء قال علماء الأمة: وخالف فيه ابن الماجشون» والحجة 
للجمهور من الحديث أنه لم ينكر عليها وهو موضع بيانء ولا خلاف بين أمان الرجل المقاتل» 
واختلف فيمن عداه» ويأتى فى محله إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وذلك ضحى) الخ: قال النووي: استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على 
استحباب جعل الضحى ثمان ركعات» وتوقف فيه القاضى وغيره» ومنعوا دلالته. قالوا: لأنها 
إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتهاء فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح» وهذا 
الذي قالوه فاسدء بل الصواب صحة الاستدلال به» فقد ثبت عن أم هانىء: «أن النبي كله يوم 
الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات» يسلم من كل ركعتين». رواه أبو داود» وفي سننه بهذا 
اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري . 
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)۸٤( -۸‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ ُن أُسْمَاءَ الصْبَعِيُ. حَدَّثَنَا مهي وهو 


ابن مَيمونٍء حَدََا وَاصل مَولى أبي يِه عن َب بن عقيل عن يخي ان تعمر عن 
ا الأَسْوَّدِ الدوَلِيّ عن أي و عَنِ الي ا ؛ أ قَالَ: ضیح على كُلْ سُلامَى من 
حدم صَدَئةُ. َك تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة . َكَل تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةُ. وَل تَهلِلَة صَدَقَةٌ ٣‏ 


صَدَقَةٌ ا ِالْمَعْرُوٍ صَدَقَةٌ. وَنَهْيّ عَن الْمُنْكَرٍ صَدَقَةٌ. ويَجزیءُ من ذلك ركعتا 
يَرْكَعْهُمَا من الضحى» . 


8 - (۷۲۰) - قوله: (عن يحيى بن عقيل) الخ: بضم العين. 

قوله: (يصبح على كل سلامى من أحدكم) الخ: قال عياض: أصل «سلامى») أنها مفاصل 
الأصابع والأكف» ثم استعمل في كل العظام من البدن» وجاء في هذا الحديث: خلق الإنسان 
على ستين وثلثمائة مفصل صدقة» وسيأتي في كتاب الزكاة. 

قلت: السلامى جمع سلامية» وقيل: مفرده وجمعه واحد» ويجمع على سلاميات واسم 
لاتصبح» صدقة» والخبر: المجرور الأول» أي تصبح الصدقة واجبة على كل سلامى» والمعنى 
خلق الإنسان على ستين وثلثمائة مفصل» فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة» شكراً لمن 
صوره وعافاه» كذا في إكمال إكمال المعلم. 

قوله: (ونهي عن المنكر صدقة) الخ: قال السندي: «قوله: «وأمر بالمعروف صدقة» وغيره 
صدقة ليان أن تلك الضدقة تنادى بأعمال الثر كلهاء ولا تتوقف على إعطاء المال. 

قوله: (ويجزىء من ذلك) الخ: قال النووي: «ضبطناه» «ويجزىء» بفتح أوله وضمه»› 
فالضم من الإجزاء. والفتح من جزى يجري» أي کفی› ومنه قوله تعالی : طلا جَرِى فس € [البقرة: 
4 118] وفى الحديث: «لا يجزي عن أحد بعدك» اه. 

قال الستدي: «ويجزىء عن ذلك أي عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكراً 
لسلامة المفاصيل» وليس المراد: ويجزىء عن الأمر بالمعروف وغیره). 

قوله: (يركعهما من الضحى) الخ : قال الزرقاني : أي لأن الصلاة عمل بجميع أعضاء 
البدن» فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل» وفيه عظيم فضل صلاة 
الضحى» وجسيم أجرهاء وفيه أن العبد لم يوجب على الله شيئاً من الثواب بعمله» لأن أعماله 
كلها لو قوبلت بإزاء ما وجب عليه من الشكر على عضو واحد لم تف به. 


)١(‏ قوله: «عن أبى ذر» الحديث أخرجه أبو داود فى سننهء في كتاب الصلاة» باب صلاة الضحى» رقم 
(۱۲۸۵) و(1181١)‏ وفي كتاب الأدب» باب في إماطة الأذى عن الطريق» رقم )٥۲٤۳(‏ وأحمد في مسنده 
(ه: (IVA‏ . 


VY‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضنحيح مسلم 


4 . (30) حدّثنا شَيْبَان ١‏ بْنُ قرو تا عبد الوارت:. حدتنًا بُو الاح 
حَدَتَنِي أبُو عُنْمَانَ النَهْدِي عَنْ أبي هُرَيْرَه'؛ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي لله بلا : يِصِيّام 


> عام مر 


لان أيّام م مِنْ کل سَهْر. رركتي الضحي o‏ َر قبل أن أَرْقُدَ . 


اها 


)۷۲١( - ٥‏ - قوله: (أوصاني خليلي) الخ : صديقي الخالص الذي تخللت محبته قلبي» 
فصارت في خلاله» أي باطنه . ولا يعارضه حديث: الو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا 
بكر» لأن الممتنع أن يتخذ هو يك خليلاً: لا أن غيره يتخذه خليلاً» ولا يقال: المخاللة تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابى إلى أحد الجانبين» فأطلق ذلك» أو لعله أراد مجرد 
الصضية اد الميعة. ١‏ 

قوله: (من كل شهر) الخ: الظاهر أنها البيض» ويأتي تفسيرها في كتاب الصوم. 

قوله: (وركعتي الضحى) الخ: زاد أحمد في روايته : "كل يوم». 

قال ابن دقيق العيد: «لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله» وفى هذا دلالة على 
استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان» وعدم مواظبة النبي يي على فعلها لا ينافي 
استحبابهاء لأنه حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحكم أن تتظافر عليه أدلة القول والفعل» 
لكن ما واظب النبي ككل على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه». 

قوله: (وأن أوتر قبل أن أرقد) الخ: وفيه استحباب تقدم الوتر على النوم» وذلك في حق 
من لم يثق بالاستيقاظ. ويتناول من يصلي بين النومين» وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي 
الدرداء فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه النسائي» والحكمة في الوصية على المحافظة على 
ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهما بانشراح. ولينجبر ما 
لعله يقع فيه من نقص . كذا في الفتح. 

وقال الحافظ : «اقتصر فى الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة المذكورة» لأن الصلاة 
والضيام اعرف العاذات البدنية ف نولم يكن المذكووون من أصحاب الأمزال: وخضك الضلدة 
بشيئين» لأنها تقع ليلاً ونهاراًء بخلاف الصيام». 


)١(‏ قوله: «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في 
الحضر» رقم )١١178(‏ وفي كتاب الصوم» باب صيام البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» رقم 
(4)) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليلء باب الحث على الوتر قبل النوم» رقم (1731/84) 
و(1719) وفي كتاب الصوم» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم )١5408(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب في الوتر قبل النوم» رقم )١5717(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصومء باب ما جاء في 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم (70) والدارمي في سننه» في كتاب الصومء باب في صوم ثلاثة أيام 
من كل شهرء رقم )۱۷٥۲(‏ و(۳٥۱۷)‏ وأحمد في مسنده (۲: 6٥‏ والا؟ و۲۷۷ واا و۳ و 
و٩0٤‏ و٩۸٤‏ و۵٩٥‏ و26575). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها VY ٠‏ 


22 ع لل“ هيو 


11۷۰ رن ) وعذكنا تعفد بن العنتى و بشار: ا 
جَعْمَرِ. دتشت عر عاتن الخراري ذابي + شمر الصّبَعِيٌ . قالاً: سَمِعْنا أَبَا عُْمَانَ 
النَفْدِيَ يُحَدَّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة» ء عن اللي کا وله . 

IS E O O 11۷1‏ ل E‏ عفنا 
عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدٍ الله الدَّانَاج . قَالَ: يي ابو رَافع الصَّائِعُ . قَالَ: 
ا قَالَ : َرْصَانِي حَلِيبِي أبُو الْقَاسِم كله بَلاَثِ. فَذَكَرَ مل حَدِيثِ أبن ا 


بي هريره 
)۸١( - 11۷۲‏ وحدّثني مَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمََدُ بْنُ رَافِع. فالاً: ا 
ا لتبايااشن الشخاد ىن لما راقن Tg‏ مره مول 


م مَانِىءِ» عَنْ أبي الذرتا ''؛ قَالَ: أوْصَانِي حيبي يك بثَلآثِ . لن أَدَعَهُنَ مَا عِشْتُ : 
ا آنام من كل شهر شهر و . وبأ لآ انام ّ و 


(...) قوله: (وعن أبي شمر) الخ: بفتح الشين» وكسر الميم» ويقال: بكسر الشين 
وإسكان الميم» وهو معدود فيمن لا يعرف أسمه» وإنما يعرف بكنيته . 


(. .( - قوله: (عن عبد الله الداناج) الخ: ا والنون» والجيم» وهو 
العالم» ا دانا 


7 - (۷۲۲) - قوله: (عبد الله بن حنين) الخ : بالنون بعد الحاء المضمونة. 

قوله: (لن أدعهن ما عشت) الخ: أي: لا أتركهن حتى أموت . 
لطيفة: 

روى الحاكم من طريق أبي الخير» عن عقبة بن عامرء قال: «أمرنا رسول الله ك أن 
نصلي الضحى بسور» منها : والشمس وضحاهاء والضحى» انتهى. ومناسبة ذلك ظاهرة جداً. 


)١(‏ قوله: «عن أبي الدرداء» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الوتر قبل النوم» 
رقم )۱٤۳۳(‏ وأحمد في مسنده (5: 54٠‏ و٥٤).‏ 
هذاء والحديث قد عزاه ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول (5: ١١١ء‏ رقم 171) للنسائي أيضاًء 
ولكني لم أظفر به في مظانه من سنن النسائي . والله أعلم. 


V4‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


-)١4(‏ باب: استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما 
وتخفيفهما والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرا قيهما 
00 09 ق بُ يَحَيَى . قال : َرَت على مَالِكِ عَنْ افع عَن ابْنِ 
مره أن حفص آم المؤيتن أخْبرَئة؛ أن رَسُول الله ي كَانَ» ذا سكت الْمُؤَدْنُ مِنّ 


الأذَانِ لِصَلاةٍ الصّبْح وَبَدَا الصّبْحُ» ركع رَكْعَتَيْن حَفِيفَتَيْنِء قَبْلَ أن عا الصَّلاهُ 

11۷4 ۰ وحتفن خم بز بخ واو نو عن الج ي تند 
ح وَحَدَنِي زُمَبِرُ بن حَرْبٍ وغييد اللو بن . قَالا : حَدَّنََا يَخيَى عَنْ عُبَيْدٍ اللو ح 
وَحَدَنِي زُمَيْرٌ بن حَزْب. حَدَنا رك ار . كُلّهُمْ عَنْ نافع بهذا الإِسْادِء كما 
قَالَ مَالِكُ. 

۷ ع ل عَبْدٍ e‏ ا 000 


قَالَتُ : اي عل ا ٠‏ لا بُصَلَى إلا تقل کوت يفير 


)١4(‏ باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. 
وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. 

80 (۷۲۳) - قوله: (وبدا الصبح) الخ: قال النووي: #فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها 
إلا بطلوع الفجرء واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر». 

قوله: (ركعتين خفيفتين) الخ : قال الحافظ : «واختلف في حكمة تخفيفهماء فقيل: ليبادر 
إلى صلاة الصبح في أول الوقت» وبه جزم القرطبي» وقيل: يستفتح صلاة النهار بركعتين 
خفيفتين» كما كان يصنع في صلاة الليل؛ ليدخل في الفرض أو ما شابهه في الفضل بنشاط 
واستعداد تام» والله أعلم. 

۸ -(...) - قوله: (إلا ركعتين خفيفتين) الخ: فيه الاقتصار على هاتين الركعتين من 
النوافل بعد طلوع الفجر. 


)١(‏ قوله: «حفصة أم المؤمنين» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب الأذان بعد 
الفجرء رقم (114) وفي كتاب التهجد» باب التطوع بعد المكتوبة» رقم )١١77(‏ وباب الركعتين قبل 
الظهر» رقم (۱۱۸۱) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الصلاة بعد طلوع الفجر» رقم (o۸€)‏ 
وفي كتاب قيام الليلء باب وقت ركعتي الفجرء رقم )١77١(‏ و(1777) وباب وقت ركعتي الفجر وذكر 
الاختلاف على نافع رقم )۱۷۸١  ١777(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الركعتين قبل الفجرء رقم )١١40(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في ركعتي 
الفجرء رقم )١1400(‏ و(501١)‏ و(597١)‏ وأحمد في مسنده (5 : .(YAOg YTAfg YAY‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها {Vo‏ 


)٠00( 75‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُإبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَضْرٌُ. حَدَّثَنَا شعْبَةُ بهذا 
الإِسْنَادِ» مله . 

۱1۷¥ - (۸۹) حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَبَّادِ . حَدَننَا سيان عن عَمْرِوه عَنٍ ¿ الزّمْرِي» عَنْ 
سَالِمِ؛ ٠‏ عَنْ أبيه؛ أَخْبَرئنِي حَفْصَةُ؛ أنَّ الس يكل گان إِذَا أَضاء لَه الْمَجْرُء rE‏ 

1۷۸ ال د حَدَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيِمَانَ. حَدَنَنَا هسام 


ان عُرْوَةَ عَنْ أبيو» عَنْ عَائْسَّة7'"؛ قَالَتْ: گان رَسُولُ اللو يله يُصَلي رَكْعَتي الْمَجْرِ: إا 


قاع كور 


سمح الأَذَانَ ويحففهما. 

)١00(- 6‏ وَحَدَتَنِيه يه عَلِيُ بْنُ حججر. حَدَّئَنَا علي يعني ابن مُسْهِرٍ. ح وتاه 
ابو كُرَيْبٍ . حَدَّثَا أبو اام ح حا بو يخر دأو رپ وَابْنُ ثُمَيْرِ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مير حدتتا وَكِيمٌ . هم عن هَِامِء بهذا الإسْنَادِ. 

ل يك ای انا إِذَا طلَعَ الْمَْجِرٌ. 

۱۸۰ (91) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَّدَنَا ابن بي عَدِيْ عَنْ هِنَامِء عَنْ 
يَحْيَىْء عَنْ ابي سَلَمَكَ عَنْ عَايِشَة؛ أنَّ تبي الله يل گان يُصَلَّي رَكْعَنَيْنَ بَيْنَ النْدَاءِ 
الام مِنْ صَلاةٍ اصح . ۰ 

۸1 - (41) وحدّئنا مد بْنُ الْمتّى. حَدَّنََا عَبْدُ الْوَهّابٍ . قَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيَ 


0 2 سم ول ےو 


أبن سعيك . قال : اخبرني محمد ر عبد ل الرَّحْمَنِ؛ 3 سمع عَمرَةَ دت ن عَائِعَة؛ 


۲ -(...)- قوله: (يحيى بن سعيد: قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن) الخ: كذا في 
الأصل: محمد بن عبد الرحمن» غير منسوب» ويأتى فى رواية شعبة: محمد بن عبد الرحمن 
الأنصاري» والظاهر أنهما واحد» وهو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 


(1) قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر» رقم 
(119) وباب من انتظر الإقامة» رقم (517) وفي كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (4414) وفي 
كتاب التهجدء باب طول السجود في قيام الليل» رقم (7؟١١)‏ وباب المداومة على ركعتي الفجرء رقم 
)١١259(‏ وباب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر» رقم )١١170(‏ وباب ما يقرأ في ركعتي الفجرء 
رقم (1170) و(71١١)‏ وفي كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن» رقم (7700) والنسائي في 
سننه» في كتاب الافتتاح» باب تخفيف ركعتي الفجرء رقم (447)» وفي كتاب قيام الليل» باب وقت 
ركعتي الفجرء رقم (۱۷۸۱) و(۱۷۸۲) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في تخفيفها (أي ركعتي 
الفجر) رقم )٠۲٠١(‏ وأحمد في مسنده :٩(‏ 8 ولاه ولاه و۸ و١٠٠٠‏ و۱۱۷ و۱۲۸ و١٥٣۱‏ و٣۱۷‏ 
وه"77). 


۷٦‏ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


E‏ 2 ا و ناته اس ري جنع OE‏ ت 9 2 ر 
لو كان رسول الله ۾ يله بُصلي رَكْعَتي الْمَجْرِ. فيخفف حت إني أقول: هل أ 
فِيهِمًا بام القرآنٍ 


سعد بن زرارة» وبذلك جزم أبو الأحوص» عن يحيى بن سعيد» عند الإسماعيلى» وتابعه 
آخرون عر يحيى» وذكر الدارقطني في العلل : أن سليمان بن بلال رواه عن يحيى بن سعيد» 
قال: حدثني أبو الرجال» وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم› ومعاوية بن صالح› عن يحيى» عن 
محمد بن عمرة» وهو أبو الرجال» أمه عمرة» وأبوه عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان 
الأنصاري» فيحتمل أن يكون ليحيى فيه شيخان» لكن رجح الدارقطني الأول» وحكى فيه 
اختلافات أخرى عن يحيى موهمة» وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد» عن عائشة» فأسقط من 
الإسناد اثنين. كذا في الفتح. 

قوله: (هل قرأ فيهما بأم القرآن) الخ: قال السندي: «بيان لكمال المبالغة في التخفيف» 
ومثله لا يفيد الشك فى القراءة» ولا يقصد به ذلك» اه. 

قال الحافظ في الفتح: «وقد تمسك به من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلاًء 
وتعقب يما ثبت فى الأحاديث الآتية. 

قال القرطبى: ليس معنى هذا أنها شكت فى قراءته يهو الفاتحة» وإنما معناه أنه كان يطيل 
في النوافل» فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من 
الصلوات. 

قلت: وفي تخصيصها أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته. 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي› عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة. قالت: «كان 
رسول الله ية يصلي ركعتين قبل الفجرء وكان يقول: نعم المورناد يكزا اي رک الجن : 
قل ل يتامم الكنررن 4 [الكافرون: »]١‏ و فل هو و اله ح4 [الإخلاص: .]١‏ 

ولابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين» عن عائشة: «كان يقرأ فيهما بهما». 

ولمسلم من حديث أبي هريرة: «أنه به قرأ بهما فيهما». 

وللترمذي والنسائي من حديث ابن عمر: «رمقت النبي ية شهراًء فكان يقرأ فيهما بهما». 

وللترمذي من حديث ابن مسعود مثله بغير تقييد. وكذا للبزار عن أنس» ولابن حبان عن 
جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما فيهما. 

واستدل بحديث الباب على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن» وهو قول مالك.». وفي 
البويطي عن الشافعي: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة» عملاً بالحديث 
المذكور» وبذلك قال الجمهور. وقالوا: معنى قول عائشة: «هل قرأ فيهما بأم القرآن»: أي 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها VY‏ 


13۸۲ (*4) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. دنا أبي. حَدَّنَنَا شعْبَةُ عَنْ مُحَمَدٍ بن 
ا ممع عَمْرَءٌبِنْتَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ عَنْ عَايِسَة؛ قَالَتْ: گان 
سول الله کف إا طلَحَ الْمَجرٌ > صلی رَكْعَتَيْن . اقول : هَل يَقْرَأ فيهمًا اة الْكِتَابِ! 


هاس و سمه 


(14) وحدّثني زُمَيْر بْنُ حَرْبٍ . a‏ فيان خرن : 
قَالَ : عَدَّتي عَطَاءً عَنْ بيد بن عُمَيْرِِ عَنْ اة ؛ أنَّ النّىَ يل لَمْ يَكْنْ E‏ 


مقتصراً عليهاء أو د ضم إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته أن يرتل السورة 
حتى تكون ا > كما تقدمت الإشارة إليه. 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر الحنفية (قلت: لم أجده في كتبهم) 
ونقل عن النخعي» وأورد البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن جبير» وفي سنده راو لم 
يسم» وخص بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل» فيستدركها في ركعتي 
الفجر» ونقل ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري» 
واستدل به على الجهر بالقراءة فى ركعتى الفجر» ولا حجة فيه» لاحتمال أن يكون ذلك عرف 
بقراءته بعض السورة كما تقدم في صفة الصلاة من حديث أبي قتادة في صلاة الظهر : ايسمعنا 
الآية أحياناً»» ويدل على ذلك أن فى رواية ابن سيرين المذكورة يسرّ فيهما القراءة» وقد صححه 
ابن عبد البر» اه. ١‏ 

وقال العيني : «الطويل فى ال ج لقوله يي في الحديث الصحيح: ١‏ 
الصلاة طول القنوت» ولقوله يه أيضاً في الصحيح : es‏ 
علامة» ولقوله بي في الحديث الصحيح أيضاً: «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء؛ إلا أنه 
قد استثني من ذلك مواضع استحب الشارع فيها التخفيف» منها: ركعتي الفجر»ء لما ذكرنا. 

۳ -(...)- قوله: (عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة) الخ: وفي 
مين جاردا لاعن عمته عمرة»: قال الحافظ كآنه : محمد بن عبد الرحمن أي: ابن محمد 
ابن عبد الرحمن أي: ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ويقال: اسم جده عبد الله 
وقوله: «عن عمته عمرة» هى بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» وعلى هذا فهي عمة أبيه؛ 
وزع أبن تخود الغله أو سجر وتبعة الحميدي: «أنه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان الأنصاري أبو الرجال؛ وومّمه الخطيب في ذلك» وقال: إن شعبة لم يرو عن أبي 
الرجال شيعا ».ويؤيد ذلك أن عمرة أ م أبي الرجال لا عمته» وقد رواه أبو داود الطيالسي عن 


سماها تطوعاًء رقم )١١79(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ركعتي الفجرء رقم (15954) 
وأحمد فى مسنده 50: ۳ و Vg‏ و5505؟). 


V۸‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتحِيح مسلم 


عَلَى شَيْءِ مِنَّ التُوَافْلِ» اَذ مُعَامَدَةٌ ِن عَلَى رَكْمَتَينِ قَبِنَ الح . 

و د انو کو ين أي شيب شيبة وَابْنُ نمَيْر. جیا ن احفص بن 

غياث . . گال ان مر حَدَننَا حَفْصٌ عن ابْنِ جرج عَنْ عَظاي عَنْ عبد 1 ل 

ا 5 
عا ِشّة؛ قَالْتْ : ما رايت رَسُوَلَ الله لا ۰ في شَيْءِ م مِنَ النَوَافِلٍ» كوي ا سين كعَتين 

)٩٩( -‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعْبَرِيُ. حَدَّتَنَا ابو عَوَانَةَ عَنْ فاده عَنْ 

ررار ق ن أَوْنَئء عَنْ سَعْدِ بن شام عَنْ عاو“ عَنِ التي ك؛ قَالَ: «رَكْعَنَا الْفَْجْرِ 
خَيِرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها» . 


شعبة» فقال : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ووشموة فة أيضاء ويحتمل ۔ إن كان 
حفظه ان كول یھ فيه ان 


4 -(...) - قوله: (على شيء من النوافل) الخ: فيه دليل على عظم فضلهماء 
سنة ليستا واجبتين» وبه قال جمهور العلماء» وحكي عن الحسن البصري كأثه: وجوبهماء 
والصواب عدم الوجوب» لقولها: «على شيء من النوافل» كذا في الشرح . وفي حديث أبي 
سلمة» عن عائشة» عند البخاري : «ولم يكن يدعهما أبداً» . قال الحافظ : «واستدل به لمن قال 
بالوجوب» وهو منقول عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : «كان الحسن 
البصري يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين» والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح» ونقل المرغيناني 
مثله عن أبي حنيفة» وفي جامع المحبوبي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : «لو صلاهما قاعداً 
من غير عذر لم يجز» واستدل به بعض الشافعية للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوعات» 
وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر» اه. 

وعندنا الوتر واجب وسنة الفجر هي آكد السنن الراوتب» وروى ابن عدي بإسناده عن ابن 
عباس» عن النبي ي في قوله سبحانه وتعالى: وين أل هيه ودر الجر 409 [الطور: 44] 
قال: «ركعتين قبل الفجر» والله أعلم: كذا في عمدة القاري. 

قوله: (أشد معاهدة) الخ : وفي بعض الروايات: «تعاهداً» أي: تفقداً وتحفظاً . 

6 -(...) - قوله: (إلى الركعتين قبل الفجر) الخ: زاد ابن خزيمة: «ولا إلى غنيمة». 

)۷١( - 7‏ - قوله: (خير من الدنيا وما فيها) الخ: أي: متاعها الصرف» فلا يرد أن من 


)١(‏ قوله: «عن عائشة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب المحافظة على الركعتين 
قبل الفجر»ء رقم )١170(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في ركعتي الفجر من 
الفضل» رقم )4١5(‏ وأحمد فی مسنده (5: ١59‏ و550). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 4 


5 (۹۷) وحدّثنا يحْيَىْ بْنُ حَبيبٍ. کک قا 1 
کا5 عَنْ رُرَارَهَه عَنْ سَعْدٍ ن هَِامِء عَنْ عَائِفَة ع عن النَّبِيَ يَلللِ؛ نه قَالَء فى شان 
الرَكْعمِيْنٍ عند ظلُوع الجر هما أب إلى ين الدليا جيم . 

۱1۸۷ . (10) حدّئني ند ن عا ا مُ أبي عمَرٌ. قَالا: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ ابْنُ 
كاري عن ريده هُوَ ابْنُ كَيْسَانَه عَنْ أبي حار ا هُرَيْرَة"2؛ أن رَسُولَ الل ب 
َر قرا في َي الْمَجْرِ : «كُل ي ا ا وَظقُلٌ هُوَ الله أَحَدٌّ4 . 

۸- (448) وحدّثنا قُتَيْبهُ يبه بْنّ سَعِيلٍ. حَدَّثَنَا الْمَرَارِيُ» يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيةء 
عَنْ عفان NT‏ قَالَ: أَخْبرَني سَعِيدُ بْنُ يَسَار؛ أن ن عباس أَخْبَرَهُ؛ 3 

سُولَ الله كل گان به را في رَكُعْتّي الْمَجْرِء في الأولئ مِنْهُمًا : فووا ب لَه وما أل 
4 [البقرة: 15]. الأيَة الي في الْبَقَرَ . وَفِي الْآخِرَةٍ مِنْهُمَا : ali‏ پال كدر اتا 
مرت * [آل عمران: 057]. 


جملة متاعها: الفجرء فإن قيل: لا خصوصية للفجر»ء بل تسبيحة أو تكبيرة خير» فضلاً عن 
ركعتين نافلة» فضلاً عن ركعتي الفجر. أجاب الأبي: بأن الخصوصية مزية النص عليهما د 
غيرهماء فإنه يدل على تأكيدهماء وكونهما خيراً من الدنيا لا يقتضي ذم الدنيا. انتهى . 

وقال الطيبي: «إن حملت الدنيا على أعراضها وزهرتها فالخير إما على زعم من يرى فيها 
شان ويكون من باب أي الْمَربِتَيَنِ حير مّقَاما4 [مريم: ۷۳] وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله؛ 
فتكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً». 

۸ - (۷۲۷) - قوله: (وقل هو الله أحد) الخ: وهاتان السورتان تسميان بسورتي 
«الإخلاص» لأن «الكافرون» مشتملة على بيان التوحيد العملى» «وقل هو الله» على التوحيد 
العلمي الاعتقادي» وقال الزرقاني: «لما فيهما من التوحيدء ففى الأول: نفى الشريك» وفى 
الثانية : إثبات الإلهية» . 

۹۹ قول ارقي a‏ اما با و ا و e‏ 
کا وإخلاص الك ا رلك 


لق قوله : «عن أبي هريرة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر 
ب#قل يا أيها الكافرون) وظطقل هو الله أحد» رقم (457) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
تخفيفهما (أي ركعتي الفجر) رقم )١157(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 

جاء فيهما يقرأ في الركعتين قبل الفجر» رقم .)١١54(‏ 


الل الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتفيح مسلم 


4 
عو 


)٠٠١( 8‏ وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة. خر أ بو الد الأَخْمَرُ عَنْ عفان 
ابْنِ حکيم» عَنْ سوي بْنِ يَسَارِءِ ڪن ابن عباس . قال E‏ کک الله يقرا في 
رَكْعَتّي الجر : ولوا آمَنَا باللّهِ وَمَا رن إِلَينَا4 . وَالَتِي في آل عِمْرَانَ: لاثمالا إل ڪَلمةر 


ر ى وب 


سوام بَيْسَنًا آآل عمران: 14]. 


ەو و 2ر 


عع معزو ٠ن‏ 7 Tj o 2 qf‏ ه 
000 وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن 
حَكِيم ؛ في هذا الإسْنَادِء بول حَدِيثِ مَرْوَانَ الْمَرَّارِيّ. 


)٠١(‏ - باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن 


)١ ١1١‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِ نُمَبْرٍ. حَدّنَنَا أبُو خَالِدِ يَعْنِي 
سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ دَاوْدَ بن ن ابي هِنْدِء عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِء » عَنْ عَمْرِو ب ا 
e‏ سْفْيَانَه في مَرَضِه الزِي مَاتَ فيه سد يمار ره قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَمَّ حَبيبةً" تَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «مَن صَلَّى الْتئّي عَشْرَةَ رَكْعَةَ في 


يَوْم وَلَيلَةء بي لَهُ بهن بيت في الْجَنّةه. 


(. . .) - قوله: (بمثل حديث مروان الفزاري) الخ : أي: مروان بن معاوية الفزاري. 


)٠١(‏ - باب: فضل السذن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن 
۱ - (۷۲۸) - قوله: (حدثنا أبو خالد. يعني ابن سليمان) الخ: في هذا الإسناد أربعة 

تابعيون» بعضهم عن بعض» وهم: داود» والنعمان» وعمروء وعنبسة» وقد سبقت لهذا نظائر 
كثيرة . 

قوله : (يتسارٌ إليه) الخ: هو بمثناة تحت مفتوحة» ثم مثناة فوق» وتشديد الراء المرفوعة» 
أي يسر به» من السرورء لما فيه من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظاً عليه كما ذكره 
في آخر الحديث» ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله» وهو صحيح أيضا. 

قوله: (من صلى اثنتي عشرة ركعة) الخ: هكذا أخرجه مسلم مختصراً» وقد ورد تعيين 


)١(‏ قوله: «ابن عباس» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجرء 
رقم (456) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء رقم )١1659(‏ وأحمد في مسنده (۱: 
*“ما و5"6). 

(؟) قوله: «أم حبيبة» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب ثواب من صلى في اليوم 
والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة» رقم (۱۷۹۷ - )١181١١‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» رقم )١500(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸۱ 


00 0 ند سوه من سول اللو . 


ون علد أ اهل لذ تمع بع 
۲ -- ف e‏ ل ڪا بش : ن الْمفَضّل . دتتا دَاوْدُ 


عن النْعْمَانٍ بْنِ سَالم» > بهذا الإِسْنَادِ: ١مَنْ‏ صل في يوم ژنتي عَشْرَةَ سَجْلَة تطوعاء بني لَهُ 
يت في الْجَنْدَا . 
14۳ - )۳ ۰( وخذئنا محمد إن شار عدن كيد بن جَعْفَرٍ . حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنٍ 


o 220 


لنْعْمَانٍ بْنِ سَالِمِء عَنْ عَمْرِو ْنِ ؤس عَنْ عَنْبْسَةَ بن أبي سُفْيَانَ ء عن ام حَِبةٌ زج 
الب كيد ؛ أنه كَالث ل لل كل يمول : «ما ِن عَبْدٍ مُْلِم يِصَلّْي لِلَهِ كل يوم 
نئي عَشْرَةَ رَكْمَةَ تَطْوْعاًء غَيِرَ فَرِيضَةَ إل تى الله أ لَه بَبتا في الْجَنَةِ . أو إلا بنِيَ لَهُ بَبت في 
الْجَنّةا . 


الث أم حَبييَةٌ: كَمَا بَرِحْتُ أَصَلْيهِنٌ بَعْدُ. 


أوقات الركعات في حديث أم حبيبة عند النسائي» والترمذي» والحاكم وصححه» وقال: على 
شرط مسلم» ففي النسائي من طريق أبي إسحاق» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة بن أبي سفيان» 
عن أم حبيبة أن رسول الله ي قال: ثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيتاً في الجنة: أربع 
ركعات قبل الظهر» وركعتين بعد الظهرء وركعتين قبل العصرء وركعتين بعد.المغرب» وركعتين 
قبل صلاة الصبح» وفي جامع الترمذي : «ركعتين بعد العشاء» ولم يذكر: «ركعتين قبل العصر». 

قوله: (قالت أم حبيبة: فما تركتهن) الخ: وكذا قال عنبسة» وكذا قال عمرو بن أوس» 
والنعمان بن سالم. قال النووى: «فيه: أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذاء 
ولا يقصد به تزكية نفسه» بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذلك» وتحريضهم على 
المحافظة عليه وتنشيطهم بقعله» اه. 

٠‏ (...) - قوله: (تطوعاً غير فريضة) الخ: هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة 
الاستعارة ففيه استعمال التوكيد إذا احتيج إليه. قال النووي. 


= فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل» رقم (115) وابن ن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنةء رقم (0) والدارمى فی 
سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة السنة» رقم )١540(‏ وأحمد في مسنده (5: ۳۲۲ و۳۲۷ و۲۸٤).‏ 
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رَقَالَ عَمْرُو: ما بَرِحْتُ أْصَلْيهنٌ بَعْدُ. َال الُمَانُء ول ديك. 
1144 + ودی عند ا ن و ر وا الله بن هاشم الْعَبدِي. قالا: 
دتا بر نتا شغية, قَالَّ: النْعْمَان بْنُ سَالِمٍ أخبرني . قَالَ e‏ 
يُحَدَّتُ عَنْ عَنْبْسَة عَنْ محري كَالَتٌ: قال رَسُوَلُ الله يله : امَا ِن عَبْدِ مُسْلِمٍ تَوَضأأ 
َأَسبَعَ الْؤضوء م صَلَى لِلْهِ كَل يؤم» كَذَكَرَ بمثلهِ. 
)٠ 4( 6‏ وحدّئني رُمَيْرُ بْمُ حَرْبٍ وَعُبَيُْ النداى تين ل انا 
يَحْيَ» وَهْوَ ابن سَعِيدِء عَنْ عُبَيْدٍ اللو. قَالَ: أخبرني ناف عن ابن عُمرَ. 


)600 -ح وَحَدَّنَنَا بُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة . دتا أبُو أسَامَةً. خا عد الله غد 
نَافِع؛ عَنِ ابْنِ ع عُمَر20؛ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله لله َبْلَ الظَهْرٍ سَجْدَئَيْنِ. 1577 


_-٤‏ (۷۲۹) - قوله: (صليت مع رسول الله كَلِ) الخ: الظاهر أن المراد به المعية في 
مجرد المكان والزمان» لا المشاركة والاقتداء في الصلاة إذ المشاركة في النوافل الرواتب ما 
كانت معروفة» ويحتمل أنه اتفق ق المشاركة أيضاًء والله أعلم. 


ثم لا يمكن أن يفسر بهذا الحديث حديث: «يصلي كل يوم ثنتي عشرة ركعة» بضم ركعتي 
الفجرء كما في البخاري» لأن الركعتين بعد الجمعة لا يمكن وجودهما كل يوم» فوجب تفسير 
ذلك الحديث بما روي عن عائشة من الأربع قبل الظهرء كما لا يخفى, والله تعالى أعلم. كذا 
قال السندي کا 


الدليل على أن السنة قبل الظهر أربع ركعات والسنن المؤكدة في الصلوات 
الخمس اثنتا عشرة ركعة 
قوله: (قبل الظهر سجدتين) الخ: أي: ركعتين. 


)١(‏ قوله: «عن ابن عمر» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء رقم (۹۳۷) وفي كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١15(‏ وباب التطوع بعد 
المكتوبة» رقم )١١77(‏ وباب الركعتين قبل الظهرء رقم (۱۸۰) وأخرجه مسلم أيضاً في أواخر كتاب 
الجمعة» والنسائي في سننه» في كتاب الإمامة» باب الصلاة بعد الظهر» رقم (874) وفي كتاب الجمعة» 
باب صلاة الإمام بعد الجمعة» رقم )١578(‏ و(5794١)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تفريع 
أبواب التطوع وركعات السنة» رقم )١107(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أنه 
يصليها في البيت» رقم (555) و(474) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في الصلاة بعد الجمعةء رقم )١١70(‏ و(171١)‏ والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة» باب في صلاة 
السنة» رقم )١554(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۷ و٣؟).‏ 
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قوفف قفو وو ول فلوو و وو ا لوو ولو واو وو وو وو ووو و عه ووه ووو وو وو ووو وووءووة دن دووول. 


قال الشيخ بدر الدين العيني : «فيه: أن السنة قبل الظهر ركعتان» لكن روى البخاري» وأبو 
داود» والنسائي» من رواية محمد بن المنتشر» عن عائشة: «أن النبي بي كان لا يدع أربعا قبل 
الظهر». 

وروی مسلمء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» من رواية خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ية عن تطوعهء فقالت: «كان يصلي في بيتي 
قبل الظهر أربعاً» . 

وروى الترمذي من رواية عاض ين جره عن علي فيه » قال: «كان النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاًء وبعدها رکعتین» ا «حديث علي حديث 

حسن». وقال أيضاً : «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعده» 

يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات» وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» 
وإسحاق». 

وروی مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» حديث أم حبيبة وفنا 
قالت: قال النبي يي : امن صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بن بنى الله له بيتاً في الجنة» وزاد 
الترمذي والنسائي : #أزبعا قبل الظير» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المرب ور كن يعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الغداة». وللنسائى فى رواية: «وركعتين قبل العصر» بدل: «وركعتين 
بعد العشاء» وكذلك عند ابن حبان في صحيحه. ورواه عن ابن خزيمة بسنده» وكذلك رواه 
الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجهاء وجمع الحاكم في لفظه بين 
الروايتين» فقال فيه: «وركعتين قبل العصر» وركعتين بعد العشاء» وكذلك عند الطبراني في 
معجمه . 

واحتج أصحابنا بهذا الحديث أن السنن المؤكدة ذ في الصلوات الخمس اثنتا عشرة: ركعتان 
قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء وبعدها ركعتان» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

وقال الرافعي: «ذهب الأكثرون ‏ يعني من أصحاب الشافعي ‏ إلى أن الرواتب عشر 
کات وي ر اة فل الف ور كان تيل اش ور كان دما وران بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاء. قال: ومنهم من زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهرء 
بقوله ية : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعتة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة» وجمع بعض 
العلماء بين حديث ابن عمر» وحديث عائشة» بأنه ية كان إذا صلى فى بيته صلى أربعاً» وإذا 
فان في الستجد فی ركن »أو يقال :كا تيفح ھا ار رعا أخوي دكن كمه 
عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديثان صحيحان» لا مطعن في واحد منهما. وقال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلهاء وقد يقالُ: إن 
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ى 


ها سَجَدَتَيْنِ . e‏ ا دالو سد 


27 لْمَغْربُ وَالمشًَاءٌ OR‏ مَعّ الى يكل في بيه 


الأربع التي قبل الظهر لم تكن سنة الظهرء > بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوالء 
ويوضح هذا أن سائر الصلوات سنتها ركعتان فقط› لي هذا فتكون هذه الأربع ورداً مستقلاً 
سببه انتصاف النهار وزوال الشمس» ويؤيده بعض الروايات عند الترمذي وغيره» اه. والله 
أعلم . 

قوله: (وبعدها سجدتين) الخ: يعني ركعتين» وقد روى أبو داود من رواية عنبسة بن أبي 
سفيان» قال: قالت أم حبيبة زوج النبي كَل : قال رسول الله ا : «من حافظ على أربع ركعات 
قبل الظهرء وأريع بعدها حرّم على النار» وأخرجه الترمذي» والنسائي» زابخ ماجة ايشا .وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

والتوفيق بين الحديثين: أن النبي ية صلى بعد الظهر ركعتين مرة» وصلى بعد الظهر أربعاً 
مر نانا للجوارء اا ی ا ادت فى الأعدا دا مرك غل ترت الأمر فيهاء وأن لها أقل 
راک سكل آنل البية بالاكل» ولكن الاختيان قعل الأكدر الال وقد عد جمع من 
الشافعية الأربع قبل الظهر من الرواتب» وحكى عن الرافعي أنه حكى عن الأكثرين ع أن راتبة 
الظهر: ركعتان قبلهاء وركعتان بعدها. ومنهم من قال: ركعتان من الأربع بعدها راتبة» وركعتان 
مستحبة باتفاق الأصحاب . كذا في عمدة القاري. 


قوله : (وبعد العشاء سجدتين) الخ : قال العيني : اوروى سعيد بن منصور في سننه» من 
حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله ية : «من صلى قبل الظهر ار کان اا توج من 
ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر» ورواه البيهقي من قول عائشة قالت : 
امن على ازا بحد المضاء كان كشن من البلة القدر» وى الميسوط: لز على أريها بعد 
العشاء ذ فهو أفضل». ١‏ 

قوله : (وبعد الجمعة سجدتين) الخ: سيأتي تحقيقه في. أبواب الجمعة إن شاء الله تعالى. 


قوله: (في بيته) الخ: قال العيني: «وقد اختلف في ذلك» فروي عن قوم من السلف ‏ 
منهم: زيد بن ثابت» وعبد الرحمن بن عوف - أنهما كانا يركعان ركعتين بعد المغرب في 
ييوتهما و اا a‏ ا ls‏ 
ر نك رمه وروي عن طائفة ]: نكم كائر! لرن الترافل كلها فى بر دون 
المسجد» وروي عن عبيدة ا وقال ابن بطال: 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها Ao‏ 


(11) - باب: جواز النافلة قائماً وقاعداء 

وفعل يعض الركعة قائما وبعضها قاعدا 
)١١8( 5‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ یحی . T‏ 0 
َقيقٍ. قَالَ: سات عَائْنَةا'' عَنْ صَلآَةٍ رَسُولٍ ا گان يُصَلّي 
في بي قبل اله أزئَعاً. ثم خُر مَيِصَلَي بال سي ٿم يحل قيصَلّي َحْمتينِ . وكا 
يُصَلَي الئاس الْمَغْرتَ. م يڏل قصلي كتين . و ور َالنّاسٍ الِعْسَاء. وَيذحل بَيْتى 


ت 


فَُصَلَي رين . كان بلي من اليل يع وكعَاتٍ. 00 وَكَانَ يُصَلَي ليلا طويلاً 


قيل: إنما كره الصلاة في المسجد لثلا يرى جاهل عالماً يصليها فيه» فيراها فريضةء أو لثلا 
يخلي منزله من الصلاة فيه» أو حذراً على نفسه من الرياءء فإذا سلم من ذلك فالصلاة في 
المسجد حسنة» وقد بين بعضهم علة كراهة من كرهه من ذلك: ما قاله مسروق» قال: «كنا نقرأ 
في المسجد» فنقوم نصلي في الصف› قال عبد الله: صلوا في بيوتكم. لا يرونكم الناس» فيرون 
أنها سنة» اه. 

وفي الدر المختار: «والأفضل في النفل غير التراويح المنزل». إلا لخوف شغل عنهاء 
والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص» اه. 

قال ابن عابدين ناقلاً عن شرح المنية: «وحيث كان هذا (أي التنفل في البيت) أفضل : 
يراعى ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته» أو كان في بيته ما يشغل باله» ويقلل 
خشوعهء فيصليها حينئذ في المسجد» لأن اعتبار الخشوع أرجح». 


(11) - باب: جواز النافلة قائماً وقاعداً 
وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً 
(750)- قوله: (تسع ركعات فيهن الوتر) الخ : سيأتي تفصيله وتحقيقه في أبواب 
صلاة الليل والوتر إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ قوله: «عائشة» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب تقصير الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة» تمم ما بقي» رقم )١118(‏ و(119١١)‏ وفي كتاب التهجد» باب قيام النبي ية بالليل في 
رمضان وغيره» رقم )١١54(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» باب ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً» رقم (487) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل؛ 
باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً. رقم )١791  17841(‏ و(187١)‏ و(1908١)‏ وأبو داود في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعدء رقم  401(‏ 407) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء 
باب ما جاء ف في الرجل يتطوع جالساًء رقم (1/5”) و(٣۳۷)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
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طكاح ا س س س ناولالاو الف 
. وَلَيْلاُ طويلاً قَاعِداً 0 قَوَا وَهُوَ قَائِمْ» رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمْ. ودا فر 

مر وَكَانَ إا طَلَعَ الْمَجْرٌُء صَلَى رَكْعَتَيْنِ . 


 )٠١1/1١5( -۷‏ حدّثنا قُبَيْئَةُ بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَّئنَا حَمّادُ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُوبَ» عَنْ 


2 


َد اللو بن شَقِيقِ عَنْ عَاتَِة؛ قَالَتْ : گان رَسُولُ الله كله يُصَلَي ليلا طويلاً . قدا صَلَى 
اما رَكَعَّ قَائِما . وَإِذّا صَلَّى قَاعِداًء ركع قَاعِداً. 


السب 


قوله: (وليلاً طويلاً قاعداً) الخ: يدل على جوز التنفل قاعداً مع القدرة على القيام. قال 
النووي: وهو إجماع العلماء. 

قوله: : (ركع وسجد وهو قاعد) الخ: وسيأتي في حديث عروة عن عائشة: «حتى إذا كبر 
قرأ جالساًء حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون أية قام» فقرأهن» ثم ركع». 

كال الشوكاني” «الحديث الأول يدل على أن المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من 
قيام» ومن قرأ قاعداً أن يركع ويسجد من قعود» والحديث الثاني يدل على جواز الركوع من قيام 
لمن قرأ قاعداًء ويجمع بين الحديثين بحمل قولها : «وكان إذا قرأ وهو قائم. ..» وإذا قرأ 
قاعداً . . »٠‏ في الحديث الأول على أن المراد < جميع القراءة» بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعداً 
فيقوم للركوع والسجودء ولا يفرغ منها قائماً فيقعد للركوع والسجودء فأما إذا افتتح الصلاة قائماً 


ثم قرأ بعض عفن القراءة جاز له" أن يقفا لتمامها وير ع ويستجد امن قود وكذا إذا افتتح الصلاة 
LE‏ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامهاء ويركع ويسجد من قيام» كما في الحديث 
الثاذ 

٠ لي‎ 


ويشكل على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم من حديث 
عائشة بلفظ: : «فإذا افتتح الصلاة قائماً ركع قائماء وإذا افتتح الصلاة قاعداً ركم قاعداً» قال 
العراقي : : فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذاء ومرة كذاء فكان مرة يفتتح قاعداً ويتم قراءته 
قاعداًء ويركع قاعداًء وكان مرة يفتتح قاعداًء ويقرأ بعض قراءته قاعداًء وبعضها قائماًء ويركع 
قائمأء فإن لفظ «كان» لا يقتضي المداومة» اه. قال في المواهب: «وقد كانت هيأة صلاته عليه 
الصلاة والسلام ثلاثة من الأنواع : أحدها 00 أكثر صلاته قائماً . الثاني : كان يصلي 
قاعداً. ويركع قاعداً . الثالث: كان يقرأ قاعداً» فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائماًء وكان 
عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالساً تارة وتارة يقرأ فيهما وهو جالس» فإذا 
أراد أن يركع قام فركع» اه. مختصراً. 


3 والسنة فيهاء باب فى صلاة النافلة قاعداً, رقم _-١7‏ ۱۲۲۸) وأحمد فى مسئده 0: ٤٦‏ و و۹۷ 
و۸٩‏ و”١٠‏ و٣۱‏ و۱۱۳ و٤1‏ و1۲۷ و5١‏ و8١‏ و596١‏ والا١‏ و۱۷۸ و۱۸۳ و5١٠5‏ و65١7‏ و۲۱۷ 
و۲۱۸ و۲۲۷ و١۳٣۲‏ و٦٣٣‏ و۲۳۷ وا٤۲‏ و۲۵۰ و0۷ و٣٣‏ و٤۲‏ و556؟). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها AV‏ 


۱3۹۸ - )۸ ۰) وحدّثنا محمد بن الم ا دا د بن اا 8 که 


م قَالَ: كُنْتٌ شَاكِياً بِمَارسَ E‏ 
َمَأَلْتٌ عَنْ ذْلِكَ عَائِمَةَ؟ فَقَالَتْ: گا ن رَسُولُ الله ل يُصَلَّي لَيْلاً طويلاً قَائِما . فَذَكَرَ 


الْحَدِيثٌ. 

)٠ N‏ وحدّئنا أبُو بر بْنُ أبي شَيَْة. دتا مُعَادُ بن مُعَاذٍ عَنْ حْمَيْدِء عَنْ 
دال ¿ شَقِيق الْعْمَيْلِنَ ؛ قال : : سَأَلْتُ عَائِسَةَ عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله کل الَيْلِ؟ كَقَالَتْ: 
كان لی لا ریا قا . وَلَيْلاً طويلاً قَاعِداً . وَكَانَ إِذَا قَرَاً قَاِماء رَكَحَ كَائِماً . وَإِذَا 
َرأ قَاعِداًء ركع َاعِداً. 


6 لم 


)١1١١( ۰‏ وحدّثنا يَحْيَى بن یی . حبرا ُو مُعَاوِيََ عَنْ شام بن حَسَّانَء 
ل ل ل قَالَ: سَألْنَا عَائِسَّةَ عَنْ صَلاَةٍ 
e‏ ار ؟ فَقَالَتْ: گان رَسُوَلُ الله يلل بكي اللا فَائِماً وَقَاعِداً. قدا افْتَتَحَ 
الل قَائِماًء رَكَمَّ قَائِما . وَإِذَا ا قاعداء ركع قَاعِداً. 
1۰1 5( حكني بو ابيع الزهراني eT‏ 
قَالَ: وَحَدَّئنَا حَسَنٌ بن الرّبيع . حَدَّتَنَا مَهْدِئُ ْنُ مَيمُونٍ . ح وَحَدَلَنا أبُو بحر بن أبي شب ا 
حَدَّننَا وَكِيعٌ. 00 حَدَّنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ. جِبعاً عن كام بن عرق اح 
وَحَدَنَيِي ز زَهَيِرُ بْنُ حَرْبء وَاللَمْظْ له كَالَ: حَدَّتَنا يَحيَى بن سَعِيلٍ سَعِيدٍ عن هسام ُن عُرْوَةَ . 
قَالَ: أخبرني أبي عَنْ عائِشَة. قَالَتُ: E‏ الله له يرا في شَيْءِ مِنْ صلا 
للب جَالِساً. حَنَّْ إِذَا گر قَرَأ جَالِساً. حى إا بِقِي لف الو ان ارا و 


asf. 


آي قَامَ فَمَرَأْهَنَّ » م رَكُمَ . 


۸-(.. .) - قوله: (كنت شاكياً بفارس) الخ: قال النووي: هكذا ضبطه جميع الرواة 
المشارقة والمغارية بفارس » بكسر الباء الموحدة الجارة» وبعدها فاء» وكذا نقله القاضي عن جميع 
الرواة» قال: وغلط بعضهم.ء فقال: صوابه: «نقارس» بالنون والقاف» وهو وجع معروف» لأن 
كم رباك بي اد د محم و و ال 
آنا اتپا عه اد نانش نزم مز ا r ١‏ «وكنت أصلي قاعداً». 

09١-0١‏ قوله: (حتى إذا كبر) الخ: بكسر الباء الموحدة» أي أسن» وأما بضم 
الباء فهو بمعنى «عظم». 

قوله: (حتى إذا بقي) الخ: يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود» وبعضها من 


AA‏ الحزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


(۱۱۲) وحدّئنا بحي بْنُ يخي ال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ اللو بن 
يزيد وَأبِي النّضْرِ عَنْ أبي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِء عَنْ عَاد ئِمَّةَ؛ أنَّ رَسُولَ الله يل گان 
على اا . يقرا وهو جَالِسٌ . وا من ورت كدر نا يكوث اتن أذ أزيعين آي . 
e‏ م ركع ثم صد فمل في ارف الاي مل لِك . 

)1١( - 1۷۰‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ ب أي سَيْبَة وَإسْحَاقُ بن إبْرَاهِيم. قَالَ أبُو بَكْرِ: 
علق تان ف عل ع ويد ن أبي هام عَنْ ابي بَكْرٍ بن مُحَمّد عَنْ عَْرَة؛ 


عَنْ عا الت كان رشرل الله كله ا رم اع ذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَمَء قَامَ قَدْرَ مَا 
كاذ ا 

)١١4( 54‏ وحدّثنا ابْنُ نُميْرِ. حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بشْرٍ. حَدَنَنا مُحَمّدُ بن عَمْرِو . 
حَدَنّيِي مُحَمّدُ بْنُ راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَقَاصٍ؛ قَالَ: فلب لِعَائِمَة : كيف كان يَضْنَعُ 


f 


و الله ية في الرَّكْعَتَيْنَ وَهُْوَ جَالِسٌ؟ قا قَالَتٌ: گان يَقْرَأْ فِيهِمًا . فَإِدًا 
ركع . 


1 


راد اَن يَرْكُعَ؛ قَامَ 


قيام » وبعض الركعة من قعود» وبعضها من قيام . قال العراقي : وهو كذلك» سبواء قام ثم قعد» 
أو قعد ثم قام» وهو قول جمهور العلماء» كأبي حنيفة » ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
وحكاه النووي عن عامة العلماء وحكى عن بعض السلف: منعه» قال: وهو غاط› وحكى 
المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام» وجوزه ابن القاسم والجمهور. 

-2...)- قوله: (ثلاثين أو أربعين آية) الخ : قال الزرقاني: «تحتمل «أو» الشك من 
الراوي: أيهما قالت عائشة» ويحتمل أنها قالتهما معا بحسب وقوع ذلك منه َه مرة كذاء ومرة 
كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرهاء ويمكن أن يحمل على التخمين» فلا يمتنع فيه مثل هذا 
التردد» أي مقدار ثلاثين أو أربعين آية» كما جاء مصرحاً في الطريق الآتية : «فإذا بقي من قراءته 
قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية. . .» الحديث. 

قال الحافظ: «فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر» لأن البقية تطلق في 
الغالب على الأقل» اه. 

٤‏ --(. . .) - قوله: (في الركعتين وهو جالس) الخ: أي: الركعتين اللتين يركعهما بعد 
الوتر» وكان يعتاد الجلوس فيهما. 

قوله: (فإذا أراد أن يركع قام) الخ : والظاهر منه أنه لم يقع شيء من القراءة فيهما قائماًء 
وهذا جائز عندنا » والأفضل أن يقوم فيقرأ شيئاً ثم يركع» > كما في رد المحتارء ناقلاً عن التجنيس . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸۹ 


أ مو o4‏ 


)١119( 6‏ وحدثنا يَحْيَّى بْنُ يَحْيَى. أخْبرنا يَزِيدُ بن زربع عن يکي 
ا ا قُلْتُ لِعَائِْسَةَ : هَل گان الي ي يُصَلَّي وَهُوَ 
قَاعِدُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. بَعْدَ E‏ 

E e a ay ۱۷۰٦ 
عَبْدِ اللّو بْنِ شَقِيقٍ . ال قُلْتٌ لِعَاِسَةً . َذَكَرَ عَن الب کيا بمثله‎ 

1۰۷ (17) وحتدني حم بن عابم عابو ی عبد اله قالا: حلت 
تخا أن نكر 06 :انا ازن رمه A O E‏ 
د الر حسمن ن أَخْبَرَُ؛ أن عَائِسَةَ أخْبَرئْه أن الس يكل لَمْ يَمْتْء حٌى گان ثِيرٌ مِنْ صَلاَتَه؛ 
وهو جَالِسٌ . 

)1١1( - ۱۰۸‏ وحدّثني مُحَمدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانيُ ع. كِلأهُمَا عَنْ رَيْد. قَالَ 


\ 
a 
A 
» 
١ 
6 
MM 


-٥‏ (۷۳۲) - قوله: (نعم بعد ما حطمه الناس) الخ: يقال: حطم فلاناً أهلّه: إذا كبر 
فيهم» كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيّروه شيخاً محطوماً. والحطيم 
الى الا بن 

واختلف في كيفية هذا الجلوس في النوافل» وعندنا يقعد في كل نفله كما في التشهد على 
المختارء كذا في الدر المختار. قال ابن عابدين: «وهو قول زفرء ورواية عن الإمام» قال أبو 
الليث: وعليه الفتوى. وروي عن الإمام تخييره بين القعود والتربع والاحتباء» تمامه في البحرء 
وأفاد في النهر أن الخلاف في تعيين الأفضل» وأنه لا شك في حصول الجواز على أي وجه 
كان». 


ننسه: 


ع ل و N OT‏ 
التشهد» لكن تقدم في كلام الشارح كا # في فصل (إذا أراد الشروع عند قوله: : ووضع د يمينه على 
يساره الخ» عن مجمع الأنهر: أن المراد من القيام ما هو الأعمء لأن القاعد يفعل كذلك» أي 
يضع يمنه على يساره تحت سرته . 

وفي حاشية المدني : «ويؤيده قول ملا علي القاري عند قول النقاية: : في كل قيام» أي : 
حقيقي أو حكمي» > كما إذا صلى قاعداًء كذا في رد المحتار» اه. 


وقد ورد في بعض الأحاديث عند الدارقطنى وغيره التربع› وهو رواية الحسن عن أبى 
حنيفة أنه يتربع» وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس ع ل 
جميع صلاته› كذا فى عمدة القاري . 


£۹۰ الجزء الرابع من كتاب فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


5 كيب #04 مو 


حَسَنّ: دتتا رَد بْنُ اْحُبَابٍ . حَدَّنِي الضَّحَاكُ بْنُ عُْمَانَ. حَدَّتي عَبْدُ الله بن عُرْوَة فق 
أبيه» عَنْ عَائْسَة. . كَانَتْ: لیا بدن رَسْولُ الله كله ور گان أك صَلَاَيْهِ جَالِسا . 

8 - (118) حتفت یکی بن يخ قَالَ : م 
ن السَّائِبٍ بْنِ يزيد عَن الْمُطلِبٍ : بن أبي وَدَاعَةً السَّهْمِي ٠‏ عَنْ حَفْصَة0"! انها قَالَتْ: م 
ا اللو يي صل في سُبْحَيهِ قاعِداً. نی كان قبل وفائه يام . فَكَانَ يُصَلَي في 
غير فإعدا :ركان ا بالسورة فَيرتلَها . عَنَى کون اطول من اطول مها : 


۷-_(...( - قوله: (لما بدن رسول الله) الخ : : قال القاضي عياض كه قال أبو عبيد 
فى تفسير هذا الحديث : بدن الرجل - بفتح الدال المشددة ‏ تبديناً : إذا أسن . قال بو عبيد : ومن 
رواه «بدن» بضم الدال المخنفة فليس له معنى هناء لأن معناه كثر لحمهء وهو خلاف صفته وَل 
يقال: بدن يبدن بدانة» وأنكر أبو عبيد الضم. قال القاضي : روايتنا في مسلم عن جمهورهم: 
«بدن» بالضمء وعن العذري بالتشديدء وأراه إصلاحاًء قال: ولا ينكر اللفظان في حقه كك فقد 
قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: «فلما أسن رسول الله يك وأخذه اللحم أوتر 
بسبع» وفي حديث آخر: «ولحم) وفي آخر: «أسن وكثر لحمه» وقول ابن أبي هالة في وصفه: 
«بادن متماسك» هذا كلام القاضي . 

قال النووي: والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا : بالتشديد» والله أعلم». 

قوله : (كان أكثر صلاته جالساً) الخ: بينت حفصة في حديثها الآتي بعده أن ذلك كان قبل 
موته بعام» وفي رواية بعام واحد أو اثنين. 

۸-_ (۷۳۳) - قوله: (عن السائب بن يزيد عن المطلب) الخ: قال الشارح: «هؤلاء 
ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعض : السائب» والمطلب. وحفصة رضي الله عنهم 
أجمعين) . 

قوله : (عن المطلب بن أبي وداعة) الخ: به بفتح الواو. والدال: الحرث بن صبرة ‏ بمهملة 
ثم موحدة ‏ ابن سعيد» بالتصغير . 

قوله: (في سبحته) الخ: أي : نافلته . 

قوله: قبل واه و هذا لا ينافى قول عائشة وتا : «فلما بدن وثقل كان أكثر 
صلاته جالساً» لاحتمال أن يكون ي بدن وثقل قبل موته بمقدار عام» ولو فرض أنه صل جالها 


)00( قوله: «عن حفصة)» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب صلاة القاعد في النافلة» 
رقم )1١5689(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء ف في الرجل يتطوع السا رقم (VY)‏ 
وأحمد في مسنده 50: (A‏ . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹۱ 


f‏ و or‏ ا 


: وحدّثني أَبُو الطّاهر وَحَرْمَلَةُ. قًالا: ابن وهب‎ )٠٠١( -١ 
ح وَحَدَننَا إسْحَاقَ بن إبْرَاهِمَ وعبْدُ بْنُ حُمَيد. قَالا: ا ا‎ ar 
: مَعْمَر . جَمِيعاً عَن الزّهْرِي» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنْهُمّا قَالا ا‎ 

اي للا ا ع ل 
حَسَنٍ بن صَالِحِء عَنْ سِمَاكِ؛ قَالَ وي ا ا ؛ أن النَّبَىَ كلل لَمْ يَمْتْء 
حى صلی فَاعِدا . 

)1١١(- 7‏ وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَّئنَا جَرير» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
هلال بن يَسَافٍِء عَنْ أبي يَحْيَئء عَنْ عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو("؛ قَالَ: خَدَنْتُ أن 
رول الله ي كَالَ: «صَلاةٌ الرَجُل قَاعِدا RS‏ ا ا 


قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضاًء لأن حفصة إنما نفى رؤيته» لا وقوع ذلك. 

قوله: (حتى تكون أطول من أطول منها) الخ: قال الشوكاني: «فيه استحباب ترتيل 
القراءة» والمراد بقولها: «حتى تكون أطول من أطول منها» أن مدة قراءته لها أطول من قراءة 
سورة أخرى أطول منها إذا قرئت ئت غير مرتلة» وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من 
أطول منها من غير تقييد بالترتيل والإسراع . 

(...) - قوله: (بعام واحد أو اثنين) الخ: بالشك» ٠‏ قال الزرقاني في شرح الموطأ : «ولا 
ريب أن الجازم مقدم على الشاك لا سيما ومالك أثبت› ومقدم خصوصاً في ابن شهاب على 
غیره» وقد جزم عنه بعام». 

 )070(- ١‏ قوله: (عن هلال بن يساف) الخ: بفتح الياء وكسرهاء ويقال فيه: 
إساف» 0 
ا 0 0 عن عيذ ن 


)١(‏ قوله: «جابر بن سمرة» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة ولا عند الدارمي وأحمد 
سوى مسلم رحمه الله. 
)۲( 00 : عن عبد الله بن عمرو» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة 
ئم على صلاة القاعد» رقم ( ) وآبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد, رقم 
ا في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» رقم )١١79(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» رقم (۱۳۹۱) وأحمد في مسنده (۲: ۲ و۱1۹ وا۲۰ و۰ ). 
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يضف الصّلاة كَالَ: كَأتَيْنُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلَّى جَالِساًء ا 


عمرو بن العاص» أن رسول الله م قال : «صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم؟ 
وفيه من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص منقطعاً : «أنه لما قدمنا المدينة نالنا 
وباء.من وعكها شديد» ل ل للا فقال 
رسول الله ية : صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. . 

قوله: (نصف الصلاة) الخ: معناه عله اا ات نوات اا وکن 
صحتها ونقصان أجرهاء كما في حديث عمران بن حصين» وكات ورا ال الت 
رسول الله لو عن صلاة الرجل قاعداًء فقال: «إن صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله 
نصف أجر القائم» ومن صلى نائما ا (أي مضطجعاً) فله نصف أجر القاعد). 

قال الخطابي: «كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع ‏ يعني للقادر ‏ 
لكن قوله: «من صلى نائماً» يفسدهء لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعدء لأني لا 
أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك . قال: فإن صحت هذه اللفظة» ولم يكن بعض 
الرواة أدرجها قياساً منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته : فالتطوع للقادر 
على القعود مضطجعاً جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظرء لأن القعود شكل من 
أشكال الصلاة» بخلاف الاضطجاع» قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض 
المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم 
ترغيباً له في القيام مع جواز قعود» انتهى . 

قال الحافظ : «وهو حمل متجهء فلو تحامل هذا المعذورء وتكلف القيام» ولو شق عليه 
كان أفضل» لمزيد أجر تكلف القيام» فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل 
الصلاةء فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم بغير إشكال. 

وأما قول الباجى : «إن الحديث في المفترض والمتنفل معاً» فإن أراد بالمفترض ما قررناه 
فذاك» وإلا فقد أبى ذلك اکر الاه وک ابن التين وغيره عن أبي عبيدء وابن الماجشون» 
وإسماعيل القاضي» وابن شعبان» والإسماعيلي؛ > والداودي» وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران 
على المتنفل» وكذا نقله الترمذي عن الثوري. قال: وأما المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر 
م قال: وفي هذا الحديث ما يشهد لهء يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث 
أبي موسى رفعه: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يفعل؛ وهو صحيح مقيم»). 
وهو في حق من كان يعمل طاعة» فمنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها؛ > كما ورد 
ذلك صريحاً عند أبن داود» وفي بعض بعض روایاته : «كأصلح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ووئع 
أيضاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من 
العبادة» ثم مرض: قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً» حتى أطلقه أو 
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فَوَضَعْتٌ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: مالك يا يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو؟ فُلْتُ: حدنکه 
كا رَسُولَ للها انك فلت : ١صَلاةٌ‏ الرّجُلٍ قَاعِداً عَلَى نَضْفٍِ الصَّلابَا وَأَنتَ تُصَلَي قَاعِداً! 


أكفته إليّ» أخرجه عبد الرزاق» وأحمدء وصححه الحاكم» ولأحمد من حديث أنس رفعه: «إذا 
ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله» فإن شفاه 
غسله وطهره» وإن قبضه غفر له ورحمه» وأخرج الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ 
عن جده» بلفظ : «إن الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته» ما دام في وثاقه. . .» 
الحديث» وفي حديث عائشة عند النسائى : «ما من امرىء تكون له صلاة من الليل يغلبه عليها 
نوم أو وجع إل کے "له اوه ركان نومه عليه صدقة». 

قال الحافظ: «وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الاعذار المرخصة لترك 
الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة» من غير أن تكون محصلة للفضيلة» قال الحافظ: ولا يلزم 
من اقتصار العلماء المذكورين فى حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة: أن لا ترد الصورة 
التي ذكرها الخطابي» وقد ورد في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد من طريق ابن جريج» عن 
ابن شهاب» عن أنس قال: «قدم النبي كَل المدينة وهي محمّة'' فحمى”" الناس» فدخل 
النبي كَكِ المسجد والناس يصلون من قعودء فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم» رجاله 
ثقات» وعند النسائى متابع له من وجه آخر» وهو وارد في المعذور» فيحمل على من تكلف 
القيام مع مشقته عليه » مثل بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعاً فقد تبعه ابن 
بطال على ذلك» وزاد: لكن الخلاف ثابت» فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري» 
قال: «إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً؛ وقال به جماعة من أهل 
العلم» وهو أحد الوجهين للشافعية» وصححه المتأخرون» وحكاه عياض وجهاً عند المالكية 
أيضاً» اه. 


وقال ابن عابدين كأنه: «قال الكمال في الفتح : لا أعلم الجواز في مذهبناء وإنما سرع 

فى الفرض خالة العجر عن القعود» لكن ذكر في «الإمداد» أن في «المعراج» إشارة إلى أن في 
الجواز خلافاً عندناء كما عند الشافعية» اه. والله أعلم. 

قوله: (فوضعت يدي على رأسه) الخ: يدل على كمال تواضعه كه وكان مع أصحابه 

فيما يرجع إلى العشرة كأحدهم يمازحهم» ويكون معهم في عملهم› ولعظيم تواضعه َي كانت 


)١(‏ قوله: «مَحَمَّةه أي ذات حُمّىء كالمأسدة والمذأبة لموضع الأسود والذئاب. يقال: أحمت الأرض» أي؛ 
صارت ذات حُحمّى. كذا فى النهاية لابن الأثير .)٤٤١ :١(‏ 

(؟) كذا وقع ههنا «فحمى» طبقاً للأصل المنقول عنه فتح الباري (انظر 7: 0480» تكاب تقصير الصلاة» باب 
صلاة القاعد) وفى المسند لأحمد: «فحم؟ (انظر المسند ۳: 175). 
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كا ركد سه اند جف الي كا ا ر تن الجن وان باز 
جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْمَر ٠‏ عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّننَا ابْنُ الْمُكنَى . حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . 

4 عَدَئنا سيان . كَلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي رِوَايَةِ شعْبَة: ڪن أبئ يى 


الأمة تأخذ بيده» وتنطلق به تحدثه حيث شاءت» ومن كان كذلك فلا ينكر من بعض أصحابه أن 
يفعل ذلك» وذكر لي أن بعضهم رواه «راسيه» بياء المتكلم وبهاء السكت» وأظنه إصلاحاً لا 
رواية. 

(قلت» قال الطيبى: هذا الوضع خلاف ما يجب له ية من التوقير» فلعله كان بغير قصدء 
أو أنه لما وجده على خلاف ما سمع من الحديث عنه أراد تحقيق قيق ذلك» فوضع يده على رأسه 
لتحقيق الأمرء ولذا أنكر عليه بقوله: «مالك» كذا شرع الاين كانه . 

قوله: (أجل» ولكني لست) الخ : أي: قلت ذلك ولكن الفرق أني لست كأحدكم. قال 
عياض يعني ليس كأحدكم في السلامة من العذرء لأنه إنما فعله للمشقة التي لحقته في آخر عمره 
من كبر سنه» وحطم الناس» وما كان بها ليدع الأفضل لغير عذرء ويحتمل أن يريد: لست 
كأحدكم في الحكم» بل أجري قاعداً كأجري قائماً. ويكون هذا من خصائصه وليه وقد خص 
بأشياء . 

قال النووي: «هذا مذهبنا فى هذا الحديث» والأول باطلء لأنه لا تبقى معه خصوصية 
له يك لأن غيره من ذوي الأعذار أجره مع العذر كامل» اه. 

قال ابن عابدين: «أما النبي ية فمن خصائصه أن نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته 
قائماًء وقال في قوله: «ولكني لست كأحدكم»: أي لأنه تشريع لبيان الجواز» وهو واجب 
عليه . 
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(۷) - باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي َل 
في الليل وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة 


م 


SS بين قَالَ: حا عا‎ CS خدتنا‎ (1۳۱( ١14 


عن ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ 07 أن رول للف كلة كان 2 ُصَلّي بِاللَيْلِ إخدئ 
ا اللا ااا ةا و ار او ا 


[تتمة كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 

وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة 
قوله: (إحدى عشرة ركعة) إلخ : قال القاضى كآنه فى حديث عائشة: فى «رواية سعد بن 
هشام قيام النبي ييو بتسع ركعات»» وحديث عروة عن عائشة: «بإحدى عشرة» منهن الوترء 
يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعتي الفجر إذا جاء المؤذن» ومن رواية هشام بن عروة وغيره 
عن عروة عنها «ثلاث عشرة بركعتي الفجر» وعنها: «كان يصلي ثلاث عشرة: ثمانياء ثم يوترء 
ثم يصلي ركعتين وهو جالس» ثم يصلي ركعتي الفجر» وقد فسرتها في الحديث الآخر: «منها 
ركعتا الفجر» وعنها في البخاري: «أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل سبع وتسع» وذكر 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم 
(4) وفي كتاب التهجد. باب طول السجود في قيام الليل» رقم (17؟١١)‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
قيام الليل» باب كيف الوتر بواحدة رقم )١197(‏ وباب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة» رقم (۱۷۲۷) وباب 
قدر السجدة بعد الوترء رقم )175٠0(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الليل» رقم ١76(‏ 
)١۳۳۷ -‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي كل رقم (450) 
و(551 واب بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي بالليل» رقم 
)١158(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة رسول الله كل رقم )١54١(‏ وباب كم الوترء 
رقم )۱١۹۳(‏ وأحمد في مسنده رقم (5: ۱۹۷ و۱۸۲ و۲ و۸٤۲).‏ 
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ووو و ع ولوف ووم ووو ووو و ووو و ووو و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وت ووو و نيوو و وأهاة ه 


البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس: «أن صلاته ييه من الليل ثلاث عشرة ركعة» 
وركعتين بعد الفجر سنة الصبح» وفي حديث زيد بن خالد: «أنه ية ركعتين خفيفتين» ثم 
طويلتين» وذكر الحديث» وقال في آخره: «فتلك ثلاث عشرة». 

قال القاضى : «قال العلماء: فى هذا الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس» وزيد» 
رعا اا فاع واا لاسعلا فى ديف عا تقل :عو متها رعل : عن الرواة عدياة 
فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلب» وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادراً في 
بعض الأوقات» فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر» وأقله سبع» اه. 

قال الحافظ في الفتح: «ووقع عند أحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس» عن 
عائشة» بلفظ: «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» وعشر وثلاث ولم يكن 
يوتر بأكثر من ثلاث عشرة» ولا أنقص من سبع» وهذا أصح ما وقفت عليه من ذلك» وبه يجمع 
بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم» اه. 

وقال في التلخيص تحت قول الرافعي: «لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة»: «كأنه أخذه من 
رواية أبي داود الماضية عن عائشة: «ولا بأكثر من ثلاث عشرة»» وفيه نظر» ففي حواشي 
المنذري: قيل أكثرها ما روى في صلاة الليل سبع عشرة» وهي عدد ركعات اليوم والليلة» 
وروى ابن حبان» وابن المنذر» والحاكم» من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعاً: «أوتروا 
بخمس» أو بسبع» أو بتسع» أو بإحدى عشرة» أو بأكثر من ذلك» انتهى . 

قلت : والذي يظهر للعبد الضعيف من مجموع الروايات - والله أعلم ‏ أن النبي كه كان 
يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين» وهما من مبادىء التهجد» ثم يصلي ثمان ركعات» وهي 
أصل التهجد» ثم يوتر بثلاث ركعات» ثم يصلي ركعتين جالساًء وهما من توابع الوترء 
كالركعتين بعد المغرب» ثم يركع ركعتين في مبدأ الفجر حين يسمع الأذان» ثم يضطجع» فمن 
قال: سبع عشرة ركعة جمع كلهاء ومن قال: خمس عشرة» لعله أسقط ركعتي الفجر لوقوعها 
بعد انقضاء الليل» ومن قال: بثلاث عشرة» فأكبر ظني أنه أسقط الركعتين اللتين كان يفتتح 
بهماء والركعتين بعد الوتر جالساًء وعد ركعتي الفجر منها. وفي بعض الروايات ما يشعر 
بإسقاط ركعتي الفجرء وعد ركعتي الافتتاح» ومن قال: بإحدى عشرة ركعة فبإسقاطه كل من 
المبدأ والمنتهى» والركعتين بعد الوتر أيضاًء والاقتصار على أصل التهجد والوترء وأما روايات 
التسع والسبع فمحمولة على تقليل ركعات التهجد الثمانية حين أسن وضعف والله أعلم. 

ولم ينقص بيه صلاته من سبع ركعات» كما في حديث عائشة زاء لأن بضم صلاة 
العشاء إليها تصير صلاة الليل مع الوتر إحدى عشرة ركعة إن لم يعتبر الركعتان الراتبتان بعد 
العشاء» وثلاث عشرة إن اعتبرناء والله أعلم . 
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يُوتِرَ مِنْهَا ِوَاحِدَة لذا فَرَعْ م منها اضْطجَعَ عي شِقَّهِ الأَيِمَنِء حا ا الْمُوَذْنُ فی 


رَكْعَتَيْن حَفِيفئَين . 


قال الحافظ كل#: «وظهر لي أن الحكمة في عدم E‏ عشرة أن التهجد 
والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار والظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع» والمغرب 
وهي ثلاث» وتر النهار»› فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة ة النهار في العدد جملة وتفصيلاً» 
أ مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها» اه. 

قلت: أي لكونها نهارية من وجهء كما قاله الخليل بن أحمد. وهي ليلية من وجه كما يدل 
عليه مشروعية الجهر بالقراءة فيهاء ومنع الصائم من الأكل والشرب في ذلك الوقت فليست هي 
ليلية مطلقاً ولا نهارية» كما هو تقتضي قول الشعبي: أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهارء 
ولكونها ذا الوجهين ناسب أن يضم فرضها إلى الفرائض النهارية» ونفلها إلى النوافل الليليةء 
كما يظهر من صنيع عائشة وغيرها من عد ركعتي الفجر من صلاة الليل» ولعل هذا هو السر في 
تعجيل أدائهما حين كان يسمع النداءء وأضاء الفجرء وفي الاضطجاع بعدهماء والأمر به 
والمقصود الإشعار بكونها أقرب لحوقاً بصلاة الليل» وإيضاح الفصل بينهما وبين قريضة الفجرء 
ولما كان ابتداء 0 الليل بركعتين خفيفتين كما ورد في الأحاديث الصحيحة فعلاً وأمراً وأمرا 
ناسب اختتامها أيضاً بركعتين خفيفتين» وهما ركعتا الفجرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (يوتر منها بواحدة) إلخ: أي بواحدة مضمومة إلى شفعهاء فإن صلاة الليل كلها إنما 
هي مثنى مثنى» والموتر في الحقيقة ليس إلا الركعة الأخيرة من الثلاث» وإن أوجب أدائها 
مضمومة إلى الشقع. 0 

وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة «كشف الستر عن صلاة الوتر»: قولها: «يوتر 
بواحدة» لا تريد أداء الوتر بواحدة» بل تريد إيتار ثنتين بواحدة فى الآخر مرة» ولا أريد بالمرة 
انها العراة تالو ا بل من حدف السكوت ف رهن اليان ).وصور الساف مسا ميد 
لا مادة الواحدة» وهو الوجه في ذكر الواحدةء فلا يرد أنه: ليس الإيتار في الخارج إلا بواحدة» 
فلو لم ترد أداء الوتر بها: لغا ذكره» وأيضاً لعل قولها: «بواحدة» ليست الباء فيه للاستعانة 
بمعنى إيتار ما سبق بهاء ولا للصلة بمعنى أداء الوتر بهاء بل داخلة على المفعول بهء أي يوتر 
تلك الواحدة ولا يشفعهاء ونحوه فى الاحتمال الإسفار بالفجرء وأيضاً بالنظر إلى أنها جعلت . 
صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثنى مثنى) فقولها: «بواحدة» أي التى بقيت من الإحدى 
عشرة» ولما ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان» آھ. والله أعلم . 

قوله: (اضطجع على شقه الأيمن) إلخ: قال الحافظ: «وأما ما رواه مسلم من طريق 
مالك» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أنه يك اضطجع بعد الوتر» فقد خالفه أصحاب 
الزهري عن عروة» فذكروا الاضطجاع بعد الفجرء وهو المحفوظ» ولم يصب من احتج به على 


۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


- (۱۲۲) وحڌڻني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ان وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمرو بن 
الْحَارِثِ عن أَبْنِ شِهَابء عَنْ غُرْوَةٌ بن الريسن: عَنْ عَايْسَةَ روج ل كه ؛ قَالَتُ: کان 
رَسُولُ الله يكل يُصَلَّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرْعَ مِنْ صَلاةٍ الْعِسَاءِ ‏ وَهِيَ الي يَدْهُو النّاسُ الْعَتَمَةَ - 
ِلَى الْمَجْرِء إخدَئ عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُسَلُمُ َيْنَ كَل رَكْعَتَيْنِ. وَيُوتِرُ ِوَاحِدَةَء فَإِذَا سكت الْمُؤَدنُ 
مِنْ صَلاةٍ الْمَجْرِء وَتييّنَ لَه مجر وَجَاءَهُ الْمُوَدْنُ قَامَ ركع رَكْعَبَيْن حَفِيفَْيْنِ . ثم اضْطَجَعَ 


ترك استحباب الاضطجاع» والله أعلم». وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ويسلم بين كل ركعتين) إلخ: أي من الركعات الثمانية التي هي أصل التهجدء فإنه 
قد ثبت عنها حديث الإيتار بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. كما سيأتي. 

قوله: (ويوتر بواحدة) إلخ: أي مضمومة إلى شفعهاء كما مر. 

قوله: (فإذا سكت المؤذن) إلخ: أي فرغ من أذان صلاة الفجر. 

قوله: (وتبين له الفجر) إلخ: أي تحقق عنده طلوع الفجرء فإن بلالاً ربما كان يؤذن بليل. 

قوله: (وجاءه المؤذن) إلخ: دليل على اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وفيه جواز إعلام 
المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتهاء واستدعائه لها. 

الكلام على مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر 

وشرحه : «وأما ما روى: «أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتي الفجرء ثم اضطجع› فقال: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين صلاتي» بفتح الفوقية وشد الياءء تثنية» أي 
صلاة الفجر والصبح (فقال له: وأي فصل أفضل من السلام» قال) الرجل (فإنها) أي الضجعة 
(سنة» قال) ابن عمر: (بل بدعة. رواه ابن الأثير) المبارك (في جامعه) أي كتابه جامع الأصول 
(عن رزين) بن معاوية السرقسطي» في كتابه تجريد الصحاح (وكذا ما روى من إنكار ابن مسعود) 
للاضطجاع (ومن قول إبراهيم النخعي : إنها ضجعة الشيطان) بكسر المعجمة» لأن المراد الهيئة» 
ويفتحها على إرادة المرة» كذا في الفتح . (كما أخرجهما) أي أخرجه عنهما (ابن أبي شيبة» فهو 
محمول على أنه لم يبلغهم الأمر بفعله) أي الاضطجاع (وأرجح الأقوال مشروعية الفصل أي 
الاضطجاع له (لكن لم يداوم عليه الصلاة والسلام عليه» ولذا احتج) به (الأئمة) القائلون 
بمشروعيته (على عدم الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك عند أبي داود وغيره) الترمذي› وابن 
حبان» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» 
(على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه قال الترمذي: صحيح غريب» وقال في الرياض: 
أسانيده صحيحة. وقال ابن القيم: هو باطل» إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر (وفائدة ذلك 
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النشاط والراحة لصلاة ة الصبح» وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد» وبه جزم ابن العربي) 
محمد أبو بكر الحافظ ل (ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: «إن النبي ككل 
لم يضطجع لسنة» ولكنه كان يدأب ب - أي يجتهد ويجدّ في عمله ‏ ليلته فيستريح») من التعب» 
ليقوم للصبح بنشاط. (وفي إسناده راو لم يسم» وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجرء 
وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا اختصاص) لذلك بالمتهجدء (ومن ثم قال الشافعي : تتأدى السنة 
بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وغيره» حكاه البيهقي) عنه (وقال النووي: المختا 
أنها) أي الضجعة بخصوصها (سنة» لظاهر حديث أبي هريرة «إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع» 
(وقد قال أبو هريرة راوي الحديث) المذكور (إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي) فمقتضاه 
أنه فهم أن السنة الضجعة بخصوصهاء ولفهمه مزية (وأفرط) تجاوز الحد (ابن حزم» فقال: 
يجب) الاضطجاع (على كل أحدء وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبحء > فرده عليه العلماء بعده» 
بأنه كل لم يداوم عليهاء فكيف تكون واجبة؟ فضلاً عن كونها شرطاً لصحة الصبح (حتى طعن 
ابن تيمية في صحة الحديث) أي حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بها (لتفرد عبد الواحد بن زياد) 
العبدي مولاهم» البصري (به) أي برواية هذا الحديث بلفظ الأمر (وفي حفظه مقال) وإن كان 
ثقة» وروى له الستةء فلعله التبس عليه الفعل الوارد فى الصحيحين» فنقله بصيغة الأمر (والحق 
أنه تقوم به الحجة) لكونه ثقةء وإن تفرد بهه اه. ٠‏ 


وقال العيني: «عبد الواحد الراوي عن الأعمش قد تكلم فيه فعن يحيى: أنه ليس بشيء. 
وعن عمرو بن علي الفلاس: سمعت أبا داود» قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها 
الأعمشن» فيا يقول: حدثنا الأعمش» حدثنا مجاهد» في كذا وكذا. الثانى: أن الأعمش 
قد عنعن وهو مالس الثالث: أنه لما بلع ذلك ابن عجر قال: أكر ابو عريزة على قن نى 
حدث بهذا الحديث. الربيع : أن الأئمة حملوا الأمر الوارد فيه على الاستحباب» وقبل في رواية 
الترمذي عن أبي صالح عن أبي هريرة: إنه معلول» لم يسمعه أبو صالح عن أبي هريرة» وبين 
الأعمش وبين أبي hs‏ وسوه القول إلى ابن العربي. 

وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن الاضطجاع» قال: ما أفعله أناء قلت: فإن فعله 
رجل» ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله» قيل له: لم لا تأخذ به؟ قال: ليس فيه حديث يثغبت» 
قلت له: حديث الأعمش» عن أبي صالح. عن اي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاً . 

فإن قلت: عبد الواحد بن زياد احتج به الأئمة الستة» ووثقه أحمدء وأبو زرعة» وأبو 
حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائي» وابن حبان» قلت: سلمنا ذلك» ولكن الأجوبة الباقية تكفي 
لدفع الوجوب بحديث أبي هريرة» اه. 
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>75ل-(000٠)‏ وَحَدَكَنِيهِ حَرْمَلَة. أَخْبَرَنًا ا TS‏ 
هاب بهذا الإسْتادٍ. وَسَاقَ حَرْمَلَةٌ الْحَدِيتٌ بوثْلِهِ. غير نه لم يَذْكُر: و ون له لتكت 


وَجَاءَه الْمُوَدْنْ وَل دك الإقَامَة . وَسَايْرٌ الخديت؛ به خدیث عمرو»› i‏ 


0١‏ (118) وحدّفنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَّنَنَا 
ا لفتر ع e‏ . حَدَّكَنَا هسام عَنْ ايو عَنْ 


وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد» وهو محكي عن ابن عمر٬‏ 
ولم ينقل عن النبي َي أنه فعله في المسجدء وصح عن ابن عمر: : «أنه كان يحصب من يفعله في 
المسجد» أخرجه ابن أبي شيبة» وقد تقدم منا الإشارة إلى بعض حكم الاضطجاع في أوائل 
الباب» فليتذكر. 


قال النووي كه: «والصحيح أو الصواب: أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كل : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه) ورواه أبو 
داود» والترمذي بإسناده صحيح › على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: هو حديث حسن 
صحيح» فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. 

وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلهاء وحديث ابن عباس قبلهاء فلا يخالف هذاء 
فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد» ولعله يي ترك الاضطجاع بعدها في بعض 
الأوقات بياناً للجواز لو ثبت الترك» ولم يثبت» فلعله كان يضطجع قبل وبعد» وإذا صح 
الحديث في الأمر بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا 
أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجز رد بعضهاء وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما أحدهما أنه 
اضطجع قبل وبعد» والثاني أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجوازء والله أعلم. 

قوله: (على شقه الأيمن) إلخ: في المواهب وشرحه: «لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يحب التيامن» وقد قيل: الحكمة فيه أن القلب من جهة اليسار»ء فلو اضطجع عليه لاستغرق 
نوماً» لأنه أبلغ في الراحة» بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاًء فلا يستغرق إذا نام عليه» وهذا 
إنما يصح بالنسبة إلى غيره عليه الصلاة والسلام» كما لا يخفى» لأن عينه تنام ولا ينام قلبه» . 

قوله: (بمثل حديث عمرو سواء) إلخ: والحافظ كه قد أبعد النجعة» حيث نسب إخراج 
هذا الحديث إلى أبي داود» ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعي» وابن أبي ذئب» كلاهما عن 
الزهري عن عروة؛ عن عائشة» ثم قال: إسنادهما على شرط الشيخين» وهذا كما ترى موجود 
في صحيح مسلم من طريق عمرو بن الحارث» ويونس» والله أعلم . 
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ا ا 1 قرط الع و ا ا 2 ده ع : si‏ 
اة . قَالَتْ: گان رَسول الله يل يُصَلَّى من اللَيْل تلات عَشْرَةَ رَكْعَة. يُويِرُ مِنْ ذَلِكَ 
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قوله: (يوتر من ذلك بخمس› SS GS‏ إلخ : تقدم عن قريب 
حديث عائشة من طريق ابن شهاب عن عرؤة عنهاء وفيه: «إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل 
ركعتين ويوتر بواحدة». 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «ثم إن بعض من يوالي في الذكر بين صلاة الليل» 
ويعبر عنها بالمثاني: يحل الوتر أيضأ في التعبير إلى شفع ووترء وإلا فقد يعبر بالثلاث» كحديث 
عائشة في الصحيحين : «يصلي اا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن› ثم يصلي أربعاً» فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً». وكحديثها عند أبي داود: «كان يوتر بأربع وثلاث» ست 
وثلاث. ثمان وثلاث. وعشر وثلاث). 

قال: والنكتة في تفنن الرواة هذا: أن من حل صلاة الليل إلى المثاني وسلسل: كان محط 
كلامه إفادة الشفعية والوترية» فحل ثلاث الوتر أيضاً إلى شفع ووترء لأن الوتر في الحقيقة هي 
الواحدة» وأما إذا قسم صلاة الليل إلى حصص لإظهار الوقفة في البين كأربع وأربع» أو بين 
صلاة الليل والوتر: كان محط كلامه إذن إفراز حصة حصة. لا بيان الشفعية والوترية» والمقابلة 
بينهماء فلم يحل الوتر إذن إلى جزأينء وهذا لا يذهب على من له معرفة وذوق في أساليب 
الكلام» فاعرفه وذقه أنت إن شئت. وكذلك صنع كثير من الرواة إذا قسم صلاة الليل وجزأها 
إلى حصص لإفادة فاصلة في البين ووقفة ‏ مثلاً ‏ أفرز الوتر في التعبير بما فوق الواحدة» إما 
بثلاث»ء وإما بخمس» كما فعله هشام عن أبيه عن عائشة؛ قسم ثلاث عشر ركعة إلى ثمان 
وخمس» وعبر عنها بالوتر بضم شفع به في العدو والحسبانء وإذا سلسل صلاة الليل وسردها 
ترى قد عبر عن الوتر بالواحدة إذ كان غرضه إفادة مجموع العدد أولاء فعد الشفع السابق 
وأدرجه في الجملةء وأفرز الوتر باسم الواحدة» وكرّ عليه بالآخر بياناً للواقع لإفادة كونه فرداًء 
وكونه في الآخر تختتم به صلاة الليل» لا لإفادة كونه مفصولاً بالسلام» وهذه اعتبارات في 
العبارات» وطرق في العد والحسبان»ء وتفنن في الملاحظ لا غير» ولم يذكر أحد منهم واحدة 
بعد فاصلة ووقفة. وهذا يدلك أنه لم يك واحدة مفصولة» فمن حط كلامه منهم على بيان أن 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجدء باب قيام النبي كل بالليل في 
رمضان وغيره» رقم )١١417(‏ وفي كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۱۳) وفي 
كتاب المناقب» باب كان النبي ي تنام عيئه ولا ينام قلبهء رقم (079) والنسائي في سننه» في كتاب قيام 
الليل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم )١798(‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» 
رقم )١۳١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي بيه بالليل» رقم 
)٤۳۹(‏ وأحمد في مسنده (tg V1:‏ 


۱۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تو 


0٠000 6‏ ) وحدّثنا أَبُو ڪر بن أبي شيب . حدنا عبد یلیهان : عق حدثناة 


أبُو گرب . حَدَتَنَا وَكِيمٌ وَأَبُو أَسَامَةَ. كُلَهُمْ ء عَنْ ِشَامٍء بهذا الإِسْادِ. 


الإيتار فى الحقيقة إنما تتقوم بالواحدة أفاده وأرهمت عبارته الفصل بالسلام» ولم يك مراده» 
ومن حط لامه على بیان عدم الفصل بين الوتر وشفعه أفاده وأوهمت عبارته نفي القعدة أو ضم 
شيء زائد به» فوقع الأمر أنه كلما رجحت كفة طاشت الأخرى» فاعتبره. 

قال: : ثم إن ترك القعدة في المثاني (كما يفهم من ظاهر حديث الباب) ينافي حديث صلاة 
يي ا ا ا 0 
على المرسلين › اام الا ا وفيه علي بن 
زيد» واختلف في الاحتجاج به» وقد وثق. وفي المصنف لابن أبي شيبة المكتوب بالقلم من 
(ص 6) والقول البديع (ص :)۱۳٤‏ جعفر بن برقان» عن عقبة بن نافع» قال: سمعت ابن 
عمر يقول: «ليس صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين» وتشهد وتسليم» فإن لم تفعل ذلك 
سجدت سجدتين وأنت جالس» اه. ولم أجد عقبة بن نافع» وإنما في اللسان عقبة مولى ابن 
نافع . 

ثم قال: وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها (أي حديث الباب) فقد 
أخرجه أحمد في مواضع من المسند» وأخرجه مسلم وأبو داود» والترمذي» والنسائي» 
0 00 ولفظ عند أبى داودء ويكفى شرحه: «قالت: كان رسول الله ئة يصلي 
ا ينما باكر ل اد قال اوت ا فس E‏ و 
عنهاء عند أبي داودء قال: وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة» ولحي مم هذا السياق» 
وراة تر ا و ل الاقتاما بردي في اللجتجاز 
بغير هذا السياق» وقد رواه عنه مالك وآخرون بخلافه» ولعله لهذا تركه البخاري» فلم يخرجه 
فى صحيحهء لأنه اختار الفصل» كما ذكره البيهقى فى المعرفة» ومن عادته أنه إذا اختار جانباً 
لم يذكر للآخر شيئاً» وقد أعله أبو عمرء قال الزرقاني: وقال ابن عبد البر: ذكر قوم من رواة 
هذا الحديث عن هشام أنه كان يوتر بخمس, لا يجلس في شيء من الخمس ركعات إلا في 
اخرهن› رواه حماد بن سلمة وأبو عوانة ووهيب وغيرهم. وأكثر الحفاظ رووه عن هشام»› كما 
رواه مالك» والرواية المخالفة له إنما حدث بها هشام أهل العراق» وما حدث به هشام قبل 
خروجه إلى العراق أصح عندهم» ونقل عن مالك استنكار حديث هشام مذ خرج إلى العراق» 
ففي المواهب وشرحه (قد صح عنه با أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن) أي صلاهن 
بتشهد واحد (لكن أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً) إذ هو الذي رواه الحفاظ عن هشام بن 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1 


)١1١4( ١ 89‏ وحدّثنا قُتَيَْهُ بن سَعِيدٍ. حدٿتا لَيْتُء عَنْ يزيد بن ابي حبيب» عن 


عروة» عن أبيه» عن عائشة» وتلك الرواية انفرد بها بعض أهل العراق عن هشام» وقد أنكرها 
مالك» وقال: منذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف. وقال ابن عبد البر: ما حدث به 


هشام قبل خروجه إلى العراق أصح الحديث» كذا في شرح المواهب للزرقاني» اه. 


فقد أعلوا هذا السياق كما تراه» ولكن قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في 
شرح أي داود: «قد أخرج هذا الحديث عن هشام: وهيب عن أبي داود» وهمام عند الحاكم في 
المستدرك» وعند الذهبى فى ذيله» وعند البيهقى» وسفيان عند النسائى» وعبدة وجعفر بن عون» 
وابن نمير عند البيهقي» وذكر روايته أبو داودء وذكر الزرقاني حماد بن سلمة» وأبا عوانة في 
رواة هذا الحديث أيضاًء وأيضاً روى عنه وكيع» وأبو أسامة عند مسلم» ثم قال البيهقي بعد 
تخريج الرواية: وهكذا رواه جماعة عن هشامء وتابعه على هذه الرواية عن عروة: محمد بن 
جعفر بن الزبير» إلا أنه قال: «ست ركعات: مثنى مثنى» ثم ساق الرواية» وسيخرجها أبو داود 
برواية عبدالعزيز بن يحيى» ثم قال: وروينا عن عبد الله بن عباس عن النبي مياو بمعنى رواية 
هشام بن عروة في الوتر بخمس ركعات» ثم ساق الحديثء» ثم أخرج عن زيد بن ثابت ونه : 
«أنه كان يوتر بخمس» لا يسلم إلا في الخامسة» فلما بلغ هذا الحديث هذا المبلغ من كثرة 
الرواة عن هشام» والمتابعة عن عروة» والتقوية بحديث ابن عباس» وبفعل زيد بن ثابت لا 
يحكم بالاضطراب فيه إلا من لا دراية له في الحديث» ولذا أخرجه أبو داود من كتابه» اه. 


قلت: ومع ذلك فالأمر سهل بعد وضوح الأمر: أن الخمس لم تكن بسلام واحد» ولا 
قعدة واحدة» بأحاديث متظافرة من روايات غير هشام» وروايته في الحجاز»ء فلا يعجز الناظر في 
توجيهه أذن» وذلك أن بعض الرواة يفصل بين صلاة الليل والوترء فيسرد تلك على حدة في 
التعبير» وبعد هذا على حدة» ولكن يضم إلى الوتر شفعاً سابقاً عليه» فظني أنها أرادت 
بالخمس : الركعتين اللتين يليهما الوتر» مع ثلاثية الوتر» والغرض: أنه يإ كان لا يصلي جالسا 
فى أثناء هذه الركعات الخمسةء كما كان يصلى بعدها من الركعتين جالساًء وقبلها أيضاً فى 
تعض الأحيان» كما .زواه:البخاري من طريق حسام بق عرو عن أبيد»' عن غائقة : «أنها لم تر 
رسول الله بي يصلي صلاة الليل قاعداً قط حتى أسن» فكان يقرأ قاعداًء حتى إذا أراد أن يركع 
قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو أربعين آية» ثم يركع (صحيح البخاري» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقي) ونحوه عن حفصة وأم سلمة عند النسائي» فهذا القعود الذي كان 
قد يختاره بدل القيام في الصلاة: قبل الوتر وبعده» قد نفته عائشة وا عن تلك الركعات 
الخمس» لأن الوتر لا يجوز القعود فيه لقادر على القيام» والشفع الذي كان يوتر بعده صار 
لاتصاله به منسحباً بحكم الوتر عليه» فلم يقعد فيه أيضاًء فلم يكن يجلس جلوس القيام في شيء 
من هذه الركعات» حتى يجلس في الخامسة» فيسلم» أي فيستمر على الجلوس الركعة الأخيرة 


1١5‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


عِرَاكِ بْن مَالِكِء عَنْ عُرَْة؛ اَن عَائَِةَ أَخْبَرَتْهُ؛ اَن رَسُولَ الله کل گان يُصَلَي تلات عَشرة 


رَكْعَةَ برعي الْمَجْرِ. 
)١126(-1‏ کدنا يَخْيَىْ بن بی قال قرات على مالك عن سَعِيد ب 


#2 


أبي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيّ» عَنْ أب ا يد : كنت كانت 
لاء رَسُولٍ الله كك في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ:ٍ ما گان رَسُولُ الله يه بريد يذ في رَمَضَانَ ولا 
في غير عَلَّى دى عَشْرَةَ رَكْعَةَ. يُصَلّي أ ربعا ف عه من يع وجوه اه عاذ هه هاه اه ع لهاع ع ا له ووه Rea‏ ءاه 


بعد التسليم» ويصلي ركعتين جالساًء كما ثبت ذلك في أحاديث عائشة وغيرهاء أو المراد نفي 
الجلوس الذي كان يتخلل بين كل ركعتين للأذكار» كما في منتخب كنز العمال (۳: ٠١8‏ عن 
عائشة» قالت: "كان النبي يي يصلي من الليل ست ركعات» يسلم من كل ركعتين» ثم يجلس»ء 
فيسجد ويكبرء ويقوم» فيصلي ركعتين» (ابن جرير) تريد: ما بين كل ركعتين» فلعل الجلوس 
المنفي في حديث عروة هو ذلك الجلوس المتوسط بين كل ركعتين من صلاة الليل» يعني : كان 
لا يجلس هذا الجلوس في الخمس إلا في آخرهن» والله أعلم. 

قوله : (بركعتي الفجر) إلخ: أي مع ركعتي الفجر. 

قوله: (في رمضان) إلخ: في ليالي رمضان. 

قوله: (إحدى عشرة ركعة) إلخ: قال الزرقاني: «أي غير ركعتي الفجرء كما في رواية 
القاسم عنهاء وفيه «أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة» ولا ينافي ذلك حديثها : «كان يا 
إذا دخل العشر يجتهد فيه ما لا يجتهد فى غيره» لأنه يحمل على التطويل فى الركعات» دون 
الزيادة في العددء وما رواه ابن أبي ف م اب قاس : «کان يكل يصلي في رمضان عشزين 
ركعة والوتر» فإسناده ضعيف. وقد عارضه هذا الحديث الصحيح مع كون عائشة شة أعلم بحال 
النبي ية ليلا من غيرها» اه. 

وقال شيخ مشايخنا مولانا الجنجوهي قدس الله روحه: «كأن السائل ظن أن رسول الله كل 
لعله كان يزيد في رمضان على ما يتهجد في غيره» فروته بقولها: «ما كان يزيد في رمضان ولا 
في غيره» أي في غالب الأحوال والأوقات» فالغرض الإنكار على زيادة ركعات التهجد 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجدء باب قيام النبي يي بالليل في 
رمضان وغیره» رقم )١١41(‏ وفي كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۱۳ )۲١‏ وفي 
كتاب المناقب» باب كان النبي ي تنام عينه ولا ينام قلبه» رقم (55079) والنسائي في سننهء في كتاب قيام 
الليل» باب كيف الوتر بثلاث» رقم )١198(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» 
رقم )١1١41(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وصف صلاة النبي ب بالليل» رقم 
(579) وأحمد في مسنده ٩(‏ : ٦و‏ و .)٠١‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٥‏ 


3- و يه ه 3 ت 1- 22 2 217 4 2 م كله r o2 o”‏ 31 
قلا سال عَنْ حُسْيْهنٌ وَطولِهنٌ . يصَلي أرْبَعا فلا سال عَنْ حسْنِهن وَطولِهن. Ono‏ 
لخصوصية رمضان» فلا ينافيه ما كان يصليه فى بعض الأحيان فوق إحدى عشرة ركعة» وكذا لا 
تعلق له بصلاة التراويح» نفياً ولا إثباتاً» فكأنها صلاة أخرى غير التهجد» لأن التهجد يكون بعد 
الهجود» والتراويح قبله» وإليه يشير ظاهر ما قال عمر بن الخطاب ول : «والتي ينامون عنها 
أفضل من التى يقومون ‏ يعنى آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله». 

بقي الكلام في كون التراويح عشرين ركعة» فهو ثابت بسنة الخلفاء» وتعامل 
الصحابة وء وبهذا التعامل من غير نكير يتقوى الحديث الضعيف الذي ورد فيه». كذا 


عم 
فرر اشم . 


ولكن المصرح في حديث ابن حبان عن جابر: «أنه يا صلى بهم ثمان ركعات» ثم أوتر» 
وهذا يدل على أن عائشة وا إنما بين جميع صلاة الليل» ولم يفرق بين التهجد والتراويح, 
نعم! ثبوت التراويح عشرين ركعة في عهد الفاروق لا ينكر» كما روى مالك في الموطأ عن 
يزيد بن رومان مرسلاً» قال: «كان في زمن عمر ويه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة». قال ابن إسحاق: وهذا أثبت ما سمعت فى ذلك» وعن السائب بن يزيد: «أنها عشرون 
ركعت آي يدون الوم وروی شح بن تصر من ريق عطات قال ادر كيت فى رمان 
يصلون عشرين ركعة وثلاث ركعات: الوتر» وفى الباب آثار كثيرة أخرجها ابن أبى شيبة وغيره» 
قال ابن قدامة: «وهذا كالإجماع» اه. ۰ ْ 


وها أرئ أحداً من المسلمين أنه يجتزئء على القول بكون هؤلاء السادة مبتدعين (والغياذ 
بالله) بل هذا العمل والاختيار منهم يدل على أن عندهم أصلاً لذلك» ولو لم ينقل إلينا مرفوعاً 
بالإسناد الصحيح» وقد أمرنا رسول الله َي بالاهتداء بهم وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وما اختار أحد من الأئمة المتبوعين كاه 
أنقص من العشرين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فلا تسأل عن حسنهن) إلخ: أي إنهن في نهاية من كمال الحسن والطول» 
مستغنيات بظهور ذلك عن السؤال عنه. 


قوله: (ثم يصلي أربعاً) إلخ: الظاهر أنها بسلام واحدء ويحتمل كونها بتسليمتين» قال 
الزرقاني: «يعني أربعاً في الطول» والحسن» وترتيب القراءة» ونحو ذلك» فلا ينافي أنه كان 
يجلس في كل ركعتين ويسلم» لقوله ية : «صلاة الليل مثنى مثنى»» ومحال أن يأمر بشيء ويفعل 
خلافه» وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق» وذهب قوم إلى أن الأربع لم 
يكن بينهما سلام» وقال بعضهم: ولا جلوس إلا في آخرهاء ويرد عليه في رواية عروة عن 
عائشة: «أنه ي كان يسلم من كل ركعتين» ذكره في التمهيد». 
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قلت : يمكن أن يحمل على اختلاف الأحوال» فتارة كان يسلم في كل ركعتين» »> وتارة 
يصلي أربعاً بتسليمة واحدة» وأما حديث «مثنى مثنى» فسيأتي الجواب عنه. 


الدليل على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بسلام واحد 

قوله: (ثم يصلي ثلاثاً) إلخ: يدل بظاهره على أن الوتر ثلاث ركعات موصولة» كما صرح 
به في رواية أخرى عن عائشة» قالت: «كان رسول الله يه يوتر بثلاث لا يفصل بينهن» أخرجه 
أحمد» والبيهقي والحاكم» وما في المنتقى: قد ضعف أحمد إسناده. فلعله راجع إلى إسناده 
بخصوصه. لا بالنسبة إلى سائر أسانيده» وأخرجه النسائي بلفظ : «كان لا يسلم في ركعتي الوتر» 
وهكذا أخرجه البيهقي» والحاكم أيضاًء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

قال الحافظ الزيلعي: «ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: إنه صحيح على شرط 
البخاري ومسلم» ولم يخرجاه» ر «قالت : كان رسول الله كو يوتر بثلاث› لا يسلم إلا في 
آخرهن» انتهى . 

وفى الدراية للحافظ ابن حجر : «حديث عائشة»: «أن النبى ل كان يوتر بثلاث لا يفصل 

وما في ب بعض الروايات: رای ری يحلل على و اراق را ری 
نيل الأوطار: 0 الحاكم أيضاً من حديث عائشة: «أن رسول الله ی كان يوتر بثلاث» 
وليس فيه : «لا يفصل بينهن» وصححهء وقال: على شرط الشيخين» وأخرجه أيضاً الترمذي . 
وفى حاشية الدراية» عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «الوتر ثلاث كثلاث المغرب» رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه أبو بحر البكراوي» وفيه كلام كثير» اه. 

قال الشيخ الأنور: «اوتصخف بأبي عمر وقد وثقه بعضهم» كما في التهذيب» وهو 
عبد الرحمن بن عثمان») . 

قال الشوكاني : «وفي الباب عن على» عند الترمذي بلفظ : «كان يوتر بثلاث». 

وعن ابن عباس عند مسلم» وأبى داود» والنسائى» بلفظ : «أوتر بثلاث) . 

وعن أبى أيوب: عند أبى داود» والنسائى» وابن ماجه»ء بلفظ: «وعمن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل) . 


وعن أبي بن كعب عند أبي داود» والنسائي» وار بن ماجه أيضاً بنحو حديث علي . 


وعن عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي بنحوه أيضاً . 

وقن ابرع عم عند این ماج بنحوة أيضاً: 

وعن ابن مسعود عند الدارقطني بنحوه أيضاًء وفي إسناده يحيى بن زكريا بن أبي 
الحواجب» وهو ضعيف. 

وعن أنس عند محمد بن نصر بنحوه أيضاً . 

وعن ابن أبي أوفى عند البزار بنحوه أيضاً» اه. 

قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «وقد جرت المناظرة والمذاكرة بين الصحابة في هذه 
المسألة. كما بين ابن مسعود وسعد» وما في منتخب الكنز: «عن ثابت» قال: قال أنس: يا أبا 
محمد» خذ عني» فإني أخذت عن رسول الله ييا وأخذ رسول الله ية عن الله» ولن تأخذ عن 
أحد أوثق مني» قال: ثم صلى بي العشاء» ثم صلى ست ركعات» يسلم بين الركعتين» ثم أوتر 
بثلاث» يسلم في آخرهن» الروياني» کر ورجاله ثقات» اه. 

وإسناده عند الترمذي أيضاً في مناقب أنس. 

وعند الطحاوي عن حميد عن أنس قال: «الوتر ثلاث ركعات» وكان يوتر بثلاث 
ركعات)». 

وعن ثابت عنه» قال: بلي دي ان الوتر» وأنا عن يمينه» وأم ولده خلفنا ثلاث 
ركعات» لم يسلم إلا في آخرهن» ظننت أنه يريد أن يعلمني». 

وما عنده عن أبي العالية عن أصحاب محمد ولِ: «عَلّمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب» 
غير أن نقرأ في الثالثة» فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار». 

وما عنده عن ابن أبى الزناد عن أبيه: «أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء 
ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن». 

وما عنده عنه» عن أبيه» عن الفقهاء السبعة بنحوه» كَل ذلك لوقوع الاختلاف فيه 
والبحث عنه» حتى كشف عنه» وأثبت بالمدينة» وعلم الآخذين أثبته عمر بن عبد العزيز» وعلمه 
أصحاب محمد يي ثم الفقهاء السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل» كما عند 
الطحاوي بأسانيد صحيحة أو حسنة. 

وعند الحاكم عن سعد بن هشام عن عائشة» قالت: «كان رسول الله اة يوتر بثلاث» لا 
يقعد إلا في آخحرهن» وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة» اه. 


)1( «كر؛ رمز استعمله صاحب «المنتخب» لابن عساكر في تاريخه. 
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يريد قعود الوتر أو قعوداً للوترء للفظ «الآخر» عنده» فيه «كان رسول الله ي لا يسلم في 
الركعتين الأوليين في الوتر» اه. وغرضي منه ههنا قول من قال من رواية: «وهذا وتر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذ أهل المدينة» وسليمان بن يسار من السبعة نقل عنه في الفتح 
كراهة الوتر بثلاث» قال: «لا تشبّه التطوع بالفريضة» وأفتى كما عند الطحاوي بأنه ثلاث لا 
يسلم إلا في آخرهن» وعن هذا قال في الموطأ بعد روايته أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد 
العتمة بواحدة: «قال مالك: ليس على هذا: العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث» اه. 

وفي صحيح البخاري: «قال القاسم: ورأينا أناساً منذ أدركنا (أي بلغنا الحلم أو عقلنا) 
يوترون بثلاث» وإن گلا لوّاسع» وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس» اه. 

وعن عامر ‏ هو الشعبي ‏ قال: سألت ابن عباس وابن عمر: كيف كانت صلاة 
رسول الله ية بالليل؟ فقالا: «ثلاث عشرة ركعة» ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر» 
رواه الطحاوي» وابن ماجه» والنسائي أيضا كما في عمدة القاري» ولعل المراد في سننه 
الكبرى. 

وروى الطحاوي عن ابن عمر: «أن الوتر كوتر النهار» . 

وعند مالك: «أنه كان يقول «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» وقد أخرجه ابن أبى شيبة 
مرفوعاً عنه بإسناد صحيح › كما قاله الزرقاني عن العراقي» وعزاه في الجوهر النقي للنسائي 
عنه» ولعل المراد كبراه» وهو في المسند أيضا. 

وفي فتح القدير: أخرج أبو نعيم في الحلية» عن ابن عباس قال: «أوتر النبي يلاء بثلاث» 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر: «أن النبي ية كان يوتر بثلاث ركعات» 
ويجعل القنوت قبل الركوع» وفي صلاته ييه بهم في رمضان عند أبي خزيمة» وابن حبان» 
ومحمد بن نصر» عن جابر: «أنه صلى بهم ثمان ركعات» ثم أوتر» وكذا في قيام رمضان في 
عهد عُمَر مَيّروا بين التراويح والوترء وكان ثلاثاء وكانت قراءة التراويح متميزة من قراءته» وكان 
القارىء يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 
خفف» رواه مالك وإذن: قد بين الصبح لذي عينين» اه. 

وقد تقدم أنهم يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة» وهو مأخذ من حكى الإجماع 
على الإيتار بثلاث» وقد وقع في عبارة القسطلاني أيضاً حيث قال: «وجمع البيهقي بينهما (أي 
بين الروايتين في قيامهم) بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» ثم قاموا بعشرين» وأوتروا بثلاث» 
وقد عدوا ما وقع في زمن عمر وه عنه كالإجماع» اه. 
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وقد سبق قريباً قول ابن قدامة: أن هذا كالإجماع. 
وقال العيني ككأنه: «قال عمر بن عبد العزيز» والثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسفء 
ومحمد» وأحمد فى رواية» والحسن بن حى» وابن المبارك: الوتر ثلاث ركعات» لا يسلم إلا 


في آخرهن» كصلاة المغرب. وقال أبو عمر: «يروى ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك» وأبي أمامة» 
وحذيفة» والفقهاء السبعة» اه. وعد ابن نصر: «كان أصحاب على وعبد الله اا 
الوتر بين الركعتين» اه. 1 ١‏ 

وفي عمدة القاري: «فإن قلت روى عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «لا توترا بثلاث› 
وأوتروا بخمس» أو بسبع. ولا تشبهوا بصلاة المغرب». 

قلت : روى هذا موقوفاً على أبي هريرة» كما روى مرفوعاًء ومع هذا هو معارض بحديث 
علي» وعائشة» ومن ذكرنا معهما من الصحابة» وأيضاً: إن قوله: «لا توتروا بثلاث» يحتمل 
كراهة الوتر من غير تطوع قبله من الشفع» ويكون المعنى: لا توتروا بثلاث ركعات وحدهاء من 
أن يتقدمها شيء من التطوع الشفع» بل أوتروا هذه الثلاث مع شفع قبلهاء لتكون خمساًء وإليه 
أشار بقوله: «وأوتروا بخمس» أو أوتروا هذه الثلاث مع شفعين قبلهاء لتكون سبعاًء وإليه أشار 
بقوله: «أو يسبع" أي أوتروا بسبع ركعات. أربع تطوع, وثلاث وتر» ولا تفروا هذه الثلاث 
كصلاة المغرب» ليس قبلها شيء» وإليه أشار بقوله: «ولا تشبهوا بصلاة المغرب» ومعناه: لا 
تشبهوا بصلاة المغرب في كونها منفرداً عن تطوع قبلهاء وليس معناه: لا تشبهوا بصلاة المغرب 
في كونها ثلاث ركعات» والنهي ليس بوارد على تشبيه الذات بالذات» وإنما هو وارد على تشبيه 
الصفة بالضفةء ومع هذا فيا ذكرء نفى أن تكرت الركمة الوالحدة وتر لآنه أمر بالإيتان بخش: 
أو بسبع ليس إلاء فافهم» اه. 

قال الشيخ الأنور: «إن الذين تمسكوا في كراهة الوتر بثلاث كالمغرب بحديث: «لا 
توتروا بثلاث» تشبهوا بالمغرب» ولكن أوتروا بخمس» أو أكثر» قضت عليهم شدة الحرص في 
كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل على أن لا وتر هناك في ذهن الشارع أقل من ثلاث» 
وأنه يريد أن لا يقتصروا عليه فيتركوا صلاة الليل رأساً. وهذا ظاهر» ولكن قد خفى عليهم مع 
ظهوره» وعليه حمل في المرقاة حديث ثوبان عن النبي اة قال: «إن هذا السفر جهد وثقل» فإذا 
أوتر أحدكم فليركع ركعتين» فإن قام من الليل» وإلا كانتا له» رواه الدارمي» أي على نافلة قبل 
الوتر إذا أراد أن يوتر قائمة مقام الليل» ولعل هذا الشرح هو المراد» وإن كان الطحاوي حمل 
على ما بعد الوترء لكن الظاهر أن النبي ية نقل الوتر إلى أول الليل على مَيْئَةَ ما يكون في آخر 
الليل» وكذا أخرجه هو عن أبي یر ركان 2 أوضاء بده فكأن صورة العمل بها عئدة هذه. 
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فال ودل هذا الحديكة أيضا ان الوير والمفرت متشانيان كل الاه حف يطلب :ال 
من خارج» وهو بزيادة عليه ولو لم تكن فيه القعدة الأولى لما تشابها» اه. 

وبذلك اندفع الاحتمال الذي أبداه الحافظ من أن النهي عن التشبه بالمغرب على صلاة 
الثلاث بتشهدين . 

قال الشيخ الأنور: «هو صريح الغلط› وإذا أخذ الكلام في الحديث طردا فقال: لا توتروا 
بثلاث» وعكسا فقال: أوتروا بخمس إلخ: فهل يمشي فيه ما قال إنما هو ندب إلى تقديم شيء 
من صلاة الليل على الوتر» اه. 

قال الحافظ : «وأما قول محمد بن نصر: الم نجد عن النبي با خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتر 
بثلاث موصولة نعم! ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» لكن لم يبين الراوي هل هي موصولة أو مفصولة» 
انتهى : فيرد عليه ما رواه الحاكم من حديث عائشة: «أنه كان ييه يوتر بثلاث» لا يقعد إلا في 
آخرهن» وروى النسائي من حديث ابن أبي كعب نحوه» ولفظه: «يوتر بسبح اسم ربك الأعلى» 
وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء ولا يسلم إلا في آخرهن» ويبين في عدة طرق أن 
السور الثلاث بثلاث ركعات. ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده» اه. 

قال الشيخ بدر الدين: «قلت: هذا تعصب لا يُجَدى» ولا يلزم من عدم رؤيته ثابتاً أن لا 
يكون ثابتا عند غيره» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن الأمر استقر عند الأكثرين من السلف على 
الوتر بثلاث موصولة» وأما النهي عن الإيتار بثلاث» وكراهةٌ من رهه من الصحابة وق تحرزا 
عن ال المرب مادا قال اللاو :اق لأ وتر كات تمل عما ته من 
الصلاة» كالمغرب المنفصل عما يوتره من صلوات النهار» مراعاة للفرق بين الفرض والواجب» 
وتنيهاً على كون وتر النهار ‏ أي المغرب ‏ صلاة مستقلة في نفسهاء بخلاف وتر الليل» فإنه 
تابع» ولهذا ليس له وقت مَفْرّدٌ عن وقت العشاءء ولم يشرع له أذان ولا إقامة» وقد فرق بين 
الوترين أيضاً من حيث مشروعية القنوت في أحدهما دون الآخرء وضم السورة في كل ركعات 
الوتر الليلي دون النهاري» ولعله لوحظ هذا الفرق والتمييز بين توابع الوترين أيضا باستنان القيام 
في الركعتين بعد المغرب» والجلوس في الركعتين اللتين كان يركعهما بعد الوتر الليلي» نبه عليه 
ان ال ٠‏ ۰ 

والحاصل أن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام يحبٌ أن يفرق المصلي بين الوترين 
سباقاً ولحاقاً» كما فرق هو بين كيفيات أداهماء ودرجة تأكدهاء وعلى هذا فالنهي إنما هو عن 
الغلاث البتراء» كما في رواية الطحاوي وغيره والبتراء الناقصة المنقطعة» أي عن صلاة 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۲١‏ 
اتتام كَبْلَ أَنْ تَويَرٌ؟ كَقَالَ: (يَا عَابْشَةٌ إِنَّ عَنِئَيَ تَنَامَانِ ولا يَنَامْ لي . 

)١5١( 60١‏ وحدّثنا محمد بن الْمَتَنَىْ. حَدَّئنَا ابْنُ أبي عَدِيّ . حَدَئْنَا هسام عَنْ 
يخي عَنْ ابي سَلَمَةَ؛ قَالَ: سات اة عَنْ صلا وَسُولٍ الله يل؟ َثَانَتْ: كَانَ 
4 ى لت ڪشر رَكعَة . على كان رات ب و يضار رين وهو جَالِس . 


سبقتهاء وإلا فكيف يقبل في عائشة وابن عباس أنهما ممن كره الإيتار بثلاث» مع أن العمدة في 
إثبات ثلاثية الوتر عند متها إنما هو حديث عائشة من طرق عديدة صحيحة» ورواية ابن عباس 
عند مسلم وغيره من كونه َة موتراً بثلاث» والله تعالى أعلم . 

قوله: (أتنام قبل أن توتر) إلخ: قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث تقديم وتأخير» لأن 
السؤال بعد ذكر الوتر» ومعناه أنه كان ينام قبل صلاته» وهذا يدل على أنه كان يقوم» ثم ينام 
ثم يقوم» فيوتر» ولذا جاء الحديث أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثاء أظن ذلك - والله أعلم ‏ من أجل 
أنه كان ينام بينهن» فقالت: أربعاً ثم أربعاً» تعني بعد نوم ثم ثلاث بعد نوم» ولذا قالت: 
«أتنام قبل أن توتر» وقد قالت أم سلمة: «كان يصلي» ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما 
ينام ثم ينام قدر ما صلى . . .» الحديث» يعني فهذا شاهد لحمل خبر عائشة على ما ذكر» اه. 

قال مولانا الشيخ خليل أحمد قدس الله روحه في شرح أبي داود: «غرض عائشة وت 
عندي من سؤالها: أنها حفظت من رسول الله ية أن النوم ناقض للوضوءء ورأت رسول الله يكل 
ينام في أثناء صلاة الليل» ويوتر بعد النوم من غير أن يجدد وضوء» فسألته عن ذلك» فأجابها 
رسول الله یہ بأن عينيه تنامان» ولا ينام قلبه فيدرك الحدث» وليس أحد من أمته في ذلك مثلهء 
فتنتقض طهارتهم › والله أعلم». 

قوله: (ولا ينام قلبي) إلخ: لأن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن» ولا يكون 
ذلك إلا للأنبياء» كما قال ل : «إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا» ولذا قال ابن 
عباس وغيره من العلما ء: رؤيا الأنبياء وحي» ولو سُلْط النومُ على قلوبهم كانت رؤياهم كرؤيا 
من سواهم. ولذا كان ية ينام حتى ينفخ» ويسمع غطيطه» ثم يصلي ولا يتوضأء لأن الوضوء 
إنما يجب بغلبة النوم على القلب. لا على العين» ولا يعارض نومه بالوادي» لأن الفجر متعلق 
بالعين لا بالقلب كما مر مبسوطاًء كما قال الزرقاني في شرح الموطأ. 

قوله: (ثم يصلي ركعتين وهو جالس) إلخ: أخذ بظاهر الحديث الأوزاعىء وأحمد فيما 
حكاه القاضي عنهماء وأباحاء ركعتين بعد الوتر جالساًء قال أحمد: لا أفعله» ولا أمنع من 
فعلهء قال: وأنكره مالك. 


.)۱۷۲۳( (عائشة) انظر ما تقدم من تخريج حديث رقم‎ :» 3 ) ١ 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


«“soeunocunuuccnncubebcecAnCuDuCODOOROCDOGQNGGORVONCGGDACBODOCCOGVOLONRACGADROCOGRACCRNARGGRARCGGOS 


قال النووي : «الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما بي بعد الوتر جالساً لبيان الجواز» ولم 
يواظب على ذلك» بل فعله مرة أو مرات قليلة» قال: ولا يغتر بقولها: «كان يصلي . . ٠.‏ فإن 
المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة «كان» لا يلزم متها الدوام ولا 
التكرار» وإنما هي فعل ماض تدل على وقوعه مرة» فإن دل دليلٌ عُمِلَ به» وإلا فلا تقتضيه 
بوضعهاء وقد قالت عائشة: كنت أطيب رسول الله يل لحه قبل أن يطوف» ومعلوم أنه يل لم 
يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي حجة الوداع» قال: ولا يقال: لعلها طيبته في 
إحرامه بعمرة» لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع» فثبت أنها استعملت «كان» 
في مرة واحدة» قال: وإنما تأولنا حديث الركعتين لأن الروايات المشهورة في الصحيحين 
مصرحة بأن آخر صلاته ية فى الليل كانت وتراًء وفى الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر 
يجعل آخر صلاة الليل وتراً» فكيف يظن به بُ مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوترء ويجعلها آخر صلاة الليل» قال وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح 
الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب, لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع 
بينهما تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد» اه. 

وقال ابن القيم في الهدى: «وقد أشكل هذا يعني حديث الركعتين بعد الوتر - على كثير 
من الناس» فظنوه معارضاً لقوله ككِّ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر»...2 ثم حكى عن 
مالك وأحمد ما تقدم» وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي» ثم قال: «والصواب أن يقال: إن 
هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة» وتكميل الوتر» فإن الوتر عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل 
بوجوبه» فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر النهارء والركعتان 
بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم» اه. 

قال الشوكاني: اولتورد تعلدر ول مانيو الرعطين بعاد الوتر هن طرق ام شلية N‏ 
في المسند» ومن طريق غيرهاء قال الترمدي كأنه: روى نحو هذا عن أبي أمامة» وعائشة» وغير 
واحد عن النبي َء وفي المسحد اشا والبيهقي عن أبي أمامة: «أن النبي يي كان يصلي 
ركعتين بعد الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما» إذا زلزلت الأرض زلزالها» (وقل) يا أيها الكافرون». 
وروى الدارقطني نحوه من حديث أنس» اه. ولفظه كما في كشف الستر (ص 58): «أن 
رسول الله ية كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن» و«إذا 
زلزلت» وفي الأخرى بأم القرآن» و«قل يا أيها الكافرون» قال لنا أبو بكر : هذه سنة تفرد بها أهل 
البصرة» وحفظها أهل الشام» اه. 

قال الشيخ الأنور ككثه: «والوجه فيهما: أنه ب إنما صلاهما جالساً ليبقى آخرية الوتر 
لصلاة الليل صورة عند هذا أيضاً. (أي كأن هذا الجلوس إعلام بانتهاء قيام الليل) وليدل على 
أن من أسقطها فذلك إليه» اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 3 ۲۳ 


ًا أرَادَ أن يرگ ام رك . ثم يُصَلْي رين بيْنَ الندَاءِ وَالإقَامَة مِنْ صَلاةٍ الصّبْح . 


6 رەغ ما عاديا 


V۲‏ 0 دا حسين بن محمد د فيان 
عن يحي . قَالَ: سيعت أبَا سَلَمَة اح وَعَدَئِي يخ بن يشر الحريرئ. دتا مُعَاوية؛ 


۴ 


در e‏ ينم وکات ها E‏ 


قوله: (فإذا أراد أن يركع قام) إلخ: قال الشيخ الأنور في كشف الستر: «قوله: «فإذا أراد 
أن يركع» متعلق بما قبل الوتر كذا قيل» ولعله الصواب» تدل عليه روايات أخرء وما كانت 
الركعتان جالساً بتطويل القراءة حتى يقوم قبل الركوع» وقال الباجي: ومعنى ذلك أن آخر الصلاة 
مبني على التخفيف عما تقدم في أولها من الإتمام والتطويل» ولذا شرع هذا المعنى في صلاة 
الفرض اه. 

قلت: ولكن تقدم في الباب الذي قبل هذا الباب من حديث علقمة بن وقاص» قال: قلت 
لعائشة: كيف كان يصنع رسول الله ب في الركعتين وهو جالس؟ قالت: «كان يقرأ فيهماء فإذا 
أراد أن يركع قام فركع» وهذا صريح في أن عائشة وا إنما بينت كيفيّة هاتين الركعتين» لا كيفية 
صلاة الليل قبل الوترء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله : (وحدثني يحيى بن بشر الحريري) إلخ: هو بفتح الحاء المهملة. 

قوله: (تسع ركعات قائماً يوتر منهن) إلخ : وفي بعض النسح : «يوتر فيهن» قال النووي : 
«كلاهما صحيح) اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : وهذا عندي مشكل جداً» فإن الوتر كان ثلاث ركعات من 
التسع بقيت صلاة الليل ست ركعات» هذا ينافي ما تقدم من طريق هشام عن يحيى عن أبي 
سلمة: «يصلي ثمان ركعات» ثم يوتر» ومن طريق سعيد المقبري عن أبي سلمة: «يصلي أربعاً» 
وإن كان الوتر ركعة واحدة من التسع فهذا يخالف ما في طريق سعيد: ثم يصلي ثلاثا) بعد ذكر 
الأربع» والظاهر أنها الوتر» وحمله على تعدد القصة بعيد لاتحاد المخرج» وذكر سؤال أبي 
سلمة في كل من الروايات» اللهم إلا أن يقال: إن الوتر كان ركعة واحدة من التسع مفصولة عن 
الثمانية» وعد مع الواحدة الركعتين جالساً في طريق سعيد توسعاًء فقال: «ثم يصلي ثلاثا» 
وحينئذٍ كانت الصلاة كلها ثلاث عشرة ركعة» ثمان ركعات من التجهد» وركعة واحدة من الوتر 
قائماًء كما صرح به في طريق شيبان ومعاوية بن سلام: «تسع ركعات قائماً يوتر منهن» 
والركعتان بعده جالساء ثم ركعتان بين النداء والإقامة من الصبح» وهكذا وقع في حديث 
موسى بن إسماعيل» ومسلم بن إبراهيم؛ عن أبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة» عند 
أبي داود: «أن النبي ييه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» وكان يصلي ثماني ركعات» 


۲٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتحيح مسلم 


۷۲۳ - (119) وحدّثنا عَمْرّو الاد . دتا سُفْيَانُ بْنُ عُييِئَهَه عَنْ عَبْيِ الله بن آي 
ا سَمِعَ أيَا سَكَمَةَ قَالَ: أَنَيْتُ عَائِمَة كَقُلْتٌ: أي أَمَّهُء أخبرينِي عَنْ صَلاةٍ 


سول الله ية . كََالَتْ: گان صلائهُء في شَهْرٍ رَمَضَانَ وَغَيْرِو تلات عَشرة رَكْعَةً 
بالل ٠‏ مها رَكْعَمَا الجر . 

۶ -_ )1۲۸( حدّثنا ابْنُ نُمَيْر. دا آي کا خط ٠‏ عَنِ الْقَاسِمِ بْنٍ 
مُحَمدِ. قَالَ: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ تَقُولُ: انث صَلاءُ رَسُولٍ الله هة مِنَ اليل عَشَّرَ رَكَعَاتِ. 
ويوير بسَجْدَة. ويرگ ركعي لْمَجْرِ قَتِلْكَ تلات عَشْرَةَ رَكْعَة. 

6 (۱۲۹) وحدّئنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا زُمَيْرٌ حَدَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ. ح 
PEE‏ لخن ابرا بو ِئَمةَ عَنْ أبي إسحاق ال سمالت السود بن 
بريد عَمّا حَدَثَنْهُ اة عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله #؟ ثَالَتْ: گان ينام أو اللَيْل وبحي 


ويوتر بركعة» ثم يصلي - قال مسلم: بعد الوترء ثم اتفقا ‏ ركعتين وهو قاعدء فإذا أراد أن يركع 
قام فركع» ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين» وهذا يهدم كل ما بنوه على قوله: «ثم يصلي 
ثلاثاً؛ من کون الوتر ثلاث ركعات» ويدل على أنه یه ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على 
تنيع ركعات ما علا الرككيق. جالسا بعد الوتر ».وم طهر لي إلى انض ر ية ها شرح به 
الصدر ويطمئن به القلب» ولم أر أحد نبه عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (عشر ركعات) إلخ: أي مع شفع الوتر. 

قوله: (ويوتر بسجدة) إلخ: أي بركعة مضمومة إلى شفع الوترء كما يدل عليه قول 
القاسم بن محمد راوي الحديث: ورأينا أناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع 

قوله: (فتلك ثلاث عشرة ركعة) إلخ: وفي رواية مسروق: «قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله کل فقالت: سبع» وتسع» وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر» قال الحافظ : «مرادها 
أنه وقع ذلك منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي : سبعاً. وتارة: إحدى عشرة» وأما حديث 
القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله» كما مر في رواية أبي سلمة عنها». 

قوله: (ويحيى آخره) إلخ : أي بالصلاة والأذكار وغيرها. 

قال عياض : «فيه الرفق في العبادة» وترك طلب النهاية فيهاء وخير الأمور أوسطهاء 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجدء باب من نام أول الليل وأحدى 
آخره» رقم )١١57(‏ والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب إحياء الليل» رقم )١541(‏ وباب وقت 
الوتر» رقم )١18١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أيّ ساعات 
الليل أفضل» رقم (1770) وأحمد في مسنده (5: ٠١”‏ و9١٠١‏ و۱۷ و٤‏ وە). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۲o‏ 


ت 


اخر 2 م إن كَانَتٌ لَه ا إلى مله قَضیٰ حَاجِنَة ام فَإِذًا گان عِنْدَ الْدَاه 
ازل ال-٠‏ ر E DA‏ ما قَالَثْ): قَامَ UU.‏ القاف 1ك وال 
مَا قَالَتِ: اعَسَلء ٠‏ وا اغ ما تُرِيدٌ) - وَإِنْ لَمْ يَحْنْ جنا توَضَّأْ وُصُوء الرَجُل لِلصَّلاةٍ 
صَلَّى الرَكْعَتَين . 

0 ۱۷۲٦ 


وا E‏ ت 


آم دنا عَمَارٌ بن رربي عَنْ أبي 


ع 
9 
E‏ 0 


قال اة : «إن نفسك عليك حقاً؛ ولعينيك عليك حقاً» ولأن العمل إذا قل دام» واجتمع من قليله 
لطول الزمان: كثير» وخف على الناس تعوده» بخلاف ما إذا كثر ولم تضبطه عادة» ولأنه أسمع 
وأقرب للإجابة»كذا قال الأبي في شرح مسلم. 

قوله: (إلى أهله) إلخ : يعني الجماع. قال الكرماني : «وهذا يدل على أنه ية كان يقضي 
اسه من باه بعد إحياء الليل» وهو الجدير به ية إذا العبادة مقدمة على غيرها». 
الليل» وينشط لصلاة الصبح› والنوم بعد قيام الليل مستحسن» لأنه يذهب كلل السهر وصفرة 
الوجه). 

قوله: (قالت: وثب) إلخ: أي قام بسرعة» ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليه بنشاط› 
وهو بعض معنى الحديث الصحيح : «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف». 

قوله: (ولا والله. ما قالت: قام) إلخ: فيه المحافظة على الرواية باللفظ. وكذا في قوله: 
«ولا والله ما قالت: اغتسل» والفرق بين اللفظين في القرينتين ظاهرء فإن الوثوب يدل على 
الإسراع دون القيام» وكذا قولها: «أفاض عليه الماء» يدل على التخفيف» وعدم المبالغة في 
الغسل» دون لفظ «الاغتسال» والله أعلم. 

قوله: (وأنا أعلم ما تريد) إلخ : أي بقولها : «أفاض عليه الماء» دون «اغتسل». 

قوله: (وإن لم يكن جنباً) إلخ: تقدم ما في «باب نوم الجنب واستحباب الوضوء» من 
كتاب الطهارة: أن سياق الطحاوي يخالف سياق مسلم لهذا الحديث» وذكرنا هناك أن أبا 
إسحاق قد غلط في اختصار هذا الحديث» كما صرح به الأئمة الكبار» فليراجع 

قوله : : (ثم صلى ركعتين) إلخ: أي سنة الصبح. 

قوله: (عمار بن رزيق) إلخ: براء مهملة» > ثم بزاي معجمة . 


)1( قوله : (عائشة) لم أجد أحداً أخرج هذا الحديث من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كته تعالى وأخرجه 
أحمد في مسنده (5 : .(Yor‏ 


4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتغيح مسلم 
E O‏ دو و ل فهو 
رَسُولُ الله يكل يُصَلّي مِنَ اللَيْلِء حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتهِ الْوثر. 


V۷‏ - )1۳1( حدّثئني هناد ب السَّرِيٌ» رتنا 7 الأخوّص» عَنْ شخت عن 
ايو عَنْ مَسْرُوقٍ . قَالَ: : سَألْتُ عَائِمَة" عَنْ عَمَلٍ رَسُو ل الله يكله؟ فَثَالَتْ: گان يحب 


الدَّائمَ. قَالَ: كُلْتٌ: أي جين گان يُصَلَي ؟ قَقَالَتْ: گان إِذّا سَمِعٌ الصَّارِخَ» قَامَ مَصَلَّى . 


سوه كم شه گور امو ° 


۸- (۱۳۲) حدّثنا بو كُرَيْبِء آخبَرنا ابْنْ بِشْرِء عَنْ مِسْعَرِء عَنْ سَعِْء عَنْ 
أبى سَلَمَهَّه عَنْ عَائِنَة!'". قَالَّتْ: ما ألم رَسُولَ الله لا ا 


قوله: (اخر ضلاته الوثر) إلخ : قال النووي: افيه دليل لما قدمناه من أن السئة جعل آخر 
صلاة الليل وتراء ونه قأل العلماء كاف وى اويا الر كتين يخا اا 

قوله: (كان يحب الدائم) إلخ : أي المواظبة العرفية» وفيه الحث على القصد في العبادة» 
وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطبق الدوام عليه» ثم يحافظ عليه. قاله 


قوله: (كان إذا سمع الصارخ) إلخ: الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماءء قالوا وسمى 
بذلك لكثرة صياحه» قال الحافظ : «وقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث: (والضاوح: 
الديك» والصرخة: الصيحة الشديدة» وجرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالباً» 1 
محمد بن نصر. قال ابن التين: هو موافق لقول ابن عباس: «نصف الليل» أو قبله بقليل» أ 

بعده بقليل. وقال ابن بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» فكأنه كان يتحرى الوقت 7 
با : هل من سائل كذا» انتهى . 

وروی أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» ا م الع دلا 
تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة» وفى لفظ : «فإنه يدعو إلى الصلاة» 

قال المصنف: وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاة» بل جرت العادة أنه يصرخ 
صرخات متتابعات عند طلوع الفجر» وعند الزوال» فطرة فطره الله عليها» ويذكر الناس بصراخه 
الصلاة. 

قوله: (ما ألفى رسول الله) إلخ : بالقاءء أي ما وجهء.يقال: ألفيت الشيء» أي وجدته )2 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التهجد؛ باب من نام عند السحرء رقم 
۲( وفي كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم )555١(‏ و ۲٤۲١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب وقت القيام» رقم )١110/(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاةء باب وقت قيام النبي ية من الليل» رقم (۱۳۱۷) وأحمد في مسنده (5: ۱۱ و۲۰۲۳ و۲۷۹). 

(۲) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب من نام عند السحرء = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۲۷ 


6 - (۱۳۳۴) حدّثنا ابو بكر بن أبي سيب وَنَضْرٌ بْنُ عَلِيٌ وَابْنُ بي عُمَرَ. قَالَ 
الك عدا سان ع عن اب النضره عَنْ أبى سَلْمَةَء عَنْ عَائِسَةَ0"©؛ قَالَتٌ: 


2 1 


32 االله > أ ages Se iS eh r‏ 2 
ن النبئُ ية إذا صلى ركعي الفجرء فإن كنت مُسْتَيْقِظَة حَذئيِى» شطظ5ظإ 
2 4 1 م 2 م 


2 


وتلافیته» أي : تداركته» قال تعالی : رالا سَيدَهَا لدا لاب4 [يوسف» آية: ]۲٠‏ أي : وجداه. 

قوله : (السحر الأعلى) إلخ: بالرفع» لأنه فاعل «ألفى» والسحر الأعلى أي أوله» والسحر 
يطلق على قبيل الصبح عند أهل اللغة» وأيضاً اشتقاق السحور منه» لأنه لا يجوز إلا قبل انفجار 
الصبح» وحكى الماوردي أنه السدس الأخير من الليل. وقيل: أوله الفجر الأول. 

قال العيني #5: «وذكر بعض من يعتني بشرح الأحاديث في شرح سنن أبي داود في تفسير 
هذا الحديث قوله: «ما ألفاه السحر عندي إلا نائماً» يعني ما أتى عليه السحر عندي إلا وهو 
نائم» فعلى هذا كانت صلاته بالليل وفعله فيه إلى السحرء ويقال: هذا النوم هو النوم الذي كان 
داود عليه الصلاة والسلام ينام وهو أنه كان ينام أول الليلةء ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه 
الله عز وجل: هل من سائل. ...2 ثم يستدرك من النوم ما يستريح به من نصب القيام في الليل» 
وهكذا هو النوم عند السحرء على ما بوب له البخاري. وقال ابن التين: .قولها: «إلا نائماً» أي 
مضطجعاً على جنبه» لأنها قالت في حديث آخر: «فإن كنت يقظانة حَدَّنَنِي وإلا اضطجع حتى 
يأتيه المنادي للصلاة» فيحصل بالضجعة الراحة من نصب القيام» ولما يستقبله من طول صلاة 
الصبح» فلهذا كان ينام عند السحر. وقال ابن بطال: النوم وقت السحر كان يفعله النبي ييه في 
الليالي الطوال» وفي غير شهر رمضان. لأنه قد ثبت عنه تأخير السحور اه. 

قال الحافظ «ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل». 

قوله : (في بيتي أو عندي) إلخ : شك من الراوي. 

قوله: (فإن كُنتُ مستيقظة حدثني) إلخ: فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر» وهو 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. 


= رقم (۱۱۳۳) (۱۱۲۳) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي ية من الليلء رقم 
(() وابن ماجه في سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الضجعة بعد الوتر وبعد 
ركعتي الفجرء رقم (۱۱۹۷) وأحمد في مسنده (5: ۱۳۷). ١‏ 

)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب تقصر الصلاة» باب إذا صلى قاعداً ثم 
صح أو وجد خفة تمم ما بقي» رقم )١١١9(‏ وفي كتاب التهجدء باب من تحدث بعد الركعتين ولم 
يضطجعء رقم )١١51(‏ وباب الحديث بعد ركعتي الفجرء رقم )١١78(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء رقم (۱۲۹۲) و(1171) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب = 


۲۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَإلا اضْطجَعَ . 

)٠00( ٩۳۰‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سيان عَنْ زِيَادٍ بن سعد عَنِ ابن 
بي عاب عَنْ اي سَلَمَةَه عَنْ عَائِفَة َِّدّ عن ال يكل مِثلهُ . 

17۳۴1 0 وحدّثنا زُهَيْرٌ بِنُ حَرْب» EE‏ جَرِيرٌ عَن الأَغمَشٍء عَنْ 
ميم بن سمه عن رو بين الزْيَيْرٍ ن عاو . قَالَتُ: كان رول الله يله يُصَلّي مِنّ 


2 کے 


اليل قَإِذًا أوْثَرَ قَالَ: ١قُومِي‏ : َأَوتَرِي يا عَائْشَةًا . 


5-4 
1 


وقال القاضى: «وكرهه الكوفيون» وروى عن ابن مسعود وبعض السلفط لأنه وقت 
استغفار» والصواب: الإباحة لفعل النبي كَل وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من 
الكلام» اه. 

قال القاري: «نعم! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرء وأما كلام الدنيا فلا 
شك أنه خلاف الأولى دائماً» فضلاً عما بين الصلاتين» لأن الحكم في وضع السنة أن يتهيأ 
لكمال الحالة» وطرد الغفلة تيوكلل ا الحضور واللذة» اه. 

قوله: (وإلا اضطجع) إلخ: قال الحافظ : «ظاهره أنه كان يضطجع إذا لم يحدثهاء وإذا 
حدثها لم يضطجع› وإلى هذا جنح البخاري» وكذا بيك لابن ا وال ج لتر 
الاضطجاع المفروض عند ركعتي الفجر» ويعكر على ذلك ما وقع عند أحمد» عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن مالك» عن 5 النضر› > في هذا الحديث: «كان يصلي من الليل» فإذا فرغ من 
صلاته اضطجع » » فإن كنت يقظى تحدث معي » وإن كنت نائمة قام حتى يأتيه المؤذن» فقد يقال: 
إنه كان يضطجع على كل حال فإما أن يحدثهاء وإما أن ينام» لكن المراد بقولها: «نام» أي 
اضطجع › وه أخرجه البخاري قبل أبواب التهجد من رواية مالك عن أبي النضر وعبد الله بن 
وك ا عن أبي سلمة بلفظ : «فإن كنت يقظى تحدث معي» وإن كنت نائمة اضطجع» اه. 
وقد تقدم الكلام في الاضطجاع قريبا فراجعه. 

قوله: (فإذا أوتر) إلخ: أي إذا أراد أن يوترء كما يدل عليه الرواية الآتية. 

قوله: (قومي فأوتري) إلخ: الظاهر أن الأمر للوجوب» وسيأتي الكلام في وجوب الوتر 
إن شاا 


= ماجاء في الكلام بعد ركعتي الفجرء رقم (418) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الكلام بعد 
ركعتي الفجرء رقم .)١4817(‏ 

)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف النائم» 
رقم (011) وفي كتاب الوترء باب إيقاظ النبي بلا أهله بالوترء رقم (4917) والنسائي في سننه» في كتاب 
القبلة» باب الرخصة في الصلاة خلف النائم» رقم )۷٦۰(‏ وأحمد في مسنده (3: 50 و91١1‏ و۲۰۵). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۲۹ 


r‏ 0 وحدّئني e‏ ابن ا 
E "1 00‏ وش مرف و يتنه . E‏ 


فاؤترَت 
)۱۳١( 307‏ وحدّثنا یحییٰ بن يَحيَل. أخيرنا سفيّان بن عبِيئَةَ عَنْ أبي يَعْمُورٍ» 
واش واف ول وندان ار بَكْرٍ بْنُ أبي شيب وَأبُو ربب فالا دنا ابو 
o 5 2 3 2‏ 
مُعَاوِية عن الأَعْمَشٍ» كلاهُمًا عَنْ ملم عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عائشة ١‏ قالت فففةةيقنةه 


قوله : (فأوترت) إلخ : أي فقمت» فتوضأت» فأوترت. 


قال الحافظ : «واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره» 
ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره». 

واستدل به على وجوب الوتر» لكونه ية سلك به مسلك الواجب» حيث لم يدعها نائمة» 
وأبقاها للتهجد. وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب» نعم» يدل على تأكد أمر الوتر» وأنه 
فوق غيره من النوافل الليلية. 

وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» ولا يختص ذلك بالمفروضة» ولا بخشية 
خروج الوقت» بل يشرع لإدراك الجماعة» وإدراك أول الوقت» وغير ذلك من المندوبات. 

قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: «إنه واجب في الواجب» مندوب في المندوب» لأن 
النائم وإن لم يكن مكلفاً لكن مانعه سريع الزوال» فهو كالغافل» وتنبيه الغافل واجب» اه. 

قلت: وليس في حديث الباب لفظ يدل على نفي التهجد عن عائشة» بل المقصود أن 

إيقاظها للإيتار إنما كان بعد فراغه ية من تهجد. وقد ثبت أنه يل كان يضطجع وينام في 
ا وعلم أن وقت التهجد كان باقياً حين إيقاظه عائشة» فلا يبعد أن 
يكون عائشة تتهجد فيه قبل إيتارها ما شاء الله ثم توتر»ء نعم! قد دل الحديث على نفي الإطالة 
في قيام الليل عن عائشة وتء ولا ضير فيه والله أعلم. 

قوله: (واسمه واقد. ولقبه وقدان) إلخ: قال النووي: «هذا هو الأشهرء وقيل عكسه. 
وأبو يعفور هذا: بفتح التحتانية» وسكون المهملة» بعدها فاء مضمومة» وآخره راء مهملة» هو 
عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس ‏ يكسر النون وسكون السين المهملة ‏ ويقال له: أبو يعفور 
الكوفي» وثقه أحمد» وابن معين» غيرهما من الأئمة.. 


= قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوتر» باب ساعات الوتر» رقم‎ )١( 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


مِنْ كل اللَيْلٍ قذ أؤثرَ رَسُولُ الله كله قا ل هن وره إلى السكر: 


84 (۱۳۷) وحدّثنا ُو بَكْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. لخدتن 
وکیع ؛ عَنْ سيان عَنْ ابي حصن عَنْ يخي بن واب عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْنَة. 
قَالَتُ: مِنْ كَل اللَيْلٍ قَدْ أَؤترَ ر رول الله لة. ين أوَّل اللبْلٍ وَأَوْسَطهِ وَآخِرِوء فَانْتَهَى 
ونر إلى السَّحَرٍ . 


- (۱۳۸) حدّثني علي Ek‏ ات فاضي كِرْمَانَء عَنْ 


قوله: (من كل الليل أوتر) إلخ : قال الطيبى : «يجوز أن يكون «من» فى قوله: «من الليل» 
تبعيضية منصوبة ب«أوتر» و«من» الثانية بدل منهاء لأن الليل إذا قسم ثلاثة أقسام يكون لكل قسم 
منها أجزاءء ويجوز أن «من» الثانية بيان لمعنى البعضية» ويجوز أن الأولى ابتدائية» والثانية بيان 

قوله: (من أول الليل) إلخ: أي بعد صلاة العشاء. 

قوله: (وآخره) إلخ : أي احبسية ما يسر له 

قوله: (فانتهى وتره إلى السحر) إلخ: زاد أبو داودء والترمذي: «حتى مات» قال النووي: 
«معناه كان آخر أمره الإيتار فى السحرء والمراد به آخر الليل» كما قالت في الروايات الأخرى» 
اه. 

قال الحافظ : «ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث أوتر في 
أوله لعله كان وجعا» وحيث أوتر وسطه لعله كان e‏ وأما وثره فى آخره فكأنه كان غالب 
أحواله» لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل» والله أعلم». 

والسحر قبيل الصبح» وحكى الماوردي أنه السدس الأخير» وقيل: أوله الفجر الأول» 
وفي رواية طلحة د بن نافع» عن ابن عباس» عند أبي خزيمة: «فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة» 
قال ابن خزيمة: المراد به الفجر الأول. 

قوله: (قاضي كرمان) إلخ: بفتح الكاف» وكسرها. 


= (447) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل» باب وقت الوتر» رقم )١187(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب في وقت الوتر» رقم )٠٤١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الوتر من أول الليل وآخره» رقم (157) وفي كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كان قراءة النبي يلاء 
رقم (۲۹۲۲) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء فى الوتر آخر الليل» 
رقم )١٠۸١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت الوتر» رقم (1545) وأحمد في 
مسنده» (5: ٤٦‏ و۷۳ و۱۰۷ و۱۲۹ و۱۹۷ و5١5).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳١‏ 


کے 


ا الضحَئء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْمّة. قَالَتْ: كَل اللَيْلٍ مذ اور 


ل الله E‏ انی وره إلى جر اليل . 
-)١(‏ باب: جامع صلاة الليلء ومن نام عنه أو مرض 
(175) حدئنا محمد ن المت العَرِئ. دكا محمد ن أبي عَدِيئ» عن 
سعِيدٍ» ا عن رار أن سَعْدَ بْنَ مام بن عار ' أرَادَ أن يَغْرُدَ في سيل الله 
َقَدِمَ الْمَدِيئَة. . اراد أن يع عَقَارا له بها . مَيجَعَلَهُ في السّلاح وَالْكْرَاع وَيُيجَاهِدَ الرُومَ 
حت يَمُوت. َلَمّا دم الْمَدِينَةء لَقِيَ أنّاساً مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ. ُنَهَوْهُ عَنْ دَلِكَ . وأخبروه؛ 
أن رَهطاً َة أَرَادُوا ذلك في حَياة ني الل ي ٠‏ امم َي الل ف وَكال: «ألِيِسَ لَكُمْ 


2و م اي ي 


فى أ سْوَة؟1 فَلَمّا حَدَّنُوهُ بزَلِكَ راج امْرََئهُ. وفك كان طلقها, وَأَشْهَدَ عَلَى رِجْعَتِهًا. أت 


قوله: (إلى آخر الليل) إلخ: هذا يفسر لفظ «السحر» أي المراد بالسحر آخر الليل» كما 
تقدم . 

قوله: (أن سعد بن هشام بن عامر) إلخ: المدني» ثقة» من رجال الجميع؛ استشهد بأرض 
الهند قاله الزرقاني في «شرح المواهب». 

قوله: : (يبيع عقاراً له) إلخ: وعَقار - بالفتح ‏ الضيعة والنخل والأرض» يعني أراد أن 
ينخلع عنه ويبيعه فيشتري بثمنه السلاح والكراع» ويستعين بها على الجهاد في سبيل الله. 

قوله: (والكراع) إلخ: كغراب» اسم للخيل. 

قوله: (ويجاهد الروم) إلخ : أي نصارى الروم . 

قوله: : (فنهاهم نبي الله) إلخ : حجة في أن الزهد والتبتل ليس بفراق النساء والانقطاع عن 
العلائق بالكلية» ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 


قوله: (وأشهد على رجعتها) إلخ: به بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين. 


)١(‏ قوله: (سعد بن هشام) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب قيام 
الليل؛ رقم )١1١7(‏ وباب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» رقم )١147(‏ وباب كيف يفعل إذا افتتح 
الصلاة قائماء وذكر اختللاف الناقلين على عائشة في ذلك» رقم (؟15١)‏ وباب كيف الوتر بثلاث» رقم 
رات كيت الوص بسع ؛ رقم (۱۷۱۹) و(۱۷۲۰) وباب كيف الوتر بتسع» رقم (۱۷۲۱ 00 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الليل» رقم ۱۳٤۲(‏ ۔ )۱۳٤۹‏ و(1107) وابن 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع› رقم 
(۹1) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب صفة صلاة رسول الله لا رقم )۱٤۸۳(‏ وأحمد في 
مسنده (5: ۳۰ و۳٥‏ و٤٩‏ و٥٩‏ و۱۰۹ و٣۲۰‏ و٥٣۲‏ و٣۲۳).‏ 


۳۲ 2 طن تلات ا 


الاش رر ررر الله ؟ َال 2ن ا 0 أنه انان ا َأَحْبِرْنِي 


بِرَدُمَا عَلَيِْك . فَانْطْلَقْتٌ إِلَيِهَا. َأَنَيتْ عَلَى حَكِيم : ن فلح . فَاسْتَلْحَمْتُهُ إِلَيْهَا. الا 
ِقَارِبهَا. لني تَهَيْنُهَا ان تَقُولَ في هَائينِ السَيعَعَيْن سَيتا بث فِيهمًا إلا مُضِيًا. قَالَ: فَأَقْسَنْتُ 

عَلَيْهِ. فجَاءَ. فَالْطَلَقْنَا إلى عَائْسَةَ . فَاسْتَأدُنَا عَلَيِهَاء فَأَوْنَتَ لنا. مدخلا عَلَيْهَاء فْقَالَت: 
أَحَكِيمٌ؟ - (فَعَرَقْبْهُ) ‏ فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالْتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ا قَالَتْ: مَنْ 


هِشَام؟ قَالَ: 0 فَتَرَحْمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَتْ خَيْرا . (قَالَ قَتَادَةٌ: وَكَأنَ 
ل د فقلت؛ أمّ الْمُؤْمِنِينَ اكيس عن خلق رل الله له . كَالَتْ: ألَسْت تَفْرَأ 


ها 0 


ا 


قوله: (آلا أدلك) إلخ: فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل أن يرشد إلى الأعلمء لأن الدين 
النصيحة» مع ما فيه من الإنصاف والتواضع 

قوله: (قال: من) إلخ: أي قال سعد بن هشام: من هو؟ 

قوله: قال (عائشة) إلخ: أي قال ابن عباس: هي عائشة» ومن ههنا قال ابن القيم: إذا 
اختلف ابن عباس وعائشة و في شيء من أمر قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل» فالقول قول 
عائشة» لكونها أعلم الخلق بقيامه بالليل» كما اعترف بذلك ابن عباس ولب . 

قوله: (فأخبرني بردها عليك) إلخ: أي أخبرني بجوابها التي“ تجيب به لسؤالك. 

قوله: (فاستلحقته) إلخ : الام عل EE E‏ 

قوله: (في هاتين الشيعتين) إلخ : الشيعتان: الفرقتان» والمراد تلك الحروب التي جرت 

قوله: (فأبت فيها إلا مضيا) إلخ: أي إنها ويا لم تقبل مشورتي» وما امتنعت عن القول 
والمداخلة في أمرهماء بل مضت ودخلت فيما شجر بينهم . 

قوله: (فأقسمت عليه) إلخ: أقسم سعد بن هشام على حكيم أن يجيء معه إلى عائشة. 

قوله: (قال: ابن عامر) إلخ: أي قال حكيم: هو هشام بن عامر. 

قوله: (فترحمت عليه) إلخ: أي قالت: رحم الله عامراًء وأثنت عليه خيراًء كما سيجيء 
أنها قالت: «نعم المرء كان عامر» أصيب يوم أحد). 

قوله: (وكان أصيب يوم أحد) إلخ : أي عامر» وهو عامر بن أمية الأنصاري» شهد بدراًء 
وأصيب يوم أحد. 


. کذا وقع ههناء ولعل الصواب: «الڏي»‎ )١( 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳۳ 


القُرَآنَ؟ قُلْتٌ : بَلَى. قَالَتْ: ك ال فَهمَمْتُ أن أَقُوم» ولا 
شال أحدا عَنْ شَيْءِ حَنّى أَمُوت. لم بال فلت : يني عَنْ قِيَام رَسُولٍ الله كللة. 
فَقَالَثْ: أَلَسْتَ : قدا :ها أيه المزئل؟ فلك: بلّى. قَالْتْ: قد الله عر وجل افتَرَض قَيَام 
اللَيْلِ في أل ما E‏ ا فيل رأضخانة ا وافتقدارلة خا 

عَشَرَ شَهْراً في السّمَاءِ ۰ الل في آجر هَذِهِ السُورَة» التَّحفِيفٌ. قَصَارَ قِيَامُ اليل 
تطعا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . قَالَ: E Ee i‏ 


قوله: (عن خَُلُقَ رسول الله) إلخ: بضم الخاء واللام» وبسكون اللام أيضاًء أي: أخلاقه 
وشمائله» وقال بعضهم : أي طبعه ومروته. 

قوله: (كان القرآن) إلخ: قال القاري في «المرقاة»: «أي كان خلقه جميع ما فصل في 
القرآن من مكارم الأخلاق» فإن النبي ية كان متحلياً به. وقيل: تعني: خلقه مذكور في القرآن 
في قوله تعالی : لرك مل حي عير 469 7القلم: 4] تعني أن العظيم إذا أعظم أمراً لم يقدر 
أحد قدره» ولم يعرف أحد طوره» اه. 

وقال الزرقاني: «كان خلقه القرآن في العمل بأحكامه. والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله» 
وقصصه» وحسن تلاونه). ٤‏ 

ويحتمل - كما قال القرطبي - أن تريد الآيات التي أثنت عليه لف > كقوله تعالى: ولتك 
مل حلي عَظِيرٍ 4 [القلم: ؛] وكقوله تعالى #ألرسول الى لَب » [الأعراف: ]1١۷‏ وما في معنى 
ذلك . 

قال بعضهم : «وفيه إيمان إلى التخلق بأخلاق الله فعبرت عن المعنى بقولها ذلك إسحياء 
من سبحات الجلال» وستراً للحال بلطف المقالء وهذا من وفور علمها وأدبها» اه. 

قلت: والظاهر عندي أن معناه: كان الأحكام القرآنية وتعاليمه بمنزلة خصاله الفطرية 
الجبلية التي خلق عليها كيا فالقرآن مصحف عِلْمِيء ومحمد بي كأنه مصحف عَمَلِىٌّ» والله 
| 
1 قوله: (ولا أسأل عن أحد شيء) إلخ: فإن جوابها الوجيز البليغ الجامع المانع قد أغناني 
عن كل سؤال» ففيه متبع وهداية لكل رشد. وجلاء من كل شبهة. 

قوله: (عن قيام رسول الله كُ) إلخ: أي بالليل. 

قوله: (افترض قيام الليل) إلخ: أي فرضه بقوله تعالى: يام اميل 02 فر الل إلا يك 
49 المزمل: ۱ء ۲]. 0 

قوله: (في آخر هذه السورة التخفيف) إلخ: في قوله تعالى: لر أن ل مسر فاب عد 
روأ ما سر ين لفان [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: (تطوعاً بعد فريضة) إلخ: وهذا ظاهر في أنه كان فرضاً عليه وعلى الناس. وقيل: 


۳٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صنجيح مسلم 


peannseecenauocunnecnenananccncauncnnaQaQacndOonenanunaQnondnnecnAnDOQSSSRNASQAQGLNAODNGNOSOGOGCGCRGOSSOGS 


فرض عليه وحده» مندوب لغيره» لأنه خصه بالخطاب بيا أيها المزمل» وقيل: لم يفرضن» 
لقوله : «يْسَفَدء أر أنْس ينه فيا © أو رذ عليه [المزمل: +0 4] إذ ليست صيغة وجوب. 

وروى محمد بن نصر في قيام الليل» من طريق سماك» عن ابن عباس: شاهداً لحديث 
عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة» وكذا أخرجه محمد بن نصر عن أبي عبد الرحمن 
السلمي» والحسن» وعكرمة»ء وقتادة» بأسانيد صحيحة عنهم» وإنما احتاج حديث عائشة مع 
صحته إلى شاهد لأنها خولفت» فروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: «لما أنزل لله على نبيه 
ليما لمل (المزمل: ]١‏ مكث النبي ييه على هذه عشرة سنين يوم الليل كما أمره الله وكانت 
طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله بعد عشر سنين إ4 َيّكَ يلد نك َم أ ين ملق أل 
- إلى قوله : كَلقِمُوأ الصَلرة » [المزمل: ]٠١‏ فخفف الله عنهم بعد عشر سنين2. 

قال الحافظ : «ومقتضى ‏ أي حديث ‏ عائشة ومن وافقها: أن النسخ وقع بمكة, لأن 
الإيجاب متقدم عن فرض الخمس ليلة الإسراء» وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة (وحكى 
الشافعي ا عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه» ثم 
نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس). 

رال ميو حر الباق )ا دل هلق أن ف ا 7 ا فا بتر 0 ا 
نزلت بالمدينة» لقوله فيها: #وََاحَرُونَ ميود في سل أن إلخ» والقتال إنما وقع بالمديئة لا 
بمكة» والإسراء كان قبل ذلك. 

قال الحافظ : «وما استدل به غير واضحء لأنه قوله تعالى: عَم أن سَيَكونُ». . .» ظاهر 
في الاستقبال» فإنه سبحانه امتن عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشقة التي علم أنها ستقع» . 

وروى محمد بن نصر من حديث جابر: أن نسخ قيام الليل وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة 
عامر بن الجراح في جيش الحَبّط ‏ بفتح المعجمة والموحدة وطاء مهملة ‏ وكان ذلك بعد الهجرة 
بمدة» لكن في إسناده علي بن زيد ابن ججدعان”'' وهو ضعيف» فوجوب قيام الليل قد نسخ في 
حقنا بإجماع» وشذ بعض التابعين» فأوجبه ولو قدر حلب شاة. 

وهل نسخ في حقه ية أم لاء قال: أكثر الشافعية: لاء قال القسطلاني: والصحيح نعمء 
ونقله الشيخ أبو حامد عن النصر للإمام الشافعي كثه. قال النووي: «وهو الأصح أو الصحيح» 
اه. 1 

ال ال الشف عقا :انه عط والظاهر أن أخر المؤمل أي :قوله تحالى + عل أن أن 
صو كناب افيا ا ةو لفان إنما نسخ الإحصاء وطول قيام الليل نصفه, أو الزائد 


(۱) جدعان هذا ليس آباً لزيد بل هو جد جده. انظر تقريب التهذيب (؟: ا رقم 07847. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها o‏ 


AnlauuaeuaueuuuasanenunbbunanCebQOnenancsnenuneoCbcnnanannnaananbeannnaenoecnonnuncennnnnennoncoccnocnnnnnone 


عليه قليلاً» أو الناقص منه بقليل» فصار هذا تطوعاً بعد فريضته» كما قالت عائشة 

ومع ذلك فقد أمر بقراءة ما تيسر منه بعد النسخ مرتين» والظاهر منه أنه أراد إبقاء شيء من 
صلاة الليل» ولا أقل من الوتر. 

وعند سعيد بن منصور بسند جيدء عن ابن عمر: «ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح 
على رأسه جرير - حبل - قدر سبعين ذراعاً» وهذا يشعر بأن حديث «عقد الشيطان على قافية 
الرأس» ‏ كما هو في الصحيحين -: محمول على ترك الوتر. وفي كنز العمال :)١58 :٤(‏ 
«عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة» (حم في الزهد» وابن نصر» طب: عن ابن عباس). 

وعند أبي نصر عن الحسن» عن سمرة» قال: «كان رسول الله ية يأمرنا أن نقوم من الليل 
بما قل أو أكثرء وأن نجعل آخر ذلك وتراً» إسناده مستقيم. وله طريق آخر في اللسان (5: )٠١‏ 
ولفظه : «أن يصلي أحدنا كل ليلة بعد العشاء المكتوبة: ما قل أو كثرء ويجعلها وتراً» وهذا كله 
ريخم ا ی ین من اا ی ا ويشعر به صنيع البخاري Ns‏ 
أيضاً في تراجمه» ولكن هذا البعض ليس بمضبوط ومقدر كالخمس المكتوية» فإنها فرائض 
مطلقة قطعية مستقلة مضبوطة محددة يكفر جاحدهاء وليس الوتر كذلك» كما تقدم بسطه في شرح 
حديث ضمام بن ثعلبة من أوائل كتاب الإيمان» ولعل هذا هو مأخوذ ما روى عن أبي 
حنيفة كه: أن الوتر فرض» والمشهور عنه أنه واجب» وروى عنه: أنه سنةء وجمعوا بين هذه 
الروايات أنه فرض عملاً» وواجب اعتقاداً» وثابت بالسنة. 

ويمكن أن يقال: إن الوتر في أقل من مراتبه فرض» وبهيأته الخاصة من عدد الركعات» 

كيفية الوصل» وغيرها صار وخا وهو تابع من وجه للصلوات الخمس» > شرع لإكمالهاء وقد 
اك رك لاسر مين من التوافل الليلية قله سنة سنها 
رسول الله لار لا سيما في حق أهل القرآن» والله أعلم. 


الفرق بين مراتب الفرض والواجب وأنواعها 

ولا بأس بأن ننقل هنا بعض ما قال أصحابنا في بيان الفرض بين مراتب الفرض والواجب 
وأنواعهما: 

فقال ابن عابدين كه في أوائل الوتر من رد المحتار: «واعلم أن الفرض نوعان: فرض 
عملاً وعلماًء ف عه فط فالأول كالصلوات الخمس» > فإنها فرض من جهة العمل» لا 
يحل تركهاء ويفوت الجواز بفوتهاء بمعنى أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل 
قضاء المتروكة» وفرض من جهة العلم والاعتقاد» بمعنى أنه يفترض عليه اعتقادهاء حتى يكفر 
بإنكارهاء والثاني كالوتر» فإنه فرض عملاً كما ذكرناه» وليس بفرض علماًء أي لا يفترض 
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اعتقاده حتى إنه لا يكفر منكره لظنية دليله» وشبهة الاختلاف فيه» ولذا يسمى واجبأء ونظيره 
مسح ربع الرأس» فإن الدليل القطعي أفاد أصل المسح. وأما كونه قدر الرابع فإنه ظني» ولكنه 
ع ا ا ا ل ا » فسماه فرضاً ا قفا 
بمعئى أنه يلزم عمله» حتى لو تركه ومسح شعرة مثلاً يفوت الجواز به» ولیس فرضاً علماًء حتى 
لو أنكره لا يكفرء بخلاف ما لو أنكر أصل المسح. 

وبه علم أن الواجب نوعان أيضاًء لأنه كما يطلق على هذا الفرض الغير القطعي على ما 
هو دونه في العمل وفوق السنة» وهو ما لا يفوت الجواز بفوته» كقراءة الفاتحة» وقنوت ال 
وتكبيرات العيدين» وأكثر الواجبات من كل ما يجبر بسجود السهوء وطاق الا چت اشا 
على الفرض القطعي كما قدمناه عن التلويح في بحث فرائض الوضوءء فراجعه). 

وقال فى فرائض الوضوء بعد نقل عبارة البحر: «أقول: بيان ذلك أنه الأدلة السمعية 
أربعة : 

الأول: قطعي الثبوت والدلالة» كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة» والسنة المتواترة 
التي مفهومها قطعي . 

الثانى : قطعى الثبوت ظنى الدلالة» كالآيات المؤولة. 

الثالث: عكسه»ء كأخبار الآحاد التى مفهومها قطعى . 

الرابع : ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني . 

فبالأول يثبت: الفرض والحرام» وبالثاني والثالث: الواجب وكراهة التحريم» وبالرابع: 
السنة والمستحب. 

م ا ا من القطعي » 0 
ا ا وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد عند ا 
القطعي› ولذا قالوا : إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به» حتى ثبتت ثبتت ركنية الوقوف 
بعرفات بقوله ميه : «الحج عرفة». 

وفي التلويح: أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي : شائع 
مستفيض » فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملاء كصلاة الفجرء وعلى ظني هو في 
قوة الفرض في العمل» كالوتر» حتى يمنع تذكرة صحة الفجر كتذكر العشاء وعلى ظني هو دون 
الفرض فى العمل» وفوق السنة»ء كتعيين الفاتحة» حتى لا تفسد الصلاة بتركهاء لكن تجب 
سجدة السهو» أه. 
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فالحاصل أن الوتر عندنا عبادة برزخية بين الفرائض المطلقة وسائر الواجبات 
الاصطلاحية. وقال صاحب البدائع : «ولا حجة لهم (أي لمنكري وجوب الوتر) في الأحاديث 
الأخرء لأنها تدل على فرضية الخمس» والوتر ليست بفرض» بل هي واجبة» وفي هذا حكاية» 
وهو ما روى أن يوسف بن خالد السمتي سأل أبا حنيفة عن الوترء فقال: هي واجبة» فقال 
يوسف: كفرت يا أبا حنيفة ‏ وكان ذلك قبل أن يتتلمذ عليه ES‏ 
يقول: إنها فريضة» فزعم أنه زاد على الفرائض الخمس» فقال أبو حنيفة ليوسف: أيهولني 
إكفارك إياي؟ وأنا أعرف الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والأرض» ثم بين له 
الفرق بينهما > فاعتذر إليه› ل ل البصرة» وإذا لم 
يكن فرضاً لم تصر الفرائض الخمس ستاً بزيادة الوتر عليهاء وبه تبين أن زيادة الوتر على الخمس 
ليست نسخاً لهاء ذه ليق امياد كن ونا او اللي ا 

أما قولهم: إنه لا وقت لهاء فليس كذلك» بل لها وقت» وهو وقت العشاءء إلا أن تقديم 
العشاء عليها شرط عند التذكرء والمفروض لا يدل على التبعية (المطلقة) كتقديم كل فرض على 
ما يعقبه من الفرائض» ولهذا اختص بوقت استحساناًء فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب» 
وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهةء وذا أمارة الإصالةء إذ لو كانت تابعة للعشاء 
لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعا. 

وأما الجماعة (أي دائماً) والأذان والإقامة» فلأنها من شعائر الإسلام» فتختص بالفرائض 
المطلقةء وأما القراءة فى ركعات الوتر كلها فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت 
القر كفن المستلكدة. فإنه درا رد كانس اعد بولقو ارا عي سا مدل O‏ روماه اد ا 
لكن يرجع جهة الفرضية فيه بدليل فيه شبهة» فيجعل واجباً مع احتمال النفلية» فإن كان فرضاً 
يكتفى بالقراءة فى ركعتين منه» كما فى المغربء وإن كان نفلاً يشترط فی الركعات كلها كما فى 
الترافلة فكان الاحتياط وجوبها في الكل» اه. ۰ ٠‏ 

أدلة وجوب الوتر ورد ما أورد عليها من لم يوجبها 

أما الأدلة على وجوب الوتر فحديث أبي بصرة الغفاري» رواه الحاكم في المستدرك في 
كتاب الفضائل» من طريق ابن لهيعة» حدثني عبد الله بن هبيرة» أن أبا تميم الجيشاني عبد الله بن 
مالك أخبره» أله متمع مرو ين العافن يقول: سمعت أبا بصرة الغفاري يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: إن الله تعالى زادكم صلاة» وهي الوترء فصلوها فيما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الصبح» اه. وسكت عنه» وأعله الذهبي في مختصره بابن لهيعة. 

وله طريق آخر عند الطبراني في معجمه» وأحمد في مسنده» عن ابن المبارك» ثنا سعيد بم 
يزيد» عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني به. 
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وطريق آخر عند الطبراني عن الليث بن سعد» عن جبير بن نعيم» عن ابن هبيرة به. كذا 
في نصب الراية. 

قال الحافظ في الدراية: «ولم يتفرد به ابن لهيعة» بل أخرجه أحمد والطبراني من وجهين 
جيدين عن ابن هبيرة» اه. 

وقال ابن قدامة في «المغنى» بعد ذكر حديث أبي بصرة: «رواه الأثرم واحتج به أحمد». 

وحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إن الله عز وجل زادكم صلاة وهي الوتر» أخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن» قاله الحافظ في الدراية. 

وفي نصب الراية بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا: «قال البزار في مسنده: «وقد روى في 
هذا الى احاديك» كلها لر ي ذكر الوا مه 'اتعاديت ابن عامس وشاوجة بن اا 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وذكر وجوه إعلالهاء ولم يذكر حديث أبي سعيد هذاء ولا 
العلة فيه» والظاهر من سياق عبارته أنه أراد إعلال الأحاديث التي فصلها بعد الإجمال» ولم 
يقصد حديث الخدري» وحديث أبي بصرة» وإن كان مراده إعلال جميع الأحاديث المروية في 
المسألةء فمثل هذا الإفراط لا يلزم قبوله» والله أعلم». 

وحديث خارجة: قال الشيخ ابن الهمام كدهُ: «قد أخرجه الحاكم وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه: «خرج علينا رسول الله كك فقال: «إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم» 
وهي الوترء فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر» قال الحاكم : (صحيح ولم يخرجاه 
لتفرد التابعي عن الصحابي» وقول الترمذي: غريب؛ لا ينافى الصحة» لما عرف» ولذا يقول 
راا في كتابهة خن ميجو ردي وما تقل عن اناري انه أعله بر ال يعر ف سماع 
بعض هؤلاء من بعض» فبناء على اشتراطه العلم باللقى» والصحيح الاكتفاء بإمكان اللقى» 
وإعلال ابن الجوزي له بابن إسحاق» وبعبد الله بن راشد» نقل تضعيف ابن راشد عن 
الدارقطني» أما ابن إسحاق فثقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك» ولا عند محققي المحدثين» ولو 
سل نقد ابت الت بن سعد خرن يزيد ين أى ت وأما ما نقله عن الدارقطني من تضعيف 
ابن راشد فغلطه فيه صاحب التنقيح» لأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري مولى 
عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري» وأما هذا راوي حديث خارجة لهو الروقي أبو 
الضحاك المصريء ذكره ابن حبان في الثقات» انتهى. ومتابعة الليث والتصريح يكون الروقي 
كلاهما في إسناد النسائي للحديث المذكور في كتاب الكنى» فتم أمر هذا الحديث على أتم وجه 
في الصحةء ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة ارتفاع له إلى الحسن» اه. 

وأما ما قال ابن حبان ‏ كما في التهذيب ‏ إسناده منقطع ومتنه باطل» فقد عرفت الجواب 
عن انقطاع الإسناد» أما بطلان المتن فلم يوجهه. 
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وقوله: «ومن اعتمده فقد اعتمد إسناداً مشوضّاً» فلم يظهر وجه التشويش» فقد صححه 
الحاكم» وسكت على تصحيحه الذهبي» حتى قال أبو زيد في كتاب الأسرار: هو حديث 
مشهور› وأخرجه الطحاوي بإسناده. قال العيني كآنه: و وإن سلم انقطاع 
الإسناد فلم نذكره للاعتمادء بل للاعتضادء والاعتماد إنما هو على حديثي أبي بصرة وأبي سعيد 
كما مر». وحديث بريدة كما سيأتي». 

بقي الشأن في وجه الاستدلال بهذه الأحاديث» فقال صاحب البدائع : «الاستدلال به من 
وجهين: أحدهما: أنه أمر بها (في حديث أبي بصرة وغيره) ومطلق الأمر للوجوب . 

والثاني: أنه سماها زيادة» والزيادة على الشيء لا تتصور إلا من جنسهء فأما إذا كان غيره 
فإنه يكون قراناً ا ولأن الزيادة إنما تتصور على المقدرء وهو الفرضء فأما النفل فليس 
بمقدرء فلا تتحقق الزيادة عليهء ولا يقال: إنها زيادة على الفرض› لكن في الفعل» لا في 
الوجوب» لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلكء ألا ترى أنه قال: «ألا وهي الوتر) ذكرها معرفة 
بحرف التعريف» ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهدء ولذا لم يستفسروهاء ولو لم يكن 
فعلها معهوداً لاستفسرواء فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل» اه. كذا في البدائع. 

ورد الوجه الأول من الاستدلال الثاني أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» حيث قال: 
«به احتج علماء أبي حنيفة فقالوا: إن الزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد» وهذه دعوى» بل 
الزيادة تكون من غير جنس المزيد» كما لو ابتاع بدرهم» فلما قضاه زاده ثمناً أو ربعاً إحساناًء 
كزيادة النبي كك لجابر في ثمن الجمل» فإنها زيادة وليست بواجبة» اه. 

ورد الوجه الثاني الشيخ ابن الهمام» حيث قال: قيل: إن الزيادة لا تتحقق إلا عند حصر 
المزيد عليه » والمحصور الفرائض لا النوافل» ويشكل عليه ما ثبت بسند صحيح (عن أبي سعيد) 
أخرجه الحاكم والبيهقي عنه يي: «إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم» هي خير لكم من 
حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر» فإن اقتضى لفظ «زادكم» الحصر فإنه يجب في 
هذا كون المحصورة المزيدة عليه السنن الرواتب» وحينئظٍ فالمحصورة أعم من الفرائض والسنن 
الراتبة» فلا يستلزم لفظ «زادكم» كون المزيد فرضاء لجواز كونه زيادة على المحصورة التي 
ليست بفرض» أعني السنن» اه 

قلت : إن كان المراد بالزيادة في الحديث المعنى الذي أشار إليه ابن العربى فهى لا تختص 
بالوتر» بل سائر النوافل قد شرعها الله تعالى للعباد لإكمال الفرائض» وليزيدهم إحساناً على 
إحسان»ء وقد رغب النبي يه في فعلهاء وحث على المواظبة على الرواتب منهاء ولكن لم يقل 
في حق واحدة منها: إن الله قد زاد صلاة إلى صلاتكم» أو أمدكم بهاء إلا في الوتر وركعتي 
الفجرء فلو كان المراد بزيادتهما إلحاقهما بالصلوات الخمس في نفس كونهما صلاة مكمّلة لها 
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فالرواتب كلها كذلك» فأي خصوصية للوتر وركعتي الفجر؟ وإن كان الغرض من زيادتهما أنهما 
ألحقا بالفرائض وزيدتا عليها من حيث لزومهما وتحتمهما وشدة تأكدهماء فهذا هو مقصود من 
قال بأن الوتر واجب» أي متحتم عملاً كالفرائض فوق الرواتب» فكأن النوافل كلها زيادة على 
الفرائض من العبدء وهاتان الصلاتان زيادة من الله تعالى على ما فرضه» ولما كان أحاديث 
الزيادة والإمداد في حق الوتر جاءت من مخارج عديدة وطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» 
ولم يوجد هذه الكثرة والشهرة في حديث ركعتي الفجر: قال الإمام أبو حنيفة كه بوجوب 
الوثرة ولم يفصح بوجوب ركعتي الفجر إفصاحه بالوترء ولكن أشار إلى ما يدل على كونهما 
فا الواجب» حتى كاد علماؤنا أن يقولوا بوجوبهماء وفرعوا أحكانا دالة عليه» بل قد 
صرح بعضهم به واختاره» فالزيادة في ركعتي الفجر أيضاً بالنسبة إلى الفرائض» لا بالنسبة إلى 
الرواتب» كما زعم ابن الهمام» والوتر أحق بكونه زيادة من ركعتي الفجرء فإنهما ليستا على 
شاكلة جديدة» بخلاف الوتر. 


ومما يدل على وجوب الوتر لحوقه بالفرائض ‏ في اتحتم: : أن النبي ب نهى عن الإيتار 
بالثلاث تحرزاً عن التشبه بالمغرب مع تباين وقتيهماء ولم يرد مثل هذا النهي في شيء من 
الرواتب والنوافل» مع كون بعضها مؤداة مع الفرائض وتشابهها معها في عدد الركعات كسنة 
الفجر مع فريضته» وسنة الظهر القبلية الرباعية مع فرضهاء فليس هذا الاهتمام بالنهي عن التشبه 
بالمغرب في الوتر إلا لانسلاكه في سلك الفرائض من وجهء وشدة مشابهته بالمغرب» حتى 
يطلب التمييز من خارج بين فريضة الله المطلقة» وبين ما أوجب على لسان رسوله َة زيادة عليها 
وتكميلاً لهاء ولعل السر في مشروعيته أن الصلوات كلها ما عدا المغرب كانت ثنائية في 
الابتداء» ثم جعلت رباعية إلا المغرب والصبح» فإنهما أبقيتا على ما كانتا عليه لحكمة إلهية لم 
نحط بها علمأء فصارت الصلوات المفروضة في الليل والنهار سبع عشرة ركعة؛ وكان الظاهر 
الأقيس تربيع جميع الصلوات» وتصييرها عشرين ركعة» فأمد الله سبحانه وتعالى الخمس 
المكتوبة بثلاث ركعات الوترء وكمل بها عدد الركعات» فجعل وظيفة اليوم بليلته عشرين ركعة 
على عدد ساعات الليل والنهار الخالية عن الكراهة» (وساعات الكراهة هي ساعة فيها الطلوع, 
وساعة فيها الغروب» وساعتان من الضحوة الكبرى» كما صرح به بعض الحنفية) فكأن صلاة 
الوتر قد ركبت من بقايا الفجر والمغرب» إلا أن الحكمة التشريعية ما اقتضت وضعها في درجة 
المكتوبات 4 زل جلها نواد واد ال إنما تكرة من راع له رتا من ارات 
المكتوبة» ولم يفرد له وقتاًء بل أدخله في وقتهاء كمدد الجيش لا يفرد له نظرء والإمداد اتباع 
الثاني الأول تقوية وتأكيداً . 


وبالجملة فالوتر واجب اتصل أمره بأمر الفرائض» وكاد أن يدخل في صفوفهاء والإمام أبو 


فععءع وأو ووو ووو وف عو وو وو ووو ووو وو عو و و و وو ووو وو ووو و ووو ووه وعم ووو ووو ومو دن 


حنيفة كله لم ينفرد بالقول بوجوبه» كما ادعاه البعض. فهذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن 
سحنون» وأصبغ بن الفرج : وجوبهء يريدان به الفرض . 

وحكى ابن حزم: «أن مالکاً ثم قال: من تركه أذّب» وكانت جرحة في شهادته» اه. 

وقال ابن قدامة في المغنى : «قال أحمد: من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوءء ولا ينبغي 
أن تقبل له شهادته» ومع ذلك قال: ليس هو بمنزلة المكتوبة» اه. 

قال الشافعي كلثم في الأم: «ولا أرخص لمسلم في ترك واحد منهما (أي الوتر وركعتي 
الفجر) وإن لم أوجبهما عليه» ومن ترك صلاة واحدة منهما كان أسوأ حالاً ممن ترك جميع 
النوافل في الليل والنهار» اه. 

والظاهر أن أقوالهم لا تخالف قول أبي حنيفة كه إلا في التسمية بالواجب» والواجب 
دة أيه فوق السئن المؤكدة» وتحت الفرائض المكتوبة. 

وفي المصنف» عن مجاهد بسند صحيح: «هو واجب ولم يكتب» (أي ليس من الخمس 
المكتوبة). وعن عمر وَلنه طبه بسند صحيح : «ما أحب اف تركت الوتر وأن لي حمر النعم». 

وحكى ابن بطال وجوبه عن أهل القرآن» عن ابن مسعودء وحذيفةء وإبرا هيم النخعي» 
ا ا ل 
المسيب» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء والضحاكء كما في عمدة القارىء. 

وفي منحة الخالق ناقلاً عن شرح المنية: «واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقري أنه 
فرض» وعمل فيه جزء» وساق الأحاديث الدالة على فرضيته» ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد 
هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها» اه. 

والأدلة على الوجوب كثيرة» منها: ما ذكرنا عن قريب . 

ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت منه ترك الوتر سفراً ولا حضراًء ولا من الصحابة 
ولا التابعين وء وعدم تركه ييو مع الأمر به كاف لإثبات الوجوب. 

وقال الشيخ ابن الهمام: الأولى التمسك فيه بما في أبي داود عن أبي المنيب عبيد الله 
الحتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ب: «الوتر حق» فمن لم يوتر 
فليس مني» الوتر حق» فمن لم يوتر فليس مني» الوتر حق» ذمن لم بوتر فين تيا ورواه 
الحاكم» وصححه» وقال: أبو المنيب ثقة» ووثقه ابن معين أيضاًء وقال ابن أبي حاتم : سمعت 
أبي يقول: صالح الحديثء وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء» وتكلم فيه النسائي وابن 
حبان. (ونقل في التهذيب عن النسائي وه انشا وعن عباس بن مصعب أنه ثقة» وعن أبي 
داود: ليس د به بأس) وقال ابن عدي پاش انهه فالحديث حسن. 
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فإن قيل : الأمر قد يكون للندب» و«الحق» معناه: الثابت» لغة» ويجب الحمل عليه دفعاً 
للمعارضة بين الأحاديث التي ذكرتموه» وبين ما أخرج الشيخان عن ابن عمر وَقا: «أنه ي كان 
يوتر على البعير» وما أخرجاه أيضاً: أنه ية بعث معاذاً إلى اليمن» وقال له فيما قال: «فأعلمهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة» قال ابن حبان: وكان بعثه قبل وفاته ك2 
بأيام يسيرة» وفي الموطأ مالك: «أنه ب توفي قبل أن يقدم معاذ من اليمن» وما أخرجه ابن 
حبان: الود ام بحن فصلى ثمان ركعات» وأوتر» ثم انتظروه من القابلة» فلم 
يخرج إليهم » » فسألوه» فقال: خشيت أذ تكتب عليكم الوتره هذه أحسن ما يعارض لهم به« 

فالجواب عن الأول: أنه واقعة حال لا عموم لهاء فيجوز ذلك كان لعذرء والاتفاق على 
أن الفرض يصلي على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه» أو كان قبل وجوبه» لأن وجوبه لم 
يقارن وجوب الخمس» بل متأخر» وقد روى أنه هة كان ينزل للوتر» روى الطحاوي عن 
حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر وُه : «أنه كان يصلي على راحلته» ويوتر 
بالأرض» زیر أن ای كذ نحل الك ن أن روت كان إن حالة عدم وجوبه» أو 
للعذر. 

وعن الثاني: أنه لم يجوز أن يكون الوجوب كان بعد سفره. 

وعن الثالث: كالأول فى أنه يجوز كونه قبل وجوبه» أو المراد المجموع من صلاة الليل 
المختتمة بوتر» ونحن نقول بعدم وجوبه» وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك 
ذلك لأن المجموع حينئلٍ فرد» وذلك وتر لا شفع » وسيأتي في باب النوافل ما يصرح بذلك 
للمتأمل» بل هذه الإرادة ظاهرة من نفس الحديث المورد» فإنه صلى بهم ثمان ركعات وأوترء 
ثم تأخر القابلة يعني عما فعله في السابقة البتة» وعلل تأخره عن ذلك بخشية أن يكتب الوترء 
فكان المراد بالوتر ظاهراً الصلاة التى فعلت مختتمة بالوتر» ويدل على ذلك ما صرح به في 
رواية البجلى بهذا الحديث من قوله: «خشية أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

وكيف يحمل لفظ «الحق» على معناه اللغوي ‏ أي ثابت - هو محفوف بما يؤكد مقتضاه من 
الوجوب» وهو قوله مَل : «فمن لم يوتر فليس مني» مؤكداً بالتكرار ثلاثاً (مع مواظبته و 
والصحابة والتابعين) كذا في فتح القدير» دده بيعص فا جوا ر جو اللمعارفة فا 

قوله: (وتر رسول الله ة) إلخ: أي عن وقته» وكيفيته» وعدد ركعاته» وفيه دلالة على 
الفرق بين صلاة الليل والوتر. 
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قال الشيخ الأنور: وأما الوتر فقد صار صلاة برأسهاء لا لمحض إيتار صلاة الليل» فعند 
مسلم عن جابر قال: سمعت النبي كَل : «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوترء ثم ليرقدء 
ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخرهء فإن قراءة آخر الليل محضورة» وذلك أفضل» اه. 

وعنده عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد» اه. 

وعنده عن أبي الدرداء مثله» قال: : «أوصاني حبيبي بثلاث لم أدعهم ما عشت : بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» وبأن لا أنام حتى أوتر». وقد أخرج البخاري أيضاً 
الأول من باب صلاة الضحى . 

وعند أبي داود عن أبى قتادة: «أن النبي َيه قال لآب يكر: متى توتر؟ أوتر من أول 
اليل وقاك تعمس حي تر فان انال > فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذرء وقال لعمر: 
أخذ هذا بالقوة». 

وعند الطحاوي عن جابر بن عبد الله نحوه» وعن سعيد بن المسيب أيضاً نحوه. 

وعند مالك عنه قال: «كان أبو بكر الصديق نه إذا أراد أن يأتى فراشه أوترء وكان 
عمر بن الخطاب وهه يوتر آخر الليل» قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشى 
اوترت». 

قال الزرقاني: «وأوصى عليه السلام أبا الدرداء» وأبا ذرء وأبا هريرة أن لا ينام أحدهم 
إلا على وتر» اه. . وقد أخرج النسائي حديث أبي ذر من الصيام. 

وعند مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليل» فإذا أوتر قال: فأوتري 
يا عائشة»). 

وعند البخاري عنها قالت: «كان النبى مهه وأنا راقدة معترضة على فراشهء فإذا أراد أن 
يوتر أيقظني» فأوترت». 1 

كل هذا التذاكر والتساؤل عن أمر الوترء لأنه قد صار صلاة برأسهاء ولم يبق لمحض 
صلاة الليل» حتى يذهب بهاء ويكون كما قيل: 

يسرالمرء ما ذه بالليالي ‏ وكانذهابهن لهذهاباً 

وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عا : «من نام عن وتره أو نسيه 
فليصله إذا أصبح أو ذكره» قال العراقي: : سنده صحيح . 

وعند الحاكم عنه بلفظ : «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره) وصححهء 
ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارقطني أيضاً 
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فقد ثبت قضاؤه وسقط إنكار محمد بن نصر إياه في قيام الليل» وهذا أيضاً لصيرورته صلاة 
مستقلة» وكذا مناظرتهم في وجوبه› وقد جاء عن جماعة»› كل ذلك لذلك» بل نحو قول عبادة: 
«كذب أبو محمد اق عي يفول ]ن الزتن اجب انها عليه قاف كبا قبل فى المقل : إن في 
: )00 
يقل عطي 


وليعلم أن في الوتر جهات: أحدها 0 آخر صلاتكم بالليل وتراً . ثانيها : 
قد صلى . ثالثها: كونه صلاة مستقلة» فإذا أ خر الليل اجتمعت الجهات» ولم يتميز» 0 
الاشتباه على بعض» وإذا نقل إلى أول الليل تميز من غيره» ومع هذا ينبغي أن يقدم عليه شفعاً 
وهو حديث ثوبان كما سبق» وعذر السفر فيه» وعذر مذاكرة العلم» والحديث لأبي هريرة في 
وصيته ية له: أن لا ينام إلا على وتر: متقارب فكان يصلي بعد العشاء خمس ركعات» ثم 
ينام» كما أخرجه الطحاوي من رواية مالك كانه . 


قوله: (كنا نعد له) إلخ: بضم النون وكسر العين المشددة"» أي نهيىء فيه: استحباب 
ذلك» والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء بها. وقولها ليشي ةك و فيه 
استحباب السواك عند القيام من النوم. 

قوله: (وطهوره) إلخ : بالفتح الماء الذي يتطهر به. 

قوله: (فيبعثه الله) إلخ: أي يوقظه من النوم. 

قوله: (ما شاء أن يبعثه) إلخ: أي في الوقت المقدر الذي شاء بعثه فيه. 

قال الطيبي كأَنْه: «إن قلت: تقرر عند علماء ا ل 0 
الكلام ا أن تكون فيه غرابة» نحوه قوله: «ولو شء شئت أن أبكى دما لبكيته» وقوله تعالى : 


(2 4 


لو أََادَ أيه أن خد وَلَدَا لَأصَطيّ» [الزمر : ]٤‏ فأين الغرابة فى قوله: «ما شاء أن يبعثه»؟ 
قلت: كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة» كأنه تعالى نبه حبيبه لقضاء نهمته من مناغاة 


CE ES SS 0)‏ فكأنه يُطعمه فيها . 
وكلمة «مض» بمعنى «لا؟ وليست بجواب لقضاء حاجة ولا رذ لهاء ولهذا قيل: إن فيه لمطعماء قال 
الراجز: 
سألت هل وصِلٌ فقالت: مص ونه لني واا بال ن 
وهذا المثل يضرب عند الشك في نيل شيء. 
(انظر لسان العرب ۷: ۲۳۳ ومجمع الأمثال للميداني »5١ :١‏ رقم .)5١*‏ 

(۲) العين ليست مشددة» بل المشددة هي الدال بعدها. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها f٥‏ 
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َيدْعُوه. نض ولا يُسَلَه. وء قصلي الكاييعة. يَفْدُ مذ الله رشم 
ا و لو ع ديم م[ 
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ومناجاة بينهماء ومن مكاشفات وأحوال» قال تعالى: ایی 
لواد ما رك 43 [النجم: ]١١ .٠١‏ فأي غرابة أغرب من هذا؟! 

قوله: (من الليل) إلخ: قال القارىء: «الأظهر أن «من» تبعيضية» أي من ساعات الليل 
وأوقاته» . 

قوله: (لا يجلس فيها إلا في الثامنة) إلخ: ظاهره نفي الجلوس مطلقاً فيما قبل الثامنةء 
وهذا ينافي قوله ب : «صلاة الليل مثنى مثنى» وغيره من الأحاديث التي ذكرناها سابقاً في شرح 
قوله: «لا يجلس في شيء إلا في آخرها». وظني أن الجلوس المنفي عما فقبل الثامنة إنما هو 
القعود الذي يقع في خلال الصلوات؛ دون الفراغ» ل ل 
بالليل ركعتين ركعتين» بحيث كان يسلم في كل شفع» فالمراد ا 
إلا في الثامنة» وهي الركعة الثانية من ثلاثية الوتر» ووقع عند أبي داود: «لا يجلس إلا في 
الثامنة» ثم يقوم. فلي ركعة أخرئب لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة» ولا يسلم إلا في 
التاسعة» أي لا يجلس جلوساً متوالياً في ركعتين إلا في الثامنة والتاسعة» فيجلس فيها متوالياً» 
ولكن لا يسلم إلا في التاسعة فقط. 

قوله: (فيذكر الله ويحمده ويدعوه) إلخ: أي يتشهدء فالحمد إذن لمطلق الثناء» إذ ليس في 
التحيات لفظ الحمد» أو المراد: يذكر الله وبحمده ويدعو يعد التشهد. 

قوله: (ثم ينهض) إلخ: أي من الثامنة» ولا يسلم منها. 

قوله: (تسليماً يسمعنا) إلخ: من الإسماع» أي يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه. 

قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه وعافاه: «إن هذا الحديث قد أخرجه محمد بن الحسن في 
موطاه» وابن أبي شيبة» والنسائي» والطحاوي» ومحمد بن نصرهء والدارقطني» والحاكم» 
والبيهقي في السنن› وكذا في المعرفة» بعين هذا الإسناد» عن سعيد» عن قتادة» عن زرارة» عن 
سعد بن هشام» عن عائشة» أن عائشة حدثته: «أن رسول الله بي كان لا يسلم في ركعتي الوتر» 
وفي لفظ عندهم: «كان لا يسلم في الركعتين الأوليين من الوتر» وفي لفظ عند الحاكم: «كان 
يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن» وقد تقدم الكلام على هذه الروايات قريبا. 

وإذا علمت هذا فقد فصل هؤلاء أمر الوتر في حديث سعد بن هشامء وإنه ثلاث لا يسلم 
إلا فى آخرهن» وإنه بقعدتين» لأن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لفظ الآخرين» والآخرة 
ههنا هي التاسعة هناك وكان الأمر في السادسة والسابعة» وكل الألفاظ متقاربة متصادقة» بنيت 


ِل بیو مآ ایی € ما كدب 
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على اعتبارات متناسبة في العبارات» والسادسة والسابعة أو الثامنة والتاسعة هي في الأصل ثانية 
الوتر وثالثتهاء ولا بد لوحدة الحديث» ولا بد. 0 

ثم لك في التوجيه وجوه: 

إما أن تقول: لا نحتاج إلى توجيه أصلاًء لأنه حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره 
الآخرء فلا نحتاج إلى تأويل لحمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخرء بل هو زائد وناقص»› 
فنلتقط الزيادات» ويتلخص» ويخلص من البين أن الوتر ثلاث» والباقي صلاة الليل» فأجمل في 
العد. ثم لما أتى على ذكر صفة الوتر ذكرها وترك ذكر الفصل في صلاة الليل» لأنه لم يكن من 
قصده» أو أحاله على المعهود في صلوات متغايرة. 

وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا على ما ذكره الآخرء فإذن أحسن التوجيهات ما 
تأخذه من اللفظ» فقيّد قوله: «لا يجلس فيها إلا فى الثامنة» اه. بأن المراد قعدة بهذه الصفة 
المذكورة» بأن لا يسلم عليهاء وتكون قعدة ها ف الوتر إلى آخر الصفة المذكورة» وما 
اعتبر فيهاء فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفة» وإن كانت في الواقع لا على هذه الصفةء فكان 
من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتارء وهو الذي كان في صدر الكلام» وكان السؤال عنه» 
وجاءت صلاة الليل لكونها فى السلسلة. وكذا قوله: «لا يقعد إلا فى آخرهن» أي قعودا للوتر» 
ليطابق ما فصل في الألفاظ الآخر من القعود على الثامنة والتاسعة» أو السادسة والسابعة» وهي 
اة الوثر وثالشها: وأيضا فقن دلت يقونها الم يعمد إلا تفن القافنةة إل أن نرد الوتره أى 
نقول: قعود للوتر لا يكون إلا في الآخرء وهذا يعده الناظر تافها لا قيمة له» وليس كذلك» بل 
هو المحط للكلام» أي تأخيره من بين الصلاة إلى آخرها هو الذي أفادته به وأرادته» فنقلته من 
السلسلة إلى موضعه» ولم تذكر ما سواه لأنها لم تسأل عنه» ونصباً للكلام وصباً على أمر 
الآخرية» فأتقنه جداً. 

وفي المسند (5: )٠۳‏ عن الأسود عنهاء قالت: «كان رسول الله ية يصلي من الليل 
حتى يكون آخر صلاته الوتر» اه. وهو عند أبي داود أيضاًء وإذن فإن الغرض في نفي القعود أو 
نفي السلام هو بلحاظ حصة الوتر فقط من بين الجملة» ولا ضير في إرجاع الضمائر إلى 
الجملة» والقصد هو حصة الوتر» اه. 

قال العيني في عمدة القارىء: «اعلم أن عائشة ونا أطلقت على جميع صلاته يي في 
الليلء التى كان فيها الوتر وترأء فجملتها إحدى عشرة ركعة» وهذا كان قبل أن يبدن ويأخذ 
اللحم» فلما بدون وأخذ اللحم: أوتر بسبع ركعات» وههنا أيضاً أطلقت على الجميع وتر 
والوتر منها ثلاث ركعات» أربع قبله من النفل» وبعده ركعتان» فالجميع تسع ركعات. 

فإن قلت: قد صرحت في الصورة الأولى بقولها: «لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم إلا 
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ثم بصي رَكْعَتَيْرٍ يَعْدمًا ين يُسَلُمْ وهو قَاعِدٌ. فيلك إخدئ عَشْرَةٌ ركع پاب . فما کل 
َب الله کار أده الحم ور يسَبْع . أت في ارين وثل صو الول يلك 
0000 وَكَانَ تبن الله يكل إا صل صَلاة حب أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْها . eens‏ 


فى التاسعة» وصرحت فى الصورة الثانية بقولها: «لم يجلس إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم 
إلا فى السابعة». 

قلت: هذا اقتصار منها على جلوس الوتر وسلامهء لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوترء 
ولم يسأل عن غيره» فأجابت مبينة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون د 
أيضاً على الثالثة بسلا وهذا عين مذهب أبي حنيفة» وسكتت عن جلوس الركعات کک 
ا > كما اد العزر اناك رتم E‏ > فجوابها قد طابق سؤال السائل» غير أنها 
أطلقت على الجميع وتراً ذ في الصورتين» لكون الوتر فيها» اه. 

قال الشيخ الأنور: إن بعضهم جرى على ما فهمه من الحديث القولي : «صلاة الليل مثنى 
مثنى) كابن عمر و فكان يفصل» ولعله لم ير فعله ية كما رأته عائشة» ورآه ابن عباس» فقال 
في حديث سعد بن هشام كما عند مسلم والنسائي : «صدقت» وهي قد صرحت في ذلك الحديث 
بنفي السلام» وأن الوتر ثلاث» فصدقها فيه كله» لأنه وافق ما كان رآه ليلة مبيته. وعند أبي 
داود: «فقال: هذا والله هو الحديث» كل ذلك يدل على أن عنده سابقة علم بحقيقة الأمرء وأنه 
كان قد وقع فيه اشتباه للبعض إذ ذاك» ودل هذا ثانياً أن فى حديثه ليلة المبيت أمر الوتر كان 
كذلك . 

قوله: (بعد ما يسلم هو قاعد) إلخ: قد سبق شرحه قريباً . 

قوله: (فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني) إلخ: خطاب عن عائشة وتا لسعد. 

قوله: (فلما أسن نبى الله) إلخ : هكذا هو في معظم الأصول: «سن) وفى بعضها : «أسن» 
وهذا هو المشهور في اللغةء أي: كبر. 

قوله : (وأخذه اللحم) إلخ: أي غلب عليه حتى سمن» فضعفت حركته وقدرته على القيام» 
قاله الزرقاني في شرح المواهب. 

وقال ابن حجر: «إنما كان فى آخر حياته قبل موته بنحو سنة» كذا فى المرقاة. 

قوله: (وصنع في الركعتين مثل صنيعه) إلخ: يعني صلاهما قاعداً» كما كان يصنع قبل أن 


قوله: (إذا صلى صلاة أحب) إلخ: قال القارىء: وكذا كل عبادة. 
قوله: (أحب أن يداوم عليها) إلخ: وإنما كان يتركها أحياناً بعذرء أو لبيان الجوازء وكأن 
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م 


وَكَانَ إِذًا لبه توم أو وَج عن قِيام اللَّبْلٍ صَلّْ مِنَ النََّارِ ني عَشْرَةَ رک وَلا أَعْلمْ 


2 
2 


َي الله اة كَرَأ الْقرْآنَ كله في لَه . eR E‏ 


يعني هذا أيضا من آثار استحبابه الدوام والمواظبة» والله أعلم. 

قوله: (صلى من النهار) إلخ: أي في أوله ما بين طلوع الشمس إلى الزوال» قال الله 
عز وجل : #جعل الل وَالنَهَارَ خِلْنَةً [الفرقان: .]١١‏ 

قوله: (ثنتي عشرة ركعة) إلخ: فيه استحباب المحافظة على الأورادء وأنها إذا فاتت 
تقضي » وتقدم أن الأزجم الرفق في العبادة» لأنه الذي في مظنة الدوام. قاله.الأبي كالثه. 


وقال الشيخ الأنور: «كان النبي ية لا يدع الوتر لا في السفر ولا في المرض» وإذا صلى 
الوتر في الليل ثلاثاً كان على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراًء لأن أكثر صلاته بالليل في 
الأكثر ثلاث عشرة» فقد يخال والله أعلم ‏ أن الشفع الموصول بالوتر له جهتان: صلاة ليل» 
وجزء من الوترء فإذا قضى في وقته مع سائر صلاة الليل فذاك» ولم تظهر جهتان» وإذا فاتت 
صلاة الليل انفرزت الجهتان» وأثرت كل» وهكذا يكون الأمر في الحكم المجردة والمصالح 
المرسلةء لا تظهر في محل العمل» وتظهر في محل غيره» ككون الصلاة ذكراً في قوله تعالى : 
قم أصَلَرَةَ إزكرف+ [طه: ؛1] ظهر في محل التشبه بالمصلين وفي شدة الخوف» كما مرء 
ولا يخفى هذا على من له غور في أصول الفقه وكما كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً: إن 
الشفع للوتر لازم» ومع هذا فقد خرجت الواحدة عند الأعذار كالمرض والسفرء وظهرت 
عندهم» وكما أن كون الفريضة مثنى قبل الهجرة ظهر الآن في حالة السفرء والله أعلم. وهكذا 
حكم الجهات المتعددة في الشيء تظهر في محل لا في محل . 

وفي منتخب كنز العمال عن علي» قال: «كان النبي ية يصلي من الليل التطوع ثما 
ركعات» وبالنهار ثنتي عشرة ركعة» (ع» ض"'') وهو يروي: «كان يوتر بثلاث» أخرجه أحمدء 
والترمذي والطحاوي» وهو إذا روى تطوع الليل ثماني فلم تبق من أحد عشر إلا ثلاث الوترء 
ولم يحسب الركعتان بعد الوتر جالساًء والله أعلم». 

قوله: (ولا أعلم نبي الله) إلخ: قال القرطبي كأثه: «من باب نفي الشيء بنفي لازمه» دل 
الكلام على أنها كانت مترقبة أحوال رسول الله بي ليلها ونهارهاء وحضورها وغيبتهاء أي لم 
يكن الفعل المذكورء إذ لو كان لعلمته». 


)1( للع» رمز لأبي يعلى في مسنده» و«ض» رمز للضياء المقدسي في المختارة. 
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ولا صلی ليل إلَى الصُبْح. e‏ َالَ: كَانْطَلقْتُ إلى ابْنٍ 
0 - سروس 6و له 2 cof‏ 2 ت 
عَبّاسٍ تَحَدَئْئهُ بحَدِيئِها . فَقَالَ: فنا لو كنت أفزيها أذ أذخل عَلَيْهَا لأَتَيْتَهَا حَتّى 
ُشَافِهَنِي به . قَالَ: قلتٌ: ل مادك حديتيًا: 


)٠٠١(-۷‏ وحدثنا مُحَمدُ بن المتّى . حَدَئَنَا معاد بن هسام . دبي أبي» عَنْ 
اة عن زرارة بن ۽ أَوْقَىْء عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامِ؛ أنه لى امْرَأَتَهُ . ق انلق إِلَى الْمَدِيئَة 
ليع عَقَارَه . اك 

۷۳۸ - (000) وحدّئنا أَبُو َر نن أبي َيب حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ب شر حَدَّثنَا 
سيد بْنُ أبي عَروبَة. دیا فاده عَنْ زُرَارَةَ بن اوق عَنْ سَعْدٍ بْنِ هشام؛ ؛ أنه ۾ قَالَّ* 


ل ن عَجاسي. e‏ فيه : 


ضفن e mM e ss‏ 
عَبْدٍ الاق . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ تاه عَنْ رُرَارَةَ بن أَوْقَى؛ أن سَعْدَ بن هسام گان جاراً له 


قال ابن حجر لل IS‏ لمكن هن كا 
تامأء ومن ثم أطرد ذلك في حقه تعالى؛ قال عز من قائل : « اتتبشوت أله يِا لا يَمَلَمُ في لسوت 
کا في الْارْضِ » [يونس: 18] أي لم يوجدء وإلا لتعلق علم الله به . 

قوله: (ولا صلى ليلة إلا الصبح) إلخ: هذا بظاهره يخالف ما روى النسائي عن أبي ذر 
قال: «قام رسول الله ية حتى أصبح بآية» والآية: ان فنك يتن اة كد تند له نك أت 
لْعيرٌ لذكير ©4 [المائدة: 118]» وفي حديث عائشة عند الترمذي: «قام النبي يي بآية من القرآن 
ليلة» قال ابن حجر في شرح الشمائل: «وقول ابن الملك (في حديث أبي ذر: «حتى أصبح)): 
«أي الليل كله» فيه نظرء إذ المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما سهر ليلة كلها قطء 
والحديث هذا لا دلالة عليه إذ مبدأ قراءته يمكن أن يكون بعد قيامه من نومه منتهياً إلى الصبح» 
كذا في المرقاة. 

قوله: (حتى تشافهني به) إلخ: أي بهذا الحديث الشريف» يعني : لو لا ما بيني وبينها 
كنج ”13 ولأخيدتة.عنها مشافهة. 

قوله: (لو علمت أنك لا تدخل عليها) إلخ : قال عياض كفده : «هو على طريق العتب له في 
ترك الدخول عليهاء ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة» حتى يضطر إلى الدخول عليها». 


)١(‏ قوله: (لأتيته) ولعل الصواب «لأتيتها» والله أعلم. 
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> و للعو تو 
خيره أنه 


َال : بن عَامِرٍ . قَالَتُ: 0 سر الله ا و ا وَفيه: 
000 : أمَا ني لَوْ عَلِمْتُ أك لا تَدْخُلَ عَلَيْهَا ما انباتك بِحَدِيئِهًا. 


o‏ وبي 


)١140(‏ حدّثنا سَِيد بْنُ مَنْصُورٍ وَُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدِ. ججِيعاً عَنْ ابي عَوَاَةً. 
ال سَعِيدٌ: حَدَّئنا ابو عَوَانَة» عَنْ اة عَنْ رار ُن وء ع كدق امار عن : 
عَائِمَة؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل گان ذا فاته ن الصّلاءٌ من اليل مِنْ وَجَع ؛ أو غَيْرِو؛ 0 
النَهَارِ يت عَشْرَةَ رَكْعَةَ. 

)١142(( ١‏ وحدّثنا عَلِىُ بن حشرم أَخْبَرَنَا عِيِسَئْء (وَهُوَ ابن يُونْسَّ)ء عَنْ 
شع عَنْ فا5 عَنْ رُرَارَةَ» عَنْ سَعْدٍ بن هسام الأنْصَارِي» عَنْ عَايْضَةً؛ :گا 


قوله: (صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) إلخ: استدل به بعض من أنكر مشروعية قضاء 
الوترء قال: فلم يقض الوتر إذ لو قضاه لصلى ثلاث عشرة. 

وقال محمد بن نصر: الم نجد عن النبي بيا في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر أو أمر 
بقضاءه) . 

وهذا باطل» فقد أخرج أبو داود عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا : «من نام 
عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) وأخرجه الترمذي وزاد: «أو إذا استيقظ» وأخرجه الحاكم 
أيضاً في المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين. وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو 
داود: صحيح» كما قال العراقي. 

وعن عائشة عند أحمد» والطبراني في الأوسط بلفظ : «كان رسول الله ييا يصبح فيوتر» 
وإسناده حسن . أي إذا فاته من الليل. 

قال الشوكانيى: «الحديث (أي حديث أبى داود) يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» 
وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة: على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبادة بن الصامت» وعامر بن ربيعة» وأبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل »2 وفضالة ابن عبید» وعبد الله بن عباس . كذا قال العراقي. قال: ومن التابعين : عمرو بن 
شرحبیل » وغييد السلمائي»: وإبراهيم يم النخعي» ومحمد بن المنتشر» وأبو العالية» وحماد بن أبي 
سليمان» ومن الأئمة: سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والأوزاعى» ومالك» والشافعى» وأحمد» 
وإسحاق» وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي» وأبو خيثمة. ثم اختلف هؤلاء: إلى متى 
يقضى؟ على ثمانية أقوال» اه. 

ثم فصل هذه الأقوال» وعزى كل قول منها إلى قائله . فراجعه. 
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وول الله يك ذا عَمِلَ عملا انب وَكَانَ إا نَامَ م مِنَ اللَيْلء أو مَرِضَ ) َل مِنّ النهال 


ا ال الله کيا قا لَْلهَ حَنّى الصّبَاح» وَمَا ضام شَهْراً مُتَتَابعاً إلا 


بعأ | 

۷9( حتفنا عارون بن مروف اتا عد الله ۽ بن وخ . ح وَحَدَئْنِي 
بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ. قَالا : حبرا أَبْنُ وَهُب» عَنْ يُونْسٌ بن يزيد ء عَنِ ابن شهاب عَنِ 
الناكي تن و وَعْبَيدِ اللو دال خْبَرَاهُ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَبْدِ الْقَارِي. 
قَالَ: سَمِعْتُ عَم بْنَ الطاب يَقُولُ: ال رَسُولُ اللو ڳة: من ام عَنْ جِزيهء أو عَنْ 
شَيْءِ مِنْهُ َقرآهُ فيم بين صَلاةٍ المَجْرِ وَصَلاةٍ الظهْرء sg‏ 000 


عن 


قوله: (عن السائب بن يزيد) إلخ: فيه رواية صحابي عن تابعي» وهو السائب» عن 
عبد الرحمن» ويدخل في رواية الكبار عن الصغار. 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عبد القاري) إلخ : القاري : بتشديد الياءء منسوب إلى القارة» 
القبيلة المعروفة. 

قوله: (سمعت عمر بن الخطاب يقول: «قال) إلخ : تعقبه الدارقطنى بأن ابن المبارك وغيره 
رواه عن عمر موقوفاً. قال النووي كهُ: «قد قدمنا غير مرة أن مثل هذا الإعلال فاسدء لأن 
مذهب المحققين أن الحديث إذا روي مرفوعاً وموقوفاً وموصولاً ومرسلاً فالحكم للرفع 
والوصل. لأنها زيادة ثقة» ولو كان الرافع والواصل أقل من العدد والحفظ. 

قوله : (من نام عن حزبه) إلخ : بكسر الحاء المهملة. وسكون الزاي» بعدها باء موحدة: 
الوردء والمراد هنا الورد من القرآنء وقيل: المراد ما كان معتاده من صلاة الليل» والحديث 
يدل على مشروعية اتخاذ ورد فى الليل» وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من 
الأعذار» وأن من فعله ما بين صلاة الفجر وإلى صلاة الظهر كان كمن فعله فى الليل. 

قوله: (أو عن شيء منه) إلخ: أي بعض حزبه. 


)١(‏ قوله: (عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب متى 
يقضي من نام عن حزبه من الليل» رقم  ١141(‏ 1747) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من 
نام عن حزبه» رقم (1771) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل 
فقضاه بالنهارء رقم )28١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسئة» فيهاء باب ما جاء فيمن 
نام عن حزبه من الليل» رقم )١34(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب إذا نام عن حزبه من 
الليل» رقم )۱٤۸٩(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲ (og‏ 


o۲‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


قوله: (كتب له كأنما قرأه من الليل) إلخ: قال عياض ل#: هذا تفضيل من الله عز وجل» 
وهذا يدل على نافلة الليل أفضل» إذ لم يجعل هذه الفضيلة إلا لغلبة النوم» اه. 

وقال القاري: «فالوجه أن يقال: فى الحديث إشارة إلى قوله تعالى : وهر الَرِى جَمَلٌ الل 
لها ڪلفة لمن ارد أن بكر ر اراد شحكُررًا 46 [الفرقان: 0]37 . 

قال القاضي : «أي ذو خلفة» يخلف كل منهما الآخرء يقوم مقامه» فيما ينبغي أن يعمل 
فيه من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر» اه. 

وهو منقول عن كثير من السلف : كابن عباس» وقتادة» والحسن». وسلمان» كما ذكره 
السيوطي في الدرء وأخرج عن الحسن أنه قال: «من عجز بالليل كان له في أول النهار 
مستعتب» ومن عجز بالنهار كان له فى أول الليل مستعتب»» اه. 

فتخصيصه بما قبل الزوال ‏ مع شمول الآية النهار بالكمال ‏ إشارة إلى المبادرة بقضاء 
الفوت قبل إتيان الموت» فإن فى التأخير آفات» خصوصاً فى حق الطاعات والعبادات» أو لأن 
وقت الفضاء أولى أن يصرف إلى القضاءء أو لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه» ولا منع من 
الجمع» لاجتماع الحكم» فإن قائله أعطى جوامع الكلم». اه. 

وفى الموطأ من حديث عائشة أن رسول الله ية قال: «ما من امرىء تكون له صلاة بليل 
يغلبه عليه النوم إلا كتب الله له أجر صلاته» وكان نومه عليه صدقة». 

قال الزرقاني: أجر صلاتهء أي: التي اعتادها وغلبه النوم أحياناًء مكافأة له على نيته. 
قال الباجي: وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف» ولو عملها لضوعف له أجرهء إذ لا 
خلاف أن المصلي أكمل حالاء ويحتمل أن يريد: له أجر نيته» وأن له أجر من تمنى أن يصلي 
تلك الصلاة» أو أجر تأسفه على ما فاته منهاء واستظهر غيره الأول» أي أجر نيته لا سيما مع 
قوله: «وكان نومه عليه صدقة». 

قال الباجي: ايعني أنه لا يستحب به» ويكتب له أجر المصلين. وقال ابن عبد البر: فيه 
أن المرء يجازي على ما نوى من الخيرء وإن لم يعمله» كما لو عمله» فضلا من الله تعالى» إذا 
لم يحبسه عنه شغل دنياء وكان المانع من الله وأن النية يعطى عليها كالذي يعطى على العمل 
إذا حيل بينه وبين ذلك العمل بنوم أو نسيان أو غير ذلك من الموانع» وقد قال يي «نية المؤمن 
خير من عمله. ونية الفاجر شر من عمله» وكل يعمل على نيته» ومعناه أن النية بلا عمل خير من 
العمل بلا نية» لأن العمل بدونها لا ينفع» والنية الحسنة تنفع بلا عمل» ويحتمل أن يريد أن نية 
المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يقوى عليه منها» انتهى . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها or‏ 


-)١19(‏ باب: صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال 
1۷4۳ - (14) وحدّئنا هير بْنُ حَرْبٍ وَانْنُ مير . قَالا: حَدَّثنَا إسْمَاعِيل (وَهْوَ 


من 
ع" لوس 


ابن عُلَيَهةَ) عَنْ ايوب عَنِ الْقَايِمٍ الاي أن زيل ١‏ بی از رأئ ما يُصَلُونَ من 
ا أا مذ عَلِمُوا أن السلا في غَيْرِ لِه السَّاعَةٍ أَفْضَل . ِنَّ رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «صلاة 5 الأوَابِينَ جين د تَرْمَّض الْفصَال؛ . 


قوله: (يصلون من الضحى) إلخ: أي عند ارتفاع ات شما بغي ا وي رو لابن 
مردويه في تفسيره: لوهم يصلون بعد ما ارتفعت الشمس» وفي رواية للطبراني : «أنه مر بهم وهم 
يصلون صلاة الضحى حين أشرقت الشمس». 

قوله: (لقد علموا أن الصلاة) إلخ: أي كيف يصلون مع علمهم أن الصلاة في غير هذا 
الوقت أفضل . 

قوله : (صلاة الأوابين) إلخ: الأواب الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة» من 
الأوب» وهو الرجوع . قاله الطيبي. وقيل: هو المطيع» وقيل: هو المسبح . 

قوله: (حين ترمض الوصال) إلخ : هو بفتح التاء والميم» يقال: رَمِض يَرْمَّض» كعلم 
يعلم» والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي حين يحترق أخفاف الفصال ‏ وهي 
الصغار من أولاد الإبل» جمع فصيل - من شدة حر الرمل» قيل لأن هذا الوقت زمان الاستراحة 
فإذا تركها واشتغل بالعبادة استحق الثناء الجميل والجزاء الجزيل قال ابن الملك الرمضاء شدة 
وقع حر الشمس على الرمل وغيره» إلى حين يجد الفصيل حر الشمس» فيبرك من حدة الشمس 
وإحراقها أخفافهاء فذلك حين صلاة الضحى» وهي عند مضي ربع النهارء وإنما أضافها إلى 
الأوابين لميل النفس فيه إلى الدعة والاستراحة» فالاشتغال فيه بالصلاة أوب من مراده النفس 
إلى مرضاة الرب. 

والحاصل : أن أوله حين تطلع الشمس» وآخره قرب الاستواء» وأفضله: أوسطه» وهو 
ربع النهار» لثلا يخلو كل ربع من النهار عن الصلاة. كذا في المرقاة. 

وقال الزبيدي: «وظاهر الحديث أنه بيان الوقت» لا الوقت المختارء فإنه لم يذكر غير 
ذلك». 

وقال ابن العربي: «في هذا الحديث الإشارة إلى الاقتداء بسيدنا داود عا في قوله: أإِنَهم 
َب إا سر ابال محم بحن المي اق (0)* [سَ: 17: ٠۱۸‏ فنبه على أن صلاته كانت إذا 


)١(‏ قوله: ( يد بن أرقم) لم أجذ هذا الحديث عند أحمد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم لث وقد 
أخرجه الدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة الأوابين» رقم )١470(‏ وأحمد في مسنده (4/ 
655 
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٤ ” ەق‎ ol 
حڌڻنا زَهَيْرُ بْنْ حزب٬ حَدَننَا يَحْيَى بُ سَمِيڍِ٬ عَنْ هسام بْنِ أبِي‎ )١44( - 4٤ 


0-1 


3 


E E‏ | القَاِم ا عن ريڍ بن أرقمَ . قَالَ: حرج رسو الله لا 
عَلَى أَهْلٍ ا ءِ وَهُمْ ا فَقَالَ: «صَلاة ة الأوَابِينَ ِذَا رَمضت الْفِصَال» . 


)١(‏ - باب: صلاة الليل مثنى مثنىء والوتر ركعة من آخر الليل 
فل 0 ی . قَالَ: : قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع 
وَعَبْدِ الله بْنِ ديا رِء ڪن ابن عُمر؛ أن رجلا سال رَسُولَ الله ي عَنْ صَلاةٍ اللَبْلِ؟ 


أشرقت الشمس» أثر حرها في الأرض حتى تجدها النصال حارة لا تبرك عليه بخلاف ما تصنع 
الغفلة اليوم؛ فإنهم يصلونها عند طلوع الشمس» بل يزيد الجاهلون فيصلونها وهي لم تطلع قيد 
رمح ولا رمحين» يعتمدون بجهلهم وقت النهى بالإجماع» اه. وقد تقدم منا في باب صلاة 
قوله: (عن نافع وعبد الله بن دينار) إلخ: كلاهما مولى ابن عمر ويا . 
قوله: (أن رجلاً) إلخ: لم أقف على اسمه. 
قوله: (سأل رسول الله) إلخ : : وقع هذا السؤال في المسجد والنبي ية على المنبر» وفي 
بعض الروايات: «أن رجلا جاء إلى النبي يِه وهو يخطب». 


قوله: (عن صلاة الليل) إلخ: وسيأتي في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن السائل 
قال: «كيف أوتر صلاة الليل؟ وبهذا تعين أن غرض السائل كان السؤال عن كيفية إيتار الصلاة 


باللبل: 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب الجلق والجلوس في 
المسجدء رقم )٤۷۲(‏ و(477) وفي كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (440) و(497) وباب 
ساعات الوترء رقم (4465) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة الليل» 
رقم (11571- 1118) وباب كم الوتر كم الوترء رقم )١197(‏ وباب كيف الوتر بواحدة» رقم ١597(‏ - 
15)) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة النهار» رقم (5910؟1١)‏ وباب صلاة الليل مثنى 
مثنى» رقم )۱۳۲١(‏ وباب كم الوترء رقم )١147١(‏ والترمذي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء أن 
صلاة الليل مثنى مثنى» رقم )٤۳۷(‏ وباب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (6419) وابن ماجه 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين» رقم (118 - )177١‏ 
وباب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم (۱۳۲۲) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رقم )١577(‏ وباب في صلاة الليلء رقم )١571(‏ وأحمد في مسنده (۲: 0 
و5659 و١7‏ و۳ و١1‏ و٤٤‏ و٩٤‏ واه و55 وا۷ وهلا و۷۷ و۷۹ وا۸ و٣۸‏ و٣۱۰‏ و94١١‏ و٣٣۱‏ و4١‏ 
وا٤‏ ا و۸٤۱‏ و64٠١‏ وه10١).‏ 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 00 


3 لان‎ 7 AIS 
O OR NS eS فَقَالَ رَسول الله ية : «صَلاة اللبل‎ 


قوله: (فقال رسول الله َه : صلاة الليل) إلخ: وروى أصحاب السنن»ء وأحمد» وابن 
خزيمة» وابن حبان» من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي» عن ابن عمر ذَبه: «صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» بزيادة و«النهار» قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي» 
وأنكروه عليه» وكان يحيى ابن معين يضعف حدیثه هذاء ولا يحتج به» ويقول إن نافعاً 
وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار» وروی بسنده عن يحيى ابن معين 
أنه قال: «صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن»» فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي» فقال: ومن الأزدي حتى أقبل 
منه وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يتطوع بالنهار أربعاً لا يفصل 
بينهن»؟ لو كان حديث الأزدي صحيحاً لم يخالفه ابن عمر (يعني مع شدة أتباعه). 

وقال الترمذي: «اختلف أصحاب شعبة فيه» فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم› والصحيح ما 
رواه الثقات عن ابن عمرء فلم يذكروا فيه صلاة النهار». 

وقال النسائي : «هذا الحديث عندي خطأ» وكذا قال الحاكم في علوم الحديث. 

وقال النسائى فى الكبرى: «إسناده جيدء إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا 
الآزدي» .فلم يذكروا فيه التهار» وجه :ابن خويمة زاين بان والحاكم في المستدرك “وقال: 
رواته ثقات. 

وقال الدارقطني في العلل: ذكر النهار فيه وَهَم . 

وقال الخطابي : روى هذا الحديث طاووس» ونافع» وغيرهما عن ابن عمر» فلم يذكر 
أحد فيه النهار» وإنما هو «صلاة الليل مثنى مثنى» إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل . 

وقال البيهقي : «هذا حديث صحيح» وعلى البارقي احتج به مسلم» والزيادة من الثقة 
مقبولة. وقد صححه البخاري لما سئل عنه» ثم روى ذلك بسنده إليه» قال: وروى عن محمد بن 
سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات» انتهى . 

وقد ساقه الحاكم في علوم الحديث من طريق نصر بن علي» عن أبيه» عن ابن عون» عن 
محمد بن سيرين به» وقال: له علة يطول ذكرهاء وله طرق وشواهد» وقد ذكر بعض ذلك 
الحافظ في التلخيصء وقال في الفتح: «لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر طب : 
«قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي اختلط 
عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا 
يكون:شاذا . 

وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر وليه «أنه كان يصلي بالنهار أربعاً أربعاً» 
وهذا موافق لما نقله ابن معين» اه. 


٩‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ردو 


o ١ 2‏ ا5ا کو ا إل 
مثنی مئنی › فإذ حښی حدكم لصبح › اه ول أو Re eee Ta‏ 


قلت: ويشكل بأنه لما صح عنه موقوفاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فكيف خالف 
عمله فتواه» وهذا أبعد عندي من عمله بخلاف ما رواه» فالظاهر أن موقوفه دليل على صحة 
الزيادة فى مرفوعه»› وأما عمله فالجواب عن مخالفة الموقوف هو الجواب عن مخالفة المرفوع»› 
وسيأتي تفسير قوله: «مثنى مثنی» بحيث يزيل الإشكال إن شاء الله تعالى فانتظره. 

واختلف الأئمة فى صلاة الليل والنهارء فقال أبو يوسف» ومحمدء ومالك» والشافعى» 
وأحمد: إن صلاة الليل مثنى مئنى » وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين» وأما صلاة النهار فأربع 
عندهما (أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وعند أبي حنيفة كام كله أربع في الليل والنهارء وعند 
الشافعي كن فيهما مثنى مثنى) . وقال الأثرم عن أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإن صلى بالنهار أربعاً فلا بأس 

قوله : (مثنى مثنى) إلخ : اثنين اثنين. وقد فسره ابن عمر راوي الحديث بقوله: «تسلم من 
كل ركعتين» بل ورد في رواية لأحمد مرفوعا: «صلاة الليل مثنى مثنى» تسلم في كل ركعتين». 

قال الحافظ: «وفيه رد على من زعم من | لحنفية أن معنى «مشنى» أن يتشهد بين كل 
ركعتين» لأن راوي الحديث أعلم بالمراد» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في 
الرباعية مثلاً : إنها مثنى»» واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر» وحمله الجمهور على أنه 
لبيان الأفضل» لما صح من فعله يي بخلافه» ولم يتعين أيضاً كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون 
غ O‏ فما فوقهاء لما 

قال : Ls‏ الوتر. 

قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى 
ركعة» يشير بذلك إلى الطحاويء, فإنه استدل على منع التنفل بركعة بذلك. واستدل بعض 
الشافعية للجواز بعموم قوله علد : «الصلاة خير موضوع› فمن شاء استكثرء ومن شاء استقل» 
صححه ابن حبان») . 

قوله: (فإذا خشي أحدكم. الصبح) إلخ: قال الحافظ: «استدل به على خروج وقت الوتر 
بطلوع الفجر» وأصرح منه ما رواه أبو داود» والنسائي» وصححه أبو عوانة وغيره من طريق 
سليمان بن موسى» عن نافع» أنه حدثه» أن ابن عمر كان يقول: «من صلى من الليل فليجعل 
آخر صلاته وتراً» فإن رسول الله ية كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل 
والوتر» وفي صحيح ابن خزيمة من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعا: « 
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OES‏ ا أو على أنه لا يقع أداءء لما رواه 
أبو داود من حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً : «من نسي الوتر أ و نام عنه فليصله إذا ذكره». 

قوله: (صلى ركعة واحدة) إلخ: واستدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد اختلف 
السلف في ذلك في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس» والثاني فيمن 
أوتر ثم أراد أن يتنفل في الليل : هل يكتفي بوتره الأول» وليتنفل ما شاء» e‏ 
ثم يتنفل . ثم إذا فعل ذلك : هل يحتاج إلى وتر آخر أولاً . فأما الأول فقد تقدم الكلام عليه 
قريباً» وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد» ولا ينقص وترهء عملاً بقوله ڳلا : 
«لا وتران في ليلة» وهو حديث حسن أخرجه النسائي» وابن خزيمة» وغيرهما من حديث طلق بن 
علي» وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر» وقد تقدم 
ما فيه. 


أقوال العلماء في أن الوتر ركعة واحدةء أو ثلاث ركعات مع الفصل 
بين الركعة الثالثة والشفع الذي قبلهاء أو مع الوصلء 
وأدلة كل وإثبات ما هو الحق عند الحنفية بيمان شاف 
قال الحافظ : «واستدل بقوله كله: : «صلى ركعة واحدة» على أن فصل الوتر (أي عند الشفع 
بالسلام) أفضل من وصله». 


وتعقب بأنه ليس صريحاً في الفصل» » فيحتمل أن يريد بقوله: «صلى ركعة واحدة» أي 
مضافة إلى ركعتين مما مضى . 

واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث: بأن الصحابة 
أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائزء واختلفوا فيما عداه» قال: فأخذنا بما أجمعوا 
عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. 


وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما رواه من طريق عراك ب بن مالك» عن أبي هريرة» مرفوعاً 
رونا : «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة ة المغرب» وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن 
الفضل » > عن أبي سلمة» والأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه» وإسناده على شرط الشيخين» 


ومن طريق مقسم عن ابن عباس» وعائشةء كراهية الوتر بثلاث. وأخرجه النسائي أيضاًء 


وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر» وقال: لا يشبه التطوع الفريضة . فهذه الآثار 
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وقد سبق الجواب عن هذه التعقبات» وأوضحنا هناك مراد من نهى عن الإيتار بثلاث 
وكرهه» والله أعلم . 

أما فصل الوتر ووصله ففي صحيح البخاري عن ابن عمر: «أنه كان يسلم بين الركعة 
والركعتين في الوتر» حتى يأمر ببعض حاجته» قال الحافظ : «وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن 
منصور بإسناد صحيح» عن بكر بن عبد الله المزني قال: «صلى ابن عمر ركعتين» ثم قال: يا 
غلام» ارحل لناء ثم قام» فأوتر بركعة» وروى الطحاوي من طريق سلام سالم بن عبد الله بن 
عمر» عن أبيه: «أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه» وأخبر أن النبي ية كان يفعله» وإسناده 
قوي» ولم يعتذر الطحاوي عنه إلا باحتمال أن يكون المراد بقوله: «بتسليمة» أي التسليمة التي 
في التشهدء ولا يخفى بعد هذا التأويل» والله أعلم» اه. 

قوله: (توتر له ما قد صلى) إلخ: قال الحافظ : «استدل به على أن الركعة الأخيرة هي 
الوتر» وأن كل ما تقدمها شفع» واستدل به على تعيين الشفع قبل الوتر» وهو عن المالكية بناء 
على أن قوله: «ما قد صلى» أي من النفل» وحمله من لا يشترط سبق الشفع على ما هو أعم من 
النفل والفرض» وقالوا: إن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحةء ويؤيده حديث أبي 
أيوب مرفوعاً : «الوتر حق» فمن شاء أوتر.بخمس» ومن شاء بثلاث» ومن شاء بواحدة» أخرجه 
أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» :والحاكم» وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا 
بواحدة» من غير تقدم نفل قبلها» اه. كذا قالوا. 

قال الشيخ العلامة الأنور كث في رسالته البديعة كشف الستر عن صلاة الوتر: «اعلم أن 
حقيقة الإيتار لما كانت تتقوم بواحدة في.الأصل» واعتبر في الوتر أن يكون لإيتار صلاة الليل: 
لزم أن تأتي هناك ألفاظ وأحاديث تكشف عن هذاء وعليه حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر 
ركعة من آخر الليل» ولما لم تكن صلاة الليل لازمة لزوم الوترء وإنما الأمر فيها إلى المصلى» 
والصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» على ما في حديثء فلا بد أن تأتي 
هناك ألفاظ تكشف عن هذاء وعليه التصدير بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» فأخذ من أقل ما 
تكون» وكرر اللفظء ولم يعط من عنده عدداً فيهاء وجاء اللفظ بذكر الأقل ولإرسال فيما بعده 
كيفما تدرج المصلي فيه شفعاً فعل لا نعمل كم يدرك» فهذا باب» ثم لما أكد الأمر وكان لا بد 
أن يعين ما هو وتر في الأصل - وهي الواحدة ‏ وأقل ما يوتره - وهو شفع واحد ‏ وأن يجعل 
صلاة برأسها: خرج أن الوتر ثلاث» وأفرخ الأمر عنهء وجاءت ألفاظ تكشف عن هذاء وهو 
حديث: «صلاة المغرب وتر صلاة النهارء فأوتروا صلاة الليل» وهل المراد أن المغرب أوترت 
النهاريات» أو أنها جاءت من بينها وترأأء-وختمت النهاريات بها فكفت مؤنة الإيتار؟ الظاهر من 
اللفظ هو المراد الثاني» ولما كان لا بد أن.يرغب في صلاة الليل فإنها لا يعاد لها بعد المكتوبة 


© © 6 66666 6666-6 6666666 مومع فوم ووو و ووو و اا وو وو وو مو وو ءءء 


شيء» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» ران لا يقتصر الأمر على قل ما يكون وترا 
مورا : جاءت ألفاظ تكشف عنه» وهو: «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب» ولكن أوتروا 
بخمس» أو سبع» أو كثرء لكا كان عاد الزن موق | لما قد حار ع عا تله : يوهم أنه 
ليس بصلاة برأسهاء وإنما هو لمحض محبة الإيتار» فإذا لم تكن هناك صلاة الليل لم يكن 
الوترء كما في الفتح› في جواب موجبه بأن صلاة الليل ليست بواجبة» فكذا آخرها» اه 

إذن كان لا بد أن يبين أنه صار صلاة برأسها مع أقل ما يوتره» فجاءت ألفاظ تكشف عن 
هذاء وهو إن الله أمدكم بصلاة ة هي خير لكم من حمر النعم: الوترء جعلها الله لكم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) . 

قال: ثم إنه قد وقع منهم استغراب للوتر بركعة» فعند الطحاوي عن سعيد بن المسيب 
قال: «(شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبي وقاص» أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر 
بواحدة» . 

وعنده عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» قال: «أمَّنا سعد بن أبي وقاص في صلاة 
العشاء الآخرة» فلما انصرف تنحى في ناحية المسجدء فأتبعته» فأخذت بيده» فقلت: يا أبا 
إسحاق» ما هذه الركعة؟ فقال: وتر أنام عليه» قال عمرو:.فذكرت ذلك لمصعب بن سعد 
فقال: كان يوتر بركعة)» يعني سعداً. 

وعنده عن عامر (هو الشعبي) قال: «كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في 
الركعتين من الوتر» ويوترون بركعة ركعة». وكذا عند 0 استغراب بعضهم إيتار 
معاوية ون ويه بركعة حتى صوبه ابن عباس» كما عنده وعند البخاري» أ و استنكره مرة أخرى كما 
عند الطحاوي أيضاًء وسعيد بن المسيب مع رواية ما عن سعد قد أفتى بخلافه» كما عند 
الطحاوي أيضاًء وقد أخرج الحاكم والبيهقي: «أن الحسن قيل له: : كان ابن عمر يسلم في 
الركفتين من اون فقال: كان عمر أفقه منه» كان ينهض في الثالثة بالتكبير» وأخرجه محمد بن 
نصر أيضاً ومن فهم منه نفى القعدة في البين - كالحافظ #5 - بناه على ما في ذهنه من قبل» 
وليس بصواب» وعن هذا قال في الموطأ بعد روايته أن سعد بن أبى وقاص وه كان يوتر بعد 
العتمة بواحدة» قال مالك: وليس على هذا العمل عندناء ولكن أدنى الوتر ثلاث» اه. 

وقال ابن الصلاح» كما في التلخيص: «أنه لم يثبت منه ية الاقتصار على واحدة» قال: 
e‏ أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب» اه. 

تعقبه الحافظ بما ليس بشيء ء وبعضهم بما عند الدارقطني عن القاسم بن محمد» عن 

عائشة 00 النبي ييا أوتر بركعة) اه. 

وهذا التعقب ليس في محله» فإن رواية الدارقطني هذه مختصرة مما عند البخاري من 
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«باب كيف صلاة الليل» حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا حنظلة» عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة» قالت: «كان النبي ييه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا الفجرا 
اه. وقد أخرجه أحمد ومسلم وأبن كاوة ايشا هكذاء فلم يثبت الاقتصار على واحدة من 
فعله يل أصلاً اه. 

قال الحافظ : «وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه (أي كلام القاسم بن 
معا 69 المتكالف هن اتحئفية يحمل كل ما ورد فن اللات على الوضل > مم أن كرا من 
الأحاديث ظاهر في الفصل» » كحديث عائشة: «يسلم من كل ركعتين» فإنه يدخل فيه الركعتان 
اللتان قبل الأخيرة» فهو كالنص في موضع النزاع» وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة 
مضمومة إلى الركعتين قبلهاء ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء» مع احتمال أن 
يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها شيء› وهو أعم من أن يكون مع الوصل أو 
الفصل» وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكونا من جملة الوترء E‏ 
إنها منه بالنية» وبالله التوفيق» والله أعلم» اه. 

قال الشيخ الأنور: «وحديث النهي عن البتيراء» وإن قدح ابن القطان في إسناده» لكن قد 
كثر تذاكره في كلام الصحابة تمسكاً به أو جواباً عنه» كما ثبت عن ابن عباس وعائشة عند 
الطحاوي» وعن اب غر اشا > فكان مقدمة مشهورة بينهم» وهذا يدل على أنه حديث في 
الواقع» ولا بده وتفسيره فيما روى مرفوعاًء وأعل إسناده هو بالواحدة» ويدل عليه تصغيره» فإنه 
للتقليل» وهو في الواحدة. والله أعلم . 

ثم إن إسناد حديث النهي عن البتيراء في لسان الميزان من ترجمة عثمان بن محمد بن 
ربيعة» هكذا قال صاحب التمهيد: حدثنا عبد الله بن محمدء ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المهندس» حدثنا أبي» ثنا الحسن بن سليمان 0 ثنا عثمان بن محمدء حدثنا 000 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد ويه : «أن رسول الله ي نهى عن البتيراء: أ 
يصلي الرجل واحدة يوتر بها» قال ا ا حديث شاذ لا يعرج على رواته» 0 
وبقية كلام ابن قطان ما لم يعرف عدالتهم» وليس دون الدراوردي من يغمض عنه» قلت: يريد 
بذلك عثمان وحدهء وإلا فباقي الإسناد ثقات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال 
بعضهم) أه. 

قال الشيخ الأنور: «بقي الكلام في عثمان بن محمد» وقد صحح له الحاكم من البيوع 
حديث: «لا ضرر ولا ضرار» وأقره الذهبى هناك فى تلخيصهء فكأن عبد الحق صاحب 
الأحكام» وكذا ابن القطان: لم يعرفاه» فساق الذهبي في الميزان الكلام فيه» ولم يتبين له وجهه 
في تلخيص المستدرك» فوافق الحاكم فأعلمه. 
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ثم ما تحصيل الوتر يشفع وواحدة مفصولة؟ فإن السلام في الصلاة للتحليل» وإحرامها 
التكبير» وإحلالها التسليم» فإن كانت الواحدة صلاة مستقلة فليؤت بتحريمه مستأنفة ورفع اليدين 
لهاء ولقيت ذلك بمرفوع. وإلا فالثلاث صلاة واحد» ولا بد . 

فإن قلت: إن في حديث النهي عن البتيراء: «أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها» وهو نقيض 
الحديث الصحيح عبارة وعنواناً : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة 
توتر له ما قد صلى» فماذا أريد؟ 

قلت: أراد ههنا واحدة لا قبلها شىء ولا بعدها شىء» أو منفصلة عما قبلهاء بخلاف 
الحذيث المشهورء فجاءت غبارة واحدة إثباتاً ونفياً لهذا» أه. 

وأما من أطلق من السلف البعيزاء: على :القلاث فله معنن أخر أشرثا إليه فما'سيق من بف 
الإيتار بثلاث» فراجعه. 

وما قال ابن الجوزي في التحقيق: «أن المروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي 
بركوع ناقض وسجود ناقص» اه. فقال الزيلعى : «هذا إن صح عن ابن عمر ففي الحديث ما 
يرده» وتفسير راوي الحديث مقدم على تفسير غيره» بل ظاهر اللفظ (أي لفظ حديث البتيراء) أنه 
من كلام النبي وَلِلِ) اه. 

وأما حديث الباب ‏ أي قوله ب : «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» توتر له 
ما قد صلى» ‏ فقال الطحاوي: «معناه: صلى ركعة مع ثنتين قبلهاء ويتفق بذلك الأخبار. قال: 
ومذغنيئا قوي من جهة النظرء لأن الوتر لا يخلو إما أذ يكوة فرما اوش فان کان ا 
فالعرضن ین إل ركعتين» أو ثلاث ایا وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنين . ولا 
أربعاً: فثبت أنه ثلاث» وإن كان سنة فإنا لم نجد سنة إلا وله مثل في الفرض» منه أخذء 
والفرض لم نجد منه وتر إلا المغرب» وهو ثللاث». فثبت أن الوتر ثلاث» انتهى . 

قال الزيلعي: «وهذا الذي قاله حسن جداًء ولدردكر الخارمي کا في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» : من جملة الترجيحات أن يكون الحديث اه 0 وهذا لفظه, قال: 
الآخرء فيكون العدول عن الثاني إلى الأول متعيناً» اه. 

وأما حديث أي أيوب - وفيه : : من شاء أوتر بسع » ومن شاء أوتر بخمس» ومن شاء أوتر 
بثلاث» ومن شاء أوتر بواحدة») ‏ فقد روى مرفوعاً ومتوكوقاء وصواب الحافظ بث وقفه فى 
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التلخيص» وإن تساهل في الفتح . قال في التلخيص : الوصحح أبو حاتم» والذهلي. والدارقطني 
في العلل» والبيهقى» وغير واحد: وقفه» وهو الصواب». 


1۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
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بقي الكلام في توجيه حديث الباب وشرحه» فقال الشيخ الأنور: «إن هذا الحديث القولي 
مع أنه كك قاله على المنبر وهو يخطب ‏ كما عند البخاري - لم يشتهر إلا من رواية ابن عمرء 
وتظافرت الطرق عنه» وفرع هو عليه أن الوتر من صلاة الليل» وأنه لإيتارهاء وأنه يفصل كما 
تفصل صلاة الليل مثنى مثنى» وفرع على هذا التفريع مسألة نقض الوترء ولزم ذلك التفريع الثاني 
التفريع الثالي» وهو التنقل بركعة واحدة غير الوتر» كما مر عن الحافظ كله وقد روى ابن 
عباس وليه معه شطراً من هذا الحديث. فعند مسلم والطحاوي عن أبي مجلز قال: سألت ابن 
عباس عن الوتر» فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ركعة من آخر الليل» اه. وتمامه عند ابن 
ماجه» ومع هذا فلم يفهم منه فصل الوتر كما فهمه ابن عمر ڪي وبقي ابن عباس نه يروي 
وتره بي بنلاث» وعنده: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» (طب) عن ابن 
عباس ول كذا فى منتخب الكنز. ويروى تعيين القراءة فى ركعات الوتر الثلائة» وسيأتي أنه 
مبني على الوصل» فلم يكن الحديث عنده على ما فهمه ابن عمر» فهذا يفيدك شيئاً من الطمأنينة 
في الأمرء ثم إن جمعاً كثيراً من السلف بلغه هذا الحديث» واطلع عليه» واطله على اعتبار أن 
حقيقة الإيتار إنما تتقوم بالواحدة نظراً ذهنياً» ومع هذا بقي على الوصل» ولم يطرد النظر الذهني 
في العمل أيضاً» فالأمر ما ذكرنا أن الحديث ساكت عن أمر الفصل» اه. 

ثم قال: «وقوله ب : «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر له ما قد صلى» بنى على أن أقل صلاة الليل مثنى» وإنما كرر ليدل على أن ذلك إليه مهما 
جاء بشفع» ثم جاء شيئاً فشيئاً تدرجاً على انتظار الصبح» وعدم علمه كم يدرك فعله. 


قال الباجي : «وقوله مثنى مثنى يقتضي ما ذكرناه من الفصل بين كل ركعتين» فتكون صلاته 
تامة» ولا غاية لأكثرهاء وإنما ذلك على قدر طاقة المصلى» والدليل على ذلك أنه قال: «مثنى 
مثنى» فلم يحد بحد. والثانى: أنه قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة» فجعل غاية ذلك 
أن يخشى الصبح» ولم يجعل غايته عدداً» اه. 

وقال من قبل: «إن قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» يقتضي أن يكون كل ركعتين منها صلاة» 
ولا تكون صلاة إلا بأن يفصلها عما بعدها بالسلام» اه. 

ومع هذا ففي السنن من باب صلاة النهار: «سثل أبو داود من صلاة الليل مثنى» فقال: إن 
شئت مثنى» وإن شئت أربعاً» اه. وإذا لم يعطه عدداً من عنده لا يكون التعبير إلا كذلك. 


وقال في الفتح: «واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل» قال ابن 
دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ فى الخبرء وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل 
لما صح من فعله مه بخلافه» ولم يتعين أيضاً كونه لذلك» بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى 
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الأخف. إذا السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهماء لما فيه من 
الراحة غالباً» وقضاء ما يعرض من أمر مهم» اه. 

وذكر الزمخشري أنه جرد عن التكرير المعنوي فصار بمعنى اثنين مرة» فلم يكن بد من 
التكرير اللفظي ليفيد ما أريد به وأراد بقوله : «واحدة» ركعة واحدة مرة واحدة. لا تکرر» فلذا 
قيده بخشية الصبح» أو بقوله: «والوتر ركعة من آخر الليل» لينتهي الأمر إليه ويختتم عليه» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: معنى قوله كل : «صلاة الليل ‏ وفى رواية أعلوها: 
والنهار ‏ مثنى مثنى» الحديث» أن كل ركعة من صلاة الليل والنهار يجب أن تكون مقرونة 
بمثلهاء ما عدا الركعة الواحدة الأخيرة من الوتر» كما أن معنى قوله: «كان الأذان على عهد 
رسول الله ية مثنى مثنى» أن كل كلمة من كلماته كانت مقرونة بنظيرهاء حتى عند من قال 
بالترجيح في الشهادتين مع استثناء الكلمة الأخيرة من قوله: «لا إله إلا الله» فإنها لا تتكررء فهذه 
المقارنة بين الركعتين اللتين لا يتخلل الجلوس فيهما أعم من أن تكون لاشتراكهما في التشهد 
فقط أو مع التسليم» فالمثنوية ههنا ليست إلا فى مقابلة الإفراد» ولإيتار بواحدة على ما يظهر 
من مقابلة صدر الحديث وعجزه» كما في القرآن الكريم : أن ا 3 مي وفُردئ » [سبأ: 15] 
والقصر عندنا في قوله يي م «صلاة الليل مثنى مثنى» قصر الجوازء وفي هذا تنبيه على عدم 
مشروعية التنفل بالركعة الواحدة البتيراء» كما قال ابن دقيق العيد» وعدم مشروعية الركعات 
المتوالية الزائدة على ثنتين من غير تخلل التشهد بينهماء وهو الظاهر من حديث عائشة عند 
مسلمء قالت: «وكان يقول فى كل ركعتين التحية» فهذا مدلول الحديث» والمثنوية بهذا المعنى 
لا يستلزم التسليم على كل ركعتين كما في حديث أبي هريرة عند مسلم : «ويكبر حين يقوم المثنى 
بعد الجلوس» أما وجوب التسليم على كل شفع أو استحبابه فهذا الحديث القولى لا يتعرض 
القولية أو الفعلية» فإنما المقصود ههنا بيان وجوب التشهد على كل شفع مع التسليم أو بدونه 
فيما سوى الوترء وقد وقع عند الترمذي من طريق ليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد» عن 
عمران بن أبي آنس» عن عبد الله بن نافع بن العمياء» عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل بن 
عباس به قال: قال رسول الله کل : «الصلاة مثنى مثنى» تشهد في كل رکعتین» وتخشع» 
الحديث. فهذا الحديث القولى يفسر حديث الباب أن المراد بقوله: «مثنى مثنى» هو التشهد فى 
كل ركعتين مع قطع النظر عن التسليم» وحديث التخشع قال ابن حجر المكي: إسناده حسن» 
وعبد الله بن نافع بن العمياء ذكره ابن حبان فى الثقات. 

وبالجملة هو يكفي لتعيين أحد المحملين في حديث ابن عمر ذه قال البخاري: «وقد 
روى هذا الحديث شعبة عن عبد ربه بن سعيده فأخطأ في مواضع»› وجعله من مسند المطلب بن 
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أبي وداعة» وإنما هو من مسند الفضل بن عباس وه كما رواه ليث بن سعد» وحديث ليث بن 
سعد أصح من حديث شعبة» اه باختصار. . وكذا صوب كونه من مسئد الفضل عبد الله بن أحمد. 
قال المنذري في الترغيب: «قال الخطابي: أصحاب الحديث يغلطون شعبة في هذا 
الحديث» ثم حكى قول البخاري المتقدم» وقال: قال يعقوب بن سفيان في هذا الحديث مثل 
قول البخاري» وخطأ شعبة» وصوب ليث بن سعد» وكذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة» اه. 
ووقع عند أحمد في هذا الحديث زيادة: «وتسلم في كل ركعتين» ولكن الحديث إن كان 
من مسند الفضل ب بن عباس كما صوبه البخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهما - فليس فيه تلك 
الزيادة» وإن كان من مسند المطلب ففى بعض طرقه ذلك» ولا يبعد على تقدير ثبوته وثبوت هذه 
الزيادة أن يكون التسليم ههنا بمعنى التشهدء كما في حديث علي عند النسائي: «ويصلي قبل 
العصر أربعاًء ويفصل بين كل ركعتي بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين» ومن تبعهم من 
المؤمنين المسلمين» يريد به التشهدء كما قاله إسحاق بن إبراهيم› ذكره الترمذي» و ليها 
لما فيه من قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال السندي كن : «وهذا هو الظاهر 
ويؤيده الرواية الثانية عنه» اف و E‏ لدت لالمراد به السام 
الذي وقع في التشهدء وجعله ابن عمر ت طبه كسلام التحليل» > فكان لا يسلم في التشهد الأول» 
كان يرى ذلك نسخاً لصلاته. قال الزهري: «فأما أنا فأسلم يعني قوله: «السلام عليك أيها 
النبي . . .. إلى الصالحين» هكذا أخرجه عبد الرزاق كما في الفتح من باب التشهد في الأولى . 
e‏ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة مع ما في الموطأ عنه من خلاف ذلك» 
فكأنه رجع عنه أو عنده فيه تفصيل» > فيسلم في التطوع لا في المكتوبة مثلآء والله أعلم». 
والحاصل أن إطلاق السلام على التشهد ليس بمستبعد» لا سيما في قول ابن عمر َيه في 
تفسير «مثنى مثنى»: «أن تسلم في كل ركعتين» فإنه جعل سلام التشهد كسلام التحليل» وكذا 
يمكن حمل الزيادة التي جاءت في حديث ابن عمر عند أحمد من قوله يي : «صلاة الليل مثنى 
CRS‏ إل ED‏ فإنها لم توجد في 
عامة الروايات» وبهذا ب يقع التوفيق بين قول ابن عمر وفعله. فإنه قد روى عنه: «صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» ا وموقوفاً» ولا شبهة في ثبوته موقوفاًء وقد ثبت عنه أيضاً أنه كان 
يصلي بالنهار أربعاً» كما تقدم» فإذا حملنا قوله : «مثنى مثنى» على ما بيناء وأردنا بقوله: «تسلم 
في كل ركعتين»: التشهد: زال الإشكال في وجه التطبيق بين علمه وفتواه» ول غ إلا أن 
حديثه القولي لا يدل على إثبات يلام الخروج في كل ركعتين» »> فإن ثبت هذا من الأحاديث الأخر 
فلسنا نذكره» والله أعلم. 
ثم اعلم أن هذا الحديث (حديث ابن عمر) أصل أصيل وركن ركين في باب التهجد 
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والوتر» فإذا وقع الاختلاف في شأن من شؤونهما يتعين الرجوع والتحاكم إليه فيما ينطق به فإنه 
ورد في معرض التعليم لمن سأله ية عن كيفية صلاة الليل وإيتارهاء وقد رأينا فيما روى عن 
النبي بيا من فعله في صلاة الليل اضطراباً شديداً واختلافاً كثيراً» بحيث يتعذر الجمع والتطبيق 
إلا بتعسف» وحمله على تنوع الأحوال والأوقات أيضاً لا يخلو عن بعد وتكلف شديد في بعض 
الأحاديث لاتحاد المخرج وغلبة الظن بوحدة القصة» > كما لا يخفى على من استوعب الطرق 
Ek‏ د وكذا حديثها فى 
جواب أبي سلمة» ولا ينكر أيضاً أن لرسول الله ية أحوالاً ا ل 
ها عن وة الغترابطد الى اعدا لما فی شف الى ال اا ا 
عبد الترمذي قالت: فقا الي 5 باية سن :اقرا هك قال الترمدي > هذا حديت حسن شرت 
ووو النسائي ‏ دا بن ماجه عن أبي ذر قال: «قام النبي بيا حتى أصبح بآية» والآية #إن ميم 
ع عاد إن ٤‏ تَْفرَ لهم فنك أنتَ لْعريرٌ فيد ©» [المائدة: 2]118 . 


ورواه محمد بن نصر في قيام اليل مطولاً وفيه عام ررب الله ئ حتى أصبح يتلو آية 
واحدة من كتاب الله بها يركع, وبها يسجدء وبها يدعو : إن بهم تم بادك وَلِنْ نَم َغْفِرٌ لَّهُمْ 
نك أَنْتَ العَزيْرُ الك ما الحديث. وفي فى آخره: «فقال عبد الله: بأبى وأمى يا رسول الله» قمت 
الليلة بآية واحدة» بها تركع» وبها تسجدء وبها تدعوء وقد علمك الله القرآن كله. قال: إني 
دعوت لأمتي». 

وفي الطحاوي» عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله ي يقرأ آية من كتاب الله بها يركع» 
وبها يسجدء وبها يدعوا. 

فقد دل الحديث دلالة بينة على الاكتفاء بهذه الآية في القيام وفي الركوع والسجود» وأنه 
لم يقرأ ولم يتلفظ بشيء في هيئات الصلاة غير هذه الآية الواحدة» مع أنه كَل نهى عن قراءة 
القرآن في الركوع والسجود» ونص على إيجاب الفاتحة في كل صلاة» وعلى التشهد في كل 
قعدة» وشرع التسبيحات في الركوع والسجودء وهذا لا يجوزه أحد من الأئمة أن يكتفي المصلي 
بقراءة آية في صلاته: في قیامه» ورکوعه» وسجوده» ودعائه» ولا يتجاوز عنه من الليل إلى 
الصباح» فيقال لا محالة: إن له عليه الصلاة والسلام خصائص وشؤوناً مع الله ليست لغيره 
ولعل لهذا التطور والتنوع في مغاناة الحبيب مع الحبيب» ومناجاته الليلية : مست الحاجة إلى أن 
يسألوه عن ضابطه صلاة الليل وإيتارها في حقهم فعلمهم أن صلاة الليل مثنى مثنى» أي ليس 
لهم التنفل بالركعة الواحدة البتيراء» ولا جمع الزائد على الركعتين في تشهد واحد» وما روى 


اهز د م و أما التسليم ففيه سعة: يسلم من ركعتين» أو 
أربع , أو ست» أو ثمان. 
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قال في كنز الدقائق : «وكره الزيادة على أربع في نفل النهار» وعلى ثمان ليلاً» أي 

بتسليمة. قال في البحر: «والأصل فيه أن النوافل شرعت توابع للفرائض› والتبع لا يخالف 
الأصل» فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض» وهذا هو القياس في الليل» إلا أن 
الزيادة على الأربع إلى الثمان عرفناه بالنص» وهو ما روى عن النبي ية : «أنه كان يصلي بالليل 
خمس ركعات» سبع ركعات» تسع ركعات» إحدى عشرة ركعة» ثلاث عشرة ركعة» والثلاث من 
كل واحد من هذه الأعداد: الوترء وركعتان سنة الفجر» فيبقى ركعتان» وأربع» وست» وثمان» 
فيجوز إلى هذا القدر بتسليمه واحدة من غير كراهة. واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان 
بتسليمه واحدة مع اختلاف التصحيح» فصحح الإمام السرخسي كان عدم الكراهة» معللاً بأن فيه 
وصل العبادة بالعبادة» وهو أفضل» ورده في البدائع بأنه يشكل بالزيادة على الأربع في النهار» 
قال: والصحيح أنه يكره ه لم يرو عن النبي كلها انتهى . 


ثم قال َل : «فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» أي يسلسل 
ويسرد المثاني» إلى أن يصلي ركعة واحدة في خاتمتهاء أما أنه يصل هذه الركعة بشيء من 
المثاني الجاقة خلا أو فليا عنه» فهذا لا يتعرض له هذا الحديث القولي» وقد أوضحنا فيما 
تقدم بالأدلة أن الوتر الشرعي ثلاث ركعات» وقد أجمعوا على استحسانهاء والركعة الواحدة 
الأخيرة منها هي الموترة حقيقة لشفعهاء ولجميع ما صلى بالليل من فرض أو نفل» كما في 
الحديث: «توتر له ما قد صلى» فالموترة ليس إلا الركعة الأخيرة من الثلاث» وإن أوجب أدائها 
مضمومة إلى الشفع» والظاهر من كونها صلاة واحدة: لوقتل نعم! قد ثبت الفصل بين 
الركعتين والركعة من الوتر من فعل ابن عمر» ورفعه في بعض الروايات عند الطحاوي» 1 
الكلام في أنه: هل کان بيني ركعة الوتر لی الركيين تعدا يسلم غا ویار ببعض اجات 
من غير تجديد تحريمة ونية ‏ كما قاله الشافعي ‏ أو كان يستأنف النية والتحريمة لهذه الركعة» 
وكان الوتر عند ركعة واحدة منفردة كما روى عن غيره من بعض الصحابة في الإيتار بركعة 
مفردة؟ فإن قيل بالبناء على التحريمة الأولى فهذا ينافي قوله ككلِِ: «تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم) لأن سلام التحليل يرفع تحريم الصلاةء ولهذا كان ابن عمر ونه يأمر بحاجته» ويقول: 
«يا غلام ارحل لنا» فأين التحريمة الأولى» وما معنى بقائها حتى يبنى عليهاء وإن قيل باستيناف 
النية والتحريمة فالوتر حينئلٍ هي الركعة الواحدة لا الثلاث؛ وهذا لا يكاد يستدل به على مذهب 
الشافعي من كون الوتر ثلاثاً بالفصل من غير تجديد التحريمة والنية ووجوب رفع اليدين» وقد 
روى الطحاوي عن عقبة بن مسلم قال: : سألت عبد الله بن عمر عن الوترء فقال: أتعرف وتر 
النهار؟ قلت: نعم» صلاة المغرب» قال: صدقت» أو أحسنت» ثم قال: بينا نحن في المسجد 
قام رجل» فسأل رسول الله ية عن الوترء أو عن صلاة الليل» فقال رسول الله كةِ: « 
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الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» أفلا ترى أن ابن عمر حين سأله عقبة عن 
الوتر فقال: «أتعرف وتر النهار» أي هو كهوء وفى ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ابن عمر ثلاثاً 
كصلاة المغرب» إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل: «أتعرف وتر النهار صلاة المغرب» ثم 
حدثه بعد ذلك عن النبي يي بما ذكرناء فثبت أن قوله: «فأوتر بواحدة» أي مع شيء تقدمهاء 
توتر بتلك الواحدة مما صليت قبلهاء وكل ذلك وتر. 

وقد بين ذلك أيضاً بما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن أبي مريم» قال: ثنا محمد بن 
جعفرء قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن عامر الشعبي» قال: سألت ابن 
عباس وابن عمر وخا : «كيف كان صلاة رسول الله ية بالليل؟ فقالا: ثلاث عشرة ركعة» ثمان 
ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر' فهذه الروايات بظاهرها لا تلائم كون الوتر ركعة مفردة 
مفصولة عما قبلها بالسلام والكلام» إلا بضرب من التأويل والتعسّف. 


ويخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أن يراد بالفصل فيما رواه الطحاوي من طريق سالم عن ابن 
عمر وه أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمه» وأخبر أن النبى ييه كان يفعله: الفصل 
بالسلام بين الوتر وبين الركعتين اللتين كان يوتر بعدهماء وهما من صلاة الليلء وفيه الرد على 
من يزعم الإيتار بخمس بسلام واحدء والتنبيه على أن الفصل بالسلام لا يستلزم كون الوتر ثلاثاً 
بتراء» حتى يدخل في النهي الوارد في حديث أبي هريرة: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمسء» أو 
بسبع. . .» الحديث» كما تقدم تقريره. وكذا فيما رواه أحمد عن ابن عمر نه قال: «كان 
رسول الله كَل يفصل بين الوتر والشفع بتسليمه» ويُسْمِعُْناها» يمكن حمله على ما قلنا. والأقرب 
أن يحمل على التسليمة التي بين الشفع والوتر الذي كان يصليه جالساً بعد الوتر» فإن التسليمة 
الشديدة التي كان يُسْمِعُها إياهم إنما هي التسليمة التي وقعت في آخر ركعات الوترء كما هو 
مصرح في حديث سعد بن هشام عن عائشة عند مسلم وغيره. أما قوله في رواية سعيد بن منصور 
بعد قوله: «يا غلام» ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة» فيراد به ما أريد بقوله ي : «فأوتر بواحدة» 
أي على الطريق المعهود من ضمها إلى شفعهاء فيطلق الركعة ويراد بها الركعة الموترة الواقعة في 
ضمن الثلاث» لأن الثلاث إنما ضاوات وسديت: وتا لهذة الركعة الأخيرة» فهى المرادة بالركعة 
في قول نافع عند البخاري أنه (أي ابن عمر وَبه) كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوترء 
حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته» ولا يبعد أن يقال: إن ما رواه ابن عمر وليه مرفوعاً من الفصل 
بالتسليم بين الشفع والوتر فالمراد بالشفع والوتر: الركعة والركعتان منه» وبالتسليم سلام 
التشهدء ثم لما كان سلام التشهد عنده كسلام التحليل كما مر منقولاً من الفتح فرع عليه ما هو 
مقتضاه في رأيه من إباحة الكلام وغيره» وإلا فلم ينقل هو ولا غيره في المرفوع الكلام بين 
الركعة والركعتين أصلاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
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)۱٤١( 5‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ایی کی وعمرو او رر إن کر فال 
زف : عتا سيان بن يبت عن الزْرِي» عَنْ سَالِمِ عَنْ أبيه . سَمِعَْ اللي كَل يَقُولُ. 
rey‏ محمد بن عَبَّادِ وَاللَيْظ لَه حَدَّئَنَا سُفيّان» حَدََنَا عَمْرّو عَنْ طَاوْسٍ» عن ابن 


عم عُمْر. ح وَحَدَّثَنا الزْهْرِي» عن سالمه > عن أبيه؛ أن ن رجلا سَأَلَ النَىَ كه ء عَنْ صَلاةٍ اللَيْل؟ 
قَقَالَ: «مَثْئَ مَثْتَ» ذا حَشِيتَ الصُبّحَ O E‏ سوام جا 


ح وحذثنا محمد 


قال الشيخ العلامة الأنور في تتمة هذا البحث من رسالة كشف الستر: إن بعضهم جرى 
على ما فهمه من الحديث القولي : «صلاة الليل مثنى مثنى» كابن عمرء فكان يفصل» ولعله لم ير 
فعله كلل كما رأته عائشة» ورآه ابن عباس» فقال في حديث سعد بن هشام ‏ كما عند مسلم 
والنسائي -: «صدقت» وهي قد صرحت في ذلك الحديث بنفي السلام» وأن الوتر ثلاث» فصدقها 
فيه كلهء لأنه وافق ما كان رآه ليلة مبيتة» وعند أبي داود: «فقال: هذا والله هو الحديث» كل ذلك 
ا ا وأنه كان قد وقع فيه اشتباه للبعض إذ ذاك» وو 
ثانياً أن في حديثه ليلة المبيت أ مر الوتر كان كذلك» ولم ير ابن عمر َيه تميز الوتر بالقراءة أيضاً 
عن قراءة صلاة الليل» كما رأته عائشة» ورواه ابن عباس» وكما عرفه ابن مسعود في النظائر 
العشرين كل سورتين في ركعة» وتكون صلاة الليل إِذّنْ ثلاث عشرة؛ لأنه اشتهر من عمله إصراره 
على الوتر بثلاث» وإنكاره على سعد في الإيتار بركعة» وكما عرفه ابن أبي كعب» فذكر القراءة» 
وقال: «لا يسلم إلا في آخرهن» وهو الذي جمعهم عمر ڪه عليه في قيام رمضان. 

وبعضهم جرى على اللغة في الوترء مسعدء يدل عليه ما عند الطبراني» نقله في حاشية 
الدراية حتى عابه ابن مسعود ورجل آخر عند الدارقطني» وقد سئل سعد عن وتره بواحدة» فلم 
يأت بما يشفي» ففي المسند: أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله وَل ثم يوتر 
بواحدة لا يزيد عليهاء قال: فيقال له: أتوتر بواحدة لا تزيد عليها يا أبا إسحاق» فيقول: نعم» 
إني سمعت رسول الله ي : «والذي لا ينام حتى يوتر: حازم» اه. وعند الدارقطني: فقال له 
رجل: يا أبا إسحاق» لم أرك أوترت بواحدة» قال: يا أعورء أنت تعلمني ديني وجرت بينه 
وبين ابن مسعود فيه محاورة صارت مناظرة» وكأبي أيوب في فتواه بالواحدة وبالإيماء» وهو 
موقوف عليه» كما مر عن التلخيص . ۰ ٠‏ 

وبعضهم لم يعلم وجوب الأمر كما وقع لمعاوية حتى ذاكره معاذ» كما عند أحمد فيما 
أخرجه عبد الله عنه في مسنده. فانكسرت إذن سورة الاختلاف أو وجه تعامل بعضهمء فإنه قد 
جرى الإنكار أيضاً من آخرين» وقد قال مالك كما في عمدة القاري من الجنائز -: في الصحابة 
مخطىء ومصيب فى التأويل. كذا قال. وعند الطحاوي عن عثمان في نقض الوتر أنه رأى منه 
وكذا عن ابن عمر» ذكره من باب التطوع بعد الوتر. ۰ 

قوله: (فإذا خشيت الصبح) إلخ: وعند البخاري من طريق القاسم بن محمد عنه: «فإذا 
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)١47( - ۷‏ وحدّثني حَوْمَُلَة بن يَحيَىْ خا َك الله بن وَهُب» أخبرني 
عَمْرّو؛ ۽ أن ابن شِهَابٍ عَدَنةُ؛ أن سَالِم بْنَ عَبْد الله بن عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنّعَبْدِ الرَّحْمْنٍ ن 
عَوفي حَدَثَاُء عَنْ عَبْدٍ الله ۾ بن حمر بن الحَابِ؛ ا 0 دَجُل فال 
يا رَسُولَ اللّه! كيت صَلدَةٌ اللَيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ الله ل : «صَلاهٌ للل منتى منتى . ذا خِفْتَ 
الصّبْحَ فََويِر بوَاحِدَةٍ؛ . 

)١148( ١ 4‏ وحدّثني ابو الرّبيع الزَهْرَانِيُ. حَدََّنَا حَمّادٌ. عَدَّنََا أَيُوبُ وَبُدَيْلُء 
قن عبد اللو ن شقبي عن عبد اللو بن شمره أن رج تان الي ق E‏ 
السَائْلٍ . فَقَالَ: د 0 الل كينت صَلاة اللَيْلِ؟ قَالَ: «مَنْتَى مَثْئَى . فإذا حَشِيِتَ الصّبْحَ 
قصل رَكْعَةً. وَاجْمَل آخِرَ صَلاتِكَ ونر د م سَأَلَهُ وجل کک الْحَوْلٍء الات 
المكان س ورل الله غ لا أذخري» ُو لِك الرَجَلٌء ا فَقَالَ ا له مِثْل 
دَلِك. 


OS 3 


14۹ - (00) وحدثني أَبُو كايل. خَدَنكا ماد حذتنا ابوت وبدیل وغنران نن 
حُدَيْرِه عَنْ عَبْدٍ الله بن شَقِيقِء عَن ابن مُمَرَ. ح وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْعْبَرِي. حَدَّتَنا 


أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت» فقد علم منه أن المدار على إرادة الانصراف» 

قوله: (فأوتر بركعة) إلخ: أي صل صلاة الليل مثنى مثنى» ودم على ذلك ثم إذا خشيت 
ذهاب الوقت أو أردت الانصراف فأوتر الصلاة الأخيرة من هذه المثاني بضم ركعة واحدة إليهاء 
وانقض مثئنويتهاء فيصير مجموع صلاة الليل وترأء يدل على هذا المعنى ما سيأتي من طريق 

قوله: (فصل ركعة. واجعل آخر صلاتك وتراً) إلخ: لم يقل ية (واجعل الوتر آخر 
صلاتك» بل قال: «واجعل آخر صلاتك وترأ أي صير آخر صلاتك التي صليت من المثاني وترا 
بضم ركعة واحدة إليه» فإن الركعة الواحدة إذا ضمت إلى المثنى الأخير يصير صلاة الوتر ثلاث 
ركعات» فيصدق عليها أنهم لن تبق مثنى» فإن معنى كون الصلاة مثنى ليس إلا كون كل ركعة 
منها مقرونة بنظيرها في التشهد» وهذه الصلاة قد بقيت الركعة الأخيرة فيها ليس لها نظير مقرون 
بها كذلك؛. وإن كان معنى قوله ككِهِ: «مثنى مثنى» أن يسلم في كل ركعتين أي قرانهما في 
التسليم› كما زعموا فعدم بقائها على المثنوية على تقدير جمعها في سلام واحد أظهر» والله 
أعلم . 
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حَمَادٌ. نتا أيُوبٌ وَالرِْرُ بِنَ الْجرْيتِ عَنْ عَْدِ الله ِن شقيق» عَن ابن عُمَرَ؛ قال 
سال رَجُل الي يك . َذَكَرًا بِمِثْلِهِ. وَلْيْسَ فِي حَدِيئِهِمًا : مسأل رَجُلٌ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْلِ» 


وما بعذه. 


عو 


6 (144) وحدّثنا مَارُونُ بْنُ مَعْرُوٍ وريج بن يونس وَأَبُو كُرَيْبٍ. جمِيعاً 
عَنِ ابن | زَائِدَةً. قَالَ ا حَدَّنَنَا ابن بي رَائِدَةً . برض عام اا 
عَيْدٍ الله بن شّقِيقِء عن ابن عُمَر؛ أن اني يكل قال : ١بَادِرُوا‏ الصّبْح بالونر». 


erq f معي ابره‎ 


1۷01 د (155) وفنا ف بن شر حَدَتَنا لَيِثُ. ح وَحَدَتَنا جارف ر 


اللَّيْتُء عَنْ نَافِع ؛ أن انق عر قال : مَنْ صلی مِنَ اللَْلٍ فليَجْعَلَ آخِرَ صلا وثْراً. ٠‏ ِن 
سول الله ؛ يكل گان يمر بذَّلِكَ. 


سام 25 


67 (190) وحدّئنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَه حَدَنََا بُو أسَامَة . ح وَحَدَّنَنَا 
ابْنُ نمي حَدَتََا أبي ٠‏ ح تَحَدي َير بْنُ حزب واب امسن . قالا: حا يَختى. كلم 
كد :للد عَنْ نَافِع عن ابن عَمَرَءُ ع عَن النبِيّ ا ؛ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ باللَبلٍ 
وثرأ». 


قوله: (بادروا الصبح بالوتر) إلخ: أي حتى لا يفوت بذهاب وقته. 

ولا سن عيلى N‏ طتريع في أل NNE‏ يما يز 
في حق من صلى من الليل» يعني التهجدء لجال الع ركد التتيجد إلى أنه يقالي من الال 
لا شاه طن ق بضم الركعة الواحدة إلى المثنى الأخير» ولزم منه 
وقوع الوتر في آخر صلاته بالليل» e‏ أولياً بسوق الكلام» وإلا لقال : فليجعل 
الوتر آخر صلاته» كما لا يخفى على المتأمل المتدبر. 

قوله: (افعلوا آخر صلاته بالليل) إلخ: وإن لم يكن مقصوراً أولياً بسوق الكلام» وإلا 
لقال : فليجعل الوتر آخر صلاته» كما لا يخفى على المتأمل المتدبر. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوتر» باب في 
وقت الوتر» رقم )١57(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» 
رقم (471) وأحمد في مسنده (۲: ۳۷ و۳۸). 

(؟) قوله: (ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترأء رقم 
(44) والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب وقت الوتر» رقم )١187(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوترء باب في وقت الوتر» رقم )١578(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر» رقم (539) وأحمد في مسنده (۲: ۲۰ و۱۰۲ و47١1‏ و١١٠).‏ 
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كين - (191) وحڌثني مَارُونَُ بْنُ عد اللو دتا حَجَاج بن مُحَمّدِ. قَالَ: فال 
اق رچ : أخْبرنِي نَافِعُ؛ أنّ ابْنَ عُمَرَ گان يَقُولُ: مَنْ صلی مِنَ الليْلٍ مجع آخِرَ صَلاتِ 
وثراً قبْنَ البح . كَذَّلِكَ گان رَسُولُ الله يك يَأْمْرْهُمْ . 

4 (198) حدّثنا شَيْبَان بْنُ قرو . حَدَنَنَا عبْدُ الْوَارثِء عَنْ أبي الاح . 
قال : حَدَّتَِي أَبُو ملز عَنِ ابن عُمَر('"؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلله: «الْوثْرُ رَكْعَةٌ مِن آخر 
الليل» . 

1V0‏ - (194) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنَى وَابْنُ بَسَّار 


وم ني وو or‏ مم و ع مه ا fo‏ 


إن جعي a‏ 
عن ال كل قال : «الْوثْرُ رك كْعَةٌ مِنْ آخر اللْبلِ». 
1۷٦‏ - (198) وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب» حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِ. حدتتا هَمّامُ. حَدَتَنا 
لاع أبن ا ال ماتا e‏ ا 
يَقُولُ: «رَكُعَةٌ مِن آخرٍ اللَيلٍ». عالت ال وال موعت ل يفول" 
رة ين آخر الليل» . 


۷ _ (5ه١)‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ oa)‏ اللي كاله دكا اذ 
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قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) إلخ : خطاب لمن صلى من الليل» كما تقدم من 
طريق الليث عن نافع آنفاً» ويأتي بعد من طريق ابن جريج عنه. 

قوله: (قبل الصبح) إلخ: فإن وقت أدائه إلى الصبح . 

قوله: (الوتر ركعة من آخر الليل) إلخ: أي الوتر حقيقة ركعة واحدة» بها يوتر المصلي 
صلاته» إلا أنها لا تؤدي مفردة» بل مضمومة إلى المثنى الأخير من الليل» فقوله: «الوتر ركعة» 
كقوله يي : «الحج عرفة». 

قوله: (أرأيت الركعتين) إلخ: أي أخبرني. 


(1) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه النسائي في سئنه» اام اي ا ا 
رقم )١59٠0(‏ و١591١)‏ و(1597١)‏ وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الوتر» باب كم الوتر» 
رقم )١5175١(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الوتر بركعة. رقم 
(1116) وأحمد في مسنده (۲: ۳۳ و4 واه و١٠١٠‏ و1894). 

(؟) قوله: (ابن عباس) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كل وقد أخرجه 
أحمد في مسنده (۲: ۳۱۱ و754). 


فو الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


” ولعيو 


عَن الْوَلِيدِ ل بن كثير. قَالَ: : حَدَنِي ميد اللو بُْ عَبِدِ اللو بن عُمَرَه أن ابن عُمَرَ حَدَنْهُم؛ 
أن رَجُلا ائ رول الله كيه وَهُوَ في الْمَسْجِدٍ. قَقَالَ: يا رَسَولَ الما كنت واد 
اللَيل؟ فْقَالَ ر سول الله ة: «مَن صلی فَلْيِصَلٌ مَنْئَى م مَئی» فَإِنْ أَحَسٌ أَنْ يُضبح» سَجَدَ 
سَجْدَة فَأَوْئَرَثْ لَه مَا صَلَّى). 

قال أَبُو كُرَيْبٍ: عُيَيِدُ الله بْنُ عَبْدِ الله وَلَمْ يَقلٍ : ابن عُمَر. 

)١197( 6‏ حدّثنا حَلَفُ بن هسام رابو كيل قالا: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ ريد 

عن انين دو شن ا تال : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلتُ: أ أرَآيْتَ الرَكْعَمَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ الَْدَاة 
أبن مين اه ؟ قَالَ: گان وَسْوِلُ الله يك يُصَلَّ مِنَ اليل مث مى ويوير يرَمَةٍ. 
قَالَ: قُلْتُ: ئي لَسْتُ عَنْ مذ ها أَسْألكَ. قَالَ: إِنَكَ لَصَحْمٌ . ألا نَدَعْنِي أسْتَفرى؛ لَكَ 
الْحَدِي که كا رشن الله بلي من الذي عن مقن . ويوير بِرَكْعَةٍ. وَيُصَلَي رَكْعَنَينٍ 
َْنَ الْعَدَاةِ كَنَّ الأدَانَ يديه 


ال حلَت: اراي تين بل الْعَدَاةِ. وَلَمْ يَذْكْرْ 


. 


قوله: (أطيل فيهما) إلخ: من أطال يطيل» إذا طول . 

قوله: (ويوتر بركعة) إلخ : تقدم معئأه. 

قوله: (إنك لضخم) إلخ : أي سمين» إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب» قالوا: لأن 
هذا الوصف يكون للضخم غالباً» وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام أجله قبل تمام حديثه . 

قوله: (آلا تدعني) إلخ: أي ألا تتركني . 

قوله : (استقرىء لك) إلخ : هو بالهمزة» من القراءة» ومعناه: وآتی به على وجهه بکماله» 
قال الحافظ : «ويستفاد من هذا: جواب السائل أكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه» ومن 
قوله: «إنك لضخم» : أن السمين في الغالب يكون قليل فيل الهم اه. وقيده بالغالب إخراج النادر. 
e‏ ا ن : «ما ا و و (أي صاحب 

قوله: (كأن الأذان بأذنيه) إلخ: أي لقرب صلاته من الأذانء والمراد به هنا الإقامة 
فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» 
ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر 
القراءة فيهما 

قوله: (ولم يذكر صلاة) إلخ: أي لم يقل: «قبل صلاة الغداة» بل قال: «قبل الغداة» 
والمعنى واحد. 
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61 (198) وحدّثنا اب الْمتَنَى واب بَمّارِ. قَالا: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ. 


دنا شع ؛ عن س بن سِيرينَ ؛ قَالَ : 0 : ويور بِرَكْعَةٍ مِنْ آخر 


الل وَفِيِهِ : قَقَالَ :بذج إِنكَ لخ 


۰ (169) حدئنا محمد ی المت عَدَئنا محمد بن جنقر. علا فیا 


قال : سَمِعْتٌ عُقْبَة بْنَّ حَُرَيْثِ. قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ يُحَذّتُ؛ أذ رول الله يلق قا 
«صَلاةٌ الذيل منتى منتى فَإِذًا رَأَيْتَ أن الصبحَ بُذرككڭ َأَوْيَد بوَاحِدَة) . 
و A‏ 3 ؟ عاسم #32 لبه رعق 
فقيل لابن عُمَرَ : ما من می قال أن تیل فى في كل ركعتين. 
اكلا زدكلم حدّئنا بُو بَكرِ بْنُ أبي شَيبَة. الا عن 
س ا 

عَنْ مَعْمَرِه عَنْ يَحْيّى بن ابي گڻير٬‏ عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ أبي ؛ أن الي کيا قَالَ : 
«َوْترُوا قَْلَ أَنْ تُضْبِحُوا» . 


و م ع هسم َه هه 


)١١١( - 1717‏ وحدّثني إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. حبري ع الله عن شاف عن 


يَحبَى . . قال: أَخْبَرنِي أَبُو نَضْرَةٌ الْعوَقِىُ؛ د با سمي أَخْبَرَهُمْ؛ انهم سَأَنُوا الي كه عن 
الْوثْر؟ فَقَالَ: ويروا َبْلَ الضبْح». 
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قوله: (به به) إلخ : بموحدة مفتوحة» وهاء ساكنة مكررة» فيل : معناه مه مه» زجر وكف» 
وقال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمرء بمعلى بخ بخ. 
قوله: (أن تسلم في كل ركعتين) إلخ: تقدم ما يتعلق به قريباً» فراجعه. 


قوله: (أوتروا قبل أن تصبحوا) إلخ : الأمر دليل على وجوب الوتر» وقوله: «قبل أن 
تصبحوا» لبيان انتهاء وقته . 


نوه (ابو تور العوث) إل :"الموقي + بعين با وراي مفتوحتين» وقاف» منسوب 
إلى العوقة. NS‏ ع يت فتح الواو وإسكانهاء والصواب 


)١(‏ قوله: (عن أبي سعيد) الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الأمر 
بالوتر قبل الصبح» رقم )١1584(‏ و(1585) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في مبادرة 
الصبح بالوتر» رقم (178) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب من نام عن وتر أو 
نسيه» رقم (۱۱۸۹) والدارمي في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وقت الوترء رقم (١‏ وأحمد في 
مسنده (۳: ۱۳ و٥۳‏ و۳۷ وا۷). 


V€‏ 1 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۱) - ياب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فلیوتر أوله 


)١1517( .‏ حدّثنا أَبُو بحر بن أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيةَء عَن 

الأَعْمَشٍ» عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَاير 20 فال كال سول الله : امَنْ حاف ن لا يفوم 

من آخر اليل لوز أَوْلَه. مطح أن يفره آخِرَهُ فَليُوتِر آخِرٌ الليل. َإِنّ صَلاةَ آخر اللّبلٍ 
مَشْهُودَة . ة. وَذَلِكَ أَفْضَل». 


1۷4 - (17) وحدّثني سَلَْمَةُ بْنُ شپيب. حَدَّتَنَا الْحَسَنٌ بن أَغْيّنَ. حَدَّنََا مَعْقِل 
و انر ا اللو عَنْ ابي الرُبَيْرِه عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ : سَمِعْتُ اللي ب يَقُو لُ: یک 
حاف أن لا يَقُومَ ِن آخِرٍ اللي ٠‏ لوتر َم ليرقذ. . وَمَنْ وتي بقَِامٍ من اليل فلْهوتِر مِنْ 
آخر و. فَإِنَّ قَرَاءَ آخر اللْلٍ مَخصُورَة. وَذَلِكَ أفْصَل». 


قوله : (فليوتر أوله) إلخ : أي ليصل الوتر في أول الليل» وأمره بالإتيان عند خوف الفوت 
يدل على وجوبه» وإله ذهب أبو حنيفة» قاله القاري في المرقاة. 

قوله: (ومن طمع أن يقوم) إلخ: بأن يثق بالانتباه. 

قوله: (مشهودة) إلخ: وفي رواية: «محضورة» أي تحضرها ملائكة الرحمة. وقال الطيبي: 
«أي يشهدها ملائكة الليل والنهار» ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء. فهو آخر ديوان الليل وأول ديوان 
النهار». 


قوله: (وذلك أفضل) إلخ: أي الإيتار في آخر الليل أفضل . قال القاري: «فثوابه أكمل» 
لحضور ملائكة الرحمة والبركة والاستغفار» ولوترعد اقل أرنات اليل من الأشهارة 
ومشاركته مع القائمين الأبرار») اه. 


قال النووي: «فيه دليل صريج على أذ تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق 
بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من لا ب يغتق بذلك فالتقديم له أفضل» وهذا هو الصواب» ويحمل 
باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح» فمن ذلك حديث: «أوصاني خليلي 
أن لا أنام إلا على وتر» وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ». 


)۱( قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» ااا اء في كراهية الوم قبل 
الوتر» تحت رقم (105) وابن ن ماجه في سلنه » في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في فى الوتر آخر الليل» 
رقم (۱۱۸۷) وأحمد في مسنده (۳: ل" وها" .(TEAg TTYg‏ 
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(39)- باب: أفضل الصلاة طول القنوت 

1۷1 9 حدثنا عبد بن حَُمَيْدٍ. أَخْبَرَنا لق عاصم. اخ ابْنُ جَرَيْج. 
أخبرني أَبُو الرُبيْرٍ عَنْ جابر؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «أَفْضَل الصّلاةٍ طول القُنُوتَه” 

۹ )11( و أثق بكر بن أي شيب 
مُعَاوِيَة. حًا الأَغمَشُ عَنْ أبي سان عَنْ جَابر؛ قَالَ: سَيِلَ رَسُوَلُ الله كل : ی 
الصَّلاةٍ أَفْضَإ؟ IF‏ اطول الْقنُوت) . 

قال أبُو بکر: حَدَّئََا أَبُو مُعَاوِيةً» عن الأغمش 

)۲١(‏ - باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


)١١(- 37‏ وحدّثنا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَّنَنَا جريرٌ» عَن الامش عَنْ أبى 


قوله: (طول القنوت) إلخ: القنوت مشترك بين: الصلاة» والقيام» والخشوع» والعبادة 
والسكوت» والدعاء» والطاعة» والمعانى كلها متداخلة وحاصلة فى الصلاة» والمراد بالحديث 
طول القيام . | ْ 

قال النووي: باتفاق من العلماء. اه 


وقد روى أبو داود من حديث عبد الله بن حبش الخثعمي : «أن النبي ية سئل : أي الصلا لصلاة 
أفضل؟ فقال: طول القيام» وهذا يفسر طول الوك تر کدی الاب 

واستدل به من قال: : إن الأفضل في صلاة التطوع طول القيام» وبه من قال الجمهور من 
التابعين وغيرهم» ومنهم : : مسروق» وإبراهيم يم النخعي» > والحسن البصري› وأبو حنيفة» وممن 
قال به أبو يوسف», والشافعي في قول» 0 وقال أ شهنية : هو أحب إلي لكثرة 
القراءة» وحديث الباب نص في المسألة» وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة ة الركوع 
والسجود أفضل» ولمسلم من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال كثرة السجود». 

قال الحافظ : «والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» اه وقد 
تقدمت المسألة في أبواب صفة الصلاة» أما صلاة الليل فالأكثر الأشبه فيها طول القيام» والله 


8 


أعلم . 


(1) قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في طول القيام 
الصلاة» رقم (TAY)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في طول القيام 
في الصلوات» رقم )۱٤١١(‏ وأحمد في مسنده (9: (Tg Eg‏ 


۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


سيان عَنْ جَايرٍ (©؛ قَالَ: سَمِعْتٌ الى كل يول : «إنّ في اللَيلٍ لَسَاعَةَء لا يُوَافِقُهَا رل 
ملم سال الله خا ِن أَمْر الدُنْيَا وَالآخرّة. إلا أَعْطَاهُ ياه وَكلِكَ كل ليل . 

6 (117) وحدّثتي سَلَمَهُ بن شيب . . حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بن أَغيّنَ. حَدَّتَنَا مَعْقَل» 
عَنْ أبي الرُبيْرِه عَنْ جَابرٍ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ين َالَ: إل ن الليل ساق لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ 


r 


مشلم يشان الله يرا إلا أَعْطَاهُ إيَاهُ) . 


(۲4) - باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
E 1۷۹‏ حذثا بخ بن يحي . قَالَ: َرأ عل مَالِكِ» عن ابن شهَاب؛ 


ا 2( 


عَنْ أبي عَبْدٍ الله الأَعَرٌ. وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمِنء عَنْ ابي هُرَيْرَ ؛ أن 


قوله: (إلا أعطاه إياه) إلخ: أي حقيقة أو حكماًء كما سيجيء. 

قوله: (وذلك كل ليلة) إلخ: «كل» بالنصب على الظرفية» وهو خبر ذلك» أي ذلك 
المذكور من ساعة الإجابة ثابت في كل ليلة» لا يتقيد بليلة مخصوصة» فينبغي تحري تلك الساعة 
1 امك كل تلن كما ورد نل عضن الأحاديث: «إن لربكم في أيام دهركم نفحات إلا فتعرضوا 
لهاء قال الصوفية: فإن جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين؟. 

واحتج بهذا الحديث من يفضل الليل على النهار» لأن كل ليلة فيها ساعة إجابة موعودة» 
وليس ذلك في النهار إلا يوم الجمعة» » فليجتهد الرجل أن يحيى كل ليلة أو بعضهاء لعله يجد 
تلك الساعة. 

والحكمة في إبهام ساعة الليل كساعة الجمعة وليلة القدر وصلاة الوسطى للمبالغة في 
الاجتهادء لتحصيل المراد» وعدم اليأس من الفوت» وعدم الاقتصار على العبادة في وقت دون 
وقت» وتخليهى القلب من العجب والغرور» وكون العبد بين الرجاء والخوف. 

قوله: (عن أبي عبد الله الأغر) إلخ : بالغين المعجمة وتشديد الراء» واسمه سلمان الثقفي» 
والأغر لقبه. 


)١(‏ قوله: (عن جابر) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم ككل وقد أخرجه 
أحمد مسنده (۳: .)۳٤۸‏ 

(۲) قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة في 
آخر الليل» رقم )١١50(‏ وفي شات الدعراث» باب الذعاء تصف الليل» .رقم (851) وقي كاب اتيد 
باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام الله رقم (7545) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
أي الليل أفضل» رقم )٠١٠١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في نزول الرب 
عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة» رقم (557) وفي كتاب الدعوات» باب بدون ترجمة (رقم ۷۹) رقم = 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۷۷ 


رَسول الله كل قال : «يَنْرْل رَيْنَا O EE EEE OP TE‏ 


قوله: (ينزل ربنا) إلخ: قال الحافظ : «استدل به من أثبت الجهة» وقال: هي جهة العلوء 

وأنكر ذلك الجمهورء لأن القول بذلك يفضي إلى التحيزء تعالى الله عن ذلك». 
بيان معنى نزول الرب تبارك وتعالى والرد على القائلين 
بالجهة والتشبيه وغيرهم من المعتزلة والخوارج 

وقد اختلف في معنى النزول على أقوال: 

فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقة» وهم المشبهة» تعالى الله عن قولهم. ومنهم من أنكر 
صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة» وهم الخوارج والمعتزلة» وهو مكابرة» والعجب أنهم 
أولوا ما في القرآن من نحو ذلك» وأنكروا ما في الحديث» إما جهلاًء وإما عناداً . 

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإجمال» منزهاً الله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة» والسفيانيين» 
والحمادين › والأوزاعي» والليث» وغيرهم . 

ومنهم من أوَلَّه على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. 

ومنهم من أفرط في التأويل» حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 

ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً 
مهجوراًء فأول في بعض وفوض في بعض» وهو منقول عن مالك» اه. 

قال الباجي: «منع في العتبية التحديث بحديث: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ»» 
وحديث: «إن الله خلق آدم على صورته» وحديث الساق» وقال: ما يدعو الإنسان إلى أن يحدّث 
به وهو يرى ما فيه من التغرير» ولم ير مثله حديث: (إن الله يضحك». وحديث: «ينزل ربنا» 
فأجاز التحديث بهما. قال: فيحتمل الفرق بينهما بأن حديث التَتَرّل والضحك أحاديث صحاح لم 
يطعن في شيء منهماء وحديث العرش والصورة والساق لا تبلغ أحاديثها في الصحة درجة التنزل 
والضحك» وبأن التأويل في حديث التنزل أقرب وأبين» والعذر بسوء التأويل فيها أبعد» اه. 

قال البيهقى: «وأسلمها الإيمان بلا كيف» والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن 
الصادق فيصار إليهء ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب» فحيتئلٍ 
التفويض أسلم». 


= الحديث )۳٤۹۸(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات الليل 
أفضل» رقم (1177) والدارمي في سننه. في كتاب الصلاة» باب ينزل الله إلى السماء الدنياء رقم )١4485(‏ 
و )۱٤۸۷(‏ و(۹۲٤۱)‏ وأحمد فى مسنده (۲: 554 و۷٣۲‏ و۲۸۲ و۱۹٤‏ و٣٤‏ و۸۷٤‏ 05085). 


۷۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وقال ابن العربى : «حكى عن المبتدعة رد هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء وعن 
قوم تأويلهاء وبه أقول» فأما قوله : «ينزل» فهو راجع إلى أفعاله» لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن 
ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه» والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» فإن حملته في 
الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك» وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم 
يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولاً عن مرتبة» فهي عربية صحيحة» انتهى . 

والحاصل أن تأوله بوجهين: إما بأن المعنى ينزل أمره» أو الملك بأمره» وإما بأنه استعارة 
بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم» ونحوه» وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعول» أي يُنْزِل ملكاء ويقويه ما رواه النسائي» من طريق الأغر 
عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ «إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليلء ثم يأمر منادياً يقول: هل 
من داع فيستجاب له. ...2 الحديث» وفي حديث عثمان بن أبي العاص: «ينادي مناد: هل من 
داع يستجاب له. . . .» الحديث . 


قال القرطبي : «وبهذا يرتفع الإشكال, ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني: «ينزل 
الله إلى السماء الدنياء فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري» لأنه لا يلزم من إنزاله الملك أن يسأله 
عن صنع العباد» بل يجوز أنه مأمور بالمناداة» ولا يسأل البتة عم بعدها فهو أعلم سبحانه بما 
كان وما يكون» اه. 

وقال البيضاوي: «ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه اردع و امتنع عليه 
مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة 
والرحمة» أه. 

وفي المرقاة: «قال النووي في شرح مسلم: في هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصفات 
وآياتها مذهبان مشهوران: 

فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين : الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى» وأن 
ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا نتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيه الله سبحانه عن 
سائر سمات الحدوث. 

والثانى : مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف» وهو محكى عن مالك» والأوزاعي» 
إنما يتأول على ما يليق بها بحسب بواطنهاء فعليه الخبر مؤول بتأويلين» أي المذكورين» 
وبكلامه وبكلام الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم من أئمتنا 
وغيرهم : يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر» كالمجيء» والصورة» والشخص» 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۷۹ 


٠‏ فع موثو ووو وو ول وو و و ول و ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو و ووو وو ءءء و م لهاما 


والرجل› والقدم» واليد» والوجه» والغضب» والرحمة» والاستواء على العرش» والكون في 
السماءع. وغير ذلك مما يفهم ظاهرهاء لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان» تستلزم أشياء 
يحكم بكفرها بالإجماع» فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره» وإنما 
لم مراك كل ان م ا ا ل 
بشيء آخرء وهو مذهب أكثر أهل السلف» وفيه تأويل إجمالي» > أو مع تأويله بشيء آخرء وهو 
مذهب أكثر أهل الخلف» وهو تأويل تفصيلى» ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح ‏ معاذ 
الله أن يظن بهم ذلك - وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك لكثرة المجسمة والجهمية وغيرهما 
يي ا ا ا 1 ومن ثم 
00 ا وقد علمت أن مالكاً والأوزاعي - وهما 
من كبار السلف - أولاً الخديت تأ تأويلاً تفصيلياً » وكذلك سفيان الثوري أول الاستواء على العرش 
بقصد أمره ونظيره» ثم استوى إلى السماء أي قصد إليهاء ومنهم الإمام جعفر الصادق» بل قال 
جمع منهم ومن الخلف: أن معتقد الجهة كافر» كما صرح به العراقي» وقال: إنه قول لأبي 
حنيفة ومالك واي والأشعري والباقلاني رحمهم الله وقد اتفق سائر الفرق على تأويل نحو: 
وهر IES‏ [الحديد: .]٤‏ ما روث ين غنوي َلك إل هْرَ ابم € [المجادلة: ۷]» 
ينما ل | ف وجه آ4 [البقرة: ]١١5‏ #و أو ب له من حبْلٍ آلورد 4 [ق: » و«قلب المؤمن 
بين إصبعين من أصابع الرحمن»» اھر د الله فى الأرض» وهذا الاتفاق يبين ذلك 
صحة ما اختاره المحققون أن الوقف على «الراسخون في العلم» لا الجلالة. 

قلت : الجمهور على أن الوقف على «إلا الله» وعدوا وقفه وقفاً لازماً. وهو الظاه لأن 
المراد بالتأويل معناه الذي أراده تعالى» وهو في الحقيقة لا يعلمه إلا الله جل جلاله» ولا إله 
یره وکل من تكلم 1 فيه تكلم بحسب ما ظهر له» ولم يقدر أحد أن يقول: إن هذا التأويل هو 
مراد الله جزماًء ففي التحقيق : الخلاف لفظي» ولهذا اختار كثيرون من محققي المتأخرين عدم 
تعيين التأويل في شيء معين من الأشياء التي تليق باللفظ ويكلون تعيين المراد بها بها إلى علمه 
تعالى » وهذا توسط بين المذهبين» وتلذذ بين المشربين. 


واختار ابن دقيق العيد توسطاً آخرء فقال: إن كان التأويل من المجاز البين الشائع فالحق 


(1) في قوله تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أم الكتاب وآخر متشبهات نأما الذي 
في ٣‏ من ام د" 
ام رو ا ا ا 
يقولون آمنا به. . 


A»‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 
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تارك وَتَعَالّى كُل لَيْلَةِ إلى السّمَاء الدَييًا . خو ف ثلث الل الآخر. aR DR‏ 


سلوكه من غير توقفء أو من المجاز البعيد الشاذ فالحق تركه» وإن استوى الأمران فالاختلاف 
في جوازه وعدمه مسألة فقهية اجتهادية» والأمر فيها ليس بالخطر بالنسبة للفريقين. قلت: 
التوقف فيها لعدم ترجيح أحد الجانبين» مع أن التوقف مؤيد بقول السلف» ومنهم الإمام الأعظم 
والله أعلم. 

وقال القاضي: المراد بنزوله دنو رحمته» ومزيد لطفه» على العبادء وإجابة دعوتهم» 
وقبول معذرتهم» كما هو ديدن الملوك الكرماءء والسادة الرحماءء إذا نزلوا بقرب قوم ملهوفين 
محتاجين مستضعفين» وقد روى «يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا» أي ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال التي تقتضي : الأنفة من الأرذال» وعدم المبالاةء وقهر العداة» والانتقام من 
العصاة» إلى مقتضى صفات الجمال المقتضية للرأفة والرحمة» وقبول المعذرة» والتلطف 
بالمحتاج» واستقراض الحوائج» والساطة والتخفيف في الأوامر والنواهي» والأعفاء عم 
يبدو من المعاصي» ولهذا قيل: هذا تجل صوري لا نزول حقيقي» فارتفع الإشكال» والله أعلم 
بالحال» اه. 

وللحافظ ابن تيمية ّف كتاب مؤلف» شرح فيه حديث النزول» وقد طبع . 

قوله: (تبارك) إلخ: أي كثر ورحمته وآثار جماله. 

قوله: (وتعالى) إلخ: أي عن صفات المخلوقين من الطلوع والنزول» وارتفع عن سمات 
الحدوث بكبريائه وعظمته وجلاله» قيل: إنهما جملتان معترضتان بين الفعل وظرفهء للتنبيه على 
التنزيه» لثلا يتوهم أن المراد بالإسناد ما هو حقيقته. 

قوله: (حين يبقى ثلث الليل الآخر) إلخ: برفع الآخرء لأنه صفة الثلث» ولم تختلف 
الروايات عن الزهري في تعيين الوقت» واختلف الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي : 
رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك» ويقوى ذلك أن الروايات المخالفة له اختلف فيها على 
رواتها. 

وسلك بعضهم طريق الجمع. وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء: أولها: هذه» 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأولء ثالثها: الثلث الأول أو النصف. رابعها: النصف» خامسها: 
النصف أو الثلث الأخيرء سادسها: الإطلاق» فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيدة» 
وأما التي ب«أو» فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك 5 وإن كانت للتردد بين 
حالين فيجمع بذلك بين الرويات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون أوقات الليل 
تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول في النصف» وفي 
النلث الان: . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۸١‏ 


32 ەش سم 


۷۰ -_ (159) وحدّثفا فيب EC‏ يبه بن سَعِيدٍ. حَدَثَنَا يَعْقَوبُ وهر ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
لْمَارِيُ؛ عَنْ سَهَيْلٍ بن أبِي صَالِح ؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسْوَلٍ الله ل قال : 


وقيل : يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار» ويحمل على 
النبي يي أعلم بأحد الأمور في وقت» فأخبر به» ثم أعلم به في وقت آخر» فأخبر به» فنقل 
الصحابة ذلك عنه» والله أعلم كذا في الفتح . 

ويحتمل أن يكون النزول له مراتب ومدارج» كتفاوت التجليات وتطورهاء فيبتدىء نزول 
الربوبية حسب ما يليق بشأنه عز وجل بعد ذهاب الثلث الليل الأول» ثم يتزايد حتى يتم في 
الثلث الأخيرء ففي كل ثلث من الليل له طور ليس في الآخرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب. 

قوله: (من يدعوني) إلخ: قال الحافظ: «لم تختلف الروايات على الزهري في الاقتصار 
على الثلاثة المذكورة» وهى: الدعاء» والسؤال» والاستغفار» والفرق بين الثلاثة أن المطلوب 
إما دقم:الْمِضار أو جلب:المسازة وذلك: إما ديني» أو دثيوي» قفي الاستغفار إشارة إلى 
الأول» وفى السؤال إشارة إلى الثانى» وفى الدعاء إشارة إلى الثالث» وقال الكرمانى: يحتمل 
أذ يقال الدماف ما ل طب ع ر اال والسؤال الط وان فان ال تر دراك 
وإن اختلف اللفظ» انتهى . 

وزاد سعيد عن أبى هريرة: «هل من تائب فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه: «من ذا الذي 
يسترزقني فأرزقه؛ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه وزاد عطاء مولى أم صبية عنه: «ألا 
سقيم يستشفى فيشفى» ومعانيها داخلة فيما تقدم. 

قوله: (فأستجيب له) إلخ : بالنصب على جواب الاستفهام» وبالرفع على الاستئناف» وكذا 
قوله: «فأعطيه» «وأغفر له» وقد قریء بهما قوله تعالى: کن دا الى يقر الله قرسا حَسَمًا 
وعم € [البقرة: ٠٠٠‏ والحديد: ]١١‏ وليست «السين» في قوله تعالى: افأستجيب* للطلب» بل 


اجيم اسه 


وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيل صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير الوترء 
لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه» وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» ويشهد له قوله 
تعالى : سفرك بِالْأسْسَارٍ © [آل عمران: 17] وأن الدعاء في ذلك الوقت مجاب» ولا يعترض على 
ذلك بتخلفه عن بعض الداعين» لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاءء 
ارد في المطعم» والمشرب» والملبس» أو الاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء بإثم 
أو قطيعة رَجم» أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد» أو لأمر يريده الله . 


AY‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


«نزل الله إِلَى السّمَاءِ اليا كل لَيلَةٍ. حِينَ يَمْضِي تلت اللَيلٍ الأول . يول : أنَا الْمَلِكُ. أنَا 
الْمَلِكُ. مَنْ دا الْذِي تَدْعُونِي اجيب لَهُ! مَنْ دا الْذِي تسالني تأفطية: مَنْ دا الذي 


َسْتَفْفِرنِي قَأَغْفِرَ لَه قلا يرال كَذَبِكَ > حى يُضِيءَ الْمَجْرٌ) . 
0١‏ (170) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ. أَخْبَرنًا أَبُو الْمُغِيرَةِ. عَدَّتَنا الأوْرَاعِيُ . 


تا خي حَدَّئنا او سَلَمَةَ ِن عبد الرَحْمْنِ عَنْ بي هُرَيْرة. قال : ال رَسُولُ الله لاز: 

«إِذا مَضَئ شَطرُ اللْيلء أو اة زل الله تارك وَتَعَالَى إِلَى السَمَاءِ الدُنْياء فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ 

سَائْلٍ يُغطى» هل مِن داع يُسْتَجَابُ لَه هَل مِن مُسْتَغْفِرٍ يقر له حى يَنْفَجِرَ الصبِحٌ». 
5 (177) حدّئني حَجَاجُ بن الشَاعِر. حَدَّنَنا مُحَاضِرٌ بُو الْمُوَرْع حَدَننا 


مع موا اس 


سعد بن سَعِيلٍ. قَالَّ: أَخْبَرَنِي ابْنُّ مَرْجَانَة اڭ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَبْرَة يَمُول: قال 


رَسُولُ الله ب4 : «يَنْزِلُ اللّهُ في السّمَاءِ الدُنْيَا لِشَطرِ اليل أو لُِلْثِ اليل الآخرِء فَيِقُولَ : 
من يَذْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَه أو يَسْألِي فَأَعْطِيُ م يقول: من يُْرِضٌ ڪَيرَ عَدِيم ولا ظلُوم». 


000 


قال مُسْلِم : ESE‏ واا 


قوله: (أنا الملك. أنا الملك) إلخ: هكذا في الأصول والروايات» مكرر للتوكيد 
والتفخيم . 

قوله : (حتى يضىء الفجر) إلخ: فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة 
الفجرء وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى 
إضاءة الفجر. 

قوله: (من يقرض غير عديم) ل قال النووي: «هكذا هو في الأصول» وفي فى الرواية 
الأولى: اديوه والثانية: عدوم» وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرجل: إذا افتقرء 7 مُعْدِم 
وعديم» وعَدوم» والمراد بالقرض - والله أعلم ‏ عمل الطاعة» سواء فيه الصدقة» والصلاةء 
والصوم» والذكر» وغيرها من الطاعات» وسماه سبحانه وتعالى قرضاً ملاطفة للعباد» وتحريضا 
لهم على المبادرة إلى الطاعة» فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض» وبينه وبينه مؤانسة 
ومحبة» فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه بإجابته» لفرحه بتأهيله للاقتراض منه» وإدلاله 
عليه » وذكره له وبالله التوفيق. 

قوله: (ولا ظلوم) إلخ : أي من يقرض رباً غنياً غير فقير عاجز عن العطاء ولا جو 
ا Re‏ وصف ايع بسني ددن ارين ا 
العقبى . ش 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها AY‏ 


َه عاك 


VY‏ - (000) حدّثنا هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأيلِي. دتا ابن وَهْبٍ. قَالَ: أخبريي 
لكان بْنُ بلالٍ عَنْ سَعَدٍ سياه بهذا الإسنادِء SES‏ ْم يبط َيه ارك وَتَعَالى 
يَقُول : مَنْ يُفْرِض غَيرَ دوم ولا ظَلُومٍ!». 

)١1715(- 4‏ حدّثنا عَثْمَانَ وَأبُو بر أَبْنا أ شن O‏ ن راهيم 


3 


a 3 


الْحَنْطلُِ» وَاللَفْظَ لابن أبي شَيْبَةَ ‏ قال إسْحَاقٌ : أخبرتًا رال الحَرَانٍ: دتا جَرِيرٌ - عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنِ الأعْرٌ أبي مُسْلِم . تروف عن اي ت ميل سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَة. الا : 
تال رَسول الل إن الله يهل . حى إِذَا دَهَبَ ثُلْتُ اليل الأوّلُ ئرل إِلَى السَمَاء 
الدّنْيا. فَيَقُولُ: هَل من م20 مُسْتَغْفِرا هَل مِنْ تَائِبٍ! هل مِنْ سَائْلٍ! هل مِن داع! حَنّى يَنَفْجِرَ 
الْفَْجْرٌ) . 


SS aL‏ ل : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ محمد بن 


)۴١(‏ ۔ باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
كل/ا/ا١ ‏ (۱۷۳) حدّثنا يَحيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ: قرات عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 


مه ڪل 


عَنْ حُْمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَء“؛ ان رَسُولَ اللَّهِ هة قَالَ : E‏ 


قوله : (ثم يبسط يديه) إلخ : إشارة إلى نشر رحمته» وكثرة عطائه» وإجابته» وإسباغ نعمته . 
قوله: (حتى ينفجر الفجر) إلخ : أي ينشق ويطلع . 


باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
قوله: (عن حميد بن عبد الرحمن) إلخ: أي الحميري» لا الزهري . 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب قيام ليلة القدر من 
الإيمان» رقم (5) وباب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (۳۷) وباب صوم رمضان احتساباً من 
الإيمان» رقم (78) وفي كتاب الصومء باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» رقم )۱۹١١(‏ وفي 
كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۰۸) و(۹٠٠۲)‏ وفي كتاب فضل ليلة القدرء 
باب فضل ليلة القدرء رقم )۲١٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الصيام» باب ثواب من قام رمضان 
وصامه إيماناً واحتساباًء رقم )1١197(‏ و(۲۱۹۷ - ۲۲۰۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع 
أبواب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان» رقم (۱۳۷۱) و(۱۳۷۲) والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصوم» باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم (79171) و(1577) والترمذي في جامعه» في كتاب = 


45م الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 
امَنْ فام رَمَضَانَ إِيمّانا وَاحْتِسَاباًء عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) . 

)١174( - ۷‏ وحدّثنا عَبْدُ بن حَمَيْد. ا الرّرَّاقٍ . 
الزْهْرِيٌ» عَنْ اي سَلَمَهَء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ قال : AERA SAAS‏ 1 


قوله: (من قام رمضان) إلخ: أي قام لياليه مصلياًء 0 الل ها يحص نه 
مطلق القيام» وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» يعني أنه يحصل بها المطلوب 
من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. كذا في الفتح. 

قوله: (إيماناً) إلخ: أي تصديقاً بأنه حق» معتقداً أفضليته . 

قوله: (واحتساباً) إلخ: طلباً لثواب الآخرة» مستحضراً تلك النية» لا لرياء ونحوه» مما 
يخالف الإخلاص» طيب النفس به» غير مستثقل لقيامه» ولا مستطيل له» ونصبهما على المصدر 
أو الحال. 

قوله: (غفر له) إلخ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائرء وبه جزم ابن المنذرء وقال النووي: 
المعروف أنه يختص بالصغائر» وبه جزم إمام الحرمين» وعزاه عياض لأهل السنة» قال بعضهم: 
ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. 

قوله: (ما تقدم من ذنبه) إلخ: زاد قتيبة عن سفيان عند النسائي : «وما تأخر». 

قال الحافظ كأثه: «وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث»› 
جمعتها فى كتاب مفرد» وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث إن المغفرة تستدعى سبق شىء 
يغفر» والمتأخر من الذنوب لم يأت» فكيف يغفر؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله با حكاية 
عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ومحصل الجواب أنه 
قيل: إنه كناية عن حفظهم من الكبائر» فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: إن معناه أن ذنوبهم 
تقع مغفورة» وبهذا أجاب جماعة» منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة» وأنه 
يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية» اه. 

قلت: ويمكن أن يقال: إن «غفر» يمعنى «يغفر» والمغفرة إنما تقع يوم القيامة» وهي 

متأخرة عن الذنوب كلها بيقين» وإن كان بعض الذنوب متأخراً عن العمل المكفر الذي هو سبب 
الغفران» وبعضه متقدماً عليه» والله أعلم . 


= الصوم» باب ما جاء في فضل شهر رمضان» رقم (187) وباب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من 
الفضل» رقم )۸٠۸(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام شهر 
رمضان» رقم )۱۳۲١(‏ وفي كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل شهر رمضان» رقم )١1411(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصومء باب في فضل قيام شهر رمضان» رقم (۷۱۸۳) وأحمد في مسنده (۲: ۲۳۲ و١٤۲‏ 
و١541‏ و۷٤۳‏ و۳۸۵ و1508 و۳٤‏ و۷۳٤‏ و۸٤‏ و۰۳٥‏ و079). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها Ao‏ 


رمو 


گا َسُولُ اللو يك يرَعْبُ في يام رَمَضَانَ من ڪُر أن يمره م فيه بعزيمةٍ . فيَقُولٌ: امن 
ام رمَضَانَ مانا وَاحتِسَاباً غفِرَ لَه ما نَقَدُمَ ِن دنوه . توفي رَسُولَ الله كلل ا 
ذلِك. م كَانَ الأَمرُ عَلَى دَّلِكَ في خلاقَةٍ ابي بكر . اا و ا 


قوله : (كان يرغب في قيام) إلخ : من الترغيب. 

قوله: (بعزيمة) إلخ : أي من غير أن يوجبهء بل أمر ندب وترغيب» وفسره بصيغة نقتضي 
الترغيب والندب دون الإيجاب» بقوله : «فيقول : من قام.. .» الحديث» كذا في شرح الموطأ. 

قوله: (فتوفى رسول الله #) إلخ: مقولة الزهري كما صرح به مالك في روايته» قال 
الباجي: هذا مرسل من ابن شهاب» ومعناه أن حال الناس على ما كانوا عليه في زمنه ميه من 
ترك الناس والندب إلى القيام» وأن لا يجتمعوا على إمام يصلي بهم خشية أن يفرض عليهم» 
ويصح أن يكونوا لا يصلون إلا في بيوتهم» وأن يصلي الواحد منهم في المسجدء ويصح أن 
يكونوا لم يجتمعوا على إمام واحد» ولكنهم كانوا يصلون أوزاعاً متفرقين. . كذا في شرح الموطأ 
للزرقاني. 

قوله: (في خلافة أبي بكر) إلخ: أي في جميع زمانهاء لأنه كان مشغولاً بما هو أهم 
منهاء وكذلك عمرء أوائل خلافته . 

قوله : (وصدرا من خلافة عمر) إلخ : أي في أول خلا فته وصدر الشيء ووجهه: أوله. 

قوله: E E e‏ بن الزبير» عن 
المسجدء فإذا yT‏ ل ا 
فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم» فجمعهم على أبي 
ابن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة 
هذى والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ‏ يريد آخر الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله» 


اه. 
مشروعية التراويح في رمضان وتحقيق معنى قول 
عمر بن الخطاب فيها نعمت البدعة هذه 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما قيام الليل في رمضان بعد العشاء فقد سنه 
رسول الله اة ورغب فيه أخص مما كان يرغب في مطلق قيام الليل. 


وأما صلاة التراويح بجماعات» ثم جمعهم على إمام واحد ‏ أعني رسول الله کیا - قفي 
حديث عائشة عند أحمد» قالت: «كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعاًء 


۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
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يكون مع الرجل الشيء من القرآن» فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة» أو أقل من ذلك أو 
أكثر يصلون بصلاته» قالت: فأمرني رسول الله ية أن أنصب له حصيراً على باب حجرتي» 
ففعلت» فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة» فاجتمع إليه من المسجدء فصلى بهم. . ٠.‏ 
وذكرت القصة» وفي حديثها عند المؤلف: «أن رسول الله ا خرج من جوف الليل» فصلى في 
المسجدء فصلى رجال بصلاته. . .2 إلى آخر الحديث. 

وأما المواظبة على الاجتماع إلى إمام واحدء فالنبي َيه وإن امتنع منهاء ولكن بين سبب 
الامتناع بصيغة الحصرء فقال: «فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» 
وهذا يفيد الحث على المواظبة إذا ارتفع ذلك المانع. 

قال ابن بطال: «قيام رمضان سنةء لأن عمر ولب أخذه من فعل النبي يلل وإنما تركه 
النبي يي خشية الافتراض». 

وقال ابن التين: (استنبط عمر م طب ذلك من تقرير النبي ييه من صلى معه في تلك الليالي» 
وإن كان كره ذلك لهم (أي المداومة عليه) فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهمء ولأن هذا هو 
السر في إيراد البخاري لحديث عائشة وتا عقب حديث عمرهء فلما مات النبي ية حصل الأمن 
من ذلك» ورجح عند عمر ذلك» لما في الاختلاف من افتراق الكلمة» ولأن الاجتماع على 
واحد أنشط لكثير من المصلين» اه. ولمصالح أخر سيجيء بيان بعضها في حديث نوفل بن 

إياس منقولاً عن كنز العمال. 

وأما قوله: «نعمت البدعة هذه» فقال الزرقاني : وصفها بانعمت» لأن أصل ما فعله سنةء 
وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنةء وقال ا ف ضيه فى صلاة الضحى : «نعمت البدعة». 
وقال الباجي : «وهذا تصريح منه بأنه أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد (أي 
على وجه الدوام) لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع» ولم يتقدمه غيره» فابتدعه عمر وله وتابعه 
الصحابة والناس إلى هلم جرأًء فسماها بدعة. لأنه ية لم يسن الاجتماع لهاء ولا كانت في 
زمان الصديقء وهو لغة ما أحدث على غير مثال سبق» وتطلق شرعا على مقابل السنةء وهي ما 
لم يكن (أصله) في عهده كليو ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة» وحديث: «كل بدعة ضلالة» عام 
مخصوصء وقد رغب فيها عمر و ونه بقوله : لعي عه هلو رفي كلمة تتديع' المعجاسين 
كلهاء كما أن «بئس» تجمع المساوىء كلهاء وقد قال بلا : عدوا بِاللَّنِيْنَ بَْدِي : أب بَكَرَ 
وَعْمَّرَاء وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة» اه 

وفي حاشية نيل الأوطار الجديدة المصرية: «وقول عمر: «نعمت البدعة» أي الأمر البديع 
الذي ثبت عن رسول الله ياء وترك في زمان أبي بكر طبه لاشتغال الناس فيما حصل بعد وفاة 
الرسول علا . 


کتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۰ AV‏ 


وقال الطيبي ) «قول عمر وه : «نعمت البدعة هذه» يريد صلاة التراويح» فإنه في حيز 
المدح. يي وتحريض على الجماعة المندوب إليهاء وإن كانت لم تكن 
في عهد أبي بكر 6 ضيه فقد صلاها رسول الله يل وإنما قطعها إشفاقاً من أن تفرض على أمتهء 
وكان عمر وه ممن نبه عليهاء وسنها على الدوام» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» اه. 

وفي كنز العمال عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقا 
في المسجد في رمضان ههناء وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتاً؛ فقال عمر: ألا أراهم قد 
اتخذوا القرآن أغاني! أما والله؛ لئن استطعت لأن غيرن هذاء فلم أمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر 
إلى أبي بن كعب» فصلى بهم» ثم قام في آخر الصفوف» فقال: لئن كانت هذه: البدعة» لنعمت 
البدعة هي» . 

وفيه أيضاً عن أبي بن كعب وله : «أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في رمضان» 
فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤواء فلو قرأت عليهم بالليل فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا شيء لم يكن» فقال: قد علمت ولكنه حسن» فصلى بهم عشرين ركعة». 

وهذه الروايات تدل على أنها لم تكن عنده بدعة شرعية» ومعاذ اللة! أن يأخذ عمر مَلِيه 
في بدعة شرعية سيئة» وجل الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتابعون عليها, ولا ينكرون غلى 
فعله! بل المراد أنها إن كانت تسمى بدعة لغة إذ ذاك فهي بدعة حسنة محمودة» هذا أيضا إنما 
يصح عن عمر وه بالنسبة إلى من فوقه» وأما بالنسبة إلينا فلا يطلق عليها اسم البدعة أصلاً 
ورأساًء لا لغة ولا شرعاً» فإنها صارت سنة الخلفاء الراشدين» والصحابة المتدينين» ونحن قد 
أمرنا بالتمسك بسنتهم والاهتداء بهديهم» فإطلاق البدعة عليها بعد ما جرى عليه أكثر الخلفاءء 
وعامة الصحابة والتابعين» والأئمة السالفين وإ : لا يخلو عن سوء الأدب» والله الموفق. 


بيان عدد ركعات التراويح والدليل على ما هو مختار الحنفية 
وأما عدد الركعات فلم يحد رسول الله ب فيه بحد ألا يجوز التجاوز عنه» فهي على 
إطلاق قوله بي : «صلاة الليل مثنى مثنى» وقوله ية : «الصلاة خير موضوع»› فمن استطاع أن 
يستكثر فليستكثر» رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة. قال العلقمي: بجانبه علامة الصحة. 
قال الحافظ كانه : «لم أر في شيء من طرقه أي حديث عائشة - بيان عدد صلاته في تلك 
الليالي» لكن روى ابن خزيمة وابن حبان عن جابر: «صلى بنا رسول الله َة في رمضان ثمان 
ركعات» ثم أوتر» فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد» ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحناء 
ثم دخلناء > فقلنا: يا رسول الله . . .» الحديث فإن كانت القصة واحدة احتمل أن جابراً ممن جاء 
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في الليلة الثانية» فلذا اقتصر على وصف ليلتين» وما في مسلم عن أنس: «كان ية يصلي في 
رمضان» فجئت فقمت إلى جنبه» فجاء رجل» فقام» حتى كنا رهطاء فلما أحس بنا تجوز» ثم 
دخل رجل . . .» الحديث» فالظاهر أن هذا قصة أخرى» اه. 


فهذا كما تراه ليس فيه إلا بيان فعله الجزئي في ليلة واحدة فقط دون سائر الليالي» بل ليس 
فيه التصريح بنفي الزائد على الثمان في تلك الليلة أيضاًء فإنه يمكن أن يكون هو ية قد صلى 
قبل الخروج إليهم منفرداً عنهم ما شاء الله من الركعات» ثم صلى بهم ثمان ركعات والوترء 
والجماعة في التراويح لم تكن ممهدة إذ ذاك» وقد ثبت في الصحيحين : «أن جبريل كان يلقاه كَل 
في كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ» فيدارسه القرآن ويعارضه به كل سنة». قال الحافظ كأنه: 
والمعارضة مفاعلة من الجانبين» كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع» ويؤيده أن في 
بعض الروايات عرض النبي َة القرآن على جبريل» وفي بعضها العكس . قال الحافظ : «وفيه أن 
ليل رمضان أفضل من نهاره. وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم» لأن الليل مظنة ذلك» 
لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينيةء ويحتمل أنه ٤ه‏ كان يقسم ما نزل من 
القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء فيقرأ جزءاً في جزء من الليلة» والسبب في ذلك ما 
كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة» ومن راحة بدن» ومن تعاهد أهل» 
ولعله كان يعيد ذلك الجزء مراراً بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتهاء ولتستوعب بركة 
القرآن جميع الشهرء ولو لا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه 
مرتين: لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة» ثم يعيده في بقية الليالي» وقد أخرج 
أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: اقلت للشعبى : قوله تعالى: هر رمَا الف أنَزل 
فيد الَا [البقرة: 185] أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال بلى» ولكن جبريل كان يعارض 
مع النبي بي في رمضان ما أنزل الله فيحكم الله ما يشاءء ويثبت ما يشاء»» ففي هذه إشارة إلى 
الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من المحكم والمنسوخ» ويؤيده أيضاً 
الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ : «فيدارسه القرآن» فإن ظاهره أن كلاً منهما كان يقرأ على 
الآخر» وهي و لقوله : «يعارضه» فيستدعي ذلك زماناً زائداً على ما لو قرأ الواحد» اه. 


قلت : وقد روى الدارقطني في الأفراد» والبيهقي في شعب الإيمان» عن عائشة: «قراءة 
القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن فى غير الصلاة, 4-1 اديك فلا يظن أن يترك جبريل 
رال غ2 عا هر الأفقل إلى المففول'داتماة فالا رة رالا رة الأغلي رقرقها فى الل 
من الجانبين» ومن ههنا قال علماؤنا بسنية الختم في التراويح» كما نبه عليه شارح النقايةء وإن 
كان غير تمام عندي لثبوت المدارسة فيما كان ينزل من رمضان إلى رمضان فحسبء. فإن كان 
الأمر كما ذكرنا فصلاة جبريل به عليهما الصلاة والسلام غير صلاته ية لهم والله أعلم . 
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وأما حديث عائشة المار فى باب صلاة الليل قالت: «ما كان النبى ب يزيد فى رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» فقد ثبت من حديث عائشة وغيرها صلاته بالليل ثلاث 
عشرة ركعة» كما تقدم هناك» وروى أزيد منهاء ولهذا حمل بعضهم حديثها الأول على غالب 
الأحيان والأحوال» وأحاديث الزيادة على فعله في بعض الأوقات نادراًء وحينئظٍ فلا منافاة بين 
حديث عائشة وبين ما روى ابن أبي شيبة» والطبراني» والبيهقي» من حديث ابن عباس بإسناد 
ضعيف : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر» أي في بعض 
الليالي» لا في أكثرهاء والمسألة ليست من الفرائض والواجبات» بل هى من الفضائل 
والتطوعاث» والعذية الصعيف يرل ا إذا لد ارف جدية حيس وقد نينا اة 
معارضة بين حديث العشرين وحديث عائشة إذا حمل حديثها على الأوقات الغالبة والأحوال 
الأكثرية» ولا سيما إذا اتفق جمهور الصحابة والتابعين على العشرين فى آخر الأمرء قال 
البيهقي: «ثم استقر الأمر على العشرين» فإنه المتوارث». 1 
قال علي القارى كث في شرح النقاية : «(فصار إجماعاًء لما روى البيهقي بإسناد صحيح : 
أنهم كانوا يقيمون على عهد عمر ويه بعشرين ركعة» وعلى عهد عثمان وعلي #5». وهكذا هو 
في عمدة القارى 
قال في البحر: «وعشرون ركعة هو قول الجمهورء لما في الموطأ عن يزيد بن رومان 
قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب َب بثلاث وعشرين ركعة؛ وعليه عمل 
الناس شرقاً وغرباً» لكن ذكر المحقق كلم في فتح القدير ما حاصله: أن الدليل يقتضي أن تكون 
السنة من العشرين ما فعله ية منهاء ثم تركه خشية أن تكتب عليناء والباقي مستحب» وقد ثبت 
أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر» كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة» فإذن يكون 
المدرن على أصول مشا اة مها والمسي افا ك كين 
وقال ابن عابدين في منحة الخالق: «قلت: أما مخالفته للصحيح فقد يجاب عنها بأن ما 
في الصحيح مبني على ما هو الغالب من أحواله لا SS‏ 
الصلاة والسلام» فلذا لم تذكره عائشة ويا وأما تضعيف الحديث بمن ذكر فقد يقال: إنه 
اعتضد بما مر من نقل الإجماع على سنيتها من غير تفصيل» مع قول الإمام كأثه: إن ما فعله 
عمر وه لم يتخرجه من تلقاء نفسه. ولم يكن مبتدعاً» ولم يأمر به إلا عن أصل لديه» وعهد من 
رسول الله اء فتأمل منصفاً» اه. 
وذكر العلامة الحلبي كه أن الحكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات 
للواجبات» وهي عشرون بالوتر» فكانت التراويح كذلك» لتقع المساواة بين المكمل والمكمل» 
انتهى . 
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وقال الشيخ ولي الله الدهلوي كلم في بيان الحكمة في هذا العدد: «إنهم رأوا النبي ييا 
شرع للمحسنين إحدى عشرة ركعة في جميع السنة» فحكموا أنه لا ينبغي أن يكون حظ المسلم 
في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت: أقل من ضعفها» اه أي مع عزل 
اللحظ عن الركعة الواحدة الموترة» أو يقال: إن أكثر ما ثبت من صلاته ية بالليل قبل ثلاثية 
الوتر عشر ركعات» وقد ا فصارت عشرين ركعة» وهو قول أكثر أهل 
العلم» كما حكاه الترمذي كن 

وقال ابن عبد البر: ف وبه قال الكوفيون» والشافعي» وأكثر 
الفقهاء. وهو الصحيح عن أبي بن كعب ا َيه من غير خلاف من الصحابة» (عمدة ه „(oV : ١‏ 

وقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عمر بن الخطاب أبي بن 
كعب» وتميم الداري أن يقوما للناس بإحذى عشرة ركعة» قال الباجي : لعل عمر أخذ ذلك من 
صلاة النبى لاء ففى حديث عائشة أنها سئلت عن صلاته فى رمضان» فقالت: «ما كان يزيد فى 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة». 

وقال ابن عبد البر: ا الحديث أحد وعشرون» وهو الصحيح» و 
أعلم أحداً قال فيه: «إحدى عد عشرة» إلا مالكاًء ويحتمل أن يكون ذلك اما 
طول القيام» ونقلهم إلى إحدى وعشرين» إلا أن الأغلب عندي أن قوله: «إحدى عشرة» وهم» 
انتهى . ظ 
۰8 قال الززقاني : «ولا وهم مع أن | لجمع بالاحتمال الذي ذكره قريب» وبه جمع الب لبيهقي 
أيضاء وقوله: «إن مالکا انفرد بهم ولیس كما قال» فقد رواه سعيد بن منصور من وجه اخر» عن 
محمد بن يوسف» فقال: «إحدى عشرة» كما قال مالك» اه. 

وفي الموطأ: «قال (أي السائب بن يزيد): «وقد كان القاري يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد 
على العصا من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر» ثم روى مالك عن يزيد 
رومان أنه قال: «كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين 
ركعة» . 

وجمع البيهقي بينه وبين سابقه بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» واحدة منها وتر» ثم 
قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث. 

قال الباجي : «فأمرهم أولاً بتطويل القراءةء لأنه أفضل» ثم ضعف الناس» فأمرهم بثلاث 
وعشرين» فخفف من طول القراءة» واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات» انتهى . 

وذكر ابن حبيب المالكي أنها كانت أولاً إحدى عشرة» كانوا يطيلون القراءة» فثقل عليهم › 
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)١780( 7‏ وحڌثني زُمَيْرٌ بن حَرب. حَدَّثَنَا مُعَادْ بْنُّ هسام . حدنِي ابي كن 
لخت إن أي کر قَالَ: دنا أبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ 4 
رَسُولَ الله كل قَالَ : ١مَنْ‏ صَامٌ رَمَضَانَ إيمَاناً واختساباًء غُفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذَلْبِهِ. وَمَنْ قَامَ 
لبلهَ القَدْرٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ا نت لقو سرح ve‏ وموك ا E‏ 


فخففوا القراءة» وزادوا في عدد الركعات» وكاتوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة 
متوسطة» ثم خففوا القراءة وجعلوا الركعات ستاً وثلاثين غير الشفع والوتر» ومضى الأمر على 
ذلك. 

وروی محمد بن نصرء عن داود بن قيس» قال: «أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان» 
وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة» ويوترون بثلاث وقال مالك: 
هو الأمر عندنا» اه. ٠‏ 

قال علي القارى ا في شرح النقاية: 3 بين قوله وبين قول غيره بأن العشرين كانت 
أول الليل» وست عشرة آخره» كما عليه عمل أهل المدينة» آھ. 

وقال العيني : «والجواب عما قال مالك أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين 
ويصلون ركعتي الطواف» ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة» فأراد أهل المدينة مساواتهم» 
فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة» وما كان عليه أصحاب 
رسول الله ية أحق وأولى أن يتبع» فكانت صلاة التراويح في أول الليل أي 00 
مساوية لجميع الركعات المفروضة والواجبة في الليل والنهار» وضوعفت ركعات التهجد» و 
ثمانية في الأكثرء فصارت ست عشرة ركعة لمزية رمضان» والله أعلم». 

وقد تقدم شيء من بحث التراويح في شرح حديث عائشة «ما كان يك يزيد في رمضان ولا 
في غيره. . .» الحديث من أبواب صلاة الليل فليراجع 

قوله: (من صام رمضان إيماناً) إلخ : أي تصديقاً بوجوبه. 

قوله: (واحتساباً) إلخ: أي طلباً للأجر في الآخرةء وقال الجوهري: الحسبة ‏ بالكسر - 
الأجرء احتسبت كذا أجراً عند الله . وقال الخطابي : أي عزيمة» وهو أن يصومه على معنى 
الرغبة في ثوابه» طيبة نفسه بذلك» غير مستثقلة لصيامه» ولا مستطيلة لإتمامه» وانتصاب (إيماناً» 
على أنه حال» توغ موسا وكذلك (احتساباً» بمعنى محتسباً ونقل بعضهم عمن قال منضوباً 
على أنه مفعول له» أو تمييز. قلت: وجهان بعيدان» والذي له يد في العربية لا ينقل مثل هذاء 
فالمراد بقوله: «واحتساباً» أي إراد وجه الله تعالى لا الرياء ونحوه. فقد يفعل الإنسان الشيء 
الذي يعتقد أنه صادق» ولكن لا يفعله مخلصاً بل لرياء أو خوف أو نحو ذلك. 


قوله: (ومن قام ليلة القدر) إلخ: وهذا اللفظ هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما 
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٩4‏ 1) حدّثني محمد بن رَافِع. حدثنًا 0 حَدئَنِي وَرقاءً عن 
اراو عَنِ الأغرّج» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَه عن النِّنّ E‏ من يَهُمْ يله القَذْرِ كيوَاِقُهَا - 
را ال - إِيمَانا واحَتِسَاباً غُفِرَ لها . 

. (۱۷۷) حدّثنا يَحْبَى بُ يَحْيّى. قَالَ: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عَنْ عُرُوَة» عَنْ عَائْشَة'"؛ أنَّ رَسُولَ الله هة صَلَْ فِي الْمَسْحجِدٍ دات لي . E‏ 


ينطلق عليه اسم القيام» وأجيب بأنه يكفي الأقل» وعليه بعض الأئمة» حتى قيل بكفاية فرض 
ا > لكن الظاهر منه عرفاً أنه لا يقال : Ss‏ 
قام كلها أ و أكثرهاء قلت: قوله: «من يقم ليلة القدر. ..» مثل «من يصم يوماً» فكما لا يكفي 
صوم بعض اليوم ولا أكثره كذلك لا يكفي قيام بعض ليلة القدر ولا أكثرهاء وذلك لأن ليلة 
القدر وقعت مفعولاً لقوله : اايقم" فينبغي أن يوصف جميع الليلة بالقيام» لأن من شأن المفعول 
أن يكون مشمولاً بفعل الفاعل» فافهم. كذا في عمدة القاري. 

قوله: (غفر ما تقدم) إلخ: فيه الدلالة على غفران ما تقدم من الذنوب بقيام ليلة القدر؛ 
ودل الحديث الماضي على غفرانها بقيام رمضان. قال العيني كثه: «ولا تعارض بينهماء فإن كل 
واحد منهما صالح للتكفير» وقد يقتصر الشخص على قيام ليلة القدر بتوفيق الله له» فيحصل 
ذلك» اه. 

وقال عياض : «وهذا مثل الأول» ولعله فيمن لم يقم رمضان» أو فيمن قامه دون إخلاص 
واحتساب». 


قوله: (فيوافقها) إلخ: قال النووي كآنه: : «معناه يعلم أنها ليلة القدر» اه. 

قوله: (صلى في المسجد ذات ليلة) إلخ: قال عياض : فيه أن قيامه كان في المسجدء 
ومثله فى البخاري» وما فيه أيضاً من أنه كان في حجرته يعني الحجرة التي كان احتجرها ييا 
بالمسجد لقيام الليل» وكانت من حصير يلبسها نهاراً ويحتجرها بالليل. قلت: ويحتج به للقول 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد 
الثناء: أما بعد رقم )۹۲١(‏ وفي كتاب التهجدء باب تحريض النبي بيا على قيام الليل والنوافل من غير 
إيجاب» رقم )١١75(‏ وفي كتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» رقم (۲۰۱۱ و۲٠١۲)‏ 
والنسائي في سئنه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان» رقم )١1105(‏ وأبو داود في 
سئنه» في كتاب الصلاة تفريع أبواب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان» رقم (IVY)‏ و(1717/4) 
وأحمد في مسنده (5: 008 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ 
فَصَلَى بِصَلاتِهِ نَاسْ. ثم صَلَئ مِنَّ الْقَابِلَةِ. فكثرٌ النامُ. ثم اجتَمَعُوا مِنَ الليلة الثالئة أو 
الرَابعَةِ. كَلَمْ يحرج إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ب . 8 ا لظ 


بأن إقامته بالمسجد أفضل» وتركه بعد ذلك إنما كان للعلة التي ذكر. كذا قال الأبي في شرح 

وقال القاري: «والظاهر أنه يه كان معتكفاً» وجعل الحصير ليحجزه عن الناس حال 
الأكل والنوم والسآمة» والله أعلم» اه. 

قال النووي ككنه: «فيه جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل» ولعل النبى بلا 
إنما فعلها فى المسجد لبيان الجواز» وإنه كان معتكفاً» اه. 

وفي حديث عائشة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرة» عنها» عند البخاري» 
قالت: «كان رسول الله ية يصلى من الليل فى حجرته. وجدار الحجرة قصير» فرأى الناس 
شخص النبي يِه فقام ناس يصلون بصلاته. . ٠.‏ الحديثء قال الحافظ: «ظاهره أن المراد 
حجرة بيته» ويدل عليه ذكر جذار الحجرة» وأوضح منه رواية حماد بن زيد» عن يحيى » عن أبى 
نعيم بلفظ: «كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه» ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان 
احتجرها في المسجد بالحصير» كما فى الرواية التى بعد هذه» وكذا حديث زيد بن ثابت الذي 
بعده» ولأبي داود ومحمد بن نصر من وجهين آخرين عن أبي سلمة» عن عائشة» أنها هي التي 
نصبت له الحصير على باب بيتهاء فإما أن يحمل على التعددء أو على المجاز فى الجدار» وفى 
نسبة الحجرة إليها» اه. والظاهر عندي تعدد القصة, والله أعلم. 

قوله: (فصلى بصلاته ناس) إلخ: فيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهذا صحيح على 

قال الحافظ : «وفيه نظرء لأن نفي النية لم ينقل» ولا يطلع عليه بالظن» اه. والله أعلم. 

قوله: (ثم صلى من القابلة) إلخ : أي من الليلة المقبلة» وهو لفظ معمر عن ابن شهاب 

قوله: (أو الرابعة) إلخ : ولأحمد من رواية ابن جريج › عن ابن شهاب: «فلما أصبح 
تحدثوا أن النبي كك في المسجد من جوف الليل» فاجتمع أكثر منهم» زاد يونس: فخرج 
النبي ية في الليلة الثانية» فصلوا معهء فأصبح الناس يذكرون ذلك» فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة» فخرج» فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله». 

قوله: (فلم يخرج إليهم) إلخ: وفى حديث زيد بن ثابت: «ففقدوا صوته» وظنوا أنه قد 
نام فجعل بعضهم يتنحنح› ليخرج إليهم» وفي بعض الروايات: «فرفعوا أصواتهم» وحصبوا 
الباب». وفي حديث زيد بن ثابت عند البخاري: «فخرج إليهم مشا قال الحافظ : «والظاهر 
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فُلمَّا أ أضْبَحَ قَالَ: «قذ رَأَنْتُ الذي صَكعْتُمْ . فَلَمْ يَمتَغنِي مني من الْحُرُوج إِلَيكُمْ إلا ئي حَشِيِسُأَنْ 
تُفْرَض عَلَيكُم . 


أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم» بل بالغواء 
فحصبوا بابه» أو غضب لكونه تآخر إشقاقاً عليهم»› لئلا تفرض عليهم › وهم يظنون غير ذلك». 

قوله: (فلما أصبح قال: قد رأيت) إلخ: زاد فى رواية أبى سلمة: «اكلفوا من العمل ما 
تطيقون» وفي رواية معمر: «أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح: عمر بن الخطاب»» 

و ا 3 e‏ 0 امام كان لهذه الخشية» لا لكون 

وقال النووي: «وفي الحديث: إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان: اعتبر 
ب اح ع اح اا الس اسع سه وم م 
الإمام وكبير ا إذا فعل شيئاً خلاف ما ا أتباعه» ان 0 يل 
لقلوبهم› وإصلاحاً لذات البين» للا يظنوا خلاف هذا وربما ظنوا ظن السوء. والله أعلم». 

قوله: (أن تفرض عليكم) إلخ: وفي رواية عقيل وابن جريج : «فتعجزوا عنها» وفي رواية 
يونس : «ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها». قال الحافظ ككنه: «وقوله: 
«فتعجزوا عنها» أي تشق عليكم فتتركوها مع القدرة عليهاء وليس المراد العجز الكلي» لأنه 
يسقط التكليف من أصله. 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أنه َة توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال» وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع ملزم» 
وفيه نظر. وأجاب المحب الطبري بأنه يحتمل أن يكون الله عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت 
على هذه الصلاة معهم افترضتها عليهم» فأحب التخفيف عنهم» فترك المواظبة» قال: ويحتمل 
أن يكون ذلك وقع في نفسه كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها فافترضت. 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من الله تعالى؛ 
قال: «هن خمس» وهن خمسون» لا يبدل القول لدي» فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟ 

وأجاب الكرمانى بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى: ما يبدل القول 
لدي : الأمن من نقص شيء من الخمس› ولم يتعرض للزيادة. انتهى . لكن في ذكر التصنيف 
بقوله: ١هن‏ خمس وهن خمسون» إشارة إلى عدم الزيادة أيضاء لأن التضعيف لا ينقص عن 
العشر. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 0 


م 2 و 2 
قال: وَذْلِك في رَمَضادَ. 


ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ» فلا مانع من خشية 
الافتراض. 

وفيه نظرء لأن قوله: «لا يبدل القول لدي» خبرء والنسخ لا يدخله على الراجح» وليس 
هو كقوله - مثلاً - لهم : «صوموا الدهر أبداً» فإنه يجوز فيه النسخ» اه. 

وقد تقدم في شرح حديث الإسراء من أبواب الإيمان تفسير قوله تعالى: «لا يبدل القول 
لدي» ومعناه فليراجع 

وقوله: «هن خمس وهن خمسون» لا ينفي إمكان الزيادة على الخمس» بل هو إعلام بأن 

معنى الخمسين باق ف في الخمس في الجملة» وأن أجر الخمس لا ينقص عن أ جر التمسية أبداً 
قاع الس بحر الها لا يبدل القول لدي» فلو زاد على الخمس صلاة أو صلاتان 
- مثلاً - يضعف الأجر بهذه النسبة» وهذا لا يقدح قاعدة التضعيف» وليس فيه تبديل القول 
أصلا . 

قال الحافظ كل بعد ذكر الأجوبة عن أصل الإشكال: وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة 
أخرى : 

أحدها : : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد في المسجد 
جماعة شرطاً في صحة التنقل بالليل» ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: «حتى خشيت 
أن يكتب عليكم» ا فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجمع 
في المسجد اشفافاً عليهم من اشتراطه والله أذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه 
عليهم . 

ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية» لا على الأعيان» فلا 
يكون ذلك زائداً على الخمس» بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ثالثها : يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة» فقد وقع في حديث الباب 
أن ذلك كان رمضانء وفي رواية سفيان بن حسين: «خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» 
فعلى هذا يرتفع الإشكال» لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنةء فلا يكون ذلك قدراً 
زائداً على الخمسن. وأقوئ هذه الأجونة الثلاثة في نظري: الأول» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب اه. 

والراجح عندي: الثالث» قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «والسَرٌ في 
مشروعية قيام رمضان أن المقصود من رمضان أن يلحق المسلمون بالملائكة» ويتشبهون بهم» 
فجعل النبي ية ذلك على درجتين : درجة العوام: وهي صوم رمضان والاكتفاء على الفرائض . 
ودرجة المحسنين: وهي صوم رمضان وقيام لياليه» وتنزيه اللسان مع الاعتكاف» وشد المئزر في 


QAF. rf 
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مع سمه سدع 


يوس نزي عن ابن هاه 0 0 ب اتير أن عايقة أشيرلة؛ أذ 


الاس درد بذلك. . تمع قر نهن . رج رول | الله و يل في الي ااية. صلا 
ِصَلاَتِهِ . قاد بح النّاسُ يَذْكُرُونَ ذلك . كَثْرَ أل الْمَسْجِدٍ من اللي الما . َحَرَجَ فصلا 
بصَلاتِهِ كلما كان اللي عه عجو الَشجة عن أفله. لم يَخْرَج | 

سول الله كلل . قَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ E‏ الصَّلاَة َل بحر رخ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يل حى 
كر صل افج IIE‏ ثم تشهد فَقَالَ: «أما بعد فَإنه لَم 


بخ عل شأ البلة. و ليث أن فرش عَلَيكُمْ ضا5 اللي . جروا عَنْهَاا . 

۸۲ ۷ حتفن محمد بن فاك لاز حَدَّننَا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم . . حدقا 
الأَوْرَاعِىُ . حَدَنْنِي عَبْدَةٌ عَنْ زِرٌ. قَالَّ: لوقا ان بْنّ كَعْبٍ''' يَقُو ل َيِل لَه 18 
العشر الأواخر» وقد علم النبي كَلهِ أن جميع الأمة لا يستطيعون الأخذ بالدرجة العلياء ولا بد 
من أن يفعل كل واحد مجهوده. 

ثم قال: قوله د : «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم. حتى خشيت أن يكتب علیکم» 
ولو كتب عليكم ما قمتم به» اعلم أن العبادات لا توقت عليهم إلا بما اطمأنت به نفوسهم»› 
فخشي النبي ية أن يعتاد ذلك أوائل الأمة» فتطمئن به نفوسهم»ء ويجدوا في نفوسهم عند 
التقصير فيها التفريط في جنب الله أو يصير من شعائر الدين» فيفرض عليهم» وينزل القرآن 
فيثقل على أواخرهم» وما خشي ذلك حتى تفرس أن الرحمة التشريعية تريد أن تكلفهم بالتشبه 
بالملكوت» وأن ليس ببعيد أن ينزل القرآن لأدنى تشهير فيهم»› واطمئنانهم به» وعضهم عليه 
بالنواجذ» ولقد صدق الله فراسته» فنفث فى قلوب المؤمنين من بعده أن يعضوا عليها 
بنواجذهم. قوله يَكلِ: «من قام رمضان إيمان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»» وذلك لأنه 
بالأخذ هذه الدرجة أمكن من نفسه لنفحات ربه المقتضية لظهور الملكية وتكفير السيئات» اه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر 
وبيان دليل من قال: إنها ليلة سبع وعشرين 
قوله: (عن زر) إلخ : بكسر الزاي» وتشديد الراء» هو: ابن حَُبَيْش» مصغراً. 


- قوله: (أبي بن كعب) الحديث أخرجه مسلم أيضاً في كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحث على‎ )١( 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹۷ 


عَبْدَ اللّو بْنَ مسْعُودٍ يَقُولُ: من فام الس أَصَاب ليل اَذ Os‏ 
إلا هُوَ! نها في رَمَضَانَ - يَحْلِفُ ما يسني وَوَاللُ إن لأغلّم أي َيل 
يمنا بها رول اللو وك اها هي ليله ية سن وعِشِْينَ. 
الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةٍ يَوْمِهًا بَنِضَاءَ لآ شْعَاعَ لَهَا . 


قوله: (من قام السنة) إلخ: أي من قام للطاعة في بعض ساعات كل ليالي السنة. 

قوله: (أصاب ليلة القدر) إلخ: أي أدركها يقيناًء للإبهام في تبيينهاء وللاختلاف في 
تعيينهاء وهذا يؤيد الرواية المشهورة عن إمامناء إذا قضيته أنها لا تختص برمضان فضلاً عن 
عشره الأخير» فضلاً عن أوتاره» فضلاً عن سبع وعشرين. كذا قال القارى في شرح المشكاة. 

قوله: (يحلف) إلخ : اباي بن كب ”0 ا 
تعالى» 0 يقول الحالف: لأفعلن إلا أن يشاء الله» أو إن شاء اللهء فإنه لا ينعق اليمين» 
وإنه لا يظهر جزم الحالف. 

وقال الطيبي كأثه: «هو قول الرجل: إن شاء الله يقال: حلف فلان يميناً ليس فيها ثنى» 
ولا ثنوء ولا ثنية» ولا استثناء» كلها واحد» وأصلها من الثنى» وهو الكف والرد» وذلك أن 
الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره» فقد رد انعقاد ذلك اليمين». 

قوله: (بقيامها) إلخ: أي بإطالة قيامها خصوصاً من بين سائر الليالي. 

قوله: (سبع وعشرين) إلخ: أي على الأغلب. 

قوله: (لا شعاع لها) إلخ: قال القاري في المرقاة: «وهذا دليل أظهر من الشمس على ما 
قلنا أن علمه ظني لا قطعي» حيث بنى اجتهاده على هذا الاستدلال». 

قال ابن حجر: : «أي لا شعاع لها وقد رأيتها صبيحة ليلة سبع وعشرين طلعت كذلك إذ لا 
يكون ذلك دليلاً إلا بانضمامه إلى كلامه». 
مقبلة إليك. كما نظرت إليهاء ٠‏ قيل: معنى لا شعاع لها؛ لأن الملائكة لكثرة اختلافها وترددها 
في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها ت تستر بأ جنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس» أه. 


= طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم (971457 و۲۷۹۳) وأبو داود سنته» فى كتاب الصلاةء باب 
(۷۹۳) وأحمد في مسنده :٥(‏ ۱۳ و١۱۳‏ و۱۳۲). 
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قَال : شمنث نت بن آي َب ڪات عن زد بن خيش عن آي ي غب : قال : قَالَ 
بخ + في ليله القذر: وَاللّه إِني لأعلَمُهًا. تَر عِلْمِي هي اللّْْلَُ الي أَمَرنَا رَسُولُ الله ي 
ِقِيَامها مالل ارا 

وَإِنَمَا سك شُعْبَةٌ في هذا الْحَرْفٍ: هي اللَيلَُ الي أَمَرَنَا بها رَسُولُ الل يكلله. قَالَ: 
EEE,‏ 

)٠٠٠( - ۷۸4‏ وحدشني عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ. E‏ ا 
الفتكاقه E E‏ ۰ 


e 8 e 
ا‎ 


قال ابن حجر كه : «وفائدة كون هذا علامة مع أنه إنما يوجد بعد انقضاء الليلة» لأنه يسن 
إحياء يومها كما يسن إحياء ليلها» اه. وفي قولها" : «يسن إحياء يومها»: نظر يحتاج إلى أثرء 
والأظهر أن فائدة العلامة أن يشكر على حصول تلك النعمة إن قام بخدمة الليلة» وإلا فيتأسف 
على ما فاته من الكرامة ويتدارك في السنة الآتية؛ وإنما لم يجعل علامة في أول ليلها إبقاء لها 
على إبهامها . والله سبحانه أعلم . 


قوله: (وأكثر علمي) إلخ: قال النووي كيه: «ضبطناه بالمثلثة (بعد الكاف) وبالموحدة» 
والمثلثة أكثر. 


قوله: (هي ليلة سبع وعشرين) إلخ : قال النووي كلم : «وهذا أحد المذاهب فيهاء وأكثر ‏ 
العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان» وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين» وثلاث وعشرين» وإحدى وعشرين» وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل. وقال 
المحققون: إنها تنتقل» » فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين» وفي سنة ليلة ثلاث» وسنة ليلة 
إحدى» وليلة: أخرى» وهذا أظهرء وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة فيهاء وسيأتي زيادة بسط 
فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الصيام» حيث ذكرها مسلم كآنه 


)١(‏ قوله: (وفي قولها) والظاهر الصواب: «قوله» بتذكير الضميرء والله أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۹۹ 


)۲١(‏ - باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


)18١(-6‏ حَدَكَنِي عَبْدُ الله : ِنُ مَاشِم بْنِ حَيّانَ الْعَبْدِي. حدننا عبد 


و س١‏ 


الَحْمَنِء يخي ابن مَهڍي لتا سيان عَنْ سَلََة ي هيل 

اس ؛ قَالَ: بٿ ليله عند حاتي مَيْمُونَة. ام الب ل مِنَ اليل انى ن 
٠ 2500-00-7‏ مام انى الْقِرْبَةَ كَأظلَقَ شِنَاقَهَا اك 
الْوْضُوءَيْنٍ وو ر َكَدْ أبْلَعَّ ثُمّ قَامَ مَصَلّىْء كَقّمْتٌ فَتَمَطِيْتُ كَرَاهِيَةَ اَن يَرَى أن كُنْتُ 


أنه له ا eae‏ 


ٌ 


باب صلاة النبي َء ودعائه بالليل 
قوله: (فأتى حاجته) إلخ: يعني الحدث» وفي رواية شعبة عن سلمة: «فبال» بدل: «فأتى 


حاجته) . 

قوله: : (ثم غسل وجهه ويديه) إلخ: قال النووي كله : «هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر 
وغيره») أه. 

وقال الحافظ : «فيه استحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم» وهو محدث» ولعله 
المراد بالوضوء للجنب 


قوله: (فأطلق شناقها) إلخ: بكسر المعجمة» وتخفيف النون» ثم قاف» هو رباط القربة» 
يشد عنقهاء فشبه بما يشنق به» وقيل: هو ما تعلق به» ورجح أبو عبيد الأول. 

قوله: (وضوء بين الوضوءين) إلخ: فسره بقوله: «لم يكثر وقد أبلغ» قال الحافظ: «وهو 
يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث» أو اقتصر دون الثلاث» اه. 

قلت: والظاهر هو الأول» لما في رواية مخرمة: «فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا 
0 والله أعلم. 

قال القاري : «وضوء بين وضوءين» أي من غير إسراف ولا تقتير» فلم يكثر صب الماء» 
قد أسبغ الماء إلى محاله المفروضة. 

قوله : (فتمطيت) إلخ: قال الأبي : «فيه أن مثل هذا جائزء لأنه لمصلحةء أو يقال: إن ابن 
عباس كان حينئظٍ غير مكلف» وإلا فالكذب يكون فى الفعل. 

قوله: (أني كنت أنتبه له) إلخ: قال النووي: «هكذا ضبطناه» وهكذا هو في أصول بلادنا: 


0( قوله : : (عن ابن عباس) قد مر تخريج هذا الحديث: : حديث مبيت أبن عباس في بيت خلمونة وتا في كتاب 
الطهارة» باب السواك› رقم )٠٠١(‏ وقد أخرجه أحمد في مسنده .(TVTyg Tory TEY : ١(‏ 


0 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 
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قَتَوَضأتُء فَقَامَ قَصَلَىء فَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِوء فَأَْحَذ يدي فَأَدَارَنِي عَنْ ييه . فتَتَامَتْ صلاء 
٣ -‏ ا 5 3 الم ضما 22 PEPE‏ >> م ر 

رَسُولٍ الله ي مِنَ الليّل ثلاث عَشْرَةَ رَكعَةء ثم اضْطجَعَ . فتامٌ حتى نفخ» SE‏ 


«أنتبه» بنون» ثم مثناة فوق» ثم موحدة» وفيه حسن أديه معه» وخشيته منه» لقربه منه» وهو مع 
أهله» كذا في إكمال المعلم. 

وقال الحافظ : «وكأنه خشى أن يترك بعض عملهء لما جرى من عادته ية أنه كان يترك 
بعض العمل خشية أن يفرض على أمته». 

قوله : (فتوضأت) إلخ: فيه حرصه على الخيرء وتعلم العلم» وضبطه أقواله وأفعاله ية من 

قوله: (فقمت عن يساره) إلخ: قال القاري: «لعدم العلم» فإنه كان صغيرأًء ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» اه. قلت: ولعله ظن أن القيام عن يمينه بيا خلاف التأدب, والله أعلم. 

قوله: (فأخذ بيدي) إلخ: وفي بعض الروايات: «بأذني». قال الحافظ في الفتح: «زاد 
محمد بن الوليد في روايته»: «فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل» وفي رواية 
الضحاك بن عثمان: «فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني» وفي هذا رد على من زعم أن أخذ 
الأذن إنما كان في حال إدارته له من اليسار إلى اليمين» متمسكاً برواية سلمة بن كهيل الآتية في 
التفسيرء حيث قال: «فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه»» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن 
لا يعود إلى مسك أذنهء لما ذكره من تأنيسه وإيقاظهء لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه». 

قوله: (فأدارني عين يمينه) إلخ: أي أدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه» كما صرح في 
رواية أخرى. قال النووي ككأنه: «فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وأنه إذا وقف 
عن يساره يتحول إلى يمينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام» وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» 
وأن صلاة الصبي صحيحة» وأن له موقفاً من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 
صحيحة) اه. 

قوله: (فتتامت الصلاة) إلخ: أي تكاملت. 

قوله: (ثلاث عشرة ركعة) إلخ: سيأتي بيانها في شرح الحديث الآتي بعده. 

قوله: (فنام حتى نفخ) إلخ: أي تنفس بصوت» حتى يسمع منه صوت النفخ بالفم» كما 
يسمع من النائم . 

وقال ابن حجر : «نفخ من أنفه» ومن ثم عبر عنه في رواية أخرى بالغطيط» وهو صوت 
الأنف المسمى بالخطيط - بفتح المعجمة ‏ وهو الممدود من الصوت» وقيل: هما بمعنى» وهو 
صوت يسمع من تردد النفس› أو النفخ عند الخفقة أي تحريك الرأس» اه كلامه. وما وجدنا في 
كتب اللغة ما يدل على أنه صوت الأنف» ففي النهاية : الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ٠6١‏ 


هدو 


وَكَانَ إا نام نفخ اناه بلآلُ فاذنه بالصّلاً ٠‏ فَقَامَ 0 وَل عرض . وَكَانَ في دَعَائِه 
«اللّهُمٌ اَل في لبي ُورأًء وَفِي بَصَرِي ثورأًء وَفِي سَمْعِي تور وعنٍ يَمِينِي ثُوراً» وعَنْ 
يَسَارِي ُوراء وَفْوْقِي نُورأء وَنَحْتِي نورا وَأَمَابِي ُورأء وَحَلْفِي ورا وَعَظُمْ لي ثوراً» . 


قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعاً في الَابُوتِ. O‏ 


9 01, 


= 


النائم» وهو ترديده حيث لا يجد مساغاًء وقال: والخطيط قريب من الغطيط» وهو صوت 
النائم . وفي القاموس: غط النائم غطيطاً: صات» والله أعلم. كذا في المرقاة. 

قوله: (وكان إذا نام نفخ) إلخ: قال ابن حجر ل: «فيه بيان نفخه ييه لم يكن الأمر 
عارض» بل كان جبليا . 

قوله: (فآذنه بالصلاة) إلخ: أي أعلمه. 

قوله: (فصلى ولم يتوضاأ) إلخ: قال بعض علمائنا وإنما لم يتوضأ وقد نام حتى نفخ» لأن 
النوم لا ينقض الطهر بنفسهء بل لأنه مظنة خروج الخارجء ولما كان قبله 4 يَمْطَانَ لا ينام» 
ولم يكن نومه مظنته في حقه: فلا يؤثر» ولعله أحس بتيقظ قلبه بقاء طهوره» وهذا من 

قال الطيبي : «فيقظة قلبه تمنعه من الحدث, وما منع النوم قلبه ليعي الوحي إذا أوحى إليه 
في المنام» اه. 

فال النووي: «هذا من خصائصه يله أن نومه مضطجعاً لا ينقض الوضوءء لأن عينيه 
تنامان» ولا ينام قلبه». 

قوله: (وكان في دعائه) إلخ: أي من جملة دعائه تلك الليلة. 

قوله: (في قلبي نوراً) إلخ: قال الكرماني : «التنوين فيها للتعظيم» أي نوراً عظيماً». 

قوله: (وعظم لي نوراً) إلخ: بتشديد الظاء المعجمة» ولأبي يعلى عن أبي خيثمة عن 
عبد الرحمن : فواعظم لي ورا من الإعظام: 

قوله: (وسبعاً في التابوت) إلخ: قال الحافظ #: «وقد اختلف في مراده بقوله: 
«التابوت» فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن 
بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت: الصدرء وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يحفظ العلم: 
علمه في التابوت مستودع . 

وقال النووي تبعاً لغيره: «المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره» تشبيهاً 
بالتابوت الذي يجوز فيه المتاع» يعني : سبع كلمات في قلبي» ولكني نسيتهاء قال: وقيل المراد 
سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبنى إسرائيل فيه السكينة. وقال ابن الجوزي: 
يريد بالتابوت : الصندوق» أي سبع مكتوبة في صندوق عنده» لم يحفظها في ذلك الوقت. 
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فلقيت بعغض ولد العباس فحدثني بهن . قر عَصَبِي ولي ودي وَشَعَرِي وَبَشَرِي . وکر 


م 


قلت: ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة» من طريق أبي حذيمة» عن الثوري» بسند حديث 
الباب» قال كريب: وستة عندي مكتوبات في التابوت. 

وجزم القرطبي في المفهم وغير واحد: بأن المراد بالتابوت: الجسدء أي إن السبع 
المذكورة تتعلق بجسد الإنسان» بخلاف أكثر ما تقدم » فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن 
كان السمع والبصر والقلب: من الجسد» وحكى ابن التين عن الداؤدي أن معنى قوله: «في 
التابوت» أي في صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس» قال: والخصلتان: العظم والمخ. 
وقال الكرماني لعلهما الشحم والعظمء كذا قالاء وفيه نظر سأوضحه» اه. 

قوله: (فلقيت بعض ولد العباس) إلخ: قال ابن بطال: ليس كريب هو القائل: «فلة 
رجلاً من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب. قلت: هو محتمل» وظاهر 
0 كذا في الفتح. 

قوله: (فذكر عصبي) إلخ: بفتح المهملتين» وبعدهما موحدة. قال ابن التين: هي أطناب 
المفاصل . 

قوله: (وبشرَّى) إلخ: بفتح الموحدة والمعجمة» أي ظاهر الجسد. 

قوله: و انين إلخ : أي تكملة السبع» قال ابن بطال: وقد وجدت الحديث من 
رواية علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال. . . فذكر الحديث مطولاء وظهرت منه معرفة 
الخصلتين اللتين نسيهماء فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نوراً». 

قلت: بل الأظهر أن المراد بهما: اللسان والنفس» وهما اللتان زادهما عقيل في روايته 
عند مسلم» وهما من جملة الجسد» وبذلك جزم القرطبي في المفهم» ولا ينافيه ما عداه. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس» 
ع ارا عه عله سمعت نبي الله كل ليلة حين فرغ من صلاته يقول: «اللهم إلى أسألك رحمة 
من عندك. . .» فساق الدعاء بطوله» وفيه: «اللهم اجعل لي نوراً في قبري» : ثم ذكر القلب. ثم 
الجهات الست» والسمع والبصرء ثم الشعر والبشرء ثم الحم والدم والعظام: ثم قال في 
آخره: «اللهم عظم لي نوراًء وأعطني نوراً» واجعلني نوراً». 

قال الترمذي: «غريب» وقد روى شعبة» وسفيان عن سلمة» عن كريب بعض هذا 
الحديث» ولم يذكروه بطوله» انتهى . 

وأخرج الطبري من وجه آخرء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» في آخره: «وزدني 
نورا» قالها ثلاثا. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 1۳ 


7 (۱۸۲) حدّثنا يَحيَىْ بن يَحْيَىْ. قَالَ: رأث عَلَى مَالِكِ عَنْ مَخْرمَة بق 
سُلَيْمَاَه عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ ن ڳاس ؛ إن قباسي ره ؛ أنه َه بات لَْلََ عند ميِمُونَة أمّ 
الْمُؤْمنِيَ . وهي اله كال َاصْطْجَعْتٌ في عَرْ ض الْوسَادَةٍ. وَاضْطجَعَ رَسُولٌ الله لا 


وله في طولهًا . فام رَسُولُ الله يه حى انلصت اللي 0 


وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبدالرحمن» عن كريب» 
في آخر الحديث: «وهب لي نوراً على نور». ويجتمع من اختلاف الروايات ‏ كما قال ابن 
العربي - خمس وعشرون خصلة. كذا في الفتح. 

قال الحافظ : «قال القرطبي : هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله ية يمكن حملها على 
ظاهرهاء فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نوراً يستضيء به يوم القيامة 
في تلك الظلّمء هو ومن تبعه» أو من شاء الله منهم. قال: والأولى أن يقال: ام 
والهداية» كما قال تعالى: فهو عل ور ين ريو [الزمر: ۲۲] وقوله تعالى: #وَجَمَلنًا لم ورا يَمْيِى 
به في ألنَّايس» [الأنعام: ”2115 ثم قال: والتحقيق في معناه أن النور اوها نقيت ليه وهو 
يختلف بحسبه» فنور ار ونور البصر كاشف للمبصرات» ونور القلب 
كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات. 

قال الطيبى : معنى طلب النور للأعضاء عضواً عضواً أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعات» 
اعرف اا نإف ا قلط و بسع ارما ون ناحرس ندا 
بالأنوار السادة لتلك الجهات» قال: وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء 00 
وإلى ذلك يرشد قوله تعالى: ر اسوب وَالأرْضٍ» إلى قوله تعالى: ور عل ور دی أ 
نوري سن کا4 [النور: *] انتهى ملخصاً . وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام فحذفته» اه. 

وقال الطيبي كله أيضاً : «إنما حص القلب والسمع والبصر ب«في» الظرفية» لأن القلب مقر 
الفكر في آلاء الله تعالى» والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبثؤثة في الآفاق 
والأنفس» والسمع محط آيات الله المنزلة على أنبياء الله» واليمين والشمال خصا ب«عن» للإيذان 
بتجاوز الأنوار عن قلبه» وبصره» وسمعه. إلى من عن يمينه» وشماله» من أتباعه» وعزلت 
«فوق» واتحت» و«أمام» و«خلف» من «من» الجارة لتشمل استنارته وإنارته ا من الله والخلق». 

قوله: (فاضطجعت في عرض الوسادة) إلخ : بفتح أوله على المشهور. وبالضم اش 
وأنكره الباجي من جهة النفل» ومن جهة المعنى أيضاً قال: لأن العرض - بالضم ‏ هو الجانب» 
وهو لفظ مشترك. قلت: لكن لما قال فى طولها تعين المراد» وقد صحت به الرواية» فلا وجه 
للإنكار. كذا في الفتح . 1 

قوله: (وأهله في طولها) إلخ: أي الوسادة. قال ابن عبد البر: كان ابن عباس - والله 
أعلم - مضطجعاً عند أرجلهماء أو عند رأسهماء وقال الباجي: هذا ليس بالبين» لأنه لو كان 
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و كَبْلَهُ بتَلِيلِء أو بَعْدَهُ بِقلِيلِء اسْتَبْقَطَ رَسُولُ الله بي فَجَعَلَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وجه 


ت 22 دمع ا < ا 0 مم ع E‏ 0 5 2 
دو ثم قَرَاً الْعَشْرَ الاَيَاتِ الْكَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عمْرَانَء ثم قَامَ إلى شن معَلمَة» رضأ 


كذلك لقال: توسدت عرضهاء وقوله: «فاضطجعت فى عرض . . ٠.‏ يقتضى أن العرض محل 
لاضطجاعه؛ وفي رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة: «ثم دخل مع امرأته في فراشهاء وكانت 
ليلتئذٍ حائضا» وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندهاء والاضطجاع مع الحائض» 
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير» وإن كان مميزاً بل مراهقاً» وللبخاري في التفسيرء 
ومسلمء. عن رواية شريك بن كريب: «فتحدث بي مع أهله ساعة» ولأبي زرعة الرازي في 
العلل» عن ابن عباس: «أتيت خالتي ميمونة راء فقلت: إني أريد أن أبيت عندكم» فقالت: 
كيف تبيت وإنما الفراش واحد؟ فقلت: لا حاجة لي بفراشكم» أفرش نصف إزاري» وأما 
الوسادة فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة» فجاء كَل فحدثته ميمونة بما قلت»› 
فقال: هذا شيخ قريش». 

قوله: (أو قبله بقليل) إلخ: أي قبل انتصاف الليل» زاد في رواية البخاري من طريق 
إسماعيل عن مالك: «أو بعده بقليل». 

قوله: (يمسح النوم عن وجهه) إلخ: أي يمسح بيده عينيه» من إطلاق اسم الحال على 
المحلء لأن المسح إنما يقع على العين؛ والنوم لا يمسح» أو المراد: يمسح أثر النوم» من 
إطلاق السبب على المسبب. قاله الحافظ. وتعقب بأن أثر النوم من النوم» لأنه نفسه» ورد بأنه 
الأثر غير المؤثرء فالمراد هنا ارتخاء الجفون من النوم ونحوه. 

قال الباجي : يحتمل أنه ية أراد إزالة النوم» وأنه أراد إزالة الكسل بمسح الوجه. كذا في 
شرح المواهب للزرقاني. 

قوله: (ثم قرأ العشر الآيات) إلخ: من إضافة الصفة للموصوف, واللام تدخل في العدد 
المضاف» نحو: الثلاثة الأثواب» قاله الزرقاني. 

قوله: (الخواتم) إلخ: بالنصب» صفة «العشر». 

قوله: (من سورة آل عمران) إلخ: أولها: إت فى َل لسوت وَالْأَرْضٍ وَأخيِكفٍ اليل 
لار كيت ولي الألبب 49 آل عمران: ]14١‏ قال الباجي: «يحتمل أن ذلك ليبتدىء يقظته 
بذكر الله» كما ختمها بذكره عند نومه . ويحتمل أن ذلك ليتذكر ما ندب إليه من العبادة» وما وعد 
على ذلك من الثواب» فإن هذه الآيات جامعة لكثير من ذلك» ليكون تنشيطا له على العبادة. 

قوله: (إلى شن معلقة) إلخ: إنما أنثها على إرادة القربة» وفي رواية بعد هذه: «شن معلق؟ 


)١(‏ قوله: (ثم قام إلى شنّ معلقة): 


رمم مو 


جنب شع سو ل SET‏ اكد بي الب يليه ل 


ااي 


م مه 23 سن م مه 22 ل عل م مه 2 ل 21 3 م مه و ع مث م سه a‏ 
رين ثم رَكْعتَيْن ‏ ثم رَكْعََيْن ؛ ٿم رَكْعََيْن ‏ > ثم ركعتين» ثم ركعتين» > م وتر حم وفتثمعقهة 


على أرادة السقاء والوعاءء قال أهل اللغة: الشن: القربة الخلق. وجمعه: شنان. 

قوله: (مثل ما صنع) إلخ : قال الحافظ: «ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل 
جهة». وقال في موضع آخر: «يقتضي لفظ المثل أنه صنع جميع ما ذكر من: القول» والنظر› 
والوضوءء والسواك» والتوشح» ويحتمل أن يحمل على الأغلب». 

قوله: : (فصلى ركعتين ثم ركعتين) إلخ: قال الحافظ دنه : : «كذا فى هذه الرواية» وظاهره 
أنه فصل بين كل ركعتين» > ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع» حيث قال فيها: «ايسلم 
من كل ركعتين» ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاًء وأنه استاك 
بين كل ركعتين» إلى غير ذلك. ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرات» ثم 
قال: «ثم أوتر» ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية عبد ربه بن سعيد. عن كريب: 
«فصلى ثلاث عشرة ركعة» وفي رواية محمد بن الوليد مثله» وزاد: «وركعتين بعد طلوع الفجر 
قبل صلاة الصبح» وهي موافقة لرواية الباب» فاتفق هؤلاء على ثلاث عشرة» وصرح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية شريك بن أبي نمر عن كريب عند البخاري تخالف ذلك» 
ولفظه : «فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم أذن بلال» فصلى ركعتين» » ثم خرج» أه. 

قلت: ويوافقه رواية الضحاك عن مخرمة› عن كريب» عند مسلمء ولفظه : «فصلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم احتبى» م حتى إني لأسمع نفسه راقداًء فلما تبين له الفجر صلى ركعتين 
0000 

قال الحافظ : فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً 
فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته» لما معهم من الزيادة» ولكونهم أحفظ منه» وقد حمل بعضهم 
مام E‏ ايده العفاة ولا يخفى بعذه. و ا ب ا 
ا ال E‏ 


الحكم» عنه : 0 الل رو الب و امور 


= أقول: فيه الوضوء قائماً إذا كان القيام أسهل. لكن يدفعه ما يأتي من رواية ابن عباس وا أنه : «صب في 
الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليهاء ثم توضاً. . . .2 ومقتضاه ظاهراً أنه توضأ جالساً . (رف). 
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مفق قوفو ووو و موديو و اولع وي واوا ا ووو وو ولع لوعو وو ووو وودو و نفوووة A‏ 


هذه الأربعة على أنها سنة العشاءء لكونها وقعت قبل النوم» لكن يعكر عليه ما رواه هو من 
طريق المنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس» فإن فيه : «فصلى العشاء» ثم صلى أربع 
ركعات بعدهاء حتى لم ببق في المسجد غيره» ثم انصرف» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في 
المسجد لا في البيت» ورواية سعيد ابن جُبير أيضاً تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد 
النوم» وفيه نظرء وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم» وفيه : اتمبل رسيا ار ينا 
أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن» وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا 
الإشكال ويوضح: أن رواية الحكم وقع فيها تقصيرء فعند النسائي من طريق يحيى بن عباد» عن 
سعيد بن جبير: «فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلی ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس 
بينهن» فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب. 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عند أبي داود: فصلى ثلاث 
عشرة ركعة» منها ركعتا الفجر» فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب». 

ثم قال بعد عدة أسطر: «أكثر الرواة عنه (أي عن ابن عباس) لم يذكروا عدداً» ومن ذكر 
العدد منهم لم يزد عاى ثلاث عشرة» ولم ينقص عن إحدى عشرة» إلا أن في رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفه» فإنه فيه : فصلى ركعتين أطال فيهماء ؛ ثم انصرف» فنام» 
حت کے فل ذلك ثلا مرا جک رک دد كل ذلك بسنا ورادا هؤلاء الآيات 
- يعني آخر آل عمران ‏ ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة» انتهى كرا علي 
الرواية تكرار الوضوء وما معه» ونقص عنه ركعتين أو أربعاًء ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء 
وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت» فإن فيه مقالاً». 

ثم قال: «والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس َيه يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا 
ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر 
والأحفظ: أولى مما خالفهم فيه مَنْ هو دونهم»› ولا سيما إن زاد أو نقص» والمحقق من عدد 
صلاته فى تلك الليلة إحدى عشرة» وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنة العشاءء 
ويوافق ذلك رواية أبي جمرة على ابن عباس الآتية في صلاة الليل» بلفظ : «كانت صلاة النبي يكل 
ا ولم يبين هل سنة الفجر منها أولاً» وبينها يحيى بن الجزار عن ابن 
عباس عند النسائي بلفظ : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي ركعتين قبل صلاة 
6 8 الجمع إلا ظاهر سياق الباب» فيمكن أن يحمل قوله: : «صلى ركعتين 
ثم ركعتين» أي قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء. وقوله: ثم ركعتين» إلخ : أي بعد أن قام» 


أه. 


قلت: وهذا الكلام ‏ كما ترى - يخالف أوله آخره» فإنه قد رجح في صدر الكلام رواية 
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ثلاث عشرة» واستبعد حمل الزيادة فيها على سنة العشاءء ثم آخر الأمر رجح رواية إحدى 
عشرة» وقَبِلَ الاحتمال الذي كان يستبعده أولاً . 

وجمع الكرماني بين ما اختلف من رواية قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض 
رواته ذكر القد الذي اقتدى ابن عباس طب به فيه» وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر 
الجميع مجملاً والله أعلم. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والظاهر عندي أن يحمل حديث ابن عباس أيضاً على ما 
هو المحفوظ من عادته بي في صلاة الليل من أحاديث عائشة وزيد بن خالدء وقد ندب إليه في 
حديث أبي هريرة عند مسلم بقوله: سو ل ا ا 
فلعله ية افتتح التهجد في قصة مبيت ابن عباس وك يضا بركعتين خفيفتين» كما كان هو دأبه» 
د 
الطويلة» ولحقه ابن عباس فيه» فصلى نبي الله ييه ركعتين أطال فيهماء > ثم انصرف فنام حتى 
نفخ» ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل ذلك يستاك وتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يعني 
آخر آل عمران ‏ ثم صلى خمس ركعات منها ركعتان من بقية التهجدء وثلاث ركعات للوترء 
ولما لم يفصل بين هذا الشفع من التهجد وصلاة الوتر بنوم وتوضؤ وتسوك وغيرها: عبره في 
رواية الحكم بقوله: ثم صلى خمس ركعات» ليدل الجمع التعبيري على الجمع الصوري 
الفعلي» ولم يذكر علي بن عبد الله في روايته الشفع الذي أوتر بعده لكؤن مساقه غير مساق 
سائر الأشفاع من التهجد» وشدة اتصاله بصلاة الوترء فالمراد بقوله: «ثم أوتر بثلاث» أي أوتر 
بعد الفراغ من بقية التهجد التي اتصل بها الوثر م احتبى» أي جلس محتياًء حتى إن ابن حياس 
سمع نفسه راقداًء كما في رواية الضحاك عند المؤلفء ولم يقع في هذا الجلوس للرقود 
والاستراحة بين تلك الركعات الخمس» بل وقع بعد انقضاءهاء وهذا هو المراد بما قال بعض 
الرواة: «لم يجلس بينهن». 

وأما قول بعضهم: "لم يسلم إلا في آخرهن» فلعله توجه إلى بيان حصة الوتر فقطء أي لم 
يسلم في ركعات الوتر من الخمس أو السبع إلا في آخرهاء أو المراد نفي التسليم الشديد القوي 
الذي كان يسمعهم ويوقظهم به» كما تقدم في بيان حديث عائشة» والله أعلم . 

فالحاصل أن صلاته َة بالليل كان ثلاق عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين كانتا من 
مبادىء التهجد» وإحدى عشرة ركعة بدونهماء فأصل التهجد منها ثمان ركعات» والوتر ثلاث» 
وهذا العدد يوافق ما تقدم عن عائشة راء ولله الحمد. 

قال الشيخ العلامة الأنور ‏ نور الله ضريحه ‏ في كشف الستر: «حديث ابن عباس حديث 
كثير الطرق» والمقصود بالإيراد ههنا طريقة سعيد بن جبير في بعض ألفاظه» وهو ما عند أبي 
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داود عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بت عند خالتي ميمونة» 
فجاء رسول الله ية بعد ما أمسى» فقال: أصلي الغلام؟ قالوا: نعم» فاضطجع» حتى إذا مضى 
من الليل ما شاء الله قام فتوضأء ثم صلى سبعاً أو خمساً أوتر بهن» لم يسلم إلا في آخرهن» 
اه. 

ومن طريق يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبير» أن ابن عباس حدثه في هذه القصة» قال: 
«فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلی ثمان ركعات» ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن» اه. 

وقد عزا ف في الفتح طريقة يحيى بن عباد هذه للنسائي» ولا يوجد في الصغرى . ثم قال: 
وأما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصل» ورواية كريب محتملة» 
فتحمل على رواية سعيد. 

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع أي عند ابن خزيمة: اليسلم من كل ركعتين» فيحتمل 
تخصيصه بالثمان» فيوافق رواية سعيد» نة روا بحي ني الجان الآنية اه. وهذا في غاية 
القصورء ويقضى منه العجب من مثله» وقد رد يُعَيْدَ ذلك على الحنفية عين ما ارتكبه ههنا لنفسه» 
حيث قال: لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل» مع أن كثيراً من 
الأحاديث ظاهر فى الفصل» كحديث عائشة: «يسلم من كل رکعتین» فإنه ا 
اللاك قبل الأخيرة: فهو كالنصن في موضع التراع» اه. وهذا اللفظ بعينه هو لفظ طلحة بن 
نافع » فإذا كان على الحنفية كان نصا في الفصل» وإذا كان على الشافعية انقلب محتملاً لا 
معنى تحته» وفي مثل هذا قال من قال: 
فأكثرهم مستقبح لصواب من يخالفهمستحسن لبخطائه 

ثم قال: ورواية يحيى بن الجزار التي يجعلها مؤيده نقل هو لفظها عند ابن عباس عند 
النسائي : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» اه. 
فاصطلح على أنها مؤيدة» أي ولا بشاحة في اع وأنت فقد رأيتها بموضع من التأييد؛ 
والرواية قد أخرجها في المسند أيضاً (من ١‏ : ۹) بمثله من طريق حبيب بن أبي ثابت أيضا 
عن يحيى بن الجزار» وكذلك هو عند النسائي» وقد أخرجها في هذه الصفحة ثانياً عن سعيد بن 
جبير بتعيين القراءة في ثلاث الوترء وأخرجهما باللفظين النسائي من طريقين» وأخرجها 
الطحاوي عن يحيى بن الجزار أولاً» ثم عن سعيد بن جبير من ثلاث طرق» ثم من طريق أخرى 
وتر ابن عباس بثلاث بعد الصبح حين استيقظ وخشي طلوع الشمس» وسأل أصحابه: هل يدرك 
ثلاث الوتر وركعتي الفجر وصلاة الصبح» نعم! إنه يقول: «إني لأكره بتراء ا 
خمساً» كما أخرجه الطحاوي» يريد الفضل» وإلا فقد صلى ثلاثاً فقط عند هجوم الصبح» و 
مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 0 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۰۹ 


عبد الله بن عباس» فذكر قصة مبيته في بيت خالته إلى أن قال: «ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» اه. وقد استدركه 
الدارقطني من جهة حصين الراوي عن حبيب بن أبي ثابت» وغمزه الحافظ كن تعالى من جهة 
حبيب نفسهء فإذا كان الغرض الرمي من أي جهة أمكن لم يتفقاء فكان سهم غرب. قال: فإذا 
كان عنده ‏ أي عند حبيب بن أبي ثابت - عن سعيد بن جبير» ويحيى بن الجزار» وعن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس لا يختلط عليه الأمر ذ في الوتر بثلاث في حديث محمد بن علي . 

ثم قال: وطريق الحكم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قد أخرجه البخاري من «باب 
السمر بالعلم» و«باب ما E‏ ان بذكر الخمش فقطء. وليس عنده نفى الجلوس» 
فلم يعول عليه» وكذلك في طريقه عند أبي داود أيضاً . وقد عزا ف في التلخيص نفي الجلوس فيه 
لرواية البخاري» وليس فيه أصلاًء وفي طرق الطحاوي ذكر الوضوء في البين» وكذا هو عند 
النسائي من طريقين آخرين. وكذا عند مسلم من السواك من طريق آخر» فليس حصين ولا حبيب 
متفرداً بذكر مثله» وكان الأمر كما قيل: 
تسساءل عن حصين كل ركب وعند جهينةالخبرالخبراليقين 

وهو أمر معتني به عندهم» حتى إذا جاءوا إلى ذكر الموالاة في الوتر أوهموا نفي 
الجلوس» أو نفي السلام» وقد أخرج الوقفة في البين النسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن 
وأم سلمة وا وفي التلخيص عن الحجاج بن عمرو قال: «يحسب أحدكم إذا قام من الليل 
يصلي يصبح أنه قد تهجد. إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة» ثم الصلاة بعد رقدة» وتلك 
كانت صلاة رسول الله دا إسناده حسن. اه. وطريقة عبد ربه بن سعيد التي مرت من لفظ 
الطحاوي بتصريح الثلاث قد أخرجها البخاري أيضاً من «باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» 
ومسلم بدون تصريح الثلاث» ولكن ثلاث ولا بد. 

ثم قال: وبالجملة إذا أجمل أحدهم أو نفي السلام أو الجلوس جاء آخر فتداركه» ولو لم 
يكن هذا لبقينا على الحيرة» ومن ثَمَّ قال بعضهم: الحديث إذا كتبت طرقه تبين علته» وإذن 
فالأمر إليك إما أن تقف مع الألفاظ فلك أيضاً موقف دهرء وإما أن تعبر إلى المعاني 
والأغراض» فما شئت فافعل» والسلام عليك. 

قال: وأما لفظ يحيى بن عباد عن سعيد بنجبير» فليس فيه إلا قوله: «لم يجلس بينهن» 
ويحمل على إزادة الموالاة. وليس فيه مزيد إشكال كما ذكرناه في لفظ محمد بن جعفر بن الزبير 
سابقاًء فبقى ي الحكم متفرداً بلفظه» ومحطه ثلاث ركعات الوتر من بين الخمس . 

والذي يظهر أن الأضال فى الزواية هود الس مرا ثم بعض من جاء بعده أوهم 

نفي الجلوس أو نفي السلام ب بلفظه» ومثله وقع في حديث الحكم أيضاً عن مقسم» عن أم سلمة 
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الذي يأتي من بعد ولعله من إنشاء الحكم في الموضعين» وقد جعله مرة ‏ كما سيأتي ‏ عن ابن 
عباس عن أم سلمة» فيجعل التعبير في الحديثين بل ثلاثة على وتيرة واحدة» حديث ابن 
عباس وه 4 ليلة مبيتة عند ميمونة ونا وحديث أم سلمة من طريق مقسمء > وحديثها من طريق ابن 
عباس مع أنه ثبت في حديثه ليلة المبيت أن الوتر كان ثلاثاء وعند النسائي من غير طريق الحكم 
عن اا امن ناباب الوتر يلات عة لبس ت رف اي البلام» وقد وقع فيه أيضاً 
تخليط» فمرة جعلوه عن ابن عباس» ومرة عن أم سلمةء ذكره ه النسائي من ذكر الاختلاف على 
حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. 

ثم قال: ومثله حديث الحكم عن مقسم عن أم سلمة» قالت: «كان رسول الله ييا يوتر 
بخمس وسبع لا يفصل بينها بسلام ولا كلام) أخرجه النسائي وأحمد وابن ماجه» ومرة جعله 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة» فالاضطراب واقع» انتهى ما في كشف الستر. 

ولعل السلام ليس في حديثها سلام التحليل» بل المراد بالسلام والكلام: المخاطبة مع 
الناس» والغرض نفي تخللها فيما بين الخمس أو السبع لتحصيل الموالاة. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: )3 ثم أصل الحديث عن أم سلمة» وميمونة» وعائشة 
رضي الله عنهن عند النسائي» وأبي أمامة عند أحمد والطحاوي» في نفس العدد لا غير» فجاء 
الحكم» فأنشأ هذا التعبير» وأراد كون الوتر مع شفق سابق متوالياًء وأنه جاء ية توا لم يعرج 
في أثناءه إلى غيره» ونفي السلام باعتبار حصة الوتر فقطء لكنه تسامح في العبارة ههنا وفي 
حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً» فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة وعن ابن 
عباس مرتين: مرة في قصة مبيتة عند ميمونة» ومرة ههناء فيسرد الحديثين على منوال واحد» 
وينفرد عن الآخرين في كليهما على أنه قد يترك ذلك التصريح آونة» وليس ذلك إلا تعبيرا اعتبره 
بما لحظه. فعند النسائي عن الحكم أيضاً عن مقسم قال: «الوتر سبع» فلا أقل من خمس» 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري» قال الحكم: فحججت» فلقيت 
مقسماء فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وميمونة» اه. فهذا الذي هو عنده» وبنى 
عليه تعبيره» ولما نسب إلى ابن عباس عن أم سلمة مرة» ونقل عن ميمونة أيضاً: سرى ذلك منه 
ماقا ني لاير انر ياك الجا را رخاتت ا الوا اونا اجن لاا ولا تي 

في الفتح كريباًء وسعيد بن جبير» وعلي بن عبد الله ابن عباس » وعطاء» وطاووساً» والشعبي» 
وطلحة بن نافع» ويحيى بن الجزارء وأبا جمرة» ثم قال: وغيرهم» وليس عنده في الأصل إلا 
ذكر عدد من الشفع والوتر متوالياًء فيجيء بهذا السياق» ويحط كلامه في نفي السلام على حصة 
الوتر» وباعتبارها فقط» وهي مسامحة في التعبير لا غير» فسامحه سامحك الله. 


وفي المجلد الأول من علل الإمام أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه علي بن ميمون 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١1١١‏ 


اضْطجَعٌ » حد حَتّى جَاءَ الْمُوَذْنُ َمَامَ قصل ركعت ن فين ثم حرج قصل العم : 


EN‏ وحذكتي يد بن شلكة اراو جنا عبن الله ن وَهْبٍ عَنْ 


عياض بْنٍ عبد الله هري عَنْ مَحْرَمةٌ ُن سُلَيمَانَه بهذا الإِسْنَادٍ. وَزَادَ : نم عَمَدٌ ى 
ا + فرك و ا 0 د سْبَعٌ الْوْصْوء وَلَمْ يُهْرِقْ مِنّ الْمَاءِ إلا قَلِيلاً. 14 ثم رگنن 
فق اد الشزيك تدر دي ث مَالِك. 

۸ - (184) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ. دنا ابن وَهُْبٍ. لا ق 


g~‏ مم 


عَنْ عَبْدٍ ره بن سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانء عن ربا مولي ابن ن عَبَاس» عَنِ ابن 


الرقي» عن مخلد بن يزيد الحراني» عن سفيان» عن منصور› عن الحكم» عن مقسم » عن ابن 
عباس ١‏ عن أم سلمة» قالت: «كان رسول الله ي يوتر بسبع وخمس» ولا يفصل بينهن بتسليم 
ولا بكلام» قال أبي: هذا حديث منكر. 

وفي التاريخ الصغير للإمام البخاري: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» قلت 
لمقسم: إني أوتر بثلاث» فقال: لا إلا بخمس أو سبع» فقلت: عمن؟ قال: عن الثقة» عن 

وقال سفيان: عن منصور» عن الحكم» عن مقسمء عن أم سلمة» عن النبي اء ولا 
يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة» ولا ميمونة» ولا عائشة. 

وقال ابن عمر عن النبي ييه : «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» وحديث 
ابن عمر أثبت» وقول النبي كك ألزم . حدثنا عبد الله بن يوسفء» قال: أخبرنا مالك» عن نافع» 
وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل النبى يكل عن صلاة الليل» فقال: « 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر ما قد صلى» انتهى . 

قوله: (حتى جاءه المؤذن) إلخ: فيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة» 
وتخفيف سنة الصبح» وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل» وفيه خلاف لأصحابناء قال 
بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة» لظاهر هذا الحديث» وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة» 
وتأولوا حديث ابن عباس : «أنه ية منها ركعتى سنة العشاء» وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث. 
كذا في الشرح. 

قوله: (ثم عمد إلى شخب من ماء) إلخ: بفتح الشين المعجمة» وإسكان الجيم» قالوا: 
وهو السقاء الخلق» وهو بمعنى الرواية الأخرى: «شن معلقة» وقيل: الأشجاب: الأعواد التي 
تعلق عليها القربة. وكذا في الشرح. 

قوله: (نا عمرو عن عبد ربه) إلخ : عو عمرو بن الحارث المصري» وكذا وقع عند أبي 
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َو 
| 


نه قَالَ : نِمْتُ عند مَيِمُونةَ رذج اللي يل وَرَسُولُ الله بل عِنْدَهَا يَلْكَ الله 
3 صا رَسُولٌ اللو يك . ثم قَامَ مَصَلَى . نَقَمْتُ عَنْ يَسَارِ. أَحَذَّنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينه . 
َصَلَّى في تلك اللّْلةِ نت عَشْرَةَ رَُعَة. ُمّ نَامَ رَسُولُ الله يه حَنَّى نَقَمَّ. وَكَانَ إِذّا نَامَ 
َفَحَ. تم أنَاهُ الْمُؤَدْنُ مَكَرَجَ فَصَلَى . َل وا 

ال عدر فضا به كير بن الأ قال حي كر زلف 

4 (1805) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّتَنَا ابْنُ أبي قُدَيْكِ. أَخْبَرَنا الصّحاكُ 
ن مرم ن لمان ڪن كريب مَولَى ابن عيّاسٍ» ڪن ابن ياس ؛ قَالَ: بت لَيْلَهَ عِنْدَ 
حاتي مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ. قَقُلْتُ لَهَا : إِذَا نَامَ سول الله ۾ كله َأنقظيني. ام 
رَسُولُ الله لا . 5 ققمْتُ إِلَى جني الأَيْسَر . َأَحَدٌ يي . نَجَعَلَنِي مِنْ شِقَهِ الأَيِمَنِ. فَجَعَلْتُ 
إا غيت ياح َخمة أي . قَالَ: 1 كتنر 


كلما 0 لَه الْمَجِرُ 9 رک َه فيفك 


و 


14۰ ۸ حتفن ئل أي کر عع ب حاتم عن ابن م الا اف 
حَدَّئَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار » عَنْ كريب مَوْلَى ابْنْ عَبّاس» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ 


ار ر 6 7 


الم ار رول الله ي مِنَ اليل . رصا مِنْ شن E ES‏ 


لأَسْمَعُ اسه( رادا 


و2 


قوله: (عن عبد ربه) إلخ: بفتح الراءء وتشديد الموحدة» وهو أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين» مدنيون على نسق. كذا في الفتح . 

الو ا يمينه) إلخ: قد تقدم أنه أداره من خلفه» واستدل به على أن 

قوله: (قال عمرو: فحدثت به) إلخ: أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه. كما 
لوت 

قوله : (بكير بن الأشيح) إلخ: هو بكير بن عبد الله بن الأشجء وإسناد عمرو بن الحارث 
بهذه الرواية عنه يعلو برجل . 

قوله: (ثم احتبى) إلخ: قال النووي: معناه أنه احتبى أولاً» ثم اضطجع» كما سبق في 
الروايات الماضية . 

قوله: (إني لأسمع نفسه) إلخ: بفتح الفاء. 

قوله: (قال ابن أبي عمر: نا سفيان) إلخ: أي ابن عبينة» فروايته بصيغة التحديث. 

قوله: (من شن) إلخ: أي القربة العتيقة. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱1۳ 


ع لوم 


مُعَلّقِ وُضُوءاً حَفِيفا - قال: وَصَفَ صت وضوعة وََعَلَ يذه يقال - قال ابْنُ عَبَّاسِ : قم 
قَصَئَعْتُ مِثْلُ م ا صم اين ال م جت قَقُمْتٌ عَنْ يَسَارِهِ. المي فَجَعَلَني عَنْ يميه . 
eT‏ 


2 22 سو ت 


أتا اه لل فَاذْنَهُ بالصَّلاةٍ . نَكَرّجَ فَصَلّى الصّبْحَ وَل 


كال سان ودا للت كل اة ا قا بَا أنَّ الس يكل تَنَامُ عَيِنَاهُ وَلا يَنَامُ 


EB 4۱‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُء (وَهُوَ ابْنُ اه حَدَّثَنا 
شْبَةُ عَنْ سَلْمََه ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء ع عَنِ ابن عَبّاس؛ قَالَ: بت في بَيْتِ حَالَتِي مَيْمُو نَه. فَبَقَيْتٌ 
كَبْفَ يُصَلَي ر سول الله كلله. قَالَ: عام بال * َم عمل رجه كفيو م نام > ثم قَامَ إلى 
ل ل ٠‏ اكب بيو عَلَيْهَا . ثم تَوَضّأْ وُضُوءاً 


ِيْنَ الْوُضُوءَيْنِ . نّم فام م يُصَلّي . فَجِنْتٌ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه ا قال : 


قوله: (معلق) إلخ : ذكر على إرادة الجلدء أو الوعاء. 

قوله: (وجعل يخففه ويقلله) إلخ : أي جعل عمرو بن دينار يصفه بالتخفيف والتقليل. 

قوله : (فأخلفني) إلخ: أي أدارني من خلفه» كما تقدم. 

قوله: (فآذنه بالصلاة) إلخ: آذنه ‏ بالمد ‏ أي: أعلمه 

قوله: (فصلى الصبح ولم يتوضا) إلخ : قال الحافظ كه: «فيه دليل على أن النوم ليس 
حدثاً» بل مظنة الحدثء لأنه ية كان تنام عينه ولا ينام قلبه» فلو أحدث لعلم بذلك» ولهذا 
كان ربما توضأ إذا قام من النوم» وربما لم يتوضأ». قال الخطابي كلثه وإنما منع قلبه النوم ليعي 
الوحى الذي يأتيه فى منامه . 

قوله : (قال سفيان: وهذا للنبي كَكل) إلخ: وفي البخاري: «قلنا لعمرو (والقائل سفيان)» : 
إن ناسا يقولونة ارول الله 28 تناغ عينة ولا يدام قلية؟ . قال عمرو: سمعت عبيذد بن عمير 
يقول: رؤيا الأنبياء وحي » ثم قرأ لك ری ف الْمَنَاِ آي دحك 4 [الصافات: »]٠١7‏ قال الحافظ : 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة » وقوله : «رؤيا الأنبياء و حي رواه 
مسلم مرفوعاًء ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحياً لما جاز 
لإبراهيم ج الإقدام على ذبح ولده. 

قوله: (فبَقَيت كيف يصلى) إلخ : بفتح الباء الموحدة» والقاف» أي: رقبت ونظرت» 
يقال: بَقَيتَء وبَقّوت» بمعنى: رقبت ورمقت. 


قوله: (وضوء حسنا بين الوضوءين) إلخ: يعني لم يسرف ولم يقتر» وكان بين ذلك قواما. 
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ص 


َأَحَذَنِي امي عَنْ يويند تكَامَلْتْ صلا رَسُولٍ الله ا َلآ عَشْرَة رَكْعة. م نَامَ ی 


مام 


00 


نف . ركنا خرف إا نَم ينه م تحرج إلى الصَّلة 53-7 فَجَعَلَ يَقُولٌ فِي صَلاتِهِ أو 
في سجوڍو: لهم اجْمَل في لبي ورا وفي سمي ورا وفِي بصري ورا وَعَنْ يَمِيني 
ُورأ» وَعَنْ شِمَالِي تُورأء وَأَمَامِي ثورأء وَخَلْفِي نُورأء وَفؤقي تُوراء وَنَحْتِي نُوراً. وَاجْمَلَ لي 
ثورأء أو قَالَ: وَاجْعَلَنِي ثوراً». 

)٠00( - 1۹۲‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ. حَدَّنَنَا النَضْرٌ بْنُ شُمَيْلٍ. أخبر 
شُعْبَة. حَدَئنَا سَلَمَةُ بْنُ هيل عَنْ بُكَيْرِ ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عن ابن عَبّاسٍ . 

قَالّاسلمة: لقت كُرَيْباً َقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ : كنت عِنْدَ الي مَيْمُونَ . فَجَاءَ 
رَسُولُ اللو بي . در بهشل حَدِيثِ عُنْدَرِ. وَقَالَ: «وَاجْعلنِي تور ول ك 

4۳ - (180) وحدّئنا ابو کر بن أبي سَيْبَة وَهَنَادُ ن السّرِي. فالا دتا ایو 
الأخوّص عَنْ سَعِيد سَعِيدٍ بن مَسْرُوقِء عَنْ سَلْمَةَ بن كُمَيْلٍ عَنْ أبي رِشْدِينٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاس» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ قال بت عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَة افص الكذيف: َك 0 


<2“ 
03 2 


وَالْكُمَيْنِ . َير آنه قال : م اتی الْقِريَة مَحَلَّ شِنَاقَهَا وا 0 الْوْصُوءَيْنِ . .ثم أنى 
وده > م به وعم اه 

فِرَاشَّهُ قَنَامَ . تم ام عَْمَةٌ أخرَئ . اى الْقَرْيةٌ به فَحَلَّ شِنَاقَهَا . ” اروا هزد ال ر 

وَكَالَ: «أَعْظِمْ لي توراه وَلَمْ يَذْكُر: وَاجْعَلْني ثُوراً. 


14 (184) وحدّثتي ابو الاهر. حَدَّتَنَا ابن وهب عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْن بْن سَلْمَانَ 


قوله: (فجعل يقول في صلاته أو في سجوده) إلخ: وفي رواية علي بن عبد الله بن عباس 
الآتية عند المؤلف: «فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً. ..» الحديث» 
ا أنه I‏ ل 
ی ی کی ل ا ا ام ال A‏ 
الحديث» قال الحافظ : «ويجمع ذلك بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه». 

قوله : (اللهم اجعل في قلبي نوراً) إلخ: تقدم الكلام على الأنوار ومراد الحديث مبسوطاًء 
فراجعه. 

قوله: (عن أبي رشدين) إلخ: بكسر الراء» وهو كريب مولى ابن عباس» كنى بابنه 
رشدين. 

قوله: (وضوء هو الوضوء) إلخ: أي هو الوضوء الكامل السابغ . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري) إلخ: الحجري بحاء مهملة مفتوحة» ثم جيم 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ا 


الْحَجْرِيٌ» عَنْ عُمَيْلٍ بن خَالِدِ؛ ان سَلَمَةَ بي گيل حَدَّنهُ؛ ان كُرَيْياً حَدَّنهُ؛ أن ابن عباس 
بات ليه عند رَسُولٍ اللو يل . قَالَ: مام رَسُولُ الله يله إِلَى الْقِرْبَةِ مَسَكُبَ ينها ا 
رلم بيز مِنَ الْمَاءِوَلَمْ فصر قَصّرْ فِي الْوُضُوءٍ. وَسَاقَّ الْحَدِيتَ. وَفِيهِ: قَالَ: وَدَعَا 

رَسُولُ الله يك لبتي شع عَشْرٌَ رة . 

قَالَ سَلَمَهُ: حَدَنَنِيَهَا كُرَيْبٌ . نَحَفِظْتٌ مِنْهَا يُنْتَىْ عَشْرَة. وَنَسِيتٌ ما بَقِي. قَالَ 
رَسُولُ اللو كل : «الا يهم امل ِي في لي تور وَفِي لِسَانِي نورا في سَمْعِي ورا وفي 
بَصَرِي ورا وَمِنْ فؤقي تُوراً» وَمِنْ تخي نورا وَعَنْ يَمِيني نور وَعَنْ شِمَالِي نُوراًء وَمِنْ 
يِن يَدَيّ ورا aS‏ 5 


e ey‏ و E‏ 207 د َال : رَقَذْتٌ 
ت مَيِمُونَةلَبلَةَ گان الي يل عِنْدَمَا . لأنظر كَيْت صله النَبِيّ يله اللبْلٍ. قال 


a ب‎ 


تحَدَرة خد ال له مع أله سَاعَة ة. م رَقَدَ وَسَاقٌّ الْحَدِيتٌ. وَفيه : ٿم قَامَ ُتَوَضَأ وَاسْئَنَ . 


SS 0 كلك ام‎ 1⁄4٩ 
اک ود رول الم کف قاس . َو‎ e 


ساكنة» منسوب إلى حجر رعين» وهو قبيلة معروفة» كذا في الشرح . 

وحجر رعين هو: ذي رعين وذو رعين» كزبير» أبو القبيلة» وهو ملك حمير» كما في 
الا رة 

قوله: (تسع عشرة كلمة) إلخ: وتقدم في رواية سفيان عن سلمة: «ذكر عشر كلمات» مع 
قول كريب : «وسبعاً في التابوت» وأوضحنا مراده هناك» فراجعه. 

قال عياض : «ظاهر الحديث الأول أن النسيان من كريب» اه. وهذه الرواية ‏ أعني 
عقيل بن خالد ‏ صريحة في أن الناسي هو سلمة بن كهيل» لا كريب» فالله أعلم بحقيقة الحال. 

قوله: (فتحدث مع أهله) إلخ: قال عياض كآ: «فيه جواز الحديث مع الأهل في هذا 
الوقت» ومثله الحديث فيما يحتاج إليه» وفي العلم» والمسافر» والعروس» ومع الضيف› 
والنهي الوارد في ذلك إنما هو خوف أن يطول» فيؤدي إلى النوم عن الخرب» وفوت صلاة 
الصبح» والكسل بالنهار عن عمل البر» وجل حديث العرب في أنديتها إنما كان بالليل» لبرد 
الهواء وحر بلادهم بالنهار» وشغلها في طرفيه بالدرة "'سيعان». 

قوله: (فتوضأ واستن) إلخ: أي تسوك . 


۱11٩‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


دي ر ء۶ رو و َلَقَ r PT:‏ رھ 3 1 112 ی 2 


2 


لدبب » [آل عمران: کک ا ا 
َأطَالَ فِيهمًا الْقَِمَ وَالرَكُوعَ وَالسُجُود . نم اصرف َتام حٌى فح 00 
مَرّاتِ ست رَكُعَاتٍ. ل يك بتاك وتوا ا مور يلآ . 3 
الْمُؤَدنُ خُر ج إلى الصَّلاةٍ. و و الهم اجعَل فِي قَلْبِي ثوراً. وَفِي لِسَانِي رر 
وَاجْعَلُ في سَمْعِي ورا وَاجْمَل في بَصَرِيٍ ُورأء وَاجِمَلْ من خَلَفِي ورا وَمِنْ أَمَابِي توراً. 


وَاجعَل مِنْ فُؤقي اة وَمِنْ تَختي تُوراً اللْهُمّ! أَغطِنِي ثوراً». 


ەر 


)۱۹١( - 74۷‏ وحدّثني مُحَمَدٌ ا حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر أخبرنا ابن 
جرج يا را قَالَ : بٿ ات لَب عند الي يمون 
ع 5-8 35 2 ا تة 2 َتَوّضَّاً 


عور 


ا ل ا أ نت إلى يلد الأب ا لاه 


قوله: (ثم فعل ذلك ثلاث مرات في ست ركعات) إلخ: قال النووي ككله: «هذه الرواية 
فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات» وفي عدد الركعات» فإنه لم يذكر في 
باقي الروايات تخلل النوم» وذكر الركعات ثلاث عشرة. 

قال القاضي عياض : هذه الرواية ‏ وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت ‏ مما 
استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. ۰ 

قال الدارقطني: وروى عنه على سبعة أوجه» وخالف فيه الجمهور. 

قلت: ولا يقدح هذا في مسلمء فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة» إنما ذكرها 
متابعة» والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول» كما سبق بيانه في مواضع . 

قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين اللتين كان النبي يا 
يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرّحت الأحاديث بهافي مسلم وغيره» ولهذا قال: «صلى ركعتين 
فأطال فيهما» فدل على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان» ثم الطويلتان» ثم ألست 
المذكورات» ثم ثلاث بعدهاء كما ذكر فصارت الجملة ثلاث عشرة» كما في باقي الروايات» 
والله أعلم» اه. كذا في الشرح. 

وقد تقدم منا قريباً في شرح حديث مخرمة عن كريب بيان طريق الجمع بين هذه الرواية 
وبين سائر الروايات عن ابن عباس» فليراجع 

والمراد بقوله: الى ص ركنت عندي: الركعتان الطويلتان مع أربع ركعات بعدهماء 
وقوله: «ثم فعل ذلك» أي ثم أعلم أنه فعل ذلك» كما في المرقاة. والله أعلم. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 11%۷ 


هروء يَعْدلِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِه إِلَى الشَىٌ الأيْمنِ 

تت : أفِي التّلُع گان ذَيك؟ كَالَ: نَعَمْ. 

37۹۸ - (197) وحدّئني َارُونُ بْنُ َب الله وَمُحَمّهُ اراقع قَالآ: حَدَنْنًا 
َهْبٌ بن جرير. . أخبرني أي 0 شيلك قن ل مذ E‏ لا وو و 


اله e‏ مُت عن ساره ٠‏ اَي يِن ڪلب هره فَجَعلِي عَلَى 


e e 


0184 -(***( وحدّثنا ابن تين خا أبي» حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَظاءِء عن 


ان عَبَّاسِ؛ قَالَ: يذ عند خائق مون لوخد يثِ ابْنِ ريح وَقَيْسِ بْنِ سَغْدٍ. 
۸۰۰ (11) حتفنا بو تخر بن أبي شنية. حَدَّننا عدر عن شُغْبةٌ. .اح وحد 
ابن الشلى وان تتا نايا : حَدَّنَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْمَرِ. َدَّنَنَا شب عَنْ أبي جَمْرَة . قَالَ: 


سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاسٍِ “يرل كان وول الله ل يُصَلَي من اللَيْل تلات عَشْرَةَ وكْعَة. 


قوله : (بعثني العباس إلى النبي كَكل) إلخ: زاد النسائي من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
كريب فى إبل أعطاه إياها من الصدقة. 

ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن العباس بعثه إلى النبي كَل في 
حاجة» قال: فوجدته جالساً في المسجدء قلم أستطع أن أكلمه» فلما صلى المغرب قام فركع› 
حتى أذن بصلاة العشاء. 

ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع عنه: «كان رسول الله ية وعد العباس ذوداً من 
الإبلء فبعثني إليه بعد العشاءء وكان في بيت ميمونة» وهذا يخالف ما قبله» ويجمع بأنه لما لم 
يكلمه فى المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة. 

ولمحمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من طريق محمد بن الوليد بن نويفع» عن كريب» 
من الزيادة: «فقال لى: يا بنى» بت الليلة عندنا» (ولعله مي قال له بعد ما استدعى المبيت عنده» 
وأصر عليه» كما يظهر من الروايات) وفى رواية حبيب المذكورة: «فقلت: لا أنام حتى أنظر ما 
يصنع في صلاة الليل». 

وفي رواية لمسلم من طريق الضحاك بن عثمان بن مخرمة: «فقلت لميمونة: إذا قام 
)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب منه (بعد ما جاء في 

رصف صلاة النبي كل بالليل) رقم (457) وأحمد في مسنده (۱: .)۳۲٤١‏ 


۱۱۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
تكس 2 52 o i‏ 

۰( وا تيه إن سويد عل تلك إن انی عن عبد اللو اين اي 
بكر عَنْ أبيه؛ أن عَبْدَ الله قيس بن مخرمة أخيرة عن ريڍ بن حاو الوه ؛ 
قَالَ: : لأَرْمقَنَ صَلَة وَسُولٍ الل يل الليَْة. فَصَّلَّى رَكْعَئَيْنَ حَفِيفَتيْنِ تم صلی رَكْعَئَي 
طَوِيلئَينِ. طوِيلْمَيْقِ» طويلئينِء ٿم صلی رَكْعمَيْنِ. رمتا تود الأترن اا دي 
رَكْعََيْنِ . دتا ون لين ی" لى ون رَهُمَا دون اللي قبَْهُمَا. ثم صَلّى 
رَكْعييْن . وَهُما دون اللَّيْن فَبْلَهُمَا. 24 زر َذَلِكَ تلات عَشْرَةَ رَعْعَةً. 


)۱۹١( - ۸۰۲‏ وحدّثني حَجَاجُ بْنُ الشّاعِرٍ. aT‏ ا ل : 


9 الكو 


CE جع‎ 
E 


7 0 58 
جَعْمَر. . حَدَّنَنَا وَرْكَاءُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِه عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الل ؛ قَالَ: 


رسول الله يك فأيقظبي» وكان عزم في نفسه على السهر ليطلع على الكيفية التي أرادهاء ثم خشي 
أن يغلبه النوم فوصى ميمونة أن توقظه. 0 

قوله: (لأرمقن صلاة رسول الله لله ) إلخ : بضم الميم» أي لأنظرن وأتأملن وأحفظن. قال 
الطيبي كانه : : «وعدل ههنا عن الماضى إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة» لتقررها في ذهن 
السامع». كذا في المرقاة. 

قوله: (الليلة) إلخ: أي في هذه الليلة» حتى أرى كم يصلي. ولعله ية كان خارجاً عن 
الحجرات» وفى الشمائل: «فتوسدت عتبته أو فسطاطه» وهو الخيمة العظيمة ‏ على ما في 
المغرب ‏ فيكون المراد من توسد الفسطاط توسد عتبته» فيكون شكا من الراوي» كذا في 
المرقاة. 
من التجسس المنهى عنه» وأما ترقبه للصلاة فمحمود. 

قوله: (طويلتين طويلتين طويلتين) إلخ: هكذا هو مكرر ثلاث مرات للتأكيد في الطول. 

قوله: (وهما دون اللتين قبلهما) إلخ: قال الطيبي كده: «أربع مرات» فعلى هذا لا تدخل 
الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: «فذاك ثلاث عشرة ركعة» أو يكون الوتر ركعة واحدة» 


)١(‏ قوله: (عن زيد بن خالد الجهني) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في صلاة 
الليل» رقم )1١55(‏ وابن ن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يصلي 
بالليل» رقم (۱۳۹۲) وأحمد في مسنده (ه: .)١98‏ 

00 قوله: (عن جابر بن عبد الله) قد مرٌ تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاةء باب الصلاة في ثوب واحد 
وصفة لبسه» رقم )١١77(‏ فعد إليه. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها 114 


سول الله يك في سء امهنا إلى مَشْرَ رَعَة. قَقَالَ: لا تُشْرِعٌ يَا جَابرُ؟» قُلْتُ: بلي 
9 : رل رَسُولُ الله يله وَأَشْرَعْتٌ . قال : EEE‏ قال: 


5 
م م 


قَجَاءَ فَتَوَضَأ. م ام صلی في زب وَاجدٍ حال بين ركه قَقُمْتُ حَلْفَهُ. أَحَد بدني 
فَجَعَلَنِي عَنْ يمِينهِ . 


َال ابو بكر: علنا قبن أده رتا أو ٤ء‏ کک وال 


عَائِمَة0' ؛ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل إا َم مِنَ اليل لِيُصَلىَ» افْتَتَحَ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ 


| 


اه. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: (؛ ثم أوتر» على ثلاث ركعات» فعليه أن 
يخرج الركعتين الخفيفتين من البين. 

قوله: (إلى مشرعة) إلخ : المشرعة - بفتح الراء - والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من 
حافة نهر أو بحر وغيره. 

قوله: (آلا تشرع يا جابر) إلخ: أي ألا تة تقضي بالماء حاجتك» فتشرع نفسك أو ناقتك» 
قال عياض : والمروق ضم التاءء رباعياً» ويروى بالفتح والمعروف (يقال): شرعت في النهر 
وأشرعت ناقتي» كذا في الإكمال. 

قوله: (خالف بين طرفيه) إلخ: فيه صحة الصلاة في ثوب واحدء وأنه تسن المخالفة بين 
طرفيه على عاتقيه» وسبقت المسألة في موضعها. 

قوله: (فجعلني عن يمينه) إلخ: هو كحديث ابن عباس ووه وقد سبق شرحه. 

قوله: (أنا أبو حرة) إلخ: بضم الحاء» اسمه واصل بن عبد الرحمن» كان يختم القرآن في 
كل ليلتين. 

قوله : (افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) إلخ: قال في الأزهار: «المراد بهما ركعتا الوضوءء 
ويستحب فيهما التخفيف» لورود الروايات بتخفيفهما قولا وفعلا» اه. 

والأظهر أن الركعتين من جملة التهجد» يقومان مقام تحية الوضوءء لأن الوضوء ليس له 
صلاة على حدة» فيكون فيه إشارة إلى أن أراد أمراً يشرع فيه قليلاً ليتدرج. قال الطيبي كأ 
«ليحصل بهما نشاط الصلاة» ويعتاد بهماء ثم يزيد عليهما بعد ذلك. كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة» ولا عند الدارمي في سننه› 
وقد أخرجه أحمد فى مسنده (5: 3 


۱۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
_ )1۹۸( وحلكقا الوابكل بن ای 
تخثر» عن أبي م ا ل ؛ قَالَّ: «إذًا ا مِنَ اللَيلء ٠‏ فَلِيمْتَتحَ صَلاتَهُ 


و و 


e ۸.0‏ : مه قتيبة بْنُ سَعِيلٍ عَنْ مَالِك ب بن اتس عن آي لير فن 
طَاوّسٍِ» عَنِ ابن عَبَّاسٍ'" 21 1 الله كل گان يَقُولُء إِذا كام إِلَى الصَلاَةٍ مِنْ جَوْفٍ 


قوله: (فليفتتح صلاته بركعتين) إلخ: قال الشوكاني: «ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين 
قولها (أي عائشة) في صفة صلاته اة : «صلى الغا او ال هن حسدين ورن . .ا لأن 
المراد صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين» اه. 

وقال الحافظ : «ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي: أن السر في 
استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان» وبناه على أن الحل لا يتم 
إلا بتمام الصلاة وهو واضح»› لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساو من أتمهاء وكذا 
الوضوءء وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة» وينتهي بانتهاءهاء وقد ورد 
الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة» فاندفع إيراد من أورد أن 
عا ام لوي ع مو و ال 00 وهو منزه عن عقد 
الشيطان» حي ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: حمل فخلة ذلك على تعليم ابت 
وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان؛ وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في 
آخر الحديث: «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين» اه. 

قوله: (كان يقول إذا قام إلى الصلاة) إلخ: قال الحافظ: «وظاهر السياق أنه كان يقول 


(1) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة الليل 
بركعتين» رقم (۱۳۲۳) و(1775) وأحمد في مسنده (۲: ۷۹ و49" ). 

(') قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في فاتحة كتاب التهجد» باب التهجد بالليل» 
رقم )١١1١(‏ وفي كتاب الدعوات» باب النضاء. إذا انتبه من اليل رقم )1۳٠۷(‏ وفي كتاب التوحيدء باب 
قول الله تعالى: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» رقم )۷۳۸١(‏ وباب قول الله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة» رقم (7447) وباب قول الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله رقم )۷٤۹۹(‏ 
والنسائي في سئنه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب ذكر ما يستفتح به القيام» رقم )١170(‏ وأبو 
داود في سننه في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» رقم )١(‏ و(1/1) والترمذي في 
جامعه» في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة» رقم )۳٤١۸(‏ وابن ماجه في سئنه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» رقم )١1765(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب الدعاء عند التهجد بالليل» رقم )١5414(‏ وأحمد في مسنده (۱: 594 
و4١"‏ و0( . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۲۱ 


اليل : «اللّهُمَ! لَكَ الْحَمْدُء أَنْتَ نور السَّمَاوَاتِ وَالأزض» Cre tC‏ 


أول ما يقوم إلى الصلاة» وترجم عليه ابن خزيمة «الدليل على أن النبي بي كان يقول هذا 
التحميد بعد أن يكبر» ثم ساقه من طريق قيس بن سعد» عن طاووس» عن ابن عباس» قال : 
«كان رسول الله َة إذا قام للتهجد» قال بعد ما يكبر: اللهم لك الحمد». 

قوله: (أنت نور السموات) إلخ: قال الحافظ: «أي منورهماء وبك يهتدي من فيهما. 
وقيل: المعنى أنت المنزه عن كل عيب» يقال: فلان منور» أي مبرأ من كل عيب» ويقال: هو 
اسم مدح» تقول: فلان نور البلدء أي مزينه» اه. 


تحقيق معنى النور وبيان إطلاقه على الله سبحانه وتعالى 

وفي روح المعاني بعد بيان معاني النور عند الحكماء والصوفية واللغويين: «إذا علمت هذا 
فاعلم أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي والحكمي السابق غير صحيح› 
لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية» ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذكور 
- وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره ‏ قد جوزه جماعةء منهم حجة الإسلام الغزالي» فإنه - قدس 
سره - بعد أن ذكر في رسالته مشكاة الأنوار معنى النور ومراتبه» قال: إذا عرفت أن النور يرجع 
إلى الظهور والإظهار فاعلم أن لا ظلمة أشد من كتم العدمء لأن المظلم سمي مظلماًء لأنه ليس 
بظاهر للأبصار مع أنه موجود في نفسهء فما ليس بظاهر للأبصار مع أنه موجود في نفسه» فما 
نتن موجودا أماد كرت GS‏ عر الداية في الظلمة وتو مقايلنه الود وو 
النور› فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره» والوجود بذ ينقسم إلى ما للشيء ء من ذاته» 
وإلا ما له من غيره» فما يه بل إذا اعتبر ذاته 
من حيث ذاته فهو عدم محض» وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره» وذلك ليس بوجود 
حقيقي» فالوجود الحق هو الله تعالى» كما أن النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذاء 
أقول: ولا أبالي أن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض» إذ كل ماسواه سبحانه 
إذا اعتبر فهو في ذاته من حيث ذاته» لا نور له» بل نورانيته مستعارة من غیره» ولا قوام لنورانيته 
المستعارة بنفسها بل بغيرهاء ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محض وفسر النور في هذه الآية 
أعني قوله تعالى: اله دور السّموتِ وَالأَرْضٍِ» (النور: 0*]» بذلك» ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى 
السماوات والأرض بقوله: «لا ينبغى أن يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور› 
ولا نور سواه وأنه كل الأنوار» والتور الكلى لأن النور عبارة عما تنكشف به الأشياء وأعلى منه 
ما تنكشف به وله ومنه» ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده» بل ذلك له في ذاته لذاته» لا من 
غيره. ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة 
نورا من طبقتي النور أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحس» والعقل 
كنور الكواكب» وجواهر الملائكة. وكالأنوار المشاهدة المنبسطة» على كل ما على الأرض 


١"‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجیح مسلم 
ولك الْحَمْدٌ أنْتّ قَيَامُ السَّمَاوَاتٍِ والأزضء وَلَكَ الْحَمْدٌ أَنْتَ رَتُ السَّمَاوَاِ 
a o22 ٠.6 -‏ 02 2 5 شه 

والازقوة ومن فيهن» أنتٌ الحقق. لس لاه قل ENS SES‏ 


وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك» وهذا منزع صوفي اه. 

ثم قال: «وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه قيل: «الله 
موجد السموات والأرض» ووجه ذلك بأنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النورء وهو الظهور في 
نفسه» وإظهار لغيره» اه. والله أعلم. 

قوله: (أنت قيام السموات والأرض) إلخ: : وفي رواية الثانية: «قيم». 

قال العلماء: من صفاته: «القيام» و«القيم» كما صرح به هذا الحديث» و«القيوم» بنص 
القرآن» و«قائم» ومنه قوله تعالى: افم ھو قاب عل ف تق [الرعد: 7"] . 

قال الهروي: «ويقال»: «قوام» قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. كذا في الشرح»› 
وعمدة القارىء. 

والقيم» والقيام» والقيوم: بمعنى واحد وهو الدائم بتدبير الخلق المعطى له ما به قواماًء 
والقائم بنفسه المقيم لغيره» وأصل القيّام والقوّام. قال القرّاء: وأهل الحجاز يصرفون الفعال إلى 
الفيعال» يقولون للصواغ: الصياغ. قاله الأنباري في كتاب الزاهر. 

قوله: (أنت رب السماوات) إلخ: قال عياض : الرب لغة: السيد المطاع والمصلح. 
والمالك» قال بعضهم: وإذا كان بمعنى «السيد» فشرط المربوب: العقل» فلا يقال: سيد 
البحار» ولا يصح ما ذكرء لأن كلاً مطيع لله تعالى» ومنه قوله تعالى: طمَالَآ أا طَأبيتَ» 
[فصلت: ]١١‏ أه. 

وقال الراغب: «الرب في الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام» 
يقال: ربّه» وربّاه» ورَبْبّه» وقيل: «لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من 
هوازن» فالرب مصدر مستعار للفاعل» ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة 
الموجودات» نحو قوله: #بلْدَه طبه ورب عَفُورُ 4 [سبا: ]٠١‏ وعلى هذا قوله تعالى: #وَلا يامرک 
أن دوا تيك وَالبَينَ أرْبَأبَا© [آل عمران: ]۸٠‏ أي آلهة» وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب» 
والمتولى لمصالح العباد» وبالإضافة يقال له ولغيره». ٠‏ ش 

قوله: (ومن فيهن) إلخ: أبي في السموات والأرض من العلويات والسفليات من 
المخلوقات. وقوله : «من» غلب فيه العقلاء. 

قوله: (أنت الحق) إلخ: أي المتحقق الوجود» الثابت بلا شك فيه. قال القرطبي كلنه: 
«هذا الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به» لا ينبغى لغيره» إذ وجوده لنفسه» فلم يسبقه 
عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره». 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۲۳ 


وَوَعْدُكَ الْحَقُء وَثَوْلُكَ الْحَقُ وَلِقَاوِكَ حى وم مر ا E‏ 


وقال ابن التين: «يحتمل أن يكون معناه: أنت الحق بالنسبة إلى من يدعي فيه أنه إله» أو 
بمعنى أن من سماك إلها فقد قال الحق» اه. 

وقال الراغب كَكنه: «والحق في الأسماء الحسنى : الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة» 
قال: ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة: حق» ويطلق على الاعتقاد في الشيء 
المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمرء وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدراً 
مانا وكذا القول» ويطلق على : الواجب» واللازم» والثابت» والجائز». 


ونقل البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» عن الحليمي قال : «الحق ما لا يسيغ إنكاره» 
ويلزم إثباته» والاعتراف به» ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به» ولا يسيغ جحوده» إذ 
لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود سبحانه وتعالى . كذا في الفتح . 

وقال العلامة السندي كه تعالى فى حاشيته: «الظاهر أن تعريف الخبر فيه وفى قوله: 
«ووعدك الحق» وقولك الحق»: ليس للقصرء وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا 
منازعة فيه» على ما قال علماء المعاني في قوله: : «ووالدك العبد» وذلك لأن مرجع هذا 00 


ور 4ے 


إلى أنه تعالى موجود صادق» وهذا أمر يقول به المؤمن والكافر» قال تعالى : # وین ساتم من 
خلق السموات والدرّصَ فون أ [لقمان: : ١‏ والزمر: 4 ولم يعرف فيه منازع يعتد به وكأنه لهذا 
عدل إلى التنكير في البقية» حيث وجد المنازع فيها» والله أعلم». 

قوله: (ووعدك الحق) إلخ : أي لا خلاف فيه أصلاً وكذا قولك: «قوله الحق» أي ليس فيه 
كذب ولا خطأ. 

قال الطيبي که : اعرف الحق» فيه «أنت الحق» ووعدك الحق» ونكر في البواقي» لأنه لا 
منك سلفا :ونا : أن الله هو الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض الزوال: 


أكل كل شىء ما خلا الله باطل 
وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره» إما قصداً أو عجزاً. تعالى الله عنهما» 
والتدكير في البواقي للتفخيم» اه. 


وقال السهيلي: : «التعريف للدلالة على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة إذ هو مقتضى 
الأداة» وكذا قوله: ووعد لأن وعده كلامه» وتركت في البواقي» لأنها أمور محدثةء 
والمحدث لا يجب له البقاء من جهة ذاته» ويقاء ما يدو م منه علم بخبر الصادق» لا من جهة 
استحالة فنائه» . 


قوله: (ولقاؤك حق) إلخ: فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مال الخلق في 


نل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


1522-2 >) ك 0 ع م كه‎ eof > ان‎ 0 LE تن وه‎ r” 
والحنة حق»› وَالنارٌ حقٌ» والساعة حق› اللَهُم! لك أَسْلَمْتٌ» وَبِكَ منت وعليك تَوكلتٌ‎ 
oi o عع‎ e,4 o ص ا 42ر ليكو ر”‎ of 2 مكو‎ 

وإليك نبت وبك حَاصَمْتٌ وإليك حاگمُت» فَاغفِر لی ما قَدَمْتٌُ أَخَرْتٌُ en‏ 


الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال وقيل: معنى «لقاءك حق» أي الموت» وأبطله 
النووي. 

قال الحافظ كرنْهُ: «واللقاء وما ذكر بعده داخل تحت الوعد» لكن الوعد مصدر وما ذكر 
بعده هو الموعود به» ويحتمل أن يكون من الخاص بعد العام كما أن ذكر القول بعد الوعد من 
العام بعد الخاص» قاله الكرماني». 

قوله: (والجنة حق) إلخ: أي نعيمها . 

قوله: (والنار حق) إلخ : أي جحيمها. قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أنهما موجودتان». 

قوله: (والساعة حق) إلخ: أي القيامة» وما فيها من الميزان» والصراط» والحوض» 
والحساب. 

قال الحافظ ككه: «وإطلاق اسم «الحق» على ما ذكر من الأمور معناه أنه لا بد من كونهاء 
وإنها مما يجب أن يصدق بهاء وتكرار لفظ «حق» للمبالغة في التأكيد. 

قوله: (اللهم لك أسلمت) إلخ: أي أنقدتٌ وخضعتٌ. 

قوله: (وبك آمنت) إلخ: أي صدّقت. 

قوله : (وعليك توكلت) إلخ: أي فوّضت الأمر إليك تاركاً للنظر في الأسباب العادية. 

قوله: (وإليك أنبت) إلخ: أي رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله: (وبك خاصمت) إلخ: أي بما علمتني وآتيتني من الحجج خاصمت من خاصم فيك 
بسيف أو لسان. قال السنوسي: «وقيل : بتأييدك. وبعزك قاتلت». 

قوله : (وإليك حاكمت) إلخ: أي كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحكم بينناء 
لا من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه» وقُدّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها 
إشعاراً بالتخصيص» وإفادة للحصرء وكذا قوله: «ولك الحمد». 

قوله: (فاغفر لي) إلخ : ودعاءه ييي بذلك مع علمه بأنه مغفور له ومع أنه معصوم من جميع 
الذنوب على أصح القولين: إشفاق» وتعليم للأمة» وخوف مكر الله عز وجلء فإنه لا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون» وتواضع منه َد . 

ويحتمل أنه بحسب المقامات» يرى مقامه بالأمس دون ما ارتقى إليه اليوم» فيستغفر من 
مقامه بالأمس. كذا في شرح الأبي» والله أعلم. 

قوله: (ما قدمت) إلخ: أي قبل هذا الوقت» وما أخرت عنه. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 6" 


۱۸۰٦‏ - (000) حتفنا عرو الاق ابن مير اب أي عم الوا عدن سان 


عرض 2 و ت مع اس rq‏ مو رمه 


ح وحدتا مُحَمَّد بْنُ رَافِع . قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ. أخجرنا ابن رع کلاهمَا عَنْ 


سُلَيْمَانَ الأخوّلٍء عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابن عَبّاسِء عَن النْبِيَ ل . ما حَدِيتُ ابن جُرَيْج 
انمق لَفظهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكِ. لَمْ َختَلًِا إلا في حَرْكَينِ. قال ابن جرج : مَكُانَ يام . م 


گە لمر org‏ > وس orl‏ 


و : وما أسررت. وما حَدِيتُ ابن عُيَينهَ قَفِيه بَعْضٌ زِيَادَة. وَيُحَاِكُ مَالِكاً وَابْنَّ جُرَيْج 
في أخرُفي. 

۷ (000) وحدّثنا شَيِبَانُ بْنُ كَرُوحَ. حَدَّنَنا د ا 
عِمْرَانَ المَصِِرُ عَنْ قيس ن سد عَنْ ظاوس» عَنِ ابن عَبّاسٍِء عَنِ اللي كلق يهلد 
الحديث - َالَف ربب من الام .. 

)2٠١( - ۸۰۸‏ حدّثنا مُحَمَّدُ محمد امنا لي 8 اا ار 0 

معن الرَّقَاشِيُ . قَانُوا ا ا رة بن عار کک 
كير ای أو س بن وال ین تن رة قال شالك عائقة 


قوله: (وما أسررت وما أعلنت) إلخ : أي أخفيت وأظهرت» وأ ما حدثت به نفسي» وما 
تحرك به لساني. زاد البخاري في التوحيد من طريق ابن جريج» عن سليمان: «وما أنت أعلم به 
مني» وهو من العالم بعد الخاص أيضا. 

قوله: (أنت إلهي» لا إله إلا أنت) إلخ : قال الكرماني: «هذا الحديث من جوامع الكلم» 
وقال الحافظ : «وفيه زيادة معرفة النبي ية بعظمة ربه» وعظيم قدرته» ومواظبته على الذكر» 
والدعاء والثناء على ربهء والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيدك» وفيه: استحباب 
تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوبء اتتداءً به يلوا . 

قوله: (وقال: وما أسررت) إلخ: أي مكان قوله: «وأسررت». 

قوله: (ويخالف مالکاً وابن جريج) إلخ: وقد أخرج البخاري حديث سفيان في التهجدء 
وحديث ابن جريج في التوحيد» فليراجع 


)١(‏ قوله: (عائشة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب بأي شيء يستفتح 
صلاته بالليل» رقم )۱۲۲١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء 
رقم (719) و(778) والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» رقم (TEY ٠(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء إذا 
قام الرجل من الليل» رقم )۱١١۷(‏ وأحمد في مسنده (7: .)٠١١‏ 


١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ(صحيح مسلم 


باي شَيْءِ كا الله كل فيح صَلاَتَهُ | ِا ام مِنَ اللَيْلٍ؟ قَالَتْ : كَانَ دا قَامَ مِنَ اليل 
افتتَحَ صَلاتَهُ : «اللَهُمَ رر ب جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيلَ. نَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض 0 
اليب وَالشّهَادَةٍ . ت حم بين باد فيما كنا فيه يطوق . اهدني لما انلف فيه من 
الحَقْ بذك إِنْكَ نهدي من تَشَاءُ إلى صِرَاط مُستقِيم؛ . 

6 (۲۰۱) حدّثنا مُحَمَّدُ نقتا تن ابن ا اا ,وشت الكاحسون: 


قوله: (اللهم رب جبريل) إلخ: قال عياض : «تخصيصهم بالربوبية - مع أنه تعالى رب كل 
شيء - مبالغة في تعظيم الخالق بإضافة كل عظيم إلى إيجاده» فيقول: رب السماوات والأرض» 
ورب النبيين والمرسلين» ورب الجبال والبحار» ورب المشرق والمغرب» ورب العالمين» وكل 
ما جاء في القرآن والحديث» ولم يأت فيما يستحقر ويستقذرء كالحشرات» والكلاب» والقرود» 
الأ على وعنة العموم) اه. 

قال القاري في شرح المشكاة: «قيل لا يجوز نصب رب على الصفةء لأن الميم المشددة 
بمنزلة الأصوات» فلا يوصف بما اتصل به» فالتقدير: يا رب جبريل» قال الزجاج: هذا قول 
سيبويه » وعندي أنه صفة» فكما لا تمتنع الصفة مع «يا» لا تمتنع من الميم» قال أبو علي: قول 
سيبويه عندي أصح». 

قوله: (فاطر السموات) إلخ: أي مبدعهما ومخترعهما. 

قوله: (عالم الغيب والشهادة) إلخ: أي بما غاب وظهر عند غيره. 

قوله: (أنت تحكم بين عبادك) إلخ: أي في يوم معادك بموجب ميعادك» بعد تقديرك 
وقضاءكء بالتمييز بين المحق والمبطل بالثواب والعقاب. 

قوله: (اهدني) إلخ : أي ثبتني » وزدني الهداية. 

قوله: (لما اختلف فيه) إلخ: اللا م بمعنى «إلى» كذا قيل. والأظهر أن الهداية يتعدى 
ت وباإلی؛ وباللام» قال تعالى: 2 الط الف 42 (الفاتحة: ]١‏ ©وَإِنّكَ لئ 
إل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى: ]٥۲‏ و#إِنَّ هذا الَْرَانَ دی لی ے اوم [الإسراء: ٩‏ وما موصولة 
أي للذي 52000 الأنبياء وهو الطريق المستقيم الذي دعوا إليه فاختلفوا فيه. 

قوله: (من الحق) إلخ: بيان لما اختلف فيه. 

قوله: (بأذنك) إلخ: أي تيسيرك وتسهيلك على سبيل التمثيل» فإن الملك المحتجب إذا 
رفع الحجب كان إذا تامنه بالدخول. 

قوله: (إنك تهدي من تشاء) إلخ: جملة استئنافية متضمنة للتعليل» قائمة مقام التذييل. 

قوله: (حدثنا يوسف الماجشون) إلخ : هو بكسر الجيم وضم الشين المعجمة» 
أبيض الوجه مورده» معرّب من لفظ أعجمي (أي ما هكون). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۲۷ 


E 


0 02 عَنْ رول الله كل أنه گان إِذَا 2 إلى ا ا اوت وجهي لي 
َر السَّمَاوَاتِ وَالأرَْض ننا از[ 1 1 O‏ 


قوله: (كان إذا قام إلى الصلاة) إلخ: قيل: أي النافلة» لما روى النسائي عن محمد بن 
مسلمة قال: «إن رسول الله با إذا قام يصلي تطوعاً قال: الله أكبر» وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض. ٠...‏ الحديث (ولهذا ا ا ا 1 
رواية ابن حبان: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. . . ٠.‏ وما رواه الدارقطني : «كان إذا ابتدأ 
الصلاة الفريضة. . .2 مع إطلاق رواية مسلم وغيره» ولذا أجاب البعض بأنه كان في أول الأمر. 
كذا في شرح المنية لابن أمير الحاج قاله القاري في شرح المشكاة. 

قوله: (وجهت وجهي) إلخ : بسكون الياء وفتحها ى توجهت بالعبادة» تمعن أخلضت 
عبادتي لله قال الطيبي كله : : وقيل صرفت وجهي وعملي وبيتي وأخلصت قصدي ووجهتي. 
وينبغي للمصلي عند تلفظه بذلك أن يكون على غاية من الحضور والإخلاص وإلا كان كاذباًء 
وأقبح الكذب ما يكون الإنسان واقف بين يدي من لا يخفى عليه خافية . 

قوله: (للذي فطر السموات) إلخ: أي إلى الذي خلقهما وعملهما من غير مثال سبق» 
وأعرضت عما سواه فإن من أوجد مثل هذه المحدثات التي هي على على غاية من الإبداع 
والإتقان: حقيق بأن تتوجه الوجوه إليه» وأن تعول القلوب في سائر أحوالها عليه» ولا يلتفت 
لغيره» ولا يرجو إلا دوام رضاه وخيره. 

قوله: (حنيفاً) إلخ: حال من ضمير «وجهت» أي مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق» 
ثابتا عليه» وهو عند العرب غلب على من كان على ملة إبراهيم ##› وقيل: هو المسلم 
المستقتم: 
0 الطيبي كل : «أي مائلاً عن الأديان الباطلة والآراء الزائغة من: الحنف وهو الميل» 
يعني أصله الميل المطلق» > ثم نقل في العرف إلى ما ذكرء عكس الإلحاد» فإنه في الأصل لمطلق 
الميل» ومنه اللحد وفي العرف الميل من الحق إلى الباطل» أو مائلاً عن كل جهة وقصد إلى 
الحضور والإخلاص في عبادة فاطر السموات والأرض» فهو حال مؤكدة» لمعنى «وجهت 


)١(‏ «عن علي بن أبي طالب» الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر 
والدعاء بين التكبير والقراءة» رقم (۸۹۸) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاءء رقم )075١(‏ و(١كلا)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الدعوات» باب منه (بعد ما جاء في 
الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) رقم )۳٤١۳ - ۳٤۲١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب سجود القرآن» رقم )٠٠١٤(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد افتتاح 
الصلاة» رقم )١141(‏ وأحمد في مسنده (۱: 4ه و و١٠‏ و و9١١).‏ 


وم أن مِنَ الْمُْرِكِينَ. إل صَلآتِي وسكي وَمَحْيَايَوَمَمَاتي لل رب الَْالَمِينَ لا ريا 
of‏ 


وَبِذَلِكَ ات واا ف الل اللَّهُمَ أنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَه إلا أنْتَ؛ أَنْتَ ريي وا 


عبد . لنت تي وَاعترَفت لبي قافر لي لوبي بويع E‏ 


وجهي»؟ وزاد ابن حبان في روايته «مسلماً» بعد «حنيفاً» أي منقاداً مطيعاً لأمره وقضاءه وقدره. 

قوله: (وما آنا من المشركين) إلخ: فيه تأكيد وتعريض » والمشرك يطلق على كل كافر من 
عابد وثن وصنم» ويهودي» ونصراني» ومجوسي» ومرتد» وزنديق» وغيرهم» قاله النووي كاله. 

قوله: (إن صلاتي ونسكي) إلخ: قال أهل اللغة: النسك العبادة» وأصله من النسيكة» 
وهي الفضة المذابة» المصفاة من كل خلطء والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى قال 
القاري؛ «وجمع بينهما لقوله تعالى: فصل لريّك انحر 49 [الكوثر: ؟]. 

قوله: (ومحياي ومماتي) إلخ: أي حياتي وموتي» قال القاري: «أي الله خالفهما 
ومقدرهماء وقيل: طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات» كالوصية» والتدبير أو حياتي 
وموتي لله لا تصرف لغيره فيهما أو ما أنا عليه من العبادة في حياتي وما أموت عليه: خالصة 
لوجه الله. أو إرادتي من الحياة والممات خالصة لذكره وحضوره وقربه» وللرضا بأمره وقضائه 
وقدره. أو جميع أحوالي حياتي وما بعده لله. 

قوله: (لله) إلخ: هذا لام الإضافة» ولها معنيان: الملك والاختصاص»› وكلاهما مراد. 

قوله: (رب العالمين) إلخ: بدل» أو عطف بيان» أي مالكهم ومُرِبِيهمء وهم ماسوى الله 
على الأصح وقد سبق تحقيق معنى «الرب» قريبا. 

قوله: (لا شريك له) إلخ: أي في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه للمعبودية. 

قوله: (وبذلك أمرت) إلخ: أي بالتوحيد الكامل الشامل للإخلاص قولاً واعتقاداً . 

قوله: (وأنا من المسلمين) إلخ: أي المنقادين والمطيعين لله تعالى. 

قوله: (أنت الملكء لا إله إلا أنت) إلخ: أي القادر على كل شيء» المالك الحقيقي 
لجميع المخلوقات» المنفرد بالألوهية. 

قوله: (أنت ربي أونا عبدك) إلخ: اعتراف له تعالى بالربوبية ولنفسه بالعبودية. 

قوله: (ظلمت نفسي) إلخ: أن اعترفت بالتقصير» قدمه على سؤال المغفرة أدباً» كما قال 
آدم وحواء: ربا اننا أشنا وإن ل تفر كا ومتعنًا لمكن مِنَّ الْحَسِرِنَ4 [الأعراف: .]۲١‏ 

قوله: (واهدني لأحسن الأخلاق) إلخ: أي أرشدني لصوابهاء ووفقني للتخلق به. 

قوله: (واصرف عني سيئها) إلخ: أي قبيحها . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۹ 


ع 


و 
مهاه رہ م هه > ساس وهو( مه لا 8 E‏ ل - 
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ن إِلَيْكَ اي 


قوله: (لبيك) إلخ: أي أدوم على طاعتك دواماً بعد دوام» وقيل: أقيم على طاعتك إقامة 
بعد إقامة» من ألب بالمكان: أقام به وقيل: معناه اتجاهي إليك من قولهم» داري تلب دارك» 

فالحاصل أنه مصدر مثنى» من «لبّ)» أو «ألبٌّ» بعد حذف الزوائد» مضاف إلى المخاطب» 
وحذف بالإضافة» وأريد بالتثنية التكرير من غير نهاية» كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين» 
إلخ”'' أي كرة بعد كرة» ومرة بعد مرة. 

قوله: (وسعديك) إلخ: أي ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة» وهي 
الموافقة والمسارعة» أو أسعد بإقامتى على طاعتك» وإجابتى لدعوتك سعادة بعد سعادة. 


قوله: (والخير كله في يديك) إلخ : قال القاري: «أي في تصرفك. وقيل: هما كناية عن 
سعة طوله وكثرة فضلهء أو عن قدرته وإرادته» لأنه لا يصدر شىء إلا عنهما». 


وقال الطيبي كُأنه: «أي الكل عندك كالشيء الموثوق به» المقبوض عليه» يجري بقضائك» 
لا يدرك من غيرك ما لم تسبق به كلمتك». 

قوله: (والشر ليس إليك) إلخ: قال القاري كلله: «أي لا يتقرب به إليك» أو لا يضاف 
إليك» بل إلى ما اقترفته أيدي الناس من المعاصى» أوليس إليك قضاءه» فإنك لا تقضى الشر 
من حيث هو شرء بل لما يصحبه من الفوائد الراجحة» فالمقتضى بالذات هو الخير والشر» 
داخل فى القضاء بالعرض» قاله الطيبى كألله. 

وقيل: معناه أن الشر ليس شراً بالنسبة إليه» وإنما هو شر بالنسبة إلى الخلق. وقيل: الشر 
لا يصعد إليك لقوله تعالى: لله يعد الكل لطِيبُ 4 [فاطر: 1٠١‏ وقيل: الشر لا يضاف إليك 
بحسن التأدب. ولذا لا يقال: يا خالق الخنازير» وأن خلقهاء وهذا كقوله تعالى عن 
إبراهيم #4: #وَإدا مشت فهر فين 4229 [الشعراء: 1۸٠‏ مضيفاً المرض إلى نفسهء والشفاء 
إلى ربه» والخضر أضاف إرادة العيب إلى نفسه» وما كان من باب الرحمة إلى ربه» فقال: 
ردت أن أَصببًا» [الكهف: ۷۹] قاراد رك أن ينا أَشْدَّهُمَا» [الكيف: ؟4] وفي هذا إرشاد إلى تعليم 
الأدب. كذا قالوا. 


ومنه قوله تعالى: # صر ا أنصمت عَلْهِم عير الْمنصُوب عَم [الفاتحة: ۷] فتأمل 
فإنه دقيق» ولم أر من ذكره» اه. 


.4 ليس هكذا نظم القرآن بل نظمه: «ثم ارجع البصر كرتين» الملك/‎ )١( 


۳۰ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بك وَإِلَيْكَء د اوت وهال 5 امفيك واتوت ِلَيْكَ). وَإِذَا رك قال : «النَّهُعَ لاك 


. وبك آمَنْتْ ولك أَسْلَّفتُ خَشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي) 7 وَعَظمِي وعصبي»‎ OK 
وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَاوَاتٍ وَمِلْءَ الأزض وَمِلءَ مَا بَينَهُمَا وَمِلَءَ ما‎ 
TOT للك دت وبك آمَنْتُ»‎ 1 E شِئْتَ من شَيْءٍ بَعْذَا.‎ 


قوله: (أنا بك وإليك) إلخ : أي أعوذء وأعتمدء وألوذء وأقوم بك» وأتوجه» وألتجىء» 
وأرجع› وأتوب إليك أو بك وجدت وإليك انتهى أمري فأنت المبدأ والمنتهي . وقيل: أستعين 
بك وأتوجه إليك. وقيل: أنا موقن بك» وبتوفيقك علمت» والتجائي وانتمائي إليك. أو بك 
أحي وأموت»› وإليك المصير» أو أنابك إيجاداً وتوفيقاً » إليك التجاء واعتصاماً. 

قوله: (تباركت) إلخ : أي تعظمت وتمجدت» أو جئت بالبركة» أو تكائر خيرك» وأصل 
الكلمة للدوام والثبات. وقال ابن الأنباري: أي تبارك العباد بتوحيدك» والله أعلم. 

قوله: (وتعاليت) إلخ: عما أوهمه الأوهام» ويتصور عقرب الأنامء ولا تستعمل هذه 
الكلمات إلا لله تعالى. 

قوله: (أستغفرك وأتوب إليك) إلخ: أو أطلب المغفرة لما مضى» وأرجع عن فعل الذنب 
فيما بقي» متوجهاً إليك بالتوفيق والثبات إلى الممات. 

قوله: (ومُخَىْ) إلخ: قال ابن رسلان: «والمراد به هنا الدماغ وأصله الودك الذي في 
العظم» وخالص كل شيء مخة». 

قوله: (وإذا رفع قال: اللهم) إلخ: أي إذا رفع رأسه من الركوع قال حال الرفع: سمع الله 
لمن حمده» كما فى الروايات الصحيحة» فإذا استقر فى الاعتدال قال: اللهم رينا لك الحمد. 

قوله: (ملأ السماوات) إلخ: هر بحي ج وبنصب الهمزة بعد اللام» ورفعهاء 
راخف في الراجح منهما» والأشهر النصب» وقل أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات بدلائله 
انا إلى قائليه» ومعناه حمداً لو كان سانا لملا السموات والأرض لعظمه. قاله 
النووي كانه . 

قوله: (وملء ما شعت من شيء بعد) إلخ: أي بعد السماوات والأرض . قالع الطيبي كلم 

وقال ابن حجر: أي بعد ذلك صفة لشيء كالكرسي والعرش وما فوقه» وما تحت أسفل 
الأرضين مما لا يعلمه ولا يحيط به إلا خالقه وموجدء والأظهر أن المراد بهما الجسمانيات: 
العلويات والسفليات. 

قال ابن الملك: وهذا غاية الحمد لله تعالى» حيث حمذه ملء كل مخلوقاته الموجودة» 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱۳۱ 


سَجَدَ وَجهِي لِْذِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهه شق سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. بَارَكَ اللّهُ أَحسَنُ الْخَالِقِينَ» ؟ تم يون 
مِنْ آخرٍ ما يَقُولَ بَيْنَ النْشَهُد وَالتَسْلِيم م َهُم! اغْفِرْ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخْرْتُ. وما لزت 
وَمَا أَغلَئْتٌ ونا أسْرَفك: وَمَا نت أَعْلّمُ به مِئي. نت الْمُقَدُمُ ونت الْمُوْخُرُ. لا إله إلا 


أَنْتَ). 


وَحَدٌ كا إشحاق بن إنراهي: ا كال عدا عبد اقزر بن د لل ف 


م 


ت 


يي سَلَمَةَ عَنْ عَمَهِ الْمَاجِشُونٍ بْنِ بي تلم عَنِ الأخرجء بهذا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: كَانَ 
يسول الله يا إا اشيم الصَلاَةَ كبر م قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِي)ا وال «وَأَنَا اول 
الْمُسْلِمِينَ» وَقَالٌ : : وَإِذا رَهُمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع قَالَ : سمح الله لِمْنَ حَمِدَهُ. ربا وَلَكَ الْحَمْدُ) 


وملء ما يشاء من خلقه من المعدومات الممكنة المعيبة. وقال ميرك: هذا يشير إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ الجهد» فإنه حمده ملأ السماوات وملء الأرض وملا ما 
بينهما» > ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة» وليس وراء ذلك للحمد منتهى» ولهذه الرتبة التي 
يبلغها أحد من خلق الله استحق أن يسمى: أحمد. 

قوله: (خلقه وصوره) إلخ: أي أحسن صورة . 

قوله: (وشق سمعه) إلخ: أي طريق سمعه» إذ السمع ليس في الأذنين» بل في مقعر 
الصماخ» وإضافة السمع إلى الوجه لمجاورته» إياه» كما يقال: بساتين البلدء والله أعلم. 

قوله: (أحسن الخالقين) إلخ: أي المصورين والمقدرين» فإنه الخالق الحقيقي المنفرد 
بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد ورا مموّهة ليس فيها شيء من حقيقة الخلق. مع أنه تعالى 
خالق كل صانع وصنعته» وله لق وم علو 469 [الصافات: ]۹٦‏ ال كَدِقُ ل کر 
[الزمر: ؟5]. 

قوله: (وما أسرفت) إلخ: أي جاوزت الحد مبالغة في طلب الغفران بذكر أنواع العصيان. 

قوله: (وما أنت أعلم به مني) إلخ: أي من ذنوبي التي لا أعلمها ولا أحفظها عدداً 
كما 

قوله: (أنت المقدم وأنت) إلخ: أي المقدم بعض العباد إليك بتوفيق الطاعات» والموءَخر 
ا ا . أو أنت المقدم لمن شئت في مراتب الكمال وغايات الجلال» 
وأنت الْمُوءَخُرٌ لمن شعت شئت عن معالي الأمور إلى سفسافها فنسألك أن تجعلنا ممن قدمته في معالم 
الدين» ونعوذ بك أن تؤخرنا عن طريق اليقين أو أنت الرافع والخافض والمعز والمذل. 

قوله: (لا إله إلا أنت) إلخ: فلا مطلوب سواك» ولا محبوب إلا إياك. 

قوله: (وأنا أول المسلمين) إلخ: أي مكان «وأنا من المسلمين». 


۱۳۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طجيح مسلم 
وَكَالَ: فوَصَوَرَهُ قَأحْسَنَ صُوَرَة وَكَالَ: وَإِذَا قَالَ: «اللّهُمَ! اغَفِرْ لى ما نَدَمْثُ) إلى آخر 
الْحَدِيثِ ولم يقل : ين التَشَهَد:وَالتْسْلِيمء 

0-3 ا 00 ا 


رک و 


E عدن رامد‎ OT EE ٠ 


قال القاري : «وكان هة يقول تلك تارة» وهذه أخرى» لأنه أول مسلمي هذه الأمة» بل 
جاء أن النور الذي خلق منه إيجاده قبل خلق الخلق بأزمنة طويلة» والسنة لغيره أن يقول الأولى 
لا غيرء إلا أن يقصد الآية. 

ثم لا فرق بين الرجل والمرأة فيما ورد من الأذكار والأدعية؛ لحمله على التغليب أو إرادة 
الأشخاص» كذا فى المرقاة. 

وقال الشوكاني: «قال في الانتصار: إن غي النبي إنما يقول: «وأنا من المسلمين» وهو 


وهمء مَنّْ شَاء توهم أن معنى «وَأنَا اول الْمُسْلِمِيِنَ؛ أن أل شخ انف إدلك يعد أن كان 
الناس بمعزل عنه» وليس كذلك» بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر به» ونظيره: قل 


چ مم 


إن کن لرن ولد نأ ول ألْعيديت © [الزخرف: ]۸١‏ وقال موسى : : Uy}‏ أول اهرت # [الأعراف : 
.]١4*‏ 


قال النووي كانه : : اوفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح بما في هذا الحديثء إلا أن 
وحمل أصحابنا ما ورد من الأذكار في مثل هذا الحديث على النفل» وفي رد المحتار 
ناقلاً عن صاحب الحلية: قال: على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الانفرادء أو 
الجماعة والمأمومون محصورون لا يثقلون بذلك» كما نص عليه الشافعية» ولا ضرر فى التزامه» 


وإن لم يصرح به مشايخناء فإن القواعد الشرعية لا تنبؤ عنه» كيف! والصلاة : التسبيح والتكبير 
والقراءة» كما ثبت فى السنة. 


باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
قوله: (حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة) إلخ: بضم العين من عبيدة» كما في الخلاصة. 


قال النووي: «هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» بعضهم عن بعض» وهم: الأعمشء والثلاثة 
رعذه . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۳ 


عَبَيْدَةً) َنٍ الْمُسْتَوْردٍ بن الأختفٍء عَنْ صِلَةَ بْنِ زُكَرَه عَنْ حَيمَةً؛ قال : صلب مع 
5 اک 9 NF‏ مج 5 و 0 و 2 o‏ .9 

الت بل دات ليل . كَافتتح الَْقَره ٠‏ َقَلْتُ: يرع عند المائة. ثم مص . فَمَلْت: يُصَلَي بها 

في رَكْعَةٍ. قمص . فَقلتٌ: يَرْكُعٌّ بهًا. م اْتَتيحَ النْسَاءَ كَقَرَ فقراها: ثم اْتتحَ آل عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا 


قوله: (عن صلة بن زفر) إلخ: قال فيه حذيفة وله : قلب صلة بن زفر من ذهب» يعني أنه 
منور كالذهب» كذا في التهذيب. 

قوله: (صليت مع النبي ب ذات ليلة) إلخ: الظاهر أنه في النافلة» والله أعلم. 

قوله: (يصلي بهافي الركعة) إلخ : معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتان» ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا 
فقوله: لاثم مضى» معناه قرأ معظمهاء بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في 
آخر البقرة» فحينعلٍ قلت : يركع الركعة الأولى بهاء فجاوز النساء. 

قوله: 0 إلخ : والظاهر أن ما في سنن أبي داود من حديث حذيفة» 
وفيه: «فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة أو الأنعام» قصة 
أخرى . 

قال القاضي عياض: «في حديث الباب دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من 
المسلمين حين كتبوا المصحف» وأنه لم يكن ذلك من.ترتيب النبي ككل بل وكله إلى أمته بعده؛ 
قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء» واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني: 
هو أصح القولين مع احتمالهماء قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» 
ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين» E‏ وإنه لم يكن من النبي ييه في ذلك 


نص » ولا حد تحرم مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان» قال: 
واستجاز النبي بي والأمة يح ب حلا رد1 ترتیب السور في الصلاة والدرس 
والتلقين. 


)١(‏ قوله: (عن حذيفة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تعوذ القارىء إذا أمر بآية 
عذاب» رقم )٠٠١9(‏ وباب مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة» رقم )٠١١٠١(‏ وباب الذكر في الركوع» رقم 
)٠٤۷(‏ وباب ما يقول في قيامه ذلك» رقم )۱٠۷١(‏ وباب نوع آخر (من الدعاء في السجود) رقم )١1١75(‏ 
وباب الدعاء بين السجدتين» رقم )١١57(‏ وفي كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب تسوية القيام والركوع»› 
والقيام بعد الركوع والسجود» والجلوس بين السجدتين في قيام الليل» رقم )١1536(‏ و(1553١)‏ وأبو داود 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم )87١(‏ و(٤۸۷)‏ والترمذي 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود» رقم )١87(‏ و(517) وابن ما 
في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم )٠١١(‏ وأحمد 
في مسنده (0: ۳۸٤‏ و7848 و۳۸۹ و٤۳۹‏ و۳۹۹ و۳۹۷ و۳۹۸ و٤٠٤‏ و١10).‏ 


42ے 


يقرا مُتَرَسّلاً . ذا مر باية فيها تَسْبِيحٌ سَبَّحَ. وَإِذَا مر سوال سَأَلَ. وَإِذَا مر بتَعَوُوْ نعود 
رگ مَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ َي العَظيم؛ فَكَانَ رُكُوعْةُ تخواً ن ايه . م َالَ: «سَمع الل 
لِمَنْ حَمِدَها ثم قَامَ طويلا. ٠‏ قَرِيباً مما رَكُمَ . 06 ثم سَجَدَ فَمَالَ: «سْبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى» فَكَانَ 
سجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. 


قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي كَل حدده لهمء 
كما استقر في مصحف عثمان» وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض 
الأخيرء فيتأول قراءته َة النساء أولاً * ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» 
وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي . 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها 
الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة» ولمن يتلوا في غير صلاة. 

قال: وقد أباحه بعضهم وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر 
السورة إلى أولها 

قال: ولا خلاف أن تر تيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في 
المصحف› د هذا آخر كلام القاضي عياض كن والله أعلم. كذا 
یا 

وقال أصحابنا الحنفية كل#: إن ترتيب السور في القرآن من واجبات التلاوة» وإنما جوز 
للصغار تسهيلاً لضرورة التعليم» فيكره التنكيس إذا كان عن قصدء فلو سهواً: فلا. وفي الدر 
المختار: ويكره الفصل بسورة قصير بزة وآنا يقرا کر إلا ات را من البقرة» ثم قال: 
ولا یکره ه في النفل شيء من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (قريباً مما ركع) إلخ: قال النووي كل#: «فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن 
الركوع» وأصحابنا يقولون: لا يجوزء ويبطلون به الصلاة» اه. وفي فتح الباري: «قال النووي: 
الجواب عن هذا الحديث صعب» ولأقوى جواز الإطالة بالذكر» اه 

وقد أشار الشافعي نه في الأم إلى عدم البطلان» فقال في ترجمة «كيف القيام من 
الركوع : «ولو أطال القيام بذكر الله» أو يدعو ساهياًء وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك» 
ولا إعادة. . .2 إلى آخر كلامه في ذلك. 

فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه إذا 
أطيل انتفت الموالاة: معترض بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس 
منهاء وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. والله أعلم. 

قوله: (فكان سجوهه قريباً من قيامه) إلخ: قال الحافظ : «وهذا إنما يتأتى في نحو من 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 0 


قَالَ: وهي حَدِيء e‏ قَقَالَ: کک ا 
جَرِيرٍ. قال عُثْمَانُ: حَدَّنَنا a e‏ ال: ال ع ر 
صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الل يك قاطا حى هَمَمْتٌ بأمْرٍ سَوْءِ. قَالَ: قل : وَمَا هَمَمْتَ به؟ 
قَالَ “عمسة أن خلس زافق 


ساعتين» فلعله ية أحيى تلك الليلة كلهاء وأما ما يقتضيه حاله فى غير هذه الليلة» فإن فى إخبار 
عائشة أنه كان يقوم قدر ثلث الليل» وفيه أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» فيقتضي ذلك 
تطويل الصلاة والله أعلم». 

قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق) إلخ: هذا الإسناد كله كوفيون» إلا إسحاق. 

قوله : (عن عبد الله) إلخ : هو ابن مسعود اه . 

قوله: (بأمر سوء) إلخ : بإضافة «أمر» إلى «سوء». 

قال الحافظ : «وفي الحديث دليل على اختيار النبي بي تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن 
الغو وا محافظاً على الاقتداء بالنبي با وَمَا هَمّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. 

وأخرج مسلم من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنت» فاستدل به على ذلك» ويحتمل أن 

يراد بالقنوت في حديث جابر: الخشوع» اه 

قال العيني ككنه: «روى أبو داود من حديث عبد الله بن حبشى الخُنْعَمىَ: «أن النبى يله 
سعل: أي الصلاة أفضل فقال: طول القيام». وهذا يفسر قوله كله : «طول القنوت» وإن كان 
القنوت يأتي بمعنى «الخشوع» وغيره. 

قوله: (قيل: وما هممت به) إلخ: فيه تنبيه على فائدة معرفة ما بينهم من الأحوال وغيرهاء 
لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله: «هممت بأمر سوء» حتى استفهموه عنه» ولم 
ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك. 

قوله: (أن أجلس وأدعه) إلخ: أي أجلس وأتركه قائماً . 

فيه : أنه ينبغي الأدب مع الأئمة الكبار» وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماًء 
واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة: القيام» وعجز عنه: جاز له 
القعود. وإنما لم يقعد ابن مسعود به للتأدذب مع النبي بي . وفيه : جواز الاقتداء في غير 
المكتوبات» وفيه: استحباب تطويل صلاة الليل. 


)١(‏ قوله: (قال عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب طول القيام فيصلاة 
الليل» رقم )١٠١١(‏ وأحمد في مسنده (1: .)۳۸١‏ 


1۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحبح مسلم 


)٠٠١( - ۳‏ وحدّثناه إِسْمَاعِيلٌ بْنُ الْخَلِيل وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيّ بن 
مُسْهِرٍ) عَنِ الأغْمّش» بهذا الإِسْنادٍء مله . 


(۲۸) - باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح 


۸164 - (۲۰) حدّثنا عُنْمَان بْنُ أبي َيه وإِسَحَاقٌ . ال عُْمَانُ: دتا جرد 


مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْ َد اللو ؛ قَالَ: در عِنْدَ رَسولِ الله يله وَل ر E‏ 
ع أْصْبَّحَ . . قَالَ: هذَاكُ رَجُلُّ بال الشيِطَانُ في انيب أا «في ددا . 


E: 


باب الحث على صلاة الليل وإن قلت 

قوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) إلخ: هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. 

قوله: (حتى أصبح) إلخ : زاد أبو الأحوص عن منصور: «ما قام إلى الصلاة» كما في 
صحيح البخاري . قال الحافظ : «والمراد (بقوله : «إلى الصلاة») الجنس » ويحتمل العهد» ويراد 
به صلاة الليل» أو المكتوبة (من العشاء)» ويؤيده رواية سفيان» هذا عندنا : نام عن الفريضة» 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه» اه والله تعالى أعلم. 

قوله : (في أذنه) إلخ: قال الحافظ : «واختلف فى بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته . 

قال القرطبي كله وغيره. لا مانع من ذلك» إذ لا إحالة فيه» لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ويشرب وینکح»› فلا مانع من أن يبول. 

وقيل: هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. 

وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» فحجب سمعه عن الذكر. وقيل: هو كناية 
عن ازدراء الشيطان به. 

وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به» حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول» إذ 
من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه. 

وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم» كمن وقع البول في أذنه» فثقل أذنه» 
وأفسد حسهء والعرب تكنى عن الفساد بالبول. قال الراجر: 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه» رقم )١١55(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم )۳۲۷١(‏ والنسائي 
في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام الليل» رقم (1109) و(١11١)‏ وابن 
ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» رقم (۱۳۳۰) وأحمد في 
مسنده ۳۷١ :١(‏ و۲۷٤).‏ 
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)۲۰٢( - 6‏ وحدثنا تيب بن سَعِدٍ. حَدَتََا ليت عَنْ عُمَيْلِءِ عَن الزُمْرِي» عَنْ 
علي ن حُسَيْنِ؛ أن الْحْسَيْنَ بن علي حه عَنْ عَلِيَ بن ابي ا أنّ الي ل طرَكَه 
بنال سهيل في الفضصي ع ففسند" 

وكنى بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيح» فعبر عنه بالبول. 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد: «وقال الحسن : إن بوله 
والله لثقيل». 

وروی محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود وهه : «حسب الرجل 
من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح» وقد بال الشيطان في أذنه» وهو موقوف صحيح الإسناد. 

وقال الطيبي كأثه: «خص الأذن بالذكر ‏ وإن كانت العين أنسب بالنوم ‏ إشارة إلى ثقل 
النوم» قبل المسامع هي موارد الانتباه» وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف» وأسرع 
نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

قوله : : (عن علي بن حسين أن الحسين بن علي أخبره) إلخ: علي بن الحسين المذكور في 
هذا الإسناد هو زين العابدين» وهذا من أصح الأسانيدء ومن أشرف التراجم الواردة فيمن اع 
عن أبيه عن جده وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث» عن عقيل» عن الزهري› 
فقال: عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي. وكذا وقع في رواية حجاج بن أبي منيع عن 
جده عن الزهري» في تفسير ابن مردويه» وهو وهم» والصواب عن الحسين» ويؤيده رواية 
حكيم بن حكيم؛ عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن أبيه» أخرجها النسائي والطبري» كذا 
في الفتح . 


قوله: (طرقه وفاطمة) إلخ: بالنصب عطفاً على الضمير» والطروق: الإتيان بالليل. 


(۱) قوله: (عن علي بن أبي طالب) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب التهجدء » باب تحريص 
النبي بي على قيام اليل والنوافل من غير إيجاب» رقم )١١77(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الكهف»ء 
باب «وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» رقم )٤۷۲١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «وكان 
الإنسان أكثر شيء جدلاً» رقم )۷۳٤۷(‏ وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة» رقم (7476) 
والنسائي في سئنه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل» رقم (؟١5١)‏ و50١51١)‏ 
وأحمد في مسنده (VY : ١(‏ 

(۲) قال ابن منظور في لسان العرب (: 45) مادة لفضخ2: 
«الفضيخ: عصير العنب» وهو أيضاً شراب يتخذ من البسر المفصوخ وحده من غير أن تمسه النار. . . قال 
الراجز: 
يقول: لما طلع سهيل ذهب زمن البسر وأرطب» فكأنه بال فيه. . .» 


۱۳۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 
وََاطِمَةَ . كَقَالَ: «آلا تُصَلُونَ؟» فَمُلْتُ: يا رَسُولَ اللَهء إِنّمَا أَنْمْسّنَا بيد الله. فَإِذَا شاءأن 
بعشنًا بَعَثَنَا اقا رسؤل الله يكل حِينَ قُلْتُ لَه ذلك . ولو ري نيل 
و ول ر ن الان ڪر شو جَرَلا 4 [الكهف: ]٥٤‏ . 


قوله: (ألا تصلون) إلخ: قال ابن بطال: فيه فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين 
الأهل والقرابة لذلك» ووقع في رواية حكيم المذكورة: : اود الب ول علي على قاطمة من 
الليل» فأيقظنا للصلاة» ثم رجع إلى بيته» فصلى هوياً من الليل» فلم يسمع لنا حساًء فرجع إلينا 
فأيقضنا . . .» الحديث. 

قال الطبري : «لو لا ما علم النبي بء من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته 
وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سکناًء > لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة 
والسكونء امتثالاً لقوله تعالى: ومر أك بالصَّلَرة» (طه: 7 كذا في الفتح. 

قوله : ا قا الحافظ : «اقتبس على ذلك من قوله تعالى : اله سوق 
الاش حِينَ مَوْتِهسَا» [الزمر : ١‏ ووقع في رواية حكيم المذكورة: «قال علي : ا 
م وأنا أقول: والله ما نصلى إلا ما كتب الله لناء وإنما أنفسنا بيد الله» وفيه إثبات 
المشيئة للهء وأن العبد لا يفعل شيعا إلا بإرادة الله». 

قوله: (بعثنا) إلخ : أي أقضناء وأصل البعث إثارة الشيء من موضعه. 

قوله: (يضرب فخذه) إلخ :حثنة راز قرف الخد عند العافت وقال ابن التين كآنه : 
«كره احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن ينسب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من 
القرآن» وترجيح قول من قال: إن اللام في قوله تعالى : ان الْإنْسّن* [الكهف: »]٠٤‏ للعموم لا 
خصو الا وي ا لعي و حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة» فقدمه مصلحة 

نشر العلم وتبليغه على كتمه . كذا في الفتح من أبواب التهجد. 

وقال في أبواب الاعتصام: «ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه: : «أن علياً لم يكن له 
أن يدفع ما دعاه النبي كَل إليه من الصلاة ة بقوله ذلك» بل كان عليه الاختصام بقوله» فلا حجة 
لأحد من ترك المأمور» انتهى. 

ومن أين بل ادهل ف ياخل ينا وعاء إل اا لس في العضة بعري ولاق وله !جاب 
علي بما ذكر اعتذاراً عن تركه القيام بغلبة النوم»› ولا ر يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة» إذ 
ليس في الخبر ما ينفيه . وقال الكرماني : احرضهم لبي کا باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة. 
وأجاب علي باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي ية فخذه تعجباً من سرعة جواب 
على وه . 


.)٤۲۸ عرك الشيء: دلکه» وباب نصرء كذا ففي المختار الصحاح (ص‎ )١( 
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وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : في هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التذكير 
للغافل خصوصاً القريب والصاحب» لأن الغفلة من طبع البشرء فينبغي للمرء ء أن يتفقد نفسه ومن 
يحبه بتذكير الخير والعون عليه» وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسب الجواب بأثر القدرة» 
وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه 
بالقدرة» ويؤخذ الأول من ضر به ييه على فخذه والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا . قال : 
وإنما لم يشافهه بقوله: #وَكنَ اسن َد شو جلا [الكهف: ]٠٤‏ لعلمه أن علياً لا يجهل أن 
الجواب بالقدرة ليس من الحكمة؛ بل يحتمل أن لهما عذراً يمنعهما من الصلاة» فاستحيا علي 
من ذكره» فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهلهء فاحتج بالقدرة» ويؤيده رجوعه ية مسرعاً. 
قال: يحتمل أن يكون عليٌ أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به» وفيه جواز محادثة الشخص 
نفس فيما يعملق بغيره» وجواز 'ضرية بحن أغفباته.عند التميجب» وكذا الأسقي يساد مد 
ال ا ا ا ا ا 
والأخذ من الاستغفارء وفيه فضيلة ظاهرة لعليٌ 5 يبه من جهة عظم تواضعهء لكونه روى هذا 
الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب» فلم يلتفت لذلك» بل 
حدث به لما فيه من الفوائد الدينية» انتهى ملخصاً . 

قوله: (يعقد الشيطان) إلخ: قال الحافظ كأته: «كأن المراد به الجنس» وفاعل ذلك هو 
القرين أو غيره» ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين» وهو إبليس» وتجوز نسبة ذلك إليه لكونه 
الآمر به الداعي إليه. 


قوله: (على قافية رأس أحدكم) إلخ: أي مؤخر عنقه» وقافية كل شيء: مؤخره» ومنه 
قافية القصيدة. 


000 قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب التهجد. باب عقد الشيطان على 
قافية الرأس إذا لم يصل بالليلء رقم )١١57(‏ وفي كتاب بدء الخلق» > باب صفة إبليس وجنوده» رقم 
(779") والنسائي في سننهء في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الترغيب في قيام الليل» رقم (1508) 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاق أبواب قيام الليل» باب قيام الليل» رقم )11١5(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام الليل» رقم (۱۳۲۹) وأحمد في مسنده (۲: 
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وفى النهاية : «القافية: القفاء» وقيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه». 

وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم» ويؤيده ما عند ابن 
خزيمة» و!بن حبان» من حديث جابر مرفوعاً: «ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود 
حين يرقد. ٠‏ .»الحديث» وما في «الثواب» لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه» 
و«الجرير) - بفتح الجيم وهو الحبل. 

ا و ار لفقا في جماعة؛ كما يفهم من صنيع البخاري في 
ترجمته» فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل صلاة العشاءء وأن يخص منه أيضاً 
من ورد في حقه أن يحفظ من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله: #إِنَّ عِبَادى ليس لك عيبم 
مُلْطنٌ» [الحجر: ؟4] وكمن قرأ آية الكرسى عند نومه» فقد ثبت أنه لا يقر به شيطان. 

قوله : (ثلاث عقد) إلخ : جمع عقدة» وقد اختلف فى هذا العقد» فقيل : هو على الحقيقة» 
وأنه كما يعقد الساحر من يسحره» وأكثر من يفعله: النساءء تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه 
عقدة» > فيتأثر المسحور عند ذلك» ومنه قوله تعالى : :ورين شر لتكت 

مسد )4 الفلن: ]٤‏ وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس» لا قافية الرأس نفسها. 
> أو في غيره؟ الأقرب: الثاني» إذ ليس لك أحد شعرء ويؤيده 
ما ورد في بعض طرقه: «إن على رأس كل آدمي جبلاً» وقيل : هو على المجاز كأنّه شبّه فعل 
شيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور» فلمًا كان الساحر يمنع بعقده ذلك تفرّق من يحاول عقدء 
كان هذا مثله من الشيطان للنائم . 

وقيل : المراد به عقد القلب» وتصميمه على الشيء» كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليل 
قطعة طويلة» فيتأخر عن القيام» وانحلال العقد كناية عن علمه بكذبه فيما يوسوس به. 

وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور» ومنه: عقدت فلاناً عن 
امرأته» أي منعته عنها. أو عن تثقيله عليه النوم» کاله قد شد عليه فندادا . 

قال القرطبى ك : «الحكمة فى الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في 
السحرء فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرات لم تنقص النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل». 

وقال البيضاوي : «التقييد بالثلاث إما للتأكيد» أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: 
الذكر» والضوء» والصلاة» فكأنه منع من كل واحدة منها بعقدة عقدها على رأسهء وكأن 
تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم» ومجال تصرفه»› وهو أطوع القوى للشيطان وأسرعها 
إجابة لدعوته». 


وفي كلام الشيخ الملوي أن العقد يقع على خزانة الإلهيات من الحافظة» وهي الكنز 
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انْحَلْتْ عَنْهُ عُفْدَنَانِ. فَإِدًا صَلَى الْحَلْتٍ الْعْقَدُّ. قأطبَح نَشِيطا َيب النفس . ا 


المحصل من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر بهء كذا في الفتح . 

قوله : (بكل عقدة يضرب) إلخ : أي يلقى على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو: «عليك 
ليل طويل أي طويل» قال ضاحب المغرب: «يقال: ضرب الشبكة على الطائر: ألقاها عليه». 

وقال الحافظ كلثه: «أي يضرب بيده على العقدة تأكيداًء أو إحكاماً لهاء قائلاً ذلك . 
وقيل: معنى «يضرب» يحجب الحس عن النائم» حتى لا يستيقظ» ومنه قوله تعالى: #فَصَرَبْمَا 
عَلَ ءاذانهم [الكهف: ]١١‏ أي حجبنا الحسن أن يلج في آذانهم فينتبهوا». 

قوله : (عليك ليلاً طويلاً) إلخ : وفي بعض الروايات: «فارقد». 

قال عياض : «رواية الأكثر عن مسلم: «ليلاً طويلاً» بالنصب على الإغراء» ومن رفعه فعلى 
الابتداء أي : باق عليك» أو بإضمار فعل» أي بقي عليك». 

وقال القرطبي له : «الرفع أولى من جهة المعنى» لأنه الأمكن في الغرور من حيث أنه 
يخبره عن طول الليل» ثم يأمره بالرقاد بقوله: «فارقد» وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا 
الأمر بملازمة طول الرقاد وحينثلٍ يكون قوله: «فارقد» ضائعاًء ومقصود الشيطان بذلك تسويفه 
بالقيام والإلباس عليه» كذا في الفتح . ش 

وقال العيني : «لا يكون قوله: «فارقد» ضائعاً على تقدير الرفع» بل يكون تأكيداً» والله 
أعلم». 

قوله: (فذكر الله) إلخ: فيه الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار 
مخصوصة مشهورة في الصحيح» وقد جمعتها وما يتعلق بها في باب من «كتاب الأذكار» ولا 
يتعين لهذه الفضيلة ذكرء لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل . قاله النووي كاثه. 

قوله: (انحلت عنه عقدتان) إلخ: معناه تمام عقدتين» أي انحلت عقدة ثانية» وتم بها 
عقدتان» وهو بمعنى قول الله تعالى: فل اكم لتَكَفْرُونَ لى حَلقَ الْأَرْسَ فى يَوْمَينِ إلى قوله: فة 
رة ايم [فصلت: ]٠١ ٩‏ أي في تمام أربعة» ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة 
أيام» وله نظائر في الأحاديث كثيرة» ذكر النووي بعضاً منها. | 

قوله: (انحلت العقد) إلخ: أي العقد كلها بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العقدء 
وهذا محمول على الغالب» وهو من ينام مضطجعاً فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استقاظه» 
فيكون لكل فعل عقدة يحلها. 

قوله: (نشيطاً طيب النفس) إلخ: قال الحافظ كأثه: «أي لسروره بما وفقه الله له من 
الطاعة» وبما وعده من الثواب» وبما زال عنه من عقد الشيطان» كذا قيل. والذي يظهر أن في 
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ولا أَصْبَح حَِيتٌ النَفْسِ كُسْلآنَ. 


صلاة الليل سراً في طيب النفس» م ير وكذا عكسه. وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: إن تة الل هى اشد وا وََقْومْ فيلا 409 [المزمل: .]١‏ 

وقال الطيبي #: «مثلت حال من لم يتكاسل ولم ينم عن وظائفه التي تسرع به إلى المقام 
الزلفى وتنشيطه لاكتساب السعادة العظمى» فكلما همت النفس اللوامة بالفتور نداركها التوفيق 
بالخلاص من نفث الشيطان وعقد النفس الأمارة بالسوء» فيصبح نشيط القلب مطمئن النفس 
طيبهاء يظهر في سيماها أثر السجود: بحالة من أسرة العدو» وشد على قفاه بريقة الأسر عقدة 
بعد عقدة استيثاقاً وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف جيّله مرة بعد أخرى» حتى يتخلص منه 
بالكلية» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا منازع» بخلاف من أطاع الشيطان حتى تمكن من النفس 
الأمارة بضرب العقد على قافية رأسهء فهل يستويان» أف نى مكنا مَل وجهي أهدئ أن يى 

قوله: (خبيث النفس) إلخ: أي بتركه ما كان اعتقاده أو أراده من الخيرء كذا قيل. وقد 
تقدم ما فيه. 

وقال النووي كل : «لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه» مع أنه لم يزل ذلك 
عنه) . 

قال ابن عبد البر: «هذا الذي يختص بمن لم يقم إلى صلاته» وضيعهاء أما من كانت 
عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة» أو إلى النافلة بالليل» فغلبته عينه فنام» فقد ثبت أن الله يكتب 
له أجر صلاته» ونومه عليه صدقة». 

وقال أيضاً: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله ية : «لا يقولن أحدكم: خبشت نفسي» 
وليس كذلك» لأن النهى إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه» كراهة لتلك الكلمة» وهذا 
الحديث وقع ذماً لفعله» ولكل من الحديثين وجه. 

وقال الباجي: «ليس بين الحديثين اختلاف» لأنه نهى عن إضافة ذلك إلى النفس لكون 
الخبث بمعنى فساد الدين ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً. 

قلت : تقرير الإشكال أنه يي نهى عن إضافة ذلك النفس» فكل ما نهى المؤمن أن يضيفه 
إلى نفسه نهى أن يضيفه إلى أخيه المؤمن» وقد وصف به هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز 
وصفنا له بذلك التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن 
هناك حامل على الوصف بذلك» كالتنفير والتحذير. كذا في الفتح. 

قوله: (كسلان) إلخ: ب بمعنى الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. 


كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١5‏ 


(۲۹) - باب: استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها في المسجد 

14-111 د ين المنان ‏ ا بشخ عن د اللو قَال: 
أخبرني نَافِعٌ عن ابن عُمَرَ”')» عن الي ي قال : «اجْمَلُوا مِن صَلابَكُمْ في بُيُوتِكُمْ. وَلا 
تَتَحْذُومَا قبُوراً» . 


باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجدء وسواء فى هذا: 
الراتبة وغيرهاء إلا الشعائر الظاهرةء وهى العيد والكسوفء والاستقساء 
والتراويح» وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد: كتحية المسجدء 
أو يندب كونه في المسجدء وهي ركعتا الطواف 

قوله: (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم) إلخ: قال القرطبي : «من: للتبعيض» والمراد 
النوافل» بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعاً: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته» قلت : وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض عن بعضهم 
أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة 
وغيرهن. وهذا وإن كان محتملاًء لكن الأول هو الراجح» وقد بالغ الشيخ محي الدين» فقال: 
يجوز حمله على الفرضية». 

قوله: (ولا تتخذوها قبوراً) إلخ: تأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في 
البيوت» إذ الموتى لا يصلونء كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم» وهي 
القبون: 

واستنبط منه بعضهم أن القبور ليست بمحل للعبادة» فتكون الصلاة فيها مكروهة» كما ورد 
في السنن: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «ولا 
تتخدوها قبوراً»: لا تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط» لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت» 
والميت لا يصلي. 

وقال التوربشتي كه : «يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت» 
وبيته كالقبر». 


(1) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في 
المقابر» رقم (EY)‏ وفي كتاب التهجد» باب التطوع ق البيت» رقم (/9م١1١)‏ والنسائي في سننه» في 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الحبٌ على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك» رقم )١19599(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة باب فضل التطوع فى البيت» رقم (4) والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاةق باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» رقم )561١(‏ وابن ماجه في سئئنه » في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في التطوع في البيت» رقم (۱۳۷۷) وأحمد في مسنده (1: ٦‏ 
و15). 
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3۸1۸ )اومدنت دده حَدَئنا عَبْدُ الْوَمَابٍ ج 
عن ابن عَمَرَه ع عن الث لاد قال : ١صَلُوا‏ في بُيُوتِكُمْ وَل تتَجِدُوها فور . 


1۸1۹ - (۲۱۰) وحدثنا أَبُو بَْرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبٍ. الا دا ابو 
مُعَاوِيَةَه عَنِ الأغمّشٍء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جًابر. قَالَ: ال وَسُولُ الله بلا : «إذا 
ُضَئ أَحَدْكُمْ الصّلاةٌ في مُسْجِدِوء فَلَْجمَل لبي َصِيباً ِن صَلاتِه. إن اللّهَ جَاعِلٌ في بَنته 
مِنْ صَلاتِهِ حيرا . 


قلت: ويؤيده ما رواه مسلم: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا يذكر الله 
فيه : كمثل الحي والميت». 

قال الخطابى : «وأما من تأوله على النهى عن دفن الموتى فى البيوت فليس بشىء» فقد 
دفن رسول الله يكل في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته». قلت ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ 
الخديت: ولا شما أن جعل النؤى حتكماً نفصلا عن الام وما اسعدل به على رده تعقية 
الكرماني» فقال: «لعل للك درت عدم ب وقد روى «أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون». 

قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاً: «ما قبض 
نبي إلا دفن حيث يقبض» وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف. وله طريق 
أخرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل . ٠‏ 

0 00 فى الكبرى» من طريق سالم بن عبيد الأشجعي 
الصحابى» عن أبى بكر الصديق: « آنه ل له فان رن رسول 1 5 قال« فى المكان 
الذي قبض الله 0 فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب» إسناده صحيح» لكنه موقوف. 
والذي قبله أصرح في المقصودء ونا حمل ونه أي بت على ا فان ی غيره عن 
ذلك» بل هو متجه» لأن استمرار الدفن فى البيوت ربما صيرها مقابر» فتصير الصلاة فيها 
مكروهة» ولفظ حديث آي فور وا سد و ا الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر» فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقاً . والله أعلم. 

قوله: (فليجعل لبيته نصيباً من صلاته) إلخ: قال النووي: «وإنما حث على النافلة في 
البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه 
الرحمة وينفر منه الشيطان» كما جاء في الحديث الآخرء وهو معنى قوله يي : فإن الله جاعل في 


)۱( «عن جابر» لم أجد هذا الحديث عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كلف وقد أخرجه ابن 
ماجه : : «عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري. ..»انظر كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في التطوع في البيت» رت 18959) وأخرح اسيك عق جابر < ڪه في مسنده (۳: 15" . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها هع ١‏ 


)١١2١(--‏ حدّثنا عَبْدُ الله بن بَرَّادٍ الأشْعَري وَمُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ. قالام 
غ2 ۶٤‏ : م ماه هو gl E‏ اھ ۴ ) 4 3 ااه A‏ 2 
دتا أو أسَامة: عن يريد عن أبن برد عن أ موس عن ال وله فال : مئل 
92 5 0 ۴ كو 5 ور 0 کر 2 . “00 2 
ايت الذي يُذْكرٌ الله فيهء وَالبَيتِ الذي لا يُذْكرٌ الله فيهء مثل الحيّ والميْتِ». 


o7 مع سس مابير‎ lol} 


- (۲۱۲) حدّثنا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُء وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ 


الْقَارئُء عَنْ سُهَيْل: عَنْ أبيد» عَنْ أبى هْرَيْرَة"' ؛ أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: «لا تَجَعَلوا 
ف و او ع ارو و ا ا 
بيُوتَكمْ مَقَابِر. إِنَّ الشَيطانّ يَنْفِرُ مِنَ البَيتِ الذي تقْرَأ فيه سُورَة الْبَقَرَقا. 


وومةه 


۲ -_ (۲۱۳) وحدّثنا مُحَمَّدُ ِن الْمُتَنَن. حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّثَنَا 
ا 5 چ سيوم كو 0 ىا 0 لل ونه کی و 00 
عَبْد الله بْنُ سَعِيدِ. حَدئنا سَالِم أبو النضره مَوْلى عمَرَ بن عَبِيدٍ الله عن بسر بن سوي 


مام ص ص J‏ 


١ 2 <2 . MW. 3 4 o‏ عات ا وس ر .اس ا 
عَنْ زي بنِ ثابتٍ . قال: احتجِرَ رسول الله ية حجيرة بخصَفة» أو حصیر؛ فحرج 


بيته من صلاته خيراً» اه. ومع هذا تستثنى التراويح بالاتفاق لما سبق من فعله ياء ولما تقرر 
عليه إجماع الصحابة وون . 

قوله : (مثل الحي والميت) إلخ: فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت» وأنه لا يخلى من 
الذكر» وإن ذكر الله هو روح الحياة» كما يشعر به قوله بيا «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله». 

قوله: (إن الشيطان ينفر) إلخ : هكذا ضبطه الجمهور: «وينفر» ورواه بعض رواة مسلم : 
«يفر») وكلاهما صحيح . 

قوله: (احتجر رسول الله َة حجيرة) إلخ: قال النووي: «الحجيرة» بضم الحاء» تصغير 
حجرة» والخصفة والحصير بمعنى شك الراوي في المذكورة منهماء ومعنى احتجر حجرة: أي 
حوّط موضعا من المسجد بحصيرة ليستره» ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مار» ولا يتهوش بغيره» 
ويتوفر خشوعه وفراغه قلبه» وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم» 
ولم يتخذه دائماًء لأن النبي ييا كان يحتجرها بالليل يصلي فيها وينحيها بالنهار ويبسطهاء كما 
ذكره مسلم في الزواية التي بعد هذه ثم تركة التبي 6 بالليل والنهار» وضاد إلى الضلاة في 
البيت». 
)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الدعرات» باب فضل ذكر الله 

عز وجل» رقم .)1٤۰۷(‏ 
(۲) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه الترمذي في جامعهء في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل 

سورة البقرة وآية الكرسي» رقم (۲۸۷۷). 
(6) قوله: (عن زيد بن ثابت) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب صلاة الليل» = 


١55‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 
و و ا و ا 2 ol <r‏ اسلا اع ع ابي 9 7 
رَسول اللو َه يصَلي فيها. قال: فَتَتَبّمَ إِليهِ جال وَجَاؤُوا يُصَلونَ بِصَلاتِهِ. قال :ثم 
م s2‏ ع كومو؟ ر و 2 اا وه کف of,‏ سم هو S2 o af,‏ ھا 
جَاؤُوا ليله ُحَضًرُوا. وَأَبْطَأْ رَسُولٌ الله يي عَنْهُمْ كَالَ: كُلَم يحرج إِلَيْهِمْ. فَرَفَعُوا أضوَاتَهُم 
وَحَصَبُوا الْبَابَ. فَخْرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله كلل مُعْضَباً. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللو لل : «مَا رَالَ 


وه أت 00 ٤ E‏ ا اا قن کو دعي ب و 
بكم صَنِيعُْكُمْ حَنّى ظتنث أنه سَيِكْتَبُ عَلَيكمْ . فَعَلَيكُمْ بالصَّلاةٍ في بُيُوتَكُمْ . eS‏ 


قوله : (فتتبع إليه رجال) إلخ: أصل التتبع : الطلب» ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا 
إليه» كذا في الشرح. 

قوله: (وحصبوا الباب) إلخ : أي رموه بالحصباءء وهي الحصا العنفان نها له» وظنوا 
أنه نسي أو نام. 

قوله: (مغضباً) إلخ: قال الحافظ : «والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره» 
فلم يكتفوا بالإشارة منه» لكونه لم يخرج عليهم» بل بالغواء فحصبوا بابه وتتبعوه» أو غضب 
لكونه تأخر إشفاقاً عليهم» لثلا تفرض عليهم» وهم يظنون غير ذلك» وأبعد من قال: صلى في 
مسجده بغير أمره». 

قوله: (ما زال بكم صنيعكم) إلخ: أي شدة حرصكم في إقامة صلاة التراويح بالجماعة» 
وهذا الكلام ليس لأجل صلاتهم فقطء بل لكونهم رفعوا أصواتهم» وسبحوا به» ليخرج إل 
وحصب بعضهم الباب» لظنهم أنه نائم . 

قوله: (حتى ظننت أنه سيكتب عليكم) إلخ: أي حتى خفت» من الظن بمعنى الخوف هناء 
وفي حديث عائشة : «ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها) . 

قال ابن المنير: «ويؤخذ منه أن الشروع ملزم» إذ لا تظهر مناسبة بين كونهم يفعلون ذلك 
ويفرض عليهم إلا ذلك» انتهى . 

وفيه نظرء لأنه يحتمل أن يكون السبب في ذلك لظهور اقتدارهم على ذلك من غير تكلف» 
فيفرض عليهم. اه. كذا في الفتح» وتقدم بقية مباحث الحديث في باب قيام رمضان في شرح 


عائشة» فراجعه. 


= رقم )۷۳١(‏ وفي كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لا من الله تعالى» رقم (5111) وفي 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا یعنیه» رقم (۷۲۹۰) 
والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في 
ذلك» رقم )١٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل التطوع في بيته» رقم 
)٠٠٤٤(‏ وباب في فضل التطوع في البيت» رقم )١147(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» رقم (450) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة 
التطوع في أي موضع أفضل» رقم (۱۳۷۳) وأحمد في مسنده (۵ :۱۸۲ و٤۱۸‏ و٦۱۸‏ و۱۸۷). 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها ۱4۷ 


إن > حَيْرَ صَلاةٍ الْمَرْءِ في بَبْتهِ. إلا الصّلاءً الْمَكتُوبَةًا. 

۳ - (14( و اا ا وَهَيِتبٌ. دنا 
مُوسَئ بُ عُقْبَة. قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا النّضْرِء عَنْ بر بْنِ سَعِيدٍ سويد عَن ريڍ بن نايج | أن 
لني يله انَحَذْ حَجْرَة في الْمَسْجِدٍ مِنْ حَصِيرٍ . مَصَلَىْ رَ سول الله ها فِيهَا لَيَالِىَ . حَنَّى 
اجْتَمَعَ إِليْه نَامنٌ فَذَكْرَ نَحْوَهُ. وراد فيه : «وَلَوْ كُتِبَ عَلَيِكُمْ مَا قُمْتُمْ به. 


)١(‏ - باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
)۲٠( 4‏ وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَنَ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب» يَعْنِي التمَفِيٌ؛ 
كن 
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ڌا عُييْدُ اللَوِء عَنْ سَِيڍِ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلَمَه ا ا ا 


قوله: (فإن خير صلاة المرء في بيته) إلخ: قال الحافظ: «ظاهره أنه يشمل جميع النوافل» 
لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة» لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع» وكذا ما لا يخص 
المسجد» كركعتي التحية» كذا قال بعض أئمتناء ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في 
الببت وفي المسجد معاً. فلا تدخل تحية المسجدء لأنها لا تشرع في البيت» وأن يكون المراد 
بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة». 

قوله: (إلا الصلاة المكتوبة) إلخ: هذا دال على أن المراد بالصلاة ‏ أي في قوله في 
الحديث الآخر: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تتخذوها قبوراً ‏ صلاةٌ النافلة» وحكى 
ابن التين عن قول: أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة» وزيفه بحديث الباب» والله أعلم . 

قوله: (ولو كتب عليكم ما قمتم) إلخ: فيه : ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من 
ذلك وفيه: بيان ما كان النبي بيه من الشفقة على أمتهء ومراعاة مصالحهم»› وأنه ينبغي لولاة 
الأمور وكبار الناس والمتبوعين في علم وغيره: الاقتداء به ية في ذلك . 


باب فضيلة العمل الدائم من قيام اليل وغيره 
قوله: (حدثنا عبيد الله عن سعيد) إلخ: عبيد الله هو ابن عمر العمري) وسعيد هو 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على 
العمل» رقم )1۲٦۲(‏ و(37735-57714) رالات في سننه» في كتاب القبلة» باب المصلى يكون بينه وبين 
الإمام سترة» رقم (۷۳) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب ما يؤمر به من 
القصد في الصلاة» رقم )١1758(‏ و(170) والترمذي في جامعه» في كتاب الأدب» باب (بدون ترجمة» 
بعد باب ما جاء في الفصاحة والبیان) رقم )١865(‏ وار بن ماجه في سننه» في كتاب الزهد. باب المداومة 
على العمل» رقم (۱۲۳۸) وأحمد في مسنده (7 :۳۲ و١5‏ وا و86 و7١١1‏ و۱۲۲ و٣۱۲‏ و۱۲۸ و١٤۱‏ 
و564١‏ و1۷ و۱1۸۰ و۱۸1 و٩1۸‏ و۲۰۳ و۳ وا٤۲‏ و٤٤۲‏ و۹٤۲‏ و0١70‏ و۷٣۲‏ و۸٣۲‏ و٣۲۷).‏ 


۱4۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح'ضحيح مسلم 
لِرَسُولٍ الله اة حَصِيرٌ. وَكَانَ يُحَجْرُهُ مِنَ اليل مَبُصَلَي فيه . فَجَعَل النَّاسُ يُصَلونَ بصلا 
وَيَبْسْكلهُ باللَهَارٍ . كَنَابُوا دات لَيْلَةِ. كَمَالَ: «يا أَيُهَا الاس ! عَلَيكُمْ مِنَ الأعْمَالٍ ما تُطِيقُونَ. 
< ا 2 2 ره 4 د 4 ت 0 

فَإِنَّ اللة لا يَمَل حى تَمَلوا. وَإِنَّ أحبّ الأعْمَال إلى الله EER O‏ 


المقبري» وفي السئد ثلاثة من التابعين في نسق: أولهم أبو اة وهو مدنيون. 

قوله: (وكان يحجره) إلخ: بضم الياء؛ وفتح الحاء» وكسر الجيم المشددة» أي يتخذه 
حجرة» كما في الرواية الأخرى» وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله ية من الزهادة في 
الدنياء والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها بما لا بد منه. كذا في الشرح. 

قوله: (فثابوا ذات ليلة) إلخ: أي اجتمعواء وقيل: رجعوا للصلاة. 

قوله: (ما تطيقون) إلخ: أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. وفيه: دليل على الحث على 
الاقتصاد في العبادة» واجتناب التعمق» وليس الحديث مختصاً بالصلاة بل هو عام بلفظه في 
جميع أعمال البر» ون كان خاضا سي عورد 

قال النووي: «وفي هذا الحديث كما شفقته ييه ورأفته بأمتهء لأنه أرشدهم إلى ما 
يصلحهمء وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر. فتكون النفس أنشطهء والقلب 
منشرحاً» فتتم العبادة» بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه» أو بعضهء 
أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم» وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد 


عبادة ثم أفرط» فقال تعالى: وباي ابندعوها ما كسا ليهر لل آبِتِمَاءُ رِضُونٍ أله هما رَعَوْهَا 


حَنَّ رعَابِها» [الحديد: ۲۷] وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبل رخصة رسول الله لاز 
فى تخفيف العبادة ومجانبة التشديد» اه. 

قال الحافظ كأله: «والحاصل أنه أمر بالجدٌ في العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية» لكن 
بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال». 

قوله: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) إلخ: هو بفتح الميم في الموضعين» والملال: استثقال 

قال الإسماعيلى وجماعة من المحققين : إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاًء 
كما قال تعالى : ورو مِنَوَ سيه ِلها [الشورى: ]4٠‏ وأنظاره. 

قال القرطبي كأثه: «وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالا : 
عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه». 

وقال الهروي: «معناه: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا فى الرغبة إليه». 

وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم . 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 1۹4 


مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ د ». وَكَانَ آل مُحَمدٍ له ذا عَمِلُوا عَمَلا ليتوه . 


eo کک‎ Es ۸19 
rs كاده‎ 


الْعَمَلٍ أحثُ إلى الل؟ كا ا نه 
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وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» وما يترتب عليها من المفهوم . 
وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل: معناه: لا يمل الله إذا مللتم» وهو مستعمل في كلام 
العرب» يقولون: لا أفعل كذا حتى يبيض القارء أو حتى يشيب الغراب. ومنه قولهم في البليغ : 
لا ينقطع حتى تنقطع خصومه» لأنه لو انقطع حتى ينقطعون لم يكن له عليهم مزية؛ وهذا المثال 
أشبه من الذي قبله» SS‏ 
وقال المازري: «قيل: إن «حقي» هنا ب بمعنى الواوء فيكون التقدير: لا يمل وتملون» فنفى 
عنه الملل وأثبته لهم > قال وقيل: ١حتى)‏ ر بمعنى «حين» والأول أليق وأجرى على القواعد» وإنه 
من باب المقابلة اللفظية» ا ا : «أكلفوا من العمل 
ما تطيقون» فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» لكن في سنده موسى. بن عبيدة وهو 
ضعيف . 
وقال ابن حبان فى صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف 
القصد مما يخاطب به إلا بها». وهذا رأيه في جميع المتشابه» كذا قال الحافظ تق في الفتح 
من أبواب الإيمان. ثم قال في أبواب التهجد: «ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر هناك 
را مما ور وهو قوله: (إن الله لا يمل من الثواب حتى 
من العمل» أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل» وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك 
0 والله أعلم. 
قوله: (ما دووم عليه) إلخ: دووم بواوين» على البناء للمفعول» أي ما داوم عليه صاحبه» 
قال النووي كيهُ: «بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله؛ 
بخلاف الكثير الشاق» حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة) . 
وقال ابن الجوزي: «إنما أحب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول 
فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء 
وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه» ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمةء وليس من لازم 
TS‏ ثم انقطع . 
قول.. (أثبتوه) إلخ: أي لازموه وداوموا عليه. 0 أن المراد بالآل هنا أهل بيته 
ر خواصه 0 من ادناه وقرابته ونحوهمء قاله النووي كم 


ليل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 
لح ا ل 50 0 015 اتوي كا E‏ جه الات 290 

۸۲1 - (۲۱۷) وحدّثنا زُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ. قال زُهَيْرٌ: حدنتا 
جَريرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ راهيم عَنْ عَلَقَمَةً. قَالَ: الت أ الُم عابم قال: قُلتُ: 


0 


يا َم الْمُؤِِْينَ» کس الله يكي؟ هَل گان يحص سينا من الأيّام؟ قَالَتٌ: 


لا. گان عَمَلَهُ دِيمَة. وَأَيُكُمْ بطي ما گان رَسُولُ الله اء يَسْتَطِيمْ؟ 
۷ -_ (۲۱۸) وحدّثنا ابن نْمَيْر. حَدَّثَنَا اء حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حبري 


الاسم بْنُ مُحَمّدِ عَنْ عَايْمَة ل قال سول الله عله : «أَحبُ الأَعْمَالٍ إِلَى الل تَعَالّى 


(۳۱) - باب: أمر من نعس في صلاته» أو استعجم عليه القرآن» 
أو الذكر بأن يرقدء أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 


2 


۸-(۲۱۹) وحدّثنا أَبُو بر : بن بق ا کا اتن غللة بح وعدي 


قوله: (هل كان يخص شيئاً من الأيام) إلخ: أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره. 

قوله: (قالت: لا) إلخ: قال الحافظ كَكنه: «وقد استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر 
صيامه كان في شعبان» وأنه كان يصوم في أيام البيض» كما ثبت في السئن» وأجيب بأن مرادها 
تخصيصن عبادة معينة في وقت خاص؛ وإكثاره الصيام في شعبان إنما كان لأنه كان يعتزيه الوعك 
كثيراً: وكان يكثر السفر فى في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومهاء فيتفق أن لا 
يتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من صيامه في 
غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيام في أيام بعينهاء »> بل كان ربما صام من أول 
الشهرء > وربما صام من وسطهء وربما صام من آخره» ولهذا قال أنس: «ما كنت تشاء أن تراه 
صائماً من النهار إلا رأيته» ولا قائماً من الليل إلا رأيته؟. 

قوله: (كان علمه ديمة) إلخ: بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية» أي دائماًء والديمة 
في الأصل: المطر المستمر مع سكون» بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره وأصلها الواوء 
فانقلبت بالكسرة قبلها: ياء». 

قوله: (وأيكم يستطيع) إلخ: أي في العبادة كمية كانت أو كيفية» من خشوع وخضوع› 
وإخبات وإخلاصء والله أعلم. 

قوله: (أدومها) إلخ: أي المداومة على عمل من أعمال البر ولو كان قليلاً أو مفضولاً: 
أحب إلى الله من عمل يكون كثيراً» أو أعظم أجراً لكن ليس فيه مداومة. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها 10۱ 


مدوم وو لاه مھ اس ت 0 وا مه foc‏ )1( . 
زیر بن حورب . . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل؛ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ بْنِ ضُهِيْتِء عَنْ أنّسِ ؛ قال: جل 


سول الله يل الْمَسجد. وَحَبْلُ مَمْدُودٌ بَبْنَ سَارِيكينِ. قَمَالَ: «مَا هَلدًا؟» قالوا: لِرَيْئَبَ. 
5 ذا كَيِلث أو قَتَرَتْ أمْسكث بو. ال لر صل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. ذا كيل 
َو فر كَعَدَه . 

84 (000) وحدّثتاه شَيْيَانُ بن مَرُوحَ. حَدَّنَنَا عَبْدٌ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِهِ عَنْ 
سء عَنِ الي يل منْلَهُ. 

۰ (۲۲۰) وحدّثتي حَرْمَلَهُ بن يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بن سَلَمَةَ سَلَمَةَ الْمْرَادِي. قًالا: 
ا ا لا أ ایگ ر 


ر 


قوله : (فإذا كُيِلت) إلخ : بكسر السين» أي إذا كسلت عن القيام في الصلاة: تعلقت به. 
قوله: (حُلُوُ إلخ: بضم الحاء واللام المشددةء أمر للجماعة» من الحل» وفيه: إزالة 


قوله: (ليصل أحدكم) اخ بكسر اللام. 
قوله: (نشاطه) إلخ : بج الوب اقيض أحدكم مدة ة نشاطهء فيكون انتصابه بنزع 


الخافض› وروی بنشاطه»› ا به . 


قوله: (فليقعد) إلخ: ظاهر السياق يدل على أن المعنى : أنه إا عي عن ا وير 
يصلي : فليقعد. فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة بعد افتتاحها قائماً . 


)١(‏ قوله: (عن أنس) الحديث البخاري في صحيحه» في كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادةء 
رقم )١١50(‏ والنسائي في سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الاختلاف على عائشة في إحياء 
الليل» رقم )١145(‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب النعاس في الصلاة» 
رقم )١171١7(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في المصلى إذا نعس» 
رقم (11/1) وأحمد في مسنده (۳: .)1١١‏ 

(۲) قوله: (عن عائشة زوج النبي كَل) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله 
أدومه» رقم (57) وفي كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم )١٠١١(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل» رقم )١151(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب الزهدء باب المداومة على العمل» رقم (4778) وأحمد في مسنده (7: ٤1‏ واه 
و99١1‏ و۲۱۲ وا۳ و۷٤۲).‏ 


1o۲‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صيح مسلم 


و 


oi” 8 


ت بن حييبٍ بن أَسَدِ بْنٍ عَبْدٍالُْرّى مَرّتْ يها: 
َقُلْتٌ: مذ زه لاء بنت توج غاا لا تنام اه 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا ام الليلَ! خُدُوا م مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ» فَوَاللُهِ! لا يسام الله حَنّى 


تَسأمُوا». 

- (۲۲۱) حدّثنا أَبُو َر بن ابي شيب َيب وأبُو كُرَيْبٍ . A PET‏ 
عَنْ هِشام بْنِ عُرْوَة ا ًالفط لَه حَدَتنَا يي بن سَعِيدٍ» عَنْ 
هِشَّام. قَالَ: بني أبي عَنْ عَائْسَة؛ قَالَتٌ: َل عَلَيّ رَسُولُ الله ي وَعِنْدِي امراف 


قال ١مَنْ‏ هَاذِو؟» قَقُلْتُ : اا . لا تََامُ تُصَلي. قال : ا 
اللا لا ل الله حَى تَمَلُواهء وَكَاَ أحَبٌ الذينٍ إو ما اَم َيِه صَاحِبهُ. . وَفِي حَدِ 


اش أُسَامَة : آنا امْرَأَةٌ من بي اسك 


لنت 


قال الحافط: «ويحتمل أن يكون ا بالقعود عن الصلاة» ای بترك ما كان عزم عليه من 
التنفل» كما جاء في الحديث: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ» قال وفيه 
الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط». 

قوله: (أن الحولاء بنت تويت) إلخ : الحولاء بالمهملة والمد» وهو اسمهاء بنت تويت 
- بمثئاتين مصغراً ‏ ابن حبيب - بفتح المهملة ‏ ابن أسد بن عبد العزى» من رهط خديجة أم 
المؤمنين وها . 

قوله: (فقال رسول الله كَل : «لا تنام الليل») إلخ: أراد كك : الإنكار عليهاء وكراهة 
و اس اا ا عو الحديث : «وكره ذلك 
حتى عرفت الكراهة فى وجهه» وفى هذا دليل لمذهبنا زمه جباعة أو الاک إن س 
اللئن مترويةه رمن كعسامة من لجرت انسل باس امرش رواب فوهاللة كن إذا لم ينم عن 
الصبح. كذا في الشرح. 

قوله: (فوالله) إلخ: فيه جواز الحلف من غير استحلاف» وقد يستحب إذا كان في تفخيم 
أمر من أمور الدين» أو حث عليه» أو تنفير من محذور. قاله الحافظ كلله. 

قوله: (لا يسأم الله حتى) إلخ: أي لا يمل الله حتى تملوا. 

قوله: (وعندي امرأة) إلخ: هذه المرأة هي الحولاء بنت تويت المذكورة في الرواية 
السابقة. قاله الحافظ كال . 

قوله: (عليكم من العمل ما تطيقون) إلخ : أي اشتعلوا من الأغمال بما تستطيعون المداومة 
عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن 
تكلف ما لا يطاق. 


كتاب : صلاة المسافرين وقصرها \or‏ 


2 


A۲‏ - (۲۲۲) حدّثنا ابو بَكْرِ بْنُ أ أبي شَيْبَة خا عد الله ۾ بن مير . ح وَحَدّ 
0 . حَدّنَنَا أبي ٠ح‏ وَحَدَئنَا ُو كُرَيْبٍ. َدَنَنَا أبُو أسَامَ. جَمِيعاً عَنْ هسام بْنٍ 


وَهَ. ح وَحَدَّننَا فيه بن سَعِيةِء واللفظ له عَنْ مالك بن أ نس > عَنْ هسام بن ُرَو 


عَنْ أبيدء عَنْ عَائْسَة0' ؛ أن النَبِىَ كل َالَ: (إِذَا نه مس أَحَدَكُمْ في الصَّلاقٍ: فَلِيَرْقْدْ حَنّى 


ت >وع 


يَذْهَبَ عَنْهُ الوم . إن أَحَدَكُمْ إا صَلْى وَهُو نَاعِس» لعل بلحت تشتنقة فيب نفسة. 


باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
E SS‏ 

قوله: (إذا نعس أحدكم) إلخ: بفتح العين» ويكسر. كذا في المرقاة. 

قوله: (في الصلاة) إلخ : الفرض والنفل في الليل أو النهار عند الجمهورء أخذاً بعمومهء 
لكن لا يخرج فريضة عن وقتهاء وحمله مالك وجماعة على نفل الليل» لأنه محل النوم غالباً . 

قوله: (فليرقد) إلخ: وفي رواية: «فلينم» إلخ: فليضطجع. والنعاس: أول النوم والرقاد: 
المستطاب من النوم» ذكره الراغب. 

وفي رواية النسائي: «فلينصرف» والمراد به التسليم من الصلاة بعد تمامهاء فرضاً كانت أو 
نفلآ» فالنعاس سبب للنوم» أو للأمر بهء ولا يقطع الصلاة بمجرد النعاس» وحمله المهلب على 
ظاهره» فقال: إنما أمر بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه» فدل عليه أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك 
عمهى عنه . 

قوله : (حتى يذهب عنه النوم) إلخ: وهو غشي ثقيل يهجم على القلب» فيقطعه عن معرفة 
الأشياءء والأمر للندب» لا للوجوب. 

قوله: (فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس) إلخ: زاد مالك في الموطأ بعده: «لا يدري» أي 
لا يعلم ماذا يصدر عنهء وما يقول من غلبة النوم. 

قوله : (لعله يذهب يستغفر) إلخ: أي يريد أن يستغفر. 

قوله: (فيسب نفسه) إلخ: أي يدعو عليهاء ففي النسائي من طريق أيوب» عن هشام: 
اليدعو على نفسه» وهو بالنصب: جواباً ل«لعل» والرفع : عطفاً على «يستغفر». 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم: ومن 
لم ير من النعسة والنعسين أو الخفقة وضوءاً» رقم )۲٠۲(‏ والنسائي في سئنهء في كتاب الطهارة» باب 
النعاس» رقم )١11(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» النعاس في الصلاة» رقم 
)1١١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند النعاس» رقم (05”) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في المصلى إذا نعس» رقم ٠(‏ دريف 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب كراهية للناعس» رقم ( ۰ وأحمد في مسنده (5: 5ه). 


١65‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


GR, A۴‏ حَدَّننَا عَبْدُ الرَّّاقِ . حَدَّنَنَا مَعْمَرٌه عَنْ 
هَمّامٍ بْنِ مُبْو. قالغنا ما كدت د بو هْرَيرَة' عن مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله ية . َذَكَرَ أَحَادِيتَ 
مِنْهَا . وَكَالَ رول الله لله : «إذَا ام أَحَدُكُمْ مِنَ اللْيلء فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِه كُلَمْ 
يَدْرِ مَا ب ول فليضطجغ». 


قال الطيبى: والنصب أولى» لأن المعنى: يطلب من الله الغفران لذنبه» ليصير مزكى» 
فيتكلم بما يجلب الذنب» فيزيد العصيان على العصيان» وكأنه قل سب نفسه. 

وجعل ابن أبى جمرة علة النهى خشية أن يوافق ساعة إجابة» والرجاء في «لعل» عائد على 
المصلي لا إلى المتكلم به» أي لا يدري أستغفر أم سب مترجياً للاستغفار» وهو في الواقع بضد 
ذلك» وعبر أولاً بانعس» ماضياًء وثانياً ب«نعاس» اسم فاعل» تنبيهاً على أنه لا يكفي تجدد أو 
في نعاس ونقيضه في الحال» بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته بما يقول وعدم 

قال الزين العراقي : «وإنما أخذ بما لم يقصد من سبه نفسه وهو ناعس» لأنه عرض نفسه 
للوقوع فيه بعد النهي عنه» فهو متعد» وبفرض عدم إثمه بعدم قصده فالقصد من الصلاة أداؤها 
كما أمر» وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته يفوت المقصود» 

قال أبو عمر: «فيه أنه لا يجوز للمرء سب نفسه» وأن الصلاة لا ينبغي أن يقر بها من لا 
يقيمها على حدودهاء وأن ترك ما يشغله عن خشوعها واستعمال الفراغ لها واجب. 

وقال الضحاك في قوله تعالى: لا تَمَرَبوَاْ ألصّسكرة وار سَكرئ 4 [الساء: ]٤١‏ قال: ١‏ 
النوم» ولا أعلم أحداً تابعه على ذلك. 

وقال الباجي: «قال جماعة من أهل التفسير معنى ذلك: من النوم» والأغلب أن يكون 
ذلك فى صلاة الليل» فمن أصابه ذلك» وفي الوقت سعة ومعه من يوقظه : فليرقد ليتفرغ لصلاته» 
وإن ضاق الوقت صلى واجتهد في تصحيحهاء فإن يتقن تمام فرضه وإلا قضاه بعد النوم» كذا 
قال الزرقاني في شرح الموطأ. وقال ابن الملك في تصوير مثال لما ذكر في الحديث «من سبه 
مترجياً للاستغفار» أي يقصد أن يستغفر لنفسه» بأن يقول: اللهم اغفرء فيسب نفسه بأن يقول: 
اللهم اعفر» والعفر هو التراب فيكون دعاء عليه بالذل والهوان». 

قوله: (فاستعجم القرآن) إلخ: أي استغلق» ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس . 
)02( 1 (أبو هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» رقم )۱۳١١(‏ 


بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف في المصلى إذا نعس» رقم (۱۳۷۲) 
3 فی مسنده (۲: ۳۱۸). 


کتاب : كتاب فضائل القرآن 1o0‏ 


ا سے 
سم ام ار ای د 


۲ _ كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به 


(۴۳) - باب: الأمر بتعهد القرآن» وكراهة قول: 
نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها 
4 (114) حدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيَْة وأو كُرَيْبٍ. كَالا: حَدَّتنَا أبُو أُسَامَهَ: 


عَنْ هِشَامٍء عن بيو عن نم20 أن الح له سَمِعَ رجلا يَمَرَأ مِنَ الليل. فقَالَ: 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 

باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول: أنسيتها 

قوله: (سمع رجلاً) إلخ: أي صوت رجلء روى البخاري في كتاب الشهادات» من طريق 
عيسى بن يونس » عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ١سمع‏ النبي ياء رجلاً يقرأ في 
المسجد» فقال: ك لقد أذكرني كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا» ثم قال: وزاد عباد بن 
عبد الله » عن عائشة: «تهجد النبي بي في بيتي» فسمع صوت عباد يصلي في المسجدء فقال: يا 
عائشة» اصوت عباد هذا؟ قلت : : نعم قال: اللهم ارحم عباداً» (وعباد هذا الذي سمع صوته 

قال الحافظ E‏ الحال أن المبهم في الرواية التي قبل هذه هو المفسر في هذه 
الرواية» لأن مقتضى قوله: «زاد» أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثاً واحداًء فتتخذ القصةء 
لكن جزم عبد الغني بن سعيد في المبهمات بأن المبهم في رواية هشام عن أبيه عن عائشة هو 
عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة عن عائشة : «أن النبي ية سمع صوت قارىء 


(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى وأمره 
ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات» رقم (5155) وفي كتاب فضائل 
القرآن» باب نسيان القرآن» وهو يقول نسيت آية كذا وكذاء رقم )٥۰۳۷(‏ و(۰۳۸٥۵)‏ وباب من لم ير بأساً أن 
يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذاء رقم (2047) وفي كتاب الدعوات؛ باب قول الله تبارك وتعالى: 
«وصل علیهم؟ رقم (5770) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل» رقم .)۱١۳١(‏ 


10٩‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرختصحيح مسلم 


موا و د کے ی او و و و و و و 
«ايَرْحَمُهُ الله . لذ أذكرني كذا وكذا. آيَةَ كنت أسْمَطتها مِن سُورَةٍ كذا وكذا». 


يقرأء فقال: صوت من هذا؟ قالوا: عبد الله بن يزيد قال: لقد ذكرني آية يرحمه الله» كنت 
أنسيتها» . ١‏ 

ويؤيد ما ذهب إليه مشابهة قصة عمرة عن عائشة بقصة عروة عنهاء بخلاف قصة عباد بن 
عبد الله عنها فليس فيه تعرض لنسيان الآية» ويحتمل التعدد من جهة غير الجهة التي اتحدت»؛ 
وهل ااال “شع رت رج فغرف الحدهماء فقال: لي هذا ضرت عباة» ولع يعرف 
الآخر فسأل عنه والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآية التي نسيها. والله أعلم». 

قوله: (يرحمه الله) إلخ: فيه: الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته خيراً» وإن لم يقصده 
ذلك الإنسان. 

قوله: (كنت أسقطتها) 7 وفي رواية أخرى: «كنت أنسيتها» وفي رواية معمر عن هشام 
عند الإسماعيلي : «كنت نسيتها» بفتح النون ليس قبلها همزة. 

قال الإسماعيلى: «النسيان من النبى ية لشىء من القرآن يكون على قسمين: أحدهما: 
نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع ا يدل قوله ڳلا في حديث ابن 
مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما تنسون». 

والثاني : أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله 
تعالى : سرک تک تسج @ إلا ما کا َد [الأعلى : Vo‏ 

فأما القسم الأول: فعارض سريع الزوال» لظاهر قوله تعالى: : لتا ن رلا ألذّكر وتا لم 
حَفِظُونَ € [الحجر: 5]. 

وأما الثاني : فداخل في قوله تعالى: ما تَنسَحْ مِنَ ءايه أو تُنهَا» [البقرة: ]٠٠١‏ على قراءة 
من قرأ بضم أوله من غير همز». 

قال الحافظ كأاله: «وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على النبي اة فيما ليس طريقه 
البلاغ مطلقاًء وكذا فيما طريقه البلاغ» لكن بشرطين: : أحدهما ل 
والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تَذْكْرُء إما بنفسه» وإما بغيره» وهل يشترط في 

هذا: الفور؟ قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلاً. وزعم بعض الأصوليين 
وبعض الصوفية: «أنه لا يقع منه نسيان أصلاً» وإنما يقع منه صورته لِيَسنّ؟. 

قال عياض : الم يقل به من الأصوليين أحد إلا أا المظفر الإسفرائيني نى» وهو قول ضعیف» 
اه. 

وفي الحديث: جواز قول المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذاء إذا وقع ذلك منه» وقد 
أخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: «لا تقل أسقطت كذاء بل قل 
أغفلت» وهو أدب حسن» لن واا 


كتاب : كتاب فضائل القرآن /اه١‏ 


)١١5(‏ وحدّثنا ابْنُ نمي . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةٌ عَنْ هِشَام عَنْ ابيد 
عَنْ عَائْسَة , قَالَتْ :“كان الب يك يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجُل في الْمَسْجِدٍ . فَقَالَ: «رَحِمَهُ | الله 2 
َذْكرَنِي آيةٌ كنت أَنْسِيثهَا». 

5 (121) حدّثنا یخی بْنُ يَحْيَْ. قَالَ: قَرَأْتٌ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ 
عَبْدِ الله بن م أن رف سول الله كل قال : ا الْقَرْآنِ كَمَكَل الإبل 
الْمُعَقّلَة . إن عَاهَدَ ليها أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أطْلَقَهَا ذُقبَتْ». 

1 - (۲۲۷) حدّئنا رُمَير بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنّ وَعْبَيدُ الله أن سويد 
الوا دا س رهق الفظان . ح لتا اپو َر بن أبي شَيْبَةَ» حَدََنا أبُو حَالِدٍ 


و مو 


الأَخْمَرٌ. ح وَحَدََّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. ل ا e‏ 


قوله: (قراءة رجل في المسجد) إلخ: فيه جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي 
المسجد» ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداًء ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. 

قوله: (إنما مثل صاحب القرآن) إلخ: أي مع القرآن» والمراد بالصاحب: الذي ألفه. 

قال عياض : المؤلفة: المصاحبة» وهو كقوله: أصحاب الجنة» وقوله: ألفه: أي» ألف 
تلاوته» وهو أعم من أن يألفها نظراً من المصحف» أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك 
يذل له لسانه» ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه. وقوله: «إنما» 
يقتضي الحصر على الراجح» لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. 

قوله: (كمثل الإبل المعلقة) إلخ: أي كمثل صاحب الإبل المعقلة مع إبله» والمعقلة: 
بضم الميم وفتح العين المهملة» وتشديد القاف» أي المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد 
في ركبة البعير» شبه درس القرآن استمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فما زال 
العام متوجودا فالحفظ موجرد كما ان البعير ما خا سدوا بالعقال: فهو تحفرظ» وحص 
الإبل بالذكرء لأنها أشد الحيوان الأنسي نفوراً» وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. 

قوله: (أمسكها) إلخ: أي استمر إمساكه لها . 

قوله: (ذهبت) إلخ: أي انفلتت. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار 
القرآن وتعاهده» رقم )207١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» رقم 
(44) وابن ماجه في سننهء في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم (۳۷۸۳) وأحمد في مسنده (۲: 7٠١‏ 
و۲). 


(۲) قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحیحهء فی كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن = 


10۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ-صحيح مسلم 


عُمَر. حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِ. ابرا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ. ح وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حًا 
يعوب َعْيِي ابْنّ عَبْدِ الرَحْمَنٍ اح لقنا محمد ب إنحاق الْمسيينُ؛ خا ا 
يَعِْى کیا ان جويعا عن ر ی 
لني كله , يكل ديك الت وَزَادٌ في حَدٍ بٿا موسق ِن عُقْبَةَ «وَإذًا قَامَ صَاحِبٌُ الْقُرْآنِ 


راه اليل وَالنّهَارِ ذكَرَهُ . وڏا لَمْ يَقُمْ به ا 


و َي بْنُّ حَرْبٍ وَعُْمَان بْنُ ابي شَيْبَةَ وَِسْحَاقٌ بر 


2 


قوله: (فقرأه بالليل والنهار) إلخ : قال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 
يوماً لا يقرأ فيها القرآن. 
قوله: (بئسما لأحدهم) إلخ: قال القاري: «ما» في قوله: ابئسما» نكرة 00 بي 


«أن يقول» مخصوص بالذم» كقوله تعالى: «بنسمًا شرا بوه أَنفسَهُمْ ع أن يَحكُفروأ يمآ انبل َس 
بيا أن يرل الله من فصل عل من ينه هن و ت يي ا عد E‏ ولک دن ا ت 


409 البقرة: 40] أي بئس شيا كائناً للرجل قوله: نسيت آية. 

قوله: (آية كيت وكيت) إلخ: ار الو قال القرطبي : ١كيت‏ كيت: يعبر 
بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الطويل» ومثلهما: ذيت وذيت» وقال ثعلب: كيت للأفعال» 
وذيت للأسماء). 

قال الحافظ : «واختلف السلف في نسيان القرآن» فمنهم من جعل ذلك من الكبائرء 
ال ماي د ام ار ل د الس كا 
بذنب أحدثهء لأن الله يقول: «#ومآ يڪم يِن م ما کت ادیک [الشورى: 0] ونسيان 
القرآن من أعظم المصائب. 

واحتجوا اقا بما أخر جه أبو داود والترمذي» من حديث أنس e‏ «عرضت على 
ذنوب أمتى ١‏ فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف . 


= تعاهدهء رقم (207) وباب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء رقم (2079) والنسائي في 
سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القرآن» رقم (445) والترمذي في جامعه» في كتاب 
القراءات» باب (بدون ترجمة» بعد باب ومن سورة الحج) رقم )١1947(‏ والدارمي في سننه» في كتاب 
الرقاق» باب في تعاهد القرآن» رقم )١144(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» رقم 
)0۰( وأحمد في مسنده (1: ETAy Cy Ty Vg TAYTy AI‏ و9": 6y‏ و57). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ١4‏ 


وقد أخرجه ابن أبى داود من وجه آخر مرسل نحوه» ولفظه: «أعظم من حامل القرآن 
وتاركه) . 

ومن طريق أبي العالية موقوفاً: «كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينا 
عنه حتى ينساه) وإسناده جيد. 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: «كانوا يكرهونه ويقولون فيه 
قولاً شديداً). 

ولأبي داود عن سعد بن عبادة مرفوعاً : «من قرأ القرآن ثم نسبه لقي الله وهو أجذم» وفي 
إشتادة أيضاً مقال: 

وقد قال به من الشافعية: أبو المكارم» والروياني. واحتج بأن الإعراض عن التلاوة 
يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على دم الاعتناء به» والتهاون بأمره . 

وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته بالنسبة إلى من لم يحفظه» فإذا 
أخل بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنها: ناسب أن يعاقب على ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن 
يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد» اه. 

ثم قال: «واختلف في معنى «الأجذم» فقيل: مقطوع اليد وقيل: مقطوع الحجة» وقيل: 
مقطوع السيب من الخير» وقيل خالي اليد من الخير» وهي متقاربة» وقيل : يحشر مجذوما 
حقيقة» ويؤيده أن فى رواية زائدة بن قدامة عند عبد بن حميد: «أتى الله يوم القيامة وهو 
مجذوم». 

قوله: (بل هو نُسيَ) إلخ : بضم النون وتشديد المهملة المكسورة ة. قال القرطبي: رواه 
E‏ ماله : : «والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في 
البخاري» وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في الغريب بعد 
قوله: «كيت وكيت» : اليس هو تيء ولكنه نُْسّيَء والأول: :» بفتح النون وتخفيف السين. 
والثاني : بضم النون وتثقيل السين. دل عش ا ا أو سوء تعهد 
بالقرآن» وو تا قله تعالى : #أنتك ایشا فا ذلك بوم شی [طه: .]1١ 73١‏ 

قال القرطبى طبي : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره. 
قال ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه» وهو كقوله تعالى : طشَنُوا أله فة4 
[التوبة: ]٦۷‏ أي تركهم في العذاب» أو تركهم من الرحمة. 

واختلف في متعلق الذم من قوله: : «بئس» على أوجه» أرجحها عند الحافظ : أن سبب الذم 
ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو 


۱1۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


اسْتَذْكِرُوا الْقَرَآن. كَلْهُوَ أَسَدٌ تَقَصَّياً مِنْ صدُور الرّجَالٍ A‏ 


تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة: لدام حفظه وتذكره. فإذا قال الإنسان: نسيت نسيت الآية 
الفلانية فكأنه شهد على نفسه بالتفريط» فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهدء لأنه الذي 
يورث النسيان. 

وقال عياض: أولى ما يتأول عليه ذم الحال لازم القول» أي بئس الحال حال من حفظه 

وقد عقد البخاري في صحيحه: «باب نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا و 
أورد فيه هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشعرة بإباحة هذا القول» فقال الحافظ كاله: «كأنه 
يريد أن النهى عن قوله: «نسيت آية كذا وكذا» ليس للرجر عن هذا اللفظء بل للزجر عن تعاطي 
اتات النسان فة لرل الف ).ريستل أن ف واا عل خان ها 
نسيانه عن اشتغاله بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك» لأن النسيان لم ينشأ عن إهمال 
56 وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذلك عن النبي ييه من نسبة النسيان إلى نفسه» ومن نشأ 
نسيانه عن اشتغاله بأمر دنيوي ‏ ولا سيما إن كان محظوراً -: امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان» 


اه. 


وقال النووي: «إن قوله: «نسيت آية كذا» يكره كراهة تنزيه» ولا يكره قوله: «أنسيتها» لأن 
الأول يتضمن التساهل فيهاء والتغافل عنها». 

قوله : (استذكروا القرآن) إلخ: أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنسكم المذاكرة به. 

قوله: (أشد تفصيًاً) إلخ: أي تفلتاً وتخلّصاً وفراراً وخروجاًء يقال: تفصيت الديوان إذا 
خرجت منهاء وفي هذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر» لأن في حديث ابن عمر تشبيه أحد 
الأمرين بالآخرء وفي هذا أن هذا أبلغ في النفور من الإبل» لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما 
أمكنهاء فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت» فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلّت. بل هو 
أشد فى ذلك . 


a 


وقال ابن بطال: «هذا الحديث يوافق الآيتين: قوله تعالى : إا سى عي ولا فيلا 
0 [المزمل: 0] وقوله تعالى: وقد سرا لمران لار © [القمر: ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۲ و0١4]‏ فمن أقبل عليه 
بالمحافظة والتعاهد: يسر له» ومن أعرض عنه تفلت منه) . 


قال الطيبي كه : «وذلك أن القرآن ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوى والقدرء 
وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة» لأنه حادث» وهو قديم» والله سبحانه بلطفه العميم وكرمه 
القديم مَنّ عليهم» ومنحهم هذه النعمة العظيمة» فينبغي له أن يتعاهده بالحفظ والمواظبة عليه ما 
أمكنه) . 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 5 


ت 0 TEE‏ 
64 (119) حدّئنا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّنَنَا أبي وَأَبُو مُعَاوِية ح وَحَدَّئنا يَحْيَىٍِ ن 
يَحْيَىْء (وَاللْفْظ لَهُ) قَالَ: ابرا أبُومُعَاوِيَةه عن الأغمش» عَنْ شَقِيتي. قَالَ: قَالَ 
عد :الله ل ل قَالَ : 0 0 

وَكَيتَ. بل مو 
04 - (110) وحدّئني مُحَمُدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ. ا 

جرج . حي عَبْدَةُ بْنُ ابي لباب عَنْ شَقِيقَ ن سَلَمَة. قَالَ: E‏ ا E‏ 

ت رول الله كله ر ل: «بغسَمَّا لِلرَجُل أَنْ يَقُولَ: سيت سُورَةَ گيٽ وَکيت . ا 
سيت آيَةَ كيت وَکيٽ. بل هُوَ سي». 

۱ --_ لشن حدّثنا عَبْدُ الله و بن برا الان شی واو وول د ا 
أَسَامَةَه عَنْ بُرَيْدِء عَنْ أبي بر عَنْ أبي موسي عَنِ الي يله 


قوله: (من النعم) إلخ: بفتحتين» في القاموس: وقد يكسر عينه» الإبل والشاة» أو خاص 
بالإبل» جمعه: أنعام. 

قال ابن الملك: «هي المال الراعية» وأكثر استعماله في الإبل» وهو متعلق ب«أشد» أي : 
أشد من ته تفصي النعم المعقلة» وتخصيص الرجال بالذكر لأن حفظ القرآن من شأنهم». 

قوله: (بعقلها) إلخ: وفي رواية: «في عقلها» وفي أخرى: «من عقلها» وهي بضمتين» 
ويجوز سكون القاف» جمع عقال ‏ بكسر أوله ‏ وهو الحبل» ككتب وكتاب. 

قال القرطبي : «من رواه «من عقلها» فهو على الأصل الذي يقتضيه التعدي من لفظ 
الت رادها روه ا ألا افا فك أن كاه ي من أو لسا أو ا فة 
والحاصل تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالهاء وبقيت متعلقة به» كذا قال. 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبه بصاحب الناقة» والقرآن 
بالناقة» والحفظ بالربط 

قال الطيبي : 5 بين القرآن والناقة مناسبة» لأنه قديم وهو حادثة» لكن وقع التشبيه في 
المعنى» وفى ا الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» وضرب 
الأمثال لإيضاح المقاصد». 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) أخرجه البخاري في صحيحه )2 في كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن 
وتعاهده» رقم )٥۰۳۳(‏ وأحمد فى مسئده ٤(‏ : ۳4¥ و١١اة).‏ 
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و عق ل ا ل عابط قار كم ٠‏ و و i af‏ م 07 
«َعَامَدُوا هلا الْقُرْآنَ فَوَالْذِى تفس مُحَمّدٍ بيده! لَهُوَ أَشَدُ تَمَلتاً مِنَ الإبل فى عُمَلها». وَلفْظ 
الْحَدِيثِ لابن بَرَادِ. 


(54)- باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


E حدّئني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْهَيْرٌ بْنُ حرزْب. قال : حَدَئيَا‎ )1"1( ٣۲ 


عَبينَة عن الزُهْرِيٌء عَنْ أبي سَلَمَهَ عَنْ ابي هري“ ْم به الى يله قال : ما أَذْنَ الله 
لِشَيْءٍ ' ما أذ لني عى بالْقْآنِ» . 


قوله: (تعاهدوا هذه المصاحف) إلخ: أي جددوا العهد بها بملازمة تلاوتها . 
قوله: (من النعم من عقله) إلخ: الضمير راجع إلى «النعم» والنعم تذكر وتؤنث 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

قوله: (ما أذن الله لشيء) إلخ: بكسر الذال من الأذن ‏ بفتحتين ‏ ومعناه في اللغة: 
الاستماع والإصغاءء ومنه قوله تعالى : وت إا [الانشقاق: ۲ وه] قالوا: ولا يجوز أن تحمل 
هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء» فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو مجاز» ومعناه الكناية 
عن تقريبه القاري وإجزال ثوابه» لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. كذا في الشرح. 

قوله: (يتغنى بالقرآن) إلخ : والمراد بالتغنى تحسين الصوت وترقيقه وتخزينه» كما قال به 
الشافعى وأكثر العلماء. 

وقال سفيان بن عيينة - وتبعه جماعة من العلماء -: معناه الاستغناء به عن الناس» أو عن 
غيره من الأحاديث والكتب. 


وذكر الطبري عن الشافعي: أنه سئل عن تأويل ابن عيينة : التغني بالااستغناء» فلم يرتضه. 
وقال: لو أراد الاستغناء لقال (في حديث: اليس منا من لم يتغن بالقرآن») لم يستغن» وإنما أراد 
تحسين الصوت . 


.)١(‏ قوله: ( عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآن» باب من لم يتغنّ 
بالقرآن» رقم (007) و(2074) وفي كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ۶ا تع شمه عِندَهه إلا لِمَنْ 
رت 4 .. رقم )۷٤۸۲(‏ وباب قول النبي كل الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزيئوا القرآن 
بأصواتكم» رقم (7044) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب تزيين الصوت بالقرآن» رقم )۱١۱۸(‏ 
و(۱۰۱۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة رقم )١417(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب التغني بالقرآن» رقم )١597(‏ و(۹۹٤۱)‏ وفي كتاب فضائل القران» باب 
التغني بالقرآن» رقم )۳٤۹۳(‏ و(۰۰٠۳).‏ وأحمد في مسنده (۲: ۲۷۱ و٥۲۷‏ و٠15).‏ 


کتاب: كتاب فضائل القرآن ۱۳ 


£ و #۸ و 
1 


۳ - (۰۰۰) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحيّ؛ َخْبَرَنَا ابن وَهْب. خبَرَنِي يونس 2 


قال ابن بطال: «وبذلك فسره ابن أبى مليكة» وعبد الله بن المبارك» والنضر بن شميل» 
ويؤيده رواية عبد الأعلى» عن معمرء عن ابن شهاب فى حديث الباب بلفظ : «ما أذن لنبى فى 
الترنم في القرآن...» أخرجه الطبري» وعنده في رواية عبد الرزاق عن اط ل 
حسن الصوت. . ٠‏ وهذا اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم يم التيمي» > عن أب بى سلمة» 
وعند ابن أبي داود» والطحاوي من رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة» عن أبي ر (حسن 
الترنم بالقرآن». 
معناه الاستغناء لما كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر: معنی) . 

وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان» والحاكم» من حديث فضالة بن عبيد 
مرفوعاً اله أشن ادا ب أى اسبماعاً د للرجل التعسن الصوت بالقران من اخ الف إلى 
قينته» والقينة المغنية. 

قال الحافظ : «أما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» في كلام العرب : : فمردود» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ› وقد ورد في حديث الخيل: «ورجل ربطها تعففاً وتعنيً وهذا من 
الاستغناء بلا ريب» والمراد به يطلب الغني بها عن الناس» بقرينة قوله: اتعفّفاً! . 

ومن أذكن تفسيرا فيي دس أيضا: الإسماعيلي» فقال: الاستغناء به لا يحتاج إلى 
استماع» لأن الاستماع أمر خاص زائد على الاكتفاء به» وأيضاً فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب 
على الجميع › ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. 

وقال عمر بن شبة : «ذكرت لأبي عاصم النبيل كل تفسير ابن عيينة» فقال: لم يصنع شيئاً» 
حدثني ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» قال: كان داود ۸# يتغنى ‏ حين يقرأ 
ويبكي ويبكي . 

وعن ابن عباس : أن داود كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم» 
وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر ولا بحر إلا أنصتت له واستمعت» وبكت. 
وسيأتي حديث: «أن أبا موسى أعطى مزماراً من مزامير داود» في باب حسن الصوت بالقراءة. 

وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد 

تحسين الصوت» ويؤيده قوله: اإيجهر به) فى بعض الروايات الآتية» فإنها إن كانت مرفوعة 

قامت الحجة» وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان 
فقيها. وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ بعد ذكر التأويلات الكثيرة: «والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات 
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- 


و ع و 0 


وَحَدَّنَيِي يُونْسٌ بن عَبْدٍ الأغلى. ا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. كَلاهُمَا عَنٍ ابن 
شِهَابء بهذا الإِسْنَادٍ. قَالَ: «كما َأدَنُ لني ب تعن بالقرْآنِ؛ . 
۸44 - (۲۳۳) حدّئني بِشْرٌ بن الْحَكُم . حَدَّئَنَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّدِ. حَدَثنَا يَزِيدٌ 
0 الْهَا)» عَنْ مُحَمَّدِ ن إنْرَامِيمَ؛ عَنْ أبي سَلَْمَةَ RI‏ 
سول الله يله يَقُولُ : «مَا أَذْنَ الله لِشَيْءِء ما أَذِنَ َِبيّ حَسَنِ الصَّوْتِء تَتَعَنَى بالقُرَآن؛ 


ور ف 
)٠٠٠( - 1A4‏ وحدّثني ابن أي ابن وَمْبٍ. حَدَّئنَا عَمّي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. 
أخبرني عم ن مالك وَحبْوَةُ ن شرج عَنِ أبن الها بهذا الإسْنَادٍء مِثْلَهُ سَوَاءً . وَقَالَ: 


إن رَسُولَ الله يكن . وَلْمْ يَقْلَ: سَمِعَ . 


المذكورة» وهو أنه يحسن به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحزن» مستغنياً به عن غيره من 
الأخبار» طالباً به غنى النفس» راجياً به غنى اليد» ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة 
بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثيراً في رقة القلب وإجراء الدمع» وكان بين 
السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره 

فلا نزاع في ذلك. قال: والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم 
يكن حسناً فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث. وقد أخرج ذلك عن 
أبو داود بإسناد صحيح . لع ا تحير أن ع ا ¿ النغم» فإن الحين يردا جنا 
بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك فيحسنه» وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن 
شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداءء 
ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام» لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى 
الأداء» فإن وجد من يراعيهما معاً فلا شك في أنه أرجح من غيره» لأنه يأتي بالمطلوب من 
تحسين الصوت» ويجتنب الممنوع من حرمة الأداءء والله أعلم». 

قوله: (كما يأذن لنبي) إلخ: هو بفتح الذال. 

قوله: (يجهر به) إلخ: أخرج البخاري من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة» وفيه: «وقال 
صاحب له: يجهر به» قال الحافظ: الضمير في «له» لأبي سلمة» والصاحب المذكور هو 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث 
أخرجه ابن أبي داود» عن محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات من طريقه. بلفظ : «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
أبي نة ايى بالقرات: يتجهر به فان هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة 
وسمعه من عبد الحميد عنه» فكان تارة يسميه وتارة يبهمه» اه. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۱1 


345 (۳4( وحدّثنا الْحَكمْ بْنُ مُوسَىء حَدَّتَنَا هفل > عَنٍ الأَوْرَاعِيٌ “عن 
يخي إْنٍ ابي كَثِيرِء عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكل: «مَا أَذْنْ 


الله لِشَيْءٍ اذه ۾ لبي ينی نی بالقرْآنٍ يَحَهَر بها . 


۷ ¬-_ (000) وحدّثنا یحی بن أَيُوبَ وَفَيبة بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حجر . الوا دتا 


glo 


e NR GD 
: أيُوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ‎ e عَن النّبِئ بل . مئل حَدِيثِ يحم أ كفي‎ 


كاذه . 


(e) - 4۸‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. دنا عبد الله ن ُمَيْرِء ح وَحَدَلن 
ابْنُ ُميْرِ حَدَّئَنَا أبي . حَدَتَنَا مَالِكُء (وَهْوَ ابْنُ مغْوَل)» عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيَْه عَنْ ابه ؛ 
قَالَ: قَالَ ول الله يله دن عَبْدَ الله ب يس» أو الأشْعَرِي أَعْطِيَ مِرْمَاراً ِن مَرَامِيرٍ آل 


r70 


داود) . 


والظاهر أن هذا التفسير مدرج من أبي سلمة» والله تعالى أعلم . 

قوله: (حدثنا هقل) إلخ: بكسر الهاء وإسكان القاف. 

قوله: (كأذنه لنبي) إلخ: هو بفتح الهمزة والذال» وهو مصدر: أَذْنَ يَادن» كفرح يفرح 
فرحا . 

قوله: (غير أن ابن أبي أيوب قال في روايته: كأذنه) إلخ : هكذا هو في رواية ابن أيوب» 
بكسر الهمزة وإسكان الذال. قال القاضي 35: هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك 
والأمر به. 

قوله: (أعطى مزماراً) إلخ: المراد بالمزمار الصوت الحسن» وأصله الآلة» أطلق اسمه 
على الصوت للمشابهة . 

قوله: (من مزامير آل داود) إلخ: يريد نفسه» لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود ولا من 
أقاربه كان أعطى من حسن الصوت ما أعطى . 


وأخرج ابن أبي داود من طريق أب بي عثمان النهدي قال: «دخلت دار آي موسى الأشعري» 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن» رقم (2044) والترمذي في حامعه» في كتاب المناقب» باب في مناقب أبو موسى 
الأشعري يِه رقم )۳۸٠١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن» رقم 
(۰۱). 


۱٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


چ همير سمس 


۸4۹ - )"( وحدّثنا داود بن رَسَيْدِ. حَدَثنًا يَحْيَى بُ سَعِيدٍ . حَدَّنَنَا طلحة ي 
بي بره عَنْ ابي موس ؛ قَالَ: إل سول الله بيا لأبي مُوسَئ : الو رَأيتبي وأا أَسْتَمِعْ 
لِقَرَاءَتِك الْبَارِحَةٌ! لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آل داود» . 


(5") - باب: ذكر قراءة النبي كلله: سورة الفتح يوم فتح مكة 


1۸8۰ - (۲۳۷) حدّئنا أَبُو بكر بْنُ أبي سَيبة. دتا ند الله : بن إدْريس وَوَكِيعٌ 
f 0‏ 


عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاويَةَ بن قُرّه. قَالَ: ر ل: قرأ 
الي يك عام المَنْح في مَسِيرٍ لَه سور المح عَلَى على رَاجِلَيَه . َرَجََعَ في قِرَاَيه 


ديعبب وات ضع E‏ : أحسن من صوته) سنده صحيح› > وهو في الحلية 
لبي نعيم . 

والصصيح ب بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها جيم هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين» 
يضرب أحدهما 0 

والبريط : بالموحدتين بينهما راء ساكنة» ثم طاء مهملة» بوزن جعفرء هو آلة تشبه العودء 
فارسي معرب . 

والناي: بنون بغير همزء وهو المزمار. 

قوله: (لو رأيتني وأنا أستمع) إلخ: قال الحافظ : وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي 
بردة عن أبيه» بزيادة فيه : «أن النبي كَل وعائشة مرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان 
لقراءته» ثم إنهما مضياء فلما أصبح لقي أبو موسى رسول الله اؤ فقال: يا أبا موسى مررت 
بك فذكر الحديث - فقال: أما إنى لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيراً» ولابن سعد من حديث 
أنس بإسناد على شرط مسلم: «أن أبا موسى قام ليلة يصلي» فسمع أزواج النبي بيه صوته› 
وكان حلوا الصوت» فقمن يستمعن» فلما أصبح قيل لهء فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيراً». 

قوله: (فرجع في قراءته) إلخ: أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكرراً بعد 
خفائه» وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري: «فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: آل آ» 
3 ثلاث مرات»» قال الحافظ : وبهمزة مفتوحة» بعدها ألف ساكنة» ثم همزة أخرى» ثم قالوا: 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن مغمّل المزني) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب المغازي» باب أين ركز 
النبي بيا الراية يوم الفتح» رقم )418١(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» » باب إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً 4 ؛ رقم (1870) وفي كتاب فضائل القرآن» باب القراءة على الدابة» رقم (2074) وباب الترجيع» رقم 
)2١40(‏ وفي كتاب التوحيدء باب ذكر النبي ييه وروايته عن ربّه. رقم )7014٠0(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة» رقم .)١451(‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۱۹۷ 


ا ۴ کک و و و ا ا 

قَالَ مُعَاوِيَة : لؤلا أني أحاف أن يَجْتَمِعَ عَلَىَ الاس . لَحَكَيْتٌ لكم قِرَاءَتَهُ . 
Loge‏ وو 222 لعمدا مور مع ةد ادم تسل 74 
ت ردس ل ه ez‏ هش ل .رخ o‏ - سم o 0 - ni 222 o‏ ۰ 0 
حدئنا محمد بن جَعْفر. حدثتا شغبَة» عن معاوية بن قرَةً؛ فال سفعت عبد الله بن 
5 فم معو ها عو 4 510 ا 9 06 fe‏ دج f‏ 0ك 
معْفل . قال: رابت رسول الله كه يوم فتح مَكةء على ناقتدء يقرأ سورَة الفتّح. قال: 
E‏ اق عا 4 aA e‏ 1و 20 ON e‏ ل a‏ 
فَقَرَأْ ابْنُ مُعْمْل وَرَجَعَ . فَقَالَ مُعَاوِيَة: لؤلا النَاسُ لأَحَذْتٌ لكم ذلك الذي ذَكْرَهُ ابنُ 


و 0 5 اق 
Lf 2‏ 


يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هز الناقة» والآخر أنه أشيع المد في موضعه»› 
فحدث ذلك. وهذا الثاني: أشبه بالسباق فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت 
لكم بذلك اللحن» أي النغم. 

وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي» وابن ماجه» 
وأبي داود ‏ واللفظ له من حديث أم هانىء: «كنت أسمع صوت النبي ية وهو يقرأء وأنا نائمة 
على فراشي» يرجع القرآن». 

والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً على الترتيل» فعند ابن أبي داود من طريق أبي 
إسحاق عن علقمة قال : ابت مع عبد الله بن مسعود في داره» فنام» ثم قام» فكان يقرأ قراءة 
الرجل في مسجد حيه» لا يرفع صوته» ويسمع من حوله. ويرتل» ولا يرجع) . 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: امعنى الترجيع تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء» 
لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال: وفي الحديث: ملازمته بي للعبادة» لأنه حالة ركوبه الناقة ‏ وهو يسير ‏ لم يترك 
العبادة بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع 
أفضل من الإسرارء وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك». ش 

وقال ابن بطال: «في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن 
الصوت» وقول معاوية: «لولا أن يجتمع الناس . . .» يشير إلى أن القراءة بالترجيع يجتمع نفوس 
الناس إلى الإصغاء» وتستميلها بذلك» حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة 
الحكمة المهيمة. كذا في الفتح» وقد مر الكلام في القراءة بالألحان في شرح أول أحاديث 

قوله: (لحكيت لكم قراءته) إلخ: أي لحكيت لكم عن عبد الله بن مغفل ما حكى عن 
رسول الله ي وعند البخاري في التوحيد: «قال (أي شعبة): ثم قرأ معاوية يحكي قراءة ابن 
مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي يل . 


١54‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


۲ ۔ (۲۳۹) وحدّثناه يَحْيَىْ بْنُ حبيب الْحَارِئِن» حَدَّثَنَا خَالِْدٌ بْنُ الْحَارِثِ تج 
irr‏ ورور r fo‏ 20 1 کر 1 ا سا 2 6 َ 7 
وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنَنَا أبي. قالا: حَدَّثَنَا شعْبَة بهذا الإِسْتَادِء نَخْوّهُ. وَفِي 


ت 4 0 2 Ai‏ 2 ت ا غ کے ور مي أده 
حَدِيث خالد بن الحَارِثِ قال: عَلى رَاجِلَةَ يَسِير وهو يمرا سور الفتح . 


(5") - باب: نزول السكينة لقراءة القرآن 


56 (140) وحدّثنا يَحْيَ بن یحی . أخْبَرَنا أَبُو حَيْكَمَة» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عن 


الا قال كان ر جل يقرا سور |1 لْكَهْفٍِ. وَعِنْدَهُ فَرَسُ مَرْبُوظ بِشَطَئَيْنء فَتَعْسَّنْه 


قال الحافظ : وهذا ظاهره أنه لم يرجع» وهو المعتمد ويحمل الأول على أنه حكى القراءة 
دون الترجيع» بدليل قوله في آخره: «وكيف كان ترجيعه». 

قوله: (على راحلته يسير وهو يقرأ) إلخ: فيه جواز القراءة على الدابة» خلافاً لمن كره 
ذلك» وقد نقله ابن أبى داود عن بعض السلف. 


باب نزول السكينة لقراءة القرآن 

قوله: (كان رجل يقرأ سورة الكهف) إلخ: قيل: هو أسيد بن حضيرء كما سيأتي في 
حديث أبي سعيد» لكن في حديث أسيد بن حضير عند البخاري: «أنه كان يقرأ سورة البقرة» 
وفي هذا: «أنه كان يقرأ سورة الكهف» وهذا ظاهره التعدد» وقد وقع قريب من القصة التي 
لأسيد لثابت بن قبيس ابن شماس» لكن في سورة البقرة أيضاًء وأخرج أبو داود من طريق مرسلة 
قال: «قيل للنبي كلهِ: ألم تر ثابت بن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ 
سورة البقرة» فسئل: قال: قرأت سورة البقرة» ويحتمل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف 
جميعاًء أي من كل منهما . 

قوله: (وعنده فرس) إلخ: وفي صحيح البخاري: «وإلى جانبه حصان» بالكسرء وهو 
الكريم من فحل الخيل . 

قوله: (مربوط بشطنين) إلخ: الشطن - بفتحتين ‏ الحبل الطويل الشديد الفتل» وثناه دلالة 
على جموحه وقوته . 

قوله : (فتغشته سحابة) إلخ: أي سترته ظلة كسحابة فوق رأسه. 


)١(‏ قوله: (عن البراء) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام» رقم (715) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح» باب «هو الذي أنزل السكينة؛ رقم )٤۸۳۹(‏ 
وفي كتاب فضائل القرآن» باب فضل الكهف» رقم )201١(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القران» 
باب ما جاء في فضل سورة الكهف» رقم (1880) وأحمد في مسنده (5: 48١‏ و٤۸٤‏ و۲۹۳ و198). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۹ 


سَحَابَة» فجَعَلَتْ تَدُورُ وََذنُو. وَجَعَلَ فَرَسْهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَما أَصْبَح انى ال يكل كر 
ذلك لَهُ. كَقَالَ: «يَلْكَ السَكيئُ؛ ّث للْشرآن». 
4 - (۲۶۱) وحرّثنا ابْنُ ُ الْمَُنّى وان بسا بشار؛ (وَاللّمطُ لإبْنٍ الْمُتنَى)ء كا 


2 
يج بم تن وق LL‏ 


و علا من عن ابي كان . قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء 


1 


رَجَلَ الگهْت. . وَفِي الذار ل 5 َنْفِر . فَنَظرَّ فَإِدًا شان أو سا و طفق 
قَالَ: هَذَكَرَ ذلك لِلَِ يكله. قَقَالَ: 5 نها السَكِيئَةٌ رلت عِنْدَ الْقُرْآنِ» أو 5 
لِلشُرَآن» . 

)٠000( 6‏ وحدّثنا ابن 0 ا وَأبُو دَاوْد. 
قالا: حَدَنََا شعْبةء عَنْ أبي إِسْحَاقَ فال يعت الا يرل فكوا توه .غير انيما 
لا: تنشد . 

7 - (142) وحدّثني حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحلْوَانِيُ وَحَجَاج بْنُ الشّاعرِء (وَتَقَارَئا 
فِي اللَفْظ)ء الا دنا فوت ن ِبْرَاهِيمَ» حَدَّنَنا أبِي » حًا يزيد بن م الْهَادِ؛ أن 


1 ومو 


84 


قوله: (فحعلت تدور وندنوا) إلخ: : وفي صحيح البخاري: «فجعلت تدنو وتدنو) ٠‏ أي 
تقرب قليلاً قليلاً من العلو إلى السفل . 

قوله: : (وجعل فرسه ينفر منها) إلخ : وفي الرواية الثانية: «اتنفر» وفي الثالثة غر انيما 
قال : «ينقز» أما الأوليان فبالفاء والراء بلا خلاف» وأما الثالثة فبالقاف المضمومة وبالزاي» هذا 
هو المشهور. ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: اينفز» بالفاء والزاي. وحكاه القاضي 
عياض عن بعضهم » وغلطه. ومعنى (ينفر) بالقاف والزاي: يكب . قاله النووي. 

قوله: > للك a‏ بمهملة. وزن عظيمة. وتكرر لفظ السكينة في القرآن 
والحديث› وفي تفسيرها أقوال كثيرة ذكرها الحافظ› ثم قال : والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك 
على هذه المعاني فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به. 

وقال النووي: «المختار لها شيء من المخلوقات» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة». 

قال الطيبي : «المؤمن تزداد طمأنينيته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها . 

قوله : (تنزلت للقرآن) إلخ: أي لأجل القرآن. 

قوله: (فقال: اقرأ فلان) إلخ: أي اقرأيا فلان» ويأتي شرحه تحت قوله: «اقرأ ابن 
حضير» من الحديث الآتي. 

قوله: (تنزلت عند القرآن) إلخ: أي عند قراءة القرآن. 


٠ ٠. ٠ ٠ ۷٠‏ 0 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صلجيح مسلم 


موه 2o‏ 64 ير 2 عل 2 وه 1)6 د 5 le 4 0 e‏ اال 

الله بْنَ حاب حَدَّتَهُ؛ اَن أبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِيَ”'' حَدَّتْهُ؛ أن أسَيْدَ بْنَ خضير» بيتمَا هوه 
fle fof‏ 7 : 2 ىه رو 0000 frat‏ فج رده ef‏ 
ليلة› يمرا فى مِريَدِه. إذ جَالتٌ فرسهء فَقَرَأء ثم جَالتْ أخرىء فقَرَأء ثم جالت أيضا. 
جم ارو 00 o cor fg 9E‏ 2 50 30 #ركى ممه 0007 و 
قال أَسَيْدٌ : فَكَشِيتٌ أن تَطأ يَحْيَئْء فَقّمْتٌ إِلَيْهَا. قدا مل الظلة فَؤْقٌ رَأْسِيء فِيهًا أمثال 


السرج . N TENE‏ ارا فال ف علا يسول الله عله فل 


ا رَسُولَ اللّو! بَيْتَمَا أا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ أَقْرَأْ ِي مِرْيَدِي إِذْ جَالَتُ فَرَسِي . فَقَالَ 
َسُولُ الله يكلِِ: «اقرَإٍ ابن حُضَيرِ!» قَالَ: فَقَرَأتُء ثُمْ جَالَتْ أنضاً : فال رَسُوَلَ الله كله : 


قوله: (في مريده) إلخ: هو بكسر الميم وفتح الموحدة؛ وهو الموضع الذي ييبس فيه التمر 
كاليدن للخئطة -وتحوها . 


قوله : (إذ جالت فرسه) إلخ : أي دارت وتحركت» كالمضطرب المنزعج من مخوف نزل 


قوله: (ثم جالت أيضاً) إلخ: فعلم أن ذلك لأمر أزعجها عن قرارهاء قيل: تحرك الفرس 
كان لنزول الملائكة لاستماع القرآن خوفاً منهم» وسكونها لعروجهم إلى السماءء أو لعدم 
ظهورهم» أو تحرك الفرس لوجدان الذوق بالقراءة» وسكونها لذهاب ذلك الذوق منها بترك 
القراءة. 

قوله: (أن قتطأ يحيى) إلخ: يعني أن ابنه يحيى كان ا منهاء فخشي إن استمر على 
القراءة أن تدوس الفرس ولده. 

قوله: (فيها أمثال السرج) إلخ: أي أجسام لطيفة نورانية مضيئة أمثال المصابيح . 

قوله: (عرجت في الجو) إلخ : أي: صعدت الملائكة وارتفعت فيه لكونه قطع القراءة التي 

قوله: (حتى ما أراها) إلخ: أي غابت عن بصري. 

قوله: (اقرأ ابن حضير) إلخ : قال الحافظ : «أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس 


)١(‏ قوله: (أبا سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري تعليقاً من مسند أسيد بن حضيرء في كتاب فضائل 
القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن»ء رقم (201) وقال: «قال ابن الهاد: وحدثني هذا 
الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير؟ . وأخرجه أحمد في مسنده (۳: 
۱). 


کتاب : كتاب فضائل 2 ۱۷۱ 


«اقْرٍَ ابْنَ حُضَير!» قَالَ : : رأث م جَال أيْضاً . فَقَالَ رَ سول الله يلل : «اقْرَ ابْنَ حَُضِيرِ!» 
قال انف وَكَانَ يَحْيَى قَرِيباً مِْهًا. حَشِيتُ أن تھا انت لالظ فا كال 
السرْج . عَرَجَتْ فِي الْجَرٌ حَنَّى ما أَرَاهَا. فَقَالَرَ ول الله كله : «تلك الْمَلائِكَةٌ كائث 
َنَم لَكَ. وَلَوْ ثَرَأتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا الاس . . ما تَسْتَيِرُ مِنْهُم). 
0 - باب: فضيلة حافظ القرآن 
١‏ )6( حدّكنا فقُتَيْبَةٌُ بن سَعِيدٍ وَأَبُو كال الْجَحَْدَرِيُ كلاهُمًا عَنْ ني 


عَوَانَة. َة : دا أ عَوَانَةَ عن قَتَادَهَ عن اس عَنْ ا مُوسَئ الأشْعَرٍ ۴ 09 


ص 
1١‏ 


02 له بالقراءة في حالة التحديث» وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما 
رأى ما رأىء فكأنه يقول: استمر على قراءتك» لتستمر البركة بنزول الملائكة واستماعها 
لقراءتك» وفهم أسيد ذلك» فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهو قوله: «خفت أن تطأ يحيى» أي 
خشيت إن استمريت على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد 
على خشوعه في صلاته» لأنه كان يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه» وكأنه كان بلغه 
حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماع» فلم يرفعها حتى اشتد به الخطب» ويحتمل أن 
يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات» اهء كذا في الفتح. 

وقال السندي که في قوله : «اقرأ ابن حضير» علم من أول الأمر أن ما حصل لفرسه من 
علامات أن قراءته مقبولة محضورة» فأمره بالقراءة في ما بعد لما ظهر فيها من البركات» أو هذا 
الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعاً من القراءة فيهما بعده» بل امض على قراءتك فيما بعد 
والله تعالى أعلم . 

قوله: (تستمع لك) إلخ : وفي بعض الروايات: «وكان أسيد حسن الصوت» وفي بعضها : 
«اقرأ أسيد» فقد أوتيت من مزامير آل داود» وفي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث على استماع 
الملائكة لقراءته . 


قوله: (يراها الناس) إلخ: قال النووي: «فيه جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة» والله أعلم . 
قوله: (ما تستتر منهم) إلخ: فيه إشارة إلى الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى الأشعري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحهء في كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل القرآن على سائر الكلام» رقم ( 0 وباب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به» أو فجر به» رقم 
(2059) وفي كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام» رقم (2471) وفي كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر 
والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم» رقم (72070) والنسائي في سننه» في كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق» رقم )205١1(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب = 


يفون الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 


كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكلل: مَكلُ المُؤْيِن الذي يَفْرَأالْْرآن مكل الأنْرْجَةٍ؛ رِبِحُهًا طيبٌ 
وَطْْمُهَا عيب وَمَكلُ الْمُؤْمِنِ الْذِي لا َرأ الْقُآنَ مكل المرَه لا ربح لَهَا وَطْعْمُهَا حُلو 
وَمكَلُ الْمافِتٍ الّذِي بَفْرَا الْقُرْآنَ مَل الرَنْحَائَِء ريخا طَيِبٌ وَطْعْمُهَا مر َمل الْمَُافِقٍ الْذِي 


يستمرون 'لى عدم الاختفاء كانوا يستمرون على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم. وفيه منقبة 
لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في الصلاة» وأن 
التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخبر الكثير» > فكيف لو كان بغيره 
الأمر المباح! 


قوله: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن) إلخ : أي على ما ينبغي » وعبر بالمضارع لإفادة 
تكريره لها ومداومته عليهاء حتى صارت دأبه وعادته» كفلان: يقري الضيف› ويحمي الحريم» 
ويعطي اليتيم » 0 : «المؤمن الذي ية يقرأ القرآن ويعمل» وهي زيادة مفسرة 


للمراد» وإن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا E‏ لا مطلق 
التلاوة. 


قوله: (مثل الأترجة) إلخ: بذ بضم الهمزة» وسكون التاء» وضم الراءء وتشديد الجيم» وفي 
رواية البخاري: ا وفي القاموس: الأترج» والأترجة» 
والترنج» والترنجة: معروف» وهي أحسن الثمار الشجرية وأنفسها عند العرب لحسن منظرها 
صفراء فاتح لونها تسر الناظرين. 
قوله: (طعمها طيب» وريحها طيب) إلخ : قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة 
0 لأن الإيمان ألزم لعزن بن ر إذ بن بعضول الإيمات 50 عاد د 
كوي اكوا ع ود ا ع لو 7 ال E‏ 
0 ل ويستخرج من حبها دهن له منافع؛ وقيل : إن الجن لا 
تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه 
ON‏ : كبر جرمهاء وحسن منظرها وتفريح لونهاء 
ولين ملبسها وفي أكلها ما التذاذ طيب نكهة» ودباغ معدة» وجودة هضمء ولها منافع أخرى 
مذكورة في المفردات» فكذلك المؤمن القارىء طيب الطعم لثبوت الإيمان في قلبه؛ وطيب 


= الأدب» باب من يؤمر أن يجالي» رقم ( ٠‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الأمثال» باب ما جاء في 
كل اومن القارىء للقرآن وغير القارىء» رقم )١5856(‏ وابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب 2 
تعلّم القرآن وعلمه» رقم )١١5(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب مثل المؤمن الذي يقر 
القرآن» رقم (71755) وأحمد في مسنده :٤(‏ ۳۹۷ و٤٤٤‏ و508). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن يفن 


لا يفأ ارآ كَمَلٍ الْحَنْظَلَةِ. ليس لَهَا ريح وَطَْعْمُهَا مره 
)٠0٠00(_‏ وحدّثنا مَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. ماتا اء > ج وَحَدَّنْنَا مُحَمَّدُ 0 
الى . خدنا بجنا ا سين شي كلاهمًا عَنْ قَتَاَةَ بهذا الإِسْنَادٍء للد 

اَن في حَدِيثِ هَمّام : بَدَلَ «الْمُتافق» -» «الْقَاجِر) . 


0 ف الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 
5 (144) حدّثنا قُتيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الْمبَرِيُء جمِيعاً عَنْ أبي 


سل 


عَوَانَة. قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ: حَدَّتَنا أو رائ عن اة عن رُرَادَة بن أؤمىء عَنْ سَعْدٍ بْنِ 
هِشام» عَنْ عَائْسَة7'". قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ الله هة : سودي اح ل و 


الريح» لأن الناس يستريحون بقراءته» ويجوزون الثواب بالاستماع إليه» ويتعلمون القرآن منه. 
قوله: (ليس لها ريح) إلخ: وفي بعض الروايات: وريحها مر) واستشكلت هذه الرواية من 
جهة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح وأجيب بأريحها لما كان كريها 


استعير له وصف المرارة» وأطلق الزركشي هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ما في رواية 
الباب. 


قوله: (وطعمها مر) إلخ: قال الطيبي كاله : «التمثيل في الحقيقة وصف لموصوف اشتمل 
على معنى معقول صرف» لا يبرزه عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوسات المشاهد» ثم إن كلام 
الله تعالى له تأثير في باطن العبد وظاهره» وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له النصيب 
الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارىء» ومنهم من لا نصيب له البتة» وهو المنافق 
الحقيقي» ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكس» وهو المؤمن الذي لا 
يقرأه وإبراز هذه المعاني وتصويرها إلى المحسوسات ما هو مذكور في الحديث ولم يوجد ما 
يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك» لأن المشبهات والمشبهة بها واردة على 
تقسيم الحاصل» لأن الناس: إما مؤمن أو غير مؤمن» والثاني: إما منافق صرف» أي ملحق به» 
والأول: إما مواظب على القراءة أو غير مواظب عليهاء وعلى هذا فقس الأثمار المشبهة بهاء 
ووجه الشبه في المذكورات منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب التفسير» تفسير سورة عبس» رقم 
۷ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» رقم )١504(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل قارىء القرآن» رقم )۲۹۰٤(‏ وابن ماجه» في سننه 
في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم (۳۷۷۹) والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب فضل 
من يقرأ القرآن ويشتد علیه» رقم (۳۳۷۱) وأحمد في مسنده (5: ٩۸‏ و۱۷۰ و۲۳۹). 


:2 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخخيح مسلم 


«الْمَامِرُ بالُْرآن مَعَ السَفَرَةٍ الكرّام البَرَرة. وَالِّي يَقْرَأ القَرْآنَ وَيتتَعْتَعُ فيه وَهُوَ عَلَيهِ شاق لَه 
أَجْرَان» . ١‏ 


قال الحافظ: «وفي الحديث فضيلة حامل القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهمء وأن 
المقصود من تلاوة القرآن العمل بما"دل عليه» اه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (الماهر بالقرآن) إلخ: أي الحاذق» من المهارة» وهي الحذق» جاز أن يريد به 
جودة الحفظ أو جودة اللفظ. وأن يريد به كليهماء وأن يريد به ما هو أعم منهما. وقال 
الطيبى كَأنه: هو الكامل الحفظ الذي يتوقف فى القراءة» ولا يشق عليه . 


قوله: (مع السفرة) إلخ: جمع سافرء وهم الرسل إلى الناس برسالات الله تعالى» وقيل: 
السفرة: الكتبة ذكره الطيبي كأثه. 

وقال ميرك: «أي الكتبة» جمع سافر» من السفر» وأصله الكشف» فإن الكاتب يبين ما 
يكتب ويوضحه. ومنه قيل للكتّاب: سِفْر ‏ بكسر السين ‏ لأنه يكشف الحقائق ويسفر عنهاء 
والمراد بها الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظء كما قال تعالى: #بِيّدى سر © كام بر 
49 [عبس: ٠١‏ ر١١]‏ سموا بذل لأنهم ينقلون الكتب الإلهية المنزلة إلى الأنبياء» فكأنهم 
يستنسخونها. قال ابن الملك: والمعنى الجامع بينهم كونه من خزنة الوحي وأمناء الكتب. 


قوله: (الكرام) إلخ: جمع «الكريم» أئ المكرمين على اللّه» المقربين عند مولاهم. 
لعصمتهم ونزاهتهم عن دنس المعصية والمخالفة. 

قوله: (البررة) إلخ: جمع بارّء وهو المحسن. وقال الطيبي : أي المطيعون من البر» وهو 
الطاعة» يعني هو مع الملائكة في منازل الآخرة» لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله» ويحتمل 
أن يراد أنه عامل عملهم وساك مسلكهم في حفظه وأدائه إلى المؤمنين. 

قوله: (ويتتعتع فيه) إلخ: أي يتردد ويتلبد عليه لسانه» ويقف في قراءته لعدم مهارته» 
والتعتعة في الكلام التردد فيه من حصر أو عيّ يقال: تعتع لسانه إذا توقف في الكلام» ولم يطعه 
لسانه . 

قوله: (وهو عليه شاق) إلخ: جملة حالية» أي والحال أن القرآن في حصوله أو تردده فيه 


عليه شديد يصيبه منه مشقة . 


قوله: (له أجران) إلخ: أي أجر لقراءته» وأجر لتحمل مشقته» وهذا تحريض على تحصيل 
القراءة» وليس معناه أن الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهرء بل الماهر أفضل وأكثر 
أجراً مع السفرة» وله أجور كثيرة حيث اندرج في سلك الملائكة المقربين» أو الأنبياء 
والمرسلين» أو الصحابة المقريين. 


کتاب : كتاب فضائل القرآن 1۷0 


عام 222 كو رر ممه 4 م ردم 
وحدثنا ي شيبة. دا 9 ن هگا الدسْعُوَانِيَ علاطا فل E‏ 
4 الإِسْنَادٍ. وَقَالَ في حَدِيثِ ريع : «وَالَذِي 7 يقرا وُو يَشْتَدُ لَه لَهُ أَجْرَان) . 


(۳۹) - باب: استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 

والحذاق فيه وإن كان القارىء أفضل من المقروء عليه 
كر - )ئ( حدّثنا هَذَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَثَنَا همام حَدَّنَنَا قَتَادَة عَنْ اس بُنٍ 
مَالِك'؛ أن رَسُولَ الله َه كَالَ ل «إِنَّ الله أمَرَني أَنْ أَثْرَأ عَلَيكَ» ا 


باب استحباب قراء القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فيه» وإن كان القارىء أفضل من المقرو عليه 

قوله: (عن أنسن مالك) إلخ: ذكر مسلم كأ ثلاثة أسانيد لهذا الحديث» قال النووي: 
«هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون» وهذا من المستطرفات» يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة 
مسلسون بغير قصد» وشعبة واسطي بصري . 

قوله : (قال لأبي) إلخ : أي أبي بن كعب ابي المنذر» الصحابي الجليل ونه . 
قتادة: «أن الله ا أن أقرئك TT‏ بقراءتي عليك : كيف 7 قرا حتی لا تتخالف 
الروايتان. 


قال أبو عبيد: «المراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة» ويتثبت فيهاء وليكون 
عرض القرآن سنة» وللتنبيه على فضيلة أبى بن كعب وتقدمه فى حفظ القرآن وليس المراد أن 
يستذكر منه النبي ية شيئاً بذلك العرض». 


قال القاري #: «ووجه تخصيص بذلك أنه بذل جهذه فى حفظ القرآن وما ينيغى لهء 
حتى قال بي : «أقرؤكم أبي» ولما قيض له من الإقامة في هذا الشأن أمر الله نبيه بي أن يقرأ 
عليه ليأخذ عنه رسم التلاوة» كما أخذه نبي الله هِ عن جبريل» ثم يأخذه على هذا النمط الآخر 


)00( قوله : (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب 
ابو كس ونه ۰ رقم )۳۸٠۹(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة لم يكن» رقم (1909) و(4950) 
و(١1951)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي 
عبيدة ابن الجراح وښ رقم (۳۷۹۲) وأحمد في مسنده (۳: ۱۳۰ و۱۳۷ و٥۱۸‏ و۲۱۸ و٣٣۲‏ و٣۲۷‏ 
و٤A.‏ 


۱۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
ال: آللّهُ ساني لَكَ؟ قَالَ: «اللّهَ سَمَاكَ بي ال : فَجَعَلٌ ابي يکي . 
)١1403( 65‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَ وَابْنُ بَنَّارٍ. قَالا 0 
E‏ . قال ممقت ا دتا عن الس قال فال سوك الله و لبي بن 
EC‏ 


ا أن أَْرَاً عَلَيكَ: کر یکی آل گنا البينة: ١‏ قال : وَسَمَانِي لَكَ؟ 
كَالَ : ع قَالَ: فبك . 


ع ع 5 5 03 
عن الأخر عن الأولء والخلف عن السلف, وقد أخذ عن أبى بشر كثيرون من التابعين» ثم 
عنهم من بعدهم؛› وهكذاء فسرى فيه سر تلك القراءة عليه› حتى سرى سره في الأمة إلى 


الساعة. 

قوله: (الله سماني لك) إلخ : قال السندي كأ: «هو بمد الهمزةء استفهام» أي الله ذكرني 
باسمى لك». 

قال الحافظ : «أي هل نص على باسمي؟ أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني 
أنت؟ 


قال القرطبى : «تعجب أب من ذلك» لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي كلا : 
تشريف عظيم» فلذلك بكى» إما فرحاً وإما خشوعاً». ٠‏ 

وقال الطيبى : «والمقصود التعجب» إما هضماًء أي أنّى لي هذه المرتبة! وإما استلذاذاً 
بهذه المرتبة الرفيعة» وزاد في بعض الروايات: «وقد ذكرثٌ عند رب العالمين: قال: نعم روى 
هذه الزيادة البخاري في التفسير) . 

قوله: (قال: الله سمّاك لي) إلخ: وفي رواية للطبراني من وجه آخر عن أبي بن كعب ووي 
قال: «نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى» . 

قوله: (فجعل أَبِيَ يبكي) إلخ: إما فرحاً وسروراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير 

قوله: (أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا) إلخ: قال القرطبي ك#: «خص هذه السورة 
بالذكر لما اشتملت عليه من : التوحيد» والرسالة» والإخلاص» والصحف» والكتب المنزلة على 
الأنبياء» وذكر الصلاة» والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار» مع وجازتهاء ولتحقق قوله 
تعالى فيها: #ر. ول لول و مسار ل الل و ا 
وكان أبي من أحبار اليهودء فأراد يه أن يعلمه حالهم» وخطاب الله تعالى إياهم» فيتقرر إيمانه 
بالله تعالى ونبوته يه أشد تقرراً» . 

وقال الحافظ : «وفي تخصيص أبي بن كعب: التنويه به في أنه أقرأ الصحابة» فإذا أقرأ 
عليه النبي بيه مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له». 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۷۷ 
۸۳ - (00) حدّثنا يَحْيَى بْنّ حيب الْحَاِني؛ دتا الد يعني ابْنَ لار 
E O RE‏ ره الله هة لأب بوذْله . 


(40)- باب: فضل استماع القرآن» وطلب القراءة 
من حافظ للاستماعء والبكاء عند القراءة والتدبر 


م 


لها - (141) وحدّثنا أبُو بر بن أبي سَيْبَة شَيَْةَ وَأبُو كُرَيْبِ. جَمِيعاً عَنْ حَفْصٍ . 
3 ل أبُو بَكرٍ: خا عفص بن غِيَاثِ عَنٍ الأَعمَشٍ» عَنْ إبرَاهِيم» ٠‏ عَنْ ُيده عَنْ 
ال فال قَالَ ِي رَسُولٌ الله كله : «اذ رَأ عَلَىَ الْقُرآنَ قال : قلت : يا وَسُول الله 
عت وَعَلَنِْكَ أنْزلَ؟ قَال: «إنٔی أَشْتَهى O O E O O‏ 


قال النووي كل#: «وكان بعده ية رأساً وإماماً في إقراء القرآن وهو أجل ناشرته أو من 
أجلهم». 

قوله: (عن قتادة قال: سمعت أنساً) إلخ: فيه تصريح قتادة بالسماع من أنس» وقتادة 
مدلس» فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع . 


باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة 
من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدير 

قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» جميعاً عن حفص) إلخ: هذا الإسنادء 
والأسانيد الثلاثة التي بعده كلهم كوفيون» وهو من الطرق المستحسنة» وجرير رازي كوفي» وفي 
هذا الإسناد ثلاثة تابعيون» بعضهم عن بعض : الأعمش» وإبراهيم النخعي» وعبيدة السلماني 
- بفتح العين» وكسر الباء - وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة» كذا قال النووي. 

قوله: (وعليك أنزل) إلخ: أي القرآنء والجملة حالية» يعني جريان الحكمة على لسان 
الحكيم أحلى» وكلام المحبوب على لسان الحبيب أولى. 

قوله: (إني أشتهي) إلخ: أي في بعض الأحوال. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» فى كتاب التفسيرء تفسير سورة النساءء باب 
(فكيف إذا جثنا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهيداًء رقم (40481) وفي كتاب فضائل القرآنء 
باب من أحبٌ أن يستمع القرآن من غيره» رقم (2044) وباب قول المقرىء للقارىء: حسبك رقم 
(2060) وباب البكاء عند قراءة القرآن رقم (2008) و(2007) وأبو داود في سننه» في كتاب العلم» باب 
في القصص» رقم (7778) والترمذي في جامعهء في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النساءء رقم 
(۳۰۲۲) و(70١7)‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب الحزن والبكاءء رقم )٤۱۹٤(‏ وأحمد في 
مسنده (۱: ۳۸۰ و٣٤).‏ 


۱7۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


اَن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فَقَرَأتُ النْسَاه > حََّ إِذَا بَلَعْتُ : : یگنت إا يا من کل اَم مم پسهير 
توكنايك عل مزلا N‏ 50 او عُمَرَني رل لى جني فَرَفَعْتُ 
ا رَأَيْتُ دُمُوعَهُ تسيل . 
)٠٠١( - 1۸1°‏ حدّثنا مَنَادُ بْنُ السّرِيُ وَمِنْجَابٌ إن الْخَارثِ ال جَمِيعاً عَنْ 
E‏ > بها الإِسْنًا ناد. EEE‏ قال ِي 
سول الله ي وهو على لمر «افرَأ علي . 


غيره » ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ویتفهمه› وذلك أن المستمع أقوى 
على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىءء لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف 
قراءته هو ييه على أبي بن كعب كما تقدم في المناقب وغيرهاء فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء 
القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك. 

قوله: (كل أمة بث بشهيد) إلخ :»أي أ حضرنا منهم شهيداً عليهم بما فعلواء وهو نبيهم . 

قوله: (وجئنا بك على هولاء) إلخ: أي أمتك. 

قوله: (فرأيت دموعه) إلخ : قال ابن بطال: «إنما بكى ي عند تلاوته هذه الآية» لأنه مثل 
لنفسه أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف» وهو أمر يحق له طول البكاء» انتهى . 

والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم»› وعملهم قد 
لا يكون مستقيماً فقد يفضي إلى تعذيبهم» والله أعلم. كذا في الفتح. 

قال النووي: «البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين» قال الله تعالى: 
ورون لادان 232 [الإسراء: 11۹ وقال: ##حَروأ سجدا وک [مريم: 8ه] والأحاديث فيه 
كثيرة) . 

قال الغزالي : «يستحب البكاء مع القراءة عندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه الحزن 
والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديدء والوثائق والعهود» ثم ينظر تقصيره في ذلك» 
فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك» وإنه من أعظم المصائب». 

قال النووي: (وصعق جماعات من السلف عند القراءة» ومات جماعة سبيها). 

ولما حكى في الان عن جخ إنكار الصياح والصعق قال: «الصواب عدم الإنكار إلا 
على من اعترف أن يفعله تصنعاً». 


وقال فى الأذكار: «فإن عز عليه البكاء تباكى» لخبر أحمد والبيهقى: «إن هذا القرآن نزل 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۷۹ 


)١48( ١-6‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي سَيبَةَ وأو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَّنَنَا أبُو أَسَامَة) 
حدتيي مسعر: وَكَالَ ابو كُرَيْبِ: عَنْ مِسْعَرِء عَن عَمْرِو بن مره عَنْ إِْرَاهِيمَ . قَالَ: قَالَ 


0 


اللي كه لِعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ: «اقرَأْ عَلَيّ) قَالَ : رأ عَلَيِكَ وَعَلَيِْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: «إني 
حب أن أسْمَمَهُ ِن غَيرِي» كَل فقوا عليه ين أو وو لا إلى قَوْلِهِ : لمكت إذا 


سي 72 


ج تا من كل م ب هيا لر وتا بك على لاء سيدا [الساء: ]4١‏ فبك . 


قا م مع هم 


0 ُحَدَننِي مَعْنّء عَنْ جَْقرِ بن عَمْرِو بن حُرَيْثِء عَن أبيو» عَنِ ابْنٍ 
مَسْعُودِ. قَالَ: قال النْبِيْ كل : «شهيدا عَلَيِهِمْ مَا دمت فِيهمُ. اؤ مَا كُنْتُ فِيهمْ» (شَكَّ 


-(149) حدّثنا عُنْمَان بْنُ ابي شَيْبَهَ دكن جَوِيرٌ) عن الأغمدن: 0 
إيْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةء عَنْ عَبْدِ الل“ . قَالَ: كُنْتُ بِجمْص . نكال لي بخص ا افر 
e‏ 42 قا ا ذه مني مرك و و 1 

م . فَقَرَأَتُ سورة يوسف . . قَالَ: قال رَجُل مِنَ الْقَوْم : ال ما کا 8 
َانَ: ثُلْتُ: وَنْحَكَ الله قد اھا غل رسو الله عة . َمَالَ لي : «أحْسَنْتَ» . 


0 
: 
١ 3 


بحزن وكابة » فإذا قرأ تموه فأبكوء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا». 

قوله: (شهيداً عليهم ما دمت فيهم) إلخ: ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري: «أن 
ذلك كان وهو ييه في بني ظفر» أخرجه ابن أبي حاتم » والطبراني» وغيرهما من طريق يونس بن 
محمد بن فضالة؛ عن أبيه: «أن النبي ككل أتاهم في بني ظفرء وتخداسن مسعوة وناس من 
أصحابه» فأمر قارئاً. فقرأء فأتى على هذه الآية: قك دا كا من کل َم مم هيد وَجِنَْا 
بك عل هتؤل سيدا 409 النساء: ]4١‏ فبكى حتى ضرب لحياة ووجنتاه» فقال: يا رب» هذا 
على من أنابين ظهريه» فكيف بمن لم أره». 

وأخرج ابن المبارك في الزهد» من طريق سعيد بن المسيب» قال: «ليس من يوم إلا 
يعرض على النبي ية أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم» وأعمالهم» فذلك يشهد عليهم»؛ 
ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالة والله أعلم. 

قوله: (كنت بحمص) إلخ : بكسر الحاء وسكون الميم» وهو غير منصرف» وقد ينصرف»› 
بلدة بالشام . 

قوله: (فقال لي : أحسنت) إلخ: هذه منقبة عظيمة» لم يذكرها افتخاراً بل تحديثاً بنعمة 
الله واحتجاجاً على عدو الله) . 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب فضائل القرآن» باب القراء من 
أصحاب النبي ية رقم )20١١(‏ وأحمد في مسنده :١(‏ 570). 


۱۸۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


f f rer‏ ?رر 1ه E‏ 2 كي م و 
قَبَيْنَمَا آنا أگلمه إ وَجَدْتُ ينه ريح الخُمْر. قَالَ: فقلت: أ تَدوث EEE‏ 
بِالْكتاب؟ لا تيرح حى أَجِيِدَك. قَالَ: فَجَلَدَتهُ الْحَدّ. 


قوله: (وتكذب بالكتاب) إلخ: قال القرطبي : «يحتمل أن يكون الرجل كذب ابن مسعودء 
ولم يكذب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت إنزالهاء 
ونفي الكيفية التي أوردها ابن مسعودء وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه» أو قلة حفظ» أو عدم 
تثبت بعثه عليه السكر» . 

قوله: (فجلدته الحد) إلخ : قال النووي: «هذا محمول على أن ابن مسعود كانت له ولاية 
إقامة الحدود نيابة عن الإمام إما عموماًء وإما خصوصاًء وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا 
عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاًء إذ لو 
كذب به حقيقة لكفر› فقد أجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه من القرآن كفر» اه. 

والاحتمال الأول: جيدء ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: «فضربه الحد» أي رفعه إلى 
الأو فة قاين القت ل مه ما له كان نينا ف 

وقال القرطبي : «إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذل من له الولاية أو لأنه رأى أنه قام عن 
خلافة عثمان» انتهى . 

والاحتمال الثاني : موجه» وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان بحمص› ولم 
يلها ابن مسعودء وإنما دخلها غازياً. وكان ذلك فى خلافة عمر. 

وأما الجواب الثانى: عن الرائحة» فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد 
إثر هذا الحديث: النقلّ عن على أنه أنكر على ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدهاء إذ لم 
يقر ولم يشهد عليه . 

وقال القرطبي : «في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» وقد قال 
به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز». 

قلت: «والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط 
الاستدلال بذلك. ولما حكى الموفق فى الخلاف فى وجوب الحد بمجرد الرائحة: اختار أن لا 
يحد بالرائحة وحدهاء بل لا بد معها من قرينة كأن يوجد سكران» أو يتقيأها ونحوه» وأن يوجد 
جماعة شهروا بالفسق» ويوجد معهم خمرء ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. 

وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد بمجرد الرائحة: من يكون 
مشهوراً بإدمان شرب الخمرء كذا في الفتح. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 141 


00٠4‏ 00) وحدّثنا إِسْحَافُ : ب إِْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حَشْرَمٍ. . قالا: كته 
عِيِسَى بْنُ يونس ا ا ار بكر ی ای شی راو کر الا نكا ألو 
جَمِيعاً عن الأغْمَّش› بهذا الإِسْنَادٍ. وَلَيْسَ في حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة : فَمَالَ لِي: 


(41)- باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
89 .(1950) حدثنا أَبُو بحر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأبُو سَعِيدٍ الأَشَّحُ. قَالا: حَدَّثَنا 
وکیہ > عن الأَغمَشٍ» عَنْ أبي صَالِح» عا ري “.قال فال سول 


الله 
يجب أَحَدُكُمْ إا رَجَع م إلى أَهْلِه أن جد فيه لاك حَلِفَاتِ عِظام ا قلنًا: نُعَمْ. قال: 
«فكلاث آَيَاتَ يرا بهن أخدكن في صَااه: َير لَه مِنْ ثلاث خَلَِاتِ عِظام سِمَانٍ؛ . 


00 م ن 52 


۷ _ )91( وحدئنا ايو گر بن أبي شيا دنا ل 


قال القاري في شرح المشكاة: «ثم ظاهر الحديث أنه ضربه حد الخمر بناء على ثبوت 
شربه بالرائحة» وهو مذهب جماعة» ومذهبنا ومذهب الشافعي خلافه» لأن ريح نحو التفاح 
الحامض» وكذا السفرجل يشبه رائحة الخمرء ولاحتمال أنه شربها إكراهاً أو اضطرراء وقد صح 
الخبر : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولعله حصل منه إقرار أو قام عليه بينة». 

باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 

قوله: (أن يجد فيه) إلخ : أي في رجوعه إليهم» وقيل: أي في طريقه. وقال ابن حجر 
أي في أهله. يعني محلهم . 

قوله: (ثلاث خلفات) إلخ : بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام» جمع خلفة» الحوامل من 
الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدهاء ثم هي عشار. 

قوله: (قلنا: نعم) إلخ : أي بمقتضى الطبيعة» أو على وفق الشريعة» ليكون للآخرة ذريعة. 

قوله: (في صلاته) إلخ : بيان للأكمل والأفضل . 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في كتاب الأدب» باب ثواب القرآن» رقم 
(۳۷۸۲) والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» رقم (7711) وأحمد في 
مسلده "١‏ /ا89), 

(۲) «عن عقبة عامر» الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن» رقم 
)١157(‏ وأحمد في مسنده .)۱١٤: ٤(‏ 


1A۲‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخييح مسلم 
1 اله اة وَنَْنُ في الصّفَةِ. ََالَ: «أَيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْم إلى بُطْحَانَ أذ إلى 
الْعَقِيقِء > أي نه باقن كومَارَئنِء في عير إفم وَلا قطع رَجم؟؟ فقَلئا: ول الله 
حت ذلك. قَالَ: «أقلا يَفْدُو أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجِدٌ فَيَغْلّم» أو يَقرَّأ آبتين ين مِنْ كِتَاب الله عَرْ 


قوله: (ونحن في الصفة) إلخ: في مختصر النهاية: «أهل الصفة: فقراء المهاجرين» كانوا 
يأوون إلى موضع مظلل في المسجد». 

وفي القاموس: «أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام» يبيتون في صفة مسجله عليه الصلاة 
والسلام». 

وفي حاشية السيوطي على البخاري: «عدهم أبو نعيم فى الحلية أكثر من مائة. والصفة 
مكان في مؤخر المسجد» أعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى له» ولا أهل». 

وقال ابن حجر : «وكانت هي في مؤخر المسجد» معذلة لفقراء أصحابه الغير المتأهلين» 
وكاتوا حورن قار حكن يلت لس الات ئتين» ويقلون أخرى» لإرسالهم في الجهاد. وتعليم 
القرآن». كذا في المرقاة. 

قوله : (يحب أن يغدو) إلخ : أي يذهب في الغدوة» وهی هي أول النهار أو ينطلق. 

قوله: (إلى بطحان) إلخ: بضم الموحدة وسكون الطاء» اسم واد بالمدينة» سمي بذلك 
لسعته وانبساطه من البطح» وهو البسط» وضبطه ابن الأثير بفتح الباء أيضاً . 

قوله: (أو العقيق) إلخ : أراد العقيق الأصغر» وهو على ثلاثة أميال» أو ميلين من المدينة› 
وخصهما بالذكر لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة والظاهر أن «أو» 
للتنويع» لكن في جامع الأصول: «أو قال: إلى العقيق» فدل على أنه شك من الراوي. 

قوله: (كوماوين) إلخ: تثنية «كوماء» قلبت الهمزة واواًء وأصل «الكوم» العلوء أي 
فيحصل ناقتين عظيمتي السنام» وهي من خيار مال العرب. 

قوله : (في غير إثم) إلخ: كسرقة» وغصب»سمي موجب الإثم مجا زاً. 0 «ولا قطع 
ا ا و«في» للسببية» كقوله تعالى: للت ن فصتم [النور: ]1١4‏ 

قوله: (أفلا 53 7 أي ألا يترك ذلك» فلا يغدو. 

قوله: (فيعلم) إلخ: قال القاري في شرح المشكاة: «بالتشديد» وفي نسخة صحيحة: 
بالتخفيف وصحح في جامع الأصول بفتح الياء وسكون العين. 

قوله: (أو يقرأ) إلخ: «أو» يحتمل الشك والتنويع 


کتاب : كتاب فضائل القرآن A۳‏ 


0 


وَجَل خير لَه مِن نَاقَنَينِ» وَئَلاتُ خير لَهُ مِن ئلاثء وَأَرْبَعُ حير لَهُ من أرْبَع . وَمِنْ أَعَدَادِهِنَ 
مِنَ الوبل؟)2. 1 
(47)- باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
)1١90( 0‏ حدّثني الْحَسَنٌ بْنُ عَلِىَ الْحُلْوَانِنُ. حَدَّتَنَا أبُو تَوْبَةَ (وَهُوَ 
الرَبيعُ بْنُ نَافِع)» حدما مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلّام)» عَنْ رَيْدِ؛ أنه سَمِعَ أبَا سَلام يَقُولُ: 


قوله: (ومن أعدادهن من الإبل) إلخ: قال على القاري: «قيل: «من أعدادهن» متعلق 
بمحذوف» تقديره: «وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الإبل» فخمس آيات خير من 
خمس إبل. . .» وعلى هذا القياس. 

وقيل: يحتمل أن يراد أن آيتين خير من ناقتين» ومن أعدادهما من الإبل» وثلاث خير من 
ثلاث ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع . 

والحاصل أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق» ومن أعدادهن من الإبل. كذا ذكره 

والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أراد ترغيبهم في الباقيات» وتزهيدهم عن الفانيات» 
فذكره هذا على سبيل التمثيل» والتقريب إلى فهم العليل» وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل 
بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو بثوابها من الدرجات العلى . 

وقد وقع نظير هذا الشيخ مشايخنا أبي الحسن البكري ‏ قدس الله سره السري - حيث 
التمس منه أصحابه من التجار نزوله من مكة إلى بندر جدة أيام إتيان الغرباء من سفر البحارء 
معللين بأنهم يريدون حصول بركة نزوله إلى تجارتهم» ومكمنين بأن يحصل لخدم الشيخ بعض 
منافع بضاعتهم» فأبى» وأتى بأعذار ساترة للأسرار» فما فهمواء وألّخوا وبالغوا في المسألة مع 
الإصرارء فقال الشيخ: ما مقدار فائدة ربحكم في هذا السفر؟ وكم أكثر ما يحصل لكم فيه من 
النتيجة والأثر؟ فقالوا: يختلف باختلاف الأحوال وتفاوت الأموالء وأكثر الربح أن يصير 
الدرهم درهمين» ويكون الواحد اثنين» فتبسم الشيخ وقال: إنكم تتعبون هذا التعب الشديد لهذا 
الربح الزهيد. فنحن كيف نترك مضاعفة الحسنات بالحرم» وهي حسنة بمائة ألف على لسان 
النبي ية فقد علم كل أناس مشربهم» وهم مختلفون» وكل حزب لما لديهم فرحون» والناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا عن المنام. كذا في المرقاة. 


باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
قوله: (شفيعاً لأصحابه) إلخ : أي القائمين بآدابه . 
قوله: (اقرءوا الزهرواوين) إلخ : تثنية «الزهراء» تأنيث الأزهر» وهو المضيء الشديد 


181 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


حَدَّننِي اماك الْبَاهِِئ”'". قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «أفْرَؤُوا الْقُآنَ» قله يَأني 
ذم م القِيَامَةِ د شَفِيعاً لأضحَابه . أثْرَؤُوا الرّهْرَاوَْن : الْبَقَرََ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ . فَإِنّهُمَا تيان ن يوم 
الْقَيامَة : هنا مامتان 0 كَأَنَهُمًا غَيَايَتَان . أو كَأَنْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ ن طير صَوَافٌ . تُحَاجانِ عَنْ 
أضْحَابهِمًا . افْرَؤُوا سُورَةٌ الْبَقَرَة. E RS O‏ 


الضوءء أي المنيرتين لنورهما وهدايتهما وعظم أجرهماء فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله 
مكان القمرين من سائر الكواكب» وقيل: لاشتهارهما شبهتا بالقمرين. 

قوله: (فإنهما يأتيان) إلخ: أي ثوابهما الذي استحقه العامل» أو يتصوران ويتجيدان 
ويتشكلان» والثاني هو الظاهر. 

قوله: (كأنهما غمامتان) إلخ: أي سحابتان تظلان صاحبهما عن حر الموقف» قيل: هي 
ما يعم الضوء ويمحوه لشدة كثافته . 

قوله: (أو غيايتان) إلخ: قال القاري: هي باليائين: مايكون أدون منهما (أي من 
الغمامتين) في الكثافة» وأقرب إلى رأس صاحبهماء كما يفعل بالملوك. فيحصل عنده الظل 
والضوء جميعاً . 

قوله: (فرقان من طير) إلخ : بكسر الفاء وإسكان الراءء وفي الرواية الأخرى: حزقان» 
بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي المعجمة. ومعناهما واحد» وهما قطيعان وجماعتان. وقال 
في الواحد فرق» وحزقط وحزيقة» أي جماعة. قاله النووي كلله. 

قوله: (صواف) إلخ: جمع صافةء» وهي الجماعة الواقفة عيل الصف. أو الباسطان 
أجنحتهما» متصلاً بعضها ببعض» وهذا أبين من الأولين» إذ لا نظير له في الدنيا إلا ما وقع 
لسليمان عليه الصلاة والسلام» و«أو» يحتمل الشك من الراوي» والتخيير في تشبيه هاتين 
السورتين» والأولى أن يكون لتقسيم التالين» لأن (أوا من قول الرسول كل لا من تردد من 
الرواة لا تساق الرواة عليه منوال واحد. 

قال الطيبي : «أو» للتنويع» فالأول: لمن يقرأهما ولا يفهم معناهماء والثاني: لمن جمع 
بينهما › والثالث: لمن ضم إليهما تعليم الغيرا. 

قوله : (تحاجان) إلخ : كناية عن المبالغة في الشفاعة. 


قوله: (اقرأوا سورة البقرة) إلخ: قال ١‏ : ت معد ی مر ر اة 
دو شراوا سوره الم 1 يبي ٠:‏ الخصيص بعد تعميمء. أمر يقر 


(Voy Yooy 749 : ES ll 


کتاب : كتاب فضائل القرآن 1A0‏ 


ان أخذها برگة. وتركهًا حَسْرَةٌ. ولا تَسْتَطيعُهًا لبط . 

ال قاو 2 أن الْبَطَلَةَ | لمع ة: 

)٠000( 7‏ وحدثفا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيُ . ابرا يى يعني 
ابْنَ حَسَّانَ)ء حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ بهذا الإسْنَادِء مل 2 ل ل: «وَكَأنَهُمَاه في ِلْهَا ولم 
يَذْكْرْ قول مُعَاوِيَةَ : بلي . 

0 حدّئنا ان بن 0 00 - بن عب ديه‎ 0 AVY 
ل‎ a بير 0 قل مت الوا 2 ا پول ل‎ 
aE يرل ى بالْقرْآنٍ يَوْمَ الْقِامَة وَأَهلِِ الَذِينَ كَانُوا لود بد‎ 


القرآن» وعليق بها الشفاعة» عاخن ار ارين وأناط بهما التخليص من حر يوم القيامة 
بالمحاجة» وأفرد ثالثاً البقرة» وأناط بها أموراً ثلاثاً». 

قوله: (فإن أخذها بركة) إلخ: أي في المواظبة على تلاوتهاء والتدبر في معانيهاء والعمل 
بما فيها : منفعة عظيمة . 

قوله: (وتركها حسرة) إلخ: أي ندامة يوم القيامة. 

قوله: (ولا يستطيعها البطلة) إلخ: أي لا يقدر على تحصيلها أصحاب البطالة والكسالة 
لطولهاء وفسرها معاوية الراوي ب«السحرة» لأن ما يأتون به باطل» سماهم باسم فعلهم الباطل»› 
أي لا يؤهلون بذلك» ولا يوفقون له» ويمكن أن يقال : معناه: لا تقدر على إبطالهاء > أي على 
صاحبها السحرة» لقوله تعالى فيها: : وما هم سارن بد ين ا إل بِإِدْنٍ ل [البقرة: ؟١٠]‏ 
كذا في المرقاة. 

قوله: (غير أنه قال: وكأنهما) إلخ: أي بالواوء مكان «أو». 

قوله: : (عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي) إلخ : بد بضم الجيم . 

قوله: (سمعت النواس بن سمعان) إلخ : ا بفتح النون وتشديد الواو» وسمعان: 
0000 وقد يفتح 
القرآن» a RT‏ 


)١(‏ قوله: (النواس بن سمعان الكلابي) الحديث ث أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن» باب ما 
جاء في سورة آل عمران» رقم (۲۸۸۳) وأحمد في مسنده (4 : (MAY‏ 


كما الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتحِيح مسلم 


ووش وام 


تَقدْمُهُ سورَة الْبقَرَةِ وَآلٍِ عِمْرَانَه وَضَرَبَ لَهُمَارَ سول الله يكل تلان أَمَْال. ما يهن بعد 
ثَالَ: «كَأَنْهُمَا عَمَامَنَانِء أز ظُلّنَانِ سَوْدَاوَانِ. بَيِنَهُمَا شَرْقَّ. أو كَأَنْهُمَا جِرْقَانٍ مِنْ طير 
صَوَافٌ, تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمًا . 
(45) - باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةء 
والحث على قراءة الآيتين من اخر البقرة 
)١54( 4‏ حدّثنا حَسَنٌ بن ٌ الربيم وَأَحْمَدُ بن جَواسٍ الْحَنَفِيُ . قالا: 


بو الأخوّص» عَنْ عَمَّارٍ بن رَرَيْقِ» ا عَنْ سَعِيدٍ بن جُييْر) 0 
باس ؛ قَالَ: يسما جِبْرِيلٌ فَاعِدٌ عِنْدَ النبيّ 7 ل Sea‏ 


قوله: (تقدمة سورة البقرة وآل عمران) إلخ: أي تتقدم أهلهء أو القرآن» كما أنهما مقدمتان 
في الترتيب في المصاحف . 

قوله: (أو ظلتان سوداوان) إلخ : لكثافتهما» وارتكام البعض منهما ان يعضن » وذلك من 
المطلوب في الظلال» قيل : إنما جعلنا لسن كر 0 وأشد تعظيماً في الوب 
يوم القيامة» كذا في المرقاة. 

قوله: (بينهما شرق) إلخ : ب بفتح الشين المعجمة وسكون ارا بعدها قاف» او 

بفتح الراءء والأول أشهر, أي ضوء» ونور الشرق هو الشمس» اها على أنهما مع الكثافة» لا 
0 الضوء. وقيل: أراد بالشرق الشق» وهو الانفراج» أي بينهما فرجة وفصل كتميزهما 
بالبسملة في المصحف» والأول أشبه» وهو أنه أراد به الضوء لاستغنائه بقوله: «ظلتان» عن بيان 
البينونة» فإنهما لا تسميان ظلتين إلا وبينهما فاصلة» اللهم إلا أن يقال: فيه تبيان أنه ليست ظلة 
فوق ظلة» بل متقابلتان» بينهما بينونة» مع أنه يحتمل أن يكونا ظلتين متصلتين في الأبصارء 
منفصلتين بالاعتبار. كذا فى المرقاة. 

باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة 
قوله: (وأحمد بن حواس الحنفي) إلخ: بفتح الجيم وتشديد الواو. 
قوله: (عن عمار بن رزيق) إلخ : براء مهملة» ثم زاي معجمة . 


.)9 ١95 رقم‎ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۱۸۷ 


سَمِعَ قيضا مِنْ : ؤقوء قَرَقع وَأسَهُ. فَقَالَ: : ما باب مِنَ السّمَاءِ فح الوم لم يفخ قط "إلا 
اليَومّ. رل ِن مَلَك. فُقَالَ: ذا ملك تر إلى الأض . لم يَنْزِلُ قط إلا الْيَوْمَ. َسَلْمَ 
وَقَالَ: أَبْشِرْ نورين ويها َم يُؤْنَهُمَا نبي قَبْلَكَ. قَاتِحَة الْكتَابٍ وَحَوَاتِيِمُ سُورَة الْبَقَرَةِ. 
أن ترا شرفي مهما إلا أغطلتة . 

(158) وحدّثنا خمد بن يُونْسَء ااه ا a‏ 
راهيم عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ؛ كَالَ: لَقِيتٌ أَبَا مَسْعُوو("' عِنْدَ الت كَثُلْتُ: حَدِيتٌ 


قوله: : (سمع نقيضاً) إلخ: بالقاف والضاد المعجمتين» اق ونا شديداً كصوت نقض 
خشب البناء» وقيل: صوتا مثل صوت الباب إذا فتح . 

قوله: (فرفع رأسه فقال) إلخ: قال الطيبي كه : «الضمائر 55 وارفع) 
و«قال» راجعة إلى جبريل» لأنه أكثر إطلاقاً على أحوال السماءء وقيل : للنبي وَل > وقيل: 
الأولان راجعان للنبي ية والضمير في «قال» لجبريل عليه الصلاة والسلام» لأنه حضر عنده 
للإخبار عن أمر غريب ووقف عليه النبي ب . قال ابن حجر : هو المختار واختاره غير واحد. 

قوله: (هذا باب من السماء) إلخ : أي هذا الصوت صوت باب من سماء الدنيا فتح الآن. 

قوله: (فسلم) الخ أل أي الملك النازل» وقال: أبشر إلخ. 

قوله : (أبشر) إلخ: ب بفتح الهمزة. وكسر الشين» أي افرح . 

قوله: (بنورين) إلخ: سماهما نورين» لأن كل واحدة منهما نور يسعى بين صاحبهماء 
لأنهما يرشد إلى أنّ الصراط المستقيم بالتأمل فيه» والتفكر في معانيه» أي بما في آيتين منورتين. 

قوله: (وخواتيم سورة ة البقرة) إلخ: قال القاري : «والمراد ام السو [البقرة: ]۲۸١‏ كذا 
قيل» والأظهر بصيغة الجمع أن يكون من قوله: يِه مَا ف الوت وَمَا فى الْأَرْضٍ4 [البقرة: 186]. 

قوله: (لن تقرأ) الخ : الخطاب له عليه الصلاة والسلام» والمراد:هو أومتهء إذ الأصل 
مشاركتهم له في كل ما أنزل إليه إلا ما اختص به. كذا في المرقاة. 

قوله: : (يحرف منهما) إلخ : قال القاري؛ «أراد بالحرف الطرف منهاء »> فإن حرف الشيء 
طرفه » وكني به عن جملة مستقلة» . 

قوله: (إلا أعطيته) إلخ: أي أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة» كقوله: 


)١(‏ قوله: (أبا مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب (بدون ترجمة» بعد باب 
قري ع سي ود SE‏ باب فضل سورة البقرة» رقم (۰۰۸ 
4 وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء رقم ( الو 


مما الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبجيح مسلم 
ل س تئر و و ا 0 


بَلَعَنِي عَنْكَ فِي الأَيَيْنِ في سُورَة الْبقَرَ . فَقَالَ: + نعم قال ر مول لله يل : «الآيتان من 
آخر سورة ة البَقَرَةَ من َرَأهُمَا في َة کمَسَاه . 


رة ا مو 


1۸۷7 - (000) وحدّئناه ه شحاف بن ليرا م أَخبَرن جرِيرٌ. ز. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 


الْمتَنّ وَابْنُ بَشَّارِ . قالا: حَدَننَا محمد بْنُ جَعْمَرٍ. حَدَكَنَا شُعْبَةُ. كلأَهُمَا عَنْ مَنْضُورِء بهذا 


اهرثا ال ال 40 الفاتحة: ]١‏ ولقوله: غفراتك رَبَاك [البقرة: ]۲۸١‏ ونظائر ذلك» 
و شر BS RR‏ أعطيت ثوابه. 

قال ميرك : «ويمكن أن يراد بالحرف حرف التهجى» ومعنى قوله: «أعطيته» حينئظٍ أعطيت 
ما تسأل من حوائجك الدنيوية والأخروية» كذا في المرقاة. والله أعلم بالصواب. 

قوله: (في الآيتين في سورة البقرة) إلخ: يعني من قوله تعالى: «آمن الرسول. . ۰ إلى آخر 
السورة» وآخر الآية الأولى : «المصير» ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة» وفي بعض بعض الروايات 
المرسلة: «فاقرؤوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم» > فإنهما قرآن وصلاة ودعاء». 

قوله: (كفتاه) إلخ : يس ا كدر جا من طريق 
عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه: : «من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة». 

وقيل : معناه : كفتاه شر الشيطان» ويؤيده حديث النعمان بن بشير رفعه : «إن الله كتب كتاباً 
وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا يقرأ في دار فيقر بها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه 
الحاكم» وصححة . 

وقيل: معناه: كفتاه كل سوء. 

وقيل: دفعتا عنه شر الإنس والجن. 

وقيل : كفتاه ما حصل له بسببهما من القزات عن طب شىء آخره وكانهها ايها بذك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه» وما حصل 
لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. كذا في الفتح. 


= المقرىء للقارىء : حسبك» رقم (2001) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة؛ > أبواب قراءة القرآن» باب 
تحزيب القرآن» رقم )١7410(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في آخر سورة 
البقرة» رقم (۲۸۸۱) وابن ن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة ة والسنة فيها » باب ما جاء فيما يرجى أن 
يكفي من قيام الليل» رقم (۱۳۹۸) و(174) والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب فضل أول 
سورة البقرة وآية الكرسي» رقم (۳۳۹۱) وأحمد في مسنده :٤(‏ ۱۲۱ و۱۲۲). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 10 


١81/7‏ (155) حدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارث الل يونا ان هر عر 
الأَعمَشٍ» ٠‏ عن إبْرَاهِيمَ» عن َبْڍ الرَّحْمْنٍ بن يزيد عَنْ عَلَْقَمَةَ بن قيْسِء عَنْ ابي مَسْعُودٍ 
الأنصاري؛ قَالَ: ارول الله كل : من قرا ماين الآيكين من جر سور لبر في 
لَيِلَةَ كََتَاهُ. قال عَبْدُ الحْمْنٍ ن قَلَقِيت أا مَسْعُودٍء وَهُوَ يَطوف بالَبَئْتِ. E‏ ا 


)١0( A۷۸‏ وحدّكتي علي بن حشرم َخْبَرَنَا عيسئ» يَعْنِي ابن مُونْسٌ . اج 
حلا اپو کر بن أبي شَيْبَة حا عبْدُ اللو بن ثَمَثْرِ. جَوِيعاً عن الأغمَش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمةَ وَعَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن يَزِيدَ عَنْ ابي مَسْعُودٍ ن الي اء مِثْلَهُ . 


)٠00( - ۱۸۷٩‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيب حَدَنتا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَن 
الأغمّشء > عن إِبراهي م عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن يريڌ عَنْ أبي مَسْعُودٍ عن الي يف مله . 


(44)- باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسيّ 
(۲۶۷) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمّی. عَدَثَنَا معاد بن شام . حَدَّننِي 0 
اده عَنْ 0 بن أي ا( الْجَعْدٍ ا عن مَعْدَانَ بن ي بي" صلل مي 


الدَجاله . 


باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 

قوله: (عصم من فتنة الدجال) إلخ: أي حفظ من شره. قال الطيبي كألثه: «كما أن أولئك 
الفتية عصموا من ذلك الجبار كذلك يعصم الله القارىء من الجبارين. وقيل: سبب ذلك ما فيها 
من العجائب والآيات» فمن تدبرها لا يفتتن بالدجال» ولا منع من الجمعء وهو الأظهر 
بالخصوص. واللام للعهد» وهو الذي يخرج من آخر الزمان ويدعي الألوهية لخوارق تظهر على 
يديه» كقوله للسماء: أمطري فتمطر لوقتهاء وللأرض: أنبتي» فتنبت لوقتهاء زيادة في الفتنةء 
ولاك لم توج نتن بعلي رجه لرن أمظ بن د وما أرسل الله من نبي إلا حذره قومه» 
وكان السلف يُعلمون حديئّه الأولاد في المكاتب» أو للجنس» فإن الدجال من يكثر منه الكذب 


)١(‏ قوله: (عن أبي الدرداء) الحديث أخرجه أبو داودفي سننه» في كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم 
(157) والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الكهف» رقم )١885(‏ 
وأحمد في مسنده (: ١95‏ و5: 444 و450). 


۱1۹۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


و 0 ا ور e‏ اه 


E بن المشنى وا‎ e A۸1 


دمو 0 


هَمَامٌ. جَمِيعاً عن َا 7 الإستَادِء 0 ون اجر لكوي وال عنام ين 
اول الْكَهْفِ. كما قَالَ هِشَامُ . 

۲ (۲۶۸) حدّثنا بو بَكْرٍ بُ ابي شَيْبَه. ا عَبْدُ الأغلّي بن عَبْدٍ الأغلّى 

عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ أَبِي السَّلِيل» عَنْ عَبْدِ الله بن ربَاح الأنْصَارِي» عَنْ أَبَيْ : بن گغ؛ 

ال : كان رسو الله كلق : ليا با الْمُنذْرٍ أي أي اة بن كاب الله مَك أغطم؟» كال: 

قُلْتٌ : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ . قَال: «يا أبَا الْمُئذْ أَنَذْرِي ي أَيْ آية من تاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟» 


والتلبيس ومنه الحديث: «يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون» أي مموهون» وفي حديث: «لا 
تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً». 

قوله: (عن أبي السليل) إلخ: هو بفتح السين اليل اسه نه و و ا ايفين 
فيهما» 5 بالقاف» وقيل : بالفاء» وقيل : نفيل » بالفاء واللام. 

قوله: (يا أبا المنذر) إلخ : بصيغة الفاعل» كنية أبي بن كعب 5ه . 

قوله: (من كتاب الله معك) إلخ: أي حال كونه مصاحباً لك. 

قال الطيبي كأنْه: «وقع موقع البيان» لما كان يحفظه من كتاب الله. لأن «مع» كلمة تدل 
على المصاحبة» اه. 

وكان وله طبه ممن حفظ القرآن كله في زمنه يك وكذا ثلاثة من بني عمه. 

قوله: (اعظم) إلخ : ل و المعنى راجع إلى الثواب والأجرء أي 
أعظم ثواباً وأجراًء وهو المختار» كذا ذكره الطيبى كم 

قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم) إلخ: فوض الجواب أولاً» وأجاب ثانياً» لأنه جوّز أن 
يكون حدث أفضلية شىء من الآيات غير التى كان يعلمهاء فلما كرر عليه السؤال ظن أن مراده 
عليه الصلاة والسلام طلب الإخبار عما عنده» فأخبره» كذا قيل. 

' والأولى أن يقال : فوض أولاً اذاي ةا طلباًء ال ل د 
الإسماع. ا 0 فلما راعى الأدب اك ورأى أن لا 


)١(‏ قوله: (عن أبى بن كعب) الحديث أحرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في آية 
الكرسى» رقم )١470(‏ وأحمد في مسنده (0: 4۲\(. 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۹۱ 


قَالَ: قُلْتُ : الله لا إِله إلا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ. قَالَ: نَضَرَبَ في صَدْرِي وََالَ: «وَاللُهء لِيَهِيِكَ 
العلم أبا المْنْذِرِ) . 


(5؛) - باب: فضل قراءة «قل هو الله أحدي 
(199) وحدّثني زُعَيْرٌ بن خرب وَمُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ. قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّتَنا 
َحيَئ بْنُ سَعِيدٍ عن شب عن کاک عن سَالِمٍ ْنأ أبي الْجَعْيٍ » عَنْ مَعْدَانَ بن أبي 
طَلحَةٌ عَنْ أبي الدرواء ¿ عو الي كله قَالَ: «أينجرٌ أَحَدُكُمْ أن يَفْرَاً ِي لَلةٍ ك 
القُرآن؟» قَالُوا: وَكَيِفَ يَفْرَأ تلك الْمُرآنِ؟ كَالَ: «ظقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ»> تَعْدِلَ ثُلْتَ الْقُرآن». 


يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم» فأجاب. وقيل: انكشف له العلم 
من الله تعالى» ومن مدد رسوله ببركة تفويضه وحسن أدبه فى جواب مسألته» كذا فى المرقاة. 

قوله: (قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) إلخ: قيل: «وإنما كان آية الكرسي أعظم آية 
لاحتوائها واشتمالها على بيان توحيد الله وتمجيده» وتعظيمه» وذكر أسمائه الحسنى» وصفاته 
العلى» وكل ما كان من الأذكار في تلك المعاني أبلغ : كان في باب التدبر والتقرب به إلى الله : 
أجل وأعظم. كذا في المرقاة. 

قوله: (فضرب في صدري) إلخ: أي ضرب النبي بيه في صدري محبة» وفيه إشارة إلى 
احلا ضدره تحكمة وغل 

قوله: (ليهنك العلم) إلخ: قال القاري كل في شرح المشكاة: «وفي نسخة «ليهنئك». بهمزة 
بعد النون على الأصلء فخذف تخففا: أي ليكن العلم هنيئاً لك. 

قال السندي که : «من هَتَأنيٰ الطعام) وهو من ضَرّبَء مهموز اللامء وقد يخفف› 
والهنئي : كل أم يأتيك من غير تعجب» وهذا دعاء بتيسير العلمء وإخبار بأنه عالمء ولو قيل: 
بأله ماما الل اا ری لمن اال ارت لكان أنسب. والله أعلم». 

باب فضل قراءة قل هو الله أحد 

قوله: (قالوا: ی 0 الدوام عادة. 

رجلا يقر 5 أحد» تھا فلما افد 8 اسن الله اف 0 1" وكان 


)1( قوله : (عن أبى الدرداء) هذا الحديث لم أجده عند أحد من أصحاب الأصول الستة سوى مسلم كلف وقد 
أخرجه أحمد في مسنده (ه : 14° و5: (Vy Ey CEY‏ 


۱۹۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح7ضحيح مسلم 


)۲٠۰( _- 4‏ وحدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أ 


ةج ور ع وب اس ليه > 
9 س ر 


7 24 هى 3 - م ر 5 ل . 0 م 0007 ر 4 ر کے کر ۶ ارت 


بجميعاً ڪن اء بهذا الإستادٍ. في حَدِيثهِما ِن ؤل الي يق ال : دن الله جرا اران 
لا أَجْرَاءِء فَجَمَلَ طقُلْ هُوَ الله أَحَد جا من أَجِرَاءِ الْقُرْآن». 


الرجل يَتَقَالهاء فقال رسول الله ية : والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 

قال الحافظ كأن: «حمله بعض العلماء على ظاهره» فقال: هي ثلاث باعتبار معاني 
القرآن» لأنه أحكام» زار وتر خد وقد اعقفات عن قل غلم القسسم الغالك» فكانك ثلنا 
بهذا الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداءء قال: ١جَرْأ‏ النبي 4يا 
القرآن ثلاث أجزاء» فجعل قل هو الله أحد» جزء من أجزاء القرآن» اه. (وهذه الرواية جو 
في صحيح مسلم بعد هذه الرواية) . 

وقال القرطبي: «اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» يتضمنان جميع 
أوصاف الكمال» لم يوجدا في غيرها من السورء وهما: الأحدء الصمدء لأنهما يدلان على 
أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. 

وبيان ذلك: أن الأحد يشعر بوجوده الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد: يشعر بجميع 
أوصاف الكمالء لأنه الذي انتهى إليه سؤدده» فكان مرجع الطلب منه وإليه» ولا يتم ذلك على 
وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا الله تعالى» فلما اشتملت 
هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات 
الفعل ثلثا» اه. 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد وصدق المعرفة» وما يجب إثباته لله من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» 
ونفى الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه 
انه التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث القرآن لأن القرآن خبر وإنشاءء والإنشاء: أمر 
ونهي وإباحة» والخبر: خبر عن الخالق وخبر عن خلقهء فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن 
الله» وخلصت قارئها من الشرك الاعتقادي . 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال: معنى كونها ثلث القرآن: أن ثواب 
قراءتها يحصل القارىء مثل ثواب ثلث القرآن. وقيل: مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير 
دليل. وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القرآن معين؟ أو لأي ثلث فرض منه؟ فيه 
نظرء ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمه كاملة» وقيل: المراد من عمل بما 
تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» وادعى بعضهم أن قوله: «تعدل ثلث 
القرآن» يختص بصاحب الواقعة» لأنه لما رددها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۱4۳ 

۱۸۸9 - (111) وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حاتم وَيَْقُوبُ بْنُ راهيم 2 E‏ 
ال ابْنُ حَاتِمِ : دتتا یی بْنّ سَعِيدٍ. حَدَنََا يزيد بْنُ كَيْسَانَ. دنا أبُو حازم» عَنْ أبِي 
هْرَيْرَة'". قَالُ: قال رَسُوَلُ الله 4: «أَخْشِدُوا. ني سَأَفرَ عَم لت القرآنِ» َحَسَدَ مَنْ 
. م حرج نبي الله يك كََراً: : «فل هو اله أ4 . ثم دحل . فْمَالَ بَعْضْنًا لِبَعْض : 
ني اى هذا حبر جَاءَهُ من السّمَاءِ. َذَّاكَ الَّذِي أَدْحَلَهُ ٠‏ كم خوج َي ال قال «إنْي 
قلت لَكم : سَأَقْرَأ علَبكُمْ ثُنْتَ لمران ألا نها تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرْآنِ». 

11 )1( وحدّثنا وَاصِل بْنُ عَبْدٍ الأغلّ. حَدَّثَنا ابْنُ قُضَيْلٍ عَنْ بشي أبي 
إشَاعِيل» عَنْ أ E‏ ا الله كك ققَالَ: اقرا 
ليم ثُلْتَ القُرآن» فَثَرَا: لفن هو آله كد © اله امد 402 حى حَمَمَها . 


0 


A۸۷‏ () حتفنا مد ن عبد لحان إن وَهبٍ. حَدََنَا ڪَمي عَبْدُ الله بْنُ 
وَهْبٍ. حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ بن أبِي هِلالل؛ أن أبَا الرجَالٍ مُحَمّدَ بْنَ 
عَبْدٍ الرَحْمِن؛ E eS‏ فج 
سول اللو بك بَعَتَ رجلا عل سَرِية. كان يقرا لأصْحَابه 


قال القابسي: «ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل عمله» فقال 
له الشارع ذلك ترغيبا له في عمل الخير» وإن قل». 

وقال ابن عبد البر: من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي» كذا في 
الفتح . 

وإلى الأخير ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه» فإنهما حملا الحديث على أن معناه أن لها 
فضلاً في الثواب تحريضاً على تعلمهاء لا أن قراءتها ثلاث مرات» كقراءة القرآنء فإن هذا لا 
يستقيم» ولو قرأها متي مرة. كذا في المرقاة. 

قوله: (احشدوا) إلخ: أي اجتمعوا. 

قوله: (فيختم بقل هو الله أحد) إلخ: قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه يقرأ بغيرهاء 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه» في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة 
الإخلاص» رقم (۲۹۰۰) وأحمد في مسنده (۲: 419). 

(۲) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه. فى كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى إا 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم )۷۳۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح باب الفضل في قراءة 
«قل هو الله أحد؛ رقم (488). 


۱۹٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لما رَجَعُوا در ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يا . كَقَالَ: «سَلُوهُ. لأيّ شَيءِ يَضْنَعْ ذَلِكَ؛. فسألوه. 
فال لأنها فة التخئن» فاا أت أن أفرا بها كَقَال زول الله :ايرو أن الله 
و مر 


نحصها . 


»ر 


ثم يقرأها في كل ركعة» وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد يختم بها آخر قراءته» 
فيختص بالركعة الأخيرة» وفى حديث أنس عند البخاري معلقاء وعند الترمذي موصولا: «كان 
رجل من الأنصار يؤمهم» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به: افتتح بقل 
هو الله أحدء حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معها. . . .» الحديث وهذا صريح في أنه 
كان يبدأ ب١قل‏ هو الله أحد» فالظاهر تعدد القصة» ويدل على التعدد أيضاً ما بين السياقين من 
التفاوت والتغاير بوجوه كثيرة» ذكرها الحافظ في الفتحء والله أعلم. 

قوله: (ذكروا ذلك لرسول الله ة) إلخ: يظهر منه أن صنيعه ذلك كان مخالفاً لما عليه 
الصحابة» وما ألفوه من النبى كل . 

قوله: (لأنها صفة الرحمن) إلخ : آثر ذكر «الرحمن» استشعاراً بأن شهوده لذلك سبب لسعة 
رجائه بترادف مظاهر رحمته وآلائه . 

قال ابن التين: «إنما قال: «إنها صفة الرحمن» لأنه فيه أسمائه وصفاته» وأسماؤه مشتقة 
من صفاته . 

وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك مستنداً لشيء سمعه النبي لا 
إما بطريق النصوصية» وإما بطريق الاستنباط» وقد أخرج البيهقي في كتاب الأسماء والصفات» 
بسند حسن» عن ابن عباس : «أن اليهود أتوا النبى بي فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبدء فأنزل 
عز وجل: «قل هو الله أحد. . ٠.‏ إلى آخرهاء فقال: هذه صفة ربي عز وجل». 

وعن أبي بن كعب قال: «قال المشركون للنبي ككلِ: أنسب لنا ربك» فنزلت سورة 
الإخلاص....2 إلى آخرهاء فقال: هذه صفة ربي عز وجل». 

وعن أبي بن كعب قال: «قال المشركون للنبي كلهِ: أنسب لنا ربك» فنزلت سورة 
الإخلاص. ...2 الحديث عند ابن خزيمة فى كتاب التوحيد» وصححه الحاكم» وفيه : أنه ليس 
شىء یولد إلا يموت» ولیس شىء يموت إلا يورث» والله لا يموت ولا يورث› ولم يكن له شبه 
ولا عدل» ولیس كمثله شىء». 

قال البيهقى: «معنى قوله: «ليس كمثله شىء» ليس كهو شىء قاله أهل اللغةء قال: 
ونظيره قوله تعالى: قان ءامنا يمل مآ ءَامَدمُ بو [البقرة: ۱۳۷] يريد: بالذي آمنتم به» وهي قراءة 
ابن عباس» قال: والكاف فى قوله: «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عند المثلية بآكد ما يكون من 
النفي وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 
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فوم م قف وق وو وفع عو ووو ووو ماوع ع ووو ووو ووو وو ووو ووو وود وو ووو و رون ووو ووو وو وو ووو وو وه كإي. 


ووك اليس ود تي ن 

ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالى: وله اْمتلُ امل [الروم: ۲۷] يقول: ليس كمثله 
شيء. وفي قوله: #هل عر م سما [مريم : ٠‏ هل تعلم له شبهاً أو مثلاً . 

وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة وهو قول الجمهور. 

وشذ ابن حزم» فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة» ومن تبعهم» ولم 
تبت عن النبي ييه ولا عن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن 
خلال وفيه ضعف. قال: وعلى تقدير صحته ف«قل هو الله أحد» صفة الرحمن» كما جاء فى 
هذا الحديث» ولا يزاد عليه» بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا 
على جوهر أو عرضء كذا قال. 

وسعيد متفق على الاحتجاج به» فلا يلتفت إليه في تضعيفه » وكلامه الأخير مردود باتفاق 
الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» قال الله تعالى: لري الأمياة لى فادعوة ا [الأعراف: 
4 وقال: بعد أن ذكر منها عدة أسماء فى آخر سورة الحشر ظلَهُ الاسم الْحَسَئ؛ [الحشر: 4؟] 
والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب ات ففى إثبات أسمائه إثبات صفاته» لأنه إذا ثبت أنه 
حي - مثلاً - فقد وصف بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياةء ولولا ذلك لوجب الاقتصار 
على ما ينبىء عن وجوه الذات فقط»ء وقد قال سبحانه وتعالى : #سبحن رَيْكَ رَبَ الْعِرََّ عَمَا يفوت 
09 [الصافات: ]18١‏ فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص» ومفهومه ل 
مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي 
الأحاديث الصحيحة على قسمين: أحدهم: صفات ذاته» وهي ما استحقه فيما لم يزل» ولا 
يزال. 

والثاني: صفات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزال» دون الأزل. 

قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» أو أجمع عليه. 


ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة» والقدرة» والعلم» والإرادة» والسمع» والبصر› 
والكلام» من صفات ذاته» وكالخلق» والرزق» والإحياء» والإماتة» والعفوء والعقوبة» من 
صفات فعله. 

ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة» كالوجه. واليد» والعين» من صفات ذاته› 
وکالاستواء» والنزول» والمجيء»؛ من صفات فعله» فيجوز إثبات هذه الصفات له لثبوت الخبر 
بها على وجه ما ينفي عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته» ولا تزال» وصفة فعله ثابتة 
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و المعونتين 


E ۸۸۸‏ فة ب سعيك: دتا جَرِيرٌ ر عَنْ يان عن فیس بن أبى 
خارمة عن شق ان امير" . قَالَ: قال رَسُولُ الله كلل : "ألم تَر يات أَنْرِلَتِ اللَيلَه ل 7 


مِتلَهُنّ قط قل أعُودُ برب ب القَلقِ» و قل أَعُودٌ برب ب النّاس 2# . 


عنه» ولا يحتاج في الفعل مباشرة» إنما أمر إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. وقال القرطبي 
في المفهم : «اشتملت» «قل هو الله أحد» على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال» وهما: 
الأحده والصمد» فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال» 
فإن الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالاً وعرفأء فالوحدة راجعة إلى 
نفي التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ما عداه» والأحد يثبت مدلوله» 
ويتعرض لنفي ما سواه» ولهذا يستعملونه في النفي» ويستعملون «الواحد» في الإثبات» يقال: ما 
ااا ورانت راهدا ٠‏ دی اا ان ی جرد ای ھی 
يشاركه فيه غيره» وأما الصمد نإ تف ع أرمناك الكمال» لأن معناه: الذي انتهى سؤدده 
بحيث يصمد إليه في الحوائج كلهاء وهو لا يتم حقيقة إلا لله». 

قال ابن دقيق العيد: «قوله: لأنه صفة الرحمن» يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة 
الرحمن» كما لو وصف» فعبر عن الذكر بأنه الوصف» وإن لم يكن نفس الوصف» ويحتمل غير 
ذلك» إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها إلا صفات 
الله سبحانه وتعالى» فاختصت بذلك دون غيرها» كذا في الفتح. 

باب فضل قراءة المعوذتين 

قوله: (ألم تر) إلخ: الخطاب خاص للراوي» والمراد عام. 

قوله: (لم ير مثلهن) إلخ: أي في بابهاء وهو التعوذ. 

قال القاري: «أي لم توجد آيات كلهن تعويذ للقارىء من شر الأشرار مثل هاتين 
السورتين» والظاهر أن البسملة فيهما ليست من آياتهماء ويوافق ما عليه المحققون من أصحابنا 
أنها نزلت للفصل بين السور وورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عين الجان وعين 
الإنسان» فلما نزلتا أخذ بهماء وترك ما سواهماء ولما سحر عليه الصلاة والسلام استشفى 
بهما». ش 


)١(‏ قوله: (عن عقبة بن عامر) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة 
المعوذتين» رقم (405) وفي فاتحة الاستعاذة؛ رقم (2447) والترمذي في جامعه» في كتاب فضائل 
القرآن» باب ما جاء في المعوّذتين» رقم )١407(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب في 
فضل المعودتين» رقم )۳٤٤٤(‏ وأحمد في مسنده (5: ١54‏ و87١1).‏ 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۱4۷ 


)٣٣٣( 6‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تمي . حلا أبي. خد 
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سد سُولُ الله يلله: «أَنْْلَ أو أَنْرِلتْ ث عَلَىٌ آيَاتٌ 
لم ب يْرَ مِدْلْهُنَ قط : المُعَوَدننَ؛ . 


قوله: (المعوذتين) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ»› وهو صحيح» 
منصوب بفعل محذوف» أي «(أع: عني المعوذتين» وهو بكسر الواو. 

قال: وفيه دليل ا من القرآن» ورد على من نسب إلى ابن مسعود 5 
خلاف هذاء وفيه: أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة من أول السورتين عند البسملة» وقد أجمعت 
الأمة على هذا كله» اه. 

وقال الحافظ كلثم في الفتح: «وأما قول النووي في شرح المهذب : أ جمع المسلمون على 
ا ع ل ل وما نقل 0 
باطل» ليس بصحيح): ففيه نظرء وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل 
«المحلى»: «ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل» وكذا قال الفخر 
الرازي كث في أوائل تفسيره: «الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل». 

والطعن فى الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة» والتأويل 
محتمل » والإجماع الذي نقله : إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوش» وإن أراد استقراره فهو 
مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: «وإنما قاتلهم أبو بكر على منع 
لكا ولم يقل : إنهم كفروا بذلك» 2 00 ا ع عر 0 ونحن 


عنده القطع E‏ 
وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي 5 : إن قلنا: إن كونهما من القرآن كان 


متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفيره 0 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر» قال: وهذه عقدة صعبة. 

وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر ابن مسعود» لکن لم يتواتر عند ابن مسعود» 
فانحلت العقدة بعون الله تعالى» اه. 

وفي شرح المواقف: «إن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة 
للظن» ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته» فتلك الآحاد 
مما لا يلتفت إليه» ثم إن سلمنا اختلافهم فما ذكرنا قلنا: إنهم لم يختلفوا في نزوله على 
النبي ياء ولا في بلوغه في البلاغة حد الإعجاز بل في مجرد كونه من القرآن لا يضر فيما نحن 
بصدده) اه. 


۱۹۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ,صحيح مسلم 
A۹۰‏ - (000) وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أ ان شيية: حَدَنْنَا وَكِيِعٌ. E‏ 
محمد ا دا یو أستامة کلام ی عَنْ إسْمَاعِيل» بهذا الإِسْنَادٍ مِثْلَهُ وَفِي روايَةٍ 
أسَامَة : عَنْ عُمَبَةَ بن عَامِرٍ الْجَهَي ٠‏ گان مِنْ رُقَعَاءِ أصْحَابٍ مُحَمّدٍ يله. 
(40) - باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها 
14 (155) ا 0 كلهم 


م 45 
سس 


عَنِ ابن عيية. . قال زُميرٌ: حَدَنَنا سْفيَانْ بْنُ عيبن حَدَتناالزُهرِيُ عَنْ سَالِمِه عَنْ ابی 
عَن انى عبد . قال : «لا حَسَّدَ adie aoe‏ 


وقال في روح البيان: «إنه (ابن مسعود وَبْه) كان لا يعد المعوذتين من القرآن» وكان لا 
يكتبهما في مصحفه› ويقول: إنهما منزلتان من السماءء وهذا من كلام رب العالمين» ولكن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقى ويعوذ بهماء فاشتبه عليه أنهما من القرآن أو ليستا منهء فلم 
يكتبهما في المصحف» اه. 

وقال في روح المعاني: «ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك» اھ , 


وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره ما حكى عن ابن مسعود بتأويلات لا نطيل 
الكلام بذكرهاء فليطلب من مظانهاء ومن الله التوفيق والعصمة. 


باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, 
وفضل من تعلم حكمه من فقه وغيره فعمل بها وعلمها 
قوله: (لا حسد) إلخ: قال الحافظ : «والحسد تمني زوال النعمة المنعم عليه» وخصه 


)١(‏ ونقل التاج السبكي كث في طبقات الشافعية عن تعليق ابن أبي هريرة على المختصر ما نصه: «ألا ترى أن 
ابن مسعود قد أنكر المعوذتين» وإنما أنكر رسمهماء لأنه محال أن يظن بابن مسعود أن ينكر أصلهما» 
انتهى . 

(؟) قوله: (عن أبيه) أي عبد الله بن عمر عنهماء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في فضائل القرآن» 
باب اغتباط صاحب القرآن» (2070) وفي التوحيد» باب قول النبي بل رجل آناه الله القرآن فهو يقوم.به 
آناء الليل والنهار. Ct‏ رقم )۷٥۲۹(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في 
الحسد» رقم (1905) وابن ن ماجه في جامعه» في كتاب الزهد» باب الحسدء رقم ١ ٩(‏ ) وأحمد في 
مسئده (۲: ٩‏ و٦۳‏ و۸۸ و197١).‏ 
قال صاحب الطبقات: «وقد عقد القاضي أبو بكر في كتابه «الانتصار للقرآن - وهو الكتاب العظيم الذي لا 
ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله ‏ باباً كبيراً» بين فيه خبطأ الناقل لهذه المقالة عن عبد الله بن مسعودء وأن 
الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الله؛ وبراءة عبد الله منها. من المؤلف كلل تعالى. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۱۹ 


إلا في تين : رَجُلٍ آنَاهُ الله العَرْآنَ. كَهُوَ به يَقُومْ به آنَاءَ الليْلٍ. وَآنَاء النَهَارٍ. ورجل 
َال ٠‏ كَهُوَ فة ناه اللي وَآنَاءَ 6 


بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسهء والحق أنه أعم» وسببه أن الطباع مجبولة على حب الترفع على 
الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له: أحب أن يزول ذلك عنه لهء ليرتفع عليه 4 أو طا ليساويه 
وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم» أو قول» أو فعل» وينبغي لمن خطر له ذلك 
أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات» واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة 
لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته . 

وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجازاًء وهي أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما لغيره» من غير أن يزول عنه. والحرص على هذا يسمى: منافسة» فإن كان 
في الطاعة فهو محمودء ومنه وف ذَلِكَ نتاس ) لْمَكْتَلفِسُونَ 4 [المطففين: 7 وإن كان في المعصية 
فهو مذمومء ومنه: «ولا تنافسوا» وإن كان في الجائ ازات نيوا فكأنه قال في الحديث: لا 
غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين» اه. 

قال الخطابي : «معنى الحسد ههنا شدة الحرص والرغبة» كني بالحسد عنها لأنهما سبيه» 
والداعى إليهء فلهذا سماه البخاري ككل4: اغتباطاًء وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث ما يبين 
ذلك» فقال: «ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ذكره البخاري في فضائل 
القرآن في باب اعتياط صاحب القرآن من حيث أبي هريرة ظ4 » فلم يتمن السلب» وإنما تمنى 
أن يكون مثله» وقد تمنى ذلك الصالحون والأخيار» كذا في عمدة القاري. 

وقيل: معناه: لو كان الحسد (أي بمعناه الحقيقي) جائزا أ لجاز عليهماء أو أطلق الحسد 
مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين» كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما 
فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف! والطريق المحمود يمكن 
تحصيلهما به وهو من جنس قوله تعالى: #كاسكَيقو الْحَيرَثْ4 [البقرة: 144] فإن حقيقة السبق أن 
يتقدم على غيره في المطلوب . كذا في الفتح. 

قوله: (إلا في اثنتين) إلخ: بتاء التأنيث» اا بعرت نه ااال E‏ 
وعلى هذا فقوله: «رجل» بالرفع» والتقدير: خصلة رجل»ء حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه . 

قوله: (فهو يقوم به) إلخ: المراد بالقيام به: العمل به تلاوة وطاعة» فهو أعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه. 

قوله: (آناء الليل) إلخ: أي في ساعتهماء جمع «إنيّ» بالكسر بوزن «مِعيِّ ون واي 
بسكون النون» والمعنى: أنه لا يغفل عنه إلا من قليل من الأوقات. 

قوله: (مالاً) إلخ: نره ليشمل القليل والكثير. 


۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:صحيح مسلم 


۸۹۲ - (111) وحدّثني حَرْمَلَةٌ بْنُ يَخيى. َخْبَرَن ابن وَهْب. أخبرني پوس کی 
ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَبَرَنِي سَالِمْ ن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ أبيو؛ قَالَ: قَالَ 
و الله لله : «لا حَسَدَ إلا عَلَى انين : رَجُلِ آنَاه اللهُ هد هذا الْكََابَ. َمَام په آنا اللّبلٍ 


وَآناءَ النَّهَارٍ. وَرَجُل آتاهُ الله مَالا. فُتَصَدَّقَ به آثاء ا وَآنَاءٍ النَّار) . 


0 ان ع الله ب تشرد 9-0 SS‏ 
قَالا : حَدَّنَنَا إسْمَاعِيل» عَنْ قَيْس. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنّ مَسْعُوو(" يَقُولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : «لا حَسَدَ إلا في انين ن: رَجُلَ آنه الله مالا قُسَلْطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَقّ. 


قوله: (إلا على اثنين) إلخ: بالتذكير» أي على خصلة رجلين» تقول: حسدته على كذاء 
أي على وجود ذلك له» وأما حسدته في كذا فمعناه حسدته في شأن كذاء وكأنها سببية. 

قوله: (فسلطه على هلكته) إلخ: بفتحات» أي على إهلاكهء أي إنفاقه في الحق. 

في هذه العبارة مبالغتان: 

إحداهما : التسليط» فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشحٌ البالغ . 

والأخرى: لفظ «على هَلّکته» فإنه يدل على أنه لا يبقى من المال شیا ولما أوهم 
اللفظان: التبذير - وهو صرف المال فيما لا ينبغي ‏ ذكر قوله: «في الحق» دفعا لذلك الوهم. 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغتين: إحداهما: الحكمة» فإنه تدل على علم دقيق 
محكم . 

والأخرى: القضاء بين الناس وتعليمهم» فإنها من خلافة النبوة. 

ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي» ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى 
التكميل» والفضيلة إما داخلية وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» رقم (۷۳) وفي كتاب الزكاةء باب إنفاق المال في حقه» رقم )١109(‏ وفي كتاب الأحكام» 
باب أجر من قضى بالحكمة» رقم )۷۱٤١(‏ وفي كتاب الاعتصام» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل 
الله تعالى» رقم )77١7(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقه» رقم )١509(‏ 
وفي كتاب الأحكام» باب أجر من قضى بالحكمة» رقم )۷4١(‏ وفي كتاب الاعتصام» باب ما جاء في 
اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى» رقم (7117) وابن ماجه في سننه» في كتاب الزهد» باب الحسد» رقم 
)٤۲۰۸(‏ وأحمد فى مسنده (۱: ۳۸۵ و۳۲٤).‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۲۰١‏ 


ےھ د 5 e‏ 4 9 م 
وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ حِكْمَةٌ َهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلمهَا» . 


4 (۳۷۹( وحڏڻني رَكَيْرَ بْنّ حرب. دتا يَعْقُوبٌ بن إِنرَاهِيمَ. حَدَننِي أي 
كن ابن ا عَنْ عار بن وَائْلة؛ أن َافِع بن عَبْدٍ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ يِعُسْفَانَ. وَكَانَ 
مر غو على مَكَة. فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أهْل الْوَادِي؟ فَقَالَ: اق تر قال 


ور م 


وَمَنْ ابن ازى كال :.مؤلى مِنْ مَوَالِينَا. كَالَ: فَاسْتَحْلَفُتٌ عَلَيْهِمْ مَوْلّى؟ كَالَ: إِنّهُ قَارِىء 


الخارجية: المال» ثم الفضائل إما تامة» وإما فوق التامة» والأخرى أفضل من الأولى» لأنها 
كاملة متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. 

وقال الخطابي #: «ومعنى الحديث: الترغيب في طلب العلمء وتعلمه؛ والتصدق 
بالمال». 

قوله: (آناه الله حكمة) إلخ: وفي بعض الروايات: «الحكمة» والمراد بالحكمة: القرآن» 
كما في حديث ابن عمر ونه ؛ أو أعم من ذلك» وضابطها: ما منع الجهل وزجر عن القبيح. 

قال ابن المنير ككأثه: المراد بالحسد هناء الغبطة» وليس المراد بالنفي حقيقته» وإلا لزام 
الخلت») لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين» وغبطوا من فيه سواهماء ١‏ 
وإنما المراد به الحكم» ومعناه: حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين فكأنه فكأنه 
قال: هما آكد القربات التي يغبط بهاء وليس المراد نفى أصل الغبطة مما سواهماء فيكون من 
جار التخضيصن» أي ل عبظة كاملة التاكيد لاك اجى ها إل النبطة هان الحصلتي.: 

قوله: (فهو يقتضي بها) إلخ : معناه: يعمل بها ويعلمها احتساباً . 

قال الحافظ: «وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء ء لمن استجمع شروطه» وقوى على 
إعمال الحق» ووجد له أعواناً لما فيه من الأمر بالمعروف» ونصر المظلوم وأداء الحق 
لمستحقه» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس» وكل ذلك من القربات» ولذلك تولاه الأنبياء 
ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومِنْ نَم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية» لأن أمر الناس لا 
يدلام درد قال: وإنما فر من فرٌ منه خشية العجز عنه» وعند عدم المعين عليه» وقد يتعارض 
الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح. والله المستعان. وهذا حيث يكون 
هناك غيره» ومن ثم كان السلف يمتنعون منه» ويفرون إذا طلبوا له . 

قوله : (يستعمله على مكة) إلخ : أي اتخذه عاملاً . 

قوله: (على أهل الوادي) إلخ: يعني من ذا الذي استخلفته على أهل مكة؟ 

قوله: (ابن أبزى) إلخ: هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي» مولى نافع بن عبد الحارث» 
مختلف في صحبته. كذا في تهذيب التهذيب. 

قوله: (فاستخلفت عليهم مولى) إلخ: قال الأبي: فيه اعتبار النسب في الولاية» وإن 


۰۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 


لتاب الله ع وَجَل. وَإِنَهُ عَالِمٌ بالْقَرَاِض. قَالَ عُمَر: أمَا ِن نيكم يل َدْ قَالَ: (إِنَّ 
الله رع بهذا اتاب أَنْوَاماً وَيَضَعٌ به آخَرِينَ؛. 


و1 - )0٠0(‏ وحدّثني عَبْدُ اللو بن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الدّارِميُ وَأَبُو بَكْرِ بن إِسَحَاقٌ . 
كاله أخرنا ابو ليما ارتا شُعَيْبٌ عَنٍ الزُهْرِي . قَالَ: لل 
أن افع بن عَبْدٍ الْحَارِثِ الْجُرَاعِيَ لَِيَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ بِعُسْفَانَ. بِمِثْلٍ حديء 


راهيم بن سَعْدٍ عَنِ الزّهْرِيَ . 


)٤۸(‏ - باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرفء وبيان معناه 


٦‏ ۔ (۲۷۰) حدّثنا يَحْيَىْ بن يَحْيَئ. قَالَ: رات عَلَْ مَالِكِ عَنِ اين هاي 


م همي ور ے 


هاس 


عَنْ عُرْوَةَ بن الرُبيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَبْدِ الْقَارِيُ؛ 


العلم والقرآن يجبران نقص النسب» إن الله يرفع بهذا الكتاب وها ويضع به آخرين؟. 
قلت: المعنى أن هذا الأمير رفعه الله عز وجل على هؤلاء المؤمر عليهم» وقال بعضهم: 
إن الله سبحانه وتعالى يرفع من عمل بالعلم ويضع من لم يعمل به» والعلم ‏ من حيث إنه علم - 
لا يضع. 
باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناها 


قوله: (عن عبد الرحمن بن عَبّدِ) إلخ: هو بالتنوين» غير مضاف لشيء. 
قوله: (القاري) إل بتشديد الياء التحتانية» نسبة إلى قارة» بطن من خزيمة بن مدركة› 
والقارة لقب» واسمه نيم بالمثلثة› مصغراًء ابن مُلَيْح > بالتصغير» وآخره مهملة» ابن الهُوْنْ» 


)١(‏ قوله: (قال عمر) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه» في المقدمة» باب فضل من تعلّمٍ القرآن وعلّمه, رقم 
)١1(‏ والدارمي في سننه» في كتاب فضائل القرآن» باب إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع آخرين» رقم 
(750") وأحمد فى مسنده (1: 076 . 

(۲) قوله: (عمر بن الخطاب) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم 
بعضهم في بعض» رقم (1519) وفي كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم 
(1447) وباب من لم ير بأساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذاء رقم )204١1(‏ وفي كتاب استتابة 
المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب ما جاء في المتأولين» رقم (5915) وفي كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالى : فاقرأوا ما تيسر منه» رقم (7000) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في 
القرآن» رقم  9717(‏ 914) وأبو داود في سننه» في كتاب الصالة» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم 
)١1410(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب القراءات» باب القرآن على سبعة أحرف» رقم )۲۹٤۳(‏ وأحمد في 
مسنده (1: 55 و50 و"ا5). 
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E‏ شام بْنَ كيم بن رام يَقْرَأْ سُورَةٌ الْمُرَقَانِ عَلَى عَيْرٍ مَا قروا . وکان 
إن أَفَرَأنِيهًَا فكذت أن اغا عله ع عَلَيْهِ . ثم مله حى انضرف الم لله را 


بضم الهاءء ابن خريمة. وقيل : بلالقارة هو الديين - بكسر المهملة» وسكون التحتانية» بعدها 
معجمة دم ذرية اليم المذكورة: لاعن ارتموياً إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بنى زهرة» 
وسكنوا معهم بالمدينة بعد الإسلام. وكان عبد الرحمن من كبار التابعين» وقد ذكر في الصحابةء 
لكونه أتى به إلى النبي بي وهو صغيرء ارج فلك التدري فى سل الصحانة اماد لا باس هه 
ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثرء وقيل: سنة ثمانين. كذا في الفتح . 

قوله: (سمعت هشام بن حكيم بن حزام) إلخ: أي الأسدي» له ولأبيه صحبته» وكان 
إسلامهما يوم القن ؛ وكان لهشام فضل» ومات قبل أبيه» ولیس له في البخاري رواية» وأخرج 
له مسلم حديثاً واحداً مرفوعاً عروة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي» 
ووهم من زعم أنه استشهد في خلافة أبي بكر أو عمر» وأخرج ابن سعد عن معن بن عيسى» عن 
مالك» عن الزهري: «كان هشام بن حكيم يأمر بالمعروف» فكان عمر يقول إذا بلغه الشيء أما 

عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 

قوله: (فكدت أن أعجل عليه) إلخ: قال القاري في شرح المشكاة: «بفتح الهمزة والجيم» 
وفي نسخة بالتشديد» أي قاربت أن أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه بالمعجمة في أثناء 
القراءة. 

قوله: (حتى انصرف) إلخ: أي من الصلاة» لما في بعض الروايات: «حتى سَلّم). 

قوله: (ثم لببته بردائه) إلخ: بفتح اللام وموحدتين» الأولى: مشددة» والثانية: ساكنة» أي 
جمعت عليه ثيابه عند لبته» لئلا يتفلت مني» وكان عُمَرُ شديداً في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك 
عن اجتهاد منه لظنه أن هشاماً خالف الصواب» ولهذا لم ينكر عليه النبي كه بل قال له: أرسله 
وزاد في بعض الروايات: «فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله كلوه فقلت : كذبتء فإن رسول الله بيا قد أقرأنيها على غير ما قرأت». 

قال الحافظ كه : «في قوله» «كذبت» إطلاق ذلك على غلبة الظن» أو المراد بقوله: 
«كذبت» أي أخطأت» لأن أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. 

وقوله : «فإن رسول الله كل قد أقرأنيها على غير ما قرأت» هذا قاله عمر استدلالاً على ما 
ذهب إليه من تخطئة هشام» وإنما ساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام وسابقته» بخلاف 
هشام» فإنه كان قريب العهد بالإسلام» فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف 
نفسهء فإنه كان قد أتقن ما سمع»› ركان عب اتحلدف راتا أن عمر حفظ هذه السورة من 
رسول الله که قديماًء ثم لم يسمع ما نزل فيهاء بخلاف ما حفظه وشاهده.» ولأن هشاماً من 
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کک الله يا! كَقلْتُ: يا TL‏ الل إِني سَمِعْتٌ ًا ا 
فرَأَتَِيهًا . قَقَالَ رول اللو : «أَرْسِلَهُ . قرأ قرا الِْرَاءَةٌ الي سَمِعْتُهُ نه يَقْرَأ. فَقَالَ 
ا «مَكذًا أَنْزلَت) . ثم ال لي: «فْرأ» مَقَرَأتُ. فَقَالَ: «هَكدًا زف إِنَّ هنذا 


ل نل لى سَبْعَةٍ أَخرْفٍ. فَافْرَؤُوا ما نَيَسّرَ مِنْهُ) . 


مسلمة الفتح» فكان النبي ييا أقرأه على ما نزل أخيراً فنشأ اختلافهما من ذلك ومبادرة عمر 
للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلا في هذه 
الواقعة» كذا فى الفتح . 

قوله: (إن هذا القرآن أنزل) إلخ : قال الحافظ : «هذا أورده النبى هة تطميناً لعمرء لثلا 
ينكر تصويب الشيئين المختلفين» وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
للجيء اب مواد قال: «قرأ رجل فغير عليه عمرء فاختصما عند النبي يل فقال 
الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: بلى» قال: فوقع في صدر عمر شيء عرفه النبي ي في 
وجهه» قال : فضرب في صدره» وقال: 4 بعد س0 قالها ثلاثاًء ثم قال: يا عمرء القرآن كله 
ا E‏ او انا کا وين طريق اين ن ااسمع عمر رجلاً 
يقرأ...» فذكر نحوه» ولم يذكر: «فوقع في صدر عمر» لكن قال في آخره: «نزل القرآن على 
سبعة أحرف» كلها كاف شاف» ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام. 

قوله: (على سبعة أحرف) إلخ : الأكثر على أن السبعة للتحديد. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» بل المراد التسهيل والتيسيرء ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعين ذف في العشرات» والسبعمائة في المئين» > ولا يراد 
ا 0 ومن تبعه. 
SN ET‏ قال المنذري: 
أكثرها غير مختارء ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه» اھ . 

قوله: (فاقرأوا ما تيسر منه) إلخ: أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد 
المذكورء وإنه للتيسير على القارىءء وهذا يُمّوى قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى 
باللفظ المرادف» ولو كان من لغة واحدة» لأن لغة هشام بلسان قريش» وكذلك عمرء ومع ذلك 
شات قرا همات تبه على ذلك ابن عبد ال كله وفل لين أكر امن الل اد هدا هی المزاد 
بالأحرف السبعة. 

وذهب أبو عبيدة وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن عطية. 

وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة. 
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وأجيب بأن المراد أفصحها. 

قال أبو حاتم السجستاني : : نزل بلغة قريش» وهذيل» وتيم الرباب» ولأزدء وربيعة» 
وهوازن» وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى: وما اسا من رَسُولٍ إلا 
يسان هَرْمِهِ» [إبراهيم: 4] فعلى هذا فتكون اللغات بسبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ: على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرقة 
فيه » فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وعين بعضهم فيما حكاه ابن 
عبد البر السبع من مضر. 

ونقل أبو شامة عن ب بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالهاء على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة» 
ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل 
اختلافهم في القراءة وتصويب رسول الله ككل كلا منهم. 

قلت: وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي إن كل أحد بغير 
STS‏ ويشيز :إلى فلات فرك گل 
مرو عفر ا و «أقر ني النبي كلا لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 
كان يقرأ بالمرادف» TT‏ له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته : «عتّی 
حِيْنٍ) أي: حى حِينِ4 [يوسف: 1550 وكتب إليه : «أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فاقرىء الناس 
بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل» وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة. 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده يحتمل أن يكون هذا من عمر 
عل عمل ان أن الذى قرا يه ان سود اهرت قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة 
أوجه أنزلت: جاز الاختيار فيما أنزل. قال أبو شامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان 
بقولهما : «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على الناس» فجوز 
لهم أن يقرأوه على لغاتهم» على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين» 
فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريشء لأنه الأولى» وعلى هذا 
يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود» لأن جميع اللغات» بالنسبة لغير العربي مستوية في 
التعبير» فإذا لا بد من واحدة» فلتكن بلغة النبي كَِِ. وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 
قراءته بلغة قريش لعسر عليه التحول» مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته ويشير إلى إلى هذا قوله في 
حديث أبَىَ: «هون على أمتي» وقوله: «إن أمتي لا تطيق ذلك» وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه 
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لا تحتاج لفظة من ألفاظه إلى أكثر من ذلك العدد غالباً» وليس المراد ‏ كما تقدم ‏ أن كل لفظة 

قال ابن عبد البر: وهذا مجمع عليه» بل هو غير ممكن» بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ 
على سبعة أوجه إلا الشىء القليل. 
على القارىء أن يقرأه على سبعة أوجهء أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه» 
كأنه قال: أنزل هذا الشرط» أو على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن 
يقرأوه على حرف واحد لشق عليهم» كما تقدم. 

قال ابن قتيبة في أول تفسير المشكل له: "كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم 
بلغتهم فالهذلي يقرأ «عَتَى حين» يريد «حتى حين» «والأسدي يقرأ «يعلمون» بكسر أوله» والتميمي 
بهمز والقرشي لا يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغتهم وما جرى عليه لسانه: 
طفلاًء وناشئاًء وكهلاً: لشق عليه غاية المشقة فيسر عليهم ذلك بمنه» ولو كان المراد أن كل 
كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه: لقال مثلاً: أنزل سبعة أحرف» وإنما المراد أن يأتى فى الكلمة 
وجه أو وجهان أو أكثر إلى سبعة». 

وقال ابن عبد البر ككنه: «أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف: اللغات» لما تقدم 
من اختلاف هشام وعمر» ولغتهما واحدة» قالوا: وإنما المعنى: سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو: أقبل» وتعال» وهلم»» ثم ساق الحديث الماضية الدالة على ذلك. 

قلت: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ» مع اتفاق 

ذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت فى أول الأمر خاصة للضرورة» لاختلاف 
لغة العرب» ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة» فلما كثر الناس والكتاب» وارتفعت الضرورة: 
كانت أهل قراءة واحدة. 

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء : 

الأول: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته» مثل : ول يار كت و مَهيدٌ» 
[البقرة: ]۲۸١‏ ونصب الراء ورفعها. 


والثانى: ما يتغير بتغير الفعل» مثشل: «بعد بين أسفارنا» و#بلود بين أَسََاريً» [سبأ: 19] 
بصيغة الطلب والفعل الماضى. 
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الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل: «ثم ننشزها)”'' بالراء والزاي. 

الرابع : ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل : #وطلج مضو © [الواقعة : 
4 في قراءة علي «وطلع منضود». 

الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخيرء مثل: وجات سكرة الْمَوتِ باي [قّ: 14] في قراءة 
أبي بكر الصديق» وطلحة بن مصرف» وزين العابدين: «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصان» عن ابن مسعود» وأبي الدرداء: مويل ذا تى 9© 
بار لدا ل @ وا حلي الک رالا 9* الليل: ١‏ *] هذا في النقصان. وأما في الزيادة فكما 
تقدم في تفسير تبت يدا أبي لهب» في حديث ابن عباس : «وَأَذِر عَشِيريكَ فزي » [الشعراء: 
[1é‏ ورهطك منهم المخلصين». 

السابع : ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل : «العِهُن الْمَنْمُوْش» في قراءة ابن مسعود: 
وسعيد بن جبير: «الصّوف المنقوش» وهذا وجه حسن. وقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا 
يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف: 

الأول: اختلاف الأسماء من إفرادء وتثنية» وجمع» أو تذكير» وتأنيث. 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض» ومضارعء وأمر. 

الثالث: وجوه الإعراب. 

الرابع : النقص» والزيادة. 

الخامس : التقديم والتأخير. 

السادس: الإبدال. 

السابع: اختلاف اللغات» كالفتح» والإمالة» والترقيق» والتفخيم؛ والإدغام» والإظهار. 
ونحو ذلك. 

قلت: وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقحه. 

وقال أبو شامة: «وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» أو ليس فيه إلا حرف واحد؟ مال ابن البَاقِلاَنِيَ 
إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني» وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود في 
«المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح» قال: «سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 


.2.. البقرة: 2709 وليس في الآية: «ثم ننشزها» بل فيها «كيف ننشزها.‎ )١( 


04 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضخيح مسلم 


لل ا ا ا ا ل ل ل م م ام الا اي ل ل ل ااا 200000 ا ل 00 


والعراقيين» هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل: هلمء وتعال» 
وأقبل» أي ذلك قلت أجزأك» قال وقال لي ابن وهب مثله. 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله» المقطوع به» المكتوب بأمر 
إلى E‏ السبينة لا E‏ > كما وقع في المصحف المكي: 
«تجرى ها الأنْهئرٌ 4 [التوبة: : ٠١‏ في آخر «براءة» وفي غيره بحذف «من» وكذا ما وقع من 
اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض»› وعدة هاآت» وعدة 
لامات» ونحو ذلك. وهو محمول على أنه نزل بالأمر معاًء وأمر النبي ي بكتابته لشخصين» أو 
أعلم بذلك شخصاً واحداً وأمره بإثباتهما على الوجهين؛ وما عدا ذلك من القراآت مما لا يوافق 
الرسم: فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاً» فلما آل الحال إلى ما وقع 
من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضاً: اختار الاقتصار على اللفظ المأذون في 
كتابته؛ وتركوا البواقي» . 

قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر ممن خير فيه على 
خصلة واحدة» لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على 
سبيل الرخصة. 

قلت: ويدل عليه قوله م فى حديث الباب: «فاقرءوا ما تيسر منه» وقد قرر الطبري ذلك 
تقريراً أطنب فيهء فوش من قال شلوك ووافقه على ذلك جماعة. 

وقال البغوي في شرح السنة: «المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله کل فأمر عثمان بنسخة في المصاحف» وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى ذلك 
قطعاً لمادة الخللاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع. كسائر ما 
نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. 

وقال أبو شامة: «ظن قوم أن القرآت السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث› 
وهو خلاف إجماع هل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل». 

وقال أبو بكر بن العربي: «ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة 
أبي جعفر» وشيبة» والأعمش» ونحوهم فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم» وكذا قال غير واحدء 
منهم: مكي بن ابي طالب» وأبو العلاء الهمداني» وغيرهم من أئمة القراء». 

وقال ابن أبي اع أ لح ع اومس اجن لكر مج موادي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف 
خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل.ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۹ 


e ۸۹۷‏ حدّئني حَرْمَله ن يَسيَى . . أَخْبََنَا ان وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يونس عل 
ابن شهاب. أخبرَني عُرْوَةُ بْنُ الرُيْر؛ أن الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ لحان بى عبد الْقارِيَ 
أخْبَرَاهُ ؛ أنّهُمَا سَِعَا عُمَرَ ب ْنَ الطاب يَقُولُ : : سَمِعْتُ هام بن حكيم يقرأ سور افر الْمُرْقَانٍ 


فِي حَيَاةٍ رَسُولٍ للد كه وان LC ORE‏ زات لكك اصاوزة فاا 


000(4) حذثنا إِسْحَاقٌ بن راهيم . وعبد بن خمد قفالا احبر 
عَبْدُ الرّرَاقِء أَخْبَرنَا مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيّ گرواية يُونْسَ بِِسْنَادِِ. 


2 


65 (۲۷۲) وحدّثني حَرْمَلهُ ن يَحْيَى . أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يونس عن 


ابن شاب E E‏ نن عَبْدٍ اللو بن عُثْبَة فنبةه أن انو ع عدن أن 


۶ 


بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة» لما 
رأوا فى ذلك من الاحتياط للقرآن» فن َم نَسَأً الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين 
بحرف واحد من السبعة». 

وقال مكي بن أبي طالب: «وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء ‏ كنافع وعاصم - 
الأ-حرف السبعة التي في الحديث: فقد غلط غلطأ عظيماً . 

هذا كله ما لخصته من الفتح إلا كلمات يسيرة من الطحاوي»› وقد أطنب الحافظ في شرح 
هذ الحدية إطتابا بيغا من أراد الاطلاع عليه» فليراجعه» والله سبحانه وتعالى أعلم 


قوله : (فكدت أساوره) إلخ : : بسين مهملة› ى أوائبه» وزنه ومعناه» وقيل : هو من قولهم : 
يسور . : إذا ارتقع 0 وقد يكون بمعنى البطش› > لأن السورة قد تطلق على البطش» لأنه 
قوله: (أن ابن عباس حدثه أن رسول الله َو قال) إلخ: قال الحافظ : «هذا مما لم يصرح 
ابن عباس بسماعه له من النبى ككل وكأنه سمعه من أَبَي بن كعب» فقد أخرج النسائي من طريق 
عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»› عن ابی بن كعب». نحوه» والحديث 
مشبور عن أبي» أخرجه مسلم وغيره من حدیثه» كما سأذكره. 
)١(‏ قوله: (ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» رقم 


)۲۱۹( وفي كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» رقم )٤۹۹٩۱(‏ وأحمد في مسنده 
(1: ۲ و و18" ). 


لكا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
رَسُولَ الله لله قَالَ : «أَفْرَأَني جبريل عَلَيِهِ السّلامُ عَلَى حرف . فَرَاجَعْتُه . فَلَمْ ازل أَسْتَرِيدهُ 
فيزِيدٌنِي. حى انه إلى سَبْعَةٍ أخرّفٍ». 


قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَعَنِي أن تِلْكَ السَّبْعَةَ الأخرّف نما هِيَ فِي الأَمْرٍ الَّذِي يَكُونُ 
رادا لا يَْتَلِتُ في حَلالٍ وَلا حرام . 


قوله: (فلم أزل أستزيده) إلخ: أي أطلب من الله الزيادة» أو أطلب من جبريل أن يطلب 
من الله الزيادة» وفي حديث أبي بن كعب عند الترمذي: «قال: لقي رسول الله ية جبريل» إني 
بعثت إلى أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ 
كتابا قط) . 

قوله: (حتى انتهى) إلخ : أي طلب الزيادة والا جا مر القرآن. 

قوله: (إلى سبعة أحرف) إلخ: 0 اللغات» أو القراآت. وفد تقدم تحقيق ما 
هو الحق. والأحرف جمع حرف» مثل فلس وأفلس» » فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه 
من اللغات» لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه» كقوله تعالى : لوین الس من بعد اله عل 
حرف [الحج: ]١١‏ وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازاًء لكونه 

قوله: AE‏ 1 يعني أن مرجع الجميع واحد في المعنى» 
وإن اختلف اللفظ في هيأته» وأما الاختلاف ا والحلال حراماًء فذلك لا 
يجوز في القرآن. قال تعالى: وو كان من عند عر أل لَرَجَدُواْ فيه حًا يبرا [النساء: ؟8] 
وهذا لما كان من عند الله فلم يجدوا فيه اختلافاً يسيراًء وكان اف ت ف ا ود 
المشهور أن المراد بالأحرف السبعة أن القرآن أنزل على سبعة أصناف ثم اختلف القائلون فقيل: 
أمرء ونهي» وحلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال. واحتجوا بحديث الحاكم والبيهقي 
«كانت الكتب الأول تنزل من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف: زاجر» وآمر» وحلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال». 

وأجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بما فيه تلك الأحرف السبعة التي في الأحاديث السابقة» 
لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذاء إذ هى ظاهرة فى أن المراد يقرأ على وجهين 
وثلاثة إلى سبعة» تيسيراً وتهويناًء والشيء الواحد لا يكون حلالاً وحراماً في آية واحدة. وبه 
جزم بعضهم» فقال: من أول تلك بهذه فهو فاسد. وممن ضعف هذا القول ابن عطية» فقال: 
الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل ولا تحريم ولا تغيير شيء من المعاني المذكورة» وبه 
صرح الماوردي. 

وقال غير واحد: قوله في الحديث: «زاجر. . .» استئناف» أي القرآن زاجر وآمرء ويؤيده 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 1" 


| 


2 و سمه سه شاعو‎ 52 Sor نو2 مو و7 وعدي‎ S0 
لكك )۰( وحدثناه عبد بن حميد. خبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن‎ 


الزُهْرِيٌ»ء بهذا الإسْنَادٍ. 


)170-١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّه بن ُمَيْرٍ. حَدَّنَئَا أبي. عَدَّثَنَا 


سْمَاعِيلُ ن ابي ڪالڍ عن عبد الله ن عيسى بن عَبْدٍ الرَّحمنِ بن أبي ليلىء عَنْ جي 
عَنْ أَبَيّ : بْنِ گب ؛ ال كت في المتجد» فشكل رخل بعلي را ورا ألكزتها 


ES 1‏ فا ا سو قرا ضا . كلما قَضَيْنَا الصَّلَاةً دَخَلْنَا جمِيعاً عَلَى 


رواية «زاجراً» بالنصب» أي: «نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» حال كونه زاجراً. 

قال أبو شامة: «يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب» لا للأحرف» أي سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه. أي أنزل الله عليه هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحدء 
كغيره من الكتب» اه. وهو الظاهر المتبادر» كذا المرقاة. 

والحديث الذي نقله عن الحاكم والبيهقي» قال فيه ابن عبد البر: «هذا حديث لا يثبت» 
لأنه من رواية أبى ي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود» ولم يلق ابن مسعود. 

وقد رده قوم من أهل النظرء منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. 

قلت : وأطنب الطبري فى مقدمة تفسيره فى الرد على من قال به. 

وحاصله أن يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الآوجه السبعة» وقد صحح 
الحديث المذكورة ابن حبان» والحاكم. وفي تصحيحه نظرهء لانقطاعه بين أبي سلمة وابن 
مسعود. 

وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً» وقال: هذا مرسل 


ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة أحرف» أي سبعة أوجه» كما فسرت 
في الحديث وليس المراد الأحرف السبعة التي تقدم ذكرها فى الأحاديث الأخرى. قاله الحافظ 
في الفتح . 
وبين ابن مسعود» والله أعلم . 


)١(‏ قوله: (عن أبي بن كعب) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في 
القرآن» رقم  940(‏ 447) وأبو داود في سنن» في كتاب الصلاة» باب «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
رقم )١518( )۱٤۷۷(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف 
رقم )۲۹٤٤(‏ وأحمد في مسنده (۵ : ۴ وه؟١‏ ولا؟١).‏ 


1۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَنجيح مسلم 


رَسُولٍ الله هة . فَقَلْتٌ: إن هذا قَرَأْ قَرَاءة أَنْكَرْتهَا عَلَيهء وَدَخَلَ آخر فُقَرأ سِوّى راك 
ا جل ملعم رو 2 2 ا سمت هد ا ا ان E E‏ ل ع 5-2 2 
صَاحِبهِ . فَأَمَرَهمًا رَسول الله ية فقرًا. فحَسَن النبيٌ مي شانهما. فسقط في نفسِي مِنّ 
هئ . 0 : ب 1 :2 -5 0100 9 شي لا 1# ا ° اي وس 7 ر 

التَكْذِيب وَلا إِذْ كُنْتُ في الْجَاهِليَّةِ. كَلَما رَأئ رَسُولُ الله ييه مَا قَدْ خَشِيَنِي ضَرَّبَ في 
E 7‏ ا ر ر of‏ ۹ 2 م e Tr LT‏ 1 0 5 
صَدري. فَفِضْتٌ عَرَقا. وَكانمًَا أنظرٌ إلى الله عر وَجَل فرقا. فقال لى: «يا أَبَُ » أزسِل 


وو سم - 


N O 1 2 0 5 5‏ 5 ا و 1 7 7 , 2 
إلى : أن اقْرَإ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ. فَرَدَدْتٌ إِلَبِهِ: أن هَن عَلَى أُمْتِى. فَرَدٌ إلى النَانِيَةَ: افْرَأهُ 


قوله: (فحسن النبي ييه شأنهما) إلخ: أي قال: كلاهما محسن. 

قوله: (فسقط في نفسي من التكذيب) إلخ: وفي رواية عند الطبري: «فقلت: ما كلانا 
أحسن ولا أجمل» وفي بعض رواياته: «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي» 
فضرب في صدري» وقال: اللهم أخسأ عنه الشيطان». 

قوله: (ولا إذ كنت في الجاهلية) إلخ: قال الطيبي كآن: «يعني وقع في خاطري من 
تكذيب النبي ل لتحسينه بشأنهما تكذيباً أكثر من تكذيبي إياه قبل الإسلام» لأنه كان قبل 
الإسلام غافلاًء أو مشككاًء وإنما استعظم هذه الحالة لأن الشك الذي داخله في أمر الدين إنما 
ورد على مورد اليقين» اه. 

وقال القاضي عياض #: «سقط في نفسي» أنه اعترته حيرة ودهشة» قال: وقوله: «ولا إذ 
كنت في الجاهلية» معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده» قال: وهذه الخواطر إذا لم 
يستمر عليها لا يؤاخذ بها). 

قال القاضي : «وقال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفسي أبي بن كعب نزغة من الشيطان 
غير مستقرة» ثم زالت في الحال حين ضرب النبي ية بيده في صدره» فاض عَرَقا . 

قوله: (ما قد غشيني) إلخ: أي من حصول الوسوسة وهجوم الخواطر. 

قوله: (ضرب في صدري) إلخ: قال القاضي: «ضربه بيه في صدره تثبتاً له حين رآه قد 
غشيه ذلك الخاطر المذموم». 

قوله: (ففضت عَرَقاً) إلخ : بكسر الفاء الثانية» أي فجرى عرقي من جميع بدني . 

قوله: (فرقاً) إلخ: أي خوفاًء قال الطيبي كدنه: «كان أبَيَ طب من أفضل الصحابة مَقين» 
ومن الموقنين» وإنما طرأ عليه ذلك التلويث بسبب الاختلاف نزغة من الشيطان» فلما أصابته 
بركة ضربه ييو بيده المباركة على صدره ذهبت تلك الهاجسة» وخرجت مع العرق فرجع إلى 
اليقين» فنظر إلى الله تعالى خوفاً وخجلاً مما غشيه من الشيطان». 

قوله: (فرددت إليه) إلخ: أي جبريل إلى الله تعالى . 

قوله: (أن هون على أمتي) إلخ: أي سهل ويسر عليهم» قال الأبي: «أن مفسرة لأن رددت 


کتاب : كتاب فضائل القرآن 1۳ 


عَلَى حَرْئَينِ. فَرَدَدْتُ إِلَيهِ: أن عَوْنْ عَلّئ أُمْتِي . فَرَدْ إَِيْ الغَلَِة: افْرَأهُعَلَى سَبْعَةٍ حرفت 
َلَكَ بكل رَدَةٍ رَدَدنّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا. فَقُلتٌ: اللّْهُم! افر لأمَِي . اللَّهًُ! اغْفِر لمي . 


«فقلت : أسأل الله معافاته ومغفرته». 

قوله: (فرد إلى الثالث أن اقرأ على سبعة أحرف) إلخ: ووقع في طريق مجاهد» عن ابن 
أي ليلى» كما سيأتي بعده» ثم جاءه الرابعة» فقال: «إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
سبعة ة أحرف» قال النووي: «وهذا مما يشكل معناه» والجمع بين الروايتين» وأقرب ما يقال فيه : 
«أن قوله في الرواية الأولى: «فرد إلى الثالثة» المراد بالثالثة الأخيرة» وهي الرابعة» فسماها ثالثاً 
مجاز» وحملنا على هذا التأويل تصريحه فى الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في 
المرة الرابعة» وهي الأخيرة» ويكون قد حذف الرواية الأولى أيضاً بعض المرات» كذا في 
الشرح . 

قوله: (فلك بل ردة رددتها) إلخ: قال النووي: «وفي بعض النسخ: «رددتكها» هذا يدل 
على أنه سقط فى الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث» وقد جاءت مبنية فى الرواية الثانية» 
اه. أي لك بمقابلة كل دفعة رجعت إلى رددتكهاء بمعنى أرجعتكها إليهاء بحيث ما هونت على 
أمتك من أول الأمر. 

قوله: (مسألة تسألينها) إلخ: قال النووي: ناء ال اة قط راما تاق الدعواك 
فمرجوة ليست قطعية الإجابة» اه 

وقال الأبى: «تقدم ما في حديث «لكل نبى دعوة....» أن معناه أن تلك الدعوة محققة 
الإجابة» وأن غيرها على الرجاءء وأن كونها محققة الإجابة لا يمنع من قبول غيرهاء ومن قبول 
غيرها هذا الحديث» لأنه لو لم تكن الأولى والثانية هنا مقبولتين لم يكن لقوله «لك بل ردة 
مسألة» فائدة. 

وقال الطيبي : «أي ينبغي أن تسألنيها فأجيبك إليها». 


قوله: (اللهم اغفر لأمتي) إلخ: دعا بها مرتين» قيل: الأولى لأهل الكبار» والأخرى 
لأهل الصغائر» وقيل : بالعكس . 

وقال بعضهم: لما انقسم المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مفرّط ومُفْرِط : استغفر وَل 
للمقتصد المفرط في الطاعة» وأخرى للظالم والمفرط في المعصية» أو الأولى: للخواص» لأن 
كل أحد لا يسو عن تفصير ما في حقه تعالى» كما قال تعالى: گلا لما ق ما آم 49 [عبس: 
Y؟[‏ والثانية : للعوام» أو الأولى فى الدنياء والأخرى فى العقبى. 


14 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّخ مسلم 


Î 2‏ ار sl ich f Ao‏ »| ورو د ل 
وَأَخْرْتُ الثالثة يوم يغب إليّ الخلق كلهُم. حَتى إِبْرَاعِيم 455 . 

)٠ 500 - 1۹۲‏ حدّثنا أَبُو بحر بن ا أن شسيبة . TT‏ دبي 
سْمَاعِيل بن أبي شاد َدَئِي عَبدُ الله بن جيس عَنْ عبد الكشم بن أبي 
3 ۾ بن گغب؛ أنه گان جَالِساً في الْمَسْجِدٍ. ال ر تسلو ققد رَاءَةٌ . 
ًافص الْحَدِيثَ بول حَدٍ ليت يث ابن نُميْر. 

۲ (174) وحدّثنا بو بر بن ابي شَيْبَة. حَدََّنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة. ح وَحَدَّثَناهُ 
ا الم وان ار قال ابن امن : حدتا محمد بن جَشمَر. حَدَنَنَا شغبة عن الْحَكُم» 
عَنْ مجاه عن انن يي عَنْ أَبَيْ ن گغب؛ أن الي ل ان عند أضاء بني 
غِمَارٍ. كَالَ فَأَنَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلمْ. قَقَالَ: إِنَّ الله يَأَمْوْكَ أن تَفْرَا أَمَمْكَ اران عَلَى 
حرفي . َال : «آشأل الله مُعَافَاتَُ وَمَعْفِرنة. إن متي لا تْطِيقُ ذَلِكَه. م اناه النَانِيَةَ . فَقَال: 
إن الله يمرك أن تَفْرَاً أُمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْقَيْنِ. قَقَالَ: نان الله مُعَاقائه ومَغفِرَئَه. وَإِنَ 
مي لا تُطِيقُ ذَلِكَ. َم جَاءَهُ اة ُقَالَ : إِنَّ الله يد مر أن تَقْرَأ اممك الْقرْآنَ عَلَى لان 
أخرْفٍ . فَقَالَ: سان الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ل أي لا ليق ذَلِكٌ» . ٿم جاه الرَابعَة فَقَال: 
إن الله امرك أن فرا أك القران على سق خرف اننا رف فاا قلت نقد احا 


ماو سس 


)٠0١0( 4‏ وحدّثناه عَبَيْد الله ۾ بن مَعَاذِ. حَدَثَنًا أبي حَدَنَنَا ا بهذا 
الإِسْنَادِء مله . 


قوله: (يرغب إلى الخلق) إلخ: بتشديد الياء» أي يحتاجون إلى شفاعتي» ويرجون قبولها. 

قوله: (حتى إبراهيم (HX‏ إلخ : بالرفع» معطوف على «الخلق» وفيه دليل على رفعه إبراهيم 
على سائر الأنبياء» وتفضيل نبينا على الكل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله: (كان جالساً في المسجد الحرام) إلخ: هذا ظاهر في أنه كان بمكة» ويخالفه ما 
سيأتي من طريق مجاهد: أن نزول ذلك على النبي يي كان عند أضاة بني غفار وهي بالمدينة 
واستدل به الحافظ على أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة. فلعل الراوي وَهِمَّ في قوله: 
«في المسجد الحرام» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (عند أضاة بني غفار) إلخ: هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة»ء بغير همزء وآخره تاء 
تأنيث هو مستنقع الماء كالغدير» وجمعه «أضا» كعصاء دوقيل بالمد والهمزء مثل «آناء» وهو 
موضع بالمدينة النبوية» ينسب إلى بذ بنى غفار - بكسر المعجمة ود تخفيف الفاء - لأنهم نزلوا عندهة. 

قوله : (فأيما حرف قرۋوا فل إلخ : معناه لا يتجاوز ا ولهم الخيار في 
السبعة» ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيهاء وأنها لا تتجاوزء والله أعلم. 


كتاب: كتاب فضائل القرآن نا 


(49) - باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذء 
وهو: الإفراط في السرعة»ء وإباحة سورتين فأكثر في ركعة 
E Ce‏ بو 
بڪر: حَدَتَنَا وَکِي عَنِ الأغمَش» عَنْ أبِي وَائِل. قَالَ: جَاءَ رَجُل يُقَالُ لَهُ: نَهِيكٌ بن سِنَانِ 


إن عن الاي قَقَالَ: نا یا نو ار شان گت قرا لذا الف الفا 
sS‏ ن؟ قَالَ: قَقَالَ عَبْدُ الله : َكُلَ الْقَرآنٍ كذ أ خُصَيْتَ کک 
مدًا؟ قَالَ: إِنِي ا الكل فى فة E‏ : هذا هذ المغْر؟ إن فر 


باب ترتيل القراءة واجتناب الهذء 
وهو الإفراط في السرعةء وإباحة سورتين فاكثر في ركعة 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وابن نمير جميعاً) إلخ: هذا الإسناد وما بعده 
كوفيون. 

قوله: (نهيك بن سنان) إلخ: أي البجلي» ونهيك: بفتح النون» وكسر الهاء. 

قوله: (وكل القرآن قد أحصيت) إلخ : قال النووي: «هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير 
مسترشد في سؤاله» إذ لو كان مسترشداً لوجب جوابه» وهذا ليس بجواب». 

قوله: (إني لأقرأ المفصل في ركعة) إلخ: معناه أن الرجل أخبره بكثرة حفظه وإتقانه» فقال 
ابن مسعود: أتهذه هذاً؟ وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة» ففيه النهي 
عن الهذ على الترتيل والتدبرء وبه قال جمهور العلماء. 

قال القاضي: «وأباحت طائفة قليلة: الهذَّ قال العلماء: أول القرآن السبعة الطول» ثم 
ذوات المئين. وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوهاء ثم المثاني» ثم المفصل. وقد سبق 
بيان الخلاف في أول المفصل» فقيل: من «القتال» وقيل: من «الحجرات» وقيل: من «ق» 
وسمي المفصل لقصر سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض». 

قوله: (هذاً كه الشعر) إلخ: بفتح الهاء وتشديد الذال المعجمة؛ معناه: في تحفظه 


)١(‏ قوله: (عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في 
الركعة؛ رقم )۷۷١(‏ وفي كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن» رقم (1447) وباب الترتيل في القراءة» 
رقم (2041) والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة سورتين في ركعة» رقم (8١١1-ا١١٠)‏ 
وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» رقم )١1597(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاة» باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة» رقم )1١7(‏ وأحمد في مسنده (۱: 4١5‏ و۱۷٤‏ و8١41‏ 
وا٤‏ و۷٤‏ و و0٤‏ و155). 


مل الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م 
2 عابر ه م 


يَْرَؤُونَ الْمْرآنَ لا يُجَاورُ ترَاقِيَهُمْ. وَلَكِنْ إذا وَكَمَ ِي الْقَلْبٍ كَرَسَح فيه 56 . إِنَّ فصل 
الصَّلاةٍ الركوع وَالسجرة إن للم اطا ال كان رول الله عه شرن بيني 
و ديه * #2 عرق عه 22 ا rR‏ 

سُورَتَيْنِ في كَل رَكْعَة. ٿم قَامَ عَبْدُ الله دحل عَلْقَمَةُ في إِْرِ. ا ا ا ا 0 


وروايته» لا في إنشاده وترنمه» لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة. 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) إلخ : قال عياض : «التراقي : عظام بين النحر والحلق». 

قوله: (ولكن إذا وقع في القلب) إلخ: قال النووي: «معناه: أن قوماً ليس حظهم من 
القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه» فى القلب» اه. 

قال الحافظ: «وفي هذا الحديث من الفوائد: كراهة الإفراط في سرعة التلاوةء لأنه ينافي 
المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن» ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر» لكن 
القراءة بالتدبر أعظم أجراً) . 

قوله: (إن أفضل الصلاة: الركوع والسحود) إلخ: قال النووي: «هذا مذهب اين 
مسعود وب » وقد سبق في قول النبي كَلهِ: أفضل الصلاة طول القنوت» وفي قوله بي : «أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» بيان مذاهب العلماء فى هذه المسألة». 

قوله: (إني لأعلم النظائر) إلخ: أي السور المتماثلة في المعاني» كالموعظة؛ أو الحكمء 
أو القصص› لا المتماثلة فى عدد الآيء لما سيظهر عند تعيينها . 

قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد» حتى اعتبرتهاء فلم أجد 
فيها شيئاً متساوياً» . 

0 5 00 عو ا 
ا لعدم الفرق . 

وقد روى أبو داود» وصححه ابن خزيمة» من طريق عبد الله بن شقيق» قال : «سألت 
سيأتي في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوال» لأنه يحمل على النادر. 

وقال عياض في حديث ابن مسعود: «هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباًء 
وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل» وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة: 
فكان نادراً». 

قلت: لكن ليس فى حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة» بل فيه أنه كان يقرن بين 
هذه السورة المعينات إذا قرأ من المفصل . 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۷ 


7 


قال ابن نمَيْر في رِوَابَته : جَاءَ رَڄل مِنْ بني بَجِيلَةَ إل عَبْدٍ اللَّه. ول يفل : هيك رين 


)۲۷١( -‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. ا بو مُعَاوِيَةٌ عن الأَعْمَشٍ » > عَنْ أبي 
وَائْل . ال جَاءَ ر جل إل عبد الل يمال له ل هيك بْنْ سِنَانٍ بِمِثْلٍ حَدٍ يث وک . عبر أن 


قَالَ؛ قَجَاءَ عَلْمَّمَةُ لِيَدخُلَ عَلَيْهِ . فَقُلَْا لَه : لَه ن الَائر الي كان رَسُول اللو يه بغرأ 


بها في رَكْعَةِ. فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ . م خَرَجَ عَلَيْنَا فقَال: ارو مِنَ الْمُمَصَّل. 5 
الك عه الل 


قوله: (قد أخبرني بها) إلخ: ففي سنن أبي داود بعد قوله: «كان يقرأ النظائر»: «السورتين» 
في ركعة» الرحمن والنجم في ركعةء وهل أتى ولا أقسم في ركعة» وعم يتساءلون والمرسلات 
فى ركعة» وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة». 

قوله: ا د ا ل قال عياض: : «هو دليل صحيح موافق لرواية 
عائشة وابن عباس: أن قيامه َيه كان إحدى عشرة ركعة بالوتر». 


قال الأبي : «ليس بدليل» لأنه لم يرد أنه كان يقرأ في شفع الوتر بشيء من هذه السورء 
وإنما كان يقرأ فيها باسبح» و«الكافرون» وإنما هو دليل لكون قيامه كان ثلاث عشر ركعة بالوترء 
عشر ركعات يقرأ فيه بما ذكر» ثم الوتر بشفعه الخاص». 

قوله: (من المفصل في تأليف عبد الله) إلخ : وفي الرواية الأخرى: «ثمانية عشر من 
المفصل» وسورتين من آل حم». 

قال الحافظ : : «والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير «الدخان» والتي معهاء وإطلاق المفصل 

على الجميع تغليباً» وإلا فالدخان ليست من المفصل على المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف 
ابن مسعود على خلاف تأليف غير فإن في آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود: 
«آخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب. وقد أجاب النووي على طريق التنزل بأن المراد 
بقوله: «عشرين من المفصل» أي معظم العشرين» اه. 

وفي حديث الباب دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف العثماني . 

وأما المصحف على ما هو عليه الآن : فقال القاضي أبو بكر الباقلاني : يحتمل أن يكون 
النبي ية هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول» 
ونظر فيه الحافظ. وتكلم عليه العلامة الألوسي في مقدمة روح المعاني» فرجح التوقيف» 
فليراجع 


11۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


۷ -- )۷۷( وحدثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاعِيم. ارا فی ين كرس 
. وَقَالَ: ّي لأغرف النَطَائِرَ الي گان يقرا بهِنَّ 

سول الله بك انين في رَكْعَةِ. عِشْرِينَ سُورَة في عَشْرٍ رَكَعَاتِ . 

1۰۸ - (۲۷۸) حدّثنا سَيْبَانُ بْنُ فَرَوحَ. حَدَثْنا مَهْدِيّ بن مَيْمُونٍ. حَدَّنَنَا وال 
الأخدّبُ عَنْ أبي وَائْل. قَالَ: فا على عبد ال ر NEL‏ 
سلا الاب اون كنا . قَالَ: فَمَكَثْنَا بالْبَاب هُتيّة هَنَيّة. قَالَ: a‏ الْجَارِيَةُ فَقَانَتْ: ألا 


تَدْجُنُونَ؟ قفدتملا ا مال مَا مَتَعَكُمْ أَنْ e‏ 


نّا : لا . إلا آنا ظننًا أن بَعْض أل الْبَْتِ نَائِمْ. ال طم بال ابن اَم عبد عَفَْة؟ ا 
ثم اقل يسح حت حى ظَلنَّ أن الشّمْسَ كَذْ ظَلَعَت. َقَالَ: يا جَارِيَةُ! انْظْرِي. هَل طَلَعَتْ؟ قَالَ 
ترك ر جين لم تال قبل سبح حه تی إا ّ أن السَمْس كذ طلَعَث كَالَ: يا جَاريةٌ! 
انْظرِي . ل لث؟ رٽ فنا هي كذ طلث. فَقَالَ: الحَمْدُ لله الذي الا يوسا لذ . 


ب 


e‏ به قَالَ) ولم يُْلِعُنَا بدو :ال : كَقَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : َرَأتُ 
الْمْمَصَّلَ الْبَارِحَةَ ٠‏ كَالَ: كَقَالَ عَيْدُ الله : : هذا كَهَذُ المّعْرِ؟ إِنّا مذ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ. وای 


قوله: (فمكثنا بالباب هنية) إلخ : هو تسليم الاستئذان. و«هنية) بتشديد الياء دون همزة. 

قوله: (فإذا هو جالس بسبح) إلخ: قال الأبي: «وفيه أن الأوقات المخصوصة بالذكر 
ثواب الذكر فيها أكثر من ثواب التلاوة». 

قوله: (فقال: ما منعكم) إلخ: ذ فيه أن الكلام بمثل هذا لا يقطع ورد التسبيح والذكر. 

قوله: (فقلنا: لاء أنا ظننا) إلخ: معناه لا مانع لنا إلا 0 أن بعض أهل البيت 


نائم» فنزعجه› ومعنى قولهم: «ظننا» توهمنا وجوزناء لا أ نهم أرادوا الظن المعروف 
للأصوليين» وهو رجحان الاعتقاد» وفي هذا الحديث: مراعاة الرجل eo‏ أمور 
دينهم . 


قوله: (بآل ابن أم عبد) إلخ : ابن أم عبد هو: عبد الله بن مسعود نفسه» ڪه . 

قوله: (أقالنا يومنا هذا) إلخ: أي رد إلينا هذا اليوم» ومقتضى ما فعلنا أن لا يرد والله 
تعالى أعلم . 

وقال القاضي: «قال ذلك توقعاً منه بطوع الشمس من مغربهاء قال الأبي: أنظر كيف 
يتوهم طلوعها من مغربهاء وعيسى 82 والدجال لم يظهر إلا أن يكون مذهبه أن طلوعها 
قبلهما . كذا في حاشية السندي على صحيح مسلم. فتأمل . 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 34" 


لاحم الْقَرَائِنَ الي گان يَفْرَؤْهُنَ رَسُولُ الله بل . َمَايةَ عَشَّرَ مِنَ الْمُمَصَّلٍ . وَسُورَئيْ ين 


آل حم . 
۱ (۲۷۹) حدقا عبد بن حمید. دتا ت e‏ عن رَائِدَة) 
عَنْ مَنَصُورٍ» عَنْ شَّقِيقٍ. قال : جَاءَ رَجْلَ مِنْ بني بَجِيلَة. يما َهُ: هيك بْنُ سِنَانٍِء إلى 


عَبْدٍ الله . كََالَ: ني قرا المُفَصّلَ في رَمْعةٍ. مال عَبْدُ الل ل 
الطاب 5 گان رَسُولٌ الله ۾ يه يقرأ بهن . سَورَتَيْنٍ في رَكْعَةٍ. 

)٠00( - 11۰‏ حدّثنا مُحَمّدُ محمد بن الْمُكنّى وان بار قَالَ ابْنُ الْمُتَنَى : ع 

3 مد بن جَعْمَر. حَدَنَا شعْية عَنْ عَمْرِو بن مر أنه سَمِعَ با وائل يُحَدّتُ؛ أن رَجُلا اء 

ِلَى ابن موو كُقَال: ني رات الْمْمَصّلَ اللَيْلهَ كله في رَكْعَةِ. قال عَبْدُ اللّه: هذا كَهَذَ 

الذّغر؟ قال عبد الله ب القذ عرفت النظائر الي كان رول الله كل يرن يَيْنَهُنّ . َال : 
گر عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنَّ الْمُقَصّلِ . سُورَئَيْنِ سُورتَيْن في كل رَكْعَةِ. 
(50)- باب: ما يتعلق بالقراءات 

211 - (180) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُوننَ. حا رهد دا ابو 

إِسْحَاقٌ . قَالَ: SS‏ وَهُو يلم الُرْآنَ في الْمَسْحِدٍ. كَقَالَ: 

كَيْف تَفرَأ هذه الآيَةَ؟ مهل ين مُدَك 4 [القمر: :1 5 آم الا؟ قَالَ: بل دَالاً. ة 


عَيْدَ الله بن موو يكوك : مقت رسرل الله وله يول : «مُذّكرا دَالاً. 


قوله: (وسورتين من آل حم) إلخ: أي السورة التي أولها ١‏ «حم» وقيل يريد (حم» نفسهاء 
كما في حديث أبي موسى : «أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داود» يعني داود نفسه. 

قال الخطابي : «قوله: آل داود يريد به داود نفسه» . 

قال الحافظ : «قوله»: : «وسورتین من آل حم» مشکل › ٠‏ لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 
العشرين من الحواميم غير الدخان» فيحمل على التغليب» أوفيه حذف» كأنه قال: «وسورتين 
إحداهما من آل حم». 

قوله: (عن شقيق) إلخ: هو شقيق بن سلمة أبو وائل» كان مشهوراً بكنيته . 

باب ما يتعلق بالقراآت 
قوله: (مدكرء أدالاً) إلخ: يعني بالمهملة» قال الحافظ : «أصله مذكر» بمثناة» بعد ذال 


() قوله: (عبد الله بن مسعود) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الأنبياء» باب قول الله 
عز وجل: وقد قد اسا يما إل ریو رقم (7741) وباب «فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم - 


ت 0 ت 


وا - )١81(‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَا ر 
ET‏ قطن عن أبى: فصان E‏ عن عن اللوو فين 
الي عل ؛ لكان SE‏ «فَهَل مِنْ مُذّكرا . َ 

11 )۸۲( وكذلنا الريك ا (وَالنّمْظُ لأبي بَكْرِ)» 
PIES‏ مُعَاوِيةٌ عَنٍ الأَعْمَشٍِ » > عَنْ إِبْرَاجِيمَ» عَْ E‏ ال كينا الشَّامَ. 
فَأَانَا أبو الا فيكم أحد را على راء 505 8 


سمعته يَمَرأ: 


8 


فَكَيْت e‏ ع ل 0 هو الآيَة؟ مايل إا يمت © [الليل: .]١‏ قال : 


«وَاللَبلٍ إذَا يغْشّى» یغقی؛ وَالذّكر وال گال انا الله os‏ الله كل روما 
YT‏ ا ام ل لق مام شه فط جم مه لطاع جما قا مع عه فرع قامة لعقاء 


معجمة» فأبدلت التاء دالاً مهملة» ثم أهملت المعجمة لمقاربتهاء ثم أدغمت. قال: وسبب ذكر 
ذلك أن عض الف قراعا بالهجمة» .وهو تقول أيضا عن 'قنادة : 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب» واللفظ لأبي بكر) إلخ: قال النووي: « 
إسناد كوفي كلهء وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش» وإبراهيم وعلقمة». 

قوله: (والذكر والأنثى) إلخ: قال الحافظ : : «هذه القراءة لم تنقل إلا عمن ذكر هناء ومن 
عداهم قرؤوا: «وما خلق الذكر والأنثى» عليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أي الدرداء» 
ومن ذكر معه» ولعل هذا ممن نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه. والعجب 
من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن أبن مسعود.ٍ وإليها تنتهي القراءة 
بالكوفة» ثم لم يقرأ ب بها أحد منهم» وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء» ولم يقرأ 
أحد منهم بهذاء نينا مما يقرع أن الثلاوة بها ست 

قوله: (ولكن هؤلاء يريدون) إلخ: وفي رواية: «وهؤلاء يأبون علينا» وفي أخرى: «هؤلاء 


= منكرون» رقم )۳۳۷١(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة اقتربت الساعة» تفسير «تجري بأعيننا جزاء لمن كان 
كفر» ولقد تركناها آية فهل من مدكر» رقم (1879) وباب «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» رقم 
)٤۸۷١(‏ وياب : أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر» رقم )٤۸۷١(‏ وباب «فكانوا كهشيم المحتظرء 
ولقد يسّرنا القرآن لذكر فهل من مدّر» رقم )٤۸۷۲(‏ وباب «ولقد صحبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي 
ونذر» رقم )٤۸۷۳(‏ و(٤۸۸٤)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الحروف والقراءات» رقم )۳۹۹٤(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب القراءات» باب «ومن سورة القمر؛ رقم (۲۹۳۷) وأحمد في مسنده (۱: ۳۹۵ و١٣١٤‏ 
و١5ة).‏ 

)١(‏ قوله: (عن علقمة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب التفسير تفسير سورة الليل» باب 
«والنهار إذا تجلى» رقم (4447) وباب «وما خلق الذكر والأنثى» رقم (4444) والترمذي في جامعه» في 
كتاب القراءات» باب «ومن سورة الليل؛ رقم (۲۹۳۹). 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۲۲١‏ 


ا 


فلا أَتَابِعَهُمْ . 
Oe 14۹14‏ حدّثنا و ية بْنُ سَعِيدٍ. حَدَثنَا جُرير عَنْ مير عَنْ إِبرَاهِيمَ. 

قَالَ: ك aT E‏ 
فَجَاءَ رَجَلَ فَعَرَفْتُ فيه ش الْمَوْم وَمَيَْتَهُمْ . قَالَ: مجلس إلى جَنِْي . ثم قَال: أَتَحْمَظ 
ا دعر مله 

)١14(- 65‏ حدّثنا عَلِنُ بْنُ حجر السَّعْدِيُ. حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
0 َه قَالَ: لَقِيتٌ أ 
أَنْتَ؟ قلت : مِنْ هل الْعِرَاق. قال عن اليم ؟ فلت من 
ان قافو ی ی ر ار دقان : قاقر : 


3 

١ 

١ 

a 
e 
\ 

0 

كك 


يريدونني أن أزول عما أقرأني رسول الله كَل ويقولون لي: ١‏ قرأوا ما خلق الذكر والأنثى» وإني 
والله لا أطيعهم». 

قوله: (فلا أتابعهم) إلخ: قال السندي: «كأنه ما كان ذلك منه إنكاراً لقراءتهمء بل إيثاراً 
للقراءة التي سمع من النبي عه وأخذها منه بلا واسطةء على ما بلغه منه بالواسطة. بناء على 
ظنه جواز القراءتين» فاختار المسموع على غيره والله تعالى أعلم». 

قوله: (فدخل مسجداً) إلخ: أي مسجد دمشق. كما في المرقاة. 

قوله: (فصلى فيه) إلخ: أي ركعتين» ثم قال: اللهم يسر لي جليساً صالحاً» كما ثبت من 
رواية علقمة عند البخاري 

قوله: (إلى حلقة) إلخ: هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة. وقال الجوهري وغيره: 
ويقال في لغة رديئة بفتحها. قاله النووي كله . 

قوله: (فعرفت فيه تحوش القوم) إلخ : : هو بمثناة في أوله» مفتوحة» وحاء مهملة. وواو 
مشددة» وشين معجمة. 

قال عياض : (اوتحوش القوم: انقباضهم› والحوش : الذي لا يخالط. ويحتمل أن يكون 
من الفطنة والذكاءء يقال: رجل حوشي الفؤاد» أي حدیده» وقد يكون معنى التحوش هنا 
الاجتماع حوله» احتوش القوم فلانا: جعلوه وسطهم» اأه. 

قوله: (وعيشتهم) إلخ : كذا في النسخة المصرية التي بأيديناء وفي سائر النسخ الهندية 
والمصرية: (وهيئتهم) وكذا وقع في مجمع البحار في مادة (حوش» فلعل علقمة أراد بالقوم : 
الصحابة وء والمقصود أنه عرف في أبي الدرداء عيشة الصحابة ون وما كانوا عليه من 
التحوش والهيأة الحسنة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


يفف الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح“ضحيح مسلم 


قَالَ فَقَرَأَتٌ: ES‏ نيه لأنتّى > . قال فَضَحِك ثم 
قال : هكا شيعت رول الله ل يَقرَوْهَا 

)١00(75‏ وحدّثنا مُحَمّدُ ن الْمدى . دن عبِدُ الأغلّى. حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ 
عَامِرِء عَنْ عَلْقَمَة. قَالَ: أَنَيْتُ الشَّامَ لقث ابا الدَّرْدَاءِ مذَكَرَ پول حَدِيتِ ابن علَيةَ. 


(01)- باب: الأوقات التي نّهِي عن الصلاة فيها 

1۹1¥ (146) حدّئنا خی بن يمن كَالّ: رات عَلَى مَالِكِء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 

يحي بن حَبّاتَ» عَنِ الأخرّج» 7 عَنْ أبي هُرَيرَ ا الاه ۾ اة نَهَى عَن الصَّلاةٍ بعد 
الْعَضْرِء حو ت الس وَعَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَبْح» حى تَطلْعَ السّمْسٌ . 


باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 

قوله: (بعد العصر) إلخ : أي بعد صلاة العصر وكذا في قوله: «بعد الصبح» أي بعد صلاة 

قال الطحاوي : «جاءت الآثار عن رسول الله ية متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس» وعمل بذلك أصحابه من بعده» لا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك» اه. 

وقال ابن بطال: «تواترت الأحاديث عن النبي ييه أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصرء وكان عمر َيِه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير» 
آھ. 

وفي السراج المنير تحت حديث أبي سعيد الآتي في الباب: أخرجه الشيخان» واا 
وابن ماجه» عن أبي سعيد مرفوعاًء وأحمدء وأبو داود» وابن ماجه» عن عمر مرفوعاًء قال 
المناوي: «وهذا متواتر» اه 

وقال ابن دقيق العيد: «هذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار» وخالف بعض 
المتقدمين وبعض الظاهرية من بعض الوجوه»» اه. 

قال العيني 5 : «فدل على أن صلاته ية (بعد العصر ركعتين) مخصوصة به دون أمته» 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» وفي كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمسء رقم (2884) وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (088) وفي 
كتاب اللباس» باب اشتمال الصمّاءء رقم (2814) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح» رقم (217) وابن ماجه في سنئه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي عن 
الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء رقم )۱۲٤۸(‏ وأحمد في مسنده (۲ : ۲ و1٩٤‏ و١له‏ و2759). 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۲۳ 


Leunueuuunueneuosovuauouiovsenoeoncoceasoseiléecnodeoocécuiséonocsidasoaacnonacacssaenocdaanacoanoncoass 


وكره ذلك علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وسمرة بن جندب» وزيد بن 
ثابت» وسلمة بن عمر» وكعب بن مرة» وأبو أمامة» وعمرو بن عنبسة» وعائشة» والصنابحي 
- واسمه عبد الرحمن بن عقيلة - وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة» عن أبي العالية» قال: «لا يصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب 
الشمس» وبعد الصبح حتى تطلع الشمس» قال: وكان عمر ذه يضرب على ذلك». 

وعن الأشتر قال: «كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصرء وكرهها 
سالم» ومحمد بن سيرين. 

وعن ابن عمر نه قال : «صليت مع النبي كلل مع أبي بكرء وعمرء وعثمان» فلا صلاة 
بعد الغداة حتى تطلع الشمس». 

قال أبو سعيد: «تمرتان بزبد أحب إلي من صلاة بعد العصر». 

عن أبن مسعود: "كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها». 

وقال بلال: «لم ينه عن الصلاة إلا عن غروب الشمس» لأنها تغرب في قرن الشيطان». 

ورأى أبو مسعود رجلاً يصلي عند طلوع الشمس فنهاه» وكذا شريح. 

وقال الحسن: «كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع» وعند غروبها حتى 
تغيب» وحكاه ابن حزم عن أبي بكرة. 

وفي «فوائد أبي الشيخ»: «رأى حذيفة رجلاً يصلي بعد العصرء فنهاه فقال: أو يعذبني الله 
عليها؟ قال يعديلك على مخالفة الينةة اف 

وحكى ابن حزم في المحلى : «أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين 
بعد العصرء فلما توفي عمر ركعهماء فقيل له: ما هذا؟ فقال: أن عمر كان يضرب الناس 
عليهما». 

قال ابن حزم: «في الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق» وعثمان و كان يجيزان 
الركوع بعد العصر» اه. 

قلت: ليس فيه دلالة على أنهما يجيزانه» نعم! هو دليل على محض نفي الضرب والتشديد 
الذي كان في زمن عمر ونه على فاعله» وأين هذا من ذلك؟! والله أعلم. 

اختلاف العلماء في جواز الصلاة بعد الصبح 
والعصرء وعند الطلوع والغروب والاستواء 

قال القاضي : «اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح› والعصرء وعند الطلوع والغروب وعند 
الاستواء» فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقاً (وادعى نسخ أحاديث النهي) وروى عن 


۲۲٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 
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جمع من الصحابة» فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه الصلاة والسلام (أو قالوا وعملوا به قبل بلوغ 
النهي إليهم) أو حملوه على التنزيه دون التحريم . 

وخالفهم الأكثرون» فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا سيب » لها أم الذي 
كالمنذورة وقضاء الفائتة: فجائز» لحديث كريب عن أم سلمة» واستثنی أيضا مكة واستواء 
الجمعة لحديث جبير بن مطعم وأبي هريرة. 

وقال أبو حنيفة : يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار» 
ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين › دون المكتوبة الفائتة») وسجدة التلاوة» وصلاة الجنازة. 

وقال مالك : يحرم فيها النوافل دون الفرائض » ووافقه أحمد» غير أنه جوز فيها ركعتي 
الطواف. كذا في المرقاة مع زيادة. 

وفصل ابن عابدين كث تعالى مذهب أصحابنا فقال : 

«واعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعا إما فرض » أو واجب» أو نفل. 

والأولى علمي وقطعي»؛ فالعملي : الوتر» والقطعي : كفاية وعين » فالكفاية صلاة الجنازة» 
والعين : المكتوبات الخمس» والجمعة»› والسجدة الصلبية. 

والواجب إما لعينه» وهو ما لا يتوقف وجوبه على فعل العبد» أو لغيره وهو ما يتوقف 
عليه . فالأول: الوتر» نه يضم واا کا يسمى فرضا عملياء وصلاة العيدين» وسجدة 
التلاوة. والثاني : سجدتا السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده» والمنذور. 

والنفل: سنة مؤكدة وغير مؤكدة. 

واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول: الشروق والاستواء والغروب» والثاني: ما 
بين الفجر والشمس وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار. 

فالنوع الأول: لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرناها إذا شرع بها فيه» وتبطل إن 
طرأ عليها إلا صلاة جنازة حضرت فيهاء وسجدة تليت آيتها فيهاء وعصر يومه» والنفل» والنذر 
المقيد بهاء وقضاء ما شرع به فيها ثم أفسده» فتنعقد هذه الستة بلا كراهة أصلاً في الأول منهاء 
ومع الكراهة التنزيهية فى الثانية» والتحريمية فى الثالثة» وكذا فى البواقى» لكن مع وجوب القطع 
والقضاء في وقت غير مكروه. 
لغيره» فإنه ينعقد مع الكراهة» فيجب القطع والقضاء فى وقت غير مكروه»باه. مع بعض تغيير . 

قال في البحر: «وحديث النهي عن الصلاة في الوقتين بعمومه متناول للفرائض› 


كتاب : كتاب فضائل القرآن Yo ٠‏ 


۸ -_ (۳۸1( وحدّئنا نَاوْدُ بْنُ رَشَيْدِ وإسْمَاعِيل بن سَالِم. جَمِيعاً عَنْ د 1 
قَالَ دَاوْدُ: حََدَّتَنَا هُسَيْمْ. ا مَنْصورٌ عَنْ قَتَادَة. قال : دا بُو الْعَالِيَةِ عن ابْنِ 
ك الله يلل . ملي عدر دن ات 
َكانَ أَحَبّهُمْ إِلَيّ أن رَسُول الله ية نه لون قن لكلاو ينه ان ب حت تلع الف . 
يقد ا تكرت ا 

6 -(180) وَحَدَتَنِيه لالع ري . حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً. 3 
وَحَدَننِي اران مين حَدََّنَا عَبْدُ الأغلى دنا ميل ٠ح‏ وَحَدَنْنا إِسْحَاقٌ بن 
راهيم أَخْبَرَنَا معاد بْنُ ۾ مِشام» ڪي أبي كلهم عن ٿا بهذا الإِسْنَادٍ. 0 
حَدِيثِ سَعِيدٍ وهام : بَعْدَ الصّبّح حَنَّى E E‏ 
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فأخرجوها منه بالمعنى» وهو أن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا 
بمعنى في الوقت» فلم يظهر في حق الفرائض» وقد بحث فيه المحقق ابن الهمام بأن هذا 
الاعتبار لا دليل عليه ثم النظر إليه يستلزم نقيض قولهم : العبرة في المنصوص عليه لعين النص» 
لأنه يستلزم معارضة النص بالمعنى» والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديماً للنهي العام 
على حديث التذكر» نعم! يمكن إخراج صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بأنهما ليسا بصلاة مطلقة» 
ويكفي في إخراج القضاء من الفساد: العلم بأن النهي ليس بمعنى في الوقت» وذلك هو 
الموجب للفسادء وأما من الكراهة ففيه ما سبق» اه. 

والحاصل أن الدليل يقتضي ثبوت الكراهة في كل صلاة وتخصيصه بلا مخصص شرعي . 
كذا في البحرء وسيأتي المزيد عليه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (أخبرنا أبو العالية) إلخ: هو الرياحي بالياء التحتانية» واسمه رفيع» بالتصغير. 
أشار إليه ا 7 عا ا الراء» وهو الذي ضبطه 
أكثر رواة بلادنا» وهو الذي ذكره القاضي عياض في المشارق. قال أهل اللغة: يقال: شرقت 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم (281) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
الصبح» رقم (057) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم )١777(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد وبعد 
الفجرء رقم (187) وابن ماجه في جامعه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي عن الصلاة بعد 
الفجر وبعد العصرء رقم )١١15٠(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب أي ساعة يكره فيها الصلاة» 
رقم )١540(‏ وأحمد مسنده (۱: ۱۸ و۱۹ و۲۰ و۳۹ و٩٥‏ و١ه).‏ 


“۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 
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ابنَ شِهاب Î‏ قَالَ: خرن عَطَاءٌ بن يزيد الل ؛ أنه سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الخدري 


الشمس تشرق» أي طلعت على وزن: طلعت تطلع» وغربت تغرب» ويقال: أشرقت تشرق» أي 
ارتفعت وأضاءت. ومنه قوله تعالى : سرمت الْأَرَضٌ بور ربا [الزمر: 14] أي أضاءت» فمن 
فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها حتى تطلع الشمس» فوجب حمل 
هذه على موافقتهاء ومن قال بضم التاء: احتج له القاضي بالأحاديث الأخرى في النهي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز» وحديث: 
ثلاث ساعات» حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في 
الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتهاء لا مجرد ظهور قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي 
صحيح متعين لا عدول عنه. للجمع بين الروايات» اه. ْ 

وفي الفتح: «قال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات 
المنهي ميا واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التي لها سبب 
كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة العيدء والكسوف وصلاة الجنازة» 
وقضاء الفائتة فذهب الشافعي لم وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة 
وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي . 

واحتج الشافعي كن بأنه ية قضى سنة الظهر بعد العصرء وهو صريح في قضاء السنة 
الفائتة» فالحاضرة أولى. والفريضة المقضية أولى» ويلتحق ما له سبب. 

قلت: وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب» فقد حكى غيره عن طائفة من السلف 
الإباحة مطلقاًء وأن أحاديث النهي منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهرء وبذلك جزم 
ابن حزم وعن طائفة أخرى: المنع مطلقاً في جميع الصلوات» وصح عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة : المنع من صلاة كن 


)١(‏ قوله: («أبا سعيد الخدري») الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (2087) وفي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء رقم )١١88(‏ وباب مسجد بيت المقدس» رقم )١1917(‏ وفي كتاب 
جزاء الصيد» باب حجٌ النسيان» رقم )١1874(‏ وفي كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (۱۹۹۲) 
وباب صوم يوم النحرء رقم )۱۹۹١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
العصرء رقم (051) و(258) و(219) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب النهي 
عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصرء رقم (44؟١)‏ وأحمد في مسنده (۳: ٦‏ و۷ و٤۳‏ و٩۳۹‏ و٥٤‏ و۳٥‏ و18 
و٤‏ و55 و۷٦‏ و۷۱ و۷۳ و45 و95) وانظر ما سيأتي من كتاب الصيامء باب تحريم صوم يومي العيدين» 
رقم .)۲٦۸۷(‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن يفف 


ل قال رسول الله كلا : «لا صلا بَعْدَ صَلاةٍ الْعَضْرِ حَبَى ر تَغْرْبَ الشمُس . ولا صَلاة بعد 
صلا الفجرء ى تطلع الكنش». 


)١89( ١‏ حدّثنا یخی بْنُ يحي قَالَ: 
)١( 22‏ 


واقف ف ووه ووو لي و عو وو مااع ووه ووه ووو وو ووه وود و ولو و ووو ووه 


قوله: (لا صلاة بعد صلاة العصر) إلخ: قال ابن دقيق العيد: «صيغة النفي في ألفاظ 
الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي» لا الحسيء لأنا لو 
حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار» والأصل عدمه» وإذا حملناه 
على الشرعي لم نحتج إلى إضمارء فهذا وجه الأولوية» وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي» 
والتقدير: لا تصلوا». 


وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف: أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا يتطوع بعدهماء ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به 
وقت الطلوع ووقت الغروب» ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائي» بإسناد حسن» عن علي» 
عن النبي بَا قال: «لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» وفي رواية: 
«مرتفعة» فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه» وإنما المراد وقت الطلوع ووقت 
الغروب» وما قاربهاء والله أعلم» كذا قال الحافظ في الفتح. 


وفيه كما ترى - تحسينه حديث أبي داود» وقد صرح في موضع آخر منه أن إسناده صحيح 
قوي والله أعلم» وقد حمل بعض فضلاء عصرنا حديث أبي داود على الفوائت» إلا أن الذوق 
السليم يرد هذا التخصيص › وسات الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (حتى تطلع الشمس) إلخ: وفي البخاري من طريق صالح» عن ابن شهاب: « 
تطلع الشمس». 


قال ابن حجر كله: «أي كلامح في رأي العين» وهو قدر سبعة أذرع تقريباً» وإلا فالمسافة 
طويلة› لما في رواية أبي نعیم : «حتی ترتفع كرمح أو رمحين» كذا في المرقاة. 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترتفع الشمس» رقم )٥۸۲(‏ وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (086) وباب من 
لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجرء رقم )٥۸۹(‏ وفي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب 
مسجد قباء» رقم )١١197(‏ وفي كتاب الحج» باب الطواف بعد الصبح والعصرء رقم )١1779(‏ وفي كتاب 
بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۳) والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب النهي 
عن الصلاة عند طلوع الشمس» رقم (214) و(050) وأحمد في مسنده (۲: 74 و47 و5١1).‏ 


۲۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضصبجيح مسلم 


سول الله ل قَالَ: «لا يَتَحَرّى ى أَحَدْكُمْ قصلي عِنْدَ طُلُوع الشّمْسٍ ولا عِنْدَ عُرُوبها». 
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وقال بعض فقهائنا: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع 
الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع» لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلاة العيد» حيث 
جعلوا أول وقتها من الارتفاع» ولذا جزم به هنا الفيض ونور الإيضاح . 

قوله : ا قال الحافظ كأن: «كذا وقع بلفظ الخبر» قال السهيلي: 
يجوز الخبر عن مستقر أ مر الشرع. أي لا يكون إلا هذا. 

قوله: (فيصلي) إلخ: بالنصب» والمراد نفي التحري والصلاة معاًء ويجوز الرفع» أي لا 
يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو يصلي فيه. وقال ابن خروف: «يجوز في «فيصلي» ثلاثة 
أوجه: الجزم على العطف» أي لا يتحرى ولا يصلي» والرفع على القطعء أي لا يتحرى فهي 
وصلى» والنصب على جواز النهي» والمعنى: لا يتحرى مصليا». 

وقال الطيبي كأله: «لا يتحرى» نفي بمعنى النهي» ويصلي» لأنه جوبه» كأنه قيل: لا 
يتحرى» فقيل: لم؟ فأجيب: خيقة أن بصلا ول افدر ر للف وقد وقع في رواية 
القعنبي في الموطأ: «لا يتحرى أحدكم أن يصلي» ومعناه لا يتحرى الصلاة. 

قوله: (ولا عند غروبها) إلخ: قال في الكنز: «ومنع عن الصلاة» وسجدة التلاوة» وصلاة 
الجنازة: عند الطلوع» والاستواء» والغروب» إلا عصر يومه» اه. 

قال في البحر : «أطلق الصلاة» فشمل فرضها ونفلهاء لأن الكل ممنوع» فإن المكروه من 
قبيل الممنوع» لأنها تحريمية» لما عرف من أن النهي الظني الثبوت غير المصروف عن مقتضاه: 
يفيد كراهة التحريم» وإن كان قطعيه أفاد التحريم» فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة 
التحريم في رتبة الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب» والنهي في حديث عقبة من الأول» فكان 
الثابت به كراهة التحريم» فإن كانت الصلاة فرضاً أو واجبة فهي غير صحيحة» لأنها لنقصان في 
الوقت بسبب الأداء فيه» تشبيها بعبادة الكفار المستفاد من قوله با : «إن الشمس تطلع بين قرني 
شيطان إذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت لغروب قارنهاء 
وإذا غربت فارقها» ونهى عن الصلاة في تلك الساعات. رواه مالك في الموطأ. وهذا هو المراد 
بنقصان الوقت» وإلا فالوقت لا نقص فيه نفسهء بل هو وقت كسائر الأوقات» وإنما النقص في 
الأركان» فلا يتأدى بها ما وجب كاملاًء فخرج الجواب عما قيل: لو ترك بعض الواجبات 
صحت الصلاة» مع أنها ناقصة يتأدى بها الكامل» لأن ترك الواجب لا يدخل النقص في 
الأركان التي هي المقومة للحقيقة» بخلاف فعل الأركان في هذه الأوقات» وإنما جاز القضاء 
في أرض الغير وإن كان النهي ثم لمعنى في غيره» لأن النهي ثم ورد للمكان» وهنا للزمان» 
واتصال الفعل بالزمان أكثرء لأنه داخل في ماهيته» ولهذا فسد صومه يوم النحرء وإن ورد النهي 
فيه لمعنى في غيره» لأن النهي فيه باعتبار الوقت» والصوم يقومه» ويطول بطولهء لأنه معياره» 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۲۲۹ 


5 


1۹۲۲ - (10) وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبة. حَدَنْنَا وكين . ج وَحَدَننَا مُحَمدااين 
عبد الل بن َير. حَدَننَا أبي وَمُحَمَدُ بْنُ بَشْرٍ. تالا جَمِيعاً : حَدَّئنَا مام عَنْ أبيو» عَنٍ 


ابن ٤‏ عَْمَرَ؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : دلا ت نَحَوَوًا بصَلاَنِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْس ولا عُرُوبَهَاء نها 
طلُ بقرئي شَيطَانٍ. 


(۲۹۱) وحدّثنا او یکر أبِي شَيْبةً. حَدَّئنَا وَكِيِعٌ . ح لتا محمد بن 


2 دكا أي وا بش الوا جبيعاً : حَدَّنَنَا هسام عَنْ أبيه» عَنِ ابْنٍ 


۽ ؛ َالَ: قال رَسُولُ الله يلل : «إذا بَدَا حَاحِبٌ الشممس» فَأَحْرُوا الصَّلاة حَمَّى تَبْرْرٌ . 


فازداد الأثرء فصار فاسداًء وإن كانت الصلاة نفلاً فهي صحيحة مكروهة» حتى وجب قضاءه إذا 
قطعه» وقضاؤه فيغير مكروه في ظاهر الرواية» ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بذلك الشروع» 
وفي المبسوط : القطع أفضل والأول هو مقتضى الدليل». 

قوله: (لا تحروا) إلخ: أصله تتحرواء أي تقصدوا. 

قوله: (بقرني شيطان) إلخ : قال النووي ككله: «قيل: المراد باقرني شيطان» حزبه وأتباعه» 
وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس» وإنه على ظاهره» وهذا هو 
الأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من 
الكفار كالساجدين له في الصورة» وجيئئذ يكون له ولبئيه تسلط ظاهرء وتمكن من أن يلبسوا 
على المصلين صلاتهم» فكرهت الصلاة حينئلٍ صيائة لهاء كما كرهت في الأماكن التي هي 
مأوى الشيطان» وفي رواية لأبي داود» والنسائي» في حديث عمرو بن عبسة: «فإنها تطلع بين 
قرني الشيطان» فيصلي لها الكفار» وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا : : «#بقرني 
الشيطان» بالألف واللام» وسمي اا لتمرده وعتوه» وکل مارد عاتٍ: شيطان» والأظهر أنه 
مشتق من «شطن» إذا بعد» لبعده من الخير والرحمة» وقيل : مشتق من «شاط» إذا هلك واحترق. 

قوله: (حاجب الشمس) إلخ: أي طرف قرصهاء قال الجوهري: حواجب الشمس: 
نواحيها . 

قوله: (حتى تبرز) إلخ: أي حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة» والمراد: ترتفع» كما سبق 
تقريره . 


)1( قوله: (عن ابن عمر) الحديث ث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد 
الفجر حتى ترفع الشمس» رقم (087) وفي 5 كاب بدء الخلق› باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۲) 
والنسائي في سننه في كتاب المواقيت. باب : النهى عن الصلاة بعد العصر» رقم (017) وأحمد في مسنده 
VED‏ و5١٠).‏ 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ. صحيح مسلم 
وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشّمْسء فَأَخُرُوا الصّلاةَ حى تَغِيبَ» . 

414 ('190) وحدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّتَنَا لَنْتُ عن شير بن نع 
الحَضْرَّمِيّ» عَنِ ابن هُبَيرة عَنْ أبي تَمِيم الْجَيْشَانِيَ» عَنْ أبي بَضرة الِمَارِ 0 
صَلَئ بَا رَسُولُ الله 4 الْعَضْرّ بالْمُحَمَص . َقَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّلآةَ عُرِضْتْ عَلَّى مَنْ كان 
قبْلَكُمْ مَضَيَعُوهَا . فمن حَائْظ عَلَيهَا كان لَه اجره مَرْئينَ. احم ام ا E‏ 


قوله: (حتى تغيب) إلخ: أي تغيب الشمس كلها . 

قوله: (عن خير بن نعيم) إلخ : بالخاء المعجمة. 

قوله: (عن أبي تميم الجيشاني) إلخ: بفتح الجيم» وإسكان الياء» وبالشين المعجمةء 
منسوب إلى «جيشان» قبيلة معروفة من اليمن» واسم أبي تميم: عبد الله بن مالك. 

قوله: (عن أبي بصرة الغفاري) إلخ : بفتح الباء» وسكون الصاد. قال في التهذيب: 
حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفارء أبو بصرة الغفاري» روى عن النبي ياء وعن 
أبي ذرء وفي اسمه اختلاف» حمیل : : بفتح الحاءء قال الدراوردي في روايتهء وذكر ابن المديني 
عن بعض الغفارين: أنه تصحيف. وذكر البخاري أنه وهم» وحميل» بالضمء وعليه الأكثرء 
وصححه ابن المديني» وابن حبان» وابن عبد البرء وابن ماكولاء ونقل الاتفاق عليه وغيرهم» 
وقيل غير ذلك . 

قوله: (بالمخَمّص) إلخ : بضم الميم الأولى» وفتح الخاء المعجمة» والميم جیا 
وقيل: بفتح الميم» وسكون الخاى وكسر الميم بعدهاء وفي آخرها صاد مهملة. قال 
النووي انه : موضع معروف. 

وقال القاري كلله: اسم طريق» نقله ميرك عن المنذري. 

وفي شرح القاموس للزبيدي: «اسم طريق في جبل عير إلى مكة حرسها الله تعالى». 

قوله : (على من كان قبلكم) إلخ : من اليهود والنصارى. 

قوله: (فضيعوها) إلخ: أي ما قاموا بحقها وما حافظوا على مراعاتهاء فأهلكهم الله 
تعالى» فاحذروا إن تكونوا مثلهمء ولذا قال تعالى: #حفظوا عَلَ الصََلَوتِ والصككرة 
سط *# [البقرة: ۲۳۹] أي العصر على الصحيح» خصت بالمحافظة» وورد الوعيد الشديد على 
تركها وتقويتها. 

قوله: (أجره مرتين) إلخ: إحداهما: للمحافظة عليها خلافاً لمن قبلهم» وثانيتهما: أجر 


)١(‏ قوله: (عن أبي بصرة الغفاري) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب تعجيل 
المغرب» رقم (oY)‏ وأحمد فى مسئده 5 م9 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۲۳۱ 


وَلا صَلاةً بَعْدَمَا حى يَظلْعَ الشَّاهِدُه . 

وَالسَّاهِدُ النَجَم . 

141° - (00) وحدّثني رَمَير بن حَرْب. حَدَّننَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ. عدي ابي 
عَنِ ابن إِسْحَاقَ . قال : حَدَّنَبِي يزيد بْنُ ابي خيب عَنْ حير بن عَم الْحَضْرَمِىٌ» عَنْ 
َب الل e TT‏ ك 


- 2 مه‎ ° or fo o 


سل 


علي ENE‏ وي يا ا : تلات سَاعَاتِ ا 
كر الله كلف e‏ اران فهر ا e a‏ 


عمله كسائر الصلوات. قاله الطيبي» أو أجر للمحافظة على العبادة» وأجر لترك البيع والشراء 
بالزهادة» فإن وقت العصر كان زمان سوقهم» وأوان شغلهم. وقال ابن حجر: مرة لفضلها لأنها 
الوسطى» ومرة للمحافظة عليهاء ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها 
بمجموع الأمرين. 

قوله: (حتى يطلع الشاهد) إلخ: أي يدل على دخول الليل. 

قوله: (والشاهد النجم) إلخ: أي أحد الشاهدين ظهوره» إذ بغيبة الشمس يظهر نوره. 

قوله: (عن موسى بن علي) إلخ: هو بضم العين على المشهورء ويقال: بفتحهاء 
موسى بن علي بن رباح اللخمي . 

قوله: (أو أن نقبر فيهن موتانا) إلخ: نقبر: على وزن اق أي ندفن» يقال: قبرته : إذا 
دفتته» وأقبرته إذا جعلت له قبراً يوارى فيه. ومنه قوله تعالی : افم [عيس: ١‏ قال في البحر: 
والمراد بقوله: «وأن نقبر» صلاة الجنازة كناية» لأنها ذكر الرديف وإرادة المردوف» إن الدفن 
غير مكروه خلافاً لأبي داود» ولما رواه ابن دقيق العيد في «الإمام» عن عقبة» قال: «نهانا 


)١(‏ قوله: (عقبة بن عامر الجهني) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الساعات التي 
تين عن الط قيواء برقم 1510 ريات النهي يعن المثلاة تت الها رقم (057) وفي كتاب الجنائز» 
باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهنّ» رقم )٠١٠٠١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الجنائز باب 
الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم (197”) والترمذي في جامعه» في كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم )٠١١١(‏ وابن ماجه في سننه» في 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن» رقم )١1519(‏ والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب أي ساعة يكره فيها الصلاة» رقم )١479(‏ وأحمد في مسنده (5: .)٠١١‏ 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحيح مسلم 


ت 
- 


بازغة غه حَبّل تَرْتَفِعَ » وَحِينَ يَقَوم قائِم الظهيرَةٍ OS asena eae‏ 


رسول الله ية أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس» اه. 

ولهذا بوب عليه الترمذي ككنْهُ: «كراهة صلاة الجنازة عند طلوع الشمس» وذكر حديث 
الباب» ونقل الزيلعى والطيبى عن ابن المبارك أنه قال: معنى : أن نقبر فيها على موتانا» يعنى 
صلاة الجنازة . 1 ١‏ 

وقال الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث عقبة هذا: «وأخرجه ابن شاهين في الجنائز 
بلفظ : «أن نصلي موتانا» وهذا يرد حمل أبي داود له على الدفن الحقيقي» اه. 

ولكن قال في التلخيص : فيه خارجة بن مصعب» وهو ضعيف» اه. 

قال بعض الفضلاء : فيه خارجة بن مصعب» عن ليث بن سعد» كما في نصب الراية» 
وضعفوه إلا أن مينلا اث قال سمعت يحيى بن معين - وسئل عن خارجة ‏ فقال: مستقيم 
الحديث عندنا» ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم» كما في تهذيب 
التهذيب. 

وقال ابن عدي : «هو ممن يكتب حديثه» كما نقد الرجال (ص ۳۸) فالحديث مما 
يعضد به» اه. ومثله يكفي لتعيين المراد من بين الاحتمالين» والله أعلم. 

قال علي القاري ك: «والمذهب عندنا: أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض 
والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة» إلا إذا حضرت الجنازة» أو تليت آية السجدة حينئلٍ» 
فإنهما لا يكرهان» لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات» اه. 

وفى التحفة: الأفضل أن لا يؤخر الجنازة» قال ابن عابدين كانه : «وما فى التحفة أقره فى 
البحر» ال والفتح› والمعراج» لحديث: «ثلاث لا يؤخرن... 550 الجنازة إذا 
حضرت . 

وقال في شرح المنية: «والفرق بينهما وبين سجدة التلاوة ظاهرء لأن التعجيل فيها مطلوب 
مطلقاً إلا لمانع» وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه» بخلاف 
حضورها في وقت مكروه» وبخلاف سجدة التلاوة» لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا» اه. 
أي بل يستحب في وقت مباح فقط» فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة» 
انتهى . 

قوله: (بازغة) إلخ: أي طالعة ظاهرة. 

قوله: (حتى ترتفع) إلخ: والمراد ترتفع كرمح في رأي العين» كما مر. 

قوله: (وحين يقوم قائم الظهيرة) إلخ : هي شدة الحر في نصف النهار. قال السندي: «قال 
النووي: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق 
ولا في المغرب» انتهى . 


كتاب : كتاب فضائل القرآن ۴۳ 


senuQauunecnaccueceCenonueunuQcnunccacnunnacennananeneonvcecnnQnnananennQanQecenancoenanscanannucsnannancone 


وفي المجمع : «هو من قامت به دابته ووقفت» يعني أن الشمس إذا بلغت وسط السماء 
أبطأت حركته» إلى أن يزول» فيحسب أنها قد وقفت» وهي سائرة» لكن لا يظهر أثره ظهوره 
قبل الزوال وبعده» انتهى . 

قلت: والوجهان لا يخلو عن بعد أما الأول فلعدم دلالة اللفظ عليه» وأما الثاني فلأن 
إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيد» والأقرب أن يراد به الظل» أي حين يستقر الظل 
لا يظهر له زيادة ولا نقصان» وهذا مبني على ما ذكر في المجمع أنه لا يظهر حركة الشمس 
حينئلٍ» فلا يظهر حركة الظل أيضاًء والله تعالى أعلم. اه. 

وبالجملة فالحديث صريح في النهي عن الصلاة وقت الاستواء. 

قال الحافظ كأنْه: «وفي أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر (وهو حديث الباب) وحديث 
عمرو بن عبسة (كما سيأتي) وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه» والبيهقي» ولفظه: «حتى 
توي الفسين غلى راسك كالزممء فإذا زات فصل وحديت الصحابحي» وهر قن 'المرطاء 
ولفظه: «ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقها» وفي آخره: «ونهى رسول الله ية عن الصلاة 
في تلك الساعات» وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. 

وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب: «فنهى عن 
الصلاة نصف النهار» وعن ابن مسعود قال: «كنا ننهى عن ذلك» وعن أبى سعيد المقبري قال: 
«أدركت الناس وهم يتقون ذلك» وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. ْ 

وخالف مالك فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. 
قال ابن عبد البر: «وقد روى مالك حديث الصنابحي» فإما أنه لم يصح عندهء وإما أنه رده 
بالعمل الذي ذكره» انتهى . 

وقد استثنى الشافعي كث ومن وافقه من ذلك اليوم يوم الجمعة» وحجتهم أنه كه ندب 
الناس إلى التبكير يوم الجمعة» ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام ‏ كما سيأتي في باب - 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهةء وجاء فيه 
حديث عن أبي قتادة مرفوعاً: «أنه بيا كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» في إسناده 
انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبرء والله أعلم» كذا في الفتح. 

وما ذكره من مذهب الشافعي هو مذهب أبي يوسف من أصحابناء قال في الدر المختار: 
«إلا يوم الجمعة على القول الثاني المصحح المعتمد كذا في الأشباه» ونقل الحلبي عن الحاوي 
أن عليه الفتوئ» اه. 


قال ابن عابدين كز : «لكن شراح الهداية انتصروا القول الإمام» وأجابوا عن الحديث 


۳٤‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


حَتَّْ تَمِيلَ الس . وَحِينَ ضيف اله لْعْرُوبٍ حَتَّى تَغْرْبَ 
(9۲) - باب: إسلام عمرو بن عيسة 


77 (194) حدّثني َحْمَدُ بن > E‏ جَعْمَرِ الْمَعْقِرِيُ» خا اضر يق محا حَدثنا 
عِكْرِمَةٌ بن عَمَّارٍ . عاك ع الو أ عر نحن ت اي كب عن أي أن 
قال عِكرمَة: وَلَقَىَ شَدَادْ أبَا أَمَامَةَ وَوَائْلَةَ. وَصَحِبَ أنْسأ إلى الشَّام . رأ عَلَيْهِ فَضِْلاً 


المذكور بأحاديث النهي عن الصلاة وقت الاستواء» فإنها محرمة» وليس هذا من المواضع التي 
يحمل فيها المطلق على المقيد» كما يعلم من كتب الأصول» وفي البدائع: وكذا رواية استثناء 
يوم الجمعة غريب» فلا يجوز تخصيص المشهور به» اه والله أعلم بالصواب. 

وفي شرح النقاية للبرجندي: «قد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند 
انتصاف النهار إلى أن تزول الشمس» ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب انتصاف النهار 
بلا فصل» وفى هذا القدر من الزمان لا يمكن أداء صلاة فيه» فلعل المراد أنه لا تجوز الصلاة 
بحيث يقع جزء منها في هذا الزمان» أو المراد بالنهار هو النهار الشرعي› وهو من أول طلوع 
إسماعيل » ونوح› وحموي . 

وفى القنية : «واختلف فى وقت الكراهة عند الزوال» فقيل : من نصف النهار إلى الزوال» 
لرواية أبي سعيد عن النبي بلا : «أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس». 
قال ركن الدين الصباغى : وما أحسن هذاء لأن النهى عن الصلاة فيه يعتمد تصورها فيه 
اه. 

وعزا في القهستاني القول بأن المراد انتصاف النهار العرفي إلى أئمة ما وراء النهرء وبأن 
المراد ا النهار الشرعي› وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أئمة خوارزم» كذا في رد 
المحتار. 

قوله: (حتى تميل الشمس) إلخ: أي من المشرق إلى المغرب» وتزول عن وسط السماء 
إلى الجانب الغربي» وميلها هذا هو الزوال. 

قوله: (وحين تضيف الشمس) إلخ: أي تتضيف» بمعنى تميل للغروب» وتشرع فيه» 
وأصل «الضيف» الميل» سمي الضيف به لميله إلى من ينزل عليه . 

قوله: (أحمد بن جعفر المعقري) إلخ: هو بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر 
القاف» منسوب إلى معقرو» وهي ناحية باليمن. 


کتاب : كتاب فضائل القرآن Yo‏ 


ارك أو اتام قن لوك اده ا شوت 
ارامت ْمَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي . فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ. فَإذَا رَسُولُ الله ي 
مُسْتَحْفِياً» جُرَآه عَلَيْهِ قَوْمُهُ . لفت حَنَّى دَخَلْتٌ عَلَيْهِ بِمَكَةَ. فَقْلْتُ لَهُ: ما أَنْتَ؟ قَالَ: «أنَا 
َبِيْ» فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيْ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِيَ الله كقُلْتُ : وَبأيّ شَيْءِ ر قَالَّ: «أَرْسَلَنِي بِصِلٍَ 
الأرحَامء وَكَسْرٍ الأزكَان: وَأَنْ يُوَحَدَ اللّهُ لا بذ شرك به شي فلت لَهُ مَعَكَ على مَذًا؟ 
قَالَ: «خرٌ وَعَبْداء (قَالَ: وَمَعَهُ يَوْميِذٍ أو بر وَبلآلٌُ مِمّنْ آمَنَ به)» فَقُلْتُ : إِنّي مُتبِعْكَ . 


قوله: (وأنا في الجاهلية أظن) إلخ: قال الأبي: «الأظهر من هذا الكلام أنه قد اهتدى في 
نفسهء فالظن ر بمعنى العلم. وهو في ذلك كقس بن ساعدة» وكان شيخاً يحمل الظن على بابه 
ويقول: لا مانع من حمله عليه . 

قوله: (جَرَآكُ عليه قومه) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع الأصول: «جرآء» بالجيم 
المضمومة» جمع «جرىء» بالهمز من الجراءة» وهي الإقدام والتسلط»› وذكره الحميدي في 
الج بين الصحيحين «حرا» بالحاء المكسورة» ومعناه: غضاب ذوو غم» قد عيل صبرهم به» 

حتى أثر في أجسامهم» من قولهم : «حری جسمه يحرى - كضرب يضرب -: إذا نقص من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم . 

قوله: (فقلت له) إلخ: هكذا هو في الأصول: «ما أنت» وإنما قال: «ما أنت» ولم يقل : 
«من أنت» لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل. 

قوله: (بصلة الأرحام) إلخ: قال النووي كلله: «يدل على تأكيد صلتهاء لأنه قرنها 
بالتوحيد»؛ قال الأبي: «صح أنه جواباته َة كانت بحسب السائل» وبحسب الزمان والحال» 
فتخصيص الرحم بالذكر يحتمل أنه لرعى حال العرب فيهاء أو أن غيرها من الفرائض لم يكن 
فرض؟. 

قوله: (أبو بكر وبلال) إلخ: قال السندي: «لعل تخصيصهما من بين الرجال» فلا ينافي 
وجود علي وخديجة وا› > لكون علي من الصبيان» وخديجة من النساءء وال تعالى أعلم». 

قوله: (فقلت : إني متبعك) إلخ: قال النووي : «معناه: قلت له: إني متبعك على إظهار 


(1) قوله: (عمرو بن عبسة السلمي) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الطهارة» باب ثواب من توضأ 
كما أمرء رقم )٠٤١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس 
مرتفعة» رقم ۷ وابن - ماجه في سئنه » في كتاب الطهارة وسننها» باب ثواب الطهورء رقم (YAT)‏ 
وأحمد فى مسئده (5: ١١١‏ و۱۱۲ و٤۱۱‏ و۳۸۵). 


5" الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صْحِيح مسلم 


فال نك لا قطي ذلك يَوْمَكَ هذا ألا تَر ی حَالِي وَحَالَ النّاسٍ؟ وَلْكِنِ ازجغ م إلى 
لِك . إا سَمِعْتَ بي د قَدْ ظهَرْتٌ فَأتنِي' قَالَ: ذَمَبْتُ إلى أهلي . وَقدمَ رَسُول الله كلا 
الْمَدِيئه. وَكُنتُ فِي أهلي . فَجَعَلْتٌ أَتَحَبّدُ الأخبَار ونأل الاس حِينَ قم الْمَيِيةً. . حََّ فيم 
عَلَيْ نثْرَمِنْ اَل يغرب مِنْ أل الْمَدِيئةٍ. فَقُلْتُ: ك 
ًالوا : الاس إل سِرَاع. وذ اراد َم كله فلم يستَطِيعُو يَسْتَطِيعُوا ذلك فُقَدِقْت الْمَدَيئَة: فُرَخَلْتٌ 
عل تقلت + رول اللا أنَعرفْنِي؟ قال : ١نَعَمْ.‏ . أت الذي لقبتبي بم ال. : قلت : 
بل قلت يَا نبي للها أخبزني عَمًا عَلْمَكَ الله وَأَجهَلُهُ. أخبزنِي عَن الصَّلاةِ؟ قال : 
«صل صلا الصُبْح . م أفصِز من الصَّلاةٍ حى تَطلْعَ الشّمسٌ حى رفع نها َطلَعْ جين 
طلغ بين قَنيْ شَيْطَانٍ . وَحِيئَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَارُ ف قَإنّ الصَّلآةَ مَضْهُودَةَ مَخْضُورَة. 
حت يَسْمَقِلّ الظل بالرُمْح . َم فصر عَن الصّلاةٍ. ROS‏ ا ا 


الإسلام هناء وإقامتى معك. فقال: لا تستطيع ذلك» لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك 
من أذى كفار قريش» ولكن قد حصل أجرك» فابق على إسلامك» وارجع إلى قومك» واستمر 
على الإسلام في موضعك» حتى تعلمني ظهرت» فائتني وفيه معجزة للنبوة» وهي إعلامه بأنه 
سيظهر) . 

قوله: (أخبرنى عما علمك الله) إلخ : أي أخبرني عن حكمه وصفته» وبيله له. 

قوله: (أقصر عن الصلاة) إلخ: من الاقتصارء وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. 

قوله: (حتى تطلع الشمس حتى ترتفع) إلخ : فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول 
بنفس الطلوع» بل لا بد من الارتفاع› وقد سبق بيانه . 

قوله: (مشهودة محضورة) إلخ: أي يحضرها الملائكة ليكتبوا أجرهاء ويشهدوا بها لمن 
صلاها» ويؤيده أن في رواية : «مشهودة مكتوبة) . 

وقال الطيبي: «أي يحضرها أهل الطاعة من سكان السماء واللأرض» وعلى المعنيين : 
فالمحضورة) تفسيره امشهودة» وتأكيد 2 ويمكن أن يحمل «مشهودة» على المعنى الأول» 
وامحضورة» على الثاني » أو الأولى ب بمعنى الشهادة. والثانية بمعنى الحضور للتبرك» والتأسيس 
أولى من التأكيد» وفيه بيان لفضيلة صلاة الضحى؛ . 

قوله: (حتى يستقل الظل بالرمح) إلخ: أي -متى يرتفع الظل مع الرمح» أو في الرمح» ولم 
يبق على الأرض منه شيء» أو يرتفع الظل بالرمح» أي بارتفاع الرمح» من الاستقلال بمعنى 

قال ابن الملك : «يعني لم يبق ظل الرمح» وهذا بمكة والمدينة وحواليها في أطول يوم في 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۷ 


و - 


ن يتو سجر جهنم . لدا الك للدي ٤‏ فَصَلّ. قن الصَّلاَةٌ ةَ مَشْهُودَةٌ مخضورة حي 
صل اضر ثم ألم عن الشلاة. عك ترب الشنس. إلا فرب بين قري طيطاو. 
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م صب م« 


السنة» فإنه لا يبقى عند الزوال ظل على وجه الأرض» بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الشمس من 
جانب المشرق إلى جانب المغرب ‏ وهو أول وقت الظهر - يقع الظل على الأرض . 

وقيل: من «القلة» يقال: استقله» إذا رآه قليلاً» أي حتى يقل الظل الكائن بالرمح» أدنى 
غاية القلة وهو المسمى بظل الزوال» اه. 

وروى: «حتى يستقل الرمح بالظل» أي يرفع ظله» فالباء للتعدية» وعلى الروايتين هو مجاز 
عن عدم بقاء ظل الرمح على الأرض» وذلك يكون في وقت الاستواء» وتخصيص الرمح بالذكر 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت ركزوا رماحهم في الأرض» ثم نظروا إلى ظلها 

قال الإمام النووي: «قوله: «حتى يستقل الظل بالرمح» أي يقوم مقابله فيجهة الشمال» 
ليس مائلاً إلى المغرب» ولا إلى المشرق» وهو حالة الاستواء. 

قال السندي كآه: «وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يتجه إلا إذا كانت الرواية «يستقبل» 
بالباء قبل اللام» من الاستقبال» لا «يستقل» بتشديد اللام من الاستقلال» نعم! قد روى: احتى 
يستقبل الرمح بالظل» وتلك الرواية تفسير لما ذكره النووي تكله وأما رواية الكتاب فهي ستقبل 
من الاستقلال» فلا يمكن تفسيرها بما ذكرء والله تعالى أعلم». 

وجعل السندي كه الباء للسببية» وفسره: «حتى يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح 
قليلاً» والله أعلم. 

قوله : (فإن حينئظٍ تسجر جهنم) إلخ: تسجر بالتشديد والتخفيف» مجهولاً» أي توقد عليها 
إيقادا بليغا . 

قوله: (فإذا أقبل الفيء) إلخ: أي رجع بعد ذهابه من وجه الأرض»› فهذا وقت الظهر 
والفيء ما ذ نسخ الشمس» وذلك بالعشي والظل ما نسخته الشمس» »> وذلك بالغدوة. 

وقال النووي ككنه: «الفيء مختص بما بعد الزوال» وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال 
وبعده»» وفيه كلام نفيس بسطه في تهذيب الأسماء. 

قوله: (حتى تصلي العصر) إلخ : فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصرء 
ولا بصلاة غير الإنسان» وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصرء حتى لو أخر عن أول الوقت 
لم يكره التنفل قبلها . 

قوله: (وحينئلٍ يسجد لها) إلخ: فلا يشابه أهل النار في عبادتهم؛ فضلاً عن غيرهاء وأما 
ما بين فرض الصبح وحين الطلوع» وبين فرض العصر وزمان الغروب: فوقت مكروه للنوافل 


۳۸ الجزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال فَقُلْتٌ: يا نَبِيَ اللو كَالْوْضُوء؟ حَدَدْنِي عَنْهُ. قال : ما مِنَكُمْ رَجْل يُقَرْبُ وَضُوءَة 
يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنشُِ فَيَنتئِرُ إلا حر خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَحيَاشِيمِهٍ. . ثم إا عَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا 
أ ره اله إلا حَرّث حَطايا جهو ِن أَطْرَافٍ ليه مَعَ الما . تم يَفْسِل يَدَيْه إلى الْمِرْكْقَينِ إلا 
خََرّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَّ الْمَاءِ .انم يَمْسَحُ رَأْسَهُ إلا حَوتْ خَطَايَا َس مق أطرافٍ 


فقط عندناء قيل: والحكمة في ذلك بعد ورود الأحاديث: أن ما قارب الشيء أعطى حكمه» 
كحريم فرج الحائض» ومن حام الحمى يوشك أن يقع فيه. 

وأيضاً فعباد الشمس ربما تهيؤوا لتعظيمها من أول ذينك الوقتين» فيرصدونها مراقبين لها 
إلى أن تظهر» ويخروا لها سجداًء فلو أبيح التنفل في ذينك الوقتين لكان فيه أيضاً تشبيه لهم» أو 
إيهامه» أو التسبب إليه. كذا في المرقاة. 

قوله: (فالوضوء حدثني عنه) إلخ: أي أخبرني عن فضله. 

قوله: رع وضوءه) إلخ: يقرب بالتشديد على بناء الفاعل» وقيل: على بناء المفعول» 
وقوله: !وضوءه) به 0 أي الماء الذي يتوضأ به. 

قوله: (فيستنشق ود ينتشر) إلخ: الاستنشاق إدخال الماء في الأنف» والاستنثار إخراج ما 
في الخيشوم من الأوساخ . 

قوله: (وفيه) إلخ: أي خطايا فمه من وجه الكلام» ومن طريق الطعام. 

قوله: (وخياشيمه) إلخ: أي أنفه جمع «خيشوم» وهو باطن الأنف من جهة رائحة طيب 
محرم على جهة القصد» والظاهر أن عطف «فيه» وما بعده على ما قبله تفسيري» لقوله فيما بعد: 
ثم إذا غسل وجهه. . .2 الحديث» وقد مر بيان خرور الخطايا في كتاب الطهارة فليراجع 

قوله: ثم إذا عسل وجهه كيا امراف إل : ل lL‏ 
قائلاً: لدا كُمْثْم إلى الصاو مأَعْسِنُوا جوک 4 [المائدة: 3] بخلاف ما سبقء فإنهما سنتان 
بأمره تلز أو بمعنى كما أمره الله أن يبدأ بخسله» ولذا قال # عند إرادة السعى : «ابدؤوا بما 
بدأ الله تعالى». ْ 

قوله: (إلا خرت خطايا وجهه) إلخ: من ذنوب عينيه. 

قوله: (من أطراف لحيته) إلخ: أي موضعها. 

قوله : : (ثم يغسل يديه إلى المرفقين) إلخ: قال القاري : ى ف اا اال يمعي 
المع) خلافاً لزفر» فإنه ليس بفرض عنده» وفي الآية والحديث رد على الشيعة» حيث انعكس الأمر 
عليهم» وانقلب الرأي لديهم» فيغسلون اليدين من المرفقين إلى الأصابع» اه. وفيه تأمل. 

قوله: (إلا خرت خطايا رأسه) إلخ: ومنها: خطايا الأذنين» ولذا يمسحان بمائة عندناء 
فيكون قوله: «من أطراف شعره» نظراً إلى الأصل أوالتغليب. 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۳۹ 


شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ. م غيل قَدَمَيهِ | إلى الْكَعْبَينٍ لأ خَرْثْ خَطَايَا ِجْلَيهِ مِن اله مَعَ الاي 
ِن هُوَ قَامَ قَصَلّىء فَحَمِدَ الله وَلْنّى علي وَمَجدَه بَالَدِي هو لَه أل وفرع َب لل إلا 
صَرَفَ من حيتيو كَهَيقيه يوم وَلَدَنة أن فَحَدّتٌ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ هذا الخد أن أ 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله ة. فَقَالَ له أبُو أَمَامَةَ : يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَة الظر مَا تفُول» في مَقَام 
راج يُغطى ها الرَجُلُ؟ قال عَمْرّو: ا آي أمَامَة آذ گر ٽيء وَرَقْ عَظْمِيء وَافْتَربَ 
أَجَلِي» وَمَا بي حَاجَهٌ أن أَهُذِبَ عَلَى اللو ولا عَلَى ر ول للف لَوْلَمْ أسْمَعْةُ مِنْ 
رَسَولٍ اله كلا إلا مره أ مَرْنَيْن آنا (حَنَّى عَذَّ سَبْعَ مَرَاتِ)) مَا حَدَّنْتُ به أَبَداء 


وَلکئي سَوِخُْهُ أكثرَ مِنْ ذلك . 
)°( - باب: لا ند تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرويها 
۲۸ - (۲۹۰) حدّثنا مُحَمَّد بْنُ حَايم. حَدَّنَمَا بَهْر. ا وَهَيْبٌ. دنا 


0(5 او ق 


E‏ بْنُ اوس عَنْ أبيو» عَنْ عَائِسَةَ ا قال : وهم عمر. انا هن 


. كل أن ع 2 السَّمْس وَعْرُوبُهَا‎ E 


قوله : (وفرغ قلبه لله) إلخ: أي جعله حاضراً لله» وغائباً عما سواه. 

قوله: (كهيأته يوم ولدته أمه) إلخ: أي كصفته يوم ولدته أمه في الطهارة من الذنوب» 
وظاهره غفران الكبائر والصغائر» إلا أن الصغائر محققة. والكبائر بالمشيئة مقيدة» وقد سبق 
تحقية تحقيقه مفصلاً في كتاب الطهارة» ولله الحمد. 

000 (انظر ما تقول في مقام واحد) إلخ: قال السندي تثأنه: «ولعل المراد بالمقام الواحد 
هو العمل الواحدء كالوضوء ‏ مثلاً ‏ والمراد بالرجل صاحب ذلك العمل» أي أي شيء تقول 
فى عمل واحد يعطى لصاحبه» والله تعالى أعلم». 

قوله: (لم أسمعه من رسول الله به) إلخ: قال النووي: «قد يستشكل من حيث إن ظاهره 
أنه لا يرى التحديث إلا إذا سمعه أكثر من سبع مرات» ومعلوم أن من سمع مرة واحدة جاز له 
الرواية› بل تجب عليه إذا تعين لهاء وجوابه أن معناه لو لم أتحققه وأجزم به لما حدثت بهء 
وذكرا لمرات بيان لصورة حاله» ولم يرد أن ذلك شرطء والله أعلم». 
النهى عن الصلاة بعد العصر. 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد 
العصرء رقم )٥۷۱(‏ وأحمد فى مسنده )5: 1۲€ وه560). 


4° الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


)۳۹١( _-۹‏ و حدّثنا حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ . حَدَتَنَا عَبْد الرّزاقٍ . ارا عن ابن 
طاوّسِء عَنْ أبيوء عَنْ اة ؛ أَنّهَا فَالَثْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله يه الرَكْعَييْنِ بَعْد 
الْعَضْرِ . قَالَ: قال عَايِمَةٌ َال رَسُولُ الله يكله: «لا تَتَحَرّوا طُلُوعَ الشَّمْس ولا عُرُويَهَا. 
َتُصَلُوا عِنْدَ ذلك . 


(654)- باب: معرفة الركعتين 
د ا 
(/190) حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّجِيبِيُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّم 4 بن وَهْب. 
2 2 م £ 
أخْبَرَنِي عَمْرُو (وَهُوَ ابن الْحَارِثِ)ء عَنْ بُكيْرء عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن ن عباس" ؛ أن 


قال العلامة السندي كأنهُ: «التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب» والعزم على 
تخصيص الشيء بالفعل أو القول» فكأنها لفمساي ابلا لسري أن النهي عن تخصيص 
الوقتين المذكورين للصلاة؛ واعتقادهما أولى وأحرى» فوهمت عمر في النهي عن الصلاة مطلقاً 
في الوقتين» أو أنها فهمت خصوص وقت الطلوع والغروب» فوهمت عمر في ما بعد الفجر 
ال عط والله تعالى أعلم». 


قال الحافظ : «ومنهم من جعله نهياً مستقلاً» وكره الصلاة في تلك الأوقات» سواء قصد 
لها أم لم يقصدء وهو قول الأكثر» قال البيهقي : إنما قالت ذلك عائشة ويا لأنها رأت النبي يكل 
يصلي بعد العصرء فحملت نهيه على من قصد ذلك لا على الإطلاق. وقد أجيب عن هذا 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يصلي بعد 
العصر من الفوائت ونحوهاء رقم  040(‏ 047) وفي كتاب الحج» باب الطواف بعد الصبح والعصرء رقم 
0 والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصرء رقم  01/6(‏ 0۷۸) 
وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة» تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» رقم () و(٠۱۲۸)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد 
العصرء رقم )١55١1(‏ و(557١)‏ وأحمد في مسنده (5: +65 و64 و1٩‏ و94١٠‏ و١١‏ و٤۱۳‏ و٥٤۱‏ و۹٥۱‏ 
و9١‏ و٦۱۷‏ و٤۱۸‏ و۱۸۸ و0١٠7‏ وا٤۲‏ و"767). 

إف4 ولا لعن كرلب مولي ابن عيابن) العديت اچ الخاري تن مكحيس ی نات ر باب إذا كلم 
وهو يصلي فأشار بيده واستمع» رقم (1777) وفي كتاب المغازي» باب وفد» عبد القيس» رقم (47170) 
والنسائي في سننه» في كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصرء رقم (080) و(581) وباب 
الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (287) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد العصرء رقم (۱۲۷۳) والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في الركعتين بعد العصرء ر 
0 وأحمد في مسنده (5: ۲۹۳ و۰ و۹ و١١").‏ 


كتاب: كتاب فضائل القرآن ۲٤١‏ 


ال ا الرَّحْمْنٍ بْنَ أَزْمَرٌ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَرسَلُوهُ إلى عَايْسَة روج 
الى ية . الوا افا Sg Ts‏ وَل : 
30 خُبرْنًا أَنْكِ تُصَلْينَهُمًا. وقد بَلَكْنَا أن رَسُولَ الله يله ؟ هی عَنْهُمَا قال ابْنُ عَبَّاسٍ : وکت 

رب مع مر بن الطاب الام عليه قال کل عله ا كا اسار 
2 . كَقَالَتْ: E‏ َحَرّجْتٌ إِلَيْهِمْ كَأَخْبَرْتَهُمْ بِقَولِهًا دوقن إن ءاسلم بول 


إ 
م 


بأنه َه إنما صلى حيتئذٍ قضاء ‏ كما سيأتى ‏ وأما النهى فهو ثابت من طريق جماعة من الصحابة 
غير عمر وه فلا اختصاص له بالوهم» والله أعلم». 

قوله: (وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب) إلخ: قال النووي: «هكذا وقع في بعض 
الأصول: «أضرب الناس عليها» وفي بعض: «أصرف الناس عنها» وكلاهما صحيح» ولا منافاة 
بينهماء وكان يضربهم عليها في وقت» ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب» أو يصرفهم مع 
الضرب ولعله كان يضرب من بلغه النهي» ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب» وقد جاء في غير 
مسلم: أنه كان يضرب عليها بالدرة. 

وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتغزيرهم عليهما. 

ا SE‏ لا كن شر ا 60 6 وقنها 
من رواية أبي سلمة عند الطحاوي» فقالت: «لا" أدري» سلوا أم سلمة) E N,‏ 
أبى سفيان عنده» فقالت: «ليس عندي صلاتهماء ولكن أم سلمة حدثتني . . ٠.‏ الحديث. ذكر 
هذه الزيادة الحافظ في الفتح (۳: 80) ولم يتكلم عليه وقال ابن حزم: «عبد الرحمن هذا 
مجهول) اه. 

وقال الذهبي في الميزان» ثم الحافظ في اللسان: «عبد الرحمن بن أبي سفيان ‏ راوي 
حديث: (حمی عليه الصلاة والسلام المدينة ا من كل ناحية» وعنه العقدي› وزيد بن الحباب 
قال أبو حاتم : لا أعرفه» ومشاه غيره) اه. 

قلت: وحديث الحمى عند أبي داود من رواية عبد الله بن أبي سفيان. 

وهكذا ذكره الحافظ في ترجمته من التهذيب» والذهبي ف في الميزان» فلا أدري: أهو رجل 
واحد له اسمان أم كيف هو؟ وتقدم من مقدمة هذا الفترع تحت رورا المجهول والمستور» 
فراجعه. 

وأفرط ابن حزم» فقال: : (إنه خبر موضوع لا شك فيه)» وأغلظ القول فيه كما هو دأبه» 
اتی ب بعبارات شنيعة لا يخفى على المتأمل سخافتهاء وركاكة ما احتج به. 

قال النووي كانه : ((وفی حديث الباب: أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم 


م e‏ ينقت روك اللدائلة يلوخ عنقم .نه اليد 
و و 0 چ 


نه صلی الْعَصْر. ٿم ڪل وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بي حرام مِنّ 


0 


الأنصار. َصَلأَهمَا. كرست إل اْجَارِية تَْلْتُ: قوي يليه مولي ل: تقول آم سَلَمَة: 
يا رَسُولَ الل ٳي أَسْمَعْكَ تنه عَنْ مَائَيْنٍ الرَكْعمَينِ. وَأَرَاكَ تُصَلَيهِمًا؟ فَإِنْ ا شَارَ بِيَدِه 
فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. قال فَمَعَلّتِ الْجَارِيَةُ. كَأَشَارٌ بِيَيِى اا ت غه فلا انضرف قال: 
هيا بنت أبي أَميهً! سَألْتِ عَن الرَكْعتين بعد القضر . وق مر الجا م و 


ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله: أن يرشد إليه إذا أمكنه» وفيه: الاعتراف لأهل الفضل 
بمزيتهم» وفيه إشارة إلى دأب الرسول في حاجة» وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه 
ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة» لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة إلى أم سلمة وكان 
رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم» فأخبرهم» فأرسلوه إليها». 

قوله: (ينهى عنهما) إلخ: تعني في ضمن النهي عن الصلاة النافلة» أو وقع النهي 
بالخصوص عنهما . 

قوله: (فأرسلت إليه الجارية) إلخ: قال الحافظ : «فيه قبول أخبار الآحادء والاعتماد عليه 
من الأحكام» ولو كان شخصاً واحداًء رجلاً أو امرأة» لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية» وفيه 
دلالة على فطنه أم سلمة وحسن تأنيها بملاطفة سؤالهاء واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر 
السؤال لحال النسوة اللاتي كن عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه» . 

قوله: (قومي بجنبه) إلخ: قال الحافظ: «فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره» وفهمه 
له ولا يقدح ذلك في صلاته» وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه» ولا 
أمامه لئلا يشوش عليه بأن تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة». 

قوله: (إني سمعت تنهى عن) إلخ: معنى «أسمعك»: سمعتك في الماضي»؛ وهو من 


04 


إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي» كقوله تعالى: لیذ رى تلب وَبجهكَ © [البقرة: .]١‏ 

وفي هذا الكلام أنه ينبغى ي اللتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله: أن يسأله بلطف عنه» فإن كان ناسياً رجع عنه» وإن كان عامداً وله معنى 
مخصص عرفه التابع واستفاده» وإن كان مخصوصاً بحال يعلمها ولم يتجاوزهاء وفيه مع هذه 
الفوائد فائدة أخرى» وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيىء بتعارض الأفعال والأقوال» 
وعدم الارتباط بطريق واحد. 

قوله: (فأشار بيده) إلخ: فيه جواز الإشارة في الصلاةء وتقدم البحث فيه. 

قوله: (يا اي ا إلخ : هو والد أم سلمة ة» واسمه حذيفة» وقيل: سهيل بن المغيرة 
المخزومي . 


کتاب: كتاب فضائل القرآن 4 


نه آََانِي اس مِنْ عَبْدٍ الْقَيْسِ بالإسشلام مِنْ تَوْمِهِمْ. تَسَعَلُونِي عَنِ الرَكَْتَيْنِ اللَتَيْنِ بَعْدَ 
الظهر . فَهُمَا هَاتَانِ» . 


۱- (۲۹۸) حدّثنا يَحْبَى ن أَيُوبَ وَقَْيِبَةُ وَعَلِيٰ بْنُ حجر . ل ن أيُوبَ 
ْنَا إسْمَاعِيل» (وَهُوَ ابن جَعْمٍَ) . أخبرَنِي مُحَمّدٌ (وَهُوَ ابْنُ أبي حَرْمَلَة) قَالَ: أخبرني 


0 


7 


و أنه سال اة عَنٍ السَّجْدَتَينِ اللَّتَيْنِ گان رن الله بلا يُصَلَيهِمَا بَعْدَ 
ال ر؟ فَقَالَتْ: گا SS YT‏ اوسا فلاا كد 
الْعَضْرٍ. 3 أنكهما وان إا صلی صَلاةَ 


3 


قوله: (إنه أتاني أناس من بني عبد القيس) إلخ: قال الحافظ في الفتح:. «وللطحاوي من 
وجه آخر: «قدم على قلائص من الصدقة» فنسيتهماء ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في 
المسجد والناس يرون» فصليتهما عندك). وله من وجه آخر: (فجاءني مال فشغلني»» وله من 
وجه آخر: «قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة». وقوله: «من بني تميم» وهمء وإنما 
هم من يني عبد القيس + وكائهم خضروا مهم يمال المصالحة من أهل البحرين» كما سيأتي في 
الجزية من طريق عمرو بن عوف: «أن النبي بء كان صالح أهل د 
الحضرمي » وأرسل أبا عبيدة» فأتاه بجزيتهم». 


قوله: (فهما هاتان) إلخ: قال الحافظ: «في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم 
سلمة عند الطحاوي من الزيادة: «فقلت أمرت بهما؟ فقال: لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهرء 
فشغلت عنهماء فصليتهما الآن» وله من وجه آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعد» لكن هذا لا 
ينبغي الوقوع» فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهماء فقالت: «كان يصليهما 
قبل العصرء. فشغل عنهما أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة 
أثبتهاء أي داوم عليها» ومن طريق عروة عنها : «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط). 


ومن ثم اختلف نظر العلماءء فقيل: 3 تقضي الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» 
وقيل: هو خاص بالنبي ويا وقيل : هو خا سن وتم اظن ينا وقع لها اه وسيأتي الكلام 
عليه فيما بعد. 


قوله: (كان يصليهما قبل العصر) إلخ : قال النووي: «هذا الحديث ظاهر في أن المراد 
بالسجدتين ركعتان» هما سنة العصر قبلها. وقال القاضى : ينبغى أن تحمل على سنة الظهرء كما 
في حديث أم سلمة» ليتفق الحديثان» وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. 


.)۱۹٤۲( انظر تخريج حديث رقم‎ )١( 


:3 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صضتجيح مسلم 


(قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلَ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا) . 
r‏ - (۲۹۹) حدّثنا زُمَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ. حَدَٿنا جَرِيرٌ e‏ ا 
ا 


بي . > جَمِيعاً عَنْ هتام بْنِ عُرْوَة» عَنْ ايء عَنْ عَايِشَةَ؛ قَالّت: فار سوك الله ل 
رَكُعَتَيْر ا علي قط . 


قوله: (ما ترك رسول الله هة ركعتين) إلخ: قال الحافظ : «مرادها من الوقت الذي شغل 
عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من 
أول ما فرضت الصلوات - مثلاً - إلى آخر عمره» بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن 
يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه. 

وفي مجمع الزوائد عن عائشة» قالت: «فاتت رسول الله يهو ركعتان قبل العصرء فلما 
انصرف صلاهماء ثم لم يصلهما بعد» رواه الطبراني في الأوسط. 

قال الهيثمى : «وفيه: أبو يحيى القتات» ضعفه أحمد» وابن معين فى رواية» ووثقه في 
أخرى» ا ا 1 

وفى التهذيب: «وقال ابن سعد: أبو يحيى القتات فيه ضعف . وقال ابن عدي : وفي حديثه 
عقن ها OE E O a I‏ 
بأساً» وهو كوفي معروف. وقال ابن حبان: فحش خطأه» وكثر وهمه» حتى سلك غير مسلك 
العدول في الروايات» اه. 

قلت: وشاهده ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس : «إنما صلى النبي َي الركعتين بعد 
العصرء لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهرء فوس عد العصره ل يعدا 

وفيه جرير بن عبد الحميد» عن عطاء بن السائب» وقد سمع منه بعد اختلاطه . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تمسك بأحاديث عائشة وأم سلمة المذكورة في الباب من 
أجاز الركعتين بعد العصرء أو ذوات الأسباب من النوافل» أو الصلاة مطلقا. 

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلمء كما نقلنا فيما سبق عن 
الطحاوي» وابن بطالء والمناوي» ومعمولة عند جمهور الفقهاء» أو أكثرهم» كما قال ابن دقيق 
العيد. وهي أقوال» وضوابط كلية» ومحرمة» وسالمة من الاختلاف» وأحاديث الإباحة في كل 
لك ل نهد اسان و فاا من الأنغال الجرية الي تل الخ هة رر من 
الاحتمالات» ولذا قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لعائشة» نحن أعلم برسول الله ية من عائشة» 
إنما نهى رسول الله يكم عن الصلاة بعد العصر» رواه ه أحمد (مجمع الزوائد). 

لا سيما وقد وقع اختلاف في حديث عائشة نفسهاء كما تقدم» وهو العمدة في هذا 
الباب» فأصح الروايات عنها: «أنه يي كان يصلي بعد العصر ركعتين في بيتهاء ويواظب 
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وووو فقوو واو ووو وومةه موه ووو مه وفو ووم ووو ووو وهو و ووو وو ووو وو ووو ووم ووو وو ووو وو وو 6466و ود دو وود ممع د 6د تت نه 


عليهما» روايات الطحاوي وغيره تدل على نفي هذا الصلاة في بيتها أو عدم علمها بها. ويؤكد 
هذا النفي نفيها صريحاً عن أم سلمة إلا مرة عند قضاء راتبة الظهرء ولا يعقل أن النبي يي قد 
عمل عملاً وبدأ به في بيت أم سلمة» ثم أراد إثباته» فداوم عليه حين يكون في بيت عائشة فقط 
لا في بيت أم سلمة» ولا في غيره. 

ومع هذا ففي حديث أم سلمة ما يدل دلالة ظاهرة على كون المرة الواحدة أيضاً من 
خصائصه يك كما روى عن أبي سعيد أنه جعلها خاصة لرسول الله كو فقد أخرج الطجاوي. 
وأحمد» وابن حبان» عن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتا؟ لا», 
وهذه الرواية وإن ضعفها البيهقي فقد صححه السيوطي في الخصائص . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح» وقال ابن حزم بعد ما ذكره من طريق حماد بن سلمة (كما 
هو عند الطحاوي): «حديث منكر» لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة» وأيضاً فإنه منقطع» 
لم يسمعه ذكوان من أم سلمة» برهان ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن 
سلمة» عن الأزرق بن قيس عن ذكوان» عن عائشة» عن أم سلمة: «أن النبي يي في بيتها 
ركعتين بعد العصر فقلت: ما هاتان الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة وتا ولا ندري عمن 
أخذها فسقطت» اه. 

وحديث عائشة وا مع قطع اللحظ عن الاختلاف فيه يحمل أيضاً على الخصوصية؛ كما 
يشعر به سياق ما رواه أبو داود عن ذكوان مولى عائشة» أنها حدثته: «أن رسول الله ككل كان 
يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن الوصال» قال العزيزي: (إسناد صحيح» 
اه. 

وفيه محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء. ولم يصرح بالتحديث» ويشهد 
لذلك ما زواه ابن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل» > عن عبد الملك بن عطاءء عن عائشة: «أنها 
قالت: «إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف» وآخر الصلاة حتى تغيب 
الشمس» أو حتى تطلع» فصل لكل أسبوع ركعتين» قال الحافظ: «هذا إسناد حسن (۳: ۳۹۲). 

والأقرب عندي أن يقال: إن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة إنما هو وقت 
الطلوع والغروب أصالة» وأما النهي عنهما في هذين الوقتين أي بعد صلاة الفجر والعصر فإنهما 
هو من باب سد الذرائع» كما يشير إليه قول عائشة في توهيم عمر بن الخطاب وَقْهّاء ويدل عليه 
ما روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك» عن زيد بن 
خمالد: «أن عمر راه وهو خليفة ركع بعد العصرء فضربه» فذكر الحديث» وفيه: «فقال عمر: يا 
زيدء لو لا اني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما» فلعل 
حمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس . 


sS 


لق بخ ی وفلف 3ه أشنا علا ن قنور" ا نی عَنْ 
عبد الرَحْْنٍ بن السْوَوء عَنْ بيد عَنْ عَايقَة؛ قَالَتْ: طلا تان ما تر هما رسول الله كلل 
في بَيْتِي قَطء سرا وَلا عَلَنِيَةَ رَكْعََيْنِ قبل الْمَجْر. وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرٍ . 


84 - (۳۰۱) وحدّثنا ابْنُ الْمكَنّى وَابْنُ بََّارِ قال ابن الْمتّى: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
جَعْفَرِ . . حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدٍ وَمَسْرُوقٍ . قالاً : E‏ عاش آنا 


الف“ ما گان وم الي كَانَ يَكُونُ عدي إلا صَلاَمُمَا ما رَسُولُ اللو يله في بَنِتِي . ٠‏ تَعْيِي 


الرَكعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضر. 


وقد روى يحيى بن بكير» عن الليث» عن أبي الأسود» عن عروة» عن تميم الداري» نحو 
رواية زيد بن خالد. وجواب عمر له وفيه: «ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين 
العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله بي أن يصلي فيها» وهذا أيضاً يدل 
لما قلناى والله أعلم. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «أن النبي بيه كان يفعل في نفسه ما لا يأمر 
به القوم» وأكثر ذلك ما هو من باب سد الذرائع» وهرب مظنات كلية» فإنه ية مأموم من أن 
يستعمل الشيء في غير محلهء أو يجاوز الحد الذي أمر به» وغيره ليس بمأمون» فيحتاجون إلى 
ضرب تشريع وس تعمق» ولذلك كان كك ينهاهم أن يجاوزوا أربع نسوة وكان أحل له تسمٌ فما 
فوقها. > لأن علة المنع أن لا يفضي إلى جور» اه. 

وهذا الباب مظنة لوقوع الخلاف فيه من بعض الخواص» وتنوع مسالك الاجتهاد. ولا 
يستبعد في مثله أن يفعل النبي بي فعلاً يريد إخفاءه عن العامة وقد مر بعض الكلام عليه في 
ا الوا الو ا 
وتحتيننا ا ال 0 إلى الصلاة عند الغروب 
والطلوع غالباًء وأما الفوائت فليست كذلك إلا على النذور والله أعلم . 
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(58) - باب: استحباب ركعتين قيل صلاة المغرب 


۳ -_ (۲ :") وحدئنا ایو پر ب أبي َي و هيما عن ابن فضي 
ال ا ا 1 00 ع و 2 بْنّ ۽ 05 
ل بد الْعَضْر؟ كَقَالَ: كاد تر شرب الأب عل صَلاو بغ العضر. 3 


سوه و 


ET‏ قبل صلا ة الْمَغْربِ. فَقُلْتُ فقلت 


0 


اکا سول الله كله صَلذَّهُمَا؟ قال : كان انالا حلم انزلا وله نهنا 
“11 (” ) وحدئنا شَيْبَانَ بْنُ فروخ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ 


cE ساح‎ 


(وَهُوَ ابْنُ صَهَيْب)» عَنْ أنّس بْن مَالِكِ”"؛ قَالَ: كُنَا بِالْمَدِيئَةِ. إا أَذّنَ الْمَُذْنُ لِصَلاةٍ 


سمه ام 


لفرت ادزا السوازی: ركفن تین رین > EE‏ 


باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


قوله: (يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر) إلخ: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم 


قوله: (ولم ينهانا) إلخ: أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى» وفيه تقرير منه عليه 
الصلاة والسلام . 


قوله: (فإذا أذن الموذن) إلخ: وفى بعض الروايات: «إذا أخذ المؤذن فى أذان المغرب». 


قوله: (ابتدروا السواري) إلخ: أي استقبلوا إليهاء والسوري جمع سارية» وكان غرضهم 
بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى» وفي رواية عمرو بن 
عامر عن أنس عند البخاري: «قام ناس من أصحاب النبي يك يبتدرون السواري حتى يخرج 
النبي يياه وهم كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب» ولم يكن بينهعا (آي بين الأذان والإقامة) 
شيء أي شيء كثير» ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل . قاله الحافظ كثلثه. 


)١(‏ قوله: (أنس بن مالك) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» 
رقم (۱۲۸۲) وأحمد في مسنده (۳: ۱۲۹). 1 1 

(۲) قوله: (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم 
)٠٠۳(‏ وفي كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (575) : سائي في سننه» 
في كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم (1۸۳) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الركعتين قبل المغرب» رقم )١١77(‏ والدارمي في سئنه» في كتاب 
الصلاة» باب الرعسيو قل ات رقم )۱٤٤۸(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۲۸۰ و۲۸۲). 
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4 ن الصَّلاَةَ قَدْ صُلَيَتْء يِن رة مَنْ يُصَلْيهمَا . 


(07) - باب: بين كل أذانين صلاة 


١61"‏ (4 :") وحدئنا أَبُو بر بْنُ أبي شَيْبَة به دنا ابق 


كَهْمس . قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الله بن بُرَيْدةَ عَنْ عَبْدٍ اللو بن مُعَمّلٍ الْمرَنيَ « 17 وال فال 
رَسُولُ الله كلا : «بَِنَ كل آذائين صَلاة» قَالََا لاا . قَالَ في الثَالِئَةِ: «لِمَنْ شا . 


وفي رواية النسائي: «قام كبار أصحاب رسول الله بي . . . .» قال الحافظ: «وكذا 
للبخاري في أبواب ستر العورة». 

قوله: (فيحسب أن الصلاة) إلخ: بكسر السين وفتحهاء أي فيظن» والمراد بالصلاة فرض 
المغرب. 

قوله: (من كثرة من يصليهما) إلخ: قال القاري: «ولا شك أن هذا كان نادراًء لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان يعجل الصلاة المغرب إجماعاًء ويلزم من هذا تأخير المغرب» بل خروجه 
عن وقته عند بعض العلماءء فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا تأخيره عليه السلام لعذرء 
والله أعلم» اه. وسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وفي نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالةء فإنها لو كانت دائمة ومعرفة لما 
كان لحسبان الجائي الغريب أن المغرب قد صليت: وجةًء كما هو الظاهرء والله أعلم. 

قوله: (بين كل أذانين) إلخ: أي أذان وإقامة» ولا يصح حمله على ظاهره» لأن الصلاة 
بين الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير» لقوله: «لمن شاء» وتوارد الشراح على أن هذا من 
باب التغليب» كقولهم: القمرين للشمس والقمر» ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان» 
لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. كذا في الفتح. 

قوله: (صلاة) إلخ: أي وقت صلاة» والمراد: صلاة نافلة» أو نكرت لكونها تتناول كل 
عدد نواه المصلى من النافلة» كركعتين › أو أربع» أو أكثر» ويحتمل أن يكون المراد به البخت 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن مغفل المزني)؛ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب كم 
بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم )1۲١(‏ وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم )٦۲۷(‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الأذان» باب الصلاة بين الأذان والإقامة» رقم (1۸۲) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل المغرب» رقم )١187(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما 
0 ة قبل المغرب» رقم )١185(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 

في الركعتين قبل المغرب» رقم )١١177(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الركعتين قبل 
رقم )۱٤٤۷(‏ وأحمد في مسنده» (85:15) و( : ٥٤‏ و55). 


كتاب: كتاب فضائل القرآن 4۹ 


ا 1 ا 
الرَّابِعَةَ : المنْ شَاءً)» , 


على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة» لأن منتظر الصلاة في صلاةء قاله 
الزين بن المنير. 

قوله: (قال في الرابعة: لمن شاء) إلخ: قال الحافظ: «لكأن المراد بالرابعة في هذه 
الرواية: المراد الرابعةء أي إنه اقتصر فيها على قوله: «لمن شاء»» فأطلق عليها بعضهم رابعة 
باعتبار مطلق القول» وبهذا تتوافق الروايتان» وقد ثبت في حديث أنس : «أنه مل كان إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاثاً» وكأنه قال بعد الثلاث: «لمن شاء» ليدل على أن التكرار لتأكيد 
الاستحباب). 


وقال ابن الجوزي : «فائدة الحديث؛ أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصلاة التي أذن لهاء فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز» اه 


أدلة من قال باستحباب الركعتين قبل المغرب» 
ومن قال بعدم استحبابهماء وتحقيق ما هو المختار عند الحنفية 

وهل يندب قبل المغرب ركعتان» ذهبت طائفة إليه» منهم : أحمد وإسحاق» وأنكره كثير 
من السلف وأصحابناء ومالك ون . 

وقال النخعي : هى بدلعة . 

تمسك الأولون بما في أحاديث الباب» وبما في البخاري أنه ية قال: «صلوا قبل 
المغرب› ثم قال: صلوا قبل المغرب› ثم قال في الثالثة : لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس 
سنة» وفي لفظ لأبي داود: «صلوا قبل المغرب ركعتين». 

وفي عون المعبود: أخرج الإمام الحافظ محمد بن نصر في قيام الليل» حدثني 
عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» حدثنى أبى» حدثنا حسين» عن ابن بريدة 
عبد الله المزني حدثه: «أن رسول الله ية صلى قبل المغرب ركعتين» ثم قال: صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: لمن شاء خاف أن يحسبها الناس سنة». 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزي في مختصره: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 


وقد صح في ابن حبان حديث آخر: «أن النبي ييه صلى ركعتين قبل المغرب»». اه 
ملخصا. 


o٠‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‘onceno nnOnunucnecnecnanNlOeCNONAaCaQuvQNunCunOnAGCGGnNSARGAAASGGLGRNGCGGGASDOR 


وقوله: «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قال المحب الطبري: «لم يرد به نفي استحبابهاء 
لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب» بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها» ومعنى 
قوله: «سنة» أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض» ولهذا 
لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب. واستدركها بعضهم»› وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي ييا قد 
واظب عليها . 

قال بعض علمائنا: والجواب المعارضة بما في أبي داود» عن طاوس» قال: «سئل ابن 
عمر عن الركعتين قبل المغرب» فقال ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يك يصليهما» ورخص 
في الركعتين بعد العصر» سكت عنه أبو داود والمنذري بعده في مختصره» وهذا تصحيح 
منهما . 

وقال النووي ك في الخلاصة: «إسناده حسن» كما في تخريج الهداية. 

وأحاديث الصحيحين وأن ترجحت بحسب أصحية الإسناد» فقد يترجح حديث أبي داود 
بأن عمل الأكابر الصحابة كان على وفقهء كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وجماعة من 
الصحابة» كما صرح به النووي» ونقله الحافظ عن محمد بن نصر وغيره» حتى نهى إبراهيم 
النخعي عنها فيما رواه محمد عن أبي حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان عنه: أنه نهى عنهماء 
وقال: إن رسول الله كَل وأبا بكر» وعمرء وا لم يكونوا يصلونهماء وهذا وإن كان فجماعة 
من الحفاظ صححوا مراسيل إبراهيم» كما في التهذيب. وقال أحمد: لا بأس بهاء بل رجحها 
ابن معين على مراسيل سعيد بن المسيب» كما تقدم في مقدمة هذا الشرح. 

قال الشيخ ابن الهمام: «ولو كان حديث أبي داود حسناً كما ادعاه بعضهم ترجح على 
ذلك الصحيح بهذاء فإن وصف الحسن والصحيح والضعيف إنما هو باعتبار السند ظناًء أما في 
الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف» وعن هذا جاز في الحسن أن يرتفع إلى صحة إذا 
كثرت طرقه» والضعيف يصير حجة بذلك» لأن تعدده قرينة على ثبوته في نفس الأمر» فلم لا 
يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر؟» والحسن أن 
يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى؟ كما قلناه من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه» وتركهم 
لمقتضى ذلك الحديث» وكذا أكثر السلف» ومنهم مالك نجم الحديث. 

وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من: «أن النبي ية صلاهما» لا يعارض ما 
أرسله النخعي من : «أنه ية يصلهما» لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته» وهو ثابت» 
روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر» قال: م GE‏ هل رأيتن 
رسول الله يا يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء غير أم سلمة» قالت: صلاها عندي 
مرة» فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال ل : 6 ار > فصليتهما الآن» (وفي 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۱ 


#كععع ع ععفع ع ممدعمع و ومع ووه واوا لاوامم واوا وهاواع وهاو و افيه وق قمع طق واوا هه وعكاوا وا مولع لاوا موا اواو و قفوو عءاء ديق 


إسناده راويان اختلف فيهماء فالأكثر على تضعيفهماء والبعض على توثيقهما) ففي سؤالها له کلف 
وسؤال الصحابة نساءه ‏ كما يفيده قول جابر: «سألنا» لا «سألت» - ما يفيد أنهما غير معهودتين 
من سئئنه » وكذا سؤالهم لابن عمرء فإنه لم يبتدىء التحديث به» بل لما سئل» والذي يظهر أن 
مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهما في ذلك الصدرء فأجاب نساءه اللاتي يعلمن 
ب د ب ا ا ل ا 
المثبت أولى من النافيء فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر: الس يشي تإن الو عد 
المحققين : أن النفي إذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان کالإثبات» فيعارضه ولا يقدم هو 
عليه وذلك لأن تقديم رواية الإثبات على رواية النفي ليس إلا لأن مع رواية زيادة علم» > بخلاف 
النفي » إذ قد يبني رواية الأمر على ظاهر الحال من العدم؛ لما لم يعلم باطنه» فإذا كان النفي من 
جنس ما يعرف: تعارضاًء لابتناء كل منهما حينئذٍ على الدليل» وإلا فنفس كون مفهوم المروي 
مثبتاً لا يقتضي التقديم» إذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم؛ كما قد يكون المطلوب في 
الشرع الإثبات» وتمام ڌ تحقيقه 2 أصحابناء وحينئذٍ لا شك أن هذا النفي كذلك» فإنه لو 
كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمرء بل ولا على أحد ممن يواظب 
الفرائض خلف رسول الله كك بل ولا على من لم يواظب» بل يحضرها خلفه أحياناً» ثم الثابت 
بعد هذا هو نفي المندوبية. أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آخرء وما ذكر من استلزام 
تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل» والركعتان لا تزيد على القليل إذا e‏ 
(فتح القدير ١‏ : 314) اه بزيادة يسيرة . 


قال في الدر المختار: «وقبل صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيراً» اه. 

قال ابن عابدين: «وأفاد في الفتح؛ وأقره في الحلية والبحر: أن صلاة ركعتين إذا تجوز 
فيهما لا تزيد على اليسير» فيباح فعلهما» اه. 

قال الحافظ : «ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما فى ركعتى الفجر. 

وقال قوم: إنما تستحب الركعتان المذكورتان لمن متأهباً بالطهر وستراً لعورة» لثلا يؤخذ 
المغرب عن أول وقتهاء ولا شك أن إيقاعها في أول الوقت أولىء ولا يخفى أن محل 
استحبابهما ما لم تقم الصلاة» اه. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لما تحقرٌ تحقق أن مذهب أصحابنا في كراهة الركعتين قبل 


المغرب إنما هو لكراهة تأخير فرض المغرب إلا يسيراًء وأن التجوز في الركعتين ينفي هذه 
الكراهة عند المحققين» فبقي الأمر على الإباحة» وحينئظٍ إن ثبت الاستحباب أيضاً من 
الأحاديث فلا يخالف مذهبناء وغاية الأمر أنه يصير مما سكت عنه الفقه» ونطق به السئةء فقد 


اه مع ا وماك لاه مه ف عه مره تعا ف عه هه عه وام أله هيه اوقا رق قي ءام CT‏ اق 6 E E E O‏ 02-05-6866 


ثبت التنفل ب _كعتين قبل المغرب عن النبي كللِ: فعلاًء كما في حديث ابن حبان» ومحمد بن 
تصن ورل بالعترء تق جع الأوقات» كما في أحاديث الصحيحين» وبالخصوص في 
المغرب» كما في حديث البخاري: «صلوا قبل المغرب ثلاثاً» وتقريراًء كما في سائر الأحاديث 
المذكورة في الباب وغيرها . ١‏ 


أما ادعاء أن حديث ابن حبان الفعلى يحتمل أنه بيا صلاها قضاء عن شيء فاته» فيرده 
سياق محمد بن نصرء فإن فيه : «أنه ل صلى ركعتين قبل المغرب: ثم قال: صلوا قبل المغرب 
ركفتين ١:‏ :... الحديك: 

وأما حديث جابر عند الطبراني في مسند الشاميين الذي نقله الشيخ ابن الهمام كن فمع 
قطع النظر عن الكلام في صحته ليس عندي مما نحن فيه» بل الذي يغلب على الظن - والله 
أعلم ‏ أنه يتعلق بالركعتين بعد العصرء ولكن عبرها الراوي بالركعتين قبل المغرب» أي قبل 
غروب الشمس» لا قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس» وهذا ليس ببعيد كما مر في الباب 
السابق في حديث عائشة نقله عن القاضي عياض: أن سنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصرء 
فكذا ههناء سمي الراوي الصلاة بعد العصر بالصلاة قبل المغرب. 

ويخطر بالبال ‏ والله أعلم ‏ أن حديث ابن عمر عند أبي داود في الركعتين قبل المغرب : 
«ما رأيت أحداً على عهد رسول الله كَل يصليهما» لعل المراد بهما أيضا هاتان الركعتان اللتان 
كان النبي ية يصليهما بعد العصر قبل غروب الشمس واصفرارهاء فأخبر ابن عمر أنه ما رأى 
أحداً من أصحابه بي يصليهماء ومع ذلك رخص هو في هاتين الركعتين إذ لم يتحر المصلي 
الغروب» كما هو مذهبه» والمراد أن النبي ييه رخص - أي بفعله ‏ في الركعتين بعد العصرء كما 
سبق في الباب السابق عن عائشة وغيرها. فلم يغير َيه في مقام نفي رؤيته تعبير السائل» وغير 
في مقام الترخيص» حيث قال: «ورخص في الركعتين بعد العصرا فإن هذا العنوان أوفق 
بالرخصة من عنوان الركعتين قبل المغرب» وعلى هذا فلا معارضة بين هذا الحديث وأحاديث 
الركعتين قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس» وإلا فكيف يعقل خفاء ما كان يفعله كثير من 
الصحابة ون جهاراً في المسجد النبوي على أمثال ابن عمر راء هذا من أمحل المحال. 

وأما ما روى عن إبراهيم النخعي أن النبي ية وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونهماء فلعل 
المراد به نفي اهتمامهما والمواظبة عليهماء كسائر الرواتب» وكذا نهيه عنها . 

وقوله: «إنها بدعة» أراد به النهي عن المواظبة عليهاء لكونها بدعة عنده» كما تقدم في 
صلاة الضحى أن ابن عمر وكيا قال: «إنها بدعة» وأولوا كلامه بمثل هذا التأويل» لوجود 
الأحاديث الكثيرة في إثباتها e‏ والله أعلم. 


كتاب : كتاب فضائل القرآن o۲‏ 
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وأما ما رواه البزار» والبيهقي» وابن حزم في المحلى من طريق حيان بن عبيد الله» عن 
ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى ية : «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» وفى لفظ: «ما خلا 
المغرب» فقال الحافظ كقله: «إن هذه الزيادة شاذةء لأن حيان بن عبيد الله وإن كان صدوقاً عند 
البزار وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه» وقد 
وقع فيبعض طرقه عند الإسماعيلي: «وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب» فلو كان 
الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه. 

وقال السيوطي في التعقبات (ص :)٠١‏ «وعندي أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله 
(بن مغفل) وزيادة «إلا المغرب» ويمكن أن لا وهم» فإن بريدة صحابي» وغاية الأمر أن يكون 
مرسل صحابي» والزيادة المذكورة لا تنافي أصل الحديث» اه. 

وقال البيهقي في السنن: «أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخرني محمد بن إسماعيل» حدثنا 
و ا ا يعني ابن خزيمة ‏ على إثر هذا الحديث: قال حيان بن عبيد الله : 
هذا قد أخطأ في الإسنادء ا بن الحسن» إياس الجريري» وعبد المؤمن 
العتكي : رووا الخبر عن ابن بريدة» عن عبد الله بن مغفل» عن أبيه» هذا علمي من الجنس الذي 
كان الشافعي كلل يقول: أخذ طريق المحبرة» فهذا gg‏ 
توهم أن هذا الخبر هو أيضاً عن أبيف ولعله لما رأى العامة لا تصلي قبل المغرب توهم أنه لا 
يصلي قبل المغرب» فزاد هذه الكلمة في الخبرء وزاد علماً بأن هذه الرواية خطأ. إن ابن 
المبارك قال في حديثه عن كهمس: «فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان ابن 
بريدة قل سمع من أبيه عن النبي بيه هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر (ما خلا 
صلاة المغرب) لم يكن يخالف خبر النبي بيا أه. 

وقال في الجوهر النفي : «فهذه زيادة من ثقة» فيحمل على أن لابن بريدة فيه سندين» 
سمعه من ا بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزيادة» اه. 

وقد تقدم البحث في قبول زيادات الثقات في مقدمة هذا الشرح مبسوطاً فليراجع 

وظني أن ما قاله الحافظ ابن حجرء والبيهقي» في توهيم هذه الرواية وكونها شاذة: هو 
الصواب» وليعلم أن ما في رواية كهمس: «فكان أبن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» هكذا 
وقع: «فكان» بالفاء في موضعين من سنن البيهقي» ووقع في موضع آخر: «وكان بالواوء فإن 
كان بالفاء فهي صريحة في ترتب فعله على روايته» وهذا لا يمكن على تقدير ثبوت الاستثناء فی 
رؤايئه» نعم ! إن كان بالواو فيحتمل أن يكون قصد الراوى بيان متغالفة عملة لما زوا ولكن 
رواية الفاء يرجح احتمال الموافقة وينفي المخالفة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


30> . الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضحيح مسلم 


 )01(‏ باب: صلاة الخوف 


۹ (7008) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. َخْبَرَنا عَبْدُ الرَّرَاقِ عير عن 
الزُهْرِيّء عو ا > عن ابن ع عم ؛ قال : 2 يول “الله يله صَادَةٌ الْكَوْفٍ . 200 


باب صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف بعد النبي كلل 

قوله: (صلى رسول الله ي صلاة الخوف) إلخ : والأصل فيها قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ 
فيم كَأَكَمَتَ لم ألصكلرءً لتم طاية ينبم َع [النساء: .]٠٠۲‏ 

قال الحافظ : «وأما قوله تعالى وإذا كنت فيهم» فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى 
الروايتين عنه› والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه» وإبراهيم بن علية» وحكى عن المزني 
صاحب الشافعي» واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي وَل وبقوله َل : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» فعموم منطوقه مقدم على المفهوم . 

وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه كك فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده» والتقدير: 
«بين لهم بفعلك» لكونه أوضح من القول». 

ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر» والكيفية وردت 
لبيان الحذر من العدوء وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم . 

وقال الزين بن المنير: ب ا E‏ 
وله ا:2 ون تتسروا من اللو إن خف أن نيتم دن كرا إا الْكَفِنَ اوا لك عدوا م 
[الساء: .]١١١‏ 

وقال الطخاوي: «كان أبو يوسف كله قد قال مرة: لا تصلي صلاة الخوف بعد 
رسول الله لف وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه بيا قال: وهذا القول عندنا 
ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يعيبه» يقول: إن الصلاة خلف النبي ية وإن كانت أفضل 
من الصلاة مع الناس جميعاً» إلا أنه. يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره» انتهى . 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه ارق كي ج ,فى کاب اجرب باب صلاة الخوف» رقم 
(؟94) وباب صلاة الخوف رجالاً وركباناً» رقم (447) وفي كتاب المغازي» باب غزوة ة ذات الرقاع» رقم 
)٤۱۳۲(‏ و(1171) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» باب «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً. . . .ارقم 
(5075) والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» رقم (0119 E‏ دايز قار فى تبه كتاب 
الصلاة» باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة» رقم )١147(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم (214) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )١158(‏ والدارمي في سننه؛ في 
كتاب الصلاة» باب في صلاة الخوف» رقم )١519(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۳۲ و۷٤۱‏ و0١16‏ و950١).‏ 


کتاب : كتاب فضائل القرآن Yoo‏ 


e Ê 
ECR أجازها في صورة بشرط› ل‎ 
عدمه مدلول للتركيب الشرطى» فالجواب الحق أن الأصل كما انتفى بالآية حال كونه فيهم»‎ 
كذلك انتفى بعده بفعل الصحابة من غير نكيرء فدل أجماعهم على علمهم من جهة الشارع بعد‎ 

اختصاصها بحال كونه فيهم 
فمن ذلك ما في أبي داود: : «أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل» > فصلى بنا صلاة 
الخوف» وروى: أن علياً صلاها يوم صمين» وصلاها أبو موسى الأشعري بأصبهان» وسعد بن 
أبي وقاص في حرب المجوس بطبرستان» ومعه الحسن بن علي» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
وما في البخاري» في تفسير سورة البقرة» عن نافع: «أن.ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف» قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي بهم ركعة. . .2 الحديث. 

وفي الترمذي عن سهل بن أبي حثمة أنه قال في صلاة الخوف : قال : اليقوم الإمام. . 
الحديث› م م ا وإلا لقالا 3 
ا 5 .« ا ار قيقوم الإمام» ولذا E‏ 
في الثاني سلس د سا Gg‏ 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن صالح بن حوات» عن سهل بن أبي حثمة عن النبي لا 
بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» قال الترمذي: : حسن صحيح › نم يرفعه: يحيى بن سعيد 

الأنصاري» عن القاسم بن محمدء ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد» اه. 

وقال الشيخ الانور نه : : العل مراد أبي يوسف أن ا ا ا ا 
على عهده وا“ ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعذله») اه 

وفي فتح القدير: : راعلم أن صلاةالخوف على المغة المذكورة شما تلم إا تانع لق 
في الصلاة خلف الإمام» وأما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة» 
ويصلي بالطائفة الأخرى إمام آخر تمامها». 


بيان صفة صلاة الخوف 


وصفة صلاة الخوف المختارة عند أصحابنا هي ما في الهداية: «أنه إذا اشتد الخوف جعل 
الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدو. وطائفة خلفه فيصلى بهذه الطائفة ركعة وسجدتين » 


۲٥٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'ضبحيح مسلم 


IreceseeoeeenencnneonnnncecenecnQaunuSnOnOCNGGVOLODENOCOCANDASONNVROCSGNGBSANSNSANSRGGGGGN 


فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدوء وجاءت تلك الطائفة» 
فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين» وتشهد وسلمء ولم يسلموا وذهبوا إلى وجه العدوء وجاءت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحداناً بغير قراءة» لأنهم لاحقون» وتشهدوا وسلمواء 
ومضوا إلى وجه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى وصلوا ركعة وسجاتين بقراءةء لأنهم 
مسبوقون» وتشهدوا وسلموا». 

قال ابن الهمام: «وقد روى تمام صورة التمام موقوفاً على ابن عباس من رواية حنيفة» ذكر 
محمد في كتاب الآثار» وساق إسناد الإمام» ولا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه» لأنه 
تغيير بالمنافي في الصلاة» فالموقوف فيه كالمرفوع. 

وأما حديث ابن مسعود عند أبى داود» وحديث ابن عمر في الكتب الستة (وهو حديث 
الباب): فلا يخفى أن كلاً من الحديثين يدل على بعض المطلوب» لا على تمامه» وما روى أبو 
داود من صلاة عبد الرحمن بن سمرة في غزوة كابل: قريب من الصفة التي قلنا بها . 

وروى عن أبي يوسف جواز صلاة الخوف» وصفتها عنده فيما إذا كان العدو في جهة 
القبلة: أن يحرموا مع الإمام كلهمء ويركعواء فإذا سجد سجد معه الصف الأولء والثاني 
يحرسونهم» فإذا رفع رأسه تأخر الصف الأول وتقدم الثاني» فإذا سجد سجدوا معهء وهكذا 
يفعل في كل ركعة. 

ال غل ا ووا و خد ادن عي وان رده وال هات وف اة 
َنم كَمَكَ وَلتَأْتِ اة أُخْرَىك لر يصلوا بصلا مَعَكَ) جعلهم سبحانه طائفتين» وصرح بأن 
بعضهم فاته شيء من الصلاة معه» وعلى ما ذكره لم يفتهم شيء. 

وقول الشافعي ك : «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصلي ركعتها 
الثانية» وتسلمء وتذهب» وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعته الثانية» فإذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية انتظر هذه الطائفة حتى تصليها ركعتها الثانية» وتشهد وسلم» وسلموا معه. 

ومذهب مالك هذا أيضاًء إلا أنه يتشهدوا ويسلمء ولا ينتظرهم» فيصلون ركعتهم بعد 
تسليمة» والكل من فعل به 4# منقول» ورجحنا نحن ما ذهبنا إليه من الكيفية بأنه أوفق بالمعهود 
استقراره شرعاً في الصلاة» وهو أن لا يركع المؤتم ويسجد قبل الإمام للنهي عنه» وأن لا ينقلبا 
موضوع الإمامة» حيث ينتظر الإمام المأموم» وأقرب إلى سياق القرآن من قوله تعالى: «فإذا 
سجدوا فليكونوا من وراءكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) . . . الآية. 

قال ابن عابدين كآنه : «اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة» وأصحها ست عشرة 
رواية» واختلف العلماء في كيفيتهاء وفي المستصفى: أن كل جائزء والكلام في الأولىء 


كتاب : كتاب فضائل القرآن Yo‏ 


معد 


بإِخدى الطَائِفَتيْن رَكْعَةَ. وَالطَائِفَةُ الأخرّى مُوَاجِهَةُ الْعَدُو. ثُمّ انصرفُوا وَقَامُوا في متام 


والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية. امداد» وفي «ط» عن المجتبى: وفرق بينهما إذا كان 
العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد» اه. 

وقال الحافظ : «وقد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» ورجح ابن عبد البر كآنه 
هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرهاء لقوة.الإسناد» ولموافقة الأصول في أن 
المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 

وعن أحمد» قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة» أيها فعل المرء جازء 
ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في الباب» وكذا رجحه الشافعي كه ولم يختر 
إسحاق شيئاً على شيء؛ وبه قال الطبري وغير واحد» منهم: ابن المنذر» وسرد ثمانية أوجهء 
وكذا ابن حبان في صحيحه» وزاد تاسعاً. وقال ابن حزم: «صح فيها أربعة عشر وجهاً» وبينها 
في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي في القبس: «جاء فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» ولم 

وقال اوري وقي ع مسلمء Oa,‏ وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل 
في شرح الترمذي» واو وجا آخر» فضنارت سيغة عر وجهل لكن يمكن أن تتداخل . 

قال صاحب الهوى: «أصولها ست صفات» وبلغها بعضهم أكثر» وهؤلاء كلما رأوا 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي يِه وإنما هو من اختلاف الرواة اه. 

وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا بقوله: «يمكن تداخلها» وحكى ابن القصار المالكي 
أن النبي بيه صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي : صلاها أربعاً وعشرين مرة» وقال الخطابي : 
صلاها النبي بيه في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ 
للحراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» اه. 

وقال السهيلي : اختلف العلماء في الترجيح: 

فقالت طائفة: يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن. 

وقالت طائفة: يجتهد في طلب الأخير منهاء فإنه الناسخ لما قبله. 

وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة. 

وقالت طائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف» فإذا اشتد الخوف أخذ 
بأيسرها مؤنة» والله أعلم»؟ 


قوله: (بإحدى الطائفتين) إلخ: قال الحافظ : «واستدل بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط 


مه" الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح ضبتجبيح مسلم 


أ بهم . مُفيلِينَ عَلَى الْعَدُرٌ. وَجَاءَ أوليك. ثم صَلَّى بهم الت ل رَكْعَةً. ثم سل 
اک و َم قم قَضَىئ هَؤُلاءِ رَكْعَةَ . وَعَْوٌلاء ركع : 

14۰ - (000) وَحَدَة يه أو الرّبيع الزْهرَانِيُ. حَدَتَنَا قُلَيْحٌ ء عن الزهْرِيُ» عَنْ 
سام بن عبد الله ن عُمَرَء عن أبيو؛ أنه گان يُحَدْثُ عَنْ صَلاة رَسُولٍ الله يليه في الَو 


شرل صَلْيتُهَا مَعَ رَسُولٍ الله ب ب بهاذ A‏ 


54١‏ -(5 ”) وحدثنا أبو بكر بن أبي َي حَدَئنَا خي بن آم عن سفن عَنْ 
مركن لوعف عن نافع > عَنٍ ابْنِ عْمَرَ؛ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله كل صَلاَةَ الْكَوْفِ في 
بَعْض أَيّامه . مامت طَائفَة مَعَهُ وَطَائِقَةٌ بإرَاء الْعَدُو. صلی بالِّينَ معَهُ رة م دبوا ا 


الحَرُونَ مَصَلّْ بهم وَكْعهً. نَم َه قَضَتٍ الطَّائْفَْئَانٍ رَكْعَةً رَكْعَةَ. قَالَ: وَفَالَ ابْنُ عُمَرّ: فَإِذًا 
گان حَوْفٌ أَكثَرَ مِنْ ذْلِكَ e e‏ ا aa aa‏ اه E‏ وقوه ع OE a Oe e ee‏ ماع ف ونوا بوره 


استواء الفريقين في العدد» لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» والطائفة 
تطلق على الكثير والقليل» حتى على الواحد. 

قوله: (ثم قضى هؤلاء ركعة) إلخ: قال الحافظ كدَنه: «القضاء فيها على معنى الأداء لا 
على معنى القضاء الاصطلاحي» وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم 
أتموا على التعاقب» وهو المرجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة 
وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود. 

قوله: (في بعض أيامه) إلخ: أي بعض مغازيهء وفي رواية أخرى: «غزوت مع 
تنبيه: 

قد صح أن النبي بيا صلى صلاة الخوف في أربعة مواضع : 

ذات الرقاع» وهو في الصحيحين من طريق صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة. 

وبطن نخل» وهو في النسائي عن جابر. 

وعسفان» وهو عند أبي داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي. 

و ذي قرد» وهو في النسائي من حديث ابن عباس . (راجع له الدراية والدر 
المختار) . 

قوله: (وقال ابن عمر: فإذا كان خوف) إلخ: قال الحافظ: ورواه ابن المنذر من طريق 
داود بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» موقوفاً كله لكن قال في آخره: «وأخبرنا نافع أن 


كتاب: كتاب فضائل القرآن Î‏ 


فصل راکنا أو فاضا ترو إيماء: 
)"٠ 71‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ْنِ نُميْر. E‏ 
0 اي سُلَيْمَانَ عَنْ عَظاءِء عَنْ جاب بن عَبْدِ اللو" . قَالَ: شهدت مع 
سول الله كلك صَلدَةٌ الْكَوْفٍ . قُصَمَنَا صَمَيْنِ : صف حل رَسُولٍ الله يه وَالْعَدُوٌ بيا 


كا 


رين القيلة فَكَبْرَ الي كه وَكبَّرنًا جَوِيعاً. ثم رگم وَرَكعْنَا جَمِيعا . 1 َم وَهعَ وَأْسَهُ مِنّ 
E OE 2‏ ماحد بجوو وَالضث الذي بل . وَقَامَ الصف الْمُؤْخََرُ فِي 


تخر الْعَدوٌ. كُلَمًا قى اللي ية السجُود وَقَامَ الصف الَّذِي يليه . انختر الصف المو خر 


عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي كَل فاقتضى ذلك رفعه كله» وروى مالك في الموطأ 
عن نافع كذلك» لكن قال في آخره: «قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي يكل وزاد في آخره: «مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه 
في تفسير سورة البقرة» ورواه عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعاً كله بغير شك. 
أخرجه ابن ماجه» ولفظه: «قال رسول الله ية في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي 
بطائفة. . . .» فذكر نحو سياق سالم عن أبيه» وقال في آخره: «فإن كان خوف أشد من ذلك 
فرجالاً وركباناً» وإسناده جيد» والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإن كان خوف أشد من ذلك» 
هل هو مرفوع أو موقوف علي ابن عمر؟ والراجح رفعه» والله أعلم». 

قوله: (فصل راكباً أو قائماً) إلخ: والمعنى أنا لخوف إذا اشتد» والعدو إذا كثر» فخيف 
من الانقسام لذلك ‏ جازت الصلاة حينئذٍ بحسب الإمكان» وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من 
الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى الإيماء إلى غير ذلك» وبهدا 
قال الجمهورء ولكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. كذا في الفتح. 

وفي الدر المختار: «وإن اشتد خوفهم وعجزوا عن النزول صلوا ركبانا فرادى» إلا إذا 
كان رديفا للإمام» فيصح الاقتداء بالإيماء إلى جهة قدرتهم للضرورة» اه. 

وفي رد المختار تحت قوله: «صلوا ركباناً»: «أي ولو مع السير مطلوبين» فالراكب لو 
طالبا لا يجوز صلاته› لعدم ضرورة الخوف في حقه. وتمامه في الإمداد) اه. 

قوله: (ثم انحدر بالسجود) إلخ: أي انخفض له. 

قوله: (في نحو العدو) إلخ: أي في مقابلته» ونحو كل شيء: أولهء كذا في الشرح» وفي 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب المغازي باب غزوة ذات 
الرقاع» رقم (5؟١4‏ - )٤۱۲۷‏ و(۱۳۰٤)‏ و(٣۱۳٤‏ و1۳۷( والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» 
رقم )٠١٤۹ - ٠١٤١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
الخوف» رقم )٠١١١(‏ وأحمد في مسنده (۳: ۸ و۳۱۹ و٤1‏ و٤۷‏ و (. 


۲۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


بالسجُود . وَقَامُواء ثم تقد تقَدّمَ الصف الْمُوْخرٌ وََآخَرَ الصف الْمُقَدَمُ ٠‏ ثم رگ السب ل 
ورگغتا ججميعاً» ثم رقع راس ِن الُكوع وَرََْنَا جوبعاء م انحَدَرَ سود والصّفُ الَذِي 
يليه الذي گان مُوَخَراً ذ في الرّكْعَةٍ ألأوا دكؤقاة الث التؤخر فى Ss‏ 
الب يك السّجُودَ وَالصف الَّذِي يَلِيهِ الْحَدَ َرَ الف الْمُوْخرُ بالسجُود. درا ٿم سم 


2 


ال يك وَسَلَمْنَا جَمِيعاً . قال جَايِر: كُمَا یصتہ يضم خرس هؤلاء بأمرَائَهم : 


4 (۳۰۸) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّ بْنِ يُوشْىَ. حَدَتنا زُعَيْر. حدلتا أبُو الوبَيْرٍ 
عَنْ ججابر. قَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل مَؤْماً مِنْ جُهَيِئَة. ره يداً. قَلَما 


بعض نسخ المشكاة: «في نحر العدو» أي صدرهم ومقابلتهم كيلا يهجموا على مقاتلتهم» كذا 
في المرقاة. 

قوله: (ثم تقدم الصف الموخر) إلخ: قال القاري كلله: «ثم الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في 
التقدم والتأخر: حيازة فضيلة المعية في الركعة الثانية» جبراً لما فاتهم من المعية في الركعة 
الأولية. 

قوله: (ثم سلم النبي كلِ) إلخ: قال القاري: «والظاهر أنه قعد قدر التشهدء كما يدل 
عليه : «ثم سلم» ويعضده انحدار الصف المؤخرء ولا يلزم من تسليمهم جميعاً أن المنحدرين لم 
يقدروا للتشهدء فإنه وإن تأخر السلام عن الإمام يصدق عليه أنهم سلموا جميعاً لعدم لزوم 
ال الع 

قوله: (كما يصنع حرسكم هؤلاء) إلخ: جمع حارس» أي كما يفعل جندكم بأمرائهم 

قوله: (غزونا مع رسول الله بي قوماً من جهينة) إلخ: قال حاف رز اة 
والترمذي» وصححه» والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة : «(أن رسول الله ا 
نزل بين ضجنان وعسفان» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبناءهم. . . .» 
فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف. وروى أحمد وأصحاب السنن» وصححه ابن 
حبان من حديث أبي عياش الزرقي» قال: «كنا مع النبي بيا بعسفان» فصلى بنا الظهر وعلى 
المشر كين يومد الد ين الوليد» تالا دام اس E‏ إنلهم صلاة بعد هذه 
هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا 
العصرء ففرقنا فرقتين . . . ٠.‏ الحديث. وسياقه نحو رواية زهير» عن أبي الزبير» عن جابر» وهو 
ظاهر في اتحاد القصة. 

وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد» قال: «لما خرج النبي يي إلى الحديبية لقيته 
بعسفان» فوقفت بإزائه وتعرضت له» فصلى بأصحابه» فهمنا أن نغير عليهم» فلم يعزم لناء 
فأطلع الله نبيه على ذلك» فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف. . .» الحديث. وهو ظاهر بما 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 5١‏ 


اه د: و ينا علَهِم مله لاطعا . تأَخْبَرَ جبْريل رَسُولَ اللّداطكة 
ذَلِكَ. فَذَكَرَ ذْلِكَ لَنَا سول الله كيا َال وَكَانُوا : له سَتَأَِهِمْ صلا ِي أَحَبُ يهم مِنَ 
الأولادِ. َا حَصرَتٍ عض قَالَ: صََنَا صَمَيْنِ. وَالْمُشْرِكَونَ ًا ون القيلة: قَالَ 
فک رول الله كه وکا . وَرَكُعَ قرَكعْنَا . نَم سجَدَ وَسجَدَ مَعَهُ الصف الأَوّل. فلم 
َامُوا سَجَدَ الصف النَّانِي م تأر الصف الأول وَتَقَدّمَ الصف النَانِي. فاا مَقَام 
الاوك كر رول لله بق رر . ورگ قَرَكَْنا . م سَجَدَ وَسَجَدَ مََهُ الصف الأول 
وَقَامَ الثّاني. لما سَجَدٌ الصف الاي تم لوا نيعا ل عا انول الله اة . 

قال أَبُو الَبيْر : ثُمّ حص جَابرٌ أن قَالَ: : كُمَا يلي أُمَرَاوْكُمْ ؤلاءِ. 

)"٠ 0144‏ حتفنا عيذ اللو ب مُعَاذِ الْعنبرِيُ. حَدَّنَنَا أبي» حَدَّتَنَا شعْبَةُ عَنْ 


عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن الْقَاسِمء عَنْ أبيد» عَنْ صَالِح بن حَوَاتِ بن جبير٬ OE ME‏ 


ا م م ا ل ا E‏ وأ حابرا زوع الین معاء 
فأما رواية أب بي الزبير عنه ففي قصة عسفان» وأما رواية أبي سلمة» ووهب بن كيسان» وأبي 
و ب ل ففي غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة محارب وثعلبة» وإذا تقرر أن أول ما 
صليت صلاة الخوف فى عسفان» وكانت فى عمرة الحديبية» وهى بعد الخندق» قريظة» وقد 
صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي بعد عسفان» فتعين تأخرها عن الخندق وعن 
قريظة وعن الحديبية» أيضاًء فيقوي القول بأنها بعد خيبر» لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع 
من الحديبية» اه. 

قال ابن الهمام: ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهد غزوة ذات الرقاع» كما 
في الصحيحين عن أبي موسى : «أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم 
الخرق لما نقبت» فسميت غزوة الرقاع. 

وفي مسند أحمد والسنن: «أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع 
رسول الله كَل صلاة الخوف؟ قال : : نعم : : قال متى؟ قال: : عام غزوة نجد» وهذا يدل على أنها 
بعد غزوة خيبر» فإن إسلام أبي هريرة وه كان في غزوة خيبر» وهي بعد الخندق» فهي بعد ما 

ل الملا يهم مل ا أي حملنا عليهم حملة وإحدة» كما قال تعالى: 6 
الس كفروأ لو فلو عر عَنْ سلح وأمتعتک شم يياو لتم 0 ود 4 [النساء: ۲[ 

قوله : وا إليهم من الأولاد) إلخ: هكذا رقع في بعض النسخ : «الصف الأول» ولم 
يقع في أكثرها ذكر «الأول»» والمراد الصف اامقدم الآن» كذا في الشرح . 

قوله: (عن صالح بن خوات) إل : قال الحافظ : «بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواوء 


۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ:.صحيح مسلم 


(Di E‏ ؛ أن وَسُوِلَ اللو يل صلی بأضْحَابه في الْحَوْفٍ . َصَمَهُمْ حلم 
ا بان يلوه و . ٿم امَ. فلم ڙل َائِماً حت صل الَذِينَ حَلْمَهُمْ ركه 


8 ا ولد لين كر ا َصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةَ DEE‏ ل ا 


6 (۳۱۰) حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ ن 


وآخره مثناة» أي ابن جبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابعي ثقة» ليس له في البخاري إلا 
هذا الحديث الواحد» وأبوه أخرج له البخاري في الأدب المفرد» وهو صحابي جليل أول 
مشاهده أحد» ومات بالمدينة سنة أربعين . 


قوله: (عن سهيل بن أبي حثمة) لج بفتح المهملةء وسكون المثناة» واسمه عبد الله 
وقيل: عامر» وقيل: اسم أ وای عة ا و اسه قافر ین ادت وهو أنصاري 
من بني الحارث بن الخزرج» اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيراً في زمن النبي يا 
إل جا كرابن ابي عاتم عن ل من ولديل ا ل 0 
المشاهدة إلا بدراً» وكان الدليل ليلة أحدء وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة» وقالوا: ! 
هذه الصفة لأبيه» وأما هو فمات النبي كَل وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري» 0 
حبان» وابن السكن» وغير واحد» وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة. 


قوله: (صلى بأصحابه في الخوف) إلخ: وهذه الصفة قد اختارها الشافعي ومالك 
رحمهما اللهء كما تقدم بسطه 


قوله: (ثم سلم) إلخ: قال الحافظ كث: «واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في 
موضع واحد» وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية» أو ينتظرها في 
التشهد ليُسلَّمُوا معه؟ فبالأول قال المالكية» وزعم ابن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول 
بذلك» والله أعلم . 


(1) قوله: (عن سهل بن أبي حثمة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع» رقم )11١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب صلاة الخوف» رقم (15190) و(554١)‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو. ...۰ رقم (۱۲۳۷) وبا 
من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم ركعة» رقم )١178(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم (554) و(215) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم )١159(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في 
صلاة الخوف» رقم )٠١۳١١(‏ و(١١١٠)‏ وأحمد في مسنده (۳: (EEA‏ 


کتاب : كتاب فضائل القرآن ۹۳ 


رُومَادَ» عَنْ صَالِح بْنِ وات عن صل مع رَسُولٍ الله عة يَوْمَ دات الرّقاع؛_ ان 
الخُزْفي؛ أن ظَائِفَةَ صمت مَعَهُ؛ رَطَائِفَةٌ وجا الْعَدُرٌ . صلی بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكعَةً. ثم ب 
قَائماً وَأ موا لأنْمْسِهمْ . ثم الْصَرّهُوا فشا وِجَاه الْعَدُوٌ. جات الظايقة الأخرى قصَلّئ 
بهم الرَكْعَةَ التي بَقِيَتْ . یک خالا ا للم ني 
1۹4١‏ - (711) حدثنا أَبُو بر : ا دنا عفان جا بان بن يَزِيد. 
ا ي أبي گيير عَنْ اي سَلَّمَةَه عَنْ جَابر”"'؛ قَالَ: أَقبَل لا مَعَ رول الله يكلقة. 
َنَّى دا كُنّا بذَاتٍ الرُقَاع قَالَ: کا إذًا آنا على شَجَرَةٍ E‏ 


قوله: (عن من صلى رسول الله يكه) إلخ: قال: قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي 
حثمة» لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي 
٠‏ حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبيرء لأن أبا 
أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيه» فقال: عن صالح بن خوات» عن 
أبيه» وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير» وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره» 
ويحتمل أن صالحاً سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة» فلذلك يبهمه تارة» ويعينه أخرى» 
إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته عن آبيه» وليس في رواية صالح عن 
سهل: أنه صلاها مع النبي بيا . كذا في الفتح. 

وك لبون نات ل 2 ا هی کور كات ا د 
الهجرة بأرض غطفان من نجد» سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا 
او ا ا ا . وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى 
الأشعري د ضيه » وقيل: سميت لجبل هناك يقال له: الرقاع. لأن فيه بياضاً وتحهرة وواد 
وقيل: سميت بشجرة هناك يقال له: ذات الرقاع» وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم» ويحتمل 
أن هذه الأمور كلها وجدت فيها». 


)1١(‏ قوله: (عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله كلِ) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في 
كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» رقم )٤۱۲۹(‏ والنسائي في سئنه» في كتاب صلاة الخوف» رقم 
(168) وأبو داود في سلنه» في كتاب الصلاة» باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائماً أتموا لأنفسهم 
ركعة. . . .» رقم )١778(‏ وابن ماجه في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الخوف» رقم 
50ه). 

(؟) قوله: (عن جابر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجهادء باب من علق سيفه بالشجر في 
السفر عند القائلة» رقم )141١(‏ وباب تفرّق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجرء رقم 
(41) وفي كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع» رقم  4١*4(‏ 415) والنسائي في سننه» في كتاب 
صلاة الخوف» رقم )٠١١۳(‏ و(1668). 


4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'صنجيح مسلم 


قَالَ: فَجاء رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسْولٍ الله يل مُعَلّق بِسَجَرَة. فَأَحَدَّ سَيْق 


تيع الله ية فَاخْتَرَطهُ . فَقَالَ لِرَسُولٍ الله يله: أَتَحَافْيِى؟ قَالَ: «لا» قَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْكَ 
5 قَالَ: «اللّهُ يَمتعْنِي مِنكَ» قَالَ: اا a SS‏ 


قوله: (وجاه العدو) إلخ: بكسر الواو» وضمهاء يقال: وجاهه وتجاهه: أي قبالته. 

قوله: (عن أبي سلمة عن جابر) إلخ: الظاهر أن القصة التي رواها أبو سلمة غير القصة 
التي رواها أبو الزبير وعطاء» كما سبق تحقيقه . 

قوله: (على شجرة ظليلة) إلخ: أي كثيرة الظل. 

قوله: (تركناها لرسول الله يَله) إلخ: قال القاري: «لعدم الخيمة له» يعني فكذا فعلنا 
بذات الرقاع» ونزل ية تحت شجرة للاستراحة إلى حين الاجتماع . 

قوله: (فحاء رجل من المشركين) إلخ : اسمه غورث بن الحارث» وغورث: وزن جعفر» 
وقيل : بضم أوله ‏ وهو بغين معجمة» وراء ومثلثة - مأخوذ من الغرث» وهو الجوع. ووقع عند 
الخطيب بالكاف بدل المثلثئة» وحكى الخطابى فيه: «غويرث» بالتصغير» وحكى عياض أن بعض 

قوله: (فأخذ سيف رسول الله كل) إلخ: لكونه نائماً أو غافلاً عنه. 

قوله: (فاخترطه) إلخ: أي سلّه من غمده» وهو غلافه. 

قوله: (فمن يمنعك مني) إلخ : أي في هذا الحال» وفي رواية عند البخاري قال: «من 
يمنعك منى ثلاث مرات). 

قال الحافظ: «هو استفهام إنكارء أي لا يمنعك منى أحد» لأن الأعرابى كان قائماًء 
والسيف في يده» والنبي َي جالس لا سيف معه» ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن 
الله سبحانه وتعالى منع نبيه َه منه» وإلا فما أحوجه مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه 
بقتله» وفي قول النبي ي في جوابه : الله يمنعني منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي» 
فلم يزده على ذلك الجواب وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلاً». . 

قوله : (الله يمنعني منك) إلخ: أي الذي سلطك علي هو يمنعني منك إذ لا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

قال الطيبى: «كان يكفى فى الجواب أن يقول: رسول الله يكل : الله » فبسط اعتماداً على 
اللهء واعتضاداً بحفظه وكلاءته. قال الله تعالى: واه يَعَصِمْلكَ ين الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

قال الأبهري: «وفيه دلالة على فرط شجاعته» وصبره على الأذى» وحلمه على الجهال». 

وقال القرطبى: «هذا يدل على أنه بيه كان فى الوقت لا يحرسه أحد من الناس» بخلاف 


كتاب : كتاب فضائل القرآن 50 


هة َضحَابٌُ رَسُولٍ الله يلله. اغد السّيِف وَعَلْقَه. قَالَ: فُنُودِيَ بالصَّلاةٍ. قصلي 
بِظَائِفَةٍ رَكْعَمَيْنٍء كم اروا وَصَلَّىْ بِالطّائِمَةٍ الأخرّئ عبن فال فكانث 
د الله يكل أَرْبَمُ رَكَعَاتِ . لموم رَكْعَتَانٍ . 


کر 


ما كان عليه في أول الأمر. فإنه كان يحرس» حتى نزل قوله تعالى: واه يَتَصمْلك ين الاس 
لكن قد قيل: إن هذه القصة سبب نزول قوله تعالى: #وَأنَّهُ يَمَصِمْلك من ألنَاسن» وذلك فيما 
أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: «كنا إذا نزلنا 
ا RE N‏ فقال: يا 
محمد» من يمنعك منى؟ قال: والله فأنزل الله تعالى: واه صك من الاس 4 وهذا إسناد 
خسن فيحتمل إن كان ميحفوظا أن قال كان محير ا فى اتنحاة الحرس + شركه مرة لقره فة 
فلما وقعت هذه القصة ونزلت هذه الآية ترك ذلك. قاله الحافظ في الفتح . 

قوله: (فتهدده أصحاب رسول الله) إلخ: ظاهر هذه الآية يشعر بأنهم حضروا القصةء وأنه 
إنما كان رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس كذلك» بل وقع في صحيح البخاري من طريق 
سان تق سان قال جابر: فنمنا نومة» فإذا رسول الله يك يدعوناء فجئناه» فإذا عنده أعرابي 
جالس» فقال رسول الله كلِكِ: إن هذا اخترط سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاًء 
فقال لي : من يمنعك مني؟ قلت له: الله. فها هو ذا جالس» ولم يعاقبه رسول الله ي وفي 
رواية للبخاري في الجهاد بعد قوله: «قلت: اله»: «فشام السيف» والمراد أغمده» وهذه الكلمة 
من الأضدادء يقال: شامه إذا استلّه وشامه إذا أغمده. قاله الخطابي وغيره. 

وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» وعرف أنه حيل بينه وبينه: تحقق صدقهء 
وعلم أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح وأمكن من نفسهء ووقع في رواية ابن إسحاق بعد قوله: 
«قال: الله»: «فدع جبريل في صدره» فوقع السيف من يدهء فأخذه النبي يا وقال: من يمنعك 
أنت مني؟ قال: لا أحدء قال: قم فاذهب لشأنك» ذ فلما ولي قال: أنت خير مني2. 

وأما قوله في الرواية: «فها هو ذا جالس» ثم لم يعاقبه» فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن 
قوله: «فاذهب» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصته» فمن عليه لشدة رغبة النبى به فى استئلاف 
الكفار ليدخلوا في الإسلام» ولم يؤاخذه بما صنع» بل عفا عنه» وقد ذكرا لوافذى فى تحن هذه 
0 وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق کثیر» ووقع في رواية ابن إسحاق التي 
أشرت إليها : ثم أسلم بعد». 

قوله: (وللقوم ركعتان) إلخ: قال بعض العلماء: أي ر ا ولعلهم كانوا 
حيمين كما ثائرا فى ج بن ا وفي الخوف ركعة» أي مع الإمام إذا كانوا مسافرين» 
ويرد هذا التأويل ما في المشكاة ة ناقلاً عن شرح السنة عن جابر: «أن النبي ب كان يصلي 
بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نحل» > فصلى بطائفة ركعتين» > ثم سلم» ثم جاء طائفة 


ا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


١‏ - (11) وحدّثنا عَبْدُ الله بي عَبدٍالرَحْمَنٍ الدَارمِي. أَخْبْرَنَا یخی (یعک 
ابْنَ حَسَّانَ)» حَدَّثنا مُعَاوِيَةٌ؛ (وَهُوَ ابن سَلام). حبري يَحْيَى . أخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْد 
0 أن جابراً ] أخبَرة» آئه صلی مع وَسُو ل الله كل صلا الْحَوْفٍ. فَصَلَىئ 

سول الله کي بإِخدى الطَّائْمَتيْن رَكْعَتَيْن ڈ ل ی و ا 
7 الله يكل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . و 0 فة رَكُعَئَيْن . 


أخرى» فصلى بهم ركعتين» ثم سلم» قال ميرك: ورواه النسائي هكذا مختصراً ورواه أبو داود 
والنسائي أيضا من حديث أبي بكرة مطولا . 

قال ابن الهمام: «روى أبو داود عن أبي بكرة قال: «صلى النبي َي في خوف الظهرء 
فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدو» فصلى ركعتين» ثم سلمء فانطلق الذين صلوا معه»› 
فوقفوا موقف أصحابهم» ثم جاء أولئك» فصلوا خلفه» فصلى بهم ركعتين» ثم سلمء فكانت 
لرسول الله اة أربعاًء ولأصحابه ركعتين؟. 

قال علي القاري: «ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي» فإنه 
محمول على حالة القصر› > وقد صلى بالطائفة الثانية نفلاً» وعلى قواغد مذهبنا مشكل جداًء فإنه 
لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض بالمتنفل» TER‏ 
عليه الصلاة والسلام» ل ل O‏ اللهم إلا أن 
يقال: هذا من خصوصياته. وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه» واختار الطحاوي أنه 
كان في وقت كانت الفريضة تصلي مرتين» والله أعلم» اه. 

وقد تقدم الكلام عليه في باب القراءة في العشاءء تحت حديث معاذ بن جبل » فراجعه. 


ويحتمل على بعد أن تكون الصلاة رباعية» ويكون سلامه بء مع الطائفة الأولى سلام 
التشهد» كما في بذل المجهود. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب : الجمعة ينض 


۷ _ كتاب: الجمعة 


٠٠۹/۰‏ باب: كتاب الجمعة 


٠ 1۸‏ (1) حئنا : یحی بن حيرا التَمِيِمِنُ وَمُحَمَّدْ محمد ر بن رفح بن المهاجر. لا: 
CE‏ ج دتا فَيبةُ. حَدَّثَنا يت عَنْ نَافع» عَنْ عبد الو؛ ال سفت 
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رمو ل الله يِه يول : «إذًا راد أَحَدُكُمْ أن أن الحمُعَةَء A‏ 
كتاب الجمعة 


قوله: (عن نافع عن عبد الله) إلخ: قال الحافظ في التلخيص: «ولهذا الحديث طرق 
كثيرة» وعد أبو القاسم ابن مندة من رواة نافع عن ابن عمرء فبلغوا ثلاث مائة» وعد من رواه 
غير ابن عمر» فبلغوا أربعة وعشرين صحابياء وقد جمعت طرقه عن نافع» فبلغوا مائة وعشرين 
نفسا»). 

قوله: (أن يأتي الجمعة) إلخ: بضم الميم على المشهور» وقد تسكن» وحكى عن الفراء 

واختلف في تسمية اليوم بذلك» مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية: «العروبة» 
بفتح العين» وضم الراءء وبالموحدة: 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله) أي ابن عمر ‏ وا - والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب 
فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (۸۷۷) وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم )۸۹٤(‏ وباب الخطبة على المنبرء رقم (419) والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب 
الأمر بالغسل يوم الجمعةء رقم (177/8) وباب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة» رقم 
(٠١١۸-7‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة E‏ رقم 
)٤۹۲(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم 
)٠۸(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم الجمعة» رقم 9 وأحجد في سند 
(0: ۳ و٩‏ وه" و۳۷ و٤‏ و۸٤‏ واه ولاه وهه ولاه و٤‏ وهلا و۷۷ و۷۸ و١١٠١‏ و٥۱۰‏ و١٥٥۱‏ و١٠١١‏ 
وا٤‏ و٥٤۱‏ و۹٤۱).‏ 


۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فقيل : سمي بذلك لأن خلق آدم جمع فيه» ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة» ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد 
قوي» وأ-مد مرفوعاً بإسناد ضعيف» وهذا أصح الأقوال. 

ويليه ما أخرجه عبد بن حميد» عن ابن سيرين» بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار 
مع أسعد بج زوارة 1 وكاتوا يسفونا يوم الجيعة يوم العروبة» فصلى بهم وذگرهم» فسمّوه الجمعة 
حين اجتمعوا إليه » ذكره ابن أبي حاتم موقوفا. كذا في الفتح وقيل غير ذلك وذكر ابن القيم في 
«الهدى» ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية» من شاء الاطلاع عليها فليراجعه. 

قوله: (فليغتسل) إلخ : قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «ثم مست الحاجة 
إلى بيان وجوب الجمعة والتأكيد فيه ... وإلى استحباب التنظيف بالغسل» والسواك» 
والتطيب» ولبس الثياب» لأنها من مكملات الطهارة» فيتضاعف التنبه لخلة النظافة» وهو 
قوله ما : «لولا أن لشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ولأنه لا بد لهم من يوم يغتسلون فيه 
ويطيبون» لأن ذلك من محاسن ارتفاقات بني آدم» ولما لم يتيسر كل أمر بذلك يوم الجمعة» 
لأن التوقيت به يحض عليه ويكل الصلاة» وهو قوله بي : «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده» ولأنه كانوا عملة أنفسهم» وكان لهم إذا اجتمعوا ريح 
كريح الضأن» فأمروا بالخسل» ليكون رفعا لسبب التنفر وادعئ للاجتماع» بينه ابن عباس 
وعائشة ky‏ . 

اختلاف العلماء في وجوب الغسل يوم الجمعة وفرضيته وسذيته 

قال علماؤنا رحمهم الله: وسن الغسل للجمعة لما روى الترمذي» وأبو داود» والنسائي» 
وأحمد في مسنده» والبيهقي في سننه» وابن أبي شيبة في مصنفه» وابن عبد البر في الاستذكار» 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال قال رسول الله ي: «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» حسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم» كما في المرقاة» وكذا 
نقل ابنه عنه تصحيحه» كما في حاشية الدراية. وقال النووي: «حديث حسن في السنن مشهور» 
مع ما هو المشهور من الاختلاف في سماع الحسن من سمرة» وقد عنعن هذا الحديث» ومعنى 
قوله: «فبها ونعمت» أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة» وقيل: فبالرخصة أخذ ونعمت 
الخصلة هذه» والضمير في «فبها» يعود إلى غير المذكررء وهو جائز إذا كان مشهوراً» وكون 
الغسل للجمعة سنة غير واجب: مذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصار» وهو المعروف من 
مذهب مالك وأصحابه». 


)١(‏ حجة الله البالغة (۲: ۲۹) الجمعة. 


قال الحافظ : «وإلى فرضية الغسل ذهب أهل الظاهر» وهى إحدى الروايتين عن أحمد» 
وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسر» وغيرهما وحكاه ابن حزم عن عمر» 
وجمع جم من الصحابة» ومن بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد منهم 
التصريح بذلك إلا نادراء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة» كقول سعد: «ما كنت أظن 
مسلما يدع غسل يوم الجمعة») وحكاه ابن المنذر والخطابى عن مالك» وقال القاضي عياض 
وغيره : ليس ذلك بمعروف في مذهبه» قال ابن دقيق العيد: «قد نص مالك على وجوبه» فحمله 
من لم يمارس مذهبه على طاهره» وأبى ذلك أصحابه» اه. 

والرواية عن مالك بذلك ف فى التمهيد» زئ ایا .مع طرق اء عن مالك» أنه سئل 
عنه» فقال : حسن ولیس ا وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو 
غلط عليه» فقد صرح في صحيحه بأنه على الاختيار» اه. 

وتمسك القائلون بالوجوب بحديث الباب» فقال: حسن وليس بواجب. وحكاه بعض 
المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابناء وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بأنه على 
الاختيار) اه. 

وتمسك القائلون بالوجوب بحديث الباب» أي قوله بي : «فليغتسل» والأمر للوجوب» 
وبما روى البخاري ومسلم من حديث الخدري أن رسول الله بء قال: «غسل يوم الجمعة واجب 

وقد أجاب الجمهور عنه بثلاثة أجوبة: أحدها: أن الوجوب قد كان» ونسخ. 

ودفع بأن الناسخ وإن حسنه الترمذي وصححه أبو حاتم لا يقوى قوة حديث الوجوب» 
وليس فيه تاريخ أيضاً» فعند التعارض يقدم يقدم الموجب. 

ثانيهما: أنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته» كما يفيده حديث ابن عباس أنه سئل عن 
غسل يوم الجمعة: «أواجب هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس 
بواجب عليه» وسأخبركم عن بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف» ويعلمون». 
وكان مسجدهم ضيقاً ٠‏ فلما آذى بعضهم بعضاً قال النبي ب «أيها الناس إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلوا» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل» ووسع 
المسجد» أخرجه أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن. 

ولابي عوانة من حديث ابن عمر تحوه» وصرح في آخره بأنه كيه قال حيلكل: «من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل» وشاهده حديث عائشة الآتي في الباب. 

والحاصل أن ابن عباس لم ينكر ورود الأمر بالاغتسال» بل أثبته كما هو المصرح في 
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نفس هذه الرواية» وفيما رواه البخاري عن طاووس: «قلت لابن عباس : ذكروا أن رسول الله يا 
قال: «اغتسلوا يوم الجمعةء واغتسلوا رؤوسكم. وإن لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيب» قال 
ابن عباس: أم الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري» ولكن الظاهر من كلامه أنه ادعى أن الأمر 
الإيجابي بالاغتسال قد انتهى بانتهاء علته» وأما بقاء الاستحباب الأكيد فهو لا ينفيه» وليس 
لأحد سبيل إلى نفيه» والأصل في كل حكم أن يبقى ما دامت العلة باقية» ويتتهي بانتهاءهاء وأما 
بقاء الحكم والمسبب بعد زوال العلة والسبب كما في الرمل والجمار: فقد يقع نادرأ لمصلحة 
خاصة توجد هناك» فلا يسلم بقاء الحكم بعد زوال علته» لكونه خلاف الأصل» إلا أن يثبت من 
خارج أنه باق بعد» ولم يرتفع مع ارتفاع علته» فليتأمل . 

وثالشها : أن المراد بالأمر: الندب من أول أمر» وبالوجوب: الثبوت شرعاًء على وجه 
التأكيد» كأنه قال: «وغسل يوم الجمعة واجب في الأخلاق الكريمة وحسن السنة». 

قال الإمام الشافعي بعد أن أورد حديثي ابن عمر وأبي سعيد: «احتمل قوله: «واجب» 
معنيين : الظاهر منهما أنه واجب» فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل» واحتمل أنه 
واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمر 
التي ستأتي في الباب» قال: «فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج 
للغسل ‏ دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار» اه. 

قال الحافظ: «وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسألة» كابن خزيمة» 
والطبري» والطحاوي» وابن حبان» وابن عبد البر وهلم جراًء وزاد بعضهم فيه: أن من حضر 
الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطأً في صحة الصلاة» 
وهو استدلال قوي» وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن الجمعة بدون الغسل مجزئة» لكن 
حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقربوا: إنه شرط» بل هو واجب مستقل تصح 
الصلاة بدونه» كان أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من 
الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة 
ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان» والجواب أنه كان معذوراً» لأنه إنما تركه ذاهلاً عن 
الوقت» مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في صحيح مسلم عن 
حمران: أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتئ يفيض عليه الماء» وإما لم يعتذر بذلك لعمر 
كما اعتذر عن التأخرء لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» كما هو الأفضل . 

وعن بعض الحنابلة: التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني دون الأولى» نظراً 
إلى العلة» حكاه صاحب «الهدى» وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان 
تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة عثمان 
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وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» لو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع 
عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدم» اه. 

قلت: الظاهر أن عمر أنكر أولاً على عثمان وي ترك التبكير الذي ليس لواجب» بقوله: 
«أية ساعة هذه» ثم لما اعتذر عثمان عنه عاد بإكان على که الاغتسال بقوله: «والوضوء أيضاً» 
ولا نرى في نكيره على هذا التفريط شيئاً من الشدة والتغليظ ما يزيد على نكيره السابق» مع أن 
الاغتسال لو كان فرضاًء والتبكير مندوباً: كان اللازم أن يشتد إنكاره على ترك الفرض أزيد مما 
وقع على ترك المندوب» وكان اللائق أن يهتم عثمان ب أيضاً بالاعتذار عن الثاني فوق ما 
اعتذر عن الأول» والواقع خلافه» فهذه قرينة على عدم وجوب الغسل عندهم؛ كما نبه عليه 
الشافعي وله والله أعلم. 

ومن القرائن المشعرة بعدم الوجوب أنه بيا قرنه بما لا يجب اتفاقاًء كما سيأتي في الباب 
من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله بي قال : ل يوم الجمية علن كل فج م 
وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه» ومعلوم أن السواك ليس بواجب اتفاقاًء والطيب ایشا 
عند عامة السلف» فكذلك الغسل . 

ومن القرائن المؤيدة لعدم الوجوب ما سيأتي من حديث أبي هريرة: «من توضأ فأحسن 
الوضوء د ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له» . قال القرطبي : اروا اا علية 
الثواب المقنضي للصحة» فدل أن الوضوء كاف». 

وقال الحافظ كأ في التلخيص : «إنه من أقوى ما يستدل على عدم فرضية الخسل» اه. 

قلت: ولا يقدح فيه وروده من وجه آخر بلفظ : «من اغتسل . . . ٠.‏ فإن الغرض أن الوضوء 
كاف لتحصيل الثواب» وأما الغسل فترتب الثواب عليه أولى» والدليل الصريح على عدم 
الوجوب ما قدمنا من حديث الحسن عن سمرة. والله أعلم. 

قال علي القاري كلث: «وأما ادعاء أن حديث الوجوب أصح فقدم على هذا: فغير 
صحيح »› لأن أصحيته لا تقتضي تقديمه إلا على ضده الذي لا يمكن الجمع بينه وبينه» وأما ما 

المسوية مويو سنكي لج ١‏ لياس م د 
ا ن شی + تعره لما تفن أن ارخ ت طاق کیو شاا على الاک کا 
يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليّ» وأما مدح الاقتصار على الوضوء وجعل الغسل أفضل 
منه: فلا يطلق ذلك مع فرض وجوب الغسل مطلقا» اه. 

وما قلنا في الابتداء أن غسل الجمعة سنة عندنا فهكذا هو في المتون» وذهب بعض 
مشايخنا إلى أنه مستحب» أخذا من قول محمد: إن غسل الجمعة حسن. 

قال ابن الهمام: «وهو النظرء لأنا إن قلنا بأن الوجوب انتسخ لا يبقى حكم آخر بخصوصه 
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إلا بدليل» والدليل المذكور يفيد الاستحباب» وكذا إن قلنا بأنه من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء 
علته» وإن حملنا الأمر على الندب فدليل الندب يفيد الاستحباب» إذ لا سنة دون مواظبته كلا 
وليس ذلك لازم الندب» اه. 

لكن قال تلميذه ابن أمير الحاج: «والذي يظهر استنان غسل الجمعة لما عن عائشة وين : 
«أن رسول الله َة كان يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة وغسل الميت» ومن 
الحجامة» رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» وقال: على شرط الشيخين. وقال 
البيهقي: رواته كلهم ثقات مع ما تقدم. فإن هذا الحديث ظاهره يفيد المواظبة» وما تقدم يفيد 
جواز الترك من غير لوم» وبهذا القدر تثبت السنة» اه. 

وفي مجمع الزوائد» عن ابن مسعود قال: «من السنة الغسل يوم الجمعة» رواه البزار 


ورجاله ثقات» وفيه اشا عن علي قال : ايستحب الغسل يوم الجمعة» ولت بحتم) رواه 
الطبراني في الأوسط» ورجاله ثقات» والمراد بالاستحباب عدم الوجوب» فلا ينافي السنية. 


اختلاف فقهاء الحنفية فى أن الغسل 
يوم الجفعة للضلاة ا ايوم 

ثم اختلف فقهاؤناء فعند أبي يوسف: الغسل في يوم الجمعة للصلاة لا لليوم» لأنها 
أفضل من الوقت. وعند الحسن: لليوم» إظهاراً لفضيلته . 

قال ابن عابدين : اكونه للصلاة هو الصحيح› وهو ظاهر الرواية» وهو قول ا يوسف»ء 
وقال الحسن بن زياد: إنه اليوم» ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد 
أيضاً. كما فى القهستانى عن التحفة. 

وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل» وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوءء 
نال الفضل عند الحسن لا عند الثانى» أي أبى يوسف. قال فى الكافى . وكذا فيمن اغتسل قبل 
الفجرء وصلى به: ينال عند الثانى لا عند الحسن لأنه اشترط إيقاعه فيه إظهاراً لشرفه ومزيد 
اختصاصه عن غيره» كما في النهر. قيل : وفيمن اغتسل قبل الغروب» واستظهر في البحر ما 
ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعاً» لأنه سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من 
الرائحة عند الاجتماع» والحسن وإن قال هو لليوم لكن بشرط تقدمه على الصلاة» ولا يضر 
تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده» وعند أبى يوسف يضر» اه. 

ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد: 

حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسال الأربع للنظافة لا للطهارةء مع أنه لا تخلل 
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الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانياً» ولئن كانت كانت للطهارة أيضاً فهى حاصلة بالوضوء ثانياً 
مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاءء وإن تخلل الحدث» لأن مقتضى الأحاديث الواردة فى 


ويؤيده طلب التبكير للصلاة» وهو في الساعة الأولى أفضل» وهي إلى طلوع الشمس» 
فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة» ولا سيما في أطول الأيامء وإعادة الغسل 
آرت وما جعل عليكم في الدين من حرج» وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا» وهو حرام. 


ويؤيده ع ما في المعراج: «الو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول 
المقصود. وهو قطع الرائحة» اه 


ويؤيده قول أبي يوسف قوله كل عن المؤلف: : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» زاد 
البيهقي : «من لم يأتها فليس عليه غسل». قال النووي في الخلاصة: وسندها صحيح ١‏ كذا في 


نصب الراية. 


قال ابن دقيق العيد: «في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل المجىء إلى الجمعة» 
واستدل به لمالك في أنه يخبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب؛ ووافقه الأوزاعي والليث» 
والجمهور قالوا يجزىء من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآتي قريباً. وقال الأثرم : 
سمعت أحمد سثل عمن اغتسل ثم أحدث : هل يكفيه الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى 
مره عد يف انل انوي بشو إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيحء > عن سعيد» عن 
عبد الرحمن بن أبزى. عن أبيه - وله صحبة - «أنه كان يغتسل يوم الجمعة» ثم يحدث فيتوضأًء 
ولا يعيد الغسل» ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة 
والتنظيف : رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشى أن يصيبه فى أثناء النهار ما 
يزيل تنظيفه - استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك» فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف» والله أعلم». 

قال ابن دقيق العيد: «ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون مجزوماً ببطلانه» حيث لم 

يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنه تعلقاً بإضافة 
الغسل إلى اليوم؛ كما في بعض الروايات» وقد تبين من بعض الروايات أن الغسل لإزالة الروائح 
الكريهة» كما سيأتي من حديث عائشة. قال: ل EN‏ 
لكر يعات به افا اله راك أقول : لو قدمه بحيث لا يتحصل هذا المقصود دلم 
يعتد به» والمعنى إذا كان معلوماً كالنص قطعاً أو ظناً مقارناً فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من 
اتباع مجرد مجرد اللفظ . 
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حبري اب شهاب» عَنْ سَالِم وَعبْدِ الله ابي عبد اله ِن عُمَرَه عنِ ابن عُمَره عَنِ 
الب لله وله . 


e E حدّفنا قُتَيْبَة ان سعيك. نتا َيْتْ‎ ۳ e 


| 


مع o‏ وو 7 


14۱ (000) وحدّئني عَرْمَلَة بْنُ يَخيى. أَخْبرَنًا ابْنُ وهب . SS‏ 
ابْنِ شهاب» عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الل عَنْ أبيه؛ قال : ميقت رسرل الله قله قول ٠‏ وله 


رر 


4 


۲ -(") وحدّئني ا َخْبرَنا ابْنُ وهب . . أَخْبَرَنِي وسل عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ . لني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّوه عَنْ أبيه و ؛ أ عُمَرَ ب الطاب بيا هو يَحْظبٌ 


قلت: وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة؛ 
ولا فعل ما أمر بهء وان ابن رمآ درل جماعة من العيحاية والتابغيني» راطالا فلي ر 
ذلك بما هو بصدد المنع والرد» ويفضي إلى التطويل بما لا طائل ڌ تحته» ولم يورد عن أحد ممن 
ذكر التصريح بأجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط 
اتصاله الغسل بالذهاب إلى الجمعة» > فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال أو بعده» 
والفرق بينهما ظاهر كالشمس» كذا في الفتح. 

قوله: (من جاء منكم الجمعة) إلخ: : هذه الرواية محمولة على رواية الليث السابقة» أي 
أراد المجيء؛ ونظير ذلك قوله تعالى: إا نَم الرَسُول َقَرْمُوا بن دى ونك 4# [المجادلة: ؟1] 
فإن المعنى إذا أردتم المناجاة بلا خلاف» ري ران المد صطية الى عررر زنط تلض 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح.. 2٠.‏ فهو صريح في تأخير الرواح عن عن الغسل» وعرف بهذا فساد 
قول من حمله على ظاهره» وا حتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاةء لأن الحديث واحد» 
ومخرجه واحدء وقد بين الليث في روايته الرمادء وقواه حديث أبي هريرة كذا في الفتح . 

وقوله فيه: «الجمعة» المراد به: الصلاة» أو المكان الذي تقام فيه» وذكر المجيء لكونه 
الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيما به. 

قوله: (بينا هو يخطب) إلخ: أصله «بين» وأشبعت الفتحة» وهي ظرف زمان فيه معنى 
المفاجأة. 


= قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم‎ )١( 


كتاب : الجمعة نمف 


2 م سوام 4 ات حي له و بي ىو EE‏ 0 ا ص 75 ۴ مر رن 5 
الناسَ يوم الجَمَعَةٍ دحل رل مِنْ أَُضصْحَاب رَسُولٍ الله يَكةِ. فَنَادَاهُ عمر: أيه سَاعَةٍ هذء؟ 


فَقَالَ: إِنْي شَيِلْتٌ الْيَوْمَ. َلّمْ أَنْقَلِبْ إلى أَهْلِي حَنَّ سَمِعْتٌ الندَاءً. كم أَزِدْ عَلَى أنْ 
و7 3 1 


RS E‏ ا ا 


قوله: (دخل رجل) إلخ: هو عثمان بن عفان ضيه كما هو المصرح في الرواية الآتية» 
قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافاً في ذلك. 

قوله: (أيّةَ ساعة هذه) إلخ: أية: بتشديد التحتانية» تأنيث «أي» يستفهم بهاء والساعة اسم 
لجزء من النهار مقدر» وتطلق على الوقت الحاضر› وهو المراد هنا وهذا الاستفهام استفهام 
توبيخ وإنكارء وكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي 
هريرة» فقال عمر: «لم تحتبسون عن الصلاة» وفي رواية مسلم: «فعرض به عمرء ما بال رجال 
بتأخرون بعد النداء». 

والذي يظهر أن عمر قال ذلك كله فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخرء ومراد عمر 
التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف»ء 
كنا سباق قربا وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات» وفهم عثمان ذلك فبادر إلى 
الاعتذار عن التأخر. ۰ 

قوله: (إني شغلت) إلخ: بضم أوله» وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدي. 
حيث قال: «انقلبت من السوق» فسمعت النداء» والمراد به الأذان بين يدي الخطيب. 

قال السندي : «كلاهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة» فلا يشمله النهى فى حديث «إذا 
قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت ‏ والإمام يخطب .. . . .2 فصار ككلام النبي ية لداخل في 
المسجد حال الخطبة: «أركعت ركعتين» وقوله: «لا» ومثله لا يضرء لعدم شمول النهي له». 

وقال الأبي : «ولا يكونان لاغيين» وإنما اللاغي من أعرض عن استماعهاء ويشغل نفسه 
باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع» انتهى . 

قوله: (فلم أزد على أن توضأت) إلخ: وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع 

قوله: (والوضوء أيضاً) إلخ: قال الحافظ في الفتح: «قوله: «والوضوء» في رويتنا 
بالنصب» وعليه اقتصر النووي في شرح مسلم» ای والوضوء آنا اقتصرت عليه أو اخترته 


= الجمعة» رقم (AVA)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاق باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة» رقم 
(4944) (590) وأحمد فى مسنده (۱: ۳۹ وه٤).‏ 


۲۷۹ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحج مسلم 


دون الغسل» والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت 

وجور القرطبي الرفع على أنه مبتدأ» وخبره محذوف» أي : والوضوء أيضا قعص له 

وقوله: «أيضاً» أي ألم يكفك إن فاتك التبكير إلى الجمعة حتى أضفت إليه ترك الغسل 
المرغب فيه؟ 

ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك» والظاهر أنه سكت عنه 
اكتفاء بالاعتذار الأول» لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداءء 
وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل» وكل منهما مرغب 
فيه» فأثر سماع الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته» فلذلك آثره والله أعلم . 

وقال السندي کان : : «واستدل بعدم أمر عمر َيه له بالغسل» وسكوت الصحابة : على أن 
الغسل غير واجب بالإجماع. وهذا كما ترى» إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل مختلفاً فيه 
عندهم » ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد 
على فاعله إذا كان مقلداًء فكيف إذا كان مجتهداً؟ فافهم». 

وقال الأبى: «لا يمكن أن يقال: إنه واجب عارضه واجب آكد منه» انتهى. يريد أنه لم 
يأمره لضيق وقت الصلاة» والصلاة آكد منهء والله تعالى أعلم. وقد تقدم بعض ما يتعلق به في 
شرح أول أحاديث الباب. 
الإمام رعيته» وأمره لهم بمصالح دينهم» وإنكاره على من أخل بالفضل» وإن كان عظيم المحل» 
ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك» وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء 
الخطبة لا يفسدهاء يسود الست د بذلك. وفيه الاعتذار إلى ولاة الأمرء 
وإباحة الشغل» والتصرف يوم الجمعة قبل النداءء ولوأ فضى إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة› 
لأن عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة. 


واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداء» لكونها كانت في زمن 
عمرء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان وفيه شهود الفضلاء السوق» ومعاناة المتجر فيها وفيه أن 
فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين» وفيه الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة 
على ترك التبكير إلى الجمعة» لأن عمر أنكر عدم التبكير بمحضر من الصحابة وكبار التابعين من 
أهل المدينة. والله أعلم». 


كتاب: الجمعة ۷۷ 


06 (4) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . هالول 4 ٠‏ عن الأرًاعي! 
م PRs‏ ا E r‏ ولوس ع(١)‏ 
قَالَ: حَدَّننِي يخي بن ابي گڻير. حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَهَ بن 


28 عد ¢ 


يد لخن . عَذلتي ابو هرر 
ال ا مر 558 الاس بز المع د َكل مان بن عَفَان. فُعَرَضَ 
په عمَرُ . قَقَالَ: الال يرون بَعدَ الندَاءِ! قَقَالَ عُفْمَانُ : e‏ 

O‏ 00 ث. ثم أمبَلتُ. نكال خم والوضوء انها | الم مرا 


رَسُولَ الله لله د يمول : «إذا جَاء أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَة فَليَفْتسِل». 


)١(‏ - باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
من الرجال وبيان ما أمروا به 


4 (08) حدّثنا يَحْيَّ بْنٌ يَحْيّئ. كَالَ: قرا TT‏ 
سيم عَنْ عَطَاءِ ن يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ” ؟؛ أن رَسُولَ الله ية كَالَ: «الْمُسْلُء 
َم الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلّى كل مُحْتَلم». 


قوله: (الغسل يوم الحمعة) إلخ: وفى صحيح البخاري : «(غسل يوم الجمعة» بإضافة 
«الغسل» إلى «اليوم؟. 


قوله : (واجب على كل محتلم) إلخ: أي بالغ» وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب» واستدل 
بقوله: «واجب» على فرضية غسل الجمعة وتقدم الكلام عليه في شرح أول أحاديث الباب» 


(1) قوله: (أبو هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب (بدون ترجمة» بعد باب 
فضل الجمعة) رقم (881) وأبو داود في سئنهء في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (40) 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الغسل يوم الجمعةء رقم )١041(‏ وأحمد في مسنده (1: ٠١‏ 
و76). 

(۲) قوله: (عن أبي سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الأذان» باب وضوء 
الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ ؟. ٠...‏ رقم (808) وفي كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم 
الجمعة» رقم (۸۷۹) وباب الطيب للجمعة» رقم )۸۸٠(‏ وياب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من 
النساء والصبيان وغيرهم» رقم (8645) وفي كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم )۲٠٠١(‏ 
والنسائي في سئنه؛ في كتاب الجمعة» باب الأمر بالسواك يوم الجمعة» رقم )۱۳۷١(‏ وباب إيجاب الغسل 
يوم الجمعة؛ رقم (11/4) وباب الهيئة للجمعة رقم )١85(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب 
في الغسلى يوم الجمعة» رقم )۳٤١(‏ و(44”) وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم )٠١١89(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء باب الغسل يوم 
الجمعة رقم )١155©(‏ و(547١)‏ وأحمد في مسنده (۳: 06 


YA‏ الجزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 2 


سه £ ەر س ونبو س هن or‏ م 

ل أذ ا جقكر ع 
رد : 0 ُنَا قَالَتْ اا ل 
إنان. مِنْهُمْ. وهر e‏ مال سول 11 : ر ليون هذًا». 


)٠00( 65‏ وحدّثنا محمد بْنُ ر رفح داشا ال عَنْ پحيىٰ بن سَعِيدِء عَنْ 


قال النووي: «واجب على كل محتلم» أي متأكد في حقهء كما يقول الرجل لصاحبه: 
حقك واجب علي أي متأكد» لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه. 


قوله: (ينتابون) إلخ: أي يحضرونها نوباء والانتياب افتعال من النوبة» وفي رواية: 


«(يتناوبون». 

قوله: (ومن العوالي) إلخ : تقدم تفسيرها في المواقيت» وأنها على أربعة أميال فصاعداً من 
المدينة. 
المصراء كذا قال. 


وفيه تظر .أنه لو کان او اجا على آهل الال ما اروا ولازا يحضوون ميا الك 
أعلم» كذا في الفتح. 

قوله: (فيأتون فى العباء) إلخ: هو بالمد جمع «عباءة» بالمد» و«عباية» بزيادة ياء» لغتان 
مشهورتان. 

قوله: (لو أنكم تطهرتم) إلخ: «لو» للتمني» > فلا تحتاج إلى جواب» أو للشرط› والجواب 
محذوف» تقذيره: لكان حسناً» وقد وقع في حديث ابن عباس عند بي داود أن هذا كان مبدأ 
الأمر بالغسل للجمعة. ولأبى عوانة من حديث أبن عمر نحوه. 

قوله: (ليومكم هذا) إلخ: أي في يومكم هذاء أو لصلاة يومكم هذا. 


(1) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب الجمعة» باب من أين تؤتى الجمعة 
وعلى من تجب؟ رقم (407) وباب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء» رقم (407) وفي كتاب البيوع» باب 
كسب الرجل وعلمه بيده» رقم )۲٠۷١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل 
يوم الجمغة )١17480(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
رقم (707) وأحمد في مسنده (5: 57 و517). 


كتاب : الجمعة ۹ 


سے و 


عَمْرَهَ عَنْ عَائِْسَةَ؛ أَنّهَا قَالَّتْ : : گان النَّاسُ أَهْلَ عَمَل . وَلَمْ يكن لَهُمْ كُمَاة. فَكانوا کون 
لَهُمْ تقل. َيل لَهُمْ : لوا 10 م يَوْمَ الْجَْمْعَةٍ. 
(۲) - باب: الطيب والسواك يوم الجمعة 


٤ 
as 


1404¥ - )۷( وحدّثنا عَمْرُو بْنُ سَرَّادٍ الْعَامِرِيُ. حَدَّكَنَا عَيْدُ الله ن وَهْب» أخبرّنا 
eS‏ حَدَناهُ ڪن أبي گر نن 


سول الله يله قال : "قشل يذ اة على كل مقلم . وَسِوَال. وو طت 
ا 


قوله: (كان الناس أهل عمل) إلخ: وفي رواية عند البخاري : «كان الناس مهنة أنفسهم» 
بنون وفتحات» جمع «ماهن» ككتبة وكاتب» أي خدم أنفسهم»› وحكى ابن التيم أنه روى بكسر 
أوله وسكون الهاء؛ ومعناه بإسقاط محذوف» أي: ذوي مهنة. 

قوله: (ولم تكن لهم كفاة) إلخ: جمع كاف» كقاض وقضاة» أي لم يكن لهم من يكفيهم 
العمل من الخدم. 

قوله: (يكون لهم تفل) إلخ: بتاء مثناة فوق» ثم فاء مفتوحتين» أي رائحة كريهة. 

قوله: (لو اغتسلتم) إلخ: فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسته الناس أن يجتنب 
الريح الكريهة في بدنه وثوبه . 

ا (ويمس من الطيب) إلخ: به EE‏ وقد أشار البخاري ني جه 
الترغيب ورد في الجميع› ان بالوجوب عند من يقول به» أو بتأكيد بعض 

قوله: (ما قدر عليه) إلخ: قال عياض : «قوله: «ما قدر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه» 
ويحتمل إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله 
للرجل» وهو ما ظهر لونه وخفي ريحهء فإباحته للرجل لأجل عدم غيره » يدل على تأكد الأمر 
في ذلك ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف في ذلك». 

قال الزين بن المنير: «فيه تنبيه على الرفق» وعلى تيسير الأمر في التطيب» بأن يكون بأقل 
ما يمكن + حتى إنه يجزىء مسه من غير تناول قدر ينقصه» تحريضاً على امتغال الأمر فية». 


(۱) قوله: (عن أبيه) انظر تخريج حديث رقم .)۱۹٩۷(‏ 


A۹‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


إلا اَن بُكَيْراً لم يَذْكُر: عَبْدَ الرّحْمِن. وَكَالَ في اليب: «وَلَوْ مِن طِيپ الْمَرْأق . 
١‏ (۸) حدّثنا حَسَنٌ الْحْلْوَانِيُ. حَدَّتَنا ولح إن حباذم حَدَثَنَا ابْنُ جريج . اح 
وَحَدَنَيِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع. و َخْبَرَنَا ابن جُرَيْج . أَحْبَرَنِي إِْرَاجِيم بْنُ 


و عم 


ا عَنْ ابن ۽ عباس كن ذَكَرَ كَوْلَ النَِيَ كل فِي الْعْسْلٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ. 


قَالَ طَا دن فلت لان عاس و ا وھا رن كان علد ا ال : A‏ 
)٠00(- 14۹‏ وحتكناه شحاف بن إرَاجِيم. RE‏ بن بَكْرٍ . . ح وَحَد 


E E E E‏ كِلآمُمَا عن ان جر بها الإسْتَادِ. 

ل - )٩(‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حام. حَدَتََا بَهْڙ. حَدَنْنَا وَمَيْبُ Er‏ 
E‏ بْنُ طاوس» عن ا هن ای عن ال ؛ قَالَ: «حَقّ لله عَلَى كل 
مُسْلِم؛ + أن يشي فى ل سَبْعَةٌ باع يَغْسل رَأْسَهُ وَجَسَدَها . 


)٠١١( ١‏ وحدّثنا قُتَْبَةٌ بُ سيل عَنْ مَالِكِ بن أنس. ف 


فا - 


و 
0 لد 8 o‏ 
فِيمَا فرڪءَ عَليو» عن 


قوله: رلا أعلمه) إلخ : هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق» عن ابن عباس مرفوعاً : )2 
جاء إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان له طيب فليمس منه» أخرجه ابن ماجه من رواية صالح بن 
أبى الأخضر. عن الزهري» عن عبيد» وصالح ضعيف» وقد خالفه مالك» فرواه عن الزهري» 
عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلاً . فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره ما 
نسيه » أو عكس ذلك. 


قوله : (حق له إلخ : أي ثابت» ولازم أو جدير ولائق. 


قوله: (على كل مسلم) إلخ: أي بالغ عاقل» كما سبق في حديث الخدري طله» وتقدم 
سه عي 


ا 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة» رقم 
(885) و(٥۸۸)‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم 
(705) وأحمد في مسنده (۱: 558). 

(۲) قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد 
الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» رقم (۸۹۷) و(۸۹۸) وفي كتاب أحاديث الأنبياء» باب (بدون 
ترجمة» بعد باب حديث الغار) رقم )۳٤۸۷(‏ وأحمد في مسنده (۲: €( 


كتاب : الجمعة ۸۱ 


شمن مولن أبي بكر عن أب صَالِح السَّمَانِء عَنْ أبي مُرَيْرَة”"2؟ أن رَسُولَ الله كل ال: 
امن اغْتَسَرْ يَوْم م الشمنة عمل الات م رَاحَ . فَكَأَنمَا م قرت بَدَنَةَ . o EAA‏ 


قوله: (غسل الجنابة) إلخ: بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف» أي خم ل 
الجنابة» وهو كقوله تعالى: #وهی تمر م اسحا [النمل: ۸۸] وفي رواية ابن جريج» عن سمي 
عند عبد الرزاق: اناتجال حدق كما رتسل من n lS‏ 
وهو قول الأكثرء وقيل : فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة والحكمة فيه 
أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه. 

وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» قال العيني: «ويشهد لذلك حديث أوس 
الثقفي, قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من غسل واغتسل » ثم بكر وابتكر. ومشى ولم 
Ea GES‏ ستمع» ولم يلغ : كان له بكلّ خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» 
رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي : حديث أوس حديث حسن . 

وقال: ا اخبل؟ وطىء ء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل 
امرأته وغسلها مشدداً واا -: إذا جامعهاء وفحل غسلة : : إذا كان كثير الضراب» اه. 

قال النووي: «ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيف. أو باطل» والصواب الأول» 
انتهى . 

وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد. وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين. 

وقال القرطبي : «إنه أنسب الأقوالء فلا وجه لادعاء بطلانه» وإن کان الأول أرجح› 
ولعله عنى أنه باطل في المذهب». 

قوله: (ثم راح) إلخ: زاد أصحاب الموطأ عن مالك: «فى الساعة الأولى». 

قوله: (فكأنما قرب بدنة) إلخ: أي تصدق به متقرباً إلى الله وقيل: المراد أن للمبادرة في 
أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربانء لأن القربان لم يشرع لهذه 
الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة» وفي رواية ابن جريح المذكورة: «فله من الأمر مثل 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم 
(۸۸۱) والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة؛ باب التبكير إلى الجمعة. ۱۳۸١‏ - ۱۳۸۸) وباب وقت 
الجمعة» رقم )۱۸١۹(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (801) 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة» رقم )٤۹۹(‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها > باب ما جاء في التهجير إلى الجمعةء رقم )۱٠۹۲(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب فضل التهجير إلى ا رقم )1١1551١(‏ و(۲١١٠)‏ وأحمد في مسنده 0: 
1( 


الجزور» وظاهره أن المراد أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزورء وقيل: ليس بالحديث إلا 
باق تقاوت السافريق :إلى الجطلة .وان ية الان من نة البقرة إلى البدة في القيمة د مكلا ب 
ويدل عليه أن فى مرسل طاووس عند عبد الرزاق: «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة» 
ووقع في رواية الزهري الآتية في الباب بلفظ : «كمثل الذي يهدي بدنة» فكأن المراد بالقربان في 
رواية الباب الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبي: «في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق 
الهدى»). 

قوله: (بدنة) إلخ : قال العيني : «والبدنة تطلق على الوبل والبقر» وخصصها مالك بالويل» 
ولكن المراد ههنا من البدنة الإبل بالاتفاق» لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكروالانثى» 
والتاء فيها للوحدة لا للتأنيث» كقمحة وشعيرة» وسميت بذلك لعظم بدنها». 

قوله: (ومن راح) إلخ : قال مالك رتب السابقين على خمس ساعات» بقوله: راح» 
والرواح لا يكون إلا بعد الزوال» كما ذكره الجوهري وغيره. 

وأجيب عنه: بأن المراد من «الرواح» هنا: مطلق الذهاب» وهو شائع في الاستعمال 
أيضاًء نقله الأزهري وغيره» أو نقول: إن الرائح يطلق على قاصد الرواح» كما يقال لقاصد مكة 
قبل أن يحج : حاج» وللمتساومين : متابعين» ومثل هذا الاستعمال لا ينكر. 

وقال الحافظ : «ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية 
مالك هذه عن سمَيَء وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ «غدا» ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة. . ٠.‏ الحديث» وصححه ابن خزيمة» وفى حديث 
سمرة: «ضرب رسول الله بيا مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة 2 ات اکا 
ماجهء ولأبي داود من حديث علي مرفوعاً : «إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق» وتغدو الملائكة» فتجلس على باب المسجد» فتكتب الرجل من ساعة والرجل من 
ساعتين. . . .» الحديث» فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب. 

وقيل: النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال» 
فيس الذاهب إلى الجمعة رائحاً» وإن لم يجيء وقت الرواح» كما سمي القاصد إلى مكة: 
حاجا» . 

قوله: (في الساعة الثانية) إلخ : رتب مراتب السابقين إلى الجمعة على خمس ساعات : 

فقال الجمهور: المراد بهذه الساعات الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار منها على اثني 
عشر جزءاً» وابتداؤها من طلوع الفجر. 


٠‏ فعوةوأوثو ووأ ورثووث و ووو وو وو وو ووو و ووو ووو ووو وو ووو وول و و ووو ووو ووو ووو وووويووو ومنو وثعينيء ظطوارة. 


وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم : : المراد بهذه الساعات الزمانية التي يقسم 
النهار منها على اثني عشر جزءاً» وابتداؤها من طلوع الفجر. 

وقال مالك ومن وافقه من أصحابه ومن غيرهم: المراد بها لحظات لطيفة بعد زوال 
لأسن 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وهذا وإن كان خلاف ظاهر اللفظ» فقد كان شيخي الإمام 
المحدث أبوا لحسن السندي المدني كله تعالى يتعمد على هذاء ويفتى به» وينقل ذلك عن 
شيخه الشيخ محمد حياة السندي 5 کٹ تعالى» وأنه كان يعتمد على ذلك» 217 أعلم». 

قال الرافعي: ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التي قسم 
اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. 

واحتج القفال عليه بوجهين: أحدهما: أنه لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى 
جائيان في الفضل في ساعة واحدة مع تعاقبهما في المجيء› والثاني : أنه لو كان كذلك لاختلف 
الأمر باليوم الشاتي والصائف» ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة» 
وتبعه على ذلك النووي في الروضة» 2 المهذب» فقال فيه : «المراد بالساعات 
المعروفة خلافاً لما قاله الرافعي» ولكن بدنة الأولى أكمل من بدنة الثاني» وهذا الذي ذكره 
النووي جواب على احتجاج القفال الأولء والجواب على احتجاجه الثاني ما ذكره العراقي في 
شرح الترمذي فقال: «أهل الميقات لهم اصطلاحات في الساعات» فالساعات الزمانية كل ساعة 
منها خمس عشرة درجة» والساعات الآفاقية يختلف قدرها باختلاف طول الأيام وقصرها في 
الصيف والشتاءء فالنهار اثنتا عشرة ساعة» ومقدار الساعة يزيد وينقص» وعلى هذا الثانى تحمل 
الساعات المذكورة في الحديث» فلا يلزم عليه ما ذكره من اختلاف الأمر باليوم الشاتي 
والصائف» ومن فوات الجمعة لمن جاء في الساعة الخامسة»» والله أعلم . 

قال الحافظ: «وقد روى أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً : 
«يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد 
بالساعات» اه. 

وفي شرح الإحياء: «وقال القاضي عياض: وأقوى معتمد مالك في كراهية البكور إليها 
عمل أهل المدينة المتصل بترك ذلك» وسعيهم إليها قرب صلاتهاء وهذا نقل معلوم غير منكر 
عندهم» ولا معمول بغيره» وما كان أهل عصر النبي ل ومن ندر إلى غيره 
ويتمادون على العمل بأقل الدرجات. وذكر ابن عبد البر أيضاً أن عمل أهل المدينة يشهد له» 


اه. 


قال العراقي: «وما أدري أين العمل الذي يشهد له؟ وعمر ينكر على عثمان وي التخلف› 


YAf‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


انما قَربٌ بقَرة. وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَة لكق فَكَأَنمَا قَربَ كبْشاً أقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ في 
السَاعَةٍ 3 الرأوتةء انما قرب دَجَاجَةٌ. . وَمَنْ رَاحَ في الكَاعَة الْكََامِسَ3َ انما قرب يض 
دا َرَج 1 تام حَضَرَّتٍ الْمَلآَِكَةُ O N‏ 


والنبي َة يندب إلى التبكير في أحاديث كثيرة» وقد أنكر غير واحد من الأئمة على مالك کو 
تعالى في عذه المسألة: 

فقال الأثرم: قيل لأحمد: كان مالك يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة» فقال: هذا 
خلاف حديث رسول الله اة . وقال: سبحان الله! إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي يل 
يقول: كالمهدي جزوراً». 

وأنكر على مالك أيضاً ابن حبيب من أصحابه إنكاراً بليغاً» وقال: وهذا تحريف في تأويل 
التحذيت: وال من وجوه لم أذكر آنا ذلك لنا فيه من :التحامل :على آمامه وخر كه لم يكن 
غافلاً في تأويله» حاشاه من ذلك» ولم يثبت عنده في التبكير إلا بعد النداء» وشاهد من أهل 
المدينة العمل به لقرب منازلهم في المسجد» فحمل الساعات على اللحظات» ولكل وجهة على 
أنه مجتهد لا يعارض بقول غيره» ولكل وجهة» ولكل نصيب فما اجتهد فيه» والله أعلم». 

قوله: (بة بقرة) إلخ: يفيت بفرة لا نها تقو الارض » أي تشقها بالحراثة» والبقر: الشق» 
ومنه قولهم: بقربطنه» ومنه سمي محمد الباقر وَيه) لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلاً بليغاً» 
ووصل منه غاية مرضية. كذا في الشرح . 

قوله: (كبشاً أقرن) إلخ: وصفه بالأقرن» لأنه أكمل وأحسن صورة» ولأنه قرنه ينتفع به» 
كذا في الشوح. 

قوله: (دجاجة) إلخ: بفتح الدال» زيجوق الكصرع وشكى اله ايض : 

واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهرئ: «كالذي يهدي: 4:١.‏ لآن 
الهدي لا يكون منهما. 

وأجاب القاضى عياض تبعاً لابن بطال: بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في 
اللفظ› كوس فو الاناف كقوله : متقلداً سيفاً ورمحاً». ۰ 

وتعقبه ابن ي “نتن شط الإتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني کک 
أت قال سقلا سينا رقا رمحاً» والذي يظهر أنه من باب المشاكلةء وإلى ذلك أشار ابن 
العربي بقوله: «هو من تسمية الشيء باسم قرينه» فالمراد بالهدي هنا : التصدق» كما دل عليه لفظ 
«التقرب» والله أعلم. 

قوله: (حضرت الملائكة) إلخ : أي الذي وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة» كما سيجيء في 
رواية الزهري. 


كتاب : الحمعة YAo‏ 


هت 
يَسْتَمعُون الذكر' . 


قوله: (يستمعون الذكر) إلخ: علم منه أن خروج الإمام يوجب التهيؤ لاستماع الخطبة» 
قال الحافظ: «استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام» وقال: ويدخل المسجد من 
أقرب أبوابه إلى المنبر» وما قاله غير ظاهرء لإمكان أن يجمع الأمرين بأن يبكر ولا يخرج من 
الان البعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت» ويحمل على من ليس له مكان معده وزاد في 
رواية الزهري الآتية: ال م كيد «فإذا جلس طووا الصحف وجاءوا 
يستمعون الذكر» وكأن ابتدأ طي الصحف عند ابتداء خروج الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» 
وهو أول سماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. 

ثم قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة» 
وفضله» وفضل التبكير إليهاء وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهماء وعليه يحمل ما 
أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل» وفيه أن مراتب 
الناس من الفضل بحسب أعمالهم» وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع»ء وأن التقرب 
بالإبل أفضل من التقرب بالبقرة» وهو بالاتفاق في الهدي. واختلف في الضحايا . 

قال: واستدل به على أن الجمعة تصح قبل الزوال» ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى 
خمس ثم عقب بخروج الإمام» وخروجه عند أول وقت الجمعةء فيقتضي أنه يخرج في أول 
الساعة السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب: أنه ليس في شيء من طريق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار» فلعل 
الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية» فهي 
أولى بالنسبة للمجيء ثانية للنهار» وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال» فيرتفع الإشكال» وإلى 
هذا أشار الصيدلاني شارح المختصر حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار وهو أول 
الضحى» وهو أول الهاجرة؛ ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة» ولغيره من الشافعية في 
ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيح» فقيل: أول التبكير طلوع الشمس» وقيل: طلوع الفجرء 
ورجحه جمع» وفيه نظرء إذ يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعي كأنه: 
«يجزىء الغسل إذا كان بعد الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك» ويحتمل أن يكون ذكر 
الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي» من 
طريق الليث عنه» زيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة» وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى 
عن ابن عجلان» أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني» وله شاهد من حديث أبي سعيد» 
أخرجه حميد بن زنجويه في الترغيب له بلفظ ؛ «فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية 
الطير إلى العصفور. ...2 الحديث» ونحوه في مرسل طاووس عن سعيد بن منصور»ء ووقع عند 
ا اشنا لي كلهت ا عن معمر زيادة «البطة» بين الكبش 


۲۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جه يوم الجمعة في الخطبة 


2 


: نرا اللي 0 يا أربي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ؛ٍ 
020 2ف أن روك الله كله قَالَ: «إذًا لت لِصَاجِبِكٌ: أَنْصِتْ. يَوْمَ الْجْمْعَة 


۱1۹۲ - )1( وحدّثنا فة قَتَيْبَةٌ بن E HESA‏ بن مح بْنِ الْمُهَاجِرٍ. قال | أبن 
أن 0 


والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في معمر» فلم يذكرهاء وعلى هذا فخروج 
الأمام يكون عند انتهاء السادسةء وهذا كله مبني على أن المراد بالساعات ما يتبادر الذهن إليه 
إليه من العرف فيها 

وقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال» وأنها تنقسم إلى 
خمس» وتجاسر الغزالي فقسمها برأيه» فقال: 

الأولى: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

والثانية : إلى ارتفاعها . 

والثالثة: إلى انبساطها. 

والرابعة: إلى أن ترمض الأقدام. 

والخامسة: إلى الزوال. 

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى» وإلا لم يكن لتخصيص 
هذا العدد بالذكر معنى» لأن المراتب متفاوتة جداً. 

وأولى الأجوبة: الأول» إن لم يكن زيادة ابن عجلان محفوظة» وإلا فهي المعتمدة» وقد 
مر أن المالكية حملوا الساعات على لحظات لطيفة» أولها زوال الشمس» وآخرها قعود الخطيب 
على المنبر» وهو كما ترى» والله أعلم». 

قوله: (إذا قلت لصاحبك) إلخ: الذي تخاطبه إذ ذاك» أو جليسك» سمي ضناخباً لأنه 
صاحبه في الخطاب» أو لكونه الأغلب. 

قوله: (أنصت) إلخ: أي اسكت عن الكلام مطلقاًء واستمع الخطبة» وقول ابن خزيمة: 


)١(‏ قوله: (أبا هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة 
والإمام يخطب > رقم )۳( والنسائي في سئنة» في كتاب الجمعة» باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة» 
رقم (۲ 4 و(1407) وفي كتاب صلاة العيدين» باب الأنصات للخطبة» رقم )۱٥۸۷(‏ وأبو داود في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخطب» رقم )١١١١(‏ والترمذي في جامعه؛ في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب» رقم )2١5(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء رقم )١١٠١(‏ والدارمي في سننه» = 


كتاب : الحمعة YAY‏ 


0 


ر او را و 


نرام e‏ 5 الس ا ع کک ا مر ال سمعت 
ر ا يك يمول . ِمثْلِهِ . 

E ae E 4‏ بن بک 
ر ا راه إن شبد الله ى ارط . 


«عن مكالمة الناس دون ذكر الله» تعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة» وهو 
خلاف الظاهر. ويحتاج إلى دليل» ولا يلزم من جواز التحية عند من قال بها لدليلها الخاص: 
جواز الذكر مطلقاً . 

قوله: (والإمام يخطب) إلخ: جملة حالية تفيد وجوب الإنصات من الشروع في الخطبة» 
لا من خروج الإمام» كما يقوله ابن عباس» وابن عمر» وأبو حنيفة» قاله ابن عبد البر. وهذا 
استدلال بالمفهوم. وفيه خالاف مشهور. 

قوله: (فقد لغوت) إلخ: ولأحمد من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث 
بعد قوله: «فقد لغوت»: «عليك بنفسك». 

قال الباجي : «معناه المنع من الكلام» وأكذ ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئلٍ فهو 
لاغ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه» كما أن من نهى في الصلاة مصلياً عن الكلام أفسد 
على نفسه صلاته» وإنما نص على أن الآمر بالصمت لاغ تنبيهاً على أن كل تكلم غيره لاغء 
واللغو رديء الكلام» وما لا خير فيه» اه. 

قوله: (غير أن ابن جريج قال: إبراهيم بن عبد الله) إلخ: وفي تهذيب التهذيب: وجعل 
ابن أبي حاتم إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ : ترجمتين» والحق 
أنهما واحد» والاختلاف فيه على الزهري وغيره. وقال ابن معين: كان الزهري يغلط فيه» 
انتهى . 

وفي تاريخ البخاري ما معناه: «رواه معمر »› وابن جريجء2 وعبد الجبار» عن الزهري» عن 
عمر بن عبد العزيزء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ‏ يعني عن أبي سلمة - وتابعه يحيى بن أبي 


= في كتاب الصلاة» باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات» رقم )١1008-١0807(‏ وأحمد في 
مسنده (۲: ۲٤٤‏ و۷۲ و۳۱1۸ و۳۹۲ و٦۳۹‏ و7580 و48١0‏ والاة). 


A۸‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


رر 


1۹1٥‏ 9 وحدّثنا ابن أ عمر. . دا سات عن ات الرّنادء عن الأغرجة 
عن 5 هريره ع ا علد ؛ قال «إذًا قُلْتَ لِصاجبك: أنصث»› يوم ال ٠‏ وَالإِمَامْ 
يَخْطُبُء فَقَدْ لَفِيتَ». قَالَ ابو الرّنَاد : هي لَعَهُ أبي هُرَيرَة. وَإِنّمَا هُوَ فُقَذ لْعَوْتٌ . 


كثير» ووافقه ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» وتابعهم 
محمد بن عمر بن عمرو» عن أبي سلمة» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ . وقال عقيل ويونس: 
عن الزهري» عن عمر بن عبد العزيز» عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» وكذا قال يحيى بن 
سعيد الأنصاري: عن أبي صالح السمان» عن عبد الله بن إبراهيم . وتابعه عثمان بن حكيم» عن 
أبي أمامة بن سهل»» سمع عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» اه. 

قوله: (فقد لغيت) إلخ: قال النووي: «قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغوء كغزا يغزوء 
ويقال: لغى يلغى» كعمى يعمى» لغتان» الأولى أفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي 
هي لغة أبي هريرة» قال الله تعالى: ##وَهَالٌ الَدنَ كرو لا معو لدا اران وَالْمَوأ فيو [فصلت: 5؟] 
وهذا من «لغى يلغى» ولو كان من الأول لقال: «والغو) ر - بضم الغين. قال ابن السكيت وغيره: 
ومصدر الأول : اللغو› ومصدر الثاني : اللغى . 

ومعنى: «فقد لغوت» أي: قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. 

ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه» لأنه إذا 
قال: أنصت» وهو في الأصل أمر بمعروف» وسماه لغواء فغيره من الكلام أولى. وإنما طريقه 
إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه» فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام 
مختصر» ولا يزيد على أقل ممكن. 

اختلاف الفقهاء في أنا لكلام حال الخطبة هل هو حرام أم مكروه؟ 
وهل يفرق بين من يسمع الإمام ومن لا يسمع؟ 

واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه» وهما قولان للشافعي . 

قال القاضى : «قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء رحمهم الله: الإنصات 
للخطة وحكى عن التكئى والشغين وبعض الشلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيه الفران: 

قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام: هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: 
يلزمه . وقال النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعى : له يلزمه» اه. 

وفي كتب أصحابنا : كل ما حرم في الصلاة في الخطبة» فيحرم أكل» وشرب» وكلام» 
ولو تسبیحاًء أو رد سلام» أو أمراً بمعروف» بل يجب بل يجب عليه أن يسمع ويسكت بلا فرق 


كتاب : الجمعة 1۸4 


)٤(‏ - باب: في الساعة التي في يوم الجمعة 


و 2 


4ك - (17) وحدئنا يَحْيَ بْنّ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ. ح وَحَدَّثَنَا 
يه بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن تس عَنْ أبي الزْنَاِه عَنِ الأغرَجء عن ابي هُرَيرَة9©؛ أن 


سول الله ۾ کي ذَكْرَ يَوْمَ ا كُمَالَ: فيه سَاعَةٌ . ا ا ل 0 


بين قريب وبعيد في الأصح› ولا يرد تحذير من خيف هلاکه» لأنه يجب لحق آدمي» وهو 
محا إليه؛ والإنصات لحق الله تعالى» ومبناه على المسامحةء والأصح أنه لا بأس بأن يشير 
برأسه أو يده عند رؤية منكرء والصواب أنه يصلي على النبي ية عند سماع اسمه في قلبه. وقال 
أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها. 

والحاصل: أن عند أبي حنيفة خروج الإمام يقطع الصلاة والكلام» وعندهما خروجه يقطع 
الصلاة وكلامه يقطع الكلام. 

قال في الدر المختار: «اوالخلاف في كلام يتعلق بالآخرة» أما غيره فيكره إجماعا والله. 
أعلم». 

قوله: (فيه ساعة) إلخ: أبهمها هنا كليلة القدرء والاسم الأعظمء والرجل الصالح» حتى 
تتوافر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم» وقد ورد: إن لربكم في أيام دهركم نفخات ألا 
فتعرضوا لها ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام» فينبغي أن يكون العبد في جميع نهاره متعرضاً 
لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنياء فعساه أن يحظى بشيء 
من تلك النفخات» كذا قاله الزرقاني في شرح الموطأ . 

وحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعرضوا لها قال العراقي: «أخرجه 
الترمذي الحكيم في النوادرء والطبراني في الأوسط» من حديث محمد بن سلمةء ولابن عبد البر 
في التمهيد نحوه من حديث أنس» ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب المفرج من حديث أبي هريرة» 
واختلف في إسناده» اه. 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم 
الجمعة» رقم )٩۳١(‏ وفي كتاب الطلاق» باب الإشارة في الطلاق والأمورء رقم )١7945(‏ وفي كتاب 
الدعوات» باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة؛ رقم )٠٤٠٠١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب 
الجمعة» باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء رقم )١477(‏ و(1477١)‏ وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعةء رقم )۱١۳۷(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة باب الساعة التي تذكر في الجمعة» رقم )٠١۷۷(‏ وأحمد في مسنده 
): ۰ و۲ و۲۷ و۲۸ و٤۲۸‏ و۳۱۲ وا٥٤‏ و٤‏ و۷٥٤‏ و1۹٤‏ وا۸٤‏ و۸1٤‏ و٩۸٤‏ و۹۸٤‏ 
وواه). 


لكا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ“صحيح مسلم 


4 5 2 مه ل 2 e E‏ 2 -ى # وس 00 
لا يُوَافِقَهَا عَبْدٌّ ملم وهو يُصَلَىء يَسْألُ الله سَيْئاء إلا أغطاء إِيّاه). 


4 


قلت : وعزاه الحافظ السيوطى إلى الطبرانى في الكبير» عن محمد بن مسلمة» فوهم» 
وإنما هو في الأوسطء كما قاله العراقي. ويحتمل أن يكون في كل منهماء فليحررء ولفظه عنده 
«إن لربكم في أيام دهركم نفحات» فتعرضوا لهاء لعله أن يصيبكم نفحة منهاء فلا تشقون بعدها 
أبداً» . 

وقال أبو نعيم في «الحلية» فى ترجمة أبى الدرداء ون : «حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا 
محمد بن شبل» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا شيخ منا يقال له: 
الحكم بن فضيل» عن زيد بن أسلمء قال: قال أبو الدرداء: «التمسوا الخير دهركم كله» 
وتعرضوا النفحات رحمة الله : فإن لله نفحات من رحمته» يصيبها من شاء من عباده» وسلوا الله 
أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم» اه. 

وقال المناوي كآنه + في شرحه على الجامع : النفحة الدفعة من العطية» ااا 
هنا أي تجليات مقربات» يصيب بها من شاء من عباده» وتلك النفحات من باب خزائن المنن» 
فإن خزائن الثواب بمقدار أجزاءء بخلاف المنن» وأبهم وقت الفتح هنا ليتعرض في كل وقت» 
فمن داوم الطلب يوشك أن يصادف وقت الفتح» فيظفر بالغنى الأكبر ويسعد السعد الأفخرء 
وكم من سائل سأل» فرد مراراً» فإذا وافق المسؤول قد فتح له لا يرده» وإن كان قد رده قبل اه 
كذا في شرح الإحياء للعلامة الزبيدي. 
الدعاء فيها . 


قوله: (وهو يصلي) إلخ: وفي موطأ مالك: «وهو قائم يصلي» فقوله: «وهو قائم» جملة 
اسمية حالية» وقوله: «يصلي» جملة فعلية حالية. 

قوله: (يسأل الله شيئاً) إلخ: مما يليق أن يدعو به المسلم» وفي بعض الروايات: «يسأل 
الله خيرا) . 5 

قوله: (إلا أعطاه إياه) إلخ : و لالد من خلايك سعد بن غبادة؟ ابا لم پال كما او 

قطيعة رحم » والقطيعة من الإثم» فهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به وفي الأوسط 
EET‏ قال: «عرضت الجمعة على رسول الله يي . . .» الحديث. وفيه: 
ا(وفيها ساعة لا يدعو عبد ربه بخير هو له قسم إلا أعطاه» oy‏ 0 0 
ا ES‏ وهو كذلك» ولعله لا يلهم الدعاء إلا 
بما قسم له» جمعاً بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أ نه يعطي ما سأله. كذا في شرح الإحياء. 


قال الحافظ في الفتح: «وأفاد ابن عبد البر أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية ابی 


كتاب : الجمعة ۹۱ 


راد يبه في رِوَابَيِهِ: وَأشَارَ بيو مللا . 


مصعب» وابن أبى أويس» ومطرف» والتنيسي» وقتيبة» وأثبتها الباقون» قال: وهي زيادة 
محفوظة عن أبى اكاك ا مالك وورقاء وغيرهما عنه» وحكى أبو محمد بن السيد عن 
عند ين وضاع أنه كان رامو نان الست وكأن السبب في ذلك أنه يشكل على أصح 
الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعةء وهما حديثان: 

أحدهما : أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس . 

وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام» لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة 
صلاة» وقد ورد النص بالصلاة» فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة في حكم المصلي» فلو 
كان قوله: «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتأ: لاحتج عليه بهاء لكنه سلم له الجواب وارتضاهء 
وأفتى به بعده. 

وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله» وليست صلاة على 
الحقيقة» وقد أجيب عن هذا ا ا على الدعاءء أو الانتظار» وبحمل القيام 
على الملازمة والمواظبة. 

ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد» مع أن السجود 
مظنة إجابة الدعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجهء فدل على أن المراد مجاز لقيام» وهو 
المواظبة ونحوهاء ومنه قوله تعالى : و ما دمت َه و يما € [آل عمران: ٥‏ فعلى هذا يكون 
التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزءء والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة» 
اه. 

قال الزرقاني: ولا يظهر قوله: «فعلى هذا» لأن الحديث جمع بينهماء فقال: «وهو قائم 
يصلي» أه. 

قلت: وزيادة «قائم يصلي» ثابتة في حديث أبي هريرة من طريق محمد عنه» كما سيأتي» 
فلا وجه لإسقاطها وحذفهاء والله أعلم. 

قوله: (وأشار بيده يقللها) إلخ: ترغيباً فيهاء وحضاً عليهاء ليسارة وقتها وغزارة فضلها. 
قاله الزين بن المنير. 

وفي الحديث: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة» وأنها أفضل ساعاته . 

قال الباجي : «والفضائل لا تدرك بقياس» وإنما فيها التسليم» وفيه فضل الدعاء والإكثار 


قال الزين بن المنير: «وإذا علم أن فائدة إبهام هذه الساعة وليلة القدر بعث الدواعي على 


4۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح تيح مسلم 
۷ - (14) حدائنا رُميْرُ ن حَرْبٍ . حدتنا إِسْمَاعِيل بْنُ إبْرَاهِيم. EE‏ 
عَنْ محمد عَنْ ابي هُرَيْرَةً. قَالَ: قال أبُو الْقَاسِم : «إنّ في الْجْمْعَةٍلَسَاعَة . ا 
مُسْلِمٌ ائم ُصَلّي» الال حيرا إلا أَعْطَاه إا قال يده يللها يُرَهُذهًا. 
000(6) حدّثنا ابْنُ الْمُتَنَى. حَدَتَنَا ابْنُ أبي عَدِيُ» عَن ابْنِ عَوْنْء عَنْ 
مُحَمَِّء عَنْ ني مر :قال قال أبو اقام كله . بوثله . 


. وحتئني مد ن دة لامائ حدكا شر (يَعنِي ابن مُمَصَلِ)‎ )000( ٠ ۹۹۹٩ 
حَدَنََا سَلَمة (وَهُوَ ان عَلْمَمَةً) عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ اي هُرَ ا قال بُو الْقَايِم إلاة.‎ 


ا 


1 


)٠( - 1۹۷۰‏ وحدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ سَلام الْجْمَحِيُ. حَدَننَا الرّبِيعٌ (يَعْيِي ابْنَ 
مُسْلِم) عن مُحَمَّدِ بن زيا عَنْ بي هُرَيْرَة عَنِ ن لني كلل ؛ أله كان ١إنّ‏ فِي الْجْمُعَةٍ 
لَسَاعَةَ. لا وَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلَ الله فيها حيرأ إلا أَعْطَاه إيَاهُ» قَالَ : وهي سَاعَةٌ حَفِيفَة . 

١‏ - (000) وحدثتاه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثََا عَبْدُ اراق حَدَْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
همام بن مو عَنْ أبي هْرَيْرَة عن التي کيا . ولم يَقُل: وهي سَاعَةٌ حَفِيفةٌ. 


الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على ذلك» وتركوا ما عداها ‏ فالعجب بعد 
ذلك ممن يجتهد في طلب تحديدها» اأه. 

فإن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع بشرطه» مع أن الزمان يختلف باختلاف 
البلاد والمَصَلي» فيتقدم بعض على بعض وساعات الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع 
الاختلاف؟ 

أجيب باحتمال أن ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصل» كما قيل» نظيره في ساعة 
الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لهاء وإن كانت هي خفيفة» ويحتمل أن يكون 
عبر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير: وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك. 

واستدل بالحديث على بقاء الإجمال بعد النبي بيد . 

وتعقب: بأن الخلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية لا في الأمور الوجودية» 
كوقت الساعة» فهذا لا حلاف في إجماله والحكم الشرعي المتعلق بساعة الجمعة وليلة القدر 
- وهو تحصيل الأفضلية - يمكن الوصول إليه والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة» فلم يبق 
في الحكم الشرعي إجمال. كذا في شرح الموطأ. 

قوله: (يزهدها) إلخ: هو من التزهيد» ومعناه التقليل» يقال: شيء زهيد» أي قليل. وفي 
بعض الروايات: «وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرة» 


كتاب : الجمعة 4۳ 


1۹۷۲ - (11) وحدثني أَبُو الطََامِرٍ ر وَعَلِيُ ن حشرم الا ار ابن وَهْب» عَنّ 
0 . ح ودنا مَارُونَ بن سَعِيدٍ اللي وََحْمْدُ بْنُ عِيسَئ . . الا اا 
وَهْبٍ . أَخْبَرنا تخرم دعن ايف عن ی تن ی ی ا . قَالَ: قال لِي 


اد 7 
مع 2 


عَبْدُ الله بْنُ ُمرٌ: ا عن رول الله في تاو تاع الى كال : 
قُلْتُ: نَعَمْ. سَوِعْيُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: هي مَا ب ين أن خلس الإمَامُ إلى 
أن تُقْضَى الصَّلاةُ» . 


قال في مجمع البحار: «وضع الأنملة على الوسطى إشارة إلى أن تلك الساعة في وسطهاء 
وعلى الخنصر إشارة إلى أنها في آخر النهارء والله أعلم». 

قوله: (إلى أن تقضي الصلاة) إلخ: هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم قد أُعِلَّ 
بالانقطاع والاضطراب. 

أما الانقطاع: فلأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج» ولو لم 
يسمع من أبيه. قال أحمد» عن حماد بن خالد» عن مخرمة نفسه. وقال سعيدٌ بن أبي مريم: 
سمعت خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير» فسألته أن يحدثني عن أبيه» فقال: ما 
سمعت من أبي شيئاً» إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه» ما أدركت أبي إلا ونا غلام» وفي 
لفظ: «لم أسمع من أبي» وهذه كتبه». وقال علي بن المديني: سمعت معناً يقول: : مخرمة سمع 
من أبيه »قال : ولم أجد أحداً بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء: سمعت أبي. قال 
علي : ومخرمة ثقة. وقال ابن معين يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث» ليس حديثه 


2 


بسي * ٠‏ 
قال في الفتح: ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» وهو 
كذلك هنا. لأنا نقول: وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى 

الانقطاع» انتهى . 

وأما الاضطراب: فقال العراقى: «إن أكثر الرواة جعلوه من قول أبى بردة مقطوعاًء وإنه 
لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه». 

وهذا الحديث ما استدركه الدارقطني على مسلم . لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي 
بردة. قال : ورواه حماد عن أبي بردة من قوله. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال: 
والصواب أنه من قول أبى بردة» وتابعه واصل الأحدب» ومجالد» روياه عن أبى بردة من قوله: 


)١(‏ قوله: (عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» رقم .)1١49(‏ 


44 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 
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«وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي بردة» عن أبيه» موقوف› 
ولا يئثبت يثبت قوله : «عن أبيه» انتهى كلام الدارقطني . 

وأجاب النووي كث في شرح مسلم عن ذلك بقوله : «وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة 
المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع» أو إرسال واتصال: 
حكموا بالوقف والإرسال» CS‏ قال: والصحيح طريقة ة الأصوليين» 
والفقهاء» والبخاري» ومسلم» ومحققي المحدثين: أنه يحكم بالرفع والاتصال» لأنها زيادة ثقة) 
انتهى . ١‏ 

وقد سبق بيان هذه المسألة واضحاًء وتحقيق ما هو الحق فيها في مقدمة هذا الشرح» 
فليراجع”" . 

وفي الموطأ: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة أنه قال: «خحرجت 
إا لافيت سه لاساو لجسا من فحدثني عن التوراة» وحدثته عن رسول الله یو 
فكان فيما حدثته ‏ أو قلت - قال رسول الله علا : اشير يوم :طلعت عليه الس يوم الجفعة.. 
إلى أن قال: ويه ساعة ل بصادفها عبد مسلم وهو يصلي بسال لله شيا إل اعطاء اه قال 

كعب: ذلك في كل سنة يوم» فقلت: بل في كل جمعة» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق 
رسول الله ي . . . إلى أن قال: قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي مع 
كعب الأحبار» وما حدثته به في يوم الجمعة» فقلت قال كعب: ذلك في سنة يوم» قال: قال 
عبد الله بن سلام: كذب كعب» فقال: ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هي في كل جمعة» فقال 
ا وان يد امسا ع و ER‏ قال أبو 
هريرة: فقلت له: أخبرني بهاء ولا تضن عليء فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم 
الجمعة» قال أبو هريرة: فقلت وكيف يكون آخر ساعة في يوم الجمعة» وقد قال رسول الله كك : 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» وتلك ساعة يصلي فيهاء فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
رسول الله بي : «من جلس مجلساً ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي»؟ قال أبو هريرة: 
فقلت: بلى» قال: فهو ذلك». 

وفي سنن ابن ماجه ما يدل على رفعه ذلك إلى النبي يكلو أخرجه من رواية أبي سلمة عنه 
قال: قلت ورسول الله ييه جالس - إنا: «ولنجد فى كتاب الله تعالى: فى الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له حاجته» قال عبد الله: فأشار إلى 
رضول الله كله أو يع سافة؟ فلك دت أو سفن ساعةه قلت أي ساعةة بال اجر 


)١(‏ انظر (1: ۲۷ - ۲۹) تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. 


كتاب : الجمعة نلف 
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ساعات النهار» قلت : إنها ليست ساعة صلاة» قال: بل إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لم 
يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة» وهذا ظاهره الرفع إلى النبي عل ويحتمل أن القائل : «أي 
ساعة» هو أبو سلمة» والمجيب لو هو عبد الله بن سلام» وى أرقا ويا ابتار قن نوكيه 
عن أبن سبلعة عن اي رو وأبى سعيد. . . فذكر الحديث فى ساعة الجمعة» > قال : وعبد الله بن 
سلام يذكر عن رسول الله كك قال : انعم هي آخر ساعة» قلت: إنما قال: «وهو يصلي» وليس 
تلك ساعة صلاة.ء قال: ۴ سمعت - أو أما بلغك ‏ أن رسول الله مار قال : امن انتظر الصلاة 
فهو في صلاة». 
أصحاب رسول الله ية اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة» فتفرقوا ولم يختلفوا أنها 
آخر ساعة من يوم الجمعة. 

وروى أبو داود» والنسائي» والحاكم في المستدرك» من طريق الجلاج مولى عبد العزيز» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله رفعه: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ‏ يريد ساعة - 
لا يوجد مسلم يسأل الله تعالى إلا آتاه الله فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». 

قال ابن عبد البر: «قيل: إن قوله: «فالتمسوها» إلخ: من كلام أبي سلمة» كذا في شرح 
الإحياء. وقد ذهب قوم إلى ترجيح قول ابن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر 
الأحاديث عليهء وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شىء فى هذا الباب» ورجحه كثير من الأئمة 
أيضاً. كأحمد» وإسحاق بن راهويه» والطرطوشي من أثمة المالكية» وحكى العلائي أن شيخه 
الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعية كل 

os‏ ا 
بكير» عن أبيه؛ عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيهء سمعت رسول الله و يقول: «هي ما بين 
أن يجلس الإمام إلى أن ت - تنقضى الصلاة؛ . 

وروی البيهقي 0 قال: «حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب» وأصحه»› 
وبذلك قال البيهقي وابن ن العربي وجماعة» وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف» فلا 
يلتفت إلى غيره؟. 

وقال النووي: «وهو الصحيح بل الصواب» وجزم في الروضة بأنه الصواب» ورجح أيضاً 
بکونة رفو غا ا وفى أحد الصحيحين». 

وأجاب الأولون بأن حديث مالك هذا صحيح على شرط الشيخين» ورواه أحمد» وأبو 
داود» والنسائي» والترمذي» وقال: صحيح › وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» 


۲۹٦‏ ش الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح«-صحيح مسلم 


emhbenuunuunoeeuucbduCcnenonec bna nnaQnncananunncdncOonensaevacoconnnecnononenanannnecnnnonocannes 


وقال: على شرطهماء وسلمه الذهبى» وورد تعيين الساعة بأنها آخر ساعة مرفوعاً ا كما مر. 

قال الحافظ : «والترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون ممن انتقده 
الحافظ» كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب» كما مر قريبا». 

وسلك صاحب الهدئ مسلكاً آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة ذ فى أحد الوقتين 
المذكررين» وأن أحدهما لا يعارض الآخرء ا و ا 
وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء ف فى الوقتين 
المذكورين» وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو أولى في طريق الجمع. ذكره في فتح الباري 
بعد أن بسط الكلام على الأقوال» وقد أوصلها إلى ثلاث وأربعين قولاء ثم قال: 

ولا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى. 0 واختلف في 
SS‏ 7 نه ييه أنسيها بعد أن علمها» 
لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن ينسى» أشار له البيهقى وغیره» وما عداهما إما موافق 
لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. 

قال: وليس المراد من أكثر الأقوال أنه يستوعب جميع الوقت الذي عين» بل المراد أنه 
تكون فى أثنائه» لقوله فيما مضى : «يقللها» قوله: «وهى ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيهء فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً» وانتهاؤه انتهاء 
الصلاة» وكأن كثيراً من القائلين عين ما اتفق ق له وقوعه فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات 
المذكورة» فهذا التقريب قل الانتشار جداً» اه. 
إلى أن يتم الصلاة» وهو الصحيح. قال في المعراج: فيسنّ الدعاء بقلبه لا بلسانهء لأنه مأمور 
بالسكوت» أي في أثناء الخطبة» وقيل وقت العصرء وإليه ذهب المشايخ». 

قال ابن عابدين: «لعل مرادهم أنها آخر ساعة في يوم الجمعة» ثم نقل عن الزرقاني أن 
هذين القولين مصححان من اثنين وأربعين قولا فيهاء وأنها دائرة بين هذين الوقتين» فينبغي 
الدعاء فيهما» اه. 

ا 0 ل د 

أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» ويكون 
ا راغبين إلى الله فقد اجتمع فيها بركات السماء ا وقيل: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس» لأنها وقت نزول القضاءء وفي بعض الكتب الإلهية: أن فيها خلق آدم» وعندي 
أن الكل بيان أقرب مظنة» وليس بتعيين» اه. 


كمع ع« تعمفعقع عمعععء معمعع موف ومو مهاو هوه موه ف هيوه ماه وقورة وية فق مف عام ووو واه لوقع ولم اف فعاو قاو و واه واو ولف واه 


ونقل الغزالي في الإحياء: «عن كعب الأحبار أنها في آخر ساعة يوم الجمعة» 0 
الخروب» فقال أبو هريرة: وكيف تكون آخر ساعة» وقد سمعت رسول الله ي يقول: ١‏ 
اا ا ااي ار 
الصلاة فهو في الصلاةء قال: بلى» قال: فذلك صلاة)» فسكت أبو هريرة» اه. 

قال الزبيدية شارح الإحياء: «فكأنه وافقه» وهذه القصة هكذا أوردها صاحب القوت» 
والمصنف (أي الغزالي) تبعه على عادته» وقد قال العراقي: وقع في الإحياء : أن كعباً هو 
القائل: إنها آخر ساعة» وليس كذلك» وإنما هو عبد الله بن سلام» وأما كعب فإنما قال: إنها 
في كل سنة مرة» ثم رجع؛ والحديث رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن حبان» من 
حديث أبي هريرة» ولابن ماجه نحوه من حديث عبد الله بن سلام» اه. 


قلت: وجدت بخط الشيخ شمس الدين الداودي ما نصه: : صحح أبو زرعة الدمشقي أن 
أبا هريرة إنما روى الحديث كله عن كعب» اه فعلى هذا لذكر كعب في القصة أصل . 

قال الزبيدي : : «وهذا القول من كعب أشبه بما ذهبت إليه فاطمة وتء وبين هذا القول وبين 
قول من قال: : آخر ساعة من اليوم: : فرق» فإن قول من قال : آخر ساعة قد عين الجزء ء الأخير من 
الوقت» وهو من اثني عشر جزءاً. وقول من قال: عند الغروب». لا يعين الساعة الأخيرة 
بكمالهاء بل يحتمل أنها لحظة في أثناء هذه الساعة» ولا تتعين اللحظة الأخيرة منهاء وعلى هذا 
فهو مغاير لقول عبد الله بن سلا ومن وجه مغاير لقول فاطمة ونا أيضاً باعتبار أن في قولها 
اء ء الأخير منهاء أي قبيل غروب الشمس إذا تدلى حاجبها الأسفل» وهي لحظة يسيرة 
من أثناء الساعة الأخيرة المنتظمة من ثنتي عشرة ساعة» وكانت فاطمة ويا TT‏ 
وتأمر خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها > فتأخذ في الدعاء والاستغفار إلى أن 
تغرب» وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة» وتنقل ذلك عن أبيها كل كما ذك ير 
العلل. > وأخرجه البيهقي في الشعب» وفيإسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من 
لا يعرف حاله. 

وبالجملة: فقول كعب وقول فاطمة ‏ إن صح - متغايران من وجه. 

قال الغزالي: «وكان كعب مائلاً إلى أنها (أي هذه الساعة) رحمة من الله سبحانه للقائمين 
بحق هذا اليوم» وأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل» اه. 

ومن هنا أخذ الشيخ الأنور قدس الله روحه أن معنى قوله كل : : وهو قائم يصلي» أنه 
حر الس تيا الت بح ب رول e‏ انا حقو يان 
وليس المراد أن يكون مصلياً في الحال» ولا نحتاج إلى تأويل : أن منتظر الصلاة في صلاة» بل 


۲۹۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج. مسلم 


 )5(‏ باب: فضل يوم الجمعة 
17 (۱۷) وحدّثني حَرمَلَةَ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرنًا ابْنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي يونس» عَنِ 


ابن شِهَاب. أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَخْلن الأغرَّجٌ؛ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَه'' يَقُولَ: قال 


المراد من الصلاة هي صلاة تقع مقدمة لذلك الوقت» أي الساعة المحمودة» والله أعلم. 
فيهما» أه. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من الأكوان بعظيم 


قدرته» ثم اختار من النوع بعض أفراده» أو من الشخص بعض أجزاءه» بلطيف حكمته» ورك 


م عرو م 


بل ما يك رساد € [القصص : 18] والظاهر أن المختار المجتبى من الكثير لا يكون إلا قليلاً 
في العادة» كاللب من القشرء والشيء إذا قسم وكسر لا على السوية بل على الأقل والأكثر: 
فآول رة من التكسين بعد الغتضيف ليس إلا التغليث» وقد علمنا بالاستقراء أن الله سبحانه 
وتعالى مهما يختار من الشيء بعضه: جَرَأه أثلاثاًء ويختار منها في الأكثر ثلثه الأخير: 

فمن الليل ثلثة الآخرء ومن النهار أيضاً آخر أثلائه» كما يظهر من قوله كك: «من حلف 
على يمين صبر بعد العصر. . . . .» الحديث» وتأكيده في المحافظة على صلاة العصر كما مرء 
ومن شهور السنة الإثني عشر أيضاً اختار ثلثها الأخير» وهي أربعة أشهر مبدأها رمضان» 
ومنتهاها ذو الحجة؛ وبينهما شهران من أشهر الحج»› ثم اختار من رمضان ثلثه الأخيرء أي آخر 
عشراته الثلاثة» ومن عشرته الأخيرة التي أقلها تسعة أيام ثلثها الأخير الذي مبدأه السابع 
والعشرون من رمضانء» ومن ثلث السنة: الأخير» وهى أربعة أشهر: رمضان» وشوال» وذو 
العلة » وذو الح محف هة الأخير أي ذو الحجة ولما كان أسقط من ذي القعدة أيام ولم 
تحسب عند اختيار الشهور بودر إلى عشرة ذي الحجة الأولى دون الآخرة ليتصل الاختيار بما 
يحاون أو آخر دی القعدة» جبراً لما فات منهاء واختار من عشرة ذي الحجة الأولى: ثلثها 
الأخيرء أي يوم التروية يوم عرفة ويوم النحرء وهكذا جزء الأسبوع أثلاثاًء وكان الأحد مبدأه» 
كما يدل عليه أسماء الأيام: الأحدء والإثنين» وغيرهما وفيه وقع بدء الخلقء كما هو الصحيح 
الراجح عند المحققين» وكان الخميس معظم أجزائه داخلاً في الثلثين الأولين من الأسبوع› 
فكأنه لم يحسب من الثلث الأخير» واختير الجمعة المباركة من ثلث الأسبوع الأخيرء واستحسن 


)١(‏ قوله: (أبا هريرة) الحديث أخرجه النسائي في سئنه» في كتاب الجمعة» باب ذكر فضل الجمعة» رقم 
)١۳۷١(‏ وباب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» رقم )١51(‏ وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» رقم )٤۸۸(‏ وباب في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة» رقم )٤۹۱(‏ وأحمد في مسنده (۲: ١‏ و18١4‏ ز1 و و 010). 


كتاب : الجمعة ۹4 


شون الله 5: اخَيِرُ ؤم طَلَعَتْ عَلَئِهِ الشّمْسٌ يوم الْجْمْعَةٍ. فيه خُلِقٌ آدَمْ. وَفِيه أد عل 
وليه وَفِيهِ أخرج منْهًاا . 


فيه التبكير» واختير منها ما بعد النصف إلى انتهاءهاء فزيد زيادة يسيرة على الثلث الأخير تداركاً 
لما أسقط من بعض أجزاء ما قبله» أي يوم الخميس» فالساعة المحمودة إنما ينبغي التماسها من 
جلوس الإمام أي بعد الزوال إلى آخر النهار» ثم أواخر أجزاء هذا الوقت أرجى من أوائلها. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله : (خير يوم طلخت عليه الشنمس» إلخ: أي طلعت على ما سكن فيه» قال تعالى: را 
ما سکن فى آنل بار » [الأنعام: 18] . 

وقال القاري: «والأظهر عندي أن «على» الظرفية» كما في قوله تعالى: ##وَدَحَلَ الْمَدِيةَ عل 
عبن غَفْلَوِ4 [القصص: 6] كما صرح به صاحب القاموس» وتبعه ي > ويؤيده ما في نسخة: 
«طلعت فيه . 

قال صاحب المفهم: (صيغة «خحير» واشر» يستعملان للمفاضلة ولغيرهاء فإذا كانت 
للمفاضلة فأصلها «أخير» و«أشر» على وزن «أفعل» وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة 
الأسماءء كما قال تعالى: #إن رك حَيرًا» [البقرة: ]18١‏ وقال: لاوَْمَلَ لَه فيو َا كدر » 
[النساء: ]١9‏ قال : وهي في حديث الباب للمفاضلة» ومعناها في هذا الحديث: إن يوم الجمعة 
أفضل من كل يوم طلعت شمسه. واستدل به على أنه أفضل من يوم عرفة» والأصح أن يوم عرفة 
أفضل» وجمع بأنه أفضل أيام السنة» ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع». 

قال القاري: «وإذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة يكون أفضل الأيام مطلقاًء فيكون العمل فيه 
أفضل وأبر» ومنه الحج الأكبر». 

قوله: (فيه خلق آدم) إلخ : الذي هو أشرف جنس العالم. قال الشوكاني: وفيه دليل على 
أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجهاء ثم أدخل إليها. 

قوله: (وفيه أدخل الجنة) إلخ: يحتمل أن خلقه وإدخاله كانا في يوم واحد» ويحتمل أنه 
خلق يوم الجمعة د ثم أمهل إلى يوم جمعة أخرى» فأدخل فيه الجنة» وكذا الاحتمال في يوم 
الإخراج. 

قوله: (وفيه أخرج منها) إلخ: قال أبو بكر بن العربي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي: الجمع من الفضائل» وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية» وهذا النسل 
العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء» ولم يخرج منها طرداًء بل لقضاء أوطارء 
ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم» 
وإظهار كرامتهم وشرفهم». 


للك الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرحصحيح مسلم 


04 (18) وحدّثنا فيب تبه تبه بن سَعِيدٍ. حَدَّكَنَا الْمُغِيرَةٌ (يَعْنِي الْحِرَامِيَ) عن ي 
الزّنَادِء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبي َي اَن الي كك قَالَ : خير ْم طَلَعَتْ عَلَيهِ الشْمْسُ 
يوم الَجْمْعَةٍ. فيه حبق آدَمْ . وَفيه أَذْخِلَ الْجَنْة. ويه أخرج ينها . ولا نَُومُ السّاعَةُ إلا في ؤم 
الْجْمْعَةَ) . 


(5)- باب: هدايبة هذه الأمة ليوم الجمعة 
)١19( 60‏ وحدّثنا عَمْرّو النَاقِدُ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيينَه» عَنْ أبي الرتاد» عَن 
الأغرّج» عن أبن م قَالَ: قا قَالَ رسو 5 الله لا : انحن الآخِرُونَ وَنَحَنُ الشَابقُوة 


وفي المرقاة: «قال بعض الشراح : لما كان الخروج لتكثير النسل وبث عباد الله تعالى في 
الأرضين وإظهار الصلاة إلى خلق الخلق لأجلهاء وما أقيمت السماوات والأرض إلا لهاء وكان 
لا يستتم ذلك إلا بخروجه منها: فكان أحرى بالفضل من استمراره فيها . 

وقال عياض : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته» لأن إخراج آدم وقيام 
الساعة لا يعد فضيلة؛ وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام» وما سيقع» ليتأهب فيه 
العبد بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله تعالى» ودفع نقمته» اه 

فالحاصل أن إخراجه ما كان للإهانة» بل لمنصب الخلافة» فهو للإكمال لا للإذلال. 

قوله: (ولا د E‏ ا E‏ إلخ: وهو المجموع الأعظم› والموقف 
الأفخم» والمظهر لمن هو بين الخلائق أفضل وأكرم» والله أعلم. 

قال البيضاوي: «وجه عَدّه أنه يوصل أرباب الكمال إلى ما أعد لهم من النعيم المقيم». 


قال القاري: «ولما يرون أعداءهم في الحميم والجحيم». 

قوله: (نحن الآخرون ونحن السابقون) إلخ : قال الحافظ كأنه: «والمراد أن هذه الأمة وإن 
تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة» بأنهم أول من يحشرء 
وأول من يحاسب» وأول من يقضي بينهم» وأول من يدخل الجنة. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم: «نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة؛ 


المقضي لهم قبل الخلائق) . 


)١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» فى كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم 
(0 وباب هل على على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» رقم )۸٩7(‏ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم )۳٤۸١(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب 
إيجاب الجمعة» رقم (۱۳۹۸) وأحمد فى مسئده (۲: VE, Yg, EP‏ و؟١“”‏ و١1غ”‏ و؟0١6ة).‏ 


كتاب: الحمعة ۳۰١‏ 


يَوْمَ القامَةٍ. بيد أن كَل أمة أونيتِ ت الْكِتَاب مِن قَبْلِنًا. َأوتياهُ مِنْ بَعْدِهِمْ . م هذا الوم الي 
كَتبَهُ الله عَلََا. هَدَانَا الل لَهُ. قالاس لتا فيه تبَع . الَْهُودُ عُداً. وَالَصَارَى بَعْدَ غَدِ). 

۹۷٦‏ - (000) وحدشنا ابْنُ أبي عُمَرَ. ا ا 
الأغرّج؛ عن ابي هُرَيْرَة: وا بن اووس عَنْ أبِيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ قَالَ: 
رَسُولُ الله يله : انحن الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ؛ بِمِثْلهِ . 


E“ . 


)3١( 17‏ وحدّثنا قُتَبِبَةٌ بْنُ م سَعِيدٍ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالاً: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنٍ 


الأَعمَشٍ» عن نين ا اي مر قَالَ: قال رَسُولُ الله عله : انَحْنْ الآخِرُونٌ 
الأوَُونَ يَومَ الْقَيامة . وَنَحْنُ اول مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَة. َد آنّهُمْ أُوتُوا الْكتَابَ مِن فبلا وَأُوتِنَاهُ 


وقيل: المراد بالسبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو يوم الجمعة» ويوم 
الجمعة وإن كان مسبوقاً بسبت قبله أو أحد» لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثة متوالية إلا 
ويكون يوم الجمعة سابقاً . 

وقيل: المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التى حرمها أهل الكتاب فقالوا: سمعنا 
وعصينا» والأول أقوى» اه. 1 

قوله: (بيد أن كل أمة) إلخ: بموحدة ثم تحتانية ساكنة» مثل ١غير»‏ وزناً ومعنى» وبخ جزم 
الخليل» والكسائي» ورجحه ابن سيده» وروى عن الشافعي أن معناه: «من أجل» ووجهه 
ا ْ ْ 

وقال الطيبي : «هي للاستثناء» وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم» والمعنى: نحن 
السابقون للفضل» OES‏ اناك روي ENE‏ لون مين 
النسخ» لأن الناسخ هو السابق في الفضل» > وإن كان متأخراً في الوجود» وبهذا التقرير يظهر 
موقع قوله: نحن الآخرون» مع كونه أمراً واضحاً» اه. 

وقال القاري: «أي فإنا وإياهم متساوية الأقدام في إنزال الكتاب» والتقدم الزماني لا 
يوجب فضلاً ولا شرفاًء فهذا رد ومنع لفضل الأمم السابقة ة على هذه الأمة). 

قال المولوي الرومي نه : يا حم ان ايم ا وفضائحهم نصائحناء 
وتعذيبهم ا :حولم ل لاز متفكيا :"والتحال علدساة واا فنحن بالتأخير تخلصنا عن 
الانتظار الكثير» ففضله تعالى علينا كبير» وهو على كل شيء قدير» ونعم المولى ونعم النصير». 

قوله: (أوتيت الكتاب من قبلنا) إلخ: اللام للجنس» والمراد التوراة والإنجيل» والضمير 
في «أوتينا» للقرآن . 

قوله: (ثم هذا اليوم الذي كتبه الله) إلخ: أي يوم الجمعة. 

قوله: (ونحن أول من يدخل الجنة) إلخ: يعني نبينا قبل سائر الأنبياء» وأمته قبل سائر 


۳۰۲ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضتخيح مسلم 


بَعْدِهِم. . َاحمَلُوا َهدانَا الله ما اموا به ِن الْحَق. نَهذَا يَوْمُهُمُ الي اخْتَلَقُوا فيه 
00 لَهُ (قال: يَوْمُّ الْجْمْعَةٍ) فَالْيَومَ ْنا E‏ 


ور ية وو ت م ماس 


1۹۷۸ - (11) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ . | ير عن 
eee‏ ال هدا مَا حَدَّنا أبُو هُرَيْرَةَه عَنْ مُحَمَّدٍ 
سول اللو يا . قَالَ: قال رَسُولٌ الله كله : انحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ يوم القِيامة. 
أونُوا اتاب من لتا وي من بَدم. وَهذا يَوْمُهُمْ الذي فُرض عَلَيِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فيه فيه 


الأمم» اعتباراً للسبق المعنوي» لا الوجود الحسي» ولهذا روي عن عمر أنه لما اجتمع جماعة 
من الصحابة على بابه» وأرادوا الاجتماع بجنابه» منهم العباس» وأبو سفيان» وبلال» وغيرهم 
وأعلمهم الخادم بحضورهم: أذن لبلال أن يدخل» فدخل في قلب أبي سفيان بعض الحمية؛ 
وقال للعبّاس : ألا ترى أنه يقدم مولى علينا معاشر أكابر العرب؟ فقال العباس: الذنب لناء فإنا 
تأخرنا في دخول الإسلام وتقدم بال بلا وات ومخالفة لقبول الأحكام» وقد قال تعالى: 
وَالسَلِقُونَ اليو ) اهک الْمرونَ 69 فى جَنّتٍِ َعم 409 [الراقعة : ]١1 ٠١‏ وقال عز من قائل: 

والس رقو فو نَّ الولو من امجن وَالْأنصّارٍ وان اتبعوشم بحسن رض n‏ ا 
جت تخر تتا أنه حَِييَ فيا دأ كرك التَدُ الم 40 [لتوبه: .٠‏ 

قوله: (فاليوم لنا وغداً لليهود) إلخ : والمعنى : أنه لنا بهداية الله تعالى» ولهم باعتبار 
اختيارهمء وخطئهم في اجتهادهم. 

قوله: (وهذا يومهم الذي فرض عليهم) إلخ : قال: المراد بفرضه فرض تعظيمه» وأشير 
إليه بهذاء لكونه ذكر في أول الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن حديث 
حذيفة» قالا: قال رسول الله ية : «أضل الله عن الجمعة من كل قبلنا ...0 الحديث. 

قال ابن بطال: «ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه» فتركوه لأنه لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن» وإنما يدل - والله أعلم ‏ أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا ليوم 
الجمعة) . 

ومال عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل: «فخالفوا»» بدل 
«فاختلفوا) . 

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحاًء فاختلفوا: هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله 
بيوم آخرء فاجتهدوا في ذلك» فأخطئوا» انتهى. ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن 
مجاهد في قوله تعالى: : لما جيل أَلتَبَتٌ عل الت لفو فيه [النحل: :؟١]‏ قال: أرادوا 
الجمعة اط وأخذوا السبت مكانه» ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى 


كتاب: الجمعة ۳۳ 


في ذلك» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر» عن السدي: التصريح بأنهم فرض 
عليهم يوم الجمعة بعينه» فأبواء ولفظه: «إن الله فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا 
موسى» إن الله لم يخلق يوم السبت شيئاء فاجعله لناء فجعل عليهم» وليس ذلك بعجيب من 
مخالفتهم» كما وقع لهم في قوله تعالى: ودلا اتات سُجّصدًا وولو حه [القرة: 54] وغير 
ذلك» وكيف لاء وهم القائلون: #سعتا وَعَصَّيْمَا© [البقرة: ۹۳]. 

قوله: (فهدانا الله له) إلخ: أي لهذا اليوم بقبوله» والقيامة بحقوقه» وفيه إشارة إلى سبقنا 
المعنوي» كما أن في قوله السابق: «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا» إشعاراً إلى سبقهم الحسي» 
وإيماء إلى قوله تعالى : هکی له ألذرت اموا لِمَا أختكفوا فيه مى ألْحَقّ بء [البقرة: ]۲٠۳‏ وهذا 
كله ببركة وجوده ية . 

وقوله: «فهدانا الله» قال الحافظ كنهُ: «يحتمل بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه 
بالاجتهاد» ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح› عن محمد بن سيرين» قال: «جمع 
أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله بء وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنصار: إن اليهود 
يوماً يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى كذلك» فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله 
تعالى» ونصلي» ونشكره» فجعلوه يوم العروبة» واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصلى بهم 
يومئذِ» وأنزل الله تعالى بعد ذلك: إا توك لِلصَلَوْوَ ين بو الْجْمْعَة» [الجمعة: 9]. 

وهذا ون كان هرلا قله شاعا تمستا د ٠‏ اة احم وآبق داو وای ناه 
وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال: «كان أول من صلى بنا الجمعة 
قبل مقدم رسول الله ية المدينة: أسعد بن زرارة....2 الحديث» فمرسل ابن سيرين يدل على 
أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون ي علمه بالوحي» 
وهو بمكة» فلم يتمكن من إقامتهاء ثم فقد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطني» ولذلك 
جَمَعَ بهم أول ما قدم المدينة» كما حكاه ابن إسحاق وغيره. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي : البيان والتوفيق. 

وقيل في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه» والإنسان إنما خلق للعبادة» 
فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه» ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد فيه الإنسان الذي 
ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه» اه. 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه في بيان مشروعية الجمعة: «الأصل فيها أنه 
لما كانت إشاعة الصلاة في البلد بأن يجتمع لها أهلها: متعذرة كل يوم - وجب أن يعين لها حد 
لا يسرع دورانه جداً» فيتعسر عليهم» ولا يبطؤ جداً فيفوتهم المقصود» وكان الأسبوع مستعملا 
في العرب والعجم وأكثر المللء وكان صالحاً لهذا الحد» فوجب أن يجعل ميقاتها ذلك . 


“f‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضجيح مسلم 


م ٠‏ كَالْيَهُودُ غَداً. وَالتَضَارّئ بَعْدَ غَدِ). 


Ct 
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ثم اختلف أهل المال في اليوم الذي يوقت به فاختار اليهود السبت» والنصارى الأحدء 
لمرجحات ظهرت لهم › وخص الله تعالى هذه الأمة بعلم عظيم نفثه أولاً في صدور أصحابه لاف 
حتى أقاموا الجمعة في المدينة قبل مقدمه يي وكشفه ثانياً بأن أتاه جبرائيل بمرآة فيها نقطة 
سوداء» فعرفه ما أريد بهدا المثال» فعرف. 

وحاصل هذا العلم أن أحق الأوقات بأداء الطاعات هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلى 
عباده» ويستجاب فيه أدعيتهم, لأنه أدنى أن تقبل طاعتهم» وتؤثر في صميم النفس » وتنفع نمع 
عدد كثير من الطاعات» وإن لله وقتا دائرأ بدون الأسبوع يتقرب فيه إلى عباده» وهو الذي يتجلى 
فيه لعباده في جنة الكثيب» وإن أقرب مظنة لهذا الوقت هي يوم الجمعة, فإنه وقع فيه أمور 
عظام» وقد حدث النبي يد بهذه النعمة كما أمره ربه» فقال: «نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة - يعنى فى دخول الجنة. أو العرض للحسنات - بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم؟ . يعني غير هذه الخصلة» فإن اليهود والنصارى تقدموا فيها» ثم هذا يومهم الذي 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له» أي لهذا اليوم كما هو عند الله. 

وبالجملة فتلك فضيلة خص الله بها هذه الأمة» واليهود والنصارى لم يفتهم أصل ما ينبغي 
في التشريع» وكذلك الشرائع السماوية لا تخطىء قوانين التشريع» وإن امتاز بعضها بفضيلة 
زائدة» اه. 

قوله: (فيه) إلخ: أي في اختيار هذا اليوم للعبادة. 

قوله: (تبع) إلخ: فإنهم إنما هدوا لما يعقبه. لأنه لما كان يوم الجمعة مبدأ خلق الإنسان» 
وأول أيامه كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعاً» والمتعبد فى اليومين الذي بعده تابعاًء كذا 

ويحتمل أن يقال: إن الأيام الثلاثة بتواليها مع قطع النظر عن اعتبار الأسبوع لا شك في 
تقدم يوم الجمعة وجودا فضلا عن الرتبة 

قوله: (فاليهود غداً) إلخ: قال ابن مالك: الأصل أن يكون في الخبر لظرف الزمان من 
أسماء المعانى» كقولك: غداً للتأهب» وبعد غد للرحيل» فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان 
خبرين عنهماء أي تعبيد اليهود غداً» وتعبيد النصارى بعد غد» اه. وسبقه إلى نحو ذلك عياض» 
كذا في الفتح. 

قال في المرقاة: «أي نحن اخترنا الجمعة واليهود بعدهاء والنصارى بعد يوم اليهودء وفيه 
إيماء إلى أن السبق المعنوي لناء يعني أنهم مع التقدم الخارجي اختاروا التأخر عناء وتركوا لنا 


كتاب : ١‏ لحمعة م.م 


۹-(۲۲) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ ب وَوَاصِلَ بن عَبْدٍ الأغلئ. قَالاً: حك 
ابْنُّ قُضَيْلِء عَنْ أبِي مالك الأشجڃيء عَنْ بي حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةً. وَعَنْ ري بن 
حِرَاشٍ» حو خَذَيفَة" 0 قال فال وسول الله مكلذ «أَضَلْ الله عَنِ الْجْمْعَةٍ مَنْ كان قَبَْنا. 
كان لِلْيَهُودِ يوم السَبْتِ. وَكَانَ لِلنْصَارَى يوم الحَدٍ. فَجَاءَ اللّهُ بتا. نهَدَانَا الله ليزم 
الْجْمْعَةَ . فَجَعَلَ الْجْمْعَة وَالسَّيْتَ وَالأَحَدَ. . وَكذْلِكَ هم تَبَْ نا يو القهامَة. نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ 
َل الدّنْيا. وَالأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامةِ. الْمَقْضِئْ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلآئْق). وَفِي ِوَاَةِ وَاصِلٍ : «الْمَقْضِيُ 
بَيِنَهُم) . 

14١‏ )۳( حدّثنا أَبُو كُرَبْب. ا ابْنُ أبي رَائِدَهَ عَنْ سَعْدٍ بن طَارِقٍ. 
حَدَّنَِي رِبْعِيُ بُ جراش» عَنْ حُدَيِفَةُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ؛ ك «شبيئا إلى الْجْمُمَة 
َال الله عَنْهَا مَنْ گان قَبْلَنَا دذَكَرَ بِمَعنَى حَدٍ ره يثِ ابن فُضَيِلٍ . 


(۷) - باب: فضل التهجير يوم الجمعة 
0١‏ -(14) وحدّثني أَبُّو الطَاجِرٍ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سواد الْعَامِرِيُ (كَالَ أَبُو 
الظَامِرٍ: حَدَنََا . وَقَالَ الأَحَرَانٍ: احبر ان وكب) + رى يُونْسٌ ؛ عَنِ ابْن شِهَابِ. 


0 


أَخْبَرَنِي أَيُو عَبْدٍ الله ۾ الأَغَرُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة”" يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله جي: «إذا کان 


م اس ا و 04 
لفضل بيك الله بتي من 


ت 


ا علَمَ اَهَل الكتب ألا يِنْدِرُونَ ڪل سيو يّن صل اله 
ا وَأّهُ ذو الْمَضْلٍ لعل © [الحدید: ۲۹]. 


وخطر لي نكتة لطيفة وحكمة شريفة» وهي أن زيادة «لا» في «لئلا» ينسب إليهم العلم 
أصلاًء وكان هذا الإلهام ببركة النبي بلا في حال وصول كتابتي هذا المقام يوم الجمعة سيد 
الأيام» اه. 

قوله: (المقضى لهم قبل الخلائق) إلخ: أي الذين يقضى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنة 
أولاً. 

قوله: (ملائكة) إلخ: أي غير الحفظة. قال القاري: «والمعنى أنهم يستمرون من الصبح»› 
أو من طلوع الشمس»ء أو من حين الزوال» على اختلاف الأقوال» كما سبق). 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة وحذيفة) الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الجمعة» باب إيجاب الجمعة» 
رقم (59؟ ١‏ ), 


(۲) قوله: (أبا هريرة) انظر ما خرّجنا سابقاً تحت حديث .)۱۹۷٤(‏ 


كم الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يوم اْجمْعةٍ گان عَلَى كَل اب مِن اواب المَسجدٍ مَلائِكة يَكْحبُونَ الأول الأو . ذا جَلْسَ 
الإمَام طَوَوًا الضّحُفَ وَجَاوًا يَسْكَمعُون الذَكرَ. وَمَكلْ الْمُهَجُرٍ ككل الَذِي يُهدي الْبَدنَةُ. ٠‏ 
كَالْذِي يهْدِي بَقَرَة. . نم كَالْذِي يهي الكش . م كَالْذِي يهي الدَّجَاجَةً . م كَالْذِي يهْدِي 
الْبِيِضْةً؛ . 


)٠00(. ۲‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَاقِدُ عَنْ سُفْيَانَء عَن الزُّهْريٌ» 
۱۹۸۴ - )°( وحدّثنا ا دنا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنّ عَبْدٍ الرّحْمِن) عَنْ 
سْهَيْلِ ٠‏ عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يا قَالَ: على كَل بَاب يِن أَبْوَابٍ 


قوله: (يكتبون الأول فالأول) إلخ : قال الطيبي: «أي الداخل الأول» و«الفاء» فيه» و(ثم» 
فى قوله: «ثم كالذي يهدي بقرة» كلتاهما لزنتب النزول من الأعلى إلى الأدنى» لكن في الثانية 
تراخ ليس فيه الأولى». 

قوله: (ومثل المهجر) إلخ: قال النووي: «قال الخليل بن بن أحمد وغيره من أهل اللغة 
وغيرهم : التهجير التبكير» > ومنه الحديث: «لو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه) أئ السكيق 
إلى كل صلاة» وهكذا فسروه. 

قال القاضي : وقال الحربي عن أبي زيد» عن الفراء وغيره : التهجير السير في الهاجرة . 

والصحيح هنا أن التهجير التبكير» وسبق شرح تمام الحديث قريباً» اه. 

وقال القرطبي: «الحق أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير في وقت الحرء وهو صالح 
لما قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك. 

وقال التوربشتي: «جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهارء ويأخذ الحر في الازدياد من 
الهاجرة تغليباًء بخلاف ما بعد زوال الشمس» فإن الحر يأخذ فى الانحطاطء ومما يدل على 
استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشد ابن الأعربي في نوادره لبعض العرب: يهجرون تهجير 
الفجر» كذا في الفتح. 

قوله: (كمثل الذي يهدي) إلخ: قال الطيبي : «في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم 
للجمعة» وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي» وتقدم شرح الحديث قريباً. 

قوله: (ثم كالذي يهدي البيضة) إلخ: قال القاري: «وفي قبول الإهداء بالأخيرين في 
الجمعة دون الحج إشارة إلى سعة الفضل والكرم» وإيماء إلى أن الحج مفروض على الأغنياءء 
والجمعة عامة أهلها الفقراء». 


كتاب : الحمعة PV‏ 


الْمَسْحِدٍ مَلَكُ يَكْْبُ الأول فَالأَوّلَ مَل اْجَرُورَ َم َزْلَهُمْ > حَنّى صَفْرَ إلى مَل الْبَيضَةِ) فَإدًا 
ل الإمَام طُوِيَتٍ الصّحْفُ وَحَضًرُوا الذّكْرَ . 


(۸) - باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة 
4- )3( حدّثنا أَميهُ بُ بسظام. حَدَّننَا يزيد (يَعْنِي ابْنَ زُدَْع). حَدَّثَنَا رَوْحٌء 
عَنْ سيل e‏ عَنْ أبي هُرير ٤ء‏ عن ابي لا قال : «مَن اغْتَسَلَ) نم أتى الْجُمعةّ 


قوله: (مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر) إلخ: قال النووي: «هكذا ضبطناهء الأول «مثل؛ 
بتشديد الثاء وفتح الميم» و«نزلهم» أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة» وقوله: «صغر» بتشديد 
الغين. وقوله: «مثل بيضة» هو لفتح الميم والثاء المخففة. 

قوله: (طويت الصحف) إلخ: قال الحافظ : «وكأن ابتداء على الصحف عند ابتداء خروج 
الإمام» وانتهاؤه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكر»ء والمراد ما في الخطبة من 
المواعظ وغيرها. ووقع في حديث ابن عمر صفة الصحف المذكورة» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
مرفوعاً بلفظ: «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نورء وأقلام من. . 
الحديث» وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة» والمراد بطي الصحف طي صحف 
الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر 
والدعاء والخشوع› ونحو ذلك» فإنه يكتبه الحافظان قطعا» . 


قوله: (من اغتسل ثم أتى الجمعة) إلخ : فيه إشارة إلى القول الصحيح في مذهبنا أن الغسل 
للصلاة لا لليوم. کذا فى المرقاة. 
له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام». 

قال الحافظ : «وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة» لقوله: «صلى ما كتب له» ثم قال: 
لاثم ينصت إذا تكلم الإمام» فدل على ما تقدم ذلك على الخطبة» وقد بينه أحمد من حديث نبيشة 
الهذلي بلفظ : «فإن لم يجد الإمام خرج: صلى ما بدا له». 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعةء 
رقم (757) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم )٤۹۸(‏ 
وابن ماجه في سننهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي في الغسل 
يوم الجمعة) رقم )۱٠۹۰(‏ وأحمد في مسنده (۲: .)٤١٤‏ 


ف فلع ووو روث وف عرو و6 وو وا ووو دلويو و و ووو ووو ووو ويه و يع وو و وو ووو وو ووو ووو و وود ووو اوور ووو واأمانا. 


ثم قال في موضع آخر: «فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه لسنة الجمع التي 

قبلهاء بل هو تنفل مطلق» وقد ورد الترغيب فيه» اه. 
اختلاف العلماء فى مشروعية النافلة الراتبة قبل الجمعة 

واختلف العلماء في مشروعية الراتبة القبلية للجمعة» قال العلامة السيد الزبيدي في شرح 
الإحياء : «وقد عقد البخاري في صحيحه «باب الصلاة بعد الجمعة قبلها» وأورد فيه حديث ابن 
عمر: (أنه كان ينصرف فيصلي ركعتين» ولم يذكر في الباب الصلاة قبلهاء واختلفوا فى ذلك» 
فقيل : المعنى باب حكم ذلك» وهو الفعل بعدها لوروده» والترك قبلها لعدم وروده» فإنه لو وقع 
بعد ذلك منه لضبط كما ضبطت صلاته بعدهاء وكما ضبطت صلاته قبل الظهر» ويحتمل أنه 
أشار إلى فعل الصلاة قبلها بالقياس على سنة الظهر التى قبلهاء المذكورة في حديث ابن عمر 
الذي أورده. 

وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلهاء وبالغوا في إنكاره» وجعلوه بدعة» وذلك 
لأنه َة لم يكن يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبرء فلم يكن يصليهاء وكذلك 
الصحابة وء لأنه إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة» وممن أنكر ذلك وجعله من البدع 
والحوادث: الإمام أبو شامة. 

وذهب آخرون إلى أن لها سنة قبلهاء منهم النووي» فقال في المنهاج: يسن قبلها ما قبل 
الظهر» ومقتضاه أنه يستحب قبلها أربع» والمؤكد من ذلك ركعتان» ونقل في الروضة عن ابن 
القاض وآخرين: استحباب أربع قبلها . ثم قال: ويحصل بركعتين» قال: والعمدة فيه القياس» 
ويستأنس بحديث ابن ماجه في السنن: «أن النبي يي كان يصلي قبلها أربعاً». قال العراقي: رواه 
ابن ماجه من رواية بقية بن الوليد» عن مبشر بن عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العوفي» 
عن ابن عباس . 

قال النووي في الخلاصة : اوهو حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة» وهم ضعفاء» ومبشر 
وضاع صاحب أباطيل» قال العراقي في شرح الترمذي: بقية بن الوليد موثق ولكنه مدلس» 
وحجاج صدوق روى له مسلم مقرونا بعيره» وعطية مشاه يحيى بن معين . فقال فيه : صالح› 
ولكن ضعفهما الجمهور» اه. 

قال الزبيدي: «والمتن المذكور رواه أبو الحسن الخلفى فى فوائده بإسناد جيد من طريق 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن النبي ييا . 

وعند الطبراني : «من شهد منكم الجمعة فليصل أربعاً قبلهاء وبعدها أربعاً» وفي السند 
محمد بن عبد الرحمن السهمى» ضعفه البخاري وغيره» اه. 


٠. ف.‎ poeeeuseneenneananconennnecnannennbenanunanennnaannnncccnnubnbcduauQuncbnond6nenQecQnananonsnaunnsnas 


وقال ابن عدي: عندي لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» كذا في اللسان. 

قال اازبيدي ككأنه: «وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وعليه عمل الأصحاب» وبوب ابن أبي 
شيبة فى المصنف على الصلاة قبل الجمعة› وأورد فيه عن عبد الله بن مسعود: «أنه كان يصلي 
قبل الجمعة أربعاً». 

وعن ابن عمر: «أنه كان يهجر يوم الجمعة» فيبطل الصلاة قبل أن يخرج الإمام» (كذا في 
شرح الإحياء» ولعل الصحيح فيصلي الصلاة) . 

وعن إبراهيم النخعي : «كانوا يصلون قبل الجمعة أربعاً». 

وقال ابن قدامة في المغنى: «لا أعلم في الصلاة قبل الجمعة إلا حديث ابن ماجه» أي 
الذي تقدم ذكره. 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي مسعود مثل رواية ابن أبي شيبة» اه. 

وقد قال بعض علمائنا في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك الآتي في الكتاب : 
إن المراد بالركعتين اللتين أمره بهما النبي ية سنة الجمعة» وأشار إليه الشيخ ولي الله الدهلوي 
أنفا فق ننه الله الال 
هذا الأذان: بعض من نفى أن للجمعة سنة» فإنه من المعلوم أنه كان بي إذا رقى المنبر أخذ 
بلال فى الأذان» فإذا أكمله أخذ يي فى الخطبة» فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا 
فرغ من الأذان قاموا فركعوا فهو أجهل الناس» وهذا مدفوع بأن خروجه ية كان بعد الزوال 
بالضرورة» فيجوز كونه بعد ما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا 
في باب النوافل عموم أنه كان ية يصلي إذا زالت الشمس أربعاًء ويقول: «هذه ساعة تفتح فيها 
الزوال» إذ لا فرق بينهم وبين المؤذن في ذلك الزمانء لأن اعتماده في دخول الوقت اعتمادهم»› 
بل ربما يُعلِمونه بدخول الوقت ليؤذن على ما عرف من حديث ابن أم مكتوم» اه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

قال الحافظ : «وفي حديث جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة» (وهو قول أبي يوسف 
أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من: غسل» وتنظف» 
وتطيب: أو دهن» ولبس أحسن الثياب» والمشي بالسكينة» وترك التخطي» والتفرقة بين الإثنين» 


ور رر 4 د رول رور اك رمس Ov ef‏ 
ر مَعه» غفر له ما بينه وبين الجمعةٍ الأخرئة: 


وترك الأذى» والتنفل» والإنصات» وترك اللغو. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: «فمن 
تخطى أو لغا كانت له ظهراً». 

قوله: (ثم انتصت) إلخ: هكذا هو في بعض النسخ بزيادة التاء» وفي أكثرها: «ثم أنصت» 
من الإنصات» قال الأزهر في شرح ألفاظ المختصر: «أنْصَتَّء ونَّصَّتَّء والْتَصَتٌ: ثلاث لغات» 
كذا في الشرح. 

قوله: (حتى يفرغ من خطبته) إلخ: أي يفرغ الخطيب منها. 

قوله: (غفر له ما بينه) إلخ: أي ذنوب ما بينه» أو قدر ذنوب ما بينه» كذا في المرقاة. 

قال الزبيدي: «والمراد بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر» لما في حديث ابن ماجه عن أبي 
هريرة: «ما لم يغش الكبائر». وأخرج الطحاوي من طريق إبراهيم بن علقمة عن قرثع» عن 
سلمان» رفعه» فساقه» وفيه: «ما اجتنبت المقتلة» وليس المراد أن تكفير الصغائر مشروط 
باجتناب الكبائر» إذ اجتناب الكبائر بمجرده يكفر الصغائر» كما نطق به القرآن العزيز في قوله: 
#إن نبوا ڪباير ما تهون عنْه ٿگير عَدكُم سيک 4 [النساء: ]١‏ أي كل ذنب فيه وعيد شديد 
نكفر عنكم سيآتكم» أي نمْح عنكم صغائرکم» فإذا لم يكن له صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه 
بمقدار ذلك من الكبائرء وإلا أعطى من الثواب بمقدار ذلك» اه. 

وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطاً في أوائل كتاب الطهارة. 

قوله: (وبين الجمعة الأخرى) إلخ : قال الزبيدي كنهُ: «ويحتمل أن يكون المراد بها 
الماضية والمستقبلةء لأنها تأنيث الآخر ‏ بفتح الخاءء لا بكسرها ‏ والمغفرة تكون للمستقبل كما 
للماضيء قال الله تعالى: عفر لك أله ما تَقَدّم من دَلكَ وَمَا تأر [الفتح: ]١‏ لكن رواية أنس عند 
الخطيب: (إلى الجمعة الأخرى» تعين المستقبلة» ورواية ابن خزيمة: «ما بينه وبين الجمعة التي 
قبلها» تعين الماضية» اه. وهذا أصرح»› والله أعلم . 

قوله: (وفضل ثلاثة أيام) إلخ: قال في المرقاة: «برفع» «فضل» عطفاً بالواو بمعنى «مع» 
على «ما» في ما بينه» أي بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة» 
لتكون الحسنة بعشر أمثالها. وجوز الجرّ فى «فضل» للعطف على الجمعة» والنصب على 
المفعول معه). 

قال النووي كنهُ: «قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة 
بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة فيمعنى الحسنة التي تجعل 
بعشر أمثالها . 


كتاب : الجمعة ۳۱١‏ 


6 (۲۷) وحدّثنا يَحْبَى بْنُ ييل وأبُو بکر ين أبن شا وأبو كريب (قَالَ 
يحي : : أخبرنا e‏ ا أ مُعَاوِيةٌ) عَنِ الأَعْمَشضٍ» عَنْ أبي ي صَالِح› أن 


هرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ ر سول الله ا : من َوضأ قحس وء 2 تن الْجْمْعَةَ فَاسْتَمُعَ 
وَأَنْصَتٌ . غفِرَ لَه ما بَيْنَهُ وبين الْحْمُْعَةَ. وَزْيَادة تلانة يام . وَمَنْ مس العم ا 


(9)- باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
5 (18) وحدّثنا أَبُو کر بن ابي سَيْبَدَ وَإسْحَاقٌ بن إِبْرَاعِيمَ. ل 
عاتن كي بن آدمَ . حَدَثَنَا حَسَنُ بْنُ عياش عَنْ جَعْفْرٍ بن مُحَمَّدِه عَنْ أب 
E IE e‏ نا ُصلي مَحَ رَسُولٍ الله يكلة. م نَرْجِمُ تريح نَوَادْ 
حَسَنٌ قلت لِجَعْمَرِ : في أي سَاعَةٍ يَلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمْس . 


قال بعض أصحابنا : والمراد بما في الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت 
من الجمعة الثانية» حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة 
أه. 

قوله : (من توضأ) إلخ: فيه إشارة إلى الرخصة ودلالة على أن الغسل سنة لا واجب. 

قوله: (فأحسن الوضوء) إلخ: أي أتى بمكملاته من سننه ومستحباته . 

قوله: (فاستمع وأنصت) إلخ: عذا E LS RS‏ فالاستماع : الإصغاء» 
والإنصات : السكوت» ولهذا قال الله تعالى : : ولا فى الفرءَانٌ َأَسْسَمِعْوأ 7 لم ونورا [الأعراف : 
4 وتقدم تحقيقه في بحث القراءة خلف الإمام. 

قوله : (فقد لغا) إلخ: قال عياض : «لأن بتحريكه وشغله به صار لاغياً» شاغلاً غيره عن 

قلت: وقد تقدم قريباً ما يتعلق بهذا الكلام. 

قوله: (فنريح نواضحنا) إلخ: قال النووي: «هو جمع ناضح» وهو البعير الذي يستقى به 
سمي بذلك لأنه ينضح الماءء أي يصبه» ومعنى «نريح» أي نريحها من العمل وتعقب السقى› 
فنخليها منه. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي». 

قوله: (في أي ساعة تلك) إلخ: يحتمل أن تكون الإشارة بقوله: «تلك» إلى الصلاة» أو 
إلى الإراحة. 


)۱( قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» رقم 
(۱۳۹۱) وأحمد فى مسنده (۳: ۴۳۱). 


۳1۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷- (۲۹) وحدّثني القَاسِم بن رَكَرِيّاء. حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ اح وَحَدَنَيِي 
بْدُ الله بن عبْدِ الرَخْمْنٍ الدَارِمِيُ. دتا يَحْيَىْ بْنُ حَسان. الا فعا ا 
سُلَيِمَانُ بن بلآلِء عَنْ جَعْمَرِ عَنْ أبيو؛ أنه سَأَلَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله : متيل گان 
رَسُولُ الله ۽ يله يُصَلّى الْجْمُعَة؟ قَالَ : E‏ ثم نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِئًا فَْرِيحَُهَا. راد عَبْدُ 
الله في حَدِيئه : عبن نزول ال يعني النّوَاضِحَ 


۱۸۸ 0 الل مش نوق تفیل ن تيل ره لي بن 


عر ق تا كنا قي وَلا ّى إلا غد الْجْمْعَة E E‏ 
رَسُولٍ الله كلل . 


N 


قوله: (زاد عبد الله في حديثه) إلخ: أي زاد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى حديثه : 
«حين تزول الشمس» والظاهر أن هذه الزيادة من تفسير جعفر بن محمد الراوي» لا من قوله 
جابر» كما مر في الطريق السابق: «فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: : زوال الشمس» ومع 
هذا يحتمل قوله: «حين تزول الشمس» ظرفاً لقوله: «كان يصلي» أو لقوله : «فئريحها» فلا يلزم 
منه وقوع الجمعة قبل الزوال» كما زعمه الشوكاني كث في نيل الأوطارء نعم! فيه إشعار بشدة 
التبكير إلى الجمعةء والله أعلم. 

قوله: (يعني النواضح) إلخ : تفسير للجمال فى قوله: ثم نذهب إلى جمالنا» . 

قوله: (ما كنا نقيل ولا نتغدی) إلخ : القيلولة هو النوم في الظهيرة» على ما قاله العيني . 
وقال في مجمع البحار: المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم» 
والغداء طعام يؤكل أول النهار» سمي به السحورء لأنه للصائم بمنزلة المفطر. 

واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز الجمعة قبل الزوال» أن الغداء والقيلولة محلهما 
قبل الزوال» وحكى عن ابن قتيبة أنه قال: للا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال»). 


)0( قول (عن سهل) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب قول الله تعالى: إا 

يت الصاوة فَأنتَشِروأ في الْأرَضٍ وابنغوا من قصل آل4 رقم (958) و(4۳۹) وباب القائلة بعد الجمعة» رقم 

(441) وفي كتاب الحرث والمزارعة» باب ما جاء في الغرس» رقم (5749) وفي كتاب الأطعمة» باب 

السلق والشعير» رقم (2407) وفي كتاب الاستئذان» باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال» 

رقم (174) وباب القائلة بعد الجمعة» رقم (1۲۷۹) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب 

الجمعة» رقم )٠١85(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة» رقم 

(015) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في وقت الجمعة» رقم 
)1١99(‏ وأحمد في مسنده (9: (ETT‏ و(ه: 905 )., 


a“aNeesenaueenoneuueocecnnnnceunnunenennnnnunecnennaananennnocoenaanacvsOonencncsnnonnonnsoanannannseos 


قال النووي: وقد قال مالك» وأبو حنيقة› والشافعي» وجماهير العلماءء من الصحابة 
أحمد بن حنبل وإسحاقء فجوزاها قبل الزوال». 

قال انقاضي: وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء 
وحمل الءجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة 
في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعةء لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من 
ذلك خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها» اه. 

وقال الحافظ: «وأما رواية حميد عن أنس: «كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة): 
فظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد 
تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقتهء أو تقديمه على غيره» وهو المراد 
هناء والمعنى أنهم كانوا يبدءون بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة 
الظهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون» ثم يصلون لمشروعية الإبراد» فلا دلالة فيه على أنهم كانوا 
يصلون الجمعة قبل الزوال» بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة» ثم 
بالصلاة» ثم ينصرفون فيتداركون ذلك» بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون 
بعد الزوالء لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون 
بالتهيؤ للجمعة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة. فهذه الاستراحة 
والأكل بعد الجمعة لما كانا قائمين مقام القيلولة والغداء: أطلق عليهما المقيل والتغدي توسعاً». 
داود» والنسائي» عن العرياض بن سارية» قال : «دعاني رسول الله ا إلى السحور»› فقال: هلم 
إلى الغداء المبارك» فأطلق رسول الله ية الغداء على السحورء فكما أن من استدل به على أكل 
السحور بعد الفجر لا يقبل منه كذلك فى هذه الأحاديث: لا يقبل الاستدلال به على جواز صلاة 
الجمعة قبل الزوال. 

وقال الأمير اليماني : «وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال» لأنهم في المدينة ومكة لا 
يقيلون ولا يتغدون إلى بعد صلاة الظهرء كما قال تعالى : لين تضمو ابم من هة [النور: 
۸ نعمء كان ييه يسارع بصلاة الجمعة في أول وقت الزوالء بخلاف الظهرء فقد كان يؤخره 
بعده» حتى يجتمع الناس» انتهى . 

وأما قولهم : «إنه َو يخطب خطبتين » ويجلس بينهماء ويقرأ فيه القرآن» ويصلي بسورتين 
من طوال المفصل»: فمسلم. لكن قولهم: «لو كانت الصلاة بعد الزوال لكان بعد الفراغ من 
الصلاة والانصراف من المسجد للجدارن فىء يستظل به) : غير مسلم» فإن خطبته مه وصلاته 


وفف و ووو و فو وو مولعو ولو ووو وتو وو ووو و وو ووو وو ووو ققم و ٠.‏ 


كانتا قصداً معتدلاً» فلا يزيد شغله في الخطبة والصلاة على الساعة الواحدة العرفية» ومع مضي 
الساعة الواحدة لا يمكن أن يكون لجدان المدينة فىء يستظل به» لقصر جدرانها إذ ذاك» اه. 

وقال ابن حزم بي ا حيتي التهجير والساعات: «وفيها: أن الجمعة بعد 
الزوال» لأن مالكاً عن س سْمَيَ ذكر خمس ساعات» وزاد محمد ابن عجلان» ا عن أبي 
هريرة» والليث» عن سمي » ؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة: ساعة سادسة وقد ذكر أن بخروج 
الإمام تطوى الصحف» فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة» وهو أول الزوال ووقت الظهر. 

فإن قيل: قد رويتم عن سلمة بن الأكوع : «كنا نجمع مع رسول الله مادء EE‏ 
للحيطان ظلاً نستظل به». 

قلنا: نعم» ولم ينف سلمة الظل جملة» إنما نفي ظلاً يستظلون به» وهذا إنما يدل على 
قصرا د لخطبة ور جہ الصلاة في أول الزوال» وكذلك قول سهل بن سعد: «ما كنا نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة» ليس فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال» اه 

وعقد البخاري فى صحيحه «باب وقت الجمعة زالت الشمس» قال: «وكذا يذكر عن عمر» 
وعلي» والنعمان بن بشير» وعمرو بن حريث و . 

قال الحافظ : «نأما الأثر عن عمر فروى أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له» وابن 
أبى شيبة من رواية عبد الله بن سيدان» قال: «شهدت الجمعة مع أبي بكرء فكانت صلاته 
وخطبته قبل نصف النهارء وشهدتها مع عمرء فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهار» رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان ‏ وهو بكسر المهملة» بعدها تحتانية ساكنة ‏ فإنه تابعي 
كبير» إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي شبه المجهول.. وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة: «أنه صلى مع 
أبى بكر وعمر حين زالت الشمس» إسناده قوي 

وفي الموطأ عن مالك بن ن أبى عامرء قال: «كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح 
يوم الجمعة إلى جدار المسجد العريية فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمرا إسناده صحيح» وهو 
ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس» وفهم منه بعضهم عكس ذلك» ولا يتجه إلا أن 
حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجدء وهو بعيدك. والذي يظهر أنها كانت تفرش له 
داخل المسجدء وعلى هذا فكان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً»ء وفي حديث السقيفة عن ابن 
عباس قال: «فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر» فجلس على المنبرا. 

وأما على فروى ابن أبى شيبة من طريق أبى إسحاق: «أنه ية خلف على الجمعة بعد ما 
زالت الشمس» إسناده صحيح . 


كتاب : الجمعة 10 


)"١( ۹‏ وحدثنا يَحَْى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم. قَالاً: أخبرنا وك 
عن يَعلَى بن الْحَارثِ الْمُحاريي» عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ الأكوَعٍء عَنْ أبيه ؛ 
نُجَمعٌ مَعَ رَسُولٍ اللَِّ يكل إا زَالَتِ السَّمْسُ . ثم َرْجِعٌ نسم الْمَيْء . 


وروی أيضاً من طرق أبي رزين قال: اكنا ای ن على ا > فأحيانا نجد فيتاء 
وأحياناً لا نجذة وهذا فحمول على المبادرة غند الزوال» أو التأخيز قليلاً . 

وأما النعمان بن بشير فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سماك بن حرب» قال: 

«كان النعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس». 

قلت: وكان النعمان أميراً على الكوفة في أول خلافة يزيد بن معاوية. 

وأما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الوليد بن العيزار» قال: 
ا ایا کا ا ی رت : i‏ 
إسناده صحيح أيضاًء وكان عمرو ينوب عن زياد» وعن وليده في الكوفة أيضاً . 

وأما ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة - وهو 
بكسر اللام ‏ قال: «صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ الجمعة ضحى» وقال: خشيت عليكم 
الحر؛ وعبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر» قاله شعبة وغيره. 

ومن طريق سعيد بن سويد قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» وسعيد ذكره ابن عدي 
في الضعفاء . 

واحتج بعض الحنابلة بقوله بي «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين» قال: فلما سماه 
عيداً جازت الصلاة فيه في وقت العيدء كالفطر والأضحى. 

وتعقب بأنه لا يلزم من تسميته يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيدء بدليل 
أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاًء سواء صام قبله أو بعدهء بخلاف يوم الجمعة باتفاقهم» اه. 

قوله: (كنا تُجَمّعُ) إلخ: بتشديد الميم المكسور» أي نصلي الجمعة. 

قوله: (نتتبع الفيء) إلخ: قال الشوكاني: «فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء 
يسير) . 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم 
(4114) والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة» رقم (۱۳۹۲) وأبو داود في سننه» في 
كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب في وقت الجمعة» رقم )٠١85(‏ وابن ماجه في سننه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها» باب ما جاء في وقت الجمعة» رقم )١١٠١(‏ والدارمي في سننهء في كتاب 
الصلاة» باب في وقت الجمعة» رقم )١1904(‏ وأحمد في مسنده ٤(‏ : 5: و8 6ة). 


۳۹١‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتفيح مسلم 


۰ - (۳۲) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم . ك هِشَامُ RE‏ 


a‏ ِن اأْحَارثِ» عَنْ إِنَاسِ بن سَلْمَةَ بن ن الأكُوَع» عَنْ أَبِيه؛ قَالَ: ا 
رسول اللي ك الجمعة. تَرْجِعٌ وما نِد لِلْحِيطَانٍ يا نَل به. 

(1١)‏ باب: ذكر الخطيتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 

۹۹۱ صفق E‏ 
کک قال 0 2 الله 7 27 يوم ل ا 4 بء د 2 يَقوم . . كال 


كما يَمْعَلُونَ الْيوْمَ. 


00 


قال النووي: «إنما ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم» وفي رواية للبخاري: «ثم ننصرف 
وليس للحيطان ظل نستظل به» وفي رواية لمسلم: «وما نجد فينا نستظل به». والمراد نفي الظل 
الذي يستظل به» لا نفى أصل الظل» كما هو الأكثر الأغلب من توجه النفي إلى القيود الزائدة» 
ويدل على ذلك قوله: «ثم نرجع نتتبع الفيء. قيل: وإنما كان كذلك لأن الجدران كانت في 
ذلك العصر قصيرة لا يستظل بظلها إلا بعد توسط الوقت» فلا دلالة في ذلك على أنهم كانوا 
يصلون قبل الزوال». 

قوله: (فينا نستظل به) إلخ: وفي بعض الروايات: «ثم ننصرف وليس للحيطان فيء2. 

قال شيخ مشايخنا مولانا ا داكن الله عير فول «فيء» وفي بعض الروايات: 
«فيء نتقي به» والروايات تفسر بعضها بعضاًء فالمنقى : الفيء الكافي للظل والوقاية لا مطلقاًء 
مع أنه لو أريد المطلق لم يصح للرواية معنى في نفسهاء إذ الظل لا ينتفي في وقت لا قبل الزوال 
ولا بعده» فلو أثبتوا الصلاة قبلية تعتد بها لكان للجدران ظل بجهة المغرب» وإن لم يثبتوا إلا 
قبلية قليلة لكان لها في أصلي في جهة الشمال» فكيف يصح نفيه مطلقاً؟ فلا بد من الحمل على 
ما قلنا» اه كذا نقل في بذل المجهود من تقرير مولانا محمد يحيى المرحوم. 

قوله: (يخطب يوم الجمعة قائماً) إلخ: قال العيني : «قال شيخنا في شرح الترمذي: فيه 


)١(‏ قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الخطبة قائماًء رقم 
)۹۲١(‏ وباب القعدة بين الخطبتين» رقم )4۲۸( والنسائي في سئنه» في كتاب الجمعة» باب الفصل بين 
الخطبيتين بالجلوس» رقم )١517(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب 
الجلوس إذا صعد المنبر» رقم )٠٠۹۲(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الجلوس 

بين الخطبيتين» رقم ك4 وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء a‏ جاء في 
الخطبة يوم الجمعةء رقم 41١١(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب القعود بين الخطبيتين» رقم 
)١16(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۳۵ و۱٩‏ و98). 


كتاب : الحمعة ۳1¥ 


لل 0 ا 20 0 


اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند العجزء وإليه ذهب الشافعى وأحمد في رواية» انتهى . 

قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط» غاية ما فى الباب أنه يدل على السنية وفى 
التوضيح: القيام للقادر شرط لصحتهاء وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي وأصحابه» فإن عجز 
عنه استخلف» فإن خطب قاعداً أو مضطجعاً للعجز جاز قطعاً. كالصلاة» ويصح الاقتداء به 
حينئلٍ» وعندنا وجه أنها تصح قاعداً للقادر» وهو شاذ. نعم! هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» 
وأحمد» كما حكاه النووي عنهم» قاسوه على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» 
وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن التين عن القاضى أبى محمد أنه مسىء » ولا يبطل حجة 
الشافعى حديث الباب. 

قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط. 

ا اح امريد يل ايو ا ل ا ا 
وعيد الرحمن بن أب الحكم يخطب قاعداً» فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداً» وقال 
تعالى : رتك ايا [الجمعة: .]1١‏ 

وفي صحيح ابن خزيمة : : قال : كعب: «مار يت كاليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وهو 
جالس» يقول ذلك مرتين 

وأجيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة» ولو كان القيام شرطاً لما صلوا معه 
مع ترك الفرض» اه. 

وبالجملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلاً على كون القيام شرطاً أو فرضاً . 

قال الشوكاني كأثه: «ولا شك أن الثابت عنه ية وعن الخلفاء الراشدين هو القيام حال 
الخطبة» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب» كما عرفت غير مرة» اه. 

وفي شرح الإحياء: «وقال أصحابنا: يشترط قيامه فى الخطبتين» ولو قعد فيهما أو فى 
إحداهما أجزأ. وكره من غير عذر. 

وفي الولواجية : اعيو أ ا n‏ 

وقال أصحابنا: إذا خطب 100 العربية ‏ لا يجزئه» رواه بشر عن أبي 
يوسف » وروى عن أبي حنيفة جوازه». 


۳۱۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'طنحيح مسلم 


)۳٤( -- ۲‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى وَحَسَنُ بن الرّبيع وَأَبُو بحر بن أبي مُه 
cro f‏ 3 ر 


(قال يَخْيّى: أخْبَرَنًا. وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّنَنَا بُو الأخرّص) عَنْ سِمَاكِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ 
ددمي 2 2 ت اا ۶2 ماد o‏ ع لوم ورم Tol e‏ 
سم ؛ قَالَ: كانت لل ككل خطيئانٍ يلس ينما . يقرا القَرآنَ 111111 


مشروعية الجلوس بين الخطبتين 
وبيان أنه هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب 


قوله: (يجلس بينهما) إلخ: قال العيني: «واستدل به على مشروعية الجلوس بين 
الخطبتين» ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ 

فذهب الشافعي إلى أن ذلك على سبيل الوجوب. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة؛ 
وليست بواجبة» كجلسة الاستراحة فى الصلاة عند من يقول باستحبابها . 

وقال ابن عبد البر البر: «ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن 
الجلوس بين الخطبيتين سنة لا شىء على من تركهاء وذهب بعض الشافعية إلى أن المقصود: 
الفصل» ولو بغير الجلوس». 

وقال ابن قدامة: «هي مستحبة للاتباع» وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلم» لأنها 
جلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم يكن بواجبة». 

وقال الطحاوي: «لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعي» . 

قيل: حكى القاضى عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعي. قلت: ليست هذه الرواية 

وقال الكرمانى: وفى الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان» وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ونحوهاء وهما واجبتان» لقوله عله : «صلوا كما رأيتمونى أصلى» . 

قلت: هذا أصل لا يتناول الخطبة» لأنها ليست بصلاة حقيقة . 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة؛ باب كم يخطب» رقم 
)١517(‏ وباب السكوت في القعدة بين الخطبيتين» رقم )١518(‏ وباب القراءة في الخطبة الثانية والذكر 
فيهاء رقم )١5194(‏ وفي كتاب صلاة العيدين» باب الجلوس بين الخطبتين» رقم )١084(‏ وباب القراءة في 
الخطبة الثانية والذكر فيهاء رقم )٠١۸١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة؛ باب 
الخطبة قائماء رقم )٠٠۹١  ٠١97(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في الخطبة يوم الجمعة؛ رقم )١١١5(‏ و(943١١)‏ والدارمي في سننهء في كتاب الصلاة» باب القعود بينا 
لخطبتين › رقم )١1071(‏ وأحمد في مسنده ٠١ _ ۹V 96 ۷ : ٩(‏ ولا١٠‏ و8١١١‏ ). 
وانظر ما سيأتي من تخريج حديث رقم (۲۰۱۳). 


كتاب : الجمعة ۳۱۹ 


0 ٤ ce واس‎ 5 OPT TT 
وحدثنا يحم بن يَحَيَّل. أخبَرنا أبو حَيْثْمَة؛ عَنْ سمال‎ )"9( ۴۳ 
و ا عن ها ارقي ورور 4 4ه صوغ‎ E رع ما وى و‎ 
: . انْبَايى جابر بن سمرة؛ أن رَسول الله و كان يخطب قائما. ثم يجلس‎ 
#و هد “برع الوم و‎ Ti oe ia م # عله بكم و > رمو 9 ”ا ممه‎ 
كما ف اك أنه کان تخ كالسا ققد كدت فد وال لم اک من‎ 


وقال أحمد: «روي عن أبى إسحاق أنه قال: «رأيت علياً يخطب على المنبرء فلم يجلس 
حتى فرغ». 

وفي شرح الترمذي: «وفيه اشتراط خطبتين لصحة الجمعة» وهو قول الشافعي وأحمد في . 
روايته المشهورة عنه» وعند الجمهور يكتفى بخطبة واحدة» وهو قول مالك» وأبى حنيفة» 
والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد». 

قال شارح الإحياء: «وهل يسكت في تلك الجلسة أي ويدعو الأفضل في حق الإمام 
الدعاء» فإنه محل الاستجابة» وعلى المستمعين الإنصات وإحضار القلب والطلب من الله سرا 
من غير رفع الأيدي» هذا عند أصحابنا» اه. 

قال القاري في شرح المشكاة: «الأولى القواءة روات ابن حبان: «کان رسول الله ية يقرأ 
في جلوسه كتاب الله» قيل: والأولى قراءة الإخلاص. كذا في شرح الطيبي. 

قوله: (ويذكر الناس) إلخ : من التذكير» وهو الوعظ والنصيحة» وذكر ما يوجب الخوف 
والرجاء من الترغيب والترهيب» وفيه مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة. 

قال الشوكاني: اوقد ذهب الشافعى إلى وجوب الوعظ وقراءة آية» وذهب الجمهور إلى 
عدم الوجوب» وهو الحق». 
غيره» ونحن نقول به». 

قوله: (فقدو الله) إلخ : قال الطيبي : «والله» قسم اعترض بين «قد» ومتعلقة». 

قوله: (أكثر من ألفي صلاة) إلخ: قال العيني: هذا محمول على المبالغة» لأن هذا الدر 
من الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة» وهذا القدر لم يصله رسول الله ي . 

فإن قلت: قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع» لأنه غير ممكن. 


قلت: سياق الكلام ينافي هذا التأويل». لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات الخمس» 
اه. وهكذا قال السندي في حاشيته» والله أعلم. 


۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ©صحيح مسلم 


)11 باب “في قوله كى 
و اده 


ودا وَأ 2 رة أ رة أو ر أنفضوأ لا وترو تيم [الجمعة: ]١١‏ 


(Y) 64‏ حدّثنا عُنْمَانَ بْنُ أبي سَيَةَ وَإسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كِلأَهُمَا عَنْ جرير. 


كَالَ عُثْمَانُ: حَدَننَا جريرء عَنْ حُصَيْنٍ بن عَبْدِ الرّحْمْنِء عَنْ سَالِمٍ : بن أبي الْجَعْدِء 0 
جاب بن عَبْدٍ الل ؛ أن الي ڳلا گان يَحْظبٌ قَائِما يَوْمَ الْجْمُعَةِ. نَيَاءَتْ عِيرٌ من الشّام 


52 


انَل الئاس إِلَيْهَا. حَتَى لَمْ يبق إلا انتا عَشَرَ رَجْلاً . اد 


قوله : (كان يخطب قائماً) إلخ : ووقع في صحيح البخاري : ينما نحن نصلي مع النبي كَل 
الصلاة ...2.0 وهذا ظاهر فى أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة» فعلى هذا فقوله: 
«نصلي» أي ننتظر الصلاةء وقوله: «في الصلاة» أي في الخطبة ‏ مثلاً - وهو من تسمية الشيء 
بما قاربه» فبهذا يجمع بين الروايتين» ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية 
المذكورة» كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح› وكذا استدل به كعب بن عجرة في صحيح 
مسلمء وهذا هو اللائق بالصحابة» تحسينا للظن بهم . قاله الحافظ في الفتح. 

قوله: (فجاءت عير من الشام) إلخ: بكسر المهملة» هي الإبل التي تحمل التجارة» طعاماً 
كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحدة لها من لفظها . 

ولابن مردويه عن ابن عباس : «جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» ووقع عند الطبراني عن 
أبي مالك: «أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي» وكذلك في حديث ابن عباس 
عند البزار؛ وجمع بين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن» وكان دحية السفير فيهاء أو 
كان فار ضا ندم تجراة نح ENE‏ «أنها كانت لوبرة الكلبى» ويجمع بأنه رفيق 
دحية» والله أعلم. ٠‏ 

قوله : (فانفتل الناس إليها) إلخ : أي انصرفوا إليهاء وفي بعض الروايات : «فانقض الناس» 
وهو موافق للفظ القرآن. 

قوله: (إلا اثنا عشر رجلاً) إلخ: روى العقيلي عن ابن عباس أن منهم: الخلفاء الأربعةء 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب إذا تفر الناس 
عن الإمام في صلاة الجمعةء فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» رقم (977) وفي كتاب البيوع» باب قول الله 
عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها رقم (5054) وباب «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» 
رقم )05١74(‏ وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة الجمعةء باب «وإذا رأوا تجارة أو لهواً» رقم (1449) 
والترمذي في جامعه» في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الجمعة» رقم .)۳١١١(‏ 


کتاب : الحمعة ۳۲١‏ 


e‏ )هله نل كل عر ا 
نزلت هذه الاية التي في الجمعة: MESS ORA‏ فو موللا خم ف E ae 64 0616 a‏ دنه ADD‏ 


وابن مسعودء وأناساً من الأنصار. قال الحافظ : «رواية العقيلي أقوى وأشبه بالصواب». 

قوله: (فأنزلت هذه الآية) إلخ: قال بعض الفضلاء: «الظاهر أنها نزلت بسبب انفضاض 
الناس إلى العير المذكورة» والتفاتهم إليهاء فنزلت الآية تلوم عليهم فعلهم» ولعل أكثر من فعل 
ذلك كان حديث عهد بالإسلام» والله أعلم». 

وفي المرقاة ناقلاً عن الطيبي: «إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء فقدم تجارة من زيت 
الشام» والنبي ييا يخطب يوم الجمعة قائماًء فتركوه قائماًء وما بقي معه إلا يسير» اه. ولعلهم 
رجوا أن يرجعوا سريعا فلا يفوتهم الصلاة. 

وقال القاضي عياض: وذكر أبو داود في مراسيله: إن خطبة النبي يه هذه التي انفضوا 
عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة» وأنه 
قبل هذه القضية إنما كان يصلي قبل الخطبة. 

قال القاضي : «وهذا أشبه بحال الصحابة» والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع 
النبي كَل ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. 

قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي بيا ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها. 

قال الحافظ كأنهُ: «وهذا الذي أخرجه أبو داود في مراسيله من قول مقاتل بن حيان مع 
شذوذ معضل . 

وقد استشكل بعضهم حديث الباب» فقال: إن الله تعالى وصف أصحاب محمد ب بأنهم 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية» انتهى. وهذا الذي يتعين 
المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن 
تقدم لهم نهى عن ذلك» فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك 
بما في آية النورء والله أعلم. 


نة 

قال الزبيدي الحني في شرح الإحياء: «عند أصحابنا الجماعة شرط لأدائها (أي الجمعة) 
وهم ثلاثة رجال سوىق الإمام» وهو قول أبى حنيفة ومحمد وبالإمام عند أبي يوسف» لأن 
الإثنين مع الإمام جمع» ولهما أنا لجماعة شرط على حدة والإمام شرط آخر» فيعتبر جمع سوى 
الإمام» والله أعلم». 


ثم قال: «وعند أصحابنا الشرط لانعقاد أدائها بالثلاثة بقاؤهم محرمين مع الإمام» حتى 


فض الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


ولا راو تحترة أو هوا انفضوا إلا ورا یا [الجممة: 0 

)6506١0( 2 ٥‏ وحدّثناه بُو بَكْرِ بْنُ أ ابي شَيْبَة . . حَدَّنَنَا عبد الله بْنْ إِدْريسٌ» عَنْ 

خصَيْنء بهذا الإِسْنَادٍ. َال وول ال ا تح ول يكل تاتا 

وو - )۳۷( وحدّثنا رَِاعَة بْنُ الم الْوَاسِِطِيٌ . خا حَالِدٌ (يَعْنِي الظَحَانَ) عَنْ 
حصَيْنِ› عَنْ سام وَأبِي سُفْيَان عَنْ جاب بن عَبْد اللو؛ قَالَ: گا مَعَ الي كله يو 
ال قَقَدِمَتْ سُوَيْفَة . قال : كرح الاس لبق فلم 4 ق إلا انتا عَشَّرَ رَجُلا . أنَا فيهم . 
ال: ازل الله : «وَإِذًا روا رة أو حَوا اشوا إلا 6 كما يا [الجمعة: 261١‏ إِلَىْ آخر 
الاية. 


2 
ەر 0 ع همس 


۱۹۷ - (۳۸) وحدثنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ سَالِم. ابرا هُشَيِمْ. «أخيزنا ف عن أبن 
سْفْيَانَ وَسَالِمٍ بْنِ أبي الْجَعْدِ > عَنْ جَابِرٍ بْنِ َد اللَّه؛ قَالَ : بَيْنَا النينْ هة قَائِمْ يَوْمَ 


يسجد السجدة الأولى. فإن انفضوا بعد سجوده أتمها وحله جمعة» وهذا قول أبى حنيفة 
وصاحبيه. وقال زفر: ويشترط دوامهم كالوقت إلى تمامهاء وإن انفضوا كلهم أو بعضهم» ولم 
سيق سوى اثنين قبل سجود الإمام: السام حتيفة» وها ذا الفضوا جتميعا مها 
جمعةء لأن الجماعة شرط انعقاد الأداء عنده» وعندهما شرط انعقاد التحريمة». 

قوله: (تجارة أو لهواً) إلخ: قال الحافظ وله : : «الآية ظاهر نزولها بسبب قدوم العير 
المذكورة» والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم» ووقع عند الشافعي من 
طريق جعفر بن محمد» عن أبيه رسنلا «كان النبي َه يخطب يوم الجمعة› وكانت لهم سوق› 
كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإيل والسمنء فقدموا» فخرج إليهم الناس» وتركوه» وكان 
لهم لهو يضربونه» فنزلت». 

قوله: (انفضوا إليها) إلخ: وفي الفتح: «قال ابن عطية: قال: «انفضوا إليها» ولم يقل: 
«إليهما» اهتماماً بالأمهّم؛ إذ كانت هي سبب اللهو من غير عكس» كذا قيل. 

وفيه نظر» لأن العطف ب«أو» لا يثني معه الضمير» لكن يمكن أن يدعي أن «أو» هذا بمعنى 
الواو» وعلى تقدير أن تكون «أو» على بابها فحقه أن يقول: جيء بضمير التجارة دون ضمير 
اللهو للمعنى الذي ذكره» اه. 

أو يمكن من باب الاكتفاء ومراعاة أقرب المذكورين. كما في المرقاة. 

قوله: (فقدمت سويقة) إلخ : تصغير سوق» والمراد العير المذكورة في الرواية الأولى؛ 
وسميت سُوْقاً لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. 

قوله: (أنا فيهم) إلخ : فيه منقبة لجابر ضيه . 


كتاب : الجمعة ۲ 
الْجُمْعَةِ. إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِيئَةِ. فَابتَدَرََ أَصْحَابُ رَسُولٍ اللو يك حى لم يب مَعَةاإلاً 
اتا عَشَرَّ رَجِلاً ٠‏ فِيِهم أَبُو بر وَعْمَرُ. كَالَ: وَنَيَلَتْ هذه الآيَةُ: #وَإدًا رأوأ يَحرَة أو هوا 


ل اسه 


أنفصوأ أ ¢ [الجمعة: .]١١‏ 
فا - (۳۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُثَنَّْ وَابْنُ يَشَا ر ل O ER‏ 


جَعْمَرِ. . حَدَئنَا شغبة ڪن مَنْصُورِء عَنْ عَمْرِو بن مر عن ابي عيب عن كب بن 
رو قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ ابن اء e‏ . كَمَالَ: انْظُرُوا 
4 ل بلسو 


إلى هدا الْحَبِيثِ يَحْظبُ فَاعِداً : وَكَالَ الله تعالى + ووا أو ع أو كنا اشر إلا 
ررر يما € [الجمعة: 1]. 


)١19(‏ -باب: التغليظ من ترك الجمعة 


8 (40) وحدّثني الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الُْلْوَانِي. دن ُو َؤية. حَدََنا ا 
(وَهُوَ ْم سَلام) عَنْ رَد (يَغْني 0 سَلاّم قَالَ: 0 م بْنٌ مِينَاءَ؛ 


or‏ الال سكس رور ج21 لي 


أبعة الله دن ا ا الما سَِعًا رسو الل 4 هو 000 


00 (عن كعب بن عجرة) إلخ: ب بضم العين وسكون الجيم» > نزل الكوفة ومات 


بالمدينة» اه . 


قوله: (وعبد الرحمن بن أم الحكم) إلخ : : بفتحتين › قال الطيبي : «أظنه من بني أمية»» قال 
القاري : «أو من أتباعهم». 


قوله: (انظروا إلى هذا الخبيث) إلخ: قال النووي: هذا الكلام يتضمن إنكار ا 
والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي لا 
كان يخطت قاتا :وقد قال تال : 0 أنه اسوه حَسَئَةٌ € [الأحزاب : ]مع 


قوله تعالى: «قاتیعو ° وقوله تعالى: :4 11 الرس سول دوه 4 [الحشر: ۷]. 


)١(‏ قوله: (عن كعب بن عجرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب قيام الإمام في 
الخطبة» رقم (۱۳۹۸). 

(۲) قوله: (أن عبد الله بن عمرء وأبا هريرة» الحديث أخرجه النسائي عن ابن عباس وابن عمر زاء في سئئهء 
في كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم )۱۳۷١(‏ والدارمي في سننه» عن ابن عمر 
وأبي هريرة زاء في كتاب الصلاة» باب فيمن يترك الجمعة من غير عذرء رقم )۱١۷۸(‏ وأحمد في مسنده 
عن ابن عباس وابن عمر وک (۱: ۲۳۹ (rey Teks‏ و(؟؛ 84). 

(۳) قوله تعالى #وَأنَّ هدا صرلی مسکقیما انعو و (الأنعام : .(\o٤‏ = 


4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


عَلَىْ اغراد مِنْبره: «لَيَنَْهِيَنٌ فوَام عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ . أَوْ لَيَخْيِمَْ الله على قُلوبِهِمْ. ثُمْ 
لَيكُونُن مِنَ الْقَافِلِينَ؛ . 


وقال ابن حجر: وصفه بالخبيث لأن إظهار خلاف ما داوم عليه الصلاة والسلام على 
رؤوس الأشهاد ينبىء عن خبث أي خبث)». 

قوله: (على أعواد منبره) إلخ: أي درجاته» أو متكثاً على أعواد منبره في المدينة» وذكره 
للدلالة على كمال التذكيرء وللإشارة إلى اشتهار هذا الحديث. 

قوله: (عن ودعهم الجماعات) إلخ: بفتح الواو وسكونء أي تركهم إياها والتخلف عنهاء 
من: ودع الشيء»ء يدعه ودعا: إذا تركه. كذا في النهاية. 

وقال الطيبي: «والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا ماضي «يدع» ومصدره» واستغنوا عنه 
ب«ترك» والنبي ييه أفصح العرب» وإنما يحمل قولهم على قلة استعمالهاء فهو شاذ في 
الاستعمال» وصحيح في القياس» اه. 

وقد جاء في قراءة شاذة: «ما ودعك ربك» بتخفيف الدال» كذا في المرقاة. 

قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) إلخ: فيه وعيد شديد على ترك الجمعة» وقد ورد في 
الباب أحاديث: 

منها ما عن عبد الله بن أبى أوفى عند الطبرانى فى الكبير» قال: قال رسول الله َيه : «من 
سمع النداء يوم الجمعة» ولم يأتهاء ثم سمع النداء ولم يأتها ‏ ثلاثاً -: طبع على قلبه» فجعل 
قلب منافق». قال العراقي : إسناده جيد. 

قال النووي : «وفيه أن الجمعة فرض عين» ومعنى الختم: الطبع وتغطية» قالوا في قول الله 
تعالى : «حتَم أله عل لوبهم البقرة: ۷] أي طبع» ومثله الرين» فقيل: الرين اليسير من الطبع»» 
والطبع اليسير عن الإقفال أشدها». 

قال القاضي : «اختلف المتكلمون في هذا اختلافاً كثيرأء فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب 
الخير. وقيل هو خلق الكفر في صدورهم» وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. قال غيرهم: هو 
الشهادة عليهم. وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن 
يذم» اه. 

وقال العراقي : «المراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق» كما تقدم في حديث ابن 
أبي أوفى» وقد قال الله تعالى في حق المنافقين : «تَظبِعَ على فُلُوْبِهِمْ نَهُمْ لا يَفْمَهُوْنَه7'". 
= وقال تعالى: ودا كنب أَْلئَهُ مارك اتب (الأنعام: .)٠٠١‏ 

وقال تعالی : اموا بال وَرَسْولِهِ ألني الأنيّ الى بویت باه ر ڪلم وََتَِعُوهُ . . . 4 (الأعراف: 158). 
)١(‏ وفي القرآن الكريم وطبع. . . . بالواو لا بالفاء التوبة: ۸۷. 


كتاب : الحمعة Yo‏ 


(۱۳) - باب: تخفيف الصلاة والخطية 


as aa 0‏ أبي شَيبَة. . قال : حَدَّكنًا ت 
الأخرّص» عَنْ سِمَاكُ عن جار بْنِ سَمُرَة؛ قَالَ: : كُنْتُ أَصَلِي مَحَ رَسُولٍ الله عل . 
كانت ا فا ا وا 

)٤۲(-١‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن ابي سَّيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر. قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 


چ > 58 


۳ 2 ا ر هاس o‏ ت 2 4 م 2 
شر حدنتا كرِياء. عت ساك ل عاب قن كان وار قال : كُنْتٌ أَصَلَي مَعَ 


2 ر له 


ال اة الصّلَوَاتِ . فَكَائَتْ صَلاَئْهُ قَضداً. وَحُْظَبنهُ قَصْداً . 


وَفِي رِوَاية ابي بَكْر : زَكَرِيّاءُ عَنْ سِمَاك. 


قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) إلخ: أي معدودين من جملتهم . 

قال الطيبي: «ثم» لتراخي الرتبة» فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة 
أدعى لشقائهم» وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختوماً عليهم. 

قال القاضي : «والمعنى أن أحد الأمرين كائن لا محالة: إما الانتهاء عن ترك الجمعات» 
وإما ختم الله على قلوبهم» فإن اعتباد ترك الجمعة يغلب الرين على القلب» ويزهد النفوس في 
الطاعة» وذلك يؤدى بهم إلى أن يكونوا من الغافلين». 

قوله : (صلاته قصداً) إلخ : أي متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل . 

قوله: (خطبته قصداً) إلخ: قال الطيبي : «القصد في الأصل هو الاستقامة في الطريقة» ثم 
استعير للتوسّط في الأمورء والتباغد عن الإفرادء ثم للتوسط بين الطرفين كالوسط» وذلك لا 
يقتضي تساوي الصلاة والخطبة ليخالف حديث عمار الآتي». أي ما رواه مرفوعاً «إن صلاة 
الرجل وقصر خطبته مَيْنَةٌ مِنْ فقّهه» . 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» في كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبة 
الثانية والذكر فيها فيهاء رقم )١415(‏ وفي كتاب صلاة العيدين» باب القصد في الخطبة رقم )٠١۸۳(‏ وأبو 
داود في سننه» في كتاب الصلاة» تفريع أبواب الجمعة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم )١١١١(‏ 
والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في قصد الخطبة» رقم (207) وابن ماجه في سننه» 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم )١١١(‏ والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاة» باب قصر الخطب رقم )١616(‏ وأحمد في مسئله (5: ٩۱‏ و97 و44 و٥٩‏ و١٠١٠‏ 
و١٠‏ و7١٠)‏ وانظر أيضاً ما ذكرنا من تخريج حديث رقم .)۲۰٠۵(‏ 


۳۲٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


۲ - (45) وحدّثني محمد بن الْمَتَنَى. eS‏ 


للا تر عن اد ا قَالَ: سول الله يل إذا 
حب ١‏ حَمَرّتُ عَيْنَاة وَعَلاَ صَوْتهُ, وَاشْئَدّ عَضَنةُ. RSA SR‏ 


قوله: (احمرت عيناه) إلخ : لما ينزل عليه من بوارق أنوار الجلال الصمدانية» وشهود 
أحوال الأمة المرحومة» وتقصير أكثرهم في امتثال الأمور المعلومة. 

قوله: (وعلا صوته) إلخ: قال ابن الملك: «لوبلاغ وعظهم إلى آذانهم» وتعظيم ذلك الخبر 
في خواطرهم› وتأثيره فيهم». 

قوله : (واشتد غضبه) إلخ: ليتوجه الناس إلى استماع كلامه بجوامع هممهم » ويعرفول أن 
ذلك في الإبلاغ مهم جداًء بحيث إنه ية يبلغه بغاية الجد» ونهاية الاجتهاد» ويبذل وسعه» ولا 
سيما إذا كانت الخطبة مشتملة على ذكرالساعة وقربها. 

وفيه: أن على الخطيب أن يعلى صوته ليسمع جميع من في مجلس وعظه» وأن تكون 
حركاته وأفعاله مطابقة ة لأقوله. فإن مطابقة قوله لفعله وموافقة علته لسره هو الداعي إلى قبول أمره 
ونهيه» وَالمُقْضِي إلى استماع حلوه ومره» فإن سامع النصح إذا رأى الناصح فاعلاً ما أمر به 
ا عا ھی ا إلن فول ليسي وأما اشتداد غضبه ب فيتحمل كما قال عياض أن 
يكون لأمر خولف فيه شرعه» ويحتمل أن يريد أن صفته صفة الغضبان برفعه صوته مبالغة في 
تبليغ ما يخطب. ويؤيد هذا قوله: «حتى كأنه منذر جيش» قال الزرقاني في شرح المواهب. 

وفي شرح الإحياء للعلامة الزبيدي كَكنه: «قال الشمس محمد بن طولون الحنفي الدمشقي 
طرائق : 

الأولى: طريقة أهل المشرق عامة» وبعض المصريين» ونزر من الشاميين» وهي أن 
يخطب بالنعم بصوت هادٍ لطيف مطرب غير مروع»› وهذا يحصل به رقة فى القلوب» ورواحة 
للخطيب» وهم أتقن هذه الطريقة خطيب الموصل من المتقدمين» وعثمان بن شمس الحنفي من 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب كيف 
الخطبة» رقم )١161/9(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في أرزاق الذرية» رقم 
() و(5967) وأحمد في مسنده 5 ۰ و ). 


كتاب : الجمعة يفون 
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الثانية: طريقة جل المصريين وبعض الشاميين» وهي بين النعم والتحقيق» كأنه يخاطب 
مخاطبة ويعاتب معاتبة» وممن أتقن هذه الطريقة: الخطيب بدر الدين الدمشقي من المتقدمين» 
وشيخنا العلامة سراج الدين بن الصيرفي الشافعي من المتأخرين. 

الثالثة: طريقة جل الشاميين» وهي التحقيق» > يصدع بها صدعاً وهي المشابهة لخطابة 
رسول الله بء ففي صحيح مسلم وسنن ابن ماجه عن جابر : «أن النبي ية كان إذا خطب الناس 
احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم» وهذه 

يقة الشيخ كمال الدين العثماني» وأولاده» والمنتسبين إليه من المتقدمين» والقاضي 
نور الدين بن منعة الحنفي الخطيب بجامع الأفرم بسفح قاسيون من المتأخرين» اه. 

قوله: (حتى كأنه منذر جيش) إلخ: إضافة إلى المفعول؛ أي كمن ينذر قوماً من قرب 
جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم. 

قوله: (يقول) إلخ: صفة لمنذرء أو حال منه. 

قوله: (صبحكم ومساكم) إلخ: بالتشديد فيهماء قال ابن الملك: «أي سيصبحكم العدوء 
وسيمسيكم »يعني سيأتيكم وقت الصباح ووقت المساء» 

قال الطيبي: «أي صبحكم العدوء وكذا أمساكمء والمراد الإنزار بإغارة الجيش في 
الصباح والمساء. 

قوله: (بعث آنا والساعة) إلخ: أي بعثني إليكم قريباً من القيامة. قال الحافظ : «والمراد 
بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» وفي عرف أهل الميقات : جزء من أربعة 
وعشرين جزءاً من اليوم والليلة» وثبت مثله في حديث جابر رفعه: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» 
وقد بينت حاله في كتاب الجمعة» وأطلقت في الحديث على انخرام قرن الصحابة» ففي صحيح 
مسلم عن عائشة: «كان الأعراب يسألون رسول الله بيه عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان 
منهم» قال: إن يعيش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم» وعنده من حديث أنس نحوه» 
وأطلقت أيضا على موت الإنسان الواحد» اه. 

قوله: (كهاتين) إلخ: قال الأبي: «ايحتمل أنه تمثيل لاتصال زمنه بزمنهاء وأنه ليس بينها 
نبي» كما أنه ليس بينهما إصبع أخرى» ويحتمل أنه تمثيل لقرب ما بينهما من المدة» كقرب 
السبابة والوسطى . 

قلت: اختلف هل يعني ما بينهما في الطول أو العرض؟ والأول أفصح» اه. 

وفي حديث مستورد بن شداد: «ابعثت في نفس الساعة» سبقتها كما سبقت هذه لهذه 
لأصبعيه السبابة والوسطى» أخرجه الترمذي والطبري» وقوله: «في نفس . . . .2 بفتح الفاء» وهو 
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كناية عن القرب» أي بعثت عند تنفسهاء وقد تقدم في شرح حديث جبريل من أوائل هذا الكتاب 
شىء مما يتعلق به» فليراجع . 

قوله: (ويقرن) إلخ: بضم الراء» وفي لغة بكسرها. 

قوله: (بين إصبعيه) إلخ: قال الطيبي كأثه: «مثل حال الرسول بيا في خطبته وإنذاره القوم 
بمجيء القيامة» وقرب وقوعها وتهالك الناس فيما يرديهم أن يهلكهم حال من ينذر قومه عن 
غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل جانب» فكما أن المنذر يرفع صوته» 
وتحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» ونظير هذا أنه لما نزل: ودر عَيرَئكَ الأب ©4 
[الشعراء: ]۲٠١‏ صعد عليه الصلاة والسلام الصفاء فجعل ينادي بطون قريبة وأعمامه وعماته. 
وأولاده» ويقول: «لا أغني عنكم من الله شيئاً» آنا النذير العريان» كذلك حال الرسول يلل عند 
الإنذار» وإلى قرب المجيء أشارة بإصبعيه». 

قوله: (السبابة) إلخ: قال الحافظ : «والمراد بالسبابة ‏ وهي بفتح المهملة وتشديد 
الموحدة ‏ الإصبع التي بين الإبهام والوسطى» وهي المراد بالمسبحة» سميت مسبحة لأنها يشار 
بها عند التسبيح» وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى التوحيد» وسميت سبابة لأنهم كانوا 
إذا تسابوا أشاروا بها» . 

قوله: (فإن خير الحديث) إلخ: قال الزرقاني: «القرآن إنما سماه حديثاً لنزوله منجماً. لا 
لكونه ضد القديم». 

قوله: (كتاب الله) إلخ: لاشتماله على ما تميز به من دقائق علوم الفصاحة والبلاغة» 
واشتمل عليه من بيان كل شيء» تصريحاً أو تلويحاً. قال تعالى : ورل عك لكب ينا 
لكل شنو 1 : ]أي مما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا والعقبى» كالعلوم الاعتقادية» 
والأعمال الشرعية» والأخلاق البهيمة» والأحوال السنية» وغيرهاء وقد ورد فضل كلام الله على 
سائر الكلام كفضل الله على خلقه» وفيه إشارة واضحة إلى أن كلام الله تعالى غير مخلوق» كذا 
فى المرقاة. 

قوله: (وخير الهدى هدى محمد) إلخ: بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاءء 
وسكون الدال فيهما. 

قال النووي: «ضبطناه بالوجهين» وكذا ذكره جماعة بالوجهين» قال عياض: رويناه في 
مسلم بالضم» وفي غيره بالفتح» وبه ذكره الهروي. وفسره بالطريق» أي أحسن الطريق طريق 
محمد بي يقال: فلان حسن الهدى» أي الطريقة والمذهب. 


كتاب : الحمعة ۹ 
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وسر الأمُورٍ مُحْدَثَاتّهَا. وکل بذعو ضَلاَلة. ل aT‏ 


وأما على رواية الضم فمعناه : الدلالة وان وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن 
والعباد. قال تعالى: 9وَإِنَكَ لَتَنَدِىَ إل رط م مسقيو 4 [الشورى: 55] وقال تعالى: إن هذا الْفنَانَ 
یہی لی هل أَقُوم 4 [الإسراء: 4 وقال: يق فَ4 [البقرة: ؟] وإذا أضيف إلى الله فهو 
بمعنى التأييد والتوفيق والعصمةء كقوله: لك لا ری من حب وک آله ہیی من ا4 
[القصص: 55]. 

قال (صاحب المواهب): «وعلى التحقيق يرجع الكل إلى معنى واحدء إذ لكل بخلق الله 
وقدرته وإرادته» وإنما يضاف إلى المخلوق لأنه كاسبه ووسطه في الإيصال. قال ويرجع رواية 
الفتح والسكون» مناسبة لقوله: «ونشر الأمور محدثاتها» Es‏ - فإن المراد بها التي ليس 
لها في الشرع أصل يشهد لها بالصحة والجواز. قال: ويرجّح المشورة ‏ أي بضم الهاء وفتح 
الدال - يأنه لما ذكر بعد كتاب الله علم أن المراد الإرشاد الحاصل منه كَل بتبليغ ذلك الكتاب 
الذي هو خير الحديث» وإيضاحه وتبينه» وهى الهداية المزيلة للضلال من العالمين». كذا فى 
شرح المواهب» للزرقاني كلم ٠‏ 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) إلخ : بفتح الدال» يعني البدع الاعتقادية والقولية والفعلية. 

قوله: (وكل بدعة ضلالة) إلخ: قال علي القاري: «قال في الأزهار: أي كل بدعة سيئة 
ضلالة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها» وجمع أبو بكر وعمر القرآن» وكتبه زيد في المصحف» وجدد في عهد عثمان مقا . 

قال النووي: «البدعة كل شيء عمل على غير مثال سبق» وفي الشرع: إحداث ما لم يكن 
في عهد رسول الله وَل وقوله : «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إما واجبة» كتعلم 
النحو لفهم كلام الله ورسوله» وكتدوين أصول الفقهء والكلام في الجرح والتعديل» وإما محرمة 
كمذهب الجبرية» والقدرية» والمرجئة» والمجسمة» والرد على هؤلاء من البدع الواجبة» لأن 
حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية. وإما مندوبة» كإحداث الربط والمدارس» وكل أحسان 
لم يعهد في الصدر الأول» وكالتراويح أي بالجماعة العام» والكلام في دقائق الصوفية. وإما 
مكروهة كزخرفة المساجده وتزويق المصاحف ‏ يعني عند الشافعية» وأما عند الحنفية فمباح - 
وإما مباحة كالمصافحة عقيب الصبح والعصر - أي عند الشافعية أيضاً وإلا فعند الحنفية مكروه - 
والتوسع في لذائذ المآكل والمشارب والمساكن» وتوسع الإكمام» وقد اختلف في كراهة بعض 
ذلك أي كما قدمنا. 


قال الشافعي ككأثه: ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو 
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فاذلة:. .وما اعد مو الك نا لأ يشالف شا هيا من ذلك قلسن تمرم 

وقال عمر به في قيام رمضان: «نعمت البدعة» هذا هو آخر كلام الشيخ في تهذيب 
الأسماء واللغات. 

وروی عن ابن مسعود: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وفي حديث مرفوع: 
«لا تجتمع أمتي على الضلالة» كذا في المرقاة. 

ولقد تكلم المحقق الشاطبي في الباب الثالث من الجزء ء الأول من كتاب الاعتصام على 
كلام الشيخ عز الدين وصاحبه القرافي في تقسيم البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي› لا من 
نصوص الشرع؛ ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما ا 0 أو ندب أو 
إباحة لما كان ثُمّ بدعة» لكأن العمل داخلا ا في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير فيهاء 
فالجمع بين تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها: جمع بين 
متنافيين» أما المكروه منها والمحرم: فمسلم من جهة كونها بدعاًء لا من جهة أخرى» إذ لو دل 
دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة» لإمكان أن يكون معصية» كالقتل والسرقة 
وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة» إلا الكراهية والتحريم» حسبما 
يذلك في باب» فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع: صحيح» وما 
قسمه فيها غير صحيح . 

ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف» ومع E‏ في رت 
الإجماع» وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل» > فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه 
سمى المصالح المرسلة بدعاً بناء ‏ والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص 
المعيّنة» وإن كانت تلائم قواعد الشرع» فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها 
بتسميته لها بلفظ «البدع» وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث 
دخولها تحت القواعد» ولما بني على اعتماد تلك القواعد استوت عنده على الأعمال الداخلة 
تحت النصوص المعينة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة» وسماها بدعاً في اللفظ كما 
سمي عمر وله الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخهء ولا على مراد الناس» 
لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم » » فصار مخالفاً للإجماع اه. 


وقد حقق الشاطبى فى كتابه هذا كل ما يتعلق ببيان حدود البدعة وأنواعها وأحكامهاء 
وكونها ضلالة مذمومة» وأزاح كل شبهة تعلق بها المبتدعون بما لا مزيد عليه» فلله الحمد ومنه 
الجزاء . 


كتاب : الجمعة ۳۳۱ 
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تحقيق معنى البدعة وتحديده» وهو بحث لطيف 

وتحصل للعبد الضعيف عفا الله عنه من كلمات شيوخنا وإفادتهم: أن الأصل في البدعة 
الشرعية إنما هو قول النبى كلل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والمراد بالأمرء 
كما ضبرخوا يه :افلا يطلن إلا على الاوز الجا ف الديق» لا على كل ام مت ردا 
يخرج أمثال التوسع في المطاعم والمراكب وغيرها من الأمور المباحة» بل بعض الرسوم التي 
يفعل فاعلوها لا على وجه التقرب والاحتساب أيضا عن حد البدعة الشرعية» وإن كانت داخلة 
في حد البدعة اللغويةء فإن هذه الأفعال لا يباشرها من باشرها ظاناً وناوياً أنها من الدين» 
فلمك فى انرجا ال اتن الد فى كيم ركلا د 146 ا لبن مه يذل على :أن الاد 
التى الها أصل تمن الكنات: أو دن شبح كلق از من عينة البعلناء الراشدين المهدين» أو تعامل عامة 
الم ور أو الا كماد النسين بشروطه الك إلى التصضوضن لذ تسم اة وله دة 
شرعية» فإن هذه الأصول كلها من الدين تنصيصاً أو تعليلاً» كما تقرر في محله. 

قال الشاطبي : : «ومن كلام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ككأثه عني به وبحفظه العلماءء 
وكان يعجب مالكاً كأ جداً» وهو أن قال: اسن رسول الله كل وولاة من بعده سنناًء الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء 
ولا النظر في شيء خالفهاء من عمل بها مهتد؛ ومن انتصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير 
سبيل المؤمنين» وولاه الله ما ولي» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً» ويحق ما كان يعجبهم. فإنه 
كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة: 

منها: ما نحن فيه» لأن قوله: «ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى شىء خالفها» 
قطع لمادة الابتداع جملة» وقوله: «من عمل لها مهتد. . . .2 إلى آخر الكلام: ملح المت ال 
el.‏ بالدليل الدال على ذلك» وهو قول الله سبحانه: #ومن ياق الرَسولّ من بَعَدِ مَا 
بين له ألْمُدَى َي عَيْدَ سيل المي لي ما ول دضو جَهَكَم وَسََهَتْ مَصِرا 409 [النساء: 
.]٥‏ 

ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي بيا فهو سنة لا بدعة فيه البتة» وإن لم يعلم في 
كتاب الله ولا سنة نبيه ية نص عليه على الخصوصء. فقد جاء ما يدل عليه فى الجملة» وذلك 
نص حديث العرباض بن سارية وه حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور» فقرن عليه السلام - 
ترى ‏ سنة الخلفاء الراشدين بسنته وأن من اتباع سنته اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلك 
ليست منها في شيء, لأنهم وون فيما سنوه: إما متبعون لسنة نبيهم 822 نفسهاء وإما متبعون لما 
فهموا من سنته بيه في الجملة؛ والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائدة على ذلك» 


واوف وه ووو و و لوو ولا ووو ووو ووو وو 6و6و6 يبلتو 95*9٠ ٠ ٠‏ 


وسيأتي بيانه بحول الله على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم في قول السلف 
الصالح : «سنة أبي بكر وعمر وي أن المعنى فيه أن النبي ييه مات وهو على تلك السنةء وأنه 
لبا دع قول النبي بي إلى قول أحدء وما قاله صحيح في نفسه» فهو مما يحتمله حديث 
العرباض َيِه فلا زائد إذاً على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة 
بسنة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر فى عمل الخلفاء بعده» ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه 
النبي ية من غير أن يكون له ناسخ» لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث من أمره» انتهى . 

والتعاصل أن البدعة الشرعية هو إحداث أمر ليس له ثبوت بواحد من الأصول الأربعة 
الدينية زاعماً أنه من الدين» ومظنة للإثابة من الله والتحسين» وعلى هذا فما أمر به الشارع إيجاباً 
أو ندباً - من: طلب العلمء وحفظه»ء وتبليغه» ونصرة الدين» والذب عنه» وتزكية النفوس» 
وتهذيبها إن توقف امتثاله في هذا الزمان على تحصيل أسباب وذرائع كانت للسلف غنية عنها 
لوجوه وأحوال مختصة بهم» كتدوين العلوم» وتصنيف الكتب» وبناء المدارس بهيئاتها الكذائية» 
وغيرهاء فمباشرة تلك الأسباب ليست من البدعة الشرعية» وقد ثبت في الأصول أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» وما يتوقف عليه المأمور به فهو أيضاً مأمور به» فهو من الدين 
حكماء وليس هو من الإحداث في الدين ما ليس منه. 

وهذا كما يأمر الطبيب المريض بأن يستعمل المعجون الفلاني» ولم يوجد في السوق» 
فأخذ المريض بجميع أجزائه من غير زيادة ولا نقص» وسواها معجوناً جيد القوام من تلقاء 
نفسهء فالاشتغال بمبادىء التسوية وإعمال الفكر في طرقهاء وإن لم يكن مما أمر به الطبيب 
را ولكنه داخل فيه حكماً» » كما هو الظاهر. نعم ! أن زاد في النسخة دوا أو نقص منهاء 
أوديدل :دزاء عدواء اخ أو غر أوقات استممالة» او تضرف في أوزاته عفاد مغ يو اهر 
الطبيب المعالج ففي هذا مخالفة لأمرهء ومداخلة في وظائفه التي ليست لغيره ه أن يداخلها. 

وهكذا شأن الشرعيات لا يسوغ الزيادة عليهاء ولا النقص منهاء ولا إخراجها عن أوقاتها 
وحدودهاء ولا تقييد مطلقاً ولا إطلاق مقيدهاء ولا تعيين كيفياتها وهيئاتها خض الراي 


قال المحقق الشاطبي 5 00 في e‏ «والأصل مادة «بدع» م على غير مغال 
سابق» ومنه قوله تعالی : بيع ونت 50 ولا شی أا كنا يفول 7 © 


[البقرة : ۷ والأنعام: ٠ ١‏ أي ل سابق متقدم » وقوله تعالى : قل ا كت بذعا 
من الرس [الأحقاف: ٩‏ أي ما كنت أول ما جاء بالرسالة من الله إلى العباد» بل تقدمني كثير من 
الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق» وهذا أمر بديع: يقال 
في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن» فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله» ولا ما يشبهه› 


کتاب : الحمعة rr‏ 


ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليه هو الابتداع» وهيئتها هي 
البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة» فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا 
دليل عليه في الشرع بدعةء وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله». 

ثم قال: «فالبدعة إذاً عبارة عن طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى»). 

ثم قال في موضع آخر: «وقد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة» 
وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً ‏ فيعمل به العامل فى خاصة نفسه على وضعه الأول من 
الندبية» فلو اقتصر العامل على هذا الا کو باس ويجري مجراه إذا دام عليه في 
خاصيته غير مظهر له دائماً» بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب 
والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيه» وأصله ندب رسول الله ي لإخفاء النوافل 
والعمل في البيوت» وقوله: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» فاقتصر في الإظهار 
على المكتوبات ‏ كما ترى ‏ وإن كان ذلك في مسجده #4 أو في المسجد الحرام أو في مسجد 
بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة فى البيت أفضل منها فى أحد هذه المساجد الثلاثة بما 
التفناة E N E‏ 
والاستقساء» وشبه ذلك» فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء» ومن هنا ثابر السلف الصالح ب 
على إخفاء الأعمال فيما استطاعواء أو خف عليهم اقتداء بالحديث ويفعله تلل لأنه القدوة 
والأسوة»). 

قال: «ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله ية من النوافل» وأظهره 
في الجماعات: فهو سنةء فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة 
عن مكانها المخصوص بها شرعاًء ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيهاء ومن لا علم عنده أنها 
سنة» وهذا فساد عظيم» لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من 
تبديل الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض» أو بما ليس بفرض: أنه فرض» ثم 
عمل على وفق اعتقاده» فإنه فاسد» فهب العمل في الأصل صحيحاء فإخراجه عن بابه اعتقادا 
وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية» . 

وقال في موضع آخر: «ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة أن يكون أصل العبادة 
مشروعاًء إلا أنها تخرج من أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى 
الدليل. وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي» أو يطلق تقييدها. وبالجملة فتخرج عن حدها إلى حد 
لھا . 

قال : ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصاًء 


۳4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام 
كذا وكذا ركعة» أو بختم القرآن فيهاء أو ما أشبه ذلك» فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم 
يكن يحكم الوفاق أو يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط: كان تشريعاً زائداً» ولا حجة له 
في أن يقول: إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره» فيحسن فيه إيقاع العبادات» لأنا نقول: هذا 
الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت فهي مسألتناء كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان» 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصيام الإثنين والخميس» فإن لم يثبت فما مستندك فيه؟ والعقل 
لا يحسن ولا يقبح» ولا شرع يستند إليه» فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص». 

وقال في موضع آخر: «إن هذا أصلاً لهذه المسألة» لعل الله ينفع به من أنصف من نفسهء 
وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألةء أو تركه لأمر على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه» لأنه لا داعية له تقتضيه»ء ولا موجب يقرر لأجلهء ولا 
وقع سبب تقريره» كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي مء فإنها لم تكن موجودة» ثم سكت عنها 
مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيهاء وإجرائها على ما تبين 
في الكليات التي كمل بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما 
لم يسنه رسول الله ية على الخصوص مما هو معقول المعنى» فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه 
فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات» أو من العبادات التى لا يمكن 
الاقتصار فيها على ما سمع» كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات» ولا إشكال في هذا 
الضرب» لأن أصول الشرع عقيدة» وأسباب ذلك الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت 
عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل روجع 
بها أصولهاء فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد» وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون 
في علم أصول الفقه. 

والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاصء أو يترك أمراً من الأمورء 
وموجبه المقتضى له قائم» وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت» إلا أنه لم يحدد فيه 
أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله» ولا ينقص منهء لأنه لما كان المعنى الموجب 
لشرعية الحكم العقلي الخاص موجوداًء ثم لم يشرع» ولا نبه على السبطا كان صريحاً في أن 
الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع» إذ فهم من قصده الوقوف عند ما 
حد هنالك» لا الزيادة عليه ولا النقصان منه». 

ثم قال: «إن التشديد عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من 
كل ساكت على أن لا زائد على ما كان» إذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو سائغاً لفعلوه» فهم كانوا 
أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي يلا 


كتاب : الجمعة ro‏ 


واووفف وو وو ووه و ولو علو و ووو ووو علوت ووو ووو ف ولو ووو ودود ةزيف ٠‏ 


والخلفاء بعده» ثم تصير مؤثرة» ولذلك قال مالك: أترى الناس اليوم كانوا أرغب في الخير 
ممن مضى») أه. 
وأعلام الصدق والحق» وما ذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى تصرفون. 


وفي الإبداع لبعض الفضلاء المصريين: «بقي علينا تحقيق «ما زاء امون ج 
إلى آخره فقد اعتاد كثير من الناس أن يستدلوا على عدم كراهة ما اعتادوه من البدع بهذا الأثرء 
رواه أحمدء والبزار» والطبراني» وغيرهم هكذا: «إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار 
مدا فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحاباًء فجعلهم أنصار دينه» ووزراء 
قارا الستليوة حا فيو عمد اله جتن وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح» ولا 
شك أن اللام في المسلمين» ليس لمطلق الجنس» لثلا يكون مخالفاً لقوله بيا : «ستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة» لأن كلامه فرق الأمة مسلم" یری تدينه 
خا فيلزم أن لا يكون فرقة منها في النارء وكذا بعض المسلمين يرى شيئاً حسناً وبعضهم يراه 
قبيحاً فيلزم أن لا يتميز الحسن من القبيح› فهي إما للعهد» والمعهود ما ذكره في قوله : «فاختار 
له أصحاباً» فيكون المراد بالمسلمين الصحابة فقط» أو لاستغراق خصائص الجنس» فيراد 
بالمسلمين: أهل الاجتهاد الذين هم الكاملون في صفة الإسلام» صرف للمطلق إلى الكامل» لأن 
المطلق عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل» وهو المجتهدء فيكون ما رآه الصحابة أو أهل 
الاجتهاد حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد قبيحاً فهي عند الله قبيح» 
ويجوز أن تكون للاستغراق الحقيقي» فيكون المعنى ما رآه جميع المسلمين حسناً أو قبيحاً فهو 
عند الله كذلك» وما اختلف فيه فالعبرة فيه للقرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرء وأظهر هذه 
الاحتمالات الثلاثة في اللام وأصحها: الاحتمال الأول» كما تدل عليه الفاء الداخلة على «ما 
رآه المسلمون» والاحتمالان الأخيران يتجهان إذا كان الحديث بدون الفاء. أو كان مع الواو» 
كما هو المشهور الجاري على ألسنتهم» وإذ ليس فليس. 

ا د الحديث» إلى النبي ي 0 وي 1 «ما 0 
الهداية» وغيره من شراحها n‏ اين جيم في الأشياه والتظائر: قال ا 0 
مرفوعاً في شيء من كتب الحديث أصلاً» ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الصحيح: «لأن كلاً من فرق الأمة المسلمة. ...2 من المؤلف كن 
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ت سول «أنَا أَوْلَى كل مُؤْمِنِ مِن لَفْسِهِ. مَنْ تَرَكَ مالا فَلأَهلِهِ . E EET‏ 1 


والزال وا هرن فول اين د موقرف عا ات انفضا مو فة لاان لاف 
اللكنوي. ومما نقلناه لك على هذا ل به ليس كما ينبغي» لأنه 
أثر موقوف على ابن مسعود» وقد اختلفوا في العمل بقوله الصحابي» وعلى فرض العمل به 
فالمراد منه ما أجمعوا على حسنه» إما من جميع المسلمين» أو من خصوص الصحابة» كما 
علمت مما تقدم» فاحفظه. ل أعلم . 

وبهذا التقرير الذي حررناه من إفادات شيخنا المحمود وغيره من علماء هذا الشأن 
رحمهم الله يظهر لك إن شاء الله تعالى كون البدعة الشرعية بحذافيرها سيئة ومذمومة» وعدم 
انقسامها إلى حسنة وسيئة» أو واجبة ومندوبة ومكروهة» وغيرها من الأقسام فقوله ية في 
حديث الباب: «كل بدعة ضلالة» محمول عندنا على العموم. والذين خصوه بالبدعة السيئة 
وقسموا البدعة أقساماً فكأنهم تسامحوا في إطلاق هذا اللفظء وانتقلوا من المعنى الشرعي إلى 
المدلول اللغوي وجعلوه شرعياء كما يشير إليه قول الزرقاني في شرح المواهب حيث قال: «هي 
لغة ما عمل من غير مثال سابق» واستعمل في الشرع بهذا المعنى أيضاء وتنقسم إلى واجبة: 
كعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعة» ومندوبة: كتصنيف الكتب» وبناء المدارس» 
والربط» ومباحة: كالتبسط فى الأطعمة والأشربة. ومحرمة: بالألحان المخرجة للقرآن 
ومكروهة: كأثر الأشياء المنصوص على كراهتها». 

قال النووي: فالحديث من العام المخصوص» ولا ينافيه تأكيده بكل» لأنها لا تمنع 
التخصيص» كقوله تعالى : ندر کل یٍ4 [الأحقاف: .]۲١‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (أنا أولى بكل مؤمن) إلخ : كما في القرآن العزيز : الى نك اموي من ام4 
[الأحزاب: ]١‏ أي أحق بكل مؤمن من نفسه فى كل شىء من أمور الدين والدنياء وحكمه أنفذ 
فل من کی فعليهم آن يلوه دونه بريجحلوها فداه : أو هو اولی نهم أي آراف بهن 
أوعطف عليهم» وأنفع لهم. كذا في شرح المواهب للزرقاني. 

وقال شيخ شيخنا قاسم العلوم والخبرات نور الله مرقدهما: «إن معنى قوله تعالى: الى 
أو اموك أي أقرب» إليهم من أنفسهم. فإن إيمان كل مؤمن مستفاد من إيمان نبيه» وهو 
شعاع من أشعة شمس النبوة» فإذا شرع المؤمن في الحركة الفكرية لإدراك حقيقته من حيث هو 
مؤمن: فلا بد له من معرفة نبيه ية أولا قبل الوصول إلى معرفة نفسه» وليس معنى القرب والبعد 
إلا أن المتحرك إا تسرك إلى جهة e‏ والتعيد ا ا هكد هوان 
كل معلول مع علته إذا أراد المعلول - مثلاً - الوصول إلى حقيقته» فلا يمكن إلا بعد الوصول إلى 
علته فالعلة إذا أقرب إلى المعلول من نفسه». 

قوله: (من ترك مالا فلأهله) إلخ: أي لورثته. 


كتاب: الجمعة rv‏ 


وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أو ضَبّاعاً قلي وَعَلَىّا . 

٣‏ (44) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدٍ. حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ مَخُلَّد. حَدَّنَني سلَيْمَان بْنُ 
بلآل. حَدَئِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمّدِه عَنْ أبيه؛ قَالَ: سَمِعْتُ جار بْنّ عَبْدِ الله لله يفول كانت 
0 يَحْمَدُ الله ويُنْنِي عَلَيِْ. مُمَّ يمول عَلَىْ إِثْرِ ذلك وَقَدْ عَلاً 

كاد لحري سني 


01 
ت 


4 - (45) وحدثنا ابو بَكْرٍ بن أي شَيبةً. دتتا وَكِيعٌ ٠‏ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفْرِ 


عن بيو عَنْ جَاير ؛ قَالَ : كَانَ رَسُولٌ الله يلي يَحْطبُ النَّاسَ . يمد الله ويي عَلَيْه يما 
و هله 0 ول «مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مضل لَهُ. ل ا OS‏ 


قوله: (ومن ترك ديناً) إلخ: أي ديناً لا وفاء له» كما ثبت في رواية أخرى. 

قوله: (أو ترك ضياعاً) إلخ: بفتح الضادء عيالاً عالة وأطفالاً لا قدرة لهم على القيام 

وقال الأبي : «قال ابن قتيبة: الضياع: بفتح الضاد» هو مصدر في الأصل سمي به العيال» 
مناع ضياعا: لقضى قضاءء وأما الضياع ‏ بالكسر ‏ فجمع ضائع» كجياع جمع جائع» والضيعة: 
ما يكون منه عيش الرجل من حرفه» أو غلة» أو تجارة» يقال: ما ضيعته» فيقال: كذا». 

قوله: (فإليَ وعليّ) إلخ: قال الزرقاني: «يحتمل أنهما راجعان إلى كل واحد من 
المذكورين قبلهماء أي من ترك ضياعا فلهم المجيء إلي» ويكون القيام بمصالحهم علي» ومن 
ترك ديناً فلصاحبه التوجه إلى: ويكون أداءه على . ويحتمل أن يكون قوله: (إلن» راجعاً إلى 
الدين» و«عليّ» إلى الضياع, على طريق اللف والنشر المرتب» وعبر ب«على» الدالة على 
الوجوب إيماء إلى عظم أمر الضياع» وشدة القيام بمصالحهم› وبيان التفاوت بينه وبين أداء 
الدين» فإن فيه بقاء النفس» وهو أقوى المهمات. وفيه إشعار بأن ذلك تبرع بالنسبة إلى الدين» 
فلصاحبه الإبراء» وتحصيل المثوبة بذلك» بخلاف أمر الضياع» فالقيام بمصالحهم واجب قطعاً» 


اه. 

قوله: (على إثر ذلك) إلخ: بكسر الهمزة وسكون المثلثة. 

قوله: (ثم ساق الحديث بمثله) إلخ: وفي المواهب اللدنية ناقلاً عن صحيح مسلم - وذكر 
نحوه ‏ قال شارحه الزرقانى: «وفرق بين اللفظين عن المحدثين› فإذا قالوا: «بمثله) يريدون 
بلفظه» وإذا قالوا: «نحوه» أرادوا أنه بغير لفظه كما بينه في الفتح». 

قوله: (من يهده الله) إلخ: أي من يوفقه الله للهداية فلا مضل له من شيطان ونفس 
وغيرهما. 


۳۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح 'صبحيح مسلم 


وَمَنْ يُضْلِل قلا هَادِيَ له. وَخَيْرٌ الحَدِيثِ كِتَابٌ اللو». ثُمْ سَاقَ الْحَدِيتٌ بمثل حَدِيْثِ 


ھە ر 


o2 لس مھ‎ GT مدال وو 20 م رورت هر‎ o0 
0 o2 ي - مھ‎ 2 27 - To امع اوت رم مه‎ > 00 
الأغلئ. قال ابن الْمُتَنَ : حدثني عبد الأغلى (وَهْرَ أبو هَمَّام) حَدَتْنَا دَاوُدُء عَنْ عَمْرِو بن‎ 


3 س واس 0 E ١ 0102 0 o2‏ ا ا ا الا م 0 
سَعِيد» عن سعيلد بن جبَير عن ابن عباس ؛ أن ضِمادا قَدِمّ مكة. وكان مِن 
۴ 8 5 مح م موه 0 6% ٤‏ ا و of o‏ ر 0 5 اق 
ارد شنوءةً. وَكَان يَرْقِي مِنْ هذه الريح. فَسَمِعَ سُمَهَاءَ مِنْ أهل مَكة يُقولون: إن محمد 


م م 


مُحَمَّدا إِنّي أزقِي مِنْ هيو الرّيح. وَإِنَّ الله يَمْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ. كَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ 
7 ا و ا و و و و ر EE‏ وو عا °“ 
زول الله كيد : «إِنَّ الْحَمْدَ لِله. نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِيئُهُ مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لهُ. ومن يُضلل 


قوله: (ومن يضلل فلا هادي له) إلخ: أي من يضلله بخلق الضلالة فيه» وترك توفيقه: فلا 
هادي له» لا من العقل» ولا من جهة النقل ولا من ولي ولا نبي. 

قوله: (أن ضماداً قدمه مكة) إلخ: بكسر الضاد المعجمة» هو ضماد بن ثعلبة الأزدي. قال 
الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب: «كان صديقاً للنبي يي في الجاهلية» وكان رجلاً يتطيب 
ويرقى» ويطلب العلم» أسلم في أول الإسلام روى حديثه ابن عباس» اه. 

قال البغوي: «لا أعلم لضماد غيره». 

قوله: (وكان من أزد شنوءة) إلخ: بفتح الشين» وضم النون» وبعدها مدة. 

قوله: (وكان يرقى) إلخ: بكسر القاف» والمراد بالربح هنا الجنون ومس الجن. 

في رواية غير مسلم: «يرقى من الأرواح» أي الجن» سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم 
الناس» فهم كالروح والريح. 

قوله: (فهل لك) إلخ: أي فهل لك من حاجة إلى أن أرقيك» فيشفيك الله بيدي إن شاء؟ 

قوله: (إن الحمد لله) إلخ : قال الجزري في تصحيح المصابيح: «وفي حديث ابن مسعود 
التشهد في الحاجة: أن الحمد لله إلخ: يجوز تخفيف «أن» وتشديدها ومع التشديد يجوز رفع 
الحمد ونصبه» ورويناه بذلك» اه. 


قال القاري : «ورفع الحمد مع التشديد يكون على الحكاية». 


الكلام عند النكاح» رقم (۳۲۸۰) واين ماجه فى سننه» فى كتاب النكاح»› باب خطبة النكاح» رقم 
859 1). 


کتاب : الحمعة ۳4 


َل مَادِي لَه. وَأَشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه و مدا عدا ورو © 
بَعْدُه. كَالَ: قَقَالَ: أَعِدْ عَلَّ كَلِمَاتِكَ هؤُلاء. عادخ عليه ر ستول الله يكل . كَلآتَ مَدَاتِ. 
ال فال قد سيعت فول الكهئة وقول الْسَحَرٌةٍ وقول الشحراء فا سمت فل كلماتك 
هؤلاء . وَلََد بَلَعْنَ نَاعُوسٌ الْبَحْرِ. ا ل ا 


قال الطيبي: «الحمد هنا يجب أن يحمل على الثناء الجميل من نعمة أو غيرها من: 
أوصاف الكمال» والجمال» والإكرام» والأفعال العظام» والتعريف على استغراق الجنس» فب 
أن كل نعمة من النعم الدنيوية والأخروية ليست إلا منه» وكل صفة من صفات الكمال وفضائل 
الأعمال له» ومنهء وإليه». 

قوله: (أما بعد) إلخ: قال عياض : «هي كلمة يستعملها ا 
الحمد والثناء الانتقال إلى ما يريد أن يتكلم فيه» وقيل في قوله تعالى: لاوَءَانَسَهُ الْحِكمةَ وَفْصْلَ 
لطاب [صَ: :]٠١‏ هي كلمة «أما بعد» وقيل فيه غير ذلك» والأولى أنه الفصل بي aS‏ 
والباطل» ومنه قوله تعالى : 8 إن فول صل (©©) [الطارق: ]٠١‏ . 

قال النووي: «يستحب الإتيان بها حتى في خطب التصانيف» وقد عقد البخاري بابا 
لاستحبابهاء حيث قال: «باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ما رواه عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي يي . 

قال الزين بن المنير: «يحتمل أن «من» موصولة بمعنى «الذي» والمراد به النبي كَل 
ويحتمل أنها شرطية» والجواب محذوف» أي فقد أصاب السنة» وعلى التقديرين فينبغي للخطباء 
أن يستعملوها تأسياً واتباعاً» انتهى ملخصاً. وقد ذكر البخاري في الترجمة ستة أحاديث. 

قال الحافظ : «وقد ت تع طرق الأحاديث التي فيها «أما بعد»: الحافظ عبد القادر الرهاوي› 
1 منها : 

ما أخرجه عن المسور بن مخرمة: «كان النبي بي إذا خطب خطبة قال: أما بعد» ورجاله 
ثقات» وظاهره المواظبة على ذلك» ويستفاد من الأحاديث أنها لا تختص بالخطب» بل تقال في 
صدر الرسائل والمصنفات». كذا في شرح المواهب. 

قوله: (ولقد بلغن ناعوس البحر) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بوجهين أشهرهما «ناعرس» 
بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: «قاموس» بالقاف والميم» وهذا 
الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم». 

وقال القاضي عياض : «أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها «قاموس» بالقاف والعين» قال: 
د ا ا بالتاء المثناة فوق» او بالنون 
والعين. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في «أطراف الصحيحين» والحميدي في «الجمع بين 


f‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طبحيح مسلم 


قَالَ: قَقَالَ: هات 07 بيك عَلّى ا قال: ا سول الله 4 كله : «وعل 
ا ليم ٠‏ كل صم ين هؤلام شين كقال دل ين القوم: صب لم 
فَقَالَ: رُدُوهًا. َا هؤُلاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ. 


ED EE 


)٤۷( 65‏ حدّثني سَرَيْح بن يونسّ. حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَحْمن بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بن 
انج عَنّْ أبيه» عَنْ وَاصِل بن حَيّانَ . ES‏ لي هاه مأك تق كح سواه وا فوأ أو لوعو مول اه 


الصحيحين»: «قاموس» بالقاف والميم» قال بعضهم: هو الصواب. 

قال أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: 
قعره الأقصى. وقال الحربي : قاموس البحر: قعره. وقال أبو مروان بن سراج: قاموس : فاعول 
من قسمته: إذا غمسته» فقاموس البحر: لجته التى تضرب أمواجهاء ولا تستقر مياهها» وهى 
ف عرب م وان اير علي الات لم اد فى عل اللنظة واب برقال فيه ار 
الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين» صحيح» بمعنى قاموس» كأنه من القعس» وهو تطامن 
الظهر وتعمقه» فيرجع إلى عمق البحر ولجته» هذا آخر كلام القاضي عياض َيه . 

وقال أبو موسى الإصفهاني: «وقع في صحيح مسلم: «ناعوس البحر» بالنون والعين» 
وقال في سائر الروايات: «قاموس» وهو وسطه ولجته. قال: وليست هذه اللفظة موجودة في 
مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم هذا الحديث عنه» لكن قرنه بأبي موسى» فلعله في 
رواية أبي موسى» قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء 
من الكتب» فيتحير» فإذا نظر في كتاب عرف أصلها ومعناها». 

قوله: (هات يدك) إلخ: هو بكسر التاء. 

قوله: (فبعث رسول الله ية سرية) إلخ: وروى مسلمة بن علقمة» ES‏ 
فوت يع مع عن ابن عاض نال + العا و له بعثاً» 
فمروا ببلاد ضماد» فلما جاوزوا تلك الأرض وقف آميرهم» فقال: را أصائن 
شيئاً من أهل هذه الأرض إلا رده» فقالوا: أصلح الله الأمير ما أصبنا منها شيئأء قال: ورجاء 
رجل منهم بمطهرة» فقال: إني أصبت هذه فقال: أرددهاء أما تدرون أن هؤلاء قوم ضماد الذي 
بايع رسول الله َة وشرف وكرّم؟» . كذا في الاستيعاب لابن عبد البر كه والله أعلم بالصواب. 

قوله: (مطهرة) إلخ: بكسر الميم وفتحهاء والكسر أشهر. 

قوله: (عن عبد الملك ب بن أبجر عن أبيه» إلخ : هو عبد لملك بن سعيد بن حيان بن أبجر 
الهمداني» كما في التهذيب» و«أبجر) , بفتح الهمزة» وسكون الباء» وفتح الجيم. 


كتاب : الحمعة 3 


قَالَّ: کک اي ينا عَم ديد .اكير 0 كَلَما 8 فلْنَا: یا با الا لق 


قوله: (فأوجز وأبلغ) إلخ: أي خطب خطبة وجيزة بليغة. 

قوله: (فلما نزل) إلخ: أي عن المنبر. 

قوله : (فلو كنت تنفست) إلخ: أي فلو كنت أطلت قليلاً لكان أحسن. 

قوله: (إن طول صلاة الرجل) إلخ: أي إطالتها . 

قوله: (وقصر الخطبة) 0 بكسر القاف» وفتح الصادء أي تقصيرها. كذا في المرقاة. 

قوله : (مغنة) إلخ : بفتح الميمء وكسر الهمزة وتشديد النون. أي علامة يتحقق بها فقهه. 

قال القاري : IY‏ بنيت من (إن» المكسورة المشددة» وحقيقتها مظنة» ومكان لقول 
القائل : إنه فقيه» لأن الصلاة مقصودة بالذات» والخطبة توطئة لهاء فتصرف العناية إلى الأهم. 
كذا قيل . أو لأن حال الخطبة توجهه إلى الخلق» وحال الصلاة مقصده الخالق» فمن فقاهة قلبه 
إطالة معراج ربه. 

وقال الطيبي: «قوله : «من فقهه» صفة (مئنة» أي مئنة ناشئة من فقهه). 

فى النهاية: «أي ذلك مما يعرف به فقه الرجل» فكل شيء دل على شيء فهو مئنة له» 
وا أنها «مفعلة» من معنى (إن» التى للتحقيق» نون لتقي لأن التروت لا يشتق 
مها زاتما فن خروفها ذلالة على أن معناها فيقاء. ولو قبل إنها عة :متها بعد با تجعلت 
اسماً لكان قولاًء ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء «المظنة» والميم في ذلك كله 
زائدة. 

قال أبو عبيدة: إن هذا مما يستدل به على فقه الرجل . قال الأزهري: قد جعل أبو عبيد 
الميم فيه أصلية» وهي ميم «مفعلة» وإنما جعل عليه الصلاة والسلام ذلك علامة من فقهه لأن 
الصلاة هي الأصل» والخطبة هي الفرع» ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع بزيادة» 


كذا في المرقاة. 
قوله: (واقصروا الخطبة) إلخ: قال النووي كأنه: «الهمزة فيه همزة وصل» وليس هذا 
الحديث مغالنا للا حاديث المشهورة فى الأمر بتخفيف الصلاة» لقوله فى الرواية الأخرى: 


«وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداًء لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة 

)١١١5( قوله: (عمّار) الحدبث أخرجه أبو داود فى سننه» في كتاب الصلاة» باب إقصار الخطب» رقم‎ )1١( 
7717 :٤( وأحمد في مسئده‎ )١0554( والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب في قصر الخطب» رقم‎ 
و‎ 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


وَإِنَّ مِنَ ايان سخْراً». 


بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلاً بشق على المأمومين» وهي حينئذٍ قصدء أي معتدلة» والخطبة 
قصد بالنسبة إلى وضعها». 

وفي المرقاة: «ثم لا ينافي هذا ما ورد في مسلم: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفجر 
وصعد المنبر» فخطب إلى الظهر» فنزل وصلى» ثم صعد وخطب إلى العصرء ثم نزل وصلى»› 
ثم صعد وخطب إلى المغرب» فأخبر بما كان وما هو كائن» اه: لوروده نادراً اقتضاه الوقت» 
ولكوئه مانا للجوازء وكأنه كان واعظاًء والكلام على الخطب المتعارفة». 

قال الشوكاني: «وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظء فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة» اه. 

وفي حديث ابن مسعود عند البزار: «وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون 
الصلاة». 

قوله: (وإن من البيان سحراً) إلخ: قال الحافظ كلله: «قال الخطابي: البيان اثنان: 
أحدهما : ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان» والآخر: ا فاه الع ت رون 
للسامعين» ويستميل قلوبهم» وهو الذي يشبه بالسحر إذا خلب القلب» وغلب على النفس» حتى 
يحول عن حقيقته» ويصرفه عن جهته» فيلوح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف إلى الحق 
يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم. 

وتعقب بأنه لا مانع من تسمية الآخر سحراًء لأن السحر يطلق على الاستمالة» كما تقدم 
تقريره في أول «باب السحر» من صحيح البخاري» وقد حمل بعضهم الحديث على المدح 
والحث على تحسين الكلام وتحبير الألفاظ» اه. 

قال الميداني: «يضرب هذا المثل في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة» اه. 

قال الحافظ : N‏ عصي على إلدم لمن تمع تي الكلام» وتكلف لتحسينه» وصرف 
الشيء عن ظاهره» فشبه بالسحر الذي هو تخييل لغير حقيقته» وإلى هذا أشار مالك حيث أدخل 
هذا الحديث في الموطأ في «باب ما يكره »من الكلام بغير ذكر اله» وتقدم في باب الخطبة من 
كتاب النكاح من البخاري في الكلام على حديث الباب من قول صعصعة بن صوحان في تفسير 
هذا الحديث: ما يؤيد ذلك» وهو أن المراد به الرجل يكون عليه الحق» ل 
صاحب الحق» فيسحر الناس ببيانه» فيذهب بالحق» وحمل الحديث على هذا صحيح» لكن لا 
يمنع حمله على المعنى الآخر إذا كان في تزيين الحق» وبهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء 
المالكية. 

وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذا أن هذا الحديث ليس ذماً للبيان كله ولا مدحاًء 


كتاب: الجمعة r‏ 


# وو 


۷ - (48) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ِن تُمَيْر . فالاً: 


لقوله : «من البيان» فأتى بلفظة «من» التي للتبعيض قال: وكيف يذم البيان وقد أمتن الله به على 
عباده! حيث قال : لى لضن © عَلَمَهُ ايان )€ [الرحمن: *. ؛] انتهى . 

والذي يظهر أن المراد بالبيان في الآية: المعنى الأول الذي نبه عليه الخطابي» ولا 
خصوص ما نحن فيه» وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة وبالألفاظ 
اليسيرة» وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام» وهذا كله من البيان بالمعنى 
الثاني . نعم! الإفراط في كل شيء مذموم» وخير الأمور أوسطهاء والله أعلم» كذا في الفتح. 

ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود بلفظ: إن من البيان سحرأًء وإن من 
الشعر ر حكماً» فقال بعضهم: إن إحدى القرينين وهر اقول (إن من الشعر حكماً» على طريق 
المدح» فكذلك القرينة الأخرى. 


وقال بعض الشراح : هذا وارد للذم» أي إن من البيان نوعاً يحل من العقول والقلوب محل 
السخن) فإن الساحر بسحره يزين الباطل في عين المسحور» حتى يراها حقاًء وكذا المتكلم 
بمهارته في البيان» وتفننه في البلاغة. وترصيف النظم : بسلب عقل السامع» ويشغله عن التفكر 
فيه» والتدبر له» حتى يخيل إليه الباطل حقاً. والحق باطلاً» فبين النبي كَل أن جنس البيان وإن كان 
محموداً فإن فيه ما يذم للمعنى الذي ذكرناه» وإن جنس الشعر وإن كان مذموماً فإن فيه ما يحمدء 
لاشتماله على الحكم» وهو ما فيه موعظة وثناء لله ورسوله» وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة. 

قلت: ومما يدل على أن البيان في أصله محمود: قوله تعالى: ا 
© کی ای © عَلَّمَهُ ايان 9 [الرحمن: ١‏ 4] ومما يدل على أن الشعر في أصله 
مذموم: قوله تعالى: لمر يمهم لاود 9© لر ر أَنَهُمْ في كل واد يهيش 9 دم 
يقولوت ما لا يفعلوت 4007 [الشعراء: e‏ وقد كثر الأحاديث في ذمهء ومن ثم يسموا 
الأدلة الكاذبة شعراً. وقيل فى الشعر: أكذبه أحسنه. ولذا قال بعض المفسرين في قول الكفار 
له كله: إنه شاعرء يعنون أنه كاذب» لأن ما يأتي الشاعر أكثره كذبء والله أعلم» كذا في 
المرقاة من باب البيان والشعر. 

وقال فى أبواب الجمعة: «إن من البيان سحراًء أي بعض البيان يعمل عمل السحرء فكما 
يكتسب الوثم بالسحر ببعض البيان» أو منه ما يصرف قلوب المستمعين إلى قبول ما يستمعون» 
وإن كان غير حق» ففي هذا إشارة إلى بيان الحكمة في قصر الخطبة» فإنه في معرض البليةء 
فيجب عليه الاحتراز من هذه المحنة» حتى لا يقع في الرياء والسمعة وابتغاء الفتنة» فهو ذم 
لتزيين الكلام وتعبيره بعبارة يتحير فيه السامع» كالتحير في السحرء نهى عنه كهو عن السحرء بل 
هو مدح للفصاحة والبلاغة» يريد أن البليغ - أي الذي له ملكة ‏ يقتدر بها على تأليف كلام بليغ» 
أي مطابق لمقتضى الحال» يبعث الناس على حب الآخرة» والزهد في الدنياء وعلى مكارم 


4٤‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حَدَّئْنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَه عَنْ عَبْدِ الْعرِيزٍ بْنِ رقع عَنْ تيم بن طَرَقَة عَنْ عَدِيّ بْنٍ 
حَاتِم'“؛ ؛ أن ن رَجْلاً تحطبّ عِنْدَ النّبِيّ ية فَقَالَ: من يع الله وَوَسُولَهُ قد وَشَدَ. وق 
يَعْصِهِمًا فَنَدْ عَوَى . َال رَسُولُ الله كل : ابش الْخَطِيبٌ أَنْتّ. قل : RS‏ 


الأخلاق» ومحاسن الأعمال: ببلاغته» وفصاحته فبيانه هو السحر الحال فى اجتذاب القلوب 
والاشتمال على الدقائق واللطائف» فهو تشبيه بليغ والظاهر أنه من عطف الجملء ذكره 
استطراداً» . 

وقال الطيبي : «الجملة حال من «أقصروا» أي أقصروا والخطبة وأنتم تأتون بها معاني جمة 
في ألفاظ يسيرة» وهو من أعلى طبقات البيان» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «أوتيت جوامع 
الكلم» قال النووي: وهذا الثاني هو الصحيح المختارء والله أعلم». 

قوله: (فقد رشد) إلخ: بفتح الشين وكسرها. 

قوله: (بئس الخطيب أنت) إلخ: قال النووي: «قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر 
عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية» وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه» كما 
قال ب في الحديث الآخر: «لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
شاء فلان». 

والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح» واجتناب الإشارات 
والرموزء ولهذا ثبت في الصحيح: «أن رسول الله كلاو كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم» 
وأما قول الأولين فيضعف بأشياء» ومنها: أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة 
N‏ كقوله م : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وغيره من 
الأحاديث. وإنما ڈ u O yT‏ > فكلما قل لفظه 
كان أقرب إلى حفظه» بخلاف خطبة الوعظ. فإنه ليس المراد حفظهاء وإنما يراد الاتعاظ بهاء 
ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود ولي قال: «علمنا 
رسول الله كَل خطبة الحاجة: الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من 
یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأكيد أن لا إله إلا الله وأشيد أن مها عيدة 
ورسوله» اوش الق پیر وقلا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعضمها ا ارق إلا شه رل براه ف ره ا ای 


)١(‏ قوله: (عن عدي بن حاتم) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب النكاح» باب ما يكره من الخطبةء 
رقم (۳۲۸۱) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوسء رقم )1١49(‏ وفي 
كتاب الأدب» باب (بدون ترجمة» بعد باب لا يقال: خبثت نفسي رقم )٤۹۸1(‏ وأحمد في مسنده (4 : 
Î‏ و۷۹). 


كتاب : الجمعة to‏ 


o2 o‏ رر 


ومن يعص اله وَرَسولَهُ». 
قال ابْنُ مير : مد غْوِي. 


6 (45) حدّثنا فُتَيْبَهُ بن سويد سي وَأَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ الْحَنْظَلِيُ . 
ريما عن ين قال لندة؛ خلنا شان عاوو, سبع عقاء بغرن ا 
صَفْوَانَ بْنِ يَْلىء عَنْ أيه ؛ أنه سَمِعَ الب لل يد ا E‏ 


قال الشوكاني: «ولكن وقع في سنن أبي داود عن ابن شهاب: «أنه سئل عن تشهد النبي بيا 
يوم الجمعة...» فذكر نحوه» وقال: امن يعصمهما فقد غوى)ا. 

قلت: ولكن كما تراه مرسل أرسله ابن شهاب» والله أعلم». 

قال السندي: «فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب بالنظر إلى 
بعض المتكلمين» ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين» فيختلف حكمه 
بالنظر إلى المتكلمين والسامعين» والله تعالى أعلم. 

وقد تقدم منا ما يتعلق بهذا المبحث في شرح قوله يللد : «من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما» من أوائل كتاب الإيمان في باب حلاوة الإيمان. 0 


فى الضمير الواحدء لا على ترك الوقف غلى افقد رشداء كما زعمه OT‏ 
الآثار. وقد تقدم الكلام عليه في باب حلاوة الإيمان» وكنت أحلت هناك على مرسل إبراهيم 
الذي رواه این ائ الدنيا لعدم استحضاري رواية مسلم هذه وهذا كما كز ا 
تأويل الطحاوي له والله أعلم . 


قوله: (قال ابن نمير: فقد غوي) إلخ: هكذا وقع في النسخ بكسر الواو» قال القاضي : 
وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح› وهو من الغي» وهو الانهماك في 
الشر.. 


قوله : (عن صفوان بن يعلى عن آبيه) إلخ: أبوه يعلى بن أمية وليه . 


)١(‏ قوله: (عن أبيه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» 
والملائكة في السماء..... رقم )۳۲۳١(‏ وباب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (577) وفي كتاب 
التفسير» تفسير سورة الزخرف» باب «ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» الآية» رقم (4814) وأبو داود في 
سننه» في كتاب الحروف والقراءات» رقم (۳۹۹۲) والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء 
في القراءة على المنبر» رقم (0508) وأحمد في مسنده :٤(‏ 7؟7). 

.٠۷٤ رقم الحديث‎ ٠ :١ فم‎ 


٦ئ۳‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


ع 


وتادوا يمرك 4 [الزخرف: ۷۷] . 


وه م 0 0 o‏ َه .سيت سوس 3 
89-(080) وحدّثثي عَبْدٌ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِن الدَارِمِيُ. أَخْبَرَنا يَحْيَى بْنْ 
E‏ 206 200 هى 0 م واس واس 0 2 و 7 سه 0 
حسان. خحدثنا سَليْمَان بن بلال» عن يحي بن سَعِيدٍ» عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرخمن» عَنْ 


أ 


ختٍ ل قَانْتٌ: أَحَذْتٌ ت والفرءان المجيد# [ق: ]١‏ الا لع 2 


قوله: (ونادوا يا مالك) إلخ: زاد في البخاري: ليق إا ريك [الزخرف: ۷۷] ومالك: 
أسلم خازن النار» وقرىء: «يا مال» بكسر اللام على الترخيمء وفيه إشعار بأنهم لضعفهم لا 
يستطيعون تأدية اللفظ بتمامه» ولله رد من قال : 
ما كان أغغنيِى أهل نبار جهنم عن قولهميامال وسط جحيم 

عجزواعن استكمال لفظة مالك 
فكلا شل ذا تنادوه تالكر حسم 

وقوله : «ليَفْض عَلَّيْنَا رَبْك» أي بالموت. قال الطيبي: «من «من قضى عليه» أي أماته» 
لفَكرمٌ موب فَقَضَئ يو [القصص: ]٠١‏ والمعنى سل ربك أن يقضى عليناء يقولون هذا لشدة ما 
بهم » فيجابون بقوله : «إنَكُمْ ماكتؤن)» أي خالدون» وفيه نوع استهزاء بهم». 

وقال ابن الملك: «أي ليبيّن لنا قدر لبثنا في النارء فيقول لهم مالك: إنكم ماكثونء أي 
لكم لبث طويل فيها لا نهاية له» وهذا يدل على أن قراءة آية الوعظ والتخويف على المنبر سنة» . 

قال القسطلاني في شرح مسلم: «يحتمل أنه يلل قرأ هذه الآية فقط» وأنه قرأ السورة كلها» 
انتهى . والثاني بعيد جدا. 1 

كال كين نانفا جم O‏ لا قر عَنْهُرَ هم فيه ميلسو 49 [الزخرف: ]٥‏ أي 
ساكتون سكوت يأس. 

أجيب بأنها أزمنة متطاولة» وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال» فيسكتون أوقاتاً لغلبة 
اليأس عليهم» ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما بهم» كذا في شرح المواهب للزرقاني . 

قال الحافظ: «ظاهر الآية أنهم بعد ما طال إبلاسهم تكلمواء والمبلس: الساكت بعد 
اليأس من الفرج» فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض ترج لطول العهدء أو النداء يقع قبل 
الإبلاس» لأن الواو لا تستلزم ترتيباًء والله أعلم. 

قوله: (عن أخت لعمرة) إلخ: قال النووي: «هذا صحيح يحتج به» ولا يضر عدم 


)١(‏ قوله: (عن أخت لعمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح باب القراءة في الصبح 
بقاف» رقم )٩۹٥۰(‏ رفي كتاب الجمعة. باب القراءة في الخطبة» رقم )1۲( وأبو داود في سئله في = 


كتاب : الجمعة 0ع 


. مر سا اھ و ور رو ر ت ر ا وو 
مِنْ في رَسُولٍ الله ڳل : م الجُمْعوء وَهُوَ يرأ ها على امبر في كل جُمُعوٍ. 


١‏ ۰ - (*0) وَحَدَّتْنِيهِ َيه أو الطَاهِرٍ . أخبرّنا ابن و a‏ بن أيوبَ» عن 

هاس س واس م واس گا گر ےہ ا 

يحي بن سَعِيلء ڪن عَمْرَة» عَنْ أت لِعَمْرَة نت عَبْدِ الرّحْمْنٍ نت أكبر ما ٠‏ بهشل 
حديتث نك لمان بن يلآلٍ. 

م مور مه رت و4 م هم 2 8 مه 

)08١-١‏ حدّثني مُحَمَّدُ بُ بار . حَدتا شمر حلا شخ عن 


حُييْبٍء عَنْ عَبْد الل بن مُحَمَدِ بْنِ مَعْن» عَنْ بت لحار ن اعمان قال ها حفط 


تسميتهاء لأنها صحابية» والصحابة كلهم عدول. 

قلت: وأخت عمرة هذه هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان» المذكورة في الروايات 
الاتية». 

قال في تهذيب التهذيب: Me‏ وهي أخت عمرة 
بنت عبد الرحمن لأمهاء روت عنها أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة» 
ويحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» اه. 

قوله: (من في رسول الله ك) إلخ: هو تحقيق للأمرء قاله الأبي كان 

قوله: (وهو يقرأ بها على المنبر) إلخ: قال العلماء: سبب اختيار «ق» لأنها مشتملة على 
على ذكر الموت» والبعث» وأحوالهماء وفيها المواعظ البليغة» والزواجر الأكيدة. قاله 
النووي کل . 

وفي المرقاة: «قال الطيبي كأ نقلاً عن المظهرء وتبعه ابن الملك: «إن کک اة 
لا جميعها. ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ في جميعها في الخطبة : إلخ . وفيه: 0 
أنه ل كان يقرأ أ أوّلها في كل جمعة»› وإلا كانت قراءتها واجبة» أو سنة مؤكدة» بل الظاهر أنه 
كان يقرأ جمعة بعضهاء > فحفظت الكل في الكل» والله أعلم. والحمل على كل السورة في كل 
خطبة مستبعد جداً» اه. 

قال الشوكاني بعد ذكر الأحاديث الواردة في الباب: «والظاهر من أحاديث الباب أن 
النني 9 كان لا يلرم قراءة ستوزة أو آية تخصوصة في الخطبةة. بل كان يقرا مرة هة السورة: 
ومرة هذهء ومرة هذه الآية» ومرة هذه». 

قوله: (عن عبد الله بن محمد بن معن) إلخ : في تهذيب التهذيب: «عبد الله بن معن 
المدنيء روى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان حديث: «ما حفظت «ق» إلا من في 


= كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم (۱۰۰) و(۱۱۰۲) و(۱۱۰۳) وأحمد في مسنده %0: 
٥‏ و۳ و۳( 


۳4۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


(3) إلا مِنْ ذ فِى رَسُولٍ اللَّهِ كل. يَحْطْبُ بها گل جُمُعَةٍ. قَالَتُْ: وَكَانَ تنورنا ونو 
رَسُولٍ الله كله وَاحِدا . ْ 


ا ا ل لل دن 


3 
ا B2‏ ھا 


عدم الْأنصَارِي: د بن عبد اله قله و غ ی ا و 
لد عار إن ا عالت لذ كان ونا تور وسو !الله يك وَاحِداً سنن أو 


- 
ل م سس الى سس 


سَنَةَ وَبَعْض سَنَةٍ. . وَمَا أَحَذْتُ «ق لفان اليد إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله كلل . و 


كل وم جُمْعَةٍ عَلَى الْمثْبرِ. ع 
ی ا أو عاك + 1# م2102 سس وس مه 
ل د ١‏ . ال رأ بغر بن مان على امثير" ا ORS‏ 


رسول الله كلها وعنه خبيب بن عبد الرحمن» ذكره ابن حبان في الثقات» وليس له في الكتابين 
(أي صحيح مسلم وسنن أبي داود) غير هذا الحديث» اه. 

قوله: (وكان تنورنا تنور) إلخ: إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي يِه وقربها من 
منزله . قاله النووي که 

قوله: (عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة) إلخ: قال النووي: 
«هكذا هو في جميع النسخ: سعد بن زرارة» وهو الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع 
النسخ»› وروايات جميع شيوخهم» قال : وهو الصواب. 

قال: وزعم بعضهم أن صؤابه «أسعد» وغلط في زعمهء وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما 
في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع» > فإنه قال: «صوابه أسعد» ومنهم من قال: سعداء 
وحكى ما ذكره عن البخاري» والذي في تاريخه البخاري ضد ما قال» فإنه قال في تاريخه: 
(اسعكد» وقيل: أسعد» وهو وهم فانقلبت الكلام على الحاكم» أسعد بن زرارة سيد الخزرج» 
وأخوة هذا سعد بن زرارة جد يحيى وعمرة» أدرك الإسلام» ولم يذكره كثيرون في الصحابة» 
لأنه ذكر في المنافقين». 

قوله: (عن آم هشام) إلخ: قال الحافظ ينه في التهذيب: «قال ابن عبد البر في 
لمجاب لع بح e‏ جد درا الم" 

قوله : (عن عمارة بن رويبة) إلخ: ب بضم العين» وتخفيف الميم» ورويبة بالتصغير. 


)۱( قوله : (عن عمارة بن رويبة) الحديث أخرجه النسائي في سننئه » في كتاب الجمعة» باب القراءة في الخطبة - 


كتاب : الجمعة ۳44 


افا ديك ا لَ: بح الله انين اليَديِْ. لق رابت رسول الله يله ما يد عن 
ده هكذًا. وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبْحَة. 
000 و ا ر | 5-2-2 6 


و 0 ر 


الرحمن؛ قال : رات شر بْنَّ مَرْوَانَ يَوْمَ جمعَة» ي 
)٠١(‏ - باب: التحية والإمام يخطب 

6 (024) وحدّثنا بُو الرّبِيع الرّهْرَانِيُ وََُيْبَهُ بُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّتَنَا حَمادٌ 

(وَهُوَ ابن ري عَنْ عَمْرِو بْنِ ڍيتار» عَنْ جاب بن عبد اللّوا'؟ كَالَ: ينا التي يه بْب 


قوله: (رافعاً يديه) إلخ: أي عند التكلم» كما هو دأب الوعاظ إذا جموا يشهد قوله: 
«وأشار بإصبعه المسبحة» قاله الطيبي كل 


قوله : دقح الله هاتين 9 إلخ : دعاء عليه» أو إخبار عن قبح صنعه» نحو قوله تعالى: 
كت يد 5 هب4 [المسد: 
قوله : (وأشار بإصبعه 9 بالج جر الف و الت فال الى 2 الل 
ايقول» أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه» يخاطب الناس وينبههم على الاستماع. كذا في 
المرقاة. 


= رقم )١51(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين على المنبرء رقم )١١١5(‏ والترمذي 
في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر» رقم )٥٠١(‏ والدارمي في 
سننه في كتاب الصلاة» باب كيف يشير الإمام في الخطبةء رقم )١1918(‏ و(1019١)‏ وأحمد في مسئده (5 : 
٥‏ و۱۳ وا٣۲).‏ 

)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام 
رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» »> رقم (۹۳۰) وباب ما جاء والإمام يخطب صلی ركعتين 
خفيفتين » رقم )۹۳١(‏ وفي كتاب التهجد» » باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١55(‏ والنسائي في 
سننه» في كتاب الجمعة؛ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام؛ رقم )١1797(‏ وباب الصلاة 
يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب» رقم )١4101(‏ وباب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر» رقم 
)١151١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاةء باب إذا ناجل ا تي رقم ( ١١١6‏ 
۷ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب» 
رقم ( 0٠‏ ) وار بن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء > باب ما جاء فيمن دخل المسجد 
والإمام يخطب» رقم (۱۱۱۲) و(5١١١)‏ والدارمي في سئنه» في كتاب الصلاة» باب فيمن دخل المسجد 
يوم الجمعة» والإمام يخطب» رقم (66) وباب الكلام في الخطبةء رقم (Io)‏ وأحمد في مسنده 5: 
۷ و5084 و۱1 و٦۳‏ و59" و۳۸۰ و۳۸۹). 


o۰‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرحإصحيح مسلم 


يوم الْجَمعَةَ» إِذْ جَاءَ رجل . كَقَالَ لَه ان ية : «أَصَلَيتَ يا قُلآنُ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: قم 


قال النووي: «وفيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول مالك وأصحابناء 
وغيرهم» وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته» لأن النبي ييه رفع يديه في 
خطبة الجمعة حين استسقى . وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض 

قوله: (إذ جاء رجل) إلخ : قال الحافظ : «هو سليك ‏ بمهملة مصغراً ‏ ابن هدبة. وقيل : 
ابن عمرو الغطفاني ‏ بفتح المعجمة؛ ثم المهملة» بعدها فاء ‏ من غطفان بن سعيد بن قيس 
عيلان. ووقع مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد» عن أبى الزبير» عن 
جابر بلفظ : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ‏ ورسول الله ية على المنبر قد نانك فل أن 
يصلي» فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فاركعهما» ومن طريق الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر نحوه» وفيه: «فقال له: يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتجوز فيهما» هكذا رواه 
حفاظ أصحاب الأعمش عنه» ووافقه الوليد ب دن أبن سن عن ادن سفيان عند أبى داودء 
والدارقطني» وشذ منصور بن أبي الأسود عن الأعمش بهذا الإستاد تقال عات لتحمات عد 
قوقل» (بالقافين) فذكر الحديث» أخرجه الطبراني» قال أبو حاتم الرازي: وَهِمّ فيه منصور ‏ يعني 
في تسمية الآتي - وقد روى الطحاوي من طرق حفص بن غياث» عن الأعمش قال : سمعت أبا 
صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني» ثم سمعت أبا سفيان يحدث به عن جابرء فتحرر أن هذه 
القصة لسليك» وروى الطبراني أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي ذر: «أنه النبي يي وهو 
يخطبء فقال لأبى ذر: صليت ركعتين؟ قال: لا .....» الحديث» وفى إسناده ابن لهيعة» 
ابقر وهر تقب فان الت سيور هن آي فر ١ران‏ تجاه إلى التي ك وهو انين 
في المسجد؛ أخرجه ابن حبان وغيره» وأما ما رواه الدارقطني من حديث أنس قال: «دخل رجل 
من قيس المسجد. . . .» فذكر نحو قصة سليك: فلا يخالف كونه سليكاً » فإن غطفان من قيس » 
كما تقدم. وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما» وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي 
ذلك. 

ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور يقال له: أبو 
هدبة» فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه. 


مشروعية صلاة ركعتين عند دخول المسجدء 
والإمام يخطب وأقوال العلماء في ذلك» وتحقيق المقام 
قوله: (قم فاركع) إلخ: زاد في بعض الروايات: «ركعتين». 
قال الشوكاني: «والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية تحية المسجد حال 


كتاب : الحمعة 01 


مه سس 


۶٤ 0‏ ص 3 3 2o l4‏ 7ه مام و - 3 22 رام 
)٠00( 5‏ حدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شيب وَيَعْقَوبٌ الدورقيٰ» عَن ابن عليه عن 


الخطبة» وإلى ذلك ذهب الحسن» وابن عيينة» والشافعي وأحمد» وإسحاق» ومكحول» وأبو 
ثور» وابن المنذرء وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين» وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن 
حكاه عن مالك. 

وذهب الثوري وأهل الكوفة» إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة» وحكى ذلك 
الترمذي» وحكاه القاضي عياض عن مالك» والليث» وأبي حنيفة» وجمهور السلف من الصحابة 
والتابعين» وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين» وشريح القاضي والنخعي» وقتادة» والزهري» 
ورواه ابن أبي شيبة: عن علي» وابن عمر» وابن عباس» وابن المسيب» ومجاهد» وعطاء بن 
أبي رباح» وعروة بن الزبير» ورواه النووي عن عثمان» اه. 

وفي صحيح البخاري في «باب الدهن للجمعة» عن سلمانء» قال: قال رسول الله بل : «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من الطهرء ويدهن من دهنه؛ أو يمس من طيب 
بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

وفي بعض الروايات بعد قوله: «إذا تكلم الإمام حتى يقضي صلاته» وقد بينه أحمد من 
حديث نبيشة الهذلي بلفظ : «فإن لم يجد الإمام خرج صلی ما بداله». 

قال الحافظ فى الدراية: (روى ابن إسحاق بإسناد جيد عن السائب بن يزيد: «كنا نصلى 
ن غور اليد فإذا جلس على المنبر قطعنا الصلاة» فإذا سكت المؤذن خطبء ولم 
يتكلم أحداً». 

وعن ثعلبة بن أبي مالك: «أدركت عمرء وعثمان» وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة» 
اه. 

وهذا كالإجماع منهم و على قطع الصلاة لخروج الإمام وجلوسه على المنبرء وقطع 
الكلام لشروعه في الخطبة» كما قال ابن شهاب: «خروجه (أي الإمام) يقطع الصلاة» وكلامه 
يقطع الكلام». وهذا قول ابن شهاب الزهري» وليس حديثاً مرفوعاً كما زعمه بعض فقهاؤنا. 

وأما ما رواه البيهقي في السنن عن أبي هريرة مرفوعاً من مثل هذا الكلام» وحسنه العزيزي 
في شرح الجامع الصغيرء فقال البيهقي: «إنه خطأ فاحش وإنما هو كلام ابن شهاب» ووافقه 
عليه غيره من الحفاظ». 

قال في «التعليق الممجدا: قال أبو عمر: وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع 
الصلاة ليس برأي وإنه سنة احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه» لا عن رأي اجتهده» 
وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره» اه. 


YoY‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح بحبح مسلم 


أَيُوبَء عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابِرِء عَنٍ التي ي . كُمَا قَالَ حَمَّادٌ. وَلَمْ يذكر الرَّكْعَتَيْنِ . 


0 


والحاصل أن ما قال ابن شهاب وإن لم يثبت مرفوعاً: فقد ثبت بعمل عامة السلف» كما 
ذكرنا. 

وأجاب عنه أبو الفضل العراقي الحافظ في شرح الترمذي: «إن كل من نقل عنه ‏ يعني من 
الصحابة ‏ منع الصلاة والإمام يخطب: محمول على من كان داخل المسجدء لأنه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التحية» وقد ورد فيها حديث يخصها» اه. 

قلت: ومتياتى تصريحه انها عن بعضهم» والظاهر من الآثار المذكورة امتناع الصلاة 
مطلقاً بعد خروج الإمام» سواء كانت تحية المسجد أو غيرهاء ومن ادعى خلاف ذلك فعليه 

قال الحافظ في الفتح: «قال جماعة ‏ منهم القرطبي -: «أقوى ما اعتمده المالكية في هذه 
المسألة عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك: أن التنفل في حال 
الخطبة ممنوع مطلقاً» اه. 

قلت: مراد القرطبي وغيره اتفاق جمهور السلف على هذا العمل» فلا ينتقض دعواهم بنقل 
العمل عن واحد أو اثنين بخلافه› مع أن المسألة مما يكثر به البلوى» ويتكرر في كل أسبوع» 
ويؤدي على رؤوس الأشهادء وقد ورد في حديث نبيشة الهذلي عند أحمد ما هو كالصريح في 
نفى تحية المسجد لمن جاء وقت الخطبة ولفظه: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة» ثم أقبل 
إلن االمجسن» ل يودي أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا لهء وإن وجد الإمام قد 
جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التى تليها» قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح 
خلا شيخ أحمد (أي علي بن إسحاق) وهو ثقة. 

قلت: ولكنه من طريق عطاء الخراسانى عن نبيشة» قال الطبراني : لم يسمع عطاء من أحد 
من الصحابة إلا من أنس. كذا في التهذيب فالإسناد إذا ليس بمتصل. وقد أحال عليه الحافظ 
في الفتح» ولم يتكلم في إسناده بشيء» ولم يسق المتن كلهء وهو متأيد بظاهر ما في حديث 
سلمان عند البخاري كما تقدم» فقوله تخ للمقبل إلى المسجد: «وإن وجد الإمام قد خرج 
جلس :٠...‏ صريح في نفي التحية وغيرها بعد خروج الإمام. 

ويؤيده ما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر قال: سمعت النبي اة : «إذا دخل أحدكم 
المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام' وفيه أيوب ابن نهيك» قال 
الهيثمي : وهو متروك› ضعفه جماعة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطىء . 

قال الحافظ : «إنه حديث ضعيف. والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله» اه. 
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قلت : ولكن يتأيد بمثله حديث نبيشة المتأيد بتعامل عامة السلف» لا سيما وآية الإنصات 
تشمل الخطبة أيضاً بعمومهاء بل هي مورد النص عند البعض» وقراءة القرآن في الخطبة ليس 
موضعها متعينا . 

وقد أخرج الستة عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ‏ والإمام يخطب - 
أنصت» فقد لغوت» قال العينى : اوهو حديث مجمع على صحته من غير خلاف لأحد فیه» حتى 
كاد أن يكون متواتراً» اه. 

بل الطحاوي قد ادعى تواتره» وتحرير الطحاوي فى هذا المبحث: أنه روى أحاديث عن 
سليمان» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأوس بن 
أوس و » كلها تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس 
بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي الداخل والآتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه 
عليه الماوردي وغيره من الشافعية. 

آثار الصحابة والتابعين في منع الصلاة للداخل والإمام يخطب 

وقد ورد فيه آثار كثيرة من الصحابة والتابعين أخرجها الطحاوي وابن أبى شيبة. 

قال العيني كأنه: «أما الصحابة فهم: عقبة بن عامر الجهني» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» 
وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي» وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس. 

أما أثر عقبة؛ فأخرجه الطحاوي عنه» أنه قال: «والصلاة ‏ والإمام على المنبر - معصية». 

فإن قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة» وفيه مقال. 

قلت وثقة أحمد» وكفى به ذلك . 

وأما أثر ثعلبة بن مالك: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: «أن جلوس الأمام على 
المنبر يقطع الصلاة». 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن سعيد» عن يزيد بن 
عبد الله» عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى» قال: «أدركت عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهماء 
فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة» فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما أثر عبد الله بن صفوان: فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن هشام بن عروةء 
قال: «رأيت عبد الله بن صفوان بن أمية دخل المسجد يوم الجمعة» وعبد الله بن الزبير يخطب 
على المنبر» وعليه إزار ورداء ونعلان» وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن› ثم قال: السلام عليك 
ورحمة الله وبرکاته» ثم جلس ولم يركع». 
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وأما أثر عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم: فأخرجه الطحاوي 
أيضاً عن عطاءء قال: «كان ابن عمرو وابن عباس يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة»). 

وأما التابعون فهم: الشعبي» والزهري» وعلقمةء وأبو قلابة» ومجاهد. 

فأثر الشعبي عامر بن شراحيل: أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه عن شريح: «أنه إذا 
جاء وقد خرج الإمام لم يصل». 

وأثر الزهري محمد بن مسلم: أخرجه الطحاوي انشا بإسناد صحيح عنه: فى الرجل 

وأثر علقمة : فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار» عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد» عن شعبة» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم» قال لعلقمة : «أتكلم 
والإمام يخطب؟ - أو وقد خرج الإما ؟-_قال: لا.....» إلى آخره. 

وار ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي : أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه : وأنه 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب» فجلس ولم يصل . 

وأثر مجاهد: أخرجه الطحاوي اشا بإسناد صحيح عنه : (اكره أن يصلي والإمام يخطب». 
وأخرجه ابن أبى شيبة أيضا. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتابعين الكبار لم يعمل أحد منهم بما في حديث سليك» 
ولو علموا أنه يعمل به لما تركوه» اه. 

قال أبو بكر بن العربي : «فإذا امتنع الأمر بالمعروف ‏ وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر 
زمنه - (وتحتم وجوبه) فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها (وعدم وجوبها) أولى» وقال بلا 
للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب: «اجلس فقد آذيت» فأمره بالجلوس ولم يأمره 
بالتحية. وناقش فيه الحافظ بما ليس بمؤثر. 

وأيضاً قصة عمر وعثمان بظاهرها مؤيدة للجمهورء كما تقدم» وكذا قصة من دخل 
والنبى َة يخطب» فقال : «هلك الكراع. . . .» الحديث الحديث في الاستقساء . 

وأما قصة سليك فيحتمل اختصاصها به لمصلحة رآها الشارع إذ ذاك» يشير إليه ما في 
حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم : «جاء رجل - والنبي ية يخطب والرجل 
فى هيئة بذة ‏ فقال له: أصليت؟ قال: لاء قال: صل ركعتين» وحض الناس على الصدقة»» 
فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه. 

ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد: «أن النبي ية قال: إن هذا الرجل دخل المسجد 
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قصل الرَعَتين» . وَفِي رِوَاَةِ ية َالَّ: «صَلْ رَكْعَمَين) . 


في هيئة بذة» فأمرته أن يصلي ركعتين» وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه». 

وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويلء فقال: لو كان كذلك لقال لهم: 
إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليهء أو وإذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه» 
والذي يظهر أنه َه كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل» كما كان يصنع عند 
المعاتبة. 

ويؤكد الاختصاص أيضاً ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي إسحاق» حدثني 
أبان بن صالح» عن مجاهد؛ عن جابرء قال: «دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمغة 
- ورسول الله َة يخطب الناس - فقال له رسول الله َي «اركع ركعتين» ولا تعودن لمثل هذا 
فركعهما ثم جلس . قال ابن حبان: أراد به الإبطاء» اه. 

والظاهر أنه أراد الإبطاء والركوع كليهماء والله أعلم . 

فقوله کل : «لا تعودن لمثل هذا» يشبه بقوله َة في الراكع الواصل إلى الصف : «زادك الله 
حرصا ولا تعد). 

وأيضاً قد ثبت أنه يل قال لسليك : قم فصل ركعتين» وهذا يدل على أنه كان جالساًء 
والتحية تفوت بالجلوس . 

وأجيب بأنه كان جاهلاً: وهي لا تفوت به في حق الجاهل . 

وتعقب بأن القصة تكررت كما فى النسائى» ولأحمد وابن حبان: أنه تكرر أمره بالصلاة 
ثلاث مرات: في اللاك جع فيلو جلوسه في المرتين الأخيريين على السات اساي 
عندهم کالجاهل» وهو كما ترى مستبعد جداً . 

وفي سنن الدارقطني : «أنه ية لما خاطب سليكاً أمسك عن خطبته: حتى فرغ سليك من 
صلاته» قال الدارقطني : الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلاً أو معضلاً . 

قال العيني: والمرسل عندنا حجة» وقد اعتضد هذا المرسل بمرسل آخر عن محمد بن 
قيس عند ابن أبي شيبة. 

قلت: ولكن يخالفه سياق حديث أبي سعيد عند الترمذي» ولفظه: «أن رجلاً جاء يوم 
الجمعة في هيأة بذة» والنبي بيا يخطب» فأمره» فصلى ركعتين والنبي به يخطب» صححه 
الترمذي. ١ ۰ ٠ ٠‏ 

قال صاحب المنتقى : «وهذا يصرح بضعف ما روى «أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من 
الركعتين» اه. 
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وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع في الخطبة» وقد بوب عليه النسائي في سننه 
الكبرى» ويدل عليه ما في صحيح مسلم: «والنبي ككل قاعد على المنبر» كما سيأتي في الباب» 
ومعنى قوله: «أمسك عن الخطبة» في رواية الدارقطني: أمسك عن الشروع فيهاء كما في 
المرقاة. 

وأما قوله: «في سائر الروايات: «وهو يخطب»: فبمعنى «يريد» أو «يكاد أن يخطب» وعليه 

حمل الشيخ الأنور قدس الله روحه الحديث القولي الذي يأتي في الباب من طريق أبي سفيان عن 
جابر: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب. . . .» الحديث كما يدل عليه ما يأتي أيضاً في الباب من 

يق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن 18 «إذا أحدكم وقد خرج الإمام» بدل قوله: «والإمام 

يخطب» وفي صحيح البخاري : «والإمام يخطب أو قد خرج» بالشك إلا أن الصلاة بعد خروج 
الإمام أيضاً مكروهة عند أثمتنا الثلاثة بالاتفاق» والاختلاف بين الإمام وصاحبيه إنما هو في 
الكلام لا في الصلاة كما في البدائع والمبسوط وغيرهما. 

قال أبو يوسف ومحمد: إن النهي عن الكلام لوجوب استماع الخطبة» وإنما يجب حالة 
الخطبة» بخلاف الصلاة» فإنها تمتد غالبا فيفوت الاستماع» وتكبيرة الافتتاح. نعم! هذه العلة 
كانت منتفية فى حق سليك إن ثبت أن النبى يلل أمسك عن الخطبة لرعايته» كما رواه 
الدارقطني» لات الحديث القولي العام إلا أن بحل على من تجوز في الركعتين» وكان حاله 
كحال سليك في كونه مأموناً من تفويته سماع الخطبة» والله أعلم. 

ثم اعلم أن المراد بالركعتين في قصة سليك هي تحية المسجد عند الأكثرين» وقد ورد في 
سنن ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر ما يخالفه» فإن استفهامه ب بقوله: «أصليت ركعتين قبل أن 
تجيء» ورجال إسناده ثقات» وصححه العراقي» وظاهره المجيء من البيت» فهذا كالتصريح في 
أن الصلاة ليست تحية المسجد» وادعى المزي وابن تيمية أن قوله: «قبل أن تجيء» تصحيف من 
«قبل أن تجلس» كذا في زاد المعاد والتلخيص الحبيرء ولكنهم لم يأتوا عليه ببرهان واضح» مع 
أن الإمام الأوزاعي قد بنى مذهبه عليه فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي 
إذا دخل المسجد. بل نقل الشيخ الأنور كانه من «جزء القراءة» من مذهب جابر راوي الحديث 
ما يشعر به» وحملها الشيخ العارف المحقق ولي الله الدهلوي قدس الله روحه على راتبة الجمعة 
القبلية» حيث قال: «وإلى استحباب الصلاة قبل الخطبة» لما بينا في سنن الرواتب: فإذا جاء 
والإمام يخطب فليركع ركعتين» وليتجوز فيهماء رعاية لسنة الراتبة» وأدب الخطبة جميعاً بقدر 
الإمكان» اه. 


وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة: «أن النبي ية كان يصلي قبل الجمعة ركعتين» 
وبعدها ر كعتين» رواه في ترجمة أحمد بن عمروء وقد تقدم الكلام مبسوطاً في سنن الجمعة 
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القبلية في أوائل هذا الباب. وهذا الكلام كله كان في قصة سليك جزئية . 

أما الحديث القولي العام «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب...» الحديث فهو حديث 
أخرجه الشيخان في صحيحهماء ولكن أعله الدارقطني» ونبه على أن شعبة متفرد في روايته عن 
عمرو بن دینار» عن جابر» وقد رواه ابن جریج› وابن عيينة» وحماد بن زيد» وأيوب» وورقاءء 
وحبيب بن يحيى» كلهم عن عمروء وعن جابر» فذكروا قصة سليك» ولم يذكروا هذا التشريع 
القولي. 

قال الحافظ في المقدمة: «وتابع شعبة روح بن القاسم عند الدارقطني نفسه» فلم يبق 
الشذوذ». 

قلت: وتابع عمرو بن دينار أبو سفيان طلحة بن نافع» عن جابر» عند مسلمء كما هو 
مصرح في الباب» فلا سبيل إلا إلى إثبات التعارض أو ادعاء النسخ. 

قال العيني كله مقرراً كلام الطحاوي كه ومتعقباً على الحافظ ابن حجر كنه: «إن قضية 
TS‏ 
الخدري ول : «فألقى الناس ثيابهم» وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام والإمام 
ا ار 00 أنصت» كل ذلك مكروه» فدل ذلك 
أن ما أمر به بها سليكاً وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة» 
ولما أمر بي بالإنصات عند الخطبة» وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة» وجعل الكلام فيها لغواء 
كما كان جعله لغواً في الصلاة» ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة» فهذا وجه قول القائل النسخ» 
ومبني كلامه هذا على الوجه لا على تحرير الكلام في الصلاة» انتهى كلامه . 

أو يقال: إن أدلة الخطر والإباحة قد تعارضت في تحية المسجدء فيترجح الخاطر على 
المبيع ؛ لكونه مرحماً» ولكونه قريباً من التواترء وأوفق بعمل جمهور السلف» وإن ترجح المبيح 
لكونه خاصاً ونصاً في المسألة في المسألة» والحاضر ليس كذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

هذا غاية السعي في هذا المقام» والإنصاف أن الصدر لم ينشرح لترجيح أحد الجانبين إلى 
الآنء ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

قوله: (أركعت ركعتين) إلخ: : وفي رواية أب بي الزبير عن جابر عند البيهقي : «أركعت 
الركعتين؟» ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 18 عنده: «أصليت الركعتين». 


0۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


14 - (01) حدّثنا مُحَمَدُ بْنّ بَشَّارِ. حَدَّئنَا مُحَمَّدٌ (وَهُوَ ابْنُ جَعْمَرِ) حَدَّتَنَا شه 
عَنْ عَمْرِو؛ قَالَ: سَمِعْتٌ جار بن عَبْدٍ اللّه؛ أن التي يلل حَطبَ فَقَالَ: ما جَاء أَحَدكُمْ 
يوه الخ وقذ حرج الإِمَامُ فَليِصَلَ رَكْعَتَينَ) . 

1 - (08) وحدّثنا فيه ْنُ سَعِيٍ. حَدَتَنَا لَيْتْ .ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ ِن رُمْح. 
ا اللَيِتُء عَنْ أبِي الرُبيْرِهِ عَنْ جابر؛ آنه فال جَاءَ سُلَيْك الَْطَفَانيْ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ. 
وَرَسُولٌ الله ل كاعد على الْمثبرِ. ا فَقَالَ له انب يا : «أرَكَعْتَ 
رَكْعَقينِ؟» قَالَ: لا. كَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَاء. 


1 - (۹) وحدّثنا إِسْحَاق : بن إبْرَاهِيم وَعَلِيُ ن حشرم مان 
ak‏ . قال ابْنُ حشرم : اا عَنِ الأَعْمَش» > عَنْ ابي سُفْيَانَ عَنْ جَابرٍ بن 
عَيْدٍ اللّهِ؛ٍ قَالَ: جَاءَ سَلَيِكُ الْمَطْمَانَيُ يَوْمَ الْجْمُعَقٍ سول الله يكل يَخَطبٌء e‏ 


قوله: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة) إلخ : : قال النووي: «وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» 
ولا أظق عالما بل عدا بتلفظ :نقد محا اة اه 

قال الزرقاني : : إذ لا يسعه مخالفته» لا إن اعتقد عدم صحته لِعلّة أو شذوذء وإن كان 
متسيس فا إلى 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي ككلله: «ولا تغتر في هذه المسألة بما يلهج به أهل بلدكء فإن 
الحديث e‏ ر اتباعه) اه. 
إذا دخل ا اھ 

وقد تقدم بيان المعارضة وترجيح ما هو الأرجحء والله الموفق 

وأما ما قال بعض المدرسين : إن الأصل في الباب قصة سليك» وهي واقعة عين تحتمل 
وجوهاء لقي متها يقي E‏ ورواها كما فهمء فجعل الجزئبة كلية: فيساق 
الروايات يرده» ل SRO O‏ 
الكليةء SS‏ «ڈ 0 ثم قال: 
ا e‏ 

قوله: (وليتجوز فيها) إلخ: أي ليخفف. قال العلامة الزبيدي: «المراد بالتخفيف في 
الركعتين ‏ كما قال الزركشى -: الاقتصار على الواجبات لا الإسراع» قال: ويدل لذلك ما 
ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات» اه. 


كتاب : الحمعة ۳۹ 


كَقَالَ لَّهُ: «يَا سُلَّيكَ! د م فَاركَعْ رَكْمَمَينِ. وَتَجَوْرْ فِيهِمّاه. ثُمَّ ثَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ 
الْجْمْعَةَ > وَالإِمَامُ يَخْطبُ» ركع رَكْعَنَينِ» ٠‏ وَليَتَجَوّرْ فِيهمًا؛. 
)٠١(‏ -باب: حديث التعليم في الخطبة 

)٠١(_ 5‏ وحدّثنا شَيِْبَانُ بْنُ فَرُوحَ. حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة. حَدَّنَنا 
حمَيْدُ بْنُ هِلآلٍ. قَالَ: قال أبُو رِماعَة9©: | الْمَهَيْتُ إلى النْبِيّ كَل وَهُوَ يَحْطَبُ. قَالَ:. 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو رَجُلٌ غَرِيبٌ. جَاءً يَسْأَلُ عَنْ دِينه. لا يدري مَا دِينْهُ. قَالَ: كَأكبلَ 
اللو د د و عن اقيق إلى ای قافن ت برا یا 
كَالَ: فَفَعَدَ عَلْيْهِ رَسُولُ 1 لا ا ا ا RE ORR‏ 


قوله: (قال أبو رفاعة) إلخ: أي العدوى: قيل: اسمه تميم بن أسد. وقيل غير ذلك . 

قال ابن عبد البر: «كان من فصحاء الصحابة بالبصرة» قتل بكابل سنة أربع وأربعين». 

قال الحافظ : «وقال خليفة بن خياط: سنة أربع وأربعين فتح ابن عامر كابل» وقتل بها أبو 
قتادة العدوي» ويقال: إن الذي قتل أبو رفاعة العدوى» والله أعلم». 

قوله: (رجل غريب) إلخ: يعني به نفسه» والله أعلم. وفيه: التلطف بالسؤال. 

قوله: (يسأل عن دينه) إلخ: ولعله سأله عن الإيمان وقواعده المهمة» ولذا بادر ية إلى 
جوابه وقطع خطبتهء لتقديم أهم الأمور فأهمها. 

قال عياض : «إذ لو تركه حتى يفرغ من الصلاة أمكن أن تخترمه المنية» ولأن الإيمان على 
الفور). 

قوله : (فأقبل على رسول الله) إلخ : فيه تواضع النبي ييه ورفقه بالمسلمين» وشفقته عليهم»› 
وخفض جناحه لهم قال النووي كانه . 

قوله : (بكرسي) إلخ : بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر. 

قوله: (حسبت قوائمه حديداً) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في جميع النسخ: حسبت» 
ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم: «خلت» ‏ بكسر الخاء» وسكون اللام - وهي بمعنى 
«حست). 

قوله: (فقعد عليه رسول الله) إلخ : قال النووي: «ليسمع الباقون كلامه» ويروا شخصه 
الكريم». 


)١(‏ قوله: (قال أبو رفاعة) الحديث أخرجه النسائي في سننهء في كتاب الزينة من المجتبى» باب الجلوس على 
الكراسي» رقم (وبامعهة) وأحمد فى مسئده (ه: ١ثم).‏ 


۳1۰ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


وَجَعَلُ م ا الله 0 3 ل 3 


(15)- باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة 
)1١( 7‏ حدّثنا عَبْدُ الله ب مَسْلَمَةَ بن مَعْنَبِ. حَدَّئََا سُلَيْمَانُ (وَهُوَ ابْنُ 
بلآل) عَنْ جَعْمَرٍ ٠‏ عن ايو ڪَنِ ابْنٍ أبي رَافِع؛ قَالَ: اسلف وان أن هَرَيْرَةَ على 


2 


الْمَدِيئَةِ. لي فصلل اوه الف قَرَاً بَعْدَ سُورَةٍ الْجْمُعَةٍ ني اله َة 


وقال عياض : «وفيه الجلوس على الكرسي» ولا سيما في مثل هذاء وجلوسه عليه ليسمع 
غيره» وليتمكن من مسألته» . 

قوله: (وجعل يعلمني مما علمه الله) إلخ: قال النووي كل: «يحتمل أن هذه الخطبة التي 
كان النبي يه فيها: خطبة أمر غير الجمعة» ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل» ويحتمل أنها 
كانت الجمعة» واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويلاً» ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب 
كان عتملنا بالشطية: فيكون منهاء ولا يضر المشي في أثنائهاء اه. قلت: والاحتمال الثاني 
بعيد» لقوله: «ثم أتى خطبته فأتم آخرها» وكذا الثالث» فإن الظاهر من الإتيان بالكرسي الفصل 
الطويل» وكذا الرابع» لأن قوله: «وترك خطبته» وقوله: «ثم أتى خطبته» ظاهر في قطع الخطبة» 
إلا أن يقال: إنه قطع سلسلة الكلام الذي كان يتكلم به فالراجح هو الاحتمال الأول» والله 
أعلم . 

قال صاحب البدائع من أصحابنا : «ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة» ولو فعل لا 
تفسد الخطبة» لأنها ليست بصلاة» فلا يفسدها كلام الناس» لكنه يكره» لأنها شرعت منظومة 
كاللأذان» والكلام يقطع النظم إلا إذا كان الكلام أمراً بالمعروف» فلا يكره» لما روي عن 
عمر: «أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عليه عثمان» فقال له أية ساعة هذه؟ فقال: ما زدت 
حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين ‏ على أن توضأت» فقال: والوضوء أيضاًء وقد علمت أن 
رسول الله ية أمر بالاغتسال» وهذا لأن الأمر بالمعروف يلتحق بالخطبة» لأن الخطبة فيها 
وعظ» فلم يبق مكروهاً». 

قوله: (عن ابن أبي رافع) إلخ: هو عبيد الله بن أبي رافع المدني» تابعي سمع علياًء 
وأباه» وأبا هريرة. 

قوله: (استخلف مروان أبا هريرة) إلخ: أي جعله خليفته ونائبه . 

قوله: (وخرج إلى مكة) إلخ: أي مروان. 

قوله: (بعد سورة الجمعة) إلخ: أي بعد ما قرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة» كما هو 
مصرح في الرواية الآتية. 


الآخرّة: إا جك الْمَتَفِفُونَ» . قَالَ: كَأَذرَكْتٌ أب ُرَيْرَةَ جين اصرف . كَقَلْتُ لَه نلق 
َرَت بسُورَئيْنِ گان عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ يقرا هما ِالْكُومَةِ. مال أبُو هُرَيْرَة: إِنّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله ا 

حاتم 0 . ح ودنا فيه َة ل 8 1 00 520008 
جَعْمّرِه عَنْ أبيهء عَنْ عُبَيْدٍ الله EL e‏ أبَا هُرَيْرَة بمثله. 


قوله: (يقرأ بهما) إلخ: قال النووي: «وفيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهاء وهو مذهبنا 
ومذهب آخرين. قال العلماء: والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير 
ذلك من أحكامهاء وغير ذلك مما فيها من القواعد. والحث على التوكل» والذكرء وغير ذلك» 
وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم» وتنبيههم على التوبة وغير ذلك» مما فيها من 
القواعد» لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها» اه. 

قال الزرقاني : «فيها أي الجمعة» خوفاً لما صدر منه ييا من الوعيد الشديد بتحريق بيوتهم 
ونحو ذلك» فإذا كانوا حاضرين يحصل لهم بسماع هذه السورة الدالة على قبح حالهم وشناعة 
مآلهم : التوبيخ العظيم والزجر البليغ». 

قال الشوكاني ككنه: «وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة 
ا الركعة الأولى: «بالجمعة)» وفي الثانية: «بالمنافقين» أو في الأولى: البسبح اسم 
ربك الأعلى» وفي الثانية : «بهل أتاك حديث الغاشية» أو فى الأولى: «بالجمعة» وفى الثانية : 
«بهل أتاك حديث الغاشية». 


قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة «الجمعة» في الأولى» ثم المنافقين» في 
الثانية› كما نص عليه الشافعي ونه فيما روأه عله الربيع› وقد ثبت الأوجه الغلاثة التي قدمناها» 
فلا وجه لتفضيل بعضها على البعض إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ «كان» مشعرة بأنه فعل ذلك 
في أيام متعددة» كما تقرر فى الأصول. 

وقال مالك: إنه أدرك الناس يقرؤون في الأولى ب«الجمعة» والثانية «بسبح» ولم يثبت 
فى الأحاديث. 


)١(‏ قوله: (عن ابن أبي رافع) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ به في 
الجمعة» رقم )١١55(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة» 
رقم (215) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء OT‏ القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة؛ رقم (۱۱۱۸) وأحمد في مسنده (۲: ° (Vg‏ 


۳1۲ : : الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح“آضحيح مسلم 


> هات‎ ّ ٠. م ۹ ص‎ fl ٠ 
في رِوَايَةٍ حاتم : فَمَرَأْ بسورَةٍ الجُمُعَةَء فِي السَّجْدَةٍ الأولئ. وَفِي الآخرة: #إدًا‎ 


وَرِوَايَةٌ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ مِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يلآل. 
E 1.‏ ا أيه یکر تار ا 
عت ی شال كوي لمان CR‏ بغر e‏ کان 
سول الله كه ب يرا في الْعِيدَيْنِ وَفي الْجُمْعةِء ب (سَبّح اشم رَبك الاغلّى)» وهل أتاك 
ييف الگا . 


ًا : وَإِدّا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجْمُعَةُ في يَوْم وَاحِدِء يَقْرَْ هما أَيْضاً في الصَلاَيْنِ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري : أنه يقرأ 
الإمام بما شاء. 

وقال ابن عيينة : إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي كَل لئلا ذلك من 
سننهاء وليس منها. 

قال ابن العربي: وهو مذهب ابن مسعودء وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق» وحكى ابن 
عبد البر في الاستذكاز عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينةء وحكى ابن أبي هريرة مثله» 
وخالفهم جمهور العلماءء وممن خالفهم من الصحابة: علي» وأبو هريرة. قال العراقي: وهو 
قول مالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي ثور» كذا في نيل الأوطار. 

E‏ لي «أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة 
«ألم تنزيل» و«هل أتى2. 

قوله: (يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين) إلخ: أي يقرأ بهاتين السورتين في صلاتي الجمعة 
والعيد. 

قال النووي: «فيه استحباب القراءة بهماء وفى الحديث الآخر: «القراءة فى العيد باقاف» 


)١(‏ قوله: (عن النعمان بن بشير) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الجمعة» باب ذكر الاختلاف على 
النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة؛ رقم (1474) و(1470١)‏ وأبو داود في سئنهء في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء د فى القراءة في العيدين» رقم (orT)‏ وابن ماجه في سننه»› في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما اء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة» رقم )١1١15(‏ والدارمي في سئنهء في كتاب 
الصلاة» باب القراءة في صلاة الجمعة» رقم ( 1015 )٠١۷١‏ وأحمد في مسنده (5: ۲۷۰ و۲۷۱ و٣۲۷‏ 
و۲۷ ولالا؟). 


كتاب : الجمعة اا 


٦‏ -(000) وحدّئناه فُعَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. ا انو عواتة لاقن 
ِيْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدٍ بن الْمُْتَشْنٍ بهذا الإِسْنَادِ. 
۷ )۳( وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَّئنَا سيان بْنُ عْييئَة» عَنْ ضَمْرَةٌ ِن سَعِيدء 


عَنْ عُبَيدٍ الله ن عَبْدِ اله قَالَ: ئب الضّحَاكُ بْنُ قبس إِلَى اغمان بن عير ينال : 
آي شىء ًرا يَشوخ اللو كة E‏ جوم شور E‏ ا أ: (هل 
| 


-)١0(‏ باب: ما يقرأ في يوم الجمعة 
)١4(- ٣‏ حدّثنا أَبُو بر بْنُ أبي سَيَْهَ. حَدََنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ مُحُوَلِ بْنِ رَاشِدِء عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جير عَنٍ ابن عَبّاس 0ن 
الس كله گان يَقْرَأْ في صَلاَةٍ الْمَجْرِءِ ب يَوْمَ الْجْمْعَةِ: (آلَمَ تنْزِيلُ) السَجْدَةٌ زاغل اد غ 


و«اقتربت» وكلاهما صحيح › فكان يي في وقت يقرأ في الجمعة: «الجمعة» و«المنافقين» وفي 
وقت «سبح» و«هل أتاك» وفي وقت يقرأ في العيد: «قاف» و«اقتربت» وفي وقت: : «(سبح» واهل 
أتاك) . 

قال عياض : «والقراءة فيهما اليسبح» و«الغاشية ة» إذا كان العيد يوم جمعة: هو تخفيف 
للجمعة» > ليقرب انصراف من يشهدها من أهل العوالي» > ليتموا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من 
أهليهم». 

قوله: (مخول) إلخ : بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة»› والواو المشددة» وهذا هو 
المشهور الأصوب» وحكى صاحب المطالع هذا عن الجمهورء قال : وضبطه بعضهم بكسر 
الميم» وإسكان الخاء. وأما البطين : : فبفتح الباء» وكسر الطاء. 

قوله: (الم تنزيل السجدة) إلخ: قال القاري: ولعل حكمته ذكر المبدأ والمعاد. وخلق آدم 
والجنة والنار وأهلهماء وأحوال يوم القيامة» وكل ذلك كائن . ويقع يوم الجمعة. 

قوله : (في حديث أبي هريرة : «ألم تنزيل» و«هل أتى») إلخ : قال الحافظ : «وفيه دليل على 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصحيح يوم 
الجمعة» رقم )۹٥۷(‏ وفي كتاب الجمعة» > باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين› رقم 
)١575(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم )1١1/4(‏ 
و(۷۵ )٠‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة باب ما جاء فيما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة. 
رقم ( ۰ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم 
الجمعة» رقم )۸۲١(‏ وأحمد في مسنده )١(‏ 777 و٤۳‏ و٢٤۳‏ و٤٥۳‏ و51"). 


۳4 الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صعيح مسلم 


الإِنْسَانٍ جِينٌ مِنَ الدَّهْرِ). وَأَنَّ لني كَل كان يَقْرَأَه فِي صَلاةٍ الْجُمُعَة» سُورَةً الجمعة 
وَالْمُنَافِقِينَ 


ا هاي لشو ی اهلو ی الصيغة به من 
مواظبته كيل على ذلك أو إكثاره منه› بل ورد من حديث ابن مسعود التصريح بمداومته مها على 
ولل اجا اران ولفظه: «يديم ذلك» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» ورجاله 
ثقات» لكن صوب أبو حاتم إرساله. وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» فقال في الكلام على 
حديث الباب: اليس في الحديث ما يقضي فعل ذلك دائما اقتضاء قوياً» وهو كما قال بالنسبة 
لحديث الباب » فإن الصيغة ليست نصاً في المداومة» لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك. 

وقد أشار أبو الوليد الباجي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد بن إبراهيم لروايته لهذا 
الحديث» وأن مالكاً که امتنع من الرواية عنه لأجله» وأن الناس تركوا العمل به لا سيما أغل 
المدينة اه. 


ولیس كما قال» فإن سعداً لم ينفرد به مطلقاًء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس مثله» وكذا ابن ماجه والطبرانى من حديث ابن مسعود» وابن ماجه من حديث 
سعد بن أبى وقاص» والطبرانى فى الأوسط من حديث علي . 

وأما دعواه: «الناس تركوا العمل به»: فباطلة» لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 
قد قالوا به» كما نقله اين المنذر وغيره» حتى إن ثابت عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والد 
سعد» وهو من كبار التابعين من أهل المدينة: «أنه أم الناس بالمدينة بهما في الفجر يوم الجمعة) 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وكلام ابن العربي يشعر بأن ترك دلك أمر طرأ على أهل 
المدينة» لأنه قال: «وهو أمر لم يعلم بالمدينة فالله أعلم بمن قطعه كما قطع غيره» اه. 

وأما امتناع مالك من الرواية عن سعدء فليس لأجل هذا الحديث» بل لكونه طعن في 
نسب مالك» كذا حكاه ابن البرقى عن يحيى بن معين . 

وحكى أبو حاتم عن علي بن المديني قال: كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة» 
فلذلك لم يكتب عنه أهلها . 

وقال الساجي: «أ- جمع أهل العلم على صدقه» وقد روى مالك عن عبد الله بن إدريسء 
عن شعبة» عنه )2 فصح أنه حجة باتفاقهم . . قال : ومالك إنما لم يرو عنه لمعنى معروف» فأما أن 
يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك» اه. 


وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة» فقيل: لكونها تشتمل على 
زيادة سجود فى الفرض . قال قرطبى: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث» وقيل: لخشية 
التخليط على المصلين» ومن ثم فرق بعضهم بين الجهرية والسريةء لأن الجهرية يؤمن معها 


كتاب : الحمعة 1o‏ 


69 (000) وحدّثنا ابْنُ مير ا 
كِلآَهُمَا عَنْ سُفْيَانَه بهذا الإِسْنَادِ مله 
1( وا کید كاز خا فد بن عشت حا شه 
وحدثنا محمد بن بشار. بن جن 
عَنْ مِحْوّلٍ» بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ. في الصَّلاَتيْنِ كِلتَيِهِمَا ل ستيان 


۳1 - (19) حدّثني َير بْنُ حَرْبٍ. حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» as‏ 


إبراعيم ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ الأغرَج» عَنْ أبي 0 عَنِ ال ا ؛ أنه گان يمَرَا في 
الْمَجْرء يَوْمٌ الج ل تَنْزِيل) » وَمَلُ أئّ). 


التخليط» لكن صح من حديث ابن عمر: «أنه بي قرأ سورة فيها سجدة فى صلاة الظهر» فسجد 
بهم فيها» أخرجه أبو داود والحاكم» فبطلت التفرقة. 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض . قال ابن دقيق العيد: «أما القول 
بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغي أن تترك 
أحياناً لتندفع» فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في بعض 
الأوقات» اه. 

وإلى ذلك أشار ابن العربى بقوله: «ينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب للقدوة» ويقطع 
أحياناً» لغلا تظنه العامة سنة» اه. وهذا على قاعدتهم في التفرقة بين السنة والمستحب. 

وقال صاحب المحيط من الحنفية : «ايستحب قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة 
بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً» لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء غيره». 

وأما صاحب الهداية منهم: فذكر أن علة الكراهة هجران الباقي» وإيهام التفضيل وقول 
الطحاوي يناسب قول الطحاوي يناسب قول صاحب المحيط» فإنة خض الكراهة بم يراه جما 
لا يجزىء غيره» أو يرى القراءة بغيره مكروهة اه. كذا في الفتح. 

وفى الدر المختار: «ويكره التعيين ك«السجدة» و«هل أتى» لفجر كل جمعة» بل يندب 
قراءتهما أحياناً» اه 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة 
الجر ين الجعحة »قم 44910 وني كاب سجره الغرانء بات نة ريل السجدة رقم 5/0 
والنسائي في سننه» في كتاب الافتتاح» باب القراءة في الصبح يوم الجمعة؛ رقم (405) وابن ماجه في 
سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (۸۲۳) والدارمي 
في سننه» في كتاب الصلاة» باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم )٠٠١١(‏ وأحمد في مسنده (1: 
۲( 


ا 


۳۴ ي ا ا ع ابن e‏ عَنْ إِبْرَاهِيم بن سَعْلٍ ر 
بي عن افج عَنْ 8 هُرَيْرَة؛ أن المي يك گان ا في الصَبْح. يوم مالع 
ر م تتزيل)» : فی فال الأول ٠‏ وَفِي المَانيَة : (هل أي ى عَلَى الإنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّهْر لَم 
يك شا مَذگورا) : 

(۸) - ياب: الصلاة بعد الجمعة 
۳ - (17) وحدّثنا يَخْيَئ بْنْ یی . أَخبَرَنا حَالِدُ بْنُ عبد اللو عَنْ سْهَيْلِ عَنْ 


4 م010 


أبيد» عن بي هُرَيْرَة ؛ قَالَ: قال سول الله لله : 0 


وفي فتح القدير: «لأن مقتضى الدليل عدم المداومةء لا المداومة على العدم» كما يفعله 
حنفية العصرء فيستحب أن يقرأ ذلك أحياناً تبركاً بالمأثور» فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك 
اانا ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر ب«الكافرون» و«الإخلاص» وظاهر هذا إفادة 
المواظبة إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه» اه. 

ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام» ونازعه في البحر بأن مبني على العلة إيهام التفضيل 
والتعيين. 

أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي : فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد 
والإمام» والسنة والفرض» فتكره المداومة مطلقاًء لما صرح به في غاية البيان من كراهة 
المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوترء أعم من كونه في رمضان إماماً أو لاء اه. كذا في 
رد المحتار. 

وفي شرح المشكاة: «وقال جمع من الشافعية: إن الأولى للإمام ترك تينك السورتين أو 
السجود عند قراءة آية السجدة في بعض الأيام» لأن العامة صاروا يعتقدون وجوب قراءته ذلك» 
وينكرون على من ترك ذلك . 

أقول: بل بعض العامة يعتقدون أن صلاة الصبح في مذهب الشافعي ثلاث ركعات» فإن 
عند نزول الناس إلى السجدة يحسب الجاهل أنهم سبقوه من الركوع إلى السجود» فيركع 
ويسجد» ثم يسجد ويقوم» وقد وقع هذا في زماننا بخصوصه لبعض العوام» بل من اللطائف أن 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه النسائى فى سننه» فى كتاب الجمعة» باب عدد الصلاة بعد الجمعة 
في الا رى )١570‏ وأبو داود في سئنه» في كتاب الصلاةء باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١71(‏ 
والترمذي في جامعه؛ في كتاب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم )٥۲۳(‏ وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١5(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم (1087) وأحمد في مسنده 
(۲: ۲۹ و٤‏ و48:). 


كتاب: الجمعة ۳۹۷ 


(إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ الْجْمْعَةَ ُلْيْصل بَعْدَمَا ارا 

۳4 - (18) وحدّثنا أَبُو بكر بُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ. قَالاً: حَدَننَا 
عَبْدُ اللّه : ن إِدْرِيسَ» عَنْ سهَيْلٍ عَنْ أبيوء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ قَالَ: كَالَ رَسون الله كله : 
إا ليثم بغ اَجُمعة َصَلُوا َم . راد عَمْرّو في رِوَايتِهِ : قال ابْنُ إِذْرِيسٌ : كال مهيل : 
«فإِنْ عَجِلَ بك شَيْءٌ ء فصل رَكْعَنَينِ في الْمَسْجِدِء وَرَكعَتَيِنِ إِذَا رَجَعْتَ). 

1.0 - (15) وحدّثني زَُمَيْر بن حَرْبٍ. دتا جَرِيرٌ ج وَحَدَلنَا عفرو اناد وَأَبُو 
كريس قَالاً : حَدَنْنَا وَكِيعٌ عَنْ سَمْيَانَ. كِلَآَهُمَا عَنْ سْهَيْلِء ٠‏ عَنْ أبِيهء عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ 
قَالَ: قال رسشول الله عله : ١مَنْ‏ كان مِنْكُمْ مُصَلْياً بَعْدَ الْجْمْعَةِ فيصل أَرْبَعاً» و ف 


حَدِيثٍ جَرِير ١مِنْكُم)‏ . 


بعضهم العجم راحوا إلى بخارى» فقال واحد: رأيت من العجائب في مكة أن الشافعية يصلون 
الصبح ثلاث ركعات» فقال الآخر إنما يصلون كذا صبح الجمعة لا مطلقاًء وسبب هذا كله 
مداومة الشافعية على هذاء وترك الحنفية والمالكية هذا العمل مطلقاًء فكان عليهم أن يفعلوه 
أيضاً كذلك في بعض الأوقات» ولعل ملاحظتهم أن في محافظة العوام في تركه أظهر من فعلهء 
ولذا جوزوا ترك سجود السهو في صلاة الجمعة والعيدين» والله أعلم» اه 

قوله: (إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً) إلخ: قال ابن الملك: «وهذا يدل على كون 
السنة بعدها أربع ركعات» وعلى الشافعي في قول. اه وهو قول أبي حنيفة › ومحمد» وعن 5 
سف: أن السنة بعدها ست جمعا بين الحديثين» أو لما روى عن علي : أنه قال: «من كان 
مصلياً بعد الجمعة فليصل ستا» وهو مختار الطحاوي. وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يبدأ 
بالأربع» لثلا يكون قد صلى بعد الجمعة مثلهاء وأخذ من مفهوم هذا الحديث بعض الشافعية: 
أنه لا سنة للجمعة قبلهاء وابتدع بعضهم فقال: الصلاة قبلها بدعاء كيف! وقد جاء بإسناد جيد 
- كما قال الحافظ العراقي ‏ «أنه ت كان يصلي قبلها أربعاً» وروى الترمذي: «أن ابن مسعود 
كان يصلى قبلها أربعاًء وبعدها أربعاً» والظاهر أنه بتوقيف». كذا فى المرقاة. 

وقال إسحاق: «إن صلى يوم الجمعة في المسجد صلى أربعاًء وإن صلی فى بيته صلی 
ركعتين)2. 
المسجد» وركعتان بعدها لمن صلاها في بيته: لئلا يحصل مثل الصلاة في وقنها ومكانها في 
الأوهام» وهو أمره ا : (أن لا يوصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج» اه. 

قوله: (من كان منكم مصلياً بعد الجمعة) إلخ: قال النووي في شرح مسلم: نبه بقوله : 


۳۹۸ الحزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


)7١( 6"‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح. قَالاً: أَخْيَرَنًا اللَيْتُ. ج 
1 ل 0 


«من كان منكم مصلياً» على أنها سنة ليست بواجبة» وذكر الأربع لفضلهاء وفعل الركعتين في 
أوقات بياناً لأن أقلها ركعتان. قال: ومعلوم أنه ية كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً. لأنه 
أمرنا بهن وحثنا عليهن». 

قال العراقي: «وما ادعى من أنه معلوم» فيه نظر» بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون» لأن 
الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته» ولا يلزم من كونه أمر يه أن يفعله. وكون ابن عمر بن 
الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في 
بيته» فقيل له» فقال: «كان رسول الله ية يفعل ذلك»: فليس في ذلك علم ولا ظن أنه كك كان 
يفعل ذلك» وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب» لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى 
تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في أكثر الأوقات» بل نادراً» وربما كانت الخصائص فى حقه 
اف فى تعض الأوقات» كإند كله كان في اج عا روفاك سرجه واد 
فة كانه مدن حكن العديف فر ف شيع من و ق بعلن ال کر فى ريع 
وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي: «وأفضل الصلاة طول القنوت» أي القيام» فلعلها 
كانت أطول من أربع ركعات خفاف أو متوسطات» انتهى. كذا في نيل الأوطار. 

قوله: (فسجد سجدتين في بيته) إلخ: قال الشوكاني: «استدل به على أن سنة الجمعة 
ركعتان» وممن فعل ذلك عمران بن حصين» وقد حكاه الترمذي عن الشافعى» وأحمد» قال 
العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحبء وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك» 
فنص الشافعي في «الأم» على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في باب صلاة الجمعة 
والعيدين» وسيأتي نقل ابن قدامة عن أحمد. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلهاء رقم (977) وفي كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم )١١50(‏ وباب 
التطوع بعد المكتوبة» رقم )١١717(‏ والنسائي في سننه» في كتاب الجمعة» بعد صلاة الإمام بعد الجمعة» 
رقم )١578(‏ و(575١)‏ وباب إطالة الركعتين بعد الجمعة» رقم )١5(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١51(‏ و(78١١)‏ و(750١١)‏ و(75١١)‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء رقم )٥۲١(‏ و(217) وابن ماجه في سننه» في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )١١١١( )١11750(‏ والدارمي في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة» رقم )۱١۸١(‏ و(01717١)‏ وأحمد في مسئده 
(50: ١لاوه“#‏ وملا ولالاو"7١).‏ 


كتاب : الحمعة ۳۹ 


25 


قَالَ: كان رَسول الله ية يَضْنَعْ ذلِك. 


ثم قال: واختلف أيضاً: هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد؟ فذهب 
إلى الأول الشافعي » ومالك» وأحمد» وغيرهم. 

واستدلوا بقوله ييه في الحديث الصحيح : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

وأما صلاة ابن عمر فى مسجد مكة: فقيل لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف 
بالبيت» فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله لصلاة سنة الجمعةء أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزلهء 
ثم الرجوع إلى المسجد للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعف بمسجد مكة دون بقية مكة»› 
أو كان له أمر متعلق به» اه. 

وفي الدر المختار: «والأفضل في النفل غير التراويح: المنزلء إلا لخوف شغل عنهاء 
والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص» اه. 

قوله: (كان رسول الله ية يصنع ذلك) إلخ: وفي سنن أبي داود عن ابن عمر: «أنه كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة: تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعاًء وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة. ثم رجع إلى بيته فصلى رکعتین › ولم يصل في المسجد» فقيل له في ذلك» فقال: كان 
رسول الله ية يفعل ذلك». سكت عنه أبو داودء ثم المنذري. وقال العراقي: إسناده صحيح . 

وهذا يدل على أن سنة الجمعة ست ركعات. 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبد الرحمن قال: «قدم علينا ابن مسعود» فكان 
يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً» فلما قدم علينا علي أمرنا أن نصلي ستأء فأخذنا يقول علي» 
وتركنا قول عبد اللهء قال: كان يصلي ركعتين ثم أربعاً». 

حدما عريك عن ابن ساق معد اه بن بيت اثال» اكان عبد اله يصلن اربع : 
فلما قدم علي صلى ستاً : ركعتين وأربعاً». 

وروى ذلك أيضا عن أبي موسى الأشعري وغيره. 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهرء عن الشيباني» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن 
أبيه : «أنه كان يصلى بعد الجمعة ست ركعات». 

وحدثنا وكيع ١‏ عن زكريا» عن محمد بن المنتشر» عن مسروق» قال: «كان يصلى الجمعة 
ستا: ركعتين » واوا 

وهو قول عطاء» والثوري» وأبي يوسفء رواية عن أبي حنيفة› وأحمدء والشافعي على 
التخيير منهماء نقله الخوارزمى من الشافعية فى الكافى . 

وقد نسب ابن الصلاح الغزالى إلى الشذوذ فى ذكر الست ركعات وأجاب عنه النووي بما 


۴۷ - (11) وحدّئنا خب بْنُ خی قال : قرات عَلَئ مَالِكِء عَنْ نَافِع» أعَنْ 
رول اللو ل. قال : فَكَانَ لآ يُصَلَي بَعْدَ 

کک قصلي رَكْعَتيْنِ في به . قَالَ يي : أطي كَرَأْتُ : قصلي أز آل : 
0 (۷۲) حدّثنا أَبُو بر بْنُ بي َيه وير ٿن عرب وائ تئر قال زهَيْرٌ: 


خلا شان ن بْنُ .حلا عَمْرّوء عَنِ لوغري عَنْ سَالِم عَنْ أبيه بيه؛ أن ؛ اللي كك 
ا لْجَمْعَةٍ رَكْعَئَين . 


رواه الشافعي بإسناده إلى علي طب أنه قال: «من كان منكم مصلياً فليصل بعدها ست ركعات». 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: «وقد حكى نحو هذا عن أبى موسىء وعطاء» ومجاهدء 
وحميد بن عبد الرحمن» والثوري» وهو رواية عن أحمد» اها ٠‏ 

قلت: قال ابن قدامة في المغنى: «قال أحمد بن حنبل: إن شاء صلى بعد الجمعة 
ركعتين » وإ اء اا وإن شاء ستاً». 

وتقدم قريباً أنه رواية عن أبي حنيفة» واختارها أبو يوسف» وإليه مال أبو جعفر الطحاوي» 
إلا أن أبا يوسف قال: أحب أن يبدأ بالأربع» ثم يثنى بالركعتين» لأنه أبعد أن يكون قد صلى 
بعد الجمعة مثلهاء على ما قد نهى عنهاء ثم ساق الطحاوي. إلا أن أبا يوسف قال: أحب أن 
يبدأ بالأربع» ثم يثنى بالركعتين» لأنه أبعد أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلهاء على ما قد نهى 
عنهاء ثم ساق الطحاوي إلى عمر: «أنه كان يكره أن يصلي بعد صلاة مثلها» فلذلك استحب أبو 
يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين» لأنهن لسن بمثل الركعتين» وكره أن يقدم الركعتين لأنهما 
مثل الجمعة . 

قلت : وقد ذكر المازري في شرحه: أن أمره به بالأربع لئلا يتوهم من الركعتين أنهما 
تكملة الركعتين المتقدمتين» فيكون ظهراًء وتبعه في ذلك أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» 
وهناك قول آخر: أن يصلي بعد الجمعة أربعاً وفصل بينهن بسلام» روى ذلك عن ابن مسعود. 
وعلقمةء والنخعي» وهو قول أبو حنيفة» وإسحاق» كذا نقله ابن بطال في شرح البخاري. 

قلت: ولعله رواية عن أبي حنيفة» والمشهور من مذهبه ما قدمناه أنهن أربع بسلام واحد. 

والمشهور من مذهب مالك: أنه لا يصلى بعدها فى المسجدء لأنه ية كان ينصرف بعد 
الجمعةء ولم يركع في المسجد. كذا في شرح إحياء العلوم للعلامة الزبيدي. 

قوله: (قال يحيى: أظنه قرأت أو البتة) إلخ: معناه أظن أني قرأت لي مالك في روايتي 
عنه: «فيصلي أو أجزم بذلك» فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة» أو أجزم بهاء قاله النووي. 
وقال عياض : «وكان (يحيى بن يحيى) كن تعالى مع علمه وحفظه كثير التشكك في الألفاظء 
لورعه وتقواه» جتى كان يسمى: الشكاك». 


كتاب : الحمعة ۳۷۱ 


0 (۷۳) حتفنا ابو پر بن أبي شَيْبَة. دنا ندر عَنِ ابن ريج . اله 


حبري عُمَرُ ْنُ عَطَاءِ بن أبي الْخرار؛ أن نَافِمَ نن جر اسل ِلَى الائ ابْنِ أَختٍ 
مر يَسْألَهُ عَنْ شَيْءِ رآ مه مُعَاوِيةُ في الصَّلاَةٍ . فَقَالَ: ا . عل مع لجع في 
الو لما سَلَّمَ الام قُمْتُ في مَقَامِي. َصَلَّيْتُ . َلَمَا مَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيّ فَقَال: لآ 
لعا علد إا صَلَّيِتَ الْجْمُعَةَ كلا تَصِلْهَا بصلا و حَنّى نَكُلّمَ أو تَحْرُج. َإِنَ 

سول الله يل أمرَنَا ذلك . أن لو ته ود عل ككل اذ ندر 

)٠٠0١0( ٠۰‏ وحدذّثنا هارن لذن غيل اللّه. دك حجَاح بن مُحَمَدٍ. قَالَ: قَالَ 

قوله: (عن عطاء بن أبي الخوار) إلخ: بضم الخاء المعجمة» وتخفيف الواو. 

قوله: (رآه منه معاوية) إلخ: أي من السائب. 

قوله: (في المقصورة) إلخ: قال ابن عابدين كه : «والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم 
لبيت في داخل الجدار القبلي من المسجد» كان يصلي فيها الأمراء الجمعة» ويمنعون الناس من 
دخوله خوفاً من العدو» اه. وقد تقدم الكلام عليه في حديث الصلاة في الصف الأول. 

قوله: (لا تعد لما فعلت) إلخ: أي من إتيان السنة في مكان فعل الجمعة بلا فصل . 

قوله: (إذا صليت الجمعة) إلخ: قال القاري: «هي مثال» إذ غيرها كذلك» كما مرء 
ويؤيده ما يأتي من حكمة ذلك» كذا ذكره ابن حجر. 

ويحتمل أن ذكر الجمعة بعد خصوص الواقعة للتأكيد الزائد في حقهاء لا سيما ويوهم أنه 
يصلي أربعاًء وأنه الظهرء وهذا في مجتمع العام سبب للإيهام». 

قوله: (فلا تصلها بصلاة) إلخ: من الوصل» أي لا توصلها. 

قوله: (حتى نتكلم أو نخرج) إلخ: قال القاري: «والمقصود بهما الفصل بين الصلاتين» 
لئلا يوهم الوصل» فالأمر للاستحباب» والنهي للتنزيه». 

وقال النووي: «فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها 
عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو 
غيره» ليكثر مواضع سجوده» ولنتفضل صورة النافلة عن صورة الفريضة . 

وقوله: «حتى نتكلم» دليل أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاًء ولكن بالانتقال أفضل» 
لما ذكرناه» والله أعلم» اه. 


)000( قوله: (عمر بن عطاء بن أبى الخوار) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب الصلاة 
بعد الجمعة» رقم )١١19(‏ وأحمد في مسنده (۲: 46 و44). 


فس الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح"طبحيح مسلم 


3 و ولس وےر وو سم ' أن 0 2 or‏ 0 


ا ا ر أنه ال٠ e‏ و بار 
الإمَامَ. 


كتاب : صلاة العيدين r‏ 


4 كتاب: صلاة العيدين 


۰ باب: كتاب صلاة العيدين 


يي ل مو سا ماه 


ا4 - (1) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْد مدن خا ديعا عن عند الزراق: 


كتاب صلاة العيدين 


بيان اشتقاق العيد ومعناه اللغوي والشرعيء 
والحكمة في مشروعيتهء وما شرع فيه 

قال العلامة الزبيدي كآنه في شرح الإحياء : «اعلم أن العيد ‏ بالكسر أصله زاوي من 
العود» اسم للموسم» سمي به لأنه يعود في كل سنة» والجمع: أعياد» على لفظ الواحد» فرقاً 
بينه وبين أعواد الخشب. وقيل: للزوم الياء في الواحدء هذا قول أهل اللغة» وقیل: : سمي به 
لأن الله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده دينية ودنيوية» اه وقيل: : تفاؤلاً لعوده على من 
أدركه» كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمة» وهو رجوعها وحقيقتها الراجعة. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «الأصل فيهما أن كل قوم له يوم يتجملون 
فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم » وتلك عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجم» 
ام ا مو » فقال: «ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب 
فيهما في الجاهلية» فقال: قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما : : يوم الأضحى» ويوم الفطر» قيل: 
هما النيروز والمهرجان» وإنما بدل لأنه ما من عيد في الناس إلا وسبب وجوهه تنويه الشعائر 
دين» أو موافقة أئمة مذهب» أو شيء مما يضاهى ذلك» فخشي النبي بيا أن تركهم وعادتهم أن 
يكون هنالك تنويه بشعائر الجاهلية» أو ترويج لسنة أسلافهاء فأبدلهما بيومين فيهما تنويه شعائر 
الملة الحنيفية» وضم مع التجمل فيهما ذكر الله› وأبوابا من الطاعة» لئلا يكون اجتماع المسلمين 
بمحض اللعب» ولئلا يخلوغ اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله: 

أحدهما: يوم فطر صيامهم» وأداء نوع من زكاتهم» فاجتمع الفرح الطبيعي من قبل تفرغهم 
عما يشق عليهم» وأخذ الفقير الصدقات» والعقلي من قبل الابتهاج مما أنعم الله عليهم من 
توفيق أداء ما افترض عليهم» وأسبل عليهم من إبقاء رؤوس الأهل والولد إلى سنة أخرى . 


V4‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٥ 011‏ مإ . < وله م و سمه مير f or‏ کے رر مور وه مه 


والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل اة وإنعام الله عليهماء بأن فداه بذبح عظيمء 
إذ فيه تذكر حال أئمة الملة الحنيفية» والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في طاعة الله» وقوة 
البصرء وفيه تشبه بالحاج وتنويه بهم» وشوق لما هم فيه» ولذلك سن التكبير» وهو قوله تعالى: 
ركبا آله عى ما هَدَسْكْم 4 [البقرة: 0 يعني شكر لما وفقكم للصيام» ولذلك سن 
الأضحية والجهر بالتكبير أيام منى» واستحب ترك الحلق لمن قصد التضحية» وسن الصلاة 
والخطبة لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله» وتنويه شعائر الدين. 

وضم معه مقصد آخر من مقاصد الشريعة» وهو أن كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها 
أهلها ليظهر شوكتهم› وتعلم كثرتهم» ولذلك استحب خروج الجميع» حتى الصبيان» والنساءء 
وذوات الخدور والحيض» ويعتزلن المصلى» ويشهدن دعوة المسلمين ولذلك كان النبى يكل 
يخالف في الطريق ذهاباً وإياباً وليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة المسلمين» ولما كان أصل 
العيد الزينة استحب حسن اللباس» والتقليس» ومخالفة الطريق» والخروج إلى المصلي» اه. 

وقال الشيخ الأكبر #: «في كتاب الشريعة والحقيقة»: «هما يوما سرور: عيد الفطر 
لفرحته بفطره» فيعجل بالصلاة للقاء ربهء فأن المصلي يناجي ربهء قال ككِ: «للصائم فرحتان: 
فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه» وأراد أن يعجل بحصول الفرحتين» فشرعت صلاة عيد 
الفطرء وحرم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجوراً أجر الفرائض في عبودية الاضطرارء 
لتكون المثوبة عظيمة القدرء وفي صلاة عيد الأضحى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من 
صامه» فإنه صوم مرغب فيه في غير عرفة» وحرم عليه صوم يوم الأضحى ليؤجر أجر الواجبات» 
فإنها من أعظم الأجور ولما كان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب ويقال شرع في 
حق من ليس بحاج في ذلك اليوم أن يستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه» ليحفظه سائر يومه» فإن 
الصلاة ذلك اليوم في أول النهار كالنية في الصلاةء فكما أن النية تحفظ عليه هذه العبادة» وأن 
يحبته الغفلة في أثناء صلاته فالنية تجبر له ذلك» فإنها تعلقت عند وجودها بكمال الصلاة» 
فحكمها سار في الصلاة وأن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية» واليوم 
يقوم مقام الصلاةء فما كان في ذلك اليوم من الإنسان من لهو ولعب وفعل مباح: فهو في حفظ 
صلاته إلى آخر يومه اه. 

وقال صاحب المواهب اللدنية: «اعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعياد: عيد يتكرر 
في كل أسبوع› وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار في السنة» فأما العيد المتكرر فهو 
يوم الجمعة» وهو عيد الأسبوع» وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبة فيه» فشرع لهم فيه 
عيداً» وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة 
واحدة» فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان» وهو مترتب على إكمال صيام رمضان» وهو 


كتاب : صلاة العيدين اهبام 


الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض 
عليهم› واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار: فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنب» وآخره عتق من النارء يعتق الله فيه من النار من استحقها بذنوبه» شرع الله تعالى لهم 
عقب صيامهم عيداً يجتمعون فيه على كل شكر الله تعالی» وذکره» وتكبيره على ما هداهم له 
وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة» وهو يوم الجوائز» يستوفى فيه الصائمون أجر 
صيامهم › ويرجون بالمغفرة. والعيد الثاني عيد النحر» وهو أكبر العيدين وأفضلهماء وهو مترتب 
على إكمال الحج» وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون حجهم 
غفر لهم» وإنما يكمل الحج بيوم عرفة» فإن الموقف بعرفة ركن الحج الأعظم» ويوم عرفة هو 
يوم العتق من النار» فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة» ومن لم يقف بها من أهل الأمصار 
من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً الجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد 
الموسم منهم ومن لم يشهد» لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة» وشرع للجميع التقرب إليه 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء في كتاب العلم» باب عظة الإمام النساء 
وتعليمهن» رقم () وفي كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور؟ 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم )۸٦۳(‏ وفي كتاب العيديه» باب الخطبة بعد اليوم» 
رقم (؟95) و(454) وباب خروج الصبيان إلى المصلىء رقم (975) وباب العلم الذي بالمصلى» رقم 
(۹۷۷) وباب موعظة الإمام النساء يوم العيدء رقم (419) وباب الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (184) وفي 
كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء رقم )١57١(‏ وباب العرض في الزكاة» رقم 
)١549(‏ وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الممتحنة» باب «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» رقم (1895) وفي 
كتاب النكاح» باب «والذين لم يبلغوا الحلم» رقم )٥۲٤۹(‏ وفي كتاب اللباس» باب الخاتم للنساء» رقم 
)٥۸۸٠(‏ وباب القلائد والسخاب للنساء» رقم )88١(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر 
النبي ية وحض على إنفاق أهل العلم رقم (077705. والنسائي في سننه» في كتاب صلاة العيدين؛ باب 
الخطبة في العيدين بعد الصلاة» رقم )1517١(‏ وباب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على 
الصدقة» رقم )١5417(‏ وباب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء رقم )١1588(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الخطبة يوم العيد (بعد خروج النساء في العيد) رقم ١١55(‏ و۳٤۱۱‏ و55١١)‏ وباب ترك 
الأذان في العيدء رقم )١١47(‏ وباب الصلاة بعد صلاة العيده رقم )١١59(‏ والترمذي في جامعه» في 
كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم )٥۳۷(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم (1777) وباب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء رقم )١7141(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» أبواب العيدين» باب صلاة العيدين بلا أذان 
ولا إقامة» والصلاة قبل الخطبة؛ رقم )١51١١(‏ و(؟١15١)‏ وباب لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء رقم 
)١111(‏ وباب الحث على الصدقة يوم العید» رقم )١119(‏ وأحمد في مسنده (۱: ۲۲۰ و٣۲۲‏ و٣٤۲‏ 
و۲۸ و۴۳۱ و٥۳۳‏ و8054 ولاه” و۸٣۳)‏ وسيأتي الحديث برقم .)5١55(‏ 


۳۷٦‏ الجزء الخامس من کتاب فتح الملهم بشرح صبخيح مسلم 


تعالى بالنسك بإراقة دماء ضحاياهم» فيكون ذلك اليوم شكراً منهم لهذه النعم» والصلاة والنحر 
الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة في عيد الفطرء ولهذا أمر رسول الله كا 
أن يجعل شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. 

قال: فهذه أعياد المسلمين في الدنياء وكلها عند إكمال طاعات مولاهم الملك الملك 
الوهاب» وحيازتهم لما وعدهم من جزيل الأجر والثواب» اه. 

اختلاف الأئمة في حكم صلاة العيدين: هل هي واجبة أو سنة مؤكدة 

واختلف في حكم صلاة العيدين» فقال أصحابنا: هي واجبة على من تجب عليه الجمعة» 
نصاً عن أبي حنيفة كك في روايته على الأصح» وبه قال الأكثرون» وهو المذهب» ونقل ابن 
هبيرة في الإفصاح رواية ثانية عن الإمام بأنها سنة اه. 

قلت : وتسمية محمد إياها في الجامع الصغير سنة» حيث قال: «عيدان اجتمعا في يوم 
واحد» الأول: سنةء والثاني: فريضة» ولا يترك واحد منهما لكونها وجبت بالسنة»» ألا يرى 
إلى قوله: «ولا يترك واحد منهما» فإنه أخبر بعدم الترك» والإخبار في عبارات الأئمة والمشايخ 
بذاك يفيد الوجوب» والدليل على وجوبها إشارة الكتاب: # وڪيا ليده وڪيا اه عى 
ما هَدَسْكُمَ 4 [البقرة: ٥‏ وقوله تعالى : فصل لِريْكَ وَأححَرَ 402 [الكرثر: ۲] فإن في الأول إشارة 
إلى صلاة عيد الفطر» وفي الثاني إشارة إلى صلاة عيد النحر»ء والسنة وهو ما ثبت بالنقل 
المستفيض عنه يلا أنه اللي ا وهو دليل الوجوب» وكذا عمل الخلفاء 
الراشدين من بعده من غير ترك . 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله: سنة مؤكدة» وأما ما نقل المزنى فى المختصر عن 
الايام:القافعي أنه قال2 عن مح عليه عقون ال فار اسان يناو زلا و 

وقال أحمد وجماعة: هي فرض على الكفاية» إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين» 
كالجهاد والصلاة على الجنائز» نقله ابن هبيرة في الإفصاح» وهو الوجه الثاني لأصحاب 
الشافعي . 

وقال أصحاب أحمد: لما كان في قوله تعالى: لقصل ليك نر4 دالاً علي الوجوب» 
وحديث الأعرابي (أي «لا إلا أن تطوع) دالاً على عدم وجوبها علي كل أحد» فتعين أن يكون 
فرضا على الكفاية. 

وقد نازعهم الشمس الباسطي من أئمة المالكية في ذلك» فقال: «لا نسلم أن المراد بقوله: 
"فصل لربك وانحر» صلاة العيد» سلمنا ذلك لكن ظاهره يقتضي وجوب النحره وأنتم لا تقولون 
به» سلمنا أن المراد بالنحر ما هو أعم» لكن وجوبه خاص به» فيختص وجوب صلاة العيد به 


كتاب : صلاة العيدين VY‏ 


a‏ ا ا 


وأي بكر وغ واا كلهم بُصَليها قبل الحظبة. کک قال رل نب الله جي 


. حى جَاءَ النْسَاءَ وَمَعَهُ لال‎ E م أل يَشْقَهُمْ‎ LS 


سلمنا هو أن الأمر الأول غير خاص بهء والأمر الثاني خاص» لكن لا نسلم أن الأمر الأول 
للوجوب» فيحمل على الندب» جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرء سلمنا جميع ذلك لكن صيغة 
«صل» خاصة به» فإن حملت عليه وأمته وجب إدخال الجميع› فلما دل الدليل عليه إخراج 
بعضهم كما زعمتم كان قادحاً في القياس» اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (وأبى بكر وعمر وعثمان) إلخ: إشارة إلى أن تقديم الصلاة على الخطبة سنة ثابتة 
معمول بها» قد عمل الخلفاء الراشدون بعد ولم ينكر عليهم» ولم يغير» وكل ذلك بمحضر من 
مشيخة أصحاب النبي كلوه في ذكر عمر وعثمان دليل على أن عادتهما وجا في ذلك موافقة لعادة 
من قبلهما. وما روى عنهما من خلاف ذلك فهو على تقدير ثبوته - محمول على فعلهما أحيانا 
لعذر أو أمصلحة» والله أعلم . 

قوله: (فكلهم يصليها قبل الخطبة) إلخ : قال ابن المنذر: «أجمع الفقهاء على أن الخطبة 
بعد الصلاة» وأنه لا يجزىء التقديم فيهاء وأما الصلاة فصحيحة اتفاقاً» اه. 

وقال القاضى عياض : «هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصارء وأئمة الفتوىء لا 
خلاف بين أئمتهم فيه» اه. 

قوله: (فنزل نبي الله 45) إلخ: قال الزرقاني : «فيه إشعار بأنه خطب على مكان مرتفع لما 
يقتضيه قوله: «نزل» وعند ابن خزيمة : «خحطب بی يوم عيد على رجليه»» وهذا مشعر بأنه لم يكن 
بالمصلي في زمانه» منبر» ويدل عليه حديث أبي سعيد كما يأتي . قال الحافظ: فلعل الراوي 
ضمن «نزل» معنى الانتقال» أي انتقل . 

قوله: (يجلس الرجال بيده) إلخ: بكسر اللام المشددة» أو بأمرهم بالجلوس. قال 
الحافظ : «وكأنهم لما انتقل عن مكان خطبته أرادوا الانصراف» فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته» ثم ينصرفوا جميعاء أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم» أه. 

قوله: (حتى جاء النساء) إلخ: يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات 
بهم . وهذا المجيء إلى النساء إنما كان بعد فراغ خطبة العيد» وانقضاء وعظ الرجال» كما صرح 
به في حديث جابر. قاله النووي. 

قوله: (ومعه بلال) إلخ : فيه أن الأدب في مخاطبة النساء ذ ف الج ع أو الحكم أن لا 
يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه» لأن بلالا كان خادم النبي عبد 
ومتولى قبض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. قاله الحافظ في 


الفتح . 


۳۷۸ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صنخيح مسلم 


اَی لذا جا ك أَلْمُوْمِسَتُ بعك عل أن له شرك يال سا [الممتحنة: ۲. قل 
هله الاَيَةَ حت فَرَعْ بنا 4 ثم قَالَء جين رع مِنْهًا : أن عَلى ذلك؟» قَقَالَتَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ 
يُجبهُ يرا من َعَم . . يا نبي اللّو! لا يُدْرَى حِيئئِذٍ مَنْ هي . قال : «قْتَصَدَفْنَ' فَبَسَط 


. 
ِو 


ل كَوْبَهُ . ثم قَالَ: َلْم! فِدَى لكي أبي وَأَئِي ! فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ المَتَخَ E‏ 


الإقرار» ET‏ ع اه 0 مم 

قوله: (لا يدري حينئذٍ من هي) إلخ: وفي البخاري: دللا يدري حسن من هي قال 
الحافظ : «حسن هو الراوي له عن طاووس» ووقع في مسلم وحده: «لا يدري حينئذًا وجزم 
جمع من الحفاظ بأنه تصحيف» ووجهه النووي بأمر محتمل» لكن اتحاد المخرج دال على 
ترجيح رواية الجماعة» ولا سيما وجود هذا الموضع في مصنف عبد الرزاق الذي أخرجناه من 
طريقه - كما في البخاري داموافعاً لرؤاية الجماعة والفرق بين الزوايتين أن في رواية الجماءة 
تعيين الذي لم يدر من المرأة» بخلاف رواية مسلم»› ولم ا ا المرأة» إلا أنه 
ا أسماء بنت يزيد ب بن السكن» التي تعرف بخطيبة النساء» اه. ثم ذكر 
قرائنه فليراجع 

قوله: (قال: فتصدقن) إلخ: هو فعل أمر لهن بالصدقةء والفاء سببية» أو داخلة على 
جواب شرط محذوف» تقديره: إن كنتن على ذلك فتصدقن» ومناسبته للآية من قوله: ولا 
يحْصِسَكَ في مَعرُوفٍ» [الممتحنة: ؟17] فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به. 

قوله: (ثم قال: هلم) إلخ : القائل بلال» وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمنفرد 
والجمع. 

قوله : (فدى لكن) إلخ : فدا: : مقصور»› بكسر الفاء وفتحها > «ولكن» : بضم الكاف وتشديد 
النون. 

قال الحافظ : «وفيه جواز التفدية بالأب والأم» وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها 
إليه» . 

قوله : (يلقين الفتخ) إلخ: هو بفتح الفاءء والتاء المثناة فوق» وبالخاء المعجمة. واحدها 
فتخة» كقصبة وقصب» واختلنتٍ فى تفسيرهاء ففي صحيح البخاري عن عبدالرزاق قال: ١‏ 
الخواتيم العظام كانت في الجاهلية» اه. 

قال الحافظ : «لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس» وقد ذكر ثعلب أنهن كن 
يلبسنها في أصابع الأرجل» اه. ولهذا عطف عليها الخواتيم لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما 
يليس في الأيدي. 


كتاب: صلاة العيدين ۳۹ 


وَالْحَوَاتِمَ في توب يلآلٍ. 
4۲ (1) وحنتنا ابر بكر بن أي َيب وا CE‏ الوجكرة عذننا 


ل ا َالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً . قال : سَمِعْتٌ ابْنّ عَبّاس يَقُولُ: أَشْهَدُ 


2 و ا 04 2 4و مير ۴ مه و ر 
عَلَى رَسُولٍ الله ية لَصَلّْى بل اْحُظبَةٍ. قَالَ: 7 عط ٠‏ ری أنه َم يُشمِع النسَاء. 


1 نَاهُنّ . فَذَكْرَهُنَّ. وَوَعَطَهُنَّ . وَأْمَرَهُنَّ ِالصَّدَقَةِ. َل كار ثل بِنَؤبِِ. فَجَعَلْتٍ الْمَرْأةُ تُلْقِي 
الْحَائَم وَالْحُرْصٌ وَالشَّيْءَ . 


وحكى عن الأصمعي أن الفتخ الخواتيم التي لا قصوص لهاء فعلى هذا هو من عطف 
الأعم على الأخص. 

قوله: (والخواتيم) إلخ: وفيه أربع لغات» فتح التاء» وكسرهاء وخاتام وخيتام. 

قال الحافظ : «استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء 
أو على مقدار معين من مالهاء كالثلث» خلافاً لبعض المالكية» ووجه الدلالة من القصة ترك 
الاستفصال عن ذلك كله». 

قال القرطبي : «ولا يقال في هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراًء لأن ذلك لم ينقل» ولو 
نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك» لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح 
بإسقاطه» ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك» اه. 

وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث: لم 
يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة: وفيه: أن الصدقة من دوافع العذاب» لأنه أمرهن 
بالصدقة؛ ثم علل بأنهن أكثر من أهل النار لم يقع من كفران النعم وغير ذلك» كما تقدم وفي 
مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت: دلالة 
على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر لرسول الله كك ورضي الله عنهن. 

قوله: (أشهد أن رسول الله) إلخ: وفي صحيح البخاري: «قال: أشهد على النبي ييا أو 
قال عطاء: «أشهد على ابن عباس» معناة أن:الراوي تردد: هل لفظ : ا 
عباس» أو قول عطاءء وأخرجه أحمد بن حنبل عن غندر عن شعبة جازماً بلفظ «أشهد» عن كل 
منهماء وإنما عبر بلفظ الشهادة تأكيداً لتحققه. ووثوقاً بوقوعه. 

قوله: (وبلال قائل بثوبه) إلخ: قال النووي: «هو بهمزة قبل اللام» يكتب بالياء» أي فاتحاً 
ثوبه للأخذ فيه. وفي الرواية الأخرى: وبلال باسط ثوبه» معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه» وثم 
يفرقها النبي كَل على المحتاجين» كما كانت عادته ية في الصدقات المتطوع بها الزكوات. 
وفيه: دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام». 

قوله: (والخرص) إلخ: بالضم» والكسرء الحلقة الصغيرة من الحلى. 

قوله: (والشيء) إلخ: أي غير الخاتم والخرص. 


FA‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ تصحيح مسلم 


0 دیا کا إسْمَاعيا” بن اي ٠‏ لاما عَنْ ا هدا الإِسْنَادِء نَحْوَةهُ. 


رقت 


4 (۳) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. قَالَ 0 حَدَثَنا 
00 اا ابْنُ جرج . أخبَرني عَطَاءء عَنْ جابر بن عبد اللو . قَالَ: 
م ُو : إن الي له ام بم الفظرء صل . . يدا بالصَّلاٍَ ة قَبْلَ الْحْظبَةٍ. ع تحب الاس 
0 وَأَثَنْ النْسَاء rR‏ ومو رکا قل بد بلان. ربلل 
نويه + بل السا هد 
ê‏ رَكَاةَ يَوْم 222 لا. وَلكِنْ صَدَقَةَ يَتَصَدَّفْنَ بها حِمِئَئِذٍ. تُلْقِي 


سه 


قوله : (فأتى النساء فذكرهن) إلخ: من التذكير» أي وعظهن . 

قوله: (وهو يتوكأ على يد بلال) إلخ: قال الطيبي : «فيه أن الخطيب ينبغي أن يعتمد كل 
شيء كالقوس والسيف والعنزة والعصاء أو يتكىء على إنسان» اه. 

وفي رد المحتار: «ونقل القهستاني عن عيط المحيط : أن أخذ العصا سنة كالقيام» اه. 

قوله: (يلقين النساء) إلخ: قال النووي: «هكذا هو في النسخ: يلقين» وهو جائز على تلك 
اللغة القليلة الاستعمال» منها: «يتعاقبون فيكم ملائكة. . .2 وقوله: «أكلوني البراغيث» . 

قوله: (قلت لعطاء) إلخ: القائل هو ابن جريج» قال الحافظ : «ودل هذا السؤال على أن 
ابن جريج فهم من قوله: «الصدقة» أنها صدقة الفطرء بقرينة كونها يوم الفطرء وأخذ من قوله: 
«وبلال باسط ثوبه» لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضمء فهو لائق بصدقة الفطر 
المقدرة بالكيل» لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع» وأنها كانت مما لا يجزىء في صدقة 
الفطرء من خاتم ونحوه». 

قوله: (وبلقين ويلقين) إلخ: هكذا هو في النسخ مكرر» وهو صحيح» ومعناه: «ويلقين 
كذاء ويلقين كذا» كما ذكره في باقي الروايات. 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين؛ باب المشي 
والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» رقم (408) و(١95)‏ وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد» رقم 
(98) والنسائي في سئنه» في كتاب صلاة العيدين» باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان» رقم 
(151/7) وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم العيد» رقم )١١51(‏ والدارمي في سننه» 
في كتاب الصلاة؛ باب الحث على الصدقة يوم العيدء رقم )١5١18(‏ وأحمد في مسنده (۳: 75957 و١١71‏ 
و٤‏ و۳۱۸). 


كتاب : صلاة العيدين ۳۸۱ 


قُلْتُ لِعَطاءٍ: أَحَقّا عَلَى الإمَام الآنَ أن يَأتِيَ النّسَاءَ جين ير يُذَكُرَهُنَ؟ قَالَ: إ؛ 
لَعَمْرِي! إِنَّ ذلك لحن عَلَيْهمْ . وَمَا لَهُمْ لا يَفْعَُونَ ذلِكَ؟. 

4° - (4) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّنَنَا أبِي. حَدَننًا عند 
الْمَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءء عَنْ ابر بْنِ عَبْدِ الل E E‏ 

رول الل يلي اللا يوم اليد دا بالصّلة قبل الْحطظبَةِ. بعَيْرِ أَذَانٍ وَل إِقَامَةٍ . تم فام 
ونا عن بلا َأْمَرَ بِتَقْوَى اللَِّ. وَحَبَّ عَلَىْ طَاعَيَهِ. وَوَعَظ النَّامِنَ. وَذَكَرَهُمْ. ثُمَ 
مَضَل. > ختن اا . فُوعَظهن وَذَكْرَهْنَ . فَمَالَ: ١تَصَدَفْنَ.‏ ن أكترَكنَ حَطبُ جهنم 
لقاكيف انرا فة سيطة قينا سَفْعَاءُ الْحَدّيْنِ. فَقَالَتْ: لِمَيَارَ سول اللَّهِ؟ قَالَ: «لأنّكُنٌ 


قوله: (إن ذلك لحق) إلخ : ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك» ولهذا قال عياض: لم 
يقل بذلك غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب» وقال: لا مانع من القول به إذا لم يترتب 
على ذلك مفسدة. 

قوله: (بغير أذان ولا إقامة) إلخ: قال النووي: «هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة 
للعيدء وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي ية الراشدين» ونقل عن بعض 
السلف فيه شيء خلاف» إجماع من قبله وبعده» ويستحب أن يقال فيها : «الصلاة جامعة» بنصب 
الأول على الإغراء» واللثاني على الحال» اه. لما روى روى الشافعي عن الثقة عن الزهري› 
قال: «كان يه يأمر المؤذن فى العيدين فيقول: الصلاة جامعة»» وهذا مرسل فيه مبهم › وغاية ما 
قالوا يعضده القياس على صلاة الكسوف» لثبوت ذلك فيهاء ولكن ينفيه ظاهر ما يأتي فيما بعد: 
«ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» والله أعلم. 

قوله : (فإن أكثركن حطب جهنم) إلخ: مبالغة في تعظيم العقاب» وهو من باب الإغلاظ 
في النصح لمن يعلم أن لا يؤثر فيه دون ذلك. 

قوله : (من سطة النساء) إلخ: بكسر السين وفتح الطاء خفيفة » وهى صحيحة » ولیس المراد 
بها من خيار النساء» كما فسره من زعم أنه تصحيف» وأن صوابه: «من سفلة النساء»» كما في 
رواية النسائي» بل المراد: «جالسة في وسطهن». قال الجوهري وغيره: يقال : وسطت القوم 

وقال بعضهم: الأظهر أن المراد توسطها فى القامة» ليست بطويلة ولا قصيرة» فرواية 
مسلم ناظرة إلى إقامتهاء ورواية e‏ المواهب. 

قوله: (سفعاء الخدين) إلخ : بفتح السين المهملة» وسكون الفاعء وعين مهملة ممدودة»› 
أي في خديها سواد» وهذا كي 


FAY‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ صحيح مسلم 


يرن الشّكَاة. وَتَكْفْرْنَ الْعَشِير» قال : فَجَعَلنَ يََصدَفْنَ مِنْ حُلِيْهنْ . يُلقِينَ في تَوْبٍ بِلألمِنْ 
َفْرِطْتِهِنَّ وَحَوَاتَمهِنَ . 


ا عن جار بن عبد اللو النصَار ار 


قوله: (تكثرن الشكاة) إلخ: من الإكثار. قال النووي: «الشكاة ‏ هو بفتح الشين ‏ أي 
الشكوى. (نووي). 


الأزواج» أي تكتمن الإحسان تظهرن الشكاية كثيراً». 

قوله: (وتكفرن العشير) إلخ: أي الزوج» وهذا كالبيان لقوله: «تكثرن الشكاة» لأن كثرة 
التشكي من الأزواج مع وجود الإحسان منهم: : كفر بهم» وستر لحقهم» ففيه ذم من يجحد 
إحسان ذي الإحسان» وهذه المرأة هي أسماء بنت يزيد ب بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء» 


فقد روى الطبراني والبيهقي وغيرهما عنها: «أ نه ية خرج إلى النساء وأنا معهن» فقال: يا معشر 
النساء إنكم أكثر حطب جهنم» فناديت رسول الله َة - وكنت عليه جزئية ‏ لم ير رسول الله؟ 
قال: لأنكن تكثر اللعن وتكفرن العشير». 


قوله: (فجعلن يتصدقن من حليهن) إلخ: بضم الحاء» وكسر اللام» وشد التحتية» جمع 
«خلى» بفتح الحاء وسكون اللام» أي من الأشياء التي معهن من الحلي» كقرط» وخاتم» 
فالحلى هو المتصدق به» لا رأس المال»ء فلا حجة فيه لمن قال بوجوب زكاة الحلى. 


قوله: (من أقرطتهن) إلخ: بيان لقوله: «من حليهن» قاله الزرقاني. 


قال النووي: «الأقرطة: جمع قرطء قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو 
قرط. قال القاضي: قيل : الصواب قرطتهن بحذف الألف وهو المعروف في جمع قرط› 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب 
العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة» رقم (450) والنسائي عن جابر وحده في 
سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب ترك الأذان للعيدين» رقم )٠١١۳(‏ وأبو داود عن ابن عباس وحده في 
سننه» في كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في العيد» رقم )١١47(‏ وابن ماجه في سننه» عن ابن عباس 
وحده» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم )۱۳۷١(‏ والدارمي في 
سننه» عن جابر وحده» في كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة» والصلاة قبل الخطبة» 
رقم .)١51١(‏ وأحمد في مسئده (۱: ۲۲۷ و۲۳۲ و۲٤۲‏ و٥۲۸‏ و٦٤۲‏ و٤٥۳)‏ و(۳: 7٠١‏ و٤۳۱‏ و۱۸٣۳‏ 
و۳۸ و ). 


كتاب : صلاة العيدين FAY‏ 
ا 00 ref A of,‏ 
يوم الْفِظرٍ وَلاَ يَرْمَ الأضحَى. م سال بَْدَ جين عَنْ ذيك؟ خَبْرَنِي . ل أ 
جابر بْنُ عَيْدٍ الله ي الأَنَصَارِيُ؛ أن لآ أَذَانَ لِلضَّلاةٍ يَوْمَ م الْفِظر. حِينَ يحرج الإِمَام ولا يَعْدَ 
ما يَحْرَحُ. وَلآ إِقَامَة. ولا نِدَاءَ. رلا شَىْء . لا اء يمذ وَل اة 

4۷ - (1) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَننا عَبْدُ | راي . 4 
أخبرَني عَطَاءٌ؛ أن ابر بن عباس اسل ان اير أ أَوَّلَ ما ُديع له؛ أنه لم کن يوذ 

اة يَوْمَ الْفِظر. قلا توَدْنُ لها قَالَ: لم يُوَذنْ لَهَا ان اير يَوْمَهُ. وَأَرْسَلَ إِلَبْهِ مَعَ 
ذيك: إِنَّمَا الْحُظَةُ بَعْدَ الكلاة. وَل ذلك قَدْ گان يُمْعَلُ. قَالَ: صلی ابن امير كي 
كخُرّج وحُرْجَّة» ويقال في جمعه: قراط» كرمح ورماح. قال القاضي: لا يبعد صحة «أقرطة» 
ويكون جمع جمع› أي جمع «قراط» لا سيما وقد صح في الحديث». 

قوله: (ثم سألته بعد حين) إلخ: قائله ابن جريج» يعني سأل ابن جريج عطاء بعد مدة 


قوله: (للصلاة يوم الفطر) إلخ: وترك يوم الأضحى للاكتفاء. 

قوله: (ولا إقامة ولا نداء) إلخ: تأكيد. 

قوله: (ولا نداء يومئذٍ ولا إقامة) إلخ: قال الطيبي كأثه: «تأكيد على تأكيد إن كان من 
كلام جابر» وإن كان من كلام عطاء ذكره تقريعاً لابن جريج» يعني حدثت لك أنه لم يكن يؤذن» 

قوله: (إنه لم يكن يؤذن للصلاة) إلخ: بفتح الذال على البناء للمجهول» والضمير ضمير 
الشأن. قال مالك في الموطأ: «سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في 
الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله با إلى اليوم» وتلك السنة التي لا اختلاف فيها 
عندنا» . 

قوله: (فلم يأذن لها ابن الزبير) إلخ: قال الحافظ : «واختلف في أول من أحدث الأذان 
فيهاء فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح»› عن سعيد بن المسيب» أنه معاوية» وروى الشافعي عن 
الثقة عن الزهري مثله» وزاد: «فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة». 


وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: «أول من أحدثه زياد بالبصرة» 


)١(‏ قوله: (ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة»› رقم (469). 


نا الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخ#ضحيح مسلم 


3 ا 


مع .وام قم ەر واس ر م سا بير قبي 3 سم وده قير ر 2٤و‏ 

)١( 67‏ وحدثنا يحيىٰ بن يحيىٰ وَحسن بن الربيع وقتيبة بن سَعِيدٍ وآبو 
ت 0 ٤‏ ممه 2 f, cor‏ مره 6" 5 a‏ ڳو هم دعو 
بكر بن أبى شيب (قَالَ يَحيى : أخبرنا. وَقَالَ الآخرون: حَدثنًا أبو الأخوّص) عَنْ سِمَاكُء 
ت 8 - 6 م ع معج(١)‏ 4 جيه ا سام r‏ اا 4 َه o‏ 8 م يه 
عَنْ جَابِرٍ بن سَمرَة ؛ قال: صَليْتَ مَعْ رَسولٍ الله َء العيدينِ. غير مرةٍ ولا مَرتينِ. 
بغي أَدَانٍ وَل إِقَامَةِ. 

6 (8) وحدثنا أبو بكر بن أبى َة دك ل ER‏ 
و و ' “روي و ا بر افر امار يرثالا م 
عَنْ عُبَيْدِ اللى عَنْ نَافِعء عن ابن ع ؛ أن النبئ مَك وبا بكر وع کانوا يَصَلون 
o7‏ ع7 م 5 د 1 3 3 
العِيدَيْن قَبْلَ الْحْظَبَةِ . 


و و 


معد cor‏ 6ع 26 مهلام ساقي 3م 1 24 02 مو 
عفر عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسِء عَنْ عِيَاضٍ بن عَبِدٍ اللِّ ن سَعْدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ”"؛ 


وقال الداودي: «أول من أحدثه مروان» وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه ‏ كما تقدم 
فى البداءة بالخطبة -. 


وروى ابن المنذر عن أبي قلابة» قال أول من أحدثه عبد الله بن الزبير» وقد وقع في 
حديث الباب أن ابن عباس أخبر أنه لم يكن يؤذن لهاء لكن في رواية يحيى القطان: «أنه ساء ما 
بينهما أذن» يعني ابن الزبير وأقام. 

قوله: (غير مرة ولا مرتين) إلخ: قال الطيبي : حال» أي كثيراً. 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن سمرة) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب ترك الأذان في 
العيذة زك ا 2015 الترمدي فى جاع )كفي عبات الملا ناما جاء داسلا الفقين بشي اة ولا 
إقامة» رقم )٥۳۲(‏ وأحمد في مسنئده (۵: ٩۱‏ و٤٩‏ و٥٩‏ و۸٩‏ ول!١٠).‏ 

(؟) قوله: (عن ابن عمر) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى 
العيد بغير أذان ولا إقامة؛ رقم (457) وباب الخطبة بعد العيد» رقم (457) والنسائي في سئنه» في كتاب 
صلاة العيدين» باب صلاة العيدين قبل الخطبة» رقم )١575(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاةء باب 
ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة» رقم )01١(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» رقم ١‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۲ و8" وا۷ و۲٩‏ و8١٠).‏ 

(۳) قوله: (عن أبي سعيد الخدري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العيدين» باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبرء رقم (5) والنسائي في سننه» في كتاب صلاة العيدين» باب استقبال الإمام الناس 
بوجهه في الخطبة» رقم )۱١۷۷(‏ وباب حث الإمام على الصدقة في الخطبة» رقم )١19580(‏ وأحمد في 
مسنده (۳: 4 و١٠‏ و۲۰ و٣۳‏ و٩٤‏ وه و55 و55 و47) وانظر أيضا ما ذكرنا من تخريج حديث رقم 
.(A»‏ 


كتاب : صلاة العيدين Ao‏ 


ل سول الله كي گان يَحْرْجُ يوم الأضحئ وَيَوْمَ الِظر. بَا ِالصَّلاَةِ. قدا صلی صا 
ول ٠‏ ام امل على النّاس » َهُمْ جُلُوسٌ في مُصَلاَهُمْ. َإِنْ گان لَه حَاجَةٌ ببَعْثْء ذَكَرَهُ 
لاس . أ كَانَتْ لَه حَاجَةٌ بعَيْرٍ ذلك أمَرَهُمْ با كان و «تَصَدَقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا» 


j 


کان ا قن اى اا . ثم يَنصَرِفٌ . . فلم يرل كَذَّلِكَ حَنَّى کان مَرْوَانُ بْنُ الْحَكمء 


الآن موضع معروف» وبالتبرك موصوف. وفي شرح السنة: «السئة أن يخرج الإمام لصلاة 
العيدين إلا من عذر» فيصلى فى المسجد أي مسجد داخل البلد». 

قال ابن الهمام: «والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة» ويستخلف من يصلي بالضعفاء في 
المصرء بناء على أن صلاة العيد فى الموضعين جائزة بالاتفاق». 

قوله: (قام فأقبل على الناس) إلخ: في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس» عن 
عياض : «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاه» ولابن خزيمة في رواية مختصرة: «خحطب يوم عيد 
على رجليه)» . 

قال القاري في المرقاة: «قال الشيخ: فيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى 
أولى من القيام على المنبر» والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون فيه فضاءء فيتمكن من 
SS‏ تي عد ديم 
ال والأظهر ا الصلاة ا 0 الجمعة»› فإنه المحتاج إليه 


كل جمعة» بخلاف العيد» فإنه حالة نادرة» ولما كثر المسلمون اختير المنبر» لأنه للتبليغ 
وأظهر› فهو بدعة حسنة» وإن كان للواضع نية سيئة» والله أعلم». 

ثم رأيت ابن الهمام قال: «ولا يخرج المنبر إلى الجبانة» واختلفوا في بناء المنبر بالجبانة» 
قال بعضهم : يكره» وقال خواهر زاده: حسن فى زماننا» وعن أبى حليفة : لا بأس به) . 

قوله : (ببعث) إلخ: الجيش المبعوث إلى موضع» مصدر بمعنى المفعول. 

0 3 ذلك) اخ ا من أمور الناس ومصالحهم. 
مرة أخرى). 

قوله: (ثم ينصرف) إلخ: أي إلى بيته . 

قوله: (حتى كان مروان بن الحكم) إلخ: أي كان أميراً على المدينة من جهة معاوية. 


۳۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 


ترك مكاضر ون ا ص oe‏ 


- 


لين . ذا مَروَان يُنَازِعْنِي يَدَه. ال جني تخو الْمثبرٍ. ونا 12م نش الملا ات 
د نه وة أْنَ الانتِدَا بالصّلاة؟ كَقَالَ : لا. نا أنا ی eT‏ قُلْتُ: 


#0 


كلا . وَالَّذِي في بِيَيِى لا تَأنُونَ بحر مما عْلَمُ (ثَلاتٌ مِرَارٍ ثم الُصَرَفَ) . 


قوله: (مخاصراً مروان) إلخ: أي مماشياً له» يده في يدي» هكذا فسروه. 

قوله: (فإذا كثير ابن الصلت) إلخ: بكاف مفتوحة» فمثلثة مكسورة. والصلت: بفتح 
المهملة» وسكون اللام» وفوقية» ابن معاوية الكندي» تابعي كبير» ولد في العهد النبوي» وقدم 
المدينة هو وإخوته بعده» فسكنهاء وحالف بني جمع بن سعد» وروى بإسناد صحيح إلى نافع» 
قال: كان اسم كثير بن الصلت: قليلاًء فسماه عمر كثيراًء ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن 
عمر» ورفعه بذكر النبي يي والأول أصح» وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده» وكان له 
شرف وذكر وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم» أو فتحها ‏ أحد ملوك كندة الذين 
قتلوا في الردة» وقد ذكر ابن منذر أباه في الصحابة» وفي صحة ذلك نظرء وإنما اختص كثير 
اد الم تالحمل لأ دار كانت مجاوزة للمصلى: > كما في حديث ابن عباس عند 
البخاري : «أنه َة أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» قال ابن سعد: 
«كانت داره قبلة المصلى فى العيدين» وهى تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة» 
ای ١ ٤‏ 

وإنما بنى كثير داره بعده ية بمدة» لكنها لما اشتهرت في تلك البقة وصفت المصلى 
بمجاورتها قاله في فتح الباري . 

قوله: (من طين ولبن) إلخ: قال ابن المنير: «اختاروا أن يكون من ذلك لا من الخشب» 
لكونه ترك بالصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل» بخلاف منبر الجامع». 

قوله: (وأنا أجرّه نحو الصلاة) إلخ: قال النووي: «فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وإن كان المنكر عليه وإليهاء وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه» ولا يجزىء 
عن اليد اللسان مع إمكان اليد». 

قوله: (أين الابتداء بالصلاة) إلخ: وفي البخاري: «فجبذني» فارتفع» فخطب قبل 
الصلاةء فقلت له: غيرتم والله» قال الحافظ: «هذا في أن أبا سعيد هو الذي أنكرء ووقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب قال: «أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام 
إليه رجل» فقال الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد 
قضى ما عليه» وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد». وقد تقدم الكلام عليه مبسوطاً في «باب كون 
النهي عن المنكر من الإيمان» من أوائل الكتاب» فليراجع 

قوله: (لا تأتون بخير مما أعلم) إلخ: أي لأن ما يعلمه: سنة النبي يياه وسلم» ولا يأتي 


كتاب : صلاة العيدين FAY‏ 


)١(‏ - باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال 
)٠١( ١‏ حدّثني بُو الرَبيع الزَّهْرَانِيُ . حَدَنَنَا جاو دنا ات عن 
مُحَمَّدِ عن ام ام عَِيّة'". قَالَتْ: أَمَرَنَا (تَعْني التي ي أن حرج في الْعِيدَيْنء الْعَوَاتِقَ 


E: 


0 a وااو‎ 


مروان» بل ولا أحد من العالمين بشيء يكون خيراً من سنته كَل فزجره أولاً بقوله: «كلا» ثم 
بين له خطأ كلامه مؤكداً ذلك بالقسم قاله الزرقاني في شرح المواهب. 

قوله: (ثلاث مراراً) إلخ: أي قلت هذه الكلمات ثلاث مرار. 

قوله: (ثم انصرف) إلخ: قال القاضي : «عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة» وليس معناه أنه 
انصرف من المصلى وترك الصلاة معه» بل في رواية البخاري: أنه صلى معهء وكلمه في ذلك 
بعد الصلاة» وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة» ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه». 

واتفق أصضحابنا على آنه لو قدامها على الطبلاة صخت» ولكته يكؤن ثاركا للستة مفوتاً 
للفضيلة» بخلاف خطبة الجمعة» فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليهاء لأن خطبة 
الجمعة واجبة» وخطبة العيد مندوبة. كذا قال النووي في الشرح . 

قوله: (العواتق) إلخ: جمع عاتق» وهي من بلغت الحلمء أو قاربت» أو استحقت 
التزويج» أو هي الكريمة على أهلها > أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. 

قوله: (وذوات الخدور) إلخ : بضم الخاء المعجمة» والدال المهملة» جمع خدر ‏ بكسرها 
وسكون الدال ‏ وهو ستر يكون في ناحية البيت» تقعد البكر وراءه. 


)١(‏ قوله: (عن أم عطية) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 
ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» رقم (TY)‏ وفي كتاب الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب» رقم 
)١١(‏ وفي كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم )941/١(‏ وباب خروج النساء 
والحيض إلى المصلى»ء رقم (915) وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد رقم (980) وباب اعتزال 
الحيض المصلى» رقم )48١(‏ وفي كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
رقم (11037) والنسائي في سننه» في كتاب الحيض والاستحاضة؛ باب شهود الحيض العيدين ودعوة 
المسلمين» رقم )۳۹١(‏ وفي كتاب صلاة العيدين» باب خروج العواتق وذوات الخدود في العيدين» رقم 
)١1569(‏ وياب اعتزال الحيض مصلى الناس» رقم )١659(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب 
خروج النساء في العيدء رقم ( )١١79 ٠٠١١‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
خروج النساء في العيدين» رقم (079) و(050) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في خروج النساء في العيدين» رقم )۱۳١۷(‏ و(1708١)‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاةء 
باب خروج النساء في العيدين» رقم )١110(‏ وأحمد في مسنده (0: 86 و86) و(5: 505). 


84 الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صضحبح مسلم 


جواز خروج النساء إلى المصلى في العيد 
ومنعهن من الخروج اليوم مطلقا 

قال الحافظ ككأنله: «وفيه أن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن 
فيه . وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين»). 

قال الشيخ بدر الدين العيني كنهُ: «وقال العلماء: كان هذا في زمنه بء وأما اليوم فلا 
تخرج الشابة ذات الهيئة» ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو رأى رسول الله يك ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل». 

قلت : هذا الكلام من عائشة بعد زمن يسير جداً بعد النبي كَل فإذا كان الأمر قد تغير في 
زمن عائشة حتى قالت هذا القول فإذا يكون اليوم الذي عم الفساد وفشت فشت المعاصي من الكبار 
والصغار» فنسأل الله العفو والتوفيق» فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره. 

وفي التوضيح (للشيخ سراج الدين بن الملقن تلميذ الحافظ مغلطائي الحنفي): «رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن - يعني في خروجهن للعيد ‏ منهم: أبو بكر» وعلي» وابن عمرء 
وغيرهم» ومنهم: من منعهن ذلك» منهم : عروة» والقاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك» 
وأبو يوسف» وأجازه أبو حنيفة مرة» ومنعه أخرى» منع بعضهم في الشابة دون غيرهاء وهو 
مذهب مالك وأبي يوسف» وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين 
في أعين العدو. وقلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاًء واليوم قل الأمن» والمسلمون كثير› 
ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب البدائع : أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة 
الخروج في العيدين» والجمعة وشيء من الصلوات لقوله تعالى: وَقَرَنَ في بويك [الأحزاب: ]٣٣‏ 
لأن خروجهن سبب للفتنة وأمًا العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين ولا خلاف أن الأفضل 
أن لا يخرجن في صلاة ماء فإذا خرجن يصلين صلاة العيد في رواية الحسن عن أبي حنيفة» 
وفي رواية أبي يوسف عنه: لا يصلين» بل يكثرن سواد المسلمين» وينتفعن بدعائهم» اه 

وفى الهداية: «ويكره لهن حضور الجماعات ‏ يعنى الشواب منهن ‏ لما فيه من خوف 
الفتنة» ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجرء والمغرب» والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة كلام 
تعالى» وقالا: يخرجن في الصلوات كلهاء لأنه لا فتنة لقلة الرغبة إليهاء فلا يكره كما في 
العيد» وله أن فرط الشبق حامل» فتقع الفتنة» غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر 
والجمعة» أما في الفجر والعشاء فهم نائمون» وفي المغرب بالطعام مشغولون» والجبانة متسعة 
فيمكنها الاعتزال عن الرجال» فلا يكره» اه. ٠‏ 

قال في العناية: «وأجاز في الصلوات كلها لانتفاء الفتنة بقلة الرغبة في العجائز» كما أجيز 
لهن ذلك في العيد بالاتفاق» اه. 
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رَأَمَرَ الْخْيّضٌ أن يَعْتَرِْنَ مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ . 


وفي الدر المختار: (ويكره حضورهن الجماعة» ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقاء ولو 
عجزوا ليلاً » على المذهب المفتى به» لفساد الزمان» اه. قال ابن عابدين كلش : «أي مذهب 
المتأخرين» اه. 


والحاصل: أنه لا تضييق في أصل المذهب عندناء بل اتفق تى الأئمة الثلاثة على خروج 
العجائز إلى شهود العيدين» كما في الهداية» والعناية» وإنما منعه المتأخرون لشيوع الفتنة وكثرة 
الفساد. 

قال الشافعى كأثه: «وأحب شهود العجائز وغيره ذوات الهيأة الصلاة» وأنا لشهودهن 
الأعياد أشد استحباباً» اه. 

قال الحافظ بعد البحث فيه: «والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» ولا 

وقال ابن الهمام: «تخرج العجائز للعيد لا الشواب» اه. 

قال علي القاري: «وهو قول عدل» لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة» في ثياب 
بذلة» بإذن حليلها » »؛ مع الأمن من المفسدة» بأن لا يختلطن بالرجال» ويكن خاليات من الحلي» 
والحلل» والبخور» والشموم. والتبختر» والتكشف» ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من 
المفاسد) اه. 

وقال الأبي: «هذا في خروجهن إلى الصلاة» وأما اليوم فلا يختلف في منعهن» لأنهن لا 
يخرجن إلى الصلاة» ويتأكد على الرجل منع زوجته منه» ولا يكون جرحة إن تركهاء > لأنها لا 
تعرف عينهاء ويتأكد المنع إذا كانت الزوجة تسرع إليها العيون» ورأى الآجمي قاضي الأنكحة 
بتونس امرأة بالشارع على هذه الصفة» > فأرسل إلى زوجهاء وقدم إليها إن رآها بعد اليوم أدبه 

وأدبها» اه. وقد تقدم بعض البسط والتفصيل فى «باب خروج النساء إلى المساجد» من أوائل 

كتاب الصلاة» فليراجع ٠‏ 

قوله : (وأمر الحيض) إلخ : بضم المهملة وشسد التحتية » جمع حائض . 

قوله: (أن يعتزلن مصلى المسلمين) إلخ: والأمر بالاعتزال إما لثلا يلزم الاختلاف بين 
الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهم» أو لئلا تنجس المواضع» أو لئلا تؤذي جارتها 
إن حصل أذى منها. قال العينى كأنه. 

وقال الخطابي: «أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد» لتصلي من ليس لها عذرء 
وتصل بركة إلى من لها عذرء وفيه ترغيب للناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر. ومقاربة 


الصلحاء» لينالهم بركتهم) اه 
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حَفْصَةً بنْتِ سِِرِينَ» عَنْ أمَّ عَِية. قَالَتْ: : كنا نؤمَرُ ِاْحُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ. 0 


وَالْبَكُرٌ. قَالْتِ: الْحُيْضُ يَحْرْجْنَ قَيَكُنَّ حف الئاس . يكبن مع الاس . 


وفي الدر المختار: «وأما المتخذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتداءء 
وإن انفصل الصفوف». رفقاً بالناس لا في حق غيره؛ به يفتي. فحل دخوله لجنب وحائض» اه. 
فالأمر بالاعتزال في الحديث ليس لكونه معدا ل لامور أخر ذكرناها فيما قبل» والله أعلم . 
قوله : (والمخبأة) إلخ: هي بمعنى ذات الخدر. 


استحباب التكبير في العيدين وبيان المواضع 
التي يستحب فيها التكبير في العيدين 

قوله: : (يكبرن مع الناس) إلخ : قال النووي: «دليل على استحباب التكبير لكل أحد في 
العيدين» وهو مجمع عليه. قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين» وحال الخروج إلى 
الصلاةء قال القاضي : : التكبير في العيدين في أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين 
يخرج الإمام» والتكبير في الصلاة» وفي الخطبةء وبعد الصلاة. 

أما الأول: فاختلفوا فيه» فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف» فكانوا يكبرون إذا 
خرجوا حتى يبلغوا المصلى» يرفعون أصواتهم وبه قال الأوزاعي» ومالك» والشافعي» وزاد 
استحبابه ليلة العيدين. 

وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطرء وخالفه أصحابه» فقالوا: بقول 
الجمهون: 

وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة: فمالك يراهء وغيره يأباه. 

وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد: فقال الشافعي هو سبع في الأول غير تكبيرة 
الإحرام. وخمس في الثانية» غير تكبيرة القيام. 

وقال مالك» وأحمدء وأبو ثور كذلك» لكن سبع في الأولى» إحداهن تكبيرة الإحرام. 

وقال الثورىء وأبو حنيفة : خمس في الأولى» وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام. 

وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاءء والشافعي» وأحمد 
يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالی» وروی هذا أيضاً عن ابن مسعود وله . 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 
عشرة مذاهب: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة؛ أو ظهره» أو صبح يوم النحرء أو ظهره» وهل 
انتهاؤه في ظهر يوم النحرء أو ظهر أول أيام النفرء أو في صبح أيام التشريق» أو ظهرهء 
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وعصرهء واختار مالك والشافعي وجماعة: ابتداءه من ظهر يوم النحر» وانتهاءه صبح آخر أيام 
التشريق» والشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق» وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر 
آخر أيام التشريق» وهو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار» اه. 

قلت: والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر في في الفطر في الطريق» هو قول شاذ 
له» ذكره صاحب الخلاصة, ورد عليه ابن الهمام» قال ابن عاينيق كف : «وفي غاية البيان: 
المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر» > ولا خلاف فى جوازه بصفة الإخفاء» فأفاد أن 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في الجهر والإخفاء» لا في أصل التكبير» وقد حكى الخلاف 
كذلك في البدائع»› والسراج» والمجمع» ودّرّر البحارء والملتقى» والدرء والاختيار» 
والمواهب» والإمداد. والإيضاح» والتتارخانية» والتجئيس» والتبيين» ومختارات النوازل» 
والكفاية» والمعراج› وعزاه في النهاية إلى المبسوط» وتحفة الفقهاء» فهذه مشاهير كتب 
المذهب مصرحة بخلاف ما في الخلاصة» بل حكى القهستاني عن الإمام روايتين: إحداهما أنه 
يسرء والثانية: أنه يجهر كقولهماء قال: وفي الصحيح "على ما قال الرازي» ومثله في النهرء 
وقال في الحلية : واختلف في عيد الفطر فعن أبي حنيفة - وهو قول صاحبيه» واختيار الطحاوي - 
أنه يجهرء وعنه أنه يسر» وأغرب صاحب النصاب حيث قال : يكبر في العيدين سراًء كما أغرب 
من عزا إلى أبي حنيفة أنه لا يكبر في الفطر أصلاًء وزعم أنه الأصحء كما هو ظاهر الخلاصة» 
اه. 

فقد ثبت أن ما في الخلاصة غريب مخالف للمشهور في المذهب» فافهم. 


وفي شرح المنية الصغير: «ويوم الفطر لا يجهر به عنده» وعندهما يجهر» وهو رواية عنه» 
والخلاف فى الأفضلية» أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين» اه وكذا في الكبير. اه 


أقوال الأئمة في عدد التكبيرات في صلاة العيدين 

وكيفيتهاء والدليل على ما هو مختار الحنفية 
وأما عدد التكبيرات في صلاة العيدين وكيفيتهما عند أصحابنا الحنفية: فيكبر تكبيرة 
التحريمة» ثم يضع يديه تحت السرة» ثم يقرأ والمؤتم الثناء» لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم 
على تكبيرات الزوائد» كما في ظاهر الرواية» ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات الزوائد ثلاثا 
يفصل بين كل تكبيرتين بسكتة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة» لئلا يشتبه على 
0 ولا يسن ذكر بين التكبيرات» لأنه لم ينقل» ويرفع يديه عند كل تكبيرة ة منهن » 
ويرسلهما في أثنائهن» ثم يضعهما بعد الثالثة› فيعوذ ويسمى سراًء ثم يقرأ الإمام الفاتحة 
وسورة» ثم يكبر ويركع الإمام» ويتبعه القوم» فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتدأ بالبسملة» ثم 
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بالفاتحة» ثم بالسورة» ليوالي بين القراءتين» وهو الأفضل عندناء ثم يكبر الإمام والقوم بعدها 
ثلاث تكبيرات زوائد على هيئة تكبيرة فى الأولى» ويرفع يديه كما في الأولى. 

وهذا الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة أولى من زيادة التكبير 
على الثلاث في كل ركعة» ومن تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة» وهو قول 
ابن مسعود طبه وفيه آثار عن فقهاء الصحابة توافق مذهبنا. ذكرها النيموي فى آثار السئن. 

وقد وافق ابن مسعود على هذه الفتيا: أبو مسعود البدري» وحذيفة» وأبو موسى »© مع 
حديثه المرفوع وابن ن عباس مع اختلاف الرواية عنه» والمغيرة بن شعبة ون . ٠‏ وقد رجح 
السرخسي كه مذهب الأحناف بهذا الاتفاق. 

واستدل الشافعي ومن وافقه بما روى: (أنه نه ييه كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 
ا وفي الثانية خمساً» روى ذلك عن عمرو بن عوف» وعبد الله بن عمرو»› وعائشة ئشة» وأبي 
هريرة» وسعد القرظي» وأبي واقد الليثي» وعبد الرحمن بن عوف» وابن عباس » وأبي سعيد 
الخدري» وعبد الله بن عمر»› وعمر بن الخطاب. 

أما حديث عمرو بن عوف فأخرجه الترمذي» وابن ماجه» والدارقطنى› وابن عدي»› 
والبيهقي › من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده. 

قال البيهقي : «قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث» 
فقال: ليس فى هذا الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول» اه. 

قلت: وكثير ضعيف» قال فيه الشافعى: ركن من أركان الكذب. وقال أبو داود: كذاب. 
وقال ابن حبان: يروى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة» لا يحل ذكرها فى الكتب» ولا الرواية 
بشيء. وقال ابن حنبل: منكر الحديث» ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على 
حديثه في المسند» ولم يحدث عنه» وقال أبو زرعة: واهى الحديث. فكيف يقال في حديث هذا 
في سنده: «ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا»؟ ولذا قال الحافظ في تخريج الرافعي: 
«وأنكر جماعة تحسيئه تحسينه على الترمذي»). 

فإن قلت: بطرم مورهذا الكلام ونه الحريك تيل العراد أنه اصع شيء اف هذا 
الياب» وكثيراً ما يريدون الكلام هذا المعنى » فالجواب أن القرينة هنا دالة على أنه أراد بالكلام 
المذكور صحة الحديث» وكذا فهم عبد الحق. فقال فى «أحكامه» عقيب حديث كثير: ااصحح 
البخاري هذا الحديث» ومن أعظم القرائن الدالة عليه قول الترمذي بعد قوله: «وبه أقول» قال: 
وحديث عبد الله بن عبد الرحمن» عن عمرو»› عن أبيه» عن جده» في هذا الباب صحيح أيضاء 
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هكذا نقله البيهقي في السنن» فإن كان ضمير «قال» راجعاً إلى البخاري» ويكون قوله قوله ذلك 
سن تة قله بادل :على أنه آراة بالكلام الأول الضحة» وإن كان الصحير راجا إلى العرمدي: 
وأنه من قوله ‏ فلا دلالة فيه على أن البخاري أراد به الصحة»ء ولكن قول الحافظ كأله: «ولذا 
أنكر جماعة تحسينه على الترمذي» يدل على أنه لم يرد به الصحةء وإلا لقال: «تصحيحه» فتأمل» 
كذا في شرح الإحياء. 

قال في بذل الجهود: «وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه» فقال: لعله 
افك براه و غر هااا ١ ٠‏ 

قلت: هذا لا يجديه نفعاًء فإنه لو كان عنده شواهد يلزم أن يذكرهاء ولينظر فيهاء فلهذا 
لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي» وقد قال الحافظ أنه في التقريب: ضعيف من السابعة» 
ومنهم من نسبه إلى الكذب. وقال في التلخيص على هذا الحديث: «وكثير ضعيف» اه. 

وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في العلم المشهور: وكم حسن الترمذي في كتابه من 
أحاديث موضوعة» وأسانيد واهية» منها: هذا الحديث: فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة 
الصحيح» ولا يرد عليه إلا من كلامه» قال في علله التي في آخر كتابه الجامع: «والحديث 
الحسن عندنا ما روى من غير وجهء ولم يكن شاذاًء ولا في إسناده من يتهم بالكذب». 

قال الزبيدي في شرح الإحياء: «وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد» وأبو بكر بن 
أبو شيبة» وأبو داود» وابن ماجه» والدارقطني» والبيهقي» من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» رو عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «أن 
النبي ية كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى» وخمساً فى الآخرة» وصححه أحمدء 
وابن المديني. والبخاري» فيما حكاه الترمذي» هكذا قاله الحافظ #5 في تخريج الرافعي. 

قلت: وهذا يدل على أن الكلام المتقدم عن الترمذي من قول البخاري لا من قول 
الترمذي» وكيف يكون وعبد الله بن عبد الرحمن راويه قد تكلم فيه! قال أبو سعيد الهكاري: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى الثقفي» قال ابن معين : صالح . اه. 

وفي نصب الراية: قال ابن القطان في كتابه: «والطائفي هذا ضعفه جماعة» منهم: ابن 
معين» وقال الذهبي في الميزان: قال ابن معين: صويلح» وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي 
وغيره: ليس بالقوي» وكذا قال أبو حاتم» قال ابن عدي: أما سائر حديثه فعن عمرو بن 
شعيب» وهي مستقيمة» فهو ممن يكتب حدیثه» قلت: ثم خلطه بمن بعده» فوهم» انتهى. 

قال الحافظ في تهذيب التهذيب: «وقال البخاري: فيه نظر ونقل التاج السبكي في 
الطبقات قول شيخه أبي عبد الله الحافظ الذهبي : «أبلغ ما يقول البخاري في الرجل المتروك أو 


الساقط: فيه نظرء أو سكتوا عنه» ولا يكاد يقول: فلان كذاب» ولا فلان يضع الحديث» 
قلت: ولا منافة» فإن الأبلغية لها مراتب» بعضها فوق بعض» والله أعلم». 

وبالجملة فكيف يحكم البخاري على حديث الطائفي بالصحة» مع قوله: «فيه نظر»؟ وقال 
أبو حاتم : ليس بقوي لين الحديث» بابه طلحة بن عمرو» وعبد الله بن المؤمل» وعمرو بن 
راشد. وقال النسائى : ليس بذاك القوي» ويكتب حديثه. E E‏ 
ابن خلفون أن ابن المديني وثقه. وقال الدارقطني : طائفي يعتبر به» وقال العجلي : ثقة 

وفي شرح الإحياء: «وقال ابن الجوزي بضعفه» وهو وإن ل الماك 
على ما قاله صاحب الكمال» فالبيهقي يتكلم فيمن هو أجل منه ممن احتج به في الصحيح» 
كحماد بن سلمة» وأمثاله؛ لكونهم تكلم فيهم› وإن كان الكلام فيهم دون الكلام الذي في 
الطائفي هذاء فتأمل وآأنصف» وبه يظهر أن في تصحيح هذا الحديث من هذا الطريق نظراً. وأما 
تصحيح الإمام أحمد فيعارضه ما قال ابن القطان في كتابه : «وقد قال أحمد بن حنبل: ليس في 
تكبير العيدين عن النبي يه حديث صحيح» وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هريرة» اه. كذا في 
نصب الراية. 

وأما ذهاب الإمام أحمد إلى ما يدل عليه هذا الحديث فلا يستلزم تصحيحه منه» فلعل له 
فيما ذهب إليه متعلق آخر من آثار الصحابة وء كما يشير إليه قوله: «وإنما أخذ مالك فيها بفعل 
أبي هريرة» بل فيما نقله ابن الهمام ‏ إن كان صحيحاً - تصريح بذلك» ولفظة : «وإنما أخذ فيه 
بقول أبي هريرة والله أعلم. وهكذا سائر الأحاديث المرفوعة الواردة في الباب لا يخلو عن نظر 
وكلام» كما في الجوهر النقي وغيره» فبعضها ساقط وبعضها فيه شيء من من الوهن والضعف» 
ولعل أقوى ما في الباب هو حديث عبد الله بن عمرو أي حديث الطائفي الذي ذكرناه قريباً 
وتكلمنا عليه - وقد قال العراقي: إسناده صالح» وله شواهد ضعيفة يشد بعضها بعض» فلا يمكن 
إنكاره. 

واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» 
أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: : «أن سعيد بن العاص سأل أبو موسى وحذيفة» كيف كان 
رسول الله بيا يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً: تكبيرة على الجنائز» 
فقال حذيفة: صدق» فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبررة في البصرة حيث كنت عليهم» أخرجه أبو 
داود» والبيهقى» ووه الورتكر ونان RC E a‏ اننا 
غا کیو بو اد فاه مكلف زا لقال او فا ت رانا حافر للضم د فنا لیت 
قولة أربعاً كالتكير على الجتاقة: 

وقد تكلم البيهقي على هذا الحديث» فقال: «خولف راويه في موضعين: في رفعه» وفي 
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جواب أبي موسى» والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود» فأفتاهم بذلك» ولم يسنده إلى 
النبي كَل كذا رواه السبيعي عن عبد الله بن موسىء أو ابن أبي موسى أن سعيد بن العاص 
أرسل. . . إلخ» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ضعفه ابن معين» اه. 

قلت: هذا قد أخرجه أبو داود» كما أخرجه البيهقى أولة وسكت عنه» وسكوته تحسين 
منهء كما علم من شرطه» وكذا سكت عليه المنذري في مختصره» ومذهب المحققين أن الحكم 
للرافع » لأنه زاد. 

وأما جواب أبي موسى فيحتمل أنه تأدب مع ابن مسعود» فأسند الأمر إليه مرة» وكان عنده 
فيه حديث عن النبي كَل فذكره مرة أخرى . 

عبد الر-حمن بن ثابت اختلف على ابن معين فيه» قال صاحب الكمال: قال عباس: ما 
ذكره ابن معين الأنجيز. وفي رواية: ليس به بأس . وقال ابن المديني وأبو زرعة: ليس به بأس . 
وقال أبو حات : مستقيم الحديث. وقال المزني: وثقه دحيم وغيره. (وأما ما ادعوا من جهالة 
أبي عائشة فةد قال الحافظ في تهذيب التهذيب: «روى عنه مكحولء وخالد بن معدان» 
فارتفعت الجهالة برواية اثنين». وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هشيم» عن ابن عون» عن 
مكحول» قال: «أخبرني من شهد سعيد بن العاص أرسل إلى أربعة نفر من أصحاب الشجرة» 
ناله عن الدكبير فى الد فالا كنات راتوالا ل لانن ر 
صدق» ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة» قلت: وهذا المجهول الذي في هذا السند تبين أنه أبو 
عائشة» وباقي السند صحيح» وهو يؤيد رواية ابن ثوبان الموقوفةء ويؤيدها وجوه أخر ذكرها ابن 
أبى شيبة فى المصنف . فقال: حدثنا يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن معبد بن خالد» عن 
کو اقدم سعيد بن العاص في ذي الحجة» فأرسل إلى عبد اله» وحذيفةء وأبي 
مسعود الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» فسألهم عن التكبيرة» فأسندوا أمرهم إلى عبد الله» 
فقال عبد الله: يقوم فیکبر› ثم يكبرء ثم يكبرء ثم يكبرٌ فيقرأء ثم يكبر ويركع» يقومء فيقرأء ثم 
يكبرء ثم يكبرء ثم يكبر ثم يکبّر الرابعة» ثم يركع». 

وأما رواية السبيعي الذي أشار إليه البيهقي فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع» عن سفيان» 
عنه» عن عبد الله بن أبي موسى» وعن حمادء عن إبراهيم أن أميراً من أمراء الكوفة ‏ قال 
سفيان: أحدهما سعيد بن العاص» وقال: الآخر ابن عقبة ‏ بعث إلى عبد الله بن مسعودء 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن قيس» فقال: «إن هذا العيد قد حضرء فما ترون؟ فأسندوا 
أمرهم إلى عبد الله » فقال: يكبر تسعاء تكبيرة يفتتح بها الصلاة» ثم يكبر ثلاثاًء ثم يقرأ سورة» 
ثم يكبرء ثم يركع» ثم يقوم فيقرأ سورة» ثم يكبر أربعاً ركع بإحداهن». 

وقال أيضاً: حدثنا هشيم» عن أشعث» عن كردوس» عن ابن عباس» قال: «لما كان ليلة 
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العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود» وأبي موسى» وحذيفة» والأشعري» فقال لهم : إن 
العيد غداً» فكيف التكبير؟ فقال عبد الله: يقوم فيكبر أربع تكبيرات» ويقرأ بفاتحة الكتاب» 
وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارهاء ثم يركع» ثم يقوم» فيقرأء فإذا فرغت من 
القراءة كبرت أربع تكبيرات» ثم تركع بالرابعة». 

وروی عبد الرزاق في مصنفهء عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن علقمة» والأسود: اسأل 
سعيد بن العاص حذيفة وأبا موسى. . . .2 فساقه أبي بكر بن شيبة . 

وقال عبد الرزاق.: أخبرنا إسماعيل بن أبى الوليد» حدثنا خالد الحذاء» عن عبد الله بن 
الحارث: «شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات» ووالى بين القراءتين» 
وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاء فسألت خالداً: 0 ففسر لنا كما 
صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري عن أبي إسحاق سواء). 

فهذه كلها شواهد لحديث ابن ثوبان المتقدم. 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار؛ عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن ابن 
مسعود: «أنه كان قاعداً في مسجد الكوفة» ومعه حذيفة وأبو موسى الأشعري» فخرج عليهم 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ وهو أمير الكوفة يومئظٍ ‏ فقال: إن غداً عيدكم» فكيف أصنع؟ 
فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن» فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة» وأن 
يكبر في الأولى خمساًء وفي الثانية أربعاً» ويوالي بين القراءتين» وأن يخطب بعد الصلاة على 
راحلته» وهذا أثر صحيح ١‏ كذا في شرح الإحياء. 

قلع وق ی ای کر تع فل ال إن ا واک و على الي [الأحزاب: 
:]١‏ «قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائي» حدئنا حماد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة: «أن ابن مسعود» وأبا موسى» وحذيفة» خرج عليهم 
الوليد بن عقبة يوماً قبل العيدء فقال لهم : إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : 
تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» فتحمد ربك» وتصلي على النبي كليو ثم تدعو وتكبر وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكبرء USO‏ لان اج تعر وتياك 
تقوم (أي بعد السجود وانقضاء الركعة) فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي بء ثم تدعو 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تركع» فقال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن» إسناد 
صحيح» اه. 

وقريب منه ما رواه الطبراني في الكبير عن إبراهيم مرسلاً» ورجاله ثقات» كما في مجمع 
الزوائد. 

وفي السئن الكبرى للبيهقي بهذا الإسناد بعينه : «ثم تقوم (أي ى إلى الركعة الثانية) فتقرأء 
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وتحمد ربك وتصلي على النبي كَل ثم تدعوء ثم تكبرء وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك؛ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» فهذه الرواية تدل على أن في سياق 
إسماعيل القاضي اختصاراً . 

قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: «وهذا أثر صحيح قاله ابن مسعود بحضرة جماعة 
من الصحابة» ومثل هذا يحمل على الرفع» لأنه كنقل أعداد الركعات. وقول البيهقي : «هذا رأي 
من جهة عبد الله والحديث المسند على ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع» ‏ قد رده أبو 
عمر في التمهيد» وقال: مثل هذا لا يكون رأياً» ولا يكون إلا توفيقاًء لأنه لا فرق بين سبع 
وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس». 

وقال ابن رشد في القواعد: «معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف» إذ لا يدخل القياس 
في ذلك» وقد وافق جماعة من الصحابة ومن بعدهم» اه. 

قال الشيخ ابن الهمام: «فإن قيل: روى عن أبي هريرة» وابن عباس ويا ما يخالفه. 

قلنا: غايته معارضة» ويترجح ابن مسعود بابن مسعود» مع أن المروى عن ابن عباس 
متعارض مضطرب» وأثر ابن مسعود لو لم يسلم من الاضطراب كان مقدماًء فكيف وهو سالم 
منه! وبه یتر جح المرفوع الموافق له» ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بأن التكبير ثناء» 
والثناء شرع في الأولى أول» وهو دعاء الافتتاح» فيقدم تكبيرهاء وحيث شرع في الثانية شرع 
مؤخراء وهو القنوت» فيؤخر تكبير الثانية على وفق المعهود» اه. 

وقال صاحب الهداية : «إن التكبير (الزائد) ورفع الأيدي خلاف المعهودء فكان الأخذ 
بالأقل أولى» اه. 

قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: : «وإنما أخذنا بقول ابن مسعود وله لأن ذلك 
شيء اتفقت عليه جماعة من الصحابة» وفي الحديث: أن النبي بيه كبر في صلاة العيد أربعاً ثم 
قال: افع کارت انار اقلا یر عليكم» وأشار بأصابعه» وحبس إبهامه» ففيه قول وعمل» 
وإشارة واستدلال وتأكيد» اه. 

ومضمون هذا الحديث الذي ذكره السرخسي أخرجه الطحاوي في آخر كتابه» حيث قال: 
افإذا علق بن عب لرن وتن ين امان قد دا فا2 ها داف رون برت )عن 
يحيى بن حمزة» قال: حدثني الوضين بن عطاءء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه؛ قال: حدثني 
بعض أصحاب رسول الله َة قال : «صلى بنا النبي اة يوم عيدء فكبر أربعاً وأربعاًء ثم أقبل 
علينا بوجهه حين انصرف» فقال: لا تنسوا كتكبير الجنائزء وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه» . 

قال الطحاوي: «فهذا حديث حسن الإسناد» وعبد الله بن يوسف» ويحيى بن حمزة» 
والوضين ابن عطاءء والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية» اه. 
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قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: : ارجاله كلهم معروفون إلا وضين بن عطاءء فقد تكلم 
فيه» وقد وثقه الحافظ حيث أخرج من الطحاوي رواية تدل على التسليمتين في الوترء وفي 
إسناده وضين بن عطاء هذاء وقال الحافظ: إسناده قوي»› اه. (راج جع الفتح (؟١1: ١‏ من 
أوائل أبواب الوتر). 

وفي تهذيب التهذيب : : الوضين بن عطاء قال أحمد بن حنبل وابن معين ودحيم : مه . وقال 
أحمد في رواية لبن با وقال ابن معين في رواية: لا بأس به. وقال ابن عدي EE‏ 
باخافيقه اسا . وقال الآجري عن أبي داود: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. قال 
النسائي: عنده حديث واحد منكر غير محفوظ عن علقمة» وعن عبد الرحمن بن عائذ» عن علي 
حديث : «العينان وكاء السه». قال الساجي : : رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب السئن» 
ولا أراه ذكره فيه إلا وهو عنده صحيح . آھ. 

وقد ضعف الوضين جماعة» وبالجملة لا ينزل حديثه إن شاء الله عن الحسن» كما قال 
ماري cba as‏ ك E‏ 
ا ١‏ لح إن متخ رحد eT‏ عر لا وا رول سيت 
Gg‏ ا ا لوس عي ا 
فى ذلك عله خد yS‏ فقال : لك عادو حاف 
ير ل ا ار عر ردى تستعمون على أمر ی 
الناس عليه فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم. فقالوا: نعم» ما رأيت يا أمير 
المؤمنين فأشر عليناء فقال عمر: بل أشيروا أنتم علي» فإنما أنا بشر مثلكم» فتراجعوا الأمر 
بينهم» فأجمعوا الا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع 
تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك». 

فما روى البزار من حديث عبد الرحمن بن عون: «أنه ية كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» 
وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك»» وفى إسناده الحسن البجلى. وصحح الدارقطني إرساله إن 
سلم صحته ‏ فمحمول على ما قبل استقرار الأمر بمشاورة أصحاب النبي كَل ولا ننكر ثبوت ما 
زاد على ما قلنا من عدد التكبيرات وجوازه؛ إنما الكلام في الأفضل والأولى» فكل ما ثبت مما 
يخالف مذهبنا حملناه على الجواز والإباحة» ولكن الأرجح الأفضل ما بيناه من فتوى ابن 
مسعود بحضرة جماعة من كبراء الصحابة. 

قال الإمام محمد بن الحسن كله في موطأه: «قد اختلف الناس في التكبير في العيدين» 


فما أخذت به فهو حسن» وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود: «أنه كان يكبر فی كل عيد 
تسعاً: خمسا وأربعاء فيهن تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع . ويوالى بين القراءتين ويؤخرها في 
الأولى ويقدمها فى الثانية» وهو قول أبى حنيفة كل#» اه. 

وفى المبسوط للسرخسى : «وقال ابن أبى ليلى : يأخذ بأي هذه التكبيرات شاع وهو رواية 
عن أبي يوسفء لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله ية أو سمعه 
منه» فإن هذا شىء لا يعرف بالرأي» اه. 


وفي رد المحتار: «ومنهم من جزم بأن ذلك (أي العمل بحديث ابن عباس الموافق 
للشافعي) رواية عنهما (أي أبي يوسف ومحمد) بل في المجتبى: «وعن أبي يوسف أنه رجع إلى 
هذاء وذكر فى البحر أن الخلاف فى الأولوية» ونحوه فى الحلية» اه. 


وفي البدائع: «ثم المقتدى يتابع الإمام في التكبيرات على رأيه» وإن كبر أكثر من تسع» ما 
لم يكبر تكبيراً لم يقل به أحد من الصحابة وء لأنه تبع لإمامه فيجب عليه متابعته» وترك رأيه 
برأي الإمام» لقول النبي بل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به وقوله يي «فلا تختلفوا عليه» فما لم 
يظهر خطأه بيقين كان اتباعه واجباًء ولا يظهر ذلك في المجتهدات. فأما إذا خرج عن أقاويل 
الصحابة فقد ظهر خطأه بيقين» فلا يجب اتباعه» إذ لا متابعة في الخطأ» اه. 


تكبيه: 


قال البيهقي بعد إخراج أثر ابن مسعود الذي نقلناه قريباً من طريق مسلم بن إبراهيم عن 
هشام» عن حماد: «وهذا من قول عبد الله بن مسعود موقوف عليه» فنتابعه في الوقوف بين كل 
تكبيرتين للذكرء إذ لم يرو خلافه عن غيره» ونخالفه في عدد التكبيرات» وتقديمهن على القراءة 
في الركعتين جميعاًء بحديث رسول الله يله ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا 
هذا وبالله ا 

ثم أخرج بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: «مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعاً 
وخمساء يذكر الله ما بين كل تكبيرتين». 

قال العلامة ابن التركمانى فى الجوهر النقى : «قد ذكر البيهقى قول ابن مسعود في الباب 
الذي قل ها منرعدة طرق وذكره ابن آي شد من طرق أككر .من ذلك ركلا ذكرة غيرهماء 
ولا ذكر في شيء فيها للذكر بين التكبيرات» ولم يرو ذلك في حديث مسند ولا عن أحد من 
السلف فيما علمنا إلا في هذه الطريق الضعيفة» وفي حديث جابر المذكور بعد هذاء وسنتكلم 
عليه إن شاء الله تعالى» ولو كان ذلك مشروعاً لنقل إليناء ولما أغفله السلف وي . وقوله: 


fo‏ الجزء الخامس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح طنجيح مسلم 


er‏ - (۲) وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَنَنَا عِيِسَى بن يُونْسَ . لكا سام عق 


<2 


حَفْصَةٌ نت سِيرِينَ» عَنْ ام عطية . قَالَتُ: | الله ا أن نُخْرِجَهُنَّ في الْفِرٍ 
والأسكن. ال ت وَالْحُْضٌ وَدْوَاتٍ الْحُدُورِ, ا ايفن يرلن الصَّلآة وَيَشْهَدْنَ 


الْخَيْرَ وَدَعْوَ وال ا رسول اللي ِحَدَانَا لا يكون ؛ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: 
العُلِْسْهَا ها مِن جلبَابهَا. 


«ونخالفه بالحديث» قد قدمنا بيان ضعف ذلك الحديث» وليس فعل أهل حرمه #4 كذلك. لأن 
مالكاً يرى أن السبع في الأول بتكبيرة الافتتاح» كما تقدم. 

قال ابن رشد في القواعد: «لأن العمل عنده بالمدينة كان على هذاء وفي الموطأ: قال 
مالك: وهو الأمر عندنا. 

ثم ذكر البيهقي قول جابر: «مضت السنة. . . . إلى آخره. 

فلت ليش فة أيضاً ذكر لدعاء الافتتاح» وفي سنده من يحتاج إلى كشف حاله» وفيه أيضاً 
علي بن عاصمء قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. وقال يحيى: ليس بشيء. وكان 
أحمد سيىء الرأي فيه. وقال النسائي: متروك» اه. 

قلت: أما تضعيفه أثر ابن مسعود فقد تقدم تصحيح الحافظ ابن كثير له من رواية إسماعيل 
القاضي» نعم! ما أشار إلى غرابة هذه الزيادة فصحيح . 

وأما علي بن عاصم راوي حديث جابر فليس متفقاً على ترکه» قال وكيع: ما زلنا نعرفه 
بالخير» فقال له خلف بن سالم: إنه يغلط في أحاديث. قال: دعوا الغلط وخذوا الصحاح» فإنا 
ما زلنا نعرفه بالخير. وما نقل عن يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفة بالكذب» فقد حكى عنه خلاف 
هذاء كما في التهذيب. وقال عبد الله بن أحمد: إن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن 
الكتابة عن علي بن عاصمء فيأمره أن يحدث عنه» وترجمته مبسوطة في تهذيب التهذيب» 
والميزان. 

قوله: (ودعوة المسلمين) إلخ: أ ي إن خروجهن لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين» لا 
لأجل الصلاة. قال النووي: «فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر 
والعلم وغير ذلك». 

قوله: (لتلبسها أختها من جلبابها) إلخ: قال الحافظ : «يحتمل أن يكون للجنس» أي تعيرها 
من جنس ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة من جلابيبها وللترمذي فلتعرها أختها من جلابيبها 
والمراد بالأخت الصاحبة ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها في ثوبها ويؤيده رواية أبي داود: 
«تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها» يعني إذا كان واسعاً. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «ثوبها» 
جنس الثياب» فيرجع للأول منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التستر. وقيل: إنه ذكر 


(۲) - باب: ترك الصلاةء قبل العيد وبعدهاء في المصلى 


)١1١( 4‏ وحدّثنا عُبَيْدُ الله ن معان ابي . حَدَّنَنَا أبي . حَدَّننَا شُعْبَة عَنْ 


ا رت كار ©؛ أن رَسُوِلَ الله كله حرج يوم أذ ضحى أو 
فِظر. َصَلَى رَكْعَئَيْنِ. لَمْ يُصَلّ قَبْلْهَا ولا بَعْدَهَا. ثُمّ أنَى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلآل. فَأْمَرَهُنَّ 


على سبيل المبالغة» أي يخرجن على كل حال» ولو اثنتين فى جلباب» اه. 

قال النووي : «والجلباب قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار» وهي 
المقنعة» تخطىء به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء» تغطي بها صدرها 
وظهرهاء وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل : هو الإزار» وقيل الخمار». 

قوال العلماء فى التنفل قبل صلاة العيد 
وبعدها هل هو مندوبء أو مباح» أو مكروه 

قوله: (لم يصل قبلها ولا بعدها) إلخ : قال الحافظ : «ليس فى حديث الباب ما يدل على 
المواظبة» فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم» أو بالمصلى دون البيت» وقد اختلف السلف 
في جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون 
يصلون قبلها لا بعدهاء المدنيون لا قبلها ولا بعدهاء وبالأول قال الأوزاعى والثوري الحنفية» 
فمنعه في المصلىء وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في الأم» ونقله البيهقي عنه في 
المعرفة› بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل 
قبلها ولا بعدهاء وأما المأموم فمخالف له في ذلك. ثم بسط الكلام في ذلك . 

وقال الرافعي يكره للإمام التنفل قبل العيد وبعدهاء وقيده في البويطي بالمصلى› وجرى 
على ذلك الصميري» فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها ممطلقاً إلا للإمام في موضع الصلاة. 

وأما النووي في شرح مسلم فقال: «قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في 
الصلاة قبلها ولا بعدهاء فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. 

ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد: «أن النبي ية كان لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وقد صححه الحاكم» وبهذا قال 
إسحاق» ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنقل في المصلى» وقال ابن العربي : 


)١(‏ قوله: (عن ابن عباس) قد تقدم تخريج هذا الحديث تحت رقم )۲٠٠۳(‏ فاتحة كتاب صلاة العيدين. فارجع 
إليه . 


۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضنحيح مسلم 
ِالصَّدَقَةٍ. فَجَعَلَتٍ الْمَرأهُ لقي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِحَابَهًا . 

و" - (000) وَحَدَتَنِيهِ عَمْرُو النَاقِدُ. حَدَّكَنا ابن دريس اح وني ابو بَكْرٍ بن 
افع وَمُحَمََدُ بْنُّ بَشَّارِ. جَمِيعاً عَنْ عُنْدَر. كِلآَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بهذا الإِسْنَاد نَحْوَه. 


(۳) - باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين 


)١19(-7‏ حدّثنا يَحْيَى بُ يي . كَالَ: قَرَأتُ عَلَنْ مالك عَنْ ضَمْرَةٌ بن 


«التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن 
النبي َيه لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى» انتهى . 

قلت: وما نقله من مذهب الحنفية ففيه قصور» قال ابن الهمام في الفتح: «وعامة المشايخ 
على كراهة التنفل قبلها فى المصلى والبيت» وبعدها فى المصلى خاصة» لما فى الكتب الستة 
عن ابن عباس : «أن النبي ية خرج فصلى بهم العيدء لم يصل قبلها ولا بعدها»» وأخرج 
الترمذي عن ابن عمر: «أنه خرج في يوم عيد. فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن النبي ما 
فعله» صححه الترمذي» وهذا النفى بعد الصلاة محمول عليه فى المصلى» لما روى ابن ماجه 
فذكر حديث أبي سعيد الذي حسن إسناده الحافظ كأ وروى أحمد بمعناه كما فى المنتقى» 
وهكذا حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً عند أحمد: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها» كما في 
نيل الأوطار وشرح الإحياء ‏ إن صح ‏ يحمل على المصلى دون البيت» والله أعلم . 

وفي رد المحتار: «قال في منح الغفار: أقول: وهكذا استدل به (أي بحديث ابن عباس» 
حديث الباب) الشراح على الكراهة» وعندي في كونه مفيداً للمدعي نظرء لأن غاية ما فيه أن 
ابن عباس حكى أنه عليه الصلاة والسلام خرج فصلى بهم العيد ولم يصل. . .. إلخ وهذا لا 
يقتضى أن ترك ذلك كان عادة له وبمثل هذا لا تثبت الكراهة» إذ لا بد لها من دليل خاص» 
كما ذكره صاحب البحر) اه. 

قلت: لكن ذكر العلامة نوح أفندي: «أن لا وجه الاستدلال ما ذكروه في كراهة التنفل بعد 
طلوع الفجر بأكثر من ركعتيه من أنه ية كان حريصاً على الصلاة» فعدم فعله يدل على الكراهة» 
إذ لولاها لفعله مرة بياناً للجواز» اه. 

قلت: هذا مسلم فيما إذا تكرر منه ذلك» أما عدم الفعل مرة: فلاء وليس في حديث ابن 
عباس المار ما يفيد التكرار» فافهم. 

قوله : (وتلقى سخابها) إلخ : بكسر المهملة» ثم معجمة» ثم موحدة» هو قلادة من عنبر أو 
قرنفل» أو غيره» ولا يكون فيه خرز» وقيل: هو خيط فيه خرز» وسمي سخابا لصوت خرزه عند 
الحركة» مأخوذ من السخب» وهو اختللاط الأصوات» يقال: بالصاد والسين» وجمعه : سخب » 
ککتاب» وكتب» كذا في الفتح . 


كتاب : صلاة العيدين ۳ 


سَعِيدٍ الْمَاِني؛ عَنْ عُيْدٍ الله بْنِ عَبدٍ اللّو؛ أن حمر بن الطاب سَألَ أب رَاقد اللنمع :ى 


E‏ به رَسُولُ الله ٠‏ ل في الأضححئ وَالْفِظر؟ ا 
المجيد»؛ وَافتَرَبّت السَاعَة وَانْشَىَّ الْقَّمَرُا. 


1.0۷ أرق وحدّثنا ساق بْنُ راهيم . أخبرتا أَبُو عار الْعَقَدِيُ د 3 
ر يل سمي عَنْ عُبَيِدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُتبةء عَنْ أيم 
E‏ : عَمَّا قَرَأْ په رَسُولُ الله ياه في بز و افر 
السّاعَة وق والقرآن المجيد» . 


قوله: (عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب) إلخ: قال النووي كد: «وفي الرواية الأخرى 
عن عبيد الله عن أبي واقد قال: «سألني عمر بن الخطاب. . .» هكذا هو في جميع النسخ» 
فالرواية الأولى مرسلة» لأن عبيد الله لم يدرك عمر» ولكن الحديث صحيح بلا شك» متصل من 
الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا خلاف» فلا عتب على مسلم حينئذٍ في 
روايته» فإنه صحيح متصل» والله أعلم». 

قوله: (سال أبا واقد الليشي) إلخ: قال النووي: «قالوا: يحتمل أن عمر ونه شك في 
ذلك» فاستثبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم 
يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله ية مرات» وقربه منه. اه. 

قال العراقى: «ويحتمل أن عمر كان غائباً فى بعض الأعياد عن شهوده» وأن ذلك الذي 
شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثرء قال: ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم 
بعض ما وقع من مصحوبه» كما في قصة الاستئذان ثلاثاء وقول عمر: «خفي على هذا من 
رسول الله وَل ألهاني الصفق بالأسواق» انتهى . 

وأبو واقد الليثى - بالقاف ‏ اسمه الحارث بن عوف» أو ابن مالك» واسمه عوف بن 
الحارث ابن أسدء المدنيء الصحابي 85 . 


قوله: (وقاف والقرآن المحيد) إلخ : قال الشوكانى بعد ذكر الأحاديث الواردة في الباب: 
«وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين باسبح اسم ربك الأعلى» 


)١(‏ قوله: (أبا واقد الليثي) الحديث أخرجه النسائي في سننه»» في كتاب صلاة العيدين» باب القراءة في 
العيدين باق» و«اقتريت» رقم (1914) وأبو داود في سننهء في كتاب الصلاة» باب مايقرأ في الأضحى 
والفطرء رقم )١١04(‏ والترمذي في جامعهء في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في العيدين» رقم 
() و(070) وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة 
العيدين» رقم (۱۲۸۲) وأحمد في مسنده (5: ۲۱۸ و۲۱۹). 


0003 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح'صبحيح مسلم 
)٤(‏ - باب: الرخصة في اللعبء الذي لا معصية فيه» في أيام العيد 
)١١( 4‏ حدّثنا ابو کر بُ ابي سَيْبَة. حَدَّثَنَا ابو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ 
ان عَنْ عَايْصَة”'2؛ قَالَتْ: دحل على أَبُو بكر وَعِنْدِي جَارِيَئَانٍ مِنْ جَوَارِي الأنصار. 


و«الغاشية» وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل» وذهب الشافعى إلى استحباب القراءة فيهما ب«اق» 
و«اقتربت» لحديث أبي واقد» واستحب ابن مسعود الا فا ارا المفصل من غير تقييد 
بسورتين معينتين . وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شيء مؤقت» وروى ابن أبي شيبة: «أن أبا 
بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة» حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام» وقد جمع النووي بين 
الأحاديث» فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين باق» و«اقتربت» وفي وقت «بسبح» و«هل أتاك» 
وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي كلله. 


(ووجه الحكمة) في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة «سبح» الحث على 
الصلاة وكماة الفطر» على ما قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» في تفسير قوله 
تعالى : د أ من رذ © رك اس ريب صل 42 [الاعلى: ١٠ء ]٠١‏ فاختصت الفضيلة بها 
كاختصاص الجمعة بسورتهاء وأما الغاشية فللموالاة بين «سبح" وبينهاء كما بين «الجمعة» 
و«المنافقين» وأما سورة «ق» و«اقتربت» فنقل النووي كلثم في شرح مسلم عن العلماء: أن ذلك 
لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» والإخبار عن القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه 
بروز الناس في العيد ببروزهم في البعث» وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر» اه. 

وقال صاحب البدائع من أصحابنا: «وقد روى عن رسول الله اة «أنه كان يقرأ في صلاة 
العيد اسبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» فإن تبرك بالاقتداء برسول الله بي في 
قراءة هاتين السورتين فى أغلب الأحوال فحسنء لكن يكره أن يتخذ بهما حتماًء لا يقرأ فيها 
غا ا ان لهه ونسهر بالقزاءة: کا ورد الل ال فن من القن للدي ي 
به» وبه حرق ارت من الفتسن؟ ا لكول إلى با هذا» اه. ۰ 


قوله: (وعندي جاريتان) إلخ : قال الحافظ : «وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح» 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة. باب أصحاب الحراب في 
المسجدء رقم (505) و(400) وفي كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم (4548) و(١٠٠‏ 
وباب سنة العيدين لأهل الإسلام» رقم (407) وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين» رقم (۹۸۷) و(984) 
وفي كتاب الجهاد» باب الدرق» رقم )۲۹٠7(‏ و(۷٠۲۹)‏ وفي كتاب المناقب» باب قصة الحبش وقول 
النبي ية يا بني أرفدة» رقم )۳٥۲۹(‏ و(070") وفي كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي كَل وأصحابه 
المدينة» رقم )۳۹۳١(‏ وفي كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل» رقم (2140) وباب نظر المرأة 
إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» رقم )٥۲۳١(‏ والنسائي في سننه في كتاب صلاة العيدين» باب ضرب = 
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تُعَيَانِ ما تَقَاوَلَتْ به الأَنْصَارٌء يوم بعَاثِ . ثَالَتْ: وَلَيْسَنَا بِمُعَنيتَيْنِ. كَقَالَ أبُو بگو: 
اممو الشّيِطَانٍ في بَيْتِ رَسُولٍ الل كله؟ رَذلِكَ في يوم عِيدٍ. كَقَالَ رَسُولُ الل لا: 7ب 


عن هشام بن عروة: «وحمامة وصاحبتها تغنيان» وإسناده صحيح» ولم أقف على تسمية الأخرى» 
أه. 

ثم قال في «باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها» من «أبواب النكاح»: «وفي حديث 
جابر عند المحاملي: «أدركيها يا زينب» ‏ امرأة ة كانت تغني بالمدينة - ويستفاد منه تسمية المغنية 
الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين» حيث جاء فيه : «دخل عليها 
وعندها جاريتان تغنيان» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما «حمامة» كما ذكره ابن اي الدنيا 
فى كتاب العيدين له يإسناد حسن وإني لم أقف على اسم الأخرى وقد جوزت الآن أن تكون هي 
زينب هله. 

قوله: (بما تقاولت به الأنصار) إلخ : أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. 

قوله: (يوم بعاث) إلخ : بضم الموحدة» وبعدها مهملة» وآخره مثلثة. قال عياض ومن 
تبعه : «أعجمها أبو عبيدة وحده» وقال ابن الأثير فى الكامل : أعجمها صاحب العين ‏ يعنى 
الخليل» وحده» وكذا حكى أبو عبيدة البكري في معجم البلدان عن الخليل؛ وجزم أبو موسى 

قال البكري: هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال أبو موسى النهاية: هو اسم حصن 
للأوس. وفي كتاب أبو الفرج الإصفهاني في ترجمة أبي قيس ابن الأسلت: هو موضع في دار 
بني قريظة» فيه e‏ ا ولا منافاة بين القولين. 

قال النووي: «(وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية 
حرب» وكان الظهور فيه للأوس». 

قوله : (وليستا بمغنيتين) إلخ : أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات 
بذلك . قال القرطبي » وليس الغناء عادة لهما. قاله النووي . 

قوله: (أبمزمور الشيطان) إلخ: ب بضم الميم الأولى» وفتحهاء والضم أشهر» ولم يذكر 


= الدف يوم العيده رقم (0245 اللعب بين يدي الإمام يوم العيده رقم )١546(‏ وباب اللعب فى المسجد 
ونلر السياء إلى ذلك» رقم )و6997 )١‏ وباب الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم 
العيد؛ رقم )۱١۹۸(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب النكاح»› باب الغناء والدف» رقم (۱۸۹۸) وأحمد في 
سيك (5: ا وم و٩۹‏ و۲۷ و٤‏ (. 


Î‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 


با کر إن ِكَل ؤم جيداً. وَهدا يدنه" . 


e‏ ويقال أيضاً الضيد م - وأصله صوت بصفير» والزمير : الصوت 

1ق كر e‏ عن افون كالنيروز والمهرجان. وفي 
النساني احا CO‏ 1 نس: «قام النبي وَل المدينة ب لي" 
ا ا كت اوعنص انكر ا ا فقال: : من 
أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم: فقد كفر بالله تعالى». 

قوله: (وتضربان) إلخ: أي بالدف». كما هو مصرح في الروايات. قال عياض: «فيه جواز 
اللعب بالدف في الأفراح ما لم يكثرء والدف هو المدور المغشى من جهة واحدة» المسمى 
بالغربال. 

(قلت): في الغريبين «الدف الجنب» ومله : دفتا المصحف.» > شبهتا بجنبين» وسمي به 
الشكل المعروف» لأنه متخذ من جلد الجنب». 


قوله: (مسجى بثوبه) إلخ: أي مغطى به. 

قوله: (فانتهزهما أبو بكر) إلخ: أي زجرهما بكلام غليظ عن الغناء بحضرته اة . 

قوله: (فإنها أيام عيد) إلخ: قال الحافظ : «ففيه تعليل الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما 
ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه کا > لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه» فظنه نائماً 
فتوجه له الإنكار عن ابنته من هذه الأوجه» مستصحباً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهوء فبادر 
إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي ب بذلك» مستنداً إلى ما ظهر له» فأوضح له النبي ية الحال» 
وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أي يوم سرور شرعي» فلا ينكر فيه فيه مثل هذا كما 
لا ينكر في الأعراس» اوبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره 
النبي بي؟ وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه. 

ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي ية نام» فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته» 
فبار إلى سد هذه الذريعة» كذا في الفتح. 

ويمكن أن يقال: إن أبا بكر أيضاً لم يكن يعتقد تحريم مثل هذا الغناء الذي شاهده في 
بيت ابنتهء ولكنه اعتقده مباحاً بإباحة مرجوحة» وفهم من إعراضه بي أيضاً نفي انبغائ وأطلق 


)000 وفي نسخة: لاوحدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» نا الحسن بن بشر» نا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه بهذا الحديث». من المؤلف كن تعالى. 
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هِشَّامء بهذا الإِسْنَادِ. وَفِيهِ: جَارِيَئَانٍ تلعَبَانِ بدفف. 


عليه مزمار الشيطان باعتبار جنس الغناء» لا بالنظر إلى هذا الفرد الخاص ورأى أن مواد ضع أهل 
الخير والصلاح ‏ ولا سيما سيدهم وقدوتهم لح ع E‏ 
فيه إثم» وحمل سكوته ييه على لينه وحسن خلقه وإ وإعماضه عن فعل ها يحرج عن عد 
الإباحة» وإن كان غير مرضي عنده» فمنعه رسول الله ية من التغليظ والتشديد فيهء ونبه على أن 
إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» كما قاله الحافظ . وأنه يغتفر بل يندب فيها من التوسع 
في المباحات ما لا يحمد ولا يندب في غيرهاء والله تعالى أعلم . 


استدلال المتصوفة على إباحة الغناء وسماعه بالآلات والرد عليهم 

قال الحافظ : «واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة 
وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة بقولها: «وليستا بمغنيتين» فنفت عنهما من طريق 
المعنى ما أثبته لهما باللفظ» لأن الغناء يطلق على رفع الصوت» وعلى الترنم الذي تسميه العرب 
النصب - بفتح النون» وسكون المهملة - وعلى الحداء» ولا يسمى فاعله مغنياً» وإنما يسمى 
بذلك من ينشد بتمطيط» وتكسيرء وتهييج» وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح. 

قال القرطبى : قولها: «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء» كما يعرفه المغنيات 
المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهو الذي يحرك 
الساكن» ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما 
من الأمور المحرمة لا يختلف فى تحريمه. قال: وأما ما ابتدعته المتصوفة في ذلك فمن قبيل ما لا 
يلف نى بحر لكل اوس افا لهل قير ممق عب إلى الخ سني لقد 
ال عر سم ل حتى رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات 
متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال» وأن ذلك 
عمسي الا ل وهلا على التحقيق من رارت وقول آهل المطرفة وانه: الميتمانة ام 

وينبغي أن يعكس. مرادهم ويقرأ «سيىء» عوض النون الخفيفة المكسورة بغير همز» بمثناة 
خان قله یزرا 

ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من من الآلات» كالعود 
ونحوه» وأما التفافه ييه بثوبه ففيه إعراض عن ذلك» لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء 
إلى ذلك» > لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره» إذ لا يقر على 
باطل» والأصل التنزه كن للت واللئيوه و في على ما ورد فنة النص ووا وك تقلا 
لمخالفة الأصل» والله أعلم» اه. 
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وفي المرقاة: «قال الأشرف: فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظورء لكن 
قي بعض الأحيان» أما الإدمان عليه فمكروه» ومسقط للعدالة» ماح للمروءة. 

قال ابن الملك: في الحديث دليل على أن ضرب الدف جائز إذا لم يكن له جلاجل» وفي 
بعض الأحيان» وأن إنشاد الشعر الذي ليس بهجو ولا سب: جائز». 

وفي فتاوى قاضيخان: «استماع صوت الملاهي ‏ كالضرب بالقضيب ونحو ذلك حرام 
ومعصية» وإن سمع بغتة فلا إثم عليه» ويجب عليه أن يجتهد كل الجهد حتى لا يسمع. 

وأما قراءة أشعار العرب فما كان فيها من ذكر الفسق والخمر والغلام: مكروه» لأنه ذكر 
الفواحش» اه. 

وفي الدر المختار: «وكره كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل لهو المسلم حرام إلا 
ثلاثة: ملاعبته أهله» وتأديبه لفرسه» ومناضلته بقوسه» اه. 

قال ابن عابدين ككنه: «قوله: «وكره كل لهو» أي كل لعب وعبث» فالثلاثة بمعنى واحده 
كما في شرح التأويلات» والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه» كالرقص» والسخرية» 
والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور» والبربط» والرباب» والقانون» والمزمار» والصنجء 
والبوق» فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار» واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك 
حرام» وإن سمع بغتة يكون معذوراً. ويجب أن يجتهد أن لا يسمع». قهستاني. 

وفي الدر المختار من كتاب الحظر والإباحة قبيل فصل اللبس: «دلت المسألة على أن 
الملاهي كلها حرام» ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. قال ابن مسعود: «وصوت اللهو 
والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات» . 

قلت: وفي البزازية: «(استماع صوت الملاهي - كضرب قضيب ونحوه ‏ حرام» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «استماع الملاهي معصية» والجلوس عليه فسق» والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة» 
فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكرء فالواجب كل الواجب أن يجتنب 
كي لا يسمعء لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أدخل إصبعه في أذنه عند سماعهء وأشعار 
العرب - لو فيها ذكر الفسق - تكره» انتهى . 

قال العلامة ابن عابدين كل بعد نقل أقوال: «زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا 
حرام» لا يجوز القصد والجلوس إليه» ومن قبلهم لم يفعل كذلك» وما نقل أنه :14 سمع 
الشعر: لم يدل على إباحة الغناء» ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة 
والوعظ. وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح. 

وكان النصراباذي يسمع فعوتب» فقال: إنه خير من الغيبةء فقيل له: هيهات بل زلة 
السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس. 
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وقال السري : شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه 
بوجع . أه. 

قلت: وفي التتارخانية عن العيون: «إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوزء وإن 
كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء» ومن أباحه من الصوفية فإن تخلى عن اللهو» وتحلى 
بالتقوى» واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء» وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم 
أمرد» وأن تكون جماعتهم من جنسهم» وأن تكون نية القوال الإخلاص» لا أخذ الأجر 
والطعام» وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح» وأن لا يقوموا إلا مغلوبين» وأن لا يظهروا 
وجدا إلا صادقين . 

والحاصل أنه لا رخصة في السماع في زمانناء لأن الجنيد لث تعالى تاب عن السماع في 
زمانه» اه. 

وقال الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين: «فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن 
وأسف على مفقود» وحالة فرح وطرب بموجود» وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان» فله 
بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضاء» وهى للسابقين» والصبرء وهى لأصحاب اليمين» وله 
بمقتضى الحالة الثانية عبودية الشكر» لاک فيه الفا نوعان: ا وأصحاب يمين» 
فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين هما للشيطان لا 
للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب» وصوت اللهو والمزمار والغناء 
عند الفرح وحصول المطلوب» فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عند تينك العبوديتين» وقد أشار 
النبي ية إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس: (إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
ويل عند مصيبة. وصوت مزمار عند نعمة» ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة وسرت فيها 
تلك الرقائق» حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي» وقل مشربه من العين المحمدية» 
وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغى وأهل البطالة» ورأوا قساوة 
قلوب المنكرين لطريقتهم» وكثافة حجبهم» وغلظة طباعهم» وثقل أرواحهم» وصادف ذلك 
تحريكاً لسواكنهم» وانقياد للواعج الحب» وإزعاجاً للنفوس إلى أوطانها الأولى» ومعاهدها التي 
سبيت منهاء والنفوس الطالبة المرتاضة الساترة لا بد لها من محرك يحركهاء وحاد يحدوهاء 
وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع» فتركب من هذه الأمور إيثار منهم 
للسماع» ومحبة صادقة له تزول الجبال عن أماكنهاء ولا تفارق قلوبهم إذ هو مشير عرماتهم» 
ومحرك سواكنهم» ومزعج بواطنهم» فدواء مثل صاحب هذا الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع 
القرآن بالأصوات الطيبة» مع الإمعان في تفهم معانيه» وتدبر خطابه قليلاً إلى أن يخلع من قلبه 
سماع الآلات» ويلبس محبة سماع الآيات» ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحينئظٍ يعلم 
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ا ل ل ا ا ا اا ا ا الال لل ل ا ل لل لل لل لل ل ل لل لا اننا 


هو من نفسه أنه لم يكن على شيء ويتمثل حينئذٍ بقول القائل : 
وكتت أرى أن قند تتاهى بي الهوى إلى غاية ما فوقهالي مطلب 
فا تلاقي اا راتت سنه تتفت اى تاداعب 

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين» لا يمترى فيه إلا أبعد 
الناس من العلم والإيمان» فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله» لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي 
هو للشيطان» وكذلك النوح ضد الصبر. 

ثم قال: وأما قولهم (أي أي حماة الغثاء والسماع): من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا 
وكذا ولي لله: فحجة عامية» نعم! إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم 
من أولياء الله من هو أكثر منهم عددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرا وأقرب بالقرون 
المفضلة عهداًء وليس من شرط ولى الله العصمةء وقد تقاتل أولياء الله فى صفين بالسيوف» ولما 
سار بعضهم إلى بعض كان يقال: «سار أهل الجنة إلى أهل الجنة» وكون ولي الله يرتكب 
المحظور المكروه متأولاً أو عاصياً: لا يمنع ذلك الإنكار عليه» ولا يخرجه عن أصل ولاية 
اللهء وهيهات هيهات! أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث 
المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب» حاشا أولياء الله من ذلك! 
وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خال من الأغيار» يذكرون الله 
ويتلون شيئاً من القرآن» ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة 
في لقاء ومحبته 0 ورجاءه والدار الآخرة» وينبههم على بعض أحوال من غدرة أو غفلة» أو 
بعد أو انقطاع» أو تأسف على فائت» أو تدارك لفارط» أو وفاء بعهد» أو تصديق بوعد» أو 
ذكر قلق وشوق». أو خوف فرقة» أو صدء وما جرى هذا المجرى.ء فهذا السماع الذي اختلف 
فيه القوم» لا سماع المكاء والتصدية والمعازف والخماريات» عشق الصور من المردان 
والنسوان» وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها ل ا أولى العقول: 
لقضى بتحريمه» وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته» وأنه ليس على الناس أضر منه ولا أفسد 
لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه. والله أعلم. 

قال: وقد صح عن النبي كَل تحريم المعازف» وأن في أمته من يستحلها بأصح إسناد (كما 
في صحيح البخاري من كتاب الأشربة) وأجمع ا علي اتحريع ا وقال جمهورهم 
بتحريم جملتها» اه. 

وأما كلام ابن حزم في حديث البخاري ودعوى انقطاعه فقد رده الحفاظ» وأجابوا عنه كما 
بسط في الفتح وغيره. 

قال النووي : «واختلف العلماء في الغناء (أي الغناء المجرد عن المعازف) فأباحه جماعة 
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من أهل الحجاز» وهي رواية عن مالك» وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق» ومذهب الشافعي 
كراهته» وهو المشهور من مذهب مالك. 

واحتج المجوزون بهذ الحديث» وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة 
والقتل والحذق في القتال» ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج 
النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبيح . 

قال القاضي: إنما كان غناءهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والعليةة:وهذا لا بج الجراري على شر ولة إتسادهيا لذلك من الغناء المشيلف تيف وإتنا 
هو رفع الصوت بالإنشاد» ولهذا قالت: «وليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يغتني بعادة المغنيات 
من: التشويق» والهوى» والتعريض بالفواجش» والتشبيب بأهل الجمال» وما يحرك النفوس 
ويبعث» والغزل» كما قيل: «الغناء رقية الزنا» وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الغتاء 
الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل وتحرك وعمل تحرك الساكن» ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذ 
ذلك صنعة وكسباًء والعرب يسمى الإنشاد غناء» وليس هو من الغناء المختلف فيه» بل هو 
مباح» وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم» وأجازوا الحداءء 
وفعلوه بحضرة ة النبي ياد وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه» وهذا ومثله ليس بحرام» 
ولا يجرح الشاهد» اه 

قلت: وأما التغني بالأشعار المشتملة على ذكر المعازف والخمر الساقي وكؤوس الشراب 
ووا بطريق الاستعارة والكناية عن الله سبحانه وتعالى ومحبته» والواردات القلبية ونحوهاء كما 
يوجد في كلام بعض شعراء العجم المتصوفين ‏ فهذا أيضاً لا يخلو عندي عن كراهة» لسوء 
التعبير» وقبح العنوان. 

قال الحافظ ابن القيم كانه في شرح قول صاحب المنازل: «السكر في هذا الباب اسم 
يشار به إلى سقوط التمالك في الطرب»: «وهذا المعنى لم يعبر عنه القرآن والسنة» ولا العارفون 
من السلف بالسكر أصلاً. وإذنما ذلك من اصطلاح المتأخرين» وهو بئس ا فإن لفظ 
«السكر» و«المسكر» من الألفاظ المذمومة شرعاً وعقلاً» وعامة ما يستعمل في السكر المذموم 
الذي يمقته الله ورسولهء قال الله تعالى: يناما ألدِنَ امَيُوأْ لا قروا الصصكرة واس شكرئى »4 
[النساء: 47] وعبر به سبحانه عن الهول الشديد E‏ الاين علد ام السأعة» فقال تعالى : 
لوی الاس سکری وما وما هم بسکری وکن عدّاب الَو سَدِيدٌ» [الحج: ؟] ويقال: فلان أسكره 
حب الدنياء وكذلك يستعمل في سكر الهوى المذموم» فأين أطلق الله سبحانه وتعالى أو رسوله 
أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون على هذا المعنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال 
محبيه وعابديه : اسم «السكر) المستعمل في سكر الخمر وسكر الفواحش» كما قال تعالى عن 
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0 حدّئني هَارُونَُ بُ سَعِيدِ الأَيِْي. حَدَّنَنَا ان وَهْب. اځبرني مي 
ن ابی شاب حل عن عزو عَنْ ايق بء أن ابا بر ڪل علي رَعِنْنَهَا جاريكان في 
يام هنی . تُعَنْيَانِ وَتَضْرِيَانِ. وَرَسُولُ الله يل مُسَبجَى بوبه . فَانْتَهَرَهُمَا بُو بكر . فَكَسَتَ 
رول الله لل عَنْهُ. وَقَالَ: «دَمْهُمَا يا أبَا بر َإِنْهَا أَيَام 1 كن 


رَسُولٌ الله يق یری بردائه وام أ الحم لاه لأ ل هاوق ههه عه ع عت ماقام العامة عه لعفا وأامك لمعه 
قوم لوط : متك نم فى سكيم نَمَو 6©3) 1 : ]فوصف بالسكر أرباب الفواحش 


وأرباب الشراب المسكرء فلا يليق استعماله في أشرف الأحوال والمقامات» ولا سيما في قسم 
الحقائق» والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. 

وأيضاً فمن المعلوم أن هذا الحال يحصل في الجنة عند رؤية العرب تعالى» وسماع كلامه 
على أتم الوجوه» ولا يسمى سكراًء ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم» وإنما المنكر 
تسمية بهذ الاسمء ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم الشراب» وتسمية المعازف بالخمر 
والواردات بالكؤوس والله - جل جلاله ‏ بالساقي: فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت 
هذا الباب» اه. 

قال الحافظ : «وفي حديث الباب أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين» وفيه جواز 
دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة» وتأديب الأب بحضرة الزوج 
وإن تركه الزوج» إذا التأديب وظيفة الآباء» والعطف مشروع من الأزواج للنساء» وفيه الرفق 
بالمرأة واستجلاب مودتهاء وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللغو واللهوء وإن لم يكن فيه إثم 
إلا بإذنهم» وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتئات على شيخه» بل هل أدب منه» ورعاية لحرمته» وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى التلميذ 
بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته . 

واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن مملوكة» لأنه كَل لم ينكر 
على أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج» ولا 
يخفى أن محمل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك» والله أعلم». 

قوله: (وقالت: رأيت رسول الله) إلخ: هذا حديث آخر» وقد جمعهما بعض الرواة» 
وأفردهما بعضهم . 

قوله: (يسترني بردائه) إلخ: قال الحافظ : «يدل على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» 
ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل عند الأمن من الفتنة. 

وأجاب بعض من منع بأن عائشة كانت إذ ذاك صغيرة» وفيه نظرء لما ذكرنا» وادعى 
بعضهم النسخ بحديث: «أفعُمياوان أنتما؟» وهو حديث مختلف في صحته . 


كتاب: صلاة العيدين ۳ 


Sof <f 


وأنا أنظر إلى الحسة 2:3 وَهُمْ es‏ 5 جَارِيَة . فَاقَدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الْعَرِبَةٍ الْحَدِيِكَةٍ 
المدن. 
£ ةسمه f.‏ 


الوا ا وحدّئني أَبُو الظَامِرٍ. اخترنا اتن وهنا 
شِهَابء عَنْ عُرْوَة ! بن الرَبَْرٍ. قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ : وَاللِه لَقَذْ رأيْتُ وَسُولَ الله كك يَقُو 
على با ری ll‏ في مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله كلا . ني برقائة” 


قال : ويتعقب بقوله : «يسترني بردائه» على الزين بن المنير کل في استنباطه من بعض 
ألفاظ الحديث جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستتر به من زوج أو ذي محرم إذا قام 
مقام الرداء» لأن القصة واحدة وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء . 

قوله: (وأنا أنظر إلى الحبشة وهو يلعبون) إلخ: أي أنظر إلى لعبهم» كما في الطريق 
الآتية: «لكي أنظر إلى لعبهم» ففيه جواز النظر إلى اللهو المباح . 

قوله: (وأنا جارية) إلخ: الجارية في النساء بمعنى الغلام في الرجال. قاله القرطبي . 

قوله: (فاقدر واقدر) إلخ: بضم الدال من: قدرت الشيء: إذا نظرت فيه» ودبرته. أي 
انظروا وتأملواء أو من المقدارء أي فاقدروا من الزمان مقدار وقفه الجارية الصغيرة في العمر 
والحريصة على ما تتلهى به من اللعب وغيره كم يكون قدر مكثها في النظر إلى اللعب! فإني 
مكثت ذلك القدر. تريد طول مكثها ومصابرة النبى يللد معهاء وكمال رعايته لحالها. كذا فى 
المرقاة. 

قال الحافظ: ااوفيه حسن خلقه يه مع أهله» وكرم معاشرته» وفضل عائشة» وعظيم 
محلها عنده) . 

قوله: (العربة) إلخ : بفتح العين» وكسر الراء» والباء الموحدة» ومعناها: المشتهية للعب» 
المحبة له. قال النووي وقيل: العربة: الغنجة» وامرأة عاربة» أي ضاحكة». 

قوله: (يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله يلك) إلخ : فيه جواز ذلك في المسجد» 
ادعى نسخه فليس معه دليل» وحكى عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد. قال القاري: « 
المسجد: أي في رحبة المسجد المتصلة به» وكانت تنظر إليهم من باب الحجرة» وذلك من داخل 
المسجد. فقالت: «في المسجد» لاتصال الرحبة به» أو دخلوا المسجد لتضايق الموضع بهم» 
وإنما سومحوا فيه لأن لعبهم بالحراب كان يعد من عدة الحرب مع أعداء الله تعالى» فصار عبادة 
بالقصد» كالرمي . قال تعالى جل جلاله : لوَأَعِدُوأ لهم نا أَسْتَطعْثُم ين فو [الأنفال: ]٠١‏ اه. 


)١(‏ قوله: (العَنِجَة: يقال: غَنِجَت (س) عَُنَّجاً: تدللت على زوجها بملاحة» كأنها تخالفه وليس بها خلاف» 
فهي عَنِجَةٌ وَج . كذا في المعجم الوسيط (۲: .1۷١‏ 
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ِي أَنْظرَ إلى لَعِبِهِمْ . م يموم من أجلي . حَتَئْ أكون آنا ا التي أَنْصَرِفُ. فاقدروا قر 
الخارة الْحَدِيئَةِ الْسَنْ 6 حر جرد يصّةٌ عَلَى اللْهُو. 

۲ - (15) حدثني هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِىُ وَيُونْسُ بن عَبْدٍ الأغلئ (وَاللَنْطُ 
لِهَارُونَ) قَالاً : نَا ابن وَهُْبٍ. أَخْبرَنًا عَمْرُو؛ أن مُحَمَّدَ بن عَبْدٍ الرَحْمْنٍ حَدَنهُ» عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ. قَالَتْ: فك رول الله له وعدي جَارِيَئَانِ تيان بِعِناءِ بُعَات. 
َاصْطبجَعَ عَلَى الْفِرَاشٍ . وَحَوَّلَ وَجهه. َدَحَلَ ابو ڪر فَاْتهرَنِي . وَقَالَ: مِرْمَارٌ الشَّيْطانٍ 
عند رَسُولٍ الله كله؟ كَأْفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ية فَقَالَ: «دَعْهُمَاا فَلَما عَمَلَ عَمَرْتُهُمَا 


قال الحافظ واللعب بالحراب ليس لعباً مجرداًء بل فيه تدريب الشجعان مع مواقع 
الحروب. والاستعداد للعدو. 

وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمع منفعة 
الدين وأهله جاز فيه 

كال الوق ون الم سماد لعا وان كان أله التدزب غل الت وهي مه الك 
- لما فيه من شبه اللعب» لكونه يقصد إلى الطعن» ولا يفعلهء ويوهم بذلك قرنهء ولو كان أباه 
أو ابنه» . 

قوله : (إلى لعبهم) إلخ : بفتح اللام وكسر العين» وبكسر أوله وسكون ثانية» في المصباح: . 
لعب يلعب لعباً شخ الاذ. وك ا لدعا سرد المين: 

قال ابن قتيبة : وم ع في اب ا المكوة. اه كلامه . 

لكن في القاموس. لعب كفرح» لعباً ولعبا ولعباً . 

قوله: (حتى أكون أنا التي أنصرف) إلخ: والمعنى أنه لم يكن يعجل علي بالرجوع إلى 
داخل حجرتي» بل كان يخليني على مهلة. 

قوله : (فانتهرني) إلخ: وتقدم في رواية «فانتهرهما» أي الجاريتين» ويجمع بأنه شرك بينهن 
من الانتهار والزجرء أما عائشة فتقريرهاء وأما الجاريتان فلفعلهما. 

قوله: (مزمار الشيطان) إلخ: بكسر الميم» بمعنى الغناءء أو الدف» لأن المزمارة 
والمزمار مشتق من الزمير» وهو الصوت الذي له الصفيرء ويطلق على الصوت الحسن» وعلى 
الخناءء وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي» فقد 
تشغل القلب عن الذكر. 

قوله: (فلما غفل) إلخ: أي 

قوله: (غمزتهما فخرجتا) إلخ: فيه دلالة على أنها مع ترخيص النبي ية لها في ذلك» 
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ا مسّارة مومه هھ غ يم كه 04 ف رو 2 0 لمع 
فعنيكا: '(كاذ يز عو يلف الشركاف بالزق والجزاي: كإنا سَآلك رشو اللد كلد ونا 


راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليهاء فأخرجتهماء واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. والله أعلم. قاله الحافظ . 

قوله : (بالدرق والحراب) إلخ : جمع درقة - بفتحتين وقاف ‏ الحجفة» وأراد بها الترس من 
جلود ليس فيه خشب ولا عصب» كذا في مجمع البحار. 

والحراب: بكسر الحاء» جمع الحربة» وهي رمح قصير. 

قوله: (فإما سالت رسول الله كَل) إلخ: هذا تردد منها فيما كان وقع له: هل كان أذن لها 
في ذلك ابتداء منه» أو عن سؤال منها. وهذا بناء على أن «سألت» ‏ بسكون اللام ‏ على أن 
کلامها» ويحتمل أن يكون بفتح اللام» فيكون كلام الراوي» فلا ينافي مع ذلك قوله «وإما قال: 
تشتهين تنظرين؟» وقد اختلف الروايات عنها في ذلك» فيجمع بينهما بأنها التمست منه فأذن لها . 

وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها: «دخل الحبشة يلعبون» فقال لي النبي بي : يا 
حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت : نعم)» إسناده صحيح . ولم أوفي حديث صحيح ذكر 
«الحميرا» إلا في هذا . كذا في الفتح . 


)١(‏ هكا: في «فتح الباري» (۲: ٠٤٤٤‏ باب الحراب والدرق يوم العيد): «ولم أر في حديث صحيح ذكر 
الحميراء إلا في هذا». 
وقال القاري لم في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص ۲۱۱ و۲١۲):‏ «قال المزي: كل حديث 
فيه : «يا حميرا» فهو موضوع إلا حديثا عند النسائي» . 
وأطلق ابن القيم كله فقال في «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص :)5١‏ «وكل حديث فيه: «يا 
حميرا» أو ذكر «الحميرا فهو كذب مختلق». 
قال شيخنا العلامة المفضال المحدث الكبير الشيخ عبد الفتاح أو غدة حفظه الله تعالى : «وهذا الحصر من 
هذين الحافظين ‏ يعني المزي وابن حجر رحمهما الله تعالى ‏ غير سديد» فقد ثبت ذكر (الحميرا) فى 
حديثين آخرين إلى هذا الحديث. :.. 4 كذا في تغليقاته الحافلة الممتعة على «المصتوع في معرقة الحديث 
الموضوع؟ (ص: ؟١١).‏ 
وقال فى تعليقاته على «المنار المنيف» (ص :)5١‏ «وهذه الكلية غير مسلمة» فقد صحت ثلاثة أحاديث» 
جاه فیا ذكز ال 
قال الشيخ: «قال الإمام بدر الدين الزركشي كله في كتابه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» 
ص 257-7١‏ أثنا تعديد خصائصها وا : 
«السابعة والعشرون: جاء في حقها: «حذوا شطر دينكم عن الحميرا». وسألت شيخنا الحافظ عماد الدين 
ابن كثير لله عن ذلك» فقال: كان شيخنا حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي كه تعالى يقول: كل حديث فيه 
ذكر الحميرا باطل إلا حديثا في الصوم في «سنن النسائي». 
قلت: ‏ القائل ابن كثير -: وحديثاً آخر في اسئن النسائي» أيضاً عن أبي سلمة قال: قالت عائشة: دخل - 
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قَالَ: تَشْتَهِين تَنْظرِين؟ فَقُلْتُ: : َعَم . . َأَقَامَنِي وَرَاءَهُ. خدي عَلَى حَدَهٍ E‏ 
ان E‏ «حسّبك؟) قُلْتٌ: َعَم . قال : «فَاذْهَبى) . 


قوله: ردي على ا الج : ا وهي جملة حالية بدون واوء كما قيل في 
قوله تعالى: «أفيظوا بنش ابض عدو [الأعراف : [Yé‏ وفي رواية ا سلمة: «فوضعت ذقني 
على عاتقه» وأسئندت وجهى إلى خده) . 

قوله: (وهو يقول: دونكم) إلخ: بالنصب على الظرفية» بمعنى الإغراء» والمغري به 
محذوف» وهو لعبهم بالحراب. وفيه: إذن وتنهيض لهم وتنشيط . 

قوله: (يا , بني أرفدة) إلخ : : بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر الفاء» وقد تفتح . . قيل: هو 
لقب للحبشة. 0 هو اسم جنس لهم. اسم جدهم الأكبر. وقيل : المعنى يا نبي الإماء . 

وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة» كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم. وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنكار عليهم. 

قال المحب الطبري: افيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم» لأن الأصل في 
المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص» انتهى . 

وروى السراج من طريق أبي الزناه» عن عروة» عن عائشةء أنه ية قال يومئذٍ: «لتعلم 
يهود أن في ديننا فسحة» إني بحنيفية سمحة» وهذا يشعر بعدم التخصيص . 

قوله: (حتى إذا مللت) إلخ: بكسر اللام الأولى. قال الحافظ: «وفي رواية الزهري: 


= الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي: يا حميرا أتحبين أن تنظري إليهم؟. وإسناده صحيح . 
وروی الحاكم في «مستدرکه» ۳: ١١9‏ حديث أم سلمة وهنا قالت: ذكر النبي ية خروج أمهات المؤمنين» 
فضحكت عائشة» فقال: انظري يا حميرا ألا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي» وقال: إن وليت من أمرها 
شيئا فارفق بها. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وبم يخرجاه. وقال الذهبي: 
عبد الجبار لم يخرج له». بزيادة وتصويب. 
قال العلامة الزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» ۷: ۲٥۷‏ بعد ذكر القسطلاني حديث أم سلمة هذا من 
رواية الحاكم والبيهقي: «حديث صحيح فيه: يا حميرا» فيرد به على زاعم أن كل حديث في ذلك - 
موضوع). انتهى . 
ويقصد الزرقاني بالزاعم المشار إليه المؤلف الشيخ ابن القيم ككل تعالى» إذ قال ذلك في كتابه هنا . 
قال عبد الفتاح: ولعل حديثي النسائي إليهما في «سئئنه الكبرى»» فإني لم أجدهما في «الصغرى» المطبوعة» 
ولا أشار إليهما النابلسي في «ذخائر المواريث» فالله أعلم». انظر المنار المنيف ص 5١ - ٠١‏ والمصنوع 
.(Y۱۳ _- ۲‏ 
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وق - )٠١(‏ حدّئنا زُمَيْرُ بْنُ حزب. E‏ 
خاش كَالْتٌ : جاءَ حبش يَرْفِنُونَ فِي يَوْم عِيلٍ عي في E‏ َدَعَانِي الي کيا . فضت 
راسي . على مَنْكبه. فَجَعَلْتُ أَنْظرٌ إِلَى لَعِبهِمْ . حى نْب آنا الي نضرف عَن النَظر لهم . 


)٠**( - f‏ وحذثنا يَحَيَى ر . حبر يَحيَى بن زکرياءَ بن أبي زائدة. ح 
وَحَدَّثَنا ا ر حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر. كِلآهُمَا عَنْ هِشَامء بهذا الإِسْنَادٍ. وَلْمْ يَذْكْرَا : 
ل الخد ْ 

+ و ر م ل مو و 

)11١( - 1‏ وحدّثني إِبْرَاهِيِمْ بْنُ ينا رر عَقَبة بن مكرم العَمَُ وَعَبد بْنُ حَمَيْدٍ. 


كُلْهُمْ عَنْ ع عَاضِمٍ (والنفظ لي قال دنا 0 عَاصِمء عَن ابْنِ جُرَيْج. قَالَ: 


قالت : HS‏ لک E e‏ : «قلت: يا 
صارت لها ضرائر وأرادت الفخر عليهن. وفي رواية ابن حبان: «إن ذلك وقع لما قدم وفد 
الحبشة» وكان قدومهم سنة سبع »› فيكون عمرها حينئزٍ خمس عشرة سنة. 

قال عياض : «وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب» لأنه إنما يكره لهن النظر 
إلى المحاسن» والاستلذاذ بذلك. ومن تراجم البخاري عليه «باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة». 

وقال النووي: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة: فحرام تاقار وأما بغير شهوة: 
فالأصح أنه محرم. وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. وهذا 
قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه. قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم» لا إلى وجوههم 
وأبدانهم» وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال» انتهى . 

قوله : (یزفنون) إلخ : بفتح الياءء وإسكان الزاي» وكسر الفاء» ومعناه: «يرقصون» وحمله 
العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئته الراقص» لأن معظم 
الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم» فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. قاله 
على الحرب» والتنشيط عليه» واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات 
الحرب». 

قوله : (وعقبة بن مكرم) إلخ: به بفتح الراء. 
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ري عَطَاء ا أَخْبَرَئْيى عَائِسَة؛ انها قَالتْ» ِلَعَابِينَ: وَدِدْتُ أ 
43 :2ل صمايع و e~‏ 1 
أَرَاهُمْ . . قَالَتٌ: قَقَامَ رَسُولٌ الله © ا . قُنْتٌ على الْبَابٍ أَنْظرُ بَيْنَ انيه وَعَاتِقِهِ. وهم 
يَلْعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ. 
كال غطاء: فزن أذ حبش . قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ: بل حبش . 
۹٦‏ ل ا ل ل ل برد ا 


مع سمس 


بْنُ رَافِع : حَدَّنَنَا عبَدُ الرَرّاتي). اا عَنِ اليْري» عَنِ ابن الْمُسَيِيِء عن أب 
هبر . CECE‏ هنة رفول الله يكل بِحِرَابهِمْ EE‏ رن 
الْحَطَابٍ. فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَْصِبُهُمْ بهًا. فَقَالَ لَه رَسُولُ 0 غه با 


و 


عمد 


قوله: (قال عطاء: فرس أو حبش) إلخ: قال النووي: «هو شك من عطاء: هل هم من 
الفرس أو من الحبش؟ وأما ابن عتيق فقد جزم أنهم حبش». 

قوله: (وقال لي ابن عتيق) إلخ: قال عياض : «كذا لشيوخناء وعند الباجي. وقال ابن 
عمير: وفي نسخة قال ابن أبي عتيق». 

قال النووي: «قال صاحب المصابيح : «الصواب ابن عمير» لأنه المذكور في السند». 

قوله: (فأهوى إلى الحصباء) إلخ: ممدود هي الحصى الصغار. وقوله: «يحصبهم» بكسر 
الصاد» أي: يرميهم بها. وهذا الظنة أن ذلك لا يليق بالمسجد» ولعله لم يعلم أن النبي بيه في 
المسجد. قال الأبي: «ومستنده في الإنكار قاعدة تنزيه المساجد. والله أعلم». 


)١(‏ قوله: (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه»ء في كتاب الجهادء باب اللهو بالحراب 
ونحوهاء رقم )١901(‏ والنسائي في سننهء في كتاب صلاة العيدين» باب اللعب في المسجد يوم العيد 
ونظر النساء إلى ذلك» رقم )104¥( وأحمد في مسنده (of yg “١8:‏ 
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تم ام لق آل ر 


0 كتاب: صلاة الاستسقاء 
)١( - ۷‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قال : كَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 


كتاب صلاة الاستقساء 

الاستقساء: هو الدعاء بطلب السقياء وهي المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على 
وجه مخصوص» وسقاه وأسقاه: بمعنى. 

وثبت الاستقساء بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب نقمة نرج عليةالصلاة والسلام شن قزل “تلت اشفا ریک لم كن عفان 
© برل السا ا د مَدرَاَا 409 [نوح: ٠‏ وشرع من قبلنا شرع لناء إذ قصه الله ورسوله 
من غير إنكار» وهذا كذلك. 

ورسوله یو استسقى . 

والإجماع: ظاهر على الاستقساء. 

وقال النووي في الروضة: «المراد بالاستقساء سؤال الله أن يسقى عباده عند حاجتهم» وله 
أنواع: أدناها الدعاء بلا صلاة» ولا خلف صلاة» فرادى أو مجمعين لذلك. وأوسطها: الدعاء 
خلف الصلوات» وفى الخطبة الجمعة» ونحو ذلك. وأفضلها: الاستقساء بركعتين وخطبتين. 
قال: ويستوي في اتات الاستقساء: آهل القرى» والأمصار» والبوادي» والمسافرون» ويسن 
لهم جميعا الصلاة والخطبة» ولو انقطعت المياه ولن تمس إليها حاجة في ذلك الوقت لم 
يستقسواء ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا 
لهم يسألوا الزيادة لأنفسهم» اه. 

وقال القسطلاني: «الاستقساء ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون بالدعاء مطلقاًء فرادى 
ومجتمعين . 

وثانيها: أن يكون بالدعاء خلف الصلوات» ولو نافلة. كما فى البيان» وغيره عن 
الأصحاب» خلافاً للنووي» حيث قيده في شرح مسلم «بالفرائض وفي خطبة الجمعة». 

وثالئها: وهو الأفضل - بالصلاة والخطبتين. وبه قال مالك» وأبو يوسف» ومحمد. وعن 


40 ك 
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سول الله اة إلى اللي E ESO ERE‏ لود ا ا ل ل ا 0 


أحمد: لا خطبة وإنما يدعو ويكثر الاستغفار. والجمهور على سنية الصلاة» خلافاً لأبي حنيفة» 
اه. وسيأتي البحث في ذلك. 


قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «وقد استسقى النبي ييه لأمته مرات على 
أنحاء كثيرة» لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى مبتذلاً» ومتواضعاً. فصلى 
بهم ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» ثم خطب واستقبل فيها القبلة فيها يدعوا ويرفع يديه» وحول 
رداءه. وذلك لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحد بأقصى هممهم واستغفارهم وفعلهم 
الخيرات - أثراً عظيماً في استجابة الدعاء» والصلاة أقرب أحوال العبد من الله ورفع اليدين 
حكاية من التضرع التام والابتهال العظيم» تنبه النفس على التخشع. وتحويل رداءه حكاية عن 
تقلب أحوالهم» كما يفعل المستغيث بحضرة الملوك» اه. 

قلت: والخلاصة عندي RE‏ تعالى» فهو الدعاء 
لإنزال الخيث» وروحه لاستغفار والتوبة كما أن روح الصلاة الخشوع» وصورته الكاملة: الدعاء 
مع الصلاة بهيأتها الاجتماعية المأثورة. والله أعلم. 


قوله: (خرج رسول الله ية إلى المصلى) إلخ: أفاد ابن حبان: «أن خروجه كَل إلى 


)١(‏ قوله: (عبد الله بن زيد المازني) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاستسقاء» باب 
الاستسقاء وخروج النبي بيه في الاستسقاءء رقم )٠٠٠١(‏ وباب تحويل الرداء في الاستسقاء» رقم ٠١١١(‏ 
و؟١١1)‏ وباب الدعاء في الاستسقاء قائماء رقم )٠١7(‏ وباب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء رقم 
)٠1(‏ وباب كيف حول النبي يهد ظهره إلى الناس» رقم )٠٠٠٠١(‏ وباب صلاة الاستسقاء ركعتين» رقم 
)٠١1(‏ وباب الاستسقاء في المصلى» رقم )٠١717(‏ وياب استقبال القبلة في الاستسقاء» رقم )٠١78(‏ 
وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء مستقبل القبلة» رقم (5747) والنسائي في سننه» في كتاب الاستسقاء» 
باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء؛ رقم )٠١١١(‏ وباب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها 
إذا خرج» رقم )19١48(‏ وباب تحويل ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاءء رقم )٠١٠١(‏ وباب 
تقليب الإمام الرداء عند الاستسقاءء رقم )٠١١١(‏ وباب متى يحول الإمام رداءه» رقم )٠١١١(‏ وباب رفع 
الإمام يديه» رقم )٠١١١(‏ وباب الصلاة بعد الدعاء» رقم )٠١۲١(‏ وباب كم صلاة الاستسقاءء رقم 
)٠١1(‏ وباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء» رقم .)٠١۲۳(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
' باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم )١١54 - )۱١١١(‏ وباب في أي وقت يحول رداءه إذا 
استسقى» رقم ١١17(‏ و7١١)‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
رقم (267) وابن ماجه في سئنهء في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء 
رقم )١7717(‏ والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاءء رقم )١251(‏ و(19215) وأحمد 
في مسنده (5: ۳۹ و٤٤‏ وا٤‏ و57). 


كتاب : صلاة الاستسقاء ٤١‏ 


المصلى للاستقساء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة. 
قال النووي: «فيه: استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراءء لأنه أبلغ في الافتقار 
والتواضع». 


قال العلامة الزبيدي الحنفي في شرح الإحياء: واستحب أصحابنا أيضاً: الخروج إلى 
الصحراء لاتباع السنة» ولأنه يحضرها غالب الئاس والصبيان والحيض والبهائم وغيرهم» 
فالصحراء أوسه لهم وأليق» واستثنوا المسجد الحرام والمسجد الأقصى» فيجتمعون فيهما لشرف 
المحل ولزيادة فضله ونزول الرحمة به. 


قال الأوزاعى: «وعليه عمل السلف والخلف» لفضل البقعة واتساعها». وقاس بعضص 
أصحابنا المتأخرين عليهما أيضاً المسجد النبوي» لاتحاد كل من الثلاثة في التعليل الذي ذكروا. 
وحمل بعضهم عدم ذكره فيما استشنى : على ضيق المسجد النبوي ‏ غير ظاهرء لأن من هو مقيم 
بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج» وعند اجتماع جملتهم يشاهد اتساع المسجد الشريف في 
أطرافه» اه. 


قال ابن عابدين كله ناقلاً عن الإمداد: «فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه» إذ لا يستغاث 
كما في المسجد الحرام والأقصى». اه. 


قوله: (فاستسقى) إلخ: قال الحافظ : «وقد اتفق فقهاء الأمصار على مشروعية صلاة 
الاستسقاء وأنها ركعتان إلا ما روى عن أبى حنيفة كله أنه قال: يبرزون للدعاء والتضرعء وإن 
خطب لهم فحسن» ولم يعرف الصلاة. هذا هو المشهور عنه. ونقل أبو بكر الرازي عنه: 
وكأنه اشتبه عليه بقوله: فى الصلاة» اه. 


وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «الذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه 
شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاءء إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
قد استسقى على المنبرء لا أنها ليست من سننه» كما ذهب إليه أبو حنيفة» اه. 

قلت: أما مذهب أبي حنيفة كله : فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حكايته» والذي 
ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا رحمهم الله: أنه لا ينكر جواز الصلاة في الجماعة 
واستحبابهاء بل أنكر السنية المصطلحة عند الفقهاء. وإليه يشير ما في «الهداية» وهذا لفظه: «قال 
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أبو حنيفة : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعةء فإن صلى الناس وحداناً جاز» وإنما 
الامعييقاء ال والاستغفارء لقوله: نفلت أستَفيروأ ریم َم كن عن :)4 [نرم: ]٠١‏ 
ورسول الله ية استسقى ولم ترو عنه الصلاة. وقالا: يصلي الإمام ركعتين» لما روى أن النبي كَل 
فيه ركعتين كصلاة العيد. رواه ابن عباس . قلنا: فعله مرة وتركه أخرى» فلم يكن سنة» اه. 


قال الشيخ ابن الهمام في شرحه: «قوله» استسقى ولم ترو عنه الصلاة» يعني في ذلك : 
الاستسقاء رم د ام در ل Sa‏ 
سطر حتى رأى قوله في جوابهما : «قلنا فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة» لم يحمله على النفي 
مطلقاً وإنما يكون سنة ما واظب عليه ولذا قال شيخ الإسلام: فيه دليل على الجواز عندناء 
يجوز لو صلوا بجماعة لكن ليس بسنة» اه. . وجزم به في «غاية البيان» معزياً إلى اشرح 
الطحاوي». وذكر العلامة ابن أمير الحاج ف في «الحلية» : «أن ما ذكره الإسلام متجه من حيث 
الدليل» فليكن عليه التعويل» اه. 

وقال في شرح المنية الكبير» بعد سوقه الأحاديث والآثار: «فالحاصل أن الأحاديث لما 
اختلف في الصلاة ة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية : : لم يقل أ بو حنيفة 
بسنيتهاء ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة» كما نقله عنه بعض المتعصبين» > بل هو قائل بالجواز» اه. 

قلت: والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله فى الهداية: «قلنا: إنه فعله عليه 
الصلاة والسلام مرة وتركه مرة أخرى» فلم يكن سنة» اه. 


قال ابن عابدين: أي لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة» E‏ 
تأمل . والسنة لا تثبت بمثله» بل بالمواظبة. كذا في التبيين. ل 0 
استسقى ولم يصل» ولو كانت سنة لما تركهاء ا ا ال ا 
قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»: 


حدثنا وکیع › عن عيسى بن حفص بن عاصم» عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي› عن أبيه 
قال: «خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى » فما زاد على الاستغفار». 


حدثنا وكيع» حدثنا سفیان» عا صلم عن الشعبي: «أن عمر بن الخطاب خرج 

000 فقال: اشفا رک إن د ا 9 نيل الس مک نرد 3 

نيدد امول ون وجعل لک جَنتٍ وَل 2 ك4 [نوح: ]١١-٠١‏ استغفروا ربكم إنه كان 

غفارا ثم نزل فقالوا :يا امير المؤملين: لو استسقيت! فقال: لقد طلبته بمجاديح السماء التي 
يستنزل بها المطر». 


کتاں : صلاة الاستسقاء 4Y‏ 


حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أسلم العجلي» قال: خرج أناس مرة يستسقون» وخرج 
إبراهيم معهم» فلما فرغوا قاموا يصلون» فرجع إبراهيم ولم يصل معهم». 

حدثنا هشيم » عن مغيرة» عن إبراهيم أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله الثقفي يستسقى»› 
قال : فصلى المغيرة» فرجع إبراهيم حيث رآه صلى». 

قوله: (وحول رداءه) إلخ: وفي البخاري عن المسعودي عن أبي بكر بن محمد: «قلب 
رداءه: جعل اليمين على الشمال». وزاد فيه ابن ماجه وابن خزيمة: «والشمال على اليمين». وله 
شاهد عن أبي داود» وفي بعض الروايات أبي داود: «استسقى وعليه خميصة سوداءء فأراد أن 
يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» . 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به ية من تنكيس الرداء مع التحويل 
الموصوف. والجمهور على استحباب التحويل فقط. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا 
يستحب شىء من ذلك» إذ ليس فى الأحاديث التى استدل بها عليه ما يدل على أنه سنة أو 
مندوب لكل إمام مع عدم فعله م في غيره من الأوقات» كما في حديث الصحيحين وغيره. 

قال البخاري: «باب ما قيل: إن النبي ييا لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة» وذكر 
فيه حديث أنس أن رجلاً شكا إلى النبي بيه هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقى ولم 
يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة» فاستنبط منه الجواز لا السنية» كما استنبطنا منه عدم 
للسنية صلاتها. وأخرجه البخاري أيضاً في الاستئذان» ومسلم والنسائي في الصلاة» ولا يلزم 
من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله بأنه بدعة» كما نقله عن بعض المتعصبين المشنعين 
عليه» وعدم فعل الصحابة ‏ كعمر وغيره ‏ أدل دليل على عدم سنيته 

قال في «الهداية» «وما رواه (أي من تحويل الرداء) كان تفاؤلاً». اه. 

قال ابن الهمام: «اعترف بروايته ومنع استنانه» لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة» 
اه. 

ونظر في كلام صاحب الهداية صاحب العناية فقال: «هب أنه 22 تفاءل بذلك» فليتفاءل 
كل من يبتلي بذلك تأسياً به 4 . ثم أجاب عنه بأن النبي بي يجوز أن يكون علم بالوحي أن 
الحال ينقلب إلى الخصب متى قلب الردآءء وهذا مما لا يأتى من غيره» فلا فائدة في التأسي 
ظاهرا فا ره الاس احرف اا اي : ۰ 0 

وهذا كله عند أبي حنيفة كلم . وقال محمد: «يقلب الإمام ردائه إذا مضى صدر من 
خطبته» فإن كان مريعاً جعل أعلاه أسفلهء وأسفله أعلاف وإن كان مدوراً جعل الأيمن على 
الأيسرء والأيسر على الأيمنء وإن كان قباء جعل البطانة خارجاً والظهارة داخلاً» (حلية). 


t4‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
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۲۰۸ - (؟) وحدّثنا خی بن يخي . اه تن E‏ عَنْ عب الله 4 بن 


أبِي بكر عَن عَبَّادٍ بْنِ تَمِيِمٍ» > عَنْ عَمُه. قَالَ: : خَرَجَّ السب ل إلى الْمُصَلَها EE‏ 
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة. وَقَلَبَ رِدَاءَة. وَصَلَّى رَكْعَئَين . 


من - (۳) وحدّثنا يَحيَل بن يَحيَ. ابرا سُلَيِمَانُ بْنُ بلآلٍ عَنْ يَحْيَىْ ُن سَعِيدٍ. 
قَالَ: أخبرني ايو بكر بن مُحَدِبْنِ عمْرِوء أن عبد بن ويم أخبرَة؛ أن َد ال بن ند 
الأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ؛ أن رَسُولَ اللو کل خَرَج إِلى الْمُصَلَّى يَسْسََّقِي . وَأَنَّهُ لَمّا اراد أن يَدْعَْ 


ممةس > 


استقبل الْقِبْلَهَّ وَحَوَّلَ رِدَاءَة . 


n° 


وعن أي يوسف 31 روايتان» واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام 
فعل ذلك (نهر) وعليه الفتوى» كما فيشرح «(درر البحار». 

قال في النهر: «أما القوم فلا يقبلون أرديتهم . قال محمد: وما روی أن القوم فعلوه 
محمول على أنهم فعلوه له َد كخلع النعال ولم يعلم به». 

قال ابن الهمام : «تقريره الذي هو من الحجج ما كان من علمه» ولم يدل شيء مما روى 
على علمه بفعلهم»› ثم تقریره» بل اشتمل على ما هو ظاهر في عدم علمه به» وهو ما تقدم من 
رواية أنه إنما حول بعد تحويل ظهره إليهم» اه. 

قلت: وفيه نظرء فإنه ی كان يبصر من خلفه كما يبصر من أمامه. فالظاهر علمه کله به 
والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. 

وأما الحكمة في هذا التحويل فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. 
وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه» قيل 
له حول رداءك ليتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل» والذي رده ورد فيه 
حديث رجاله ثقات أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن 
جابر» ورجح الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. كذا في الفتح. 

قوله: (حين استقبل القبلة) إلخ: ظاهره أن التحويل وقع حال الاستقبال. وهو قول كثير 
من الشافعية. 

وفي بعض روايات حديث الباب «فحول إلى الناس ظهره» واستقبل القبلة يدعو» ثم حول 
رداءه. وهذا يدل على تأخير التحويل من الاستقبال. وهو ظاهر كلام الشافعي كاثه. 

قوله: (وأنه لما أراد أن يدعوا استقبل القبلة) إلخ: أنه يسن في وقت الدعاء أن يستقبل 


كتاب : صلاة الاستسقاء {Yo‏ 
0 ٤و‏ 3 م 2 EOS‏ مار o‏ 
3 52 0 و م ولس ت 0 Pe:‏ ا 31 م ت ا 
يونس» عَن ابْن شِهاب . قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيم الْمَازِنِيُ ؛ أنه سمح عَمه» وَكَانَ مِنْ 
E‏ 2 ر 9 3 س و 2 AE‏ و ت E O‏ ا ا 2 
cor‏ س 5 سن ھە Agr Ton‏ 2 34 2 ا م2 
ظهره. يدعو الله . وَاسْتَمَبّلَ الْقِبْلةَ. وَحَوَّلَ رِدّاءة. ثم صلى ركَعَتَيْن . 


القبلة» ويستدبر القوم» لأن الدعاء مستقبلها أفضل . فإذا استقبل له في الخطبة الأولى» لم يعده 
فى الثانية . 

قال النووي: «ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء: الوضوء والغسل والأذكار والقراءة 
وسائر الطاعات» إلا ما خرج بدليل كالخطبة». كذا في شرح الإحياء. 

قالالحافظ: «وقد ورد فى استقبال القبلة فى الدعاء من فعل النبى ية عدة 
أحاديث . ۰ ثم ذكر حديثين لعمر» وحدیئین لابن مسعود» وحديثاً لعبد الرحمن بن طارق» 
عن أبيه . 

قوله: (أنه سمع عمه) إلخ : هو عبد الله بن زيد المازني الأنصاري» المذكور في الرواية 
اسايق 
اه. 

قوله: (ثم صلى ركعتين) إلخ: وهكذا وقع في صحيح البخاري بلفظ «ثم» من طريق ابن 
أبي ذئب عن الزهري. واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة» لكن وقع عند 
أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح «بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة». وكذا في حديث أبي 
هريرة عند ابن ماجه. والمرجح عند الشافعية والمالكية (وكذا عند محمد بن الحسن كأنه) الثاني 
أعد الصلاة قبل الخطبة» وإليه رجع مالك . 
ركعتين» ثم خطب. فاقتصر بعض الرواة على شيء» وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن 
الدعاء بالخطبة» فلذا وقع الاختلاف. قال: وقال القرطبي : يعتضد القول» بتقديم الصلاة على 
الخطبة بمشابهتها بالعيد» وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة». 

وقال القسطلاني في شرح مسلم): «إن لفظ «ثم» إنما وقع في رواية لهما (أي للبخاري 
ومسلم). وأكثر الروايات عندهماء وعند غيرهما: «وصلى رکعتین) بالواو» وهي لا تقتضي 
الترتيب» وفي كثير من الأحاديث التصريح «بأنه بي خطب بعد الصلاة»» فعلم أن لفظة «ثم» 
وهم من الراوي» اه. 


HH‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح طتحيح مسلم 
() - باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 


e 11‏ ن يي َيه ري لم شعْبَةَ 
f E <f 2068‏ م ا رفع يَدَ م 
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۲ - )1( وحدثنا عَبْدُ بْنُ حَمَئِْدٍ. خا الْحَسَنُ بن مُوسَئ. حَدَننًا حَمَاد بن 
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سَلَْمَةَه عَنْ نَابِتِء عَنْ اٽس بن مَالِكِ؛ أن النَبِىَ يله اسْتَسْقَئ . فَأَشَارٌ بِطَهْرٍ كَمَيْهِ إلى 


السماءع: 


قوله: (يرفع يديه في الدعاء حتى يرى) إلخ: أي في الاستسقاءء والمراد رفع رفعاً بليغاً 
زائداً على ما كان يعتاده في عامة الدعوات» ومعنى قوله: «حتى يرى» إلخ: أي لو لم يكن عليه 
ثواب كما في المرقاة. 

قوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء) إلخ: قالوا: فعل هذا تفاؤلاً بتقلب الحال ظهراً 
لبطن» وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب 
إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار. كما قال: إن الكف إذا جعل بطنها إلى الأرض انصب 
ما فيها من الماء. وقيل: من أراد دفع بلاء من القحط ونحوه فليجعل ظهر كفه إلى السماء» ومن 
سأل نعمة من الله فليجعل بطن كفه إلى السماء. وروى أحمد أنه عليه الصلاة السلام كان يفعل 
الأول إذا استعاذ. والثاني إذا سأل. ١‏ 


وفي قطب الإرشاد» للعلامة العارف فقير الله الجلال آبادي: «ثم اعلم أن الرفع ليس على 
إطلاقه» إذ لا يستحب إلا فيما ورد به السنة» ولا يرفع في نحو حال الطواف كما يفعله العامة 
حين يدعوا بعض الأئمة. وفى المبسوط عن محمد بن الحنفية قال: الدعاء أربعة: دعاء رغبة» 
ودعاء رهبة» ودعاء تضرع» ودعاء خفية» ففي دعاء الرغبة يجعل بطن كفيه نحو السماء» وفي 
دعاء الرهبة يجعل ظهور كفيه إلى وجهه كالمستغيث من الشيء› وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر 


دلق قوله: (عن أنس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الاستسقاء؛ باب رفع الناس أيديهم مع 
الإمام في الاستسقاءء رقم )٠٠۳١(‏ وباب رفع الإمام يديه في الاستسقاءء رقم (0) وفي كتاب 
المناقب» باب صفة النبي بء رقم (070") وفي كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاءء )٦۳١١(‏ 
والنسائي في سنئه» في كتاب الاستسقاء» باب كيف يرفع (أي يده في الدعاء) رقم )١15١١5(‏ وفي كتاب قيام 
الليل وتطوع النهار. باب ترك رفع الدين فى الدعاء فى الوتر» رقم )۱۷٤۹(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم (۱۱۷۰) و(۱۱۷۱) والدارمي في سئله» في كتاب الصلاةء 
باب رفع اليدين في الاستسقاء» رقم )١1047(‏ وأحمد في مسنده (۳: 167 وا۱۸ و۲۰۹ و٦۲۱‏ و١٤۲‏ 
و۹٥۲ .(YAYg‏ 


كتاب : صلاة الاستسقاء EV‏ 


"6 (7) حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَ. حَدَّنَنَا ابْنُ ابي عَدِيٌ وَعَبْدُ الأغلئء عن 
تعره عن قاف كن أت أذ تك اللّد كله قان لذ وا لذ يدنه فى خط عن تهات إلا فى 
الاسْتِسْقَاءِ. حَنَّى يُرَى بَيَاض إِنَْيْه. غَيرَ أن عَبْدَ الأغلّى قَالَ: يُرَئ بَيَاضُ نطو أو بيَاضُ 


والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى» ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يجعله المرء في نفسه» يعني 
لينل فيه بقع ا إعلاناً » كذا في شرح المنية لإبراهيم الحلبي» اهن وكأنه ق لقولة 
تعالى: م ۾ كاا سروت فى الْحَياتِ ويتعوها رع 0 [الأنبياء: ]4٠‏ وقوله تعالى: 
ادغو ریک ا ية حُمْيَةِ4 [الأعراف: 50] ولا أعلم مأخذ هذا التفصيل. فالله تعالى أعلم 
بالصواب. 


قوله: (إلا في الاستسقاء) إلخ: ا نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو 
معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاءء وهي كثيرة» وقد أفردها البخاري بترجمة 
في كتاب الدعوات» وساق فيها عدة أحاديث» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل 
حديث أنس على نفي رؤیته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» وذهب آخرون إلى تأويل حديث 
أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة إما الرفع البليغ فيدل عليه 
قوله: «حتى يرى بياض إبطيه» ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء 
إنما المراد به مد اليدين وبسطهما عند الدعاءء وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى 
جهة وجهه» حتى حاذتاه» وبه حينئدٍ يرى بياض إبطيه. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه 
مسلم من روايته ثابت عن أنس : أن رسول الله ية استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء» ولأبي 
داود من حديث أنس أيضاً : «كان يستسقي هكذاء ومد يديه» وجعل بطونهما مما يلي الأرض» 
حتى رأيت بياض إبطيه» . 


وحاصله أن الرفع في الاستسقى يخالف غيره: إما بالمبالغة إلى ل يي 
الوجه ‏ مثلاً - وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: « 
يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غير 20 أن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرضء وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر 
الجمع فجانب الإثبات أرجح. قلت: ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء» سرد منها النووي في الأذكارء وفي شرح المهذب: 
جملة» وعقد لها البخاري أيضاً في الأدب المفرد باباً . اه كذا في الفتح من أبواب الاستسقاء 
والدعوات . 


۸ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


٤‏ 2 (000) وحدّثنا ابن الْمُنَئن. حَدَثْنَا يَحْيَئ بْنُ سَعِيدِء عن ابْن أبي عروب 
عَنْ كَتَادَة؟ أن | بْنَ مَالِكِ حَدَنَهُمْ عن ال َل نخوه. 


(۲) - باب: الدعاء في الاستسقاء 
مهمع م مس ەقل وس رم هاس موا كم ل يەر ەق ا AS‏ 
606 (۸) وحذّثنا يَحْيّى بْنْ يَحْيَى وَيَحيَى بن أيوب وقتيبَة وابن حجر (قال 
يخي أخبرنا. وَقَالَ الآخَرُونَ ؛ حدّتنًا إسْمَاعِيل بُ جَعْمَرِ) عَنْ شَرِيكِ بن أبِي مر عَنْ 
A E TE 2 0 3‏ > و و ھت سروم E‏ ت 25 
اش بن مالك ؛ أن رجلا دخل المسجد يوم جمعةٌ. من باب كان نحو دار القضاء. 
ويرى بياض إبطيه» لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاءء لأنه ثبت رفع الأيدي في كل 


أدعيته» 5 


قوله: (عن قتادة أن أنس بر مالك حدثهم) إلخ: فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس» 
فونه عن دس بن نهم إلح: فيه بي من ابسن 
فانتفى احتمال تدليس قتادة. 


قوله: (كان نحو دار القضاء) إلخ: قال الحافظ: فسر بعضهم دار القضاء بأنها دار 
الإمارة» وليس كذلك» وإنما هى دار عمر بن الخطاب» وسميت: دار القضاءء لأنها بيعت في 
قضاء دينه» فكان يقال لها: دار قضاء دين عمرهء ثم طال ذلك فقيل لها: دار القضاء. ذكره 
الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر. 


وذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان المدني» سمعت ابن أبي فديك عن 


)١(‏ قوله: (عن أنس بن مالك) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في 
الخطبةء رقم (4۳۲) وباب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (97) وفي كتاب الاستسقاءء باب 
الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم )١١١7(‏ وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
)٠١١5(‏ وباب الاستسقاء على المنبر» رقم )٠١١5(‏ وباب من اكتفى بصرة الجمعة في الاستسقاء» رقم 
)٠١١7(‏ وباب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطرء رقم )1١١17(‏ وباب ما قيل إن النبي بي لم يحول 
رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة» رقم )٠١18(‏ وباب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم» رقم 
)٠١١9(‏ وباب الدعاء إذا كثر المطر: «حوالينا ولا علينا» رقم )1١7١(‏ وباب رفع الناس أيديهم مع الإمام 
في الاستسقاء» رقم )1١79(‏ وباب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته» رقم )1١7(‏ وفي كتاب 
المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (087”) وفي كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم 
)1٠۹۳(‏ وفي كتاب الدعوات» باب الدعاء غير مستقبل القبلة» رقم (5751) والنسائي في سننه» في كتاب 
الاستسقاء» باب متى يستسقي الإمام» رقم )١15١6(‏ وباب كيف يرفع» رقم )٠١١١(‏ وباب ذكر الدعاء. 
رقم )۱١۱۸(‏ و(۱۹١٠)‏ وباب مسألة الإمام رفع إذا خاف الضر فيه رقم )١1078(‏ وباب رفع الإمام يديه عند 
مسألة إمساك المطرء رقم )١919(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاءء 
رقم )١١1/5(‏ و(110١١)‏ وأحمد في مسنده (۳: ۱۸۷ و٤۱۹‏ و٥٤۲‏ و٣٣۲‏ و١575‏ و١507).‏ 


كتاب : صلاة الاستسقاء ۹ 


وَرَسُولُ الله لل ثَائِمٌ يَحْطبُ. فَاسْتَفْيَلَ رَسُولَ الله ل قَائِماً. ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللا 
مَلَكْتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتٍ السب . فَادْعُ الله با . كَالَ: 191 


عمه: كانت دار القضاء لعمرء فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعها عند وفاته في دين كان عليه» 
فباعوها من معاوية» وكانت تسمى دار القضاء. وقد ينارت بعد ذلك إلى فروان» وهو أمير 
المدينة» فلعلها شبهة من قال: إنها دار الإمارة. 

0 «دار القضاء» لوجر 0 المدينة : كانت دار 
e E‏ كم سل 50 
فى رواية ثابت عن أنس: (إني لقائم عند المنبر» فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه» ومن ثم 


قوله : (فاستقبل رسول الله يكلِه) إلخ: الظاهر أنه لم يصل تحية المسجد. 

قوله: (ثم قال: يا رسول الله) إلخ: فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه قيام 
الواحد بأمر الجماعة» وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة» لأنهم كانوا يسلكون الأدب 
فيسأل رسول الله ل . . .» قال الحافظ كلم . وقال الأبي: «لم يقع منهم ما وقع من الرجل» لأن 
الصبر إمشاق» وعدم التسبب في كشفها أرجح› وهم يفعلون الأفضل». 

قوله: (هلكت الأموال) إلخ: أي المواشي» كما ورد في رواية» وفي أخرى: «هلكت 
الماشية» هلك العيال» هلك الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاص» والمراد بهلاكهم عدم 
وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

قوله: (وانقطعت السبل) إلخ: والمراد بذلك أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفرء أو 
لكونها لا تجد في طريقها من الكلا ما يقيم أودها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام» 
أو قلته» فلا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق. 

قوله: (فادع الله يغثنا) إلخ: يجوز الضم فى «يغثنا» على أنه من الإغاثة» وبالفتح» على أنه 
من الغيث» ويرجح الأول قوله مد : «اللهم اغثنا). وجائز أن يكون من الغرث» أو من الغيث» 
والمعروف في كلام العرب: غثناء لأنه من الغوث. وقال ابن القطاع: غاث الله عباده غيثاً 
غاا سقاهم المطرء وأغاثهم : أجاب دعائهم» ويقال: غاث وأغاث بمعنى» والرباعی أولى. 


قال الحافظ : «فيه سؤال الدعاء من أهل الخير» ومن يرجى منه القبول» وإجابتهم لذلك؛ ومن 


0 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضلنجيح مسلم 
ال > ا ی ل 
فَرَفَعَ رَسُولٌ الله لله يَدَيْه. ثم قَالَ: «اللّهُعَ أَغْننا. الُم أَغِثْنًا. اللّهُعّ أَغِثْنًا. ( الا 
وَلا وَاللهِ» مَا نَرَى في السَّمَاءِ ء مِن سَحَاب ولا قَرَعَةِ. . وما بيا وَبيْنَ سَلْع مِنْ بَيْتِ وَلا دَارٍ. 
قال : طْلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مثْلُ الرس . فَلَمًا تَوَسَطَْتٍ السَمَاء التَشَرَتْ . ن أَمْطَرَثُ. 


أدبه بث الحال لهم قبل الطلب» لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه» فترجى الإجابة عنده» . 

قوله : (فرفع رسول الله َة يديه) إلخ : زاد النسائي: «ورفع الناس أيديهم مع رسول الله یا 
يدعون). وزاد في رواية شريك: «حذاء وجهه)» وفي بعض الروايات: «حتى رأيت بياض 
إبطيه»» وفى بعضها : فنظر إلى السماء. 

قوله: (اللهم أغثنا) إلخ: فيه تكرار الدعاء ثلاثاًء وإدخال دعاء الاستسقاء فى خطبة 
الجمعة» والدعاء به على المنبر» ولا تحويل فيه» ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن 
صلاة الاستسقاءء وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة. 

ش قوله: (من سحاب) إلخ: أي مجتمع . 

قوله: (ولا قزعة) إلخ: بفتح القاف والزاي» بعدها مهملة أي سحاب متفرق» قال ابن 
سيذه : القزع : قطع من السحاب رقاق» زاد أبو عبيك : وأكثر ما يجيء في الخريف . 

قوله : : (وما بيننا وبين سلع) إلخ : - بفتح المهملة. وسكون اللام -: جبل معروف بالمدينة» 


وقد حكى أنه بفتح اللام. 
قوله: : (من بيت ولا دار) إلخ : أي يحجبنا عن رؤيته» وأشار بذلك إلى أن السحاب كان 
مفقوداً لا فس سيت ولا غه وو ی روا لايد عند ابكار قال أنس : «وإن السماء 


لفي مثل الزجاجة» أي لشدة صفائهاء وذلك مشعر بعدم السحاب آنا 


قوله: (فطلعت من ورائه) إلخ: أي ظهرت من وراء سلع» وكأنها نشأت من جهة البحرء 
لأن وضع «سلع» يقتضي ذلك . 

قوله: (مثل الترس) إلخ: أي مستديرة لا مثله في القدرء لأن في رواية أبي عوانة: 
«فنشأت سحابة مثل رجل الطائر» وأنا أنظر إليهاء وهذا يشعر بأنها كانت صغيرة» وفي رواية: 
«فهاجت ريح أنشأت سحاباً» ثم اجتمع وأخرى» فنشأ السحاب بعضه إلى بعض وأخرى» حتى 
ثار السحاب أمثال الجبال»» أي لكثرته » وفيه : لاثم لم ينزل عن منبره» حتى رأينا المطر يتحادر 
على لحيته»» وكلها في الصحيحين. وهذا يدل على أن السقف وكف» لأنه كان من جريد 
النخل. 

قوله: (فلما توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرت) إلخ: أمطرت بالهمزة» رباعياًء وهذا 


كتاب : صلاة الاستسقاء ۳۱ 


َال : قلا وَاللّهء مَا رايا الششق ما فال ثم دخل رَجُلّ مِنْ ذلك الْبَاب فِي الْجَمْعَةٍ المَقيلَةٍِ 
وَرَسُولُ الله كل قَائِمُ تحط فاش اقا ققال: ا وشول الل ملكي الأمؤال 


ب ا 00 حتى انتهت إلى الأفق» فانيسطت حينئلٌ» وكان فائدته تعميم 


قوله : (ما رأينا الشمس سبتاً) إلخ: بفتح السين وسكون الموحدة» وفوقية» كناية عن 
استمرار الغيم الماطر وهذا في الغالب» وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية» وقد تحجب 
الشمس بغير مطر. 

قال الحافظ كاثه: «كذا رواه الأكثر بلفظ : «سبتاً» أحد الأيام» أي اا اة 
الشيء باسم بعضه» كما يقال: جمعة» ويقال: أراد قطعة من الزمان» قاله في النهاية. 

وقال المحب الطبري: أي جمعهء وفيه تجوزء لأن السبت الأول لم يكن مبتدأ ولا الثاني 
متهي ویر ان بذلك» لأنه من الأنصار» وكانوا جاوروا اليهودء فأخذوا بكثير من 
اصطلاحهم» وإنما سموا الأسبوع سبتاً لأنه أعظم الأيام عند اليهودء كما أن الجمعة كذلك عند 
المملهية. 

وقال ثابت في الدلائل: الناس يقولون: معناه من سبت إلى سبت» وإنما هو قطعة من 
الزمان» وصحفه الداودي» فرواه: (ستاً) بكسر السين» وشد الفوقية» ورد بأله لم ينفرد به» فقد 
رواه الحمسي والمستمبي هنا «ستاً» وكذا رواه سعيد بن منصور وأحمد من وجهين آخرين عن 
أنس» وكأن من ادعى التصحيف استبعد اجتماع قوله : استاً» مع قوله في رواية للبخاري : ا 
وليس بمستبعد» لأن من قال: «ستاً» أراد: ستة أيام نامةء ومن قال «سبعاً» أضاف إليها يوماً 


لفقا من الجمعتين» وقد رواه مالك عن شريك عن أنس بلفظ : «فمطرنا من جمعة إلى جمعة» 
وللبخاري عن إسحاق عن أنس: «فمطرنا يومئذ» ومن الغد» ومن بعد الغده والذي يليه » حتى 
الجمعة الأخرى». 


قوله: (ثم دخل رجل من ذلك الباب) إلخ : : ظاهره أنه غير الأول» لأن النكرة إذا تكررت 
دلت على التعدد» وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت أنس: أهو الرجل الأول؟ 
قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير» فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على 
الغالب» لأن أنساً من أهل اللسان» وقد تعددت» وفي بعض الروايات الصحيحة: «فأتى الرجل» 
معرفاً باللام» وفي بعضها: «فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة !لأخرى» وهذا 
يقتضي الجزم بكونه واحداًء فلعل أنساً تذكره بعد أن نسيه» أو نسيه بعد أن كان تذكرة. 

قوله: (هلكت الأموال) إلخ: أي المواشي بعدم الرعي» أو عدم ما يكنها لكثرة الماءء 
وفي رواية النسائي : امن كثرة الماءا. 


4۲ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 
ي o o‏ لاب اقلق ل تار ل لقنت 1لا 
وَانقَطعْتَ ال قَادْعَ الله كا ا كاك فَرَفْعَ رَسول الله لل يَدَيْهِ . ئم قال 
«اللّْهُمّ حَوالَينَا وَل عَلَينَا. للّْهُمّ عَلَى الآكام 005 ز ز[ زؤز[ز [ؤ[ؤ[ ؤ 1 2111111 


قوله: (وانقطعت السبل) إلخ: لتعذر الطريق من كثرة الماءء ولابن خزيمة: 
(واحتبس الركبان» وفي رواية: «تهدمت البيوت» وأخرى: : «هدم البناء وغرق المال» فهو بسب 


قوله: لا : بالجزم. جواب الأمرء والرفع› أي فهو يمسكها . وفي رواية: 
«أن يمسكها» أي الأمطار» أو السحابة» أو السماء» والعرب تطلق على المطر: سماء زاد فى 
رواية: : افتبسم») وفي أخرى : «لسرعة ملال ابن آدم) . 

قوله : الع جو اخ : وفي بعض النسخ: «حوالينا» بفتح اللام» وهما صحيحان» وفي 
حذفء تقديره : اجعل » أو أمطر» والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور. 

قوله: (ولا علينا) إلخ: أي ولا تنزله علينا. قال الحافظ: «فيه بيان للمراد بقوله: 
«حوالينا). 


والإكام: بكسر الهمزة. وقد تفتح وتمد» جمع «أكمة» بفتحات. قال ابن البرقي: هو 
التراب المجتمع. وقال الداودي: هي أكبر من الكدية. وقال القزاز: هي التي من حجر واحدء 
وهو قول الخليل. وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة» وقيل: ا وقيل: ما ارتفع 
من الأرض . وقال الثعالبي: الأكمة: أعلى من الرابية» وقيل: د 

قال الحافظ : «وفيه الأدب في الدعاءء e‏ برفع المطر مطلقاً. لاحتمال 
الاحتياج إلى استمراره» فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء التفع» ويستنبط منه أن من أنعم 
الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء > بل يسأل الله رفع ذلك العارض 
وإبقاء النعمة. أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام الأفضل التفويض» لأنه كَل 
كان عالماً وقع لهم من الجدب» وآخر السؤال في ذلك تفويضاً لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما 
سألوه في ذلك بياناً للجواز» وتقريراً لسنة هذه العبادة الخاصة» أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة نفع 


الله به) . 

قوله: (اللهم على الإكام) إلخ: فيه بيان للمراد بقوله: «حوالينا». 

قال في المواهب: «والإكام: بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمد» جمع أكمة بفتحات» التراب 
المجتمع. وقيل الجبل الصغير وقيل ما ارتفع من الأرض . اه وقيل: غير ذلك». 

قال الزرقاني : «ظاهر ما في المواهب أن كلاً من الإكام والآكام جمع أكمة» وفي 
المصباح: اجيم أكمة: إكام» مثل جبل وجبال» وجمع إكام أكم بضمتين» مثل كتاب وكتب» 
وجمع أكم الآكام» مثل عنق وأعناق» اه. 


كتاب : صلاة الاستسقاء EY‏ 


وَالظرّاب» وَبُظون الأَوْدِيَةٍ يق وَمَنَابتِ الشَّجَرا فَالْقَلَعَتْ. وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْس . 


َو 1 


قَالَ شَرِيكٌ : الف أن ن مالك اهر ال حل إِلأَول؟ قال لا أذرئء 


e ey 0 ۷٦‏ عن الأذراعي ر 


007 سول الله له . ول لد وي الاس على الور يوم اله ٠‏ إِذ 
0 2 : كال : ا سول للد » مَلَكَ الْمَالُ وَجَاع الْيال. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ مع بمَعْنَاه. وَفِيه 


1١ 


اکر م سے 


قَالَّ: (ا E‏ حَوَالَِيئَا ولا عَلَيْئَا قَالَ: قَمَا د - ُشِيِرُ بِيدِهِ إِلَى َاجِيَةٍ إلا تَقَوّجَثُ . اف 


قوله: (والظراب) إلخ: بكسر الظاء المعجمة» وآخره موحدة» جمع ظرب» بكسر الراءء 
وقد تسكن» الجبل المنبسط ليس بالعالي» قاله القزاز. وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. 

قوله: (وبطون الأودية) إلخ: والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به» قالوا: ولم تسمع 
«أفعلة) ‏ جمع فاعل إلا الأودية جمع وادء وفيه نظر. 

وزاد مالك في رواية: «رؤوس الجبال» كذا في الفتح . 

قوله: (ومنابت الشجر) إلخ: جمع «منبت) بكسر المودة» أي ما حولها مما يصلح أن ينبت 
فيه» لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر. 

قوله: (فانقطعت) إلخ: وفي أكثر النسخ: «فانقلعت» أي السماء أو السحابة الماطرة» أي 
أمسكت عن المطر على المدينة. وفى رواية مالك: «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي 
رجت عنتها كما يخرج الثوب عن لابسه. وقي ازوآية : فط هر إل أن تكلم كله بذلك تمزق 
السحاب» حتى ما نرى منه شيئاً» أي في المدينة. وللبخاري: «فجعل السحاب يتصدع عن 
المدينة يريهم الله كرامة نبيه وإجابة دعوته». 

قوله: (وخرجنا نمشي في الشمس) إلخ: قال الحافظ : روس الس ع عن a‏ 
في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه» أو معه ابتداء في الاستسقاء» وانتهاء فى 
الاستصحاءء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة». 

قوله: (أهو الرجل الأول) إلخ: أي السائل الثاني هل هو السائل الأول أو غيره؟ 

قوله: (قال لا أدري) إلخ: تقدم اختلاف الروايات فيه» فلعل أنساً كان يتردد تارة ويجزم 
أخرى باعتبار ما يغلب على ظنهء كما أفاده الحافظ. 

قوله: (أصابت الناس سنة) إلخ: أي قحط. 

قوله: (بناحية) إلخ : الا الما 

قوله: (إلا تفرجت) إلخ : بفتح الفوقية» والفاء والراء المشددة» والجيم». أي إلا تقطع 
السحاب وزال عنهاء امغالاً ا 


4 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضبحيح مسلم 
الْمَديَهَ في مِثْلٍ الْجَوْبَةِ. وَسَالَ وَادِي اة شَهْراً. وَلَمْ يَجىء أَحَدّ مِن ئَاجِية إلا أَخبَرَ بجوو 

ف - )٠١(‏ وحدّثني عَبْدُ الأغلى : بن حماد ومڪمد بن أبي بر الْمَقَدَِّي . قَالاً: 
ا دنا عد اللف عَنْ ات الْبُتَانِيٌ» عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ. قَالَ: گان 
النْبِْ كله يَحْظبٌ يطب ب يَوْمَ الْجْمُعَةٍ. قَام إِلَيْهِ النَامنُ قَصَاحُوا فا يَا نبِىَ اللّو! تحط 
الْمَطَى e SSE hs AAS‏ 


قوله: (في مثل الجوبة) إلخ: بفتح الجيم» وسكون الواو. وفتح الموحدة» هي هى الحفرة 
المستديرة الواسعة. والمراد هنا: الفرجة فى السات وقال الخطابى : المراد بها هنا: الترس. 

قوله: (وادي قناة) إلخ: بفتح القاف والنون الخفيفة» علم على أرض ذات مزارع بناحية 
أحد» واديها أحد أودية المدينة المشهورة. قاله الحازمي . 

قال النووي: «وفي رواية للبخاري: «وسال الوادي قناة» وهذا صحيح على البدل» والأول 
صحيح › وهو عند الكوفيين على ظاهره. وعند البصريين يقدر فيه محذوف في رواية للبخاري : 
وسال الوادي وادي قناة. 

قوله: (شهراً) إلخ: أي جرى فيه الماء من المطر شهراً . 

و (إلا أخبر بجود) إلخ: ب بفتح الجيم وسكون الواوء المطر الغزير. وهذا يدل على أن 

فقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: «هلكت الأموال وانقطعت السبل» لم يرتفع 
الإهلاك ولا القطع. وهو خلاف مطلوبه. 

ويمكن الجواب: بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والظراب وبطون 
الأودية» لا في الطريق المسلوكة, دان المطر في بقعة دون بقعة كثير» ولو كانت تجاؤرهاء 
وإذا جاز ذلك جاز أن يجود للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطرء 
فيزول الإشكال. أفاده الحافظ كآنه . كذا في الفتح. 

وقال الأبي: «ويحتمل أن يريد بالناس الواحد» من قوله تعالى : اين فَالَ لَهُمْ ألَّاسُ» 
[آل عمران: ۱۷۳] وإنما قال لهم واحد). 

قوله: (فقام إليه الناس وصاحوا) إلخ: الروايات السابقة ظاهرها أن السائل رجل واحد. 
قال الحافظ: «وأما قوله: «فقام الناس فصاحوا» فلا يعارض ذلك» لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه 
بعد أن سأآل» ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء 
ا 


كتاب : صلاة الاستسقاء to‏ 


وا EEA‏ اكيت اْبََائِْ. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ . وَفِيهِ مِنْ رَوَايَةِ عَيْدِ الأغلّى: عك 
عَن الْمَدِيئَةِ. مَجَعَلّتْ تُمْطرٌ حَوَالَيَهَا. وَمَا تُمِْرٌ بِالْمَدِيئةٍ قَظرَة. فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيئَةِ وَإنْهَا 
لَفِي مِثْلٍ الإكليل . 

)۱١( - ۸‏ وحدثناه أَبُو كرَيْبٍ. ايا مامه عن لان لقره عن 
ان عن انس E Lw‏ وَمَگُفْتًا حى رَأَيْتُ الرّجُلُ 


و 


اليد جه نفة أن باي 
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ق 


هله . 


معو لماه 


۹۹ ا ا حًا 0 دي أَسَامَةُ 


عابي ى رول الله 0 المع رَهُوَعَلَى الور ا a‏ اد 
و 


انت السَّحَابَ مرق كانه الْمُلءُ حَينٌ و 


A‏ "لد 


قوله: (واحمر الشجر) إلخ: واحمرارها كناية عن يبس ورقهاء لعدم شربها الماءء أو 
لانتثاره» فتصير الشجر أعواداً بغير ورق. 

قوله: (فتقشعت) إلخ: أي زالت. 

قوله: (وما تمطر بالمدينة قطرة) إلخ: بضم التاء من «تمطرا» وبنصب «قطرة». 

قوله: (لفي مثل الإكليل) إلخ: بكسر الهمزة وسكون الكاف» كل شيء دار من جوانبه. 
واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط بهاء وهو من ملابس الملوك كالتاج. 

قوله: (حتى رأيت الرجل الشديد) إلخ: أي القوي. 

قوله: (تهمه نفسه) إلخ : قال النووي: ا بوجهين : فتح التاء مع ضم ا 
التاء مع كسر الهاءء يقال: همه الشيء وأهمه آي : اهتم له. ومنهم من يقول: همه أذابه» 
وأهمه : غمه». 

ولابن خزيمة في رواية حميد: «حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله». 

قوله: (ثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة) إلخ: هو أسامة بن زيد الأيلي مولاهم» مشهورء 
و ابن عب . روى عنه الكبار: الثوري» وابن المبارك» ووكيع» خرج عنه مسلم وحده. 
قاله الأبي ناقلاً عن عياض أنه . 

قوله: (كأنه الماحين تطوى) إلخ: في مجمع البحار: هو بالضم والمده جمع ملاءة» 
وهي الإزار والريطة. وقيل: الجمع ملأ بغير مد والأول أثبت» شبه تفرق واجتماع بعضه إلى 
بعض في أطراف السماء بالإزار إذا جمع أطرافه وطوى». 


۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبحيح مسلم 


۰ - (۱۳) وحدثنا يَحْيَئْ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ تابي 
Ar <f o 7 OT‏ + 6ج اس 2 ست ممه ساس اس 0 لات سم مو و 2 
EE‏ قَالَ: قال أَنَسٌ: أَصَابَنًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله ية مَطرّ. قَالَ: 
م 


22 7 
سس ساس سيور ابر ' لان عمسم م 5 امير م الى عم ر م 3 م 2o‏ 
هذا؟ قَالَ: «لأنهُ حَدِيثٌ عَهْدٍ بِرَبْهِ َعَالّى»" . 


(۳) - باب: التعوّذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر 
)١14(- 0١‏ حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَةَ ن قَعْنَبِ. حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ 


سض واس هه 52 76 0 


بلآلِ) عَنْ جَعْمَرٍ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاح؛ أنه سَمِعَ عَائِسَةَ روج 


بدنه». وقال القاري : «الأظهر عن رأسه»» لكن في رواية الحاكم: «حسر ثوبه عن ظهره». 

قوله: (حتى أصابه من المطر) إلخ: قال القاري: «وروى الشافعي ك بإسناد ضعيف: 
«أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سال السيل قال إقربوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهراً فتتطهر 
منه» ونحمد الله عليه» وقد سئل ابن عباس عن ذلك» فقال: «أو ما قرأت: «وأنزلنا من السماء 
ماءً مباركا”؟؟ فأحب أن ينالنى من بركته» . 

قال في رد المحتار: «ويستحب الدعاء عند نزول الغيث» وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب 


حسلهة منه) . 


قوله: (حديث عهد بربه) إلخ: قال القاري: «أي جديد النزول بأمر ربه» فيكون كالطفل 
الصغيرء والنبت» والزهر في الربيع ما اختلط بالمخلطين» ولا تؤثر فيه مباشرة العاصين . قال 


)١(‏ قوله: (عن أنس) الحديث أخرجه أبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب ما جاء في المطر» رقم 
(۵۱۰۰) وأحمد في مسنده ): ”351/1 ). 

(۲) وفي نسخة بعد هذا الحديث: «حدثنا أبو أحمد» أخبرنا السراج» قال: نا قتيبة» قال: أنا جعفر بن 
سليمان» بمثل معناه». من المؤلف كه تعالى. 

(۳) قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله 
تعالى: وهو يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» رقم (7707) وفي كتاب التفسير» تفسير سورة الأحقاف» 
باب «فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم ۰...۰ رقم )٤۸۲۸(‏ و(۸۲۹٤)‏ وفي كتاب الأدب» باب التبسم 
والضحكء رقم ))2١19(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم 
(209) و(20949) والترمذي في جامعه» في كتاب التفسير» باب من سورة الأحقاف» رقم (۳۲۵۷) وفي 
كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا هاجت الريح» رقم (7449) وابن ماجه في سننه» في كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطرء رقم (۳۸۸۹- ۳۸۹۱) وأحمد في مسنده (5: ۱۳۷ و190). 

(5) قآ١٠‏ هكذا في «المرقاة» للقاري (۳: 775) والآية «ونزلنا. . .» مكان «أنزلنا». 


كتاب : صلاة الاستسقاء اع 


الي مَل" قول ان ارول اللو يلغ إا گان يم ارح المي ٠‏ عرف ذلك في دجي 
لوأك قَإِذًا مَطرَّتُْء سر به وا غ للق كَالَتْ عَائِسَة ا قَقَالَ: «إنِي 


حَسِيتُ أن يون عَذَاباً سُلْطَ عَلَى أُمَنِي» ل إا رَأَى الْمَطْرَ: ارَحْمَةً) . 


م ابر سمه 


DE ۰۸۲‏ وحدّثني أَبُو الظَامِرٍ. شا ابْنُ وَهُْبٍ. قَالَ: سَمِعْتٌ ابن جريج 
ا تدا عَنْ عَطَاء ن أبي رَبَاح» عَنْ عَائْشََة رؤج التي له ا قَالَتْ : گان التي كَل ل 
عطقك اليك كال «اللّهُمَ ني سالك خَيرماًء وَخََيْرَ ما فيهّاء ات 


التوربشتي كاه : «أراد أنه قريب عهده بالفطرة» وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من 
المزن ساعتئلٍ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله) . 

قال المظهر: «فيه تعليم لأمته أن يتقربوا ويرغبوا في ما فيه خير وبركة). 

قوله: (والغيم) إلخ: أي السحاب. 

قوله: (عرف ذلك) إلخ: أي" التغين: قال الطيبي: «أي ظهر أثر الخوف في وجهه مخافة 
أن يحصل من ذلك السحاب أو الريح مافيه ضرر الناس» دل نفي الضحك ال ا عا 
والسلام لم يكن فرحاً لاهياً بطراً» ودل إثبات التبسم على طلاقه وجهه» ودل أثر خوفه من رؤية 
الغيم أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق» وهذا هو الخلق العظيم». 

قوله : (وأقبل وأدبر) إلخ: أي لا يستقر في حال من الخوف. 

قوله : (فإذا مطرت) إلخ: أي السحاب» يقال: مطرت السماءء وأمطرت» بمعنى . 

قوله: (سربه) إلخ: كان سروره لزوال سبب الخوف ونزول رحمة الله تعالى. 

قوله: (وذهب عنه ذلك) إلخ: أي زال عنه ذلك الأثر الذي حصل بسبب الخوف. وفي 
رواية لاي داود والنسائي : «كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل» فإن كشف حمد الله 
فإن أمطرت قال: اللهم صيبا نافعا» . 

قوله: (إني خشيت أن يكون عذاباً) إلخ: قال النووي: «فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه ككل أن يعاقبوا 
بعصيان العصاة» وسروره لزوال سبب الخوف». 

قوله: (إذا رأى المطر: رحمة) إلخ: أي هذا رحمة. قاله النووي كآنه. 

قوله: (إذا عصفت الريح) إلخ: أي اشتد هبوبها. 

قوله: (خيرها) إلخ: أي خير ذاتهاء وخير ما فيها من منافعها كلها. 

قوله: (وخير ما أرسلت به) ی أي بخصوصها في وقتهاء وهو بصيغة المفعول» وفي 
نسخة بالبناء للفاعل . قال الطيبي 5 : ايحتمل الفتح على الخطاب»» ولاشر ما أرسلت» على 


E ET ۸‏ 
آ# # لل اط الط کے 

وَأَعُودُ بك مِنْ د شَرْهَاء وَشَرَ ما فِيهَاء وَشَرٌ ما أَزْسِلَتْ بها قَالَتْ: : وَإِذَا تَخَيّلَتِ السَّمَاكُ 
لوْنهُ وَخَرَجَ وَدَحَلَ وَأقبَلَ وَأذبَر. فَإِذًا مَطَرَتْ سُرّيَ عَنْهُ. رن ا 


ووو 


قَالْتْ عَائِمَةُ: فَسَألهُ . َال : «لَعَلّهُء يا عَابِشةء كُمَا قَالَ قوم عَادِ: EEE‏ 


بناء المفعول» ليكون من قبيل قبيل «أنعمت عليهم ع غير المغضوب عليهم» وقوله َة : «الخير كله 
بيديك والشر ليس إليك» كذا في المرقاة. 

قوله: (وشر ما أرسلت به) إلخ : على بناء المفعول فيجميع النسخ» قاله القاري كاه في 
المرقاة. 

قوله: (وإذا تخيلت السماء) إلخ: أي تغيمت: وتخيل منها المطر. قال الطيبي: السماء هنا 
بمعنى السحاب» وتخيلت السماء: إذا ظهر في السماء أثر المطر. ٠‏ وفي النهاية : : ومنه: (إذا رأى 
المخيلة أقبل وأدبر» والمخيلة: : موضع الخيال» وهو الظن. كالمظنة. وهي السحابة الخليقة 
ا 

قوله: (تغير لونه) إلخ: من خشية الله» ومن رحمته على أمته» وتعليماً لهم في متابعته. 

قوله: (وخرج ودخل) إلخ: أي خرج من البيت تارة» ودخل أخرى. 

قوله: (سرى عنه) إلخ : بضم المهملة وتشديد الراءء بلفظ المجهول» أي كشف الخوف 
وأزيل عنه. في النهاية: اليقال: سروت الثوب وسرويته إذا خلعته» والتشديد فيه للمبالغة. 

وتجويز ابن حجر كذ التخفيف مخالف للأصول. كذا في المرقاة. 

قوله: (لعله يا عائشة كما قال قوم عاد) إلخ: أي لعل هذا السحاب مثل الذي قال في حقه 
قوم عاد: «هذا عارض ممطرنا» قال الحافظ : : «وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما وقع 
لايع لجال والتحذير من السير فيسبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم» وفيه شفقته َيه على 
أمته ورأفته بهم » كما وصفه الله تعالى . 


قال ابن العربي : «فإن قيل: كيف يخشى النبي يي أن يعذب القوم وهو فيهم. مع قوله 
تعالى : : #ومًا ڪات أن له الِيعذّبهم وأ نت فی4 [الأنفال: ۳۳] . 

والجواب : أن الآية نزلت بعد هذه القصةء ويتعين الحمل على ذلك لأن الآية دلت على 
لكي ا ب ار 
0 بأنه کان OT‏ «كان إذا رای فمل کذا؛ ا «أن 
يقال: إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين» أو بوقت دون وقت» أو مقام الخوف 
يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله. وأولى من الجميع أن يقال: : خشي على من ليس هو فيهم 


كتاب : صلاة الاستسقاء ۹ 


ا رآ 35 E‏ ر ل أَقدِيَايَ - تالا 50 عارص ري 4 [الأحقاف: 5؟7]. 


۸ (11) وحتشني ادود بن مغررني. ج رك 


افق عق عل ایکا بي بتار عن عاوكاء لح ان ل اها كَالَتْ : 5 
يت وَسُولَ الله يك مُسْتَجِْعاً ضاجكاً. ًِ ”م 0 
كان إا ری غَيْماً أ ريحاًء عرف ذلك فِي وَجْهِه. قَقَالَتُ: مول اللفة أو اسار 
إا أو الْعَيْمَ فرځوا. را أن تكو La‏ أ إا عرفت في ياق 
الْكَرَاهِبَةَ؟ قَالَّتْ : فَقَالَ: «يَا عَائِشَة» ما يُؤَممنِي ان يَكُونَ فيه عَذَابُ . ذ عُذْبَ قوم بالريح . 
وَكَذ رَأَى قَوْمٌ الْعَدَابَ قَقَالُوا: هلدا عارش مرا € [الأحقاف: 14]. ١‏ 


أن يقع بهم العذاب» أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانه» وأما الكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث 
رحمة للعالمين. 

قوله: (هذا عارض ممطرنا) إلخ: أي سحاب عرض ليمطر قال e‏ وبل 
هو ا ألم بد - أي من العذاب - ري نيا عَدَابُ ل تدر کل َع بأمْرِ يها اسا يه د بز إل 
مسككتهم كلك زی ألقَوم لْمَجْرِمِينَ © [الأحقاف: ٤۲ء ]١6‏ فظهرت منه ريح» فأهلكتهم . > فلا يجوز 
لأحد أن يأمن من عذاب الله تعالى . 

قوله: (مستعجماً) إلخ: قال النووي: المستجمع: المجد في الشيء القاصد له. 

قوله: (حتى أرى منه لهواته) إلخ: جمع لهاة؛ وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك 

قوله: (إنما كان يتبسم) إلخ : قال الطيبيى: «فإن قلت: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين 
ما روى أبو هريرة في حديث الأعرابي من ظهور النواجذ» وذلك لا يكون إلا عند الاستغراق في 
الضحك وظهور اللهوات؟ 

قلت: ما قالت عائشة: «لم يكن» بل قالت: «ما رأيت» وأبو هريرة شهد ما لم تشهد 
عائشة» وأثبت ما ليس فى خبرهاء والمثبت أولى بالقبول من النافي» أو كان التبسم على سبيل 
الأغلب وظهور النواجذ على سبيل الندرة» أو المراد بالنواجذ مطلق الأسنان أي لا أواخرها». 

قال ميرك «جوابه الأول غير منديد» لآن ظهور التواجد ثبت في حديث غائشة أيضاء أي 
حديثها الذي رواه أبو داود فى الاستسقاءء ولفظه: «فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى 
بدت نواجذه كما فى المشكاة. 


)٤(‏ - باب: في ريح الصبا والدبور 
5" - (۱۷) وحدثفا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةً. افر شع > ح وَحَدَّئَنا 


ا قَالاً عدا نز عفان حَدَنَنَا شُعْبَةٌ: عن الْحَكُم 
عَنْ مجاه عن ابن ۽ عباس ك0 عَن الت ؛ أنه قَالَ : انُصِرْتُ بالصّبًا. 1 1 12111 


قوله: (نصرت بالصبا) إلخ: به بفتح المهملة بعدها باء مقصورة» يقال لها : القبول - بفتح 
القاف - لأنها تقابل باب الكعبة» ا ا موک ا وضدها : الدبور» وهى التى 
0 عاد ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول» وكون الدبور اکت 
أهل الإدبار» وأن الدبور أشد من الصباء الما ستدركة في نمه عاد أنها لم يخرج ا إلا فر 
E 9‏ قال تعالى: #فهل رَىئ کک € [الحاقة a‏ 
e‏ وك تلكا نل تبت بلي E‏ و 

ومن الرياح أيضاً: الجنوب والشمالء فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع» وأي ريح 
هبت من بين جهتين منها يقال لها : النكباء» بفتح النون» وسكون الكاف» بعدها موحدة» ومد» 
كذا في الفتح. 

قلت: ولا منافاة بين حديث ابن عباس هذا وبين ما يقتضيه حديث عائشة الذي قبله من 
قولها: : «وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه» فإن الخشية من شيء لا تستلزم ترتب 
ما يخشى منه عليه» > بل لا يبعد أن يرتب الله سبحانه وتعالى عليه ضد ما كان يخشى منه ببركة 
هذه الخشية» والله أعلم. 

قال الحافظ كأثه: «يشير يك بقوله: نصرت بالصبا» و اه 

درسلا علوم رعا وخا لم روما [الأحزاب: ٩‏ وروی أحمد من حديث أبي سعيد قال: ١‏ 
يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ قد بلغت القلوب الحناجر» قال : 
استر عوراتناء» وآمن روعاتناء قال: : فضرب الله وجوه أعدائنا بالريح» فهزمهم الله عز وجل 
بالريح». 


: قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الاستسقاء» باب قول النبي يل‎ )١( 
وفي كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح‎ )٠٠١١( نصرت بالصباء رقم‎ 
وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هوداًء رقم‎ )۳۲٠١( بين يدي رحمته» رقم‎ 
:١( وأحمد في مسنده‎ )11١5( وفي كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» رقم‎ )74( 
:)”14٠ :۳( و77). قال القاري كله عن هذا الحديث في «مرقاة المفاتيح»‎ ۴٠٥و‎ 541١و‎ ۲۲٤و‎ 4 


ورواه النسائي» قاله ميرك ولكني لم أجده في «السنن الصغرى» لخ. والله أعلم. 


كتاب : صلاة الاستسقاء ا 


وَأْهْلِكَتْ عَادٌ ِالدَّبُورِ) . 

(N - ۸0‏ وحدّثنا أَبُو بكر بْنُ ابي شَيبَةَ وأو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَددُنَا أَبُو مُعَاويَة. 
ح وَحَدَنَتَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمّدٍ بن أَبَانٍ الْجَعْفِيُ . ا عا نشی ان سْليْمان): 
ا > عَنْ مَسْعُودٍ بن مالِكِء عَنْ سَعِيدٍ بن حبَيْر» عن ابن عَبَّاسء عن 
الي كلق بوه 


قوله: (أهلكت عاد بالدبور) إلخ: قال الأبي: «فإن قلت: كل من الريحين وقع فيه نصر 
وهلاك» فبالصبا نصرته يكن وهلك قومه» وبالدبور نصر هود ت وهلك قومه» فلما روعى فى 
الصبا طرف النصرى وفي الدبور طرف الهلاك؟ . 
الأحزاب» والدبور إنما جاءت لهلاك عاد حين عتوا» اه. 

قال القاري: الالري عابوزة تخي ء تارة بتميرة قوم وثارة لإهلاك قوم» كما أن النيل كان 

ماء للمحبوبين ودما zoe‏ وقال تعالى: ¥ بسا كرف بدا وه کا سسا علج رصي 4 [الأنبياء: 59] 
وقال عز وجل : #خسَئْمَا بو ويدارو رض( [القصص: 4١‏ ففي هذا كله إظهار للعلم والقدرة» 
وبيان أن الأشياء والعناصر مسخرة تحت الأمر والإرادة» رداً على الطبيعيين والحكماء 
المتفلسفين . 
النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم هذا الحديث الواحد. كذا في تهذيب 
التهذيب . 


t4۲‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صبتجيح مسلم 


۰/۰ كتاب: الڪسوف 


)١(‏ - باب: صلاة الكسوف 


)١١- 1۰۸‏ وحدّثنا به بن سَعِيلٍ ) عَنْ مَالِكِ بن أ أنس» عَنْ شام بن عَرْوَةً عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائَِةَ ٠ح‏ وَحَدََنا أو کر بن أبِي شَيبَة (َاللَْط لَه َالَ: دیا عند الله رن 


نُمَيْر. حَدَّنَنَا هِسَامٌ NE‏ 201 قالك EEA CO‏ عه 


كتاب الكسوف 
قوله: (خسفت الشمس) إلخ: قال النووي: «يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» 
وكسفا بضمها› وانکسفا وخسفا وخسفا وانخسما: بمعنى . 


)١(‏ قوله: (عن عائشة) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الكسوف»› باب الصدقة في الكسوف› 
رقم )٠٠٤٤(‏ وباب خطبة الإمام في ارتو برقم )2١43(‏ وباب هل يقول: كسفت الآ خسفت» 
رقم )1١417(‏ وباب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف» رقم )٠٠٠١(‏ وباب صلاة الكسوف في المسجد» 
رقم وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته رقم )٠٠١۸(‏ وباب الركعة الأولى في 
الكسوف أطول» رقم )١١14(‏ وباب الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم )٠٠٠١(‏ و(77١٠‏ وفي كتاب العمل 
في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم )۱١١١(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس 
والقمرء رقم (7”707) وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة المائدة» باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام» رقم (7775) وفي كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم )٥۲۲١(‏ وفي كتاب الإيمان والنذورء 
باب كيف كانت يمين النبي بء رقم .)11۳١(‏ والنسائي في سننهء في كتاب الكسوف» باب الأمر بالنداء 
لصلاة الكسوف» رقم )١577(‏ وباب الصفوف في صلاة الكسوف» رقم )١5717(‏ وباب نوع آخر من صلاة 
الکسوف» رقم )١471(‏ و(۷۲٤۱)‏ وباب نوع آخر منه عن عائشة» رقم )۱٤۷۸ - ۱٤۷۳(‏ وباب نوع آخرء 
رقم )١587(‏ وباب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف» رقم )٠٤۹١(‏ وباب التشهد والتسليم في صلاة 
الكسوف» رقم )١598(‏ وباب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» رقم )٠٠٠١(‏ وباب كيف الخطبة في 
الكسوف» رقم )١16١١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف» رقم (۱۱۷۷) وباب 
من قال أربع ركعات» رقم )۱۱۸١(‏ وباب القراءة في صلاة الكسوف» رقم )١1417(‏ و(188١)‏ وباب ينادي 
فيها بالصلاة» رقم )١1١40(‏ وباب الصدقة فيهاء رقم )١١141(‏ والترمذي في جامعه» في كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم (211) وباب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» رقم (071) وابن 
ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )١577(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة عند الكسوف» رقم )١1650(‏ و(۳۷١٠)‏ و(۳۸١٠)‏ 
وأحمد في مسنده 50 ۳۲ ولاه و۷1 ولام و۸٩‏ و584١‏ و٤۱‏ و54١).‏ 


كتاب : الكسوف ۳ 
رَسُولٍ الله ۇ. كَقَامَ رَسُولُ الله يكل يُصَنّي . كأطال الْقِيَامَ جدًا. م م رگ َال الركُوعَ 
جدًا . م رع وَْسَهُ قأطال اليم دا . وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأرّلِ. ثم رگم فَأطالَ الرُكُوعَ 
جدًا. وَهُوَ دُونَ الركُوع الأول 0 ثم كام قطان الْقِيَمَ. as‏ 


ت 


1 ثم رگ اال الركُوع . وَهُوَ دُونَ الركوع الأول . ثم رقع رَأْسَهُ فَقَامَ. تأطال الْقِيَامَ. وَهُوَ 


قال الحافظ مُلَنْهُ : : «والكسوف لعْة: التغير إلى سواد مئه» كسف وجهه وحاله. وكسفت 
اسن ل ل ل 

57 (فاطال القيام جداً) إلخ: بكسر الجيم» وهو منصوب على المصدرء أي جَدَّ جَداً. 

وفي رواية ابن شهاب: «فاقترأ قراءة طويلة» وفي حديث ابن عباس : «فقام قياماً طويلاً قدر 
نحو سورة البقرة» وفى رواية لأبى داود: (أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحواً من آل 
عمران). 

قال في الدر المختار: «ويطيل فيها الركوع والسجود والقراءة والأدعية والأذكار الذي هو 
من خصائص النافلة» . 

قال ابن عابدين كأثه: «نقل ذلك في الشرنبلالية عن البرهان» أو لورود الأحاديث 
المذكورة فى ي الفتح وغيره بذلك. 0 ني : «يقرأ ‏ أي ف فى الركعتين - مثل البقرة وآل 
عمران» كما في التحفة. والإطلاق دال على اير .ها حي فى سائر الضلاة كما في المحيط . 
أه. . ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاع. وبالعكس » وإذا خفف أحدهما طول الآخر» لأن 
المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمسء فأي ذلك فعل فقد وجد. 
(جوهرة) . 

قال الكمال: وهذا مستثنى من كراهة تطويل الإمام الصلاةق ولو خففها جاز» ولا يكون 
خالا اة . ثم قال: والحق أن السنة التطويل» والمندوب مجرد استيعاب الوقت» أي 
بالصلاة والدعاء» کما فن الشرنبلالية». 

قوله: (وهو دون الركوع الأول) إلخ: قال الحافظ: «واستدل به على أن الصلاة الكسوف 
هيأة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل» وقد وافق 
عائشة على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهماء ومثله عن أسماء بنت 
أبي بكر» كما تقدم في صورة الصلاة» وعن جابر عند مسلم» وعن علي عند أحمد» وعن أبي 
هريرة عند النسائي» وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم سفيان عند الطبراني» وفي رواياتهم زيادة 
رواها الحفاظ الثقات» فالأخذ بها أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أ 
الفتيا) أه. 


î:‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


الروابات التى وردت فى تعدد الركوع في صلاة الكسوف 

وأربع سجدات» أخرجه مسلم » وأحمد» والنسائي . 

ولها أيضاً من وجه آخر عند مسلم : «يقوم قائما» ثم يركع» ثم يقوم» ثم يركع ركعتين» في 
ثلاث ركعات وأربع سجدات». 

وأما عبد الله بن عباس : «فقد روى عنه أيضاً : «أن النبي ييه صلى في كسوف» فقرأ ثم 
ركع ثم قرأ ثم ركع» ثم سجد» والأخرى مثلها» أخرجه الترمذي» وصححه. 

وعنه أيضا: «أن النبي يك صلى في كسوف» قرأ ثم ركع» ثم قرأ ثم ركعء ثم قرأ ثم 
ركع ثم قرأ ثم ركعء والأخرى مثلها» وفي لفظ: «صلى ثمان ركعات في أربع سجدات» 
أخرجه أحمدة ومسلم» والنسائى» وأبو داود. 

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص : فقد روى عنه أيضاً ما يدل على وحدة الركوع في كل 
ركعة» أخرجه أبو داود من طريق حماد» عن عطاء بن السائب» عن أبيه. والنسائي من طريق 
شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد عنه. والطحاوي من طريق سفيان الثوري عنه. وذكره البخاري 
في «باب ما يجوز من البْصاق والنفخ في الصلاة» تعليقاً . 

قال الحافظ في شرحه: «هذا طرف من حديث أخرجه أحمد» وصححه ابن خزيمة» 
والطبري وابن ¿ حبان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو» وإنما ذكره 
البخاري بصيغة التمريض› لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به» وقد اختلط في آخر 
عمره» لكن أخرجه ابن خزيمة وكذا الطحاوي من رواية سفيان الثوري عنه وهو ممن سمع منه 
قبل اختلاطه» وأبوه وثقه العجلي» وابن ل¿ حبان» ولیس هو من شرط البخاري» اه. 

قلت: وكذا شعبة أيضاً ممن سمع منه قبل الاختلاط . قال في تهذيب التهذيب: «فيحصل 
لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري» وشعبة» وزهيرا 'وزائلة: وحماد بن زيد» وأيوب عنه: 
صحيح» ومن عداهم يتوقف فيه» إلا حماد بن سلمة» فاختلف قولهم» والظاهر أنه سمع منه 
مرتين: مرة مع أيوب - كما يؤمى إليه كلام الدارقطني ‏ ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة» 
وسمع منه مع جرير وذويه» والله أعلم. 

قلت: وظني أن النسائي أشار إلى إعلال رواية الركوعين عنه» ونبه على ا 
رواها علي ب بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي حفصة» فجعله من مسند عائشة 
وعلي بن المبارك . قال صالح بن أحمد عن أبيه : ار ا ل 
سمعهاء وبعضها عرض » وقال أبو داود: ثقَة. ؤقال اا : کان عنده كتابان : كتاب سماع» 


كتاب : الكسوف tt‏ 


للا ل ل ل ل ل ل 1 111 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا 0 


وكتاب إرسال. قلت لعباس العنبري: كيف يعرف كتاب الإرسال؟ قال: الذي عند وكيع عنه عن 
عكرمة من كتاب الإرسال» وكان الناس يكتبون كتاب السماع. وقال النسائي: ليس به بأس» 
وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: كان ضابطاً متقناً. قلت: وقال ابن عمار عن يحيى بن 
سعيد: أما ما رويناه نحن عنه فما سمع» وأما ما روى الكوفيون عنه فمن الكتاب الذي لم 
يسمعه. وقال ابن عدي: ولعليّ أحاديث» وهو ثبت في يحيى» متقدم فيه» وهو عندي لا بأس 
به. ووثقه ابن المديني» وابن نمير» والعجلي» كذا في تهذيب التهذيب. 

وحديثه هذا عند النسائي» رواه عنه أبو زيد سعيد بن الربيع» وهو بصريء فالظاهر أنه من 
كتابه الذي سمع من يحبى بن أبي كثير. 

وأما مسند عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام. 
قال العجلي: دفع إليه يحيى بن أبي كثير كتاباً ولم يقرأه ولم يسمعه» ورواه عنه أيضاً شيبان 
النحوي» وهو أثبت في يحيى بن أبي كثير. 

وأما جابر بن عبد الله : فقد ثبت عنه أيضاً ست ركعات بأربع» أخرجه مسلم وأحمد وأبو 
داود. 

وأما علي فسيأتي عند المؤلف من طريق إسماعيل بن علية» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن طاووس» عن ابن عباس ثماني ركعات في أربع سجدات» وعن علي مثل ذلك» 
وللبزار من حديث علي «أن في كل ركعة خمس ركوعات»» كما في الفتح. وقال الهيثمي : رجاله 
رجال الصحيح. 

وأما حديث ابن عمر: فقد رواه البزار من طريقين» في إحداهما: مسلم بن خالد» وهو 
ضعيف» وقد وثق» وفي الأخرى: عدي بن الفضل» وهو متروك. وروى البخاري ومسلم 
والنسائي منه من رواية قاسم بن محمد عن ابن عمر عن رسول الله كَل : «الشمس والقمر لا 
يخسفان لموت أحد ولا بحياته» ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا». 

وأما حديث أم سفيان عند الطبراني» فهو من طريق موسى بن عبد الرحمن عنهاء قال 
الهيثمي : «وموسى ابن عبد الرحمن هذا التابعي: لم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات». 

وأما حديث أبي هريرة: عند النسائي: فقد رواه من طريق محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة؛ عنه» واختلف أقوالهم في محمد بن عمرو» ونرجو أنه صالح الحديث» ولكن روايته عن 
أي سلمة ينيغ فيها التبيين والشيع: 

قال ابن أبي خيشمة: «سئل ابن معين عن محمد بن عمروء فقال: ما زال الناس يتقون 
حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته» ثم 
يحدث به أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» اه. 


مفف فوع ووو ومو ووو ووو ووو ووو ووو و نوفا 


ولعل حديث أبي سلمة هذا في الكسوف كان عن عبد الله بن عمروء كما هو عند مسلم 
وغيره» فأخطأ فيه محمد بن عمرو وجعله من مسانيد أبي هريرة» ولم نقف إلى الآن على طريق 
لحديث أبي هريرة غير هذه الطريق 

وأما ما رواه مالك من طريق عطاء بن يسار عن أبى هريرة فليس فيه ذكر هذه الكيفية» والله 
أعلم . ١‏ 

وأما أسماء بنت أبى بكر: فقد روى عنها فاطمة بنت المنذر» وصفية بنت شيبة: حديث 
الكبرنة عذاء كنا ساي تاعرج الخارى نو در فع عن م فلن قد 
ا ا الركوع أو وحلته إلا في طريق عند البخاري في أبواب صفة الصلاة 
من طريق ابن أب بي مليكة عن أسماء» وقد رواه أيضاً أحمد في مسنده من طريق محمد بن عباد بن 
عكاش ون هيه : وفيه: «(فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير» حتى دخلت على عائشة 
ورسول الله ية قائم يصلي للناس» فقلت لعائشة: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء. قالت: 
فصليت معهم وقد كان رسول الله ية فرغ من سجدته الأولى» ثم ذكرت فيه ركوعين قبل 
السجود. 

ومحمد بن عباد هذا: لا يعرف حاله ولا سماعه من أسماءء وقد ترجم له في التهذيب» 
فلم يحكم عليه بشيء» وحديثه يدل على دخول أسماء في الصلاة في الركعة الثانية منهاء وقد 
تجلاها الغشي من طول القيام» وحتى أخذت قربة من ماء فجعلت يصب عليها منها وهذه الحالة 

وبالجملة: فعامة الأحاديث التي قوي تعويل القائلين بأثنية الركوع عليها قد اختلف فيها 
على رواتهاء وبعض ما تمسكوا بها لا يخلو عن وهن أو نظر. 


الدليل لمن قال بوحدة الركوع في صلاة الكسوف 

وأما القائلون بوحدة الركوع في كل ركعة ‏ وهم الحنفية -: فتمسكوا بأحاديث: منها : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبى داود» والنسائى» والترمذي في الشمائل» عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «انكسفت على عهد 
رسول الله يك فقام يك فلم یکد يركع» ثم ركعء فلم يكد يرفع» ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم 
ل SU‏ وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك». وأخرجه الحاكمء وقال: 
صبحيع :ولع يرجا بن أجل عطاء بن السائب» انتهى . وهذا توثيق منه لعطاء» وقد أخرج له 
البخاري مقروناً بأبي بشر في الكوثرء وقد تقدم الكلام في هذا الإسناد والجواب عنه قريباً» 
فتذكر. 


كتاب: الكسوف ۷ 


ومنها: حديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود عن ثعلبة بن عباد» عن سمرة بن جندب» 
قال: «بينا أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لناء حتى إذا كان الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في 
عين الناظر من الأفق» اسودت حتى آضت كأنها تنومه" فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى 
المسجدء فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول الله ية فى أمته حدثاًء قال: فدفعناء فإذا هو 
بارزء فاستقدم فصلی» فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قطء لا نسمع له صوتاًء ثم ركع بنا 
كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً» ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط 
لا نسمع له صوتاًء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك» فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة 
الثانية» ثم سلم» فحمد الله وأثنى عليه» وشهد أن لا إله إلا الله» وشهد أنه عبده ورسوله» هذه 
رواية ني داود. وأخرجه النسائي» والترمذي» وابن ماجه» بعضهم مطولاً» وبعضهم مختصراً 
وقد صححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم. 

قال الحافظ في التلخيص : «وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد» وقد قال ابن المديني : 
إنه مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس» اه. فهو 
مجهول العين عند الأكثرء وقد تقدم في مقدمة هذا الشرح حكم المجهول والمستور واختلاف 
العلماء فيه» فليراجع" . 

ومنها: حديث النعمان بن بشير عند أبي داود: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يلاء 
فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت» وفي النسائي من حديث أبي قلابة عن 
النعمان بن بشير قالت: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله يِه فخرج يجر ثوبه فزعاً» حتى 
أتى المسجدء فلم يزل يصلي حتى انجلت» قال: إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا 
ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء» وليس كذلك» إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياتهء ولكنهما آيتان من آيات الله إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع لهء فإذا رأيتم ذلك 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة». 

وروى معنى هذه الجملة الأخيرة الإمام أحمد في مسنده» والحاكم» وقال: على 
شرطهما. وأبو قلابة أدرك النعمان بن بشير» قاله أبو حاتم بعد ما نقل عن ابن معين: «أبو قلابة 
عن النعمان بن بشير مرسل» كما في نصب الراية. وقال العيني وابن التركماني رحمهما الله : 
صرح في الكمال بسماعه عن النعمان. وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان» وروى هذا 
الخبر عنه» وصرح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث» وقال: من أحسن حديث ذهب إليه 


(1) قوله: (تنومة) هي نوع من نبات الأرض» فيها وفي ثمرها سواد قليل» النهاية (1: .)1١48‏ 
(۲) انظر (۱: ١1/١٠‏ ۱۷۳). 


ا ا ا ا ا 0000 


الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان» وأبو قلابة أحد الأعلام» واسمه عبد الله بن زيد 
الجرمي . 

وقد تأول الحافظ في قوله: «فجعل يصلي ركعتين ركعتين» بأن المراد من الركعتين: 
الركوعان» وسؤاله ## كان بالإشارة. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: «وهذا التأويل غير نافذ» لأن المسجد كان غاصًاًء 
وكان الناس مجتمعين» وفى الروايات «أن البعض غشى عليه وألقى الماء على رأسه» فقول 
السؤال بالإشارة في مثل هذه الحالة بعيد» وأيضاً قد أخرج الحافظ عن مصنف عبد الرزاق 
مرسلاً عن أبي قلابة وصححه وفيه أنه ## كان يرسل رجلاً : هل انجلت. 2.١.‏ وإذا صحححه 
الحافظ فلا بد من قبوله سيما إذا كان المرسل مقبولاً عند الجمهورء وهو في مسند أحمد 
متصلاًء بحيث لا يقبل تأويل الحافظ» كما سيأتي». 

والحديث أخرجه الطحاوي أيضاً» ولفظه: «أن النبي بيه كان يصلي في كسوف الشمس 
كما تصلون: ركعة وسجدتين) . : کک 

ومنها حديث قبيصة الهلالى أخرجه أبو داود» قال: «اكسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فهرج فزعاً يجر ثوبه» وأنا معه يومئذٍ بالمدينة» فصلى ركعتين. . .» الحديث» 
وفيه : «فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» وأخرجه ا ا 
وأخرجه الطحاوي من طريقين» ففي طريقة الأولى: عن قبيصة البجلي» وفي الثانية: عن قبيصة 
الهلالي وغيره» وكل منهما صحابي على ما ذكره البعض» وذكر أبو القاسم البغوي في معجم 
الصحابة أولاً: قبيصة الهلالي» فقال: سكن البصرة» وروى عن النبي بيه أحاديث» ثم ذكر 
قبيصة آخرء 0 قبيصة يقال: إنه البجلي» ويقال: الهلالي» سكن البصرة وروى عن النبي كَل 
حديكا :حدقا بو الربيع الزهراني» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن 
قبييصة» قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله كل فنادى في الناس» فصلى بهم ركعتين» 
فأطال فيهماء حتى انجلت الشمس» فقال: إن هذه الآية تخويف يخوف الله بها عبادهء فإذا 
رأيتم ذلك فصلوا كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة». 

وقال أبو نعيم: «ذكر بعض المتأخرين قبيصة البجلي» وهو عندي قبيصة بن مخارق 
الهلالي» والبجلي وهم. 

قلت: رواية الطحاوي وكلام البغوي يدلان على أنهما اثنان. 

قوله : كأحدث صلاة» يعني كأقرب صلاة. 

قال العيني كنه: «رواية البغوي «كأخف صلاة» يدل على أن المراد كما وقع صلاة من 
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المكتوبة في الخفة» وهي صلاة الصبح» وأراد به أنه يصلي ركعتين الصبح بركوعين» وأربع 
سجدات ٠»‏ فافهم. 

ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه: «انكسفت الشمسء فقال 
الناس: إنما اتكسفت لموت إبراهيم تلز فقام رسول الله ية فصلى ركعتين» كذا في عمدة 
القاري. 

ومنها: حديث محمود بن لبيد قال: «كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ماد 
فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله يكلهِ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله عز وجلء ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى 
المساجدء ثم قام فقرأ فيما نرى بعض «الر كتاب» ثم ركع» ثم اعتدل» ثم سجد سجدتين» ثم 
قام» ففعل مثل ما فعل في الأولى» أخرجه أحمد في مسنده. 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن سمرة» أخرجه مسلم» كما سيأتي . وفيه: «وقرأ سورتين» 
وركع ركعتين» وأخرجه الحاكم» ولفظه: «وقرأ سورتين في ركعتين» وقال: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجا. وأخرجه النسائي ولفظه: «فصلى ركعتين وأربع سجدات». 

ومنها: حديث أبى بكرةء أخرجه البخاري» وفيه: «فصلى بنا ركعتين انجلت الشمس» 
بغرت وكا طلواقى SDE SLT E‏ ويه 
الركوع في كل ركعة» كما سيأتي في تقرير ابن الهمام. 

وزاد النسائي في حديث أبي بكرة بعد قوله: «فصلى بنا ركعتين»: «كما تصلون» وفي سنن 
النسائي : «أن النبي يله صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه». 1 

وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى كما تصلون في الكسوف» لأن أبا بكرة خاطب 
بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أنها ركعتان» في كل ركعة ركوعان» كما روى 
ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. 

قلنك وق سحن أب داود: «أن سمرة بن جندب خطب أهل البصرة» وعلمهم صلاة 
الكسوف التي صلاها النبي بي وليس فيه تعدد الركوع» وقبيصة وعبد الرحمن بن سمرة أيضا 
سكنا البصرة» وهما من رواة وحدة الركوع» فيمكن أن يقال: إن التشبيه في قول أبي بكرة «كما 
تصلون» أو «مثل صلاتكم» إن سلم كون المشبه به صلاة الكسوف: بالهيأة التي كانت عند أهل 
البصرة» فلعل هي الصلاة التي علمهم سمرة» لا ما علمهم ابن عباس» لا سيما إذا اضطربت 
الروايات في موقوف ابن عباس من حيث إثبات ركوعين» أو ثلاث» أو أربع» كما في الفتح. 
وركوع واحد كما في العمدة» ولا اضطراب في روايات سمرة وعدم ذكر أبي بكرة تعدد الركوع 
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في رواية مع قوله: «صلى بنا ركعتين» ظاهره التشبيه بمطلق صلاة النافلة» أو بصلاة سمرة دون 
ابن عباس» والله أعلم . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «وورد أيضاً من حديث أبي بكرة» وسمرة بن جندب» 
وعبد الله بن عمرو» والنعمان بن بشير: «أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد). 

قال أبو عمر بن عبد البر: وهي كلها آثار مشهورة صحاح» ومن أحسنها حديث أبي قلابة 
عن النعمان بن بشير: «صلى بنا رسول الله ييه في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين 
ركعتين» ويسأل الله حتى تجلت الشمس» فمن رجّح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها لقياس أعني 
موافقتها لسائر الصلوات ‏ قال: صلاة الكسوف ركعتان» اه كذا في بداية المجتهد. 

وبهذا يظهر إفراط النووي لث في نقله عن ابن عبد البر» حيث قال في مقام الرد على 
الكوفيين بعد ذكر أحاديث الركوعين: «قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب» قال: 
وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة» اه. وليس كذلك» فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة 
الركوع» نعم! قد ضعف الروايات التي فيها زيادة على الركوعين» كما سيأتي . 

والعجب من صاحب «الهدى» أنه كيف أبهم في النقل عن الأئمة» وغالط نفسه فيهء 
حديث قال بعد ذكر ركوعين: «وقد روى عنه أنه صلاها على صفات أخرء منها كل ركعة بثلاث 
ركوعات» ومنها كل ركعة بأربع ركوعات» ومنها أنها كأحد صلاة صليت» كل ركعة بركوع 
واحد» ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك» كالإمام أحمدء والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غلطا» اه. 

ثم فصله فقال: «قال الشافعي كل - وقد يأله سائل فقال: روى بعضهم أن النبي ية صلى 
ثلاث ركعات في كل ركعة - قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لاء ولكن لم لم تقل 
به أنت وهو زيادة على حديثكم - يعني حديث الركوعين في الركعة ‏ فقلت: هو من وجو منقطع» 
ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه نراه - والله أعلم ‏ غلطاً. ثم قال: وقد أعرض 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يخرج شيئا منهن في الصحيح› 
لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً. وأكثر عدداًء وأوثق رجالاً. وقال البخاري في رواية أبي عيسى 
الترمذي: أصح عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات» 
ثم قال: والمنصوص عن أحمد أخذه بحديث عائشة وحده» في كل ركعة ركوعان وسجودان» 
قال في رواية المروزي: وأذهب إلى صلاة الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» في كل 
ركعة ركعتان وسفجيتان» وأذهب إلى حديث عائثة : .أكثر الأحاديث على هذا» اه. 


So‏ ع 


قلت: كلامه هذا مقتبس من البيهقي» ولا يزم من اختيار أحمد حديث عائشة وذهابه إليهء 
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وكذا من إعراض البخاري عن إخراج غيره في صحيحه» أو قوله بأن الحديث الفلانى بي أصح 
الأحاديث في الباب - تضعيف سائر الروايات› ولم يرد من واحد منهم التصريح بكونها ضعيفة› 
وأما الشافعي كق فقد حكم بالانقطاع والغلط على تثليث الركوع في كل ركعة فقطء وهذا أيضاً 
حسب ما زعمه» وهو لا يستلزم تضعيف سائر الأحاديث منه» ولم ينقل صاحب «الهدى» ولا 
البيهقي» ولا غيرهما فيما نعلم عن هؤلاء الأئمة الثلاثة ما ينص على تضعيف كل ما ورد في ما 
سوى الركوعين وتغليطه» نعم! رجحوا أحاديث الركوعين» وذهبوا إليهاء وأما غيرهم فقد صحح 
جماعة منهم الأحاديث التي فيها وحدة الركوع» كما مرء أو الزيادة على الركوعين» كما سيأتي . 
قال الشيخ ابن الهمام بعد نقل أكثر الأحاديث التي ذكرناها في معرض الاحتجاج 00 
بوحدة الركوع: «فهذه الأحاديث ‏ منها الصحيح»› ومنها الحسن ‏ وقد دارت على ثلاثة آمو 
منها : ما فيه أنه صلى ركعتين» ومنها: الأمر بأن يجعلوها كأحدث ما صلوه ا 
الصبح› فإن كسوف الشمس كان عند ارتفاعها قدر رمحين» على ما في حديث سمرة» كنا أن 
السنة ركعتان. ومنها: ما فصل» فأفاد تفصيله أنها بركوع واحد» كما في حديث سمرة وابن 
عمرو بن العاص» وحمل الركعتين على أن في كل ركعة ركوعين خروج عن الظاهرء لا يقال: 
الركعة اسم للأفعال التي آخرها السجدتان وقبلهما ركوع» أعم من كونه واحداً أو أكثرء لأنا 
نمنعه» بل المتبادر من لفظ «ركعة» الأفعال المخصوصة التي هي قيام واحد» وقراءة واحدة» 
وركوع واحد» وسجلتان فهو مفهومها في عرف أهل الشرع» لا ما اشتمل على قراءتين وقيامين 
وركوعين» وأما في الصدر الأول فهي أيضاً كذلك» وسال اشا لمجرد الركوع : فهو إما مشترك 
بين مجموع الأفعال التي منها الركوع الواحد وبينه» بدليل ما رووه عن عائشة وا قالت: 
«فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات» والمراد عندهم أربع ركوعات»؛ فسمت كل ركوع ركعة» 
وكذا ما في حديث ابن عمرو الذي رووه «فركع ركعتين في سجدة» وأما مجاز عرفي فيه» وهو 
الظاهرء لأنهم حيث أرادوه قيدوه بالقرينة الدالة عليه» كما في قوله: «اركعتين في سجدة) 
وقولها : «أربع ركعات وأربع سجدات» وحيث أرادوا الأول أطلقوا اسم «الركعة» و«الركعتين» مع 
أن المجاز خير من الاشتراك» فظهر أن حقيقة لفظ ركعتين ما كان كل ركعة بركوع واحد» 
ومجازها المستعمل نفس الركوع الواحد فإرادة قيامين وقراءتين وركوعين بعدهما سجودان بها : 
ليس بحقيقة ولا مجاز ثبت استعمالهم لها اه. 


فإن قلت: إمكان الحمل عليه يكفى فى الحمل عليه إذا أوجبه دليل» وقد وجد» وهو كون 
أحاديث الركوعين أقوى . 

قلنا: أحاديث الركوع الا عا ا كورة نوداني عن خاد ار ورعن من سيف إن 
بعضها لا يخلو عن نظر أو رهن»› وأكثرها ‏ وهو أعلاها وأشهرها ‏ قد اختلف فيه على رواته» 
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كما تقدم تفصيله. وهذا الاختلاف وإن لم يوجب إطراح أحاديث الركوعين» لكنه لا يخلو عن 
ا ا 0 
الركوع» ومنهم: سمرة بن جندب» وعبد الرحمن بن سمرة» وقد حضرا بعد نبذ أسهمها مُتهَيّئين 
مترقبين لما يحدثه ية في شأن الكسوف من الصلاة وغيرهاء فالظاهر 0 
شديد الاعتناء بمراقبة أحوال النبي ييه وضبط ما يحدثه من سنة الكسوف في ذلك اليوم» وقد 
أخبر عبد الرحمن بن سمرة نفسه في حديثه عند النسائي أنه أتى مما يلي ظهره» أي ظهر 
النبي كيه وهو في المسجدء ولعله نبه بهذا على قرب موقفه من النبي يي وتمكنه من مشاهدة 
أحواله يي أقوى تمكن. ولو قلنا: إن الاضطراب شمل روايات الكسوف كلهاء فغاية ما في 
الباب أنه يشمل الروايات الفعلية» فتبقى القولية ‏ «أي كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» - 
سالمة من الاضطراب والمعارضة فيعمل بها. 

وإن قيل من جانب الشافعية: إن تشبيه النبي ية في الركعتين لا في الركوعات» فقال 
يا المحمري تن الله رر ا ها عدو جما المي كرا :ول ويه جد هه لع 
ولا سيما في رواية البغوي «كأخف صلاة صليتموها من المكتوبة» ولو تنزلنا عن هذه الأحاديث 
القولية أيضاً فجت أن يصلي على ما هو المعهود دمن صفة الصلاة» ويكون متضمناً ترجح 
روايات الاتحاد ضمناً لا قصداًء وهو الموافق لروايات الإطلاق» أعني نحو قوله كلا : «فإذا كان 
ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم» وقد ذكر الحازمي في الوجه الثاني والعشرين من وجوه 
الترجيح أن يكون أحد الحديثين موافقاً للقياس دون الآخر فيترجح الأول ويتعين العدول إليه عن 
الثاني» وأحاديث وحدة الركوع أقيس وأقرب إلى السكون المطلوب في الصلاة المعبر عنه 
بالخشوع» فتترجّح على غيرهاء ويتعين المصير إليها». 

قال الشيخ ابن الهمام: «وعن هذا الاضطراب الكثير في روايات الكسوف وفق بعض 
مشايخنا بحمل روايات التعدد على أنه لما أطال في الركوع أكثر من المعهود جداًء ولا يسمعون 
لاصوا - على ما تقدم في رواية و وعدم سماعهم الانتقال» فرفع 
الصف الذي يلي من رفع فلما رأى من خلفه أنه بي لم يرفع فلعلهم انتظروه على توهم أن 
يدركهم فيه» فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع» فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع 
منه کل فرووا كذلك. ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناء على اتفاق تكرار الرفع من الذي 
خلف الأول. 


قال مولانا الشيخ الشيخ خليل أحمد كل فى بذل المجهود: «وقد كان الحال أن 


رسول الله با قام في يوم شديد الحر قياماً طويلاً» حتى جعلوا يخرون» بل غشي عليه بعضهم 
من طول القيام» وقد كشف له ية أحوال عجيبةء فمرة يسبح» وتارة يكبر» وقد كشف له الجنة 


)اللا يي ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


والنار» وقد اسودت الشمس حتى بدت النجوم» فلا يبعد أن يخفى حال الصلاة وكيفيتها على 
الذين كانوا على بعد من رسول الله بيو وظنوا ما لم يقع واقعاًء ولأجل هذا وقع الاختلاف في 
بيان كيفية الصلاة» اه. 

قلت: وعندي في هذا تعسف» فإن الغلط في الفهم والالتباس لا يكون مضبوطاً منتظماً 
بحيث من يغاط في الركعة الأولى يغلط في الثانية أيضاً كذلك› فكل من روى الركوعين في 
الأولى روى في الثانية أيضاً ركوعين» وهكذا في الثلاث والأربع والخمسين وغيرهاء وهذا بعيد 


جداً. 


قال الشيخ ابن الهمام كأله: «هذا كله إذا كان الكسوف الواقع في زمنه ل مرة واحدة» 
Ty‏ لأنه 
خلاف العادة ‏ كان رأينا أولى أيضاًء لانه لما لم ينقل تاريخ فعله المتأخر ف في الكسوف فقد وقع 
التعارض› توح Sl SE‏ بأنه كان المتعدد على وجه التثنية أو الجمع اوا أو 
اغا اوک أو كان المتحده » فبقي المجزوم به استنان الصلاة مع التردد في كيفية معينة من 
المرويات فيترك ويصار إلى المعهود» ثم يتضمن ما قدمنا من الترجيح» والله سبحانه وتعالى أعلم 
بحقيقة الحال. 

قال بعض الفضلاء المصريين في تعليقه على المحلى : «ولقد حاولت كثيراً أن أجد من 
العلماء بالفلك من يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التى حصلت فى مدة إقامة النبى يلل 
بالمدينة» وتكون رؤيتها بها ممكنة» وطلبت ذلك من بعضهم مراراًء فلم أوفق إلى ذلك إلا أني 
وجدت للمرحوم محمود باشا الفلكي جزءاً صغيراً سماه (نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل 
الإسلام) ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشاء وطبع في 
بولاق سنة 1705اه وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي إلي حصل في السنة 
العاشرة» وهو اليوم الذي مات فيه إبراهيم 2 ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة 
المنورة في يوم الإثنين ۲۹ شوال سنة 2.٠١‏ الموافق ليوم ۲۷ يناير سنة 1۳۲ ميلادية في الساعة 
۸ والدقيقة ٠١‏ صباحاًء وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم نَل 
وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزاً لبعض النبهاء من العالمين بالفلك إلى حساب 
الكسوفات التي حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من الهجرة النبوية: أي إلى وقت 
وفاته م . 1 ١‏ 

قال: فإذا عرف بالحساب عدد الكسوفات في هذه المدة أمكن التحقق من صحة أحد 
المسلكين: ا ا 0 فيها ركوعان في كل 
ركعة» وأنا أميل جداً إلى الظن بأن صلاة الكسوف لم تكن إلا مرة واحدة» شخ من رسالة 
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محمود باشا الفلكي أنه حصل خسوف للقمر في المدينة في يوم الأربعاء ١5‏ جمادى الثانية من 
السنة الرابعة للهجرة الموافق ٠١‏ نوفمبر 575 ولم يرد ما يدل على أن النبي ية جمع الناس فيه 
لصلاة الخسوف ويؤيد هذا أن الأحاديث الواردة فى صلاة الكسوف دالة بسياقها على أن هذه 
0 وقالخا كرا يعلمون: ماذا يصنع رسول الله لا في وقتهاء 
وأنهم ظنوا أنها كسفت لموت إبراهيم» وأن المدة بين موت إبراهيم ## وبين موت أبيه كه لم 
تزد على أربعة أشهر ونصفه. فلو كان الكسوف حصل مرة أخرى وقاموا للصلاة لظهر ذلك راضحا 
في النقل» لتوافر الدواعي إلى نقله كما نقلوا ما قبله بأسانيد كثيرة» والله أعلم بالصواب» اه. 

قلت: ثم نرجع إلى الكلام على عدد الركوعات» فنقول: روى الشيخ أبو منصور عن أبي 
عبد الله البلخي» أنه قال: إن الزيادة ‏ أي في الركوعات ‏ ثبتت في صلاة الكسوف لا للكسوف». 
بل لأحوال اعترضته» وآيات رآها في تلك الصلاة» حتى روى عن جابر في صحيح مسلم أنه كَل 
تأخر في الصلاة وتأخر الصفوف خلفه حتى انتهينا» وفي رواية: «حتى انتهى إلى النساءء ثم تقدم 
وتقدم الناس معه» حتى قام في مقامه» وفي حديث ابن عباس : «عرضت على النبي يه النارء 
فتأخر عن مصلاه» حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضاً» وإذا رجع عرضت عليه الجنة فذهب 
يمشي حتى وقف في مصلاه» ولمسلم من حديث جابر: «لقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت 
مخافة أن يصيبني من نفحهاء وما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه» وفي حديث 
سمرة عند ابن خزيمة : «لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم» وفي حديث 
ابن عباس َه : «ورأيت النار» فلم أر منظراً كاليوم قطء ورأيت أكثر أهلها النساء» ومن طريق 
آخر عنه: «فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئاً في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت» فقال: إني 
أريت الجنة» فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا» وفي حديث أسماء: 
«فإذا امرأة (أي في النار) حسبت أنه قال: تخدشها هرة» قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى 
داق را الخ وي يعض الزوايات المخرجة في سنن أبي داود نفخه َكل وقوله: «أف أف! 
ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم» ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون» وفي حديث عائشة 
عند مسلم قال: «إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال». 

والحاصل أنه ييه قد أرى أموراً غريبة فى صلاته هذهء وباشر أفعالاً كثيرة استغربها 
الصحابة وء فيجوز أن تكون زيادة اغات أرقا باعتراض تلك الأحوال العجيبة» 
والواردات الغيبية» ورؤية الآيات العظيمة على انتظام وتناسب خاص من الله تعالى» فمن لا 
يعرفها لا يسمعه التكلم فيهاء ويحتمل أنه فعل ذلك لأنه سنة» فلما أشكل الأمر لم يعدل عن 
المعتمد عليه إلا بيقين. 


وهذا التحقيق اللطيف قد كنا استفدناه من حضرة شيخنا المحمود قدس الله روحه في 
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دروس الترمذي» ثم بعد سنين وصل كتاب «البدائع» مطبوعة من مصر إلى الهندء فرأينا فيه 
خلاصته منقولة من أبى عبد الله البلخى» فلله الحمد على موافقته لما أفاده شيخنا المحقق أنه 
الله تعالى . ٤‏ 

بقي الكلام في رفع الاختلاف الكثير في بيان عدد الركوع واضطراب روايات الراوي 
الواحد فيه» مع أن الظاهر وحدة الواقعة» فإما أن يرجح أحاديث الركوعين ‏ كما قاله الأكثر - 
وإما أن يقال: إن منشأه ما رواه أبو داود من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشير. 
والنسائي من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن قبيصة الهلالي» قال: «كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كله فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى انجلت» وأصرح منه ما أخرجه 
أحمد في مسنده من طريق عبد الوارث» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن النعمان بن بشيرء قال: 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله يكن فكان يصلي ركعتين» ثم يسأل» ثم يصلي ركعتين» 
ثم يسأل حتى انجلت الشمس» فهذه الروايات لا سيما رواية أحمد تدل على أنه ية صلى في 
الكسوف أربع ركعات أو أزيد من ذلك» وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بجواز أربع ركعات 
وأكثر منها في الكسوف» كما في البدائع» فيمكن أن يقال: إنه يك لعله ركع في شفع من صلاته 
ركوعاً في كل ركعة» وفي أخرى ركوعين» وفي بعضها ثلاثاً أو أربعاًء وعامة الصحابة ون لم 
يقصدوا بيان عدد الركعات» واهتموا ببيان كيفية الصلاة» والبعض منهم قد بينه» كالنعمان بن 
بشير» وقبيصة الهلالى» وأما الألفاظ التى يتبادر منها الاقتصار على الركعتين فقط فتحتمل 
اا واا کا طهر ا ا بخان وتال اعلم بالضوات” 

قوله : (وقد تجلت الشمس) إلخ: ذ فى رواية ابن شهاب: «انجلت الشمد س قبل أن ينصرف» 
وذلك بين جلوسه في التشهد والسلام» كما في حديث ابن عمرو في الصحيح: ثم جلس» ثم 
جلى عن الشمس» وللنسائي : «ثم تشهد وسلم». 

قال الحافظ : «واستدل به على إطالة الصلاة حتى تقع الانجلاء) 


وأجاب الطحاوي بأنه قال فيه: «فصلوا وادعوا» فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل 
الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي» وقرره ابن دقيق العيد بأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين» 
ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدعاء ممتداً إلى غاية 
الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع. ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 
اختلاف العلماء فى الخطبة فى الكسوف 
قوله: (فخطب الناس) إلخ: قال الحافظ ابن حجر كأنه: «اختلف في الققطبة فيه 
فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. 
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وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 

وقال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل» وتعقب بأن 
الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات روايات كثيرة. والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لهاء مع أن 
مالكا روى الحديث» وفيه ذكر الخطبة. 

وأجاب بعضهم بأنه ية لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على 
من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. 

وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد 
والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف» 
والأصل مشروعية الاتباع» والخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور»وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في 
شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة» وجميع ما ذكر من 
الكسوف وغيره هو: من مقاصد خطبة الكسوف» فينبغي التأسي بالنبي كه فيذكر الإمام ذلك 
في خطبة الكسوف. 

نعم! نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين» إذ ليس في 
الأحاديث المذكورة ما يقتضى ذلك وإلى ذلك نحا ابن المنير فى حاشيته» ورد على من أنكر 
أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحاً في الأحاديث» وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك 
الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر» ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطاًء ثم لا يلزم من 
أنه لم يذكر أنه لم يقع» اه. 

قلت: وقد عقد النسائي باباً في القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف» وأخرج فيه حديث 
عمرة عن عائشة» وفيه: «فلما انصرف قعد على المنبرء فقال: فيما يقول: إن الناس يفتنون في 
قبورهم كفتنة الدجال» وقد روى أحمد في مسنده خطبة طويلة للنبي ييه من حديث سمرة بن 

قال في رد المحتار: «قال القهستاني: ولا يخطب عندنا فيها بلا خلاف» كما في التحفة» 
والمحيط» والكافي» والهداية» وشروحهاء لكن في النظم: يخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه 
في الخلاصة. قاضيخان» اه. 

وعلى الثاني يبتني ما مر في باب العيدين من عد الخطب عشراًء لكن المشهور: الأول» 
وهو الذي في المتون والشروح» اه. 

قال ابن الهمام: «وما نقل من خطبته عليه الصلاة والسلام فليس بطريق قصد الشرعية» بل 


كتاب : الكسوف /اهء 


قَالَ: «إنَّ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ مِن آيَاتِ اللَّهِ. وَإِنْهُمَا لآ يَنَحَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلآ لِحَيَاتَه ٠د‏ 


لدفع وهم من توهم أنه لموت إبراهيم ابنه يله فهو بسبب عرضء وانقضى» اه. ولا يخلو عن 
نظر كما سبق في كلام الحافظ . 

قال العلامة بهرام ككأنه: «وإنما لم نقل بالخطبة ‏ وإن سمت عائشة ما ذكره يَكةْ: خطبة 
لأن جماعة من الصحابة ‏ منهم: علي» وابن عباس» وجابر» وأبو هريرة ‏ نقلوا صفة صلاة 
الكسوف» ولم يقل أحد منهم أنه خطب فيهاء ولا يجوز أنه خطب وأغفلوه مع نقل كل واحد ما 
يتعلق بتلك الحال» فوجب حمل تسمية عائشة خطبة على معنى أنه أتى بكلام منظوم فيه حمد 
وصلاة وموعظة على سبيل ما يأتي في الخطبة» انتهى. والله أعلم». 

قوله: (من آيات الله) إلخ: قيل: المراد أن كسوفها آيتان» لأنه الذي خرج الحديث بسببه. 
قلت: يحتمل أن المراد أنهما ذاتاً وصفة آيتان» أو أراد أنهما إذا كانا آيتين فتغييرهما يكون 
مسنداً إلى تصرفه تعالى» لا دخل فيه لموت أو حياة» كشأن الآيات ومعنى كونهما آيتين أنهما 
علامتان لقرب القيامة أو لعذاب الله أو لكونهما مسخرين بقدرة الله تعالى وتحت حكمه وقيل 
إنهما من الآيات الدالة على وحدانيته تعالى وعظم قدرته» أو على تخويف العباد من بأسه 
وسطوته. كذا قال السندي فى حاشيته غلى النسائي. ويؤيد الأخير قوله تعالى: #وما رمل 
ليت إلا وا4 [الإسراء : ]٥۹‏ وقوله ية : ايخوف الله بهما عباده) . 

قوله: (لموت أحد) إلخ: وسبب هذا القول - كما ورد في بعض الروايات ‏ «أن ابناً 
للنبي ية - يقال له: إبراهيم - مات» فقال الناس في ذلك» وفي رواية لابن حبان: «فقال الناس : 
إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم» وفي حديث النعمان بن بشير قال: «إن الناس يزعمون أن 
الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك. . ٠.‏ الحديث. 

وفى هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» 
وهو نكو قزل ي ادرت الماضي في الاسستقاء: «يقولون: مطرنا بنوء كذا). ۰ 

قال الخطابي : «كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض 
من موت أو ضررء فأعلم النبي بيا أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله 
ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما». 

قوله: (ولا لحياته) إلخ : استشكلت هذه الزيادة» لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن 
ذلك لموت إبراهيم» ولم يذكروا الحياة. والجواب: أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول: لا 
يلزم من نفي كونه سبباً للفقدان: لا يكون سبباً للإيجاد فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم. 

وقال السندي: «ذكر الحياة استطرادي». 

وقال القاري: «وفي شرح السنة: «زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وكسوف القمر 


ممع الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح :صحيح مسلم 


وغد وع :سلو A ol‏ ا ی < 20 : َ َ: ل 
رَأَنِثْمُوهُمَا فكبّرُوا. وَادْعُوا الله وَصَلوا وَتَصَدَّقوا. يا أَمَهَ مُحَمَّدِ! إِنْ من أحد أغْيَرُ مِنَ اللفدأن 


يوجب حدوث تغير في العالم من موت» وولادة» وضرر» وقحط» ونقص» ونحوهاء فأعلم 
النبي ية أن كل ذلك باطل». 

قوله: (فإذا رأيتموهما) إلخ: أي إذا رأيتم كسوف كل منهماء ووقع في رواية ابن المنذر: 
«حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف» وهذا أصرح في المراد. 

قوله: (فكبروا وادعوا الله) إلخ: قال القاري: «أي فاذكروا الله بالصلاة في غير الأوقات 
المكروهة» وبالتهليل والتسبيح والتكبير وسائر الأذكار في الوقت المكروه. قال: والأمر 
للاستحباب» فإن صلاة الكسوف سنة بالاتفاق»). 

قال الحافظ : «وفي الكسوف إشارة إلى تقبيح رأى من يعبد الشمس أ أو القمر» وحمل 
بعضهم الأمر في قوله تعالى: لا سَّنْجُدُوا لِلشَّيْس ولا إِلْقَمَرٍ وَأسْجَدُوا ينه الى حَلْقَهْتَ» 
[نصلت: 19 على صلاة الكسوف, لأن الوقت الذي يناسب الإعراض عن عبادتهما لما يظهر 
فيهما من التغير والنقص المنزه عنه المعبود جل وعلا سبحانه وتعالى». 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: «والأصل فيها أن الآيات إذا ظهرت انقادت 
لها النفوس» والتجأت إلى الله وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك» فتلك الحالة غنيمة المؤمن» 
ينبغي أن يبتهل في الدعاء والصلاة وسائر أعمال البرء وأيضاً فإنها وقت قضاء الله الحوادث في 
عالم المثال» ولذلك يستشعر فيها العارفون الفزع» وفزع رسول الله بء عندها لأجل ذلك» وهي 
أوقات سريان الروحانية فى الأرض» فالمناسب للمحسن أن يتقرب إلى الله فى تلك الأوقات» 
وهو قوله يها في الكسوف في حديث النعمان بن بشير: «فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له» 
وأيضاً فالكفار يسجدون للشمس والقمرء فكان من حق المؤمن إذا رأى آية عدم اتيتحقاقيها 
العبادة: أن يتضرع إلى الله» ويسجد لهء وهو قوله تعالى: لا سجدوا لسَّميس ولا إِلْعَمَرِ 
واسشجدو يِه أَلَيِى قهن € ليكون شعاراً للدين» وجواباً فسكتاً لمنكريةة. 

قوله: (يا أمة محمد) إلخ: قال القاري: «فيه ذكر الباعث لهم على الامتثال» وهو نسبتهم 
إله ميد . اه. 

قال الحافظ : «وفيه معنى الإشفاق» كما يخاطب الوالد ولده إذا أشفق عليه بقوله: «يا بنى» 
كذ اک ولك أن ينوك يا معي القن العدرله عق لمكو إلى الف حك 
وكأنها بسبب كون المقام مقام تحذير وتخويف» لما في الإضافة إلى الضمير من الإشعار 
بالتكريم» ومثله: (يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً. . .» الحديث». 

قوله: (إن من أحد أغير) إلخ: «إن» نافية» أي ما من أحدء و«أغير» بالنصب على أنه 
الخبر» وعلى أن «من» زائدة» ويجوز فيه الرفع على لغة تميم» أو «أغير» مخفوض صفة ل«أحد» 
والخبر محذوف» تقديره: موجود. 


كتاب: الكسوف ۹ 


يَرْنِيَ عَبْدَهُ أو تَْنِيٍ أَمَمّهُ. كد مُحَمّدِ! وَالل لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلَمُ لبَكَيتُمْ كثيرأ 221 


قوله: (أغير) إلخ: أفعل تفضيل من الغيرة - بفتح الغين المعجمة ‏ وهي في اللغة: تغير 
يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين ع > وكل ذلك محال على الله تعالى» 
لأنه منزه على كل تغير ونقص» فيتعين حمله على المجاز. فقيل : لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم: أطلق عليه ذلك» لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله 
وتوعده» فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه . 

وقال ابن فورك: «المعنى: ما أحد أكثر زجراً عن الفواحش من الله. وقال غيره: «غيرة الله 
ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه في الدنيا والآخرة» أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى: 
إت أله لا يتير ما قوم حى يردا ما س4 [الرعد: ]. 

وقال ابن دقيق العيد: «أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكت» وإما مؤول على 
أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة». 

وقال القاري: «الغيرة في الأصل كراهة شركة الغير في حقه» وغيرة الله تعالى كراهة 
مخالفة أمره ونهيه». 

قوله: (أن يزني) إلخ : متعلق ب«أغير» أي : أن 2 

قوله: (عبده) إلخ: أي على زنا عبده أو أمته» فإن غيرته تعالى وكراهيته ذلك أشد من 
غيرتكم وكراهيتكم على زنا عبدكم وأمتكم. 

قال الطيبى كأنْهُ: «إن يزنى: متعلق ب«أغير» وحذف الجار من «أن» مستمر» ونسبة الغيرة 
إلى الله تعالى مجاز محمول على غاية إظهار غضبه على الزاني» وإنزال نكاله عليه. ثم قال لوجه 
اتصاله بما قبله: لما خوف أمته من الخسوفين» وحرضهم على الطاعة والالتجاء إلى الله بالتكبير 
والدعاء والصلاة والتصدق: أراد أن يردعهم عن المعاصي كلهاء فخص منها الزناء وفخم 
شأنه» وندب أمته بقوله: يا محمد» ونسب الغيرة إلى الله» ولعل تخصيص العيد والأمة رعاية 
لحسن الأدب» لأن الغيرة أصلها أن تستعمل في الأهل والزوجء والله تعالى منزه عن ذلك» 
ويجوز أن تكون نسبة الغيرة إلى الله تعالى من باب الاستعارة المصرحة التبعية» شبه حال ما 
يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحال ما يفعل السيد بعبده الزاني من الزجر 
والتعزير كذا في المرقاة. 

قوله: (لو تعلمون ما أعلم) إلخ: قال الحافظ : «أي من عظيم قدرة الله وانتقامه من أهل 
الإجرام» وقيل: معناه لو دام علمكم كما دام علمي» لأن علمه متواصل بخلاف غيره» وقيل: 
معناه: لو علمتم من سعة رحمة الله وحلمه وغير ذلك ما أعلم: لبكيتم على ما فاتكم من ذلك» 


اه. 


لت الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صتجيح مسلم 


وَلَضَحِكُثُمْ قِيلاً. آل هَل بَلَعْتُ؟1. ٠‏ وَفِي رواية مالك : إن اعفن وَالَْمَرَ يان مِنْ آ 
الله . 


l048 ەر‎ o 


i حدّثناه يَحَى بْنْ يَحبَى. أخبرنا بُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشّام ب بن عروه»›‎ () - AV 
الإستاد: وَرَادّ: م ال: ما بعد إن الشّمْس وَالْقَمَرَ ِن آيَاتٍ الوه وَرَاد أيْضاً : م رَفْعَ‎ 
يديه فَقَالَ: م لَهُمَ! هَلْ بَلْغْتُ.‎ 


۸-(۳) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يخي . أَخْبَرَنِي ابن وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونسُ. 
ع وغذني بُو الطاهر وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ. قَالاً: حَدَّثًَا ابْنُ وَْب» E‏ 
عَنِ ابن شهاب. قَالَ: أخبَرَنِي عُرْوَةُ : لير عَنْ عَايْشَْة َه رؤج النبِيّ لنة. قَالَتٌ: 
حَسَْتٍ الشّمْنٌ في حَيَاة رَسُولٍ الله يكة. كع رول الأو لة إلى المنجر. ام وکر 


و 


وَصَف الا وراءة: فافترا 


رَسُولُ الله يك قِرَاءَةٌ ويه ٤‏ م كبر ُرگع رُكُوعاً طويلاً . ثم 


رفع اف فَقَالَ: : سيمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ربا 0 الْحَمْدا ثم قَامَ قافرا قَرَاءَةٌ طَوِيلَة. 57 


وفى حاشية السندي كأ على النسائي: «قال الباجي : يريد ييا أن الله قد خصه بعلم لا 
يعلمه غيره» ولعله ما رآه في مقامه من النار وشناعة منظرها . وقال النووي : لو تعلمون من عظم 
انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها ما أعلمء وترون النار 
كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره: لبكيتم كثيراً» ويقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه» اه. 

ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره إجمالاً» فالمراد التفصيل كعلمه بي فالمعنى: لو 
تعلمون ما أعلم كما أعلم. والله تعالى أعلم. 

قوله: (لضحكتم قليلاً) إلخ: أي لتركتم الضحك ولم يقع منكم إلا نادراً لغلبة الخوف 
واستيلاء الحزن. 

قال الحافظ: (وفيه الزجر عن كثرة الضحك» والحث على كثرة ا والتحقق بما 
سيصير إليه المرء ء من الموت والفناء» والاعتبار بآيات الله . 

قوله: (آلا هل بلغت) إلخ: معناه ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل 
به» والمراد تحريضهم على تحفظه» واعتناءهم به» لأنه مأمور بإنذارهم . 

قوله: (وصف الناس) إلخ: أي اصطفواء يقال: صف القوم: إذا صاروا صفاً» ويجوز 
النصب» والفاعل محذوف» والمراد به النبى ميا . 

قوله: (فقال: سمع الله لمن حمده» رينا ولك الحمد) إلخ : فيه استحباب الجمع بين هذين 
اللفظين» وسبقت المسألة في صفة الصلاة فليراجع 


كتاب : الكسوف 45١‏ 


دی من الْقرَاءةٍ الأولّى . ؛ م كر فرك روع طويلا. . هو أَدنَى مِنَ الرْكُوعَ الأولٍ. 4 ال : 
سمح الله لِمَنْ حَمِدَهُ. رتا لَك ائه ثم سد ول يكز أبر الطاجر: : ثم سَجَدَ) ثم 
مَل في الَحْعةٍ الأخرى يكل ذلك . حَنّى اسْتَكُمَلَ أَزبَعَ رَكَعَاتٍ . : وأزيع جاب کک 
السَّمْسُ قَبْلَ أن يَنْصَرِفَ . م ام مَحطبَ الاس . نی عَلَى الله ما هُوَّ أَهْلهُ. تيم 5 _ 
الشّمْس وَالْقَمَرَ ان مِنْ آياتِ اللَهِ. E‏ ا 

فَافْوَّعُوا لِلصَّلاةِ) ونال الما «فَصَلُوا حَنَّى يمر َرَج اللّهُ عَنْكُمْ ال 
«رَأَنِتُ في مَقَابِي هذًا گل شَيْءِ وُعِدْتُمْ. حَنَى لَقَدْ أن أَرِيدُ أَنْ آخُلَ طفاً مِنَ الْجَئةِ جِينَ 


رَأَنُمُونِي جَعَلْتُ أَقَدْم ا ااا 0 CE A‏ 
قوله: (فافزعوا للصلاة) إلخ: بفتح الزاي» أي التجئوا وتوجهواء وفيه إشارة إلى المبادرة 


إلى المأمور بهء وأن الالتجاء إلى 00 بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من 
العصيان» يرجى به زوال المخاوف» وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» 
نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه . 

قال القاري: «فكأن في إرادة هذه الآيات من الله سبحانه وتعالى تنبيهاً على أن لنا أن 
نعطى النور والكمال» وبيد قدرتنا الفناء والزوال» فاخشوا من زوال نور الإيمان» وافزعوا إلى 
الله بالصلاة والذكر والذكر والقرآن» وكان ية إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» فإن الصلاة جامعة 
للأذكار والدعوات› وشاملة للأفعال والحالاات» وتريح من كل همء وتفرج من كل غم). 

قوله: (حتى يفرج الله عنكم) إلخ : أي حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يخاف كونه 
مقدمة عذاب. 

قوله: (رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم) إلخ: قال الحافظ السيوطي : «هذه الرواية 
ا «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا» حتى قال الكرماني : 
«فيه دلالة على أنه رأى ذاته اي المقدسة في ذلك المقام) بناء على عموم الشيء ادي 
لقوله تعالی : فل ای مَيْءِ کر ن فی ال شید كأ [الأتعام: 19] والعقل لا يمنعه» لكن بينت رواية 
الباب أن كل شىء مخصوص بالموعود كفتن الدنيا وفتوحهاء والجنة والنار» لكن قد يقال: هو 
تعالى داخل في الموعود» لأن الناس يرونه تعالى في الجنةء فليتأمل. كذا في حاشية السندي 
على النسائي. وسيأتي حديث جابر في الباب» وفيه: «أنه عرض على كل شيء تولجونه» 
فعرضت على الجنة. . .» الحديث» وهذا يفسر قوله: «ما وعدتم» والله أعلم. 

قوله: (أن آخذ قطفاً) إلخ: بكسر فسكونء عنقودء وروى أكثرهم بالفتح» وإنما هو 
بالكسر. ذكره في المجمع. 

قوله: (جعلت أقدم) إلخ: قال النووي: «ضبطناه بضم الهمزة». وفتح القاف. وكسر الدال 


(وَكَالَ الْمُرَادِيُ: أَتَقَدَمُ) ومذ رَأَيْتُ جَهَنَم E E‏ 


المشددة» 0 أقدم نفسي أو رجلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبط» وضبطه جماعة: 
أقدم» به بفتح الهمزة الهمزة وإسكان القاف وضم الدال» وهو من الإقدام (والصحيح من القدوم) 
ا 

قوله: (وقال المرادي: أتقدم) إلخ: أي قال محمد بن سلمة المرادي : تقد مكان 
«أقدم» وهذا واضح. 

قوله: (ولقد رأيتم جهنم) إلخ: رؤية الجنة والنار هذه الظاهر أنها رؤية الجنة والنار هذه 
الظاهر أنها رؤية عين فمنهم من حمله على أن الحجب قد كشفت له دونهماء فرآهما على 
حقيقتهماء وطويت المسافة بين الرائي: والمرئي» حتى أمكنه أن يتناول من الجنة» وفي حديث 
جابر: «ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه» وقال في رؤية النار: (حين 
رأيتموني تأخرت مخافة أن تصيبني من نفحهاء وهذا أشبه بظاهر هذا الخبر» وهذا كما فرج 
له َة عن المسجد الأقصى حين وصفه لقريش» وحينئذٍ يكون معنى قوله: «في عرض هذا 
الحائط» كما في رواية: «من جهته وناحيته» ومنهم من حمله على أنهما مثلتا له في الحائط» كما 
تنطبع الصور في المرآة» فرأى جميع ما فيهماء ويؤيده حديث أنس : E‏ 
والنار آنفاً في عرض هذا الحائطء وأنا أصلي وفي رواية: «لقد مثلت» وفي أخرى: «لقد 
صورت» ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة» لأنا نقول: 2 
عادي» فيجوز أن تنخرق العادة خصوصاً للنبي كل لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة 
الظهرء ولا مانع أن يرى الجنة والنار مرتين بل مراراً على صور مختلفة» وأبعد من قال: إن 
المراد بالرؤية رؤية العلم . قال القرطبي: لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرهاء لا سيما 
على مذهب أهل السنة في أن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن الله تعالى خلق 
لنبيه هة إدراكاً خاصاً به» أدرك به الجنة والنار على حقيقتهماء > كذا في الفتح . 

قلت: ولقد عد الشيخ العارف ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: هذه القصة من الرؤية 
المثالية» حيث قال في اباب ذكر عالم المثال»: «اعلم أنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن في 
الوجود عالماً غير عنصري يتمثل فيه المعاني بأجسام مناسبة لها في الصفة» ويتحقق هنالك 
الأشياء قبل وجودها في الأرض نحواً من التحقق» فإذا وجدت كانت هي هي بمعنى من معاني 
هوهو وإن كثيراً من الأشياء مما لا جسم لها عند العامة تنتقل وتنزل» ولا يراها جميع 
الناس. . . .» إلى أن قال فى حديث صلاة الكسوف» ان والنار» وفي لفظ: «بيني 
جدار القبلة» وفيه: «أنه بسط يده ليتنا ليتناول عنقوداً من الجنة» وأنه تكعكع من النار» ونفخ من 
حرهاء ورأى فيها سارق الحجج» والامرأة التي ربطت الهرة حتى ماتت» ورأى في الجنة امرأة 
مؤمسة سقطت الكلب» ومعلوم أن تلك المسافة لا تسع للجنة والنار بأجسامهما المعلومة عند 
العامة» والله أعلم». 


كتاب : الكسوف 1 


يخم بَعْضُهَا بَعْضاًء جِينَ راب و وَرَأيْتُ فِيهَا ابْنَ لَحَيٌّ. وَهُوَ الذي سَيَِّ 
السَوَاِبَ». وَانْتَهَى حَدِيتُ أبي الطاهر عِنْدَ كَوْلِهِ : «فَافْرَعُوا لِلصَّلآقِا کک 


)٤( ۹‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُّ مِهْرَانَ الرَازِئُ. حَدَّنََا الْوَلِيد ل لَ: قَالَ 
الأوراعِيُ أبُو عرو وَغْيْره: سَمِعْتٌ ابن شِهَابٍ الزّهْرِي يخير عَنْ عَرْوَة عَنَّ عَائِمَةَ ؟ أن 
الس سفت على هد رسول الله كللِ. تَبَعَتَ مُنَادِياً «الصّلاةٌ جَامِعَةً؛ فَاجْتَمَعُوا. 0 


فَكير. وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فِي ر كُعَتَيْن . وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ . 
۰۹۰ - (5) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ. e‏ ارا عبد 


الرّحْمِنٍ بن نَمِرِ؛ آنه سَمِعَ ابن شِهَابٍ بحر عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْنَة؛ أن النْبىَ يله جَهَرَ 
في صَلاَةٍ الْحْسُوفٍ بِقِرَاءتِه . فصلا ربع رَكَعَاتِ فِي رَكُعَتَيْنِ . وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ . 


قوله: (يحطم بعضها بعضاً) إلخ: لشد تلهيبها واضطرابهاء كأمواج البحر التي يحطم 

قوله: (حين رأيتموني تأخرت) إلخ: فيه التأخر عن مواضع العذاب الهلاك قاله 
النووي كانه . 

قوله: (عمر بن لحى) إلخ: بضم اللام» وفتح الحاء» وتشديد الياء» وعمرو هذا أول من 
غير دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام» ونصب الأوثان» وبحر البحيرة وأخواتها المذكورات 
في الآية. 

قال السندي: «أي شرع لباقي قريش أن يتركوا النوق ويعتقوها من الحمل والركوب ونحو 
ذلك للأصنام نعوذ بالله تعالى من ذلك. 

قوله: (الصلاة جامعة) إلخ: بنصب الصلاة» على الإغراءء و«جامعة» على الحالء أي 
احضروا الصلاة حال كونها جامعة» ويرفعهما على أن «الصلاة» مبتدأء و«جامعة» خبره» 
ومعناه: ذات جماعة. وقيل: «جامعة» صفة والخبر محذوف», تقديره احضروهاء وعن بعض 
العلماء: يجوز نصبهماء ورفعهماء ورفع الأول ونصب الثاني» وعكسه. قال الأبي : «ومعنى 
«جامعة»: جامعة الناس في المسجد». 


قوال العلماء فى الجهر بالقراءة 
والإخفاء بها في صلاة الكسوف والخسوف 
قوله: (جهر في صلاة الخسوف) إلخ: استدل به على الجهر فيها بالنهار» وحمله جماعة 
ممن لم ير ذلك بذلك على كسوف القمرء وليس بجيد» لأن الإسماعيلي روى هذا الحديث من 
وجه آخر عن الوليد بلفظ : «كسفت الشمس في عهد رسول الله ية . . . .» فذكر الحديث» وكذا 


٤‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرخصحيح مسلم 


)٠00( 1١‏ قال الزّهْرِي: واخري گر بن اس عَنِ ابن عباس عن 
لني كَل؛ أنه صل ربع رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْر . وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. 


رواية الأوزاعي صريحة في الشمس» واستدل بعضهم على ضعف رواية عبد الرحمن بن نمر هذا 
في الجهر بأن الأوزاعي لم يذكر في روايته الجهر» وهذا ضعيف» لأن من ذكر حجة على من لم 
يذكرء لا سيما والذي لم يذكره لم يتعرض لنفيه» وقد ثبت الجهر في رواية الأوزاعي عند أبي 
داود والحاكم من طريق الوليد بن مزيد عنه» ووافقه سليمان بن كثير وغیره» وقد تابعهم على ذكر 
الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي؛ وإسحاق بن راشد عند الدارقطني» ومدة طرق يخعيد 
بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك» وقد ورد الجهر فيها عن علي مرفوعاً وموقوفاًء أخرجه 
ابن خزيمة وغيره» وقال به صاحبا أبي حنيفة» وأحمد» وإسحاق. وابن خزيمة» وابن المنذر» 
وغيرهما من محدثي الشافعية» وار بن العربي من المالكية. وقال الطبري يخير بين الجهر 
والإسرار. وقال الأئمة الثلاثة : يسر في الشمس ويجهر في القمر. كذا في الفتح . 

قال الشيخ ابن الهمام كأنه: «وروى أحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن ابن عباس : 
«صليت مع النبي يإ الكسوف فلم أسمع منه حرفاً من القراءة» وفيه ابن لهيعة. ورواه أبو نعيم 
في الحلية من طريق الواقدي عن ابن عباس» قال: «صليت إلى جنب رسول الله َيه يوم كسفت 
فلم أسمع له قراءة» ورواه البيهقي في المعرفة من الطريقين» ثم طريق الحكم بن أبان كما رواه 
الطبراني» ثم قال: وهؤلاء وإن كانوا لا يحتج بهم» ولكنهم عدد روايتهم توافق الرواية 
الصحيحة عن ابن عباس في الصحيحين : «أنه ي قرأ نحواً من سورة البقرة» قال الشافعي كأن: 
فيه دليل على أنه لم يسمع ما قرأء إذ لو سمعه لم يقدره بغيره» ويدفع حمله على بعده رواية 
الحكم بن أبان: «صليت إلى جنبه. . . .» ويوافق أيضاً رواية محمد بن إسحاق بإسناده عن عائشة 
قالت: «فحزرت قراءته). 

وأما حديث سمرة فتقدم» وفيه: ١لا‏ نسمع له صوتاً» قال الترمذي: حسن صحيح. والحق 
أن تقدير ابن عباس ويه لسورة البقرة لا يستلزم عدم سماعه» لأن الإنسان قد ينسى المقروء 
المسموع بعينه» وهو ذاكر لقدره» فيقول: قرأ نحو سورة كذاء فالأولى حمله على الإخفاء لا 
بالنظر إلى هذه الدلالة بل بالنظر إلى ما تقدم من حديث: «صليت إلى جنب رسول الله كلا وإذا 
حصل التعارض وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء» اه 

وبما قال البيهقي: إن الزهري قد انفرد برواية الجهر» كما صرح به الإمام أحمد كلف وهو 
وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد. وقال بعضهم: في حديث سمرة يحتمل أنه لم 
يسمعه لبعده» وكونه في أخريات الناس» كما قال ابن حزم أنه ليس في حديث «أن النبي ي لم 


)١(‏ وسيأتي تخريج حديث ابن عباس في التعليقة الآنية 


كتاب : الكسوف 1 


ل ووش ماه 


۰۹۲ - (000) وحدّقنا حَاجبٌُ بْنُ الْوَلِياٍ دتا محمد بن حَرْبِ. 


ام م 


£ 


ا ِن اولي لكي عَنِ الزّهْرِي. قَالَ: گان كيه ب عَبّاسٍِ يُحَذت؛ أن 
ا غا ا ا خخ و رل ا و كسني الشنس: بمثل ا حف 
عُرْوَةُ» عَنْ عَائِسَة, 

و سمه 


55 (13) وحدّثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنًا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ. ابرا ابن 
Ty 00‏ ل م ول: حَدَِْي من دق (حييك 


يجهر» وإنما فيه : «لا نسمع له صوتاً» وصدق سمرة في أنه لم يسمعهء ولو كان بحيث يسمعه 
فحصل الجمع بين حديث عائشة وحديث سمرة» وثبت الجهر في صلاة الكسوف . 


قلت: وكون عائشة في حجرتها محل نظر» وسيأتي التصريح بخروجها في نسوة إلى 
المسجد في حديث عمرة عنهاء وعلى هذا: فكيف يمكن أن تسمع عائشة» وهي في صف 
النساء» ولا يسمع سمرة وهو في صف الرجال؟ : نعم! يحتمل أن يكون النبي ڳل قد جهر فيها 
ببعض الآيات» كما كان يسمعهم الآية والآيتين أحياناً في الصلاة السرية» ولم يجهر بسائر 
السورةء وحينئل فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة على الإسرار» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
قوله: (حسبته يريد عائشة) إلخ: قال النووي : لخدا هر و و با وكذا نقله 
القاضي عن الجمهور. وعن بعض رواتهم: لمن مدق حدق يريد عائشة» ومعنى اللفظين 


(1) قوله: (عن ابن عباس) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب كفران العشير» وكفر 
دون کفر» رقم (۲۹) وفي كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد فأراد به الله 
رقم )٤۳١(‏ وفي كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم )۷٤۸(‏ وفي كتاب الكسوف» 
باب صلاة الكسوف جماعة» رقم )١١57(‏ وفي كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم )۲٠۲(‏ 
وفي كتاب النكاح» باب كفران العشير»ء وهو الزوج. ٠...‏ رقم (!0141) والنسائي في سننه» في كتاب 
الكسوف» باب كيف صلاة الکسوف» رقم )١558(‏ و(559١)‏ وباب نوع آخر من صلاة الكسوف» رقم 
(47 وباب قدر القراءة في صلاة الكسوف» رقم )١544(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من 
قال أربع رکعات» رقم (۱۱۸۱) و(۱۱۸۳) وباب القراءة في صلاة الكسوف» رقم )١١84(‏ والترمذي في 
جامعه» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم (210) والدارمي في سننه» في كتاب 
الصلاة» باب الصلاة عند الكسوف» رقم )۱٥۳۲٤(‏ و(١۳١٠)‏ وأحمد في مسنده (۱: 5١5‏ و۲۹۸ و7415 
و4ه"). 


٦‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


م يرع . ٠‏ م يقُوم م يرك م قوم ثم ترگ رکحتیر في نَلآثِ رَكَعَاتٍ وََرْيعِ سَجَدَاتِ. 
ال وَكَانَ إذا دگ فال: ھک ذا رفع رَس 
: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ؛ فَقَامَ فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيِْ. ْم قَالَ: إن الشّمْسٌ وَالْمَمَرَ لآ 


متغاير» فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور: أن قوله أخبرني الثقة 
ليس بِححجَةٍء وقال في الجوهر النقي: و«حسبته» بمعنى ظننته والظن هو الطرف الراجح من طرفي 
الحكم إذا لم يكن جازماً» والوهم هو المرجوح منهما على ما عرف في أصول الفقه» فالظن 
قسيم الوهم» فكيف يجعل بمعناه؟ وعلى تقدير تسليم ذلك قد تقدم أن مسلماً أخرجه من وجه 
آخر عن قتادة» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة بلا شك ولا مرية. 

قوله: (ذ في ثلاث ركعات وأربع سجدات) إلخ: فيه إثبات ثلاث ركوعات في ركعة من 
صلاة الكسوف. وكذا فيمأ بعده من رواية قتادة» وهكذا فى حديث جابر الآتى فى الباب» وفى 
ك ابن عباس ام رم ١‏ ڇڪ ۰ 

قال الشوكاني : «وهذه الأحاديث الصحيحة ترد ما تقدم على ابن عبد البر والبيهقي من أن 
ما خالف أحاديث الركوعين معلل أو ضعيف» وما تقدم عن الشافعي وأحمد والبخاري من 
عدهم لما خالف أحاديث الركوعين : غلطاً» اه . 


والخمس: «كل هذا فى غاية الصحة». 

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام بعد ذكر الركوعين: «قد صح غير ذلك أيضاًء 
وهو ثلاث ركعات وأربع ركعات في ركعة» اه. 

وقال البيهقي: «قال الشيخ: ومن أصحابنا من ذهب إلى تصحيح الأخبار الواردة في هذه 
الأعداد» وأن النبي بيه فعلها مرات: مرة ركوعين في كل ركعة» ومرة ثلاث ركوعات في كل 
ركعة» ومرة أربع ركوعات في كل ركعة» فأدى کل منهم ما حفط » وأن الجميع جائز. وكأنه کل 
كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت» ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه» ومن بعدهم 
محمد بن إسحاق ابن خزيمة» وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي» وأبو سليمان 
الخطابي» واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات» وبالله التوفيق» 
والذي أشار إليه الشافعي ك من الترجيح: أصح. والله أعلم». 

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: «بل ما قاله هؤلاء الجماعة أصح» لأنا قدمنا أن هذه 
الأعداد كلها صحيحة» وفي ترجيح الشافعي كأ للركعتين في ركعة: تخطئه بقية الرواة» وفيما 
قاله أولئك: لا. وقال ابن رشد في القواعد: الأولى هو التخيير» فإن الجمع أولى من الترجيح» 


اه. 


َكْسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتهِ. وَلْكِنْهُمَا ِن آيَاتِ الله يُكَوْكُ الله هما عِبَادَهُ 65 فَإِذًا ريثم 
كُسُوفاً قَاذْكُردُوا الله حََّ يَنْجَلِا» . 

44 - (۷) وحدّثني أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمّدُ بن ل المتتولم فالا دنا معاد 
(وَمُوَ ابن هِشَامِ) . حَدَننِي أبي ؛ عَنْ فاده عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَاح» عَنْ عب ہہ عَبَيْدٍ بْنِ عَمَيْر» 
عَنْ عَائْشَةً ؛ أن ي الله كه صلی ست رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ. 

(۲) - باب: ذكر عذاتب ب القبر في صلاة الخسوف 
65 (3) وحدّثنا عَيْدُ الله : بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَُ . حَدََّنَا سُلَيِمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بلآلِ) 


قوله: (يخوف الله بهما) إلخ: قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: «ريما يعتقد بعضهم أن 
الذي يذكره ه أهل الحساب ينافي قوله: «يخوف الله بهما عباده» وليس بشيء» لأن لله أفعالاً على 
حسب العادة» وأفعالاً خارجة عن ذلك. . وقدرته حاكمة على كل سبب» فله أن يقتطع ما يشاء 
من الأسباب والمسببات بعضها عن بعضء وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم 
قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة 
ذلك الاعتقادء وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقهاء 
وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوفاً 
لعباد الله تعالى. 


وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة 
وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن خزيمة» والحاكم بلفظ : «إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات اش وإن الله إذا تجلى لشيء 
من خلقه خشع له وقد استشكل الغزالي هذه الزيادةء وقال: إنها لم ته تثبت» فيجب تكذيب ناقلهاء 
قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكايرة أمور قطمية لا تصادم أعيلاً من اضتول الشريية. 

قال السندي : «قال ابن القيم: إسناد هذه الزيادة لا مطعن فيهء ورواته ثقات حفاظ. ولكن 
لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الرواة. ولهذا لا توجد في سائر أحاديث 
الكسوف» فقد روى حديث الكسوف عن النبي بي بضعة عشر صحابياًء فلم يذكر أحد منهم في 
حديثه هذه اللفظة. > فمن ههنا نشأ احتمال الإدراج. 


وقال السبكي : قول الفلاسفة صحيح كما قال الغزالي» لكن إنكار الغزالي هذه الزيادة غير 
جيدء فإنه مروي في النسائي وغيره. وتأويله ظاهرء فأي بعد في أن العالم بالجزئيات ومقدر 
الكائنات سبحانه: يقدر في أزل الأزل خسوفهما بتوسط الأرض بين القمر والشمس. . ووقوف 
جرم القمر بين الناظر والشمس» ويكون ذلك وقت تجلية سبحانه وتعالى عليهماء فالتجلي سبب 


1A‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عن يشي عن عر أن يهُودِيَةٌ أن عَائْسَة تشالهًا . ثَقَالَتُ: أَعَادَكِ الله مِنْ عَذَاتَ 
القبر. قَالَتٌ عَائِمَةٌ : فَقُلْتٌ: يا رَسُولٌ اللا عدت ب الاس فِي الْقُبُورِ؟ قَالْتُ عَمْرَُ : فَقَالتْ 


عَائْضَّةُ: َال رَسُولُ الله 6ه : «عَائِذاً باللّهه . ا 00 


الي وقضت العادة بأنه e aT‏ ولا 

ينبغي منازعة الفلاسفة فيما قالو | إذا دلت عليه براهين قطعية. ١‏ 

قلت: ويحتمل أن المراد إذا بدا أي بدو الماعل 0 أي إذا تصرف في شيء من 
خلقه بما يشاء: خشع له» أي قبل ذلك ولم يأت عنه» اه والله أعلم . 0 

قال الحافظ : «والحديث الذي رده الغزالي قد اشتبه غير واحد من أهل العلم: وهو ثابت 
من حيث المعنى أيضاً > لأن النورية والإضاءة من عالم الجمال الحسي» فإذا تجلت صفة الجلال 
انطمست الأنوار لهيبة» ويؤيده قوله تعالى: ا نّا ل ر الج جع د [الأعراف: 11١47‏ . 

قوله : (عائذاً بالله) إلخ : زاد في رواية البخاري: «من ذلك». 

قال ابن السيد: «عائذاً» منصوب على المصدر الذي يجيء على مثال «فاعل» كقولهم : 
عوفي عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدرء والعامل فيه محذوف» كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذاً, ولم يذكر الفعل» لأن الحال نائبة عنه» وروى بالرفع» أي: أنا عائذء وكأن 
ذلك كان قبل أن يطلع النبي يياو على عذاب القبر. . قاله الحافظ . 

ثم قال في كتاب الجنائز: ل ل ل IGE‏ 
قالت: «دخلت على امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قالت: 
فارتاع رسول الله كَل وقال: إنها يفتن يهودء قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله وه 
أنه أوحى إلى أنكم تفتنون في القبور» قالت عائشة: فسمعت رسول الله ية يستعيذ من عذاب 
القبر»» قال: وفي حديث الباب موافقة لرواية الزهري» وأنه َة لم يكن علم بذلك» وأصرح منه 
ما رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي» عن عائشة : «أن 
يهودية كانت تخدمها» > فلا تصنع عائشة إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : : وقاك الله 
عذاب القبر» قالت: فقلت: يا رسول الله كله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهود» لا عذاب 
دون يوم القيامة› لبك ا لكاي قا الله أن يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو 
ينادي بأعلى صوته: أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبر» فإن عذاب القبر حق» وفي هذا 
كله أ: نه يكل إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر» كما تقدم تاريخ صلاة 
الكسوف في موضعه. 

وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية» وهي قوله تعالى : بت آله ال ءامنوا» 
[إبراهيم: ۲۷] وكذلك الآية الأخرى المتقدمة» وهي قوله تعالى: ا ربوب علا عدوا 
وَعَشِهً 4 [غافر: .]٤١‏ 
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2 ر رو لذ و بره َه 8 e‏ ع ربو O‏ 
تم رَكبَ رَسُولُ اللو وك ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكُبا . فَحَسَفْتٍ الشّمْس. قَالَتْ عَايْسَّةُ: رجفي 


ِسْوَةٍ بَيِنّ طَهْرَي الْحْجَرٍ في الْمَسْحِدٍ. اتی رَسُولُ اللو يك مِنْ مَرْكَ. 3 حَنَّى الْتَهَى إلى 
مصلا ۾ الَّذِي گان يُصَلّي فيه. كَقَامَ وَقَامَ الاس وَرَاءَهُ . قَالَتْ عَائِشَةٌ : مام قيّاماً طويلاً ثم 
- رگ دوعا طويلاً ثم َكعَ. ام اما طويلاً وَمُوَ ُو الْقيام الأول ا نم ركع فرقم 

ا . وَمُوَ دون ذلك الرُكُوع . تم رَكَمَ وَقَدْ تَجَلْتٍ السّمْسُ. فُقَالَ: «إِنّي قد 


َك كل تَتنُونَ في القّبور كَفِئْئَةٍ الدّجَال) . 


والجواب أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف 
بالإيمان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل فرعون» وإن التحق بهم من كان له حكمهم 
من الكفارء فالذي أنكره النبي يي إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدّين» ثم أعلم ب أن 
ذلك قد بقع على مر ا فجزم به وحذر منهء وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته 
وإرشاداً» فانتفى التعارض بحمد الله تعالى» اه. 

قوله: (ذات غداة مركباً) إلخ: أي المركب الذي كان فيه بسبب موت ابنه إبراهيم . قاله 
الحافظ كله . 

قوله: (بين ظهري الحجر) إلخ: أي بينهاء وفي البخاري: «بين ظهراني الحجر» بفتح 
الظاء المعجمة» والنون» على التثنية. 

قال الحافظ : «والحجر: بضم المهملة» وفتح الجيم» جمع حجرة ‏ بسكون الجيم - قيل 
المراد بين الحجر» والنون والياء زائدتان. وقيل: بل الكلمة كلها زائدة» ره 
أزواج النبي يك وكانت لاصقة بالمسجد». 

قوله: (في المسجد) إلخ : قال الحافظ : فيه تصريح بكون عائشة في المسجد» اه. لا في 
حجرتهاء كما زعم ابن حزم في المحلى. والله أعلم . 

قوله: (حتى انتهى إلى مصلاه) إلخ: أي رجع إلى مسجده ولم يصلها ظاهراًء وصح أن 
السنة في صلاة الكسوف أن تصلي في المسجد» ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر 
برقة الانجاكات والله أعلم. 0 ١‏ 

قوله: (تفتنون في القبور) إلخ: أي تمتحنون وتختبرون. 

قوله: (كفتنة الدجال) إلخ: قال الكرماني: وجه الشبه بين الفتنتين الشدة والهول 
والهموم». 

وقال الباجي: شبهها بها لشدتهاء وعظم المحنة بهاء وعدم الثبات معها». 

قال النووي: «أي فتنة شديدة جداًء وامتحاناً هائلاً» ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت. 


۷۰ لت لتكت اعد ا كلق 
الث عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَاتْنَة تَقُولُ : فَكُنتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَِّ ها بَعْدَ ذلك بتي 
مِنْ عَذّاب النّار وزات الَْبِرِ 
)٠٠١( - ۹7‏ وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ المت . حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ 0 5 
يي عُمَر. E EES‏ يَحْيّئ بْنِ سي فِي هذا الإِسْنَادِ. بهشل مَعْنّى حَدٍ 
لكان ا 


(۳) - باب: ما عرض على النبي َء في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
)٩( - 1۹۷‏ وحدّثني يَعْقُوبُ بن إِرَامِيم الدَّوْرَقَيُ. حَدََّنَا إسْمَاعيل بْنُ علَيّة عَنْ 
هسام الدَسْتَوَائَيَ . قَالَ: حَدَتنَا أبُو الي عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ ES ET‏ 


على عَهدٍ مولي اللو ل في يذ شَدِيدٍ الْحَرٌ. صلی رَسُولُ اللو ل بأصْحَابه. اا طَالَ 
الْقِيَامَ. E‏ تم رگم فَأَطالَ. ثم رَقَعَ فَأطالَ. م رگم كَأَطَالَ . 2 رَفعَ 


قوله: (بعد ذلك يتعوذ) إلخ: وفي البخاري: « ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) 
وترجم له البخاري: «التعوذ من عذاب م 

قال ابن المنير فى الحاشية: «مناسبة التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه 
ظلمة القبر وإن كان نهاراًء والشيء بالشىء يذكرء فيخاف من هذا كما يخاف من هذا فيحصل 
الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجي من غائلة الآخرة». 

قوله: (ثم رفع فأطال) إلخ: فيه تطويل الاعتدال الذي يليه السجود. قال النووي: «هذه 
رواية شاذة مخالفة» فلا يعمل بهاء أو المراد زيادة الطمأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو 
الركوع». 

وتعقب بما رواه النسائى وابن خزيمة وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو أيضاًء ففيه: 
«اثم ركع فأطال» حتى قيل : لا يرفع» ثم رفع فأطال حتى قيل: لا يسجد» ثم سجد فأطال حتى 
قيل: لا يرفعء ثم رفع فجلس فأطال الجلوس» حتى قيل: لا يسجد ثم يسجدا. 

لفظ ابن خزيمة من طرق الثوريء عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عنه» والثوري سمع من 
عطاء قبل الاختلاط» فالحديث صحيح.ء ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين 


)١(‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب نوع آخر» رقم 
)۱٤۷۹(‏ وأبو داود فى سننه» فى كتاب الصلاة» باب من قال أربع ركعات» رقم (۱۱۷۸) و(۱۱۷۹) وأحمد 
فى مسنده (۳: 1۷ .(TAYg TV,‏ 
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062 0 1 ا 52 ا عن ل 
تالت مِنها قطفا أَحَذَْتَهُ (أو قال: تَتاوَلتٌ مِنْهَا قطفا) فَقَصْرَتْ يَدِي عَنْهُ. وَعْرضَسْ عَليّ 
الثَّارُ . رايت فِيهَا امْرَأَة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَْبُ في هِرَةٍ لَهَا. رَبَطَنْهَا فَلّمْ تُطعِمْهَا . وَلَمْ تَدَعْهَا 
اكل مِنْ حَشَاشٍ الأزض . وَرَأَبْتُ أا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مالك وموموء م ةم ةو ة وو ووو وو ةف م من مم مانن 


السجدتين إلا فى هذاء وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا 
كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية. كذا في الفتح. 

قوله : (تولجونه) إلخ : أي تدخلونه من جنة» ونار» وقبر» ومحشر» وغيرها. 

قوله: (تناولت منها قطفاً) إلخ: القطف - بكسر القاف -: العنقود» وهو فعل بمعنى 
المفعول» كالذبح بمعنى المذبوح. ومعنى : «تناولت» أردت أن أتناول لقربه» فلم يصل يدي 
إليه» أي فلم يقدر لي» وبدالي أن لا أفعل» كما تدل عليه الروايات الآتية في الباب» والله 
أعلم . 

قوله: (تعذب في هرة) إلخ: أي لأجل هرة» وفي شأنها . 

قوله: (خشاش الأرض) إلخ: قال النووي: «بفتح الخاء المعجمة» وهي هوامها 
وحشراتها. وقيل: صغار الطير» وحكى القاضي فتح وكسرها وضمهاء والفتح هو المشهور. 

قال القاضى: فى هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر. قال: وليس فيه أنها عذيت عليها 
بالنار» قال: ويحتمل أنها كانت كافرة» فزيد فى عذابها بذلك. هذا كلامه ولیس بصواب» بل 
الصواب المصرح به في الحديث أنها عذيت بسبب الهرة» وهو كبيرة» لأنها ربطتها وأصرت على 
ذلك حتى ماتت» والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرهاء 
وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة». 

قال السندي 01-9 : «والحاصل أن الهرة فى النار مع المرأةء لكن لا لتعذب الهرة» بل 
لتكون عذاباً فى حق المرأة». 

عن الزهري. عن عروة» عن عائشة؛ اذ الذي رآء ىار و ا 5 

وقال الاي ناقلاً عن القرطبي : «اسم لحى: مالك ولحى لقب لهء وسماه في الآخر 
عمرو بن مالك» وسماه في الآخر أبا ثمامة وفي الآخر في رواية: عمرو بن عامر الخزاعي»› 
ولحى هو ابن قمعة بن إلياس بن مضر. 
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يَجُرٌّ قُصْبَهُ فى ال ر. وَإِنْهُمْ كانوا يَقُولُونَ: ك 
عَظيم . وَإِنْهُمَا آيَتَانِ و مِنْ آيَاتِ الله يُرِيكُمُوهُمَا . ذا حَسَهًا َصَلُوا حت حت ينج 

NEN‏ يه أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ. حا عند الْعلِكِ بن الك 
هِشام؛ بهذا الإِسْتَادِء مِثْلَهُ. إلا أنه قَالَ: «وَرَأَنتُ فِي النَّار انوأ جِمْيرِيَة سَؤْدَاءَ 2 
ولم يقُلْ : امن ب بني إِسْرَائِيلَ) . 

)٠ ( 6‏ حدّثنا أَبُو کر بن ا أبي شَيْبَة. . دتا َد اللو بْنُ مير 0 
مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الل بن تُمَبْر. (وَتَقَارَبَا في اللَفْظِ) قَالَ : دكا بي . عدا د الك 
عَظاءِء عَنْ جَابرٍ. . قَالَ: الكسفت الأ في هد رول الله كلا م مات راهيم 
ابن سول الله كله مال النَاسُ : نكا الْكُسَمَتْ لِمَوْتِ إبرَاهِيمَ م. فام الب وك فصل 
الا يك ا e‏ ا ا 


ا2و ا 


3 


َع َأ م الُوع قفرا را فون الام انف 0 ات 
مِنّ الركوع . م اندر بالسُجُوو فَسَجَدَ سَجْدتَيْنِ. م گام فرع ايا لات رَكُعَاتٍ . ا 


وو 


فيا رَكْعَةٌ إل الي قَبْلَهَا ظول مِنّ الي بَعْدَمَا ودر عوط نشوا هر و نَم تَأَخَرَ 
2 2 5 0-8 


وَتَأَخَرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ . حى انْتَهَيَْا . (وََالَ ابو بَكْرِ: خ ی ایی إلى السا ف ق 


قوله: (يجر قصبه) إلخ: بضم القاف» وإسكان الصادء وهي الأمعاء. 

قوله: (يوم مات إبراهيم بن رسول الله كَلهْ) إلخ: من مارية القبطية» وهو ابن ثمانية عشر 
شهراًء أو أكثرء كما في المرقاة. وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من 
الهجرة. وقد تقدم في شرح أول أحاديث الباب نقلاً عن الفاضل محمود باشا الفلكي: أن 
الكسوف وقع في شوال من السنة العاشرة» والله أعلم. 

قوله: (تأخرت الصفوف خلفه) إلخ: في رواية عبد الرزاق: حتى إن الناس ليركب بعضهم 
بعضاً» . 

قوله: (حتى انتهى إلى النساء) إلخ: الظاهر أن هذا التأخر والتقدم من خصائصه يا 
لواردات غيبية عرضت له يه فى تلك الحالة. 

وقال النووي كه : «فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليل بما دون 
ثلاث خطوات متتابعات» وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن 
الخطوات كانت متفرقة لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين» لأن قوله: «انتهينا 
إلى النساء» يخالفه» اه فليتأمل . 


كتاب : الكسوف VY‏ 


1 7 
قر 2 
5 


تَقَدَمّ الاس مَعَهُ. حى فام في مَقَامِهِ. فَانْصَرَفَ حِينَ الْصَرَفَ ودا ا 
َال : «بَا أَيْهَا النّاس! نما الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ ايان ِن آيَاتِ اللهِ. وَِنْهُمَا لآ يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أَحَدِ مِنَ الاس (وَكَالَ أَبُو بكر : لِمَوْتِ بَشَرِ) إا رُم شَيئاً من ذلك فَصَلُوا حت تَنْجَلِي . ما 
ِن شَيْءِ تُوعَدُوئَهُ إلا ذ رَأَتُهُ في صَلانِي هذهِ. لَقَدْ جيءَ بالئَّارٍ. وَذْلِكُمْ جين رَأَنثُمُونِي 
َأَخْرْتُ مَحَافََ أن يُصِيبَنِي ِن لَفْجِهَا. وَحَنّى رََيْثُ يها صَاحِبٌ الْمِحْجَنٍ يَجُرُ قُضْبَهُ في 
النَارٍ. کان يَسْرِقٌ الْحَاجّ بِمِخْجَيه. فَإِنْ فُطِنَ له كال: نما تَعَلْقَ بمحجَنِي . وَإِنْ عُفِل عَنْهُ 
ذهب به. وَحَنَّئ رََنِتُ فِيهَا صَاجبة الْهرَة التي َبَطَنهَا قَلَمْ تيمها . وَلَمْ َدعْهَا ناكل مِنْ 
شاش الأزض . حَنَّى مَانَثْ جُوعاً. م جيء بِالْجَنَة . فلكم جين رَأَمُوني قدت حن 


مت في مَقَابِي . ولذ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَنَنَاوَلَ مِنْ : مرها لِتَنظرُوا إِلَيهِ. ثم بَدَا لي أنْ 
لا أَفعل . فما مِنْ شَيْءِ تُوعَدُونَهُ إلا ند رَأيهُ في صَلاَتِي هذِوا. 


)١١(-6‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلاَءِ الْمَمْدَانِنُ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر . حَدَّنَنَا هِشَامٌ 


قوله: (في مقامه) إلخ: أي في مصلاه. 

قوله: (حتى آضت الشمس) إلخ: قال النووي: «هو بهمزة ممدودة» هكذا ضبطه جمع 
الرواة ببلادناء وكذا أشار إليه القاضى» قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف» 
وهو من آض يئيض : إذا رجع› ومنه قولهم : أيضا : وهو مصدر منه. 

قوله : رمن ج ي قال عياض : لفح النار: ضرب من لهبهاء ومنه قوله تعالى: 
تلفح وجوههم لار [المؤمنون: ٠ ٤‏ والنفخ: أخف من اللفح» » قال تعالى : #ولين فهر 1 نة 
مَنْ عدَابٍ ريك [الأنبياء: 47] أي أدنى شىء منه . 
الحاج إذا غفلواء فإن انتبه إليه أرى من نفسه أن ذلك تعلق بمحجنه عن غير قصد. قاله 

قوله: (ثم جيء بالجنة) إلخ : دل هذا الحديث على أن رؤية الجنة كانت متأخرة عن رؤية 
النار. 

قوله: (وأنا أريد أن أتناول) إلخ: بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن 
أسلم أن التناول المذكور كان حين قيامه الثاني من الركعة الثانية» كذا في الفتح. 

قوله: (فما من شيء توعدونه) إلخ: وفي حديث سمرة عند ابن خزيمة: القد رأيت منذ 

قمت أصلي ما أنتم لاقون في دنياكم وآخرتكم». 
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o‏ حَسَفْتِ النَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو له. فَدَخَلث 
عَلَ اة وَهِي تُصَلَّي . كَقُلْت ما شَأَنُ الاس يُصَلُونَ؟ فَأَشَارَت برَأسِها إِلَى السّمَاءِ. 


2 - 


َُلْتُ: آية؟ قَالَتْ: نَعَمْ. اال رَسُولُ الله ية الْقِيَامَ جدًا. حَنَّى تَجَلأَنِي الْكَشْنْ . 


قوله: (عن هشام عن فاطمة) إلخ: هى امرأة هشامء وبنت عمه: المنذرء ففيه رواية 


الأقران. 
قوله: (عن أسماء) إلخ: هي بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام» وهي جدة هشام 
وفاطمة جميعا. 


قوله : (ما شأن الناس) إلخ : أي لما رابك مق اضطرابهم 

قوله: (يصلون) إلخ: أي مجتمعين في غير وقت الجماعة. 

قوله: (برأسها إلى السماء) إلخ : أئ اتكسفت 'الشتمس. 

قوله : (فقلت آية) إلخ : أي هذه آية؟ أي علامة» ويجور حذف همزة الاستفهام وإثباتها . 

قوله: (حتى تجلاني الغشى) إلخ : بمثناة» وجيم» ولام مشددة )2 وجلال الشيء ما غطى 
به» والغشی : بفتح الغين» وإسكان الشين المعجمتين» وتخفيف الياء» وبكسر الشين وتشديد 
الياء أيضاء هو طرف من الإغماء. والمراة به هنا الخالة القريية نة فاطلقة مجازاء ولهذا 
قالت: «فجعلت أصب على رأسى الماء» أي في تلك الحال ليذهب» ووهم من قال بأن صبها 
كان بعد الإفاقة. 


وقال ابن بطال: «الغشى مرض يعرض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإغماء 


)١(‏ قوله: (عن أسماء) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة 
اليد والرأس» رقم (89) وفي كتاب الوضوء» باب من لم يتوضأ إلا من العشي المثقل» رقم )١84(‏ وفي 
كتاب الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعدء رقم (477) وفي كتاب الكسوف» باب صلاة 
النساء مع الرجال في الكسوف» رقم )1١67(‏ وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس» رقم )٠٠١٤(‏ 
وباب قول الإمام فيخطبة الكسوف: أما بعد» رقم )1١51١(‏ وفي كتاب السهوء باب الإشارة في الصلاة» 
رقم (70؟١)‏ وفي كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم (1797) وفي كتاب العتق» باب ما 
يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات» )١519(‏ و(070١)‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب 
الاقتداء بسنن رسول الله ي رقم (۷۲۸۷) والنسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب التشهد والتسليم 
في صلاة الكسوف» رقم )١599(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصدقة فيهاء رقم (؟195١)‏ 
وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء » باب ما جاء في صلاة 5 الكسوف». رقم )١556(‏ 
والدارمي في سننه» في كتاب الصلاة» باب الصلاة عند الكسوف» رقم ( )و( ٠‏ وأحمد في 
مسنده (5: ٤٥‏ و۹٤۳‏ و۰ واه وهه"). 


كتاب: الكسوف Vo‏ 


ات ق ين ما ۽ إلى جَذْبِي . فَجَعَلْتُ صب عَلَى رَأْسِي اؤ عَلَى وَجْهِي مِنَ الما 
قَالْتْ: فَانْصَرَفَ ر سول الله ية وذ تَجَلْتِ الشَّمْسُ. فط شرل الله كله الا 
ا عََيِْ . ثُمَّ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ. فاون ی أكن ا إلا قد را في ابي 

حَبَّى الْجَله والثارً. ونه گذ وجي َي أنكُمْ ثفتثون في الْقُبُور َرِيباً أو مغل فة ففئة اليح 
الدَّجَالٍ . (لا 'أذري أي لِك قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيِؤْتَى أَحَدَُكُمْ َيِقَالُ : مَا عِلْمْكَ بهذا الرّجْلِ؟ َم 
الْمُؤْمِنُ أو الْمُوقِنُ. (لاً أذري أي ذْلِكَ قَالَثْ أَسْمَاءً) فُيمُولُ: مو مد هوا وُسُوْلَ الله 
جَاءَنًا بالْبَينَاتِ وَالْهُدَى ل. فَأَجَبْنَا وََطَعْنًا. تلاك مِرَار . يقال لَهُ: نَمْ. كذ كُنَا نَعْلَمُ انك لَتُؤْمِنُ 


إلا أنه دونه» وإنما صبت أسماء الماء على رأسها مدافعة له» ولو كان شديداً لكان كالإغماءء 
وهو ينقض الوضوء بالإجماع» انتهى . 

قوله: (حتى الجنة والنار) إلخ: قال الزرقاني : «مفاده أنه لم يرهما قبل» مع أنه رآهما ليلة 
المعراج» وهو قبل الكسوف بزمان» وأجيب بأن المراد هنا في الأرض» بدليل قوله: «في مقامي 
هذا» أو باختلاف الرؤية. 

قوله: (قريباً أو مثل) إلخ: بالتنوين في الأول» وتركه في الثاني» أو قالت أسماء: «قريباً 
من فتنة المسيح الدجال» أو قالت: «مثل فتنة المسيح الدجال» والشك من فاطمة. 

قوله: (فيؤتى أحدكم) إلخ: والآتي له ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: التكمر, رواه الترمذي وابن حبان» لكن قال: منكر ونكير» بدون «أل» وذكر بعض 
الفقهاء أن هذا اسم اللذين يسألان المذنب» واسم اللذين يسألان المطيع: مبشرو بشير. 

قوله: (ما علمك بهذا الرجل) إلخ: ولم يقل: «برسول الله» لئلا يكون تلقينا للحجة قال 
عياض : «(يحتمل أن مثل للميت في قبره» والأظهر أنه سمي له» . انتهى . يعني لأنه المتبادر من 
قوله في الصحيحين عن أنس : «فيقولان: ما كنت 5 تقول في هذا الرجل محمد» وكذا في رواية 
ابن المنكدر عن اسما ند أحملة ولأحمد من حديث عائشة ئشة: «ما هذا الرجل الذي كان 
فیکم؟) . 

قوله: (فأما المؤمن أو الموقن) إلخ: أي المصدق بنبوته. 

قوله: (جاءنا بالبينات) إلخ: المعجزات الدالة على نبوته. 

قوله: (والهدى) إلخ: أي الدلالة الموصلة إلى البغية. 

قوله : (فأجبنا وأطعنا) إلخ: بحذف ضمير المفعول فيهما للعلم به. 

قوله: (فنم صالحاً) إلخ: أي منتفعاً بأعمالك» إذا لصلاح: كون الشيء في حد الانتفاع . 


4۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح “ضحيح مسلم 


وفي حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نم نومة عروس» فيكون في أحلى نومة 
نامها أحد حتى يبعث» وللترمذي في حديث اش هريرة: «ويقال له: نم» فينام نومة الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ولابن حبان وابن ماجه من حديث 
أ هريرة» وأحمد من حديث عائشة» ويقال له: «على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاء الله . 


قوله: (نأما المنافق) إلخ: أي من لم يصدق بقلبه بنبوته» والمرتاب هو الشاك. وفي بعض 
الأحاديث: «وأما الكافر أو المنافق» وفى بعضها: «فإن كان فاجراً أو كافراً» وفى بعضها غير 
ذلك . ۰ 

قال الحافظ بعد ذكر اختلاف الألفاظ : «فاختلفت هذه الرواية لفظاً» وهي مجتمعة على أن 
كلاً من الكافر والمنافق يسأل عنه. ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي 
الإيمان» إن محقا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك: ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير 
- أحد كبار التابعين ‏ قال: «إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يسأل عنه عن 
محمد» ولا يعرفه» وهذا موقوف» والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل: مرفوعة مع كثرة 
طرقها الصحيحة» فهى أولى بالقبول. وقد مال ابن عبد البر إلى الأول» وقال: «الآثار تدل على 
آنا ند كات مسري إلى آهل القيلة اما الا الا جد هال رسال عن د 

وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح» وقال: «في الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر 
والمسلمء قال الله تعالى: يبت أله ليت حَامَنْا الول اللات في الي لديا وف الْآجْرة 
0 أل لين » [إبراهيم: ۷ وفى حديث أنس فى البخاري: «وأما المنافق والكافر» بواو 
العطف» وفى حديث أبى سعيد: «فإن كان 000 .» فذکره» وفيه: «وإن كان كافراً» وفي 
حديث البراء: «وإن كان الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا. . . .» فذكره» وفيه: «فيأتيه منكر 
وکوا الخد اة أحيد: 


وهذه المسألة هل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول» 
وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم› 
وأنما أخبر النبي بي أمته بكيفية امتحانهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال: والذي 
يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم» وإقامة الحجة عليهم» 
كما يعذبون فى الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة». 

قال ابن عابدين كأنه: «ولكن رد عليه الحافظ السيوطى كن وقال: ما قاله ابن عبد البر هو 
الأرجح› ولا أقول سواه». 


سد جه عرو و ا COKE‏ 


. سمحت الثامى به يَقُولُونَ شَيْعاً قلت‎ sS 
حتفنا أَبُو بر بن أبي شيب 2 شَيْبَةَ وَأبُو كريب . فالا دتا بُو أَسَامَةّ‎ )۱۲(  ؟‎ ۰١ 
ا 0 وَإِذَا هي تُصلي:‎ E کک ك ا‎ 0 


١ 
o o 
ص‎ 
۹ ١ 


مير مه 


eys 11.۲‏ أخيركا فيان نن ياء عن الأفري» عن 
غْرْوَةٌ. . قَالَ: لآ تقل : تالش و N OS‏ 


)١4( - 1٠۳‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ حَيِيبٍ الْحَارِئِيُ . حَدَّئنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَارثِ. حًا 


ابن جريج: . حَدَِي مضو بن عبد اَن عن امو صَِيَة بت َء عن أسْماء نت أبي 
بَكْر؛ آنا قال َع ال يك يؤما . . (كَالَتٌ: غي يَوْمَ كَسَفّتٍ الشَّمْسٌ) تَأَحَدَ زعا حن 
ا اد . لو ا إِنْسَاناً أن لَمْ يَشْعْرْ أن السب يكل رَكُمَ ٠‏ ما 


2 
کر 


قوله : (فيقول لا أدري) إلخ : وفي حديث البراء : «هاه هاه لا أدري» . 


قوله: (لا تقل كسفت الشمس) إلخ: قال الحافظ كأنه: «هذا موقوف صحيح› » لكن 
الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طريق كثيرة» والمشهور في 
استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس» والخسوف للقمر»ء واختاره ثعلب» وذكر الجوهري أنه 
أفصح» وقيل: : يتعين ذلك» وحكى عياض عن بعضهم عكسه» وغلطه لثبوته بالخاء في في القمر في 
القرآن» وقيل : يقال بهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديث» ولا شك أن مدلول الكسوف لغة 
غير مدلول الخسوف» لأن الكسوف: التغير إلى سواد» والخسوف النقصان أو الذل» فإذا قيل 

فى الشمس : كسفت أو خسفت» لأنها تتغير» ويلحقها النقص - ساغ» وكذلك القمر» ولا يلزم 
من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. وقيل : : بالكاف في الابتداء؛ وبالخاء في الانتهاء. 
وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوء. وبالخاء لبعضه. وقيل : بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف 
لتغيره) . 

قوله : (فزع النبي كيه) إلخ : : قال القاضي : «يحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف» 
كما في الرواية الأخرى ى: ايخشى أن تكون الساعة» ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو 
المبادرة إلى الشيء» . 

قوله: (فأخذ درعاً حتى أدرك بردائه) إلخ : قال النووي : «معئاه أنه لشدة سرعته واهتمامه 
بذلك أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع بعض أهل البيت تنهار ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر 
الكسوف» فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان». 


EVA‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


cor مير‎ 


)٠١( - 5‏ وحدّئني سَعِيدُ بن َحيَى الأَمَرِي. حبني أبي . حا ابن جرج ؛ 
بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ. وَقَالَ: قِيَاماً طويلاً. يَقُومُ َم يَرْكَمُ. وَرَاد: فَجَعَلْتٌ أَنْظرُ إلى الْمَدَاة 
اس في . إلى الأخرى هي أَسْفَمْ مني . 


مي سمس 


ه6١"‏ 00 أوحدّئني ا كنا 00 لذن 0 


ان 46 اا 5اس 6 لك فرق برک نة ليق. قَالَتْ: : تقصَيْتُ حَاجتي كم 
ئت وَدَخَلْتُ الْمَسْجِد. َرَت وَسُولَ الله لل نَائماً 6 اال الْقِيَامَ حَبّى 
ايا أذ ا م لفت ليام اقول هْذِهِ أَضعَفُ مِنّْيء كوم . 


رح َأطَالَ الروع . کم رع َأسَهُ اال اقيم . حَتَّى لو اَن رَڇُلاً جَاءَ . خُيْلَ إِلَيْه أنه َم 


000 
0 


)١11(_-657‏ حذّثنا سويد بْنُ سَعِيدٍ. جلك خم ان مدر حلي زد رن 
اسي عَنْ عَطاءٍ بن يَسَارِء عن ابن عباس فال اتف الشف ل غود 
ل الله بل. َصَلَى رَسُولُ اللّو يي وَالنّامنُ مَعَه. قَقَامَ قيَاما اوا ر 
ال ثم رگ ركُوعا طويلاً ٠‏ نم َع قَمَ اما طويلاء وَهُوَ دُونَ القِيامٍ الأوَلٍ. 4 ثم ركع 
ركُوعاً طويلاً: وهو دُونَ الركوع الأَوّلٍ. ٠‏ ثم سَجَد. . م ام ِيَاماً ويلا َهُوَ دون اقام 
الأَوّلٍ. . م ركع روع ظريلاًء وَهُوَ دُونَ الركوع الأول م َع فقا قياماً طويلاً» وَمُوَ 
دُونَ ايام الأول 0 وَهُوَ ذُونَ الرُكُوع الأوَّلٍ. . َم سَجد. sS‏ 
وَقَدِ الْجَلَتِ السَّمْسٌ. قَقَالَ: o‏ لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ 
أحَدٍ ولا لحياته . ا الوا ا رَسُولَ الله رَأََْاكَ تَتاوَلْتَ شَيْئاً في 


قوله: (هي أسن مني) إلخ: وفي الأخرى: هي أسقم مني٤‏ أي فأستحيي أن أجلس وهي 


قائمة. 


قوله: E‏ : هكذا هو في النسخ: : «قدر نحو وهو صحيح» ولو 
اقتصر على أحد اللفظين لكان أ صح . . وهذا يشعر بترك الجهر بالقراءة في هذه الصلاة» كما 


قوله : (تناولت شيعاً) إلخ : أي أردت تناول شيء» كما سبق. 


(۱) قد تقدم تخريج حديث ابن عباس ينه تحت حديث رقم .)11١5(‏ 


كتاب: الكسوف 34 


eT‏ ا اإني را اجه 0 ولو حلم 


النْسَاءَ) انُوا: ب ستول الهف ال بکرم قِيل : ددن بالله؟ قَالَ: «يكفر ْعثِير. 
ر فر وة 0 a‏ إلى إِخْدَاهُنٌ نّ الدّهْرَ OEE‏ ا 000 


قوله: (ولو أخذته) إلخ : و : «تناولت» وأجيب بحمل التناول على تكلف 
الأخذ لا حقيقة الأخذء وقيل: تناولت» أي : وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرا على تحويله؛ 
لكن لم يقدر لي قطفهء ولو أصبته أي لو تمكنت من قطفه. وقيل: الإرادة مقدرة» أي أردت أن 
أتناول» ثم لم أفعل 

قال ابن بطال: لم يأخذ العنقود لأنه من طعام الجنة» وهو لا يفنى» والدنيا فانية» لا 
يجوز أن يؤكل فيه ما لا يفنى» وقيل: لأنه لو رآه الناس لكان من إيمانهم بالشهادة لا بالغيب» 
فيخشى أن يقع رفع التوبة» فلا ينفع نفساً إيمانها . وقيل: لأن الجنة جزاء الأعمال» والجزاء لا 
يقع إلا في الآخرة. كذا في الفتح. 

قوله: (لأكلتم منه ما بقيت الدنيا) إلخ : : قال الحافظ : «حكى ابن العربي في قانون التأويل 
عن بعض شيوخه» قال: معنى قوله: «أكلتم منه» إلخ: أن يخلق في نفس الأكل مثل الذي أكل 
دائماء بحيث لا يغيب عن ذوقه. 

وتعقب بأنه رأى فلسفى مبنى على أن دار الآخرة لا حقائق لهاء وإنما هي أمثال» والحق 
أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وإذا قطعت خلقت في الحال» فلا مائع أن يخلق الله مثل 
ذلك في الدنيا إذا شاءء والفرق بين الدارين في وجوب الدوام وجوازه». 

قوله: (فلم أر كاليوم منظراً قط) إلخ: أي: لم أر منظراً مثل منظر رأيته اليوم» فحذف 
المرئي وأدخل كاف التشبيه على اليوم» لبشاعة ما رأى فيه» وبعده عن المنظر المألوف . وقيل : 
الكاف اسم والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظراً . 

قوله: (يكفرن العشير) إلخ: أي المعاشرء كالزوج» وفيه إطلاق الكفر على كفران 
الحقوق» وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى. وقد سبق شرح هذه الجمل في «باب بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله» من كتاب الإيمان» 
للبراجع 

قوله: (ويكفرن الإحسان) إلخ: كأنه بيان لقوله : «يكفرن العشير» لأن المراد كفر إحسانه» 
لا كفر ذاته» فالجملة مع الواو مبينة للأولى› نحو أعجبني زيد وكرمه» والمراد بكفر الإحسان: 
تغطيته أو جحده» ويدل عليه آخر الحديث. 


قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر) إلخ: الدهر: منصوب على الظرفية» والمراد منه 


م1 الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صِخيح مسلم 


م رث ينك سَيْياً. كَالَتْ : مَا رايت مِنْكَ خَيْراً ق . 


مير سم 


RE‏ دا اکان( ابن عيسَئ). 
اا و و ی ا ا 
ک ى 


اولان كرس نر إنه ركع ثمان ركعات في ارمع وات 


۸ کک ee e‏ 0 
الل َا رات ف 5" ا وا لل ف ماع ل م Taca o TA‏ 


مدة عمر الرجل» أو الزمان كله مبالغة في كفرانهن» وليس المراد بقوله: «أحسنت» مخاطبة 
رجل بعینه» بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطباًء فهو خاص لفظاً» عام معنی . 

قوله: (ثم رأت منك شيئاً) إلخ: قليلاً لا يوافن غرضها من أي نوع كان» فالتنوين للتقليل. 

قوله: (ما رأيت منك خيراً قط) إلخ: بيان للتغطية المذكورة» وليس المراد خطاب رجل 
بعينه» بل كل من يتأتى أن يخاطب» فهو خاص لفظاً عام معنى. 

قوله: (تكعكعت) إلخ : أي لو توقفت وأحجمت» قال الهروي وغيره: : يقال تكعكع 
الرجل» وتكاعي» وكع وكوعاً : إذا أحجم وجبن. 

قوله: (ثمان ركعات في أربع سجدات) إلخ: أي ركع ثمان مرات» كل أربع في ركعة» 
وسجد سجدتين في كل ركعة . 

قال البيهقي في هذا الحديث: «وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات» فقد كان 
يدلس» ولم أجد ذكر سماعه عن طاووس» ويحتمل أن يكون حمله من غير موثوق به عن 
طاووس». 

قال العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي: «قلت: حبيب من الأثبات الأجلاء» ولم أر 
أحداً عده من المدلسين. . ولو كان كذلك فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه 
ثبت عنده أنه متصل» وأنه لم يدلس فيه وكذلك أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح» و في 
as‏ بالل ل لا لكر راد 
ثبت من خارج أن تلك الأحاديث متصلة. 

قال البيهقي: وقد روى سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس من فعله أنه صلاها 
ست ركعات في أربع سجدات» فخالفه في الرفع والعدد جميعاً . 

قلت: مذهب الشافعي والمحدثين أن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى» والرواية 


رَعَنْ علي مل ذلك . 

65 (۱۹) وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنّى وَأبُو بكر بْنُ حَلآَِ. كِلآهُمَا عَنْ يَحيَى 
القطان. فال ابن المنى : دنا تخ عن سَفيَان: فال خذثنا یت عن طاوس» عن 
ابن عباس عن الل ككل؛ أنه نه صل في كُسُوفي. كَرَأ - 
رگم . م 4 ثم رگ . 0 قَالَ: وال 

(5)- باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة» 


111۰ - (۲۰) حدّئني مُحَحمَدُ بْنُ رَافِع. 0 أَبُو انر . حَدَّنَنا ابو مُعَاوِيَة (وَهْوَ 
سان النَحْوِيُ) عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَهء عَنْ عَبْدٍ الل بُ عَمْرِو بن الْعَاصٍ .اح وَحَدَّثنا 
عبد الله بن عند لطن الثاريي. ا E‏ 


e ET‏ ال E‏ سول اللو له ووي 


المرفوعة صحيحة» فلا تعارض برأي ابن عباس . ثم يقال له: إن خالفت هذا الأصل واعتبرت 
رأيه وجب أن تترك به رواية عطاء ابن يسار عن ابن عباس في صلاته 5# ركعتين في كل ركعة» 
وهي الرواية المذكورة أولاً» ووجب أن صلاة الكسوف عندك ست ركعات في ركعتين» وإن 
مشيت على الأصل المذكور واعتبرت روايته فلا تذكر رواية سليمان الموقوفة» ولا تعلل بها 
الرواية المرفوعة» ووجب أن ترجح الرواية المرفوعة التي فيها: «في كل ركعة أربع ركعات»» 
على رواية عطاء عن ابن عباس التي فيها: «في كل ركعة ركوعان»» لأن فيها زيادة» اه. 

قوله: (وعن علي مثل ذلك) إلخ: يدل على أن حديث علي مثل حديث ابن عباس في ذكر 
ثمان ركوعات» ولم نجد إلى الآن من أخرجه عن علي سوى المؤلف. نعم! أخرج البزار في 
مسنده عن علي » قال: «انكسفت الشمس» فقام علي» فركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» 
ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قال: ما صلاها بعد رسول الله يي أحد غيري» كذا في 
مجمع الزوائد. 

قال في نيل الأوطار: «وهو معلول كما في الفتح» وهذه الرواية عن علي توافق حديث 


)١(‏ قوله: (عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» 
باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف» رقم )٠١١55(‏ وباب طول السجود في الكسوف» رقم (1ه١٠)‏ 
والنسائي في سننه» في كتاب الکسوف» باب نوع آخرء رقم )۱٤۸۰(‏ و(۸۱٤۱)‏ وباب نوع آخرء رقم 
)١1187(‏ وباب القول في السجود في صلاة الكسوف» رقم )١597(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» 
باب من قال يركع ركعتين» رقم )١١94(‏ وأحمد في مسنده (۲: ۱۵۹ و۱۸۸ و948١‏ و777). 


AY‏ الحزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صَحيح مسلم 


2 


ب (الصَلاةَ جَامِعَةً). رگ رَسُولٌ الله يكل رَكْعمَيْنِ في سَحدَةٍ. تم كَامَ كَرَكُمَ رَكْعَتَيْنِ في 
جد >3 جلي عن الشمس: تالت ايف : قا ركنت لكوع قطوولا سكت شكودا 
بلع كان لولمه 


)1١( - 511 :‏ وحدّثنا يَحْيَى بن یخی . َخْبَرَنًا هشَيِمء عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ فيس بْنِ 
ابي حازم؛ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارٍ 0 قَالَّ: فال وسل الله كلا : «إنّ الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ 
0 ُكَوْكُ اللّهُ بهمَا عِبَادَهُ . وَإِْهُمَا لا يَْكسِفَانِ لمَْتِ أَحَدٍ مِنَ الاس . لذا 

عَم مِنها شَيئاً مَصَلُوا وَادْعُوا اللّه. خی يُكُشَفَ ما بكم . 

۲ - (۲۲) وحدّثنا عبد عُبَيْدُ الل بْنُ مُعَاذِ اْعَْبَرِيُ وَيَحيَئ بن حَريبٍ . قَالا: حَدَثْنًا 
لتق قن ل ةن رر أن الله كله َال : «إِن الشمْس 
وَالقَمَرَلَِسَ يَْكَسِفَانٍ لِمَْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ . وَلْكِنَهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه . 
َقُومُوا مَصَلُوا . 

1" - (11) وحدئنا أبو بڱر بن أبي شَية. حا وَكِيعٌ رابو أَسَامَةَ وَابْنُ ُمَيْر. 32 
وَحَدَّثنًا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . حبرا جَریر وَوکیع > ح ودنا ابن أبي غم دتتا سفيان 
وراد 2 عن إسْمَاعِيل؛ٍ | اا الإسْنَادٍ. 000 حَدِيثِ سَفْيّانَ وَوَكِبع : الكسفت اسمن 


أبي بن كعب عند أبي داود وغيره من طريق أبي جعفر الرازي» وفيه مقال. والله أعلم. 

قوله: (ركعتين في سجدة) إلخ: والمراد بالسجدة ركعة. 

قوله: (ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه) إلخ: قال النووي: «فيه استحباب تطويل 
السجود في صلاة الكسوف» ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود. لأن 
الزيادة من الثقة مقبولة» مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» وذكره 
مسلم من روايتي عائشة وأبي موسى» ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين» وأبو داود من 
طريق غيرهم» فتكاثرت طرقه» وتعاضدت» فتعين العمل به». 


)١(‏ قوله: (عن أبي مسعود الأنصاري) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب الصلاة 
في كسوف الشمس» رقم )٠١51(‏ وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته؛ رقم (ا6١٠)‏ وفي 
كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء رقم (705") والنسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب 
الأمر بالصلاة عند كسوف القمرء رقم )١577(‏ وابن ماجه في سننه» في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب ما جاء في صلاة الكسوف» رقم )١111(‏ والدارمي في سننه»؛ في كتاب الصلاةء باب الصلاة عند 
الكسوف» رقم "67 .)1١‏ 


كتاب : الكسوف AY‏ 


114 - (14) حدّثنا بُو عَامِرِ الأشْعَرِيُ عَبْدُ الله ن برا وَمُحَمّدُ بن العَلاءٍ. 


قَالاً دا ا عن بريد عَنْ أبي برد عَنْ أبي ا قَالّ: حسمت 
اسمس في رَمَنِ الي كل َقَامَ فرعا : كمن أن تكون الشاعة: ل 


يصَلي بأظوَلٍ قيام روع وَسُجوو. ما أيه يله في صلا قط . ٠‏ ثم قَالَ: «إِنَّ هَذِهٍ الآيَاتِ 
الي يُرْسِلُ اللّةء لا تَكُونٌ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا إحباته. ا ب يُخَوَفٌ بها عِبَادَه. ذا 
رُم نها شَيئا فَافرَعُوا إلى ذكْره وَدعَائِهِ وَاسْتِفْفَارِه». وَفِي رِوَايَةٍ ان الْعَلا کشت 
ال وَقَال: ايُخَوْفَ عِبَادة) . 

)۲١( 6‏ وحدّثئني عُبَِدُ الله بُ عُمَرَ الْقَوَاريرِيُ لتا شر بن المُمَصلِ. 
دتا اْجُرَيْرِيُ» عَنْ ابي الَْلاَءِ حَيّانَ بن عُمَيْرهِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنِ 0 قَالَ: 
E E‏ رشو الله جى إذ الْكَسَمَتِ الشَّمْسٌ . كتبَدْتُهُنَ . وَقُلْتُ : 


قوله : (يخشى أن تكون الساعة) إلخ: قال العلامة السندي: «إما لأن غلبة الخشية والدهشة 
وفجأة الأمور العظام يذهل الإنسان عما يعلم» أو لاحتمال أن يكون الأمور المعلومة وقوعها بينه 
وبين الساعة كانت مقيدة بشرط. والله تعالى أعلم. وقيل: المراد قام فزعاً كالخاشي أن تكون 
الساعة. وقيل: هذا ظن من الراوي أنه خشي» ولا يلزم منه أنه بي حشي ذلك حقيقة» ولا عبرة 
بظنه» اه. 

وفي المرقاة: «قال الطيبي قالوا: هذا تخييل من الراوي وتمثيل» وكأنه قال: فزع فزعاً 
كفزع من يخشى أن تكون الساعة» وإلا فكان النبي ية عالماً بأن الساعة لا تقوم وهو بين 
أظهرهم» وقد وعده الله تعالى النصر وإعلاء دينه» وإنما كان فزعه عند ظهور الآيات» 
كالخسوف» والزلازل» والريح» والصواعقء شفقاً على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب الله كما 
أتى من قلبهم من الأمم» لا عن قيام الساعة» اه. 

قوله: (بينا آنا أرمي بأسهمي) إلخ: يعني امتثالاً لقوله تعالى: وَآَعِدُوأ لهم ما أ تہ ر 
ور [الأنفال: : ]6١‏ فإنه صح أن النبي ية فسرها بالرمي 

قوله : (فتبذتهن) إلخ: ايا رضت ا 


)١(‏ قوله: (عن أبي موسى) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب الذكر فى 
الكسوف» رقم )1١55(‏ والنسائي في سئنه في كتاب ا باب الأمر بالاستغفار في الكسوف» 85 
.)١6١082(‏ 

(۲) قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) الحديث أخرجه النسائي في سننه» في كتاب الكسوف» باب التسبيح 
والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس» رقم )١511١(‏ وأبو داود في سننه» في كتاب الصلاة» باب من قال 
يركع رکعتین › رقم )١145(‏ وأحمد في مسنده (40: 055 


{Af‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح ضتجيح مسلم 


لن إلى ما دت اسول الله 4 لاو ِي الْكسَافٍ النَّمْسٍِء الْيَوْمَ. انميت ِلَب وک 


رَافِعٌ يَدَيْهِ» يَدْعُو وَيَكَبْرٌ وَيَحْمَد ليد ره + ١‏ خي جل عن الشمس ٠.‏ َقَرَاً سُورَئَيْن وَرَكُعَ 
كين . 


لق - (17) وحدّئنا بُو بر بن أبي شَيْبَة . دنا عبدُ الأغلى بْنُ عبد الأغلئ» 
عَنِ الْجْرَيْرِيَ عَنْ حَيِّانَ بن عه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ ُن سَمُرَةَ. وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ 
سول الل ڳلاز. قَالَ لت انين ۾ اسهم لي بالْمَدِية في َا رَسُول اللو ڳي. . إِذْ كَسَفَّتِ 
ا فَنَبَذْنَهًا. فَقُلْتُ َلك وَاللّدا لأنْظْرَنٌ إلى مَا حَدَتّ لِرَسُولٍ الله يله في كُسُوفٍ 
0 0 ا نأ نغ ف في شک ر کک خمد وين تنگ 


قوله : (لأنظرن ما يحدث) إلخ: أي من الأحوال وتجديد بعض السنن. 

قوله: (فقرأ سورتين وركع ركعتين) إلخ: قال النووي: «هذا مما يستشكل» ويظن أن 
ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس» وليس كذلك» فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها 
بعد الانجلاء» وهذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة» كما صرح به في الرواية 
الثانية» ثم ج جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد 
نكراءة ر فى الاين اا ا الثانية» وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما 
للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين : أولها في حال الكسوف» وآخرها بعد الانجلاء» وهذا 
الذي ذكرته من تقديره لا بد من منهء لأنه مطابق للرواية الثانية» ولقواعد الفقه» ولروايات باقي 
العيجابة: ‏ والرواية الأول مرا “عله ابا لفق الرزوايتان» انتهى : 

قلت : لكن في رواية النسائي من طريق وهيب عن الجوهري: «فجعل يسبح ويكبر ويدعوا 
حتى حسر عنهاء قال: 0 وأربع سجدات» . 

قال العلامة السندي م که في حاشيته : «ظاهره أنه شرع في الصلاة بعد الانجلاء» وأنه 
صلى بركوع واحد. ركذا سقس ا إلى سائر الروايات» ولذلك أجاب بعضهم بأن هذه 
الصلاة كانت تطوعاً مستقلاً بعد انجلاء الكسوفء لا أنها صلاة الكسوف. ورده النووي بأنه 
مخالف لظاهر الرواية الأخرى لهذا الحديث» لكنه ذكر وا لا يوافق هذه الرواية» والله تعالى 
أعلم». 

الاي «وعلى ما تأوله بعضهم من أن الركعتين كانتا تطوعاً بعد الانجلاء لا يبعد أن 
تكون على معنى الشكر» وإليه كان ينحو شيخنا أبو عبد الله» اه. 

قوله: (حتى حسر عنها) إلخ: أي كشف» وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى: «جلي 
عنها) . 


كتاب : الكسوف Ao‏ 


۷-- (۲۷) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ المنّى. حَدَننَا سَالِم بن نوج ا 
ل ف ا ل قَالَ: نه نما آنا ا 
سول الله لله إو حتفت الشس: ثم ذكرَ خو ا 


CE 111۸‏ وحدئني مَارُونَ ِن سيد الأَْلِي. حَدَّتَنَا ابن وَهْب. أخبرني 


عرو بن الْحَارِتِ؛ أن عَبْدَ الرّحمنٍ بْنَ الْقَاسِم حَدَّتَهُ عَنْ أَبيه اقام بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ أبي 
کر الصدي E‏ م اه گان يُخْبرٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل؛ أنه كَالَ: «إِنَّ 
لقنس قمر لا ينان مؤت أعد وَل بعهايه. وَلكِئَهُمَا آي من آيَاتِ اللّهِ. ذا 
رَأَنثْمُوهُمًا َصَلُوا) . 

1۹ - (19) وحدّئنا او کر ي أبي َي وَمُحَكَدُ بن َبْدٍ الله بن تَُثِر. فالا : 
حا مُضْعَبٌ (وَهُوَ ابن الْمقْدَام) حَدَّثنا رَايِدَةُ. حَدَّئنَا زياد بْنُ عِلاَقَةَ (وَفِي رِوَايَةٍ ابي بَكْرٍ 
قَالَ: قَالَ زِيَادُ بُْ عِلاَقَة) سَمِعْتٌ الْمُغِيرَةَ بْنَ ENE O‏ عير 

سول الله يكل . يَوْمّ مَاتَ إِيْرَاهِيم . ال رول الله كلل : «إنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ 


قوله: (زياد بن علاقة) إلخ: بكسر العين. 
الجماعة فى خسوف القمر سنة أم لا 

قوله: (إن الشمس والقمر آيتان) إلخ: فى عمدة القاري: قالوا وفيه دلالة على على أنه 
يجمع في خسوف القمر كما يجمع في كسوف الشمسء وبه قال الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وأهل الحديث. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ليس في خسوف القمر جماعة. 

قلت: أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه» وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة» 
وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد بالليلء وكيف! وقد ورد قوله يي : «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه اة جمع لكسوف القمر ولا 
نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه بي جمع فيه. 


)١(‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه» في كتاب الكسوف» باب الصلاة في 
كسوت العس» رف 0 وني كنات نه الغلن» بات ضعة الخنسن والقمر» رقم ۴ والساني 
في سننه» في كتاب الكسوف» باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس» رقم )١477(‏ وأحمد في مسنده 
(۲: 1۹ و18١١).‏ 

(۲) قوله: (المغيرة بن شعبة) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب الكسوف» باب الصلاة في 
كسوف الشمس» رقم )٠٠٤١(‏ وباب الدعاء في الخسوف» رقم )1٠١10(‏ وفي كتاب الأدب» باب من سمي 
بأسماء الأنبياء رقم (1199) وأحمد في مسنده 0: ٥‏ و۹٤۲‏ وه ). 


4A٦‏ الجزء الخامس من كتاب فتح الملهم بشرح صجيح مسلم 


E" 03‏ 4 5 ءَر م 2 ةع ق 2 027 
آټاتِ الله. لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَنْيُمُوهُمَا فَادْعُوا الله وَصَلُوا حت 


80 1 04 


ت 


ونقل ابن قدامة في المغني عن مالك : اليس في كسوف القمر سنة ولا صلاة». 

وقال ابن القصار: خسوف القمر يتفق ليلا فيشق الاجتماع له» وربما أدرك الناس نياماً 
فيثقل عليهم الخروج لهاء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس» لأنه يدرك الناس مستيقظين 
متصرفين» ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء» اه. 

وقال صاحب الهدى: «لم ينقل أنه ية صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى ابن 
حبان في السيرة له: أن القمر خسف في السنة الخمسة» فصلى النبي ب بأصحابه صلاة 
الكسوف» وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام». وتردد في ثبوته الحافظ ابن حجرء وقال: 
«جزم به مغلطاي في سيرته المختصرة» وتبعه شيخنا (الحافظ زين الدين العراقي) في نظمها» اه. 

وقال العيني كد : «والعجب من شيخنا الحافظ زيد الدين العراقي كألث يقول: لم يثبت 
صلاته َة لخسوف القمر بإسناد متصل» ثم ذكر حديث عائشة ابن عباس اللذين رواهما 
الدارقطني» وقال: «ورجال إسنادهما ثقات»» ولكن كون رجالهما ثقات لا يستلزم اتصال 
الإسناد» ولا نفي المدرج . 


کتاب الجنائز 0 


f < :‏ 7 
نمام الک آل 


1١‏ كتاب: الجنائز 


-)١(‏ باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله 


ف - (1) وحدّثنا ُو كال الْجَحْدَرِي قُضَيْلْ بْنُ حُسَْنٍ وَعكْمَاكُ بن أي شَيبَة. 
کلاَهُمَا عَنْ بشْرٍ. قَالَ أَبُو گال : حلا بِشْرٌ : بن الْمُقَصلٍ. حلا عُمَارَُ بن رة حدقا 
E‏ ار ال د َال رَسُولُ الله يله: لّوا 
مَوْتَاكُمْ : لا إل إا الله . 


111 00 وحدئناه َي بن سوي حذئا عبد العزيز َي الذرائز 
بدا الإشاو. ˆ 


كتاب الجنائز 
١‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 

٠‏ الجنازة مشتقة من جنز إذا ستر» ذكره ابن فارس وغيره» والمضارع يجنز بكسر 
النون» والجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح» ويقال بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه 
ميت » ويقال عكسه حکاه صاحب «المطالع» والجمع جنائر ئز بالفتح لا غير.. 

قوله مله : (لقنوا موتاكم لا اله إلا الله) معناه من حضره الموت» والمراك دك وة لا إله إلا الله 
لتكون آخر كلامه كما في الحديث : (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . والأمر بهذا 
التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار : عليه والموالاة لثلا يضجر بضيق 
حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذا قالها مرة لا يكرر عليه إلا أن 
يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر کلامه» ويتضمن الحديث الحضور عند 
المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه. 

0١‏ قوله: (وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال جميعاً بهذا الإسناد) هكذا هو في جميع النسخ وهو 


5 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


)١( 57‏ وحدّثنا ابو بَكْرِ وَعُْمَانُ انا أبِي شَيبَة . ح وَحَدَّئِي عَمْرٌو النَاقِدُ. الوا 
ا : حَدََنا بُو حَالِدٍ الأخمَ عَنْ يزيد بْنِ كَيِسَادَء عَنْ أبي حَازِم» عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 
َال : ان ول الله تكله : «لْقَنُوا مَوْنَاكُمْ : :لآ إلة إلا الل . 


(۲) - باب: ما يقال عند المصيبة 


e E‏ ا ا ةوبن حجر . ججمبعاً عن إِسْمَاعِيلَ بن 
e 0‏ ع ll‏ سلَْةُ؛ نها الت قت ون الله كلل يَقُو ا 
ملم صب مُصِيبة مضية رل ها ا الله : إا لله وَإنَا إِلَيهِ رَاجِعُونَ . مم 


وَأَخْلِف لي حيرا مِنهاء إلا الَف الله لَه لَهُ خَيراً مِنْهَا) . 


انك كاف ارداق E‏ ابي سَلَّمَة؟ اول بين هَاجَرَ 
إن رسول الله ية . مم إني نها . قحلت الله لي رَسول الله يكله. 
لَتْ: أَرْسَلَ إِلَىَ رَسُولُ الله ية حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ يَحْظيْنِي لَهُ. قَقُلْتُ: إِنَّ ِي 


صعجيح ثح قال أبو علي الغساني وغيره: معناه عن عمار بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» 
ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال وهو كما قاله أبو علي» ولو قال مسلم جميعاً عن 
عمارة بن غزية بهذا الإسناد لكان أحسن وأوضح وهو المعروف من عادته في الكتاب لكنه حذفه 
هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة . 
 "‏ باب: ما يقال عند المصيبة 

۳ --_ قوله کل : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإ إنا إليه 
راجعون) فيه فضيلة هذا القول» وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به 
لأنه ية جعله مأموراً به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه وإجماع المسلمين منعقد عليه. . 

قوله يله : (اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها) قال القاضي: يقال أجرني 
بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة: هو مقصور لا يمد 
ومعنى أجره الله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته. . 

وقوله يبه : (وأخلف لي) هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له 
مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك أي رد عليك مثله؛ فإن ذهب ما 
لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له قيل: خلف الله عليك بغير 
ألف كأن الله خليفة منه عليك . 


كتاب 5 الجنائز ۷ 
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ُو الله أَنْ يُفْبيهَا عَنْهَا. وَأَدْعُو الله أن يَذْهَبَ بِالَْيرَةه . 
Y4‏ و ابو پگر بن أبي فيا عن سَغڍ بن سَهِيٍ 
ع ائ و مول 00 للد كله - ل ا ا ا إن 
ِل وإ إِلَيِهِ رَاجِمُونَ . اللّهُمَ أجُزنِي في مُصِيبَتِي ولف لِي حيرا مِنْهَاء ٠‏ إلا أَجَرَهُ اللّهُ في 
مصييته مُصِيبَيه :. وأخلف له خيراً منها»: 
َال قلعا ترفن أو سمه فلت كما مني رسو الله ككة.. كاخلت الله لى خَيرا 
ل 
سعيد E‏ أ نول ام لته و 
کک الث مودت رسو الله يل يَقُولُ . بِِثْلٍ حَدِيثِ أبِي أَسَامَةُ . وراد : قَالْتْ: 
ّما تُوْفىٌ ا مَنْ حير ِن أَبِي سَلَمة صَاحِبٍ رَسُولٍ الله کل م عَرَمَ الله لي 
َمُلتُهًا. ل َتَرَوَجْتُ رَسُولَ الله ل . 


بنتاً وان عَيُورٌ . كَقَالَ : «أَما انها فَنَذ 


وقولها : (وأنا غيور) يقال امرأة غيرى وغيور ورجل غيور وغيران وقد جاء فعول في صفات 
المؤنث كثيرا كقولهم: امرأة عروس وعروب وضحوك لكثيرة الضحك» وعقبة كؤد وأرض صعود 
وهبوط وحدور وأشباهها. 

قوله كلل : (وادعو الله أن يذهب بالغيرة) هي بفتح الغين ويقال ذهب الله الشيء وذهب به 
كقوله تعالى: ##ذَّهْبَ أله نورهم © [البقرة: 307]. . 

. قوله كك : (إلا أجره الله) هو بقصر الهمزة ومدها والقصر أفصح وأشهر كما سبق‎ - ٤ 

6 قولها: (ثم عزم الله لي فقلتها) أي خلق فيّ عزماء وقد سبق في شرح أول خطبة 
مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى عزماً من حيث أن حقيقة العزم حدوث رأي لم يكن والله منزه 
عن هذاء فتأولوا قول أم سلمة» على أن معناه خلق لي أو في عزما. 


۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳) - باب: ما يقال عند المريض والميت 

٦‏ - (1) حدّثنا او کر بن بي شَئَْة وَأَبُو كريب . قَالاً: حَدَّنَنَا أبُو مُعَاويَةَ عَن 

الأَغْمّش» عَنْ شَقِيقٍ عَنْ ن آم سَلَمَة؛ قال فال يسول الله ل إة: «إذا حَصَرُمْ الْمَرِيضَ» 

0 فَقُولُوا خَيراً. َإنّ الْمَلاَبِكة ومنو عَلَى ما تَقُولُونَ» قَالَتْ : لما مَاتَ نو سَلمَة 

َيْتْ النْبِيّ عل . نفلت يا وسو اللي إن ا كذ كاك كال ؛ «قولي: | ُه اغفز 

ليوا في منا فين عستا فل : فَقْلْتُء فَأَعْمَبَبِيَ الله مَنْ هُوَ حير ِي مِنْهُ. 
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(4) - باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا ضر 
(a‏ حدّئني زُمَيِرُ بْنُ زب ٠‏ حَدَّننا مُعَاوِيةُْنُ عَمْرِو . . حف بُو إسْحَاقَ 
الْمَرَارِيُء عَنْ خَالِدِ الحَذاوٍ عن أبي قلا عَنْ قَيصَةٌ بن ذُوَيْبٍء ل قَالَتْ: 
دَخل رَسُولُ الله ية عَلَى أبي سَلَْمَةَ وَقَدْ شى بَصَرُهُ. كَأَغْمَضَهُ. فم قَالَّ: (إنَّ الرُوحَ إِذا 
قُبِض نَبِعَهُ الْبَصَرً). َد قُضَجّ تاس مِنْ أَمْلِهِ. فَقَالَ: لا نوا على شف إلا بير فن 


 "‏ باب: ما يقال عند المريض والميت 
57 قوله 23 : (إذا عضر المريض أو الميت 0 الملائكة يؤمنون على ما 
ونحوه» وفيه ا ا 


؛ ‏ باب: في إغماض الميت والدعاء له» إذا ضر 


77" - قوله: (وقد شق بصره) هو بفتح الشين ورفع بصره وهو فاعل شق هكذا ضبطناه 
وهو المشهور. FEE‏ بالنصب وهو صحيح أيضا والشين مفتوحة بلا خلاف. قال 
القاضي : قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في 
الرواية الأخرى. راان السكيك في ی والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال شق 
بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره وهو الذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه 
طرفه. قولها: (فأغمضه) دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك قالوا: 
والحكمة فيه أن لا يقبح منظره لو ترك إغماضه. . 

قوله :إن الروح إذا قبض تبعه اليصر) معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
ناظراً أين يذهب. وذ في الروح لغتان التذكير والتأنيث» وهذا الحديث دليل للتذكير» وفيه دليل 
لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح اجسام لطيفة متخللة في البدت» وتذهب الحياة 


كتاب : الجنائز ۹٩‏ 


المَلابَكَة يوَمَنُونَ عَلَى مَا تَفُولُونَ . ثم قَالَ: اللَهُمٌ فز لأبي سَلَمَة وَارهُمْ ََجََهُ في 
الْمَهَدِبِينَ وَاخْلَفهُ في عَقِبهِ في الْمَابرِينَ. وَاغْفْرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ. . وَافْسَحْ لَه في قَبْرِه. 
ونور لَهُ فيه) . 

۸ - (8) وحدّثنا مُحَمْدُ بن مُوسَى اقطان الوَاسِيي. حَدْئئا الْمْنى بن مُا بن 
مَعَاذْ . حَدَّننَا أبي «خدتكا عبن الله : ن الْحَسَنٍ . خا خَالِدٌ الخداف بهذا الوِسَْادٍ حوره . 
E‏ َالَف في رگیه» وَكَالَ: «اللّهُمْ وغ م لَه في قَبْرا وَلَمْ يَقْلِ «افْسَخ لَه 
وَرَاد: قَالَ حََالِدٌ الْحَذَاءُ : اخ شالف الي 


 )٩(‏ باب: في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 
114 - (1) وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ َافِع. دتا عَبْدُ الرّْاقٍ . أخبَرنا ابن جره عَنٍ 
العَلاءِ بْنِ يَعْقُوبَ . قال : : أخبرني أبي أنه سَمِعَ با هُرَير يَقُولَ : فال سول الله كلل : ألم 
ترا الإنْسَانَ إا مَاتَ شَخصٌ بَمَ بَصَرْ؟2 قَالُوا قال «لَذْلِكَ جين يْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُا . 
3 -(000) وحدّثتاه فُتَبْبَةَ بْنُ سَعِيلٍ . حَدَنَئَا عَبْدُ الْعَزِيرٍ ز (يَعْنِي الذّرَاوَرْدِيّ) عن 
الْعَلاَى بهذا الإِسْنَادٍ . 


من الجسد بذهابهاء ولیس عرضاً كما قاله آخرون ولا دماً كما قاله آخرون وفيها كلام متشعب 
للمتكلمين. قولها: (ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة) إلى آخره فيه استحباب الدعاء للميت عند موته 
ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. . 

قوله ع : (واخلفه في عقبه في الغابرين) أي الباقين كقوله تعالى: وللا ركم کات مرح 
لْمَيرِينَ € [الأعراف: 47]. 


4 باب: في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 
۹ - قوله يَكهِ: (شخص بصره) بفتح الخاء أي ارتفع ولم يرتد. . 
8 قوله کل : (يتبع بصره نفسه) المراد بالنفس هنا الروح» قال القاضي: وفيه أن 
الموت ليس بإفناء وإعدام وإنما هو انتقال وتغير حال وأعدم الجسد دون الروح. إلا ما استثنى من 
عجب الذنب» قال: وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى 


۱۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ملبلم 


)١(‏ - باب: البكاء على الميت 


)١١( ١‏ وحدثنا أَبُو َر بن أبي شَّيْبَة وَابْنُ تُمَئْرءِ وَإِسْحَاقُ بْنْ إِنرَاهِيم. 
كلّْهُمْ عَنِ ابن غيَِئة. . قال ابْنُ تُمَيْرٍ: اا اسان عن ابن أبي تجيح» عَنْ أبيهء عَنْ 
عُبَيْدٍ بْنِ عْمَيْر. فال اث اَم سَلَمَةُ: لَمَا مات أَبُو سَلَْمَةَ قلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أزض عُربَة . 
لاک نَكَاء بدت عَنْهُ : فكت كذ تهات لِلْبْكَاء عله . إِذ أمبلّتِ امْرَأٌ مِنَ الصّعِيدٍ ترد أن 
تښیدني: اشتفباها زشول الله كل وَكَالَ : رِدِينَ أن تُدَخِلِي الشَيِطَانَ بَيتا أَخْرَجَهُ الله 
مِنه؟» مَرَنَيْنٍ . قَكَمَفْتُ عَن البْكاءِ قَلَمْ أَنِكِ . 


ضاف E‏ ا :دنا ا يعني الن ززر) عن عاص 
ليد إخدی بات . تذعوه. خب أن ييا لاء أ با لاء في زت DLE‏ 
#ازجغ إليها. e‏ : أن لله ما أذ وله ما أفطى . ارك كر كنا باعل سني كرما 
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EE‏ َلْطَلَقْتُ مَعَهُمْ. رفع إلبه الي وتفه فغق م انها 


١‏ باب: البكاء على الميت 

7١‏ قولها: (غريب وفى أرض غربة) معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة. قولها: 
(أقبلت امرأة من الصعيد) المراد بالصعيد هنا عوالى المدينة» وأصل الصعيد ما كان على وجه 

1 قوله كلل : (إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى) معناه الحث 
على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى» وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ 
إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. . 

وقوله يك : (وله ما أعطى) معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه بل هو له سبحانه 
وتعالى يفعل فيه ما يشاء. . 

وقوله مَل : (وكل شيء عنده بأجل مسمى) معناه اصبروا ولا تجزعوا فإن كل من مات قد 
انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه» فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل 
بكم والله أعلم. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه 
والآداب. قوله: (ونفسه تقعقع كأنها في شنة) هو بفتح التاء والقافين» والشنة القربة البالية ومعناه 


کتاب : الحنائز ۱۱ 


قفا كاه فقال له معد ما هذا يا رول الله قال هله رخمة عله الله فى 
لوب عباده . وَإِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عباده الرْحَمَاء» . 

شاف - (000) وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ عَبدٍ الله بْنِ مير حَدَّنَنَا ابن فَضَيْلٍ > ح ودنا 
ألو تكن بن أبى د حَدَنَنَا أبُو مُعَاويَة عبيا ل عام ار بهذا الإسنَادٍ. غر أن 
حَدِيتٌ حخماد و اتم وَأَطْوَلُ. 


)1١( - 51‏ حدّثنا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الأغلّى الصَّدَفِيُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَاد الْعَامِرِيُ. 
قَالاً: حبرا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارِثِ عَنْ 8 
لأنْصَارِيٌء عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عُمَرَ. قَالَ: اتکی سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكوَى لَهُ له 
ول الل يل يَعُودُه مَعَ عَبْدِ الوَحْمْنٍ ل 
مَسعود . قلا َل عَلَيْهِ وَجَدَهُ في عَشِيةِ. فَقَالَ: أذ قَضَى؟» قالوا: ل يا ر د 
کی رَسُول الله كل . لما وأى الْقَوم با وَسُولٍ اللو ك E‏ فَقَال: أل سمَفون؟ 
إن الله ابات بذمُع الْعَيْنِء وَل بحرن الْقَلْبِء وَلكِنْ نعلت بهذا (وَأَشَارَ إلى لسانه) 


يَرْحَم). 


لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي ذ فى القربة البالية. قوله: (ففاضت عيناه فقال له سعد: 
ما هذايا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباد وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء) معناه أن سعداً ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام» وظن أن النبي كَل 
نسي فذكره فأعلمه النبي بل أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة 
وفضيلة» وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما كما سيأتي في الأحاديث . 

55 قوله: : (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم 
وأشار إلى لسانه) . وى اديت ادر (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله) . ٠‏ وفي 
الحديث الآخر ما لم يكن لقع أو لقلقة 

قوله: (وجده في غشية) هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء قال القاضي : هكذا رواية 
الأكثرين» قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري في غاشية وكله 
صحيح »› وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهلهء والثاني ما يغشاه من كرب الموت. قوله: 
(فأتى رسول الله كد يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود) 
فيه استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل المفضول وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 


۱۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح منتليع 


 )0(‏ باب: في عيادة المرضى 

)١15( 2.‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى الْعَنَرِي . دتا محمد بْنُ جَهْضَم . حَدَّثَنا 
سْمَاعِيلُ (َهوَ ابن جَعْفَر) عن ماده (يَِي ابن عْرِية) عَنْ سيد بن الْحَارِثِ بن الى 
عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَر انه قَالَّ : ا جُلُوساً مَعَ رَسُولٍ الله كلا . إو جَاءَهُ رَجُل مِنَ الأَنصَارٍ 
فَسَلْمَ عَلَيْهِ ٠‏ نم أَدبر الإتضارق : فَقَال رَسُولٌ الله 6ه : ریا أا الأنْضَارِ كيف أَخِي 
سعد بن عُبَاتة؟» قَمَال: صَالِحٌ . فال رول :الله عله : ١مَنْ‏ بَعُودهُ منْكمْ؟» فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ . 
ل . ما عََيَا ِعَالُ ولا خِفَافٌ ولا لايس وَلاً قُمُصٌ . نَنْشِي في يلك السَبَاخْ 

حت نتاه اا و وله مخ وا رول الله يل وَأَضْحَابُهُ الْذِينَ مَعَهُ. 


(۸) - باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
)١4( - 1۳١‏ حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشّار الْعَبِدِيُ. دنا مُحمد (يَعنِي ابن جَعْمْرٍ) حَدَننا 
شُعْبَةُ» عَنْ نَابتِ. قال : شوفك أن O RR‏ فال سول الله كلل : «الصَّبْرٌ عِنْدَ 
الصَّدْمَةٍ الأولى». 


)٠١( - 11۷‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنّى. حدئتا عُثْمَانٌُ بْنُ عْمَرَ. اونا شيب عن 
ابتٍ البَانيٰ» عَنْ أئس بْنِ مَالِكِ؛ أن رشول الله که اتن على امراة تك عل صي لها 
كك 0 : «انّقِي الله وَاضْبِرِي' فُقَالّث: : وَمَا ثُبَالِي بمْصِيبتِي) قَلَما ذْمَبَ قِيلَ لها : لله 


ت 
9 6م 


سول الله بلا . فَأَحَدَهَا مل الْموت: فَأنَتْ بابَه . فلم جذ عَلَى بَابِهِ بَوَابِينَ . . كَقَالَتْ: 


۷- باب: في عيادة المرضى 

7 قوله : (ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص) فيه ما كانت عليه الصحابة 
رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس 
ونحوه» وفيه جواز المشي حافياًء وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. 

۸ باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 

قوله ب : (الصبر عند الصدمة الأولى). وفي الرواية الأخرى: (إنما الصبر) معناه 
الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه» وأصل الصدم الضرب في شيء 
صلب» ثم استعمل مجازأ في كل مكروه حصل بغتة. 

۷ --_ قوله: (أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها : اتة تقى الله واصبري) فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. قولها: : (وما تبالي بمصيبتي) ثم قالت في آخره: 


ام " افق بادا عت کے 


ا ی |[ | |[ ||[ | |[ | | | |[ |[ [ز 1 ز 2ز2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 15 575715 


كتاب : الجنائز و 


أ الآ تت foe seh E‏ تمس كه واه 1 
يا رسول الله لم أعرفك. فقال : «إنمًا الصَّبْرُ عند أوّلِ صَدمَة) أو قال: «عِنْد أل 
الصَّدْمَةَ) . 


E E 1۳۸‏ . حَدَّنَئَا خاد (يَعْنِي ابْنَ 
الْحَارِثْ) . ح وَحَدَنَنَا ع 1 عُقْبَةُ بْنُ مُكرّم الْعَمِي. عَذْننا غ الاك بْنُ عَمْرِو . ح وَحَدُنْنِي 
أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَتَيُ . حَدَنََا عبّدُ الصَّمَدِ. قَالُوا جَمِيعاً: حَدُنَنَا شُعْبَةُ بهِذًا الإسْتَادٍ. 
خو حَدِيثِ عَنْمَانَ بن عُمَرَء بِقِصَّتِهِ. وفي حَدِيثِ عَبْدٍ الصَّمَّدٍ: مر الب كل بَامرَأَةٍ عند 


0. 


قبْر. 


0 يعذب ييكاء أهله عليه 


عا تا فز د الا n‏ َقَالَ: ا 
سول اللَّهِ كَل قال : إن الْمَيتَ يُعَذْبُ ببْكَاءِ هله عَلَيه؟. 


14 - (۱۷) حدّثنا مُحَمدُ بْنْ بسار. خلا مد ن جر حذتنا فة ب ال: 


سَمِعْتُ قَنَادةَ يُحَدْتُء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَن ان عُمَرَهِ عَنْ عْمَرَ عن النّبِيّ كك 
قَالَ: (ا لَمَيِتُ يُعَذْبُ في قَبْرِهِ بِمَا نيح عَلَّيهه . 


(لم أعرفك) . فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم. وفيه صحة قول الإنسان ما 
أبالي بكذاء والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء إنما يقال ما باليت كذا وهذا غلط بل 
الصواب جواز إثبات الباء وحذفها وقد كثر ذلك في الأحاديث. قوله: اقلم تج على باه بوابين) 
فيه ما كان عليه النبي وة من التواضع» وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا 
يتخذه وهكذا قال أصحابنا. 


1 باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
۹ - قوله َة : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) . وفي رواية: (ببعض بكاء أهله 
عليه). وفي رواية: (ببكاء الحي). وفي رواية: (يعذب في قبره بما نيح عليه). وفي رواية: (من 
يبك عليه يعذب) وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهماء 
وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما 8 عليهماء وأنكرت أن يكون النبي يه قال ذلك» 
واحتجت بقوله تعالى: #ولا زر اذوه وزد رى € [الأنعام : ٠‏ قالت: وإنما قال النبى بي فى 
بورق اها هايا رس يعون عليه بدي قال تفرها الى انا كان اميا لاي ا 
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1ئ14 - )٠٠٠(‏ وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنّى. ئا ابن أبي عَدِي» عن سمي عَنْ 
اف عن شمية ذه EE SEE E‏ عن النبى عله قَالَ: «الْمَيِتُ 


لانت عن أي حال E‏ ا ين ل کی عليه 


2 ل 


لما أََاقَ كَالَ: أَمَا عَلِمْتُمَ اَن وَسُولَ الله يله قال : «إِنَّ الْمَبِتَ لَتَعَذّبُ بِبْكَاءِ الْحَي؟» 


14 - (۱۹) حدّثني علي بن خجر. دكا علي بن منهر» ڪن الْيائي؛ عن أبي 
ردم عَنْ أِيهِ؛ قَال: ES eR‏ و قو وَاأحَاة! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ 


واختلف العلماء ء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته 
فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه . قالوا : فأما من بكى 
غلية هله وتات ا تر ا و نه وا اتب مول :اله تغالن ول ول رر ور ود اى [الأنعام : 
٤‏ قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 
إذا مت فالعينى بماأناأهله ‏ وشقيى على الجيب ياابنة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقاً حملاً على ما كان معتاداً لهم. وقالت طائفة: هو محمول 
على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما 
يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما إذ لا صنع له 
E EES,‏ ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه 
في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بهاء كما كانوا يقولون: يا مرمل النسوان 
ومؤتم الولدان ومخرب العمران ومفرق الأخدانء ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام 
شرعاً. وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم» وإلى هذا ذهب محمد بن 
جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال؛ واحتجوا بحديث فيه أن 
النبي بيا زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: (إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه؛ فيا عباد 
لله لا تعذبوا إخوانكم). وقالت عائشة رضي الله عنها: معنى الحديث أن الكافر أو غيره من 
أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم» والصحيح من هذه الأقوال ما 
قدمناه عن الجمهور وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم» > على أن المراد بالبكاء هنا البكاء 
حر EES‏ 
عليه) وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وهما صحيحان» وفي رواية بإثبات في قبره» وفي رواية 
بحذفه . 


مس سس مد ره 


0 1 ذ آذ ی ی ی 


كتاب : الجنائز 16 


22 


8 صَهَيْبٌ» َي علمت أن 506 الله يليد قَال: للك الْمَئِتّ لَيَعَّتُ ببْكَاءٍ ء الْحَى؟») 


)2١( - 144‏ وحدثني علي بن خجر. َخَبَرَنَا شْعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَىء عَنْ 
ار إن أبي موسي عن أبي موسي ال : لما أَصِيبَ عَم 
ول الله كال ا 

كرت ذلك لِمُوسَئ بن طَلْحَةً. فال انتا غائكة تقوال: 

)1١( - 14‏ وحدّثني عَمْرو النّاقِد. خدئا عَفَانُ ن مُسلم. OES‏ 
سمه أ عن نَاِتِء عَنْ أنْس ؛ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍء ما طعِنَ» عَوَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَهُ. فَقَال: 
يا حخفصة حَفْصَةُ أمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله ية يَقُولَ : e‏ 


ص 


IE‏ انا علقت أن المغزل عله يقد 

)١١(- 15‏ حدّثنا دَاوُْدُ بْنُ رُشَيْدِ. حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌ بن عُلَيّة. حَدَّتَنا يوب عَنْ 
عَنِدٍ اللّهِ ابن أبي مُلئِكَة . قَال: : كنت جَالِساً إلى جَنْبٍ ابن عُمَرَ. وَنحْنْ نظُِ جتارة ام بان 
مادم لمات لكين ا اام 


٤‏ - قوله: (فقام بحياله يبكي) أي حذاءه وعنده. 

قوله لار : (من يبكي عليه يعذب) هكذا هو في الأصول يبكي بالياء وهو صحيح ويكون من 
بمعنى الذي» ويجوز على لغة أن تكون شرطية وتثبت الياء» ومنه قول الشاعر : 

الحم يا تيت وال ا يي 

قوله : (فذكرت ذلك لموسى بن طلحة) القائل فذكرت ذلك هو عبد الملك بن عمير. 

6 قوله: (عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله ية يقول: 
المعول عليه يعذب) قال محققو أهل اللغة: يقال عول عليه وأعول لغتان وهو البكاء بصوت» وقال 
بعضهم : لا يقال إلا أعول. وهذا الحديث يرد عليه. 

5 قوله: (عن ابن أبي مليكة كنت جالساً إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان 
ابنة عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى 
جلس إلى جنبي فكنت بينهما) فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة واستحبابه» وأما 
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(كأنهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِ أن يَقُوم فينْهَامُْ) : يونت ا الله كله يمو ل: «إنَّ الْمَيْتَ 
َيعَذّبُ اء أله قَالَ: اماه نه الله E‏ 


ٍ مي 


ليا ذا هو َل از في شر . قال لي : ب افلم لي من ذل لجل : قُذَهَنْتٌ 
اذا هو صَهَيْبٌ. فَرَجَعْتٌ إِلَيْ فل إِنْكُ أَمَرَْنِي ي أن أَعْلّمْ لَك مَنْ ذَلك. وَإِنّهُ صهَيْبٌ . 
قَال: مُه فَلْيَلْحَقْ بنًا. َقُلْتٌ : إن مَعَهُ أَهْلَهُ. قال : SS‏ 
مُرْهُ فُلْيلْحَق بنا) . لا يفا لم ّث امب المُؤبينَ أذ أَصِيتَ. ا فَيجاءً مول: 
ا وا صاحباة! فَقَالَ عَم : آم غلم أو لَمْ تَسْمَعْ (قال أيُوبُ 0 
تَسْمَْ) د ون الله اة قال : إن الْمَيِتَ لَيُعَذْبُ بِبَعْض بُکاء u‏ 

قَالَ: اما عَبْدُ اللو قَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَة. وَأَمّا عُمَرُ قَقَالَ: يبع 

0 - قَقْمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَابِشَةٌ ٠‏ نها ما قَالَ ان عُمَرَ. َثَالَث : لآ وَاللَه ! 
اال ول الله نه مَط : «إنَّ الْمَمِتَ يُعَذَّبُ بِبْكَاءٍ أَحَدِ) كال «إنَّ الْكَافِرَ يَرِيدَهُ 
اللّهُ ببْكَاءِ أَمْله عَذَابا . وَإِنَ اله لَهُوَ أُضْحَكَ واک # و ر 3 وزد ی4 [فاطر: 1۸] . 

ال أَيُوبُ: قال ابن أبي ملگ : حَدَنِي القَاصِمْ بن مُحَمَدِ ميك قال : لما بلع عَايِسَةَ ؤل 
عُمَرَ وَابْنِ عْمَرَّ قَالَتْ: لك خا ری عن غير گان ولا مكذبين: . وَلكِنَّ السَّمْعَ 
ا 


جلوسه بين ابن عمر وابن عباس وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن 
وغير ذلك» مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر فمحمول على عذرء إما 
لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس وإما لغير ذلك. قوله: (عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله يه يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة) معناه أن ابن عمر 
أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة ولا بوصية كما قيده 
آخرون» ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر رضي الله عنهما. 

قوله : (عن عائشة فقالت : لا والله ما قال رسول الله كل قط إن الميت يعذب ببكاء أحد) في 
هذه جواز الحلف بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان وهذا مذهبناء ومن هذا قالوا له الحلف 
بدين رآه بخط أبيه الميت على فلان إذا ظنه» فإن قيل: فلعل عائشة رضي الله عنها لم تحلف على 
ظن بل على علم وتكون سمعته من النبي يي في آخر أجزاء حياته . قلنا: هذا بعيد من وجهين: 
أحدهما أن عمر وابن عمر سمعاه ية يقول فيعذب ببكاء أهله. والثاني: لو كان كذلك لاحتجت 
به عائشة وقالت سمعته في آخر حياته كه ولم تحتج به إنما احتجت بالآية والله أعلم . 


EY‏ ا pre,‏ مح ووو سمي N OT‏ جل مم واوا 


كتاب : الحنائز ۱۷ 


۷- (۲۳) حدّثنا مُحَمدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. ل ا 
الوراق: أخبرئا ابن جرج . أَخْبَرنِي عَبْدُ الله بن أبي مُلَئِكَةَ. قَالَ: توفي ابه لِعْنْمَانَ بن 
عَفَانَ مَكةً. قَالَ: فَجِنْنًا لِتَشْهّدَمَا. قَالَ: قرا ابن حمر َا عباس . قال: وني 
SNES‏ : جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمًا ئم جَاءَ الآخَرُ فَجَلْسٌ إلى جَنْبِي. ار 
عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُعْمَادء وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: ألا تَنْمَى عَن الْبْكاء؟ فَإِنَ 
رَسُولَ الله يك قال : «إِنّ الْمَبتَ لَيْعَذّبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيها . 


مور مه 


6 فيان الل لع زد كاد عمَرُ يَقُولُ بَْض ذلك . کک صَدَرْتٌ 
ا خی إا كا بِالبئِدَاءِ ذا هُوَ برَكْبٍ تحت ظِل شَجَرَ : فال اذهت قالظة 


َه 


E‏ . قال : ابره . فال" اذغ لي قال : و ت 


ت 


إن سهَيب. كلت از الا e‏ 
yy‏ مال عُمَرّ: يا صَهَيْبُ! أتَتِكي عَلَيّ؟ وَكَذْ ERI‏ 
«إنّ الْمَيْتَ يُعَذَّبُ ببَغْض بْكَاءٍ أَفلِه عَلَّيه . 

e)‏ - فقال ابْنُ عَبّاسِ : : فلا مات عم كدت ذلك لِعَائِسَة . فَقَالَتْ: برخم الله 
عر E LE‏ الله كلا : ل غلب زیی پگ آعیه ون فال 
«إِنَّ الله يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابا ببُکاءِ أله عَلَيه» . قَالَ: وَكَالَتْ عَائِضَةُ ِشَةُ: حَسْبكُمُ القَرْآن : وو 


1 م مغر َر 


تز وازرة وذد خر [فاطر : قال وَقَالَ ابن عَبّاس عِنْدَ ذلك : وَاللّهُ «أَضْحَك وَأێکى». 
ٿال ابن ابي مُلبْكَةَ: قَوَاللّهِ مَا ال ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءِ . 
4 _(000) وحدثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن بشرٍ. حَدَنَئَا سُفْيَانُ. قال عَمْرُوء عَنِ ابْنِ 
بي مُليكة : كُنَا في جِتَارَةٍ أمّأبَانِ بنْتِ عُثْمَانَ. وَسَاقَ الْحَدِيك. ولم بص رفع لحي عَنْ 
عَمَرَ٬‏ عن لني 0 ة ِيث عمرو. 


E 


ا 000 أن رول الله ييه تال 6 
المت يعت ببْكَاءِ ء الْحَى) . 
)١19( _- ۰‏ وحدّثنا خَلّف : بن شام وَأبُو ابيع الزَّهرَاِيُ یا عن مات كال 
حلت : حَدَئَنَا حَمَادُ بْنُ ري عَنْ هسام بْنِ عُرْوَةء عَنْ أبيو. . قال : دور عند عَائِشََ قَوْلُ ابن 
عُمَرَ : «الْمَتِتُ يُعَذَّبُ بِبْكَاءٍ أَفْلِه عَلَيْه . فَثَالَتْ: رَجِمَ الله أبا عَبْدٍ الرَحْمِنٍ. . سَمِعْ شَيئا فلم 


تخفظة. إا قدت عل شرل الله ي جِنَارَةٌ يهُودِيٌ. وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ. فَمَالَ: نتم 


تَنْكُونَ. ونه لَيِعَذَّتُ). 
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)۲١( -۱‏ حدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حا ابو أسَامَةُه عَنْ معام عَنْ أبيهء قَالَ: ذُكِرَ 

عِنْدَ عَائْشَةً ؛ أن ابن مر يرم إلى الب یا : | نّ الْمَِتَ يُعَذْبُ في قَبْرِهِ ببْكَاءِ أله عَلَيه. 

الت .انا قال شوك الله كي : «إِنّه لَبِعَذّبُ بحَطِيكيِ أو بذنْيه. وَإِنَّ أَهلَهُ لَينِكُونَ 

عَلَيْهِ الآنَّ». Ls‏ 0 الل َفِيهِ على بَذرِ 

مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَقَالَ لَّهُمْ ما قَالَ: « لَيِسْمَعُونَ ما ا کک 

مون أن ما كُنتُ قول لَه حَنْ» 0 : ##إِنّك لا سيم الموة 
يمسْمِع من في القبور) [فاطر: .]۲١‏ 
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يم ألم [النمل: .]۸٠‏ وما 


قول ين بوذا مَقَاعِدَهُمْ مِنّ انار . 

10۲ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيِبَةَ. . حَدَنََا وَكِيعٌ . . حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ 
عُروَةًء بهذًا الإِسْتادٍ. بِمَْئَى حَدِيثِ ا Ee‏ پي أَسَامَةَ نَم . 

يداف - (10) وحدّثنا كُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِك ' ن أنس» فيا كُرىء عَلَيِوه عن 
عَبْدِ اللّه : ين أبي بڪرء ڪن آپيوء عن عَنرة پت عبد ارخا E‏ ا 
غا َر ها أ عبد الل ن مر ول لفقت اذك بتكام الكت الت عَائِعَةُ: 
يَغْفِرُ الله لأبي عَبْدٍ الرَحْمِنٍ. أما له لم کت لَه نسي أ أخطأً. إِنْمَا مَرَ 
رَسُولٌ الله ية عَلَى يهُودِية ية يُبْكى عَلَيْهَا. فَمَالَ: «ِنْهُمْ لَبْكُونَ عَلَيِهَا. وَإِنّهَا لتُعَذّبُ في 
قَبْرهَا) . 
Mot 0‏ - (10) حدّثنا أو بَكْرٍ بن أي شَيِبَة. حَدَنَئا وَكية 
الطائِيٰ وَمُحَمّدٍ بن قَنِسِء عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَة. كَالَ: أو قن يخ عليه بالُوقة قرغا ين 
كَعْب . ا : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «مَنْ نيح عَلَيِهِ قله يُعَذبُ 
بمَا نيح َلَيوِء يَْمَ الْقِيَامَةِ) . 

)٠٠١0( 0‏ وحدّثني علي بن حجر السَعْدِيٌ وي 
ا لد عَنْ عَلِيٌّ بن رَبِيعَةَ الأسْدِي2 ء عَن الْمُغِيرَةٍ ة بن شعبّة عن 
ال لف بطل . 

)٠٠٠( - 17‏ وحدّثناه ابِنُ أبي شُمَرَ. TS‏ تا 
سَعِيدُ بن عُبيْدٍ الطائِيُ» عَنْ عَلِي بن رَبِيعَةَ عَن الْمُغِيرَةٍ بن شَعبةء عَن الي يا منلهُ. 


ت عه م 


1 
خر ر 


١‏ قولها: (وهل) هو بفتح الواو وكسر الهاء وفتحها أي غلط ونسي» وأما قولها في 
إنكارها سماع الموتى فسيأتي بسط الكلام فيه في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى حيث ذكر مسلم 
أحاديثه . 


)٠١(‏ - باب: التشديد في النياحة 


10۷ - (15) حدّئنا ابو بكر بن أبي شيب كنك نان دنا لان بن بدي 


وَحَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورٍ 5 وان تن م ع اد عذنا ی 


2 


أن ردا حَدَنَ؛ ا ایا سام حَدَنَُ؛ أن با مالك الأشعَري حه أذ ن اللي كله ال : «أَرْبَعْ 
في أَّتِي ه مِن أمر الْجَامِلِيَة لا يَنْدْ كُونَهُنٌ : القَخْر في الآخساب» وَالطْعَن في الأنسَابٍء 
وَالاسْتِسْقَاءُ بالنُحُومء وَالنْيَاحَة حَةُ). وَكَالَ: «النَائِحَةٌ إِذَا لم تقب نَتْبْ قَبْلَ مَوْتِهَاء تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَعَلَِهَا سِرْبَالَ مِن قَطِرَانِء وَدِرْحّ من جَرَب). 

STS 16۸‏ الم ار e‏ فال ابن الْمُدَئق ؟ حَدتَنا عند 
الوَهَاب. كَالَ: سَمِعْتٌ يَحْيى بْنّ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخبَرَئنِي عَمْرَُ؛ لها سَمِعَتْ عَائِشَة تَقُولُ : 
قحا سيول لله يكل كَل ابن حار وَجَعْفَرِ بن أبي طالب وَعَبْد الله ن رَوَاحَةٌ جَلْسَ 
يول للك ا ُعْرَفُ فيه الْحَزْنُ . قَالَتْ : وَأَنَا أَنْظُدٌ م مِنْ صَائِرٍ اباب (شَقٌّ ق الْبَاب) فَأَنَاهُ ول 
eT 1 01‏ الله» إن اء جَعْفَرِ وَذَّكَرَ بُكَاءَهُنّ مره أن يَذْهَبَ يهان َذْهَبَ. 
ا َأَمَرَهُ الَانية أن يَذْحَبَ فْيَنَْامُنَ. َلَّهَبَ. م تاه فَقَالَ : وَاللّهِ لَقَدْ 
غْلَيْئَئَا يا رَسُولٌَ الله . قَالَْتْ: قَرَعَمَتْ أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «اذْمَبْ فَاحتٌ فِي أَنْوَاهِهنٌ 

ت قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَقُلْتٌ : لكا شا اتا الوا فقاو الجا RSS‏ 


باب: التشديد في النياحة 

۷ -_ قوله کل : (والاستسقاء بالنجوم) قد سبق بيانه في كتاب الإيمان في حديث مطرنا 

قوله کل : (النائحة إذا لم تتب قبل موتها) إلى آخره فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع 
عليه وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 

4 قولها: (أنظر من صائر الباب شق الباب) هكذا هو في روايات البخاري ومسلم 
صائر الباب شق الباب» وشسق الباب تفسير لصائر وهو بفتح الشين» وقال بعضهم : لا يقال صائر 
انما يقال حبر بكسن الضناد وإسكات الباء:: 

قوله ية : (اذهب فاحث في أنواههن من التراب) هو بضم الثاء وكسرها يقال: حثا يحثو 
وحثى يحثي لغتان» وأمره يا بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه. ثم تأوله بعضهم 
على أله کان یکاء يتوج رضاح لهذا تاقد التي ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه لأنه ا 
فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة» وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت› 
قال : ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم وإنما كان بكاء مجرداء والنهي عنه 


0 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح تلم 


رْعَمَ اللَهُ أَنْمَكَ. وَاللَّو مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَهَ 
الا 


ا کے 


ما أَمَرَكَ رَسُولُ الله ي . وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله ية مِنّ 


)٠٠١( - 110۹‏ وحدثناه أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة . حدتا عَبْدُ الله بن مير ٠ح‏ 
وَحَدَئَنِي أبُو الطَاهِرٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْب» عن E‏ . ح وَحَدْنَنِي 
حم بن راهيم اَي . a‏ ك 

سول الله ية 00007 

)۳١( - 1۰‏ حدّئني أبُو الرّبِيع الرَهرانِي. E N IC EES‏ 
مُحَمّد عَنْ م عَطِيَةُ. الت : : خد عَلَيْنَارَسُولَ الله قي مع العو أل توح . فما وَفْثْ مِنًا 
داه الأحسن: م سُليْم» وَأم الْعَلآءِ وَابئة أبي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذْ أو ابه أبي سَبْرَةَ وَامْرَاةُ 
معاد . 

۱- )۳۲( حدّثنا إِسْحَاقٌ بْن راهيم . اا ساط . حَدَنْنَا هِنَامٌ» عَنْ حَفْصَة 
عن آم خيلا قَالْتْ : أَحَذَّ عَلْيْئَا رَسُولَ الله يكل فِي الْبَيِعَوَ ألا تلكو فما وقت 2 


تنزيه وأدب لا للتحريم فلهذا أصررن عليه متأولات . قولها: (أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك 
رسول الله يك وما تركت رسول الله َي من العناء) معناه أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من 
إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

514 - قوله : اوي حديث عبد لمر وذا ار ا رول 2 عن لحر ةا جد معدم 
لفت وا لي رود اي قال: ووقع عند أكثرهم العناء 
بالمد وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم لأن مسلماً روى الأول العناء ثم روى 
الرواية الثانية وقال: إنها بنحو الأولى إلا فى هذا اللفظ فيتعين أن يكون خلافه. 

٠‏ - قولها: (أخذ علينا رسول الله ي مع البيعة أن لا ننوح) وفي الرواية الأخرى: (في 
البيعة) فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه لأنه مهيج للحزن ورافع للصبر. 
وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. قولها: (فما وفت منا امرأة إلا خمس) قال 
القاضي معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي الله عنها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة 
إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس . 


تاب : الجنائز ۲١‏ 


5 (8") وحدّثنا أَبُو بَكرٍ ن أبِي شَيْبَة وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ. 
جَمِيعاً عَنْ ابي مُعَاوية. قال زُعَيْرٌ : حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ خازِم. حَدْئَنَا عَاصِمٌ » عَنْ حَفْصَةء عَنْ 
م ع . قَالْتْ: لما نَرَلَتْ هذه الآيَهُ: ابتك عل أن لا مرك بال سا ولا عمك في 

مروف € [الممتحنة: : 0 قَالَتْ: كان مه الثياحة . َالَتْ: قَقْلْتُ : ا رَسُولَ اللو إلا آلَ ُلاَنِ. 
تَنْهُمْ كانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاملِية. قلا بد ل من أن أَسْعِدَمُمْ e‏ الله ية : إلا 
آل فلآن» . 
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E 


کک E‏ 0 لافنا عن ماو قن حفصت غز َنأ 


5 قوله: (عن أم عطية رضي الله عنها) حين نهين عن النياحة (فقلت يا رسول الله إلا 
آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بذ لي أن أسعدهم فقال رسول الله بل : : إلا آل فلان) 
هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة لغيرها 
ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث» وللشارع أن يخص من العموم ما شاء» فهذا 
صواب الحكم في هذا الحديث»› واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا فيه أقوالاً 
عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار بهاء حتى إن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام 
بهذا الحديث وقصة نساء جعفرء قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق 
الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية» والصواب ما ذكرناه أولاً وأن النياحة حرام مطلقاً وهو 
مذهب العلماء كافة» وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره والله أعلم. 

-١‏ باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز 

۳ --_ قوله: (عن أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) معناه 

نهانا رسول الله ية عن ذلك نهي كراهة تنزيه لا نهي عزيمة تحريم» ومذهب أصحابنا أنه مكروه 


لئس بحرام لهذا الحديث » قال القاضى : قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه علماء 
المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشابة. 


۲۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مستليم 


(۱۲) -باب: في غسل الميت 
58(.6") وحدّثنا يَحْبَئ بن يَخْيى. حبرا يَزِيدُ بْن زرب غ اوت غ 
مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينٌّء عَنْ أَمْ عة . قالث: : حل عَلَيَْا اللي مَك ونين تسبل ابه فقال: 
«اغْسِلْئَهَا ئلآنا» أو حَمْساً أو َر مِنْ ذلك إِنْ رَأَنِئْن ذلك بِمَاءِ وَسِذْرِ. ا 
الآخِرَةٍ كافوراً أو شَيئاً مِنْ كَافُور. ذا فْرَعْتّن فَآدِنَيِي) فَلَمّا فَرَعْنَا ذَنَاهُ. َأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَ موه 
قَقَال: ١أَشْعِرْتهًا‏ إِيَاه) . 


؟١‏ - باب: في غسل الميت 

2.6 قوله لا : (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك). وفي رواية : 
(ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) وفي رواية : (اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً) 
وفي رواية : (اغسلنها وتراً خمساً أو أكثر). EGG‏ 
والمراد اغسلئها وتراً وليكن ثلاثاً؛ فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمساًء فإن احتجتن 
إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعاً وهكذا أبداً. وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث E‏ 
فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويندب كونها وترأء وأصل 
غسل الميت فرض كفاية وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية» والواجب فى 
الغسل مرة واحدة عامة للبدن» هذا مختصر الكلام فيه. ْ 

قوله ية : (إن رأيتن ذلك) بكسر الكاف خطاب لأم عطية ومعناه إن احتجن إلى ذلك وليس 
معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن» وكانت أم عطية رضي الله عنها غاسلة للميتات وكانت 
من فاضلات الصحابيات أنصارية واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحهاء وأما بنت رسول الله عل 
هذه التي غسلتها فهي: زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهورء قال القاضي عياض: وقال 
بعض أهل السير: إنها أم كلثوم» والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه 
قوله ية: (بماء وسدر) فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه 
ويكون في المرة الواجبة وقيل يجوز فيهما. 

قوله بإ (واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور) فيه استحباب شيء من الكافور في 
الأخيرة زهو مققق عليه معنا بريه كال اللغ يرا حدد مور املد وتان ا ا 
يستحب وحجة الجمهور هذا الحديث ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه» ويبرده ويمنع إسراع 
فساده ويتضمن إكرامه. قولها: (فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه) هو بكسر الحاء وفتحها لغتان 
يعني : إزاره» وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقي وسمي به الإزار مجازاً لأنه يشد فيه 
ومعنى أشعرنها إياه: اجعلئه شعاراً لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي. شعاراً لأنه يلي شعر 
الجسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به» ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم» وفيه جواز تكفين 
المرأة في ثوب الرجل . 


تاب : الجنائز ونا 


1۱٦‏ - (۳۷) وحدّثنا يَحَيّى بْنُ يَحيَى. برا يزيد بْنُ ريع › ع عق يوت عن 


مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ ؛ ب 0 قَالْتْ e‏ 


0 2 2 


م عن رت عن ُنب غن م غلية. اال ET‏ في 

حَدِيثِ ابن عُلَيَة الت : اا سول ع . وَفِي حَدِيثِ مالك قَالْتْ : 

َل لتا رول اللو يل ين َرَت ابه . بمذل حَدِيثٍ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع عن الوك عن 
حَمّدِء عَنْ أَمُ عَطِبْة. 


۸ - (۳۹) وَحَدَكَنَا تبه بُ سَعِيدٍء حا حَمَادُ عَنْ أَيُوبَء عَنْ حَفْصَةٌ عَنْ 
0 بنَحْوو. . غَيِرَ أنهُ قَالَ: لاا أو حَمْساً أو سَبْعا . أو أكُتَرَ مِنْ ذلك إن رَأَيْنٌ 
لك . كَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أَمْ عَطِيْة: وَجَعَلْنا رَأْسَهَا ثلاث قُرُونِ. 

)٠0١0( 56‏ وحدّثنا يَحْيَى الو ا A‏ 
وَقَالَتْ حَفْصَة: عَنْ اَم عط الت : اغْسِلْئَهًا وثراً. ذا از ا أذ 
أمُ عط : مَسَطْنَاهَا تَلانَةَ قُرُونٍ . 

1۷۰ - (40) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدٌ. جَمِيعا عَنْ أي مُعَاوِيَةٌ. 
قال عَمْرّو: حَدْئََا مُحَمُدُ بن حازم أَبُو مُعَاوِيَةٌ. حَدَنَنَا عَاصِمْ الأول عَنْ حَمْصَةً بِنْتِ 
سِيرِينَ» عَنْ أ عَطِيَةُ. قَالْتْ: لاقت E A‏ الله E E‏ 
رَسُولُ الله كله : «اغسلتها وثرأ . لاا أو ححمْساً. وَاجْعَلْنَ في الْخَامِسَة كافورا . أو شيا من 
کافور. ذا عَسَلْتتهَا تَأعلِمْئنِي» REET‏ تاغطانا عرة لقال ES‏ إِيَاهُ) . 


1۷1 - (41) وحدّثنا عَمْرّو النَاقِد. حَدَّنئَا يزيد بْنُ هَارُونَ. E‏ 


حَسَانَ» عَنْ حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ» عَنْ ام عَطِيةٌ قالت* ا رول اله خن تفيل 
إخدى ابه . فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا وثرأً. حمسا أو اتر ِن ذُلِكِ» بئخرٍ حَدِيثِ أَيُوبَ وَعَاصِم . 


5.5 قولها: (مشطناها ثلاثة قرون) أي ثلاث ضفائر جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها 
ضفيرة كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية (ومشطناها) بتخفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس 
الميت وضفره» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال الأوزاعى والكوفيون: لا يستحب المشط 
ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً ودليلنا عليه هذا الحديث» والظاهر اطلاع النبي كَل 
على ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غسلها. 


f:‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحامسلم 


َال في الْحَدِيثِ: قَالَّتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلانَهَ اثلاث . قَرنَيْها وَنَاصِيَتَهًا . 

E 0‏ َخْبَرنَا هشيم عَنْ خَالِدِ» عَنْ حَفْصَةً بنْتِ 
يرين ٠‏ عَنْ أ عَطِية؛ أن وَسُوَلَ الله ى يك مرها أن تفيل تة قال لها انان 
ِمَيَامنَِا وَمَوَاضِع الْوْضُوءٍ مِنْهَاه. 

1۷۳ - )6( حوفكاه و ل اول را بكر ن ا شَيمَة 'وغموق الناقد. 
له عَنِ ابن عليّة. َالَ أبُو بكرٍ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ : بْنُ عليه عَنْ حَالِدِء عَنْ حَفْصَة 

عَنْ ام عط أن زرل للد علد قال لَهُنّ فِي عسل انيه : «ابْدَأَنَ ِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعْ 
الْوْضْوءٍ منْهَا) . 


-)١9(‏ باب: في كفن الميت 
1۷4 - (44) وحدّثنا يَحْبَى بْنْ يَخْبَئ النمِِمِيُ وَأَبُو بكر بْنْ ابي سيه وَمُحَمْدُ بن 
عَبْد الله n‏ ا خا 
سول الله يك في سيل الله 2" جحت اجا عَلَى الله ا 


3١‏ - قوله كل : (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) فيه استحباب تقديم الميامن في 
غسل الميت وسائر الطهارات» ويلحق بها أنواع الفضائل» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في 
الصحيح مشهورة» وفيه استحباب وضوء الميت وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو 
حنيفة : لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب» وفي حديث أم 
عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها وقد تمنع دلالته حتى 
يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها وأنه لم يفوض الأمر إلى 
النسوة» ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته» وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا 
يجوز له غسلها وأجمعوا أن لها غسل زوجهاء واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب 
الغسل على عن غل ميا ووجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب» قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال 
بوجوبه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه والجمهور على استحبابه» ولنا وجه شاذ أنه واجب 
وليس بشيء» والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة: (من غسل ميتاً فليغتسل ومن مسه 
فليتوضأ» ضعيف بالاتفاق . 

١١‏ باب: في كفن الميت 
74 قوله: (فوجب أجرنا على الله) معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل 


كتاب : الجنائز o‏ 


لو ٠‏ مِنْهُمْ مُضْعَبٌ بْنُ عَمَيْرٍ . . يل يَوْمَ أَحد. لم يُوجَذ لَهُ شَيْء يُكَفْنُ فيه 


إلا مر 5. فَكنًا ذا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِوِ خَرَجَتُ رجلاة. وَِذا وَضَعْنَامًا عَلَى رِجْلَيْ, حرج 
رَأسَةُ م الله كله : ١«ضَعُومَا‏ مما يَلِي رَأْسَهُ. وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيِهِ الإِذْخِرَ؛ وَمِنَا مَنْ 


5 
:مس م 


ا ل 0 فهو يَهُديْهًا. 


sS e E ار وكامف كه‎ 9 


كما تزعمه المعتزلة» وهو نحو ما فى الحديث: (حق العباد على الله) وقد سبق شرحه فى كتاب 
الإيمان. ۰ 

قوله: (فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً) معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء 
من جزاء عمله. 

قوله: (فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة) هي كساءء وفيه دليل على أن الكفن من رأس 
المال وأنه مقدم على الديون» لأن النبي يي أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق 
أم لاىن ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا تمرة أن يكون عليه دين» واستثنى أصحابنا من 
الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن» وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي 
تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك. 

قوله يك : (ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر) هو بكسر الهمزة والخاء 
وهو حشيش معروف طيب الرائحة» وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم 
يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك 
سترت العورة فإن فضل شيء جعل فوقهاء فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم وهما 
الأصل في العورة» وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب فى الكفن ستر العورة فقطء ولا 
يجب استيعاب البدن عند التمكن» فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله (لم يوجد 
له غيرها)» فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة» ولو كان ستر جميع البدن واجبا 
لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته» فإن كان وجب عليه فإن 
قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد» وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا 
بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك» فجوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا 
يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها والله أعلم. قوله: (ومنا من أينعت له ثمرته) أي 
أدركت ونضجت . قوله: (فهو يهدبها) هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرها أي يجتنيهاء يقال ينع 
الثمر وأينع ينعا وينوعاً فهو يانع» وهدبها يهدبها ويهدبها هدباً إذا جناهاء وهذا استعارة لما فتح 


عليهم من الدنيا . 


5" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


مُسْهِرٍ ردكا معاد ن إِبرَاهِيمَ وَائِنُ أبى مر جمِيعاً عَن ان عَيَِئَةَ عَن الأَعْمَش» 
بهذا الإسْنَادِ نوه . 


تخت قال يخي : 0 َال الآحَرَانٍ: حك أ قاری عن جام بن زه ع 
أبيه » عَنْ عَائْشَةَ . قَالَتْ: كب سول الله كيا في ثَلانَةِ أنْوَاب بيض سَحُولِيُة ومثمرم ممم ررقن 


7-57 قولها: (كفن رسول الله كله في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة) السحولية» بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو رواية الأكثرين» قال ابن الأعرابي وغيره: 
هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن» وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن؛ وقال 
آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيهاء وقال الأزهري: السحولية بالفتح منسوبة 
إلى سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض» وقيل إن القرية أيضاً بالضم 
حكاه ابن الأثير في «النهاية» في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب 
تكفين الميت وهو إجماع المسلمين ويجب في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته» فإن 
لم يكن ففي بيت المالء فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل اليسار على من 
يراه» وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجماهيرء والواجب ثوب 
واحد كما سبق» والمستحب في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن 
المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف فى حق الرجل والمرأة. قولها: 
(بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه؛ وفي الحديث الصحيح في الثياب 
البيض : (وكفنوا فيها موتاكم) ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة» وأما الحرير فقال 
أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه» ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة» وكره مالك وعامة العلماء 
التكفين في الحرير مطلقاًء قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه. وقولها: (ليس فيها قميص ولا 
عمامة) معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة 
شيء آخر» هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث»› 
قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة» وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب 
قميص وعمامة» وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإنما هما 
زائدان عليها وهذا ضعيف فلم يثبت أنه ية كفن في قميص وعمامة» وهذا الحديث يتضمن أن 
القميص الذي غسل فيه النبي بي نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره لأنه لو 
بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان» وأما الحديث الذي في «سنن أبي داود» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبى عة (كفن فى ثلاثة أ ثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه) فحديث ضعيف لا 
عع ال يه ا ع ا 0 1 
بروايته الثقاة. 


اشرت r‏ ار 


ا 

لَه لِيكَمَنَ فِهَا . كمْرِكَتِ الْحُلَةُ. 0 ِ 

TT‏ فَقَالَ: م 0 ا 
وجل لِتيْهِ لَكَمَنهُ فيا . قَبَاعَهَا وَتَصَدَّقٌ يتَمَِهَا. 

0 (45) وحدّئني عَلِي بن حجر السْعْدِي. أخبرئا علي بن مُْهِرٍ. حَدْئنا 

درج ج وَسُولُ الله يه في حل يَمَِيّةِ كات 

لعَبدِ الله : ن أبي بَكْرٍ. ثم رغث عَلْهُ. ا و 5 ليس في 


أذ 


هشام بْنُ عَرْوَة) عَنْ أبيه» عن اة قَالَتٌ: 


سول الله ل وَأكدْنُ فيا! ََصَدقَ بها. 
1۷۸ -(***( وحدّثناه أَبُو کر بن أي شَيْبَ . حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيّاثِ وَابْنُ 


و بْنُ إذرِيس وَعَبْدَةُ وَوَكِِعٌ . ح وَحَدَنََاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أخيرنا عبد الغزيز بن محل 
کُم عَنْ شام بهذا الإسْتَادٍ. نن آي تكو 
٠ 0-0‏ عَنْ أي سَلَمَةا ؛ أنه قال الت ايش رذج الي کة. فلت لَه n‏ 


0 


سول الله كلله؟ فَقَالَثْ : في ثَلانَةِ أَنْوَابِ سَحُولية . 


قوله: (من كرسف) هو القطن وفيه دليل على استحباب كفن القطن . 

قولها: (أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها) هو بضم الشين وكسر الباء المشددة ومعناه 
اشتبه عليهم» قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزاراً ورداء. قولها: (حلة يمنية كانت 
لعبد الله بن أبي بكر) ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة 
في النسخ» أحدها يمنية بفتح أوله منسوبة إلى اليمن. والثاني يمانية منسوبة إلى اليمن أيضاً. 
والثالث يمنة بضم الياء وإسكان الميم وهو أشهر. قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة حلة 
يمنة» قال الخليل: هي ضرب من برود اليمن. قولها: (وكفن فى ثلاثة أثواب سحول يمانية) 
هكذا هو في 'جميع الأصول سخول» أنايمانية فيعخفيف الياء على اللقة الفصيحة المشهورةة 
وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة فى تشديدهاء ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا 
يجتمعان بل يقال يمنية أو يمانية بالتخفيف . وأما قوله سحول فبضم السين وفتحها والضم أشهرء 
والسحول بضم السين جمع سحل وهو ثوب القطن. 


۲۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ق الميت 


۰- (48) وحدّثنا رَُيْرُ بْنُ حزب وَحَسَنٌ الُْلْوَانِيُ وَعَبْدُ بُ حَُمَيْدِ (قَالَ عبد : 
أَخْبَرَنِي. وَقَالَ الآحَرَانِ : لتا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن إنْرَاهِيم بن سَغْو), ذا ان عر 
صَالِح» > عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أذ أبَا سَلَمَة بُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ ن أَخبرَه ؛ أن عَابِشَة أمٌ الْمُؤْمنِينَ الث : 
سبي رَسُولٌ الل يك جِينَ مات تؤب جِبرَةٍ. 

)٠٠١( - ۸۱‏ وحدثناه إِسْحَاقُ بْنُ إنرَامِيمَ وَعَبْدُ ْنُ حُمَيْدٍ. EIS‏ 
الّرَّاقٍِ . فال أخبرنا مر . ح ودا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍِ الرّحْمْنٍ الدَارِمِيُ . 
اليَمَانِ. أَخبَرنَا شُعَيْبُء عَن الزّهْرِيُ» بهذا الإستادء سَوَاء . 


)٠١(‏ - باب: في تحسين كفن الميت 
1۸۲ - (45) حدّئنا مَارُونُ بن عَبْدٍ الله وَحَجَاجُ : بن الشاعِر. قَالاً: حَدَتَنا 
دا محر قال فال ابْنُ جُرَيْج : اي او َه سَمِعَ جاب ن عَبْدٍ الله 
يُحَدّثٌ ؛ أن التي بك طب يَوْما . كر وجلا ِن أَصْحَابه فيض فم في كَمْنِ غَيْرٍ طَائلٍ. 
وَُبِرَ ليْلا . . فَرَجَرَ جر لبي يكل أن يُقْبَرَ الرَجُل باللَيْل حَتّى يُصَلّى عَلَيهِ. ES‏ 


١14‏ باب: تسجية الميت 
٠‏ - قولها: (سجي رسول الله ييو حين مات بشوب حبرة) معناه غطي جميع بدنه 
والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن» وفيه استحباب تسجية الميت 
وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الإنكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. قال أصحابنا : 
ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنهء قالوا: 
تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. 


باب: في تحسين كفن الميت 

7 - قوله: (أن النبي بي خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض فكفن في كفن غير 
طائل وقبر ليلاء فزجر النبي يه أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى 
ذلك. وقال النبي بي : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه) . 

قوله: (غير طائل) أي حقير غير كامل الستر. وقوله يك : (حتى يصلى عليه) هو بفتح 
اللام» وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون من 
الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد» وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة 
الكفن فلا يبين ذ في الليل» ويؤيده ال الحديث وآخره» قال القاضي : العلتان صحيحتان » قال: 


كتاب : الحنائز ۲۹ 


لا 


إلا أن يُضْطَرٌَ إِنْسَانٌ إلى ذُلِكَ . وَقَالَ الت كله : (إذّا كفي أَحَدُكُمْ أَحَاهُ َلبِحَسْنْ كَفَنه . 
(١ 1)‏ - باب: الإسراع بالجنازة 


YA‏ - (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وَدُمَيِرُ بْنُ حَرْب. . جمِيعاً عَن ابن 
عَيْلَةً . قال أَبُو بر : حَدَننَا سيان ن عَييه» عَنِ هري عَنْ سَعِيدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة» عَنِ 
الي كل قال : سرغو بالْجكارة. إن نَكُ صَالِحَةٌ فُخَيرٌ. (لَعَلهُ قَالَ) تُقَدْمُونَهَا عليه وَإِنْ 


والظاهر أن النبي ية قصدهما معأ قال: وقد قيل هذا. 

قوله بَكلهِ: (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة. وقد 
اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة» وهذا الحديث مما يستدل 
له به رال منج مرو ل من السلف والخلف لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلاً من غير إنكار» وبحديث المرأة السوداء أو الرجل الذي كان يقم 
المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا وسألهكم النبئ كل عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل» فقال: 
ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم؛ وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك 
الصلاة ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل» وإنما نهى لترك الصلاةء أو لقلة المصلين» أو عن إساءة 
الكفن» أو عن المجموع كما سبق. وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على 
الميت فيها فاختلف العلماء فيهما فقال الشافعى وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى 
ذلك الوقت لغير سبب وبه قال ابن عبد الحكم المالكي وقال مالك: لا يصلى عليها بعد الإسفار 
والإصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليهاء وقال أبو حنيفة: عند الطلوع 
والغروب ونصف النهار» وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي» وفي الحديث الأمر 
بإحسان الكفنء قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته وإنما المراد 
نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه» وكونه من جنس لباسه فى الحياة غالباً لا أفخر منه ولا 
أحقر . 

وقوله : (فليحسن كفنه) ضبطوه بوجهين فتح الفاء وإسكانها وكلاهما صحيحء قال القاضي : 
والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. 


١‏ باب: الإسراع بالجنازة 
۴۳ - قوله ب : (أسرعوا بالجنازة) فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها كَلِ. قال 


أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها أو نحوه» وإنما 
يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه وحمل الجنازة فرض كفاية . 


قال أصحابنا : ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية» ولا هيئة يخاف معها سقوطهاء 


7 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1١ 1۸4‏ وحتفلي د a‏ فقن يبعا عن عند الززاق: 
خْبرنا مَعْمَرٌ . ح وَحَدَّنَنَا يَحْيَئ بْنُ حبيب. n‏ . حَدَّنَنا مُحَمَدُ بْن أبي 
حَفصَةً . كلهُمًا عَن الرّمْرِيٌ» عَنْ سَهِيدِء عَنْ اي هُرَيْرَة عَنِ الْبِي بي . غَيْرَ أن في 
حَدِيثِ مَعْمَرِ قَالَ: لا َة إلا رع الْحَدِيتَ. 

اح - )°1( وحدّثئني ا الطاهِرٍ ل بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ إل شيك لابق (قَال 
هارو خا وَقَالَ الآخْرَانِ : حبرا ابِنُ وَهْب). أَخْبَرَنِي يُونْسُ بْنُ يَزِيدَه عَنِ ابن 
شهاب. قال : يي ايو أَمَامَةَ بن سَهْلٍ ن حتف عَنْ ابي هُرَيْرَة قال : سمغت 
رَسُولَ الله كلل يمول : «أُسْرِعُوا بالْجارَةٍ. إن کائث صَالِحَهٌ قرب 2 بتْمُوهَا إِلَى الْخَر. وَإِنْ كَانَتْ 
غَبِرَ ذلك کان شَرًا َضَعُونَهُ عَنْ رِثَابكُمْ). 

E الصاذه على‎ aE) 

۹۸٦‏ - )°۲( وحذثني أ الطاهرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخيَى وَهَارُونُ نب اللي 
(وَاللَفظ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَة) (َالَ هَارُونُ: حَدئنا. وَقَالَ الآحَرَانِ: : أَخَبرنَا ابن وَهْبٍ). أ حبني 
لولس عن عن ابن شهاب. قال : حَدَّئنِي عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ عُرْمرٌ الأمرَخ ؛ O,‏ 


َال رَسُولُ الله يلله: «مَنْ شَهِدَ الْجَتَارَّة حَنَّى يُصَلَّى عَلَيِهَا فُلَهُ قي قِيرّاط . وَمَنْ شَهِدَهَا حَنّى 
ذفن قَلَهُ قيرَاطان» eases MR as aa‏ 


قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات» وربما 
انكشف من الحامل بعض بدنه» وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بهاء وأنه مراد 
الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء» ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد 
الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتهاء وهذا قول باطل مردود بقوله مي : (فشر تضعونه عن رقابكم) 
وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع» وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه 
انفجارها أو خروج شيء منها. قوله ككهِ: (فشر تضعونه عن رقابكم) معناه أنها بعيدة من الرحمة 
فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. 


۷ - باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


65 قوله به : (من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن 
فله قيراطان) فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن. 
وقوله كل: (من شهدها حتى تدفن فله قيراطان) معناه بالأول فيحصل بالصلاة قيراط 


کتاب : الحنائز ۳١‏ 


قيل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْل الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ) : 


انى ی اي الظَاهِر. وراد الآَخَرَانٍ : قَالَ ان شهاب: قَالَ سَالِمْ بْنُ 
ا ركان ابن عفر صل E‏ ف تلم که حَدِيثُ آي مرت 
قَالَ: لَقَدْ ضَيّعْنَا فَرَاريط كَثيرَة . 


07 (۰۰۰) حدّثناه أبُو بكر بْنٌ أبي شَيْبَة. حَدَتَئَا عَبْدُ الأغلّى. ح وَحَدَنّنَا ابْنُ 
52000 ق ا مھ 2 ا PE st‏ ب وه رو 5 مه 0 “و فق ٠‏ 
راقع وعبد بن حميْد» عن عبد الرَّرَاق. كلاهما عن معمرء عن الزهري› عن سَعِيدٍ بن 


وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر فيكون الجميع قيراطين» تبينه رواية البخاري في أول 
«صحيحه» في كتاب الإيمان: (من شهد جنازة وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها رجع 
من الأجر بقيراطين) فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان» وقد 
سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها فى مواقيت الصلاة فى حديث: (من صلى العشاء 
في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) وفي رواية 
البخاري هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منهاء دليل 
على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن يفرغ دفنهاء وهذا هو 
الصحيح عند أصحابنا وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن 
وإن لم يلق عليه التراب والصواب الأول» وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من 
يقول المشي وراء الجنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي 
حنيفة» وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعى وجماهير العلماء المشى قدامها أفضل . 
وقال الثوري وطائفة هما سواء. قال الفا رفي اطا بهذا الست وقوه إشانة إل أذ 
يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى اسعذان» وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وهو المشهور عن مالك وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن 
وهو قول جماعة من الصحابة . 

قوله: (قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) القيراط مقدار من الثواب معلوم 
عند الله تعالى» ووا الحديت يدك على عق مارد فی هذا الو ن ولا يلزم من هذا أن يكون 
هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلباً إلأ كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم 
قيراط» وفي روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم» ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر. 

قوله: (عن ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة) هكذا ضبطناه» وفي كثير من الأصول أو 
أكثرها ضيعنا في قراريط بزيادة في» والأول هو الظاهر والثاني صحيح» على أن ضيعنا بمعنى 
فرطنا كما في الرواية الأخرى» وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين تبلغهم 
والتأسف على ما يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. 


يض الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الْمْمَيْبِء عَنْ ابي مُرَيْرَة عَنِ الي يله إلى فَوْلِهِ: «الْجَبَلِينِ الْعَظِيمَين». وَلَمْ يَذْكُرَا ما 


رفي حَدِيثِ ڪَبْدِ الأغلى : حى يفرع مِنْهَا. وَنِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَرَّاقٍ : حى تُوضَعٌ في 
اللخة: 


14 - (000) وحدّثني عَبْدُ الْمِكِ بن عيب ن اللَيثِ. حَدْني أب » عَنْ جَدَي. 
قَالَ: حَدَّئَنِي عَُيْلَ بن خَالِدِ ء عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أنه قَال: دبي رِجَالٌ» عَنْ ن ابي هُرَيْرَة» عَن 
الى ياد . بمثْل حَدِيثٍ مَعْمَر . وَقَالَ : اومن ن انْبَعَهَا حى ذفن . 

1۹ - (0) وحدئني محمد بن حَايم. دتا بَهْر. حَدَنَنَا وُمَيِبٌ . حي سْهَيْل» 
عَنْ أبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَة عَن ابي كله قال : من صَلَى عَلَى جَتَارَة وَلَمْ بها كَلَهُ قِيرَاط . 
ِن تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطانِ) قل : را القراطان؟ قال: «أَضَعَرْهُمًَا مِثْلُ أخد». 


11۹۰ (68) نتيا ر ام 
كَيْسَانَ . حَدَّنَبِي أبُو حازم» 9 عَنْ أبي هُريْرَهء عن النبِي اة . قال : «مَنْ صلی عَلَ جَتَارَةِ لَه 
قِيرَاط . وَمَنِ الَبَعَهَا حَنّى وضع ذ في الْقَبِر د قَقِيرَاطَانِ) كَالَ : : قلت ا وما الْقِيرَاطٌ؟ 
قال ل خد 

e ۲1۹1‏ ل ا e‏ 
امه ع )م عَليكا و هريد ؛. بعك إلى عابقة فسَأّها فصَدْفتْ أن 
هرر ة. قَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: لَمَدْ فَوَطًا في فُرَاريط كَثِيرَةٍ . 


۷-“- قوله: (وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها) ضبطناه بضم الياء وفتح الراء 
وعكسه والأول أحسن وأعم» وفيه دليل لمن يقول القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما 
سبق بيانه . 

قوله وفي حديث عبد الرزاق: (حتى توضع في اللحد) وفي رواية بعده: (حتى توضع في 
القبر)» فيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه 
التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخر: 
حتى يفرغ منهاء وتتأول هذه الرواية على أن المراد توضع في اللحد ويفرغ منهاء ويكون المراد 
الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر. 

0١‏ قوله: (فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة) معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه 


کتاب : الجنائز ۳۳ 


1۹۲ - (05) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نُمَيْر. دا عند الله بز 
دي حَيْوَةُ. حَدي أَبُو صَخْرِء عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله : بن قُسَْط ؛ أله حدئ؛ أن اود ى 
عَامِرٍ ن سَعْدٍ بن اٻي فاص حَدْنَهُ عَنْ أَبِيه؛ أَنْهُ گان اعدا عِنْدَ عَبْدِ الله ن عُمَرَ: ِذْ 
طلَعَ حَبَّاب صَاحِبُ الَفْصُورَءٍ قال يا عَبْدَ الل ِن حمر ألا تَسْمَع ما يفول أو هُريرَة؟ 
إِنَهُ سَمِعٌ رَسُولَ الله كله يَقُولَ : امَنْ حرَجَ مَعَ جَنَارَةٍ مِن بها وَصَلَى عَليهَا. ثم نَِعَهَا حَنَى 
تُذفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانٍ مِن اجر . کل يراط فل أحدٍ. من صل لبقا َم رجح حا لة مر 
الجر مِْل أخده؟ كَأَرْسَلَ ان عُمَرَ حَبَابا إلى عَائِسَة َه يالا عَنْ قَْلِ أبي هُرَيرة نم يرجم لَه 
فَيُحْبِرُهُ مَا قَالْتْ . واخ ابن عُمرَ قَبْصَة مِنْ حَصْبَاءِ المَسْحِدٍ بها في يَدِه. حَنى رَجَعَ ليه 
الرَسُولَ. فَقَالَ: قَالْتْ عَائْسَةُ ئِشَُّ: صَدَقٌ أَبُو هُرَيْرَةَ. قَضَربَ ابِنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي گان في 
ا تم قَالَ : مذ فَرَطنًا في قَرَارِيط كَثِيرَةٍ . 

14۳ - (9۷) وحدّثنا مُحَمَدَ : بن بشار. دتا يَخْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ). حدئًتًا 
شه حَدَئَِي قَتَاةُ عَنْ سَالِم بن أبِي الْجَغْدِء > عَنْ مَعْدَانَ ن ابي طَلْحَةٌ الْيَْمَرِيْ عَنْ 
ئات لى رَسُولٍ الله ا أن رَسُولَ الله يك قال : «مَنْ صل عَلَى جنار قَلَهُ قِيرَاط . ُن 
شَهِدَ ها قله قِيرَاطانٍ. الْقِيرَاط مغل أَحدا . 

)٠00( 64‏ وحدّثني ابن بَشَّارٍ. حا معاد بْنُ هِشام. جدني ی فال 
وَحَدَثَنًا ابْنُ الْمُتنَى . ا ابن ابي عَدِي » عَنْ سَعِيدِ. . ح وَحَدَنَنِي زُهَيْرُ بن حَزْب. حَدَتنًا 
مان . حَدَّئًا أَبَانٌ . كلهم عن فاد ندال لك اوو دولل O E‏ ينا ول 
الي كو ء عن الْقِيرَاطٍ؟ فَمَالَ: «مثل أخية, 


عليه الأمر في ذلك» واختلط عليه حديث بحديث» لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع لأن مرتبة 
ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا. 

5 قوله: (عبد الله بن قسيط) هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء. 

قوله: (وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده). وقال في آخره: (فضرب 
ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض) هكذا ضبطناه الأول حصباء بالباء والثانى بالحصى 
تقصور جمع حضاف اوعدا هو تى معطم الأصول وف بها عكسه وكلاهما يع 
والحصباء هو الحصى» وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل» وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها 
بعد إخبار أبي هريرة لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه كما قدمنا بيانه» فلما وافقته عائشة 
علم أنه حفظ وأتقن 


۳٤‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ)مسلم 


(۱۸) - باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه 

149 - (9۸) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى. ا اتن لار حبرا جا بن ابن 
ی عَنْ ايوب عَنْ أبي قاب عَنْ عَبْدِ الله ن يَزِيدَ وَضِيع عَائَِةَ عَنْ عَائِسَةَ عَنِ 
الي كله ال : «مَا مِنْ مَِتِ تُصَلَي عَلَيه ام يق المتلمين يلغون ف كُلْهُمْ يَشْفْعُونَ لَهُ. 
إلا شُفْعُو محوا فيه). 

قَالَ: فَحَدَنْتُ په شْعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ. فَقَالَ: حدّ 


لني ككل 


3 


به ار 


و أنس بْنْ مَالِكِ عَنِ 


(19) دناب من صلی عليه ارون شفعوا فيه 
47١‏ (09) حدّثنا مَارُونَبْنُمَْرُوفٍ وَعَارُونُ بُ سَعِيدِ الأيلِيٰ وَالوَلِيدُ : بن شاع 
ي و e‏ کک 


7 


6 باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه 
قوله کل : (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه). وفي رواية : (ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شیا 
إلا شفعهم الله فيه). وفي حديث آخر: (ثلاثة صفوف) رواه أصحاب السئن» قال القاضي: قيل 
هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله» هذا 
كلام القاضي» ويحتمل أن يكون النبي كَلهْ أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به» ثم بقبول شفاعة 
أربعين» ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به» ويحتمل أيضاً أن يقال هذا مفهوم عدد ولا 
يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك» 
وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث معمول بها وتحصل الشفاعة بأقل 
الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين . 
قوله : (فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثنى به أنس بن مالك عن النبي يَله) القائل 
فخت يد هو سنلام بن ای مطيع الزاوق أولا عن ایرب هكذا بينه النسائي في روايته» وهذا 
الحديث : (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة) قال القاضي عياض : : رواه 
سعية د تتصتور مزق قا علق غائقة ئشة رضي الله عنها فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللاً لأن من 
رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة» وقد قدمنا بيان هذه القاعدة ذ في الفصول في مقدمة الكتاب ثم في 
مواضع . 
4 باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


كتاب : الجنائز o‏ 


Cx 


3 


مَاتٌ ابن لَهُ بِمُدَيْدِ أو يِعْسْمَانَ. فَقَالَ: يا كُْرَيْبُء الظز مَا اجتَمَعَ لَهُ مِنَ الئاس. 
َخْرَجتٌ فَإِذَا اس قَدِ اجِتَمَعُوا لَهُ. تأخبرئة . فَقَالَ: تَقُولَ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


ىآ 
Gn‏ 


أَخْرٍ جوة . اي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل ر مول رر ل ينوت اغوم ی ره 
أرب َو رجلا لا ُشركون بالله شين إلا َفْمَهُمْ اله فيد . 


وَنِي رِوَايةِ ابْنِ مَعْرُوفي: عَنْ شَرِيكِ : أن مر٬‏ عَنْ کربب عَنِ ابن عَبّاسٍ . 


(7) - باب: فيمن يثنى عليه خيراً أو شرا من الموتى 

اا - )5١(‏ وحدّئنا يَحْيَئ بن أَبُوبَ وأو بر بن أي شَيْبَةَ وَزُمَيرُ بْنُ حزب 
وَعَلِيُ بْنُ حجر السَعْدِيٌ . له عن ابن عليه (واللفْظ لين قال : حَدَثَنَا ائْنُ عَلَيّةَ. أخْبَرَنا 
َب المَزيزٍ بُ صَهَيْبٍِء عَنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ. قَالَ: مُرْ بِجَتَارَةٍ ني عَلَيِهَا حَيراً. فَقَالَ 
َب الله كله : «وَجَبَّٺ وَجَبَتْ وَجَبَثْ) وَمُرْ اة فأئني عَلَيِهَا شَراً. مال 0 
«وَجَبَتْ وَجَبّث وَجَبَثْ) . ال فِدَى لَكَ أبي زأئي» مُرّ بِجَنَارَةٍ نبي عَلَيِهَا َء 
فَقُلْتَ: وَجبَتْ وَجبَّتْ وَجَبَّتْ. ومر بِجَتارَةٍ فاي عَلَيِهَا شراً. قت بث وب 
وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسول اللو كلل : امن اتيم عليه حيرا وَجَبَث له الجله. وَمَنْ اليثم عليه شَرْ 
وَجَبَتْ لَهُ النَارُ . ات شهَدَاءُ الله في الأزض آم شيداء الله في الأزض ا شهَدَاءُ اللّه 


فی راض : 


"٠‏ - باب: فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من الموتى 

/251 - قوله: (مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقال النبي ا : وجبت وجبت وجبت» ومر 
بجنازة فأثنى عليها شراً فقال نبى الله ب : وجبت وجبت وجبت» فقال عمر رضى الله عنه: فدى 
لك أبي وأمي» مر بحنازة فأثني عليها خيراً فقلت وجبت وجبت وجبت » ومر بجنازة فأثني عليها 
شرا فقلت وجبت وجبت وجبت» فقال رسول الله ل : من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن 
أثنيتم عليه شراً وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض› أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم 
شهداء الله فى الأرض) هكذا وقع هذا الحديث فى الأصول وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات فى 
المواضع الأربعة» وأنتم شهداء الله في الأرض ثلاث مرات. 

وقوله: في أوله: (فأثني عليها خيراً فأثني عليها شراً) هكذا هو في بعض الأصول خيراً وشراً 
بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثنى بخير وبشر»ء وفي بعضها مرفوع › وفى هذا الحديث 
استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ» وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحد 
أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله فيكون من أهل الجنة» 
فإن لم يكن ذلك ليس هو مراذا بالحديت. 


۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ”“مسلم 


لی این و بتارو TT a NL‏ 
الْعَزِير أَنَمْ. 


(53) ناب :ها جاوفي مسري ومستراح م 

516 - (51) وحدّثنا قُتَبْبَهٌ بْنُ سَعِيد عَنْ مالك د نن أنْسِء فِيمًا قُرىء عَلَِهء عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ عَمْرِو بن حَلْحَلَةء > عَنْ مَعْبَدٍ ن كَمْبٍ بن مالك ء عن أبي اة بن رنْعِي؛ أنه 
کان يُحَدتُ؛ آنا سول الله يله مُرّ عَلَيْهِ بِجَتَارَة. قال «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْمَرَاحٌ نه قَالُوا: 
1 ال الل مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مئة؟ قَقَال: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنْ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدَّنْيا. 


والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم مات فألهم الله 
تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك فليا على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لاء لأنه وإن لم تكن أفعاله تقتضيه تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في خطر 


™ 


المشيئة» فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه» استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء 
المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء . 

وقوله يَكل: (وجبت وأنتم شهداء الله) ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم 
يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي بي له فائدة» فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث 
الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو 
في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر 
للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم» وهذا الحديث محمول على أن 
الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرناء هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي 
الجمع بينه وبين النهي عن السب» وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب «الأذكار» . 

قوله: (فأثني عليها شراً) قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا 
يستعمل في الشر هذا هو المشهورء وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاًء وأما النثا بتقديم 
النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة» وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس 
الكلام كقوله تعالى : ورو مَِننَوَ سي € [الشورى: ]4١٠‏ #وَمحكروأ ومر ألّهُ © [آل عمران: 54]. 

قوله: (فدى لك) مقصور بفتح الفاء وكسرها. 


١‏ باب: ما جاء فى مستريح ومستراح منه 
قوله: (أن رسول الله َة مر عليه بحنازة فقال مستريح ومستراح منه› ثم فسره بأن المؤمن 


كتاب : الجنائز ۳۷ 
وَالْعَبْدُ المَاجِرٌ يَسْتَرِيحُ مئه الْعِبَادُ وَالْبلادُ وَالشّجَرُ وَالدَّوَابُ) . 

E ئا خی بن سوي‎ E E 
نحل ن عرو عن ابن لغب بْن مايك؛ عن آبي قكاقة؛ عن الین کل عد‎ 
. يخي بن سَعِيلٍ : ايَسْتَرِيحٌُ من أذّى ادنيا وَنَصَبِهَا إلى رَخمَة اللو‎ 


(1) - باب: في التكبير على الجنازة 
5١‏ - (؟1) حدّثنا يَحَيَى يح يَحْيّى بن يَحيَى . ال َرَت عَلَى مَالِكِء عَنٍ ابن شِهاب» 
عن سي بن المُسَيْبٍ؛ عن بي ُء أن رشو الل يي تع إلناس الاي في اليو 


يستريح من نصب الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب) معنى الحديث أن 
الموتى قسمان: مستريح ومستراح منه ونصب الدنيا تعبهاء وأما استراحة العباد من الفاجر فمعنا 
اندفاع أذاه عنهم» وأذاه يكون من وجوه: منها ظلمه لهم» ومنها ارتكابه للمنكرات» فإن أنكروها 
قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره» وإن سكتوا عنه أثموا» واستراحة الدواب منه كذلك لأنه 
كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك» واستراحة البلاد 
والشجر فقيل لأنها تمنع القطر بمعصيته قاله الداودي» وقال الباجي: لأنه يغصبها ويمنعها حقها 
من الشرب وغيره. 


- باب: في التكبير على الجنازة 

١‏ قوله: (أن رسول الله يك نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى 
المصلى وكبر أربع تكبيرات) فيه إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية» 
والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد» وقيل يشترط اثنان» وقيل ثلاثة» 
وقيل أربعة. وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه دليل للشافعي 
وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ية لإعلامه بموت 
النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة 
نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك» والذي جاء من النهي عن 
النعي ليس المراد به هذاء وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرهاء وقد 
يتح أبو حكيفة رحمه الله في أن صلا الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى؛ 
ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه» ويحتج بحديث سهل بن بيضاء» ويتأول هذا على أن 
الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة؛ وفيه أيضا إكثار المصلين» 


۳۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيبخ مسلم 


۲ - (15) وحدئني عَبدُالْمَِكِ بن شيب بن الب کک عن جڏي. 
عبد الإخلن یه اهنا خذئاة؛ عن أبِي هزيرة؛ أله قال ا ول الله يك الجا 
صاحبٌ الت ني اليم الِْي مَاتَ فيه . فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا a‏ 

قال ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّنَنِي سَحِيدٌ E‏ أن انا ريو عدن 


رَسُولَ الل يلي صك بهم بالْمُصلَئ . قصل . كَكَيرَ عل أزَعَ خيرات 
۳ (43) وحتكتي عن الوذ وعدن E‏ قَالُوا: 
حَدَّنََا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ). حَدْئنَا أبي» عَنْ صَالِح. عَنِ ابن شِهَابٍ . كَرِوَايَة 
عقيل بِالإسْنَادَيْنِ جَمِيعا . 
54 (14) وحدّثنا أَبُو بر بن أي شَيْبَة . حَدَْنا يزيد بُ هَارُونَ» عَنْ سيم بْنِ 
قال : دتا سَعِيدُ بن ميئاءَ» عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو؛ أن وول الله اة صل عليه 
شعن الاک غا ا 


س 


ت 
۹ 
ل 


Y0‏ - (19) وحدّئني مُحَمّدَ وكات حَدَننَا يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ G2‏ > عن ابن جَرَيْج» 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله؛ قال : قال رَسُولٌ الله ككل : «مَاتَ الْيَومَ عَبْدَ لِلَهِ صَالِحٌ . 
ضحَمَةًا فَقَامَ فما وَصَلّى عَلَيِْ. 


وليس فيه دلالة أصلاً لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. 


74 قوله: (عن سليم بن حيان) هو به بفتح السين وكسر اللام وليس في «الصحيحين» 
سليم بفتح السين غيره ومن عداه بضمها مع فتح اللام. 

قوله: (صلى على أصحمة النجاشي) هو بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين» 
IS‏ وهكذا هو في كتب «الحديث 
والمغازي» وغيرهاء ووقع في «مسند ابن أبي شيبة» في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد 
وإسكان الحاء وقال: هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة يعني بتقديم الميم على الحاء وهذان 
شاذان والصواب أصحمة بالألف. قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطية. قال العلماء 
والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة» حي ام ا ود انه 
في زمن النبي كَل قال المطرز وابن ع خالويه وآخرون من الأئمة كلاماً:متداخلاً حاصله أن كل من 
ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة النجاشي» ومن ملك الروم قيصرء ومن 
ملك الفرس كسرى» ومن ملك الترك خاقان» ومن ملك القبط فرعون» ومن ملك مصر العزيزء 
ومن ملك اليمن تبع» ومن ملك حمير القيل بفتح القاف وقيل القيل أقل درجة من الملك . 


کی 32201011 


كتاب : الجنائز ۳۹ 


۲۲۰٦‏ - (5) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيد الُْبْرِيُ. خدئتا حَمّادٌ عن أَيُوبَء عَنْ أبيا 
الربيرِ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل . ح وخا يَخيَى ن أَيُوبَ (وَاللَفْظ لَهُ) TS‏ 
دتا أَيُوبُ» عَنْ أبي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ اللهِ. قال : قال رَسُولُ الله كلل : «إِنَّ أ 

لَكُمْ قَذْ مَاتَ. قَقُومُوا قَصَلُوا عَلَيِهه َال : همئا فُصَفَنَا صَفيْنِ . 


1¥ - (1۷) وحدّثني زَُمَيْرُ بن حَرْب وَعَلِيُ بْنُ خجر. قَالاً : حَدّنَا إسْمَاعِيل. ح 
وخا س بن أيُوبَ . حَدَنَنَا ان عليه عن أَيُوبَء عَنْ أبي قِلابَهَ عَنْ ابي الْمُهَلْبء عَنْ 
عِمْرَانٌ بْنِ حصَّيْنِ ؛ قَالَ: قال رَ کک | إن أخاً لَكُمْ قَذْ مَاتَ. نَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيِه) 
يَعْنِي النّسَاشِيَ . َي رِدَاية زُمَيْر: « إن أَحَاكُمْ) . 


قوله كةْ: (فقوموا فصلوا عليه) فيه وجوب الصلاة على الميت وهي فرض كفاية بالإجماع 
كما سبق قوله في حديث النجاشي . (وكبر أربع تكبيرات) وكذا في حديث ابن عباس كبر أربعاً 
وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمساًء قال القاضي : اختلف الآثار في ذلك فجاء من رواية ابن 
أبي خيثمة أن النبي بيه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه 
أربعاً وثبت على ذلك حتى توفي وء قال : : واختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى 
تسع» وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدرستا وعلى سائر الصحابة خمساً 
وعلى غيرهم أربعاً. 

قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى 
بالأمصار على أربع على ما جاء في الأحاديث الصحاح وما و للد a‏ 
إليه» قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى ولم يذكر في روايات 
مسلم السلام» وقد ذكره الدارقطني في سننه وأجمع العلماء عليه» ثم قال جمهورهم: يسلم 
تسليمة واحدة. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين» واختلفوا هل 
يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهرء وعن مالك روايتان» واختلفوا 
في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعهاء وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذرء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا 
يرفع إلا في التكبيرة الأولى» وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع وفي الأولى فقط 
وعدمه في كلها . 


3 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح. صحيخ “فسلم 


(۲۳) - باب: الصلاة على القبر 
۰۸ :(04) حدكنا ن نن الربيع وَمُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله ن ُمَْرٍ. قَالآ: حَدَّثَنَا 
عند الله : بن ادوس عن الشَيْبَانِيٌ ؛ عَن السَّعْبِي ؛ أن رشول الله با صلی عَلَى قَبْرِ بَعْدَ ما 
دفن . كر عَلَْه أرب 
00 م حك بهدَا؟ قَالَ: لَه عَبْدُ الله بْنُ عَبَاس» 
ms‏ زفي راب ابن تئر ال: الْتَهَْ رسول اله يله إلى كَبْرِ رَظب . 
ف ا و ECE‏ . فلت لِعَامرِ : مَنْ حَدَّنَكَ؟ قَالَ: اة من فيلك 


o‏ يك 


ابن عباس . 


)٠0٠١(_ 68‏ وحدّثنا يخي بن يَحيَى. عزنا فلم . ح وخا حَسَنٌ بن الرَبيع 
وَأَبُو كَامِلٍ. قالاً: حَدَّنَئَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بن زِيَادٍ ح وَحَدَئَئَا ِسْحَاقٌ بن إبرَامِيم. . أَحَبَرَنا 
جرير . ح وَحَدَُئِي محمد بْنُ حاتم . حَدَّنّنا وَكِيعٌ دا سفیان . ح وَحَدَئنا عُبَيدُ الله بن 
مُعَاذْ. حَدَّنَنَا أبي ا . حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمر. قال : حَدَنَنا 


2 و واه 


لخ كل هؤلاء عن السام عَن الشَّعْبِيٌ ؛ عن ابْنِ عَبّاس» عن الي کد بيه وا 


- 


¢ 


في حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ: أن ؛ ل 24 كير علي أزيما. 

1۰ - (15) وحدّئنا إِسْحَاقٌ : بن راهيم وَمَارُونُ نن عند الله ٠‏ بيغا عن 
وَهْبٍ بن جَرِيرِ» عَنْ شُعْبَة اسل ن أبي خالِدٍ  .‏ وَحَدَلِي أو عْسَانَ محمد بن 
عَمْرِو الرَّازِي ٠‏ حَدُنَنَا يَحْيَى بْنُ الصرَيْس حَدْنََا إرَاهِيمُ ب طَهْمَانَ؛ عَنْ أبي حصن . 
كلاهُمَا عن الشَّعْبِيّ عَنِ ابْنِ عباس عن الي يو فِي صَلا ته عَلَى المَبْر. . خو خد ليب 
الاي لَيْسَ في حَدِيثِهِمْ : e‏ 

)1١(.5١‏ وحدّثني ارايم بْنْ مُحَمّدٍ بن عَرْعَرَة السّاِي. تنا 14ت ا 
شُعْبَةُ عَنْ حبيب بن الشَّهِيدٍء عَنْ نَابتِء عَنْ ائس؛ أن الي يك صلی عَلَى قَبْر . 


)١(. 5‏ وحدّثني و الرّبيع الزُهْرَانيُ بُو كَامِلٍ قُضَيِلُ بْنُّ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ 


7١‏ باب: الصلاة على القبر 
بعد لم تطل مدته فيبس » وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور. 
قوله: (من شهده ابن عباس) فابن عباس بدل من مَنْ. 


كتاب : الجنائز ا 


اا قر لو ل د EEG‏ عَنْ 
عنقا أن له ُو مات قال: ا قم التقفوني'. قال : e‏ انرا دأ 
أمْرَهُ) . فال : «دُلُونِي عَلَى قَبْرِه) َدَلُوهُ . مَصَلَّى عَلَيِهَا. ْم قَالَ: «إنَّ هذِه الْقبُورَ مَمْلُوءَةٌ 
ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلهَا. ٠‏ وإ الله َرْوَجَلَ يون َم صلخي لبهم . 
1۳ - (11) وحدّئنا أو بر بْنْ أبي َة وَمُحَمَدُ بن الْمُكلى وان بشار. قَالُوا: 
حَدَننَا مُحَمُدُ بْنُ جَعْفْرِ. حَدَّنََا شُعْبَةُ (وَكَالَ أَبُو بجر : عَنْ شُعْبَّة) عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنٍ أبي لَيْلَى . قال : گا رَد يُكبَوُ عَلَى جتان زا أزبَعاً . ونه كيو على عقازة 
ييا كنال . فَقَالَ: كان رَسول الله كلل يُكَبّدْهًا . 1 


(4؟)- باب: القيام للجنازة 


(Y) - 14‏ وحدّثنا أَبُو بكر : ن أبي شَيَْةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَائِنُ 
مي . قالوا: خلا سهان ع عَن الزْهْرِيٌ» عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه» عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ. قَالَ: 
ال رَسُولُ الله كلا : (إذا رُم اجره فَقُومُوا لَهَاء حى تُخَلْفَكُمْ أو وضع . 


۲ - قوله (تقم المسجد) أي تكنسه» وفي حديث السوداء هذه التي صلى النبي بيا على 
قبرها» وحديث ابن عباس السابق» وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على 
الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لاء وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر 
بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها والله أعلم. وفيه بيان ما كان عليه النبي ييه من 
التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. 

قوله يك : (أفلا كنتم آذنتموني) أي أعلمتموني وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت وسبق 
بيانه. قوله يه : (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي 
عليهم). 

73731 قوله: (كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: 
كان رسول الله يك يكبرها) زيد هذا هو زيد بن أرقم وجاء مبيناً في رواية أبي داودء وهذا 
الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه» واقنا سبق أن اب عيند الب وغيره نقلوا 
الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً؛ وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم» والأصح 
أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم . 


4 باب: القيام للجنازة 
5- قوله 4 : (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع). 


3 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مالم 


6 (74) وحدّثناه فة بُ سَعِيدِ. حَدَنَئا ليك ع وخا محمد بن زمح. 


أخْبَرَنَا الف . ح وَحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ. حبرا ائِمُ وَهْبٍ. َخْبَرَنِي يُونْسُ . جَمِيعاً عن َبْنِ 
شهاب»› بهذا الإِسْنَادٍ. وَفِي حَدِيثِ يونس ن؛ أنه سَمِعٌ رَسُولَ الله كله ر فول . ح ودنا 
تيب بن سمي حَدْئنا ليت > ح وَحَدَننَا ابن وُمْح. . أَخْبرنَا اللي عَنْ َافِع» ء عَنِ اب عَمَرَ٬‏ 
عَنْ عار بن ييا عن الى يلِ؛ قَالَ : «إِذا رأ أَحَدُكُمْ الجَمَارَة: ٍن لَمْ يَكُنْ مَاشِيا 


مَعَهَا ٠‏ قلقم حَنَّى تَحَلمَه ئه أذ وضع من قبل أن بلق . 


٠ 


. وحدئني أبُو كَايلٍ. کا اد .ح وَحَدَّنِي يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ‎ )/5( - ۲۲۹٦٢ 
حَدّنَا إسْمَاعِيل . جَمِيعا عَنْ أيُوبَ ح وَحَدَننَا ابن المتئى . . حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ‎ 
حَدَّنا ان أبي عَدِيّ؛ عن ابن عَوْنٍ. . ح وَحَدَّنْنِي‎ e الله‎ 07 
محمد بن رَافِع . حَدَننَا عَبْدَ الرَراقٍ . أخَبرنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . كُلْهُمْ عَنْ نافع بهذا الإسْئَادء تخو‎ 
حَدِيثٍ ليث بن غي َيرَ ئ حَدِيك ابن جرَيْج : : قال النَبي كله : إا رأ أَحَدّكُمْ الْجَتارَة‎ 
. فَلِيَقُمْ حينَ يَرَاهَاء تی تُحَلَْهُ ذا کان غَيْرَ متعِهَاا‎ 


1۷ - (15) حدّثنا عُْمَانُ بْنُ أبي شَيْة. حَدَئنا جَرِيرٌء عَنْ هيل بن أبي صَالحٍء 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَعِيدٍ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بيا : (إذَا البَمْثُمْ جَتَارَةَ فلا تَجْلِسُوا حَتى 


۶ 


اتوضع2. 
1۸ - (۷۷) وحدّثني سُرَيْجُ بن يُونْسَ وَعَلِيّ ن حجر . قالاً: حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌ (وَهُوَ 
sS‏ 
ا الله يله ال : ايم الجكارة ققوموا. فمن قبعَها قلا خلس حفن 
توصع) . 
6 (18) وحدئني سُرَْجُ بن يُونْسَ وَعَلِيْ بْنُ حجر . ثَالاً: حَدَنْئا إسْمَاعِيل 
(وَهُوَ ابن عليه عَنْ هِشام الدَسْتَوَاز ِي؛ عَنْ يخي بن أبي ڻير عَنْ عب عبَيْدٍ الله بن مِْسَم 


رو 


عَنْ جَابِرٍ ن عَبْدٍ الله ؛ قَالَ: مأك ا َقَامَ لَهَا رَسُولُ الله 4ل . ْنا مَعَُ ا 


وفي رواية: (إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه) . 

۷ - وفي رواية: (إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع) وفي رواية: (إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع) . 

2689 وفي رواية: (أنه يكل وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية فقال: 


E OE ا ل‎ Ta جا‎ 


كتاب : الجنائز ۳ 


ا رَسُولَ الله إِنَّا يَُودِية. فقا : «إِنْ الْمَوْتَ فَرْعْ. إا رَأَيُمْ اْجتارَة فَُومُوا. 


YY‏ (18) ويحدكتي با بن رافغ دتا عبد الوراق : . أَخبَرنَا ان جُرَيْج. 
أَخبَرنِي ابو الرُبير؛ أنه سَمِعَ جابراً يَقُول : ام الى ككل لِجََارّة مَوَتْ به حت تَواوت: 


)۸٠( - 11‏ وحدّثني مُحَمَد اج . دا عَبْدُ الراقِ» عَن ان جُرَيْج. قال : 
أخبرني أَبُو الربِِر أنِضاء أله سَمِحَ جايراً يَُول: فام التي اة وَأْضْحَابَهُ لِجَنَارَةٍ يَهُودِىٌ 
حوارت 


۲ - (۸1) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيَةٌ. دتتا غندرء عن شغبة . ح وَحَدَّنَنا 
مُحَمدُ بْنُ الْمُتَنَى وان بَشّارٍ. قَالاً: حَدَّنَا محمد بن جَعْفْر . حَدَّنَنَا شْعْبة» عَنْ عَمْرِو بن 
مُه عَنٍ ابن ابي لَبلَى ؛ اا تمد وشهل. دن ب مرت بهمًا 
جَنَارَةٌ . فَقَامَا. قَقِيلَ لَهُمَّا : نها من أل الأزض . فَقَالاً: إِنّ رَسُولَ الله يك مَوْثْ به جَتَارَة 
َم ٠‏ فقيل : إِنّه يهُودِيٌ . فَقَال: «أَلَيَسَثْ نَفْساً). 


إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) وفي رواية : (قام النبي بيا وأصحابه لجنازة يهودي حتى 

7 - وفي رواية: (قيل إنه يهودي» فقال: أليست نفاً؟) وفي رواية علي رضي الله 
عنه: (قام رسول الله كله ثم قعد). وفي رواية: (رأينا رسول الله ب قام فقمنا وقعد فقعدنا) قال 
القاضي : : اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : القيام منسوخ . . وقال 
أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن ا 0 . قال: ل 
TS‏ ا اير و ا ا SEG‏ 
القيام على القبر حتى تدفن فكرهه قوم وعمل به آخرون روي ذلك عن عثمان وعلي» وابن عمر 
وغيرهم رضي الله عنهم. هذا كلام القاضي. والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً وقالوا: 
هو منسوخ بحديث علي واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب وهذا هو المختارء فيكون الأمر 
به للندب والقعود بياناً للجواز» ولا ر يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم . 

قوله بي : (حتى تخلفكم) بضم التاء وكسر اللام المشددة أي تصيرون وراءها غائبين عنها. 

قوله كك: (فليقم حين يراها) ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه. 

قوله : (إنها من أهل الأرض) معناه جنازة كافر من أهل تلك الأرض 


4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح. صحيح هيلم 


۴ )9( وَحَدَّتَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء. O E ES‏ 


شَيْبَادء عن الأغمّشء عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه بهذا الإشئاد. وذ IC EE‏ 
رَسُولٍ الله ي فَمَوّتْ عَلَيْنَا جَتَارَةٌ . 
 )1(‏ باب: نسخ القيام للجنازة 

(A)‏ وحدّثنا ية بْنُ سَعِيدٍ. دنا لَيِثٌ. ح وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن رُح بْنٍ 
اْمُهَاجِرِ (وَاللفْظ لَهُ) حَدَّئَا اللَِتُء عَنْ يَحْيّى بن سَعِيدِء عَنْ وَاقِدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنٍ 
NEE‏ رائ es e‏ ا 
الْجَتَارَة. فَقَالَ لِي: مَا يُقِيمُك؟ فَقَلتُ ُ: أَنَْظِرُ أن تُوضَعَ الْجَتَارَةٌ . لِمَا يُحَدْتُ أَبُو سَعِيدٍ هيد 
الْحْدْرِيُ . فال نَافِعٌ: قان مَسْعُودَ بْنّ ن الْحَكم حَدَنَنِي عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالب؛ نه قال : قَامَ 
ول الله ية . 0 قَعَدَ 

(n 4‏ وحدّثني تُحَمُدُ بْنُ المُكتى وَِسْحَاقُ بن إِْرَامِيمَ وَابِنْ أبي عُمَرَ. 
جَميعا عن الَّقَفِي . كال "ان E‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَهُاب. قَالَ: سَمِعْتٌ يَحيَى بْنَ سَعِيدٍ. 
قَالَ: َخبَرَنِي وَاقِدُ ن عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ الأَنُصَارِيُ ؛ أن نافع بن جبَير أخبره؛ أن 
مَسْعُودٌ ن اكم الأنْصَارِي َخبَرهُ؛ َه سَمِعَ عَلِيَ بْنَّ أبي طَالِبٍ يمول فِي شَأَنِ الْجَتَائِر: 
إن رَسُولَ الله يك قَامَ ثُمْ كَعَدّ. 


2 2 ا ص 
وَإِنمَا حَدَّتَ بِذْلِكَ لان نَافِمَ بْنَ جْبَيْر وَأَى وَاقِدَ بْنَ عَمْرِو قَامَ حى حى وَضعَتٍ 


5 (000) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَّتََا ابْنُ أبي زَائِدَة عَنْ يخي بن سَعِيدِء بهذا 
الإِسَئادِ. 
ف 0 5 CR‏ ن السكم يلك عن عل قَالّ: 
راا سول الله كك فام فَقُمْنَا. وَفَعَدَه فَمَعَذْنًا. يَعْنِي فِي الْجَتَارَةِ . 

۲۸ ع وحدّثتاه محمد بن أبي بكر الْمُقَدّمِيُ ولد الله ى سعيل: قَالا: 
دا يكين (رهو الْمَطانُ) عَنْ شُعْبَةٌ يِذ الإِسْئَادِ. 


باب: نسخ القيام للجنازة 


کتاب : الحنائز 0 


(5؟) باب: الدعاء للميت في الصلاة 


04 (108) وحدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ. أَخْبَّرَنَا ابن وَهْبٍ. 
E‏ عَنْ حَبيبٍ بن عيب عَنْ جير ن مير . سَمِعَهُ يَقُولَ : سَمِعْتٌ عَوْفَ بْنَ 

ل ا سول الله يكن عَلَى جتارة. اف عت وهو وا 
يه وَأَكرِمْ ُرُلَهُ. وَوَسّعْ مَدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُبالمَاءِ والح وَالْبرَِ. و 


من الْخَطَاَا كما تَقَيْتَ النَوْتَ الأبيض مِنّ الدّنّسِ . وَأَئدِلَهُ دارا حيرا مِنْ ذَارِهِ. وَأَهْلاً 0 


أَخْبَرَنِي 


و7 


أَمْلِهِ وروجا حيرا مِنْ زَوْجَه . وَأَدْخْلُهُ الْجَنَةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَاب الْقَبْر أ مِنْ عَذَاب النّارِا . 


قال عت تيت أن أكون آنا ذلك :المت 


ه ١‏ مع و 


قَالَّ: ا يي َب الرّحْمِنٍ بن جُبَئْرٍ. حَدَّنَهُ عَنْ أبيو» عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِء عَن 
الب کا ب خو هذًا الْحَدِيثِ أيْضاً. 


ر 


عن 


01 معي سم 
1 


000 وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنٌ إِبْرَامِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوّحْمِن بْنُ مَهْدِيّ. 
ا مُعَاوِيَة ن صَالِح الإِسْنَادَيْنِ ا د ابْنِ وَهْبِ . 


11 - (41) وحدّثنا ضر بن عَلِيْ الجَهْضَمر ٠‏ وَإِسْحَحاقَ بن إبْرَاهيمَ. كِلآهُمَا عَنْ 
عیسی نن يُونْسَ ه عن أبي حمر الجنعِي. E‏ ُو الطاجر عادد إن ميد الاي 


ALE 


ا a Gg yS‏ 
الأشجَعِيٌ ؛ قال : سَمِعْتٌ النَبِيّ كه صل على ختاز) برك الل اغف له وازسية : 
وَاعْفٌ عَنْهُ وَعَافِهِ . وَأَكْرِمْ ُؤُلَهُ . وَوَسْعْ مُدْخَلَهُ. وَاغْسِلْهُ بماء ولج وبرد. وَنَقَهِ مِنَ الْخَطَايَا 


5" ياب: الدعاء للميت في الصلاة 
48ه”- قوله: (صلى رسول الله كله على جنازة فحفظت من دعائه إلى آخره) فيه إثبات 
الدعاء في صلاة الجنازة وهو مقصودها ومعظمهاء وفيه استحباب هذا الدعاء» وفيه إشارة إلى 
الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة» وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة» 
وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي عليه الجمهور: يسر. والثاني يجهرء وأما الدعاء 
فيسر به بلا خلاف» وحيئئذٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله حفظت من دعائه أي علمنيه بعد 
الصلاة فحفظته . 


قوله: (وحدثني عبد الرحمن بن جبير) القائل وحدثني هو معاوية بن صالح الراوي في 
الإسناد الأول عن حبیب . 


٤‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح سلم 


كَمَا يُتقّى اللّوْبُ الأبْضُ مِن الس . وَأبدِلْة دارا حيرا ِن دَارِهِ. وَأَهلاً حيرا ِن أَهْلهِ وَرَوْجاً 
خَيِراً مِن زَوْحِهِ . وقه فِثنَةَ الْمَبر وَعَذَّابَ النّار». 

قال EEN EOE‏ وول الكل عن دلق المنت: 

(۲۷) - باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 

۳۲ ۔ (۸۷) وحدّثنا يخي ْنُ خی ال . أْخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيد 
عن حَسَيْنٍ نن ذُكْوَانَ ؛ قال : : حَدَنَِي عَبْدُ الل بن بزئدة؛ عَنْ سَمرَةَ ة بْنِ ندب قال : 
صَلَْيتُ حَلْفَ الي كله. وَصَلَى عَلَى ام گغْب. مَانَتْ وهي نمَسَاءُ . فَقَامَ رَسُولُ الله تلن 
لِلصَّلاَةٍ عَلَيْهَا وَسَطَْهًا. 

انشقف - (000) وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة . حَدَّنَئا ابن الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ 
هَارُونَ. ح وَحَدْئْنِي عَلِي بن حجر ارا ان المتاذك والفغيل رك موسو كلهم عَنْ 
sS‏ کک 


بي يي عن ُسيْنِ؛ خن عند الله بي بزينة قل: o‏ قد كنْتُ عَلّىَ 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية عُلاماً. فَكُنتُ أَحْمَظ عَنْهُ . فما يَمْتعْنِي مِنَ الْقَوْلِ إلا أَنّ هَامَُا رجَالاً 


2 
- 
0 


هُمْ سن مني . ل الله ية عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِفَاسِهًا . فَقَامَ عَلَيْهَا 
ل الله ل في الصَّلاةٍ وَسَطَهًا . وَفِي رِوَايَةٍ ابن الْمْتَنَى كال : : حَدَّئّبي عَبْدُ الله ن بِرَيْدَة 
َال : فَقَامَ عَلَيْهَا ِلضَّلاةٍ وَسَطَهًا. 


)۸( باب: ركوب لا 1 ا 
و حَدَثنًا. وال يحيئ e e‏ 
عَنْ جار بن سَمرَةَ. قال : ِي الي مله برس مُعْرَوْرَى . فَرَكْبَهُ فأ اوهو فاده لازا او باق ا LT‏ 


0 


۷ - باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
4 - قوله : (إن النبي يي صلى على النفساء وقام وسطها) هو بإسكان السين وفيه إثبات 
الصلاة على النفساء» وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. 
۸ . باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 
- قوله: (أتي النبي َة بقرس معرورى فركبه) معناه بفرس عرى وهو بضم الميم 


کتاب : الحنائز 4۷ 


حِينَ انُصَرَفَ مِنْ جَتَارَةِ ابْنِ الدَّحْدَاح . وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ . 

)٠00( ١‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنى وَمُحَمّدُ بْنْ بسار (وَاللَفُظُ لان الْمُكنَى) 
قَالاً: حَدَنَْا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَذَئنا شغة به عَنْ سِمَاكٍ ن حَرْبٍِء عَنْ جَابرٍ ن سَمْرَة؛ 
قال : صَلّْى رَسُولُ اله ية عَلَى ابْنِ الذخدًاح. م تي برس عُرِي . َمَُلَهُ رتل ترك 
َجَعَلَ يوفص به. ٠‏ لحن عة . شع حَلْمَُ. قَالَ: ك إن التي كل 
قَالَ: كم من عِذْقٍ مُعَلْقِ (أَوْ لى في الج لابن الدخدَاح». أ و قال شحبة: الأبي 
الدُخْدَاح». 


وفتح الراء» قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معرورى» قالوا: ولم يأت افعولى 
معدى إلا قولهم أعروريت الفرس واحلوليت الشيء. 

قوله: (فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح) فيه إباحة الركوب في الرجوع عن 
الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاء وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات» ويقال أبو 
الدحداح» ويقال أبو الدحداحة» قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله : AL‏ خولة) cS SES‏ الراكب» وأنه لا كراهة فيه 
في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة» وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو 
خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع أو نحو ذلك من المفاسد. 

5 - قوله: (فعقله رجل فركبه) معناه أمسكه له وحبسه» وفيه إباحة ذلك وأنه لا بأس 
بخدمة التابع متبوعه برضاه. 

قوله: (فحعا يتوقص به) أي يتوثب . 

قوله: (كم من عذق معلق) العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن من النخلة» وأما 
العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها وليس مراداً هنا. 

قوله ية : (كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح) قالوا: سببه أن يتيماً خاصم أبا لبابة 
في نخلة فبكى الغلام» فقال النبي ية له: (اعطه إياها ولك بها عذق في الجنة)ء فقال: لا 
فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له» ثم قال للنبي بيه ألي بها عذق في 
الجنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال: (نعم)ء فقال النبي كَكةِ: (كم من عذق معلق في الجنة لأبي 
الدحداح) . 


۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(59) ي جو و ن ي 

)5١( 3‏ حدّثنا يَحيَى بْنُ يَخيی . ابرا عَبْدُ اللو بن + عقر الْمِسْوَرِيُ» عَنْ 
إسْمَاعِيلَ بن مُحَمّدِ بْنِ سَعْدِء عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَناصِ؛ أن سَعْدَ بْنَ بي وََاصِ 
قَالَ فِي مَرَضِه الذي هلك فيه : الْحَدُوا ِي لخداً. َانْصِبُوا علي اللْبِنَ نَضْباً . كما صَيْعَ 
ِرَسُولٍ الله ية . 


(0") - باب: جعل القطيفة في القبر 
۳۸ - (11) حدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى. أخبَرَنّا وَكيمٌ .ح وحدئئا أو بكر بن أي 
تة حَدَنَنَا عدر وَوَكِيعٌ . . جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةٌ . ح وَحَدْئنَا مُحَمّدُ بْنْ الى (واللفظ لَهُ) قَال: 
حَدَننَا يَحْيَى بن سَعِبد . دا . حَدَنَنا بُو جَمْرَة عَنِ ابن عَبّاس؛ قَالَ: جل في قَبْرِ 
رَسُولٍ الله كل مَطِيفَة حَمْرَاء 


41 باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت 

۷ - قوله : (الحدوا لي لحداً) بوصل الهمزة وفتح الحاء» ويجوز بقطع الهمزة وكسر 
الحاء» يقال لحد يلحد كذهب يذهبء وألحد يلحد إذا حفر اللحد» واللحد بفتح اللام وضمها 
معروف» وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين» في أن 
الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحدء وأجمعوا على جواز اللحد والشق. 

قوله: (الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله بيا فيه استحباب 
اللحد ونصب اللبن» وأنه فعل ذلك برسول الله بيه باتفاق الصحابة رضي الله عنهمء وقد نقلوا أن 
عدد لبناته ية تسع . 

"٠‏ باب: جعل القطيفة في القبر 

7 قوله: (جعل في قبر النبي كله قطيفة حمراء) هذه القطيفة ألقاها شقران مولى 
رسول الله يياو وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله له وقد نص الشافعي وجميع 
أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة» أو مضربة» أو مخدة ونحو ذلك تحت 
الميت في القبر» وشذ عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه «التهذيب»: لا بأس بذلك لهذا 
الحديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهورء وأجابوا عن هذا الحديث» بأن شقران انفرد بفعل 
ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك» وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن 
يلبسها أحد بعد النبي با لأن النبي بي كان يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن يبتذلها 
أحد بعد النبي ياء وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كره أن 
يجعل تحت الميت ثوب في قبره والله أعلم» والقطيفة كساء له خمل . 


كتاب : الجنائز 4 


ملل م ن ee‏ ما 


0 


6 


 )"1(‏ باب: الأمر بتسوية القبر 
1 (15) وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ أَحْمَدُ بُ عَمْرِو. حَدََنًا ابْنُ وَهْبٍِ. يي 
عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِ . ح وَحَدَُئْنِي هَارُودٍ ن سَهِيدٍ الأَيْلِيُ . حَدَنَئَا ابن وَهْب. کي 
عرو بْنْ الحَارِثِ (فِي وة أبِي الطاهِر) أنَ أبَا علي الَمْدَانِيَ حَده . في وداب َارُونَ)؛ 
أن اق بِنَ سمي حَدَنّه . قال : كُنَا مَعَ فَصَالَةَ نن عُبَِيْدٍ بأزض الروم . برُودس. توفي 


قوله: (قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي› وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا 
بسرخس) وهو أبو جمرة بالجيم والضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة» وأما سرخس 
فمدينة معروفة بخراسان» وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة» ويقال أيضاً بإسكان 
الراء وفتح الخاء والأول أشهرء وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاء مع أن أبا جمرة 
مور فی الإستاد ولا ذكر لآبي التياح هناء لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من 
العلماء» لأنهما جميعا ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان» ماتا بسرخس في سنة واحدة سنة ثمان 
وعشرين ومائة. 

وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني عمران والد أبي جمرة في كتبهم في 
معرفة الصحابة» قالوا: واختلف العلماء ء هل هو صحابي أم تابعي؟ قالوا وان قافا على 
البصرة: روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره» قال الحاكم أبو أحمد في كتابه «في الكنى»: ليس في 
الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. 


"١‏ باب: الأمر بتسوية القبر 

7 قوله: (أن أبا على الهمداني حدثه) وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه فأبو 
وبالدال المهملة. قوله: (كنا مع فضالة بأرض الروم برودس) هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم 
ا iS‏ »> هكذا ضبطناه ه في (صحيح مسلم). وكذا نقله القاضي عياض 
فى «المشارق» عن الأكثرين» ونقل عن بعضهم بفتح الراءء» وعن بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم 
بالشين المعجمة» وفي رواية أبى ET‏ بذال معجمة وسين مهملة› وقال: هي جزيرة 
بأرض الرُومء قال القاضي عياض رضي الله عنه: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي كل 

وإقباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه ولا خلاف أنه غسل . 
واختلف هل صلى عليه؟ فقيل لم يصل عليه أحد أصلاًء إا كان الاس وتخلوة آنل 


0٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ”مسلم 


7 4 و ٠. o eB A7 rf.‏ و E‏ واه E‏ 5 عات كم 
صاحب لنّا. فامَرَ فضالة بن اة سو ثم قال: سمغت رَسول الله يه يامر 


E‏ - (۹۳) حدثنا يَحْبَى بن یخی وَأَبُو بَكْرِ بن أي َيه وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ (قَالَ 
يى : : أَخبَرَاء وَقَالَ الآحَرَانِ : حَدَئَنا وَکِيڂ) عَنْ سُفَْانَ عَنْ حَبيب بن أبِي ابت عَنْ أبي 
َائِلِء عن أبي الاج الأسَدِي. قَالَ : قال ِي عَلِيٰ بن أبي طالِب: ألا بعك عَلَى ما بني 

عه ل الله كلاف أن لآ تدع نكال إلأ طَمَنتة. ولا كيرا شنرف إلا سرك 

4١‏ [10) کەي أبُو كر بْنُ خلاو الْبَامِلِيُ . حَدئتا يَْيَى (وَهُوَ القَطان) 
خا سيان . حَدَئَيِي حَبِيبٌ» بهذا الإِسْتادٍ. وَقَالَ: وَلآ صُورَةٌ إلا طمَسْتَهًا . 


BIG EES باب:‎ - 0 


جرج ٠‏ عَنْ أبِي التيره عَنْ جابر؛ الّ: هن رشو الله له أن جص ال . وان ْعَدَ 
عَلَيْه . وَأَنْ يُبْنَ عَلَيْه . 


يدعون وينصرفون» واختلف هؤلاء في علة ذلك» فقيل لفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه» وهذا 
ينكسر بغسلهء وقيل بل لأنه لم يكن هناك إمام وهذا غلطء فإن إمامة الفرائض لم تتعطل» ولأن 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت قبل دفنه» وكان إمام الناس قبل الدفن» والصحيح الذي عليه 
الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى» فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم یخرجون» ثم يدخل فوج 
آخر فيصلون كذلك» ثم دخلت النساء بعد الرجالء ثم الصبيان» وإنما أخروا دفنه ية من يوم 
الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة» ليكون لهم إمام يرجعون إلى 
قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه» ودفنه» وينقادون لأمره لعلا يؤدي إلى النزاع 
واختلاف الكلمة» وكان هذا أهم الأمور والله أعلم. 

٠‏ -- قوله: (يأمر بتسويتها) وفي الرواية الأخرى: (ولا قبراً مشرفاً إلا سويته). فيه أن 
السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعا كثيراً ولا يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح» وهذا مذهب 
الشافعي ومن وافقه» ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب 
مالك . 

قوله: SS‏ ذوات الأ 3 


”باب ا a)‏ 
252 قوله: (نهى رسول الله ية أن يحصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه). وفي 


كتاب : الجنائز اه 


مر راص هش 


4۳ - (000) وحدّثني هارو بْنُ عَبْد الله . حدئتا حَجَاجُ بن مُحَمدٍ اح ي 
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّثَنَا عَبْدُ اررق . جَمِيعاً عَن ابن جُرَيْج. . قَال: أحبريق أبو الزر؛ نه 
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ ابي لاد . بمثله . 

24 (18) وحدّثنا يَحْيَى بن يَخْيَى. + حبرا إسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيةَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
بي الرُبيْرِهِ عَنْ جابر؛ قَالَ: هي عَنْ تَقْصِيص الْمُبُورٍ. 


(۳۳) - باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 

Yo‏ - (97) وحدّثني زَهَيْرُ بْنُ حَرْب. حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْل) > عن أبيو» عَنْ 
ا غ فال ول الله كلل : «لأنْ خلس أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ بِيابه» 

تلص إلى جلي حير لَهُ مِنْ أَنْ يَجلِسَ عَلَى قَبْا . 

a . وحدّثناه قَُْبهُ بُ سَعِيدٍ . حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ (يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيٌ)‎ )0٠( - 4٦ 
وده عبرو الافد حَدَّنَنا أثو أخمد الزبترق, دا شنيان : كلاهما عن شل بهذا‎ 
. الإسئاد» نوه‎ 


(٩۷) - 4¥‏ وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السْعْدِي. ا الْوَلِيدٌ نمسم عن ابن 
جابر عَنْ بُسْرٍ بن عُبَيْد اللو عَنْ وَائِلَهَ عن أبن رتد الخترق؟ قال : ال ول الله كلل : 


الرواية الأخرى : (نهي عن تقصيص القبور) والتقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التجصيص › 
والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة هي الجص» وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر 
والبناء عليه» وتحريم القعود» والمراد بالقعود الجلوس عليه» هذا مذهب الشافعي وجمهور 
العلماء» وقال مالك فى «الموطأ»: المراد بالقعود الحدث وهذا تأويل ضعيف أو باطل والصواب 
أن الاد بالقفرة الغلرس» "رمق ف الرواة الجر كور سن ها( ملسا علق اوو 


 "*‏ باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 

26 وفي الرواية الأخرى: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى 
جلده خير له من أن يجلس على قبر) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه» والقعود عليه حرام» 
وكذا الاستناد إليه» والاتكاء عليه» وأما البناء عليه فإن كان فى ملك الباني فمكروه وإن كان في 
مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعي والأصحاب» قال الشافعي في «الأم» : ورأيت الأئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى» ويؤيد الهدم. 

قوله: (ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) . 

2.17 قوله: (عن بسر بن عبيد الله) هو بضم الباء وبالسين المهملة. قوله: (عن أبي 


o۲‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
«لآتَجِلِسُوا عَلَى الْقُبُورٍ وَلاَ تُصَلُوا إِلَيهَاه. 

8 . (18) وحدّثنا حَسَنُ بْنُ الرّبِيع الْبَجَلِيُ. حَدَنَئَا ابن الْمُبَارَكِءِ عَنْ 
يد اومن بن يڌ عَنْ بسر بن عبد الله عَنْ أبي إذريس ن الْحَوْلاَنِي؛ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ 


الأْمّع؛ عَنْ أبي مُكَل الْمَنَويّ ؛ قال : و رول الله يله يمول : لا مُصَلُوا إِلَى الْقْبُور. 
وَلاً تَجَلِسُوا عَلَيْها» . 


)۳١(‏ - باب: الصلاة على الجنازة في المسجد 


4۹ - (49) وحدّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِيُ وَإِسْحَاقُ بن إبْرَامِيمَ م الْحَنْظَلِيُ 
(وَاللُفْظُ لإِسْحَاقَ) (قَالَ عَلِيّ: خَدننا: وَقَالَ إِسْحَاقٌ: حبرا عبد الْعزيز ب مُحَمي) عَن 
ع الَْاحِدِ بن حَمْرَّة عَنْ عَبّادٍ بن عَبْدٍ الله : بن الريير؛ أَنَّ عَائِسَّةٌ ِشَةَ أَمَرَتْ أن يُمَرّ بِجَمَارَة 
سَعْدٍ ِن أبي وفص في الْمَسْحِدٍ ٠‏ فتُصَلْيَ عَلَيْهِ. نكر الاس ذلك علا . فَقَالَتْ: ما أَسْرَعَ 
ما تبي الاس ا ما صل سول الله با عَلَى سْهَيْلٍ بن الْبَتِضَاءِ إلا في الْمَسْجِدِ. 


مرئد) هو بالمثلثة. واسمه كناز بفتح الكاف وتشدید النون وآخره زاي . 


. قوله ككهْ: (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) فيه تصريح بالنهي عن الصلاة 
إلى قبرء قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة 
عليه؛ وعلى من بعده من الناس . 


4" باب: الصلاة على الجنازة في المسجد 


48.- قولها: (ما صلى رسول الله َيه على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). وفي 
الرواية الأخرى: (والله لقد صلى رسول الله ية على ابني بيضاء في المسجد). وفي الرواية 
الأخرى: (والله لقد صلى رسول الله يل على ابنى بيضاء فى المسجد سهيل وأخيه) قال العلماء: 
بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم البيضاء اسمها دعد» والبيضاء وصف» 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري› وكان سهيل قديم الإسلام؛ هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى 
مكة» ثم هاجر إلى المدينة 55 بدراً وغيرهاء توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه» وفي 
هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد» وممن قال به 
أحمد وإسحاق» قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في «الموطأ»» عن مالك وبه قال ابن حبيب 
المالكي» وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك : على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في 
المسجد لحديث في «سنن أبى داود»: «من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له» ودليل 
الشافعي والجمهور س جور بن بيضاء» وأجابوا عن حديث اسن أبي داود) ا أحدها : 


كتاب : الحنائز عه 


)٠٠١(- YY‏ وحدّثني مُحَمُد بْنُّ حاتم . خلا بَهْز. خرننا E‏ حَدَكنَا 
مُوسَئ بْنُ عُفيَةَ عَنْ عَبْدٍ الْوَاجِدِء عَنْ عاد بْنِ عَبْدٍ الله : بق الزر: يدب عَنْ عَائِْشَةٌ ِضَة؛ أَنّهَا 
لما توفي سَعْدٌ بْنْ أبي وَقُاصِ» أَرسَلَ أَرْوَاحُ الي يه أن يَمُرُوا جاتو في الْمَسْجِدٍ. 
فلو عة مُتَعَلُوا . قف به عَلَى حُجَرِهُنَ ُصَلّينَ عليه . ارح به مِنْ باب الْجََائٍ الي 
كَانَ ا الْمَقَاعِدِ E‏ الاس عابوا ذَّلِكُ. وَقَالُوا: ما كانت الْجَتَائِرُ يُدْحَلُ بها 
المخد بلع ذلك عَائْشَةَ . فَقَالَتْ : تا أسرَعَ الئاس إل ان يعيبُوا ما لآ عم لَهُمْ بو عَابُوا 
E N EE‏ وقول الله EE‏ ء إلا في 
جَوْفٍ الْمَسْجِدٍ. 


)٠ )- °1‏ وحدّثني مَارُونُ بن عَبدِ الله وَمُحَمّدُ ن رَافِع (وَاللْمْطْ لابن رَافِع) 
قَالاً: حَدَثَنَا ابن أبي فَدَيِكِ . 0 الصّحَاكُ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) عَنْ أبي النْضْرِء » عن أبِي 
ع أن عَائْسَة ٠‏ لما توْفْيَ سَعْدُ بن أبي وَقْاصٍء ل ادْخَلُوا به 
الْمَسْجِدٌ > حَبّى أَصَلَىَ عَلَيْهِ. تانكر ذلك عَلَنَِ . فَقَالَتْ: ل لفق ملك سول الله ية عَلَى 
ابي بَتِضَاءَ في الْمَسْجِدِ ويل راحم 


أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به» وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى 
التوأمة وهو ضعيف . 

والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من «سنن أبي داود : : ومن 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه» ولا حجة لهم حينئذ فيه . . الثالث: أنه لو ثبت 
الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له» لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين 
هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاءء وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى: 57 أَسَأَتٌ كلها 4 
[الإسراء: ۷] . الرابع : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها 
إلى المقبرة» لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه والله أعلم. وفي حديث سهيل هذا دليل 
لطهارة الادمي الميت وهو الصحيح في مذهبنا. 

١‏ - قوله: (وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا 
الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة) هذا الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم وقال: خالف الضحاك حافظان مالك والماجشون فروياه عن أبي النضر عن 
عائشة مرسلاء وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ولا يصح إلا مرسلاً 
هذا كلام الدارقطني» > وقد سبق الجواب عبن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة» في مقدمة 


هذا الشرح في مواضع منه» وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة» لأنه 
حفظ ما نسيه غيره فلا تقدح فيه والله أعلم . 


o4‏ الحزء السادس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيح سلم 
نال فشك AA A E‏ 
)١(‏ - باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
)٠١( 65‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النّمِيمِىُ وَيَحيَى بن أَيُوبَ وَقُتََْةٌ بْنُ سَعِيدٍ 


(قال يَحْبَى بن يَخَبَى : اح َال لآحرَانٍ: حَدَّكا إسْمَاعِيلُ بن جعفٍْ) عَنْ شَرِيكِ (وَهَُ 
ان أبي نَمِرِ) عَنْ عَطَاء بن يَسَارِء عَنْ عَائِسَةَ؛ انها قَالَتْ : گان رَسُول الله كلل كلما كان 
لها ِن وَسُولٍ الله يكله) يَخْرُجٌ ِن آخر اليل إلى الْبقيع . فيَقُولَ : «السّلام عَليكُمْ دار قوم 
مُؤْمِنِينَ . . وَأنَاكُمْ ما نُوعَدُونَ عدأ . مُؤَجلُونَ. وَإِنَاء إن شَاءَ الله بِكُمْ لَجِقُونَ. اللْهُمّ اغَفِرٌ 
لآل بقيع الْمرقَدِ) (وَلْمْ يقم يبه قَوْلَه «رَأنَاكُمْ»). 

)٠١ 5 Yor‏ وحڌثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ اللي دتتا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ. 
بن جُرَيْج عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كير بْنِ الْمُطَلِبِ؛ له سَمِعَ مُحَمْدَ بْنَ قَئْس يَقُولُ: سَمِعْتُ 


أ 


© باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 

۲ - قوله يَلهْ: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) دار منصوب على النداء أي يا أهل دار 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقيل منصوب على الاختصاصء قال صاحب 
«المطالع» : : ويجور عبس د امسر ف ادي > قال الخطابي : وفيه أن اسم الدار يقع 
على المقابرء قال : : وهو صحيح› فإن الدار في اللغة ت تقع على الربع المسكون» وعلى الخراب غير 
المأهول. وأنشد فيه . 

وقوله ڪل : GO‏ و ادر 
الله تعالى: طاولا َوَن لِنَأَىَءِ إِنْ فَاعِل فلت عَذَا إلا أن يسا ألَّهُ4 [الكيف: ۲۳] وقيل: | 
عائدة إلى تلك التربة بعينها Ss‏ ل سودي ل دير 
والسلام على أهلهاء مه لهمء والترحم عليهم . 

قولها : (يخرج من آخر الليل إلى البقيع) فيه فضيلة زيارة قبور البقيع . 

قوله كَل : (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) قال الخطابي وغيره فيه أن السلام على الأموات 
والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم» بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قوله: 


قوله ي : (اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) E‏ وهو مدفن أهل 
المدينة» سمي بة و وهو ما عظم من العوسج› وفيه إطلاق لفظ الأهل على 
ل قوله: (حدثنا هارون بن سعيد الأيلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا 


كتاب : الجنائز هه 


اسه a‏ ك عن الي ا وعَني ! فلا لی e‏ 
عب ل ل بن رنشي) عن خاد ن قبس إن قزق ن الب 
دك عَئي وَعَنْ أمي! قال : : تا ائه يُرِيدُ أَمّهُ الِْي وَلَدَنْهُ. قَالَ: قَالَتْ عَائسَة: ألا 
ئك عي وَعَنْ رَسُول الل !فل ا قَال: ال تخا كاتك لای ال كان 
الي بيا فيها عِنْدِي الْقَلَبّ فَوَضَعٌ راء وَخَلْعَ عليه 4 ٠‏ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيه وا 
طرف إِزَارهِ عَلَى فِرَاشِهء فَاضطجَع. el‏ يْكَمَا ظَنّ أن قَدْ رَقَدْتُء َأحَدَ راء 
د وَانْتَعَلَ رُوَيْداً وَفْتَحَ الْبَابَ فَحَرَّج. . ثم أجَاقَهُ رُوَيْداً. . نجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي» 
وَاحْتَمَرت: وَتَقَنْعْتٌ إِزَارِي . ثم الطلَقْت عَلَى إِثْره. حَتَّى جَاء الَْقِيعَ كَمَام. تَأطَالَ القِيَام. 4 
رَفَعَ يَدَيْهِ لات مَرَاتِ . . م الحَرَفَ فَالْحَرَفْتُ . . فَأسْرَعَ فَأْسْرَعْت . ول رولت كر 
أخضوث: فة قحلت فليس إلا أن اضْطَجَعْتُ فَدَحَلَّ. فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عائش؟ 
حَشْيَا رَابيةُ!؛ كَالَتْ: قُلْتُ: لآ شَيْءَ. قَالَ: «لتُخبريني أو لَيْخْبرني اللْطِيفٌ الْحَبِير» قَالَتْ : 


ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: : سمعت عائشة تحدث 
فقالت: ألا أحدثكم عن النبي ية وعني؟ قلنا بلى ح وحدثني من سمع حجاجاً الأعور واللفظ له 
قال: حدثنا حجاج بن محمد بن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن 
مخرمة بن المطلب أنه قال يوماً ألا أحدئكم عني وعن أمي) إلى آخره» قال القاضي عياض: هكذا 
وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش . . وكذا رواه 
جمدل بن حنبل» وقال النسائي وأبو : نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو عبد الله الحيري 
كلهم عن بوسف بن معي المشيصي حدقا جاع عن عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة ؛ 
هذا ت ع اسيلا 0 ا ا 
رواتهاء وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة 
أنه سمع عائشة» قال القاضي: قوله إن هذا مقطوع لا يوافق عليه بل هو مسند» وإنما لم يسم 

قال القاضي : ووقع في إسناده إشكال آخر وهو أن قول مسلم : (وحدثني من سمع حجاجاً 
الأعور واللفظ له قال: حدثنا حجاج بن محمد) يوهم أن حجاجاً الأعور حدث به عن آخر يقال 
مسلم حدثني من سمع حجاجاً الأعور» قال هذا المحدث: حدثني حجاج بن محمد» فحكى لفظ 


5ه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح“فسلم 


كلك دنا وول اللذا بابي اترا مي! فَاخبرئهُ. قال : «قَأنتِ السَوَادُ الَذِي رايت أَمَابِي؟ ( 
فل : نَعَم. ١‏ اللي سد را اي ْم قال : «أظئئتِ أَنْ بجيف اللَّهُ عَلَيك 
وَرَسُوَلَُهُ؟» قَالَتُ: : مَهْمَا يَكثُم الاس يَعْلَمْهُ اللّهُ. ٠‏ نعم . . قَالَ: إن جبريل آتاني جين رَأَنِتِ . 
فَنَادَاني . فَأَخْمَاهُ منك . َأْجَبْتَهُ. فَأَخْمَيئُهُ منك . وَلَمْ يكن يَدْحُلُ عَلَيكِ وَكَدْ وَضَعْتٍ نِابَكِ. 
وَظََنْتُ أَنْ قَدْ رَكَدْتِ . فَكَرفْتُ أن أُوتِظَكِ. وَحَشِيِتُ أن مَسْمَوْحِشِي . فَقَال: إن ربك بَأمُرْكَ 
أن تأي أل ابيع كَتَسَْغْفِرَ لَهُمْ». الك فلث: َيف فول لَهُمْ بَا رَسُولَ اللَّو! قَالَ: 
«قُولي: : السلا عَلَى أل الذيار مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ اله الْمُسْتَقدِمِينَ ما 
وَالْمُسْتَأَخْرِينَ. وَإِنّاء إِنْ شَاءَ الله بكم لَلاَجِمُونَ». 


الذي سمعه منه عن حجاج الأعور» لأن مسلماً ذكره متابعة لا متأصلاً معتمداً عليه بل الاعتماد 
على الإسناد الصحيح قبله. 

قولها: (فلم يلبث إلا ريئما) هو بفتح الراء وإسكان الياء وبعدها ثاء مثلثة أي قدر ما. 
قولها: (فأخذ رداءه رويداً) أي قليلاً لطيفاً لئلا ينبهها. 

قولها: (ثم أجافه) بالجيم أي أغلقه» وإنما فعل ذلك بيه في خفية لئلا يوقظها ويخرج 
عنهاء فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قولها: (وتقنعت إزاري) هكذا هو في 
الأصول إزاري بغير باء في أوله» وكأنه بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه. 

قولها : (جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات) فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره 
ورفع اليدين فيهء وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. قولها: (فأحضر 
فأحضرت) الإحضار العدو. 

قولها: (فقال مالك يا عائش حشيا رابية) يجوز في عائش فتح الشين وضمها وهما وجهان 
جاريان في كل المرخمات» وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم» وحشيا بفتح 
الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج 
الذي يعرض للمسرع في مشيه» والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره» يقال: امرأة حشياء 
وحشية ورجل حشيان وحشش» قيل أصله من أصاب الربو حشاه. 

وقوله (رابية) أي مرتفعة البطن. 

قولها: (لا بي شيء) وقع في بعض الأصول لا بي شيء بباء الجرء وفي بعضها لاي شيء 
بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام» وفي بعضها لا شيء» وحكاها القاضي» قال: وهذا 
الثالث أصوبها. 

قوله بي : (فأنت السواد) أي الشخص . 

قولها: (فلهدني) هو بفتح الهاء والدال المهملة» وروي فلهزني بالزاي وهما متقاربان» قال 


كتاب : الجنائز oV‏ 


)٠ 4 1‏ حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبِي شَيْبَةَ وَزْمَيْرُ بُ حزب لا يديا 
محمد بُ عبد الو الأَسَدِيُ» عَنْ سيا عَنْ علقم بن مئ عَنْ سُلَيمَانَ بن ُيده عَنْ 
أبِيهِ؟ قَالَ: كان رَسُولُ الله ولي يُعَلمُهُمْ ذا حَرَجُوا إلى الْمَقَابر. كا قَائِلهُمْ ‏ يمول (فِي 
رواټة ابي بَكرٍ) : السَلامٌ على أل الديَارٍ. (وَفِي رِوَايَةِ زُمَئْرِ) : السّلامُ عَلَيكُمْ أل الدَيَارٍ 
ER SE‏ وَإِنَا إن شاء الله اجون أَسأَلُ الله لكا وَلَكُمُ الْعَافِيَةً. 


 )"5(‏ باب: استئذان النبي بيا ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
)٠١9( - 00‏ حدّثنا يَحْيَئ بْنْ أَيُوبَ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبَادٍ (وَاللُفْظُ لِيَحْيَى) قالآ: 


مو 2و2 ° 


حَدَننا مَزوَان بن مُعَاويةّ ن يزيد يغبي ابن گيسان) عَنْ أبي حازم عَنْ ن ابي هُرَيرَة ؛ قال : 
فال و الله كلل : «اسْتَأدَنتُ ريي ن ا لاي َنَم ئن ِي . وَاتَحَادنته أَنْ و قَبْرَهَا 
أن لي». 


أهل اللغة: لهده ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها أي دفعه» ويقال لهزه إذا ضربه بجمع كفه في 
صدره ويقرب منهما لكزه ووكزه. قوله: (قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم) هكذا هو في 
الأصول وهو صحيح› وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم. 
قولها: (قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) فيه استحباب 
هذا القول لزائر القبورء وفيه ترجيح لقول من قال في قوله: سلام عليكم دار قوم مؤمنين» أن 
معناه أهل دار قوم مؤمنين» SS‏ 
على الآخر لاختلاف اللفظ وهو بمعنى قوله تعالى: ْنَا من کان فیا م لمزم 9©) ا وعدا 
فا عي بت من لامي (9) 4 [الذاريات: مم ] ولا 0 المراد بالمسلم في هذا 
الحديث غير المؤمن› لأن المؤمن إن كان منافقاً لا يجوز الشلام عليه والترحمء وفيه دليل لمن 
جوز للنساء زيارة القبور» وفيها خلاف للعلماء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها تحريمها 
عليهن لحديث: (لعن الله زوارات القبور). والثاني: يكره. والثالث: يباح» ويستدل له بهذا 
الحديث وبحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير 
ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول والله أعلم . 


6" باب: استئذان النبي َء ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 


6 قوله ية : (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن 
لي فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة 
ففي الحياة أولى» وقد قال الله تعالى: #وصَاحِبْهُمَا فى الدُنيَا مَعرُوضًا» [لقمان: ٠٥‏ وفيه النهي عن 


مه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


)٠ Eh‏ حدئنا او بر ي أبي شَيْبَةَ وَُمَيِرُ بن حزپ. قَالاً: حَدَنا 
بْنُ عْبَيِِ عَنْ يزيد ن كَيْسَانَ» عَنْ أبي حَازِم» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَال: زَارَ الي كلل 
َبْرَ امه . فبك وَأَنْكئ مَنْ حَوْلَهُ. قَمَالَ: «استَأدنت رَبِي في أن أَسْتَغفِرَ لها فلم يُؤْذَنْ لي . 
اساد في أن أَرُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لي . فَرُورُوا الْقُبُورَ . ئها ُذَكْرُ الْمَوْتَ». 

)٠ ۷) _ ۷‏ حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي َيه وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمَيْر 
وَمُحَمُدُ بْنُ الْمُكنّى (وَاللَفْظ لأبي بكر وان نُمَيْر). الوا : حَدَّنََا مُحَمّدُ بْنُ فُضَيْلٍ» ا 
ا بن دثار» عَنِ ابن بريد عَن أَبِيه؛ قال : قَالَ 

سول الله يكل : الْهَيكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورِِ فَرُورُوهَا. وَنَهَينْكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِي فَوْقَ 
لات کأنیگوا ما نا لَكُم. وَنَهَينُكُمْ عن النَبِيذٍ إلا في سِمَاءِء فَاشْرَبُوا في الأسَقِية كُلَهَا. 
ولا تَْرَبُوا مُسْكراً». 


٤ معو 2م 9# حرسي . ممهة ا مه 0 0 سل مم مه‎ TG 
قال ابن مير في رِوايته: عن عبد اللو بن بريدة» عن أبيه.‎ 


ود جم 


4 (000) وحدّثنا يَْيَئ بْنُ خی . أحْبَرئا بُو حَيَْمَة» عَنْ ريد ليمي عَنْ 


الاستغفار للكفار» قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته َة قبرهاء أنه قصد قوة الموعظة 
والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله بي في آخر الحديث: (فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الموت)»: قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي یه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» 
فقال: استأذنت ربي في أن ستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الموت) هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان لأهل المغرب» ولم 
يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي› ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر 
كتاب الجنائز ويضبب عليه» وربما كتب في الحاشية» رواه أبو داود وفي سننه عن محمد بن 
سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد بهذا الإسنادء ورواه النسائي عن عتيبة عن محمد بن عبيد» 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات فهو حديث 

قوله: (فبكى وأبكى من حوله) قال القاضى : بكاؤه ية على ما فاتها من إدراك أيامه 
والإيمان به. ْ 

قوله: (محارب بن دثار) هو بكسر الدال وتخفيف المثلثة . 

قوله 4 : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ 
والمنسوخ» وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم 
وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب 


كتاب : الجنائز 4ه 


مارب بن وتار» عَنِ ابن بُرَيْدَةَ راه عن أيه (الشّكُ مِنْ ابي حَيْكَمَةً) عن النبِيّ ككل . 2 
وَحَدَكنا او بر بن أبي شي . حدتا قَيصَهُ بْنُ عُقْبَهَه عَنْ سْفْيَانَه عَنْ عَلَْمَةَ بْنِ مَرّْدِه عَنْ 
سُلَيِمَانَ بن بُرَيَْه عَنْ أيه عَنٍ ع النْبِيّ بي . .ح حدقا ان أبي ُمَرَ وَمُحَمُدُ ِن رَافع 
وَعَبْدُ بْنُ حَمَئِدٍ. جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الاق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ عَطاءٍ الْحْرَاسَانِيَ ال حَدّنَبِي 
عَبْدُ الله بْنُ برَيْدَةه عَنْ أبيدء عَن اللي بي . كلو مسلا هديك اران 


(۳۷) - باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه 


)٠ 2 ۹‏ حدّئنا عَوْدُ بْنُ سَلامِ الكوفِي. َخْبْرنَا زُمَيْرٌِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ 
جَابِرٍ بن سَمُرَة؛ قال : آي الي كله برَجُلٍ تل نَفْسَهُ يِمَسَاقِص . َم يُصَلُ عَلَيْهِ. 


الرجال» وهو الصحيح عند الأصوليين» وأما الانتباذ في الأسقية فسبق بيانه في كتاب الإيمان في 
حديث_وفد عبد القيس» وستأتي بقيته فى كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى» وأما الأضاحى فسيأتى 
إيضاحها في بابها إن شاء الله تعالى. 

"٠0‏ باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه 


 - 89‏ قوله: (أتي النبي بي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه) المشاقص سهام 
عراض واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف» وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على 
قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي» وقال الحسن والنخعي وقتادة 
زاك رام خو الاق وجار لااو لخ ا عار عن هذا الحو ان 
الى كله لم روصل كامس O E‏ 
النبي ية الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال 
وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال يي : (صلوا على صاحبكم) قال القاضي: مذهب العلماء 
كافة الصلاة على كل مسلم» ومحدود ومرجوم» وقاتل نفسه» وولد الزناء وعن مالك وغيره أن 
الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد» وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم 
وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى 
على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية» وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزناء وعن الحسن لا 
يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدهاء ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير» 
واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة 
أشهر» ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك» وأما الشهيد المقتول في حرب 
الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليهء وقال أبو حنيفة: يغسل ولا 
يصلى عليه . وعن الحسن يغسل ويصلى عليهء والله أعلم . 
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(۱۲) - كتاب: الزكاة 


٠٠‏ باب:ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
عوك ل N‏ بن يكير التاق , . خذئنا فياك بن عيية. 


وص هام 


2 كله قال : یی فيما ُو فة أو ا نا و و .ا وَل 
فيما دون حَمْس أزاقي م صَدَقَةً) . 


اللَاقد . حذگا عَبْدُ اله ِن إذريسق ا ی ی عَنْ عمرو بن پخټیٰ› بهذا 
الإِسْتَاد» مِكْلَه . 


كتاب الزكاة 


٠‏ باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


6 هي في اللغة النماء والتطهير» فالمال ينمو بها من حيث لا يرى وهي مطهرة 
لمؤديها من الذنوب» وقيل ينمو أجرها عند الله تعالى» وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى 
اللغوي فيهاء وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما سبق في قوله يَي: (والصدقة 
برهان) قالوا: وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه» قال 
القاضي عياض : قال المازري رحمه الله: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وأن المواساة 
لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب» ثم جعلها في الأموال النامية› وهي العين والزرع 
والماشية» وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها كالعروض» 
فالجمهور يوجبون زكاة العروضء. وداود يمنعها تعلقاً بقوله كلهِ: (ليس على الرجل في عبده ولا 
فرسه صدقة) وحمله الجمهور على ما كان للقنية» وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل 
المواساة» فنصاب الفضة خمس أواق. وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع. وأما الذهب: 
دور ا رمم حيسي اسم قال: وقد حكي فيه خلاف شاذ» ررد اا 


وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة 


كتاب : الزكاة "1١‏ 


)٠٠0( - ۹1‏ وحدّثنا مُحَمّدٌ بن رَافِع + غَدتنا عبد الؤزاق: ابرا ابن جُرَيِج . 
ا 0 سیغٹ أبا سی 
ري ا ا َيِه . 


يمول : َال رَسول الله كله : اليس قيا تون تة أي اة n‏ 
ذوْدِ صَدَقَةٌ . وَلَِيِسَ فیما دول حمس راق صَدَقَة) . 


والتعب فى المال فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع والثمر 
فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنةء ويليه 
الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشرء ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع 
السابقة والله أعلم. 


قوله َه : (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق جمع وسق» وفيه لغتان فتح الواو 
وهو المشهور وكسرهاء وأصله في اللغة الحمل» والمراد بالوسق ستون صاعاً كل صاع خمسة 
أرطال وثلث بالبغدادي» وفى رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم» وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع» وقيل مائة وثلاثون» فالأوسق الخمسة 
ألف وستمائة رطل بالبغدادي» وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ فيه وجهان لأصحابنا 
أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيراً وجبت الزكاة» والثاني تحديد فمتى نقص شيئاً وإن قل 
لم تجب الزكاة؛ وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات» 
والثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك» ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض 
السلف» أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكشيره» وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث 
الصحيحة»› وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالاً من الذهب زكاةء إلا ما روي عن الحسن 
البصري والزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً: والأشهر عنهما الوجوب في 
عشرين كما قاله الجمهور. . قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا 
بلغت قيمته مائ ٿتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالاً» قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى 
کر کیا مانت ي درهم» وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمرء أنه يجب فيما زاد على 
خمسة أوسق بحسابه» وأنه لا أوقاص فيها فيها. واختلفوا في الذهب والفضة» فقال مالك والليث 
ا ا ا ابر جحي رمام اخ 
الحديث: أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص» وروي ذلك عن 
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4 (4) وحدثنا أَبُو بَكْرٍ بُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاِدُ وَرُمَيِرُ ِن خحزب. قَانُوا: 
حَدَكنا وك م عَنْ سياد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن ام عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ عَنْ 
يخي بن عُمَارَة عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي ؛ ال ال فول الله عله : «لِيسَ فِيمًا دُونَ 
ا 


> هاس هم 


ا لي 0 7" 


علي وابن عمر رضي الله عنهماء وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي 

درهم حتى يبلغ أربعين درهما . . ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير» ا رادت 
ففي كل أربعين درهماً درهم» وفي كل أربعة دنانير درهم فجعل لها وقصاً كالماشية» واحتج 
الجمهور بقوله ية في «صحيح البخاري» : : (في الرقة ربع العشر) والرقة الفضة» وهذا عام في 
النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب» ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح 
الاحتجاج بهء قال القاضي : ثم إن مالكاً والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى 
بعض في إكمال النصاب» ثم إن مالكاً يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم » ويجعل كل 
دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول» وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : : يضم على القيم في 
وقت الزكاة» وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً . قوله ي : (ولا فيما دون 
خمس ذود صدقة) الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس» وروي بتنوين خمس 
ويكون ذود بدلا منه» حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهما والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر 
والقاضي عن الجمهورء قال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظهء إنما 
يقال في الواحد بعير» وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من 
لفظهاء قالوا: وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال» وخمس نوق» وخمس نسوة» 
قال سيبويه : تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكره» ثم الجمهور على أن 
الذود من ثلاثة إلى العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث» وقال 
الحربي : قال الأصمعي الذود ما بين الثلاث إلى العشرة» والصبة خمس أو ست» والصرمة ما بين 
العشرة إلى العشرين» والعكرة ما بين العشرين إلى الثلاثين» والهجمة ما بين الستين إلى السبعين› 
والهنيدة مائة» والخطر نحو مائتين» والعرج من خمسمائة إلى آلف وقال أبو عبيدة وغيره: 
الصرمة ما بين العشر إلى ll‏ وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود كما لا يقال: خمس ثوب 
وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح» ومسموع من العرب معروف في كتب 
الله ر مرج رو ا 


كتاب : الزكاة ۳ 


و لے ت 


“۲۲ -(**)( وحدّثني عَبْدُ بْنُ حُمَيِدِ. اوا ا بُنْ آدَمَ. دنا سان 
النوْرِيُ» عَنْ ل إِسْمَاعِيل بن أ بهذا الإسْنَادٍ مل حَدِيثِ ابن مَهْدِيّ . 


)٠00( - ۷‏ وحدّئني مُحَمدُ بن رَافِع . حَدَّئَئَا عَبْدُ الرَّزَاقِ. أخبَرَنًا النوْرِيُ 


وَمَعْمَْرٌ عَنْ إِسْمَاعِيل بن اميه بهذا الوِسْنَادٍ مل خديث ابن مَهْدِيٌ وَيَحَيّ ن آدَمَ . غ 
ان قال : ندل التّمْر) مر 0 


)١( -۸۸‏ حدّثنا هَارُونٌ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ. قَالا: حَدَّنَنَا ابْنُ 


قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل» 
وثلاث ذود لثلاث من الإبل» وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس» كما قالوا ثلثمائة وأربعمائة 
والقياس مئين ومئات ولا يكادون يقولونه» وقد ضبطه الجمهور خمس ذود» ورواه بعضهم خمسة 
ذود» وكلاهما لرواة كتاب مسلم» والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة» فإثبات الهاء 
لانطلاقه على المذكر والمؤنث. ومن حذفها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة . 


قوله بي : (وليس فيما دون خمس أواقي صدقة) هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياءء 
وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء» وكلاهما صحيح» قال أهل اللغة: الأوقية بضم 
الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق بحذفهاء قال ابن السكيت في 
«الإصلاح»: كل ما كان من هذا النوع» واحده مشدداً جاز في جمعه التشديد والتخفيف» كالأوقية 
والأواقي والسرية والسراري والبختية والعلية والأثفية ونظائرهاء وأنكر جمهورهم أن يقال في 
الواحدة» وقية بحذف الهمزة» وحكى اللحياني جوازها بفتح الواو وتشديد الياء» وجمعها وقايا › 
وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماء وهي أوقية 
الحجاز. قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي ييا 
وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» 
قال : وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان» وأنه 
جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق» قول باطل» 
وإنما معنى ما نقل من ذلك» أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام» وعلى صفة لا تختلف» 
بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغاراً وكباراً» وقطع فضة غير مضروبة ولا 
منقوشة» ويمنية ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام» وه رت هاو ا هذا لا 
يختلف» وأعياناً ليستغني فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم» قال 
القاضي : ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كانت تتعلق بها حقوق الله تعالى 
في الزكاة وغيرها وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة» هذا كلام القاضي» وقال أصحابنا: 
أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف» وهو أن الدراهم ستة دوانيق» وكل 
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u‏ الله E‏ أنه َال : سل ليق فعا قز 
حَمْس ذُوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَة . ويس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ اوس مِن الكَمْرِ صَدَقَةً. 


ان 
وَمَارُونُ بن مید الال و ورو بن سوا زاوي : ن شاع E‏ قال 
أبُو الطاهِر : أخبرئا عَبْدُ الله بن وَهْبٍء عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثْ؛ أن أبَا الربَئْرِ حَدَنّه ؛ ا 
سَمِعَ جَابِرَ ن عَبْدٍ الله يَذْكُرُ؛ أنه سَمِعَْ اللي كَل قال : «فِيمًا سَقَّتِ الأنْهَارُ وَالقَيمُ العُشُورُ. 


عشرة دراهم سبعة مثاقيل» ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام. 

قوله ية في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: (ليس فيما دون خمسة أوساق) هكذا هو في 
الأصول خمسة أوساق وهو صحيح» جمع وسق بكسر الواو كحمل وأحمال» وقد سبق أن الوسق 
بفتح الواو وبكسره. 

قوله به : (من تمر أو حب) هو تمر بفتح التاء المثناة وإسكان الميم» وفي رواية محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق ثمر بفتح المثلثة وفتح الميم. 

قوله بيه : (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) قال أهل اللغة: يقال ورق وورق 
بكسر الراء وإسكانهاء والمراد به هنا الفضة كلها مضروبها وغيره» واختلف أهل اللغة في أصلهء 
فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة» وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم» ولا يطلق على غير 
الدراهم إلا مجازاًء وهذا قول كثير من أهل اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم» وهو مذهب 
الفقهاءء ولم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب» وقد جاءت فيه أحاديث 0 
مثقالاً» وهي ضعاف» ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك» وكذلك اتفقوا على اشتر 
الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات» وفي هذا الحديث دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه في الفضة. إذا كانت دون مائ تن اومن ا وغ و ا > لقوله َل : 
(ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وقد سبق أن الأوقية أربعون درهماً وهي أوقية 
الحجاز الشرعية» وقال مالك: إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة» 
ودليلنا أنه يصدق أنها دون خمس أواق» وفيه دليل أيضاً للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة 
أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم . 


١‏ باب: ما فيه العشر أو نصف العشر 
2849 قوله ي : (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر) 


(1)- باب: لا زكاة على المسلم في عبده وقرسه 
(N) 3531‏ وحدّثنا يَحْيّى بْنُ يَخَيّى النَّمِيمِيُ. قَالَ: رات عَلَى مَالِكِء عَنْ 
E‏ د 
سول الله لا قَالَ: : ليس عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدهِ وَلاً قَرسِهِ صَدَقًَ . 
١‏ (1) وحدّثئني ني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْعَيِرُ بُ حزب. قَالا : e‏ 
حَدنا ايوب بن مُوسئء عن مَحْسُولٍ» عن سُلَيِمَانَ بن يَسَارِء عن عر بن َلك ا عن أبن 
هُرَيْرَة» (قال عَمْرُو) : عن لبي كلل . (وَكَالَ ره بلع به) «لَيِسَ ء عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدهِ وَل 
فَرَسِهِ صَدَقَةً) . 


ضبطناه العشور , يعم العن جع محرا ركان القافي عياض + Se‏ رعامه ترجا بنع العين 
قال جمع» وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب «مطالع الأنوار»: أكثر الشيوخ يقولونه 
بالضم» وصوابه الفتح» وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح» وقد اعترف بأن أكثر الرواة 
رووه بالضم وهو الصواب جمع عشرء وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم» ولا فرق 
بين اللفظين . 

وأما الغيم : هنا فبفتح الغين المعجمة» وهو المطرء وجاء في غير مسلم الغيل باللام» قال 
أبو عبيد: هو ما جرى من المياه فى الأنهار» وهو سيل دون السيل الكبير» وقال ابن السكيت: 
هو الماء الجاري على الأرض . ۰ 

وأما السانية: فهو البعير الذي يستقى به الماء من البئر: ويقال له الناضح يقال منه سنا 
بسكو درا إذا استقي به» وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار 
Sa‏ مما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة ار 
وهذا متّفق عليه. ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من 
الثمارء والزروع والرياحين» وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهماء أم يختص؟ a‏ 
حنيفة» وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به» وهو معروف في كتب الفقه. 


١‏ - باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
7-١‏ قوله 44: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) هذا الحديث أصل في أن 
أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» وبهذا قال العلماء 
كافة من السلف والخلف» إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان ونفراً أوجبوا ذ فى الخيل 
إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فى كل فرس ديناراً وإن شاء قومهاء وأخرج عن كل مائتي درهم 
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مامه 


و اح وَعَدكا ر بكر بن بي شي عا حابن بن إسْمَاجِيلَ كلهم عن 
ځتيم بن عِرَاكٍ بن مالك عن ايه عَنْ أبِي هُرَيرة عَنِ الي کيا . بِمِثْله . 


)٠ ) YY‏ وحدّئني أَبُو الطَاهِرِ وَمَارُونُ ْنُ سَعِيدٍ الأيلِيٰ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَ. 
قَالُوا: حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِ. أربي مَخْرَمَة عَنْ أبيه» عَنْ عِرَاكِ ن مَالِكِ . قال EE‏ 
مر دت عَنْ رَسول الله لا قَالَ: ليس في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ الفطر». 
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بي الرّنَادِء el‏ ل e‏ لله له تر على الشكة. 
فقيل : َع ْنُ جَمِيلٍ وخاد : ن الوَلِيدِ وَالعَبّاسُ عَم رَسُولٍ الله اة . كَمَالَ رَسُولُ الله بيا : 
«مَا ينه قم ابن ميل إلا أله كان ققِيرا فعا الله. وَأمّا حَالِدَ فَإِنْكُمْ تَظْلِمُونَ حَالِداً . قد اختبس 


خمسة دراهم وليس لهم حجة في ذلك» وهذا الحديث صريح في الرد عليهم. وقوله: (في العبد 
إلا صدقة الفطر) صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبيده» سواء كانت للقنية أم 
للتجارة» وهو مذهب مالك والشافعى والجمهور» وقال أهل الكوفة: لا تجب في عبيد التجارة» 
فكي عن دارو أنه ول 9 نعي حلى: السيد بل قت علن الا وار الد هة من 
الكسب ليؤديهاء وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضاً. ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب 
لا فطرة عليه ولا على سيده» وعن عطاء ومالك وأبي ثور وجوبها على السيد» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعي لقوله بي : (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا أنها 
تجب على المكاتب» لأنة كالحر في كثير من الأحكام. 


. باب: في تقديم الزكاة ومنعها‎  " 
قوله : (منع ابن جميل) أي منع الزكاة وامتنع من دفعها.‎ 7-4 
قوله كل : (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله) قوله: ينقم بكسر القاف وفتحها‎ 
والكسر أفصح . ش‎ 
قوله ي : (وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) قال أهل‎ 
اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرهاء والواحد عتاد بفتح العين» ويجمع‎ 
NGS أعتاداً وأعتدة» ومعنى الحديث أنهم طلبوا ل‎ 
فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة لكم علي فقالوا للنبي كَل إن خالداً منع الزكاة» فقال لهم : (إنكم‎ 
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أَدْرَاعَهُ وَأَعْمَادهُ في سيل اللّه. وََما العَبّاسُ هي عَلَىّ . ولي ها م قَالَ: «يَ عَمَرْ 
أَمَا شَعَرْتَ ت أن عَم الرّجُلٍ صنو أبيه؟؟ . 


)٤(‏ -باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
e ۷o‏ له ا 0 0 
E E SEU‏ 


تظلمونه لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها). ويحتمل أن يكون 
المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بهاء لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً فكيف 
يشح بواجب عليه؟ واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من 
السلف والخلف خلافاً لداود» وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول» وبه قالت الأمة 
بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. 

وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاةء إنما كانت 
صدقة تطوع؛ حكاه القاضي عياض» قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث» وذكر في 
روايته أن النبي ييه ندب الناس إلى الصدقة» وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: 
وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة رضي الله عنهم ES‏ يقر سال 
واضح» لأنه أخرج ماله في سبيل الله» فما ل التطوع» ويكون 
ابن جميل شح بصلقة التطوع فعتب عليه» وقال في العباس رضي الله عنه: هي علي ومثلها 
معهاء أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه» هذا كلام ابن القصار. 

وقال القاضى: لكن ظاهر الأحاديث فى «الصحيحين» أنها فى الزكاة لقوله: بعث 
رسول الله كله عمر على الصدقة وإنما كان يبعت في الفريضة». قلت: الصحيح المشهؤر أن هذا 
كان في الزكاة لا في صدقة التطوع» وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم. 

قوله ییو : (هى على ومثلها معها) معناه أنى تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا يجوزون 
تعجيل الزكاة: معناه أنا أؤديها عنه» قال أبو عبيد وغيره: معناه أن النبي كله أخرها عن العباس 
إلى وقت يساره من أجل حاجته إليهاء والصواب أن معناه تعجلتها منه» وقد جاء في حديث آخر 

قوله ية : (عم الرجل صنو أبيه) أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق العم . 


؛ ‏ باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
٥‏ -_ قوله: (إن رسول الله ييه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو 
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قَال: ل الله 2 زكاة لطر ضاعاً من كدر ا E‏ 


صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) اختلف الناس في معنى فرض 
هناء فقال جمهور هم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوجب» فزكاة الفطر فرض واجب عندهم 
لدخولها في عموم قوله تعالى: واا ألركرةً 4 [البقرة: *4] ولقوله: فرض وهو غالب في استعمال 
الشرع بهذا المعنى. وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع؛ وقال بعض أهل 
العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعى وداود فى آخر أمره: أنها سنة ليست 
واجبة» قالوا: ومعنى فرض قدر على سبيل الندب» زقال ايو فة : هي واجبة ليست فرضاً بناء 
على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض» قال القاضي : وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة» 
قلت : هذا غلط صريح والصواب أنها فرض واجب. 

قوله: (من رمضان) إشارة إلى وقت وجوبهاء وفيه خلاف للعلماءء فالصحيح من قول 
الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر» والثاني تجب لطلوع 
الفجر ليلة العيدء وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل 
الطلوع لم تجب» وعن مالك روايتان كالقولين» وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجرء قال 
المازري: قيل إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في 
سائر الشهر فيكون الوجوب بالخروب» أو الفطر الطارىء بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر؟ قال 
المازري: وفي قوله الفطر من رمضان دليل لمن يقول لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو 
يوماً واحداًء قال: وكأن سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت 
كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص» كالهدي في الحج والعمرة» وكذا الفطرة لما 
يكون في الصوم من لغو وغيره» وقد جاء في حديث آخر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. 
واختلف العلماء أيضاً في إخراجها عن الصبي» فقال الجمهور: يجب إخراجها للحديث المذكور 
بعد هذا صغير أو كبير» وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير لعدم 
الإئم» وأجاب الجمهور عن هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس» ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير 
من الذنب» كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح» وككافر أسلم قبل غروب 
الشمس بلحظة» فإنها تجب عليه مع عدم الإثم» وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة» فلو وجد 
من لا مشقة عليه فله القصر. 


وأما قوله يَك: (على كل حر أو عبد) فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه» 


كتاب : الزكاة 59 
و ورتير 

۷ .)16( بي بن تخ ابرا یرید ین رربم عن ابوت عن 
ان ا قال : فَرَض النّبئْ ية صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحَرٌ وَالْعَبْدِء وَالذكر 
رالا تاج ماه و تكن د أ مناعا ون عر 


قَالَّ: E‏ 
)٠١( - WA |‏ حدّئنا قيب نِنُ سَعِيدٍ . حَدَنَئا لَيِتُ ٠ح‏ وَحَدْنَنا مُحَمّدُ بن رمح . 
ES‏ ا ن رول الله ي أَمَرَ برَكَاةٍ الفطر. 
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وأوجب على السيد تمكينه من كسبهاء كما يمكنه من صلاة الفرض» ومذهب الجمهور وجوبها 
على سيده عنه» وعند أصحابنا في تقديرها وجهان أحدهما: انها جعت على ا ابتداء» والثاني 
تجب على العبد» ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني ف فلفظة (على) على ظاهرهاء ومن قال 
بالأول قال لفظة (على) بمعنى عن. 

وأما قوله: (على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى) ففيه دليل على أنها تجب على 
أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب» وكل مسلم حيث كان» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل 
الأمصار والقرى دون البوادي. وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلاً 
عن قوته» وقوت عياله يوم العيد.ء وقال أبو حنيفة : لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة» وعندنا 
أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلاً عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعيالهء 
وعن مالك وأصحابه فى ذلك خلاف . 

وقوله: (ذكراً وأنشى) حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها 
من مالهاء وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة» وأجابوا عن 
الحديث بما سبق فى الجواب لداود فى فطرة العيد. 

وأما قوله: (من المسلمين) فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلمء فلا يلزمه عن عبده 
وزوجته وولده ووالده الكفار» وإن وجہت عليه نفقتهم› وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير 
العلماء» وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر» وتأول الطحاوي قوله 
من المسلمين» على أن المراد بقوله من المسلمين السادة دون العبيدء وهذا يرده ظاهر الحديث. 

وأما قوله: (صاعاً من كذا وصاعاً من كذا) ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل 
نفس صاع» فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة وزبيباً وجب 


۷۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ>مسلم 


۹ 95 وكدا د E‏ عدا ابن أب فتيك. ا الضحاك» عَنْ 
افع عَنْ عَبْدٍ اللو ن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كله ترص زاء الفطرايِن رصان على كل 
تفس ون الاي خز ان عب أز رَجُلٍ أو امْرَوٍ. صَغِيرٍ أ كَبِيرٍ. صَاعاً مِنْ تَمْرٍ. أو 
صَاعاً مِنْ شَعِير. 


TT‏ أ 0 ان" ل 
قط » أو صَاعاً مِنْ ربيب . 


أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهورء وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع لحديث معاوية 
المذكور بعد هذاء وحجة الجمهور حديث أبى سعيد بعد هذا فى . 
زبيب) والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة» 
لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات» والثاني» أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة وأوجب في كل نوع منها 
صاعاًء فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته» ووقع في رواية لآب داؤة؛ أو صاعاً من 
حنطة » قال: ولیس بمحفوظ› وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية» وسنجيب عنه 
إن شاء الله تعالى» واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث وضعفها بين . 
خلافاً في البر لمن لا يعتد بخلافه» وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق 
بالإجماع مردود به وأما الأقط فأجازه مالك والجمهورء ومنعه الحسن» واختلف فيه قول 
الشافعي» وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه الخمسة» وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش 
أهل كل بلد من القطاني وغيرهاء وعن مالك قول آخر: أنه لا يجزىء غير المنصوص في 
الحديث» وما في معناه» ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه أبو حنيفة » قلت: قال 
أصحابنا : جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشرء ويجزىء الأقط على المذهب» والأصح: أنه 
يتعين عليه غالب قوت بلده» والثانى يتعين قوت نفسه» والثالث : يتخير بينهما» فإن عدل عن 
الواجب إلى أعلى منه أجزأه. وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه. 

قوله : ) من المسلمين) قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر 
أصحاب نافع» وليس كما قالواء ولم سرد بها سالك بل وائقه ها ثفعان» وهما الضحاك بن 
عثمان وعمر بن نافع» فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التى بعد هذه» وأما عمر ففي البخاري» 


كتاب : الزكاة ۷1 


۸1 - (۱۸) حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قُغئب. حَدَْئَا اود (يَعْنِي ان قيس 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌّ؛ قال : كُنًا نُحْرِجُ ِذْ كان قتا 


سول الله يك راء الْفِطرٍ عَنْ كُلْ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ. حر أو مَمْلُوكِ. صَاعاً مِنْ طَعَامِء أذ 


رام م 


ا أ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ» أو ضَاعاً مِنْ تَمْرِء أ ضَاعاً مِنْ ربيب ٠‏ فَلمْ تل 
e E TT‏ 


و 
١ 5‏ 


f afr‏ واه وو م وو 


ا اما أنَا قلا ارال احرج كُمَا كُنْتُ أخرجه أبَداّء مَا عِشْتُ. 

۸۲ 0 
تيد لغری برذ كا رخ ركا لير وَرَسُولُ اله لل فيتاء صر 
ولول نه أَضْئَافٍِ : ضاعاً مِنْ تَمْرِ. صَاعاً مِنْ أقِط . صاعاً مِنْ شير . لم نَرَلُ 


2 
وأ أن بم 


ل ل فَرَأى نّ مُذَيْنِ مِنْ بُرْ تعْدِل ضَاعاً مِنْ تَمْر. 


2 


قال او س ا 
e e YAY‏ کک 3 


من تمرء فأخذ الناس بذلك). قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما 
عشت» فقوله سمراء الشام هي الحنطة» وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في 
جواز نصف صاع حنطة. والجمهور يجيبون عنه بأنّه قول صحابي » وقد خالفه أبو سعيد وغيره 
ممن هو أطول صحبة » وأعلم بأحوال النبيّ ۰ وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم 
بأولى من بعض» فنرجع إلى دليل آخرء ووجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراط 
الصاع من الحنطة كغيرها فوجب اعتماده» وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من 
النبي كَل ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظةء علم في موافقة 
معاوية عن النبيّ بَا لذكره كما جرى لهم في غير هذه القضيّة. 

قوله في حديث أبي سعيد: (أو صاعاً من أقط) صريح في إجزائه وإبطال لقول من منعه. 

قوله: (حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: 


ف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح تيلم 


سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ قَالَّ: كنا نُخْرِجُ رَكَاة الْفِطَرٍ مِنْ اة 0 الأقِطِء وَالثمْرِءِ وَالشّعِير. 
44 )1( وحدّئني عَمْرٌو النّاقدُ. حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنٍ ابن عَسَْلآنَ» 
عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدٍ اللّه : ن ابي سرح ؛ عن لى ا أن مُعَاوِيَةه لما جَعَلِ 
نِضْفَ الصا ِنَ الْحنطةٍ عَذل صاع مِنْ تَر نكر ذلك أبُو سَعِيدٍ. وَقَال: لا أخرج فبا إلا 
الي نٿ اخ في هڍ سول الله 4 : ضاعاً مِنْ نه تمر أو صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ أو صَاعاً مِنْ 
شَعِيِرٍ أو صَاعاً مِنْ أقِطٍ. 


(5) - باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 
1)9( حدّثنا يَحْبَى بن يَحيَى . . أَخَبَرَنَ ُو يما عر موصن إن انيد عَنْ 
نافع عن ابن عُْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله بل أَمَرَ برَكَاةٍ الْفِطرء ن تُوَدَىء قَبْلَ خْرُوج الاس إلى 
الصَّلاةٍ . 
75 (71) حدّثنا مُحَمّدُ بن رَافع . حَدَنَنا ابن بي فُدَيْكِ. أخْبَرنَا الصًاك» عَنْ 
نَافِع؛ عَنْ عبد الله ن عُمَرَ؛ اول لله يك أَمَر بإخْرَاج رَكَاةٍ الفِطر أَنْ تُوَدَى» 2 
روج الئاس إلى الصّلاةٍ. 


استدركه الدارقطني على مسلم فقال: خالف سعيد بن مسلمة معمراً فيه فرواه عن إسماعيل بن أمية 
عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن عياض » قال الدارقطنى : والحديث محفوظ عن 
الحارث. قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازمء فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض 
والله أعلم. 

وقوله: (ابن أبي ذباب) هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله: (عن كل صغير 
وكبير حر ومملوك) فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه» وقد سبق 
الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها. 

© باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 

“- قوله: (أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) فيه دليل للشافعي 
والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد» وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى 
المصلى والله أعلم . 


(5) - باب: إثم مانع الزكاة 


YYAY‏ - )ئ( وحدّثني سُوَيْدٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدئئا حَفْص (يَعْنِي ابن مَيْسَرَة الصَّنْعَانِيَ) 
eS‏ :. قال 

سول الله ككه: ما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلآفِضَّقٍ لا بوذي مِنْهَا حَقَهَاء إلا إِذَا كان يَوْمُ 
ليد ولح منت تار آخمي عَلَيها في ار جَهَتمَ. فَيْكوَى بها جَنْبْهُ وَجَبِينُه 
وَظهَرهُ. كُلْمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ . في يَْم كان مِقْدَارُه حَمْسِينَ ألْفَ سَئَةٍ. حَنَّى يُقَضَىئ بَيِنَ 
الْعِبَادِ. فَيرَى سَبِيلَة . إِما إِلَى الْجَنَةِ وَِمّا إلى النّارِ. قِيلَ : ا رَسُولٌ اللو كَالإبل؟ كَالَ: «وَلاً 
صَاحِبٌ إبل لا يودي نها حَقَها . ومن حَقَهَا حَلَبّْهَا يَْمَ ورا . إلا إِذَا كان يَوْمٌ القِيامَةِ. بطح 
لها بقاع كرك أَوْفَرَ مَا كَانَتْ . لآ يَمْقِدُ مِنْهَا فُصيلاً وَاجداً. نَطؤُهُ بأَخْمَانِهَا وَتَعَضْهُ بِأقْوَامِهَا. 
كُلْمَا مَك عَلَبِهِ أولأها رَد عَلَيْهِ أَخْرَاهًا. في يَوْم كان يفاره حَمْسِينَ لف سَنَةٍ . تی يُقْضَى 
بَيْنَ الْعِبَادٍ. یری سَبِيلَهُ إِمَا إلى الْجَنَّة وَإِمَا إلى النّارِا. قِيلَ: يا رَسُولَ الله فَالْبَمَرُ وَالْعَتَمُ؟ 
قال : «وَلا صَاحِبٌ بَمَر وَلاً غَنَم لآيُوَدِي مِنْهَا حَمَّهَا. إلا إِذَا كَانَ يَْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا قاع 


1 باب: إثم مانع الزكاة 

۷ - قوله يله : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها) إلى آخر الحديث» 
هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا خلاف فيه» وكذا باقي المذكوارت 
من الإبل والبقر والغنم . 

قوله كله : (كلما بردت أعيدت له) هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء» وفي بعضها ردت 
بحذف الباء وبضم الراءء وذكر القاضي الروايتين» وقال: الأولى هي الصواب» قال: والثانية رواية 
الجمهور. 

قوله يكل : (حلبها يوم وردها) هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكي إسكانها وهو 
غريب ضعيف وإن كان هو القياس. 

قوله َه : (بطح لها بقاع قرقر) القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكه» قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان» مثل جار وجيرة وجيران» والقرقر المستوي أيضا من 
الأرض الواسع» وهو بفتح القافين. 

قوله: (بطح) قال جماعة : معناه ألقي على وجهه» قال القاضي : قد جاء في رواية للبخاري 
يخبط وجهه بأخفافهاء قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه» وإنما هو في 
اللغة بمعنى البسط والمدء فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة 
لانبساطها. 


5,ىق الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح بسلم 


قَرْفَر. . لا يَفْقِدُ مِنْهَا شيعا . ليس فيها عَقْضَاءُ وَلا جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاء ع تَنْطْحَْهُ ِقَرُونِهَا وَنَطِؤُهُ 
بأظْلانَِا. كُلَّمَا مد عَلَنِهِ أولآها رد عَلَيْهِ أَخْرَامَا . في يوم كان مداه حَمْيين ألْفَ سَلةٍ. حت 
يُقْضَئ بَيْنَ الْعِبَادٍ. َيرَى سَبِيلَُهُ. ما إلى الْجَنةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللو 
الحَيِل؟ فَالَ: «الخيل ثَلالَة: هي لِرَجُلٍ وز . وَهِي لِرَجُلِ سر . وهي رَجلٍ َْر. اما التي 
هي له رر فْرَجْل رَبَطْهَا رِيَاءً وَفُخرا وَنْوَاءً عَلَ أل الإشلام. . فْهيَ له ورْرٌ. وما التي جي 
لَه سِغڙ. كَرَجُلُ رَبَطَهَا في سَبِيلٍ الله كُمْ لَمْ نس حَقْ الله في ظَهُورِما وَلارقَايهَا. فَهِيَ لَه 


قوله كَل : (كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها) هكذا هو في جميع الأصول في هذا 
الموضع› قال القاضي عياض : قالوا هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر 
من رواية سهيل عن أبيه» وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: (كلما مر عليه 
أخراها رد عليه أولاها) وبهذا ينتظم الكلام . 

قوله 4: (فيرى سبيله) ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله ونصبها . 

قوله كَكِكِ: (ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء) قال أهل اللغة: العقصاء الملتوية 
القرنين» والجلحاء التي لا قرن لهاء والعضباء التي انكسر قرنها الداخل. 

قوله ب4 : (تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان» حكاهما الجوهري وغيره» والكسر أفصح 
وهو المعروف في الرواية. 

قوله ب : (ولا صاحب بقر) إلى آخره» فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر» وهذا أصح 
الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

قوله ية : (أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً) وفي الرواية الأخرى: (أعظم ما كانت) 
هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطئهاء كما أن ذوات القرون 
تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. 

قوله ية : (وتطؤه بأظلافها) الظلف للبقر والغنم والظباءء وهو المنشق من القوائم» والخف 
للبعير» والقدم 0 والحافر للفرس والبغل والحمار. 

قوله كَلِهُ: في الخيل: (فأما التي هي له وزر) هكذا هو في أكثر النسخ التي وقع في بعضها : 
الذي وهو أوضح وأظهر . 

قوله يَكه: (ونواء على أهل الإسلام) هو بكسر النون وبالمد أي مناوأة ومعاداة. قوله ما : 
(ربطها في سبيل الله) أي أعدها للجهاد؛ وأصله من الربط» ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه 
في 0 0 الأهبة لذلك. 


كتاب : الزكاة Vo‏ 


مر . وَأمَا الي هي لَهُ أَجْر. ُرَجُل رَبَطَهَا في سيل الله لألِ الإشلاًم. . في مزج وَرَوْضَةٍ. 
فما أكلث بن ذلك الْمَرِ أو الرَوْضة مِنْ شَيْءِ + إلا كيك له لَه عَدَدَ ما كلت حَسَئَاتٌ 
وَكْيِبَ لَه عدد أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَاء حَسَّتَاتٌ . ولا تَفْطعُ طِوَلْهَا فَاسْمَنْتْ سْئَدّثْ شَرَفاً أو شَرَفِين إلا 
كَتَبَ الله لَه عَدَد آنَارِهَا وَأَرْوَائهَاء حسّئات . ولا مَرَ بها صَاجبُها عَلَى تهر فُشَرِبَثْ مِنْة وَلآ 
يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَاء إلا كب الله لَه عَدَدَ ما شرِبَتْء حَسَئَاتٍه. فير كا وشو اللي 


َالْحُمُر؟ قَالَ: دما انز عَلَيّ في الْحْمْرٍ شَيْءٌ | إلا هذه الآيَةُ الْمَاذْةَ الْحَامِعَةُ : «مَمَن يَمْمَلْ 


[AY : شرا يرم 6 > [الرلزلة:‎ REO ETN 
و‎ e وحدّثني يُونْسُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى الصَدَنِيُ.‎ )٠١( - A۸ 
في هذا الإِسْئَادِء بمَعَْى حَدٍِ يث حفص بن‎ ٠ خدلتي نينا ان ف بن أسلمء‎ 
مَيْسْرَّةَ) إِلَى جره . غَيْرَ أنه قال : «ما مِنْ صاجب يل لأ بودي حفهاه ولم يَْل: ينها ها‎ 


وجوب الزكاة في الخيل» ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء وإن كانت إناثاً أو 
ذكوراً وإناثاً وجبت الزكاة» وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً» وإن شاء قومها وأخرج 
ربع عشر القيمة» وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء : لا زكاة ف فى الخيل بحال للحديث 
السابق: (ليس على المسلم في فرسه صدة ف ورتاوك ا هذا الحديف غل أن الفراد أنه اعد ها 
وقد يجب الجهاد بها إذا تعين» وقيل : يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: الإحسان إليهاء والقيام 
بعلفهاء وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته» وهذا على الندب» وقيل : 
المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورهاء وهو خمس الغنيمة. 

قوله يي : (ولا يقطع طولها) هو بكسر الطاء وفتح الواوء ويقال طيلها بالياء رد جاء في 
«الموطأى والطارة والطبل الخيل الذي برعا فيه . قوله ككة: (ولا يقطع طولها فاستنت ستنت شرفاً أو 
شرفين) معنى استنت أي جرت» والشرف بف بفتح الشين المعجمة والراءء وهو العالي من الأرض» 
وقيل المراد هنا طلقاً أو طلقين. 

قوله به : (فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات) هذا من باب 
التنبيه» لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده فأولى بإضعاف 
الحسنات . 

قوله ك : (ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة) معنى الفاذة القليلة 
النظير» والجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف» وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم» ومعنى 
الحديث لم ينزل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العامة» وقد يحتج به من قال: لا يجوز 
الاجتهاد للنبي بيد وإنما كان يحكم بالوحي» ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهادء بأنه لم 


۷٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ملم 
وَذَكَرَ فيه : «لا يَفْقِدُ نها قَصِيلاً واجد» وَكَالَ: «يُكوَى بها جَنْبَاهُ وَجَبْههُ وَظَهْرُهُ) . 

)5١3( 49‏ وحدثني محمد بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الأمَرِيُ. حَدَنَئَا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ 
الْمْخْتَارٍ. حَدَنَا سْهَيْلٌ بن أبي صَالِح» عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُول الله كلا : 
١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ گنز لآ بودي رائ لأ أخمي عَلَيهِ في َارِ جَهَثْمَ. فَيِجْعَلَ صَفَائِحَ . َيكُوَى 
بها جَاْبَاهُ وَجَبِيئة . حى يَخكَمَ الله بين عِبَادِه. في يوم گان يفاره حميين الف سََةٍ. ثم 
يْرَى سَبِيلُهُ إِما إِلَى الْجَنَة وَإِمّا | إلى الثار. وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إبل لا بودي رَكَائَهَاٍ إلا بطح لها 
بقاع قَركر. گار مَا كَانَتْ . ت تسن عَلَيْه . كُلَمَا مَضَئ عَلَيِ أَخرَاها رُدْتْ عَلَيهِ أولآها. حت 
ف ع كل يفا نی أ سق يري يله إن إل الجن 
0 ف وة بأطلايها تة ب بعَرُونِهَا 7 لما تكن عل 


ار ردت عله أولاها. يه 0 ِعَدَارة حمسن ال مه سَنَةِ 


ام ا . كَانُوا: كَالْحَيْلُ؟ يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ: 
«الْخَيِلُ في نَوَاصِيهَا (أَوْ قَالَ) الْخَيلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا (ثَالَ سُهَيِلٌ: أن أَشّكُ) الْحَيرُ إلى 


قوله ي : (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته) قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل شيء 
مجموع بعضه على بعض» سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرهاء زاد صاحب «العين» 
وغيره: وكان مخزوناء قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن 
والحديث» فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد» فأما مال أخرجت زكاته فليس 
بكنز» وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة» وقيل: المراد 
بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك» وقيل : كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت 
زكاته» وقيل: هو ما فضل عن الحاجة» ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال» واتفق أئمة 
الفتوى على القول الأول وهو الصحيحء لقوله يية: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته) وذكر 
عقابه» وفي الحديث الآخر: (من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع)» وفي آخره 
فيقول: (أنا كنزك) . 


قوله كَل : (الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) جاء تفسيره في الحديث الآخر 
في الصحيح بالأجر والمغنم» وفيه دليل على بقاء.الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة» والمراد قبيل 
القيامة بيسير أي حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في 


اج 


كتاب : الزكاة بف 


لقَيامَة. الْخَيلُ لَه : هي لِرَجُلٍ أَجْرٌ. وَلِرَجْلٍ سِنْرٌ. وَلِرَجَلٍ ورْر. اما التي هي 
ا َالرَجُلُ يَنَحِذُهَا في سيل الله وَيُمِدُهَا لَهُ. لا تَيب شيئاً في بُطونها إلا كب الله لَه 
. وَلَورَعَاها في مَرْجء ما ّث يِن شَيْءِ إلأ َب الله لَه بها أخراً ون ماقا من تر 

لَه يكل ُطرَة تُمَيْبُهَا في بُطونِها ا (حَتّیٰ کر الجر في أَبْوَاِهَا وَأَرْوَائِهَا) ولو اسَْنْتْ 
شرآ رین یت ا َه بكل حُطوةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ. وَأمَا الذي هِيٍ ر لَه سر َالرَجُلُ يَنُخِذُهَا 
كرما وَتَجَمُلا . وَلاَيَنْسَى حى ظَهُورَِا وَبُطوتِهَا . في عَسْرِمًا ویْسرها . وام الْذِي عَلَيهِ وُر 
0 َذَاكَ الذي هي عَلَيِهِ وز U.‏ 

سول اللو! قال َ: اما أنََْ اله عل فيها شَيئاً إل ذه الآية اة الم : #فّمن يعمل 
0 درو حيرا يرم 2 ومن يَمَمَلْ يكال در سر يرم لو الزلزلة: 9 ه]. 

)٠٠00( ۰‏ وحدّثناه فيه بْنّْ سَعِيد. جا عل الْعوية (تعون الدَّرَاوَرْدِيٌ) عَنْ 
سهَيِلِء بهذا الإسْتادِء وَسَاقَ الْحَدِيتَ . 0 

)0٠( - 41‏ وَحَدَكَنِيهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن بيع . حَدَننَا يريد بْنُ رربم . عدن 
روځ بن الاسم . حَدَنّنَا هيل بن أبي فلع ٠‏ بهذا اساد . وَقَالَ: (بَدَلَ عَقَصَاء) «عَضْبَاءُ» 
فال «فیکویٰ بها جَنبةُ وَظَهْرُه) و جَبِينُه . ۰ 

)٠٠١( - 41۲‏ وحدشني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبْلِي. حَدْنَا ابن وَهُب. أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ el‏ ده عن راء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله اا ؛ أن 
قال: مدا لم ب يُوَدْ الْمَرْءُ حم الله أو الصَّدَقَة ة في إبله» وساف الْحَدِيتَ بئَخو حَدِيثِ سُهَيْلٍ 


قوله ب: (وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس) قال أهل 
اللغة: الأشر بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللجاجء وأما البطر فالطغيان عند الحقء وأما البذخ 
فبفتح الباء والذال المعجمة» وهو بمعنى الأشر والبطر. 

قوله كيةْ: (إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها) وكذلك في البقر والغنم» 
هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة» وقعد بفتح القاف والعين» وفي قط لغات حكاهن الجوهري» 
والفصيحة المشهورة قط مفتوحة القاف مشددة الطاءء قال الكسائي: كانت قطط بضم الحروف 
الثلاثة » فأسكن الثاني» ثم أدغمء والثانية قط بضم القاف تتبع الضمة الضمة كقولك: مديا هذاء 
والثالثة» قط بفتح القاف وتخفيف الطاءء والرابعة: قط بضم القاف والطاء المخففة» وهي قليلة 
هذا إذا كانت بمعنى الدهرء فأما التى بمعنى حسب وهو الاكتفاء فمفتوحة ساكنة الطاءء تقول: 
رأيته مرة فقطء فإن أضفت قلت : قطك هذا الشيء أي حسبك» وقطني وقطي وقطه وقطاه. 


۷۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح الم 


ا حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَاهِيمَ. أخْبَرَئًا عَبْدُ الرَرّاتي. . ح وَحَدّنَنِي 
محمد بن رافع (وَاللْفْطَ لَهُ) حدقا عَبْدُ الرَرْاقٍ. أخبَرَنًا ابْنُ جُرَيْج . ا أنه 
سَعّ جَابرَ بن عَبْدٍ الله الأنصَارِي يمُول: نتن و الله يكل يمول : فان اال 


00 2 


لا يَفْعَلُ فيها حَقَهاء > إلأ جاءث يوم الْقِامَةٍ كر مَا كائث قط . وَقَعَدَ لها بقاع فرفر . + تسكن 
عَلَيهِ بِقَوَائمِهَا وَأَخْمَافِهَا . وَلآصَاحِبٍ بَقَر لآ يَفْعَل فيها حَقّهَاء ٠‏ إلا جاءث يوم الْقِيامَةِ أكثر مَا 
كَانَتْ . وَقَعَدَ لَهَا بقاع قَرْفَرٍ. تَنطخة بِقُرُونِهَا وَنَطْوَهُ ِقَوَائِمِهَا . ولا صاب عُكم لأ يَفْمَل فِيها 
حَقَّهَاء إلا جاءث يَوْمالقِيامَةٍ أكثرَ مَا كَانَثْ . وَقَعَدَ لها بقاع قَرْكُرٍ. تَنطحة بقرُونهَا وَنَطوه 
أَظْلانِهَا . ليس فيها جَمَاءُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنَهَا . وَلآَصَاحِبٍ گنز لا يَفْعَلَ فِيه 4 حَقّه . إلا ججاء 
نره ؤم الْقِيامَةٍ شُجَاعاً أفرَعَ . يَنْبَعْهُ فاتحاً فَاهُ. إا ناه قر مِنْهُ. فيتادیه : د كنرك الي 
حَبَأتَُ . كأنَا عَنْهُ غْنِيْ . ذا رَأَى أن لآ بذ مِهُ . سَلَكَ يَدَهُ في فيه . فَيقْضَمُهَا قَضْمَ الْمَحْلٍ). 


قوله كل : (شجاعاً أقرع) الشجاع الحية الذكرء والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه» وقيل 
الشجاع الذي يوائب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه» وربما بلغ رأس الفارس» ويكون في 
الصحارى 

قوله يكلِ: (مثل له شجاعاً أقرع) قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع 
لعذابه» ومعنى مثل أي نصب» وصير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع . قوله بي : (سلك 
بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل) معنى سلك أدخل» ويقضمها بفتح الضاد يقال قضمت الدابة 
شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها إذا أكلته . 

قوله يي : (ليس فيها جماء) هي التي لا قرن لها. 

قوله: (قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على 
الماء وحمل عليها في سبيل الله) قال القاضي : قال المازري يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع 
تتعين فيه المواساة» قال القاضي : هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة» قال: ولعل 
هذا كان قبل وچو ارک وا اي م ر تعالى: وان ن اموم حى 
علوم 9 لايل لمرو ضاق [المعارج : ٤‏ فقال الجمهور: والمراد به الزكاة» وأنه ليس 
0 وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق» ولأن 
الل جار عن هت قرم الى عاي بخضال كرينة فلا شتفي اوكرت ا ا قوله 
تخالی 26 كيلا من كل ما اجنو € [الذاريات: ۷ وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة وإن 
كان لفظه لفظ خبر فمعناه ه أمرء قال: وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء 
ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة» وأن في المال حقاً سوى الزكاةء من فك الأسير وإطعام 
المضطرء والمواساة في العسرة وصلة القرابة. 


كتاب : الزكاة ۷۹ 


XK 


ال أبُو الربيرٍ: سَمِعْتُ عَُيْدَ بْنَ عُميْر يَقُولُ هدا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْنَا جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
عَنْ ذلك كَقَالَ مِثْلَ قول عبد بْنِ عُمَيرٍ. 

وَكَالَ أبُو الرُئيْرٍ: سَمِعْتٌ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كالول قدي سول اللذا ما 
الإيل؟ قَالَ: «حَلَيّهَا عَلَى الْمَاءِ . وَإِعَارَةٌ دَلُومَا وا َلِها. وَمنيستها. وَحَدْلٌ ليها في 
سَبِيلٍ الله . 

1 44 - (10) حڌفنا مُحَمْدُ بن عَبدٍ الله ن تُمَئْر. حرا بي دتا عد المُلك) 

عَنْ أبي الرُبَيْرِهِ عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللوي ء عن اللي ككل قال : اما مِنْ صَاحِبٍ إبلٍ ولا قر وَلاً 
لا يودي حَقَهَاء إلا قد لَهَا ؤم اة بقاع فرئر. وه كات الظلفٍ ليها ل 
ات الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا. يس فِيهَا يَوْمَيِذٍ جَماءُ ولا مَكْسُورَةٌ الْقَرْن». قُلَْا: يا رَسُولَ الله وَمَا 
ج قَالَ: «إطْرَاق فَحْلِهَا. وَإِعَارَةُ دَلُوِهَا . وَمَئِيحَتَهَا . وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وحمل ليها في 
سَبِيلٍ اللَّهِ. ولا م اجب مَالٍ لا يودي َكانه إلا حول يوم القَيامة شججاعاً أفرَع. . يبح 
صَاحِبَهُ حَيْنُمَا َب . ٠‏ وَهوَ يهر مله وَيُقَال: ا ًا رَأَى أنه 

بذ من . حل يَدَهُ في فيه. فَجَعَل يَفْضَمُهَا كما يه يَفْضَمْ المَخْل) . 

(۷) - باب: إرضاء السعاة 

606 (۲۹) حدّثنا بُو كَامِلٍ كُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن الْجَحَْدَرِي . حلا عند الواخد بن 


زياد . حَدَننا مُحَمّدُ بن أبي إِسْمَاعِيلَ. حَدْنَنا عَبْدُ الَحْمْنٍ بن هلال الْعَِيِيُ > عَنْ جَرِيرٍ بن 
عَبْدٍ اللّه؛؟ قال : جَاءَ ناس مِنّ الأغرّاب إِلَى رَسُولٍ الله يللِ. فَقَالُوا: إِنَّ ناسا مِنَّ الْمُصَدَقِينَ 


- 


قوله كه : (ومنيحتها) قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الإنسان آخرء 
شيئاً هبة» وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. 

الثاني: أن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة» ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم 
يردهاء ويقال: منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرهاء فأما حلبها يوم وردها ففيه رفق 
بالماشية وبالمساكين» لأنه أهون على الماشية» وأرفق بهاء وأوسع عليها من حلبها في المنازل» 
وهو أسهل على المساكين» وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا والله أعلم . 

۷- باب: إرضاء السعاة 

6 وهم العاملون على الصدقات. قوله: (إن ناساً من المصدقين يأتوننا فيظلموننا)» 
فقال رسول الله با : (أرضوا مصدقيكم) المصدقون بتخفيف الصادء وهم السعاة العاملون على 
الصدقات . 


A۰‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیخ مسلم 


اوتا َُظْلِمُوئتا. قال : فَقَالَ رَسُولُ الله ل : «أَرْضُوا مُصَدَقِيِكُمْ). 

قَالَ جَرِيرٌ: ما صدر عَنّي مصدق» ملد سيقت هدا من رشول الله ل إلا وهر 
َي رَاضٍ . 

41٦‏ - (000) وحدّثنا أَبُو بكر ِن أبي سَيْبَة . حَدَّنَئا عَبْدُ الرّجِيم بْنْ سُلَيْمَاكَ. ح 
وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ا EE‏ 


كُلْهُمْ عَنْ مُحَمدٍ بن ابي إِسْمَاعِيلٌ ) بهذا الإسْنَادٍ نُحوة. 
(۸) - باب: تغليظ عقوية من لا يؤدي الزكاة 
2 (0") حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدْنَئَا وَكِيعٌ. حَدّنَّا الأغمش. عَن 
الْمَعْرُورٍ بن سُوَيْدِء عَنْ أي ذَر. قال : التَهَنْتُ إلى النَبِيْ ية وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِل الْحَعْبَةِ . 
لما رَآئِي قال: هم الأخسَرون. وَرَبّ الكَعْبَة قال : فُجِنْتُ حَنَّى جَلْسْتٌ . 0 
قُمْتُء فَقُلْتٌ: يا ر سول الل فِدَاك أبي َأئي» مَنْ هُمْ؟ قَالَ: : الهم الأككَرُونَ أنوالاً. ! 
من كال ها وکا هذا (ين بين ييه ومن حَلفِِوَعَنْ تمه ۾ وَعَن شِمَالِه) وَكَلِيلٌ ما هُمْ 
تا من صَاجب إل ولا تقر ولا كم لامي كاه إلا جامث بوم القيانة َم ما تاك 


0 


وقوله كَل : (أرضوا مصدقيكم) معناه بيذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم ١‏ وهذا محمول 
على ظلم لا يفسق به الساعي» إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزي» والظلم قد 
يكون بغير معصية » فإنه مجاوزة الحد. ويدخل فى ذلك المكروهات. 

1 باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 

۷ - قوله: (لم أتقار) أي لم يمكني القرار والثبات. 

قوله يلِهْ: (هم الأخسرون ورب الكعبة) ثم فسرهم فقال: (هم الأكثرون أموالاً إلا من قال 
هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم) فيه الحث على 
الصدقة في وجوه الخيرء وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البرء بل ينفق في كل وجه من وجوه 
الخير يحضر» وفيه جواز الحلف بغير تحليف» بل هو ب إذا كان فيه مصلحة» كتوكيد أمر 
وتحقيقه ونفي المجاز عنه» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله يي في هذا النوع 
لهذا المعنى» وأما إشارته ية إلى قدام ووراء والجانبين» فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى 
حضر أمر مهم. قوله بي : (كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها) هكذا ضبطناه نفدت بالدال 
المهملة. ونفذدت بالذال المعجمة وفتح الفاءء وكلاهما وجج 


SE 


كتاب الزكاة ۸۱١‏ 


وَأَسْمَئَهُ. تَنطَحْهُ بِقُرُونِهَا وَنَطَؤُهُ بأَظلانِهَا. كُلْمَا نَفِدَتْ أُخْرَامًا عَادَتْ عَلَبِهِ أولآها. حٌى 
يفْضَئ بَينَ النّاس» . 

4۸ ا ا حَدَََا بُو مُعَاوِيَهَ عَن 
الأغمّش» ءَ عَن الْمَعْرُورِه عَنْ ابي ذَرُ؛ٍ قَالَ: نتَهَيْتُ إِلَى النْبِي ككل وَهْرَ جَالِسٌ فِي ِل 
اة . دَذَكَرَ نحو حَدِيثِ وَكيع . 00 الذي نيل ذا ماعل الأزض رَجُلُ 
نموت . كيد إبلا أو بقراً أو عَتَماء لَمْ يُوَدْ رَكَائهَاه. 

4۹4 - (1") حدّثنا عَبْدُ الرّحْمْن بْنُ سَلام الْجْمَحِيُ . حَدَثَنَا الرّبيع (يَعْنِي ابن 
مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيا عَنْ ابي مُرَيْرَة؛ أن التي له قَالَ: "ما ی أن لي أهدا 
ذّهَباً. تأنِي عَلَي اله وَعِنْدِي مِنْهُ ديار . إا ويار ا لِدَيْنِ عَلَيَّ) . 

كرف - )٠٠(‏ وحدّثنا مُحَمّد بْنُ بَشَّارٍ. حَذنا كمد إن عون ددا شیا عن 
مُحَمَّدٍ بْن زياو؛ قَالَ: شيعت أا رة عن التي كله : بِوثْلهِ . 


- 


- 


0 3 في الد د 
e‏ ال یخی le gS‏ 


ور ت 
ت 


عَنْ أبي ذَرٌ؛ قَالَ : : كنت أَمْشِي مَعَ الي كلا في حَرَة المَِيئةء عِشَاء Es‏ إلى أخدٍ. 


و 


َال لي ر سول الله ككلة: «يَا أبا ذّرً» كَالَ: قُلْتٌ : لَنَتِكَ با يَا رَسُولَ اللّوِ! قَالَ: اا 


a 


ن 
أخداً اك عنْدِي دمب . أَمْسَئ نَالَِهَ عِنْدِي مِنْهُ دِيئَارٌ. إلا ويتاراً أَرْصِدُه لِدَيْن. 0 لا أن وو 


فِي عِبَادِ الله . هكذًا (حَنًا بين يَدَئِه) وَهكَذًَا 0 يَمِينه) هكا (عَنْ شِمَالِه)» َال : : تم مَشَْنَا 


فال آنا در فال :فل لك يا رول اللا قال: إن لأكُرِينَ م لاون بذ 
الْقِيَامَةَ . إل مَنْ قال هكا وَهكَذًا وَهْكَذدًَا» 79 مَا صَئَعَّ في الْمَحَةِ الأولى . َال : e‏ 


1 باب: الترغيب في الصدقة 
١‏ قوله: (سمعت لغطاً) هو بفتح الغين وإسكانها لغتان أي جلبة وصوتاً غير مفهوم. 
قوله ب : (يا أبا ذر) فيه مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً. 
قوله: (من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال : 
وإن زنى وإن سرق) فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار» خلافاً 
للخوارج والمعتزلة› وخص الزنى والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش اكور حلي 
أحاديث الرجاء . 


ذه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَالَ: «يَا أبَا فر كما انت حََّى آبِيكَ» قَالَ: فَائْطَلَنَ - خی نَوَارَى عَني . فال 
و ل وا لعل رَسُولَ الله ية عُرِض لَه . قال: َهَمَمْتُ أن أَنبِعَهُ. 
ال ١لا‏ تَبِرَحْ حَنّى آنِيك) قَالَ: كانتظؤثة ,+ فلم TG‏ الى 
سَمِعْتٌ . قَالَ: فَقَالَ: اذك جيل . أَاني فَقَالَ : من مات ين أَْيِكَ لا بذ شرك باللّه شَيئاً دحل 


2 ت 


الْجَنَةَ. قَالَ: قُلْتٌ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ). 


5 . (۳۲) وحدّثنا ثُمَيبةُ نن سَعِيدِ. حَدُنّا جَرِين عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ(وَهُوَ ابن 
رفيع) عَنْ زَيْدِ بن وغ عن أبي َه قال ق ذا رَ سول الله يلل 
يَمْشِي وَحْدَهُ ET‏ فال: تنك أنه بكر أن تمش ل ل قال كلك 
أَنشِي في ظِلُ الْقَمَرِ. 0 . مَقَالَ: «مَنْ هذًا؟» فَقُلْتٌ: و جعَلَِي الله فِدَاءَكُ. 
َال : ١يا‏ آنا فرا تعالة قال : فمكنت معة ضاعة . فقال: إن الْمُكَيرينَ هُم المُقِلُونَ يو 
الْقَيَامَة . إلا مَنْ أَعْطَاهُ الله حيرا .تع فب بيك َال وَبَيْنَ يَذَيْهِ وَوَرَاءَه وَعَمِلَ فيه 
خَيراً» قال : فَمَشَيْتٌ مَعَهُ سَاعَةَ . فَقَالَ: «اجلس ههُنا» قال : جسني في قاع حول حجار 


قال لي : اجيس ههتا حَْى أَرْجعَ إلَيك قَالَ: َانطلَقَ في الْخَرَةٍ حى لا راه لبك عَني . 
أَطالَ الأب . م اي سمغت وَهْوَ مُفبل وَهْوَ يمول : ون سَرَقَ وَإِنْ زَنَى) فال : 0 
ا : يَا يي اللو جَعَلَييّ الله فداءك. e‏ 1 

شَيْئاً. قال : «داك جبريل. عَرَضٌ لِي فِي جَانِبٍ الْحَرِّ. قز أت لمن 
ا شرك باللَهِ شَيئاً دحل الْجَنَة. فَقَلْتُ : ا جبريل» e‏ ؟ قَالَ: نَعَم. 
قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زََى؟ قَالَ: نَعَمْ. . قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟ قَال: نَعَمْ. 


وَإِنْ شَرِبَ الْكَمْرَا . 


قوله : (فالتفت فرآنى فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر) فيه جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا 
كان مشهوراً بها دون اسمه» وقد كثر مثله فى الحديث. 


قوله كك : (إلا من أعطاه الله ا تع فيه و وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً) 
المراد بالخير الأول المال» كقوله تعالى: ##وَإِنّهِ لحب اير € [العاديات: ۸] أي المال» والمراد 
بالخير الثاني طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخيرء 
ونفح بالحاء المهملة أي ضرب يديه فيه بالعطاء» والنفح الرمي والضرب. 


قوله : (فانطلق في الحرة) هي الأرض الملبسة حجارة سوداء. قوله كككِ: (قلت: وإن سرق 
وإن زنى؟ قال: نعم وإن شرب الخمر) فيه تغليظ تحريم الخمر . 


كتاب : الزكاة AY‏ 
)٠١(‏ - باب: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 


0 (74) وحدّثئئي زَُمَيْرُ بْنُ حَرْب. . حَدَنَئَا إِسْمَاعِيلُ : بن إِبْرَامِيمَ؛ عَنٍ 
الجُرَيْرِي ٠‏ ء عَنْ بي الْعَلاءِء عَنِ الأخئفٍ بن فُيْس. قال : فت الد . ييا أَنَا في حَلْقَةٍ 
فِيهًا ملا مِنْ فرش . إِذْ جَاءَ رَجُلُ اخسن الَيّاب. حير الكسنء حفن المخد مام عَلَيْهمْ 
لال : شر الكَاِزِينَ برضف يُْمَ عليه في ار جَهثُم. فرق ا 

حى يَخْرْجَ مِنْ فض كيني . زوف على فس ي ئي يَخْرْجَ ِن حَلَمَةِ نيتو يرل . 
ال : فود ضع المَوْمُ رُؤُوسَهُمْ. َمَا رَأيْتُ أحداً مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيِْ شيا ل فَأَذْبَرَ . ا 
حَنّى جَلَْسٌ إلى سَارِيَةٍ. فَقُلْتٌ : ما رََيْتْ هؤُلاء إلا كَرِهُوا مَا فلت لَهُمْ . قال : إِنَّ هولاءِ لا 
E‏ إن حَلِيلِي ابا قاسم كك دَعَانِي كَأَجَبئْهُ. فَقَالَ: تر أخدا؟» فَنَظَرْتُ ما علي 


٠‏ - باب: في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 

50 - قوله: (فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش) الملا الأشراف» ويقال أيضاً 
للجماعة» والحلقة بإسكان اللام» وحكى الجوهري لغية رديئة في فتحها. 

وقوله: (بينا أنا فى حلقة) أي بين أوقات قعودي فى الحلقة. قوله: (إذ جاء رجل أخشن 
الات اعشن الس حفن الو هر لخا وال الج فى الألناظ افا رفول 
القاضي هكذا عن الجمهور. وهو من الخشونة» قال: وعند ابن الحذاء في الأخير خاصة حسن 
الوجه من الحسن» ورواه القابسي في البخاري حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن» ولغيره 
خشن من الخشونة وهو أصوب . 

قوله : (فقام عليهم) أي وقف . 

قوله: (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم 
فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حنى يخرج 
من حلمة ثدييه يتزلزل) أما قوله: (بشر الكانزين) فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز 
كل ما فضل عن حاجة الإنسان» هذا هو المعروف من مذهب أبى ذر رضي الله عنه» وروي عنه 
غيره» والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته» فأما إذا أديت زكاته 
فليس بكنز» سواء كثر أم قل» وقال القاضي: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين 
يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوههء وهذا الذي قاله القاضي باطلء لأن 
السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال» إنما كان في زمنه أبو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين. 

وقوله: (برضف) هي الحجارة المحماة. 


A٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح امسلم 


من الضْمْس وَأنا أَظنُ اه ييي في حَاجَةٍ لَه E‏ «مَا يَسُوُنِي أَنَّ لي يله 
دبا انف كله . إلأ ثلا دانير نم هؤْلاء يَجْمَعُونَ الدُنيا. لآ يفون نا قال OE‏ 
لَك وَلإِحْوَتِكَ مِنْ قُرَيْش) لا نِم وَنْصِيبُ مِنْهُمْ . قَالَ: لآ. وَرَبّكَ لآ أُسْأَلْهُمْ عَنْ دُنيَا. 
وَلاَ أيهم عَنْ دين. حَتّ أَلْحَىَّ بالله وَرَسُولِه . 


لل كرف - (*”) وحدّثنا شان ْنُ روځ . حَدَئَنَا بُو الأشهّبٍ . دتا حليْدٌ الْعَصَرِي» 
عَنِ الأختفٍ بن قَيْسٍ . قال: كنت فِي نَمَرِ مِنْ قُرَيْشِ . مر أَبُوادَرْ وَهُوَ يَقُولُ : سر الكائزِينَ 
بكي في ظُهُورِهِمْ . ٠‏ يَحْرُحُ مِنْ جُنُوبِهِمْ . . وَبكَيّ مِنْ قبل أَْفَائِهِمْ يَخْرُج مِنْ حَباهِهِمْ . قَالَ: ثُمْ 


وقوله: (يحمى عليه) أي يوقد عليه» وفي جهنم مذهبان لأهل العربية أحدهما أنه اسم 
عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي أعجمية لا 
تنصرف للتعريف والعجمة» وقال آخرون: هو اسم عربي سميت به لبعد قعرهاء ولم تنصرف 
للعلمية والتأنيث» قال قطرب عن رؤبة: يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع 
آخر: قال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ». يقال جهم الوجه أي غليظه. 

وقوله: (ثدي أحدهم) فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح› ومن أهل اللغة 
من أنكره وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة ويقال في الرجل ثندؤة» وقد سبق بيان هذا مبسوطاً في 
كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه فجعل ذبابه بين ثدييه» وسبق أن الثدي يذكر 
ويؤنث . 

وقوله: (نغض كتفيه) هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة» وهو 
العظم الرقيق الذي على طرف الكتف» وقيل هو أعلى الكتف» ويقال له أيضاً الناغض 

وقوله: (یتزلزل) أي : يتحرك» قال القاضي : قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه 
يتهرى» قال: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف أي يتحرك من نغض كتفه حتى 
يخرج من حلمة ثديه» ووقع في النسخ على حلمة ثدي أحدهم إلى قوله حتى يخرج من حلمة 
ثدييه» بإفراد الثدي في الأول وتثنيته في الثاني» وكلاهما صحيح . 

قوله: (لا د تعتريهم) أي تأتيهم وتطلب منهم»› يقال عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب 
منه حاجة. قوله: (لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين) هكذا هو في الأصول عن دنياء وفي 
رواية البخاري: (لا أسألهم دنيا) بحذف (عن) وهو الأجود. أي لا أسألهم شيئاً من متاعها. 

قوله: (حدثنا خليد العصري) هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء» والعصري 
بفتح العين والصاد المهملتين منسوب إلى بني عصر. 


كتاب : الزكاة هم 


كش لعن قال فلت و هد اودر قَالَ: قَقمْتُ إِلَيْهِ فعا فلن عا حي 
سَوِحْتُكَ تَقُولُ قُبَيْنُ؟ قَالَ : ما قلت إلا شيا ذ سَمِغُُْ من نيهم يلة. فال :كلت + نا ول 
فى هذا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خْذَهُ فَإِنَّ فيه الْيَوْمَ مَعُونَة. فَإِذَا كَانَ تَمَناً لِدِينك فَدَعْهُ . 


-)١١(‏ باب: الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 
نرف - (5") حدّثني رُمَيِرُ ن حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللو بن مير قَالاً: حدئنا 
سْفْيَاكُ ن عي عَنْ ابي لادء عَنِ الأغرج» عَنْ ابي هُربر؛ . يلم به الي يل َلَ: «قَالَ 
اللّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : یا ابن آدَمَ! نف افق عَلَكَ» . وَقَالَ: «يَمِينُ الله ملآ (وَقَالَ ابْنُ تمر 
مَلآنُ) سَحََاءُ . لا يَغيضها شَيْءٌ اليل وَالتَهَارَ . 


١‏ باب: الث على اة وير بر المنفق بالخلف 


عو 


قوله عز وجل : (أنفِق أنفق عليك) هو معنى قوله عز وجل: «وما أنفََشْ يّن َء 
ا يخْلِضُمٌ € [سبا: 4] فيتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل 
الله تعالى. قوله با : (يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن) هكذا وقعت رواية ابن نمير 
بالنون» قالوا: وهو غلط منه وصوابه ملأى كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن نمير من 
وجهين: أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزة» والثاني ملان بفتح اللام بلا همز. 

قوله يه : (يمين الله ملأى سحا لا يغيضها شيء الليل والنهار) ضبطوا سحا بوجهين: 
أحدهما سحاً بالتنوين على المصدر»ء وهذا هو الأصح الأشهرء والثاني حكاه القاضي سحاء بالمد 
على الوصف» ووزنه فعلاء صفة لليد» والسح الصب الدائم» والليل والنهار» في هذه الرواية 
منصوبان على الظرف» ومعنى لا يغيضها شيء أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء وغاضه الله لازم 
ومتعد» قال القاضي : قال الإمام المازري هذا مما يتأول» لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة 
للشمال لا يوضف بها الباري سبحانه وتعالى» لأنها تتضمن إثبات الشمال وهذا يتضمن التحديد» 
ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد» وإنما خاطبهم رسول الله ييه بما يفهمونه» وأراد الإخبار 
بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق» ولا يمسك خشية الإملاق جل الله عن ذلك» وعبر بيا عن توالي 
النعم بسح اليمين» لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله 
سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفاً وقوة» وأن المقدورات تقع بها على 
جهة واحدة» ولا تختلف قوة وضعفاً كما يختلف فعلنا باليمين والشمال» تعالى الله عن صفات 
المخلوقين ومشابهة المحدثين. وأما قوله بي فى الرواية الثانية : (وبيده الأخرى القبض) فمعناه أنه 
إن كانت درف ساب وال او لحف اه يلعل :بها ات »ولا كان ول نينا لآ يتفم بزلا 
بيدين» عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين» ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من 
الخطاب على سبيل المجازء هذا آخر كلام المازري. 


۸A٦‏ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحبح فسيلم 


خارف - (۴۷) وحدّثنا مُحََمَدٌ بن رَافِع. دتا عَبْدُ الرَزَاقٍ بن هَمّام . ied‏ 
م ا أجِي وهب بن مُنَبه . قَالَ: هذًا ما حَدّنّئا أبُو هُرَيْرَة 
عَنْ رَسُولٍ الله يلةِ. فَذَكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلل: «إنَّ اللّهَ قَالَ لي : 


فق أنفن عَلَِيكَ». 
وقال رسول الله عله : ا أَرَأَنتُمْ مَا 
َنم مذ خَلَقَ السَمَاء وَالأرَض . إنهُ لَمْ يَغْض ما في يَمِيبِه , قال «وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهٍ 


الأخرى الْقَنْض . ٠‏ يَرْفُعُ وَيَخْفْض» . 


)١(‏ - باب: فضل النفقة على العيال والمملوك 
وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
7 (۳۸) حدّثنا بُو الربيع الزّهْرَانِيُ وَقْتَيِبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. كلأهُمَا عَنْ حَمَادٍ بن 
زَيْدِ. ال بُو الرّبيع: حَدُنَنَا حَمّادً. حدننا ابوس دعن ا د عَنْ أبى أَسْمَاءَ»ء عَنْ 


قوله في رواية محمد بن رافع : (لا يغيضها سحاء الليل والنهار) ضبطناه بوجهين: نصب 
الليل والنهار ورفعهماء النصب على الظرف والرفع على أنه فاعل . 

قوله كلهُ: (وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع) ضبطوه بوجهين : أحدهما الفيض بالفاء 
والياء المثناة تحت» والثانى القبض بالقاف والباء الموحدة» وذكر القاضى أنه بالقاف وهو الموجود 
لكر الووا يقال برهو الأقير والمعووف» قال" ونس الق الوط واف القن نالعا 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي: الموت» قال 
البكراوي: والفيض الموت» قال القاضي: قيس يقولون فاضت نفسه بالضاد إذا مات» وطي 
يقولون فاظت نفسه بالظاء. وقيل: إذا ذكرت النفس فبالضادء وإذا قيل: فاظ من غير ذكر النفس 
فبالظاء» وجاء في رواية أخرى: (وبيده الميزان يخفض ويرفع)» فقد يكون عبارة عن الرزق 
ومقاديره» وقد يكون عبارة عن جملة المقادير» ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير 
الرزق» يقتره على من يشاء ويوسعه على من يشاء» وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير بالخلق 
بالعز والذل والله أعلم. 


١‏ - باب: فضل النفقة على العيال والمملوك2 
وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
۷ _ مقصود الباب الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثواب فيه» لأن منهم من 
تجب نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة فتكون صدقة وصلة» ومنهم من تكون واجبة بملك 


کتاب : الزكاة AY‏ 


نَوْبَانَ. كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «أَفْضَلُ ديار يُنْفِقَهُ فة الرَجُل . ديئارٌ يُنْفِقُهُ يفف عَلَى عِياله. ویار 
يُنْفِقَهُ فة الوَجُلُ عَلَى داه في سَبِيلٍ اللّهِ. ديار ي فة عَلَى أَصْحَابهِ في سَبِيلٍ الها . 

قَالَ أَبُو قِلابَة: وَبَدَأْ بِالْعِيَالٍ. ثُمَّ َالَ أَبُو قِلَبَهَ: وي رَجُلٍ أَغظَمْ جرا مِنْ رَجُلٍ 
ينفق ينْفِقُ عَلَى عِيّالٍ صِعَار . هه أذ يهم الله وء َيَعْنِيهِمْ . 

۸-۔- (۳۹) حدّثنا أ ُو کر بي ٻي شَيْبَة وير بْنْ حَرْبٍ وورب (وَاللْفْظ 
5 كُرَيْبٍ) قَالُوا: حَدَنَْا وَكِيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ عَنْ مُرَاحِمٍ بن زُكَرَه عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ اي 
هُرَيْرَة؛ قال ال سول الله علد «ديكارٌ أَنْمَْتَهُ في سَبِيْلٍ اللَّهِ. وَدِيَارٌ أَلمَفتَهُ في رَكَبَةٍ. 
ويار َصَدَفْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَدِيئَارٌ أَنْقَفَْهُ عَلَى اهلك . أَعْظَمُهَا أجراً الذي أَنمَفْتَهُ عَلّى 
أَهْلِك). 

۹ - (40) حدّئنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمّدٍ الْجَرْمِيُ. حَدَّنئَا عَبْدَ الرّحْمْن بْنُ 
عَبْدٍ الْمَلِك : ن أَْجَرَ الكتانِيُ» عَنْ ابي عَنْ طُلْحَة بْنِ مُصَرْفِء عَنْ حَيْئَمَة؛ قَالَ: كنا 
ا الله رع عقر : إو جَاءه تَهرَمَانَ لَه دحل . قَمَالَ: أَغطَيْتَ الوَقِيقَ قُوتَهُمْ؟ 
قال لا .قال انلق أطوم . قال قال رَسول الله 6له: می بِالْمَرْءِ إنْماً أن خبس› 
عَمّنْ يَمْلِكُ قُونّه». 

)١(‏ - باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
1۰ - (41) حدّئنا فيب بن سَعِيدٍ. حَدْننا لک ٠ح‏ وَحَدُنََا مُحَمُدُ ن رمح . 


و 


أَخْبَرَنَا اللَيِتُء ء عَنْ ابي الرَُيْرِهِ عَنْ جابر. قال : اع غق رَجُل مِنْ بي عُذْرَةَ عَبْداً لَه عَنْ دبر. 


النكاح أو ملك اليمين» وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع . 

ولهذا قال ية في رواية ابن أبي شيبة: (أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك) مع أنه ذكر 
قبله النفقة في سبيل الله» وفي العتق والصدقة» ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناهء 
وزاده تأكيداً بقوله ييه في الحديث الآخر: (كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته) فقوته 
مفعول يحبس . 

قوله: (حدثنا سعيد بن محمد الجرمي) هو بالجيم . 

قوله: (قهرمان) بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء وهو الخازن القائم بحوائج الإنسان 
وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس . 

١١‏ باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
٠‏ “- فيه حديث جابر: (أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر فبلغ ذلك النبي إلا فقال: ألك 


AAR‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحخ مسلم 


بَلَعَ ذلك لِك رَسُولَ الله كله . كَقَالَ : لَك مَالَ ع عَيْرُه؟» فَقَالَ: لآا. فَقَالَ: «مَنْ ره يي 
فته يم بن عبد اله اَي انما وز" فَجَاءَ بها رَ سول الله كله فَدَفَعَهَا إل . 3 
قَالَ: «ابِدَأ نفيك قَتَصَدَّقْ عَلَيِهَا. نَل شيء فلأفلك. إن قصل عَنْ أك شَيْءْ 
فَلِذِي قَرَابَتِكَ. ن فَضَل عَنْ ذِي قَوَابَتِكَ شَئْءٌ ۶ فَهِكَذًا وَهكَذَا» ا «فْبَئِنَ يدبك وَعَنْ 
11 - (000) وحدّثني يَعْمُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ . عكا شير تبني 
ابن عُلَيّة) عَنْ أَيُوبَء عَنْ ن أبي الرُبَيْرِِ عَنْ جابِرِ؛ أن رَجُلاً مِنَ الأنُصَارِ يقال لَه أبُو 
مَذْكُورِ) أَعْتَقَ عُلاماً لَهُ عَنْ دُبْر . يمال لَهُ: يَعْقُوبُ. ٠‏ ساق الْحَِيت بمغئى حَدِيثٍ اللَِّثِ. 


)١4(‏ - باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
ول 0 ا 


بال ES. i‏ ا كانت ُسْتَقْبِلَة المشجي. 0 


مال غيره؟ فقال: لاء فقال: من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم فحاء 
بها رسول الله ي فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل 
عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك) في هذا الحديث فوائد منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب» 
ومنها أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد قال ركد ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع 
أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة بعينهاء ومنها دلالة 
ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر» وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان 
على السيد دين فيباع فيه» وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم» لأن النبي ية إنما باعه 
لينفقه سيده على نفسه» والحديث صريح أو ظاهر في هذاء ولهذا قال ل : (ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها) إلى آخره والله أعلم. 


4 - باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين 
67 قوله: (وكان أحب أمواله إليه بيرحاء) اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه» 
قال القاضي رحمه الله: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء وبفتح الباء 


كتاب : الزكاة ۸۹ 


رَسول الله کل يدحلا ويَشْرَبُ ين اء فيها يب . 

قَالَ ا لما فاا لت E‏ ن نالوا لبر عن نكا هنا بون [آل عمران: [4Y‏ 
قَامَ أبُو طَلْحَةَ إلى رَسُولٍ الله بي َقَالَ : إل الله يمول في كِتَابهِ: ون تاوا ال حى نيوا 
0 ونا صَدَقَة لَه . رجو برها وَدْخْرَهَا عند الله. 


08 


هلها سول اللو . حَيْتُ شِلْت. ره لله ب 59 e‏ ذلك مال 
ابه وبي عو 


ابث» عن آي 0 : لا لَك هزه الأ لآ ارا ر ي لر ما مر قال 


والراءء قال الباجي: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بفتح الراء على كل حال» قال: وعليه 
أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق» وقال لي الصوري: هي بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراء 
وألزمها حكم الإعراب فقد أخظأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع 
يعرف بقصر بني جديلة قبلي المسجد» وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة هذا الحرف بريحاء بفتح 
الباء وكسر الراءء وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي» وكان عند ابن سعيد عن 
البحري من رواية حماد: (بيرحاء) بكسر الباء وفتح الراءء وضبطه الحميدي من رواية حماد 
(بيرحاء) بفتح الباء والراءء ل E E‏ للها وأكثر رواياتهم 
في هذا الحرف بالقصرء ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين» وبالمد وجدته بخط الأصيلي وهو 
ساط می بهذا الانمع وايمن ا خر والحديث يدل عليه والله أعلم» هذا آخر كلام القاضي . 
قوله: قام أبو طلحة إلى رسول الله بيا فقال: (إن الله تعالى يقول في كتابه) إلى آخره فيه دلالة 
للمذهب الصحيح وقول الجمهور إنه يجوز أن يقال: إن الله يقول» كما يقال: إن الله قال. وقال 
مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي: لا يقال الله يقولء وإنما يقال: قال اله أو الله قال» ولا 
يستعمل مضارعاً وهذا غلط والصواب جوازه» وقد قال الله تعالى: #واله يقو الْحَنَّ وهو يهى 
َلْسَبِيلَ € [الأحزاب: ]٤‏ وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك» وقد أشرت إلى طرف 
منها في كتاب : «الأذكار»» وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول» وقول الله تعالى قديم» 
وهذا ظن عجيب» فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه» وفي هذا الحديث استحباب الإنفاق مما 
يحبء ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها. 

قوله ية (بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح) قال أهل اللغة: يقال بخ بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورة» وحكى القاضي الكسر بلا تنوين» وحكى الأحمر التشديد فيه. قال القاضي : 


۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحامسلم 


بريحاء لِلّهِ. َالَ: كمال رَسُولُ الله ية : «اجْعَلْهَا في فَرَابتِكَ» قَالَ: فُجَعَلَهَا فِي حَسَانَ بن 
ابت وَأَبَيْ بن كغب. 

)٤٤( - 14‏ حدّئني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ. حَدَننَا ابن وَهْب. ار ر 
عَنْ بُكَيْرِء > عَنْ كُرَيْبِء عَنْ مَيِمُونَةَ نت الْحَارِثْ؛ أَنّهَا أَعْتَمَتْ وَلِيدَةٌ فِي رَمَانِ 


رَسُولٍ الله كلل . فك انول الله كله . فَمَالَ: «لَوْ أَعْطَيِتِهَا أخوالك. کان اظ 
لأجرك). 


وَائل» عق عبرو ين كارت 00 الك ال وَسُولُ الله كله : 
اتَصَدَفْنقء يا مَعْشَرٌَ النّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حَلِْيكَن) فَالَتْ : مَرَجَعْتُ إلى عَبْدٍ الله فَقُلْتٌ: ِلك 


وروي بالرفع فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني» قال ابن دريد: معناه تعظيم 
الأمر وتفخيمه» وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل» ومن قال بخ بكسره منونأ شبهه 
بالأصوات كصه ومه» قال ابن السكيت: بخ بخ» وبه به» بمعنى واحد. وقال الداودي: بخ كلمة 
تقال إذا حمد الفعل» وقال غيره: تقال عند الإعجاب. 

وأما قوله ب : (مال رابح) فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة» وقال القاضي : 
روايتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة» واختلفت الرواة فيه عن مالك في «البخاري» و«الموطأ» 
وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر» ومن رواه رايح بالمثناة ف فمعناه رايح عليك أجره ونفعه 
في الآخرة» وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من 
الأجانب إذا كانوا محتاجين» وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في 
أب بعيد» لأن النبى ية أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته فى الأقربين» فجعلها فى أبى بن كعب 
وحسان بن ثابت» وإلما معان معد في الجل السايوج ١‏ مين 

قوله ية في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية : (لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) فيه 
فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب» وأنه أفضل من العتق» وهكذا وقعت هذه اللفظة في 
«صحيح مسلم) : (أخوالك باللام)» ووقعت في رواية غير الأصيلي في «البخاري»ء وفي رواية 
الأصيلي : (أخواتك) بالتاء» قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك في «الموطأ»: (أعطيتها 
أختك) , قلت: الجميع صحيح ولا تعارض» وقد قال ية ذلك كلهء وفيه الاعتناء بأقارب الأم 
إكراماً لحقها وهو زيادة في برهاء وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها. 

قوله ب4 : (يا معشر النساء تصدقن) فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير» ووعظه 
النساء إذا لم يترتب عليه فتنة» والمعشر الجماعة الذين صفتهم واحدة. قوله يلِةِ: (ولو من 
حليكن) هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد» وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام مكسورة 


كتاب : الزكاة ۹۱ 


جل حَفِيكُ ذَاتٍ اليَدِ. وَإِنَّ رَسُولَ الله يله مذ أَمرَنَا بِالصَّدَفَة. أيه فَاسْأَلَهُ. فَإِنْ كاد ذلك 
Oe‏ قَالَتْ: كال تداك راواه قَالَتْ: 
شون الله كه أذ ليث عَلَيهِ لْمَهَبَةُ قَالَثْ: تخزع اا ا 
ا الله يكلله. فَأَخْبرْهُ أ اَن بالبَابٍ تَسأَلئِكَ : آتجزي الصَّدَفَةُ عَنْمُمَاء 
أَرْوَاجِهِمَاء وَعَلَى تام في حُجُورهنا؟ ولا تُخْبِرْهُ مَنْ نَخْنُ. قَالَْتْ: فَدَحْلَ بلا عَلَى 
يسول الله كله . فشالة .'ققال له وجول الله كله: امَنْ هُمَا؟) فَقَالَ: امْرَأةٌ مِنَّ الأنْضَارٍ 
وزان رَسُولٌ الله كله : «أَيُ الرٌيَانِب؟؛ قَالَ: ا تقال ل 
رَسُوَلٌُ الله 846: لى أَجْرَانِ : الراب 0 الصَّدَقَةَ) . 


حَدُنَنَا أبي . 0 دي شَقِيقٌ» حار لي رحا عن رَيْنَتُ امد رأة 
يك :الله قال : َذَكَرْتُ لإبْرَامِيمَ. نُحَدُئنِي عَنْ اي عُبَيْدَة: عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثْء عَنْ 
رقت اتاو عق الله مله سَوَاءً . قَالَ: قَالَْتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدٍ. فَرَآَنِي ب المي کل فَقَالَ: 
١نَصَدَفْنّ.‏ ولو من حُلِيِكنٌ)» الاك ري ير 


عق ليذه عزتنت بنك أ سلف عن م ملم الت EL E‏ ِي 


فيهما والياء مشددة . 


قولها : (فإن كان ذلك يجزي عني) هو بفتح الياء أي يكفي» وكذا قولها بعد (أتجزي الصدقة 
عنهما) بفتح التاء. وقولها: (أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما) هذه أفصح اللغات» فيقال على 
زوجيهما وعلى زوجهما وعلى أزواجهما وهي أفصحهن» وبها جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: 
فد ص صنت اکا € لسري : ؛] وكذا قولها: (وعلى أيتام في حجورهما) وشبه ذلك مما يكون 
لكل واحد من الاثنين منه واحد. 


قولها : (ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما) قد يقال: إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسرء وجوابه 
أنه عارض ذلك جواب رسول الله ا وجوابه كه واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه 
غیره» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح بدذدىء بأهمها . 

قوله بي : (لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة) فيه الحث على الصدقة على الأقارب»› 
وصلة الأرحام وأن فيها أجرين . 


۹۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخمسلم 


أز في تبي أبي سلمة؟ أن ليون وَلَسْتُ بِتَارِكيِهم هكَذًا وَهكَذًا. إِنْمَاهُمْ بي . كَقَالَ: 
َعَم . لَك فِيهم أَجْرْ ما أنْمَفْتِ عَلَبهِمْ». 
)٠٠٠( - ۳1۸‏ وحدّثني سوبد بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِ ٠ح‏ وَحَدَنَْا 
ِسْحَاقٌ بْنُ إبرَاهِيم وَعَبْدُ د فا أشيرنا :عند الاق ET‏ 
هِشَام بن عُرْوَةَ فِي هذًا الإسْاقٍ بمثْله . 


1۹ - (48) حتفنا عُبَيْدُ اللو بْنُ مُعَاذِ الْعمبَرِيُ . حَدّئَنَا أبي دا شخبة عن 


عدي (وَهُوَ ابن ابت) عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يريڌ عَنْ ابي مَسْعُودٍ الْبَذْرِي عن النّبِيّ ي ؛ 
قَالَ: إن الْمْسْلِمَ ! إِذًا أنْمَنَ عَلَى أفله مق وَهُوَ يَحْتَسِبْهَا كَانَثْ لَهُ صَدَقَة . 


YT‏ - (000) وحدثناه محمد بن شار وأو کر بن نافع . كلآهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
جَعْفْر . ا e e e‏ 


هسام بن زوء عن بيو عن أَسْمَاة. كنت : يُلْتُ: a‏ لل اال لمت علد 
وَهِيّ رَاغْبَةٌ (أو رَاهِبَة اا ند 0 


عاد يد 


قوله: (فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبى عبيدة) القائل فذكرت لإبراهيم هو الأعمش 
ومقصوده أنه رواه عن شيخين شقيق وأبي عبيدة» وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود» 
والمرأة الأنصارية من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيهاء المراد 
به كله صدقة تطوع وسياق الأحاديث يدل عليه. 


قوله علد : (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة) فيه بيان أن المراد 
بالصدقة والنفقة المطلقة فى باقى الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه: أراد بها وجه الله تعالى» فلا 
معن اومن أشنو اناف تولك سكن المكتسي: وطريقه فى الاحتساب أن يتذكر أنه يجب 
عليه الإنقاق على الزوجة :راطفا الاد والمعلرلة» وغيرهه تمق تعب فقت على جت 
أحوالهم واختلاف العلماء فيهم» وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم» فينفق بنية 
أداء ما أمر به» قد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم. 

قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة أو 
راهبة) . وفي الرواية الثانية (راغبة بلا شك) وفيها: (وهي مشركة) فقلت للنبي بي : (أفأصل أمي؟ 
قال: نعم صلي أمك) قال القاضي: الصحيح راغبة بلا شك قال: قيل معناه راغبة عن الإسلام 


كتاب : الزكاة مه 


عن ابي عَنْ أَسْمَاء بنتِ ابي بَكْرٍ. قَالَتْ: مٽ عَلَيْ أي وهي مُشركَةٌ» في عَهَدٍ مُريشٍ إذ 
و َاسْتَفتَيِتُ رَسُول اللو ية فَقُلْتُ NE‏ مث َل امي وهي رَاغْبَة. 


أفأصل أمّي؟ قَالَ: «نَعَمْ . . صِلِي أمّكِ». 
)٠١(‏ -باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
 ""*‏ (01) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ تُمَيْر. حَدَّننَا مُحَمدُ بن بشْرٍ. جا 
هسام عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسَة ِسَة؛ أن رَجُلا ئى الي كله كقَالَ: رسو الل إن مي افيلِيَتْ 
نُفْسْهَا وَلَمْ ثوص . راا ل تسد فيك ا إن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ فال : : تع . 


وكارهة له» وقيل معناه طامعة فيما أعطيتها حريصة عليه» وفى رواية أبى داود: (قدمت علي أمي 
راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة) فالأول راغبة بالباء أي : طافئعة طالبة صلتي» والثانية 
NEE‏ كارهة'للإبلام ساخطتدء وفيه: جواز صنل القريب النشرك» رام أسماء اسمها قاف 
وقيل : قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية» واختلف 
العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والأكثرون على موتها مشركة. 


باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


"23 قوله: (يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها) ضبطناه نفسهاء ونفسها بنصب السين 
ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول» ما لم يسم فاعله» والنصب على أنه مفعول ثان» قال القاضي : 
أكثر روايتنا فيه بالنصب» وقوله: افتلتت بالفاء هذا هو صواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم» 
ورواه ابن قتيبة اقتتلت نفسها بالقاف» قال: وهى كلمة تقال لمن مات فجأة» وتقال أيضاً لمن قتلته 
الجن أو الق الزات الفا لرا رسا مات فخا وكل شىء فمل اذ كت ققد اقلق 
ويقال افتلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله . 

قوله: (أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) فقوله إن تصدقت هو بكسر الهمزة من إن 
وهذا لا خلاف فيهء قال القاضي: هكذا الرواية فيه» قال: ولا يصح غيره لأنه إنما سأل عما لم 
يفعله بعدء وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابهاء وهو كذلك بإجماع 
العلماء؛ وكذا أجمعوا على وصول الدعاء» وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح 
الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام» وكذا إذا أوصى بحج التطوع على الأصح عندناء واختلف 
العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء فالراجح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه» والمشهور 
في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابهاء وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابهاء وبه قال 
أحمد بن حنبل» وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهورء وقال أحمد: 


يصله ثواب الجميع كالحج والله أعلم . 


۹4 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم a‏ 


ريب . اده 00" . را عل ي نهر .اح ذا 
ال وا . حًا شعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقٌ . لم عَنْ هِشَامء بهذا الإناد. 
رفن کدی أبن أسامة: ول توس كنا فال ابن يشر + ول يقل ذلك الباقون: 


-)١5(‏ باب: بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من المعروف 

۲(۰( حدثنا فة بْنُ سَعِيدٍ. دتتا بُو عَوَانَة . ح وَحَدَّننَا أو بَكْرٍ بُ أبي 
ly‏ حَدَّنََا عَبّادُ بن العام . كِلآهُمَا عَن اي مَالِكِ الأشْجَعِي عَنْ رِبْعِي بْنِ جرَاش» عَنْ 
ديف (في حَدِيثِ فتيبة. ل َال نيكم ا . وَقَالَ ابْنُ أبي شَيبةٌ: عن لني بي قَالَ : 
«كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةًا . 

5 (07) حدّثنا عَبْدُ الله ابن مُحَمَّدٍ بن أَسْمَاءَ الصبَعِيُ . حَدَنَا مَهْدِيُ_بْنُ 
مَيْمُونٍ . حَدَئْنَا وال موی اي عي عن يخي بن عقيل عَنْ يخي بن يمر عن أبي 
الأسْوّدٍ الدْبِلِي» ء عَنْ بي ذَرُ؛ أن ناساً مِنْ أضحاب الي وَل فَالُوا لِلِنْبِيّ 4ل 
يا ر مول الله دَمَبَ أَمْلٌ الدُّورٍ بالأجور. يُصَلُونَ كما ُصَلّي. وَيَصُومُونٌ کا نُصُوم. 
ويد يدود بفُصُولٍ أَمْوَلِهمٍ. قَالَ: «أوَ ليس د د جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بكل تَسْبِيِحَةٍ 


a 


صدقة . وکل تَكُبِيرَةٍ صَدَقَةٌ . وکل تَحْمِيدَةِ صَدَقَةُ. وكل تَهْلِيلَةِ صَدَقَةٌ. وأ مروف 


١‏ - باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 

6 7147 قوله يي : (كل معروف صدقة) أي له حكمها في الثواب» وفيه بيان ما 
ذكرناه في الترجمةء وفيه أنه لا يحتقر شيئاً من المعروف» وأنه ينبغي أن لا يبخل به» بل ينبغي أن 
يحضره . 

قوله: (ذهب أهل الدثور بالأجور) الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها وهو المال الكثير. 

قوله 4ة : (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة› 
وكل تحميدة صدقة› وكل تهليلة صدقة› وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن منكر صدقة) . 

أما قوله بل : (ما تصدقون) فالرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعاً ويجوز في اللغة 
تخفيف الصاد. 

وأما قوله ية : (وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة) فرويناه بوجهين: 
رفع صدقة ونصبهء فالرفع على الاستئناف. والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة» قال 


كتاب الزكاة 46 


أحَدنًا 
1١‏ - 


شهُونَه َيَكُونُ لهُ فيها أَرْ؟ َالَ: "انتم َو وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ عَلَهِ فيها وِرْرُ؟ فَكَذْلِكَ 
اا ا -- 

عذكا تقو ين إن سلذ) غن زليه س اع ر لبي عبد لله ب 
على ين وللتماقة قصل فمن عبر لله وَحَمِدَ الل وَهَلّلَ الل ع م الله وَاسْتَفْفَ 
الله وَعَرّلَ حجرأ عَنْ طَرِيقٍ التاس» أو شَوْكَةٌ أو عَظْماً عَنْ طَرِيقٍ النّاس» وَأمَرَ بِمَعْرُوفٍ 
أو هی عَنْ مُنْكَرِء عَدَّدَ تَلْكَ السّبّينَ وَالنَلاتْمَانَةِ السلامى . نه بَمْشِيٍ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ رَخرَح نُفْسَهُ 
عن التار» . 


صَدَئَة. وهي عَن منگر صَدَقَةُ. وَفِي بضع أَحَدِكُمْ صَدَقََ قاُوا: يا رَسُول الله أَيأتِي 


1 


القاضي : يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجراً كما للصدقة أجر»ء وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات 
في الأجور» وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام» وقيل معناه أنها صدقة على 
دفسهة . 

قوله يك : (وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن متكر ندقة) فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة 
في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره» والثواب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل» > لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلاًء والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر 
الفرض أكثر من أجر النفل لقوله عز.وجل: (وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما 
افترضت عليه). رواه البخاري من رواية أبي هريرة. وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعغض 
العلماء: أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة واستأنسوا فيه بحديث. 

قوله يله : (وفي ب بضع. أحدكم صدقة) هو بضم الباء ويطلق على الجماع» ويطلق على الفرج 
نفسه وكلاهما تصح إرادته هناء وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» 
فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو 
طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسهء أو إعفاف الزوجة» ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو 
الفكر فيهء أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. قوله: (قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر) فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة» ولم يخالف فيه إلا 
أهل الظاهر ولا يعتد بهم» وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس» فليس المراد به 
القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون. وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس» 


45 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 

قَالَ ا و ايُمْسي) . 

۳۲۸ (000) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ الدَارمِيُ 0 
حَسَانَ. حَدَنَبِي مُعَاوِيَةُ. أَخْبَرَنِي أجي» ربد بهذا الإِسْنَاد. مكل عي E‏ 
بمَعروفي» وال «قإِنة يْمْسِي يَوْمَئِذِ) . 

يام - 00٠0‏ وحدّثني أبُو بَكْرِ بن افع الْعَبدِيُ . حَدَننَا يَحْيَى بن کثير. حَدَننا 
مَلِيّ (يَعْنِي ابن الْمْبَاَكِ) حَدُنَئا يَحْيَىء عَنْ رَبَدِ سدع عَنْ جه ابي سَلام . قَالَ: 
حَدََّنِي عَبْدُ الله بن فَرُوحَ ؛ له سَمِعَ عَائِسَةَ تُر ل “كال زسول الله كيد «خُلِقَ كل إِنْسَانِ) 
بو حَدِيثِ مُعَاوِيَة» عَنْ زَيْدٍ. وَقَالَ: «قَإِنَهُ بَمْشِي يَوْمَئِذِ . 

)٥٩( 53”‏ حدّثنا أن بكر بن أبن ف اك عَنْ شُعْبَةٌ؛ عَنْ 
سيد بن ابي برد عَنْ أبيو» عن جَدُوه عَنِ الي ة يكنه؛ قال : «عَلَى كَل مُسْلِم صَدَقَة 
ف ريت إن لَمْ يَجذ؟ قَالَ: نيل وتو تع لنت وَيَتَصَدّقٌ» قَالَ : قيل : ارايت إن لم 
يسطم؟ قال : ١يُعِينُ‏ ذَا الْحَاجَةَ جة الْمَلْهُوفَ) قَالَ: قيل له : أَرَأَيْتَ إن لم يَسْتطِغْ؟ قَالَ: ١يَأْمَرْ‏ 
بِالْمَغِرُوفٍِ أو الْخَيِرِا قَالَ: أَرَأَنْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَل؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنٍ الشّرْ. فَإِنْهَا صَدَقَة. 

)٠٠١( - rr‏ وحدّثتاه مُحَمَدُ بن الْمَْنَى. حَدتتا عَبْدُ الوَحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيٰ خا 
شُعْبَةُء بهذًا الإسْتَادٍ. 


واختلف الأصوليون في العمل به وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح والله أعلم» وفي 
هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحضار النية 
في المباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التى تخفى » وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة» 
وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك 
ولم يكن فيه سوء أدب والله أعلم . 

قوله ا : (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) ضبطنا أجراً بالنصب والرفع وهما 
ظاهران. 
الصاد. 

قوله َل : (عدد تلك الستين والثلشمائة السلامى) قد يقال وقع هنا إضافة ثلاثة إلى مائة مع 
سبق بيان هذا والجواب عنه وكيفية قراءته في كتاب الإيمان في حديث حذيفة في حديث: (أحصوا 
لي كم يلفظ بالإسلام» قلنا: أتخاف علينا ونحن بين الستمائة) . 


كتاب : الزكاة ۹۷ 


ضفرف 817) وكدقنا مكند E‏ . دتا عَبْدُ الررَاتي بن هَمام . دنا م 
عن ام م قَالَ: هذا ما دتا أبُو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمّْدٍ رَسُولٍ لله كلا . قَذَكَرَ 
أَحَادِيتٌ مِنْهًا. وَقَالَ رَسُول الله كلا : : کل سُلامَئ من الاس عَلَبهِ صَدََةٌ كَل يَْم مَطلْعُ فيه 
الشَّمْسٌ» . قَالَ: 0 ونين الل في دلي تقخولة عَلَيهَا أز ترق له 
عَلَيِهَا مََاعَهُ صَدَقَة؛. فَالَ: «وَالْكَلِمَةٌ الطَيبَهُ صَدَقَةٌ . وكل خُطْوَة تَمْشِيهَا | إلى الصلاة صَدَقَة . 
وَتْمِيط الأدّ مَن الطريقٍ صَدَفَد 


 )١0(‏ باب: في المنفق والممسك 
YY‏ )9۷( وحدثني الْقَاسِمْ بْنُ ريا . حَدَّنّئا خَالِدٌ بن مَخْلَدٍ. حَدَّئَني سُلَيِمَانُ 
(وَهُْوَ ان بلآلِ) حَدَّئَبِي مُعَاوِيَةٌ بن ابي مُرَرْدِ عَنْ سَعِيدٍ بن يَسَارِ ڪن أبي هُرَيْرَة. قَالَ: 


وأما (السلامى): ذ فبضم السين المهملة وتخفيف اللام وهو المفصل» وجمعه سلاميات بفتح 
الميم وتخفيف الياء . 

قوله کل : (زحزح نفسه عن النار) أي باعدها. 

قوله : : (فإنه يمشي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار) قال أبو توبة : : وربما قال يمسي › ودقع 
لأكثر رواة كتاب مسلم الأول يمشي بفتح الياء وبالشين المعجمة». والثاني : بضمها وبالسين 
المهملةء »> ولبعضهم عكسه وكلاهما صحيح . 

وأما قوله : بعده في رواية الدارمي : (وقال فإنه يمسي يومئذٍ) فبالمهملة لا غير . 

وأما قوله بعده في حديث أبي بكر بن نافع : (وقال فإنه يمشي يومئٍ) فبالمعجمة باتفاقهم . 

قوله ي : (يعين ذا الحاجة الملهوف) الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسرء وعلى 
لهف بكسر الهاء يلهف بفتحها لهفاً بإسكانها أي حزن وتحسر وكذلك التلهف. 

قوله 5 : (يمسك عن الشر فإنها صدقة) معناه صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية» 
والمراد أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق بالمال أجراً: 

قوله كِ: (كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس) قال العلماء: المراد 
صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام . 


قوله كله : (تعدل بين الاثنين صدقة) أي تصلح بينهما بالعدل. 


١٠‏ باب: في المنفق والممسك 
۳ _ قوله : (عن معاوية بن أبي مزرد) هو بخ بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة» 


۹۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح فسلم 


قال ر سول الله ا ماين وه لي المناة وزو إلا مَلَكَانِ يَنْزْلنِ. فَِيَقُولُ أَحَدُهُمًا: 
او أخط س وَيَقُولُ الأَحَر : اللْهُمَّ! أغط مُمْسكا تَلَفا». 


(۱۸) - باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


- (08) حدّثنا و بر ن أبي شَيْبَة واب نُمَثِرِ. قَالا: حَدَثَنا َكِيعٌ. حَدَثَنَا 
شُعْبَةُ . ح وَحَدَئنَا مُحَمّدُ بْنْ الُكلى (واللفظ لَهُ) حلا محمد ن جَغفَرٍ. 0 
مَعْبَدِ بْنِ خالِدٍ. قال : ET‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُو 
«تَصَدّقُوا . فوشك الرَجُل يم نشي بِصَدَكَيِه فَيَُولُ الذي أغطليها: اد 
ما الآن» لا حَاجَةٌ بي يها . قلا جد مَنْ يَقْبَلْهَاه . 


. -وحدّثنا عَبْدَ الله ۽ بْنُ برا الأشْعَرِي» وَأَبُو كُرَيْبِ مُحَمُدُ ن الْعَلاءِ‎ /۹ - Yo 


قالاً: حَدَتَئا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى» ٠‏ عن الكْبي كلا قَالَ: 
«لَيَأَئِينَ عَلّى الئّاس زَمَانّ يَطُوفٌ الرَجُلُ فيه بِالصَّدَقَةٍ ة مِنَ الذهَبٍ. تم لا جد أحداً يَأحُذُمَا 


واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار. 

قوله کل : (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم 
الأخلاق وغلى العيال والضيفان: والضيدقات وتحو ذلك بحي لا يذم ولا يسم سرف :والإمسالك 
المذموم هو الإمساك عن هذا. 


باب: الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 

4 قوله كه : (تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها 
بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها) معنى أعطيها أي عرضت عليه» وفي 
عا ت و کا يكلم تنا ورد فق #ذرة المال ف لخن اا واا شاد دش 
يقبل صدقته» [وفيه] الحث على المبادرة بالصدقة» واغتنام إمكانها قبل تعذرهاء وقد صرح بهذا 
المعنى بقوله بي في أول الحديث : (تصدقوا فيوشك الرجل) إلى آخره» وسبب عدم قبولهم 
الصدقة في آخر الزمان كثرة الأموال» وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها كما ثبت في 
الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج› وقلة الناس وكثرة أموالهم وقرب الساعة وعدم إدخارهم 
المال» وكثرة الصدقات والله أعلم. 

قوله بل : (يطوف الرجل بصدقته من الذهب) إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه لأنه إذا 
كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره؟ . 


كتاب : الزكاة 4 


يُرَى الرّجُلُ الْوَاجِدُ يَنْبَعْهُ أَرْبَعُونَ امْرَأةٌ. لذن به. من قِلَةِ الرّجَالٍ وَكَثْرَةٍ النّسَاءِ» . 
وَفِي رَِايَةِ ابْنِ بَرّادِ «وَتَرَى الرّجُلَ) . 
۰(۹( وحدّثنا فُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَنا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ َد الرَخْمِنٍ 
الْقَارِيُ) عَنْ سَهَيْلٍ » عَنْ أبيهء عَنْ ابي هُرَيْرَة؛ اول الله كل قال : الآ نَقُومُ السَاعَة 


حى يَكثْرَ الْمَالُ وفيض . حَنَّى بَخْرُجَ الرَجُلْ بِرَكَاةٍ مَالِهِ قلا يَجِدُ أَحَداً يلها مِنْهُ. وَحَنّ 
تَعُودٌ رض الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً» . 


ضضف - )1( وحدّثنا 3 الطاهِر. ا ابن وَهُبٍء عَنْ عَمْرِو بن 0-0 0 
أي توش عن ا ع عن النبِيْ کار ؛ قال : الآ تقوم اسَاءَةُ > حَنى يکُر ف 
يفيض عَنَّى يهم رَبُ الْمَالٍ مَن يَقْبَلَهُ مِنْهُ صَدَقَة. وَيُدْعَى إِلَبهِ الرّجُلُ فَيَقُولَ : 0 


فه) . 


e 


وقوله ي: (يطوف) إشارة إلى أنه يتردد بها إلى الناس فلا يجد من يقبلهاء فتحصل 
المبالغة» والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء» كونه يعرضها ويطوف بهاء وهي ذهب» 
قوله: : (ويرى الرجل الواحد) ثم قال : : وفي رواية ابن براد (وترى) هكذا هو في جميع النسخ»› 
الأول يرى بضم الياء المثناة تحت» والثاني بفتح المثناة فوق. 

قوله عو : (ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء) 
معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن» ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط 
رت ارما توادت بالك الرجسل يلات عدوق ريقو E‏ ولا يطمع فيهن أحد بسببه» 
وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم 
كما قال کار : (ويكثر الهرج) ل القتل . 

قوله: (حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري) هو بتشديد الياء» منسوب إلى القارة 
القبيلة المعروفة. وسبق بيانه مرات . قوله بي : (حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) معناه والله 
أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة 
الرجال» وكثرة الحروب» وتراكم الفتن» وقرب الساعة» وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام 
به. 

قوله ية : (حتى يهم رب المال من يقبل صدقته) ضبطوه بوجهين: أجودهما وأشهرهما: 
يهم بضم الياء وكسر الهاء» ويكون رب المال منصوباً مفعولاً» والفاعل من وتقديره يحزنه ويهتم 
له والثاني : يهم بفتح الياء وضم الهاء» ويكون رب المال مرفوعاً فاعلاً وتقديره يهم رب المال 
من يقبل صدقته أي يقصده. قال أهل اللغة: يقال أهمه إذا أحزنه» وهمه إذا أذابه» ومنه قولهم : 


١٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح صلم 


رو 


ا وحدّثنا وَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى وُو كريب وَمُحَمّدُ بْنُ يَزِيدَ الرْفَاعِيُ 
(وَاللفْظُ لِوَاصِلٍ) قَالُوا: حَدَّننَا مُحَمُدُ بْنُ فُصَيْلء ٠‏ عن ايه عن أبي حازم» ع عن ی 
لل سول الله لا : اتقّي ] الأزض أفلاة كُبدِها . أَمْئَالَ الأسطْوَانِ بن الذمَبٍ وَالْفِضْةَ. 
نيجيء الْمَاتِلُ فُيقُول: في هذًا قَتَلْتُ. وټجيء الْقَاطِعُ فيفُول: في هذًا قَطغتٌ رجي . 
وَتَجِيءُ السَّارِقٌ يفول : في هذًا قُطِعَتْ يَدِي. َم يَدَعُونهُ فَلا يَأحُدُونَ من شَيئا». 


 )19(‏ باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


۴4 - (۳) وحدّثنا فة بن سَعِيدٍ. دتا لي عَنْ سَعِيدٍ بن بي سَعِيدِء عَنْ 
سَعِيدٍ بن يَسَارِ؛ َه سَمِعَ أا هريره يَقُولُ : ال رول الله : اما قَصَدَقَ خد بِصَدَقَةٍ ِن 
طب ولا يبل الله إلا الطيبَ» > إلا أَحَذَهَا الرَحْمنُ بتميئه . وَإِنْ كَانث ثَمْرَة. ترو في کف 
لرْحَمِنِ حى تَكُونَ أعْظَمَ مِنَ الْجَبلٍ. كما يرب أَحَدْكَمْ لُه أو ُصِيله». 


همك ما أهمك أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك» وعلى الوجه الثاني هو من هم به 
إذا قصده. 

قوله كل : (لا أرب لي فيه) بفتح الهمزة والراء أي : لا حاجة . 

قوله: (محمد بن يزيد الرفاعي) منسوب إلى جد له وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير 
ابن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. 

قوله ية : (تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة) قال ابن السكيت: 
الفلذ القطعة من كبد البعير» وقال غيره: هي القطعة من اللحم» ومعنى الحديث التشبيه أي تخرج 
ما في جوفها من القطع المدفونة فيهاء والأسطوان بضم الهمزة والطاء وهو جمع أسطوانة» وهي 
السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 

4 باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

قوله کل : (ولا يقبل الله إلا الطيب) المراد بالطيب هنا الحلال. 

قوله يَ: (إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الجبل) قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى» وأن هذا 
بأخذها في الكف» وعن تضعيف أجرها بالتربية» قال القاضي عياض : لما كان الشيء الذي 
الشاعر: 


كتاب : الزكاة ٠١١‏ 


عَنْ سَهَيْلٍ) ا ون لله وال الا يصق أذ نر ب 
كشت طت إلا أَحَذَّهَا اللّهُ بيوينه. فَيِرَبِيَهَا كما يْرَ أَحَدُكُمْ فَلُوْهُ أؤ قَلُوصَهُ. ئن تون 
مل الْجَبَل» أ أَعْظَم». 

41 - (000) وحدشني أَمَيْةُ ِن يسْطَامَ. حَدْنَا يريد (يَعْنِي ابْنَ رُرَيْعِ) حَدْنَئا 
ھک ل 5 حَدَّنَئَا حَالِدُ بن ملد . حَدَننِي 


في ج ا . وَفِي حَدِيثِ سُلَْيْمَانَ : 
«قَيضَمُهًا في مَوْضيها“. 


ب. أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ 
ا بن احم هات E‏ عن اللي أذ لشو ويي 
يَعُْوبَ» عَنْ سُهَيْلٍ. 

4 (19) وحڌئني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمُدُ بي العَلاِ. خد و 
فُضَيْل بن مَرْرُوقِ. حَدَّئَنِي عَدِي بْنُ نابت» عَنْ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ 


إذا منارايةرفعت لم جد شاعنا ع اة تان 

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضاءء إذ الشمال بضده فى هذاء قال : 
وقيل المراد بكف الرحمن هناء ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة وإضافتها إلى الله تعالى إضافة 
ماك واختصاصن لوضيع هذه الضدخة فيها لله عر وجل » قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى 
تكون أعظم من الجبل أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها > قال:. ويصح أن يكون 
على ظاهره» وأن تعظم ذاتهاء ويبارك الله تعالى فيهاء لويس علوي هر و اسرد 
وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: # یحی أنه اليا وير لصََّد قت 4 46 [البقرة: 5/ا]. 

قوله يَكِهِ: (كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله) قال أهل اللغة: : الفلو المهر سمي بذلك لأنه 
فلى عن أمه أي فصل وعزل. + والفصيل ولد النافة إذا فضل:من إرضاع آم قعيل بمعنى مقمول؛ 
كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول» وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء 
وضم اللام وتشديد الواوء والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. 

قوله کل : (فلوه أو قلوصه) هي بفتح القاف وضم اللام وهي الناقة الفتية ولا يطلق على 
الذكر. 


1۰۲۴ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


سول الله يلل : بها النّاسُ! ِن الله طَيْبٌ لآ يَْبَلُ إلا يبا . وَإِنَّ الله أمَرَ الْمُؤْمِبِينَ بمَا أَمَرَ 
به المرسَبِين. فقال: 9ا ازمل ا بن ايت را بيطا إن يكا عل عي 
[المؤمنون: .]5١‏ وَقَالَ : © تايها ار ءَامَنُوا ا ڪلوا من طَيْباتٍ ما 21 ا [VY‏ ثم ذكُرَ 
الوَجُلَ بُطيل السَمَرَ . أَشْعَتَ أَغْبَرَ. 7 ا ربا ا رب وَمَطَْمة حرا 
وَمَشْرَبْهُ حرام وَمََْسْهُ حَرَامُ» وَعُذِيٍ بِالْحَرَام . انى يُسْتَجَابُ لِذْلِكَ؟». 


(۰ ؟) - باب: الحث على الصدقة ولو يشق تمرة 
أو كلمة طديةء وأنها حجاب من النار 


544 - (17) حدّئنا عد بْنُ لام الكوفي. حَدَّنََا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُعْفِيٰ» عَنْ 
ا عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ مَعْقِل عَنْ عَدِيٌ اي قال : سَمِعْتٌ النبِىَ كله يمول 


7 


من اشقطاع منك أن نتير ن الثار ولو بشي مرق فَليَفْعَلٌ). 


)١7( 6‏ حدّثنا عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِيُ وَِسْحَاقٌ بن ن رايم وَعَلِيُ بن حشرم 


م 
ع ت 


(قَالَ ابن خجر: دا ونال الآخرَانِ: أحيزنا عت و دنا الأَغمَشٌ» عن 


قوله به : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً) قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى 
المنزه عن النقائص وهو بمعنى القدوس» وأصل الطيب الزكاة» والطهارة والسلامة من الخبث» 
وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام» وقد جمعت منها أربعين 
حديثاً في جزء» وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. e‏ 
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه» وأن من أراد 
الدعاء كان أولى بالإعتناء بذلك من غيره. 

قوله: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب) إلى 
آخره» معناه والله أعلم أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج› وزيارة مستحبة » وصلة رحم 
وغير ذلك 

قوله کل : (وغذي بالحرام) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. 

قوله کل : (فأنى يستجاب لذلك) أي من أين يستجاب لمن هذه صفته وكيف يستجاب له. 


٠‏ باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة وأنها حجاب من الثار 


٤‏ 2 قوله کل : (من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل) شق التمرة 


كتاب : الزكاة ¥ 


امل كر ل قَالَ رَسُولُ الله كلل : اما مِنْكُمْ ِن أحَدٍ إلا سَيِكَلْمُة 
لله . ليس بَيئة وَبَيئة تُرجُمَا E‏ َينْظرُ أَئْمَنَ مِنْهُ قلا یری إلا م ما قَدَم. . وَيَنْظرُ شام نة قلا ير 
5 ما قد . وَيَنظرُ بين يديه فلآ يَرَى إلا النارَ تلْقَاَ وَجهه. فَانُوا اللا وَل ِشِقْ تَمْرَق. 


0 
> > عو 


ر < و 
> عَنْ خيثمة» مثله. وراد فيه 


EER)‏ رر 


زَادَ ابْنُ حجر : قَالَ الأَعْمَشٌ: وَحَدَّئَنِي عَمْرُو بن 
«وَلَو بكَلِمَةٍ طَييَقه.. 


وم 


وَقَالَ إِسْحَاقٌ : قَالَ الامش : عَنْ عَمْرِو بن مُرَةٌ» عَنْ حَيتَمَة. 

٦ئ۳‏ - (10) حدّثنا ابو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبة وابُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَتََا أبُو مُعَاويَة عَن 
الأَعمَش» > عن عَمْرِو بن مُرْة عَنْ حَيْكَمَة» عَنْ عَدِيّ بن حاتم . قَالَ: ذَكرَ رَسُولُ الله لا 
e‏ نَم قال : «انَقُوا النّارَ) . نَم أغرض وَأَشَاحَ > عدن كنا أنه اا ن 
إِلَْهَا. ثم قَالَ: « اتقوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ. فَمَنْ لَمْ جذ فبِكَلِمَةٍ طيبَة). 


9 
ر 


وَلَمْ يَذْكُرْ بو كُرَيْبٍ : كنم . وَقَالَ: حدثنا أبو مُعَاوِيَة. حَدَّتَنَا الأغمش 

4۷ ا ا 0 قَالاً: حَدَّنَنًا نخد بز 

ل ا ؛ له َر الكار تعره مها e‏ لات مرار. م كال : i‏ 
و . قان لم تجدواء ًبكلِمَة طَيْبَةا. 


بكسر الشين نصفها وجانبهاء وفيه الحث على الصدقة. وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب 
للنجاة من النار. 


قوله: (ليس بينه وبينه ترجمان) هو بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان. 


قوله: (ولو بكلمة طيبة) فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة التي فيها 
تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. 


قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم) هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم 
عن بعض: الأعمش وعمرو وخيثمة. قوله: (فأعرض وأشاح) هو بالشين المعجمة والحاء 
المهملة» ومعناه قال الخليل وغيره نحاه وعدل به. وقال الأكثرون: المشيح الحذر والجاد في 
الأمرء وقيل المقبل» وقيل الهارب» وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره» فأشاح هنا يحتمل 
هذه المعاني أي حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد في الإيصاء باتقائهاء أو أقبل إليك في خطابهء 
أو أعرض كالهارب . 


£ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح”مسلم 


۳4۸ - (19) حدّئني مُحَمّدُ بْنُ مى العَتَِي. خَبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمر. ا 
شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بن أبي جْحَيِفَة عَنِ المُنِذِرِ ن جرير عَنْ أبيه؛ قَالَ: e.‏ 
رَسُولِ الله كه في صَدْرٍ النَّهَارٍ. قَالَ: فَجَاءَمُ قَوْمٌ حَمَاةٌ عَرَاةٌ مُجنَابِيٍ الثَمَارِ أو الا 
مُتَمَلدِي السّيُوفٍ . عالتهن من ر بل كُلَهُمْ مِنْ مُضَرَ. فر وجه رول الله يله لِمَا 
ری بِهِمْ مِنَ الْمَائَ . فَدَخَلَ ثم حَرَجَ. َأَمَرَ بلألا قادن وَأَقَامَ. نفل ثم م خخطبّ فَمَالَ: 
«إيًا أَبْهَا الاس اذ وا رم الي خلقكم من تفس واجذو» إلى آخر الأب #إنَّ الله کان 
یکم رقي [النساء: .١‏ وَالآيَةَ لني فِي الْحَشْرٍ: اشا آله وأتنظ: تشن ا دست لتد واوا 

أله [الحشر: ٠۸‏ تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ دِيتَارِو من دِرْهَمِهِ من لَوْبِهِ مصاع بز ف مع 


تَمْرهِ (حَنَّى قَالَ) وَلَوْ بِسِقٌ تمر قَال: جا رَجُلُ مِنَ الأنْصَارٍ صر كَادثْ كمه جر عَنْهَا. 
بل قَدْ عَجَرَتْ . قَالَ: م تَتَابَعَ الاس . حَتّى رَأَنتُ كَوْمَيْن مِنْ طَعَام وَثياب. حت رَأَيْتُ وجه 


قوله: (مجتابي النمار أو العباء) النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها 
تنمير» والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان. 

وقوله: (مجتابي النمار) أي خرقوها وقوروا وسطها. قوله: (فتمعر وجه رسول الله كَلوْ) هو 
بالعين المهملة أي تغير 

قوله: (فصلى ثم خطب) فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة؛ ووعظهم» وحثهم على 
مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح . 

قوله: (فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) سبب قراءة هذه الآية» 
أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم» ولما فيها من تأكد الحق لكونهم إخوة. 

قوله: (رأيت كومين من طعام وثياب) هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم 
بالفتح وبعضهم بالضم» قال ابن سراج : هو بالضم اسم لما كوم. وبالفتح المرة الواحدة» قال: 
والكومة بالضم الصبرة» والكوم العظيم من كل شيء» والكوم المكان المرتفع كالرابية» قال 
القاضي : فالفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية . 

قوله: (حتى رأيت وجه رسول الله كله يتهلل كأنه مذهبة) فقوله: يتهلل أي يستئير فرحاً 
وسروراً. 

وقوله : (مذهبة) ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهورء وبه جزم القاضي والجمهور 
مذهبة بذال معجمة وفتح الهاء وبعدها باء موحدة» والثاني ولم يذكر الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين» غيره مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون» وشرحه الحميدي في كتابه: (غريب 
الجمع بين الصحيحين» فقال هو وغيره ممن فسر هذه الرواية إن صحت» المدهن الإناء الذي 


كتاب : الزكاة 16 


ول ا يك يلل كا مهه ققال ر و لمَنْ سن في الإشلام سن 
حَسَئَةٌ قَلَهُ أَجْرْمَاء وَأَجْرْ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ. TS‏ . ومن 
سَنْ في الإشلام سئه سيه کان عَلَيهِ وزرا وَورْرُ من عَمِلَ بهَا ِن بَعْدِه. مِن عُيرِ أن فص 
مِن أَوْرَارِهِمْ شَئْء». 


ا بم حدیث ا ا ان مُعاذ ر اا5 قال : نم صلی لطر م 


الأموق: 0 ا ال r‏ 


يدهن فيه» وهو أيضاً اسم للنقرة ذ في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطرء فشبه صفاء وجهه الكريم 
بصفاء هذا الماء وبصفاء الدهن والمدهن. 


وقال القاضى عياض فى «المشارق» وغيره من الأئمة: هذا تصحيف» والصواب بالذال 
المعجمة والباء الموحدة» وهو المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في 
تفسيره: أحدهما: معناه فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه . والثاني: شبهه في حسنه 
ونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مڌاهب› وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود» وتجعل 
فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض» وأما سبب سروره ياء ففرحاأ بمبادرة المسلمين إلى 
شفقة عق ی کک ر وتعاونهم على البر والتقوى» وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا 
Re‏ لي روي ويكون فرحه لما ذكرناه. 
قوله كَلِِّ: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها) إلى آخره فيه الحث على الابتداء 
بالخيرات وسن السنن الحسنات» والتحذير من اختراع الأباطيل» والمستقبحات» وسبب هذا 
الكلام في هذا الحديث. أنه قال في أوله: (فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء فتتابع الناس) 
وكان الفضل العظيم للبادىء بهذا الخير» والفاتح لباب هذا الإحسان» وفي هذا الحديث تخصيص 
قوله ية : (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة» 
وقد سبق بيان هذا فى كتاب صلاة الجمعة» وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام : واجبة ومندوبة 


5م٠١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


بيه ؛ قال : كنت جَالِساً عِندَ الي ية ااه قوم ماب الْمَار. a‏ 
وَفِيه : َصَلَى لطر ثم صَعِدَ مِنبراً صَغِيرا . نَحَمِدَ اللّهَ وَأنْتى عَلَيْهِ. ثي قَالَ : «أمَا بَعْدُ . فن 
الله رل في كِتَابه : «يا أَيْهَا الاس ا نَقُوا ربكم الايد . 

0١‏ (۷۱) وحدّثتي زُهَيْرُ بن حزب. حَدْئَنَا جَرِيرٌ» عن الأَغمَش» عَنْ مُوسَئ بن 
َبْدٍ الله بن يزيد وَأبي الضحئء عَنْ عَبْدٍ المَخمن بن هلال الْعَبْسِيٍّ؛ > عَنْ جَرِيرٍ بن 
عَيْدٍ اللّه ؛ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأغرّاب إِلَى رَسُولٍ الله كل . عَلَيْهُمُ الصُوف ا 
حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَْهُمْ حَاجَةٌ . َذَّكَرَ معن حَدِيئِهِمْ . 


)١(‏ - باب: الحمل أجرة بتصدق بهاء 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 

6 (11) حدّثني يخي بْنُ مَعِينِ. حَدَننا غُندَر. حَدَننَا شغْبَةُ. ح وَحَدَّلْي 
شر ن حَالِدٍ (واللفظ ل آخرئا محمد (يَْني ابن جَخفر) عَنْ سء عَنْ سُلَيِمَانَ عَنْ أبي 
وَائِلٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ. قَالَ: مِرْنًا بِالصَّدَقَةٍ . قَالَ: كنا تُحَامِلٌ. قَالٌ: َتَصَدّقَ بُو عَقِيلٍ 
ضف صَاع . قَالَ: وَجَاء سان بِشَيْءِ أَكثرَ مِنهُ. قَقَالَ الْمْتَافِقُونَ : إن اله َي عَنْ صَدَفة 
هذًا. وما فعَلَ هذا الآحَرُ إلا رياء . فَنَرَلْتْ : #الرج لموک لْمَطّوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيسَ ف 
لصَدَفَاتِ وَالدرت لا يجَدُونَ إلا جهدهر) [العربة: ۷۹]. 


وَلّمْ يلظ بِشْرٌ: طبِالْمُطُوٌعِينَ4. 
E For‏ حي سويد بُ اربع . ا 


إِسْحَاقٌ ا . أخبرنا 0 لداع شدي بهذا الإِسْنَادِ . . وفي خد ديت 


قوله: (عن عبد الرحمن بن هلال العبسي) هو بالباء الموحدة. 


"١‏ باب: الحمل بأجرة يتصدق بها 
والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 
۲ 2 قوله: (كنا نحامل). وفي الرواية الثانية: (كنا نحامل على ظهورنا) معناه نحمل 
على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة» أو نتصدق بها كلهاء ففيه التحريض على الاعتناء 
بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به» من حمل بالأجرة أو غيره من 
الأسباب المباحة. 


كتاب : الزكاة ¥ 


(۲۲) - باب: فضل المنيحة 
۶٤‏ (۷۲) حدّثنا رُمَيْرُ بن حَرْب. حَدْئئا سْفيَانُ بُ عة عَنْ أي الرئادء عن 
ا عَنْ ابي هُرَيْرَة. يتلم زه «ألارَجُل يَمْتَحُ أَهْلّ بَيتِ نَاقَةَ . تعدو بعس . . وَتَرُوحُ 
بعس . . إن أَجْرَهَا لَمَظِيم». 


Yoo‏ - )ئ( حدّثني محل بن ا بن ا خَلّفٍ. نا زَكْرِيَاءً بن عَدِيُ. 
8 


برا عُبِيدُ الله بن عَمْروء ا عَنْ عَدِي بن نَابِتِء عَنْ أبِي حازِم» ع عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 


- باب: فضل المنيحة 


4 3 778060 قوله يكل : (ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس) العس 
بضم العين وتشديد السين المهملة وهو القدح الكبير» هكذا ضبطناه» وروي بعشاء بشين معجمة 
ممدودة» قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم» قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا بعس 
وهو القدح الضخمء قال: وهذا هو الصواب المعروف» قال: وروي من رواية الحميدي في غير 
مسلم بعساء بالسين المهملة» وفسره الحميدي بالعس الكبير» وهو من أهل اللسان» قال: 
وضبطناه عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معأ ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي 
مروان عنه إلا بالكسر وحده» هذا كلام القاضي» ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من 
«صحيح مسلم» بعساء بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة» وقوله يمنح بفتح النون أي يعطيهم 
ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة. 

قوله كك : (من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها) وقع في بعض 
النسخ منيحة وبعضها منحة بحذف الياء» قال أهل اللغة: المنحة بكسر الميم» والمنيحة بفتحها مع 
زيادة الياء»ء هي العطية. وتكون في الحيوان» وفي الثمار وغيرهماء وفي الصحيح : (أن النبي كله 
منح أم أيمن عذاقاً أي : نخيلاً) ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة» وقد تكون 
عطية اللبن أو الثمرة مدة» وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو 
الثمر المأذون فيه. 

وقوله: (صبوحها وغبوقها) الصبوح بفتح الصاد» الشرب أول النهار» والغبوق بفتح الغين 
الشرب أول الليل» والصبوح والغبوق منصوبان على الظرف» وقال القاضي عياض : هما مجروران 
على البدل من قوله صدقة» قال: ويصح نصبهما على الظرف. 

وقوله : (عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح) معناه» يبلغ به النبي يكل فكأنه قال عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ية (ألا رجل يمنح)» ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء والله 


أعلم . 


۱۰۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیج مسلم 
عن النّبِيّ كَل؛ أَنّهُ نَهَى فَذَكَرَ حِصّالاً وَقَال: «مَن مَنَحَ مَنِيِحَةٌ عَدَتْ بِصَدَقَةِء وَرَاحَثْ 
بِصَدَقَةِ صَبُوجِهَا وَعْبُوقِهَا؛. 


(۲۲) - باب: مثل المنفق والبخيل 
Yo‏ - )°( حدّثنا عمرّر النَاقِدٌ. حَدَئنا سُفيان رن عة ) عَنْ أبي لزناو عد ءِ 
الأغرّج» ء عَنْ ابي هُرَيْرَة عَن الب ڳل . قَالَ عَمْرُو: اوخذئنا شنيان بن ا قَالَ : 0 
ابن جُرَيْج : عَنِ الْحَسَنٍ بن مُسْلِمِ؛ > عَنْ طَاوْس» ٠‏ عن ابي هُرَيْرَةَ عن لبي لا كَالَ: «مَكَلْ 
الْمُنفِقِ وَلمتَصَدُقٍ . كمل رَجُلِ عليه جتان أ جُنَْانٍ. من لَدُنْ تُِيْهِمَا إلى تَرَاتِيهِمًَا. دا 
أَرَادَ الْمُنْفِقُ (وَثَالَ الآخَر : إا أرَادَ الْمُمَصَدُقُ) أن يَتَصَدَّقَ سَبَعَّثْ عَلَيِهِ أو مَوْتْ. ودا اراد 


۴ - باب: مثل المنفق والبخيل 

كه"” ‏ ۲۰۸ - قوله: (قال عمرو وحدثنا سفيان بن عيينة قال وقال ابن جريج) هكذا هو 
في النسخ وقال ابن جريج بالواو وهي صحيحة مليحة» وإنما أتى بالواو لأن ابن عيينة قال لعمرو: 
قال ابن جريج كذاء فإذا روى عمرو الثاني من تلك الأحاديث أتى بالواوء لأن ابن عيينة قال في 
الثاني وقال ابن جريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول الكتاب. 

قوله بيه في حديث عمرو الناقد: (مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان 
من لدن ثديهما إلى تراقيهما). ثم قال: (فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت وإذا أراد البخيل أن 
ينفق قلصت) هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو مثل المنفق والمتصدق» 
قال القاضي وغيره: هذا وهم» وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات مثل البخيل والمتصدق» 
وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها 
ليها ماوت مرل :المشق والح وو رخو الل وحذف البخيل لدلالة المنفق 
والمتصدق عليه كقول الله تعالى: #سربیل پيل تتبيحكم الْحَرَّ € [النحل: ١‏ أي والبرد» وحذف ذكر 
البرد لدلالة الكلام عليه» وأما قوله (والمتصدق) فوقع في بعض الأصول المتصدق بالتاى وفي 
بعضها المصدق بحذفها وتشديد الصاد وهما صحيحان. وأما قوله (كمثل رجل) فهكذا وقع في 
الأصول كلها كمثل رجل بالإفراد» والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة وصوابه كمثل رجلين. وأما 
قوله: (جبتان أو جتتان) فالأول بالباءوالثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. 

وأما قوله (من لدن ثديهما) فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة» أو أكثرها ثديهما بضم 
الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع» وفي بعضها ثدييهما بالتثنية» قال القاضي عياض : وقع في 
هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة» وتصحيف» وتحريف» وتقديم» وتأخير» ويعرف صوابه من 
الأحاديث التي بعده» فمنه مثل المنفق والمتصدق». وصوابه المتصدق والبخيل» ومنه كمثل رجل 


كتاب : الزكاة ۱۰۹ 


r‏ 2 4 0 ا ل رم كو د انه ا AE‏ 9 م و e‏ ته 4 رد 
البَخيل أن يُنْفِقَّ. قَلَصّٺ عَلَيِهِ وَأَخَدْثْ كل حَلْفَةِ مَوْضِعَهًَا. حَنّى تجن بَنَانَهُ وَتَعْمْوَ أَثْرَهُا . 
َالَ: مال أَبُو هُرَيْرَة: كَقَالَ: يُوَسّعْهَا قلا نِّم . 
ea‏ 3 الوم ا عر A‏ 1 0 ۶ 8 و r‏ عو 3 
۷ -- (۰۰۰) حدّثني سَلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ الله أبُو أيُوبَ الْعَيْلَتَنُ. حَدَّتَنَا أبو عَامِرِ 
(يَعْنِي الْعَمَّدِيٍْ). حَدَّنّنا راهيم بْنُ نَافِع» عَن الْحَسَن بن مُسْلِمء عَنْ طاوسء عَنْ أبي 
رر 4 7 ی ا اليا 17 ۳ ات e‏ و رز ا ا ار ا 2 7 وهم 
هُرَيْرَةَ. قال: ضَرَبَ رَسُول الله با «مَئَل البَخِيلٍ وَالمنَصَدقٍ . كمل رَجُلين عَلَيِهِمَا جتان 


وصوابه رجلين عليهما جنتان» ومنه قوله جنتان أو جبتان بالشك» وصوابه جنتان بالنون بلا شك 
كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك والجنة الدرع» ويدل عليه في الحديث نفسه. قوله: 
(فأخذت كل حلقة موضعها) وفى الحديث الآخر: (جنتان من حديد) ومنه قوله: (سبغت عليه أو 
مرت) كذا هو في النسخ مرت بالراء قيل: إن صوابه مدت بالدال بمعنى سبغت» وكما قال في 
الحديث الآخر (انبسطت) لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى» والسابغ الكامل» وقد رواه 
البخاري مادت بدال مخففة من ماد إذا مال» ورواه بعضهم مارت» ومعناه سالت عليه وامتدت» 
وقال الأزهري: معناه ترددت وذهبت وجاءت» يعنى لكمالها. ومنه قوله: (وإذا أراد البخيل أن 
ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره) قال فقال أبو هريرة رضي 
الله عنه يوسعها فلا تتسع» وفي هذا الكلام اختلال كثير» لأن قوله تجن بنانه ويعفو أثره إنما جاء 
في المتصدق» لا في البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة 
موضعها. 


وقوله : (يوسعها فلا تتسع) وهذا من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدق فاختل 
الكلام وتناقض» وقد ذكر في الأحاديث على الصواب» ومنه رواية بعضهم تحز ثيابه بالحاء 
والزاي» وهو وهمء والصواب رواية الجمهور تجن بالجيم والنون أي تستر» ومنه رواية بعضهم 
ثيابه بالثاء المثلثة وهو وهم» والصواب بنانه بالنون» وھی رواية الجمهور كما قال فى الحديث 
الآخر أناملهء ومعنى قلصت انقبضت» ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثر مشيه بسبوغها وكمالهاء 
وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخل بضد ذلك» وقيل هو تمثيل لكثرة الجود 
والبخل» وإن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة له 
وقيل معنى يمحو أثره أي يذهب بخطاياه ويمحوهاء وقيل في البخيل : قلصت ولزمت كل حلقة 
مكانها أي : يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بهاء والصواب الأول؛ والحديث جاء على التمثيل لا 
على الخبر عن كائن» وقيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في 
الذئيا والآخرة» كستر هه الجنة لأسا والبخيل كمن لبس جبة إلى كديية فييقى مكشوفا بادي 
العورة مفتضحاً في الدنيا والآخرة» هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. 


قوله يك في الروايتين الأخريين: (كمثل رجلين ومثل رجلين عليهما جنتان) هما بالنون في 


11۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحمسلم 


مِن حَدِيدٍ. كَدِ اضْطَرّتْ أَنْدِيهِمَا إِلَى تُدِيْهِمَا وَتَرَاقِيهمَا. َجَمَلَ اْممَصَدْقُ كُلْمَا نَصَدَ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ 
الْبَسَطْتْ عَنْهُ. حى عشي أَنَامِلّهُ وَتَعفُوَ أََرَه. وَجَمَلَ البَخِيل كُلْمَا هَمّ ٍصَدَةٍ ee‏ 
وََحَدَتْ كَل حَلْقَةٍ مَكَانَها. قَالَ: فَأنَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله كلل ر يمول بِإِصْبَعِهِ في جَيْبِه. فلو 


مومع ور وعم جه كدر 


رایته يوسعها ولا توسع. 
 . ۸‏ (77) وحدّئنا ُو بر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَنَئَا أَحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيْ 
عن وَهَهِبٍٍ ديكا عبد الله بْنُ طاوّس» عن أبية» عن أبي. E‏ قَالَ: قال 
سول الله يله : امكل البَخيلٍ وَالْممَصَدْقٍ مَل رَجُلَينِ عَلَِهمَا جتان ِن حَدِيدٍ. إَِا هم 
المَصدُقُ بصدَة اعت عَليي. حى نمي أَلرَهُ. وَإِذَا م هم اليل بِصَدَفَةٍ تقلْصَتْ عَلَيهِ. 
Ey BT‏ قال تواست 
سُولَ الله يل يفول : «قيَجْهَدُ أَنْ يُوَسْعَهَا قلا يَسْنَطِيعُ؛ . 


-)١4(‏ باب: ثبوت أجر المتصدق» وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 
4 . (۷۸) حدّثني سويد بْنُ سَعِيدٍ. دبي حَفْصٌ بن مَيْسَرَة عَنْ مُوسَئ بْنٍ 
عُقْبَةَه عَنْ أبي الرْنَاهِ عَنٍ 00 عَنْ أبي هُرَيْرةء عَن النْبِي بل قَالَّ: «قَالَ رَجُل: 
لأتصَدَقَنٌ الللَةَ بِصَدََةٍ. . فرج صد قته فَوَضَعَهَا في يَدِ رَانِيَةِ . أْبحُوا يحون : 4 ُصُدَقَ 
اللّيلَهَ عَلَى رَانية . قَالَ: | يالك الخد على اة لأنَصَدَّكَنَ بِصَدَقَةٍ. . فُخْرَجَ بصَدَ 
نُوَضْعَهَا في يَدِ غَنِيْ . قأضبَځوا يعحَدَنُونَ: نُصُدَقَ عَلَّى غَنِىْ . قَالَ: الله لك الحم عل 
غَنِي . لأَتَصَدَدَنَ بصَدَقَةِ. ُخَرَجَ بصَدَ ته فُوَضْعَهَا في يَدٍ سَارِقٍ . فَأَضْبَحُوا يََحَدْنُونَ : تُصْدّقَ 


قوله: (فأنا رأيت رسول الله كك يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها فلا توسع)» فقوله 
رأيته بفتح التاء. 
عليه البخاري باب جيب القميص من عند الصدرهء لأنه المفهوم من لباس النبي َيه في هذه 
القصة› مع أحاديث صحيحة جاءت به والله أعلم . 


4 - باب: ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه 

۹ - فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني» وفيه ثبوت الثواب في الصدقة» وإن 
كان الآخذ فاسقاً وغنياً ففي كل كبد حري أجر وهذا في صدقة التطوعء وأما الزكاة فلا يجزي 
دفعها إلى غني والله أعلم . 


كتاب : الزكاة 1۱ 


عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: الهم لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانبة وعَا ل عي وَعَلّى سَارِتي. تي فقيل لَه 
صَدَقَئَكَ فَقَذْ قلت . ما الراِية مََعَلْهَا تَسْتَعِفٌ بها عَنْ زَنَاهَا. ل 
عْطَاهُ الله . وَلَمَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ بها عَنْ سَرقَته) . 


-)١5(‏ باب: أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة» بإذنه الصريح أو العرفيٌّ 
Y1‏ - )۹( حدّثنا بُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيُ ان مير بُو 
كَرَيْتِ هم عن أي أَسَامً . قال ابو عَامِرِ: حَدََنا بو أَسَامَ . حَدَننابُرَيْذٌ عَنْ جو ا 
بُرْدَة» عَنْ ابي مُوسَىء عَنٍ النْبِيّ ل قال : إن الارن الْمُسْلِمَ الأمين الْذِي يُنْفِدٌ (وَرْبَمَا 
قال : يُغْطِي) مَا أُمِرَ به تيفظيه كاملا فوفر طَيْبَةٌ به نَفْسْهُ كمه إِلَى الّذِي أُيرَ لَهُ به 
أَحَدُ الْمْنَصَدَقينِ) . 


۳1 - (۸۰) حدّثنا يَحيَى ِنُ يی وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . جیا 
عَنْ جرير. . ال خی : ابرا جرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ شَّقِيقِ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِسَة. 
قَالَتْ: ل الله كلا : إا فقت الْمَرأُ ِن عام يها غَيرَ مُفْسِدَ؛ گان لَهَا أَجدهًا 
ما أَنْمَقَتْ . وَلِرَوْجِهَا أَخْرُهُ بِمَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مل ذُلِكَ. لا يَنْقَصْ َنْقُْصُ بَعْضُهُمْ جر بَعْضِ 


- 


: شَنئاً) : 


6 باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت 
من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفيّ 

73517 قوله ب : (في الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به أحد المتصدقين) . 

وفي رواية: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها 
أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً)» وفي رواية: (من طعام 
زوجها). وفي رواية: (في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: الأجر بينكما نصفان)» وفي رواية: 
(ولا د تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت من كسبه 
Re‏ فإن نصف أجره له). معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في 
الأجرء ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه فى أجره» والمراد 
المشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب» وإن كان أحدهما أكثر» ولا يلزم آن 
يكون مقدار ثوابهما سواء» بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد ود فإذا أعطى المالك 
لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم» أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره» أو 


١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيختمسلم 
)٠٠١( - 1۲‏ وحدثفاه ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَنَْا فُصَيْل بْنُ عِيّاض› عَنْ مَنْصور» بهذا 
الوِسْنَادٍ . قال «مِنْ 1 


شقِيق» عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائِعة . فَالَتْ: ll‏ الله كله : ل لد 
زَوْجِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ . گان لَهَا أجْرُهَا. وَلَهُ مله . ہما اكتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنمَقَتْ . وَلِلْحَازِنِ مل 


ذلك . من غَيرِ أن يفص يِن أَجُورِهِمْ شيئا». 


نحوه فأجر المالك أكثرء وإن أعطاه رمانة ورغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة» ليذهب به إلى 
محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف» فأجر 
الوكيل أكثرء وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء. وأما قوله ية : (الأجر 
بينكما نصفان) فمعناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر: 


إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مئن بالذي كنت أصنع 


وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواءء لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه 
من يشاءء ولا يدرك بقياسء. ولا هو بحسب الأعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
والمختار الأول. وقوله كله : (الأجر بينكما) ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه» 
بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك» 
يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل» فيكون ذلك مقسوماً بينهما لهذا نصيب بمالهء 
ولهذا نصيب بعمله» فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله» ولا يزاحم العامل صاحب 
المال في نصيب ماله. 

واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن» وللزوجة» والمملوك من إذن المالك في ذلك فإن 
لم يكن أذن أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير 
إذنه» والإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقةء والثاني الإذن المفهوم من 
اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوهاء مما جرت العادة به» واطرد العرف فيه› 
وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك بهء فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم» وهذا إذا علم رضاه 
لاطراد العرف» وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب 
العرف وشك في رضاه» أو كان شخصاً يشح بذلك» وعلم من حاله ذلك أو شك فيه» لم يجز 
للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. وأما قوله كَكلةِ: (وما أنفقت من كسبه من غير 
أمره فإن نصف أجره له) فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين» ويكون معها إذن عام 
سابق متناول لهذا القدر وغيره» وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاًء إما بالصريح وإما بالعرف» ولا 
بد من هذا التأويل» لأنه هة جعل الأجر مناصفة» وفي رواية أبي داود: (فلها نصف أجره)»› 


كتاب : الزكاة ۱1۳ 


)٠00( 64‏ وحدّثناه ابْنُ نُمَيْر. حَدَئنَا أبي وَأبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمّش» بهذا 
الإِسْنَادِ» نخحوه. 


)۲١(‏ - باب: ما أنفق العبد من مال مولاه 


56 - (۸۲) وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وَائْنُ نمَيْر وَرَهَيْرٌ بْنُ خزب. جَمِيعا عن 
م a)‏ کا e‏ وه چ و و عام هم 3 02 او عاو ل ا 5 
حفص بن غيّاث . قال ابن نمير: حدثنا حفص » عن محمد بن زيد» عن عميّر مَولیٰ ابى 


ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح» ولا معروف من العرف فلا أجر لهاء بل عليها وزر 
فتعين تأويله» واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة» فإن زاد 
على المتعارف لم يجزء وهذا معنى قوله ية : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة)» 
فأشار ية : إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» ونبه بالطعام أيضاً على ذلك» لأنه يسمح 
به في العادة» بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس» وفي كثير من الأحوال» واعلم أن 
المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن» النفقة على عيال صاحب المال» وغلمانه» ومصالحهء 
وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف والله 
أعلم . | 

وقوله ب4 : (الخازن المسلم الأمين) إلى آخره هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب» 

قوله مَك : (أحد المتصدقين) هو بفتح القاف على التثنية» ومعناه له أجر متصدق وتفصيله 

وقوله کل : (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها) أي من طعام زوجها الذي في بيتهاء كما صرح 
به في الرواية الأخرى. 

قوله به : (إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب 
ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً) هكذا وقع في جميع 
النسخ شيئا بالنصب» فيقدر له ناصب» فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم 
شيئاء ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا» وجمع ضميرهما 
مجازا على قول الأكثرين» إن أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان. 

1" باب: ما أنفق العيد من مال مولاه 

قوله: (مولى آبي اللحم) هو بهمزة ممدودة وكسر الباء قيل لأنه كان لا يأكل اللحم» وقيل 
لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام» واسم آبي اللحم عبد الله وقيل خلف» وقيل الحويرث الغفاري 
وهو صحابي استشهد يوم حنين روى عنه عمير مولاه. 
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للخم . ثَانَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللو يلله: أأَنَصَدْقُ مِنْ مَالٍ مَوَاِىَ بِشَيْءِ؟ قَالَ : 
الَعَمْ. . وَالأَجْرُ بَيَكُمَا نَصْمَانِ). 

5 2 (۸۳) وحدّثنا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيد. حَدَّتََّا حاتم (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيل) عَنْ يزيد 
(يَعْنِي ابن أبي عُبَيْدِ) قَالَ : سَمِعْتُ عُمَيْراً مَل آبي اللّخم . قَالَ: َمَرَِي مولي أن قد 
لخا . نَجَاءَنِي سكين . فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ. َعَلِمَ بذك مَولاي فَصَرَئنِي . أََيِتْ رَسُولَ الله كله 
َذَّكَرْتُ ذْلِكَ لَه . فَدَعَاهُ فَمّال: لِم ضَرَبْتَهُ؟1 فَقَالَ : يُْطِي طَعَامِي بِغَثِرِ أَنْ آمُرَهُ . فَقَالَ: 
«الأَجِرُ بَبِنَكُمَاء . 


1Y‏ ل دا عَبْدُ الوَزَّاقٍ . حَدْنَئَا مَعْمَرٌء عَنْ 


مام بن مُنْبْه . قال : هذا ما خلا انو هرر عَنْ محمد رَسُولٍ الله كل . فا غاد 
مِنهًا. فال رول الله ا «لا تضم الْمَرْأة وبعْلْهَا شَاهِدٌ إلا إذنه. ولا تَأَدَنْ في بَِتهِ وَهُوَ 


قوله: (كنت مملوكاً فسألت رسول الله ية أأنتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم والأجر 
بينكما نصفان) هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. 

وقوله: (أمرني مولاي أن أقدد لحماً فجاءني مسكين فأطعمته فعلم ذلك مولاي فضربني 
فأتيت رسول الله كع فذكرت ذلك له فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره» 
فقال: الأجر بينكما) هذا محمول على أن عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرض 
به مولاه» فلعمير أجر لأنه فعل شيئاً يعتقده طاعة بنية الطاعة» ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليهء 
ومعنى (الأجر بينكما) أي لكل منكما أجرء وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه» وقد سبق 
بيان هذا قريباًء وهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمدء وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يرتضى 
عبن سيره 

قوله به : (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب 
الذي ليس له زمن معين» وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابناء وسببه أن الزوج له حق 
الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه واجب على الفورء فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على 
التراخي» فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه» فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك» 
ويفسد صومهاء فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة» لأنه يهاب انتهاك الصوم 

وقوله كلهُ: (وزوجها شاهد) أي مقيم في البلدء أما إذا كان مسافراً فلها الصومء لأنه لا 
يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. 

قوله كِ: (ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه) فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج 


كتاب : الزكاة 11٥‏ 
شَاهِدٌ إلا بإذنه . وَمَا أَنْفَفَثْ مِنْ کسه مِنْ عير أمره فَإنَّ نضفٌ أجره لَه . 


(70) - باب: من جمع الصدقة وأعمال البنّ 


e ۲۳۹۸‏ ج ثني ابر کک ينب ابي (وَاللفظ دبي 6 
بي مير ا الله بل ال من أذ زوين في سبيل الله ُووي في الج 
ا عَبْدَ اللَّها هذا خير . َمَنْ كَانَ مِن أَهْلٍ الصَّلاو دُعِي مِن بَا الصَّلاةٍ. وَمَنْ كَانَّ مِنْ أل 
الجهادِء دعي من باب الْجهَادٍ. وَمَنْ کان مِن أَفلٍ الصَّدَقَة دعي مِنْ باب الصَّدَقَةِ . وَمَنْ كان 

من أفل الصّيَامٍ دعي مِن باب الرَيَانِ) . 


وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمول على ما لا يعلم 
رضا الزوج ونحوه به» فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة. 


۷ باب: فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر 

۸ - قوله ب : (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير) قال 
القاضي : قال الهروي في تفسير هذا الحديث قيل وما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران» 
وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج» يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيراً ببعير» 
وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب» قال: والزوج يقع على الائنين ويقع على الواحد وقيل إنما 
يقع على الواحد إذا كان معه آخرء ويقع الزوج أيضاً على الصنف» وفسر بقوله تعالى: #وكع 
اروا تكد # [الواقعة: ۷]» وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين 
أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى» والتنبيه على فضل الصدقة والنفقة في الطاعة» 
والاستكثار منها. 


وقوله: (في سبيل الله) قيل هو على عمومه في جميع وجوه الخير» وقيل هو مخصوص 
بالجهاد والأول أصح وأظهرء هذا آخر كلام القاضي . قوله كَهِ: (نودي في الجنة يا عبد الله هذا 
خير) قيل معناه لك هنا خير وثواب وغبطة» وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره 
من الأبواب» لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعال فادخل منه. ولا بد من تقدير ما ذكرناه» أن كل مناد يعتقد 
ذلك الباب أفضل من غيره. قوله َي : (فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة) وذكر مثله 
في الصدقة والجهاد والصيام» قال العلماء: معناه من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك. 


قوله ي في صاحب الصوم : (دعي من باب الريان) قال العلماء: سمي باب الريان تنبيهاً 
على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى» وعاقبته إليه» وهو مشتق من الري . 
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قَالَ أَبُو بكر الصَّدَيقُ: يا رَسُولَ اللَّوء ما عَلَئ أَحَدٍ يُدْعَئ يِن يَلْكَ الأَبْرَابٍ مِنْ 
ضرورَةٍ. . ُهَل يُدْعَىْ أَحَدٌ مِنْ َلك الأَبْرَاب كُلّهَا؟ فال رسو الله عله : : نعم . أن 
تَكُونٌ مِنْهُم). 


ميد حدقا عبْدُ الررّاق. أَخْبَرنَا مَعْمَه. كلاشتا عن الإخري. a‏ وَمَعْنْ 


PV.‏ د بن دَافيع: 0 بن الرتير. 


5 


ل اد ل أي مقلة كي امس لذ ع أن عار 
يَقُولُ : قَالَ رَسُوَلَ الله يكلله: ١م‏ افق رَوْجَنٍ في سَبِيلٍ الل دَعَاهُ حَرَة الْجَئةِ. كل حَرَّنَةِ 
أي فُلْ! هَل . فال بُو بَكْرٍ: ار سول الله ا ذلك الذي لا تَر عَلَبَهِ . قال 


ول الله ا : ١إني‏ رخو أَنْ تون مِنْهُم). 


۴۷1 - (۸۷) حدّثنا ابن أبي عُْمَرَ دنا موان نکی ي الْمَرَارِيٌ) عَنْ يزيد (وَهُوَ 


قوله ب : (دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم) هكذا ضبطناه أي فل بضم اللام 
وهو المشهور. ولم يذكر القاضي وآخرون غيره» وضبطه بعضهم بإسكان اللام» والأول أصوب» 
قال القاضي : معناه أي فلان فرخم» ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم» قال: 
وقيل فل لغة في فلان في غير النداء والترخيم. 

قوله: (لا توى عليه) وهو بفتح المثناة فوق مقصور أي لا هلاك . 


قوله ية لأبي بكر رضي الله عنه: (إنى ي لأرجو أن تكون منهم) فيه منقبة لأبي بكر 
رضي الله عنه» وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره والله 
أعلم . 

قوله يَكْةِ: (من باب كذا ومن باب كذا) فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال 
القاضي : وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس› وباب الراضين» فهذه سبعة أبواب جاءت فى الأحاديث» وجاء في حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب» أنهم يدخلون من البانت الأيمن فلعله الباب الثامن . 


كتاب : الزكاة 11۷ 


ابن كَنْسَاَ) عَنْ أي حازم الأَشْجَمِي» عَنْ أي هُرَيرًَ. قال : قَالَ رَسول الله يكله: «مَن 

بح مِنْكُمْ الوم صَائِماًة» كَالَ بُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: أنَا. قَالَ: لمن قبع ينك الب 

جُنَارَة؟» قَالَ بُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَا. قَالَ: ١قَمَْ‏ أَطعَمْ نكم ايوم يسكيناً؟؛ قال أو 

ا نا قال «قمَنْ عَادَ ِدْكُمُ ايوم مريضاً؟» قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: 
فَمَالَ رَسُولُ الله ل : «مَا اجْتَمَْنَ في امْرىءء إلا دحل الج . 


(۲۸) - باب: الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 


YY‏ 000 حدّثنا نا أبُو بكرن أبي شيا ا اب لام 


سول الله ۳ لفقي القجي أو فجي را ولا خم لبخي الله عَلَيك). 


جَميعا عَنْ أي مُعَاويةٌ. قال ره عدا محمد بن خَارم. 4 مام ن رة 
عبّاد بن حَمِرٌةٌ وَعَنْ فَاطمّة يتت المتذرء عَنْ أَسْمَاءَ. قَالَْتْ: قال سول الله ا : 


۲۸ - باب: الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء 


۲ - قوله به : (أنفقي أو انفحي أو انضحي) أما انفحي فبفتح الفاء وبحاء مهملة» وأما 
انضحي فبكسر الضاد» ومعنى انفحي وانضحي أعطي » والنفح والنضح العطاء» ويطلق النضح 
أيضاً على الصب فلعله المراد هناء ويكون أبلغ من النفح . 

3/١‏ 1۷9 _ قوله کل : (انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا 
توعي فيوعي الله عليك) معناه الحث على النفقة في الطاعة» والنهي عن الإمساك» والبخل» وعن 
ادخار المال في الوعاء. 


قوله: (عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي بي فقالت: يا نبي الله ليس لي من شيء 
إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا 
توعى فيوعى الله عليك) هذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو 
e NaS‏ روفي ريا فلن هاده a KETE‏ 
المسألة قريباً. 

قوله يهْ: (ارضخي ما استطعت) معناه مما يرضى به الزبير» وتقديره أن لك في الرضخ 
مراتب مباحة بعضها فوق بعض» وكلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه ما استطعت 
سما هو ملك لك. وقوله كه : (ولا تحصي فيحصي الله عليك ويوعي عليك) هو من باب مقابلة 
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«اثگ (أو انضحى أو أنفقى) وَل تُخْصِى ) فشخصى الله عَلْيكِ. وَلآ توعي فيُوعِي الله 
عَلَيْك» . 


« م 


و ا ا و 


)٠٠٠( - TV4‏ وحدّثنا ابْنُ نُمَئْرٍ. . حدئئا مُحَمّدُ بن شرٍ. . حدئئا هشامء عَنْ 
عبّادٍ ن حَمْرَة عَنْ أَسمَاء أن الي بل قال لَّهَا حو حَدِيثهمْ . 

۷0 - (۸۹) وحدّثني مُحَمَد بِنُ حاتم وَمَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله الا دا 
E‏ قال : ال ابن جُرَيْج : حبري بن أبي مُلَِكَة؛ أن عَبّادَ بْنَ عَبْدِ اللو بن 
لير أَخبَرهُ عَنْ أَسْمَا نت أبِي بَكْرِ؛ نّا ججاءَتٍ الي كلل . فَقَالَتْ: ا اللا ن 


لي شَيْءٌ إلا مَا أَدْخَلَ عَلَىّ الرُبَيِرُ. هَل عَلَيّ جاح أن ارضخ مما يُدْجِلُْ عَلَيّ؟ كَقَالَ: 
«ارْضْحِي ما اسْتَطغتٍ. وَلاً تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَِيكِ». 


(۲۹) - باب: الحث على الصدقة ولو بالقليلء 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 
75 (۹۰) حدّثنا يَحْيَ بْنّ يَخين. أخْبَرنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ. ح وَحَدَّئَنَا يبه بن 
سعِيد. حَدئتا اللَيْث: > عَنْ سَعِيدٍ ن ابي سمي عَنْ أبيوء عَنْ أبِي مُرَيْرَة؛ 
ن رَسُولَ الله يل كان يَقُولُ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِء لآ تَحْقِرَن جَارَةٌ لِجَارَتَهَا. وَلَوْ فِرْسِنَ 
شَاة) . 


اللفظ باللفظ للتجنيس كما قال الله تعالى : # رڪرو و ڪر َه € [آل عمران: [of‏ ومعناه يمنعك 
كما منعت» ويقتر عليك كما قترت» ويمسك فضله عنك كما أمسكته» وقيل معنى لا تحصي أي 
لا تعديه فتستكثريه فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك 


4 باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 
7571 قوله يله : (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء 
والسين وهو الظلف. قالوا: وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسانء قالوا: ولا يقال إلا 
في الإبل» ومرادهم أصله مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا النهي عن الاحتقار 
نهي للمعطية المهدية» ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة» والهدية لجارتهاء لاستقلالها واحتقارها 
الموجود عندهاء بل تجود بما تيسر» وإن كان قليلاً كفرسن aS‏ ا ا 


الله كعالى : دمن سمل عمال 115 كز عددة [الزلزلة : ۷] وقال النبي كَلِْهِ: (اتقوا النار ولو بشق 
تمرة) قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهرء وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب 


كتاب : الزكاة ۱۱۹ 


5 إخفاء الصدقة 


ET E‏ عن ابي هريره عن الین کا َال ااسسعة 
اللُّ في ظِلْهِ يَوْمَ لآ ظِلّ إلا ظِلّهُ : الإمَامُ العَادِلٌ . وَشَابٌ نَشَاً ِمِبَادَةٍ الله e‏ 


0 
` 


ره 
8 
8 


الترغيب في الصدقة» قال: ويحتمل أن يكون نهياً للمعطاة عن الاحتقار. 

قوله كَلْهِ: (يا نساء المسلمات) ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها وأشهرها نصب 
النساء وجر المسلمات على الإضافة» قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق» وهو 
من باب إضافة الشيء إلى نفسه» والموصوف إلى صفته» والأعم إلى الأخص» كمسجد الجامع 
وجانب الغربي ولدار الآخرة» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره» وعند البصريين يقدرون فيه 
محذوفاً أي : مسجد المكان الجامع» وجانب المكان الغربي» ولدار الحياة الآخرة» وتقدر هنا 
يا نساء إلا نفس المسلمات أو الجماعات» وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات» كما يقال : 
هؤلاء رجال القوم أي : ساداتهم وأفاضلهم» والوجه الثاني : رفع النساء ورفع المسلمات أيضاً على 
معنى النداء والصفة أي: يا أيها النساء المسلمات» قال الباجى: وهكذا يرويه أهل بلدناء والوجه 
الثالث رفع نساء وكسر التاء من المسلمات على أنه منصوب على الصفة على الموضع» كما يقال 
يا زيد العاقل برفع زيد ونصب العاقل والله أعلم . 

١‏ - باب: فضل إخفاء الصدقة 

۷ _ قوله جك : (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) قال القاضي : إضافة الظل 
إلى الله تعالى إضافة ملك» وكل ظل فهو لله. وملكه وخلقه وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش كما 
جاء في حديث آخر مبيناًء والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» ودنت منهم الشمس 
واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش؛ وقد يراد به هنا ظل 
الجئة» وهو نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى: #وَتُدْجِلُهُمْ يِل ظَلِيًا © [الساء: 07] قال القاضي 
وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره فى ذلك الموقف» قال: 
وليس المراد ظل الشمس» قال القاضي : وما قاله معلوم في اللسان» يقال فلان في ظل فلان أي 
في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال» وتكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقريب 
والكرامة» وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله. قوله #لْ: (الإمام العادل) قال 
القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين» من الولاة» والحكام» وبدأ به لكثرة 
مصالحه وعموم نفعه» ووقع في أكثر النسخ الإمام العادل» وفي بعضها الإمام العدل» وهما 
صحيحان . 


١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْمَسَاحِدٍ. وَرَجُلآن تَحَابًا فى الله اجْتَمعَا عَلَيه وَتَقَوََا عَلَيِهِ. وَرَجُل دَعَنْهُ امْرَأةَ ذّاتُ مَنْصِب 
ر i‏ 1 < وق الور RA‏ اميم a E e‏ و ی جل د 
وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي أخاف اللة. وَرَجُل تَصَدَق بِصَدَقَةٍ فَأَخْمَاها حَنَى لا تَعْلم يَمِيئهُ ما تلفق 
شِمَالَهُ. وَرَجُل ذَكْرَ الله خالياًء فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ) . 


قوله کل : (وشاب نشأ بعبادة الله) هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة الله » والمشهور في 
روايات هذا الحديث نشأ في عبادة الله وكلاهما صحيح» ومعنى رواية الباء نشأ ملتبساً للعبادة أو 
مصاحباً لها أو ملتصقاً بها. 

قوله کل : (ورجل قلبه معلق في المساجد) هكذا هو في النسخ كلها في (المساجد). وفي 
غير هذه الرواية بالمساجد» ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: (معلق في المساجد)» وفي 
بعضها متعلق بالتاء وكلاهما صحيح» ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه 
دوام القعود في المسجد. 

قوله ب4 : (ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) معناه اجتمعا على حب الله 
قرفا على هب اف أي كان ياجاعا سني الى اشير على ذلك حكن تقر قا من 
مجلسهماء وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهماء 
وفي هذا الحديث» الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله» وهو من المهمات» فإن الحب 
في الله والبغض في الله من الإيمان» وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له. 

قوله كلْ: (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله) قال القاضي : 
يحتمل قوله أخاف الله باللسان» ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه» وخص ذات المنصب والجمال 
لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمال؛ لا سيما وهي داعية إلى نفسها 
طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوهاء فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد 
دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات» فرتب 
الله تعالى عليه أن يظله فى ظله» وذات المنصب هى ذات الحسب والنسب الشريف» ومعنى دعته 
أي دعته إلى الزنا ما هذا كو لسر کد د وذكر القاضى فيه احتمالين أصحهما: هذاء 
والثاني : أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف الجر عن القيام بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى 
شغله عن لذات الدنيا وشهواتها. 

قوله به : (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) هكذا وقع في 
جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم لا تعلم 
يمينه ما تنفق شماله» والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» هكذا رواه مالك في 
«الموطأ» والبخاري في «(صحيحه» وغيرهما من الأئمة» وهو وجه الكلام» لأن المعروف في النفقة 
فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل 
إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله وقال بمثل حديث عبيد وبين الخلاف فيه في قوله : (وقال 


كتاب: الزكاة ۲۱ 


)٠٠00( 67‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى. قَالَ: قَرَأْتُ ت عَلَّى مَالِكِء عَنْ حَبَيْبٍ بن 
عَبْدِ الرَحمنٍ؛ء عَنْ حَفْصٍ ن عَاصِمء عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذرِي (أو عَنْ ابي هُرَيْرَةً) ؛ اال 
ال سول الله بلا . بمِثْلٍ حَدِيثِ عُبيِدٍ الله. وال «وَرَجُل مُعَلّقْ بِالْمَسْجِدِ إا حرج مِنْهُ 
حى يَعُودَ إِلَيه». 


)۳١(‏ - باب: بيان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح 
۳۹ - )1( حدّثنا زُمَيِرُ بْنُ خحزب. عدنا رر عَنْ عُمَاَةُ ن الْقْمَاع» عَنْ : 
أبي رُرْعَة عن آي هنر قال : e‏ الله كلل ر قَقَالٌ: يا رَسُولَ اللّه! أَيْ 


الصَدَقَة َة أَعظَمْ؟ كَقَالَ : أن نَصَدْقَ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحْ. تخقى اقفر َمل اْتى. وَل 
تُمْهل حَنَّى ذا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ فلت : لِقُلانٍ كذَا. وَلِقْلنِ كذًا. ألا وَقَد كَانَ لِمُلاَنِ» . 


رجل مغلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود)ء فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه عليه كما 
نبه على هذاء وفي هذا الحديث فضل صدقة السر» قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع» فالسر 
فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء» وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل» وهكذا 
حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل» وإسرار نوافلها أفضل» لقوله كَل : (أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوية) . 

قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة» وضرب المثل 

نينا اقرب الي امن الال زملار عه ليا وتخا ءال قدرت الال وجل مقطا لمااعلم 
صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من 
الناس» والصواب الأول. قوله يله : (ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه) فيه فضيلة البكاء 
من خشية الله تعالى وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها والله أعلم . 


"١‏ باب: بیان أن أفضل الصدقة: صدقة الصحيح الشحيح 
۲۳۸۱-۹ - قوله: (يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا 
a.‏ قال الخطابي : 7 أعم اس وكأن 00 al‏ 
عر N‏ ا ا ی 
لأجره» بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره» فإن صدقته 
حينئظٍ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة» والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر وتأمل الغنى بضم الميم 


۱۲۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح فسلم 


الى E‏ قَالَ: جا جل إلى اللبي و تا : 
يا رَسُول الله أي الصَّدَقَةٍ قة أغظمْ أخرا؟ كَقَالَ: «أمَا وَأبيك لَتتَانهُ: أن تَصَدْقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ 
شَحِيحٌ . . نَحْشّى المَفْرَ وَتَأمُلُ البقاه. وَلاَ تُمْهلَ حَنَّى إا بَلَمَْتِ الْحلْمُوم فلت : لِقُلآنٍ كذًا. 
وَلِفُلان كَذَا. وَقَذْ کان لِمُلان» . 

)٠ ۰۰( - ۱‏ حدّثنا أَبُو ايل الْجَحْدَرِيُ . حَدّنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ. حَدَّنَئَا عُمَارَةٌ 
لتقا 3 بهذًا الإستادِء خو حَديث جَرِير . ا قَالَ: أَيْ الصَدَقَة َة أَفُضَلُ . 


(۳۲) - باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» 
وأن اليد العليا هي المنفقةء وأن السفلى هي الآخذة 
۸Y‏ - (14) حدّئنا قُتَبَهُ بِنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أَنّس . فِيمًا قُرِىء عَلَيْهه عَنْ 
َافِع» عَنْ عب الله بن عُمَرَ؛ أَنَّ وَسُولَ الله يكل قال وَهُوَ علَى انبر وَهُوَ يَذّكُرُ الصَّدَقَة 
وَالتَعَمُْفَ عَن الْمَسَأَلَةٍِ: «الَْدُ الْعُلْيا خَيرٌ مِنَ الْيَدٍ السّفْلَى. وَالْيَدُ العُلْيَا الْمُنفِقَةُ. وَالسُفْلَى 
السَّائِلَةُ) . 


أي تطمع فيه؛ ومعنى بلغت الحلقوم بلغت الروح» والمراد قاربت بلوغ الحلقوم» إذ لو بلغته 
حقيقة » لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء . 

وقوله ية : (لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان) قال الخطابي: المراد به الوارث» 
وقال غيره: المراد به سبق القضاء به للموصى له» ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن 
تصرفه» وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف» فليس له فى وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى 
ضدقة الصحيح الشحيح . 1 

قوله ية : (أما وأبيك لتنبأنه) قد يقال حلف بأبيه وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن 
الحلف بالآباءء والجواب أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمدهء وهذه اللفظة الواقعة في 
الحديث تجري على اللسان من غير تعمد فلا تكون يميناً ولا منهياً عنها كما سبق بيانه في كتاب 
الإيمان. 


"؟ ‏ باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 

وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة 
۲۳۸١ 7‏ - قوله هه في الصدقة : (اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة 
والسفلى السائلة) هكذا وقع في «صحيح البخاري» ومسلم العليا المنفقة من الإنفاق». وكذا ذكره 


كتاب : الزكاة ۲۳\ 


وري 0 


TAY‏ - )°( حدكنا مید ْنُ بَشَارٍ ومحمد بن حاتم وأا ن . جميعا 


عَنْ يَخْيَى الْمَطانِ. قال ابن يَشّارِ: دنا بح حَدَنََا عَمْرُو بْنُ عُنْمَانَ. E‏ 
مُوسَىئ بْنَ طَلْحَةَ يُحَدتُ؛ أن کي بن جڙام حَذَلُ؛ أن رسشول الله كلل قال : «أفضل 
الصَّدَقَةٍ (أَوْ حير الصَّدَقَةِ) عَنْ ظَهْرٍ غْنَى . وَالْيَدٌ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدٍ السُفْلَى. وَاِدَأْ بِمَنْ 


ٌو 


ا 
14 (45) حدّثنا أَبُو بر بْنُ ابي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَاقِدُ. قَالآ: حَدَئْنَا سْفْيَادُء عَن 


الزْمْرِيّ عن رر دن ¿ الزْبَيْرٍ وَسَعِيدِء عن كيم بن جرم ؛ ال: سَألْتُ النْبِي ب 
أَعطَانِي . تم سَأَلَتُهُ أَعْطَانِي . م سَأَلتُهُ فأغطانِي. ثم قَالَ : ١إِنَّ‏ هدا الْمَالَ خضر َ خلوَة. 


أبو داود عن أكثر الرواة» قال: ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن أبن عمر: 
العليا المتعففة بالعين من العفة. ورجح الخطابي هذه الرواية» قال: لأن السياق في ذكر المسألة 
والتعفف عنها. والصحيح الرواية الأولى» ويحتمل صحة الروايتين» فالمنفقة أعلى من السائلةء 
والمتعففة أعلى من السائلة» وفى هذا الحديث الحث على الإنفاق فى وجوه الطاعات» وفيه 
وليل لنقسب المسميون :ناليد ) لملا N ENO E A‏ كما مووي وا لعي 
العليا الآخذة والسفلى المانعة حكاه القاضي والله أعلم . ا بالعلو علو الفضل والمجد ونيل 
الثواب. 

قوله ي : (وخير الصدقة عن ظهر غتّى) معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً 
بما بقي معه» وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبهاء ويستظهر به على 
مصالحه وحوائجهء وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله» لأن من 
تصدق بالجميع يندم غالباً أوقد يندم إذا احتاج» ويود أنه لم يتصدق» بخلاف من بقي بعدها 
مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بهاء وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه 
مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة 
والفقرء فإن لم تجمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضي : جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار 
الصدقة بجميع ماله» وقيل يرد جميعها وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقيل ينفذ 
في الثلث هو مذهب أهل الشام» وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة» وهو محكي عن 
مكحول» قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. 

قوله يكل : (وابدأ بمن تعول) فيه تقديم نفقة نفسه وعياله» لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة 
غيرهم» وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية . 

قوله ي4 : (إن هذا المال خضرة حلوة) شبهه فى الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه 
بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة» فإن الأخضر و انفراده» والحلو كذلك على 


55" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح فسلم 
قَمَنْ أَخَدَ خَذَهُ بيب تفس بُورك لَه فيهِ. وَمَن أَحَدّهُ ِإِشرَافٍ تفس لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه. وَكَانَ كَالَذِي 
يكل و لآ يَشْبَعٌ . . وَاليدُ اْعلِيا َير مِنَ اليد السفْلئ» . 

A9‏ - (۹۷) حدّثنا تر بن عَلِيّ الْجَهْضْمِيْ وَرُعَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بن حَمَيْدٍ. 
قَالوا: حَدَننَا عُمَرُ بن يوس . حَدَنَنَا عِكرِمَة ه بن عَمَارٍ. حَدَّتَنَا شَدَادٌ . قال : سَمِعْتُ أب 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «يَا بن آدم1 َك أن تذل المَضْلَ حير لَكَ. وَأنَ CE‏ 
لَك . ولا تلام على كَمَافٍ . وَابدَأْ ِمَنْ تَمُول. وَالْيَدُ الْعُلَيَا حَيرّ من الْيَدِ السُفْلَى) . 


انفراده. فاجتماعهما اشد وفيه إشارة إلى عدم بقائه» لأن الخضروات لا تبقى ولا لالجا والله 
أعلم . 

قوله ككْ: (فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع) قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه» 
وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما أنه عائد على الآخذ» ومعناه من أخذه بغير 
سؤال ولا إشراف ولا تطلع بورك له فيه؛ والثاني أنه عائد إلى الدافع› ومعناه من أخذه ممن يدفع 
منشرحاً بدفعه إليه طيب النفس» لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع . 


وأما قوله کل : (كالذي يأكل ولا يشبع) فقيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه » وقيل يحتمل 
أن المراد التشبيه بالبفيمة الراعية > وفى هذا الخديف وما قيله ونا بحده الح على التعقفت» 
الفا وار ضا يا سيفن عناقه وإن كاف قليلا + والإجمال فى انكس رال عر الات 
بككرة ما يحصل اله تإشراف وخر إن لا يبارك ل فيه وهر قريب من اقول ال تال ی 
آله ليأ ويربى الصَدَقتٍ € [البقرة: 507]. 

قوله كلِْه: (يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على 
كفاف) هو بفتح همزة أن» ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء 
ثوابه» وإن أمسكته فهو شر لك لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليهء وإن أمسك عن 
المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا كله شر. ومعنى لا تلام على 
كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي» كمن كان 
له نصاب زكوي» ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه» وجب عليه 
إخراج الزكاة ويحصل كفايته من جهة مباحة» ومعنى ابدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من 
الأجانب وقد سبق. ش 


كتاب : الزكاة 6 


(۳۳)-باب: النهي عن المسالة 
e sS A‏ حي 


سمه مله 


E ا لا ديا گا في هد مر‎ e 
الئاس في الله عَرْ وَجَلَّ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله يا وَهُوَ يَقُول : «مَنْ يُرِدٍ الله به حيرا يُمََهَهُ في‎ 
الدين». وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يَقُولَ: «إنّمَا أنَا خَازِنٌ . فَمَنْ أَعطَيُهُ عَنْ طِيب نَفْسء‎ 
0 0 قيار لَه فيه . ل‎ 


2 


َب ُن مَنَبو 507 هَمام؛ كا ال نان قوق الله كله : ١لا‏ تُلْحِفُوا في 


رض - باب: النهي عن المسألة 


525 مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال» واتفق العلماء ء عليه إذا لم تكن ضرورة» 
واختلف أصحابنا فى مسألة القادر على الكسب على وجهين أصحهما: أنها حرام لظاهر 
الأحاديث» والثاني حلال مع الكراهة بثلاث شروط : أن لا يذل نفسهء ولا يلح في السؤال» ولا 
يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق والله أعلم. قوله: (عن عبد الله بن 
عامر اليحصبي) هو أحد القراء السبعة وهو بضم الصاد وفتحهاء منسوب إلى بني يحصب. 

قوله: (سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف 
الناس في الله) هكذا هو في أكثر النسخ : وأحاديث» وفي بعضها: والأحاديث وهما صحيحان» 
ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت» لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل 
الكتاب» وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدانهم» وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في 
زمن عمر رضي الله عنه لضبطه الأمرء وشدته فيه» وخوف الناس من سطوته» ومنعه الناس من 
المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن . 

قوله يه : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) فيه فضيلة العلم والتفقه في الدينء والحث 
عليه» وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. 

قوله ية : (إنما آنا خازن). وفي الرواية الأخرى : (وإنما أنا قاسم ويعطي الله) معناه: أن 
المعطي حقيقة هو الله تعالى» ولست أنا معطياء وإنما أنا خازن على ما عندي» ثم أقسم ما أمرت 
بقسمته على حسب ما أمرت بهء فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره» والإنسان مصرف 
مربوب . 


قوله يه : (لا تلحفوا في المسألة) هكذا هو في بعض الأصول: في المسألة بفي» وفي 


۲١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح:مسلم 


00 قَوَاللُهِ! لآ الي أَحَدٌ نكم شيئاً: َتْحْرِجُ لَهُ مَأ ۾ مِئّي شَيئاء وأا لَهُ کار 
لَه فيما أَعْطَييُهُ . 


)٠٠٠( - TAA‏ حدّثنا ابن أبي عُْمَرَ الْمَحَىُ. دا سفتان عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارٍ. 
حَدَنَنِي وَهْبُ بن مُه (وَدَحْلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ يِصَنْعَاَ َأَطعَمَنِي مِنْ جور في ذارِو) عَنْ 
أخيه. قال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيّانَ يَقُولُ: ن رسول الله يله يمو ل فَذَكَرَ 


)٠٠١( “۹‏ وحدّثني حَرْمَلَهُ بْنُ يخي . ابرا ابن وَهْبٍ. أَحَبَرَنِي يُونْسُء عَن 
ابن شهاب . ال : حَذْْيِي حُمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍ كَالَ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي 
ا ا ل ل ّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ : «مَن يرد الله به خَيرأ بمَقَههُ 
في الدّين. وَإِنّمَا نا قاسم وَبُعْطِي اللّهُ) . 


(4") - باب: المسكين الذي لا يجد غنىء ولا يفطن له فيتصدق عليه 


)٠ ١ ۰‏ حدّئنا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا الْمُغِيرَهُ (يعْنِي الْحِرَابِي) عَنْ ابي 
الرادء عَن الأغرّج » عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ ائ رَسُولَ الله يل قَالَ : ليس الْمِسْكِينُ بهذا الطوَافٍ 
الْذِي بَطُوفٌ عَلَئْ الاس . رده اللّقْمَةُ وَاللُفمَمَانِ. وَالكَمْرَةٌ وَالنَمْرَتَانِ». قَالُوا: قَمَا الْمِسْكِينُ 
NS‏ اللّهِ؟ قَالَ: «الّذِي لآ جد غِنَى يُغْنِيه. ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيَتَصَدٌقٌ عَلَيِهِ. ولا يَسْأَلُ 
الاس شَيعاً؛ . 


3 (169) حذكنا کین بن ارت وة بن معا قال ابن الوك خد 


بعضها بالباء وكلاهما صحيح » والإلحاف الإلحاح . 


4" باب: المسكين الذي لا يجد غنىّ ولا يفطن له فيتصدق عليه 

قوله ب : (ليس المسكين بهذا الطواف) إلى قوله ييه في المسكين : (الذي لا يجد غنى 
يغنيه) إلى آخره» معناه: المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليهاء ليس هو 
هذا الطرّاف» بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن لهء ولا يسأل الناس» لين وا ي 
أصل المسكنة عن الطواف» بل معناه نفي كمال المسكنة كقوله تعالى : لاسن آل أن ولوا ووک 
ِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ ول لر مَنْ ٤َامَنَ‏ باه َالْبَوْرٍ ألأخر € [البقرة: ۱۷۷] إلى آخر الآية. 

قوله: (قالوا فما المسكين) حصو د ا م وهو صحيح» لأن ما 
تأتي كثيراً لصفات من يعقل كقوله تعالى: نک ما طابٌ لکم ِن ليسي © [النساء: ۳]. 


كتاب : الزكاة 1۲۷ 


إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ جَعْمْرٍ) َخْبَرَنِي شَرِيك» عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى مَيِمُونَة» عَنْ أبي 
هُرَيْرَة؛ أ رَسُولَ الله يك كَالَ: ليس المشكين بِالّذِي تَْدُُ الثّمرَةُ وَالتَمْرَنَانِ. ولا اللْقْمَةُ 
وَاللْقْمَعَانِ. إِنْمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَقْفْ . اقْرَؤُوا إن شف : : «لا تلوت الاس ناا » 
[البقرة: ۲۷۳]. 


خبَرَنًا 


1 


ور هم وو 


بْنُ جَعْمَر . أخرني شريك. أخبرني ماه بی باعل لخن ن أبي ا 
انا عا أبَا هري برل قال زشول الله که بل عديت إِسْماعيل : 


 )"5(‏ باب: كراهة المسالة للناس 

r‏ )1( وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي شَيب . حَدَئَنَا عَبْدُ الأغلى بن عَبْدٍ الأغلّى. 
عَنْ مَعْمَرِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُشلم أخِي الرُهرِيٌ» عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه؛ أ 
الي لار َال : «لا رال المَسألهُ بأَحَدِكُمْ حَنَّى يَلْقَى الله 0 


ءَ ت 


: 4 2 (000) وحدّثني عَمْرٌو النَاقِدٌ. حَدَّنَِي إِسْمَاعِيلُ بن إبْرَاهِيمَ . . أَخْبْرَنَا مَعْمَرٌ 
عَنْ جي الزهْرِيٌء بها الإِسْتَادِء مِثْلهُ. وَل يَذْكُرٌ ١مُرْعَةُ)‏ . 

۳40° 4 6 حدثد ثني أَبُو الطاهِر. َخْبََا عَبْدُ اللو بْنُ وَهْبِ. أخْبرَنِي ال عَنْ 
كل الله : بن أبي جَعْفْرء عَنْ حَمْرَةٌ بن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ؛ أنه سَمِعَ ااه يَقُولُ: قَالَ 

سُولُ الله كله : اما ال الج ينأل اناس » حََّ ياي يَوْمَ الْقَِامَةِ وَلَيِسَ في وَجْهِهِ مُرْعَةُ 
0 

)٠٠١( - ۲۳۹٦‏ حدثنا أَبُو كرب وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالا: ا( 
عَنْ عَمَارَةَ بن ا ل أبي رُرْعَةَ» عَنْ ابي هُرَيْرَةً. قَالَ: قال رَسول الله كل : 


5" باب كراهة المسألة للناس 

قوله ككلِ: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم) بضم 
وإسكان الزاي أي قطعة» قال القاضي : قيل معناه يأني يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله 
وقيل هو على ظاهره. فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه» عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب 
وسأل بوجهه» كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي» وهذا 
فيمن سأل لغير ضرورة سؤالاً منهياً عنه» وأكثر منه» كما فى الرواية الأخرى من سأل تكثراً والله 


ع8 


أعلم . 


الولف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


۷ إن ام ي اك بن اشر ا ُو الأخوص» ركان أبن بره 
عَنْ قَيِسِ بن أبي حَازِم» ع عَنْ أبي ُرَيْرَةً؛ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لأن يَْدَوَ 
أخذكم ليخخيط. مان غر َتَصَدّقٌ په وَيَسْتَفنِيَ په مِنَ الّاس» خير لَه من أن يَسْأََ رَجُلاً 
أغطاه أو مََعَهُ ذلك . قَإِنّ اليد الْعُليَا أَفْضَلُ مِنَ اليد السفْلى . وَابدَأْ بمَنْ تَمُولٌ». 

)٠٠0١0( 7‏ وحدّثني مُحَمَدٌ نخادم . دا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ . 
حَدَنَنِي فيس بن أبي حَازِم . قال ا آنا هتين فَقَالَ: قَالَ الي ٤‏ كه : «وَاللّه! لأن يَغْدُوَ 
أَحَدْكُمْ تيخب عَلَى طهر فييعةا. 3 م ذكَرَ بول حَدِيثِ بَيَان . 

)1١7( . 65‏ حڌثني أَبُو الطَاهِرٍ وَيُونْسُ بن عَنِدٍ الأغلّى. قالاً: حَدََئَا ابن وَهْبِ. 
َحَبَرَنِي عَمْرُو بْنْ ن الحَارثِ» عَنٍ ابن شهاب» عَنْ بي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن عَوْفٍ؛ 
َه سَمِعَ أبَا ُرَيْرَة يَقُولَ: قال وول الله 6ه : «لأن يحرم أحَدُكُمْ حُرْمَةٌ ِن حَطبٍء 
يلها عَلَى طَهْرِهِ فَيبِيعَهَاء حير لَه مِنْ أن يَسْأَلَ رجلا يُعْطِيدِ أو يَمْنَعْهُ). 

)٠ N) ٠‏ حدّثني عَبْدُ اللو ب عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الدَارِمِيُ وَسَلْمَةُ بن شَبِيبٍ (ثَالَ 
سَلَمَةُ: حَدَّنّئا. وَكَالَ الذَارِمِيُ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ َو ان مُحَمْدٍ لدْمَشْقِيُ) حَدَئئَا سَعِيدٌ 
(وَهُوَ انِنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) عَنْ رَبِيعَةَ بن يريد عن اي إِدْرِيسٌ الْحَوُْلأَنِي» ء عَنْ أبي مُسْلِمٍ 
الْخَوْلانِيّ . قَالَ: حَدَنَنِي الْحَبِيبُ الأمِينُ. ما هُوَ فَحَِيبٌ إِلَي. وَأَنّا هو عِنْدِيء قَأْمِينٌ . 


ت 
2 


عدف تن ا قال : كُنا عند رَسُولٍ الله 6. EE‏ أن تان أو فخا : 


قوله ككله: (من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر) قال 
القاضي : معناه أنه يعاقب بالنار» قال ويحتمل أن يكون على ظاهره» وأن الذي يأخذه يصير جمراً 
يكوى به» كما ثبت في مانع الزكاة. 

قوله کاو : (لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير من 
أن يسأل رجلا) فيه الحث على الصدقة» وعلى الأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات 
كالحطب والحشيش النابتين في موات» وهكذا وقع في الأصول فيحطب بغير تاء بين الحاء والطاء 
في الموضعين وهو صحيح» وهكذا أيضأ في النسخ ويستغني به من الناس بالميم» وفي نادر منها 
عن الناس بالعين وكلاهما صحيح» والأول محمول على الثاني. 

قوله: (عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني) اسم أبي إدريس عائذ الله بن 
عبد الله وا سم أبي مسلم عبد الله بن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو وبعذها موحدة» اويقال ابن 
ثواب بفتح الثاء وتخفيف الواوء ويقال ابن أثوب» ويقال ابن عبد الله» ويقال ابن عوف» ويقال 


كتاب : الزكاة 1۲4 


َقَالَ: ألا يبَاعُونَ رَسُولَ الل؟» وَكُنَا حَدِيتٌ عَهْدِ بِبٍَِ. ملا : قذ بايغتاك يا رَسُولَ الله ! 
ثم قَالَ: «ألا تباغو رَسُولٍَ اللَِّ؟» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكُ يا رَسُولَ اللّه! تم قَالَ: «ألا ُبَايعُو 
7 اللَّهِ؟ قَالَ: فَبَسَطَنا أَيْدِيَا وَقُلْنَا: كَدْ بَايَعْنَاكَ يا رَسُولَ اللَّه! عاد ُبَاِيعْك؟ 1 
«عَلَى أن تَعْبْدُوا اله وَلا شْرِكُوا به شَيعاً. َالصلواتِ تحمس . نيوا (َْسرٌ كَلمَةٌ حفية) 
وَلاً نالوا الئاس شيعا لذ رَآَِتُ بَعْضَ أُوليِكَ ار يَسْقْطُ سَوْطْ أَحَدِهِمْ. فما يَسْأَلُ أحداً 
يَُاولَهُ إِيَاه. 


)۳١(‏ - باب: من تحل له المسالة 
١‏ (؟١1)‏ حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى وَقُتَِبَةُ بُ سَعِيدٍ. . لاما عَنْ حَمَادٍ بْنِ 
زَيْدِ فال يَحْيَى: أَخْبَرنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَاب . حَدَنَنِي ائه ن َعَم 
الْعَدَرِيُ» عَنْ فَبِيصَة بْنِ مُخَارِقٍ الهِلالِي. قال : حملت حَمَالة. نيت رَسُولَ الله علب 


سال فِيها. فَقَالَ : َم حم َتنا الصَّدَقَة . نامر لَكَ بها . قَالَ: ثم قَالَ: «يَا قَبِيصَةً! إِنَّ 
الْمَسْأَلَةَ لا جل إلا لأَحَدِ َلانَةِ: رَجُلُ تَحَمّلَ حَمَالَةَ فَحَلْتْ له امسا حى يُصِيبها ف 


ابن مشكمء ويقال اسمه يعقوب بن عوف» وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة والمحاسن 
الباهرةء أسلم في زمن النبي بي وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه» فجاء مهاجرا 
إلى رسول الله يي فتوفي النبي ية وهو في الطريقء فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق 
فيه بين العلماء. 

وأما قول السمعاني في «الأنساب» إنه أسلم في زمن معاوية» فغلط باتفاق أهل العلم من 
المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم والله أعلم. 

قوله:. (فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه) فيه 
التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه. وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما 
يسمى سؤالاً وإن كان حقيراً والله أعلم . 


5" باب: من تحل له المسالة 


۲4*١‏ - قوله: (عن هارون بن رياب) هو بكسر الراء وبمثنا يمثناة تحت تحت ثم ألف ثم موحدة. 
قوله : (تحملت حمالة) هي بفتح الحاءء وهي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في 


اصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك» وإنما تحل له المسألة» ويعطى من الزكاة 
بشرط أن يستدين لغير معصية . 


1 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ7مسلم 


تاك وَرَجُلُ أَصَابنةُ جَائْحَةٌ اجاح مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ الْمَسألهُ حَنّى يُصِيبَ واماً مِنْ عَيْش 


(أَو قَالَ: سِداداً مِنْ عَيش). وَرَجُل أَصَابَْهُ َا حى يَقُوم َة ِن دوي الجا من قَومِه: 
لَقَدْ أَصَابَتْ قُلاناً فَاقَة . ُحَلْتْ لَه المَسألُ . حَنّى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عيش (أو قَالَ: سِداداً مِنْ 
تا د 


فيش) فَمَا سِوَاهُنٌ مِن الْمَسْأَلَة» يا قَيصَةً! سخا يَأَكُلْهَا صَاجِبُهًا سُختا» . 


(۴۷) - باب: إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 
)١١١( 5‏ وحدّثنا ارون بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّنَئَا عَْدُ الله بْنُ وَمْب اح حلي 
حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أحربي يونس عن ابن شهاب»› ا 
ls‏ ال وفك عُمرَ بن الحَطَابٍ رضي الله عل يَُولَ: قد كَانَ 
سول الله ية يُعْطِينِي الْعَطَاءً كأقول؛ عط أَكْقَرَ إِلَيْهِ مِنْي . حى أَعْطَانِي مَرّةَ مَالاً. 


قوله 4 : (حتى يصيب قواماً من عيش) أو قال سداداً من عيش» القوام والسداد بكسر 
القاف والسين وهما بمعنى واحد» وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة» وكل شيء سددت 
به شيئأ فهو سداد بالكسر» ومنه سداد الثغر وسداد القارورة» وقولهم: سداد من عوز. 

قوله كلل : (حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة) هكذا هو في 
جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة» وهو صحيح» أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة» 
والحجى مقصور وهو العقل» وإنما قال َة من قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» والمال مما 
يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه» وإذما شرط الججى يها على أنه يشترط "في 
الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل» وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بينة 
الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث» وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر 
الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب» وهذا محمول على من عرف له مال» فلا 
يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة» وأما من لم يعرف له مال فالقول ول ا 
قوله كل : (فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً) هكذا هو في جميع النسخ سحتاء ورواية غير 
مسلم سحت وهذا واضح › ورواية مسلم صحيحة وفيه إضمار أي اعتقده سحتاً أو يؤكل سحتا والله 
عل 

 "»‏ باب: جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع 

۲ -_ قوله:(سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: قد كان رسول الله ويا 
يعطينى العطاء فأقول أعطه أفقر إليه منى حتى أعطاني مرة مالاً فقلت: اعطه أفقر إليه مني» فقال 
رسول الله يكلِ: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه 


كتاب : الزكاة ۰-1 


فَقُلْتُ: أَغطه أفْمَرَ إِلَيْهِ مِئى . فَقَالَ رَسول الله ية : «حُذْهُ. وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذًا الْمَالٍ وَأَنْتٌ 
عير مُشرف وَلا سَائْلِ» فَحُذهُ. وَمَا لاء قلا تُْبِعْهُ نَفْسَكَ). 


)۱١١( - 4۳‏ وحدثني أَبُو الطاهِرٍ. خَبرنا ابن وَهْبٍ . حبري عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ» 

عن ابن شهات» لكر سكي ار ال ع E‏ 

ل يمول لَهُ حُمَرُ: أغطوء يا رَسُولَ اللا أثْمَرَ إِلَيْهِ مني . كَقَالَ 

سول الله كه : ده كتمولة أو دق ب . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذًا الْمَالٍ وَأَنْتَ غَيِرُ مُشْرِفٍ 
فُحله. وما لاء قلا تنبغه نَفْسَكَ). 


ال سَالِمٌ: قن أجل ذلك گان ابْنُ عُمَرَ لا يال أحداً مَيْئاً. وَل يَرْدُ شَيْئَاً أغطية . 


f4‏ وخ أ الكو أخبرن کک 0 : رخني ابْنُ 
ع لل ع ع سول الله بل 


نفسك) هذا الحديث فيه منقبة لعمر رضي الله عنه وبيان فضله وزهده وإيثاره» والمشرف إلى 
الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه؛ (ومالا فلا تتبعه نفسك) معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا 
تعلق النفس به» واختلف العلماء فيمن جاءه مال. هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب 
حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون» والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه 
يستحب في غير عطية السلطان» وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم» 
والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت» وكذا إن أعطى من لا يستحق» وإن لم 
يغلب الحرام» فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ 
واجب من السلطان وغيره» وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره والله أعلم. 
قوله: (وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن 
السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله يل) 
مكذا وقع هذا الحديها وقوله:'قال:عمرو متاه قال قال »حمر فحدف كتابة قال “ولا يد 
للقارىء من النطق بقال مرتين» وإنما حذفوا إحداهما في الكتاب اختصاراًء وأما قوله قال عمرو 
وحدثني فهكذا هو في النسخ» وحدثني بالواو وهو صحيح مليح» ومعناه أن عمراً حدث عن ابن 
شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض» فسمعها ابن وهب كذلك» فلما أراد ابن وهب رواية 
غير الأول أتى بالواو العاطفة» لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفاً بالواو فأتى به كما سمعه. 
وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب والله أعلم . 


واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم قال القاضي عياض: قال أبو علي بن 


۱۴۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ(مسلم 
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السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رجل وهو حويطب بن عبد العزى» قال 
النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه» قال غيره: هو 
محفوظ من طريق عمرو بن الحارث» رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال: 
أخبرني السائب بن يزيد أن حويطباً أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمر أخبره» وكذلك 
رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب» هذا كلام القاضي . 

قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن 
کت عن ابن الست عن عم رطق العم .ورا دعن الحائط عبس اام لار في 
كانه الاعات ل .وقد راكذا عن الردرى مصمة بن الوليد وال ی رت بن آي 
حمزة الحمصيان وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان وعمرو بن الحارث المصري 
والحكم بن عبد الله الحمصي» ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة بطرق كلها عن الزهري عن 
السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمرء وكذا رواه البخاري من طريق شعيب» قال 
عبد القادر: ورواه النعمان بن راشد عن الزهري. فأسقط حويطباًء ورواه معمر عن الزهري› 
واختلف عنه فيه فرواه عنه سفيان بن عيينة وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة عن الزهري ورواه 
ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطباًء كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري ورواه عبد الرزاق 
عن معمر فأسقط حويطباً وابن السعدي» ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلكء» قال: فهذا ما 
انتهى من طرق هذا الحديث» قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة يعني عن الزهري عن السائب 
عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. 

وهذا الحديث فيه أربعة صحابيون يروي بعضهم عن بعض» وهم عمر وابن السعدي 
وحويطب والسائب رضي الله عنهم» وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون يروي 
بعضهم عن بعض» وأربعة تابعيون بضعهم عن بعض . 

وأما ابن السعدي» فهو ابو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن 
مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب» قالوا: واسم وقدان عمرو ويقال عمرو بن وقدان» 
وقال مصعب: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان ويقال له ابن السعدي» لأن أباه استرضع في بني 
سعد بن بكر بن هوازن صحب ابن السعدي رسول الله هه قديماًء وقال: وفدت في نفر من بني 
سعد بن بكر إلى رسول الله َة سكن الشام» روى عنه السائب بن يزيدء وروى عنه جماعات 
من كبار التابعين» وأما حويطب فهو بضم الحاء المهملة أبو محمد» ويقال أبو الأصبع 
حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي 
القرشي العامري» أسلم يوم فتح مكة» ولا تحفظ له رواية عن النبي ي إلا شيء ذكره الواقدي 


والله أعلم. 


كتاب : الزكاة ۳۳ 


عن ابن السَاعِدِيٌ الْمَالِكِيٌ ؛ أنّهُ كَل ؛ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى 
الصَدَكٍُ . كلما مَرَغْتُ مِنهاء وَأَديْها يد مَرَ لي بِعْمَالةِ. كَقُلْتُ: إِنْمَا عَمِلْتُ لله وجري 
عَلَى الله كَمَالَ: حُذ مَا أُغطيت. فَإِنّي عَمِلْتُ عَلَّى عَهْدِ ر سول الله لاء مني ل 
مِثْلَ قَوْلِكَ . فَقَالَ لِي رَسُولَ الله يكل : «إذا أَغطِيتَ شَيئاً مِنْ عير أن تَسأَلَ» ٠‏ فَكُلْ وَتَصَدَّنْ)» 
4 - (000) وحدّثني هَارُونُ ُن سَعِيدٍ الأَبْلِيُ . حَدَّنّا ابِنُ وَهُبٍ. 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عَنْ بُكَبْرِ بْنِ الأَشَجّ عَنْ بُسْرٍ بن سَعِيدِء عَنٍ ابن السْعْدِي؛ أ 
اسْتَعْمَلتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطابء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّه عَلَى الصَّدَقَةٍ . بهل حَدِيثِ اللَيِثِ. 


د راف الحرص على الدذيا 
۷- (۱۱۳) حدّثنا رُمَيِرُ بْنُ حَْب. حَدَنَّا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيِئَةَ عَن ابي الزُنَادِ 
عَنِ الأخرّج» عَنْ أبِي هُرَيْرَ . لم به الي كلله. قال : «قَلبُ الشّبخ شَابٌ عَلَى حُبٌ لتقن : 
حُبٌ الْعَيْش» وَالْمَالِ). 
)١1١4( - 4۸‏ وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَكهُ قَالاً: 0 
عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّ» ٠‏ عن أبِي هُرَبْرَة؛ أَنّ رَسُولَ الل بي قال : 
الشّبخ شاب عَلَى حب التكين : طول الْحَيَاةء وَحُْبُ الْمَالِ). 


المالكي صحيح منسوب إلى مالك بن حنبل بن عامر»ء وأما قوله (الساعدي) فأنكروه. قالوا: 
وصوابه السعدي» كما رواه الجمهور منسوب إلى بني سعد بن بكر كما سبق والله أعلم . 

قوله: (أمر لي بعمالة) هي بضم العين» وهي المال الذي يعطاه العامل على عمله. 

قوله: (عملت على عهد رسول الله ية فعملني) هو بتشديد الميم أي أعطاني أجرة عملي» 
وفي هذا الحديث جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت لدين أو لدنياء كالقضاء 
والحسبة وغيرهما والله أعلم . 


باب: كراهة الحرص على الدنيا 
۷ - قوله کل : (قلب الشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والمال) هذا مجاز 
واستعارة» ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال» محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في 
شبابه» هذا صوابه» وقيل فى تفسيره غير هذا مما لا يرتضى . 
قوله 4 : (وتشب منه اثنتان) بفتح التاء وكسر الشين وهو بمعنى قلب الشيخ شاب على حب 
ات“ 
ا I‏ 


١*4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


2 


)١١5( - £۹‏ وحذدّثني ب يخي بن يخي › وَسَعِيدٌ بْنُ مَنْصُور و فتسة فة دن شعي 
ا قال بتي خرن ر عو غن فاق عن أي . قَالَ: قَالَ 
سول الله يلل : «يَهْرَمُ ابْنُ آدَمْ وَنَضِبٌ مِئه الْتَنَانِ: الحم عل ا و 
الشثر». 
)٠٠١( - 41۰‏ وحدثني أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمّدُ ن الْمُتَنَى . قَالآ: حَدَّنَنَا 
معاد بن هسام . حي أبِي» عَنْ تاد عَنْ ائس؛ اد نبي الله يكل. قال بِمِثْلهِ . 
411 - (000) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنى وَائِنُ شان قَالاً: حدتنا محمد اند 
جما اا شى قال : سَمِعْتٌ قتا يُحَدثُء عَنْ أنّس بن مَالِكِء عَن اللي لله. 


(۳۹) -باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً 
)۱۱١( - 41۲‏ حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَدِبَةُ بْنْ سَعِيدٍ (قَالَ 
تح : e‏ ونال ان : حذئا أبُو عَوَائة) عَنْ فََاةً» عَنْ آئس. قَالَ: ال 
سول الله كل : الو كان لابن اذم اومان ين مال لاي مَى وَادِياً الغا . ولا يَمْلا جوف ابن ادم 
5 الراب . وَبَعُوبُ الله عَلَى مَنْ نَابَ». 
41۳ - (000) وحدّثنا ابْنُ المُنَى وَابِنُ بَشَار. قال ابْنّ الْمُتَنّى : حَدثنًا محمد بن 
جَعْمَرٍ. . آخبرئا شُعَبة. قال : سَمِعْتُ قَنَادَة يُحَدْتُ عَنْ ئس بن مَالِتِ. قال سْمِعْتٌ 
سول الله ل ر ل لا أذري أَشَيْء اثر ام سَيْء گا يَقُولُ) ل حَدِيثِ أبي عَوَانةً. 


€ ك7١١)‏ وحدّثني حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى. ا ابن وهب . أَحَبَرَنَي وئسن؛ عن 


4 باب: لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً 

قوله ككلِِ: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب) وفي رواية: (ولن يملأ فاه إلا التراب) . 

وفي رواية: (ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب) فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة 
بها والرغبة فيها 

ومعنى : (لا يملأ جوفه إلا التراب) أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلىء جوفه 
من تراب قبره» وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا. ويؤيده 
قوله ية : (ويتوب الله على من تاب) وهو متعلق بما قبله» ومعناه أن الله يقبل التوبة من الحرص 
المذموم وغيره من المذمومات. 


كتاب : الزكاة م١‏ 


ابْنِ شهاب› عَنْ انس بن مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله عبد ؛ نه َال : الَو كَانَ لابن آدَمَ واد مِنْ 
ُب أَحَبّ أن لَه اويا خر . وَلَّْ يملا اه إلا الراب . وَاللّهُ يَنُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ2. 


41 - (110) وحدّئني رُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَارُونُ بْنُ عَبِدٍ اللّه. ESE‏ 
EE‏ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُول: سَمِعْتُ ابْنّ عَبّاس يَقُولَ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ : «لَو أن لابن آم مِلْء وَادِ مَالاً لأحبٌ أن يَكُون إِلَيه مذ . وَل 
يملا تفس ابن آَم إلا الراب . وَاللَهُ يَتُوبُ عَلَى من تَابَ2. 

ال ابْنُ عَبّاس: قلا أي أمِنَ الَْرْآنِ هُوَأَمْ لا. 

وَفِي رِدَايَةِ زُعَيْرِ قَالَ: قلا أذري أمِنَ الْقُرآنِ. لَمْ يَذْكْرٍ ابْنَ عَيّاسٍ . 

ف ق EL‏ شير كن A‏ 
خرب بن بي الأسوَدِء عَنْ أبيه. قال : عك أو مُوسَئ الأَشْعَرِي إلى قُواء أل الْبَضْرَةٍ. 
دحل عليه لاثما رَجُل قذ قَرَوُوا الْمُرآن. فَقَالَ: م جيار أل الْبَصرَةٍ راحم . 
َل َطولنَ علَيكُمْ الام سو فُلُوبْكُمْ . گا قث قُلُوبُ مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ. إا كنا تَقْرَأ 
سور كنا ليها في :الطول: وَالشْدة رة َأنْسِبتُهَا. َْرَ ئي كذ حَفِطْتٌ مِنْهًا: لو كَانَ 
لابن آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ أبْتَعَى وَادِيا ثالغاً. َل يملا جَوْفَ ابن آم إلأ الْرَابُ. وَكُنَا تَفْرَا 
سُورَةٌ كنا نُسَبْهُهَا بإخدّى الْمُسَبِّحَاتٍ. َأنِْيئهًا. غير آي حَفِظتُ منهَا: ا اا الْذِينَ آمَنُوا 
ل ولوا لا اون متب شَهَادَةُ في أَعْتَاقِكُمْ . ساون عَنْهَا يوْمَ الْقِيَامَةِ. 


(40)- باب: ليس الغنى عن كثرة العرض 
١0‏ (۱۲۰) حدّثنا رُمَيِرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ تَمَيْرِ. قَالاً: حَدّئّا سيان بن غُيَيِئََ؛ 
عَنْ أبي ْنَا عَنِ الأغرَج» عَنْ ابي هُرَيْرَة. ال: قَالَ رول اللّهِ يكِ: «لِيس الْغِئى عَنْ 
رة عرض . وَلَكِنْ اَن تى اللفس». 


٠١‏ باب: فضل القناعة والحث عليها 


۷ - قوله يك : (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) العرض هنا بفتح 
العين والراء > جميعاً وهو متاع الدنياء ومعنى الحديث الغنى المحمود غنى النفس› وشبعهاء وقلة 
حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادةء لأن من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه 
فلس 4 ى 
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(41)- باب: تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا 
)1١1( 06‏ وحدّثنا يحْيَى بْنُ يَخْيَّئ . أَخْبَرَئا اللْيْكُ بْنُ سَعْدِ. ح وَحَدَئَنَا 


م 


سمه يبه بْنُ سَعِيدٍ (وَتَقَارََا في اللَفْظِ) قال : eS‏ عن سعيد ِن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبِْي » عَنْ 


ف و ا ا ام زول الله که 
فَخَطبّ الئَاسَّء فَقَال: «لآ وَاللّهه ما أَخْشَى ل عَلَيكُمْ ٠‏ أَيهَا الاس ! إلا ما يرج الله لَكُمْ مِنْ 
رَهْرَةٍ الدنْيا» . قال جل : ا وسو الله أي الَْيْرُ بالشّرٌ؟ قَصَمَتَ رَسُول لله ل 
سَاعَة عَة. م قَالَ: كيف قُلْتَ؟» قَالَ: قُلْتٌ: د ا الله أي الْحَيْرُ بالشّرٌ؟ كَقَالَ لَه 


ول الله كلل : إن احير لا أي إلا بحَيرٍ. أو لخر شو إنَّ كُلَّ ما يُنْبِتُ الرَبيعْ يفنل 
ا إلا آكلّة الْخََضِر . أكَلّث . نى إِذَّا امتَلأثْ تام صِرَنَاهَا اسْتَقَْلْتِ الشمس. 


1 ياب: التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما بيسط منها 

4 قوله تكله : (لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة 
الدنيا) فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفاخرة بهاء وفيه استحباب الحلف من غير 
استحلاف» إذا كان فيه زيادة في التوكيد والتفخيم ليكون أوقع في النفوس . 

قوله: (يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله ككلهُ: إن الخير لا يأتي إلا بخير 
أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت 
خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له 
فيه ومن يأخذ مالآ بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع). أما قوله ية : (أو خير هو) فهو 
بفتح الواو. والحبط بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة . 

وقوله يكل : (أو يلم) معناه أو يقارب القتل . 

وقوله كك : (إلا آكلة الخضر) هو بكسر الهمزة من إلا وتشديد اللام على الاستثناء» هذا هو 
المشهور الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم» قال القاضي : ورواه بعضهم ألا 

بفتح الهمزة. وتخفيف اللام على الاستفتاح. وآكلة الخضر ر بهمزة ممدودة» والخضر بفتح الخاء 
O‏ الجمهور› قال القاضي : وضبطه بعضهم الخضر بضم الخاء وفتح الضاد. 

وقوله: (ثلطت) هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلط. وهو الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال 
للوبل والبقر والفيلة . 

وقوله: (اجترت) أي مضغت جرتهاء قال أهل اللغة: الجرة بكسر الجيم ما يخرجه البعير 
من بطنه ليمضغه ثم يبلعه» والقصع شدة المضغ . وأما قوله كله : (ما أخشى عليكم أيها الناس إلا 
ما يخرج الله لكم من زهرة الدنياء فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له 


كتاب : الزكاة ۳۷ 


تَلَطت أو بَالَثْ. . ثم ابوث . َعَادَثْ . فَأَكَلَث. فَمَنْ يَأَحُذْ مَالاً بِحَمَهِ يُبَارَكُ لَه فيه. وَمَنْ 
أذ مالا عير حَفَهِ فمَكلَهُ كمل الّذِي يَأكُلُ وَلايَشبَْ مخ . 

4۹4 ق أبُو الطَاهِرٍ. خَبَرَنَا عَبْدُ الله بُ وَهْبٍ. قَالَ: 
مالك ِنُ أنّسء عَنْ رَيْدِ : ن أُسْلَمَ عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ 
اسول الله ل َال ٠‏ وف ما حاف عَلكُمْ ما يخ الله لَك من رَهْرَةٍ الذنيا» كَانُوا: 
وَمَا زَهْرَةُ اليا بَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «بَرَكات الأزض» قَانُوا : ا رشو الل کک 


الْخَيْرُ بالشّرٌ؟ قَالَ : دلا يَأ تي الْحيرْ إلا بالځير. لا أي الْحَيرُ إلا بالْحير. لآ يَأ تي الْحَِيرُ إلا 


رسول الله بي إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو) فمعناه أنه يله حذرهم من زهرة الدنياء 
وخاف عليهم منهاء فقال هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرهاء وذلك 
خيرء وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد أي: يبعد أن يكون الشيء خيراًء ثم 
يترتب عليه شرء فقال له النبي يي : (أما الخير الحقيقى فلا يأتى إلا بخير) أي: لا يترتب عليه إلا 
خيرء ثم قال: (أو خير هو)ء معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخيرء وإنما هو 
فتنة وتقديره» الخير لا يأتي إلا بخير» ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتئة» 
والمنافسة» والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة» ثم ضرب لذلك مثلاًء فقال ب : (إن 
كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر | إلى آخره)؛ ومعناه: أن نبات الربيع وخضره 
يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل» أو يقارب القتل» إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاجة» وتحصل به الكفاية المقتصدة» فإنه لا يضر› وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن 
تطلبه النفوس وتميل إليه» فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه» فهذا 
يهلكه أو يقارب إهلاكه» ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرأًء وإن أخذ كثيراً فرقه في وجوهه 
كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره» هذا مختصر معنى الحديث» قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما: 
للمكثر من الجمع المانع من الحق» وإليه الإشارة بقوله كك : (إن مما ينبت الربيع ما يقتل) لأن 
الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك . 


والثاني : للمقتصدء وإليه الإشارة بقوله يي : (إلا آكلة الخضر) لأن الخضر ليس من أحرار 
البقول. وقال القاضي عياض : ضرب ية لهم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثرء فقال كلِ: أنتم 
تقولون إن نبات الربيع خير» وبه قوام الحيوان وليس هو كذلك مطلقاًء بل منه ما يقتل أو يقارب 
القتل» فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوههء فأشار يل إلى أن 
الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن» ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثاره وهو التشبيه بآكلة الخضرء 
وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى 
تمتلىء خاصرتها ثم تثلط. وهكذا من يجمعه ثم يصرفه والله أعلم. 


e‏ 32 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح ضحيحامسلم 


ِالْخَير. إن كُلّ ما ّت الرَبيع يَفثل أذ يِلِم. ! إلا آكلّةَ الحضر. انها تَأكُلُ حَنّى إا معدت 
خا صِرَتَاهَا اسْتفْبَلْتٍ الشّمْس . لع ارت وبالت وللطت . نم عَادْ تأَكلّث . إِنّ هذا الْمَالَ 
حَضِرَةٌ خلوَة. فَمَنْ أَحَذَّهُ بِحَقّهِ وَوَضَعَهُ في حَقَهِ َِعُمَ الْمَعُوتَةٌ هُوَ. . وَمَنْ أَخَذَهُ بير حَقَو 
کان كَالَذِي يَأكُلُ وَلاَ يَشْبعْ م . 

َال : ماك لي يقبي نا ايلقع هلوخ ين زفره لديا زتها فَقَالَ جل 
e‏ نَسَكَتَ عَنْهُ رَسُول الله کل . فقيل له : ما ضَأَنْكَ؟ 


8 


27 


ا سُولَ الله كله ولا يُكَلْمُكَ؟ قَالَ: وَرَأيتا ائه ينل عَلَيْهِ. قاق يَمْسَحُْ عَنْهُ الرُحَضَاءَ . 
وَقَالَ: نهل السَائلَ» كانه تحبيدة) فقال: «إه لا ينبي الْخَيرُ اشر . إن مِمًا ينبت الرَبيعُ 
َفثُلٌ أو يِلِمْ. إلا آكِلّةٌ الْحَضِر . ئها أكَلّث . عا ذا نات E‏ 
الشّمْس قَتَلَطت وَبَالْتْ . م رَنَعَثْ . وَإِنَّ هذا الْمَالَ خَضِرٌ خُلوٌ. وَنِهْمَ صَاحِبٌ الْمُسْلِمِ هُوَ 
حم رح الا ا سول الله يكلله) وَإِنَهُ مَنْ يَأَحُذَُهُ 
بِغَئِرِ حَقّهِ كَانَ كَالّذِي يَأكُلُ ولا يَشْبعْ . وَيَكُونُ عَلَيِهِ شهيداً وم م الْقَيَامَة . 


قوله: (فأفاق يمسح الرحضاء) هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معجمة ممدودة أي 
العرق من الشدة» وأكثر ما يسمى به عرق الحمى . 

قوله ية : (إن هذا السائل) هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها أين» وفي بعضها أنى» 
وفي بعضها أي وكله صحيح» > فمن قال أنى أو أين فهما بمعنى» ومن قال إن» فمعناه والله أعلم 
أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن» ولهذا قال وكأنه حمده» ومن قال أي فمعناه ه أيكم 
فحذف الكاف والميم والله أعلم . قوله ڪل : (وإن مما ينبت الربيع) ووقع في الروايتين ع السابقتين 
إن كل ما ينبت الربيع أو أنبت الربيع» ورواية كل محمولة على رواية مماء ر ف 

تنم * [الأحقاف: 76] #وَْوييت من ڪل سيو € [النمل: 77]. 


5 (وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم) هو لمن أعطى منه المسكين 
O E‏ . بحقه وصرفه في وجوه الخيرء وفيه حجة لمن 


كتاب : الزكاة ۱۳۹ 


)٤١(‏ - باب: فضل التعفف والصبر 
41 - (۱۲۶) حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدِ عن مَالِك ب نن آئس» فِيمَا قُرِىء عَلَيْهه عَنٍ 
ابن شهاب› عَنْ عَطاءِ ُن يزيد اللي ؛ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِي ؛ أن اسا مِنَ الأنْصَارِ سَأَنُوا 
0 اللو ي لقاو عار 00 ل ما یکن لدي 


esr o 


َء الله وما أغطن ا من س را وقي 
يي ا U Î‏ > عن 
الزّهْريٌ؛ بهذا الإِسْنَادِ» حوره . 


)٤١(‏ - باب: في الكفاف والقناعة 


4 - (175) حدئنا ابو بر بن أي شَيْبَة. حَدَّنَنا بُو عَبْدٍ الوَحْمِنٍ الْمُقْرِىكُ» عَنْ 
سَعِدٍ بن ابي أَيُوبَ . حدَني شرَخيل (وَهْرَ اب شَرِيكِ) عَنْ اي عَبْدٍ الوَخمنِ الْحُيْلِي > عَنْ 
عبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ؛ أن رَسُولَ الله كلل قَالَ : : «قذ أفلح من أَسْلمء وَرْزْقَ كُمَافاً 
وَكَنَعَهُ اللّهُ ما آنا . 


)١1١١1( 14‏ حدّثنا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَأَنُو سَعِيدٍ الأَشَح. 


باب: فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على كل ذلك 

 - ١‏ قوله يفْهِ: (وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر) هكذا هو في جميع 
نسخ مسلم خير مرفوع» وهو صحيح وتقديره هو خير كما وقع في رواية البخاري» وفي هذا 
الحديث الحث على التعفف» والقناعة. والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا . 

۳ باب: فى الكفاف والقناعة 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن الحبلي) هو منسوب إلى بني الحبل» والمشهور في استعمال 
المحدثين ضم الباء منه» والمشهور عند أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها 

. قوله تكهِ: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آناه) الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا 
نقص» وفيه فضيلة هذه الأوصاف» وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن 
الغنى. 

قوله ب : (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً) قال أهل اللغة والعربية : القوت ما يسد الرمق» 
وفيه فضيلة التقلل من الدنياء والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. 


١5٠‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح سبلم 


و ا 


لوا: حَدَّتَنَا وَكِيعٌ . حَدَّكَنَا الأغمثر . ح ودي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب. . حدتا مُحَمُد بْنُ قَضَيْلٍ 
0 د ال 0 ل أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: ال 
سول الله يك : «اللْهُمْ اجِعَل رِرْقَ آل مُحَمَدٍ قُوتاً». 


(44)- باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

30 0 حدثنا عُكْمَاكُ بْنُ أبي د وَزْهَيْرُ بن حَرْبٍ, وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
الْحَْظَلِنُ (قَالَ إِسْحَاقُ : أَحْبَرَنَا. وَقَالَ الآحَرَانِ : حَدتا جَرير) عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أي وال 
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَة . قَال: ال عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ رَضِيّ الله عَنُْ: قَسَمَ رَسُولُ الله كل 
قشف فلت والله يا رَسُولَ لله لََيْرُ لاء كَانَ أَحَنْ به مِنهُمْ . قال : «إِنْهُمْ حَيِرُونِي أَنْ 
يساوي بالخ أو يُبَخُلُونِي . كَلَسْتُ يبَاخلٍ) . 

)١118( . 5‏ حدّثن ثني عَمْرٌو النَاقِدُ. عد إِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَازِيُ . قَالَ: 
سوك ثالكا . ح وَحَدِي يوس بن ع الأغلى (َاللْفط ل أخبرنا عبد اله بن وَهُبٍ. 
حَدَئَيِي مَالِكُ : ِنُ أنسء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله : ن أبي طلْحَة ن س بن مَالِكِ؛ كَال: 
نت أنشي مَعَ رَسُولٍ الله كا وَعَلَِهِ رداة تَجرَانيٰ لظ الْحَاشية . ترك اغراي . فة 
براه حبذ شَدِيدَة. نَظَرْتُ إلى صَفْحَةٍ عن رَسُولٍ لل يه وذ نت بها حَاشِية فيه الوذاء: 
مِنْ شِدَةِ جَبْدّبَه. تم َالَ: يا مُحَمّدُء مُرْ لي مِن مَالٍ الله الذي عِندَك. فَالْتَفْتَ إِلَنهِ 


4؛ ‏ باب: إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط 
واحتمال من سأل بجفاء لجهله وبيان الخوارج وأحكامهم 


7454-6 - قوله 4 : (خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست يباخل) 
معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم» وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو 
نسبتي إلى البخل ولست بباخل» ولا ينبغى احتمال واحد من الأمرين. ففيه مداراة: أهل الجهالة 
والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة» وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. 

قوله : (فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله كليو وقد 
ثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد مرلي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 
رسول الله ية فضحك ثم أمر له بعطاء) فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم» ودفع 
السيئة بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه» والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله» وإباحة 
الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة» وفيه كمال خلق رسول الله ييو وحلمه» 
وص الجا 


كتاب : الزكاة ۱٤۱‏ 


رَسول الله كلن. فَضَحِكَ . تم أَمَرَ لَه ِعَطَاءِ . 

CS 4۷‏ حَدَّنَنَا عَنْدُ الصَمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارث. دتا 
هَمَامٌ . . ح وَحَدَنْيِي زُمَيِرُ بن حَرْب. ٿا عْمَرُ بْنُ يُونْسِ. حدئئا عِكُرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ. 
وَحَدَئْنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. دنا ُو المُِيرَة. دتا الأوْرَّاعِىٌ . كُلْهُمْ عَنْ إِسْحَاقٌ بن 
عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ ٠‏ عن اس بن مالك ء عَن الئبِىّ بيا . بهذا الْحَدِيثِ. 


تفي حديث خر بي عار بی الا ل عد التو عند .رج 
ني اللو ي في تخر الأغرَابِي 

وَفِي حَحَدٍ يث همام : فاده س انو ال د حن اقبت ايه في معنن 
رول الله ل 


6 (۱۲۹) حدّثنا قُتَيْبَةُ ْنُ سَعِيدٍ. حَدَئئا لَيِتُء عَنِ ابن أبي مُلَيْكَةَ ٠‏ عن 
الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَحْرّمَةَ؛ أنَّهُ قَالَّ: قسَمَ رَسول الله يله بي ولم يُغْطٍ مَحْرّمَةَ شَيئاً. فَمَالَ 


حو ع في 


متخرقة E E‏ سول الله بلا . فَانْطلَقْتٌ مَعَهُ. قَالَ: اذل فَاذْعُهُ لى. 
الَ: كَدَعَوْئهُ له خَرَجَ لَه وَعلَِِ َه نها قال : «حَبَأت هذًا لَك». قال : فََظر إلَنِه 
فَقَال: ارَضِيَ مَخْرَمَةًا . 

)1١١( 6‏ حدّثنا ابو اْخَطابٍ زَيَادُ بْنُ يَخيى الْحَسَانِيُ. حدقا حَاتِمٌ بن وَرْدَانَ 
و حَدَنَنَا أَيُوبُ السَخِْيَانِي» عَنْ عَبْدِ اللّهِ : نن ابي مُلَيْكَة > عن الْمِسْوّرٍ بن مَحْرَمَة. 
قال : مث عَلَّى الي ا فيي . قال لي ابي مَحْرَمَة: اطق بتا ليه عَسَئ أن بُعْطِيًا مِنْهَا 
شیا قال : مام أبي عَلَى الاب فَتكَلَم. فَعَرَف الي 4ة صَوْئَهُ فَحْرَج وَمَعَهُ قَبَاءُ. ٠‏ وَهُوَ يريه 
مَحَاسِئَهُ . وَهُوَ يَقُولُ: «حَبَأتُ هذًا لَكَ. حَبَاتُ هذا لَكَ». 


ak 


قوله: (فحاذيه) هو بمعنى جبذه فى الرواية السابقة. فيقال: جبذ وجذب لغتان مشهورتان. 


قوله: (حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله كَلِ) قال القاضي : يحتمل 
أنه على ظاهره وأن الحاشية شية انقطعت وبقيت في العنق» ويحتمل أن يكون معناه بقي أثرها لقوله في 
الرواية الأخرى أثرت بها حاشية الرداء . 


قوله ية لمخرمة: (خبأت هذا لك) هو من باب التألف. 


۱4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤٠١(‏ -باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


)۱۳١( -۰‏ حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيْ الْحَلْوَانِيُ وعد بن ند كالا: خذتنا 
يَعْقُوبُ (وَهْوَ ابن إِبِرَاهِيمَ بن سَعْدِ) حَدَّنَنَا أبي» e‏ عن ابن شهاب ارتي 
عَامِرٌ بن سعد عَنْ أبيه سَعْدٍِ؛ له أغطى رَسْولُ اله يل رهطا ونا جايس فيهم. قال : 
ترك رَسُول الله اة مِنْهُمْ رَجُلاً َم يعْطِهٍ 4 . وَهُوَ أَعْجَبهُمْ إِلَيْ . قَقمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يلل 
فَسَارَرثه . فَقُلْتٌ : سول اللّه! م وَاللّه! ني لأرَاُ مُؤْمِناً. قَالَ: «أو مُسْلِماً» 
فَسَكتٌ قَليلاً. ثم عَلَبنِي مَا أَعْلّمُ مِنْهُ فَقُلْتُ: ي سُولَ اللَه! مَالَكَ عَنْ كُلآنِ؟ قَوَاللُهء ا 
EY‏ أو شماه مَسَكَتُ قليلا. ثم عَلَبَنِي ما أَلَمْ ِن فقت 
ي رول الها مالك عن كلان؟ فرالله إلي لأرَاهُ مُؤْمِناً. قَالَ: «أؤ مُسْلِما) قال : (إِنْي 


لأغطِي الرّجُلَ وَغَيرْهُ أَحَبُ الي منه. شي أن ن يُكَبٌ في النَارٍ على وَجْهها . 
فل عبيك ا 


5 باب: إعطاء من يخاف على إيمانه 


قوله: في حديث سعد: (أعطى رسول الله يا رهطاً) إلى آخره» معنى هذا الحديث أن 
سعداً رأى رسول الله ية يعطي ناساً ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وظن أن العطاء يكون 
بحسب الفضائل في الدين» وظن أن النبي كك لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك» فأعلمه به 
وحلف أنه يعلمه مؤمناً فقال له النبي بي (أو مسلماً) فلم يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة 
أخرى فسكت» ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير» فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان فقال: 
يا رسول الله مالك عن فلان» تذكيراًء وجوّز أن يكون النبي بي هم بعطائه من المرة الأولى ثم 
نسيه» فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالثة إلى أن أعلمه النبي بيا أن العطاء ليس هو على حسب 
الفضائل في الدين» فقال ية : (إز ني لأعطي الرجل وغيره أحب إل منه مخافة أن يكبه الله في النار) 
معناه إني أعطي ناساً مؤلفة في إيمانهم ضعف لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار؛ وأترك 
أقواماً هم أحب إلي من الذين أعطيتهم» ولا أتركهم احتقاراً لهم» ولا لنقص دينهم» ولأ 
لجانبهم» ؛ نلا أكلهم إلى نا جمل الله في لوبهم من الور راا العام وأثق بأنهم لا يتزلزل 
إيمانهم لكمالهء وقد ثبت هذا المعنى ذ في «صحيح البخاري» عن عمرو بن تغلب: : (أن 
رسول الله ب أتى بمال أوسي فقسمه. فأعطى رجالاًء وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد 
الله تعالى ثم أثنى عليه» ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل» وأدع الرجل والذي أدع أحب 
إل من الذي أعطي» ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع؛ وأكل أقواماً إلى 
ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير). 


كتاب : الزكاة 4۳ 


)٠٠0( - ۴1‏ حدّئنا ابْنُ بي عُمَر: لتنا سفان: ٠ح‏ وليه زُهَيْرُ بن رب . 
حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بن لي إبراهيم ل ا . حَدَّنَئَا ابْنُ جي ان شِهَاب . e‏ 
الا ا ير قَالا Î e‏ كُلَهُمْ عَن الزْمْرِيّ» بهذا 

a O FY‏ خلا بقرت بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن 
سعد . . حَدنَنَا أبي» عَنْ صالح» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ سَعْد؛ قَالَ: 
و ل لمر عي نيك الأخرئ الي ذكرن . كَقَالَ فِي حَدِيئِه : : فُضَرَبَ 


سول الله كك بيده بين عنقي وَكْتَفِي . تم قال : «أَِتَالة؟ أيْ سَعْدُ ني لأغطي الرَّجُل) . 


(45)- باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 
YF‏ داف ا ل الا ريه 
شتی جين قا الله عن وله ر ین مَل رازن اأ لطر نون الله كل ولي 
ِجَالاً مِنْ قُرَيْش . الْمَِهَ مِنَ الإبل. فَقَالُوا: E‏ الله . يُعْطِي فرشا وَيَنْرْكَا 
وَسْيُوفَُا تفط مِنْ دِمَائِهمْ! . 
ال أَنْسٌ بن مَالِكِ: فَحَدْتَ ذلك رسو الله ي مِنْ وله . كَأَرْسَلَ إلى الأنصار. 


وهو صحيح» وتقديره قال أعطى فحذف لفظة قال . قوله: (وهو أعجبهم إليّ) أي أفضلهم عندي . 
قوله : (فقمت إلى رسول الله يكل فساررته فقلت : مالك عن فلان) فيه التأدب مع الكبارء 
وأنهم يسارّون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوف ولا يجاهرون به فقد يكون في 
المجاهرة به مفسدة . 
قوله: (إني لأراه مؤمناً. قال أو مسلماً) هو بفتح الهمزة لأراى وإسكان واو أو لها وقد 
سبق شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإيمان. 


٤٦‏ - باب: إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه 


74 قوله في حديث أنس : (أن النبي ٤ي‏ أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالاً من 
قريش المائة من الإبل فعتب ناس من الأنصار) إلى آخره» قال القاضي عياض : ليس في هذا 


1١.5‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ملم 


02 


مهم في ِن أَدم. كَلَمَا اجتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله كلل . قال : «مَا حَدِيتٌ بَلفَيو 
عَنْكم؟» فمل لَه فُقَهَاءُ آلأنصَار: ما وُو رَأَينَاء ول الوا فلم يمو لا 


وَأ 


وَأمّا ناس 
يئا حَدِيَةُ أَسْتائهُمْ قَالُوا: َغْفِرُ الله لِرَسُولِهِ. يُعْطِي قُرَيْشا وينرکتاء ا و ن 
دِمَائِهِمْ ! فال رول الله كلا : هي أطي رجَالاً حَدِيني عَهِدٍ بكُفرٍ. أَتألْمُهُمْ. قلا تَوَْضْوْنَ 
أن يَذْمَبَ الئاس بالأمْوَالٍِء وَتَرْجِمُونَ إلى حالم برَسُولٍ اللَّه؟ وال لما لبون به خير 
مما يَنْقَلِبُونَ به» فَقَالُوا: : بَلَى . ا ول اللذا فد را E‏ ا 3 سَتَجِدُونَ أَنَرَة 


شَدِيدَةٌ ٠‏ اضيروا حى تلا اله سوه َي على الْحَْض» . قَالُوا: سَنَصبرٌ 

)٠٠١( - ré‏ حدّثنا حَسَنّ الْحْلَوَانِيُ وَعَبْدٌ بْنُ حْمَيْدٍ . قَالاً: دا يفون لوه 
ابن إ Ts‏ » عن ان شِهَابٍ. حَدَئْبِي اس بن مَالِكِ؛ 8 
تال لما أقاء الله على شرل ما آقاء من أَمْوَالٍ هَوَازِنَ. وَاقْئَضّ الْحَدِيتٌ بينْله. 2 
قال: قال انس : وال أ اي حَدِيكَةٌ 00 


0 
8 


أي ان شهاب» عو ال ا ب مالك . وَسَاقَ ا ل 1 


كان التق و قالوا؟ لوقه كرزاية A‏ 


4 - (197) حدّثنا مُحَمّدُ بن الى واب بَشَا ر. قال ابن الْمُمَئى: حَدَننَا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمْر. ene‏ قال : ن کا کت عن ا كل فلك ل 


86 
- 


- 


والمعروف في باقي الأحاديث أنه ب إنما أعطاهم من الخمس» ففيه أن للإمام صرف الخمس 
وتفضيل الناس فيه على ما يراهء وأن يعطي الواحد منه الكثير» وأنه يصرفه في مصالح المسلمين» 
وله أن يعطي الغني منه لمصلحة. قوله كَلِةِ: (فإنكم ستجدون أثرة شديدة) فيها لغتان: إحداهما 
ضم الهمزة وإسكان الثاءء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعاً» والأثرة الاستئثار بالمشترك أي : 


ار عكر رقفل یک عبر کد 


قوله كله : (ابن أخت القوم منهم) استدل به من يورّث ذوي الأرحام» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وآخرين» ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون» وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ 
ما يقتضي توریثه» وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة» ولم يتعرض للإرث» وسياق الحديث 
يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته» ونحو ذلك والله أعلم. قوله يل : 
(لسلكت شعب الأنصار) قال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين» وقال ابن السكيت: هو الطريق في 
الجبل» وفيه فضيلة الأنصار ورجحانهم . 


كتاب : الزكاة 1١‏ 


ُت 


جَمَعَ رَسول الله 5ة الأنصًار. قا 3 ل: فيكم أحَدٌ من غَيرِكُمْ؟ كَقَالُوا: لأ إلا ابن أختِ 
لَنَا. فَقَال ر سول الله كلل : «إنّ ان أختٍ القَوْم مِنْهُمْ مال : لن ره حَدِیث عَهْدٍ بجَامليةٍ 
ومصيبة ٠‏ وَإِني أَرَدْتُ أن أَجَيْرَفُْ هم وََنَالقَهُمْ. ما يَْضْوْنَ أنْ بجع لاس بالدنياء وَتَرْجِعُونَ 
بِرَسُولٍ الله إلى بُهوتِكمْ؟ لَؤ سَلَكَ الاس وَاوباًء وَسَلَّكَ الأنصَارٌ د A‏ 
الأَنَصَارِ» . ۰ 

۷ - (154) حدّئنا مُحَمّدُ تكد تن للد ذخا د حف دا نه عن 
أبي اليح . قَالَ: لت ا فا لك قَالَ : لما فحت مَحْهُ قسَمَالعتائِم في فُرَيْشٍ . 
فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إن هذا لَهُوَ الْعَجَبُ. إن يوقا تفط ِن مَائهم . وإ غمَائِمَنا ترد عَلَيِهِمْ ! 
بَلَعَ ذلِكَ رَسُولَ الله كه فَجَمَعَهُمْ . فَمَالَ: «مَا الْذِي بَلَمَنِي عَنْكُمْ؟' قَالُوا: ُو الَّذِي 
بَلَعَكَ . وَكَانُوا لآ يَكَذِبُونَ . قَالَ: «أمَا ترصو أن يَرْجِعَ الاس بِالدُنها إلى بوهم وَتَرْجِعُونَ 
بِرَسُولٍ الله ه إلى بُيُوتَكُم؟ لَوْ سَلّكَ الئاس وَادِياً أؤ شعباًء وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً أو شِغياً» 
لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأثصَار 9 شِعْبٌ الأَنَصَارِ) . ْ 

)١150( 6‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنى وَإْرَامِيمٌ بْنُ مُحَمّدٍ بْنِ عَرْعَرَة (يَزِيدُ 
أَحَدُهُمَا عَلَى الآخْرٍ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفٍ) قالاً: حَدَّننَا معاد بن مُعَاذ. حَدَنَنَا ابن عَوْنِء عَنْ 
شام بن ربد بن أنسء عَنْ اتس بن مَالِكِ؛ قَالَ: ال 
ا بذَرَارِيْهِمْ وَتَعَمِهِمْ . وَمَعَ النّبِيُ يل يَوْمَيِذْ عَشَرَةُ آلآف. وَمَعَهُ الطُلَمَاءُ . فَأَذْبَرُوا 

0 قَالَ: اَی يَوْمَئْذٍ نِدَاءَيْنٍ ١ل‏ يط تیا شيع قَالَ: 
e‏ يا مَعْفَ IES le‏ أشِرْ نَحْنُ مَعَك . قَال: 


الوم 


التَعَتَ عَنْ يَسَارهِ فَقَالَ: «يَا مَعْدَ مَعْشَرَ الأنَصَارِ»! قَانُوا : E UE‏ 


قوله: (وإبراهيم بن محمد بن عرعرة) هو بعينين مهملتين مفتوحتين . 

وهو جمع طليق› > يقال ذاك لمن أطلق من أسار أو وثاق» قال القاضي في «المشارق»: قيل 
لمسلمي الفتح الطلقاء لمن النبي بء عليهم . 

قوله : (ومع النبي ية يومئذٍ عشرة آلاف ومعه الطلقاء) وقال في الرواية التي بعد هذه: (نحن 
بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف). الرواية الأولى أصح»› لأن المشهور في كتب «المغازي» أن 
المسلمين كانوا يومئذٍ اثني عشر ألفاًء عشرة آلاف شهدوا الفتح وألفان من أهل مكة ومن أنضاف 
إليهم» وهذا معنى قوله معه عشرة آلاف ومعه الطلقاء» قال القاضي: قوله ستة آلاف وهم من 
الراوي عن أنس والله أعلم . 
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قال : وَهُو عَلّى بَغْلٍَ يَتِضَاءَ . فَنَرَلَ فُقَالَ : ئا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ. کک راصنا 
رَسُول الله بلا عابم كَبِيرَة . قَقَسَمَ في الْمُهَاجِرِينَ رَالطلقاء. وَل يغ الأنصَاوَ شيا . فقَالّت 
الأنصَار : إِذَا کات الشَّدَهُ فحن نُذْعَى . وَتُعْطى العام عَيْرَنا! فبَلعَهُ ذلك . کک 

ل «يَا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ! ما حَدِيتُ بَلَعَنِي عَنَكُمْ؟1 فَسَكَنُوا. فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ 
لارا ما تَرْضُوْنَ نّ أَنْ يَذْهَبَ الئاس بالدنيا وَتَذْهَبُونَ بمُحَمَّدٍ تَحُورُونَهُ إلى بيوكمْ؟» ار 
بَلّى. يا تااؤشول: الله ذقنا : قال : فَقَالَ: الواشلك الاس واذباء وسكت الأنضاذ د 
ام 


قال حِشَامُ : فَقُلْتُ: يا ابا حَمْرَةَ انت شَاهِدٌ ذاكَ؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟ . 


4۹ 0 حدّثنا عَُيْدُ لله ز 0 ا 
مالك . قال : افتَتَحدًا مَكَةَ. LE‏ جاه ارود بسن رف ذأ" 
قَالَ: فَصْنَّتِ الْخَبْلُ . سه صَفْتِ الْمُقَاتلَةُ ى Ns‏ صُفْتٍ النْسَامُ من وَرَاءِ ذلك. كُمْ مُت الْهكم. 
صمت صمت النّعَمْ . قال : ولخ قر كير قد بَلَعْنَا سِنَّةَ آلف ESET‏ 
0 قَالَ : مَجَعَلَتْ خَيْلّنَا توي حَلْفَ ظُهُورِن . فلم ْب أن الكَشَفْتْ > خيْلئَاء وَفَرَت 
الاعات وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ الئاس . قَالَ: : قاد رَسُولٌ الله كلل : ال الْمُهَاجرين! تال 
الْمْهَاجِرِينَ ا( E‏ اتال الأئصًا اال الأنْصار!». قال : قال e‏ هدا حَدِيتٌ عِمَيّة. 
فالقلا انتك .نا وسو للها قال : ققدم وَسُولُ الله كلل . كَالَ : ايم اللّه! ما أيهم 

حى هَرّمَهُمْ الله . قَالَ: كَقَبَضْئا ذْلِكَ الْمَالَ. م الفا إلى الطائِفٍ فُحَاصَرْنَاهُمْ أَْبَعِينَ 
هة . ثم رَجَغتا إلى مَكَةَ فَتَرَلنَا. قال: مَجَعَلَ رَسُولُ الله اة يُعْطِي الرَجُل الْمِائة مِنَ الإبل. 


قوله : (حدثني السميط عن أنس) هو بضم السين المهملة تصغير سمط . قوله: (وعلى مجنبة 
خيلنا خالد) المجنبة بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون» قال: شمر المجنبة هي الكتيبة من الخيل 
التي تأخذ جانب الطريق الأيمن» وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبي الطريق والقلب بينهما. 

قوله: (فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا) هكذا هو في أكثر النسخ تلوي» وفي بعضها تلوذ 
وكلاهما صحيح . 

قوله يكِِّ: (يال المهاجرين يال المهاجرين ثم قال: يال الأنصار يال الأنصار) هكذا هو في 
جميع النسخ في المواضع الأربعة يال بلام مفصولة مفتوحة» والمعروف وصلها بلام التعريف التي 


بعدها. 


كتاب : الزكاة ۱4۷ 


ْم ذَكرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ . تخو حَدِيثِ اة وَأبِي التَبّاح» وَعِشَامِ بْنِ رَيْدٍ 
44 - (۱۳۷) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكَيْ . حَدَّنَئَا سُفْيَانُ» عَنْ عُمَرَ بن 
سَعِيدٍ بن مَسْرُوقء عَنْ أبيه» عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عن راع ِن خَدِيج؛ َالَ: أَغطَئ 
شوك الله يه أن فيان بن حزْبء وَصَفْوَانَ بْنَ ميه وَعَيَيْنَة ن حِضْن» وَالأفرَعَ بنَ 
عابس» كل لمان مشن مائ من الإبل. وَأَعطَئ عَبّاسَ بْنَّ مِرْدَاسٍ دُونَ ذْلِكَ . فَقَالَ 


عَبّاس بن مِرْدّاس : 

لهي وَنَهْبَالْعُبَيِ دبَيِنَغيَئِئَةوَلأفرَّع؟ 
E E‏ جما E‏ ا و ا 
ل حار ارين هِنْهُمَا وَمَنْتَحْفِ ضِالْيَوْمَلآمُرْقَع 


5 


َالَ: كَأَنَمَ لَه رَسُولُ اللو يك ماه . 


441 - (194) وحدشنا أَحْمَدُ ن عَبْدَه الصْبِي. ابرا ان عُيَِئهَ عَنْ عْمَرَ بْنِ 
سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍء بهذا الإِسْنَادِ؛ د التب يل قَسَمْ ء َائِمَ حَيْن . E ORE‏ 


ل 


قوله: (قال أنس رضي الله عنه هذا حديث عمية) هذه اللفظة ضبطوها في «صحيح مسلم» 
على أوجهء أحدها: عمية بكسر العين والميم وتشديد الميم والياءء قال القاضي: كذا روينا هذا 
الحرف عن عامة شيوخناء قال وفسر بالشدة» والثاني: عمية كذلك إلا أنه بضم العين» والثالث: 
عمية بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي حدثني به عمي» وقال 
القاضي: على هذا الوجه معناه عندي جماعتي أي» هذا حديثهم» قال صاحب العين: العم 
الجماعة» وأنشد عليه ابن دريد في «الجمهرة» 

فييك نفعت او ا و ورت ےا 
قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث. والوجه الرابع كذلك إلا أنه بتشديد الياء وهو الذي ذكره 
الحميدي صاحب «الجمع بين الصحيحين»؛ وفسره بعمومتي أي هذا حديث فضل أعمامي» أو 
هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي» كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة» ثم لعله لم يضبط 
هذا الموضع لتفرق الناس» فحدثه به من شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه» ولهذا قال 
بعده قال: قلنا لبيك يا رسول الله والله أعلم . 

قوله: (أتجعل نهبي ونهب العبيد) العبيد اسم فرسه. 

قوله : (يفوقان مرداس في المجمع) هكذا هو في جميع الروايات مرداس غير مصروف وهو 
حجة» لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة» وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر. 

قوله: (علقمة بن علاثة) هو بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبثاء مثلثة . 


م١‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ#مسلم 


حَرْبٍ ياه مِنَ الإبلٍ . وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتخوو. وَزَادَ: وَأَعْطَ عَلْقَمََ بْنَ علا مائُ. 

4۲ - (000) وحدّثنا مَحْلَد : بْنُ خَالِدٍ السّعِيرِيٌ . دنا سُمْيَانُ. دلي هر رن 
ا لوحي سا توعان ب Es‏ 
يَذْكْرِ الشّعْرَ فِي حَدِيئه 


e ES t4‏ ردن . حلا إسْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِه عَنْ عَمْرِو بن 
يَحْيَى بن عَمَارَةء عَنْ عَبَّادٍ بن تجيم » > عَنْ عَْدِ الله ن زَيِدِ؛ أن رَسُولَ الله ۾ يله لما فَنَحَ ينا 
سم لايم . تأغطى المُوَلفة كلُوبِهُم . َة أن الأَنْصَارَ يُحِبُونَ أن يُصِبُوا ما أَصَاب الاس . مام 
رَسُولٌ الله كه نَحَطْبَهُمْ . نَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْهِ نم َال : ا مَعْشَرَ الأنُصَارٍ ألم أجذكم 
ضُلالاً» فهَدَاكُمْ الله بي؟ وَعَالَه ٠‏ اعام الله بي؟ ؟ وَمْمََرِينَ » فجَمَعَكُمْ الله بي؟ وَيَقُوُونَ : الله 
کک e‏ :الا يوني فقائا ا م :أن نكم لومت أن 


الاقزضزة أن ذب الاس بالا والإيل» قلغيو زول اله إلى رِحَالِكم؟ ضار شعاة 


قوله: (وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري) هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين» منسوب إلى 
الشعير الحب المعروف» وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادي سكن طرسوس» روى 
عن عبد الرزاق بن همام وإبراهيم بن خالد الصنعانيين» وسفيان» روى عنه مسلم وأبو داود وابن 
عوف البزدوي وابنه أحمد بن أبى عوف والمنذر بن شاذان» قال أبو داود: وهو ثقة» وذكر هذه 
الجمطلة من احواله التحافظ عيد الغ المقلسيء وذكرة أبن محمد بن أبن جات فى كناية المشهور 
في «الجرح والتعديل» مختصراًء وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد 
المقدسي في كتابه «رجال الصحيحين» فقال: مخلد بن خالد الشعيري: سمع سفيان بن عيينة في 
الزكاة» وإنما ذكرت هذا كله لأن القاضي عياضاً قال: لم أجد أحداً ذكر مخلد بن خالد الشعيري 
في «رجال الصحيح ولا في غيرهم» قال: ولم يذكره الحاكم ولا الباجي ولا الجياني ومن تكلم 
على «رجال الصحيح»ء ولا أحد من أصحاب المؤتلف والمختلف» ولا من أصحاب التقييدء ولا 
ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب أصلاء وبسط القاضي الكلام في إنكار هذا الاسم وأنه ليس في 
الرواة أحد يسمى مخلد بن خالد لا في «الصحيح» ولا في غيره» وضم إليه كلاما عجيباء وهذا 
الذي ذكره من العجائب» فمخلد بن خالد مشهور كما ذكرناه أولا وبالله التوفيق. 


قوله اة : (الأنصار شعار والناس دثار) قال أهل اللغة: الشعار الوب الذي يلي الجسدء 
والدثار فوقه» ومعنى الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء» وألصق بي من سائر 
الناس› وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة . 


كتاب : الزكاة ۱4۹ 


ورم 
. 


وَالنّاسٌُ دِنَار. وَلَولا الْهخْرَةٌ لَكُنْتُ امْرَأمِنَ الأَنصَارٍ. وَلَوْ سَلَكَ الاس وَادِياً وَشِغباًء لَسَلَحْتُ 
واي الأنَصَارِ وَشِعْبَهُمْ . إِنَكُمْ سَتَلقَونَ بَعْدِي أنْرَة. فَاضبرُوا حََّى تَلْقَونِي عَلَى الْحَؤْض». 

)١140( 4‏ حدّثنا رُمَيِرُ ن حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وإِسْحَاقُ بن إبرَاهِيمَ 
(قَالَ إِسْحَاقٌ: ا" وَقَالَ الآخْرَانِ: دنا جرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ابي وَائِلِ عَنْ ع 
عَبْدِ اللّه. قَالَ: ما كان يَْمْ حن اثر رَسُول الله له اسا فِي الْقِسْمَةٍ. أَغطى الأْْرَعَ بْنَ 
حابس مِائَةٌ مِنَ الإبل . وَأغطى عُيَيئَة مِثلَ ذلك . وَأَغطئ أناساً مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِ. َائرَهُمْ 
يَوْمَئِذٍ في الْقِسْمَةٍ . فَقَالَ وَجْلَ : وَاللّه ! إن هذ لَقِسْمَة 6 رتا أرية فيا وجه اللو 
قَالَ: قَقُلْتٌ: وَاللَه! ا الله يكل . قَالَ: فَأتَيْتهُ فا حْبَرْنُُ با قَال. 00 
E‏ م قَالَ : من يعد إن لَمْ غدل الله وَرسولة!» ال 7 
«يَرْحَم الله مُوسَى َد أُوذِي بأككرَ مِنْ هذًا فصَبْرا . 


قَالَ: قُلْتٌ: لآ جَرَمَ لآ أَركَمُ لله بَعْدَهَا حَدِيئاً . 


)١141١(. 65‏ حدّثنا ا 0 حَدَننَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِ» عَنِ 
الأَعْمَش» SS‏ : لَ: قَسَمَ رَسُولُ اللو كله مَسماً. كمال رَجُلُّ: إِنّهَا 
يمه م1 أريد يها O‏ الا 0 


الجلود» الا وريد وقد د يسمى الدم شاعنا 

قوله: عاو رفن ن ا ما قا واد یا رد ن ا 
عياض رحمه الله تعالى: حكم الشرع أن من سب النبي بي كفر وقتل» ولم يذكر في هذا الحديث 
أن هذا الرجل قتل» قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى 
ترك العدل في القسمة. والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر» فهو يِه معصوم من الكبائر بالإجماع » 
واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر» ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص» 
حينئذٍ فلعله يي لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحدء وشهادة 
الواحد لا يراق بها الدم» قال القاضي : هذا التأويل باطل يدفعه. 

قوله: اعدل يا محمد » واتق الله يا محمد » وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ» حتى 
استأذن عمر وخالد النبي بيا في قتله» فقال (معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه). 
فهذه هي العلة وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه وسمع منهم في غير موطن ما 
کرهه» لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم» لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء 
وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم . 


6 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ميلم 
شّدِيداً. وَاحْمَرٌ وَجهُهُ حَنّى تَمَنَيْتُ أئي لَمْ أَذْكْرْهُ لَهُ. كَالَ: ثم قَالَ: «قَدْ أوذِي مُوسَى 


بأكترَ مِن هذا فُصَبَرَا. 


(4) - باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 

)١149( - 44‏ حدّثنا مُحَمُدُ بْنُ رمح بْنِ الْمْمَاجِرٍ. أَخبَرنَا اللَيِتُ عَنْ يَحْيَئ بْنِ 
سَعِيلٍ » عن أبي الرْبَيْر» عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قال أنى رَجُل رَسُولَ الله يا ِالْجعْرَانةِ . 
مُنْصَرَفه مِنْ حُنَيِنِ. . وَفِي َوب بلآلٍ فة . وشو الله يله يَفْبض مِنْهًا. يُعْطِي الاس . 

قَقَالَ: يَا مُحَمَّدً! اعْدِلُ. قَالَ: ويلك ومن يدل إا لم أن أغدل؟ لذ بت وَحَسِرْتُ 

ِنَم أكن أغدِل» فَقَالَ ع مر بْنُ الْحَطابٍ رَضِي الله َه : : . ا رَسُوْلَ اللا فَأقُْلَ هذا 
الْمُنَافِقّ . فَقَالَ: «مَعَادَ اللّما اَن يَتَحَدّتٌ الاس أ ني فل أضحابي . إن هذا وَأُصْحَابَهُ َفْرَوُونَ 
قران . لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ . يَمْرْقُونَ مئه كُمَا يَمْرّقُ السّهُمْ م مِنَ الرَّمِبَةَا . 

: حدّثنا مُحَمْدُ بْنُ المنئى. حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ النْقَفِيُ . قال‎ )٠0( - 4V 
e يَخْيّیٰ بْنَّ سَعِيدٍ يَقُولَ : ار ارا َه سمح جابرَ ى عَبْدِ الله‎ 
کر بن أبي شيب . حَدْننا رَيْدُ بْنُ الْحْبَابِ . دي قُرَةُ بن حَالِدٍ. حدئيي بو الرَبِئِرٍ عَنْ‎ 
جابر ن عَبْدٍ اللّهِ؛ أن الي كه كاد يَقْسِمْ مَعْاتِمَ . وسا الحدذيت:‎ 

)١145( 0‏ حدّثنا مَنَادُ بْنُ السَّرِي لكا بُو الأخوّص» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
مَسْرُوقٍِء عَنْ عَبْدٍ الرْحْمِنٍ ن أبي نغ 1 عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِي ؛ قَال: بَعَت عَلِيْ رَضِيَ 
الله عَنْهُّ وَهُوَ بِالَيَمَنِء ِذَّهَبَةٍ ِي تُرْبَتِهَا إلى رَسُولٍ الله يلا . RE E‏ الله بل بَيْنَ 


باب: ذكر الخوارج وصفاتهم 

45 قوله کل : (ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت) روي بفتح التاء في 
خبت وخسرت» وبضمها فيهماء ومعنى الضم ظاهر» وتقدير الفتح لقد خبت أنت أيها التابع إذا 
كنت لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل» والفتح أشهر والله أعلم. 

قوله: (فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق) وفي روايات أخر: أن 
خالد بن الوليد استأذن في قتله» ليس فيهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه. 

قوله كه : (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) قال القاضي : فيه تأويلان أحدهما معناه لا 
تفقهه قلوبهم» ولا ينتفعون بما تلوا منه» ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق» 
بهما تقطيع الحروف» والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. 

قوله به : (يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية) وفي الرواية الأخرى: (يمرقون من 


كتاب : الزكاة 101 


لْعَاِري» لع أذ ني كلاب؛ رنه حير الاين م أدبن تبهانَ. َال فُعَضبَتْ 
الوا انف اود نجل ودا فقال و سول الله لا : «إنّي إِنْمَا فَعَلْتُ ذلك 


الإسلام) وفي الرواية الأخرى: (يمرقون من الدين) قال القاضي : معناه يخرجون منه خروج السهم 
إذا نفذ الصيد من جهة أخرى» ولم يتعلق به شيء منه» والرمية هي الصيد المرمي» وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة» قال: والدين هنا هو الإسلام كما قال سبحانه وتعالى: #إنَّ الت عند الله 
اكد 4 [آل عمران: 14] وقال الخطابي : هو هنا الطاعة أي من طاعة الإمام» وفي هذه الأحاديث 
دليل لمن يكفر الخوارج› قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال المازري: اختلف العلماء ء في 
تكفير الخوارج» قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل» ولقد رأيت أبا 
المعالي وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق رحمهما الله تعالى في الكلام عليها فرهب له من ذلك» 
واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه» لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في 
الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر بن الباقلاني» وناهيك به في علم الأصول» وأشار 
ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات» لأن القوم لم يصرحوا بالكفر»ء وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه؛ 
وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال» وذلك أن المعتزلي مثلاًإذا قال: إن الله تعالى عالم 
ولكن لا علم له» وحي ولا حياة له وقع الالتباس في تكفيره لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن 
من قال ان الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافراً» وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا 
علم له» فهل نقول أن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالماء وذلك كفر 
بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم» أو نقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم 
وإنكاره العلم لا يكفره» وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم فهذا موضع الإشكالء هذا كلام 
المازري. 

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفرون» وكذلك 
القدرية والمعتزلة وسائر أهل الأهواءء قال الشافعى رحمه الله تعالى: أقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية» وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم» فرد 
شهادتهم لهذا لا لبدعتهم والله أعلم . 

قوله: (بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا 
بذهبة بفتح الذال» وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي» قال: وفي رواية ابن 
ماهان بذهيبة على التصغير. 

e‏ (عيينة بن بدر الفزاري) وكذا في الرواية التي بعد هذه رواية قتيبة قال 
فيها عيينة بن بدر: : وفي ب بعض النسخ في الثانية عيينة بن حصن» وفي معظمها عيينة بن بدر» 
ووقع في الرواية التي قبل هذه وهي الرواية التي فيها الشعر عيينة بن حصن في جميع النسخ وكله 


1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح:مسلم 


e‏ . مُشرف الْوَجْئئيْنِ. غَائِرُ العَينَيْنِ. اء الْجَبِينِ مَخلوق 

الرس . فقال؟ انق لله. يا مُحَمّدُ!ا قَالَ: َال رَسُول الله كلا : من بطع الله إنْ عَصينة! 

بام ام ؟» قَال: م ابر الوّجُلَ . فَاسْيَأدنَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ في 

قله . يدون أله الد َي الولف قال د ١إنّ‏ مِنْ ضفضىء هذًا قُوْما يَقْرَوُونَ 

ا حَتَاجِرَهُمْ . يفون أل الإسلام . وَبَدَعُونَ أَهْلَ الأؤنّان. تَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام 
يَمْرْقَ السَّهُمْ م من الرّمئَة. لين أَذْرَ كنْهُمْ لأثلنهُمْ قل عَادِ) . 


3 


)١144( - 44۹‏ حدّثنا يبه بْنُ سَعِيدٍ. دتا عَبْدُ الْوَاحِلِ عَنْ عُمَارَةَ بن ن المَعْمَاع . 
دتتا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي غم . قال ينيتك | ی بعك علخ بن أن 


صحيح › فحصن أبوه وبدر جد أبيه» فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته» ولهذا تسبه 
إليه الشاعر في قوله : 


وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو ابن جورية بن لوذان بن تثعلبة بن 
عدي بن فزارة بن ذبيان الفزاري. 

قوله في هذه الرواية: (وزيد الخير الطائي) كذا هو في جميع النسخ الخير بالراء» وفي 
الرواية التى بعدها: (زيد الخيل) باللام وكلاهما صحيح يقال بالوجهين» كان يقال له في الجاهلية 
زيد الخيل فسماه رسول الله يد في الإسلام زيد الخير. 

قوله : (أيعطي صناديد نجد) أي ساداتها واحدهم صنديد بكسر الصاد. 

قوله: (فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين) أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو كثيرهاء 
والوجنة بفتح الواو وضمها وكسرهاء ويقال أيضاً أجنة وهي لحم الخد. 

قوله: (ناتىء الجبين) هو بهمزة ناتىء» وأما الجبين فهو جانب الجبهة» ولكل إنسان جبينان 
يكتنفان الجبهة . . 

قوله يكل : (إن من ضئضىء هذا قوماً) هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو 
أصل الشيء» وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وحكاه القاضي عن الجمهور. وعن بعضهم أنه 
ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعاً وهذا صحيح في اللغة» قالوا: ولأصل الشيء 0 
منها الضئضىء بالمعجمتين والمهملتين» والنجار بكسر النون» والنحاس» والسنخ بكسر 
وإسكان النون وبخاء معجمة» والعنصر والعيص والأرومة . قوله كه : لو 
عاد) أي قتلاً عاماً مستأصلاً كما قال تعالى : #فهل رى لَهُم يَنْ باقبحةٍ 4 [الحاتة: ۸] وفيه الحث على 
قتالهم وفضيلة لعلي رضي الله عنه في قتالهم . 


كتاب : الزكاة م١‏ 


طالب إلى وَسُولٍ لله ل مِنَ ين ب في اويم مروخ . ا رايا ا 
کک با ا انال بكر ا E‏ 

: قال: بغ ذلك الي يكل كمال : «ألا تمنو مَنُونِي ! ؟ وأا أمِينُ مَنْ في السَمَاءِء أي خب 
شام اا وتر ر الان مُشرف الْوَجْلئيْنٍ. تاش الها کف 
ل مَحْلُوقُ الس . مُشَمُرُ الإزَارِ . 0 9 رَسُولَ اللّه! انق الل . فَقَالَ: «وَيْلَكَ! 
وشت أَحَنْ أل الأرض أَنْ يقي الله نا ارلى الول قَقَالَ خَالِدٌ : بن الوليك: 
ا رَسُولٌ اللّه! ألا أضرِبٌُ عُئْقَهُ؟ فَقَالَ : «لاً. ٠‏ لعل أن يكوه بشي . قال حَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ 
مل يمول بلِسَانه ما ليس في قَليهِ. َال رول الله يكق: «إني لم أُومَر أن َنْب عَنْ فوب 
الاس . ولا أشْقّ ق بُطونَهُم) قَالَ: م ظر ليه وهو مُقَفْ فَقَالَ: َه َخْرُجُ ِن ضفضِىء هذا 
َم يلون كاب اللّهِ. رَطباً لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ . يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ 
الوّميّةه- َالَ : أَظْنّْهُ ذَالَ: لين أدْرَكُتهُمْ فْئْلتَهُم فل تمو . 

(f0) 146‏ حدكنا عُْمَانُ ن أبي شَنيةُ. حَدَننَا جَريرُ» عَنْ عُمَارَة بن ¿ الْمَعْمَاع ٠‏ 
بهذا الإسْنَادٍ . قال لْقَمهُ بْنُ غَلانَة .و یذکز عَامِرَ د بْنَ اَمِل . وال ىء اْجَبْهَة. 
لم لن 0 ا 0 ار 00 للها 


ألا ا و قَالَ: «لا». فَقَالَ: إن سَيَخْرُجُ من ضِفْضِىء هدا قَوْمْ 0 كتَابَ الله لين 
رَطَبأه. وَكَالَ: قال عْمَارَةُ: حَيِبْيُهُ كَالَ: «لَيْنْ أذ رَكْتْهُمْ لأقَثلئهُمْ نل نَمُودَه. 


واو ت 


/١46- ١‏ - وحدّثنا ابن نُمَيْرٍ. . حدقا ابْنُ فْصَيْل» > عَنْ عْمَارَةَ بن الْقَعْمَاع» بهذا 


قوله: (في أديم مقروظ) أي مدبوغ بالقرظ . 

قوله: (لم تحصل من ترابها) أي لم تميز. 

قوله في هذه الرواية : (والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل) قال العلماء: ذكر 
عامر هنا غلط ظاهر لأنه توفي قبل هذا بسنين» والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو 
مجزوم به في باقي الروايات والله أعلم . 
بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر كما قال بيا : (فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله) وفي الحديث : (هلا شققت عن قلبه) . 

قوله: (وهو مقف) أي مول قد أعطانا قفاه. قوله لا : (يتلون كتاب الله تعالى ليناً رطباً) 


١٠6:‏ الحزء د ا ا 


وس صا اس مه 


(إنَهُ سَيَحْرُحُ مِنْ ضنْضىء ها اؤ 5 يدر 5 ی تم لاق قل ترف 

)۱٤۷( - to‏ وحدّثنا مُحَمدُ : بن المكتى: EE‏ قَالَ: 
تشبن: 1 E‏ : خرن مُحَمدُ بن إنْرَاجِمَ» ء e‏ ی 
تیا أبَا سَعِيدٍ الْحْرِي فسألا ء عَنِ الْحَرُورِية؟ هَل سَمِغْتَ رَسُولَ الله يل يَذْكرُها؟ كَال: ل 
أذْري مَن الْحَرُورِية . َلك سَمِغْتُ رَسُولَ الله يل يقو لُ: يحرج في هذه الأمةِ (وَلمْ يقل : 
نها) َو تَحقِرُونَ صَلانَكُمْ مَعَ صَلابِهِ. فبفْرَرُونَ القُرآنَ. لا ُجَاوِرُ حُلُوقَهُمْ (أوْ حَتَاجِرَهُمْ) 
يَمْرْقُونَ مِنَ الذينٍ مُرُوقَ السّهُم م من الرَمية . فَيَنظرُ الرَامِي إِلَى سهمه . إِلَى نَضْلِهِ . إلى رِضَافِه . 
فََتَمَارَى فِي الْقُوَةِ. هَل عَلِقَ بها مِنَ الدّم شي . 


)١48( _- ۳‏ حدّثنى أَبُو الطاهر. َخبَرَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. أَخَبَرَنِي يونس عَن 
ابْنِ شهاب. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَة بْنُ عَبْدٍ الرّخمن» عن أبن تعيد الخترئ . ح وَحَدَئَّنِي 


هكذا هو في أكثر النسخ لينا بالنون أي سهلاًء وفي كثير من النسخ ليا بحذف النون» 
وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم» قال: ومعناه سهلاً لكثرة حفظهم. قال: وقيل ليا أي 
يلوون ألسنتهم به أي يحرفون معانيه وتأويله؟ قال: وقد يكون من اللي في الشهادة وهو الميل قاله 
ابن قتيبة . 


قوله: (فسألاه عن الحرورية) هم الخوارج» سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء» وتعاقدوا 
عندها على قتال أهل العدل» وحروراء بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسموا 
خوارج لخروجهم على الجماعة. وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة. وقيل لقوله لد : (يخرج 
من ضئضىء هذا). 


قوله: (سمعت رسول الله بي يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها) قال المازري: هذا 
من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم» ودقيق نظرهم» وتحريرهم الألفاظ 
وفرقهم بين مدلولاتها الخفية» > لأن لفظة (من) تقتضي كونهم من الأمة لا كفاراً بخلاف في» ومع 
LES E E‏ عند بكري مق أمقى الوم اول aS‏ 
بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي) وقد سبق الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم 
تكفيرهم. قوله يَلِهْ: (فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة) وفي 
الرواية الأخرى: (ينظر إلى نضيه) وفيها: (ثم ينظر إلى قذذه) وفي الرواية الأخرى: (فينظر في 
النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة) أما الرصاف فبكسر الراء وبالصاد المهملةء 


كتاب : الزكاة هه١‏ 
رمل بْنُ يى وَأَحْمَد بْنُ عَبْدٍ الرَْمْن الْفِهْرِي. قَالاً : أَخبَنَا ابن وَهْبٍ. خْبَرَنِي يُونْسُ » 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حبري أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ وَالِضْحَاكُ الْهَمْدَانِيُ 3 أن أنا سی 
الْخَذْرِيٌّ كَالَ: بَيَْا حن عند رَسُولٍ الله يلي وَُوَ يَْسِم قضماً. أثاه ذو الكر شير ةرفو 
رَجُل مِنْ بَنِي تمِيم . قال باد سول اللّه! اغدِل. قَالَ رَ وله الله : «وَيْلَكَ وَمَنْ يَغِْل 
إن لَمْ أغدل؟ كذ خِبْتُ وَحَسِرْتُ إن لَمْ أغيِل» . فَقَالَ SS‏ 
يا رَسُولٌ اللّهِ! الْذَنْ لي فيه أَضْرِبْ عنم . قال رَسُوَلُ الله كلل : «دَخة. إن لَه أَضْحَاباً يَحْقِرُ 
ل 


حَدكُمْ صَلاتَةُ م صَلاتِهِمْ . وَصِيَامَهُ 3 کک يَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. لآ يجاور اه . 


رفون م الإشلام كما يَمْرْقُ السهُمْ من ية مِئة. يُنظرٌ إلى تَضْلِه فلا بود فيه شَيْء. ثم 
e‏ كيه E‏ 1 11 ضيه قلا وجا فيو شي (وَهُوَ ا 


بل لني الا ١‏ أل تشعو ففرا رون قان جم أزقة بن الي ر 


ت 
ر٤‏ 


اس تر بالك زجل لقي .ا فُوجدّ. e e‏ 
عن أي تشر هن أي سعيدء أذ الله فل کر كزما يوئر في 


ن أبي 


وهو مدخل النصل من السهمء والنصل هو حديدة السهم› والقدح عوده» والقذذ بضم القاف 
وبذالين معجمتين» وهو ريش السهم» والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل فيه الوترء 
والنضي بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء وهو القدح» كذا جاء في كتاب مسلم 
مفسرأء وقاله الأصمعي» وأما البصير فبفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة» وهي الشيء من 
الدم أي لا يرى شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية. قوله كه (قد خبت وخسرت إن لم 
أعدل) قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب. 


قوله يك: (أو مثل البضعة تدردر) البضعة بفتح الباء لا غير وهي القطعة من اللحم» وتدردر 
معناه تضطرب وتذهب وتجيء. قوله كه (يخرجون على حين فرقة من الناس) ضبطوه في 
الصحيح بوجهين : أحدهما حين فرقة بحاء مهملة مكسورة ونون» وفرقة بضم الفاء أي في وقت 
افتراق الناس أي افتراق يقع بين المسلمين» وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء والثاني خير فرقة بخاء معجمة مفتوحة وراء» وفرقة بكسر الفاء أي أفضل الفرقتين والأول 
أشهر وأكثرء ويؤيده الرواية التي بعد هذه: (يخرجون في فرقة من الناس) فإنه بضم الفاء بلا 


۱٥١‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح)مسلم 


مِنَ النّاسٍ . سِيمَاهُمُ التَحَالَّقُ. قَالَ: : الهم شر الْخَلْق (أَو ون ا ر الْخَلْق). َفْثَُهُمْ أذنى 
الطَائمئَينٍ إِلَى الْحَقْ) . قال : َصَرَبَ الي كَل لَهُمْ مثَلا. أ قال قولاً: «الرَّجُلُ يَرْمِي الرّمِيَة 

(أَوْ قَالَ : العَرّض) ينر فِي النْصْلٍ قلا : يَرَى بَصِيرَة . . وَيَنْظَرُ في النْضِيّ قلا يِرَى بَصِيرَة. 
وَيَنْظرٌ في الْقُوقِ قلا يَرَى بَصِيرَة) . 


كال قال نوميل م ا يا أَهْلَ الْعِرَاقٍ! 


TT‏ قَالَ: 00 الله كله : نرق مَارقّةُ عند رة 


خلاف ومعناه ظاهر» وقال القاضي : على رواية الخاء المعجمة المراد خير القرون وهم الصدر 
الأول» قال: أو يكون المراد علياً وأصحابه فعليه كان خروجهم حقيقة لأنه كان الإمام حينئزِ» وفيه 
حجة لأهل السنة أن علياً رضي الله عنه كان مصيباً في قتاله والآخرون بغاة» لا سيما مع قوله ي : 
(يقتلهم أولى الطائفتين بالحق) وعلي وأصحابه هم الذين قتلوهم» وفي هذا الحديث معجزات 
ظاهرة لرسول الله ي فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح» ويتضمن بقاء الأمة بعده كَل 
وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه» وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليهم 
طائفة مارقة» وأنهم بدو في الدين فى عير رع التشديد» ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا 
بجوت قوق الإسلام بل يمزكرن جه وا نهم يقاتلون أهل الحق وأن أهل الحق» يقتلونهم» وأن 
فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها ولله الحمد 


قوله كله : (سيماهم التحالق) السيما العلامة» وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح» و 

جاء القرآن» والمدء والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير» والمراد بالتحالق كعاب 
وفي الرواية الأخرى «التحلق»» واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس» ولا دلالة فيه» 
وإنما هو علامة لهم» والعلامة قد تكون بحرام» وقد تكون بمباح كما قال كةِ: (آيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة) ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في «سئن أبي داود» بإسناد 
على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله كَلِِ: (رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله 
أو اتركوه كله) وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا» قال أصحابنا: حلق الرأس 
جائز بكل حال» لکن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه» وإن لم يشق استحب 
تركه . 


قوله يكل : (هم شر الخلق أو من أشر الخلق) هكذا هو في كل النسخ أو من أشر بالألف 
وهي لغة قليلة والمشهور شر بغير ألف. وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم» وتأوله الجمهور 
أي شر المسلمين ونحو ذلك. 


کتاب الزكاة \o¥‏ 


مِنَ الْمُسْلِمِينَ . يَفْتُلْهَا أؤلَى الطائق تين باحو . 
وك قل فقانا عن بي تشرةه عن يسمي الشذري: ننه قال رَ شرل الله للة: 
مَكُونُ في متي فِرْقََانِ. فَيَخْرْجُ من بَنهمَا مَارِقَةُ. بلي هم ولام باحق . 
f۷‏ - (195) حدّثنا مُحَمّدَ ڊ ِنُ الْمنَى . دتا عَبْدُ الأغلى . حَدََّنَا اود عَنْ أبي 
عرا مع ا سيو ر أ الله لو قال : «تَمْرْق مَارِقَةٌ في قُرْقَةٍ مِنَ النّاس . 
يلي كَنْلَهُمْ أَوْلَى الطائفتين ن الَو . 

. (15"8) حدّثني عُبَيِدُ الله القَوَارِيرِيُ . ئا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله : ال 
حَدَئنا فيان عَنْ حَيببٍ بن أبِي ابت عَنٍ الضّحْاك الْمِشرَقِيَ عن اي سَهِيدٍ الخُذريء 
عن النْبِي ي في خديث ذكر ويه فما برجو على رة فة يَفْئُلُهُمْ أرب 
لطائِفتين مِنَ احق . 


(4) - باب: التحريض على قتل الخوارج 

65 (1894) حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَعَبْدُ الل بْنُ سَعِيدٍ الأسَج. 
جمِيعاً عَنْ وَكيع . ال الأَشَح : حَدَّنَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنا ا عن حيلم عن سوا 

قوله کل : : (يقتلهم أدنى الطائفتين ن إلى الحق) وفي رواية: (أولى الطائفتين بالحق) وفي 
رواية : (تكون في أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق). هذه الروايات 
صريحة في أن عاياً رضي الله عنه كان هو المصيب المحق» والطائفة الأخرى أصحاب معاوية 
رضي الله عنه كانوا بغاة متأولين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن 
الحداني) هم بضم الحاء المهملة وتشديد الدال بعد الألف نون. 

قوله: (عن الضحاك المشرقي) هو ب بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء وكسر 
القاف» وهذا هو الضواب الذي ذكره جميع أصحاب «المؤتلف والمختلف»› وأصحاب «الأسماء 
والتواريخ»» ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء» قال: وهو 
تصحيف كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى مشرق بكسر الميم وفتح الراء بطن من همدان» 
وهو الضحاك الهمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة وأحمد بن عبد الرحمن. 

قوله: (في حديث ذكر فيه قوماً يخرجون على فرقة مختلفة) ضبطوه بكسر الفاء وضمها. 


۸ باب: التحريض على قتل الخوارج 


10۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح. مسلم 


ال قال عَلِيٌّ : إا حَدَنْدُكُمْ عَنْ رَسُولٍ لله ك نلان اجر مِنَ السّمَاء حلي 


من أن امول عَلَيْهِ ما َم يَقُلْ. َا حَدَّنْتُكُمْ فِيما بَيِيِي وَبَنِئَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْتَ حَدْعَةٌ 
سَمِعْتٌ رَسُول الله َة يمول : سمخرخ في آخر الان قوم أَحداتُ الأشتان» سُفهه 
الأخلام». َقُولُونَ من حير فول الْبَرِيةِ. يَفْرَؤُونَ الْقُرآنَ لآ يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ. يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ 
كما يَمْرّقُ السّهُمْ مِنَ الرَمية ة. قدا لقِيكمُوهُمْ فَاقُلُوهُمْ . ِن في تلهم أرآء لِمَن قَتَلَهُمْ عِندَ 
الله يوم القِيامَة» . 


ا 


.4 - (000) حدّثنا إسحاق : BE E‏ يول بح N‏ 
مُحَمْدُ بن أي بكر الْمُقَدْمِيُ ي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ افع . قَالاً: حَدَئنا عبْدُ الرَحْمْنٍ بن مَهْدِيّ. حَدْلنا 
ان عنامي الاعف بهذا الإِسْنَادِء مِثْلَهُ. 


قوله: (وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة) معناه أجتهد رأبي» وقال القاضي : 
فيه جواز التورية والتعريض في الحرب» فكأنه تأول الحديث على هذا. 

وقوله (خدعة) بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصحء ويقال بضم الخاءء ويقال خدعة 
بضم الخاء وفتح الدال» ثلاث لغات مشهورات. قوله يي : (أحداث الأسنان سفهاء الأحلام) معناه 
صغار الأسنان ضعاف العقول. 


قوله ب : (يقولون من خير قول البرية) معناه في ظاهر الأمر كقولهم: لا حكم إلا لله 
ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى والله أعلم. 

قوله به : (فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراأً) هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج 
والبغاة وهو إجماع العلماء» قال القاضي : أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع 
والبغي متى خرجوا على الإمام» وخالفوا رأي الجماعة» وشقوا العصاء وجب قتالهم بعد إنذارهم 
والاعتذار إليهم ٠‏ قال الله تعالى: ٭فقیلوا ای تی حَقٌ تف إل مر ا ا اا ٩‏ لکن لا 
يجهز على جريحهم› ولا يتبع منهزمهم› ولا يقتل أسيرهم» ولا تباح أموالهم» وما لم يخرجوا 
عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم› وهذا كله ما 
لم يكفروا ببدعتهم» إن كانت الزيضة ايها SS EGE‏ وأما البغاة 
الذين لا يكفرون فيرثون ويورثون ودمهم في حال القتال هدر. وكذا أموالهم التي تتلف في القتال» 
والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال» وما 
أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنئوه» ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم 
في حال الحرب عندنا وعند الجمهورء وجوزه أبو حنيفة والله أعلم . 


كتاب : الزكاة 10۹ 


)٠00( - ۲41‏ حدّثنا عُْمَالُ بن بي شَئَِة. حَدََنَا جَرِيرٌ .ح وَحَدَنَنا بُو بر بْنُ أبي 
َيب وأو كُرَيْبٍ وَدَْيِرُ بْنُ حَرْبٍ . قَانُوا: حَدّنَّا أبُو مُعَاِيةً. كلأا عن الأغمش» بها 
الإِستادِ. وسن فى خديدينا يمر فون مِنَ الدّين كما يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِبَة1 . 

)1١90( - 411‏ وحدّثنا مُحَمّدُ : بن أبي بر الْمُقَدَمِيُ. حَدَننَا ابن عُلَيّةَ وَحَمَادُ بْنُ 


4 mo 0 


ربد ٠ح‏ وَحَدَننا قَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ. خلا خا بن ويد ٠ح‏ وَحَدَئنا ُو بكر ب أبي شيب 
وَرُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللّفْظْ لَهُمَا) قَالآ: حَدَّنَنا إسْمَاعِيلٌ بْنُ عليه ٠‏ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمّدِ 
عَنْ عبيدَةً» عَنْ عَلِي. قال:: كر الْحَوَارِجٍ كَقَالَ : فيهم رَجُل مُحْدَح الي أ مُودنَ ايء أز 
مَنْدُونُ اليد ٠‏ ألا أن تَبطرُوا لَحدشكم ما وَعَدَ الله الْذِينَ لوهم > على لِسَانٍ محمد يَلل. 
قَالَ: قُلْتٌ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدِ كل؟ قال : : إي. وت E‏ إي ٠‏ ون e‏ إِي ٠‏ 
وَرَبٌ الْكَعْبَةَ! 

)٠٠١( - 4‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمتى. ا 
مُحَملِ» عَنْ عَبِيدَةً کال ES‏ فُڏكرَ عَنْ عَلَِّ» نَحْوَ حَدٍ لي 


05 
1 


1 يونا مرفوعاً: 

)١156( 1615‏ حدّثنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيْدٍ. حَدْْنا عَبْدُ اراق بْنُ هَمْام . خا عند 
املك إن أ ان جا سه بن كُمَيِلٍ. حدٿني ريد بْنُ وَهْبٍ الْجَهَييْ ؛ ا 
ليش الذي كاثو عع علي رضي الله غك الْذِينَ سَارُوا إلى الْخَوَارج . قال عَلِي رَ شى 
الله عَنْهُ عَنْهُ: أيُهَا النّاسٌ! ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول : ابرع فوم بن أي يزؤر 
الْقُرْآنَّ . . يس قِرَاءَنكُمْ إلى قِرَاءَتِهِمْ بشَيْءٍ . . ولأ صَلاتَكُمْ إآى صَلاتِهمْ بشَيْءٍ . ولا صِيَامُحَمْ 
إل صِبَامِهِمْ بِشَيْءٍ . يَفْرَؤُونَ القُوْآنَ . تخبون أنه لَهُمْ وَهُوَ عَلَيِهِمْ. لا تْجَاوِرُ صَلاتَهُمْ 
ترَاقِيهُمْ . . يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلام كَمَا يَمْرْقُ اي ار مِيَة). لو يَعْلَمٌ الجَيْش الْذِينَ 
يصيبو ls‏ وم لاتَكَلوا ء عَنِ الْعَمَلٍ . ويه ذلك أن فِيهِم 
ل عر لَه ذِرَاعٌ : عَلَى راس عَضْدِهٍ يل حَلَمَةٍ الذي . لجا دروي 


قوله (عن محمد عن عبيدة) هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. 

قوله: (فيهم رجل باج اليد أو مودن اليد أو متدون اليد) أما المخدج فبضم الميم وإسكان 
الخاء المعجمة وفتح الدال أي ناقص اليد» والمودن بضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال» ويقال 
بالهمز وبتركه وهو ناقص اليدء ويقال أيضاً ودين» والمثدون بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة» وهو 
صغير اليد مجتمعها كثندوة الثدي» وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمز» وكان أصله مثنود 
فقدمت الدال على النون» كما قالوا: جبذ وجذب وعاث في الأرض وعثا. 


لحل الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبع مسلم 


لقره إل مُعَاوِية الي ا ا SS‏ الولعم الله 
جور عبات الله . 


قال سَلَمَةُ بن كُهَبْلٍ : ريي رَيْدُ ن وَهْبٍ مَنِْلاً. حَنَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطرَة. لما 
اميا وَعَلَى الْحَوَارج يَوْمَهذٍ عَبْدُ الل بن وَهْب لاسي .. ا أَلْهُوا الرْمَاحَ . نا 
سُيُوقَكُمْ مِنْ جُمُونهًا اي أحاف أن اوگ كما تشوگ يوم حَرُوراء. فا 
فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِم . ركلوا A‏ . وَشْجَرَهُمْ م النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ . قَالَ: رل بعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ . . وَمَا أُصِيبَ مِنّ النّاسٍ يَوْمَيذٍ إلا رَجُلآنِ. َقَالَ عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: امراف 


همي 4 


المحْتج. اسوه كلم يَجِدُوه. م عل هي الل عل تبه على أكن اما كذ ف 


بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . قَالَ: أَخْرَوهُمْ. َوَجَدُوهُ مما يلي الأْض. فَكَبَّر. ثم قَالَ: صَدَقَ 
ال لله بل وسو" قَالَ: مام إَِيِْ عبِدَةٌ السَلْمَانيُ . فَقَالَ: ١‏ أب الْمُمني! الل الذي لآ 
ِلهَ إلا هُوَ! لَسَمِعْتَ هذا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله و كل؟ فَمَالَ: إي. وَاللَّهِ الذي لآ إِلهَ إلا 
هُوَ! حمل اسْتَحْلَفَهُ تلآثاً. وَهُوَّ يلف لَهُ. 


قوله: (فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال مررنا على قنطرة) هكذا هو في معظم النسخ 
منزلاً مرة واحدة» وفي نادر منها منزلاً منزلاً مرتين» وكذا ذكره الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»› وهو وجه الكلام أي ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حتى بلغ القنطرة ة التي 
كان القتال عندهاء وهي قنطرة الدبرجان كذا جاء مبيناً في «سنن النسائي»» وهناك خطبهم علي 
رضي الله عنه وروى لهم هذه الأحاديث› والقنطرة بفتح القاف . 

قوله : (فوحشوا برماحهم) أي رموا بها عن بعد. قوله: (وشجرهم الناس برماحهم) هو بفتح 
الشين المعجمة والجيم المخففة أي مدّوها إليهم وطاعنوهم بهاء ومنه التشاجر ف في الخصومة. 

O‏ جوري الا مجك به من فيلات فار ey‏ وأما 
الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض . 

قوله: (فقام إليه عبيدة السلماني) إلى آخره» وحاصله أنه استحلف علياً ثلاثاً» وإنما استحلفه 
اينع اللحاضوين ويؤكد ذلك 0 ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله كَل ويظهر 
لهم أن علياً وأصحابه أولى الطائفتين بالحق» وأنهم محقون في قتالهم. وغير ذلك مما في هذه 
الأحاديث من الفوائد. وقوله: : (السلماني) هو بإسكان اللام» منسوب إلى سلمان جد قبيلة 
معروفة» وهم بطن من مرادء قاله ابن أبي داود السجستاني : أسلم عبيدة قبل وفاة النبي ييه بسنتين 
ولم یره» وسمع عمر وعلياً وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 


كتاب : الزكاة 1١5١‏ 
E‏ خرن عَمرُو إن الحَارثِء عن يثرن لاش 2 عَنْ بسر بن سَعِيدِ 
عَنْ عََيْدِ الله : بن ابي رَافِع؛ مَوْلَّى رَسُولٍ الله ا أن الْحَرُورِيُة لما حَرَجَتْء وهو مَّعَ 
علي بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عند قَالُوا: لحم إلا لِل. قال عَلِىٌّ : كَلِمَةٌ حَق أرِيدَ بها 
بَاطِل . إن وكوك الله رو ا ني لأغرف صَِتَهُمْ في هؤلاء. رَه 0 
بِلْسِئيهمْ لا يَجُورُ هداء مِنْهُم . (وَأَشَارَ إلى حَلقه) مِن أَبْمَضٍ حَلْقِ الله | إل منم اود 
إِخدَى يده طَبِيْ شَاةٍ او حَلَمَةُ ذي». لما فَتََُمْ علي بن ابي طَالِبٍ رَضِيَ الله عه ال: 
انْظدوا: ُنظرُوا فلم يجدوا شَيْئأ ل ازجعوا . قَوَالله اا ولا ديت إمَرْنَيْنِ أؤ 
تلاا . ٠‏ ٿم وَجَدُوهُ في حَرِبَةٍ. . فَأَنَوا به حَنّى وَصضَعُوهُ بَيْنَ يَذَيْهِ. قال غد الله“ انا شاف 
ذلك مِنْ أَمْرِهِمْ . وقول عَلِيُ فِيِهُم. 

1 راد يُونْسُ فِي روَابتِه : : قال بكيْرٌ: وَحَدََِّي رَجُلُ» عَن ابن حتين أنه 
الا سو 


3 


(59)- باب: الخوارج شر الخلق والخليقة 
4٦‏ - (190) حدّثنا شَيْبَانُ بن فُرُوح. حَدْنََا سَلَيْمَان بْنُ الْمُغِيرَ ee‏ 
حُمَِدُ بن هلالء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَامِتٍء عَنْ أي كَرٌ. قال: كَالَ وَسُولُ الله للة: إن 
بَعْدِي من أَمْتِي 8 مكو بَمْدِي من أَمْبِي) ؛ قَوْمْ يَفْرَؤُونَ الْقّوْآنَ . لآ يُجَاوِرُ حَلاقِيِمَهُمْ. 


يَخْرجُونَ مِنَ الدّين كما يرج السَّهُم مِنّ الرَّمِيَةِ. ثُمّ لآ يَعُودُونَ فيه. هُمْ شر الْخَلْقِ 
وَالْخَلِيقَة) . 


قوله: (قالوا لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل) معناه أن الكلمة أصلها 
صدق» قال الله تعالى: إن ألْحُكْمْ إلا ي € [يوسف: ۲٠١‏ لكنهم أرادوا بها الإنكار على علي رضي 
الله عنه في تحكيمه . 

قوله يية: (إحدى يديه طبي شاة) هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة» والمراد به 
ضرع الشاة» وهو فيها مجاز واستعارة» إنما أصله للكلبة والسباع قال أبو عبيد: ويقال أيضاً لذوات 
الحافرء ويقال للشاة ضرع وكذا للبقرة» ويقال للناقة خلف» وقال أبو عبيد: الأخلاف لذوات 
الأخفاف والأظلاف» وقال الهروي: يقال في ذوات الخف والظلف خلف وضرع . 


4؛ ‏ باب: الخوارج شر الخلق والخليقة 
57 قوله: (عن يسير بن عمرو) وفي الرواية الأخرى: (أسير بن عمرو) وهو هو بضم 


1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م 
04 18 


075 دُر: كذَا وكدّا؟ کر نا الْحَدِيثٌ. َقَالَ: 
رَسُولٍ الله ل 

)١1954( ۷‏ حدّثنا أَبُو َر بْنْ ابي شيب . تا عَلِىْ بْنُ مُسْهِرِء عَن الشَببانيء 
عَنْ يُسَيْرٍ بْنِ عَمْرو. قَالَ: سالك سَهْلَ بْنَ حتيف: ل سَمِغت اللي لي يدر الْحوَاوجَ ٤‏ 
فَقَالَ: EE‏ ده خو الْمَشْرِقِ) «قَوْمٌ يَفْرَؤُونَ ن الْقُرَآنَ بِأَلسِئتِهِمْ لأ يَعْدُو : ترَاقِيَهُم . 
يَمْرْكُونَ مِنَ الدَينِ كما يَمْرْقُ ابو ار 

4( وحدّثناه أَبُو كَامِلٍ . داد اراح سداس ان الشاي 
بهذا الوِسْنَادٍ. وال خُر مِنْهُ أفوَام». 

)17١( - 44‏ حدئنا ُو کر بن ابي شي وَإسْحَاق . جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو 
بَكر : دا يزيد بْنُ هَارُونَ عن العَوامٍ بن حَوْشَبٍ. دتتا بُو إِسْحَاقَ الشيْبَانيُ عَنْ 
سير ن عَمرِو؛ عن سَهل بن حُنَيْفٍِ عن النَّبِيْ يا . ا ية قوم قبَلَ الْمَشْرِقٍ مُحَلْقَة 
رُؤُوسُهُمْ). 

(60)- باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى اله وهم ينو :هاشم ويذق المطلب دون غيرهم 

V۰‏ - )111( حدّثنا عُبَيْدُ اللّه : ن مُعَاذٍ الْعنْبَرِيُ . حَدَُنَنا أبي انا غه .هن 
محمد (وَهُوَ ابن ياِ) سمح ابا هبر يَُول: أخْدّ الحَسَنُ بْنُ عَلِي تَمْرَة مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ. 
فُجَعَلَهَّا فِي فِيه. فَقَالَ رَسُولَ الله بلا : «كخ كخ. زم ِها. أمَا عَلِمْتَ آنا لآ تأكُلُ 
الصدَقَةً؟» . 


. حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى وَأَبُو بَكرٍ بن أبي شَيْبَةَ وَزْهَيِرُ بْنُ حَزْب‎ )٠00( 60١ 


الياء المثناة من تحت وفتح السين المهملةء والثاني مثله إلا أنه بهمزة ة مضمومة وكلاهما صحيح» 
يقال له يسير وأسير. قوله كَلْةِ: (يتيه قوم قبل المشرق) أي يذهبون عن الصواب وعن طريق 
الحق. يقال تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق والله أعلم. 
باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 


٠١‏ - قوله: (أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه 


كتاب ١‏ الزكاة 1۳ 


جَوِيعاً عَنْ وَكيع» عَنْ شب بهذا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أنَا لآ جل لتا الصَّدَقَة5). 

)٠000( - 4۲‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَنئا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِ .ح وَحَدَّنَنَا ابن 
الْمُئَنى . e‏ ابن أبي عَدِيٌ . كلآهُمًا عَنْ شُعْبَةٌ في هذا الإِسْنَادٍ . ال ابن مُعَاذِ : «أنَا 
لا تأكُلُ الصَّدَقَة؟) . 

4۳ - (157) حدّئني هَارُونُ بن سَعِيدٍ الأيْليُ . دتا ابن وَهْبِ. ري عَمْرُو 
أن ا أبا يُونْسٌ مَوْلَى أبِي هُرَيْرَةَ حَدَنةُه عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولٍ الله هال (إِنّى 
لأنقلِبٌ إلى أهلي كَأَجدُ اتر سَاتِطةً عَلَى فِرَاشِي . م أَرْنَعْهَا لِآكُلَهَا. تم ا 
صَدقة َدُ. فَلْقِيهَا؛. 


فقال رسول الله ية (كخ كخ إرم بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) وفي رواية: (لا تحل لنا 
الصدقة) قال القاضي: يقال كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء» ويجوز كسرها مع 
التنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات» فيقال له كخ أي اتركه وارم به» قال 
الداودي: هي عجمية معربة بمعنى بئس» وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة باب من 
تكلم بالفارسية والرطانة؛ وقي الحديث. أن الصبيانة يوقؤة:ما يرقاء الكبار وتمتم .من تعاطيم وهذا 
واجب على الولي. وقوله با : (أما علمت أنا لا نأكل الصدقة) هذه اللفظة تقال فى الشىء 
الواضح التحريم ونحوهء وإن لم يكن المخاطب عالماً به» وتقديره عجب كيف خفي عليك هذا 
مع ظهور تحريمه وهذا أبلغ في الزجر عنه من قوله: لا تفعله وفيه تحرد يم الزكاة على النبي ييا 
وعلى اله وهم بنو هاشم وبنو المطلب؟» هذا مذهب الشافعي وموافقيه» أن آله ييو هم بنو هاشم 
وبنو المطلب» وبه قال بعض المالكية: وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة» قال 
القاضي : وقال بعض العلماء هم قريش كلهاء وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي» دليل الشافعي 
أن رسول الله كك قال: (إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد) وقسم بينهم سهم ذوي القربى» 
وأما صدقة التطوع فللشافعي رحمه الله فيها ثلاثة أقوالء أصحها أنها تحرم على رسول الله عار 
وتحل لآله» والثاني تحرم عليه وعليهم» والثالث تحل له ولهمء وأما موالي بني هاشم وبني 
المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تحرم للحديث الذي ذكره شلعم 
بعد هذا حديث أبي رافع» والثاني تحل» وبالتحريم» قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض 
المالكية: وبالإباحة» قال مالك: وادعى ابن بطال المالكى أن الخلاف إنما هو فى موالى بنى 
هاشمء وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال» بل الأصح عند أصحابنا تحريمها 
على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما والله أعلم . 


قوله كلا : (إنا لا تحل لنا الصدقة) ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل وفيهما الكلام 
السبانق.. ١‏ 
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44 - (173) وحدّئنا مُحَمْدُ بْنُ رفع . و ا دتا مَعْمَرُ 
عَنْ همام بن مُتَبّو. قال : هذا ما حدئئا أبُو هُرَيْرَة» عَنْ مُحَمّدِ رَ شرل الله كله فا 
أَحَادِيتٌ مِنْهًا. وَقَالَ رَسُولَ الله كله : «واللّه! إِني لأَنْقَلِتُ إلى هلي فَأْجِدُ الثّمْرَةٌ سَاقطة عَلَى 
فِرَاشِي (أَوْ فِي بَبتي) كَأَرْقَمُهَا لآكُلَهَا. م أخشئ أن نَكُونَ صَدَقَة (أَوْ مِنَ الصَّدَكَةِ) . َألْقِيهَا؛. 

)1١14( 0‏ حدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا وَكِيمُ 0 
عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفِء عَنْ اس بن مَالِكِ؛ اد الي يله وَجَدَ تَمْرَ ة. قَقَالَ: ولا أن تَكُونَ 
مِنَ الصَّدَقَةِ ة لأكلتُهَا؛ . 

7 -_ (156) وحدثنا 0 کرت دنا 5 أا عَنْ رَائِدَةَ عَنْ منصور» عن 
طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفٍ. حَدََنا أَنَسُ بن مَالِكِ؛ او الله اة مر بتَمرَةِ بالطريق ى كَمَالَ: «لؤلآ 
أن تكون من الصَّدَمَة ت كلها . 

. حدّثنا مُحَمد بْنْ الْمُتَنى وَائْنُ بَمَّارٍ. قالا: حَدَئنَا معاد ن شام‎ )۱١١( - 4Y 
حَدَنَنِي أبِي» عَنْ قَتَادَهٌ عَنْ أنس ؛ أ الي كه وَجَدَ تَمْرَةٌ فَقَالَ: «لؤلا أن تَكُونَ صَدَقَةٌ‎ 


لفَكَلبُّهَا» ٌ 


م 0 
مالك عن ارق اذ عبد لل مد لله ين تزكر تن ري ا 


قوله ب : (إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى 
لقوله ب : الصدقة بالألف واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع لأن هذه 
التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمال لكن الورع تركها. 

قوله: (أن رسول الله يك مر بتمرة في الطريق فقال: (لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها) فيه 
استعمال الورع كما سبق» وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل يباح 
أكلها والتصرف فيها في الحالء لأنه كي إنما تركها خشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة› 
وهذا الحكم متفق عليه» وعلله أصحابنا وغيرهم» بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له 
فيها مطمع والله أعلم . 

١‏ - باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة 
۸ _ قوله : (فانتحاه ربيعة بن الحارث) هو بالحاء ومعناه عرض له وقصده. 


كتاب : الزكاة 110 


لئس بن عبد المي د اللا ل عقا هذبن لين (قالا لي وَلْمضْلٍ بن 

ان إلى رسو الله تلمك 8 1 هذه والصددات؟ أ م يُؤَذي لاسء 
عليه ٠‏ گرا آ له ذلك قال علي بن أبِي طالب : لا معلا امه فَانْتَسَاهُ 
e ee e‏ 
TT‏ الله كه لر سيقن إن الجر . فَقُمْنَا عِنْدَهَا. عت جاء أذ بايا 
ثُمْ قَالَ : «أخرِجا ما تُصَررَانِ ؛ م مَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْه . وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَْئْبَبِنْتِ جَخْش . 
قال : وگلا الْكَلامَ. ثُمَ تَكَلّمْ أَحَدُنَا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَه! أَنْتَ أَبَوْ الئاس وَأَوْصَلُ النّاس 

وَقَدْ بَلَعْنَا الاح ينا لتر عاو Ea‏ نودي إِلَنِكَ كُمَا يودي النّاسُ . 
وَنُْصِيبَ كما يُصِيبُونٌ . قال : فَسَكَتَ طويلا > RES‏ قال : وَجَعَلَتْ زَيْئَبُ تُلْمِعْ 


قوله : (ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا) معناه حسداً منك لنا. 
قوله: (فما نفسناه عليك) هو بكسر الفاء أي ما حسدناك ذلك . 


قوله هة : (أخرجا ما تصرران) هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا» وهو الذي ذكره الهروي 
والمازري وغيرهما من أهل الضبط» تصرران بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء» وبعدها راء 
أخرى » ومعناه تجمعانه في صدوركما من الكلام» وكل شيء جمعته فقد صررته» ووقع في بعض 
النسخ تسرران بالسين فنا السو ایا تقولانه لي سرا وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات» 
هاتين الثنتين» والثالثة : تصدران بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة» معناه ماذا ترفعان إلي» قال 
وهذه رواية السمرقندي» والرابعة: تصوران بفتح الصاد وبواو مكسورة» قال: وهكذا ضبطه 
الحميدي» قال القاضي : وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين» واستبعد رواية الدال» والصحيح ما 
قدمناه عن معظم نسخ بلادناء ورجحه أيضاً صاحب «المطالع»؛ فقال: الأصوب تصرران بالصاد 
والرائين. 


قوله: (قد بلغنا النكاح) أي الحلم كقوله تعالى: حى إدَا بَلَعْوا اليح [النساء: .]١‏ قوله: 
(وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب) هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم ويجوز فتح 
التاء والميم» يقال ألمع ولمع إذا أشنا بثوبه أو بيده . 


قوله ييه لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل على الصدقة بنصيب 
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عَلَيْنَا مِنْ وَرَاء الْحِجَابِ أن ل تكلا قال: َم قال : «إنّ الصَّدَقَة َة لا نَنبَضي لآل مُحَمَّدِ. إِنّمَا 

هي أَؤْسَحُ الاس . ادْعُوَا لي مَحْمِيَةَ (وَكَانَ عَلَى الْحُْمْسِ) وَتَؤْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بن عَيْدٍ 

الْمُطلِب). قَال: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيَةً: «أنكخ هذا العلا انئتك» (لِلْمَضْلٍ : بن عَبّاس) 

eo‏ وَقَال لِبَؤْةٌ فل بن الْحَارِ ت : «أنكخ هذا الْغُلامَ ابَْتَكَ) ري َأَنْكَحَنِي. ل 
لخي ؟#أصَدَق هما فى الْحُمْسِ كَذَا وَكَذَا) . 


ل الزخري : وم :سمه لي 
4۹ - (110) حدّثنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدّنَنا ابن وَهْبٍ. أَخَبَرَنِي يُونْسُ بن 
يزيد ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الله : نن الْحَارِثٍ_بْنِ نَؤْفْلٍ الْهَاشِمِي مِيّ؛ أ عَبْدَ الْمُطَلِب بْنَ 
رَبِيعَةَ بن الْحَارِثِ ن عَبْدِ المُطْلِبٍ أَخَبَرَهُ؛ أذ َه رَبيعَةٌ بْنَ الْحَارثِ نن عَبْدِ الْمُطلِبِ 
وَالْعَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطْلِب» ٠‏ فالا لِعَبْدٍ الْمُطلِبٍ بن رَبِيعَةَ وَلِلْمَضْلٍ بْنِ عَبّاس: ا 
يسول الله E‏ وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيتِ مَالِكِ. وَقَالَ فيه : فَأَلقَى علي رِدَاءَهُ ي 


العامل : (إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد) دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو يسبب 
الفقزه .والتسكتة وغيرهما من الأسباب الثمانية .وهذا هر الصخيح غيل أصنحابنا) :وجوة بعض 
أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل لأنه إجارة» وهذا ضعيف أو باطل» 
وهذا الحديث صريح في رده. 


قوله كله : (إنما هي أوساخ الناس) تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني 
المطلب» وأنها لكرامتهم 0 ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهمء كما قال تعالى: خد مِنْ ن آموي صَدَ صَدَفَهٌ تطهرهم وركيم © [التوبة: 6٠١‏ فهي كغسالة 
الأوساخ. 


قوله: (حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
أخبره) هكذا وقع في مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب» وسبق في الرواية التي قبل هذه عن 
جويرية عن مالك عن الزهري» أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل وكلاهما صحيح» والأصل هو 
رواية مالك» ونسبه في رواية يونس إلى جده» ولا يمتنع ذلك قال النسائي: ولا نعلم أحدأ روى 
هذا الحديث عن مالك إلا جويرية ابن أسماء. 


قوله كَلهِ: (أصدق عنهما من الخمس) يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس» 
لأنهما من ذوي القربى؛ ويحتمل أن يريد من سهم النبي بيه من الخمس . 


كتاب : الزكاة 1¥ 
اضْطجَعَ عَلَيْهِ. وَكَالَ: أن بُو حَسَن الْقَرْمُ. وَاللُوِ! لآ اريم مَكَانِي حى يرجم إِلَيْكُمَا ابتاكُمَاء 


وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: م ال لََا: ِن هذه الصّدَقَاتٍ إِنْمَا هي أَوْسَاحُ الئاس . وَإِنّهَا لآ 
جل لِمْحَمّدٍ ولا لال مُحَمدِا وال انيا : م ال رَسُولٌ الله كلل : «اذْعُوَا ِي مَحْمِيَةَ بْنَ 
جَرْءِ) وَهُوَ رَجُلَُ مِنْ بني أَسَدٍ گان رَسُولُ الله ية اسْتَْمَلَهُ عَلَى الأَحْمّاس . 


قوله عن علي رضي الله عنه : (وقال آنا أبو حسن القرم) هو بتنوين حسن » وأما القرم فبالراء 
مرفوع» وهو السيد وأصله فحل الإبل» قال الخطابي : معناه المقدم في المعرفة بالأمور والرأي 
كالفحل» هذا أصح الأوجه في ضبطه وهو المعروف في نسخ بلادناء والثاني حكاه القاضي أبو 

حسن القوم بالواو بإضافة حسن إلى القوم» ومعناه عالم القوم وذو رأيهم. والثالث حكاه القاضي 
أيضاً أبو حسن بالتنوين والقوم بالواو مرفوع أي أنا من علمتم رأيه أيها القوم وهذا ضعيف لأن 
حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه. 


أفا 


قوله : 0 وكسر الراء أي لا أفارقه. 
i ET‏ قال الهروي فى تفسيره: يقال كلمته فما رد على حورا ولا حويرا 
أي جواباًء قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة أي يرجعا بالخيبة» وأصل الحور الرجوع إلى 
النقص» قال القاضى : هذا أشبه بسياق الحديث. 

أما قوله: ابناكما فهكذا ضبطناه ابناكما بالتثنية» ووقع في بعض الأصول أبناؤكما بالواو 
على الجمع» وحكاه القاضي أيضاء قال: وهو وهم والصواب الأول» وقال: وقد يصح الثاني 

قوله يَكل: (ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد) أما محمية فبميم مفتوحة ثم 
حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة» وأما جزء فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم 
همزة» هذا هو الأصح. قال القاضي: هكذا يقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة» وقال 
عبد الغني بن سعيد: يقال جزي بكسر الزاي يعني وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ في بلادناء 
قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا جز مشدد الزاي. 

وأما قوله: (وهو رجل من بنى أسد) فقال القاضي: كذا وقع والمحفوظ أنه من بني زبيد لا 


۱3۸ الجزء السادس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيح 'مسبلم 


(0) - باب: إباحة الهدية للنبي بلا 

ولبني هاشم وبني المطلب» وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة 

وبيان أن الصدقة» إذا قبضها المتصدّق عليهء زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه 

fA:‏ - (115) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنّ سَعِيدٍ . حدئتا لَيْكٌ ٠ح‏ وَحَدْنَنَا مُحَمُدٌ بن رُمْح. 
خَبَرَنَا اللَّيِتُ ع أن غك دن الف قال إن جُوَيْرِيَة زَوْجَ الي كَل 
کک أن َسُولُ الله كله دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: «مل مِنْ طعَام؟» قَالَتْ: لآ. وَاللَهِ 

رَسُولَ اللهِ! ما عِنْدَنا طَعَامُ إلا عَظُمْ م من شَاةٍ عطي مَؤْلأتّي مِنّ نَّ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ: «قرّبيه. 
ل 


ا 
أ 


. حدّثنا أَبُو َر بْنُ أي شَيِبَةَ وَعَمْرّو النَاقِدُ وَإِسْحَاق بْنُ إنْرَاهِيمَ‎ )000( 10١ 
جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَيَِةَ» عَن الزْهْرِيٌ» بهذا الإسْنَادٍء نَحْوَهُ.‎ 

)1١7١( 51‏ حدّثنا أَبُو بكر بْنُ أي شَيْبَهَ وَأبُو كُرَيْبِ. قالاً: دتا وكيم . ح 
وَحَدَّثَنَا مُحَمدُ بن الْمُتَنّى وَابْنٌ ن بَشَارِ. قَالاً: ساد بن جَعْفَر. كِلأهُمَا عَنْ شه عَنْ 


١‏ باب: إباحة الهدية للنبي كل 
ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة 
وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه 
215488-46 قوله: (أن عبيد بن السباق) هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء 
الموحدة. 
قوله ييه في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة (قربيه فقد بلغت محلها) هو 
بكسر الحاء أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالاً لناء وفيه دليل للشافعي وموافقيه» أن لحم 
الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء ويحل لمن أهداها إليه أو 
ملكها منه بطريق آخرء وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. 
قوله: لامها ان جدنة عو الثافة عن تدا كم والواتي NT‏ (حدثنا شعبة عن 
قتادة ا aE) E‏ 00 
الس م سك لح لش لي اح ل e‏ 


كتاب : الزكاة ۱4 


اده عَنْ أَنْسِ . ح وَحَدََنا عبد الله بن مُعَاذِ (وَاللْفْظ لَهُ) . حدئتا أبي . کا شی غ 


قَتَادَةٌ . سَمِعَ س ن مالك َالَ: هد بَرِيرَةُ إلى الي 46 لخماً تُصّدُقَ به عَلَيْهًا. فَمَال: 
«هُوَ لَّهَا صَدَقَة. وَلَنَا هَدِيَةا. 

8 (۱۷۱) حدّثنا عُبَئِدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّئئا أبي. حَدَئََا شُعْبَةُ ح حدقا 
مُحَمْدُ بْنُ المُتتى وَاِنُ بسار (وَاللفظ لانن المكثى) قالاً: حا مُحَمُدُ بن جَعْفْرِ. حَدْثَنَا 


E‏ عَنِ الحكم» عَنْ إِنْرَاِيمٌ» عَنِ الأسْوَدِء عَنْ عَائِمَة يشدف زان اعون يكل بلخم بَقَرِ 
ُقِيلَ: هذا ما تُصُدّقٌ به عَلَى بَرِيرَة. َقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَكَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ» . 

4A4‏ - (۱۷۲) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالا: حَدَتَنا أو مُعَاوِيَة . حَدَّنَنَا 
هِشَامُ بن غَرْوَة عَنْ عَْدٍ الرّحْمْنٍ بن الْقَايِم عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا. 
قَالَثْ: كانت في بَرِيرَة د ٿث قَضِيّات. کان الئاس يَتَصَدَّفُونَ عَلَيْهَا وَتْهْدِي لئا. مُذَكَرْتٌ 
دلك لني يله كَمَالَ: «هُو عَلَيهَا صَدَقَةَ وَلَكُمْ هَدِيةُ فَكُلُوه». 


)1١75(- 6‏ وحدثنا اپو بر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَتَنا حُسَيْنُ بْنُ علي عَنْ زَائِنَهٌ 
ل ا عن أبيو؛ عَنْ عاي 0 


قال : سَمِعْتُ الْقَايَ يُحَذْشُه عَنَّ حاب َه عن ابن يل بيئل لِك . 


94 + وو كم 


. دتا ابن وَهْبٍ‎ Sm A٦ 


بيع عَنِ الْقَاسِمٍ» عَنْ عَائِشَة عن النَبِيْ ي . بول ذلِك. غَيْرَ أَنّهُ قال : «وَهْوَ لا مِنها 
هَدِيَةً) . 


قوله: (عن الأسود عن عائشة وأتي النبي ييه بلحم بقر) هكذا هو في كثير من الأصول 
المعتمدة أو أكثرهاء واتي بالواو» وفي بعضها أتي بغير واوء وكلاهما صحيح › والواو عاطفة على 
بعض من الحديث لم يذكره هنا 

قوله: (كان في بريرة ثلاث قضيات) فذكر منها. 

قوله كهِ: (هو عليها صدقة ولكم هدية) ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما الولاء لمن أعتق» 
وتخبيرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد» وسيأتي بيان الثلاث مشروحة إن شاء الله تعالى 
ل 
E‏ 


32 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


YAY‏ شف حدّثني زَهَيْرُ بْنُ خزب. دا إِسْمَاعِيلُ : ن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ خالِد» 
کک عَنْ ام عط > قَالَتْ : بَعَتَ إِلَيّ رَسُولُ الله اة بِسَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَبَعَنْتُ إلى 
شه مِنْهَا بِشَيْءٍ لعا ا سول الله ككل إلى عَائِسَةَ قال : هل عِنْدَكُمْ شيْء؟» الث: 
8 . إلا أن نُسَيِبَةَ َعمَثْ ليا مِنَ الشَّاةٍ الي بَعَنتُمْ بها إِلَيْهَا. كَالَ: «إنْهَا قَد بَلَمَتْ مَحِلّهَاه . 
 )59(‏ باب: قبول النبي بي الهدية وردّه الصدقة 
AA‏ - )1۷°( حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن سَلام الْجَمَحِيُ . حَدَّنَنَا م (يَعْنِي ابن 
مااع حجر افر لق E a‏ أن الي اة كان إذا أي بطعَام» أل 


5 


َه .كن قِيل: هَدِيّة. اكل مِنْهًا. وَإِنْ قِيلَ: صَدَفَةٌ . لم يكل منهَا. 
(04)- باب: الدعاء لمن أتى بصدقته 


)١075( 8‏ حدّثنا يَحَِ بن نحي ؛ ُو گر بن أبي شَيْبَة؛ وَعَمْرٌّو النَّاقِدُ 
وَإِسْحَاقٌ بن راهيم . قال بى : أَخْبَرَنَا وَكيمٌ؛ a‏ ن عرو بن مره . قال : 
يعدت عد الله بن أبي أَوْنَئ ح وَحَدَئنا يبد الل بن معا رال ل RE.‏ 
7 عن نرو (وَهُرَ ان مر ا عيذ الله بِنُ أبي أؤفئ. فال کان 

سُوَلُ الله يله ذا 15 قوم بِصَدَقْتهِمْ: قَال: (ا ا غلبي » فَأَنَاهُ أبي » أ 00 
ان «از لْهُمَ! صل عَلَى آل أبي أَوْنّئ». 


5 باب: قبول النبي بي الهدية وردّه الصدقة 
قوله: (إن النبي ب كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم 
يأكل منها) فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب. 


o4‏ - باب: الدعاء لمن أتى يصدقته 


151908-68 قوله: (كان رسول الله ب إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم 
فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) هذا الدعاء وهو الصلاةء امتثال 
لقول الله عز وجل : صل عَم © [التوبة: ۲ ]٠‏ ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء 
لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجبء وقال أهل الظاهر: هو واجب» وبه قال بعض أصحابناء 
حكاه أبو عبد الله الحناطى بالحاء المهملة» واعتمدوا الأمر في الآية» قال الجمهور: الأمر في 
حقنا للندب لأن الدين كله بعك شاا وغيره لأخذ الزكاة ولم يامرهم بالدعاء» وقد يجيت 
الآخرون: بأن وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة» وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء 


كتاب : الزكاة ١/١‏ 


4۹۰ - (000) وحدّثناه ابِنُ نمَيْرٍ. دا عد الله بن إذريس» عَنْ شُعْبَة بهذا 
الإستاد. غ قال : «صلّ عَلَبهِمْ) . 
)٠١(‏ - باب: إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً 


4۹۱ ا ا e‏ ابو بر بن أبي 
ذا عبد واب ذا بي حي وَغنة لأغلى. ا e‏ 
خرب (وَاللفْظ ل قَال: حَدَنَئا إسْمَاعِيل : بن إِبْرَاهِيمَ . أْخْبَرَنًا دود عن السَّعْبيٌّ: ؛ عن 
جَرِيرٍ بْنِ عَبْد الله قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : إا أنَاكُمْ الْمُصَدقُ فَلْيِضدُر عَنْكمْ وَهُوَ 


عَنْكُمْ رَاض». 


النبي ية وصلاته سكن لهم بخلاف غيره» واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: آجرك الله 
فيما أعطيت» وجعله لك طهوراً. وبارك لك فيما أبقيت» وأما قول الساعى : اللهم صل على 
فلان» فكرهه جمهور أصحابناء وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلفء 
وقال جماعة من العلماء: يجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث» قال أصحابنا: لا يصلى على غير 
الأنبياء إلا تبعاًء لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما 
أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً 
ثلاثة أوجه» الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه» لأنه شعار لأهل البدع» وقد نهينا عن 
شعارهم » والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. 

واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك» فيقال: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه» لن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به فى 
التشهد وغيره» قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحاينا : السلام في معنى الصلاة ولا 
يفرد به غير الأنبياء لأن الله تعالى قرن بينهماء ولا يفرد به غائب» ولا يقال قال فلان عليه 
السلام» وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة» فيقال: السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو 
عليكم والله أعلم. 


١‏ - باب: إرضاء الساعي ما لم يطلب حراماً 


قوله كك : (إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض) المصدق الساعي» ومقصود 
الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور» وملاطفتهم» وجمع كلمة المسلمين» وصلاح ذات 


يفن الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فم عه وو وو رفوم وو ماوع ووو عاو م ووو لوعو ووو و ووو م م ممم مونو مونو ون نوه 


البين» وهذا كله ما لم يطلب جوراًء فإذا طلب جوراً فلا موافقة له ولا طاعة» لقوله ييه في 
حديث أنس في «صحيح البخاري»: (فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط) 
واختلفتفت أصحابنا في معنى قوله كم فلا يعط فقال أكثرهم : لا يعطى الزيادة بل يعطى الواجب» 
وقال بعضهم : لا يط شا أصلا لأنه: يفسق طت الدنادة وينعزل» فلا يعطى شيئاً والله أعلم . 


كتاب : الصيام ۱۳ 


 )١‏ ڪتاب: الصيام 
)١(‏ باب فضل شهر رمضان 


)١( - 655‏ حدّثنا یخی ب بن أَيُوبَ وَقَْيةٌ وان حر . قَالُوا: عاك از ينه 
ابْنُ جَعْمَرِ) عَنْ أي سُْهَيْلٍ عن أببوه عن أب هُرَيرةَ َضِيَ الله عَنُْ؛ أ رَسُولَ اللو بكلة 
قَالَ : «إذًا اء رشان قيعت أَبْوَابُ الْجَنَّه وَعْلْقَتْ أَْوَابُ الئَّارِء وَصّفْدَتِ الشَّيَاطِينُ). 


۳ - )1( وحدّئني حَرْمَلَةُ بْنُ يي . أَخْبَرنَا ابْنُ وت اوري يوسن عو .ابن 
هاب عَنٍ ابن أبي أَنْسِ ؛ أن باه حَدَئَه؛ ائه سَمِعَ ابا هريره وَضِيَ الله عه يَقُولَ: : قال 
سول | الله «إذا کان رَمَضَانٌ فُنحَتْ وات الرّحمة» وَعُلْقَتْ أَْوَابُ جهنم وَسُلْسِلَتِ 
5 


« امام 


چ 


۳ كتاب الصيام 


١‏ باب فضل شهر رمضان 


6 هو في اللغة الإمساك» وفي الشرع : إمساك مخصوص في زمن مخصوص من 
شخص مخصوص بشرطه . 
قوله ية : (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين). 
وفي الرواية الأخرى: (إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين). وفي رواية: (إذا دخل رمضان) فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه 
البخاري والمحققون. أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة» وفى هذه المسألة 
ناه متا فالا يقال ان على و دا و تيال تتهر ر هذا 
و وزعم هؤلاء: أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا 
بقيد. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني» إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا 


١/5‏ الحزء السادس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيخ“مسلم 


بي عن 8 عَنِ ابن ا حَدنِي ي ناف" بن ا آئس؛ ان اه حه أ سَمِعْ 3 
هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله ا : «إِذَا مَخَلَ رَمَضَانُ بمِثله . 


فيكره» قالوا: فيقال: صمنا رمضان وقمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهر» ويندب طلب ليلة 
القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك» ولا كراهة في هذا كله» وإنما يكره أن يقال جاء رمضان 
ودخل رمضان وحضر رمضان» وأحب رمضان ونحو ذلك» والمذهب الثالث مذهب البخاري 
والمحققين: أنه لا كراهة فى إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهب هو الصواب» 
والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي. وقولهم إنه 
امون الجماء إل تقال لش مسيم الم نسم نامي رن كان قبا يد ]ل ميمت 
وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح» ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة» وهذا 
الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر كثيرة في 
الصحيح» في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهرء وقد سبق التنبيه على كثير منها في 
كتاب الإيمان وغيره والله أعلم . 

وأما قوله ية : (فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين) فقال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب 
جهنم وتصفيد الشياطين » علامة لدخول الشهر وتعظيم لحرمته» ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء 
المؤمنين والتهويش عليهم» قال: ويحتمل أن يكون المراد المجازء ويكون إشارة إلى كثرة الثواب 
والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء 
دون أشياء ولناس دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية (فتحت أبواب الرحمة)» وجاء في حديث 
آخر (صفدت مردة الشياطين)» قال القاضي : ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه 
الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموماء كالصيام» والقيام» وفعل 
الخيرات» والانكفاف عن كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لهاء وكذلك 
تغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين» عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات» ومعنى صفدت 
غللت» والصفد بفتح الفاء الغل بضم الغين» وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى» هذا كلام 
القاضي أو فيه أحرف بمعنى كلامه. 


كتاب : الصيام وكين 


(۲) - باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر 00 52 

وأنه إِذَا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 

6 (") حدّثنا يحيَى بْنُ يَحبَى. فال أت عل امالك 000 
عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عَنِ النّبِيٌ يك ؛ أنه ذَكَرَ رَمَضَانَ فَمَالَ: ل 
الهلآل. ولا نُفْطِرُوا حَتَّ تَرَوْهُ. إن أغمي عَلَكُمْ فَافْدرُوا له . 

5 (4) حذّثنا أو بَكْرِ بن أ ا دتا ا EET‏ عن 
2 ن اين عُمرَ َضِيَ اله ما أن وَسُولَ الله اة ذَكَرَ رَمَضَانَ E‏ 
«الشّهْرُ هكذًا و هكذًا وَهكَذًا (نُم عَقَدَ إِنْهَامَهُ في الثَالئَ) قَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ . وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ . فَإِنْ 
أفمن ملي ادرو آ ار 
إن عَم علي ُو ار E‏ 00 5 

)٠00( 67‏ وحدّثنا عُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. حَدْتَنا يَحْيَى بن سَعِيدٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله 
بهذا الإِسْنَادٍ. وال دكن وجول الله يك رَمَضَانَ فَمَالَ: «الشَّهْرُ َسْعٌ وَعِضْرُونَ. الشَهْرْ 
هكذًا وَهكَذًا وَهكَذًاا. وَكَالَ: «تَافْدُرُوا لَهُ) وَلَمْ يَقْلُ: مَلائِينَ» 


- باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً 

06 قوله يك: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له) وفي رواية: (فاقدروا له ثلاثين) وفي رواية: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فافطروا فإن غم عليكم فأقدروا له). وفي رواية: (فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً). وفي 
رواية : (فإن غمي عليكم فاكملوا العدد) وفي رواية: (فإن أغمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين). وفي 
رواية: (فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين). هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي 
رواية للبخاري : (فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) واختلف العلماء في معنى فاقدروا 
له» فقالت طائفة من العلماء: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب» وممن قال بهذا أحمد بن 
حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضانء» كما سنذكره إن شاء الله تعالی» وقال 
ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون: معناه قدروه بحساب المنازل» 
وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 
ثلاثيخ يرما قال آهل اللغة: .يقال :“قدرت الشىء أقدره وأقدرة وقدرته وأقدرتة يمعلى ٠واحدة‏ وهو 
من التقدير. 1 


۱۷٦‏ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


4۹۹ 0 وحدّثني زُمَيْرُ بن حَرْب. 0 إِسْمَاعِيلُ» عَنْ أَيُوبَ ؛ ا 
نن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ ال فال سول الله عله: «إِنْمَا الشهْرٌ ‏ تَسْمُ وَعِشْرُونَ قلا 
تَصَوموا حَتّى تَرَوَهُ. وَل تَفْطِرُوا حى تَرَوْهُ. إن عَم عَلَيَكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ). 


۰ -(۷) وحدّثني حُمَنِدُ ن مَسْعَدَة البَاهِلِيُ. عدا شر بن اللمُفَضصّلٍ . خد 
سَلَْمَة (وَمُوَ ابن عَلْقَمَة) عَنْ نَافِع؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ قَالَ: قال 
ل الله كل : «الشَهْرٌ ِنع وَعِشْرُونَ. ذا رايعم الال َصُومُوا. إا رَأَنِثُمُوهُ فَأفْطِرُوا. 
ِن عَم عَلَيِكُمْ فَاقْدُرُوا لَه . 

aes!‏ حدّئني حَرْمَلَةُ بْنُّ يخ . أَخَبَرنا ابن وَهْبٍ. بني يُونْسُ» عن ابْنٍ 
شهاب. قَال: حدقي سَالِمْ ب عَبْدٍ اللّ؛ أ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما ال : 
تيفك شرل الله عله ينول «إذًا رَأَيثُمُوهُ قَضُومُوا. وَإِذَا وَأَنُمُوهُ فَأفْطِرُوا. إن عُمَّ عَلَيَكُمْ 
فَاقْدُرُوا لَّهُ). 


10 () حتت بخن ذل بين تمن إن کرت وف فی مي وا ع 
مدال ب مانا كه سَمِعَ ان ُمَرَ رَضِيَ الله عدوا ال وَسُولُ الله ع ا O:‏ 


قال الخطابي : ومنه قول الله تعالى: درا عم القررود 4 [المرسلات: 77] واحتج جح الجمهور 
بالروايات المذكورة: «فأكملوا العدة ثلاثين» وهو تفسير لاقدروا له am‏ 
بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذاء ويؤكده الرواية السابقة: فاقدروا له ثلاثين» قال المازري: حمل 
جمهور الفقهاء قوله َيه فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في حديث آخرء 
قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين» لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا 
يعرفه إلا أفراد» والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم والله أعلم. 

وأما قوله كله : (فإن غم عليكم) فمعناه حال بينكم وبينه غيم» يقال غم وأغمي وغمي 
وغمى بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: غبي بفتح الغين وكسر الباء وكلها 
صحيحة» وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت» وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب 
مالك والشافعي والجمهورء أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان 
إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم . 

قوله به : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) المراد رؤية بعض المسلمين ولا يشترط رؤية كل 
إنسان بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح هذا في الصوم» وأما الفطر فلا 
يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء» إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 


كتاب: الصيام يفن 


ِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليله . لا نَصُومُوا تی َرَو ولا توا حى تَرَوْهُ. إلأ أن مم عَلَيكُمْ. إن 
عَم عَلَيَكُمْ فَاقْدُرُوا لَه . 

)٠١( - 0.۳‏ حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله. حَدَّئَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادةً. حَدََنا زَكَرِياءُ بُ 
إِسْحَاقٌ . ا له سمح ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يمول ا 
الي E‏ ول «الشَّهْرُ هكذًا وَهكَذًا وَهكَذًا) وَقَبَض إِبْهامَه في الثَالِئَة . 

)١١( - 4‏ وحدّئني حَسَاجٌ بْنُ الشَّاعِرٍ. حَدئا حَسَنْ الأشيَبُ وام 
عن ی قال وَأَخبرنِي أو سَلْمَة؛ اه سمح ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يقُولُ: سَوِغْتُ 
وَسُوَلَ الله کل د ل «الشَّهْرُ تَسْعْ وَعِشْرُونَ). 

)١1١( 6‏ وحدّثنا سَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ. حَدَئَّا زياد بن عَبدِ الله الْبََائِي؛ ٠‏ عن عَبْلٍ 
سور ا عر ل E‏ > عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ 
الي لا قال : «الشَّهْرُ هكَذًا وَهكَدٌَ وَهكَذًا. عَشْراً وَعَشْراً وَتِسْعاً). 

٦‏ ا حدئتا أبي . دنا عة عن جيلة: 
قَالَ: : سَمِعْتُ ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولَ : كال سول «الشّهْرُ كَذَا وَكَذَا 
وَكَذَاا وَصَفّقَ بِيَدَيْهِ مَرتَيْنِ بل أَصَابِعِهِمًا. . وَنَمَصَ) في الصَّمْقَةٍ الثَالِتَ إِنْهَامَ الْيُمتَى أو 
الْيُسْرَّى . 


قوله يك : (الشهر هكذا وهكذا) وفي رواية: (الشهر تسع وعشرون) . معناه أن الو 
يكون تسعاً وعشرين؛ وا أن الاعتبار لك اه 1 0 ناقصاً تسعاً 
شهرين وثلاثة وأربعة» ل ال E‏ 
فى مثل هذا. 

قوله ب : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا) قال العلماء: أمية 
باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات» لا نكتب» ولا نحسب» ومنه النبي الأمي» وقيل: هو نسبة 
إلى الأم وصفتها لأن هذه صفة النساء غالباً. 

قوله: (سمع ابن عمر رجلا يقول الليلة النصف فقال له وما يدريك أن الليلة النصف» وذكر 
الحديث» معناه أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لاء لأن الشهر ة قن يكو شيعا ورین وأنت 
أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم النصف› وهذا إنما يصح على تقدير تمامه ولا تدري أنه 
تام أم لا 


١/4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١4( - ۷‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمنّى. حَدَا محمد بن جَعْفَرِ. دتا شَعْةٌ» عَنْ 
عَقْبَةَ (وَهْوَ ابن خْرَيْثْ) قال : سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ي : 
Oe‏ ولق ىة تلات مِرَارِ . وکس الإِبْهَامَ في الثَالئةِ . 

قال عقي rS‏ تال «الْشَهْرٌ د نون وَطَبّقَ كَمَيْهِ تلات مِرَارٍ. 

)١٠١(‏ حدئنا أو بكر بن ابي شَيبَة. حَدَّنئا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَننا 
مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنّى وَابْنُ م بَشَار. قال ابن الْمكتى : حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدننا شعْبَة 0 
الأشوَدِ بْنِ فيْس. قَال: : سَمِعْتٌ سَعِيد بْنّ عَمْرو بْنِ سَعِيدِ؛ ئه سَمِعٌ ابن عُمَرَرَضِيَ الله 
ا ت النّبِيّ بيا قال : «إئا مه ميه . لا نک ولا ست الشَهْرٌ هكذا 
وَهكَذًَا وَهكَذَا» و َمَدٌ الإبْهَامَ في القَالئةِ: «و الشَهْرٌُ هكذًا وَهكذًا وَهكَذًا» يَعنِي تَمَامَ ١‏ ين . 


وم مهم م ودام مع or‏ 


وحَدَئنِيهِ مُححَمّدُ بْنُ حاتم . حَدَنَا 5-6 عَنْ سْفْيَانَه عَنِ الأَسْوَّدٍ بْنِ فيس 
بهذا الإِسْتَادٍ. وَلَمْ ا 

St 1۹‏ حَدئئا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَادٍ. غا 
الْحَسَنُ بْنُ عبَيْدٍ اللو د قَالَّ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَجُلاً 

RUE‏ الضف قال له تا يربك أن الله اللضف؟ سَمِعْتُ وَسُولَ الله كا 
ل «الشهْرٌ هكذًا ا (وَأَاد بأَصَابِعِهِ الْعَضْرِ مَرَ تين) وَهَكَذًَا (فى الَّالِئَةِ وَأَشَارَ 
ا كلها وبس َو ى ختس إِبْهَامَهُ)) . 

۰-(۱۷) حدثنا يَحْيَى بُ يَحْبَى. أَحْبَرنا راهيم بن سء ع عَنِ ابْنِ شِهاب» 
عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب» عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه رَضِيَ الله عند قال : قال ر ا ا : «إِذا 
رََْتُمُ الال فَصُومُوا . وَإذَا رَأَنِمُوهُ فَأفْطِرُوا . . قن عُمّ عَلَيَكُمْ قَصُومُوا نَلائِينَ ‏ تَؤمأً) . 

561١‏ - (۱۸) حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمنٍ بْنُ سَلام الْجْمَحِيُ. حَدَنئَا الرَبيعُ م (يَعْنِي ابن 
لشن عن تد رھ ای ی عن ای کر زعي الله ع أن الرى و 
١«صُومُوا‏ لِرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لِرُؤيتِه. إن ُي ليم فأكولوا مدت . 

11۲ - (15) وحدَقفا عُبَيدُ الله بن مُعَاذِ. دا ئ دا شا عَنْ مُحَمْدٍ بن 
ِيَادِ. قَال: سَمِعْتُ أا هرَيْرةَ َضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قال رَسُوَلُ الله &: «صُومُوا لِرُؤْيته 
وَأَمْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ . . قان عُمْيَ عَلَيَكُمْ الشَهْرُ فَعُدُوا ثَلائِينَ» . 


قوله وك : (فإن غمي عليكم الشهر) هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة. 


كتاب : الصيام ۷⁄۹ 


بيد الل بن مر عن أبي زناه عن الموج : 0 د 
رَسُوِلُ الله بي الْهلألَ فَقَالَ: «إذا وَأَنِثمُوهُ قَصَّومُوا . وَِذَا رَأيعُمُوهُ فَأَفْطِرُوا . قن أغمي 


عَلَيِكُمْ . فَعْدُوا نَلاَئِينَ». 
(۳) - باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


)1١( - 14‏ حدّثنا ابو بر بن ابي شَيَْة وَأبُو كرب . . ال ابو بكر : حَدَئَنَا وَكِيعٌ ؛ 
عَنْ عَلِيّ بن مبَارَكِِ عَنْ يَْيَى بن ابي گڻير» عَنْ ن أبي سَلْمَهَ ؛ عَنْ اي هُرَيرَءَ وَضِيَ الله عن 
قَالَ: ال توك الله يلغ : «لا نََدمُوا رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ. . إلا رَجُلُ كان يَضُومُ 


وما ٠‏ قَلْيَصمهُ» . 


e CC ل‎ o10 
e . قَالآً : كنا عن الاب بى عبد الْمَجيد: اتتا بوث‎ 


Try وير‎ 2 


دا جس مح دنا E‏ عن کی ای کر بهذا الإسْتَادٍء حوره . 


)ديات لاهن يكون تسعاً وعضرين | 
١‏ ع ان ان ل ل لزب ا ال الَْري: قاری عرو 


 '‏ باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

قوله ی : (لا تقدموا رمضان بصوم یوم» ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) فيه 
التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة لهء أو يصله بما قبله» 
فإن لم تيه و صادف عادة فهو حرام» هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث» وللحديث 
الآخر في «سنن أبي داود» وغيره: (إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان) فإن وصله بما 
قبله أو صادف عادة لهء كأن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوهء فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك 
جاز لهذا الحديث» وسواء ذ في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره؛ 
فيوم الشك داخل في النهي› افا افد ا لات فهو فياه تطوعاًء وأوجب صومه عن رمضان 
أحمد وجماعة» بشرط أن يكون هناك غيم والله أعلم . 


؛ ‏ باب: الشهر يكون تسعا وعشرين 


۱۸۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا. قَالْتْ: : لما مَضْتْ يسع وَعِشْرُونَ ليله َعْدُهُن» دَحَلَ عَلَىّ 
الله اة . (قَالَتْ: : بَدَْ بي) قَقَلْتُ : اا وول اللذا نك أفشنت: أن لا تذخل غلينا 

. وَإِنْكَ دَخْلْتَ مِنْ شع وَعِشْرِينَ عدف فَقَال: «إنَّ الشّهْرَ سح وَعِشْرُونَ). 

191۷ 1 كنيد بن ع ا > ح وَحَدَنَُا يبه بْنّ سَعِيدٍ ميد 
(واللفظ ل لخدتن لع عَنْ أبي الرْبَيْرِه عَنْ جار رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ أنه فَالَ: کان 
زول :الله اة اغْتَرّل نِسَاءَهُ شَهْراً. . فُخْرَجَ إِلَينَا في شع وَعِشْرِينَ. فَقُلْنَا: نما الْيَوْمُ تِسْعٌ 
وَعِشْرُونَ . فََالَ: «إنْمَا الشّهْرٌ» وَصَفْقَ بِيدَيْهِ تلات مَرَاتِ . وخب إضبا واجذة قن الاخ 

191۸ - (14) حدّئني مَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللو وَحَجَاجٌ بن الشّاعِرٍ. قَالا: حَدََّنَا 
E‏ قال : ال ابْنُ ريج : ' أخبرني أو الئر؛ أله صمح ابر نن عبد الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا د وال اغتَرّل اللي يك نسَاءَهُ شهراً. . فَخْرَجَ ليا صَبَاحَ ع وَعِشْرِينَ. 
مال بَعْض الْمَوْم: : يا سول الله! نما أَضبَخئا لع وَعِشْرِينَ. مال اللي كل : «إِنّ الشّهْرَ 
ري د يك بَِدَيْهِ ثلاث : : مَرَتيْنِ پأصابع يَدَيْهِ كُلَهَا. والالئة بضع 
مِنْهًا. 

1۹ - (19) حدّثني هَارُونُ بْنْ عَبْدٍ الله . دتتا حَجَاجُ بن مُحَمَد . قال: قال ابن 
جرج : : أخبرنٍي يخي بن عبد ال ن مُحَمْدِ ن صَيفِيٰ؛ أن عِكرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن 
لحَارثٍ أَخبرةُ؛ أن أم سلَمَة وَضِيَ الله عَنها خير نهُ؛ أن الي يك حَلْفَ أن لا يَدْحْلَ عَلَى 
بَعْض اهلو شَهْراً. لما مَضئ يَسْعَة وَعِشْرُونَ يَوماًء عَدَا عَلَْهِمْ (أو رَاحَ) . فقيل له حلفت 
یا ني اللّو! أن لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرا . قال : اإنّ الَّهْرَ يَكُونُ تَسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَؤْمأ». 


قوله في حلفه ملو : (لا يدخل على أزواجه شهراً ڈ ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم 
قال الشهر تسع وعشرون). 

وفي رواية (فخرج إلينا في تسعة وعشرين فقلنا له إنما اليوم تسعة وعشرون). وفي رواية: 
(فخرج إلينا صباح تسع وعشرين فقال إن الشهر يكون تسعاً وعشرون) . 

وفي رواية: (فلما مضى تسع وعشرين يوماً غدا عليهم أو راح) قال القاضي رحمه 
الله تعالى : معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوماًء يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرين يوماً. 

وقوله: (صباح تسع وعشرين) أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماًء وهي صبيحة 
ثلاثين» ومعنى الشهر تسعة وعشرون» أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه 
الروايات والله أعلم . 


كتاب : الصيام 18١‏ 


أ ها لض لذ 


Yo:‏ اي حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ. . أَخْبَوَتَا رَوْحٌ . ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَدَ بْنُ 
الْمئتّى. حَدَّكَنَا الصحاك (: 0 بهذا س 


عام اه 


كه ا و لد ل ا 
قَالَ: عرب زسزل اللو يكل بيده عَلَى الأخرَى . فَقَالَ: «لشَّهْرٌ هكَذًا وَهْكدًا» ثُمّ نَمَصَ فِي 
الكَالِئَةِ إضبعاً . 


ا 
رو 9 


Yo‏ - )۷( وحدّثني القَاسِمْ بْنُ رُكرِياء. . دنا سين بن عَلِيٌ ء عَنْ زَابَدَمٌ عَنْ 
ل ل نس > قال * «الشَهْرُ هكذا 
هكا وَهكَذًا) 2 رعشا وتشعأ مر م 


o 2 رم‎ 


شاا 5 قا 00 عَبْدُ > ا 3 u‏ ا م 8 e‏ فی 
هذا الاشكاد» ب خديفهما. 


(5) - باب: بیان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا 
رأوا الهلال بيلد لا يثيت حكمه لما بعد عنهم 


o 


CTT‏ حدّثنا يَحْيّى بْنُ يَحْيَى رَيَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَفَْببَةٌ وَائِنُ حجر (قَالَ 
یخی بن يَحيَى : : أَحَبرنَا وَقَالَ الآخْرُونَ : حدقا سْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفْرِ) عَنْ مُحَمّدٍ (وَهُوَ 
ابن ابي حَرْمَلَةً) عَنْ كُرَيْبِ؛ أن أ المَضْلٍ بنك الْحَارِثْ بغ إلى ماري بالشام. . قَالَ: 
قَقَدِمْتٌ الشَّامَ. فَمَضَيْتُ حَاجَنَهًا. وَاسْتُهِلٌ عَلَىّ رَمَضَانٌَ وَأنَا با بالشَام . فَرَأَئْتُ الْهلالَ لَيْلَه 


© باب: بیان أن لكل بلد رؤيتهم 
وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم 


YoY‏ انيه ديت اكرية عن ابن عباس :رضي اله عتهما وهر طا الدلالة للترجمة» 
والمتديع مذ سيار E e gE E E N‏ تقصر فيها 
الصلاة» وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم. وقيل : إن اتفق الإقليم وإلا فلا. وقال بعض أصحابنا: 

تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض» فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن لل يبر اربوا 
TT‏ ت بواحد» لکن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذاء وإنما رده لأن الرؤية لا يثہت 
حكمها في حق البعيد. قوله: (واستهل على رمضان) هو بضم التاء من استهل . 


۱۸۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الحم ثم يث الْمَدِيئةٌ في آخرٍ الشْهْرِ. ساني عَبْدُ الل بْنُ عباس رَضِيَ الله علهُمًا. 
كر الْهِلآلَ كَقَالَ: می رَأَيتُمُ الهلآل؟ قَقُلْتُ ا َقَالَ: أن رأ كز ˆ 
َعَمْ. . وَرَآهُ الئاس . وَصَامُوا وصام ماري فال ل N‏ . لا رال نَصُومُ 
حَنّى تمل ثَلائِينَ. أو را فقلكٌ: وَل تَكتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامهِ؟ فَمَالَ: لآ. مَكَذًا 
مَرَنَا رَسُولٌ اللو ياء . 


(1)- باب: بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره 
وأن الله 0 أمده للرؤية فان غم . 00 د 


عن عرو ي فزق عن يلختو 2 0 نانك بلي لخلا فل 
يتا بن عباس . ما : ا آنا هال . ا قر ا لا َكَل يعض 
لمَوْم : هُوَ ابن َبِلمَينِ. فَمَالَ: ل : فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكذًا. فَقَالَ: إل 
رَسُولَ الله ي مَالَ: «إِنَّ الله مَدَ للرّؤية . فَهُوَ لِلَيلَة رَأَيْثُمُوهُ) . 


1 ياب: بيان أنه لا اعتبار يكير الهلال وصغره 
وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون 
۲٠١ ٠-٤‏ - فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو ظاهر الدلالة 
ال 
وقوله : (تراءينا الهلال) أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. 


قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن رسول الله كه مده للرؤية) هكذا هو في 

بعض النسخ» وفي بعضها فقال: إن رسول الله يي : (قال: إن الله مده للرؤية). وجميع النسخ 
تلقة على ملو من غير القن ف وفي الرواية الثانية فقال ابن عباس رضي الله عنهما: (قال 
رسول الله كَل : إن الله قد أمده لرؤيته). هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله. قال 
القاضي : قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد» ومده من الامتداد» قال القاضي : 
والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها: ومعناه أطال مدته إلى الرؤية» يقال منه مد وأمدء قال 
الله تعالى: #وَلِحْوانُهُمْ يدوم فى الي € [الأعراف: 5 قرىء بالوجهين أي يطيلون لهم» قال» 


کتاب الصيام 1A۳‏ 


YoYo‏ - (۳۰) حدّئنا أ تو يكن بن أبي شيية . حَدَّنََا عُنْدَر عَنْ شُعْبَة دع وعدن اب 
الْمَنى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حدئتا مُحَمُد بْنُ جَعْمرٍ. ا عَنْ عَمْرِو بْنِ مره . . قَال: 
dS‏ ل وي 1 


أذ لِرُؤْيتِهِ ٠‏ فَإِنْ أب عَلَيَكُمْ 4 المد . 
ا ا ا SS‏ 


ا TT‏ م 
يَنْقَضَانٍ . رَمَضَانٌ وذو الجا . 


:هرا عد لا ينقْصَانِ». 
فی حَدِيثِ خَالِلٍ: «شَهْرَا عِيد رَمَضَانٌ وذو الححّة) . 


وقد يكون أمده من المدة التي جعلت لهء قال صاحب الأفعال: أمددتك مدة أي أعطيتكها. 

قوله فى الإسناد: (عن أبى البختري) هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء 
واسمه سعيد بن فيروز» ويقال ابن عمران ويقال ابن أبي عمران الطائي توفي سنة ثلاث وثمانين 
عام الجماجم . 


-١‏ باب: بیان معنى قوله بی شهرا عيد لا ينقصان 
36770١‏ قوله يكل : (شهرًا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو الحجة) الأصح أن معناه: لا 
ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهماء وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة 
واحدة غالباًء وقيل» لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك» حكاه 
الخطابي وهو ضعيف» والأول هو الصواب المعتمد وهو معنى قوله يَكِْةِ: (من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) وقوله كم (من قام رمضاة اناا واحتساباً) وغير ذلك» فكل 
هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص والله أعلم . 


85 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 
تسبي ا ع ا ير ا 


(۸) - باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 
وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 
١‏ توا و EAS E‏ 
حُصَيْن» ء عن الشّعين: ا لضا . قَالَ E‏ م 
التي بط لأس ين الت انر م الت ا IM.‏ ا 


۸- باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 
من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك وهو الفجر الثاني 

ويسمى الصادق والمستطير وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام وهو الفجر 
الكاذب المستطيل «باللام» كذنب السرحان وهو الذئب 
- قوله: (عن عدي بن حاتم لما نزلت: حى يسين لك الْحبْط الْأَيِصُ من لط السود 
م ألفَجْرٍ © [البقرة : ۷ قال له عدي: يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين عقالاً أبيض 
وعقالاً أسود أعرف الليل من النهارء فقال رسول الله بي : إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار) جا هوني ور و أو أكثرها فقال له عدي» وفي بعضها قال عدي بحذف 
وكلاهما ج ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب» وفي أكثر 
النسخ أو كثير منها: (إن وسادك لعريض)› وفي بعضها: (إن وسادتك لعريض) بزيادة تاء» وله 
وجه أيضاً مع قوله عريض » ويكون المراد بالوسادة الوساد كما في الرواية الأخرى» فعاد الوصف 
على المعنى لا على اللفظ . 
وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح» أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى» 
قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه. وتأول الآية به لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها 
هذاء وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى: #من الفجر» فعلموا أن المراد به 
بياض النهار وسواد الليل» وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولاً ثم نسخ بقوله تعالى: 
#من 0 كما أشار إليه والداودي . 


ل ا 0 لأنه لا يجوز 


كتاب : الصيام 1A0‏ 


مِنَ التّمّار. كَقَالَ رَسُولُ الله ية: «إنّ وسَادَئَكَ لَعَريضٌ. إِنْمَا هُوَ سَوَادُ الليل وَبَيَاضِ 
النّمَارا . 
64 (4") حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِرِيُ. حَدَئَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. 


عر سه 


دتا أبُو حَازِم . دا سیا بن که قال : لما تلت هذه ا ووا وأسْرَبوأ حَق يتين 
لَك الْميْط الْأَيِصٌ من ابل لأسو 4 [البقرة - «IIAV‏ قال : كان الرْجل ا طا 


مرم 


أَسْوَد . فيَأَكُلُ حَبّى يَسْتَبِيئَهُمًا. حَنَّى أَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ : لمن الجر [البقرة: 187]: فَبَيّنَ 
ذلك . 


2 (0") حدّثني م2 مد بْنُ سَهْلٍ النّمِيِمِيُ وَأَبُو بكر بْنُ إسْحَافَ . قَالا: حَدَثَنَا 
ان أبي مَريَم. ان یی ابو حازم» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ 
عَالَ: لما تلت هذه الآيَهُ: ووو وریا ی تن ل الحبط الْأيسُ ون الت الأسرر» 
[البقرة: 187]. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إا أَرَادَ الصّوْمَء رَبَطَ أَحَدُهُمْ في رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ السود 


تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولهذا أنكر النبي كَل على عدي بقوله كككِْهْ: (إن وسادك لعريض 
إنما هو بياض النهار وسواد الليل) قال: وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر 
وجوههاء وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان» وكان البيان حاصلاً بوجود النبي بيا قال أبو عبيد: 
الخيط الأبيض الفجر الصادق» والخيط الأسود الليل» والخيط اللون» وفي هذا مع قوله يلد : 
(سواد الليل وبياض النهار) دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل» ولا فاصل 
بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره» لعله لا 


قوله ية : (إن وسادك لعريض). قال القاضي : معناه أن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين 
أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار» فوسادك يعلوهما ويغطيهماء وحينئذ يكون عريضاء وهو 
معنى الرواية الأخرى في «صحيح البخاري»: (إنك لعريض القفا) لأن من يكون هذا وساده» يكون 
عظم قفاه من نسبته بقدره» وهو معنى الرواية الأخرى (إنك لضخم). وأنكر القاضي قول من قال 
إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد بالوساد 
النوم أي إن نومك كثيرء وقيل أراد به الليل أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان» 
طال ليله وكثر نومه والصواب ما اختاره القاضي والله أعلم . 


قوله: (ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى 
يتبين له رئيهما) هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجهء أحدها: رئيهما براء مكسورة ثم همزة ساكنة 
ثم ياء ومعناه منظرهماء ومنه قول الله تعالی : لسن ا وريا € [مريم: /ا. والثاني : زيهما 


كما الجزء السادس من كتاب فتح اك بشرح صحيح ملم 


لقي 4 [البقرة: ۱۸۷] . لوا ا يدنف اللي ًالها 


2 حدّثنا يَحْيَى بن یخی وَمُحَمْد بی رُمح. قالا: أخبّرئا اللَيْتُ.‎ )71( - o1 
وَحَدَنَا قتََةٌ بن سَعِيدٍ . حَدَنَكَا ليٿ ء م ل ل‎ 


رضي الل عله عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قَالَ: «إِنّ بلالا يُؤَذْنُ بلَيلٍ. فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَنّى 
تَسْمَعُوا تَأذِينَ ابن م مُکنوم». 


65 (7”) حدّئني حَرْمَلة ن خب . اا ن رف اخ ری ر عن ابن 
شهاب» عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ اللو عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ وَضِيَ الله عَْهُمَا. قَالَ: سمغت 
مول الله كله مول : «إنّ بلآلاً يُؤَذْنُ بلِيلٍ. كوا وَاشْرَبُوا حَنّى تَسْمَمُوا أَدَانَ ابن أ 
مَكنوم. 


ارش - (۳۸) حدّثنا ابِنُ نُمَيْنٍ حَدْنَنَا ابي دنا لغيه ال نانع سكن ¿ ابن 


بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة» ومعناه لونهما. والثالث: رئيهما بفتح الراء وكسر الهمزة 
وتشديد الياء. قال القاضي : هذا غلط هناء لأن الرئي التابع من الجن» قال: فإن صح رواية فمعناه 
مرئي والله أعلم. 

قوله كلِ: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم) فيه جواز 
الأذان للصبح قبل طلوع الفجر» وفيه جواز الأكل والشرب والجماع» وسائر الأشياء إلى طلوع 
الفجرء وفيه جواز أذان الأعمى قال أصحابنا: هو جائزء فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع 
بلال فلا كراهة فيه» وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه؛ وفيه استحباب أذانين للصبح» 
أحدهما: قبل الفجرء والآخر بعد طلوعه أول الطلوع . وفيه: اعتماد صوت المؤذن» واستدل به 
مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى» وأجاب الجمهور عن هذاء بأن الشهادة يشترط فيها 
العلم؛ ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه» وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيهما 
الظن. 

وفيه : دليل لجواز الأكل بعد النيةء ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها لأن النبي ب أباح 
الأكل إلى طلوع الفجرء ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجرء فدل على أنها سابقة وأن 
الأكل بعدها لا يضر»ء وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرناء وقال بعض 
أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدهاء وإلا فلا يصح صومه» وهذا 
غلط صريح. وفيه استحباب السحور وتأخيره» وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير» قال 
أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان رضى الله عنه أربعة» وإن 
احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. ٠‏ 


كتاب: الصيام ۱A۷‏ 


عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قال : کان لِرَسُْولٍ الله كَل مُوَدْنَانِ: بلآل وَابِن أ موم الأغمى. 
قال ر شرك لله كل" وذ بلالا َو بليل. لوا اربوا حلى يون ان آم کنو . قال : 

اريك - (0) وحقثنا انير دتتا أبي . وكا شي اللدى ا الْقَاسِمُ عَنْ 
عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا عن الي كل بمِثْلِه . 

Yoo‏ - (**) وحدثنا بُو بَكْرٍ تناج تيد . دا 0 Î‏ ٠ح‏ وَحَدَنْنا 
ا ک‫ کک حَدَّنَنا حَمَادُ بن مَسْعَدَةٌ . كُلْهُمْ عَنْ عُبَيْدٍ الله 
ال ل أي لماه عن ان eS‏ ال وَسُولَ الله يك: ' لا 
َمْتَعَنٌ أحداً مِنْكمْ أَذَاُ, بلآلٍ (أو قَالَ: نِدَاء بلال) ِن سُځُوره : انه يُؤَذْنُ (أو قال : 
ليل . لجع َائِمَكم ويوقِظ ائم . وَقال: «لِيِسَ أَنْ رل فا واا (وضوكة بده 
وَرَكْعَهَا) حى يَقُولَ هَكَذًَا) (وَفرَجَ بَيْنَ ّإ es‏ 

610 (000) وحدّثنا 0 دنا ألو خَالِدٍ (يَعنِي الأخمَرَ)؛ عَنْ سَلَيْمَانَ 
النَئِمِيٌّ» بِهَذَا الإشتاد. غَيْرَ أنه قَالَ إِنَّ الْمَجْرَ لَيِسَ الْذِي ب يفول هَكَذًا (وَجَمَعَ أَصَابعَهُ ثُمَ 

قوله: (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) قال العلماء : معناه أن بلالاً كان يؤذن 
قبل الفجر» ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه» ثم يرقب الفجر» فإذا قارب طلوعه» نزل فأخبر ابن 
أم مكتوم» فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة» وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر 
والله أعلم . 

قوله کل : (لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال أو قال: نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال 
دن لكا ماوع الو ار واد رد ل قال الله تعالى : #قإن 
ييَجَعَلكَ أله [التوبة: “47] ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد» فيرد القائم 
ا إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطاًء أو يوتر إن لم يكن أوترء أو يتأهب للصبح إن احتاج 
إلى طهارة أخرى» أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح . 

وقوله اة : (ويوقظ نائمكم) أي ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تهجد قليل» أو إيتار 
إن لم يكن أوترء أو سحور إن أراد الصوم» أو اغتسال» أو وضوءء أو غير ذلك مما يحتاج إليه 
قبل الفجر. قوله ييو في صفة الفجر: (لیس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول 
هكذا وفرج بين أصبعيه). وفي الرواية الأخرى: (إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه 


۱A۸‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 

E‏ لکن لبي 0 هَكَذًا e‏ 5 يَدَيْه)». 
ا اا ن لاما عن يماق ان : بهذا 
الإسئادِ. وَانْتَهَ حَدِيتٌ الْمُعْثَمِرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: e)‏ َائْمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائْمَكُمْ) . 

وَكَالَ إِسْحَاقٌ : قَالَ جَرِيرٌ في حَدِيئهِ : : «وَلِيِسَ أن يَقُولَ هَكَدًا. وَلَكن يَقُولُ مَكَذَاء 
يعني الْمَجِرَ) هُوَ الْمُغَْرِضُ وَلَيْسَ بالْمُسْتَطِيلٍ . 

94 - (41) حدّثنا شَيْبَانَ بُ فَرُوحَ . . حَدَئنَا عَبْدُ الْوَارِثِء عَنْ عَبْدِ الله ا 
الْفُمَيْرِي . حَدَتَنِي وَالِدِي؛ له سَِعَ سَمُرَةٌ بْنّ ندب يفول : سَمِعْت مُحَمّدأً يله يَقُول لُ: دلا 
عرق أَحَدَكُمْ نِدَاءُ لال مِنَ السّحُورِ» ولا هَذَا البَياض حَنَّى يَسْتَطِيرَ) . 

٠‏ -(459) وحدّثنا زُمَيِرُ بْنُ خزب. حَدَئَمَا إِسْمَاعِيلٌ بن عُلْيةَ. حَدَُئنِي 
عَبْدُ الله بْنُ سَوَادَةُ عَنْ أبيو» عَنْ سَمْرَةٌ بن جُنْدْبٍ رَضِيّ الله عَْهُ َالَ: فال وسل 
الله ا : دلا رکم 0 بلي هذا کک ينتير فكلا : 
عَبْدُ الله ب سو الُغيِرِيٌ: عن بيو عَنْ سْمَرَة اوی ا قال 

سول الله كل تراك بوركم أَذَانُ بلآلٍ» وَلآ بَيَاض الاق الْمُسْتَطِيلٌ هَكَذَاء 


ر ع ت ر 


وَحَكاه حَمَادُ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرضاً . 


۲ (44) حرّثنا عُبَيْدُ الله : بن مَعَاذْ. عزتنا 0 ل د 0 
لوق سان ن عتان رسي لقاع رش ا عن الي كل ؛ ئه قَالَ : 


ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه). وفي 
الرواية الأخرى: (هو المعترض وليس بالمستطيل). وفي الرواية الأخرى: (لا يغرنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا) قال الراوي: يعني 
معترضاً في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام» وهو الفجر الثاني الصادق» 
والمستطير بالراء» وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين» وفيها أيضاً الإيضاح في البيان» 
والإشارة لزيادة البيان في التعليم والله أعلم . 

قوله يكةِ: (لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور) ضبطناه بفتح السين وضمهاء فالمفتوح 
اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا. 


كتاب : الصيام ۱۸۹ 


َعُرَنْكمْ نِدَاءُ بلآلِء وَلاً هَذّا البياض حى يَبْدُوَ الْمَجْرُ (أو قال :) حَنَّى ينجر الْفَجْرً) . 
0(۳ وخدفتاه ائن التق خذتتا نى داو أخبزنا شغي 
سُوَادَة بی خنظلة الفشيرئ: قال “سيقت سكو بْنَّ جُنْدُبٍ رضي الله عنه يَقُولَ: قا 

ل ا هذا 
(9)- باب: فصل السحور وتأكيد استحبايه, 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
4 (49) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى . قَالَ: أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ» عَنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ بن 


صَهَيْب عن س ٠ح‏ ودا بو کر بي أبي شَيْبَة وَذعَيِرُ ن حب عَنِ ان عليه عَنْ 
عَبْدِ الْعَزيزِء ء عَنْ انس رضي الله عنه . ح وَحدثنا ية بن سَعِيدٍ . حَدَنَا أبُو عَوَانة» عن فاده 


۷ 
١ 
۹ 


Cots 


وعد ايز ِن صُهَيْبٍ» عَنْ أن رضي الله عنه قال : قال ر سول الله غ : انَسَحُرُوا فن 
فى السّحُور بَرَكَةَ). 
قذئزأؤظ“ظظظ - 41/ حدّثنا قُتَيبَهُ بْنُ سَعِدٍ. حا ليت عَنْ مُوسَى بن عُلَيْ» عَنْ اپو 
عَنْ أبي قيس مَوْلَى عَمْرِو بن القاصء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ َد رَسُولَ الله يك قَالَ : 
«قَضل مار ا وَصِيَام َهْلٍ الكتاب» اكه السّحَرِ) . 


)٠00(- 41‏ وحذّثنا یخی ا جَمِيعاً عَنْ وَكيع . 


6 باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تاخيره وتعجيل الفطر 
۲٥-٤‏ _ قوله مَل : (تسحروا فإن في السحور بركة) روي بفتح السين من السحور 
وضمهاء وسبق قريباً بيانهما. فيه الحث على السحور» وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس 
بواجب» وأما البركة التي فيه» فظاهرة لأنه يقوي على الصيام وينشط له» وتحصل بسببه الرغبة في 
الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحرء فهذا هو الصواب المعتمد في معناه» وقيل: 
لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء فى ذلك الوقت الشريف» وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء 
والاستغفار. وربما توضأ صاحبه وصلى» أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها 
قوله: (عن موسى بن علي) هو بضم العين على المشهورء وقيل بفتحها. قوله كة: (فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم 
السحور. فإنهم لا يتسحرون» ونحن يستحب لنا السحور»› وأكلة السحر هي السحورء وهي بفتح 


۱۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ: مسلم 


ح وَحَدَلَييهِ أَبُو الطاهِرٍ. أَحْبَرنَا ان وَهْب. كَلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بن عُلَيء بهذا الإسَْادٍ. 

۷ _ (6۷( حدقا ار نک ا دنا وَكِيعٌ» عَنْ هِشَامء عَنْ فاده 
عَنْ أنسء عَنْ رَيْدِ بن نَابتِ رضي الله عنه كَالَّ: تَسَحَرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ية نم قُمْما إلى 
الصَّلاةٍ . 

قُلْتٌّ: گم گان كَذْرٌ مَا بَيْنهُمَا؟ قَالَ: مسين آي . 

)٠٠0١0( 6‏ وحدّثنا عَمْرُو النَاقِدٌ. حَدَئئَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هَمَامٌ. ح 
وَحَدَتنَا ابن المنترل: دا سَالِم بن وح . ئا عُْمَرُ بْنُ عَامِرٍ. كَلاهُمَا عَنْ فاده ٠‏ بهذا 
الإسئاد. 

6 (48) حدّثنا يَحْيَى بُ يَحْبَى . ابرا عَبْدُ العَِيزٍ بْنُ أبي حازم عَنْ أبيهِء 
عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رضي الله عنه؛ ارول الله کل َال : لآ رال النّاسُ خير الوا 
الْفطرً) . 

ل 
عنه» عن الي ل بمثله . ْ 

Î‏ - (41) حد حدّثنا ثنا يَحْيَّى بُ يَحْيَى وَأبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآهِ. قا : أ حبرا 
بو مُعَاوِيَة: عَنِ الأَعْمَش» عَنْ عُمَارَةٌ بن عْمَيْرٍ عَنْ اي عَطِيةَ: قَالَ e‏ 
على عَا ئش . فَقلْنَا: بأ الا رَجُلاَنِ مِنْ أَضْحَابٍ مُحمَدٍ بي . 0 


الهمزة هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه الجمهور»ء وهو المشهور في روايات بلادناء وهي عبارة عن 
المرة الواحدة من الأكل» كالغدوة والعشوة» وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة 
الواحدة» وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم» ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضمء 
قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. 

قوله: (تسحرنا مع رسول الله يك ثم قمنا إلى الصلاة» قلت : كم بينهما؟ قال خمسين آية) 
معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية» أو أن يقرأ خمسين» وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل 
الفجر. 

قوله كَيْهِ: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطبر) فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب 
الشمس» ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة» وإذا أخروه 
كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. 


كتاب : الصيام 5453 


افر وَيُعَجلٍ 0 و 5 الإفطارَ قيحر السلا ٠‏ لذ کک 
1 الله اة 


ناكو 


راد ابو كُرَيْبٍ : والاخر أبو موسّا. 

66" _(0ه) وحدّثنا أبُو كُرَيْبٍ. ا ابن أبي راد عن الأَعْمَش» > عَنْ عَمَارَة 
عَنْ ابي عَطِيةً, قال دَخَلْتُ انا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِمَة بِشة رضي الله عنها قال لها ى 
رَجُلاَنِ مِنْ أضخاب مُحَمَدٍ ية . كلآمُمَا لا يألو عَن الْخَيْرٍ أَحَدُمُمَا يُعَجْلُ الْمَغْرِبَ 
وَالإِفْطارٌَ. وَالآخَرُ يُوَخْرُ الْمَغْربَ وَالإِفْطارٌ. فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجَلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطارَ؟ قَالَ: 
عَبْدُ اللّه. فَقَالَت: ذا کان رَسُولُ الله يك يَضْئَمْ . 


)٠١(‏ - باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
667 (01) حذّثنا یخی بن يَحيَى َأبُو كريب وَابُْ نمي . وَانَمقُوا في الَفْظٍِ (قَالَ 
e e‏ بُو مُعَاوِبةٌ. وَقّال ابن ثُمَيْر: دتتا أبِي . ول اوک ت ا ا 
اا بن عرْوَةٌ عَنْ ابی عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَه عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ قَالَ: 
قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «إذًا أَفبَلَ اللَبِلُ وا النَهَارُءُ وَعَابَتِ الشَّمْسُء مذ أَفْطرَ الصَّائِم) . 
د ا ر «فَقَذا. 


4 2 (05) وحذثنا يَحْيَى بن يَحيَى. حرا ممه ٠‏ عَنْ أبي إسْحَاق السَيْبَانِيُ» 


عَنْ عَيْدٍ اللّهِ : ن أبي أَؤْنَئ رضي الله عنه. قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يي في سَفْرٍ في شَهرٍ 
رَمَضَانَ E‏ ال قال : (يَا قُلآنُ! انل فَاجْدَح لنا» قَالَ: نا رول اللّه! إن 


قوله: (لا يألو عن الخير) أي لا يقصر عنه. 


٠‏ - باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
۲٠١۷ _ ۳‏ - قوله يه : (إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم) 
معناه انقضى صومه وتم» ولا يوصف الآن بأنه صائم» فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل 
الليل» والليل ليس محلا للصوم. وقوله يي : (أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس) قال 
العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الأخرين ويلازمهماء وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في 
واد ونحوه. بحيث لا يشاهد غروب الشمس» فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم . 


14۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح ملم 


عَلَيْكَ نَهَاراً. قَال: "انل فَاجَدَحُ لَنا» قال : ئرل فَجَدَحَ. اناه به BEE‏ كن 
قال بِيَدِهِ: «إذًا عابت الشّمْسٌ من هَهُنَاء وَجَاءَ اللَيلْ من ههتاء َقَد أَمْطَرَ الصائم» . 

o00‏ - (5) حدّثنا أَبُو بَكْرٍ بُ أي شَيبة. حَدَننَا علِيٰ بُ مُسْهرٍ وَعََادُ بن العام 
عن الشََّْانِي» عَن ابن أبي أَرْنّى رضي الله عنه. قال : كا مع رَسُولٍ الله يا في سَفَرِ. فليا 
عابت الشّمْسٌ قال لِرَجْل : «انِْل فَاجْدَح لًئا» فَقَالَ: يا رَسُولَ ل قَالَ: «انْزِلُ 
فَاجدّخ لنا» قَال: إن عَلَيْنَا تارا e‏ ثم : «إذًا وَأَنتُمُ اليل م قذ أَفبّلَ 
من هها (وَأَشَارَ بيده تخو الْمَشْرِقِ) كذ أَفْطرَ الصائم 

Cs 190٦‏ وحدثنا أَبُو كَامِلٍ . حَدئا عَبْدُ الْوَاحِدٍ. خا ان ا 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ : زا مَعَ رَسُولٍ الله ية وَهُوَ 
ا ثُلآنّ! انز فَاجْدَح لئاه مِئْلَ حَدِيثِ ابن مُسْهِرٍ 
وَعَبادِ بْنِ العَوَامِ . 

0 إسْحَاق.‎ 00 E وعدت 3 أبي خر‎ 0 o0۷ 


26 و 


حْبَرَنًا 
د تان الح عدا شئ ب غر قَالاً: دنا نيه عن اليه عن ابن 
أبي أف رضي الله عنه» عَنِ ن لبي كَل . بمَغْئئ حَدِيث ابن مُسْهرٍ وَعَبّاٍ وَعَبْد الْوَاجِدِ. 
ول فى عويق أخل ملق : : في شهر رَمَضَانَ . ولا فَوْلهُ؛ «وَجَاءَ اللَيِلُ مِن ههُتا» إل في 
رِوَايَةٍ هشيم وَحَدهُ. 


والمراد هنا خلط السويق بالماء م والمجدح ب بكسر الميم عود مجنح الرأس 
ليساط به الأشربة» وقد يكون له ثلاث 

قوله: (كنا مع رسول الله ا الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا فقال: 
يا رسول الله لو أمسيت» قال: انزل فاجدح لناء قال: إن علينا نهاراً فنزل فجدح فشرب ثم قال: 
إذا رأيتم الليل إلى آخره) معنى الحديث أن رسول الله يك وأصحابه كانوا صياماًء وكان ذلك في 
شهر رمضان» كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى» فلما غربت الشمس أمره النبيّ با بالجدح 
ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس» فظن أن الفطر لا يحل إلا 
بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده أن النبيّ مي لم يرهاء فأراد تذكيره وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا: 

قوله: (إن عليك نهاراً) لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه» وهو معنى لو 
أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء» وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده» على أن ذلك نهار يحرم 
فيه الأكل» مع تجويزه أن النبيّ به لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تامأء فقصد زيادة الإعلام ببقاء 


كنات : الصيام 4۳ 


)١١(‏ - باب: النهي عن الوصال في الصوم 
موه" ل 6 َال : ا 000 0 


e‏ 8 ضا 


90۹ - () وحدثناه أَبُو بر بن أبي شيب نشد الله بن مير . . ج وَحَدَئنا 
ابن ُمَيْرٍ. . حَدَنا أبي. دنا عُبَيدُ الله عَنْ نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أ 
رول اله ية وَاصَلَ في رَمَضَانَ . فَوَاصَلَ الئاس . َتَهَاهُمْ. قي لَه : أنت توّاضل؟ قال : 
«إني لَسْتُ يد . إني أَطْمَمْ وَأَسْقَئ. 

لطن - (000) وحدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. دی آي عق كذ دعن 
يوب عَنْ افم عَنٍ ¿ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن النْبِيْ كلِ. بِمِثْلِهِ. وَل يَقْل: في 
رَمَضَانٌ . 


شهاب . مه ا رضن هن : نهل 


الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفرء وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم 
مشقة ظاهرة» وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس» واستحباب تعجيل الفطرء وتذكير 
العالم ما يخاف أن يكون نسيه» وأن الفطر على التمر ليس بواجب» وإنما هو مستحب لو تركه 
جاز» وأن الأفضل بعده الفطر على الماء» وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في «سنن أبي 
داود» وغيره» في الأمر بالفطر على تمرء فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور. 1 


- باب: النهي عن الوصال 


4 اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال» وهو صوم يومين فصاعداً من غير أكل 
أو شرب بينهماء ونص الشافعي وأصحابنا على كراهتهء ولهم في هذه الكراهة وجهان: 
أصحهما أنها كراهة تحريم. والثاني كراهة تنزيه. وبالنهي عنه» قال جمهور العلماء» وقال 
القاضي عياض : اختلف العلماء فى أحاديث الوصال فقيل النهى عنه رحمة وتخفيف. فمن قدر 
اا ورال جماعة مى ا اة قال راجا الو دوهي وا حبك م هان 
السحرهء > ثم حكي عن الأكثرين كراهته . وقال الخطابي وغيره من ع أصحابنا : الوصال من 
الخصائص التي أبيحت لرسول الله بيا وحرمت على الأمة» واحتج لمن أباحه بقوله في بعض 


لحل الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح#مسلم 


سول الله بيا عَنِ الْوصَالٍ . قال رَجُلّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : فَإِنْكَء يا رَسُولَ اللّو! تُوَاصِلٌ . 
1 حول الله كلل : واكم مذلي؟ إِني أبيثُ طني رب وَيَسقيني». 

لما أَبوا أن يوا عَنٍ الْوصَالٍ وَاصَلَ بِهِمْ يَؤْما ثم يوم . ثم رَأوًا الهلآل. فُمَا 
الَو تَأَخْرَ اْهلآلُ لرذئکٰ» كَالْمَُكُلِ لَهُمْ جين ابوا أن يُنْتَهُوا. 

5 . (08) وحدّثني رُمَيْرُ ن حَرْبٍ وَإِسْحَاقٌ. قال رُمَيْرٌ: حَدَنَنا جريرة عن 
عُمَارَةُ عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : ل الله كلل : «إيَاكُمْ 
وَالْوصَالَ» فَالُوا : فإك تُوَاصِل» يا رَسُولَ اللّه! قَالَ: «إنْكم لَسْتْمْ في َلك يغلي . إِنّي أَبِيتُ 
يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِي فَاكُلّفُوا مِنَ الأْمَالٍ مَا تُطِيقُونَ؛ . 

ِ يه وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَئَا الْمُغِيرَةُ؛ عَنْ أبي الُنَادِء عَنِ‎ o1 
i : الأغرج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ع عن الي بي بِمِئْله انه قال‎ 
. لَكُمْ به طاق‎ 

514 عر و حر . حَدَّنا ا حَدَّنَنَا الأغمش› > عن أبي صَالِح . 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن الي ككل : أَنّهُ نى عَن الْوصَالٍ . بل حَدِيثِ عُمَارَة 
عَنْ أبي رُرْعَة. 

موده" (ذه) حدّئني زُمَيْرُ بْنُ حَزب + دنا بو النْضْرٍ هَاشِمُ : بن القَاسِم . حَدْثَنَا 
سُلَيْمَانُ عن ٿابت. عَنْ انس رضي الله عنه. قال ١‏ كان رشرل الله اي في ا 
فجت فَمُمْبٌ إلى جَنْبِهِ. فا حَبّى کنا رَهْطاً. فَلَمّا حس الي از 
ا حَلْمَهُ جَعَلَ يَتَجَوّرُ في الصَّلاةٍ. ٿم دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاةٌ لآ يُصَلَيهَا عِنْدَنا. قَالَ: قُلْنا 
لَه حِينَ أَصْبَحْنًا: أَقْطِئْتَ لا الليْلَة؟ ثَالَ: فَقَالَ: «نَمَمْ. ذَاكَ الْذِي حَمَلَبِي عَلَى الْذِي 


صَبَعْتٌ). 

قَالَ: كَأَحَذَ يُوَاصِلَ رَسُولُ الله يله . راك في آخِرٍ الشَّهْرِ. اد رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابه 
يُوَاصِلُونَ . كَقَالَ الل يكلل: «مّا بال ِجَالٍ يُوَاصِلُونَ! إِنْكمْ لَسْتُمْ مفلي . أمَا وَاللّوِ! لَو تماد 
لي الشّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالا. يدغ عُ المتَعَمَقُونَ تَعَمْقَهُمْ). 


طرق مسلم نهاهم عن الوصال رحمة لهم وفي بعضها لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماًء ثم 
يوماًء ثم رأوا الهلالء فقال: (لو تأخر الهلال لزدتكم)؛ وفي بعضها: (لو مد لنا الشهر لواصلنا 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم)› وا حتج الجمهور بعموم النهي . وقوله اة : (لا تواصلوا) وأجابوا 
عن قوله رحمة لهم بأنه لا يمنع ذلك كونه منهياً عنه اللتحريم» وسبب تحريمه الشفقة عليهم» > لکلا 


كتاب: الصيام ۱4 


)٠١( 65‏ حدّثنا عَاصِمْ بْنُ النْضر التَيِمِيٌ. حدكا حالد (يَعْنِي ابن الْحَارثِ) 
حَدَّنَنَا حُمَيْدٌء عَنْ نَابتِء عَنْ انس رضي الله عنه. قَالَ: وَاصَّل رَسُولٌ الله يكل في أول 
شَهْرِ رَمَضَانَ ا فَبَلَّعَهُ ذّلِكُ. فَقَالَ: الو مُدَ لتا الشَهِرُ لَوَاصَلنا 
وصَالاًء يَدَعُ الْمُتَعَمُْونَ تَعَمْفَهُْ َعَمْقَهُمْ. إِنكُمْ لَسْتُمْ مِنْلي. (أَوْ قَالَ:) ني لَسْتُ نكم . ني أل 


يتكلفوا ما يشق عليهم» وأما الوصال بهم يوماً ثم يوماًء فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان 
الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال» وهي الملل من العبادة» والتعرض للتقصير في 
بعض وظائف الدين» من إتمام الصلاة بخشوعهاء وأذكارهاء وآدابهاء وملازمة الأذكار» وسائر 
الوظائف المشروعة في نهاره وليله والله أعلم . 

قوله بي : (إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) معناه يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب› 
وقيل هو على ظاهره» وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له» والصحيح الأول» لأنه لو أكل حقيقة 
لم يكن مواصلاًء ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله يه في الرواية التي بعد هذا: 
(إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) ولفظة ظل لا تكون إلا في النهار» كما سنوضحه قريب إن شاء 
الله تعالى» ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك والله أعلم . 

قوله كله : (فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون) هو بفتح اللام ومعناه خذوا وتحملوا. 

قوله: (فلما حس النبي ية آنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله) هكذا هو في 
جميع النسخ حس بغير ألف» ويقع في طرق بعض النسخ نسخة أحس بالألف» وهذا هو الفصيح 
الذي جاء به القرآنء وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تصح على هذه اللغة. 
للمصلحة . 

وقوله: (دخل رحله) أي منزلهء قال الأزهري: رحل الرجل عند العرب هو منزله» سواء 
كان من حجرء أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها. 

قوله بء : (أما والله لو تماد لي الشهر) هكذا هو في معظم الأصول» وفي بعضها تمادى» 
وكلاهما صحيح» وهو بمعنى مد في الرواية الأخرى. 
٠‏ قوله َيه : (يدع المتعمقون ڌ تعمقهم) هم المشددون في الأمورء المجاوزون الحدود في قول 
أو فعل . 

ا بن النضر: e‏ 


45 الحزء اند > اتات ادا لك الات د ا 


: 
ي 2 اه 


قَالَ إِسْحَاقٌ : اا رة بی شاناق عن مقا ين شزؤة. عن ایی عن اوتا رضي اق 
عنها؛ قَالَتْ: َهَاهُمْ الي كك عَنِ الْوصَالٍ رَحَمَةَ لَهُم فَمَالُوا: نك َوَاصِلٌ! قَالَ : ني 
لست كَهِيتِكُم . ني يُطعِمُني رَبي وَيَسْقِينِي». 


(۲) - باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته 
)1١١( - 6۸ ٍ‏ حذّثني علي بن حجر . دك سيان عَنْ هِشَام بن غَرْوَة عَنْ 
أبيه » عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالْتْ کان سول الله يكل يُقَبْلُ إخدّى نِسَّائِهِ وَهُوَ صَائِمْ . 
ن 


شهر رمضان» وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلمء وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي 
الأحاديث . 
قوله ب : (إني أظل يطعمني ربي ويسقيني) قال أهل اللغة: يقال ظل يفعل كذاء إذا عمله 
في النهار دون الليل» وبات يفعل كذا إذا عمله في الليل» ومنه قول عنترة: 
ولق اي ل الط ى :افطل 
أي أظل عليه» فيستفاد من هذه الرواية» دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل 
أبيت يطعمني ربي» لأن ظل لا يكون إلا في النهارء ولا يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً في النهار 
والله أعلم. 
١‏ - باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
۸ ۔ 7608# ۔ قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : القبلة في الصوم ليست محرمة على 
من لم تحرك شهوته» لكن الأولى له تركهاء ولا يقال إنها مكروهة له وإنما قالوا إنها خلاف 
الأولى في حقهء مع ثبوت أن النبي بيه كان يفعلهاء لأنه بي كان يؤمن في حقه مجاوزة حد 
القبلة» ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة رضى الله عنها: (كان أملككم لإربه). وأما 
من حركت شهوته» فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابناء وقيل: مكروهة كراهة تنزيه» 


كتاب: الصيام ۱۹۷ 


اي ل كان قبلا وَهُوَ صَايم؟ فَسَكت سَاعة . قال 

6 - (14) حدّقنا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةً . حَدَننَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ 
بيد الله ن عُمَرَء عَن الْقَاسِم > عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَْتْ : کان رَسُولُ الله كل 
قبي وَهُوَ صَائِمُ . ْم َلك إبَهُ گنا كَانَ رَسُول الله يكل يَمْلِكُ إِربَهُ؟ 


: حذّثنا يَحْيَى بن يَحْبَى ابو بكر ن ابي شَيبَةَ وَأبُو کربب (قَالَ يَحْيَى‎ )19( 60١ 
ا وَكَالَ الآخْرَانٍ: خا 4 مُعَاويَة) عَن الأَعْمش» 5 عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عَنِ الأَسْوَدٍ وَعَلْقَمَةَ‎ 
عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها . ح وَحَدَّنَنَا شْجَاعٌ بْنُ مَخلَدٍِ. حَدَننا يخي بن أبِي رَاِدة. دا‎ 
الأَغمَشٌ» عن مُسْلِم» عَنْ مَسْرُوقٍ) عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: ارول الله يكل‎ 


گے 


قبل وَهْوَّ صَائِمُ . وَيبَاشِرٌ وهو صَائِمْ . ولَكِنّهُ ملك لوزبه. 


قال القاضي : قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة» والتابعين» وأحمد» وإسحاق» 
وداود» وكرهها على الإطلاق مالك» وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي : 
تكره للشاب دون الشيخ الكبير» وهي رواية عن مالك» وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله 
إباحتها في صوم النفل دون الفرض» ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة. 

واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن» وهو قوله كَِ: (أرأيت لو تمضمضت) ومعنى 
الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب» وقد علمتم أنها لا تفطرء وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا 
تفطر» وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب أن من قبل قضى يوماً مكان يوم 
القبلة . 

قوله: (عن عائشة قالت: كان رسول الله َيه يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك) قال 
القاضي قيل : يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذاء وقيل التعجب من نفسهاء حيث 
ميدقت سكل هذا الحدية الذى تعس يق د م كروك المزاة به عن ي جا 
لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم» فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى 
ذلك» وقيل ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبي يله وحالها معه وملاطفته لهاء قال القاضي : 
ويحتمل أنها ضحكت تنبيهاً على أنها صاحبة القصةء ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 

قوله: (فسكت ساعة) أي : ليتذكر قولها: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ية يملك 
إربه). هذه اللفظة رووها على وجهين: أشهرهما رواية الأكثرين إربه بكسر الهمزة وإسكان الراءء 
وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين» والثاني: بفتح الهمزة والراء» ومعناه بالكسر 
الوطر والحاجة» وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح ا قال الخطابي في «معالم 
السنن»: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسرء قال: ومعناهما واحد» وهو حاجة النفس 
ووطرهاء يقال لفلان على فلان إرب وأرب وأربة ومأربة أي حاجة» قال: والأرب أيضاً العضو. 
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YoY‏ - (11) حدّثني عَلِيُ بن خجر وَزْمَيْرُ بْنُ حب . قَالاً: حدثنا شفيان» عن 
مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَائِسَة تة رضي الله عنها؛ أَنّ رَسُولَ الله يك گا يُقبْلُ 
وَهْوَ صَائِمٌ . وَكَانَ أَملَكَكُمْ لإزبه. 

2911 (17) وحدّثنا مُحَمدُ بْنُ المتَنى وَابْنُ بشار. قَالاً: حَدَننَا مُحَمُدُ بْنُ جَعْمْرِ. 
حَدَنَئَا شعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَائِشَةً ةٌ رضي الله عنها؛ أَنَّ 
رَسُول الله كه كان يُبَاشِرُ وُو صَائِمٌ . 

o4‏ - )۸( وحدّثنا مُحَمَدٌ , بْنُ المَُنَى . ّنا بو عَاضِم . قَالَ: معت اسن 
عَوْن ع عن إِبْرَاهِيمْ؛ » عَنِ السود قال : انطَلَْتٌ أنَا وَمَسْرُوق إِلَى عَاِشة رضي الله عنها. 
0 أكان رَسُولَ الله ل :انعم . . وَلَكِنْهُ كان أَملَكَكُمْ لإزبهِ أو 

هلاه" - (00) وَحَدَكنِيه يعوب الدذقئ. حَدَّنَئَا إسْمَاعِيل» ء عن ابن عَوْنٍء عَنْ 
ٳبرَاهِيمَ› ا 0 0 ا 00 


م هاس وس 


قال العلماء: معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة» ولا 
تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي يي في استباحتها لأنه يملك نفسهء ويأمن الوقوع في قبلة 
يتولد منها إنزال» أو شهوة» أو هيجان نفس ونحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
الانكفاف عنهاء وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة» 
وأما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. 

قولها: (كان رسول الله بيد يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم) معنى المباشرة هنا اللمس 
اليك وهر مرخ القاء الشرتيم: 

قوله: (دخلا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ليسألانها) كذا هو في كثير من الأصول 
ليسألانها باللام والنون» وهي لغة قليلةء وفي كثير من الأصول يسألانها بحذف اللام وهذا 
واضح» وهو الجاري على المشهور في العربية. 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا شيبان عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أخبرته) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» بعضهم عن بعض وهم: يحيى وأبو سلمة وعمر 
وعروة رضي الله عنهم . 


كتاب: الصيام ۱۹۹ 


لبر أَخبَرَهُ؛ أن عَائْصَّةٌ ننه أء المزوقن رضي اا مون ؛ 0 الله كله كان يُتَبَلّهَا 
وَهُوَ صَائم. 

ظ 0 )٠000(‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنّ شر الْحَرِرِيُ. حَدْنَئا مُعَاوِيَةُ(َْنِي ابْنَ سَلأم) 
عَنْ يَحيَى بن ابي كَثِيرء بهذا الإسْتادء مله . 


مناه" - (۷۰) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى) وَفَيبَة بْقُ سَعِيدِ وَأَبُو بر بن أي شَيْبَةَ (قالَ 
يَخَيّل : 4 نا وال ال ران حَدُنّا بُو الأخرّص) عَنْ زِيَادٍ بن عِلاقََء عَنْ عَمْرِو بن 
مَيْمُونْء عَنْ عَائِشَةٌ e‏ 
النْمْسَلِيُ . دكا زا ا عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونِ» عن غا رضي الله عَنْهَا 
قَالَت؛ كان رَسُولَ الله كل يمل في رَمَضَانَ وَهُو صَائِمْ . 

-(") وحدّثنا مُحَمَدُ بْنْ بَشَّارٍ. حَدَنَّا عَبْدُ الرَحْمِن. حدئئا سُفْيَاكُ عَنْ 
ا عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ. عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها؛ أن الب يل گان يُقَبْلُ وَهُوَ 

۸۱1 -)( وحدّئنا بحبو ن يَخيء ا (قال 
1 عن اکا رض الله حتهاء الت : کا رَسُولُ الله کا بقلل رر صانم . 


قوله: (حدثنا يحيى بن بشر الحريري) هو بفتح الحاء المهملة. 

قوله: (عن زياد بن علاقة) هو بكسر العين المهملة وبالقاف. قولها: (يقبل في شهر الصوم) 
يعت :فى خان الضيام. 

قوله: (عن شتير بن شكل) أما شتير» فبشين معجمة مضمومة ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة» 

قوله: (يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول الله ل أما 
والله | إني لأنقاكم لله وأشدكم خشية له) سبب قول هذا القائل قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز 
التقبيل للصائم من خصائص رسول الله ية وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له» فأنكر 
عليه يي هذاء وقال: (أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم خشية) فكيف تظنون بي أو تجوزون علي 
ارتكاب منهي عنه ونحوه. وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم» أن النبي ية غضب حين قال 
القائل هذا القول» وجاء في «الموطأ» فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله أعلم . 


۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح سبلم 


)٠٠٠(- 1‏ وحدّثنا أَبُو الرّبيع الزْهرَانِيُ. RS‏ . ح وَحَدَنَئا أَبُو 
بكر بی أبي شَيْيَة َإسْحَاقُ بن إنرَامَ؛ عن جَرِير. . كلآهُمَا عَنْ مَنَضُورِء عَنْ مُسْلِم) عن 

شتير بن شکل» عَنْ حَفْصَةً رضي الله عنهاء عَن اللي لا . مِثْلِهِ . 

e حدّثني هَارُون بْنُ سَمِيدٍ الأيلِي . حَدَنَنَا ان وَهْب.‎ )74( - YoY 
e (وَهُوَ ابْنُ الْحَارثْ) عَنْ عَبْدِ َبِْ بْنِ سَعِيدِء‎ 
أ هة أله سال رشول الله هة : اق 0 قال لَه سول الله يكلهِ: «سَلْ هيه‎ 


جو 
ر ۶ 


لم لمة) قأخبرنة؛ أن سول الله ل بش , ذلك lL‏ اللا قد فال 
لك ما تَمَدُمَ ِن دبك وَمَا تَأَحْرَ. 0 الله كلل : «أُمَا وَاللّهِ! إِنّي لأَنَقَاكُمْ لِلّه 
وَأَحْشَاكُمْ لَهه. 


-)١5(‏ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 

14 (198) حدّثني مُحَمُدُ بْنُ حَاتِم . دتا يَحْ بن سَعِبدِ عَنِ ابن جُرَيج. ح 
وَحَدْئبِي مُحَمْدُ بن افم (اللفظ لُ) حَدئتا عَبْدُ لررَاقٍ بن َمَامٍ. برا انى جرج . 
َخْبَوني عَبْدُ الْمَلِكِ : ن أبي بكر بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنٍء عَنْ أبي بكر قال فنقت ا 
رضي الله عنه يَقْصء مول في قَصَصِه : مَنْ أَدْرَكَهُ المَجْرُ جنا فلا يَضُمْ. درت ذَلِكَ لِعَبْدٍ 
رخن ن الْحَارثٍ (لأبيو) انكر لِك . فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرّخْمن وَانْطْلَفْتُ مَعَهُ. حَنَّ دَحَلْنا 
على عَائِشَةٌ و سام ارضي الله عنما َسَأَلْهُمَا عَبْدُ الرَحْمْنٍ عَنْ ذُلِكَ . قَالَ: َكِلتَاهُمَا 
قَالَتْ: كاد الب باز يُضْبِحٌ جُئُباً مِنْ عير حلم ثم يَصُومُ. كَالَ: فَانْطْلَفْئَا حَنّى دَحَلْئَا عَلَى 


١‏ باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 

۲١۹۸۹ _ ٤‏ - قوله: (أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: 

سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصمء قال: فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على 
عائشة وأم سلمة فسألهما عبد الرحمن إلى آخره) هكذا هو في جميع النسخ» فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه وهو صحيح مليح» ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن» فقوله 
لأبيه بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجرء قال القاضي: ووقع في رواية ابن ماهان» فذكر 
ذلك عبد الرحمن لأبيه» وهذاء غلط فاحش لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو 
المخاطب بذلك» وهو باطل لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية؛ 
والحارث توفي في طاعون عمواس» في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمان عشرة 


والله أعلم . 


كتاب : الصيام اللا 
مواد فذكة ذلك له له عَبْدُ ارهن َقَالَ مَرْوَانُ: عَرَنتُ عَلَيِكَ إلا ما دَمَبْتَ إلى أبي 
عيرق 5دت عله ما يفول قال: َجِئْنا أبَا هُرَيْرََ . بُو پر حَاضِرٌ لِك كُلهِ. قال : 
0 هما قَالتَاهُ لّكَ؟ قَالَ: يعم كال مُا أعلَم. 
3 لهس كو وور َه لودج 
ثم رد أبو هرَيْرَةٌ ما كا يَقُولُ فِي ذلك إِلَى الْمَضْلٍ بْنِ الْعَبّاسِ. E E‏ 
ع ذلك مِنَ الْمَضًا ا مِنَ النب کيا . 
قَالَ: َرَج بو هُرَيْرَةَ ما گان يمول في ذُلِك . 


4 


قُلْتُ لِعَبْدٍ الْمَلِكِ: امالا : في رَمَضَانَ؟ فًال: كَذَلِكَ. گان يضح جنا ِن غَيْرٍ حلم 


75 


2 
0 »ق < 


ee‏ - (1) وحدّثئني حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. «أختزني ولس »عن 
ابن شِهَابء عَنْ عَرْرَة بن ¿ الرُبَئرِ وَأبِي بَكْرٍ ن عَبْدِ الوَحْمن؛ ع 
قَالَتْ: فد كان سول الله كل يُذْرِكُهُ الْمَجْرُ في رَمَضَانَ وهو جُنُبٌ» مِنْ غَبْرٍ حلم فيَغْتَسِلُ 


م بي 


وَيَصوم. 


قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم) ثم ذكر أنه 
حين بلغه قول عائشة وأم سلمة» أن رسول الله ية كان يصبح جنباً ويتم صومه رجع أبو هريرة 
عن قوله» مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي كلد فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده 
الحديثان» فجمع بينهما وتأول أحدهما: وهو قوله: (من أدركه الفجر جنباً فلا يصم). وفي رواية 
مالك أفطرء فتأوله على ما سنذكره من الأوجه فى تأويله إن شاء الله تعالى» فلما ثبت عنده أن 
حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنهء وكان حديث عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما أولى بالاعتمادء لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهماء ولأنه موافق للقرآن» فإن الله تعالى 
أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجرء قال الله تعالى: فان يروش وشوا ما كنب أنه لك 
دكا وروا کی يي لك الط الاش ون ليل السو م ل © [البقرة؛ ۷ والمراد بالمباشرة 
الجماع» ولهذا قال الله تعالى: ل وبتغوا ما َكب أله ك € [البقرة: 000007 إذا جاز 
e a‏ ويصح صومه لقوله تعالی : ئر ا م لها 3 
این [البقرة: 147] وإذا دل القرآن وفعل رسول الله َة على جواز الصوم لمن أصبح جنبأًء وجب 
الجواب عن حديث أبى هريرة عن الفضل عن النبى يكل وجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه 
إرشاد إلى الأفضل› فالأفضل أن سل كيل ال ا خا جار رهد يفي ا 
وجوابهم عن الحديث» فإن قيل : كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي وَل 
خلافه؟ فالجواب أنه بي فعله لبيان الجواز» ويكون في حقه حينئذٍ أفضل» لأنه يتضمن البيان 
للناس وهو مأمور بالبيان» وهذا كما توضأ مرة مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز» ومعلوم أن 


0" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح فلم 


o۸٦‏ - (۷۷) حدّئني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَبلِي . حَدَْنَئا ان وَهْبٍ. خَبَرَنِي عَمْرُو 
(وَهُوَ ان الْحَارِثِ) عَنْ عَبْد رب عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ كب الْجِمْيّرِي؛ أَنْ ابا بكر حَدَئَهُ؛ أَنّ 
مَْوَانَأَرْسَلَهُ إَى اَم م سَلْمَةَ رضي الله عنهاء يأل عَنِ الرّجُلٍ يُضبحُ جاب . أَيَضُومُ؟ فَقَالَتْ: 
كَانَ رَسُول الله يل يُضبِحْ جُنباً مِنْ ماع لا يِن حلم م لآ يْفْطِرُ وَلآ يَقْضِي . 


YoAY‏ - (۷۸) حدّثنا يَحَيَى بْنْ يَحَيَى . قَالَ: َرأ عَلّى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ رَبْهِ بن 


ت 


سَعِيدٍء عَنْ أبي بر بْنِ عَبْدِ الْحمْنٍ بن الْحَارثِ بن هشامء عَنْ عَائِقَه َه وم سَلَمَة زَوْجَي 
اللي كل ؛ هما فالتا : إِنْ كَانَ رَسُولٌ الل يك يضح جُتباً مِنْ جِمَاع» غَيْرٍ احتلآم» في 
رَمَضَانَ ثُمْ يَصُومْ. 

۸ - )¥4( حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَكُتَيبَُ ب وَانِنُ حُجر. ا 
ِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر. حبري عَبْدُ الل اي ا مغر بن خم الأنصَارِيّ 
ابو عر أن آنا بوتي مولن عا َه حبر عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها؛ أن رجلا جاء إلى 


5 
51 


النْبيُّ اة يَسْتَفْتيه › وهي تَسْمَعٌ مِنْ وَرَاءِ لبّاب» فَقَالَ: يا زول اللَّه ! تذركني الصَّلاهُ واا 


2 
- 


ت 
FCT‏ 


الثلاث أفضل» وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث. وطاف على البعير لبيان الجوازء 
ومعلوم أن الطواف ماشياً أفضل» وهو الذي تكرر منه ا ونظائره كثيرة . 

والجواب الثاني : لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاًء فاستدام بعد طلوع الفجر 
عالماً» فإنه يفطر ولا صوم له 

والثالث: جواب ابن المنذر في فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ› وأنه كان 
فق اذه و النجما ا فى للد ت توم كما كان الا زا ا 
ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة» فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه» > قال ابن 

قولها: (يصبح جنباً من غير حلم) هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانهاء وفيه دليل لمن 
يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء» وفيه خلاف قدمناه الأشهر امتناعه» قالوا: لأنه من تلاعب 
الشيطان» وهم منزهون عنه» ويتأولون هذا الحديث» على أن المراد يصبح جنبا من جماعء 
ولا يجنب من احتلام» لامتناعه منه» ويكون قريباً من معنى قول الله تعالی : 3 ویشتژت لبيكنَ 
َير َقَ* آآل عمران: ]7١‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. 

قوله: (عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة) أي أمرتك أمراً جازماً عزيمة محتمة» وأمر 
ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية. قوله: (ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل). وفي رواية النسائي 


كتاب : الصيام ۳ 


جُيْبٌ. أَكَأَصُومُ؟ فََالَ رَسُول الله كلا : «وَأنا رک الصَلاةٌ وَأَنا جنب نَأصُومٌ» فَقَالَ 
لَمْتَ بِثلنًا. يا رَسُول اللَهِ! د عَفْر اللهُ َك ما تَقَدمَ ِن دنك وَمَا تأخْرَ. مال : والله! إني 
لأَرْجُو أن أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّ وََعْلَمَكُمْ بِمَا أنقِي). 

۹ --_ (۸۰) حذثنا أ ن عقاو ارق ا ا أن بو عَاصمِ . حَدَتَنًا ابن 
جُرَيْج . . أَخْبَرَنِي مُحَمُدُ بْنُ يُوسْفَء عَنْ سْلَيِمَاكَ بْنِ يَسَارِ أَنهُ سَأَنَ أمّ سَلَمَةَ رضي الله 
د أَيَصُومُ؟ قَالَتْ: گان رَسُولُ الله يكل يُضْبِحُ جُتُباء مِنْ غَيْرٍ 

ختلام» ٿم يَصُوم . 
(14)- باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسر 
ون تثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 


قال أبو هريرة: أخبرنيه أسامة بن زيد» وفي رواية : أخبرنيه فلان وفلان» فيحمل على أنه سمعه 
من الفضل وأسامة» أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» سواء 
كان من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. 

وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» والصحيح أنه رجع عنه» كما 
صرح به هنا في رواية مسلم› وقيل لم يرجع عنه؛ وليس بشيء» وخی عق :طارص وعووة 
والنخعي : إن علم بجنابته لم يصح وإلا في فيصح» وحكي مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضاً عن 
ال او ی اله و شنم : ا ا وك ن سالم ين ا ا 
والحسن البصري والنخعي والحسن ب بن صالح يصومه ويقضيه» ثم ارتفع هذا الخلااف» وأجمع 
العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه» وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل 
الأصول. وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما حجة على كل مخالف والله أعلم . 

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهماء 
ووجب عليهما إتمامه» سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أو بغيره كالجنب» هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. 


- باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر 
تثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 


۰٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخمسلم 


e‏ - (۸۱) حدّئنا ټيټ بْنُ يی وأو کر بن أبي شَيبة وَدَُُْ ْنُ حزب وان 
مير . كُلّْهُمْ عَنِ ان عيبئة. ال يَخيَى : أَخْبَرنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَِهَه عن الرْريّ» عَنْ حُمَيْدٍ بن 
عَبْدِ الرّحْمْنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : جَاء جل إلى لبي لقة. قَقَالَ: مَلَكَتٌ 
اول لّوا كَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» مَالَ: وَمَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ: «هَل تَحِد 
ما تَعْبِقُ رَقَبَة؟) قَالَ: لآ. قَالَ: ١لَهَلْ‏ تَسْتَطِيعْ أَنْ نَصُومَ شَهْرَئِنِ مُتَتَابعَينٍ؟» قَالَ: لآ. قَالَ: 
ل قال: خلس أن ال ككل َرَت فيه 

. فَقَالَ: «تَصَدّقَ بهد قَالَ: أفْمَرَ مِنا؟ هما بَيْنَ لأبتَيْهًا أَهْلُ بَئِتِ أَخوَحٌ إِلَيْهِ من . فَضَحَكَ 
اليا قله عقن بث يانه ثم قال : «اذْهَبْ اة أَهْلَكَ). 


٠١‏ -_ في الباب» حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المجامع امرأته في نهار رمضان» 
ومذهبنا ومذهب العلماء كافة» وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم من 
رمضان» والكفارة عتق رقبة مؤمنة» سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضرارا بيناء فإن عجز 
عنها فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً» كل مسكين مد من طعام» وهو 
رطل وثلث بالبغدادي» فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه؛ 
وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه» واحتج لهذا القول»ء بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم 
يستقر في ذمته شيء» لأنه أخبر بعجزه ولم يقل له رسول الله ي أن الكفارة ثابتة في ذمته» بل 
أذن له في إطعام عياله . 


والقول الثاني : وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المختار أن الكفارة لا تسقط. بل تستقر 
فى ذمته حتى يتمكن قياسا على سائر الديون» والحقوق» والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» 
وا الحديث فليس فيه نفى استقرار الكفارة» بل فيه دليل لاستقرارهاء لأنه أخبر النبى يل بأنه 
عاجز عن الخصال الثلاث ثم أتى النبي يل بعرق التمرء فأمره بإخراجه في الكفارة» فلو كانت 
تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء» ولم يأمره پاخراجه» فدل على ثبوتها في ذمته» وإنما أذن له في 
إطعام عيالهء لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى الإنفاق على عياله في الحال» والكفارة على 
التراخي» فأذن له في أكله وإطعام عياله» وبقيت الكفارة في ذمتهء وإنما لم يبين له بقاءها في 
ذمته» لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين» وهذا هو الصواب في 
معنى الحديث» وحكم المسألة» وفيها أقوال» وتأويلات أخر ضعيفة. 

وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه» وهذا هو الصحيح من مذهبناء وبه قال 
جمهور العلماء» ولأصحاب مالك خلاف فى وجوبها عليه» وقال أحمد: يفطر وتجب به 
الكفارة» وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري: يجب القضاء ولا كفارة» دليلنا أن 
الحديث صح إن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناه. 


Y6 ٠ كتاب : الصيام‎ 

0١‏ _(000) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 

مُحَمّدٍ ن ملم الزُمْرِيّ بهذا الإِسْنَادٍ. ثل رِوَايَةِ ابن عُيَيئة . وَقَال: ِعَرّق فيه ثَمْرٌ. وَهْوَ 
ازيل وَلَمْ يَذْكْر: َضَحِكٌ الي يك حى بَدَثْ أَليابهُ. 

SS ae ۹۲‏ بن رمح . قالاً: أَخَبَرَنَا اللْنِثُ. ح 
وَحَدَتَنَا فة حَدَثنا لبت ء عن ابن شهاب . عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بن عَوْفٍ. عَنْ أبي 
هُرَيْرَة رضي الله عنه؛ أن رَجُلاً َف بريه في رَمَضَانَ . فَاسْتَفتى رَسُولٌ الله كل عَنْ ذلك . 
قال: e‏ قَبَةَ؟» قَالَ: لأ . قَالَ: «وَهَل نَسْتَطِيعٌ صِيَام شَهْرَيْنِ؟) فال لا كال: 

۹۳ (8) وحقهنا مح بن افع حَدْئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ عِيسَى . ا ا شالك 

عن الزهرِي . TS e‏ ا الله يل أن يُكَفْرَ بطق 


ا 


وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع» فإنما هي في جماع العامدء ولهذا قال في 
بعضها: هلكت وفى بعضها: احترقت» احترقت» وهذا لا يكون إلا فى عامد» فإن الناسى لا 
ك 


قول ا Ê‏ بفتح العين والراء» هذا هو الصواب المشهور في الرواية 
واللغة» وكذا حكاه القاضي عن رواية 0 ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغیرهم بإسكان 
الراء» قال: والصواب الفتح» ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاي من غير نون» والزنبيل بكسر الزاي 
وزيادة نون» ويقال له القفة والمكتل بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق» والسفيفة بفتح السين 
المهملة وبالفائين» قال القاضي: قال ابن دريد: سمي زبيلا لأنه يحمل فيه الزبل» والعرق عند 
الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاً» وهي ستون مداً لستين مسكيناً لكل مسكين مد. 

قوله: (قال أفقر منا) كذا ضبطناه أفقر بالنصب» وكذا نقل القاضى» أن الرواية فيه بالنصب 
على إضمار فعل تقديره أتجد أفقر منا أو أتعطي؟ قال: ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا؟ 
كما قال في الحديث الآخر بعده: (أغيرنا؟) كذا ضبطناه بالرفع» ويصح النصب على ما سبق» هذا 
كلام القاضي» وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضاًء فهما جائزان كما سبق توجيههما. 

قوله: (فما بين لابتيها) هما الحرتان والمدينة بين حرتين» والحرة الأرض الملبسة حجارة 
سود ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون» حكاهن أبو عبيد والجوهري» ومن لا يحصى من أهل 
اللغة» قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبى ونوبى باللام والنون» قالوا: وجمع اللابة لوب ولاب 


۲۰ ممع لماعت تعدا ات 


حَدَننِي ت قاب عن حَمَيٍِ بن عبد د الان أن با ا 9 لعب ر 
رَجُلا أفْطَرَ في رَمَضَانَ أ ىة أذ يَصُومَ شَهرَْنِ؛ أ بطم سي مشكياً. 

۵ 2 (۰۰۰) حدّثنا عَبْد بْنْ حَمَيْد. ا عد راق ا مَعمَرٌ)» عن 
مه ا« 6 27 کک ا 8 ا ١ ١‏ 


ا ل لمع ل عار ير ل 
عَبْدٍ الله : ن الزبيْرِِ عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها؛ آنا َالْتْ : جَاءَ رَجُلُ إلى رَ سول الله كله . 
فَقَالَ: ترقت . فال ل الله او : «لم؟) قال : وَطْنْتْ امْرَأتّي في رَمَضَانٌ اا قال : 


ولابات» وهي غير مهموزة. 

قوله: (وهو الزنبيل) هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون وقد سبق بيانه قريباً. قوله: (إن 
رجلا وقع بامرأته) كذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها واقع امرأته وكلاهما صحيح . 

قوله: (أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً) 
لفظة أو هنا للتقسيم لا للتخيير تقديره يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو يطعم إن عجز عنهماء 
وثبينه الروايات الباقية » وفى هذه الروايات» دلالة لأبى حنيفة» ومن يقول يجزىء عتق كافر عن 
كفارة الجماع والظهارء وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل» لأنها منصوص على وصفها 
بالإيمان في القرآن» وقال الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان في جميع الكفارات» تايل للمتطلق 
على المقيد» والمسألة مبنية على ذلك» فالشافعى يحمل المطلق على المقيد وأبو حنيفة يخالفه. 

قوله: (احترقت) فيه استعمال المجازء وأنه لا إنكار على مستعمله . 

قوله بل : (تصدق تصدق) هذا التصدق مطلق» وجاء مقيداً في الروايات السابقة بإطعام 
ستين مسكيناً وذلك ستون مدا» وهي خمسة عشر صاعاً. 

قوله : (فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به) هذا أيضاً مطلق محمول على المقيد 
وأجمع عليه في الأعصار المتأخرة» وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين» وحكي عن ابن 
أبى ليلى أنه لا يشتر 

قوله کل : (تطعم ستين مسكينا) فيه حجة لنا وللجمهورء وأجمع عليه العلماء ء في الأعصار 
المتأخرة» وهو اشتراط إطعام ستين مسكيناًء وحكي عن الحسن البصري أنه إطعام أربعين مسكيناً 


كتاب : الصيام ۹۷ 


«١نَصَدَّقٌ.‏ تَصَذّن) . قَالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ. . كَأَمرَهُ اَن يَجْلِسَ. فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فيهمًا طَعَامُ. فَأَمَرَهُ 
ل اللَِّ يل أن يَتَصَدَّقَ به. 

)5١( 11‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمنَى . َخبَرََا عَبدُ الْوَهَابٍ التّقَفِي . قال : 
يَحْيَى بْنَّ سَعِيدٍ يَقُولَ: أخبَرنِي عَبْدُ لخن بن الْقَايِم؛ ا ده 
آ ن عَبَّادَ بْنَ عَبْدٍ الله : ن الرْبَئِرِ حدئه؛ له سَمِعَ عَائِشَةَ ِشَّةَ رضي الله عنها تَقُولٌ: اتی 
رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله يكل . ك الف 

ولص فن ول RE‏ «تَصَدَّق. تَصَدّق». وَل فول نَهَاراً. 

4 . (۸۷) حدّثتي أَبُو الطاهر. أَخْبَرَنا انِنُ وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ٍ 
أن عَبْدَ الرّحمنٍ بْنَ الْقَايِمٍ حَدن؛ تعمد ند ان ا عل أن عَبّادَ بْنّ 
عَبْدٍ الله نن الرُبَيْرٍ حَدَنَهُ؛ أنه سَمِعَ عَائِسَةً شة رؤج الي كله نه تقول أنَى رَجْلُ إلى 
رَسُولٍ لله ال ا فَقَالَ: ارول اللَّه! |“ خر فک اخْتَرَقَتُ سال 
رَسُولُ الله ل : «مَا شَأنه؟» كَقَالَ: اي قال : «تَصَدَّق) فَقَالَ : وَاللَهِ! يا نبي اللو 
ناليغ 1 وظا أقرر ا قال" «اجلس» فَجَلْس . يتا هُوَ عَلَى ذلك فل رَجُل يَسُوق 
ا ال وول الله كله :اين الْمُحْتَرِقُ آنفاً؟» قا الوَجَلُ. فَمَالَ 

سول الله كله: «تَصَدَّقْ بهذا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! أَغَيْرَنَا؟ فَوَاللُِ! إا لَجِيَاعٌ. مالا 
شَيْءٌ . قال : «افَكُلُوة) . 


)٠١(‏ - باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم, 
ولمن يشق عليه أن يفطر 


عشرین صاعاًء ثم جمهور المشترطين ستين » قالوا: لكل مسكين مد» وهو ربع صاعء وقال أبو 
حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع . 
باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 
إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن يشق عليه أن يفطر 
۹Q‏ - اختلف العلماء في صوم رمضان في السفرء فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح 


٩۸‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ“/مسلم 
ا ا 2 6 7 5 5 وذو اموق کر e a e‏ 
وَحَدئنًا فتيبة بن سعيد. حَدئنًا لِيْثْ» عن ابن شهاب . عَنْ عبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عتبة» 


عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما؛ أنه أَخَبَرَهُ؛ أن رَسُولَ الله كَل خْرَجَ عَامَ الْمَنْم في رَمَضَانَ . 


صوم رمضان في السفرء فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث: «ليس من البر 
الصيام في السفر» وفي الحديث الآخر: (أولئك العصاة). وقال جماهير العلماء وجميع أهل 
الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه» واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما 
سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا 
ضرر» فإن تضرر به فالفطر أفضل» واحتجوا بصوم النبي ييا وعبد الله بن رواحة وغيرهما. وبغير 
ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال» وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقاًء وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشافعي وهو غريب» 
واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في آخر 
الباب» وهو قوله يَلكةِ: (هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه) وظاهره ترجيح الفطرء وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراً أو يجد مشقة كما 
هو صريح في الأحاديث» واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب» قال: (كنا نغزو 
مع رسول الله َه في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم)» يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن 
ذلك حسن» وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا 
مشقة ظاهرة» وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث» والصحيح قول الأكثرين 
والله أعلم . 

قوله: (خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) يعني بالفتح فتح مكة» 
وكان سنة ثمان من الهجرة» والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» وهي عين جارية بينها وبين 
المدينة سبع مراحل أو تعره ويها وبح بك كريس من ae‏ رمي أقرب إلى المدينة من 
عسفان» قال القاضي عياض : الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة» قال: وعسفان 
قرية جامعة بها منبر على ستة وثلائين ميلاً من مكةء قال: والكديد ماء بينها وبين قديد» وفي 
الحديث الآخر: (فصام حتى بلغ كراع الغميم) وهو بفتح الغين المعجمة» وهو واد أمام عسفان 
بشمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع» وهو جبل أسود متصل به» والكراع كل أنف سال من جبل 
أو حرة. 

قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح» قال: وسميت هذه المواضع في 
هذه الأحاديث لتقاربهاء وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع» لكنها كلها مضافة 
إليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في 
بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضهاء هذا كلام القاضي وهو كما قال إلا في مسافة عسفان» 


كتاب : الصيام ۹ 


ام 


قَصَامٌ حٌى بَلَعْ الْكَدِيدَ. د م أَفطرٌ. وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولٍ الله بل يتبعُونَ الأخدَتٌ فالأخدت 
مِنْ أَمْرِه. 

-_(000) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرّو النَاقِد 
وَإِسْحَاقُ ب إِبْرَاهِيمَ» عَنْ سيان عن الزّهْرِيُ بهذا الإسْتَادِء مِثْلَهُ . 

كال تكن فال نيان ل ل وَكَانَ يذ الاجر مِنْ 
َل وَسُولٍ الل يكل. 

1۰1 ل 0 SS TT‏ 
له ا 

۲ _(000) وحدّثني حَرْمَلَة بْنُ يَحْيّى. أخبَرًَا ابن وَهْبٍ. أخبَرني يوئس» عنِ 
ی کا ا لكات يكل عديت اا 

قال ابن شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبعُونَ الأخدَتَ فَالأخدَت مِنْ أَمْرِه. وَيَرَوْنَهُ النْاسِح 


المخكم. 


فإن المشهور أنها على أربعة برد من مكة» وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» 
فالجملة ثمانية وأربعون ميلاً» هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. قوله: (فصام حتى 
بلغ الكديد ثم أفطر) فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وفيه أن المسافر له أن 
ضرم بعض رمضان ذون بعض + ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه. وقد غلط بعض العلماء في فهم 
هذا الحديث» فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة» وأن قوله فضام .حتى :بلغ الكديد 
وتراع ال كانه في ر ی فزعم أنه خرج من المدينة صائما فلما بلغ 
كراع الغميم في يومه أفطر من نهاره. واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر 
صائماً له أن يفطر في يومه» ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم» وإنما 
يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ 
لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة والله أعلم. 


قوله: (وكان صحابة رسول الله ل يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره يكلِ) هذا محمول 
على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهماء وإلا فقد طاف يِه على بعيره وتوضاً مرة 
مرة» ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل 
منها. 


1۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيتح مسلم 


1.۳ - (000) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَامِيمَ. أخيونا كر عن مَلصور» عَنْ 
مُجاهد» عن لازي > عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما. قَالَ شاف ول الله كي في 
رَمَضَانَ . ٠‏ قْضَامٌ > حت بَلَعَ عُسْفَانَ َم دعا بإِنَاءِ فيه شَرَابُ . فَشَرِبَهُ نهَاراً. راو الناس* 4 


أ 


قَالَ ابُْ عَبِّاسٍِ رضي الله عنهما: قَصَامٌَ رَسُولُ الله يي وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ ضام 


E 1.4‏ 0 د عَنْ 
ذ شام سول الله ل في السو 57 


)۹١( - 1.0‏ حدّثني مُحَمَدُ بن الْمُتَنَى. دتا عَبْدُ الْوَهُابٍ (يَعْنِي أبْنَ عَبْدِ 
التجيد) اکا خف عن أيه ؛ عن جار ن عبر الله رضي لله عنهما أذ سول ال ب 
E‏ ا حى بلع راع الْعَمِيم نضا انامس ُي دَعَا 
قَدّح مِنْ مَاء فَرَفَعَهُ. حَنّى نَظَرَ الاس إِلَيْهِ. .انم شَرِبَ. . فقيل لَه بَعْدَ ذْلِكَ: إن بَعْض الئاس 
قَذْ صَامَ. قَقَال: «أولئكَ الْعْضَاةٌ . أولئكَ الْعْصَاةً) . 

)4١( 65‏ وحدّثتاه فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ. 1 ز (يَعْنِي الدَرَاوَردِيٌ) عَنْ 
جَغْفِرِء بهذا الإا. وَرَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إن الاس شن علي الصْيَاء. واا ينطزون فين 
َعَلْتَ. قَدَعَا بُح من مَاءٍ بعد الْعَضْرٍ. 

0 - (41) حدّئنا أو بكر بن بي شَيْبََ وَمْحَمَدُ بْنُ المُكتى وان بسار جَوِيعاً 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمْر. . قال أَبُو بَكر: دتا عُنْدَ عَنْ شعْبَةٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ ن عَبْدٍ 
الإخمان بن سحي عن انمد بن عفرو ين الحسنء > عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو رضي الله 


قوله: (قال ابن عباس : فصام رسول الله بيه وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر) فيه دلالة 
لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعاً. 

قوله : (فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة) هكذا 
هو مكرر مرتين» وهذا محمول على من تضرر بالصومء أو أنهم أمروا بالفطر أمرأ جازماً لمصلحة 
بيان جوازه» فخالفوا الواجب» وعلى التقديرين» لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم 
يتضرر به» ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية : (إن الناس قد شق عليهم الصيام) . 


كتاب : الصيام ۱ 


فنا كال کان رَسُولُ الله كل في سَفَرِ. ی رجلا قَدِ اجعَمَعَ الاس ا وقن لل 
عَلَيِْ ٠‏ فُقَالَ : «مَالَهُ؟» قَالُوا : رل صَائِمٌ نَقَال يسول اللو كل «لِيِسَ من الْبرٌ أَنْ تَصُومُوا 
في السَّفْرا. 

۲۰۸ - 000 حدّثنا عُبَيْدُ الله : بْنُ مَعَاذْ. حَدْننَا أبي . حَدَئنًا ةه عَنْ مُحَمَدٍ بن 
عبد الوَخمن . قَال: سمغت مُحَمُدَ بْنَ عَمْرِو بْنٍ الحَسَنٍ يُحَدْتُ؛ أ سَمِعَ جاب بن 
عَبْدِ الله رضي الله عنهما يَقُولُ : رأ ى رَسُولُ الله بي رَجُلاً. بِمِدْلِه. 

1۹ + ۰ دنناد اخ بن تمان الول حَدئئا بُو دَاوْد. حَدَنَْا شعْبَةٌ 
بهذا الإسْنَادٍء نَخوة. . وَرَادَ : ERE‏ ران تلفي عن کی ن أبى كير آله اند في 


عور 


وَفى هذا الاسْنَادِ أنه قَالَ ل: لَ: «عَلَّيك برخصة ة الله ۾ الْذِي رَخَصَ لک قَال: فلا سألنهُ 


:1 )4( حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَثَنَا همام بْنُ يَحْيَى . دنا تَادَة غ 
بي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ رَضِيَ الله عَنه. قال : غَزَوْنا مَعَ رَسُولٍ الله كله ليست 
عَشْرَةَ مَضْتْ مِنْ رَمَضَانَ . يئا مَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ أَفْطْرَ. فَلَمْ يمب الضَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ. e‏ 
الْمُفْطِرُْ عَلَى الصَّائِم . 

11 - (14) حدّثنا مُحَمّدُ بن أبي بكر الْمُمَدُمِيُ. ئا يَخْيَى بْنْ سَعِيدِء عَنِ 
التي اح وَحَدَئئاة مُحَمَدَ بن المْنَى . عدثنًا ابن مهدى: E‏ . وال ابن الْمُّى: 

خا ار عابو حَدَّثَنَا 2 وال ابن دنا دنا € 
قَتَادَةَ 31 5 ت E‏ 


قوله : (كان رسول الله لا في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه فقال ما 
له» قالوا: رجل صائمء فقال رسول الله ككلِهِ: ليس من البر أن تصوموا فى السفر) معناه» إذا شق 
عليكم وخفتم الضررء وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل» وَهذه الروانة ميينة للروايات المطلقف 
ليس من البر الصيام في السفر» ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم . 

قوله في حديث محمد بن رافع: (فصبح رسول الله َة مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان) . 


1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
بحت ا ت ل ج ا ا م ا تا م 


َي أن في ڪڍ يٿ التَيْمِيّ وَحُمرَ بن عَامِرِ وَعِشَامٍ: لِثْمَانَ عَشْرَةٌ خلث. وَفِي حَدِيثٍ 


سعيل : +7 في نا نت عَشْرَة. وشعبة : : لسع عَشْر 0 عَشْرَ أو سم َر 
1۲ - (14) حدّثنا نَضْرُ بْنُ عَلِيْ الْجَهْضْمِي . دتا شر (يَْنِي ابْنَ مُمَضّلِ) عَنْ 


ام 


أبي مَسْلَمَة» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيِدٍ رضي الله عنه قَالَ: : كنا نُسَافِرُ مع 
رَسُولٍ الله ية في رَمَضَانَ . فما يُعَابٌ عَلَى الصَّائِم صَوْمُهُ. وَل عَلَى الْمُفْطِرِ فْطارُهُ . 

11۴ - (15) حدّئني عَمُرّو النَاقِدٌ. . حَدَننَا إسْمَاعِيل بن إِْرَاهِيمَ ء عَنِ الْجُرَيْرِيّ» عَنْ ِ 
أي نَضْرَة عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ رضي الله عنه. قال ١‏ كنا رو مع وَُولٍ اله ل في 


رَمَضانٌ . قَمِنا الصا ِم وَمِنَا الْمُفْطِرُ. فلآ يد الصا بم عَلَى الْمُفْطِرٍ . ولا الْمُفِرُ على الصَّائِم. 


يَرَوْنَ أن من وَجَدَ فُوة فصا قان ف . وَيَرَوْنَ ا رحا وا ا إن ذلك 


و 


1164 - (۹۷) حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشْعَئِي؛ وَسَهْلُ بْنُ عُنْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ 
سَعِيدِء وَحُْسَيْنُ بن حُرَيْثْ. . َم عَنْ مَرْوَال. قال سَعِيدٌ: أَحْبَرَنَا مَرْوَاكُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ 
عاص . قَال: ا يُحَدْتُء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِي وَجَابرٍ بن َب الله رَضِيَ 
الله عَنْهُم . قَالا: : سَافْوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلله. فَيَصُومْ الصَّائِمُ وَيُْفْطِرُ الْمُفْطِرُ. قلا يَعِيبُ 
بَعْضْهُمْ عَلّى بَعضِ . 

6 (18) حدقا یی بن یی آخبرتا أو حَيْكمَة: عن خمد قَالَ: سيل 
س رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَمَّرِ؟ فَقَالَ: : سَاقَرنًا مَعَ رَسُولٍ الله ككل في 
رَمَضَانَ . ٠‏ فلم يَعِبٍ الضَّائِمْ عَلَى المُفْطِرِ ولا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم . 

ف - (15) وحدّثنا بُو بَكْرِ بن أي شَيْبَ. حَدنئا أو خَالِدٍ الأخمّر عَنْ حُمَيْدٍ. 
قال: حرجت فُصّمْتُ. فَمَالُوا ِي: أَعِدْ. َالَ: كَقُلْتُ: إِنَّ أنساً أَخْبَرَنِي؛ اد أَضْحَابَ 
رَسُولٍ الله يل كَانُوا يُسَافِرُونَ . فلا يَعِببٌ الصَائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ٠‏ ولا امف عَلَى الصائم. 
ُلَقِيِتُ ابن ابي مُلَنِكَةَ فَأَخبرَنِيء عَنْ عَائِسَةَ ئِشَةَ رضي الله عنها بِمِثْلِه . 


ثم ذكر عن أبي سعيد قال: (غزونا مع رسول الله َي لست عشرة مضت من رمضان). وفي 
رواية: (لثمان عشرة خلت) وفي رواية: (في ثتتي عشرة). وفي رواية: (لسبع عشرة أو تسع عشرة) 
والمشهور في كتب «المغازي» أن رسول الله َة خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من 
رمضان» ودخلها لتسع عشرة خلت منه» ووجه الجمع بين هذه الروايات أن . 


كتاب : الصيام 1۳ 


)١١(‏ - باب: أجر المفطر في السفر 
إذا تولى العمل 
)3٠١( - 1۷‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبي َي . أَخبَرا أَبُو مُعَاوِيةه عَنْ عَاضِمء عَنْ 
مُوَرْقِء عَنْ انس رضي الله عنه. قَالَ: ئا مَعَ الي كل فِي السَمْرٍ . . قَمِنًا الصَّائِمُ وَمِنَا 
قال : : فرلا ملا في يوم حَارٌ. كنا ظلاً صَاحَث الْكسَاءء. وما مَنْ يقي اسمس 
. قَالَ: نُسَقَط الصَّوَامُ . وَقَامَ الْمُمْطِرُونَ E N‏ تقال 
لس «ذَهَبَ الْمُفْطِرِونَ الْيَوْمَ بالأجر». 


(٠ ۱) - ۲1۸‏ وحذثنا أو كيين . حَدَّئَنَا حَفْصٌ» عن عاص الأخولٍء عَنْ مُوَرّق) 
ا قَالَ: E‏ الله ية في سَمَرِ. ْصَامٌ بَْضٌ وَأَْطَرَ بَعْض . 


ق ُتَحَرْمَ الْمْفْطِرُونَ وَعَمِلُوا. وَضَعْفَ الصَُرَامُ عَنْ بَعْض الْعَمَلٍ. قال: ْمَالَ فِي ذُلِكَ : لذْهَبَ 
موق ايوم بالا 


e ۲1۹‏ يا بن مَهْدِيّ» عَنْ 
عه و کو قل قزق امل عل كلك : ني لا أألك عن نأك ؤل عل. 


فَتَرَلْمَا مَنْزِلاً. َال رن اللّه كه ا وَالْفِطْدُ أو کک 
فکانت رخصة. ما مَنْ صَامَ وَمِنَا مَنْ أَفْطرَ. E ES‏ ِلك مُصَبحُو 


عَدُوكُمْ . . وَالفِطرْ أفوى لَكُمْء ٠‏ فَأَمْطِرُوا) وَكَانَتْ عَرْمَةَ . فَأَفْطَرْنًا. ثم قَالَ: لَقَدْ رَأَيْئنَا نَصْومُء 
مَعَ رَسُولٍ الله ية بَعْدَ ذلك في السَمْر. 


- باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
قوله: (فتحزم المفطرون) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فتحزم بالحاء المهملة والزاي؛ 
وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة «صحيح مسلم»؛ قال: ووقع لبعضهم فتخدم بالخاء المعجمة 
والدال المهملةء قال: وادعوا أنه صواب الكلام» لأنهم كانوا يخدمونء قال القاضي: والأول 
صحيح أبضاًء ولصحته ثلاثة ة أوجه: أحدها: : معناه شدوا أوساطهم للخدمة» والثاني : أنه استعارة 
للاجتهاد في الخدمة. ومنه إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر. والثالث : أنه من الحزم وهو 
الاحتياطء والأخذ بالقوة» والاهتمام بالمصلحة. 


1٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحامسلم 


(۷) - باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر 

)٠ ۳) 1‏ حدثنا قُتَيبةُ بْنُ سَعِيدٍ. . دتا ليت عَنْ هسام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه 
عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ أَنّهَا فَالَتْ: : سَأَلَ حَمْرَةُ بن عَمرو الأسْلَمي رَسُولَ الله بلا عَنٍ 
ليام في السَفر؟ َال : «إن شِفت قَصُمْء وَإِنْ سنت فز . ۰ 

NEO 1‏ حَدَننَا حَمَادٌ (وَهَُ ابن زَيْيِ) ا 
هِشَامٌ عَنْ بيه عَنْ عَابِشة ئِسَةَ رضي الله عنها؛ أنَّ حَمْرَة بن عَمْرو الأسْلّمِيٌ سَألّ 
رسو الله يله فال يا ر سول اللا ني رَجْلَّ أَسْرْدُ الصّوْمَ . أفأصومٌ في السَّمَرِ؟ قَالَ: 
١صَمْ‏ إِنْ شِفْتَ . وأفباز إن شغت». 

)٠١9(- "5‏ وحدّئناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَئ. أخْبرا أَبو مُعَاويَةَه عَنْ مِشام؛ بهذا 
الإِسْتَادِء مل حَدِيثِ حَمّادٍ ن رَيْدِ: : ني رَجُلَ اسرد الصّْم. 

)٠١ 1) - ۳‏ وحدّثنا او بَعْرِ بن بي شَيْبَةَ وَأبُو كُريْب. قَالاً: : حَدَننَا ابن مير 
وال أَبُو بَكر: : حَدَنَنا عَبْدُ الرَّحِيمٍ بن سلَيِمَانَ. . كِلآهُمَا عَنْ شام بهذا الإسْنَادِ؛ أ حدر 
قال: إِنْي رَجُل أَصومُ. اد م في السَفَرِ؟ . 

۷)4( وحدّثني ابو الطاهِرٍ وَهَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُ (قَالَ هارُونُ: حَدَّنَنا. 
َال أو الطاِرٍ: : احيرا ان وَحْب) أَحبَرَنِي عَمْرُو بْنْ الْحَارِثِء عَنْ أي الأَسْرّوء عَنْ 
عَرْوَةٌ بن ن الي عَنْ أببي مُرَاوِح ؛ عَنْ حمر ن عَمْرِو الأَسْلَمِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أنه ئ 
يا رَسُولَ اللو! أجدٌ بي فو عَلَى الصيَام ذ في السمَرِ . فَهَلَ عَلَّي جُتَاح؟ قَقَالَ رَسُولَ الله 


١١٠‏ - قوله : (وهو مكثور عليه) أي عنده كثيرون من الناس. 


- باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر 


قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: (يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في 
السفر؟ فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت) فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» 
وأما الأفضل منهما فحكمه ما سبق في أول الباب» وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه» أن صوم 
الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضرراً ولا يفوت به حقاًء بشرط فطر يوم العيدين 
والتشريق› لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى» 
وهذا محمول على أن حمزة ة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق» كما قال في 
الرواية التي بعدها: (أجد بي قوة على الصيام) . . وأما إنكاره ية على ابن عمرو بن العاص صوم 
الدهر. فلأنه علم با أنه سيضعف عنه» وهكذا جرى فإنه ضعف في آخر عمره» وكان يقول: 


كتاب : الصيام 1" 


«هي رُخْصَةٌ ِن اللَهِ. فَمَن أَحَدَ بها فَحَسَنْ. وَمَنْ أَحَب أن يَصُومَ َلآ جاح عَلَيها . 

َل ارون في ييه : «جي رخص َم يَذك: من اللو 

)٠ ۸) 6‏ حدّثنا داود بْنْ رُشَيْد . اتا الو ليد بن م > عَنْ سَعِيدٍ بن عب 
الْعَزِيٍ عَنْ إِسْمَاعِيلٌ ن يد اللو عن أ الثؤقاوء عن أبِ لزت رضي اله عنه؛ قال : 
حرجا مَعَ رَسُولٍ الل يل في شَهْرِ َمَضَانَ في َر شَدِيدٍ. َ حَنَّى إن گان اذا ليِضَعْ يده 
ا EN‏ روفي اللو اراك 


۲1٦‏ 3 ل حدثنا عبد الله : 72 بن مس شمه اا دا هِشَام بن سعد» عن 


L1 


تاد وه الدْمَشْقِي؛ عَنْ اَم 0 قَالَتْ: قَالَ 0 ادرا لر بنا مَعَ 


ا O‏ عن إا جل يع بن عك وأ 
هن دة ال وَمَا مٿا أَحَذٌ صَائِمٌ. ! Ee‏ لا عبد الله بْنُ رَوَاحَةَ . 


(۸) - باب: استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


)1١( - 11۷‏ حدّثنا یخی بْنْ يَحْيَى. قَالَ: : كَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي اللَضرِء 
عَنْ عُمَيْرٍ مول عَبْدٍ الله بن عَبّاسٍِء عَنْ أ الَْضْلٍ بنتٍ الحَارثِ؛ أن اسا تَمَارَوَا دما 
يَوْمَ عَرَفَة في صِيَام رَسُولٍ الله كل. قال بَعْضْهُمْ : ور . وَقَالَ بَعْضِهُمْ: لسن 
بِصَائِم . كَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بقَدَحَ لَبَنِء وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَّى بَعِيرِه بعَرَقةَ» فَسَرِيَه . 


يا ليتني قبلت رخصة رسول الله بيا وكان رسول الله ية يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم 
عليه . 


0. 


قوله: (عن أن مراوح) هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة واسمه سعد. 


باب: استحباب الفطر للحاج بعرفة يوم عرفة 

75١1-1‏ مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء» استحباب فطر يوم 
عرفة بعرفة للحاج» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق» وعمر وعثمان بن عفان وابن عمر 
والثوري رضي الله عنهم» قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه» وروي عن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهماء وكان إسحاق يميل إليه» وكان عطاء يصومه في الشتاء 
دون الصيف وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاءء واحتج الجمهور بفطر النبي وَل 
فيه» ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك» واحتج 5 بالأحاديث المطلقة 
أن صوم يوم عرفة كفارة سنتين» وحمله الجمهور على من ليس هناك . 


15" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 
حب ع ب ب ل ا ار ا ا و ا ا د ی 


11۸ -(660) حذثنا إِسْحَاقٌ بن إنراهيم وابنْ ا د عَنْ سُفْيَانٌ عن 
أبي النَضْرِء بهذا الإسكادِ. ولي وَهُوّ وَاقِف عَلَى بَعِيرهِ. وَقَالُ: : عَنْ عُمَيْر مَوْلَى أمْ 
لقَضل . 


)٠00( - ۹‏ حدّئئي زَُمَيْرُ بُ حَرْبٍ . حَدَّنَئَا عَبْدُ الوّحْمَانٍ ن دى 4 عن 
سُفيَانَ عَنْ سَالِم أبي النَضْرٍ . بهذا الإسْنَادٍ . حر حَدِيثِ ابن عة وال : عَنْ عْمَيْرِ مَوْلّى 
م الْمَضْلٍ . 

فرق - )١1١١(‏ وحدّئني هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ. . حًا ائِنُ وَهْبٍ. أخْبَرَنِي 
عَمْرُو؛ أ با اضر حن أن مير وى اين عباس رضي الله عنهما خدلة؛ أن 0 
ا رول الله لاء 0 وهو بعركة» فَشَريه . 


أخبَرّني 


قوله: (إن أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي ب بقدح لبن وهو واقف على بعير 
بعرفة فشربه) فيه فوائد منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة. ومنها: استحباب الوقوف راكباً» وهو 
اليح اف ملهيناء ولنا قول أن غير الركوب أفضل» وقيل: أنهما سواء» ومنها جواز الشرب 
قائماً وراكباًء ومنها إباحة الهدية للنبي كى و ا رل مدر المراة ا لی ا 
ولا يشتر واعرط ان يسال هل :هو امن عالها أم مع مال زوجها؟ أو اله اذه افيه أم لا ا و 
بدينها. ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائزء ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو 
أكثرء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه» وموضع 
الدلالة من الحديث. أنه كه لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث» أو بإذن الزوج أم لاء 
ولو اختلف الحكم لسأل. 


قوله: (عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما) وفي روايتين: (مولى أم 
الفضل) . وفي رواية: (مولى ابن عباس)»› قال البخاري هو مولى أم الفضل وقال غيره من الأئمة: 
مولى ابن عباس فالظاهر أنه مولى الفضل حقيقة ويقال له مولى ابن عباس لملازمته له وأخذه عنه 
وانتمائه إليه» كما قالوا في أبي مرة: مولى أم هانىء بنت أبي طالب» يقولون أيضاً مولى عقيل بن 
أبي طالب» قالوا للزومه إياه وانتمائه إليه» وقريب منه مقسم مولى ابن عباس» ليس هو مولاه 
حقيقة» وإنما قيل مولى ابن عباس للزومه إياه. 


قوله: (فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن) هو بكسر الحاء المهملة» وهو الإناء ا 
فيه» ويقال له المحلب بكسر الميم. 


كتاب : الصيام 1% 


0 


ڙو عن بكر بن الأسَجء عَنْ كرب مَوْلَى ابْنِ عباس رضي الله عنهماء عن ميمونة زوج 
الب ك؛ ئها كَالَتْ : إن الئاس شَكُوا في صِيَامٍ وَسُولٍ اله كك يوم عَرَقة. فأَرْسَلَت لبه 
مَيِمُوَهُ بحلاب اللَبْن. وَهْوَ وَاقِفُ في الْمَوْقِفٍ. فَشَرِبَ مِنْه . . رالاس يَنْظَرُونٌ إِلَنِهِ. 


-)١19(‏ باب: صوم يوم عاشوراء 


7 (۱۱۳) حدّثنا زُمَيْرُ بُ حَرْبٍ. حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ هِشام بن عزو عَنْ 
e‏ ؛ قَالَتْ : كانت قُرَيْشُ نَصُومٌ عَاشُورَاء في الْبَاهِلِية. وَكَانَ 


ول الله يله شرف فلا ماه جَرَ إِلَى الْمَدِيئَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه . فَلَمّا فُرض شَهْرُ 
1 «مَنْ شَاءَ صَامَهُ» وَمَنْ شَاءَ ء تَرَكَهُ) . 


a 1‏ لد قَالاً: : حَدَّنَنَا ابن نمي 
و بهذا الوِسَنَادٍ . ۾ يذكز في أول الْحديث: ركان وول الله اة يصومه . قال 
فِي آجر ألْحَدِيثِ: TT‏ . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءً تَرَكَهُ . وَلَمْ يَجعَلْهُ م مِنْ قول 
الي بي . كَرِوَايَة جَرِير. 

)٠00( 64‏ حدّئني عَمْرّو النَاقِدُ. حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عن الرهُريٰ» عَنْ عُرُْوَة عَنْ 


ا 
ء۶ 


عَائِشَةً رضي الله عنها؛ أن يوم عَاشُوراء كان يُصَامُ في الْجَامِلية . لما جَاء الإِسْلامُ» مَنْ شَاء 
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . 


1o‏ ا 1 بن يَحَيَى. أَحْبَرَنًا ابن رَهُبٍ. آخبَرَنِي يونس» عن ابن 
شهاب ٠‏ أَخَبَرني عُرْوَةُ بْنُ الرُبيْر؛ أن عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالّث: كَانَ رَسول الله كله يمر 


۹۔ باب: صوم يوم عاشوراء 


۲ _ 7556 اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب» واختلفوا 
في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان» فقال أبو حنيفة: كان واجباًء 
واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه لم يزل سنة من حين 
شرع ولم يكن واجباً قط في هذه الأمة» ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما نزل صوم رمضان صار 
مستحباً دون ذلك الاستحباب» والثاني كان واجباً كقول أبي حنيفة» وتظهر فائدة الخلاف في 
اشتراط نية الصوم الواجب من الليل» فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم 
عاشوراءء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه» وأصحاب الشافعي 
يقولون: كان مستحباً فصح بنية من النهارء ويتمسك أبو حنيفة بقوله أمر بصيامه والأمر للوجوب» 


1۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ: مسلم 


ِصِيَابِهِ قَْلَ اَن يُفْرَض رَمَضَانُ . فَلَمّا فُرْض رَمَضَانُ کان مَنْ شَاءً ضام يوم م عَاشُوواة» ومن 
E‏ 


)1١1( - 1٦‏ حدّثنا فة ب سيد وَمُحَمْدُ بن نح . جَمِيعاً عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ. 


O عَنْ يزيد بن ل‎ ٠ ا‎ e 


6 


a‏ فقال زشول الله كه نا نابي د 
فَليِفْطِرْة) . 

1۷ - (۱۱۷) حدّثنا أَبُو بر بن أي شَيبَة. حدقا عَبْدُ الله بن مير .اح وَحَدَّننا 
ابْنُ تمي (وَاللَفْظْ لَهُ) حَدَنَنَا أبي. . حا عبيْدُ الله عَنْ نَافِع . حبري عَبْدَاللُِ بن عُمَرَ رضي 
الله عنهما؛ أن أل الْجَاهِلِيُة كانُوا يَصُومُونَ يَْمَ عَاشُورَاء وأ وَسُْوَلَ الله که صَامَةُ 
ا 3 قَبْلَ أن يُمْتَرَض رَمَضَانٌُ . لما افمْرِضَ رَمَضَاد فال ول الله لا : إن 
عَاشُورَاء يَوْمٌ من أَيَام اللّهِ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ). 


)٠00( - 1۸‏ وحدثناه مُحَمْدُ بْنُ الْمُتَنى وَرْمَئْرُ بْنُ خحزب. EE‏ 
يَحْيَى(وَهُوَ الْمَطَانُ) ح وخا e E E‏ ا أُسَامَة . كلاهُمَا عَنْ 
يق ال ِمِثْلِه . ني هذًا الإسْنَادٍ. 

64 . (۱۱۸) وحدّثنا قُتَيْئَةُ بْنُ سَعِيد. حَدَّئَنَا لَنْتُ . ح وَحَدَنَنا ابن رفح ردنا 
وبقوله فلما فرض رمضان قال: (من شاء صامه ومن شاء تركه). ويحتج الشافعية بقوله: (هذا يوم 
عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه)» والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان» 
وحكي قصرهما. قوله يلم (من شاء صامه ومن شاء تركه) معناه أنه ليس متحتماً» فأبو حنيفة 
ا بواجب» والشافعية يقدرونه ليس متأكداً أكمل التأكيد» وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة 
الآن» من حين قال النبي بء هذا الكلام» I ahs‏ 
صوم عاشوراء فرضاًء وهو باق على فرضيته لم ينسخ خ» قال: وانقرض القائلون بهذا» وحصل 
ال وجل اله لج ير برجا جد e‏ ل ا 
صومه وتعيينه بالصوم» والعلماء مجمعون على استحبابه وتعيينه للأحاديث . 


وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نصومه ثم ترك» فمنعاه أنه لم يبق كما كان من 
الوجوب» وتأكد الندب. قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: (أن قريشاً كانت تصوم 
عاشوراء في الجاهلية ثم أمر رسول الله يله بصيامه حتى فرض رمضان) ضبطوا أمر هنا بوجهين : 
أظهرهما بفتح الهمزة والميم» والثاني بضم الهمزة وكسر الميم. ولم يذكر القاضي عياض غيره. 


كتاب : الصيام 1۹ 


اللقكة او ٠‏ عَنٍ ان عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أله ذُكرَ يِنْدَ رَسُولٍ الله كَل يوم 
عَاشُورَاء: فال رَسُولُ الله كللة: كان يَؤْماً بَضْومةُ حل الجاهلية . فمن أَحَبٌّ مِنْكُمْ أَنْ 
يَصُومَهُ فَليِصْمْهُ. وَمَنْ كرة قَلْيَدَعَهُ) . 

E N4‏ بو کربب خا ُو أسَامَهَ» عَنِ الْوَلِيدٍ (يَعْنِي ان كَئِيرٍ) 
دي نافِمٌ؛ أن عَبْدَ الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما حَدَلَة؛ اله سَمِع رَسُولَ الله ية يمر 8 
في يزم عَاشُوراء : «إنْ هذًا يَمْ كان يَصُومُهُ أل الْجَاهِليَةِ. فمن أخك أن تومه فة 
ومو أت أن ينه كَهُ لنرک . 

وَكَانَ عَبْدُ الله رضي الله عنه لآ يَصُومُهُء إلا أَنْ يُوَافَِ صِيَامَهُ. 

)11١( - £١‏ وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ابي خَلَفٍ . حَدَّنََا رَوْحٌ دلا أو 
مالك عبد الله بن الأحتس. حبري نافع > عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قال : 
در عند الي اة صَوْمُ يوم عَاشُورَاءَ . دَذَّكَرَ مل حَدِيثِ اللَيْثْ بن سَعْدِ سُوَاءٌ . 

)۱١( - 14۲‏ وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عُنمَاكَ اللي . حا بو عَاصِمٍ . حلا عْمَرُ بْنُ 
مُحَمَّدٍ بن رَيْدِ الْعَسْقَلانِيُ . حَدَتنا سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ اللّه. حَدَُنَِي عَبْدُ اللو بن ُمَرَ رضي الله 
عنهما. ل ون الله كه يَوْمُ عَاشُورَاء. فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمْ کان يَضُومُهُ أل 
الْجَاهِلِيَة . فَمَنْ شَاءَ صَامَهُء وَمَنْ شَاءَ تَرَكَه). 


4۳ - (۱۲۲) حدثنا أَبُو بر بن أبي شَيَبََ وُو كُرَيْب . جَمِيعاً عَنْ اي مُعَاوِيَةً. 
لَ أبُو بَكر: حَدَئتا بُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمَش »> عَنْ عمَارَةَ» عَنْ عَبْدِ الرّخَمَلن بن يَزِيدَ. 


وأما قول معاوية: (أين علماؤكم) إلى آخره فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه 
فأراد إعلامهم› وأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه» ل الجمع العظيم ولم 
ینکر عليه . 

قوله عن معاوية: (سمعت رسول الله َي يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر) هذا 
كله من كلام النبي ييه هكذا جاء مبينا في رواية النسائي. 

قوله: (فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك) وفي رواية: (فسألهم) المراد 
بالروايتين أمر من سألهم» والحاصل من مجموع الأحاديث» أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من 
كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه» وجاء الإسلام بصيامه متأكداً ثم بقي صومه أخف من ذلك 
التأكد والله أعلم . 


ححص الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 


قال : تَحَلَ الأشعَتٌ بْنُ قيس عَلَى عَبْدٍ الله وهو ى :فال : يا تا مُحَمدِا اذْنُ إلى 
الكداء:“قثال: رايس ليزه يَوْمعَاشُورَاء؟ قَالَ : وَل تَذْرِي ما يَوْمُ عاشوراء؟ كَالَ: وَمَا 
هُوَ؟ قَال: ِنْمَا هُوَ يوم كَانَ رَسُول الله ي يصو مه مُه قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ د , شَهْن فصان فلا تَرلَ 


O ۴ 


شَهْرٌ رَمَضَانَ ترك . 


وَقَالَ بو كُرَيْبٍ: تَرَكَهُ. 
لك الط ‏ 0 E‏ قَالاً: حَدَنَّنَا جَرِيرٌ 


ه21 - (175) وحدّثنا أو بغر ني أي شيب , خدننا وكيد E EE‏ 
الْقَطَانُء عَنْ سُفْيَانَ . ح وَحَدَئَِي مُحَمْد بْنْ حاتم (وَاللَفظ لَه). حدئنا نی بن سید 
حَدَنَنَا سُفْيَاكُ. اي ا ا عن طمازة كن غير عل قبس و مكل 
الأشعت بْنَ قيس دَحَلَ عَلَى عَبدِ الله يوم عَاشُورَاء e‏ قَقَالَ: TT‏ 


دي م 


فَكُلُ. قَالَ: إِني صَائِمُ . قال 0 


س قت سه 
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قوله: (ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم) الشارة بالشين المعجمة بلا همز» وهي الهيئة 
الحسنة والجمال» أي يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل» ويقال لها الشارة والشورة بضم الشين» 
وأما الحلي فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد» وجمعه حلى بضم الحاء 
وكسرهاء والضم أشهر وأكثرء وقد قرىء بهما في السبع» وأكثرهم على الضم واللام مكسورة 
والياء مشددة فيهما. 


قوله: (أن النبي بء قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراءء وقالوا: إن موسى صامه 
وأنه اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وغرق فرعون فصامه النبي ية وأمر بصيامه وقال: نحن أحق 
بموسى منهم) قال المازري : خبر اليهود غير مقبول» فيحتمل أن النبي ككِةٍ أوحي إليه بصدقهم فيما 
قالوه أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به» قال القاضي عياض رداً على المازري: قد 
روى مسلم أن قریشا كانت تصومه فلما قدم النبي ية المدينة صامه» فلم يحدث له بقول اليهود 
حكم يحتاج إلى الكلام عليه وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» فقوله صامه ليس فيه أنه ابتدأ 
صومه حينئذ بقولهم› ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سلام 


كتاب : الصيام ۲۲١‏ 


ae E a EEE ROY o E eS REE E 
فقال: قد كان يضام قبل أن يَنْزِل رَمَضِانَ. فلما نزل رَمَضان» ترك. فإن كنت مفطراء‎ 
. اطع‎ 


341 (115) احدّثنا أَبُو بَكْرِ بُ بي شَيِبةً. ا عند الله بن قوس 


2 


حْبَرَنًا 
شَيَْانُ؛ عَنْ أَشْعَتٌ بن ابي الشْعْنَاِه عَنْ جَعْمَرِ بن اي نَْرِ عَنْ ابر بْنِ سَمْرَه رضي الله 
عنه. قال : كان سول الله ل يم مُرْنَا ِصِيّام يوم عَاشُورَاء . وَيَحْمُّنَا عَلَيْهِ . وَيَتَعَاهَدنًا عِنْدَهُ . 
لما رض رَمَضَانُ» لَمْ يَأمُرنَا وَلّمْ ينهئاء وَلَمْ يَتَعَامَدْنَا عِنْدَهُ. 

)١1151( - ٤۸‏ حڌثني خا نن يخ 
ابن شهاب. e E‏ أله جع شعاوتة ن ي سيان خياب 
بالْمَدِيٍَ(يَغِْي في قَدمةٍ َمَهَا) حَطَبَهُمْ َم عَاشورَا قَقَال: أْنَ عُلَمَاؤْكُم؟ يا أَهلَ الْمَدِيئة! 
ت ول الله كل ر يمول (لِهِذَا اليَوْم) «هدًا َم عَاشُوراء وم يكب الله لي 
صِيَامَهُ . وَأَنَا صَائِمُ. َمَنْ أَحَبٌ ينك أنْ يَضُومَ فَلْيصْمْ . وَمَنْ أَحَبٌ أن بُفْطِرَ فَليِفْطِر». 

0 5450 -(000) حدّثتي أَبُو الطَّامِرٍ. حَدْنَنا عَبْدُ الل بْنُ وهب. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ 
آئس» عَن ابن شِهَابٍء فِي هذا الإسْتادٍء بمثله. 

000(6) وحدّثنا ان أبي عُمَرَ: دتا سْفْيَاكُ بْنُ َه عَن الزُهْرِيُ» بهذا 

00 0 0 لد «إني صَائِمْ . قَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فيضم 


ع ۱( حذئنا يختى بْنُ يحي . . أَخبرنَا هُشَيِمٌ ٠‏ عَنْ أي بشر. . عَنْ سَعِيكٍ ب 
جَبَيْر ؛ عَنٍ ابْنِ عباس رضي الله عنهما. قال : دم َسُولَ الله ككل الْمَدِيئَة له 
يَصُومُونَ يوم عَاشُوراء . سلوا عَنْ ذلك؟ فَقَالُوا : هذا اذم الي أَظْهرَ الله فيه مُوسَئ ويي 
إسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ. فُنَخن نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ. كَقَالَ الي يكيِ: «نَحْنُ أَوْلّى بمُوسَئ 


مِنْكُمْ). كَأَمَرَ بِصَوْمِه. 


1o‏ - (000) وحدّثناه ابن بسار وُو بكر بْنُ افع . جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدٍ بن جَعْمٍَْ 


عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ أبي شر بهذا الإسْادٍ وَقَالَ : فَسَألْهُمْ عَنْ ذلك: 


)1١8( 6‏ وحدّثني ابِنُ ابي عُمَرَ حَدَّتَنَا سْفْيَانُ» عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَبْدٍ الله ن 


وغيره» قال القاضي : وقد قال بعضهم يحتمل أنه ييه كان يصومه بمكة» ثم ترك صيامه حتى علم 
ما عند أهل الكتاب فيه فصامه» قال القاضى: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث. 


۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


سَعِيدٍ ن جير عَنْ أببد» عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رَسُول الله ل كيم المَديئة 

َوَجَدَ الْيَمُودَ صِيَاماء يَوْمَ عَاُورَاء. فَقَالَ لَهُمْ ر سول الله بلا : ا هتا ازم الذي 
e‏ هذا کک اجى الله فيه وسئ ر الوه ررق وروت و 
مِنْكْ» قَصَامَهُ رَسُولُ الله ل وَأمَرَ بصِيَامِه. 

14 - (000) وحدّئنا إِسْحَاقٌ : ِنُ إِبْرَاهِيمَ . أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرّرَّاقٍ . حَدَّننَا مَعْمَرُه عَنْ 
أيُوبَء بهذا الإِسْنَادٍ . إل نه قَالَ: عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ بن جُبَئِر . ل ب 

e E 100°‏ شر الا :دتتا ا 
قال لامر وا ب اورت 00 ل الله كله : (صوموه 
نتم . 

5 _(150) وحدّثتاه أَحْمَدُ بْنُ الْمُنَذِرٍ. حَدَّئَئَا حَمَادُ بْنُ أَسَامَة. اا ابو 
الْعْمَيْس. آخبرني قيسل. نَذَكَرَء بهذا الإسْئَادء مِثْلَهُ. وَرَادَ: قال أبُو أُسَامَة: مُحَدَنَبِي 
صَدَقَةُ بن ن بي عِمْرَانَء عن يس بن مُسْلِم ؛ عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍء عَنْ ابي مُوسَئ رضي 
الله عنه . قَالّ: كان أل رصمد يَوْمَ عَاشُورَاء. يتجِدُوَُ عيداً. وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فيه 
خُلِيّهُمْ وَشَارَتَهُمْ . فَقَالَ ر شرل لب 0 
سل عن بام توم اشوا ا 0 0 لل يله ا يطلب فضا 
عَلَى الأيام» إلا هذا اليَوْمَ. وَلاَ شَهْراً إلا هذا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانٌ . 


: وحدئحي تخد يرال لخدتن عبد رای‎ 017 1o۸ 


1 


اخبرنا ابن جريج . 
أ 


حَبَرَنِي عُبَئد اللّه : بن أبن يزيد » في هذا الإِسْئَادء بمثله . 


قلت: المختار قول المازري» ومختصر ذلك أنه ب كان يصومه كما تصومه قريش في 
مكة ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضاً بوحي» أو تواترء أو اجتهاد» لا بمجرد 
أخبار آحادهم والله أعلم . 


كتاب : الصيام ۲۳ 


(۲۰) - باب: آي يوة يضام في عاشوراء 

19۹ - (191) وحدّئنا ابو بر بن أبي شَيباً. حَدَّنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَاح» عن 
حَاجبٍ بن عُمَرَ عَنٍ اكم بْنٍ الأخرج. َال : انتَهَنِتُ إِلَى ان عَبّاس رضي الله عنهما. 
ور ود رذاءة في م . ملت لَهُ: اخيزني عَنْ صَوْمِ عَاشورَاءَ قال إا رََيْتَ هلال 
المُحَومٍ َاغدُد . وَأضبخ يوْمَّ اسع ضَائِما . قُلتُ: کذا کان رَسول الله يله يَصُومُة؟ كَالَ : 
َعَم . 

ان - )٠٠١(‏ وحدّئني مُحَمْد بن حاتم . حَدَُنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُء عَنْ 
مُعَاوِيَةَ ن عَمْرِو. حَدَّئَنِي الْحَكم ا . قال: سَأَلْتُ ابْنَ عباس رضي الله عنهماء 


وهو متسد رِدَاَُ نڏ رمرم عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاء ون لوي عد مار 

۲1 (۱۳۳) وحدثنا الْحَسَنٌ ن عَلِيّ الْحُلْوَانِيُ. حَدَّنَئَا ابن أبِي مَريَمَ. ا 
يَحْيَى بْنْ أَيُوبَ ی ماعل ين اب َه سَمِعَ أبَا عَطَمَانَ بْنَ طرِيفٍ الْمُرَيّ يَقُولَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ اللو بْنَ عباس رضي الله عنهما يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُول الله يك يَوْمَ عَاشُورَاءَ) 


٠‏ باب: أي يوم يصام في عاشوراء 


١١“‏ - قوله: (عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي يي كان يصوم 
التاسع) . 

وفي الرواية الأخرى : (عن ابن عباس أن النبي ييه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا 
يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله بي : فإذا كان العام المقبل إن 
شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله كله) هذا 
تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم» ويتأوله على أنه مأخوذ 
من إظماء الإبل» فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعاء وكذا باقي الأيام على هذه 
النسبة» فيكون التاسع عشراً. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف» إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ» وأما تقدير أخذه من الإظماء فبعيد» ثم إن حديث ابن 
عباس الثاني يرد عليه » لأنه قال: إن النبي بيه كان يصوم عاشوراءء فذكروا أن اليهود والنصارى 
تصومه فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع» وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو 
التاسع فتعين كونه العاشرء قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق واخرون: يستحب صوم 
التاسع والعاشر جميعا لأن النبي بي صام العاشر ونوى صيام التاسع» وقد سبق في «صحيح 


۲٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيج مسلم 
د ا سول للها إنْهُ يوم ُعَظْمُهُ الْيَمُودُ وَالنٌصَارئ. ال 
سول اللّه كلا : «إِذًا كان العام الْمُفبلء > إِنْ شَاءَ الله صُمْئا الْيَوْمَ النّاسِعَ». كَالَ: لم يَأْتِ 
العام المفيل» > حن تُوْفْيَ رَسول الله ا . 
a 111‏ کک َنِ 
7 رفس dl‏ :)قال : لر سول الله عله : لین بق بَقِيتُ إلى ابل لأسو تی اقات 


84 


وَفِي رِوَايَةٍ بي بكر : قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ اشوا 


-)1١(‏ باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
)١1"0( - ۳‏ حدّثنا قُتَئِبَةُ ُتَبَةُِبْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَّا حَاتِمْ غي ان ِسْمَاعِيلَ) عَنْ 
يزيد ن أبي عبد عَنْ سلمة : ْنِ الأكرّعِ رضي الله عنه؛ نه قال : شك مول الله عل 
رجلا مِنْ أ يوم عَاشُورَاءَ . ار أن نزت فى اللا ر كان ل ف َلْيِصُمْ . وَمَنْ 
کان أَكلَء ٠‏ يتم صِيَامَهُ إِلَى اللَيلٍ». 
)۱۳١( 64‏ وحدّثني ُو بكر بْنُ افع المندق: حَدْئنَا يشر بْنُ الْمَُصْلٍ بْنٍ 
0 دن ال ِنُ رانء عَنِ الوُبَيْع بْب مُعَوْذِ بن عَفْرَاء. قَالَتْ: رشبل 
شون الله كله عَدَاةَ عَاشُورَاء إلى قُرَى الْأَنُصَارِء التي حَوْلَ الْمَدِيكَةِ: ١مَنْ‏ كَانَ أَصْبَحَ 
ماه لدم صَوْمَهُ. وَمَنْ كان أَصْبَّحَ مُفْطراً يتم َيه يَوْمِها . 


مسلم» في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي بيا قال: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
العاشر» وفى الحديث إشارة إلى هذاء وقيل للاحتياط فى تحصيل عاشوراء والأول أولى والله 
أعلم . 
١١‏ - باب: من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 

۳ - قوله : (من كان لم يصم فليصم› ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل) . 

وفي رواية: (من كان أصبح صائماً فليتم صومه» ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه). 
معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه. ومن كان لم ينو الصومء ولم يأكل أو أكل» 
إمساك بقية يومه حرمة لليوم» واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه» أن صوم رمضان وغيره من 


كتاب : الصيام را 


ت ا ل َو ر 0 

لكام بد لكف سه . وَنصَوُمٌ صِبْيانَنا الصّغَارَ مِنْهُمْء إن E‏ 0 ل 
2 7 2 

عند 


ا َتَجْعَل لَّهُمْ اللْعْبَدَ مِنَ الْعِهْنِ. ذا بى أَحَدُهُمْ على العام > أَعْطَينا 
الإفطار. 

9 - (۱۳۷) وحدّئناه يَحْيَى ل i‏ ُو مَعْشَرِ الْعَطَارُ عَنْ حَالِدٍ بْنِ 
ذَكْوَانَ. قال : سَأْلْتُ الرَبَيّعَ بنك مُعَوّذِ عَنْ صم عَاشُورَاء؟ قَالَتْ: e‏ الله ل 
رُسْلَّهُ في قُرَى الأنْصَارٍ. َذَكَرَ مل حَدِيثِ بِشْرٍ. عَيِرَ أنه قال : َنَضْنَعُ لَّهُمُ اللْعْبَةَ مِنَ 
الْعِهْنِ. ُتَذْهَبُ به مَعَنَا. فَإِذًا سَأَلُونَا الطَعَامَ أَعْطَيِئَامْ هُمُ اللْعْبََ تلْهِيهمْ . حَنّى يُتِمُوا صَوْمِهُمْ . 


(؟5)- باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
5 (198) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. فَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِء عَن ابن 


الفرض» يجوز نيته في النهار ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم . 

وال e‏ لا 0 ولا غيره : ا الواجب إلا بنية من الليل؛ وأجابوا 
0 بالإتمام» CS ee‏ ا اا فى الفرض 
والتعل؛ أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره» وجواب آخر أن صوم ا 
ا عند الجمهور كما سبق في أول الباب» وإنما كان سنة متأكدة» وجواب ثالث أنه ليس فيه 
أنه يجزيهم ولا يقضونه بل لعلهم قضوه. وقد جاء في «سنن أبي داود؛ في هذا الحديث : (فأتموا 
بقية يومكم واقضوه) . 

قوله : (اللعبة من العهن) هو الصوف مطلقاً؛ء وقيل الصوف المصبوغ . 

قوله: (فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار) 
هكذا هو في جميع النسخ عند الإفطار» قال القاضي: فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند 
الإفطار» فبهذا يتم الكلام» وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد» وهو معنى ما ذكر مسلم في 
الرواية الأخرى: (فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم) وفي هذا الحديث 
تمرين الصبيان على الطاعات» وتعويدهم العبادات» ولكنهم ليسوا مكلفين» قال القاضي: وقد 
روي عن عروة أنهم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم» وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح: (رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم) وفي رواية: (يبلغ) والله أعلم . 


؟" ‏ باب: تحريم صوم يومي العيدين 
5 فيه (عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم أن رسول الله ل 


۲۲٢‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ)/مسلم 


شهاب . عَنْ أبي عُبَيدٍ مَوْلَى ابن ازمر ل : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍِ رضي 
الله عنه. اوش ر ثم الْصَرَفَ فَخَطبَ النّاسّ. فَقَالَ: ِن هَذَيْنٍ يَوْمَانِ. هى 


رَسُول الله يك عَنْ صِيَامِهِمَا: : يَوْمُ فِطرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالآَخْرُ يَوْمُ تَأَكُلُونَ فِيه مِنْ 

7 (۱۳۹) وحدّثنا يَحْبَى بن يَحْبَى. قَال: رات عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ 
يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عن الأغرّج» عَنْ ن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ؛ أن شوك الله كله نيوا عن 
صِيَام يَوْمَيْن: يَوْم الأضحئ ويَْم الْفِطرٍ. 

)١19١0( 7‏ حدّثنا يبه بُ سَعِيدٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابْنُ 
عُمئِْ) عَنْ فََعَةَه عَنْ اي سَعِيدٍ رضي الله عنه. قال : سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثا فَأَعْجَبَنِي . فَقَلْتُ 
له: نت صوغت هذا مِنْ َسُولٍ الله يلل؟ قَالَ : فَأَقُولُ عَلَى رَسُول اله كل ما لم شم ؟ 
ال : سَمِعْمُهُيَقُول : «لآ يَصْلْحُ الصََامٌ في يَوْمَينِ: : يم الأضحَئ وَيَوم ا 

(O)‏ وحدّثنا ُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ . ئا عبْدُ اريز بن المُخْمَارٍ حَدٌ 
عقوو بل تحن ء كن ا عن ای عبد الخذري رفي الفاعتةة أن و ا نين 
عن صِيام يَومَين: يوم الْفِطرِ ويرم النْحْرِ. 

1۷۰ - (1431) وحدّثنا بُو بر بن أبي شَيْبَة. حَدُنَنا وَكِيع؛ > عَنِ ابن عَوْنِء عَنْ 
زياد ن متي َال : : جاه جل إلى اين مر رضي الله عنهما. مال : E‏ 


نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) وعن ابن عمر نحوه» وقد أجمع العلماء على تحريم صوم 
هذين اليومين بكل حال» سواء صامهما عن نذر» أو تطوع أو كفارة» أو غير ذلك» ولو نذر 
صومهما متعمداً لعينهما. قال الشافعي والجمهور: لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهماء وقال أبو 
حنيفة : ينعقد ويلزمه قضاؤهماء قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك. 

قوله: (شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن 
هذين يومان نهى رسول الله َي عن صيامهما) فيه تقديم صلاة العيد على خطبته» وقد سبق بيانه 
واضحاً في بابه» روج وم بحم نيان بلك العيد من أحكام الشرع» من مأمور به 
ومنهي عنه . 

قوله: (يوم فطركم) أي أحدهما يوم فطركم . 

قوله: (جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوم فوافق يوم أضحى أو فطرء 
فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر. ونهى رسول الله َي عن صوم هذا اليوم) معناه أن ابن عمر 


كتاب : الصيام YY‏ 


النّذْرِء وَنَهَّى رَسُول الله كه عَنْ صَوْم هذًا ايوم . 

0١‏ (145) وحدثنا ابن نُمَيرٍ. ی سعد تن ونه اخرني 
عَمْرَةٌ عَنْ عَائْسَةٌ هة رضي الله عنها. قَالَتٌ: هى رَسُولُ الله ية عَنْ صَوْمَيْنِ : يوم الْفِطرٍ 
وَيَوْم الأضحئ . 

-)١9(‏ باب: تحريم صوم أيام التشريق 

)١44( - ۷1‏ وحدّثنا سَرَيْجٌ بن يُونسّ. حَدَنَنَا هُشَيِمْ . أخبَرَئًا حَالِدُ عَنْ أبي 
الْملييح» عن ننه الهدلى: ال قال وَسُوْلَ الله كلل أيَامُ الشرِيتي أَيَامُ أكل وَشْرْب». 

)٠00( - ۷۳‏ حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمثِرٍ. . حَدَئََاإسْمَاعِيل غي ابن 


عُلَيّه) عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاء . حَدَئَيِي أَبُو قِلبَهَ» عَنْ أبي الْمَلِيح» عَنْ نُبيْسَةَ. قال خَالِدٌ: فَلَْقِيتُ 


كوو 


با المَلِيح . فَسَأَلَتهُ. فُحَدَّنَنِي به . كر عَن الي ية . بل حَدِيثٍ هُشَيْم . وراد فيه: 
«وذكر لله . 

لض - )٠٤١(‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ. حَدَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ. حَدَّنَنَا 
إِبْرَاهِيمُ بْنُ طِهْمَانَ» عَنْ ن ابي الرُبَيْرِءِ عن ابن كَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ أبيه؛ أَنّهُ حَذَنَهُ؛ أن 


توقف عن الجزم بجوابه لتعارض الأدلة عنده» وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معيناً كما 
قدمناه قريباًء وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلاً. فوافق يوم العيد فلا يجوز له صوم العيد 
بالإجماع» وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء» وفيه للشافعي قولان: أصحهما لا يجب 
قضاؤه» لأن لفظه لم يتناول القضاءء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند 
الأصوليين» وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح والله أعلم» ويحتمل أن 
ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاءء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله ييا . 


۳ - باب: تحريم صوم أيام التشريق 
وبيان أنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل 

۴ - قوله 6 : (أيام التشريق أيام أكل وشرب). وفي رواية: (وذكر الله عز وجل). 

وفي رواية: (أيام منا) وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال» وهو أظهر القولين في 
مذهب الشافعي» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها 
لكل أحد تطوعاً وغيره» حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين» وقال مالك 
والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز 
لغيره» واحتج هؤلاء بحديث البخاري فى «صحيحه) عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: 


YA‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيخح مسلم 


ت 
ع8 


سول الله كله بَعَنَهُ وَأَؤْسَ ن الْحَدَثَانِ يام النَشْرِيقٍ . َتَادَئ : «أَنهُ لا يذل الجَنَةَ إلا 
مَؤْمِنٌ . . وَأَيَامُ تى أَيَامُ أل وَشُزب». 


Vo‏ - (00) وحدّثناه عَبْدَ بْنُ حُْمَيْدٍ. حَذتا أو عَامِرِ عَبْدُ اْمَلِكِ بن عَمْرِو. 


خا إبراهيم بْنُ طْهْمَانَ بهذا الوِسَنَادٍ . غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: فَنَادَيًا. 
-)١4(‏ باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً 

)١45( - 1۷1‏ حدّثنا عَمْرّو النَاقِد. ئا سْفْيَاُ بن عُيئَةَ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ 
جي عَنْ مُحَمّدِ ن عَبّاا بن جَعْفْرِ؛ِ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الل رضي الله عنهماء > وهو 
يَطوف بِالْبَئِتِ : ا اله کيا عَنْ صِيَام يَوْم الْجُمْعة؟ فَقَالَ : : َعَم . > ووس هذا اليت! 
ٍ ۷ -- (000) وحدّثنا مُحَمدُ بن رَاذ . حَدَّنَئا عَبْدُ الرٌراق: خَبَرنَا ان جُرَيِج . 
SS‏ 

e وحتقن أ نکر زی آي شی‎ )10 - 1A 
الع ا قال : ال وَسُولُ الله عله : لاض أذ يز‎ 
الْحَمعَةَ . إلا أن يضوم لَه أو يَصُوم بَغدَة».‎ 


6 (148) وحدّئني بُو كُرَيْبٍ . حَدَنَئَا حُسَيْنٌ (يَعْنِي الْجعْفِيَ) عَنْ زَائِدَة. عَنْ 


سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدهاء ونشرها في الشمس» 
الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره. 

قوله: (عن نبيشة الهذلي) هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة» 
نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة. 

54 باب: كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 
715174-51 قوله: (سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله لا 
وفي رواية أب هريرة : (قال : قال رسول الله ا : لا يصم أحدكم يوم الحمعة إلا أن يصوم 

قبله أو يصوم بعده) . وفي رواية: (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم 


کتاب : الصيام ۲۹ 


7 ەرو 


هِشام» عَن ان سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَن النْبِيْ ب . قَالَ: «لآ نَخْتَضُوا 
ليلة الجْمَعَةٍ بقِيَام مِنْ بَيْنِ الليالِي. ولا تخصوا يَوْمْ الجُمُعَة بصِيَام مِنْ بَيِنِ الأيّام. إلا أن 


كونَ في صَوْم يَصُومهُ أَحَذكم). 


الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) هكذا وقع في الأصول تختصوا 
ليلة الجمعة» ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني» 
وهما صحيحان» وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم : 
أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له» فإن وصله بيوم قبله أو بعده» أو وافق 
عادة له» بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. 


وأما قول مالك فى «الموطأ» : لم أسمع أحداً من أهل العلم» والفقه ومن يقتدى به» نهى 
عن صيام يوم الجمعة؛ وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه» وأراه كان يتحراه؛ 
فهذا الذي قاله هو الذي رآهء وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما راه هو 
وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة» فيتعين القول به» ومالك معذور فإنه لم يبلغه» قال 
الداودي من أصحاب مالك : لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

قال العلماء: والحكمة في النهي عنه» أن يوم الجمعة» يوم دعاء وذكرء وعبادة من 
الخسل» والتبكير إلى الصلاة» وانتظارهاء واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها لقول الله 
تعالى : دا مت الصاوة دَأنتسروأ في الأرض وَبَدوا من فصل الله وأدكروا اه كيرا © [الجمعة: 
٠‏ وغير ذلك من العبادات فى يومهاء فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف» 
فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة» فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة 
بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى؟ . فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما 
يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه» فهذا هو المعتمد في 
كما افتتن قوم بالسبت» وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرهاء مما هو مشهور من وظائف 
يوم الجمعة وتعظيمه» وقيل : سبب النهى لئلا يعتقد وجوبه› وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين › 
فالصواب ما قدمنا والله أعلم. 


وفي هذا الحديث» النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي؛ 
ويومها بصوم كما تقدم» وهذا متفق على كراهيته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة 
المبتدعة التي تسمى الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعهاء فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي 


موف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّخ مسلم 


 )1(‏ باب: بيان نسح قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية#4 
بقوله: بإفمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة:  ]١88 ١84‏ 


)١149( - 1A:‏ حدّثنا قُتَبْبَه بْنُ سَعِيدٍ. ا بكر (يَعْنِي ابن مُضَرَ) عَنْ عَمْرو بن 
الْحَارثِ عَنْ بُكيْرِ عَنْ يزيد مَل سَلَمَة عَن سَلَمَة ِن الأفوَع رضي الله عنه. قَالَ: لما 
نَرَلْتْ هذه الأنة ول أأذبرت يفون ود يديه ية طعامٌ سکن 4 [البقرة: 4 کان مَنْ رَد أَنْ 
يُفْطِرَ وَيَفْئَدِيَّه حى نَرَلَتِ الآيهُ الي بَعْدَهَا فَنَسَحَنْهًا. 


۸1 - (:16) حدئني نرو بن سراد ماري . 0 0-0 
TT‏ أنَهُ َال : كا ني مقا لل عفد شرل الله ا E‏ 
وَمَنْ شَاءَ أفطرٌ فَافْئَدَئ بِطْعَام مِسْكِينٍ. حى الث هَذِه الاي : امن ہد نکم الَّهَرَ 
ي4 [البقرة: ۵[ . 


ضلالة وجهالة» وفيها منكرات ظاهرة» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحهاء 
وتضليل مصليهاء ومبتدعهاء ودلائل قبحهاء وبطلانهاء وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر والله 
أعلم . 
باب: بیان نسخ قول الله تعالى: 
«#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 

٠°‏ - قوله: (عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: #وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها). وفي رواية: 
(قال: تاق وان على SNS OT AGS‏ امام تسكن 
حتى أنزلت هذه الآية : تمن َد سکم ار ية 4) [البقرة: ]۱۸١‏ قال القاضي عياض : اختلف 
السلف في الأولى» هل هي محكمة» أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: 
منسوخة كقول سلمة» ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهورء أن 
حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: 
جميع الإطعام منسوخ؛ وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام» واستحبه له مالك» وقال 
قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق» وقال ابن عباس 
وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم» فهي عنده محكمةء لكن 
المريض يقضي إذا برىء» وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض . وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك: هي محكمة» ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان 


كتاب : الصيام ۲۳١‏ 


)۲١(‏ - باب: قضاء رمضان في شعبان 
ظ شف 191) حدثنا أَخمَدُ بن عَبْدٍ الله ن يوس . حلا رهَيرٌ. ES‏ 
سَعِيدِء عَنْ آي سَلَمَةً. قَالَ: سمحت عائشة َه رضي الله عنها تقول : گا يون عَلَيّ الصوْمُ 


- 


ٌه 


مِنْ رَمَضَانَ. قْمَا أَسَْطِيعٌ أن أَقُضِيَهُ إلا فِي شَعْبَانَ. الل من لوصول الله هه أو 
بِرَسُولٍ الله يكل . 
3 


)٠٠٠( - ۸Y‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم . حَبَرَنَا بث يشر بْنُ عُمَرَ الزّهرَانِيُ. لني 
سُلَيْمَانُ ن بلآلٍ عدنا بشن بن سَعِيد) بهذا الإشتاد. ر آله قال: وذلك لمان 
رَسُولٍ اللو با . 
0٠00( 4‏ وَحَدَئَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. دنا عَبْدُ الرّزَاق. أَحْبَرَنًا ابْنُ جُرَبْج . 
عق نقق ل شود بيذ الاشتاف._وَثَالَ :لفك آذ ذلك لمكائها ون القن كله بخن 


ول 


* 


۸0 - (**۰) وحدّثنا محمد : ن المنتى + حَدَّنَئَا عَبْدُ الْوَهُاب > ح وَحَدَئنَا عَمْرُو 


النَاقِدُ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ. كلأهُمًا عَنْ يَحْيَى بهذا الإِسْنَادٍ. وَلَمْ يَذْكْرَا فِي الْحَدِيثِ: 3 الشغل 
ِرَسُولٍ الله اة . 


5 (191) وحدّثني مُحَمْدُ ن أبي عُمرَ المَكَيُ. حَدتا عبْدُالعَزِيزِ بن مُحَمْدٍ 


آخر فيلزمه صومه. ثم يقضي بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مد من حنطة» فأما من اتصل مرضه 
برمضان الثاني فليس عليه إطعام» بل عليه القضاء فقط › وقال الحسن البصري وغيره : والضمير في 
يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم. ثم نسخ ذلك» فهى عنده عامة» ثم جمهور العلماء 
على أن الإطعام عن كل يوم مد وقال أبو حنيفة مدان» ووافقه صاحباه» وقال أشهب المالكي : 
مد وثلث لغير أهل المدينة» ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم»› 
1 باب: جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجىء رمضان آخر 
لمن أفطر بعذر كمرض وسفر وحيض ونحو ذلك 

75 قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله يكن أو برسول الله) . وفي رواية: (قالت: إن 
شعبان) هكذا هو في النسخ»› الشغل بالألف واللام مرفوع › أي يمنعني الشغل برسول الله ا 


ضف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


دراي عن يزيد بن عب اللو : بن لادء عَنْ مُحَمدٍ بن إِنْرَاهِيمَ» عَنْ ابي سَلَمََ بن عَبْدِ 
الوخمن» عَنْ عائشة ةَ رضي الله عنها؛ أَنّهَا قَالَتْ: ل 
00 نْمَا تقْدِرُ عَلَى أَنْ تفْضِيَهُ مَعَ رَسُولٍ الله کا حى يَأتِيَ شَعْبَانُ . 


(10؟) - باب: قضاء الصيام عن الميت 


YAY‏ - )1( وحدّثني ارود بن سَعِيدٍ الأيِْي؛ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى . قالاً: حا 
ان وهب . أخبرنا مرو بن الخارف» عن عبد الله بن أبي جَعْفر» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


وتعني بالشغل» وبقولها في الحديث الثاني : فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منهن كانت 
مهيئة نفسها لرسول الله ييه مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى 
يريده» ولم تستأذنه في الصوم» مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه» وهذا من 
الأدب. 

وقد اتفق العلماء» على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه 
لحديث أبي هريرة السابق في «صحيح مسلم» في كتاب الزكاة» وإنما كانت تصومه في شعبان لأن 
النبي ية كان يصوم معظم شعبان» فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار» ولأنه إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره عنه» ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وجماهير السلف والخلف» أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على 
التراخي» ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان» لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي› 
لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله» وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت» وقال داود: 
تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال» وخا هذا برو طايه 

قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه» فإن أخره» فالصحيح عند المحققين من 
الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجب العزم على فعله» وكذلك القول في جميع الواجب الموسع»› 
إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله» حتى لو أخره بلا عزم عصى» وقيل لا يشترط العزم» 
وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان» لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام» هذا إذا 
كان تمكن من القضاء فلم يقض» فأما من أفطر في رمضان بعذر» ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من 
الصوم حتى مات» فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه» ومن أراد قضاء صوم رمضان» 
ت مركا وان )فلو قضاء قير يقي أو عقر فا ناز عزنا و عه اله لأن اسم الصوم 
يقع على الجميع» وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه كما يجب في 
الأداء. 


۷ _ باب: قضاء الصوم عن الميت 


كتاب : الصيام وغرف 
جَعْمَر بْن الرْبَيْرء عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائْمَةَ رضى الله عنها؛ أن رَسُولَ الله كه قَالَ: «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيهِ صِيَامُ. صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ). 


۸ - (194) وحدّثنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ. حَدَّنَنَا 
الأغمشُ, عَنْ مُسْلِم اين > عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِِ عَنِ ان عَبّاسِ رضي الله عنهما؛ أن رأة 
أَنَتْ رَسُولَ الله ككل فَمَالَتْ : إن أي مَانث وَعَلَيهَا زم شه مال : َرَأَنِتِ لَوْ كَانَ عَلَيهَا 
دين أَكُنْتِ تَقْضِيئَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. . قَالَ: «قَدَيِنُ الله حى ِالقَضَاء) . 


۷ _ قوله ا : (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) . 


وفي رواية ابن عباس: (أن امرأة أتت رسول الله بي فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء). 
وفي رواية عن ابن عباس : (جاء رجل) وذكر نحوه. وفي رواية أنها قالت: (إن أمي ماتت وعليها 
صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت 
نعم قال: فصومي عن أمك). 

وفي حديث بُرَيْد (قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ي إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت 
على أمي بجارية وإنها ماتت» فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه 
كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنهاء قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ 
قال: حجي عنها) وفي رواية : (صوم شهرين). اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من 
رمضان» أو قضاءء أو نذرء أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: 
أشهرهما: لا يصام عنه. ولا يصح عن ميت صوم أصلا. والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه 
ويصح صومه عنه» ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح المختار 
الذي نعتقده» وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة . 


وأما الحديث الوارد (من مات وعليه صيام أطعم عنه) فليس بثابت» ولو ثبت أمكن الجمع 
بينه وبين هذه الأحاديث» بأن يحمل على جواز الأمرين» فإن من يقول بالصيام يجوز عنده 
الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام» والولي مخير بينهماء والمراد 
بالولي القريب» سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهماء وقيل: المراد الوارث» وقيل: العصبة 
والصحيح الأول. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صحء وإلا فلا في الأصح» ولا يجب 
على الولي الصوم عنه لكن يستحب» هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» وممن قال به من السلف 
طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور» وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في 
صوم النذر دون رمضان وغيره» وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر» ولا غيره» 


۳4 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح الم 


۲3۸۹ - (168) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِىُ. حَدَئَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ 
رَاِدَة» عَنْ سَلَيْمَادَ» عَنْ مُسْلِم البَطِينِء عن سَعِيدٍ بْنِ ير عن ابن عباس رضي الله 
قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إِلَى النْبِي ب . فََالَ: يا ر شول الوا إن أي مائٽ وَعَلَيْهَا صَوْمْ 


e 


شَهْر. أفأقضيه عَنْها؟ فَقَال ار كان على أتك كيل كلق قاض ا : نَعَمْ. قال: 
«فَدَيْنُ الله احق أن يُقُضَئ». 

قال سُلَيِمانُ: َقَالَ الحَكُمْ وَسَلَمَةُ بْنُ كيل جمِيعا او عور كرف اقلم 
بهذا الخدت قثا لا + سحا ماهد يَذْكُرٌ هذًا عَن ابْنِ عباس . 


5 


7 


14۰ - (000) وحدّئنا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجٌ. عدن بو حابي الأَخمرٌ. كك 
الأغمش» sS‏ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ 
وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءِ عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما عنهماء عن ابن يل بهذا الْحَدِيثِ. 

۲۹1 - (197) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ منصور وَاِنُ أبي حل وَعَبْدُ بنُ حُمَيدٍ. جا 
عن زكرياء بن عَدِي . قال عَبِدٌ: حَدئنِي رَکرياءُ بْنُ عَدِيّ . أَخْبَرنَا عُبيِدُ الله بْمُ عَمْرِوء عَنْ 
القن الي ألم . حَدَئَنَا الحَكُمْ بن عُمَيكَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير عَنٍ ابن عَبّاسِ رضي الله 
عنهما. قَال: : جَاءتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله كل. فَقَالَت: بار خرن الا إن أي ماک 
وَعَلَيَْ صَوْمٌ ئُذرٍ. صو عَنْهَا؟ كَالَ: ا ريت لو گان على أك دن قبتي أكَانَ يُوَدي 
ذلك عَنْهَا؟» قَالَتْ: . قَالَ: «فَصُوبِي عَنْ اَمَك . 


حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري» وبه قال مالك 
وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء» وتأولوا الحديث على أنه يطعم 
عنه وليه» وهذا تأويل ضعيف بل باطل» وأي ضرورة إليه» وأيّ مانع يمنع من العمل بظاهره مع 
تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لهاء قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه 
صلاة فائتة» وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وإنما الخلاف في الميت والله أعلم . 


وأما قول ابن عباس (أن السائل رجل)» وفي رواية (امرأة)» وفي رواية (صوم شهر)» وفي 
رواية (صوم شهرين) فلا تعارض بينهماء فسأل تارة رجل» وتارة امرأة» وتارة عن شهرء وتارة عن 
شهرين» وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرناء وجواز سماع كلام المرأة 
الأجنبية في الاستفتاء» ونحوه من مواضع الحاجة» وصحة القياس لقوله َي : (فدين الله أحق 
بالقضاء) وفيها قضاء الدين عن الميت» وقد أجمعت الأمة عليه» ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث 
أو غيره» فيبرأ به بلا خلاف. وفيه دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي» 
وضاق ماله قدم دين الله تعالى: لقوله بي : (فدين الله أحق بالقضاء)» وفي هذه المسألة ثلاثة 


كتاب : الصيام Ye‏ 


14۲ 01 وحدّئني عَلِيُ بْنُ حجر السَّعْدِي. حَدَنَئَا عَلِيْ بن مُسْهِرٍ أَبُو 
الْحَسَنِ» عَنْ عَبْدٍ الله : نن عَطَاءِء عَنْ عَبْدٍ الل بن بُرَيْدةَ» عَنْ أبيه رضي الله عنه . قال بنا 


3 


ئا الس عِنْدَ رَسُولٍ الله وَل إذ أنه امرأة. فَقَالتْ : TT‏ َإِنَهَا 


مات :قال فقال: الوَجَبَ أجرك. وَرَدّهَا عَلَيِكِ الْمِيرَاتُ» فَالَتْ : و اللو له گان 
عَلْيْهَا وم شَهْر. . أَقأصُومُ عَنها؟ قال: اصومِي عَنها» قَالَتْ : 8 الم تع ا أخج 


عَنْهَا؟ ال جحي 0 
عَْدِ الله اولطاواة د ا ی ê.‏ 0 


الي ية . بمِثل حَدِيثِ ابن مُنهر. غَيْرَ أنه قال : : صَوْمٌ شَهْرَيْنِ . 


)٠٠00( 14‏ وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَحْبَرنَا عَبْد الرَرّاق. ع 
عَبْد اللّه : بن عَطاءِ» ات ند أبِيه الله عنه. قال: بك اما 
2 ابن برب عن 4 رضي مر ع 


Or 


وَحَدَكنِيهِ إشحاق بْنْ تلضور: 
EN‏ 

14° (000) وحدئني ابن أي خَلَفٍ. حَدْنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ يُوسّفَ ا 
الْمَلِكِ : ِنُ أبي سُلَيِمَانَ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ : قار ی عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْنَةه عَنْ أَبيه 
رشي أ قال : أت امْرَأةٌ إلى الي ل . مدل حَدٍ ِئِهِمْ. وَكَالَ: صَوْمُ شَهْرِ. 


أقوال للشافعي: أصحها تقديم دين الله تعالى لما ذكرناه» والثاني: تقديم دين الآدمي لأنه مبني 
على الشح والمضايقة» والثالث: هما سواء فيقسم بينهما. وفيه: أنه يستحب للمفتي» أن ينبه على 
وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً» وبالسائل إليه حاجة» أو يترتب عليه مصلحة, لأنه يل قاس 
على دين الآدمي تنبيهاً على وجه الدليل. 

وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه» بخلاف ما إذا أراد 
شراءه» فإنه يكره لحديث فرس عمر رضى الله عنه» وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى 
والجمهور: أن النيابة في الحج جائزة عن الميع :الغا المأيوس من برئه» واعتذر القاضي 
عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه بأنه مضطرب» وهذا 
عذر باطل» وليس في الحديث اضطراب» وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق» ويكفي في 
صحته احتجاج مسلم به في صحيحه والله أعلم . 

قوله: (عن مسلم البطين) هو بفتح الباء وكسر الطاء . 


۲۳٢‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیخامسلم 
)۸( باب: الصائم بدعى لطعام فليقل: إني صائم 

ADE ۹٦‏ حذثنا أبن نكن ن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو الاد وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْب . . قَالُوا: 

حَدَتنا سيان بْنْ عُيَيئَةَ عَنْ أبي الرْنَاء عَنِ الأغرَج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (ثَالَ 5 


رن ايل رِوَايَة . PY‏ بلع به الي لا. وَقَالَ زُعَيْرٌ: عن الي كَلِ) 
قَالَ: «إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَام؛ وَهْوَ صَائِم فَلْبَقُلَ: إِني صَائِم) . 


(۲۹) - باب: حفظ اللسان للصائم 


)۱٣۰( 1‏ حدّثتي زُمَيْرُ بْنُ خرب . حدٿتا سُفْيَانٌ بْنُ عُيَئِئَةَه عَنْ أبي الرَئادِء 


۸ باب: ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الإفطار 
أو شوتم أو قوتل أن يقول إني صائم وأنه ينزه صومه عن الرفث والجهل ونحوه 
5-- ۲۹۹۷ - فيه قوله َة : (إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم) . 
4 باب: حفظ اللسان للصائم 


فليقل إني صائم إني صائم) قوله جا EES‏ سباق ) مشر فى انه 
يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله» فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضورء وإن لم 
يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم عذراً في عدم إجابة الدعوة» ولكن إذا حضر 
الوجهين عندناء كما سيأتى واضحا إن شاء الله تعالى فى بابه. 

وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له 
الفطر وإلا فلاء هذا إذا كان صوم تطوعء فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر. وفي هذا الحديث» 
أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة. والمستحب 
إخفاؤها إذا لم تكن حاجة» وفيه الإرشاد إلى حسن المعاشرة» وإصلاح ذات البين» وتأليف 
القلوب» وحسن الإعتذار عند سببه. وأما الحديث الثاني ففيه نهي الصائم عن الرفث وهو 
بفتحها رفثاً بسكون الفاء في المصدرء ورفثاً بفتحها في الاسمء ويقال أرفث رباعي حكاه 
القاضي› والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل. 


كتاب : الصيام ¥ 


عَن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. رِوَايَة. قَالَ: (إذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوما صَائِماًء 
قلا يَرْفْكْ ولا يَجْهَلَ . فَإِنِ مرو سَائَمَهُ أو اء كليل : ني صَائِمْ . ني صَائِمٌ) . 


1 0 الصيام 


يُونْسُء عَنِ ا eT‏ 
ثَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله : يَقُولُ: «قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ : کل عَمَلٍ ابن آَم لَه لَهُ إلا الصَيام. 
هُوَ لي وَأنا أَجْزِي بهِ. واي تفس مُحَمَدٍ بيدِه! لخْلقَةُ قم الصّائِم آطيبُ عند الل من رخ 
المشك». 


قوله ككل : (فإن امرؤ شاتمه أو قاتله) معناه شتمه متعرضاً لمشاتمته» ومعنى قاتله نازعه ودافعه. 

قوله ا : (فليقل إني صائم إني صائم) هكذا هو مرتين» واختلفوا في معناه فقيل 
يقوله بلسانه» جهراً يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالباً» وقيل لا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه 
ليمنعها من مشاتمته» ومقاتلته ومقابلته» ويحرس صومه عن المكدرات» ولو جمع بين الأمرين 
كان حسئاً . 

واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به» بل كل 
أحد مثله في أصل النهي عن ذلك لكن الصائم آكد والله أعلم. 

"٠‏ باب: فضل الصيام 

707٠-06‏ - قوله ب : (قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي 
به) اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى» فقيل سبب إضافته إلى الله تعالى؛ 
أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به» فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام» 
وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة» والسجودء والصدقة» والذكر وغير ذلك» وقيل لأن الصوم 
بعيد من الرياء لخفائه. بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها: من العبادات الظاهرة. 
وقيل : لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظء قاله الخطابي قال: وقيل لأن الاستغناء عن الطعام من 
صفات الله تعالى» فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها 
شيء» وقيل معناه أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه» أو تضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر 
سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابهاء وقيل هي إضافة تشريف كقوله تعالى: 8اتامَدَ أله * 
[الشمس: *1] مع أن العالم كله لله تعالى» وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث عليه . 

وقوله تعالى : (وأنا أجزي به) بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه» لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى 
بنفسه الجزاءء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 


۴۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح#مسلم 


المْفيوة اذو الاين 12 أي ا ا ف لي رز رق لعي قال 
قَالَ رَسُولُ الله كلل : «الصّيَامُ جنه . 


. وحدّثني مُحَمّدَ بْنُ رَافِع . حَدَّنَنا عَبْدُ الرَراقٍ . حبرا ابن جُرَيْج‎ )117( - V8 
ال‎ eS 
سول الله ل : «قَالَ الله عَرْ وَجَلَّ : كل عَمَلٍ ابن آم له إلا الصَيام. َة لي وَأئا أَجْزِي‎ 
فلا يَوْفْفُْ يَوْمَئِذْ ولا يَحَبُ. إن ساب أحَدٌ‎ ٠ وَالصَِامُ جه . اب دو د‎ . 0 
أو كَائلَهُ . كَليمُلُ: ! ي مر صَائِمْ . وَالْذِي نفس مُحَمَّدِ بِيدِهِ! لَُلُوفَ م الصّائم أب من‎ 
وَإذَا‎ ٠ الل يم القَِاَةِ» مِنْ ربح الْمِسْكِ . وَلِلِصَّائِم فَرْحَنَانٍ يَفْرَحْهُمَا : إا أفْطرَ فَرِحَ بفِطرهٍ‎ 

لقي رَبَهُ قرح بِصَوْمِه) . 


قوله کل : (لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة) وفي رواية: 
(لخلوف) هو بضم الخاء فيهماء وهو تغير رائحة الفمء هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما 
ذكرناه» وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب» وهو المعروف في كتب اللغة» وقال 
القاضي : الرواية الصحيحة بضم الخاء. قال : وكثير من الشيوخ يرويه بفتحهاء قال الخطابي: وهو 
خطأ. قال القاضي : وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم» وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين 
والصواب الضم» ويقال خلف فوه بفتح الخاء واللام» يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير 
وأما معنى الحديث فقال القاضي : قال المازري هذا مجاز واستعارة لأن استطابة بعض الروائح من 
صفات الحيوان الذي له طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه» وتنفر من شيء فتستقذره» والله تعالى 
متقدس عن ذلك» لکن جرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعير ذلك في الصوم لتقريبه من 
الله تعالى. قال القاضي : وقيل يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون نكهته أطيب من ريح 
المسك» كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك» وقيل يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن 
يحصل لصاحب المسك» وقيل : رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندناء وإن 
كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه» والأصح ما قاله الداوري من المغاربة» وقاله من قاله من 
أصحابنا: أن الخلوف أكثر ثواباً من المسك» حيث ندب إليه في الجمع» والأعياد ومجالس 
الحديث والذكر» وسائر مجامع الخير»ء واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم 
بعد الزوال» لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه فضل أيضاًء لأن 
فضيلة الخلوف أعظمء وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد» مع 
أن غسل الميت واجب» فإذا ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب» فترك 
السواك الذي ليس هو واجباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى والله أعلم. 


كتاب : الصيام ۴4 


۷۰1 - (114) وحدّثنا أو بَكْرِ بْنُ أي شَيبَةُ. حَدَنَئا بُو مُعَارِية َوَكبع؛ عن 
الأَعَمَشٍ ج وَحَدَننَا زَُيْرُ بْنُ حَرْب . حجري عن لعفن > ح وَحَدَّنَا بُو سَعِيدٍ 
الح (وَاللفْظ لَهُ) حَدَئنا وَكِيمْ . حَدَّئَنَا الأغمش» عَنْ ابي صَالِح ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بلا : كل عَمَلٍ ابن آدمَ يُضَاعَفٌ . . الْحَسَنَةٌ مرا إلى 
سَبْعِمِائَةِ ضعْفٍ . قال الله عَرْ وجل : إلا الصّومَ. ئه لي وَأَنَا زي به. . يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ 

من أجلي . لِلصَّائِم فَرْحَمَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطرو, وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبْهِ. وَلخُلوف فيه أطت عند 
اله ِن ريح الْمِشكِ». 


)۱٣١( - ۷.۲‏ وحدّثنا أَبُو بَعْرِ بْنُ ابي شَيْبَةَ. حَدئئا مُحَمّدُ بْنُ فُصَيْلء عن أي 
سِنَانِ» عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَأبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما . قَالاً: قَالَ 

سول الله يله : "إن الله َر وَجَل يَقُولُ : إن لصوم ِي وَأئا أَجِْي بهِ. . إن لِلصَائِم كَرْحَمَينِ : 
فر فوع ذا لَقِيَ الله قر . وَالْذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بيدا َخُلُوفَ فم الصًائِم أَطْيِبُ عِنْدَ 
الله ِن ريح الْمِسكِ». 


قوله بك : (الصيام جنة) هو بضم الجيم» ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام ومانع أيضاً 
من النار» ومنه المجن وهو الترس » ومنه الجن لاستتارهم . 
الصياح»› وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفث. قال القاضي : ورواه الطبري ولا يسخر 
بالراء» قال: ومعناه صحيح» لأن السخرية تكون بالقول والفعل وكله من الجهل» قلت: وهذه 
الرواية تصحيف وإن كان لها معنى. 

قوله كَِهْ: (وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه) قال 
العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه» فسببها ما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه 
لذلك» وأما عند فطره فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات» وما يرجوه من ثوابها. 
معناه البقال كأنهم نسبوه إلى بيع القطنية» قال القاضى وقال الباجى : هى قرية على باب الكوفة» 
قال :ؤقاله او در أيضاء وفي "تاريخ البخاري» أن قطوان موضع . 

۲ - قوله به : (إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل 
معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل ااعرهم اعلق كلم يدخل يهن سيدا 
هكذا وقع في بعض الأصول فإذا دخل آخرهم» وفي بعضها فإذا دخل أولهم» قال القاضي وغيره: 
وهو وهم والصواب آخرهم . وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. 


الل الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخامسلم 


- د 4 


رَحَدَنَنِيهِ إسْحَاقٌ بْنُ ُمَرَ ن سَلِيِط الْهَُلِي. eS‏ ب 
مُسْيم) عدن عراز تن كز وهر ارات بهذا الإِسْنَادِ. قَالَ: وَقَالَ: «إذًا لَقِيَ الله 
قرا فْرِح2. 

)١1١1( -۳‏ حدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيبة. حَدَّتَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ (وَهُو الْمَطَوَانِنْ) 
تلان يلال . حَدُئْبي أَبُو حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه. قَالَ: قال 

سُولُ الله كلل : «إنّ في الْبنةِ باباً يقال لَه الريانُ. لحل ونه ا يوم ا . لآيَدخُلُ 
تع أذ يرع . ُقَالُ : أَيْنَ الصَائِمُونَ؟ فْيَدْخُلُونَ مِنْهُ. ذا مَخَلَ آخِرْهُمْ . أَغْلِقَ كَل يَدْخْل مِنْهُ 


أَحَد) . 


)۳١(‏ - باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقهء 
وو 
الْهَادِ عن مهيل ن أبي صَالِح عن لقان 1 لي 
الله عنه قَالَ: قال رَسول الله يله : «مَا مِنْ عَبْدٍيَضُوم يَؤماً في سَبِيلٍ الله . إلا بَاعَدَ الله 
بِذْلِكَ اليم e‏ ُريفاً. 
)٠0٠0(‏ وحدّثناه يبه بُ سَعِيدٍ. حَدَّنََا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ) عَنْ 
سل بهذا الاد 


علا عد الاق اخ ف چ عن فت ب مید تی رتت واي سل - 


عنعن ا 


١‏ باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق 


707٠١5-21‏ قوله يكل : (من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 
خريفاً) فيه فضيلة الصيام في سبيل الله» وهو محمول على من لا يتضرر به» ولا يفوت به حقاًء 
ولا يختل به قتاله» ولا غيره من مهمات غزوه» ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منهاء والخريف 
السنة والمراد مسيرة سبعين سنة. 


كتاب : الصيام 4 


(۳۲) - باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر 

۷.۷ - (115) وحدّثنا بُو كَامِلٍ مُصَيْلُ بُ حُسَيْنٍ . حدقا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زيَادٍ. 
حدقا طَلْحَةٌ بْنُ يَْيَى بن عُبيدٍ الله . تبي عَائِسَةُ نت طَلْحَهٌ ا 

رضي الله عنها. قَالَتْ: قال ِي د سول الله کا دَاتَ يَوم: «يا عَائشَةً! هل عِندَكُمْ شَيء؟» 
قَالَتْ: فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ للا ما عندنا ي قَالَ: «فإِنْي صَائِمٌ) قَالْتْ: : فخرج 
سول الله كل. َأَمْدِيَتْ لَنا مَديةُ (أز ا لما رَجَعَ رَسُولُ الله وك 
0 سول اللّه! اف جَاءَ e‏ . قال : «مَا هُوَ؟» 
قُلْتُّ: حَيْسٌ. قَالَ : «هاتيه» فَجِنْتٌ به تأكل. ك مم قَالَ: «قذ كُنْتُ أَصْبَحْتٌ صَائِماً . 


0 و د سے 
Oe‏ 3 


A‏ لد 5 بهذا الْحَدِيثِ كَمَالَ: داك بِمَنزِلَةٍ الرّجل يُخْرِجُ الصدقَة 
م مَالِهِ. فَإِنْ شَاءَ أَمُضَامَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكها. 


- باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
(وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر والأولى إتمامه 
77١87‏ فيه حديث عائشة رضي الله عنها (قالت: قال لي رسول الله بء ذات يوم : 
يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء» قال: فإني صائم» قالت : 
فخرج بل فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور فلما رجع رسول الله یہ قلت : يا رسول الله أهديت لنا 
هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيعا قال: ما هو؟ قلت: حيس» قال: هاتيه فجئت به فأكل 
ثم قال: قد كنت أصبحت صائما) . وفي الرواية الأخرى قالت: (دخل علي النبي بي ذات يوم 
فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لاء قال: فإني إذاً صائم » » ثم أنانا یوما آخر فقلنا: يا رسول الله : 
أهدي لنا حيس»› فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل) الحيس بفتح الحاء المهملة هو التمر مع 
السمن والأقطء وقال الهروي: ثريدة من أخلاطء والأول هو المشهورء والزور بفتح الزاي الزوار 
ويقع الزور على الواحد ٠‏ والجماعة القليلة والكثيرة؛ وقولها جاءنا زور وقد خبأت لك» معناه 
جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منهاء أو يكون معناه» جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية 
فخبأت لك منهاء وهاتان الروايتان هما حديث واحدء والثانية مفسرة للأولى» ومبينة أن القصة في 
الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحدء كذا قاله القاضي وغيره» وهو ظاهرء وفيه دليل 
لمذهب الجمهور: أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس»› ويتأوله الآخرون على 
أن سؤاله بي هل عندكم شيء لكونه ضعف عن الصوم» وكان نواه من الليل فأراد الفطر للضعف» 
وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. 


:3 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 


7۰۸ - (17) وحدثنا بُو کر ن بي شيب . حَدَنْنَا وَكِيمٌ عَنْ طُلْحَةَ بْنِ يبء 
عَنْ عمته عَايْشَة بنتِ طلحَة» عَنْ عَائِسَة شه أ المؤْمِِينَ. قَالَتْ: َل عَلَيْ الي لا ات يوم 
فَقَالَ: اهل عِنْدَكُمْ شَيْء؟» فَقُلْنًا: لا. قَالَ: «فَإِني إِذْنْ صاب تم أنَانا وما خر فَقُلْمًا: 
ول اللّه أهدئ لنا صن : فَقَال: «أرينيه . لَقَذ أَصْبَحْتُ صَائماً» فأَكَلَ . 


(۳۳) - باب: أكل الناسي وشريه وجماعه لا يفطر 
E ۹‏ وحذثني عَمْرُو بُ مُحَمَّدٍ النّاقِد. 500 إِسْمَاعِيلُ : بن إنراهيم + عن 5 
امي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. ال قال 
سُولٌ الله كل : : «مَن نسي وَهُوَ صَائِمء َأَكَلَ أو شَرِبَء فَلْيِتِمٌ صَوْمَهُ. َِنّمَا أَطْعَمَهُ الله 
6 


(4؟) ‏ باب: صيام النبيّ بء في غير رمضان واستحباب 
أن لا يخلى شهرا عن صوم 
)١12(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَّى. أَخَبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع» عَنْ سَعِيدٍ 


وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه» في أن صوم النافلة يجوز 
قطعه» والأكل في أثناء النهار» ويبطل الصوم لأنه نفل» فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء وكذا 
في الدوام» وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون» ولكنهم كلهم 
والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم 
بذلك» وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي» وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذرء قال 
ابن عبد البر: وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر والله أعلم . 


۳ - باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 


۹ 7 قوله يله : (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 
فيه دلالة لمذهب الأكثرين» أن الصائ ثم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطرء وممن قال بهذا 
الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون» وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة» 
وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل» وقال أحمد: يجب في 
الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. والله أعلم. 


4" باب: صيام النبي َة في غير رمضان واستحباب 
أن لا يخلى شهرا من صوم 


كتاب : الصيام € 


الْجُريِْي» عَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقِ. قَالَ: قُلْتُ لِعَائِسَةَ رضي الله عنها: هَل كان النِي كله 
حر حو تقار ووه لا : وال إِنْ ضَامٌ شَهراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ. حى 

مَضى لِوجهه. ولا أَفْطْرَهُ حَبَّل يُصِيبٌ مله . 

11 00 وحدّئنا عُبَيِدُ الله ب م مَعَاذ. ا أبي . کا کش کن 
عَْدِ الله بن شَقِيتي. قَالَ: قُلْتُ لِعَائْشَهَ رضي الله عنها: TS‏ م شهرا 
e‏ را كله إلا زان ول افطرة كله كن بضر قله د ى 

5 (174) وحدّئني ني أَبُو الربيع الزهْرَانِيُ ُ. حا حَمَادٌء عَنْ يوب وَهِشَامٍء عَنْ 
محم عَنْ عَبْدٍ الله ن شَقِيقٍ (قَال حَمَاد: أن أَيُوبَ قذ سَمِعَهُ من عَبْدٍ الله بن شقيتي) 
قَالَ: ا غ رهي لله مها عن ر ا ر فَقَالَتْ : گان يَصُومُ حَنّى نَقُول : قد 
ضام . قذ صَامَ . وَيُفْرُ > م تفول: كَذْ أَفْطرَّ . قَدْ أَمْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيتُهُ ضَامَ شَهْراً كَامِلا 
مُئدُ قَدِمَ الْمَدِيئَهَ إلا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ . 

5 (000) وحدئنا قُِيَُ. حَدَلَا حا عن أَبُوبَ» عن عبد الله ِن سَقِيقٍ. 
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها. بوثله. وَأ SS‏ 


14 ۔ (۱۷) حدّثنا يَحْيَى بْنْ يَحَيَى. فا َ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي النْضْرٍ 
مَوَْى عُمَرَ ن عبد اللو عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ المَحْمَنٍ ا 
عنها؛ انها قَالَتْ ل لا يُفْطِرُ. وَيُفْطِوُ > نفو ل 
بو ماران شرل الله اة اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شه شهر قَطْ إلا رَمَضَانَ. وار شين 
كر مِنْهُ صِيّاما في شَعْبَالَ . 

10٥‏ - (175) وحدّثنا ابو ٻر بُ ابي شيب وَعَمْرٌو النَاقِدُ. ود قل اا 
قال أَبُو بکر: حَدَنَنَا سيان بْنُ حُييئَة عَنِ ابن أبي لَبيدِء عَنْ أبي سَلَمَةَ قال : : سَأَلْتُ عَائْسَةٌ 
رضي الله عنها عَنْ صم سول الله يل مََالَتْ: : گان يَضُومُ حَنّى تقول : قد صَامَ . وَيْفْطِرٌ 

حى تَقُولَ: قد أفطرٌ. َلَمْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهر قَطّ اکر مِنْ صِيَّابِهِ مِنْ شَعْبَانَ. . كَانَ يَصُومُ 


١‏ فيه حديث عائشة رضي الله عنها : (أن النبي ٤ة‏ ما صام شهراً كله إلا رمضان› ولا 
أفطره كله حتى يصيب منه). وفي رواية (يصوم منه). وفي رواية: (كان يصوم حتى نقول قد صام 
قد صام» ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر). وفي رواية: (يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر 
حتى نقول لا يصوم. وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان) . 


34 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 
شَعْبَانَ كُلَهُ. كان يَضُومٌ شَعْبَانَ إلا قِيلاً. 

۹ - (۱۷۷( حدثنا إِسْحَاقٌ بْنْإِبرَاهِيم. أخبرئا عاد بن هِشام. حَدَّنَنِي أبِي ؛ 
عن يَحْبَى بن أبي كَثيرٍ. دا ات سلف : عَنْ عَائْشَةَ يُشة رضي الله عنها. كَالَتْ: َمْ يَكنْ 

رَسُول الله يك ِي الشَهْر مِنَ السَئة كر صِيَاما ينه في شَعْبَانَ. وکات قول «حُذُوا من 
اتتا ف ِن الله أن يَمَلَ حى تَمَلُواه. وَكَانَ يَقُولَ: «أحبُ الْعَمَل إِلَى الله مَا 
داوم عَلَيْهِ صَاحِبْةُ وَإِنْ قل . 

١‏ (۱۷۸) حدّثنا أَبُو چ الزّهرَانَيُ . حَدُنََا أَبُو عَوَانهٌ: عَنْ بي بشرء عَنْ 
مويل بن بره عَنِ ابن عَيّاسِ رضي الله عنهما. قال : e‏ 
قط غَيِرَ رَمَضَانَ . . وَكَانَ يَصُومْ إا ضام > نی بقول. القايل : 5 ال و iY‏ 
إا أفطَرَ حَبَّى يَقُولَ الْقَائِلُ : لآ وَاللَّهِ! لا يصُوم. 

)٠000( - 1۸‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بن بسار وأو کر بن نافِع» عَنْ غُندَر) عن شعْبَةٌ) 
عن أبن يقر بهذا الإستاد. وَقَالَ: شَهراً مُتتَابِعاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيئة . 

1۹ - (۱۷۹) حدّثنا أَبُو بكر بن ابي شَيْبَة. حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ ٠‏ ح دتتا 
ابْنُ تُمَيْر. حَدَنَنَا أبي . . حَدْئنَا عُْمَانُ بْنُ حَكِيم الأنصَارِيُ . قال : سَأَلْتُ سَهِيدَ بْنَ جبيْرٍ عَنْ 
صَوْم رَجَب؟ وَنَنْ يَوْمٍَِ في رَجَبٍ . مال : سَمِعْتُ ابْنَ عباس رضي الله عنهما يَقُولُ : كَانَ 


وفي رواية: : (كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قلیلا) . في هذه الأحاديث: أنه 
يستحب أن لا يخلى شهراً من صيام» وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين» بل كل السنة 
صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. وقولها (كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا»؛ 
الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها: (كله) أي: غالبه» وقيل: كان يصومه كله في وقت ويصوم 
بعضه في سنة أخرى» وقيل: كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخرهء وتارة بينهماء وما يخلى منه 
شيئا بلا صيام لكن في سنين» وقيل: في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال 
العبادء وقيل: غير ذلك فإن قيل: سيأتي قريباً في الحديث الآخر أن» أفضل الصوم بعد رمضان 
صوم المحرم» فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب لعله لم يعلم فضل المحرم إلا 
في آخر الحياة ة قبل التمكن من صومه. أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه 
كسفر» ومرض وغيرهماء قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه. 

وقوله هة : (خذوا من الأعمال ما تطيقون) إلى آخر هذا الحديث» تقدم شرحه وبيانه واضحاً 
في كتاب الصلاة» قبيل كتاب القراءة وأحاديث القرآن. 


قوله: (سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما 


كتاب : الصيام هه" 


رَسُولُ الله يل يَصُومُ حى نَقُولَ : لآ يُفْطِرُ وُفْطِرُ حَنّى نَقُولَ: لا يَصُوم. 
ٍ ل اد . حَدَّنَنَا عَلِنُ بُْ مُسْهِرٍ . ح وَحَدَّنِي إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى. 
أا اف . كِلآَهُمَا عَنْ عُدْمَانَ بْنِ حَكِيم» ٠‏ في هذا الإسْنَادٍ. بوثله . 

۷۲۰ - (180) وحڌڻني رُمَيِرُ بْمُ حَرْب وَابْنُ أبي خَلْفٍ. . قَالاً: حلا روځ بن 
عَبَادَةٌ. لا ام ا . عَنْ أنّس رضي الله عنه .اح ودي أَبُو بَكُرٍ بن نافع 
م تهر 1 حَدَّئَئَا نَابتّ» عَنْ أئس رضي الله عنه؛ أن 

رَسُولَ الله كله کان يَضُومُ حَنَّى يُقَالَ: كَذْ ضام قَذْ ضام رَيُفْطِدْ حت يُقَالَ : كذ أَفْطْرَء كذ 
انطو 


(5؟) باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً 

أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 

ضوف - )۱۸١(‏ حدّثئني بُو الطاهِر . قَالَ: ست عبد الله بْنَ وَهْبٍء ُحَدْثُ عَنْ 
e E‏ ِن يخي ٠‏ وب . أخبرَني ولس 
عِفْتُ. فَقَالَ ر ول الله لل : E‏ 


يقول: كان رسول الله يكل يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم) الظاهر أن مراد 
ا 0 أنه لا نهي عنه ولا ندب فيه لعينه» بل له حكم باقي الشهورء ولم 

يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه ولكن أصل الصوم مندوب إليه» وفي «سنن أبي داود) : 
تون الله كيه ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها والله أعلم . 


8" باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر 
العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 


١‏ فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد جمع مسلم رحمه 
الله طرقه فأتقنهاء وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله ية بأمته» وشفقته عليهم» وإرشادهم إلى 
مصالحهم» وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي 
يخاف عليهم الملل بسببهاء أو تركها أو ترك بعضهاء وقد بين ذلك بقوله يَكْةِ: (عليكم من 
الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا). وبقوله يَكِةِ في هذا الباب: (لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل) وفي الحديث الآخر: (أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه) وقد ذم 


۲٤٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح'مسلم 
و و و ا ی 


فال وا الله كلا : : فإك لآ تَْتَطِيعْ ذلِك. قَصُمْ وَأفطز. ونم وَكُم . وَصُمْ مِنَ الشَهْرٍ 
ل أَيام. قَإِنَّ الْحَسَئَةَ شر أَمْكَالِهَا. . وَذْلِكَ مغل صيام الذَره قال :, قُلْتُ: فَإِني أطيق أَفْضلَ 
مِنْ ذْلِكُ. قَالَ: صم ؤم وَأَفطِرْ ومين قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْي أطيق أَمُضَلَّ مِنْ ذلك 
يا ر وا قال : ١صُمْ‏ بؤما وَأفطز يؤماً. a‏ 
الصّيام» قَالَ: قُلْتٌ: فَإِنّي أطيق أَفضَلَ مِنْ ذلِك. قَالَ رَسُولُ الله ية: «لاً أَفْضَلَ من 
ذلِكَ). 


اللي : لأنْ أكُونَ قَبِلْتُ الثَلَنَةَ الأيّامَ التي قال 
VY‏ - 01007 وحته عيذ ل ن مخ لازي ا د 


الله تعالى قوماً أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى : وباي أبدَعُوهَا ما كلها عله إلا 
انتما رضُوان 0 ف رعَوهَا حى ا [الحديد: ۲۷] وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي 
عن صيام الدهر. 


واختلف العلماء فيه»ء فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر a‏ لظواهر هذه 
الأحاديث. 


قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنهاء 
وهي العيدان والتشريقء ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا 
كراهة فيه» بل هو مستحب» بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقاًء فإن تضرر أو فوت حقاً 
فمکروه» واستدلوا بحديث حمزة بن عمروء وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال : (يا رسول الله 
إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: : (إن شئت فصم) وهذا لفظ رواية مسلم: (فأقره كل 
ا اك د وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب 
أنه كان يسرد الصيام» وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق و ينيم جيئاغة :في 
«شرح المهذب» في باب صو م التطوع ء وأجابوا عن حديث: للا ضام من نام الأبد) بأجوبة. 
أحدها : أنه محمول على حقيقته» بأن يصوم معه العيدين والتشريق» وبهذا أجابت عائشة رضي الله 
عنها . والثاني: أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقاًء ويؤيده أن النهي كان خطاباً 
لعبد الله بن عمرو بن العاص» وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره» وندم على كونه لم 
يقبل الرخصةء قالوا: فنهي ابن عمرو كان لعلمه بأنه سيعجز» وأقر حمزة ابن عمرو لعلمه بقدرته 
بلا ضرر. والثالث: أن معنى لا صام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره» فيكون خبراً لا دعاء. 


كتاب : الصيام 4V‏ 


ع مم 


الْمَسْجِدٍ > حَنَّ حرج إِلَيْنَا. فَقَال: إن تشاؤواء NOE‏ وَإِنْ تَشَاؤُواء أن دوا ا: 
َال : فَقُلْنَا: لآ . بل تَفعْدُ ههُنا . فَحَدَئْئَا. قال : حَدْئِي عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو بن العَاص رضي 
الله عنهما . قَالَ: : كنت أَصُومٌ الدّْرَ وَأَفرأ الْقُرَآنَ كل لَْلٍ. ال ما ذُكِرْتُ ت لِلني كل وَإِما 
اسل إلى انيه . مال لِي : ألمْ أخبز أك مَصُومْ الذهر وَتَفرَأ قران كَل لَيلَة؟» فَقْلتُ: 
N ET 3‏ قَالَ: اَن بحَسْبِكَ أَنْ تَصُوم من كل شَهر لاله 
يام قُلْتُ ا الل ني أطِيق أَفْضَلَ مِن ذْلِك. قال : ِن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَمًا. 
وَلِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حا وَلِحَسَدِكٌ عَلَيِكَ حَقًاا قَالَ: : اقم صَوْمَ داو نبي الله (يلن) فَإِنهُ كان 
عبد الاس» :كال قلت يَا نبي اللِّ! وَمَا صم دَاود؟ قَالَ: اكَانَ يَصُوم وما وَيَفطِرُ ؤم 
قَالَ: «وَاقرَا الْقُرْآنَ في كل شَهْرِ» قال : : قُلْتٌ: يا نبِيّ الله! إلى أي أَنْضَلَ مِن ذُلِكَ . قال : 
«نَافْرَأهُ في كُلُ عِشْرِينَ' قَالَ: قَلْتُ: يا نبي اللا ني أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذُلِكَ. قَالَ: «قَاقْرَأَه 


ا َأرْسَلْاإِلَيِْ َسُولاً. َخَرَجَ عَلَيئا. ودا عند بَابٍ ار مَْجِدٌ. قَالَ: فكلا في 


قوله ه4 : (فإنك لا تستطيع ذلك) فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه يك علم من حال عبد الله بن 
عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه بخلاف حمزة بن عمرو» وأما نهيه ية عن صلاة الليل كله فهو 
على إطلاقه وغير مختص به» بل قال أصحابنا : يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد» وفرقوا بينه 
وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به» ولا يفوت به حقاً بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها 
من الإضرار بنفسه» وتفويت بعض الحقوق» لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهرء وإن نام نوما 
ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق» بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه» وإن نام 
ل ا ا ل ل لا 
دائماً» لا كراهة فيه لعدم الضرر والله أعلم . قوله ية في صوم يوم وفطر يوم: (لا أفضل من 
ذلك) اختلف العلماء فيه» فقال المتولى من أصحابنا وغيره من العلماء : هو أفضل من السرد لظاهر 
هذا الحديث» وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السردء وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن 
عمرو ومن في معناه» وتقديره لا أفضل من هذا في حقك» ويؤيد هذا أنه ية لم ينه حمزة بن 
عمرو عن السردء وأرشده إلى يوم ويوم» ولو كان أفضل في حق كل الناس» لأرشده إليه وبينه 
لهء فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم. 

قوله يكل : (فإن بحسبك أن تصوم) معناه يكفيك أن تصوم. 

قوله ب : (ولزورك عليك حقاً) أي زائرك وقد سبق شرحه قريباً . 

قوله کا : (واقرأ القرآن في كل شهر ثم قال: في كل عشرين ثم قال: في كل سبع ولا تزد) 
هداهن تخو ماامنيق من الإرشاد إلى ا والإشارة إلى تدبر القرآن» وقد كانت 
للت اناك مله فا رور دک بوه بحت احرالت» وأفهامهم ووظائفهم» فكان 


14" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح يجام 


في کل مشر قَالَ: قُلْتُ: يا نبي اللّه! إِنِي أطي أَْضَلَ مِنْ ذلِكٌ. قَال: «َائرَأهُ في كل 
ا ولا ترد عَلَى ذَلِكَ . إن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَقًا. وَلِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَمًا. وَلحَسَدِك عَلَبِكَ 


حَقًا». 
قَالَ: كُشَدَّدْتُ. شد عَلَىّ . 
َالَ: وٿال لي النِي بي : «إِنَكَ لآ تذرِي لَمَلّكَ يَطُولُ بكَ عُمْرٌ). 
ثَالَ: َصِرْتُ إِلَى الّذِي ال لي الي 4. كلما يرٺ رَوِدْثُ اي گنت قيلت رة 


VY‏ - )1۸۳( وَحَدَّكَنِيهِ زُمَئِرُ بْنُ حَرْب. حَدَّنَئَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةٌ. کک 
الْمُعَلْمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كَثِيرِء بهذا الإسْتَادٍ. وراد فيه بَعْدَ قَوْلِه : من کل شَهر تلد 
يام : «قْإِنَّ لَك بِكُلُ حَسَئَةِ عَشْرَ أَمْتَالِهَا. َذَلِكَ الدَهرُ كُلَّهُ) . 

وََالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتٌ: وَمَا صَوْمُ نبِيَ الله َاوُة؟ ال : «نِضفُ الدغر وَلَمْ يَذكْر 


في الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةٍ الْمّرْآنِ شيا ول يقل: «وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَمًا» وَلَكِنْ َالَ: ون 
لِوَلَدِكَ عَلَيِكَ حَمًا» . 


بعضهم يختم القرآن في كل شهر» وبعضهم في عشرين يوماًء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم 
أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم في ثلاثة» وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلةء 
وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم ثمان ختمات وهو أكثر ما بلغناء وقد أوضحت 
ل الا او ا د ا ل ري 
اي هذا إذا لم تكن له وظائف عامة» أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له 
وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك» فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه» 
وغيره» من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف والله 
أعلم . 

قوله: (وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله يَلُ) معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله ييه فشق عليه فعله ولا يمكنه تركه لأن النبي يو قال 
له: : (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل). وفي هذا الحديث وكلام ابن 
عمرو أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير ولا يفرط فيه. 

قوله ملل : (وإن لولدك عليك حقاً) فيه أن على الأب تأديب ولد وتعليمه ما يحتاج إليه من 


كتاب : الصيام 44 


4 (184) حدّثني الْقَاسِمُ بْنُ رَكَرِياء . حَدَنََا عبد الله بن مُوسَئء عَنْ شَيْبَانَ 
عَنْ يَحيَىء عَنْ مُحَمْدٍ بن َد الحم مَْلَى بني ذُهرَة عَنْ أپي سَلَمََ قَالَ: (وأخسِبني كذ 
سَمِعُْهُ أنَا مِنْ أبي سَلَمَة) عَنْ عَبْدِ الله ن عَمْرِو رضي الله عنهما. قَالَ: قال ِي 
رَسُولٌ الله كل : اثْرَ القُرآنَ في كل شهر» قَالَ: قُلْتُ: إِنِي أجِدٌ قُوٌة. قَالَ: «قَافْرَأَه في 
عِشْرِينَ لَيلَة قَالَ: قُلْتٌ : ِي أجد قُوَةٌ . قال : «َافرأه في سَبْع ولام لى ذلك . 

_ (1۸6) وحدّثني أَحْمَدُ بن يُوسْفَ الأزْدِيٌ . خا عفرو بن أي سَلمَة) عن 


اناي قرا قال : حَدني يَحْيَى بن أبي كير عَنِ ابْنِ الْحَكُم بْنِ تَوْيَانَ . حَدَئَنِي أو 
سَلْمَة بن عند عَبْدٍ الَحْمَانِ» عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما. قال : قال 


سو «ا عَيْدَ الل لا تَكنْ بول فلاَنِ. كان يفوم اليل ترك قم اليل . 


. وحدّثني مُحَمُدُ بن رَافِع . حَدْنََا عَبْدُ الَرَاقٍ . خبَرنا ابن جُرَيْج‎ )185( - AA 
قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاء يَرْعُمْ أن با اعباس أَخبَرَه؛ أنه سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ‎ 
رضي الله عنهما يَقُولَ : بلع الي يكل أي أصُومٌ اسرد وَأْصَلَي اللَيل. َإِمّا أزسل إِلَيّ وما‎ 
. لَقِيتُهُ . فَقَالَ: ألم أخبز أك َصُومْ ولا تفن وَنْضَا اللّبلَ؟ قلا تَفْعَلَ. إن لِعينِكَ حا‎ 
ا وَلأَِلِكَ حَظا. قَصّمْ وَأَفْطِرْ. وَصَلْ وََمْ. وَصْمْ مِن كَل عَشرَةٍ يام يَؤماً.‎ 
وَلَكَ أَجِد تَسْعَة) قال : إن أَجِدُنِي أَقْوَئ مِنْ لِك يا نبي اللا قا ل : «قَصَمْ صِيَامَ داد‎ 
ليه الشلام». قَالَ: وَكَيِفَ كَانَ اود يَصُومُ يا نبي اللو؟ قَالَ: ١كان يَصُومُ يَؤما وبُفْطِرُ‎ 
ا ولا يَفِرُ إذا لآقّى» َال : مَنْ لِي هذه يَا نَبِىَّ اللهِ؟ (قَالَ عَطَاءٌ: : قلآ أذري كيف ذَكَرَ‎ 


وظائف الدين» وهذا التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية» نص عليه 
الشافعي وأصحابه» قال الشافعي وأصحابه: وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أب» لأنه 
من باب التربية» ولهن مدخل في ذلك» وأجرة هذا التعليم في مال الصبيء فإن لم يكن له مال 
فعلى من تلزمه نفقته لأنه مما يحتاج إليه والله أعلم. 
قوله كل في وصف داود ب : (كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى قال من لي 
بهذه يا نبي الله) معناه هذه الخصلة الأخيرة» وهي عدم الفرار صعبة علي كيف لي بتحصيلها . 
قوله يكِهِ: (لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد) سبق شرحه في هذا الباب» وهكذا 
هو في النسخ مكرر مرتين وفي بعضها ثلاث مرات. 
الما ا لبك اع أي لعفت سس E‏ 
وفتح التاع» أي نهكت أنت أي ضئيت» وهذا ظاهر كلام القاضي . 


6" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ/مسلم 
صِيَامَ الأبَدِ) فال الب ي : «لآصَامَ مَنْ ضَامَ الأبَدَ. لآصَامَ مَنْ صَام الأبَدَ. لآصَامَ مَنْ 
صَامَ الأبدَ . 


ا حَدَنََا مُحَمّدُ بْنُ بَكر. أخبَرَنًا ابن 


جُرَيْحء بهذا الإسْنادٍ. وَقال: إِنّ أبَا اعباس الشَّاعِرَ أَخبَرَه. 
قال ملم ابو لتاس السَّائْبُ بْنُ فرُوِحَ» مِنْ أَهْلٍ مَكَد مه عَدْلُ. 
اا e‏ ف بن معَاذ. . حلي يي حَدَثنا e‏ ا 


ايا عَيْدَ الله E‏ لك ET‏ َك إا عت ذلك ََمَّث لَه 


الْعَئِنُ. وَنْهِكَتْ . لا ضام من ضام الأب . صَوْمُ ئلا ام , مِنَ الشَهْرِء > صَوْمٌ الشّهِرٍ كُلّه) 
قَلْتُ: اي أطي اک لف قَال: : قضِمْ صَوْمَ اود . . کان يَصُومُ يَْما وَيُفْطِرٌ يَؤْماً. وَل 
بَفِرُ إِذَا لاق . 

6 000 ) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حدٿئا اب بره عَنْ مِسْعَرٍ. حَدَّئَنَا حَبِيبُ بن 
آي نابت بهذا الإِسْنَادِ . وَقَالَ: «وَنَفِهَتِ النّفْس». 

VT‏ - (188) حدّثنا أَبُو کر بن أبِي شَيْبَة. دتا سان بن عيلية) ا 
عَنْ أبي الْعَبّاسٍِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرو رضي الله عنهما. قال : َال ِي رَسُولُ الله كلا : 
م أخبز أك تقوم الل وَنَصُومُ الثهار؟» قلتُ: لق َفْعَلُ ذلِكٌ. قال : «قَإِنْكَء إِذَا فَعَلْتَ 
ذلك هَجَمَتْ عَيْئَاكَ . وَنَفْهَتْ نَفْسَكَ . لِعَِنِكَ حى . وَلِتَفْسيِكَ حى . وَلَأَمْلِكَ حَنٌ. كم 
وَنْمْ. . وَصْمْ وَأَفْطِرْ). 

11 - (15) وحدّثنا اپو بَكرٍ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ ن حَرب. قال زُهَيْدُ : ا 
سْفْيَاكُ بْنُ عبَيئَة» عَنْ عَمْرِو بن دِيَارِه عَنْ عَمْرِو بْنِ أؤْس. عَنْ عَبْدِ اللو ْنِ عَمْرو رضي 
الله عنهما. قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله عله : إن اق الصّيام إلى الله صِيام داو اك الصَّلاةٍ 
إلى الله صلا اوه (عَلَيه السلا . گان ينَامُ ضف اللْيل . وَبَقُومُ تُلَقَهُ. وَيَنَامُ سُْسَهُ . وَكَانَ 
يَصومٌ يَؤمأً وَيُفْطِرُ يَوْما» . 


قوله : (ونفهت النفس) بفتح النون وكسر الفاء أي: أعيت 


قوله: (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو بن أوس) عمرو الأول هو ابن دينار كما 
بينه في الرواية الثانية . 


كتاب : الصيام o!‏ 


. وحدّثني مُحَمدَ بن راف . حَدّننَا عَبْدَ الررَاقٍ . ابرا ابن جُرَيْج‎ )۱۹١( - VY 
َحْبَرَنِي عَمْرُو بن دِيئار؛ أن عَمْرَو بْنَ أؤس أَحْبَرَهُ عَنْ عَْدِ الله ُن عَمْرِو بن الْعَاص‎ 
رضي الله عنهما؛ أَنَّ الي ا قال : أت الفا م إِلَى الله صِيَامُ دَاوَدٌ . كان يَضُومْ ضف‎ 
الدّهْرِ. وَأَحَتٌ الصّلاة ی الو وجل ضاق و (غليه الشل). كان برذ + رَ اللَيلٍ.‎ 
َم يَقُومُ . ْم يَرْقْدُ آخِرَهُ. يَقُوم ُلْتَ اليل بَعْدَ شَطرِو».‎ 

قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ: أَعَمْرُو بْنُ اوس كان را م تلت اللبل يكذ 
شظرو؟ قَالَ: نَعمْ. 

“7 (191) وحتثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الل عَنْ خَالِدء 
ا قَال: أخبرني أَبُو الْمَلِيح. قَال: حلت مَمْ أبيكَ على عَبْدِ الل ن عَمْرِو . 

فا د وول الله كل در لَهُ صَوْمِي . فَدَخَلَ عَلَىّ. َأَلْمَيْتُ لَهُ وِسَادَةٌ مِنْ آم 
حَشُوُهَا ليف . 00 وَصَارَتٍ الوِسَادَةٌ بي وَبَيْنهُ. «أّمَا يفيك 
ِن کل شَهْرٍ لَه أبَام؟) ل با ول الا فال اسا فلك كا سول الله! قال: 
اسنها كلت + يا زسول: الل قال : «جنماء :ت رول أ عَشَرَ قلت : 
ا رَسُولَ اللّو! قَمَالَ اللي ككلله: «لاً صَوْمٌ فَؤْقَ صَوْمِ دَاوْد. شَطرُ الدّهْرِ. عنام اتوم وَإِفْطَارٌ 
يوم . 

4 (۱۹۲) حدّثنا بُو ڪر بن ابي شَيْبَة. حَدَّنَئا عُندَرٌ عَنْ شُْبَةً .اح ونا 
محمد عن المت خلا مید 1 جعت دا شعْبَة» عَنْ زِيَادٍ بْنِ قيّاضٍ . قال : ممعت 
نا عيَاضِ» عَنْ عَبْدٍ اللو ِن عرو رضي الله عنهماء أ رَسُولَ اللَّه كل قَالَ لَّهُ: : صم 
قا وَلَكَ أَجْرُ مَا بق بْقِيَ) قال : ني أَطِيق أككر ِن ذلِكَ . قَالَ: ع وي ع 
بَقِيَ بقى» قَال: إن أُلِيق أَكْكرَ من : ذْلِكَ. قَالَ: صم تلات يام . ولك اا ال 
يق كر ِن ديك كَالَ: «صُم أبَعَة أيَامٍ. وَلَكَ أَجْرٌ مَا بَقِيا قَالَ: TT‏ 
ذْلِكَ . قَالَ: ١‏ صُمْ فصل الصّهام عِنْدَ اللّه. صو دَاوْدَ (عَلَيهِ السّلامُ) كَانَ يَصُومُ يَوْمأ وَيْفْطِرْ 
يَؤْما) . 


رود مجم 


. وحدّثتي زََُيْرُ بْنُ خزب وَمُحمد بن حاتم جَمِيعاً عن ان مَهْدِيٌ‎ )۱۹١( - Vo 


قوله : (فألقيت له وسادة) فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل . 


قوله: (فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه) فيه بيان ما كان عليه النبي يه من 
التواضع» ومجانبة الاستئثار على صاحبه وجليسه. 


YoY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخامسلم 


قال زُمَيِرٌ: حَدَئَنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ ¿ بن مَهَدِيٌ. حَدَنََا سَلِيِمُ بن ان دنا سید نن ميكاء: 
قَالَ: ال عَبدُ اله بْنُ عَمْرِو: قال لي رَسُولٌ الله كله : ايا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو! بَلَمْنِي انك 
نَصُومُ انها وَتَُومْ اللْيلَ . قلا تَفْعَل . ِن لِجَسَدِكَ عَلَيكَ حَظَا. لبيك عَلَيِكَ حَطًَا ٠‏ وَل 
وجك عَلَيكَ حَظا. صُمْ وأفطز. صُمْ من كل شَهْرٍ نَل أام. . دذلِكَ صَوْمٌ الدغرا قُلْتُ: 
ريل اللو د بي كوة. قَالَ: ا 
فَكَانَ يَقُولُ: يا لبتي أَحَذْتٌ بِالرّخْصَةٍ 

 )"5(‏ باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 

وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 

۳٦‏ - (14) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ كَرُوحَ. حَدئنَا عَبْدُ الْوَارِثِء عَنْ يزيد الرْشْكِ. 
قَالَ: َدَئنِي مُعَادَه العَدَِيُّ؛ اها سألَتْ اة روج الي 4: كان رَسُولُ الله 0 يَضُومُ 
مِنْ كَل شَهْرٍ لاله أيّام؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقُلْتٌ لَهَا: مِنْ أي يام الشَّهْرٍ گان يَضُومُ؟ فا لف لم 
ُن يلي ِن أي يام الشّهْرِ يَصُوم. 

۷ د )140( وحدّثني عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن أَسْماَ الصْبَعِي. نئا مَهْدِئٌ 
(وَهُو ان مَيْمُونِ) حدئتا غَيْلآنُ بْنُ جَرِيرء عَنْ مُطْرْفِء عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنِ رضي الله 
عنهما أن لنب يكل قَالَ ا َه أو قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَع) : «يَا لان أَصْمْتَ من سر هذا 
الشَّهْر؟» قَالَ: لآ. قَالَ: دا إا أمْطَرْتَ قَصُمْ يَوْمَين . 


۸-۔- )۱۹١(‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيّى التّمِيمِئُ وَقُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدِ. جمِيعاً عَنْ 


o 


قوله: (حدثنا سليم بن حيان) بفتح السين وكسر اللام» وقد سبق في مقدمة الكتاب» أنه 
ليس في الصحيح سليم بفتح السين غيره. 
قوله: (سعيد بن ميناء) هو بالمد والقصر والقصر أشهر. 
۳٦‏ - باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 
”3 - فيه حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي كل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 
ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم) . 
وحديث عمران بن حصين: (أن النبي كه قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان أصمت 
من سرة هذا الشهر؟ قال لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين) هكذا هو في جميع النسخ من سرّة 


حَمَادِ. قال يحم َخيى : ابرا حَمَادُ بن ريي عَنْ عَيْلآنَه عَنْ عَبْدِ الل ِن مَعْبَدٍ الما ماني » عَنْ 
أبي قَنَادَة: رَجُل أَنَى لنب ية مال : كيف تَصُوم؟ فَعْضِبَ رَسول الله كلا . لما وَأ عَم 
رضي الله عنه عَضَبَهُ قال: رَضِيئًا بالل ربا« وبالإسلام دِيناًء محمد نَبِيّا. نَعُودٌ باللّهِ مِنْ 


رك لق 


عَضَبٍ الله وَعَضْبٍ رَسُولِهِ . عل عُمَرُ رضي اله عنه رَد ها اللا حت سَكَنَ عَطَبْهُ. 
ا اللا َيف بِمَنْ يَصُومٌ الدهرَ كُلَه؟ قَالَّ: «لآ ضام ولا أفطرَ» (أز ال : 
الْمْ يَصُمْ ولم يفْطِرَا قَالَ: كيف من يَصُومُ يَوْمَيْنٍ وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «وَيْطِيقُ ذلك أَحَدٌ؟» 
َال : كيف مَنْ يَصُومُ يَؤْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً؟ قَالَ: «داك صم م دَاوْدَ (عَلَيِه السلا فال كيف من 
يَصُومٌ يما وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قال : «ودْتُ أثي طُوْفْتُ ذَلِكَ ثُمْ قَالَ رَسُولَ الله يل : لات 
ِن کل شَهْرٍ. وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ . هذا صِيام ادر كُلَّه. صِيَامُ ؤم عَرَقَة َيب عَلَى 
اله أن يكَفْرَ اسن التي قَبلّه. وَالسنةَ الي بَعْدَهُ. وَصِيَامُ يوم عَاشُورَاءَ» أَحْتَسِبٌُ عَلَى الله أن 
يُكَفْرَ السََّةَ الي قَبْلَهه . 


هذا الشهر بالهاء بعد الراء» وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة» ثم حديث عمران أيضاً في سرر 
شعبان» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء» ولهذا فرق بينهماء 
وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له» فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرّة 
الشهر وهي وسطه وهذا متفق على استحبابه» وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث في كتاب «الترمذي» وغيره» وقيل 
هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء قال العلماء: ولعل النبي َيه لم يواظب على ثلاثة 
معينة لئلا يظن تعينهاء ونبه بسرّة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها. 

قوله: (عن عبد الله بن معبد الزماني) هو بزاي مكسورة ثم ميم مشددة. 

قوله: (عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي يل فقال: كيف تصوم) 
هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى» وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» أي الشأن والأمرء رجل أتى النبي بيه فقال: وقد أصلح في بعض النسخ: أن 
رجلا أتى» وكأن موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول» وهو منتظم كما ذكرته فلا يجوز تغييره 
والله أعلم . 

قوله: (رجل أتى النبي ييه فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول اله كلهْ) قال العلماء: سبب 
غضبه ب أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة» وهي أنه ربما 
اعتقد السائل وجوبه» أو استقله» أو اقتصر عليه» وكان يقتضي حاله أكثر منه» وإنما اقتصر عليه 
النبي بي لشغله بمصالح المسلمين» وحقوقهم وحقوق أزواجه» وأضيافهء والوافدين عليه» لثلا 
يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم» وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم أو 
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۳4 0 ك , المتثى) 


لانن ن ابي قاد الارن رضي الا الله عنه ؛ أن وَسُولَ لل ا سيل عن صَوْمه؟ َال 
ا الله عَلَيِيد . لوجر رضي الله عنه : رَضينًا بِاللُهِ ربا« وَبِالإِسْلام ديناً. 


ر و سد له 


وبمحمد e,‏ وببيعينًا بيعة 

قَالَ: َسيل عَنْ صِيّامٍ الذَّهْرِ؟ فَقَالَ: «لآصَامَ وَل آفطر (أو مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ)» كَالَ: 
َسيل عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارٍ ا قَالَ: «وَمَنْ يُطِِقُ ذَلِكَ؟» قَالَ : وسيل عَنْ صَوْمِ 0 
وَإِفْطًارِ يَوْمَيْنَِ؟ قال : «لَيتَ أَنّ الله د قَوَانًا لذلك» َالَ , ل: وَسْْلَ عَنْ صَوْمِ يوم وَإِفْطَارٍ ي 
قَالَ: «داك صَوْم م خي 7 (عَلَيْهِ السلام)» قال : وسيل عَنْ صَوْمِ بوم اا قَالَ: «دأك 
يم وَلِذتٌ فِيه. . وَيَوْمْ بعثت بُعفْت (أو أَنْرِلَ عَلَيَ فِيه» IENE‏ ١صَوْمُ‏ اة ِن کل شَهْرِ 
وَرَمَضَانَ إِلى رَمَضَانَ صوم م الذهر» قال : وسيل عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَة؟ فَقَا ل: ١يُكَفْر‏ السَنَةً 
الْمَاضِيَةَ الباق قِيَةَ قَالَ ل د اله «يَكَفْرُ السّنَةَ الْمَاضِيَةً . 


وَفِي هذا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةٍ شعَْةَ قَالَ: وَسْئِلَ عَنْ صَوْم يَوْم النَْيْنِ وَالْحَمِيسٍِ؟ 
ET‏ 


a Vf‏ معاد . حدقا ابي ح وَحَدَثنا بُو کر بن أي 


شَيِبَة. حَدَثَنَا شَبَابَةُ. ح وَحَدَّنَئا إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ CE‏ و انيل . كُلْهُمْ عَنْ 


كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما يقتضيه حاله» كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم والله 
أعلم . 

قوله: (كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين قال: وددت أني طوقت ذلك) قال القاضي: قيل 
معناه وددت أن أمتي تطوقه» لأنه ية كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل ويقول: (إني لست 
كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني). قلت: ويؤيد هذا التأويل» قوله بي في الرواية 
الثانية : (ليت أن الله قوانا لذلك) أو يقال: إنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين 
به والقاصدين إليه. 


قوله يَكخِ: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) معناه 
يكفر ذنوب صائمه في السنتين» قالوا: والمراد بها الصغائر» وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا 
بالوضوء» وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فإن لم يكن رفعت 
درجات . قوله َي في صيام الدهر: (لا صام ولا أفطر) قد سبق بيانه. 


كتاب : الصيام Yoo‏ 
a‏ بهذا الإِسْنَادٍ . 


4" - (000) وحدّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِيُ . حَدَّنَنَا حَبّانُ بْنُ جلآلٍ. س 
0 حَدَننَا غَيْلآنُ بْنُ جَرِيرء في هذا الإسْتَادٍ. بهل حَدِيثِ شب . فيه أنه 355 فيه 
كين ولم يذكر! لْحَمِيسٌ . 


V4‏ - (۱۹۸) وحدّثني زُمَيْرُ بن خحزب. دتا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن مَهْدِيّ. ا 
مَهْدِيٌ بن مَيْمُون عَنْ عْيْلانَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَدٍ الرَمانِيّء عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنصَارِيّ 
رضي الله عنه؛ ار لله ية سْيْلَ عَنْ صَوْم الْانْئئِنِ؟ فال : «فيه وَلِدْتٌ . وَفِيهِ أَنِْلَ 
عَلىَ). 

(۳۷) ۔ باب: صوم سرر شعبان 
)١99( 4‏ حدّثنا هَدَّابُ بن خَالِدٍ. حَدَّنَّنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نابتِء عَنْ 


قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: (قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا 
عن ذكر الخميس لما نراه وهماً) ضبطوا نراه بفتح ESN ES‏ قال القاضي 
عياض رحمه الله : إنما تركه وسكت عنه لقوله : (فيه ولدت› وفيه بعشت بعثت أو أنزل علي) وهذا إنما 
هو في يوم الاثنين كما جاء ف في الروايات الياقيات :يوم الان دون ذكر الحميس:» > فلما كان في 
رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهماء قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة» 
ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين ن دون الخميس» وهذا الذي قاله القاضي متعين 
والله أعلم . 

قال القاضي : واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهرء ففسره جماعة 
من الصحابة والتابعين بأيام البيض» وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» منهم 
الشهرء واختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن»› واختارت عائشة وآخرون صيام السبت 
والأحد والاثنين من شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده» واختار آخرون 
الائنين والخميس» وفي حديث رفعه ابن عمر رضي الله عنهما أول اثنين في الشهر وخميسان 
بعده» وعن أم لسك اد اه ب وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر 
والعشرين» وقيل: أنه صيام مالك ب بن أنس»ء وروي عنه كراهة صوم أيام البيض» > وقال ابن 
جنات العا ١‏ :رن وم دن ا عكر و ا وطفر ور و و 


۷- باب: صوم سرر شعبان 
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سول الله کا قال له (أؤ لاح ): «أضنت م سرر شَعْسَانَ؟» قال : لا. قال: «فإذا 
فرت : فص يَوْمَئْن) . 


V٤‏ -(۲۰۰) وحدّثنا أَبُوبَكْرٍ بُ أي شَيْبَةُ. حَدَنئا يزيد بن هَارُونَء عن 
الْجُرَيْرِي» عَنْ أي الْعَلآءِ عَنْ مُطَرْفِء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن رضي الله عنهما؛ أَنَّ 
u‏ «مَلْ صمْتَ مِن سُرَرٍ هذا الشهر شيعاً؟» قَالَّ: لآ فَقَالَ 
سول الله كلل : «إذا أمْطَرت مِنْ رَمَضَانَّ قَصُمْ بَوْمَين مَكانه». 


89 خنهنا عند :1 النق. ا م ا 


- 


انف اخ طرف بن الشخين. “قال :سيقت مط فا تحدث :عن عئراة زو مين رضي الله 


۳ - فيه (عن عمران بن الحصين أن رسول الله ية قال: له أو لآخر: أصمت من سرر 
شعبان؟ قال لاء قال: فإذا أفطرت فصم يومين) وفي رواية: (فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين 
مكانه) ضبطوا سرر بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي ضمهاء وقال: هو مع رة ويقال 
أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله من الاستسرار» قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور 
العلماء من أهل اللغة ل المراد بالسرر آخر الشهر» سميت بذلك لاستسرار القمر 
فيهاء قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة السرر آخر الشهرء قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال 
المراد وسط الشهرء قال: وسرار كل شيء وسطهء قال: هذا القائل لم يأت في صيام آخر الشهر 
ندب فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه فإنها أيام البيض» وروى أبو داود عن الأوزاعي سرره 
أوله» ونقل الخطابي عن الأوزاعي سرره: آخره» قال البيهقي في «السنن الكبير». بعد أن روى 
الروايتين عن الأوزاعي : الصحيح آخره ولم يعرف الأزهري أن سرره أوله. 

قال الهروي: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره» ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة 
في الباب قبله» سرة هذا الشهر وسرارة الوادي وسطه وخياره» وقال ابن السكيت: سرار الأرض 
أكرمها ووسطهاء وسرار كل شيء وسطه وأفضله» فقد يكون سرار الشهر من هذا. 

قال القاضي : والأشهر أن المراد آخر الشهر كما قاله أبو عبيد والأكثرون» وعلى هذا 
يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين: 
ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره» وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو 
نذرهء فتركه لخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان» فبين له النبي بي أن الصوم المعتاد 
لا يدخل في النهي» وإنما ينهى عن غير المعتاد والله أعلم. 

قوله ية في رواية محمد بن مثنى : (إذا أفطرت رمضان) هكذا هو في جميع النسخ» وهو 


كتاب : الصيام Yo¥‏ 


نهما؛ أنَّ الئ کب قال لجل جُل: «مل صْمْتَ مِن سُرَرٍ هذا الشَهْرٍ شَيئاً؟» يَعْنِي شَعْبَانَ. 
كال لا كال : فان له لَهُ: إا أَقْطَرْتَ ت رَمَضَانَء قَصُمْ يَؤْماً أ يَوْمَين». (شعْبَةُ الْنِي شك 
e‏ 


1 
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(۳۸) - باب: فضل صوم المحرم 
31 - (507) حدفشني فة بن سعيد: دتتا أبنو عوَانة: عن ابي فشن 
عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْحِمْيَرِي» عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: 11 
رَسُولُ الله يكله: فصل الصّيَامء بَعْدَ رَمَضَانَء شَهْرٌ الله الْمُحَرْمْ . وَأَفضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ 
الفْريضةء صَلاةٌ الأيل» . 


€۸ - ”5 ) وحدّئني زََُيْرُ بنْ حزب . حَدْننَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْر. 
عَنْ مُحَمَدٍ بن الْمُنْتَشِر ٠‏ عن حُمَيْدٍ بن عَبِدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . ٠‏ يَرْفْعَة. 


صحيح أي أفطرت من رمضان» كما في ارو التي قبلهاء وحذف لفظة من في هذه الرواية وهي 
مراده كقوله تعالى : # وخاز موس قوم م € [الأعراف: : 166] أي من قومه والله أعلم . 


6 باب: فضل صوم المحرم 


3741 - 77494 قوله : (عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه) 
اعلم أن أبا'هريرة يروي عنه اثنان كل واخد متهما عميد بن هيد الرحمن» احدهما؛ هذا 
الحميري› والثاني : حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قال الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين» : كل ما في البخاري ومسلم حميد بن عبد اارحمن عن أبي هريرة فهو الزهري إلا في 
هذا الحديث خاصة حديث : (أفضل الصيام بعد شهر رماسان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل) فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة» وهذا الحديث لم 
يذكره البخاري في «(صحيحه»» ولا ذكر للحميري في السخاري أصلاً ولا في مسلم إلا في هذا 
الحديث. 


قوله 4 : (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم) تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم؛ 
وقد سبق الجواب عن إكثار النبي يد من صوم شعبان دون المحرم. وذكرنا فيه جوابین : أحدهما 


لعله إنما علم فضله في آخر حياته» والثاني لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو 
غيرهما. 


4" الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح هلم 


قال سك أَيْ الصَّلاةٍ A‏ المكترية؟ CF‏ الصيَام فصل بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَمَالَ: 
«أَفْضَلٌ الصلاةء بَعْدَ الصَّلاةٍ الْمَكْتُوبَة الصلاة في جَوْفٍ الل وَأَفْضَلَ الصيام» بَعْدَ شهر 
رَمَضانَ › صِيَامُ شَهْرٍ الله الْمُحَرم) . 


)٠٠٠( - 4۹‏ وحدّتنا أَبُو بكر بن بي شَيْبَة. حَدئنا سين بْنْ علي » عَنْ زَائِدَةَ 
عَنْ عبد ا لْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرء بهذا الإسَادء في ذِكْرٍ الصَيَام ء عن التي ا بِمِثْلهِ 


 )*9(‏ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 


e سوك ن ابوب وفتننا‎ 0 Vo. 
ا الألصاريّ رضي ال اع‎ 8 Ey 
حَدَئَةُ؛ أن رَسُولٌ الله يله قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ. . ثم أَنْبَعَهُ سِنّا مِنْ شَوَالٍ . کان كصِيام‎ 
. الدَهْر‎ 


قوله هة : (وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل) فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع 
الليل أفضل من تطوع النهارء وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه› أن صلاة 
الليل أفضل من السئن الراتبة» وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض» والأول 
أقوى وأوفق للحديث والله أعلم . 
4" باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 
6 - 7767 قوله يَلِْ: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) فيه 
دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستةء وقال مالك 
وأبو حنيفة: يكره ذلك» قال مالك في «الموطأ»: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومهاء قالوا: 
فتكره لثلا يظن وجوبهاء ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح» وإذا ثبتت السنة 
لا تترك لترك بعض الناس» أو أكثرهم أو كلهم لهاء وقولهم» قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة 
وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب. قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم 
الفطر› فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخرهء حصلت فضيلة المتابعةء لأنه يصدق أنه 
أتبعه ستاً من شوال» قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فرمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب «النسائي» . 
وقوله يلل : (ستاً من شوال) صحيح ولو قال ستة بالهاء جاز أيضاً؛ قال أهل اللغة: يقال 
يننا حمسا وهنا وة وس ) وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحاً» 


كتاب :. الصيام 0۹ 


SS‏ نئا أبي. حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ ا 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . أَحْبَرَنًا عُمَرُ : بْنُ ثابت. أ حْبَرَنًا أبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِي» رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: 
سَمِعْتُ رَسُول الله ا ول يفلو" 


ناف - (000) وحدّثناه أَبُو کر بن ابي سَيْبَه . حَدَنَا عَبْدُ الله بن الْمُبَاَكِِ عَنْ 
سَعَلِ بن سَعِيلٍ . قال : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ًابت فال : یف اا انوت وفعي اللارعقه يرل 
قَالَ زشول الله كله بمثله 


(40)- باب: فضل ليلة القدرء والحثٌ على طلبها 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 


يناف a eS‏ ا e‏ ع 
لكر ير قال روك الله كل : «أَرَ ى يام فد تواطاث في الكت راجو ل 


فيقولون: : صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام, فإذا ا ا جاز و وا جاء حذف 
الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى : يريصن بأنفْسِهنّ أَريِمَة آذ شر وا [البقرة: 
4 أي وعشرة أيام» وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في «تهذيب الأسماء واللغات» وفي «شرح 
المهذب» والله أعلم . 


٠‏ باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
بيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

۴۳ - قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار» والأرزاق 
والآجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: : فیا برق کل أَمْرِ حكر [الدخان: : ؛] وقوله 
تعالى : لرل الْملهكدٌ ارح فيا ادن ريم ين کل ا [القدر: ]٤‏ ومعناه يظهر للملائكة ما سيكون 
فيهاء ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم» وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وتقديره له» وقیل : 
سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر 
للأحاديث الصحيحة المشهورة» قال القاضي : واختلفوا في محلها فقال جماعة: هي منتقلة تكون 
في سنة في ليلة» وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذاء وبهذا يجمع بين الأحاديث» ويقال كل 
حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها > قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان» وقيل بل في كله» وقيل إنها 
معينة فلا تنتقل أبداً» بل هي ليلة معينة في ج جميع السنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: في السنة 


6" الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح سبلم 


كَانَ مُتَحَرَيَهاء يرما في السبْع الأواخر». 

Vet‏ - (105) وحدّثنا يَحْبَى بُ يَْين. قال : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله ِن 
دئار » عَن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء عن اللي ا قال : «تَحَرُوَا لَيْلَةَ الْقَذْرِ ذ فِي السَبْع 
الأواخر». 

YVoo‏ - )۰۷( وحدّثني عَمْرٌو التاق وَزُمَيْرُ بْنُ حَزْب. قال زُهَيرٌ: حَدَتَنَا سيان بْنُ 
قبي عن الزْهْرِيّء عن شال عَنْ أبيه رضي الله عنه. قال : رأ رَجْلْ أن ليله الْقَذر 
بُ سم وَعِشْرِين . مَل الي ة: رى رُؤياكمْ في الْمَشْرٍ الأواخر. كَاطْلْبُوهَا في الور 
منها) . 


ا وحدّثني حَرْمَلَهُ بْنُ يټ . أخبَرنًا ابْنُ وَهُب. َخَبَرَنِي يُونْسُء عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ . َخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ٍ اَن باه رضي الله عنه قَالَ CE‏ 
سول الله يل يَقُولُ لِلَيلَةِ الْمَذْرِ : «إنّ اسا مِنَكُمْ كذ أَرُوا نها في السّبْع الأول . َأَرَي تانر 


كلهاء وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه» وقيل بل في شهر رمضان کله» وهو قول ابن 
عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وقيل بل في العشر الوسط والأواخرء وقيل في العشر 
الأواخرء وقيل تختص بأوتار العشر»ء وقيل: بأشفاعها كما في حديث أبي سعيد» وقيل بل في 
ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقيل: تطلب في ليلة 
سبع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» وحكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء 
وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم» وقيل: ليلة أربع وعشرين» 
رفو متكي غ باتك وين عباس و ول ليله سم ورین وهو فر ل اع من 
الصحابة. وقيل: ليلة سبع عه عشرة» وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاًء وقيل : ليلة 
تسع عشرة» وحكي عن ابن مسعود أيضاً وحكي عن علي أيضاً» وقيل : آخر ليلة من الشهر. 

قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت لقوله بء حين تلاحى الرجلان فرفعت وهذا غلط 
من هؤلاء الشاذين لأن آخر الحديث يرد عليهم» > فإنه ملو قال : (فرفعت وعسى أن يكون خيراً 
لكم فالتمسوها في السبع والتسع) هكذا هو في أول «صحيح البخاري»؛ وفيه تصريح بأن المراد 
برفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها والله أعلم. 

قوله كه : (أرى رؤياكم قد تواطئت) أي توافقت» هكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء وهو 
مهموز› وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزةء ولا بد من قراءته مهموزاً. قال 


الله تعالى  :‏ لَْوَاطِتُوا عِدَّهَ ما حَبمّ أله 4 [التوبة: 0]. . 
قوله يك : (تحروا ليلة القدر) أي احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. 


كتاب : الصيام ۲۹۱ 


نكم انها في السَبع عابر . فَالتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الْعَوابر). 

/ا0 1 د(5١15)‏ وحدثنا محمد بن الْمُتنّى. دتا محمد بن جَغفْر. حَذتنا شنب 
عَنْ عُقْبَةَ (وَهُوَ ابن حُرَيْثْ) قال : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: EE‏ 
رَسُوَل الله كلل : «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَضْرِ الأوَاخْرِ (يَعْنِي لَيْلَةَ الْمَدْرِ) إن ضَعْفَ أَحَدُكُمْ أو 
عجر فلآ يُعْلبَنَ عَلى السَبْع البّوّاقي». 

۸ ( 91 وکا ا الك حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْمْرِ . حَدَّنََا شعْبَةٌ 
عَنْ جَبَلَةَ. قال: سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدْثُ عن النَبِيّ كلل أنه قَال: « 
كان مُلنَمِسَهَا فَلْأْتَمِسْهَا في الْعَضْرٍ الأواخر» . 

)١١١(- 9‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة . حَدَّنْئَا عَلِيٰ ن مُسْهِرِء عَنِ 
اعرف را رت ترا a‏ . كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : 

َحَيْنُوا لَيلَهَ الْقَدْرِ في الْعَشْرِ الأراخر» أو قال في لسع الأَوَاخِر . 

)1١11( - 1‏ حدّئنا أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالاً: أَخَبَرنَا انِنُ وَهْبٍ. 
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Gn 


َخَبرَنِي ب يُونْسٌ» عَن ابن شِهاب» عَنْ أبي سَلْمَة بن عبد الرَّحْمُنِ؛ عَنْ ابي هُرَيْرََ رضي الله 
عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله بل كَالَ: «أَرِيتٌ لَيلةَ الْقَدْرٍ. َم أَنِمَطَنِي بَعْض أَمْلِي. فَنْسِيثها: 
َالْتَمِسُوها في الْعَشْرِ الْعَوَابرِ) . 

وَقَالَ حَرْمَلَةُ : «فُنسِييُهَا . 

)1١19(-١‏ حدّثنا َيب بُ سَعِيدٍ. حَدَنَنَا بكر (وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ) عَنِ ابن الْهَادِ. 
عَنْ مُحَمدِ ن إنْرَاهِيمٌ» عَنْ أبِي سَلَمَةَ ن عَبْدٍ الرَّحْمَنِه عن أبي سَعِيدٍ الْحذْرِي رضي الله 
عنةب فال كان رسو الله يك يُجَاورُ في الْعَشْرٍ التي فِي وَسَطٍ الشّهْرٍ. دا كَانَ مِنْ جين 
مضي عِشْرْونَ لي يَسْتَفلُ إخدّى وَعِشْرِينَ يرجم إلى مَسْكيهِ. وَرَجَعَ مَنْ گان يُجَاورُ 
مَعَهُ. م إِنهُ ام في شهر» جَاوَرَ ذ فيه يلك ليله الي كاد يَرْجِعْ فيهًا. فَخَطبٌ .الاس 


قوله َه : (فالتمسوها في العشر الغوابر) يعني البواقي وهي الأواخر. 

قوله يِكِ: (فلا يغلبن على السبع البواقي). وفي بعض النسخ عن السبع بدل على» وكلاهما 
تت 

قوله د : (تحينوا ليلة القدر) أي اطلبوا حينها وهو زمانها. 

قوله كَل : (أيقظني , بعض أهلي فنسيتهاء وقال حرملة: فنسيتها) الأول بضم النون وتشديد 
السين» والثاني بفتح النون وتخفيف السين. 


۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


َأَمَرَهُمْ بمَا شَاءَ اللُّ. ثم قال : «إنِي كُنْتٌ أَجَاورٌ هَِهِ الْعَشْرَ. م بََا لي أَنْ جاور هذه العَشْرَ 
الأَوَاخْرَ. ْم گان امكف مَمِي فَلْيِثْ فِي مُحْتَكَفه در انث كل الليل تأسيفق” 
مسوا في الْعَشْرِ الأوَاخِرٍ. في كل وثر: وَقَد رَأيبي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِين" . 

ًا أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ: مُطِرْنًا لَبْلَهَ إخدَئ وَعِشْرِينَ. نوكت لمحي وى قفا 

سول الله اة . ترت ليه وَكَدٍ اصرف مِنْ صَلاَةٍ الصّبح . ووهه مُكل ينا وْمَاء: 

خشف - )1١4(‏ وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَّنَئا عَبْدُ العَزِيزِ (يَعْنِي الدرَاوَزدِي) عَنْ 
يزيد عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ > عن اي سَلَمَة ن عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِي 
رضي الله عنه؛ أَنّهُ قَالَ: كان رَسُولٌ الله كَل يُجَاوِرُء فِي رَمَضَانَ» الْعَشْرَ التي في وَسَطٍِ 
الشّهْرِ. وَسَاقٌ الْحدِيتٌ بمِثْلِهِ. غَيْرَ أنه قَالَ : «مَلِينْتْ في مُعْتَكَفِهِ) وَقَالَ: وَجَبِيهُ مُمْتَلِئَاً طِينا 
وَمَاءٌ . 

)1١0(‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الأغلى. دا الْمُعْتَمرُ. حَدَتَنَا عَمَارَةٌ 


عَزِيّة الأنَصَارِي . قال : سَمِعْتُ مڌ بن رايم يدت عَنْ بي سَلمَة. 07 
الخذرى رضي الله عة قال :إن ر سُولَ الله ي اغمَكف الْعَضْرَ الأول مِنْ رَمَضَانَ. نم 


قوله کل : (فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه) هكذا هو في أكثر النسخ فليبت من 
المبيت» وفي بعضها فليثبت من الثبوت» وفي بعضها فليلبث من اللبث وكله صحيح»› وقوله في 
الرواية الثانية : (غير أنه قال: فليثبت) هو في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت» وفي بعضها 
فليبت من المبيت» ومعتكفه بفتح الكاف وهو موضع الاعتكاف. 

قوله: (فوكف المسجد) أي قطر ماء المطر من سقفه. 

قوله: (فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طيناً وماء) قال البخاري: 
وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث» على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة» وكذا 
قال العلماء يستحب أن لا يمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا لا يمنع 
مباشرة بشرة الجبهة للأرض» فإنه لو كان كثيرأ بحيث يمنع ذلك» لم يصح سجوده بعده عند 
الشافعي وموافقيه في منع السجود على حائل متصل به. 

قوله فى الرواية الثانية: (وجبينه ممتلثاً طيناً وماء) لا يخالف ما تأولناه لأن الجبين غير 
الجبهة» فالجبين في جانب الجبهة» وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة» ولا يلزم من امتلاء الجبين 
امتلاء الجبهة والله أعلم . 

وقوله: (ممتلئاً) كذا هو في معظم النسخ ممتلثاً بالنصب» وفي بعضها ممتلىء. ويقدر 
للمنصوب فعل محذوف أي وجبينه رأيته ممتلاً . 


كتاب : الصيام 1۳ 


امْتَكفَ العَشْرَ الأوْسَط . في َة تركِيةِ عَلَى سُدِهَا حَصِيرٌ . قَالَ: أَحَدّ الْحَصِيرَ بِيدِه فُنَسَامَا 
في ئَاجِية الْقبّةِ. ثم ا لراک ل اا لوا مله فقال: «إنّي اعْمَكَفْتُ الْعَشْر الأول . 
لْعَمِسُ هذه اللَّيلَةَ. . نم اعمَكَفْتُ الْعَشْرَ الأؤسط. . نَم أتِيث. فقيل لي: إِنْهَا في الْعَشْرٍ 
الأواخر . فْمَنْ أَحَبٌ مِنْكمْ أن يَعْتَكفٌ قلينتكف» فَاعْتَكفٌ الاس مَعَهُ . قَالَ: 'وَإنّي أَرِيتهَا 
ل وثْرِء وَآڻي جد صبِحَتهَا في ين وَمَاءِ) دَأصْبَحَ من لَب إخدَئ وَعِشْرِينَ» واكام 
إلى الصّبْح . قَمَطْرَتِ السمَا . كف الْمَسْحجِدُ فيصوت الطينٌ وَالْمَاء: ٠‏ َرَج جين فرع منْ 


صَلاةٍ البح وجي جيه وَرَوْنَةُ أنه فيهما الطينُ وَالْمَاهُ. وَِذا مي لَيْلَهُ إخدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرٍ 
الأرّاخر. 


لاء 
3 
4 00 
د 


لقف - (111) حدّئنا مُحَمْدٌ بْنُ المَكنّى. حَدَّنََا بُو عَامِرٍ. حَدَنَنَا هِسَامَء عَنْ 
يَحَيَل » > عَنْ ابي سَلَمَةً. قال تَذَاكْنَا لَيْلَةَ الْمَدْرِ. نايك بابد الكتري رضي الله عنه وَكَانَ 
کک فَقُلْتُ: ألا ن رُح ئا إلى الَخْلٍ؟ فَحُرَج وَعلَِْ حَمِيصَ. ا سیت 

سول الله كل يَذْكُرُ لَبْلَهَ الْقَدْرِ؟ فَمَال: ا . اغککفتا مَعَ وَسُولٍ الله ء ا يكل الْعَشْرَ الْوْسْطئ 
ا . فَخْرَجْنَا صَبِيِحَة عِشْرِينَ . مَخَطَيَئَا رَسُولُ الله يله كَقَالَ : ني أربت لهل القذر. 
وَإِني نَسِيتُها (أو أنْسِيتُهَا) َالتَمِسُوهَا في الْعَشْرٍ الأواخرٍ من كل وثر. وَإِني أ ئي مضل 
في اون مَنْ كان اضف مَعَ رَسُولٍ الله 9ی يرجن قال: فَرَجَعْنَا وَمَا رى في 
السَمَاء ء قَرَعَةَ قال وجات سَائَة فيطل نا ا سَقْفٌ الْمَسْجِدٍ. وَكَانَ مِنْ جَرِيدٍ 


قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى: (ثم اعتكفت العشر الأوسط) هكذا هو في جميع 
النسخ» والمشهور في الاستعمال» تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديث العشر الأواخرء 
وتذكيرة آنا له تة افا الأيام» أو باعتبار الوقت والزمان» ويكفي في صحتها ثبوت 
استعمالها فى هذا الحديث من النبى ية . 

قوله : (قبة تركية) أي قبة صغيرة من لبود. 

قوله : (وروثة أنفه) هي بالثاء المثلثة وهي طرفهء ويقال لها أيضاً أرنبة الأنف» كما جاء في 
الرواية الأخرى. 

قوله: (وما نرى في السماء قزعة) أي قطعة سحاب. 

قوله: (أمر بالبناء فقوض) هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة ومعناه 
أزيل» يقال : قاض البناء وانقاض أي انهدم وقوضته أنا. 

قوله يه : (رجلان يحتقان) هو بالقاف. ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه 
المحق» وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة» وأنها سبب للعقوبة المعنوية. 


٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح”“مسلم 


الئخل. وَأَقِيمَتِ الصَّلاةٌ. فَرَأيْتُ رَسُولَ الله اة يَسجُدُ في الْمَاءِ وَالطين. ال خت رانف 
ا رمم فقا عد 1ن د اح ا عند ار راق 


رخا عد الله ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ . أَحْبَرَنَا أبُو الْمُغِيرَة. حَدَّنَنا الأوْرَاعِيُ . لاما 
عَنْ يَحْيّى بن بي یر بهذا الإِسْادِء نَحوّهُ. وَفِي حَدِيئِهِمًا: رَأَنْتُ رَسُولَ الله ية جين 
اصرف َعَلَى جْبهته بيه ابر الطلين . 

1 - (117) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكنَى وَأبُو بكر بن خَلأه. قالا: حَدَتَئَا عبد 
00 حَدَنَنَا سَعِيدٌء عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سيد الخُدرِيٌ رضي الله عنه قَالَ: اغتَككفت 

سول الله يكل الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ . يَلتَمِسُ ليله الْقَدْرِ قَبْلَ أن ان لَه . فَلَما انْقَضْيْنَ 
ار لاء كرض . م أبيئث لَه انها في الْعَشْرٍ الأواجر . َأمَرَ بِالْبَاءِ فَأَعِيدَ . م خَرَجَ عَلَى 
الاس . فَقَالَ: «ا أَيِهَا الا سُ! إِنّْهَا كَانّث أبيئث لي لَيلَةُ الْقَذرٍ. وَإِنْي ڪَرَجٿ لأخيرَكُمْ بهَا. 
فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْمَفَانِ ن مَعَهُمَا الشَيِطانٌ . فَنْسَينْهًا . ET‏ 
النَمِسُومَا في النَاسِعَةٍ سِعَةٍ وَالسَابعَةٍ عو وَالْكامِتقة: كاله قلت يا أن سيدا كم 5 
كال عر ا عَقْ بذْلِكَ مِنكُم . قَالَ: قُلْتٌ: ما الا سِعَةٌ وَالسَابِعَةٌ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: 
مَضث وَاجدة وَعِْرينَ التي كلها بين ِن وَعِشْرِينَ وَهِيَّ النَاسِعَةُ. ذا مضت كلت شود 
الي تَلِيهَا السَّابِعَةُ. فَإِذًا مَضَئ مسر خم وعشرون فال تلا الاه 

وَقَالَ ابن م خلاو (مَكَانَ يَحْتَقَانِ) : يَخْتَصِمَانِ . 


لأشعَبِ نن قيس الي علي إن فرب" الا ا ابر قن اي اا 
عُنْمَانَ (وَفَالَ ابِنُ حشرم : عَنِ الصحاك بن مُنْمَانَ عَنْ أبي النْضرِء مَوْلَّى عْمَرَ بْنِ 
عبد اللو عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَبْدٍ الله : بن أَنيْس ؛ اسول الله كلل قال : «أَرِيثُ ليله 
َم أنيئها. وَأَرَاِي صْبحَها أَسْجْدُ في ماءِ وَين َال : فَمُطِرْنًا لَْلَهَ ثلاث وَعِشْرِينَ . 


رعو 


سول الله كلل . َانْصَرَفَ وَإِنَّ ر الْمَاءِ وًالطين عَلَى جَبْمته وَأَنْفْهِ . 


قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة) هكذا هو في أكثر 
النسخ ثنتين وعشرين بالياءء وفي بعضها ثنتان وعشرون بالألف والواو» والأول أصوب وهو 
منصوب بفعل محذوف تقديره أعني ثنتين وعشرين. 


كتاب : الصيام ۰ 4“ 


1۸ - (۱۹) حدّثنا أَبُو کر بن أبي شَْبَةً. . حَدَنَنا ابن مير وَوَكِيعٌ» عن شام 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قال ر سول الله ككل : (قال ابْنُ نُمَيْرِ) : «الْتَمِسُوا 
(وَقَالَ وَكيع) : تَحَرُوا ليله الْقَدْرٍ في الْعَشْرِ لأوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ» . 

۲۹ -( ۲۰ وحدكنا محمد بن حاتم وان ن ابي عُمَرَ. كلآهُمًا عن ابن عُيَِئَةَ. 
قال ابْنُ حاتم : حَدَئئا سْفْيَاكُ بْنُ عة عَنْ عَبدَة وَعَاصِم بن أي النَجُودِ. ا 
حبق كود : َال ابي بْنَ گب رضي الله عنه . فَقُلْتٌ: إن أحَاك ابْنَّ مَسْعُودٍ يَقُولَ: مَنْ 

يَقُم الْحَوْلَ يْصِبْ ليله القَذْر. فَقَالَ : رَحِمَهُ الل راد أن لآ يَتَكلَ النّاسٌ . اذ 
ا وَأنّهَا في الْعَشْرِ الأواجر. انها يله سبع وَعِشرِينَ. ٿم حف لآ يغبي . 
ها له سبع وَعِشرِينَ. قلت : باي شَيْءٍ تَقُولُ ذْلِكَ؟ يا أبَا الْمنْذِر! قال : : بِالْعَلاَمَق أو 
بالاية الي أَخْبَرنَا رَسُولُ اللو بلا انها تَطلُمُ يَْمئِذِء لا شْعَاعَ لَهَا. 

تحفف - )12١(‏ وحدّثنا مُحَمدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَمه 000 0 . حَدَنَنَا شعْبَةُ. 


عنه . 0 كال أي في ليل القذر: ا ال شعي قن رار علي ون الليلة 


قوله: (وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين) هكذا هو في معظم النسخ» وفو 
بعضها ثلاث وعشرون وهذا ظاهر. والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى 


قوله: (أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها) هكذا هو في جميع النسخ أنها تطلع من غير ذكر 
الفسيى: وحذفت للعلم بها فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى: حي ورت يأَطْسجَابٍِ# [ص: ]٣۲‏ 
ونظائره» والشعاع بضم الشين» قال أهل اللغة: هو ما يرى من ضوئها عند بروزهاء مثل الحبال» 
والقضبان» مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء قال صاحب «المحكم» بعد أن ذكر هذا الور وقيل 
هو الذي تراه ممتدأ بعد الطلوع ؛ قال: وقيل هو انتشار ضوئهاء وجمعه أشعة وشعع بض بضم الشين 
لن واشت الکن تكرت تشاعياء ٠‏ قال القاضي عياض : ار 
جعلها الله تعالى لهاء قال: وقيل بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتهاء ونزولها إلى الأرض 
وصعودها بما تنزل به سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها والله أعلم . 


قوله: (تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله بي فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل 
شق جفنة) الشق بكسر الشين وهو النصف› والجفنة بفتح الجيم معروفة» قال القاضي : : فيه إشارة 
إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهرء ٠‏ لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر 


۲٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح ملم 


وَِنّمَا شك شُعْبَةٌ في هدا الْحَرْف: هي اللَيلَةُ التي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّه ل قَالَ 
حلي پا صَاحِبٌ لي عَلَهُ. 

۷1 - ۲۲۲) وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عبَاِ وَِنُ أبي عُمَرَ. قَالآ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ (وَهُوَ 
الْمَرَارِيُ) عَنْ يَزِيدَ (وَهُوَ ابِنُ كَبْسَانٌَ) عَنْ أبي خازمء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قال : 
تَذَاكَوْنًا لَيْلَهَ الْقَدْرٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل . َمل : «أَيْكُمّ يَذْكُرُ جين طَلَعَ الْقَمَرُ وهو عل شى 


جَفْنَة؟) . 


‫َ 


والله أعلم» واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب» وأنها ترى ويتحققها من 
شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في رمضان» كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في 
الباب» وأخبار الصالحين بهاء ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصرء وأما قول القاضي عياض عن 
المهلب بن أبي صفرة لا يمكن رؤيتها حقيقة » فغلط فاحش نبهت عليه لئلا يغتر به والله أعلم . 


كتاب : الاعتكاف 1Y‏ 


(1) - كتاب: الاعتڪاف 


)١(‏ - باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 

)١( 2 35‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ الرَّاذِي . حدقا حَاتِمْ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ 
موسی إن غفا عن فافع - E‏ ل u‏ 
لر الأواجر مِنْ رَمَضَانَ. 

YY‏ - (1) وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ. َخَبَرَنَا ان وَهْبٍ. خَبَرَنِي يونس أن 
افِعا حَدْئُ عَنْ عبْدٍ اللو ِن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ ئ وَسُولَ الله ل كان يتف الْعَشْرَ 
الأرَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قال نافع : وَقذ أَرَانِي عَبْدُ الله رضي الله عنه الْمَكَانَ الْذِي كان يَْتَكُ 
ل الله لا من المسجل. 

4 (") وحدّثنا سَهْلُ بْنُ مُئْمَانَ. حَدَنَا عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ السَكُونِيُ» عَنْ 

عبد الله بْنِ عُمَرَء عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بن الْقَاسِم > عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةٌ ة رضي الله عنها. 
قَالتْ ا رول الله يك يَعْتَكف الْعَشْرَ الأواخرَ مِنْ رَمَضَانٌ . 

6 (4) حدّثنا يَحَبَى بن يَحْيَى. ا ا .ح ودنا سَهْل بْنُ 
عَثْمَانَ. َخبَرَنَا حَفْصٌ بْنُ غِياثِ. ان ا تار 
كُرَيْبٍ (وَاللّفْظٌ لَهُمَا) قَالاً: : حَدَننَا ابْنُ نُمَيْرِهِ عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عن عائشة 


٤‏ ل كتاب الاعتكاف 
- باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


"3" هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم» وفي الشرع المكث في المسجد من شخص 
مخصوص بصفة مخصوصة» ويسمى الاعتكاف جرازاً؛ ومنه الأحاديث الصحيحة منها حديث 
عائشة في أوائل الاعتكاف من «صحيح البخاري» قالت: (كان النبي ييه يصغي إلي رأسه وهو 
مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض) وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي بيا العشر 


YA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ)/مسلم 


رضى الله عنها. قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلَ الله هة يَمْتَكفْ الْعَشْرَ الأوَاخرَ مِنْ رَمَضَانٌ . 


(08) وحدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّنَئا لي عَنْ عُقَيْل. عَن الزهْريٌّ» عَنْ 


الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال ففيها استحباب الاعتكاف» وتأكد استحبابه في العشر 
الأواخر من رمضان. 


وقد أجمع المسلمون على استحبابهء وأنه ليس بواجب» وعلى أنه متأكد في العشر 
الأواخر من رمضان» ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم» أن الصوم ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف بل يصح اعتكاف المفطرء ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة» وضابطه عند 
أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة» هذا هو الصحيح» وفيه خلاف شاذ في 
المذهب» ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث» والمشهور الأول» فينبغي 
لكل جالس فى المسجد لانتظار صلاة» أو لشغل آخر من آخرة» أو دنياء أن ينوي الاعتكاف 
فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجدء فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى» وليس 
للاعتكاف ذكر مخصوص» ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف . 


ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو 
حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم» فلا يصح اعتكاف مفطرء واحتجوا بهذه 
الأحاديث» واحتج الشافعي باعتكافه ييه في العشر الأول من شوال» رواه البخاري ومسلم»› 
وبحديث عمر رضي الله عنه قال: (يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال: 
أوف بنذرك) رواه البخاري ومسلم والليل ليس محلاً للصوم» فدل على أنه ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف . 


وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجدء لأن النبي بي وأزواجه 
وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا 
سيما النساءء لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجدء 
وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل والمرأة» 
وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها 
قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند 
أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد 
بيتهماء ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام» فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح 
الاعتكاف في كل مسجدء وقال أحمد: يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه» وقال أبو 
حنيفة : يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلهاء وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي 
تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنهما اختصاصه بالمساجد 


كتاب : الاعتكاف ۲۹ 


ا ئْسَّةَ رضي الله عنها؛ اذاي كله كان ی الأرالدة يذ ومفان” 
حى تَوَفَاهُ الله عر وجل . ثم امَف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه. 


(۲) - باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 
۷( حذقنا بن إن بن +١‏ خبرئا أبُومُعَاوِيَة» عَنْ يَحْيَى بْنِ سيه عَنْ 
عَمْرَة» عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها. قَالث: كَانَ رَسُولٍ الله اف إا أَرَادَ أن يَعْتَكفَء صلی 
الْفَجْرَ . ثم دحل مُحْتَكمَهُ. وئه أمْرَ بِخبَائِِ مَضْرِب. أراد الإغتكاف في الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ 


رَمَضَانَ . فَأمَرَثْ زيْنَبُ بِحْبَائِهَا فَضْرِبَ. مر عَيْرُهَا ِن أَزوَاج الي ل باه مَضْرِبَ . 
تَلما صل زسول الله كله الف نَظرَ فَإِذًا الأحْبِيَةٌ. فَقَالَ: «آلْبرَ د ترِدنَ؟ قَأْمَرَ بِحْبَائِهِ 


فقوض . رن الاإغتكاف فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . حى اغْتكف في الْعَشْر الأول مِنْ شَوَّالٍ. 


الثلاثة : المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والأقصى» وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف 
والله أعلم. 
؟ - باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 

قوله: (إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف 
من أول النهارء وبه قال الأوزاعي والثوري والليث فى أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة 
والشائعي واحمّد» يفل فيه فيل روت ان ]ذا اراد كاف شمن أ لامتكا عق 
وتأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه» وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح» لا أن ذلك 
وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابثاً في جملة المسجد» فلما صلى الصبح 
انفرد. 

قوله: (وأنه أمر بخبائه فضرب) قالوا: فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من 
المسجدء ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد 
ورحابه لئلا يضيق على غيره» وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. 

قوله: (نظر فإذا الأخبية فقال: آلبرتردن فأمر بخبائه فقوض) قوله قوض بالقاف المضمومة 
والضاد المعجمة أي أزيل» وقوله آلبر أي الطاعة» قال القاضي: قال بي هذا الكلام إنكار 
لفعلهن» وقد كان َة أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري» قال: وسبب إنكاره» أنه خاف أن 
يكن غير مخلصات في الاعتكاف» بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن» فكره 
داسجا مم ام الا بف الأعرات. الارن وو مك اجات إلى 
الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتذلن بذلك» أو لأنه مهه رآهن عنده في المسجد وهو في 


۷۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ملم 


يفف - (000) وحدثناه ابن ابي عُمَرَ. حَدتَا سُفْيَانُ . ح وَحَدئي عَمْرُو بن سَوَادِ. 
خْبْرَنًا ابِنُ وَهْبٍ. خْبَرنَا عَمْرُو بن الْحَارِثٍ . ح وَحَذَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رافع؛ دا ابو 


امد دا سنيان اح وَحَذُئيِي سَلَمَ بن شیب . : لها أبو الخدت الأززاعر بع 


01 


وَحَدَّئَنِي زُهَيْرُ بْنُ حزب . حَدَنَئَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ. حَدَننَا أبي» عن ابن 
ار E E‏ هيوه عن E‏ ينها من 


وَفِي حَدٍ a‏ زهو ولاقو اعفار 
الله 00 . أنْهُنَّ ضَرَبْنَ الأخبيّةَ لِلإعْتِكَافٍ. 


e‏ و 
ع قال إِسْحَاقٌ : يرن سیا ب اء عن ې غور عن ميم بن نی عن 
روق ES‏ قَالْتْ OE‏ الله كله إا دحل الْعَشْرٌء أ 
اللَيلَ وَأَيْقَطَ أَهلَهُ وَجَدّ وَشَدّ الْمِْرَ. 
(N) 1‏ حدّثنا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِبدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ 0 
الْوَاحِدٍ بْنِ زِيَادٍ. ال فيه : حدئا عَبْدُ الْوَاحِدِء عَن الْحَسَنِ بن عُبَيِدٍ الله فال شعت 


المسجد» فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب المهم من مقصود الاعتكاف» وهو 
التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك» أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . 

وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه ية كان أذن لهن» وإنما منعهن بعد 
ذلك لعارض 

وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وبه قال العلماء كافة» فلو أذن لها فهل 
له منعها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء» فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه 
وإخراجهما من اعتكاف التطوع» ومنعهما مالك» وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. 


 '‏ باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 


4 قولها: (كان رسول الله ب إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد 
المئزر) . 


وفي رواية: (كان رسول الله يك يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره) اختلف 


كتاب : الاعتكاف ۲۷۱ 


سول للد وه بشو ا ا 


(؟ )ديات هيوم عفدي الحجة 
١‏ (4) حدّثنا بُو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وَأبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقٌ (قَالَ إِسْحَاقٌ: 
E SÎ‏ ُو مُعَاوِيَة) عن الأَغمش» > عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوَدٍء عَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية صَائِماً في الْعَشر قَطُّ . 


)٠١( 5‏ وحدّثني أبُو بكر بل نافع الْعَبْدِيٌ . خدثتا عَبْدُ الؤخمان. حَدّتنا 


العلماء في معنى شد المئزر› فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته َيه في غيره» ومعناه 
التشمير فى العبادات» يقال شددت لهذا الأمن.متزرى ئى شرت له وتر ضع وقيل هو كناية عن 
اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. 

وقولها (أحيا الليل) أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء وقولها (وأيقظ أهله) 
أ أيقظهم للصلاة في الليل وجد فى العبادة زيادة على العادة» ففى هذا الحديث أنه يستحب أن 
يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان. واستحباب إحياء لياليه بالعبادات» وأما قول 
أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر» ولهذا 
اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك» والمئزر: بكسر الميم مهموز وهو الإزار والله 
أعلم . 

5 باب: صوم عشر ذي الحجة 

۲۷۸۲-١‏ - فيه قول عائشة: (ما رأيت رسول الله بيه صائماً فى العشر قط). وفى 
رواية: (لم ي EL A E‏ لعل 18 بعد اوكرت ينها زويهيم: a‏ العشرء والمراد بالعشر 
هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة» قالوا : وهذا مما يتأول» فليس في صوم هذه التسعة كراهة» 
بل هي مستحبة استحباباً شدیداٌٰ وجاك E‏ عرفة» وقد سبقت الأحاديث فى 


فضله» وثبت في «صحيح البخاري» أن رسول الله بي قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل 
منه في هذه) يعني العشرء الأوائل من ذي الحجة» فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه 
لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائماً فيه» ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في 
تفن الامن: ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كَل 
قالت: (كان رسول الله ييه يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء الاثنين 
من الشهر والخميس) رواه أبو داود وهذا لفظه» وأحمد والنسائي وفي روايتهما: (وخميسين) والله 
أعلم. قوله في الإسناد الأخير: (وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 


فف الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 'مسلم 


شان عن الأغمّش» عَنْ إِبرَاهيم› عن الأسرد عن عَائِسَة رضى الله عنها؛ أ اللي د 
لم يضم العَشْرَ. 


سفيان عن الأعمش) هكذا هو في معظم النسخ سفيان عن الأعمش وهو سفيان الثوري» وفي 
بعضها شعبة بدل سفيان» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي » ونقل الأول عن جمهور 


الرواة لصحيح مسلم والله أعلم . 


كتاب: الحج ۷۳ 


ft 5‏ 2 
ترام ار آي رر 


)١(‏ - باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرةء وما لا يباح» 
وبيان تحريم الطيب عليه 
)١(‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيّى. قال: َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ تافع» عَنِ ابن 
عَمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رَجُلا سَأل رَسُول الله كَكهِ: مَا يلب المُحْرِمٌ مِنّ الئّيّاب؟ فَقَال 
تقول" الله يك : «لا تَلْبَسُوا الْقُمْصء ولا الْمَمَائِمَ وَلاً السَّرَاوِيلآتِ» ولا الْبَرَانِسَء وَلآ 


6 كتاب الحج 


الحج بفتح الحاء هو المصدرء وبالفتح والكسر جميعاً هو الاسم منه» وأصله القصدء 
ويطلئ على العمل أيضاً؛ وعلى الإثيان مرة بعد أخرى» وأصل العمرة الزيارة. 

واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف» حر مسلم مستطيع» واختلف العلماء في 
وجوب العمرة» فقيل واجبة وقيل مستحبةء وللشافعي قولان: أصحهما وجوبهاء وأجمعوا على 
أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة» إلا أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر 
بشرطه» وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهماء ففي وجوب 
الإحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء» وهما قولان للشافعي: أصحهما استحبابه» والثاني : 
وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال. ولا خائفاً من ظهوره وبروزه. واختلفوا في وجوب الحج هل 
هو على الفور أو التراخي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي إلا أن ينتهي 
إلى حال يظن فواته لو أخره عنهاء وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون: هو على الفور الله أعلم. 


١‏ باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح 
وبيان تحريم الطيب عليه 


378 - قوله َة وقد سئل ما يلبس المحرم: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
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الجَقَاف. إلا أَحَدٌ لا جد النعْلّينِء فَلْهلبَس الْحُين. وَلْيفْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ. وَل 
لبوا من النْيابٍ شيعا مَس الرْْفَرَانُ وَل الورْسُ». 


نلف - () وحدّثنا يَحْيَى بُ يَحْيَى وَعَمْرُو التاق وَزْهَيْرُ بْنُ خحزب. ٠‏ كلهم عَنِ ابن 
عَيَيْنَة © قال يكرت : أخبرَنًا سُفْيَان بْنُ عَيَيِئَةَ عَن الزْهْرِيّ» عَنْ سَالِم؛ عَنْ أبيه رضي الله 
عنه. قال : سيل النّبِيُ كلل : ما يَْبَسُ الْمُحْرم؟ كَالَ: ا 0 
الْعِمَامَةَ ولا الْبُرْنْسَء ولا السّرَاوِيل وَل تؤب مَسّهُ وَرْسٌ وَلآ رَعْفَرَانُ وَلآ الْحْفَينِ. إلا أن لا 
جد تين َيفْطْمْهْمَاء حن يكوا َل ين الكَغبين». 


6 (”) وحدّثنا يَحْيَى بُ يَخْيَى. َالَ: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 


الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وجزله» فإنه َة سئل عما يلبسه المحرم فقال: (لا يلبس كذا وكذا)» فحصل في الجواب أنه لا 
يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك» وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصرء وأما 
الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله كله : (لا يلبس كذا وكذا) يعني 
ويلبس ما سواه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» وأنه نبه 
بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان محيطأ أو مخيطاً معمولا على قدر 
البدن» أو قدر عضو منه» كالجوشن والتبان والقفاز وغيرهاء ونبه ييه بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر للرأس» مخيطاً كان أو غيره حتى العصابة» فإنها حرام» فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو 
غيرهما شدها ولزمته الفدية» ونبه ييه بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجمء 
وجورب» وغيرهاء وهذا كله حكم الرجال» وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر» من 
مخيط وغيره إلا ستر وجههاء فإنه حرام بكل ساترء وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماءء 
وهما قولان للشافعي: أصحهما تحريمه» ونبه َة بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو 
الطيب» فيحرم على الرجل والمرأة جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيب» والمراد ما يقصد به 
الطيب. 


وأما الفواكهء كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام» 
لأنه لا يقصد للطيب» قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل 
وقت» فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب 
المحظوراتء وليتذكر به الموت ولباس الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة» والناس حفاة عراة 
مهطعين إلى الداعي» والحكمة في تحريم الطيب والنساءء أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا 
وملاذهاء ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. 


كتاب : الحج Ve‏ 


دِيئارٍ» عَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنه قال : هی رَسُول الله ليه أن يَلْبَسَ الْمُحرِمُ نو 
مَضْبُوغاً بِرَعْمْرَانِ أؤ وَرْسِ. . وََالَ: «مَنْ لَمْ جذ نَعْلَينِ فُلْيلبَس الْحُفْينِ. . وَلْيقْطَعْهُمًا ا 
مِنَ الْكَعْبين». 

57 (4) حدّثنا يَحْبَى بن یخی وَأَبُو الرّبيع الزَّهْرَانَيُ وَقُتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعا 
عَنْ حَمّاد. قال يحي : eS‏ 
رضي الله عنهما. قَالَ: رَسُولَ الله يكل وَهُوَ يَخطبٌ يَقُول: «السَّرَاوِيلٌ» لمن لَمْ 
يَجدِ الإِزَارَ . وَالْحمَانِء لمن لم جد الین ب يعني الْمُحْرِمَ . 


ر2 


نلف aS‏ دتا مُحَمد (يَْنِي ابن جَعْفٍْ) ح وَحَذَئَنِي 


وكا اناري د . الا جَمِيعاً لض ص ترود ماني بهذا 
).٠(٠ YVAA‏ وحائنا أبر بكرن أي شي دنا فان بن عَبَيْئَة . ٠‏ ح ودا 


ت 


1 


يَحَيَّى بن يحي . . أخبرنا هُشَيْمْ . ح وَحَدّنَنَا أبُو كرب . حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» > عَنْ سيان .اح ودا 
على إن ن أخَبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنِ ابن جُرَيْج. . ح وَحَدُنَنِي عَلِيٰ بْنُ حُجِرٍ. 

حَدْئئَا إسْمَاعِيل» عَنْ أيُوبَ . كل هؤُلآءِ عَنْ عَمْرِو بن ويئارء بهذًا الإسْئاد. وَلَمْ يَذْكْرْ أَحَدٌ 
مِنْهِمْ : : يَخْطبُ بِعَرَفَاتِ غَيِرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ. 


وقوله كل : (إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين) وذكر 
مسلم بعد هذا من رواية ابن عياس وجابر رضي الله عنهم : (من لم يجد نعلين فليلبس خفين) ولم 
يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين» فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهماء ولا 
يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح 
بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة مال» وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا 
يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر» قالوا: وحديثا ابن عباس وجابر 
مطلقان» فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمرء فإن المطلق يحمل على المقيد 
والزيادة من الثقة مقبولة» وقولهم أنه إضاعة مال ليس بصحيح» لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي 
عنه» وأما ما ورد الشرع به» فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له والله أعلم . 

ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي ومن وافقهما: لا شيء عليه ا فدية لبينها بء وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي والله أعلم. 

قوله ب4 : (ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس) أجمعت الأمة على تحريم 
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أى 


ر قَالّ: قال رَسْولُ الله كله ل ل 
وَمَنْ لَمْ يَجِذْ إزَاراً فَلهلبس سَرَاويل». 

7۹۰ - (1) حدّثنا شَيْبَانُ بن فَرُوحٌ. . حَدَنَا هَمَام. حَدَنَنَا عَطَاءُ ن بي رَبَاحء عَنْ ع 
صَفْوَانَ ْنِ يَعْلَى بن اميه عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه. قَالَ: جَاء حل إلى التي كله ومر 
بِالجِغْرَانَة . عَلَيْهِ جُبَةٌ وَعَلَيِهَا خَلُوقُ (أو قَالَ: اتر صفْرَةِ) فَقَالَ : : كيف تَأَمونِي أن ضع في 
عُمْرَتِي؟ قَال: ازل عَلَى التي كل الوَخيُ. . فَسْيْرَ ؤب . ران تخل فول : وَدِذتُ أي 
ری الب كل و قَدْ تَرَل عَلَيْهِ لوحي . قَالَ: فَقَالَ: سرك أن تنظر إلى الب له وذ أل 
ا فْرَفْعَ عْمَرُ طرف الوب . نرت إِلَيْه لَه عَطِيطً . (قَالَ اا 

رط كَعَطِيطٍ الْبَكرٍ . قَالَّ: كلما سُرْيَّ عَنْهُ قَال: اين السّائل عَن الْعُمْرَة؟ اغْسِلٌ عَنْكَ أَثَرَ الصّفْرَةٍ 


م 


(أَوْ قَالَ: َر الْخَنُوقٍ) وَاخْلّمْ عَنكَ جُبْنَكَ . وَاضْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما أَنْتَ صَانِعُ في حَجَك) . 


۲۷۹1 - (۷) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ: قال : ا عن عَمْرِو e‏ 
صَفْوَانَ ُن يعلى عَنْ أبيه. ا الي لشن اة رَجُلُ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَة . وَأَنَا عِنْدَ الي ككل 


مالک ھا طا راقرا رهما جبع الراع نا يديه ا وسبب تحريم الطيب» أنه 
داعية إلى الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاجء فإن الحاج أشعث أغبر» وسواء في تحريم الطيب 
الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. ومحرمات الإحرام 
سبعة: اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة الشعرء والظفرء ودهن الرأس واللحية» 
النكاح» والجماع» وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء والسابع إتلاف الصيد والله أعلم» وإذا تطيب 
أو لبس ما نهي عنه لزمته الفدية إن كان عامداً بالإجماع» وإن كان ناسياً فلا فدية عند الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وأوجبها أبو حنيفة ومالك» ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي» 
وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيباً وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ 
بغير طيب ولا يحرم والله أعلم . 

قوله کل : (السروايل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين) يعني المحرم هذا 
صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً» ومنعه 
مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق» والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع 
حديث جابر بعدهء أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه» لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار» وذكر في 
حديثي ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم . 


كتاب : الحج VY‏ 


وَعَلَْهِ ممَطعَاتٌ (يَعْنِي جُبّة) . َو مُمَضَمُحْ بِالْخَلُوقٍ . فَقَالَ: ني أَخْرَمْتُ بِالْعُمْرَةٍ وَعَلَيّ 
هذًا. وَأَنَا صمح بِالخَلُوقٍ . قَقَالَ لَه اللَبىْ بلا : «ما كنت صَانِعاً في حَجَكَ؟» تا قال : انزع 


عَنّى هذِهٍ النّيّابَ. غيل عى هذا الخلوق. فَقَالَ آ له النّبِيُ كل : «مَا كنت صَانِعاً في 
حَجْكَ فَاضِتَغهُ فى عُمْرَتِكَ». 


5 (۸) حدّثني زُمَيِرُ بْنُ خحزب. حلا إِسْمَاعِيلٌ : بن راهيم E‏ 
عبد بن حَمَيِدِ. أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْبَكْرٍ. قالاً: أخبَرَنًا ابن جُرَيج . . ح وتا عَلِيّ بْنُ 

حشرم . . (واللفْظ لَهُ). ابرا يس عَنٍ ان جرج . قال : 4 : 
لى بن أُمَيّةَ أَخَبرَه؛ٍ أَنّ يلق كان عو ذ ننسو بن الكطاباوقي امه GE‏ 
الله يلل جين يرل عَلَيْهِ. فلا كان الب له بِالْحِعْرَائَة على اللي ل كز قذ أيلل ب 


علي مه ٿاس من أضْحَابه. فيه مرإ جا وجل َيه جب ضُوفٍ. ضمح بطي 
E‏ لتو للا قف رد حي سل لخر اق جل1 E‏ 


ليه الي يكل سَاعَةَ ثم سكت جا لوحي . فَأْشَاد رَ عْمَرُ بَِدِهِ إلى يَعْلى بن مي : بعال . 


ع مم 


ص 


فَجَاءَ يَعْلَى . اذل رأمة. َإِذا التي ي م الو ف قط سناع ل شل قله . فَقَالَ: 
ين الذي سَأَلَنِي عَن الْعُمْرَةٍ آنفاً؟» اتُس الرَّجُلُء فجيء بو. فََالَ الئَبِي ككل : «أما الطيبُ 
الذي بك فَاغْسِلَهُ تَلآتَ مَرَاتِ. آم الجن قَانْرِعْهَا . نُمّ اصع في عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ في 
حَحَك) . 


كسر العين وتشديد الراء» والأولى أفصح » وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في 
تخفيف الحديبية وتشديدها والأفصح التخفيف» وبه قال الشافعي وموافقوه. 

قوله: (عليه جبة وعليها خلوق) هو بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. 

قوله: (له غطيط) هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه . 

قوله: (كغطيط البكر) هو بفتح الباء وهو الفتي من الوبل. 

قوله: (فلما سري عنه) هو بضم السين وكسر الراء المشددة أي أزيل ما به وكشف عنه والله 
أعلم . 

قوله ية للسائل عن العمرة :اتل هنك ابر الصفرة) قد ترم اليا على المخرم بدا 
ودواماًء لأنه إذا حرم دواماً فالابتداء أولى بالتحريم. وفيه أن العمرة ة يحرم فيها من الطيب» 
واللباس» وغيرهما من المحرمات السبعة السابقة ما يحرم في الحج. وفيه أن من أصابه طيب ناسياً 
أو جاهلاًء ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته. وفيه أن من أصابه في إحرامه طيب ناسياً أو 


7۸ الجزء السادس من كتاب فتح بشرح صحیح مسلم 


2 دكا عب ن خرر أن حازم . حَدَُننَا أي . ال س فسا ت‎ : SIE 


لل اع 


عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن أَمَيَهَ عَنْ بيه رضي الله عنه؛ أ رَجُلاً ّى ابي كله وَهُوَ 
ِالْجِعْرَانَةٍ. كذ أخل بالقة رو وغ نصدة فر رواضة قا شه فال 4ن سول للها 
إلى أخرنت بعهرة. وأا كما تر . كََالَ: «انزغ عَنكَ اجب وَاغْسِلْ عَنِكَ الصّفْرة. وما 


جاهلاً لا كفارة عليه» وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداودء وقال مالك 
وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه عليه الفدية» لكن الصحيح من مذهب مالك أنه 
إنما تجب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاً إذا طال لبثه عليه والله أعلم . 

قوله کل : (واخلع عنك جبتك) دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور» أن المحرم إذا 
صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه» وقال الشعبي والنخعي : لا يجوز نز لعل ضير ظا 
رأسه» بل يلزمه شقه. وهذا مذهب ضعيف . 

قوله َه : (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) معناه من اجتناب المحرمات» 
E‏ الطواق ولعي والجان بضفاتها N EE‏ 
ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة» ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج 
كالوقوف والرمي والمبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك» وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان 
عالماً بصفة الحج دون العمرة» فلهذا قال له يَكِه: (واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك) 
وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة» أمسك 
عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. 

وفيه: أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى» وقد يستدل به من يقول 
من أهل الأصول أن النبي ييه لم يكن له الاجتهادء وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه» 
لأنه يحتمل أنه ية لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك» أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد والله 
أعلم . 

قوله: (وكان يعلى يقول: وددت أني أرى النبي بيه وقد نزل عليه الوحي» فقال: أيسرك أن 
تنظر إلى النبي ككِهُ) هكذا هو في جميع النسخ» فقال: أيسرك ولم يبين القائل من هو ولا سبق له 
ذكر» وهذا القائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما بينه في الرواية التي بعد هذه. 

قوله: (وعليه مقطعات) هي بفتح الطاء المشددة» وهي الثياب المخيطة» وأوضحه بقوله 

قوله: (متضمخ بطيب) هو بالضاد والخاء المعجمتين أي متلوث به مكثر منه. 


كتاب : الحج ۲۷۹4 


)٠١( . 4‏ وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَئَا بُو عَلِيّ عْبَيْدُ الله بْنُ 
ده المجيد. ئا رَباځ بْنْ أي مَعْرُوفٍ . قال متحت غطاة قال أَخَبَرَنِي صَفْوَاكُ بْنُ 
يَعْلّىء عَنْ أبيه رضي الله عنه. قَالَ : ئا مع رَسُولٍ اللو وكد. ئا رَجُلْ عليه جب . بها ار 
مِنْ خَلُوقٍ. فَقَال: يا ر سول الله! ني أَخْرَمتُ بِعْمْرَةٍ . فَكَيْفَ أُفعَلٌ؟ فَسَكَت عَنْهُ 4. كلم 
يَرْجِعْ إِليهِ. وكا عم بعر ا أثزل علبي الوخي بطل . نَقْلْتُْ لِعْمَرَ رضي الله عنه: ى 
أَحِبٌ ذا أَنزِلَ عَلَيْهِ الْوَحِيُ» أن أُدجِلَ رَأْسِي مَعَهُ في الوب . ما أَنزِلَ عَلَيْهء حمره عَمَرُْ 
رضي الله عنه بِالنُوْبٍ . َجِتُهُ فَأدْحَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ في النّؤْبٍ . قَنَظرْتٌُ إِلَيهِ . فُلَمّا سي عَنْهُ 
قال : 3 السائِل آنفاً عن الْعُمْرَة؟» مام | ِلَيْهِ الوَجُلُ . فَقَالَ: ازغ حك جيك . وافيئل ار 
الْخَُوقٍ الذي بكَ. وَافعَل في عَمْرَتِكَ ما كُنْتَ فَاعِلاً في حك . 


(۲) - باب: مواقيت الحج والعمرة 
)١١( 6‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ولف : ِن شام وَأَبُو الرّبيع وَقتَيِةُه ججِيعاً 


قوله: (محمر الوجه يغط) هو بكسر الغين وسبب ذلك شدة الوحي وهّؤله. قال الله تعالى : 
ا سى عك ولا قيا [المزمل: ه . 

قوله ية : (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) إنما أمر بالثلاث مبالغة في إزالة لونه 
وريحه والواجب الإزالة» فإن حصلت بمرة كفت ولم تجب الزيادة» ولعل الطيب الذي كان على 
هذا الرجل كثير» ويؤيده قوله متضمخ» قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات: اغسله 

قوله : ا الراء . 

قوله في بعض هذه الرواية: (صفوان بن يعلى بن أمية) وفي بعضها: (ابن منية) وهما 
صحيحان » فأمية أبو يعلى » ومنية أم يعلى › وقيل جدته» والمشهور الأول» فنسب تارة إلى أبيه 
وتارة إلى أمه وهي منية بضم الميم بعدها نون ساكنة . 

قوله: (حدثنا رباح) هو بالباء الموحدة. 

قوله: (فسكت عنه فلم يرجع إليه) أي لم يرد جوابه. 

قوله: (خمره عمر بالثوب) أي غطاه وأما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي ية في تلك 
الحال» وإذن عمر له في ذلك» فكله محمول على أنهم علموا من النبي با أنه لا يكره الاطلاع 
عليه في ذلك الوقت وتلك الحال» لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحى ي الكريم والله أعلم . 


- ياب: مواقيت الحج والعمرة 


۸۹ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح-مسلم 
ع اا قال يحي : برا حَمّادُ ن ريڍ عَنْ عرو بْنِ يئا عَنْ طاؤس» ن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قَالَ: SE‏ الله كيا لهل الْمَيِيَة EE‏ . وَلأَهْلٍ 


الشّامء الْجُحفَةً. NSE‏ قَرْنَ الْمَتَاذِلٍ. وَلأمل الْيَمَنِء ٠‏ يَلْمْلْمَ. قَال: «فَهْنَ لَهُنّ. 


26 ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أكملهاء لأنه 
صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة عن رسول الله ياء فلهذا ذكره مسلم في أول الباب» ثم حديث 
ابن عمر رضي الله عنهماء لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغاً. ثم حديث جابر لأن أبا 
الزبير قال: أحسب جابراً رفعه وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعاً. فوقت رسول الله كله لأهل المديئة 
ذا الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاءء وهي أبعد المواقيت من مكة بينهما نحو عشر مراحل أو 
تسع» وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء ولأهل الشام الجحفة وهي ميقات لهم» 
ولأهل مصرء وهي بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة» قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في 
وقت» ويقال لها مهيعة بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت» كما ذكره في بعض روايات 


سلم. 


وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء» والصحيح المشهور إسكانهاء وهي على 

نحو ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة» ولأهل اليمن يلملم بفتح المثناة تحت واللامين» 
ويقال أيضاً ألملم بهمزة بدل الياء لغتان مشهورتان» وهو جبل من جبال تهامة» على مرحلتين من 
مكة» ولأهل نجد قرن المنازل بفتح القاف وإسكان الراء» بلا خلاف بين أهل العلم من أهل 
الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم» وغاط الجوهري في صحاحه فيه غلطين فاحشين» 
كال بعتم الراء وزعم : : أن او القرني رضي الله عنه منسوب إليه» والصواب إسكان الراءء 
وان أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم: بنو قرن وهي بطن من مراد: القبيلة المعروفة 

ينسب إليها المرادي» وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة» قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى 
مكة» وأما ذات عرق بكسر العين» فهي ميقات أهل العراق» واختلف العلماء هل صار ميقاتهم 
بتوقيت النبي بي أم باجتهاد عمر بن الخطاب؟ وفي المسألة وجهان: لأصحاب الشافعي 
أصحهما وهو نص الشافعي رضي الله عنه في «الأم»» بتوقيت عمر رضي الله عنه وذلك صريح 
في «صحيح البخاري»؛ ودليل من قال بتوقيت النبي بيه حديث جابرء لكنه غير ثابت لعدم جزمه 
برفعه» وأما قول الدارقطني إنه حديث ضعيف» ل ا ل 
فكلامه في تضعيفه صحیح › ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم ف فتح العراق ففاسد» لأنه 
لا يمتنع أن يخبر به النبي یه به لعلمه بأنه سيفتح» TT‏ 
بالمغيبات المستقبلات» كما أنه ية وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة» 
ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذء وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه بيا أنه أخبر بفتح الشام 
واليمن والعراق» وأنهم يأتون إليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» وأنه ية أخبر بأنه 


كتاب: الحج ۸۱ 
وَلِمَن أنَى عَلَِهِنَ مِن عير أهْلِهئ. ممُن أرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهْنَ فَمِنْ أَهْلِه. 
وَكَذَّا فَكَذْلِكَ. عَنَّى أَهْلُ مَكَدَ يُهِلُونَ منْها» . 


زويت له مشارق الأرض ومغاربهاء وقال: (سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاء وأنهم سيفتحون 
مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط› وأن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي 
دمشق)» وكل هذه الأحاديث في الصحيح» وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة» ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
والجمهور: هي واجبة» لو تركها وأحرم بعد مجاوزتهاء أثم ولزمه دم» وصح حجه. وقال عطاء 
والنخعي: لا شيء عليه. وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجهء وفائدة المواقيت أن من أراد 
حجاً أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه الدم. كما ذكرناء قال أصحابنا: فإن عاد 
إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم» وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر»ء وأما من 
لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبناء سواء دخل 
لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد ونحوهم» أو لا تتكرر» كتجارة وزيارة ونحوهماء 
وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة» أو غيرها من الحرم لما لا 
يتكرر» بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج» وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم» بل 
لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه» فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم 
أثم ولزمه الدم» وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى 
الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات. 

قوله: (وقت رسول الله ية لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن) 
هكذا وقع في أكثر النسخ قرن من غير ألف بعد النون» وفي بعضها قرناً بالألف وهو الأجود» لأنه 
موضع واسم لجبل فوجب صرفه؛ والذي وقع بغير ألف يقرأ منوناً» وإنما حذفوا الألف كما جرت 
عادة بعض المحدثين» يكتبون يقول سمعت أنس بغير ألف ويقرأ بالتنوين» ويحتمل على بعد أن 
يقرأ قرن منصوباً بغير تنوين» ويكون أراد به البقعة فيترك صرفه. 

قوله يي : (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) قال القاضي : كذا جاءت الرواية في 
«الصحيحين» وغيرهما عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم فهن لهم»› 
وكذا رواه أبو داود وغيره» وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة» وهو الوجه لأنه ضمير أهل 
هذه المواضع» قال: ووجه الرواية المشهورةء أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار 
المذكورة» وهي المدينة» والشام» واليمن» ونجد أي هذه المواقيت لهذه الأقطارء والمراد لأهلها 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 


وقوله ية : (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) معناه أن الشامي مثلاً إذا مر بميقات المدينة 


YAY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۷۹٦‏ - (19) حتفنا ُو کر بن بي شَيبَة. حَدئئا يَحْيَى بن آم و 


دا عد الله : بن طَاوْسٍ عَنْ أيه عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهما؛ أ رَسُولَ الله يكل 
وَقَتَ اهل الْمَدِيكة ذا اة وَلأَهْلٍ الشام» ال وَلألِ نجه قَْنَ امازل وَلَأَهْلٍ 


اليمن› > يَلْمْلَم. قال هُنّ لَهُمْ. وَلِكُلَ ات أنَى عَلَيهِنَ مِنْ عَيرِمِن. بدن ارد انع 
وَالْعْمْرَةَ e‏ فَمِنْ حَيتُ أَنْشَاً. حى هل مَك مِنْ مَكَةَ). 


4۷ - )1۳( وجدكنا وی أن يح قَال: رأث عَلّى مَالِكِء عَنْ افع عن 
ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما؛ أ رول الله كل قَالَ: «يِهِلٌ أَفْلُ الْمَدِيَِ مِنْ ذِي الْحُلَيِفَةِ. 
وَأَهْلُ الشام» مِنَ الْحُحمَة . وهل تخد» مِنْ فَرنِ» . 


في ذهابه» لزمه أن يحرم من ميقات المدينة» ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو 
الجحفة» وكذا الباقي من المواقيت وهذا لا خلاف فيه . 

قوله کل : (فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) فيه دلالة 
للمذهب الصحيح› فيمن مر بالميقات لا يريد حجاً ولا عمرة» أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة» 
وقد سبقت المسألة واضحة» قال بعض العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على 
الفور» وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الحج. قوله يك : (فمن كان دونهن فمن أهله) هذا 
صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» 
ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فقال: ميقاته 
مكة بنفسها. 

قوله يَكِْهِ: (فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) هكذا هو في 
جميع النسخ وهو صحيح› ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات» حتى أهل مكة يهلون 
منهاء وأجمع العلماء على هذا كله» فمن كان في مكة من أهلهاء أو واردا إليها وأراد الإحرام 
بالحج» فميقاته نفس مكةء ولا يجوز له ترك مكة» والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم 
والحل» هذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم» 
كما يجوز من مكة» لأن حكم الحرم حكم مكة» والصحيح الأول لهذا الحديث» قال أصحابنا: 
ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة» بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورهاء وفي الأفضل 
قولان: أصحهما من باب داره» والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم. 

وهذا كله في إحرام المكي بالحج» والحديث إنما هو في إحرامه بالحج» وأما ميقات 
المكي للعمرة فأدنى الحل» لحديث عائشة الآتي : (أن النبي بي أمرها في العمرة أن تخرج إلى 
التنعيم وتحرم بالعمرة منه)» والتنعيم في طرف الحل والله أعلم. 

قوله ي : (مهل آهل المدينة) هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي موضع إهلالهم. 


كتاب : الحج YAY‏ 


ال عَبْدُ اللو : شرل م 0 ا أل ا 


سُفْيَانُ عن لري عَنْ سالم» ل أن رسو الله كله كال : يهل 
أل الْمَدِبئَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ. يهل أل الشّام مِنَ الْجحْفَةٍ. وَيِهِلٌ أل نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ). 


قَالَ ابْنُ عْمَرَ رضي الله عنهما: وَذْكِرَ ِي (وَلَمْ أسْمَعْ) ارول الله لل قَالَ: 
«وَيْهل أفل الْيَمَنِ مِنْ 07 


0 الله ب 5ة ُو الْحُلَيِفةب‎ E 
وهي الْحُحْفَة . وَمُهَلُ أفل نَجَدٍ َرْن.‎ 


فال الله بْنُ عَمَرَ رضي الله عنهما : : وزعموا 


ذلك بِنْهُ) ثَالَ: «وَمُهَلٌ أفل الْيَمَنِ يَلْملَمُ». 


o‏ - (19) حدّثنا يَحْبَى ن يَحيَى وَيَْبَى ب أَيُوبَ َيب قيب بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيّ بْنُ 
حجر (قال يَحْيَى : أخبَرَنًا . وَقَال الآحَدُون : : حَدَنئا إسْمَاعِيلُ نل قر عن عبد الله نن 
دِيئَار؛ َه سَمِعَ ابْنّ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مر وَسُولُ الله كل أل الْمَدِيٍ أن ينوا مِنْ 
ذِي الْحَُلَيْمَة. وَأَهْلَ الشّام» مِنَ الجحفة. وهل تخد مِنّْ قَرْنِ. 


6 ا8 
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وموك الل كه زوه E‏ 


قوله: (قال عبد الله بن عمر وزعموا) أي قالوا: وقد سبق في أول الكتاب أن الزعم قد 
يكون بمعنى القول المحقق. 
فقال: أراه يعني النبي كلِِ) معنى هذا الكلام» أن أبا الزبير قال: سمعت جابراء ثم انتهى أي وقف 
عن رفع الحديث إلى النبي كل وقال: أراه بضم الهمزة» أي أظنه رفع الحديث فقال أراه يعني 
النبي بيا كما قال في الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي كل وقوله أحسبه رفع لا يحتج بهذا 
الحديث مرفوعاً لكونه لم يجزم برفعه. قوله في حديث جابر: (ومهل أهل العراق من ذات عرق) 
هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق لكن ليس رفع الحديث ثابتاً كما سبق» وقد سبق الإجماع 
على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم» قال الشافعي: ولو أهلوا من العقيق كان 
أفضل» والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل» فاستحبه الشافعى لأثر فيه» ولأنه قيل إن ذات عرق 
كانت أولاً في موضعه» ثم حولت وقربت إلى مكة والله أعلم. 


A4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0 


وَقَالَ عَبْدُ اللّو بن عُمَرَ رضي الله عنهما ا ت أنه قَالَ ل: «وَيْهِلٌ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ 


A‏ 00 ا ا ار عابر 
ا وشت 9ء 6 قَقَالَ: را 2 اكه . 


a وحڌشني مُحَمُد ن حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ. وفنا‎ )18( - A۰۲ 
بَكر . قال عَبْدٌ: أَخَبَرَنًا مُحَمّد. . حبرا ابن جُرَيْج . أخبَرَنِي أبُو الزْبَيْر آنه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ‎ 
عَبْدٍ الله رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَل؟ فَقََلَ: و ييا‎ 
فَقَالَ: «مْهَلُ ُهل الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذِي الْحَلَيمَةِ. وَالطَرِيقٌ الآَخَرُ الْجْحْفَةُ. وَمُهَلَ أهلٍ اعراق مِنْ‎ 


ذاٿِ عرق ل أفل نَحْدٍ مِنْ ثَرْنِ. مُهَل أل اين مِنْ يَلْمْلَم». 
(۳) - باب: التلبية وصفتها ووقتها 


۳ - (۱۹) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى النّمِيِمِىُ. فال : قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِء عَنْ نافع 


واعلم أن للحج ميقات مكانء وهو ما سبق في هذه الأحاديث» وميقات زمان وهو شوال 
وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان» هذا 
مذهب الشافعي» ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان» لم ينعقد حجاً وانعقد عمرة» وأما العمرة 
فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة» ولا يكره في شيء منها > لکن شرطها أن لا يكون في 
الحج ولا مقيماً على شيء من أفعاله» ولا يكره تكرار العمرة في السنة» بل يستحب عندنا وعند 
الجمهورء وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك» ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات 
أبعد من مكة» ET E E E‏ 
الميقات أفضل للاقتداء برسول الله كل والله أعلم. ۰ 


۳ باب: التلبية وصفتها ووقتها 
۳ _ قال القاضي : قال المازري : التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة 
ولزوماً لطاعتك» فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى : بل يداه مبشوطتان © [المائدة: 14] 
أي تعمتاه :على تأويل اليد بالتعمة هتاء ونعم الله تعالى لا تحصى» وقال يونس بن حبيب 
البصري: لبيك اسم مفرد لا مثنى» قال: وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي» وعلى 
مذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهرء وأكثر الناس على ما قاله سيبويه» قال ابن 
الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحننا بعد تحنن» وأصل لبيك لببتك» فاستثقلوا الجمع 


كتاب : الحج YAS‏ 


عَنْ عَبْدٍ اللو ن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أن تي رَسُولٍ الله يل: لَب بك اللَّهُمً! لَبَيكَ. 


يك لآ ريك لَك لَبيكَ. ا ل 


سس 

A.4‏ - (۴۰) حدّثنا مُحَمَّدَ بن عَبّادٍ. عزها جات ني ان ا 
مُوسَى بْنِ عُقْبَة عَنْ سَالِم بْنِ عَبِدٍ الله بْنِ عَم وافع مَوْلى عَبْدٍ اللهٍ. . وَحَمَرَة بن 
عند الله عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أ رَسُولَ الل يل اء إا اث به 
رَاجِلَتُهُ قَائِمَةَ عند مَسْجِدٍ ذي الْحُلَيْفَة هَل كْقَالَ : ميك اللَّهُمَ! لبك . بيك لآ شريك لَك 


بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء» كما قالوا من الظن تظنيت والأصل تظننت» واختلفوا في 
معنى لبيك واشتقاقهاء فقيل: معناها اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي 
تواجههاء وقيل معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه 
وقيل معناها إخلاص لك» مأخوذ من قولهم حب لباب إذا كان خالصاً محضاًء ومن ذلك لب 
الطعام ولبابه» وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك» مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان 
وألب إذا أقام فيه ولزمه» قال ابن الأنباري: وبه قال الخليل. 

قال القاضي: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم ب : وون في الاس پاي 4 
نصر : معناه أنا ملب بين يديك أي خاضع » هذا آخر كلام القاضى . 

فول السك إن الحمد والتعتمة لك يزو نكر اة مخ إن وتتحياوحهان مشهوراة 
لأهل الحديث وأهل اللغة» قال الجمهور: الكسر أجود» قال الخطابي: الفتح رواية العامة» وقال 
تعلب: الاختيار الكسر» وهو الأجود في المعنى من الفتح» لأن من كسر جعل معناه إن الحمد 
والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. ش 

قوله: (والنعمة لك) المشهور فيه نصب النعمة» قال القاضي : ويجوز رفعها على الابتداء» 
ويكون الخبر محذوفاًء قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر إن محذوفاً تقديره إن الحمد لك 
والنعمة مستقرة لك. 

وقوله: (وسعديك) قال القاضى : إعرابها وتثنيتها كما سبق فى لبيك› ومعناه مساعدة 
لطاعتك بعد مساعدة. 

قوله: (والخير بيديك) أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. 

قوله : (والرغباء إليك والعمل) قال القاضي : قال المازري : يروى بفتح الراء والمده وبضم 


۸٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 
بك . إِنّ الحَمْدَ وَالنعَمَةَ لَكَ وَالْمُلِكَ لآ سَرِيكَ لَكَ). 

الوا ركان ع لدأ يل خم رفي انه ا 

قال تاف : Tb a‏ ل O E‏ 
وَالْكَيْرُ بِيَدَيْكَ لبيك . وَالرَعْبَاء إِلَيْكَ وَالعَمل: 

YA.‏ - (000) وحدّثنا محمد : EA‏ حَدَئَنَا يَحْيّى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ 
0 00 اتن حر E‏ > قال : تلقث الكلبية فن في 
ا لل يك يل مانا تفر e‏ كيك له + شَرِيكَ لَكَ لبَيكَ. 
a‏ 

eS‏ قول : گان رَسُول الله ول يَرْكَمُ 
بي الْحْلَيْمَةِ رَكُعَتَيْنِ . م إا سوت به الاق قا ِمَةَ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذي الْحلَيْمَةء أَهَل بِهِؤُلآءِ 
الْكَلِمَاتِ. 
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الراء مع القصرء ونظيره العليا والعلياء والنعمى والنعماء» قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضاً 
الفتح مع القصر الرغبى مثل سكرى ومعناه هنا الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو المقصود 
بالعمل المستحق للعبادة. 

قوله: (عن ابن عمر تلقفت التلبية) هو بقاف ثم فاء أي أخذتها بسرعة» قال القاضي : 
وروي: تلقنت بالنون» قال: والأول رواية الجمهورء قال: وروي تلقيت بالياء ومعانيها متقاربة. 

قوله: (أهل فقال لبيك اللهم لبيك) قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام» وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت» ومنه استهل المولود أي صاح» ومنه قوله 
تعالى: #وما ِل بيه لت أ [البقرة م رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى» 

لت TT e‏ وقد نص 
عليه الشافعي وأصحابناء وهو موافق للحديث الآخر في الذي خر عن بعيره» فإنه يبعث يوم القيامة 
بعضه ببعض ويمنعه التمعط والقمل» فيستحب لكونه أرفق به. 


كتاب : الحج YAV‏ 


ي ور هو 


کان عند الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما يَقولٌ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رضي الله عنه 
E‏ الله ۾ يله مِنْ هؤْلآءٍ الْكَلِمَاتِ. وَيَقُولُ: بَئِكَ اللّهُءً! لَبَيْكَ. لبك 
ردنك وال 1 في يَدَيْكَ لَبَنِكَ وَالرَغْبَاء إِلَيِكَ وَالْعَمَلُ. 

)۲١( - A.۷‏ وحدثني عَبّاس إن عَبْد العَظيم ابي دا الف بن مك 
الْيَمَامِيُ . حا عِكرمَةُ (يَعني ان عَمْارِ) حَدَنا أبُو ميل عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما. 
قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ لرن :لكك و ا ال رل رول الله ككل : «وَيْلَكُمْ! 


ت 


قَدْ. كذ فِيَتُولُونَ : إلأ شَرِيكاً مر ل مل ونااقلك + ايكولرة لهذا ره يطوكون بات 


قوله: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك» قال: فيقول رسول الله كه ويلكم! 
قَدْقَدْ إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت) فقوله با : «تَذْقَدُه قال 
القاضي: روي بإسكان الدال وكسرها مع التنوين» ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا 
تزيدواء وهنا انتهى كلام النبي كَل ثم عاد الراوي إلى حكاية كلام المشركين» فقال (إلا شريكا 
هو لك) إلى آخره» معناه أنهم كانوا يقولون هذه الجملة وكان النبي بيو يقول: (اقتصروا على 
قولكم لبيك لا شريك لك) والله أعلم . 

وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة» ثم اختلفوا في إيجابها فقال 
الشافعي وآخرون: هي سنة» ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة» فلو تركها صح حجه ولا دم 
عليه» لكن فاتته الفضيلة» وقال بعض أصحابنا : هي واجبة تجبر بالدم» ويصح الحج بدونهاء 
وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام» قال: ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بهاء 
والصحيح من مذهبنا ما قدمناه عن الشافعي» وقال مالك: ليست بواجبة» ولكن لو تركها لزمه 
دم» وصح حجه» قال الشافعي ومالك: ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ» كما ينعقد الصوم 
بالنية فقط» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية» قال أبو 
حنيفة: ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكارء كما قال هو أن 
التسبيح وغيره يجزى في الإحرام بالصلاة عن التكبير والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية» بحيث لا يشق عليه» والمرأة ليس لها 
الرفع» لأنه يخاف الفتنة بصوتهاء ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال» كإقبال 
الليل والنهار» والصعود والهبوط» واجتماع الرفاق» والقيام» والقعود» والركوب» والنزول» 
وأدبار الصلوات» وفي المساجد كلهاء والأصح أنه لا يلبي في الطواف والسعيء لأن لهما 
أذكاراً مخصوصة» ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثرء ويواليهاء ولا يقطعها 
بكلام» فإن سلم عليه رد السلام باللفظ» ويكره ابحم لات N‏ وإذا لبى: صلى 
على رسول الله يله وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه ولمن أحبه وللمسلمين» وأفضله سؤال 


YAR‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


(54)- ياب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


YA®A‏ - (۲) حدثنا يَحْيَى بن يَحيَى . قال : رات على مَالِكِ عَنْ مُوسَى بن 
عَفْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبدٍ اللو له سَمِعَ باه رضي الله عنه يَقُولُ : ؤكم هذه الي تَكذِبُونَ 
عَلَّن رَسُولٍ الله ككل فيهًا. ما اَهَل رَسُولُ الله يكل إلا مِنْ عد الْمَسْجِدِ. يعي دا الْحُلَيقَةِ . 


الرضوان والجنة» والاستعاذة من النارء وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش 
ل ل 0 
طواف الإفاضة إن قدمه عليهاء « أن الكل عند من يقول الخلق تبك رجي الصحيح» و 
للمعتمر حتى يشرع في الطواف» وتستحب التلبية للمحرم مطلقاء سواء ا 
ار و و ما يصنع الحاج غير 
أن لا تطوفي). 


؛ ‏ باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


218041-64 - قوله عن ابن عمر: (قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله كَل 
فيها ما آهل رسول الله ية إلا من عند المسجد يعنى ذا الحليفة). وفي الرواية الأخرى: (ما أهل 
رسول الله بيا إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره) قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي 
قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة» وهي بقرب ذي الحليفة» وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا 
أثر» وكل مفازة تسمى بيداء» وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه» وقوله تكذبون فيها أي تقولون 
إنه ية أحرم منها ولم يحرم منهاء وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة» ومن عند الشجرة 
التي كانت هناك» وكانت عند المسجد» وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على 
خلاف ما هوء وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة «صحيح مسلم»: أن الكذب عند أهل السنة 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء سواء تعمده أم غلط فيه أم سهاء وقالت المعتزلة: يشترط 
فيه العمدية» وعندنا أن العمدية شرط لكونه إثماً لا لكونه يسمى كذباًء فقول ابن عمر جار على 
قاعدتنا . 

وفيه: أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة» وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند 
مسجد ذي الحليفة» ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء» وبهذا قال جميع العلماء. 

وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهلهء لأنه ية ترك الإحرام من مسجده مع 
كمال شرفه» فإن قيل: إنما أحرم من الميقات لبيان الجوازء قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: 
أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت. 


والثاني أن فعل رسول الله بي إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيراً» 


كتاب: الحج 1۸4 

)١4( 69‏ وحدّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَننَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إسمَاعِيلَ) عَنْ 
مُوسَى بن عْقْبَة» عَنْ سَالِمِ . قَالَ : گا ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذّا يل لَهُ: الإخرام مِنَ 
الَِْدَاِِ قَالَ: الْبَئِدَاُ الي تَكذِبُونَ فِيهًا عَلَى رَسُولٍ الله ي . ما اَهَل رَسُولُ الله كَل إا مِنْ 
عِنْدٍ الشّجَرَةِ. جين قَامَ به بَعِيرَه. 


(5) - باب: الإهلال من حيث الراحلة 


اك (1) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْبَى . قَال: ت على مَالِكء عن سَعِيڍِ بْنِ أبِي 
سَعِيدٍ المَقْبْرِيّ» عَنْ مید نن رع أل لقب فاه تی شر رضي له یا ا أن 
عَبْدٍ الرّحْمَن! ريثك تَضْئَعُ زعا لم أرَ أحَداً ِن أَضْحًا E‏ ما هُنّ يا ابن 


جرج ! َال أك لا مَس می الأزگان إلا الاين . ورا ت تلبس الثعال الشييية . 
ورَأينك نك تَصْبُعْ بالصفرَة. وَرَأَئنُكَ إا كُنْتَ بِمَكَةَ اَل الاس إ إا روا الهلآلء وَلَمْ هيل 
TT‏ 


فيفعله مرة أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز» ويواظب غالباً على فعله على أكمل 
وجوهه» وذلك كالوضوء مرة ومرتين وثلاثاً كله ثابت» والكثير أنه يلل توضأ ثلاثاً ثلاثاء وأما 
الإحرام بالحج فلم يتكررء وإنما جرى منه ية مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه والله 
أعلم . 

قوله: (كان رسول الله كل يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة أهل) فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام» 
ويكونان نافلة» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري»› 
أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض» قال: لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح› 
والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث» قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة 
سنة» لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم. 

قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهما 
هذا هو المشهورء وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام وقد وجد 
ذلك» وأما وقت الإحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى. 


© باب: بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته 
متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين 
٠‏ - قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال: (فإني لم أر رسول الله با يهل حتى تنبعيث 


۲۹۰ لبعز العاف بو كاج قح E GE‏ 
I‏ قمر اما الا ركان ي لَمْ أَرَ وَسُولَ الله ا ي 0 
الْيمَانَِبْنِ. وَأما النّعَالُ السَبييَةُ كني رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله يَلْبَسُ النُعَالَ التي لَيْسَ يها 
ا ن N A‏ ني رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يَصْبِعْ 
ثم يم gE‏ 2 
أحب أن أ : 


کک جب أن أَضْبّعَْ بها . وَأمَا الإمْلآَلُ ی ل أن رسود الله 4 بهل عن تبي به 


0-0 


2 
عضا 
جو 


)۲١( - ۸11‏ حدّثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ . حدقا ابن وَهْبٍ. نتن ألو 
صَحْرِ» > عن ابن قُسَيِْطٍ) ٠‏ عَنْ عبد بْنِ مجرَيْج . . قَالَ: حَجَجْت مَعَ عبد اللو بْنٍ عُمَرَ ن 
اْخَطَابٍ رضي الله عنهما. . بَينَ خڃ وَعَمْرَةٍ. ُنْتَيْ عَشْرَةَ مره . . فَقَلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الوّخمئن! 
آذ رَأَيْتُ مِنْك أرب خصالي. زشاق الخدت بهذا لخن إلا في قِضَّةٍ الإلالٍ لَه حالف 


ِوَايَة الْمَْبْرِي . َذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَّى ذكره إِيّاهُ. 


به راحلته). وقال في الحديث السابق: (ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل)» وفي الحديث الذي قبله : (كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل) 
وفي رواية: (حين قام به بعيره) وفي رواية : (يهل حين تستوي به راحلته قائمة). هذه الروايات 
كلها متفقة في المعنى» وانبعاثها هو استواؤها قائمة» وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور› أن 
الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته» وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل 
ركوب دابته» وقبل قيامه وهو قول ضعيف للشافعي» وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه 
ضعيف» وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. ۰ 


قوله عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: (رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعها) إلى آخره قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك مجتمعة وإن كان يصنع 

قوله: (رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين) ثم ذكر ابن عمر في جوابه أنه لم ير 
رسول الله ية يمس إلا اليمانيين» هما بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه 
وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة» والصحيح التخفيف» قالوا: لأنه نسبه إلى اليمن فحقه أن 
يقال اليمنى وهو جائزء فلما قالوا اليمانى أبدلوا من إحدى ياءي النسب ألفاء فلو قالوا: اليماني 
بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه والذين شددوها قالوا هذه الألف زائدة» وقد تزاد 
في النسب كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني » فزادوا النون الثانية» وإلى الري رازي فزادوا 
الزاي» وإلى الرقبة رقباني فزادوا النون» والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه 
الحجر الأسود» ويقال له: العراقي لكونه إلى جهة العراق» وقيل: للذي قبله: اليماني» لأنه إلى 
جهة اليمن» ويقال لهما اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» كما قالوا الأبوان للأب والأم» والقمران 


كتاب : الحج "04١‏ 


A۸1۲‏ - (۲۷) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شيب . حَدَتََا عل بْنُ مُسْهِرِء عَنْ عُبَيْدٍ اللو 
عَنْ نافع» عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما. قَالَ: كان رَسُولٌ الله لل إذَا وَصَعَ رِجْلَّهُ في 
العرزِء وَالبعنّْ به رجه َائمةٌ أَهَلّ مِن ذِي الْحُلَيفَةِ. 


للشمس والقمر» والعمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما» ونظائره مشهورة» فتارة يغلبون 
بالفضيلة كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» وتارة بغير ذلك» وقد بسطته فى «تهذيب الأسماء 
واللغات» . 


قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء الشاميان» لكونهما 
بجهة الشام» قالوا: فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم بي بخلاف الشاميين» فلهذا لم 
يستلماء واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم ييه ثم إن العراقي من اليمانيين اختص 
بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسودء فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه 
بخلاف اليماني والله أعلم. 

قال القاضي : وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان» 
وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. 

وقوله: (ورأيتك تلبس النعال السبتية) وقال ابن عمر في جوابه : (وأما النعال السبتية فإني 
رأيت رسول الله كل يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها) فقوله: 
تلبس ويلبس وألبس كله بفتح الباء» وأما السبتية فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة» وقد أشار 
ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التي ليس فيها شعرء وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب 
وأهل الحديث: إنها التي لا شعر فيهاء قالوا: وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق 
والإزالة» ومنه قولهم: سبت رأسه أي حلقه» قال الهروي: وقيل سميت بذلك لأنها انسبتت 
بالدباغ أي لانت» يقال رطبة منسبتة أي لينة» وقال أبو عمرو الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ»› 
وقال أبو زيد: السبت جلود البقر مدبوغة كانت أو غير مدبوغة» وقيل : هو نوع من الدباغ يقلع 
الشعر» وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيهاء قال القاضي : وهذا ظاهر كلام 
ابن عمر في قوله النعال التي ليس فيها شعرء قال: وهذا لا يخالف ما سبق» فقد تكون سوداً 
مدبوغة بالقرظ لا شعر فيهاء لأن بعض المدبوغات يبقى شعرها وبعضها لا يبقى» قال: وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره» وإنما كان 
يلبسها أهل الرفاهية كما قال شاعرهم : 

تحذى نعالالسبت ليس بتوعم 


قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة» قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها 
وإضافتها إلى السبت الذي هو الجلد المدبوغ أو إلى الدباغة» لأن السين مكسورة في نسبتهاء 


4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح “فسلم 


٣۳‏ - (18) وحدّثني مَارُونُ ن عَبْدٍ اللو. حَدَنَّا حَجَاحُ بْنُ مُحَمّدِ. قَالَ: قَالَ 
ابْنُ جُرَيْج . أَحْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نافِع» عَن ان عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنّهُ كَانَ 
4 (19) وحدّثني حَرْمَلَةُ بن يَحَيّى. أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. 


أ 


ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين» 
ولم يروها أحد فى هذا الحديث ولا فى غيره ولا فى الشعر فيما علمت إلا بالكسرء هذا كلام 
القاضي . 

وقوله : (ويتوضأ فيها) معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان. 


قوله: (ورأيتك تصبغ بالصفرة) وقال ابن عمر في جوابه: (وأما الصفرة فإني رأيت 
رسول الله ككل يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها) فقوله: يصبغ وأصبغ بضم الباء وفتحهاء لغتان 
مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره» قال الإمام المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ 
الشعرء وقيل صبغ الثوب». قال : والأشبه أن يكون صبغ الثياب» لأنه أخبر أن النبي كله صبغ ولم 
ينقل عنه ية أنه صبغ شعره» قال القاضي عياض : هذا أظهر الوجهين وإلا فقد جاءت آثار عن ابن 
عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته» واحتج بأن النبي ية كان يصفر لحيته بالورس والزعفران 
رواه أبو داودء وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأن النبي ب كان يصبغ بها ثيابه حتى 
عمامته . 


قوله: (ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم 
التروية) وقال ابن عمر في جوابه: (وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله ييه يهل حتى تنبعث به 
راحلته) أما يوم التروية فبالتاء المثناة فوق وهو الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأن الناس كانوا 
يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره» وأما فقه 
المسألة فقال المازري: أجابه ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس 
فعل رسول الله ية على المسألة بعينها فاستدل بما في معناهء ووجه قياسه أن النبي ية إنما أحرم 
عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليهء فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج 
وتوجهه إليه» وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى» ووافق ابن عمر على هذا 
الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم» وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي 
الحجة» ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء» والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز 
بالإجماع والله أعلم . 

قوله: (عن ابن قسيط) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة 
وإسكان الياء . 


كتاب : الحج ۹۳ 


ای هاب؛ أذ لع إن عند لل اخ أن عبْدَ الل بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : رابت 
سول الله به رَكَبَ رَاجِلَتَهُ ِي الْحُليْفَةِ. م يِل جين توي به قَائِمَة . 
(1)- باب: الصلاة في مسجد ذي الحليفة 
۸19 - (۳۰) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَْبَى وَأَحْمَدُ بْنُ عميسى (ال أَحْمَدُ : ils‏ 
رَكَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبْرَنا ابن وَهْب) أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَاب؛ أن مُبَيْدَ اللو بْنَ 
عَبْدٍ الله بن عُمر أَحْبَرَه عَنْ عَبْدٍ الل ن عُمَرَ رضي الله عتهما؛ أنه قَالَ: بات 
ول الله يكل بذِي الْحُلَيِمَةِ مَبدَأهُ. وَصَلّ فِي مَسْحِدِهًَا. 


(۷) - باب: الطيب للمحرم عند الإحرام 

)"١( 65‏ حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّادٍ. ابرا سْفْيَاكُء عَنِ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ 
عَائْشَة مي اليد قَالَتْ: طَيْبْتُ رَسُولَ الله له لِحُرْمِهِ جين خر لله قبل أن 
يَطوف بِالْبَئِتِ . 


قوله: (وضع رجله في الغرز) هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي. وهو ركاب 
كور البعير» إذا كان من جلد أو خشب» وقيل هو الكور مطلقاً كالركاب للسرج . 
5 باب: الصلاة في مسجد ذي الحليفة 
قوله: (بات رسول الله ية بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها) قال القاضي: هو بفتح 
الميم وضمهاء والباء ساكنة فيهما أي ابتداء حجة ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائه» 
وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه» قال القاضي: لكن من فعله تأسياً بالنبي ييا 
فحسن والله أعلم . 


۷ باب: استحباب الطب قيل الإحرام في اليدن واستحبابه بالمسك 
وأنه لا باس ببقاء وبيصه. وهو بريقه ولمعانه 


785-65 - قولها: (طيبت رسول الله ي لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت) ضبطوا لحرمه بضم الحاء وكسرهاء وقد سبق بيانه في شرح مقدمة مسلم» والضم أكثرء 
ولم يذكر الهروي وآخرون غيره» وأنكر ثابت الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء 
والمراد بحرمه الإحرام بالحج» وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام» وأنه لا بأس 
باستدامته بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهذا مذهبناء وبه قال خلائق من الصحابة 
والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 


4٤‏ و 

اقيم بن حي عَنْ عاب رمي اه عنهاء ززج ال دالت : طت ر سول الله له 
يدي لِحُرْمِهِ جين أَخْرَمٌ. وَلِحِلّهِ جين أَحَلّ . قبل أن يَطوف بِالْبَئِتِ . 

۸1۸ ا ع O‏ قال: 0 عَنْ 


ول الله ل لإخزايه كيل أذ شرع . eT‏ 
۸1۹ ا ا ل قال : 


09-١ YAY»‏ وحتئني محم ب حابم عند ال يرن وَقَالَ 


ابن حاتم : حَدْئَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَكْر) أَحْبَرنَا ابن جُرَيِج . e‏ کک 
اه سمح عزو وَالْقَاسِمَ يُخْبرَانِه عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ : سُوَلَ الله لا 


ل لا 
عُيَيْئَةَ. قال 0 لكا سْفْيَاكُ. حا مان بن عُزْوَة» عَنْ ابي كَالَ: ا 
رضي الله عنها : باق ا وول الله اة عِنْدَ حزمه؟ قَالَتْ : بأطيَّب اليب . 

1١‏ )۳۷( وحدّئناه أَبُو كُرَيْبِ. 4 حَدََنا ابو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامء عَنْ عُفْمَانَ بن 
عو قال سَمِعْتُ عزو يُحَدْتُء عن عَائِشَةً رضي الله عنها. تَالْث: كنك أَطَيْبُ 


¢ 


رَسُولَ الله يك بطب ما َير عَلَيْهِ . قَبْلَ أن يُحْرِمَ. ثم يُحْرِمْ . 


3 


وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغیرهم› وقال آخرون بمنعه 


قال القاضي: وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ڈ ثم اغتسل بعدهء فذهب 
الطيب قبل الإحرام» ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى: (طيبت ل الله ب عند إحرامه» 
ثم طاف على نسائه» ثم أصبح محرماً)؛ فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده» 
لا سيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل الأخرى»ء ولا يبقى مع ذلك» ويكون قولها: 
(ثم أصبح ينضخ طيباً) أي قبل غسله» وقد سبق في رواية لمسلم أن ذلك الطيب كان ذرة» وهي 
مما يذهبه الغسل» قال: وقولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله با وهو 
محرم) المراد به أثره لا حرمه» هذا كلام القاضي. ولا يوافق عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور 


کتاب : الحج 40 
81 )۸( وحدّثنا مُحَمُدُ ْنُ رَافِع . خا بن بي ا أْخْبَرَنَا الاك عَنّ 


بي الرّجَالِ عَنْ آمو عَنْ عَائِشة ة رضي الله عنهاء انا قَالَتْ طت رضول الله يله لحزمه 
جين أَخْرّمَ) رلا فل أن يفيض بأَطِيْبِ ما وَجَدْتُ. 


564 (۳۹) وحدّثنا يَحْبَى بن يَحْبَى وم سَعِيدُ بن مَنْصور وَأَبُو اربع وَحَلف بن 
مشام و إن سي (قال يخي : أخَبرنا. قال الود : حدتنًا ما بن زَيْدِ) عَنْ 
مَنْصَورِ عن ارا ن السود عَنْ عائشة يْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كني أَنْظُرُ إلى بيص 
الطيب في مرق رَسُولِ اله 8 وهو مُخْرمْ . 


يه دام 


ولم يمل خَلَفٌ : وهو مخرم. ولک قال وَذَاكَ طِيبٌ إِحْرَامِهِ. 


A9‏ -) :؛) وحدشنا يَحْيَى بن يَحيَى وَأَبُو کر بن أبي شَيِبَة ُو كرب (قالَ 
0 وَكَالَ e‏ ا 


سول الله کل ا 


YAT"‏ - (41) وحدّثنا أَبُو بر ب ابي شَيْبَةَ وَدُميِرُ ِن حزب وَأَبُو سَعِيدٍ الأشَج. 
گالوا: عَدَلا وَكِيمْ . حَدَئنَا الأغمشء عَنْ أَبِي الضحئء عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائَِةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ : كأئي أنظْرٌ إلى وَبيص الطيب فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله ا وَهُوَ يلي . 


ك 


۸1۷ (000) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ. E RS EE‏ عَنْ 
إنراهيم» عَنٍ الأسوّدٍ. و عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشسَةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: لكاي 
ا بمِثْل حَدٍ بِيثِ وَكيع . 

۸۲۸ ا ا قَالاً: e‏ 
دا شعة عن الْحَكم. : سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ يُحَدْت عن الأَسْوَّدِء عَنْ عائشة 
5 كالما لطر إلى وبي العليب: فى عقارق زشول الله كلف وهو 
مُحْرِمٌ . 
أن الطيب مستحب للإحرام لقولها طيبته لحرمه» وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساءء 
ويعضده قولها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) والتأويل الذي قاله القاضي غير مقبول» لمخالفته 
الظاهر بلا دليل يحملنا عليه . 


وأما قولها: (ولحله قبل أن يطوف) فالمراد به طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب 


۲۹٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح«مسلم 


453-6) وحدّثئنا ابْنُ نُمَيْرِ. دا ا خلا مالك بْنُ مِعْوَلِء عَنْ 
عبد الرْحْمَنِ بن الأسْوّدِء عَنْ ابي عَنْ عَائمَة َة رضي الله عنها. فَالَْتْ : ا رمات 
بيص الطيب في مَمَّارِقٍ رَسُولٍ الله كله وَهْرَ مُحْرِمٌ. 


8٠‏ (44) وحذئتي محمد بن خان . دي شاق بن مَنْصُورٍ (وَهُوَ السَلُولِيُ) 
دتا ِنْرَاهِيمْ بْنُ يُوسْفَ (وَهْوَ ابن إِسْحَاقٌ ؛ ن ابي إِسْحَاقَ السبِيعِىُ) عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
إِسْحَاقٌ. شيم ان الأشؤ باك عن انق عن عاوكة رظي الل نه قَالَتْ: كَانَ 
رَسُولُ الله يلل ذا أَرَادَ أن يُحْرِمَ» يَتَطَيْبُ بأطيّب مَا يَجِدُ. نَم ادى وَبِيصٌ الدُهْن فِي رَأْسِهٍ 
وَلِْحَيْتهِ» دولك 


. حدَثنا قُتَيْبَهٌ بْنُ سَعِيد. حَدَّتَنَا عَبْدُ الواح عن الْحَسَنٍ ُن عُبَيْدٍ الله‎ )408( ١ 
حَدُننا إِْرَاهِيمٌ» عن الأسْوَدٍ . قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةٌ رضي الله عنها كاي أنظر إل ونين‎ 
الْمِسْكِ فِي مَمْرِقٍ رَسُولٍ الله يِه وهو مُحْرِمٌ.‎ 

)٠0٠00( 8"‏ وحدّثناه إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ . يون المشاك رن مكلن او عَاضِم . 
دا سان عن الْحَسَن بن عَبَيِدِ الله بهذا الإِسْنَادٍ مله . 


8# )41( وحدّثني أَحْمَدٌ بُ مَنِيع وَيَعْقُوبُ الدُوْرَقِيُ. قَالاً: حَدَننَا هُشَيِمْ. 
حبرا منصُورٌء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن الْقَاِمِه عَنْ َيِه عَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها . قَالَتُ: 
ُن أَطَْيْبُ الٿ ل قَبْلَ أن يُحرِمَ» وَيَوَْ النَْرِء كَبْلَ أن يَطُوف بِالبَيْتِء بطيب فيه مِسْكُ . 

)٤۷( - A4‏ حدّئنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ. ججمِيعاً عَنْ ابي عَوَانَة. قَالَ 
سيد حَدْئنا أو عَوَائهَ عن إِنْرَامِيم بن مُحَمْدٍ بن الْمُنتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ» EE‏ 
عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما عَن الرَّجُل يَتَطِيّبُ م يبح مُخْرماً؟ فَقَالَ: E‏ 


بعد رمي جمرة العقبة» والحلق» وقبل الطواف» وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة» إلا مالكاً 


وقولها: (لحله) دليل على أنه حصل له تحلل» وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء» 
رمي جمرة العقبة؛ والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه؛ إن لم يكن سعى کک القدوم» 
فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان» وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل الأول أي اثنين كاناء ويحل 
بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء» فإنه لا يحل إلا بالثاني» وقيل يباح منهن 
ا الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعي قول: أنه لا يحل بالأول إلا 
اللبس» والحلق» وقلم الأظفار» والصواب ما سبق والله أعلم . 


کتاب : الحج 4۷ 


أضبِح مُخرماً أَنْضَح طيباً. أن أطْلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُ ب إل مِنْ أن أفْعَلَ ذَلِك. فَدَخَلْتُ عَلَى 
عَاِشة رضي الله عنها فَأَخْبَرْتُهًا؛ GR ENE‏ ل 
لأن أَطْلِيَ بمَطِرَانٍ أَحَبُ لي من أن أَفْعَلَ ذُلِكَ . فَقَالَتْ عَائِسَةُ : أا طَيْبْتُ رَسُولَ الله يكل 


سال ابراه 


عند إِخْرَامِهِ . ٿم طاق فِي نِسَائِه . . م أَصْبَحَ مُخرماً. 

9 (48) حدّثنا يَحْيَى بْنُ حبيب الْحَارِئِيُ. حَدَّنَئا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) 
حَدنَتا شب عن إبْرَاهِمَ بن مُحَمّد بن الْمُلَشِرٍ. ال : سَمِعْتُ أبِي يُحَدّتُء عَنْ عَائِشَه 
رضي الله عنها؛ انها فَلَتْ : كنت أَطَيْتُ رَسُولَ الله كلل . م يَطوفٌ عَلّى نِسَائِهِ . تم يُضْبحُ 
مُخرما يح يليا 

۸۳٦‏ - (45) وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. . حَدَننَا وَكِيعٌ» عَنْ عر وَسْفيَانَ عَنْ راهيم ن 
مُحَمّدٍ بن الْمُنْتَشِرٍ > عَنْ أبيه. قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولَ: لأن أضبحَ 
مُطلياً بتَطرَانِء حب ي من أن أضبح مُخرما نضح طياً. قَال: فَدَخَلْتٌ على عَائِسَةَ ر رضي 
لله عنها. فَأَخْبَرْئُهَا بِقَوْلِهِ: فَقَالَتْ: : طَيّبْتُ رَسُول الله ييا مَطَافَ فِي نِسَائِهِ. َم أَضْبَحَ 


00 


- 


وقولها في الرواية الأخرى لولكلة جين جل قبل أذ ت يليت ف تمتريج باد لتهان 
الأزكء صل بعد رسي يزه ال والحلق قبل الطواف وهذا م: متفق عليه . 
قولها: (بذريرة) هي بفتح الذال المعجمة»› وهي فتاب قصب طيب يجاء به من الهند. 


قولها: (وبيص الطيب في مفرقه) الوبيص البريق واللمعانء والمفرق بفتح الميم وكسر 
الراء . 

قوله: (عن ابن عمر ما أحب حب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً). وقول عائشة: (ثم يصبح محرماً 
ينضخ طيبً) كله بالخاء المعجمة أي يفور منه الطيب» ومنه قوله تعالى: عبان تصَّاحَتَانِ € الرحلن: 
15 هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضي غيره» وضبطه بعضهم بالحاء المهملة 
وهما متقاربان في المعنى» قال القاضي: قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة؛ وقيل 
عكسه وهو أشهر وأكثر. 

قولها: (ثم يطوف على نسائه) قد يقال: قد قال الفقهاء أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف 
طاف على الجميع في ليلة واحدة؟ وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا كان برضاهن» ولا خلاف 
في جوازه برضاهن كيف کان» والثاني أن القسم في حق النبي بيه هل كان واجباً في الدوام فيه 
خلاف لأصحابناء قال أبو سعيد الإصطخري : لم يكن واجباً وإنما كان يقسم بالسوية ويقرع بينهن 
تكرماً وتبرعاً لا وجوباًء وقال الأكثرون: : كان واجباًء فعلى قول الإصطخري لا إشكال والله أعلم. 


۲۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 'مسلم 
(8) كات تحرو الضيد الحرم 


“38 )°۰( حدّئنا يَحْيَى بن يَخبَى . قَالَ: قََأْتُ عَلَى مَالِكء ء اا 
¢ 


5 


عَنْ عُبَيْدٍ الله ن عَبْدِ اللو عَن ابن عَبِّاسِء عَنِ الصّعْبٍ بن جَنَامَة اللِّئي؛ أ 
لِرَسُولٍ I‏ عجارا وكا . وَهُوَ بالأَبوَاءِ (أو بِوَدّانَ) كَرَدهُ عَلَيْه 0 الله كلل . 


رَسُولُ الله يل ما فِي وَجهِي . . قَالَ: «إِنا لَمْ نَرُدهُ عَلَيِكَء ٠‏ إلا نا 


ت ي م ه ذأ 


قال : فلمّا أن 


0 . (01) حدّئنا يَْبَى بْنُ خب رَمُحَمَدُ بْنْ رح وَفتَييةُ. جويعا عَنِ اللي بن 
سعد ا . أَخَبَرنَا عَبْدُ اراق . لهم O‏ ٠ح‏ وَحَدَّنُنَا حَسَنٌ 


الْحَلْوَانِيُ . حدتنا عقوت حدئئا أبي» عَنْ صالح . كُلّهُمْ عَنِ الرُمْرِيٌ» بهذا الإشتاد. 
أَهدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْش. كما قَالَ مَالِكُ. وَفِي حَدِيبْ اللَيْثِ وَصَالِح ؛ أن الصَّعْبَ بْنَ جَنَامَة 


لاما ع 
ا 


4 باب: تحريم الصيد الماكول البري 
أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما 
۷ _ قوله : (عن الصعب بن جثامة) هو بجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة. 


قوله: (وهو بالأبواء أو بودان) أما ٠‏ فبفتح E‏ وإسكان الموحدة وبالمد» وودان 


قوله علا : (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم) هو بفتح الهمزة من أنا حرم» وحرم بضم الحاء 
والراء أي محرمون» قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : رواية المحدثين في هذا الحديث لم 
نرده بفتح الدال قال: وأنكره محققو شيوخنا من أهل العربية» وقالوا هذا غلط من الرواة» وصوابه 
ضم الدال» قال: ووجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب 
سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من 
المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكان ما قبلها ولي الواوء ولا 
يكون ما قبل الواو إلا مضموماً هذا في المذكرء وأما المؤنث مثل ردها وجبهاء فمفتوح الدال» 
ونظائرها مراعاة للألف» هذا آخر كلام القاضي» فأما ردها ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة 
بالاتفاق» وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه أفصحها: وجوب الضم كما ذكره القاضي» 
والثاني : الكسر وهو ضعيف» والثالث: الفتح وهو أضعف منه» وممن ذكره ثعلب في «الفصيح», 
لکن غلطوه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه. 


كتاب: الحج ۲44 


اققا فيان ن ية ا اا وَقَالَ: أي له بن لشم جار 


ون 
۰ (۳) وحدّثنا اپو کر بن ابي شَيبة وَأبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حدئئا بو مُعَاويَ 
عن الأَغمّش» ٠‏ عَنْ حپيب بن ابي نَابتِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرِه عَنِ ابن عَبّاس رضي الله 
ع قَالَ: أَهُدَى الضّعْبٌ بْنَّ جاه إلى الب يله جار وَحْضٍ؛ وَهُوّ مُحْرِمٌ. فُرَدْهُ 
عليه . وال «لَولاَ آنا مُحْرِمُونَ باه مْك» . 
41 )04( وخاقاة ی نل نشي خرن ال ب تان ال ف 
مورا ل عن الْحَكُمٍ اميد لخت وان بَشَّار. قالا: حدتنا 


مُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ا عَنِ الْحَكُم بك وهذتا قبي اللو رن شعاد حَدَّنَنَا أبي . 
خلا شا . جَمِيعاً عَنْ حبيب» عَنْ سَعِيدٍ ُن ُء عَنِ اڼن عَبّاس رضي الله عنهما. 
في رواد ية مَنصور» عن 3 عن الْحَكُم : أَعْدى الض ن A:‏ مَةَ إلى الي ييو رجل جمار 
وحش . 
قوله: (عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله بي حماراً وحشياً). وفي رواية : 
(حمار وحش). وفي رواية: (من لحم حمار وحش). 


وفي رواية: (عجز حمار وحش يقطر دما)» وفي رواية: (شق حمار وحش). 


في رواية: (عضواً من لحم صيد)ء هذه روايات مسلمء وترجم له البخاري باب إذا أهدي 
للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل» ثم رواه بإسناده وقال في روايته: حماراً وحشياًء وحكي هذا 
التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه 
مذبوح» وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لا كله واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على 
المحرم» وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهماء وفي ملكه إياه 
بالإرث خلاف» وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام» سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه» 
فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى من لحمه للمحرم» أو باعه لم يحرم عليه هذا 
مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه» 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاًء سواء صاده أو صاده غيره له أو لم يقصده. فيحرم 
مطلقاًء ج لك او ا ل ل الله عنهم» لقوله تعالى: «#وَحرْم 
مک مد ERIE‏ € [المائدة: 45] قالوا: المراد بالصيد المصيد» ولظاهر حديث 
الصعب فإن النبي ية رده. وعلل رده بأنه محرم» ولم يقل لأنك صدته لنا. واحتج 


لكو الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ«مسلم 


رفي رداب شنب عَنْ خبيب : : يي لين کا شي جتار وخ كركة. 


45 (00) وحدّثني زُمَيِْرُ بْنُ حزب. حَدَّننَا يَحْيَى بن سجِيلٍ عن ابن جريج ' 
ذل 0 SS‏ قَالَ: قم 
بن رقم . َقَالَ لَه عَبْدُ اللّه : ن عباس يَسْتَذْره: : كيف أَخبَزنيِي عَنْ لخم صَيْدٍ أَهْدِيَ إلى 
E‏ قال : اهدي لَه عُْضوٌ مِنْ لخم صَيْدِ فَرَدَهُ. َقَالَ: إا لا 
ا ا غر 
A4‏ - (57) وحدّثنا تبه بْنُ سَعِيدٍ. حَدَنَئَا سُفْيَانُ عن صالخ ِن كَيِسَانَ . 2 
َحَدئنا ابن ابي عُمَرَ (وَاللفْظ له دا سان دا صَالِحُ بِنُ كَيْسَانَ . قَالَ: 
مُحَمّدٍ مَوْلَى أَبِي قََادَةَ يقُولُ : تبعت انا اد برل : حرجا مَعَ رَسُولٍ الله كل . حَنّى إِذا 


ت 


كنا ِالْمَاحَةِ . ل 1 إذ يضرت افاي ا ج 


الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في «صحيح مسلم» بعد هذاء فإن النبي بء قال في 
الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال» قال للمحرمين: (هو حلال فكلوه) وفي الرواية الأخرى 
قال: (فهل معكم منه شيء؟) قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله ية فأكلها. وفي «سئن أبي. داود 
والترمذي والنسائي» عن جابر عن النبي ل أنه قال: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
لكم) هكذا الرواية يصاد بالألف» وهي جائزة على لغة» ومنه قول الشاعر: 


قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو 
قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده» وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده» وتحمل الآية 
الكريمة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد للمحرم» للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من 
الآية» وأما قولهم في حديث الصعب أنه ية علل بأنه محرم» فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما 
قوله كله : (إنا لم ثرده عليك إلا أنا حرم) فيه جواز قبول الهدية للنبي ول بخلاف الصدقة» وفيه 
أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوهاء لعذ و آن يدر يذلك إلى المهديئ ظا لقلبه: 


قوله: (سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله بُ حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم 
ومنا غير المحرم) إلى آخره. القاحة بالقاف وبالحاء المهملة المخففة» هذا هو الصواب المعروف 


كتاب: الحج ۳۰4 


لأصْحَابِيء وَكَانُوا مُحْرِمِينَ : اولوني السَوْط . فََانُوا : : وَالَهِ! لا نيئك عَلَيْهِ بِشَيْءٍ . فَنَرَلْتُ 
قتَتاوَلهُ. نم رَكِبْتُ. َأَْرَكتُ الْحِمَارَ ِن حَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاء أَكُمَةِ. E‏ 
يت به أَصْحَابِي . قال بَعْضْهُمْ كلوه ٠‏ وال بَعْضْهُمْ : لا تأكُنُوهُ. وَكَانَ التي يه ماما 
فَحَرْكْتٌ فَرَسِي فَأذْرَكْتُهُ. فَقَال: «هُوَ خلال . فَكَلُوهُ) . 

A44‏ - (01) وحدَثنا يَحْبَى بن يَحْيَ . قَالَ: َرَأْتُ عَلَى مَالِكِ . ح وَحَدَنَنَا فيب فة 
عَنْ مالك فيا ُرىء عَلَيْهه عَنْ أب النْضْرٍ» ll E‏ 
الله عنه ؛ َه كان مَعَ رَسُولٍ الله يلله. حَنّى ذا گان بِبَعْضٍ طَرِيقٍ مَكْةَ تَخَلْفَ مَعَ أُضْحَاب لَه 


في جميع الكتب» والذي قاله العلماء من كل طائفة» قال القاضي : كذا قيده الناس كلهم» قال: 
ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهم» والصواب القاف» وهو واد على نحو ميل من السقيا 
وعلى ثلاث مراحل من المدينة . (والسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من 
تحت» وهي مقصورة» وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع» بضم الفاء وإسكان 
الراء وبالعين المهملة» والأبواء وودان قريتان من أعمال الفرع أيضاً. 

(وتعهن) المذكورة في هذا الحديث» هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقياء وهي 
بتاء مثناة فوق مكسورة ومفتوحة» ثم عين مهملة ساكنة» ثم هاء مكسورة ثم نون» قال القاضي 
عياض : هي بكسر التاء وفتحهاء قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسرء قال: وكذا قيدها البكري في 
«معجمه»» قال القاضي: وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال: سمعت العرب تقولها بضم التاء 
وفتح العين وكسر الهاء وهذا ضعيف. وأما (غيقة) فهي بغين معجمة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت 
ساكنة» ثم قاف مفتوحة وهي موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة» قال القاضي: وقيل هي 
بئر ماء لبني ثعلبة . 

قوله: (فمنا المحرم ومنا غير المحرم) قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم» غير 
محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لا يجوز له مجاوزة 
الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل أن المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأن 
النبي ييو بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية 
الأخرى» CD‏ ور الساينة يريع اع المادينة لد الك إل 
النبي يه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة» وقيل إنه خرج معهم ولكنه لم ينو 

حجاً ولا عمرة» قال القاضي : وهذا بعيد والله أعلم . 


قوله: (فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا 
نعينك عليه بشيء). وقال في الرواية الأخرى: (إن رسول الله كل قال: هل أشار إليه إنسان منكم 
أو أمره بشيء؟ قالوا: لا قال: فكلوه) هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانة من 


۳۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح“فسلم 


مَحْرِمِينَ . وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ . . قرأ حِمَاراً وَحْشِيًا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِه . قَسَاَلَ أَصْحَابَهُ أن 
الوه سَوْطَه . كبوا عَلَيْهِ. سَأَلهُمْ ُمْحَهُ. ابا عَلَيهِ. أده م سَدُ عَلَى الْحِمَارٍعقْتلَة. 
گل مِنْهُ بَْضُ أضحاب اللي كلق. ابی بَعْضْهُمْ . ادر كوا وشول N‏ تكالرة عد 
ذْلِكَ؟ َقَالَ: «إنْمَا هي طَفْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله . 


YAfo‏ - )°۸( وحذثنا قُتَيْبَة عن نْ مالك عَنْ ربل بن أل > عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ 
ss‏ في جتار خش يكل حيبت بي الشر. َير ان في حَڍِيثِ 
A4٦‏ - )°۹( وحتلدا الځ بن بتار اللو . دیا اعاب مام حَدَّئَنِي 


أبيء عَنْ يَحْيَى بن ابي كَثِيرٍ. حَدَنَبِي عَبْدُ الله : بن أبي: فاده قَالَ: انطَلَقٌ أبي مَعَ 
رَسُولٍ الله ا . فَأَخْرَم أَصْحَابهُ وَلمْ يُحْرِمْ. سد سول الله ا ؛ أن 


عدوا بِعَيِمَة. فَانْطلَقَ رَ سول الله لا . قال : قَبَيْئَمَا أنَا مَعَ أَضْحَابِهِ. . يَضْحَكُ بَعْضْهُمْ إلى 


المحرم في قتل الصيد وكذلك الدلالة عليه وكل سبب» وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في 
قوله: لا تحل الإعانة من المحرم إلا إذا لم يمكن اصطياده بدونها. 


قوله: (فقال بعضهم كلوه» وقال بعضهم لا تأكلوه) ثم قال: فقال النبي يَكِةِ: (هو حلال 
فكلوه فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختلاف فيها والله أعلم) . قوله ل : (هو 
حلال فكلوه) صريح في أن الحلال إذا صاد صيداًء ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا دلالة 
عليه» حل للمحرم أكله» وقد سبق أن هذا مذهب الشافعي والأكثرين 

قوله: (إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيثاً). وفي الرواية الأخرى: (يضحك بعضهم إلي إذ 
نظرت فإذا أنا بحمار وحش) هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا يضحك إِلَيّ بتشديد الياءء قال 
القاضي : هذا خطأ وتصحيف» ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم» والصواب يضحك إلى 
بعض» فأسقط لفظة بعض» والصواب إثباتها كما هو مشهور في باقي الروايات» لأنهم لو ضحكوا 
إليه لكانت إشارة منهم» وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه» قلت: لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت 
هى والرواية الأخرى» وليس فى واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى الصيد» فإن مجرد الضحك 
لب اا قال العلجاة: ونم فك تي من روش الصية :ولا قذرة الهو غلية ل 
منه والله أعلم . 

قوله: (فإذا حمار وحش) وكذا ذكر في أكثر الروايات حمار وحش» وفي رواية أبي كامل 
الجحدري : (إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أناناً فأكلوا من لحمها) فهذه 
الرواية تبين أن الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى» وهي الأتان وسميت حمارا مجازا. 


كتاب : الحج ,م 


فا 


بَْض . إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أنا بِحِمَارٍ خش . فَحَمَلْتٌ عَلَيْهِ . مطَعَئُه فَأَنبثّهُ. اد 
ر اكلا مِنْ لَحْمٍِ . شيا أن َع فانطلفت أطلت ر رَسُولَ الله كل رهم رسي 
(أَقعُفرسِي) شاو سير شَأواً. َلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِمَارٍ في جَوْفٍ اللْيِلٍ. فَقُلْتٌ: 
E‏ سول الله كلِ! قَالَ: تَرَكْنّهُ بتِعْهِنٌ. وَمُرَ قال السُفْيَا . فَلَحِقْنهُ. تلت 
اول الل إن أصْحَابَكَ بغرأو عَلَيِكَ السلا وَرَحْمَة ال . وَإِنْهُمْ قذ حَسُوا أن يمْمَطعُوا 
دونك انعَطِرْهُمْ . ار . فَقُلْتُ: سول اللّه ا إن أصَذتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ . فَقَالَ 


الي كله لِلقَوْم : «كلوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ . 


A4۷‏ - (50) حدئني أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي. حَدُنْا ُو عَوَانَةَ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ 
عَبْدٍ الله بْنِ مَوْمَبِءٍ عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي قَتَادَة عَنْ أبيهِ رضي الله عنه. فال : خرچ 
رول الله E:‏ وَحْرجْنًا مَعَهُ. ال : قَصَرَفَ مِنْ أَضْحَابهِ فِيهمْ أبُو قََادةُ. فَقَالَ: 
احذُوا سَاحِلَ الْبَحْرٍ حى تَلْقَْنِي) قَالَ: فَأحَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرٍ. لما انصَرَفُوا قِبَلَ 
رَسُولٍ الله يل أَخْرّمُوا كُلْهُمْ. إلا أبَا قتَادة. قله لَمْ يُحْرِمْ. فَبَيْئَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوا 


قوله ل : (هل معكم من لحمه شيء). وذ فى الرواية الأخرى : (هل معكم منه شيء قالوا 
معنا رجله فأخذها رسول الله يكل فأكلها) إنما أخذها وأكلها تطييباً لقلوبهم في إباحته» ومبالغة في 
إزالة الشك» والشبهة عنهم بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك. 

قوله: (فقال إنما هي طعمة) هي بضم الطاء أي طعام. 

قوله: (أدفع فرسي شأواً وأسير شأواً) هو بالشين المعجمة مهموزء والشأو الطلق والغاية 
ومعناه أركضه شديداً وقتاً وأسوقه بسهولة وقتاً. 

قوله: (فقلت أين لقيت رسول الله كَلِ؟ قال: تركته بتعهن وهو قائل السقيا) أما غيقة 
والسقيا وتعهن فسبق ضبطهن وبيانهن» وقوله قائل روي بوجهين: أصحهما وأشهرهما قائل بهمزة 
بين الألف واللام من القيلولة» ومعناه تركته بتعهن» وفي عزمه أن يقيل بالسقياء ومعنى قائل 
سيقيل » ولم يذكر القاضي في «شرح مسلم»» وصاحب «المطالع», والجمهور غير هذا بمعناه» 
والوجه الثاني أنه قابل بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب وكأنه تصحيف» وإن صح فمعناه أن 
تعهن موضع مقابل للسقيا. 

قوله: (قلت: يا رسول الله إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله) فيه استحباب 
إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل أم لاء لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل 
فمن دونه أولى» قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه» ويجب على المرسل إليه رد الجواب 
حين يبلغه على الفور. 


u:‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 'تسلم 


حمر وش . كل غلرها أبنو فاد تقر ينها اانا . فَترَلُوا فَأَكَنُوا مِنْ لَحْيِهًا . قال: 
فَقَا تقالو 0 قَالَ: نَحَمَلُوا ما بَقِيَ مِنْ لهم الأنّانٍ الما أنذا 


سول الله كلة قالواء يا شرل اللا إا كنا أَخْرَمْنًا. وَكَانَ أبُو اة َم يحرم EE‏ 
تش 7 فَعَقَرَ مها أتاناً. فرلا فَأَكَلْنَا مِنْ لَخمهًا. فَقُلًْا: كَل لخم 
صَيْدٍ وَنْحْنُ مُحْرِمُونَ! فُحَمَلْا ما بَقِيَ مِنْ لَحْوِهًا . فَقَالَ: اهل يِن أَحَدٌ أَمَرَ رَه أو أَشَارَ إِلَي 


بِشَئْء؟1 فال الوا لا قال؛ «فَكُلُوا مَا ب بَقِىَ من لَخمها» . 

)١١( 46‏ وحدّثناه مُحَمَدُ : بن الم . دتا محمد ذُ بْنُ جَعْمَر. دنا شعْبَةٌ. ح 
وَحَدئني الْقَاسِمْ بْنُ رُكَرِياء E aD.‏ جَمِيعاً عَنْ عُنْمَالَ بن 
عَبْدٍ الله بن مَوْهَبٍ بهذا الإِسْنَادٍ. 


1 
قال 0 ل ثري . قَالَ: 5-9 1 لفق" 
)١١ - ۹‏ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ ن عَْدٍ الرّحْمَنٍ الذَّارِمِيُ . أَحْبَرَنَا يَحيَى بْنُ حَسَانَ . 


حَدَّنَنَا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ر ابن سَلام) أختزني تين . احق عن اللي نن ابي قََادَة؛ آذ باه رضي 


۴ 
س 


لله عنه أَخْبره؛ أنه غُرَا مَعَ رَسُولٍ الله كله عَرْوَةَ الْحُدَيْبَةِ. قال : اهلوا بِعْمْرَةٍ غْيْرِي 


م ت - 


َال : فَاصْطَدْتٌ جِمَارَ خش . نَأطعَمْتٌ أضحَابي وَهُمْ مُحْرِمُونَ. م أَنَنِتُ رَسُولَ الله يلل 
ننه اد ١‏ عندنا م لخوة فا قَقَالَ: «كُلُوه» وَهُمْ مُحْرِمُونَ . 

. حدّئنا أَحْمَدُ بن عة الطْبِي. 4 حَدَّنَا فُضَيْلُ بن سُلَيْمَانَ التُمَيْرِيُ‎ )0 - YA. 
نن أي فاه عَنْ أيه رضي الله عنه؛ أَنّهُمْ خَرَجُوا مَعَ‎ e 


و 


سول الله كل وهم مُحْرِمُونَ . واد كاك فس : وَسَاق الكلايكة: وَفِيه : فَقَالَ: اقل مَعَكُمْ 


2 
> عو 


قوله: (يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة) هكذا هو في بعض النسخ وهو صحيح › 
وهو بفتح الصاد المخففة» والضمير في منه يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه أصدت»› 


قوله كله : (أشرتم أو أعنتم أو أصدتم) روي بتشديد الصاد وتخفيفهاء وروي صدتم » قال 
القاضي: رويناه بالتخفيف في أصدتم؛ ومعناه أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده؛ وقيل معناه 
ثرتم الصيد من موضعه» يقال أصدت الصيد مخفف أي أثرته» قال: وهو أولى من رواية من رواه 


كتاب : الحج o‏ 


جر 


A01‏ - (15) وحتئناه و ا ّنا 0 الأخوّص. 
ح دتا يب وَِسْحَاقَه عَنْ جَريرٍ. . كلهُمَا عَنْ عَبْدٍ العَزيزٍ بن ريع عَنْ عَبْدِ اللو بن 
أبي قَتَادَة. قَالَ: کان أبُو فاده في َر مُحْرِمِينَ. واو قَتَادَةَ مُحِلَّ. وَافْمَصٌ الْحَدِيتٌ. 
وَفِيهِ: قال : اهَل أََارَ لَه نَا مِنَكُمْ أو أَمَرَهُ بشَيْءِ؟» قَانُوا : لآ موسرل الله! قال) 
«فكلُوا». 
ا )1( حدّثني رُهَيْرُ بْنُ حَزب. حَدَّننَا يَحْيَى e‏ ج 
أخبرّني محمد بن المُنکڍر» عن مُعَاذِ ِن عبد الرحْمَنٍ بن عْمَانَ اليي؛ عَنْ أبيه . قَالَ: 
كنا مَعَ طَلْحَةَ بن عبَيْدٍ اللو وحن حُوُم. أي لَه طَيْر. . وَطَلْحَةٌ رَاقِدُ . فما مَنْ اكل . وَمنًا 
مَنْ تَوَرّعَ . فَلَمّا اسْتَبِقَط طَلْحَهُ وَفْقَ مَنْ أكَلَهُ. وَقَالَ: أكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولٍ الله كلل . 


(9)- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
)1١( . 67‏ حدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَئ. كالاً: أَحَبَرنا ابن 


وَهُبٍ. َخبَرنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بير عَنْ أبيه. ال سَمِعْتُ عبد اله بْنَ سم يَقُول: سَمِعْتُ 
القَاسِمَ بْنَ مُحَمّدِ يَمُول: سَمِعْتُ عَائِمَةَ رَو اللي کل ول EE‏ 
ول «أَربَعٌ كُلْهُن فَاسِقٌ . يفن في الجل وَالْحَرَم : الْحِدَأمٌ وَالْعْرَابُء وَالْمَارَةَ وَالْكَلْبُ 


الْعَقُورٌ) . 


قوله : (فلما استيقظ طلحة وفق من أكله) معناه صوبه والله أعلم . 


4 باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
786 - قوله كه : (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفارة 
E E,‏ ال راك SS SS‏ الحية . 0 
لون في الحل والحرم والاخرام؛ وانفقوا على أنه يجوز للمسرم أن قعل ما في معنامن» تم 
اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن فقال الشافعي : المعنى في جواز قتلهن كونهن مما 
لا يؤكل» وکل ما لا يؤکل» ولا هو متولد من مأكول وغيره» فقتله جائز للمحرم» ولا فدية عليه» 
وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات» فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله» وما لا فلاء واختلف 


۳۰٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ ملم 

AE E E ارم مك‎ E a e a a a o n عب‎ 
قَالَ : وه 16 راي کک‎ 

ان المتتى وان بَشّار. قَالاً: ا E CAE‏ : سَمِعْتٌ قَتَادَةٌ 

يُحَدْثُ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء عَنْ عَائِشَةَ َة رضي الله عنهاء عن الي ؛ أنه قَالَ : 

حمس فَوَاسِق يقتلن في الجل وَالْحَرَم : اليه وَالْمْرَابُ الأَبِقَعُ وَالْمَارَة وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ 

وَالْحَدَيَا . 


كه اه 


66 (18) وحدّثنا بُو الرّبِيع الزُهْرَانِيُ. حَدَنَّا حَمّادْ (وَهُوَ ابِنُ رَيِدِ) حَدَثَنا 
هِشَامُ بْنُ غرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلا : «خَمْس 
فوَاسِقُ يُقْتَنَ في الْحَرَم : الْعَقْرَبُء وَالْمَارَةٌ وَالْحُدَيَاء وَالْغْرَابُ وَالكَلْبُ الْعَقُورُ . 

۲۸9٦‏ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بن أي شَيبة وُو كرَيْبِ. قَالاً: حَدَّنَا ابن 

حدتتا هِشَامٌء بهذًا الإِسَْادٍ. 


 3651/‏ (19) وحدّثنا عَُيْدُ الله بن ء مْمَرَ الْقَوَارِرِيُ. حَدَّئَئا يزيد بْنُ زُرَيْع . حَدَّنَنا 
مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيُّ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِعَةَ َة رضي الله عنها. قَالَتْ: فَالَ رَسُولُ الله 8: 
امس فَوَاسِقُ يقتلن في الْحَرّم : الْقَارَهُ وَالْمَفْرَبُء وَالْقْرَابُء وَالْحُدَيَاء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ . 


۸( وخدكتام عبد نی ند خر ا عند ازاق احا مین عن 


العلماء في المراد بالكلب العقورء فقيل هو الكلب المعروف» وقيل كل ما يفترس» لأن كل 
مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغة. 

وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة جارية على وفق اللغة» وأصل الفسق في 
كلام العرب الخروج» وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته» فسميت هذه 
فواسق لخروجها بالإيذاء» والإفساد عن طرق معظم الدواب» وقيل: لخروجها عن حكم 
الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام» وقيل: فيها أقوال أخر ضعيفة لا نرتضيها. وأما 
الغراب الأبقع فهو الذي في ظهره وبطنه بياض» وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم 
قتل الفأرة. وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمى وليس بصحيح عن 
علي» واتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم» والحلال في الحل والحرم» 
واختلفوا في المراد به» فقيل هذا الكلب المعروف خاصة» حكاه ه القاضي عن الأوزاعي وأبي 
ج والعدة بن صالح. وألحقوا به الذئب» وحمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. 


كتاب : الحج FV‏ 


الرْهْرىّء بهذا الإسْئَادٍ. كَالَتْ: أَمَرَ رَسُولٌ الله ةبمل حمس فَوَاسِقَ في الل وَالْحَرَم. 
ثم ذْكرَ پول حَدِيثِ يزيد ْنِ رربم . 


۹ _ (۷1( وحدشني أو الاه وَحَرْملَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ. اک 
يُونْسُء عَنٍ عَن ابْنِ شِهَابء عَنْ عَرْوَةً : ِن الرُبَئْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . قَالَتْ: قَالَ 

سول الله يلق : امي ين الذرات كلها فواسق: تفل فِي الْحَرَم : الْغُرابُء وَالْحِدَاَةٌ 
N,‏ وَالْمَفْرَبُ وَالْمَارَةِ) . 


رهد دنا سَعْيَان E‏ و 0 0000 الله عنه» 
النّبِيْ بيا . قَالَ: حمس لآ جُئاح على مَن قتَلَهْنْ ِي الْحَرّم وَالإخرام : الْقَارَةٌ وَالْعَفْرَبُ 
وَالْغْرَابُء وَالْحِدَأَةٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُورً) . 


وٿال ابن أبي عُمَرَ في واه : «في الحرم وَالإخرّام». 


(YT) - ۸11‏ حدّئني حَرْمَلَة يَحيَ . 8 ابن و د هُب. أَحَبرَني يونس » عن ابن 


المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم 
وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد وغيرهم» وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور 
العلماء» ومعئى العقور والعاقر الجارح› وأما الحدأة فمعروفة»› وهي بكسر الحاء مهموزة› 
وجمعها حدأ بكسر الحاءء مقصور مهموز كعنبة وعنب» وفي الرواية الأخرى الحدياء بضم 
الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور» قال القاضي : قال ثابت الوجه فيه الهمز على معنى 
التذكير وإلا فحقيقته حدية» وكذا قيده الأصيلي في «صحيح البخاري» في موضع أو الحدية على 
التسهيل والإدغام . 

وقوله في الحية: (تقتل بصغر لها) هو بضم الصاد أي بمذلة وإهانة. 

قوله 6: (خمس فواسق) هو بتئوين خمس» وقوله بقتل خمس فواسق بإضافة خمس 
لا بتنويئه . 

قوله يه في رواية زهير: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام) اختلفوا في 
ضبط الحرم هناء فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور. وهو حرم 
مكة» والثاني بضم الحاء والراء» ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره» قال: : وهو جمع 
حرام كما قال الله تعالى: #وَأتم يط € [المائدة: ه] قال: والمراد به المواضع المحرمة والفتح 
أظهر والله أعلم» وفى هذه د دلالة للشافعى وموافقيه فى أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل 


۳۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


شاب es‏ : الث 
مَنْ قَتَلْهُنّ : عفرت شرب ولجنا لا ولعب ا 
5-000 ايل لخر م لزان فكب ا الله اة ؛ 
َه مر 0 أْمِرّ أن تَفْتَلَ الْقَارَهَ وَالْعَفْرَبُ وَالحَدَاة وَالْكُلْتُ الْعَقُودُ الات 

SS ۸1۳‏ حدئئا ُو عَوَانةَه عَنْ رَيْدٍ بن جُبيْر. قال : 

سَأََ رَجُلُ ابن عُمَرَ: ما بقل الرّجُلُ مِنَ الدوَابٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فال : حَدَنَننِي إِخدّى نِسْوَةٍ 
الب ا + أنه كان تات ر بِقَنْلٍ الْكَلْبِ الْعَقُورٍ ولغار وَالْعَفْرَبِء وَالْحيدَناة وَالْعُرّاب» 
وَالْحَيّةِ . 

قَالَ: اه 


ا رفش ادا ا اله ل قال : تش مئ الدَوَاتُ لين على الخو 
في قَتْلِهِنٌ جُنَاحٌ : الْغْرَابُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُء وَالْمَارَقُ وَالْكَلْتُ الْعَقُورٌ) . 


A16‏ - (۷۷) وحدّثنا مَارُونٌ بْنُ عَبْدِ اللّو. حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ بَكرِ. حَدَنَنَا ابن 


ت 


جريْج . . قَال: ُلْتُ افع : : اذا سَمِعْتَ ابن عُمَرَ يحل لِلْحَرَام قله مِنَ الدوَابُ؟ فَقَالَ ِي 


- 


نَافِعٌ : قَالَ عَبْدُ اللّه: سَمِعْتٌ ابي كله يَقُولُ: : حمس مِنَ الدَّوَابٌ لآَجَُاحَ» عَلَى مَنْ 


من يجب عليه قتل بقصاص. أو رجم بالزناء أو قتل في المحاربة» وغير ذلك» وأنه يجوز إقامة 
كل الحدود فيه» سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى 
الحرم» وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين» وقال أبو حنيفة وطائفة : ما ارتكبه من ذلك في 
الحرم يقام عليه فيه» وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل 
يضيق عليه ولا يكلم ولا یجالس» ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منهء فيقام عليه خارجه» وما 
كان دون النفس يقام فيه قال القاضي : وروي عن ابن ان وعطاء والشعبى والح يحوي 
لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونهاء وحجتهم ظاهر قوله الله تعالى: اووس کک کان ٤ایا‏ € [آل 
عمران: ۹۷] وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل 
فسقه أفحش لكلونه مكلفاًء ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان. فقد خالفوا ظاهر ما 
فسروا به الآية. 


کتاب: الحج ۳۹ 


َتَلَهُنّء في قَنْلِهِنَ: العُرابُ› وَالْجِدَأَة وَالْمَفْرَبُء وَلْمَارَه» وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌه . 
A1‏ - (000) وحدّثناه ية وَاِنُ رُمْح» عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ح ودا شَيبَاكُ ن 

روځ . . دتا جرِيرٌ (َعنِي ابْنَ حازم) جهيعاً عُنْ نَافِع . ح ودا أبُو بكر بن أبي شَيِبة. 

حَدَنَا عَلِيُ بن مُسْهِرِ > ح ودا ابن ُميْرِ. حَدَّنَنَا أبي. جَمِيعاً عَنْ بيد اللو. . ح وَحَدَنَنِي 
بُو كَامِلٍ . حَدّئَنَا حَمَادٌ . حَدَننَا أَيُوبُ . ح وَحَدَّنَنَا ائِنُ الْمُمَنّى . دنا يزيد بْنُ هَارُونَ. 
أَخْبَرَنا يُحْيّى بن سَعِيدٍ . گل هؤْلآء عَنْ نَافِع؛ عَنٍ ¿ ابن عمَّرَ رضي الله عنهماء عَنِ 
الي ية . هثل حَدِيثٍ مَالِكِ وَابْنِ جرج . وله يكل اعد ينوم" عو اقمع عن ان عَمَرَ 
رضي الله عنهما سَمِعْتُ الي َل . إلا ابن جرج وَحْدَهُ. . وَكَد تَابَعَ ان جُرَيْح؛ NT‏ 
ابن إِسْحَاقٌ . 


۸1۷ - (۷۸) وَحَدَكَنِيه و قصل بن سَهْلٍ. حَدّئَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ل 
إشحَاق» عَنْ افع وَعْبَيدٍ الو ن عَبْدٍ الله عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما. قال: سيعت 
لي اة يمول : حفس لآ جاح فِي غل مَا فيل مِنْهَنَ في الْحَرّم كَذَكَرَ يله . 

Sh‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى وَيَحْيَى بن أَيُوبَ وَقَُيبَة هوان حجر (قَالَ 
تحت ان ی : : حبرا وال دكا إسْمَاِيل بن بجغقر) عَنْ عبد الو بن 
ديار ؛ ئه سَمِعَ عَبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يفُول: َال رَسُولُ الله لل : «(خمس مَنْ 
ُن وَهوَ حرام قلا ناح عَلَيِه فيه : الْعَقْرَبُء وَالْقَارَةٌء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُء وَالْعُرَابُء 
وَالحَدَيّاه . (وَاللَفْظَ لِيَحيّى بن يَحْيَى) . 


ل  )۱‏ باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» 
ووجوب الفدية لحلقه وببان قدرها 


E ٣ e ۸1۹ 


قال القاضى : ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين» أنه إخبار عما كان قبل الإسلام» 
وهو قول ابن الزبير والحسن ومجاهد وحماد والله أعلم . 


٠‏ باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 
ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 


۳1۹ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


يدت عَنْ عَبْدٍ الرّحمنٍ بن بي ليِآى» عَنْ گب بن عجر رضي الله عنه. قال : أنّ عَلَيّ 
رول الله يلي رمَنَ الحدَيبِيَةِ وأا أو خت (قال الْقوَايرِيُ : قذر لِي. وَقَال أد بُو الرّبيع : 
بُرْمَةٍ ِي) وَالْمَمْلُ يَتَتَائَرْ عَلَى وَجهي . فَقَالَ: «أ ُؤذِيكَ هَوَامُ رَأِْك؟» قال : قُلْتُ: نَعَمْ. 
قال : «قاخلق . . وَصِمْ ۾ انه أبام. 8 أَطْعِمْ سِنَّة مَسَاكِينَ . أو السك نَسِيكَةً) . 

فال َل اُذرِي بأيّ ذلك بَدَا. 


)٠000( - YAY‏ حذّثني عَلِيُ بْنُ حجر السَعْدِيُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَزْب وَيَعْقُوبُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعاً عن ابن عليه عن أَيُوبَ في هذًا الإِسْتَادء نله 


ع 


۷1 _ )۸1( وحدّثنا مُحَمَدُ : بن الْمُكَنّى . الى ل 


مُجَاهِدِء عَنْ عَبْدِ الَحْمَنٍ بن أبِي لَيلّى» عَنْ كَعْبٍ بْنِ عُجْرَةٌ رضي الله عنه ٠‏ قال : في 
آزلث هذه الآيةٌ: القن كن ینک ریسا ار يوه ای ين أب مَذيةٌ ين عبار أو صَدََْ أو سك 
البقرة: 155] قال : فايع . كَمَالَ: «اذنّة» َدَنَوْتُ. فَقَالَ: «ادْنْهه كَدَنَوْتٌ . فَقَالَ ي4 : «أَيُؤْذِيكَ 
هَوَامُكٌ؟). 


81 (41) وکا انی نی دا ای دا قنك قال ا ادا 


64 قوله كك : (أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم» قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم 
ستة مساكين أو انسك نسيكة). وفي رواية: (فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر) 
وفي رواية: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر). وفي رواية : (وأطعم فرقاً 
بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة). 2050 
شاة) . وفي رواية: : (أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين). وفي رواية قال: : (صوم ثلاث 
أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاماً لكل مسكين). وفي رواية 7 
عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مسكين لكل مسكينين 
صاع) هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر 
من قمل أو مرض أو نحوهماء فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية» قال الله تعالى: لق كن يكم 
ریسا أ يوه آذ ين أو هَيِذَيةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَمَوْ أو لق © [البقرة: 1145 وبين النبي كَل أن الصيام 
ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» والنسك شاة» وهي شاة 
تجزىء في الأضحية» ثم إن الآية الكريمة والأحاديث» متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع 
الثلاثة» وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير بين الثلاثة . 


كتاب: الحج کی 


يَقُولَ : حَدْئَِي عَبْدُ الرحمَن بن أبي لَيْلَئ . حَدَنّنِي كَعبُ بن عجره رضي الله عنه؛ أَنّ 
سول الله كلل وَنَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسْهُ يَتََاقَتُ قَمْلاً . فَقَالَ: ابو يَؤْذِيِكَ هَوَامُكَ؟» قُلْتٌ: : نَعَمْ. 
0 «فاخلق رَأْسَكَ) قال فف رلت هذه الآيَهُ: ##مّن کان عتمم مريسًا 5 بو 6ق اسرد 
ديه ن مِيام أو صَدَقَةْ أو شك 4 [البقرة: کک E‏ ا : صم د نلانة أيَام . أو 
صلق فرق بين مب ماي ” أو انْسْكُ ما 


(AT) - YAY‏ وحدّثنا مُحَمْدُ ِن أبي عُمَرَ. دتا سْفْيَانُ عَنْ ابن أبي يح وَأَيُوبَ 
وَحْمَيْدٍ وَعَبْدٍ الكريم» عَنْ مُجَامِدٍ. َنِ ابن أَبِي لَيلَىء عَنْ كَغب بْنِ عُجَرَة رضي الله عنه ؛ 
د الى بلا مر به وَهُوَ بِالْحْدَيْبِيَة» قَبْلَ أن يَدْخْلَ مَكَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يوق تحت قِذْرِء 


وأما قوله في رواية: (هل عندك نسك؟) قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام فليس 
المراد به أن الصوم لا يجزىء إلا لعادم الهدي. بل هو محمول على أنه سأل عن النسك» فإن 
5 أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام» 

تفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث» إلا ما حكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف 
0 > فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين» 
وهذا خلاف نصه بي في هذا الحديث ثلاثة آصع من تمرء وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل 
مسكين مد من حنطة» أو نصف صاع من غيره» وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب 
إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 


قوله کل : (أو أطمم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين) معناة عقسومة على ستة ماين ء 
والآصع - جمع صاع وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث» 3 
بالتقذادقها هنا مهب مالك را ا وا ا ر ا : يسع ثمانية 
أرطال» وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمدادء وهذا الذي قدمناه من أن الأصع جمع صاع صحيح› 
وقد ثبت استعمال الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله بي وكذلك هو مشهور 
في كلام الصحابة والعلماء بعدهم» وفي كتب اللغة وكتب النحو والتصريف» ولا خلاف في 
جوازه وصحته» وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه «تثقيف اللسان» أن قولهم في جمع الصاع اصع 
لحن من خطأ العوام» وأن صوابه أصوع فغلط منه وذهول» وعجب قوله هذا مع اشتهار اللفظة في 
كتب الحديث» واللغة والعربية وأجمعوا على صحتها وهو من باب المقلوب» قالوا: فيجوز في 

جمع صاع آصعء وفي دار آدرء وهو باب معروف في كتب العربية» لأن فاء الكلمة في آصع صاد 
وعيتها واوء فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاءء ثم قلبت الهمزة ألفاً حين اجتمعت هي 
وهمزة الجمع فصار آصعاًء ووزنه عندهم أعقل. وكذلك القول في آدر ونحوه. 


قوله كك : (هوام رأسك) أي القمل. 


۴1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح:مسلم 


وَالْعَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ. قَمَالَ: «أَتُؤْذِيكَ هوامك هذِه؟» قال: نَعَمْ. قَالَ: «فاخيلق 
اكت وَأَطْعِمْ رقا بَيِنَ سِنَّةِ مَسَاكِينَ . (وَالْمَرَقُ َلنَهُ آصْع) أو صم كلا ام . أو انْسُكْ 
نَسِيكَةً؛ . ٤‏ 


ot 


EE‏ نجيح : «أو اذبح شَاةًا. 

3/4" - (54) وحذّثنا یخیی بن يَحيَّ. حَبَرَنًا حتالد نعف الله عَنْ خَالِد» عَنْ 
أبي قِلابَةَ» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانٍ بن أبي لَبْلّىء عَنْ گب بن عجر ا رضي الله عنه؛ أل 
رسو الله كه مَرّ به زَمَنَ الْحَُدَيْبِيَة . فَمَالَ لَهُ: «آذَاكَ هوام رَأَسِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَه 
لني كلل : «اخلق رَأْسَكَ. َم اذب شَاةٌ سكا . أو صم ثلانة أيَام. أز أَطِْمْ اة ضع مِنْ 
تَمْرء عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ». 

SS mM 9 YAVoe‏ بن شار ال ابن 00 حَدَثَنَا 


وو وو 


قال : تلت إلى E‏ سأ عَنْ هذه الآية : ینا ن 


و وة 


أ 


و أو ل4 (ابترة. +9015 قال كب رضي الله عنه: رلت في ادش ا 
ل سول الله ية وَالْقَمْلُ يائ عَلَ وَجْهِي. . فَقَالَ: «ما كنت أَرَىئ أَنَّ 


َأ ملت إ 
لَجَهْد بََعَ ِنكَ ما ر ی أَنَجِدُ شَاةً؟) فَقُلْتُ: “لآ فتلت هذه الآية : لتَفِذيَةٌ مِنْ صِيام أو 

صَدَقَةِ أؤ نُسّك» . قَالَ: كذ آيام» أذ إِطْعَامُ سِةٍمَسَاكِينَ نِضفَ صاع طَعَاما لكل 
e‏ ا 


رَكَرِيّاء بن آي رأة EN N EE,‏ ا 


3 


قوله کل : (انسك نسيكة) . وفي رواية: ما تيسر وفي رواية: (شاة). الجميع بمعنى واحد 
وهو شاق» وشرطها أن تجزىء في الأضحية» ويقال للشاة وغيرها مما يجزىء في الأضحية 

قوله: (كعب بن عجرة) بضم العين وإسكان ا 

قوله: (ورأسه يتهافت قملا) أي يتساقط ويتناثر. 

قوله ية : (تصدق بفرق) هو بفتح الراء وإسكانها لختان» وفسره في الرواية الثانية بثلاثة آصع 
وهكذا هو وقد سبق بيانه واضحا فى كتاب الطهارة . 

قوله: (فقمل رأسه) هو بفتح القاف وكسر الميم أي كثر قمله. 


اڪ الحج ۳1۳ 


حي كَغْبُ ن عُجْرَة ey‏ فقيل رأسه ولحيه. 
بل ديك الي طله. َأَرْسَلَ إِلَِهِ . دَعَا الْحَلآقَ فََلّقَ رَأْسَهُ له 

ف قال ما افدر علي مره أن يَصُومَ تلان ايام عع تة اکن الكل 
مِسْكِيئَيْنٍ صاع . فَأنْرَكَ الله عَرَّ وَجَلَّ فيه خَاصَةً : جتن 56 ينم بها أو بوه أذ ين ا4 


[البقرة: 197]- ثم ۾ كانت للخل شام , 


0 


(قال إِسْحَاقٌ : دن رقا اران خا فياك بن عة عن غمروء عن طاو 
و ا ا 
فق دين ع ل اع ار ابن بء أن 


الى يكل احْنَجَمَ بطريقٍ مَك وَهْرَّ مُحْرِم وسط راه 


لذن 


١١‏ ياب: جواز الححامة للمحرم 


۷ - قوله : (أن النبي يه احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه) وسط الرأس بفتح 
السين» قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة 
الناس» ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان» وما كان مصمتاً لا يبين بعضه من بعض كالدار» والساحة 
والرأس والراحة» فهو وسط بفتح السين» قال الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أجازوا في 
المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح» وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم» 
وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له عذر في ذلك وإن قطع الشعر 
ل و د و فإن لم يقطع فلا فدية عليه؛ ودليل المسألة قوله تعالى: قن 
گان یکم تَِيضًا أو بوه أَدى ين رَأْسِوء فَيْدَيَةُ 4 [البقرة: 153] الآية. وهذا الحديث محمول على أن 
النبيّ له كان له عذر في الحجامة في وسط الرآس» لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد 
المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قلع شعر» فهي حرام لتحريم قطع الشعرء وإن لم 
تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيهاء 
وعن ابن عمر ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصري فيها الفدية» دليلنا أن إخراج الدم ليس حراما 
في الإحرام؛ وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق واللباس وقتل 
الصيد ونحو ذلك من المحرمات» يباح للحاجة وعليه الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو لباس 
لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك والله أعلم. 


۳1٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


(۱۲) - باب: جواز مداواة المحرم عينيه 

۸۷۹4 وز علا كر ا اح ركار ايه وناو رو حو 
عن ان عْيَيْئَة ٠‏ ال أبُو کر: م . دتا ايوب بن مُوسّئء عر بيه ابن 
وَهُبٍ. قَالَ: حرجا مع بان بن عَفْمَان. خی ذا كنا بِمَلَلِء اشتكيل ع ا 
عَيْئَيِهِ. فما كنا بِالرّوْحَاءِ اشَْد وَجَعْهُ. َأَرْسَلَ إِلى أَبَانَ نن عُثْمَانَ يأل . كَأَرْسَلَ إِلَنْهِ أن 
اضْمِدَهُمَا بالصبر. إن عُدْمَانَ رضي الله عنه حَدّثَ عَنْ رَسُولٍ الله ي فِي الرْجلٍ إا 
اشْتَكى عَيْنيِهه وَهُوَّ مُحْرِمء ضَمّدَهُمَا بالصّبر. 

0 وحدّثناه إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بالطل‎ )٠١( - YAN: 
الْوَارِثٍ خد ابي حَدتا أَيُوبُ بن مُوسَئ . خا ا رفي أن عُمَرَ بْنَ‎ 
عُبيْدٍ الله بن مَعْمَرِ رَمِدَتْ عَيْنهُ. اراد أن يَكْحُلَهًا فتهَاهُ أبن بْنُ عُثْمَانَ. يدوه أن يندا‎ 
. بِالصّبِرٍ. َحَدّتَ عَنْ عُنْمَانَ بن عَفَانَه عَن الي يكلله؛ أَنهُ َعَلَ ذلك‎ 


١‏ - باب: جواز مداواة المحرم عينيه 

۹ -_ ۲۸۸۰ - قوله: (عن نبيه بن وهب) هو بنون مضمومة» ثم باء مفتوحة موحدة» ثم 
ثناة تحت ساكنة . 

قوله: (مع أبان بن عثمان) قد سبق في أول الكتاب» أن في أبان وجهين الصرف وعدمه» 
والصحيح الأشهر الصرف› فمن صرفه قال : وزنه فعال» ومن منعه قال هو أفعل. 

قوله: (حتى إذا كنا بملل) هو بفتح الميم بلامين» وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلا من 
المدينة› وقيل اثنان وعشرون» حكاهما القاضى عياض فى المشارق . 

قوله : (أضمدهما بالصبر) هو بكسر الميم . وقوله بعده: (ضمدهما بالصبر) هو بتخفيف 
الميم وتشديدهاء يقال ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد. 

وقوله: (اضمدهما) بالصبر جاء على لغة التخفيف معناه اللطخ» وأما الصبر فبكسر الباءء 
ويجوز إسكانها . واتفئق قى العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر» > ونحوه مما ليس بطيب» 
ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية» واتفق تى العلماء» على أن 
للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه» ولا فدية عليه فيه. 

وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعى وآخرين» ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق» 
وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين» وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم. 


كتاب : الحج T10‏ 
(۱۳) - باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 


e 521‏ وحذثنا بُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرْمَيِرُ بْنُ حَْب 


م 
م وا PET‏ 0 


وَقْتَيبَةٌ بن سعيد. قَانُوا: : حَدَئْئا سيان بن عة عن ريد بن أسْلَم . ح ودنا يبه 
سَعِيدٍ. وَهُذَا حَدِيثةُ عَنْ مالك ب بن أنس. فِيمًا فریءَ عَلَيِْ؛ عن َي بن أَلَحَء عن 
إبرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الل نن حَُينِ» عن ابي عَنْ عَبْدٍ الله : ل ا 
ل فَقَالَ عند عَبْدُ الله بْنُ عباس : E‏ رال 

ا َأَرْسَلَنِي ابن عَبّاس إلى أبي أيُوبَ الأَنُصَارِيٌ أُسْأَلَهُ عَنْ ذْلِكَ. فَوَجَذْنَه 
تمل بين فزن وهو يسر يكب . قَالَ: مَُسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: : مَنْ هذًا؟ قَقْلتُ: تا 
يل الله ا حر حُئيْن . أَْسَلَبِي إِلَنْكَ ء عَبْدُ الله بْنُ عباس . أَْأَلكَ كَيِفَ كان رَسُولُ الله يه 


اله فو 


يَفْسِلُ رَس ا فُوَضْعٌ ا الله عنه يَدَهُ عَلَى التب . عاطأ حى بَا 
ِي رَأْسَهُ. ثم فَأ 


3 
FE 


3 


: ا اللي الم قا ابن ثم حَرَكَ رَأْسَهُ بِيدَئِهِ. كَأَقْبَلَ 
پهمَا وَأَدْبَرَ. ثم قال : هكذا رأيته ينه لا قعل . 

YAAY‏ رم و ES‏ 0 00 حبر 
دوو دسا ٠ E‏ ال بهما زار YT‏ 


0 


عباس : ل أقاريك ا 


١‏ باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 


۱ - ۲۸۸۲ - ذكر في الباب حديث ابن حنين» أن ابن عباس والمسور اختلفا فقال ابن 
عباس : للمحرم غسل رأسه» وخالفه المسورء وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن 
ذلك» فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال: فسلمت عليهء فقال: من هذا؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين» أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ية يغسل رأسه 
وهو مجرم؟ فوضع أبو ايوب يده على الوب فطأطأء حتى بدا لي راسهء ثم قال لإنسان يصب 
عليه» اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» ثم قال: هكذا رأيته ا 


قوله: (بين القرنين) هو بفتح القاف تثنية قرن» وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر 
وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة» وفي هذا 


۳۱٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحياخغ:مسلم 


)۱١(‏ -باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات 
ay‏ . حدئئا سْفْيَاكُ بْنُ عَيينَةَ عَنْ عَمْرِو) 
عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْر» عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ عن الي . خر رَجُل مِنْ بَجِيرِه 
و . كَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسذر. وَكَفْنُوهُ في كَوْبَيِهِ. ولا تَخَمُرُوا را إن الله 
عه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ملب . 
4- (14) وحدّثئنا ابو الرْبيع الزْهرَانِي. حَدَّنَئَا حَمَادُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ويار 
Sy‏ ل ينما رَجُل وَاقِفَ مَعْ 
سول الله كله بِعَرَقَة . إذ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِِ . ال أَيُوبُ : : فَأْوْقَصَئْهُ (أؤ قَالَ: فَأَفْعَصَبْهُ) وَفَالَ 
عَمْرّو: فَوَقَصَنْهُ . فَذْكِرَ ذلك لِلْبِيْ كك فما : «اغْسِلُوهُ ِمَاءِ وسذر. وقوه في لَوَْيْنِ . وَل 


3 


قر ات . قال أَبُوبُ) قن الله َعم يوم الْقِيامَة مَةَ مُلَيّيا . (وَقَالَ عَمْرُو) فَإِنَّ 


الله يمه يَوْمْ اْقَيامَةٍ ب 


الحديث فوائد منها جواز اغتسال المحرمء وغسله رأسه وامرار اليد على شعره» بحيث لا ينتف 
شعراً. ومنها قبول خبر الواحد» وأن قبوله كان مشهوراً عند الصحابة رضي الله عنهم . 

ومنها: الرجوع إلى النص عند الاختلاف». وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. 

ومنها: السلام على المتطهر في وضوء وغسل» بخلاف الجالس على الحدث . 

ومنها : جواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاجة» واتفق العلماء على 
جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه» وأما غسله تبرداً فمذهبنا 


ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة» ويجوز عندنا عسل راه بالسدر والخطمى» بحيث لا ينتف 
شعراً فلا فدية عليه ما لم ينتف شعراًء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية. 


5 باب: ما بفعل بالمحرم إذا مات 

۳ - فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن رجلاً خر من بعيره وهو واقف مع 
النبي يل بعرفة فوقص فمات فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبيا). وفي رواية: (وقع من راحلته فأوقصته أو قال فأقعصته). وفي رواية: 
(فوقصته) وفي رواية: (وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي) 
وفي رواية: (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه). وفي رواية: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً). في هذه 
الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم» في أن المحرم إذا مات لا يجوز 
أن يلبس المخيط» ولا تخمر رأسه ولا يمس طيباً» وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: 
يفعل به ما يفعل بالحي» وهذا الحديث راد لقولهم. وقوله كَلهِ: (واغسلوه بماء وسدر) دليل على . 


كتاب : الحج ۳1% 


6 -_ (18) وَحَدَفَنِيهِ عَمْرّو النَاقِد. حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ : ِي إِْرَاجِيمَ» عَنْ يوب . 
قال : بت عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْر . عن ابْنِ عباس رضي الله عنهما؛ ن رَجُلا كان وَاقفاً مَعَ 
ع َذْكَرَ نَحْوّ ما ذَكَرَ حَمّادٌ عن ايوف: 

5 (11) وحدثنا عَلِيٰ بْنُ خشْرّم. أَخْبَرنَا عِيسَئ (يَعْنِي ابْنّ يُونْسَ) عَن ابن 
جرع . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن يتا عَنْ سَعِيدٍ بن جُبيْرِهِ عَنِ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال : 
ا مَحَ النّبيّ يل . . فُخُرٌ مِنْ بَحِيرِه. . قوفص وفصاء قَمَاتَ. فَقَالَ 

سول الله 6ه : ا بِمَاءِ وَسِذْرِ وَأَلْبِسُوُ ۾ تبيه . ولا تَكَمُرُوا راض َة أي يَوْمَ 
لقانة بي 

7 . (/4) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَحْبَرنَا مُحَمّدُ بن بكر الْبُرْسَانِي. أ 
استحباب السدر في غسل الميت» وأن المحرم في ذلك كخيره» وهذا مذهبناء وبه قال طاوس 
وعطاء ومجاهد وابن المنذر وآخرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. وقوله د : (ولا تخمروا 
مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه. وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنما 
يجب كشف الوجه في حق المرأة» هذا حكم المحرم الحي. وأما الميت فمذهب الشافعي 
وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق» ولا يحرم تغطية وجهه. بل يبقى كما كان في الحياة» 
ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاًء إنما هو صيانة للرأس» 
فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسهء ولا بد من تأويله» لأن مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما 
2 ا والشافعي وموافقوه يقولون : باح ستر الوجه» 

وقوله كَلِهُ: (وكفنوه في ثوبيه) وفي رواية: (ثوبين) قال القاضي : أكثر الروايات ثوبيه» وفيه 
فوائد منها: الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه. ومنها أن التكفين في 
الثياب الملبوسة جائز» وهو مجمع عليه. ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة» ومنها أن 
الكفن مقدم على الدين وغيره» لأن النبي بي لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا ومنها أن 
التكفين واجب» وهو إجماع في حق المسلمء وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه . 

وقوله : (خر من بعيره) أي سقط . 

وقوله: (وقص) أي انكسر عنقه» ووقصته وأوقصته بمعناه. 


قوله: (فأقعصته) أي قتلته في الحال» ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها تموت 
فجأة. 


۳1۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


3 


ابن جُرَيج . حرني عهرى إن وار أن سَعِيدٌ بْنَ + يق اي عَنِ ابْنِ عباس رضي الله 
عنهماء قال: قبل رَجُل حَرَامٌ مَعَ رَسُولٍ الله كلا . u‏ ل «َإَِة يُبْعَثُ يَوْمَ 


"” 0-4 e 
. القَيَامَة ملبيا»‎ 
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وَرَاد: لَمْ يْسَمْ سَعِيدٌ بْنُ بير حَيْتٌ خَر. 
۸ (18) وحذّثئنا ابو كريب حدتا وَكِيمٌ » عَنْ سيان عن عمرو بن ديار 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِه عَنِ ان عَبّاسٍ رضي الله عنهما؛ أن وار د رغد 


مرم ا فَقَالَ ر سول الله يله : «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْر . وَكَمُْوهُ في لَوَْيهِ. ولا تَخَمُرُوا 
رانلاو فإِنّهُ يبْعَثُ يَوْم القِيامَة ملب . 


65 (۹۹) وحدثنا مُحَمّدُ بْنُ الصّبّاح . E e EES‏ 
سيد بن جُبَيْرِ» عَنٍ ابن عباس رضي الله عنهما . ح وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بُ يخي (وَاللْفْظ لَهُ). 
3 خَبَرَنَا مُشَيِمْ ٠‏ عن اي بشرء عَنْ سَعِيدٍ ن جُبَئْرِه عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 


جلا گان مَعَ َسُولٍ الله يك مُخرماً . فوَقْصَفْهُ اقح قَمَاتَ . فَقَالَ رَسُولٌ الله كلل : 


«١اغْسِلُوهُ‏ بماء وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ فى تبيه . وَل تسوه ه بطيب . وَل تُكَمُرُوا 07 قَإِنْهُ يُبْععثُ 
يوم م الْقِيَامَةٍ مُلَيّداً) . 


قوله بي : (فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً وملبداً ويلبي) معناه على هيأته التي مات عليها ومعه 
علامة لحجه» وهى دلالة الفضيلة كما يجىء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما وفيه دليل 
على استحباب دوام التلبية في الإحرام» وعلى استحباب التلبيد وسبق بيان هذا. 

قوله بي : (ولا تحنطوه) هو بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطاًء والحنوط بفتح الحاء 
ويقال له الحناط بكسر الحاء» وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

قوله في رواية علي بن خشرم : (أقبل رجل حراماً) هكذا هو في معظم النسخء وفي بعضها 
حرام وهذا هو الوجه وللأول وجهء ويكون حالا وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. 

قوله : (حدثنا محمد بن الصباح › حدثنا هشیم › حدثنا أبو بشرء حدثنا سعيد بن جبير) أبو 
عبد الله ااي رفني الله عنه» "وراتمه سدع بالروان غيل إلى ندر هذا واتفقوا على توثيقه . 

قوله: (حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل عن منصور عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس) قال القاضي : هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم 


عَنْ ابي بِشْرء عَنْ سَعِيدٍ ن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما؛ اد رَجُلا وَقَضَهُ بَعِيرهُ 
َو مرم ع زرل الله يكل. فَأَمَرَ په رَسُولُ الله يله أن يُغْسَلَ بِمَاءِ وسذر. وَلَاَ يْمَسّ 
طِيباً. وَلاَيُكَمْرَ رَأْسُهُ. فَإِنهُ يْبَعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلبّداً. 

لا )٠‏ وحدئنا محمد بن شار وأو کر بن تافِع. ال ابن افع : : أَحَبَرَنًا 
عُنْدَرٌ. حَدَّتَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتٌ أبَا بشر يُحَدْثُء عَنْ ت ء سعد بن ب ٍ؛ أله مع أبن عباس 


رفي اله هذا ا أن رجلا أنّى الي يك وَهْرَ مُحرمُ . فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتهِ فَأفعَصَئْهُ . . قَأمَوَ 
ل د أن يُكَمْنَ في نَوْبَئْنِ . ولا يمل طِيبا حارج رَأسْةُ. 
OE‏ ف ذَنَيِي په بَعْدَ ذْلِكَ: ارح رَأْسُهُ وَوَجهُهُ َإِنّهُ يُبْعَتُ يوم الْقِيَامَة 


)٠ ۲) - ۸4۲‏ حڌثنا مَارُون بْنُ عَبْدِ اللّه. ETA‏ ن عاير» عَنْ زُمَيْرِهِ عَنْ 
ای قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ جُبَيْرٍ يَقُول : : قَالَ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: رفصت 
رجلا رَاجِلَيُهُ وهو مَعٌ رَسُولٍ الل لله. فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله كله أن يَعْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ. 
رن تكقتوا تخهة N‏ فال)ة راس نه يْنَعَثُ يَوْمَ الِْيَامَةٍ وَهْوَ يُهِلُ. 

15 وحدفقا عند E E‏ اخنونا E‏ الله ذل انرشن عذئنا 
ا سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَنِ ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهما. قال : ي 
سول الله له جل . فَرَقَصَئْهُ اَنُه قَمَاتَ. قال الب كلل : «اغْسِلُوهُ وَل تُقَرَبُوهُ طِيباً 

. يُلَبي)‎ 8 TT 
ناب: جوان اد ستراط الفحرم لفحل يدر المرض وتخوه‎ -)١5( 

)٠١4( 65‏ حدّثنا بُو كريب مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْداني. خا أ ا عن 
و عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسَة شه رضي الله عنها. قَالَّتْ : دحل رَسُولٌ 0 
الربرة فَقَالَ لَهًا: «أَرَذْتِ. الْحَجّ؟) قَالَتْ: وَاللَّه! مَا ادي إلا وَحِعَةً . فَمَالَ لَهَا: ١خججى‏ 
وَاشْتَرطِي . وَقُولِي : اللْهُمَّ! مَجلي حَيِتُ حَبَسْتَنِيا وَكَانَتْ تَحْتَ الْممَدَاد . 


وقال: إنما سمعه منصور من الحكم» وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو 
الصواب» مس وه 


- باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 
و ور ا 90 


لفن الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


)1١9( 60‏ وحدّثنا عَبْدُ بن حَمَيدٍ . أَخَبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاقِ. أَخَبَرنَا مَعْمَرٌ عَن 
الزّهْرِي» عَنْ عُروة» عَنْ عَائِسَة َة رضي الله عنها ثَالْتْ : َل المي اة على صبَاعَةَ بِنْتِ 
الز ر بن غا المطلب . فَقَالَتْ : پا رسو ل اللّه! ني أَرِيدُ الحَج. وَأَنَا شَاكيَةٌ . فَقَالَ 
لبي ئ : «خبجي ١‏ وَاشترطي ان مَجلي حَيِتُ حَبَسْتنيه . 

857 07 وحدكنا عند بن ميد أخَبَرَيًا عبد الؤزاق: أخيّزنا معمرة عن 
شام بْنِ عُْوَة عَنْ أبيِء عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنهاء يل 

۷ ۔ (5 )1١‏ وخا تعمد بن ار 1 
عَاصِم وَمُحَمُدُ بْنُ بَكْرِ ن ابن ريج . ح وَحَدْننا إسْحَاقُ بن إبرَاهيم (وَاللَفطَ ل أخبر 
مُحَمَدٌ بْنُ بكر . أخْبَرنًا ابن ريج . . أَخْبَرَنِي أبُو الرَبيْر؛ ئه سَمِم طاؤساً وَعِكْرِمَةَ مَوْلَىٍ 1 
عَبَاسٍِ ؛ RT‏ 


سول الله ية . إني E‏ نكا فزني قال : «أَهِلي 
51 واد 0 
قال كاأذركت. 


7 (۱۰۷) حدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّنَنَا بُو اود اا 
حَبِيبٌ ن يَزِيدَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ هرم عَنْ سَعِيدٍ بن جُبيْرٍ وكرم > عَنٍ ان عباس رضي الله 
عنهما؛ أن صبَاعَةَ أرَادَتٍ الْحَجٌ ٠‏ فَأْمَرَمَا لبن كَل أن تشرط مَنَعَلَتْ ذلك عَنْ أَمر 
رَسُولٍ الله يلل . 


واشترطي أن محلي حيث حبستني) ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في 
إحرامه أنه إن مرض تحلل» وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة 
رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي» وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح, وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين: لا 
يصح الاشتراط» وحملوا الحديث على أنها قضية عين. وأنه مخصوص بضباعة» وأشار القاضي 
عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح» قال 
النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمرء وهذا الذي عرض به القاضيء» وقاله 
الأصيلي: من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً نبهت عليه لثلا يغتر به» لأن هذا الحديث مشهور 
في صحيجي البخاري» ومسلم وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائي» وسائر كتب الحديث 
المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة» وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه 


0 


كتاب : الحج ۳۲١‏ 


)۱١۸( - ۸4۹‏ وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاجِيمَ وَأبُو أَيُوبَ الْعَثِلتُِ وَأَحْمَدُ بن خِرَاشُ 
(قَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنًا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَنَمَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو) حَدَتَنا 
راځ (َهُرَ ان أبي مَعْرُوفِ) عَنْ عَطَاءِ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ اَن الى يل كَالَ 
لِصْبَاعَةَ رضي الله عنها : 0 ريطي ن ملي حَيِتُ تَحْبِسْنِي». 
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-)١15(‏ باب: صحة إحرام النفساء, واستحباب اغتسالها للإحرام, وكذا الحائض 


)٠ ٩) - KE‏ حدّثنا مناد بْنُ السْرِيْ وَدُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَعْثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةُ. 
کک کک Se‏ ا 


e‏ بالشّجَرَة. e‏ الل و ا پک ارا أن تل وني 
ARE EE E E LES OES‏ 


أبلغ كفاية» وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا ي يبيح التحلل إذا لم يكن ا* شترطه في حال 
الإحرام والله أعلم . وأما ضباعة E SS‏ ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب كما ذكره مسلم في الكتاب» وهي بنت عم النبيّ ا ۰ وأما قول صاحب 
الوسيط هي ضباعة الأسلمية فغلط فاحش والصواب الهاشمية. 
قوله : (فأدركت) معئاه أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. 
١‏ - باب: صحة إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض 


۰ _ فيه حديث عائشة رضى الله عنها قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبى 
بكر بالشجرة فأمر رسول الله اة أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل) قولها نفست أي ولدت» 
وهي بكسر الفاء لا غيرء وفي النون لغتان المشهورة ضمهاء والثانية فتحهاء سمي نفاساً لخروج 
النفس وهو المولود والدم أيضاًء قال القاضي : وتجري اللغتان في الحيض أيضاًء يقال: نفست أي 
حاضت بفتح النون وضمهاء قال: ذكرهما صاحب الأفعال» قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض 
وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام» وهو مجمع على الأمر به» لكن 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب» وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب» 
والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج» إلا الطواف وركعتيه لقوله يَكِ: (اصنعي ما 
يصنع الحاج غير أن لا تطوفي) وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم 
تصلهما. 


فض الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح:مسلم 


عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ جَعْمَّرٍ ن مُحَمَّدِء عَنْ أبيو» عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الل رضي الله 
عنهما. . في حَاِيثِ أَسْمَاء ئت عُمَيِسٍِ» > جِينَ نُفِسَتْ بي الحُلَيمَةِ؛ أن رول ل ا 


با بكر رضي الله عنه» قَأْمَرَمَا أن تَغْتسِلَ وَتهِل. 


)١(‏ - باب: بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
وجواز إدخال الحج على e‏ ات 


شهاب› عَنْ عَرْوَةً عانق ټشه رضي اله عنها ؛ كه اث : lL‏ الله عا 


وقوله : (نفست بالشجرة) . 

٠‏ _ وفي رواية : (بذي الحليفة) وفي رواية: (بالبيداء) هذه المواضع الثلاثة متقاربة 
فالشجرة بذي الحليفة» وأما البيداء فهى بطرف ذي الحليفة» قال القاضي : يحتمل أنها نزلت 
بطرف البيداء لتبعد عن الناس » وكان منزل النبيٰ ية بذي الحليفة حقيقة » وهناك بات وأحرم» 
فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم . 


١١‏ باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 

والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه 

۲ قولهم: حجة الوداع سميت بذلك لأن النبيّ ية ودع الناس فيها ولم يحج بعد 
الهجرة غيرهاء وكانت سنة عشر من الهجرة» اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد 
الحج عن العمرة» وجواز التمتع والقرانء وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة» وأما النهي 
الوارد عن عمر وعثمان رضي الله عتهما نروح ماه فى وضع يعد هذا إن شاء الله تعالى؛ 
والإفراد أن يحر م بالحج في أشهره ويفرغ منه» ثم يعتمرء ول أن يحرم ار في أشهر الحج 
ويفرغ منه ثم يحج من عامه» والقران أن يحرم بهما جميعاًء وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج 
قبل طوافها صح وصار قارناًء فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي: أصحهما: لا 
يصح إحرامه بالعمرة» والثاني: يصح ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل 
من الحجء وقيل: قبل الوقوف بعرفات» وقيل: قبل فعل فرض» وقيل: قبل طواف القدوم أو 
غيره. واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي ومالك وكثيرون: أفضلها 
الإفراد ثم التمتع ثم القران» وقال أحمد وآخرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة وآخرون: 
أفضلها القران» وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي» والصحيح تفضيل الإفراد» ثم التمتع ثم 
القران» وأما حجة النبي بي فاختلفوا فيها هل كان مفرداً أم متمتعاً أم قارناً؟ وهي ثلاثة أقوال 


کاب الج ۳ 


حَجَةٍ الوداع. فاهلا بِعْمْرَةٍ. ثم قال رَسُول الله ل : «مَن کان مَعَهُ هَديٌ فليها بالخ مَعَ 
الْعْمْرَة. ثم لا جل حَنّى يَجلّ مِنْهُمَا جَميعاً» قَالّثْ: فَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حاص . لَمْ أَطف 


للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة» وكل طائفة رجحت نوعاً وادعت أن حجة النبي ييه كانت 
كذلك» والصحيح أنه ية كان أولاً مفرداً» ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار 
قارناً» وقد اختلفت روايات أصحابه رضي الله عنهم في صفة حجة النبي بي حجة الوداع» هل 
كان قارناً أم مفرداً أم متمتعاً؟ وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك» وطريق الجمع بينها ما 
ذكرت أنه كَل كان أولاً مفرداً ثم صار قارناً» فمن روى الإفراد هو الأصل» ومن روى القران 
اعتمد آخر الأمر» ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو الانتفاع والارتفاق. وقد ارتفق 
بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد» وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلهاء 
وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خاصة» وادعى 
أنه ية كان قارناً وتأول باقي الأحاديث والصحيح ما سبق» وقد أوضحت ذلك في شرح المهذب 
بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها. 

واحتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن 
عباس وعائشة وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم» فأما جابر فهو أحسن الصحابة 
سياقة لرواية حديث حجة الوداع» فإنه ذكرها من حين خروج النبي ييه من المدينة إلى آخرهاء 
فهو أضبط لها من غيره» وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقة النبي ية في حجة 
الوداع» وأنكر على من رجح قول أنس على قوله» وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن 
مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة النبي بيه يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. 

وأما عائشة فقربها من رسول الله يي معروف» وكذلك اطلاعها على باطن أمره وظاهره 
وفعله في خلوته وعلانيته مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه 
في الدين والفهم الثاقب معروف» مع كثرة بحثه وتحفظه أحوال رسول الله ية التي لم يحفظها 
غيره وأخذه إياها من كبار الصحابة» ومن دلائل ترجيح الإفراد» أن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم بعد النبي بي أفردوا الحج وواظبوا على إفراده» كذلك فعل أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم» واختلف فعل علي رضي الله عنه» ولو لم يكن الإفراد أفضل وعلموا 
أن النبي ية حج مفرداً لم يواظبوا عليه» مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في 
عصرهم وبعدهم » فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله ككة؟ . 

وأما الخلاف عن علي رضي الله عنه وغيره» فإنما فعلوه لبيان الجواز» وقد ثبت في 
الصحيح ما يوضح ذلك» ومنها أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله» ويجب الدم 
في التمتع والقران» وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل» 
ومنها أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة» وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع 
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ابت وَل بينَ الما وَالْمروَة. فُسَكوْت ذلك إلى رَسُولٍ الله كيا . كمال : «انقضِي رَأْسَكِ 
وَامْتَشِطِى . وَأهلّى بِالْحَجٌ وَدَعِي الْعُمْرَة قَالّث: فَمَعَلْتُ. فَلَمّا قَضَيْئَا الْحَجٌّ أَرْسَلَن 


وبعضهم التمتع والقران فكان الإفراد أفضل والله أعلم. فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين 
الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته ييو وهي حجة واحدة» وكل واحد منهم يخبر عن 
مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن 
مجيد منصف» ومن مقصر متكلف» ومن مطيل مكثر» ومن مقتصر مختصر. قال: وأوسعهم في 
ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم معه 
في ذلك أبو جعفر الطبري» ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة» ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن 
المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي» والحافظ أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم . 

قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من 
اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديثء أن النبي ية أباح للناس فعل هذه 
الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزىء» فأضيف 
الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي با إما لأمره به» وإما 
لتأويله عليه . 

وأما إحرامه ية بنفسه فأخذ بالأفضل» فأحرم مفرداً للحج» وبه تظاهرت الروايات 
اة وما الرؤانات باه فان ها تاها اس يه واف الو انات باه عاق ق را اها 
عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامهء بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم 
وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهليةء إلا من كان معه هدي وكان هو ييه ومن معه هدي» في آخر 
إحرامهم قارنين» بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج» وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيساً 
لهم في فعلها في أشهر الحجء لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج» ولم يمكنه التحلل 
معهم بسبب الهدي» واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم» فصار بل قارناً في آخر أمره. وقد 
اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا 
يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة» واختلفوا في إدخال العمرة على الحج» 
فجوزه أصحاب الرأي وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث» ومنعه آخرون» وجعلوا هذا خاصا 
بالنبي كَل لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج» قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاً 
أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج» لأن لفظ التمتع يطلق على معان» 
فانتظمت الأحاديث واتفقت. قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل 
هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفرداًء فيكون الإفراد إخباراً عن فعلهم أولاًء 
والقران إخباراً عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانياً» والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة» ثم 
إهلالهم بالحج بعد التحلل منهاء كما فعل كل من لم يكن معه هدي» قال القاضي: وقد قال 


كتاب : الحج Yo‏ 


َسُولُ الل يكل مَمْ عَِدٍ الَحْمَانٍ بن أبي بر إلى اليم كاغتتاث. فقال: هذه مان 
عُمْرتِكِ» فاق الْذِينَ لوا بعر بالبَيتِ وَبالصَهًا وَالْمَرْوَة. فم حَنُوا. كُمْ طافوا طوف 
كر بغ أن رَجَعُوا بن مى لحه وَأ لين كارا َمَمُوا الع والشئرة؛ نما طَاقُوا 
0 

4۳ - (111) وحدّثنا عَبْد الْمَِكِ ن شْعَيْبٍ بن اللي . عَدَئِي أبي» عَنْ جَذي . 
حَدَّئِي عُقَيْلُ بن خَالِدِء عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ عُرْوَةَ بن الرْبَيْرِ عَنْ عَائْسَة روج الي 4 ؛ 
ها قَالَث: حرجا مَعَ رَسُولٍ الله كل عام حَمةٍ اوداع . فوا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا م ا 


بعض علمائنا أنه أحرم با إحراماً مطلقاً منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران» ثم أمر 
بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في 
حجة. قال القاضي: والذي سبق أبين وأحسن في التأويل» هذا آخر كلام القاضي عياض» ثم 
قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال أحرم النبي بيه إحراما مطلقا مبهماء 
لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه» قال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه «اختلاف الحديث» وجود الكلام. قال الخطابي: وفي اقتصاص 
كل ما قاله تطويل» ولكن الوجيه والمختصر من جوامع ما قال أن معلوما في لغة العرب جواز 
إضافة الفعل إلى الآمرء كجواز إضافته إلى الفاعل» كقولك: بنى فلان داراً إذا أمر ببنائهاء وضرب 
الأمير فلاناً إذا أمر بضربه» ورجم النبي ية ماعزاً وقطع سارق رداء وأصفران» وإنما أمر بذلك 
ومثله كثير في الكلام» وكان أصحاب رسول الله ية منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ 
عنه أمر نسكه» ويصدر عن تعليمه» فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله ية على معنى أنه أمر بها 
وأذن فيها. قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجة» فحكى عنه أنه أفرد وخفي عليه 
قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع» وسمع أنس وغيره الزيادة» وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر 
قبول الزيادة» وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافياً لقول صاحبه» فأما إذا كان مثبتاً له وزائداً 
عليه فليس فيه تناقض» قال: ويحتمل أن الراوي سمعه يقول لغيره على وجه التعليم» فيقول له 
لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين» فهذه الروايات المختلفة ظاهراً ليس فيها تناقض» والجمع 
بينها سهل كما ذكرنا والله أعلم. 

قوله كه : (من كان معه هدي) يقال هدي بإسكان الدال وتخفيف الياء» وهدي بكسر الدال 
وتشديد الياء» لغتان مشهورتان الأولى أفصح وأشهرء وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام» 
وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. 


قوله: (عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله بء عام حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله كلِِ: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة). وفي 
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بج . حى قَدِمْنَا مَكة. فَقَال رَ سول الله ا : ١مَنْ‏ أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ» وَلَمْ بُهِْء ليخلل . . وَمَنْ 
کک دی تلا جل م نكر هذه . وَمَنْ اَهَل بح e‏ 
رضي الله عنها: فحضت. فم ازل حَائِضاً حى كان يوم عَرَقَةَ. وَلَمْ هلل إِلأ بعْمْرَ 
مني رَسُولٌ الله يله أن انمض رأسِيء وَأَمْتَشِط َمِل بج وارك الْعُمْمَة. قَالَت: 
َمَعَلْتُ ذْلِكَ . حي إِذَا قَضَنْتُ حڄتي» بَعَتَ مَعِي رَسُولُ الله يل عَبْدَ الرْحْمَنٍ بْنَ ابي 
کر وََمَرَنِي أَنْ َعثَمِرَ مِنَ التَنْعِيم . مَكَانَ عُمْرَتِيِء الي ركني الْحَح وَل أخلل مِنهًا. 


)١1١5( 84‏ وحدّثنا عَبِْدُ بِنُ حُْمَيْدٍ. أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقٍ : أَخْبَرَنا مَعْمَرٌه عَن 
الرْهْرِيّء عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنها؛ قَالَتْ: خرجتا مَعَ الي كَل عام حَجةٍ 
الوَدَاع. فَأَهْلَلتٌ بِعْمْرَة. ركم افر بشنت الهذي فَقَالَ النَبِيْ لله : «مَنْ کان مَعَهُ هدي 
ليلل بِالْحَجْ مَعَ عُمْرَتء َم لآ جل حى جل مِنْهُمَا جَمِيعأه فَالث: فَحِضْتُ. قُلَما 
دَخَلَتْ لَيْلَهُ عَرَفَهَ قُلْتُ: ا شون اللو إلي نت للت يشذزة. َكيف أَضْكَعٌ , بحَجتِي ؟ 
َال : : لضي رَأْسَكِ. ا وأنسكي م مرا . اولي 00 الف لما 

الى ا 


الرواية الأخرى قالت: (خرجنا مع رسول الله بي في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل 
بحج» قالت: ولم أهل إلا بعمرة) قال القاضي عياض : اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت 
به اختلافاً كثيرأء فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه» وفي ي رواية لمسلم أيضاً عنها : (خرجنا لا نرى إلا 
الحج). وفي رواية القاسم عنها: (خرجنا مهلين بالحج). وفي رواية: (لا نذكر إلا الحج) وكل 
هذه الروايات صريحة في أنها أحرمت بالحج. وفي رواية الأسود عنها: (نلبي لا نذكر حجاً ولا 
عمرة) قال القاضي: واختلف العلماء ء في الكلام على حديث عائشة فقال مالك: ليس العمل على 
حديث عروة عن عائشة عندنا قديماً ولا حديثاً» وقال بعضهم: يترجح أنها كانت محرمة بحج› 
لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم» وغلطوا عروة في العمرة» وممن ذهب إلى هذا القاضي 
إسماعيل» ورجحوا رواية غير عروة على روايته» لأن عروة قال في رواية حماد بن زيد عن هشام 
عنه: حدثني غير واحد أن النبيّ َة قال لها: (دعي عمرتك)» فقد بان أنه لم يسمع الحديث 
منهاء قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بواضح لأنه يحتمل أنها ممن حدثه ذلك» قالوا أيضا: 
ولأن رواية عمرة والقاسم نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخره» ولهذا قال القاسم عن 
رواية عمرة: أنبأتك بالحديث على وجهه» قالوا: ولأن رواية عروة إنما أخبر عن آخر أمر عائشة» 
ال ٠ SS‏ فأحرمت أولاً بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين» وكها هو 
الأصح من فعل النبي 4 ية وأكثر أصحابهء ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبيّ كلك أصحابه بفسخ 


كتاب : الحج ¥ 


)۱۱٤( -۰‏ حدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدئا سيا عَنِ الزُهْرِيُه عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائِْشَةَ رضي الله عنها . قَالَتٌْ: خرَجئًا مَعَ رَسُولٍ الله كلا . ا «مَنٰ را نكم أن يهل 
بح وَعْمْرَةٍ» فَليفْمَل. من راد أن ُهل بحي ؛ > فَلِيِهلٌ. ومن أَرَاد أن يهل بعُمرَةٍ» كيهل 
قَالْتْ عَائشة رضي الله عنها : اَهَل رَ سول الله يل حح . وَأمَلَّ په اس مَعَهُ. وَأْمَلَّ نَاسٌ 
بالْعْمْرَةٍ وَالْحَحُ اهَل اس بِعْمْرَةٍ. وَكُنْتُ فِيمَنْ أهلّ بِالْعْمْرَةٍ. 

E‏ 1) وحدّثئنا أَبُو کر بْنُ أبي شَيبَة. دتا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيِمَاَ» عَنْ هِشَام 
عن أبيه» عَنْ عائشة ةَ رضي الله عنها قَالَْتْ: E‏ 
مُوَافِينَ هلال ذِي الْحِجَةٍ. قَالْتْ: كر سول الله ككل : «مَنْ ارا منكمْ أن يهل بعر 
َليِهِلٌ. ّلا ئي أَهَدَيْتُ لالت بِعُمْرَ رَة» قَالَتْ ١‏ گان من القؤم من أل بغرة. ويه عن 


الحج إلى العمرة» وهكذا فسره القاسم في حديثه» فأخبر عروة عنها باعتمارها في آخر الأمر ولم 
يذكر أول أمرها. 

قال القاضي: وقد يعارض هذا بما صح عنها من إخبارها عن فعل الصحابة واختلافهم في 
الإحرام» وأنها أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر 
الناس بالفسخ» فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بلحم 
أمرها النبي يك بالإحرام بالحج» فأحرمت فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. 

وقوله م : (ارفضي عمرتك) ليس معناه إبطالها بالكلية والخروج منهاء فإن العمرة والحج 
لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج» وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهاء بل معناه 
ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعالها التي هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأسء فأمرها كَل 
بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج» فتصير قارنة وتقف بعرفات وتفعل المناسك كلهاء 
إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر وكذلك فعلت» قال العلماء: ومما يؤيد هذا التأويل. 

قوله يه في رواية عبد بن حميد: (وامسكي عن العمرة) ومما يصرح بهذا التأويل» 
رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن بهز عن وهيب عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة» فقدمت ولم تطف بالبيت 
حتى حاضت» > فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبيّ كك يوم النفر: (يسعك 
ا ا و عب الرحين ¿ إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج هذا 

فقوله يية: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك)» تصريح بأن عمرتها باقية صحيحة مجزئة» 
وأنها لم تلغها وتخرج منهاء فيتعين تأويل ارفضي عمرتك». ودعي عمرتك على ما ذكرناه من 
رفض العمل فيها وإتمام أفعالها والله أعلم. 


۳۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


مَل بِالْحَجٌ. قَالَتْ: َكُنْتُ أئا مِم أَمَلْ بِحُمْرَةٍ. N EEE‏ . ري يوم 
عَرَفَةَ ونا حَائِضٌء لَمْ أجل مِنْ عُمْرَتِي. مكرك نف إن ادل كيد فَمَالَ: «دعِي 
عَمْرَتَكِ. وَانقْضِي رَأْسَكِ. وَامْشِطِي . وَأَمِنِي بِالْحَجٌ) قَالَتْ: فَمَعَلْتُ. TT‏ 
الْحَصْبَةٍ م اسل مَعِي عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ ابي بَكْر ركني وَحْرَجّ بي 
إلى التَنْعِيم . َأَهلَلْتُ بعْمْرَ 8 قف "الله سا وا 


ےت 


رل يكُنْ في لك مذي ولا صَدَفَةٌ وَلَآَصَوْمٌ. 


0 أنها أرادت N E‏ كما حصل لسائر 
أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة وتحللوا منها 
قبل يوم التروية› ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية» فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة» 
وأما عائشة ئشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران» فقال لها النبي كَل يوم النفر: (يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك)ء أي وقد تما وحسبا لك جميعاً» فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل 
لباقى الناس» فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبئ علا (هذه مكان عمرتك أي التي كنت 
تريدين حصولها منفردة غير مندرجة)»› فمنعك الحيض من ذلك» وهكذا يقال في قولها يرجع 
الناس بحج وعمرة وارجع بحج أي يرجعون بحج منفرد وعمرة منفردة وأرجع أنا وليس لي عمرة 
منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثير أفعالهاء وفي هذا تصريح بالرد على من يقول القران 
أفضل والله أعلم . 

وأما قوله ب : (انقضي رأسك وامتشطي) فلا يلزم منه إبطال العمرة» لأن نقض الرأس 
والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر» وتأول 
العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة» بأن كان في رأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما 
أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى» وقيل ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط» بل 
تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة» 
وكما فعله النبي َل فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه 
والله أعلم . 


قولها: (وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً) هذا دليل على أن 
القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن» وأنه يقتصر على أفعال الحج» وتندرج أفعال العمرة 
كلها في أفعال الحج» وبهذا قال الشافعي» وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد 
وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان وسعيان» وهو محكي عن علي بن أبي طالب 
وابن مسعود والشعبي والنخعي والله أعلم . 


كتاب : الحج ۳۹4 


عَائشةً ا َالَتْ: : عرختا مُوَاَ مع وسو الله يك هلال ذي اة" الات 


إلا الْحَج. فال ر سول الله ككل : همَن أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يهل بِعُمْرَةٍ تَلْيْهِلٌ بِعْمْرَةِ) وَسَاقَ 
الْحَدِيتَ بل حَدِيثِ عَبْدَة. 


)1١17( - 4۰۸‏ وحدّثنا أَبُو كُرَيْبِ. حَدَننًا وَكِيعٌ . دا شام عَنْ أبيِء عَنْ عَإَْة 
رضي الله عنها. قَالْتْ: وكا عع نول الله ل مُوَافِينَ ِهلل ذِي الْحِجَةٍ. مِنَا مَنْ اَهَل 
بعْمْرَةٍ. ويا مَنْ اَهَل َة وَعْمْرَةِ. وَمِنّا م مَنْ اَهَل بِحَجْةٍ . فَكُنْتُ فِيمَنْ اَهَل بعْمْرَةٍ. وَسَاقٌ 
00 حديثهماء وَقَالَ فيه : قَالَ عُروَهٌ في ذْلِكَ : له قَضَى الله حَجُها وَعْمْرَ ها قال 

: وَل ُن في لِك هَذْي وَلاً صِيَامُ وَل صَدَفةُ. 


قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يك عام حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة ثم قال رسول الله كَكو: : من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ؛ ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً) قال القاضي عياض رحمه الله : اي لي 
البخاري ومسلم وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهماء أن النبيّ بي إنما قال لهم هذا القول 
بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف كما جاء في رواية عائشة» أو بعد 
طوافه بالبيت وسعيه كما جاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين» وأن 
العزيمة كانت آخراً حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 


قولها: (خرجنا مع رسول الله ييو عام حجة الوداع فمنا من آهل بعمرة ومنا من أهل بحج 
حتى قدمنا مكة فقال رسول الله يا من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى 
فلا يحل حتى ينحر هديه؛ ومن أهل بحج فليتم حجه) هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي 
حنيفة وأحمد وموافقيهماء > في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر 
هديه يوم النحر» ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته 
وحل له كل شيء في الحال» سواء كان ساق هدياً أم لاء واحتجوا بالقياس على من لم يسن 
الهدي. وبأنه تحلل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء» كما لو تحلل المحرم بالحج وأجابوا 
عن هذه الرواية بأنها مختصرة ة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدهاء والتي ذكرها قبلها عن عائشة 
قالت: : خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله عَلكِة: (من 
كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً). فهذه الرواية مفسرة 
للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة؛ وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج 
ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا بد من هذا التأويل» لأن القضية واحدة والراوي واحد» فيتعين 
الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه والله أعلم. 


حرفن الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


59 (۱۱۸) حدّثنا يَحْيَى بُ يَْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الأَسْوَدٍ 
مُحَمّدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ نوكل عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ رضي اله عنها. ها قَالَتْ : 
حرجا مَعَ رسو الله لا عام حجةٍ الْوَداع . . فيا مَنْ أَهَلَّ بِعْمْرٍَ . ويا مَنْ أل َج 
وَعْمْرَةِ. وَمِئَا مَنْ أَهَلَّ الح . وَأَمَلَ رَسُولُ الله كل بال . اما مَنْ اَهَل بُ د 
وما مَنْ اَهَل بح أو جَمَمَ الح وَالْعُمْرَة فَلَمْ يَحِلُواء حَبَّى كَانَ يوْمُ الْخر . 


1۰ - (۱۱۹) حدّثنا او کر ن ابي شَيْبَةَ وَعَمْرّو الَاقدُ وَرهَيْرُ بْنُ زب . جما 
عن ابن عَيَيئة . قال غو دلت سيان بن ييه عن عبد الرخكن بن القايم» عن بيده 
عَنْ عَائِضَةٌ رضي الله عنها. قَالَتْ: حَرَجْمَا مَعَ الي کا ولا رى إلا الْحَج . حَتَّى إا كُنَا 
بِسَرِفَء أؤ قَرِيباً مِنْهَاء جضت . فذحل عَلَىّ ابي كل وأا أنكي . فَقَالَ: شت بغي 


ر صا سا تب 


الْحَيْضَةً قَالَثْ): قلت : :انعم . د قال «إنّ هذا شَيْءٌ كَتبَهُ الله عَلَى بَنَاتٍ ادم . قَاقْضي ما يَقْضِي 


قوله كله : (وأمسكي عن العمرة) فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منهاء وإنما أمسكت 
عن أعمالها وأحرمت بالحج فأدرجت أعمالها بالحج كما سبق بيانه» وهو مؤيد للتأويل الذي 
قدمناه في قوله يي : (ارفضي عمرتك ودعي عمرتك) أن المراد رفض إتمام أعمالها لا إبطال أصل 
العمرة . 

قولها: (فأردفنى) فيه دليل على جراز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت 
ااا ف وفيه جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه والخلوة بها وهذا مجمع 
عليه . 


قوله كَل : (من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد 
أن يهل بعمرة فليهل) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة» وقد أجمع المسلمون على ذلك وإنما اختلفوا 

قولها : (فلما كانت ليلة الحصبة) هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهي التي بعد 
أيام التشريق» وسميت بذلك لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المحصب وباتوا به. 
لاستهلالهء وكان خروجهم قبله لخمس يقبض من ذي القعدة» كما صرحت به رواية عمرة التي 
ذكرها مسلم بعد هذا من حديث عبد الله بن مسلمة عن سليمان بن بلال عن يحيى عن عمرة. 

قوله يكل : (من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة) هذا مما 
فع بودن ول وف ا > ومثله قوله عو : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي) ووجه الدلالة منهماء أنه ا لا يتمنى إلا الأفضل› وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد» 


كتاب: الحج ۳۳1 
الحَاجُ. غَيِرَ أن لآ تطوفِي بِالْبَيتِ حَنّى تَفْتسِلِي'. قَالَتْ: وَضَحَى رَسُول الله 4ي عَنْ نِسَائِه 
ِالْبَمّر. 


بأنه كَل إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاص لهم في تلك السنة» خاصة 
لمخالفة الجاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف» وقال: هذا تطييباً لقلوب أصحابه» 
وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة» كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذاء فقال 
لهم ية هذا الكلام ومعناه ما يمنعني من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهدي» ولولاه 
لوافقتكم» ولو استقبلت هذا الرأي» وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق 
الهدي» وفي هذه الرواية تصريح بأنه كَل لم يكن متمتعاً. 

قولها : (فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) هذا محمول 
على إخبارها عن نفسها أي لم يكن علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صومء ثم إنه مشكل من 
حيث أنها كانت قارنة» والقارن يلزمه الدم وكذلك المتمتع› ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد 
لم يجب علي دم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام» كالطيب وستر الوجهء وقتل الصيده 
وإزالة شعر وظفر وغير ذلك أي لم أرتكب محظوراً فيجب بسببه هدي أو صدقة أو صوم» هذا 
هو المختار في تأويله» وقال القاضي عياض: فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا 
قران» لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارنء 
هذا كلام القاضي» وهذا اللفظ وهو قوله: (ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم)› ظاهره 
في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة» ولكن صرح في الرواية التي بعدها بأنه من كلام هشام بن 
عروة» فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معنى المدرج . 

قولها : (خرجنا موافين مع رسول الله ية لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج) معناه لا نعتقد 
آنا نحرم إلا بالحج. لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج . 

قولها: (حتى إذا كنا بسرف) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء» وهو ما بين مكة 
والمدينة» بقرب مكة على أميال منهاء قيل ستة؛ وقيل سبعة» وقيل تسعة» وقيل عشرة» وقيل اثنا 
عشر ميلا. 

قوله ی4 : (آنفست) معناه أحضت» وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان» الفتح أفصح 
والفاء مكسورة فيهماء وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه نفست بالضم لا غير . 

قوله ية في الحيض : (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) هذا تسلية لها وتخفيف لهمهاء 
ومعناه أنك لست مختصة به» بل كل بنات آدم يكون منهن هذاء كما يكون منهن» ومن الرجال 
البول والغائط وغيرهماء واستدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث» 
على أن الحيض كان في جميع بنات آدم» وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل ووقع 


rrr‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبخ مسلم 
)1١١(-١‏ حدّثني سُلَيِمَانُ بْنُ عبَيْدِ د الله بُو أَيُوبَ العَيْلابِيٰ. حَدَّنَئَا أبُو عَامِر 
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو. حَدََنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بْنُ أي سَلمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدٍ الوَحْمنٍ بن 
الْقَاسِم ؛ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنها . قَالَتْ ”ا 
الْحَج. حَنّ جنا سرف فُطْمِئْتُ. َل عَلَيّ رَسُولُ الله يك ونا أنكي . فَقَالَ: 
يُبُكياك؟2 فَقُلْتٌ : : وَاللّه! لَوَدِذْبُ ا ل أَكُنْ حْرَجِتٌ الْعَامَ. قَالَ: «مَالَك؟ َلك نَفِنْتِ؟» 
ُلْتُ: : نَعَم. ال «هڏا سَيْء َب الله على بات آمَ. افْعَلِي ما يَفعَلُ الْحَاجُ َير أن لآ 
تَطوفي بالْبَيتٍ حَنّى نَطهُرِي» فَالْتْ: َلَمًا نَدِنْتُ مَكَةَ قَالَ رَسُولُ الله كله لأضحابه: 
«اجمَلُوهَا عُمْرَة) فاحل الاس إلا مَنْ گا مَعَهُ الذي . قَالْتْ: فَكَانٌ الذي مَعْ النْبِيْ كلل 
ابي بكر وَعُمَرَ وَدُوِي الْيَسَارَةٍ. م اهلوا حِينَ رَاحُوا . قَالَتْ: لما کان يَوْمُ لخر ير 


ت 
اا صت وا ا ل - IEEE ES ON a CEES CR ARL a BE a O‏ 


اي ا الث ل ار َقُلْتٌ: E‏ أَهْدَ 
0 ار عبد اومان بن ابي ب رذني عَلَى جَمَلِه. 


في بني إسرائيل . قوله ب : (فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي) معنى 
اقضي : افعلي» كما قال في الرواية الأخرى : (فاصنعي) وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيآته؛ إلا الطواف وركعتيه» فيصح 
الوقوف بعرفات وغيره كما ذكرناء وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض» وغيرها 
ممن ذكرناء وفيه دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض وهذا مجمع عليه» لكن اختلفوا في 
علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة للطواف» فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط› 
وقال أبو حنيفة: ليست بشرطء وبه قال داود. فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف 
الحائض عدم الطهارة » ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كونها ممنوعة من اللبث في المسجد. 

قولها : (وضحى رسول الله ية عن نسائه بالبقر) هذا محمول على أنه ية استأذنهن في 
ذلك» فإن تضحية الإنسان عن غيره لا تجوز إلا بإذنه» واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر 
اا ر :فيه لاله لين فيه دكر م البق ولا عمو لفل اش ا ن 
محتملة لأمور فلا حجة فيها لما قاله» وذهب الشافعى والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من 
البقرة لقوله ية : (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة) إلى آخره. 

قولها: (فطمثت) هو بفتح الطاء وكسر الميم أي حضت» يقال: حاضت المرأة وتحيضت 
وطمثت وعركت بفتح الراء» ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله بمعنى واحد» والاسم منه 


كتاب: الحج اا 


قَالّثْ: فَإِني لأَذْكُرُ وَأَنا جَارِيَةٌ حَدِيئَةُ اسن نْعْسٌ قَيْصِيبُ وَجْهِي مُؤْجْرَةُ الرخْلٍ . 0 
جنا إلي التنعِيم . َأَعْلَلْتُ مِنْهًا بِعُمْرَةٍ . جَرَاءَ بعْمْرَةٍ الئاس التي اغْتَمَرُوا . 

)١1١١(- 91‏ وحدّئني أَبُو أَيُوبَ الْعَيْلَنِيُ. حَدَّنَنَا بَهْرٌ. ا 
َل الرّحْمَنِه عَنْ أبيوء عَنْ عَاِعَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ : لَبيْنَا بالج . حَّى إِذا كنا بسَرِفَ 
حِضْتُ. فَدَخَلَ عَلَيّ رَسُولٌ الله لله وَأَنَا أنكي . وَسَاقَ الْحَدِيتَ بحو حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ. 
َر أن حَماداً َيس في حَدِيئهِ: كان الْهَدْيُ مَعَ ابي له وَأبِي بر وَعُمَرَ ووي الْيَسَارَةِ م 
اا وأا جَارِيةُ حلي السنْ انُس قيْصِيبٌ وَجهِي مُؤجرة الؤخل . 

۴۳- (۱۲۲) حدّثنا إِسْمَاعیل : بن أي اويس حَدَّنَنِي خَالِي مَالِكُ : امن اح 


الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصار» وهي حائض وحائضة في لغة غريبة 
حكاها الفراء» وطامث وعارك ومكبر ومعصر» وفي هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته وهو 
مشروع بالإج ماع» وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته» واختلف السلف هل 
المحرم لها من شروط الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع. وأما حج 
الفرض» فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه» وللشافعي فيه قولان: أحدهما لا يمنعها منه 
كما قال الجمهرر» وأصحهما له منعهاء لأن حقه على الفور والحج على التراخي» قال أصحابنا : 
ويستحب له أن يحج بزوجته للأحاديث الصحيحة فيه. 

قولها: (ثم أهلوا حين راحوا) يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى منى» 
وذلك يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة» وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه. أن الأفضل 
فيمن هو بمكة أن يحرم بالحج يوم التروية» ولا يقدمه عليه وقد سبقت المسألة. 

قولها : (أنعس) هو رذ بضم العين . 

قولها : (فأهللت منها بعمرة جزاء لعمرة الناس) أي تقوم مقام عمرة الناس وتكفيني عنها. 
قولها: (خرجنا مع رسول الله ي مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج) 
قولها: (حرم الحج) هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن 
جمهور الرواةء قال: وضبطه اللي نيج رب قال: فعلى الضم كأنها تريد الأوقات والمواضع 
والأشياء والحالات» نا القع تبتمع خرمة أي ممنوعات الشرع ومحرماته» وكذلك قيل للمرأة 
لمحت حت سر وميه عر وأما قولها في أشهر الحجء فاختلف العلماء في المراد بأشهر 
الحج في قول الله تعالى: #الْحَجّ E‏ ملت € [البقرة: ۷ فقال الشافعي وجماهير العلماء 
من الصحابة والداضين د a‏ هي شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى 
الفجر ليلة النحرء وروي هذا عن مالك أيضاًء والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمر والمشهور عنهما ما قدمناه عن الجمهور. 


€ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 0 


30 ت 


عَنْ اة TT‏ ا 


4 (۱۲۲) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن مير . حَدَتَنا إسْحَاقٌ بن سُلَيْمَانَ 
SS‏ “الف 0 
َسُولٍ الل يك ملين بالج في أشهر الج وَفِي حُرْم احج . وَلََالِي الْحَجْ. حَنّى 
بسَرِفٌ. . مَخَرَجَ إلى أَضْحَابهِ مال : سن لم يكن من يع مذي أب أذ بها فغزة. 
00 وَمَنْ کان مَعَهُ هَذْيّ» قلا فَمِئْهُمْ الآجذ بها وَالتارك لَهَا . ِن لم يکن مَعَهُ هي . 
سول الله كل فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيْ . ومع جال مِنْ أضحَابه لَهُمْ فُوةٌ. . فذحل عَلَيّ 
8 الله كله وَأَنَا أنكي . فَمَالَ: «مَا يُبْكيك؟) قَلْتُ : سَمِعْتُ كَلامَكَ مَعَ أَضْحَابِكَ» 
فَسَمِعْتٌ بِالعُمْرَةٍ (فَمُبِعْتُ الْعْمْرَه قَالَ: «وَمَالَكِ؟) تُلْتُ: لا أْصَلْي . قَالَ: اقلا يَضْرُك. 
فَكُونِي في حَجَكِ. َعَسَى اللّهُ أن يَرْرَْكِيهَا . وَِنْما أنْتِ مِنْ بات آهمَ. كَبَبَ اللَّهُ عَلَيكِ مَا 
كنب عَلَيْهِنَ» قَالَتْ: َخْرَجْتُ في حَبْتِي حَبِّى رلا مى فْتَطهُرْتُ ثُمْ طفْئا بالْبَيْتِ. . ورل 


قولها: (فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة 
فليفعل» ومن كان معه هدي فلا فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي) وفي الحديث 
الآخر بعد هذا أنه ية قال : (أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون) وفي حديث 
جابر: (فأمرنا أن نحل) يعني بعمرة» وقال في آخره: قال: (فحلواء قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا) 
وفي الرواية الأخرى : (أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا 
حلالاً حتى | إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة› قالوا: كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به) . هذه الروايات صريحة في أنه يه أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم» بخلاف الرواية الأولى» وهي قوله مي : (من لم يكن معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل) قال العلماء : خيرهم أولاً بين الفسخ وعدمه ملاطفة لهم 
وإيناساً بالعمرة في أشهر الحج» لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجورء ثم حتم عليهم بعد ذلك 
الفسخ» وأمرهم به أمر عزيمة وألزمهم إياه» وكره ترددهم في قبول ذلك» ثم قبلوه وفعلوه إلا من 
كان معه هدي والله أعلم. 


قولها : (سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة) كذا هو ف في النسخ فسمعت بالعمرة» 
قال القاضي : كذا رواه جمهور رواة مسلمء ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. 


قولها : (قال ومالك قلت لا أصلي) فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحيى منه 


كات الع ro‏ 


زول كم دعا عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ بي بكر كَمَالَ: «اخرْج باحك من الْحَرَم 
لهل بِعُمْرَةٍ. ؛ م لقطف بِالْبِيتٍ . َإني أَنمَظِرْكُمَا ههت الت : فَحُرَجتًا فَأَهْلَلْتُ . م طفْتُ 


الت الصا والْمزدة. چا رَسُولَ الله ي وَهُوَ في مَنْزِلِهِ مِنْ جوف اللَيْلٍ. قَقَالَ: «قل 
ا ان في أضحابه باؤجيل. فَخَرَجَ فَمَنّ بِالْبَيْتِ فَطافٌ به قَبْلَ صَلاةٍ 


شه ال تزه لقم في توه غر ل يا د 
مَنْ أَهَلّ بِالْحَجّ مُفْرَداً. ونا من كن e‏ 

ري غي ال بن مزه عن اقا ين شتو > ال جَاءَت عَائِشَةً حَاجةً. 

يلأ عن يشمن ور ان مین عن فر" قَالَتْ r‏ ية رضي الله عنها تاو 

حرجا مَعَ رَسُولٍ الله يله حفس بَقِينَ من ذِي القَعدَةٍ ولا تر إلا أله احج ع 0 

يِن مَكة مر رَسُول الله يك من لم يكن مع هَذي» إا طاق بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة» 

أن يحل . قَالْتْ عَائِسَةُ َة رضي الله عنها: فَدُجْلَ عَلَيِنَا يَوْمّ النّخر بلحم بَقَر . فَقُلْتٌ: ما هدًا؟ 


قوله ككلْهِ: (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة) فيه دليل لما قاله العلماء: أن من كان 
بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل» ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم» فإن خالف وأحرم 
بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه» وإن لم يخرج وطاف وسعى 

والثاني : وهو الأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات› قال العلماع* وإنما وجب الخروج 
إلى الحل ليجمع في نسكه ب بين الحل والحرم» كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات» 
وهي في الحل» ثم يدخل مكة للطواف وغيره» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وهكذا قال جمهور 
العلماء: أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل» وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم 
يخرج لزمه دم وقال عطاء : لا شيء عليه› وقال مالك : لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل . 
المعتمرين من مكة› وهذا شاد مردود» والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء» ولا 


۳۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیخ مسلم 
فقيل : ذب رَسُول الله ه اة عَنْ أَزْوَاجِهِ . 
ال :اکت هذا الذي قاسم بن مُحَمَّدِ. قَقَالَ: أَتَنْكَ 


)٠٠٠( - 1۹1۸‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمْتئَى. حَدَننا عَبْدُ الْوَهَابٍ . قَال: سمغت 


تتك» والله! بِالحَدِيثِ 


يَحْيَى بن سَعِيٍ يَقُول : : أَخْبَرَئْنِي عَمْرَهُ انها سيقت عائشة ئِسَّةَ رضي الله عنها. ح وَحَدَّدنَاهُ ابْنُ 
أبي عُمَرَ. حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بِهذًا الإسْتَادٍ. مِثلَهُ . 


)۱١١( - 41۹‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شي دا ابْنُ علي عن ابن عَوْنِء عن 
إْرَاهِيمَء عن الأَسْوَدِء عَنْ أ الْمُؤْمِِينَ . ح وَعَنٍ الْقَايِمء عَنْ م الْمؤْمِنِينَ . قَالَتْ: فَلْتُ: 
ا رشول اللو يَضْدُرُ الاس بِنْسْكَيْنِ وََصْدُْ سك وَاحِدِ؟ قَالَ: «انتظري . فَإِذًا طهَرْتِ 
فَاخرُجِي إلى التَنْعِيم . هلي مِنْهُ. م لميا عند كذَا وَكَذَا (قَالَ : أله قَالَ غُدا) وَلَكتها عَلّى 
تَدْرِ نَصَبِكِ أو (ثَالَ) : نَفْقَتك) . 


)١197( ۰‏ وحدّثنا ابن الْمُتَنَى. حَدَّنا ابِنُ بي عَدِيْ عن ابْنِ عَوْنِء عَنِ 
الاسم وَإرَامِيم. قَالَ: لا غرف حَدِيتَ أَحَدِجِمًا مِنَ الآحَرِ؛ أن أ الْمُؤْمئِينَ رضي الله عنها 
قَانْتْ : يا رَسُولَ الها يَضْدُرُ الئاس بِنْسْكَيْن . كَذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 

1 - (198) حتفنا رُعَيِرُ بن خرب وإشخاق بن إبراميح (قال خير Ee‏ 
وَقَالَ إِسْحَاقٌ: أَحْبَرَنا كريز )عن نتصور» عن را عن الأسْوَّدِء عَنْ عَائِسَةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ؛ حرجا مَعَ رَسُولٍ الله كل ولا ری إلا أنه الْحَج. لما نَدِمْنا مَكةَ تَطَوّْنا 
بِالبَيتِ. مر رول اللو َي م لم ڪن ساق الذي أن يَحل. قَالْتْ : حل مَنْ لَمْ يكن 
كاف الوم قله يَسْفْنَ الْهَدْيَ . فاخن . قَالَتْ عَائِسَهُ: فَحِضتٌ . فلم أطفف بالْبَيتٍِ . 
َا كائ ليل الْحَضبة قَلَتْ؛ قُلْتُ : ES‏ زجع الاس بِعْمْرَةِ وَحَجوٍء ازجع أا 
بِحَجة؟ قال: کک دما مَكْة؟) قَالَتْ: قُلْتٌ: لآ. َالَ: «قَاذْمَبِي مَعَ 

کک 8 : مَوْعِدّكُ ل كَذَا اتن 


قوله ب : (ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك) هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في 
العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. قولها: (قالت 
صفية: ما أراني إلا حابستكم» قال: عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: 
لا بأس انفري) معناه أن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد 


كتاب : الحج TY‏ 


الخر؟» قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : «لآ بأس . انْفْري) . 


الت عَائِسَهُ : فيي رَ مول الله فك رفو ا مكذنوا با امزوظلة علنها اذ أنا 
مُضمدة وَعُوَ ملظ نها . 
وَقَالَ اق هة وَمَتَهَبْظ . 


0 - (۱۲۹) وحدّثناه سُرَيْدُ بْنُ سَعِيد عَنْ عَلِي بْنِ مُسْهرِء عن الأغمَشء عن 
إبِرَاهِيم ؛ عن الأسْوّدٍء عَنْ عائشة َة رضي الله عنها قَالْتْ؛ خرَجتًا مَعَ رَسُولٍ الله يك تلب . ل 
نڏ خا ولا عمرة. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعْنَى حدِيثِ مَنْصُور . 


النبي بيا الرجوع إلى المدينة قالت: ما أظنني إلا حابستكم لانتظار طهري وطوافي للوداع» فإني 
لم أطف للوداع وقد حضت» ولا يمكنني الطواف الآن» وظننت أن طواف الوداع لا يسقط عن 
الحائض» فقال النبي بي : (أما كنت طفت طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك 
ذلك) لأنه هو الطواف الذي هو ركن ولا بد لكل أحد منه» وأما طواف الوداع فلا يجب على 
الحائض . وأما قوله بي : (عقرى حلقى) فهكذا يرويه المحدثون بالألف التي هي ألف التأنيث» 
ويكتبونه بالياء ولا ينونونه» وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية 
المحدثين» وهو صحيح فصيح» قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: قال أبو عبيد: معنى عقرى 
عقرها الله تعالى» وحلقى حلقها الله» قال: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقهاء قال 
أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وإنما هو عقرا حلقاء قال: وهذا على مذهب 
العرب في الدعاء على شيء من غير إرادة وقوعه» قال شمر: قلت لأبي عبيد: لم لا تجيز عقرى؟ 
فقال: لأن فعلى تجيء نعتاً ولم تجىء في الدعاء» فقلت: روى ابن شميل عن العرب مطيرى 
وعقرى أخف منها فلم ينكره» هذا آخر ما ذكره الأزهري. وقال صاحب «المحكم»: يقال للمرأة 
عقرى حلقى معناه عقرها الله وحلقها أي: حلق شعرها أو أصابها بوجع في حلقهاء قال: فعقرى 
ههنا مصدر كدعوى» وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم لشؤمهاء وقيل العقرى الحائض» وقيل 
عقرى حلقى أي عقرها الله وحلقهاء هذا آخر كلام صاحب «المحكم»؛ وقيل معناه جعلها الله 
عاقراً لا تلد وحلقى مشؤومة على أهلهاء وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم 
اتسعت العرب فيهاء فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولاء ونظيره تربت يداه» وقاتله 
الله ما أشجعه» وما أشعره والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض» ولا يلزمها الصبر 
لطهرها لتأتي به» ولا دم عليها في تركه» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةء إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف وهو شاذ مردود. 


۴۴۸ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیع مسلم 


)۳١( - ۹۲۳‏ حدثفا أَبُو كر بْنُ أبي شَيْبَة وَمُحَمْدُ بْنُ الْمتنّى وَابْنُ شارب جمِيعاً 


عن عدر قال ابْنُ الْمُتَنّى : ا مر را حَدَّننَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكم » عن علي بن 
الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةً يِشةّء عَنْ عَائِشَةَ ية رضي الله عنها؛ أَنْهًا َالَتْ: قَدِءَ 
رَسُولُ الله كلا ربع مَضَيْنَ ِن ذِي الْحِجةٍ: أو حَمْسِ . دحل عَلَيّ وَهُوَ عَضْبَانُ. فَقُلْتٌ : 
عن أغضيكه با زشرل:اللدا أْحَلَهُ اللَّهُ الارَ. قَال: ١أَوَ‏ مَا شَعَرْتٍ أئي أَمَرْتُ الئاس بِأَمْرِ 
ذا هُمْ ب يَتَرَدُدُونَ؟) (قَالَ الْحَكُمْ كاله يَتَردذدُودٍ ا ولو أي اسَْتْفبَلتٌ من أَمْرِي ما 
اسْتَدبَرْتُ» ما سْفْتٌ الْهَدْيَ مَعِي حَنَّى أَشْتَريَف ؛ م أجل كما حَلُوا». 

)۱۳١( - 25231‏ وحدّثتاه عُبَيْدُ الله : بن معَاذ. دتا أبي . اا سيد عَنِ الحَكم. 
سم عَلِيّ بْنَ الْحْسَيْنِ عَنْ ذَكُوَالَه عَنْ عَائِسَة ةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: َم الي يكل ليع 
ر ِمِئْل حَدِيثِ عدر . وَلَمْ يَذكرٍ السك مِنَ الحم فِي قَْلِهِ: 


)15١( - ۴‏ حدّثني ي محمد بن حاتم + تابهر خَدَننا وب ٠‏ دا 


وقولها : (فدخل علي وهو غضبان فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال : 
أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون) أما غضبه ية فلانتهاك حرمة الشرع 
وترددهم في قبول حکمه» وقد قال الله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبُوت حى بحمو یا سجر 
ته ثم لا يدوا في آمهم حا مما فَصَيْتَ وَيسَنْسا سَيلِيمَاك النساء: 0:] فغضب كَل لما 
ذكرناه من انتهاك حرمة اک A as‏ بتوقفهم › وفيه دلالة لااستحباب 
الغضب عند انتهاك حرمة الدين» وفيه جواز الدعاء على المخالف لحكم الشرع والله أعلم. 


قوله عله : (أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. قال الحكم : كأنهم يترددون 
أحسب) قال القاضي : كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح › وإن كان فيه إشكال» قال: وزاد إشكاله 
تغيير فيه وهو. قوله: قال الحكم: كأنهم يترددون» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم» ومعناه أن 
الحكم شك في لفظ النبي ية هذا مع ضبطه لمعناه» فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام؟ 
ولهذا قال بعده: أحسب أي أظن أن هذا لفظهء ويؤيده قول مسلم بعده في حديث غندر» ولم 
يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون والله أعلم . 


قوله کا : (ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي) هذا دليل على جواز 
قول لو في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع» وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح 
عمل الشيطان» فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة 
في استعمال لو في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه والله أعلم . 


كتاب : الحج ۳4 


عبد للف اطارين عن ايده كن كاين َة رضي الله عنها؛ أَنّهَا أَمَلْتْ بِعْمْرَةٍ. قَنَدِمَتْ وَل 
ا خی حَاضْتٌ. فَتَسَكَتٍ الْمََاسِكَ كلها . وذ أَمَلْتْ بِالْحَجٌ. فَمَالَ لَهَا 
ابي کلف يَوْمَ الثَّمْرِ: «يِسَعْكِ طروَافك لِحَجَكِ وَعْمْرَتَكِ) فَأبَتْ. فَبَعَتٌ بهامَع 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ إلى التنعيم . فُاتَمَرَث بَعْدَ الْحَج. 


5 (۱۳۲) وحدّثني حَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانيُ . حَدَّئَئا رند بْنُ الحُبَاب. حَدََنِي 
راهيم بن نافع . يي عَبْدُ اللّه : ْنُ أبي نُجيح» ؛ عَنْ مجاه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء 
نها حَاضَتْ بِسَرِفَ . فَتَطْهّرَتْ بِعَرَفَة . فُقَال لها ر سول الله كلد : «ُجزىءَ عَنْكِ طَوَافْكِ 
بالصَّفًا وَالْمَرْوَةِ» عَنْ حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ). 


رَه تقاف لحر ل e‏ قاع E‏ ّث : الث عاك 
رضي الله عنها NRE‏ وج قان بارت ني بغر تأي لذ 


E rd 


أبي بكر أن يَنْطلِقٌ بها إلى التَنعِيم . قَالَتْ: زفي حَلْمَهُ عَلَى جَمَلٍ لَه قالت: یلت 


آزقع جْمَارِي آخسَرهُ عَنْ عقي . . يشرب رجلي پيا الواح E‏ اوقل E‏ 
قَالَتْ: َأَهْلَلتُ بِعْمْرَةٍ. تم فنا حه خب الها إل رول الله يكل وَهُوَ ِالْحَصْبَة . 


قوله بي : (يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك) فيه دلالة ظاهرة على 
أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادهاء 
وقد سبق تقرير هذا فى أول هذا الباب» وسبق هناك الاستدلال أيضاً بقوله يكَكْهِ: (هنا يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك) . 


قوله في حديث صفية بنت شيبة: (عن عائشة فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي 
فيضرب رجلى بعلة الراحلة» قلت له: وهل ترى من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة) أما قولها أحسره 
فكثر السو وضمها لفتان أ أككنهتراريله» وآنا قزلها بعلة الزااخلة» فالمشهر رقن" الس آله بباء 
موحدة» ثم عين مهملة مكسورتين» ثم لام مشددة ثم هاءء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : 
وقع في بعض الروايات نعلة يعني بالنون» وفي بعضها بالباء» قال: وهو كلام مختل قال: قال 
بعضهم : صوابه ثفنة الراحلة أي فخذهاء يريد ما خشن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل 
ما ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو ثفنة» قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام 
ولا جوابها لأخيها بقولها وهل ترى من أحد» ولأن رجل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة» قال: 
وکل هذا وهم» قال: والصواب فيضرب رجلي بنعلة السيف يعني: أنها لما حسرت خمارها 
ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف». فقالت: وهل ترى من أحد» هذا كلام القاضي . 


f‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحَيج مسلم 
۹۸ - )°( حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أي شَيْبةَ ابن مير قَالاً: : حَدَنْئًا سَفْيَانُ عن 
عَمْرِو. حْبَرَهُ عَمْرُو بن أؤس. خْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن ابي بَكْر ؛ أَنّ لني كلل أمَرهُ أنْ 
يُرْدِفَ عَابْشَةَ ة فَيُعْمِرَهَا م ِن اليم . 
558 ا بن زنج . جميعاً عن اليب ن 


rom 


0 شول الله ل بع تفرد الت عَائِعَةُ َة رضي الله عنها عمْرة. حَنّى إا کنا 
سرف عَرَكْتْ . حَنَى إا ما طفتا بِالْكَعْبَةٍ وَالصَفًا وَالْمَرْوَةِ. أمرئّا رَسُولُ الله كَل أن جل 

ا من لَمْ يكن مَعَهُ هَذْيّ . قال : فَفَلَّْا: جل مَادَا؟ قال : «الجل كله كواقغتا لاء ٠‏ وَئطيبنا 
E‏ ا ليس يتا وتن عر إلا ازع يالٍ. ثم هلتا يوم المّْوِيةِ. ثم دَخل 


سول الله يل عَلَى عَائِشَة ِشَّةَ رضي الله عنها . فَوَجَدَمَا کي . فَمَال: فاق 
على أي لد عقت وَقذ حَل النّاس . وَلَمْ أخلل. وَلَمْ أَطْف بِالْبِيتِ. وَالئّاسُ يَذْهَبُونَ إلى 


2 
لكام 


قلت: ويحتمل أن المراد فيضرب رجلي بسيب الراحلة أي يضرب رجلي عامداً لها في 
صورة من يضرب الراحلة» ويكون قولها بعلة معناه بسبب» والمعنى أنه يضرب رجلها بسوط أو 
لاد ارا حي كدر جروا قن انها ال اها لكر لفل وهر الى نخد 
أي نحن في خلاء ليس هنا أجنبي أستتر منه» وهذا التأويل متعين أو كالمتعين» لأنه مطابق للفظ 
الذي صحت به الرواية وللمعنى ولسياق الكلام فتعين اعتماده والله أعلم . 

قولها : (وهو بالحصبة) هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين أي بالمحصب. 

قولها: (فلقيني رسول الله يله وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو 
منهبط منها). وقالت في الرواية الأخرى: (فجئنا رسول الله كله وهو فى منزله فقال: هل فرغت؟ 
فقلت: نعم» فأذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف). وفي الرواية الأخرى: (فأقبلنا حتى أنينا 
رسول الله يي وهو بالحصبة) وجه الجمع بين هذه الروايات أنه َيه بعث عائشة مع أخيها بعد 
نزوله المحصبء وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارهاء ثم خرج هو يل بعد ذهابها فقصد البيت 
ليطوف طواف الوداع» ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع» وكل هذا في الليل وهي الليلة التي 
تلي أيام التشريق» فلقيها ية وهو صادر بعد طواف الوداع وهي داخلة لطواف عمرتهاء ثم فرغت 
من عمرتها ولحقته ية وهو بعد في منزله بالمحصب» وأما قولها: فأذن في أصحابه فخرج فمر 
بالبيت وطاف» فيتأول على أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء وأن طوافه ية كان بعد خروجها إلى 
العمرة» وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. 

قوله في حديث جابر: (أن عائشة عركت) هو بفتح العين والراء» ومعناه حاضت يقال: 
عركت تعرك عروكاً كقعدت تقعد قعوداً. 


كتاب: الحج 41 
الح الآنّ. فَقَالَ: ١ن‏ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي 4 م أَِلي باح فَمَعَلَْتٌ 


ا yS‏ ا 38 اَذ حَلَلتٍ بن 
حَنّ حَجَجِتٌ . e‏ َب پهاء يا عَبْدَ لمن ما قأغيزعا بن المي ذلك بل 
الْحَضبة. 


)٠00( - ۳‏ وحدّثئي مُحَمدْ بْنُ حَاتِم وَعَبْدٌ بْنْ حُميْدٍ (قال ابْنُ حَاتِمٍ : حَدْئنا. 
وَقَالُ عَبْدٌ: خبَرنَا محمد بُ بَكر) أَحْبرنا ابن جُرَيِج . أخبرني أَبُو الزيئْر؛ نه سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ 
عَبْدٍ اللو رضي الله عنهما يمول : دَخَلَ الي يك على عَائْشسَةَ رضي الله عنها وهي کي . 
َذَكَرَ بهل حَدِيثِ اللَيْثِ إِلَى آخره . وَلَمْ يَدْكّرْ مَا قَبَْ هذا مِنْ حَدِيثِ اللَيْثِ. 


قوله: (أهللنا يوم التروية) وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبق بيأنه » وفيه دليل لمذهب 
الشافعي وموافقيه» أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» استحب له أن يحرم يوم التروية ولا 
يقدمه عليه؛ وسبقت المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل كتاب الحج . 

قوله ب : (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج) هذا الغسل هو 
الغسل للإحرام» وقد سبق بيانه» وأنه يستحب لكل من أراد الإحرام بحج أو عمرة سواء الحائض 
وغيرها. 

قوله: (حتى إذا ظهرت) بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح . 

قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك 

قوله: (حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعاً) يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة : إحداها: أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة 
ولم تبطل عمرتهاء وأن الرفض المذكور متأول كما سبق. 

والثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد وهو مذهب الشافعى والجمهورء وقال 
أبو حنيفة وطائفة : يلزمه طوافان وسعيان. 

والثالثئة: أن السعي ب بن الصفا والمزوة يشترط وقرعه يعد لواف مجح وموضع الدلالة 
أن سول لله يك أمرها آن تصنع E sS EE‏ 
ET‏ ا ركان لعاء اضيا مايوه اديت أ 
لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشرء كما ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب حجة الوداع . 


EY‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


(TV) 4r‏ قحف ار غا الْمِْمَعِيُ . حَذلئا معاد «يغني ابن هام) حَدَئبِي 
بي عَنْ مَطرِ٬‏ ء عَنْ أبي الرُبيْ عَنْ جاب بْنِ عَْدٍ الل؛ أ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء في حَجةٍ 
اللي علد أَمَلْتْ بِعْمْرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَغْتى حَدِيثِ اللَّثْء وَزَادَ ِي الْحَدِيثِ: E‏ 
ركان ول الله كل رَجَلاً سهّلاً. إِذَا مَوِيَتٍ الشَيْءً تَابَعَهًا عَلَيْهِ . فأَرْسَلَهَامَعَ 
َد الرّحْمنٍ بن أبِي بكر كَأَعَلْتْ بِعْمْرَةٍ التنويم . 

قال مَطْرٌ: َال أبُو الُبيِر: فَكَانَتُ عَائِسَةَ شه ا حَجَتْ صَبَعَتْ كما صَنَعَت مَعَ نبي 
الله لله . 

4۳ - (۱۳۸) حدّثنا أخمَدُ بْنُ يوس . حدئتا زُمَيْرٌ. دبا ُو ازير عَنْ جابر 


رضي الله عنه . ح وَحَدََنَا يَحيَى بن يَحيَى (وَاللْفْظ لَه). حبرا أبُو حَيكمَة» عَنْ أي الريَيْرِ 
عَنْ جابر رضي الله عنه . قال : خَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله كل مُهِلْينَ بِالْحَجٌّ. مَعَنَا النْسَاهْ 


قوله: (وكان رسول الله ب رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه) معناه إذا هويت شيئاً 
لا نقص فيه في الدين» مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه: 

وقوله: (سهلا) أي سهل الخلق» »> كريم الشمائل» > لطيفاً ميسراً فى الخلق كما قال الله تعالى : 
رتك لعل حلي عَظِيرٍ 4 [القلم: ٤]وفيه‏ حسن معاشرة الأزواج» قال الله تعالى: ٭ وڪاش روه 
بالمعروف # [الساء: 14] لا سيما فيما كان من باب الطاعة والله أعلم . 

قوله : (خرجنا مع رسول الله ي مهلين بالحج معناه النساء والولدان) الولدان هم الصبيان » 
ففيه صحة حج الصبي والحج به» ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة 
رضي الله عنهم والتابعين فمن بعدهم أنه يصح حج الصبي» ويثاب عليه» ويترتب عليه أحكام حج 
البالغ» إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإسلام» فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام» 
وخالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه» ولا يترتب عليه شيء 
من أحكام الحج› قال: وإنما يحج به ليتمرن» ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم» قال: وكذلك لا 
تصح صلاته» وإنما يؤمر بها لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات» والصواب مذهب الجمهور 
لحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن امرأة رفعت صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: 
نعم) والله أعلم . 

قوله: (ومسسنا الطيب) هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة» وفي لغة قليلة بفتحهاء 
حكاها ابو عبيد والجوهري» قال الجوهري: يقال مسست الشيء بكسر السين أمسه بفتح الميم 
مسا فهذه اللغة الفصيحة» قال: وحكى أبو عبيدة مسست الشيء بالفتح أمسه بضم الميم» قال: 
وربما قالوا مست الشيء يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم» قال: ومنهم من 
لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة. 


كتاب: الحج tr‏ 


TY‏ َقَالَ لا ر سول الله كلل : من لَم 
كن مَعَهُ هذي فَليَْلِلُ) » كَالَ: فُلا: أَيُ الْجِلٌ؟ كَالَ: «الْجلّ كله قال: اتيا المْسَاءَء وَلَِسَْا 
العّيَابَ وَمَِسْنًا الطيبٌ: اگ م الروية ألا بالْحَجْ . وَكَمَانَا الطَوّاف الأول بين 
الصَّفًا وَالْمَرْوَةٍ ا سول الله لله أن ر ترك فِي الإبلٍ وَالْبَمَرِ. کل سَبْعَةِ يِا في دة . 

۴ _۔ (1۳۹( وحدّثني مُحَمُدُ بْنُ حَاتِم . دتا يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنِ ابن جُرَيْج . 
َخَبَرَنِي أَبُو الرُبئِرِهِ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما ٠‏ ال: أَمَرْنَا الب ب لما 
َخْلَلَاء أن تُخرم ذا توَجْهْئا إلى مِنى . قَالَ : َهللا مِنَ الأنطح . 

)١140( - 553734‏ وحدّئني ني محمد بْنْ حاتم . حَدَننَا بی بن سَعِيدِء عَنِ ابْنِ جُرَيْج . 
ح وَحَدَّنّنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بن بَكْرٍ . أخبرتا ابْنُ جُرَيْج . قال : َحَبَرَنِي أَبُو 
þصآ‏ ان ميم : لَمْ يَطْفٍ الب کا ولا أَصْحَابَه 

ن الصا َالَو ا 


قوله: (وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة) يعني القارن مناء وأما المتمتع فلا بد له من 
السعى بين الصفا والمروة في الحج بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة . 


قوله: فأمرنا رسول الله تك : (أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) البدنة تطلق 
على البعير والبقرة والشاة» لكن غالب استعمالها فى البعير» والمراد بها ههنا البعير والبقرة وهكذا 
قال العلماء © زى البدثة من الأبل والبقر كل بزالحلة مهما عن تلبعة» قفي هذا الحنديف ذلالة 
لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شياه. وفيه دلالة لجواز الاشتراك في 
الهدي والأضحية» وبه قال الشافعي وموافقوه» فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة» سواء 
كانوا متفرقين أو مجتمعين» وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين» وسواء كانوا متقربين كلهم أو كان 
بعضهم متقرباً» وبعضهم يريد اللحم› روي هذا عن ابن عمر وأنس» وبه قال أحمدء وقال مالك : 
يجوز إن كانوا متطوعين ولا يجوز إن كانوا مفترضين» وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جاز 
سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت» وإن كان بعضهم متقرباً وبعضهم يريد اللحم لم يصح الاشتراك. 

قوله: (أمرنا النبي كَل لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال: فأهللنا من الأبطح) 
الأبطح هو بطحاء مكة» وهو متصل بالمحصب. 

وقوله : إذا توجهنا إلى منى يعني : يوم التروية كما صرح به في الرواية السابقة» وفيه دليل 


لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع؛ وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم 
به إلا يوم التروية» وقال مالك وآخرون: يحرم من أول ذي الحجة› وسبقت المسألة بأدلتها. 


34> الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبخ: مسلم 


)١141( - 258‏ وحدّئني محمد بُ حاتم . حَدْننَا يَحْبَى بن سَعِيدِء عَنٍ الْنِ جرَيْج . 
أَخْبَرَنِي عَطَاءُ . قال : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله عنهماء فِي ناس مَعِي. قال : 
هللَا اكات ل كي احج حالصا وَحْدَهُ. قال عَطَاءٌ : َالَ جَابرٌ : ميم لبي كل 
صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذي الْحِبَة. َأَمَرَنَا أن جل . قَالَ عَطاء: قَالَ: واوا 
النْسَاءَ؛. قَالَ عَطَاءٌ: وَل يعرم عَلَيْهمْ . وَلَكنْ أَحَلْهُن لَه . قلا : لخالم يكز نيتنا رين 
رة إلأ حَمْسٌء أَمَرنا أن نفْضِيَ إِلَى نسَائِئا . فاي عَرَفَةَ تَقْطرُ مَذَاكِيرْنَا الْمَنِىّ! كَالَ:. يَقُولُ 
جار بيده (كأني أَنْظرُ إلى قَْلِهِ بيده يُحَرْكُهَا) قَالَ: َقَامَ النّبِي . له فيا . فَقَال: اذ عنم 
أي أثقاكم لله وََصدَفَكُمْ ابرم . وَلَوْلا قذبي لَحَلَلْتُ كما نَحِلُونَ. وَلَو اسْتَفْبَْلْتُ مِنْ أَمْرِي 
مَا اسْتَدْبَْتُ لم أَسْقِ تي الْهَدْيَ. تحلواة لاا ر ا قال عَطَاءٌ: قال جَابِرٌ : فَقَدِمَ 


وأما قوله: فأهللنا من بالأبطح» فقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم بها الإحرام بالحج 
من الحرم» وفي المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما. لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داخل 
مكة» وأفضله من باب داره» وقيل: من المسجد الحرام. والثاني: يجوز من مكة ومن سائر 
الحرم» وقد سبقت المسألة في باب المواقيت» فمن قال بالثاني احتج بحديث جابر هذاء لأنهم 
أحرموا من الأبطح وهو خارج مكة لكنه من الحرم» ومن قال بالأول وهو الأصح.ء قال: إنما 
أحرموا من الأبطح لأنهم كانوا نازلين به» وكل من كان دون الميقات المحدود فميقاته منزله» كما 
سبق في باب المواقيت والله أعلم . 

قوله: (لم يطف رسول الله هة ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً وهو طوافه 
الأول) يعني النبي يه ومن كان من أصحابه قارناًء فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة 
واحدة. وأما من كان متمتعاً فإنه سعى سعيين» سعياً لعمرته ثم سعياً آخر لحجه يوم النحر» وفي 
هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه» في أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة 
وسعي واحد» وممن قال بهذا ابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة وطاوس وعطاء والحسن 
البصري ومجاهد ومالك وابن الماجشون وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذرء وقالت طائفة: يلزمه 
طوافان وسعيان» وممن قاله الشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود والثوري 
والحسن بن صالح وأبو حنيفة» وحكي ذلك عن علي وابن مسعودء قال ابن المنذر: لا يثبت 
عن علي رضي الله عنه. 

قوله: (صبح رابعة) هو بضم الصاد وكسرها. 

قوله: (فأمرنا أن نحل, قال عطاء: قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم 
ولكن أحلهن لهم) معناه لم يعزم عليهم في وطء النساء» بل أباحه ولم يوجبه» وأما الإحلال فعزم 
على ابن لم بكر مع عدي 


كتاب : الحج fo‏ 


hk 2 e 2 : 7‏ ريح ر 0 ا ا 
عَلِيّ مِنْ سِعَايَتِهِ. فَقَال: ١بِمَ‏ أغللت؟» قال: بمَاأمَل به النَّبِيُ كَلةِ. فَمَال له 
رَسُول الله كَلةِ: «فَأهدٍ وَامْكَتْ حَرَاماً» قَالَ: وَأْهْدَى له على هَذيا. فََُال سُرَاقة بن 
7 5 وم م کی ر < kr oF‏ م 7 

مَالِكِ بن جُعْشُم: يا رَسُول اللهء ألِعَامِئَا هذا أَمْ لأبد؟ فَقَالَ: «لأبد». 


قوله: (فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني) هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. 

قوله: (فقدم علي من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي يكل فقال له 
رسول الله عل : فأهد وامكث حراماًء قال: وأهدى له على رضى الله عنه هدياً) السعاية بكسر 
السين؛ قال القاضي عياض : قوله من سعايته أي من عمله في السعي في الصدقات» قال: وقال 
بعض علمانا: :الذي في غير هذا الحديك» أنه إثما بعث علياً رضي الله عنه آميراً لا غافلاً على 
الصدقات» إذ لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات لقوله يِه للفضل بن عباس 
وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك: (أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» ولم 
يستعملهما. قال القاضى : يحتمل أن علياً رضى الله عنه ولى الصدقات وغيرها احتساباًء أو أعطى 
عالت عليه من يز الصدثة: “قال وهذا اميه لقوله من سمارعد» والشعاية تخ بالضدقة “هذا 
كلام القاضي»› وهذا الذي قاله حسن» إلا قوله: إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة فليس 
كذلك. لأنها تستعمل فى مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعمالها فى الولاية على الصدقة» ومما 
يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيمان من «صحيح مسلمء» قال في حديث رفع 
الأمانة: ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه» ولئن كان 
نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه يعني : الوالي عليه والله أعلم. 

قوله: (فقدم علي رضي الله عنه من سعايته فقال: بم أهللت قال: بما أهل به النبي يي 
فقال له النبي : فاهد وامكث حراماًء قال: وأهدى له علي هدياً) ثم ذكر مسلم بعد هذا بقليل 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (قدمت على رسول الله ية وهو منيخ بالبطحاء؛ 
فقال لي: حججت؟ فقلت: نعم فقال: (بم أهللت؟ قال قلت : لبيك بإهلال كإهلال النبي ب 
قال : قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل) وفي الرواية الأخرى عن أبي موسى أيضاً : 
(أن النبي ب قال له: بم أهللت؟ قال: أهللت بإهلال النبي بء قال: هل سقت من هدي؟ 
قلت: لاء قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ة ثم حل) هذان العا ركان اكيعان على مده ا حرام 
معلقاًء وهو أن يحرم إحراماً كإحرام فلان» فينعقد إحرامه ويصير محرماً بما أحرم به فلان» 
واختلف آخر الحديثين في التحلل» فأمر علياً بالبقاء على إحرامه» وأمر أبا موسى بالتحلل» وإنما 
اختلف آخرهما لأنهما أحرما كإحرام النبي كلذخ وكان مع النبي بيه الهدي فشاركه علي في أن معه 
الهدي» فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه كما بقي النبي ية على إحرامه بسبب الهدي وكان قارناء 
وصار علي رضي الله عنه قارنا . 


وأما أبو موسى فلم يكن معه هدي» فصار له حكم النبي ييه لو لم يكن معه هدي» وقد 


۳4٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخي مسلم 
ضلف - )۱٤۲(‏ حدّثنا ابن نُميْر. خي أبي: ديا عيد, املك بن أبي سُلَيِمَانَ 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو رضي الله عنهما. قَالَ: ألا مع رَسُولٍ الله يله بالخ . 
لما قفتا مك مرا أن نجل وَنجعَلَهَا عفر . فكَبْرَ ذلك عَلَينَا. وَضَاقَتْ به صُدُورُنًا . قبل 
ذلك وله . فما نَذْرِي أَشَيْء بََعَهُ مِنَ السّمَاِء 1 شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ الئاس . قَقَالَ: «أَيْهَا 
الاس ! أَجِلوا. ولا الذي الَذِي مَمِيء فعَلْتُ كما َعَلتُم» قال : فاخا حى وَطِنْنَا النْسَاء. 
وَفَعَلَْا ما يَْعَلُ الْحَلآلُ. حَبَّى إِذا كان يَوْمُ التو وَجَعَلنَا مَك بظهرء ْلَلَا بالج . 


قال النبي ب إنه لولا الهدي لجعلها عمرة وتحلل» فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك اختلف 
مره 5 لهماء فاعتمد ما ذكرثه فهو الصواب». وقد تأولهما الخطابي والقاضي عياض تاؤيليخ 
غير مرضيين والله أعلم. 

قوله: (وأهدى له على هدياً) يعنى هدياً اشتراه لا أنه من السعاية على الصدقة» وفى هذين 
الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقاً» اا ری إعزانا كإحراة ويد 
فيصير هذا المعلق كزيد» فإن كان زيد محرماً بحج كان هذا بالحج أيضاًء وإن كان بعمرة فبعمرة» 
وإن كان بهما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقاً صار هذا محرماً إحراماً مطلقاًء فيصرفه إلى ما شاء 
من حج أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف» ولهذه المسألة فروع كثيرة مشهورة في كتب 
الفقه» وقد استقصيتها في «شرح المهذب» ولله الحمد. 

قوله: (فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد) وفي 
الرواية الأخرى: (فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك 
رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة ف الع سي بل اناي 
واختلف العلماء ء في معناه على أقوال. 

أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة› 
والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج . 

والثاني : معناه جواز القران وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم 
القيامة . 

والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة» 
قالوا: ودخولها في الحج معناه سقوط وجوبهاء وهذا ضعيف أو باطل وسياق الحديث يقتضي 
بطلانه. 0 

والرابع : تأويل بعض أهل الظاهر أن معناه جواز فسخ الحج إلى العمرة» وهذا أيضاً 
صعيقا . 


قوله: (حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج) فيه دليل للشافعي وموافقيه 


كتاب : الحج 3 


)١47( 07‏ وحدّثنا ان تُميْر. حلا ُو عَم . ا قَالَ: 
قَدِمْتُ مَكة مُتَمَنْعاً بعُمْرَةٍ . قبل التزوية بَأرْبعَةِ يام . قَقَالَ الئاس SIE‏ 
سي الس قال غطاة: حي جار بعد اله لار 
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مُفْوَداً ا سول الله له : اأَجِلُوا و از امات . ٠‏ طُوقوا بيت رن ناور 
ع ا الزوية اهلوا باح . وَاجْمَلُوا الي تَدِمْتمْ بها 


». قَالُوا : كيف نَجعَلَهَا مُنْعَةَ وَكَذ سما الْحَجْ؟ قَالَ: «افعلوا ما آمرْكُمْ بهِ. . ني لولاً آي 
شف الذي لَمَعَلْتُ مِثْلَ الّذِي أَمَرْئَكُمْ به. وَلكِنْ لآ جل مني حَرَامْ . حَنَّى يلم الذي 
مله قفاوا 


أن المتمتع وكل من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج» فالسنة له أن يحرم يوم التروية وهو الثامن من 
ذي الحجة» وقد سبقت المسألة مرات. 


وقوله : (وجعلنا مكة بظهر) معناه أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى منى . 


قوله: (حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله بيا عام ساق 
الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال رسول الله ب : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم 
بها متعة) اعلم أن هذا الكلام فيه تقديم وتأخيرء وتقديره وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال 
رسول الله بي : (اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة)» وهو معنى فسخ الحج إلى 
العمرة» وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ» هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم 
ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً بل هو باق إلى يوم 
القيامة» فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالهاء وقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة 
لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
أشهر الحج. ومما يستدل به للجماهير» حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذكره مسلم بعد هذا 
بقليل: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بيا خاصة) يعني فسخ الحج إلى العمرة» وفي 
كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: (قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم 
للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة) وأما الذي في حديث سراقة: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: «لأبد 
أبد» فمعناه جواز الاعتمار في أشهر الحج كما سبق تفسيره» فالحاصل من مجموع طرق 
الأحاديث» أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم القيامة» وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى 
العمرة مختص بتلك السنة والله أعلم . 


۳۸ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ل ا لا حَدئا أبُو هِشَام 
الْمُغِيرَة ن سَلْمَةَ الْمَخْرُومِيُ» عَنْ ل أبي عَوَائهَ عَنْ أبي بشرء عَنْ عَطَاءِ_بْنِ ن أبِي رَبَاح ؛ عَنْ 
ع رك قَالَ : نتا مَعَ رَسُولِ الله يله مُهلْينَ بالْحج. امتا 

شرل تشعلها غ وَتَجِلَّ. قَالَ: وَكَانَ مَعَهُ الْمَدْيُ . فَلَمْ يَسْتَطِعْ أن يَجْعَلَهًا 
عَمْرَةٌ. 


(16)- يات: في المتعة بالحج والعمرة 

4۴4 - )14( فا عند ن الي و ا ا 
محمد بْنُ جَعْفَر. + دتا شعية .. قال : سَمِعْتُ تاد يُحدّتُء عَنْ ابي نَضْرَة. قَالَ: كان 
ابن عبّاسٍ يَأْمُرُ بالمُمْعَةِ. ركان ابن الزبير يهن عنها: قَالَ: نَذَكَرْتُ ذلك لِجَابرٍ بن 
عة الل فَقَال: عَلَى يَدَىٌ ذَارَ الْحَدِيتٌ. معنا مَعَ رَسُولٍ اللو وكة. لا َم مر كال 
إِنّ الله كَانَ جل لِرَسُولِهِ ما شَاءَ بِمَا شَاء. وإ الْمَرْآنَ قَدْ ئرل مَتَازِلَه. َأَتَمُوا الحَجّ 
وَالْعْمرَةَلِلِّ. كما مركم الله. وَأَبنُوا كاخ هذِهٍ المْسَاءِ . لن أوّئ بِرَجُلٍ كح امرَأه إلى 
أَجَلِ ؛ إل رَجَمْتهُ بالْحِجَارَةٍ. 


قوله كلِِّ: (حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا: 
كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكم به) هذا دليل ظاهر لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الإفرادء وأن 
غالبهم كانوا محرمين بالحج› ويتأول رواية من روى متمتعين» أنه أراد في آخر الأمر صاروا 
متمتعين كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب» وفيه دليل للشافعي وموافقيه في أن من كان بمكة 
وأراد الحج» إنما يحرم به من يوم التروية» وقد ذكرنا المسألة مرات. 


6 باب: في المتعة بالحج والعمرة 

قوله: (كان ابن عباس يأمرنا بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهاء قال: فذكرت ذلك 
لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله ييه فلما قام عمر قال: إن الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله 
وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة) وفي الرواية 
الأخرى عن عمر رضي الله عنه: (فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم) 
وذكر بعد هذا من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أنه كان يفتي بالمتعة» ويحتج بأمر 
النبي بي له بذلك» وقول عمر رضي الله عنه أن نأخذ بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام» وذكر 
عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة» وأن علياً خالفه في ذلك وأهل بهما جميعاًء وذكر 


كتاب: الحج ۳4۹ 


دتتا عَفَانَ کک دتتا فاده بهذا | الإستاد. 


e 


„los daf df عا ت‎ 


ل اکا ماد بن زد e‏ ال ER ET‏ ا 
بي اللو رضي الله عنهما. نال ا ا 
ارا سول الله كله أن تايا غ 


قول أبي ذر رضي الله عنه: (كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بيا خاصة» وفي رواية 
«رخصة». وذكر قول عمران بن حصين: (أن النبي بيا أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية 
تفسخ ذلك) وفي رواية: (جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينه) قال المازري: 
اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة» وقيل هي العمرة 
في أشهر الحج ثم الحج من عامه» وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضلء لا 
أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. وقال القاضي عياض : ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى» أن 
المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة» قال: ولهذا كان عمر رضي الله عنه 
يضرب الناس عليهاء ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج» وإنما يضربهم على ما اعتقده 
هو وسائر الصحابة» أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصاً في تلك السنة» للحكمة التي قدمنا 
ذكرهاء قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء ل ا 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي* هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج» قال: ومن 

التمتع أيضاً القران» ف قرط سترة السك الاك من لدف قال: ومن التمتع أيضاً فسخ 
الحج إلى العمرة» هذا كلام القاضي . قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهماء إنما نهوا عن 
المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه» ومرادهم نهي أولوية للترغيب في 
الإفراد لكونه أفضل› وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة» وإنما اختلفوا في الأفضل منها. وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة والله 
أعلم» وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل» فكان مباحاً ثم نسخ يوم خيبر» ثم 
أبيح يوم الفتح» ثم نسخ في أيام الفتح» واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة» وقد كان فيه 
خلاف في العصر الأول ثم ارتفع» وأجمعوا على تحريمه» وسيأتي بسط أحكامه في كتاب النكاح 
إن شاء الله تعالى . 
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(15)- باب: حجة النبي 4ل 


4۱ - (11) حدئنا أو بر بْنْ أبي سَيْبَة وَإسْحَاقٌ بْنْ إنرَاهِيَ . جمِيعاً عَنْ 
ا َالَ أَبُو بكر : a LS aT‏ 
قال : خلا عَلَى جار بْنِ عَبْدٍ الله. . سال عَنٍ المَوْمِ - حَنَى انتهَى إِلَيّ. فَقُلْتٌ : أنَا مُحَمُدُ بن 
ع . تَأَوَى يِه و إلى رای رع زري الْأَعلى . و ززي الأَسْفَلَ . ٠‏ ثم وضع 
كَنْهُ َْنَ َي وَأَنَا يَوْمَهِذٍ عُلامَ شَابٌ . قَقَالَ: مَرْحَباً بك. يا ابْنَ أخِي! سَلْ عَم شِفْتَ. 
فاه وهو أغميخ + و قوفف الق ا كُلْمَا وَضَعَهًا عَلَى 
مَنْكْبِهِ رَجَعّ طَرَفَاهًا إِلَيْهِ مِنْ صِعْرِهًا. وَِدَاؤُه إلى جَنْيوء عَلَى | لمشجب. فصل با فَقُلت: 


- 


أخبزني عَنْ حَبَةٍ رَسُولٍ الله يكله. كَقَالَ بِيَدِ. فَعَقَدَ يَسْعاً. فقَال: إن رَسُول اللو ل مَكَتَ 


- باب حجة النبي ييار 
5 فيه حديث جابر رضي الله عنه» وهو حديث عظيم» مشتمل على جمل من الفوائد 
ونفائس من مهمات القواعد» وهو من إفراد مسلم» لم يروه البخاري في صحيحه» ورواه أبو داود 
كرواية مسلمء قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو 
بكر بن المنذر جزءاً كبيرأء وخرج فيه من الفقه ماثة ونيفاً وخمسين نوعاًء ولو تقصى لزيد على 
هذا القدر قريب منه» وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح الأحاديث السابقة» وسنذكر ما 
يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى . 


قوله: (عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى 
انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع 
زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذٍ غلام شاب فقال: مرحباً بك يا ابن أخي سل عما 
شئت» فسألته وهو أعمى فحضر وقت الصلاة ة فقام في نساجة ملتحفاً بها كلما وضعها على منكبه 
رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا) هذه القطعة فيها فوائد منها 
أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم» كما جاء في 
حديث عائشة رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله ياء أن ننزل الناس منازلهم) وفيه إكرام أهل بيت 
رسول الله ية كما فعل جابر بمحمد بن علي» ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما 
مرحباً» ومنها ملاطفة الزائر وتأنيسه بما يليق به» وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع 
يذه بین تدبيه: 

وقوله: (وأنا يومئذٍ غلام شاب) فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيراًء 
وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه› ومنها جواز إمامة الأعمى 


كتاب : الحج o1‏ 


کک ثم أَذْنَ في الاس في الْعَاشِرَة؛ أن رَسُولَ الله کيا حَاجٌ . فَقَدِمَ الْمَدِيئة 
جز كني لهم يلس أذ يتم ْول اللو 5 . ْمل ِل عمَلِ. م تن 


للبصراء ولا خلاف في جواز ذلك» لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابنا أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصيرء لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى 
الملهيات . 

والثاني: البصير أفضل لأنه أكثر احترازاً من النجاسات. 

والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص 
الشافعي» ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع 
التمكن من الزيادة عليه 

ومنها جواز تسمية الثدي للرجل» وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة ومنهم 
من منعه» وقال: يختص الثدي بالمرأة» ويقال في الرجل ثندؤة» وقد سبق إيضاحه في أوائل 
كتاب الإيمان فى حديث الرجل الذي قتل نفسهء فقال فيه النبى ية : (إنه من أهل النار) . 

وقوله: (قام في نساجة) هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم» هذا هو المشهور 
في نسخ بلادناء ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود» ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف 
النون» ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور»ء قال: وهو الصواب» قال: والساجة والساج 
ا كالطيلسان وشبههء قال : ورواية النون وقعت في رواية الفارسي› قال: ومعناه ثوب 
ملفق» قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيف» قلت : ليس كذلك. بل كلاهما صحيح ويكون 
ثوباً ملفقاً على هيأة الطيلسان. قال القاضي في «المشارق»: الساج والساجة الطيلسان وجمعه 
سيجان» قال: وقيل: هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك» 
قال وقيل: هو الطيلسان الحسن» قال: ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل. 

وقوله: (ورداؤه إلى جنبه على المشجب) هو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم 
ثم باء موحدة» وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت . 

قوله: (أخبرني عن حجة رسول الله كَلُ) هي بكسر الحاء وفتحها والمراد حجة الوداع . 

قوله: (أن رسول الله ككل مكث تسع سنين لم يحج) يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. 

قوله: (ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله اة حاج) معناه أعلمهم بذلك» وأشاعه 
بينم ليتأهبوا للحج معه» ويتعلموا المناسك والأحكام» ويشهدوا أقواله وأفعاله» ويوصيهم ليبلغ 
الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة القريب والبعيد» وفيه أنه يستحب للإمام 
إيذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. 
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سول الله غ كنف أ أضنغ؟ قَالَ: «اعْتَسِلِي. وَاشكَفْفِرِي ؤب وَأخرِمِي». فُصَلّْى 
2 الله ية فِي الْمَسْجِدٍ. ثم رَكبّ الْقَضوَاءَ. حَنّى إِذَا اسْتَوَتْ به نَاقَُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ . 
نَطَْتُ إلى مَدَ بَصَرِي بين يده ٠‏ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ . وَعَنْ يميه مغل ذلك . وَعَنْ يَسَارِهٍ ل 
ذلِكَ. وَمِنْ حَلْفِهِ مل ذْلِكٌ. وَرَسُولَ الله يكل بَيْنَ أَظهُرنًا. وَعَلَيْهِ زل الْقَرْآنُ. وَهْرَ يَعْرفُ 


قوله: (كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كلض) قال القاضي: هذا مما يدل على أنهم كلهم 
أحرموا بالحج لأنه ييه أحرم بالحج» وهم لا يخالفونه» ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء 
عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم» ومثله تعليق 
علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي كَل 

قوله ب لأسماء بنت عميس وقد ولدت: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي) فيه استحباب 
عسل الإحرام للنفستاء» وقد سبق بياته في باب مستقل وفية أمن الحائفن والنفساء :والمسنتحاضة 
بالاستثفار» وهو أن تشد في وسطها شيئاًء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم» وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء» وفيه 
صحة إحرام النفساء» وهو مجمع عليه والله أعلم. 

قوله : (فصلى ركعتين) فيه استحباب ركعتي الإحرام» وقد سبق الكلام فيه مبسوطاً. 

قوله: (ثم ركب القصواء) هي بفتح القاف وبالمد» قال القاضي: ووقع في نسخة العذري 
القصوى بضم القاف والقصرء قال: وهو خطأء قال القاضي: قال ابن قتيبة كانت للنبي يه نوق 
القصواء والجدعاء والعضباء» قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة النبي بي ولم تسم بذلك لشيء 
أصابهاء قال القاضي : قد ذكر هنا أنه ركب القصواء» وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء» 
وفي غير مسلم (خطب على ناقته الجدعاء). وفي ديق آخر: (على ناقة خرماء)› وفي آخر 
(العضباء) وفي حديث آخر: (كانت له ناقة لا تسبق)» وفي آخر: (تسمى مخضرمة)» وهذا كله 
يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة» وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها 
خلاف ما قال أبو عبيد» لكن يأتي في كتاب النذر أن القصواء غير العضباء. كما سنبينه هناك» قال 
الحرني: العضب والجدع والخرم ارالقصو والخضرمة في الآذان؛ قال ابن الأغرابي + القصنواء التي 
قطع طرف أذنهاء والجدع أكثر منه» وقال الأصمعي: والقصو مثله قال: وكل قطع في الأذن 
جدع» فإن جاوز الربع فهي عضباء» والمخضرم مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صلماءء وقال 
أبو عبيد: القصواء المقطوعة الأذن عرضاًء والمخضرمة المستأصلة والمقطوعة النصف فما فوقه» 
وقال الخليل: المخضرمة مقطوعة الواحدة» والعضباء مشقوقة الأذن» قال الحربي: فالحديث يدل 
على أن العضباء اسم لها وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمهاء هذا آخر كلام القاضي» وقال 
محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت 
لرسول الله با والله أعلم. 


كتاب: الحج or‏ 


وله . وما عمل بو من شي عا به. .َمل بايد بيك اللَّهمٌ! لبِيكَ. بيك لا 
شَرِيك لك لَبِيكَ. إنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمْلْكَ. لآ شَرِيك لَك». وَأمَلٌ النّاسٌ بِهِذًا 
الذي يهود به :لم يود رشول الله يله عَليِهِمْ شيا ملة. وزم َو لع كر 0 
جَابِرٌ رضي الله عنه: لَسْنَا نوي إلا الْحَجٌّ. لَسْئا تغرف الْعْمْرَة. حى إذَا نيئا ايت مَعَهُ 


قوله: (نظرت إلى مد بصري) هكذا هو في جميع النسخ مد بصري»› وهو صحيح ومعناه 
منتهى بصري» وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال: الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل 
هما لغتان المد أشهر. 

قوله: (بين يديه من راكب وماش) فيه جواز الحج راكباً وماشياً وهو مجمع عليه؛ 3 
تقااهرك عليه دلاخل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى : وون في الاس بلحي ياوا 
ريكالا و ڪل صَامرٍ € [الحج : ۷ واختلف العلماء ل 
وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي كك ولأنه أعون له على وظائف مناسكهء ولأنه 
أكثر نفقة» وقال داود: ماشياً أفضل لمشقته. وهذا فاسد لأن المشقة ليست مطلوبة. 

قوله: (وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله) معناه الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله 

قوله: (فأهل بالتوحيد) يعني : قوله: لبيك لا شريك لك» وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت 
الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك» وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية. 

قوله: (فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شر يك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله بَا عليهم شيئاً منه ولزم 
رسول الله اة تلبيته) قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس 
في التلبية من الثناء والذكر» كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه» أنه كان يزيد لبيك ذا 
النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوباً إليك؛ وعن ابن عمر رضي الله عنه: لبيك 
وُسعليك وال بيديك والرغباء إليك والعمل» وعن أنس رضي اله عن لبيك حا يدا ورقاً: 
قال القاضي : قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله بء وبه قال مالك 
والشافعي والله أعلم . 

قوله: (قال جابر: : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة) فيه دليل لمن قال بترجيح 
الإفراد» وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق . 

قوله: (حتى أتينا البيت) فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات 
ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 

قوله : (حتى إذا أنينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) فيه أن المحرم إذا دخل 


of‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح صلم 


2 


اتلم الرُكَنَ فَرَمَلَ تلائ وَمَنَى ا . م تقذ إلى مَقَام راهيم عَلَيِْ السَّلام. كَقَرَاً: واوا 
من مَقَام باهم ممل € [البقرة: 0 فَعَلَ الْمَقَامَ به وبين الْبَئِْتِ. فَكانٌ أبي ا رولا 
1 إلأ عَنِ النْبيّ كلةِ): کان يَمْرَأْذ فِي الرَكْعَتَيْنَ «قُلْ هُوَّ الله أَحَد) و “اقل ااا 
الْكَافِرُونَ» . م رَجَعَ إلى الرْكنٍ فَاسْتَلمَهُ. م حرج من اباب إلى الضّفًا. لما دنا مِنّ الصّمًا 
قرا إن الغا والمروة من مان أل [البقرة : ۸ «أَبدَأ بمَا بَا الله پا قَبَدَا بالصّمًا. فَرَفِيَ 
عَلَيْهِ. حٌى رَأى البَيْتَ فَاسْتَفْبَلَ الْقبْلَةَ. فَوَحَدَ الله وَكَبْرَهُ. وََالَ : دلا ل إلا الله وَحْدَهُ لآ 


مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم وهو مجمع عليه» وفيه أن الطواف سبع طوافات» 
وفيه أن السنة أيضاً الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة» قال العلماء: 
الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في 
طواف واحد في حج أو عمرة» أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف» ولا يسرع 
أيضاً في كل طواف حجء وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه قولان مشهوران للشافعي أصحهما 
طواف يعقبه: سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور في طواف الإفاضة» ولا يتصور في 
طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء 
ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد والله أعلم» قال أصحابنا: والاضطباع سنة 

فى الطواف» وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهماء وهو أنه يجعل وسط 
ردائه سف عائقه الأيمن ء وجل طرف على عاف الاسر ويكون مته الآيمن مكشوفاء قالوا: 
وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله والله أعلم . 


وأما قوله: (استلم الركن) فمعناه مسحه بيده. وهو سنة في كل طواف» وسيأتي شرحه 
واضحاً حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


قوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: ایشا من مَكَاِ برع صل € [البقرة: 
وس بد هذا دليل لما أجمع عليه العلماء ء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ 
من طوافه أن يعيلي حلفت المقام ركفتي الطواف؛ واختلفوا هل هما واجبتان آم سنتان؟ وعندنا فيه 
خلاف حاصله ثلاثة أقوال: أصحها: أنهما سنة. والثاني : أنهما واجبتان» والثالث : : إن كان طوافاً 
واجباً فواجبتان وإلا فسنتان» وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافهء والسنة أن 
يصليهما خلف المقام» فإن لم يفعل ففي الحجرء وإلا ففي المسجدء وإلا ففي مكة وسائر 
الحرم» ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلةء ولا تفوت هذه 
الصلاة ة ما دام حياًء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه› فلو أراد 
أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتيه قال أصحابنا: يجوز ذلك» 
وهو خلاف الأولى» ا وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاوس وعطاء 
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شَرِيك لَه لَه الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. لا لَه إلا الله وَحَدَهُ. الجر 


ع ماسم 


وَعَدَهُ. وَنَصَرَ عبدة. وَهَرّمَ الأخرّات وَحْدَهُ) ثُمْ دَعَا بَيْنَ ذْلِكَ. قال مِمْلَ هذًا تلآتٌ مَرَاتِ. 
َم رل إِلَى الْمَرْوَة. حَنَّى إِذَا الْصَبِتْ قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَى. حٌى إِذَا صَعِدَنَا مَس . 


وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف» وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك 
والثؤري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذرء ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. 

قوله: (فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي بي كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله 
أحد وقل يا أيها الكافرون) معنى هذا الكلام» أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن 
جابر. قال: كان أبي يعني محمداً يقول إنه قرأ هاتين السورتين» قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر 
تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر» بل عن جابر عن قراءة النبي بيه في صلاة هاتين 
الركعتين . 

قوله: (#فلٌ هو أله أُحَدٌ» [الإخلاص: ]١‏ لفن يكام اكرون [الكافرون: )]١‏ معناه قرأ في 
الركعة الأولى بعد الفاتحة تحة قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحدء وأماقوله: 
لا أعلمة ذكره إلا عن النبي بي فليس هو شكاً في ذلك» لأن لفظة العلم تنافي الشك»› بل جزم 
برفعه إلى النبي وياد وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر : ل د وو نان دين شاف 
فيهما: فل باجا الكيرون» «ثل هو أله ك4 . 

قوله: (ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا) فيه دلالة لما قاله الشافعي 
وغيره من العلماء» أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن 
يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه» ثم يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على أن هذا الاستلام 
ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. 

قوله: (ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إ0 ألصّمَا وَالْمروة من سعاير 5 
[البقرة: 198] أبدأ بما بدأ الله ب فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله 
إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث 
مرات ثم نزل إلى المروة) في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من 
الصفاء وبه قال الشافعى ومالك والجمهورء وقد ثبت فى رواية النسائى فى هذا الحديث بإسناد 
صحيح أن النبي يل قال: «ابدؤوا بما بدأ الله بده هكذا بصيغة الجمعء ومنها أنه ينبغي أن يرقى 
على الصفا والمروة» وفي هذا الرقي خلاف» قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط ولا 
واجب فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح 
سعيه حتى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأول. قال أصحابنا: لكن يشترط أن لا يترك 
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حَنّى اتی الْمَرْوَة. فْمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كَمَا فَعَلَ عَلّى الصّفًا. حَنَّى إِذَا كَانَ آجِرُ طَوَّافِهِ عَلَى 
لمرو فَقَالَ: «لؤ آي اسْتَقْبَلتُ مِن أُمْرِي ما اسْتَذبَرْتُ لم أَسْقٍ الذي . وَجَعَلَنْهَا عُمْرَة. فَمَنْ 
کان مِنكُمْ ليس مَعَهُ مَذيٰ فَلْيجلٌ . وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة. قَقَامَ سُرَاقَة بْنُ مَالِكِ بن جُعْشُم فال : 


شيئاً من المسافة بين الصفا والمروة فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصق أصابع 
رجليه بدرجهاء وهكذا في المرات السبع يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه 
بما ينتهي إليه» قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه» 
ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور ويدعو 
ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات» هذا هو المشهور عند أصحابناء وقال جماعة من أصحابنا : 
يكرر الذكر ثلاثاً والدعاء مرتين فقط والصواب الأول. 


قوله بيا : (وهزم الأحزاب وحده) معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من 
جهتهم» والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله بيا يوم الخندق وكان الخندق. في 
شوال سنة أربع من الهجرة وقيل: سنة خمس . 

قوله: (ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى 
المروة) هكذا هو في النسخ» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ» قال: وفيه إسقاط لفظة 
لا بد منهاء وهي حتى انصبت قدماه رمل فيي بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منهاء وقد 
ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم» وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين» وفي 
«الموطأ» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه» وهو بمعنى رمل» هذا كلام 
القاضي » وقد وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» 
كما وقع في «الموطأ». وغيره والله أعلم . 

وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد» ثم يمشي باقي 
المسافة إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا 
الموضع» والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده» ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع 
أجزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن مالك فيمن ترك السعي الشديد في 
موه راهان داعا كنا ك ا ب والقانة كمجن عليه إغادثة: 

قوله: (ففعل على المروة كما فعل على الصفا) فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي 
مثل ما يسن على الصفاء وهذا متفق عليه . 

قوله: (حتى إذا كان آخر طواف على المروة) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن 
الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة» والرجوع من المروة إلى الصفا ثانية» والرجوع إلى 
المروة ثالثة» وهكذا فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة» وقال ابن بنت الشافعي وأبو 
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يا رول الله! أَلِعَامِئَا هذًا ام لأَبَدِ؟ فَسَبَكَ رَسُولُ الله يل أَصَابِعَهُ وَاحِدَةٌ في الأخْررَئ. 
وَقَالَ: «دَخَلَتٍ الْعُمْرَةُ في الْحَجٌ مَرْتَيْن «لاً بَلْ لأب أب». وَنَدِمَ عَلِىٌ مِنَ الْيَمَن بِبدْنِ 
لني يل. فَوَجَدَ فَاظِمَةَ رضي الله عنها مِمْنْ حَلُ. وَلَبِسَتْ ثياباً صَبِيغاً. وَاكْتَحَلْتْ. فأنكرَ 


بكر الصيرفي من أصحابنا : يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة» فيقع آخر 
السبع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهماء وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان 
والله أعلم . 

قوله: (فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا آم لأبد؟) إلى آخره. 
هذا الحديث سبق شرحه واضحاً في آخر الباب الذي قبل هذاء وجعشم بضم الجيم وبضم الشين 
المعجمة وفتحها ذكره الجوهري وغيره. 

قوله: (فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها) فيه إنكار 
الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينهاء لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

قوله: (فذهبت إلى رسول الله كلخ محرشاً على فاطمة) التحريش الإغراء» والمراد هنا أن 
يذكر له ما يقتضي عتابها. 

قوله: (قلت إني أهل بما آهل به رسول الله يلِ) هذا قد سبق شرحه في الباب قبله» وأنه 
يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان. 

قوله: (فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي به ومن كان معه هدي) هذا أيضاً تقدم شرحه 
في الباب السابق» وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص» لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن 
ساق الهدي» والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظهم» والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد 
الياء مع الكسر وتخفف مع الإسكان. وأما قوله: (وقصروا) فإنما قصروا ولم يحلقواء مع أن . 
الحلق أفضل لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج» فلو حلقوا لم يبق شعرء فكان التقصير 
هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر والله أعلم. 

قوله: (فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج) يوم التروية هو الثامن من ذي 
الحجة سبق بيانه» واشتقاقه مرات» وسبق أيضاً مرات أن الأفضل عند الشافعى وموافقيه» أن من 
كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية» عملا بهذا الحديث» وين باق مذاهب العلماء 
فيه » وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية وقد كره مالك ذلك» وقال 
بعض السلف : لا بأس به» ومذهبنا أنه خلاف السنة . 

قوله: (وركب النبي له فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر) فيه بيان سنن : 
إحداها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشيء كما أنه في جملة الطريق أفضل من 
المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل» وللشافعي قول آخر ضعيف» أن 
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عَنْهُ. فأخبرته أني آنكزت ذلك عَليِها. فقال: «صدقت صَدقت. ماذا قلت حِيِنَ فرصت 


المشي أفضل» وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب» إلا في مواطن المناسك» 
وهى مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينها. والسنة الثانية: أن يصلي بمنى هذه الصلوات 
الشمين» رالا أن بيك يمي هذه الت رهي اة الا مر ذي "المجةة. وملا الت ست 
ليس بركن ولا واجب» فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع . 

قوله : (ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) فيه أن السنة أن لا يخرجوا من منى حتى تطلع 
الشمس» وهذا متفق عليه. 

قوله: (وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة) فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى» 
لآن السنة أن لا يدخلوا عرقات إلا "بعد زوال الشمسنء وبعن ادت اللهر والعضر جما قالستة 
اذك لد ا فقون کو ف ورد ورت فل اروا ا ا ان ان 
بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام» وخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف الثانية جدأء فإذا 
فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جامعاً بينهماء فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف . 

وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء ولا خلاف في جوازه للنازل» 
واختلفوا في جوازه للراکب» فمذهبنا جوازه» وبه قال كثيرون» وكرهه مالك وأحمد» وستأتي 
المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى» وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر. 

وقوله: (بنمرة) هي بفتح النون وكسر الميم هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها 
وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي موضع بجنب عرفات» وليست من عرفات. 

قوله: (ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية) معنى هذاء أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة 
يقال له: قزح › وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة وهو بفتح الميم على المشهور. وبه جاء 
القرآن» وقيل : بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات» فظنت قريش أن 
النبي بي يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه فتجاوزه النبي ية إلى عرفات لأن الله 
تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: #ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاص آلكاش * [البقرة: 144] أي سائر 
العرب غير قريش» وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم» وكانوا يقولون: نحن أهل 
حرم الله فلا نخرج منه. 

قوله : (فأجاز رسول الله ييه حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا 
زاغت الشمس) أما قوله أجازء فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات . 


كتاب : الحج 4" 


الْحَج؟؛ قَال : ُلت؛ الهم إني ار ينا اهل شولك قال : «فَنّ مَعِيَ الْهَدْيَ فلا نَجِل) 
قَالَ: فَكانَ جَمَاعَةُ الذي الْذِي قَدِمَ به عَلِيّ م مِنَ الْيَمَن وَالْذِي ّى به انب مَل مِائة. قَالَ: 
حل الئاس كُلُمْ وََصَرُوا. إل الي ي وَمَْ کان مَعَهُ مذي . لما گان يوم الّرْوِيَةِ تَوَجهُوا 
إلى مت اهلوا الْحَجْ. وَرَكِبَ رَسُولُ لله 5 تصلى بها a‏ 
وَالْعِشَاءَ والفحر: ثم مَك ليلا حى طَلعْتٍ الشْمْسٌ . وَأَمْرَ بِقْبةِ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ َر 

فار ر سول الله ا ولا كشك و إلا أنه واف عند الْمَشْعَرِ الحَرَّام ل 


وأما قوله: (حتى أتى عرفة) فمجاز» والمراد قارب عرفات لأنه فسره بقوله: وجد القبة قد 
ضربت بنمرة فنزل بهاء وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات» وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل 
صلاتي الظهر والعصر جميعاً خلاف السنة. 

قوله: (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس) أما 
القصواء فتقدم ضبطها وبيانها واضحاً في أول هذا الباب. 

وقوله: (فرحلت) هو بتخفيف الحاء أي : جعل عليها الرحل . 

وقوله : (بطن الوادي) هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون» وليست عرنة من 
أرض عرفات عند الشافعى والعلماء كافة إلا مالكاً فقال: هى من عرفات. 
وهو سنة باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب 
مسئونة : إحداها: يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرء والثانية: هذه 
التي ببطن عرنة يوم عرفات» والثالثة: يوم النحرء والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام 
التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم عرفات» فإنها 
خطبتان وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة 

قوله يَِهْ: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا) معناه 
متأكدة التحريم شديدته» وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياساً. 

قوله يِه : (ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الحاهلية موضوعة. 
وإن أول دم أضع من دمانئا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل وربا 
الجاهلية موضوعة وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) في هذه 
الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض» وأنه لا قصاص في قتلهاء وأن 
الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر» ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله» فهو أقرب إلى 
قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله يه (تحت قدمي) فإشارة إلى 


لمان الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َضئَعُ في الْجَاهِلِية . َأَجَارَ رَسُولُ الله يه ڪٿ أنَى عَرََة. فوَجَدَ لقب قد رِبَتْ لَه َرةً. 
رل بها . خی ذا راع الشّضر مَرَ بِالْمَضْوَاءِ. فَرْحِلَتْ لَهُ. فَأَنَى بَطْنَ الْوَادِي . 
النّاسّ وَقَالَ: «إنَّ دِمَاءَ ك كُمْ وَأمْوَالَكُمْ حرام عَلَيكُمْ . كَحُرْمَةٍ ؤكم هذًا في شَهْرِكُمْ هذًا. في 

يكم هذًا . ألا کل شَيءِ من أَمْر الجَاهِلِية تخت قَدَمَيَ مَوْضُوعٌ . TT‏ 
ون ول دم أَضَعْ من دِمَائِئَا دم ابن ربيمَةَ بْنِ الْحَارثِ . گان مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فلن 
هُذَيْلُ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَةٍ مَوْضْوعٌ . اول رباً اصع رِبَاا. را عباس بن عَْدِ الْمُطلِبٍ. انه 


إبطاله . وأما قوله كلل : (وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة) فقال المحققون والجمهور: اسم هذا الابن 
إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقيل اسمه حارثة» وقيل: آدم» قال الدارقطني : 
وهو تصحيف وقيل اسمه تمام» وممن سماه آدم الزبير بن بكار» قال القاضي عياض : ورواه بعض 
رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث» قال: وكذا رواه أبو داود» قيل: هو وهم والصواب ابن ربيعة 
لأن ربيعة» عاش بعد النبي كه إلى زمن عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة لأنه 
ولي الدم فنسبه إليه» قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت» فأصابه حجر 
في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر قاله الزبير بن بكار. 

قوله ية في الربا : (أنه موضوع كله) معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى : #وإن 
بم فْلَكُمْ وش أَنَوِْكُمْ € [البقرة: ۲۷۹] وهذا الذي ذكرته إيضاح» وإلا فالمقصود مفهوم من 
ان لفط لدي لأن الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع 
الرد والإبطال. 

قوله ية : (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله) فيه الحث على مراعاة حق 
النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف› وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة فى الوصية بهن 
وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك» وقد جمتها ايها فق ارياض الصالحين», 

وقوله ية : (أخذتموهن بأمان الله) هكذا هو في كثير من الأصول» وفي بعضها بأمانة الله . 

قوله کل : (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قيل معناه قوله تعالى : : #فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» وقيل : المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول عم 
مسلمة لغير مسلم» وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: #فَأئكِحوأ ما طاب لكم من السا 4 
[النساء: ]٣‏ وهذا الثالث هو الصحيح» وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهماء وقيل: المراد 
بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها والله أعلم. 

قوله يكلِهّ: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح) قال المازري: قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناهاء لأن ذلك 
يوجب حدهاء ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه؛ وقال القاضي عياض : كانت 


كتاب: الحج ۳۹١‏ 


مَؤضوعٌ كُلَه. قَانُوا الله في النْسَاءِ . ئك ذنمو هُنّ بأمَانِ اللّهِ. واشكَخلَلمْ فرُوجَهُنْ 

بَكَلِمَةٍ اللّهِ. َلَكُمْ عَلَبِنْ أن لا يوولئن فُرْشَكُمْ أحدا تَكرَهوة. ِن فَمَلنَ دك فَاضْرِبُومُنٌ 

0 . وهن عَلَدكُمْ رِذْثهنْ وَكِسوَتهيَ ٌّ بِالْمَعْرُوفٍ. . وذ َرَت فيكم ار 
بَعْدَهُ إن اعْتَصَمُثُمْ په . كِتَابَ الله . ونث تُسأَلُونَ َي . ما أَنُمْ قَائِلُونَ؟» الوا 


نَشْهَدُ انك 


عادة العرب حديث الرجال مع النساء» ولم يكن ذلك عيباً ولا ريبة عندهم» فلما نزلت آية 
الحجاب نهوا عن ذلك هذا كلام القاضي» والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في 
دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم 
الزوجة» فالنهي يتناول جميع ذلك» وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل 
أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج» إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ 
لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه» أو ممن أذن له في الإذن 
في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح 
شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم. وأما الضرب المبرح فهو الضرب 
الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق» والبرح المشقة» والمبرح بضم الميم 
وفتح الموحدة وكسر الراء؛ وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب» فإن ضربها 
الضرب المأذون فيه فماتت منه» وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة في ماله. 

قوله يةِ: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها 
وذلك ثابت بالإجماع . 

قوله: (فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم أشهد) هكذا ضبطناه 
ينكتها بعد الكاف تاء مثناة فوق» قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق» قال: وهو بعيد 
المعنى» قال: قيل صوابه ينكبها بباء موحدة» قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من 
طريق ابن الأعرابي» وبالموحدة من طريق أبي بكر التمارء ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً 
إليهم» ومنه نكب كنانته إذا قلبها هذا كلام القاضي . 

قوله: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً) فيه أنه يشرع 
الجخ بين الظهر والعصبر داك في ذلك اليو وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه» فقيل 
بسبب النسك وهو مذهب أبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى» وقال أكثر أصحاب الشافعى هو 
بسبب السفر» فمن كان حاضرا أو مسافراً دون مرحلتين كال مكة؛ لم يجز له الجمع كما لا 
يجوز له القصرء وفيه أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى أولاً» وأنه يؤذن للأولى» وأنه يقيم 
لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهماء وهذا كله متفق عليه عندنا. 


قوله: (ثم ركب رسول الله ية حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 


نض الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح"مسلم 
قذ بَلَفْتَ وَأدَنْتَ وَنَصَحْتَ. قال بإضبَجه السَبَابَةء يَرقعْها إلى السّمَاءِ وَيَنْكتُهَا إلى الئاس 
«اللَّهُمَ! اشْهَدُ. ١‏ لَهْهَ! اشهذ» ثَلآَتَ مَوّاتِ. م أَذنَ. اع م أقامَ مَصَلَّى 
الع وَلَمْ يُصَلٌ بَبْنَهُمَا شَيْماً. 4 م رَكبَ رَسُولُ الله اة . تن الى الجر فيك فَجَعَلٌ بَطنّ 
ناته ل لصتو اش سر SR‏ 


وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً 
حتى غاب القرص) في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف منها أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل 
الذهاب إلى الموقف. ومنها أن الوقوف راكباً أفضل . وفيه خلاف بين العلماء وفي مذهبنا ثلاثة 
أقوال: أصحها: أن الوقوف راكباً أفضلء والثانى : غير راكب أفضل» والثالث: هما سواء. ومنها 
أله ی ان فت عند العكراث المتكوزات رع مقر انق تدر هات ي ارول اة 
وهو اماع ا ارقن را قينا هو لرن الم راما ا انعر ن العوام ن 
الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فخلط› بل الصواب جواز الوقوف في 
كل جزء من أرض عرفات. وأن الفضيلة في موقف رسول الله ية عند الصخرات فإن عجز 
كليقزب مه بحنب الإمكاة وساي :فى آحر الحديث بان جدود عرقات:إذدهاء اله تعالى عة 
قوله ية (وعرفة كلها موقف) ومنها استحباب استقبال الكعبة في الوقوف» ومنها أنه ينبغي أن 
يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس ويتحقق كمال غروبهاء ثم يفيض إلى مزدلفة» فلو أفاض قبل 
غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم. . وهل الدم واجب أم مستحب؟ فيه قولان 
للشافعي: أصحهما أنه سنة؛ والثاني: واجب وهما مبنيان على أن الجمع بين الليل والنهار 
واجب» على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: : أصحهما سنة» والثاني: واجب» وأما وقت 
الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم النحرء فمن حصل بعرفات في 
جزء من هذا الزمان صح وقوفه» ومن فاته ذلك فاته الحج» هذا مذهب الشافعي وجماهير 
العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداً بل لا بد من الليل وحده» فإن اقتصر على 
الليل كفاه وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه» وقال أحمد: يدخل وقت الوقوف من الفجر يوم 
عرفة» وأجمعوا على أن أصل الوقوف ركن لا ب يصح الحج إلا به والله أعلم. . وأما قوله: (وجعل 
حبل المشاة بين يديه) فروي حبل بالحاء المهملة وإسكان الباء» وروي جبل بالجيم وفتح الباء؛ 
قال القاضي عياض رحمه الله: الأول أشبه بالحديث» وحبل المشاة أي مجتمعهم» وحبل الرمل ما 
طال منه وضخمء وأما بالجيم فمعناه طريقهم وحيث تسلك الرجالة. 


وأما قوله: (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص) 
هكذا هو في جميع النسخ»› وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ» > قال: دن لعل واب حين عات 
القرص هذا كلام القاضي» ويحتمل أن الكلام على ظاهره ويكون قوله حتى غاب القرص بياناً 
لقوله : غربت الشمس وذهبت الصفرة» فإن هذه تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص» فأزال 


اپا ۹۳ 


حَتَّ غَْرَبَتِ الشّمْسٌ . وَذْهَبّتِ الصُفْرَةٌ ليلا حى عاب الْقَرْص . وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ حلمَه. وَدَفْعْ 
رَسُولٌ الله يه وَقَدْ شق لِلْقَضْوَاءِ الرْمَام. حَنَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. وَيَمُول بيده 
التمتق : انها الثائل ! الشكيتة الك كلما ان خيلا م الخال ار لها فللا عرق 
تَضْعَدَ. حَنَّى أنَى المُرْدلِفة. مَصَلَى بها الْمَغْرِبَ وَالِْساء بأذَانِ وَاجد وَإقَامئيْنِ. وَلَمْ يُسَبْخْ 


ذلك الاحتمال بقوله حتى غاب القرص والله أعلم . 
قوله: (وأردف أسامة خلفه) فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به 
الأحاديث . 


قوله: (وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله) معنى شنق ضم وضيق 
وهو بتخفيف النون ومورك الرحل» قال الجوهري: قال أبو عبيد: المورك والموركة يعني بفتح 
الركوب» وضبطه القاضي بفتح الراءء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب» تجعل في مقدم 
الرحل شبه المخدة الصغيرة» وفى هذا استحباب الرفق فى السير من الراكب بالمشاة وبأصحاب 
الدواب الضعيفة . 

قوله: (ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة) مرتين منصوباً أي الزموا السكينة» 
وهي الرفق والطمأنينة » ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سئة» فإذا وجد فرجة يسرع كما ثبت 
فى الحذيك الاجر 

قوله: (كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة) الحبال هنا 
بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. 

قوله: (حتى تصعد) هو بفتح التاء المثناة فوق وضمهاء يقال: صعد في الجبل وأصعد. 
ومنه قوله تعالى: #إذ تصعدون# وأما المزدلفة فمعروفة» سميت بذلك من التزلف والإزدلاف 
وهو التقرب» لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي مضوا إليها وتقربوا منهاء 
وقيل: سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات» وتسمى جمعاً بفتح الجيم 
وإسكان الميم» سميت بذلك لاجتماع الناس فيهاء واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم» قال 
الأزرقي في «تاريخ مكة» والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب وغيرهم: حد مزدلفة ما بين 
الداخلة في الحد المذكور. 


قوله: (حتى أت المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما 
شيئاً) فيه فوائد منها : أن السنة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء» ويكون هذا 
التأخير بنية الجمع» ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء» وهذا مجمع عليهء لكن مذهب 


۳£ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


هما شَيْئاً. ثم اضطْجَعٌ رَد ل وَصَلَى الْفَجْرَ حِينَ تَبيْنَ لَه 
الصّبْحُ» بِأَدَانٍ إقامة. ؟ رك ق نی أن الْمَْعَرَ الْحَرَام ٠‏ فَاسْتَبَلٌ الل فعا 
O,‏ َل يل افا ع حى أَسْئْرَ جدًا. َع قبل أن تَطلْعَ الشّمْسُ ار 
الْمَضْلَ بْنَ عَبّاس. وَكَانَ رَجُلا حَسَنَ الشّعْر أَبْيَضَ وَسِيماً. قَلَمّا دَفَعَ رَسُول الله يا مَرَتْ 
أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسك» ويجوز لأهل مكة والمزدلفة ومنى وغيرهم» والصحيح 
عند أصحابنا أنه جمع بسبب السفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافة القصرء 
مرحلتان قاصدتان» وللشافعي قول ضعيف أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيراء وقال 
بعض أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسك كما قال أبو حنيفة والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب» في أرض عرفات أو في الطريق أو في 
موضع آخرء وصلى كل واحدة في وقتها جاز جميع ذلك لكنه خلاف الأفضل» هذا مذهبنا» ويه 
قال جماعات من الصحابة والتابعين» وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب 
الحديث» وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلهاء 
وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذرء فله أن يصليهما قبل 
المزدلفة» بشرط كونه بعد مغيب الشفق» ومنها أن يصلى الصلاتين فى وقت الثانية بأذان للأولى 
وإقامتين لكل واحدة إقامة» وهذا هن القع عند ااه وبه كال امد بن حنبل وأبو ثور 
وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي» وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى» ويؤذن 
ويقيم أيضاً للثانيةء ا ب الم ووه وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة» وللشافعي وأحمد قول أ نه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا 
أذان» وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وقال الثوري: يصليهما 
جميعاً بإقامة واحدة» وهو يحكى أيضاً عن ابن عمر والله أعلم . 

وأما قوله: (لم يسبح بينهما) فمعناه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها 
على التسبيح وفيه الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» ولا خلاف في هذا لكن اختلفوا هل هو 
شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط بل هو سنة مستحبة. وقال بعض أصحابنا: هو 
شرط» أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف. 

قوله: (ثم اضطجع رسول الله بء حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
وإقامة) في هذا الفصل مسائل: إحداها أن المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك» 
وهذا مجمع عليه» لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي 
الشافعي: أنه واجب لو تركه أثم» وصح حجه ولزمه دم» والثاني: أنه سنة لا إثم في تركه ولا 
يجب فيه دم ولكن يستحب» وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا ي يصح الحج إلا به» كالوقوف 
بعرفات» قاله من أصحابنا ابن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وقاله خمسة 


كتاب: الحج ۳10 


به ظَعُن يَجْرِينَ . قُطفِق الْمَضْلُ ينر إلَْهنَ . e‏ 
نَحَوّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّنْ الآحَرِ يَنْظرٌ. فَحَوّلَ رَسُولُ الله يله يَدَهُ مِنَ ين الشق الاجر ان 
وَجْهِ الْمَضْلٍ . يَضْرِفٌ وَجْهِهُ مِنَ الشّق الآحَرٍ يَنْظرٌُ. e‏ فرك قليلاً. ثم 
سَلّكَ الطريقٌ الْوُسْطَى الْتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى. حى أَنَى الْجَمْرَةَ التي عِنْدَ 


من أئمة التابعين وهم: علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري والله أعلمء والسنة أن 
يبقى بالمزدلفة حتى يصلي بها الصبح إلا الضعفة» فالسنة لهم الدفع قبل الفجر كما سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى» وفي أقل المجزي من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح : ساعة 
في النصف الثاني من الليل» والثاني ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس»› 
والثالث معظم الليل والله أعلم. 

المسألة الثانية: السنة أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضعء ويتأكد التبكير بها في 
هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله كل ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» 
فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. 

الثالثة: يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله ية في السفر كما في الحضر والله أعلم. 

قوله: (ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده 
فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس) أما القصواء فسبق في أول الباب بيانها . 
وأما قوله : (ثم ركب) ففيه أن السنة الركوب» وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات» وبيان 
الخلاف فيهء وأما المشعر الحرام فبفتح الميم» هذا هو الصحيح › وبه جاء القرآن وتظاهرت به 
روايات الحديث» ويقال أيضاً بكسر الميم» والمراد به هنا قزح بضم القاف وفتح الزاي وبحاء 
مهملة» وهو جبل معروف في المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو 
قزح» وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

وأما قوله: فاستقبل القبلة يعني الكعبة فدعاه إلى آخره» فيه أن الوقوف على قزح من مناسك 
الحج» وهذا لا خلاف فيه» لكن اختلفوا في وقت الدفع منه فقال ابن مسعود» وابن عمر وأبو 
حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يزال واقفاً فيه يدعو ويذكر حتى يسفر الصبح جداً كما في 
هذا الحديث» وقال مالك: يدفع منه قبل الإسفار والله أعلم . 

وقوله : (أسفر جداً) الضمير في أسفر يعود إلى الفجر المذكور أولاً. 

وقوله: (جداً) بكسر الجيم أي إسفاراً بليغاً . قوله في صفة الفضل بن عباس : (أبيض 
وت ایا 


قوله: (مرت به ظعن يجرين) الظعْن بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين» جمع ظعينة 


۳٦٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 'مسلم 


ال راا بنع خصيات: يُكُبّرُ مَعَ كل حَضَاةٍ مِنْهاء حص البحذف ر ن طن 
الْوَادِي . َم الْصَرَفَ إلى الْمَنْحَرٍ. فْئَحَرَ ثَّلانَا وَسِنَينَ بِيَدِهِ. م أغطئ عَلِيا . فَتَحَرَ مَا عَبَرَ. 
وَأَْرَكَهُ في هَذِيِه . م مر مِنْ كَل بَدَنَةِ ببَضْعَةٍ . فَجْلْث فِي قذر. طبحت . كلذ من لخا 


كسفينة وسفن» وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة ثم تسمى به المرأة مجازاً لملابستها البعير» 
كما أن الرواية أصلها الجمل الذي يحمل الماءء ثم تسمى به القربة لما ذكرناه» وقوله يجرين بفتح 
الياء . 


قوله : (فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ييه يده على وجه الفضل) فيه الحث على 

غض البصر عن الأجنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب» وهذا معنى قوله: (وكان أشض وسيما 

حسن الشعر) يعني أنه بصفة من تفتتن النساء به لحسنه . وفي رواية الترمذي وغيره في هذا 
الحديث : (أن النبي يي لوى عنق الفضل فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك قال: رأيت شاباً 
وشابة فلم آمن الشيطان عليهما). فهذا يدل على أن وضعه بَا يده على وجه الفضلء كان لدفع 
الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكراً وأمكنه إزالته بيده لزمه إزالته» فإن قال بلسانه. ولم 
ينكف المقول له وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسان والله أعلم . 


المشددة المهملتين» سمى بذلك لأن فيها أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل» ومنه قوله 
تعالى : قلإ آل ايا َر َيب € [الملك: 4] . 

وأما قوله: (فحرك قليلاً) فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع» قال أصحابنا: يسرع 
الماشي ويحرك الراكب دابته في وادي محسر. ويكون ذلك قدر رمية حجر والله أعلم . 

قوله: (ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند 
0 مه بيع حصيات کر مع كل سما وميا عي الك ربا من اناا ل 
الذي ذهب فيه إلى 5 وهذا معنى قول أصحابنا يذهب إلى عرفات في طريق ضب ويرجع 
في طريق المأزمين ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغير الحال» كما فعل ييه في دخول مكة حين دخلها 
من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق آخرء وحول 
رداءه في الاستسقاءء وأما الجمرة الكبرى فهى جمرة العقبة» وهي التي عند الشجرة. 

وفيه: أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة» فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة؛ ولا يفعل 
شيئا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله و أن:الرس سبع مات وإن قدرهن بقدر حصى 
الخذف» رع خر رسي ألا يكون أكبر ولا أصغر» فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه 

يشترط كونها چڪ ولا برو عند انی والجمهور الرمي بالكحل» والزرنيخ› والذهب» 


كتاب: الحج ۳۹۷ 


وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمْ رَكبَ رَسُول الله ية قاض إلى الْبَيِتِ. فَصَلّى بِمَكة الظهر. فأنئ 
ني عَبْدٍ الْمُطلِبِء يَسْقُونَ عَلَى رَمْرَمَ. فَقَالَ: «الْزِعُوا بَنِي عَبْدٍ الْمُطَلِب! قَلَلاً أن يَْلِبَكُمُ 
الاس عَلَى سِقَاتدِكُمْ رغث مَعَكُمْ) فَنَاوَلُوهُ لوا مَشَرِبَ منْهُ. 


والفضة» وغير ذلك مما لابين لجرا وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرض» وفيه 
أنه يسن التكبير مع كل حصاة. وفيه: أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة» 
فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة 
لهذه المسألة قوله يكبر مع كل حصاة» فهذا تصريح بأنه رمى كل حصاة وحدها مع قوله اء في 
الحديث الآتى بعد هذا في أحاديث الرمي : (لتأخذوا عني مناسككم)» وفيه أن السنة أن يقف 
للرمي في بطن الوادي» بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره» وهذا هو 
الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة؛ وقيل: يقف مستقبل الكعبة وكيفما رمى أجزأه 
بحيث يسمى رمیا بما يسمى حجرأ والله أعلم» وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي 
جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم» ومذهبنا أنه واجب ليس بركن» فإن 
تركه حتى فاتته أيام الرمى . عصى ولزمه دم وصح حجه » وقال مالك: يفسد حجه ويجب رميها 
بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست» وأما قوله : (فرماها بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة منها حصى الخذف) فهكذا هو في النسخ»› وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ 
قال: وصوابه : مثل حصى الخذف» قال : وكذلك رواه غير مسلم» وكذا رواه بعض رواة مسلم» 
هذا كلام القاضي» قلت : والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب» بل لا يتجه غيره ولا 
يتم الكلام إلا كذلك» ويكون قوله حصى الخذف متعلقاً بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى 
الخذف يكبر مع كل حصاة» فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما يكبر مع كل 
حصاة» وهذا هو الصواب والله أعلم . 

قوله : (ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في 
هديه) هكذا هو في النسخ ثلاثا وستين بيده » وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوق ابن ماهان» 
فإنه رواه بدنة قال: وكلامه صواب والأول أصوب» قلت: وكلاهما حري فنحر ثلاثا وستين بدنة 
بيده . قال القاضي : فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى» وحيث ذبح منها أو من الحرم 
أجزأه» وفيه استحباب تكثير الهدي» وكان هدي النبى ية فى تلك السنة مائة بدنة» وفيه استحباب 
ذبح المهدي هديه بنفسه» وجواز الاستنابة فيه» وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلماًء 


ذبحه . 


وقوله: (ما غبر) أي ما بقي» وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم 
النحر» ولا يؤخر بعضها إلى أيام التشريق . 


۳۸ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


E 44۲‏ ن ضياث. ا 


وأما قوله: (وأشركه في هديه) فظاهره أنه شاركه في نفس الهدي» قال القاضي عياض : 
وعندي أنه لم يكن تشريكاً حقيقة بل أعطاه قدرأ يذبحه» قال والظاهر أن النبي ييه نحر البدن التي 
جاءت معه من المدينة. وكانت ثلاثاً وستين كما جاء ذ في رواية الترمذي. وأعطى علياً البدن التي 
جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة والله أعلم . 

قوله: (ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من 
مرقها) البضعة بفتح الباء لا غير» وهي القطعة من اللحم» وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع 
وأضحيته» قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة» وفي الأكل من كل واحدة من المائة 
منفردة كلفة» جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة» ويأكل من 
اللحم المجتمع في المرق ما تيسرء وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة 
لیس بواجب. 

قوله: (ثم ركب رسول الله كَل فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) هذا الطواف هو 
طواف الإفاضة» وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة 
النحر» وأفضله بعد رمي جمرة العقبة» وذبح الهدي» والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحرء 
ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة ويكره تأخيره عنه بلا عذرء وتأخيره عن أيام التشريق أشد 
كراهة» ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان حياًء وشرطه أن 
يكون بعد الوقوف بعرفات» حتى لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف. ثم أسرع 
إلى عرفات فوقف قبل الفجرء لم يصح طوافه لأنه قدمه على الوقوف. واتفق العلماء على : أنه لا 
يشرع في طواف الإفاضة رمل» ولا اضطباع إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف القدوم» ولو 
طاف بنية الوادع أو القدوم ااي وعليه» طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف 
عندناء نص عليه الشافعي» واتفق تى الأصحاب عليه» كما لو كان عليه حجة الإسلام» فحج بنية 
قضاء أو نذر أو تطوع فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزىء طواف 
الإفاضة بنية غيره» واعلم أن طواف الإفاضة له أسماء» فيقال أيضأ طواف الزيارة» وطواف الفرض 
والركن» وسماه بعض أصحابنا طواف الصدرء وأنكره الجمهور» قالوا: وإنما طواف الصدر طواف 
الوداع. والله أعلم. وفي هذا الحديث استحباب الركوب في الذهاب من منى إلى مكة. ومن مكة 
إلى منى ونحو ذلك من مناسك الحج» وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة» وبينا أن الصحيح 
استحباب الركوب وأن من أصحابنا من استحب المشي هناك . 

وقوله: (فأفاض إلى البيت فصلى الظهر) فيه محذوف» تقديره فأفاض فطاف بالبيت طواف 
الإفاضة» ثم صلى الظهر فحذف ذكر الطواف لدلالة الكلام عليه» وأما قوله فصلى بمكة الظهرء 


كتاب : الحج ۳۹۹ 
وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بئخو حَدِيثِ حاتم بْن إِسْمَاعِيلَ. وَرَادَ في الْحَدِيثِ: وَكائتِ الْعَرَبُ يَذْفْعْ 


بهم أبُو ساره عَلَى جِمَارٍ عُزي. فَلَمّا اجار رَسُولَ الله ية مِنَ الْمُرْدَلِمَةِ بالْمَشْعَر الْحَرَام . 
فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي ية أفاض يوم النحرء فصلى الظهر بمنى» ووجه الجمع بينهما أنه ي طاف للإفاضة قبل 
الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه 
حين سألوه ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية التى بمنى» وهذا كما ثبت في الصحيحين في 
صلاته بيه ببطن نخل» أحد أنواع صلاة الخوف» فإنه ييه صلى بطائفة من أصحابه الصلاة 
بكمالها وسلم بهم» ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى» فكانت له صلاتان ولهم 
صلاة . 

وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن النبي ية أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل» 
فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل للجمع بين 
الأحاديث» وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في «شرح المهذب» والله أعلم . 

قوله: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه) أما قوله اة انزعوا فبكسر 
الزاي» ومعناه استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء . 

وأما قوله: (فأتى بني عبد المطلب) فمعناه أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة . 

وقوله: (بسقون على زمزم) معناه يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه 
للناس. 

وقوله َه : (لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم) معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من 
مناسك الحج. ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء. لاستقيت معكم لكثرة 
فضيلة هذا الاستقاء» وفيه فضيلة العمل فى هذا الاستقاء» واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم» 
فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام» بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاء قيل: سميت زمزم 
لكثرة مائهاء يقال: ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان كثيراء وقيل: لضم هاجر رضي الله عنها 
لمائها حين انفجرت وزمها إياه» وقيل : لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياهاء وقيل : 
إنها غير مشتقة» ولها أسماء أخر ذكرتها فى «تهذيب اللغات» مع نفائس أخرى تتعلق بهاء منها أن 
عليا رضي الله عنه قال: خير بئر في الأرض زمزم» وشر بئر في الأرض برهوت والله أعلم . 

قوله: (وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة) هو بسين مهملة» ثم ياء مثناة تحت مشددة أي 
كان يدفع بهم في الجاهلية. 


قوله: (فلما أجاز رسول الله يك من المزدلفة بالمشعر الحرام) لم تشك قريش أنه 


ام الحزء السادس من كتاب فتح الملهم لد + 


مه 


لخ تشك نوت آله ی ع کرد ر َأجَارَ وَلَمْ يَعْرِض لَهُ. ٠‏ حى ا 
ا كر 
ركم باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف 
1 (144) حدّقنا عْمَرُ بْنُ حَفْصٍ بن غيَاثٍ. حَدَنَنَا أبي» عَنْ جَعْمَر. 
ت أبي » عَنْ جَابِرٍ في يبيو ذْلِكَ ؛ أن رَسُول الله كك كَالَ: «نْحَرْتُ هنا . وَبتَى كلا 
مَنْحَرٌ. فَانْحَرُوا في رَحَالِكُمْ . وَوَقَفْتُ لههُئا. وَعَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ ههُنا. وَجَمْعٌ م لها 


مَوْقَفْ) . 


بيانه وأنه بفتح الميم على المشهورء وقيل بكسرهاء وأن قزح الجبل المعروف في المزدلفة» وقيل 
كل المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه بدلائله» وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل 
المزدلفة . 

وقوله : (أجاز أي جاوز) . 

وقوله: (ولم يعرض) هو بفتح الياء وكسر الراء» ومعنی الحديث أن قريشأاً كانت قبل 
الإسلام تقف بالمزدلفة. وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» 
وكانت قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منه» فلما حج النبي بيا ووصل المزدلفة. 
اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وجل: لشم أَقِيصُوأ 
من حَيتُ أقاصٌ ألكَاسٌ € البقرة: 149] أي جمهور الناس» فإن من سوى قريش كانوا يقفون 
بعرفات ويفيضون منها . 

وأما قوله: (فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل) ففيه مجاز تقديره فأجاز متوجهاً 
إلى عرفات حتى قاربهاء فضريت له القبة بنمرة قريب من عرفات» فنزل هناك حتى زالت الشمس» 
ثم خطب وصلى الظهر والعصر ثم دخل أرض عرفات حتى وصل الصخرات فوقف هناك, وقد 
سبق هذا واضحاً في الرواية الأولى. 

"٠‏ باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف 

قوله ل : (نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة 
كلها موقف ووقفت ههنا وجمع كلها موقف) في هذه الألفاظ بيان رفق النبي بيا بأمته 
وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم. فإنه کل ية ذكر لهم الأكمل والجائزء 
فالأكمل موضع نحره ووقوفهء والجائز كل جزء من أجزاء المنحر» > وجرء من من أجزاء عرفات» 
وجزء من أجزاء المزدلفة» وهي جمع بفتح الجيم وإسكان الميم» وسبق بيانها وبيان حدها وحد 


كتاب : الحج ۴۷۱ 


)٠١١( . 4‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ. . أَخْبَرَنا يَحْبَى بْنْ آَم . حَدَنئا سُْيانُء 
عن جَغفرِ ن محمد عن أب عَنْ جاب ن عبد اللو رضي الله عنهماء أن َسْولَ الله كك 
َمَا قَدِمَ مَكَةَ انى الجر فَاسْتَلَمَهُ. 4 مقي غل بوه رمل تلاا ومشن أزيعا. 


(۲۱) - باب: في الوقوف وقوله تعالى: 
إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس+ [البقرة: 145] 


- 
عو 


)١9١( 6‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ. أَحْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بن عَرْوَة 


منى في هذا الباب . 

وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامرء 
هكذا نص عليه الشافعي وجميع أصحابه» ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال : حد عرفات من 
الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق بفتح الواو وكسر الصاد المهملةء 
وآخره قاف إلى ملتقى وصيق وادي عرنة» وقيل فى حدها غير هذا مما هو مقارب له» وقد 
بسطت القول في إيضاحه في «شرح المهذب» وكتاب «المناسك» والله أعلم . 
قاربه» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة لأنها موضع تحلله» كما أن منى موضع 
تحلل الحاج» قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منهاء وكذا يجوز الوقوف على 
المشعر الحرام» وفي كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث والله أعلم. 

قوله ی : (ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم) فالمراد بالرحال المنازل» قال أهل 
اللغة: رحل الرجل منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر» ومعنى الحديث منى كلها 
منحر» يجوز النحر فيها فلا تتكلفوا النحر في موضع نحري» بل يجوز لكم النحر في منازلكم من 
منى . 

قوله: (أن رسول الله اة لما قدم مكة أتي الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا 
ومشى أربعاً) في هذا الحديث» أن السنة للحاج أذ يندا أول قدومه بطواف القدوم» ويقدمه على 
ويمشي في الأربع الأخيرة» وسيأتي هذا كله واضحاً حيث ذكر مسلم أحاديثه والله أعلم . 

5" ا في لووقا وول الى 


4 


ند أفِيصضوا م من ڪت اقا ك س [البقرة : .]١199‏ 


فس الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَنْ أيه عَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنها . قَالَتٌ: : كان قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيتهَا يَقِمُونَ بِالْمُردَلِفَةِ. 
وَكَانُوا يُسَمَوْنَ الْحُْمْسَ. وَكَانَ سَائِرٌ ر الْحَرّب يَقِمُونَ بِعَرَفَةَ. E‏ 


عر وَجَلّ َيه يل ن ياي عَرََاتِ فَيَقِفَ ٻها. تم يفيض مِنْهًا. ذلك كَوْلْهُ عر وَجَلَّ : لن 
أقِيصُوأ من حَيّتُ أكاص الاش [ابقرة: 194 . 


4 00 وحدّثنا أبُو كُرَيْبٍ. اا . حدئا مِشَامٌ» عَنْ أبيه . قَال: 
كانت الْعَرَبُ تَطوف بِالْبَئِتِ عُرَاة. ا وَالْحْمْسٌ فرش وما ولدث كانوا يَطوقونٌ 
عَرَاةٌ . إا أن تُعْطِيهُمُ الحمس ثياباً. فيُعْطِي الرّجَالٌ الرّجَالَ وَالِنْسَاءُ النْسَاءَ . وَكَانْتٍ الْحُمْسُ 
لا يَخْرْجُونَ مِنَ المرلفة. َكَانَ الاس كلهم ُو عَرَقَاتٍ. ال هسام : َحَدَئِي أبيء عَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَّتِ: الْحْمْسٌ مه هُمُ الّذِينَ أَنْرَلَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ فيه : : ثم أَفِيصُوا من 
حي حَيَكُ أقَحاصٌ ألا 4# [البقرة: : 1144 . قَالَْتْ “كان الكاس e‏ کک 
يشود مِنَ الْمُرْدلِفَة: ولو لا فيض إلا مِنَ الْحَرَم . فَلَما نَيَلَت : #أفِيصُوأ من 
اص آلكاش € [البقرة: ۱۹۹]ء رَجَعُوا إلى عَرَفَاتِ. 


44۷ - (15) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ ب أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقدُ. جَمِيعاً عَنِ ابْن عَيينةٌ. 
ال عَمْرّو: حدئا سْفْيَاكُ بْنُ عُيَيَِة عَنْ عَمْرو. ع عله E‏ تدم كلت 


قوله: (كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس) إلى آخره» 
الحمس بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة قال أبو الهيثم: الحمس هم قريش ومن 
ولدته قريش» وكنانة وجديلة قيس» سموا حمسا لأنهم تحمسوا في دينهم أي تشددواء وقيل سموا 
حمساً بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد وقد سبق قريباً شرح هذا الحديث 
وسبب وقوفهم بالمزدلفة . 

قوله: (كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس) هذا من الفواحش التي كانوا عليها في 
الجاهلية» وقيل: نزل فيه قوله تعالى: #وَإدًا علو َة قالوا وَجَدَا علا َابَكهَنَا © [الأعراف: ۲۸] 


ولهذا أمر النبى كل فى اھ ان حيجها أبر بكر رفني ااا أن ينادي مناديه أن لا 
يطوف بالبيت عريان. 


٠۰‏ _ قوله: (عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً لي فذهبت أطلبه يوم عرفة 
فرأيت رسول الله بي واقفاً مع الناس بعرفة فقلت : والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكانت 
قريش تعد من الحمس) قال القاضي عياض : كان هذا في حجه قبل الهجرة. وكان جبير حينئذ 


كتاب: الحج ۳۷۳ 


ن وب مط > قَالَ: أَصْلَلْتُ بَعِيراً لي. َذَهَبْتُ أطلَبه يرم عرَقةً. رانب 


سول الله أو يك اققا م م الما ف افق وَاللّه ! إن هذا > إل . فما شأنة ههنًا؟ 
س بعر 


(۲۲) - باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 

۹4۸ - (194) حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنى وَابِنُ ن بَشَارِ. قَالَ ابن الْمُتَنَى : حَدَّثَنَا 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ . حبرا سء عَنْ قيس بن مُسْلِم . عَنْ طارق بن شِهاب» عَنْ اي مُوسَئ 
قال : قَدِمْتُ عَلَّى رَسُولٍ الله يلل وَهُوَ مُنِيحٌ بِالْبَطحَاءٍ ٠‏ فقا لي: «أحجَجْت؟ كَقُلتُ: 
نَعَمْ. . فَقَالَ: «بمَ أَهلَلتَ؟) قَالَ: قُلْتٌ: لَبَيْكَ! بإِهلآلٍ كَإِمْلآلٍ النّبِىْ ية . قال: 
أَخْسَئْت . طف بِالْبَيتِ وَبالضّفًا وَالْمَروَ . أجل َال : َطَفْتُ بلْبَيتِ وَبالصّفَا 0 
ا فَمَلْتْ رَأْسِي . ثم أفكلتُ بِالْحَج . قَالَ : تكن نبي به اگاس 
حى كَانَ في خلاقَة عُمَرَ رضي الله عنه. قال لَهُ رَجْل : e‏ عند الله بك 


۲ - باب: جواز تعليق الإحرام 

وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير محرماً بإحرام مثل إحرام فلان 

4 فى الباب حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه: (أن النبى يي قال له: 
أحججت؟ قال فقلت: نعم» فقال: بم أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي بي قال: 
قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل» قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت 
امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج) في هذا الحديث فوائد منها جواز تعليق 
الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد» صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام زيد» فإن كان 
زيد محرماً بحج أو بعمرة أو قارناً كان المعلق مثله» وإن كان زيد أحرم مطلقاء كان المعلق 
مطلقاًء ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه» فلو صرف زيد إحرامه إلى 


حج كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عكسه» ومنها استحباب الثناء على من فعل فعلاً 


جميلاً لقوله ككل: (أحسنت). 

وأما قوله كَكخِ: (طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل) فمعناه أنه صار كالنبي بء وتكون 
وظيفته أن يفسخ حجه إلى عمرة» فيأتي بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق» فإذا فعل ذلك 
صار حلالاً وتمت عمرته» وإنما لم يذكر الحلق هنا لأنه كان مشهوراً عندهم» ويحتمل أنه داخل 
في قوله وأحل. 

وقوله: (ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي) هذا محمول على أن هذه المرأة كانت 
مره له.: 


V4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح:مسلم 


نَيِس! رُوَيْدَكُ بَعْض فُنْيَاكَ . ولك لآ ئذري ما أخدّث أِيرُ الْمؤينِينَ في السك بَْدَك. 
قال : یا ها الئاس ! من كُنا تين كُنِيَا كيذ إن مير الُؤينينَ ادم عَليكُمْ . قبو انو ا 
قال : فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه كَذَكَرْتُ ذلك لَهُ .. قال : إن حْذْ پاب الله من تاب الله 
يمر التّمَام . ِن تَأَخْذْ بِسْئَةِ رَسُولٍ الله يلل ن رَسُولٌ الله يلل لم يَجِلْ س حَنَّى بلع الْهَدْيُ 


5 


5 


)٠٠0١0( 649‏ وحدّثناه عَبَيْدُ الله بن مُعَاذْ. حَدَثَنَا أبى. حَدَئَئَا شُعْبَّةٌ. فى هذًا 
الإستاد» نوه . 


)٠٠١( -۰‏ وحدّتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى . حَدَّنََا عَبْدُ الرّحْمَنٍ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٰ) 
عذتنا مفيان: عَنْ فَيْس» عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابِء عَنْ أبِي مُوسَئ رضي الله عنه. قال : 
َدِمْتُ عَلّى رَسُولٍ الله يلي وَهُوَ ميخ الْبَطحَاء . فَقَالَ: ِم أَلّلتَ؟» قَالَ: ُلْتُ: أُمْلَلتُ 
بإِهلآلٍ الي كك . قال : اقل سفت من هَذي؟» قُلْتُ: لاآ. قَالَ: «قطفث بِالْبَيتِ وَبالصّفًا 
وَالْمَرْوَةِ. نُمْ حل فَطفْتُ بِالبَيْتِ وَبالصَمًا وَالْمَْدَة :. فم بْب امرَأة من تَوْمِي كَمَشَطئْني 
وَغْسَلَْتْ راسي َُنْتُ أَفْتِي الئاس لِك في إِمَارَةٍ أبي بر وَإِمَارَةِ عُمَرَ. ئي لَقَائِمْ 
ِالْمَوْسِمِ إذ جَاءَنِي رَجلٌ فَقَالَ: إِنكَ لآ تَدْرِي ما أخدَتٌ ميد ايتن في شان التشك. 


قوله: (ثم أهللت بالحج) يعني أنه تحلل بالعمرة وأقام بمكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو 
الثامن من ذي الحجة» ثم أحرم بالحج يوم التروية كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية» فإن قيل: قد 
علق علي بن أبي طالب وأبو موسى رضي الله عنهما إحرامهما بإحرام النبي ية فأمر علياً بالدوام 
على إحرامه قارناً وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة. 

فالجواب: أن علياً رضي الله عنه كان معه الهدي» كما كان مع النبي بيه الهدي فبقي على 
إحرامه كما بقي النبي بيه وکل من معه هدي» وأبو موسى لم يكن معه هدي فتحلل بعمرة» کمن 
لم يكن معه هدي» ولولا الهدي مع النبي ييه لجعلها عمرة» وقد سبق إيضاح هذا الجواب في 
الباب الذي قبل هذا. 

قوله : (ففلت رأسي) هو بتخفيف اللام. 

قوله: (رويدك بعض فتياك) معنى رويدك ارفق قليلاً وأمسك عن الفتياء ويقال: فتيا وفتوى 
لان مشر رن 

قوله: أن عمر رضي الله عنه قال: (إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ 
بسنة رسول الله ية فإن رسول الله ية لم يحل حتى بلغ الهدي محله) قال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى : ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة» وأن نهيه عن التمتع إنما هو من باب 


كتاب: الحج Vo‏ 


* آنا اننا ا مَنْ ئا أَفْتَيكاه بِشَيْءِ كنيد . فَهِذَا مير الْمُؤْمِِينَ 0 قبه 
اشوا كلا فيم لك" N‏ بن ما هدا الي أَحدَئْت في شان اللك؟ ما 5 
ا كناب الله فَإِنَ الله عر وَجَلَّ قَالَ: وأا 0 امبر َو [البقرة: 0145 وَإِن أذ بسن 
ييا عَلَيْهِ الصّلاهُ اللا ِن الى كه لَمْ يحل حى ر حر الهڏيّ . 
401 - (151) وحدّثني إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: أَخْبَرنا 


جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ. ارا او یس عَنْ فيس بْنِ مُسْلِمٍ ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي 
مُوسَى رضي الله عنه قال : کان وَسُولُ الله ية بَعَتَنِي إلى الْيَمَن . قَالَ: فته في الْعَام 


9 


الي حح فيه . قال ِي رَسُولٌَ الله يله: «يا با مُوسَئ! كيف قُلتَ جين أخرَنت؟ َال 
قُلْتُ: لَبْنِكَ إهلالاً كَإِهْلآلٍ النِيْ ب . كَمَالَ: «هَل سفت هذياً؟» فَقُلْتُْ: لآ. قال: «قانطلق 
طف الت وبق الا والمزوة . م أَجِل» ؛ ثم ساق الْحَدِيت بول حَدِيثٍ شُعْبَةَ وَسْمْيَانَ . 


85 


4۲ -(161) وحدّكنا مُحَمْد بن المُتلى واب بَشَّارٍ. قَالَ ابن الْمُتَنَى : حَدَنا 
مُحَمُدُ بن جَغْفْرٍ . حدلتا شخب عَنِ الحم ٠‏ عن ماه بْنِ مير ٠‏ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أبي 
مُوسَى» عَنْ أبي مُوسَى؛ َه كان يُفْتِي بِالْمُمْعَةٍ ا لَه رَجَلّ : رُوَيْدَكَ ببَعض فنيا . فإك 


ه 


لا نَدرِي ما أَحْدَتٌ أُمِيرُ الْمُؤْمنِينَ في السك بَعْدُ. لق اا ا 
عَلِمْتٌ أن لبي كَل قَد فَعَلَهُ ا E‏ 
م يَرُوحُونَ في الْحَجٌ تَفْطْرُ رُؤُوسُهُمْ . 


(۲۳) - باب: جواز التمتع 
(158) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُعَنَى وَائِنُ بَشَار. فال ابْنُ الْمَُنّى: حَدَد؛ 
د ا ا اففاذة قال + كال ع ی كان عنمان هن 
ترك الأولىء لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال» ويؤيد هذا قوله بعد هذا: (قد علمت أن 
النبي بي قد فعله وأصحابه» لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك) . 
وقوله: (معرسين) هو بإسكان العين وتخفيف الراء» والضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم 
بهن وإن لم يذكرن» ومعناه كرهت التمتع› ٠‏ لأنه يقتضي الحلا ووطء النساء إلى حين الخروج إلى 
عرفات. 
71 باب: جواز التمتع 
740 قوله: (كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها) المختار أن 


۳۷٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحياج مسلم 


عن الْمُنْعَة. وَكَانَ عَلِيّيَأمُر بها . قال عُفْمَان لِعَلِيّ كَلِمَة. ثم قال عَلِيْ : لَقَدْ عَلِمْتٌ آنا قد 
تَمَتَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل . فَقَالَ: أجَلْ . وَلَكِنًا كُنّا حَائِفِينَ . 


ال 


ا 


ِهِذَا الوستاد فة 


وَحَدَنْنِيهِ يَحْيَى بن حَبيب الْحَارِئِيُ. حَدَّئَنَا حَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثْ) أَخْبَرنًا شُعْبَة 


)1١99( - 464‏ وحدّثنا مُحَمّدَ : بن الْمتَنى وَمُحَمْدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ 
جَعْمَرِ . . دا شعبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّب. قَالَ: اجْتَمَعَ عَلِيّ وَعَفْمَانَ 
رضي الله عنهما بِعُسْفَانَ . كان عفان ينْهَى عَنِ المع أ الْعمْرَةِ. مال عَلِىُ : مَا ترد إلى 
مر فَعَلَهُرَ سول الله كلق : نی عَنْهُ؟ فَمَالَ عُفْمَانُ : دَعْنَا مِنْكُ. فَمَالَ: ِي لا أَسْتَطِيعٌ أنْ 
أَدعك: لما أن رَأَى عَلِىْ َلك هَل بِهِمَا جَمِيعاً. 


المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج» وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي 
تنزيه لا تحريم» وإنما نهيا عنها لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالافراد» لأنه أفضل» 
وينهيان عن التمتع نهي تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة 
صلاحهم والله علم. 

قوله: (ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله بء قال أجل ولكن كنا خائفين) 
فقوله أجل بإسكان اللام أي نعم» وقوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 
سبع قبل فتح مكة» لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع إنما كان عمرة وحدها. 

قوله: (فقال عثمان: دعنا عنك فقال يعني علياً: إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي 
ذلك أهل بهما جميعاً) ففيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه» 
ووجوب مناصحة المسلم في ذلك» وهذا معنى قول علي : لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي 
بهما فقد يحتج به من يرجح القران. وأجاب عنه من رجح الافراد بأنه إنما أهل بهما ليبين 
جوازهماء لئلا يظن الناس أو بعضهم» أنه لا يجوز القران ولا التمتع وأنه يتعين الإفراد والله أعلم . 

4 - قوله: (عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بيا خاصة). وفي 
الرواية الأخرى: (كانت لنا رخصة) يعني : المتعة في الحج. وفي الرواية الأخرى: (قال أبو ذر: 
CS‏ لكان SS‏ يدن مايه اناو ونيا السو وفي الرواية الأخرى: (إنما كانت 
لنا خاصة دونكم) قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن ذ فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة 
في تلك السنة» وهي حجة الوداع ولا يجوز بعد ذلك» وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاًء بل 
مراده فسخ الحج إلى العمرة كما ذكرناء وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في 
أشهر الحج» وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابق والله أعلم . 


كتاب : الحج VY‏ 


هو" - )16١(‏ وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُو بَكْرِ بن ابي شَيْبَةَ بُو كُرَيْبِ. 
قَانُوا: حَدَنْنا بُو مُعَاوِيَة» عَن الأغمش» ٠‏ عَنْ راهيم النَّئمِىٌّء عَنْ أبيدء عَنْ ابي در رضي الله 
عنه قَال : كَانَتِ الْمْبْعَةُ ذ في الح لأضحاب مُحَمْدٍ بي خَاصٌةٌ د 

۲۹٦‏ - (111) وحدثنا أَبُو بكر بن أبي شَْبة. حَدَننا عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن مَهْدِيّ» 
فيان عَنْ عَيّاش الْعَامِرِيٌّ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَئِمِىُ » عَنْ أبيه» عَنْ ابي در رضي الله عنه 
كَانَتْ لا رُخْصَة . يَعْنِي الْميْعَةَ في الْحَج . 

40۷ - (117) وحدّثنا قيب بْنُّ سَعِيدٍ. حَدَننَا ڄَرير» عَنْ فُضصَيْل٬‏ عن زبيڌ عن 
انرام مم المي ل َال أَبُو در رضي الله عنه : لضأ امعان إلا كنا اصة . 


low 


Gn 


۴ 


جَرِيرٌ عن اب ا المي 500 ا 21 رضي الله عنه بالودو قَذكَرَ 


قوله: (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة) معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي 
فعلناهما فيه» ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة والله أعلم . 

قوله: (سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني 
بيوت مكة). وفي الرواية الأخرى: (يعني معاوية). وفي الرواية الأخرى: (المتعة في الحج) أما 
العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة كما فسره في الرواية» قال أبو عبيد: سميت بيوت مكة 
عرشاً لأنها عيدان تنصب ويظلل» قال: ويقال لها أيضاً: عروش بالواو واحدها عرش» كفلس 
وفلوس» ومن قال: عرش فواحدها عريش كقليب وقلب» وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه 
كان إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبية . ۰ ٠‏ 

وأما قوله: (وهذا يومئذ كافر بالعرش) فالإشارة بهذا إلى معاوية بن أبي سفيان» وفي المراد 
بالكفر هنا وجهان: أحدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت مكة» قال a‏ 
يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور» وهي القرىء وفي الأثر عن عمر رضي عنه أهل الكفور هم أهل 
القبور» يعني القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماءء والوجه الثانى: المراد الكفر بالله تعالى» 
والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيم بمكة» وهذا اختيار القاضي عياض 
وغيره وهو الصحيح المختار» والمرادهالميقة العمرة التي كات م تبيخ من الهجرة» وهي عمرة 
القضاء وكان معاوية يومئذ كافراً وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان» وقيل أنه أسلم بعد 


۳۷۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ«مسلم 
لَهُ ذْلِكَ . فمَال: إِنْمَا کائٺ لَنَا حَاصّةٌ دُونَكُمْ . 


)١114( 6‏ وحدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابِنُ ن أبي عُمَرَ. جَويعاً عن الََاِي . قال 
يي حَدَنئَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَة. ارا التي > عَنْ عنَيِمابْنِ قيس . ا :تشالت 
سَعْدَ بْنَ أبي وَنّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْمَُْةِ؟ كَقَالَ: فَعَلْتَاهًا. وَهذا برد كافة بال 
يعي يُيُوتَ مَكَة. 


-0000) وحدّثناه أَبو بكر بْنُ أبي عَيْبَةً. حَدتا يَحبَى بن سمي عَنْ سُلَيْمَالَ 
لهي ء بهذا الإِسْنَادٍ . وَقَالَ فِي رِوَايتهِ : يعني مُعَاوِيَةَ. 

)٠٠٠( - 1‏ وحدّثني عَمْرُو النَاقِد. دنا أو خمد الزْْري. دا ميان م 
ودي محمد بن ابي حَلّفٍ. حَدْنّا رَوْحُ بْنُ عُبَاكَةً. د 1 جاع سان 
التنميّء بهذا الإِسْنَادٍ مئل خديئهمًا: وف خديث سُمْبَانٌ : المع فى الْحَجّ . 


556 - )۱1( وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حزب. a‏ إِسْمَاعِيل بن إبْرَاهِيم. ا 
الْجْرَيْرِيُ» عَنْ ن أبي الْعَلآءِ عَنْ مُطْرْفِء قَالَ: ال ِي عِمْرَانُ بْنُ حَصَيْنٍ : ني لاحك 
بِالْحَدِيثِ ايوم يَنمَعْكَ الله به بعد اَم . رَاعْلَمْ أن رَسُولَ الله لله كَدَ أَعْمَرَ طَائِفَةَ مِنْ 


عمرة القضاء سنة سبع» والصحيح الأول» وأما غير هذه العمرة من عمر النبي ييه فلم يكن معاوية 
فيها كافراً ولا مقيماً بمكة» بل كان معه ية . قال القاضي عياض : وقاله بعضهم كافر بالعرش بفتح 
العين وإسكان الراء» والمراد عرش الرحمن» قال القاضي : هذا تصحيف» وفي هذا الحديث جواز 
المتعة في الحج. , 

قوله: (عن عمران بن حصين أن رسول الله ل ا ا و 
تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه) . وذ فى الرواية الأخرى: (أن رسول الله ية جمع بين 
حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه). وفي الرواية الأخرى نحوه ثم 
قال: (قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه). وفي الرواية الأخرى : (تمتعنا 
مع رسول الله كه فلم ينزل فيه القرآن» قال رجل برأيه ما شاء) وفي الرواية الأخرى: (تمتع 
وتمتعنا معه) وفي الرواية الأخرى: (نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها 
رسول الله كَلةِ) وهذه الروايات كلها متفقة» على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج 
جائزء وكذلك القران» وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع التمتع» وقد 
سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع بل ترجيح الإفراد عليه. 

قوله: (وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد) فقوله يسلم علي هو 


امْرىء» بعد ما شَاءَ أن يَرْتَبِيَ 

eS ۳‏ إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حاتم . كِلأَهُمَا عَنْ وك 
دا سْفيّانُ عن لخت ييه ف هذا الامتاد . رفال لذن EEE‏ 
ما شَاءَ . يعني عَمَرَ. 1 

e حفص تدا ي و حدتما أي‎ 000 1٤4 
مات ول زل‎ ١ ب :: إن ُو الم و جتع ين حجة ورة لم بل علا عفن‎ 
فة زان يُخْرئة. ود كان سل عل حتى امْتويث» فتركث. ثم ترت الکن فاد‎ 


1۹1° - (000) حدّثتاه مُحَمْدُ بن المتثى وَابْنُ بَشَار. قَالاً: حَدَّنَنَا محمد بْنُ عفر . 
حَدَّئَئَا شُعْبَةٌ عَنْ حُْمَيْدٍ بْن هلال . فَالَ: سَمِعْتٌ مُطرّفاً قال : قال لي عِمْرَانُ بْنُ خصَيْن. 


)١١18( 5‏ وحدّثنا مُحَمدٌ بن الْمُتَنّى وَائِنُ بَشَار. قَالَ ابن الْمَكَنّى : خد 


بفتح اللام المشددة» وقوله فتركت هو بضم التاء أي انقطع السلام علي» ثم تركت بفتح التاء أي 
تركت الكي فعاد السلام علي» ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به 
بواسير فكان يصبر على ألمهاء وكانت الملائكة تسلم عليه» فاکتوی فانقطع سلامهم عليه › ثم ترك 
الكي فعاد سلامهم عليه . 

قوله: (بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني كنت محدثك 
بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي. فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت شئت أنه قد 
سلم علي› واعلم أن نبي الله يِه قد جمع بين حج وعمرة). 

أما قوله: (فإن عشت فاكتم عني) فأراد به الإخبار بالسلام عليه لأنه كره أن يشاع عنه ذلك 
فى حياته لما فيه من التعرض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. 

وأما قوله: (لعل الله أن ينفعك بها) فمعناه تعمل بها وتعلمها غيرك . 

وأما قوله: أحاديث فظاهره أنها ثلاثة فصاعداًء ولم يذكر هنا منها إلا حديثاً واحدأأء وهو 
الجمع بين الحج والعمرة» وأما إخباره بالسلام فليس حديثاً؛ فيكون باقى الأحاديث محذوفاً من 
الرواية . 


A۹‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


e‏ قال : بَعَتَ لي عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ في 
ضه الي قرفي فيه. فَقَالَ: ني كُنْتُ مُحَدَّنَكَ بِأَحَادِيتَ. لعل الله أن ن يلحك يها بُغڍي: 
عِشْتٌ فَاكْتَمْ عَني. ا هذ سَلْمَ عَلَيّ. َاعلمْ أن نبي 

لله وذ فذ جتن ين م وترو ف لَمْ زل فيها كُتَابُ الله وَلَمْ ينه عَنْهًا بي الله يك . 


قال رَجُل فیها برأيه مَا شَاءَ . 

4۷ - (119) وحدّئنا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَامِيم. حَدَنَنا عِيسَى بُ يونس . حَدَئنًا 

سَعِيدٌ بْنُ ابي عَرُوبَة: عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرّفٍ بن عَبْدٍ الله : ن الشّخيرِء ٠‏ عَنْ عِمْرَانَ بن 
oT‏ قال : غلم أن رسو الله يكل جمع بين حح وَغَمْرَة. ثم لم ينول 

ب وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا ر سول الله كلا . قال فِيهَا رَجُل بِرَأَيهِ مَا شَاءَ . 

)١17١٠07‏ وحدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى. حَدَئَنِي عَبْدُ الصَّمَدٍ. حَدْئَنَا هَمَامْ. حَدَننا 
تاد عَنْ مُطْرْفٍء عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْن رضي الله عنه. قال : تَمََْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يكة. 
وَلّمْ يَنْزِلُ فيه المَرَآنُ. قال وكل اا ا 

)101١( 4‏ وَحَدَّكَنِيهِ حَجْاج بْنُ الشَّاعِرٍ حَدَنََا مبَِدُ الله بي عَبْدِ الْمَجِيدِ. 
دتا إسْمَاعِيلُ بن مُسْلِم . حَدَنِي محمد بْنُ وَاسِع > عَنْ مُطَرّفٍ بن عَبْدٍ الله : ن الشّخيرِ» 
عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنَ رضي الله عنه» بِهذًا الْحَدِيثِ. قال : مم ب الله ل وتَمغتا مه 

۹۷۰ ل مْمَرَ الْبَكْرَاوِيٌ وَمُحَمَّدُ ناب انكر المقدين: 
قَالآ: حَدَّنَا شر بْنُ الْمْمَصَلٍ. ا عَنْ أبي رَجَاءِ . قال: قال 
نرا زی عضيو َرَلّث أيه الْمْنْعَةٍ في كاب الله (يَعْنِي نِي مُنْعَةَ الْحَجٌ). وَأْمَوَنَا بها 


سول الله ل . م لم تنزرل ية تنسح آية منعة احج . وَل به عَنْهَا رَسْولٌ الله ل حى 
مات . قَالَ رجل بِرَأيهِ r‏ 


0 (175) وَحَدَّتَنِيهِ مُحَمَّدُ بن حاتم . حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ عِمْرَانَ 
7 حَدَنَنَا أيو رَجَاء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء پمفله. عَيْرَ غ غك أله قال وَفَعَلْنَامَا مَعَ 
سول الله تكلله. وَلَمْ يقل : وَأَمَرَنَا بهَا. 


قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) هو منسوب إلى جد جد أبيه أبي بكرة الصحابي 
رضي الله عنه» فإنه حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي رضي الله 


عله . 


كتاب : الحج ۳۸۱ 


(14)- باب: وجوب الدم على المتمتع؛ وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام ذ في الحج وسيعة إذا رجع إلى أهله 

91 )174( حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيْبٍ بن اللَيِثِ. حَدنَنِي أبي » عن جَذَي . 
حَدَئنِي عُقَيْلُ بن خَالِدِء عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الل ن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ 
رضي الله عنهما قَالَ: نَمنّعَ رَسُول الل ية في في حََةٍ الداع بالْعُمْرَةِ إلى الح . ادف 
نَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذي الْحُلَيْمَةِ. دا تسو الله لله فَأَمَلَّ بِالْعْمْرَةِ . ُمَ اهَل بِالْحَجْ. 
وَتَمَنَعَ اللاس مح رَسْوَلٍ الله يي بالعُمْرَةٍ إلى احج > فْكَانَ مِنَ الاس مَنْ أَهُدَّى نَسَاقَ 
الْهَدْيَ. وَمنهُمْ مَنْ لَمْ بُهْدِ . فَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اله يك مَكْةَ قال لِلئّاسٍ: «مَنْ كان نكم 
أفدَى؛ aa‏ ومن لَمْ كن نكم أفدى. 
َلِيَطف بِالْبَيتِ وَبالصّمًا وَالْمَرْوَةِ وَليِقَصرْ وَلْيَحْلِلُ. م يهل بالْحَجٌ وَلْيهْدِ. فَمَنْ لَمْ يَجذ 
هَذياًء لضم كل آم في الج وسبعة إا زجع إلى أفلوه وطاق رشو الله يك جين فم 
مک . فَاسْئَلَمْ الوّكنّ اول شَيْءِ . ْم حب لاه أطوَافٍ مِنَ السَبْع فشن أريقة ا ت 


- باب: وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
"917" قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله كله في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله يكم فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله كك بالعمرة إلى الحج) قال القاضي : فول ع هر 
محمول على التمتع اللغوي» وهو القران آخراً» ومعناه أنه ًة أحر م أولاً بالحج مفرداً : ثم أحرم 
بالعمرة» فصار قارناً في آخر أمره» والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى» لأنه 
ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل» ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من 
الجمع بين الأحاديث في ذلك» وممن روى افراد النبي ية ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره 
مسلم بعد هذا. 
وأما قوله: (بدأ رسول الله ية فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج) فهو محمول على التلبية في 
أثناء الإحرام» وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج» لأنه يفضي إلى مخالفة 
الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين الروايات» فوجب تأويل هذا على موافقتهاء ويؤيد 
5000 


0 وإنما فسخوه E e‏ فقوله : لام 


AY‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


ركع ٬‏ يرم ل ا نُمْ سَلْمَ فَانْصَرَفَ . ا لاف 
بالصَمًا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَة أَطوَافٍ ٿم لم يَحلِلُ مِنْ شَيْءِ ڪرُم مئه حى فضي حه وَلحَرَ هَيَهُ 


حر ا 


ل عات بيت َم حل من كل شوم خزة ل وَفَعَلّء مل ما فَعَل 


يعني في آخر الأمر والله أعلم . 

قوله 44 اون لم يكلن متكت ادى ابعل بالبيت وبالصفا والمووة وليقصر:وليخال نم 
ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). أما 

قوله َا (فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل) فمعناه يفعل الطواف والسعي والتقصير 

وقد صار حلالاً» وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج» وهذا هو الصحيح 
في مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. وقيل: إنه استباحة محظور وليس بنسك» وهذا ضعيف 
وسيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمره رسول الله كه بالتقصير ولم يأمر 
بالحلق» مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج» فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه 
في تحلل العمرة. 

وأما قوله ية : (وليحلل) فمعناه وقد صار حلالاًء فله فعل ما كان محظوراً عليه في 
الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك. 1 

وأما قوله كَكلِهُ: (ثم ليهل بالحج) فمعناه يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه يهل 
به عقب تحلل العمرة» ولهذا قال: ثم ليهل فأتى بثم التي هي للتراخي والمهلة. 

وأما قوله بي : (وليهد) فالمراد به هدي التمتع . وهو واجب بشروط اتفق أصحابنا على 
أربعة منها واختلفوا في ثلاثة» أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.ء الثاني: أن يحج من 
as‏ سج وحاضروه أهل الحرم ومن كان منه على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة» الرابع: أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج» وأما الثلاثة فأحدها: 
نية التمتع› لقا كر اقم وت حور راح ٠‏ ا وا 
واحد» والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترط والله أعلم . 

وأما قوله بي : (فمن لم يجد هدياً) فالمراد لم يجده هناك إما لعدم الهدي» وإما لعدم 
ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر من ثمن المثل» وإما لکونه موجوداً لکن لا يبيعه صاحبه» ففي كل هذه 
الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى الصومء سواء كان واجداً لثمنه في بلده آم لا 

وأما قوله كلهِ: (فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)ء فهو موافق 
لنص كتاب الله تعالى ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحرء ويجوز صوم يوم عرفة منهاء لكن 
الأولى أن يصوم الثلاثة قبله» والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة» فإن 


كتاب: الحج AY‏ 


۳ _ )1۷°( وَحَدَّكَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعَيِبٍ. حَدَننِي بي عَنْ جڏي. حَدَّننِي 
عُمَيل ؛ ۽ ن ابن شِهَابٍ» عَنْ عَرْدَة أن 0 م 


(1)-باب: بیان أن القارن لا يتحلل إلا 
في وقت تحلل الحاجٌ المفرد 
4 (171) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى. َالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكِ: عن نافِع» عَنْ 
عَبْدٍ الله ن عُمَرَ؛ أن حَفْصَةَ رضي الله عنهم زَوْجَ الي كل قات : اول الله عا شان 


صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندناء وإن صامها 
بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح› فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد 
صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي : أشهرهما في المذهب أنه لا يجوزء 
وأصحهما من حيث الدليل جوازه» هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز 
صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة» وجوزه الثوري وأبو حنيفة» ولو ترك صيامها حتى مضى العيد 
والتشريق لزمه قضاؤها عندناء وقال أبو حنيفة: يفوت صومها ويلزمه الهدي إذا استطاعه والله 
أعلم . 

وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع» وفي المراد بالرجوع خلاف الصحيح في مذهبنا أنه إذا 
رجع إلى أهلهء وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح» والثاني إذا فرغ من الحج 
ورجع إلى مكة من منى» وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة» ولو لم يصم 
الثلاثة ولا السبعة حتى عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام» وفي اشتراط التفريق بين الثلاثة 
والسبعة إذا أراد صومها خلاف» قيل: لا يجب» والصحيح أنه يجب التفريق الواقع في الأداءء 
وهو بأربعة أيام ومسافة الطريق بين مكة ووطنه والله أعلم. 

قوله: (وطاف رسول الله بء حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف 
من السبع ومشى أربعة أطواف إلى آخر الحديث)» فيه إثبات طواف القدوم» واستحباب الرمل فيه 
وأن الرمل هو الخبب» وأنه يصلي ركعتي الطواف وأنهما يستحبان خلف المقام» وقد سبق بيان 
هذا كله» وسنذكره أيضاً حيث ذكره مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 


۴ د فيه 1 حفصة ة رضي الله ا (يا رسول 00 اس ج 0 


A‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الئاس حَلوا وَلَمْ تَخْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَيِك؟ قَالَ: «إنّي لَبَذتُ رَأْسِى. وَقَلّذْتُ هذيى. قلا أجل 
حن أنحرًا. 

)٠00( - 4۷o‏ وحدّثناه ابِنُ نُمَيْرٍ. . حَدَّنَئَا خْالِدُ بْنُ مَخلَّدِء عَنْ مالك عَنْ نَافِم» 
عن ان عُمَرّ» عَنْ حَفْصَةً رضي الله عنهم قَالّث: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّو! مَالَكَ لَمْ تَجلٌ؟ 
بِنَحْوهِ. 


ت 


a 


E هن‎ O بشي تن‎ A NE 
قَالَ: : أخبَرِي نَافِعُ» عَنٍ ان عُمَرَ عَنْ حَفْصَةٌ رضي الله عنهم قَالَتْ: قلت لني لا : ما‎ 
شَأَنُ الئاس حَلُوا وَلَمْ نجل مِنْ عُمْرَتِكَ؟ كَالَ: «إِنّي قَلَذْتُ هذبيء وَلَبْذْتُ رَأْبِيء قلا أَجِلُ‎ 

حى أجل مِنَ الْحَجٌ) . 

01 (۱۷۸) وحدّثنا بُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَة بقدقا أن اناق ذقنا غيل الله 
ع عَنِ ان عَمَرٌَ؛ أن حَفْصَةً رضي الله عنها قَالَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّو! يل حَدِيثِ 
مَالِك : قلا "آحل عي ا 

۸-(۱۷۹) وحدّثنا ابِنُ أبي عُمَرَ. حَدَئئا مام بن سْلَيِمَاَ الْمَخْرُوِمِيُ 
وَعَبْدُ الْمَجِيدء > عن ان ججرَيْح» عن الع قن الى عر قَالَ: حل حلصا رضي اله 
عنها أن الي لا أمَرَأَزْوَاجَهُ أن يَْلِنَ عام تة حَسَةٍ الْوَدَاع . قَالَتْ حَفْصَّةٌ: فَقلْتٌ: ما يَمْتَعْكَ 
أن تي ؟ قَالَ: «إنِي لبذت راسي وَكَلْدْتُ هَڏييء قلا أجل حن انحر هَذيي). 


۲۹۷٦‏ - )1۷۷( حدّثنا محمد 


الصحيح المختار الذي قدمناه واضحاً بدلائله في الأبواب السابقة مرات» أن النبي بي كان قارناً 
في حجة الوداع» فقولها من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج» وفيه أن القارن لا يتحلل 
بالطواف والسعي» ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات» والرمي» والحلق» والطواف كما في 
الحاج المفرد» وقد تأوله من يقول بالافراد تأويلات ضعيفة» منها: أنها أرادت بالعمرة الحج 
لأنهما يشتركان في كونهما قصداًء وقيل : المراد بها الإحرام» وقيل إنها ظنت أنه معتمر» وقيل 
معنى من عمرتك أي. بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك» وكل هذا ضعيف 


وقوله کل : (لبدت رأسى وقلدت هديى) فيه استحباب التلبيد» وتقليد الهدي› وهما سنتان 
بالاتفاق وقد سبق بيان هذا كله. 


كتاب : الحج A0‏ 
)۲١(‏ - باب: بیان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


)18١0( . 6‏ وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قرات عَلّى مَالِكِء عَنْ افع ؛ أَنّ 
بْدَ الل بْنَ غُمَرَ رضي الله عنهما حرج في الْفِثئةٍ مُغتمراً. وَقَالَ: إِنْ صَدِدْتُ عَن الْبَيْتِ 
لع لشت را ال ار َحْرَجَ اهَل بعُمْرَةِ. وَسَارَ حَمّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيِدَا 
0 مَا أَمْرُ هُمَا إلا وَاجِدٌّ. ل م 
فرج حت حن إِذَا جَاءَ البَتَ طاف به سَبْعاً. وين لعفا لوةه سا لم يرد عل علي ورای 


ر 


َه مُجْزِى عَنْهُ. را 

۰ _ )1۸1( وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنّى. حَدَنَنَا يخي (وَهُوَ الْمَطانُ) عَنْ 
غا حَدَنِي نَافعٌ؛ أن عَبْدَ اللو بْنَ عَدٍ اللو ES‏ 
رل الْحَجَاجُ لقتال ابن الْبَيْرِ. قالاً: لا يَضْرْكَ أن لا تج الْعَامَ. فَإِنَا د ETS‏ 
الئاس قِثَالَ يُحَال بَيْكَك وَبَيْنَ MERE‏ دحي E‏ كما قير 
يسول الله كل ونا مع جين حَالتْ كنار رش يه وين لبت . م 
عْمْرَةٌ .. فَانْطلقَ > حَنَّى تى دا الْحُلَيْمَةِ ملب بِالْعُمْرَة. م قال : إن حلي سبلي قَضَيْتُ عُمْرَتِي 


1 باب: جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار 
القارن على طواف واحد وسعي واحد 

4 قوله: (عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج في الفتنة معتمراً وقال: إن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله كي فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت 
إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا 
جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه ورأى أنه مجزىء عنه وأهدى) في 
هذا الحديث جواز القران» وجواز إدخال الحج على العمرة ة قبل الطواف» وهو مذهبنا ومذهب 
جماهير العلماء؛ وسبق بيان المسألة وفيه جواز التحلل بالإحصار. 

وأما قوله: (أشهدكم) فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به. فلهذا قال أشهدكم. ولم يكتف 
بالنية مع أنها كافية في صحة الإحرام. 


وقوله: (ما أمرهما إلا واحد) يعني في جواز التحلل منهما بالإحصارء وفيه صحة القياس 
والعمل به وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونهء فلهذا قاس الحج على العمرة» لأن 
النبي َة إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدهاء وفيه أن القارن يقتصر 
على طواف واحد وسعي واحد هو مذهبنا ومذهب الجمهورء وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة 
RT‏ ۰ 


۳۸٦‏ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ الل ةوا ثم ثلا: للد کن کم ف 


رسول اا حَسَنَةٌ € [الأحزاب: ١‏ م سَارَ حٌى ذا كان هر ابيا قال اا هُمَا إل 
وَاحِدٌ . إن جيل يني وبين الع ة جيل بيني وَبَينَ احج . شهدم اي كذ أَوْجيْتُ حَجْةٌ مََ 
عَمْرَة. . فَانْطلَقَ حَنّى اناع بِمُدَيْدِ هَذيا. م طَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاجِداً بِالْبَيْتِ وَبَئْنَ الصّمًا 
وَالْمَرْوَةِ. ْم لَمْ يَحِلّ مِنْهُمَا حَنَّى حل مِنْهُمَا بِحَجَةٍء يَوْمَ النْخْر . 

ٍ ۹۸1 - (000) وحدّثتاه ابْنُ نُمَئْرِ. جا آي E‏ عو قال : 
أرَادَ ابن عُمَرَ الح حِينَ ئرل الْحَجَاجُ بابنِ الربَيْرٍ. وَاقْمَصٌ الْحَدِيتٌ بِمِثْلٍ هِذِه الْقِصّةٍ. وَقَال 
فِي آجِرٍ الْحَدِيثِ: وَكَانَ يَقُول: مَنْ جَمَعَْ بَئْنَ الْحَج وَالْعْمْرَةٍ ة كَمَاهُ طَوَافٌ وَاجِد. وَلَمْ يَجِل 
حَنّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَجِيعاً. 


مك ترا ين عر زه ف عم ول ال اهر لير للها 
لاس گان بيهم قََال. وَإِنَا تحاف أَنْ يَصدوك. فَقَالَ: «لْقَدَ کد کم في سول ر 
حسكة #[الأحزاب: ]۲١‏ . صت كُمَا صَئَعَ رَسُول اله كي . اف هدك ي كَدْ أَوْجَْتُ غُمْرَة. 
e‏ کان ِظاهِرٍ الْجَدَاة قال: اسان الْحَجّ وال إا وانحد. اشْهَدُوا (قَالَ ابن 
چ eT‏ . وأفت هذيا ار شترا بقدَيدٍ. e‏ 


ينلحر لحز وَلْمْ يَخْلِق. و 1 e e‏ ف 
ول ورا نة TT‏ ة بطَوَافِهِ الأوّلٍ. 

وال ن حمر ذلك قعل رَسول الله كله 

8 (۱۸۳) حدّئنا أَبُو الربيع الرَهْرَانِيٰ وَأَبُو كامِل. قَالاً: حَدَّنَئَا حَمّادُ. ح 


وأما قوله: (صنعنا كما صنعنا مع رسول الله يكل فخرج فأهل بعمرة) فالصواب في معناه» 
أنه أراد إن صددت وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي و وقال القاضي : 
يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي يك بعمرة في العام الذي أحصرء قال: ويحتمل أنه أراد 
الأمرين» قال: وهو الأظهر وليس هو بظاهر كما ادعاه بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما 
قدمناه والله أعلم. 


قوله: (حتى أحل منهما بحجة يوم النحر) معناه حتى أحل منهما يوم النحر بعمل حجة 
مفردة. 


كتاب : الحج FAV‏ 


وَحَدُنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حزب. حَدَئَنِي إِسْمَاعِيل . كَلآمُمَا عَنْ أَيُوبَء عن نافع عن ابن عْمَرَ 
بهِذِهِ الْقِصَّةٍ. َلَمْ يُذكر الب لي إلا في اول الْحَدِيث. ن فل ل يلوك عن الب 
قال : إن أَقَعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ية وَلَْمْ يَذْكْرْ فِي آخر الْحَدِيثِ: هكذًا فِعَل 
زول الله 2 کا 


(۲۷) - باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة 

164 (1814) حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَعَبْدُ الله نُ عون الهلآيئ. قَالا: حَدَنَما 
عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ امهب . حَدَنَنا عبد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع» ء عَنِ ابْنِ عْمَرَ (فِي رِوَايَةٍ يه يَحَيّ) 
قَالَّ: َهللا مَعَ رَسُولٍ الله يكل بِالْحَجٌ مُفْرَدا ٠‏ (وَفِي رِوَايّةِ ابن عَوْنِ) : نا وول الله كلل 
َمل بالْحَجٌ مُفْرّدا. 

۹۸0 - (184) وحدثنا سْرَيْجٌ بْنُ يونس . حَدَننَا هُشَيم. دا يده عَنْ پُکر» 
عَنْ انس رضي الله عنه. قال : سَمِعْتٌ التي ي يُلبّي بالحَج وَالْعْمْرَةٍِ جَمِيعاً. 

ا َحَدَنْتُ ذلك ابْنَ عُمَرَ: تقال لين بال وخدة. قيب أكسا خد 
ِقَوْلِ ابن مُمَرَ كَمَالَ أَنَسٌ : مَا تَعُدُونَنا إلآّ صِبْيّانا! سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يَقُولُ : لبيك 
مير وعكاة. 


51 - (187) وحدّئني أَمَبهُ بن بسطامٌ العَيْشِي. E‏ 
دا یت دن لیت عن بكر بن عد الله حَدَّنَئَا انس رضي الله عنه؛ ا 


۷ - باب: في الإفراد والقران 


4 - قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أهللنا مع رسول الله َي بالحج مفرداً) وفي 
رواية : (أن رسول الله ية أهل بالحج مفرداً) هذا موافق للروايات السابقة عن جابر وعائشة وابن 
عباس وغيرهم. أن النبي بي أحرم بالحج مفرداًء وفيه بيان أن الرواية السابقة قريباً عن ابن عمر 
التي أخبر فيها بالقران متأولة» وسبق بيان تأويلها. 


7 قوله: (عن أنس: سمعت رسول الله ية يقول لبيك عمرة وحجاً) يحتج به من 
يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي بي أنه كان في أول إحرامه مفرداًء 
ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارناًء وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع» فحديث ابن عمر هنا 
محمول على أول إحرامه کا وحديث أنسن محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولآء 
ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق والله أعلم. 


AA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح سبلم 


نس مال : oT‏ 


(۲۸) - باب: ما يلزم من أحرم بالحج» ثم قدم مكةء من الطواف والسعي 

07 (187) حدثنا يَحْيَى بْنّ يَخيَى. أَحْبَرَنا عَبئر» عَنْ إِسْمَاعِيل بن بي حَالِدٍء 
عَنْ وَبَرَة. َال : كنت جَالسا عند ابن عُمَرَ: نا جل قال : 0 
قَبْلَ أن آبِيَ الْمَؤْقِفَ. كَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ : إن ابن عماس يَقُولُ : لا نطف بِالْبَيتِ حى 
الق قال ابن مُمَرَ: تقذ مع شو الله 1 فطات بيت قبل أ دأ الؤةة 
قبِقَوْلٍ رَ سول الله كله أحن أن تاخ أو ِل ابن عَبّاسء إِنْ كُنْتَ صَادِقاً؟ 


۹A۸‏ - (180) وحدّثنا قُتَيبهٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَّئَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ عن وَبَرَةَ. ا 


سَأَلَ رَجُلُ ابْنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما: : طوف بِالْبَيتِ وَمَدْ أخرَمتُ بِالْحَج؟ فَقَالَ: وَمَا 
يَمَْعْكَ؟ قال : ني رات ابْنَ قُلآنِ يكْرَهْهُ وَأَنْتَ أَحَبُ إلا مِنْهُ. رََيْنَاهُ قَدْ غه الدَنْيَا. فَقَالَ : 


۸ _ باب: استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 

۷ - قوله: (عن وبرة) هو بفتح الباء. 

قوله: (كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آني 
الموقف؟ فقال نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموئف» فقال ابن 
عمر: فقد حج رسول الله بي فطاف بالبيت قبل أن يأني الموقف فبقول رسول الله ية أحق أن 
تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا) هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج» 
وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس» 
وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب» إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه 
بالدم» والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه» فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم 
فات» فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم» لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الإفاضة 
إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعاً لا عن القدوم» ولطواف 
القدوم أسماء طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية» وليس في العمرة طواف قدوم» بل 
الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لهاء حتى لو نوی به طواف القدوم وقع ركنا ولغت نيته» كما لو 
كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوعء فإنها تقع واجبة والله أعلم. 

وأما قوله: (إن كنت صادقاً) فمعناه إن كنت صادقاً في إسلامك» واتباعك رسول الله لاز 
فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره والله أعلم . 


كتاب : الحج ۳۸۹ 


لاقن عأ لفل ل رك 2ك رع ل كور 2م 2 1 م ان نان ر 5 
ونا (أو أيكم) لم نميه الدنيًا؟ ثم قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ الله ية أخرّمَ بالحَحٌ . وَطاف بِالبَيْتِ. 
ا ر و اه ال و اماف > ا عند 6ش 55 ر ماهس mI?‏ 3 
وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ. فَسئَة الله وَسْئَهُ رَسُولِهِ يله أَحَقُ أن تَتَبِعَّ» مِنْ سُنَةِ فُلآنِ» إن 
كُنْتَ صَادِقاً . 


۸۹ - (189) حڌثني زََُيْرُ بُ حَزْب. دنا سفيان تر غيلئة) عن عَمْرِو بن 
ديئار. قَالَ: : سألا ان عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ َم بعْمْرَةٍ. َطاف بِالْبِتِ وَلَمْ يَطف بَيْنَ الصّمًا 
نة ياي امرا؟ كَقَالَ : قم رَسول الله كله فَطاف بِالْبَيِتِ سَبْعا . وَصَلّْى حُلفَ الْمَقَام 
رَكعََيْن . ون الها وَالمر وة ها ركذ كان اف ر 

4۰ - (000) حدّئنا يَحْبَى بن يَى وَأبُو الربيع الزَهْرَاِيُ؛ عَنْ حَمَادٍ بْنِ زَيْدِ. بج 
ودا عد لذ ييل أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ بن بَكرٍ. حبرا ابن جُرَيْج . جمِيعاً عَنْ عَمْرِو بن 
دِيئارٍء عن ان عُمَرَ رضي الله عنهماء عن الي كله خو حَدِيثِ ابن ع عَيَيْنَة 


(19) - باب: ما یلزم» من طاف بالبيت وسعى, 
من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
)19١( 0١‏ حدّثني هارو بُ سَعِيدٍ الأيْلِيُ. حَدَنَنا ابن وَهْب. حبني َرَو 
(وَهُوَ ابن الحَارِثْ) عَنْ مُحَمْدِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ؛ اَن رَجُلامِنْ أل ارات قَالَ لَه ل 


عند م "جهن كايو ار E‏ 


عو ن ن الوبَيْرٍ عَنْ رَجُل يُهل بالْحَجٌ. َا طاق بِالْبَِتٍ أَيَحِلٌ أَمْ لا؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لآ 


قوله: (رأيناه قد فتنته الدنيا) هكذا هو فى كثير من الأصول فتنته الدنياء وفى كثير منها أو 
أكثرها أفتنته» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وهما لغتان يتان فتن وان والأولى 
أفصح وأشهرء وبها جاء القرآن» وأنكر الأصمعي أفتن» ومعنى قولهم فتنته الدنيا لأنه تولى البصرة 
والولايات محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر فلم يتول شيئاًء وأما قول ابن عمر: وأينا لم تفتنه 
الدنياء فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه» وفي بعض النسخ: وأينا أو أيكم , وفي بعضها وأينا أو 
قال وأيكم وكله صحيح . 


1 - باب: بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 
وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن 


15 قوله: (سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف 
بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: : قدم رسول لله كله فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام 


ركعتين وبين الصفا والمروة سبعاً وقد كان لكم في رسول د اس عن معان يمل تداك 


۳۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح"مسلم 


جل . كَمُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلا يَقُولُ ذُلِكَ . قَالَ كُسَأَليَهُ مَقَالَ : لا جل مَنْ أَمَلٌ بالْحَجٌ إلا بالحَج . 
قُلْتٌ: فإ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ ذْلِكَ . قال : : بس ما قَال. تَصَدَانِي الوَجُلْ ساني مَحَدَئتُهُ. 
فََالَ: فَمُلٌ لَهُ: فإ رَجُلاً كان يُخْبِرُ أن رَسُولَ الله كلل كَدْ فَعَلَ ذْلِكَ. ان انهاه 


لأن النبي ية لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى» فتجب متابعته والاقتداء به» وهذا الحكم 
الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي 
والحلق» إلا ما حكاه القاضى عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف 
وإن لم يسع» وهذا ضعيف مخالف للسنة. 

قوله: (فتصداني الرجل) أي تعرض لي هكذا هو في جميع النسخ تصداني بالنون والأشهر 
في اللغة تصدى لي . 

قوله: (أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) فيه دليل لإثبات الوضوء 
للطواف لأن النبي ية فعله ثم قال ية : (لتأخذوا عني مناسككم) وقد أجمعت الأئمة على أنه 
يشرع الوضوء للطواف» ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة الطواف» وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط» واحتج 
الجمهور بهذا الحديث . 

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث مع حديث: (خذوا عني مناسككم) يقتضيان أن الوضوء 
واجب لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك» وقد أمرنا بأخذ المناسك» وفي حديث ابن عباس 
في الترمذي وغيره أن النبي ية قال : (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) ولكن رفعه 
ضعيف› ا ل و اوت ا 
لأنه قول لصحابي انتشر» وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح . 

قول : (ثلم لم يكن ظيره) وكذا قال فاا ا ولع يكن عبر هكذا هو في ج اع 
غيره بالغين المعجمة والياء» قال القاضي عياض : كذا هو في ج جميع النسخ»› > قال : وهو تصحيف 
وصوابه ثم لم تكن عمرة بضم العين المهملة وبالميم» وكان السائل لعروة» إنما سأله عن فسخ 
الحج إلى العمرة ة على مذهب من رأى ذلك» واحتج بأمر النبي ية لهم بذلك في حجة الوداع 
فأعلمه عروة أن النبي ية لم يفعل ذلك بنفسه ولا من جاء بعده» هذا كلام القاضيء قلت : : هذا 
الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كما قال بل هو صحيح في الرواية» وصحيح في 
المعنى» لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر فكان أول 
شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره أي لم يخير الحج› ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا 
عمرة ولا قران والله أعلم. 


قوله: (ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام) أي مع والده الزبير› فقوله الزبير يدل هن أني + 


كتاب: الحج ۳۹۱ 
وَالوْبَيْر قَدْ فَعَلآ ذْلِكَ. قَالَ: فَجئْتُهُ كَذَّكَرْتُ لَهُ ذْلِكَ. فَقَالَ: مَنْ هذًا؟ فَقُلْتُ: لآ أذري. 
َالَ: فما بَالَهُ لذ يأتيني بكفْسه يَسْأَلبِي؟ أله عِرَاقِيًا. قُلْتُ: لآ أذري. قَالَ: َه ڏ كَذّبَ. 
ف ج رَسُولُ الله ية كبري عَائَِةُ رضي الله عنها؛ أن أو شيء ڌا به جين يم مكة 

له توًا . ثم طاف بِالْيَيْتِ. ٿم ڪج أبو کر كان اول شَيْءِ بدا بهو الطوَاف بالبِتٍِ. َم لم 


نكن كور ثم عد مل ذْلِكَ خ حت لما زراك ازاك بدا اراق بالف 


لم يكن َير “ع نقارة وعند الله إن عمر. ا ارب بْنِ الْعَوَامِ. 
وَل شَيْءِ بَدَأ په الطَوّافٌ بالبَيْتِ. كل يكن ير ل ا ار 


قوله: (ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شيئاً حين يضعون أقدامهم أول من الطواف 
بالبيت ثم لا يحلون) فيه أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ بطواف القدوم» ولا يفعل 
شيئاً قبله» ولا يصلى تحية المسجدء بل أول شىء يصنعه الطواف» وهذا كله متفق عليه عندنا. 
وقوله: (يضعون أقدامهم) يعني يصلون مكة. 


قوله: (وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا 
الركن حلوا) فقولها مسحوا المراد بالماسحين من سوى عائشة وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل 
الو ا وين قات ننه د ا الع انا فيز لو الجر 
وهكذا قول أسماء بعد هذا: اعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان» فلما مسحنا البيت 
أحللناء ثم أهللنا بالحج المراد به أيضاً من سوى عائشةء وهكذا تأوله القاضي عياض» والمراد 
الإخبار عن حجتهم مع النبي ية حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث» وكان 
المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة. وهي عمرة الفسخ التي فسخوا الحج إليهاء وإنما لم 
تستثن عائشة لشهرة قصتها. 


قال القاضي عياض: وقيل يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج 

مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم» قال القاضي: وأما قول من قال يحتمل أنها أرادت في غير 
حجة الودا > فخطأ لأن في الحديث التصرر يح بأن ذلك كان في حجة الوداع» هذا كلام 
القاضي» وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم» وفيها أن أسماء قالت: خرجنا 
فليحلل) فلم يكن معي هدي فحللت» وكان مع الزبير هدي فلم يحل فهذا تصريح بأن الزبير لم 
يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحر» فيجب استثناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله 
منها في غير حجة الوداع والله أعلم. 


۳4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذلك. تم لَمْ يكن غَيرْه. م اجر مَنْ رايت فَعَلَ ذلك ابن حُمَرَ. م لَمْ يَنقُضْهَا بِعُمْرَة. وَهذًا 
اني عُمَرَ ندَهُمْ أقلا يَْألُوئَة؟ وَلاَ خد يِن مَضَىئ ما كانوا يَندَوُونَ بِشَيْء حِينَ يَضْعُونَ 
أقدَامَهُمْ أَوْلَ مِنَ الطواف بالْبَيْتِ ن وَكَدْ رايت أمي وَحَالَتِي جينَ تَقْدَمَانٍ لا 
دان بِشَيْءِ أو مِنَ الْبَيْتِ تَطوقانٍ به . نم لآ تَحِلأنِ. وذ برثي ئي انها أَمبَلَتْ هي 
وها وَالرَبرُ ولان ولان رة قط E,‏ وقد كلت فما دک س 
ذلك . 


44۲ - (151) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إبْرَامِيمَ . أَحْبَرَنَا مُحَمْدٌ بْنُ بَكْرٍ. أَخَبَرنَا ابن 
جريچ . ح ودبي زُهَيِرْ ِنُ حَرْبٍ (وَاللْفْظُ لَهُ) حَدَننَا رَوْحُ بْنُ عَبَادة . حدتا ان جُرَيْج . 
دبي مَنْصورُ ن عَبْدٍ الرخمن› عن امه صَفِية پت شيب عَنْ أَسمَاء بن أبِي بر رضي انه 
عنهما. كَالَتْ: حَرَجْنًا مُحْرِمِينَ . فَقَالَ رَسُول الله يكلل: ١مَنْ‏ گان مَعَُ مذي فَلَيقُمْ عَلَى 
إِخْرَامِهِ. وَمَن لَمْ يكن مَعَهُ هَدْيء فَلْيَخْلِلَ) لم يكن مهي هَذْيٌ فُحَلَلْتُ. وَكَانَ مَعَ الرْبَيْر هَدْيّ 
لم تلق 


وقولها: (فلما مسحوا الركن حلوا) هذا متأول عن ظاهره» لأن الركن هو الحجر الأسودء 
ومسحه يكون في أول الطواف ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره فلما 
مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا المحذوف»› 
وإنما حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف» ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أنه لا بد أيضاً من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير» وشذ بعض السلف فقال: السعي 
ليس بواجب» ولا حجة لهذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد بالإجماع» فيتعين 
تأويله كما ذكرنا ليكون موافقاً لباقي الأحاديث والله أعلم. 

قولها: (عن الزبير فقال: قومي عني فقالت: أتخشى أن أثب عليك) إنما أمرها بالقيام مخافة 
من عارض قد يندر منه» كلمس بشهوة أو نحوه» فإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام» فاحتاط 
لنفسه بمباعدتها من حيث أنها زوجة متحللة تطمع بها النفس . 


قوله : 00 عني) هكذا هو في النسخ مرتين أي تباعدي . 


كتاب: الحج ۴۹۳ 


۳ - (1۹۲( وحدثني عباس بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمٍ الْحَنْبَرِيّ. ا بو شام 
الْمُغِيرَةٌ بْنُ سَلْمَةَ الْمَحْرُومِيُ . حَدَنََا وْهَيْبٌّ . خدتا مَنصُورُ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ آمو عَنَّ 
أَسْمَاء بِنْتِ أبي بر رضي الله عنهما. قَالَتْ: نئا مَعَ وَسُولٍ الل يل مُهِلْينَ بالحَج . 4 
مد غَيْرَ أنه قَالَ: فَقَال: اسْتَرْحِي عَئي. اسْئَرْجِي عَنْي . 8 
أَنَحْشَى أنْ أَيِبَ عَلَيِْكَ؟ . 

444 - (197) وحدّثني مَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الأيِْيُ وَأَحْمَدُ بن عيسَى. قَالاً : با 
ابن وَهُبٍ. َخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أبي الأَسْوَدِ؛ أن عَبْدَ الله مول أَسْمَاء بنتِ ابي بَكْرٍ رضي 
نس سس ييا صلی الله عَلَى رَسُولِ 
وسل . مذ نرَلْنَا مَعَهُ ها . وحن يوْمَيِْلُ حِمَافٌ الْحَقَائب . ليل طَهُرْنًا. لله أَرْوَادًْا. 
یرت ا وأخني عافقة اا لاك وة . قلا مستا البَيَتَ اخأ . ثم أَهلْلنَا مِنّ 
الْعَشِي بِالْحَح . 

قَالَ هَارُون فِي رِوَايته : 


| 


ر 


“or 2 of 7 هم‎ E 
ن مَوْلى أَسْمَاءَ. ولم يسم : عَبْدَ الله.‎ 


(0")- باب: في متعة الحج 
440° - (114) حدّثنا مُحَمْدُ بْنُ حاتم . حَدَنَْا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ. خا 
مُسْلِم الْقُرَي. قَالَ: : سَألْتُ ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ مُنْمَة الححخ؟ رخص فبها. وَكَانَ 
ابن الزشر يَنَْئ عَنها. فَقَالَ: هذه آم ابن الربيْرٍ تُحَدْتُ؛ أن وسول الله كك رخص فِيها. 
ا . قَالَ: قدحلا عَلَيْهَا . فَإِذَا امرَأةٌ ضَحْمَةٌ عَمْيَاءُ . فَقَالَت: EE‏ 
سول الله كه فيهًا. 
)١198( 65‏ وحدّثناه ابْنٌ الْمُتَنّى . حَدَّنَئَا عَبْدُ الَحْمن ح وَحََدَنََاُ حي 
حَدَّنَئا مُحَمّدٌ (يَعْنِي ابن جَغْفْرِ) جمِيعاً عَنْ شَعْبَةًء بِهذًا الإشكاد. فما عَبِدُ ال“ خْمَنٍ فَفِي 
احتقب فلان كذا. 


٣١‏ ۔ باب: فى متعة الح 
باي 


65 قوله: (عن مسلم القري) هو بقاف مضمومة ثم راء مشددة» قال السمعاني : هو 
منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس» قال: وقال ابن ماكولا: هذا ثم قال: وقيل: بل لأنه 


۳۹٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيبح#مسلم 


حَدِيئِهِ الْمنْعَةُ . ولم يَقْلَ : مُنْعَةُ الْحَجٌ . وَأَمَا ابِنُ جَعْمَرِ فَقَالَ: قَالَ شُعْبَةٌ: قَالَ مُسْلِمٌ: لآ 
أذْرِي مُه الْحَجُ اة الَنّسَاءِ . 

 1/‏ (195) وحدّئنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّنََا أبي. دتا شغبة . حَدَنْنَا مُسْلِمْ 
قري سَمِعَ ان عَبّاسٍِ رضي الله عنهما يَقُولَ: اَهَل اللي كله بِعْمْرَةٍ. وَأْمَلَّ أُصْحَابَهُ 
بح . . م جل الي كي وَل مَنْ ساق الذي مِنْ أَضْحَابه. وَحَل بَقِيتْهُمْ . فَكَانَ طَلْحَةٌ بْنُ 
عُبيِدٍ الله فِيمَنْ سَاقَ الْهَذْيَ فَلَمْ يَحِلّ. 

2 (/1917) وحدّثناه ه مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَتَنَا مُحَمّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْمَرِ) حَدَنَنا 
شُعْبَةٌء بهذا الإسْتادٍ. غا قال وكا يفن لد يكن ن انی طا تو دا 
ETE‏ 


)۳١(‏ - باب: جواز العمرة في أشهر الحج 
4۹4 - (۱۹۸) وحدّثني مُحَمَدُ بن حَاتِم ee‏ حَدَنَنَا وُمَيْبٌ. ا 
بد الله : بْنُ طاوس» عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَيّاسٍِ رضي الله عنهما . قال : كَانُوا يَرَوْتَ أن الْعُمْرة 
فی أشهر ا الفُجُورِ فِي الأزض . وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَمْراً. وَيَقُولُونَ: إذَا برأ 
الد وَعَمَا الأَثرُ . وَالْسَلْحَ صَمْر. حلت الْعْمرَهُ لِمَنِ اغْتَمَرْ. ميم الي يك وَأصْحَابَُ 
صَبِيحَة رَابِعَةٍ . مهلي احج فَأمَرَهُمْ م أن يَجِعَلُوهَا عُمْرَةً. فَتَعَاظَمَ لِك عِنْدَهُمْ ا 
يَا رَسُولَ اللّو! أَىْ الْحِلٌ؟ َال : «الجل كل . 


"١‏ باب: جواز العمرة فى أشهر الحج 

4 قوله: (كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض) الضمير في 
كانوا يعود إلى الجاهلية . 

قوله: (ويجعلون المحرم صفر) هكذا هو في النسخ صفر من غير ألف بعد الراءء وهو 
منصوب مصروف بلا خلاف » وكان ينبغى أن يكتب بالألف» وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد 
من قراءته هنا منصوباًء لأنه مصروف. قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا 
يفعلونه» وكانوا يسمون المحرم صفراًء ويحلونه وينسئون المحرم أي يؤخرون تحريمه إلى ما بعد 
صفر» GG I‏ 
تعالى في ذلك فقال تعالى: 8 إِنَّما سىء اة في افر € [التوبة: ۷ الآية . 

قوله: (ويقولون إذا 000 يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر 


كتاب : الحج ۳40 


00 - (199) حدّثنا نر بْنُْ عَلِيْ الْجَهْضَوِمْ E E‏ 
أبُوبَ» عَنْ أبي الْعَالِمَّةٍ ة الْبََءِ؛ أله سَمِعَْ ابْنَ عَبّاسٍ رضي الله مهما يَقُول: آهل 
رَسُولُ الله كله بالج . قم لأزئع مَضَيْنَ مِنْ ؤي الْحِجةٍ . فَصَلَّى الصّبْحَ . وق 


الصَبْحَ : ١مَنْ‏ شَاءَ أن يَجْعَلْهَا عُمْرَة) كَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةَا. 

)5٠١( ١‏ وحدّثناه إِبْرَامِيمٌ بْنُ دِيئَارٍ. حَدَنئا رَنحُ .٠ح‏ وَحََدَنَئا ابو اود 
المباركي . حَدَنَنا أبُو شِهَابٍ . ح دتتا محمد بْنُ الى حلا د يَحْيَى بْنّ كثير . كُلْهُمْ عَنْ 
شُعْبَةَ في هذا الإِسْنَادٍ. ما رَوْحٌ وخی بِنْ كثيرٍ قفالا ما قَالَ ضرٌ: ا الله ل 
الْحَج . َم بُو شِهَابٍ كفي رِوَائتِه : حَرَجمَا مَعَ رَسُولٍ اله يه هل بالج . وفي حَديثهم 
ا تا ال ااا . خلا الْجَهْضمِي فَإنَهُ لم مله . 

كان )٠٠١‏ وحدّثنا مَارُونُ بن عَبْدِ الله. کدنا محمد : ِن الْمَضْلٍ السَدُوسِيُ 
اا و e MSE GON‏ ال : 
قدم م الب يلي وأضْحَابهُ لزع خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ. وَهُمْ وتلم . اتر أن ارقا 
عَمْرَةً. 

و يل 5 )٠‏ وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ. أَبَرَنا عَْدُ الررَاقٍ. خْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
يوب عَنْ أبِي الْعَالِيَةِ: عَنِ ابن عَبّاس رضي الله عنهما. قَالَ: صلی ر سول الله اة الصّبْحَ 
بي طؤى . ويم لأزِع مَضَيْنَ من ذِي الْجبة. وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أن يُحَوُلُوا إِخْرَامَهُمْ بِعُمْرَة. 

EES وحدّثنا محمد بْنُ الْمَُئّى وَابِنُ بَمَّارٍ قَالاً:‎ )3١( - f 
ح وَحَدَّنَئَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ (وَاللَفظ لَهُ) دتتا أبي. خا عة‎ . A GES . جَعْمْر‎ 

قوله: (وعفا الأثر) أي درس وامحىء والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء عفا أثرها لطول 
مرور الأيام هذا هو المشهورء وقال الخطابي : المراد أثر الدبر والله أعلمء وهذه الألفاظ تقرأ كلها 
ساكنة الآخرء ويوقف عليها لأن مرادهم السجع. 

قوله: (عن أبى العالية البراء) هو بتشديد الراءء لأنه كان يبري النبل. . 

قوله: (حدثنا أبو داود المباركي) هو سليمان بن محمدء ويقال سليمان بن داود» وأبو 
محمد المباركي بفتح الراء منسوب إلى المبارك» وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد» وهي 
على طرف دجلة. 

قوله: (صلى رسول الله كَل “الصيع بدي Ca‏ المزاءرضيها SE‏ نوات 


۳۹٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيج مسلم 


عَنِ الحَكم» عن مجََاهِدِء عن ابن عباس رضي الله عنهما E‏ ال سول الله ع 
هله عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بها. َمَنْ لّمْ يكن عِنْدَهُ الذي كَلِيِجِلَ الجلّ كَل . فَإنَّ الْعْمْرَةَ قَدْ دَحَلّث 
في الْحَجّ إلى يوم الْقِيَامَه . 


م.م e‏ ن الفتتى وان شار , الا ا او 


5 


4 و 


ل كم الطلفث إلى اميت ونث ك. فَأَانِي آتٍ في مَنَامِي قال : عُمرَة مَل وَج 
ل ل د قَالَ : الله كفيك الله أ سند أبى 
الاسم يكلك. 


(۳۲) - باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 
)۲٠١( - ۳۹٦‏ حدّثنا مُحَمْدَ بن الى وَابِنُ بسار جَمِيعاً عَنِ ابن اي عَِيٰ. قال 
بن الْمُتَنى : ا ابن بي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةٌ؛ عن فاده عن ا حَسَّانَ عن ابن 
Ns‏ قال : ا سول الله وك الظهْرَ بي الْحُلَيْفَةٍ. م دَعَا افيه فََشْعَرَ i‏ 
في صَفحَةٍ صَفْحَةٍ سَناِهًا الأيْمَنِ . وَسَلَّتَ الدّمَ . وَكَلْدَهَا تعْلَينِ. ت ثم رَكبَ رَاجِلْتَهُ . لما اسْتَوَتْ به 
عَلَى الْبيْدَاءِء أَمَلَّ بالج . 


لخات» حكاهن القاضي وغيره» الأصح الأشهر الفتح» ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره» وهو 
مقصور منون» وهو واد معروف بقرب مكة. قال القاضي : ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمد 
وكذا ذكره ثابت» وفي هذا الحديث دليل لمن قال يستحب للمحرم دخول مكة نهارا لا ليلاء وهو 
أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذرء 
والثاني: دخولها ليلا ونهاراً سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول القاضي أبي الطيب 
والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دخولها ليلا وهو أفضل من النهار والله أعلم. 


۴1۲ باب: تقليد. الهدي وإشعاره عند الإحرام 


۳ - قوله: (صلى رسول الله َيه الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
ستامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) 
أما الإشعار فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم 
يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة وإشعار الهدي لكونه علامة له وهو 


كتاب: الحج ۳4۷ 


)٠00( - ۳۰۰¥‏ حتفنا مُحَمّدُ بْنُ المْنَى . حَدُئنَا معاد بن هسام . يي أبي» عن 
ََادَهّ في هذا الإسْتادٍء بِمَعْتي خديت شعية : غَيْرَ أنه قال : إِنَّ تب الله ل لما ّى دا 


الْحَلَيْمَة . وَل يمل ؛ صلی بها الظهْرٌ. 
۸ )1 ؟) حدّثنا مُحَمَدٌ : بن ای وائن شاك قال ان الي د 


مُحَمّدُ بن جَعْمر. قال: حَدَنّنَا شَعْبَة عَنْ فَتَادَة. قَالَ الم احا لائ فن 


- 


7 
َجُلُ يِن بني اليم لابن عَبّاسٍ : ما هذا الْمِْيَا التي قَدُ ت تَشَعْمَتْ أو تَشَعْبَتْ بالئاس» أن مَنْ 
طاق بِالْبَيْتِ كَمَدْ حَل؟ فال : سه يك كه ٠‏ ون رَغْمْتُم . 


مستحب ليعلم أنه هدي» فإن ضل رده واجده وإن اختلط بغيره تميزء ولأن فيه إظهار شعار وفيه 
تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله» وأما صفحة السنام فهي جانبه» والصفحة مؤنثة فقوله الأيمن 
بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها ويكون المراد بالصفحة الجانب» 
فكأنه قال جانب سنامها الأيمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من 
الإبل» وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة لأنه مثلة 
وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة فى الإشعار وأما قوله أنه مثلة فليس كذلك بل هذا 
كالفصد والحجامة والختان والكي والوسمء وأما محل الإشعار فمذهينا ومذهب جماهير العلماء 
من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى» وقال مالك: في اليسرى» وهذا 
الحديث يرد عليه . وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكا 
فإنه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض : ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد 
جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي حجة صريحة في الرد على من خالفهاء واتفقوا على أن 
الخنم لا تشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي 
وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد كالإبل. وفي هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» 
وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» فإن قلدها بغير ذلك من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا 
بأ 

وأما قوله: (ثم ركب راحلته) فهي راحلة غير التي أشعرهاء وفيه استحباب الركوب في 
الحج وأنه أفضل من المشي وقد سبق بيانه مرات. 

وأما قوله: (فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) فيه استحباب الإحرام عند استواء 
الراحلة لا قبله ولا بعده» وقد سبق بيانه واضحاً. وأما إحرامه به بالحج فهو المختارء وقد سبق 
بيان الخلاف في ذلك واضحاً والله أعلم. ش 


باب: قوله لابن عباس ما هذا الفتيا التى قد تشغفت وقد تشغبت بالناس 
534 وفي الرواية الأخرى: (إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس) أما اللفظة الأولى فبشين ثم 


۳۹۸ الحزء السادس من كتاب فتح كذ بشرح صحيخ مسلم 


دا عَم بن يخي عن قن عَنْ بي حَسَان. یل لان غئاس: إن ذا الأ 
لس لحري مَنْ طاق بِالْبَيْتِ فَقَدْ حل. الطوافٌ غ فَقَالَ: كذ بيك كله وَإِنْ 
رَغْمْتُمْ . 


)٠١ N) 1۰‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بُ إِنْرَاهِيمَ. َخبَرنا مُحَمّدُ بْنُ بَكرٍ. أخَبَرَنَا ابن 
جُرَيْجَ . أَخْبَرَنِي عَطَاءً . قَالَ: كَانَ ابْنُ عباس يَقُولَ : و رن ا و 
غين معجمتين ثم فاءء والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة» والثالثة بتقديم الفاء وبعدها شين 
ثم غين» ومعنى هذه الثالثة انتشرت وفشت بين الناس» وأما الأولى فمعناها علقت بالقلوب 
وشغفوا بهاء وأما الثانية فرويت أيضاً بالعين المهملة» وممن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة 
أبو عبيد والقاضي عياض» ومعنى المهملة أنها فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم»› 
ومعنى المعجمة خلطت عليهم أمرهم . 

قوله: (ما هذا الفتيا) هكذا هو في معظم النسخ هذا الفتياء وفي بعضها هذه وهو الأجودء 
ووجه الأول أنه أراد بالفتيا الإفتاء فوصفه مذكراً» ويقال فتيا وفتوى. 

قوله: (عن ابن عباس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم ب وإن رغمتم). 

وفي الرواية الأخرى: حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاءء قال كان ابن عباس يقول: 
لا يطوف بالبيت حاح ولا غير حاج إلا حل» قلت لعطاء : من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله 
عز وجل: ثم يلها إل ليت الْمَيقِ € [الحج: +18 قلت: فإن ذلك بعد المعرف» فقال: كان 
ابن عباس يقول هو بعد المعرف» وقبله كان يأخذ ذلك من أمر النبي ييه حين أمرهم أن يحلوا في 
حجة الوداع» هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه» وهو خلاف مذهب الجمهور من السلف 
والخلف فإن الذي عليه العلماء a‏ ااي 1 الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم» 
بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات» ويرمي» ويحلق» ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل 
التحللان ويحصل الأول باثنين من هذه الثلاثة التى هى رمى جمرة العقبة والحلق والطواف» وأما 
احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة فيهاء لأن قوله تعالى: #محلها إلى البيت العتيق4 معناه لا 
تنحر إلا في الحرم» وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام» لأنه لو كان المراد به التحلل من 
الإحرام لكان ينبغي أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم قبل أن يطوف»› وأما احتجاجه بأن 
النبي بيا أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه» لأن النبي بي أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة في تلك السنة» فلايكون دليلاً في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج والله أعلم. 

قال القاضى : قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من 
فاته الحج أنه يتحلل بالطواف والسعي» فال: وهذا تأويل بعيد لأنه قال بعدهة وكا ابن غياش 


كتاب: الحج ۳4۹4 


0 ع 


آ4 1 السم: [rr‏ + قَالَ تلك إن TT‏ َال : كَانَ 2 ابن رق : 
في = 


وور 


بَعْدَ الْمُعَرْفٍ وَفَبْلَّه. رَكَانَيَأَحُدُ ك يِن أر الي كله. جين ا أن ا 
الْوَدَاع . 


(*") - باب: التقصير في العمرة 
"01١‏ -_(ة )٠‏ حدّثنا عَمْرٌو النَاقِد. دتا سيان بن عيبنةء عَنْ هام ب ځجيرء 
عَنْ طَاوسٍ . قال قَالَ ابْنُ عَبّاس: َال لي مُعَارِيَةُ: أَعَلِمْتَ أني فَصَرْتُ مِنْ راس 
رَسُول اللا ار 0 


لقني العشى بن شل ٠‏ عن طَاوْسِء 520 أن حاون ن أبي فيان أَخبر: 


قَالَ: فع رول الله ية بمِشْفّص . دفو علخ ر أو تأنه نقط عد 
ِعشْمّص . وهو عَلَى الْمَرْوَةِ. 


يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل والله أعلم. 


۳ ۔ باب: جواز تقصير المعتمر من شعره 
وأئه لا يجب عليه حلقه وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة 


65 قوله: (قال ابن عباس: قال لى معاوية: أعلمت أنى قصرت من رأس 
رسول الله يل عند المروة بمشقص؟ فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك). وفي الرواية الأخرى 
(قصرت عن رسول الله كلل بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على 
المروة) في هذا الحديث جواز الاقتصار على التقصير» وإن كان الحلق أفضل» وسواء في ذلك 
الحاج والمعتمر» اللو سي ا ابس ب ع OS‏ 
أكمل العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذاء وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه 
عند المروة» لأنها موضع تحللهء كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى» لأنها 
موضع تحلله. وحيث حلقا أو قصرا من الحرم كله جاز. 


وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبى كلل فى عمرة الجعرانة» لأن النبى 5 فى 
حجة الوداع كان قارناً كما سبق إيضاحه» وثبت أنه يل حلق بمنى وفرق أبو طلحة رضى الله عنه 
شعره بين الناس » فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع» ولا يصح حمله أيضاً على 


fo‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


)1١١( 5‏ حدّثني ي عُبَِدُ الله بْنُ عْمَرَ الْمَوَارِيرِيُ . حَدَئنا عَبْدُ الأغلًى بْنْ عَبْدِ 
الأغلى . ئا اء عَنْ بي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيد قَالَ ا الله لا 
نَضْوُخٌ بِالْحَج صرَاحاً . لما نئا مَكْةَ أَمَرَنا أَنْ تَجَعَلَهَا عُمْرَ ة. إلا مَنْ ساق الْهَدْيّ. فَلَمًا 
كَانَّ يَوْمُ النَرْويَة کک او 


5 ن ای نوت عن لي لذ عن جاير. عن أي سيد الذي رضي اله 


عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الهجرةء لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماًء إنما أسلم يوم 
الفتح سنة ثمانء هذا هو الصحيح المشهورء ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» وزعم 
أنه ية كان متمتعاً لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم 
وغيره (أن النبي َة قيل له: ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت؟ فقال: (إني لبدت رأسي 
وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي) وفي رواية: (حتى أحل من الحج) والله أعلم . 

قوله: (بمشقص) هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القاف» قال أبو عبيد 
وغيره: هو نصل السهم إذا كان طويلاً ليس بعريض» وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه 
عترة وهو الناتىء وسط الحربة» وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحش والله 
أعلم . 

باب: جواز التمتع في الحج والقران 

01 قوله: (خرجنا مع رسول الله بلك نصرخ بالحج صراخاً فلما قدمنا مكة أمرنا أن 
نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج) فيه استحباب 
رفع الصوت بالتلبية» وهو مه متفق عليه بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً بحيث لا يؤذي نفسهء والمرأة 
لا ترفع بل تسمع نفسهاء لأن صوتها محل فتنة» ورفع الرجل مندوب عند العلماء كافة» وقال أهل 
الظاهر: هو واجب ويرفع الرجل صوته بها في غير المساجدء وفي مسجد مكة ومنى وعرفات» 
وأما سائر المساجد ففى رفعه فيها خلاف للعلماءء وهما قولان للشافعى ومالك أصحهما: 
امتتسبات الرقع كالمساجد الثلاثة» والقائي: لا يرقم لقلا يوش على النامن بخلاف المساجد 
الثلاثة لأنها محل المناسك . 

وفي هذا الحديث جواز العمرة في أشهر الحج وهو مجمع عليهء وفيه حجة للشافعي 


عند إرادته التوجه إلى منى وقد سبقت المسألة مرات. 


كتاب : الحج ٤١‏ 


۳.10 - (00) حدّئني حَابِدٌ بنْ ء عُمرَ البَكرَاوي ان  a cl‏ 
عَنْ أبي نَضْرَةٌ. قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جار بن عَبْدٍ اللهِ. َأَنَاهُ آتِ فَقَالَ : ِنّ ابْنَّ عَبّاس وَابْنَ 
ا . قَقَال جَابرٌ: فَعَلْئَاهُمَا مَعَ رَسُولٍ الله يللله. ل هاا هما مف 


)۳١(‏ - باب: إهلال النبئّ كله وهدهة 
aR ۳۰۱٦‏ ميخمل خم . حَدْنَنَا ان مَهْدِيّ . دي سَلِيمْ بْنُ 


حَيّانَ؛ عَنْ مَرْوَانَ الأضمَرٍ (الأَصْعْرِ)» عَنْ انس رضي الله عنه ؛ نعلا قم من اليم فَقَالَ 
لَه التي كك : ابم أَهللتَ؟) فَقَالَ: أَهْلَلْتُ اهلاي لني لا . قَالَّ: «لؤلاً أَنّ مَء مَعِيَ الْهَدْيّء 


لأخللتٌ». 

)٠٠٠(- ۳۰1۷¥‏ وَحَد ف زيه حَجَاح بْنْ الشّاعِرٍ. حرا عبن GO‏ .اح حلي 
َبْدُ الله بْنُ هاشم . حا به تال : حَدَنَنَا سَلِيمُ بْنُ حَّانَ بهذا الإسَْادء مله . عير أن فئ 
رواية بهز: «لحَلَلْت) . 


ل ادر ا وسا كيك وو 


)١١9(-6‏ وَحَدَثَْنِيهِ عَلِيُ بن خجر. 


ا 


خْبَرَنًا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاِيمَ» عَنْ 


قوله : (ورحنا إلى منى) معناه : أردنا الرواح . وقد سبق بيان الخلاف في أنه يستحب الرواح 
إلى منى يوم التروية من أول النهار أو بعد الزوال والله أعلم . 
0 إهلال النبي كه وهديه 


a 00 1o۲‏ 0 حاجاً أو معتمراً أو 
ليشنينهما) قوله عله : (ليئنينهما) هو بفتح الياء في أوله معناه يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول 
عيسى عليه السلام من ٠‏ السماء ع في آخر الزمان. 


وأما فج الروحاء فبفتح الفاء وتشديد الجيم» قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة 
والمدينةء قال: وكان طريق رسول الله كله إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 


۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


يَحبَى بن بي إِسْحَاقَ وَحْمَيدٍ الطويل . قال یخی ۱ ل 0 


مُول: لبيك عُمْرَة وَحَجَّا) ل ئا شيعت سول الله كله قول : 
بعرو وح . 


)۲۱١( -۰‏ وحدّثنا سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النّاقِدُ وَزْهَيْرُ بْنُ حَرْبِ . جَمِيعاً 
عن ابن عَيَيْنَه. ال دنا سفيّان بن يي : حَدَئَنِي الزْهْرِي» عَنْ حَنْظَلَةَ الأسْلَمِيّ . 
قال : sS‏ : «وَالَذِي نَفسِي بيدِه! يهل 
ابْنُ مَرْيَمَ بِفَحّ الرّوْحَاءٍ حَاجًا أو مُعْتَمراً أو لَيَِْيَهُمَا . 

)٠00( 3١‏ وحدثناه كُتَيبَةُ بْنُ سَعِبدٍ. عدتتا لنٹ > عَنِ ابن شِهَابٍء بهذا 
الإشتادِ مله . قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمّدِ بييو!». 


٠٠0 - ¥‏ وحَدَّتَنِيهِ يه حَرْمَلَةُ بْنُّ يَخْيَى . رئا ابنُ وب باحر تراس عن 
ابن شِهَابٍ؛ عَنْ حَنْطَلَةُ بن عَلِيّ الَسْلَمِي؛ أله سَمِعَ أا هُرَْرََ رضي الله عنه يَقُولَ: قال 
سول الله يلل : «وَالَذِي فيي بِيَدِه!» بول حَدِيئِهمًا. 


(5") - باب: بيان عدد عمر النبي 5ة وزمانهن 
۳ (۲۱۷) حدّثنا هَذَابُ بُ خَالٍِ. حدقا همام . حدقا قََادَُ؛ أن أنّسا رضي 
القن و ان ون الله 4 اعتَمَرَأَْبَعَ عُمَرِ . كُنْهُنَ في ذِي الْمَعْدَةٍ إلا الي مََ 
حجټه : عَمْرَةً مِنَ الْحَدَيْبيَة أو زَّمَنَ الْحَدَيْبيَة في ذي الْقَعْدَة. و في 
ذِي الْقَعْدَةِ. وَعْمْرَةَ مِنْ جغْرَائَة حَيْتُ قُسَمْ غَنَائِمَ حُتئِن فِي ذِي الْمَعْدَة. وَعْمْرَة مَعَ حَببيَه . 
كن )٠٠0(‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المتئى. حَدَّتَنِي عَبْد الصَّمَدِ. حَدَننَا هَمَامُ. حَدَثنَا 
. قَالَ: سَأَلْتُ أَنّسأً: كم حَجٌ رَسُولٌ الله يكله؟ قال : حَسَةٌ وَاحِدَةُ. وَاغْثَمَرَ أرب عْمَرٍ. 


©" باب: بيان عدد عمر النبي ٤‏ وزمانهن 


"٠7‏ قوله: (اعتمر النبي كك أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته عمرة من 
الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة 
حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته) وفي الرواية الأخرى: : (حج حجة واحدة 
واعتمر أربع عمر) هذه رواية أنس. وفي رواية ابن عمر: (أربع عمر إحداهن في رجب) وأنكرت 
ذلك عائشة وقالت: لم يعتمر النبي ييه قط في رجب» فالحاصل من روايتي أنس وابن عمر 
اتفاقهما على أربع عمرء وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة شت من الهجرة وصدوا 


کتاب : الحج t۳‏ 
e?‏ - (118) وحتثتي خير بن حب . حَدَّنا الْحَسْنٌ بْنُ مُوسَى. أ 
عن أبي إِسْححاقَ . قال سَأَلْتُ رَد بن أَزقَمَ: كم عرزت مع شرل الله ل ا : سبع 
E‏ قال : وَحَدَئَبِي ريد بْنُ أرْقُم؛ أن رَسُولَ الله ينه غَرَا ع عَشْرَة ا 
هَاجَرَ حَبَة وَاحِدَةٌ . حَبَةَ الْوَدَاع . قَالَ بُو إِسْحَاقَ : وَبمَّكة أُخرَى. 
1 ا" )14( وحدّئنا مَارُونُ بن عَبْدٍ اللّه. آخبرئا مُحَمّدُ بْنُ بكر الْبُرسَانِي. 
أحَبَرَنًا ابِنُ جُرَيْج . قال : سَمِعْتُ عَطاء يُخْبرٌ قال: أخبرني عو بن ن الي قال: كنت أنا 
وَائِنُ عْمَرَ مُسْتَنِدَيْنٍ إلى حُجْرَةٍ عَائْشَة ة. وَإِنا لمع ضَرْبَهَا بِالسْوَاكٍ نَسْتَنْ : lL‏ : قلت 
aE‏ خْمَان! أَْتَمَرَ الي كل في رَجَبٍ؟ فال : نعَمْ. كَقْلتُ لِعَائِمَة | 
حبر اا ل ا مْنِ؟ قَالْتْ: e‏ شري ن 


5 


5-2 


فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة» والثانية : في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاءء 
والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح. والرابعة: مع حجته وكان إحرامها في ذي 
القعدة وأعمالها فى ذي الحجة. وأما قول ابن عمر: أن إحداهن في رجب فقد أنكرته عائشة 
دكت ابن عمر حي أتعرتة» قال العلماء» هذا يذل أعلى آنه اشعبه عليه أ تشن أو جات ولهذا 
سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام» فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين 
المصير إليه» وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته» فيدل على 
أنه كان قارناً» قال: وقد رده كثير من الصحابةء قال: وقد قلنا إن الصحيح أن البني ييه كان 
مفرداً» وهذا يرد قول أنس» وردت عائشة قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمرء 
قال: ولا يعلم للنبي ب اعتمار إلا ما ذكرناه» قال: واعتمد مالك في «الموطأ» على أنهن ثلاث 
عمرء هذا آخر كلام اقاي وهو قول ضعيف بل باطل» والصواب أنه بل اعتمر أربع عمر كما 
صرح به ابن عمر وأنس وجزما الرواية به فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم وأما قوله: (أن 
ل ل اا اك ارو يا 
في أول إحرامه» ثم أحرم بالعمرة ة فصار قارناً» ولا بد من هذا التأويل والله أعلم» قال العلماء: 
وإنما اعتمر النبي ية هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك› 
فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق» ففعله ية مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان 
جوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم . 

وأما قوله: (أن النبي ييه حج حجة واحدة) فمعناه بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة 


55 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


قَالَّ: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ. فما كَالَ: لآ ولا نَعَمْ. سَكَتّ. 

۷ - (۲۲۰) وحدّثنا إِسْحَافٌ : بن إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورِه عَنْ 
مَجاهد. قال : دَخَلْتٌ نا وَعُرْوَةُ بْنُ ارسيو الْمَسْجِدَ. ذا عَبْدُ الله بُ بن عُمَرَ جَالِسٌ إلى 
حَجْرَةٍ عَائِشَة . َلئاسُ يصَلُونَ الى في الْمَْجدٍ. سَلنهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ؟ كَقَالَ: بِلْعَةٌ . 
فَقَالَ لَه عَرْوَةٌ: ا أا عَبْدٍ الرّحْمَنٍ !كم تمر ر سول الله كل فَقَالَ: أَرْبَعَ عْمَرِ. إِخْدَامُنٌ 
فِي رَجَبٍ . فَكَرِهْا ان تُكَذْبَهُ ورد عليه . وَسَحِعْنَا اسْيئَالَ عَائِشَةَ في الْحُْجْرَةٍ. قال عُرْوَة: 
ا کک ا مَن؟ كَقَالَت : ا 


)۳١(‏ - باب: فضل العمرة في رمضان 


۴۸ ا ل م ا دنا يَحيَى بن سَعِيدِء عَنٍ 
لامر ِنَّ الأنصَار (سَمَامَا 3 باس فلسِيثُ اشمها): ره الت : 


وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة» وقوله قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى يعني قبل الهجرة» 
وقد روي في غير مسلم قبل الهجرة حجتان. 

قوله: (عن زيد ب بن أرقم أن رسول الله يك غزا تسع عشرة غزوة) معناه أنه غزا تسع عشرة 
وأنا معه. أو أعلم له تسع عشرة غزوة» وكانت غزواته يي خمساً وعشرين» وقيل سبعاً وعشرين» 
وقيل غير ذلك وهو مشهور في كتب المغازي وغيرها. 

قوله: (عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر فى رجب) هذا دليل على جواز قول الإنسان 
لعمري» وكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله تعالى» ومضاهاته بالحلف بغيره. 

قوله: (أنهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا يصلون الضحى في المسجد فقال: بدعة) 
هذا قد حمله القاضي وغيره» على أن مراده أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة» لا 
أن أصل صلاة الضحى بدعة» وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة والله أعلم . 


>" باب فضل العمرة في رمضان 


65 2 قولها: (لم يكن لنا إلا ناضحان) أي بعيران نستقي بهما. قولها: (ننضح عليه) 
بكسر الضاد. 


كتاب: الحج fo”‏ 


لم يكن لا إل نضِحَانٍ. فج أَبُو وَلَدِمَا انها عَلَى نَاضِح. وَتَرَكُ لا ناضحا ننْضِح عَلَيْهِ: 
قال : «مَإدًا جَاءَ رَمَضَانُ فَاغْتَمِرِي . فان عمد فيد تذل خية, 

1۹ - (۲۲۲) وحدّثنا خمد بْنُعَبْدَةَ الضبِي. دا يزيد (يَْنِي ابْنَ رُرَيْع) حَدََنا 
حَبِيبٌ الْمُعَلم, > عَنْ عَطاءِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أن اللي اة قَالَ لامرَأةٍ مِنَ الأَنْضَارِ يمال لَهَا 
َم سِنَانِ : «مَا مََعَكِ أن وني حَجَجْتٍ مَعَنَا؟ا قَالَْتْ: : نَاضِحَانٍ كانا نا لأبي لان (رَوْجِهَا) 
حح هُووَاِنهُ عَلَى أَحَدِهِمَا . وَكَانَ الآخْرُ يَسْقِي عُلامُنَا. قَالَ: فَعْمْرَةَ في رَمَضَانَ نَقْضِي 
حَبة. أو حَجةَ مَعي). 


(۳۷) - باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية 
السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها 

۳ - (۲۲۲) حدّثنا أَبُو بر بي أبي َيب . خا عد الله بن مير ٠ح‏ وَحَدَننا 

ابن تُمَيْر . حَدَننَا أبي. حا عَُيْدُ الل عَنْ نَافِع» ء عن ان عَمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله اة كَانَ 


قوله مَك : (فإن عمرة فيه) أي في رمضان (تعدل حجة) وفي الرواية الأخرى: (تقضي حجة) 
أي تقوم مقامها في الثواب» لا أنها تعدلها في كل شيء» فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان 
لا تجزئه عن الحجة . 

قوله: (ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا) 
هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض» عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: 
وفي رواية ابن ماهان يسقي عليه غلامنا. قال القاضي عياض : وأرى هذا كله تغييراً» وصوابه 
نسقي عليه نخلاً لنا فتصحف منه غلامناء وكذا جاء في البخاري على الصواب ويدل على صحته 
قوله في الرواية الأولى: (ننضح عليه) وهو بمعنى : نسقي عليه. هذا كلام القاضي» والمختار أن 
الرواية صحيحة وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة وهذا كثير في الكلام والله أعلم. 

۷ - باب: استحباب دخول مكة من الثنية العلياوالخروج 
منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها 

۷ - قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل كان يخرج من طريق 
الشحرة . ويدخل من طريق المعرس .2 وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى) 
قيل إنما فعل النبي ية هذه المخالفة فى طريقه داخلاً وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منهء 
كما فعل في العيد. وليشهد له الطريقان» وليتبرك به أهلهماء ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من 
الثنية العلياء والخروج منها من السفلى لهذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه 


٤“‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


بَحْرُجُ مِنْ طريت الشَجَرَةء وَيَدْخْل مِنْ طرِيقٍ الْمُعَرّس. وَإِذَا مَحْلَ مَكة» دَحَل مِنّ لني 
العْليَاء وَيَحْرُجٌ مِنَ اة السُمْلَى . 

وَحَدَنِْيهِ َير بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنّ الْمَنَى . قَالاً: حَدَّتَنا يحي (وَهُوَ الْقَطَلَانُ) عَنْ 
عبد الله بها الإِسْنَادٍ. 0 اي مر 


ان الْمُنى : دكا منیا عن جقام ان غزوةء عن أب عن اة أن ای كل لا جا 
إلى مَك دَحَلَّهًا مِنْ أغلامَاء وَحَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهًا. 

e ۳.‏ وحدّثنا ابو کربب کدنا بُو أسَامَهَ ام عَنْ ابي عَنْ 
عَائْشَةٌ ية ؛ ا رَسُولَ الله ية دَحَلَ عَام الفح مِنْ كَدَاءِ مِنْ N‏ 

ٿال هِشَامٌ: فَكَانَ ابي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أبي اتر ما يڏل مِنْ كَدَاءِ . 


كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني» فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية 
العلياء وقال بعض أصحابناء إنما فعلها النبي كل لأنها كانت على طريقه ولا يستحب لمن ليست 
على طريقه كاليمني وهذا ضعيف» والصواب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق 
ويرجع من أخرى لهذا الحديث» وقوله المعرس هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء 
المشددة. وهو موضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 


المحصب» وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة 


قوله: (في حديث عائشة أن رسول الله ييه دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة) 
هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمد. وهكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عياض» عن 
رواية الجمهور قال: وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر. 


قوله: (قال هشام يعني ابن عروة فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من 
كداء) اختلفوا في ضبط كداء هذه» قال جمهور العلماء؛ بهذا الفن كداء بفتح الكاف وبالمد هي 
الثنية التي بأعلى مكة. وكدي بضم الكاف» وبالقصر هي التي بأسفل مكة. وكان عروة يدخل من 
كلتيهماء وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف» اا ا وقيل: بالضم» ولم يذكر القاضي 
عياض غيره. وأما كدي بضم الكاف» وتشديد الياء فهو في طريق الخارج إلى اليمن» وليس من 
هذين الطريقين في شيء» هذا قول الجمهور والله أعلم. 


كتاب : الحج ¥۷ 
(۳۸) - باب: استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 
والاغتسال لدخولها ودخولها نهار 


راع 
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وو لقا عن تند اللّه. 
طوّى - حى أَضْبَّحَ . ٿم دَخَلَ مَكَةَ. 


َال ركان عبد الل فل ذلك وَفِي رِوَايَةِ ابن سَعِيدٍ : اي لت 


(TV) 4‏ وحدّثنا أَبُو الرُبيع الزَهْرَانيُ E‏ ا 
ا ا حَنَّى يُصْبِحٌ وَيَعْتَسِل . تم يَدْخْلُ مَكَة 
اا واک عن النَبِيْ كك أنه فَعَلَهُ . 


E a Po‏ حلي اس (يَْنِي ابْنَ عِيّاضٍِ) 
عن مُوسَى بي عُفْبَةُ عَنْ نافِم أن عبد الله حَذة؛ ن رَسُولَ الله ل گان يَنزِلُ بذِي 
٠ 06‏ بیت به حت ب يُصَلَيَ البح . جين يَقَدَمْ مَكة ة. وَمُصَلّى رَسُولِ الله يك ذْلِكَ عَلَى 

عَليظة فق الا الزي ی . وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذلك عَلَ أكَمَة عَِيظة. 


۸ ۔ باب: استحباب المبيت بذي طوى 
عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهاراً 


۹ - قوله: (عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بء بات بذي طوى حتى أصبح ثم 
ل مك ركان ين عدن فل ذلك) وني ورل + (حنى ی الع وني ر عن لع ين ابن 
عمر (كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن 
النبي بيا أنه فعله). في هذه الروايات فوائد: منها الاغتسال لدخول مكةء وأنه يكون بذي طوى 
لمن كانت في طريقه» ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن في طريقه. قال أصحابنا: وهذا الغسل 
سنة» فإن عجز عنه تيمم. ومنها المبيت بذي طوى» وهو مستحب لمن هو على طريقه. وهو 
موضع معروف بقرب مكة. يقال: بفتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهرء ويصرف ولا 
يصرف . ومنها استحباب دخول مكة نهاراً وهذا هو الصحيح» الذي عليه الأكثرون من أصحابنا 
وغيرهم أن دخولها نهاراً أفضل من الليل. وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف: الليل والنهار 
فى ذلك سواءء ولا فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن النبى يي دخلها محرماً بعمرة 
ا وش قال ل حمل على ان الخو رر اغ ` 


4۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


7 - )4( حدّثنا مُحَمْدُ بْنُ إِسْحَاقَ ا . حدنِي اس (يَعْنِي ابْنَ عِيَاض) 
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَهَ عَنْ َافِع؛ أ عَبْدَ الله أَخَبَرَهُ؛ أل وَسُولَ الله لا استفبَل فرصتي 
الْجَبَلٍ الذي وبين الْجَبَلٍ الْطْوِيل؛ تخو الْكَعْبَة. َل الْمَسْجِدٌَء الْذِي بي تيء ار 
الْمَسْجِدٍ الذي بِطَرَفٍ الأَكَمَةِ. وَمُصَلّى رَسُولٍ الله يكل أسْمَلَ م من على ا الو 3 
کک عَشْرَةٌ أ اضرا م يُصَلي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَئَيْنِ مِنَ الْجَبَلٍ الطويلٍ. الَذِ 


E 


(۳۹) - باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرةء 
وفي الطواف الأول من الحج 
۳.۳۴۷ - (170) حدّئنا او کر بن ابي شَنْبَة. حَدتا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح حدقا 
ابْنُ نُمَيْرٍ. نئا أبي . . حَدَنَنا عُبَيِدُ الله عَنْ ئافي عَنٍ أبن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يل كان 
إِذَا اف بالف الطَوّافٌ الأول خت تلاا وا ويه . وَكَانَ يَسْعَئ بِبَطن الْمَسِيلٍ إِذَا طافٌ 
E‏ كان ابنْ عْمَرَ يَفْعَلُ ذلك . 


۸- (۲۳۱) وحدّثنا مُحَمّدذ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّئَئا حَاتِمْ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ 


1۲*۰ - قوله : (استقبل فرضتى الجبل) هو بفاء مضمومة» ثم راء ساكنة» ثم ضاد معجمة 
مفتوحة » وهما تثنية فرضة وهى الثنية المرتفعة من الجبل . 

قوله: (عشرة أذرع) كذا هو في بعض النسخ»› وفي بعضها عشر بحذف الهاء» وهما لغتان 
في الذراع» التذكير والتأنيث. وهو الأفصح الأشهرء والله أعلم. 


4" باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
وفي الطواف الأول في الحج 
١‏ -- قوله: (أن رسول الله ييه كان إذا طاف بالبيت» الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى 
أربعاً) . 


قوله: (خب) هو الرمل بفتح الراء والميم. فالرمل والخبب» بمعنى واحد: وهو إسراع 
المشي مع تقارب الخطاء ولا يثب وثباً» والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول» من السبع. 
ولا يسن ذلك» إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحج. واختلفوا في ذلك الطواف 
وهما قولان للشافعي: أصحهما أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف 
القدوم ويتصور في طواف الإفاضة. ولا يتصور في طواف الوداع» لأن شرط طواف الوداع أن 


كتاب : الحج ۹ 


یہ مر . و ا 5 5 ودر َم رو 53 0 ا EE:‏ 
موسى بن عمَبَّة»› عن نافع »› عن ابن عمَرَ؛ أن رَسول الله يي كان إذا طاف فِي الحج 
اث ف عدو عاك ما عاو E‏ ريده كس م ملي ١‏ او قا بلي ا" 
والعمَرَة» أول مَا يَمَدَمْء فإنه يَسْعَى ثلاثة أطوَافٍ بِالبَيْتِ. ثم يَمْشِي أزْبعة. ثم ب 
لاه ديه 2 عد اوماق لاوا وو 11 لذ الى 
سَجدتيْن . ثم يطوف بَيْنَ الصفا وَالمَرْوَة. 


۹-(۲۳۲) وحدّثني أَبُو الطَاجِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ. قال حَرْمََةُ: 


يكون قد طاف للإفاضة. فعلى هذا القول: إذا طاف للقدوم وفي نيته أنه يسعى» بعده استحب 
الرمل فيه» وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه» بل يرمل في طواف الإفاضة» والقول الثاني: أنه 
يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء والله أعلم. قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل 
في الثلاث الأول من السبع» لم يأت به في الأربع الأواخر؛ لأن السنة في الأربع الأخيرة المشي 
على العادة» فلا يغيره» ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل» ولو لم 
يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة» وأمكنه إذا تباعد عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل» لأن فضيلة 
الرمل هيئة للعبادة في نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقديم 
ما تعلق بنفسها أولى والله أعلم. واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساءء كما لا يشرع لهن 
شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له فهو تارك سنة. ولا شيء 
عليه» هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم : عليه دم» وقال بعضهم لا دم كمذهبنا. 


قوله: (وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة) هذا مجمع على استحبابه» 
وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل» وهو قدر 
معروف» وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين 
الأخضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجدء ودار العباس والله أعلم. 


قوله: (إن رسول الله َه كان إذا طاف في الحج. والعمرة» أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة 
أطواف بالبيت ثم يمشي أربعاًء ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة) أما قوله: 
(أول ما يقدم) فتصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة» أو في طواف القدوم في الحج. 
وأما قوله: (يسعى ثلاثة أطواف) فمراده يرمل وسماه سعياً مجازاًء لكونه يشارك السعى فى أصل 
الإسراع وإن اختلفت صفتهما. وأما قوله: (ثلاثة وأربعة) فمجمع عليه. وهو أن الرمل لأيكوة إلا 
في الثلاثة الأول من السبع. وأما قوله: (ثم يصلي سجدتين) فالمراد ركعتين وهما سنة على 
المشهور من مذهبناء وفي قول واجبتان وسماهما سجدتين مجازاً كما سبق تقريره في كتاب 
الصلاة . 


وأما قوله: (ثم يطوف بين الصفا والمروة) ففيه دليل على وجوب الترتيب بين الطواف 


والسعي» وأنه يشترط تقدم الطواف على السعي» فلو قدم السعي» لم يصح السعي. وهذا مذهبنا. 
ومذهب الجمهور» وفيه خلاف ضعيف لبعض السلف والله أعلم. 


£1۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 


و 
ت م 


وَهب. أَخبرَني يُونْسُ عَنْ ابن شِهاب؛ أن سَالِمَ بْنَ عَبدٍ الله أَخبرهُ؛ أ عَبْدَ الله بْنَ 
قال : ا الله ية جين يَقْدَمٌمَكَةَ إا استَلَمَ الرّكُنَ الود أوْل ها طوف اة 
َعَم i EY‏ أطواق من ۰ 


أخبرنا بد اللو عن تافع» ع لاقو رفي انهه . ال وا وبي 
الْحَجَرِ إِلَى الْحَبجَر ثَّلاثا. زعا 


4۱ - (۲۳۲) وحدّثنا أَبُو امِل الْجَحْدَرِيُ . حدقا سُلَيِمُ بْنُ أَخْضرَ. حَدَنًَا 


ل e e‏ 
سول الله يل فَعَلَّهُ . 


5 (590) وحذّثنا َد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. خا امالك . ح وَحَدَّنَنا 


yT‏ َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ جَعْفْرٍ بن مُحَمّدِء عَنْ أبيه» عَنْ 

قوله: (رأيت رسول الله ب حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف) إلى 
آخره فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف» وهو سنة من سنن الطواف بلا 
خلاف» وقد استدل به القاضي أبو الطيب من أصحابناء في قوله: إنه يستحب أن يستلم الحجر 
الأسود وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه شيع ف ليخادم بين الحخر رواار ين ا واقتصر 
جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجرء وأما ا فهو المسح باليد عليه» وهو مأخوذ من 
السلام بكسر السين وهي الحجارة. وقيل من السلام بفتح السين الذي هو التحية. 


قوله: (رمل رسول الله تكله من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً) فيه بيان أن الرمل يشرع 
تي جمع البطاف ين الجر إلى الجر > وأما حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل. قال : 
وأمرهم النبي ية أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين فمنسوخ بالحديث الأولء لأن 
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة» وكان في المسلمين 
ضعف في أبدانهم» وإنما رملوا إظهاراً للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين» 
لأن المشركين كانوا جلوساً في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين» ويرونهم فيما سوى 
ذلك. فلما حج النبي بيه حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر» فوجب الأخذ بهذا 
المتأخر. ش 


قوله : (حدثنا سليم بن أخضر) هو بضم السين وأخضر بالخاء والضاد المعجمتين. 
قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده» عن جابر : (رمل الثلاثة أطواف) هكذا هو في معظم 


كتاب: الحج 4١‏ 


ا أ 9 غ1 الله 4 رضي | الله عنهما؛ أَنّهُ قال : رَأَبْتْ رَسُولَ الله يله رَمَلَ مِنَّ الْحَجَرِ السود 


04 (17) وحدّثني بُو الطَاهِرٍ . َخْبرنَا عَبْدُ الل بْنُ وَهْبِ. َخْبَرَني مالك وَابْنُ 
E 0-8‏ عن ایو عَنْ جَابِرٍ ن عَبْدٍ الله؛ أن رَسُولَ الله يكل رَمَلَ 


f4‏ - (۳۷) حدشنا أو امل مُضَيْلْ بِنْ حُسَين الْجَحْدَرِي. دكا 
عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ زِيَادِء حَدَننا الْجُرَيْرِيُ» عَنْ أبي الطَفَيْلٍ . EUG‏ 
e‏ وَمَشْيَ أَرْبَعَةٍ أَطوَافٍ . اسه هُو؟ فن قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ 
:فال قال : صَدَهُوا . وَكَذَبُوا . قَالَ: قُلْتُ : ما قَوْلك: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَال: ! 
الله كله قد م مَكَة. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : ر 
ا ر ار ال : فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله يكل أن يَرْمُلُوا تلاا . وَيَمْشُوا 


٤ 
تت‎ | 
َو‎ 
أنه‎ 

ن 


النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة الأطواف . وفي أندر منه ثلاثة أطواف» فأما ثلاثة أطواف فلا 
شك في جوازه وفصاحته» وأما الثلاثة الأطواف بالألف واللام فيهماء ففيه خلاف مشهور بين 
النحويين» منعه البصريون وجوزه الكوفيون. وأما الثلاثة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما 
وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين. وهذا الحديث يدل لمن جوزه» وقد سبق مثله في 
رواية سهل بن سعد: في صفة منبر النبي يِه قال: فعمل هذه الثلاث درجات وقد رواه مسلم: 
هكذا في كتاب الصلاة. وقد سبق التنبيه عليه . 

قوله: (قلت لابن عباس : أرأيت هذه الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف. أسنة 
هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة! فقال: صدقوا وكذبوا) إلى آخره يعني : صدقوا في أن النبي ككل 
فعله» وكذبوا في قولهم أنه سنة مقصودة متأكدة» لأن النبي بي لم يجعله سنة مطلوبة دائماً على 
تكرر السنين» وإنما أمر به تلك السنة لإظهار القوة عند الكفار» وقد زال ذلك المعنى. هذا معنى 
كلام ابن عباس» وهذا الذي قاله: من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه» وخالفه جميع 
العلماء من الصحابة» والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم. فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من 
السبع› فإن تركه فقد ترك سنة. وفاتته فضيلة» ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن 
الزبير: يسن في الطوفات السبع. وقال الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون 
المالكي: إذا ترك الرمل لزمه دم» وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. دليل الجمهور أن النبي يا 
رمل في حجة الوداع في الطوفات الثلاث الأول» ومشى في الأربع» ثم قال ية بعد ذلك: 
(لتأخذوا مناسككم عني) والله أعلم . 


4۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح'فسلم 
از َالَّ: فلت لَهُ: أخرزني عَنِ الطْوَافِ بَيِنَ الصُفًا وَالْمَوَةِ َاكباً. ى 
يَْعْمُونَ أله سئة. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قال : قُلْتٌ: وما قَوْلّكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إ 
شل الله كلق كدو عليه الكافن ,بثو لون خذا E‏ مشت عن خلج الوا 
الْبْيُوتِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولٌ الله 4 لآَيُضْرَبُ الئاس بَيْنَ يَدَيْه. فَلَمّا كَثْرَ عَلَيْهِ رَكبّ. 
وَالْمَشىُ وَالسَعْي أَفْضَلْ . 


1 


)٠00(_ 606‏ وحدّتثنا مُحَمَدُ بْنُ المَُئّى. حَدَّننَا يَزِيدُ. أَخْبَرَنَا الْجُْرَيْرِيُ» بهذا 


الوسْنَادٍ تحوه. . غَيْرَ أنه قال : وَكَانَ أَهلُ مَكَةَ قَوْمَ حَسَدِ. وَلْمْ يمل : يحسدونه. 


قوله: (قلت له أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكباًء أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون 
أنه سنة! ال يدوا وكذيوا). إلى اشر يد > صدقوا فى أنه طاف راكباً» وكذبوا فى أن الركوب 
أفضل» بل المشي أفضل» وإنما ركب النبي ية للعذر الذي ذكره» وهذا الذي قاله ابن عباس : 
مجمع عليه. أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائزء وأن المشي أفضل منهء 
إلا لعذرء والله أعلم . 

قوله: (لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل) هكذا هو في معظم النسخ. الهزل بضم 
الهاء» وإسكان الزايء وهكذا حكاه القاضي في المشارق» وصاحب المطالع» عن رواية بعضهم 
قالا: وهو وهم والصواب الهزال بذ بضم الهاء وزيادة الألفء قلت: وللأول وجهء وهو أن يكون 

بفتح الهاءء لأن الهزل بالفتح مصدرء 8 هزلاء كضربته ضرباً) وتقديره لا يستطيعون يطوفون» 
N‏ 

قوله: (حتى خرج العواتق من البيوت) هو جمع عاتق وهي : البكر البالغة» أو المقاربة 
للبلوغ . وقيل التي تتزوج سميت بذلك: لأنها عتقت من استخدام أبويهاء وابتذالها في الخروج» 
والتصرف التي لم تفعله الطفلة الصغيرة. وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد. 

قوله: (إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون) أما يدعون فبضم الياء وفتح الدال» وضم 
العين المشددة أي : يدفعون. ومنه اقوله تعالى: يوم يُدَعُورتَ ِل تار جَهَنمَ دَمَا 402 [الطرر: ]١۳‏ 
وقوله تعالى: #هَدَلِلَتَ أله يَش أي € [الماعرن: ؟]. وأما قوله: یکرهون» ففي بعض 
الأصول من«صحيح مسلم» يكرهون» كما ذكرناه من الإكراه» وفي بعضها: يكهرون. بتقديم الهاء 
من الكهرء وهو الانتهار. قال القاضي : هذا أصوب. وقال: وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن 
ماهان والعذري. 


قوله: (وهنتهم حمى يثرب) هو بتخفيف الهاءء أي: أضعفتهم. قال الفراء وغيره: يقال: 
وهنته الحمى» وغيرها. وأوهنته لغتان» وأما يثرب فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية» 


كتاب : الحج 4I‏ 


الطمَيْل . قَالَ: تلت الات عاض : إن مك يَرْعْمُونَ أ وَسُولَ ٠ Ed‏ وش 
الصّمَا وَالْمَرُوَة: وهي سه . ال : صَدَقُوا وَكَذَّبُوا. 


۳4¥ ا كا يي 0 00 
زول لله بلب ال : ا قال : 0-0 0 وَقَدْ كر الاس 
عَلَيِْ. قَالَ: قَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: داك رَسُول الله عَكَئِيد . نهم كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وَل يُكْرَهُونَ. 


(f) 4۸‏ وحدثني أَبُو الرّبيع الزُهْرَانيُ. حَدْنَنَا حَمَادُ (يَعْنِي ابْنَ رَبڍ) عَنْ 
يُوبَ٬‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيْرِِ عَن ان عَبّاس. قال : يم سول اللو هه وأضخابة مكة. و 
و ن ر قال المشركون: َه يدم عَلَكُمْ عدا قوم كذ وَهَنهُمْ الحم . و 
ينها ده . فَجَلْسُوا مِمًا يَلِي الْحِجِرَ. مرم الي ل أن يَرْمُلُوا لانَة أشْوَاط . e‏ 
بَيْنَ الرُكئَيْنِ . رى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : هؤُلاء الّذِينَ رَعَمْتُمْ أن الْحُمّى قَدْ 
وَهَتَنْهِمْ . . هؤُلاء أَجَْلَدَ مِن كَذَا وَكَذًَا. 
ال ابْنُ عَيّاسٍ : وَلَمْ يَمْنَعْهُ أن يَأَمْرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأسْرَاط كُلّمَاء إلا الإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ . 
)54١(- €۹‏ وحدئني عَمْرُو النَاقِدُ وَاِنُ أي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بن عبد . جمِيعاً عَنِ 
ابن عُبَدِئَة . قال ابن عَبْدَة: دتا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو) عَنْ عَطاءِء عن ابن عَبّاسِ. قَال: إِنَمَا 
عن 2 اله كي وَرَمَلَ بِالْبَئِتِ يري المشركين فوت 


وسميت في الإسلام المدينة» فطيبة» فطابة» قال الله تعالى: ما كان لِأَمْلٍ الْمَدِيَةٍ © [التوبة: 
14]. ومن أهل المدينة. #بَفُولُونَ لين تَجَعَنَآ إل الْمَدِيمَةٍ € [المنافقون: ۸] وسيأتى بسط ذلك فى آخر 
كناب الحج» حيث ذكر مسلم أحاديث المدينة: وتسميتها إن شاء الله تغالى. ١‏ 

قوله: (وأمرهم النبي بيا أن يرملوا ثلاثة أشواط) هذا تصريح بجواز تسمية الرمل شوطاًء 
وقد نقل أصحابنا أن مجاهداً والشافعى كرها تسميته شوطاً» أو دوراً. بل يسمى طوفة» وهذا 
الحديث ظاهر في أنه لا كراهة في تسميته شوطاًء فالصحيح أنه لا كراهة فيه. 


قوله: (ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم) الإبقاء بكسر الهمزة» 
وبالباء» والموحدة» والمد ای الرفق بهم. 


aA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 
(40) - باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين 
في الطوافء دون الركذين الآخرين 
)٤۲( - 00۰‏ حذّثنا يَحَيّى بن يَحيَ. اف . ح وَحَدَّنّنَا فيب 
ليك قن ار هاب غ شام بي خد لو شن ند له عر که 
سول الله يل يَمْسَحُ مِنَ البَئِتِء لذ الوكين الان 


(TF) 91‏ وحدّثني بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَكَة . قال أب الطاهِرٍ : E‏ 
0 . أَخْبَرَنِي يُونْسٌء عَنْ ابن شِهَابء عَنْ الم عَنْ أبيه. قَال: لیکن 

سول الله كلذ شكلم مِنْ ركان الْبَيْتِ إلا الذكنّ الأَسُرَّدَ وَالّذِي يَلِيهء مِنْ نحو دور 

o1‏ - (5454) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّى. دتما الت بْنُ الْحَارِثْء عَنْ 
فد الل عَنْ نافِع» عَنْ عَبْدِ اللّه. دكرَ؛ أ رول الله ية كان لا نعي إلا الجر 
وَالرّكْنَ الْيَمَانِيَ . 


١‏ باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين 
في الطواف دون الركنين الآخرين 


0 قوله: (لم أر رسول الله يك يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين) وفي الرواية 
الأخرى: (لم يكن رسول الله ية يستلم من أركان البيت» إلا الركن الأسودء والذي يليه من 
نحو دور الجمحيين) وفي الرواية الأخرى: (لا يستلم إلا الحجرء والركن اليماني) هذه الروايات 
متفقة . فالركنان اليمانيان هما الركن الأسودء والركن اليماني» وإنما قيل لهما: اليمانيان للتغليب. 
كما قيل في الأب والأم : الأبوان. وفي الشمس والقمر: القمران. وفي أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما: العمران. وفي الماء والتمر: الأسودان. ونظائره مشهورة» واليمانيان بتخفيف الياء هذه 
اللغة الفصيحة المشهورةء» وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما: فيها لغة أخرى بالتشديد» فمن 
خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن. فالألف عوض من إحدى ياءي النسب» فتبقى الياء الأخرى 
مخففة». ولو شددناها لكان جمعاً بين العرض والمعوض ٠‏ وذلك ممتنع . ومن شدد قال: الألف 
كك اليماني زائدة. وأصله اليمني. فتبقى الياء مشددة» وتكون الألف زائدة» كما زيدت النون في 
صنعاني ورقباني» ونظائر ذلكء والله أعلم. وأما قوله: (يمسح) فمراده يستلم. وسبق بيان 
الاستلام» واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسودء والركن اليماني. ويقال لهما: اليمانيان» 
كما سبق. وأما الركنان الآخران» فيقال لهما: الشاميان» فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: 


كتاب : الحج 6 
or‏ - (144) وحدّثنا مُحَمّدُ بن الْمتنى وَزْمَيْرُ بن حَرْبٍ وَعْبَيد الل عسي 
ا التطان: قال ابِنُ الْمُتَنّى : دنا تن من ميد الله . حَدََيِي نَافِعٌ» عَنٍ 
انو عم كال : ما ترركت الام هذبن الوكتين» الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذ رَأَئِتُ رَسُولَ الله كَل 
يَسْتَلِمُهُمَاء فِي شِدَةٍ وَل رَحَاء . 
ال - (145) حتفنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ ابي شَيْبَة وان تُميْرِ. جَمِيعاً عَنْ أبِي حَالِدٍ. قال 
بُو بكر : دتا أو حَالِدٍ الأحمَرُء عَنْ عبَيِدٍ الله عَنْ نافِع. قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ ُمَرَ 4 
u‏ تم بل يَذَهُ . وَكَال:: ما د رلته ول الله ل يَفْعَلَهُ . 


ه56 (TEV)‏ وحدّثني ُو الاجر . حيرا ابن وَهبٍ. د عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ 
أنَّ قَتَادَةٌ بْنّ عام خا أن اا الطمَيْلٍ لبي e‏ ان عَبّاسِ يَقُولَ: لَمْ أرَ 
سول الله كه يَسَْلِمْ غَيْرَ الركتين الْيَمَائيينِ 


كونه على قواعد إبراهيم ية والثانية : كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني: ففيه فضيلة 
واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم» وأما الركنان الآأخران فليس فيهما شيء من هاتين 
الفضيلتين» فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين . وأما اليماني فيستلمه 
ولا يقبلهء لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران» فلا يقبلان ولا يستلمانء والله أعلم . وقد 
أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين 
الاخرين واستحبه بعض السلف . وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي وابن 
الزبير وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد رضي الله 
عنهم. قال القاضئ أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصارء والفقهاء على أنهما لا يستلمان. قال: 
وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة» والتابعين وانقرض الخلاف» وأجمعوا على أنهما لا يستلمان 
والله أعلم . 

قوله: (أن رسول الله ب كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني) يحتج به الجمهور 
في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيهء وقد سيق قريب فية 
خلاف القاضي أبي الطيب . 


قوله: (رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله بيا يفعله) فيه استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسودء إذا عجز عن تقبيل 
الحجرء وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجرء وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا 
يقتصر في اليد على الاستلام بها. وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجزء 
هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاسم بن محمد التابعي: المشهور لا يستحب التقبيل» وبه 
قال مالك في أحد قوليه» والله أعلم. 


٤٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ:مسلم 


(41)- باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 
۳.0 - (140) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. َخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. سن 
وَعَمرّو. . ح وَحَذْئنِي هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِىُ . حَدَنيِي ابن وَهْبٍ. آل عَنٍ ابن 
شِهَابٍء عَنْ سَالِم ؛ أن أَبَاهُ حَدَّتَهُ . قَالَ: بل عُمَرُ بن اْحَطَابٍ الْحَجَرَ. ْم قَالَ: اَم وَاللّه! 
عا وللا أن أب رسول الله كله لك ما ى: 


راد هَارُون في رِوَايَتِهِ ؛ قال مرو : وَحدٿني بمِثْلِهَا رَد بْنُ ا عن ا 

o‏ - (545) و بن أبي بكر المتذية: رئا خاد بن ريد عن 
ا عن نافع » ع عَنْ ابن عمَرٌ؛ أ عدر قل e‏ وَقَالَ: إن لأفتلك وإ فل أك 
حجر . . وَلَكِني رَأَيْتُْ رَسُولَ الله يله يُقَبْلْكَ . 

۳.0۸ - (190) حدّثنا َل بْنْ عام وَالْممَدمِيُ وأو كال وتيب بْنْ سعيد . كلهم 
0 لا ا ار وا ل الوا 
الق اي e‏ أك لا تَضْد وَلا كتفع . للا أي أت وَسْولَ اله 


ل 
الت 


٤١‏ باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


5" قوله: (قبّل عمر بن الخطاب الحجرء ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا 
أني رأيت رسول الله بي يقبلك ما قبلتك) وفي الرواية الأخرى: (وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا 
تضر ولا تنفع). هذا الحديث فيه فوائد: منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد 
استلامه» وكذا يستحب السجود على الحجر أيضاًء بأن يضع جبهته عليه» فيستحب أن يستلمه» 
ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب وابن ن عباس وطاوس والشافعي وأحمد» قال وبه أقول: قال: وقد رويئا فيه» عن 
النبى ياء وانفرد مالك عن العلماءء فقال: السجود عليه بدعة. RS ARDS‏ 
بشذوذ مالك في هذه المسألة؛ عن العلماء .. وآأما الركن اليماني'فيسثلمه فيستلمه ولا يقبله» بل يقبل اليد 
بعد ساكس هذا مدهي و قال اين يفيه اله راع نقد ل Rb‏ 
أبو حنيفة لا يستلمه. وقال مالك وأحمد يستلمه ولا يقبل يده بعده. وعن مالك رواية: أنه يقبله. 
وعن أحمد رواية أنه يقبلهء والله أعلم. وما قول عمر رضي الله عنه: لقد علمت أنك حجر وإني 
لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. فأراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله ياء في 
تقبيله ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعلهء وإنما قال: لا تضر ولا تنفع» لئلا يغتر بعض قريبي 


كتاب : الحج \¥V‏ 


وَفِي رِوَاية الْمُقَدِّيّ وَأبِي كَامِل : رايت الأصَيْلعَ. 

0۹ - (191) وحدّثنا يَحْبَى بُ يَحبَى وَأبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَزمَيرُ ب حب 
وان نُمَيْرِ. جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَةً. ذال يس برا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغْمَشِ» > عَنْ 
ا د َال : رایت 2 حمر يبل الجر ويول ONE‏ وَأَعْلَمُ 

ا 001 وكككنا زر يران أى E‏ . ججِيعاً عَنْ وَكيع . 


قال ابو بَكر: : دتا وَكِيعٌ» عَنْ سْفْيَانَ» عَنْ راهيم ن عَبْدٍ الأغلى» عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ عله 
كال ايك خم قن E‏ وال ت يسول الله ية بك حَفِيًا . 
E ۳1‏ بن الى E‏ عَنْ سيان » بهذا 


ات الطواف على بعير وغیره» 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
5 (187) حدّئني أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىء قالاً: أَحْبَرَنَا انِنُ وَهب. 


العهد بالإسلام؛ الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار» وتعظيمها ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير 
في تعظيمها. a E aT‏ 
فيشتبه عليه» فبين أنه لا يضر ولا ينفع لذاته. وإن كان امتثال ما شرع فيه ين ينفع بالجزاء والثواب» 
فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضررء O‏ 
تنفع . وأشاع عمر هذا في الموسم» ليشتهر عنه في البلدان» ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفوا 
الأوطان» والله أعلم. 

قوله: (رأيت الأصلع) وفي رواية: (الأصيلع) يعني عمر رضي الله عنه فيه» أنه لا بأس بذكر 
الإنسان بلقبه ووصفه الذي لا یکرهه» وإن كان قد یکره غيره مثله . 

قوله: (رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه. وقال: رأيت رسول الله كله بك حفياً) 
فق مكنا عي أحنياء: 


قوله: (والتزمه) فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه» والله أعلم. 
”؛ ‏ باب: جواز الطواف على بعير وغيره 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 5 
57 قوله: (أن رسول الله َي طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) 


4۸ الحزء ا 


شرن له و اق في خو لو ع ير ب ان بشت 


ML‏ الْحَجَر بمتجنه. لان يراه الاس› ا رلياو ٠‏ كن 


مر 
± 


عَسُوة. 


)١55( 5‏ وحدّثنا عَلِىُ بْنُ حَشْرّم. أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنِ ابْنٍ 
ح ودا عَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ. حبرا مُحَمُدْ (يَعْنِيَ ابن بَكرِ) قال : حبرا ابن جرَيْج . أ ري 
أبُو الزييْر؛ َه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ اللو يقُولَ : طاق الم يك في حَجة اوداع عَلّى رَاجاووء 


E‏ وَبالصَمًا الو لِيَرَاُ النَّاسَء وَلِيُشْرِفَ تالو إن الاس سوه 


المحجن بكسر الميم» وإسكان الحاء» وفتح الجيم. وهو عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط 
له» ويحرك بطرفها بعيره للمشي» وفي هذا الحديث جواز الطواف راكباًء واستحباب استلام 
الحجرء وأنه إذا عجز عن استلامه بيده» استلمه بعود. وفيه جواز قول: حجة الوداع» وقد قدمنا 
أن بعض العلماء كره أن يقال لها: حجة الوداع. وهو غلط والصواب جواز قول: حجة الوداع» 
والله أعلم . واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه. لأنه لا يؤمن 
ذلك من البعير. فلو كان نجساً لما عرض المسجد له . ومذهبنا مذهب أبي حنيفة وآخرين نجاسة 
ذلك . وهذا الحديث لا دلالة فيه» لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث في حال الطواف». 
وإنما هو محتمل. وغل تقديو تصولة ينظلف المسجد منة» كما أنه يا أقر إدخال الصبيان 
الأطفال المسجدء مع أنه لا يؤمن بولهم» > بل قد وجد ذلك» ولأنه لو كان ذلك محققاً لنزه 
المسجد منه وات كان تنا أو ظاهر ا لأنه مستقذر. 

قوله في طوافه ا راكباً : (لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه) هذا بيان لعلة ركوبه كي 
وقيل أيضاً: لبيان الجواز. وجاء فياسنن نن أبي داود؛ أنه كان ٤ي‏ في طوافه هذا مريضاًء وإلى هذا 
المعنى أشار البخاري وترجم عليه باب المريض يطوف راكباً. . فيحتمل أنه يه طاف راكباً لهذا 
كله . 

قوله : (فإن الناس غشوه) هو بتخفيف الشين أي: ازدحموا عليه. قولها: (كراهية أن يضرب 
عنه الناس) هكذا هو في معظم النسخ» يضرب بالباء» وفي بعضها يصرف بالصاد المهملة والفاءء 
وكلاهما صحيح . 

قوله: (حدثني الحكم بن موسى القنطري) هو بفتح القاف» قال السمعاني: هو من قنطرة 


كتاب : الحج 4 

وا حشرم : ولتشالرةم قف 

۰ (197) حدّثني الْحَكُمْ ن مُوسَى القلطري. حَدَنَنَا شُعَيْبُ بن إِسْحَاقَء عَنْ 
هِشَام بن عُرْوَة عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : طاف النْبِي اة في حَجة الْوَدَاع حول 
الْكَعبَق > على بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الوكُنَ كََاهِبَةَ أن يعدت عة الا 

۳٦‏ - (191) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْمَُنّى . حَدْنَئَا سلَيِمَانُ بْنُ دَاوَةَ. عدن 
مَعْرُوفٌ بن خَريُودٌ ال سَمِعْتُ ابا الطُميْلٍ ب ل E,‏ الله ية يَطُوف بِالْبَيِتِء 
وَيَسْتَلِم الرُكنَ بيجن مَعَهُ وَيُقَبْلُ الْمحجَنّ . 

67 (198) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن نَؤْقَلِء عَنْ عُرْوَة عَنْ رئب بِنْتِ أي سَلَمََه عَنْ ام سَلَمَ 5 انها قَالَتْ : 
سكت إلى رَسُولٍ الله ية اي أشْتَكي . فَقَال: «طوفي مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتَ رَاكبَةً) قَالَتُ: 
قَطفْتٌ» وَرَسُولُ الله َة جِِئَئِذٍ يُصَلي إِلَى جنب الْبَِيْتِ. را "بالطورٍ وكاب 
مَسْطورٍ) . 


بردان وهى محلة من بغداد. 

قوله: (وحدثنا معروف بن خربوذ) هو بخاء معجمة مفتوحة» ومضمومة والفتح أشهر. 
وممن حكاهما القاضي عياض في المشارق. والقائل: بالضم هو أبو الوليد الباجي» وقال 
الجمهور: بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة» ثم باء موحدة مضمومة» ثم واو ثم ذال 


معجمه . 


قوله: (رأيت رسول الله ييه يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن) فيه 
دليل على استحباب استلام الحجر الأسود» وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكباً أو غيرف 
استلمه بعصا ونحوهاء ثم قبل ما استلم به وهذا مذهينا. 

وقوله ا : (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت : فطفت ورسول الله ييه حينئذ يصلي 
إلى جنب البيت» وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور) إنما أمرها يك بالطواف من وراء الناس 
لشيئين : أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال فى الطواف» والثاني أن قربها يخاف منه تأذي 
الناس بدابتها. وكذا إذا طاف الرجل راكباً. وإنما طافت في حال صلاة النبي بي ليكون أستر لها 
وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح» والله أعلم. 


الو الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيك مسلم 


(4) - باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا يصح الحج إلا به 

7 (194) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. . حَدَنْا اپو مُعَاوِيَةَ عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة؛ 
E‏ قال : لت لَه : إِني لأظْنُ رجلا َو لَمْ يَطف بَيْنَ الصّمًا وَالْمَروَةِ مَا 

قَالْتٌ؛ لِم؟ قُلْتُ: لأن الله تَعَالَن يقول: إن الما وَالْمرْوةَ من سعار أ € [البقرة: 
1۸[ . إلى آجر الآيَةٍ فقالت : ما أنَمْ الله حَجٌ امرىءٍ وَلاً عُمْرَنَهُ لَمْ يَف بَيْنَ الصا 
ال وَلَوْ كَانَ كما تَقُولَ لكان : فلا جاح عَلَيْهِ أن لا يطوق ب بهِمًا. وَهَلَ نَدْرِي فِيمَا كان 
ذَاك؟ إِنَْمَا كَانَ ذَاكَ أن الأَنَصَارَ كَانُوا يهِلُونَ ِي الْجَاهِلِيةِ ِصَئمَيْنِ عَلَى شط الْبَحْر . يُقَالُ 
ا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ. م يَحِيقُونَ فَيَطوفُود بَيْنَ الصّمًا وَالمَروَةٍ. ئم يَحْلِقُونَ لاء 
الإسْلامٌ كرمُوا أن يَطُونُوا يهُا َي كاثوا يَضْعُوَ في الجَاجلئة. قَالَْتٌ: َأَنْرَلَ الله 
عر وَجَلَّ : إن ألضّهَا وَالْمرْوَةَ من سعار أ € [البقرة: .]٠١۸‏ لوي قَالَتْ: قَطافوا. 

)52١(. 69‏ وحدّثنا بُو بكر E E‏ ا هِشَامْ بْنْ 


"؛ ‏ باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لا يضح الحج إلا به 

4 مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن من أركان الحج» لا يصح إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره» وممن قال بهذا: مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال بعض السلف هو تطوع. وقال أبو حنيفة هو واجب» 
فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حجه. دليل الجمهور أن النبي يي سعى وقال: (خذوا عني 
مناسككم) والمشروع سعي واحد والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم» ويجوز تأخيره إلى ما بعد 
طواف الإفاضة . 

قوله: (عن عروة أنه قال: ما معناه أن السعي ليس بواجب لأن الله تعالى قال: قلا جاح 

ڪيه أن لوكت يهم © [البقرة: ١‏ وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه وقالت لا يتم الحج 
إلا به ولو كان كما تقول يا عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) قال العلماء ء: هذا 
من دقيق علمها وفهمها الثاقب» وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ» لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها 
على رفع الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي» ولا على وجوبه» 
فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب. ولا لعدمه؛ وبينت السبب في 
نزولها والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة 
“...في اللإسلام» وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء وقد يكون 


كتاب : الحج ۲١‏ 


عَرْوَةٌ 1 خرن أب قَال: فلت لعائقة: مَا أَرَى عَلَيّ جتاحاً أن لا أنَطَوْفَ بَيْنَ الصّمًا 
وال ال لِم؟ قُلْتُ: لأ الله عَرّ وَجَل يَفُول: إن اسما ألو من سار او 
اليه [البقرة : ]. قَقَالَتْ: لر کان کا فول لَكَانَ : لا متاح عَلَنِهِ أن لا يَطَوْفَ بهِمًا. 
إا ارد هذا في أاس مِنّ الأَنصَارٍ . كَانُوا إا اهلوا هلوا مء في الْجَاهِائَةِ. لا جل 


ت 
ت ت 


َُمْ أن يَطْوُوا بينَ الصَمًا وَالْمَرْوَةٍ. قَلَمّا قَدِمُوا م مَعَ الي بيا لِلْحَج ؛ ذَّكَرُوا لِك لَه i‏ رل 
الله كال فاا َلَعَمْرِي! ما أَنَمْ الله حح مَنْ لَمْ يَف بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ. 


2565١‏ حدّثنا عَمْرّو النَاقِدُ وائْنُ أبي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ ان عُيِئَة. قال ابْنُ 


رمرم 


E,‏ دتا سَفيَان . قَالَ: سَمِعْتُ الزُهْرِيّ بُحَذتُ» عَنْ عُرْوَةٌ : بن لر قال : قُلْتُ 
لِعَائِسَةَ رؤج لبي كلل : ما أ على أحدٍء َم يَف بين الفا وَامزوَة شين وَمَا أَبَالِي 


ا 


الفعل واجباً ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة:؛ وذلك كمن عليه صلاة الظهرء 
وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس . فسأل عن ذلك. فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن 
صليتها في هذا الوقت» فيكون جواباً صحيحاً ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر. قولها: (وهل 
تدري فيما كان ذلك إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون فى الجاهلية لصنمين على شط 
البحرء يقال لهما إساف ونائلة) قال القاضي عياض : هكذا وقع في هذه الرواية. قال: وهو غلط 
والصواب ما جاء ف فى الروايات الأخر في الباب يهلون لماه ٠‏ وفي الرواية الأخرى : لمثاة الطاغية 
التي بالمشلل. قال : وهذا هو المعروف» ومناة صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر 
بالمشلل مما يلي قديداًء وكذا جاء مفسراً في هذا الحديث فى «الموطأ» وكانت الأزد وغسان تهل 
له بالحج. وقال ابن الكلبي : مناة صخرة لهذيل بقديدء وأما إساف ونائلة» فلم يكونا قط في ناحية 
البحرء وإنما كانا فيما يقال: رجلاً وامرأة» فالرجل اسمه إساف بن بقاءء ويقال ابن عمرو. 
والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب» ويقال: بنت سهل . قيل: كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة» 
فمسخهما الله حجرين» فنصبا عند الكعبة. وقيل: على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظواء 
ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم» وقيل! جعلهما بزمزم 
قوله في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمر: (بئس ما قلت يا ابن أختي) هكذا هو في أكثر النسخ 
بالتاء» وفي بعضها أخي بحذف التاء وكلاهما صحيح › والأول أصح وأشهر› وهو المعروف فى 
غير هذه الرواية. 

قوله : (فأعجبه وقال: إن هذا العلم) هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: وروي 
أن هذا لعلم بالتنوين» وكلاهما صحیح › ومعنی الأول أن هذا هو العلم المتقن › ومعناه استحسان 
قول عائشة رضي الله عنها: وبلاغتها في تفسير الآية الكريمة . 


۲۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيّج مسلم 
أن لا أَطْوفَ بها َالَثْ: فس ما قُلْتَء يا ابْنَ أخي! طَافَ رَسُولُ الله كل زاف 
المُجْلكون. كانت سند ونما كا مَنْ ُهَل لما الطَاغِيَِ» ي ِالْمُشَلْقِ .لا يَطوُونٌ بَيْنَ 
الصفاوالمرة لما گان الإشلام سألا الب كله عَنْ ذك؟ كَأَنْرَلَ الله عر وجل : ل 
ألضِّعًا والمروة ون ان اد َمَنْ حح ايت أو أَعْتَمَرَ فلا جاح عا َيه أن يَكلَوَكت بهماً4 الآية 
[البقرة: ]٠١۸‏ . ولان كما فول كانت : es‏ لا يَطَوّفَ بهِمًا : 


لرهُر هري : ي: نَذَكَرْتُ ذلك لأبي بَعْرٍ بن عَبْدٍ الرَحمَنِ بن الْحَارِثِ ف 
. وَقَالَ : إِنَّ هذًا الْعِلْم . ولذ سَمِعْتُ رِجَالاً يِن أهْلٍ العم يفُولون: إِنَمَا كان 
ليو بد يْنَ الصّمًا وَالْمَْوةٍ يِن الْعَرَبِء يَقُولُونَ: إن ظوَاتا بي هذَيْنٍ الْحَجَرَيْنِ مِنْ 
قَالَ آكَرُونَ مِنَ الأَنْصَار: إِنّمَا نا بالظوَافي بالَْيْتِ وَل نومر به بين 
الصَّمًا اة ازل الله ع وَج : 0 لما وَالْمرْوةٌ من سما أل © [البقرة: 104]. 

ال أَبُو بكر بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ: م د كَدْ نَرَلْتْ هي هۇلاًءِ وَهِؤُلاءِ . 

6 (۳۲( وحدّثني مُحَمدُ بْنُ رَافِع دا جين : بْنُ الْمتَنَى . حَدَنَا لٹ 
عَنْ عْقَيْلِ > عن ابن شِهَابٍ؛ أنه قَالَ: حبني عُرْوَة بن لر الد ال عا رشان 
0 . وَقَالَ فِي الْحَادِيثِ: فُلَمّا سَأَنُوَا رَسُوَلَ الله يكل عَنْ ذلك فُمَالُوا: 

سول اللَّها إا كا َرَج أن ُطوق بالضّمًا وَالْمَرْدَة. ئرل الله عر وَجَلَّ : AE‏ 
ا وه من عار أله هَمَنْ حَجَّ ليت أو أَعْسَمَرَ فلا جُكاح عليه أن يَطوَكت بهما) الآية [البقرة: 


.]١ 64 


0 
0 
50-7 


قَالَتْ عَائِفَةُ: قَدْ سن رَسُولُ الله يل المّلوَاف بَيْنَهُمَا . كَلَيْسَ لاحي أن يرك المَّلَوَافَ 

(TY) - ۷۲‏ وحدّثنا حَرْمَلَهُ بْنُ يَخْيَى. 
ابن شِهَاب» عَنْ عُرْوَة بن الوُبَير أ عَاِشة أخبر نة أن الأنصَارَ انوا قبل أن يُسلِمُواء هم 
وَعْسَانُ هلود لِمََاة. ا ِن الصمًا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ ذلِكَ سن ٿا في اا" 

مَنْ أَحْرَمٌ لماه لَمْ يَف بَبْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَة. وَإِنْهُمْ م سالوا سول الله َة عَنْ ذلك حِينَ 
اسا . انل الله عر وجل في ذُلِكَ: «## له الما َالْمرْوَةَ ين سار له من حم لنت 


قوله: (فأراها قد نزلت في هؤلاء) ضبطوه بضم الهمزة من أراها وفتحها والضم أحسن 


ع 


وأشهر. 
قولها : (قد سن رسول الله ية الطواف بينهما) يعني : شرعه وجعله ركنا والله أعلم. 


دري ممع 


أو أَعْتَمَرَ ملا جْنَاحَ عَلَيْهِ ڪيه أن يَطْوَف يهما و مَن تَطوَعَ حيرا إن آله سا يم ل4 ١‏ 


ر 


.]٠١۸ [البقرة:‎ 


۳ (514) وحدّثنا بُو بكر ا حا أو مُعَاوِيَة» عَنْ عَاصِم» عَنْ 


انس . “قال كانت الأنضار کوان طرفو بزو او . تی نَرَلث : م 


ا 
ن الصِفًا 


ا من سَعَارٍ أله كَمَنْ حَجّ ابت أو َغْسَمَرَ فلا جْنَاحَ ڪيه أن يطو بها الآية [البقرة: 


.110۸ 


(44)- باب: بيان أن السعي لا يكرر 


ور 


۷4 - (110) حڌثني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عن ابْنِ جُرَيِج . 
آخبرني ابو الزيِ؛ أنه َع جَابرَ بن عَبْد الله : 50 ل طف الل رل اما ر 


الصّمًا وَالْمَرْوَةِ إلا طوَافاً وَاجداً. 


لوس 


)٠00( 9‏ وحدّثنا عَبْدُ بُ حَمَئْدِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر. أخبرتًا ابن جَرَيْج» 


بهذا الإسْادِء مِثْلَهُ. وَقَالَ: إلا طَوّافاً وَاجداً. طَوَائَهُ الأَرّلَ. 
(45)- باب: استحباب إدامة الحاج التلبية 
حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 


)5١1( - ۳۰۷٦‏ حذّثنا يَحَيَى ب لو و بْنُ سَعِيدٍ وان حجر 


قَانُوا: 


2 


إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدْئنا يَحْيَى بی يَحَى (وَاللْفْظَ ل قَالَ: َخبَرناإسْمَاعِيلُ بن جَغفَرِهِ عَنْ 


Gr 


مُحَمَّدٍ بْنِ أبي حَرْمَلَة عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابن عَبّاس» عَنْ أَسَامَةً بن رَيْلٍِ. 


- باب: بيان أن السعي لا يكرر 


قَالَ: 


2 
رَدِفْتُ 


٤‏ - قوله: (لم يطف النبي يكل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً) طوافه 
الأول فيه دليل على أن السعي في الحج أو العمرة لا يكررء بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره 
تكراره» لأنه بدعة. وفيه دليل لما قدمناه أن النبي یه كان قارناًء وأن القارن يكفيه طواف واحد 


وسعي واحد» وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في المسألة والله أعلم . 


© باب: استحباب إدامة الحاج التلبية 
حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 


<٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ .مسلم 


رَسول الله يه مِنْ عَرَفَات . لما بلع َسُولٌ الله هة الشَّعْبٌ الْأَيْسَىٌَ لي دُونَ الْمُرْدَلِمَةٍ 
ناح بال . م جَاء قُصَبَبْتُ عَلَِهِ الوَضُوءَ . صا وُضُوءأ يفا نم قلْتُ : الصَّلاةٌ . اسول 
اللَّه! كَقَالَ: «الصّلاٌ أَمَامَكَ؛ نَرَكبَ رَسُولُ الله يه حَنَّى أتّى الْمُرْدَلِمَة. فُصَلَى . . م روف 
الْمَضْلُ رَسُولَ الله يكل عَدَاءَ جَمْع . 


HE‏ ل عند الله نه عاس عن ال ؛ أن سول الله يله لم يَرَلَ يل 
أي بن عباس » عن ر : 
حَتَى بلع الْجَمَرَةٌ . 


استحباب الركوب في الدفع من عرفات» وعلى جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وعلى 
جواز الارتداف مع أهل الفضل ولا يكون ذلك خلاف الأدب. 

قوله: (فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً) فقوله: فصببت عليه الوضوء. الوضوء 
هنا بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضأ به. وسبق فيه لغة أنه يقال: بالضم وليست بشيء. وقوله: 
(فتوضأ وضوءاً خفيفاً) يعنى : توضأ وضوء الصلاة وخففه» بأن توضأ مرة مرة. أو خفف استعمال 
الماء بالنسبة إلى غالب عادته بي وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: (فلم يسبغ الوضوء) أي : 
لم يفعله على العادة» وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوء» قال أصحابنا: الاستعانة فيه 
ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه» وهذا 
جائز ولا يقال: أنه خلاف الأولى. والثاني: أن يستعين بمن يغسل الأعضاء. فهذا مكروه كراهة 
تنزيه إلا أن يكون معذوراً بمرض أو غيره. والثالث: أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا 
بأس» وإلا فهو خلاف الأولى» وهل يسمى مكروهاً؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما: ليس 
بمكروه» لأنه لم يثبت فيه نهي» وأما استعانة النبي يي بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك 
وبالربيع بنت معوذء فلبيان الجواز ويكون أفضل في حقه حينئذ» لأنه مأمور بالبيان والله أعلم . 

قوله: (قلت الصلاة يا رسول الله فقال: الصلاة أمامك) معناه أن أسامة ذكره بصلاة المغرب 
وظن أن النبى ييه نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة فقال له النبي كَل : 
الصلاة أمامك» أي: إن العلاة فن هذه الليلة مشررعة فيما سن يفك أي: فى السزولفة > فا 
استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله» أو يعتذر عنه» أو يبين له وجه 
صوابه. وإن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا. وأما قوله ية : الصلاة أمامك» ففيه أن السنة في هذا 
المَوضع :فى هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك بإجماع 
المسلمين وليس هو بواجب بل سنة. فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة في وقتها جازء 
وقال بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب في وقتها لزمه إعادتها وهذا شاذ ضعيف . 

قوله: (لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة) دليل على أنه يستديم التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة غداة يوم النحر» وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وجماهير 


كتاب : الحج fo‏ ` 


۳۷V‏ - (117) وحدّثنا إِسْحَاقٌ : ِنُ إبرَاهِيم وَعَلِيّ بْن حَشْرَم. . كِلآمُمًا عَنْ 
عِيسَى بن يُونْسٌ . ٠‏ ال ابْنُ حَشْرَم : ا . أخبرني عَطًاء. أَحبَرَنِي 
ابن عَبّاس؛ أن الي يل أَدفَ الْمَضْلَ مِنْ قال فأخبربي اب عَبّاس؛ أن الْمَضْلٌ 
خا أ اين م ون لي لك ون نا ت 


ا رگا ردي ا سول الله ۳ ل ني عة عرق ناء جنل لئاس حي 


العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهم. وقال الحسن البصري: يلبي حتى 
يصلي الصبح يوم عرفة» ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء 
المدينة أنه يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد 
وإسحاق وبعض السلف: يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور هذا 
الحديث الصحيح مع الأحاديث بعده» ولا حجة للآخرين في مخالفتها فيتعين اتباع السنة. وأما 
قوله في الرواية الأخرى: (لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) فقد يحتج به أحمد وإسحاق 
لمذهبهماء ويجيب الجمهور عنه بأن المراد حتى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. 

قوله: (غداة جمع) هي بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة وسبق بيانها . 

قوله ية : (عليكم بالسكينة) هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة» ويلحق بها 
سائر مواضع الزحام . 

قوله: (وهو كاف ناقته) أي : يمنعها الإسراع . 

قوله: (دخل محسراً وهو من منى) الخ. أما محسر فسبق ضبطه وبيانه في حديث جابر في 

وأما قوله كَكهْ: (عليكم بحصى الخذف) قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال أصحابنا: 
ولو رمى بأكبر منها أو أصغر جاز وكان مكروهاً. وأما قوله: (يشير بيده كما يخذف الإنسان) 
فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف» وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف» 
وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك . لكنه غلط. والصواب أنه لا يستحب كون الرمى 
على هيئة الخذف» فقد ثبت حديث عبد الله بن مغفل» عن النبي اة في النهي عن الخذف» 
وإنما معنى هذه الإشارة ما قدمناه والله أعلم . 

قوله: (قال عبد الله: ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول: في هذا 
المقام لبيك اللهم لبيك) فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وهو مذهب 
الجمهور كما سبق. وفيه دليل على جواز قول: سورة البقرة وسورة النساء وشبه ذلك» وكره ذلك 


4٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحخييج مسلم 


ار ل م عن ككل لسرا (وَهوَ مِنْ مِئى) ال «علَيكمْ 


وَقَالَ : : يڙل وَسُولُ الله e‏ الْجَمْرَة. 


وَحَدّننِهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. دتا يَحْيَى بْنُ سید عَنٍ ابن جُرَيْج. أَخيرني أو 
ار بهذا الإِسْتَادِ ير ان َم يَذْكُرُ في الْحَيِيثِ: ول مرل وَسول الله يك يبي حَنّى 
مَى الْجَمْرَة. وَرَادَ يي حَدِييهِ : : الت اة يُشِيرٌ بيده كُمَا يَحْذِفُ الإِنْسَانُ. 


۳۹ - )1۹( وحدّثنا بُو بَكْرِ ای نّا ُو الأخوّص» عن حصينء 


عَنْ كثيرٍ بن مُذْرِكُء عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنِ بْنِ يزيد . قال : ال عَبْدُ اللو وَنَحْنُ جنع : سَمِعْتٌ 
ل ل 


2 
ا 


۰- (۲۷۰) وحدّثنا سُرَيْحْ بْنْ پوس . حَدَئَنَا هُشَيِم . أحْبَرنَا حصَيْنْ عَنْ كَثِيرٍ بن 
مرك الأَجَمِيٌ» عَنْ عَبْدٍ الرَْمَن بن بزية؛ أن عبد الل ّى جين أقاض مِنْ جنع . 
فقيل : راي هدا؟ كَقَالَ عبْدُ الله: يي الئاس أَمْ ضَنُوا؟ سَمِعْتُ الْذِي اثلث عَلَيْهِ سور 
الْمَعَرَةِ د يمول فِي هذا الْمَكانِ «لَبيكَ اللْهُمّ لبيك . 


ات 600 وحدّثناه حَسَنٌ الْحُلَوَانِيُ . دا E‏ بن آم : دنا سنيان عن 
حْصَيْن» بهذا الإِسْنَادِ. 
۰۸۲ 0 پو ُوشف بن حما اغبي E‏ ِيّ) عن 


بعض الأوائل . وقال: إنما يقال : السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها النساء وشبه 
ذلك . والصواب جواز قول: سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة المائدة وغيرهاء وبهذا قال 
جماهير العلماء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» فمن بعدهم رحمهم الله وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة من كلام النبي بيا والصحابة رضي الله عنهم. كحديث : (من قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)ء والله أعلم. وأما قول عبد الله بن مسعود: سمعت الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة» فإنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها. فكأنه قال: هذا مقام من 
أنزلت عليه المناسك» وأخذ عنه الشرع وبين الأحكام فاعتمدوه» وأراد بذلك الرد على من يقول 
بقطع التلبية من الوقوف بعرفات. وهذا معنى قوله في الرواية الثانية: أن عبد الله لبى حين أفاض 
من جمع . فقيل : أعرابي هذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما قال إنكارا على المعترض وردا 
عليه والله أعلم . 


كتاب : الحج ۷ 


7 ق عا ا ا کر rê Ey‏ 7 8 4 

سَعِعْنا عبد الله بن مُسعو يَقُول بجمع سيعت الذي ی أَنْزْلَت عَلَيْهِ سُورَةٌ الْبَقَرَقه ههُئًا 
3 2 0 سن ام ابر همه 9 2 

يقّول: «لبّيك ١‏ للم لبَيك» ثم لب وَلمَيْنَا معه . 


(4) - باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى 
إلى عرفات في يوم عرفة 

۸Y‏ - (۲۷۲) حدّئنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ وَمُحَمّدُ ن الْمُتَنّى. قَالا: حَدَنَمَا 
ا ا دلي أبي. الا ججمِيعا : حَدْنا 
د للد سلف قل نا لل بن مالل ان ا ل قال" 50 
شرل اله في قتا ر یئا الْمُكَبْر يئا اْمُهَلْلُ. کک فال ولك 
وَاللَّهِ! لَعَجبا منك . كيف لم تمو لوا لَه : مادا رَأَيْتَ رَسُولَ الله يكل يَضْتَمْ؟ 

۳.۸0 - (۲۷۶) وحدّثنا يَحْيَى بن يَحيَى. قال : E‏ 
بي بكر النّقَفِيُ ؛ نه سَأَلَ اس بْنَ مَالِكِء وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْف كُنثمْ 
نَصْنَعُونَ في هذا الَيَوْمِ مَعَ رَسُولٍ الله ككه؟ فَقَالَ : گان ُهل الْمهِلُ ياء فلا يُْكَرُ عَلَيْهِ. 
الف كاه لكر 
دض في فقا ع ت ل ىر كالَ: ET‏ ما 
ا رلا تيت اتا عن صاجيو. 


41 باب: التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 

"٠8‏ قوله: (غدونا مع رسول الله ية من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر). وفي 
الرواية الأخرى: (يهلل المهلل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) فيه دليل على 
استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة والتلبية أفضل» وفيه رد على من قال بقطع 
التلبية بعد صبح يوم عرفة والله أعلم . 


۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيئح مسلم 


(41) - باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
الدارب والعشاء حييها بالمرلقة لو رهذه لني 
1 (176) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْبَى. قَالَ: رأث عَلَى مَالِكِء عَنْ مُوسَى بْنٍ 
ةة e yy‏ له سَمِعَهُ يَقُولُ: فع 
رسو الله يك ِن عَرَكَ. خی ذا ان بالشّعْبٍ تَرَلَ قَبَالَ. ثم توَضأَ وََمْ بُنيغ الْوْضُوء. 


و 


فَقُلْتٌ لَه : الصلاة . قَالَ: «الصَّلاةٌ ماك مركب . فَلَمّا جَاءَ الْمُرْدَلِمَةَ نَرَلَ فْتَوَضَأ أ. فَأَسْبَمَ 


الْوُضُوءَ. ثُمْ أَقِيِمتِ الصّلاةُ قَصَلّى الْمَعْرِتَ. كُمْ أنَاح كَل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِله. فم أَقِيمَتِ 
الْعِمَاءُ مَصَلأهَا. وَلَمْ يُصَلّ بَيْنْهُمَا شَيْئاً. 

۳۰۸۸ -(۲۷۷) وحدّثنا مُحَمُدُ بن زمح. أخْبَرنَا اللْيِتُ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِء عَنْ 
مُوسَى بن عُقْبَةَ مولَى الرُبيْرِهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ان عَبّاسِء عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ. قَالَ: 
اتفال ا اتلك ون عدلات إلى ينعن يلك ي لِحَاجْتِهِ . فُصَبَيْتٌ 


عليه 4 من :اماف َقُلْتُ: أَنُصَنَي؟ فَمَال: «الْمْصَلَى أَمَامَكَ). 


4۷ - باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة 


۷“ فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الجمع بين 
المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في 
حكمه» فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة 
في وقتها جاز وفاتته الفضيلة» وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. 

قوله: (أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء 
فصلاها ولم يصل بينهما شيثاً). وفي الرواية الأخرى في آخر الباب أنه صلاهما بإقامة واحدة» 
وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي بي : أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
زالفشاء بأذان واحد وإقامتين» وا الرواية مدب عل الف قي الأوليين» لأن مع جابر زيادة 
علم» وزيادة الثقة مقبولة» ولأن جابراً اعتنى الحديث ونقل حجة النبي ية مستقصاة» فهو أولى 
بالاعتماد وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة 
فيصليهما بأذان وإقامتين ويتأول حديث إقامة واحدة: أن كل صلاة لها إقامة» ولا بد من هذا 
ليجمع بينه وبين الرواية الأولى» وبينه أيضاً وبين رواية جابر وقد سبق إيضاح المسألة في حديث 
جابر» والله أعلم . 

قوله: (فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم 


كتاب : الحج ع3 


۸۹ - (۲۷۸) وحدّثنا أَبُو بر بن أبي شَية. قال : حَدَّتَنا عَبْدُ الله بْنْ الْمْبارك. > 
ودا بُو كُريْب (وَاللّمْظ . خا ابن الْمبَارَكِ ِ عن إبراهم نن عة 55 
ابن عباس . قَالَ: اماك بن ريد يَقُولَ : اف ل اله ية مِنْ عَرَفَاتٍ . قَلَمًا 
انه إِلَى الشّعْبٍ تَرَلَ كَبَالَ کک : اراق الْمَاءَ) قَالَ : فعا بِمَاءِ فُتَوَضَأ وُضُوءاً 
ليس بِالمَالِغ : كَالَ: فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَه! الصَّلاءً. قَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ) قَالَ: سار 
حى بَلْعٌ جَمْعاً. فَصَلَى الْمَغْرْبَ 000 


۳۹۰ - (۲۷۹) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن برام . أحْبرنا يَحْيَى بْنُ آدم. ا 
حَيْئَمَة حَدَنْنا إِْرَاهِيمُ بن عُقْبة. أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ ؛ له سَأل أَسَامَة بْنَ رَيْدِ: كيف صََعْتَمْ جين 
رَدِفْتَ وَسُولَ الله كلا عَشِيَةَ عَرَفَة؟ فَقَال: جغتا الشّعْبَ الّذِي ينيځ الاس فيه لِلْمَعْربٍ. اتاخ 
رَسُوَلُ الله يله نَاقَنَهُ وبال (وما قال؛ هراق الْمَاء) ي عا بِالْوَضُوءٍ فُتوضأً وُصُوءاً لَيِسَ 
الْبَلِغ . فَقُلْتٌ : يا رَسُولَ اللّه! الصَّلاءَ. كَقَالَ: الصّلاة أمَامَكَ كرَحِبَ حَنْى جنا املق 
اقام الْمَغْرِبَ . م ئاځ الاس في ماله . َلمْ يلوا > حم قم الِْشَاء الآخرَة. َصَلَى . ث2 
خلا . قُلْتٌّ: َكيف فَعَلْتُمْ جِينَ أَصْبَّحْتُمْ؟ قَالَ: رَدِقَهُ الْمَضْلٌ بْنُ عَبّاس. وَانُطلقت آنا 


> 1 


أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئاً) فيه دليل على 
استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع 
الفجرء وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية. لقوله: 
(ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله) وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» فلا يجوز الفصل 
بينهماء درو سل بطل الجمع ولم تصح الصلاة ة الثانية إلا في وقتها الأصلي . وأما قوله : (ولم 
يصل بينهما شيئاً) ففيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئاً» ومذهبنا استحباب السنن الراتبة» لكن 
يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين» والله أعلم. 

ا . فيه أداء الرواية بحروفهاء وفيه استعمال صرائح 
الألفاظ التي قد تستبشع» ولا يكني عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح» بأن خيف لبس المعنى أو 
اشتباه الألفاظ أو غير ذلك . 


قوله: (وما قال إهراق الماء) هو بفتح الهاء. 

قوله : (حتى أقام العشاء الآخرة) فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة» وأما إنكار الأصمعي 
وغيره ذلك وقولهم: إنه من لحن العوام ومحال كلامهم» وأن صوابه العشاء فقط. ولا يجوز 
وصفها بالاخرة فغلط منهم. بل الصواب جوازه. وهذا الحديث صريح فيه» وقد تظاهرت به 
أحاديث كثيرة» وقد سبق بيانه واضحاً في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. 


۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیع مسلم 
سباق فر د يش على رِجْلَيّ . 


۳41 ارا حدقا iS‏ ا aT‏ 


ْله الما تَر بال لم مل اننا عن ا قل 
يا رَسُولَ اللَّه! الصّلاءَ . فَثَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ) . 


۳.4۲ - (۲۸۱) حدثنا عَبْدٌ بُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء ار 
الزْمْرِيء عَنْ عَطَاءٍ مَل سبَاعٍ» عَنْ أسَامَ بْن زَيْدِ؛ ااا ورن الله ية جين 
أناض ف غر SS‏ نُمّ دْمَبَ إِلَى الْعَائْطِ E‏ 
عَلَيْهِ مِنَّ الإدَاوَةِ فَتَوَضَأُ. “لم رك تم أتى الْمُزْدَلِمة . قَجَمَعَ بها بَيْنَ الْمَغْرب وَالْعِضَاءِ . 

)18١( 7‏ حدّثتي زُمَيْرٌ بْنُ خزب. عَدَنَنَا يزيد بْنُ مَارُونَ. کک 
عَبْدُ الْمَلِك : EE‏ عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنْ عَبّاس؛ أن سول الله ية أقاض مِنْ 


قوله: (لما أتى النقب) هو بفتح النون وإسكان القاف» وهو الطريق في الجبل. وقيل: 
الفرجة بين جبلين. 


قوله: (عن الزهري» عن عطاء مولى سباع» عن أسامة بن زيد) هكذا وقع في معظم النسخ 
عطاء مولى سباع» وفي بعض النسخ مولى أم سباع» وكلاهما خلاف المعروف فيه» وإنما 
المشهور عطاء مولى بني سباع . هكذا ذكره البخاري في «تاريخه» وابن أبي حاتم في كتابه «الجرح 
والتعديل»» وخلف الواسطي في «الأطراف» والحميدي في «الجمع بين الصحيحين» والسمعاني في 
«الأنساب» وغيرهم» وهو عطاء بن يعقوب» وقيل : عطاء بن نافع » وممن ذكر الوجهين في اسم 
أبيه البخاري وخلف والحميدي» واقتصر ابن أبي حاتم والسمعاني وغيرهماء على أنه عطاء بن 
يعقوب. قالوا كلهم وهو عطاء الكيخاراني» بفتح الكاف وإسكان المثناة من تحت وبالخاء 
المعجمة» ويقال فيه أيضاً: الكوخاراني واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن» هكذا قاله 
الجمهور. قال أبو سعيد السمعاني: هي قرية باليمن يقال لها: كيخران. قال يحيى بن معين: 
عطاء هذا ثقة والله أعلم. 


قوله: (فما زال يسير على هيئته) هو بهاء مفتوحة وبعد الياء همزة› هكذا هو في معظم 
النسخء وفي بعضها هينته بكسر الهاء ويالنون» وكلاهما صحيح المعنى . 


قوله: (كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص). وفي الرواية الأخرى: (قال هشام والنص فوق 
العنق) أما العنق فبفتح العين والنون». والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهما نوعان من 


كتاب : الحج ۳١‏ 


عَرَقَةَ. وَأُسَامَةُ رذقهُ. E‏ بتر هه E‏ 

4-(58575) وحدكنا بُو الربيع الرَهْرَانيٰ. وتيب بْنُ سَعِيدٍ. . جويعا عن حَمّاد بن 
ري . ال ابو الربيع : حَدُئَئَا حَماةً. حَدئنًا شام عَنْ أبيه . قَالَ: سيل أَسَامَةٌ: وَأَنَا شَاهِذلٌ 
أو قَالَ: سالك اتا بْنَ ريد وکا رَسول الله يل أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتِ . قُلْتٌ: كَيْف كان 


غ 2 20 


ا الله کل جين أقاض من عَرَفَة؟ كال : كان ر E‏ قدا وَجَدَ فَجوَةٌ نص . 

۳.40 - )ئ۸( وحدّثناه اور ا دتا عَبْدَهُ لاا 
وَعبْد الله ِن تُمَيْر وَحُْمَيْدٌ بْنُ عَبْدٍ الوّحْمْنء عَنْ هِشَام بن عروَةَ بهذا الإِسْنَادٍ. وَزَادَ في 
حدِیث حُْمَيْدِ: ال هِشَامٌ: ولص قزق العلى . 


5" (185) خدلها يحي بن ى َخْبَرَنَا سْلَيِمَاكُ بْنُ بلآلِ» عَنْ يَحْيَى بْنِ 

حرق عدي ات أن عَبْدَ الله بن يزيد الْخَطمِيَ حَدَّتَهُ؛ أن ابا أَيُوب أَخْبْرَهُ؛ 
ل في حَسةٍ الْوَدَاعَ» الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَء بالْمُْدلِمَةِ. 

۳۹۷ - (000) وحدّثناه قُنَيِبَهُ وَانِنُ رُمح» عَنِ اللْيْبِ بن سعد عَنْ يَحْيَى بن 
سَعِيل ) e.‏ رات : عن عَبْدٍ الله ن يَزِيدَ الْخَطمِي . ركان أميراً 

TT‏ حَدَّتَنَا یحی بْنُ بحب قال : َرَت عَلَى مالك ن ابن شهاب› 
عَنْ سَالِم م َد رَسُولَ الله ية صَلّى الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاء بالْمُردلِمَة 
إسراع السير. وفي العنق نوع من الرفق» والفجوة بفتح الفاء المكان المتسع. ورواه بعض الرواة 
في «الموطأ»: فرجة بضم الفاء وفتحها وبالراء وهي بمعنى : الفجوة» وفيه من الفقه استحباب الرفق 
ليمكنه الرفق في حال الزحمة والله أعلم . 

قوله: (جمع رسول الله ية بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة) يعني بالسجدة 
صلاة النافلة» أي: لم يصل بينهما نافلة» وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة. 

قوله: (وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا 
تقصر» بل تصلى ثلاثاً أبداًء وكذلك أجمع عليه المسلمون» وفيه: أن القصر في العشاء وغيرها 
من الرباعيات أفضل» والله أعلم . 

قوله: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير» قال: حدثنا إسماعيل بن 


A‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
8" - (181) وحدّثني حَرْمَلَةٌ بْنُ يخي . َخَبَرنَا ابن وَهْب. أخبرني يُونْسُء عَنِ 
بن شهَابٍ ؛ TT‏ أن َه قَالَ: ل 
8 1 0 
گان عَبْدُ الله يصَلّي بِجَمْع گذلك. َس ختن لحن اللو ا 


5٠‏ (۲۸۸) حدّثنا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَى. حَدَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن مَهْدِي . حَدَّنَنا 


شعْبَة» عَنِ الْحَكُم وَسَلْمَةَ بن كُمَيْلِ ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبئِرٍ؛ أنه صَلَّى الْمَغْرِبَ بجعم 2 
وَالْعِشَاءَ بإِقَامَة. ثم حَدْتٌ عن ابن عْمَرَ؛ ائه صلی ل ذ ذل م 


الي E‏ صََعَ مل ذلك . 
۱ )۸9( وَحَدََّنِيهِ رُمَيِْرُ بْنُ حزب. حًا وَكِيعٌ. حَدَّنَئَا شُعْبَّةٌ بهذا 
الإستاد. وَكَال: صَلاَهُمًا إقَامَةٍ ة وَاحِدَةٍ . 


خر اد الرَّزَاقِ . أخبَرَنًا النّْرِيُ ؛ عَنْ 
سَلَْمَةَ بْنِ هَيْلء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْر» عَنِ ابن عُمَرَ. قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله بل بَيْنَ 

المَغْرب وَالْعِشَاءِ بجمْع . e‏ ل ٠‏ بَإِقَامَة وَاجدٍَ. 

ا e a u‏ 
حى أَنَيْنَا جَمْعاً . صلی بئا الْمَغْربَ وَالْعِشَا ء بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ E‏ فَقَالَ: هكذًا صَلَّى 
E‏ الله كه ى هذًا الْمَكَانِ 


۲-“- (۲۹۰) وحدّثنا عَبْدُ بْنُ حَُمَيْدٍ. 


أبي خالد» عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر إلى آخره) هذا من 
الأحاديث التي استدركها الدارقطني» فقال: هذا عندي وهم من إسماعيل» وقد خالفه جماعة 
منهم» شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم . فرووه عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» عن ابن 
عمرء قال: وإسماعيل» وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه هذا كلامه» وجوابه ما 
سبق بيانه مرات في نظائره» أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين وكيف كان» 
فالمتن صحيح لا مقدح فيه» والله أعلم. 


كتاب: الحج فد 


(0:) باب: استحباب زيادة التغليس يصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 
والمبالغة فيه يعد تحقق طلوع الفجر 
14 - (۲۹۲) حدثنا يَحْيَى بن يَحْيَى) بُو بَكْرٍ بن أبي َيب واو كريننه 
جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاويَةٌ . قال يخي : حبرا أو مُعَاوِيَة: عَنِ الأَحْمَشٍ » > عَنْ عمَارَة عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَانِ بْنِ يريد عَنْ عَبْدٍ اللو قَالَ: مَا رََيْتُ رَسُولَ الله ية صَلّ صلا إا 
لميمًاتها . إلا صَلاتين : ل رل ال ومين ل اها 
1.0 - (000) وحدّثنا عُنْمَانُ بن م أبي شَنِبَةَ وَإِسْحَاقُ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعاً عَنْ 
جرير» عَن الأَعْمَضء بهذا الإِسْادِ. وَقَالَ: قَبْلَ وَقْتِهَا بعَلْس . 


ياب: استحياب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم الذحر 
بالمزدلفة المبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 

“٤‏ - قوله عن عبد الله بن مسعود: (ما رأيت رسول الله تلخ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا 
صلاتين صلاة المغرب والعشاء. بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) معناه: أنه صلى المغرب 
في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة» وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد.» ولكن بعد 
تحقمَرّ تحقق طلوع الفجر. فقوله (قبل وقتها) المراد منه قبل وقتها المعتاد» لا قبل طلوع الفجر» لأن 
ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» فيتعين تأويله على ما ذكرته» وقد ثبت في اصحيح البخاري»› 
في هذا الحديث في بعض رواياته: أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة» ثم 
قال: إن رسول الله ية صلى الفجر هذه الساعة. وفي رواية: فلما طلع الفجر. قال: إن 
رسول الله ية كان لا يصلي هذه الساعة, إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. والله 
أعلم . وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا 
اليوم» ومذهبنا ومذهب الجمهور» استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام» ولكن في هذا 
اليوم أشد استحباباً. وقد سبق في كتاب الصلاة إيضاح المسألة بدلائلهاء وتسن زيادة التبكير في 
هذا اليوم. وأجاب أصحابناء عن هذه الروايات: بأن معناها أنه يي كان في غير هذا اليوم يتأخر 
عن أول طلوع الفجر لحظة» إلى أن يأتيه بلال. وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه» 
فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك» والله أعلم. وقد يحتج أصحاب أبي 
حنيفة بهذا الحديث» على منع الجمع بين الصلاتين في السفرء لأن ابن مسعود من ملازمي 
النبي با وقد أخبر: أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة. ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز 
الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصرء وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة 
بأدلتهاء والجواب عن هذا الحديث: أنه مفهوم وهم لا يقولون به» ونحن نقول: بالمفهوم» ولكن 
إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع» ثم هو 


ليق الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
(49)- باب: استحياب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن 
من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس» 
واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 
لفن - (۲۹۲) وحدئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةُ بن قَغْئب. حَدَنئا أفلَحُ (يَعْنِي ابن 
حُمَي)» عَنٍ الْقَاسِمٍء عَنْ عَائْسَة ِشَّةَ؛ أَنّهَا قَالّتِ : اا سود ول الله يكل لَيْلَهَ الْمُرْدَلِمَة . 
0 ا ا ل 


00 
r 


2f 


وَلَأَنْ أكُونَ ؛ مكلت 2 الله کیا كما نا ا5 5 فَأكُونَ 
اوم 

1۷ )14( وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إنْرَاهِيمَ وَمُحَمْدُ ْنُ الى . جمِيعاً عَن النْقَفِي . 
فال نالفي دنا عَبْدُ الْوَهّاب. حَدَّنَنَا أيُوبُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانٍ بن الْقَاسِم» عن 
القَاسِمِ» عَنْ عَائِسَةُ الث : كائث سَوْدَة امْرَأَة ضَحْمَة نَبِطَة. فَاسْتأدنث رَسُولَ الله يكل أن 


ان د 


تُفيض مِنْ جَمْع َيل . فاذن لَهَاء 
قَقَالَتْ عَائْشَةٌ : EE‏ اسْتَأُدنْتُ رَسُولَ الله کا كما اسْتَأدَتْهُ سَوْدَة. 


۹ - باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة 
إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث 
لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 
57 قوله: (وكانت امرأة ثبطة) هي بفتح الثاء المثلثة» وكسر الباء الموحدةء وإسكانها. 
وفسره في الكتاب : بأنها الثقيلة . أي : ثقيلة الحركة بطيئة من التثبيط» وهو التعويق. 
قوله: (أن سودة استأذنت رسول الله بيه أن تفيض من جمع بليل فأذن لها) فيه دليل لجواز 
الدفع من مزدلفة قبل الفجر. قال الشافعي وأصحابه : يجوز قبل نصف الليل» ويجوز رمي جمرة 
العقبة بعد نصف الليل» واستدلوا بهذا الحديث. واختلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة 
النحر. والصحيح من مذهب الشافعي: أنه واجب من تركه لزمه دم وصح حجه» وبه قال فقهاء 
الكوفة وأصحاب الحديث» وقالت طائفة هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم ولا 
غيره. وهو قول للشافعي وبه قال جماعة» وقالت طائفة : لا يصح حجه» وهو محكي عن النخعي 


كتاب : الحج to‏ 


وَكَانَتْ عَائْسَةُ له فيض إلا مَعَ الإمَام. 


4 
4 


- 


0 (1199) وحدّثنا ابن تمي . حَدَّنَئا أبي. حَدَّنَنَا عُبَيِدُ اللّهِ ن عُمَرَ عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائْسَةَ قَالْتْ : وَدِدْتُ اي كنت اسْتَأَدْنتُ رَسُولَ 
الله کا كما اسْتَادْئهُ سَوْدَةُ. فَأْصَلَّي الصُّبْحَ مى . فَأَرْمِي الل أذ ماني ا 

فَقِيلَ لِعَائِْسَةٌ ين كات رده ة اسْتَأدٌئَئه؟ E‏ . نها كَانَتِ مره قي تبط 
فَاسْتَأُدَنَتْ رَسُولَ الله يله كَأَْنَ لَها. 

4 (191) وحدّئنا ايو بر بن أبي شَيبة. حَدَلَا وَكِيمٌ. ح وَحَدََِي َير بن 
خزب. حَدَْثَنَا عَبْدُ الوَحْمَن. كلأهُمًا عَن سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الرُخْمَان بن الْقَايِمء بهذا 
لاساد تسوه : 

۰ (۲۹۷) حدّثنا مُحَمّدُ : بن أبي بكر القديي: دا تت اروش القطان) 
عو ابن جرع دكي عَبدُ الله مؤلى أضماه قال: الث لِي اسما وَهِيَ عِنْدَ دار 
المُْدَلَةٍ: هَل عاب الْقَمَدْ؟ قلْتُ: لآ. مُصَلْتْ سَاعَة. نم الث : يا بُِيّ! هَل غَابَ الْقَمَرُ؟ 
قُلْتٌ: :انعم . . قَالَتِ: ازل بي Ns‏ نم صَلْثْ فِي مَمْزِلِهًا. فَثُلْتُ 
0 يا كَالَتْ: كَلا. آي بي اين أذ للف . 
الاسْتاد. 5 : كَالَتْ: 17 ا د نك الله ول ازا قو 


2 ا 
2- 


وغيره. وبه قال إمامان كبيران من أصحابنا وهما أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر بن 
خزيمة» وحكى عن عطاء والأوزاعي: أن المبيت بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن» ولا واجب» 
وو ا که :جل هوا مدر کار ارا ار که إن شاه لم ركد رلا 
فضيلة. فيه وهذا قول باطل. واختلفوا في قدر المبيت الواجب» فالصحيح عند الشافعي: أنه 
ساعة في النصف الثاني من الليل. وفي قول له: ساعة من النصف الثاني» أو ما بعده إلى طلوع 
الشمس . وفي قول ثالث له: أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها كل الليل» 
والثاني معظمهء والثالث أقل زمان. 

قوله: (يا هنتاه) أي : يا هذه هو بفتح الهاءء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكانها أشهرء 
ثم تاء مثناة من فوق. قال ابن الأثير: وتسكن الهاء التي في آخرهاء وتضم» وفي التثنية يا هنتان» 
وفي الجمع يا هنات وهنوات» وفي المذكر هن وهنان وهنون. 

قوله: (لقد غلسنا قالت: كلا) أي: لقد تقدمنا على الوقت المشروع» قالت: لا. قولها: 
(أن النبي بي أذن للظعن) هو بضم الظاء والعين وبإسكان العين أيضاًء وهن النساء. الواحدة 


۳٦‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱ (۲۹۸) حدّئني مُحَمُدُ بْنُ حاتم . حَدَّنَئَا يَحْيَى بْنُ م ييل سَعِيدٍ. ح وَحَذَننِي 
عَلِيٰ بْنُ حَشْرَمٍ. أَخْبَرَنا عِيسَى. ججمِيعاً عَنِ ابن جُرَيْج . َخْبَرَنِي عَطَاء؛ أنَّ ابْنَ شَوَّالٍ 
َخبرَة؛ أله َل عَلَى ام حبيبة ابره ؛ أن الي يله بَعَتَ بها مِنْ جَمْع ييل . 

۹-۲ / - وحدّثنا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةً. حَدَنّئًا سُمْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً. 

دتا عَمْرُو بن ديار .ح وَحََدَننَا عَمْرُو الاد . حَدَنْئَا سْفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ» عَنْ 
سايم بن شال عن ام حي . قَالَتُ: كا نمَعَلهُ عَلَى عَهْدِ الب اة . علس من جنع إلى 
مِنى . 

وَفِي رِوَايّةِ النَاقِدِ : ا 

507 0 ي ال 
عي شر ل و في اش أو ال ي ال من لع باي 
عُبَيْدُ الله ل ل دم ضَعَمَةَ 
هْلِهِ . 


9س 


)"٠ ۲) - ۳110‏ وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَهَّ 0 حَدَّنََا 
عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ان عَبّاسِ كَالَ: كُنتُ فِيمَنْ كَدّمَ وَسُولُ الله ككل في صَعَفَةٍ أفله. 


َه رر 2 
أ 


حبرا محمد بن بکرٍ. أخبرئًا ابن جُرَيْج . 
ا : َع بِي رَسُولُ الله يكل بِسَحَرٍ مِنْ جنع في ثَقَلٍ بي 
الله يلل قُلْتُ: أَبَلَمَكَ أذ ابن عَبّاسِ َال : بَعَتَ بي بِلَيْلٍ طويلي؟ قَالَ : لا إلا كذلك 


م 


بسر . . قلت لَه : قال ابْنُ عَبّاس: E‏ قبل الْمَجَر. را حلي ال فال ا 
إلا كذلك. 


30-5 وحدّثنا عبد بْنُ حُمَيْدٍ. 


ظعينة» كسفينة وسفن» وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير» فسميت المرأة به 
مجازاًء واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة» وظعينة الرجل امرأته . 
قوله : (بعثني رسول لله كد في الثقل) هو بفتح الثاء والقاف وهو المتاع ونحوه. 


قوله : (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة عند 
المشعر الحرام بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون) قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر 


كتاب : الحج A4‏ 


)"١4( 517‏ وحدّئني بُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَهُ بُ يَحْيَى قَالاً: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهَابٍ؛ أن سَالِم بن عبد الله أخيرة؛ أ عبد الله بن حمر حا 
قَدُمُ ضَعَفَةَ أله . فبِفُونَ عند الْمَْعَرِ الْحَرَام الْمرْدَلِقَةِ بالليْل. يرو الله ما ا لهم ثم 
يَدفُعُونَ قبل أنْ يَقِف الإمَام. قبل أن يع . فَمِنَهُمْ مَنْ يَقْدَمْ می لِصَلاةٍ ة الْمَجْرِ. وب م 
يَقْدَم بَعْدَ ذلِك. ذا قَدِمُوا رَمَوَا الْجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ يَمُول: أرخَصٌ في اوليك 
رَسُولُ الله وَكن. 


(:8)- باب: .رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة 
۴1۸ - (05”) حدّثنا أَبُو کر بن ابي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَنَنا بُو مُعَاوِيَةٌ: 
عن الأَعْمَش» دعن إراكم وحن N‏ بريد قَالَ :وق غد االله ن كود 
جد اعقب من طن الواڍي» يسيم حَصَيَاتٍ. كبر مَعَ کل حَصَاةٍ. 
قَالَ: فَقِيلَ ا له إن اسا وا تق را كفل عي لون مشكوو ى 


الخلاف فيه» وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح» خاصة وهو جبل المزدلفة» ومذهب المفسرين» 
ومذهب أهل السير: أنه جميع المزدلفة» وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين» وهذا 
الحديث دليل لمذهب الفقهاء. وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام» وقيل: 
بكسرهاء وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر. وقوله (ما بدا لهم) هو بلا 
همزء أي : ما أرادوا. 


١‏ - باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة 


6" قوله: (رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن ناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا 
إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) فيه فوائد: منها إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
وهو مجمع عليه. وهو واجب» وهو أحد أسباب التحلل» وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم 
النحر» وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى . والثالث الحلق عند من يقول إنه نسك» وهو 
الصحيح . فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فاتت أيام التشريق» فحجه صحيح وعليه دم. هذا قول 
الشافعي والجمهورء وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا ي يصح الحج إلا به. وحكى ابن 
جرير عن بعض الناس: أن رمي الجمار إنما شرع حفظاً للتكبير» ولو تركه وكبر أجزأه» ونحوه 


۳۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح”مسلم 
لآ له عَيْره! مَقَامُ الَذِي أَنِْلَتْ عَلَيِه سُورَةٌ لْبقَرَةِ. 

)"١5(_ 69‏ وحدّثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النّمِيِمِىُ. حبرا انِنُ مُسْهِرِء عَنٍ 
الأغمش. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَاج بى يُوسْفَ يمول وَهُوَ يَخْطبٌ عَلَى الْمثبرٍ: موا لقان 
كما أله جِبْرِيلٌ. السُورَةُ الي يُذْكَرُ فيها الْبَقَرَه. وَالسُورَةُ التي يُذْكَرٌ فِيهًا الْسَاء. وَالسُورَةٌ 
التي يُذْكَدُ فيا آل عِمْرَانَ . 


2 
f‏ ووذ ف A‏ ا 


قَالَ: قَلَقِيْتُ راهيم کا حبرت ِقَوْلِهِ . : : 
گان مَعَ عبد الله ُن مَسْعُووٍ : الْعَقَبَةِ: فَاسْتَبِطَنَ الْوَادِيَ . فَاسْتَعْرَضْهًا. فَرَمَاهَا 


ِنْ بَظنِ الْوَادِي يِسَبْعِ حَصَيَاتٍ . گب مع گل حصا . قَالَ: كَمُلْتُ: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَُن! 
إن النّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ قَوْقِهًا. كَقَالَ: هذَاء وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ! مَقَامُ الَِّي أَنْزِلَتْ عَلَيْه 


موز لكر 

(000) وحدّثني يَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ . دتا ابن ابي راد اح وَحَدَنا ابن أبي 
E EES‏ . كلآهُمًا عن الأغمَش. قال : سَمِعْتٌ الْحَجَاج يَقُولُ: ا سوارة 
الْبَقَرَةِ. وَاقْتَضًا الْحَدِيتٌ بول حَدِيثِ ابن مُسهر. 

مض شير - وحدّثنا أَبُو بكر ب أبي شَيْبَة. حَدَننَا عدر عن شغبة a‏ 
محمد بن الكت زان يشان قَالا: دا محا إن جر دتتا شعْبَة عَنِ الْحكم» عن 


ِبْرَامِيمَ» عَن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ يَزِيد؛ َه حح مَعَ عَبِدٍ الله . قَالَ: ْرَمَى الْجَمْرَة يشيع 
حَصَّيَاتِ. وَجَعَل البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ. وَقَالَ: هذا مََامُ الَذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْه 


عن عائشة رضي الله عنهاء والصحيح المشهور ما قدمناه» ومنها كون الرمي بسبع حصيات وهو 
مجمع عليه. ومنها استحباب التكبير مع كل حصاة» وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. قال 
القاضي : وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه. ومنها استحباب كون الرمي من بطن 
الوادي» فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي» فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه» 
ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع» وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جمهور 
العلماء. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرأ مكة» وقال بعض 
أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه» والصحيح الأول. وأجمعوا 
على أنه من حيث رماها جاز. سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره» أو رماها من فوقها 
أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماهاء وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من 
فوقها. 
وأما قوله: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة) فسبق شرحه قريباً والله أعلم . 


كنات 1 الع 8 


5" (۳۰۸) وحدّثنا عُبَيِدُ الل بْنُ مُعَاذ. حَدَّنَنَا أبي. 


عرد أنه قال ا ال 


دا ی ا 
سعبه» بهل ٍ 3. 


)٠ ۹) 5#‏ وحدّثنا ابو بَْرٍ بن أبِي سَيْبَ E‏ الي ردنا 
یخی بن يَخبى (وَاللَُظ لَه) أحبَرنا يَحبَى بن يعلى أبو الْمُحيَاوه عَنْ سَلَمَةَ ِن كهَيلِء عَنْ 

عَبِدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يَزِيد. قال: فيل لعبْد اللّه: إِنَّ اسا يَرْمُونَ الْجَمْرَة مِنْ فَوْقٍ الْعََبَةِ ٠‏ ال: 
اها عبد الله من تلن رادي :ثم قال هن ها وَالذِي لا إل غَيْرهُ! رَمَاهَا الي أَنْزِلتْ 
عَلَيْهِ سُورَةٌ الَْقَرَةِ. 


(01)- باب: استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راكبا وبیان لا 0 00 


القرآن» كما ألفه جبريل. السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها النساء» والسورة 
التي يذكر فيها آل عمران» فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله: فسبه) قال القاضي عياض: إن كان 
الحجاج أراد بقوله: كما ألفه جبريل تأليف الآي في كل سورة» ونظمها على ما هي عليه الآن في 
المصحف. فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا أن ذلك تأليف النبي ياء وإن كان يريد تأليف 
السورة بعضها في أثر بعض» فهو قول بعض الفقهاء والقراء. وخالفهم المحققون» وقالوا: بل هو 
اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف . قال القاضي : وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم 
يرد إلا نظم الآي» لأن الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان رضي الله عنه ولا يخالفه. والظاهر 
أنه آراة ريت الائ لا رالسور 

قوله: (وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه) هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في 
الموقف المستحب للرمى 

قوله : عن ابو الما ن بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء المثناة تحت. 
والله أعلم . 

١‏ باب: استحباب رمي جمرة العقبة 
يوم النحر راكبا وبيان قوله 5 لتأخذوا مناسككم 
55 قوله: (أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله ی 


55 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ | مسلم 


يُونْسٌ . . قال ابْنُ خشرم: : أَحَبَرَنا aT‏ رم . أخبرّني بُو الربيْر؛ کک 
يَقُولَ : رات النبِيّ كل يَزمِي عَلَى رَاحِلَِِ يَوْمَ الئخر . YD‏ الِتََخُدُوا مَتَاسِكَكُمْ . فإِني لا 
أذرِي لَعَلْ لا أَحجُ بَعْدَ حَجتِي هذِوا. 

0 . وحدّئني سَلَمَةُ بْنُ شيب . حَدَئنَا الحَسَنٌ بْنُ غين‎ )"1١( - 14o 
عن ريد بن أبِي اس عَنْ يَحْبَى ن حُصَينء عَن جَديِهِ أ الحُصَيْن. قال : سمِعْتّهًا تقول‎ 
حَججتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يكل حَية اوداع . َأ جين رى جره ا انضرف وَهْوَ على‎ 
رَاحِلْق. وَمَعَهُ پال وَأَسَامَةُ. أحَدَُمُمَا يَقُودُ بو رَاحِلَتَهُ. الح رافغ َوَْهُ عَلَى رَأْسٍ‎ 

سول الله ا مِنَ الشَّمْس . قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله ي كَوْلاً كثيراً. ثم سَمِحْيُهُ يمول : إن 
ملك e‏ (حَسبُها قالتث) أسْوَدُ يَقُودُكُمْ بکتاب الله اد فَاسْمَعُوا لَه 
اط 


۳1۲ 000 وحدئني | ا کک حَدئا مُحَمّدُ ھک عن أبي 


او کے ها عر 


يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) 
فيه دلالة لما قاله الشافعي» وموافقوه» أنه يستحب لمن وصل منى راكباًء أن يرمي جمرة العقبة 
بوم الو راا .ولو وعاما هاا ان اما وضيلها عات برها ماتا هذا في بوم الت 
وأما اليومان الأولان من أيام التشريق» فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياًء وفي ي اليوم 
الفالك يرمي راكب ويتفر هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما. وقال أحمد وإسحاق: 
يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً. قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون 
مشاة. قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى . 

وأما قوله با : (لتأخذوا مناسككم) فهذه اللام لام الأمرء ومعناه خذوا مناسككم. وهكذا 
وقع في رواية غير مسلمء وتقديره هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي» من الأقوال والأفعال 
والهيئات هي أمور الحج وصفته» وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بها 
وعلموها الناس. وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج» وهو نحو قوله ية في الصلاة: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) . 

وقوله كَكلهِ: (لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب 
وفاته بيا وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين» وبهذا 
سميت حجة الوداع» والله أعلم . 


قولها: (حججت مع رسول الله يي حجة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة» وانصرف 


كتاب : الحج 33 
قَالَتْ: حَبجَبَْتٌ مَعّ رَسُولٍ الله ل حَسَة الْوَداع . رأ أسَامة ويلالا. دفي اد 
بخطام نَاقةٍ فة النَىّ ية . وَالآحْرُ رَافِعٌ توه يَسْْرَهُ م الا حت رمي جره العقبة : 


قَالَ مُسْلِمْ: واس سم اي عَبْدٍ الرّحِيمء حَالِدُ بُ أب بز وَهُوَ حال مُحَمَّدٍ بن 


سَلَْمَةَ. رَوَى عَنْهُ وَكِيع وَحَبجَاجٌّ الأَعْوَرٌ. 


وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة؛ أحدهما يقود به راحلته» والآخر يرفع ثوبه على رأس 
رسول الله يله من الشمس) فيه جواز تسميتها حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك 
وكرهه» وهو غلط. وسبق بيان إبطاله وفيه الرمي راكباً كما سبق» وفيه جرا ال المخرع على 
رأسه بثوب وغيره» وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» سواء كان راكباً أو تأزلة؛ وقال مالك 
وأحمد: لا يجوزء وإن فعل لزمته الفدية . وعن أحمد رواية: أنه لا فدية» وأجمعوا على أنه لو 
قعد تحت خيمة أو سقف جاز. ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسيراً ذ فى المحمل لا فدية» وكذا 
لو استظل بيده وقد يتحتجون اديت عيد اله بن هباش بن أربي ربيغة فال عت عر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فما رأيته مضرباً فسطاطاً حتى رجع» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. 
وعن ابن عمر رضي الله عنه» أنه أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس»› 
فقال: اضح لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن جابر عن النبي َو قال: (ما من 
محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه). رواه البيهقي 
وضعفه. وا حتج الجمهور بحديث أم الحصين» وهذا المذكور في مسلم» ولأنه لا يسمى لبساً. 
وأما حديث جابر فضعيف كما ذكرناء مع أنه ليس فيه نهي› وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ليس 
فيه نهي ولو كان» 0 عليه والله أعلم. 


قولها: (سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله 
فاسمعوا وأطيعوا) المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددةء الجدع القطع من أصل العضوء 
ومقصوده التنبيه على نهاية خسته» فإن العبد خسيس في العادة» ثم سواده نقص آخر» وجدعه 
نقص آخرء وفي الحديث الآخر: كأن رأسه زبيبة» ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في نهاية 
الخسة» والعادة أن يكون ممتهناً فى أرذل الأعمالء فأمر يي بطاعة ولى الأمر ولو كان بهذه 
الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: : معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء 
إلى كتاب الله تعالى» على أي حال كانوا في أنفسهم» وأديانهم وأخلاقهم» ولا يشق عليهم 
العصاء بل إذا ظهرت م: منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فإن قيل: كيف نؤمر بالسمع والطاعة 
ا ا ر ا ا و 
الذين يوليهم الخليفة» ونوابه لا أن الخليفة يكون عبداً. والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم 
واستولى بالقهر» نفذت أحكامه ووجبت طاعته» ولم يجز شق العصا عليه والله أعلم . 


۲ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح “فسلم 
حي ا و د و ع و ا 1 ا ر ا ا د يي 
(9۲) - باب: RE SE‏ 


500 . أخيرنا ابن ريج . أخبزن أو لير آله مع جاب ب عبد لل : ل 
رات ان كل 3 ا بمثْل حَصَى الْحَذْفٍ. 


)٥۳(‏ - باب: بيان وقت استحباب الرمي 
۳۸ ا وحدّثنا ار ى خا بُو حَالِدٍ اا کک 


ْرِيسٌ » عن ابن جرج » عَنْ أبي الُييْرِهِ عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: رَمَئ رَسُولٌ الله يا الْجَمْرَة يو 
النّخرِ ضحى . e‏ دة قِذا زَالتَ ال 


- ياب: استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف 


57 - قوله: (رأيت رسول الله ية رمى الجمرة بمثل حصى الخذف) فيه دليل على 
استحباب كون الحصى في هذا القدر» وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع 
الكراهة» وقد سبقت المسألة مستوفاة قريباً فى باب استحباب إدامة التلبية إلى رمى الجمرة. 

1 مواد ریت فى با he‏ ی رمي 


۳ ۔ باب: بيان وقت استحباب الرمي 


66 قوله: (رمى رسول الله َة الجمرة يوم النحر ضحى»› وأما بعد فإذا زالت الشمس) 
المراد بيوم النحر جمرة العقبة» فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع» وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي 
كل يوم منها بعد الزوال. وهذا المذكور في جمرة العقبة يوم النحر سنة باتفاقهم» وعندنا يجوز 
تقديمه من نصف ليلة النحرء وأما أيام التشريق . فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء: 
أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال. لهذا الحديث الصحيح» وقال طاوس وعطاء: 
يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال» وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث 
قبل الزوال دليلنا: أنه يله رمى كما ذكرنا. 

وقال اة : (لتأخذوا مناسككم) واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو 
أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف» ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» ويستحب أن يقف 
عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زماناً طويلاً يدعو ويذكر الله» ويقف كذلك عند الثانية ولا 
يقت عفد الال : ثبت معنى ذلك في «صحيح البخاري» من رواية ابن عمر عن النبي ڳل 
ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة والله أعلم. ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندناء 
وبه قال جمهور العلماء» وثبت في «صحيح البخاري» من رواية ابن عمر رضي الله عنهما في 
حديثه الذي قدمناه» واختلف قول مالك في ذلك . وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاء 


كتاب: الحج Er‏ 


)°٤(‏ - باب: بيان أن حصى الجمار سبع 
.۹ - (16") وحدّثني سَلَمَةُ بن شَِيبٍ N‏ ال : دتا معْقِلٌ 
(وَهْوَ ابْنُ عد الله الْجَرَرِيُ) عَنْ أبي الرُبَئْرِهِ عَنْ جَابِرٍ. قَال: قال رَسُولٌ الله : 
e‏ وني الجمَار . وَالسّعيْ بَئِنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ نَ . وَالطوَافٌ َو ٠‏ وَإذَا 


( باب تفضیل احق على التقصير وجواز التقصير 
وَحَدَنََا يبه . دكا یک عن كايي؛ أ عَيْدَ الله كال e‏ لله 5 رحا اة 


مِنْ أَضْحَابهِ . . وَفَصَرَ بَعْضَهُمْ . 


- 
:أ 


فلا شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يطعم شيئاً أو يهريق دماً. 


ديات نيان إن حي الجمار شع 

6 قوله كله : (الاستجمار توء ورمي الجمار توء والسعي بين الصفا والمروة توء 
والطواف توء وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) التو بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد الواوء 
وهو: الوترء والمراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي : وقوله في آخر الحديث: (وإذا استجمر 
أحدكم فليستجمر بتو) ليس للتكرار» بل المراد بالأول الفعل» وبالثاني عدد الأحجار» والمراد 
بالتو في الجمار سبع سبع» وفي الطواف سبع» وفي السعي سبع» وفي الاستنجاء ثلاث» فإن لم 
يحصل الإنقاء بثلاث» وجبت الزيادة حتى ينقى. فإن حصل الإنقاء بوتر فلا زيادة» وإن حصل 
بشفع استحب له زيادة مسحه للإيتار» وفيه وجه أنه واجب . قاله بعض أصحابناء وقال به جماعة 
من العلماء» والمشهور الاستحباب والله علم. 


6 باب: تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 
"١‏ قوله: (حلق رسول الله ييه وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم) وذكر 
الأحاديث فى دعائه ية للمحلقين ثلاث مرات» وللمقصرين مرة. بعد ذلك» هذا كله تصريح 
بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق» وإن شاء على التقصير» وتصريح 
بتفضيل الحلق. وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير» وعلى أن التقصير يجزي . 
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قَالَ غل ا الله كِدِ قال : ر جم الله الْمْحاة ث0 0 مَرَتَيْر ا 
9 7 0-0 ےہ سے 2 02 و ثم 
«وَالمَقَصَرِينَ) . 


ا ٠ EG ee‏ قَالَ: رات عَلَى مَالِكِ : و 
عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يل َالَ: هُمَ! ازْحم الْمُحَلْقِينَ» فَالُوا: ارين 
موسرل للف الا هم! ازعم المخلقين» كذ : وَالْمْفَصَرِينَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: 
«وَالْمْقَصَرِينَ) . 


إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق فى أول حجة» ولا يجزئه 
التقصير. وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله. وف ال رآ الحلق» أو 
التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركانهماء لا يحصل واحد منهما إلا به. 
وبهذا قال العلماء كافة. وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس 
سيك :الاي و بعري سن البدلى المي عند ا ی اذك شهزات + وعد 
أبوتعتيقة وبع الراس + وعد ابن يوست تت ا اتن وع الف و اخم اكش الر ريع رفن 
مالك رواية: أنه كل الرأس. وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه» أو تقصير جميعه. ويستحب أن لا 
ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعرء فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير› 
والمشروع في حق النساء التقصيرء ويكره لهن الحلق» فلو حلقن حصل لهن النسك» ويقوم مقام 
الحلق والتقصير» النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر. 

واعلم أن قوله: حلق رسول الله ية وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. ودعاؤه مياد 
للمحلقين ثلاثاء ثم للمقصرين مرة) كل هذا كان في حجة الوداع. هذا هو الصحيح المشهور. 
وحكى القاضي عياض عن بعضهم : أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلقء فما فعله أحد 
لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حلق رجال يوم 
الحديبية؛ وقصر آخرون. فقال رسول الله يا: اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً. قيل: يا رسول الله ما 
بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم. قال: لأنهم لم يشكوا. قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية 
هو المحفوظ . قال القاضي : قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه» وإن كانت أحاديثه جاءت 
مجملة غير مفسرة موطن ذلك» لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة» ووكيع في حديث يحيى بن 
الحصين عن جدته: أنها سمعت النبي بيا دعا في حجة الوداع للمحلقين ثلاثاًء وللمقصرين مرة 
واحدة. إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع» وقد ذكر مسلم قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم 
النحر. حديث يحيى بن الحصين» عن جدته هذه أم الحصين» قالت: حججت مع النبي يلا 
حجة الوداع» وقد جاء الأمر في حديثها مفسراً: أنه في حجة الوداع» فلا يبعد أن النبي كَل قاله 
في الموضعين. ووجه فضيلة الحلق على التقصير: أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في 
التذلل لله تعالى» ولأن المقصر مبق على نفسه الشعرء الذي هو زيئة» والحاج مأمور بترك الزيئة» 


كتاب: الحج f‏ 


1۳۴۳ - )۳1۸( أَخْبَرَنًا 5 إِسْحَاقٌ إبراهيم بن محمد بن e‏ عن س بن 
اجاج قال : دتا ابن ُمَيرٍ. دتتا ابي . حدقا عبَيدُ الله بْنُعُمَرَء عَنْ نافع عَنِ ابْنِ 
عَمَرَ؛ أن رَسُوِلَ الله كل كَال: ارجم الله المُحَلْقِينَ» كَلُوا: وَالْمْمَصَرِينَ ل اللَّه؟ 
قَالَّ* :"رجحم اللَهُ لان َالوا: وَالْمْمَصَرِينَ ‏ ن اللّه؟ قال : : ارجم الله الْمُحَلّْقِينَ) 
فَالُوا: وَالْمْمَصَرِينَ يا ر ا َال : «وَالْمْقَصَرِينَ». 

۰“ - (۳۱۹) وحدّثناه ان الْمُكنى . حَدَّنَا عَبْدُ الْوَمّاب. حَدُّنَئَا عُبَيْدُ اللو بهذا 
الإِسْئاد. وَقَالَ فى الْحَدِيث: فَلَمّا كَانَتِ الدَابعَةُ كَالَ: «وَالْمْقَصَرين». 


8 (۳۲۰) حدّثنا ُو بَكْرٍ بن بي شَّيِْبَةَ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْب وَابِنُ تُمَيْرِ وَأبُو 
كريب . جويعاً عَنِ ابْنٍ قُضَيْلٍ . قال ر زَُير: حَدْئََا مُحَمُدُ بي فُضَيلٍ. ” 
ززعةء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : ال سول اللو كل : yT‏ 

ول الله وَلِلْمْقَصرِينَ؟ قَالَ: 1 َهُم اغفِز لِلْمُحَلْقِينَ؛ قالوا ا 


ا قَالَ: «ا لَه اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ) قَالُوا: ول الل عضري 


اي 


'وَلِلْمْقَصرِينَ؛. 
لم -)( وحدّثني اميه َم بْنُ بِسْطامَ خا يزيد بن ربع . ا ا عن 
العلا عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة عن ال .بغت خد يب يث أبي رُرْعَةَ عَنْ ابي هُرَيْرَة. 


10" (۳۲۱) حتفنا أَبُو بكر بْنْ أبى شَيةً. ا كي بُو اود الطيَالِيِيُ» عَنْ 


بل هو أشعث أغبر» والله أعلم . واتفق العلماى على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد 
رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي. إن كان معه. وقبل طواف الإفاضة» وسوا گان قارناً أو 
مفرداً. وقال ابن الجهم المالكي: بحن تازه تين ارت ويسعى» وهذا باطل مردود 
بالنصوص » و وقد لہ ثبتت الأحاديث بأن النبي ا حلق قبل طواف الإفاضة» وقد 
قدمنا: أنه ع كان ا امل ولو لبد المحرم رأسه. فالصحيح المشهور من مذهبنا: أنه 

(فصل) ‏ قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح» أن إبراهيم بن سفيان صاحب 
مسلم» فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع أولها في كتاب الحج› وهذا موضعه» 
وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك» وأن إبراهيم يقول: من هنا عن مسلم» ولا يقول أخبرنا 
. كما يقول في باقي الكتاب» وأول هذا قول الجلودي: حدثنا إبراهيم عن مسلم» حدثنا ابن نمير» 
حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله يك قال : (رحم الله 
المحلقين › قالوا: والمقصرين يا رسول اله)» إلى آخره. 
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شْعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِء > عَنْ جَدَتَهِ ؛ َا سَمِعَتِ الي بيا في حَجة الوداع» دعا 
للْمُحَلْقِينَ تلاا . وَلِلْمْفَصْرِينَ مَرَهُ. وَلْمْ يَقْلَ وَكِيعٌ : في حَحةٍ الودَاع . 

۸- (۳۲۲) وحدّثنا قُتَيْبَهٌ بْنُ سَعِيدِ. حَدَئَئَا يَعْقُوبُ (وَهْوَ ائْنُ عَبْدٍ المّحْمن 
لايح وجلا قتبية. حَدَْنَا حَاتِمْ (يَعنِي ابْنَّ إسْمَاعِيلَ) . كِلآهُمًا عَنْ مُوسَى بن عُقْبَةَ؛ 
عَنْ نافِع؛ عن ابن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله يك حَلَىَ رَأْسَهُ في حَجة الوا . 


(05) - باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
والابتداء في الحلق بالجانب a‏ من ر اراس المحلوق 


0 ا اذه رار إلى جاني الأبن. الاسر‎ eT 
. جَعَل يُعْطِيهِ الئاس‎ 


)۳۲١( - 14‏ وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيبة وَائنُ تمَيرِ وَأَبُو كرب E‏ 
حفص بْنُ غيّاث» عَنْ شام بهذا الإسْنَادٍ. 3 أبُو بكر َال في رِوَاََهِء لِلْحَلآقٍ دما 
ا بيَدِهِ إلى الْجَانب الأيْمَن هكذًا. فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ. قَالَ: ثم ا 9 الاق 
إلى الجانب الأبسر: قلق فَأعطَاه أ سلَيِم. 


55 باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 
والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق 

۹“ - قوله: (أن رسول الله َة أتى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء ثم أتى منزله بمنى 
ونحرء ثم قال للحلاق خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس) هذا 
الحديث فيه فوائد كثيرة. منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» وهي 
أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر الهدي أو ذبحه» ثم الحلق أو التقصير» ثم دخوله إلى 
مكة» فيطوف بالبيت طواف الإفاضة» ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم» فإن كان 
سعى بعده كرهت إعادته. والسنة في هذه الأعمال الأربعة» أن تكون مرتبة» كما ذكرنا لهذا 
الحديث الصحيح» فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخراًء أو أخر مقدماًء جاز للأحاديث الصحيحة التي 
ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج . ومنها: أنه يستحب إذا قدم منى» أن لا يعرج على شيء قبل 
الرمي» بل يأتي الجمرة راكباً كما هو فيرميهاء ثم يذهب فينزل حيث شاء من منى. ومنها: 


كتاب: الحج 4۷ 


رمَا في رِوَايَةِ أبي كُرَيْبٍ قَالَ: كُبَدَأ بدا ِالشّق الأَيْمَنِ. فَوَرَعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَعَرَتَيْنِ بيْنَ 


ر 
E. FP‏ 0 ان «هها أ بُو طَلْحَة؟ فَدَفَعَهُ إلى أبي 


٤ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمَُنَى . حَدَّنّا عَبْدُ الأغلى . حدئتا هِشَام» عَنْ‎ ("9) "14١ 
مُحَمّدِء عَنْ أَنْس بن مَالِكِ؛ نول اللو يل رقن جنر العف لصت إلى قار‎ 
فَتَحَرَّهَا . وَالْحسجامُ جَالِسٌ . وَكَالَ بيَدِِ عَنْ رَأْسِهِ. فُحَلَقَ شِنهُ الأيْمَنَ فُفَسَمَهُ فقَسمَه فِيمَنْ يليه. ثم‎ 
. قَالَ: «اخلق الشّىّ الآخَرَّ» فَقَالَ: «أَيْنَ بُو طَلْحَةَ؟2 فَأَعْطَاهُ ياه‎ 

)۳۲١( - 14۲‏ وحدّئنا ابن أبي عُمَرَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ وم 


ت 


يُخْبِرُ) > عن ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ. 0 مى رَسُول الله لا اْجَمْرَة. وده 
EE‏ الخال شه شِمّهُ الأَيِمَنَ فَحَلَقَهُ . نَم دعا أا ل الأنضاري اط 4 
اول الس الأَبَسَر. كَمَالَ: «اخلق» فَحََمَة. َأعْطاء أبا طَلْحَة. كَمَالَ: «افْسِمْة بَينَ النّاس». 


(01)- باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 
7 . (۳۲۷) حدّثنا يَحْمَى بن يَخيى . قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك : عن ابن شِهَابٍ 
عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدٍ الله عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. قال : وَقَفَْ 
سول الله بي فِي حَجة الوَدَاع» بيئى» لاس الو فَجَاءَ رَجَلٌ فَقَالَ: 


نسك» وأنه أفضل من التقصير» وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» وهذا 
مذهبناء ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر. ومنها طهارة شعر الآدمي» وهو 
الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. ومنها: التبرك بشعره ية وجواز اقتنائه للتبرك. 
ومنها: مواساة الإمام والكبير بين أصحابه» وأتباعه فيما يفرقه عليهم» من عطاء وهدية ونحوها 
والله أعلم. واختلفوا في.اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله كَل في حجة الوداع» 
فالصحيح المشهور: أنه معمر بن عبد الله العدوي. وفي «صحيح البخاري» قال: زعموا أنه 
معمر بن عبد الله» وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي» بضم الكاف منسوب إلى 
كليب بن حبشية» والله أعلم. 


6 باب: جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح 
وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها 


7١1‏ قوله: (يا رسول الله لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحرء فقال: اذبح ولا حرج» ثم 
جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر» فنحرت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج › فما سئل 
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ا رسول ال لَمْ أشغزء حلفت قَبلَ أن انحر فَقَالَ: «اذبخْ ولا حرج ٿم جَاءَهُ رَجْلٌ آخَرُ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ الله لم أشغز فتحزث قبل أن أَذمِيَ . فَقَالَ: «ازم وَل حَرَجَ. 

ال فا سكل رسول الل يكل عن شَيْء فم وَل أُخرَء إلا قَالَ : «افْمَل ولا حَرَجَ» . 

-٤‏ (۳۲۸) وحدّثني حَرْمَلَةُ بن يَخهى . حبرا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونْسٌ عَنِ 
ابن شِهاب . حَدَنِْي عِيسَى بُ طَلْحَة النِمِيُ؛ أ 00 
EF‏ الله كله عَلّى رَاجِلَتِهِ. فا ا يفول لقال مهم : يا رللا 
ٳي لَمْ كن أَشْعْرُ ر أن لوي قبل النْخر ٠‏ فَتَحَرْتُ قبل الرّمِي . قَمَّال رَ E‏ «قَارْم 
رلا حرج .كال وطفى اس يفول إن كك انمز ز أن الخ قبل الْحَلْيِ» ٠‏ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أن 
ا ا : «انْحَرْ ولا حرج . قال : فما سَمِعئة يُسأَلَ يَوْمَئِذٍعَنْ أمر» مما يَنسَى الْمَ 
وَيَجْمَل مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضٍ الأمُورٍ قَبْلَ بَعْضء وأشياههة إلا قَالَ رَسُولُ الله ية : «افْعَلُوا 


ذلك ولا حَرَجّ». 
e 14o‏ حَدئنًا يعقوت ا ابي عن صالع» 
عَنِ ابن شِهَابٍ . بِمِثْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ عَنٍ الزُهْرِيٌ إلى آجره. 


4 ۹ وحتتق غل ف ديم برا عِيسَئ» عَنِ ابن جُرَيْج . قال : 
سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولَ : حَدََنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةً. حَدَنَِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاص؛ 
أن الي ب بيا هُوَ يَحْطْبٌ يوم الّخْرِء ٠‏ فَقَامَ إِلَيِْ رَجْلَ كَمَالَ: E CGE‏ 


يا ول اللّه! أن دادو ا قَبْلَ كَذَا وَكَذًا. ثم جَاءً أآخَرُ فَمَال: يا سول اللَّوا كُنْتٌ 


رسول الله َيه عن شيء قدم ولا أخرء إلا قال: افعل ولا حرج) وفي رواية: (فما سمعته سئل 
يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض. وأشباهها إلا قال 
رسول الله ب : افعلوا ذلك ولا حرج) وفي رواية: (حلقت قبل أن أرمي قال: ارم لا حرج) وفي 
رواية : (قيل له: في الذبح؛ والحلق والرمي» والتقديم والتأخير فقال لا حرج). قد سبق في الباب 
قبله» أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح» ثم الحلق» ثم طواف الإفاضة. 
وأن السنة ترتيبها هكذاء فلو خالف. وقدم بعضها على بعض جازهء ولا فدية عليه لهذه 
الأحاديث . وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا. وللشافعي قول ضعيف: أنه إذا قدم الحلق 
على الرمي والطواف» لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: أن الحلق ليس بنسك» وبهذا القول هنا. 
قال أبو حنيفة ومالك. وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة. ورواية شاذة عن 
ابن عباس : أنه من قدم بعضها على بعض» لزمه دم» وهم محجوجون بهذه الأحاديث» فإن 
تأولوها على أن المراد نفي الإثم» وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا: ظاهر قوله كلل (لا 


كتاب : الحج 44۹ 


- 
أ 


أن كَذَاء قَبْلَ كذَا وَكَذَا. لِمَؤُلاءٍ الثَلاث. قَالَ: «افعل ولا حَرَجّ». 


ع اد 2 


14۷ م ا ار e‏ 
ا لاله : لول الات . إل لم ذز لك . وأا تخب اموي ني 
روايته لفت قبل أن انس کرت فل أن ازش: وَأَشْبَاهَ ذلك . 


4 (90) وحدّثناه أَبُو بَرِ بن ابي شَيْبَةَ وَزْمَيِرُ ن حَرْب. قَالَ ونر 
حَدََا ان عُيَئَة عَنِ الزُمْرِيّء عَنْ عِيسَى بن طَلْحَةٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو. قَالَ: 
التي يكل رَجُلٌ فَمَال: حَلَفْتٌ قَبْلَ أن أب . قال : «تَاذبَح وَلآَحَرَجَ) قال : 0 
أَرْمِيّ . قَالَ: «ازم وَل حَرَجَ'. 


۹ - (77") وحدّثنا ان أبي عُمَرَ وَعَبْدُ ن حمَئِدِء عن عَبْدٍ الررَاقِءِ عَنْ مَعْمَرِ 
عن الزّهْرِيٌ بهذا الإسْنَادِ: رادل الله يك عَلَى نَاقَةٍ بِمِنّى . فَجَاءَهُ رَجُلُ . . بمَعْنّى 
حَدِيث ابن عُيَيئة . 


حرج) أنه لا شيء عليك مطلقاء وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه. 
وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه؛ واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في 
ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في الاثم عند من يمنع التقديم» والله أعلم. 
قوله يي : (اذبح ولا حرج» ارم ولا حرج) معناه: افعل ما بقي عليك» وقد أجزأك ما فعلته» ولا 
حرج عليك في التقديم والتأخير. | 

قوله: (وقف رسول الله ككل على راحلته» فطفق ناس يسألونه) هذا دليل لجواز القعود على 
الراحلة للحاجة . 

قوله: (فما سئل رسول الله ية عن شيء قدم أو أخر) يعني: من هذه الأمور الأربعة. 

قوله: (أن النبي بيه بينا هو يخطب يوم النحرء فقام إليه رجل) وفي رواية: (وقف 
رسول الله ب في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه» فجاء رجل) وفي رواية: (وقف على راحلته» 
فطفق ناس يسألونه) وفي رواية: (وهو واقف عند الجمرة) قال القاضي عياض: قال بعضهم: 
الجمع بين هذه الروايات» أنه موقف واحد» ومعنى خطب علمهم.ء قال القاضي: ويحتمل أن 
ذلك في موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا خطب» وإنما فيه 
أنه وقف وسئل . والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر» وقف للخطبة. فخطب وهي إحدى خطب 
الحج المشروعة» يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك. هذا كلام القاضي. وهذا الاحتمال 
الثاني هو الصواب. وخطب الحج المشروعة عندنا أربع: أولها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع 
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۰-(۳۳۳) وحدّثني محمد بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله بن فُهْرَااً. حَدَنَنَا عَلِيْ بُ الْحَسَنِء 
عل ع ِن الْمُبَارَكٍ. e MT‏ ¿ الرهْرِيٰء عَنْ عِيسَى بن 
ا عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو بن الْعَاص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بف وَأنَاهُ َجُلُ يوم 
النْخرء وَهُوَ وَاتِفَ عند الْجَمْرَةِ. فَقَالَ: يا ر سُولَ اللَه! إِنْي حَلَفْتٌ قَبْلَ أن أَميَ . فَقَالَ: 
١زم‏ ولا حرج وَأناهُ خر كقَالَ: ني دُبَحْتُ قَبْلَ ان أزمِيّ . قال «ازم وَل حَرَجَ) ونه له 
فَقَالَ: إن أََضْتٌ إلى الْبَتِ قَبْلَ أن أَْمِيّ . قال : «ازم ولا حَرَجَ". 

قَالَ: كَمَا رَأَيْنهُ سْيِلَ يَوْمَيِذٍ عَنْ سىء إلا قَالَ: «افْعَلُوا وَل حَرَج». 

o‏ - (74) حدّئني مُحَمَد بن حاټم. حا بجر دنا وُمَيْبّ . حَدَّنَنَا 
غ بْنُ طاوس» عَنْ أبيهء عن ابن عَبّاس؛ أن التي كله قِيلَ لَه : في الذّبْح رَالحلْقء 
وَالرَمَي؛ اقيم ؛ وَالتَأَخِيٍ قَقَالَ: ذل حَرَجَ). 

 )08(‏ باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 

۲“ (70") حدّثني ي محمد بن افع . حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ . حبرا عُبيْدُ الله بْنُ 
E‏ عن ابن عمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كل قاض يَْمَ النْخْرٍ . م رَجَعَ فَصَلّى الظَهْرَ 

lL TT e 

E 10۴‏ . حَدْتنا ا 


31 
ل 


من ذي الحجة» والثانية : بنمرة يوم عرفة» والثالثة : بمنى يوم النحر» والرابعة : بمنى في الثاني من 
أيام التشريق» وكلها خطبة فردة. وبعد صلاة الظهر› إلا التن بنمرة» فإنها خطبتان وقبل صلاة 
الظهر وبعد الزوال» وقد ذكرت أدلتها كلهاء من الأحاديث الصحيحة» فى اشرح المهذب» 
والله أعلم. 


باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 


"5 قوله: (أن رسول الله ية أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى) هكذا صح 


كتاب : الحج 40١‏ 
الْعَضْرَ يَوْمَ الكفْرِ؟ قال : بالأبْطّح . ثم قَالَ: افْعَلْ ما يَفْعَلُ أَمَرَاؤْكَ 


 )55(‏ باب: استحباب النزول بالمحصب 


يوم النفر» والصلاة به 
(FV) - 1o4‏ حدّثئا محمد بن مِهْرَانَ الرَازِيٌ . حدتنا اند الرَرَاقِ عن مَعْمَرِ 
غ و عن نافع + عن عُمَرَ؛ أَنَ التب يل وَأبَا بر وَعْمَرَ كَانُوا ينزو الأبْطح . 


هوام (8*) حتائتي خد ټی عاي ين تښون حا رَوْحُ بُ عُبَاة. اا 


صخر بْنُ جُوَيْرِيَة عن افع ؛ أن أبن عْمَرَ کان رى الشخْصِيبَ سنه . وَكَانَ يُصَلَي الظهْرَ يَومَ 
افر بِالْحَصْبَةِ . 


E‏ 2 200 ا ا 
قال نافع : قد حصب رَسول الله يل والحلمَاء بَعْدَ 


۳1٥٦‏ - )۳۹( حدّثنا بُو بَكْرٍ بن أي شين واو کر قَالاً: دتا عَبْدُ الله بن 


الطويل: أنه بي أفاض إلى البيت يوم النحر فصلى بمكة الظهر» وذكرنا هناك الجمع بين 
الروايات» والله أعلم. وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة: وأنه يستحب فعله يوم النحرء 
وأول النهار. وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف» وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج› 
لا يصح الحج إلا به» واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي» والنحر والحلق» فإن 
أخره عنه وفعله في أيام التشريق» أجزأه ولا دم عليه بالإجماع. فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق 
وأتى به بعدها أجزأه. ولا شىء عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك وأبو حنيفة : إذا 
تطاول لزمه معه دم والله أعلم . 


6 باب: استحباب نزول المحصب 
بوم الثنفر وصلاة الظهر وما بعدها به 


85 ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي بي : بالأبطح يوم النفر» وهو 
المحصب . وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم. كانوا يفعلونه. وأن عائشة وابن 
عباس كانا لا ينزلان به» ويقولان: هو منزل اتفاقي لا مقصود. فحصل خلاف بين الصحابة رضي 
الله عنهم ومذهب الشافعي» ومالك والجمهور استحبابه» اقتداء برسول الله بيا والخلفاء 
الراشدين وغيرهم. وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه» ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله ية . والمحصب بفتح الحاء 
والصاد المهملتين» والحصبة بفتح الحاء وإسكان الصادء والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة: 
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ُمَيْرٍ. . حَدُئنَا هسام عَنْ أبيهء عَنْ عَائِعَة قالف؟ رول الأْطح لَيْسَ بِسْئَةٍ . لما تزه 
00 الله عليه لأنهُ كَانَ أَسْمَحَ لِحْرُوجِهٍ إِذَا خْرَجَ . 


10%۷ - 2000 وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَئَا حَمْصٌ بْنُ غِيَاثِ 4 
رخا أبُو ابيع الزّهْرَانِيُ . خا حَمَاد (يَعْنِي ابن اع E‏ بُو كَامِلٍ . حرا 
يريد ْنُ ريع . E E E‏ 2 
الزّهْرِي » شن سالا د أب بر وعم وان مر كارا ترون الأ 


ال الزُهْرِي : وَأَخْبرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عَائِمَةٌ؛ انها لم تَكْنْ تَفْعَلُ ذْلِكَ . وَقَالتُ: إِنْمَا 
َرَلَهُ رَسُولُ الله كلا . لاله گان مَنْرلاً أُسْمَحَ لِحْرُوجِه . 


۳10۹4 - (41") حدّثنا أو بكر بن أبي شَيْبَةَ وِسْحَاقُ : بن إِبْرَامِيمَ وَابْنُ ا 
eS TS‏ عَنْ عَطاءِ» عن ابن 


لاك 3 حدفنا ن ST IS‏ 
جَمِيعاً عَن ابن عُيَِنَةَ. قال زُمَيِرٌ: حَدَّننَا سُفْيَانُ بْنُ عْيبِئَهَه عَنْ صَالِح بن كَيْسَانَء عَنْ 


اسم لشيء واحد. وأصل الخيف كلما انحدر عن الجبل» وارتفع عن الميل . 

قوله: (يوم التروية) هو الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه مرات. 

قوله: (أسمح لخروجه) أي أسهل لخروجه راجعاً إلى المدينة. 

قوله: (حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً. عن ابن عينية. قال 
زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار ثم قال: قال أبو بكر في 
رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار) كذا هو في معظم النسخ» ومعناه: أن الرواية الأولى 
وهي رواية قتيبة وزهير» قالا: فيها عن ابن عيينة» عن صالح عن سليمان. وأما رواية أبي بكر: 
ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال: سمعت سليمان» وهذه الرواية أ من زؤاية عن لان 
السماع يحتج به بالإجماع» وفي العنعنة خلاف ضعيف. وإن كان قائلها غير مدلس» وقد سبقت 
عن صالح» قال: سمعت سليمان» والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية 
الجمهور وقال هي الصواب. 

قوله: (وكان على ثقل النبي ككِهُ) هو بفتح الثاء والقاف» وهو: متاع المسافر وما يحمله 


كتاب : الحج و 


سُلَيِمَانَ بن يَسَار. قال : ا : لَمْ يَأمَرْنِي رَسُولُ الله كه ن أَنْزِلَ الأَبَطحَ جين 


خرچ مِنْ مِنّی . . وَلکئي جِنْتٌ حت ربت فيه قبته . فَجَاءَ فَتَرَل. 
0ه ل للح كك م 
1 (84) حة XK‏ ٿئي حَرْمكة e‏ . أحْبّرَنا ابن وهب . أخبرنِي يُونْسُ» عن 
ابن شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَخْمَر بن عَوْفِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ 


معو عي 


رَسُولٍ الله اة ؛ أنه فال انل عدا إِنْ شَاءَ الله بِحَيِفٍ بَنِي كانه . حتت اسه سَمُوَا على 
الكَفْرِ). 

۲ (44") حدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَرْب. عَدََّنا الوَلِيدُ د بن نلم ا الا راف 
حَدَنَنِي الزّهْرِيٌ . aE‏ لكان E‏ سول الله يد وحن 

بی : انْحْنُ نَازْلُونَ عدا َيف بني كتائة. حَيِتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ. 

وَذْلِكَ إن فُرَْشَأً وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَمَتْ على بي مَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِسِء أن لآ 
يَنَاكحوهُم . وَل يبَايِعُوهُمْ . حول ولا ِلَْهِمْ رَسُولَ الله كل . يعْنِيء بلك ا 

۳11۳ - )۳4°( وحدّثني زُمَيْرُ بْنُ حَزب اا . حي وَرْقَاُ عَنْ أبي 
الرَادٍء عن الأغرَج» 5 سن هْرَيْرَة) ڪن اللي كه كَالَ: امَنْْلَنَاء إِنْ شَاءَ الله إذَا فْتَحَ 
الله الْحَيِف . حَيِتٌ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرا . 


على دوابه» ومنه قوله تعالى: رقمل ل ات4 [النحل: ۷] . 


قوله يله : (ننزل إن شاء الله غداً بخيف بني كتانة» حيث تقاسموا على الكفر) أما الخيف 
فسبق بيانه وضبطه» وإنما قال النبي 4لا : إن شاء الله. امتثالاً لقوله تعالى: #ولَا تقون لِمَأَىْءِ إِنْ 
عل دلت غَذَا إل أن يسا أ [الكف: +1]. ومعنى تقاسموا على الكفرء تحالفوا وتعاهدوا 
عليه» وهو تحالفهم على إخراج النبي ييه وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب» 
وهو خيف بني كنانة» وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة» وكتبوا فيها أنواعاً من الباطل وقطيعة 
الرحم والكفر. فأرسل الله تعالى عليها الأرضة فأكلت كل ما فيهاء من كفر وقطيعة رحم وباطل» 
وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل النبي ية بذلك» فأخبر به النبي يي عمه أبا 
طالب فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي ل بذلك» فوجدوه كما أخبره والقصة مشهورة. 
قال بعض العلماء: وكان نزوله ية هنا شكراً لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين 
الله تعالى» والله أعلم. 


fof‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 


-)1١(‏ باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
و ER‏ 
حدقا عُبَيْدُ الله اا 0 N‏ لسك سا 
سُولَ الله کا أن تيك بمكة لاني متى »من أجلي سِقَابيِهِ. فَأَذْنّ لَه . 
ys e‏ ااي ن ولس . 
ن عبد الله تى قر بها الإشتاوء مقلة. 


٠‏ - باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
والترخيص في تركه لأهل السقاية 

64" قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. قالا: حدثنا 
عيبد الله عن نافع) هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلهاء ووقع في بعض نسخ المغاربة . 
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زهير وأبو أسامة. فجعل زهيراً بدل ابن نمير» قال أبو علي 
الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم» قال: ووقع في رواية أبي 
أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن زهير قالا: وهذا وهم» والصواب ابن نمير» قالا: وكذا أخرجه 
أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هذا كلامهماء وإنما ذكر خلف الواسطى فى كتابه «الأطراف»» 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن نمير وأبو أسامة ولم يذكر زهيراً. 0 
قوله : (استأذن العباس رسول Ee‏ 
يدل لمسألتين: إحداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به» وهذا متفق عليه» لكن 
اختلفوا هل هو واجب» أم سنة. وللشافعي فيه قولان : أصحهما واجب . وبه قال مالك وأحمد. 
والثاني سنة. وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة» فمن أوجبه أوجب الدم في تركه» وإن قلنا 
سنة» لم يجب الدم بتركه لكن يستحب» وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي 
أصحهما الواجب معظم الليل» والثاني: ساعة. المسألة الثانية : يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا 
المبيت» ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم» ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين 
وغيرهم» ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس رضي الله عنه» بل كان من تولى السقاية كان 
له هذاء وكذا لو أحدثت سقاية أخرى» كان للقائم بشأنها ترك المبيت. هذا هو الصحيح» وقال 
بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. وقال بعضهم : تختص بآل عباس . وقال بعضهم : 


كتاب : الحج هه؛ 


(4V) "5‏ وحدّثني مُحَمَدُ بْنُ اْمِنهَالٍ الصَرِيرُ. حَدَننَا يزيد بن زُرَئِع . دتتا 
حُمَيْدٌ الطويل» عَنْ بكر بن عَبْدٍ الله الْمرنِيْ ٠‏ قَالَ: : كُنْتُ جالِساً مََ ابْنِ عَبّاسٍ عند الغبَةِ. 
ناه أَعرَابيٌ كَقَالَ : مالي ار بني عَمْكُمْ يَسْقُونَ الْعسَلَ وَالْبَنَ وام فود النْبيدٌ؟ أمِنْ 
حَاجَةٍ بكم اَم مِنْ بُحْلٍ؟ قَقَالَ ابْنُ عباس : الْحَمْدُ لِلْهِ! مَا با مِنْ حَاجَةٍ ولا بُخل. ٠‏ قَدِمَ 
التي يل عَلَى رَاجِلَيِهِ وَحَلَفَهُ أسَامَهُ. َاسْتَسْقَئ فَأَتَيَِاه بإنَاءِ مِنْ نبِيذٍ فَشَرِتَ. وَسَقَىْ فَضْلَهُ 
َسَامَةُ وا «أَخْسَكم وَأَجْمَلتُمْ. كَذَا قاد ضتَمُوا» قلا تيد تَغْييرَ ما أَمَرَ به رَسُولُ الله يكل . 


-)1١1(‏ باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 


a ERS ۳11۷‏ ا کک ع 
a‏ ا یا ر ا أن ل أغطي الْجَرَارَ نها ا : 
نُعْطِيه مِنْ عندنًا» . 


تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم. فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحها الأول والله أعلم. 
واعلم أن سقاية العباس» حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية» وأقرها النبي يَكِهِ له فهي 
لأل العباس أبداً . 


باب: فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها 

"١155‏ قوله: (قدم النبى َي على راحلته. وخلفه أسامة فاستسقى › فأتيناه بإناء من نبيذ» 
فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذاء فاصنعوا) هذا الحديث فيه دليل للمسائل 
التي ترجمت عليهاء وقد اتفق تی أصحابنا على : أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية 
العباس . لهذا الحديث. وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره» بحيث يطيب طعمه» ولا يكون 
کا فأما إذا طال زمنه وصار مسكراً فهو حرام. 

وقوله مَل : (أحسنتم وأجملتم) معناه : فعلتم الحسن الجميل» فيؤخذ منه استحباب الثناء 
على أصحاب السقاية» وكل صانع جميل والله أعلم. 


6١‏ - باب: الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها 
ولا يعطى الجزار منها شيئاً وجواز الاستنابة في القيام عليها 


7317 قوله: (عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله َه أن أقوم على بدنه» وأن 
أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً. وقال: نحن نعطيه من عندنا) 


40٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخیح مسلم 


)٠0٠0(_ 60‏ وحدّثناه أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النّاقِدُ وَزْمَيِرُ بْنُ حَرْب. 
قَالُوا: حَدَّتَنَا ابْنُ عَيَيئَةٌ 1 عَيْدِ ل ا ل الإِسْادِء مِثْلَهُ . 
إِنْرَاهِيمَ : حبرا عاذ بن شام . قال : ا E‏ عن 
ماهد ع عن ابن أبي ليل عَنْ عَلِيّ ء عن الي ياد . وَلَيِسَ في حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازر. 


: قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمها. وتطلق على الذكر والأنشى» وتطلق على الإبل والبقر 
والغنم. هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل 
خاصة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة في نحره» 
والقيام عليه» وتفرقته» وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وأنها تجلل» واستحبوا أن يكون 
جلاً حسناًء وأن لا يعطي الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله» فيكون في معنى بيع جزء 
منهاء وذلك لا يجوزء وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه. ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد 
الهدي» ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهماء لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره. سواء كانا 
تطوعاً» أو واجبتين» لكن إن كانا تطوعاً فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره» ولا يجوز إعطاء 
الجزار منها شيئاً» بسبب جزارته» هذا مذهبناء وبه قال عطاء والنخعى ومالك وأحمد وإسحاق» 
وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق: أنه اس ميم جل هدي ويتصدق بثمنه. قال : 
ورخص في بيعه أبو ثور» وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال» والمنخل 
والقاسن والميرات:ونحوها. وقال الح البعترى: يجوز آن عطي الجزان جلها :هذا ايد 
للسنة والله أعلم . قال القاضي: التجليل سنة وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو مما اشتهر من 
عمل السلف . قال : وممن رآه مالك والشافعى وأبو ثور وإسحاق. قالوا: ويكون بعد الإشعار لثلا 
يتلطخ بالدم . قالوا: ويستحب أن تكون قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي» وكان بعض السلف 
يجلل بالوشي» وبعضهم بالحبرة» وبعضهم بالقباطي والملاحف والأزرء قال مالك: وتشق على 
الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لئلا تسقط . قال مالك: وما علمت من ترك ذلك إلا ابن عمر 
استبقاء للثياب» لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط» والبرود والحبر. قال: وكان لا 
يجلل» حتى يغدو من منى إلى عرفات. قال: وروي عنه: أنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان 
يعقد أطراف الجلال على أذنابهاء فإذا مشى ليلة نزعها. فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند 
النحر نزعهاء لئلا يصيبها الدم. قال مالك: أما الجل فينزع في الليل لئلا يخرقها الشوك. قال: 
واستحب إن كانت الجلال مرتفعة» أن يترك شقهاء وأن لا يجللها حتى يغدو إلى عرفات» فإن 
كانت بثمن يسير» فمن حين يحرم يشق ويجلل . قال القاضي: وفي شق الجلال على الأسنمة 
فائدة أخرى» وهى إظهار الإشعار لثئلا يستتر تحتهاء وفى هذا الحديث الصدقة بالجلال» وهكذا 
RS‏ ان عند را NS‏ عست اكد سدق بها وال غلم 


كتاب : الحج fo¥‏ 


1۷ - )۹ئ۳( وحدّثني مُحَمَدُ م ن مَيْمُونِء وَمُحَمَدُ بن مرَرُوق» 
وَعَبْدَ بْنُ حْمَيْدٍ (قال عَبْد: حبرا وَقال الآحرَانِ: حَدَّنا محمد بْنْ بكر) أَحبرنا ابن ريج . 
ري الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم ؛ أن مُجَاهِداً أَخْبَرَةُ؛ أن عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبي لَيْلَى أَحَبَرَهُ؛ أن 
عَلِيّ بْنَ أبي طالب أَخْبَرَه؛ ن بي الله يك أَمَرْهُ أن يَقُومَ عَلَى بن وَأمَرَهُ أن يَْيِمَ دنه 


كلها نُحُومََا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهًا. في الْمَسَاكِين . ولا يُْطِي فِي جِرَارَتَهَا مها سَيئاً. 


aS 0+ ۷1‏ نكي بن شاكرد حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكرِ. اد 
جريج. . أَخْبرَنِي عَبْدُ الكريم بن مَالِكِ الْجَرَرِيُ ؛ أن مُجَاهِدا أَخَبَرَهُ؛ أذ عَبْدَ الوْحْمَنِ بْنَ 
أبي لَيْلَى أَحْبْرَهُ؛ ن عَلِىَ بْنَ أبي طَالِب أَخْبَرهُ؛ أن الب له أَمرَ مره . بِمِثْلِهِ . 


)5١(‏ - باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة 
ee‏ 


NS‏ ثرأت ا ای ا ا ا ال : نَحَرْنًا 
مَعٌ رَسُولٍ الله ياو عَامَ الْحَدَيْبِية كا :البَدَنَهَ عن سَبْعَةء. وَالْمَقَرَةٌ ة عَنْ سَبْعَةَ . 


5 - باب: جواز إلاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة 
كل واحدة منهما عن سبعة 

677" قوله: (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: نحرنا مع رسول الله يِه عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة) . 

وفي الرواية الأخرى: (خرجنا مع رسول الله يكل مهلين بالحج» فأمرنا رسول الله ي أن 
نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) . وفي الرواية الأخرى: : أ شت ركنا مع النبي َيه في 
الحج والعمرة ة كل سبعة في بدنة). في هذه الأحاديث دلالة لجواز الا* شتراك في الهدي. وفي 
المسألة خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعاً أ 
واجباًء وسواء كاموا ا أو بعضهم يريد القربة» وبعضهم يريد اللحمء ودليله هذه 
الأحاديث. وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء» وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في 
هدي التطوع دون الواجب. وقال مالك: لا يجوز مطلقاً. وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم 
متقربين» وإلا فلا. وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها. وفي هذه الأحاديث أن البدنة 
تجزي عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه» حتى لو كان على المحرم 
سبعة دماء» بغير جزاء الصيد. وذبح عنها بدنة» أو بقرة أجزأه عن الجميع . 


5:4 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحييعح مسلم 


2 3 


7" (51") وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيّى. أَخْبَرنا أَبُو حَيْكَمَة عَنْ أي الرُبَيْرِه عَنْ 
جابر .ح وَحَدَئنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَ . حَدَتنَا زُمَيِرٌ. دتا أبُو الريرِِ عَنْ جابرٍ. قال : حرجنا 
مَعَ رَسُولٍ الله يلك مُهِلّينَ بِالْحَج. كَأَمَرئا رَسُولُ الل ية أن تَشْتَركَ فِي الإبل وَالْبَمْرِ كَل 
سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَّةِ . 

)٣۲( 4‏ وحدّثتي مُحَمَدُ بْنُ حاتم . دتا وَكِيمٌ . حَدَّنْنَا عَزْرَةٌ بْنُ نَابتِء عَنْ 
بي الرْيْرِء عَنْ جَابرٍ ن عَبْدٍ الله قَالَ: حَجَسئًا مَعَ رَسُولٍ الله .حرا بير عَنْ 
سَبْعَةِ . وَالْبَقَرَهَ عَنْ سَبْعَةِ. 

6 (0") وحدّثني مُحَمُدُ بُ حَاتِمٍ. حَدَننا َحْيَى بن سَعِيدِء عَنِ ابن جُرَيِج . 
أخبرني أبُو الربيْر؛ له سَمِعَ جَابِرَ ن عَبْدِ الله قَالَ: اشتوكنا 0 
اة ٠‏ كل سَبْعَةٍ فِي دة . فَقَالَ رَجُل لِجَابر: أيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَةٍ مَا يُشْتَرَكُ في الْجَرُور؟ 
ال : مَا هِيّ إلا مِنَ الْبْدْنِ. 


ص لس اس ام > سه 


وَحَضَرٌ جَابِرٌ الْحْدَيْيةَ. قَالَ: نَحَرْنًا يَوْمَيِذٍ سَبْعِينَ دة . اشْتَرَكْنًا كل سَبْعَةٍ في بَدلَةِ. 

5 1 وعيتتي بعد إن خاي م اران 
ا تنيع افر يك في الْهَدِيّة. ذلك جين مرم أن جوا ن 
حَجهِمْ. فِي هذا الْحَدِيثِ. 

۹۷۷ 000 حذائنا يب بن خی لي 0 000 


IG 


تومه وتان رتل لجار بطر اللي دايا لحر لي a‏ 
البدن) قال العلماء: الجزور به بفتح الجيم› وهي البعير. قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة 
والجزور» ا ا ا كم 
مكانهاء فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك فقال في جوابه: إن الجزور لما اشتريت 
للنسك. صار حكمها كالبدن. وقوله: (ما يشترك في الجزور) هكذا في النسخ ما يشترك وهو 
مح ويكون ما بمعنى من» وقد جاز ذلك في القرآن وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية» أي : 

شتراكاء كالاشتراك في الجزور. 


قوله: (فأمرنا إذا حللنا أن نهدي» ويجتمع النفر منا في الهدية› وذلك حين أمرهم أن يحلوا 
من حجهم) في هذا فوائد منها: وجوب الهدي على | تمتع» وجواز الاك شتراك في البدنة الواجبة» 


كتاب : الحج 0۹ 


تدك فيا 

١م‏ - )1( حدّثنا عُثْمَانُ بن م أبي شي : دتا يَحْبَى بن ن زكريّاء ب بن بن أبي زَائَدَمَ 
عن انز تربع عَنْ أبي الرُببْرِهِ عَنْ جابر. قَالَ: دُبْحَ رَسُولُ الله ي عَنْ عَائِشَة بََرَةَ يوم 
ل 

Ia ۳۷4‏ اه 0 
كر ع فيك ی 


(59)- باب: نحر البدن قياماً مقيدة 


۰ (۳۶۸) حدّثنا يَحْيَى بن بح . احيرا خالد بن عبد الله عن يوسن عن 
زياد بْن + جبِر؛ أن ابْنَ عُمَرَ أنّى عَلَّى رَجُل وَهْوَ يَنْحَرُ بده ارك . فَقَالَ: انها قِيَاما مُميْدَ 


سن يكم يللة. 


لأن دم التمة واجب» وهذا الحديث صريح في الا* شتراك في الواجب. خلاف ما قاله مالك كما 
قدمناه عنه قريباًء وفيه دليل لجواز ذبح هدي التمت بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرا م بالحج . 
وفي المسألة خلاف وتفصيل» فمذهبنا أن دم التمة اس الع م 
بالحج» فبإحرام الحج يجب الدم. وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور: 
أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج. والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج. والثالث يجوز 
بعد الإحرام بالعمرة والله أعلم. 

قوله: (عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله ككل بالعمرة فنذبح البقرة عن 
سبعة) هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين» أن لفظ كان لا يقتضي التكرار» لأن 
إحرامهم بالتمة بالعمرة إلى الحج مع النبي کا إنما وجد مرة وأحدة» وهي : حجة الوداع» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

5 باب: استحباب نحر الإبل قياماً معقولة 

6 قوله: (ابعثها قياماً مقيدة سنة نبيكم كل) أي: المقيدة المعقولة» فيستحب نحر 
الإبل» وهي قائمة معقولة اليد اليسرى. صح في «سنن أبي داود» عن جابر رضي الله عنه: (أن 
النبي بي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى من قوائمها). إسناده 
على شرط مسلم. أما البقر والغنم» فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها الأيسرء وتترك رجلها 


aD‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحخيحج مسلم 


)١4(‏ - باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا بريد الذهاب بنفسهء 
واستحباب تقليده وفتل القلائدء وأن باعثه لا يصير محرماًء 
ولا يحرم عليه شيء بذلك 

550١‏ (909") وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَخْيَرا وَمُحَمُدٌ بْنُ رُمْح . قالا: أَخْبَرَنًا اللَيِتُ. ح 
وَحَدَّدا يبه . دتا لَيِتُء عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ عُرْوَة بْنِ ن لير وَعَهْرَةَ بت عَبْدٍ الرَحْمَنٍ حمل ؛ 
أنَّ عَائْشَةَ قَالَتْ كان يسول الله كله دى من المدينة. َأَفيِلُ لاد هَذْيه . ا تت 
شَيْئاً مِمّا يَجْتَيِبُ الْمُحْرِمْ . 

)0٠00( "5‏ وَحَدَكَنِيهِ حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى. أَحَبَرَنًا ابن وَهْب . أَحْبَرَنِي يُونْسُ»ء عَنِ 
ابن شِهَاب بهذا الإِسْتَادٍء مله . 

۳“ (50") وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَزُمَيِرُ نِم حَرْب. قَالآً: حَدَّنّنا سُفْيَانُ 
عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايِشة . عن النبي ويا تع و عدتكا سعد ل متصيور 
وَخَلَفُ : بن شام وَكتَيبَة بن شعيلا. قَانُوا EE‏ بن زَيْدء عن مام ن عُرْوَة عن 
بيه » ا قَالْتْ : گأئي اَنظر إِلَىّء فيل فَلاتِدَ هَذي رَسُولٍ الله کل ˆ بِنَحْوو . 


اليمنى» وتشد قوائمها الثلاث. وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياماً معقولة. هو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة. وباركة في 
الفضيلة . وحكى القاضي عن طاوس: أن نحرها باركة أفضل» وهذا مخالف للسنة والله أعلم. 

4 باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 

واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً 
ولا بحرم عليه شيء بسبب ذلك 

"١‏ قولها: (كان رسول الله كو يهدي من المدينة› نأفتل قلائد هديه. ثم لا يجتنب 
شين ها بعتي المج فيد وليل على اا ي إلى ال وأن من لم يذهب إليهء 
يستحب له بعثه مع غيره» واستحباب تقليده إشعاره كما جاء فى الرواية الأخرى بعد هذه» وقد 

سبق ذكر الخلاف بين العلماء في الإشعار» و الجتديووة تعاتب ی 
والتقليد في الإبل والبقرء وأما الغنم فيستحب فيها التقليد وحده. وفيه: استحباب فتل القلائد؛ 
وفيه: أن من بعث هديه لا يصير محرماًء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم» وهذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة ey‏ ع ابن عباس» وابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن 
جبير وحكاها الخطابي عن أهل الرأي أب يضاً: أنه إذا فعله لزمه اجتنابٌ ما يجتنبه المحرم ولا يصير 
محرماً من غير نية الإحرام. والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة. قولها: (فتلت 


كتاب: الحج 4.5١‏ 


1۸0 اسم وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بن قُغتب. حَدَئنا افلح ن الاسم » 
عَنْ عَائشة . قَالَتْ : فلت فلاند بدن رَسُوَلٍ الله يك يدي . نم أَشْعَرَعَا وَقلنَعَا . م بَعَتَ بَعَتَ بها 
إلى اليف وَأَقَامَ بالْمَدِيئَة ة. قُمَا حَرْمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ کان لَه جلا. 


۳1۸٦‏ )زر وجدنا من بن حجر السَعْدِيٰ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدوْرقي . قال 
ن حجر : حدلتا إسْمَاعِيلُ بن راهيم عن أَيُوبَء عَنِ الام وأبي لابه عَنْ عَابِشة. 
قَالَتْ: کان ر سول الله كله يَنِعَتُ بِالْهَذي . فيل قَلائِدَهَا يدي . FEN‏ 
بيك عله العلكل. 


1۸۷ - (54”) وحدّثنا محمد : المنتي» حرنا جسن 1 و 
عن عَن الْقَايم؛ عن أمّالْمُؤْمِِينَ. قَالَتْ: ئا قلت يَذْكَ الْقَلابدَ مِنْ عِهْنِ كَانَ عمْدَنا. 
فَأْصْبَّحَ فِينا رَ سول الله اة خلالاً. بای ا يائ الال من أك أذ يان N‏ 
مِنْ أَهْله. 


1A۸‏ - (19") وحدّثنا زمَيْرُ بْنُ خحزب. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عن ره عن ار وم 
عن الأَسْوّدِء عَنْ عَايِضَة. قَالَتْ: مذ ريي أَْيَلُ الْمَلائدَ لذي رَسُولٍ الله ۾ يلل مِنَ اعنم . 
فَيَنِعَثٌ به. تم يُقِيمٌ فيا حلالاً. 
يى : أَحْبَرَنَا. وَقَالَ الأَحْوَان: + دیا نا أ مار عي الاش > عن ناي عن الود 
عَنْ عَائِْشَةَ . قَالَتْ : ريما ملت الْقَلآئِدَ لذي رَسُولٍ الله کي . يلد هَذْيَهُ ثُمْ يَبْعَثُ بو. ئه 


قلائد بدن رسول الله يه بيدي» : ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة. فما 
حرم عليه شيء كان له حلالاً) فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن» 
وكذلك البقر وفيه: أنه إذا أرسل هديه أشعره وقلده من بلده» ولو أخذه معه أخر التقليد والإشعار 
إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. قولها: (أنا فتلت تلك القلائد من عهن) هو الصوف 
وقيل: الصوف المصبوغ ألواناً. قولها: (أهدى رسول الله ية مرة إلى البيت غنماً فقلدها) فيه 
دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين : أنه يستحب تقليد الغنم . وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب. بل 
خصا التقليد بالإبل والبقرء وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما. 


ai‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحمسلم 


اق لآ يقث شيا ا ا 
۳1۹۰ - (۳۹۷) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأبُو كرب . قال 

يحي : حبرا بُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنٍ الأسْوَدِء عَنْ عَائِْشَةٌ . كَالَتْ: 

أَهْدَىئ رَسُولُ الله يكل تر إلى ايت ناء 5 َقَلْدَهَا. 

ا 


ا رو 


م ء زل يهَا. وَرَسُولٌ الله كَل خلال ٠‏ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ م 

55 (59") حَدّثنا يَحْيَى ن يَخيى . قال ا عر الا 
o‏ ا TT‏ ؛ أن 
الهَدَيُ. ١‏ . وَكَذ بعَفْتُ پهڏڀي . اني إلى بأنرك. ّث ءَ يه :: لسن كما فل ل 
عباس SS‏ لتقا سول الله يله بيده e‏ 

14۳ ا 2 ا اق 
0 > عَنْ مَسْرُوقٍ) قَالَ: سحت غائشة وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابٍ ثَصَمق 

مول د ارسد َم يبعت بهًا. وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءِ 


Cn 


144 جه E‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب. حَدَنَّنَا دَاوُةُ. ح 
وَحَدَنَّئَا ابْنُ نُمَيْر. حَدْنَنَا أبي. حَدَّنَئَا زَكَرِيَاءُ. كِلآهُمَا عَن الشَّعْبِيْ» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ 


قوله : (حدثنا محمد بن جحادة) هو بجيم مضمومة› ثم حاء مهملة مخففة. 


قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن» أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة؛ أن 
عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج) هكذا وقع في جميع نسخ 
«صحيح مسلم) أن ابن زياد قال: أبو علي الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على 
«صحيح مسلم»»› هذا غلط وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف: بزياد بن أبيه» وهكذا 
وقع على الصواب في «صحيح البخاري» و«الموطأ؛» و«سنن أبي داود» وغيرها من الكتب المعتمدة؛ 
ولأن ابن زياد لم يدرك عائشة والله أعلم. 


كات الج 3 
(15) - باب: جواز ركوب البدنة ا لمن احتاج إليها 


)1( حدثنا يَحْبَى بن يَختى . قال : ٿ عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي الرناوِء 
ا ع عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله کا ذأ وجلا شرق بق . فَقَال: «اركبهًا» 
قَالَ: يا يول اللذا إِنَهَا بده . فَقَالَ: «اركبْهًا . وَيْلَكَ في الَانية ة أ فِي الال . 


)٠00( "55‏ وحدّثنا يَحْيَى بن يَحَيَى. حبرا المُغِيرَةُ بُْ عَبْدٍ الحْمَنٍ لن الْحِرَّامِيُ ‏ 
عَنْ أبي الرُّنَاد عن الأغرّج» بهذا الوِسَْادِ . وَقَالَ ا وجل وف بده مُقَلّدَة 
1 (۳۷۲) حدّثنا مُحَمْدُ بْنُ رَافع. حَدَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ. حَدَنَئَا مَعْمَرُ عَنْ 
هَمّام ن مُتَبّهِ. قَالَ: هدا مَا حَدَّنَئا بُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولٍ الله يله. َذَكَرَ أَحَادِيتٌ 
مِنْهًا : وَكَالَ:ٍ يما رَجل يَسُوقٌ بَدَنَدَ مُقَلْدَةَ قال لَه رَسُوَلُ الله يكه: «وَبْلَكَء ارْكَنْهاء كَقَالَ: 
بَدَنَُّ. يَا رَسُولَ اللّه! َالَ: «وَيِلَكَ! ازْكبْها. وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا؛. 


۳4۸ - (۳۷۳) وحدّثئني عَمْرُو النَاقِدُ وَسْرَيْجُ بن يُونْسّ. قَالا: 0 
00 ا ل e‏ :ج وخا یحی إن 


6 باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


56. قوله: (أن رسول الله يي رأى رجلاً يسوق بدنة» فقال: اركبهاء 
قال: يا رسول الله إنها بدنةء قال: اركبها ويلك في الثانية» أو في الثالثة) وفي الرواية الأخرى 
(ويلك اركبهاء ويلك اركبها) وفي رواية جابر: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهراً). هذا دليل على ركوب البدنة المهداة» وفيه مذاهب. مذهب الشافعي: أنه يركبها إذا 
احتاج» ولا يركبها من غير حاجة» وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرار» وبهذا قال ابن المنذر 
وجماعة وهو رواية عن مالك». وقال عروة ابن الزبير ومالك فى الرواية الأخرى وأحمد وإسحاق: 

له ركوبها من غير حاجة» بحيث لا يضرهاء وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا 
أن لا يجد مه بدا وحكى القاضى عن عفن العلفاء : أنه أوجب“: ركوبها المطلق لأمر: ولمتخالفة 
ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» وإهمالها بلا ركوب دليل 
الجمهور. أن رسول الله ي أهدى ولم يركب هديه» ولم يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على 
عروة وموافقيه» رواية جابر المذكورة والله أعلم . 


وأما قوله كَكْهْ: (ويلك اركبها) فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل: لأنه كان 
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َسُولُ الله يك رَجْلٍ يَسُوقُ بن . كمال : «ازكبهاء كقَالَ: ها بد قال : «ارْكبهاه مَرئينِ 
أو كلاثا. 

۳۹ - (74”) وحدّثنا أب كر بن أبي شَيْبَةُ. حَدَنَئَا وَكِيعٌ» > عَنْ مِسْعْرِء عَنْ 
بكر بْنِ الآخئس» عَنْ أَنْس . قال : ل : مر عَلَى الى كَل بِبَدَنَةِ أو هَدِيّة . فَقَالَ: 
«ارْكَبْهَا؛ قَالَ: إِنهَا َة 3 هَدِيةٌ . فَقَالَ: «وَإِنْ» . 

ا - (000) وحدّثناه أَبُو كُرَيْتِ. حَدَّئنَا ابْنُ بِشْرِء عَنْ مِسْعَر . حَدَّئّنِي بير بْنُ 
لخن كال سيق ألما ول مر على الى لله بِبَدَنَة. قَذَّكَرَ مله . 

۰۱ - )¥( وحدّئني محمد بْنُ حَاتِم. حَدَئنَا يَحْيَى : بْنْ سَعِيدِء عن 
ان رج . أَخْبَرَنِي أَبُو لبر قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بن عَبْدِ اللِّ سْيِلَ عَنْ رُكُوب الهذي؟ 
َقَالَ : سَمِعْتٌ الى ل د ل «ارْكَبْهَا بالْمَعْرُوفِ إا ألْجئت إِلَيهَا. حن تَجدَ ظَهْرأً». 

۲ - (571) وحدّثئني سَلَمَةُ بُ شَبِيبِ r‏ اعد ون اموه 0 

ا قال : سَأَلْتُ جَابراً عَنْ ركوب الْهَذي؟ كَقَالَ: سَمِعْتٌ النّبيّ يي يَمَول 
«ازكبْها بِالْمَعْرُوفٍِء حَنَّى تَجدَ ظهرا . 


 )15(‏ باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


۳ -“- (۳۷۷) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدْ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أبي 


محتاجاً قد وقع في تعب وجهد» وقيل: هي كلمة تجري على اللسان» وتستعمل من غير قصد 
إلى ما وضعت له أولا بل تدعم بها العرب كلامها كقولهم: لا أم له لا أب له تربت يداهء قاتله الله 
ما أشجعه» وعقري حلقى» وما أشبه ذلك . وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة في 
تربت يداك . 
بعضها وأظني بنون واحدة» وهي لغة. 

قوله: (قال: إنها بدنة» أو هدية فقال وإن) هكذا هو في جميع النسخ»› وإن فقط. أي وإن 
كانت بدنة والله أعلم. 


5" - باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
۴۳ _-_ قوله : (عن أبي التياح الضبعي) التياح بمثناة فوق» ثم مثناة تحت» وبحاء مهملة. 


كتاب : الحج 410 


- 


00 حَدَئَيِي مُوسَى بُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُ. كال اتطلقت آنا وان بن سَلَمَة 
ورين لي اسه لي اا 3 


ت 


ا َال : للق إلى اب س کاک َال : َر ا لَهُ شن دته . قال : 
عَلَى الخبيرٍ سَقَطتَ . بَعَتَ رَسُولٌ الله يلي بيت عَشْرَة بََنَُ مَعَ رَجُلٍ وََمْرَهُ ها ٠‏ قال : 
فُمَضَئ م رَجَعَ. فقال :نا سول للها يف أَضْتَعْ ما بع عَلَيّ مِنها؟ قالَ: : «انْحَرْهًا . 
اضبّغْ تَعْلَيهَا فِي دَمِها. . نم اجَعَلهُ عَلَى صَفْحَتِهَا. . ولا َكَل مِنْهَا أَنتَ ولا أَحَدٌ يِن أَهلٍ 
رُفْقَيك1 . 


والضبعي بضاد معجمة مضمومة»ء وباء موحدة مفتوحة. اسمه يزيد بن حميد البصري» منسوب 
إلى بني ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. قال 
السمعاني: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة» وكانت بها محلة تنسب إليهم . 

قوله: (وانطلق ببدنة يسوقهاء فأزحفت عليه) هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي» وفتح الحاء 
المهملة. هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه» قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون. قال: 
وصوابه والأجودء فأزحفت بضم الهمزة» يقال: زحف البعير إذا قام وأزحفه» وقال الهروي وغيره 
يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره» يقال: زحف البعير» 
وأزحف لغتان» وأزحفه السيرء وأزحف الرجل وقف بعيره» فحصل أن إنكار الخطابي ليس 
بمقبول بل الجميع جائز. ومعنى أزحف: ا 

قوله : (فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها) أما قوله: فعيي» فذكر صاحب المشارق 
والمطالع› أنه روي على ثلاثة ثة أوجه: أحدها وهي رواية الجمهور› فعيي بياءين من الإعياءء وهو 
العجز. ومعناه: عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل بها. والوجه الثاني 
فعي بياء واحدة مشددة» وهي لغة بمعنى الأولى . والوجه الثالث فعني بضم العين وكسر النون» 
من العناية بالشيء والاهتمام به. وأما قوله: (أبدعت) فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين 
وإسكان التاء. ومعناه: كلت وأعيت ووقفت. قال أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع 
إلا بظلع. وأما قوله: (كيف يأتي لها) ففي بعض الأصول لهاء وفي بعضها بهاء وكلاهما 
١‏ 

قوله: (لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك) وقع في معظم النسخ قدمت البلد. وفي بعضها 
قدمت الليلة وكلاهما صحيح . وفي بعض النسخ عن ذلك» وفي بعضها عن ذاك بغير لام. 

وقوله+ (الاستحفين) ‏ بالشاء المهملة وزالقاء. .ومقناء: لأسألن سؤالاً بيغا عن ذلك »يقال 
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لظا - )٠00(‏ وحدّثناه يَحْبَى بْنْ يَخبئ رايو بر بي أبي شيب وَعَلِيٰ بن حجر 
(قال يَحْيَئ: أَخْبَرَنًا. وَقّال الآحَرَانٍ : حَدّنَئَا سْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّه) عَنْ ابي التبّاح» 0 
مُوسّى بن سَلَمَةه عَنِ ان عَبّاس؛ أن رسو الله يك بعت بِكمَان عَشْرة ئة مَعَ رَجُل. كم 
در پول حَدِيثٍ عَبْدٍ الْوَارِثِ. وَلَمْ يَذْكْرْ أوَلَ الْحَدِيثِ. 


65 (۳۷۸) حدّثني يأرو ان الج حَدُئنا عَبْدُ الأغلى . حَدَنَنَا سَعِيدٌ) 
عَنْ فاد عَنْ سِكَانِ بْنِ سَلَْمَةَ > عن ابن عَبّاس؛ أن ذُوَيِباً ا فَِيصَةً حَدَّنَهُ؛ 9 
سول الله يله كان يَبِعَتُ مَعَهُ بالْبْدنِ ثُمْ يَقُولُ: «إنْ عَطِبّ مِنْها شَيْءُ» فَحَشِيتَ عليه موتا 


أحفى فى المسألة» إذا ألح فيها وأكثر منها . 

قوله : (فأضحيت) هو بالضاد المعجمة»› وبعد الحاء ياء مثناة تحت . قال صاحب المطالع 
معناه: صرت في وقت الضحى . قوله: أن ابن عباس حين سأله (قال : على الخبير سقطت) فيه 
دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجة. وإنما ذكر ابن عباس ذلك ترغيباً للسامع في 
الاعتناء بخبره ) وحاً له» على الاستماع له وأنه علم محقق . 


قوله: (يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في 
دمهاء ثم اجعله على صفحتها. CRI‏ 
عطب الهدي وجب ذبحه؛ وتخليته للمساكين» ويحرم الأكل منها عليه» وعلى رفقته الذين معه في 
الركب. سواء كان الرفيق مخالطاً له» أو في جملة الناس من غير مخالطة. والسبب في نهيهم قطع 
الذريعة» لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره» أو تعييبه قبل أوانه. واختلف العلماء في الأكل من 
الهدي إذا عطب» فنحره فقال الشافعي: إن كان هدي تطوعء كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع 
وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك وله تركه. ولا شيء عليه في كل ذلك لأنه ملكه. وإن كان هديا 
منذورا لزمه ذبحه» فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه» كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» 
فإذا ذبحه غمس نعله التي قلده إياها في دمه» وضرب بها صفحة سنامه» وتركه موضعه ليعلم من 
مر به أنه هدي فيأكله» ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي وقائده الأكل منه. ولا يجوز 
للأغنياء الأكل منه مطلقاء لأن الهدي مستحق للمساكين» فلا يجوز لغيرهم» ويجوز للفقراء من 
غير أهل هذه الرفقة» ولا يجوز لفقراء الرفقة. وفى المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما: 
أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل» وغيره دون باقي القافلة. والثاني: وهو الأصح وهو الذي 
يقتضيه ظاهر الحديث» وظاهر نص الشافعي» وكلام جمهور أصحابنا : أن المراد بالرفقة جميع 
القافلة» لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو خوف تعطيبهم إياه. وهذا موجود في جميع القافلةء 
فإن قيل: إذا لم تجوزوا لأهل القافلة أكله وترك في البرية. كان طعمة للسباع. وهذا إضاعة مال» 
قلنا: ليس فيه إضاعة؛ بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج» لالتقاط 


كتاب : الحج 431۷ 


فَانْحَرْها. قم اف ن تَعْلَهَا في دَمهَا. ثُمّ اضرب به صَفْحَنَهَا . ولا نَطعَمْهَا أَنْتَ ولا أحدٌ مِنْ 
أهل رُفْقَك). 


(1۷) - باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
5 رض ا 9 حدّثنا سَعِيدٌ ن منْصُورٍ وزير بن حرس . قَالاً: حدقا اسن 
وَجْهِ. مال ر سول الله كلل : ال ل 


ال زَُيرٌ: کک 


010 
ع 


قَالاً: عالقا شیا غن اين طاؤس» عن يوه عن ابن غناس . َالَ: مر النَاسٌ أن يود 


آخر عهدِهم ب اليك إلا 2 خفف عن ال الْحَائْضٍ . 


ساقطة ونحوه. وقد تأتي قافلة في إثر قافلة والله أعلم. والرفقة بضم الراء» وكسرها لغتان 
مشهورتان. قوله: فى حديث ابن عباس رضى الله عنه: (بعث رسول الله َة بست عشرة بدنة) 
وفي الرواية الأخرى: (بثمان عشرة بدنة) يجوز أنهما قضيتان» ويجوز أن تكون قضية واحدة. 
والمراد ثمان عشرة» وليس في قوله: ست عشرة : نفي الزيادة» لأنه مفهوم عددء ولا عمل عليه 


والله أعلم . 


"١‏ باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 

5 . قوله تيكل : (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) فيه دلالة لمن قال بوجوب 
طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دم» وهو الصحيح في مذهبنا. وبه قال أكثر العلماء منهم: 
الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك وداود 
وابن المنذر: هو سنة لا شيء في ترکه» وعن مجاهد روايتان كالمذهبين. 

قوله: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) هذا دليل 
لوجوب طواف الوداع على غير الحائض» وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركه. هذا مذهب 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم» أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع دليل الجمهور. هذا الحديث 
وحديث صفية المذكور بعذه. 

قوله: (فقال ابن عباس : إما لا فسل فلانة الأنصارية) هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة 
الخفيفة هذا هو الصواب المشهور. وقال القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي. أمالي بكسر اللام 
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۰۸ (171) لني تعمد بن ام . حَدَلَْا يَحْيَى بن سَعِيدِه عَنِ ابن جُرَيْج . 
حَبَرَنِي الْحَسَنُ بْنْ مُسْلِم» عَنْ طَاوّسٍ . قال : : گنت مَعَ ابن عَبّاسٍ . إذ قَالَ زَيْدُ بْنُ نَابتِ: 
في أن تَضْدُرَ الْحَائِض بل أن يكو جر عَهدِهَا بالَيتِ؟ فمل ا لَه ان عَبّاسِ: إِمّا ل. َسَلُ 
فلانَةَ الأنْصَارِيّة . هَل أَمَرَهَا ذلك رَ سول الله كله؟ قال : رَجَعَ رَْدُ بْنُ ابت إلى ابن عَبّاس 
قحك وه قول : ما أَرَاكَ إلا قَدْ صَدَفْتَ. 


امسا 9 


۹ - (۳۸۲) حدّثنا قُتَْبَةُ فة بن سعيل. دا لش ٠ح‏ وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن رُمْح. 
حَدَّننَا اللَيتُء عَن ابن شِهَابِء عَنْ ابي سَلَمَةَ وَعُرْرَةً؛ ن عَايِسَةَ قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيّةُ بنْتُ 
حي بَعْدَمًا أَقَاضَتْ . الث عَائِسَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولٍ الله يكل فََالَ رَسُولُ الله كل: 
«أَحَابِسَبْنَا هي؟» قَالْتْ : فَقْلْتٌ: يا رَسُول اللّه ا إِنْهَا قَدْ كَانَتْ أَنَاضَت وَطَافْتْ بِالْبَيْتِ. 4 
حَاضت بعد الإفاضة . فَقَال ر سول الله كلل : «مَلتَنفِرًا . 


eS‏ قال المازري: قال ابن 
الأنباري قولهم افعل هذا أما لاء فمعناه: افعله إن كنت لا تفعل غيره» فدخلت ما زائدة» لأن كما 
قال الله تعالى: #فإما ترين من البشر أحداً» [مريم: ]۲١‏ فاكتفوا بلا عن الفعل» كما تقول العرب: 
إن زارك فزره وإلا فلاء هذا ما ذكره القاضي . وقال ابن الأثير في «نهاية الغريب»: أصل هذه 
الكلمة أن وما فأدغمت النون في الميم وما زائدة في اللفظ لا حكم لها. وقد أمالت العرب لا 
إمالة خفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتهاء فتصير ألفها ياء وهو خطأ. ومعناه: إن لم تفعل هذاء 
فليكن هذا. والله أعلم. 

قولها : (صفية بنت حيي) بضم الحاء وكسرها الضم أشهر. وفي حديثها دليل لسقوط طواف 
الوداع عن الحائض» وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء 
وأن الحائض تقيم له حتى تطهر. فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. وقد 
سبق حديث صفية هذا وبيان إعرامه وضبطه. ومعناه: وفقهه في أوائل كتاب الحج» في باب بيان 
وجوه الإحرام بالحج. 


قوله: (حدثني الحكم بن موسی» حدئنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال: : عن 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة عن عائشة) هكذا وقع في معظم 
النسخ» وكذا نقله القاضي عن معظم النسخ قال: وسقط عند الطبري 

قوله: (لعله قال: عن يحيى بن أبي كثير) قال: وسقط لعله. قال: فقط لابن الحذاءء قال 
القاضى: وأظن أن الاسم كله سقط من كتب بعضهم» أوشك فيه» فألحقه على المحفوظ . 
الصواب ونبه على إلحاقه . بقوله لعله. 


كتاب: الحج 6.54 


لعا مه 


۰ (۳۸۳) حدّثتي أَبُو الطَاهِرٍ وَحَرْملَ قن رايد E‏ 

حَدَّنتا. وَقَالَ الآحَرَانٍ: أخْبَرَنا ان وَهْبٍ) أَحْبَرَنِي يُونْسُء عَن ابن شِهاب» بهِذًا الإسْتَادِء 

قَالَْتْ: طَمِنَث صَفِيّةُ بت حُيَيٌ رذج الب بل في حَسَةٍ الْودَاع . عدم انا فيه U‏ 
بمثل حَدِيثِ اللَيْثِ. 


و 


۳۲۱۱ - (000) وحدّثنا قُتَيبَةُ يعني ابْنَ سَعِيدِ) حَدَنْنا ليک ح وَحَدَنُنَا زُميِرُ بن 
حَرْبٍ. : دنا سان . ح وَحَدَنَيِي مُحَمّدُ بْنْ الْمُتنَى . حَدّننَا عَبْدُ الْوَهابِ. حَدَننا أَيُوبُ. 
لم عن عند ب اومن بن اليم عَنْ ايو عَنْ عايشة؛ انها رث لِرَسُولٍ الله الا ؛ َد 

صفيةه صَفِيّةَ قَذْ حَاضْث . بِمَعْنَى حَدِ يث يث الرهْريٰ. 

1۲ ۳۸۰ وحقن بد الو بن نة بن قنتب. حدقا افلح عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
مُحَمَّدِء عَنْ عَائْشَةَ . قَالَتْ : گا كوف أَنْ تَحِيضٌ صَفِيّةُ قَبْلَ أن تُفِيض . قَالَْتْ: فاا 
رَسُولُ الله كلل فَقَالَ : «أَحَابسَتُنا صَفِيَةُ؟» فلا : كَدْ أَقَاضَتْ . قَالَ: «قلاً. إِذَّنْ . 


5 (860") حدّثنا يَحْيَى بْنُ یخی . قَالَ: أت عَلّى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
آي بك عن أبهء عن نر لت عبد الكل عن غايقة: نها قَالَتْ لِرَسُولٍ الله ي : 
با وَسُولَ الوا إن صف بلك حي ذ حاضث . . فَقَالَ وَسُولُ الله كله : «لَعَلََ تخبستًا . ألم 
تكن ة قَدْ طَاقّت مَعَكنٌ بِالبَيتِ؟» قالوا: بَلَى. قَال: «قاء خْرْجَنَ). 


TT ثد و‎ E E 
م ارا إنها‎ E عابكة؛ أن وَسُولَ الله أراة ِن د‎ 
الله ! فال" «وَإنهَا لَحَابِسَتُنَا؟» فَقَانُوا: 1 سول اللّها إا د َارَتْ يوم‎ eT . خائض‎ 
. النّخْرِ . قَالَ: «فلتنفز مَعَكُمْ)‎ 

10 - (۳۸۷) حدّثنا مُحَمْدٌ بْنْ المُتى وَابْنُ بَشّارِ. قالاً: حَدَنَنَا مُحَمْدُ بْنُ جَعْمْر. 
ES‏ ح وَحَدَنَئَا عُبيدُ الله بْنُ مُعَاذٍ (وَاللَفْظ لَهُ) حَدَئنا أبي. . حَدَّئْئا شعْبَةٌ» عَنِ 
لحك عَنْ إِبْرَاهِيمَ عن الأسْوّدِ عَنْ عَائِشَةٌ . قَالَتْ: لما راد الي بلا أن يَنْفرَ إِذَا 
صَفِيةُعَلَى باب حِبَائِهَا ية حَزِيئة. كمال : اعَفْرَى! حَلقى! إِنْكِ لَحَابِسَئْتاه م كَالَ لَّهَا: 


قوله: (قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر) فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأهل العراق أنه لا يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة. وقال مالك: يكره» وليس 
للكراهة حجة تعتمد. قولها: (تنفر) بكسر الفاء وضمها الكسر أفصحء وبه جاء القرآن والله أعلم. 


3 اجره السادص من كاب فيح الملهم بشع صح مام 
«أكُنت أذ ت يوم النّخر؟؟ قَالَثْ: نَعَمْ . قَالَ: «قانفري». 


-/00٠0-75‏ وحدّثنا يَحْيَى ن خي واو پر بن بي شَية ُو كَُْبٍ» عَنْ أبِي 
مُعَاويَةء عَن الأَعْمَشٍ ك ن حَرْبٍ. حَدئئا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ . جمِيعاً عَنْ 
إبرَاجِيمَ عن الأَسْوَدِء عَنْ عَائَِة عن النَّبِيّ يا . خو حَدِيثِ الحكم ر الما لا يذكدان: 
كَيِبَةَ حَزِيئَة . 


(1)- باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» والصلاة فيها 
والدعاء في نواحيها كلها 


AL 1۷¥‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَمِيِمِيُ. قال : رأث عَلَى مَالِكِء عَنْ 
نافع ؛ عَنِ ابْنِ عمَرَ؛ اول الله ل دحل الْكَعْبَة هو وَأَسَامَةُ وَبلآلُ وَعْثْمَانُ ا 
الْحَجِيُ . فَأَعْلتَهَا عليه EE‏ ال ابن عُمَرَ: سالب بلآلآء جِينَ حَرَج : ما صَنّعَ 
وول الله کل قال : جل عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِ. وَعَمُوداً عَنْ يَمِيِِ. وَتَلانَةَ أغمدة وَرَاءَهُ. 
وَكَانَّ الْبَتُ يَوْمَئِذٍ على سِنّة أَغْمِدَة. و 


۸ --_ باب استحياب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فبها والدعاء في نواحيها كلها 


63١7‏ ذكر مسلم رحمه الله في الباب بأسانيده عن بلال رضي الله عنه : (أن النبي ئ ية دخل 
الكعبة» وصلى فيها بين العمودين) وبإسناده عن أسامة رضي الله عنه : (أنه يي دعا في نواحيها ولم 
يصل) وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلالء لأنه مثبت فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه» 
والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود» ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أسأله كم صلى . 
وأما نفي أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء. فرأى أسامة 
النبي كه يدعوء ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» والنبي ييه في ناحية 
أخرى» وبلال قريب منه. ثم صلى النبي بء فرآه بلال لقربه. ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» 
وكانت صلاة خفيفة» فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملا 
بظنه. وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم . واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى 
متوجهاً إلى جدار منهاء أو إلى الباب وهو مردود. فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
والجمهور: تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض . NEE Cs‏ 
ولا يصح الفرض» ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف. وقال: محمد بن جرير» وأصبغ 
المالكي وبعش أهل الظاهر: لا تصح فيها صلاة أبداً . لا فريضة ولا نافلة. وحكاه القاضي عن 


كتاب: الحج 44 
1۸ ال مد ل ل سلس e‏ 
كُلَّهُمْ عن حَمَادٍ بن ري ال بُو كَامِلٍ : ديا ا حَدَّنََا أيُوبُء عن الم »عن 
مو ال َدِمَ رَسُول الله اة يوم الفح . ل كا الغبة. اسل إلى فقا نن 
طَلْحَةً. نَججاء بِالْمِفْمّح. ََتَحَ البَاب. قال : م حل الي يله وبِلآلَ وَأَسَامَةُ ِن رَد 
وَعَثُمَان بن طلسة. َأمَرَ اباب فَأَْلِقَ . بوا فيه مَلِيًا. م تح الْبَابَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ: 
باز الئاس . َتَلَمْيْتُ رَسُولَ الل يكل حَارِجاً . يلال عَلَى إثره. فَقُلْتُ لبلاَلٍ: هَلْ صَلَى 
فِيهِ رَسول الله يكنه؟ قَالَ: : نَعَم. . قُلْتٌ: أَيْنَّ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. تَلْقَاءَ وَجْهِهِ. فال 
وَنَسِيتٌ أن أَسْأَلَه ا 
۹-(۳۹۰) وحدّثنا ابِنُ أبي عُمَرَ: حَدَننَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السّحْتِيَانِيّ؛ عَنْ 
e‏ عَن ابن عُمَرَ. قال : أل اسول الله كلا عام المَنْح ٠‏ عَلَى َاقٍَ لأسَامَةَ بْن زَيْدِ. 
خی أَنَاخّ ب بفْنَاء الْكَعْبَة . م دَعَا عَثْمَانَ ْنّ طَلْحَة قَقَالَ : «انْتني بالمفتَاح» قَذْمَبَ إلى 50 
نايك أن اة فال وللا لتقطيعيه أو ل جن هذا الشف من صلبئ: ال : فَأَعْطَبْهُ 
إيَاهُ. فَجَاءَ به إلى الي كه فَدَفَعَهُ إلَيِْ . فَفَتَحَ الْبَابَ. ٿم كر يل حَدِيثٍ حَمَّادٍ بن زَيْدِ. 
۰- (۳۹۱) وحدّثني رُمَيْرُ بن حَرْبٍ. حَدّئَّا يَحْيَى (وَهُوَ الْمَطَانُ). ح وَحَدَّنَنا 


ابن عباس أيضاً. ودليل الجمهور حديث بلال» وإذا صحت النافلة صحت الفريضة» لأنهما في 
الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول» وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في 
السفر. والله أعلم. 

قوله: (وعشمان بن طلحة الحجبي) هو بفتح الحاء والجيم. منسوب إلى حجابة الكعبة؛ 
وهي: ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها. ويقال له ولأقاربه الحجبيون. وهو: عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 
القرشي العبدري . أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة. 
ودفع النبي بيا مفتاح الكعبة إليه» وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وقال: خذوها يا بني طلحة 
خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ثم نزل المدينة فأقام بها إلى وفاة النبي كَل ثم تحول إلى 
مكة» فأقام بها حتى توفي سنة اثنتين وأربعين. وقيل إنه استشهد يوم أجنادين. بفتح الدال 
وكسرها. وهي موضع بقرب بيت المقدس» كانت غزوته في أوائل خلافة عمر بن الخطاب رضي ٠‏ 
الله عنه» وثبت في«الصحيح» قوله بيا : (كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية 
الحاج وسدانة البيت) قال القاضي عياض : قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم. قال: 
وهي ولاية لهم عليها من رسول الله كله فتبقى دائمة ولذرياتهم أبداًء ولا ينازعون فيهاء ولا 
يشاركون ما داموا موجودين صالحين لذلك. والله أعلم . 


4Y‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عع ت س > > E A E n‏ 


ُو کر بْنْ ابي شَيْبَة. 0 ٠‏ ح ودا ان ثمَيِرِ (وَاللَفطَ لَهُ) حَدََنَا عَبَْة عَنْ 
يد اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ . قال : دحل رَسول الله كلل البَيتَء وَمَعَهُ أَسَامَةُ وبال 
وَعُثْمَانُ بْنُ طلْحَةٌ. aT‏ ك فكت ول من دحل فقي 
بلآلاً . فَقُلْتُ: يِن صلی رَسُولُ الله ار؟ فَقَالَ: + يِن الْعَمُودَيْنَ الْمُقَدْمَيْنَء فُنسِيت أن 
أل “كك کل رل الله يكله؟ . 


)"5(-0١‏ وحدّئني حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة. حَدَّنَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارثْ) حَدََّنا 
عَبْدُ الله بْنُ عون عَنْ افع عَنْ عَبْدٍ اللو بن عُمَرّ؛ أنه المَهَى إلى الْكَعْبَةِ. وذ دَخْلَهَا 
الي له وبلا وَأَسَامَةُ. . وَأَجَافَ عَلَيهمْ عُْمَانَ بن طَلْحَة الْبَاتَ. قال : : فَمَكُنُوا فيه مَِيًا. م 
قْبَحَ الْبَابُ. . فَخْرَج ج النْبِي يا . وَرَقِيتُ الدَرَجَةَ ل الف : تة اش 
لني كل؟ قَالُوا: ههّئا. كَالَ: وَنْسِيتُ أن أَسْأَلَهُمْ: كم صَلّى؟ . 


قوله: (دخل الكعبة فأغلقها عليه) إنما أغلقها عليه ييه ليكون أسكن لقلبه. وأجمع 
لخشوعه. ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضررء ويتهوش عليه الحال بسبب 
لغطهم . والله أعلم . 

قوله: (جعل عمودين عن يساره. وعموداً عن يمينه) هكذا هو هنا. وفي رواية للبخاري : 
(عمودين عن يمينه» وعموداً عن يساره) وهكذا هو فى رواية «الموطأ؛». وفى اسن أبى داود») وكله 
من رواية مالك . وفي رواية للبخاري: (عموداً عن يمينه» وعموداً عن يساره. 

قوله: (قدم رسول الله يي يوم الفتح. فنزل بفناء الكعبة) هذا دليل على أن هذا المذكور في 
أحاديث الباب من دخوله ييه الكعبة» وصلاته فيها كان يوم الفتح. وهذا لا خلاف فيه» ولم يكن 
يوم حجة الوداع وفناء الكعبة بكسر الفاء وبالمد جانبهاء وحريمها والله أعلم. 

قوله: (فجاء بالمفتح) هو بكسر الميم. وفي الرواية الأخرى: (المفتاح) وهما لغتان. 

قوله: (فلبثوا فيه ملياً)؛ أي طويلا. 

قوله: (ونسيت أن أسأله كم صلى) هكذا ثبت فى «الصحيحين» من رواية ابن عمر» وجاء 
في اسئن أبي داود» بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب 

قوله: (فأجافوا عليهم الباب) أي: أغلقوه. 

قوله: (وحدثنى حميد بن مسعدة» حدثنا خالد. يعنى: ابن الحرث حدثنا عبد الله بن عون 
عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي يي وبلال 
وأسامة» وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب. قال: فمكثوا فيه ملياً. ثم فتح الباب فخرج 


كتاب : الحج {VY‏ 


اللَيْتُ u e‏ 0 اش عو 
ل e‏ ل 
يففض - (44") وحدّثني حَرْمَلَة ن يی . . أَخْبرَنا ابن وَهْب. آخبرنِي يُونْسُء عن 
ابن شِهَابٍ . حبري سَالِمُ بن عَْدٍ اللو عَنْ أبيه قال : َأَيْتُ رَسُولَ الله ۾ كل َل الْكَعْبَهَ 
فو راسا ی ارول وعلقان ب ا م القت عَلَبْهِمْ . 
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ال لي َأَحْبَرَنِي لآل أو عُثْمَانُ بن طلحة شخ ؟ أن ١‏ وَشُول الفا كله ضارا 
في جوف الْحَعْبَة بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَاِيْنِ . 


النبي يكل فرقيت الدرجة فدخلت البيت» فقلت: أين صلى النبي كل؟ قالوا ههنا ونسيت أن 
أسألهم كم صلى) هكذا وقعت هذه الرواية هنا. وظاهره أن تانق عمر سأل بلالا وأسامة وتمان 
جميعهم . قال القاضي عياض : ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية. فقال الدارقطني: وهم ابن 
عون هناء وخالفه غيره» فأسندوه عن بلال وحده» قال القاضي : وهذا هو الذي ذكره مسلم في 
باقي الطرق فسألت بلالا فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال 
وعثمان بن طلحة: أن رسول الله ية صلى في جوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخنا. وفي 
بعض النسخ وعثمان بن أبي طلحة» قال: وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور انفراد بلال برواية 
ذلك . والله أعلم. 

قوله : (فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين» وقال: هذه القبلة) قوله: قبل البيت هو بضم 
القاف والباء» ويجوز إسكان الباء كما فى نظائره. قيل معناه: ما استقبلك منها. وقيل : مقابلها. 
وفي رواية في «الصحيح»: (فصلى ركعتين في وجه الكعبة) وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه: عند 
بابها. وأما قوله: (ركع في قبل البيت) فمعناه: صلى . وقوله: (ركعتين) دليل لمذهب الشافعي› 
والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى. وقال أبو حنيفة أربعاً» وسبقت المسألة في 
كتاب الصلاة. وأما قوله عة : (هذه القبلة) فقال الخطابى معناه: أن أمر القبلة قد استقر على 
استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إليه أبداً. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف 
الإمام» ونه يقف في وجهها دون أركائها وجوانبها؛ وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة . 
هذا كلام الخطابي» ويحتمل معنى ثالثاً: وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم 
باستقباله لا كل الحرم» ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقط . 


والله أعلم . 


V€‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح”مسلم 


نمض DE‏ حدثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَامِيم وعد بن حمند: جَمِيعاً عَنِ ابن بَكر . 
قال عَبْدٌ: حبرا مُحَمدُ بْنُ بَكرٍ. . برا ابن جرَيْج . قال : قُلْتٌ لِعَطاء : أسَمِعْتَ ابْنَّ عَبّاس 
و نما يرم لواف وَلَمْ تُؤمرُوا بدُحُوله. قال : َم كن يَنْهَى عَنْ دُحُولِهِ. لكي 
توه ل أخبرني أسَامَة بن ريڍ أن الي كَل لَمَا د َل لبيك دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلَهًا. 
کک ى رين وال «هذه الْقِبْلَُ» 

5 37 حدّئنا شَيْبَان بن فر . حَدَّنَنَا فنا حَدَنَا عَطَاء ؛ عن ابن 
خالِد. َالَ: قُلْتٌ لِعَبْدِ الله : ٿن آي آي ا للد كل : ا 
في عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لآ. 

 )15(‏ باب: نقض الكعية وينائها 

۷ (۳۹۸) حدثنا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى . آخبرئا بُو مُعَاويَة عَنْ هسام بن عُْوَة؛ 

عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة. ثَالث: نَالَ ِي رَسُولُ الله يلِِ: «لؤلاً حَدَانَةُ عَهَدٍ قَوْيِكِ بِالْكَفْر 


لَنَقَضْتٌ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلتُهَا عَلَى أَسَاسِ إبراهيم»› إن فُرَيْشاً حِينَ بت الْبَيتَ اسْتَفْصَرَتْ . 
وَلَجَعَلْتٌ لَّهَا خَلفاً». 


قوله: (أدخل النبي يك البيت في عمرته؟ قال: لا) هذا مما اتفقوا عليه قال العلماء: 
والمراد به عمرة القضاء ء التي كانت سنة سبع من الهجرة ة قبل فتح مكة. قال العلماء: وسبب عدم 
دخوله ية ما كان في البيت من الأصنام والصور. ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرهاء فلما فتح. 
الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله. والله أعلم . 


84" باب: نقض الكعبة وبنائها 


5607 - قوله تكله : (لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولجعلتها على أساس 
إبراهيم فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت . ولجعلت لها خلفاً) وفي الرواية الأخرى: (اقتصروا 
عن قواعد إبراهيم) وفي الأخرى: (فإن قريشاً اقتصرتها) وفي الأخرى: (استقصروا من بنيان 
البيت) وفي الأخرى : (قصروا في البناء) وفي الأخرى: (قصرت بهم النفقة). قال العلماء: هذه 
الروايات كلها بمعنى واحد» ومعنى استقصرت : قصرت عن تمام بنائهاء واقتصرت على هذا القدر 


كتاب : الحج {Vo‏ 


)٠0١0( 07‏ وحدّثتناه أبُو بَكرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وأو كرَيْبٍ. قالا: حَدثنًا ابْنُ مير 
عن هِشَام بهذا الإسْنَادٍ. 


رع 


4 - )۳۹( حذّثئنا يَحْيَى بن يح . قال : قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِء ء عن ابن شهاب› 
عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللو؛ أ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمْدِ بن أبي کر الصديق أَخبَرَ عَبْدَ الل بْنَ 
عُمَرَء عَنْ عَائِشَةَ رؤج الي لله ؛ أن رَسُوَلَ الله يلل قال : ألم ري أن قَمَكِء جين بَكؤا 
الْكَعْبَة افمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إبْرَاهِيم؟ قَالَتْ : فَقُلْتٌ: يا رَسُول اللّه! ألا تَرْدْهَا عَلَى قَوَاعِدِ 
راهيم ! فَقَالَ و الله اة : «لؤلاً حِذْئَانُ كَوْمِكِ بالكفْر لْمَعَلْتُ). 

قال عَبْدُ اللّه بْنُ ُمَرٌ: لَيِنْ كَانَتْ عَائْمَةُ سَمِعَتْ هذا شرل الله القع ا و 


2 
َس‎ od 


رَسُول الله ل تَر انولآم ارين القن يلان اجج إلا ان الت لم كنم على قراغ 


6 _(4050) حدّثئني أَبُو الطاهِر. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب» عَنْ مَحْرَّمَةَ. ح 


لقصور النفقة بهم عن تمامها. وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام» منها: إذا تعارضت 
المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدىء 
بالأهم» لأن النبي كك أخبر : أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم كَل 
مصلحة» ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي : : خوف فتنة بعض من أسلم قريباًء وذلك لما 
كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيماً. فتركها يَكِةِ. ومنها: فكر ولي الأمر في 
مصالح رعيته» واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنياء إلا الأمور الشرعية» كأخذ 
المخاو اك لسار e O i‏ 0 
الينام ارام الس ري بد ااي الو و 
ثم بناه ابن الزبير ثم الحجاج بن يوسف» واستمر إلى الآن على بناء الحجاج. وقيل: بني مرتين 
أخريين أو ثلاثا . وقد أوضحته في كتاب «إيضاح المناسك الكبير». قال العلماء: ولا يغير عن هذا 
البناء» وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس» عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير 
للأحاديث المذكورة فى الباب . فقال مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» أن لا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك. لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناس . وبالله التوفيق. 


قوله ب : (ولجعلت لها خلفاً) هو بفتح الخاء المعجمة» وإسكان اللام وبالفاء. هذا هو 
الصحيح المشهور. والمراد به باب من خلفهاء وقد جاء مفسراً في الرواية الأخرى : (ولجعلت لها 


۷٦‏ الجزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَحَدَّئَيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيْلِىُ . حَدْنَنَا ابن وَهْب. أخبرني مَحْرَمَةُ و 
ا سَمِعْتُ نافِعا مَوْلَى ابن عُمَرَ يَقُول : REE‏ ابي بر ن ابي فا 

ُحَدْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِسَه ؛ زج الي ل أنهَا قَلَثْ: ت وشول: الله عله 
يه َقُولُ: «لؤلا أنّ كَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بجَاهِلية (أؤ قَالَ: بكفر) لأنْقَفْتُ كر الْكَعْبَةِ في سَبِيلٍ 
الل وَلَجَعَلْتٌ بَابَهَا بالأزرض» وَلاَذْحَلْتُ فيها من الجخر». 


1 (401) وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حاتم . حَدَنَِي ان مَهُڍِيٰ. حَدْنْئا سَلِيمْ بن 
حَيّانَ عَنْ سي (يَعْنِي ابن مِيئاة) قال ايت د الاي بن الزْبيْرٍ يفول : حَدَّئَنِنِي خَالتي 
(يَعْنِي عا تة فال قال رَسُول الله كله : ايا عَائِمَةً! لول أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدٍ بشزك 
لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةً. ها بالأزض . وَجَعَلْتُ لَهَا بَابِينَ بَاباً شَرْقِيَا وَبَابا غَرْبِيًا. وَزْدْتُ فِيهَا سِنَة 
رع مِنَ الْحِجْرٍ . فَإِنَّ فرَيْشاً اقْتَصَرَنْهَا حَيِتٌ بَنَتِ الْكَعْبَةًا . 


)٠۰۲( ١‏ حدّثنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ. حَدَنَا ابن أبي زَائِدَة . أَخْبَرَنِي ابن أبي 
سُلَيْمَاكَه عَنْ عَطاءِ . قَالَ: ما اخترَق الت رمن يَزِيدَ بن مُعَاوِيَة جين عَرَاها أل الشّامء 
فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ اا ر حٌى قَدِمَ الئاس الْمَوْسِمَ. يُرِيدُ أن يُجَرََهُمْ (أَو 


باباً شرقياً وباباً غربياً)» وفي «صحيح البخاري» قال هشام: «خلفاً يعني : باباً»» وفي الرواية 
الأخرى لمسلم : (بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه). وفي رواية البخاري: «ولجعلت لها 
خلفين»» قال القاضى: وقد ذكر الحربى هذا الحديث هكذاء وضبطه خلفين بكسر الخاء. وقال: 
الخالفة عمود في مؤخر البيت. وقال الهروي: خلفين بفتح الخاء. قال القاضي: وكذا ضبطناء 
على شيخنا أبي الحسين. قال: وذكر الهروي عن ابن الأعرابي: أن الخلف الظهرء وهذا يفسر أن 
المراد الباب كما فسرته الأحاديث الباقية. والله أعلم . ١‏ 


قوله يك : (لولا حدثان قومك) هو بكسر الحاء وإسكان الدال. أي: قرب عهدهم بالكفر. 


والله أعلم. 


قوله: (فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يكِ) قال 
القاضي: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها 
و فقد كانت من الحفظ والضبطء بحيث لا يستراب في حفظهاء ول نع ل كن 
كثيراً ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير والمراد به : البقين كقول تعالى : َل 
ری ماو کک كع ل جين [الانبياء: ١‏ وقوله تعالى: «فل إن صَللْتٌ کشا أل عل شى 


سس 3 


ون أَهْتَديتٌ 4 [سبا: ١ه]‏ 


كتاب : الحج VV‏ 


ا کک 0 ا أيه لاسا أ رام الع 
أ أذ شل تا فى يلق لي أشلع فالس لك ااا اس ا 
وَبْعِتَ عَلَيْهَا الِيْ بي . قَمَالَ ابْنُ الرْبَير : لو كَانَ أحَدُكمْ اخترق ين ما رَضِيَ حَنّى يُجِذَهُ. 
َكيف بَيِتْ رَبْكُمْ؟ ئي مُسْتَخِيرٌ رَبّي ثلاثا . ئم عَازِم عَلَى أَمْرِي كلما مَضَى اللات أَجْمَ 
ريه عَلَى أن يَنقْضَهًا. تَحَامَاه الاس أن يَنِْلَ» بول الئاس يَضْعَدُ فيوء أَمْر مِنَ السّمَاءِ. حت 
7 هده رَجُلُ فَألقَى مِنْهُ حِجَارَة . لما لم يره الئاس أَصَابَهُ شَيْءْ تَتَابَعُوا. اجرلا فُنَقَضْوهُ حى بَلْعُوا 
به الأزض . فَجَعَلَ ابن ابر أعْمدَةٌ. فم غلا السو حَتَّى ارْتَمَع بِنَاؤٌهُ. 


قوله ب : (لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهليةء أو قال: بكفر. لأنفقت كنز الكعبة فى 
سيل اه .فيه دلبل لتقديع آهم المصالح عند تعذر جميعهاء كما سبق [يضاحة:في أول. الحديث» 
ا إشيق كب نكسا رازا ا ی في ميل ال : ا 
رؤانة؟ لانققك كرو الكسة ف جنانها وناقها مو سيل الل قلغل العراذ يقر ی الررواية الأولى : 
فى شيجل الله والله أعلم: ومذهبنا آن الفاضل من وققا مسجد أ عبرلا يصرف في مات 
مسجد آخر ولا غيره بل يحفظ دائماً للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه» فربما احتاج إليه والله 


علم. 


قوله يا : (ولأدخلت فيها من الحجر) وفي رواية : (وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن 
قرغا اقتصرتها جين بنت الكعبة) وفي رواية: (خمس أذرع) وفي رواية: (قريباً من سبع أذرع) 
وفي رواية : (قالت عائشة: سألت رسول الله بيا عن الجدار أمن البيت هو؟ قال نعم) وفي رواية : 
(لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية» فأخاف أن تنكره قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في 
البيت) قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف» وفي 
الزائد خلاف . فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة أذرع» ففيه وجهان لأصحابنا. 
أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث» وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين. 
والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجرء ولا على جداره» ولا يصح حتى يطوف خارجاً من 
جميع الحجر. وهذا هو الصحيح»› وهو الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جماهير أصحابنا 
العراقيين» ورجحه جمهور الأصحاب. وبه قال جميع علماء المسلمين» سوى أبي حنيفة» فإنه 
قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده. وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما وأجزأه 
طوافه» واحتج الجمهور: بأن النبي كَةِ طاف من وراء الحجر وقال: (لتأخذوا مناسككم) ثم أطبق 
ل يم وسواء كان كله من البيت أم بعضه فالطواف يكون من 
ورائه» كما فعل النبي ية والله أعلم . ووقع في رواية: ستة أذرع بالهاء. وفي رواية: خمس. 


7۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


2 ل 


0 گی نبي من ال تا يقؤي لی باه e‏ 
الْحجْرٍ حفس أذْرْع» وَلَجَعَلتُ لها بابا يَدْخُلُ النّاسٌ مِنْهُء وَبَاباً يَخْرْجُونَ مِنْه) . 


ر 


قَالَ: فَأنا الوم أجِدٌ ما مَا أَنْفِنٌ . وت أ النافي: قال : راد فيه حمس أَذرْع مِنّ 
الججر. خا َبَّل أبدى أسًا تَر الاس إلَْه . بى ليه اليَاء. وات طول الْكُمْبَِ ثَمَنِ عَشْرَه 
ذْرَاعاً . فما راد فيه اسْتَفْصَرَهُ. راد في وله عَسَرَ أذْوْع . وَجَعَلَّ ا له يَابيْنِ : اسشا يذل 
نه 4 وَالاَځر يُحْرَجّ نه . E‏ 
يُخْبرُهُ بذك . بره أن ابن الربر قذ ضح اليا ء على اس تَظرَ إِلَيْهِ العُدُول مِنْ أَهْلِ 
مَكَة. فكب إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَا لَسْنَا مِنْ طيخ ان الدُب في شَيْء. انا ما راد في وله 


5 2 
fS موسل ع‎ sa 


فأفره. کا ما راد فيد من الجخ يه إلى بتار وة الاب الذي كته . فُنْقَضْه وَأعَاده 


كذ 


o 


7 (407) حدّئني مُحَحَمَدُ بْنُ حَاتِم . حَذَلَنَا محمد بن بر َخَبَرَنَا ابن جُرَيْج . 
قال : RO‏ الله ن عُبَِدٍ ن عُمَيْرٍ وَالوَِيدَ بْنَ عَطاء يُحَدَنَان عن الْحَارثِ بن 
عد االله ن ا رَبيعَّة. فال د الله ا ود ا O,‏ 

بي بن بن 


م 


وفي رواية قريباً من سبع بحذف الهاء وكلاهما صحيح. ففي الذراع لغتان مشهورتان: التأنيث 
والتذكير» والتأنيث أفصح . 


قوله: (لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام» تركه ابن الزبير حتى 
قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام) أما الحرف الأول فهو : (يجرئهم) 
بالجيم والراء بعدهما همزة. من الجراءة أي : يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم. هذا هو 
المشهور في ضبطه. قال القاضي: ورواه العذري: يجربهم بالجيم والباء الموحدة. ومعناه: 
يختبرهم وينظر ما عندهم في ذلك من حمية وغضب لله تعالى ولبيته. وأما الثاني وهو قوله: (أو 
يحربهم) فهو بالحاء المهملة» والراء والباء الموحدة وأوله مفتوح. ومعناه: يغيظهم بما يرونه قد 
فعل بالبيت. من قولهم: حربت الأسد إذا أغضبته. قال القاضي: وقد يكون معناه: يحملهم على 
الحرب» ويحرضهم عليهاء ويؤكد عزائمهم لذلك. قال: ورواه آخرون. يحزبهم بالحاء والزاي 
أي يشد قوتهم ويميلهم إليه» ويجعلهم حزباً له وناصرين له على مخالفيه. وحزب الرجل» من 
مال إليه وتحازب القوم» تمالؤا. 


قوله: (يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة) فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل 
والمعرفة في الأمور المهمة. 


كتاب: الحج 4۹ 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلاقتِه . فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: ما أظْنُ أبَا حُبَيْبٍ (يَعْنِي ابْنّ الرَْْرِ) 
سَمع مِنْ عَائَِّةَ ما كَانَ يَرْعُمْ أله سَمِعَُ مِنهَا . قَالَ الْخَارتُ: RT‏ ال 
سَمِعْمَهَا د تَقُولُ مَاذًا؟ قَالَ: قَالّتُ: فال سول الله كلل : «إِنّ قَوْمَكِ اسْتَفْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ 
الْبَتِ. وللا َدَانَُ عَهْدِهِمْ بالشْرْكِ أعَذْتُ ما تَرَكُوا مِنْة. ن بَدَا فوك مِنْ بغي أَنْ 

وة هلم لأرِيِكِ ما د تَرَكُوا مِنْهُ) . كَأََاهَا قَِيباً ِن سَبَْةٍ رع . هذا حَدِيتٌ عَبْدٍ الله نن 
عُبَيْدِ. وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ: فال النّبئْ كلل : «وَلَجَعَلْثُ لَهَا بَابِيِنِ مَوْضُوعَيْنِ في 
الأزض شَرْقِيَا وَعَرْبيئا . وَل نَدْرِينَ لِم كان قَوْمُكِ رَقْمُوا بَابهَا؟» قَالْتْ: قُلْتُ: لآ. قَالَ: 
«َعرْزاً اَن لا يَدْخُلَهَا إلا مَنْ أَرَادُوا. کان الوَجُلُ ! ا هُوَ أَرَادَ أنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرتَقِي . . حت 
إذا اد أَنْ يَدْخُلَ دَنَعُوهُ فَسَقَطَ). 


قوله : (قال ابن عباس: فإني قد فرق لي فيها رأي) هو بضم الفاء وكسر الراء» أي: كشف 
وبين . قال الله تعالى : #وفرءاا فة € [الإسراء: 501 أي فصلناه وبيناه» هذا هو الصواب في ضبط 
هذه اللفظة ومعناها. وهكذا ضبطه القاضى والمحققون. وقد جعله الحميدي صاحب الجمع بين 
الصحيحين فى كتابه اغريب الصحيحين» فرق بفتح الفاءء بمعنى : خاف وأنكروه عليه . وغلطوا 
الحميدي في ضبطه وتفسيره. 

قوله: (فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجذه) هكذا هو في أكثر 
النسخ يجده» بضم الياء وبدال واحدة. وفي كثير منها يجدده بدالين وهما بمعنى . 

قوله: (تتابعوا فنقضوه) هكذا ضبطناه . تتابعوا بباء موحدة قبل العين › وهكذا هو في جميع 
نسخ بلادنا. وكذا. ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر تتابعوا بالمثناة. وهو بمعناه: 
إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة فى الشر خاصة. وليس هذا موضعه. 

قوله: (فجعل ابن الزبير ا فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه) المقصود بهذه الأعمدة 
والستورء أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام» ويعرفوا موضع الكعبة» ولم تزل تلك الستور حتى 
ارتفع البناء» وصارءمشاهداً للناس . فأزالها لحصول المقصود بالبناء المرتفع من الكعبة» واستدل 
القاضي عياض بهدّا. لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناءء لا البقعة. قال: وقد كان 
ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذا. وقال له: إن كنت هادمهاء فلا تدع الناس بلا قبلة. 
فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة» ومذهب الشافعي» وغيره جواز الصلاة إلى أرض 
الكعبة» ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده. سواء كان بقي منها شاخص أم لا. والله أعلم. 
أي : وميد بأمر قبيح . 

قوله: (وفد الحرث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته) هكذا هو في جميع 


A۰‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح ضيح مسلم 


0 اي تَقُولُ هذًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قال: قَنَكَتَ سَاعَةٌ 


r4‏ و ا دنا أو عَاصِمٍ. ح رَحَدَّنا 
غنذابق منود أخبزنا عند الدزاق . لاما عَنِ ابْنِ جُرَيْج . بِهذًا الإِسْنَادء ا تكن نيك ابن 
۵٥‏ (4 ٠؛)‏ وحدّئني مُحَمْدٌ بْنُ حاتم . حَدْئنَا عَبْدَ اللو بْنُ کر السَهمِي. ا 
حاتم بن أبي صَغِيرَةَ» عَنْ أبي قَرَعَة؛ أن عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ» بَيِتَمَا هُوَ يَطوفٌ بِالْبَيْتِ إِذْ 


النسخ» الحرث بن عبد الله» وليس في شيء منها خلاف» ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار 
الفارسي» وادعى القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الرواة. سوى الفارسي» فإن في روايته: 
الحرث بن عبد الأعلى. قال: وهو خطأ. بل الصواب الحرث بن عبد الله» وهذا الذي نقله عن 
رواية الفارسي غير مقبول. بل الصواب أنها كرواية غيره الحرث بن عبد الله» ولعله وقع للقاضي 
نسخة» عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسي» لا من الفارسي. والله أعلم. 

قوله: (ما أظن أبا خبيب) هو بضم الخاء المعجمة. وسبق بيانه مرات. 


قوله کل : (لولا حداثة عهدهم) هو بفتح الحاء. أي : قربه 

قوله ية : (فإن بدا لقومك) هو بغير همزة. يقال : a‏ بداء بالمد. أي: حدث 
له فيه رأي. لم يكن وهو ذو بدوات. أي: يتغير رأيه. الاه محال على الله تعالى بخلاف 
النسخ . 

قوله كله : (فهلمي لأريك) هذا جار على إحدى اللغتين في هلم . قال الجوهري: تقول هلم 
يا رجل بفتح الميم. بمعنى: تعال» سه سعد م ع 
جمعه . كأنه أراد لم نفسك إلينا . أي أقرب. وها للتنبيه» وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال. و 
اسما واحداً يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث؛ فيقال في الجماعة: هلم e‏ 
الحجاز. قال الله تعالى: #ولقابلي لإخونهم ملم [ إا © [الأحزاب: ٨۸‏ وأهل نجد يصرفونها فيقولون 
للاثنين هلماء وللجمع هلمواء وللمرأة هلمي» وللنساء هلممن» والأولى أفصحء هذا كلام 
الجوهري . 

قوله ية : (حتى إذا كاد أن يدخل) هكذا هو في النسخ . كلها كاد أن يدخل. وفيه حجة 
لجواز دخول أن بعد كاد» وقد كثر ذلك وهي لغة فصيحة» ولكن الأشهر عدمه. 

قوله: (فنكت ساعة بعصاه) أي : بحث بطرفها في الأرض . وهذه عادة من تفكر في أمر 
مهم . 


كتاب : الحج ۸۱ 

ل الله ل «يَا عَائِمَّا 1 لول جال توي بلكل فض ايت حفن أزيد فيه م 

8 قن نَوْمَكِ قَصَرُوا في الْبَاء فقا الحَارِتُ بْنُ عَبْدٍ الله بن أبي رَبيعَة: لا تَقْلْ 
ss E‏ 


قال: لو كنت سَمِعْتْهُ قبل أن أهيمهء لتركتهُ على ما ئى ابن ادير . 
)۷١(‏ - باب: جدر الكعبة وبابها 


)٠٠١( - ۳٢‏ حدّثنا سَعِيدُ بُ مَنْصُورٍ. حَدَننَا بُو الأخوّص . عرق انكف بذ 
أبِي الشّعْمَاءِء عَنِ الأَسْوَدٍ بْنِ يَريدّه عَنْ عَائِسَة . قَالَتْ E‏ مول الله ياء عَن الْجَذْرِ 
أمن القت هوه قال | «نَعَمْ) قُلْتٌ: لم لم يُدَحِلُوهُ في الْبَيتِ؟ قال : : إن قوْمَكِ قَصَرَتْ بهم 
النّمَقَها قلت : ما شَأَنُ ابه مُرْتَِعا؟ قَالَ: «َعَلَ لِك قَوْمُكِ لِهدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْتعُوا مَنْ 
شَاؤُوا . ولَوْلا أن قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُعُمْ في الْجَاِلِيَة: أَحَافُ أنْ نكر فُلوبهُمْ : > لَنَظَرْتٌ أن 
أجل الْجَدْرَ فِي الْبَيتِء وَأنْ ي ابه 0 


ُوسى) حدقا باذ ات ای ا او 
قَالَتْ: ا سول الله اة عَن الْحِجْر. وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِمَعْئَى حَدِيثِ أبي الا 
وَقَالُ فيه: فَقّلْتٌ: : فما شَأَنُ اپو مُرْئَِعاً لا يُضْعَدُ إَِيِهِ إلا بسلّم؟ وَقَالَ: ما أذ ي 


ور 


قلوبهُم». 


قوله: (فقال الحرث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم 
المؤمنين تحدث) هذا فيه الانتصار للمظلوم» ورد الغيبة» وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان. 


والحرث هذا تابعي. . وهو: الحرث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. 
- باب: جدر الكعبة وبابها 


قولها: (سألت رسول الله ي عن الجدر) وفي آخر الحديث: (لنظرت أن أدخل الجدر في 
البيت) هو بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة. وهو الحجر. وسبق بيان حكمه. قوله بيه في 
حديث سعيد بن منصور: (ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية) هكذا هو في جميع النسخ 
في الجاهلية» وهو بمعنى : بالجاهلية كما في سائر الروايات . والله أعلم . 


AY‏ الحزء السادس من کتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


)۷١(‏ - باب: الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهماء أو للموت 
O E E O (6V) ۸‏ ال عن ابن شِهَابٍء 
عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عن عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ؛ أنه قَالَ: كَانَ الْمَضْل : ن عباس زويف 
سول الله ية نَجَاءَنْهُ امْرَأةٌ ِن خَلْعَمَ تَسْتَفْقِيهِ. . نَجَعَلَ الْمَضْلْ بطر إلَيْهَا وَتَنظرُ َيه 
فَجَعَل ر سول الله كل يَضْرِفٌ وَجْهَ الْمَضْلٍ إلى الشّقّ الآخرٍ. قَالَتْ : ا رول الله! إن 
فَرِيضَةً الله عَلَى عِبَادِهِ في ي الج أذرَكَت أبي شيخ كييراً. . لا يَسْتَطِيعُ أن ينبت عَلَى الوَاجِلَةِ . 


واه 


أفأحج عَنْه؟ قَالَ: : نعم ولك فى حجة ة الْوَدَاع . 


)4٠ ۸) - ۹‏ حڌڻني عَلِيٰ بن خشرَم. ابرا عِيسَىء عن ان جُرَيْحء عن 
e‏ ا ا ل العمل اين له فلك 


-١‏ باب: الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهما أو للموت 


6" قوله: (کان ال فت رديف رسول الله E‏ فحاءته امرأة من خثعم 
تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه فجعل رسول الله بء يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة لله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع) . 


وفى الرواية الأخرى: (فحجي عنه). هذا الحديث فيه فوائد: منها جواز الإرداف على 
الدابة إذا كانت مطيقة» وجواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء» والمعاملة وغير 
ذلك. ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية . ومنها: إزالة المنكر باليد لمن أمكنه» ومنها جواز النيابة 
في الحج عن العاجز المأيوس منه بهرمء أو زمانة» أو موت. ومنها جواز حج المرأة عن الرجل . 
ومنها : بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. . ومنها: 
ا ا . وهذا مذهبنا لأنها قالت: أدركته 
فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت يغبت على الراحلة. ومنها: جواز قول: حجة الوداع وأنه لا 
يكره ذلك. وسبق بیان هذا مرات . E‏ جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها. وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب. وهوء الزمانة» والهرم 
ونحوهما. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج 
حجة الإسلام. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا 


كتاب : الحج AY‏ 
عَلَى طَفْرٍ بعيره. قال الب كلا : انيجي عن . 


(۷۲) - باب: صحة حج الصبيّء وأجر من حج به 


Es‏ - (405) حدّثنا ابو َر بن ابي شَيْبَةَ وَرْمَيْرُ بُ حَرْب وان ابي عُمَرَ. 
جَمِيعاً عَن ابْنِ عَيَيْنَةٌ. قال بُو بَكر: 
ُريپ مَوْلَى ابْنِ عَباس» عَنِ ابْنٍ عَبّاسِء عَنِ الي كلكة. َقِيَ ركبا الوحَاءِ. فَقَالَ: 
قوم قَانُوا: ا الما “عن ألت؟ قال : «رَسُولُ اللّه» فْرَفَعَتْ لَه ل 
َقَالَت : أَلِهذًا حَجُ؟ قال: انَعَمْ. وَلَكِ اجر . 


و 
18 


)4٠١( ١‏ حدّثنا ُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ لقحو قد الى ا ا 


غيره. وهي رواية عن مالك وإن أوصى به. وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن 
فرضه ونذره. سواء أوصى به أم لاء ويجري عنه. ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في 
تركته . وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين . واتفق ق العلماء على جواز 
ا ا ار منع أصل الاستنابة مطلقا. 


والله أعلم . 


- باب: صحة حج الصبي وأجر من حج به 


٠‏ “- قوله: (لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمونء فقالوا: من أنت؟ 
قال: رسول الله) ية . الركب أصحاب الإبل خاصة. وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. 
وسبق في مسلم في الأذان» أن الروحاء مكان على ستة وثلائين ميلا من المدينة. قال القاضي 
عياض : يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاء فلم يعرفوه بيد ويحتمل كونه نهاراًء لكنهم لم يروه باز 
قبل ذلك لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلدانهم. ولم يهاجروا قبل ذلك . 

قوله : (فرفعت امرأة صبياً لها فقالت : ألهذا حج؟ قال : : نعم. . ولك أجر) فيه حجة للشافعي» 
ومالك وأحمد وجماهير العلماء 1 E‏ وإن كان لا يجزيه عن 
حجة الإسلام» بل يقع تطوعاًء وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال 
أصحابه : وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده» فيفعله إذا بلغ . وهذا الحديث يرد عليهم . قال القاضي : لا 
خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان» وإنما منعه طائفة من أهل البدع» ولا يلتفت إلى 
قولهم. بل هو مردود بفعل النبي با وأصحابه» وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه 
هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج» وجح ب المديه ودم اران وسائر أحكام البالغ؟ 
فأبو حنيفة يمنع ذلك كله . ويقول: إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم» والجمهور يقولون: : تجري 


A4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیخامسلم 


عَنْ مُحَمَّدٍ بن عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبء عَن ابن عَبّاس. فَالَ: رَفْعَتٍ امْرَأة صَبيًا لها . فَقَالَتْ: 
ey‏ ل E E‏ م ذه 3 
يا رَسُولَ الله! أَلِهَذا حَيٌ؟ قال: «نَعَمْ. ولك أجِرٌ. 

)41١(-1‏ وحدّكتى محمد بن المي حدتنا عبد الوُحمن . حدتنا سفيان» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عُقْبَةه عَنْ كُرَيْبِ؛ أن امْرَأَةٌ رَفْعَتْ صَبِيَا فَقَالْثْ: يَا رَسُولَ الله! ألِهذَا حج؟ 
قَالَ: «نَعَمْ. وَلَكِ أجِرًا. 

(000) وحدّثنا ابْنُ المُتَنّى. حَدَّتَنَا عَبْدُ الوّحْمَن. حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ 


 )725(‏ باب: فرض الحج مرة في العمر 


)4١12( -“-٤‏ وحدّثني رَمِيْرٌ بْنُ خرب . حدثنًا يزيد بْنْ هَارُونَ . أَحْبَرَنًا الرّبيع ن 


عليه أحكام الحج في ذلك» ويقولون حجه منعقد يقع نفلا لأن النبي بيه جعل له حجاً. قال 
القاضي: وأجمعوا على أنه لا بجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام» إلا فرقة شذت. فقالت: يجزئه. 
ولم تلتفت العلماء إلى قولها. 

قوله ب : (ولك أجر) معناه: بسبب حملها له وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله 
المحرم. والله أعلم. وأما الولي الذي يحرم عن الصبي» فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي 
ماله. وهو أبوه أو جده أو الوصي أو القيم من جهة القاضي» أو القاضي أو الإمام. وأما الأم فلا 
يصح إحرامها عنه» إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي . وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام 
العصبة» وإن لم يكن لهم ولاية المال» هذا كله إذا كان صغيراً لا يميزء فإن كان مميزاً أذن له 
الولي فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه» لم ينعقد على الأصح» وصفة إحرام 
الولي عن غير المميزء أن يقول بقلبه: جعلته محرماً. والله أعلم. 


۳ -_ باب: فرض الحج مرة في العمر 

4 قوله ب : (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج» فحجواء فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت» حتى قالها: ثلاثاً. فقال رسول الله ككله: لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم» ثم قال: ذروني ما تركتكم, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم › واختلافهم على 
أنبيائهم › فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) هذا الرجل السائل 
هو الأقرع بن حابس. كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» واختلف الأصوليون في أن الأمر هل 
يقتضي التكرار. والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه. والثانى : يقتضيه. والثالث: يتوقف فيما زاد 
على مرة على البيان فلا جعكم باقتضائه ولا يمنعه. وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف› 


كتاب : الحج fAo‏ 


مُسْلِم الْقُوَشِيُ > عَنْ مُحَمَّدٍ ن زِيَادِء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ . قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ ل كك فَمَالَ: 
يها الاس قذ رض الله علَكمْ احج َحْجُو ٩‏ قَقَالَ رَجَلّ : كل عَامِ؟ يا سول الها 
فَسَكَتٌ . خا حت قَالْهَا تلاا . فان شل الله كلا : «لّوْ قُلتُ نَعَمْ . لوجت ما استطفقه» . 


لأنه سأل فقال: أكل عام» ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه» لم يسأله. ولقال له 
النبي بية: لا حاجة إلى السؤال» بل مطلقه محمول على كذاء وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل 
استظهاراً واحتياطاً . وقوله: (ذروني ما تركتكم) ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. قال الماوردي : 
ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر لأن الحج في اللغة قصد فيه تكررء فاحتمل 
عنده التكرار من جهة إلاشتقاق» لا من مطلق الأمرء قال: وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة 
ههنا. من قال: بإيجاب العمرة» وقال: لما كان قوله تعالى: لإوَلَِّم عَلَ ألا حِج الْبَيْتِ € [آل 
عمران: 47] يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق» وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب 
إلا مرة. كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة 
بأصل الشرع . 

وأما قوله َة : (لو قلت نعم. لوجبت). ففيه دليل للمذهب الصحيح. أنه َو كان له أن 
يجتهد في الأحكام ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي . وقيل: يشترط . وهذا القائل يجيب عن 
هذا الحديث بأنه لعله أوحى إليه ذلك. والله لله أعلم . 


و افروي :نا ر کک دلبل على أن الأصسل عتم ارو e‏ 
الشرع. وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين. لقوله تعالى: وما کا مذي حى بعك 
رو 
رسو له [الإسراء: .]٠١‏ 

قوله ية : (فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) هذا من قواعد الإسلام المهمة» 
جوامع الكلم التي أعطيها بياة. ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها. فإذا عجز 
عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل» 
غسل الممكن. وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن. وإذا 
وجبت إزالة منكرات» أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن. 
وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن. وأشباه هذا كثيرة غير 
منحصرة . ال ل د و وو ا ا وهذا الحديث موافق 
لقول الله تعالى : دالوا لَه ما أسْمَطعَممْ © [التغابن: 7 وأما قوله تعالى: افوا اله حَقَّ ما € [آل 
عمران: ؟١٠]‏ ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم» والثاني 
وهو الصحيح أو الصواب» وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة» بل قوله تعالى: #فاتقوا الله 
ما استطعتم# مفسرة لها ومبينة للمراد بهاء قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه. ولم 


أنه بد 


يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى: لا مكلف الله تا إلا وُسَمَها € [البقرة: 


4۸٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ. مسلم 


تم قَالَ: : روني ما رکم . إلا لَك مَنْ كان قَبْلَكُمْ رة سُوَالِهِمْ وَاخْتِلانِهِمْ عَلَى 


(۷4) - باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
4o‏ - (41) حدّثنا رُمَيرُ بْنُ حزب وَمُحَمّدُ ِن الْملتى . قَالا: حَدَّئَنَا یخی (وَهْوَ 
القَطانُ) عَنْ عُبَيْدٍ اللِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ» عَن ن ان عْمَرَ؛ ال الله ك قال : الا ُسَافر 
الْمَرْأَةٌ لاء إلا وَمَعَهَا ڏو مَحْرّم) . 
4٦‏ - (000) وحدّثنا بُو بر بن أبِي شَيْبَة. حَدَتا عَبْدُ الله بْنُ نمي وَأَبُو أَسَامَة. 
ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ تُمَيْرِ. . دتا أبي . غا عن ر الله . بهذا الإِسْتَادٍ. 


في رِوَايَة أبي بَكْر : قوق ثلآثِ. وَكَالَ ابْنُ نُمَيْرِ في رِوَايَتِهِ عَنْ أبيه : َة إلا وَمَعَهَا 
ذو مَحْرَم . 


. وقال تعالى: #وبًا جَعَلَ مک في ألنِ مِنْ حرج € [الحج: ۷۸] والله أعلم . 

وأما قوله ككلهُ: (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) فهو على إطلاقه» فإن وجد عذر يبيحه كأكل 
الميتة عند الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره أو نحو ذلك» 
فهذا ليس منهياً عنه في هذا الحال. والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر» 
إلا مرة واحدة. بأصل الشرع. وقد تجب زيادة بالنذر» وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة» لا 
تتكرر كزيارة وتجارة. على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة. وقد سبقت المسألة 


في أول كتاب الحج. والله أعلم . 


4" - باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 

٥‏ - قوله يي : (لا تسافر المرأة ثلاثاً. إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية: (فوق ثلاث) 
وفي رواية: (ثلاثة) وفي رواية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال» 
إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية: (لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو محرم منها أو 
زوجها) وفي رواية: (نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين) وفي رواية: (لا يحل لامرأة مسلمة تسافر 
مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها) وفي رواية: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر 
مسيرة يوم) إلا مع ذي محرم) وفي رواية: (مسيرة يوم وليلة) وثيبروانة : (لا تسافر امرأة إلا مع 
ذي محرم). هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي داود: (لا تسافر بريدا) والبريد مسيرة نصف 
يوم. قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين» واختلاف المواطن» 0 
عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد. قال البيهقي : كأنه ية سئل عن المرأة تسا 


كتاب : الحج لامع 


9)4۷( وحدّئنا مُحَمْدُ ِن َافِع. حَدَنَئَا ابْنُ أبي قُدَيْكِ . أَخْبَرَنَا لصحا 
عن ا > عَنْ عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ عَنِ اللي يك قال : دلا حل لامْرَأق زم پاد وء 
لخر اف مسر اث لَيال» إا a‏ 


ع يق سا مه 


عينة ب ر اي لك ل َنتَ سَمِعْتَ هَذَا ِن وَسُولٍ الل إو؟ قالّ: ا 
عَلَى رَسُولٍ الله يلك مَا لَمْ أَسْمَمْ؟ قَالَ: سَمِعْيُهُ يَقُولُ: َال رَسُولٌُ الله يكلق: «لا دوا 
الرّحَالَ إلا إلى لاد مَسَاجِدَ: مَسْحِدِي هذَاء وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمَسْجِدِ الأقصَئ» . 
وَسَوِعْيُهُ يَقُولَ: «لآ َسَافِرٍ المَرآهُ ومين مِنَ الدّهْرِ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم مِنْهَاء و رَوْجُها» . 


)41١١( - 54‏ وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُكَنى . حَدَننا محمد بْنُ جَعْمَرٍ. دنا شف 


للك تن مير فال سيقت وع فان سيف اا سيد الخدرق فان 


ثلاثاً بغير محرم» فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا. وسئل عن سفرها یوما 
فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلفاً عن راو واحد» فسمعه 
في مواطن فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح. وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم السفر. ولم يرد بی تحديد أقل ما يسمى سفراً. فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه 
المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام» أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك . لرواية 
ابن عباس المطلقةء وهي آخر روايات مسلم السابقة : (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)وهذا يتناول 
جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم. . وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
استطاعت لعموم قوله تعالى: لوَيِنَّو عَلَ الاس حِج أَلْبَيْتِ € [آل عمران: .]٩۷‏ وقوله كَكةْ: (بني 
الإسلام على خمس) الحديث. واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا في اشتراط المحرم 
لهاء فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل. 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث» وأصحاب الرأي. وحكي ذلك أيضاً عن الحسن البصري» 
والنخعي» وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: 
لا يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو 
نسوة ثقات. ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء. فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها. 
لكن يجوز لها الحج معها. هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة 
واحدة. وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. 
والمشهور من نصوص الشافعي» وجماهير أصحابهء هو الأول . واختلف أصحابنا في خروجها 
لحج التطوع. وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة. فقال بعضهم: 


AA‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبخ. مسلم 


قبي ھر a‏ ۴ه ف "راود ٤ 02 r‏ فا fo‏ 2 رس l2‏ 5 
سَمغت مِنْ رَسول الله ل أزبعا. فَأَعْجَبْئَيِى وَاتَقئَى . هى أن تسَافِرَ الْمَرَأةَ مُسِيرَة يَوْمَيْن إلا 
ع ف قاف و و ل رك نار سمه »م اماس م : 
وَمَعَهَا رَوْجهَا أو ذو مخرّم. وافتص بَافِي الحَدِيثِ. 


يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات» كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو 
محرم. وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة» وقد قال القاضي : واتفق العلماء على أنه ليس لها 
أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم. إلا الهجرة من دار الحرب. فاتفقوا على أن 
عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. والفرق بينهما أن إقامتها في دار 
الكفر حرام» إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها. وليس كذلك التأخر عن 
الحج» فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ قال القاضي عياض: قال 
الباجي هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة» فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا 
زوج ولا محرم. وهذا الذي قاله الباجي: لا يوافق عليه» لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة 
الشهوة ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس» 
وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو 
ذلك والله أعلم. واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر 
لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة أيام. وهذا استدلال فاسد. وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة 
كما سبق وبينا مقصودها. وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك. وقد أوضحت 
الجواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغاً في باب صلاة المسافر من «شرح المهذب». والله أعلم . 


قوله كلِ: (إلا ومعها ذو محرم) فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم 
سواء في ذلك . فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب» كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها 
وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم» 
ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة في شيء من ذلك. وكذا يجوز 
لكل هؤلاء الخلوة بهاء والنظر إليها من غير حاجة» ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم. هذا 
مذهب الشافعي والجمهور» ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه لفساد 
الناس بعد العصر الأول» ولأن كثيراً من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم 
النسب . قال: والمرأة فتئة. إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» 
وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم. واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز 
النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها. كل من حرم نكاحها على التأبيد. بسبب مباح لحرمتها. 
فقولنا: على التأبيد احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن. وقولنا: بسبب مباح احتراز 
من أم الموطوءة بشبهة. وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد» وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا 
يوصف بالإباحة» لأنه ليس بفعل مكلف» وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة» فإنها محرمة على 
التأبيد بسبب مباح» وليست محرماً» لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاً. والله أعلم. . 


كتاب: الحج ۸۹ 


)4١7( “۰‏ حدّثنا عُنْمَانُ بن م أبي شيية لخدتن جَرِيرٌء عَنْ مُغِيرَةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
ن سهم بن بِنْجَابٍ» عَنْ عه عَنْ أبِي سبي الحُذري. َال قال رَسُول الله يَكله: « 
ُسَافِرِ الْمَرأٌَ ت أ إلا مع ذِي مَخرَم؛. 

0١‏ . (418) وحدّثني ُو عَسّانَ الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمْدُ مُحَمَدُ بن بَشَّار. . جميعاً عَنْ مُعَاذٍ بن 
هشام. ال او عَسَانَ: حدقا معاد . حَدْئَنِي أبي» عَنْ فاده 2 قزعة» عن اب سيد 
الْخْدْرِيٌ ؛ أن نبي الله له قَالَ : «لا نُسَافِرِ امْرَأةٌ قَوْقَ تَلآثِ لَيَالٍِ إلا مع ؤي مخرم: 

E Yor‏ وحدّثناه ابن الى حَدَْتَنًا ابن بي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قََاكَةَ 
بهذا الوِسَنَادِ . وكال* «أَكْثَرَ م من ثلث إلا مع ِي مَخرّم) . 

Yor‏ - (419) حدّثنا قُتَيْبَةُ بِنْ سَعِيدِ . حلا ليت عَنْ سَعِيدٍ ن اي سَعِيدِء عَنْ 


قوله كَكلهِ: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى) فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرهاء لكونها مساجد الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» ولفضل الصلاة فيها. ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده 
لحج أو عمرة» ولو نذره إلى المسجدين الآخرين. فقولان: للشافعي أصحهما عند أصحابه : 
يستحب قصدهما ولا يجبء والثاني: يجب . وبه قال كثيرون من العلماء. وأما باقي المساجد 
سوى الثلاثة» فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. 
إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصدهء لأن النبي بي كان يأتيه 
كل سبت راكباً وماشياً. وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد ذلك المسجد. أي مسجد كان. وعلى 
مذهب الجماهير لا ينعقد نذره» ولا يلزمه شىء. وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين. واختلف العلماء 
فى شلا الوجال واعماك البطي إلى غير المساجد العلل '#الدعات إلى قور الاين وان 
المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو حرام. وهو الذي 
أشار القاضي عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة» إنما هي في شد الرحال إلى 
هذه الثلاثة خاصة والله أعلم . 

قوله: (فأعجبنني وآنقنني) قال القاضي : معنى آنقنني: أعجبنني . وإنما كرر المعنى لاختلاف 
الف . والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتوكيد. قال الله تعالى: 5 
ر ا : ٠۷‏ والصلاة من الله الرحمة. وقال تعالى : فكلو مما عَيْمَتُم سک طا [الانفال: 
4 والطيب هو الحلال. ومنه قول الحطيئة : 
الا تااس وار وااو ن ود اتی سن دوتهنا الائ اة 

والنأي هو : البعد. 


۹۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ. مسلم 
3 َع ع ا 1 E‏ 0 ا TE‏ ا 2 ر ص 0 
أبيه؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُول الله كِه: «لا جل لامْرَأةِ مُسْلِمَةٍ تَسَافِرٌ مَسِيرَة ليلق إلا 
وَمَعَهَا رَجُلَّ ذُو حرم نها . 


ES a E‏ ال اه 
تُؤْمِنُ بالل الوم الآخرء تافر مسيدة ؤم إلا مع ذي چ 


o0‏ - (١؟؛)‏ وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى. قال : َرَت عَلَئ مَالِكِء عَنْ سَعِيِدٍ بن 
أبي سَعِيدٍ الْمَقْبْرِي» عَنْ أبيهِ» عن أبي هْرَيْرَةٌ؟ 93 رس الله ينه كَالَ: «لاً يَجِلُ لامْرَأٍ 
ُؤْمِنُ بالله وَالِيوم الآخرء تُسَافِرُ مَسِيرَة يوم وَلَيلَق إلا م مَعَ ذِي مَحْرّم عَلَيِهَاا . 


قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 

أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بد قال : ا 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا» عن سعيد 
عن أبيه» ناس تاف كد نان الس ل SMM‏ 
رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذاء عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه. وكذا رواه 
البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه قال: واستدرك الدارقطني عليهما 
إخراجهما هذا عن ابن أبي ذئب» وعلى مسلم إخراجه إياه. عن الليث عن سعيد عن أبيه وقال: 
الصواب عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. واحتج بأن مالكاً ويحيى بن أبي كثير وسهيلاً 
قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكروا عن أبيه. قال: والصحيح عن مسلم في حديثه 
هذا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه. وكذا ذكره أبو 
مسعود الدمشقي» وكذا رواه معظم رواة «الموطأً» عن مالك. قال الدارقطني: ورواه الزهراني 
والقروي عن مالك. فقالا: عن سعيد عن أبيه هذا كلام القاضي. قلت: وذكر خلف الواسطي في 
الأطراف أن مسلماً رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» وكذا 
رواه أبو داود في كتاب الحج من «سننه» والترمذي في النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن 
عمر عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . ورواه أبو 
داود في الحج أيضاًء عن القعنبي والعلاء عن مالك عن يوسف بن موسى عن جرير كلاهما عن 
سهيل عن سعيد عن أبي هريرة. فحصل اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه. فلعله سمعه من 
أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه. فرواه تارة كذا وتارة كذاء وسماعه من أبي 
هريرة صحيح معروف . والله أعلم. 


قوله كله : (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم) هذا استثناء منقطع › لأنه متى كان 


كتاب : الحج 4۹۱ 


5ه" (f1)‏ حدّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ . حَدْننَا شر (يَعْنِي ابن مُفَضْلٍِ) حَدَننا 
سيل بْنُ بي صَالِح؛ عَنْ أبيه» عَنْ ابي هُرَيْرَة» قَالَ: ال ر سول الله يلل : «لا بحل لامْرَأةٍ 
0 تُسَافِرَ تلاا إلا وَمَعَهَا دو مخرّم ينها" + 

۷“ (4733) وحدّثنا تلكو يك یا رار فريك . جَويعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة . 
ال ابو كرب : حَدَنا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعمَش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» ٠‏ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٍ ؛ 
َالَ: قال رَسّولُ الله كله : «لآ جل لام تومن باللهِوَالوْم الأخرء أن تُسَافِرَ سَمَرأً يَكُون 
لَه ام قَصاعداًء إلا ومسا ارفا أو انها أو وها أو اوخا أو ذو مَخرَم منْهَا) . 

۸-(۰۰۰) وحدّثنا او بكر بن أبي سيب رانو سيك الأشخ: قالاً: حَدَّتَنًا 
وَكِيعٌ . حَدَّنَنَا الأغمّش» بهذا الإِسْتَادِء مله 

ees‏ حدّثنا ابو بَكْرٍ بُ أبِي شَيَْة وَزُمَِرُ بْنُ حَرْب. ا 
َال أَبُو بكر : حَدَنَْا سْفْيَانٌ بْنُ عُيَيْة . حَدَئَا عَمرُو بْنُ ويتارء عَنْ أبي مَعْيَدٍ. قال : 
ابن عباس يَقُولُ : سَمِعْتُ لني ل يَخْطبُ يه ول: ۰ل خأو وَل ارو لأ تمه 
مرو . ولا ئُسافِر الْمَرْةُ إلا م مَعَ ذِي مَخرم» فَمَامَ رَجُل فَمَالَ: يَا ر نوللا إن امْرَأَتّي 


معها محرم لم تبق خلوة. فتقدير الحديث : لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. 


وقوله يكل : (ومعها ذو محرم) يحتمل أن يريد محرماً لهاء ويحتمل أن يريد محرماً لها أو 
له» وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء. فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم 
لها كابنها وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون محرماً له» كأخته وبنته وعمته وخالته» فيجوز القعود 
معها في هذه الأحوال» ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج» فإنه لو كان معها زوجها كان 
كالمحرم» وأولى بالجواز. وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق 
العلماء» وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره» كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك. فإن 
وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة 
أجانب. فإن الصحيح جوازه. وقد أوضحت المسألة في «شرح المهذب» في باب صفة الأئمة في 
أوائل كتاب الحج. والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به» حيث 
حرمت بالمرأة. إلااإذا كاذ في مم سن الرجال المصوتين : كال اضعاينا نولا فرق الي اتضسريم 
الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة ة في صلاة أو غيرها . ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة» بأن 
يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك. فيباح له استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف 
عليها لو تركها. وهذا لا اختلاف فيه» ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك . 


والله أعلم . 


447 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 
خَرَجَتْ حَاجّةَ . وَإِني اكتَُبْتُ فِي غَرْرَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «الطلق فَحُجٌ م مَعَ امْرَأَتِكَ) . 
_(000) وحدّثناه أَبُو الرّبيع الزّهْرَانِيُ. حَدَنَنَا حَمَادٌء عَنْ عَمْرِو» بهذا 
الإسْنَادٍ حوره . 
١‏ _(000) وحدّثنا ابِنٌ أبي عمَرَ حَدْئَمَا هسام (يَعْنِي انى سُلَيْمَانَ) 
الْمَخْرومِيُ ؛ عَنِ ابْنِ جُرَيْجء بهذًا الإشكادء حوره . ول بذك «لآ يَخُلّوَنّ رَجُلُ بامْرَأَةٍ إلا 


فر 


)۷١(‏ - باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
(f) 1‏ حدّثني هَارُونٌ بن عَبْدِ اللهِ. خا حَجُاج بْنُ مُحَمّدِ. قال : 
کڪ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبَئِرِ؛ اوغا اخبزة؛ ا 
شرل الله يار كان إذا اوی غل بوره ارجا إلى شفرء كبر باه 3م ل: # سحن 
ا ا 2 لم مرن ا لل ا (4)09 [الزخرف: ٠١‏ ۔ 0 اللا 
نا سالك فِي سَفْرِنا هذا ابر وَالتَفْوَى . وَمِنَ الْعَمّلِ مَا تَرْضَئ . الُا i‏ 


3 


6 


؛ أن 


قوله: (فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة» وإنى اكتتبت فى غزوة كذا 
وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك) فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة» لأنه لما تعارض 
سفره في الغزوء وفي الحج معها. رجح الحج معهاء لأن الغزو يقوم غيره فيه مقامه عنه» بخلاف 
الحج معها. 

قوله: (وحدثنا ابن أبي عمر» حدثنا هشام يعني : ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا 
الإسناد نحوه. ولم يذكر: ولا يخلون رجل بامرأة» إلا ومعها ذو محرم) هذا آخر الفوات الذي لم 
يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان من مسلم. وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: رحم الله 
المحلقين والمقصرين. ومن هنا قال أبو إسحاق: حدثنا مسلم بن الحجاج. قال: وحدثني 
هارون بن عبد الله» قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير 
الحديث» وهو أول الباب الذي ذكره متصلاً بهذا. والله أعلم. 


5 باب: استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجهاً لسفر حج 
أو غيره وبيان الأفضل من ذلك الذكر 
5-. قوله: (كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: «سْبْحَنَ الى 


ا ر ر 


سر لتا هدا وَمَا تًا لم مُقَرِنَ © [الزخرف: ۳ إلى آخره) معنى مقرنين : مطيقين أي : ما کنا 


كتاب: الحج 44 


هذًا. وَاطو عَنًا بُعْدَهُ. | لَهُمَ! نت الصَّاحِبُ فِي السَّمَر. رَالْحَلِيِفَُ فِي الأَهْلٍ. | ا 
أَعُودُ ك مِنْ وَعْنَاءٍ السَمَرٍ وَكَآبَةِ الْمَنَظَر > وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِء فِي الْمَالٍ وَالأهل». وَإِذَا رَجَمَ 
قَالْهُن . وَزَادَ فِِهِنّ: «آيبُونَ» تَائبُونَ» عَابدُونَ لِرَبَْا حَامِدُونَ» . 


YY‏ - (471) حدّئني زََُيْرُ بن حَرْبٍ. حَدَئََا إسْمَاعِيلَ بْنُ عليه عن عاصم 
الأول عَنْ عَبْدِ الله بْن سَرْچس. قال كان ول الله كلق إِذَا سَائْرَ يتَعَوَدْ مِنْ وَعَْا 


السَمَْرِ وَكَابَة الْمُنْقَلَبِء وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِء وَدَعْوَة الْمَظْلُوم وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَمُلٍ 
وَالْمَالٍ. 


نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لا وفى هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند 
ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها فى كتاب «الأذكار» . 


قوله ككةِ: (اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل) الوعثاء بفتح الواو» وإسكان العين المهملةء وبالثاء المثلثة وبالمد» وهي: المشقة والشدة 
والكابة» بفتح الكاف وبالمد. وهي: تغير النفس من حزن ونحوه. والمنقلب بفتح اللام المرجع . 


قوله: (والحور بعد الكون) هكذا هو في معظم النسخ من «صحيح مسلم» بعد الكون 
بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في «(صحيح 
مسلم»» قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة «صحيح مسلم». قال: ورواه العذري 
بعد الكور بالراء قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون قال القاضي: قال 
إبراهيم الحربي. يقال: إن عاصماً وهم فيه وأن صوابه «الكور؛ بالراء. قلت: ولیس كما قال 
الحربي بل كلاهما روايتان. وممن ذكر الروايتين جميعاً الترمذي في «جامعه»» وخلائق من 
المحدثين. وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث . قال الترمذي بعد أن رواه 
بالنون. ويروى بالراء أيضاً ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو الرجوع من الإيمان إلى 
الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية. ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام 
الترمذي» وكذا قال غيره من العلماء. معناه بالراء والنون جميعاً الرجوع من الاستقامة أو الزيادة 
إلى النقص . قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها. ورواية النون 
مأخوذة من الكون. مصدر كان يكون كونا. إذا وجد واستقر. قال المازري في رواية الراء. قيل: 
أيضاً إن معناه: أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها. يقال كار عمامتهء إذا لفها 
وحارها إذا نقضها. وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها 
على الرأس. وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم: حار 
بعد ما كان. أي: أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها والله أعلم . 


SE‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


)٤۲۷(-4‏ وحدّثنا يَحْبَى بْنُ يَْبَى وَرُهَيْرُ بْنُ حزب. جَمِيعاً عَنْ أي مُعَاوِيَة 
ح ودي خاد بْنُ عُمَرَ. حَدَننَا عَبْدُ الْوَاحِدٍ . كلاهُمَا عَنْ عَاصم» o‏ 
غَيِرَ أن في حَدِيثٍ عَبْدٍ الْوَاحِدٍ : في الْمَالِ وَالأَهْلٍ . وَفِي رِوَايَةٍ مُحَمّدٍ بن حازم قَالَ: يد 
بالأهلٍ إِذَا رَجَعَ . وَفِي رِوَايَتِهِمًا جَمِيعاً 0 ْهمّ! إِنّي أَعُودْ بك مِن وَعْنَاءِ السّفَرا. 


)۷١(‏ - باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 
0. (4183) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن بي شَِبَة. حَدَئنا أو أسَامَة. حدقا عُبَيدُ الَو 
عن ا ن ابن عْمَرَ . ح وَحَدَنئا عُبيدُ الله بْنُ سَعِيدٍ (وَاللُفْطْ لَهُ) دنا يخي (وَهْوَ 
القَطّانُ عَنْ عُبَيْدٍ الله ا عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ. قال :كان رشرك اللو ا ذا 


قل مِنَ الجُيُوش أو السَّرَايَا أو الْحَجُ أو الْعُمْرَةَ إِذَا وم على تة أو ذفن كَبْرَ ثانا ثم 
قَالَ: «لاً إل إلا ' الله وةل شريك له E GS‏ 
آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ. لِرَبْنَا حَابِدُونَ. صَدَقَ الله وَعَْدَهُ. وَنَصَرَّ عَبْدَهُ. وَهَرَّمْ 
الأخرَّاب وَحْدَهً) . 

1٦‏ ر . دنا إسماعيل (يَعْنِي ابن ليه عن 
ي فُتَيْكِ. أَخْبَرنَا السا کلم فن تفي غر ٠ E‏ الل کل بِمِثْلِه. ر 
حَدِيثٌ وف . فَإِنَّ فيه التَكَبيرَ مَرْنَيْن 


قوله يي : (ودعوة المظلوم) أي: أعوذ بك من الظلم» فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم. 
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . ففيه التحذير من الظلم» ومن التعرض لأسبابه. 


5 باب: ما يقال إذا رجع من سفر الحج وغيره 

6 قوله: (قفل من الجيوش) أي : رجع من الغزو. وقوله : (إذا أوفى على ثنية أو فدفد 
كبر) معنى أوفى ارتفع وعلا. والفدفد بفائين ¿ مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة. وهو: الموضع 
الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى . 
وقيل: الجلد من الأرض في ارتفاع وجمعه فدافد. 

قوله عكلد : (آیبون) أي راجعون. 

قوله يكل : (صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده) لق صدق وعده في 
إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده سبحانه #إن الله لا يخلف الميعاد» 


كتاب : الحج 40 
أبي شاق ل فالا ب مالك : آلا م ا ۳ نا وأو طْلْحَةٌ ل 
على نَاقِهِ. حَنّى إِذَا كنا بظهر الْمَدِيئَةِ قَالَ: «"آيِبُونَ تاز ِبُونَ عَابدُونَ لِرَبَنَا حَابِدُونَ» فَلَمْ يَرَلْ 
يمول ذلك حن م قَدِمْئَا الْمَدِيئَةً. 

0 (000) وحدئنا حُمَيدُ بن مَنْعَدة. حَدَئا شر بن المُفَضْلٍ . حَدَئنا خی بن 
أبِي إِسْحَاقَء عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء عن اللي كلل بمئله. 

(۷۷) - باب: التعريس بذي الحليفةء والصلاة بها 
إذا صدر من الحج أو العمرة 

450(_65) حدّئنا يَحْيَى بن يَحْبَى. قَال: رأث على مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ ء 
عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ؛ أ وَسُولَ الله كه ناح بالْبَطْحَاء ء التي بذِي الْحُلَيِمَةٍ . قَصَلَى بهاء وَكَانَ 
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَيَفْعَلُ ذْلِكَ. 

فض (E)‏ وحدّئني مُحَمدُ بْنُ رج بن الْمْهَاجِر الْمِصْرِيٌ . أَخْبَرنَا اللَّيِتُ. ح 
وَحَدَتَنا ية الفط لَهُ) قَالَ : حَدْنَا ليک عَنْ افع . قَالَ: كَانَ ابِنُ عْمَرَ يُنِيحُ بالْبَطحَاء 
التي بِذِي الْحُلَيِمَةِ. الي كَانَ رَسُولُ الله تكله يُنبحُ بها . وَيْصَلّي بهَا. 

e ۷1‏ وحدّثنا مُحَمْدُ بْنُ إِسْحَاقَ السك حَدَنَنِي اسل (يغي. ا 
عَنْ مُوسَى بن عقب عن نافع + أن عند الله ن عم کان ّا صَدَرَ ِن اْحَجَ أو العُمْرَة؛ 
ئاځ بِالْبَطْحَاءِ التي بي الْحْلَيمَةِ . التي كَانَ ينح بها رَسُولُ الله يكلل. 


و(هزم الأحزاب وحده) أي: من غير قتال من الآدميين» والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم 
الخندق» وتحزبوا على رسول الله ية فأرسل الله عليهم ريحاء وجنوداً لم تروها. وبهذا يرتبط . 

قوله ككلهِ: (صدق الله. تكذيباً لقول المنافقين» والذين في قلوبهم مرض . ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً) هذا هو المشهور. أن المراد أحزاب يوم الخندق. قال القاضي وقيل: يحتمل 
أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن والله أعلم . 

باب: استحباب النزول ببطحاء ذي الحليفة والصلاة بها 
إذا صدر من الحج والعمرة وغيرهما فمر بها 

4“ - قوله ب : (أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة» فصلى قال: وكان ابن عمر يفعل 

ذلك). وفي الرواية الأخرى: (أن النبي بيا أتي في معرسه بذي الحليفة» فقيل له إنك ببطحاء 


۹٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ"مسلم 

حفص SE‏ دا دتا د بن إسْمَاعِيلَ) عَنْ 
الْحَلَيْمَة .ميل أ دك لاء مرق . 

YY‏ - (454) وحدّئنا مُحَمْدٌ بْنُ بكار : نن ايان سرع بن بوس (وادلفط 
لِسْرَيْحِ) قالاً: حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَر. أخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عن سَالِم بن 
عَبْدٍ الله ن عُمَرَ عَنْ أبيه؛ أن لبي يل ايء وَهْرَ فِي مُعَرْسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَة في بَطن 
الْوَادِي . َيل : (إِنّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةَ) . 

قال مُوسّول: رذ أنَاحَ پا َال الماح مِنَ الْمَْحِدٍ الذي گان عَبْدُ الل ييح يه. 


يَتَحَرَى مُعَرَسَ رَسُولٍ الله اة . وَهْوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدٍ الْذِي بِبَظْن الْوَادِي. بيه وبين 
الفلة وَسَطا عن :ذلك 


(۷۸) - باب: لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان بوم الحج الأكبر 
564 (4"0) حدّثني هَارُونٌ بُ سَعِيدٍ الأَيِْي. حَدَنَئَا ان وَهُب. أَخْبَرَنِي عَمْرو 
عن ابن شهاب» عَنْ حْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمْنِء عن ابي هُرَيْرة اح وَحَدَئِي مله بن يَحْيَى 
الشّجِيبِيٌ . أَخْبَرَنا ابن وَهُبٍ. أَخْبَرَنِي يُونس؛ أن ابْنَ شِهَابٍ أَحَبَرَهُ عَنْ حُمَيِدٍ بْنِ عَبْدٍ 


مباركة). قال القاضي : المعرس موضع النزول. قال أبو زيد: عرس القوم في المنزل» إذا نزلوا به 
أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس النزول في آخر الليل. قال 
القاضي : والنزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج» ليس من مناسك الحج. وإنما فعله من 
فعله من أهل المدينة تبركاً بآثار النبي با ولأنها بطحاء مباركة. قال: واستحب مالك النزول 
والصلاة فیه» وأن لا يجاوز حتى يصلى فيه وإن كان فى غير وقت صلاة» مكث حتى يدخل 
وقت الصلاة فيصلي . قال: وقيل إنما نزل به بي في رجوعه حتى يصبح» لثلا يفجأ الناس أهاليهم 
ليلاً. كما نهى عنه ي صريحاً في الأحاديث المشهورة. والله أعلم. 
۸- باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
وبيان يوم الحج الأكبر 
24 قوله : (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 


الحجة التي أمره عليها رسول الله بء قبل حجة الوداع في رهطء يؤذن في الناس يوم النحر. لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان) قال ابن شهاب: وكان حميد بن عبد الرحمن 


كتاب : الحج 4۹۷ 


ا 


الخد إن ر عَنْ أبي هُرَيْرَة. قال : : بَعتِي أَبُو بكر الصّدّيقُ في الْحَجة الْتِي أَمْرَهُ عَلَيَْا 
ول الله كللة. قَبْلَ حَسَةٍ الْوَدَاع . في رَهُط» يُؤَدنُونَ فِي الاس يَوْمَ اللخر : «لا يَحْح يَعْدَ 
العام مُشرك. وَلاً يَطوفٌ بالْبَيتِ عُرْيَانٌ» . 

ال ابن شِهَابٍ : : كان حَمَيْدُ بن عَبْدِ الرَحْمَن يَقُولُ: يَوْمُ النّحْرِ يَوْمُ الْحَجّ الأكبر. 


دومج 


مِنْ أجل حَدِيث أبي هريره . 


(9/ا) - باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
Po‏ - (45) حدّثنا مَارُونُ_بْنُ سَعِيدٍ الأَيِْي وَأَحْمَدُ بْنُ عيسَى. قَالاً: ار 
وَهُبٍ. أَخبَرنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِء عَنْ أبيه. قَالَ : يلت ارس زر الوك ر عن ابن 
ا قال : قَالَتْ عَائْسَُ: إِنَّ رَسُولَ الله ل ال: دما من ؤم َر من أن يعْيقَ قَ اللَّهُ فيه 
عَبْداً ِن النَار مِن يَْم عَرَقَة, . وَإِنَّهُ ليذو ذُ م باهي بهم الْمَلائِكَة . يول : مَا أَرَادَ هولاء؟». 


يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر. من أجل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنى قول 
حميد بن عبد الرحمن إن الله تعالى قال: *وأذن مت أنه ورسولوء إلى آلتايس يوم َي السك 4 
[التوبة: *] ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة. هذا الأذان يوم النحر بإذن 
النبي بيه في أصل الأذان» والظاهر أنه عين لهم يوم النحرء فتعين أنه يوم الحج الأكبر» ولأن 
معظم المناسك فيه. وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبرء فقيل: يوم عرفة» وقال 
مالك والشافعي والجمهور: هو يوم النحر. ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة. وهذا 
خلاف المعروف من مذهب الشافعي» قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر للاحتراز من الحج 
الأصغرء وهو العمرة» واحتج من قال هو يوم عرفة. بالحديث المشهور: (الحج عرفة) والله 
أعلم . 

قوله يكل : (لا بحج بعد العام مشرك) موافق لقول الله تعالى : ااا ایی ءَامَيوًا إا 
المشرثرت س قلا يقرا لْمَسْجِدَ الحرم بعد عَامِهمْ ددا [العوبة: ۲۸] 0 
ههنا الحرم كله» فلا يمكن مشرك من دخول الحرم. بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا 
يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. ولو دخل خفية ومرض ومات. نبش 
وأخرج من الحرم . 

قوله َه : (ولا يطوف بالبيت عريان) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت 
عراة. واستدل به أصحابنا وغيرهم» على أن الطواف يشترط به ستر العورة. والله أعلم. 


5 باب فضل يوم عرفة 
6" . قوله 4ه : (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 


۹۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيلح مسلم 


)٤۴۷(-۳‏ حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: رت على مَالِكِ عَنْ سمي مَلَى 
أبي بر بن عَبْدٍ الوْحْمَن» عن أي صَالِحِ السْمَانِء ء عَنْ ابي هُرَيرَة؛ أن رَسُولَ الله عل 
قال : «الْعُمْرَةٌ 8 الْعُْمْرَةٍ كَفَارَةٌ لِمَا بَينَهُمَا . والح الْمَبْرُورُ لَيِسَ لَهُ جَرَاءٌ إا الْجَنَها . 


YY‏ - (000) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ وَأَبُو بكر بى أبي شَيْبةَ وَعَمْرُو الاد 


و 


وَزْهَيْرُ بْمُ حَرْب. - قالوا: خدئنا سفيّان بن عة . ح وَحَدْنَنِي مُحَمْدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ 
الأَمَويُ . حَدْئنا عَبْدُ المَزِيزِ بْنُ الْمُخْمَارهِ عَنْ سْهَيْلٍ. ح وَحَدَئْئا ابن تُمَيْرٍ. حَدَننَا أبي. 
دا د :الله ٠ح‏ وَحَدنًا بو كُرَيْبٍ. ٠‏ حَدَْئَا وَكِيمٌ . ح وَحَدَّنَِي مُحَمْدُ بْنُ مى . حَدَّنَنا 
0 ل . کل هؤْلاءِ عَنْ سُمَىْ: عَنْ أبي صَالِحَ» عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ 


وإنه ليدنو. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء) هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم 
عرفة وهو كذلك. ولو قال رجل: امرأتي طالق في أفضل الأيام. فلأصحابنا وجهان: أحدهما 
أفضل أيام الأسبوع . قال القاضي عياض : قال المازري معنى: يدنو في هذا الحديث. أي تدنو 
رحمته وكرامته. لا دنو مسافة ومماسة» قال القاضي: يتأول فيه ما سبق في حديث النزول إلى 
السماء الدنياء كما جاء في الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة» لما يرى من تنزل الرحمة. 
قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض» أو إلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة» 
واه الاو بهم. عن أمره سبحانه وتعالى. قال: وقد وقع الحديث في «صحيح مسلم» 
مختصراأ. وذكره عبد الرزاق فى «مسنده» من رواية ابن عمر قال: (إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
فيباهي بهم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبراً يرجون رحمتي» ويخافون عذابي» ولم 
يروني. فكيف لو رأوني» وذكر باقي الحديث . 


باب: فضل الحج والعمرة 


 . 7‏ قوله تله : (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها 
مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطاياء وبيان الجمع بين 
هذا الحديث. وأحاديث تكفير الوضوء للخطاياء وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. واحتج 
بعضهم في نصرة مذهب الشافعي» والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مرارا. 
قال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة. قال القاضي وقال آخرون: لا 
يعتمر في شهر أكثر من عمرة. واعلم أن جميع السنة وقت للعمرة» فتصح في كل وقت منهاء إلا 


كتاب: الحج 44 


۸ (4"8) حدّئنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُمَيِرُ بن حَرْب (فَالَ يَحْيَى : 
زُهَيِرٌ: حَدْئَنَا جريڙ) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ابي حازم عَنْ 1 الاك 
ا الله كلل : ١مَنْ‏ أت هذا ابت فلم يَرْفْتْ وَلَمْ يَفْسق) رج كما و وَلَدَنهُ أَمّهُ) 


FE e‏ 0 ل ا 


وي اسم هم 


ن جَعْمْر. ٠‏ حَدّككا شع 1201101 ْنَا الإسكاد. د 
«مَنْ حَجٌ فلم يَرْفْتْ ولم يَفْسَقْ). 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن اللي كو مثله . 


في حق من هو متلبس بالحج» فلا يصح اعتماره حتى يفرغ من الحج. ولا تكره العمرة عندنا لغير 
الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة» وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. 
وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيام: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره في 
أربعة أيام» وهي: عرفة والتشريق» واختلف العلماء في وجوب العمرة. فمذهب الشافعي 
والجمهور أنها واجبة. وممن قال به: عمر وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء وابن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن البصري ومسروق وابن سيرين والشعبي وأبو بردة ابن أبي موسى 
وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور 
هي : سنة» وليست واجبة. وحكي أيضاً عن النخعي . 

قوله 4 : (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا 
يخالطه إثم. مأخوذ من البر وهو الطاعة. وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول» أن يرجع خيراً 
مما كان» ولا يعاود المعاصى. وقيل هو الذي لا رياء فيه. وقيل الذي لا يعقبه معصية. وهما 
الان كما فلم ومع لين له جواء إلا ال أنه لاا قفر لصاح من الجراء على كير 
بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة. والله أعلم. 

قوله کا : (من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه) قال القاضي: هذا 
من قوله تعالى : فل رفك ولا سو( [البقرة: 157] والرفث اسم للفحش من القول. وقيل: هو 
الجماع. وهذا قول الجمهور في الآية» قال الله تعالى: أل َڪُمَ يله ألضِيَارِ المت إل 
ك4 [البقرة: 187] يقال رفث ورفث بفتح الفاء وكسرها يرفث ويرفث ويرفث بضم الفاء وكسرها 
وفتحهاء ويقال أيضاً: أرفث بالألف» وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع. قال الأزهري: هي 
كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساءء 
قال: ومعنى كيوم ولدته أمه. أي : بغير ذنب» وأما الفسوق فالمعصية. والله أعلم . 


0۹۹ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيح مسلم 


)۸١(‏ - باب: النزول بمكة للحاج» وتوريث دورها 
١‏ (459) حدّثني ابو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالاً: أَحَبَرَنا ان وَهْبٍ. 


أحَبرنَا يُونْسٌ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابن شهاب؛ أن د عَلِي بْنَ حُسَيْنٍ احبر أن عَمْرَو بْنَ عُْمَانَ بْنِ 
ELE‏ ن زَيْدِ بن حََارِثة ؛ َه قَالَّ: 0 اللَّهِ ! تنل في دارك بِمَكَة؟ 


قال : «ول تَر لا عقيل من رباع أو دُور؟». 

وَكَانَ عَقِيلُ وَرِتَ أا طَالِبٍ هْوَ وَطَالِبٌ . وَلْمْ يره جَعْمَرٌ ولا عَلِىٌ شَيْئاً. لأَنَهُمَا كَانا 
مُسْلِمَيْن . وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ارين 

YAY‏ - (440) حتائنا محمد نن مهراد الاي وا أبِي عر وَعَبْدُ ن حمَيد. 
جَمِيعاً عَنْ عَبْدٍ الوَرَاقٍ . قال ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّنَئَا عَبْدُ الرَراقِء عَنْ مَعْمَر) عَنِ الرهريٰ» عَنْ 
عَلِيْ ن حُسَيْنِء عَنْ عَمْرِو بن عُفْمَاَه عَنْ أسَامَةَ ْنِ ريد قُلْتٌ : ا رسو اللو! أَيْنَ زل 
عدا؟ وَذْلِكَ فِي حَجَتِه CEE EES‏ . فَقَال: «وَهَلْ د رك لا عَقِيلٌ مَنْزِلا». 


و 


)٠00( 7 1‏ وَحَدَّتَنِيهِ مُحَمّدُ بْنُ حاتم . حدتا رَوْحُ بن عْبَادَةَ. حَدَتَنَا محمد بن 
أبي حَفْصَّةً وَزَمْعَهُ بن صَالِح . فالا : حَدَنَنَا ابْنُ شاب عَنْ عَلِيّ بن حُسَيْن» عَنْ عَمْرِو بْنِ 
٠‏ - باب: نزول الحاج بمكة وتوريث دورها 

١‏ قوله: (يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور؟) وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب» ولم يرثه جعفر ولا علي شيئاً. لأنهما كانا 
مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. قال القاضى عياض : لعله أضاف الدار إليه ية لسكناه 
إياهاء مع أن أصلها كان لأبي طالب لأنه الذي کله ولأنه أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على 
أملاك عبد المطلب» وحازها وحده لسنه» على عادة الجاهلية . قال: ويحتمل أن يكون عقيل باع 
جميعهاء وأخرجها عن أملاكهم» كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. قال 
الداودي : فباع عقيل جميع ما كان للنبي ية ولمن هاجر من بني عبد المطلب. 

وقوله ل : (وهل ترك لنا عقيل من دار) فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه: أن مكة فتحت 
صلحاً وأن دورها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم. ويجوز لهم 
بيعها ورهنها وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات . وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي 
وآخرون: فتحت عنوة. ولا يجوز شيء من هذه التصرفات . وفيه أن المسلم لا يرث الكافر. وهذا 
مذهب العلماء كافة» إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف: أن المسلم يرث الكافر. 
وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم. وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى. والله 


أل 


كتاب : الحج أده 
عُنْمَانَ» عَنْ أَسَامَةَ بن با ال يا وَسول "للها أبن لزل عدا إن كاه الله؟ ودنك 
زم مَنَ الفح قَالَ: «وَهَلُ رك لَنَا عقيل مِنْ مَنْزِلِ) . 


)۸١(‏ - باب: جواز الإقامة بمكة؛ للمهاجر منها 
بعد فراغ الحج والعمرة:ء ثلاثة أبام بلا زيادة 
)441١( - YA‏ حدّثنا عبد الله 2 بن مسلمة بْنِ قَعْنّب . . دا لان (يَعْنِي ابن 


E عر ف لد أبن‎ E 
ل: هَل سَمِعْت فِي الإقَامةٍ بِمَكةَ شَيعا؟ فَقَالَ السَائبُ: تيفك الغلا بن السصرمة‎ 
جعقة رون الله كله فول «لِلْمُهَاجِرٍ إِقَامَةٌ ثلاث بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَةَ) كانه مول‎ 2 
e 
خدفتا بی بن تحجن أخْبَرئا سْفْيَاكُ بْنُ عُيَيْئَةء عَنْ‎ )448( 
عَبْدٍ الرّحْمنِ بْنِ حُْمَيْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العَزِيزٍ فول ااا ما سَمِعْتُمْ في‎ 
شكتئ مَكُة؟ فَفَالَ لابب ن بريد : سَمِغْتُ الَا أز قَالَ: (العان ل ا‎ 


١‏ باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد 
فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 

15 قوله عله : (يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) وفي الرواية الأخرى: (مكث 
المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) وفي رواية للمهاجر: (إقامة ة ثلاث بعد الصدر بمكة) كأنه يقول 
لا يزيد عليها. معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله ية حرم عليهم 
استيطان مكة» والإقامة بها . ثم أبيح لهم: إذا وصلوها ب بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد 
فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على الثلاثة نا مدل e‏ بين ديكا عل أن اناف 
ثلاثة ليس لها حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في 
بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج» جاز له الترخص برخص السفر من القصر والفطر 
وغيرهما من رخصة. ولا يصير له حكم المقيم. والمراد بقوله يَلِهْ: (يقيم المهاجر بعد قضاء 
نسكه ثلاثة) أي بعد رجوعه من منى. كما قال فى الرواية الأخرى: (بعد الصدر) أي : الصدر من 
منى وهذا كله قبل طواف الوداع» وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا: أن طواف الوداع 
ليس من مناسك الحج»› بل هو عبادة مستقلة. أمر بها من أراد الخروج من مكة. لا أنه نسك من 
مناسك الحج ولهذا لا يؤمر به المكي ومن يقيم بها. وموضع الدلالة قوله بي (بعد قضاء نسكه) . 
والمراد قبل طواف الوداع كما ذكرناء فإن طواف الوداع لا إقامة بعده. ومن أقام بعده خرج عن 
كونه طواف وداع. فسماه قبله قاضياً لمناسكه. والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله في هذا 


o۰۲‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيع مسلم 


5 7 لا ن . 2 1 س aR oer‏ ق i‏ 
رَسُول الله لا : ١ايُقِيم‏ المَهَاجِرٌ بمَكة بعد قضاء نسکه»› ثلاثا». 


e 550‏ وحدّثنا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعاً عَنْ يَحْقُوبَ بن 
إبِرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ. حَدْنَا أبي» عَنْ صَالِح» > عن عَبْدٍ الرّحْمَْنِ بن حَمَيْدِ؛ نه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ 
عَبْدِ الْعَزِيرٍ ال الات بن يَزِيد. قال السات سَمِعْتُ الْعَلآءَ بْنَ ن الْحَضْرَمِيٌ يَقُولَ : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يمول : «ثلآثُ لَيَالٍ يَمْكْتْهْنٌ الْمُهَاجِرُ ر مَك بَعْدَ الصَّدَر. 


. وحدّثنا ِسْحَاقُ بن إِْرَاهِيم. حبرا عَبْدُ الررَاقٍ . 0 ابن جرَيج‎ )444( 7١ 
مله عََينَا إْلاة . أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيل بن مُحَمّْدٍ بْنِ سَعْدِ؛ٍ أن حُمَيْدَ بْنَ عبد الوْْمَانٍ بن‎ 
عَوْفٍ أَخْبَرَه؛ أ السَائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَحْبَرَه؛ أن العلا : بن الْحَضْرَمِيٌ أَخْبْرَهُ عَنْ‎ 
. رَسُولٍ الله كله قَالَّ: «مَكَتُ الْمُهَاجِرِ مک يَعْدَ قَضَاءِ ل تلان‎ 

)٠00(_/ 7‏ وحدّثني حَجَاجُ بْنُ الشاعر. حَدَنَنَا الصَّحَاك بْنُ مَخْلَدٍ. أخبرتًا ابْنُ 
جْرَيْحء بهذا الإسْنَادِء مِثْلَهُ . 


(۸۲) - باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء 
إلا لمنشدء على الدوام 


6 (440) حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنضُورِء 
ا ل د الله يل يوم المَنْم فَتْح مَكَةَ : 


الحديث: حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح . قال: وهو قول الجمهورء 
وأجازه لهم جماعة بعد الفتح مع الاتفاق على وجوب الهجرة عليهم قبل الفتح» ووجوب سكنى 
المدينة لنصرة النبي بي ومواساتهم له بأنفسهم. وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك فيجوز له 
سكنى أي بلد أراد. سواء مكة وغيرها بالاتفاق. هذا كله القاضي. . 

قوله َك : (مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) هكذا هو ذ في أكثر النسخ ثلاثًء وفي 
بعضها ثلاث» ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف. أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثاً. والله 


أعلم . 
45 - باب: تحريم مكة وتحريم صيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
۹ _ قوله عليه : (يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية) قال العلماء: الهجرة من 
دار الحرب إلى دار الإسلام» باقية إلى يوم القيامة. وفي تأويل هذا الحديث قولان: أحدهما لا 


كتاب : الحج o۰‏ 


لا عكر : وَلَكِنْ جهاد وَنيهُ. َإِذَا اسْتُئْفِرْتُمْ فَانفِرُوا" . . دَقَاكَ يوم المَنْح» نع مَكة : «إنَّ هذا 
البََد حرّمة الله َم حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأرْض . هو حَرَامٌ حُرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيامَةٍ. وئه لم 
يَجِلَّ الْقِتَالُ فيه لأَحَدٍ قَبلِي. وَلَمْ جل لي إلأسَاعَةٌ مِن نهار . . فَهُوَ حرام بَحَْمَةٍ الل إلى يوم 
الْقَيامة . ھک ولا يقر صَيدهٌ. وَلاً يط إلا مَن عَرٌقَهَا. ولا تی حلا قال 
ا ي E‏ إلا الإِذْجِرَ. قإِنّهُ لَِيْبِهِمْ وَلِبْيُوتِهِمْ . قَقَالَ: إلا الإذخرًا. 


هجرة بعد الفتح من مكة» لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار الحرب. وهذا 
يتضمن معجزة لرسول الله ية بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني معناه: لا 
هجرة بعد الفتح . فضلها كفضلها قبل الفتح» > كما قال الله تعالى: «لا موی من من قن ين قبل 


orea 


لقنم َكَل [الحديد: 6٠١‏ الآية . 
وأما قوله تككلهِ: (ولكن جهاد ونية) فمعناه: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في 
معنى الهجرة. وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. 


قوله اة : (وإذا استنفرتم فانفروا) معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوء فاذهبواء وسيأتي 
بسط أحكام الجهادء وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله تعالى. 


قوله بل : (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض) وفي الأحاديث التي ذكرها 
مسلم بعد هذا: أن إبراهيم حرم مكة. فظاهرها الاختلاف» وفي المسألة خلاف مشهور. ذكره 
الماوردي في «الأحكام السلطانية» وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة . فقيل: إنها ما زالت 
محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض. وقيل: ما زالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم كَل 
ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. وهذا القول: يوافق الحديث الثاني» والقول الأول : : يوافق 
الحديث الأول وبه قال الأكثرون» وأجابوا عن الحديث الثاني : بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق 
الله السموات والأرض» ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم» فأظهره وأشاعهء لا أنه 
ابتدأه» ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه: أن الله كتب في اللوح 
المحفوظ» أو في غيره يوم خلق الله تعالى السموات والأرض: أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله 
تعالى . والله أعلم . 


قوله ب : (فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم 
يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة) وفي رواية : (القتل) بدل القتال» 
وفي الرواية الأخرى: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد بها 
شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ي فيها. فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. 
وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد 
لغائب). هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة» قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري 
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)٠00(_‏ وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّنَنَا يَحْيَى بن آَم . حَدَّنَنَا مُمَضْلُ» عَنْ 
مَنْصور» في ًا الإِسْنَادِء بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يڏگ اِيَْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزْض» وَقَالَء بَدَلَ 
تال «القفل» رال : «لا بلتقِط لقطتة إل من عرتهه. 


صاحب «الحاوي» من أصحابنا في كتابه «الأحكام السلطانية» من خصائص الحرمء أن لا يحارب 
أهله» فإن بغوا على أهل العدل. فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم» بل يضيق عليهم حتى 
يرجعوا إلى الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل. قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على 
بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال» لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز 
إضاعتهاء فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. هذا كلام الماوردي. وهذا الذي نقله عن جمهور 
الفقهاء هو الصواب» وقد نص عليه الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث» من كتب الإمام» ونص 
عليه الشافعي أيضاً في آخر كتابه المسمى «بسير الواقدي من كتب الأم». وقال القفال المروزي من 
أصحابنا في كتابه شرح التلخيص» في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال 
بمكة. قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيهاء لم يجز لنا قتالهم فيها. وهذا الذي قاله 
القفال غلط . نبهت عليه حتى لا يغتر به. وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب 
به الشافعي في كتابه سير الواقدي» أن معناها: تحريم نصب القتال عليهم» وقتالهم بما يعم 
كالمنجنيق وغيره. إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخرء 
فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبکل شيء والله أعلم . 

قوله کل : (لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاها) وفي رواية: (لا تعضد بها شجرة) وفي 
رواية : (لا يختلى شوكها) وفي رواية: (لا يخبط شوكها) قال أهل اللغة: العضد القطع» والخلا 
بفتح الخاء المعجمة مقصورء هو: الرطب من الكلا. قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه. 
والحشيش» والهشيم اسم لليابس منه. والكلاً مهموز يقع على الرطب واليابس. وعد ابن مكي 
وغيره من لحن العوام» إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب بل هو مختص باليابس» ومعنى 
يختلى : يؤخذ ويقطع» ومعنى يخبط : يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه. واتفق العلماء على 
تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة. وعلى تحريم قطع خلاها. واختلفوا فيما 
ينبته الآدميون» واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية واختلفا فيها فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة» وفي 
الصغيرة شاة. وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواجب في 
الجميع القيمة. قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة. ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم 
في كلأ الحرم. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز. وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على 
الحلال والمحرم» فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة» إلا داود فقال يأئم ولا جزاء عليه. ولو 
دخل صيد من الحل إلى الحرم» فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه. هذا مذهبنا ومذهب 


كتاب: الحج مده 
)٤٤١( - ۳4۱‏ حدّثنا َيه فة ب سعيك. e‏ 
أبي شرح العَدَوِي؛ َه قال لِعَمْرِو بن سَعِيدِ وَهُوَ يَبْعَتُ الْبُعُوتٌ إلى مَكَةَ : اند ِي. أ 
الام مِيرً! أَحَدُنْكَ قَوْلا قَامَ پو رَسُول الله كلد E‏ اة انائ 0 
قَلْبِي . وَِصَرَئهُ عَيَْايَ جين تَكُلْم بهِ. أنه مدال وا ل عليه . ثم قال : «إنّ مَكَةَ حَرَّمَهَا 
الله وَلَمْ بُ ينها امل كلا جل لإنرىء وين باله اليم الآخر أن يفاك بها تا ولا 
يَعْضِدٌ بها شَجَرَة. إن أَحَدٌ رخص بِقِئَالٍ رَسُولٍ الله لله فيها فَقُولُوا لَهُ: ِنَّ الله أِنَ لِرَسُولِه 


مالك وداود. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه» ولا التصرف فيه بل يلزمه إرساله. قالا: 
فإن أدخله مذبوحاً جاز أكله. وقاسوه على المحرم. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث: (يا أبا 
عمير ما فعل النغير) وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلا ولأنه ليس بصيد حرم. 

قوله يكلِ: (لا يعضد شوكه) فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر 
والكلأء سواء الشوك المؤذي وغيره. وهو الذي اختاره المتولي من أصحابناء وقال جمهور 
اسسا لآ يجن الشبوك لان مود تاه اراق الخييل» وبخصوة البحديت بالقياس؛ 
والصحيح ما اختاره المتولي والله أعلم . 

قوله 4 : (وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار) هذا مما 
يحتج به من يقول: أن مكة فتحت عنوة. وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين» وقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاً. وتأولوا هذا الحديث» على أن القتال كان جائزاً له ية في مكة. 
ولو احتاج إليه لفعله» ولكن ما احتاج إليه. والله أعلم. 

قوله ب : (ولا ينفر صيده) تصريح بتحريم التنفير» وهو: الإزعاج وتنحيته من موضعه؛ فإن 
نفره عصى سواء تلف أم لا. لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر وإلا فلا 
ضمان» قال العلماء : ونبه ية بالتنفير على الإتلاف ونحوهء لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى . 

قوله يكل : (ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها) وفى رواية: (لا تحل لقطتها إلا لمنشد). المنشد 
هو المعرف. وآما طالبها فيقال له ناشذ». وأصل.النعد والإنشاد رفع الصوت: ومغتق الحديث :لا 
تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة» ثم يتملكها كما في باقي البلاد. بل لا تحل إلا لمن يعرفها 
أبداً ولا يتملكها. وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم. وقال مالك: 
يجوز تملكها بعد تعريفها سنة. كما في سائر البلاد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي ويتأولون 
الحديث تأويلات ضعيفة» واللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة وقيل بإسكانها وهي الملقوط . 

قوله: (إلا الإذخر) هو نبت معروف طيب الرائحة. وهو بكسر الهمزة والخاء. 

قوله: (فإنه لقينهم وبيوتهم) وفي رواية: (نجعله في قبورنا وبيوتنا) . قينهم بفتح القاف هو 
الحداد والصائغ ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود النار» ويحتاج إليه في القبور» لتسد به فرج 


كمه الجزء السادس من كتاب ذ فتح الملهم بشرح صحيخ«مسلم 


وَل إن ا ا ار د RS‏ 
ذلك مك . ا رحا د حرم لا یا عاب رل قلا بم ولا قا بكزية. 


۴4۲ - (441) حدّئتي زُمَيِرُ بن حَزب وَعُبَيِدُ الله بْنُ سَعِيدٍ. ججميعاً عَنِ الْوَلِيدٍ. 
فال رُعَيْرٌ: حَدَنََاالوَلِيدُ بن مُسْلِم . حَدٌننَا الأوْرَاعِي. حَدَنْبِي يَحْيى بن أبي كثير. حَدَُننِي 
0 حلي أَبُو هُرَيرَةٌ قَالَ: ما تح الله َر وَجَل على 

سول الله يله مَكة . َامَ في الاس كَحَمِدَ الله وى ل تم قَالَ: «إنَّ الله حَبَْسَ عَنْ 
ا وَسَلْطَ عَلَيِهَا ر سوه والۇمنين وها لن تل لحد گان ¿ قلي . نها أُجِلّتْ لي 


اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه في سقوف البيوت» يجعل فوق الخشب . 

قوله: فقال رسول الله يك : (إلا الإذخر) هذا محمول على أنه َء أوحي إليه في الحال 
استشناء الإذخر. وتخصيصه من العموم» أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء 
فاستثنه أو أنه اجتهد في الجميع والله أعلم . 

قوله: (عن أبي شريح العدوي) هكذا ثبت في «الصحيحين» العدوي في هذا الحديث» 
ويقال له أيضاً الكعبي والخزاعي . قيل : اسمه خويلد بن عمروء وقيل : عمرو بن خويلد» وقيل : 
عبد الرحمن بن عمروء وقيل: هانىء بن عمرو. أسلم قبل فتح مكة وتوفي بالمدينة سنة ثمان 
وستين . 

قوله : (وهو يبعث البعوث إلى مكة) يعني لقتال ابن الزبير. 

قوله: (سمعته آذناي» ووعاه قلبي› وأبصرته عيناي) أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه 
إياه» وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه . 

قوله ب (إن مک حومها اول يخيرنيها الناس) اب أن ریا خي ا تعالي لا أنها 

قوله ب (ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة) 
هذا قد يحتج به من يقول: الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإسلام والصحيح عندنا وعند اخرين 
الآخر) لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستثمر أحكامه» فجعل 
الكلام فيه. وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطباً بالفروع . 

قوله: (يسفك) بكسر الفاء على المشهور. وحكي ضمها أي: يسيله. 

قوله بي : (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ية إلى آخره) فيه دلالة لمن يقول: فتحت 


كتاب : الحج 0۰¥ 


سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ. إا لن نحل لأَحَدٍ بَعدِي . قلا يتَفْرُ صَيِدُهَا . وَل يُخْتلَى شَوْكُهَا . ولا جل 
سَاقِطتُهَا إلا لِمُنْشِدِ. وَمَنْ هَل لَه قبل فَهُو بير النْظرَئنٍ . إا أن يُفْدَ وَإِمَا أن بفْمَلَ؛ كُقَاَ 
اعباس : إل الإذْجِرَ. ا اللّهِ! فَإِنَا نَجَعَلْهُ في قُبُورنًا وَبيُوتنا فال شرل الل ع 
"إلا الجر مام أو شاوء رَجُلُ مِنْ أَهْل الْيَمَنِء ققال:-اكنيوا لي ا وول الله J‏ 
رَسُولُ الله لله : «اكيُبُوا لأبي شَاو . 

الالو فَقُلْتُ لِلأوْرَاعِيٌ : ما وله + اكوا ی سول الله؟ قَالَ: هذه الخطبة 
تي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يا . 

5 (448) حدّئني ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورٍ. حبرا عُبَيِدُ الله بْنُ مُوسَئء عَنْ 
شَيْبَانَ عَنْ يحي . أخبرني ابو سلَمَةٌ؛ أنه سَمع أبا هر يقُول: : إن خرَاعَةَ َتَلُوا رَجُلا مِنْ 
ا عام فح مَكَة . قبل مِنْهُمْ تلو . پر ذلك رَسُول الله يله. فَرَكبٌ رَاجِلْبَهُ 
فَخَطبّ فَقَالَ: «إنّ الله عر وَجَلَّ حَبْسَ عَنْ مَكَةَ الفيل. وَسَلْطَ عَلَيهَا رَسولَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ. 
وها َم تَحِلٌّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَجِلّ لأَحَدٍ بَعْدِي. ألا وَإِنّْهَا أجِلّتْ لِي سَاعَةَ من النّهارٍ. ألا 


مكة عنوة. وقد سبق في هذا الباب بيان الخلاف فيه» وتأويل الحديث عند من يقول: فتحت 
صلحاً. أن معناه: دخلها متأهباً للقتال. لو احتاج إليه فهو دليل الجواز له تلك الساعة. 

قوله يكلهِ: (وليبلغ الشاهد الغائب) هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة» وفيه التصريح 
بوجوب نقل العلم» وإشاعة السنن والأحكام. 

قوله: (لا يعيذ عاصياً) أي : لا يعصمه. 


قوله: (ولا فاراً بخربة) هي بفتح الخاء المعجمة» وإسكان الراء هذا هو المشهورء ويقال: 
بضم الخاء أيضاًء حكاها القاضي وصاحب «المطالع» وآخرون وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل 
خيانة. وفى في «صحيح البخاري» إنها البلية» وقال الخليل : هي الفساد في الدين من الخارب» وهو 
اللص المفسد في الأرض» وقيل: هي العيب. 

قوله ككلِ: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى» وإما أن يقتل) معناه ولي 
المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهي الدية. وهذا تصريح بالحجة للشافعي. 
وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل. وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء 
ولي القتيل. وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال مالك: ليس 
للولي إلا القتل أو العفوء وليس له الدية إلا برضى الجاني. وهذا خلاف نص هذا الحديث. وفيه 
أيضاً دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية. وهو أحد القولين 
للشافعي» والثاني: أن الواجب القصاص لا غير. وإنما تجب الدية بالاختيار» وتظهر فائدة 
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نها سَاعَتِي هي حَرَام. لا يُحْبَط شَوْكُهَا. ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا. وَلآَ بَلتَقِطُ سَاتِطَتَهَا إلا 
مش وَمَنْ قُتِلَ لَهُ فيل فَهُوَ بير النْظرَئْنِ . إا أن يُطى (يعنِي الدَة؛ إا أن يُقاد (أَهل 
الَْتِيل)» قَالَ : با رَجُل مِن أَهْل الْيَمَن يُقَالُ ا له بُو شَاهٍ . فَقَالَ: اكب لِي . TS‏ 
قَقَالَ: : كبوا لأبي شاب . قال رَجُل مِنْ قُرَيْش : إلا الإذْخِرَ. قإِنَا نَجِعَلُهُ في بُيُوتئَا وَهُبُورِنا . 
قال ر 1 الله كل : رلا الإذْخر». 


e‏ النهي عن حمل بدا بمكةء بلا حاجة 


اريس ا فال ل 
السّلاحَ2 . 


الخلاف فى صور منها لو عفا الولى عن القصاص إن قلنا: الواجب أحد الأمرين سقط القصاص» 
اريت الح و ا ر ا سبع يكب لماي و وقد ا 
محمول على القتل عمداً فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. 

قوله: (فقام أبو شاه) هو بهاء وتكون هاء في الوقف والدرج ولا يقال بالتاء» قالوا: ولا 
يعرف اسم أبي شاه هذاء وإنما يعرف بكنيته . 

قوله ككلِهْ: (اكتبوا لأبي شاه) هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن. ومثله حديث علي 
رضى الله عنه ما عنده إلا ما فى هذه الصحيفة. ومثله حديث أبى هريرة كان عبد الله بن عمر 
يكتب ولا أكتب» وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن» فمن السلف من منع كتابة العلم . 
وقال جمهور السلف بجوازه» ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه» وأجابوا عن أحاديث النهي 
بجوابين: أحدهما: أنها منسوخة وكان النهى فى أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد: فنهى عن 
كتابة غيره خوفاً من اختلاطه واشتباهه. فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أن 
النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه» وخيف اتكاله على الكتابة» والإذن لمن لم يوثق بحفظه. والله 
أعلم . 

3 باب: النهي عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة 

4" قوله ب : (لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة) هذا النهي إذا لم تكن حاجة. 
فإن كانت» جاز. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» قال القاضي عياض : هذا محمول عند أهل العلم 
على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت جاز. قال القاضي: وهذا مذهب مالك 
والشافعي وعطاء قال: وكرهه الحسن البصري تمسكاً بظاهر هذا الحديث. وحجة الجمهور دخول 
النبي كك عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب» ودخوله ية عام الفتح متأهباً 


كتاب : الحج 4ه 


)۸٤(‏ - باب: جواز دخول مكة بغير إحرام 
۳4° - (450) حدّثنا عَبْدُ الله ن مَسْلَمَةَ المَعْنَبِيُ وَيَحْيَى بْنُ يَحيَى وَفَْيِبَةٌ بْنُ 
عزنا مدي فقن َرَأْتْ عَلَىْ مَالِكِ : أشن .وأا يبه قال : حَدَننَا مَاِك) وَقَالَ 
َب (وَاللَفْظ ل : قُلْتُ لِمَالِك: أَحَدّئَكَ ابن هاب ء عَنْ اس بن مَالِكِ؛ أن الي كله 
َكَل مه عام الفح وَعَلى أيه مغر قارع اد رك لقال ابن حَطَلٍ متَعَلّقْ اسار 
الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : «اقْتلُوه»؟ ثَمَالَ مَالِكُ : نَعَمْ . 


كمعن 1 حدئنا يَحيَى بن يټ انمي را و فة عة بن جي لهي (قال 


erol 


TT‏ رفي روَا َي ال : تا ابو الي ن جَابر. 


للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية» ولعله أراد إذا 
كان محرماً ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفاً للجماعة والله أعلم . 


٤‏ - باب: جواز دخول مكة بغير إحرام 
6 قوله: (أن النبي يي دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر) وفي رواية: (وعليه 
عمامة سوداء بغير إحرام) وفي رواية: (خطب الناس وعليه عمامة سوداء) قال القاضي : وجه 
الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفرء ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة» بعد إزالة 


المغفر بدليل. 
قوله: (خطب الناس وعليه عمامة سوداء)ء لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام 


وقوله : (دخل مكة بغير إحرام) هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد 
نسكاً. سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب» والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم. أم لم 
تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما. سواء كان آمناً أو خائفاًء وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي 
أصحابه . والقول الثاني : لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته» لا تكرر إلا أن يكون 
مقاتلاً أو خائفاً من قتال أو خائفاً من ظالم لو ظهر. ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. 

قوله: (جاءه زجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله 
لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه» وكان يهجو النبي كَل ويسبه» وكانت له 
قينتان تغنيان بهجاء النبي ية والمسلمين» فإن قيل: ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو 
آمن. فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب: أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه هوء وابن 
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4۹4¥ -6600) حدّثنا عَلِيُ بن حَكِيم الأَودِي. أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ عَمّارٍ الدّمْنِي ؛ 
عَنْ ابي الرَُئْرِهِ عَنْ جار ن عَبْدِ الله أن الي كله دَخَلَ يَوْمَ قح مَكَة وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ 
سَوَدَاءٌ . 


(f9) - ۸‏ ا ج قالا: أخبرنا وَكيعٌ 
عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِء عَنْ جَعْفْرٍ بن عَمْرِو بن خَُرَيْثْ عَنْ أبيه» ارون الله يكل خطبٌ 
الاس وَعَلَيّْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء . 


E N هن والفضة‎ aS 4 ركه‎ 


أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة. كما جاء مصرحاً به في أحاديث 
أخر. وقيل: لأنه ممن لم يف بالشرط»ء بل قاتل بعد ذلك. وفي هذا الحديث حجة لمالك 
والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز. 
وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله فى الساعة التى أبيحت له. وأجاب أصحاينا: بأنها إنما أبيحت 
له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها. وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك. والله أعلم. 
واسم ابن خطل : عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق اسمه: عبد الله وقال الكلبي: اسمه 
غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب» وخطل بخاء 
معجمة وطاء مهملة مفتوحتين . قال أهل «السير»: وقيل سعد بن حريث . والله أعلم . 


قوله: (قرأت على مالك بن أنس) وفي رواية: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنس» 
ثم قال في آخر الحديث. فقال: نعم يعني : فقال مالك: نعم. ومعناه: أحدثك ابن شهاب عن 
أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم حدثني به» وقد جاء في «الصحيحين» في مواضع كثيرة مثل هذه 
العبارة. ولا يقول في آخره قال نعم» واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم في آخر مثل هذه 
الصورة وهي إذا قرأ على الشيخ قائلاً أخبرك فلانء أو نحوه. والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير 
منكرء فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا بها فإن لم ينطق بها لم يصح 
السماع. وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: يستحب قوله نعم ولا 
يشترط نطقه بشيء» بل يصح السماع مع سكوته. والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال فإنه لا يجوز 
لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة. قال القاضي : هذا مذهب العلماء كافة» ومن قال 
من السلف: نعم إنما قاله: توكيداً واحتياطاً لا اشتراطاً 

قوله: (معاوية بن عمار الدهني) هو بضم الدال المهملة وإسكان الهاء وبالنون منسوب إلى 


دهن. وهم بطن من بجيلة. وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور. ويقال: 
بفتحهاء وممن حكى الفتح أبو سعيد السمعاني في «الأنساب» والحافظ عبد الغني المقدسي . 


كتاب : الحج ۱۱ 


بو أسَامَة عن مساو الوا َال : ل بن قَالَ : ال 
ر ٠د‏ ازن طرَقيهَا ين ييه . 0 على المير. 


)۸١(‏ - باب: فضل المدينة» ودعاء النبي با فيها بالبركة 

وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 
۰ (454) حدّثنا تُتَيِبَةُ بْنُ سَمِيدِ. حَدَّنَئا عَبْدُ العَزِيزِ (يَعْنِي ابن مُحَمَّدٍ 
الَْاوَرِيٌ) عن عَمْرِو بن خی الْمَازِنيٌ؛ عَنْ عَبَادٍ بن تميم» ن عَم عبد الله بن ري ن 
عَاضِم ؛ أن رَسُولَ الله كله قَالَ: إن إبَْاهِيمَ حرم مَك وَدَعَا لأفلها. وَِنْي حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة 
كَمَا خُر راهيم مَك . وَإِنّي دَعَوْتُ في صَاعِهَا وَمُدُهَا بهلي مَا دَعَا په راهيم لهل مَكَةَ) . 


۳۳۰1 - (458) وَحَدَكَنِيهِ بُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي . حَدَنَئَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابن 
المُختَار) .اح وَحَدَّنَنَا أو بكر بن ابي شَيْبَة . حدتنا الك بن مخلت: حَدَّنَيِي سَلَيْمَان بْنُ 


قوله: (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الثياب السود. وفى الرواية الأخرى: (خطب 
الثاني وا ا وو ا )لانتو الى الفط و القن ابض عنيا 
ثبت في الحديث الصحيح : (خير ثيابكم البياض) وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة 
فجائزء ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا. وإنما لبس العمامة السوداء فى هذا الحديث بياناً 
للجواز. والله أعلم. ؛ 

قوله: (كأني أنظر إلى رسول الله ب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه) هكذا 
هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها طرفيها بالتثنية» وكذا هو في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» 
وذكر القاضي عياض : أن الصواب المعروف طرفها بالإفرادء وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية . 
والله أعلم. وسيأتي بسط حكم إرخاء العمامة في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى . 


5 باب: فضل المدينة ودعاء النبي بيا فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها 
۰ - قوله کل : (إن إبراهيم حرم مكة) هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما كان في 
زمن إبراهيم يك والصحيح: أنه كان يوم خلق الله السترات والآرفن : وقد سيقت العشالة 
مستوفاة قريباً» وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين. أحدهما: أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا 
باجتهاده. فلهذا أضاف التحريم إليه تارة وإلى الله تعالى تارة. والثاني: أنه دعا لها فحرمها الله 
تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه لذلك. 


o۱۲‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صتخيح مسلم 


بلآلٍ .ح وَحَدْنَئاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاجِيمَ. أخَبَرَنا المحزوية حا ونب كُلْهُمْ عَنْ 
عَمْرِو بن يخي (مُرَ الْمَازِنيُ) بهذا الوِسْنَادٍ . اما حدِيثٌ وُهَيْبٍ فَكَرِوَايَةٍ الدّرَاوَرْدِيُ شي ت 
دعا به إِبْرَاهِيم) اما يلل ا اريز بْنُ الْمُخْتَار قفي رِوَايتَهِمًا: م 
دعا به إبْرَاهِيمُ) . 

E r.1‏ وحدّثنا و قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِبِدٍ. حَدَئنا بكر (ينبي ابن مض 
عن ابن الْهَادِء ء عن أبي پر بن مُحَمْدء عن عَبْدِ الله ي َمْرِو بْنِعُفمَاَ. عَنْ رَافِع بن 
حدِيج . + قال قال رَسول الله كلله: ن نَّ إِبْرَاهِيمَ حرم مَك . وَإِنّي أَحَرُمْ ما بين لابتيها» يريد 
الْمَدِينَةَ) . 


۳ کک وف اللو ب ب ْنُ مَسْلْمَة و E‏ ایال 


وَأَهْلَهَا وَ متها 1 1 َة 5 وَحُرْمَتهَا ١‏ ا ري ا فَقَال: مالي 
متك أكزت خا وها وخرته. ولم تذكر المدييئة وأهلها وَحُرْمَئهَا وذ حرم 

سول الله كلل ماب الانيا : رَذْلِكَ عِنڌئًا في أديم حَرْلانِي. إن شت أَفْرَأَتّكة . قال: 
سكت مرا م قال فد سيعت تعض ذلك: 

ل كرض - (458) حدّثنا أَبُو بر بن أبي َيه وَعَمْرُو الاقدُ. كِلآهُمَا عَنْ أي أَحْمَد. 
ال ابو بكر : ار . حَذْئنَا سيان عَنْ أبِي الرُبيْرِهِ عَنْ جَابِر 
قال : قال ال ككل : ٠‏ إن إْرَاهِيمَ حرم مَك . وَإِني حَرَّمْتٌ المدِيئةَ مَا 7 بين لأبكيها. لا يُقطّمْ 
عضاهُهًا ولا يُصَادُ صَيدَا». 

r.0‏ (409) حدّئنا بو بر بن بي شَيْبَة. حَدَئنا عبْدُ اللو بن نير ٠‏ ح حدقا 
بن تمي حَدَننَا أبي . حَدَئَنَا عَنْمَانُ ل بن كيم . دي عَامِرُ بْنُ سَعْدِءِ عَنْ أبيه. قَالَ: قَالَ 

سول الله كل: ني أحَرْم ما بي لآبتّي الْمّدِيئةِ. أن يُقْطْعَ عِضَامُهَا . 3 و يتل صَيِدُهَا'. 
00 أ خير لهم لو کاو كر . لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةٌ عَنها إلا أَبْدَلَ اللّهُ فِيها مَنْ 


قوله بي : (وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة) وذكر مسلم الأحاديث التي بعده 
بمعناه. هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي» ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة 
وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك. واحتج له بحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير» وأجاب أصحابنا 
بجوابين: أحدهما أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني يحتمل أنه صاده 
من الحل لا من حرم المدينة. وهذا الجواب لا يلزمها على أصولهمء لأن مذهب الحنفية أن صيد 


كتاب : الحج ؟اه 


هُوَ خَيرٌ مِنْهُ. وَلاَ يَقْبْتُ أَحَدٌ عَلَى لِأرَائِهَا وَجَهْدِهَا إلا كنت لَه شَفِيعاًء أو شَهيداً يَوْمَ 

۳۳۰٦‏ - (450) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمَرَ. حَدَنَنَا موان بْنُ مُعَاوِيَ. حَدَننَا عَفْمَان بْنُ 
حَكِيم الأنصَارِي . خْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بن ابي وَفُاص عَنْ أبِيه؛ أن رَسُولَ الله كلل 
قَالَ. ٿم ذكرَ مل حَدِيثِ ان ثُمَيْرِ. وَزَادَ في الْحَدِيثِ: «وَلا بريد أَحَدٌ َل الْمَدِيئةِ بِسُوءِ إلا 
ابه الله في انار دوب الرّصَاصِ » أو ذَوْبَ املح في الْمَاءِ؛ . 


الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم 
بدليله. والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور: أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها 
بل هو حرام بلا ضمان. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبه قال 
بعض المالكية» وللشافعي قول قديم: أنه يسلب القاتل. لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره 
مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض : لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة» إلا الشافعي في قوله: 
القديم . والله أعلم . 

قوله : (إن إبراهيم حرم مكةء وإني أحرم ما بين لابتيها) يريد المدينة» قال أهل اللغة: 
وغريب الحديث: اللابتانء الحرتان. واحدتهما لابة. وهي: الأرض المليسة حجارة سوداء. 
وللمدينة لابتان شرقية وغربية. وهي بينهما. ويقال لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات» 
وجمع اللابة في القلة لابات» وفي الكثرة لاب ولوب. 

وقوله ك : (وإني أحرم ما بين لابتيها) معناه: اللابتان وما بينهما. والمراد تحريم المدينة 
ولابتيها . 

قوله يلل : (لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها) صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في 
تحريم صيد المدينة وشجرها. وسبق خلاف أبي حنيفة» والعضاه بالقصرء. وكسر العين» وتخفيف 
الضاد المعجمة. كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة. وعضيهة والله أعلم . 

قوله كَل : (ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة) قال 
أهل اللغة : اللاواء بالمد الشدة والجوع . وأما الجهد فهو: المشقة. وهو بفتح الجيم وفي لغة قليلة 
بضمها. وأما الجهد بمعنى : الطاقة فبضمها على المشهور. وحكي فتحها. 

وأما قوله كه : (إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً) فقال القاضى عياض رحمه الله : سألت قديماً 
عن معنى هذا الحديث. ولم خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته» وادخاره إياها 
لأمته. قال: : وأجبت عنه بجواب شاف مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه قال: 
وأذكر منه هنا لمعا تليق بهذا الموضع . قال بعض شيوخنا: أو هنا للشك» والأظهر عندنا أنها 
ليست للشك» ا ل ل EE‏ 


“الال اال ا لالصسزم السافس من كاب جع الماهم شرع مسن يم 


۳.۷ - (451) وحدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِنْرَامِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. جَمِيعاً عَن الْعََّدِيّ . 
قَالَ عَبْدٌ: حبرا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو. حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن جَعْقر عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدِ. 
عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ؛ أ سَعْداً رَكبَ إلى قَضْره بالْعَقِيقٍ . جد عَبدا فطع شَجَرا أو يَحبطةُ. 
ل . فما رَجَعَ سَعْدَ . جاءهُ أخل الْعَبْدِ فكلْمُوهُ أن يَرْد عَلَى عُلامِهِمْء أز عَلَيْهِمْ, » مَا حل 
مِنْ غُلآَمِهِمْ . فَقَالَ: مَعَاذَ الله أن ارد شَيْئاً نََلَنِيه رَسُولُ الله كل . ابی أن يرد عَلَيِهِمْ . 


وأبو هريرة وأسماء بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد» عن النبي َي بهذا اللفظ. ويبعد اتفاق 
جميعهم أو رواتهم على الشك واي ,فيه على ص واحلة» بل الأظهر أنه قاله كَل : هكذا. 
فإما أن يكون أعلم بهذه الحملة هكذاء وإما أن يكون أو للتقسيم. ويكون شهيداً لبعض أهل 
المدينة» وشفيعاً لبقيتهم» إما شفيعاً للعاصين وشهيداً للمطيعين. وإما شهيداً لمن مات في حياته. 
وشفيعاً لمن مات بعده أو غير ذلك . قال القاضي: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين» 
أو للعالمين في القيمة وعلى شهادته على جميع الأمة. وقد قال ية في شهداء أحد: (أنا شهيد 
على هؤلاء) فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيد» أو زيادة منزلة وحظوة. قال: وقد يكون أو 
بمعنى: الواو. فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً» قال: وقد روي: (إلا كنت له شهيداً أو له 
شفيعاً) قال: وإذا جعلنا أو للشك كما قاله المشايخ : فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيداً اندفع 
الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة.المجردة لغيرهم» وإن كانت اللفظة الصحيحة شفيعاً 
فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومهاء وادخارها لجميع الأمة. أن هذه شفاعة أخرى 
غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار» ومعافاة بعضهم منها بشفاعته ييه في القيامة. وتكون 
هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات» أو تخفيف الحساب. أو بما شاء الله من ذلك» أو 
بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة» كإيوائهم إلى ظل العرش» أو كونهم في روح وعلى منابر» 
أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعض . والله 
أعلم . 

قوله يَكلةِ: (لا يدعها أحد رغبة عنهاء إلا أبدل الله فيها من هو خير منه) قال القاضي : 
اختلفوا في هذا فقيل: هو مختص بمدة حياته كَل وقال آخرون: هو عام أبداً وهذا أصح. 

قوله ب : (ولا يريد أحد أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله فى النار ذوب الرصاصء أو ذوب 
الملح في الماء) قال القاضي : هذه الزيادة وهي قوله: في النار تدفع اشكال الأحاديث التي لم 
تذكر فيها هذه الزيادة وتبين أن هذا حكمه في الآخرة. قال: : وقد يكون المراد به من أرادها في 
حياة النبى ية كفى المسلمون أمره» واضمحل كيده» كما يضمحل الرصاص في النار. قال: وقد 
يكون في اللفظ تأخير وتقديم. أي: أذابه الله ذوب الرصاص في النار. ويكون ذلك لمن أرادها 
في الدنياء فلا يمهله الله ولا يمكن له سلطاناً. بل يذهبه عن قرب كما انقضى شأن من حاربها أيام 
بني أمية» مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر 


كتاب : الحج هاه 


6-(459) حدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقُتَيبَة بُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجر. جَمِيعاً عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ . قال ابن أيُوبَ: حَدَّنَئا إسْمَاعِيل بن جَعْمَرٍ. ري عَمْرُو بْنُ أبي عمرو» مَوْلَى 
الْمُطلِبٍ بن عَبدِ الله بن حَنْطبٍ؛ أَنّهُ سَمع نس بى مَالِكِ فول E E‏ 

ل ا ل ل ا 0 فَكَنْتُ 
أَخَدُمُ رَسُولَ الله كله كلّمَا نَرَلَ. وََالَ في الْحَدِيثِ : : نم أمبَل» نی إِذًا بدا لَه ال قال 
«هذًا جب بُح يجبا وَنْحبُها لما شرف عَلَى الْمَدِيئةِ قَالَ: «اللَّهُمَ! إنِي حرم ما بين ليها يل 
مَا حَرّمَ به إِبْرَاهِيمُ مَكَة. 1 َهُم! بار لَهُمْ في مُدَهِمْ وَصَاعِهِمْ). 


ذلك» وغيرهما ممن صنع صنيعهما. قال: وقيل قد يكون المراد من كادها اغتيالاً وطلباً لغرتها في 
غفلة» فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهاراًء كأمراء استباحوها. 


قوله: (أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراًء أو يخبطه فسلبه. فلما 
رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذه من غلامهم. فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول لله ية وأبى أن يرد عليهم) هذا الحديث صريح في الدلالة 
لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة» وشجرها كما سبق. وخالف 
فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه. وقد ذكر هنا مسلم في «صحيحه» تحريمها مرفوعاً عن النبي كَل من 
رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي 
هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف. وذكر غيره من رواية غيرهم أيضاًء فلا 
يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي 
القديم: أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في 
قوله: القديم. وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا القول 
القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه» ولم يثبت له دافع. قال 
أصحابنا : فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلاً 
كضمان حرم مكة وأصحهماء وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع 
الشجر والكلاً» وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان: أحدهما أنه ثيابه فقط وأصحهماء وبه قطع 
الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك. مما يدخل في 
سلب القتيل. وفى مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصحها: أنه للسالب وهو الموافق 
نووت سهد والعاي 4 أله الاك امد را نيك لمانو ينان نك ج من 
عليه» إلا ساتر العورة. وقيل: يؤخذ ساتر العورة أيضاً. قال أصحابنا: ويسلب بمجرد الاصطياد 
سواء أتلف الصيد أم لا والله أعلم . 


٥۱٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخامسلم 


۳۹ - (000) وحدّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَِبَهٌ بُ سَعِيدٍ. قَالاً: ون 


ر 


(وَهُو ابن عَبْدٍ الرّحْمنٍ الْمَارِيُ) عَنْ عَمْرِو بن أي عَمْروء عَنْ انس بن مَالِكِ. . عن 
النبِيْ ياء مله كيه أنه قال : «إني أَحَرٌ رم ما بَيْنَ لابتَيهَا؛ . 

-(455) وحدّثناه حَامِدُ بْنُ عُمَر. حَدَنَئا عَبْدُ الْوَاجِدِ. حدقا عَاصِم . قال : 
قُلْتُ لأئس بن مَالِكِ: ا سر اند كي الجر قا ل ما بَيْنَ كذَا إلى كَذَا. هَمَنْ 
أخدّتٌ فيها حَدّثاً. قَالَ: ثم قال لِي : هذه شَدِيدَةٌ: «مَنْ أَخْدَتٌ فيها حدثاً فَعَلَيهِ لَعْئَةٌ الله 
اماي ولاس أَجْمَمِين” لا يَفْبَلُ الله من يَوْمَ الْقِيامَةٍ صَرْفاً وَل عَذْلاه . قال : فَمَّال ابن 
نس : أو أرق وا 


11 - (414) حدّئني زَُمَيِْرُ بن حَزب . حَدَننا يزيد : بْنُ هَارُونَ . أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ 
الأول فال شالت اتسا ارم رسول الله َة الْمَدِيئَةً؟ قَالَ: : نَعَمْ. هي حَرَامٌ. 


قوله: (حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه) الصحيح المختار أن معناه: أن أحداً 
يحبنا حقيقة» جعل الله تعالى فيه تمييزاً يحب به كما قال سبحانه وتعالى : لول منہا لما هبط من 
ية أله © [البقرة: 4/ وكما حن الجذع اليابس» وكما سبح الحصى» وكما فر الحجر بثوب 
موسى ب وكما قال نبينا يي : (إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي) وكما دعا الشجرتين 
المفترقتين فاجتمعتاء وكما رجف حراء فقال: ا القن ليك إلا الي ليق الى اد 
وكما كلمه ذراع الشاة» وكما قال سبحانه وتعالى: #وَإن ين سىء إلا سيم عرو وک لا َفْقَهودَ 
5 بيهم € [الإسراء : ٤‏ والصحيح في معنى هذه الآية كل اعم سيم حتقة يعسي ماله ولكن 
لا نفقهه. وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه» واختاره المحققون فى معنى الحديث. وأن أحداً 
يحبنا حقيقة . وقيل : المراد يحبنا أهله فحذف المضاف وأقام لضاف ا مقامه. والله أعلم . 

65 قوله: (من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين) قال القاضي : معناه من أتى فيها إثمأًء أو آوى من أتاه وضمه إليه وحماه. قال: ويقال 
أوى وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاًء لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح› 
والمد في المتعدي أشهر وأفصح. قلت: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين. قال الله 
تعالى: اریت إذ اوا إلى ألصَّخْرَوَ € [الكهف: *7] وقال في المتعدي: #وآويناهما إلى ربوة» قال 
القاضي: ولم يرو هذا الحرف إلا محدثاً بكسر الدال» ثم قال: وقال الإمام المازري: روي 
بوجهين كسر الدال وفتحهاء قال: فمن فتح أراد الأحداث نفسه» ومن كسر أراد فاعل الحدث . 

وقوله: (عليه لعنة الله إلى آخره) هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضى : واستدلوا 
بهذا على أن ذلك من الكبائر لأن اللعئة لا تكون إلا فى كبيرة ومعناه: أن الله تعالى يلعنه وكذا 
يلعنه الملائكة والناس أجمعون» وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة 


كتاب: الحج /ااه 
لا يُخْتَلّى خَلاَهَا. كَمَنْ فَعَلَ 0 عَلَيهِ َعَُْ الله وَالْمَلايكَةٍ الاس أَجْمَعِينَ. 

1۲ 2 كاتا ق َة يبه بُْ سَعِيلٍ» عَنْ مَالِكِ بن أنّس» ِيمًا قرِىء عَلَيْه عن 
إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ اللو : بن أبي طلْسةء ٠‏ عَنْ أَنّس بن مَالِكٍ؛ آنل الله كلل قال : الل ! 
ار لَه في مِيالهم . وَبَارِكُ لَّهُمْ في صَاعِهم . وَبَارِكُ لَهُمْ في مُدْهِمْ) . 


مع برص هم 


1۳ - (4355) وكدتتي ر إن خرزت ا بن معد ااي قَالاً: خا 
ا 0 قَال : يفت برل يحدث» عن الؤِي» . عَنْ أنس ن 


هو الطرد والإبعاد. قالوا: والمراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقه على ذنبه» والطرد عن الجنة 
أول الأمر» وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. والله أعلم. 


قوله: (لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا) قال القاضي: قال المازري اختلفوا في 
تفسيرهما فقيل الصرف : الفريضة» والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف: النافلة. 
والعدل: الفريضة. عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف التوبة والعدل الفدية. وروي 
ذلك عن النبي ية . وقال يونس: الصرف: الاكتساب والعدل: الفدية. وقال أبو عبيد: العدل 
الحيلة» وقيل العدل المثل» وقيل الصرف الفدية والعدل الزيادة. قال القاضي: وقيل المعنى لا 
تقبل فريضته» ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاء» وقيل يكون القبول هنا بمعنى تكفير 
الذنب بهماء قال: وقد يكون معنى الفدية هنا أنه لا يجد فى القيمة فداء يفتدى به بخلاف غيره من 
المذنيين الذين يتفضل الله عز وجل على من يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو نصراني. كما 
ثبت في «الصحيح». قوله في آخر هذا الحديث : (فقال ابن أنس أو آوى محدثاً) كذا وقع في أكثر 
النسخ فقال ابن أنس ووقع في بعضها فقال أنس: بحذف لفظة ابن» قال القاضي: ووقع عند عامة 
شيوخنا فقال ابن أنس: بإثبات ابن» قال : وهو الصحيح» وكان ابن أنس ذكر أباه هذه الزيادةء لأن 
سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس» فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه» مع أن هذه 
اللفظة قد وقعت في أول الحديث» في سياق كلام أنس في أكثر الروايات» قال: وسقطت عند 
السمرقندي» قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح . ولهذا استدركت في آخر الحديث» 
هذا اخر كلام القاضي . 


قوله 5ل : (اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم) قال 
القاضي : البركة هنا بمعنى النمو والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم. قال فقيل: يحتمل أن 
تكون هذه البركة دينية» وهي ما تتعلق بهذه المقادير» من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» 
تكرت يمه الات واناه ها كته الحكم بها > فقا الشريعة تاهاد ول ان تكون درب 
من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال» حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة. أو 


ماه الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ. مسلم 


4 -(417) وحذثنا ُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَرَْيِرٌ بن حَزب وَأَبُو کربب . جَمِيعاً 
عَنْ ابي مُعَاويَة . ال بُو كُرَيْبٍ: حَدَنَنَا أب مُعَاويَةً. حدقا الأغمَش» عَنْ ن راهيم انيمي 
عَنْ أيه قال : TT‏ : من رَعَمَ أن ِنْدَنَا شتا َه إلا يكاب الله 
وهذه الصفة (كال: صَحِيفة مُعَلَْةُ في قِرَابِ سَيْفِِ) فَقَدْ كَذَّبَ . فِيهَا سان الإبل. و 

مِنَ الْجِرَاحَاتِ . وفيا قال لين صَلَى الل َال عليه ولم اا ر 
نُوْرِ. . فمن أَخدَتَ فِيهَا خد : أذ ادق دا . َعَلَيهِ لَْتهُ اله وَالْمَابكَةِ الئاس أَجْمَعِينَ. ل 
يبل اللّهُ مه يَْمَ القِيامَة صَرْفاً ولا عَذلاً. وَذِمَة المُسْلِمِينَ وَاجِدَة. شع يها أَنَاهُمْ . . ومن 
اذى إ إلى غَبرٍ أبيهِ؛ أو انْتَمَئ إلى عير مَوَالِيِ. فَعَلَْهِ لَعْنةٌ الله وَالْمَلاَبَكَةٍ وَالنّاسِ ا 
لا يَقبَل الله من يَْمَ الِْيِامَةٍ صَرْفاً وَل عَذْلاه . 


ونه حَدِيتُ ابي بر وَرُعَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: «ِيَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ) وَل کا فا د 
وَلَيْسَ في حَدِيٹهمَا ا 


ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارها. أو 
تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم» ووسع من فضله 
المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه» فزاد مدهم وصار هاشميا مثل مد 
النبي ييه مرتين أو مرة ونصفاًء وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته بي وقبولها. هذا آخر كلام 
القاضى . والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا 
يكفيه في غيرها. والله أعلم. 

قوله: (إبراهيم بن محمد السامي) هو بالسين المهملة. 

قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب) هذا تصريح من علي رضي الله تعالى عنه. بإبطال ما تزعمه 
الرافضة والشيعة ويخترعونه» من قولهم أن علياً رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي يي بأمور 
كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة» وأنه ية خص أهل البيت بما لم يطلع عليه 
غيرهم» وهذه دعاوى باطلة» واختراعات فاسدة لا أصل لهاء ويكفي في إبطالها قول علي رضي 
لله عنه هذا. وفيه دليل على جواز كتابة العلم وقد سبق بيانه قريباً. 

قوله يكخّ: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور) أما عير فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة 
تحت. وهو: جبل معروف». قال القاضي عياض: قال مصعب بن الزبير وغيره ليس بالمدينة عير 
ولا ثور. قالوا: وإنما ثور بمكةء قال: وقال الزبير عير جبل بناحية المدينة» قال القاضي: أكثر 
الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراًء وأما ثور فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضاً 


كتاب: الحج 4ه 


10° - (41) وحدّثني عَلِيُ بن خجر السَعْدِيٌ. ابرا على بن مشير اح 
لني ابو سَعِيدٍ لش . دتا وَكِيمٌ . ججِيعاً عَنِ الأغْمَش» بهذا الإِسْنَادء تخو حَدٍ ليت 
أبي كريب عَنْ أبي مُعَاوِيةَ إلى اجره . وَرَادَ في الْحَدِيثِ: فمن أخْفَرَ مُْلِما علي لَمْئُ الله 
وَالْمَلاتِكةٍ والئاس أَجْمَعِينَ. لا يفيل من ؤم الْقَيامَة صرف وَلآَ عَذل» وَلَيِسَ في حَدِيئِهِمًا 
E E‏ 


الْمُقَدّمِيُ . قال : ": عدا عَُْ اومان ؛ بِنُ مَهْدِيٌ . حَدَثَنًا نك تیان عن الأفمش . الإشتاي 


لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي وإنما 
ثور بمكة. قال: والصحيح إلى أحد. قال القاضي : وكذا قال أبو عبيد أصل الحديث من عي عير إلى 
أحد هذا ما حكاه القاضي » وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة : أن e‏ 
SS E N‏ 
واعلم أنه جاء في هذه الرواية ما بين عير إلى ثور أو إلى أحد. على ما سبق. وفي رواية أنس 
السابقة: اللهم إني أحرم ما بين جبليها. وفي الروايات السابقة: ما بين لابتيها. والمراد باللابتين 
الحرتان كما سبق» وهذه الأحاديث كلها متفقة» فما بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهتى المشرق 
والمغرب» وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال والله أعلم. 

قوله ية : (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) المراد بالذمة هنا: الأمان معناه أن أمان 
المسلمين للكافر صحيحء فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان 

وقوله کل : (يسعى بها أدناهم) فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن أمان المرأة والعبد 
صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار. 

قوله 4 : (ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين) هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غير 
مواليه» لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من 
قطيعة الرحم والعقوق. 

قوله كي : (فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله) معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه 
مسلمء قال أهل اللغة: يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته إذا أمنته. 

E CM AT‏ : ترعی . . وقيل : معناه 


o۰‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح:مسلم 
تخو حَڍِيثِ ابن مُسْهرٍ وَوَكيع . إلا قله : «مَنْ تَوَلَى غَيرَ مَوَالِيه؛ وَذِكْرَ اللَعَةٍ لَه 

اا - (419) حدلنا بو بكر بن أبي شَيْيةٌ. خدئئا حْسَيْنُ بْنُ عَلِيٰ الْجَعْفِيُ» عَنْ 
رَائدَهٌ عَنْ سُلَيْمَاكَ» عَنْ أبي صَالِح› ٠‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» عَن الي اة . ال «الْمَذِيئَةٌ حر حَرَمْ. 
مَنْ أَدَتْ فِيهَا حَدَثاً أو آوَى مُخدئا عليه لَمُْاللِّ وَالْمَلائكَةٍوَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ. لا بقل مِنهُ 
يَْمَ الْقِيِامَةٍ عَذْلَ وَل صَرِْفٌ». 


1۸ -) ؛) وحدّثنا أو بكر بن النضر: بن أبي اضر َذْنْبِي أو النَضْرٍ. 
حَدَنَّنِي عُبَيْدٌ الله ي الأشْجَعِىُ» عَنْ سُفْيَانٌ عن الأَغمَش» بهذا الإِسْتَادِء مِكْلَهُ مله . وَل يمل : 
١يَوْمَ‏ لْقِيَامَةِ. وَرَادَ: «وَوِمَةٌ اْمُسلِمِينَ وَاحِدَةٌ. شی بها أَدنَاهم. قَمَنْ أَخْفَرٌ مُسْلِما فُعَلَهِ 
َة الله وَالْمَلابِكَةٍ وَالئّاس أَجْمَعِينَ . لآ يبل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذْلُ ولا صَرْفٌ)». 


رعو 


5 (41) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يخي . كَالَ: رأث عَلَى مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ؛ اکان يقول: رات الطناة كرتم ا ا 
ذُعَرْتُهًا. قال رَسُولُ الله كلل : «مَا بَينَ لآبتَيهَا حَرَامً) . 

ايفان - )٤۷۲(‏ وحدّئنا إِسْحَاقٌ بن نراي وَمُحَمْدُ بن راع وَعَبْدُ يْنُ حُمَيدِ. قَالَ 
إسْحَاقَ : حبرا عَبْدُ الورَاقٍ. خدثنا محم عن ¿ الزْهْرِيٌ ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء ٠‏ عَنْ ابي 

> قال: حَوّمَ رَسُولٌ الله عن الى الي ل تلو و AN‏ 

ماين لاتا ما ها وَجَعَلَ اَي عَشَرَ ِيلاء حَوْلَ الْمَدِينَةٍء جمّى . 

0١‏ (477) حدّثنا قُتَيبةُ بُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن انس (فِيمَا قرىء عَلَيْه) عَنْ 
سْهَئِلٍِ بْنِ أبي صَالِح» ٠‏ عن أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَ؛ ائه َال : گان الئاس إِذًا رَأَوَا ول الكمَرِ 
جَاؤُوا به إلى الي اة دا أَحَذّهُ رَسُولُ الله اة قَالَ: اللّْهُمْ ارك لا في مرا . وارك نا 
في مَدِيئَيًا. وَبَارك لَنَا في صَاعِنًا . وَبَارك لَّنَا في مُدُنَاء اللّهُمَ إن إنِرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ 


قوله: (كان الئاس إذا رأوا أول الشمر جاؤوا به إلى رسول الله ككل فإذا أخذه رسول الله َكل 
قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مديتتنا) إلى آخره. قال العلماء : كانوا يفعلون ذلك رغبة 
في دعاءه كَل للشمر وللمدينة والصاع والمد وإعلاماً له ية بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة 
وغيرها وتوجيه الخارصين . 

قوله: (ثم يعطبه أصغر من يحضره من الولدان) فيه بیان ما كان عليه ية من مكارم الأخلاق 


وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار› وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً 
إليه وحرصاً عليه . 


كتاب : الحج o4‏ 


وَنَبِيْك. َإِني عَبْدْكَ وَنَبِكَ. وَِنّهُ دَعَاكَ لِمَكَة. وني آذعُوك لِلْمَدِيئة. بهل مَا دَعَاكَ لِمَكَةَ 
وله مَعَه. قَالَ: كُمْ يَدْهُو أَضْعْرَ وَلِيدٍ لَه كيُعْطِيهِ ذلك الَمَرَ. 


۲ - (414) حدّثنا بَحْيَى بْنُ يَحْبَى. رئا عَبْدُالْعَِيزٍِ بْنُ محمد الْمَدَِيُ > عن 
سْهَْلٍ بن ابي صَالِح ؛ عَنْ ابی عن أبي هريزة؛ اسول اله ب كان يُؤْئى بأل الكَمَر 
َيَقُولٌ : : للها بار لٿا في مدنا وَفِي مارا وَفِي مدنا وَفِي صَاعِنا. رة مَعَ بَرَكَةٍ) د 
وله افك 11 ل مِنَ الْولْدَانٍ. 


(۸) - باب: الترغيب في سكنى المدينة» والصبر على لأوائها 
5" (470) حدّثنا حَمَادُ ن إِسْمَاعِيلَ بن عُلَيّة. حَدَّنئا اي عَنْ ؤُهَيْبِء عَنْ 
َحْبَى بن أبي إِسْحَاقَ ؛ أله عك عن أب سوبد مؤلى الفري؛ أله اهم لديل جه 
وَشِدَة. وَألَهُ 5 أبَا سَعِيدٍ الْحَذْرِيّ . مال لَه إن كنيز الال وَقَدْ أَصَاببّْئَا شِدَةٌ. فَأَرَدْتُ 
أن أنقلّ عَِالِي إلى بَغْض الرّيفِ. ال لأ تَفْعَل. رم الْمَدِيئة . إا حرجا مَعَ 
بي الله ب (أَظنُ َه مَالَ) : حَنّى فما عُسْمَانَ . اقام بها ليَالِيَ. قْمَالَ النّاسٌ: وَاللّه! مَا 
خن ههُنًا في شَيْءِ . . وإ عِيالتا لَخُلُوفٌ ما أمَنْ عَلَنْهِمْ . َع ذلك الب كك كَمَالَ : دما هذا 


١‏ - باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 

737 قوله: (فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف) قال أهل اللغة: الريف بكسر الراء 
هو الأرض التي فيها زرع وخصب . وجمعه أرياف ويقال أريفنا صرنا إلى الريف وأرافت الأرض 
أخصبت فهي ريفة. 

قوله: (وإن عيالنا لخلوف) هو: بضم الخاء أي: ليس عندهم رجال»ء ولا من يحميهم. 

قوله كك : (لآمرن بناقتي ترحل) هو بإسكان الراء» وتخفيف الحاء. أي يشد عليها رحلها. 

قوله ككيْهْ: (ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة) معناه: أواصل السيرء ولا أحل عن 
راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل المدينة لمبالغتي في الإسراع إلى المدينة . 

قوله كلو : (وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها) المأزم بهمزة بعد الميم وبكسر 
الزاي. وهو: الجبل. وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه. والأول هو الصواب هنا. ومعناه ما بين 
جبليها كما سبق في حديث أنس وغيره والله أعلم. 

قوله كْهْ: (ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف) هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علقاً. وأما 
العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها. وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف 
وهو المراد هناء بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام. 


oY‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ. مسلم 


ِي بَلَمَنِي مِن حَدِيئِكُم؟ (مَا أذري كيف َالَ) وَالَذِي أخلِث 2 أو وَالَذِي نَفْسِي بيدوء لَمَد 
هَمَمْتُ أو إِنْ شِنثم (لآ أذري هما ال) لامرن بتاتي تُرحل ؛ نَم لا أل لها عة حى أقدم 
الْمَدِيئَة؛. وَقَالَ: «للّهُم إن إِنرَامِيمَ حَرّمَ مَكَةَ فَجَعَلَهَا حرماً. . وإني حَرَّمْتُ الْمَدِيئَةَ حَرَاماً ما 
بين مَأرِمَيهَا. أنْ لأ يْهَرَاقَ فِيهَا َمّ. وَلا حمل فِيهَا صلاخ لِقَِالِء وَلا تخبط فيها شَجَرَة إلا 
لِعَلفٍ . اللّهُمّ بَارِكُ لَّنَا في مَدِيئَينَا. الهم برك لا في صَاعِنًا. اللّهُمّ برك لا في مُدْنَا. اللْهُم 
بار لَنَا في صَاعِنًا . اللّهُمٌ ارك لتا في مُدَنَا. لهم برك لا في مَدِيينا. . اللَّهُمَ مَل مَعْ 
َة رين وَالَذِي تفي بِهدِوا مَا مِن الْمَدِيئلة شِمْبَ ولا نفْبُ إلا عليه مَلَكَانٍ يحْرْسَانِهَا 
حَنَى تَقْدَمُوا إيها» .0 قَالَ للنّاس) «ارْتَحِلُوا» ارت َأَفْبَلَا إلى لمر . فَوَالَْذِي تلف 
پو أز يُحْلَفُ به! (الشَّكُ مِنْ حَمّادِ) ما وَضَعْمًا رالا حِينَ حلا المَدِيئَهُ ح عت غار عَلَينًا بثو 
عَبْدِ الله بن عَطَفَانَ . وَمَا يَهِبِجِهُمْ قَبْلَ ذلك شَيْءْ . 


بيان فضيلة المدينة» وحراستها فى زمنه ية وكثرة الحراس واستيعابهم الشعاب زيادة في الكرامة 
لرسول الله ية . قال أهل اللغة: الشعب بكسر الشين» هو الفرجة النافذة بين الجبلين. وقال ابن 
السكيت. هو: الطريق في الجبل والنقب بفتح النون على المشهور. وحكى القاضي عياض ضمها 
أيضاً وهو مثل الشعب» وقيل: هو الطريق في الجبل. قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها 
وفجاجها. 

قوله: (فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما 
يهيجهم قبل ذلك شيء) معناه: أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمية محروسة كما أخبر 
النبي ية حتى أن بني عبد الله بن غطفان أغاروا عليهاء حين قدمنا ولم يكن قبل ذلك يمنعهم 
من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به. بل سبب منعهم قبل قدومنا 
حراسة الملائكة. كما أخبر النبي بء قال أهل اللغة: يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها 
الناس. أي تحركت وحركوهاء وهجت زيداً حركته للأمر كله ثلاثي . وأما قوله بنو عبد الله فهكذا 
وقع في بعض النسخ عبد الله بفتح العين مكبرء وَوقغ في أكترها عبد اله بم 'العين صر 
ا SE es u‏ 
ا بد ال ال ES‏ > قال: EE‏ 
لهم في الجاهلية بنو عبد العزى. فسماهم النبي ي بني عبد الله فسمتهم العرب بني محولة 
لتحويل اسمهم والله أعلم . 

قوله: (جاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة) يعني : الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة 


كتاب : الحج ون 


ES E‏ . حَدَننا إلاعل ان علتة ب عن علي إن 
ا حَدَّنَئَا يَحْيَى : بْنُ أبي كَثِير . حَدَّنّئا أبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيّء ء عَنْ أبي سَعِيد 
الْحَذْرِيٌ ؛ أ رَسُولَ الله كلل قَالَّ: «اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا في صَامِئا وَمُدَنَا . وَاجْعَل مَعَ الْبَرَكَةٍ 
بَرَكنَيِنَ) . 


كم تن أبن 0 5 استاي 


ا - (4171) وحدّثنا ثَُيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَتَنَا ليٿ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍء عَنْ 
أن شو كران الْمَهْرِيُ ؛ 0 الْحْذْرِي َيالِيَ الْحَرّةَء فَاسْتَشَارَهُ في الْجَلاءِ مِنَ 
الْمَذِيئَة . وَشَكَا إِلَِْ أَسْعَارَهَا وَكَثْرة َال . وَأَخبَرَُ أن لآ صَبْرَ لَهُ عَلَى جد الْمَديئَةِ وَلأوَاتَِا. 
قَمَالَ ا لَهُ: وَنِحَكَ! لآ امرك بذْلِكَ. ني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولَ : «لاً يبر أَحَدٌ عَلَى 


لأوَائَِا فَيَمُوتَ إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أؤ شهيداً يَوْمَ الْقيَامَةٍ إا كان مُسْلِماً) . 


FY‏ الل ل E‏ بن ير أو 
ر کے یوی ین ا لى س ر ا 


قوله : (فاستشاره في الجلاء) هو بفتح الجيم والمد. وهو: الفرار من بلد إلى غيره. 


قوله ب في المدينة : (إنها حرم آمن) فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرها 
وقد سبقت المسألة . 


قولها: (قدمنا المدينة وهى وبيئة) هي بهمزة ممدودة. يعني: ذات وباء. بالمد والقصر› 
وهو الموت الذريع . ا انا على لاض الوخمة التي تكثر بها الأمراض» لا 
سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. فإن قيل : كيف قدموا على الوباء؟ وفي الحديث الآخر في 
الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين ذكرهما القاضي: أحدهما: أن هذا القدوم 
كان قبل النهي. لأن النهي كان في المدينة بعد استيطانها. والثاني: أن المنهي عنه هو القدوم على 
الوباء الذريع والطاعون. وأما هذا الذي كان في المدينة» فإنما كان وخماً يمرض بسببه كثير من 
الغرباء. والله أعلم . 


o4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحييج مسلم 


حَذئة عَنْ أببه أبي سي 0 الله کل يه يَقُول : ET‏ 


ع ورو 


في يده الي بدك من يدوا زملة. 


ت 
2< ع 


م ووم بن 9 اهو ی دسو الله بي إل 
المبيئة كقَالَ: إا حرم ما ٠‏ 

649 (420) وحدّثنا أبُو بر بن أبي شَيْبَ دنا عَبْدَه عَنْ شام عَنْ ابی 
عن عا . قالّت: َدِمنَا الْمَدِيئََ وهي وبي . اشتکی أبو کر وَاشتَكئ بلآل. فَلَمّا رَأى 
n‏ الله كله شَكرَى أَصْحَابهِ قَالَ : «اللّهْءً! حَبْبْ إِلَينَا الْمَدِيئَ يا کک واد 
وَصَحُحْهَا. وَبَارك لَنَا في صَاعِهَا وَمُدْهَا. وَحَوْ راف إلى ال 


e :‏ وحدثنا ب دا ا أُسَامَةٌ ابن ُمَيْرِء عَنْ هِشَام بن 
عَرْوَةً بهذا الإِسْنَادٍ نحوه. 


وه ¢ 
ت / 


)481١( -١‏ حدّئني رَهَيْرُ بْنُ حَزب . اغمان بن عر کک 
حَمْصٍ بن عَاصِم. حدئا نَافِعٌ» عَنِ ¿ ان عَمَرَ. قال : ت ول الله كلد يدل 
صَبَرَ على لأَوَائِهَا' كُنتُ لَهُ شَفِيماً أ شَهيداً يَْمَ الْقِيَامَةه. 


؟"" ‏ (487) حدّثنا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: رأث عَلَى مَالِكِء عَنْ قطن بن 


قوله يَكةِ: (وحول حماها إلى الجحفة) قال الخطابى وغيره: كان ساكنوا الجحفة في ذلك 
الوقت يهوداً. ففيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك» وفيه الدعاء للمسلمين 
بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها وكشف الضر والشدائد عنهم. وهذا مذهب العلماء كافة» قال 
القاضي: وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل والرضا وأنه ينبغي تركه› 
وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر» ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة 
مستقلة ولا يستجاب منه إلا ما سبق به القدر والله أعلم. وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة 
نبينا اة فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة» ولا يشرب أحد من مائها إلا حم . 


باب: الترغيب في سكنى المدينة وفضل الصبر على لأوائها وشدتها 


وفتحها. ا ا والسين 00 5 الرواية ا : يحنس مولى مصعب بن الزبير 


كتاب : الحج هماه 


َو 2 


عند الل رن رض .نه مولا أ َم ل كَقَالَتْ: ني رفت الخزوج» يج 
ا اشع عَلْيِئَا الزْمَان. قال لَهَا عَبْدُ اللّهِ: افُعْدِي. لكاع! فَإِنّي سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يل يَقُولُ : الأ يَضْيرُ عَلَى لأائها وَشِدَتها أَحَدٌء إلا كنت لَه شَهِيداً أو شَفِيعاً يَوم 
الْقِيَامَةِ) . 


(AY) YY‏ وحدّثنا محمد بْنُ رَافِع . حَدّننَا ابن أبي قُدَيْكِ. أَخْبَرنَا الصحاك 
عَنْ قطن الْحُرَاعِي» عَنْ يُحَنْسَ مَوْلَى مُضْعَبٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُْمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌ 
زسشول الله كه يمول : «مَنْ صَبَرَ عَلَى لأَوَائِهَا وَشِدّتَهَا كنت لَهُ هيدا أو شَفِيعاً يَومَ الْقيامَة 
(يَغني الْمَدِيئَة)». 


Y4‏ - (484) وحدّثنا يَحْيَى بن أَيُوبَ وَقْتَيْبَةُ وَابِنُ حجر يهنا عن 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفْرِء عَنِ الْعَلا بن عَْدِ الرَّحْمَانِء عَنْ أبيهء عَنْ أبِي هُرَبْرَة؛ أَنّ 
رَسُوَلَ الله كلل َال : «لا يَصيرُ عَلَى لأواءِ المَدِيئة وَشِدَتهَا أَحَدْ مِنْ مي إلا كُنْتُ لَه شَفِيعا 
َم الْقِيَامَةٍ أو شَهيدا) . 


هو لأحدهما حقيقة وللآخر مجازاً. 

قوله: (إن ابن عمر قال لمولاته: اقعدي لكاع) هي بفتح اللام» وأما العين فمبنية على 
الكسر. قال أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورجل لكع. بضم اللام وفتح الكاف» ويطلق ذلك على 
اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير. وخاطبها ابن عمر بهذا 
إنكاراً عليهاء لا دلالة عليها. لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به» وحثها على سكنى المدينة لما فيه 
من الفضل» قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات 
ظاهرة على فضل سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيهاء وأن هذا الفضل باق 
مستمر إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة فقال أبو حنيفة وطائفة : 
تكره المجاورة بمكة. وقال أحمد بن حنبل وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب» وإنما 
كرهها من كرهها لأمور منها: خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب. فإن الذنب 
فيها أقبح منه في غيرها. كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء واحتج من استحبها بما يحصل 
فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك . والمختار أن 
المجاورة بهما جميعاً مستحبة؛ إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها. 
وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى به وينبغي للمجاور الاحتراز 
من المحذورات وأسبابها والله أعلم . 


5 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 


° رهم وحدّثنا ان ي عُمَرَ. حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبي هَارُونَ يوس 3 أي 
عِيسَئ؟ أَنّهُ سَمِعَ أبَا عَبْدٍ الله الْمَرَاظ يَقُو ل ات ا م ول ال سول الله يلل 


واس مام 
ت 


)٠00( - ۳۳٦‏ وحدشنا يُوسْفُ بْنُ عِيسَى. حَدَنََا الْمَضْلُ بْنُ مُوسَى. أَحبَرَنا 
كر سا بْنِ أبي صَالِحء > عَنْ اٻيه٬‏ عَن أبي هُرَيْرَة فال قال 
سول الله كلا : «لاً ضير أذ عَلَى لأراء الْمَدِيئَةِ) بِمِثْلهِ . 


امياد ضيف د المدينة من ن خول الطاعون ا اليا 
عَبْدٍ اللَّى 8 هريره ال : َال رشو ا کا ل أثقاب الْمَدِيَة 000 ل 
يَدْخُلْهَا الطَاعُونُ ولا الدّجَالُ) . 
إسْمَاعِيل بن جَعْمَر. ا العلا . عَنْ بيه 0 0 ا لله كله كَالَ : 
أي الْمَسِبحُ مِنْ قبل الْمَهْرِقٍ . هِمَيُهُ الْمَدِيئهُ . حَمَّى بزل دُبْرَ أَحْدٍ. ثُمّ تضرف الْمَلائِكَةُ 
وَجْهَهُ قبَلَ الشّام . وَهَُالِكَ يَهْلِكُ). 
ادناب اندي تفقو رار 
(AV) - ۹‏ حدّثنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيد. حَدَّنَئا عَبْدُ الْعَزِيزٍ ز (يَعْنِي الدّرَاوَرْدِيّ) عن 
العلاَى عَنْ أبيه » عَنْ أبي هَرَيْرَةَ؛ 1 ول الله كل قَالَ: «يأنِي عَلَى الئاس زَمَانُ يَذْعُو 
الوَجُلُ ا عَمّهِ وَكَريبَهُ: هَلْمّ إلى الرَّخَاء ! هَلْمَ إلى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِيئَةٌ حير لَّهُمْ لو كَانُوا 


١7‏ باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 


۸ - قوله ية : (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) أما الأنقاب 
فسبق شرحها قريباً» وفي هذا الحديث فضيلة المدينة وفضيلة سكناهاء وحمايتها من الطاعون 
والدجال: 


A۸‏ - باب المدينة ئة تدة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة 


۹ - قوله ب : (في المدينة أنها تنفي خبثها وشرارها كما ينفي الكير خبث الحديد) وفي 
الرواية الأخرى: (كما تنفى النار خبث الفضة) قال العلماء: خبث الحديد والفضة. هو وسخهما 


كتاب : الحج ون 


يَعْلْمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي پيد لا يَخْرُحُ مِنْهُم أحَدَ رَعْبَةَ نها إلا لف الله فيها خيراً نه . 
ألا إن الْمَدِيئهَ كالكيرء ٠‏ تحرج الْحَبِيتٌ . لا نَقُومُ السّاعَةٌ حى تَنْفِيٍ الْمَدِيئَة شِرَارَهَا. كما يَنْفِي 
الكيرُ خَبّتَ الْحَدِيدِ). 


4 - (480) وحدّثنا به بْنُ سَعْيد عَنْ مَالِكِ ب ن انس (فِيمَا قُِىء عَلَيِ) عَنْ 
حا ا م قَالَ: سَمِعْك أبَا الْحُبَابٍ سَعِيدَ بن يَسَارِ يَقُولَ AN AE‏ 
قَالَ رَسُولُ الله كلا : «أمِرتُ بِقَريَة تَأكُلُ الْقُرَى . َقُولُونَ يَْرْبَ . وَهِيَ الْمَدِيئَةُ. تفي النّاسَ 
كَمَا يني الكِيرٌ حَبّتَ الْحَدِيد) . 

)0050(١‏ وحدّثنا عَمْرّ النَاقِدُ وَائِنُ بي عُمَرَ. كَالآ: حَدَئنَا سْفْيَاكُ. ح وَحَدَثنا 
نن المتلى . حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّاب. جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدِ بهذا الإِسْتادٍ. وقالاً: كما 

يفي الكِيرُ الْحَبَتَ . لَمْ يَذْكْرَا الْحَدِيدَ . 


)٤۸۹( . 845‏ حدّئنا يَحْيَى بْنْ يَحْيّى. ال : قَرَتْ على مالك عَنْ مُحَمّدٍ بن 
الْمُنَكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللو؛ أذ أغرَاببا باع رَسُولَ الله ل . E‏ الأغرابي وَعَكُ 
الْمَدِيئة . ّى النْبِيَ ل َمَالَ : يا مُحَمّدُ! لني بَنعَتِي . فَأبَى رَسُولٌ الله ككو. ثُمّْ اء 
َقَالَ : لني بَنِعَِي . فأب . م ججاءهُ َقَالَ : أقلبي بعتي قاين فشرع الأغرّايئ 57 

سُوَلُ الله كلل : 0 ار 


حوره ا ESR‏ عو أده گے 2 
و اا ل ا 2 2 ت ر ا 7 واس اس 7« oP‏ هم . 2 - 


وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. قال القاضي : الأظهر أن هذا مختص بزمن النبي ية لأنه لم 
يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه. وأما المنافقون وجهلة الأعراب فلا 
يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون الأجر في ذلك كما قال ذلك. الأعرابي الذي أصابه 
الوعك: أقلني بيعتي. هذا كلام القاضي . وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهرء لأن هذا 
و د ا ا (لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما 

ينفي ينفي الكير خبث الحديد) وهذا والله أعلم في زمن الدجال كما جاء في الحديث الصحيح الذي 
ذكره مسلم في أو اخر الكتاب في أحاديث الدجال: (أنه يقصد المدينة فترجف المدينة ثلاث 
رجفات يخرج الله بهاء منها كل كافر ومنافق) فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال» ويحتمل أنه في 
أزمان متفرقة والله أعلم . 


قوله يَكلهِ: (أمرت بقرية تأكل القرى) معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانهاء وذكروا في معنى 


o۸‏ الجزء السادس من كتاب فنح الملهم بشرح صحيح مالم 
اي 4 . قال : «إنّهَا طيبة (يَمني المَدِيتة) وَإِنَّا تتفي الْحْبَتَ كما تنفِي النّارْ حَبَك الفِصة». 


)٤۹۱( 14‏ وحدّثنا فيه بْنُ سَعِيدٍ وَمَنَادُ بْنُ السَرِيٌ وَأَبُو بكر بْنُ أبي سَيْبَة . 


أكلها القرى وجهين: أحدهما أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت 
أموالها وسباياها. والثاني معناه أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. 

قوله 5ة : (يقولون يثرب وهي المدينة) يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها 
يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة. ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في «مسند 
أحمد بن حنبل» حديث عن النبي ية في كراهة تسميتها يثرب . وحكي عن عيسى بن دينار أنه 
قال: من سماها یثرب كتبت عليه خطيئة . قالوا: وسبب كراهة تصبدينها رت لفظ التثريب الذي 
هو التوبيخ والملامة» وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما. وكان يي يحب الاسم الحسن» ويكره 
الاسم القبيح . وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية» عن قول المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض . قال العلماء: ولمدينة النبي يي أسماء: المدينة. قال الله تعالى: ما كان لِأَمْلٍ الْمَدِينَةٍ 
€ [التوبة: ]٠٠١‏ وقال تعالى: لوين أَهلٍ لْمَدِيَةٌ * [التوبة: .]٠١١‏ وطابة وطيبة. والدار. فأما الدار 
فلأمنها والاستقرار بهاء وأما طابة وطيبة فمن الطيب. وهو: الرائحة الحسنة. والطاب والطيب 
لغتان» وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها. 
وقيل: من طيب العيش بها. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية: أحدهما وبه جزم قطرب 
وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان يدين إذا أطاعء والدين: الطاعة. والثاني أنها مشتقة من 
مدن بالمكان إذا أقام به» وجمع المدينة مدن. ومدن بإسكان الدال وضمهاء ومدائن بالهمز. 
وتركه والهمز أفصح وبه جاء القرآن العزيز والله أعلم. 

قوله: (أن أعرابياً بايع النبي تله فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة فأتى النبي كله فقال: 
يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله كك ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني 
بيعتي فأبى» فخرج الأعرابي فقال رسول الله كَلهِ: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها) قال العلماء: 
إنما لم يقله النبي كك بيعته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام» ولا لمن هاجر إلى النبي 
ية للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره. قالوا: وهذا الأعرابي كان ممن هاجر 
وبايع النبي َة على المقام معه. قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة 
وسقوط الهجرة إليه َء وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله والصحيح الأول والله 
أعلم . 

قوله: (فأصاب الأعرابي وعك) هو بفتح العين. وهو: مغث الحمى وألمهاء ووعك كل 
شيء معظمه وشدته. 


كتاب : الحج Î‏ 


الوا: ا أو الأخوّص» عَنْ سماك› عَنْ جَابرٍ ُن سَمْرَةَ . . قَالَ: و رون الله کا 
يقُولُ : «إنّ الله الى سَمّى الْمَدِيئَةَ طَابَةه. 


(۸۹) - باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذايه الله 
)٤۹۲( 6‏ حدّثني محمد بْنُ حاتم وَإبْرَاهِيمٌ بْنُ ديئار. قالا: دا حَجاج بن 1 


- 


عه 
5 


محمد . ح وَحَدَّئَِي محمد بْنُ رَافِع . . حَدَّئَنا عَنَّدُ الوَرَّاقٍ كلآهْمَاء َنِ ابن ريج . |< حْبْرَئِي 
عد الله بن عبد الحم بن يُحَنْسَء عَنْ أبى عَبْدِ الله القَرَاظِ؛ أنه ال: شْهَدٌُ عَلَ أبي 
هُرَيْرَةٌ أنه قَالَ: قال أبُو الْقَاسِم كله : «مَن أَرَادَ أَهل هَذِه الْبََدَةٍ بسُوء (يَعْنِي الْمَدِيئَةَ) أَذَاَهُ الله 
كَمَا يَذُوبُ املح في الْمَاءِ) . 


أي: يصفو ويخلص ويتميز. والناصع الصافي الخالص» ومنه قولهم: ناصح اللون أي صافيه 
وخالصه. ومعنى الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه. ويبقى فيها من خلص 
إيمانه» قال أهل اللغة: يقال نصع الشيء ينصع بفتح الصاد فيهما نصوعاً إذا خلص ووضح»› 
والناصع الخالص من كل شيء. 

قوله: (وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة) هكذا 
وقع في بعض النسخ» ووقع في أكثرها بحذف ذكر أبي كريب. . 

قوله اة : (إن الله سمى المدينة طابة هذا) فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى 
بغيره فقد سماها الله تعالى: المدينة في مواضع من القرآن» وسماها النبي ية طيبة في الحديث 
الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم . 


4 ياب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء 
وأن من أرادهم به أذابه الله 

6 قوله: (أخبرنى عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراظ) هكذا 
صوابه أخبرني عبد الله بفتح العين مكبر» وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم نسخ المغاربة» 
ووقم في ببعصها عبيد الله بضم العين مصغر وهو غلط» ويحنس بكسر النون وفتحها. سبق بيانه 
قريب في باب الترغيب في سكنى المدينة» والقراظ بالظاء المعجمة منسوب إلى القرظ الذي يدبغ 
به» قال ابن أب حاتم : لأنه كان يبيعه» واسم أبي عبد الله القراظ هذا دينار» وقد سماه في الرواية 
التي بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

قوله ية : (من أراد أهل هذه البلدة بسوء) يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. 
قيل: يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرأً عليهاء ويحتمل غير ذلك وقد سبق بيان هذا 


o‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيّج مسلم 


6 قَالاً: حَدَّثَنَا‎ e Co e 


عرو بن خی بن مار أله سي الا ران ِن حاب ا ئه سَمِعَ 
ّا هُرَيْرَة يول : قَالَ رَسُولُ الله كلا : امن راد لها وء (برية ميته هة لله كنا 


يَذُوبُ الْملحُ في الْمَاءِ». 

قال ان حَاتِم» في حَدِيثِ ابن يُحَنّسَء بَدَلَ قَوْلِِ بسُوءِ: شَرًا . 

۲۷- (000) حدّثنا ابن ابي عُمَرَ: حَدْئنَا سُفْيَانُ عَنْ ابي هَارُونَ مُوسَى بن أ 
عِيسول :اح وَحَدَئنا ابن أِي عُمَرَ. ا عَنْ مُحَمدٍ بن عَمْرِو» جَمِيعاً سَمِعَا 
عَيْدِ الله ه القَرَاظ . ا عن لي كل. يولله. 
عن حون ونا لعزا قَالَ: ا قال 
شو “الله لا : «مَنْ راد أَهْلَ الْمَدِيئَ ية بسُوءٍ ابه الله كَمَا يَذُوبُ الملحُ في الْمَاءِ». 


- 
o‏ 0 مما الى ا م OZ‏ الم يجمهلا o ro‏ 


4۹ - (000) وحدّثنا قُتَيِبَةُ بِنْ سَعِيدٍ. حَدَنَْا ِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابن جَعْفْرِ) عَنْ 
بيه الْكَعْبِيٌّ» > عن أبي عَبْدٍ الله القَرَاظ؛ ائه سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ ب يقُول: ل 

مول الله يك بمثله يتحر انه حال َم أو سء . 

e Ye.‏ حَدّننَا عُبيِدُ اللّهِ بُ مُوسَئْء حَدَثنا 


نة 4 


زي 
با 


و 
ع 


لان : ال وَسُولُ الله كله : »ا لم يارد لاهن و ٠‏ وفيه: 
می راد أَهْلَهَا بِسُوءِ ابه الله كما يَذُوبُ الملح في الْمَاءِ) . 
Sa SST‏ الامصكار 


1 - (493) حدّثنا أَبو کر : ا حَدْنَا کي CS‏ 
عَنْ أبيه» عَنْ عَبْدٍ اللّه : بن الرَبيْرِ» عَنْ سُفْيَانَ ِن أبي رَُير. فال فال سول الله كلو 


ود ل« 


بَقُول: ا وسهداً 


الحديث قريباً فى الأبواب السابقة . 
قوله: (غير أنه قال: بدهم أو بسوء) هو بفتح الدال المهملة وإسكان الهاء أي بغائلة وأمر 
عظيم والله أعلم. 


6١‏ ياب: ترغيب الناس في سكنى المدينة عند فتح الأمصار 


كتاب: الحج ۳۱ 
3 ت يحرج مِنَ الْمَدِيئةِ قوم هليه . . يَبْسُونَ وَالمَِيَةُ خير لهم لو كاثوا َعْلَمُونَ. 

تُفْتَحُ الْيِمَنُ. يخر مِن الْمَدِيئةٍ فوم بأفلِيهم. : سو وَالْمَديَُ خير لَهُمْ لو كانوا 
كمون ُمَّ تْتَحُ الْعِرَاق فَيَخْرُحُ مِنَ المَدِيَة قَومْ a‏ يَبْسُونَ. وَالْمَدِبَْةُ حير لَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلْمُونَ؛. 


ror‏ - (6۹۷( حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَّتَنَا عَبْد الوَرَّاقٍ. أَخَبَرَنا ابن جر 


ري هِشام ب عُرْوَة» عَنْ ابي عَنْ عَبْدٍ الله : ن الربيِ» عَن سُفَيَانَ ن أبي ذُمَيرٍ. قال : 
كيت رسو ل للف كله يفول افتخ يمن يأني َم يبو يتَحَمْلُونَ أَفْلِيهِمْ وَمَنْ 
َطَاعَهُمْ . وَالمزيئة ير لهم لو كاثوا يَعْلْمُونَ. ثُمّ نت الام فيأِي كوم يون فيََحَمْلُونَ 
1 وَالْمَدِيئَةُ خير َه لو انوا يلوق . . ثم فح ح اعراق فَيأَتِي قَوْمْ 
ون يبْسُونَ . فيتَحَمَلُونَ بأَهْلِيهِم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ . وَالْمَدِينَةُ حير لَّهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ. 


(41) - باب: في المدينة حين يتركها أهلها 


366" (448) حدّثني زُمَيْرُ بُ حَرْبٍ. حَدَّنّئا أبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونْس بْنِ يَزِيدٌ. 


"١‏ قوله ب: (تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون) قال أهل اللغة: يبسون بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم 
وتكسر ويقال أيضاً بضم المثناة مع كسر الموحدة فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية فحصل في ضبطه 
ثلاثة أوجه. ومعناه: يتحملون بأهليهم» وقيل معناه: يدعون الناس إلى بلاد الخصب وهو قول 
إبراهيم الحربي» وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون. والبس سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه 
يزينون لهم البلاد ويحببونها إليهم» ويدعونهم إلى الرحيل إليهاء ونحوه في الحديث السابق 
يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. وقال الداودي: معناه يزجرون الدواب إلى المدينة 
فيبسون ما يطوون من الأرض ويفتونه فيصير غباراً ويفتنون من بها لما يصفون لهم من رغد 
العيش وهذا ضعيف أو باطل» بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه: الإخبار عمن خرج 
من المدينة متحملاً بأهله باساً في سيره مسرعاً إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي كَل 
بفتحها. قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله ية لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» 
وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينةء وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» 
ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله» وفيه فضيلة سكنى المدينة» والصبر على شدتها 
وضيق العيش بها والله أعلم. 


١‏ باب: إخباره ية بترك الناس المدينة على خير ما كانت 


فرت الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخيّح مسلم 
ح تخذئي 7 ن يخي (وَاللفْظط 0 0 ند 0 حبري يوس 0 ماك 
افلا على خير ما کا مُذَلَلة ايء يغبي الشباة الط 


00 : أبُو صَفْوَانَ هدًا هُوَ عَبْدُ الو بْن عبد الْمَلِكِ بم ابن جرج عَشْرَ فين . 
گان في حجر 


e‏ 5355 وحدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ د شُعَيْبٍ بن اللَيْث . حَدَننِي بي » عَنْ جَدي. 
حَذْئِّي عقيل بْنْ خَالِدِء عَنِ ابن شِهَاب؛ اه قَالَ أخترنى سد نالب أن أبَا هُرَيْرةَ 
قال شوشت رسول الله TT‏ «بَتْرْكُونَ الْمَدِيَةَ عَلَى حير مَا كَانَثْ. لا يَْشَامَا إلا 
ا رم يُرِيدَانِ الْمَدية. َنْعِقَانِ 


م الس © 


 ”" ۴۳‏ قوله به للمدينة : : (ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي) يعني السباع 
والطين: . وفي الرواية الثانية : (يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي 
السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينه يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً حتى إذا بلغا 
ثنية الوداع خرا على وجوههما). أما (العوافي) فقد فسرها في الحديث : بالسباع والطير وهو 
صحيح في اللغة. مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن 
هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة» وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما 
يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في «صحيح البخاري». 
فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض : هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى . قال: 
وهذا من معجزاته َة فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت» حين انتقلت الخلافة عنها إلى 
الشام والعراق. وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا NT‏ بها 
وكمالهم . . وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال : وذكر الأخباريون في بعض الفتن 
التي جرت بالمدينة» وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي» 
رخات ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافهاء هذا 
كلام القاضي والله أعلم . ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان. 


قوله 5 : (فيجدانها وحشاً) وفي رواية البخاري: (وحوشا) قيل معناه يجدانها خلاء. أي 
خالية ليس بها أحد» قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو: الخلاءء والصحيح أن معناه: 
يجدانها ذات وحوش. . كما في رواية البخاري» وكما قال يار :لا يغشاها إلا العوافي) ويكون 
وحشأ بمعنى وحوشاًء وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان. وجمعه وحوش وقد يعبر 


كتاب : الحج orr‏ 


(۹۲) -باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجذة 
so‏ (000) حدّثنا فتَيبة بْنُ سَعِيدٍء عَنْ مَالِكٍ ن آئس» فِيمَا فُریءَ عَلَيْهه عَنْ 
عد للف : نن أبي بَكْرِء عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيمء > عَنْ عَبْدٍ الله بن ريي الْمَازِنِيْ أن 
رَسُول لله ل َال : ١مَا‏ بين بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِن راض الْجَنَّا. 


ٍ ر وحدّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَىئ. َخبَرنا عَبْدُ الْعَِيزٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُ» عَنْ‎ ۳٦ 
يَزِيدَ بن الها ء عَنْ أبي بَكرِ» > عَنْ عَبّادٍ بن تمِيم» > عَنْ عَبْدٍ الله ن رَيْدٍ الأنصَارِيّ؛ أنه سَمِعَ‎ 
رَسُولَ الله ية يمول : «ما بين مِْبَرِي وَببتي رَوضَة مِنْ رِيَاض الْجََة».‎ 

oV‏ - (007) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمْدُ بْنُ المكنَى. قلا : حَدَنَا يَحْيَى بْنُ 
e UIE‏ . حَدَننَا أبي دا عد الله عَنْ بيب بن 
عَبْدٍ الرَحْمَنٍِء عَنْ حَمْصٍ بن عَاصِم عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ أَنّ رَسُولَ الله ل كَالَ: «مَا بَيِنَ 
بتي وبري رَوْضَةٌ مِن راض الْجَنّة. وَمِْبْرِي عَلَى حَوؤْضِي». 


بواحده عن جميعه كما فى غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه: أن غنمهما تصير 
وحوشاًء إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشاًء وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتهاء وأنكر القاضي 
هذا واختار أن الضمير في يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم. وهذا هو الصواب. وقول ابن 
المرابط غلط والله أعلم . 


5 باب: فضل ما بين قبره كه ومنبرهوفضل موضع منبره 
roo‏ - قوله كلِهِ: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) ذكروا في معناه قولين: 
ل Sa‏ والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. قال الطبري 
في المراد ببيتي هنا قولان: أحدهما : القبر. قاله زيد بن أسلم كما روي مفسراً بين قبري ومنبري . 
والثاني : المراد بيت سكناه. على ظاهره وروي ما بين حجرتي ومنبري . . قال الطبري : والقولان 
متفقان لأن قبره في حجرته وهي بيته . 
قوله ية : (ومنبري على حوضي) قال القاضي : قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان 


في الدنياء قال : وهذا هو الأظهرء قال: وأنكر كثير منهم غيره؛ قال: وقيل إن له هناك منبراً على 
حوضه» وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض 


ويقتضي شربه منه والله أعلم . 


o4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحي مسلم 
(۹۳)-باب: أحد جيل يحبنا ونحبه 

7. (007) حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَْنِيْ. حَدَنَنَا سلَيِمَاكُ بْنُ بلآلِء عَنْ 
عَمُرو بن يَحْيَىء عَن عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ السَاعِِيٰ عَنْ أبي حُمَيْدٍ. قال : : حرجنا مع 
رول اللو يك في عَرْوَةٍ بوك ان اللي وَفيهِ: : قم بلا َم متا واي الى . 
فال زول الله كي : ي . فمن شَاءَ مِنْكُمْ فَْيسْرِْ مَعِي . وَمَنْ شاءَ فَلْيِمْكت». 
فَخْرَجْئَا حَتَّ أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئة . فَقَالَ: هذه طابَةٌ. وَهذًا أَخدٌ. وَهْوَ جل يُحُِنَا وَنحِيُهُا . 

o۹‏ - (504) حدّثنا عَبَيْدُ الله ن مُعَاذْ حَدُنََا أبي . داو بن خَالِدء عَنْ 
قَتَادَةَ. حَرَّثَمَا أن بن مالك . قَالَ: قَالَرَ سول الله كلل : «إنّ أخداً جَبَلْ يجيا وَنْحي . 


)٠0( - ۳۳‏ وَحَدَتَێِيهِ ۾ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القوَارِيرِيُ . لني حَرَمِي بن عُمَارَةً. 
نئا فده عَنْ ا5ء عَنْ أنْس : قال E‏ الله يله إلى أحْدِ قَقَالَ : 2 ااج 


يُحِينَا 0000 
(۹4) - باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


e ۳۳1‏ حدّئني عَمْرُو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بُ حب (وَاللْفْظْ لِعَمْرِو) قَالا: ا 
سفيَال بن عَبَيْئَة ء عن الزْهْرِيٌ . عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّبِء ٠‏ عن أي هُرَبرَ يبع بو الي يكلغة. 
قال : ١صَلاةٌ‏ في مَسْحِدِي هذا فصل من ألف صَلاة في فيمًا سواه إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ . 


۴۳ ۔ باب: أحد جبل يحبنا ونحبه 


۸ قوله ية : (إن أحداً جبل يحبنا ونحبه) قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة 


ونحبهم . . والصحيح أنه على ظاهره» وأن معناه: يحبنا هو بنفسه» وقد جعل الله فيه تمييزاًء وقد 
سبق بيان هذا الحديث قريباً والله أعلم . 


5 باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


0١‏ قوله 45 : (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام) اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما 
أفضل . ومذهب الشافعي وجماهير العلماء : أن مكة أفضل من المدينةء وأن مسجد مكة أفضل من 
مسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة . فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي . رت مالك رعرائف إلا ل ا ة في 


كتاب : الحج وام 


La‏ - (007) حدّثني مُحَمْدُ بْنُ رافع وَعَبْدُ بْنْ حُمَئْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: : أَخبرنا. وال 
ابن راع : دتا عبد الرَرْاقِ) . اا مف انعد ۽ الزُهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِء عن أبِي 
كال َال رَسُول الله كل : اصَلاةٌ في مَسْجِدِي هذَّاء خَيِرٌ م ِن أف صَلاةٍ في غَيرِهِ مِنَ 
الْمَسَاجِدِ إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَام . 


. حدّثني إِسْحَاقٌ مور . حَدَّنّئَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرٍ الْحِمْصِيُ‎ )٥۰۷(  ”"6* 
حا محمد بن خرب خدتنا لين عن الزُهْريٌ» عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ ن عَبْدِ الرّحْمَنِء‎ 
بي عند لله لار مل ينين (دكا ین أضحاب أبي ريما شيعا ا زر‎ 

قول صَلاةٌ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يك فصل يِن الف صَلاءٍ فِيما سرامن نّ الْمَسَاجِدِء إلا 


الْمَسْجدَ الْحَرَامَ . فَإِنَّ رَسُولَ اله كله اجر الأنبيَاءِ. إن مَسْجِدَّهُ هُ آجْرُ الْمَسَاج. 


َالَ أبُو سَلَمةٌ وَأَبُو عَبِدٍ اللّو: لَمْ تمك أن أبَا هُرَيْرَهَ گان يه تقول ڪن خن 
رَسُول اللَهِ ل . فَمَنَعَنَا دك أَنْ تَسْتَقْبِتَ ابا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ الْحَدِيثِ. E‏ 
ابو هُرَيْرَة. تَذَاكَرْنَا ذلِكَ. وَثَلأَوَمْنَا أذ ا وة علدنا ب هرر فى ذلك ختن ُيده إلى 


مسجدي تفضله بدون الألف . قال القاضي عياض : أجمعوا على أن موضع قبره ية أفضل بقاع 
الأرض» وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض› واختلفوا ف فى أفضلهما ما عدا موضع قبره كَل 
فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: اذ أفضل› > وقال أهل مكة والكوفة 
والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. قلت: ومما احتج به أصحابنا لتفضيل 
مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي ية وهو واقف على راحلته 
بمكة يقول: (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد» إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» 
حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في «مسنده» والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. واعلم 
أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة بل يعم الفرض والنفل 
جميعاً؛ وبه قال مطرف من أصحاب مالكء وقال الطحاوي: يختص بالفرض . وهذا مخالف 
لإطلاق هذه الأحاديث الصحيحة والله أعلم. واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة 
الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام لأنها تعادل الألف. بل هي زائدة على الألف كما صرحت به 
هذه الأحاديث أفضل من ألف صلاة وخير من ألف صلاة ونحوه. قال العلماء: وهذا فيما يرجع 
إلى الثواب فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه» ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن 


o۳٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


رَسُولٍ اللو يلكة. إِنْ گان سَمِعَهُ مِنْهُ. . يتا تحن على ذلك الَسَنَا عَبْدُ اللو ِن راهيم بن 
قَارِظ. قَذَكَرْنَا لِك الْحَدِيتَ. وَالْذِي فَرَظْنَا فيو مِنْ نص ابي هُرَيْرَةَ عَنْهُ. فَقَالَ لَنَا 
بد الله ِن ارايم : َشْهَدُ اني سَمِعْتٌ ابا هريره يمول : قال رَسُولُ اللَّهِ يلةِ: «إنى آخد 
الأنْبياء. وَإِنَ مشجډي آخر الْمَسَاجِ». 


4 خم مامد ن مکی وان آي عر e‏ 
of‏ 

ا 

حَبْرَنِي 


يفت از ره يكر قضل الصلا: و في مشچ رَسُولٍ الله ب قال : ل 0 
ال ن راهيم بن قَارِظ؛ أنه سَمِعَ أا هرر يُحَدُثُ؛ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «صَلاهٌ 
في مَسْحِدِي هدا خَيِرٌ من أف صَلاةٍ (أو كاف صَلاةٍ) فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا أن بَكُونَّ 
اْمَسْجِدَ الْحَرَام . 

دیو مير بْنُ حَرْبٍ وَعْيَيْدُ اللو بْنُ سمو وَمْحَمدُ بْنُ حاتم كَالُوا: حَدََنَا يَحْبَى 
الْقَطانُء عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء بهذا الإسْنادٍ. 


م 


"e‏ - (005) وحدكتي زَعَيْرُ بن حَرْب وَمُحَمْدُ بْنْ الُكلى. قَالا: جدثنا تن 
(وَمْوَ القَطَانُ) عَنْ عُبَِدٍ اللّهِ. قال : ا عن ابن عَمَرَءُ ء عن النَبِيّ ية قال : «صلاة 
في مسْجِدِي هذاء أَفْضَلُ مِن أَلْفٍ صَلاةٍ فِيمًا فِيمَا سواه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام 0 

۳۹٦‏ - (000) وحدّثناه أبُو بكر بن أبي شَيْبَةُ. حَدَنئا ابن نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ. ح 
وَحَدَننَاهُ ابن ُميْرِ. حَدَننَا أبي . ح وَحَدَنََاهُ مُحَمّدُ بن الْمُنّى . حَدَتنَا عَبْدُ اْوَمَابِ . كُلْهُمْ عَنْ 
عُبَيْدٍ الل بهذا الإسْتَادٍ. 

)٠00( - "VY‏ وحدّثني إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى. أحْبَرنَا ابن ابي رَائِدَة عَنْ مُوسَى 
الْجَهَنِيٌ ن تافع ن ¿ ان عمَرَ . قال : ا رول الل يفول . بمئْله . 

N A‏ ابن ا حَدَّنَئَا عَبْدُ الرّرَّاقِ. 
ا e‏ ا ب . بمثله . 


e 


الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان» فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تجزئه عنهما. وهذا لا 
خلاف فيه والله أعلم . واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده يي الذي كان في زمانه دون 
ما زيد فيه بعده» فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك» ويتفطن لما ذكرته. وقد نبهت على هذا 
في كتاب المناسك والله أعلم . 


كتاب : الحج ov‏ 


مما 


كه قَالَ: إن از الشكت شَعْوَى كات : نحي الل رجن اتان في يب 
الف رأث . ٠‏ م تَجَهَرَثْ ُريدُ الحْوُوجَ . فَجَاءَتْ مَْمُونَةَ زوج الى لاء » تُسَلْمُ عَلَِهَا 

ناما ذلك فقالت: الي فُكلِي ما كشك وَصَلَّى فِي مَسْجِدٍ الوَسُولٍ ئلا . ني 
تيك وسو ل ل شرل «صَلاةٌ فيه أَفْضَلُ مِن أَلْفٍِ صَلاةٍ فِيما سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إلا 
مَسْجِدَ الْكَغْبَة). 


قوله: (وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعاً عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا 
ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: إن مرأة اشتكت شكوى 
فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس . وذكر الحديث إلى أن قال: قالت 
ميمونة: سمعت رسول الله ية يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
مسجد الكعبة) هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسبب إسناده» قال الحفاظ : ذكر ابن عباس فيه 
وهم وصوابه عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج 
عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس . وكذلك رواه البخاري في 
«صحيحه) عن الليث عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة ولم يذكر ابن عباس . قال الدارقطني في 
كتاب «العلل»: وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة وليس يثبت. وقال البخاري في 
«تاريخه الكبير»: إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة» 
وذكر حديثه هذا من طريق الليث وابن جريج ولم يذكر فيه ابن عباس ثم قال: وقال لنا المكي عن 
ابن جريج أنه سمع نافعاً قال: إن إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال 
البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس» قال القاضي عياض : قال بعضهم صوابه إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت. قال القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في 
هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمر» وحديث موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر» 
وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر. وهذا مما استدركه الدارقطني على مسلم. قال: وليس 
بمحفوظ عن أيوب» وعلل الحديث عن نافع بذلك وقال: قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه 
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ميمونة» وقد ذكر مسلم الروايتين» ولم يذكر البخاري في 
«صحيحه» رواية نافع بوجهء وقد ذكر البخاري في «تاريخه» رواية عبد الله وموسى عن نافع قال: 
والأول أصح. يعني : رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدارقطني والله أعلم. قلت : 
ويحتمل صحة الروايتين جميعاً كما فعله مسلم وليس هذا الاختلاف المذكور نافعا من ذلك ومع 
هذا فالمتن صحيح بلا خلاف والله أعلم . 

قوله: (عن ميمونة رضى الله عنها أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة فى بيت المقدس أن تصلي 
في مسجد النبي اة واستدلت بالحديث) هذه الدلالة ظاهرة» وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا 


o‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحمسلم 
)٠١(‏ - باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


)01١١( - ۷V‏ حدثنی ي عَمُرو التاق وَْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَجِيعاً عَنِ ابْنِ غيَيِةً. قَالُ 


عَمْرّو: حَدَننَا سيان عن الزهْرِيٌ » عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبِي هرر يبل په الي كك ا عله : «لا تشد 
الرَحَالُ | إلا إلى تلان مَُسَاحِدَ : مَسْحِدِي هدا مسجد الْخَرَام» وَمَسْحِدٍ الأقصَئ» . 


١‏ (011) وحدّثناه أبُو بَكْرٍ : ن أبي شي . خا عند الأغارده عَنْ مَعْمَرِه عَنِ 
الزّهْرِيٌ ‏ بهذا الإِسْنَادٍ . غ قال : «يُشَدُ الرحَال إلى اة مَسَاجِدَ) . 


VY‏ - (01) وحدّثنا مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَبْلِيُ. حَدْنَئا ابْنُ وَهْبِ . حَدَّئَنِي عَبْدَ 
الْحَمِيدٍ بْنُ جُعْفر؛ أن عِمْرَانَ بن أي أنس حَدَئه؛ أ سَلْمَانَ الأغر حَدْثة؛ أنه سَمِعَ ابا 
هْرَيْرَةٌ يُخبرُ د وك الله ييه قَالَ: «إنمَا يُسَافَرُ إلى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْكَعْبَّقٍ 
لي وَمَسْحِدٍ إيلياء» . 


في هذه المسألة» فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين ن؟ فيه قولان: الأصح 
تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره. والثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى» فإذا 
قلنا: تتعين» فنذرها في أحد هذين المسجدين. ثم أراد أن يصليها في الآخر ففيه ثلاثة أقوال: 
أحدها يجوز» والثاني لا يجوز» والثالث وهو الأصح : أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى 
مسجد المدينة دون عكسه والله أعلم . 


5 باب: فضل المساجد الثلاثة 


39" قوله كله : (لا تشد الرحال إ لا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصى . وفي رواية: : ومسجد إيلياء) هكذا وقع في «(صحيح مسلم» هنا ومسجد الحرام 
ومسجد الأقصى وهو من إضافة الموصوف إلى صفته. وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله 
البصريون» على أن فيه محذوفاً تقديره مسجد المكان الحرام» والمكان الأقصى» ومنه قوله تعالى : 
وما كنت اني لمر © [القصص: 4:] أي المكان الغربي ونظائره. وأما إيلياء فهو بيت المقدس 
وفيه ثلاث لغات: أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا إيلياء بكسر الهمزة واللام وبالمدء والثانية 
كذلك إلا أنه مقصور» والثالثة الياء بحذف الياء وبالمد» وسمى الأقصى لبعده من المسجد 
الحرام. وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند 
جمهور العلماء: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. وقال الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا: يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط. وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا 
بقليل في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 


(95)- باب: : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد النْبِيّ كي بالمدينة 
rr‏ - (014) حدّثني مُحَمَّدَ بْنُ حَاتِم. يي ا E‏ 
الْحَرَاطٍ . قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَلَّمَةَ بْنَّ عَبْدٍ الوَحْمَنِ قَالَ: مر بي عَبْدُ الرَحْمَانٍ بُ أبي سَعِيدٍ 


الْخْدْرِيٌ َالَ: قُلتُ لَه :كين سيقت 24 باي العسجو لوي اى على ر 
قَالَ: قال أبى: د خلت عَلَّى رَسُولٍ الله كل في بَيْتِ بَعْضٍ نِسَائِهِ. فَقَلتُ: ا رَسُولَ اللو! 


يا جين الذي أشن على التقر؟ فل «تاخداكةا و كدان Na‏ 
قَال: ١هُوَ‏ مَسْجِدُكُمْ ها» (لِمَسْجِدٍ الْمَدِيئَةِ). 


س 


قَالَ: كَقَلْتٌ: 00 أي سَمِعْتُ اباك هَكذًا کک 


ف م عام 


لهد عن 86 سَعِيل» ع عن ادن 0 بمثله . 5 ب ذز عبد e‏ بن 1 0 سَعِيدٍ في 
الإسئاد. 


(91) - باب: فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته 


DE FfVo‏ حدثنا بُو جَعْمَرٍ ا بن 0 . ینا إِسْمَاعِيلُ بن م 

دا ارت عَنْ افِع» عَنِ ابن PT‏ كان بوذ E TN‏ 
5 باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى 

۳“ - قوله ية : (وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفاً من حصباء 
نشوا به الأرش قم اندعو ميحد كم هذا ا ا ی انون 
على التقوى المذكور ف فى القرآن. ورد لما يقوله بعض المفسرين: أنه مسجد قباء» وأما أخذه علا 
الحصباء و الأر عق فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان: أنه مسجد المدينة» والحصباء 
بالمدٌ الحصى الصغار. 


؟ ‏ باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته 
٥‏ قوله: (أن رسول الله که كان يزور قباء ماشياً وراكباً) وفي رواية : (أنه كان يأتي 
مسجد قباء راكباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين) وفي رواية: (أن ابن عمر كان يأتي مسجد قباء كل 
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e ۳۷٦‏ وق أو یکر ن أبي ي . دتا عبد د الله 00 أسَامَة 


ا TT‏ قال : کان وَسُولُ اله 6 اني جد باب راكبا وَمَاشِياً. 22-7 


ر 
قال أَبُو بکر في رَوَايټه : قال ابْنُ مير : قصلي فيه 
e VY‏ وحدّثنا مُحَمدَ ْنُ الْمتنَى . حدثنا بسن + عدا عد الله احير 


نَافِعٌ › عن ابن عْمَرَ؛ O)‏ اله يي گا يَأنِي فبا راكياً وَمَاشِياً. 


E 0 


۸- (۰۰۰) وحدّثني أَبُو مَعْن الرَقَاشِىٌ رَيْدُ بْنُ يَزِيدَ النَقَفِيُ (بَضْرِيٌ بْمَةُ). حَدَّنَنا 
خالد 27 غي ابن الْحَارثِ) عَنٍ ابن لادء عَن نَافِع» عن ابن عُمَر عَن الي .پول 
حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطانٍ. 

6 . (018) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى. ثَالَ: قَرَأتُ 
ديار عَنْ عَبْدٍ الله ن عْمَرَ؛ِ أن وَسُولَ الله ية كان يأتِي قبا رابا وَمَاشِياً. 

۸۰ - (515) وحدثنا يَحَْى بن أَيُوبَ وَقُتََِةُ وَانِنُ حجر . ار كد 
eT‏ . أَْبَرَنِي عَبْدُ اله ْنْ ِيتار؛ ائه سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : گان 

موك الله كيه ياني فا رابا رَمَاشِيا . 

۸1 - (070) وحدّئني زَمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حدئتا سْفيَانُ بن غيئَة؛ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
دِيئَار؛ أن ابْنَ عُمَرَ گان ياي قُبَاءُ گل سَبْتِ . Î‏ رََيْتُ ال كلل انيه كل سَبْت. 

FAY‏ - )9( وحدثناه ابن أي عُمَرَ. حَدَّنَنَا سْفْيَاكُ عَنْ عَبْدٍ الله بن دِيئار» عن 
عَبْدٍِ الله بن عُمَرَ؛ أذ رَسُولَ الله ية كان يَأْتِي قُبَاء ينبي كل ته كان باه را 
وَمَاشِيا . 


قَالَ ابن ینار : گان ا عله 


سبت وكان يقول رأيت النبي بي يأنيه كل سبت) أما قباء فالفصيح المشهور فيه المد والتذكير 
والصرف. وفي لغة مقصورء وفي لغة مؤنث. وفي لغة مذكر غير مصروف. وهو قريب من 
المدينة من عواليهاء وفي هذه الأحاديث بيان فضله وفضل مسجده والصلاة فيه وفضيلة زيارته وأنه 
تجوز زيارته راكباً وماشياً. وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكباً وماشياًء وفيه أنه 
يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وفيه 
خلاف أبي حنيفة» وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. وقوله(كل سبت) فيه جواز تخصيص بعض 


كتاب : الحج 1ه 
8 (007) وَحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ الله بْنُ مَاشِم. حَدَّنَنا وَكِيعٌء عَنْ سُفْيَانَ عَن ابن 
دار بهذا الإشتاق» وَل يذكز كل سبك 


الأيام بالزيارة وهذا هو الصواب. وقول الجمهور» وكره ابن مسلمة المالكي ذلك . قالوا: لعله لم 
تبلغه هذه الأحاديث والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 
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هو في اللغة الضم. ويطلق على العقد وعلى الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد 
الواحدي النيسابوري قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب: الوطء. وقيل للتزويج نكاح 
لأنه سبب الوطء» يقال: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه أصابها. قال الواحدي: وقال 
أبو القاسم الزجاجي : النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعاء قال: وموضع «ن ک ح» 
على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه» هذا كلام العرب الصحيح. 
فإذا قالوا: نكح فلان فلانة ينكحها نكحاً ونكاحاً أرادوا تزوجها. وقال أبو علي الفارسي: فرقت 
العرب بينهما فرقاً لطيفاً فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها. وإذا 
قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن ذكر 
العقد. قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون بضعها وهو كناية عن الفرجء فإذا 
قالوا: نكحهاء أرادوا أصاب نكحهاء وهو فرجهاء وقل ما يقال ناكحها كما يقال باضعهاء هذا 
آخر ما نقله الواحدي. وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح الوطء. وقد 
يكون العقد. ويقال نكحتها ونكحت هي . أي : تزوجت وأنكحته زوجته. وهي ناكح أي: ذات 
زوج. واستنكحها تزوجهاء هذا كلام أهل اللغة. وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة 
أوجه لأصحابنا حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه: أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز 
في الوطءء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له» وبه قطع 
المتولي وغيره» وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني أنها حقيقة في الوطء مجاز في العقد 
وبه قال أبو حنيفة. والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك والله أعلم. 


كتاب : النكاح otk‏ 


)١(‏ - باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 


I‏ - (۱) حدّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى النمِِمِيُ وأو بر بن بي شَيْبَةَ وَمُحَمُدُ بن 
العلا الْهَمْدَانِيُ . جُميعاً عَنْ أي مُعَارِيةً (وَاللَفْظُ لِيَخيى) . أخبرنا أو مُعَاوِيَةَ عن الأغمش» 
کک کک قال : كلت أنهي مع عبد الله بمتى: قَلَقِيَهُ عُْمَانُ . َقَامَ مَعَه 

. فَقَالَ لَه ن: يا با عبْدٍ الرَحْمَنِ! ألا يُرَوّجَكَ جَارِيَةٌ شَابَة . علا كرك بَعْض 
اتن ين تق قال : فقال عند الله : لَيِنْ ثُلْتَ داك لَمَدْ كَالَ لا رَسُول اللو ية : 
«يَا م مَعْشَرَ الشبَابٍ! مَنِ اسْتطَاعَ نكم لاء يترو . فإِنهُ أَعْضُ لِلْبَصَرٍ ا للفزج. 


وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعَليهِ بِالضّوْم . فَإنّهُ لَهُ وجَاءً) . 


١‏ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه 
واشتغال من عجر عن المؤن بالصوم 

4 قوله كللِهِ: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة 
الذين يشملهم وصف» فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والأنبياء معشرء والنساء معشرء وكذا ما 
أشبهه. والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشَبَبَّة» والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم 
يجاوز ثلاثين سنة. وأما الباءة ففيها أربع لغات حكاها القاضي عياض : الفصيحة المشهورة الباءة 
بالمد والهاء» والثانية الباة بلا مدء والثالثة الباء بالمد بلا هاء» والرابعة الباهة بهاءين بلا مدء 
وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من المباءة وهي المنزل» ومنه مباءة الإبل وهي مواطنهاء ثم قيل 
لعقد النكاح باءة. لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا. واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معنى واحد: أصحهما أن المراد معناها اللغوي: وهو الجماع» فتقديره من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج . ومن لم يستطع الجماع لعجزه 
عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه. كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع 
الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني أن المراد 
هنا بالباءة مؤن النكاح . سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج . 
ومن لم يستطعها فليصم ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا: قوله كلِك: 
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قالوا: الاجر من الجماع لا تاج إلى الصوم لدفع الشهوة» 
فوجب تأويل الباءة على المؤن. وأجاب الأولون بما قدمناه ذ في_القول الأول وهنو أن تقديره من لم 
يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه» وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم والله أعلم. وأما الوجاء 
فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني. 
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Ao‏ - (۲) حڌثفا عُفْمَانُ بْنُ بي َيب . حدتگا جَرِيرٌ عَن الأَعْمّش» ن ار ف 
عَنْ عَلْقَمَةَه قَالَ: ني لأنشِي مَعَ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ بمئى. إذ لَقِيَُ عُْمَان بْنُ عَفَانَ. 
فَقَالَ: ملم ا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَن . قال : فَاسْتَخَلاهُ . فما َأ عَبْدُ الله أن لَيِسَتْ لَهُ حَاجة 
َال .قال لي تقال يا حلفم ال فُجِنْتٌ . فَقَالَ لَهُ عْئْمَانٌ: أله روعت يا انا 
الرّحْمَنِ! جَارِيَة بكرأ . لعل يرجم إِلَنِكَ مِنْ نَفْسِكٌ ما كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فال عَبْدُ الله : لن 
داك ذكَرَ مئل حَدِيثِ ا مُعَاوِيَة . 


0 


۸1 - () حدّثنا بُو بَكرٍ بي ابي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ. قَالاً: حَدَتنا بُو معاي عَنٍ 


الأعْمَشٍ » م ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ يزيد عَنْ عَبْدِ اللّه. قال : IE‏ 
ا الله كل : «يَا م مَعْشَرَ الشّبَاب» من اسْتَطَاعَ مِنْكمُ الْبَاءَة َلْوَح . نه أعض لِلْبَصَر 


كما يفعله الوجاء. وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه. وهذا مجمع 
عليه لكنه عندناء وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب . فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف 
العنت أم لا. هذا مذهب العلماء كافةء ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر. 
ورواية عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى» قالوا: وإنما يلزمه في 
العمر مرة واحدة ولم يشرط بعضهم خوف العنت. قال أهل الظاهر: إنما يلزمه التزويج فقط ولا 
6006 باكرا عطاقي الامروي دا لجل ب عير من الأحاديث مع القرآن› قال الله : 
# انا ما بَ لم ين أليْسَهِ © [النساء: *] وغيرها من الآيات. واحتج الجمهور بقوله تعالى: 
SS‏ 
سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري . قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور لأنه سبحانه وتعالى 
خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان النكاح واجباً لما خيره بينه وبين التسري» لأنه لا 
يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره» لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا 
يكون آثماً. وأما قوله يية: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) فمعناه من رغب عنها إعراضاً عنها 
غير معتقد على ما هي عليه والله أعلم. أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا: الناس فيه 
أربعة أقسام : قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح» وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن 
فيكره له» وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له» وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان» وقسم يجد 
المؤن ولا تتوق» فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا: أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل . 
ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل» ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض 
أصحاب مالك: أن النكاح له أفضل والله أعلم. 

قوله: (إن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود: ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك 
بعض ما مضى من زمانك) فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة 


| مح | 


كتاب : التكاح ofo‏ 


وَأَخْصَنُ مزج . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فعَلَيه بالصّؤم . قإِنّهُ لَهُ وِجَاءً) . 

FAY‏ - (4) حدّثنا عُْمَانُ بْنّ أبي شَْبَة . حَدَّننَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَش» > عن عْمَارَةَ بْنِ 
عَمَيْرِ عن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ يَزِيد. قَالَ: َخَلْتُ أا وَعَمْي عَلْقَمَةُ وَالأَْوَدُ عَلَى 
د الله ِن مَسْعُودٍ. قَالّ: وَأَنَا شَابٌ يَوْمئِذٍ. ٠‏ ڏگ حَدِيئاً رُئِيِتُ أَنّهُ حَدّتٌ به مِنْ أَجْلِي. 
ال : قال رَسُولُ الله . مدل حَدِيثِ أبي مُعَاوِية. وَزَاد. قَالَ: فلم أَلْبثُ حى تَرَوْجْتٌ . 


35 


Gn 


)٠٠۰(-۸‏ حدّثتي عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَسَجُ . حَدُنَنَا وَكيع . حَدئا الأعممش» 
عَنْ عْمَارَةَ بن عْمَيْر ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن يريد عَنْ عَبْدٍ اللّهِ. قَالَ: دَخَلْئَا عَلَيْه ونا 
أخدَثُ الْقَوْم . ٠‏ پل حَدِيئِهمْ . وَلَمْ يَذْكْرْ: لم الت حى تَرُوْجْتُ. 


۹ (ه) وحدّئني أو بكر بن افع الْعَبْدِيُ ٠‏ حَدَّنَنَا بَهْرُ. 1000 حَمَادُ بن 
لم ٠‏ عَنْ اٻتِ» عَنْ أَنْس؛ أن ترا ِن أضحاب الي يي سَأَنُوا أزواج الي لله عَنْ 
عَمَلِهِ في السَر؟ فقا بَعْضْهُم: لا أنَرَرَجُ النْسَاء. . قال بِعْضْهُم: لا اكل اللْخم. قال 
بَعْضَهُمْ : : لا أنَامُ عَلَى فراش . فَحَمِدّ اللَّهَ وَأنْئى عَلَيْهِ فَقَالَ: اما بال آفوام قَانُوا كَذَا وَكَذَا؟ 
لكي أَصَلي وام وَأَصُومُ وَأفْطِرْ. وَأتَروْجُ النساء. هَمَنْ وَعْبَ عَنْ سني فليس ِئي». 


)5١( 5‏ وحدّ فا أبو بكر بن أبي شَيْبةً. حَدَّنََا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَك. . ح وَحَدَّنَنا 


بهذه الصفة وهو صالح لزواجها على ما سبق تفصيله قريباً. . وفيه استحباب نكاح الشابة لأنها 
المحصلة لمقاصد النكاح» فإنها ألذ استمتاعاً وأطيب نكهة» وأرغب في الاستمتاع الذي هو 
مقصود النكاح» وأحسن عشرة» وأفكه محادثة وأجمل منظراً وألين ملمساً ملمساً. وأقرب إلى أن يعودها 
زوجها الأخلاق التي يرتضيها. وقوله تذكرك بعض ما مضى من زمانك معناه: تتذكر بها بعض ما 
مضى من نشاطك وقوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن. 

قوله: (إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له) هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار 
بمثل هذاء فإنه مما يستحيى من ذكره بين الناس. . 

وقوله: (ألا نزوجك جارية بکراً؟) دليل على استحباب البكر وتفضيلها على الثيب» وكذا 
قاله أصحابنا لما قدمناه قريباً في قوله جارية شابة. 


قوله: : (عن عبد الرحمن بن يزيد دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود) 
هكذا هو في جميع النسخ وهو الصواب» قال القاضي : : ووقع في بعض الروايات: أنا وعماي 
علقمة والأسود. :وهو غلط ظاهن لأن الامنوة آخو عك الرحتمن ين يزيد لا امه وعلقمة عمهما 

جميعا وهو علقمة بن قيس. 


4 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا لام للف 3 . احبر ن ر عن مَعْمَرِ» عن الريء عن 


ص 


طون الل . و أَذْنَ له حصنا 


mT‏ َالَ: ار ل غ 
عَْمَانَ بْن مَظعُونٍ اليل . ول أذ اتا : 


قوله: (فذكر حديثاً رئيت أنه حدث به من أجلي) هكذا هو في كثير من النسخ» وفي بعضها 
ا س نا الأول 16 لظن رقا من العلم . 

قوله ي : (فمن رغب عن سنتي فليس مني) سبق› تأويله وأن معناه من تركها إعراضاً عنها 
غير معتقد لها على ما هي عليه» أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركه كما سبق أو 
ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها أو نحو ذلك فلا يتناوله هذا الذم 
والنهي . 

قوله: (أن النبي كله حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا) هو موافق 
للمعروف من خطبه ييه في مثل هذاء أنه إذا كره شيئاً فخطب له ذكر كراهيته ولا يعين فاعله» 
وهذا من عظيم خلقه ية فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه 
ذلك ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملا. 

قوله: (رد رسول الله يك على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا) قال العلماء : 
التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله وأصل البتل القطع ومنه مريم 
البتول وفاطمة البتول» > لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. . ومنه صدقة بتلة 
أي منقطعة عن تصرف مالكها. قال الطبري : التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى 
الله تعالى بالتفرغ لعبادته . قوله: رد عليه التبتل معناه نهاه عنه» وهذا عند أصحابنا محمول على من 
تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه» كما سبق إيضاحه . . وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة 
الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه» ولا تفويت حق لزوجة ولا 
خيغنا تتفيلة لأا نع ركها بل او ا 

وأما قوله: (لو أذن له لاختصينا) فمعناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من 
ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل» وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز 
الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاً. . فإن الاختصاء في الآدمي حرام» صغيراً كان أو 
كبيراً. قال البغوي: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل» وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره 
ويحرم في كبره والله أعلم . 


كتاب : التكاح /ا5ه 


4۲ - (8) حدّكنا محمد بن رَافِع خدكنا جو تن المنتن».خدتكا لمك 
عَنْ عُمَيْلِء عَن ابن شِهَابٍ؛ نه قَال: ا آله مو شد إن بي 
َقّاص يَقُولُ : ارلا عات نل مطتون أن ا ارول الله عل . ولو لجاز له :ذلك 
لاختصَيًا. 

(؟)- باب: ندب من رأى امرأةء فوقعت في نفسه»ء 
إلى أن بأتي امرأته أو جاريته فيواقعها 

(٩) - 4۳‏ حدّثنا عَمْرُو بن علي . حَدئئا عَبْدُ الأغلى. خا هِشَام , ںای 
عل اللو عن أب ارين عابر أن رْسَول الله يك رَأَى انرا أت انرأ ريب وهي 
تمع ما لها فَقَضْل حَاجَتّهُ. م حَرَجَ إلى أَصْحَابهِ فَقَالَ : إن الْمرأة تقل في صُورَةٍ 
شَيِْطانِ وَتَدْبِرُ في صُورَةٍ شَيِطان إا أَنِصَرٌ أَحَدُكُمْ انَأ ملأت أفْلَهُ. ِن ذْلِكَ رد ما في 


نفْسه) . 


ا 


؟ - باب: ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه 
إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها 
۳ “- قوله َة (إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه) وفي الرواية الأخرى: (إذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما فى نفسه). هذه الرواية الثانية مبينة 
للاولن وتن الخدت أنه بشت لمن راق مرا فتحركت شر اا بای امراند» او جار إن 
كانت له» فليواقعها ليدفع شهوته» وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. 


قوله َة (إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان) قال العلماء: معناه 
الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بهاء لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى 
النساء» والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن» فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته» 
وتزيينه له ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» وأنه ينبغي 
للرجال الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا . 

قوله: (تمعس منيئة) قال أهل اللغة: المعس بالعين المهملة الدلك والمنيئة بميم مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاء. وهي على وزن صغيرة وكبيرة وذبيحة» قال أهل 
اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ . وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدباغ. وقال 
أبو عبيدة: هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء وجمعه أفق كقفيز وقفز ثم 


o4۸‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مشلم 


44 - (000) حدّثنا زُمَيْرُ بْنُ حَزْب. حَدّنَئَا عَبْدُ الصَمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارثِ. 
خا حَرْبُ بن أبِي الْعَالِيَةِ. حدقا بُو الريِْهِ عَنْ جَابرٍ ن عَبْدِ اللو أن النّبىَ اة رَأى 


ار َذَكَرَ بِمثْلِه Js,‏ ای اثراتة رت وين تمس م وله يذكز: تدر في 
صُورَةٍ شَيْطًانِ . 


)٠١( - 4°‏ وحدّثني سَلَمَهُ بْنُ شيب . حَدَنْنا الحَسَنُ : ن ين . حَدَئَا مَعْقِلء عَنْ 
أبن ارين قَال: قال جَابرٌ : سَمِعْتُ الي له : و إا أحَدَكُمْ أَغجبئة جيه الْمَئأة؛ كُوَقَعَتْ 
في كلب يعمد إِلَى امرََيهِفَليوَاتِعْهَا. ِن ذلك َرْدُ مَا في نَفْسِو) . 
(۳) - باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح 
ثم نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 
)١١( . 5‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَْدٍ الله بن ُمَبْر الَْمْدَانِيُ . حَدَنَنا 


ا 


بي ووکيع وابن 


أديم والله أعلم . 
قوله: (أن النبي بي رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته» ثم 
خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في ضورة شيطان) إلى آخره. قال العلماء: إنما فعل هذا 
بياناً لهم وإرشاداً لما ينبغي لهم أن يفعلوه. فعلمهم بفعله وقوله» وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل 
امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه» لأنه ربما غلبت على الرجل 
شهوته فيتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله أعلم . 
۳- باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 
ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 
5 اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الات ظا بلبغا واي فيه بأقباء تة 
وأشياء يخالف فيهاء فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً ڈ ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على 
المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا: أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا طائفة من 
المبتدعة. ا e‏ وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها 
وتعلقوا بقوله تعالى : فما أَسْكَمْتَمُ بوه مهن اهن أُجورَهنَ4 [الساء: 4؟] وفي قراءة ابن مسعود: 
ا ل ا ل ا 
يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح . قال المازري: واختلفت الرواية في «صحيح 


كتاب : النكاح 4۹ 


مسلم» ف في النهي عن المتعة؛ ففيه أنه بلا نهى عنها يوم خيبر وفيه أنه نهى عنها يوم فتح مكة» فإن 
تذلق بهذا مق أجاز کان المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف قادح فيها. قلنا: 
هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضاً لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن. ٠‏ ثم ينهى عنه في زمن آخر 
توكيدأء أو ليشتهر النهي. . ويسمعه من لم يكن سمعه أولأء فسمع بعض الرواة النهي في زمن 
وسمعه آخرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام 
المازري. قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره مسلم من 
رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني» وليس في هذه 
الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم 
النساء. مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر: أنها كانت 
رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 
وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة: إباحتها يوم الفتح. وهما 
واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح. وذكر غير مسلم عن 
علي أن النبي بيه نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن 
محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذا. وهو غلط منه. وهذا الحديث رواه 
NE‏ وسفيان بن عيينة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهري وفيه يوم خيبر. وكذا 

كره مسلم عن جماعة عن الزهري وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن 
سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع ؛ قال أبو داود: : وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي 
عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع ثم نهى النبي بي عنها حينئذ إلى يوم القيامة . . وروي عن 
الحسن البصري : : أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة الجهني أيضاً. ولم 
يذكر مسلم في روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية 
إسحاق بن إبراهيم» ورواية يحيى بن يحيى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة. قالوا: وذكر الرواية 
بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة. وأكثرهم حجوا بنسائهم. 
والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير روايةء ويكون تجديده کل 
النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس. وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير 
شيء» وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله : إلى يوم القيامة. قال 
القاضي : ال جام ان محري الك تيرم اتيز وقوه اصمرة اللتضاء ويرام القتعم وتوم الاين 
أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن» GE‏ ود ال فيه بل هو 
ثابت من رواية الثقات الاثبات» لكن في رواية سفيان أنه نهى عن لمتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 


هز! ا 10 ا 0 8 ٠.‏ 8 
يوم حبر » فقال بعضهم : 08 ا الكلام فيه الغصال . ر مناه : أنه حرم المتعة ولم يبسن ز مجن تحريمها؛ 


دوه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۶ 1# ا اح ا وات EE‏ وام ا 2 ر 
عيرم مت س لسارم ورو il‏ 


نح الْمَرْأةَ الوب إلى أجل . ثم قرا عَبْدُ الله : يتا الین “اموأ لا رمو يبت ما أعلّ . 
درو ر رک عمس مير ا 2 5 
أله کک ولا تعدوأ إت أله لا يحب الْمُعَتَدنَ4 [المائدة: ۸۷]. 
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ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر. لتحريم الحمر الأهلية خاصة ولم يبين 
وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات. قال: هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان 
بمكة. وأما لحوم الحُمر فبخيبر بلا شك. قال القاضي: وهذا حسن لو ساعده سائر الروايات عن 
غير سفيان. قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم. لكن يبقى هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة 
القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس. فيحتمل أن النبي َة أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم 
حرمها تحريماً مؤبداً» فيكون حرمها يوم خيبر. وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم 
حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً. وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة 
الجهني» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة» والذي في حجة الوداع إنما هو 
التحريم فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم 
من النهي عنها يوم الفتح» ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيداً وإشاعة له كما سبق. وأما قول 
الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم 
خر وهي قبل عمرة القضاء. وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس» مع أن الرواية بهذا 
إنما جاءت عن سبرة الجهني» وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح. فيترك ما خالف الصحيح . 
وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين والله أعلم. هذا آخر كلام 
القاضي . والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم 
خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة» وهو يوم أوطاس. لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر 
والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم 
الفتح كما اختاره المازري والقاضي› لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة 
في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع يمنع من تكرير الإباحة والله أعلم. قال القاضي : واتفق 
العلماء على : أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل 
من غير طلاق. ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض» وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول بإباحتهاء وروي عنه: أنه رجع عنه» قال: وأجمعوا على أنه متى وقع 
نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه» سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر. واختلف 
أصحاب مالك هل يحد الواطىء فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف. ومأخذ 
الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف. هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعاً 
عليها. والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا 


كتاب : التكاح امه 


خالِد» بهذا الإشا يثلة. وَكَال: 00 ولم يَقَل: را عند الله 


EN‏ -(19) وخذكنا أو تكن انك أبى ف حَدَنَنا وَكيمٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ» بهذا 
الماد فال کا ونحن شبات فلا با رسول اللّه! ألا تُسشَخْصِي؟ وَلَمْ يَقُلَ: رف 

6 .2 (۱۳) وحدّثنا مُحَمّدَ بْنُ بَشَّارٍ. . حَدَنَنَا مُحَمُدُ بْنُ جَغْمَرِ. . حَدََنَا شُعْبَةُ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ دِيئارٍ. قَالَ: شیش الصن إن شعو حاف عن جار بر علد هلو وتا ا 


الأموَع قالاً : حرج لينا ماي رَسُولٍ الله کل كَقَال: إِنَ وَسُوَلَ الله لك كذ َون لَكُمْ أَنْ 
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ا ٠‏ يَعْنِي مَنْعَة النْسَاءِ . 

4 - (14) وحدّئني أمَّةُ بْنُ بسْطَامَ العَيْشِيُ . حَدَنََا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زَُيْع). 
دتا روځ (يَعنِي ابن القَاسِمِ) عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنِ ع عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمّدِ عَنْ سَلْمَة ِن 
الأكرّع وَجَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله؛ أن رَسُولَ الله يل نائ أذِنَ لتا فِي الْمُمْعَةِ. 

)٠١( - ۴4۱‏ وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَائيُ . حَدَّنَئا عَْدُ الرْرّاق . ابرا ابن جُرَيْج . 
قَالَ : قال عَطاء: كَدِمَ جاب بن عَبْدِ اللو مغتيرا . فتاه في مَنِْلِهِ. 0 سال الوم عَنْ أَشْيَاء. 
تم ذَكرُوا الْمْمْعَةَ. قَقَالَ: نعم . اسْتَمْتَعْئا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل . ابي بَكْر وَعْمَرَ. 

4۲ - (15) حدّئني مُحَمَدُ بْنُ رَافِع. حَدْنَا عَبْدُ اراق . . برا ابن جرَيْج . 
أَخَبرَنِي أَبُو الْبَئر. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّهِ يَقُولُ : ئا نَسْتَمْتِعُ» بالقَبْضَةٍ مِنَ الدّمْرِ 


عليها أبداً. وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني . قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً 
ا ل اهاء فنکاحه حلال . ولب نكا 0 
ني و 35 

a 

قوله : (فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك) فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم 
الخصاء لما فيه من تغيير خلق الله » ولما فيه من قطع النسل وتعذيب الحيوان والله أعلم. 

قوله: (رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به. 

ل ا «يا ال ل 

قوله: (وحدثني أمية ا العيشي ١‏ > حدثنا يزيد بن زریع› حدثنا روح وهو ابن القاسم 
عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة ر بن الأكوع وجابر) هكذا هو في بعض النسخ . 


oo‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَمْرِو بْنِ حرَيْثِ . 

ردقن - (۱۷) حدّثنا حَامِدُ بْنُ عُمرَ الْبَكرَاوِي . لتا عبد اواج يغبي ان زَا 
عن عام E‏ قال ل اه در 
دو غدره نك يقد لها 

ان - (10) حدئنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة . حَدْنَئا بُو بن مُحَمْدٍ. حَدَتَنًا 
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عَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنُ زياد . حَدَنَئا أبُو عُمَيْسِء عَنْ إِيَاسٍ بن سَلَمَة عَنْ بيو قال : حم 
رول الله عا ازا فى ال اا لين ها 


)١9( "6‏ وحدّثنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍ. حَدَّنَنا ليک عن الربيع بن سيره لْجْهَي؛ 


وسقط في بعضها ذكر الحسن بن محمد بل قال عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابر» وذكر 
المازري أيضاً أن النسخ اختلفت فيه وأنه ثبت ذكر الحسن في رواية ابن ماهان وسقط في رواية 
الجلودي» وسبق بيان أمية بن بسطام وأنه يجوز صرف بسطام وترك صرفه؛ وأن الباء تكسر وقد 
تفتح» والعيشي بالشين المعجمة. 

قوله: (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله كَل 
فقال: إن رسول الله كل قد أذن لكم أن تستمتعوا) وفي الرواية الثانية عن سلمة وجابر: : (أن 
رسول الله كله أنانا فأذن لنا في المتعة) فقوله في الثانية (أتانا) يحتمل أتانا رسول له ومناديه. كما 
صرح به في الرواية الأولى» ويحتمل أنه يي مر عليهم فقال لهم ذلك بلسانه . 

قوله: (استمتعنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر) هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله: (حتى نهانا عنه عمر) يعني : حين بلغه 
النسخ وقد سبق إيضاح هذا. 7 

قوله: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق) القبضة بضم القاف وفتحها والضم أفصح. 
قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء» يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمرء 
قال: وربما فتح. 

قوله: (حدثنا حامد بن عمر البكراوي) ذكرنا مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى أبي بكرة 
الصحابى . 


قوله: (رخص رسول الله بي عام أوطاس في المتعة : ٹا ثم نهى عنها) هذا تصريح بأنها 
أبيحت يوم فتح مكةء وهو ويوم أوطاس شيء واحد» وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف› 


oof ١ كتاب : النكاح‎ 


ع 


عَنْ أبيه سَبْرَة؛ أنه قال : اذد لا رَسُولُ الله كله بالْمُْعَةِ. َانطْلَْتُ أنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَ رة من 


e 


بَنِي عَامِر . کانھا يكذ اطا . فَعَرَضْا عَلَيَِا أَنفْسَئًا. فَقَالَتْ: اطي ا : رِدّائي 

قال صَاحِبِي : : رِدَائِي . كان داه ضاجبي ارد مِنْ رڌائي. وَكُنْتُ أشَبٌ مله . إا ترت 
إلى رِدَاءِ صاجبي أَعْجَبَها. ذا نظَرَثْ الي أَعْجَبْقُهَا. ؛ م قَالَتْ : نت وراك يَكْفِينِي. 
کت معا لاا . ئم إِنَّ رَسُولَ الله ية كَالَ: امن كا له ةن خاو الشتاء الي 
مته يمم » فَلِيَخَلُ سَبِيلَهَا؛ . 

)٠١( - 4٦‏ حدّثنا أَبُو امِل مُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِي . حَدّنَئَا بشرٌ (يَعْنِي ابْنَ 
مُفَضْلٍ) . دا مار ن عَزِيّة» عَنِ الرْبيع بن سبْرَة؛ ؛ أن أ أبَاهُ را مع وَسُولٍ اللو يه فح 
مَك قَالَ: فَأَقَمَْا بها حَمْس عَشْرَة. لاي بين َيِل وَيَم) قاد لا َسُولُ الله يك في 
مُنْعَةٍ النْسَاءِ . َحَرَجْتُ ئا وَرَجُلَ مِنْ قبي . وَلِي عَلَيْهِ فَضْلَّ فِي الْجَمَالِ. . وَهُوَ قريب يِن 
الدَّمَامَة. مَعَ کل وَاحِدٍ يئا بُد. بردي خْلقٌ . راما بُرْدُ ان عَمْي َد جَدِيدٌ . عض . 
TERRE‏ . لقنا ناء مل الْبَكرَةٍ العتطقطةٍ . َقْْنَا ل لك أن شقن 
مك أَحَدُنا؟ قَانْتْ: وَمَاذًا َبْذُلآن؟ قشر كل واحجد هنا تدده ُجَعَلَتْ تَنْظرٌ إلى الرَجْلَيْنِ. 

َيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظرُ إلى عِطْفِهًا . فَقَالَ: إن بد هذا َل ويْزدي جڍيد عض . فَتَقُولٌ: 0 
ها لأ اس به. لات مِرَارٍ أؤ مَوْتَئْنِ. ثُمْ اسْتَمْئَعْتُ مِئْهًا. فَلَم ارج حى حَرَّمَهَا 
رَسول الله بلا . 


فمن صرفه أراد الوادي والمكان» ومن لم يصرفه أراد البقعة. كما في نظائره وأكثر استعمالهم له 
غير مصروف. 

قوله: (الربيع بن سبرة) هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

قوله: (فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء) أما البكرة فهي الفتية 
من الإبل أي الشابة القوية. وأما العيطاء فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت 
بطاء مهملة وبالمد. وهي: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام» والعيط بفتح العين والياء طول 
العنق . 

YS e‏ ل ا 

قوله: (وهو قريب من الدمامة) هي بفتح الدال المهملة وهي القبح في الصورة. 


o4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صخْيْج مسلم 

4۷ - (000) وحدّثني أَحْمَدُ بُ سَعِيدٍ بْنِ صخر الذَارمِي. حَدُنَنا بُو النُعْمَاتٍ. 
دنا وُمَيْبٌّ. حَدَنَّئَا عْمَارَةُ بْنُ غَزِية. . يي ابيع بْنْ سَبْرة لحني ؛ عَنْ أبيه . قال : 
حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يل عَامَ الَْح إلى مَك . فَذكَرَ بل حَدِيثٍ بشر. وَزَادَ: قَالَتْ: وَهَل 
يَضْلّحُ ذَاك؟ وَفِيهِ : قَال: إن برد هذا حَلَنْ مَح. 

)1١( - ۳4۸‏ حدثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن مير حَدّنَنَا أبي . حَدَننَا عبْدُ العَزيزٍ بْنُ 
ر حَدْنَِي الرَبِيعْ بن سره الْجَهَني ؛ El‏ َه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله ل فَمَالَ: 
«يا اها النّاسُ! ني أذ كنت أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتمتاع مِن النْسَاءِ . وَإِنَّ اللّهَ ذ حَرّمَ ذلك إلى 
يم الْقِيَامةٍ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْءٌ فَلئْخَلُ سَبيلَه. وَلاً تَأْحُذُوا مما آنَيْمُوهْنٌ سَيئاً؛ . 

۳4۹ - (000) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَنْبَةَ. دا عد ن لمات عن 
عَبْدٍ العَزِيزٍ ِن عُمَرَ بهذا الإِسْنَادٍ. قال رانك رول الله اة قَائِماً بَيْنَ الرّكْنٍ وَالْبّاب» 
وَهُوَ يَقُولَ . بول حَدِيثٍ ابن مير 

۰ (۲۲) حدّثنا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


2 


قوله : (فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة) هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة» 
وبطاءين مهملتين وهي : کالعیطاء. وسبق بيانها وقيل هي الطويلة فقط والمشهور الأول. 

قوله: (ينظر إلى عطفها) هو بكسر العين أي : جانبهاء وقيل من رأسها إلى وركهاء وفي هذا 
الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. 

قوله: (إن برد هذا خلق مخ) هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو: البالي. ومنه مح 
الكتاب إذا بلي ودرس . 

قوله يه : (قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وفي هذا الحديث التصريح 
بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله يخ كحديث: (كنت نهيتكم عن زيارة 
البق عع للك وال مع ا ا O‏ ا 
Sg RTD‏ ناجل 
المسمى» كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء ولا يسقط منه شيء بالفرقة 
بعذه. 

قوله: (فآمرت نفسها ساعة) هو ب ل ا لقن ومنه 
قوله تعالى: #إرك الما يأْتمِرُونَ ك4 [القصص: ٠‏ 


كتاب : التكاح 1 66 


سَعْدِء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ : بْنِ الرّبيع بْنِ سَبْرَةَ الْجْهَنِي > عَنْ أَبِيوء عَنْ جَدَهٍ قَالَ: E‏ 
رَسُولُ الله ب بالْمُْعَِء عَامَ المح لا 11 ٿم لَمْ نَخْرْج مِنْهَا حَنَّ نَهَانَا عَنْهَا . 

)29-0١‏ :وجدكنا يختى بن يخم . أخَبرنا عبد الْعَزِيزٍ بْنُ الرْبيع بن سَبْرَةَ بْنِ 
تمدخ قال: سَمِعْتٌ أبي» ريع بْنَ سَبْرََ يُحَدْتُء عن أبيه سَبْرَةَ ن مَعْبَدِ؛ أن نب الله يلل 
0 مر أَضْحَابَهُ لمن مِنَ ع النّسَاءِ . قَالَ: فَحْرَجْتٌ أنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي 
سُلَيم . ڪٿ وَجَدْنا جَارِيَةٌ ِن بني عَمِرِ. انها بَكْرَةٌ عَيْطاءٌ . نَخَطبْتَاهَا إلى نَفْسِهًا . وَعَرَضْئَا 
عَلَِهًا بُْدَيَا. فَجَعَلَتْ تَنْظْرُ ترا أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي . ور هاج أخسَنَ مِنْ بُزدِي . 
اموت ا شاع ا ارتي على ساي : فك معنا تادا م مر نا وَسُول :الله كلق 

41۲ - (14) حدّثنا عَمْرُو النّاقِدُ وابْنُ تُمَيْرٍ. قَالاً: حَدئئا سْفْيَانُ بْنُ عُيََْة عَنِ 
الزّهرِيٌ . عَنٍِ الربيع ن سَبْرَة» عَنْ أبيه؛ أن اللي ية ّى عَنْ يكاح المُنعَة. 

41۳ - (10) وحدّثنا أَبُو بكر ن أبي شَْبَة. دتا ابِنُ عُلَيّةَ عَنْ مَعْمَرِءِ عَنِ 
الزّهْرِيٌ» عَنِ ن الرّبِيع بْنِ سَبْرَةُ عَنْ أبيه؛ أ رَسُولَ الله يلل ىء يوم الْمَنْح عَنْ مُنْعَةٍ 
السا 


414 د( وقي يه حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء عَنْ يَعْقُوبَ بن 
إبِرَاهِيمَ بن سَعْلٍ | دتتا أبي» ا َحَبَرنَا ابن شِهَاب» عن الربيع بن سَبْرَهَ الْجهَِيَ؛ 
عن أيه ؛ 0 الله َة َهَى عَن المع زَمَانَ الح مُمعَةٍ النسَاءِ وا وَأ أبَاهُ 


قوله: (إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل) يعني 
يعرض بابن عباس: قوله: (إنك لجلف جافٍ) الجلف بكسر الجيم. قال ابن السكيت وغيره: 
الجلف هو الجافي» وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيداً لاختلاف اللفظ» والجافي: هو 
الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك. 

قوله: (فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك) هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لها وأنه لم 
يبق شك في تحريمها فقال: إن فعلتها بعد ذلك» ووطئت فيها كنت زانياً. ورجمتك بالأحجار 
التي يرجم بها الزاني. 


قوله : (فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله) سيف الله هو خالد بن الوليد المخزومي. 
سماه بذلك رسول الله يكل لأنه يتكأ فى أعداء الله . 


٥0٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح جح مسلم 
ج ا ن ت س 22 ی 


410 - (۲۷) وحدّثني حَرْمَلَةٌ ِن يخي . أخبرئًا ابن وَهْب. 
ابْنُ شهاب : أخبرني عُرْوَةُ بن 0 أنَّ عَبْدَ الله : بْنّ الرّببْر قَامَ بِمَكة فَقَالَ : إن اسا إن 
له يق . كما أعْمَئ أَنْصَارَمُمْ. تود بالْمُمْعةٍ . عرض بِرَجْلٍ . قَنَادَاهُ قَقَالَ: إِنَكَ جلف 
جَافٍ . ٠‏ لَعَري! قذ كانت المع ثفعل على عه إتام الْمقِينَ ريد رَسُولَ الله كئةِ) فَقَالَ 
له ابن الريير : فَجَرّبْ بنَفْسِكٌ . فْوَاللُهِ ! لين فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَئكَ بِأَحْجَارِكٌ. 


َال ابْنُ شِهَابٍ : َأَخبَرَنِي حََالِدُ : ْنُ الْمُهَاجِرٍ بن سَيْفٍ اللَّه؛ أنه يتا هو جَالِسٌ عِنْدَ 
رَجُلٍ جَاءهُ رَجُلُ افتاه في الْمُْعَِ. َأَمَرُ با كان كان ا ا ل قارو : مَهْلاً . 
قَالَ: : ما هِي؟ وَاللُو! لذ قُِلَتْ في عه إمَام الْمْمقِينَ. 

ال ابْنُ أبي عَمْرةً: إِنَّهَا اث رُخْصَهٌ في أَوَلِ الإلام لِمَنِ اضطلرَ إِبهَا. المي 
وَالدّم ولحم الخنزير. ثم أَخكمَ الله الدِينَ وَنَهَ عَنْها . 

قَالَ ابن شِهَابٍ : وَأَخْبَرَني ريع بن سَبْرَةَ الْجَهَِي ؛ ؛ أن أبَا باه قَالَ: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ 
في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ية امْرَأةٌ من بني عار يردن أَحْمَرَيْنِ . ثم نَهَانَا رَسُولُ الله يله عن 
َة . 

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْبٌ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدّتُ ذْلِكَ عُْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِيزِِ وَأَنَا 
ال 

41" - (۳۸) وحدّثني سَلَمَهُ ُن شيب . دا اسن ب امي حَدَّنَا مَعْقِل» 
عَنِ ابن ِي عله عَنْ عُمْرَ بن عَبْدِ الْمَِيٍ. قَالَّ: حَدَتنا اريم بن سَبْرةَ الْجْهنِي' > عَنْ أبيه؛ 
أن رَسُولَ الله كله هى عن الْمبْعَةِ . وَكَالَ: ألا إِنْهَا حَرَامٌ ِن يَوْمِكُمْ هدا إلى وم الْقيَامَةٍ. 
وَمَنْ كان عط شَيئاً فلا اذه . 


41¥ - )۹( حذّثنا يَحَيَى بن يَحَيَى. قَال: فرك خرن مالك عن ابن شهات» 
عَنْ عَبْدٍ الله وَالْحَسَنٍ ابي مُحَمَّدٍ بن عَلِي ء عَنْ أَبِيهِمَاء > عَنْ عَلِيّ ن ابي طَالِب؛ أَنّ 


قوله: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) قوله: الإنسية ضبطوه 
بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون» والثاني فتحهما جميعاً. وصرح القاضي بترجيح 
الفتح وأنه رواية الأكثرين. وفي هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الإنسية. وهو مذهبنا ومذهب 
العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته. 
وروي عنهم تحريمه» وروي عن مالك كراهته وتحريمه . 


قوله: (إنك رجل تائه) هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم . 


كتاب : النكاح /اده 


سول الله يك هى عَنْ مُنَْةٍ النْسَاءِ يوم حير وَعَن أكلي لوم الْسْمْرٍ الإسئة. 

)٠0( - ۳41۸‏ وحدّثناه عَبْدُ الله ِن مُحَمْدٍ بْنِ أَسْمَاءَ الصُبَعِيُ . حَدَّنّنَا جُوَيْرِيَةٌ 
ا بهذا الإِسْنَادٍ. وال سَمِعٌ علي بْنَ أبي طَالِب يَمُول لِمُلاَنِ: إِنْكَ رَجُل نَائِهُ . 
نانا رَسول الله ل . بِمِئْل حَدِيثِ يَخْيّى بْنِ يَحْيَىء عَنْ مَالِكٍ. 

560 - (0”) حدّئنا اپو ڪر بن أبي شَيْبَة وان ُميْر وَدُمَييرُ بُ حزب . جَمِيعاً عَنٍ 
ابن عُيَيْئَة E‏ حَدَْنَنا سيان بْنُ عُينَة عن ن الزْهْرِيّ» عَن ¿ الْحَسَنٍ وَعَبْدٍ الله ابي 
مُحَمّدٍ ن علي ء عَنْ أَبيهِمَاء ٠‏ عَنْ عَلِيّ؛ أن ابي يكل نَّهَى عَنْ نكاح الْمُنْعَة يوم خَيْبَرَ 
رَعَنْ لُحُوم الْحْمْرٍ الأخلئة. 

4 - (71) وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ تُمثْرٍ. دتتا أبي كرتا فيد الل 

عن ابن شِهَابٍء عَن الْحَسَن وَعَبْدٍ الله ابي مُحَمّدٍ بن عَلِيْ» عَنْ أبيهمَاء عَنْ عَلِيٌ؛ أنه 
سَمِعَ ابن عباس بين في مُمْعَةٍالسَاءِ. فَقَالَ: مَهْلا. یا ابن عَبّاس! قان رَسُولَ الله يكل هى 
عنها يوم حَيْبْرٌه وَعَنْ ل لوم الحُمُرٍ الإِنْسِيةِ . 


"42١‏ - (۳۲) وحدّثني أو الطاهِر وَحَرْمَلُ بن يَخيَّل. . قَالاً: َخَبَرَنَا ابْنُ وَهْب. 
sS‏ عن لخت و الل بكي محمد بن علي بن اي طالب 
يَوْمَ حبر E‏ 


)٤(‏ - باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
YY‏ -)"( حدذثنا عبد الله : ب بن مَسْلَمَةً الْمَعْنبِيُ . ا مالك عن بي 


C1 


SS‏ قال ر سول الله 6 : 81 بُجْمَعُ بَيِنَ الْمَرْأَِ وَعَمتِهَاء و 
َينَ الْمَرْأَةٍ وَحَالَتَهَا؛ . 


؛ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
5" - قوله ي (لا يجمع , بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وفي رواية: (لا 
تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) هذا دليل لمذاهب العلماء كافة: أنه يحرم 
الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب 
وأخت الأمء أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا. أو أخت أم الأم وأم الجدة من 
جهتي الأم والأب وإن علت. فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. وقالت طائفة من 


00۸ الجزء الاش بن كا ا E‏ بشرح صحيح#مسلم 


5 و بن رمح ُن الْمُهَاجِرٍ. ا للك عَنْ يريد‎ ("“( - EY 
لله يل هى عَنْ أَرْبَع نسو أن‎ rR) حَبيب ) عن عِرَاكٍ بن مَالِكِء ع عَنْ اي هُرَيْرَة؛‎ 
ا الا و الا ا‎ 

45" - (۳) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بُْ مَسْلَمَةَ ن مَعْنْبِ . حَدَّنَئَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ 


6 


عَْدٍ الْعَزِيزٍ (قَالَ ابْنُ مَسْلَْمَةَ : مَدَنِيّ مِنَّ الأنْصَارِ مِنْ ولد ابي امام ن سَهْلٍ بن حُتَِفٍ) عَنٍ 
ابن شهاب› عَنْ قيصَةَ بن ذُوَيْبِء عَن أبِي هُرَيْرَة. IIE‏ سيقت رسول الله كل يَقُولُ: 
«لآ تنك الْعَمّةُ عَلَى بِنْتِ 0 وَل ابه الأختِ ل الْخالَة» . 


ان تهاب أختوني قبيصة بن زنب الكنبئ؛ که سَمِع أنا هرر قول: SE‏ 
رشول الله كيه أن يخم الل بين المزأة وَعْميِهَاء > وَبِيْنَ الْمَرْأَة وَحالَيَها . 


الخوارج والشيعة: يجوز. واحتجوا بقوله تعالى: أجل لك ما َه َم € [الساء: 4؟] واحتج 
الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية» والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه يي مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله وأما 
الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين» كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة وعند الشيعة مباح› 
قالوا: ويباح أيضاً الجمع بين الأختين بملك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: #وأن تَجْمَعُوا بيت 
الاين € [النساء: ]۲٣‏ ا قال: وقال العلماء كافة هو حرام كالنكاح لعموم قوله 
تعالى : #وآن ر أ بے تت الأنكين 4 السد. e‏ 
«ولتنصتث بن آلا إلا ما ملك ا مشت 4 الضف 4 فك بساء 0 
بملك اليمين لا نكاحهاء ا 0 وأما باقي الأقارب 
كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهماء فجائز عندنا وعند العلماء كافة. إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف: أنه حرمه دليل الجمهور قوله تعالى : #وَألٌ کم تا ورا لِك 4 
[النساء: 14] والله أعلم. وأما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائز عندنا وعند مالك 
وأبي حنيفة والجمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبن لبلى: لا يجوز. دليل الجمهور قوله 
تعالى : وال ککم ما ورا لِم # [الساء: 14] وقوله لا : (لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها) ظاهر في أنه لا فرق بين أن ينكح الثنتين معا أو تقدم هذه أو هذه» فالجمع بينهما 
حرام كيف كان. وقد جاء في رواية أبي داود وغيره: «لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى 
على الصغرى» لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما باطل» وإن عقد على إحداهما ثم 
الأخرى فنكاح الأولى صحيح ونكاح الثانية باطل والله أعلم . 


كتاب : النكاح 4ه 


قَالَ ابن شهاب : ری حال ايها وَعَمّةَ بها َك الْمَِْلَة. 

415" (۳۷) وحدّثني بُو مَعْنٍ الوَقَاشُِ . حَدتتا حَالِدٌ بْنُ الْحَارث. حَدَنََا هِشَامٌ 
عَنْ ټخټي؛ ائه مب ليه عَنْ أِي سَلَمَهء عَنْ اي هُرَيرَة َال : قال رَسُولَ الله ككه: « 
ُنكخ الْمَرْأةٌ عَلّى عَمتِهَا وَل عَلَى خَالتهَاه. 


¥ و إِسْحَاق e‏ . حدقا عبد الله + بن موسىء 


> واس مس 


۴4۸ - (۳۸) حدئنا أو بكر بن أبي شيب 7 رتكا ألو ساق عَنْ هِشَامء عَنْ 
مُحَمّدٍ بن سِيرِينَ» عَنْ أَبِي هريره اذ E‏ 
ولا يسوم على سم أَخِيهِ. ولا كح المأ هُ عَلَى عَمِهَا ولا عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلٌ الْمَرْأهُ 


طَلاقٌ أختها لِتَكْتَفِىء 0 ار ل 
50 عاس لي لزنا ا 000 كل يه ال نگ 
المَْأة على عَمْتهَا أو حَالتهَا. أز أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَهُ طَلاقَ أَحْتِهًا لِتَكْتَفِىءَ مَا في صَحْفَتِهًا. فَإِنَّ 
الله عر وَجَلَّ رَازِقُهَا. 

.4 - (40) حدّئنا مُحَمَدُ بن ای وان بَشّارِ وأو بكر بْنُ افع (واللفظ لابن 
المَُنَى وَابنٍ تافع) قَالُوا: أخبَرَنًا ابن ابي عَدِيٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بن دِيئَارٍ عَنْ أبي 


قوله اة : (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) هكذا هو في جميع 
النسخ ولا يسوم بالواو وهكذا يخطب مرفوع»› وكلاهما لفظه لفظ الخبر» والمراد به النهي وهو 
أبلغ في النهي› لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكأن المعنى : 
عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم» وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريباً إن شاء الله 
تعالى» وكذلك السوم في كتاب البيع . 

قوله ية : (ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها) 
يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله يل قبله : 
(لا يخطب ولا يسوم) والثاني على النهي الحقيقي» ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن 
تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان 
للمطلقة . فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازاً . قال الكسائي: وأكفأت الإناء کببته وكفأته 
زا ا و ا ا ا ا ف ا ا 


ا لجرل ليامس من كام ف الملهم شرح مسيم 


ا 


5 ع2 اا ۴ وور و د ا ع مه‎ 006 7 E 025 e 
سلمة) عن ابى هريره ؛ قال : نهل رَسول الله كك أن يجْمَعَ بَيْنَ المَرْأةٍ وعمتهاء و المر‎ 


o 


-()**( وحدّئني مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَئنا شَبَابَةٌ. حَدَْتَنًا وَرْقَاءء عَنْ 
عَمْرو بن ديتار» بهذا الإساد» مِعْلَهُ. 


(6)- باب: تحريم تكاح المحرم, وكراهة خطيته 


شقان - (41) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَخيَى. قَالَ: ثَرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنْ نَافِع» > عَنْ 
يو بْن وخب؛ أن عُمَرَ بْنَ عبد الله اراد أن بروج لحه بْنَ عُمَرَ٬‏ بنتَ شَيْبَةُ بن جُبير. 
َأَْسَلَ إلى أبَانٍ بن عنْمَانَ يَخْضرُ ذلِكَ . ٠‏ دَهُوَ مير احج فَقَالَ أَبَان : : سَمِعْتٌ عَثْمَانَ بن 


عفان فول : RE‏ الله يار : : لا يكح المُحْرِمُ وَلاً يُنكَحُ ولا يَخْطبُ». 
srr‏ (47) اوحدّثنا مُحَمَدُ بْنْ أبي بكر الْمْمَدُمِي. حَدَننَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِءِ عَنْ 
َيُوبَ» عَنْ افع . . حَدَنّنِي بيه بْنُ وَهْبِ. قَالّ: بَعَنَنِي عُمَرُ بن عُبَيْدٍ الله بن مَعْمَرٍ. وگال 


4 باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


"1*١‏ - قوله کل : : (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) ثم ذكر مسلم الاختلاف أن 
النبي ية تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال» فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. 
فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: وهم كع a‏ 
واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه . لحديث قصة ميمونة. وأجاب 
الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها: أن النبي بي إنما تزوجها حلالاً هكذا رواه أكثر 
الصحابة . قال القاضي وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده وروت مونة 
وأبو رافع وغيرهما: : أنه تزوجها حلالاً وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به. بخلاف ابن عباس ولأنهم 
أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني : تأويل حديث ابن عباس: على أنه تزوجها في الحرم 
وهو حلال» زيكال: لمن هر في المدرم عجرم ؟ وإن كان حلالاً. وهي لغة شائعة معروفة» ومنه 
البيت المشهور: قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً. أي : في حرم المدينة . والثالث أنه تعارض القول 
والفعل. . والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير. والفعل قد يكون 
شور عليه والرابع : جواب جماعة من أصحابنا أن النبي لا كان له أن يتزوج في حال الإحرام 
وهو مما خص به دون الأمةء وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا . والوجه الثاني : أنه حرام في حقه 
كغيره» وليس من الخصائص . وأما قوله كلِةْ: (ولا ينكح) فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا 
وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه 


كتاب : النكاح ٥۱‏ 


يَحْطبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُفْمَانَ عَلَى انيه . كَرْسَلَنِي إلى أَبَانَ بْنِ عُغْمَاد وَهُرَعَلَى الْمَوْسِم . 
قَقَالَ: ألا را أعرَابيًا: : «إِنَّ المُحْرِمَ لا ينك ولا يُنْكَح). أَخْبَرَنَا ذلك عُنْمَانُ» عَنْ 
سول الله كلله. 


74 (45) وحدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعُِ . حَدَّتَنَا عَبْدُ الأغلّئ. اح وَحَدَِي ا 
الطاب زَِيَادُ بْنُ يَحْيَى . حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ. فالا جمِيعاً: حَدَّنّئا سَعِيدٌ» عَنْ مَطْرِ 
ويَعْلَى بن حكيم» عن نَافِع» عَنْ يه ن وهب عَنْ أبن ن عُْمَانَه عَنْ عُثْمَانَ ب عَفَاَ؛ 
آل الله َه قال : as‏ 


e‏ . قال ٠ E Ey‏ عَنْ بيه بْن 
وَهْبِء عَنْ بان بْنِ عُثْمَانَ» عَنْ عَثْمَانَ . يبل به الي بلا قال «الْمُخْرِمُ مُ لا يَنْكحُ وَلآ 
EE‏ 


د ا aT‏ العلا 2 لذن رقي أذ ل 0 


ولا لغيره. وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم 
ونحوهم» أو بولاية عامة» وهو: السلطان والقاضي ونائبه. وهذا هو الصحيح عندنا. وبه قال 
جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما 
لا يستفاد بالخاصة» ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. واعلم أن 
النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم . فلو عقد لم ينعقد» سواء كان المحرم هو 
الزوج والزوجة» أو العاقد لهما بولاية أو وكالة . فالنكاح باطل في كل ذلك» حتى لو كان الزوجان 
والولي محلين. ووكل الولي أو الزوج محرماً في العقد لم ينعقد. وأما قوله ية : (ولا يخطب) 
فهو نهي تنزيه ليس بحرام. وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده المحلون. وقال 
بعض أصحابنا : لا ينعقد بشهادته» لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي. والصحيح الذي عليه 
الجمهور انعقاده. 

قوله: (حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله 
أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير) : ثم ذكره بعد ذلك من رواية حماد بن زيد عن 
أيُوب عن نافع عن نبيه قال: بعثني عمر بن عبيد الله بن معمرء وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان 
على ابنه. هكذا قال حماد عن أيوب فى رواية بنت شيبة بن عثمان» وكذا قال محمد بن راشد بن 
عثمان بن عمرو القرشي» وزعم أبو ذاود في اسئئة» أنه الصواب وأن مالكاً وهم فيه. وقال 


1۲ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحجيح مسلم 


عبد الله ن مَعْمَرء اراد أن ينح ائه لح بنت شَيْبَةَ بن جبَيٍْ. في الْحَج. واا 


مان يمي مير الحَاج. . كَأرْسَلَ إِلَى أَبَانِ : ي كذ أَرَذتُ أن ألكح طلحَة بْنَ عُمَرَ: فَأحِبٌ 
0 قَقَالَ لَهُ أَبَانٌ : ألا راك عِرَاقِيًا جَافِياً» إِي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ ب ول 
سُوَلُ الله كلل : «لآ ينح الْمُخْرِمُ) . 
0 - (45) وحدّثنا بُو بَكْرِ بن بي شَيْبَةَ وَائْنُ تُمَيْرِ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَليُ . 
عَنِ ابن عُيَيِئَة .“نال ايع لمَيْر: حدئتا سلبان بن ية عن عرو بن جيئارء عن 


و 


e 3 07 0 0 الْشَعْمَاءِ‎ 


کم 


جمیعا 
5 


عو ا 


خلال . 


0 . (47) وحدّثنا بَحْيَى بْنُ يَحْبَى. اخ دَاوْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَْنِ عن رو إن 
ديار عَنْ جَابرٍ ن رَيْدِ٬‏ ابي الشَّعْمَاءِء عَنِ ابن عَبَّاس؛ َه قَالَ: تَرَوَجَ رَسُولٌ الله يك 


Boe‏ 22م ع عدي ر 


مَيْمونه وهو مُحْرِمٌ. 
حازم. ّا ا عَنْ يزيد بن ا 50500 تفي و بلك لر أذ 


رَسُولَ الله اء تَرَوجَهَا وَهُوَ خلآل. 
قَالَ: وکات خَالَتِي وَحََالَة ابْنِ عَبّاسٍ . 


الجمهور: بل قول مالك هو الصواب» فإنها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي. كذا حكاه 
الدارقطني عن رواية الأكثرين. قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده» فلا 
يكون خطأ بل الروايتان صحيحتان إحداهما حقيقة والأخرى مجاز. وذكر الزبير بن بكار: أن هذه 
اسك تين أنه الحنييه: الم النارقم فى إبساد E‏ برت رفاية ره اقيق 
بعضهم على بعض وهم أيوب السختياني ونافع ونبيه وأبان بن عثمان» وقد نبهت على نظائر كثيرة 
لهذا سبقت في هذا الكتاب» وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة رضي الله عنهم . 


قوله: (فقال له أبان ألا أراك عراقياً جافياً) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا عراقياً» وذكر 
القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقياً» وفي بعضها أعرابياً. قال وهو الصواب. أي جاهلا 
بالسنة» والأعرابى هو ساكن البادية» قال: وعراقياً هنا خطأ إلا أن يكون قد عرف من مذهب 
أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم فيصح عراقياً. أي : آخذاً بمذهبهم في هذا جاهلاً بالسنة 


والله أعلم . 


كتاب : النكاح o‏ 


(1 )دياك ر ا ی ن ی ان ور 

SS IT‏ ًا ا َيِتْ. ح وَحَدْننَا ابن رُح . خبرَنًا 
اليك عن ذافغ» عن ابْنِ عَمَرَء عن الئبِيْ ية قال : الا بيغ بَعْضْكُمْ عَلى بيع عض . وَأ 
e‏ 
الْمَطَانِ. 007 ELS‏ ا YY‏ 
لنب لا قَالَ: «لاً بع الرّجُلْ عَلَى بيع أخيهء ولا نحطت عار خطية جيه إلا أن يدن 
لَهُ). 


هادي هام - 


)٠00( 45‏ وحدّثناه أَبُو بر بن ابي شَيْبَةَ. حَدّنَئا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ 
عَُيْدٍ اللو بهذا الإسْتَادٍ. ْ 

)٠٠00( "44‏ وَحَدَتَيْد كَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ . حدكنا حماد. TS‏ 
نَافْع» بهذا الإِسْنَادٍ. 

5 باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

“٠‏ _- قوله ي : (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) وفي 
رواية: (لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وفي رواية: 
(المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى 
يذر) هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه» وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد 
صرح للخاطب بالإجابة. ولم يأذن ولم يترك» فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى 
وصح النكاح» ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك 
روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده» أما إذا عرض له 
بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي: أصحهما لا يحرم. وقال 
بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر. واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم 
إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية فلم 
ينكر النبي با خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: 
لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي كله فأشار بأسامة لا أنه خطب لهء واتفقوا على أنه 
إذا ترك الخطبة رغبة عنها أو أذن فيها. جازت الخطبة على خطبته. وقد صرح بذلك في هذه 
الأحاديث . 

قوله بة: (على خطبة أخيه) قال الخطابي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان 


o4‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح "ضبجيح مسلم 


)2١( ٤‏ وحدّئني عَمْرُو النَاِد وَرْهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ ا قال زُهَيْر: 
دتا سيان بن عُيئَة» عن الرُهريٰ عَنْ سَعِيدِء عَنْ اي هُرَيْرَة؛ أن اللي يكل تى أن ببب 
حَاضِرٌ لِبَادِ. أو يَتتَاجَشُوا. أو يَخْطْبّ الرّجُلُ عَلَى حِطْبَةٍ أخيه. أو بيع عَلَى بع أَخِيه ل 
تَسْأَلٍ الْمَرْأهُ طلاق أَحْيها تيء ء ما في إِنَائِهًا . اليم 

راد عَمُرو في رِوَايتِه : : ولا يسم الرَجُل عَلَى سَوْ 

لد a,‏ ين ابْنُ وَهْب . E‏ 
ابن شِهَابٍ. CR‏ قال 3 سول الله كلا : 
َتاجشُوا. و بيع الْمَرءْ عَلّئ بيع أخِيه. ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادِ. مه 
أ ول ا ء ما في إِنَائِهَا؛ . 

445" (07) وحدّثنا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ. حَدَّنَئا عَبْدُ الأغلّى. ح رَحَدَنَنِي 
ا حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّزَاقٍ . جَمِيعاً عَنْ مَعْمّرِهِ عَنِ ¿ الزّهْرِيٌء بهذا الإِسْنَادِء مِقْلَهُ . 
غَيْرَ أنَّ في حَدِيثِ مَعْمَر: ولا زد لجل على بنع أجيد». 

44م - (04) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ روفيب قُنَبةُ وَائْنُ حُجر. جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
جَعْمَرِ. e‏ أا لقنا قن ان 


ابي هُرَيْرَة ؛ أ رَسُولَ الله ل كَالَ: ١‏ يسم الْمُسْلِم عَلَى سم أَخِيهء وَلاَ يطب عَلَى 
خطبته) . 


ذه 


6 (5ه) وحدّثني أَحْمَدُ بن إِنرَامِيمَ الدُوْرَقَىُ. حَدَنَئَا عَبْدُ الصَّمّدٍ. حَدَثَنَا 
ا عَنِ الْعَلاءِ وَسهَيْلء > عَنْ أبيهمّاء عَنْ ابي هُرَيْرَة عن النّبِيّ بيا .اح وَحَدَئنَاه 


الخاطب مسلماًء فإن كان كافراً فلا تحريم . وبه قال الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم 
الخطبة على خطبة الكافر أيضاًء ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب» 
فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى : ولا نلوا أَزلَدَكُم من رمي 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
وقوله تعالى: رربم الى في في حجورڪم د ین اگم € [النساء : *5] ونظائره. واعلم أن 
الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وقال ابن 
القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق. والخطبة في هذا كله بكسر الخاء. وأما 
الخطبة في الجمعة» والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها . 


وأما قوله َك : (ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سوم أخيه ولا تناجشوا ولا 


كتاب : النكاح Ca‏ 


معد المي دنا الد حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَن الأغممش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» عن آل 
هُرَيْرَةَ عن الي ياد . إلا نهم الوا: «عَلى سَوْم جيه رة اخ 

)١( - 518‏ وحدّثني أَبُو الطَاهِرٍ. أَخبَرَنا عَبْدُ الله e‏ عَن اللَيْثِ وَعَيْروء 
عَنْ يزيد بْنِ أبي حبيبء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن شمَاسَة؛ أنه سي مُفبةٌ بْنّ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَر 
ول ِنَّ رَسُولَ الله ي قال : «الْمُؤْمِنُ أخځو الْمُوْمِن. َلا بَجِلٌ لِلْمُؤْمِن أن باع عَلَى بيع 
أخيه . ولا يَخْطبّ عَلَى خطبة أخيه حى يَذَّرَا. 


)۷( باب: تحريم نكاح الشغار ويطلاته 


f0.‏ (۷) خذثنا یی بن يحين. قال : وأ بعلن مالف عن نافع ؛ ع عن ابن 
؛ أن رَسُولَ الل يكل هى عَن الشّغَارٍ . 


00 5 ےل 


والشعار أن يروج الرجل ابْنتَه عل ان رو اولس هما داق 
o1‏ - (9۸) وحدّثني رُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمُدُ بْنُ الى وَعُبَيد الله بْنُ 


قَالُوا: حَدَننَا خی عَنْ عَُيْدٍ اللو عَنْ نافع ؛ عن ابن عمَرَ٬‏ ودح سير 
في حَدِيثِ عَبيْدِ اللو قال : ُلْتُ لاع : ا 


م 
1١‏ 
١‏ 


E 5595‏ يحى بن بحب . أَخْبَرَنَ حَمَادُ بن زَيْدِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
ا عا عن ابن عْمَرٌَ؛ أَنّ رَسُولَ الله ية هى عَن الشّعَارٍ . 
)٠ (tr‏ وحدّثني مُحَمدَ بْنُ رَافِع . حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرَاقٍ. 


ا 


حبرا مَعْمَرّء عن 


قوله: (حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما) هكذا صورته في ج جميع النسخ» وأبو 
العلاء غير أبي سهيل فلا يجوز أن يقال عن أبيهما. قالوا: وصوابه أبويهما. قال القاضي وغيره: 
ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب أبان. كما قال في تثنية اليد 
يدان . فتكون الرواية صحيحة لكن الباء مفتوحة والله أعلم. 

۷- باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه 

٠‏ - قوله: (أن رسول الله يي نهى عن الشغار) والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» وليس بينهما صداق. وفي الرواية الأخرى: بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع. 
وفي الرواية الأخرى ابنته قال العلماء E‏ . وبالغين المعجمة 
لل لسرم ا ل ل الا لوا 


٦‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيخ مسلم 
الوك عَنْ َافِع» عَنِ ابن عُمَرَ؛ أن الل كَل قَالَ : «لاً شِعَارَ في الإشلاًم» . 
من - )1( حدّثنا بُو بَكْرٍ ا حَدَنَنَا ابن نمَبْرٍ وأبُو EE‏ عن 


عُْبَيْدٍ الله ء عَنْ ابي الرّنَادِ عَنِ الأغرّج ؛ عَنْ ابي هُرَيْرَة. قَالَ: ول الله ۾ َك عن 
الشّعًا 
ر. 


5-9 2 
3 


راد ان تمي : وَالْشَغارٌ أن به يمول الرَّجُل لِلرَّجُلِ : وجني ابَْتَكَ وَأَرَوْجَكَ ابي . 5 
Br‏ عي و 


وجني أَحْتَكَ وَاَرَوْجُك أختي. 

E ANE وحدّثناه أَبُو كُرَيْبِ. حَدَنئا عَبْدَةُ‎ Cs too 
بهذا الإِسَْادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَة ابْنِ ثُمَيْر.‎ 

4٦‏ - (19) وحدّثني مَارُونٌ بْنُ عَبْدِ اللّه. حَدَّئَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمّدِ. قَالَ: قَالَ 
کک مر نا( أخيرن إن 


الى 
ر 


(۸) -باب: الوفاء بالشروط في النكاح 
/اة ع" - (15) حدئنا يَخبى بن ايوب . 0 ع رك ا ير حَدْئنا 


- 
مور 


ال لاك رار لفن كلد اميد سوس ل لاسي 
عَنْ مَرئَلِ بْنِ عَبْدٍ الله اليَرِيٰ» عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ؛ فال قال 5 سول الله ية؛ «إنّ أَحَيْ 


نكاح الجاهلية» وأجمع العلماء على أنه منهي عنه. لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح 
أم لا. فعند الشافعي يقتضي إبطاله. وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال مالك: 
يفسخ قبل الدخول وبعده» وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر المثل وهو 
مذهب أبي حنيفة. وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق وبه قال أبو 
ثور وابن جرير. وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام 
والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» ويضع كل 
واحدة صداقاً للأخرى . فيقول: قبلت والله أعلم . 


7 باب: الوفاء بالشروط في النكاح 
۷ “- قوله يَه4: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) قال الشافعي وأكثر 


كتاب : النكاح 0¥ 


الشَّرْطٍ أَنْ يُوفَى پو ما حلم به الفُُوج». 
هدا لَفْظ حَدِيثِ ابي بر وان الى . غَيْرَ أن ابْنَ الْمُتَنَى قَالَ: «الشْرُوطِ» . 


(٩)‏ - باب: | ستئذار ن الثيب في النكاح بالنطقء والبكر بالسكوت 

)١4( - fo’‏ حڌثني عيذ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَة الْمَوَارِيرِي . حَدَننَا خَالِدٌ بْنُ 
الْحَارِثِ . حَدَّنَنَا هِشَامٌء عن بی بن ابن کر ا دتا أبُو هُرَيْرَه؛ أن 
وَسُوَلَ الله كله قال: دا تنك الام حَبَّ نُسْتَأمَرَ . ولا تكح الْبِكْرُ حى تُسْتَأَدنَ قَالُوا: 
ارول اللو وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكتَ). 


9 


e NS SLE 5‏ ّنا 
اراي . ٠ rT‏ ڪا مده حسم غ شد ا شان الي 


عَمْرّو النَاقِد وَمُحَمُدُ بْنُ رَافِع . ثَالاً: : حَدَََّا عَبْدُ الوّزَّاقِء عَنْ مَعْمَرٍ. ح وَحَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ 


العلماء: أن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده. 
كاشتراط العشرة بالمعروفء والإنفاق عليهاء وكسوتها وسكناها بالمعروف. وأنه لا يقصر في 
شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه؛ ولا تصوم 
تطوعاً بغير إذنه» ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف فى متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما 
شرط يخالف مقتضاه» a‏ يا عليه ولا باقن بها وتو 
ذلك. فلا يجب الوفاء به بل يلغو يلغو الشرط. ويصح النكاح بمهر المثل . لقوله يا : (كل شرط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل) وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث: «إن أحق 
الشروط» والله أعلم . 


9 باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 


۸“ قوله ككل : (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: 
يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت). 


وفي رواية : (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها) وفي 
رواية: (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها). وفي رواية: (والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسها وإذنها صماتها) . قال العلماء: الأيم هنا الثيب كما فسرته الرواية الأخرى التي 
ذكرناء وللأيم معان أخرء والصمات بضم الصاد. هو: السكوت» قال القاضي: اختلف العلماء 
في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغةء على أنه تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو 


0۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدَّارِمِيُ . نا ل ان . حَدَتََا مُعَاوِيَة كلهم عل ی ن اي 
كَثِير . . بِِثْلٍ مَغْئئ حَدِيثِ هشام و وَإِسْنَادِه . 
ا ا في لهذا الحَِييٍ. 


0-08 ع عدا إشحاق بن رايم وت تن جيم قن د الا ولق 
کک n‏ ا لله عن احَاريَة تتشي 
أْهْلّهًا. مر ام لا؟ مال لَهَا وَسُولُ الله كلا : َعَم . تسام فَقَالَتُ عَائِقَةٌ: كَقُلْتُ لَه 
0 فَقَالَ 0 اللو ل «قَذَّلِكَ هي کته 

دكا شتی بن يَشى (رَاللفط ل كال: ُت لِمَالِكِ: لك عند الله : م التضلء- عن 


نافع بن جبَيْرِ؛ عن ابن عباس ؛ أن الب ل كَالَ : «الأَِم أَحَنُ تفيها مِن وَلِيهَا. وَالْبِكَرُ 


كبيزة: .نكر كانت أو ثبباً. قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما. والأيمة في اللغة: 
العزوبة . ورجل أيم وامرأة أيم. وحكى أبو عبيد: أيمة أيضاً. قال القاضي : ثم اختلف العلماء في 
المراد بها هناء فقال علماء الحجاز والفقهاء كافة: المراد الثيب. واستدلوا بأنه جاء مفسراً في 
الرواية الأخرى بالثيب. كما ذكرناه» وبأنها جعلت مقابلة للبكرء وبأن أكثر استعمالها في اللغة 
للثيب. وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباً. كما هو مقتضاه 
في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيح . 
وبه قال الشعبي والزهري» قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه. وقال 
الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قال القاضي : واختلفوا 
أيضاً في قوله يَكِْ: أحق من وليها. هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند 
الجمهور بالإذن فقط. وعند هؤلاء بهما جميعاً. وقوله بي : (أحق بنفسها) يحتمل من حيث اللفظ 
أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق 
بالرضا. أي: لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكرء ولكن لما صح قوله َة (لا نكاح إلا 
بولي) مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني. واعلم أن لفظة أحق 
هنا للمشاركة. معناه أن لها في نفسها في النكاح حقاً. ولوليها حقاً وحقها أوكد من حقهء فإنه لو 
أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبرء فإن أصر 
زوجها القاضي. فدل على تأكيد حقها ورجحانه . وأما قوله ية في البكر: (ولا تنكح البكر حتى 
تستأمر) فاختلفوا في معناه فقال الشافعي وابن ن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم: الاستئذان في 


كتاب : النكاح ۹ 


تُسْتَأَدَنُ في نَفْسِهَا. وَإِْنُهَا صَّمَانَهَا؟» قَالَ: َعَم . 


ما20 


(1V) 1۲‏ وحدّثنا فُتَيْبَةٌ نِنُ سَعِيدٍ. حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بن سَعْدِء عن 
عَبْدٍ اللَّه : نن الْمَضْلٍ . سَمِعَ افع بْنّ جير يُخيرُ عن ابن عاس أَنّ الى كل قال : «النَيِبُ 
عن يها بن لها وَالبِكْرُ تُسْتأمَرُ. وَإِذْنْهَا سُكُوتهَا». 

451" (18) وحدثنا ابن بي عُمَرَ. حَدَئََا سُفْيَالُ بهذا الإِسَنَادِ . وَقَالَ: «النَيِبُ 
أحَقُ بَفْسِهًا مِنْ وَلِيَهَا. وَالْبِكْرٌ يسْتََدِنُهَا أَُومَا في نَفْسِها. وَإِنُهَا صْمَانُهَاه وَرْبُمَا قَالَّ: 
«وَصَمْنُهَا إِفْرَ رَارُهَا) . 


البكر مأمور به» فإن كان الولى أباً أو جداً كان إلاستئذان مندوباً إليه» ولو زوجها بغير استئذانها 
صح لكمال شفقته» وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله. وقال 
الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستئذان في كل بكر بالغة. وأما قوله َيه في 
اكد (إذنها صماتها) فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقاً وهذا هو 
الصحيح . وقال بعض أصحابنا : إن كان الولي أباً أو جداء فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوتهاء 
وإن كان غيرهماء فلا بد من نطقها لأنها تستحيي من الأب والجد أكثر من غيرهماء والصحيح 
الذي عليه الجمهور: أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء. وأما 
REG‏ لأنه زال كمال حيائها بممارسة 
الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت بكارتها 
بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح. وقيل حكم 
البكر والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن. وشرطه 
بعض المالكية واتفق أصحاب مالك على استحبابه. واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة 
النكاح. فقال مالك والشافعي: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولي. وقال أبو حنيفة: لا يشترط في 
الثيب ولا في البكر البالغة بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج 
نفسها بإذن وليها ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب. 
واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: «لا نكاح إلا بولي» وهذا يقتضي نفي الصحة. واحتج 
داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب» وأن الثيب أحق بنفسها 
والبكر تستأذن. وأجاب أصحابنا عنه: بأنها أحق. أي: شريكة في الحق. بمعنى: أنها لا تجبر 
وهي أيضاً أحق في تعيين الزوج. واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره فإنها تستقل فيه بلا 
ولي» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة. وخص عمومها بهذا 
القياس» وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول. واحتج أبو ثور بالحديث 
المشهور : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ولأن الولي إنما يراد ليختار كفؤاً لدفع 


0۷۰ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح سيلم 


-)٠١(‏ باب: تزويج الأب البكر الصغيرة 
04 (59) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمُدُ بن العَلاءِ. اا ا ٠ح‏ وَحَدَننا بُو 
بكر بن أبي شَيْبَة. قال : ا ال 
عَائْسَّة. الث : تَرَوْجَنِي رَسُول الله يي ليت سِنِينَ . ٠‏ َب بي وَأنَا بت ع سِنِينَ 
قَالْتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِيَهَ قوعت شَهْراً. قوف شَعْرِي جُمَيِمَةً. اني 
على أَرْجُوحَق وَمَعِي صَوَاحبِي . مص تابي اا را 
پيډي . تمي عَلَى الْبَابٍ . قلت : هه هَهُ. حن ذهب نمسي . فَأَدْحَلَئْنِي بيا . دا سوه 
مِنّ الأنْصَارٍ. لن : عَلَى الْحَيْرِ وَالْبرَكةِ. . وَعَلَ خير ظَائِر . كَأسْلْمَئنِي إِلَبْهِنَّ . فَعْسَلْنَ ر 
صلختي “فلم ي إلا ورَسُول: الله كله مق فاشلنتي إليه: 
6 (۷۰) وحذثنا يَحْيَى بن يَخيَى . أَحَبَرَنا ُو ُعَاوِيَةً» عن هسام بْنِ عُروة. 
ح ب ابن تُمَيْر (وَاللْفْظُ NG‏ عَبْدَةٌ (هُوَ ابن سُلَيِمَانَ) عَنْ هسام عَنْ 


العار» وذلك يحصل بإذنه. قال العلماء : ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون الثيب 
لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها ولم يسبق إليه. ومذهبه: أنه لا يجوز إحداث مثل هذا 


والله أعلم . 


٠‏ - باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 

155 - فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : (تزوجني رسول الله يه لست سنين 
وبني بي وأنا بنت تسع سدين) وفي رواية : : (تزوجها وهي بنت سبع سنين) هذا صريح في جواز 
تزميج الأب ا بغير إذنها ا اولك ااا يدت . وقد سبق في الباب 
الصغيرة لهذا الحديث. 000 r n‏ 
الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت. أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن 
يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور قالوا: 
فإن زوجها لم يصح. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء 
يم . ولها الخيار إذا بلغت. إلا أبا يوسف فقال لا خيار لها. واتفق تى الجماهير على أن الوصي 
الأجنبي لا يزوجها. + وجور شريح اوعروة ويخماد له تزويجها قبل البلوع؛ وحكاه الخطابي عن 
ا ل SLE a‏ 
a E‏ 


كتاب : التكاح : 0۷1 


> 5 مس ت 


أبيه » ؛ عن عَايْسَةَ قَالَّتُ: : تزوجني لني كلل علد 


5 
ساك‎ 
5 
م‎ 
8 
tf. 
١ 
u 
Na 55 
ات‎ 


(VY)‏ وحدشنا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ E E‏ أخيرنا مَعْمَرُه عَنٍ 
الزُّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَائْشَة ؛ أن النّبىّ كله تَرَجَهَا وَهِيَ بت ضع شين زفت إلبه 
وَّهِيَّ پت يسع سِنِين . . وَلْعَبْهَا مَعَهَا. وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بت ثَمَانَ عَشْرَة. 
NV‏ - (11) وحدّئنا يَحيَى ن خی وَإِسْحَاقُ بی راهيم وأو کر بن أبي شيب 
ُو ریب قال يحي وَإِسْححاق : 4 

عَنْ إِْرَاهِيمَ» عن الأَسْرَدِ عن عَائْسَة: قَالْتُ : اول الله يله وَهِيَ بِنْتُ سِتّ. 
وب بها وَهِي نت يسع . وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتٌ ثَمَانَ عَشْرَة. 


خْبََنًا. وَقَالَ الآحَرَانِ: حدئتًا أو مُعَاوِية» عَنِ الأغمش» 


كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم . 
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بهاء فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه 
على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون 
غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع» ويختلف ذلك باختلافهن 
ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح. وليس في حديث عائشة تحديد؛ ولا المنع من ذلك فيمن 
أطاقته قبل تسعء ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً. . قال الداودي: وكانت عائشة قد 
شبت شباباً حسناً رضي الله عنها. وأما قولها في رواية (تزوجني وأنا بنت سبع) وفي أكثر الروايات 
بنت ست. فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر. ففي رواية اقتصرت على السنين» وفي رواية 
عدت السنة التي دخلت فيها والله أعلم . 

قوله: (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة) هذا معناه: أنه 
وجد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه» ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الجمهور: 
هذ اقلم م عليه كل دكره مجايعة ر . قولها ا 
الوعك: ألم الحمى» ووفى أي کل وجميمة تصغير جمة وهى الشعر النازل إلى الأذنين 
ولحرهياء أي اسارلى هذ الخذ يعاد أن كا N‏ ا (فأنتني أم رومان وأنا 
على أرجوحة) أم رومان هي: أم عائشة وهي بضم الراء وإسكان الواو. وهذا هو المشهور ولم 
يذكر الجمهور غيره. وحكى ال وفتحها ورجح الفتح وليس 
هو براجح» والأرجوحة بضم الهمزة هي: خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار يكون 
وسطها على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 
قولها: (فقلت هه هه حتى ذهب نفسي) هو بفتح الفاء هذه كلمة يقولها: : المبهور حتى يتراجع إلى 
حال سكونه. وهي بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت . قولها: ل ل 


"3 00 .002020207 السجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح ملام 


-)١١(‏ باب: استحباب التزوج والتزويج في شوالء واستحباب الدخول فيه 
۳4۸ - (15) حدّئنا بُو بكر بن أبي شيب وَُميْرُ بن حَرْبٍ. (وَاللفْظُ لِزُمئْرِ) قالا: 
حَدَنََا وَكِيعٌ . حَدَننَا سيان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن امي عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عزوَةٌ» عَنْ عَروَةٌ. . عَنْ 
عَائِشَة. قَالَتْ: تَرَوَجَنِي رَسُول الله له فِي شَوَالِ. وَبَى بي فِي شَوال. فاي نِسَاءِ 
سول الله 0 


قَالَ: وَكَائَتْ عَائِسَةُ سكب أن تذل نسَاءَهَا في سوال 
۹-(۰۰ ) وعتسده ان 2 حَدْئَنَا أبي. حَدْنَئا سْفْيَاكُ بهذا الإشتاد. وَلَمْ 
يكر فعْلَ عَائِسَةَ . 


الخير والبركة وعلى خير طائر) النسوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر» والطائر 
الحظ يطلق على الحظ من الخير والشرء والمراد هنا على أفضل حظ وبركة» وفيه استحباب 
الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين› ومثله فى حديث عبد الرحمن بن عوف بارك الله 
لك. قولها: (فغسلن رأسي وأصلحنني) فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجها واستحباب 
اجتماع النساء لذلك» ولأنه يتضمن إعلان النكاح» ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آدابها حال 
الزفاف وحال لقائها الزوج . قولها: (فلم يرعني إلا ورسول الله بء ضحى فأسلمنني إليه) أي لم 
يفجأني ويأتني بغتة إلا هذاء وفيه جواز الزفاف والدخول بالعروس نهاراً وهو جائز ليلاً ونهاراً. 
واحتج به البخاري في الدخول نهاراً وترجم عليه باباً. 


قوله: (وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها) المراد هذه اللعب المسماة بالبنات 
التي تلعب بها الجواري الصغار ومعناه التنبيه على صغر سنها. قال القاضى: وفيه جواز اتخاذ 
اللعت وإباحة لعب الجواري بهن. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي كل رأى ذلك فلم ينكره. 
قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. هذا كلام القاضي. ويحتمل 
أن يكون مخصوصاً من أحاديث النهي عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحةء ويحتمل أن يكون 
هذا منهياً عنه . وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الهجرة قبل تحريم الصور والله أعلم. 


-١‏ باب: استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 

"> قوله : (عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله يد في شوال وبنى بي 
في شوال فأي نساء رسول الله يك كان أحظى عنده مني» قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل 
نسائها في شوال) فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال . وقد نص أصحابنا على 

ا ل الحديت» رقص ال ا بهذا الكلام ر دما كانت الجاهلية عليه وما 


استيحيادة . واستدلة 1 4 


كتاب 5 النكاح : ابام 


| النظر إلى وجه 0 وکفیها لمن يريد تزوجها‎ a 


0 


وچو دع 


ا . قال : عل عند ان . اك أله وج افر من 
الأنْصَارٍ . قَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله ية : «أَنَظَرْتَ ِلَيِهَا؟) قَالَ: لآ. قال: «قَاذْهَبْ فَانْظرْ إِلَيِهَا. 
إن في اين الأَنصَارِ شَيْئاً) . 


0 (10) وحدّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينِ حَدَّتَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَة الْمَرَارِيُ. حَدَّتَنا 
يزيد بْنُ كيسان عَنْ أبي حازم عَنْ ابي هُرَيْرَة َال : جَاءَ رَجُل إلى النَبِيْ كله فَقَالَ: إِنِي 
َرَوّجْتٌ امْرَأةٌ مِنّ الأَنصَار. فَقَالَ آ له الي يا : اهل زت إليها؟ إن في عون الصا 
شيغا» قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيِهًا. قَالَ: «عَلَى كُمْ تَرَوْجْتَهَا؟) قَالَ: عَلَى أَربَع أوَاتي. . فَقَالٍ لَه 
اللي كله : اعلَئ ازع أوَاقٍ؟ كَأَنمَا نَنحتُونَ الْفِضْةٌ مِنْ عُرْضٍ هدا الْجَبَلِ. . مَا عِنْدَنَا مَا 
تُعْطِيك . وَلَكِنْ عَسَئ أن نَبْعَنَكَ في بَعْثِ تَصِيبُ مِنْه» قال : بعك بَعْثا إلى بَنِي عبس . بَعَثّ 
دك الرّجُلَّ فيه . 


وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. 


١‏ باب: ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها 

“٠١‏ - قوله يه : للمتزوج امرأة من الأنصار: (أنظرت إليها؟ قال لاء قال: فاذهب فانظر 
إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً) هكذا الرواية شيئاً بالهمزة» وهو واحد الأشياء. قيل: المراد 
صغر. وقيل: زرقة. وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة. وفيه استحباب النظر إلى وجه 
من يريد تزوجها. وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. 
وحكى القاضي عن قوم كراهته» وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث» ومخالف لإجماع الأمة 
على جواز النظر للحاجة علد البيع والشراء والشهادة ونحوها. ثم أنه إنما يباح له النظر إلى وجهها 
وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة» ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده» وبالكفين على خصوبة 
البدن أو عدمها. هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال 
داود: ينظر إلى ج جميع بدنها ل السنة والإجماع . ثم مذهبنا ومذهب 
0 أنه لا ي يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك في غفلتها ومن 
غير تقدم إعلام» لكن قال مالك : أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن 
مالك رواية ضعيفة : أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها وهذا ضعيف لأن النبى يك قد أذن في ذلك مطلقاً 
ولم يشترط استئذانها ولأنها تستحي غالباً من الإذن» ولأن في ذلك تغريراء فربما رآها فلم تعجبه 


ل ا 


-)١9(‏ باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» 

حو لاض ارك احا ووه DE‏ 

e بخدقة مد بن سوير لانيو‎ 01 A 
. عار عن أيه عن سفل إن سعد الشاميق. قَالَ : جات افر إلى يسول الله كله‎ 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّو! - جت أَمَبُ لَك َنْسِي . فَنَظْرَ إِلَنِهَا رَسُولُ الله يلل. فَصَعَدَ النّظَرَ‎ 
م طأطاً ر سول الله كل رَأْسَهُ. لما رَأتٍ الْمَرْأهُ نه لَمْ يفص فيا يئا‎ E 
yT 1 ا مام رَجُلُ مِنْ أَصْحَابه فَقَالّ:‎ 
فَقَالَ: «فهل عِندَك مِنْ شَيْءِ؟) قال لا :الل "يا ر سول :الل قال : «اذْمَبْ | إلى آهلك‎ 
َانْظَرْ قال تَجدُ شَيئاً؟» كَذَمَبَ نُمْ رَجَعَ. فال ولل ردت شيعا فال‎ 
الله له : : «انظز وَلَوْ حاتم مِنْ حَيبيه فَدَمَبَ نُمْ رَجَعْ. فال ل وال‎ 0 

سول الله وَلاً حَاتمٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَلْكَنْ هذا إِزَارِي. (قَالَ سَهْلُ: مَالَهُ ردَاء) فَلَهًا 


- 


فيتركها فتنكسر وتتأذى ولهذا قال أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة» حتى إن 
كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه 
النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه. 

قوله كلِ: (كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل) العرض بضم العين» وإسكان الراء. 
هو الجانب والناحية. وتنحتون بكسر الحاء. أي: تقشرون وتقطعون. ومعنى هذا الكلام كراهة 
إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج . 


؟١‏ - باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد 

وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 
"4" قوله : (حدثنا يعقوب) يعني : ابن عبد الرحمن القاري. وهو القاري بتشديد الياء. 
منسوب إلى القارة قبيلة معروفة وسبق بيانه. قولها: ا ل 
E‏ وة مُؤْمَةٌ إن وهَبت سپا لبي إن أراد ال أن 
لس 2 المنة لكين ون لْموْمِنِينَ € [الأحزاب: ٠١‏ قال أصحابنا: فهذه الآية وهذا الحديث 
دليلان لذلك: فإذا وهيت امرأة تفسها له إل فتزوجها بلا مهر حل له ذلك» ولا يجب عليه بعد 
ذلك مهرها بالدخول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك. بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر 
إما مسمى وإما مهر المثل» وفي انعقاد نكاح النبي يك بلفظ الهبة وجهان لأصحابنا: أحدهما ينعقد 
ناهر الآية وهذا الحديث. والثاني لا ينعقد بلفظ الهبة بل لا ينعقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح 


كتاب : النكاح ولاه 


نِضمُهُ. كُقَالَ رَسُولُ الله ي : «مَا تَضَتَحُ بِإِرَارِكَ؟ إن أ ل ولك 
لَبِسَنْهُ لَمْ يَكْنْ عَلَيِكَ من شَيْء فُجَلّس الرٌجُلُ. حَنّئ إا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. قَرَآ 


كغيره من الأمة» فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا خلاف» ويحمل هذا القائل الآية 
والحديث» على أن المراد بالهبة أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ الهبة. وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح 
كل أحد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد» وبمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من 
أصحاب مالك وغيرهم: وهو إحدى الروايتين عن مالك» والرواية الأخرى عنه: أنه ينعقد بلفظ 
الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر الصداق أم لاء ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة 
والوصية» ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة حكاه القاضي عياض : 


قوله: (فنظر إليها رسول الله يكل فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ) أما صعد فبتشديد 
العين. أي “رفم وأما صوب فبتشديد الواو. أي: خفضء وفيه دليل لجواز النظر لمن أراد أن 
يتزوج امرأة» وتأمله إياهاء وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء وفيه 
أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا 
يخجله بالمنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح., قال الخطابي: وفيه جواز نكاح 
المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا؟ حملاً على ظاهر الحال» قال: وعادة الحكام 
يبحثون عن ذلك احتياطاً. قلت : قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج» حتى 
يشهد عدلان أنه ليس لها ولى خاص وليست فى زوجية» ولا عدة. فمن أصحابنا من قال: هذا 
قرط راج والاضم عندهم اتات تحاط ول يفيرظ , 


قوله عله : (انظن ولو عات من ج مكدا بمو دي في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ 
خاتماً. وهذا واضح والأول صحيح أيضاً. أي : ولو حضر خاتم من حديد» وفيه دليل على أنه 
يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا بصداق» لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة من حيث أنه لو حصل 
طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى» ESS lS CS E a‏ بل تجب المتعة» 
فلو عقد النكاح بلا صداق صح . . قال الله تعالى: لا جاح عل کر إن طلقم الاه ما ما لم تَمسُوهُنٌ أو 
قروا لن رة € [البقرة: ٣١‏ فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر» ثم يجب لها 
المهر. وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور. . وهما قولان للشافعي أصحهما 
بالدخول وهو ظاهر هذه الآية. . وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلاً وكثيراً مما 
يتمول إذا تراضى به الزوجان» لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة. وهذا مذهب الشافعي وهو 
مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن 
سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء 
أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك . قال القاضي : هو مذهب العلماء كافة من الحجازيين 


والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير كالسوط 


كلاه ٠‏ : الجزء السادس من كتاب ف فتح الملهم بشرح صحييح مسلم 
ا کی د ا 
سول الله ا مولا قَأْمَرَ په کک جا قال اد مت م القُرآن؟» قَالَ: معي 
سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةُ كُلَّا. (عَذَّدَهَا) فَقَالَ: تَفْرَؤْمْنٌ عَنْ ظهر قَلْبِك»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ 
فقذ متها بمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآن؛. 


والنعل وخاتم الحديد ونحوه. وقال مالك: أقله ربع دينار كنصاب السرقة . قال القاضي : هذا مما 
انفرد به مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: : أقله عشر دراهم. وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم 
ملعي يسرم . وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهماًء وقال 

: عشرة. وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة» وهم محجوجون بهذا الحديث 
ل اي ار ا ا وفيه خلاف للسلف حكاه 
القاضي» ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما: لا يكره» لأن الحديث فى النهى عنه ضعيف› 
وقد أوضحت المسألة في «شرح المهذب»» وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر إليها. 

قوله: (لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد) فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا 
ضرورة. لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاجة وهذا كان محتاجاً ليؤكد قوله. وفيه جواز تزويج 
المعسر وتزوجه. 

قوله: (ولكن هذا إزاري» فقال رسول الله يكل : ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه 
شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء) فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم 
إلى ما فيه الرفق بهم» وفيه جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت» أو غلب على ظنه رضاها. 
وهو المراد في هذا الحديث. 


قوله ك : : (اذهب فقد ملكتها بما معك) هكذا هو في معظم النسخ»› وكذا نقله القاضي عن 
رواية الأكثرين ملكتها . بضم الميم» وكسر اللام المشددة. على ما لم يسم فاعله» وفي بعض 
النسخ ملكتها بكافين »› وكذا رواه البخاري› وفي الرواية الأخرى زوجتكها. قال القاضي: قال 
الدارقطني رواية من روى ملكتها وهم. قال: والصواب رواية من روى زوجتكهاء قال : وهم أكثر 
وأحفظ . قلت : : ويحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها ثم قال له: اذهب 
فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم . . وفي هذا الحديث دليل لجواز كون الصداق تعليم القرآن 
وجواز الاستئجار لتعليم القرآن وكلاهما جائز عند الشافعي» وبه قال عطاء والحسن بن صالح 
ومالك وإسحاق وغيرهم» ومنعه جماعة منهم الزهري وأبو حنيفة» وهذا الحديث مع الحديث 
الصحيح : (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) يردان قول من منع ذلك . ونقل القاضي عياض 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة . 

قولها: (كان صداق رسول الله بي لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاًء قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت لا قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم) أما الأوقية فبضم الهمزة وبتشديد الياء. 


كتاب : النكاح oVY‏ 


هذا حَدِيتٌ ابن أبي ي حازم وَحَدِيتُ يَعْقُوبَ يُقَارِيُهُ في اللّفْظِ . 

4Y‏ - (۷۷) وحدثناه حَلَفْ بن شام . دتا حَمَادُ بن ريد ح وَحَدَئيهِ زُمَيرُ بن 
خرب . حَدَنْنَا سْفْيَانُ ن عُيية. . ح وَحَدَّنَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» > عَنِ الدَرَاوَزِيٰ. ح وَحَدَئنا 
أن يكن بن أ بي شَيْبَة. حَدَّئْئَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيْ» عَنْ رَاِدَ . كُلْهُمْ عن أبِي حازم عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء بهذا الْحَدِيثِ. يزيد بَعْضُهُمْ على بَعْضِ . غَيْرَ أن في حَدِيثْ زَائِدَةٌ قَالَ: 
«انْطلِقْ مذ رَوَجْمُكَهَا . نَعلَمْهَا مِنَ الْقَرْآنِ». 

(N) 44‏ حدّئنا إِسْحَاقٌ بن إِنْرَامِيم . أَخبَرنا عَبْدُ اريز بْنُ مُحَمّدِ. حَدَئَنِي 
يزيد بْنُ عَبْدٍ الله بن أَسَامَةَ ن الْهَاد . ح وَحَدْئِي مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ المَكَيْ (وَاللفْظُ لَه . 
حدٿئا عَبْدُ العَزِيزِِ عَنْ ريده عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِْرَاهِيم؛ عَنْ أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الوَحْمَانٍ؛ أنه 
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِسَةَ زَوْجَ الب ل : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله كلِ؟ َالَتْ: كان صَدَافُهُ 


والمراد أوقية الحجاز وهي أربعون درهماًء وأما النش فبنون مفتوحة» ثم شين معجمة مشددة» 
واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم. والمراد في حق من 
يحتمل ذلك» فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي يك كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار. 
فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي يَكلِِ. لا أن النبي يي أداه أو عقد به 
والله أعلم . 

قوله: (أن النبي بيه رأى على عبد الرحمن أثر صفرة قال ما هذا؟) فيه أنه يستحب للإمام 
والفاضل تفقد أصحابه والسؤال عما يختلف من أحوالهم. وقوله: (أثر صفرة) وفي رواية في غير 
كتاب«مسلم» (رأى عليه صفرة) وفي رواية: (ردع من زعفران) والردع براء ودال وعين مهملات هو 
أثر الطيب. والصحيح في معنى هذا الحديث: أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب 
العروس . ولم يقصده ولا تعمد التزعفرء فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال» وكذا 
نهي الرجال عن الخلوق» لأنه شعار النساء. وقد نهي الرجال عن التشبه بالنساء. فهذا هو 
الصحيح في معنى الحديث» وهو الذي اختاره القاضى والمحققون. قال القاضى : وقيل أنه 
يرخص في ذلك للرجل العروس» وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد: أنهم كانوا يرخصون في 
ذلك للشاب أيام عرسهء قال: وقيل لعله كان يسيراً فلم ينكرء قال: وقيل كان في أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوبأ مصبوغاً علامة لسروره وزواجه» قال: وهذا غير معروف» وقيل: يحتمل أنه 
كان في ثيابه دون بدنه. ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة. وحكاه مالك عن 
علماء المدينة وهذا مذهب ابن عمر وغيره. وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك للرجل. 

قوله: (تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب) قال القاضي : قال الخطابي النواة اسم لقدر 
معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب. قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء. وقال 


0۷۸ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيج مسلم 


ار TT‏ ها صَدَاقُ وَسُولٍ ا 


۷ )۹( حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَمِيمِي وَأَبُو الرّبيع سَلَيْمَانٌ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكَىُ 
ل ا الل ل ار ل: أَحبَرَنًا. وَقَالَ الآحَرَان: حَدَّتَنا حَمَادُ بنُ زَيْدِ) 


e‏ بن مَالِكِ؛ أن الي ل رأ عَلَى عَبْدٍ الرَحْمَنٍ ِن عَوْفٍ ئر صَفْرَةٍ. 


ت 
ت 


قَمَالَ: «مَا هذًا؟» قَالَ: يا ول الل إني تَرَوْجْتُ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب. قال : 
«قْبَارَك الله لك . ويم ولو بشَاة) . 


أحمد بن حنبل : هي ثلاثة دراهم وثلث. وقيل: المراد نواة التمر. أي : وزنها من ذهب والصحيح 
الأول. وقال بعض المالكية: النواة ربع دينار عند أهل المدينة. وظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع 
خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهب» إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون 
أوقية . 

قوله 4ء : (فبارك الله لك) فيه استحباب الدعاء للمتزوج» وأن يقال بارك الله لك أو نحو 
وسبق في الباب قبله إيضاحه . 


قوله يك : (أولم ولو بشاة) قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام 
المتخذ للعرس مشتقة من الولم» وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. وقال 
ابن الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولم» قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات 
ثمانية أنواع : الوليمة للعرس» والخرس بضم الخاء المعجمة ويقال: الخرص أيضاً بالصاد المهملة 
للولادة» والإعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان. والوكيرة للبناء» والنقيعة 
لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار. ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام وقيل: يصنعه غيره 
له» والعقيقة يوم سابع الولادة» والوضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة الطعام عند المصيبة» 
والمأدبة بضم الدال وفتحها الطعام المتخذ ضيافة» بلا سبب والله أعلم. واختلف العلماء في وليمة 
العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر 
فى هذا الحديث على الندب» وبه قال مالك وغيره» وأوجبها داود وغيره. واختلف العلماء في 
وقت فعلها فحكى القاضي أن الأصح عند مالك وغيره: أنه يستحب فعلها بعد الدخول» وعن 
جماعة من المالكية استحبابها عند العقد» وعن ابن حبيب المالكى استحبابها عند العقد وعند 
الدخول. 

وقوله يَكَُ: (أولم ولو بشاة) دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة» ونقل 
القاضى الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزىء. بل باي شىء أولم من الطعام» حصلت 
الوليمة. وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة عرس صفية: أنها كانت بغير لحم» وفي وليمة زينب 


كتاب : النكاح 4/نه 


4۷1 )1۰( وحدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدِ الُْبَرِيُ. حَدَّئَئَا أبُو عَوَائَهَه عَنْ قَنَادَهَ عَنْ 
ني ن مَالِكِ ؛ ان عَْدَ الرحَمَنٍ بْنَ عَوْفٍ بروج عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بلك على وَرْنِ نَرَاة 
مِنْ ذهب . . كَقَالَ لَه رَسُولُ الله ي : ولم وَل بِشَاقِه. 

)81١( "41‏ وحدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِنرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا وَكِيعْ . حَدَّئئَا شُعْبَةٌ عَنْ فاده 
رَحْمَيْدِء عَنْ أئس؛ اد عَبْدَ الوَحْمَانِ بْنَ عَرْفٍ تَرَوْجَ امرَأهُ عُلَى وَرْنِ نَوَِمِنْ ذَمَبِ وَأَنّ 
ا لا قال لَه : «َوْلِمْ وَلَوْ بشَاق. 

0 (000) وحدثناه مُحَمّدُ بْنُ الْمُنَى . حدتتا أبُو دَاوُةَ ج وَحَدَئنا مُحَمدُ بن 
رَافِعِ وَهَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله. قَالاً: دتا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ .ح وَحَدْنَئَا أَحَمَدٌ بن حِرَاشٍ. 
جا شا . كُلْهُمْ عَنْ شْعْبَةَ عن حَمَيْد» بهذا الإِسْنَادٍ. غَيْرَ أنّ فِي حَدِيثِ وَهْبَ قَال: 
قال عبد الرّحْمَنِ : تَرَوّجْتٌ مْرَأةٌ . 


5 
ا 


00 


ال عب الوخملن 50 ا الله يه علي باه العُزس. 3 ۇج 
رأة مِنَ الأَنَصَار . فَقَالَ: : کم أَصْدَفْتَهَا؟» فَقُلْتُ : نواةًٌ. 


4۹ و اشاق بن رام و ن ل 0 


وَفي حدٍ ديث يث إِسْحَاق : : من ذهب . 

۰ (۸۳) حدّثنا ال ْنُ المتتى . خا بُو داو . حَدَنَئَا شُعْبَةٌ عَنْ ابي حَمْرَة (قَالَ 
E EAE‏ عند اليا بن أبي عَبْدِ اللو) عَنْ اتس بن مَالِكِ؛ أنَّ عَبْدَ الرْحْمّن تَرَوَجَ 
ا ر ر ا 

َخْبَرنَا شب يدا 
الاثتاة . غ أنه ال مال رَجُلْ مِنْ وَلَدِ عَبْدٍ لمن بن عَوْفٍ : مِنْ ذَهَبِ. 


)٠000( 0١‏ وَحَدَّتَئِيهِ محمد بْنُ رَافِع . خا وهی 


أشبعنا خبزاً ولحماً» وكل هذا جائز تحصل به الوليمة» لكن يستحب أن تكون على قدر حال 
الزوج . قال القاضي : واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين فكرهته طائفة ولم تكرهه طائفة. 
قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كونها أسيوعاً. 


4 باب: فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها 


0۸۰ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح. مسلم 
)1١5(‏ باب: فضيلة إعتاقه قه أمة ثم بتزوجها 


48" )4^( حدّئني زُمَيِرُ بْنُ خزب. Ee‏ إِسْمَاعِيل (يَعْنِي ابْنَ عُلَيّة عَنْ 
عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ نْ آئس» ن رَسُولَ الله يكن غَرَا حبر . قال اغا اا 
بعَلّس . رَكبَ بي الله له وَرَكبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا ريف ابي طَلْحَة . ا جْرَى نبي الله لاز 
فِي راي حَيِبَرَ. وَإِنَّ ركبَتِي لَعَمَسُ جد نَبِيْ اللو بي. وَاْحَسَرٌَ الإزَارُ عَنْ فَحْذٍ 
بي اللو وكقد. ي لأرَى بَيَاض فَجِذٍ بن الله يكل لما دَحَلَ الْقَريَةَ قَالَ : «اللّهُ أكبَرء حَرِيَتْ 
حير . إا إذا رلا بِسَاحَةٍ فوم . ْسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرينَ) قَالهَا لاك مَرَابِ. قال : : وقد حرج 
الْقَوْمُ إلى أَعْمَالِهِمْ . فَقَانُوا: محمد وَاللَّهِ. 


2 


قال ا وَكَالَ بَعْض أَصْحَايئًا : ا ا 


705 قوله: (فصلينا عندها صلاة الغداة) دليل على أنه لا كراهة فى تسميتها الغداة» وقال 
كفن شاداد که نوات الأزل: ١‏ 

قوله: (وأنا رديف أبى طلحة) دليل لجواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد كثرت 
الخاد الف ي" 

قوله: (فأجرى نبي الله بي في زقاق خيبر) دليل لجواز ذلك وأنه لا يسقط المروءة ولا 
يخل بمراتب أهل الفضل لا سيما عند الحاجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة 
أسباب الشجاعة . 

قوله: (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله ئة وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله ييا فإني لأرى 
بياض فخذ نبي الله كَلهْ) هذا مما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: الفخذ ليس بعورة 
ومذهبنا أنه عورة. ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير 
اختياره بيا فانحسر للزحمة وإجراء المركوب. ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً. وكذلك 
مست ركبته الفخذ من غير اختيارهما بل للزحمة» ولم يقل إنه تعمد ذلك ولا أنه حسر الإزار بل 
قال: انحسر بنفسه. 

قوله: (فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر) فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند 
اللدرتة وهو رافق لرل الله فال واي الرت نذا إذا لقند انه انما را 


وكير أله 
ڪن را 4 [الأنفال: ه4] ولهذا قالها ثلاث مرات» ويؤخذ منه أن الثلاث كثير. وأما قوله ا : خربت 
خيبر فذكروا فيه وجهين: أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها. والثانى أنه إخبار بخرابها على 
الكفار وفتحها للمسلمين. ١‏ 


كتاب : النكاح 0۸1 


: تاها عَنْوَةً. وَجْمِعَ السبي. قَجَاءَءُ دَحْيّةٌ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوء أغطيي 
جَارِيَة من السبي: فَقَالَ: «اذْمَب فَحُذْ جَارِيَةً» كَأَحَدَّ صَفِيّةَ بنتَ حُبَى. فَجَاءَ رَجلٌ إلى 
نَبِيّ الله يله فَقَالَ: يا نْب اللوء أَعْطَيِت دِخْيّة» صَفِيّة بنتَ حُيَُء سَيّدٍ قُرَيْطَةَ وَالنْضِيرِ؟ ما 
لح إلا لَكَ . قَالَ: «اذْعُوه يهاه كَالَ: اء بهًا. كلما ظر لبها ال بل ال : «حذ جَارِية 
ِن السِّي يرَهاه قال : وَأَعْقهَا وتَرَوْجَهَا. 

0 امير قَالَ: تَفْسَهًا. أَعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهًا. حَنَّى إِذَا 
كَانَ بالظريتي جَهَرَنْهَا لَه اَم مسيم كأ ِن اللَيْل. ضح الي يا عَرُوسا . ال 
اا قَلْيَجىء به قَالَ : ا قَالَ: نَجَعَلَ الوَجُلُ يَجيءُ بالأَقِطٍ . 
00 الرَجُل يَجِيء بِالَمْرٍ وَجَعَلَ الرّجُلُ يَحِيءٌ بالسَمْنٍ. فَحَاسُوا حَيْساً. فُكائث وَلِيمَة 

سول الله كلل . 


ئ ته 


747 (50) وحذثئني أَبُو چ الزّهْرَانِنُ . حَدَّتَنَا حَمَادْ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ) عَنْ نابت 


وَعَبْدِ الْعَزِيزٍ بن صَهَيْب» ا . ح وَحَدَتَاُ يبه بْنُ سَعِيدٍ . URNS‏ 


الأزهري وغيره: سمي خميساً لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب» وقيل 
لتخميس الغنائم» وأبطلوا هذا القول لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية ولم يكن لهم 
قوله: (وأصبناها عنوة) هو بفتح العين. أي: قهراً لا صلحاً» وبعض حصون خيبر أصيب 
صلحاًء وسنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى. 
قوله: (فجاءه دحية إلى قوله فأخذ صفية بنت حيي) أما دحية فبفتح الدال وكسرها. وأما 
صفية فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي» وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي 
الا و 
قوله: (أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك» قال: ادعوه 
بهاء قال: فجاء بها فلما نظر إليها النبى ية قال: خذ جارية من السبى غيرها) قال المازري 
غيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: اجدحما أن يكون رد النجازية برضا راذن له في خيرهاء 
والثاني أنه نما أذن له في جارية له من حشو السبي لا أفضلهن» فلما رأى النبي ية أنه أخذ 
أنفسهن وأجودهن نسباً وشرفاً في قومهاء وجمالاً استرجعهاء لأنه لم يأذن فيهاء ورأى في إبقائها 
لدحية مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش» ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وكونها بنت 
سيدهم» ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو 
غيره» فكان أخذه بي إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة ومع هذا فعوض دحية عنها. 


كمه الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م 


عَنْ نَابتِ وَشعَيْب بْنِ حَبْحاب» عَنْ اس . ح وَحَدَنََا ف َيب . حدئئا ابو عَوَانَة» عَنْ فاده 


وعبد الْعَزِيزٍ عَنْ انس اح وَحَدُئنا محمد بن عبد اغبي . حذتا أو عَوَالة, عَنْ أبي 
عُفْمَانَ عَنْ أَنّس . . ح ودي زُمَيْرُ ن حَرْبٍ. . حَدَنََامُعَادُ بن شام لی ا عَنْ 
شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحاب عَنْ أنس E‏ ن 
رَعْمَرُ بْنْ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَراتي. يا سيان عَنْ يوس بن عُبَيْدِ. ٠‏ عن شُعَيْبِ بن 


و 


الْحَبْحاب عَنْ أَنْسِ . كُلْهُمْ عن الي يكل ؛ ئه أ عْنَقّ صَفِيّةَ وَجَعَل عنقَها صَدَاقَهًا . 


550 


وي حَدِيثِ مُعَاذْ عَنْ أبيه : : روج صَفِيّة وَأَضْدَقَهًا عِتْقَهًا . 


وقوله في الرواية الأخرى: (أنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله ية بسبعة أرؤس) 
يحتمل أن المراد بقوله: وقعت في سهمه أي: حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي 
الروايات . 

وقوله: (اشتراها) أي أعطاه بدلها سبعة أنفس تطييباً لقلبه» لا أنه جرى عقد بيع » وعلى هذا 
تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل» فعلى قول من يقول: التنفيل يكون من 
أصل الغنيمة لا إشكال فيه. وعلى قول من يقول: إن التنفيل من خمس الخمس يكون هذا التنفيل 
من خمس الخمس بعد أن ميزء أو قبله ويحسب منه. فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 
وحكى القاضي معنى بعضه ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيئاًء لأنها كانت زوجة 
كنانة بن الربيع وهو وأهله من بني أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله ية وشرط عليهم أن لا 
يكتموه كنزاء فإن كتموه فلا ذمة لهم. وسألهم عن كنز حيي بن أخطب فكتموه وقالوا: أذ 
النفقات ثم عثر عليه عندهم فانتقض عهدهم» فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره» فصفية من 
سبيهم فهي فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى» هذا كلام القاضي وهذا تفريع منه على 
مذهبه أن الفيء لا يخمس» ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة والله أعلم. 

قوله: (فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها) فيه أنه يستحب أن 
يعتق الأمة ويتزوجها كما قال في الحديث الذي بعده له أجران. 

وقوله : (أصدقها نفسها) اختلف في معناه فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه: أعتقها تبرعاً 
بلا عوض»› ولا شرط ثم تزوجها برضاها بلا صداق» وهذا من خصائصه كللةِ: أنه يجوز نكاحه 
بلا مهرء لا في الحال ولا فيما بعده بخلاف غيره. وقال بعض أصحابنا: معناه أنه شرط عليها أن 
يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت 
مجهولة. ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره َه بل هما من الخصائص كما قال أصحاب القول 
الأول. واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها. فقال الجمهور: 
لا يلزمها أن تتزوج به ولا يصح هذا الشرط» وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن 
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A4‏ - )۸7( ا أحرنا اله ن عد الله عَنْ مُطرّفٍء عَنْ ع 
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عَامِرِء عَنْ أبِي بُرْدَة عَن ابي مُوسَئ قال ` قال ر ل اه 
يَتَرَوّجَهًا: «لهُ أجْرَانِ) . 


٣۵‏ - )۸۷( حدّثنا ا بو بكر بن أبن شي دا عَمَانُ . خد ماد بن سلمة: 
حَدَّنْئَا نَابِتُء عَنْ أنس. قَالَ : كُنْتُ رذف أبي طلْحَة بَوْم حَيْبَرَ. . وَقَدَمِي تمس قَدَمَ 
سول الله كه : قَالَ: َأَنَيَاهُمْ جِينَ بَرَعَْتِ الشّمْسُ . رَقذ اخرَجُوا مَوَائِيهُمَ وَحْرَجُوا 

: وَالحَيس كال وقال ر ول الله لا‎ Sy 
. «خَرِيَثُ يبرا إا إذَا لتا بسَاحَة قوم فَسَاءَ صَبَاح الْمُنذَرِينَ؛ كَالَ: وَهَرّمَهُمُ الله عَرَ وَجَلَّ‎ 


الحسن وزفر. قال الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له 
عليها قيمتهاء لأنه لم يرض بعتقها مجاناً» فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه» فله عليها 
القيمة ولها عليه المهر المسمى من قليل أو كثيرء وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة 
له ولهاء صح الصداق. ولا تبقى له عليها قيمة» ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا: أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة» لأن هذا العقد فيه ضرب من 
ويجب لها مهر المثل. وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به» ويكون عتقها صداقها ويلزمها 
ذلك» ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث» وتأوله الآخرون بما سبق . 

قوله: (حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله يا 
عروسا) وفي الرواية التي بعد هذه: (ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها) قال: وأحسبه قال 
وتعتد في بيتها . 

وأما قوله: تعتد فمعناه : تستبرىء فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها» وجعلها في مدة 
الاستبراء في بيت أم سليم» فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم» وهيأتها ع زينتهاء وجملتها 
على عادة العروس› بما ليس بمنهى عنه من وشم ووصل» وغير ذلك من المنهى عنه. 

وقوله: (أهدتها) أي: زفتها. يقال أهديت العروس إلى زوجها. أي: زففتها. والعروس 
يطلق على الزوج والزوجة جميعا. وفي الكلام تقديم وتأخير» ومعناه: اعتدت أي : استبرأت ثم 
هيأتها ثم أهدتها. والواو لا تقتضي ترتيباًء وفيه الزفاف بالليل. وقد سبق في حديث تزوجه يكل 
عائشة رضي الله عنها الزفاف نهاراً. وذكرنا هناك جواز الأمرين. والله أعلم. 

قوله کل : (من كان عنده شيء فليجئني به) وفي بعض النسخ : فليجىء به. بغير نون فيه 
دليل لوليمة العرس» وأنها بعد الدخول» وقد سبق أنها تجوز قبله وبعده» وفيه إدلال الكبير على 
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ل فَاشْتَرَاهَا ر ل الله كله بسَبْعَةٍ ازس . ثم مها إلى 
م سلَيِم تُصَئْعْهَا له ويها . (كَالَ : وَأَحْسِبْهُ قَالَ) وَتَعْمَدُ في بَِتَها. وَهِيَ صَفِيةُ بن حي . 
فال وجَعَلَ رَسُولُ الله كل وَلِِمَتَهَا الثّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ . فُحِصَت الأَرْض أقاجيص . 
وَجيءَ ء بالأنطاع . فُوْضِعَتْ فِيهَا. ٠‏ وجيءَ ء الأقِط ل قال: وَقَالَ الئّاس: لآ 
ذري أَنْرَوْجَهَا أم ادما م وَلَد. قَالُوا: إِنْ حَجَبَها فهي امْرَأته . ون لَمْيَحْجْبهَا هي ام 
وَلَد . فلم راد أن يَرْكَبَ حَجَبهَا . نَقَعَدَتْ عَلَى عجر البَِير فَعَرَقُوا أنه قَد تَرَوّجَهَا . مُا دنَوَا 

مِنَ الْمَدِيَةٍ دقُع رَسُولُ الله كلل . وَدَفْعْنَا. قَالَ : َرَت الاقةُ الْعَضْبَاءُ. وَنَدَرَ رَسُول الله كلا 
وَتَدَرَتْ . فَقَامَ فَسَتَرَهَا. وَقَدْ أَشْرَفْتِ النّسَاءُ. كَقأْنَ : ند الله التَمُودثة : 


قَالَ: قُلْتُ: يا أبَا حَمْرَةَ! أَوَكَمَ رول اللو يلِه؟ قَالَ: إي وَاللَّ لَقَدْ وَقَعَ. 


أصحابه » وطلب طعامهم في نحو هذاء وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في 

قوله: (وبسط نطعاً) فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها. 
أفصحهن كسر النون مع فتح الطاء وجمعه نطوع وأنطاع . 

قوله: (فجعل الرجل يجيء بالأقط.. وجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء 
بالسمن فحاسوا حيسا) الحيس : هو الأقط والتمر والسمن. يخلط ويعجن ومعناه: جعلوا ذلك 
حيساًء ثم أكلوه. 

قوله بي : في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: (له أجران) هذا الحديث سبق بيانه وشرحه 
واضحاً في كتاب الأيمان حيث ذكره مسلم» وإنما أعاده هنا تنبيهاً على أن النبي كك فعل ذلك في 
صفية لهذه الفضيلة الظاهرة . 

قوله : (حين بزغت الشمس) هو بفتح الباء والزاي. ومعناه: عند ابتداء طلوعها. 

قوله: (وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) أما الفؤوس فبهمزة ممدودة على وزن فعول. 
جمع فأس بالهمز. وهي معروفة» والمكاتل جمع مكتل» وهو: القفة والزنبيل . والمرور جمع مر 
بفتح الميم» وهو معروف نحو المجرفة» وأكبر منها يقال لها: المساحي» هذا هو الصحيح في 
معناه. وحكى القاضي قولين: أحدهما هذا. والثاني المراد بالمرور هنا الحبال» كانوا يصعدون بها 
إلى النخيل. قال: واحدها مر بفتح الميم وكسرها لأنه يمر حين يفتل . 

قوله: (فحصت الأرض أفاحيص) هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة المخففة» أي: كشفت 
التراب من أعلاهاء وحفرت شيئا يسيرا لتجعل الانطاع في المحفورء ويصب فيها السمن» 
ولا يخرج من جوانبها. وأصل الفحص الكشف. وفحص عن الأمر. وفحص الطائر لبيضه. 


كتاب : التكاح همه 


0 -- ۸۷م/ - قال أنْسٌ: وَشَهِدْتٌ وَلِيمَةَ زَينَبَ. َأَْبَعَ الاس حبرا وَلَحْما . وکال 
تبني قاذمو الاس لما قرع فام وَتَِعتُهُ. َتَخَلْفٌ رَجُلانٍ استأنس بهمًا الْحَدِيتُ لع 
يَحْرْجَا. فُجَعَلَ يَمُرُ عَلَى سائ . ا يف شم 
تا أل البَيتِ؟» ؛ فيَقُولُونَ : : بِخْيْر. 0 سُولَ اللو! كيف وَجَدْتَ أَهلَكَ؟ ك يمول : «بځير» فَلَمَا 
فَرَعْ رَجَعَّ وَرَجَعْتُ مَعَهُ. ٠‏ لما بلع ابت كا نره اللي كانتا بهد الخديك . قلا 
ا . قوالله! ما أذري أَنا حبر أم رل عله لوخي بِأنهُمَا قَذ حَرَجًا. 
فرج رجت ت . فَلَمًا وَضْعَّ رِجْلَهُ في أسكَمَة البَابٍ أَرْحَى الْحِجَابَ بَئنِي وَبينه. وال 
الله على هله الاي : لا دلوا بوب اَی ل أن يوست ک4 [الأحزاب: ]٠۳١‏ الآية . 

AV‏ - )^^( وحدّثنا ُو بَكْرِ بن أبي شَيب. a Os‏ سَلَيمان» عن 
نابت عن انس: . ج وَحَدَنيِي به عَبْدُ الله بن هَاشِم بْنٍ حَبّانَ (وَاللَفط لَه) اا ي 
حا يمان بن المُيرَة عَن نَابتٍ. اا قال : صَارَتْ صَفِيةُ لِدَحْيَةَ في مَفْسَمِهِ. 
وَجَعَلُوا يَمْدَحُونْهَا عند رَسُولٍ لله ب قَالَ: وَيَفُولُونَ : ما ريا في السَبِي يلها ٠‏ قَالَ: 
ا دحي نَأَعْطَاهُ بها مَا أَرَادَ ؛ ثم دَفَعَهَا إلى 0 كَثَالَ: «أضلجيهًاء قال : م خَرَجَ 

سول الله يك مِنْ حبر . حَنّى إِذَا جَعَلَّهَا يي ظَهْرِهٍ رل ثم ضَرَبَ عَلَيْها لَب . فما أَصْبَحَ 
سول الله بل : ١مَنْ‏ کان عِنْدَهُ كَل رَادِ فلاا به» كَالَّ: فَجَعَلَ الرَجُل يَجيءُ مضل 


والأفاحيص جمع أفحوص . 

قوله: (فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله كو وندرت فقام فسترها) . 

قوله: (عثرت) بفتح الثاء وندر بالنون أني: سقط » وأصل الندور الخروج› والانفراد. ومنه 
كلمة نادرة» أ فردة عن النظائر . 

قوله: (فجعل يمر على نسائه» فيسلم على كل واحدة منهن. سلام عليكم كيف أنتم يا أهل 
البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله. كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير) في هذه القطعة فوائد 
منها: : أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله. وهذا مما يتكبر عنه كثير من 
الجاهلين المترفعين. ومنها أنه إذا سلم على واحدء قال: سلام عليكم أو السلام عليكم بصيغة 
الجمع . قالوا: ليتناوله وملكيه. ومنها سؤال الرجل أهله عن حالهم» فربما كانت في نفس المرأة 
حاجة» فتستحيي أن تبتدىء بهاء فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها. ومنها أنه يستحب أن يقال 
للرجل عقب دخوله: كيف حالك؟ ونحو هذا. 

قوله: (فلما وضع رجله في أسكفة الباب) هي بهمزة قطع مضمومة وبإسكان السين. 

قوله: (فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً) 
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اللَمْرٍ وَفُضل السّوِيقٍ. ایلوا ف ذلك اا سا َجَعَلُوا يَأكُلُونَ مِنْ ذُلِكَ الْحَيْسِ. 
وَيَْرْبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إلى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السّمَاء 2 E‏ فكائ يلك وَلِيمَهُ 
رَسُولِ الله يكل عَلَيِهًا. كَالَ: َانطلَفتاء حَنَّى إا رايا دْرَ الْمَدِيئَِ مَشِشْنا إِلََهَا. قر ا 
َرَفعَ رَسُولُ الله يله مَطِيْتَهُ. فال رَصَفِيةُ حَلمَهُ كذ أَردقَهَا رَسُول الله كلل . قال : i‏ 
رَسول الله ك . فُصَرِعٌ وَصْرِعَتْ . ال َيس أَحَد مِنَ الئاس بَنظر ليه ولا إِليهًا. حَنّى فام 
رل الله يله فَسَتَرَهَا. قَال: فَأَتَيِئَاُ فَمَال: لم نُضَرًا قَالّ: كَدَخْلْنَا الْمَذِيئَة. فَخْرَجَ جَوَارِي 
ناه يََراءيَهَا ويَشْمَئْنَ ِصَرْعَتِهًا. 


السواد بة بفتح السين. وأصل السواد الشخص» ومنه في حديث الإسراء رأى آدم عن يمينه أسودة؛ 
عي ساي أشخاصاً. والمراد هنا حتى جعلوا من ذلك كوماً شاخصاً مرتفعاًء فخلطوه 
وجعلوه حيساً. 

قوله: (حتى إذا رأينا جدر المدينة هشنا إليها) هكذا هو في النسخ: هشنا بفتح الهاءء 
وتشديد الشين المعجمة» ثم نون. وفي بعضها هششناء بشينين الأولى مكسورة مخففة» 
ومعناهما: نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليها. يقال منه هششت بكسر الشين في الماضي» 
وفتحها في المضارع. وذكر القاضي الروايتين السابقتين . قال: والرواية الأولى على الإدغام لالتقاء 
المثلين» وهي لغة من قال: هزت سيفي . وهي لغة بكر بن وائل. قال: ورواه بعضهم: هشنا 
بكسر الهاءء وإسكان الشين. وهو من هاش يهيش بمعنى: هش . قوله: (فخرج جواري نسائه) 
أي : صغيرات الأسنان من نسائه . 

قوله : (يشمتن) هو بفتح الياء والميم. 

قوله: (قبل هذا إن حجبها فهي امرأته) استدلت به المالكية» ومن وافقهم على أنه يصح 
النكاح بغير شهود إذا أعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم» وهذا مذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب الزهري ومالك. وأهل المدينة شرطوا الإعلان دون الشهادة. وقال جماعة 
من الصحابة» ومن بعدهم: تشترط الشهادة 0 الإعلان وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. . وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين» إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد 
بشهادة فاسقين. وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سراً بغير شهادة لم ينعقدء وأا [ذا عقن سرا 
بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير. وقال مالك : لا يصح والله أعلم . 


6 - باب: زواج زينب بنت جحش 


كتاب : التكاح oeAV‏ 


-)١5(‏ باب: زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب» 
وإثبات وليمة العرس 


EAA‏ - (۸۹) حذئنا مُجَمْدَ بْنْ حاتم بْنِ مَيْمُونِ. دا ب .اخ وَحَدنْنِي 
مُحَمّد بْنُ افع . حَدَئََا أبُو الئْضْرٍ هَاشِمْ بْنُ الْقَاسِم . فالا معا اتا سليمان بن 
الْمُغِيرَةِ؛ ٠‏ عَنْ نَابِتِء عَنْ أنس. وَهَذَا حَدِيتٌ بَهْرْ قَالَ: ا در 
ول الله كله لزيد : «فَاذْكُرْهَا عَلَيّ) قَالَ : َانطلَقٌ رَد > ئى أناهَا وهي تُخَمْرُ غجيئها. 
قَالَ: لما رمَا عَظْمَتْ فِي صَدْرِي. حفن تا تييع أن لطر إن أن وَسُولَ الله كله 
ذُكْرَهًا. ليها ظَهْرِي وَنْكَضْتُ عَلَى عَقِبِي . قَقُلْتُ: يا رَيْتَبُ! أَرْسَلٌ رَسُولُ الله كله 
يَذْكْرْكِ . قَالَتْ: نا أنا يضاق ا ی ی قَقَامَتْ إلى مَسْجِدِمًا. وَنَرَلَ الْقَرْآنُ. 
وَجَاءَ رَسُولٌ اله اة مدَحَلَ عَلَيْهَا َِيْرِ إذْدِ. قال فقال: َلَقَد رايا أن وَسُولَ الله لل 
TS‏ ا eee‏ 
الطعَام . َخَرَجَ رَسُولُ الله يل وَانَبَْهُ 4. فُجَعَل يَتَتَبَعُ حجر نِسَائِهِ يُسَلْمُ عَلَنِهِنَ . وَيَمُلَْ 


ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس 


54 قوله: (قال رسول الله ية لزيد فاذكرها على) أي : فاخطبها لى من نفسها. فيه 
دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجهاء إذا علم أنه لا يكره ذلك» 
كما كان حال زيد مع رسول الله كَكه. 

قوله: (فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن رسول الله كا 
ذكرهاء فوليتها ظهري» ونكصت على عقبي) معناه: أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي كَل 
تزوجهاء فعاملها معاملة من تزوجها يه في الإعظام والإجلال والمهابة. وقوله: (أن 
رسول الله يي ذكرها) هو بفتح الهمزة من أنء أي: من أجل ذلك. وقوله: نكصت. أي 
رجعت» وكان جاء إليها ليخطبهاء وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم. وهذا قبل نزول 
الحجاب» فلما غلب عليه الإجلال تأخرء وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها. قولها: (ما 
أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدها) أي: موضع صلاتها من بيتهاء وفيه 
استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. وهو موافق 
لحديث جابر في «صحيح البخاري» قال: كان رسول الله بي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. 
يقول: (إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة إلى آخره). ولعلها استخارت 
لخوفها من تقصير في حقه وي . 

قوله: (ونزل القرآن وجاء رسول الله به فدخل عليها بغير إذن) يعني : نزل قوله تعالى: 
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- 
ر 


ا اللو! كيف وَجَذْتَ أَهلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أذر ي أنَا احبر د الْقَوْمَ قَدْ حَرَجُوا أو 


ار قَالَ: فانطلق حَبّى دَحَلَ الْبَيتَ. ا ای السو ی ره رل 
الْحِجَابُ. قَالَ: وَوَعِظَ ١‏ وُعِظوا به 


راد ابْنُ رَافِع في حَدِييِه: طلا تغلأ يوت الي إل أت بدت كم ل طعا ع 
نظرينَ تله 4 ك قَوْلْه : وال لا سی من الْحَنّ » [الأحزاب: 47] , 


2 


۳4۸۹4 - (۹۰) حدّئنا بُو الربيع الرَْرَانيٰ وأو كَاملٍ مُضَيْلُ بْنُ خسن وَقَْيبَةُ ن 
سَعِيكٍ. قَانُوا: حَدَنَئَا حَمَادٌ (وَهْرَ ان َدِ) عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسء» (وَفِي رِوَايَةٍ أبي كَامِلٍ: 
معد انا EN‏ اله ا أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ (وَكَالَ بُو كَامِلٍ 0 


تع كلس 


مِنْ نِسَائَهِ» ما ألم عَلَى زَينَبَ. نه ذبَحَ شاه . 

£۹۰ - (41) حدّثنا مُحَمْدَ بْنُ عَمْرِو بن عَّادِ بن جبلَة , ن أبي رواو وَمُحَمّدُ بْنُ 
بَسَارِ. قَالاً: حَدَنَْا مُحَمذ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفْرٍ) . NEE‏ 
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قا ولع رشو ل الله قله عن ادراة من نسائه أخدر أذ 
فصل مِمًا أَولَمَ عَلَّى رَيئَبَ. 
لفلا قضی رید تنبا وطرا روتک 
بهذه الآية. 

قوله : (ولقد رأيتنا أن رسول الله ب أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار) هو بفتح الهمزة 
من أن. وقوله: حين امتد النهار أي : ارتفع . هكذا هو في النسخ حين بالنون. 

قوله: (يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن) إلى آخره سبق شرحه في الباب قبله. 

قوله: (أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه) يعني : حتى شبعواء وتركوه لشبعهم . 

قوله: (ما أولم رسول الله كله على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب) 
يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي› لا بولي وشهود. 
بخلاف غيرها. ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه ية بلا ولي ولا شهود 
لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه مء وهذا الخلاف في غير زينب» وأما زينب فمنصوص عليها 
والله أعلم . 

قوله: (حدثنا أبو مجلز) هو: بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام وبعدها زاي. وحكي: 

بفتح الميم والمشهور الأول واسمه لاحق بن حميد قيل: وليس في «الصحيحين» من أول اسمه 
EE‏ 

قوله: (عن أنس قال تزوج رسول الله بي فدخل بأهله فصنعت أمي «أم سليم» حيساًء 


€ [الأحزاب: ۳۷] فدخل عليها بغير إذن لأن الله تعالى زوجه إياها 


قال ابت الْبنَانِيُ : ما أَوْلّمَ؟ كَالَ: أَظعَمَهُمْ حبرا وما حى تَرَكُوهُ . 

7-۱( خدتنا بحي غيين الكارني: ام بع النشر التَيْمِيُ ؛ 
وميل مُحَمُد بْنُ عَبْدٍ الأغلى . 10 عن 2 مُعْتَمِر (وَاللْفْظ لان > 0 . ا مَعْتَمرُ 11 ن مال 
1" ت ا خلا أب بخان اح ل ره كال : لما روج ال 6ل يت 
نت جخش . . دعا الْقَوْمَ قُطْيِمُوا. تم جَلَسُوا يَتَحَدَُونَ. قال : أحَدَ كانه َا يام ملم 


يَقُومُوا. فَلَمّا رَأى ذلك قَامَ. ما ام ام من كام ي ا 

راد عَاصِمْ وَابَْ عَبْدٍ الأغلّئ في حَدِيئِهمَا قال تَلدْنة . إن التي ل ججاء 
ِيَدحُلَ قدا القَومُ جُلُوسَ ثم إِنَّهُمْ قَامُوا كَانْطلَُوا . قَالَ: فَحِئ فجت كَأَخْبَرْتُ الي كلل كله أنه 
قد انطَلّقُوا . قَالَ: فَجَاءَ حى دحل . ll‏ قال : ا 
الل عر وَجَلَ: با ایت انثا لا تخا رت ای إل أك يوت کم إل مار م 


م 2 


نَظرينَ إتله4؛ إلى قَوْلِهِ : «إنَّ كلك كان عند اله عَظِيكً4 [الأحزاب: ۳ه] 


ol 


۲ - )۳( وحدّثني عَمْرُو النّاقِد. حَدَنَّا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاِيم بْنِ سَعْدٍ. را 
أبي؛ عَنْ صَالِح . ال ابن شِهاب : إن س بْنَّ مَالِكِ قَالَ: ئا أعلّمٌ الئاس بالْحِجَابٍ . لََدْ 
كان أبن بن كقب يشال نه . فال أ بح رَسْولُ الله كه عَرُوساً برََْبَ بنْتٍِ 
٠ e‏ قَالَ: كان تاجيا يلمي ل 0 
0 ا إا 
هُمْ لوس مَكَائَهُمْ . فَرَجَعٌ فَرجَعْتُ الثَانية. حَنّى بلع حَُجْرَةٌ عَائِسَة. فْرَجَعٌ فَرَجَعْتٌ . ذا 
هُمْ فد قَامُوا. فَضَرَبَ بَيْنِي وينه بالسثْر . وََبّْلَ الله آي ية الْحجَاب . 


حي 


5 (44) حدّثنا قُتَبْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَننَا جَعْفْرٌ (يَعْنِي ابْنَ سُلَيِمَانَ) عَن الْجَعْدٍ 
أبي عَتْمَانَء عَنْ أنّس بن مَالِكِ. قال : تَرَوَجَ رَسُولُ الله يكل دحل بأَهْلِه. قَال: فَصَئَعَتْ 


- 


فجعلته في تور فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله ية فقل بعثت بهذا إليك أمي» وهي 

تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله) فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج› أن 
يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته. وقد سبق هذا في الباب قبله» وسبق هناك بيان الحيس»› 
وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه» وقول: الإنسان نحو قول أم سليم: هذا لك منا قليل. وفيه 
استحباب بعث السلام إلى الصاحب» وإن كان أفضل من الباعث» لكن هذا يحسن إذا كان بعيدا 
من موضعهء أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام. والتور بتاء مثناة فوق مفتوحة» ثم واو 
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,: ني اَم ليم يسا فَجَعَلَمهُ في تَورٍ. فَقَالَتْ: ا أنَسُء اذْمَبْ بِهِذًا إلى رَ سول الله له 
بهذا إِلْيْك أمي. وَهِيّ تفرك السلام. تقول إن هدا لَك يئا قليلء 
مول ا قال: ُذََبْتُ بِهَا إلى رَسُولٍ الله بية. فَمْلْتُ: إن أمّي تفر رك السلا 
َقُونُ: إن هذا ك يئا قلي نا وسول الله[ قال : اضَعْها ثم م قَالَ : «اذْمَب فَادْعُ لي قلانا 
4 وَفلاناً. وَمَنْ لَقِيتَ) وَسَمّى رجَالاً. قَالَ 0 


قَالَ: فلت لأنس: عَدَدَ كُمْ كَانُوا؟ قَالَ: زُمَاء تَلاثِمائَةِ. 
وَقَالَ لِي ر سول الله يل : «بَا أَنَسُ! هات النُورَ» قَالَ: َدَخَلُوا حنّى امْتَلآتٍ الصمَّةُ 
وَالْحْجْرَة. فَقَالَ رَسول الله كله : لمحل عَشَرٌَ عَشَرَة وليل كل ِنْسَانِ مِمّا بَلِيه؛ قال: 
الوا حَنّى شَبِعُوا ٠‏ قال: َحْرَجَتْ طَائِمَةٌ وَمَخَلَّتْ طَائِفَة ‏ حَنّى أَكَلُوا كُلْهُمْ تعاب لي 
(يَا ا ازفغ» قَال: "فر فعيمت: . فما أذري جِينَ وَضْعْتُ كَاَ أكئرٌ آم جِينَ رَفَعْتُ. فال 
ر راف ينهم رن بی ی رول الله كلت . فول اله کيا جَالِسٌ» وَروْجَتهُ 
مزلة زبهها إلى ا فتكلوا على سول الله كله . فَخَرَجَ رَسُولُ الله يله َسَلْمَ عَلَى 
ائه . ثم رَجَعَ . فَلَمًا رَأوا رَسُولَ ل نَقُنُوا عَلَيْهِ . فَالَ: فَابْتَدَرُوا 
e‏ وَجَاء رَسُولٌ الله كل > ختل زحي الست ودل وأا جَالِسٌ في 


- 


الْحْجِرَةٍ ٠‏ للم يليك إلا يسبيراً - حَنّى حَرَجَ علي . رَأنِْلّتْ هذه | الآيَةُ . فَخَرَجّ رَسُولُ اللّه طن 


ر عَلَى الئاس: يتا ی مثو لا دلوا یوت الي لل أت ؤت نکم إلى طعا 
غير نظرينَ إِتلهُ ع 5 دعیم م قادخلوا فَإِدًا طعمثر فانتشروا ولا سيين لديف ل دیک 


قوله ب : (اذهب فادع لي فلاناً وفلاناًء ومن لقيت وسمى رجالاً قال : اورت من دی 
ومن لقيت. قال: نلك لانن علد كم انوا قال: زهاء ثلاثمائة) قوله «زهاء» بضم الزاي وفتح 
الهاءء وبالمد. ومعناه : نحو ثلاثماثة» Ca‏ الل ا لس 
وفي مبهمين كقوله: من لقيت من أردت. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله َة بتكثير 
الطعام ) كما أوضحه فى الكتاب . 

قوله 4٤‏ : (يا أنس هات التور) هو بكسر التاء من هات» كسرت للأمر كما تكسر الطاء من 


ع 


أعط . 


قوله: (وزوجته مولية وجهها) هكذا هو في جميع النسخ» وزوجته بالتاء. وهي لغة قليلة 


كتاب : النكاح ٥۹۱‏ 


rT ر‎ 


كان يؤزى ای4 ؛ إلى آجْرٍ الآيَه [الأحزاب: 07] . 
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نا ادت الناش يدا بهو الآيَاتِ. وَحَجبِنٌ 


1 


ل انس ب مَالِكِ: 


4۹4 - (1) وحدّثني مُحَمُد بْنُ رَافِع. E‏ حا مَعْمَرٌء عَنْ أبي 
عُْمَانَ» عَنْ أَنّس . قال : ما تروْجَ الي يله رَيَْبَ د ا له م لهم يسا في تَر ين 
حِجَارَة . فَقَالَ ا فَقَالَرَ سول الله 6للد: «ادْمَبْ فافع ِي مَنْ لَه لَفِيتٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» 
دعوت لَه من يت ار حر علد ماقا د ضع لل و بده غلى 
الطعَام قَدَعَا فيه . وَقَالَ فيه مَا شَاء الله أن يُقُول. وَلَمْ َغ أحداً ية إلا دَعَوْئهُ. اكوا حَنَّ 


ا 


00 وَحْرَجُوا. ا ا gE‏ 
EE:‏ لی 3 | ت ينك لك ل لكر قد له ان ا رمحي 
روو 


طَعَاماً وک : ذا د عي فَأدَخلوأ» . حَنَّى بَلْمَ : 3 رڪم اط ويك يهن [الأحزاب: 


.[or 


)١١(‏ - باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
anes )11( 1116‏ َالَ: قَرَأْتُ ت عَلَى مَالِكِء عَنْ نافِع» عَنِ ابْنٍ 
عْمَر. قال: قال رَسُول الله بي : «إذا دعي َحَدَكُمْ إِلَى الْوَلِيمَة ينها . 


قوله: (ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه) هو بضم القاف المخففة. 
١‏ باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 

565 دعوة الطعام بفتح الدالء ودعوة النسب بكسرها. هذا قول جمهور العرب. 
عكسه تيم الرباب بكسر الراء. فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح» وأما قول قطرب في 
المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه. 

قوله ية (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) فيه الأمر بحضورها ولا خلاف في أنه مأمور 
به» ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه خلاف الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من 
دعي“ لكن يسقط بأعذار» سنذكرها إن شاء الله تعالى. والثانى أنه فرض كفاية. والثالث مندوب. 
هذا مذهبنا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا أحدهما: أنها كوليمة العرس. 
والثاني: أن الإجابة إليها ندب» وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي اتفاق العلماء على 
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۳4۹ (80) وخا بن مدير . حدتا حَالِدُ بْنُ الْحَارِثِء عَنْ عُبَيْدٍ الله. 
عَنْ نافع » عَن ابن عُمَرَء عَن الئِيْ بكل. قَالَ: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةٍ ليجب . 

ال حَالدٌ: ذا عد اله يره على العْرْسٍ . 

۷ - )1۸( حدكنا ابن تير حَدَثَنا أبي . دتا بيد الوه عَنْ افِي. عن ان 
ا ا الب اة قال : «إذا دعي أَحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ ة عرس فلْيْجِبْ» . 

e ۳4۹۸‏ . قَالاً: دنا حَمْاةً. کک ج 


م > وى مامه 


ول الله 7 «اثئوا الدّعْوَة إِذَا Ez‏ 


لوف عن قالع : أن e‏ ول عن الب ا : مإ دعا 0 ا 
عرسا كان أو نَحُوَها . 


eS 0.۰‏ خدني عي e‏ دنا 
ار e‏ 


)٠١١(_0١‏ حدّثني حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلُِ . حَدََا شر بن الْمُمَصل. حدَ 


وجوب الإجابة في وليمة العرس. قال: واختلفوا فيما سواها. فقال مالك والجمهور: لا تجب 
الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تجب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره. وبه قال بعض 
السلف . وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة» أو ندبهاء فمنها أن يكون في الطعام 
شبهة» أو يخص بها الأغنياء» أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه» أو لا تليق به مجالسته» أو 
يدعوه لخوف شره» أو لطمع في جاهه» أو ليعاونه على باطل» وأن لا يكون هناك منكر من خمر 
أو لهو أو فرش حريرء أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة» فكل هذه أعذار في ترك 
الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه. ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح› 
ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام. فالأول: تجب الإجابة فيه» والثاني: تستحب» والثالث: تكره. 


قوله ية : (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب) قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة 
بوليمة العرس ويتعلق الآخرون بالروايات المطلقة. ولقوله ية في الرواية التي بعد هذه: (إذا دعا 
أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه) ويحملون هذا على الغالب أو نحوه من التأويل» والعرس 
بإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان وهي مؤنثة وفيها لغة بالتذكير. 


كتاب : قدت" o۹۲‏ 


الأغوة ذا ا ميقم . 


مه 6 2 


9 0 ل 0 0 

سول الله كله : ال هذه و العو إا 59 
قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بُْ عُمَرَ ييي الدَّعْرَةَ في الْعْرْسٍ وَغَيْرٍ الْعَرْسٍ. وَيَأَتِيهَا وَهُوَ 
صَائِمٌ. 


ت 


)٠ ٤( - o.‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ ن يَحْيَى. َحْبَرنَا ابن وَهْبٍ. . حَدَنَنِي عْمَرُ بْنُ 
مُحَمْدِء عَنْ َافِع عن ابن عْمَرٌَ؛ أن الي كله قال : ذا ميثخ إلى كُرَاع فَأَجِبُوا . 


قوله كلِةْ: (إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا) والمراد به عند جماهير العلماء ص الشاة» وغلطوا 


قوله كل : : (إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم وإن شاء ترك) . وفي الرواية الأخرى: 
(فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم) اختلفوا في معنى : فليصل . قال 
الجمهور: معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة ة والبركة ونحو ذلك. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء. 
ومنه قوله تعالى: رصل عَلَيهُمَ € [التوبة : 1٠١‏ وقيل : المراد الصلاة SKE‏ 
أي : يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ولتبرك أهل المكان والحاضرين. وأما المفطر ففي الرواية 
الثانية : أمره بالأكل. وفي الأولى : : مخير. واختلف العلماء ء في ذلك والأصح في مذهبنا: أنه لا 
يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية : وتأول الأولى على 
من كان صائماً . . ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيبر في الرواية الأولى : وحمل الأمر في الثانية 
على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة. ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلاء ولهذا لو 
حلف لا يأكل حنث بلقمة» ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام» 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل . هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا. وأما الصائم فلا خلاف 
أنه لا يجب عليه الأكل» > لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له الأكلء لأن الفرض لا يجوز 
الخروج منه؛ وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه. فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه» فالأفضل 
الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم . 


قوله: (قبل هذا وكان عبد الله يعني › ابن عمر يأتي الدعوة د فى العرس› وغير العرس ويأتيها” 


وهو صائم) فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة .توكلا قال انا قالوا: : إذا دعي وهو صائم 
لزمه الإجابة . كما يلزم المفطر. ويحصل المقصود بحضوره. وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل 


0۹4 الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيحمسلم 


6.4" (ه. )٠‏ وحدّثنا مُحَمُدُ بْنُ المُتنى . حَدَنّئَا عَبْدُ الوَحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّ. دح 
ور ل حَدَنَنَا أبي . قَالاً: خا سيان عن أبي الرييْره عن 


قال : ال ر سول الله يله : «إذًا دعي أَحَدُكُمْ إلى طعَام ليجب . إن شاءَ طَعِمَء وَإِنْ 
/ 


5 


5 يَذّكْر ب بن ال : "إلى طَعَام) . 
o.0۵‏ -(***)( وحذثنا ابْنُ نُمَيْرِ. . خد بُو عَاصِم» ع عَنِ ابن جرَيْج» عن أبي 
ارين بهذا الإِسْنَادٍ بمثله . 


32 


5ه" (5 )٠‏ حدّثنا ابو بكر بْنْ أبي شيا . حَدَنَنَا حَفْصٌ بُ غِيَاثِء عَنْ هِشَام 
عَنِ ابنِ سِيِرِينَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة َال : قال رَسُولٌ الله 4ه : «إذَا دعي أَحَدُكُمْ فَلْيِحِبْ . قَإِنْ 
كَانَ صَائِماً فَلْيِصَلٌ وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطعَم». 

)٠ ۷) - ۷‏ حدّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى . قَال: قَرأْتْ عَلّ مَالِكِء عَن ابن شهاب» 
ن الأخرَجء عن أبي هُرَيْرَة؛ ائه گان يمول : بس الطَعَامُ طَعَامٌ الوَلِيمَةٍ يُذْعَى إِلَيْهِ الأغَييَاءُ 

ويرك الْمَسَاكِينٌ . من لم يَأتِ الدعْوَة» مذ عَصَى الله زر 

0ه" )۸ )٠‏ وحدّثنا ان أبي عُمَرَ: حَدَئنا سْفيَانَ قال ؛ فلت للزهري: ب 
بَكْرِ؟ كَيِفَ هذًا الْحَدِيتُ: شَُ الطَعَام طَعَامُ الأغيياء؟ مَضَحِكٌ فقَالَ: ل 
طَعَامُ الأحنَاء . 


1 


ا 
2 


كال سفيان: وَكَانَ أبي ع . َأفْرَعَيِي هذا الْحَدِيتُ حِينَ سَمِعْتُ به فال 


الزّمْرِيَّ» فَقَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ د الرَّحْمَنِ الأغرَج ؛ أنّهُ سَمِعَ أب هريره ول شر العام طَعَامْ 
ل 1 ل 


هه م 


سا امه 


الطعام والحاضرون وقد يتجملون به» وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته» أو ينصانون عما لا 
ينصانون عنه في غيبته والله أعلم . 

قوله: (شر الطعام م الوليمة) ذكره مسلم موقوفاً على أبي هريرة» ومرفوعاً إلى 
رسول الله ية . وقد سبق أن الحديث إذا روي موقوفاً ومرفوعاً حكم برفعه» على المذهب 
SS e‏ ومعنى هذا الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده َة من مراعاة 
الأغنياء ذ في الولائم ونحوهاء» وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم بطيب الطعام» ورفع مجالسهم 
وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم الله المستعان. 


كتاب : التكاح 040 


غر عن الزَهري» عن سبد بن الْمْسيْبٍ . وَعَنِ الأغرّج عَنْ ابي هُرَيرة. قال : شر العام 


E‏ 6 ابْنُ e‏ حَدَثَنَا سْفْيَانُ» عَنْ ابي الرّْنَادِء عَن الأغرّج» 


)٠١( - ۴۱1‏ وحدثفا ابن أبي عُمَرَ. دتا سيان . قال : سَمِعْتٌ زياد بْنَّ سَعْدٍ 
قال: سَمِعْتٌ تَابتا الأغرج يُحَدَتُ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أ النَبِيّ ا قال : «شَر الطَعَام طَعَام 
الْوَلِيمَة. EL‏ إلَيهَا مَنْ يَأبَاهَا. وَمَنْ لَمْ يجب الدَّعْوَة َقَدْ عَصَى الله 
و 


)١۷(‏ - باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً 
غيره ويطاهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدتها 
o1۲‏ - 10( حدّئنا بُو كر بن أبي سيب وعَمرّو الاد (وَاللفطُلِعَمْرِو) قَالا: 
دا فان عَنِ الزّهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ . قَالْتْ: جَاءتٍ امْرَأةُ رِفَاعَةَ إِلَى 
الي ب فَمَالْتْ: كنت عِنْدَ رِفَاعَةٌ. َطَلْمَنِي قَبَتّ طَلاقِي . فْتَرَوَجْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ 
الزييرٍ. وَإِنَّ ما مَعَهُ مل هُذْبَةٍ النُؤب. قْتَبْسّمَ رَسُولُ الله ا . كَقَالَ: «آثريدِينَ أَنْ تزجيي 


قوله: (سمعت ثابتاً الأعرج يحدث عن أبي هريرة) هو: ثابت بن عياض الأعرج الأحنف 


القرشي العدوي مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وقيل: مولى عمر بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وقيل: اسمه ثابت بن الأحنف بن عياض والله أعلم . 


١١‏ باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
ويطاها ثم يفارقها وتنقضي عدتها 

۲“ - قولها: (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) هو بفتح الزاي وكسر الباء بلا خلاف» 
وهو الزبير بن باطاء ويقال باطياء وكان عبد الرحمن صحابياً والزبير قتل يهودياً في غزوة بني 
قريظة. وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن ا عور الذي تروع امرأة 
رفاعة القرظي هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققونء وقال ابن منده وأبو نعيم 
الأصبهاني في كتابيهما في معرفة الصحابة: إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية بن 
زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس والصواب الأول. قولها: فبت 
ملا أي التي بوا ترلها: هدي ات ری هو بطع الما و کد الدال زهي طرفه اللي ل 
ينسج شبهوها بهدب العين وهو شعر جفنها. 


۹٦‏ الحزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 'مسلم 
إلى رِفَاعَةَ؟ لا. حََّ تَذُوقى عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيلَتَك». 

قَالْتْ: وَأَبُو کر عِنْدَهُ. وَحَالِدٌ اڵاب يَنْمَظِرٌ أَنْ يدن لَهُ. قَتَادّى: یا أَبَا بَكر! ألا 
اق عقوا شير به علدا سول الله كلها 


N 
اا‎ 


۳ (۱۱۲) حدّثة شني أو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَهُ ن يى (وَاللفْط لِحَرْمَلَة (قال و 
الطاهر: ا قال حَرْمَلَةُ: أخبَرئًا ابْنُ وَهْب). حبري يوس ء ا حَدّنِي 
ا ْنُ الرْبير؛ أ عَائِسَةَ رؤج الي له أخبرنة؛ أَنّ رفاعة الْقُرَطِيَ طَلْقَ امْرَأنهُ قَبَتَ 
طَلاقَهًا. E a e‏ إلى 
نا كَانْتْ تحت رِقَاعَة . َطْلْقَهَا آخِرَ ثلا ثِ تَطلِيقَاتِ. فَتَرَوَجْتٌ بَعْدَهُ عَبْدَ الرّخْمَنِ بن 
الرٍ. وَإِنَّهُ. الل ما عة إلا يكل الي ELS‏ كال : فُعَبْسْمَ 

ول الله كله اا : فَقَالَ: الَمَلّكِ تُرِيدِينَ أن تَرْجِمِي إِلَى رِفَاعَة. لا. حَنّى يَذُوقَ 
سيك وَتَذُوتي مُسَيلتك . وُو بَكْرِ الصديق جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلا . 0 
سَعِدٍ بْنِ الْعَاصٍ جَالِسٌ باب الْحَجْرَةٍ وَلَمْ يُؤْدّنْلَهُ. قَالَ: مَطَفِقَ حَالِدٌ اوي ابا بَكْر: أ 
َرْجُرُ هذه عَم تَجْهَرُ په عِنْدَ رَسُولٍ الله كلاد . 


قوله کد : (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة 
وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته» قالوا: وأنث العسيلة لأن في العسل نعتين 
التذكير والتأنيث» وقيل أنثها على إرادة النطفة وهذا ضعيف لأن الإنزال لا يشترط. وفي هذا 
الحديث أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي 
عدتهاء فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول» وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم» وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط 
وطء الثاني لقول الله تعالى : لح تكح روجا عو [البقرة: ٠‏ والنكاح حقيقة في العقد على 
الصحيح. وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بهاء قال 
العلماء: ولعل سعيداً لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في 
ا ل ا ل ل 
إنزال المني» وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور: 
بدعول:الذكر تحصل اللذه والسيلة» ولو وطتها فى نكا فاش لم حل الارن على المح 
لأنه ليس بزوج. 

قوله: (إن النبي بي تبسم) قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي 
تستحيي النساء منه في العادة أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثاني والله أعلم. 


كتاب : النكاح o۹۷‏ 


8. 


-(۱۱۳) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَحْبَرنا عَبْدُ الرَراتي. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ 
الزْهْرِيُّ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ َة؛ أن راع قري علق ره وها عبد لوحم 1 
ازير فججاءت اللي كك َقَالَتْ: يَا ر سول اللا إِنَّ رِفَاعَةَ طَلْقَهَا آجِرَ ela‏ 
بمثل حَدِيث يوس . 

)1١14( 0 1‏ حدّثنا محمد ِن اْعَلآء لدان . حَدْئنا أبُو أسَاَهَ عَنْ هِشَا م 
أبيه» عَنْ عَائِشَةٌ نِشَةُ؛ أن رَسُول الله لا سول عن الْمَرْأةٍ يَنَرَوّجُهًا الرَجُل» اف 
فَتَتَرَوَّحُ رجلا فَيُطَلْقُهَا قَبْلَ أَنْ يُذخْلَ بها ا الأَوّلِ؟ قَالَ: «لآ. حَنّى يَذوقَ 
عَسَيْلتَهَا؛. 

كلاه" - (000) حدقا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة . حَدَّنََا ان قُضَيْلٍ “اع وخدتنا ألو 
كريب . حَدََنَا أو مُعَاوِيَة ا بهذا الإسْتَادٍ. 

)١1١5( - o1‏ حد حذتنا فنا انو بكر بن ا ا بن مُسْهِرِء عَنْ 
عي الله ن عُمَرَ عَنِ الام بن مُحَمّدِء عَنْ عاب ةَ. قَالَتْ: : طَلَقَ رَجُل امْرَأَنهُ قلاناً. 
فَتَرَوَجَهَا رَجْل ' م طَلْقَهَا قُبْلَ أن يَنْحْلَ بها ا 
فَسْيِلَ رَسُولُ الله ية عَنْ ذلك . فَقَالَ: «لآ. حَنَى يَذُوقَ الآخرٌ مِنْ عُسَيِلَتهَاء ما ذاق 
الأول . 


)٠00( 06‏ وحدّكناه مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرِ. اا بي اح 
رَحَدَثَئَاءُ مُحَمَدُ بْنُ الْمُئَنّى. حَدَّنَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابن سَعِيدٍ). جمِيعاً عَنْ عُبَيْدٍ اللو بهذا 
لتد بلا 

وَفِي حَدٍ يث يحي » نالل ا الْقَاسِمُ عَنْ عَايْسَةٌ 

(۱۸) - باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع 

)١15( 69‏ حدّثنا يَحْيَى بْنْ يخي ل وَإِْححاقَ بْنْ إِْرَاهِيمَ (وَاللْفْظٌ لِيَخيَى) قَالاً: 
ا SI‏ عَنْ كُرَيْبٍء عَنِ ابن عَبّاسِ . قَال: 
قَالَ رَسُولُ الله ككل : لو أن أَحَدَهُمْ إا اراد آن يأتي لف قال : باشم الله . اللّهُمَّ جَنْبِنا 


Gn hae 


6 باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


۹ - قوله كَكه: (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره ا أبداً) قال القاضي : قيل 
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الشَّئِطَانَ. وَجَئْبٍ الشيطانَ ما رَرَفعَتا. فَإنهُ إِنْ يُقَدّر بَينَهُمَا وَلَدّ في لِك لَمْ يَضْرَّهُ شَبِطَانٌ 
أبدأً» . شْ 

)0٠0( - o.‏ وحدّثنا مُحَمْدٌ بن المُكنّى وان بسا ر. قَالاً: حَدَنّئَا مُحَمَّدُ بْنُ 
جَعْفَر. حَدَّنَئَا شُعْبَةُ. ح وَحدتا ابن ثُمَيْرِ. . حَدَّنَنَا أبي ان ا 
عَبْدُ الرَّرَاقٍ . جَمِيعاً عَنِ النْرِيٌ . كلآهُمَا عَنْ مَنْصور. بِمَعْنَ حَدِيبٍ جرير. عير أن شغبَة 
ليس فِي حَدِيئه ذکر e‏ الل وفي وَايَةٍ عَبْدِ الرَرَاقِء عن النّوْرِيٌ ام الل ٠‏ وفي 


رواية ابن ثُمَيْر: : قال مَنْصورٌ : : رَه قَالّ: ا اللّه) . 


(۱۹) - باب: جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائهاء 
من غير تعرض للدبر 
1 - (۱۱۷) حدَثنا َيب بن سيا ابو بكر بن أبي شنب وَعَمْرٌو النَاقِدٌ. 
(وَاللْفُظُ لأبي بَكرِ) قَانُوا دا سان عَن ابن الْمُنْكَدِرٍ. سَمِع ابرا يمول انيه النهوة 
قول ذا تى الرَجُلُ امْرَأَنهُ مِنْ ياء فِي يلها كان الولذ أخوله كَتَرْلَت + ناوک 


رٹ کہ ت أا وأ رکم أن عَم [البقرة: [YY‏ 


المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان» وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره» 
قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي . 


1 باب: جواز جماعه امرأته في قبلها 

من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 
0١‏ قول جابر: (كانت اليهود ت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد 
أحول فنزلت : اؤ رٹ اکم اوا رک ۽ أن شِع 4 [البقرة : ]٣‏ وفي رواية: إن شاء مجبية وإن 
شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد). المجبية بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم باء 
RE‏ ا ا TT‏ 
ثقب واحد والمراد به القبل. قال العلماء: وقوله تعالى: قا عر شِع € [البقرة: ٣‏ أي 
e‏ 
ل N‏ وأما الدبر فليس هو بحرث ولا 
موضع زرع. ومعنى قوله: اَن د ِن € أي كيف شتتم . واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم 
ذل الجر ادش نوها ا د شاهرا کی کو و ا و من ای 
امرأة في دبرها) قال أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من 


اه 


كتاب: التكاح ل 


0) 


)١١8( 65‏ وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُئح. أَحْبَرَنًا اللْنْتُء عَنٍ ابْنٍ الْهَادِءِ عَنْ أبي 
از عَنْ محمد ن الْمنَكَدِرٍء عن جابر بن عبد الله ع 0 إِذَا 
الا 3 فى قُبُلِهَاء نّم حَمَلَتْ كَانَ وَلَذمَا أَخو 

a 94 0006‏ 
انوا سر شع [البقرة: [YT‏ 


ا 
on‏ 


og» 


عبد الْوَارثِ بْنُ عبد المد ا e‏ 
المُنَئّى» حَدَنَنِي وَهْبُ بن جَرِيرٍ. حَدَّنَئَا شْعْبَةُ. ح وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّى. حَدَّنَئَا عَبْدُ 
الرَّحْمَنٍ . خا سان ٠‏ ح وَحَدَئَيِي عُبَيِدُ الل بن سَعِدٍ وَهَارُونُ بن عَبْدِ الله وَأبُو مَْنٍ 
الرّقَاشِيُ . قَالُوا: حَدْنَئَا وَهْبُ بن جَرِير. حَدَّنَنَا بي . قَال: سَمِعْتُ اللُعْمَانَ بْنَ راش 
يدت ٤‏ عَن الزّمْرِيٌ . ح وَحَدَّئِي سُلَيْمَانُ بن مَعْبَدِ. حَدُنَئا مُعَلّى بْنُ أَسَدٍ. EES‏ 

عَبْدُ العَِِزٍ(وَهُوَ ابن الْمُختار) عَنْ سْمَيْلٍِ بن ابي صالح . کل هؤُلآءِ عَنْ مُحَمَّدٍ نن 
الْمُنَكَدِر عَنْ جَابرٍ بهذا الْحَدِيثِ . وَرَادَ في حَڍِيثِ النّعْمَانِء عَنِ الزُهْرِي : إن شَاءَ 
مج ry‏ َيرَ أن ذلك في صِمَام وَاحدٍ. 

(۳۰) - باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها 
۴ )1( ق وَابْنُ بسار (وَاللْفْظ ذبن الْمُتَنَى) قَالاً: 


حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر. حًا شع . قال“ سیت فاد تخد عَنْ زُرَارَه بن ا 0 
أبي هْريْرَة عن الب يكل ال : ا ات الْمَرْآة هاجرةٌ فراش رَوْجهَاء لَعَتنْهَا الْمَلاتَكَةُ حى 


ت 
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وحَدَّنِْيهِ یی بْنُ حَبِيبٍ. خدنا الد ابْنَ الحارث). حدثنا شعبة» بهذا 


ارو مه 


الحيوان في حال من الأحوال والله أعلم. 


قوله: (إن يهود كانت 3 تقول) هكذا هو في النسخ يهود غير مصروف لأن المراد قبيلة اليهود 
فامتنع صرفه للتأنيث والعلمية . 


"٠‏ باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها 
٤‏ - قوله ي4 : (إذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) وفي 
رواية : (حتى ترجع) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي» وليس الحيض 
بعذر في الامتناع لأن له حقاً في الاستمتاع بها فوق الإزار» ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها 
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الإِسَْادِ. وَقَالَ: «حَمَّى تَرْجِعَ). 

oto‏ - (171) حدّثنا ان أبي عُمَرَ. حَدْننَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يعني ابْنَ كَيْسَانَ), 
عَنْ أبي ازم عَنْ أبي هُرَيْرَة. قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله : الي فيي يدوا ما من 
رَجُلٍ دعي ااه إلى فِرَاشِهَاء ابی عَلَيى إا کان الذي في السَمَاءِ سَاخطا عَلَيِهَاء حى 
رض عَنْهَا . 

كاه" )1١7‏ وحدثنا ابو کر بْنُ اي شَيْبةَ بُو كُرَيْبِ. قَالآ: حَدَثَنا أَبُو مُعَاوِيَة. 
ح وَحَدَئنِي أَبُو سَعِيدِ الأشَجُ . حَدَنَنَا وَكِيعٌ . ح وَحََئِي وير بن حزب (وَاللَْظ ل حَدئنا 
جَرِيرٌ. . كلهم عَنِ الأغمَش» عَنْ أبي حَازِم» 5 عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ . قَالَ: قال رَ سول الله بل : «إذا 
دعا الوَجُلُ امْرَأنَهُ إلى فِرَاشِهِء فلم تأ بت عَضْبَانَ عَلَبهَاء ٠‏ لَعَتَنْهَا الْمَلاتَكَةٌ حَنّى تُضبح». 


-)١١(‏ باب: تحريم إفشاء سر المرأة 
oY‏ - (17) حدّئنا أبُو بكر بن أبي َيب بك افورة بن تسريف عن 
عُمرَ ن حمر العمَرِي. حَدْنََا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ سَعْدٍ. قَالَ: يلت اید الخدرق 
ول قال رول الله كله «إنّ من أَشَرٌ الاس عِندَ الله مَْزِلَةُ يَمَ الْقِيَامٍَء الرّجْل يُقْضِي 


قوله اة : (فبات غضبان عليها) وفي بعض النسخ غضبانا . 


١‏ -ياب: تحريم إفشاء سر المرأة 


۷ - قوله ب : (إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم ينشر سرها) قال القاضي : هكذا وقعت الرواية أشر بالألف وأهل النحو يقولون: لا 
يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو خير منه وشر منه» قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين 
جميعاً وهي حجة في جوازهما جميعاً وأنهما لغتان. وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما 
يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول 
أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف 
المروءة» وقد قال كَلِِ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) وإن كان إليه 
حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو 
ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال ذَكِِ: (إني لأفعله آنا وهذه) وقال يي لأبي طلحة: (أعرستم 
الليلة) وقال لجابر: (الكيس الكيس) والله أعلم . 


كتاب : التكاح أنه 


إلى امرأه وَنْفْضِي ليد َم يشر سِرّهاه . 

IE (4؟1) وحڌثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله ن نُمَيْر وأبُو كُرَيْتِ.‎ - o۸ 
أسَامَة عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْرَة» عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ ن سَعْدٍ قال ا‎ 
بول قال رَسُول الله 8 «إنّ من أعظّم الأمَائَِ عند الله يوم الْقِامَة ةء الرَّجُلَ يُفْضِي إلى‎ 


امْرََيَه وَنْقْضِي إِلَيهء ثُمْ يشر سِرَهَا». 
فالا تير إن عْظَم) . 


00 
e‏ الله ا اَل E‏ َعَم . ا لل 37 
غَرْوَةَ بَلْمُْصطلِتي. فُسَبَيْنَا كَرَاقِمَ الْعَرّب. فطالّث عَلَيْئَا الْعُزبةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاء . فَأَرَدْنَا أن 


۲ باب: حكم العزل 

۹“ - العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في 
كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل» ولهذا جاء في الحديث الآخر 
تسميته الوأد الخفي لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما التحريم فقال أصحابنا: 
لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لاء لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها 
أم ولد وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً تبعاً لأمه. وأما زوجته الحرة 
فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها 
بأذاما زرو الي محمول علي كرا ا وما ورد في ال في :ذلك تو .على أله لين 
بحرام وليس معناه نفي الكراهة» هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث» 
SERS e,‏ ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال عليها ضرر في 
العزل فيشترط لجوازه إذنها. 

قوله: (غزوه بلمصطلق) أي بني المصطلق وهي غزوة المريسيع» قال القاضي : قال أهل 
الحديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس . 

قوله: (كرائم العرب) أي النفيسات منهم . 

قوله: (فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء) معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير 
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نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ . فَقُلنَا: نَفْعَلُ وَرَسُول الله يكل بَيْنَ أظْهُرئًا لا نْسْأَلْهُ! كُسَأََْا ر سول الله كل 
فَقَالَ: الا عَلَيِكُمْ أن لا تَفْعَلُوا. ما كَنَب الله خَلْقَ نَسَمَةٍ ِي كَائئَةٌ إلى ؤم الْقِيَامَةٍء إلا 
سَتَكُونٌ) . 


For.‏ <(111) مدقتي تعمد زد المزع مولي بع قائئيم ا ا 
الزْرِفَانٍ . حَدَنَنَا مُوسَى بن عُقْبَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ ن يَحْيَى بْنِ حَبَانَ بهذا الإسْتَادٍء في مع 
حَدِيثِ رَبِيعَةَ . غَيْرَ أَنّهُ قَالَ : ل ل 


مالك TT e‏ اما سانا 
كنا تُغزل. م سلتا رَسُول الله كيا عَنْ ذلك؟ كَقَالَ لنا: ْم لَتفْعَلُونَ؟ وَإِنْكمْ لتَفْعَلُونَ؟ 
َإِنْكمْ لََفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نُسَمَةٍ كائئة ّى يؤم القيَامةٍ إلا هي كَائئة) . 


بار <(011) وكدننا نضر بن a‏ حَدَننَا ب تشر ٠ N‏ حَدَنا 


أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيها فيستنبط منه منع ب بيع أم الولد وأن هذا كان مشهوراً 

قوله کل : (لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون) 
معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء 
عزلتم أم لاء وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم» فإنه إن كان 
الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق. وفي هذا الحديث دلالة 
مشركين وسبوا جاز استرقاقهم لأن بني المصطلق عرب صلبية من خزاعة» وقد استرقوهم ووطئوا 
سباياهم واستباحوا بيعهن وأخذ فدائهن» وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد 
وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق لشرفهم والله 
أعلم . 

قوله: (إن لي جارية) هي خادمنا وسانيتنا أي التي تسقي لنا شبهها بالبعير في ذلك . 

قوله َة للذي أخبره بأن له جارية يعزل عنها : (إن شئت ثم أخبره أنها حبلت) إلى آخره» 
فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل لأن الماء قد يسبق» وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت 
فراشاً له وتلحقه أولادها إلا أن يدعى الاستبراء وهو مذهبنا ومذهب مالك . 


سَمِعْتَهُ مِنْ ابي تعيد؟ كال نَعَمْ. عن النّبِيّ كه قَالَ: دلا عَلَيَكُمْ أن لا تَفعَلوا: قَإِنْمَا هُوَ 
القَدَرُ) . 
۳ (۱۲۹) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْنَئّى وَائِْنُ بَشار. قَالاً: E‏ 
جَعْمَرٍ. ح وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. . دنا الد غي ابن الْحَارِثِ). .اح وَحَدَنَيِي 
دم . حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُ وَبَهْرُ. الوا يفا NESE‏ > عن 
الس بن سِيرِينَ بهذا الإِسْنَادِء ْله . عير أن في حَدِيئِهمْ : عن النَِي اة قال فِي الْعَزْلٍ : 
دلأ عَلَيكُمْ أن لا تَفعَلُوا ذَاكمْ . نما هُوَ الَْدَر» . 
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وَفِي رواية بهر: قال شُعَة: قَلْتُ لَهُ: 9 توه ون أبن ی قَالَ: :انعم . 

E ort‏ وحذئتي أله لزب الرخراني واو ايل لمر ا لبي 
ر ن فقوي ا ال : يل الین 2 عن العَزْل؟ ال: 
ليم أن لا لوا ذاكم. نما هُوَ الْقَدَرًا . 

ل : «لآعَلَیک أو ُرَبُ إلى النّهي . 

ه68" )١15١(‏ وحدّثنا مُحَمَدَ : بن الْمُتنَى . حَدَّتَا مُعَادُ بن مُعَاذْ. حَذَْكَنًا ابن عَوْنْ» 
عَنْ محمد عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن بشر الأَنْصَارِي . قال : رَد الْحَدِيتٌ حَنّى رَه إلى أبي 
aa‏ قال : َر الْعَزْلُ عِنْدَ الي ل فقَالَ : «وْماذَاكُمْ؟» الوا “ الال کون له 
الْمرْأهُ تُر فيصيب فيُصيتُ مِنْهًا 0 ن تَحْمِلَ مِنْهُ. EY‏ لان تتعيي ا 
وَيَكْرَهُ او و ينه قال : الا عَم أن لا تَفْمَلوا اكم . نما هُوَ الْقَدَرًا . 

قال ابْنُ عَوْنِ: تَحَدَّنْتُ به الْحَسَنَ كَمَالَ: وَاللَهًا لكان هذا رخ 

ا الاين حَدَنَئَا سُلْيْمَالُ بْنُ حزب. دنا 
ل عن ابن عون . قال: عدن لا ل وي الا 

فيان - (00) حدكنا معد بن ا N E,‏ حَدَننَا شام عَنْ 
مُحَمّدِء عَنْ مَعْبِ بن سِيرِينَ ال ّا لأبي سَعِيدِ : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يل يَذْكُرُ في 


قوله يَكْه: (أنا عبد الله ورسوله) معناه هنا أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه واستيقئوه فإنه يأتي 


مثل فلق الصبح . 


٤‏ الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحبح.مسلم 
جح 9520:5 س 
الْعَزْلِ شَيْئا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَسَاقَ لخريث يمدق ری ابْنِ عَوْنٍ . إلى قَوْلِهِ : «الْقَدَرُ). 

۸ - )۲( حدّثنا عُبَيْدُ الله بُ ع عْمَرَ الْمَوَارِيرِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (قَالَ ابن 
عَبْدَةً: ا وَقَالَ عمبَيْدُ الله : خذتنا ان إن غ عن ان أبي اخ عَنْ مجاهد» 
عَنْ تَرَعَةَ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِيْ . قَالَ: ذُكِرَ الْعَرْلُ عِنْدَ رَ سول الله بل . فَمَال: 'وَلِم 
يَفْعَلْ ذلك أحدكم؟ (وا م يقل : قلا يَفْعَلَ ذلك أَحَدُكُمْ) فإئة ليث تفس مَخْلُوكَةٌ ةٌ إلا الله 
حَالِقُهَا» . 

۹- (155) حڌثني مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْليُ. حَدَنَئا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرني 
ڪاو (يغني ابن الچ عن علي بن أبي طلڪةء عن أبي الوك عن أبِي سعد الذي . 

که يَقَوْل: سیل رَسُول الل بل ء عَنِ الْعَْلِ؟ فَقَالَ : همَا مِن كل الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ. وَإذَا 
أ الله لق شيب لَمْ نة 5 شَيْ12. 

o4:‏ روك حلفي a E‏ حدقا رَد بْنُ حَبَابٍ . حَدَننا 

اوي + ای عل بن آي طلا الماش ء عن أ الرذاكء عن أى سويد ادر 
عن الي يا . بمِثله . 

o41‏ - (14) حدّثنا أخْمَدُ بن عَبْدٍ الله بْنِ يُونُسَ. حار 
الرْبيْرِه عَنْ جَابِر؛ أن رَجُلا انى رَسُولَ الله كله كَمَالَ: إن لي جار جي حاوئنا انيتا 
O Ry‏ ل َقَالَ: «اغزل عَنْهَا إِنْ شِعْتَ . َه سَيأتيهَا ما قُدّرَ لَهَا» 
َلَبِتَ الرّجُلُ . ثُمْ أناهُ قال : إِنّ الْجَارِيَةَ كَدْ حَبِلتْ. مال : «ذ أَخْبَرْنَكَ أله سَيأتيها مَا فُذَرَ 
لها» . 

ot‏ - (175) حدّئنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأ شْعَئِيُ 
سد ْن ٿان ن ڪُر بن بياض» عن جايو بن عند الى كال: سال رل الب ب 
فَقَالَ: ِنَّ عِنْدِي جَارِيَةَ لي . نا ازل عَنهَا. قَقَالَرَ ا إن دك لن يَمتَعَ مُنَعَ شيعا 
أَرَادَهُ الله َالَ: : فَجَا الوَجُل كَقَالَ: ا ا ل 


إل 


ت 


حَمَلَتْ . فَقَالَ رَسُولٌ الله لة: «أنا عَبْدُ 0 ورشولةا: 

)٠00( 7‏ وحدّئنا حَجاجُ ن الشّاعِرٍ. حَدَنَئَا أبُو أخمَدَ الرُبَئِرِيُ. حدما 
سَعِيدٌ بْنُ حَسَّانَ فاص 5 مَكة. َخْبَرَنِي عُرْوَةُ بُ عِيَاض بن عَدِيٌٍّ بن الْجْيَارٍ التُؤْفْلِىُ؛ 
عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اللّهِ. قال: جَاءَ رَجُلْ إِلَى الي يله. منتى حَدِيثِ سُفْيَاك. 

4 (155) حدّئنا أَبُو کر ن ابي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بن إبْرَاجِيمَ (قَالَ إِسْحَاقُ : 
حمر نا وال ا حَدَنَئَا سْفْيَانُ) عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابر. قَالَ: كُنَا نَعْزِلُ 
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2# 2 ای ه 
ا ب سميّان بن عييئة» عن 


كتاب : التكاح مه" 


وَالْقُرْآنُ ينْزل. 

راد إِسْحَاقٌ : قَالَ سْفْيَانُ: لو گان شَيْئاً يهى عَنْهُ . لَنَهَانَا عَنْهُ الْقَرْآن. 

6 . (۱۳۷) وحدّثني سَلَمَةُ بُْ شَبِيبٍ. ئا الْحَسَنُ بن أَعينَ. دا ل 
عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابرأ يَقُولُ: لَقَدْ كنا نعْزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يكله. 

845 (۱۳۸) وحدّثني اتويات الْمِسْمَعِيُ. حدَنًا مُعَادْ (يَعْنِي بن هشام). 
َي أبي عَنْ أبي الربيرِهِ عن جَابرٍ. َالَ: كنا تغل عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك. كب ذلِكَ 
ني الله . لم يَنْهنا. 


(39)- باب: تحريم وطء الحامل المسبية 
ot¥‏ - )1۳۹( وحدّثني محمد : 3 الم حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمْرِ . خا و 


ا قَالَ : سمغت عَبْدَ الرخمَن بْنَ جُبَير يُحَْثُء عَنْ أبيو» عَنْ أبي 
الدَّرْدَاءِء عَن النّبِيْ طلِ؛ له أنّى بامرَأة مجح عَلَى باب مُسْطاطٍ . فَقَالَ: «لَعَلَهُ ٣‏ 
بهَا؟» كقالُوا : : َعَم . . فقا رَسَولُ الله ككللة: «لَقَدْ هَمَمْتُ أن ألْمَنهُ لَغنا يذخ مَعَهُ قَبرَهُ. كيف كيف 
وره وَهْوَ لآ يحل لَهُ؟ كيف يَسْتَخْدِمُةُ وَهْوَ لآ جل لَه؟». 

0 _ (000) وحدّثتناه أَبُو پر بْنْ ابي شَيْبَةَ حَدّئَئا يَزِيدُ بن هَارُونَ. ح وَحَدَّنَنا 
مُحَمدُ بْنُ بَشَّارِ. حَدَنََا أَبُو دَاود. جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة. فِي هذا الإِسْتَادٍ. 


'؟ ‏ ياب: تحريم وطء الحامل المسبية 

۷ - قوله : (عن يزيد بن خمير) هو بالخاء المعجمة . 

قوله: (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط) المجح بميم مضمومة ثم جيم مكسورة ثم حاء 
بحذف الطاء والتاء لكن بتشديد السين وبضم الفاء وكسرها في الثلاثة وهو نحو بيت الشعر. 

قوله: (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يلم بهاء فقالوا: نعمء فقال: 
لقد هممت أن ألعنه لعنأ يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل 
له) معنى يلم بها أي يطؤها وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع . وأما قوله كَلله: 
(كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له) فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر 
بحيث يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان ممن قبله» فعلى تقدير كونه من السابي 
بل له استخدامه لأنه مملوكه» فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه مع أنه لا يحل 


1 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۲١(‏ - باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضعء وكراهة العزل 
o44‏ - (14) وحدّثنا خَلَفَ بْنْ مِشَام. OS‏ ب انس . ح وَحَدَنَنَا 
يَشْيَى بْنْ يحب (واللفظ ل . قال : : رأث على مالك عن مُحَمد ن عبد الؤخملن بن 
ُوْفْلِ عَنْ عَرْوَةٌ عَنْ عَائْشسَة سء عَنْ جُدَامَةَ ِْتٍ وَهْبٍ الأَسَدِية؛ أنّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله كلل 
يَقُولٌَ: الْقَدْ هَمَمْتُ أن أنْهَى عَن الْغِيلَةٍ . حٌى ذَكَرْتُ أَنّ الرُومَ وَفَارِسَ يَضْنَعُونَ ذلك فلا 
يضر أَوْلآدَهُمْ». 


له توريثه لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد 
ويجعله عبداً يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد 
منهما فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا المحظورء فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. 
وقال القاضي عياض : معناه الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الجنين بنطفة هذا السابي فيصير مشاركاً 
فيه فيمتنع الاستخدام» قال: وهو نظير الحديث الآخر: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسن 
ماءه ولد غيره) هذا كلام القاضي» وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل» وكيف ينتظم التوريث مع هذا 
التأويل بل الصواب ما قدمناه والله أعلم 


4 باب: جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل 

64 قوله: (عن جدامة بنت وهب) ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة 
أم بالذال المعجمة؟ قال: والصحيح أنها بالدال يعني المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء أن 
الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف. وقوله جدامة بنت وهب» وفي الرواية 
الأخرى: (جدامة بنت وهب أخت عكاشة) قال القاضي عياض: قال بعضهم إنها أخت عكاشة 
على قول من قال أنها جدامة بنت وهب بن محصن» وقال آخرون: هي أخت رجل آخر يقال له 
عكاشة بن وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهورهء وقال الطبري: هى جدامة بنت جندل 
هاجرت. قال : والمحدثون قالوا فيها جدامة بنت وهب» هذا ما ذكره الاي والمختار أنها 
جا بنك ولب اسا حت اة ن ن النعهون الأسدي رة اح م اه وفي 
عكاشة لغتان سبقتا في كتاب الإيمان تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح شه :: 

قوله کل : (لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا 
يضر أولادهم) قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء 
والغيال بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح 
المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة» 
والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك 
في «الموطأ» والأصمعي وغيره من أهل اللغة: هي أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال 


Foo.‏ - (141) حدّئذا عُبَيِدُ الله بُْ سَعِيدٍ وَمُحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ: قالاً: حَدَّننًا 
الْمُمْرِىءٌ. حَدََنا ميد بن أبي أَيُوب . حكني أَبُو الأَسْوَدٍء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَة عَنْ 
جدَامَةَ بنْتِ وَهْب» ا . قَالْتٌ: حضوت رول الله كن في اناس ا 
الْقَد مَمَمْتُ أَنْ آنْهَى عَنٍ الْغيلة. فَنَظَرْتُ فى ي ألرُومٍ وَفَارِسَ . ندا هُمْ يُمِيلُونَ أوْلآدَهُمْء قلا 
يضر اولان ذلك شيت . 

3 هلز عَنِ الْعَزْلِ؟ َقَالَ رَسُولُ الله ل : «ذْلِكَ الْوَأدُ الحُفي». 

راع 1" ۾ في حَدِيئِهِ عن الْمُقْرِىءِ وهي : ودا الموءردة سْيلت4 [التكوير: ۸]. 

)١149( ۱‏ وحدّثناه أَبُو بكر بن أي شَّيْبَة. حَدَّنَئا يَحْيَى بْنُ إسْحَاق. حَدَتَنا 
يَحْيَى بن أَيُوبَ» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ نَوفُل الْقُرَشِيّ eT‏ 
عَنْ جُدَامَةَ بت وَهْبٍ الأَسَدِيةِ؛ أَنَهَا قَالَتْ: سول الله كلة. َذَكَرَ بِمِئْل حَدٍ 
عد بن أبي ابره فى الل والغيلة . غَيْرَ أنه كَالَ : «الْغِيَالٍ». 


)١145( "6‏ حدّثني مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْر وَرُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللْفْظْ لان 


الرجل وأغيل إذا فعل ذلك . وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت 
وأغيلت. قال العلماء: سبب همه ب بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع . قالوا: 
والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه كله لم ينه 
عنها وبين سبب ترك النهي» وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله كك وبه قال جمهور آهل الأصولء 
وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي والصواب الأول. 

قوله ب : (فإذا هم يغيلون) هو بضم الياء لأنه من أغال يغيل كما سبق . 

قوله: (ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ية : ذلك الوأد الخفي) وهي: ##وَإدًا المووردة 
سيت [التكوير : ۸] الوأد والموءودة بالهمزء والوأد دفن البنت وهى حية وكانت العرب تفعله 
مده الاباكق داريا الى وت القان والمودووة الح ا 2 در قال رادت الكراة 
ولدها وأداً قيل سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب» وقد سبق فى باب العزل وجه تسمية هذا وأداً 
وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث: “وا الْموءردَة سيت [التكوير: ۸] 
ماه أن الل به انراد المدكور فى عق الاي 

قوله : (حدثني عياش بن عباس) الأول بالشين المعجمة وأبوه بالسين المهملة وهو عياش بن 
عباس القتباني بكسر القاف منسوب إلى قتبان بطن من رعين . 


516 الجزء السادس من كتاب فتح الملهم بشرح صحيح 'فسلم 
3 تُمَيْر) قَالاً: خا عند الله بْنُّ يزيد الْمَقْبْرِيُ . دكا حَيْوَة . حَدٿنِي اشن دي عا 3 
أ 
رجلا جاء إلى ر سول الله كل َقَالَ: إن أَعْزِلُ عَن امْرََتِي . فَقَالَ لَه رَسُول الله كلا : ل 
عل ذلِكَ؟» فَقَالَ الرَجُلُ : نف غلن ولدقك أز على أزلأدها > ققال ورن الله كله «لو 
كَانَ ذْلِكَ ضارا ضر فارس وَالرُوم» . 
َقَالَ زُميْرٌ في رِوَاتَتِهِ: «إنْ كان لِذْلِكَ فَلا. ما ضَارَ ذلك فَارِسَ ولا الرُوم)». 


قوله: (أشفق على ولدها) هو بضم الهمزة وكسر الفاء أي أخاف 


قوله کا : ا ار ذلك نارين ولا الروم) خو يعنت ارا 500 
درا وضره يضره ضراً وضراً والله أعلم . 


